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مم مہ 


الحرب نشاط بشري قديم قدم المجموعات البشرية ٠‏ وعمل جماعي عنيف مارسته جميع الحماعات 
والشعوب عندما كانت حقوقها أو أطاعها تصطدم حقوق أو أطاع جماعات أو شعوب أخرى › وستتابع 
استخدامه رغم ما عي من دمار» طالما أن هناك جماعات وأمم ذات مصالح متباينة ومتناقضة » وأنظمة 
عاجزة عن التعايش السلمي . وما الحرب في جوهرها سوى أداة عنيفة من آرت السياسة » والسياسة ذاتها 
وثيقة الصلة بالاقتصاد الذي يتمحور حوله نشاط الأمم وفاعليتها » ومن هذه العلاقة جاءت أهمية الحرب 
كظاهرة اجتماعية ملازمة المجتمعات » وتستحق الدراسة والتأمل . 

وإذا كانت دراسة أسباب اندلاع الحروب تدخل ني مجال العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية › 
فان دراسة الحرب نفسها » كعلم من العلوم الانسانية » تعتمد على دراسة التاريخ العسكري يمخطوطه العريضة : 
وحملات القادة العسكريين الكبار ومعاركهم الفاصلة » كما تجتمد على دراسة أفكار وتصرفات عباقرة القادة 
SESE‏ الذين ساهموا ي وضع اين العلم العسكري بمختلف مستوياته » وتطور 
الاسلحة والمعدات «التقنيات والقوى المعنوية الي أثرت على الحرب وطبعتها بطابعها عبر العصور. 

ورغم التأكيد على أن الحرب عبارة عن علم ؛ ودراستها على هذا الاساس » فان التفوق في تطبيق مبادى 
الحرب ونظرياتها واساليبها يتطلب الكثير من الابداع والحيال : ويجعل الحرب تدخل في دائرة الفنون . واذا 
كانت الحرب نفسها علماً »> بكل ما تحمله كلمة علم من معنى » فان ممارستها فن رفيع المستوى » ومن هنا 
نستطيع القول بأن الحرب علم وفن » مع تميزها عن العلوم والفنون الأخرى بأنها تخص الوجود الاجتماعي 
بأسره » وتمثل « نزاعاً بين المصالح الكبرى”يسويه الدم » و بهذا وحده تختلف عن النزاعات الاخرى » (كلاوزفيتز). 
ويأتي التمايز بين الحرب ويمختلف العلوم والفنون الأخرى » من أن الارادة الكامنة وراء النشاط الحربي لا 
تطبق على مادة جامدة أو مادة حية بلا إرادة » ولكنها تطبق على جسم حي » يمتلك إرادة فاعلة معاكسة 
قادرة على العمل لاحباط تدابير إرادة اللخصم . 

وسواء كانت الحرب علماً أم فنا أم علماً يحتاج تطبيقه إلى الفن وومضات العبقرية ني لحظات الصفاء 
الذهني ٠‏ فان دراستها أمر ضروري لكل مجتمع مهما كان موقفه العام من الحرب . لأن هذا الموقف لا 
يكفي وحده لتحديد ما إذا كان هذا المجتمع سيخوض الحرب أم لا > ولأن“مثل هذا التحديد مرتبط إلى 
حد بعيد بارادة المجتمعات المتناقضة معه . والتى تجد في الحظة من اللحظات أن عليها أن محسم هذا التناقض 


بالقوة . وعلى الرغم من أن البشرية حملت الكثير من ويلات الحرب (5ا استفادت منها في مجال تطوير 
العلوم) . فان من المتعذر الوقوف من هذا النشاط البشري الرهيب موقف المعارضة بشكل دائم . ولا بد من 
حديد طبيعة الحرب واهدافها «الفئات المستفيدة منها . قبل تحديد الموقف من الحرب ذاتها. فان كانت 
حرباً عدوانية يقودها الاستعاريون بغية تثبيت الاستغلال الاقتصادي أو القهر القومي : كان من الضروري 
مجاببتها والنضال ضدها . وان كانت حرباً تحررية ٠‏ يقودها اللحاضعون للاستغلال الاجتاعي أو القهر القومي › 
بغية تحطيم طوق الاستغلال والقهر » وخلق الظروف الملائمة للتقدم : اصبح من الضروري دعمها وتأييدها › 
بل والمشاركة فيها . واذا كان بوسع الشعوب المتحررة ٠‏ التي لا تخضع إلى تبديد لكيانها أو مصالحها . أن 
تقف ضد دراسة الحرب والاستعداد لما وشنها » وأن تعتبر هذا النشاط البشري المدمر نشاطاً غير حضاري › 
فان على الشعوب المقهورة اللخاضعة للاستغلال » والمعرضة للعدوان ان تعتبر الاستعداد للحرب (ودراستها جزء 
من هذا 0 وشنها » عملا" حضارياً ينقلها من الاستعباد ‏ وهو حالة غير حضارية - إلى التحرر 
الذي يه يفتح السبيل إلى الحضارة . ومن هذا المنطلق فاننا نعتبر اعداد موسوعة عسكرية ي الظروف الراهنة الى 
نحتازها e‏ وهو بالتالي عملا ضارا + ٠‏ 

وبالاضافة الى حضارية هذا العمل » فانه حمل طابعاً قومياً وحدوياً » لأنه يقدم إلى الحماهير ني كافة 
أقطار الوطن العربي قاعدة فكرية واحدة »: تصلح لأن تكون منطلقاً لحوار خلاق قادر على الوصول إلى مفاهيم 
عسكرية موحدة » الأمر الذي سيعطى المهتمين بالمسائل العسكرية » على المدى البعيد » القدرة. على التخاطب 
بلغ ا + ال غل أرضية مشتركة + 

ولقد كان وراء هذه الموشوعة عامل ضاغط يتمثل في عدم وجود موسوعة عسكرية بين أيدي القراء العرب 
التواقين إلى الاطلاع على اكبر قسط من المعلومات العسكرية » والمضطرين خلال البحث عن هذه المعلومات 
إلى استقائها من مراجع أجنبية معددة بشكل يخدم مصالح واضعيها . والحقيقة أن هذا النقص لا بقتصر على 
الموسوعة العسكرية فحسب »> ولكنه نقص عام في المكتبة العسكرية العربية » رغم ا تواجه التحدي 
الصهيوني المصيري منذ مطلع هذا القرن » وتناضل ضد الاستعمار منذ القرن الماضي . ويمكن القول أن الأمة 
العربية الى شنت عشرات الثورات والانتفاضات المسلحة » وخاضت <د تی اليوم أربع حروت > لا تملك 
المكتبة التاريخية العسكرية التي تتناسب مع نضالاتها وتضحياتها » ولا aS‏ حضف كام لحرت تتناسب 
مع ضخامة التحديات الي تجاببها . ولولا حملة التأليف والترجمة الي أعقبت حرب 1950 ۰ ولي كان 
بعض نتاجها متدنياً إلى درجة مؤسفة ‏ وخاصة في مجال التأليف ‏ لبقيت المكتبة العسكرية العر بية مفتقرة 
إلى الحد الأدنى من الكتب العسكرية الأساسية » ولبقيت المعلومات عن الحرب وقفاً على بعض العسكريين 
المحترفين وعدد من المثقفين الذين يتقنون اللغات الأجنبية . 

ومن الرغبة في سد جزء من هذا الفراغ في المكتبة العسكرية نبعت فكرة اعداد موسوعة عسكرية » تقدم 
للقارى ٠‏ العرني م من المعارف العسكرية الضرورية لعرفة أوليات التاريخ العسكري › وامتلاك المعلومات 
الي تساعد على تفهم التطورات العسكرية التي تدور حوله محلياً وعالمياً . وكانت المهمة المطروحة أمامنا كبيرة › 
فهي مهمة ار حكومية » بكل يا شرك هذه المؤسسات من إمكانات . ولكن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر أرادت أن تكون طليعية في هذا المضمار » فوضعت تحت تصرفنا جميع الامكانات » وقدام لنا الكثير 


من الأخوة توجيهاتهم وملاحظاتهم ودعمهم المعنوي . وعمل المشتركون في اعداد المواد بنفسية الروّاد » ليقدموا 
أول موسوعة عسكرية باللغة العربية » تثبت ملامح التراث العسكري العربي » وتفتح نافذة على التراث العسكري 
العالمي بأبعاده التاريخية والتكتيكية والتكنولوجية . 

ولكي نحقق الموسوعة الغرض منها . وتكون دائرة معارف عسكرية تكاملية » فقد أضفنا اليها رسوماً وخرائط 
وصور توضيحية تلقل القازى إلى الو الذي جرت فيه الاحداث + وأوردنا فيها الموضوعات المعلقة بابكوائب 
العسكرية التالية : 


سی 


'معارك العرب العسكرية الهامة . 


القادة العسكريون العرب . 

الحروب التي شهدها العالم القديم والمعاصر. 

القادة العسكريون العالميون القدماء والمحدثون . 

مشاهير المنظرين العسكر بين العالميين . 

القادة العسكر يون في جيش العدو الصهيولي . 

الحروب العر بية-الاسرائيلية . 

الثورات العربية والثورات العالمية . 

المقاهيم اللحاصة بإدارة الحرب وعلم النفس الحرلي : 

المفاهيم الخاصة بالاستراتيجية والعمليات والنكتيك واللوجيستيك . 
المفاهيم المتعلقة بالحغرافيا العسكرية » واللحغرافيا العسكرية ‏ السياسية . 
المفاهيم اللحاصة بالتكنولوجيا العسكرية المعاصرة . 

الحروب المضادة للحرب الثورية . 

الاسلحة البرية والبحرية والحوية القديمة والحديثة . 

أهم الاتفاقيات والاحلاف العسكرية . 

المفاهيم اللحاصة بالعسكرية الصهيونية . 

المنظمات الارهابية الصهيونبة العسكرية وشبه العسكرية . 


ولقد اعتمد الأخوة المشاركون في الموسوعة خلال العمل أسلوب مقارنة المعلومات وتدقيقها للتحقق من 
صحتها » وعادوا إلى مثات المراجع العربية والاجنبية : كالكتب العسكرية الاساسية » وكتب التاريخ العسكري. 
وكتب سيرة الشخصيات ٠‏ ولموسوعات . فجاءت موضوعاتهم أبحاثاً ودراسات عربية > فيها قسط كبير 
من المساهمة الذاتية في فهم الأحداث وحليلها » الأمر الذي أعطى هذه الموضوعات سمة عربية : أفادت 
من المعلومات الواردة في المراجع الأجنبية للمقارنة والنقاش دون أن تنقلها كحقائق مسلم بها . 

ورغم الحهد الذي بذله الأخوة المشاركون في اعداد هذه الموسوعة > والذين كان لي شرف التعاون معهم 
ونعلم الكثير منهم > فانيا تبقى جهداً غر نهائي وحقوقه لعمل فكري أكثر كالا . وحن إذ نقدم الى القارى 


العرني اللحزء الأول منها كمساهمة ني إغناء الفكر العسكري ٠‏ وتوسيع قاعدة المطلعين على المعارف العسكرية : 
فإننا نعده بأن نقدم اللحزء التالي في وقت قريب » كا نعده بأن تكون الطبعة المقبلة أفضل من هذه الطبعة 
وأوسع » مع علمنا بأننا مهما بذلنا من جهد » فان وصولنا إلى الكمال لا بمكن أن يتحقق » إلا إذا قدم إلينا 
العسكريون والمفكرون العرب ملاحظاتهم حول ما ورد في هذه الطبعة » وساهموا معنا بايجابية في انجاز موسوعة 
عسكرية كاملة > قومية الطابع : شمولية الأبعاد . 
ولا يسعني في النهابة إلا أن أسجل بكل تقدير الدور الكبر الذي لعبه الدكتور عبد الوهاب الكيالي 
طخب الؤسة الغربية للدراسات والنقن ونديرها .من أجل كابة هذا السفر + -ووضمه بن يدي الشارئء 
العرني . فلقد قدم العديد من الملاحظات القيمة » وكان في كل مراحل اعداد الموسوعة محركاً وحافزاً العمل 
الحلاق الذي أدى الى ظهور الموسوعة العسكرية العربية بالشكل الذي نقدمه به . 


رئيس التحرير 


رلیل القارى 


تضم الموسوعة العسكرية البنود الخاصة بمختلف جوانب العلوم والفنون العسكرية . وقد جمعت هذه البنود 
3 وفقاً للتسلسل الأبجدي . و وضع أمام كل موضوع رقم يدل على ام الشخص 8 الأشخاص الذين 
شاركوا في إعداده » وفق اللائحة المذكورة في الصفحة )١0(‏ من هذه الموسوعة . ولقد استخدم الأخوة الباحثون 
التعابير والمصطلحات العسكرية الي تبناها المعجم العسكري العرني الصادر عن الحامعة العربية في القاهرة في 
العام ٠‏ . ولتسهيل عمل القارئ خلال الببحث عن مبتغاه » فاننا نورد الملاحظات التالية : 

عندما وجدنا أن لمفهوم عسكري ما أكثر من تعبير مذكور في المعجم العسكري . اخترنا اكثر 
التعابير شبوعاً ) ووضعنا التعابير الاخرى مع إشارة للعودة إل التعبير الشائع , فالانزاك الحوي ثا مشر وح 
في كلمة « إنزال » » والابرار الحوي وارد في كلمة رابرار» (انظر الانزال) . 

كت الحروب كلها واردة نحت حرف( ح) (الحرب العر بية ‏ الاسرائيلية الرابعة» حر ب السنوات السبع... الخ). 

-- الثورات كلها واردة تحت حرف (ث) (الثورة الفرنسية . الثورة العربية الكبرى . الخ) . 
وانتفاضة هامبورغ في حرف (ه) . 

- المعارك والعمليات والحملات مذ كورة وفق الاسم الشائع للمعركة أو العملية أو الحملة ٠‏ فمعركة التوافيق 
واردة في حرف (ت) ٠‏ وعملية النورماندي واردة في حرف (ن) » وحملة إيمفال واردة في حرف () . 

عندما وجدنا أن للمعركة أو العملية أو الحملة إسمين » اخترنا أكثرهما شيوعاً » فعملية «المشعل » 
ثا واردة في حرف (م) مع ذكر الاسم الآخر « تورش » في حرف (ت) (انظر المشعل) . ومعركة « البلطة » 
واردة في حرف (ب) مع ذكر الاسم الآخر « باتل آكس » (انظر البلطة) . 

- ذ كرت أسماء الاشخاص و«المدن داخل النص بالعربية »> ووضع إلى جانبها ني معظم الأحيان الاسم 
باللغة الاجنبية . ولقد توخينا عند ذكر أسماء المدن والشخصيات الاجنبية اختيار الاسم الشائع حالياً . أما المدن 
والشخصيات الاجنبية » الي أعطاها العرب ني أدبياتهم القديمة أسماء أطلقوها عليها خلال الفتح الاسلامي › 
فقد ذكرناها وفق هذه الأسماء. 

- وضعنا داخل النص المصطلحات العربية وإلى جانبها المصطلحات الأجنبية المقابلة . ولكننا أضفنا إلى 
نباية الحزء الأخير من الموسوعة قاموساً بالمصطلحات الفرنسية والانكليزية المقابلة للمصطاحات العربية . 


- نظراً لافتقار الابجدية العربية لبعض الحروف الصوتية أو الساكنة الموجودة بي اللغات الأجنبية : فقد 
عمدنا خلال ترجمة أسماء الأماكن والشخصيات الأجنبية إلى استخدام الحرف المقارب لفظاً . ووضعنا الاسماء 
اى تبدأ في اللغة الاجنبية بالحروف 8 وع و اع و ناوه نحت حرف (أً) > والاسماء الي تبدأ بالحروف 
8 وام نحت حرف (ب) : والاسماء الي تبدأ بالحروف [ و © (عندما تلفظ ملل [) تحت حرف 
(ج) . والاسماء التي تبدأ بالحروف ۴ و ph‏ نحت حرف (ف) » والاسماء التي تبدأ بالحرف © (عندما تلفظ 
مثل الحيم المصرية) نحت حرف (غ) . 

وضعت أسماء الشخصيات العربية القديمة في الحرف الذي يبدأ به الاسم الاول (عبد الرحمن الغافقي 
-ع) . ووضعت أسماء الشخصيات الأجنبية أو العربية المحدثة في الحرف الذي يبدأ به الاسم الثاني (ارنستو 
جيفارا - ج) و (هواري بومدين ‏ ب) . أما الشخصيات المعروفة باسم واحد مشهور فقد وضع هذا الاسم 
سواء كان اسما أولا” أم ثانا (نابليون بونابرت ‏ نابليون ‏ ن) و (الاسكندر المقدوني ‏ الاسكندر ‏ أ) . 


المقدم الميتم الابوبي (رئيس التحرير) 

ضابط سابق في اللحيش العرني ااسوري » اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة والانحاد السوفياني . 

آخر وظيفة شغلها في القوات المسلحة هي مدير مدرسة الهندسة العسكرية السورية . وآخحر وظيفة شغلها في 
الوظائف المددة هي رئيس القسم العسكري ي مركز الابحاث الفلسطيي . 

كيب الفديك حنج النزائنات «الميكرية فى الت ال وا عة ولعت ا 

كتب عدة مؤلفات عسكرية أهمها : «حرب التحرير الوطنية الكورية » » ١‏ دروس الحرب الرابعة » : 
« دراسات عسكرية في حرب تشرين » ١ ٠‏ اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء » بالاضافة الى كتاب « نحو 
استراتيجية عربية جديدة » الذي وضعه بالتعاون مع العقيد ال ركن اكرم ديري ٠‏ و«ميزان الموى العرني - 
الاسرائيل - 4 » الذي وضهه بالتعاون مع هشام عبد الله , 

١ Middle East Crucible » شارك ف کات‎ 


العقيد الركن اكرم ديري 

ضابط سابق في الحيش العرلي السوري ٠‏ اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة . 

ل عدة امب كر هامة قاتلا الشرطة السك رة, قاد اة وة رةد و كانت 
آخر وظيفة شغلها في اأقوات المسلحة هى رئيس شعبة العمليات في الاركان العامة السورية . وآخر وظيفة مدنية 
شغلها هي وزير الاقتصاد في وزارة الاقليم الشمالي خلال فترة الوحدة المصرية ‏ السورية . 

يعمل حالياً مديراً لمكتب الحامعة العربية في جنيف . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية . ومن مؤلفاته العسكرية « آراء في 
الحرب » » و« تحو استراتيجية عربية جديدة » الذي وضعه بالتعاون مع المقدم اليم الايوني . 


العقيد الركن زين مكي 

ضابط في الحيش اللبناني . اتبع دو ات عسكرية في لبان وبلجيكا والولايات المتحدة الاميركية . حائز 
على ليسانس حقوق من الخامعة اللبنانية . 

شغل عدة مناصب عسكرية ومنها رئيس شعية العمليات في الاركان العامة اللبنانية ٠.‏ كا شغل منصب 
وزير الاشغال العامة والنقل والزراعة في العام ۱۹۷١‏ . 

يعمل حالياً مديراً للشؤون الحغرافية في ابحيش اللبنا 


العقيد ياسين سويد 

ضابط في الحيش اللبناني » ايسانس في الحقوق وماجستير في التاريخ من الحامعة اللبنانية ببيروت . 
نلقى تعليمه العسكري في الكليات العسكرية اللبنانية والفرنسية والبلجيكية » ويشغل حالياً منصب رئيس قسم 
التراث العسكري في الشعبة اللحامسة في الاركان العامة اللبنانية . 

كتب العديد من الدراسات في المجلات الشهرية . 

مؤلف كتاب «معارك خالد بن الوليد » . 


المهدم المظلي بسام المسلي 
ضابط سابق في الحيش العربي السوري . اتبع دورات عسكرية في سورية وفرنسة والولايات المتحدة الاميركية. 
شغل عدة مناصب عسكرية كان آخرها في اركان لواء المشاة الأول » ثم عمل في قيادة الامم المتحدة 
في الكونغو )١1550(‏ » مملحقاً عسكرياً في السفارة السورية بلندن . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية . 
مؤلف كتاب وفن الحرب ثي عهد الحلفاء الراشدين والامويين » . 


المقدم الركن فؤاد تسايجي 

ضابط في الحيش العرني السوري . تلقى تعليمه العسكري في الكليات والمدارس العسكرية السورية › 
وخصصس 5 التمويه وقراءة الصور الخوية 4 3 اتبع دورة ارکان حر ك 5 العام 141۲ 5 

يشغل حالياً منصباً في التعبئة العامة ادارة السجلات العسكرية السورية . 


عو عرسي 
باحث عسكري (مصري) في المركز العرني للدراسات الاستراتيجية » ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة . 
عمل فترة سنتين في القسم العسكري في مركز الابحاث الفاسطيي . 
كتب العديد من الدراسات العسكرية في المجلات الشهرية والاسبوعية . 
مؤلفاته العسكرية هى : « الحرب الحاطفة »» « القوات الاسرائيلية المحمولة جوا ٠»‏ « القوات المدرعة الاسرائيلية 
عبر اربع حروب ).0 


النقيب كمد اولي 


ضابط 2 قوی الامن الداخل اللبئانية » ماجستير بي العلوم الاجتماعية من الجامعة اللينانية . 
تلقى تدريبه العسكري في الكليات والمعاهد اللبنانية والفرنسية والامي ركية . ويشغل حالياً منصباً في المديرية 
العامة لقوى الامن الداخلى اللبنانية . 


هشام عبد الله 

باحث عسكري في المركز العرلي للدراسات الاستراتيجية ٠‏ ليسانس في العلوم السياسية من جامعة بير وجيا 
(ايطاليا) . ْ 

عمل فترة سنتين ي القسم المسكري ي مركز الامحاث الفلسطيني . 

كتب العديد و الدراسات 2 المجللات الشهرية والاسبوعية . 

شارك ف اعداد كتاب « ميزان القوى العرفني ‏ الاسرائيل - 14۹۷4 ) مع المقدم اليثم الايولي . 

أعد کتاب « ميزان القوى العربى ت الاسرائيل ۷ 4 . 

د كتوراه في القانون من جامعة السو ر بون . 

يعمل حالياً في وزارة الدفاع في القطر العرني السوري . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية في مجلة الفكر العسكري ‏ دمشق . 
سامى سامی حداد 

ماجستير في العلوم السياسية من الحامعة الاميركية ببيروت (لبنانية) . عملت ٠١‏ سنوات في مركز الابحاث 
الفلسطينى . كتبت العديد من الدراسات السياسية ثي المجلات الشهرية . 

ألفت كتابين هما : J‏ الطلااب ف اسرائيل < و J‏ المسداعدات العسكربة الاميركية لايران 1 . وشاركت 
في اعداد كتاب ر الدول الكر ى والصرا ع العربي - الاسرائيلٍ ؛ . 
كال السعدي 

باحث تقني عسكري (فلسطيني ) . عمل رئيساً للقسم التقني في مركز التخطيط الفلسطيني مدة سنتين . 

ليسانس في الحقوق . 

كتب العديد من الدراسات العسكرية التقنية في المجلات الشهرية والاسبوعية . 

ولف كتاب « الحرب الاليكتر ونية » . 
هلا صبحي طبارة 

ليسانس في التربية وعلم النفس من كلية بيروت الجامعية (لبنانية) . 

شغلت منصب رئيسة جمعية المكتبات اللينانية > كنا كانت مندوبة كلية بير وت الحامعية ثي الصليب الاحمر 
اللبناني . 

نشرت عدة مقالات ودراسات في مجلات مختلفة . 


ودی 
باحث عسكري (فلسطيني) يعمل في مركز الاعحاث الفلسطيني منذ العام 1۹۷۳ . 


عبد القادر ياسين 

باحث سياسي - عسكري (فلسطيني). كتب العديد من الدراسات في المجلات الشهرية . 

مؤلف كتاب (١‏ كفاح الشعب الفلسيطي . 

شارك في تأليف ثلاثة كتب هي : «المقاومة الفلسطينية الواقع والتوقعات » . و « يبود العام والصهيونية 
واسرائيل » : و ١‏ الاستيطان الاستعماري الصهيوني في فلسطين » . 


المشترلون في تي راجو الأول حسبٍ التسلسل التي 


يلاحظ القارى وجود رقم صغير أمام عنوان كل موضوع من موضوعات الموسوعة . وهذا الرقم يشير الى 
اسم محرر الموضوع ١‏ وذلك وفق التساسل الرقمى المذكور أدناه . 


)١(‏ المقدم الهيتم الابوني 
(؟) العقيد الركن اكرم ديري 
(۳) العقيد ياسين سويد 

)٤(‏ مود عزهمي 

)٥(‏ هشام عبد الله 

5( كال السعدي 

(۷) النقيب محمد ابوني 

(۸) المقدم المظلي بسام العسلي 
)٠١(‏ العقيد الركن زين مكي 
)١١(‏ مود عيسى 

(۱۲) هلا صبحي طبارة 

(۱۳) عبد القادر ياسين 

(14) المقدم الركن فؤاد تساعجي 


وبالاضافة الى هؤلاء العسكريين والكتاب المشتركين في حرير الحزء الأول فقد “حشد لتحرير بقية الموسوعة 
عدد آخر من الضباط والكتّاب العرب من مختلف الاختصاصات في العلوم العسكرية . وسترد اسماء الاخوة 
المشتركين الحدد في التحرير في مقدمة الحزء الثاني . 


() آب باك (معركة) 

(انظر الحرب الفيتئامية الاميركية) . 
(6) أ مھ أ 

(انظر فيجيلانت) . 
(0) أ ۷ 

(انظر كورسير أ-0) , 
ا 


غرومان آم انثر ردر) . 


) أ ۳۷ ( طائرة‎ )٠( 

طائرة هجوم مضادة للعصابات » مقعدين . 
أمريكية , نفاثة . هي تطور لطائرة ا ت- 4م 
الامريكية ا مخصصة للتدريب . ومتاز عا بشوة 
محركاها » وحمولما الحربية الي تبلغ 4لاه؟ كم . 


(5) ابراهيم باشا 
( انظر الملحق ني ناية الموسوعة ) 


() أبو عبيدة بن الحراح 


أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
ابن أهيب بن ضية بن الحارث بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة »> من بطون قريش © وأمه 
أميمة بنت غم » يلتي نسبه بنسب رسو الله 
(صلعم) عند (فهر). ولد في مكة بعد ميلاد 
الرسول باثتي عشرة سنة» وأسلم على يد ابي بكر 
وهو في سن الحامسة والعشرين » وهاجر مع النبي 
الى الحبشة ( الطجرة الثانية) » وعاذ بعدها الى مكة ء» 
ثم هاجر الى المديئة مع من هاجر ألما من المسلمين . 

شهد أبو عبيده مع النبي وقعي بدر وأحد » 
حيث ثبت فما الى جانب النبي حين ازم الناس 
وولوا »> كا شهد الحندق « والمشاهد كلها مع رسول 
أ رکه أبن سعد »م وفتح مكة . وبعثه التبي 
بحملة على المشركين في « ذي القصبة» » وبسرية 
من المهاجرين الاولين مدداً لعمرو بن العاص في 
السلاسل » ) وبلسرية 
المهاجر ين والانصار حيث أغار على حي من جهينة 
بساحل البحر » وقد سميت غزوته بغزوة « الحبط » 
لا أصابه وجماعته في الطريق من جوع شديد» 
حتى اكلوا المبط (ورق الشجر) . 

وبعد وفاة النبي (صلعم) ارسل ابو بكر (رضي) 


غزوة «ذات اخرى من 


أبا عبيده على رأس جيش الى الشام وأمره محمص 
ففتحها » ثم عاد مها ليشترك معركة الرموك تحت 
قيادة حالد بن الوليد » وكان مركزه في هذه المعركة 
في قلب جيش المسلمين. وتسل ابو عبيدة قيادة 
جيوش المسلمين في الشام بعد عزل خالد عنها وبعد 
البرموك مباشرة فتابع فتح الشام بادئاً بدمشق » ثم 
فحل » فرج الروم (سهل البقاع) » فبعلبك » 
فحمص » فحماه 6 فشيزر » فعرة التعيان »› 
قاللاذقية »> فقنرين » فحلب » فانطاكية. وقد 
ممت هذه الفتوح جميعها حى عام ٠١‏ * (رقيل 
5 ه). وبيما كان ابو عبيدة يتابع فتح الشام 
كان يزيد بن أبي سفيان يفتح الساحل الشامي 
كصيدا وعرقة وبروت © وکان عمرو بن العاص 
يقاتل في فلطين » وما ان وصل عمرو الى ايلياء 
(بيت المقدس) حى استمد أبا عبيدة لمعاونته في 
فتحها » فكان ابو عبيدة نفيه هو المدد» 2 
فتح بيت المقدس على يد عمرو وابي عبيدة و نحضور 
الحليفة عمر بن اللطاب . 

وكان أبو عبيدة « رجلا حيفاً » معروق الوجه» 
خفيف اللحية »> طوالا » أجنا » أشرم الثنيتين - 
ابن سعد - » » وقد فقد ثنيتيه يوم أحد اذ انتزع 
هما حلقتين علقتا في وجه النبي (صلعم) من 
غفره بعد أن رماه أحد المشر كين بهم اصابه 
بوجهه » فغرزتا فيه . وكان لديه من الفضائل 
الملقية ما جعل البي عليه السلام يقول فيه 
« لكل امة امين » وامين امي ابو عبيدة بن الجراح »» 
وكان أحد العشرة السابقين للاسلام » واحد العشرة 
المبثر بن بالجنة » وكان لا ہے بالمناصب ولا يكترث 
ماع الدنيا > كا كان هوّمئاً ورعاً تقياً متعلقاً 
بعقيدته الاسلامية اشد التعلق » فقباً فيا متعمقاً 
بأمورها » ما دعا التبى الى اختياره من بين أصحابه 
جميعاً ليعل اهل اليمن القرآن والسة . 

اما مزاياه العسكرية فقد كان حكيماً في 
قيادته » منضبطاً تجاه خليفته القائد العام لجيوش 
المسلمين » سامماً لاعوانه ومستشاريه » رؤوفاً جنده 
ومرؤوسيه. كا كان مجاعاً »> صبوراً » بعيد 
النظر غير متسرع في قراراته » يتقن الحصار 
والمشاغلة واللمباغتة والمناورة في قتاله »> إلا أنه » 
بعكس خالد بن الوليد »> يفضل المالمة والمصالحة 
في أي فتح على الاكراه والمقاتلة الا اذا اضبطر . 

وقد توي ابو عبيدة في عهد الخحليفة عمر 
ابن الحطاب سنة ماني عشرة هجرية (84م5م) 
(وكان الحليفة عمر قد زاره قبل ذلك في بيته 


بدمشق فلم جحد علده من الاثاث سوي سيقة وارسه 


1۷ 


ورحله) وكانت وفاته بالطاعون في عمواس (بين 
الرملة وبيت المقدس) عن عمر يناهز المّانية والخمسين 
عاماً + رقد قيل ائه دفن في الاردن » وقيل يجامم 


الجراح ف دنق | 


(4) أبو عجيلة ( معارك ) 


وکائت تقم قرية ابو عجيلة على مسافة ه4 كل 
تقرياً إلى الجنوب الشرتي هن « العريش » عاصمة 
شبه جزيرة « سيئاء ۾ » وتفصلها عن حدود الارض 
الل بفلطين نحو 85 كل إلى الشرق . ويلتي 
عندها الطريق الرئيسي الاوسط في سيتاء الممتد من 
« الاسماعيلية » غرباً عن قناة السويس إلى « العوجة » 
شرقاً في فلسطين الحتلة »> مع الطريق المؤدي من 
الحدرد إلى العريش الا . كا تلتي على مقربة 
مها طرق قرغية عدة مؤدية :إل «١‏ القسيمة #-فقي اجنو 
الشرقي قرب الحدود » و وبتر الحسنة » في الجنوب 
ای ی إل نوها يني يلد 131 جور 
: أبو عجيلة» مفتاحاً رثيياً لطرق الاقتراب 
والمواصلات في شرق سيئاء كله » ومن يسيطر علها 
دد جناح كل من الطريقين الشمالي لسيناء 
(القنطرة - العريش - رفح) والجنوبي (المويس - 
مر متلا - تخل - المقبة أو الكوئتلا) فضلا عن 
سيطرته على الطريق الاوسط الرئيي المؤدي إلى 
الإسماعيلية . 

ونتيجة لذلك اكتسبت «٠‏ أبو عجيلة » أهمية 
عسكرية خاصة في سرح الممليات الربية البرية 
الي دارت بين مصر وأسرائيل في حروب ١948‏ ؛ 
hk‏ 

في حرب ۸٤۱۹ء‏ خلال مرحلا الاخيرة 
( کاثون اول (ديسير) ۱۹4۸) » شنت القوات 
الامرائيلية هجوياً مضاداً عام ضد اليش المصري 
لتصفية وجوده السكري في صحراء النقب و ر قطاع 
غزة » و « جيب الفالوجا » وذلك على أساس توجيه 
الضر بة الرئيسية على الجناح الشرفي للقوات المصرية 
« العوجة - المسلوج ١‏ بعد تبيت الجناح الغربي 
١‏ رفح س غزة» مجمات مخادعة دد خطوط 
مواصلات هذا الجناح في منتصفه تخلق انطباعاً بأن 
هناك محاولة لخلق « فالوجا» اخرى في «غزةى » 
ثم الاندفاع في اغارة سريعة داخل سيئاء عبر 
« أبو عجيلة » وتهديد « العريش » من الجنوب باعتيارها 
القاغدة الادآرية (اللوجيستيكية) الرئيسية + وبهديد 
ظا ير يقن ٣م‏ فل ا ا د يداك 


تحبر القيادة العسكرية المصرية على سحب قوتها 


كة ةل( 62 


۱۸ 


من الجناح الفربي في قطاع رة ويسقط « جيب 
القالوجاً » .أيضا , 

وكانت الوحدات المصرية في القطاع الشرق 
أقل قوة من وحدات القطاع الغربي » وتئتشر في 
مواقم على طول الطريق الممثد من « العوجة » حى 
« العسلوج » ٠‏ ولا كانت السرعة عنصراً أساسياً 
لنجاح الحطة الاسرائيلية فقد قرر «يادين ٠»‏ 
مدر العمليات الاسرائيل ۽ و رغال آلون » قائد 
قوة الحجوم تحنب الهجمات المباشرة على هذه المواقم » 
والالتفاف حوطا غير الصحراء الواسعة » خاضة بعد 
أن تم الشور على درب صحراوي قديم يمكن تمهيده 
بسرعة (عك انه كان طريقا رومانياً قدماً) لتسير 
عليه المدرعات والمصفحات يودي إلى « العوجة » 
لهاجمتها فجأة من الشمال الشرقي ».وبذلك تعزل 
"السلا بوا بدا رجال المندسة في اصلاح 
هذا الطريق اثتاء الليل في هدوه ديد طوال الايام 
السابقة للهجوم.. ثم بدأ تنفيذ العملية فجر يرم 
۲ کانون اول (ديسمير) ۱۹4۸ ہجمات محادعة 
على القطاع الغر بي وعجمات جوية عل مظار 
العر يش والمواقع المصرية الاخرى في رقح وخات يوس 
والفالوجا + كما قصفت غرة من البحر لتشتيت 
اتتباه القيادة المصرية . وبدأ المجوم الرئيبي على 
القطاع الشر في ليلة ه+ - 5م كانون. اول (ديسيبر) 
وبعد معارك عيفة عند « العوجة » مقطت المواقم 
المصرية هناك 9 ق « البسلوج » ببب اختلال 


ميزان القوى الشديد بين الطرفين . 

وبعد ظهر يوم ۲۸ کانون اول (ديسمير) 
بدأت المدرعات والمغاة المحمولة الامرائلية زحفها 
صوب |« أبو عجيلة » فاصطدمت طلائعها مقارمة 
مصرية على بعد ١‏ كل إلى الشرق من أبو عجيلة > 
وسط كثبان رملية تحيط بها من الثمال »> وهضبة 
صخرية تعرف تجبل « ضلفة » من الجتوب. وقد 
أمشمر القعال غير المتكافى" بين القوتين حى ممصت 
الليل حيث انسحب معظم القوة المضرية نحو 
: أبو عجيلة » » ثم نحو « العريش » بعد ذلك نظراً 
لعدم وجود استحكامات في القرية نفسها ٠‏ فدحلا 
القوات الاسرائيلية فجر اليوم التالي , وقد استعادت 
القوات المصرية ٠‏ أبو عجيلة » بعد انسحاب القوات 
الاسرائيلية هن سيناء» ار قشل هجمانها عل 
اليش ونطان راا ية اة هداي ,اة 
مصرية عتيقة ع ووقوع ضغوط سياسية امريكية 
وبريطانية عل الحكوية الاسرائيلية لسحب قوانها 
من داخل مصر . وقد قصف الطيران المصري الوحدات 
الاسرائيلية الموجودة في « أبر عجيلة » طوال يوم 
۰ كانون الاول (ديسمبر ) واوقم ہا خسائر محتلفة . 
وني اليوم التالي دخلت القوات البرية المصرية 
٠‏ أبو عجيلة » بعد انسحاب القوات الأسرائيلية منها 
وتطهير الطريق المؤدي إلا من الالغام . 

وهكذا انہت معركة , أبو عجيلة » في حرب 
944 » الي فتحت الطريق لمعارك اكير عنقا 


م ركه ابو عديلة (14٦)‏ 


العثواث الم رة سم سات 
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اس سس اص عا ا سے یا 


واهمية دارت حرطا بعد ذلك في ۱۹۵۰ ۰ ۱۹٩۹۷‏ . 
ذلك لأن اتفاقية المدئة عام ٠۱۹٤۹4‏ جعلت من 
« العوجة » منطقة مجردة من السلاح (وقد احتلما 
اسرائيل بعد ذلك) ولذلك اصبحت « أبو عجيلة » 
بوابة سيناء الوسطى الرئيسية » واكتسبت أهمية 
استرائيجية كبرى » بعد ان كانت خلال حرب 
۸ برد قاعدة ادارية فرعية لقطاع « العوجة ‏ 
العلوج » . 

ولي حرب ه9١‏ حشدت القيادة الجلوبية 
الاسرائيلية عشية هجوبها المفاجى" على سيناه يوم 
4 قوات كبيرة تضمنت ٣۰‏ كتيبة 
مشاة ومظليين و هم كتيبة مدفعية و ٠١‏ كتائب 
دبابات » مقابل ۸ كتائب مشاة وكتيببي دبابات 
و ١ر٣‏ كتيبة مدفعية »> وكانت للقيادة الشرقية 
المصرية في سيئاء وقتئذ (بعد تخفيف القوات الاصلية 
لواجهة احالات الغزو البريطافي الفرنسي لمنطقة 
قناة البزيس) : .وعذا كات الميشن الامرائيل نة 
تفوق عامة تعادل 0ر الى واحد 5 المشادة > 
وه الى واحد بي الدبابات > و ٠١‏ الى واحد 
في المافعية ,أ 

أما على احور الاوسط. في قطاع و أبو عبيلة ب 
القسيمة » حيث ركز الحهود الرئيسبي الهجوم 
الاسرائيلي » بعد أن افتتحت الحملة هجوم ثانوي 
ممادع على المحور الجنوبي بواسطة لواء المظليين 
عن مر متلا والكونتلا مساء يوم ٥1/۱١/۲۹‏ . 
فقد حشدت القيادة الاسرائيلية مجموعة اللواء الرابع 
مشاة > ومجموعة اللواء السابع مدرع »> ومجموعة 
اللواء بم المدرع » ومجموعة مدفهية معاونه »> و كتيبة 
مهندسي اقتحام . وبلغ اجمالي هذه القوات ٩‏ كتائب 
مشاة »> واه كتائب دبابات » و9 1١١‏ كتيبة 
مدفعية » على حين انه كان لدى القيادة المصرية 
في هذا القطاع كتيبتا مشاة »> وكتيبة مدفعية » 
وحوالي كتيبة مدافع ذاتية الحركة مدرعة مضادة 
لدبابات (اعتيرت في حك الدبابات) . وبذلك كانت 
نسة التفوق الاسرائيلي تعادل 4,5 إلى واحد في 
المشاة » وه إلى واحد في الدبابات » و ١١‏ إلى 
واحد ف المافعية . 

وقد بدأت العمليات الحربية هجوم اسرائيلي 
بعد منتصف ليلة ٠١‏ تشرين الاول عند جبل الصبحة 
تجاه القسيمة بواسطة وحدات من لواء المغاة الرابع 2 
عززتها كتيبة دبابات من اللواء السابع مدرع » 
وسرية مدافع ميدان ٠٠‏ رطلا . ويعد قتال عنيف 
سقطت القسيمة في السابعة صباحاً » والسحبت بقية 
كتيبة الحرس الوطي المصرية الي كانت تدافم عن 


المنطقة نحو « أبو عجيلة » في الثمال الغربى . 

وعند الظهر حاولت كتيبة الدبابات الكو 
مهاجمة موقم «أم قطف » (الذي يسد الطريق إلى 
« أبو عجيلة » من ناحية الشرق في اتجحاه الموجه) 
من الجنوب ولكنها صدت بتيران المداقع ذاتية الحركة 
المتختدقة عند التل ۲٠۹‏ » وفقدت 4 دبابات 
سور شيرمان بعد ۳ ساعات من القتال , 

وار ذلك تحول اللواء السابع المدرع إلى الالتفاف 
حول « أبو عجيلة » من الحلف غير ( يمر الفيقة » 
الواقع على مافة ٠١‏ كلم تقريباً إلى الغرب من 
القيمة . وقد عززت كتية المشاة المصرية المدافعة 
عن « أبو عجيلة » بكتيبة أخرى من العريش بعد 
ظهر اليوم الاول من الحجوم بعد دعمها بأربعة 
مدافع ذاتية الحركة » وبطارية مدفعية ميدان . وقد 
قامت طائرة اسرائيلية خلال الليل بإلقاء منشورات 
فوق موقم ام قطف الرئيسي تدعو حاميته إلى 
الاستسلام ؛ وجاءتها الاجابة صليات من نيران 
الرشاشات . 

وخلال البار كانت مجموعة المدرعات المصرية 
الاولى (المرابطة في منطقة القناة) تتحرك عير الْقَناة 
على انحور الاوسط لتواجه العدوان الاسرائيلي . إلا 
أن التقيد مبدأ عدم إيقاف الملاحة في قناة السويس » 
منعاً لااد هر ر سياسي لبر يطانيا وفرنسا التدخحل 
ضورق LE‏ سيان E e‏ د فى 
لتأخر وصول قوات المدرعات المصرية هذه إلى 
سانات. القعالءثم قذمت: .بريطانيا ورا رغم 
ذلك » انذارها إلى كل من مصر واسرائرل في 
الاد ی متا بوم 2 تعر ين اول (اكتويز) 
بأن تسحب كل منہما قواتها لمسافة عشرة اميال 
بعيداً عن القناة خلال ١+‏ ساعة »> ضماناً لحرية 
الملاحة فيها . ولي السابعة والنصف من مساء اليوم 
التالي بدأت القاذفات الر يطانية والفرنية تقصف 
المطارات المصرية بعد ان رفضت مصر الانذار 
وقبلته اسرائيل . ولذلك تحمدت حركة المدرعات 
المصرية عند ( بثر الحمة » الي تبعد نحو 07م كلم 
عن « أبو عجيلة » ». ثم أمرت بالانسحاب والمودة 
إلى الضفة الغربية للقناة ليلة اول تشرين الثاني 
(نفبر) » وهكذا واجهت حامية « أبو عجيلة » 
ضغط الحجوم الاسرائيلي . مفردها على خلاف ما 
كان متصوراً في التخطيط الاستراتيجى المصري 
اشن ۰ 

ورغم ذلك استطاعت هذه الحامية أن تصمد 
حى ليلة ۲ تشرين الثاني (نوفبر) أي لأكثر من 
ثلاثة أيام كاملة داخل موقعها الرئيسي في أم قطن » 


وقاومت الحجمات الاء.رائيلية القوية الي شا اللواء 
السايع ال مدرع من الحلف عير مر الفيقة»والاستيلاء 
على قرية «أبو عجيلة » بعد قتال عنيف صباح 
يوم ۳۲۱ تشرين الارل (اکتور) *واللواء العاشر 
مشاة يعززه اللواء ٣۷‏ المدرع من الشرق عبر طريق 
العوجة »> وضفط الطيران والمدفعية الشديد. (وقد 
قتل قائد اللواء بام المدرع اثناء احدى المجبات 
المذكورة) »> ثم تلى قائد القوات المصرية (العقيد 
سعد الدين متولي) المحاصرة في «أم قطف » أمراً 
بالانحاب خلال اليل نحو العريش ماء يوم 
اول تشر ين الثاني (نوؤمبر) » فاستطاع تنظيم عملية 
انسحاب هذه القوات البالغ عددها نحو ٠٠٠١‏ رجل 
عبر كشيان الرمال الناعمة الي تحيط بالمرقم من الشمال 
(مكسر الفناجيل) في ۳ مجموعات تسربت خلال 
الظلام نحت غطاء للتمويه من جانب المدفعية وسرية 
مشاة ظلت تطلق النار عل فترات متقطعة طوال 
اليل » ثم انحبت هي الاخرى في الفجر » بعد 
أن امت عليات. تدمير الاسلحة الثقيلة والعربات . 
وقد وصلت كتيبة مشاة كاملة من هذه المحمويمات 
إلى العريش بصورة منظمة صباح اليوم التالي ثم 
واصلت اتحاها نحو القناة ؛ ووقم بعض جنود 
الوحدات الاخرى في الأآسر خلال الانسحاب في 
اليوم التالي نظراً لأنهم ضلوا الطريق . ولكن من 
المستغرب أن القوات الاسرائيلية لم تشعر مطلقاً 
بعملية الانسحاب خلال الليل إلى حد أنها أرسلت 
في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم 
التالي عربة بها اثنان من الاسرى المصريين مرفوع 
عليها عل أبيض تطلب من حامية ام قطف الاستسلام . 
وكادت دبابات اللواء السابع المارع الزاحفة من 
الغرب أن تشتبك مع دبابات اللواء ۴۷ القادمة 
من الشرق على اعتبار انها ديابات مصرية . وقد 
أصيبت فعلا إحدى دبابات اللواء الاخير » ثم اوقف 
الاشتباك نتيجة اشارات أرساسها الطائرات الاسرائيلية 
امحلقة فوق ساحة القعال » والي ا كتشفت ما مِحدث 
يناوات المدرعين :نججه العدم علمهما لى الو 
من القوات المصرية . 

ولقد تكبدت القوات الاسرائيلية في معركة 
« أبو عجيلة » هذه خسائر بلغت نحو ١7١‏ قتيلا 
وجرا » وتدمير ١*‏ دبابة و ٦‏ مصلمحات (عل 
الاقل رنقاً للمصادر الاسرائيلية) . وهكذا استطاعت 
٠‏ كتائب مشاة مصرية تعززها كتيبة مدفعية ميدان 
وأقل من كتيبة مدافع ذاتية الحركة مضادة للدبابات 
أن تصمد لمدة ثلاثة أيام في وجه هجوم لوانين 
مدرعين » ولوائي مشاة » وي ظل دعم جوي قوي 
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لقوات العدو ؛ في إطار ظروف اسبراتيجية عامة 
غير ملائمة (ئتيجة للتدخل البر يطافي الفرني) » 
م مئت أن تنشحب بقوآها شبه كاملة وي حالة 
معقولة من التنظيم إلى الخطرط المصرية دون أن 
تشر .ا قوات. السو 'أى تطارذها , 

وي حرب ۱۹۹۷ شينات: اة و أت ماه 
معارك للمرة الثالثة في أقل من ٠١‏ عاماً . وي هذه 
المرة كان للقيادة المضرية (بعد حشد قوات اليش 
المصري الرئيسية في سيناء خلال شهر أيار (مايو) 
۷ ) فرقة مشاة كاملة في قطاع ایی عل د 
القسيمة ٠‏ هي القرقة الثانية » وكانت تضم لواني 
مشاة » ولواقٍ مدفعية ميدأن > ومجموعتين مدرعتين . 
روزعت قوات الفرقة مناصفة تقرياً بين وأبو عجيلة» 
موأقعها الجتلفة و « القسيمة » ممواقعها المتحددة > 
وذلك لتأمين الجناح الايمن لمرقع « أبو عجيلة » من 
جهة الجنوب » حى لا تتكرر عملية التفاف عام 
٠ 5‏ وليم إيقاف التسلل الحتمل إلى « بار 
ابلس م أ ١‏ مخل» عبر القسيمة كا حدث أيضاً 
ف KA‏ . 

وعثية بده الحجوم الاسرائيلي على مصر يوم 
ه حزيران (يونيو) كان يوجد من قوات الفرقة 
الثائية مشاة الحصرية في قطاع « أبو عجيلة » لواء 
مشاة مؤلف من 4 كتائب معظمها متختدق في 
ثلاثة خنادق اساسية متوازية تحمي موقع « أم تلت ۲ 
بعرض ۴۳ كر تقريباً . و متد امامها حقل ألغام 
عمقه نحو ۲۷۰ مثراً > فلا عن يعض الخافر 
القتالية الامامية في «أم بسيس» + و «درب 
ارق 4.6 ىوأم طفق القريبة ن الود 
الفلطنة » يعرزها لواء مدفعية هيدان يضم نحو 
۷٠١‏ مدفماً مجسعة وراء الحنادق بنخو كيلوعتر 
ونصف » ورابط وزاء المدفعية جموعه مدرعة تضم 
نحو 4٠‏ دبابة ومدفعاً ذاتي الحركة مضاداً للدبابات . 
وإ الثمال من موقع «أم قطف » الرئيبي كان 
يوجد موقم صغير بين منطقة كيان الرمال الناعة 
يعرف موقم «التل ١۸١‏ » لماية الجباح الشمالي 
الذي يتعذر فيه سير المدرعات محشود ككبيرة. وقد 
قامت خطة شارون عل أساس هجوم تشبيي بالمواجهة 
على ٠‏ آم قطف » تيرك فيه المدفعية والمشاة والمدرعات 
خلال النبار (بعد احتلال الحافر القتالية الامامية) » 
مع دقع قوة مدرعة محدودة إلى الموقم ٠۸١‏ شال 
« أم قطن » لاحتلاله والوصول إلى طريق العريش - 
أبر عجيلة » وتوة استطلاع إلى الجنوب لقطم طريق 
«أم قطف - القسيمة » ؛ على حين يقوم لواء مدرع 
مشاغلة قوات. القسيمة 'نفسها ذون' أن ماجمها 
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ليحول ادون تعزيزها لقوات « آم قطف » . ثم يم 
أثناء اليل ارار وحدات هن المظليين. بواسطة طائرات 
المليكوبتر وراء مواقع المدفعية لمهاجمها وازعاجها 
أثثاء الحجوم الرئيسي الذي ستقوم به ٣‏ كتائب 
من المشاة بدعم قوى من المدفعية » وستلتف خلاله 
حول الجناح الثمالي لحنادق « أم قطف » عبر الكثبان 
الرملية الناعمة , وبعد تطهير الحتادق يفتح المهندسون 
ثغرة في حقول الالغام لتجتازها المدرعات وتشتبك 
مع الحموعة المصرية الي ستكون عرضة لحجمات 
ازعاج من المدرعات الي وصلت إلى طريق أبو عجيلة - 
العريش عبر موقع التل ٠۸١‏ . وتم هذه العمليات 
كلها تحت الحماية الجوية الكاملة الي سيماعدها 
على نحقيقها تدمير المَوةٍ الرئيسية للطيران المصري 
عل الارض صباح يوم ه حزيران. و بلغ حجم 
قوة شارون المكلفة ذه المهام : لواء مدرعاً 6 ولواء 
مشاة »> وكتيبة مظليين »> و 5" كائب فذفعية , 
وضمت هذه القوة نحو 8٠١‏ ديابة » و ١٠١٠١‏ عربة 
+درعة نصف مجلزرة ع ونحو ٠‏ مدقم ميدان , 

بدأت العمليات الربية في الثامئة والربع صباح 
ه حزيران (يونيو) » وسارت وفقاً المخطط الموضوع» 
باستثناء أن هجوم وحدة المظليين لم يحقق النتائج 
المتصورة له »> إذ لم يكت سوى عدد قليل للفاية 
من المدافم المصرية » واضطر الظليون بعد ذلك 
إلى الانسحاب سرعة » متحملين بعض اللسائر » 
واستمرت المعارك .حى بعد ظهر يوم ٩‏ حزران 


SEET 

من اكلمترقته اليثانه 
المدكحية المصورب 2 نمه 
اتدبامات الصوبيةك ططله 


اللقد م الاسائت ناكا 


امومع الاسرئيح اللتدم الاسرائي ليلد سه 
كسد انطردق 


عمركة ابو غجيلة )١951/(‏ 


(يونيو) ؛ وأيدت فا القوات المصرية ضروياً من 
القعال الباسل » إلا أن اتقراد الطيران الاسرائيلي 
باجو » والمفاجأة التكتيكية الناجمة عن هجوم 


٠‏ المغاة الأسرائيليين الليل عبر كثبان الرمال ؛ 


واضطراب قيادة الفرقة في استخدام وحدانها المدرعة 
في هجمات معاكة » والموقف اللبي الذي التزمته 
قرات ١‏ القسيية اطوال رة فشك عن حال 
الاضطراب الاستراتيجى العام في مؤخرة قطاع 
انى ضجيلة و وني الاتسكاية العام ية ذلك 
كله » أدى إلى تجاح شارون في الامتيلاء عل 
موقم آم قطف , الذي ١‏ يسقط بالقرة 5 عزنت 
١ 1‏ رغم أن نبة تفوق القوات البرية 
الاسرائيلية لم تكن بالصورة الي كانت علا 
في العام 1585 . 

وقد السحبت غالبية القوات المصرية بعد ذلك 
تخو القناة بما في ذلك قوات القيمة الي لم قشتبك 
جدياً مع العدو . رلم تكن السائر المصرية في 
ام قطف » كبيرة »ع إذ أا فقدت وفقاً لرواية 
المصادر الاسرائيلية حو ۳٠١‏ قتيل : و١٠١٠‏ 
اسير »> وحو ٠١‏ دباية في المعركة الرئيسية الي 
الي دارت داخل موقم «أم قطف » . غل حين 
أن خسائر القوات المصرنة اثناء. الانسحاب كات 
ضخمة للغاية خاصة عتد و مر متلا » نتيجة القصف 
الجوي والطاردة وفقدان التشكيلات لتدرتها على 
القتال المنظم . ومن الموكد أنه لا يمكن تقيم 


نانج معركة ر أبو عجيلة » معزل عن الظروف 
الاستراتيجية العامة الى أدت لز يممة 


(يونيو) 4¥ , 


0 حز ران 


(") أبو قير ( معارك ) 

اش ري يشم الي شري مدينة الاسكندرية 
عصر » ويشرف على خليج يسمى باعه (خليج 
ابو قر ) فيه جرت وتعتان هامتان في التاريخ » 
الاولى بحرية بين الاسطول الفرنسي بقيادة تابليون 
بونارت (قي حملته على مصر سنه ۱۷۹۸) وبين 
الاسطول الانكليزي بقيادة الاميرال نلسون » والثانية 
ر ية بين جنود الاحتلال الانكليزي بقيادة الجترال 
أليزون وبين الجيش المصري ورجال الثورة العرابية 
بقيادة الزعيم احمد عرابي » سنة ١68١‏ وفي 
عهد المحديوي توفيق . 
أ - أبو قر الاولى : في ۲ آب (اغسطس) ۱۷۹۸ 

في الثامن عثر من شهر أيار (مايو) سنة 
۹۸ انطلقت الحملة الفرنسية من مرقأ طولون 
تجاه الشرق » ووجهتها مصر على رأسها نابليون 


بونارت قائداً عاما والاميرال بر ويس قائداً للاسطول 
الذي ضم همه سفينة نحرية و 88٠0‏ تاقلة تحمل 
5+ جندياً معداتهم واسلحهم وخيوظم ومدانعهم۰ 
وي ۲۹ حزيران (يونيو) بلغت هذه الحملة الساحل 
المصري فاستقرت امام الاسكندرية. وفي الليل 
الاول من شهر موز (يوليو) » بدأ الانزال الفرنسي 
على شاطى* الاسكندرية حيث ثم احتلال المدينة 
في اليوم التالي » وانطلق بونارت بعدها بحيشه نحو 
القاهرة حيث احتلها في 4+ مموز وذلك بعد أن 
هزم المناليك هزمة منكرة في معركة الاهرام الي 
جرت بينه وبيهم في 7١‏ من الشهر نفسه . 

في هذه الاثناه كان الاسطول الير يطاني الذي 
بحوب منطقة البحر المتوسط والمؤلف من ١4‏ سفينة 
حربية بقيادة الاسيرال نلون قد استقر في هيئاء 
سرقسطه يصقليه » ولكنه كان يقظأ يتتبم باهمام 
كبير انباء تقدم الاسطول القرنسي نحو مصر . وما 
إن ثلى انباء وصول الحملة الفرنسية الى مصر واحتلالها 
الاسكندرية بالاضافة الى جزيرة مالطة » حى انجه 
سرعاً نحو الاسكندرية فوصلها باسطوله في اول 
آب (اغطى) ۱۷۹۸ › وكان الفرنسيون قد استلوها 
كا احتلوا القاهرة > كا سبق وقدمنا » واستقر 


معركة ابو قير (۱۷۹۸) 


السفن الحريبة البريطانية حط 
السفن الحريبية الفرتسيبة حح 
ميل ؟ 4 : 


اسطوهم بناء لتعليمات قائده رويس وتحت اشرافه 
المباشر » في خليج ابي قر » شال شري الاسكندرية 
وقد طوى اشرعته وسكن مطمئاً . 

وني صبيحة يوم ۲ أب (اطس) ۱۷۹۸ 
انقض نلسون باسطوله على الاسطول الفرنسي الذي 
فوجي” مفاجأة تامة »> ودارت بين الفريقين معركة 
بحرية شرسة انمت بهزعة الفرنسيين هزيمة أليمة» 
اذ أغرق معظم سفن اسطوهم » واستسل ما تبى 
منها ء وم ينج من الاسطول كله سوى ثلاث 
سفن فقط » هربت اثنتان مہا الى مالطة وفرت 
العالثة الى البحر الادرياتيكي . 

وم يكن مكنا للاسطول الم يطاني القليل العدد 
بالنسبة الى الاسطول الفرنسي ان هزم هذا الاخير 
لولا عنصر المفاجأة الذي استخله الانكليز استغلدك 
تاماً وناجحاً . وقد حاول بوئارت في تقريره الذي 
رفعه الى حكوية الادارة ان يبرر موقفه > وحمل 
الابرال روي تبعة المريمةع 
و واذا كان رويس قد ارتكب خطأ فادحاً في 
هذا الحادث المفجم فانه قد كفر عن خطئه باستساله 
وسقوطه ميتأ في ميدان الشرف » . 

ولقد كان ذه الوقعة وهزيمة بوناءرت فبا 
ار كبير في الحد من طموحه وفي تعديل الخطط 
الي كان قد رسمها لاحتلال الشرق والوصول الى 
المندهاذ قطم الاسطول الانكليزي المتعصر على الحملة 
الفرنية طريق الامداد البحري من فرنا فاضطرت 
لان تيقد قا و ا ا عل عرارة 
مصر وحدها »> وهو امر لم يكن ج لبونا رت 


اف واف يعدا فى يات 


حيث يقول : 


ب - أبو قير الثانية : في ۲۹ و۴۷ تموز 
(يوليو) ۱۸۸۲ 

(رى بعض المؤرخين ومهم عرابي نفسه في 
مذ كراته تسميتين للمعركة : ابو قير او الاول 
4 نوز وعزبة خورشيد لايوم الثاني ۲۷ مموز) . 

عزم الانكليز عل التدخل في شؤون مصر 
ايام الحديوي توفيق » وفي تيتهم احتلالها » فغزوا 
ارض مصر باسطوم البحري في الحادي عثر من 
موز ١88+‏ (انظر احمد عرابي) وانحاز الحديوي 
توفيق اليم » على حين تصدى هم جيش مصر 
بقيادة وزر الحربية آنذاك احمد عرابى . 

ينا آذه يمل اول ى ا 
الاميرال «سيمور» الى المياه المصرية قبالة 
الاسكندرية حى باشر مناوراته الممهدة للاحتلال» 
فأنذر الجيش المصري بإلغاء تحصينائه على الساحل 
المصري بالاسكندرية وني الحصون المواجهة مرا كز 


۲۹ 


الاسطول الانكليزي واهمها : حصن مريوط وفيه 
۹ مدئعاً مہا ه مدافع هاون » وحصن المكلس 
وفيه ۳۱ مدفعاً » وحصن رأس التين وفيه ١17‏ مدقا » 
وحصن قايدبيه وفيه ١+‏ مدفعاً » بالاضافة الى عدة 
متاريس واستحكامات ممتدة على طول ساحل 
الاسكندرية ومسلحة مدافعم من مختلف العيارات 
عندها توضحت لدى عرابى » وكان وزيراً لحر بية 
E‏ معن فاده ١‏ ليقن ؟ بوالشورة ف "كران 
الانكليز بالاحتلال » فبدأ يستعد لمواجهتهم (انظر 
أحمد عرابي) . 

رلا انقضت مدة الائذار بدأ الاسطول الانكليزي 
مهد لازال مشاته على الارض المصرية بقصف 
مدفعي كثيف المدينة الاسكندرية (صباح ١١‏ موز) 
ردت عليه مدفعية القلاع المصرية بقصف مائل » 
ثم زلت اليوش الانكليزية لتحتل ارض مصر 
تنفيذاً لطبا المعدة سلفاً . 

ويقول عرابى في مذكراته ان عدد الجنود 
المصر بين الذين كانوا في الاسكندرية يوم بده القتال 
مع الانكليز كان اثي عشر الفا وسبعماية مقاتل 
وكان الجيش المصري مؤلفاً من م الايات (افواج) 
مشاة و ۳ الايات (افواج) خيالة و ۲ الاي (فوجي) 
مدفعية ميدان و ٣‏ الايات (افواج) مدفعية ساحلية 
لحماية الور ء 
الجیش 5+ الفا > ويمكن ان رتفم عديده في 
حالة الانذار القصوى الى +7 الفا عدا العربان 
والمتطوعين . وكائت اسلحة الجيش بنادق رمينغتون 
للمشاة »> وسيوف وغدارات للفرسان » ومداقع محلزئة 
من طراز كروب لوحدات المدقمية . 

واتخذ عرابي من « كفر الدوار » (الواقعة خلف 
حيرة مريوط وعلى الطريق الموصلة الى الاسكندرية 
من ور) مركزا. لقيادته وا | يشي" 
الاستحكامات في تلك المنطقة الممتدة من كفر الدوار 
الى عزبة خورشيد بعد أن حشد فها قواته من 
لمكا ا لاله ا 
منتظمة في العبق بين الواحد والآخر مها مسافة 
۽ كللء وامام كل خط دفاعي حندق عمقه 


اربعة امتار ونصف وعرضه اريعة امتار. وكانت 


وفرقة هندسة . وكان عديد هذا 


هذه الحطوط الدفاعية ممتدة بين عزبة خورشيد 
وكفر الدوار من جهة» وبين رعة المحمودية وملاحة 
مريوط من جهة اخرى (خط دفاعي متقدم) › 
وبل عنم ارط زع #اكن شی راک ت 
با مدفمية من مختلف العيارات (نحو خسين مدفعاً) 
على المرتفعات الواقعة خلف خطوط الدفاع هذه والتلال 
الموجودة بين 'الحمودية وسد ابي قير . وكلف آلاي 


۲ 


© المتلاع الملصريية ج مطح الا سطوبي البربيطات 


قصف الاسكندرية (90/11/؟881١)‏ 


الخيااة الرابع بقيادة اللواء خو رشيد باشا طاهر © 
تلك الجهة . كا اعدت السدود على النيل لمنع العدو 


من الانتفاع مياهه عند الحاجة » وذلك بتحويل 


تلك المياه الى الاراضي المالحة الكائنة بين المحمودية 
وشلا ابي ن 

وقد وضع خطة الدفاع هذه محمود باشا فهمي > 
يعاونه الاميرالاي محمد بك شكري » وكان اكفأ 
ضباط الاركان في الجيش المصري يومذاك . 

وني صباح 55 موز (يوليو) ۱۸۸۲ وردت الى 
مركز قيادة الجيش بكفر الدوار رقية من قائد 
الاي زنوج اغخالة ا مياه قا 
«ر ظهر العدو من جهة الرمل بأو رطي مثاة وأو رطي 
سواري (خيالة) وبعه مدفعان يحاول وضعهما على 
ربوة على يعد ٠و١‏ مرا من المستحك الطبيعي 
الموجود امام عساكرنا » (ويقول الكولوئيل الانكليزي 
و سبيتان » أن هذه القوة كانت بقيادة الجئْرال 
« أليزون » وكان عديدها نحو ألي مقاتل) . فوجهت 
القيادة التصدي له أورطتين من المشاة وأورطتين 
من السواري (الخيالة) بقيادة البكباشي (المقدم) 
احمد افندي اليار والبكباشي (المقدم) مصطى افندي 
حسان ٠»‏ ثم أمرت الألاي الرابع بمساندة القوات 


المتصدية للعدو» فهب لماندتها وبادر باهجوم 
فنشب بين الفر يشن قتأل عنيف استمر ثلاث ساعات 
ونصف الساعة وانهى ہزعة العدو وتقهقره الى 
مرا كزه على الساحل . 

وفي منتصف تار الوم التالي (/ا؟ ممور) 
اعاد العدو الكرة اذ ظهر قطار تحمل بالجنود وقادم 
من سكة القباري » وما أن وصل الى مدى رمى 
المدفعية المصرية (. ِ 
(المقدم) محمد افندي حشمت پار مدفعيته (من 
طراز كروب) فأصيب القطار إصابات جسيمة 
عطلته عن الحركة » عندها امر قائد الجيش الانكلزي 
(الجنرال أليزون) جنده بالترجل والاستعداد للقتال » 
وكان هذا الجيش مولفاً من اربع فرق » على كل 
ا جرال (أليزون) 
القائد العام للجيشءوالامير الاي (طوسون) » والماجور 
(ستر وغ)» والقومندان (أدج) . 

تقدم الجيش الانكليزي لقتال على شكل هلال 
بقلب وجناحين فتقدم الجناح الايسر من الرمل 
على جسر رعة المحمودية » وتقدم الجناح الايمن 
بطريق ألسكة الحديدية من القباري » وتمدم القلب 
على طريق جسر المحمودية » واستعد الجيش المصري 
للتصدي له ومنعه من التقدم » وكان هذا الجيش 


!ا مار ) حى بادره البكباشي 


فرقة وأ حد هن القادة ألار بعة َ 


بقيادة طلبة عصمت باشا قائد فرقة كفر الدوار 
ومؤلفاً من ه أورطات مشاة (واحدةفي المقدمة بقيادة 
احمد بك عفت حكمدار المقدمة » وثانية بقيادة 
البكباثي حر وس أفندي > وثالثة بقيادة الحكمدار 
محمد افلدي فوده » ورابعة بقيادة سليمان افندي 
تعيلب » بقيادة البكباثي رزق افندي 
حجازي) » الاي سوارى (الاي برجي سوادى 
او اهو ديك عي الفا ٠‏ 

وانتظر طلبة عصمت باشا تقدم العدو بتشكيله 
القعالي نحو قواته > وما ان وصل الى مسافة ۸٠٠١‏ 
متر حى أمر ببدء القتال محركاً نحو العدو مقدمة 
قواته (أورطة المقدمة) بقيادة البكباشي محروس 
افندي الذي انبرى يقاتل ميسرة العدو على حين 
انبرى لقتال القلب والميمنة البكباشي محمد افندي 
فوده ومعه أورطة اخرى » واشتد القعال بين الفريقين» 
فاختلط الجند وتقاتلوا بالسلاح الابيض وجهاً لوجه» 
واستمر القتال ست ساعات حى بدأ ظلام الليل 
ينتشر » وكان العدو قد مي مخسائر كبيرة فانبكت 
قواه »> عندها اخذ يتقهقر مهزماً »> وظلت قوات 
ا لجيش المصري تطارده حى حال الظلام بين الفريقين. 
وكانت غسائر المصريين في هذه الوقّعة ٠م‏ شهيداً 
بيهم ضابط واحد » واما الجرحى فكانوا 6+ جر يحاً 
بيهم ملازمان وبکباشي واحد (هو البکباشي محر وس 
افندي الذي ما لبث أن توفي متأثرا بجراحه) . 

اما خسائر الانكليز فكانت جيمة بدليل ان 
كديرا من جندهم شوهدوا تحملون قتلاهم وجرحاهم » 
كا شوهدت في اليوم التالي من المعركة آثار الدماء 
وآثار جر الموق في ساحة القتال» بالاضافة إلى 
۷ جثة تركها الانكليز في الساحة دون ان 
يتمكنوا من حملها معهم » وما جثة ضابط يدعى 
(اللازم ديز) . 


ويذكر الكولونيل بيتان عن هذه المعركة 
ان مهمة الجيش الانكليزي فما كانت مهمة تضليل 
المصريين وابامهم ان محور الجهد الرئيسي للهجوم 
هو الاسكندرية ‏ القاهرة » على حين كان حور 
المجوم الرئيس هو محور الاساعيلية - القاهرة . 

وبالاضافة الى هذه الممارك الهامة فقد جرى 
في أبي قير معركتان أقل أهبية هما : المعركة الي 
جرت في ٠06‏ مموز (يوليو) ١759‏ وانتصر فبا 
بونارت على القوات التركية الي أنزها الانكليز 
على الثاطى“ المصري لمحاربة الفرئيين » والمعركة 
ای :قل “ينها ارال الانكليزي. ار كرو متي 
Abercromþy‏ م ۰ رجل عند أبو قير » 


اة 


رجل بقيادة الجترال الفرنسي فريان ها۴ . 


(5) الآتاسي (لؤي) 

عسكري (فريق) 
(1475- ) . ولد لؤي الاتاسي في حمص » 
وتخرج عن الكاية الحر بية السورية في العام 417 15» 
واشترك في حرب م54١‏ كقائد فصيلة . ولقد كان 
من مؤيدي الوحدة المصرية - السورية ومن حارضي 
أنفصال سورية عن الجمهورية العربة المتحدة في 
ايلو (سبعمير) ۱۹٩۱‏ . وني ۳ نیسان (ابريل) 
۲ تول قيادة المنطقة الشمالية »> وكان برتبة 
عميد» وأعلن مع فريق من الضباط البعثيين والناصر يين 
معارضمم لسياسة الحكوية الانفصالية. وسيطروا على 
ع حن و تن ريق داع ادات 
عسكرية من الجمهورية العربية المتحدة. ولكن 
لقيادة العامة ف دمشق اتخذت موقفاً ناريا ؛ وهددت 
باستخدام القوة » ودقعت قوائها باتجاه حلب . فأعلن 
لاتاسى من أذاعة حلب عن إلغاء طلب المساعدة 
لجكرية و ا امعد ر 
بضعة أيام عاد المدوء الى حلب وحمص وأبعدت 
لسلطات السورية لؤي الاتاسي » وعينته ملحقاً 
عسكرياً ني السفارة السورية في واشنطن » وبي 
هناك حى اوائل العام ۳ 4 حيث استدعي الى 


ورل دولة سوري 


سورية للادلاء بشهادته خلال محاكة قادة الانتفاضة 


الي جرت في حلب في نیسان (ابريل) ۱۹۹۳ . 
1 كانت سوريا آنذاك مزقة بين مؤيدي الانفصال 
عن الجمهورية العربية المتحدة ومعارضيه . 
اجتاحت المدن السورية عدة مظاهرات وجرت 
اضطرابات عديدة وخخاصة في العامين ١95١‏ و۳٩۱۹‏ . 
وي ۸ آذار (مارس) 14۳ قام ضباط بءثيون 
وناصر يون ومستقلون بشورة اطاحت عم الانفصال . 
وشارك الاتاسي في الشورة » وكان احد الاعضاء 
التسعة الذين ألقوا مجلس قيادة الثورة . وعين الاتاسي 
قائداً عاماً القوات المسلحة الورية ودقي الى رتبة 
فريق. وفي ١4‏ آذار (مارس) ۱۹٩۳‏ عين رئياً 
مجلس قيادة الثورة . وكانت صلاحيات مجلس قيادة 
الثورة واسعة . ومن إحدى صلاحياته تعيين الحكومة 
وإقالها باكثرية ثلي الاصوات. وي ١‏ تموز 
(يوليو) ١9#‏ سافر الاتاسي مم وقد عسكري 
الى مصر للبحث في شؤون الوحدة وقام الناصر يون 
في اليوم نفسه حركة عسكرية لم يكتب لا النجاح » 


وقد 


رلكها أزيت العلاقات مع الرئيس جمال عبد الناصر » 
وأدت الى خروج الفريق الأتاسي من السلطة في 
۷ تموز (يوليو) واستلام الفريق أمين الحافظ 
مكانه كرئيس علس قيادة الور . وكقائد عام 
إلقوات المسلحة . ش 


4 أتام 
(انظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 
() المخاذ القرار 


بعد أن يستمع القائد لتقارير ساعدييه 
الاختصاصيين (انظر تقدير الموقف) ويدرس كافة 
المعطيات المطروحة أمامه » والاهداف الى ينوي 
نحقيقها › فانه يقوم باتخاذ القرار » الذي رفم 
إلى النسق الأعل للموافقة عليه . وقد تم عملية 
الرفم والموافقة عن طريق البرقيات اللاسلكية المشفرة 
إذا كانت .ظروف القعال تجير على ذلك . أما في 
الانساق الصغرى الي يقدر القائد الموققف فبا 
بنفسه » فانه يتخذ القرار بعد تقدير الموقف وبرفعه 
إلى رؤسائه للموافقة عليه . ولا يصبم القرار قابلا 
لتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة النسق الأعل 
الذي بحق له أن رفض القرار أو يعدله . 
وبعد الحصول على الموافقة » يستئد القائد إلى 
قراره لاعطاء الأوامر الكفيلة بتحقيقه » ويتابم 
سم اركان حربه الاشراف على تنقيد هذه الأوامر , 
والقائد هو الشخص الوحيد المسؤول عن اتخاذ القرار 
وعن النتائج الي رتب عله . وهو يتمع قبل 
القرأر إلى تقديرات معاونيه وتوصياءهم » ولكنه غير 
ملزم بالأخذ ہا. وقد يتخذ في بعض الحالات 
قرارات معاكسة لكل التوصيات والمقترحات » لأن 
العوامل الي تؤتر على القرار لا تقتصر على المعلومات 
قحب » بل تشمل أيضاً طبيعة القائد نفسه » 
وحالته النفية » وعقيدته العسكرية» وتصوره 
الشخصي لطبيعة المعركة . ويتحمل القائد وحده 
المسؤولية الكاملة في حالة الفشل الناجم :عن خطأ 
القرار . ولا يشاركه المساعدون في تحمل أعباء هذه 
المسؤولية » إلا إذا ثبت أن المعلومات والتحليلات 
الي قدموها كانت خاطة بتكل أثر د صحة 
القرار » وعرض القائد الخطأ الناجم عن اعتاده 
على معطيات غير صحيحة . 
ولقد أطلق احد القادة العراقيين على اتخاذ القرار 
اسم الولادة » ونصح ماعديه بالتروي عند اتخاذ 
القرار » فقال : فكر ثم فكر ثم فكر . ناقش 


واستشر ثم قرر ». 


۲۴۳ 


() الاتصال السلكي واللاسلكي 


اعتمد التطور الحضاري منذ فجر التاريخ على 
قدرة الانسان على تطوير وسائله في الاتصال» 
ممعنى : كية المعلومات المراد نقلها » ومقدار المسافة 
الي سوف تنقل المعلومات عبرها » والمدة الي تستغرقها 
0 الوصول » وكفاءة ودقة الوسيلة المستتخدمة > وعدد 
المستفيدين من هذه المعلومات . 

ویم الاتصال بواسطة الكلمة المكتوبة او 
المموعة » الاعاء » الصوت » الصورة » الاشارة » 
وعليه فإن اي نظام للاتصال يتألف اساسا من : 
مصدر المعلومات » وهو الذي عدد كية ونوع 
المعلومات المراد نقلها . ووسيلة الارسال » أو الاداة 
الي تتلى المعلومات وتقوم بتحويلها الى إشارات 
او رموز معينة ثم تقوم بنقلها بدقة .وقناة الاتصال » 
رهي الوسط الذي تنتقل الاشارات او الرموز عيره 
بوضوح وبأقل زمن ممكن . ووسيلة الاستقبال » او 
الاداة الي تتلى الاشارات او الرموز وتقوم بتحويلها 
الى الكيفية الي نقلت ها . والمستفيد » وهو الذي 
علق العلرنات أي اا 

ان تطور حلول التحديات الابقة عير العصور 
هو الذي صنع تاريخ الاتصال . واليوم يمكن 
نقل آلاف الكلمات » عير آلاف الاميال » للاين 
الاشخاص ٠‏ في الثانية الواحدة . وقد امكن التوصل 
الى التطور الحالي في وسائل الاتصال عبر سلسلة 
من الاكتشافات العلمية »> ما زالت مستمرة » تم 
ممظمها خلال القرنين الاخير ين . ولقد كان القرن 
الناسع عثر » عصر الاتصال السلكي الذي ظهر فيه 
التلغراف واطاتف . 
أ التلغراف : نظام كهر بائي يستخدم رموزاً معينة 
تنقل بواسطته المعلومات الى اماكن بهيدة عبر أسلاك 
كهر بائية . وكلمة تلغراف » كانت تطلق في السابق 
للدلالة على أي نظام رسل بواسطته المعلومات مشفرة . 
ولقرون عديدة حلت نقلت محتلف انظمة التلغراف 
الاشارات باستخدام النار > والدخان » والطبول » 
والاعلام » والحمام الزاجل » و«المرايا الي تمكس 
اشعة الشمس » و«ابراج اليمافور ذات الاذرع 
المتحركة . وعندما شاع استخدام الكهرباء بدأ 
التفكير في استخدام طاقتا الي تسري في الاسلاك 
الكهر بائية لارسال الاشارات . وكانت العقبة الى 
واجهت المصممين في البداية هى تأمين مصدر اا 
لذو ا ن ا ا 
التغلب علا بعدما اخترع الايطالي اليساندور ثولطا 
الحلية الكهر بائية في سنة ٠۸٠١‏ . 


۲٤ 


أجرى شات المصممين كثراً من التجارب 
لارسال إشارات كهر بائية بواسطة خط سلكي : 
فاستعمل بعضهم خطاً سلكياً لكل حرف من حروف 
الاجدية »> واستعمل البعض الآخر اقراصاً تدور 
بشكل متناسق محيث تظهر الاحرف الطلوبة عند 
ارسال الاشارة » كا استعمل غيرهم إرة مغناطيسية 
تتحرك مئة أو يسرة لدى ورود الاشارة » الا ان 
جميع هذه التصاميم والتجارب الي أجريت عليها 
م تكن ذات قيمة عملية حقيقية. وفي سنة ١819‏ 
ابتكر جوزيف هنري (معم مدرسة من مديئة البافي 
بولاية نيويورك) مغتاطيساً كهر بائياً مناسباً لاستعماله 
في التلغراف وجح بواسطته يي ارسال نبضات كهر بائية 
عبر خط سلكي يبلغ طوله ميلا واحداً في سنة (16. 

وفي سنة ١844‏ استطاع صمويل مورس (فئان 
امبري) » أثر تجارب شاقة »> أن يجري اتصالا 
تلغرافياً بين مدينة واشنطن ومديئة بالتيمور بولاية 
ماريلاند الامير كية الي تبعد عا (0غ) ميلا . وفي 
هذا الاتصال نقل مورس أول رسالة تلغرافية . وكان 
هذا أول استخدام عملي لانظمة التلغراف عمم فيما 
بعد في الولايات الححدة . وقد استخدم مورس رموزاً 
خاصة تتكون من نقط وشرطات للدلالة على احرف 
الامجدية والارقام > اشہرت ياسمه . ثم تہی القسم 
الاعظم من أجهزة التلغراف الي صنعت بعد ذلك 
طريقة مورس » و بممقتضاها يقوم عامل الارسال 
بفتح واغلاق مفتاح خاص لفيرات قصيرة أو طويلة 
(القصيرة = نقطة » والطويلة = شرطة) »> ويقرم 
عامل الاستقبال ملاحظة قصر او طول الفترة الزمنية 
الي تفصل بين نبضات الارسال»و يستدل علها بواسطة 
الاسماع الى تكتكة المغناطيس الکهرباي في جهاز 
الاستقبال » ثم يقوم بتسجيل الرموز الواردة وتحويلها 
الى كلمات وجمل مقهومة . 

فتح نظام مورس الباب امام ابتکارات عديدةٌ 
£ حمل الاتصالات السلكية » في سنة ۱۸۵۳ 
مكن ويلهل جنعل (Laè)« Wilhelm Gintl»‏ 
من تطوير نظام ثنائي يمكن بواسطته ارسال رسالتين 
في انجاهين متعاكسين في آن واحد باستخدام خط 
سلي واحد , وف نة 4 صلم توماس أديسون 
نظاماً رباعياً ترسل بواسطته اربع رسائل » رسالتين 
في كل اتجاه . 
استقبال الرسائل التلغرافية مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
وقاد كل ذلك الى تطوير نظام الارسال المتعدد 
وتعميمه في سئة 1١91١4‏ + والى تطوير الآلة الكاتبة 
الممرقة «رع ]ص زر مع1ع'1» وتعميم استخدامها في 
سنه ۱۹۲۰ . 


وفي سلة ۱۸۹۰ اصح بالامكان 


استخدم التلغراف عسكرياً لاول مرة إبان حرب 
القرم من قبل الجيش البر يطافي في العام ١88+‏ . 
وي اثناء التمرد المندي الذي اندلم في العام اهما 
استخدمت القوات الير يطانية المنتشرة نظام التلغراف 
التجاري في اند لربط القوات بعضها ببعض 
وبالحكومة في كلكويا . وكان هذا اول استخدام 
لشبكة تلغراف مدنية لاغراض عسكرية > ثبت 
بنتيجته أنه ممكن استخدام الاتصال السلي لتنسيق 
تع ركات اليوش وارسال المعلومات االعسكرية اطامة. 
وبناء عليه تطور استخدام هذا النوع من الاتصال 
واتسم ٠‏ ثم ما لبث أن تخل عن مكانه بالتدريج 
مع تقدم الاتصال اللاسلكي . 
ب - اطاتش:نظام كهر بائيء تنتقل بواسطته الموجات 
الصوتية الى مسافات بعيدة في صورة نبضات كهر بائية 
لدى ارسالها » ثم تتحول هرة اخرى الى هوجات 
صوتية مطابقة للاصل لدى استقبالها »> وذلك عيبر 
شيكة من الاجهزة والحطوط السلكية متصلة مركز 
توزيم رئيسي . 

في سنة ٤‏ اكتشف (الكندر غراهام بل) 
أثناء اجرائه تجارب (في مختيره مدينة بوسطن الاميركية) 
لنقل رسائل تلغرافية متعددة عبر خط لي في آن 
واحد » أن بالامكان نقل الموجات الصوتية بواسطة 
سلك كهر بائي » فانكب على دراسة اكتشافه هذا 
وتوصل الى أن نقل الموجات الصوتة ذات الرددات 
امختلفة علواً وانخفاضاً يتطلب توليد تيار كهر باي 
ضعيف متغير في الشدة . وفي خلال سنة واحدة 
استطاع تصميم وتجر بة اول جهاز هاتي . وفي سنة 
5 عرض (بل) طريقته وحصل على براءة اختراع 
الماتف . وبالرغم من ان اطاتف. تطور كنيراً 
فيما بعد » الا اله ما يزال يستخدم نفس المبدأ 
الذي اكتشفه (بل) و يتلخص في العلاقة بين التيار 
الكهر باي والموجات الصوتية . 

وتقدر فائدة الطاتف مقدار السهولة والسرعة 
الي مكن ا وصل اجهزة المتفيدين بعضها ببعض . 
ولتحقيق هذا الامر فإن جميع خطوط الاجهزة 
المتمملة متصلة مركز توزيع رئيس يتم فيه وصل 
المطوط اوتوماتيكياً بواسطة اجهزة خاصة عند ادارة 
قرص أطاتف على النحو المطلوب . ويلاحظ ان 
غالبية اجهزة الماتف المدني » في الوقت الحالي » 
ذات قرص دوار. أما هواتف الميدان فهى بدون 
فرشا توين. "الاتضال: مم مسقا وابحه. . 

. بالرغم من ان الاستخدام المدني التجاري للهاتف 
عم ي التسعينيات من القرن التاسع عشر » إلا ان 
استخدامه السكري لم يتطور بشكل كامل الا 


في الحرب العالمية الاولى عندما تطلبت ظروف 
الحرب على الجبة الغربية أنشاء شبكة اتصال يممكن 
بواسطها ربط التشكيلات العسكرية صعوداً وهبوطاً 
حى مستوى قيادة السرية (والفصيلة أحياناً إذا 
كانت منعزلة) . 

والاتصال الماتي هو وسيلة مرضية هماما في 
الافاع »> وهي تصلح لعظم الاماكن . وقد تتألف 
شبكة الاتصال السلكى من منعآت ثابتة دائمة ع 
كا هو الحال بين المراكز الممكرية الثابتة داخل 
حدود الدولة »> أو منشآت شبه ثابتة قابلة للحركة 
او بعبارة اخرى مؤقتة كا هو الحال في شبكة 
الخطوط السلكية بين الوحدات التكتيكية . وتستعمل 
المنشآت الثابتة بين قيادة مسرح العمليات وقيادات 
#تلف الاسلحة العسكرية مثل قيادة سلاح الجوء 
ومنشات المواني” العسكرية . ويستخدم الاتصال اطاتي 
أيضاً 5 المجوم حيث تقوم وحدات الاشارة مد 
الحطوط الماتفية وراء القوات المهاجمةبسرعة تتناسب 
مع سرعة الحجوم . (انظر خط هاتفي ميدأني) . 

ومن سلبيات الاتصال الماتني في المجوم والدفاع 
حاسية اللطوط- اطائفية إزاء رمايات المدفعية 
والطيران » وقدرة الدوريات ووحدات المغاو ر المعادية 
المتسللة الى عمق الترتيب القتالي على الاساع 
لمكالمات الحاتفية بشكل مياشر » أو تركيب أجهزة 
بث لاسلكي على خطوط الاتف تبقل المكالمات 
إلى هافة بعيدة بعد انحاب الدوريات . لذا 
تستخدم القيادات عادة في الميدان شيفرة خاصة » 
أو تستخدم الهاتف السري (سكر وفون) الذي يشوش 
الموجات الصوتية الصادرة عن. المتكلم »> على أن 
يعيدها الى وضعها الأصلي جهاز لاقط معد لمذه 
الناية . كا تقوم وحدات الاشارة بتسيير دوريات 
عل طول الحطوط لراقبها بشكل دوري مستمر. 
ج - اللاسلي : کان القرن ٠‏ عصر الاتصال 
اللاسلكي »> اي الاتصال بوأسطة الراديو , فبعد ان 
تطور استخدام التلغراف واصبح يغطي حقولا كثيرة» 
كان لا بد من تطوير وسيلة جديدة مكن من 
الاتصال بالاماكن الي يتعذر مد الحطوط التلغرافية 
الحاتفية الها - كالسفن في عرض البحار - وقد 
اعتمد هذا التطوير الحام في عمل التلغراف على 
فرضيات ونظريات رنتائج عملية توصل البها العديد 
من العلماء من اهمها : فرضية المحال الكهر ومغناطيسي 
الي أوجدها فاراداي في سنة ۱۸۳١‏ . ولي سنة 
1۸10 استطاع م. Mahlon Loomis» jg‏ « 
صنع اول هوائي لاسلكي وارسال ذبذبة لاسلكية 
عارة » مسافة ۱۸ ميلا . وفي سنة ۱۸۷۴۳ »ع تبأ 


جيمس كلا رك ما كسويل بوجود وخصائص الموجات 
اللاسلكية نظرياً . وفي سلة ۱۸۷۹ » استطاع 
د. إي . هيوز E. Hughes ١‏ .(1 » توليد موجات 
لاسلكية وارساها مسافة تزيد عن )٠٠١(‏ ياردة . 
رفي سنة ٠ ۱۸۸٩‏ أثبت هريخ هيرتز في المختبر 
أن اجات لكيه اتسن تف اجات 
الضوئية . 

وقي سنة ۱۸۹4 » عرض هيري لودج اول 
نظام اتصال لاسلي , وي سنة ١م8١‏ ) حفق 
jad‏ ماركوني «Guglielmo Marconi»‏ 
انجازاً هاماً عندما أجرى اتصالا لاسلكياً عبر المحيط 
الاطلسي مستخدماً البث بالموجة الطويلة . 

ثم توالت الا كتشافات والافتراضات والاختراعات 
مثل فرضية وجود طبقة الايوئوسفير ( كنللي وهيقيسايد - 
٠ ) ۲‏ واختراع الصمام الترميون الثنائي (فلمنغ - 
4 ) واختراع الصمام الثلاي المفرغ (دي فورست 
ه96١)ء‏ والتأكد من وجود الايونوسفير (ادوارد 
ابلتون - 4؟5١).‏ كا توالت التجارب والاختبارات 
باستخدام اطوال موجية مختلفة (طويلة » قصيرة ع 
كط ال اننيعا رادي اع E‏ 
عناضرة وبلق ادا ى الأنظنة ال كانت 
ری اا ا و 
التفجير عن بعد » واجهزة القياس عن يعد 
r elemetry »‏ » والآلات الكاتبة اليرقة 
(التيليكس) » والانظمة الي تطورت فبا بعد 
كالاذاعات » والتلفزيون » والاقار. الصناعية » 
والاجهزة الملاحية » والرادار » واجهزة الفط النائي 
او السيطرة عن بعد » «u Remote Control‏ . 

في البداية » كانت الرسائل اللاسلكية ترسل 
مشفرة (بالرموز) كا هو الحال بالنسية للتلغراف . 
وني سنة ٠۹۰٩‏ أجريت تجارب ناجحة من أجل 
دمج اختراع الكسندر غراهام بل (نقل الصوت 
عبر الحطوط السلكية) بالبث اللاسلكي . ثم تطورت 
هذه التجارب » وما ان حلت سئة ه١4١‏ حى 
امكن بث الصوت لاول مرة عبر الحيط الاطلسي » 
وحول العام في سنة ٠۹۳۰‏ عبر شبكات من 
الارسال اللاسليي و«البرفي . 

وممكن تعريف الراديو بانه نظام كهر بائي 
يستخدم الموجات الكهر ومغناطيسية لارسال المعلومات 
عن الفا اة عات مدعا" هان :اربناك 
يالطاقة اللازمة » ثم يستقبلها بواسطة هوائيات تمتص 
جزءأً من طاقة هذه الموجات وتنقلها الى جهاز 
استقبال يحوها مرة اخرى الى معلومات بالكيفية 
الي ارسلت مها (اشارات » اصوات) . 


ولقد تطور استخدام اللاسلكي في الحرب العالمية 
الأولى ليصبح وسيلة اتصال عسكرية » ثم زايد 
الاعاد على الاتصال اللاسلكي في فترة ما بين 
الحر بين العالميتين » وف النصف ااي من القرن 
العشر بن نظراً لاتتشار استخدام الطائرات والقطعات 
الآلية سريعة الحركة » ونظراً لعمق مسارح العمليات 
وازدياد عرض الجبات وسرعة وثيرة القتال . 

ويستخدم الاتص ال اللاسلكي شبكات هن الاجهزة 
اللاسلكية تعمل على رددات متفق علا وتكون 
الشبكة في الدفاع ثابتة أو شبه ثابعة . وهي بر بط 
القيادات من مختلف الانساق. أما في اهجوم 
وحرب الحركة فتكون الشبكة عبارة عن أجهزة 
محمولة على آليات او على ظهور الرجال . 
القيادات من مرتبة كتية فا فوق اكر من شبكة 
اتصالات لاسلكية » تكون شبكة عنها للاتصال مع 
وحدات المثاة »> وأخرى للاتصال مع الاسلحة 
المعاونة » وثالثة للاتصال مع قيادة النسق الأعلى . 

وتختلف شيكة الراديو في الاساطيل البحرية 
من حيث انها “ريط محتلف منشات السلاح البحري 
بعضها ببعض ما في ذلك طائرات هذا السلاح 
وغواصاته ومنشات خاصة توضم على الشواطي” » 
كا ثر بطها مخدلض الاسلحة الاخرى .. 

لقد اصبح الراديو في هذا العصر الوسيلة المثل 
لربط الاسلحة امختلفة بعضها ببعض في الوقت الذي 
ازدادت فيه سرعة تحر كانها بشكل کر » وهو 
في القت نفسه الوسيلة الوحيدة الي يمكن بواسطاتها 
الاتصال بالمرا كب و بالطائرات الحر بية . وقد طورت 
الدول العظمى شبكة اتصال لاسلكية عالمية بالغة 
التعقيد لريط محتلف اسلحها الموزعة حول العام 
بالقيادة المركزية . وتتضمن هذه الشبكات العالمية 
وسائل تقنية متقدمة جداً مثل اقار المواصلات وبحطات 
تقوية أرضية و حرية وجوية . و بواسطة هذه الشبكات 
المعقدة مكن تحقيق الاتصال بين القيادة المركزية 
واصغر الوحدات المقاتلة ما في ذلك الآ ليات » 
والسكك الحديدية » والسفن والغواصات » والطائرات» 
والمحطات الارضية . 


وتستخدم 


(۷) اتفاقية 

هي حصول الرفى على أمر أو تدبير يتناول 
بعض التعهدات والاجراءات . وتطلق أيفاً عل 
الوثيقة الى تثبت ذلك . ورادف من هذه الناحية » 
المرافقة 4 A‏ لاد 

وتستعمل كلمة الاتفاقية بصورة عامة »> في 
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علاقات الافراد والجماعات » کا تستعمل أيضاً في 
العلاقات الدولية . وني أغلب الاحيان لا يتميز 
استعمالها عن استعمال كلمة رالاتفاق » إلا أن 
استعمالها يكون في الحالات الي تستهدف تنظيم 
علاقات متعددة تتناول اكثر من طرفين ؛ وقد يكرك 
أمر الانفمام الها في المستقبل الى اطراف أخرى 
ضمن الشروط المفروضة . ولهذا كثر استعمال كلمة 
الاتفاقية على الصعيد الدولي لأجل تنظيم بعض 
لعلاقات اطامة ؛ وذلك بنتيجة اتصالات واجماعات 
و مؤمرات تعقدها اطيئات او النظمات المدبثقة 
عن ورهيئة الام المتحدة» او الممثلة للدول ذات 
لعلاقة > في سبيل معالحة القضايا العامة , 

وقد يتناول الاتفاق الحقوق العامة » والعلاقات 
لسياسية بين الدول » ومها المائل العسكرية 
كالاتفاق الذي حصل بين فرنا وانكليرا سنة ٠۹۰4‏ 
على اطلاق يد الاولى في مرا كش واطلاق يد الثانية 
ف مصر » واتفاقهما الحاصل سنة ١41١5‏ (اتفاق 
سيكس - بيكو) على توزيع الانتداب على دول 
الشرق الاد المأسلخة عن السلطنة العمانية بعد 
الحرب العالمية الاولى . وني الغالب تستميل في 
هذه الحالات كلمة تالف (ععصهنااه) أو 
كلمة معاهدة (158146) كماهدة الدفاع المشترك 
بين الدول العربية »> ومى جاوز عدد الفرقاء 
الاثنين تتعمل غالا كلمة الاتفاقية او الحلف 
Charie (‏ ( كالخلف الاطلبي » أو اغاق كثاق 
الجامعة العر بية . 

وكثيراً ما تحدد للاتفاق الدولي مدة معينة 
وخصوصاً في القضايا الياسية والمسكرية لأن مثل 
هذه الروابط لا تكون طويلة الأمد. وعلى كل 
فان قيمة الاتفاق بين الدول قائمة على الشرف واحترام 
المهد والمصلحة . ومذا قد ينقض الاتفاق قبل 
انقضاء أجله أو لا ينفذ فعلا بسبب تطور العلاقات 
الدولية وتغيير السياسة » وهذا ما حصل للاتفاق 
الذي عقده هنيبال بعد هزيمته أمام روما مم الملك 
فيليب المقدوني » والذي ورد فيه أن يقوم بيا 
تحالف أبدي بين أصدقاء وأهل واخوة » اذ لم يعرف 
التنفيذ » بل حل محله في اليوم التالي » تحالف 
صادق بين الملك فيليب ورومية . 

وتجدر الاشارة الى ان الاتفاق الدولي يعتبر » 
من احية تقر ر الحقوق » شرعة متميزة على القانون 
الداخل » ومرجحة عليه > عندما تتناقض بنودها 


5 أهم الاتفاقيات الدولية في القرن الماضي 
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۹ حا اتفاقية” نيك" الدولة + المعقودة بن 
معظم الدول في ١854/8/8‏ بتاء على مساعى 
جاتن هثتري دونان Dunant)‏ .11 0 
بغية تحديد مصير جرحى الحرب . ومنها انطلقت 
حركة اجنين جمعيات « الصليب الاحمر » . 

؟ - الاتفاقية الموقعة بين فرنسا » واتكليرا » 
والنمسا » وروسياء» والمانيا » والسلطنة العمازية في 
۳ » المتضمنة ملم مرور البواخر 
الحربية في المضايق » واتفاقية لندن في ۱۸۷١/۳/٠۳‏ 
بين الدول المذكورة والي أعادت لروسيا حرية 
الملاحة في البحر ا 

۳ - اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة النزاع المسلح المعقودة في لاهاي بتاريخ 
دكرة/ :5 . 

4 - أتفاقية تحديد التجارب النووية المعقودة 
في 5# وا 

ه - اتفاقية سولت المعقودة في 1۹۷٣۲‏ 
و٤۹۷‏ ., 


() أتول ( صاروخ) 


صاروخ جو- جو سوفيانٍ : و (أتول) هي 
تسمية حلف الاطلسي للصاروخ السوفياتي (س ب ١‏ ) 
الذي تتسلح به طائرات ميغ ۲١‏ . ويبلغ طول 
الصاروخ 58١‏ سم > وقطره ١١‏ سسم © وقطر 
زعانفه الامامية +٠‏ سم » والحلفية #ه سم . وهو 
يوجه بالأشعة نحت الحممراء , 
واسم في معظم اسلحة الجو الي تستعمل طائرات 
يع 6 اا كلك النول اسر واد 


و يستخدم على نطاق 


(") آثار الانفجار النووي 


ينجم عن الانفجار النووي حرارة عالية » 
وموجة ضاغطة مدمرة » وغبار ذري » وأشعة قائلة . 
وختلف آثار الانفجار باختلاف مكانه : الفجار 
جوي » انفجار على سطح الأرض أو الماءء 
أنفجار نحت الأرض »> اتفجار نحت الماء. 

أ - آثار الانفجار الجوي : وستذكر هنا 
الآثار في حالة الانفجار على ارتفاع ٠٠٠‏ قدم 
عن سطح الأرض . 

الكرة الئارية : خلال بضع اجزاء من مليون 
جزه من الثانية بعد الانفجار يتكون غاز كروي 


مضغوط شديد اخحرارة يشكل كرة نارية يرى لمعانها' 


بعد حوالي جزء من عشرة آلاف جزء من 
الثانية » من مسافة عشرة أميال » وتعادل قوة الضوه 
المنبعثة مها ما يعادل ثلاثين ضعفاً ضو الشمس 
في الظهيرة . ويرى ريق في السماء من مسافة 
۰ هيل . 

وعندما تيرد الكرة الئارية يتضاعت حجمهاء 
ورتفع ي الجو كأنها بالون هواه حار . وتصل الى 
حجمها الأقصى بعد ثانية واحدة من انفجار القنبلة 
الذرية حيث يصبح عرضها "٠6٠‏ ياردة ورتفع 
معدل ١5٠١‏ الى ۰ قدم كل ثانية , 
تبرد وتتع بعد عشر ثوان تصبح غير مرئية » 
ورتفع الى ثلث الل هن نفطة الانفجار. 

تكربن غيوم الدخان : رتفع درجة الحرارة 
في داخل الكرة النارية » وتتحول كل المواد الي 
تحوي نتساج الانشطارات الاشعاعية الى مخار . 
ويتكائف البخار عندما هبط درجة الحرارة ليكون 
دشان وني الحال تحدث ريح عاتية “رتفم الى 
الأعلى » وأخرى تنساب الى الداخل في المنطقة 
القريبة من نقطة الصفر (مركز الانفجار) . 
ويتكون عمود دخاني بحتوي على اجزاء صغيرة جداً 
من نتاج الانشطارات الذرية والرماد والغبار . واذا 
كان اطواء رطباً مزج العمود بقطرات من ألماء . 

يصل العمود ألى علو ميل في ٠٠١‏ ثائية بعد 
الانفجار » ثم الى ميلين في ٠ه‏ ثانية ٠‏ ثم الى 
م اميال بعد أكار من دقيقة ونصفا. ورتبط 
ارتفاع العمود بطاقة القنبلة ودرجات الحرارة وكثافة 
المواء الحيط ممتطقة الانفجار . 

E E e AE A 
الغازات فيه مع كفافة ألمواء ألحيط به » وعندئذ‎ 
تنتثشر فة العمود بعيداً لمسافة بضعة أميال مشكلة‎ 
رأساً يشبه الفطر . وهكذا تنتشر اجزاء الممود في‎ 
مختلف الاتجاهات وبارتفاع منخفض يعتمد على‎ 
سرعة الريح . وبعد عشر دقائق تصل الغيوم الفطرية‎ 
الى ارتفاع من ۷ الى 4 آميال او اکر حسب‎ 
الظروف الجوية . وتبى مرئية حولي الساعة الى ان‎ 
. تبددها الريح وتتداخل مع الغيوم‎ 

موجة الصدمة : 


وعندها 


بعد ١‏ من aon‏ م الثانية 
تتكون أمواج ذات ضغط عال تتحرك خارجة من 
كرة النار » وهي امواج الصدمة الي تسبب التدمير 
الناجم عن العصف . وتنتقل أمواج الصدمة لمسافة 
ميلين و بسرعة 10۰ قدماً في الثانية» وهي أسرع 
من سرعة الصوت بقليل . 

عند اصطدام أمواج الصدمة طح الارض 
تنعكس الى الوراه »> وهذه الامواج المنمكسة قادرة 


على احداث تخريب المواد في نقاط معيئة اذ تمتزج 
الامواج المباشرة والمنعكسة , . ويزايد التدمير الناتج 
من الانفجار بسيب اتحاد امواج الصدمة المباشرة 
غير المباشرة وتزايد الضغط في الجزه المتحد ومضاعفة 
قوته من مرتين إلى ماني هرات عل قوته في الموجة 
المباشرة / 

الاشعة الئووية واطرارية + تبدا كرة النار 
حالا بنقث الأشعة الحرارية بمجموعتين الأولى تبى 
لدة واحد من ٠٠١‏ من ألثانية + وتحتوي على 
جره كبير من الأشعة ما فوق البنفسجية » وتكون 
أشعة المحموعة الثانية مرثية او عا تحت اطمراء » 
وتستمر حوالي ٠١‏ ثوان. والقيقة تحدث معظم 
هذه الأشعة الحرارية خلال ثانية واحدة وتشبي خلال 


وتندر القثبلة الذرية عند الانقجار أشعة .غاما 
والثر ونات » بالاضافة الى الاشعة النووية المؤلفة 
من اشعة غاما واجزاء الفا وبيتا المطرودة من نتاج 
الانشطارات «الرماد الذري في كرة النار وغيوم 
الدخان »ء وخلال الدقيقة الاولى تصل أشعة غاما 
الى سطح الارض بكميات كبيرة > وفي نهاية الدقيقة 
الأولى تصل القيوم الذرية الى ارتفاع ميلين › 
و متض الوا كل الأشعاعات النووية. 

الصف : تتحرء الغازات اخارة المضغوطة 
النانجة من تفجير القتبلة خارج مركز الانفجار ؛ 
وتحدث ضغطاً عالياً على ما حوها . وعا ان الغازات 
تستمر في التمدد رهي تدقع الحواء. ا كثر فاكس + 
فان الأقسام الأخيرة تحرك خلال منطقة ضغطت 
سخنت بحركة الموجة الأول . وما ان الأقسام 
الناخلية ‏ حن:.موجة الغا الكشغوط رة انصورة 
أسرع من الأقسام الخارجية حدث ما يسمى موجة 
المدمة . أن موجة الصدمة وقدومها والريح المصاحبة 
تسبب التخريبات . ويكون الضغط في ذروته 
مقدم الصدمة » ويتناقض تأثير موجة الصدمة 
التخريب كلما ازداد البغد عن مركز الانفجار . 
تأثير الرارة : تتخفض درجات الرارة 
داخل الكرة النارية باطراد »> وي الوقت ذاته 
تتخفص درجات الرارة وسرعة على سطحها ولدة 
قبا تمل 31 
٠‏ درجة مثوية تبدأ بالارتفاع حى تصل الى 
٠‏ درجة مكوية في ثلث ثانية » ثم تبدا 
بالاتخفاض الى ان تصل الى ٠٠٠١‏ درجة مثوية 
تقريباً بعد اناه ثلاث ثوان . 

تكون حرارة الحموعة الأول من الأشعة الحرارية 
الى تحدثنا عنها عالية جداً . وكية قليلة مها تسبب 


FF‏ .ض)» 


e. 


واحد ن ee‏ من الغا نيه 4 


آثار الحريق على ظهر ياباني كان قريباً من مدينة 
ناغارًا ي 


احمراز الجسم . أما اذا كانت بكميات كبيرة 
فانها تنبب حروقاً مؤلة . 

وتحتوي الحموعة الثائية من الاشعة على العَالب 
۹ / من مجموع طاقة الأشعة الحرارية وتبى لمدة 
م توان . وما انها اقل حرارة من الجموعة الأولى 
فعظم ما يصل الأرض هو اشعة يا تحت الحمراء 
وأشعة مرئية هي البب الرئيسي في حروق الجسم 
تلف الدرجات اذا تعرض طا الانسان هن مسافة 
ميلين او اکر . وهي الي تيبب الرائق اذا 
يرت الشر وط الملائمة . 

يمكن إيقاف الاشعة الحرارية (لانها تسير 
عخطوط .ستقيمة ) بواسطة «لانس مفيكة الى حد ها , 
ومن الممكن تجتب اللسائر الناجمة عن الحموعة 
انغانية اذا توفرت الحماية من الأشعة المباشرة خلال 
ثائية واحذة من ظهور الضياء اللامع الذي يصحب 


الانفجار . وتكون المسائر الناتجة من الاشعة الحرارية 


أقل ‏ سقط کون "امت غائما 6 5ا” أن السار 
تقل كلما ابتعدنا عن مركز الائفجار وذلك نسبب 
مرو اغى الطواه .. 

ان 'تمبلة الذرية ٠٠١‏ كيلو طن نودي الى 
حروق «ندلة في الجسم حى هسافة ٠6٠4م‏ ياردة 
من مركز الانفجار في يوم صاح » في حين تور 
القئبلة +٠‏ كيلو ظان حى محافة ٠٠.‏ 4# ياردة > 
والقئيلة ٠١‏ کل طن خی مسافة 2٠٠٠‏ ياردة 
من نقطة الصفر . 


الاشعة اللووية الآنية : 
الأشعة التووية ذات قسمين : 1 - الأشعة التووية 
الآنية » ب - أشعة الرماة الذري . 

وتصل الاولى الى سظم الارض من الكرة النارية 
والغيوم الذزية وتتألف من النتروثات وأشعة غاما , 
اما اجزاء الفا وبيتا فلا تصل الى سطح الارض 
من الانفجار الذري والجوي لآن مداها قمر . 
ويقلل الجو من تأثير أشعة غاما الي منص وتقل 
شدها كلما ابتعدنا عن مركز الاتفجار. وحماية 
قم من الجسم من أشعة غاما رعا أعطت الفرد 
فرصة النجاة . 

ولا تسبب النتروتات الي تنبعث عند ائفجار 
القنبلة مخاطر بالمقارنة مع أشعة غاما » لأن المدى 
مميت لر وات هو "لفل مخ , تى . الت اة 
غاها الآنية . 
المدى المميت للشرونات . 

النشاط“ الاشعاعي للرماد النووي : يب النشاط 
الاشعاعى بعد انام اشأثير الآئي الانفجاز : 
وكالك” عن ما وا و ا ا 
الي تتولد من اليوراتيوم بعد الانشطار . وبالإضافة 
الى ذلك » فان بامكان النثر وئات في الأشعة ألآنية 
تبديل المواد الموجودة في الارض الى مواد مشعة 
تبث أعة غاما واجزاة الفا وييّا لبعض الرقِت.. 
وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الا كتساب . 


وعتدما تزداد طاقة القثيلة الذرية زداد 


رلا تتميز 
هذه القابلية سوى النترونات فقط . اما أشعة غاما 
فليس لا هذا التأثير . 

ب - آثار الانفجار الذري على سطم الأرصض 
أو لاء : محدث هذا الانقجار على ارتفاع AR r‏ 
فوق سطح الأرض أو ألماء . وتكون ظواهره وسطاً 
بين الائقجار في الجو والانفجار تحت السطح . 

ولي الانفجار على الطح مس الكرة النارية 
قبل نوها وبدايها سطح الارض » فتتبخر كيات 
كبيرة من الصخور والأثربة والمواد الأخرى بسبب 
الحرارة فتندفع مع الكرة الثارية » ثم تيرد وتصعد 
في الجو وتنتشر كأجزاء ملوثة مع نتاج الانشطارات 
الذرية وغيرها من بقايا القنبلة ذات النشاط الاشماعى . 

ويعتمد تشكيل فوهة البركان وحجم القوهة 
على ارتفاع الاتفجار » وخصائص الربة » ولا يمكن 
تشكيل فوهة الا اذا حدث الائفجار عل ارتفاع 
اقل من ٠٠١‏ قدم. وخلال ارتفاع الكرة النارية 
متص كيات كبيرة من أجزاء المواد المختلفة على 
سطح الارض » خصوصاً اذا حدث الانفجار على 
مستوى منحفض © ويتكون عمود من الدخان وغيوم 
على شكل الفطور كا في الانفجار الجوي . ولكن 


۲۷ 


العمود والغيوم في هذه الحالة تحمل كثيراً من الغبار 
والانقاض والمواد الأخرى . وني تجربة آلاما كوردو 
في نيومكسيكو ارتفعت الغيوم الى علو 4٠ ٠٠١‏ 
قدم قبل ان تنتثر . 

راذا ما تم الانفجار الذري قرب سطح الماء 
او عليه تتبخر كيات كبيرة من الماء وتحمل في 
الغيوم الذرية » ونمل كيات كبيرة من ل لاء مم 
الكرة النارية تتكائف فيما بعد وتشكل القطرات 
الملوثة بالرماد الذري . 

عصف اغواء والصدمة الارضية : أن مجموع 
تأثير العصف الناتج عن الاتفجار على السطح أقل 
ما هو في الانفجار الجوي » لأن قسماً من طاقة 
القنبلة يتبدد في تبخير المواد وتكوين فوهة البركان . 
وبالاضافة الى ذلك > فإن اكثر من ١٠‏ / من 
الطاقة تسبب الصدمة الأرضية . ويكون الضغط قرب 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) اكبر بكثير كا 
هو في الانفجار الجوي » ولكنه يتناقص سريعاً 
مع زيادة المسافة عن مركز الانفجار. ويكون 
التدمير قرب الهدف اكير مما هو مطلوب ٠‏ في 
حين يكون أقل مما هو مطلوب على المسافات البعيدة . 

الاشعة الحرارية : أن الخصائص العامة للأشعة 
الحرارية في الانفجار الذري على السطح مشابهة 
للانقجار الذري الجوي . وما أن الأشعة الحرارية 
تسير بخطوط مستقيمة فشدتها في أية نقطة تتوقف 
على بعدها عن مكان الانفجار . ونستفيد من الانفجار 
عل اتلم وباد ,سينافة تافر الاش اخرارنية .. 


وان تأثير الأشعة الحرارية للانفجار على الطح ٠‏ 


اكبر ما هى عليه في الانفجار الجوي في منطقة 
دري او عل التعر .م ارتقدم. الاد وا في 
هذه الحالة حماية احسن من حالة الانفجار الذري 
الجوي : 

الاشعة النووية الآنية : أن الاشعة النووية 
الآتية في الانفجار على الارض مشابهة للأشعة في 
الانفجار الجوي ٠‏ ومع هذا فانها تبى لمدة أطول 
نوعاً ماء لأن كرة النار والغيوم الذرية تقطع مسافات 
كبيرة قبل ان تصبح أشعة غاما والنثر ونات خارج 
المدى الور لسطح الارض . وتكون كية الأشعة 
النووية المنبعثة على أية مسافة من الانفجار اكبر 
نما هى عله في الانفجار الذري الجوي. وفي 
الانفجار على السطح تكون الكمية القاتلة من 
الأشعة النووية (0٠ه‏ /) (450 رونتجن) أكبر 
من الاتفجار الذري الجوي . وتبعد هذه الكمية 
عن ذقطة الصفر ١45١0‏ ياردة »> في حين تبعد 
٠١‏ ياردة في الانفجار الذري الجوي من ارتفاع 
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٠١‏ قدم. واذا حدث الانفجار الذري عل 
مستوى منخفض في منطقة ذات أبنية فإن هذه 
الأبنية تقلل من شدة الأشعة »> أو ممنعم مرور 
بعضها . وهذا فإن الحنادق والحفر تقدم حماية 
أكبر من حالة الانفجار الذري الجوي. 

الرماد الذري : يكون تأثير الرماد الذري في 
الانفجار الذري على ارتفاع منخفض مشاباً لتأثير 
الانفجار نحت اللسطح . فكميات كبيرة من الاترية 
والحطام والصخور ولمياه تقذف في الجو وتكون 
امواج القاعدة في حالة سقوطها . 

تلويث مواد فوهة البرككان : برينا الجدول 
التالي معدل 'كية الاشعاعات على الارض بعد صاعة 
من الانفجار ف تحربة آلاما کوردو الي 3 الاتفجار 
فہا عل ارتفاع ۰ قدم. 


كية الاشماعات 


(ر ونتجن إساعة) 


1 ان ية الاشماءات تزيد ف حالة التشيلتة 
يترون غبار کیلو شی اا ماعات 
الصادرة عن القنبلة الهيدروجيت عار ١هينا‏ طن 


وهكذا فان الاشعاعات قرب وضمن فوهسة 
البركان عالية جداً الى درجة تحمل المنطقة غير 
قابلة للسكن بعد الانفجار مباشرة . ولكن يمكن 
لآلية تسير بسرعة ٠م‏ ميل/ساعة او اكثر ان 
تقطع اعرض جزه من المنطقة بعد ساعة من حدوث 
الانفجار دون أن يصاب ركاها مخاطر كبيرة . 
وبعد ست ساعات مكن قطعها مشياً على الأقدام 
بأمان » ولكن اذا اردنا التمركز في المنطقة بعض 
الوقت فينبغي تركها بضعة أيام كي تصبح مأمونة 


العواقب . 
الاجزاء المتساقطة : أثبتت اختبارات آلاما كوردو 
ان اشماعات الرماد الذري ببب الاجزاء 


الساقطة من الانفجار على السطح قليلة تسبياً ما عدا 
القريبة من فوهة البركان » والسبب هو أن أجزاء 
الغبار حمل لعلو 4٠٠١‏ قدم او أكثر » وتسقط 
يبمرور الوقت » كا تتناقص فعالية التلويث الناجمة 
عن الانشطار مرور الوقت . 

ولا تشكل الاجزاء الساقطة من جراء الانفجار 
الذري المنخفض عوائق امام الحركة العسكرية في 
ساحة الانفجار. وممكن للقطعات السكرية ان 
تدخل المتطقة بعد ساعة من وقوع الانفجار شريطة 
الابتعاد عن فوهة الر كان , ومن المستحسن اذا 
حدثت أمطار او رياح غير اعتيادية مراقبة الغيوم 
الذرية لمدة بضع ساعات بعد الالقجار. 
ينتج عن الانفجار الذري نحت الارض كرة نارية 
تتألف من فقاعة جسيمة من غاز مضغوط بشدة 
وتتمدد الغازات الى الاعلى والى الجوائب . وتكون 
قوسا اشيه بقوة بركان في الارض . 

قاذا ما ألقيت قنبلة ذرية من الجو من عيار 
٠م‏ كيلو طن ونفذت الى داخل الارض بعمق 
٠‏ قدماً وفي تربة رملية »> محدث انفجارها فوهة 
ركان عمقها .هم قدماً وقطرها ٠٠٠١‏ ياردة › 
وهذا يعني ان عموداً محري مليون طن من الأتربة 
والانقاض والأوساخ اللوثة بالمواد المشعة قد تمذف 
من سطح الارض , وأذا كانت سرعة الريح تتراوح 
بين ٥‏ أل ٠‏ ميلا في الساعة فستنتثر المواد 
المقذوفة من فوهة اليركان لمسافة أربعة أميال ياتجاه 
الريح » ولسافة ۸و٠‏ ميل في اتجاه مضاد لاتجاه 
الريح » ويسقط كثير من الاربة والأنقاض في 
فوهة البركان والى جواره. وعندما تقط المواد 
المقذوفة عائدة الى الآرض »> تتكون غيوم واسعة 
من أجزاء التراب تتحرك خارج مركز الانفجار 
وباتجاه الريح ملوثة منطقة واسعة بالأشعة الذرية . 


المسافة من مركز 
الاتنقجار بالياردات 


الضغوط على الارض لمختلف 


خصائص موجة الصدمة للقنبلة الذرية الاعتيادية في الانفجار الحوي 


القنابل ولختلف المسافات 


من نقطة الصفر (مركز الانفجار) 


المسافة بالاردات من نقطة 


ريتعلق مدي اتساع المطقة الملويّة يعمق الانفجار 
تحت الارض وطبيعة الر بة والشر وط الجوية . وتسمى 
هذه الظواهر بأمواج القاعدة . 

ان الأجزاء المشعة تسقط .فوق متطقة واسعة » 
لآن الأجزاء الصغيرة من الغيوم الذرية أي تحتوي 
عل كيات من الأتربة والأنقاض تبى عالقة في 
الجو او ترتفع بسبب الانفجار » وتقطع احياناً 
مئة هيل او أكثر باتجاه الريح . وعندما تسقط 
على الارض لا تلوما بصورة خطيرة »> إذ أن 
التلويث الحطير حدث ضمن ميل او اكثر من 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) . 

موجة الصدمة في الأرض : أن التمدد السر يع 
لفقاعة الفاز المضغوط الي تتشكل في الانفجار 
تحت الارض يصحها موجة صدمة في الارض تشبه 
الزلزال » إلا ان الزلزال محدث على عمق كبير » 
ولهذا تتلاشى هذه الصدمة بسرعة اكثر من أمواج 
الزلزال الارضي . وكلما كان الانفجار عميقاً تحت 
سطح الارض » كلما كان عمق الانفجار كبيراً» 
والضغط اكير على الطح بالتالي . 


تعتمد قوة صدمة الموجة من وجهة نظر حصول 


تخر يبات معتدلة للعجلات 


الصفر (مركز الانفجار) 
ه أرطال للعقدة المربعة | ” أرطال للعقدة المر بعة 
نخريبات خقيفة للمركبات 


الخفيفة والتجهيزات الخفيفة 


التدميرات على خصائص الثر بة . فالر بة الصلصالية 
الرطبة القوية جيدة لنقل الهزة الأرضية > في حين 
ان التربة الغرينية الرخوة ضعيفة جداً في نقلها » 
كا ان الارض الصلصالية الرملية تعتبر ناقلا وسطاً 
بين الثر بتين . و مختلف التدمير من أرض الى أخرى 
بنسبة (۴) الى )١(‏ حسب اختلاف تربتها . 
عصف افواء من الانفجار تحت الارض : 
ان قسماً من الطاقة يظهر كوجة صدمة او عصف 


في المواء . فى عمق ٠١‏ قدماً تحت الارض » يظهر 
٠‏ / من الطاقة كوجة صدمة ارضية »> امسا 


ال ه۷ / الباقية من طاقة القنبلة فيحدث عصف 
ألمواء وصهر الربة وتبخيرها . 

الاشعة النووية الآنية في الانفجار تحت الارض : 
الأشعة التووية 
الانفجار الذري نحت الارض خصائص هذه 
الأشعة ذاتما فى الانفجار نحت الماء . فالأرض تحص 
أشعة غاما والنتر ونانف المنبعئة خلال لحفلة الانفجار 


تشبسه خصائص الآنِة في 


ضمن بضع ياردات من الارض » وعليه فلا أهمية 
ها . إلا أن امتصاص الارض للثثر وتات تكسب 
بعض المواد نشاطاً اشعاعياً > وطهذا فان قسماً من 


النشاط الاشعاعى للغبار الذري يعودٍ الى ذلك . 

الرماد الذري في فوهة البركان : يشبه الرماد 
الذري الناتج عن الانفجار تحت الارض » الى 
حد ماء الرماد الذري الناتج من الانفجار تحت الماء 
مم بعض الاختلاف الذي يعود الى “ان كثافة 
الثربة اكير من كثافة الماء . ولهذا فإن الانشطارات 
الف وة اة مير كفل نمق اة الالقيفاق 
تحت الماء . ان المنطقة اللوثة اصغر في حالة الانفجار 
تحت الارض منها تحت. الماء » إلا ان شدة الأشعة 
النووية تكون اكبر ني المواضع القريبة من الانفجارا 
بالاضافة الى تركيز أولي عال للمواد المشعة قرب 
نقطة الصفر (مركز الانفجار) . و بمرور الوقت » 
يتناقص النغاط الاشماعى في حالة الانفجار تحت 
الاه بسورة اسع ن الاجا تك الان : 

ويزداد تلوث الأرض قرب الانفجار بائطلاق 
النتر ونات في وقت الانفجار » هذه النتر ونات الي 
تكب اذاه فاا شاعا ا لرجن الصودووم 
بكميات قليلة في التربة » تتكون منه كميات ذات 
نغاط اشعاعى بتأثير النتر ونات المتحررة من انفجار 
القنبلة . ومع هذا فان (نصف الحياة) لهذه المادة 
اقل من ه١‏ ساعة » و يختي النشاط الاشعاعي 
ها ولغيرها من المواد بعد بضعة أيام . 

وقد قدر العلماء أن مقدار الأشعة النووية 
بعد ساعة واسدة من الائفجار ضمن نطاق نصف 
ميل من نقطة الصفر هو حولي )٠٠٠١(‏ رونتجن 
(انظر رونتجن) لكل ساعة . وان شدة هذه الأشعة 
تمنم الكن في منطقة الانفجار لبعض الوقت . 

الأشعة النووية لأمواج القاعدة والأجزاء 
المتساقطة : لا يكون التلويث بالأشعة النووية خطيراً 
كا يتوقم البعض نظراً للانحلال السريم لفعاليات 
نتاج الانشطارات المشمة وخاصة في المراحل الاولية » 
فكلما ظلت الاجزاء الملويّة معلقة في الجو مدة 
أطول » قلت فعاليتها عند السقوط . وتقل فعالية 
الأجزاء المشعة كلما بعدت عن مكان الانفجار. 
ويكون تلويث الأشعة النووية خطيراً قرب الفوهة » 
وني مركزها »> إلا اذا اتخذت الاحتياطات لمنم 
دخول الغيار الملوث داخل الجسم بواسطة الاستنشاق , 
واذا تيع الانفجار الذري تحت الأرض او رافقه 
ريح قوية » فان هذه الريح تحمل كيات كبيرة من 
الأترية الملوية الى اما كن بعيدة كا محدث في العاصفة 
الثرابية:, 

د - آثار الانفجار_الذري تحت الماء: في 
حالة الانفجار تحت الماء رتفم إلى الأعلى عمود 
ضخم بجوف من الاء والغازات من كرة النار 


1 


اح 


تنفذ خلال الماء » وتشكل غيوماً في القمة »> وعندما 
هبط العمود الى السطح تتكون أمواج القاعدة الي 
تندقم باتجاه الريح ملوثة ما تمر عليه في طريقها 
بالاشعة النووية . وتمتص الأشعة الحرارية والأشعة 
النووية »> ولهذا فلا تأثير هما تحت الماء. ولكن 
يكمن الحطر في أمواج القاعدة ذات النشاط الاشماعي » 
وكية الاشعاعات الي نحدث عند تحرك أمواج القاعدة 
املوثة بالاشعاعات باتجاه الريح » «التلوث الناتج 
عن سقوط المواد المشعة بالاضافة إلى تلويث الاجزاء 
المتساقطة من الغيوم . 


(") أجنادين (معركة) ٦۳٤‏ و م" 


موضم معروف بالشام من نواحي فلسطين (معجم 
البلدان) او بلد بين الرملة و بيت جير بن (الطبري) » 
كانت ١‏ في العهد الاسلامي الاول » قاعدة الروم 
السكرية في جنوب فلسطين . 


وقعة اجنادين الاولى : 

جرت وقعة اجنادين الاولى سئة ١ه‏ الموافقة 
لة 564 م بين قوات الروم المتمركزة في فلسطين» 
بقيادة سرجيوس (وقيل تيودور) » وعددها مائة ألف 
مقاتل »> وبين جيوش العرب في الشام مجتمعة 
بقيادة خالد بن الوليد وعددها اربعون ألف مقاتل . 
وقد انتصر المرب في هذه الواقعة الي كان من 
اثرها الها مهدت لانتصارهم الكبير في اليربوك . 

تميزت هذه الوقعة بتطبيق العرب ليدأ المباغتة 
تطبيقاً تاماً ورائعاً »> اذ اشار خالد » وكان قائداً 
عاماً للجيوش العربية المتمركزة في الشام (جيشر 
بزيد بن ابي سفيان وجيش شرحبيل بن حسنه 
وجيش ابي عبيدة بن الجراح) » على عمرو بن الناص » 
وكان منعزلا بحيثه قبالة جيش الروم في فلسطين » 
ان يستدرج سرجيوس اليه ويوشمه اله وحده في 
ساحة القتال » على حين يتعقب هو عمراً ويفاجي” 
سرجيوس بعد أن يكون قد اشتبك بالقتال مم عرو 
وهكذا كان » فمّد ارئد عبرو نحو أجنادين ووقف 
عندها ينتظر جيش سرجيوس الذي كان يتقدم نحوه 
مطمئناً الى قوته وضعف عدوه » على حين عبأ خالد 
جيه للقعال » جاعلا أبا عبيدة على المثاة » وسعيد 
ابن خالد بن العاص على الميسرة » وابا الدرداء على 
الساقة» رتولى هو قيادة القلب . وبا أن اتغب 
عمرو القتال مع سرجيوس حى انقض خالد مجيشه 
عليه وهزمه , 


ولعتدر هذه الوقعة أول وقعة قائلت فہا جيوش 


ا 


العرب المتمركزة في بلاد ألشام مجتمعة 
قائد واحد هو خالد بن الوليد . 


بقيادة 


وقعة ا-جنادين الثانية : 
جرت وقعة اجنادين الثانية في سنة هه 
الموافقة لسئة ۹۳١‏ م. وفي عهد الليفة عمر 
ان الطاب ر 6ا صل ای فا مرق نالجام 
وعلى الر و م قائد يدعى الارطبون (او ارطيون )A ۲٤٤٤٥1‏ 
فبعد أن هزم الروم في اليرموك وفتح 
دمشق وفحل ١*(‏ ه) وجه المّائد الجديد أبو عبيدة 
جيغاً نحو فلسطين لفتحها وكان على رأسه عمرو 
ابن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة . فار مرو 
ليلاقي الروم في أجنادين - وكان العرب قد 
تركوها بعد وقعة اجنادين الأولى للقاء الروم في 
البرموك - وعلى مقدمته شرحبيل وعلى محنبتيه عبد أله 
ابن عبرو وجتادة بن ميم المالي .. وكان الارطبون 
« ادهى الروم وأبعدها غوراً وأنكاها فعلا - 
طبري -» وقد قال عبر بن الطاب سين عل 
بلقاء عمرو والارطبون في ساحة القتال : « قد رمينا 
ارطون الروم بارطبون العرب » فانظر وأ عم تتفر بج 
(أو تنفرج) » والتى الجيشات ف أجنادين « فاقتتلوا 
قتالا شديداً كقعال الرموك »> حى كرت القعللى 
نت طروي حم ركان اتشر فى بهذا" القعان 
للعرب » حيث احتلوا أجنادين » وانطلقوا بعدها 

ليحتلوا سائر فلسطين . 


المرب 


(۸) الااحاطة 

الاحاطة شكل من اشكال المناورة » وهى تعى 
تقدم القوات في أتحاه اجناب العدو ومؤخرته راعكاء 
التطويق حوله (انظر التطويق) . وقد يكون هناك 
تعاون مع القوات المتقدمة من الامام جببياً والقوات 
الي تقوم بالاحاطة وقد لا يكون هناك تعاون 
مباشر فيما بيها. ویم تنفيذ هناورة الاحاطة 
عندما تسمح طبيعة مرح العمايات بذلك ويكون 
التنظيم القتالي للعدو محدداً ويسمح بتقدم القوات 
على محاور تصل الى تبات قوات العدو أو مؤخرتها . 

وتتميز عمليات الاحاطة عن عمليات الالتفاف 
(انظر الالتفاف) بأن عمليات الاحاطة اكثر عمقاً 
وتم 5 إطار النطاق الاستراتيجي 2 ( على حين ان 
عمليات الالتفاف تترقف عند حدود النطاق التكتيكي 
أو العملياني) ونتيجة لذلك عتلف حجم القوى 
والوسائط في الحاتين فتكون هذه القوى والوسائط 
في الاحاطة اكبر حجماً وأكثر قوة ؛ علاوة على 


انها تتطلب استعداداً كبيراً وتحضيراً جيداً وتنفيذاً 
ويعتمد النجاح في الاحاطة على مجموعة من 
المعظيات والبادئ ا كثرها اهمية المباغتة والسرعة والقوة 
والحيطة والاسهداف والمسمية . وتنفذ واجبات الاحاطة 
في كثير من الاعمال القتالية والمواقف > وبصورة 
خاصة عند مارسة القعال في المناطق الجبلية » والمناطق 
الصحراوية » والغابات والمناطق الصعبة > وقد يم 
تنفيذ الاحاطة من جائب واحد من العدو أو من 
جانبين » محيث تسهدف تطويق قوات المدو في 
مسرح العمليات من اتجاهين ( حركة الكماشة ) , 
ولقد اعتمد نابليون بونارت على تكر يس مبادی 
فن الحرب وتطويرها في عصر البارود والاسلحة النارية 
وميزت استراتيجيته با حسمية والروح الطجومية > كا 
تميزت اعمال الجيش الفرنسي في حقل المع ركة با حركية 
وسرعة العمل ما كان يوفر افضل الشروط لتنفيذ 
مناورات الاحاطة . وكان نجاح ابليون رائعاً في 
تنظيم التعاون بين مختلف صنوف الأسلحة وتخصيص 
حجم كير من قوته للعمل في الاحتياط » وكثيراً 
ما كان يستخدم هذ الاحتياط جميعه لدعم حركة 
الالتفاف العميقة (الاحاطة) حى يم له تطويق 
وقد اخحذت القيادات والحيوش عن 
نابليون الاس الي وضعها وطورها »> في الحرب 


الروسية - ال ركية عام 1۸۸۷ - ۱۸۷۸ ٠‏ ولي 


العدو وتدميره . 


معركة صوفا ١4‏ كانون الأول (ديسمر) ۱۸۷۷ » 
انطلقت القوات الروسية يقيادة رادتسكي فقامت 
بعبور البلقان ثم قامت قوات الرتل الايمن باختراق 
بعض الممرات الضيقة » وعيرت مفرزة كارتصوف 
عن طريق مر ريانوف الصعب © وتوجهت القوات 
كلها للاحاطة بالقوات التركية من الجانبين والوصول 
الى مؤخرها . ونجح رادتسكى بعملية الاحاطة واحكام 
التطويق قرب شينوفا فأسر من القوات التركية 
ثلاثين ألف رجل تقريباً . 

وفي الحرب العالمية الاولى وضعت الخطة الالمانية 
(خطة شليفن) على أساس توجيه ضربة مباغتة عبر 
اراضي بلجيكا واللوكسمير غ » والالتفاف من الثمال, 
لتطويق الجيش الفرنسي وتدميره . وكانت حركة 
الاحاطة اساس فكرة العملية كلها . ولكن الصمود 
الذي اظهره الجيش البلجيكي واضعاف الجناح الالماني 
المحكلف بالاحاطة أحبطا العملية كلها يسبب فقدان 
العوامل الاساسية لنجاح المأورة . 

وتدخلت في المراحل الاخيرة هذه الحرب مجميعة 
من العوامل الي أفقدت المناورة أهميتها » وسيطر 
الجمود على مسارح القتال . ثم أخذت اليوش بعد 


الحرب في تطوير وسائطها وامكانانما » وامكن بعث 
المناورة من جديد » 2 التخطيط لتنفيذ عمليات 
الاحاطة العميقة حى تطويق القوى الرئيسية المعادية , 
وكانت الحرب العالمية الثانية تحربة كبرى لمبادئ 
الحرب التقليدية واختباراً ها . وقد أثبتت المناورة 
أهميتها لاسيما بعد نجاح عمليات اقتحام القوات 
المنقولة جو والقوات المحمولة جوا ارض المعركة 
من الفضاء » والوصول الى مؤخرة العدر » والاحاطة 
بقواته وتطويقها . 

ولقد ميزت عمليات الحرب العالمية الثانية 
والتجارب الي أعقبتها بالتوسم الكبير في تنفيذ 
اعمال الاحاطة » وزادت قدرة القوات على الحركة 
فرص تنفيذ عمليات الاحاطة على جميع المستويات . 
وهكذا كان التوسم في المناورة تخطيطاً وتنفيذاً مرتبطاً 
بالتطور الكبير في مقهوم استخدام القوى المدرعة 
والميكانيكية والقوات المحمولة جوأ » الى جانب 
استخدام وسائط تارية ضحمة (المدفمية والطيران 
والاساطيل البحرية الضخمة) وكانت هذه المناررات 
كلها تمدن الى الاحاطة بقوات العدو في مسرح 
العمليات واحكام تطويقها ووضعها خارج القتال . 

وحافظت مناورة الاحاطة على اهميها بعد ظهور 
السلاح الذري » ومن المتوقم التوسم ني استخدامها 
حى في حال استخدام الضربات الذرية وأسلحة 
التدمير الشامل , وتتقيذ مناورات الاحاطة على نطاق 
واسع » سواء في العمليات المجومية أو الدفاعية عل 
جميع المستويات » ذلك ان الطهدف من الحرب 
| يتغير رغم كل تقدم تفي » وبني واجب إعاقة 
حركة القوات الاحتياطية للعدو » وتأمين حرية العمل 
للقوات الرئيسية الصديقة » وتوفير الظروف المناسبة 
لتوجيه ضربات حاسمة من أجل تدمير قوات العدر 
أو أمرها هو المدف الأول للقوات المتصارعة . 


(0) احتلال عسكري 


الاحتلال المسكري » في عرف القانون الدولي » 
هو وضع قطر أو منطقة ما بالفعل تحت سلطة 
نو قر “عشكوية سلعة غازية:. وقق ار ينها 
عنه ظرف خاص زول فيه سلطة الحكومة الشرعية 
للقطر أو للمنطقة » وتحد القوة العازية الحتلة نفسها 
آمام ضرورات ادارة القطر او المنطقة الي قامت 
باحتلا ها » وبالعالي القيام دور السلطتين التشر يعية 
والتنفيذية » لكي تستطيم ضمان مصالحها الخاصة » 
وخلق اوضاع تمكلها من استغلال روات الارض 
امحتلة » وفرض السياسات الي تناسيها » واحترام حد 


ادف من الحقوق الوطنية (حقوق الافراد » وحقوق 
الملكية) . 

وتتوصل القوة المسلحة الى السيطرة على كل 
هذه الامور عن طريق إقامة حكوية عسكرية 
تتولى أدارة القطر أو المنطقة المحتلة مما في ذلك 
القيام بدور السلطات التنفيذية والتشر يعية . وقد 
نشأت فكرة الحكوية العسكرية نتيجة وجود احتلال 
مسلح » فهي متعلقة به . ولا يعي اصطلاح الحكومة 
السكرية ضر وزة توليها من قبل المناصر العسكرية» 
فقد تتولاها عناصر عسكرية او هدلية او محتلظة » 
لا فرق في ذلك » طلما ان مصدر سلطاتها في 
جميع الحالات واحد » وطالما الها تقام بالقرة » 
وتتمد شخصيها وشرعية اعماها من هذه القوة ومن 
قواعد القانون الدولي المتملقة بالاحتلال المسلح 
International‏ 


Law of belligerant 
. occupation 
: وهكذا فان للاحتلال المسكري ركيزتين‎ 
اولاهما القوة العكرية المسلحة » وثانيتهما العداء»‎ 
» واستخدام القوة معزل عن ارادة المواطنين المحتلين‎ 
› مثال ذلك الولايات المتحدة في فيتنام وكبوديا‎ 
والمستعمرات البرتغالية » وفلسطين المحتلة . ولا ينسحب‎ 
التعريف السابق على الحالات ,التي تكون فا القوات‎ 
المسكرية الملحة متمركزة فوق ارض محايدة او‎ 
صديقّة » وهى حالات يستبدل فا عنصر العداء‎ 
بسن اها الق :ردن الأطكلة ع “ذلك القزاعة‎ 
السكرية البريطانية في قبرص والقواعد العسكرية‎ 
الامبركية في بعض الدول المتحالفة مع الولايات‎ 
المتحدة . ونتيجة لذلك » درجت الولايات المتحدة‎ 
وبريطانيا على استخدام مصطلح اكثر شولا هو‎ 
لوصف‎ Civil Affairs الشؤون‎ « 
نكيف النلانات. بن الت ال ك ي ارصن‎ 
صديقة او محايدة وبين السلطات الدنية ومواطي‎ 
تلك الارض » وتتضمن هذه الملاقات احياناً قيام‎ 
تلك القوة مممارسة اعمال هي في العادة من ميم‎ 
صلاحيات الحكوية الحلية . وباطلاق هذه الدلالة‎ 
اصبحت مهام الحكوية العسكرية تمثل وجهاً من‎ 
اوجه « الشزؤون الادارية » ؛ ومع هذا فقد استعمل‎ 
كلا الاصطلاحين بشكل قابل للتبادل » او بعبارة‎ 
. أخرى تم وضع احدهما او استعماله مكان الآخر‎ 
وينبغى التمييز بين الحكومة العسكرية وبين القانون‎ 
» والقانون العرثي‎ › Military Law العسكري‎ 
فالقانون‎ : 34324131 aw أو الحم العرقي‎ 
السكري هو مجموعة القواعد الي تحك سلوك اقراد‎ 
القرات اة ولا ري .الها عل الاين‎ 


اة 


اما الحم المري فهو نظام موقت يفرض عل 
المدنيين وينفذ بواسطة القوات المسلحة بدون اعتيار 
للقانون المكتوب » حيما تقضي الحاجة بذلك . وهو 
يوضع موضم التنفيذ داخل حدود القطر من قبل 
الحكومة المحلية الي لا تعتبر طرفاً متحارباً مع 
سكان هذا القطر . 

لقد مر مفهوم الاستلال مراحل ثاريخية 
عديدة حى تلور بصورته الحالية. فحى القرن 
التاسع عشر » كان الغازي يعتبر نفسه المالك المطلق 
للارض الي محتلها » ويقوم باستبدال جميع قوانينها 
ما يناسبه من قواعد . وكانت هذه القاعدة شواذها 
منذ القدم » فقد كان الاغريق والرومان يضعون 
بعض القيود على سلطة القائد السكري في الاراغي 
الي محتلها . وتتمثشل هذه القيود عادة في قيامه 
باحترام القوانين والعادات والتقاليد والاديان الحلية 
ما لم يتعارض تطبيقها مع المهام الي تنفذها قواته . 
وعل الرغم من وجود هذا التقليد القدم » فإن مارسات 
القوات المحتلة كانت رتد الى اصوطا الير برية الحمجية 
حى بعد ظهور المبادئ الاتائية الي ثادى ما 
هوغو غروتوس 001011005 11080 في سلة 
٥‏ » وحض على تطبيتها في الأرافي الحتلة . 
وقد تبى الشراح المتأخرون هذه المبادي فيما بعد 
وما ان حل القرن التاسم عشر حى احذت تلاي 
قبولا تدريحياً ظهر في شكل تعليمات اصدرتها الام 
لميوشها وائيتها في قوائينها الحلية . 

ولقد عرف الشرق العربي مبادئ من هذا 
القيل كانت اكثر وضوحاً واكثر عدالة » طبقت 
منذ ظهور الاسلام » واستمر تطبيقها إبان الفتوحات 
العر بية . وتستمد هذه المبادئ جذورها من القرآن 
والسنة وتعليمات الخلفاء الى جيوش الفتح العربي . 
وروحانية المبادئ الاسلامية › واحارام الملبين 
لحقوق الفرد والملكية وحرية الفكر والاديان المماوية 
السابقة . ويعود حن معاملة العرب. لاهالي اليلاد 
المفتوحة الى ان الفتوح العربية لم تكن تسمدف 
استعمار الاراضى » وانما كانت تسهدف نشر الدعوة 
عياف ی اه و “نقد کات اد 
بين قوات الفتح العربي واهالي البلاد المفتوحة 
وأضحة المعالم » تنفذ من خلال عمال الحلافة فها » 
مستمدة من دستور سماوي . في المقابل نحد الاشارات 
لظهور مارسات مسئنيرة في الغرب بدأت 
في أربعينات المرن التاسع عشر > عندما اصدر 
الجترال وينفيلد سكوت تعليمات لكل من الجيش 
والمواطنين في الملكيك في عام 1840 ٠‏ ثم تبعتها 
وثيقة مشهورة تعتير مثابة شاهد تارعي يارز في 


۳١ 


العصر الحديث هي الوثيقة الي تتضمن تعليمات 
حية الرذات الله للبرعيا فى ااانه 6 اميه 
فراسيس لاير #عط16عمآ Francis‏ في û‏ 
۳ واصدرا وزارة الحربية تحت اسم قانون 
لاير . وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات موجهة 
شرك ا ا ا 
لارشادها الى ما جب عله ف الاراضي الكونفدرالية » 
ولكنها لا تحدد شكل الميسسات الي ينبغي ان تقام 
من اجل ادارة المناطق الحتلة . ومم ذلك فقد 
قامت القوات المتحدة بادارة المناطق عن طريق 
حكومات عسكرية عينت لتوليها رجالا من الساسة 
د عدن ا رين اا ار اق 
اخرى. وقد حاز قانون لایر ارا جیداً لدی 
عموم الدول , اذ اصدر بدون أي تغيير او تعديل 
أثناء الحرب الاميركية - الاسبانية في سنة 8وم١‏ » 
كا ذكر ان الالمان طبقوا العديد من مواده اثناء 
حرم مع فرنسا في العام ۱۸۷٠١‏ . ولي تلك الاثناء 
كان قد مكون 'لدئ. غريطاتيا الى + السار 
القدم » خيرة واسعة في القضايا المتعلقة بالحكومة 
اللشسكرية" واا آي اا وتا بد ارت 
النابليوئية » والطند »> ومصر » وجنوب افريقياء 
وغيرها من البلدان في شى مناطق العام . 
الحرب الالمانية - الفرفسية 
)١8+0(‏ اوزارها نشأ العديد من المعاهدات الدولية 
الي فرضت على اطرافها احترام الحد الأدق من 
الحقرق في المناطق المحتلة > ما : معاهدة هاغ 
Hague‏ ( ۱۹۰۷ ) » وقد لاقت احتراماً عالمياً . 
و1444 
الطريق لوضع اساس قانوني حديث لحماية حقوق 
الفرد والملكية أثناء الاحتلال الحسكري . 

وم تتوضح بنتيجة الحرب العالمية الاولى اطارات 


وبعد ان وضعت 


ومساهدنا یف 1۹۲٩‏ اللتان مهدتا 


واضحة تحدد المبادئ والاساليب الي تطورت عن : 


الاشكال القدمة للحكومة العسكرية . 
بلاد ألرين - الي لم تتأثر بالحرب - تدار من قبل 
ادارات المانية نتلى اوامرها من الحكوية المركزية . 
وكان دور الحكوية المسكرية في معظم الحالات 
يقتصر على الاشراف عل السلطات المحلية بواسطة 
ضباط سؤولين عن الشؤون الادارية في كل مركز 
قيادة رئيي من مرا كز المقاطعات الالمانية . وكان 
تنظيمها مرتجلا وبالتالي ثم يكن مهيثاً لحل المشاكل 
الي توا جهها . 

وما ان نشبت الحرب العالمية الثانية حى ظهر 
تطور جديد واضح العام يتلخص في اعداد الخطط 
المتعلقة بالشؤون الادارية والحكومة العسكرية مسبقاً 


فثلا اسہرت 


۳۲ 


قبل تنفيذ العمليات الحربية. وفي أثناء المرب 
قامت الولايات المتحدة وبر يطانيا والاتحاد السوفياتي 
باعداد برامج تدريبية مكثفة للضياط دف تأهيلهم 
للقيام بوضع معادلات وخطط ادارة الشؤون المدنية 
والحكومة العكرية وتنسيقها مع الحطط التكتيكية 
الحربية . ولا غزت قوات الحلفاء بلدان احور كان 
هؤلاء الضباط جز من تشكيل القوات المجومية 
الاولى الي قامت بالاحتلال » وقد اثار عملهم 
اباب التباذانك ادات اكك ر واه 
الفعالة في تحقيق السيطرة صل الاهلين والسلطات 
لمحلية . ونتيجة هذا النجام م تكتف دول الحلفاء 
بإلحاق مفارز لاشؤون المدنية بوحداءها التكتيكية 
الرئيسية » بل رأت من الضروري “زويد هيئات 
القيادة التكتيكية بضباط لدم الحبرة في أدارة 
هذه الشؤون . وعندما انشئت القيادة العليا لغزو 
شال غرب اوروبا مثلا » اضيف الى هينما الرئيسية 
قسم خاص بالشؤون الادارية في المناطق الحثلة 
اطلق عله رمز (5 6). وعمم هذا الاجراء فيما بعد 
على مختلف مسارم العمليات وها الشرق الاوسط . 

وم يكن تطور الاحتلال مجرداً عن تطور 
الفكر الاميريالي العالمي في مرحلة من مراحله . 
وم تكن دوافم ا ار دوافم انسانية محضة › 
واما حتمها تطور الفكر الانساني » ومطالبة الشعوب 
المقهورة بالعدل » ممعاداها للاستعمار > ونشو 
حركات التحرر الوطي في بقاع مختلفة من العام , 
كل ذلك هدد المصالم الامبريالية بالفناء » وحم 
عليها موا كبة هذا التطور لكي تتمكن من الاستمرار 
بطرق غير مباشرة لاطول زمن ممكن . 

وبالرغم من هذا التطور نجد ان المستعمر 
ما زال يلجأ ألى اساليبه القديمة البر بر ية ومن الامثلة 
الصارشة على ذلك الكيان الاسرائيل الصهيوني في 
فلسطين الذي ما زال يستخدم القوة لفرض قوائين 
التمييز العنصري ٠»‏ وفتح أبواب الجرة المودية الى 
فلسطين مم خلق الظروف التي تساعد على خفض 
مستوى المعيشة بين اهل البلاد الاصليين مما يدفمهم 
الى المجرة »> ويعمل على إبادمم . 
( انظر نتائج الاحتلال المسكري ) . 


)١(‏ الاحتياط 


إن من أهم شر وط النجاح ي الحرب حصول 
القائد على !كير قط من حرية العمل » وحرمان 
الحصم من هذه الحرية أو تخفيضها إلى الد الأدف . 
وتحري كافة المناورات الحربية لتحقيق هذا الغرض 
الام . ويقوم القائد برعم الخطط اللازمة لذلك 


آخذاً بعين الاعتبار كافة المتحولات والمفاجات الي 
يتصورها . ولكن هناك مفاجات وظروف لا يستطيم 
توقعها مهسا كان استطلاعه جيداً » ومهما كانت 
رؤيته صحيحة , لذا فاله محتفظ لنفه مزه من 
القوة كاحتياط يستخدمه عتد الضرورة ؛ ويناور 
به » دون أن تستطيم مفاجات القعال حرمانه من 
حرية العمل . 

ويكون الاحتياط على عدة أنواع » الاحتياط 
التكيي » والاحتياط الحملياتي » والاحتياط 
الاستراتيجي » والاحتياط العام (أو احتياط الدرلة) , 
ويتمركز الاحتياط التكتيكي والعملياني والاسراتيجي 
في النسق الثاني من التشكيلة التكتيكية رالعملياتية 
والاستراتيجية وعلى مقربة من محور الجهد الرئيسي . 
على حين يتمركز الاحتياط العام (أو احتياط 
الدولة) في مكان يستطيم منه دعم جہات التتال 
كلها . وحماية المناطق الحيوية البعيدة عن مسارح 
العمليات . 

ويعتير النسق الثاني للقطعة المقاتلة في اهجوم 
احتياطاً . وتكون تشكيلته مائلة تقريباً لتشكيلة 
النسق الأول » أما مهمته فهى صد الهجمات المعاكسة 
اوضع عياف الف او ا ا 
أو استغلال الفوز ومطاردة العدو » ويسر النسق 
الثاني للقطعة المقاتلة (كتيبة فا فوق) في الدفاع 
احتياطاً » ولكن هناك بالاضافة إليه أحتياط متحرك 
(مدرعات ومشاة ميكاتيكية مدعومة بالمدفعية والمهندسين) 
وزداد حجم هذا الاحتياط المتحرك في الدفاع 
الديناميكى ويقل في الدفاع الثابت (التاتيي) . وتكون 
مهمة الاحتياط (النسق الثاني والاحتياط المتحرك) 
صد الحجمات ال معا كة » وسد الثغخرات ومجامبة القوات 
ا محمولة جوأ » ودعم النق الأول أو تبديله عند 
الضرورة . 

ويكون الاحتياط في السرية والفصيلة المنمزلة 
جزءاً من هذه الوحدة ويندر أن يكون للفصيلة 
اححياط اذا عملت داخل لطاق السرية . 

يدل الاحتياط المعركة بناء على قرار القائد » 
ولي اللحظة الي يصبح فها دخوله ضرورياً لمتابعة 
اهجوم بالوتيرة نفسها » أو للحفاظ على المراقع 
الدفاعية . ولا بزج القائد الاحتياط بشكل مسبق 
حى لا يؤدي ذلك إلى تبديده ء كا أن عليه 
أن لا يتأخر في زجه حى لا يضيع الفرصة و يعطي 
المبادهة لخصمه (انظر زج القوات) . ويتحدد حجم 
الاحتياط بالنسبة لحجم القوات العام بشكل يضمن 
التوازن داخل التفكيلة القتالية (انظر التشكيلة 
القتالية) » كا يضمن دره كل المفاجات غير 


الحتملة . وكلما زادت احهالات المفاجات كلما كان 
من الضروري تقوية الاحتياط . 

يكون تحت تصرف القائد عادة احتياط وأحد 
مجمم » ولكن هناك حالات تفرض على القائد 
الاحتفاظ باكثر من احتياط . كأن تكون الأرض 
صحراوية منبسطة يتطيع العدو التقدم فا من 
كل عا وار اکن ای چا نوها اکر 
من محور يفصل بيا كتلة جيلية ممنع الحركة 
العرضانية للاحتياط » أو أن يكون العدو دينايكياً 
آلا سريع الحركة » أو أن يكون بين وحدات 
النسق الأول حاجز طبيعي (نمبر » مستنقع » قناة) » 
أو أن تكون الجيبة عريضة .. الخ . وتكون الغاية 
من تشكيل اكثر من احتياط إعطاء القائد حرية 
التدخل بسرعة على جميع الانجاهات عندما تقتضي 
ظروف القتال ذلك . 

يحتفظ القائد بالاضافة الى الاحتياط الرئيسي 
المؤلف من مدرعات ومشاة ميكاليكية ومهندسن 
باحتياط من المدافم المضادة للدبابات » واحتياط 
مهندسين وتكون مهمة الأول العمل مع مفر زة السدود 
اللتحركة في صد اطجمات المعاكسة المعادية خلال 
المجوم » وسد الثغرات ني حالة الدفاع (انظر مفرزة 
الدود المتحركة والاحتياط المضاد للديابات) 

يتألت الاحتياط في المستوى العملياتي 
والاسراتيجي ومستوى الدولة من قطعات تضم محتلف 
صنوف الاسلحة (فرق » فيالق »> جيوش) من 
قطعات مؤلفة من سلاج واحد (أفواج وألوية مدرعات 
رمشاة وبدفعية ومظليين ومهندسين ووحدات 
كيمارية ... الخ) . وتكون مهمة هذا الاحتياط 
بالاضافة إلى كل ها تقدم » تقوية القطعات المقاتلة 
بوحدات من مختلف صنوف الاسلحة > أو من 
سلاج واحد » وتبديلها > أو تكملة نواقصها . 

ويطلق اسم احتياط على المحندين المسرحين 
الذين يدعون إلى الحدمة في حالة التعيئة العامة أو 
الجزئية . وينضم هؤلاء الجنود إلى قطعات (أفواج 
وألوية) تشكل من الاحتياطيين وعدد قليل من 
عسكريى الحدمة الفعلية ( كوادر وفليين) . وتدعم 
ي الات ان اا را ن أقل 
كفاءة من القطعات العاملة » ولذا توضع في بداية 
القعال في الانساق الحلفية » ولا تنقل إلى الانساق 
الأول إلا بعد أن تتلاءم مع جو المعركة » وقد 
تى تحت تصرف القيادة العامة كستودع لتكملة 
نواقص القطعات المقاتلة وتعويض غسائرها من 
الرجال أو المعدات . ويم التعويض في هذه الحالة 
عن طريق ارسال عناصر منعزلة أو قطعات كاملة 


حسب الوضع . 

وتعود فكرة إمجاد الاحتياط » بهذا المعى » إلى 
القرون الوسطى » حيث كان استدعاء قوات الميليشيا 
عند اللزوم واعداد المواطنين الحرب ضر ورة تفرض 
نفسها عندما تجد الجيوش الحترفة أنها محاجة لدعم 
واسع النطاق . وكانت الميليشيا الي تنظم داخل 
وحدات مساعدة تشترك في القتال » رتغبت أهلية 
وكقاءة لا بأس ما . ولكن العبء الاساسي كان 
يقع على عاتق الجيوش الحترفة. وني أواخر القرن 
الثامن عشر » ومع تحول الحروب من حروب بين 
الجيوش إلى حروب بين الأم » ظهرت ضرورة 
إشراك جميع المواطنين في الدفاع عن الوطن » واعدادهم 
مسبقاً لمل هذه المهمة. بيد أن سو استخدام 
الاحتياط وضخامة الحسائر البشرية في الحروب 
النابليونية أفقد الشعوب الأوروبية الحماسة لفكرة 
الأمة المسلحة » وبي الأمر على هذا الحال حى 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر بن © 
حيث عادت جميع الدول الأوروبية إلى تبي فكرة 
الأمة المسلحة المبنية على الاحتياط . وصار على كل 
مواطن أن مخدم في القوات المسلحة فترة من الزين 
(خدمة العم) ينتقل بعدها إلى الخدمة في الاحتياط 
ويبى فيها حى يبلغ سن .40-4 سنة (حسب 
الدول) . ومنذ ذلك الوقت أصبح الاحتياط المدرب 
جز من قوة الدفاع الوطي.ولقد لعب هذا الاحتياط 
دوراً رئيياً في الحربين العالميتين » وسمح للدول 
الشركة فهما مجمع ملايين الجنودٍ المدربين نحت 
السلاح . 
ومع تطور الاسلحة » وارتفاع مستوى التقنيات 
السكرية» ازدادت صعوبة أعداد الاحتياط وتعيئتهء» 
وصار من الضروري استدعاء الاحتياط مرة في 
السئة لإجراء الارن والمناورات اللازمة لتحسين 
المعلومات المسكرية والضر ورية المحافظة على كفاءة 
الاحتياط القتالية . 

ويتفاوت اعماد الدول على الاحتياط بتفاوت 
أوضاعها الاقتصادية والبشرية » لأن انخفاض عدد 
السكان وقلة نسبة البطالة في دولة ما يحمل هذه 
الدولة عاجزة عن خلق جيش عامل كبير يجمد 
في صفوفه جزياً كيرا من الطاقة البشرية اللازية 
لتسيير المملية الاقتصادية > كا أن امخفاض 
المستوى الاقتصادي لأي بلد يجمله غير قادر على 
إدامة جيش عامل كبير خلال فترات السل الطويلة . 
لذا فان كل بلد تفرض عليه ظروفه الاقتصادية 
أو البشرية أن لا محتفظ بقوات عاملة كبيرة » 
تجد نفسه مفسطراً للاعتاد اكثر فأكثر على الاحتياط» 


بعد نحسين مستواه التدريبي » وخلق الظروف اللازمة 
لتعيئته بسرعة عند اللزوم . وتقدم سويسرة واسرائيل 
تموذجاً للبلد الصغير الذي يعتمد على احتياط مدرب 
نافال ر ب کل 
الاحتياط حوالي 58/ من مجموع القوات المسلحة 
الاسرائيلية » وهو مخضع لتدر يب سنوي مدته شهراً 
كاملا . و مكن تعئته خلال ۷۲ ساعة . ويعصر 
الاسرائيليون أن شعبهم عبارة عن «جيش في إجازة 
مدتها ١١‏ شهرأً». ولا تملك الدول العربية الي لا 
تطبق خدمة العلل احتياطاً هاما » أما الدول العربية 
الي تطبق هذه الحدمة فهى تملك احتياطاً كبيراً 
صل في هور تة مسن إل به" الت ال 
وني الجمهورية العربية السورية إلى ٣٠١ ۲٠۰‏ 
ألفاً »> وفي الجمهورية العراقية إلى 75 ألفاً . 
بيد أن عدوا من الأوضاع الاقتصادية تمنم هذا 
الاعكيال: من ادرت «المتري ‏ اضر انفده 
جزءاً من فاعفيته القتالية في المراحل الأولى من الحرب» 
وتجمل عملية التعيئة بطيئة إلى حدما وتحتاج لحوالي 
٩-۰‏ يوما. 


)١(‏ الاحتياط المضاد للدبابات 


هو مفرزة احتياطية » تضم أسلحة مضادة 
للابابات » توضع تحت تصرف القائد الميداني من 
مختلف المستويات لاستخدامها ضمن منظوية الاسلحة 
الحلفة 4 ورك "اللي اليه لف المسافة ادر 
الطارئة على الاتجاهات الحتملة او غير الحتملة في 
المجوم والدفاع , 

ويستخدم الاحتياط المضاد للدبابات كفرزة 
مستمّلة محددة المهسات والتشكيل في القطاعات من 
متوى لواء وما فوق . وهناك حالات خاصة (قتال, 
الكتائب المنعزلة في المدن » دفاع الكتائب والسرايا في 
نقاط منمزلة ... الخ ) تشكل فيها القطمات من 
موی الكتيبة وما دون مفارز تأخحذ مهبات 
الاحتياط المضاد للابابات دون أن تأخذ اسم هذا 
الاحتياط . وتكون هذه المفارز موضوعة بيد قائد 
الوحدة الصغرى لمحابة الاخطار المدرعة الطارئة , 

يتألف الاحتياط المضاد للدبابات من وحدة م/د 
(سرية وما فوق) مسلحة بالمدافم المضادة للدبابات » 
او المدافع المضادة عدمة الارتداد »> أو قائصات 
الديابات » او الصواريخ الموجهة المضادة للابابات 
المحمولة على عر بات مدرعة » او من مجموعة وحدات 
مضادة للدبابات تتسلم كل واحدة مها بنوع من 
هذه الأسلحة . أما في دفاع العصابات في المدن 


وفنا 


فيكون الاحتياط م/د عبارة عن مجموعة قتالية صغيرة 
(اقل من فصيلة) مسلحة بالقواذف م/د او بالمدافم 
المضادة عد مه الارتداد , 

لقد فرضت الحرب الحديثة » وامكانات الحرق 
الي تتمتع ا القطعات المدرعة وصرورة الاستعداد 
لف كلا انافاه الا عن ر »ينين 
المعركة الى خلق الاحتياط المضاد للدبابات الذي 
لهرت «نواذر. اضتخذاعة :في اواخر 'الحرب 'العالمية 
الارلى » ثم استخدم على نطاق واسع في المرب 
العالمية الثانية وحرب التحرير الوطنية الكوريسة 
ومحتلف الحروب العر بية-الاسرائيلية . وخاصة حرب 
۴۳ . ويعمل الاحتياط المضاد الدبابات عادة 
م « مفرزة الدود المتحركة » © اي مفرزة من 
المهندسين ممدة لزرع الألغام وإقامة الموانع المصادة 
لابابات » على الاتجاهات الحطرة خلال المعركة . 
(انظر مفرزة السدود المتحركة) . ومن الضروري 
ان يكون الاحتياط م/د متحركاً مرناً قادرا على 
الانتقال والانتشار والتجمع بسرعة فائقة» حى يستطيع 
تقذ ميسه التاية عل. كل وجه .قي اموم 
والدفاع . ويم تشكيل الاحتياط م/د واعداد مهماته 
اة بد رة شين الم ك وة ى 
المجوم والدفام خطوط التشار محتملة لا ينتقل 
ابيا وتحتلها الا اذا اقتضت ظروف المعركة ذلك . 
ويسر الاحتياط م/د ني المجوم وراء الأناق الاولى 
وتكون مهمته : ١‏ - حماية مجئبات الحجوم من 
المجمات المعاكسة المعادية » * - الدقاع عن الارض 
المحخلة في حالة فثل الحجوم وانتقال العدو من 
الدفاع الى المجوم . ويتمركز الاحتياط م/د في 
الدفاع بين النسق الاول والنسق الثاني للتشكيلة او 
على مواقم النق الثاني » وتكون مهمته سد الثخرات 
الي يفتحها العدو ني الط الدفاعي » ومنع الدبابات 
المعادية من تطوير الحرق في العمق . والفرق بين 
حمل الاحتياط م/د في الحجوم عن عمله في الدفاع » 
هو أن خطوط انتشاره تكون في الدفاع محددة على 
الخارطة وعلى الارض ©» كا تكون هذه الخطوط 
والمسالك المؤدية الها معدة هندسياً بشكل مبق . 
با تكون هذه الحطوط في المجوم محددة على الحارطة 
فقط » واحانتاً على الأرض » ولكہا لا تكون 
مجهزة مسبقاً نظرأ لكونها ضمن عمق العدو . 

وتسير ميكانيكية عمل الاحتياط م/د في اهجوم 
والدفاع وفق التلل التالي : عندما دد القائد 
الميدالي أنجام تقدم دبابات العدو »> يدفم الاحتياط 
مد من مكان ممركزه الدفاعي ؛ او من مكان 
وجوده ف التشكيلة المجومية »> نحو خط الانتشار 


ê 


الحدد مسبقاً » او نحو اي خط من الأرض يسح 
بالدفاع ضد الدبابات » وينطلق الاحتياط بالآليات 
نحو هذا الط رافقه غالبا رمفر زة السدود المتحركة» 
ويأخذ خلال الحركة تشكيلة رتل القتال . وعند 
الوصول الى مقربة ءن الخط الحدد ينتغر عليه » 
تاد الاسلحة مواقم الرمي » وتنتظر وصول الدبابات 
المعادية حى حدود المدى المحدي »؛ با تعود آ لیات 
الاحتياط م/د الى الحلف لتننتني في مكان أمين . 
وني هذه الأثناء تقوم « مفرزة السدود المتحركة » 
المرافقة للاحتياط م/د بزرع الالغام أو إقامة 
الموانع امختلفة بشكل سريع . وعندما تصل دبابات 
العدو الى المدى المحدي للرمي يتعامل الاحتياط م/د 
معها مستغلا عامل المفاجأة والنار. لكسر حدة هجومها 
او إيقافها بشكل باثي . اذا اوقف تقدمها فقط 
دون ان برها على الانسحاب بى ف موقعه حى 
يتلق امراً بالحركة ال مكان محدده القائدء واذا 
استطاع ايقافها وتدمير عدد كيبير مہا واجيرها على 
الانحاب » تحسم من جديد بانتظار تلي مهمة قتالية تالية. 

يشكل اللواء عند القعال في الاراضى العادية 
لضان" واا ا ناراف ع و و 
أو مجموعة الالوية احتياطين مضادين للديابات » على 
حين يشكل الجيش احتياطين م/د أو اكثر . ويكون 
مكان مركز او حركة هذه الاحتياطات وراء 
منتصف الانساق الاماءية > حى تستطيم التدخل 
في جميم الاتجاهات برعة متاثلة . واذا كانت 
طبيعة الارض وطرقاما ونوايا العدو تدفع الى الاعتقاد 
ٻان خطر هجوم دبايات العدو على جانب من 
الجانيين اكثر مما هو عليه على الجائب الآخرء 
يكون مكان نمركز او حركة هذا الاحتياط اقرب 
الى الجانب المهدد » دون ان يبتعد كشراً عن الجاتب 
الآخعر حى لا يفقد القدرة على الوصول اليه عند 
الضرورة . ويؤمن من الجانب الاقل تعرضاً احتياطاً 
صخيراً مضاداً للدبابات » أو يشكل مفرزة تقوم 
مهام هذا الاحتياط دون أن تأخد اسمه . 


وعتدما تعمل القطعات على جمة عريضة (القتال 
في للصحراء » أو القتال على جهة ثانوية) » او 
يكون الوضع امامها غامفاً جداً » او تقاتل على 
محاور منعزلة في الجال أو الغابات > او عندما 
تقاتل في المدن او الاراضي الى تكثر فما القنوات 
والحواجز الطبيعية »> فإنها تشكل احتياطات م/د 
اكثر عدداً من الاحتياطات الي تشكلها عادة . 
فيكون للواء احتياطان م/د »> ويكون للفرقة ار 
مجموعة الالوية اكثر من احتياطين . وذلك حى 


لا تعيق الارض تدخل الاحتياط م/د في الزمان 
والمكان المحددين . وتتجه اليوش الحديثة الى رفم 
مستوى حركية الاحتياط المضاد للديابات » وخاصة 
في القتال على جبهة عريضة او على ارض صعبة » 
وذلك عن طريق خلق « الاحتياط م/د السريح » 
المزود بصواريخ ءوجهة مضادة للدبابات » والمحمول 
بطائرات المليكويتر » في مستوى اللواء وما فوق › 
او خلق «الاحتياط م/د الجوي » المكون من 
ثرات هليكويتر مسلحة بصواريخ موجهة ءضادة 
للابابات في مستوى الفرقة أو مجموعة الالوية وما 
قوق » الامر الذي يعطي الاحتياط م/د في كلنا 
الحالتين قدرة كبيرة على التدخل السريم في كل 
مكان من الجبة. 

وتختلف ميكانيكية عمل «الاحتياط مد 
السريع » عن عمل «الاحتياط م/د الجوي» في 
أن طائرات المليكوبتر التابعة للاحتياط الاول بط 
على الارض » وتأخذ الصواريخ مواقعها علم. خط 
انتشار محدد محابة الدبابات المعادية » با لا بط 
طائرات الحليكوبير التابمة الثاني على الارض » بل 
تبق في الجوء وتتعامل بالصواريخ الموجهة مع 
دبابات العدو . 

ان الاتجاه العام في الجيوش الحديثة في النصف 
الثاني من السبعينات هو الافادة من مروئة المليكوبار 
لاعطاء الاحتياط م/د قدرة كبيرة على المناورة . 
ولقد استخدم العدو الاسرائيل « الاحتياط م/د 
السر يع » في حرب ۱۹۷۳ وهو يتجه نحو تبي 
استخدام و الاحتياط م/د الجوي » ايضاً . 


(۳) أحد (معركة) ۲٤‏ 


جبل يقع على مقربة من المدينة في المحجاز » 
يقد جرت الوقعة المسماة باسمه في سئة ٣ه‏ الموافقة 
لنة 5514م بين المسلمين بقيادة النبى محمد 
(صلعم) وعددهم ألف مقاتل » وبين قريش بقيادة 
ابي سفيان بن حرب وعددها ثلاثة آلاف مقاتل . 
وقد هزم المسلمون لي هذه الوقعة هز يمة مرة فعادوا 
ما أثلاثاً « ثلث قتيل » وثلث جريح » وثلث 
مبزم » » كا قتل فما حمزة عم النبي » فبقرت 
هند زوجة أبى سفيان بطنه » واخرجت كيده ولا کته 
بأسنانها » وشج الرسول في رأسه وكلمت شفته و تت 
رباعيته » وقدر عدد قتلى قريش بستة عشر قتيلا ) 
وقيل تسعة عشر » وقيل اثنان وعشرون . 

تميزت هذه الوقعة بالتنظيم الدقيق للمقاتلين من 
كلا الجانبين . فقد رتب أبو سفيان جيقه قبالة 


جيش المسلمين قلباً وميمنة وميسرة ومؤخرة »> قوضم 
الفرسان في الميمنة وعليها خالد بن الوليد . ووضع 
على الميسرة عكرمة بن ابي جهل . وجعل النسوة 
في المؤخرة » وغالبية الجيش في القلب ٠‏ اما النبي 
فجعل ظهره وعسكره الى جبل أحد » وقسم جيشه 
قسمين هما : الرماة » ومهمهم حماية المخرة 
والجوانب » وصد فرسان العدو » ومنم كل محاولة 
للالتفاف هن قبل العدر » ومساندة المقائلين » وامر 
قائدهم عبد الله بن جبير : « انضح عنا اليل بالنبل 
لا يأتونا من خلفناء وان كانت لنا او علينا 
فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك » . والمقائلون » 
وهم غالبية الجيش وقد بمركزوا قبالة القلب من 
جيش ابي سفيان وكانت اوأمر البي أن لا يقاتل 
ا ي يارد بالقتال برد اتش الل فى 
اول المعركة ودخل جندهم معسكر قريش » إلا 
ان رماتهم ل يتقيدوا باوامر النبي فتركوا مراكزهم 
واندفعوا نحو معسكر العدو يبوه » فاغتم خالد 
أبن الوليد الفرصة » وكان عل هميمنة جيش المشركين 
قائدا لفرسانهم » فباغت صفوف المسلمين من الحلف 
بعد أن فقدوا حمأية رماهم » وانزل مهم المزعة . 

كا تميزت باستخدام المقائلين للعنصر النفسي 
في القتال »> وهو (الذعر ومكافحة الذعر) » اذ 
اطلق القرشيون في صفوف المسلمين » وريما عن 
غير قصد مهم » إشاعة إن محمداً قد قتل » فذعر 
المتلمون » وصار يقتل بعضهم بعضاً من اهلع 
والمجلة »> حى أن فريقاً من الذين ظنوا ان محمداً 
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مات » ومن بيهم ابو بكر وعمر © أنتحوا ناحية 
من الجبل » وقعدوا عن القتال » فرآهم انس بن النضر 
فقال : ما يحلسم ؟ قالوا : مات رسول الله . قال : 
فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوبوا فوتوا على ما مات 
علثة روماه اقيق ی !أن و بوت ا 
اك موي لمي ا ا ها 
احدهم » وهو كمب بن مالك » حين رأى النبي 
E r E‏ 
تحلقوا حوله محمونه ويدفعون الاذى عنه . 

وميزت كذلك بالدور اهام الذي لعبته نساء 
قريش في المعركة . اذ كن مشين خلف الصفوف » 
يضر بن الدفوف » ويقرعن الطبول » ليشجعن الرجال 
على القتال » وينشدن هم اناشيد الحرب . 

وقد بر ز النبي وخالد بن الوليد ني هذه الوقعة 
كقائدين عسكريين » فبرزت عسكرية الرسول بير كيز 
جنده على ارض المعركة > وبالاوامر ألي اعطاها 
للرماة من مقاتليه » وكان عدم تقيد رماة المسلمين 
بأوامر النببي هذه سيا في هز مهم › كا قدمنا . 


وبرزت عكرية خالد ببداهته وجرأته في اغتنام 
الفرصة و«المباغتة » فكانت مباغتته لجيش المسلمين 
من الحلف » وقد فقد حماية الرماة» عاملا حاساً 
في المعركة لصاح المشركين . 


(5) إحدائيات 


(انظر الطبوغرافيا » والحارطة السكرية » 
ونقطة الوقوف ) 


() الاحراش (معركة) ۱۹۷۱ 


(انظر جرش وعجلون « معركة » 4۷۱ . 


(1) احكام الرمهي 


يبدأ إعداد الرمى على هدف ري ثابت » 
أو على نقطة يحتمل ظهور هدف مها خلال القعال » 
بقياس مسافة هذا الحدف على الحارطة أو بواسطة 
مقدر المافات » ثم نحسب عناصر الرمي (زاوية 
اللدى » وزاوية الاتجاء » والحشوة بالنبة إلى 
المدافع والهاونات » أو المدى والاتجاه بالنمبة إلى 
الرشاعات) اوي ي ااب يها حرام او 
(الحرارة » الريح) . ولكن هذه العناصر لا تكون 
دقيقة نماماً مهما كان القياس دقيقّاً » ولا بد 
من إجراه رمايات تحر يبية التحقق من صحة العناصر 
وتعديلها وفق مبادئ احكام الرمي المبنية أساساً على 
قوانين التنائر » وطول وعرض مستطيل التنائر لكل 
سلاح (انظر التنائر) . وعندما يم احكام الرمي 
وتظهر هذه العناصر الجديدة تسجل هذه العناصر 
لاستخدامها خلال القعال. بيد أن احكام الرمي 
على الأهداف في حالة الماس مع العدو قد يكشف 
نوايانا »> وتحدد للمدو الاهداف الي تنوي ضرا . 
لذا يستخدم في احكام الرمي عدة حيل لتمويه 
النوايا مثل : الاحكام على نقطة تقعم على نفس 
ارتفاع المدف ولكها بعيدة عنه بشكل يمل الرمي 
عليها لا يلفت انتباه العدو إلى المدت الحقيي 
المنوي ضر به» أو افتعال اشتباكات بالمافعية لاحكام 
الرمي وتحديد عناصر الرمي الحقيقية ورمي أقل 
عدد ممكن من القذائف بأقل عدد من الأسلحة . 
ويفضل بعض قادة المدفعية تأجيل الاحكلم إلى 
آخر الحظة » وإجراءه خلال رمى التمهيد أو رمي 
السد الناري »> الأمر الذي يؤمن المفاجأةء ولا 
يكشف مواقع الأسلحة » ولكنه يضيع بعض الوقت 
خلال بده الرمي . 


(۳) احمد عراني 


السيد احمد بن محمد بن واي بن غيم بن 
راهيم بن عبدالله بن حسن بن علي ... بن ابراهيم 
مقلد... بن صالح البلاسي (نسبة الى بلاس وهي 
قرية صغيرة ببطائح العراق ء وهو اول من هيط 
مصر من اجداد أحمد عرابي) .. ن ألسيد حسين 
الاضغر بن الامام على الرضا بن الامام: فوئ 
الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد 
الباقر بن الامام على الزاهر زبن العابدين بن الامام 
الحسين سبط الرسول (صلعم) بن الامام علي كرم 
أله وجهه . وأمه السيدة فاطمة بنت سليمان بن زيد» 
تلتي مم والده عند ابراهيم مقلد (مذكرات عرابي) . 
ولد في ۷ صفر سنة باه م١‏ ه (81 آذار ۱۸٤١‏ م) 
ف بلدته « هرته رزنه 0 وي إحدى قرى مدارية 
الشرقية بالقرب من مديئة « الزقازيق » من عائلة 
بدوية استوطنت تلك القرية واصبح والده شيضاً 
لحا » ونشأ احمد في تلك القرية حيث تل فا 
علومه الابتدائية المعروفة في ذلك العهد (القرآن والعلوم 
الدينية) على يد والده الذي كان قد انشأ في تلك 
القرية مكتياً لتعليم ابنائها > ولكن والده توفي 
وهو في الثامنة من عمره » فثر بى في حجر والدته 
وبرعاية اخيه الاكبر محمد الذي ألقه بالازهر 
الشر يف سنة ۱۸4۹4 »> فكث فيه أربم سئوات » 
أتم في خلاها حفظ القرآن وتلى بعض علوم اللغة 
والفقه والتفسير ثم عاد الى قريته . 

> وي ۵ دبیم الاول ۹۲۷۱ھ (5* كانون 
الاول سنة ٠۸٠١‏ م) التحق احمد بالجيش جندياً 
عادياً « نفراً » » وذلك بناء لقرار اتخذه محمد سعيد 
باشا حا؟ مصر يوبذاك بانتظام اولاد عمد البلاد 
شاعا و :الماك ی قبن ا ر 
« بلوك امن » أي «امينڻ سر وحدة » بالاورطة 
(كتيبة) الرابعة من ألاي (فوج) المشاة الأول » 
وري لرتبة ملازم في الجيش وهو لا زال في 
السابعة عشرة من عمره وذلك في ١١‏ ربيم الاول 
۵ هء ثم لرتبة ملازم أول في ٠۷‏ جمادى الثاني 
هم هء فرتبة يوزباشي (نقيب) في م١‏ شعبان 
من النة المذكورة (8ا١‏ = ١868‏ م) فرتبة 
صاغ (رائد) ي ر بيع الاول سنة ١١07١‏ ه روهخام) 
قرتبة يكباشي (مقدم) في شعبان من السنة نفها 
5ه ( ۱۸۹١‏ م) فرتة قائمقام (عقيد) في 
صفر سنة ۱۲۷۷ھ (ایلول ۱۸١۰‏ م) « وهي الرتبة 
الي لم يصل الها احد قبلي من العنصر المصري 
- مذ كرات عرابي » وقد ممت ترقياته هذه جميعها 


e 


في عهد محمد سعيد باشا والي مصر « الذي كان 
عب لتقدم المصريين - مذ كرات عرابي ) وي 
خلال ست سنوات فقط . ثم ري لرتبة اميرالاي 
(حميد) سنة ۱۲۹۰٩‏ ۵ (۱۸۷۹ م) في عهد الحديري 
محمد توفيق باشا » وبعد ان ظل تسعة عشر عاماً 
برتبة قائمقام (عقيد) » وفي سنة ۱۲۹۹ ه(881ام) 
رفي لرتبة لواء . 

ويذكر عرابي في مذكراته أن عهد محمد 
یھ اغ كان ا "رشا او كان برب ان 
برى المصريين يحتلو المراكز العالية في بلادهم . 
بيا كان عهد الحديوي اسماعيل وابنه توفيق من 
بعده عهد أبناء الذوات من الشراكسة والاتراك » 
وكان المصري فيه مضطهداً ومحتقراً » ومن هنا يفسر 
رقيته السريعة في العهد الاول والبطء بترقيته في 
العهد الثاني . وي خلال هذه الفترة تنقل أحمد 
عرابي في مرا كز عديدة كا لای كثيراً من الاضطهاد 
والحرمان » بعكس الفيرة الاولى من حياته العسكرية 
في عهد محمد سعيد باشا الي كانت ايام سعوده . 
فكانت خدمته في عهد الامير محمد سعيد باشا 
« كلها اسفار وتمرينات حربية من الاسكندرية الى 
رانو 6 وچا :إل مور © ' الى القاهرة » ثم 
الى الحنقاه » فالعباسية » فطره » ثم الى بني سويف ع 
فجبل الطير مدرية المنيا » ال فنا فسهل باب 
الملوك » الى اسنا - مذ كرات عرابي » عثم توفي 
محمد سعيد باشا سنه ۸٣٣۲۷۹‏ وتولى ح فصر 
بعده اسماعيل باشا الذي عزل عن مصر سنه ۱۲۹٩‏ د 
وتولى حم مصر بعده اسماعيل باشا الذي .عرزل 
عن مصر سنة ۱۲۹٩‏ هھ ليشلفه ابئه توفيق (الحديوي 
توفيق) . 

ولا تولى اسماعيل باشا ولاية مصر (۱۲۷۹ *) 
كان احمد عرابي قائمقاماً (عقيد) على ألاي (فوج) 
المغاة السادس » وفي اول عهد الحديوي اسماعيل 
صدرت الاوامر من المعية الخديوية الى هديري 
الغربية والمنوفية بتوزيع اراضي هاتين المدير يتين على 
امراء الجيش - وكان معظمهم من الشرا كسة والاتراك 
والمصريين غير الوطنيين - دون النظر الى شكاوى 
اصحاما واحتجاجامهم > وكانت « تلك اول مظلمة 
من المظالم الكثيرة الي وقعت في عهد اسماعيل 
باشا ‏ مذ کرات عرابى ‏ ». وحدث في اول عهد 
اسماعيل ان رتي احد القادة الشراكسة المشهورين 
بتعصبهم ضد المصريين الوطنيين » وهو خسرو بك» 
الى رتبة لواء مع لقب باشا» وتسم قيادة اللواء 
الذي كان الالاي (الفوج) السادس احد وحداته» 


ودب الحلاف بين احمد عراسي وتصرو باشا » 


كم 


الامر الذي أدى في الباية الى فصل عرابي من 
الجيش مده ثلاث سنوات ( ۱۲۷۹ھ - 0مماه) 
اعيد بعدها الى الحدمة في وظيقة مدنية »> حيث 
انز بعض الجسور ء ثم احيل بعد ذلك (1584ه) 
الى التقاعد من غير مماش « لحين ظهور خدمة 
اخرى » . الا اله ف عام ۸ه اعد الى 
الحدمة العسكرية »> وتسم قائمقاماً في الاي 
بالاسكندرية » ولا بدأت الحملة المصرية على الحبشة 
سنة ۱۲۹۲ هھ اشترك ا كسؤول عن مموين الجيش» 
وفشلت الحملة بعد ان قضي على أعداد كبيرة من 
الجند الذين اشتركوا بها » وعاد الجيش المصري 
مهزوماً من هذه الحملة »> ليدأ الجهاد الوطي في 
بلاد مصر » هذا الجهاد الذي كان احمد عرابي 
باعثه ورائده . 

وعزل اسماعيل باشا عن ولاية مصر في رجب 
سنة 95 ه (حزيرانت ۱۸۷۹ م) » وولي مكانه 
ابنه الخديوي توفيق » وكانت مدة ولاية اسماعيل » 
وهي ١7‏ عاماً > وبالا على المصريين لطمعه وسو 
ت رل لت بد رة عامل الا 
بكل صر وثيات حت ضغط الم والاستبداد » 
ومكثت برتبة القائمقام مدة تسم عشرة سلة انظر 
الى صغار الضباط الذين كانوا تحت ادارتي في 
عهدي سعيد باشا واسماعيل باشا وهم ينرقون دوي 
- مذ اكرات عرابي 0 ور عرابي في أول عهد 
الحديوي توفيق (95؟1ه = ۱۸۷۹ م) لرتبة 
امبرالاي (عميد) » وعين ياوراً خديوياً (مرافقاً) 


في ياوران الحديوي واميراً على ألاي المعاة الرابع 
في العباسية مديئة القاهرة »> وذات يوم من العام 
4ه (۱۸۸۱ م) اجتمم بعض كبار الضباط 
المصريين منزل عرابي » وكانوا قد ضاقوا ذرعاً 
معاملة ناظر الجهادية (وزير الحربية) الشركي 
عان رفي باشا » للعناصر الوطنية المصرية في الجيش 
معاملة تخلو من العدل والانصاف » كا | ہم ضاقوا 
ذرعاً بتمييز العناصر غير المصرية من 0 
وركية على المناصر المصرية الوطنية في الجيش » 
وخاصة في المراكز العالية » فقر رأهم على إرسال 
عريضة إلى مصطقى رياض باشا رئيس النظار (اي 
رئيس الوزارة) تتضمن شكواهم هذه وتطالب بالعدل 
والمساواة »> كا تطالب ما يلي : عزل ناظر الجهادية 
ان رفي باشا » وتأليف مجلس نواب في مصرء 
وزيادة عديد الجيش حى ٠۸‏ ألف مقائل » وتعديل 
القوانين العسكرية المصرية مما يكفل تطبيق العدل 
والمساواة بين جميع المسكريين . و وتم على هذه 
العريضة ثلاثة من الحاضرين هم : احمد عرابي > 
وعلي فهمي » وعبد العال حلمي » بالنيابة عن الجميع › 
وكانت نتيجها ان اوقف الثلاثة في ديوان الجهادية 
بقصر الئثيل وتقررت محا کہم 1 
الى قصر النيل مخدعة درها الضباط الشراكسة وعى 
رأسهم خسرو باشا كبيرهم » حيث أنيزعت مهم 
سيوفهم » وسيقوا الى السجن » و وضع لحراسهم 
ضباط وجند شراكسة. فا ان عل بعص القادة 
ارين ارح ذلك امي انار عن 

قواتهم وانقذوهم من الجن » وكان للك الحادثة 
صدى كير في الجيش وي البلاط الحديوي . 
وأخذت الامور تتأزم منذ ذلك الي »› وانشأ 
عرابسي في الجيش حزباً اسماء «الحزب الوطي » › 
جمع في اطاره كل الضباط الوطنيين في الجيش 
المصري »© ولا لم جد هؤلاء الضباط لعر يضهم من 
ا روو هيا ان يرما ار جيم 
(آلاياتهم) الى ميدان عابدين کي يعرضوا على الحديوي 
طلباهم العادلة » وعينوا لذلك يوم الجمعة في ٠١‏ شوال 
۸ هھ ١ه‏ أيلول ۱۸۸۱١‏ م) وكتبوا الى ناظر 
الجهادية (وكان قد اصبح داوو د باشا يكن) يعلمونه 
بذاك . ونفذ الجيش قراره » واجتمع بميدان عابدين 
في التاسع من ايلول ۱ م ؛ وغل رأسه عرابى 

وزل الحديوي بنفسه الى الميدان ليطلع على طالب 
الجيش » وتقدم عرابي منه وأعلن المطالب وهي : 
« إسقاط الوزارة المستبدة » وثاليف مجلس تواب 
على النسق الاوروبي » وإبلاغ الجيش الى العدد 
المعين في الفرمانات السلطائية ٠۸(‏ ألف مقائل) › 


وأستدعى الثلاثة 


والتصديق على القوانين العسكرية الي امر الحديوي 
بوضعها » »> فكان جواب الخديوي : « كل هذه 
الطلبات لا حق لك فيها » وانا ورت ملك هذه 
البلاد عن آبائي واجدادي » وما انتم الا عبيد 
احساناتنا » فقال له عرابى ذلك القول المأثور عنه : 
الف لاه احرارا' و خلا .تراثا واا 
فوالته.. الذي لا .اله الا اهي انتا سو الا نورك 
ولا لستعبد بعد البوم . 

ثم عاد الحديوي فقرر إجابة مطالب الجيش 
بالتدريج رابلغ قادته ذلك فانصرفت الالايات 
(الافواج) من سراي عابدين الى هرا كزها الاساسية ع 
وكان اول مطلب حقق هو مطلب أسقاط « الوزارة 
المستبدة » اي وزارة رياض باشا » فأقيلت واستبدلت 
بوزارة اخرى رئيسها شريف باشا الدي تعاون مم 
الفباط الوطنيين ونفذ اول مطلب طم بتعيين تحمود 
سامى باشا (البارودي) صديق عرابى ورفيقه في 
ا وزرا للجهادية › و باشا وذراً 
للخارجية » وقد ثم تشكيل وزارة شريف باشا في 
14 ايلول » وفي ۲۲ مته قدم شريف باشا الى 
الحديوي تقر برأ يتضمن قواتين الاصلاحات العسكرية 
الي طالب الجيش بها يوم ثورته في ٩‏ ايلو . 
وكان خير تحرك الجيش قد ملأ اماع الدنيا فقررت 
السلطنة العمّانية في اول تشرين الاول ارسال وفد 
الى مصر للتحقّيق »> وتحركت الفغات الوطنية في 
مصر كلها لشد ازر الحيش ومناصرته » وتفتحت 
عيون الدول الاوروبية لترقب حذر ها محري في 
مصر على يد الجيش من تغييرات . 

وي الرابع من تشرين الاول ۱۸۸١(‏ م) درفم 
شريف باشا الى الحديوي تقريراً بشأن انشاء مجلس 
نواب مصري وانتخاب أعضائه » فوافق عليه › 
وصدر في الوم نفسه الامر العالي بذلك » فم 
اتتخاب اول مجلس للنواب في مصر الذي اقنسم 
في. ه صفر سئة 1+49اه (5؟ كانون الاول 
0 م) فاستقبل الجيش تنفيذ مطالبه تلك يكثير 
من الاعتزاز والترحاب . 

وني هذه الاثناء بدأت الدولتان الكبيرتان » 
فرنسا وانكلترا » تبحثان عن طريقة للتدخل في 
شؤون القطر المصري » متخذتين من نحرك الجيش 
ذريعة لتدخغلهما محجة حماية الحديوي » فارسلتا 
الى الحكومة الحديوية مذكرة مشتركة تعلنان سا 
أنهيا مستعدتان للتدخل وماعدة السلطة الحديوية 
اذا استمر الاضطراب في مصرء او اذا مست 
السلطة الحديوية ٠١(‏ كانون الثاني ١8م١)‏ ما 
اثار الضباط الوطنيين في الجيش كا أثار أعضاء 


مجلس النواب والحكومة > واعترض الباب العالي علا 
وم يكن احد يدري ما تبيت الاقدار لهذا القطر 
من جراء هذا التدخل . ويسبب الحلاف على بتود 
الممزائية في اللائحة الاساسية (الدستور) استقالت 
ونارة شريف باشا وخلفها وزارة رئاسة مود 
سامي باشا (ابارودي) » كان فيها عرابي وزياً 
لهاد واو ا اع 
ما اثار حفيظة الضباط الشراكسة الذين كانوا 
رون سقوط دولهم «انميار امتيازائهم » فتآمروا 
لاغتيال عرابي (ناظر الجهادية) ورؤساء الضباط 
الوطنيين > وجميع النظار (الوزراء) . واكتشفت 
مؤامراهم فاحيلوا الى الجا كة وح على اكترهم 
:٠(‏ ضابط) بالني والتجريد من الرتب العسكرية 
ار ي الف اا 2 
(خصوصاً التايمز ) ذريعة من هذه الحا كة لتحمل 
على الحكومة الوطنية في مصر حملة عنيفة . 
ورغم كل ذلك » ققد مجح الحزب الوطي 
(حزب عرابي) في الوصول الى الحم » واحدث 
ابيا قائة فى ا ال ال م مك 
من تأليف وزارة وطنية حرة . وكانت الامور تسير 
بالحكم الوطي على احسن وجه لولا ان الحديوي 
توفيق (الذي كان على اتصال بالانكليز منذ كان 
والده اسماعيل في الحم » والذي لم يتمكن من 
استلام الحم في مصر إلا موافقة الانكليز » وبعد 
ان تعهد لهم بان يكون لانجلترا الكلمة العليا في 
بلده) استنجد بالاتكليز » بايعاز من السير «مالت» 
قنصل انكلترأ عصر » ليعيدوا اليه سلطته على البلاد . 
وبناء على ذلك قررت انكلترا »> ومعها فرنساء 
ارسال اسطولبما الى مصر لفظ سلطة الحديوي 
فا . وي ايار عام ۲ م بدأت السفن الحر بية 
الانكليز ية والفرنسية تدخل المواني” المصرية »> وما 
ان استقرت تلك الاساطيل في ماه مصر حى 
تقدمت الدولتان الانكليزية والفرنية (ني ٠٠‏ أيار) 
بانذار الى الحكومة المصرية تطليان فيه ما يلي : 
سقوط الوزارة »> وخروج عرابي من القطر المصري» 
ولك عة انال جلى غل فيض أل الأ نانم > 
ورتم ال ضعت 9 ابرق عله عو ا 
اللازم الحفظ الحدود الجئوبية . وثارت ثائرة النواب 
والوزارة على هذا الانذار » وعقد مجلس النواب 
جلسة لماقشة الامر » ثم قدم الوزراء استقالهم 
في ۲١‏ ايار (ي اليوم التالي للانذار) فقبل الحديوي 
استقالهم « بفرح وتر وز اصن نشو را غاا 
يقبل فيه استقالة الوزارة ويرر حضور الاساطيل 
الاجنبية الى مصر لاما جاءت « پوجه سلمي فقط » . 


واتمخذت 


وف ۲۷ أيار عقد الحديوي اجباعاً عاماً حضره 
النواب والاعيان والعلماء اعلن فيه قول الانذار 
الفرنسي - البر يطاني والاحتفاظ لنفسه بوزارة البحرية 
حى يصير تعيين وزارة جديدة . وعمت الثورة اليش 
كله لذلك »> فارسل ضباط الالايات (الافواح) 
برقيات الى الحديوي يتمسكون فبا بعرابي ناظراً 
للجهادية » وينذرون بغورة أن م يرجم الى منصبه 
خلال ١١‏ ساعة . 

وكان من الواضح .ان تدخل الدولتين الكبيرتين 
انكلترا وفرنا في شؤون مصر وارساهما الاساطيل 
م يكن اكراماً لحاطر الحديوي اكثر نه طمعاً 
في فرض سيطربهما على هذا اليلد » ومنع الحركة 
الوطنية فيه من تل الحكراء وذلك حفاظاً على ما 
هما من مصالح مع الحم الحديوي لا بد وان رفضها 
الحم الوطي . وكان قبول الحديوي للانذار الير يطانٍ 
الفرنسي مرفوضاً من المناصر الوطنية » فاجتمعت 
تلك العناصره (وكانت تفم ضباطاً ووزراء ونواباً 
واعيان وعلماء) ليلة السبت في ۲۷ ايار وقررت 
الطلب من الحديوي إن رفض الانذار »> حى ان 
الكثير بن طالبوا بعزله » فا كان من اللديوي الإ 
أن اصدر قراراً بإعادة عرابى الى وزارة الجهادية » 


ولكن اتكلترا وفرنا كانتا تصران على ابعاد عرابى 
وسائر زعماء الحزب العسكري (الوطي) من مصر » 
فارسلتا الى الباب العالي مذكرة تطلب ذلك . كا 
طلبت فرنسا منه عقد مؤؤمر في الاآستانة لبحث 
الحالة في مصر » فاكتفت الدولة العثانة بارسال 
وقد الى مصر للتحقيق بالبويلات الانكليزية 
والفرنية . بيد أن ذلك لم برض الانكليز الذين 
كانوا يطمعون في حک مصر » فبدأوا يعدون لاثارة 
فتنة تبرر دخوهم ارض مصر كحتلين. وكان 
اسطوطم تحتل ميناء الاسكندرية » فاختلقوا في المدينة 
مذمحة بين الاوروبيين والمصريين لعل ذلك يليح 
هم التدخل لحماية. مواطئهم » ولكن الفتنة لم تدم 
اكثر من نهار واحد » فخاب أملهم . عندها تذرعوا 
بان القلاع المصرية اممتلة من الجيش المصري › 
والواقعة قبالة اسطوهم تيا للقتال وتتحصن ٠»‏ وان 
على المصريين ان يلغوا تحصيناهم. وكان ذلك 
مطلباً مستحيل التنفيذ » ومع ذلك فقد أعل, الاتكليز 
ان الجهادية لا pr‏ بتحصين الاستحكامات لاما 
محصنة » وان ما بحري فيا هو بعض الرميمات 
العادية . وهنا قررت اللطات الانكدز ية الالفراد 
يعمل عسكري ضد الامية المصرية في الاسكندرية 
(وكانت فرنسا قد توقفت عن استفزازاما ضد مصر 
بعدما تبينت ها نوايا انكلترا السيئة) » فارسلت الى 


۳۷ 


الحديوي (الذي كان في الاساس مطلعاً على كل 
شي ومتفقاً مع الاتكليز في كل شيء) إنذاراً بعز م 
الأسرال: وور اه امل الاتكليوتي فى 
الاسكندرية على ضرب القلاع والحصون المصرية 
صباح الثلاثاء ي ١١‏ موز (۱۸۸۲ م) » واشار 
الانكليز على الحديوي (الذي كان مصطافاً في قصر 
رأس التين بالاسكندرية) ان يترك القصر خوفاً 
على حياته » وقد وصل الانذار الى الحكومة المصرية 
في 4ه تموزء فاتمقد مجلس فوق العادة لبحثه في 
٠‏ موز » وتقرر الدفاع عن ارض مصر مهما 
كانت التضحيات (وكان عرابي لا يزال وزيراً 
الحربية) »> وفي الوقت المحدد (صباح ١١‏ موز 
۲ ) بدأ الاسطول الانكليزي ضرب الاسكندرية 
بنيران مدفعيته » وردت مدفعية القلاع المصرية على 
النار بالل . واندلع القعال . وكانت المفاجأة 
ان الحديوي » بدلا من ان ينضم ألى صفوف 
جنوده المقاتلين ضد العدوان الانكليزي »> لأ الى 
الانكليز مظهراً ما كان يخفيه على شعبه من التواطق 
معهم عليه , 

بدأت الحرب بين الانكليز والمصريين . وبدأ 
الانكليز في غزو ارضص مصر » وكانت مقاومة 
جيش مصر عليفة جدأ » فقد هزم هذا الجيش 
الانكليز في معارك عديدة مثل معركة ابي قير 
(51؟ موز ۱۸۸۲ ) (انظر ابو كير) وحاول 
الحديوي » وهو بين يدي الانكليز » ان يأمر 
جيش مصر بوقف القتال «التعاون مم الانكلز 
الحتلين » فكان جواب اليش عليه عدم الاعتراف 
بسلطته وهو بين يدي العدو المحتل » وعقد مؤيمر 
رطي هم علماء البلاد واعيانها وامراءها بدعوة من 
عرابي وزير الجهادية (في ۲۲ موز ۱۸۸۲) 
وقرر هذا المتمر ارسال وفد الى الحديوي يطلب 
منه ومن الوزراء المنضمين اليه الحضور الى العاصمة 
لمتابعة القتال مم جيثهم د الانكليز » وكان 
جواب الحديوي على ذلك عزل عرابي عن وزارة 
الجهادية واعتباره ورفاقه خارجين على ارادة السلطة 
ألما که .قي ممن 6 اندها كرو الزتمر “غزل اديوئ 
ومواصلة القتال . 

واستمرت العارك ضارية بين الحتلين الانكليز 
والمدافمين عن وطهم من جند مصر وعل رأسهم 
عرابى وزير الحربية » فاحتل الانكليز قناة السويس 
(مطمعهم الاساسي) وذلك بعد ان اشتبكوا مع اليش 
المصري في معارك عنيفة بين السويس والاسماعيلية » 
وقدر عدد الغزاة الانكليز الذين زحفوا لاحتلال 
الترعة المصرية بعشرين ألف مقاتل »> وكان ذلك 


۳۸ 


یومی ۲۱ و ۲۲ مموز. 
- وبدأ الانكليز يتوغلون داخل القطر المصري 
وهم بحدون مقاومة ضارية الى توجهوا » ويدفعون 
عن كل شير من تقدمهم في أرض مصر حمناً 
فادحاً من دمائهم » وقد لاقوا كثيراً من الزائم 
على يد المصريين » في ۲۲ آب هزم الانكليز 
في كفر الدوار امام قوة كان على رأسها طلبة 
عصمت باشا احد رفاق عرابي . وفي ۲۲ آب 
نشب قتال عنيف بيهم وبين قوة من الجيش 
المصري عند « المحسمة » بين المسخوطة والاسماعيلية 
تكبد الانكليز فيه خسائر فادحة ٠‏ الا انهم تمكنوا 
من إلحاق المزعة بالجيش المصري في اليوم التالي 
(8 آب) فراجم اليش اضر يأل ال الكبير 
حيث كانت فيما بعد المعركة الفاصلة . 
وحدثت معركة القصاصين الاولى في ۲۸ آب 
حيث استمر الاشتباك بين المقاتلين يوياً وليلة 
بكاملهما وراجع الفريقان دون أي حسم » وفي 
اولوحت فر فة الفساعين . الثانية .ركان 
الانكليز قد حغدوا ها نحو ثلاثين ألف مقاتل 
وقد استمر القتال يومى لم و 4 ايلول » وكات 
ف ع كات د الوقعة اشد وقعة في هذه 
الحرب » وكان يدير هذه الوقعات كلها (المحسمة » 
والقصاصين الاولى والثائية) وزير الحربية نفسه » 
عرابي » ومعه رفاقه الضباط والاحرار مثل علي 
فهمي وطلبة عصمت » ولي الروبي »> وراشد 
حسي ) وخالد ندم » وححمد عبيد » وتحمود فهمي » 
ومحمود سامي (البارودي) وغيرهم » الى أن كانت 
الوقمة الحاسمة في هذه الحرب » وقعة التل الكبير 
(الاربعاء في ه؟ شوال ۹۲۹۹ھ = م١‏ ايلول 
۲ م) (انظر التل الكبير) . 
معركة خاضها عرابى في وجه الحتلين » اذ انتقل 
ورفاقه بعد ذلك الى القاهرة حيث قررواأ الاستسلام 
حقناً للدماء > وذلك بعد التشاور في مجلس عام 
من تب من الزعماء المناضلين » وبثرا للخديوي 
بعريضة الاستسلام في ١4‏ ايلول . ولي مساء اليوم 
نفسه وصلت طلائم الجيش الانكليزي الى العباسية » 
واصدر الحديوي امره بسجن بی الضباط الاحرار 
وكبار العلماء والرؤساء والذوات والاعيان » حى بلغ 
عدد المصريين المسجونين بعد الحرب نحو ٣١‏ الفا . 
وعاد الحديوي توفيق إلى القاهرة واستعرض الجيش 
الانكليزي الذي هتف عحياته » واعتبر عرابى و رفاقه 
اسرى حرب + واحیلوا امام كه غلبا كيت 
على عرابي وبعض رفاقه بالاعدام وخشف الحم 
ا 


وکات هذه ار 


وني عرابي ومعه طلة عصمت » 


وعبد العال حلمي » ومحمود سامي (البارودي) » وعلي 
فهمي » رحمود فهمى » ويعقوب سامي الى جزرة 
ا ا املا كهم »وار مؤلاء 
جميعاً مع عائلاتهم الى جزيرة سيلان فوصلوها لي 
ه كانون الثاني مم١‏ ء وكان عددهم مم عائلاسم 
جميعاً +4 شخصاً . ١‏ 

ا عابي ی فاه زر ا 
نسعة عشر عاما الى ان صدر العفو عنه وسمح له 
بالعودة الى مصر قماد الہا في عام ۱۹۰۱ (50 ايلول) 
وعاش فہا ما تبى عن حياته الحافلة بالنضال والجهاد) 
حى توي يوم ١١‏ ايلو سنة ١9١١‏ عن عر 


يناهز السبعين عاماً . 
كان عرابى ذا شخصية قوية جذابة ومؤرة 
ي الافراد والجماهر 03 وقد وفرت له شخصيته هذه 


صفات الزعامة » وكان كذلك على موهبة في الكلام 
والحطابة بفضل ثقافته الدينية وصوته الجهرري . 
الا أنه ل يوت" من عل «البيائئة سوي ا لكشي 
من الميرة من جراء عمله في الحقل الياسي . 


(") الاحنف بن قيس 


أبو حر صخر بن قيس بن معاوية بن حصين 
بن غبادة ين" ر ين عبيد ٠6‏ من بطو ميم ب أيه 
حبة بنت عمرو بن قرط الباهلية » لقب بالاحلت 
لق في رجله جمله يطأ على وحشيها فقضى حياته 
أ و ا الشاك ا(فر الا الع 
ابن قيس) » ولد بالبصرة سنة ۳ قبل الطجرة (519 م) 
واسم في عهد النبي (صلعم) > وثبت على إسلامه 
ساره وشن الاسام بعد کوت ارول براح 
يبرز في الحروب الي خاضها المسلمون في عهد 
الحلفاء الراشدين في فتح فارس » فانضوى تحت 
لواء أبي موسى الاشعري » وشهد معه فتح (تستر) 
مخوزستان » كا شهد معه فتح (نماوند) و (قم) › 
ومن (قم) وجهه أبو موبى الى (قاشان واصفهان) 
ففتحهما » ثم توجه الى (خراسان) ففتح كوهستان 
وهراة ومرو الشاهجان ومرو الروز حى وصل 
الى (بلخ) » وكانت هذه الفتوح جميعها (وهي 
مدن من خراسان) سنة ۱۷ و۸١ه»‏ وقيل 
؟*؟ ATT”‏ )+148 م(“ وقاد جيوشه بعد ذلك 
في مسالك وعرة إلى طخارستان وفي نيته ان يقطم 
الطريق على زدجرد الثالث ملك فارس الذي كان 
يتقهقر نحو اواسط آسيا » إلا أنه لم يفلح » ففتح 
طخارستان » وول علها من قله ربعي بن عامر 
التميمي » ثم كتب الى الحليفة عمر ينبئه بالفتوح 


فقال فيه عمر وهو سيد اهل المشرق المسمى بغر 
امه » » وخثي عمر أن يتقدم الاحنف الى عاوراء 
خراسان فكتب اليه يقول : « لا تجوزن المر واقتصر 
على ها دونه » والابر الذي يقصده اللحليفة هو نهر 
جيحون . وكان فتح تلك الديار نذيراً باتهاء حک 
الاكاسرة من بي ساسان فما » وانتقالها الى ايدي 
الملمين العرب , إلا أن خراسان نكشت العهد بعد 
الخليفة عمر وني عهد عمان فأوكل عمّان امر استعادتها 
الى عبد الله بن عامر الذي وجه الاحنف إلى خراسان 
وطخارستان فاستعاد شا » مي بعد ذلك حصن 
(مرو الروز) بقصر الاحنف ., كا عي رستاقه 
برستاق الاحنف (والرستاق مجموعة قرى) وحاول قتح 
خوارزم فلم يوقق » فعاد الى بلخ » وكان ذلك 
سند ۲¢ و ه8ه»ء وقيل ۲۹ ه (5149م) و ۰٣ھ‏ 
(160م). 

وي خلافة علي » حين نشب الزاع بينه و بين 
عائشة آم المؤمنين » اعتزل الاحنف وبي محايداً 
زهاء ستة الاف رجل) في 
وقعة الجمل (5مهم = ۹ م( وقال لعائشة وطلحة 
والزبير اذ لقيهم في البصرة : « وله لا أقاتلك 
ونع أم المؤمنين » ولا أقاتل ابن عم رسو الله 
(صلعم) » وقد امرتموني ببيعته » ولكني أعتزل » 
وقال لعل : « إخدر مي واحدة من اثنتين : إما 
أن أقاتل معك » وإما أن كث عتك عثرة الاف 
سيف » فقال على .« !كفت عنا عشرة ألاف سيف » 
ففعل الاحنف ذلك داعياً جماعته الى القعود عن 
التحزب لآي من الفريقين » ولكن أعيزاله لم يدم» 
اذ أنه انحاز الى علي بعد وقعة الجمل وشهد معه 
وقعة صفين (۴۷ ه) (5007 م) . وقال علي في اثناء 
ذلك : ولم نقاتل القوم لنا ولك » انما قاتلناهم 
نه » . ولا تسم معاوية الحلافة دخل عليه الاحنف 
قائلا : «والله يا معاوية أن القلوب الي ابخضناك 
مها لى صدورنا » وان النيوف الي قاتلناك بها 
ني اغمادها » وان تدن من الحرب قتراً ندن مها 
شيراً » وان تمش الا مرول الا م خرج . 
وكانت أحت معاوية تستمع الى حديثه من وراء 
حجاب » فسألت أخاها عنه فقال ها : ر هذا الذي 
اذا غضب غضب لغضبه ماية ألف من بي ميم 


ومن معه (وكان معه 


لا يدرون فيم غصب ». 

كان الاحنف اليق المظهر رغم تشويه في 
جسده (احنف القدم اعور) » وكان قصيراً دميماً › 
إلا أنه كان م بقيافته » فبرتدي مطرفاً وتمامة 
من الحز» وكان موضع ثقَة »> وصاحب كلمة › 
تجاعاً » كرما » حليماً » راجح العقل » عالا . 


وكان من دهاة العرب واكثرهم ذكاء وايثاراً وورعاً 
وقناعة » ومن خصائصه العسكرية سرعة البدمهة » 
وبعد النظر » والمبادرة » والتأني في اتخاذ القرارات » 
والحيطة » والحذر » وحسن اختيار مواقع القتال . 
وكان دائماً في طليعة الجيش ›» كا كان اكثر 
القادة نشاطاً وجلداً . وكان الاحنف صديقاً 
لمصعب بن الزبير والي الكوفة > فوفد عليه فيها » 
وتوف عنده سنة ٩۷‏ هء عن عمر يناهز السبعين عاماً . 
ودفن بالثوية (قرب الكوفة) عند قبر زياد بن أي سفيان . 


() اختراق جدار أو حاجز الصوت 
(انظر جدار أو حاجز الصوت) . 


() اخختطااف موسوليني ( اغارة ) ۱۹٤۳‏ 


شهدت الحرب العالمية الثانية محولاتهامة في 
المواقف مع بداية عام ٠۹٤۳‏ » في الثالث من 
كانون الثاني (ینار) ٠۹٤۳‏ انسحب الألمانت من 
القوزاق . ولي ٠١‏ منه قامت جبة الدون هجوم 
عام انمبى باستلام الالمان في ستاليتغراد يوم 
+١‏ كانون الثاني (يناير )أيضاً . وني ؟١‏ أيار (مايو) 
۴۳ انمهت هعركة تونس »> وفقد الألمان كل 
ابلك كاري ماهم وف شري خاي ارا 
وي ٠‏ موز (يوليو) ۴۳ ازل الحتقاء قواہم 
في صقلية . وكان هذا الائزال حافزاً للقوى المناهضة 
للفاشية وي طليعها الحزب الشيوعي الايطالي الذي 
قاد النضال ضد موسوليي وجح في الاطاحة محكمه 
في يوم +٠8‏ موز (يوليو) ۱۹4۳ . وحملت هذه 
القوى على تشكيل حكومة ائتلافية > وحاولت اتخاذ 
مواقف مترددة وغبر حازمة تجاه المانيا كما كان 
موقفها ضعيفاً من الدوتشي . فمملت على نقله في 
البداية الى ثكنة الطلاب الرماة > ثم الى جزيرة 
بوزا » ومنها الى قاعدة مادلينا . ولم تكن هذه 
المرا كز جميعها صالحة للمحافظة على سر «الاسر 
موسوليي ا حى لاخفاء شخصيته وعدم إثارة 
الشكوك حول رجوده . 

وكانت حكوية « بادوليو» الي خلفت حم 
موسوليى خاضعة لمجموعة كبيرة من المؤرات. فقد 
ات ف ارد ال ات لر ديد العا 
الي ممت في الادس من أب (اغسطس) > وي 
الوك ااه كاه اا ری ى 
الحفاء مع الحلفاء وقياداءهم الي كانت تدفم القوات 
من الجنوب . وقد الزمت حكومة «بادوليو» أمام 


هتلر بالمحافظة على حياة «الدوتشي» . وعندما شعرت 
المانيا بالدور المزدوج الذي تمارسه حكومة «بادوليو» 
قررت توجيه ضربة حاسمة لعالجة الموقف المتدهور 
على أمل إعادة عقارب الساعة الى الوراء. ودفعت 
قوات كبيرة لدعم فرقها الان المتمركزة على الحدود 
الايطالية » ومقابل ذلك قام الحلقاء في اليوم العاشر 
من آب (أغسطس) بائزال قوانهم في صقلية »> وفي 
يوم ۱۷ منه احتلوا مسينا » وفي الثالث من ايلول 
(سبعمبر) بدأ غزو الملفاء لايطاليا . 

وبدأت الاحداث في التارع يصورة مذهلة » 
ما دقم القيادة الالمانية الى التفكير بشن ثورة مضادة 
ضد حكومة « بادوليو» واعادة « الدوتثي ۾ الى 
اللطة . وقد ظهرت بعض الشواهد الي أثارت شكوك 
ا ارون ا 
« ما کنن » بالبارون « رأهن » المعروف بدهائه 
وشخصيته القوية » وما قام به من دور في قيينا 
التحر يض على قتل « أدولف ».وهو الذي جعل ايفاً 
من الاميرال « استيفا» منفذاً لآربه وخادماً أميناً 
مخططاته خلال عملية احتلال تونس . ثم أعقب ذلك 
وصول عدد من المظليين التايعين للفرقة الأولى والغانية 
الى روما ء وجاءت بعدها الاغارة الي نفذت يوم 
۸ أيلول (سبتمير ) مبدئ اختطاف المارشال «يادوليو». 
اما الحطة الاساسية الى اختفت وراء هذه الشواهد 
فهي عبلة اختطاف م موسوليي ¢ والي أعملى 
الأوامر بتنفيذها شخصياً زعيم الرايخ أدولف هتار 
وتابع الاشراف على الاستعداد لتنفيذهاء وكلف با 
« شتودنت » من أجل تحضير مخطط التحرك الجوي 
و ورسكورزيى» تنفيذ عملية الاغارة , 

وبدأ e‏ عمله بالبحث عن الملجأ الذي 
9 فيه اعتقال الدوتشي » وسرعان ما وصل الى 
هدفه » ولكن الحكوية الايطالية اصدرت امرها يوم 
السابع والعشر ين من آب (أغسطس) بنقل موسوليي 
من سردينيا الى حصن مادلينا . وكان المعتقل 
الجديد يقم في سللة قائمة من جبال غران ساسو 
Gran - 0‏ » وعل ارتفاع 1# محر 
عن سطح البحر » فوق مسطح أرضي ضيق شيد 
ليكون فندقاً لحواة التزلج على الجليد . وكان يدعى 
بالئزل الاسراطورري 212605م122 - Campo‏ 
وكان بطبيعة موقعه سهل المراقةوالحراسة. ‏ ولي 
يوم ۲۸ آب جرى نقل موسوليي بواسطة سيارة 
اسعاف الى فندق صغير في قرية (فييتا) عند سمح 
القطار اهراب عنال21ع]ء1ع17 والذي يصسل 
المعتقل بطريق أكيلة 4 . وبي موسوليي 
في هذا الفندق حى يوم 5 أيلول (سبتمير) ء 


۳۹ 


المجموعة الألمانية التى أنقذت موسولينى 


وذلك حى انتبت عملية تنظيم الحراسة وأتخاذ احتياطات 
الأمن في المعتقل وتنظيم الدفاع عله و كان سكورزبي 
يتابم عمليات النقل » فأرسل في يوم ۲۸ آب 
(اغسطس) المعلويات الى القيادة . وفي اليوم الرابع 
من أيلول (سبتمبر) ارسل تقريره بواسطة ضابطين 
حملبما سيارة سياحية الى فيينا » وني يوم ه أيلول 
حلقت طائرة المانية فوق المعتقل لاستطلاعه قبل 
التقاط صور جوية له في اليوم التالي , 

وني يوم 5 أيلول » أصبح الأزل الامبر طوري 
جاهزاً لاستقبال موسوليي بعد أن تم إبعاد التزلاء 
عنه » وكان تنظيم هذا الازل اثلا لغيره من الفنادق 
ا لخصصة لممارسة الرياضة الشتوية » فكأن بناؤه يضم 
طابقاً أرضياً وضعت به زمرة الاتصال ومعها جهاز 
لاسلكي للاتصال مباشرة مم زوا وطاتقا نانا 
خصص لاقامة موسوليي في جناح مله ؛ على حين 
خصصت الغرف الحاورة لإقامة الحرس ورجال 
الشرطة . وكانت قوة الحراسة تضم مئات من القناصة 
(مهرة الرماة) بقيادة عقيد من قوات القناصة . وقد 
نظمت الحراسة على جميع محاور الطرق والممرات 
الي تصل الى الزل . كا كانت الملاجي”* تشرف 
على جميع محارر الاقتراب من الزل . و بالاضافة 
الى ذلك فقد نظمت الدوريات ومفارز الكلاب 
البوليسية للتجول في الضواحي بصورة مستمرة ووزعت 
على رجال الحرس ثياب التزلج ومعدات التزلج . 
ركان المفتش العام الشرطة (جبلي) المسؤول عن 
حراسة موسوليي » كا كانت القوى والوسائط الموضوعة 


{+ 


هو سولینی بين عتقديه 


تحت تصرفه كافية لتنفيذ المهمة على أفضل وجه » 
لا سيما وأنه كان باستطاعته الافادة من الموقم 
الطبيعي الحصين للعزل وما تتوفر حوله من حواجز 
وعوائق » بالاضافة الى عزلته ويعده عن كل منطقة 
سكية ما جعل عملية الاحتفاظ موسوليي والدفاع 
عن التزل أمرأ مضمواً , 

في اليوم الثامن من ايلول (سبتمبر) 1١۹٤۳‏ 
اعلنت الحكومة الايطالية استسلامها لاحلفاء » 
واعلنت خروج قوانها من الحرب » وبذلك فقدت 
القوات الايطالية كل ارادة للقعال . واسرعت مون 
فرقة ايطالية بالاستسلام الحلفاء في البلقان وي ايطاليا 
الشمالية وي الريقييرا الفرنسية . 
هذه القوات على إلقاء السلاح والمضوع لشروط 
معاملة أسرى الحرب . وي اليوم التاسع من ايلول 
(سبتمبر) أنزل الحلفاء قواتهم في ساليرنو ما أحبط 
ارادة القتال عند بقية القوى الايطالية وأخضعها 
وقد زاد ردد حكومة «دبادوليو» 
لآم منوا ما أنمكس على الوضع العام كله 
وعلى الموقف الخاص موسوليي بصورة واضحة . فقد 
اعطى مدير الشرطة الايطالية في حكوية « بادوليو » 
أوامره الى المفتش العام (جيلي) عند تنظيم النزل 
الاسراطوري بشكل دقيق وحازم (يجب قتل موسوليي 
وعدم تسليمه حياً اذا حاول الان اختطافه). وقد 
وجدت هذه الأرامر الصربحة المنفذ الحازم لما وهو 
جيلي الذي عرف بشجاعته في تنفيذ جميع الاجمال 


ووافقت قيادات 


لظر وف نفية سيكة , 


اجات ای كلق ا ی الاق وا 21 
قتل بيده ا خطيراً من زعماء المصابات » بالاضافة 
الى أنه من المناوثين الفاشة . ولكن الأوامر المتناقضة 
أخذت في الوصول تباعاً . في اليوم الثامن من أيلول» 
وبعد توقيع أتفاتية المدنة » هرب « بادوليو» مم 
العائلة المالكة -من روما. وني اليوم التاسم من 
ايلول تحولت روما الى ساحة القعال العنيف » وتابعت 
الفرق والقوات الايطالية استلامها للحلفاء في كل 
مكان . اما الوزراء فقد بقوا في روما وعقدوا اجماعاً 
حضره مدير الشرطة وطرح فيه قضية موسوليي عل 
5اا ميك ذا كارن قاس حول 
الاحيّالات الختلفة الي بمكن مجاببها » والى ما 
مكن حدوثه من عمليات انتقامية تسهدف الجميم 
إذا قتل الدرتشى . وانتقل النقاش الى استعراض احداث 
الاضطرابات الداخلية . وتوقف النقاش عندما وصل 
تحذر القيادة الألمانية الى الحكومة الايطالية ومطاليتها 
بتليم المدينة والا فتتعرض روما للقصف من 
قبل سلاح انطيران وستقوم القوات الآلمانية بالانقضاض 
دوت هوادة 1 

وأمام هذا الموقف أصبحت المقاومة في النزل 
الابراطوري تحمل جوائب خطيرة . 
الشرطة أمره الى المفتش العام (جيل) وأبلغه هاتفياً 
(أجمل منتى الحذر) وني العاشر من أيلول » هدأ 
القتال في روما قليلا » وبدأ الموقف في الظهور 
بشكل اكثر وضوحاً قأرسل وزر الداخلية تعليماته 
بالهاتف للمفتش العام وفها (عد الى التعليمات 


فاصدر هدار 


الأولية) . ولكن القوات الالمانية أسرعت بالتوجه 
الى روما. ري يوم ١١‏ أيلول ایکا فرض 
سيطرتها على المديئة . وفي يوم ١١‏ أيلول كان 
لا يزال باستطاعة وز ير الداخلية الاتصال مع حكام 
المدينة الذين كائنوا على اتفاق معه من أجل الابقاء 
على حياة موسوليي . وتجددت الحاولة للاتصال بالمفتش 
العام ي التزل الامسراطوري 6 ولكن الاسلاك اطاتفية 
كانت مقطوعة في هذه الفترة » فأرسلت رقية 
باللاسلكي » ووصلت هذه البرقية قبل الاغارة الألمانية 
باعات قليلة » وزادت الموقف غموضاً (اعمل منهى 
الحذر ). وأطاع جيل متردداً لا يدري ماذا يحب 
عمله بدقة لو قام الالمان هجوم مباغت . ولكن 
ردده لم يستمر طويلاا »> فقد ظهرت وبصورة 
مباغتة القوات الألمانية يتقدمها قائد الشرطة العمكرية 
(سولي)ءوكان دفع قائد الشرطة المسكرية الايطالية 
أمام قوة الاغارة مثابة ضربة مباغتة م تخطر في 
مخيلة أحد سوى (سكورزيي) الذي حاول في البداية 
الحصول على رهيئة هامة.وانطلق رجال الغستابو مع 
مظليى الفرقة الثانية في البحث عن مدر الشرطة 
رلكن ها اعت عن« الانظان © فقرو "سكو ر ران 
استخدام رهيئة أخرى وتقرر اختطاف قائد الشرطة 
السكرية ( سولي ) وتم تنفيذ ذلك » ثم بدأ وضع 
مخطط العملية موضع التنفيذ . 

وني يوم ۱۲ ايلول (سبتمير ) اقلعت من مطار 
(راتيكا) مجموعة من اثني عشرة طائرة تقطر خلفها 
اني عثرة طائرة شراعية تحمل عجموعها قوة من 
اللظليين التابعمين لقوة ( سيك ربجيمانت 
)Sek Regiment‏ ويبلغ عدد أفرادها مائة وعثرة 
مظليين . ويي الساعة الرابعة عشرةهو بعد ساعة تقريا 
من الطيران؛ وصلت الطائرات الى منطقة النزل 
الاسراطوري » ونخلت الطائرات القاطرة عن الطائرات 
الشراعية لمبط عل شكل موجات ثلاث وذلك لتجني 
الأخطار الي قد تنجم عن هبوط الطائرات الشراعية 
ف موجة واحدة ضصمن نطاق أرضي محدود »6 وأمام 
قوات قد تقوم بالمقاومة . ووصلت طائرات موجة 
المجوم في البداية » وتوجهت برعة الى المركبة 
الموائية (التليفير يك) وعملت على قطع الأسلاك ) 
وتم تنفيذ ذلك خلال فرة قصيرة جدأ > وبذلك 
أنكن عزل النزل الامبراطوري > وملعم كل محاولة 
لاخلائه او الفرار بالمعتقل موسوليي . وخلال ذلك 
استمرت عملية هبوط الطائرات الشراعية بالتتابع على 
النخطفات الي تحيط بالزل الامبراطوري ؛ ولم تكن 
عملية هبوط الطائرات الشراعية منجاة من كل خطر » 
فلقد اعترف الألمان بأن خسارتهم قاربت ثلث 


المنفذين في هذه المملية» نتيجة لاصطدام الطائرات 
الشراعية بالموارض الأرضية القاسية . وانقم من بي 
حياً الى زمرتين » الزمرة الرئيسية ومهمتما السيطرة 
على محاور الاقتراب من النزل الامبراطوري » ووضم 
المدافع الرشاشة على الطرق والدروب في مواجهة النزل , 
وكانت مهمة بقية مجموعة التنفيذ أخيراق مبى 
التزل . وتوجهت زمرة الى الطابق الأرضي للاستيللاء 
على الجهاز اللاسلكي » على حين توجهت زمرة مكونة 
من كمانية عضر مقائلا الى الطابق الأول »> وذهل 
القناصة الايطاليون ذهولا تاماً لظهور المظليين الألمان 
في مواجههم فلم بحاولوا اطلاق النار او استخدام 
اسلحهم . وهبط من الطائرة الشراعية الأولى قائد 
الشرطة المكرية ا+نرال سولي وتبعه سكورزيي » 
وتبعهم جند من الالمان الممسكين بمسدماتهم الرشاشة 
واصابعهم على الزناد » وتوجه الجميعم نحو المدخل 
الرليي للتزل وتجاوزوا بسرعة مسافة المائي هتر 
الفاصلة بين مكان المبوط وبين التزل » وني قلب 
هذا الذهول » ظهر الدوتشي من نافذته وصاح زايا م 
والرمي) » وردد الجرال سولي بدوره (إيا ‏ والرسي) 
واسرع الألمان الى الدور الأول حيث كان يقيم 
الدوتشى . وانمبت المرحلة الأولى من العملية 
بنجاح رائع » وبدأت المرحلة الثانية . 

في الساعة الحامسة عثرة من يوم ١١‏ ايلول 
(سبمبر) هبطت بالقرب من الفندق وعلى مسطح 
أرضي صغير ثم إعداده برعة طائرة صغيرة تموذج 
فيزلر يقودها طيار عرف بكفاءته العالية وكان قد 
تم طلب الطائرة بواسطة الجهاز اللاسلكى » وصعد 
وول و ر ھا او او 
تنبي بكارثة لولا عمل المظليين بسرعة على بمهيد 
الارض وتسويها وإزالة العوائق والصخور والنتووات 
حى اصبحت الأرض صالحة للاقلاع في حدود 
ستين متراً » وني الساعة السادسة عشرة والنصف 
تقريباً الّبت الاستعدادات » ودارت مروحة الطائرة 
وقفزت الطائرة فوق حفرة لا زالت تعترض طريقها 
ثم وصلت الى منحدر كادت تنزلق فيه » ولكن 
الطيار استطاع السيطرة على الموقف وجح في الارتفاع. 
و بعد الاقلاع بفترة لا ز يد على الساعة وصلت الطائرة 
الى روما حيث كانت تنتظرها طائرة نقل . وف 
المساء كانت طائرة النقل بط في مطار ثيينا وعل 
ووصل موسوليي في الباية وقابل 
هتلر بفرحة لم يتطم كبح جماحها عندما بدأ 
حديثه اليه :كنت أعرف أنك لن تتخلوا عي» . 
وعاد موسوليي الى روما ليحك ايطاليا بفضل حراب 
النازية الي كانت تسير نحو جايبا. ولقد بي 


متا الدونشي . 


ي روما حى اقرب الحلفاء سپا وأعتقل وهو 
حاول المرب الى سويرة » واعدم في ۲۸ نیسان 


. ۱۹٤٤ (اریل)‎ 


)٠١(‏ الإاشوللام 


هو سحب طوعي ومنظم لوحدة عكر 
أحجام مختلفة » أو لسكان مدنيين من منطقة 
مدينة حيث كانت تتمركز » قيقال أخلت القوات 
المدينة أي ححبت مها طوعاً » وأخلي السكان من 
المنطقة » ويشمل مفهوم الاخلاء ايفاً » الاخلاء 
الصحى واخلاء المعدات . و مختلف الاجلاء عن الاخلاء 
لفل القبري ساره ي كا رة 
لا إلزامية في الإخلاء , 

عندما تخلي وحدة ما مكانها فأنها تضع تصميم 
الاخلاء + ميئة عل الاخص ». الأهداف المديدة 
للتمركز » وطرق الوصول الها »> ورتيب الوحدات 
العضوية » ووسائل نقلها » ثم تدابير الحيطة العامة . 
أما إخلاء السكان المانيين > من متاطق العمليات » 


„ê 


من 
أو 


فهو عمل منوط بوحدات ألحماية المدنية . وهدف 
الى توفير أمن السكان المدتيين بأبعادهم عن حمى 


المعارك . وعم بأمور اخلاء الكان » على صعيد 
الوحدات الكبرى » شعة العلاقات العامة وهى ما 
لع مود اق E SE‏ بانع مايل 
أو المكتب الخامس . وبالاضافة الى ذلك فان هناك 
تنظيمات خاصة هم باخلاء السكان على الصعيد 
الوطي »> كمنظمة الحباية المدئية الي تضم عناصر 
عسكرية ومدئية » وتجهيزات حصصة » وتعمل 
بالتنسيق مع شعبة العلاقات العامة . 

ويطلق اسم الاخلاء الصحي » على نقل الجرحى 
والمرضى » بالرعة اللازية > الى الحلف > كحو 
المؤسات الصصية الميدانية » حيث يعالجون » 
فيعادون الى الجبة » أو مخلون عن مسرح العمليات . 
ويقوم بعمليات الاخلاء الصحي وبحدات متخصصة 
ها تنظيمها العضوي »> وركيما القيادي » وتاتمر 
بامرة قائد الحدمات الطبية »> الذي تختلف رتبته 
السكرية 


باختلاف مستوی وحدته ٠‏ ومستوی 


الوحدة الى يؤمن ها الحدمات الصحة. 
وتؤمن الخحدمة الصحية » على صعيد فرقة » 


وحدة صحية من قوام كتيبة تسمی « بالكتيبة 
الصحية ي؛ وعلى صعيد لوأء > وحدة من قوام سرية 
تمى « السرية الصحية » . وتنتشر الوحدات الصحية 
العضوية الصغرى » هذه الوحدات › تحيث تومن 
سرعة الاخلاء والمعالحة , 


4 


جل المرحى «المرضى » نحو مراكز صحية 
متباعدة الى الوراء »> وتكون على درجات متصاعدة 
من حيث مدى المعالحة : فالاخلاه من الخطوط 
الامامية » بحري من قبل عناصر «فززة الى الامام 
وتدعى هذه المملية « التقاط » > ثم يوجه اخلون 
نحو «مراكز الفرز » فيعطون الاسعافات الأولية 
فا » ويوجه الذين تحاجة الى عناية أكبر » نحو 
بر مستشفيات جراحية » ميدانية متحركة يتسم وأسدها 
عانم لخن م وزاك “عي لمكن + EE‏ 
المصابون » أو المرضى » الذين تتطلب معالجهم 
وقتاً » فيجلون نحر المستغفيات « نصف المتحركة » 
رهي تق ي مؤخرة الجيش أو الفيلق . 

وبالاضافة الى ذلك » يكون في الموخرات 
مستشفيات كيرى ثابتة »> رسل الما المصابون 
والمرضى الذين تكون حالهم على شي من الصعوبة » 
وتتطلب معالجهم مدداً طويلة » وتتسع كل مستشنى 
من هذه المستشفيات » على صعيد الجيش › لأر بعمئة 
0 

رتلف بائل الاخلاء باختلاف اكان الذي 
تم فيه عملية الاخلاء نفها» وظروف العركة» 
ركو الامكاناش الوا اکر > ونه کل 
الواحدة مها الأخرى : فالإخلاء الأول أو «الالتقاطع 
يم من قبل الممرضين المزودين بنقالات يدوية 
نظامية أو مبتكرة (بطانيات » قاش خيام . الخ ٠).‏ 
اما الاخلاء الى الخلف © فيمكن أن يم باليارات» 
أو بالقطار المهيأ خصصاً لذلك » أو بالطائرات » 
أو بطائرات اطليكوبير . 
أهم وسائل الإخلاء »> في الحروب الحديثة . 

أما اخلاء المعدات » فهر يشمل مختلف أنواع 
المعدات المعطلة » دف تصليحها تمكيناً لإعادة 
استعمالحا »> كا يشمل المعدات المستردة أو الى 
غنمت من العدو » وتم عمليات الاخلاء عبوياً بشكل 
ماثل لعمليات الاخلاء الصحى من حيث تسلسل 
الفنانة فاته eI‏ في أ م 
من قبل مستخدمي العتاد (الدنة) لا تستتبع علية 
إخلاء » لأا بحري على العتاد في مكان تعطله » 
على حين علي المتاد المعطل » والذي لا ممكن للسدنة 
تصليحه » الى مشاغل الدرجة الثانية وهى مشاغل 
الرعكرة الطوة الراهرة هده دنه E‏ رقنا 
الاخلاه من مسؤولية الوحدة مستعملة العتاد . 

ومخل الماد المعطل الى مشاغل الدرجة الثالثة » 
وهى المشاغل المنتشرة في مؤخرة الفرقة اذا تعذر 
تصليحه في مشاغل الدرجة الثانية » ويم الاخلاء 
عل مسؤولية وحدات الصيانة في الفرقة > والي 


وتعتير هذه الأخيرة من 
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تعمل كإسناد مباشر للوحدات العضوية للفرقة . 

أما مشاغل الدرجة الرابعة فهي نوع من العنابر 
الثابتة » لها امكانات غير محدودة في تصليح العتادء 
وتخزن كيات وافرة من قطم الغيار »> وتخل الها 
المعدات الى تتطلب تصليحات كبرى وتنتشر هذه 
العنار 8 المنطقة الادارية للفيلق أو الجيش . 

مخل العتاد المعطل في العمليات الطجومية من قبل 
مستعمليه » الى نقطة معينة تسمى « نقطة التقاط » 
وتقع على محور تموين الكتيبة » فاذا لم بحر تصليحها 
في مشاغل الدرجة الثانية » تقطر أو تنقل الى نقطة 
معيلة »> من قبل الكتيبة » على محور مموين اللواء 
وهكذا تتابعاً حى مشاغل الدرجة الرأبعة . واذا وجدت 
وحدات الاخلاء أن هناك عتاداً لا مكن إصلاحه» 
آفرزته عن باتي العتاد الممطل ودمرته . أما العتاد 
المغنوم » أو المترد فيحتفظ به ويستعمل وفق 
توجبات القيادة العليا , 
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عقب آخيل : تعبير يتردد كثيراً ني الكتابات 
العسكرية » ويدل على نقطة حساسة ا أو جيش . 
ولقذ جاه هذا التي تمق الاسطورة الأغرزيقية الالاذة 
الي تذكر أن آم آخيل » وهو بطل من أشهر 
أبطال. الأغريق 6 اسك عندعا- كان عفرا ن 
عقبه وغطته في ماه نهر ستيكس فغدا جسمه منيعاً 
لا تؤر به السهام > إلا عقبه الذي لم يغمس في 
الماء . وفي حصار طروادة استطاع آخيل قتل هكتور 
ولكن باریس أصابه بهم مسموم في عقبه فقتله . 


(5) ادارة التوجيه المعنوي 


تعتير الروح المعنوية اقوى العوامل للحصول 
على النصر في اي قتال . والمعركة في اساسها صراع 
بين أرادئين لكب النصر . والارادة الأقرى ف 
الارادة المعتمدة على روح معنويه عالية . ونتيجة 
لتحاظم أهية العامل المعنوي أمام التطور التقي 
الذي وصلته الجيوش الحديثة فقد اصبح الاهنام 
بمعالجة الروح المعنوية في القوات المسلحة »> وبحاولة 
الحفاظ علا »> ورفعها »> المدف الأول القسادة 
على اختلاف مستویا ہم . ولم تكن عملية رفع الروح 
المعنوية في القوات المسلحة من المواضيم اللخددة , 
وهذا كان من الامور الحتمية وضع تنظيم ها 
تتوفر تديه الامكانات المادية » والوسائل الفئية والعلمية 
الي کو واا ا ر لي حرج 


عن امكانات القادة » والي تتطلب حلولا خاصة 
ودراسات مستقلة . ومهمة هذا التنظيم دعم جهاز 
القيادة » ومساعدته على تلبية متطليات القاتلين 
المادية والمعنوية » ما يضمن الحافظة على الروح 
المعنوية إلقوات المسلحة , 

وعلارة على ذلك فقد اصبح احباط الروح 
المعنوية للعدو معادلا في اهميته لرقمم الروح 
المعنوية عند الصديق . وبدأت الجيوش المتحاربة 
تشهد حرباً لفسية منظمة أدق تنظيم » وملحة 
باحدث الوسائل التقنية والعلمية »> هدفها إحباط 
ارادة القتال عند الحصم . وكان من الامور الحتمية 
ان يضطلع التنظيم المنؤول عن حفظ الروح المعنوية 
بأعباء واجبين هما : واجب الحفاظ على الروح 
المعنوية للقوات الصديقة » باحباط وبائل الحرب 
النفسية للعدو . وواجب احباط الروح العلوية 
للقوات المعادية » واخضاعها لحرب نفسية حقيقية . 

ولقد أدى تطور معارك « الحرب الحديثة » 
واستتزافها الكبير للافراد والمعدات » واتساع سارح 
العمليات وتموليها حيث اصبحت تضم الامة ممجموعهاء 
الى ظهور تلاحم وثيق بين الجماهير وقوانها المسلحة . 
ولذا اصبحت هذه الجماهير بدورها هدفاً من اهداف 
الحرب النفية الي ينظمها العدو . الأمر الذي 
جمل أجهزة « التوجيه المعنوي » مضطرة لتوسيع 
دائرة عملها حيث تعالج المواضيع السياسية الحعلقة 
« بسياسة الحرب » »> والانطلاق في عملها الى افق 
واسم يصل الى كل فرد من أفراد الآمة . 

ومختلف هذا التنظيم المسؤول عن التوجييه 
المعنوي بين دولة واخرى > كا تختلف الوسائل 
تبعاً للامكانات المادية المتوفرة + ورتبط التنظيم 
المسؤول عن التوجيه المعنوي ف القوات المسلحة 
ارتباطاً عضوياً وثيقاً مع عدد من أجهزة الدولة 
في طليمها وزارة الاعلام ٠‏ او وزارة الدعاية او 
الانباء . وتختلف البنية التنظيمية لجهاز التوجيه المعنوي 
في القوات المسلحة حسب تركيز هذا الجهار او 
توز يع اختصاصاته على عدد من الفرواع المختصة 
والمستقلة . ولكن ومهما كان الاختلاف في البنية 
التنظيمية او في الوسائل والامكانات او في تحديد 
الاختصاص او توسيعه »> فان الحدف الذي تتفق 
عليه التنظيمات جميعها هو رفع الروح الممنوية 
القوات الصديقة » ووضع المخططات لاحباط « الحرب 
النفسية » الي يقوم ا العدر » مع العبل على 
احباط الروح المعنوية للعدو والعمل على « تفتيت 
قواته » نفسياً . ولتحقيق هذه الغاية ينبغي على و ادارة 
التوجيه المعلوي » > في حالة م ركز ية الجهاز و وحدته » 


ان تضم الفروع او الاقام التالية : 

أ- قم النشر : ويعمل علىإصدار النشرات 
الدورية « صحيفة يومية للمقاتلين - مجلة اسبوعية ل 
بحلة شهرية - مجلة فصلية الخ .. » وقد يتم تخصيص 
بعض هذه النشرات محاطبة مستويات معينة : 
الجنود - القباط - الضباط القادة . وعلاوة على 
إصدان النعرات “التو رية الي تشين موادا ية 
وثقافية تزيد من معارف المقاتل فهناك كتب ونشرات 
يعمل قم النشر على ترجمها او كتابها بواسطة 
اختصاصيين وذلك لرفع ثقافة المقاتلين وجعلهم اكثر 
استعداداً لفهم احّالات المعركة الحديثة » وما رافقها 
من ظروف مختلفة . وطبيعى ان تختلف مواد ما 
رة م ارهن الاد الل جو ا 
التدريبية او التعليمية » اذ تستبهدف الاولى المعرفة 
العامة والروح المعنوية بالدرجة الاولى » على حين 
أن الثانية تدريبية » تختص بحقل التدريب وميدان 
المعركق والتكتيكات والمعدات المستخدمة . 


ب س قمم :الدراسات النفسية : ويعمل على 
اجراء الدراسات بصورة دورية. و وضع الروائز 
والاختبارات امختلفة دف متابعة الحالة النفسية 
المقاتلين » وتحديد الثغرات ونقاط الضعف > هم 


وضع الحلول المناسبة . ومن الامثلة على ذلك إقدام 
الولايات المتحدة الامريكية بعد كارثة بيرل هار بور 
على تنظيم جهاز .خاص ضم اختصاصيين وعلماء 
في علوم النفس والاجتاع لعلاج الروح المعنوية 
. وقد کان هذا التنظيم دور کر 
ي رفع الروح المعنوية للمقاتلين الامريكرين . كا 
عالج الاتحاد السوفيي موضوع الانميار النفسي الذي 
حدث في اعقاب اجتياح الانيا للاتحاد الوفييي » 


المتدهورة 


بواسطة زج أفضل. الموجهين السياسيين. في جميع 
الوحدات المقاتلة . وكان طؤلاء ايضاً دور كبير 
في رفم الروح المعنوية لامقاتلين في القوات الملحة 
كلها. 

ج - قم التصوير والسيما : ويعمل عل 
تصوير الاحداث الي تتعرض ها القوات المسلحة 
والقيام بعرضها على المقاتلين . كما تعمل السيما على 
توفير المناخ الملائم للرفيه عن العسكر يين » والتخفيف 
من التور الذي يعانونه في حيامم اليومية » الى جانب 
تثقيفهقم ض افلام عن المعارك التار عة والدر وس 
المتخلص مها . وقد ساعدت الصورة المتحركة على 
تنمية الروح القتالية لدى الجندي »> واحبطت 
انخاوف الى قد يتعرض ا وفي طليعها الحوف من 
الجهول رلوك ا و افده 
الحديثة على نقل اجهزة التصوير » وآلات عرض 


الصور المتحركة الى كل مكان » عيث اصبح 
باستطاعة المقاتل الافادة مها عند كل فرة توقف 
خلال ميرة العمليات ( انظر السينما المسكرية ) . 

د - قسم المكتبات : ويعمل على تنظيم 
مكتبات في الوحدات والتشكيلات الكتب 
والنشرات المتعلقة عياة المقاتل بالدرجة الاولىء 
بالاضافة الى الكتب الثقافية والتعليمية الي من 
شأنها توسيع أفق الجندي او الضابط وجعله اكثر استعداداً 
لعنفيذ واجبه . لقد تطور أفق المعرفة » وفن الحرب » 
تطوراً كبيراً بعد الحرب العالمية الثانية . ولم يعد 
باستطاعة المقاتل والضابط الاكتفاء ما تقدمه له 
النشرات التدريية هن معرفة » ومذا تعمل المكتبة 
على اكال الدور الثاني بتوفير الكتب الضرورية 
سواء من أجل معالجة الفراغ في أوقات الراحة » 
أو من أجل سد احتياجات التعطش للمعرفة . 

ه - قسم العلاقات العامة : ويعمل على تنسيق 
التعاون بين القوات المسلحة والاجهرّة والمؤسسات المدنية 
امتلفة » كا يعمل على تنسيق التعاون بين أجهزة 
« أدارة التوجيه المعنوي » © وتنظيم الزيارات للوحدات 
المقاتلة » وتأمين اطدايا للمقاتلين » وتوثيق التلاحم 
بين الجماهير العاملة في القطاعات الحتلفة وقواسا 
الملحة . ويهر هذا القم ايضاً على تأمين متطلبات 
الجنود واحتياجاتهم الخاصة (الاتصال بعائلات 
المقاتلن » معالجة الحالات الطارئة) . 

و - القمم الاداري : ويضطلع باعباء اجهزة 
الادارة امختلفة وتأمين متطلباتها المادية . 
على توفر الاعتدة والمواد المطلوية 
القسم من الاقسام الي تحتل اهمية خاصة » ذلك 
لأن كل اضطراب في سير عمله سيكون له تأثير 
كبير على انتظام العمل في الاقام الحتلفة . 

ز - قسم رعاية أسر الشهداء وابنانهم : 
ويعمل على تأمين الرعاية الاجتاعية لعائلات الشهداء » 
ما يشعر المقاتل بالثقة في مستقبل أسرته الي يناضل 
لتوفير مستقبل أفضل ها . 

وقد تضم هذه الاقسام الرئيسية اقاماً فرعية 
اخرى . فقد يتوك قم التصور والسيما الاشراف 
على المرخ المسكري . وقد يتولى قم النشر 
الاثراف على «دار الطباعة » كا انه من الممكن 
ان تستقل الاقسام ورتبط مباشرة بأعل سلطة مسؤولة 
عن التوجيه المعنوي . ومن المحتمل جداً ان تستقل 
بعض هذه الاقام ببب ظهور عوامل تدفع الى 
اعطائها اهية خاصة ؛ ٠‏ فيم إلحاقها باعل سلطة 
مسؤولة عن القوات المسلحة . ويمكن ان بيثم اعطاء 
بعض هذه الاقسام ايضاً استقلالا ادارياً لنحها 
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مزيداً من المرونة وحرية العمل وذلك لتلبية المتطلبات 
بسرعة اكبر » وبشكل بتوافق مع طبيعة الموقف . 

ليست ععالجة الروح المعنوية للمقاتلين من 
المواضيم السهلة » فهي تنطلب تصوراً مسبقاً للمواقف 
والاحمالات الي يحب معالجها ووضع مخططات مسبقة 
لما » كا تتطلب عملا دؤوباً » واحساساً بالمؤولية» 
وستوى علياً جيداً. وهذا انتقاء العناصر 
المسؤولة في أقسام « ادارة التوجيه المحنوي » وفر وعه 
انتقاء دقيقاً » لحشد أفضل الاختصاصات العلمية 
والتقنية في البلاد » ووضعها في خدمة المعنويات 
(انظر القوى المعنوية) . 


() ادارة المركبات 


ادارة المركبات هى إحدى التنظيمات الحديثة 
الي ارتبط ظهورها وتطورها بظهور المركبات الحتلفة 
والمتنوعة في القوات المسلحة . ونظراً لان 
العالمية الثانية بصورة خاصة هى المحتميزة عن كل 
ما سبقها من حروب بالتوسع الكبير قي مكلنة 
القوات المسلحة » واستخدام الآليات عل نطاق وأسع 
فها » فيمكن تسجيل عمر هذا التنظيم » بشكله 
المتطور الحديث» يمن إطار الحرب العالمية الثانية . 

وقد اكتسبت ادارة المركبات منذ ظهورها مع 
بداية هذه الحرب أهمية خاصة . في الاتحاد السوفييي 
كان مدير ادارة المركبات ورئيس مؤحرة الجيش 
الأحمر عضر جميم اجباعات هيئة القيادة العليا 
السوفيتية عند كل مناقشة لأهم القرارات الاسترأتيجية. 
وفي بريطانيا كانت ادارة المركبات تابعة للجنة 
رؤساء الشؤون الادارية للقرات المسلحة الثلاث› 
وتتبع مباشرة وزير الدفاع . وعندما 9 تشكيل تيادة 
الحلفاء (امريكا - بر يطانيا) تم تقسيم العمل بين 
لجنة النقل العكرني » ولجئة توزيسم الذخيرة 
والأسلحة . وعلى الرغم من عدم تسمية لجنة النقل 
العسكري باسم ادارة المركبات » لكا كانت مارس 
عبلياً جميم اعمانها واختصاصانها. وقد تختلف 
التسمية او البئية التنظيمية بين الجيوش » لكن 
تنظيم ادارة المركبات وواجها لا تلف اختلافاً 
كيرا بن حيرش العام :4 ول ذا :الوب بو 
أساسية في الس بالحفاظ على مركبات الجيش وصياتها 
وأصلاحها »> ووضع الحططات التدريبية لعناصر 
المركبات بغية رقم كفاءهم الفنية» والاحتفاظ بالقوة 
الاحتياطية للجيش وهي في حالة سليمة . ويضاف 
في الحرب واجبات اخرى هي الاصلاح والاخلاء › 
ويم ذلك عن طريق وحدات الصيانة المتحركة الي 
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رافق تقدم القوات فتعمل على إصلاح الاعطال 
الارلة فوق ارضص المعركة بواسطة الوحدات 
الاختصاصية (ورشات الرحبة المتنقلة) اما المركبات 
ذات الاعطال الكبيرة فينم اخلاؤها الى القاعدة الخلفية 
حيث يم اصلاحها من قبل الوحدات الثابتة (الرحبات) 
(انظر الاخلاء) . ونظراً لانتشار المركبات في جميع 
صئوت الأسلحة (المشاة الميكانيكية - الدبابات ب 
جرارات المدافم - عربات الامداد والتموين) فان 
الواجب الاول والثقل الأ كبر يقع في العمليات على 
عاتق هذه الادارة وفروعها المنتشرة هم القوات في 
كل مكان من جببة القتال . 

وكانت هذه الادارة تتبع في التنظيمات القدمة 
- مركبات النقل - ولكن ثقل أعباء أدارة المركبات 
دفع الى فصل عملية النقّل البري عن ادارة المركبات 
بصورة ادارية فقط , أما من الناحية الفنية »> فان 
جمييع عر بات النقل تخضع لادارة المركبات مثلها 
في ذلك مثل جميم عربات ألجيش امختلفة . وقد 
حققت التنظيمات الحديثة في الجيوش نوعا من 
الاكتفاء الذاتي سواء في امدادها وتمويها او في 
شؤونها الفنية » ونتيجة لذلك » أصبح عدد المركبات 
المطلوب توفيرها لامداد الفرقة الميكاليكية الفرنية 
على سبيل الخال هو ٠٠٠١‏ مركبة ( حمولة 
۽ طن) فاذا اضيف الها عدد مركبات القتال 
للفرقة (مدرعات وناقلات وجرارات) فان العدد يتجارز 
الثلائة آلاف مركة . 
هذه المركات وحدها - دون حاب الاصابات 
في ظروف القعال - يشكل عبتا ثقيلا . ولهذا أصبح 
تنظيم الألوية الميكانيكية والفرق الميكانيكية يضم 
رحبات متنقلة تابعة (لادارة المركبات) تقوم بواجب 
الاصلاح الأول . على حين يبى واجب الرحبات 
الرئيسية اصلاح الاعطال الكبيرة . وتعمل آدارة 
المركبات على امداد رحباما المتنقلة بالاعتدة والمواد 
الضرورية لصيالة مركات الوحدة او التفكيل 
العاملة معه . كما تعمل على دعمها أثناء العمليات 
برحبات متنقلة إضافية لمماعدها في تنفيذ واجباما . 
وتضع ادارة المركبات البرامج التدريبية الخاصة برفم 
الكفاءة الفنية لوحداتها العاملة في التشكيلات المقاتلة 
وهى المؤولة عن هذه الوحدات فنا وادارياً . 
وعلدرة بعل A‏ زوه EAE‏ الوق 
أصبح على الرجل الفي العامل في وحدات الاصلاح 
ان يتقن استخدام السلاح » وهذا ما قرض إخضاع 
وحدات ادارة المركبات لرامج التدريب القتالية 
بالاضافة الى رامج تدريها الفنية . 

لقد مميزت المعركة اللديثة بتطورها الكبير 


ولا ريب ان صيائة هذه 


وحمق مسرح عملياها نحيث أصبح واجب القوات 
المدرعة القيام باختراق مواقم العدو المحصنة في عمق 
؟ ٠١-‏ ک يوبياً » حسب درجة مقاوية العدو» 
ثم تأتي مرحلة المطاردة واستمار النصر فتندفم اليوش 
معدل تقدم وسطي قد يصل حى ۰ 5 في مرحلة 
واحدة.وتميزت الممركة أيضاً معدل تقدم المشاة اليوي 
(50-0 ). وواضح أن هذه الرعة الكبرى والتوغل 
في العمق يفرضان شر وطأ قاسية في عمل ادارة المركيات 
المسؤولة عن الامداد الفي . وان كفاءة اجهزة هذه 
الادارة وستوى تدريها هو الذي يضمن ها التغلب 
على جميع العقبات الترافقة مع التحرك السريع 
والير الطويل. وان كل قصور في عمل ادارة 
المركبات ينمكس بصورة واضحة واكيدة على مسيرة 
الخمليات القعالية بمجموعها » وقد يسبب هذا 
القصور في فثل العمليات » وهذا هو ما أعطى 
أدارة المركبات اهيا المتحاظية في تنظيم القوات 
المسلحة » وآرز دورها الاساسى في معركة الاسلحة 
افر اة ١‏ 

ويقعم على عاتق ادارة المركبات الاحتفاظ 
باحتياطى القيادة العامة من القوة الضاربة (مدرعات - 
ناقلات) وصيانته حتى يبقى في حالة استعداد تام 
لتلبية متطلبات القعال . ذلك أن المعركة الحديثة 
للاسلحة المشتركة قد تميزت باستازافها الكبير القوى 
والوسائط » وهذا يعمل مدير الادارة عسلى توقع 
الاحتالات » ووضع خطة للاحتفاظ باحتياطي القيادة 
حى بداية الاعمال القتالية » وعندما تتطور الاوضاع 
والمواقف لاستخدام الاحتياطي تطلب القيادة زج 
هذا الاحتياطي في الاتجاهات الي يتطلبها مسرح 
القتال . وعلاوة على هذا الاحتياطي تضم ادارة 
المركبات خطة التعويض بالوسائط وذلك لاكال 
النقص في التشكيلات » ویم هذا التعويض عند 
إعادة التنظيم وقبل زج التشكيل أو الوحدة في 
معركة جديدة . علماً بأن عملية ا كال قوة التشكيل 
تساعده على متابعة تنفيذ وأجباته القتالية والاستمرار 
ار 

وتقوم إدارة المركبات بأهم عملية في الس 
والحرب » وهي اختبار الماذج الجديدة من المركبات 
والاعتدة » ودراسة ميزات المركبات من الناحية الفنية» 
وتشكيل وحدة أو وحدات تجريية » دم وضعها 
تحت الاختبار. وعندما یم اتخاذ القرار باعمادها 
للعمل في صفوف القوات الملحة يضع مدير الادارة 
مع الاجهزة الاختصاصية والإدارات الأخرى في 
القوات الملحة اسس تنظيم هذا السلاح وقواعد 
استخدأمه » كا تضم آدارة المركبات المخططات 


والبرامج التدريبية لاعداد الملا كات (الكادرات) الفنية 
اللازمة لاستخدام المركبات الجديدة وصيائها . وتشكل 
القواعد الفنية لاستخدام المركبات والاعتدة الفنية 
اختلفة الأساس ق استخدام هذه المركبات والأعتدة 
في الاطار التكتيكي . ونظراً لارتباط ادارة المركبات 
مع عدد من الادارات الحتلفة فان تنسيق التعاون 
بين عمل هذه الادارات هو الاساس في نجاح تنفيذ 
خططات ادارة المركبات ورايجها . 

ان ارتباط عمل ادارة المركبات يمجميع صنوف 
الاسلحة والتشكيلات المقائلة يفرض على مدير آدارة 
المركبات المعرقة التامة بتطورات الأعمال القعالية 
والواجبات الي تقوم بتنفيذها الوحدات والتشكيلات 
الادارة الاجماعات 
وال مؤتمرات الاساسية عند وضع محططات العمليات » 
كا يم ابلاغه بالتطورات المتتابعة بصورة مستمرة 
والمواقف المستحدثة يي ميادين القتال حى تتوافق 
خخططات ادارة المركبات مم خططات العمليات » 
وني كثير من الاحيان يم تكليف مدر ادارة 
المركبات بتنظيم مؤخرة الجيش فيقع عليه عندها 
تنفيذ واجبات التأمين المادي والفي للعمليات المقبلة . 
واذا افترض ان هذه المؤخرة قد تخدم قوة تتكون 
من ۳۳۰ آلف مقائل » واكثر من 85.6٠‏ دبابة 
وقانص » وما يزيد على عشرين ألف مدفع » وقوة 
من الطيران قد “زيد على ثلاثة آلاف طائرة - على 
نحو ما حدث لمدير ادارة المركبات عند تنظيم 
مؤخرة الجيش ۾ أثناء عمليات قتال موسكو عام 
۴ - امكن تصور مدى الجهد الذي تضطلم 
به ادارة المركبات خلال الاعمال القتالية . 

ونظراً هذه المؤولية الكبرى والاعمال 

الكثيرة الي تقَع على عاتق مدير ادارة المركبات » 
فان التنظيم اليد لجهاز الادارة » والاشراف المستمر 
على سير عمله “ومعالجة كل قصور أو خلل فيه 
هو الواجب الأول لمدر الادارة الذي لا يمكنه 
مارسة اعماله بنجاح إلا اذا توفر له جهاز في 
وأداري على درجة عالية من الخيرة والكفاءة ليث 
ممكنه تلبية المتطلبات الدائمة في الوقّت المناسب 
ما يضمن جاح القوات المقاتلة في تنفيذ واجبانا . 


المقائلة ¢ وما حضر مدير 


)۱۹٤٤ ۱۹٤۰١ الأردين (معارك‎ 9 


الآردين منطقة تشمل الأراضي المرتفعة الواقعة 
في الجزه الغربي لحوض نمر الرين » وتضم جزماً 
من دوقية « لوكسمبورغ » وجزءا كيرا من الاراضي 
اللجيكية الحاورة لما ع وجزءاً من شال شري 


فرنا » وتوجد ا عدة مسطحات متصلة من الارض 
يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين 556 مرا 
و ٥٤٠‏ مرا تقرياء ونخرج من هذه المناطق 
الابار متدفقة بسرعة بين الصخور الصلدة الي 
لا ترب الماء تجاه وديان ضيقة متعرجة فتصب 
المندفعة مها نحو الغرب و«الشمال في ہر «الموز» » 
أما الي تندفع نحو الشرق والجنوب قتصب في بر 
« الموزل » . 

ويتألف سطح ال هضبة من عدة روابي تفصلها 
منخفضات ضحلة توجد فہا مستلقعات » وتغطى 
اا كوا ف ما ا و ا ا 
على المضبة أو في الوديان . وتوجد الثلوج فوق 
المناطق الي يزيد ارتفاعها عن ألف مثر لمدة شهر 
في السنة » ونظراً لكثرة الرطوبة والسحب المنخفضة 
والضباب فرق التلال والغابات المتصلة فإن الآردين 
بدو موحشة وباردة , 

ورغم وعورة « الآردين ) وعددم ملاءمها لعمليات 
خاصة بالنسة للمدرعات 
والآليات عموياً > فقد شهدت هذه المنطقة معركتين 
كبيرتين خلال الحرب العالمية الثانية» استخدمت فنهما 
الدبابات والآليات بصورة ضلخمة » على خلاف 
توقعات عديد من القادة العسكريين السابقة لكلتا 
المعركتين . 

وقد دارت المعركة الاولى في عام ١94٠‏ » 
والشانية في عام ١444‏ . وكانت المعركة الاولى 
بمثابة الافتتاحية المدوية في « مارش » ا' نتصارات 
الاولى للحرب الخاطفة الالمانية « البليتز كريغ » » 
على حين كانت المعركة الثانية ممثل « رقصة البجع » 
الاخيرة المدرعات الالمانية الي حاولت أن تستعيد 
أمجاد الحرب الخاطفة بعدما ولت الظروف الموضوعية 
لنجاحها . 


معركة الأردين الاولى (٠ه44١):‏ 

عقب احتلال الجيوش الالمانية لبولندا في أواخر 
ايلول (سبتمير) ۹۹۳۲۹ » دعا «هتلر» كبار 
قادته لاجماع عاجل حيث عرض علهم قراره بمهاجمة 
فرنسا قبل نباية خريف ۱۹۳۹ »2 رباء على ذلك 
أعدت خطة أولية لتحقيق ذلك في ١5‏ تشرين الاول 
(اكتوير ) بواسطة الجترال « فون راوخيتش » القائد 
الان ا واو دن عار ری اراد 
الجميش . وكانت الخطة تقضي بان توجه الضربة 
الرئنيية بواسطة مجموعة الجيوش « ب » بقيادة الجنرال 
رفون بوك » لاختراق هولندا وشال بلجيكا بغرض 
تدمير اكير جزء مكن هن جيوش الحلفاء هناك » 


والوصول إلى شواطىء محري الال والمانش )هيدا 
القضاء على بقية قوات الحلفاء في فرنسا » وتبيئة الظروف 
الاسترائيجية لشن الضربة التالية ضد بريطانيا 
نفسها . ولذلك جهزت هذه الجموعة بالغالبية الساحقة 
من الفرق المدرعة والميكانيكية المتاحة للجببة الغر بية 
وقتئذ » حى تتوفر ها القوة الضار بة المتحركة الكافية» 
خاصة وأا ستعمل في سهول صالحة ماما لعمل 
المدرعات (4 فرق مدرعة من أصل ٠١‏ فرق مدرعة » 
فضلا عن + فرق ميكانيكية ) بالاضافة لثلاثين 
فرقة مشاة كانت لدہا , 

وكلفت مجموعة اليوش «أ» بقيادة الجترال 
المؤلفة من *؟ فرقة مشاة 
بتوجيه ضربة ثالوية عبر 
جنوب بلجيكا و «لوكسمبورغ»» أي عبر 
« الآردين » » بغرض حماية هجوم مجموعة الجيوش 
« ب » الرئيسي في الثمال من أي تدخل مضاد من 
الجنوب » وذلك بأن يتقدم الجيش الثاني عفر على 
يسار الجموعة المذاكورة مباشرة »> وينثىء سلسلة 
من المواقعم الدفاعية لحماية جناحها » على حين 
يتقدم الجيش السادس عشر بعد اخبراقه«لوكسمبور غم 
لينثىء مواقم دفاعية إلى الثمال من خط ماجينو 
متجهة إلى الغرب وذلك في المناطق الوأقعة بالآردين 
شرق و سيدان » الواقعة على نهر الموز قرب الحدود 
الفرنسية - البلجيكية . 

أما مجموعة اليوش «ج» بقيادة الجرال 
« فون ليب » » «المؤلفة من جيشين هما م١‏ فرقة 
مشاة » ققد عهد إلها الدفاع عن خط سيغفريد 
الالماني المواجه لحط ماجيئو أثناء تنفيدذ العمليات 
الهجوبية من جاتب الجموعتين الاخريين . 

وعدم" اطلع الجترال « فون مانشتاين » » رئيس 
اركان مجموعة الجيوش ر أ» وقعذ» عل الحطة 
المذكورة في ۲۱ تشر نن الاول (اكتور) 14۳۹ › 
والي اطلق علا اسم « المشروع الاصفر » »> كتب 
عدة انتقادات جوهرية لما ضمنها عدة مذكرات 
رفعها إلى « فون رأوضيتش » مموافقة « فون ر ونڈتدت » 
مؤداها أن الخطة المذكورة إنما تكرر خطة و فون 
شليفن » الموضوعة عام ه٠9١‏ وجرى تطبيقها » 
مم تعديلها بعض الشيء* بواسطة مولتكه الصغير » 
في بداية الحرب العالمية الاولى عام ١91١4‏ > ومن 
ثم فأن قيادة الخلفاء تتوقعها ولذلك لن تتوفر الفرصة 
لالمجموعة « ب ۾ أن تحقق المفاجأة الاسترائيجية » 
وتستطيم جيوش اللفاء نتيجة هذا تكوين جمة 
دفاعية مياسكة اما عند خط ر انتويرب - لييج - 
الموز ٠‏ أر عند ہر السوم الاسفل . 


ل فون ر ولشحدت ¢ 


وقرقة مدرعة واحدة 2 


۵ 


وقد م « فون مانشتان ۾ اقتراحاً مخطة جديدة 
تقوم على أساس نقل مركز الثقل الرئيسي للعمليات 
المجومية إلى مجموعة الجيوش «أ». بعد أن تنقل 
إلها الكثلة الرئيسية من المدرعات » لأن الفرصة 
الحقيقية لتحقيق المفاجأة الاستراتيجية تكمن في 
هجوم مفاجىء خلال منطقة « الآردين » الوعرة حيث 
لا يتوقع الحلفاء تقدم المدرعات لعدم ملاءمة الارض 
لعملياتها » وعلى أن ترق هذه القوات المدرعة 
الدفاعات الفرنسية عند «سيدان » عبر لبر الموز 
بسرعة »> وهو امر ممكن نظرأ لضعف هذه الدفاعات 
نسبياً وعدم توقع الفرنسيين الحجوم من هذا الاتجاء » 
خاصة وأن تقدم المدرعات في منطقة الآردين سيخي 
الحجم الحقيي لما ومن ثم تتحقق المفاجأة الاستراتيجية 
وبذلك تتحول طبيعة الارض الوعرة في الآردين إلى 
ميزة لصاح المهاجمين»؛وعلى أن يعقب حرق خط 
الدفاع الفرنسي عند « سيدان » مواصلة الزحف بسرعة 
(بواسطة المدرعات والوحدات الميكانيكية) في اتجاه 
دتا نهر السوم على شاطىء حر المانش لقطم 
خطوط مواصلات قوات الحلفاء الي ستكون قد 
اندفعت إلى داخل بلجيكا لمواجهة هجوم مجموعة 
الجيوش « ب » الثانوي » الذي سيم ي سهول 
بلجيكا الوسطى عند ر لييج » و « نامور » بالاضافة 
لسهول جنوب هولندا »> مع تغطيته الة كبيرة من 
المظاهر الي تكسبه في البداية طابع المجوم الرئيسي 
(بواسطة عمليات إسقاط مظلي وارار جوي واسعة 
النطاق في عمق کل من هولندا وبلجيكا) . 

وقد اخذ « هتلر » مخطة ر فون مانشتاين » بعد 
سلسلة من محاولات العرقلة من جاتب الجترالين 
و هالدر» و وفون بر واخيتش » وغيرهما فق كار 
الضباط الالمان ذوي التفكير التقليدي الذين عبر 
أحدهم عن شكوكه حول الحطة المذكورة بسخرية 
فقال :« أليس من فساد التفكر والنطق اقتفاء 
مر الحنازير البرية لهاجمة الجيش الفرنسي » . 
كا مر الجنرال « فون بوك » قائد مجموعة الجيوش «ب» 
من الخطة » ار اقرارها من قبل «هتلر» في 
4 شباط (فبراير) 1١944٠.‏ »6 خلال اجماع عقد 
في ١٠٠‏ آذار (مارس) لناقشة تفاصيلها فقال. 
« اتنزلقون على بعد ١١‏ كم من خط ماجيئو (نظراً 
لأن «سيدان» كانت تبعد هذه المسافة عن نهاية 
تحصينات ماجينو ) وتتخيلون ان الفرنيين سيكتفون 
بالتفرج علي ؟ | رسلون مدرعاتكم دفعات دفعات 
عر دروب « الآردين » النادرة وتنسون أن الطيران 
موجود ؟ اتتصورون انفسكم تعبرون «الموز» في 
جار وأحد » وبر كضون نحو البحر في جببة جنوبية 


و 


خضل الدفاع البلجيكى ال ررس ٠٠٠٠١١١‏ 


معركة الآردین الاولى )۱۹٤١(‏ 


طوما ۳۰۰ کم ؟ صدقوني انك تحلمون .. » . 
وقد استعان «فون .انهتاين» بال جرال ر غودر يان» 
قائد المدرعات الشهير » الذي كان يتبع قيادة مجموعة 
الجيوش «أس في دراسة إمكان اختراق الدبابات 
لغايات الآردين » وافادة الاخير بأن ذلك مكن 
التحقيق » وأن الشرط الاساسي لنجاح خطته هو 
ضرورة استخدام عدد كاف من الفرق المارعة 
والفرق المحمولة (الميكانيكية) . ولذلك أصر « فون 
مانشتاين » بشدة على ضرورة زيادة عدد الفرق 
المدرعة في المجموعة « أ » الي ستقوم بتوجيه الضر بة 


الرئيسية . 


وبناء على التعديل الجديد الخطة أعيد توزيع 
القوات المدرعة وفرق المشاة على مجموعات اليوش 
ما يتلاءم ودورها في الخطة الجديدة » فأصبحت 
مجموعة جيوش « فون رونشتدت » تضم ثلاثة جيوش 
بدلا من اثنين هي ؛ الجيش الرابع يقيادة « فون 
كلوغ » الذي فم (١‏ فرقة مشاة مترجلة ٠وفرقة‏ 
مشاة حمولة » وفرقتين مدرعتين (الفيلق المدرع وم 
تناد و حرق ماعنا تياد و كان 
مكلفاً بالزحف في شال الآردين وعبور الموز عند 
«دينانت» لحماية الجناح الإعن للمجموعة المدرعة كلها. 

والجيش الثاني عشر بقيادة « فون ليست » المؤلف 


جنود الان يتقدمون ني غابات الآردين 


من ٠١‏ فرق مشاة . وكان مكلفاً بالزحف في الوسط 
تتقدمه مجموعة مدرعة مستملة بقيادة « فون كليست » 
لضم الفيلق المدرع ٩‏ بقيادة « غودير يان » ويضم 
٣‏ فرق مدرعة مهمها توجيه الضربة الرئيسية عند 
بو سیدان » والفیلی المدرع ١‏ بقيادة « ريباردت » 
ويضم فرقتين مدرعتين » وفرقة مشاة محمولة والفيلق 
4 ويضم فرقي مشاة محمولة . 

والجيش السادس عشر بقيادة « بوش » ويتالف 
من ١8‏ فرقة مشاة وكان عليه الزحف على ميرة 
الجيش الثاني عشر لحماية جناحه الجنوبي . أما 
مجمرعة جيوش « فون بوك » فقد كانت تتألف من 
جيثين يضمان معا ۳٠‏ فرقة مشاة» و٣‏ فرق 
مدرعة »> وفرقة خيالة > والحقت بها الفرقة السابعة 
المحمولة جواً. أما المجموعة «ج » فقد بقيت كا 
وبلغ مجموع 
الفرق الالمائية العاملة والاحتياطية في الجهة الغر بية 
١‏ فرقة » من بيا ٠١‏ فرق مدرعة تضم ۲٣۸۰‏ 
دبابة عاملة » تدعمها قوة جوية يبلغ عددها نحو 
٠‏ طائرة » وذلك عند بده اهجوم الالماني 
فجر يوم ٠١‏ أيار (مايو ) ١44٠‏ 

على حين أن قوات الخلفاء (فرنسا وبر يطانيا 
وبلجيكا وهولندا) كانت تضم ١5١‏ فرقة من بيا 
۷ فرق مدرعة فرنسية . ولكن جزءأ كبيراً من الدبابات 
كان موزعاً على فرق المثاة والحيالة . وكان مجموع 
عدد الدبابات الي لدى الحلفاء عند بده المجوم 
اللاي نحو ۲٠٠١‏ دبابة عاملة“ومجموع قوتهم الجوية 
بحو ٠٠٠١‏ طائرة عاملة فوق الجبة . 


كانت تضم ١8‏ فرقة مشاة فحسب . 


و بذلك يتبين لنا أن الألمان لم يكونوا يتمتمون 
بتفوق على الحلفاء إلا في مجال الطبران . أما في 
المدرعات فكانت دباہا ہم أقلعدداً » واضعف تسل 
وتدريعاً من غالبية دبابات اللفاء (أي الدبابات 
الفرنسية) ولكن أسلوب تنظيم وقتال فرق « الباتزر » 
الالمانية هو الذي أدى لتحقيق التفوق خلال الممركة » 
خاصة وأن نحو ثلي هذه القوة قد تركز في جببة 
ضيقة غير متوقم أصلا استخدام الدبابات فا 
وهی غابات ىر الآردين » الوعرة . کا ميز الألمان 
أ اع ابد الم اوا ع من 
قادتهم الذين كانوا برافقون القوات نفسها ويبادرون 
بتعديل امحططات التكتيكية على ضوء التطورات الجارية 
الي يلمسوها مباشرة على الارض . 

وقد بدأ المجوم في الحامسة من صياح ٠‏ أيار 
(مايو) ١.١54٠‏ وتقدمت فرق « غودر يان » المدرعة 
الثلاث عبر حدود « لوكسمبورغ » بسرعة وسط مرات. 
غابات الآردين حى وصلت الدود البلجيكية مساء 
اليوم نفه واصطدمت بالمواقع الدفاعية هناك » 
وأمضت الليل في رفع الالغام وإزالة عوائق الطرق » 
ثم واصلت التقدم يوم ١١‏ مشتبكة مم تشكيلات 
قناصة الآردين البلجيكيين وقوات الفرسان الفرنسية 
عند « نيف شاتو » و « بويلون » و « هاباي لانوف » 
وورسانت ماري » . 

وي الوقت نفسه كان هجوم الجموعة «ب » 
على وسط « بلجيكا ») وجئوب « هولندا ) يتطور بسرعة 
وبحتذب اليه زحف القوات الفرنسية والير يطانية القوية 


الحتشدة في شمال غرب فرنسا . ويي يوم ؟ ١‏ عہرتہ 


مدرعات « غودر يان » عبر « سيموا» فوق جر 
لم أقامه المهندسون » نظراً لنسف الفرنسيين 
للجسور الأصلية » وهناك تعرض اسر لأول هجوم 
جوي لطائرات اللفاء الي م تتمكن من إصابته . 
ثم توالت الغارات الجوية بعد ذلك محدثة بعض 
المسائر في عربات الذخيرة » إلا أنها لم تكن من 
القوة لتمنم الفرق المدرعة من مواصلة زحفهاء» 
خاصة وأن الغابات كانت تحني الكثير من 5 لياتها 
عن رزية الطيارين. وي مساء يوم ١١‏ نفسه 
احتلت الفرقتان المدرعتان الضفة الشبالية لمر الموز 
مما فها مدينة « سيدان »» وتأهبتا لعبور الهر في 
صباح اليوم التالي . وفي مواجهة فيلق « غودير يان » 
المدرع هذا كانت توجد فرقتان من المشاة الفرنسية 
مق الدرخة الداتية من تر الافياط كاو :اسن 
وتنقصهما الاسلحة الكافية المضادة للدبابات ٠‏ وقد 
جهز قطاع إحدى الفرقتين المطل من مرتفعات 
الضفة الجنوية على غايات الآردين بلحو ٠١‏ منعة 
من الاسمنت المسلح ملحة بالرشاشات والمدافع 
المضادة للدبابات ٠‏ ”كا قامت القيادة الفرنية 
خلال تقدم المدرعات الالمانية في الايام الثلاثة 


السابقة بتعز ر وحدات مدفعية الميدان المدعمة لفرقى 


المشاة حيث وصل عدد هذه المدافم آل 
مدقم ( كان الجيش الفرضسي متفرقاً بصفة عامة على 
الجيش الالاني في مدفعية الميدان إذ كان لديه 
حو ١٠١٠٠٠١‏ مدفع مقابل نحو ۰ مدقم لدی 
الجيش الال اني . ولكن غالية المدفعية الفرنسية كانت 
تقطرها الحيول ولذلك كان جال مناو رما وتحريكها 
من قطاع لآخر عدود السرعة) عشية محاولة العبور 
الالمانية الي جرت في اليوم التالي مباشرة لوصول 
الفرق المدرعة إلى الضفة الثمالية » وذلك على خلاف 
توقعات القيادة الفرنية الي كانت تعتقد أنه في 
خالة جاح القوات الالمانية في اجتياز منطقة الآردين 
والوصول إلى الضفة الشمالية لمر الموز فإنه يلزم 
لقيادة الالمانية نحو ٠١-١‏ أيام حى تستطيع 
إحضار وحدات المشاة «المدفعية والطندسة: اللازمة 
القيام جوم وعبور ناجحين وحشد ملالم للقوى» 
ومن ثم فإن هذه الفيرة سوف تميح للقيادة 
الفرنسية أن تحشد هي الاخرى قواتها الاحزياطية 
في منطقة الحرق المتوقع » وتدور المعارك عل مط 
الحرب العالمية الاولى . 

والواقع أن غالية القادة الالمان كانوا يشاركون 
القادة الفرنسيين في ترقعاتهم هذه » وعلى رأسهم 
الجترال ر هالدر» رئيس الاركان » أثاء المناقشات 
السابقة لحطة فون مانشتاين . وكان « غودر بان » 


۷ 


وحده قد مسك بضرورة اهجوم فور وصول 
الل ا تسريه و ا 
بكل القوة الحيسرة وفي نقطة حاسمة » مع الاستعانة 
بالقصف الجوي المركز لواقم المدفعية الفرئسية » 
واستخدام المدافم المفادة لادبابات والمضادة للطائرات 
(باستخدامها كدافم مضادة للابابات) في قصف 
المنعات المحصنة الفرنية » وذلك كبدائل المدفعية 
لثقيلة والميدانية الي سيطول وقت إحضارها مع 
ذعستها خلال مرات الآردين. وهذا نححت قوات 
« غودير يان » في عبور الموز يوم 2 اراق 
الدفاعات الفرنسية بعمق وللخارج على كلا جانبي 
الحرق يوم 0 . 
بسرعة حى وصلت شاطىء المانش عند ابيقيل يوم 
0 أيار زمايو) . 

وقد تیم فیلق «ريمهاردث » المدرع فيلق 
« غودر يان » مباشرة عبر رات الآردين الضيقة 
ثم امخذ مواقعه يوم ؟ أيار (مايو) إلى مينه 
في انجاه « ميزيير - شارل فيل » .واقتحم « الموز» 


وتقدم أثر ذلك 


م اتدفعت المدرعات بعد ذلك 


أيضاً يوم ۳ عند « مولترميه » . 
مباشرة الفيلق الرابع عشر من المشاة الحمولة وراء 
خطوط زحف فيلق « غودير يان » لتأمين رأس الجر 
عند رر سيدان 0 وتدعيم مكتسباته من الارض بعد ذلك. 

وني الوقت نقسه كان فيلق « هويث » المدرع 
التابع للجيش الرابع قد وصل إلى « الموز» عبر 
« الآردين » الشاي يوم ١١‏ ايار (مايو).ومكنت 
فرقته السابعة بقيادة « رومل » من عبور الهر يوم ١+‏ 
أيضاً عند «دينانت » ٠واستكملت‏ خرق المدرعات 
الفرنسية هناك يوم ه٠١‏ . وهكذا اتسعت الثغرة 
الي فتحتها الفيالق المدرعة الثلاثة وبلغ عرضها 
حو ٠٠١‏ كمء وانسابت مہا دبابات ۷ فرق 
مدرعة وآليات ”م فرق مشاة محمولة »> وكانت 
غابات الآردين الوعرة هي طريق اقتراءها غير المحوقم 
الذي بجحت في اجتيازه خلال ثلاثة أيام ف 
وهكذا لعبت « الآردين » دوراً استراتيجياً غير مباشر 
في هزمة قرنا عام ۱۹٤۰‏ . 
معركة الآردين الثانية )١8414(‏ : 

عقب هزيمة القوات الالمانية في معارك 
» نورماندي » خلال صيف ١544‏ » وزول قوات 
الحلفاء في جنوب فرنا أيفاً خلال شهر آب 
(أغسطس) من الصيف نفسه أضطرت بقايا هذه 
القوات إلى الانسحاب من فرنسا و بلجيكا بسرعة » 
واستطاعت أن توقف هجوم القوات الامريكية 
الزاحفة بسرعة عند استحكامات خط سيغفريد على 
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الحخدود- و ااانه ت الفرويية ب التلسكية ». فة 
مؤقتة » إلى أن تعيد هذه القوات تنظيم شؤونها 
الادارية »> كا استطاعت أيضاً أن توقف اندفاع 
القوات الير يطانية والامريكية بقيادة الماريشال 
« مونتغمري » في هولئدا » أثر فشل هذه القوات 
في الاستيلاء عل ١‏ آم 0( وتأمين جسور الراين 
السفل في عملية «ماركت غاردن» الي جرت في 
النصف الثاني من أيلول (سبتمير) ١5444‏ (انظر 
آرضم) . 

ولكن الموقف الاستراتيجي العام الذي كان 
حيط بألمانيا النازية وقتئذ » أي في اية ١54+‏ › 
كان متدهوراً وباعثاً على اليأس» وحمل دلالات 
مؤكدة على الباية الوشيكة للجهاز المسكري الاااني 
العدواني . فقد احرزت اليوش السوفيتية خلال العام 
سلسلة من الانتصارات في سبع عمليات ضخمة 
أدت إلى تحطيم نحو ١١07‏ فرقة ألمانية أو حليفة 
لا لمائيا »> وحررت باتي المناطق المحتلة في اراضي 
الاتحاد السوفييي باستثناء كور لاندا »> کا حررت 
رومانيا وبلغاريا واجزاء كبيرة من يوغسلافيا وامحر 
وسلوفا کیا و بولندا » حيث أصبحت تقف عند جر 
الفيستولا قرب « وارسو» على مبعدة نحو ۰ کلم 
من برلين . 

ولكن القيادة الالمانية كان لا زال لدا 


قوات كبيرة في الجهة السوفييتية تتألف من نحو 
ار ملايين جندي لدېم نحو ۵۰۰ ۲۸ مدقم 
وهاون » وحوالي ٠٠٠١‏ دبابة وقانص مدرع » ونحو 
٠‏ طائرة حربية » إلا أن ميزان القوى كان 
قد تغير تماماً لصالم الجيش السوفييي الذي كان 
يتألف في نماية ١544‏ من نحو 5 ملايين جندي 
لديم نحو 41,4٠٠‏ مدقم وهاون» وحوالي ١١‏ ألف 
دبابة وقانص مدرع ونحو ١4 ٠٠٠‏ طائرة حربية . 

آما في الجيبة الغربية المواجهة لقوات ايزنهاور 
الامريكية ‏ الير يطانية فقد كان للقيادة الالمانية 
نو 4ن فة تاقضة فى عفد الرجال.وكيات اتاد 
والسلاح لديا تحو ١5٠0٠‏ دبابة وقأنص مدرع » 
وحوالي ١٠٠٠‏ طائرة . وكان يواجه هذه القوات 
+5 فرقة الحلفاء كاملة التسليح لدها ڪو ٥۰۰‏ 
دبابة » وتساندها نحو ٠٠٠٠‏ طائرة. والأهم من 
ذلك أن جيوش الخلفاء كانت تملك الوقود الذي 
يمكها من مارسة حرب حركة سر يعة واسعة النطاق » 
على حين كانت ألمائيا تعاني نقصاً خطيراً في الوقود 
نتيجة لضياع آبار بكر ول رومانيا » وتدمير معظم 
مصائم انتاج البترول الصناعي في الانيا خلال 
عمليات القصف الجوي الاستراتيجي عامي ٠۹٤۳‏ 
و 1۹٤‏ . 

وإزاء هذه الظروف كان أمام القيادة الالمانية 


تموين الحامية الاميركية المحاصرة في ياستوني من الجو 


دبابة المانية ٠‏ مارك ه » في معركة الآردين الثائة 
)۱444( 


أحد حلين : إما الاكتفاء بالدفاع الثابت في كلتا 
الجببتين حى الباية > وإما الاقدام على مغامرة 
هجوبية أخيرة تحسن يعض الشيء من النتيجة السياسية 
الاخيرة الحرب بالنسبة لالمانيا . ولا كان انساع 
الجية السوفييتية وضخامة القوة العسكرية الوفييتية 
لا يتبح فرصة نجاح مثل هذه المغامرة هناك »> فقد 
اخقار « غتلرخ وقادته الجبة الغربية مكاناً ملاتماً 
لتسقيق ضر بة خاطفة مفاجئة تؤدي إلى « دنكرك » 
أخرى (انظر ممركة دنكرك) > وتخرج بر يطانيا 
من الحرب 4 ونجر امريكا على عقد هدنة عم 
المانيا الي تتطيع أ ذلك أن تركز جهودها 
في الجببة السوفييتية وتتفرغ لصد الزحف السوفييي 
عل أللانيا وشرق اوروبا > خاصة رأن قوات الخلفاء 
كانت دد منطقة الرور الصناعية عباشرة . 
وي هذه المرزة أيضاً اخجار هلر « الآردين» 
كتقطة انطلاق طجومه غير المتوقم > الذي اراد 
له أن يصل برعة عبر تبر الموز إلى ميناء 
« انتويرب » البلجيكي »۽ الذي تتمون عن طريقه 
قوات « مونتغمري » (المحموعة )١١‏ المؤلفة من 
الجيش الكندي الاول والجيش الر يطاني الثاني المرابطات 
في هولندا ؛ (ببما ١١‏ فرقة) فضلا عن الجيشين 
الامر يكيين التاسع والاول (بهما ۲١‏ فرقة) المرابطان 


في بلجيكا تجاه تحصيئات خط سغقريد على حدود 
ألمانيا , 

ونظراً لآأن قيادة الحلفاء (مانزتماورر» 
و « رادل » قائد المجسوعة ١١‏ الي تضم الجيوش 
الامريكية الاول والثالث «التاسع) لم تكن تتوقع 
أنه عنلة “فصونية المائية. يضفة غامة .خلال د 
المرحلة الاخيرة من الحرب:وخاصة في قطاع «الآردين» 
الوعر > فمّد وضعت وحدات الفيلق الثامن بقيادة 
الجبرال « تروى ميدلتون , التايع للجيش الامريي 


الاول في هذه المنطقة البالغ عرضها نحو ٠۴١‏ كي 


وكانت تتألف عن فرق المغأة 4 » ١٠١5 » ٣۸‏ «الفرقة 
المدرعة التاسعة > وجيعها فرق من الدرجة الثانية 
في ستوى التدريب أو الاعداد . 
في حالة راحة وإعادة تنظيم في هذه المنطقة اطادئة > 
ويبلغ اچقا عدذها کی وى آلك. جن + 

وى مواجهة هذا القطاع الفنعيف من جببة 
» الآردين » حشدت مجموعة الجيوش « ب » بقيادة 
الجترال ر« مودل » جيش الباتزر الحامس بقيادة 
ا جرال « فون مانتوفل ۾ الذي ضم ۴ فرق مدرعة 
و 4 فرق مشاة > والجيش السابعم بقيادة ارال 
و برائد نبرغر » الذي ضم © فرق مشاة وفرقة مظلات 
الات . 


وكانت معكرة 


استخد فت 


وإل الال من الجيش الحامس المدرع برالباز رع 
حشد جيش الرس النازي «ر.8 ,5» الادس المارع 
و البا ن ر » بقيادة الجبرال ,سب دير يش » الذي 
و 4 فرق مثاة » وفرقة 
اليلق الام 
اش الأيك + 


ضم 4 فرق عدرغة ) 
مظليبن ٠‏ وكانت تواجهه قوات 
الامريكي ؛ التابع ايفاً لقيادة 
وتضم 4 فرق مشاة ‏ 

وقد كلف اليش الحامس المدرع بتوجيه ضربة 
رئيسية عبر « لوکمبور غ » ي قطاع الفيلق الغامن 
الادريكي (الفرقتين ۲۸ ؛ ٠١5‏ الشاة تسأندها الفرقة 
التاسعة المدرعة) واحتلال مجموعة مدن الآردين 
الصغيرة ۽ وها « باستو » الي تسيطر على مفارق 
طرق هامة داخل ی اکا ثم الاندفاع بسرعة 
لعبور الموز عند «دينانت» ووجيفت» ووتامور» 
وكلف اليش السابع حماية الجثاح الجتوبي الجيش 
اما الجيش الادس المدرع فقد 
كلف بتوجية ضر بة رئيسية اخرى في شال الآردين 
ي قطاع الفيلق الحامس الامريكي وعبور الموز عند 
« لييج » تقريباً. وبعد ذلك بتجه غالا نحو 
« انتويرب ۾ > ويتجه الجيش الخامس المدرع في 
الوقت نفه إلى « روكل » وبذإك یم عزل قوات 
الحلفاء في شال بلجيكا وجئوب هولئدا . 

وقد بلغ يجموع القوات الالمانية المشتركة في 
المجوم ٠٠‏ ذقرقة من بينها ۷ فرق مدرعة لدا 
حو ٠١٠٠‏ دبابة وقانص مدرع ء وعدد جتودها 
يقارب +6٠‏ ألف جندي وتدعها نحو ٠٠٠٠١‏ 
طائرة حر بية . 

ادنخ ١‏ احراراكت: أن وسر بال لبان 


|الحامس وتأميثهد: 


تحقيق المفاجأة الاستراتيجية والتكتيكية . ورغم ذلك 
فقد تسربت بعض أخبار الحشد الالماني المواجه 
للآردين إلى مخابرات الحلفاء في أوائل كانون الاول 
(ديمير) ١944‏ ء وذلك على الرغم من قلة العملاء 
لدا في الاراضي الالمانية وصعوبة الاستطلاع الجوي 
فوق غابات الآردين خاصة في الثتاء. فمرف أن 
جيش الباز ز إلساؤس قد شكل حديثاً وحشد غرب 
كولونيا ء وات الجيش الهامس المدرع قد تحرك 


ڪاه الآردين نوفا کا صر جندي ألماني 3 
۽ كائون الارل (ديسبر) في قطاع الآردين رقال 
أن هناك ترتيبات لشن هجوم ألماني كبير ٤‏ .ونأ كدت 
اقواله بأقوال عدد آخر من الجتود الذين أسروا 
في أيام تالية واعترفوا بأن المجوم سيم في الاسبوع 
التاق اليد الميلاد ٠.‏ ورعم ذلك فإن قيادة الحلقاء »> 
خاصة ارال رادل قا أ محموعة ۴ e‏ أساءت 
تقدير هذه المعلومات ول تستنتج ما أية نويا 
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هجوبية ألمانية » نظراً لأا استبعدت أن تقدم 
القيادة الألمانية على شن هجوم واسم النطاق في 
لل ظروف عدم التوازن الاستراتيجي العام » خاصة 
وأن قوات الحلفاء كانت لا ال تباشر عمليات 
هجوبية في قطاع الجيش الامريكى الثالث بقيادة 
باتون » وتستعد لمواصلة زحقها الحجومى في باتي 
القطاعاك. وى و اك ياد ا و 
المنطي أن تبدد القيادة الا لمائية احتياطها المدرع 
الاب ان كيدا سا ي قل انس 
الرقود الشديد وتفوق الحلفاء الجوي. 

بدأ اهجوم بقصف مدفعي شديد في الخامسة 
والنصف من فجر يوم السبثت ١944/١5/١5‏ 
وسط الظلام والضباب الحيم قوق ثلوج المنطقة لمدة 
راوحت بين ٠١‏ دقيقة في بعض النقاط و ١٠ر٠‏ 
ساعة في نقاط أخرى» على امتداد جبة الآردن 
بين هدينة « مونشو» الالمانية في الثمال ومدينة 
« اشترناخ » في لوكمبورغ بالجنوب . وتلى ذلك 
اقتحام مجموعات محتارة من صفوة وحدات المثاة 
للخطوط الامريكية في ۲إ قا 2 | كتساح 
نقاط الانذار الامامية بسرعة+ودبت حالة من الفوضى 
والاضطراب ي الفرقة ۲۸ المشاة الامريكية »> خاصة 
وأن وحدات المشاة الالمانية تسللت خلال الظلام 
إلى مقربة شديدة من المواقم الامريكية قبل بده 
القصف المدفعي ولذلك فاجأت هذه المواقم برعة › 
إلا أن مقاوبة بعض المواقع على الطرق المؤدية إلى 
« باستوني » في قطاع الجيش المدرع الحامس +رغم 


جلها خسار فادحة واكتساحها في ناية الأمر: 


أدى الى تعطيل وصول المدرعات الالمانية إلى «باستوني» 
خلال اليوم الاول للهجوم كا كان عخططاً من 
قبل » واتاح الفرصة لايزهاور و برادلي لارسال الفرقة 
امحمولة جوأ ٠١١‏ إلى المديئة بطريق البر صباح 
يوم ۱۹٤٤/۱۲/۱۹‏ (كان احتياطي اللقاء 
الاستراتيجي يتألف فقط من الفرقتين المحسولتين جوا 
و عن الاجركهن) “ادر التي بال درن 
سقوط باستوني رغم تطويق القوات الالمائية لها . 
واستمرت بقايا الفرقة م١‏ و«الفرقة المدرعة التاسعة 
مم وحدات الفرقة ٠١١‏ محتفظة بتقاطم الطرقق عند 
« باستوني » طيلة معركة الآردين الثانية » وقد عملت 
قيادة الجيش المدرع الالماني الحامس على تخطي 
المدية رغم ذلك والتقدم بسرعة نحو هر «الموز» 
إلا أن اضطراب خطوط مواصلاته المترتب على 
استمرار سيطرة حامية باستولي على مفرق الطرق » 
أدى إلى بطء التقدم وتوقفه يوم 4٤/٠٠/٠١‏ 
على مقربة شديدة من «دينانت » (نحو ١‏ كم) 


وى جيفت» دون التمكن من عبور «الموزوء 
على بعد نحو .٠م‏ كم من خط ابتداء المجوم وكان 
هذا هو اعمق تعدم حققه الألمان في معركة الآردين 
الثانية . 

ويي الوقت نفسه كانت القيادة الالمانية قد 


سربت في بداية اهجوم بين ثغرات اماقم الدفاعية 
مجموعة من وحدات الكوماندرس اجمالي قوما نحو 
سرية مشاة “رتدي سترات امريكية فوق ملابها 
الالاتة ويسجدية افرافها الاتجلدز ية بلمجة “افر يكية 
متخدمة نحو ٤١‏ من سيارات الجيب الامريكية » 


دعركة الآردين الثانية (4 44 )١‏ الخطة الالمانية العامة 


عمط ابرية قارظااسسيس 
عو سيعطريي مه ا عمبطة الرجوم اللا (zz‏ 


عو اح ايلاد هاما 
جلبة اچوس ارزلا مقف 
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ال جوم الماخا ي من إلى م ؟ا/ 1444 


خط الجبهية يا د / كار 


الهيجمات المعاكسة للطرة المدرعة الاميركية 


5 2# ؟ك 1 
خصل الحبهبه ق هارا ش وكا 


مه ركة الآردين الثانية )١5414(‏ 


ا اہر ي م / د ي مع ركة الآردين الثانية 


بقيادة و سكورزني » » الذي قام في العام السابق 
باختطاف موسوليي من معتقله الايطالي بقوة محمولة 
في طائرات شراعية . وقامت هذه المجموعة بعدة 
عمليات مخريب هامة في مؤخرة القوات. الامريكية 
قطم خطوط التليفون تحويل قوافل التموين 
والقوات إلى طرق خاطئة (بواسطة سيطرة رجال من 
هذه القوة يرتدون ملابس الشرطة العسكرية على حركة 
المرور في بعض تقاطعات الطرق) . وقد تسيب 
نشاط هذه الوحدة في زيادة اجراءات الأمن والتأكد 
من كافة شخصيات اجنود الامريكيين في المؤخرة 
دة ٠١‏ أيام ما سبب ارتبا كا شديداً خاصة عندما 
قال أحد الأسرى أن هناك جماعة مكلفة باغتيال 
ازہاور وكبار القادة. 

وكان من المفروض أن يشكل لواء مدرع 
كامل من دبابات أمريكية ومركبات امريكية 
يتسلل للاستيلاء على جسور «الموز» سليمة » ولكن 
لى بمكن توفئر العدد الكاقي من هذه الديابات 
الامريكية مسبقاً » وألغيت العملية نتيجة لذلك . 
كا كان من المفروض إسقاط نحو ألف مظلي 
الماني فوق الارض المرتفعة عند « هونت ر نجي » قرب 
« مالميدى » في قطاع تقدم الجيش المدرع السادس 
لليطرة على مفترقات الطرق الموجودة هناك »> واعاقة 
وصولٍ تعز زات للحلفاء من الثمال ريما تصل مدرعات 
الجيش الادس . إلا أن عدد طائرات تقل الجنود 
الي أمكن جمعها كان قليلا > كا أن خبرة 
الطيارين الجدد بعمليات الاسقاط المظلي كانت 
محدودة » ولذلك ل ينجح قائد المظليين إلا في تجميم 
نحو ٠٠١‏ جندي فقط في الليلة الثانية للهجوم » 
واخذ يشن سللة من اغارات الازعاج الصغيرة لعدة 
أيام على الطرق » ولا تأخر وصول مدرعات الجيش 
السادس المفترض انجه بقوته الصغيرة ثرقاً للاقاتها 
حيث وم في أسر القوات الامر يكية . 

وعموماً فقد كان هجوم الجيش المدرع السادس 
فاشلا إذ أوقف زحف جناحه الايمن في اليوم 
الاول عند « مونشو» في الشمال » واوقف جتاحه 
الاسر يوم 44/١5/١8‏ بعد أن قطع عو ٤۸‏ كم 
تجاه الغرب عند « ستافلوت » ف لمر ضيق وعر. 
وا تفلح الجهود المبذولة بعد ذلك لمواصلة التقدم 
نظراً لوصول تعزيزات قوية للقوات الامريكية من 
الغيال إلى المنطقة المذ كورة . 

وكان من أبرز نجاحات المجوم في قطاع 
الیش المدرع الخامس جاح فرقي المشاة ٦۲٤۸‏ 
يدعمهما لواء من الدبابات ي تطويق فوجين من الفرقة 
٠٠١‏ المشاة الامريكية يوم 44/17/10 وأسر 


| 
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حو ۸٠٠١‏ جندي نتيجة لذلك . واقراب مجموعة 
مكونة من ٠٠١‏ دبابة » تشكل معظم الفرقة المدرعة 
الاولىء «.8.8» بقيادة الجنترال « بيرم من مقر 
قيادة الجيش الامريكي الاول في «سبا» حيث كان 
يوجد على مقربة منه مستودع ضخم للوقود به نحو 
۲,٥‏ مليون جالون » وذلك مساء يوم ٠1١1/؟١44/1»‏ 
ما اضطر قيادة الجيش الاول إلى إخلاء مقرها » 
ونقل ما يزيد عن مليون غالون من البازين إلى 
الحلف واحراق ٠۲٠۰‏ ألف غالون آخر شكلت 
حاجزاً ناريا أمام الدبابات الالمائية فضلا عن نسف 
بعض الجسور المقامة على نهر «سالم ».وقد أدى 
وصول الفرقة المدرعة الامريكية الثالثة إلى النطقة 
في اليوم التالي إلى وقف التقدم الالماني في هذا 
القطاع , و قام قائد هذه الحموعة المدرعة من 
الحرس التازي بقتل عدة مجموعات من الاسرى 
الامر يكيين بنيران الرشاشات » مدعياً بعد الحرب 
أثناء محا كته أن أوامر هتلر كانت تقضى بنشر 
ا من القوع امام اشرات الاه و وقد ابطر 
جنود هذه الجموعة إلى رك ديابامهم يوم 44/١١/۲٤‏ 
والانحاب سيراً على الاقدام نظراً لنفاذ وقودها 
وعدم وصول أي امدادات وقوة حديدة الهم ف 
مواقعهم المتقدمة . وقد لعب سوء الاحوال الجوية 
وكثافة الغباب درا مساعداً للهجوم الالماني خلال 
الاسبوع الاول نظراً لأنه منع طيران الخحلفاء من 
التدخل في المعركة ماما . 

وابتداء من يوم ٤4/۱۲/۱۷‏ بدأ « ايزماور» 
و «رادلي» يتخذان الاجراءات المفادة للهجوم 
الالماني في الآردين » الذي اشهر وقتئذ باسم هجوم 
وفون رونشتدت » نظراً لأنه كان يحولى القيادة 
العامة للجبة الغربية »> ولكنه في الواقم لم يكن 
يباشر قيادة فعلية مباشرة على الحجوم الذي كان 
يثرف عليه «هتلر» و «مودل ې عير قيسادة 
و رونشتدت » » فقرر أن تشن وحدات من الجيش 
التاسم هجمات على ال ناح الشالي للقوات الالمانية 
المهاجمة من الآردين » وأن تشن وحدات من الجيش 
الثالث هجمات على الجناح الجنوبي وشق طريق 
إلى « باستوني » المحاصرة » كا دفع مولت غمري 
بالفيلق "٠‏ من الجيش البريطاتي الثاني إلى ضفة 
هر الموز الغربية للسيطرة على معابره كإجراء احتياطي 
منم اندفاع القوات المدرعة الالمانية إذا ما استكملت 
خرق دفاعات الفيلق الثامن الامريكي في الوسط . 

روفي ٠‏ قرر «ازہاور» إسناد 
قيادة الحيشين الاول والتاسم إلى مونتغمري بالاضافة 
لقواته الاصلية لتوحيد قيادة قوات الحلفاء في القطاع 


a 


الآردين . معركة باستوني )٠۱١۹٤4(‏ 


الثالي من الجهة » خاصة بعد أن أنقطم الاتصال 
بين الجيشين المذ كورين وبقية جيوش مجموعة رادلي 
في الجنوب » وعل أن يستمر « برادلي» مسؤولا 
عن ادارة المجمات هن الجنوب . ولقد أدى نمك 
المدافمين عن د باستوني ) وغيرها من مفيرقات الطرق 
إلى اضطرار المدرعات الالمائية لاسير عير طرق فرعية 
مليئة بالوحل شكلت نقاط اختناق لمرور محتلف 
الآليات » واعاقت زحف وامداد القوات » وزادت 
من اسهلاك الوقود » ولذلك لم تستطع القوات المهاجمة 
أن تجلب معها بعد التقدم نصف مدفعيتها الي 
افنتتحت ا المجوم . لقد كانت معركة الآردين 
الثانية في الواقم معركة حول الطرق والجور الحدودة 
في هذه الارض الوعرة . وابتداء من 4141/١7/8‏ 
بدأ الضباب ينقشع وتحسنت الاحوال الجوية نسباً 
ومن ثم بدأ التفوق الجوي احلفاء يلعب دوره سواء 
في قصف قوافل التموين خلال البار أو في امداد 
« باستوني » المحاصرة من الجو. ولي 44/11/55 
امكن للفرقة المدرعة الامريكية الرابعة التابعة الجيش 
الغالك أن ترفع الحصار عن المدينة بعد سلسلة 
من المجمات المضادة بدأت منذ يوم ۲۲ . 
ويي يوم عيد الميلاد بذل الجيش. الحامس المدرع 


جهوداً كبيرة لوصول إلى ہر «الموز» قرب 
« دينانت » ويي انتجاه «نامور» بواسطة فرقة 
البازر 4 وفرقة المشاة الميكانيكية ه١٠‏ اللتين 
كانتا في الاحتياطي العام » إلا أن مقاومة الفرقة 
المدرعة الامريكية الثائية تدعمها الفرقة المدرعة 
البر يطانية و٠‏ حالت دون ذلك . 

وقد تعرضت « باستولي » بعد ذلك لسلسلة 
هجمات المانية اخرى من وحدات م فرق الانية 
في الفرة من ٣‏ إلى ه كانون الثاتي (ینار) ۰۱۹٤٥‏ 
وذلك لمنع فرق الجيش الثالث الست المهاجمة من 
الجنوب من الاستمرار يي ضغطها وتطويق الجناح 
الجنوبي أو اجبار قواته المتقدمة على الانسحاب . 
وابتداء من ٤۰/۱/۳‏ بدأ مونتغمري هجماته على 
الجناح الثمالي » إلا أن شدة المقاومة الالمانية في 
مسالك الأردين الوعرة المليئة بالثلوج جعلت معدل 
الزحف البر يطاني - الامرييع ضثيلا . وقد نشبت 
خلافات حادة طوال هذه المرحلة الاخيرة من معركة 
الآيدين بين « مونتغمري » والقادة الامر يکين سواء 
في الشال أو الجنوب حول اسلوب ادارة المعركة 
نظراً لاسلوبه الحذر وعدم ميادرته بالهجوم المركز 
من الثمال على خلاف أسلوب « باتون » في الطجوم 


من الجنوب الذي أدى لرفم الحصار عن « باستوني ». 
كا ظهرت خلافات في الرأي حول ضر ورة الاحتفاظ 
باحتياطي من القوات وعدم دفعها كلها في العمليات 
اهجومية مباشرة » كا كان « اتون » يفعل فق 
لنظريته بأن المجوم أفضل وسيلة للدفاع وضر ورة 
إلقاء كل القوات المتيسرة دفعة واحدة »> وكان 
السبب الاسابي لحنق الامريكيين على مونتمغمري 
انه احتفظ بمعظم فرقه الار بعة البر يطانية في الاحتياطي 
نظراً لأنه كان بر يدها سليمة لاستخدامها فيما بعد 

في المجوم على الرور. 

وقد أمر « هتلر » بتوجيه هجوم آخر في منطقة 
السار نحو « سيرأسبورغ » يوم ١545/1/١‏ بواسطة 
م فرق كانت هناك » محاولا الاستفادة من تقل 
معظم قوات الجيش الامريكي الغالث إلى جمهبة الآردين 
تجاه « باستوني » . ولكن قوات الجيش الامريكي 
السابع استطاعت بعد مهود شديد ان تصد 5 
اهجوم ومنع سقوط « سي راسبو رغ ۾ + ححاصة واا 
استفادث من نحصينات خط ماجينو القدبمة الموجودة 
ف المنطقة قي تدعيم دفاعها . 

رفي هذه الاثناء كان « تشرشل » يضغط عل 
د ستالين » حى يبادر الجيش السوفيبي بالمجوم على 
نطاق واسع في الجببة الشرقية لتخفيف الضغط الالماني 
في «الآردين» والجبة الغر بية عموماً . وقد امر 
« ستالين » قادته العسكر يين بتقدم موعد ا مجوم 
العام المحدد للزحف نحو الاودر » وبدأ اهجوم 
فعلا يوم ١545/1/١١‏ »2 بواسطة قوات «جوكوف» 
و « كوئييف» البالغ قوها نحو ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ رجل 
موزعين على ١١‏ فرقة لدا نحو 
و ۷٠٠١‏ طائرة » وعلى جببة عرضها نحو م1 كم» 
فأمر ر هتار » يوم ۳ ببدء الانسحاب 
من الأردين + حيث توقف القتال تماماً هناك يوم 
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وقد بلغت جملة الخسائر. الالمانية في المعركة 
ا اي الاو رة عن الت 
فتيل وجريح » و ٠ه‏ ألف أسير » وجو ۵۰۰ 
٠٠‏ طائرة مقابل 4۸۰ 76 قتيل 
وجريح من قوات الحلفاء . 1 

لقد كانت « الآردين » الثانية مقامرة محكوماً 
عليها سلفاً من الناحية الاستراتيجية بالفشل » رغم 
النجابحات ا الي حققتها في بداية الأمر » 
واضطراب قيادة الحلفاء واخطائها وخلافانها . وقد 
أدت إلى فقدان الجيش الالماني لآخر احتياطي 
استراتيجي فعال كان مکن أن يكون ١‏ كثر فاعلية 
في المعارك الدفاعية الاخيرة عن المانيا . 


۰ دباية 


٠‏ دبابة و 


(انظر غازات القتال) 5 


)۸( الأرض 


الأرض عامل هام يؤر على العمل العسكري 
ويدخل كعنصر أساسي في تقدير الموقف واتخاذ 
القرار . ويختلف أثر هذا العامل بالنسبة الى نوع 
القوات (برية »> جوية » قوات مولة جواً) كا 
ختلف أثره أيضاً بالنسبة الى القوات الر ية ذاتها 
(مشاة » مدفعية › مدرعات) ٠‏ وتختلف النظرة الى 
مبزات الأرض حب الموقف وحسب طبيعة العملية 
(هجوم › دفاع » معركة تصادمية) وما تقدمه 
الارض من ماعدات أو عوائق لتنفيذ الاعمال 
القتالية المتنوعة سواه على المستوى التكتيكى (ني 
استخدام الأسلحة) أو على المستوى اللات 
وعلى المتوى الاستراتيجى 

وتتبدل العوامل النانجة عن تأثير الأرض تبدلا 
بطي من وجهة النظر العسكرية بحيث يمكن القول 
ان هذه العوامل شبه ثابتة . ومن المؤكد ان العمل 
الذي تمارسه الحضارات » وما رافقها من تطورات 
تقنية كبيرة قد ترك أثرأ لا بمكن إنكاره التعامل 
و تكونه 
من عوائق . ولكن رغم ذلك فهناك أريعة عوامل 
ثابتة لا تتبدل . وهي : طوبوغرافية الموقم » وحاور 
المناورة » والموانع الطبيعية » وتوازن مسارح العيليات. 

العامل الأول : تبي الطوبوغرافا ا كثر العناصر 
ثباتاً . ويتحرر نفوذها وأثرها تقريباً من الوسائل 
التقنية » ويفترض أي موقم من المواقم » بالاضافة 
الى امكانية استخدام النيران » أن يكون متمتعاً 
بالرؤية وبقدرات للتدخل أو المنع » فكلما برزت 
وتا كدت أشكال الأرض كلما اتجهت الالتزامات 
الطوبوغرافية الى عدم التبدل . ويتوضح ذلك » على 
سبيل المثال » هن خلال التشابه في تنفيذ الاعمال 
القتالية لحربى 5م92١‏ ولا5ة١‏ بين مصر 
راغات كا تھے بين اذ اعات ام 
الى قامت ا قوأت رومل في الحرب العالمية الثانية » 
تتشابه مع الفتوحات الأسلامية من حيث التزامها 
بالتحرك على مواقم محددة . وإعادة تنظيم الجولان 
دفاعياً قد لا مختلف كضرا عما كان عليه هذا 
التنظيم قبل حرب ١4507‏ . وان مجرد إلقاء نظرة 
على المواقم الدفاعية والتحصينات الي نظمت من 
قبل الاطراف المتصارعة في الحرب العالمية الثانية 


مع طبيعة الأرض وما توفره ن مساعدات أ 


يبرهن ويثيت ان اختيار هذه المواقع قد جاء معوافقاً 
مع التنظيمات الدفاعية الي اقامها الرومان (الليمات) 
قدماً ارز مثال هو شط عاريت في تونس 
الذي نظم في نفس الموقم الذي أقام فيه الرومان 
حصولهم . وفي أوروبا ذانها فان خط ماجينو 
يتوافق مع التنظيمات الدفاعية الي أقيمت خلال حرب 
الوراثة الاسبانية . 

العامل الثاني : 
على العمل العسكري تؤكد محافظة محاور المناورة » 
وخاصة مفرقات هذه اجاور » على درجة كبيرة 
من الثبات » ويكي فتح أطلس عكري للاحظة 
تجمع ساحات المعارك عبر القرون في مناطق معينة . 
وعلى سبيل المثال فهناك اختناق «اطلال الخصيب 
السوري » نحو در الزور. وهناك محاور اقراب 
الجولان »> ومحاور التقدم في سيناء ء وهى كلها 
تتشابه مع عتبة جميلو في أوروباء وهضبة كاسل 
وزاوية الليش. والدانوب الأعلى . وكل هذه الأمكنة 
مفترقات محاور إلزامية » وتولد في غالب الأحيان 
مناورات متشامة اذا تساوت الوسائط فا . 

العامل الثالث : إن قيمة عامل الموائع الطبيعية 
أقل ثباتاً من قيمة ا محاور » ذلك لأن إزالة الأشجار » 
وتطور المواصلات ووسائل التقل ووسائل عسور 
الأبار» تجعلها تفقد بمرور الأيام جزاً من 
أضيها . فحاجز ر الرين وقلاع ليح كانت 
حواجز لا يمكن اقتحامها » وجاءت القوات الحمولة 
جواً لتخترق المعركة من البعد الغالث متجاوزة كل 
الابعاد الارضية وحواجزها . كا أن استخدام المواد 
الكيمائية في حرب فييتنام قد حول مساحات كبيرة 
من الغابات الى مناطق شبه جرداء . 

العامل الرابع : ويتعلق هذا العامل (توازن 
مسارح العمليات) بالشكل العالمي الجغرافيا المسكرية 
اكثر ما يتعلق بطبيعة أرض مسرح العمليات ذاته . 
وهو لذلك يدخل في مجال الجغرافيا السياسية وينعكس 
فلك :لق a‏ الشرات N‏ 
ومثال ذلك كون الصين والاتحاد السوفييي من الدول 
القارية » في حين أن أميركا وانكلترا واليابان دول 
حرية أو جزيرية . ويور التطور التقي في هذا 
المامل اكثر مما يؤر في العوامل الأخرى للأرض 
وطبيعتها ودورها في الأعمال القعالية . 

إن عامل طبيعة الأرض يؤر على ادارة الحرب 
وعلى استرائيجية العمليات 0 يؤر بالدرجة الأولى 
على المجال التكتيكي » إذ أن الاشتباك في الجبال 
أو الغابات يختلف بطبيعته اختلافاً كلياً عن 
الاشتباك في الأرض المسهبة أو المناطق المبنية ع 


إن دراسة أ محاور المناورة 


عه 


ولا مكن فحص عمل الأرض وبا تحمله من معبى 
حاسم قبل الآخذ بعين الاعتبار نوع العملية 
(هجومية - دفاعية .- تصادمية) وكذلك نوع وحجم 
القرات ٠,‏ توي الأرفق عل «النفاط السكري عادة 
بثلاث خصائص هي ما تقدمه من تسهيلات أو ما 
تشكله من عوائق » وما يتوفر فا من ميزات الراقة 
وحقول النظر » والحماية الي تقدمها ضد تأثير 
الاساحة عل مختلف أثواعها. وممكن بعد ذلك 
ارجاع جميع الخصائص الأخري الى هذه الخصائص 
الثلاث. وا لا شك فيه أن تأثير الارض الثلاثي 
هذا بجعل القتال اكثر تنوعاً وتعقداً وارتباطاً بالعلى » 
لأنه يتدخل في الخصائص الثلاثة و يعطيها قيمأ إضافية . 
ولا تدخل فكرة السهل المنبسط المكشوف (أي 
الأرض الي لا تؤر على العمل) إلا بالنسبة الى 
الجماعات الصغيرة » وهى غير موجودة حى في هذه 
الغالة ]و لقره درو .آنا عنما ایآ 
مفارز وقوات أكبر وتعمل لمدة أطول فان خصائص 
الأرض تبط بالعمل وتختلط معه . وليس من المعقول» 
بالنسبة إلى جيش كامل » اختفاء كل تأثير 
الع ب و ا 
وهذا التأثير موجود دالماً بصورة عملية »> ولكن 
قوته تختلف وتتباين باختلاف طبيعة البلاد . 

ان كل منطقة تختلف عن مفهوم السهل 
المكشوف الحالي من الحواجز بثلاثة أشكال رئيسية : 
ادل هذه الأشكال عو ماين الارن 4 اى ا قاغاب 
ومنخفضانها. ,ثانبا هو الظواهر الطبيعية ع 
كالمستنقعات والبحيرات والغابات . أما الثالث فهو 
المزروعات على اختلاف انواعها ونور الأرض 
في العمل الحربى تأثيراً متصاعداً في هذه الاتجاهات 
البلاتةام ' ا يم کیا کے م وت 
هناك الارض البلة » والأرض الي تقل فبا الزراعة 
وتغطيها الغابات والمستنقعات » والأرض الي تنمو 
فما المزروعات العالية » والأرض الصحراوية . وتصبح 
الحرب في هذه الحالات كلها أشد صعوبة وتتطاب 
فنا أكير. 

ويتناسب تأثير المزروعات مم نوعها » ويأخذ 
هذا التأثير شكله الأكبر عندما تكون الأرض 
مقطعة تتخللها الحفر والحواجز الحشبية والأسوار 
ومناطق الطمى والمساكن العديدة المبعثرة والشجيرات 
الصخيرة الكثيفة . وتصبح الحرب ا كبر سهولة في 
البلاد المنبسطة قليلة المزروعات . ولكن هذه البلاد 
لا تتمتع بهذه الصفة إلا بصورة عامة » والا اذا 
تجاهلنا مؤقتاً استخدام تعرجات الأرض من قبل 
المدافم . ويؤر كل نوع من أنواع الأرض الثلاثة 
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بأسلوبه الحاص في عرقلة المسالك وتحديد سهولة 
المراقبة وتغطية القطعات . و يصح الحاجز المعيق 
للرؤية كبيراً في الأرض المشجرة . أما في ألجبال 
فيظهر الحاجز المعيق للتقدم . ويتحد هذان المانعان 
في أرض كثيرة المزروعات . 
جداً تجعل جزءأ كبيراً ما غير صالح للمرور 
الى درجة ما » لأن صعوبات التقرب ونقص حقل 
النظر والراقبة تمنع استخدام كل وسائل الحرق » 
ولكها تسهل مع ذلك بعض الأعمال الي هي صعبة 
جد في اطق آأخرى .وقد يكون: من اميل 
تجمع القوى الكامل في الاشتباك على مثل هذه 
الارض . ولكا مقابل ذلك لا تسبب تقسيماً كبيراً 
كالتقسيم الذي تفرضه الجبال أو الأراضي المتقطعة . 
أي ان التقسيم في هذا النوع من البلاد حتمي 
اكيد لكنه أقل اتساعاً . وتؤبر صعوبة المسالك 
في الجبال بشكلين هما: أن المرور غير ممكن 


في كل مكان . وان الحركة في المكان الذي يسم 
بالمرور حركة بطيئة وتتطلب جهداً "أكبر. وهكذا 


يصبح اندفاع الحركات في الجبال محدوداً وتتطلب 
كل العمليات وتا أطول . ولكن للأرض الجباية 
ميزة تتمثل في أن نقطة ما تسيطر عادة على نقطة 
أخرى . وان هذه الخاصية هي الي تؤدي الى تقسيم 
القوى ني البلاد الجبلية كثيراً . إلا أن هذه النقاط 
الحاكة لا تتمتع بقيمة كبيرة في حد ذاتها قحسب » 
بل بفضل التأثير الذي تقوم به على نقاط أخرى 
أيضاً ( انظر النقطة الماكة والنقطة المفعاح ) . 

وتار أنواع الأرض السابقة الذكر - عندما 
تميل الى الحدود القصوى - تأثيراً كبيراً على قرار 
القائد »> وذلك لأا تضعف من المردود الذي لا 
يتناسب أبداً مع الجهد الذي يبذله المرؤوسون حى 
اصغر جندي فهم. وبقدر ما يتزايد التقسيم في 
الأرض تزايد صعوبة القيادة والسيطرة على القوات » 
فيئرك كل فرد لبادأته . ومن الغابت ان تزايد التقسيم 
والتنوع والتعقيد يفسح مجالات ا كبر لعمل الذكاء . 
وتكون أمام القائد ذاته فرصة لاظهار كفاءته 
القيادية . 

ان دراسة عامل الأرض تختلف ايضاً حسب 
الستوى القيادي » فعند التخطيط للعمليات الكرى 
يضع القادة وهيئات اركاہم مجموعة من المعطيات 
المطلوب توفرها »> كالامداد » والتحرك + وحماية 
الحبات ءرتنيق التعاون بين القوات » وتوفر المؤن 
والعلف والمياه وامحروقات في مسرح العمليات » بيا 
تقتصر دراسة عامل الأرض في مستوى الوحدات الفرعية 
على ما تقدمه الأرض من أمكانات حماية » ومن 


عرائق کر وا والصيرك ودا ال تاغل 
الأرض الأهمية التكتيكية على مستوى الوحدات في 
حين تأخذ دراسها بالاعتبار متطلبات العمليات 
والاهداف الاسيراتيجية على مستوى التشكيلات , 

لقد برهنت تجارب الحرب كلها على أهية 
عامل الأرض ودوره الكبير في الصراع املح رغم 
كل تقدم تقي . وتظهر أهمية هذا العامل حى في 
الحرب الذرية حيث تشكل طبيعة الأرض وطبوغرافيها 
أثرأ حاسماً في تقليص نتائج الضربات الذرية أو 
زيادتما . 


)١(‏ الإرغون تسفالي ليؤي 


المنظمة المسكرية القومية . منظظمة 
صهيوئية مسلحة . تأسست في عام 1471١‏ بالاشراك 
مع جماعة مسلحة من حركة بيتار الارهابية احتجاجاً 
عل سياسة الطاغاناه الدفاعية . ونسقت نشاطاتها مم 
الاصلاحيين الود .زعامة جابوتينسكي » وشنت 
عمليات أرهابية ضد العرب والاتكليز في فلسطين › 
كا قامت ببريب الهود إلى فلسطين. وفي عام 
١440‏ ليحى المتطرفة . بزعامة 
اا و ا ارات 
ويي عام ٠۹٤۳‏ استل متاحيم بيغين زعامة الارغون 
الى عادت إلى تمليامها الارهابية ضد العرب والانكليز 
رغم معارضة الماغاناء والوكالة البودية التي اعنقلتا 
عدداً من قادة الإرغون وافرادها وسلمتهم إلى حكومة 
الانتداب » وخاصة بعد قيام جماعة ليحي بقثل 
اللورد موين في القاهرة . ومن أهم عملراها .نسف 
فندق الملك داوود في القدس في ۲۲ مموز (يوليو) 
15 »© والحجوم الوحشي على قرية دير ياسين 
العربية في ٩‏ نیسان (ابريل) م44١‏ . ولقد كانت 
علاقاتها مم الماغاناه والوكالة الهودية تتراوح بين 
العداء والتحالف حب المواقف السياسية للوكالة . 
وفي ايلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ ثم اندماج الارغون 
في الجيشش الاسرائيلي . ولقد تم الاندماج بناء على 
أرامر الحكومة الاسرائيلية . واصدر الأمر آنذاك 
بن غوريون (الذي كان رئيس الحكوبة ووزير 
الدفاع) فقامت قوات الهاغاناه بتطويق مراكز 
الإرغون في منطقي ناتانيا وتل أبيب » وجردت 
أفرادها من الللاح » وأمرتهم بالانضمام بالقوة الى 
قوات الجيش الي تالفت من 
وكانت سفينة «أليتليتا » قد رست في ذلك الشهر 
في يافا وهي تحمل الاسلحة للإرفون من ميتاء فرنسي 
ا وھا اا ا إل سن الارغرن 


أرهابيسة 


القسبت جماعة 
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الرئيسي في ناتانيا » فأمر بن غوريون بتطويقها 
وإجبارها عل التوجه نحو ميناء حيقا. ولا رفض 
قبطان المركب ذلك قصفما قوات الجيش باهاون » 
2 اخضاعها ومصادرة الاساحة الي تحملها » وسلمت 
إلى سلطات الجيش الاسرائيلي . (انظر بيغن) . 


00 أركان حرب 


مجموعة الضباط والاشخاص المؤهلين العاملين 
مع قائد عسكري لساعدته في قيادة القطعة الموضوعة 
تحت تصرفه في الل والحرب . ولكل من القوات 
البرية والجونة والبحرية أركان حرب خاصة بها . 
وهناك أركان لكل سلاح » كا أن لكل منطقة 
أو جبهة أو تشكيل أو قطعة عسكرية (حتى مستوى 
الكتيبة) « أركان حرب » خاصة. ويطلق اسم 
الأركان العامة على أركان حرب اليش . أما 
أركان الحرب المشتركة فهي الأركان الي تعالج 
موصوعات و«مسائل تتعلق يسلاحين أو أكثر من 
الاسلحة التالية : القوات البرية » سلاح الطيران» 
سلاج البحرية . 

وتتلخص مهمة أركان الحرب - على ممتلف 
المستويات - في مساعدة القائد على اعداد القطعة 
وقياد ما » وذلك عن طريق جم المعلومات » وإعداد 
الأوامر » ونقلها » والاشراف على تنفيذها » وتنظيم 
عمل المصالم الختلفة العاملة في خدمة القطعة المقاتلة . 
ورجم أهية هذه اطيئة إلى أن القائد لا يستطيع 
الاهمام وحده جم اتفصيلات الحاصة بالقطعة 
أو القطعات الى يقودها. ولقد بدأت أهمية اركان 
الحرب ا منذ منتصف القرن السابع عشر . 
وكانت آنذاك عبارة عن هة مؤقتة مهمتها دراسة 
الأرض » واعداد المسرات ومواقم الاقامة . وفي 
منتصف القرن الثامن عشر » أو فريدريك الثاني 
هيئة أركان حرب فعالة. وقلدته بقية اليوش 
الأرروبية . ولكن هذه اشيئة بقيت 'عبارة عن 
مجموعة من الضباط مختارها القائد العام بنفسه » 
ثم علها بعد أنتهاء المعركة . وني أواخر القرن 
الثامن عشر خلقت الجيوش الأوروبية أركان حرب 
الجيوش » وصار الضباط العاملون في هذه اهيثة 
عملون على بزائهم شارات خاصة . وفي فترتي الثورة 
الفرنية والامبراطورية صار للفرق والأفواج أركان 
حرب خاصة با٤‏ تضم ضباطاً مختارين لمساعدة قادة 
هذه القطعات , 

وم تطور الجيوش وتعقيدات أدارة المعركة » 


صار عدد من الضاط الحدد يتبعون دورة خاصة 
في كلية الأركان » يستلمون بعدها عملهم في هيئات 
الأركان دون الاحتكاك المباشر مع القطعات المقاتلة . 
ثم ظهرت عيوب هذا الاسلوب بعد حرب ۱۸۷۰ - 
۷۱ء عندما لم يستطم ضباط أركان الحرب 
المؤهلون ذا الشكل تنفيذ مهماهم بكفاءة كافية 
في ظروف المعركة المتغيرة . لذا لجأت اليوش إلى 
اعداد ضباط الأركان عن طريق اختيار خيرة 
الضباط العاملين في القطعات المقاتلة » وا كثرهم 
كفاءة وخيرة» وإلحاقهم بدورات في كليات الأركان» 
أو كليات الأركان العليا » ليستلموا بعد ذلك 
مناصيهم في هيئات الاركان امختلفة . وإذا كانت 
كليات الأركان تدرس الضباط التكتيك والاستراتيجية 
واللوجيستيك فان كليات الأركان العليا تدرسهم 
الاستراتيجية العليا والاقتصاد ولعلوم الانسانية 
الأخرى . ويوجد في سورية ومصر والعراق كليات 
أركان » أما كلية الأركان العليا الوحيدة في الوطن 
العر بي فهي | كاد مية ناصر في جهورية مصر العربية . 

وتنقسم أركان الحرب إلى مكاتب (أو شعب) 
تكون مهماما في الس والحرب متشاببة على مختلف 
المستويات . وهذه الشعب هي : الشعبة الأولى أو 
شعبة التنظيم والادارة . أو شعبة الافراد. مهمتها 
الاهيام بكل ما يتعلق بالقوة البشرية في القطعة . 
الشعبة الثانية > أو شعبة الاستطلاع »> أو شعبة 
الاستخبارات المسكرية . مهنا جمع المعلوبات 
وتحليلها . الشعبة الثالئة أو شعية العمليات. وهى 
مسؤولة عن التدريب المسكري في اللا والحرب » 
وعن تخطيط العمليات وادارما في زمن الحرب. 
الشعبة الرأبعة أو شعبة الامداد والتموين . وهي er‏ 
بسير جميم مصالم الشؤون الادارية كالنقل › 
والتموين » والصياتة »> والاخلاء » 
والاسعاف وكل ما يتعلق بالشؤون المالية واللوجيستيكية 
ولقد أنشأت فرنسة شعبة خامسة في عام ٠۹٥۷‏ 
ثم حلها في عام ٠‏ . وكانت هذه الشعبة نهم 
بالمسائل المتعلقة معنويات القوات المسلحة » 
والعلاقات بين الجيش والأمة » وقضايا الحرب 
النفسية . وكلها أمور مم بها في الجيوش العر بية 
الأساسية الشعبة الثالثة . وفي اركان حرب الجيش 
اللبناني شعبة خامسة مهم بالتراث العسكري والعلاقات 
العامة » والاعداد المعنوي » والاعلام العسكري . 

وينطبق تقسيم أركان الحرب إلى شعب على 
جميم هيئات أركان الحرب حى متوى لواء . 
أما اركان حرب الكتيبة فهى عبارة عن عدد محدود 
اقا الماغديق. القائد الكتيية وعفن اسر 


والامداد » 


فصيلة القيادة , 

رأس هيئة أركان الحرب رئيس أركان » يكون 
مساعدآً حقيقياً للقائد . وهو يتايم مختلف نشاطات 
القطعة »> ويتمتع بصلاحيات واسعة » ويكين له 
في اركان حرب الانساق العلا مساعدون يأخذون 
لقب مساعد رئيس الأركان . وفي الانساق العليا 
أيضاً « مكتب » يساعد القائد ؛ وهو يضم مجموهة 
من الضباط مما فيم المرافقين . وتكون مهمة هذا 
المكتب تشيير أعمال القإئد » والاتصال مع القيادة 
الاكبر » أو مم السلطات غير العسكرية . ولكن 
أركان الحرب تبقى أطيئة الماعدة الاساسية المكلفة 
يجمع العناصر اللازمة لقرار القائد » وانضاج هذا 
القرار . والسهر على سير الأمور بعد امخاذ القرار 
من قبل القائد حى تحقق هذا القرار أغراضه (انظر 
اتخاذ القرار) . 


) أرك رويال » ( حاملة طائرات‎ )١( 


حاملة طائرات ر يطانية »> ھی حاملة الطائرات 
EET‏ اا" اعننة كاج لدت 
ابر الى ا الت الو اللاي يان ای 
٠» ۰‏ وانبى العمل بها في شباط (فبراير) 
۵ . وزنما القياسي ۰ طا وونسا 
بأقصی حمولة ٠۰۷۸٩‏ طا . طوطًا ۲٥٣۷,١‏ مارا 
وعرضها 4ر٤۳‏ مرا » وارتفاع غائصها ١١‏ مرا » 
وعرض سطحها الخصص للطيران ٦ر٠٠‏ مثراً . وتبلخ 
قوة دفم محركاتها ١6+‏ ألف حصان . وتصل سرعتها 
وما طاقم مؤلف 
من ۲٠٤١‏ رجلا ما تي ذلك افراد الوحدة الجوية 
العاملة على سطحها . وتستطيع حمل ۳۰ طائرة 
بأجنحة ثابتة و ٠‏ طائرات هليكوبتر . وتنسلم 
باربع نقاط دقاع رباعية لاطلاق صواريخ 
سطح - جو من طراز « سي كات » . اطلق علا 
ي البده اسم و اريزستابل » ء واجريت عليها عمرة 
شاملة استمرت ثلاث سنوات من عام ۱٩۹۷۰-۱۹٩۷‏ 
وما درع سماكته ه١١‏ ثم من الفولاذ حول جمها 
الحارجي و ٠٠١‏ م يغطي سطحها الخصص الطيران . 


الى ٥ر‏ عقدة ٤‏ الاعة . 


[") أرماس (يوم) 
(الطر اا 


(؛) آرنهم (معركة) ١544‏ 


عقب انتهاء دور القوات المحمولة جواً الامريكية 
والبر يطانية في تأمين جناحى قوات الانزال البرمابٌ. 
في نورماندي الذي بدأ يوم ٩‏ حزران (يونيو) 
٤‏ (انظر معركة نورماندي) سحبت هذه القوات 
إلى ريطانيا (وكانت تضم الفرقة ٠‏ البريطانية 
والفرقتين ۸۲ ١٠١١ ٠‏ الامر يكيتين) لإعادة جهيزها 
رتدريبها مهيداً لاستخدامها في عمليات اخرى مائلة . 
ري ۸ آب (اغسطس) من العام نفسه شكل الجترال 
«ايزجاور» » بصفته القائد العام لقوات الحلقاء 
في غرب اوروبا > الجيش الاول المحمول جوأ من 
الفرق الامريكية 1۷ › و ۸۲ © و ٠١١‏ > والفرقتين 
البر يطانيتين ١‏ و ٩ء‏ ولواء مظلي بولندي » واسند 
قيادة هذا الجيش لمرال جوي امرييي يدعى 
« ر يرتون » كان يشغل منصب قائد القوة الجوية 
الامريكية التاسعة أثناء عملية نورمائدي > ويعاونه 
كرئين ارکان جرال بريطاني يدعى « برا وكام » 
كان يتر مثابة أبو القوات الير يطانية احمولة 
وا وقد جرى التفكير والاعداد لاستخدام وحدات 
من الجيش المذ كور في عمليات معاونة للقوات البرية 
بفرنا »> ولكن الزحف السريم هذه القوات خلال 
شهر آب (اغسطس) وبداية ايلو (سبتمبر) ؛ 
الذي اعقب أبيار الجببة الدفاعية الالمانية في نورماندي 
ادى إلى إلغاء هذه العمليات قبل تنفيذها . ولذلك 
كان قادة وجنود هذا الجيش يشعرون نحالة بطالة 
وضيق نفي لعدم مشاركتهم في إلحاق المزيمة 
بالقرات الالمانية ءويطالبون بضرورة اشراكهم في 
القتال على أي نحو. 

وني هذا الوقت كان «ابزنهاور » يواجه صراعاً 
شديداً بين كل من « مونتخمري » قائد مجموعة 
الجيوش ١؟‏ (الجيش الير يطاني الثاني والجيش الكندي 
الاول) و « ادلي » قائد مجموعة الجيوش ١۲١‏ 
(الجيشان الامريكيان الاول والثالث) . حول اتجاه 
الضربة الرئيسية لقوات اللفاء خلال المرحلة الي 
اعقبت عبور ر السين. فقد كان « مونتخمري » 
ری أن ركز قوات الجموعتين جهد قواتمهما (وقدرها 
٠‏ فرقة) في المنطقة الواقعة بين باريس إلى الغرب 
حى ساحل المائش » في زحف يجه نحو الشمال 
الشر تي تجاه بلجيكا وهولندا لعبور الرين من هناك 
والالتفاف شرقاً بعد ذلك حول منطقة «الرور» 
الصناعية الي لا تتطيم الانيا بدونها الاستمرار 
في الحرب . على حين أن « برادلي» كان يرى » 
عل ضوو التقدم السريع الذي أحر زه بواسطة قوات 
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المجموعة ٠۲‏ تجاه الشرق مباشرة عير ر «الموزل » 
ا منطقة السار على الحدود الفرنسية ‏ الالمائية »> 
وعبور الرين أثر ذلك جنوب فراتكفورت » ومن 
ثم يكون دور المجموعة 5١‏ في الشمال ثائوياً . 
وكائت صعوبة امداد قوات كل من الجموعتين 
باحتياجاتهما من الوقود والذخيرة والمؤن بنسب متوازية 
وكافية لمواصلة الهجوم بفاعلية » نظراً لطول خطوط 
المواصلات الناتج عن عدم فتح معظم مواق* ساحل 
المانش الفرنسية والبلجيكية للملاحة »> تشكل السبب 
الرئيسي لعدم قدرة جيوش الحلفاء على التقدم على 
مواجهة عريضة وضياع فرصة التحطيم الاخير للقوات 
الالمانية المنهزمة قبل حلول الشتاء > رغم تمتع قوات 
الخلفاء بنبة تفوق ضخمة للغاية في اوائل ايلول 
(سبتمبر) بلغت حولي ٠٠‏ ضد ١‏ في الديابات 
و ۲٠١‏ ضد ١‏ في الطائرات (اثبتت الوثائق الالمانية 
بعد اتهاء المرب انه لم يكن لدى الجيش الال ماي 
في الجبهة الغربية وقتئذ سوى 
صالحة للقتال ونحو ٠۷١‏ طائرة صالحة العمل > 
مقابل نحو ۲٠٠٠١‏ دبابة للحلفاء كانت زحف 
في رؤوس الرماح المتقدمة »> وحوالي ١4‏ آلف 
طائرة حر بية عاملة كانت متاحة هم آنذاك ). 
وني 4 أيلول (سبجمير ) تمكنت القوات المدرعة 
الر يطانية من احتلال ميناء « انتويرب » البلجيكي 2 
ولكنبها لم تسارع إلى احتلال جسور « قناة البرت » 
وعبورها بسرعة » نظراً لسيطرة الاحساس العام على 
قوات وقيادة الحلفاء بعدم قدرة القوات الالمانية عل 
اعادة التنظيم والاستمرار في القتال » ولذلك امكن 
للقوات الالمانية (المؤلفة من وحدات مظليين و#ندين 
جدد جمعت عل عجل) أن ترقت زحف قوات 
ا لجيش البر يطاني الثاني عند قناة « الموز - اسكوت » 
ار استثنافها التقدم مرة اخرى يوم ۷ ايلول 
(سبتمير) » مستفيدة من كثرة القنوات المنتشرة في 
أرض المنطقة المليئة بالمستنقعات والسبخات الرخوة . 
ولذلك وضع مونتغمري خطة للتغلب على الموانم 
المائية العديدة الي تفصل الجيش الثاني عن الرين 
(عند اجتيازه الاراضي اطولندية نحو مصبه في عر 
الثهال) تسمح له بتحقيق اندفاع سريع بهدد الجناح 
الثالي الغربي لمنطقة « الرور» الصناعية قبل أن 
تتدعم القوات المدافمة عن سلسلة القنوات المائية 
ا هولندية » والمؤلفة من وحدات الجيش المظلي الاول 
الذي جرى تشيكله بسرعة بقيادة الجترال , كارل 
شتودنت » قائد القوات الالمانية ال#مولة جوأ الشهير 
(انظر معركة كريت) . 


وتقضي خطة موتشغ مر ي هذه باستخدام قوات 


٠‏ دبابة تقريباً 


طائرة شراعية تنزل الإمدادات ي آرنهم 


مظاليون بر يطائيون في أرنهم 


مهندسون بريطانيون يرفءون العبوات 


ضخبة .من جيش. الحلفاء الاول الحمرل جوا في 
قرم 2ت عاط لصون ا لعانة عل 4 قبرات 
وأنمار تنبي با سر المقام عل « الرين » عند 
مدينة « ارنهم » الي تبعد عن مواقم الجيش البر يطاني 
الثاني عند قناة « الموز ‏ اسكوت » نحو لاه؛ کل 
إلى الثمال » على حين يتقدم الفيلق ٠١‏ من الجيش 
المذكور على امتداد الطريق البري الذي ربط 
هذه الجسور للاتصال بالقوات المحمولة جوأ حى 
يصل » ارم » ويواصل زحفه حى خليج از يدر زي» 
عازلا بذلك مدن هولندا الرئيسية «روتردام» 
و « امستردام » و ر لاهاي » عن المانيا »> ومن هناك 
يتعد للالتفاف شرقاً نحو حوض «الرور». 
وحمي جناح الفيلق ٠١‏ الامن الفيلق م » وحمي 
جناحه الاير الفيلق ١۲‏ . 

أما القوات الحمولة جوا الي تقرر اسناد 
المهمة المذكورة إلا تتألفت 7 الفرقة ١١١‏ 
الامريكية بقيادة اللواء «ماكسويل تايلور» الي 
اانا لايك عل جير المنطقة الواقنة إلى 
الشال مباشرة من الفيلق ٠١‏ بين مديني «أيندهوفن» 
«Eindhoven»‏ ر «فيجيل» «Veghel»‏ 
والفرقة ۸۲ الامريكية المحمولة جواً بقيادة اللواء 
عمطي ماني الى ا إلا مهم اا 
على جور ہر رماس » « 7/1225 » ومر « وال » 
Waal 2<‏ 4 وقنأة J‏ الماس - وال 0 الي ربط تا 
وكلها واقعة بين بلدة , غراف « » Grave‏ » 
ومدينة ر ليجمجن » « Nijemgen‏ « إلى الشمال 
من مواقم انزال الفرقة ٠١١‏ » بالاضافة إلى تأمين 
الارص المرتفعة الواقعة بين البلدتين . والفرقة الاولى 
الريطانية المحمولة جوا بقيادة اللواء « روي 
ر كهارت » الي اسند الها الاستيلاء على جسور 
الر بن عند مدينة « ارم «Arnhem» ı‏ ويعززها 
اللواء المظلي البولندي » كما خصصت الفرقة ۲ه 
الر يطانية (اسكتلندية) لاع عليات الفرقة الأولى» 
وعل أن يم نقلها بالطائرات مجرد أن تنہي 
كتيبة المهندسين الامريكيين الملحقة نالفرقة من 
مهيد مهابط لطائرات النقل . 

قق شيو ايل وال ر وس ر 
الجترال « براو نت » كقائد عام العملية كلها الي 
اطلق علا اسم « مار کت غاردت « Operation‏ « 
Market Garden »‏ . وكان من المفروض 
أن تتمكن ١‏ فرق من قوات الجيش الثاني البر يطاني 
من عبور ر الرين خلال ثلاثة أيام منذ دده 
هجوم القوات الحمولة جوأ الي ستكون قد مدت 
لما باطاً مفتوحاً عبر الموانع المائية المتمددة » أو 


1 
ريط س الحيض تتاف 
2 “م | البرنطاف 
1 | السيكن يدول 
ر سيا 


ل 


آرتهم . هع ر که 0 مار کت غاردت 1 


ساطاً مولا جواً » Airborne Carpet‏ « 
عل حد تعبير الماريشال (١‏ ھوێتىغمري » › وبلغ 
عدد طائرات النقل المتاحة للعملية والموجودة لدى 
القيادة التاسعة الامريكية للتقل الجوي والمجموعتين 
البر يطائيتين ۴۸ » 45 للنقل ألجوي نحو ٠١١١‏ 
طائرة برس - لاج » «رداكوياى» و وهم قاذفة 
ر يطانية محولة إلى طائرات نقل » ولم تكن هذه 
الطائرات بالاضافة إلى الطائرات الشراعية التي 
تستطيع قطرها قادرة على نقل اكثر من فرقتين 
فقط في الموجة الاولى . ولذلك كان لا بد من 
نقل القوات على موجتين » وأدى ذلك إلى أن الفرقة 
البر يطانية الاولى م تتوفر ها طائرات لتقل اكثر 
من لواء مظلي واحد وجزء من لواء المشاة المحمول 
بالطائرات الشراعية «اع اع 11©)» والقيادة 
المتقدمة للفرقة فحسب » أي ما يوازي نحو ثلث 
القوة الاصلية المعدة والي تضم لوائي مظلات بر يطانيين» 
ولواء مظلات بولندي » ولواء مشاة بر يطالي #مول 
بالطائرات الشراعية . ولذا 
ال هجوبية للفرقة لحظة بده المملية . وقد اقرح السلاح 
الجوي البر يطاني أن م ازال الموجة الاولى خلال 
اليل قبل أول ضوء حى مكن الزال الموجة الثانية 


ضعقت القدرة 


خلال النبار اتالي مباشرة لتقليل عاطر الفعف 
النسبي لقوة هجوم الفرقة الاولى » ولككن ر رتون 
رفض هذا الاقتراح حى لا تتكرر اخطاء اتزال 
القوات في اماكن خاطئة خلال الظلام كما حدث 
في النورمائدي » نظا لعدم تدرب اطقم الطيارين 
بصورة جيدة على اللاحة الليلية الدقيقة »> ولذلك 
تقرر أن يم إنزال الموجة الاولى في نهار ٠۷‏ ايلول 
(سبتمبر) والموجة الثانية في اليوم التالي ارا أيضاً , 

وي الليلة السابقة الهجوم قامت ٠٠١‏ قاذفة قنابل 
ذات أربعة محركات من طراز « لانكستر » الير يطالية 
طائرة « مويكيتو» (مقاتلة ليلية وقاذفة 


خفيفة بعيدة المدى) بقصف اربعمة مصطارات المانية 


AE 


في هولندا » ولي الوقث نفسه قامت 8ه قاذفة 
قنابل بر يطانية اخرى بقصف مواقع بطاريات المدفعية 
المضادة الطائرات الالمانية في هولندا . وتم اختيار 
هذه الاهداف عيث لا تكتشف عغارات السلاح 
الجوي الالماني الممرات الجوية الي ستجتازها طائرات 
النقل » وقد ثم إلقاء بحو ٠٠٠١‏ طن من القنابل 
على هذه الاهداف جميعا . 

وني الصباح الباكر استأنف الطران قصفه 
التمهيدي للعملية ؛فقامت ۸٠١‏ قاذفة تصحہا ١١١‏ 
مقاتلة ممهاجمة ١١٠7‏ موقماً للمدفية المضادة 
لطائرات » وألقت علبا نحو ۳۱۳۹ طناً اخرى 
من القنايل »مطهرة بذاك مرن كبير بن لطائرات 
النقل . وبعد أن انقشع ضباب الصباح "ماما اقلعت 
الموجة المهاجمة الاولى من القوات المحمولة جوا من 
٤‏ مطاراً بير يطانيا داخل ١44‏ طائرة نقل › 
تصحما إ۷إ!إ طائرة 
مقاتلة مايا من طران العدو, وقد استطاعت 
المدفعية الالمانية المضادة للطائرات أن تسقط هم طائرة 
« دا كوا » و ١‏ طائرة شراعية فقط » وكانت 
التقديرات السابقة للخسائر في طائرات النقل والطائرات 
الشراعية تصل إلى ٠١‏ / و 4٠‏ / بالنسية لكلا 
النوعين على التوالي . وقد حاولت ۳١‏ مقاتلة المانية 
أن تعترض طريق الطائرات » ولكن المقائلات 
اسقطت مہا ۷ طائرات فابتعدت المقائلات المتبقية 
اثر ذلك . 

وقد طارت طائرات النقل عل ارتفاع متشفيضصس 
نسبياً وداخل تشكيلات منضمة»راسقطت بدقة كبيرة 
حو ١5 ٠٠۰‏ مظلي من الفرق الثلاث ' كا هبطت 
٠‏ طائرة شراعية تحمل سيارات الجيب ٠‏ والمدافم 
م/د» واطاوتزر الحفيفة ٠‏ في المواقع المحددة ها 

واستطاعت الفرقة ٠١١‏ الي هبطت إلى الشمال 


و ۷۸) طائرة شراعية › 


باه 


من « ايتدهوفن ۾ أن تحتل جميع الجسور الواقعة 
في منطقنها بسرعة باستثناء جسر واحد عير قناة 
« ويلهلمينا » . وكذلك كان الحال بالنسبة للفرقة ۸۲ 
الي هبطت بين « غراف » ور« نيجمجن » . وقد 
هبط ف المنطقة نقسها الجرال براوننغ ومعه قيادة 
الفيلق المحمول جواً . 

رفي قطاع الفرقة الاولى » حيث هبطت وحدات 
الموجة الاولى إلى الثمال الغربي من « أرنهم » على 

نحو ٠١‏ كلل من اهدافها (أي الجسور) » 
وذلك خشية التعرض لثيران المدفعية المضادة للطائرات 
القريبة من الجور » ونظراً لرخاوة الارض قرب 
الففاف » فقد مكنت كتائب المظليين 
من احتلال المدخل الثمالي لجسر الطريق الاسفلي › 
على حين نسف جسر السكة الحديدية ممجرد وصول 
وحدات المظليين الاخرى اليه . 

وتصادف أن تحطمت إحدى الطائرات الشراعية 
التأبعة للفرقة ٠١١‏ الامريكية في منطقة يسيطر 
علہا الالمان » وعثر داخلها على نسخة كاملة 
من خدطة العملية كلها » وبعد ساعات قليلة كانت 
المطة موضوعة على مكب الجنرال « شتودنت » قائد 
الجش المظل الإلاف الارن 4 ٠رك‏ «سهل. غل 
ا رکال ا اا اا اام الذي 
كان موجوداً في مقر قيادته الميداني بالقرب من 


مبعاءة 


احدى 


ارم » اتخاذ الاجراءات الفورية المضادة بصورة 
سليمة » وقد سارع «مودل » فور رؤيته المظليين 
ألبر يطانيين سبطون على مقربة من المدينة بتحريك 
فرقة مدرعة كانت موجودة في المنطقة (الفرقة ٩‏ 
امو لداعل و ارو + ا ی 
وم تكن قيادة الحلفاء تعرف شيعا مسبقاً عن وجود 
هذه القرقة الي كانت دباباما تقف نحت شباك 
التمويه في مناطق مشجرة ولذلك لم تلحظ وجودها 
طائرات الاستطلاع ولا أعين رجال المقاومة السرية 
المولندية »> وكانت هناك أيضاً فرقة أخرى مدرعة 
موجودة عل مقربة من منطقة ازال الفرقة ١م‏ ع 
وهي الفرقة ٠١‏ بازر . وقد جرى توجبهها بأوامر 
« مودل » أيضاً لهاجمة مواقم الفرقة ۸۲ (والواقع 
أن كلا الفرقتين المدرعتين الالمائيتين كانتا في حالة 
إعادة تجهاز بالسلاح والمتاد » وم تكونا کاملي 
الاستعداد عندما بدأ المجوم الحمول جواً) . وهكذ 
لعبت سرعة المبادرة الدفاعية المضادة من جالب 
« مودل » و و شتودلت » دوراً هاما للغاية في التأثير 
على نتائج عملية « ماركت غاردن» بصفة عامة 
وسعركة « أرنهم » بصفة خاصة كا سيتضح فيما بعد. 
وني قطاع الجيش البر يطاني الثاني بدأ الفيلق .م » 


9۸ 


هذا طىء امنزال القرات البرطا اواز و 
و فيي رت القوات١‏ 


الطرقط الب رياب انڑولی 
0 لے ١‏ قارث»؟ 


هساء يوح اميه 
مولت هارند 


اللواد ۸ .0 لمرستييرة 
عاحى الجسم فغ ۹۱۸ 


الات الث طا نت الوک جح 


آرنهم 5 موقتف الفرقة 
الام ركية في يوسي 


بقيادة الحترال بر هور وکس » » هجومه بقصف 
معا كس البطاريات الالمانية في مام الثانية من بعد 
ظهر يوم ١7‏ ايلول (سبتمبر) . وبعد قليل بدأت 
مجموعة اخرى من المافعية مكونة من ١44‏ مدقم 
ميدان » و ۳٣‏ مدفعاً متوسطاً » في رمي سد ناري 
زاحف « Rolling barrage‏ » (انظر سد 


الر يطانية الأول 
هزر و ۲۰ ايلول ۱4۹٤٤‏ 


الساعك ٠۵.١‏ يوم 1۸ 
اندواء الغ ارا جع يبط 


الطرحة الأْميركِمَ ۸٩‏ 
و(جاكين )> 


نينت +7 ١4‏ مرية ترز الزوف 
سمو لی على ١‏ أبسر 


والفرقة ۸۲ 


ميدان وبطارية مدفعة ثقيلة عار لم بوصة برمى 
تمهيدي مركز عل مواقم المثاة الالمانية ونقاط 
تجمع المركبات ومرا كر القيادات . وركز اهجوم 
على كلا جانبي الطريق المؤدي عن منطقة الحدود 
اة ت المرلسة إن و اهرون ع سك اا 
المظليون الألمان مواقم دفاعية قوية جيدة التمويه » 
ولذلك صاحب اندفاع الدبابات الير يطانية » الذي 


الالمان يغوبولن جوم مضاد لطر ہر آرهسم 


دأ بعد. ٠٠١‏ دقيقة من رمى المدفعية المشار اليه ع 
قر صرق ا چ ا ازا 
تيفون » الي اخذت تطلق صواريخها و رشاشاتها . 
رغم ذلك القصف المدفعى والجوي فقد تعرضت 
ابات اة +1 المدرقة الأرلدية نان دة 
ن¿ جانب الدفاع المضاد للدبابات المؤلن من 
دافم م/د ۸۸ م ومدافع ذاتية اللركة هوضوعة 
, حفر مغطاة بشباك مويه وبنادق وقواذف مضادة 
«بابات مم المشاة داخل خنادق موزعة بشكل 
فر نيراناً متقاطعة على الطريق وتطلق بصورة 
نتظمة على طول الطريق . ولذلك لم بحرز الفيلق ٠م‏ 
ندماً سر يعأهوقطع مسافة ٠‏ كل تقريباً فقط خلال 
يوم الاول . 

وهكذا اسفر اليوم الاول لبده العملية عن 
باح اقل حجماً ما كان متصوراً من قبل . ونشبت 
4 أر بع معارك منفصلة من الجنوب إلى الثمال 
عبح من الضر وري ريطها ببعضها بسرعة » ولذلك 
مت قادة اللفاء بتعزيز القوات المحمولة جواً 
. اليوم التالي بالموجة الثانية من القوات » وقامت 
بو ١1٠6‏ طائرة ثقل و ٠٠۲٠۴۳‏ طائرات شراعية 
قل هذه القوات تحت حماية ١٠٠٠‏ طائرة مقائلة 
عذث في القت نفسه تدعم القوات الحاربة عل 
ارض رشاشانها وصواريخها » وقامت +85 قاذفة 


مدقم اقتحام الاي يشن 556 ا 


قنابل بإلقاء امدادات من الذخيرة والمؤن بالمظلات » 
إلا أن الفرقة الارلى في ارنْهم لم تصلها أية تعزيزات 
نظراً لاشتداد وطأة حلقة الحصار 
الآلمانية حوطا » وسقوط معظم الامدادات في ايدي 
القوات الالمانية . وقد تعرضت الفرقة ١١١‏ لطجمات 
معاكسة مدرعة (اللواء ٠١۷‏ بازر القادم من منطقة 
آخن على الحدود الالمائية) كما تعرضت الفرقة 7م 
هجمات مقاتلة قوية عند ضواحي « يجمجن 0 . 
وقد 95 اتصال الفيلق .م ال ١‏ في ذلك 
اليوم »> واحتلت «ايندهوفن » بالكامل . إلا أن 
موقف الفرقة الاولى كان إزداد حرجاً » خاصة 
وأن الفرقة «ه النقولة جوأ لم مكن ترفير المهابط 
اللازمة لانزالها بطائرات النقل » واصيح من الصعب 
علها الاستبرار في الاحتفاظ مواقعها عند الجسر 
في ظل ضعف الدعم الجوي بسبب سو الاحوال 
الجوية . وقد نمكنت الفرقة الالمانية المدرعة العاشرة 
أن تحول دون استمرار سيطرة الفرقة 8م على جر 
« نيجمجن » خلال هذا اليوم ' 

وي يوم ١4‏ ايلول (سبتمير) زاد سوه الاحوال 
الجوية » ولذلك استخدمت ١ء٠“‏ طائرة نمل و e۳۱‏ 
طائرة تراعية 5 نقل الامدادات والتعز زات ابتداء 
من الساعة الثالثة بعد الظهر » وأنزلت جزءاً من 
قوات اللواء المظلى البولندي في « ارنهم » بواسطة 
٣۴‏ طائرة شراعية تحت نيران النادق الالمانية ٠كا‏ 
وصل إلى أيدي القوات البر يطانية الاخرى المطوقة 
هناك نحو نصف كية الامدادات البالغ قدرها ۰ ۳۹٩‏ 
طنا الى ,٠‏ إلقاؤها بالمظلات في ذلك اليوم ٠.‏ وم 
تستطع 5+1 طائرة نقل و ١8٠6‏ طائرة شراعية 
من الوصو إلى اهدافها في هذا اليوم يسبب سوه 
الاحوال الجوية » ونران المدفعية المضادة للطائرات» 
وتدخل نحو ه48 مقاتلة المانية معترضة » ولذلك 
سقطت ٠؛‏ طائرة نقل » و ١١۲‏ طائرة شراعية 


أو امدادات 


جدود الان ی شوارع أرنيم بعد تطهمرها 


نتيجة لأحداث هذا اليوم الثالث للعملية » الذي 
كان من المنروض أن تعبر فيه قوات الجيش الثاني 
جسور نهر الرين وفقاً المخطط الاصلي . 
وني ۲۰ ايلول (سبتمبر) كان الجو لا يزال 
سيئاً » والضغط الالماني مستمراً على وحدات الفرقة 
البر يطانية الاولى حول الطرف الثمالي لجسر «ارمهم» 
والوحدات الاخرى الموجودة خارج اللدة والي ثم 
فصلها عن باتي القوة الحاربة داخل المدينة . وفي 
هذا اليوم قامت وحدة من المظليين الامريكيين » 
تسائدها نيران دبابات الفرقة الحادية عشرة الاءرلندية» 
بعبور نهر «وال » بعد الظهر وف وضح الهار 
بواسطة قوارب الاقتحام » وهكذا تم الاستيلاء على 
جسور ((ليجمجن » نهائياً ف ختام ذلك اليوم . 
وني ١؟‏ ايلول (سبتمبر) كان الجو لا يزال 
رديثاً . وفي عاولة لدعم الفرقة البر يطانية الاولى 
الي مضى عليها خة ايام في قتال' عنيف مع 
دبابات ومشاة فرقة البائزر التاسعة > ارسلت ١١١‏ 
ترات نقل تحمل معظم اللواء المظلي البولندي 
لاسقاطه عل الضفة الجنوبية الهر » والاستيلاء عل 
الطرف الجنوبي للجسر . ولكن لم تستطم سوى 
مه طائرة من الوصول الى متطقة الاسقاط » وهبط 
حوالي 70٠‏ مظلياً فقط هناك . ولم يسفر هذا 
امحهود عن أي تحسن في الموقف ؛إذ أمكن للألمان 


۹ 


أن يتغلبوا مساه هذا الوم على المائة مظل بر يطاني 
الذين كانوا لا زالون يدافعون عن الطرف الثمالي 
الجر » الذي اصبح في أيدي الالمان بالكامل 
ثئيجة لذلك , 

وفشلت جهود الفرقة +٣‏ مشاة البر يطانية 
(التابعة للجيش الثاني) في مواصلة الزحت شال 
ليجمجن » كا استمرث الطجمات الالانية المعاكة 
عل كلا جناحي الممر الضيق الذي فتحته الفرقتا 
٠١١ ۰ ۲‏ ولفیلق ۰ . وي ۲۲ ايلول (سبتمير ) 
زادت حالة الجر سوا فلل يتمكن الحلفاء من إرسا 
أية طالرة إلى سرح العمليات . وقد استطاعت فقط 
بعض القاذفات المنقضة النفاثة الالمانية «سرشيت 
5 من التحليق وبهاجمة مواقم الفرقة البر يطانية 
الارلى . وفي اثناء اليل تمكن ٠١‏ مظلياً بولئدياً 
من عبور الجر وتوصيل قليل من الذخيرة والطمام 
إلى قوات الفرقة البر يطانية المطوقة قرب « أرنهم » . 
ولي الجنوب قامت الدبابات والمثاة الالمانية بعدة 
هسيات معاكسة أدت إلى تجميد التقدم شالا والسعي 
لئمزيز الدفاع حول جناحي الممر أو البساط المحمول 
جوا وهكذا تا کد فشل معركة ر آرم » تماما . 
| ويي ۲۳ ايلول (سبتمير) تحن الجو قليلا 
فارسلت 554 طائرة نقل و 44٠‏ طائرة شراعية 
لدعم القواث المحمولة جواً » ولكن معظم الطائرات 
خصصت لزز الفرقتين ۸۲ ٠‏ ل١٠‏ » وارسلت 
٠١‏ طائرة فقط للقل التمزيزات المظليين البولنديين 
حنوب « آرم » . وي الليل تلى الجترال « براو ننم » 
ادا يسمح له بسحب الفرقة الاولى من « اربهم » 
الي كانت تقاتل سعركة يائسة في خرائب المدينة 
وني الغابات الصغيرة المحيطة با . وكانت هذه 
الفرقة مقسمة إلى قسمين » وتعاني بشدة من نقص 
الذخيرة والمإن وكثرة الجرحى والقتل » رلكن لم 
مم سحب هذه الفرقة في ذلك اليوم » إذ بذلت 
جهرد يرم ۲۲ ايلول (سبتمبر) من جانب الفرقة ٤١‏ 
واللواء البولندي للسيطرة عل الضفة الجنوبية للهر 
وساعدة الفرقة الاولى البر يطائية عل الغسفة الشمالية 
عند ١‏ أرضم » . ومكن ۰ جلدذي من عبور 
انبر لينضسرا إلى ال ٠٠٠٠١‏ جندي المحبقين من 
الفرقة الاولى الذين تنقصهم الذخيرة والمؤن . وفي 
۲۵ ايلول (سبتمبر) كان الجر ميئاً ايضاً ما 
ماهد الالمان عل شن هجمات معاكسة قوية هددت 
بعزل قرات الفيلق ٠١‏ الحقدمة ودقم الفرقتين 
٠١٠١ ۲‏ لبذل جهرد قوية الحيلولة دون ذلك . 
ولي ليلة ۲٠‏ - ۲۹ أيلول (سبتمير ) اقتحمت الفرقة 
الر يطائية الاولى حلقة الحصار وعبرت الرين إلى 
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اك 


مدفع ٠‏ ثم الاي ئي آرلهم 


الضفة الجنوبية منسحبة إلى مواقم اللواء البولندي 
والفرقة ٣ء‏ المشاة نحت تغطية سد مدفعى قوي 
اطلق من الضفة الجنوبية . وم عبور اللهر خلال 
سبع ساعات اثناء اليل وتحت ثيران الرشاشات 
والماونات الالمانية وامطار شديدة . وقد فقدت الفرقة 
البر يطانية الاولى في معركة « آرم 0 الي استمرت 
۾ أيام نحو 7١٠‏ رجال بين قتيل وجريح ومفقود 
وأسير > ووصل ۲۱۹٣۴۳‏ جندياً مها فقط إلى الضفة 


الجنوبية (من بيهم بعض طياري الطائرات الشراعية) 
كا عاد ١1٠١‏ من البولنديين الذين كانوا قد عير وا 
الهر تمالا و ه۷ من جنود الفرقة ٤۳‏ الكلامائة . 
الذين عبروا الهر يوم ۲4 . 

وف يوم 95 ايلول ( سبتمبر ) انبت عملية 
« ماركت غاردن » تماماً وفشلث في محقيق هدفها 
الاستراتيجي الاساسي وهو تأمين عبور الرين والوصول 
إلى خليج « زیدرزی» هيدا للالتفاف حول حوض 
« الرور » » رغم تحقق النجاحات التكتيكية الاخرى 
المتمثلة في احتلال مر « أيندهوفن - نيجمجن » . 
وبلغت خسائر الفرقتين الامريكيتين ۸۲ ٠١١ ٠‏ 
نحو ۷٤١‏ جندياً بين قتيل وجر يح ومفقود . 

وهكذا اننهت !كبر عملية حربية في تاريخ 
القوات المحمولة جوا إلى فشل استراتيجي ٠.‏ وقد 
استخدم فیا ۸۷۹ 4م جندياً (۱۹۰ ۲۰ هبطرا 
بالمظلات و ١هلا‏ م١‏ ازلو بالطائرات الشراعية 
و ه٠4‏ انزلوا بطائرات النقل) كا تم ازال 507 و١‏ 
مركبة و ٩۸‏ مدفعاً و ٠۲۳۰‏ طاً من العتاد 
والمؤن » وبلغت جملة خسائر القوات الحمولة جوا 
فہا نحو ١7‏ ألف رجل . و.رجم الفشل في معركة 
« آرم » » إلى عدة أسباب مها سرعة مبادرة الالماد 
الدفاعية > وتوفر وحدات مدرعة لاجم في المنطقة 


اسرى بر يطائيون في أرنهم 


۽ تكن مخابرات اللفاء تع عنها شيئاً > وني القت 
فه ل تكن الوحدات المحمولة جواً تملك اسليحة 
كافية مضادة للدبابات » ولم تتوفر طا الحماية 
لجوية والدعم الجوي القريب والمباشر بالصورة 
لطلوبة بسبب سوه الاحوال الجوية » يضاف إلى 
'لك أن القوات الي انزلت في « آرنهم » اسقطت 
ميداً عن الجسور ٠١(‏ كل) وساعد ذلك على ضياع 
؛ ساعات ثمينة قبل الوصولٍ إلى منطقة الجسور 
حيث كانت القوات الالمانية قد بدأت تحتشد بقوة 
كا أن الاجهزة اللاسلكية وأطقمها غير 
لدربة جيداً جعلت من المتعذر على قائد الفيلق 
ارال براوئنغ) أن يعرف شيئاً واضحاً خلال 
ليوبين الاولين الحاسمين من القتال داخل «آرنهم» 
كما عرقلت تنظيم عمليات الفرق +م » ٠١١‏ الماعدة 
ظراً لصعوبة الاتصالات بين القيادات . ولقد ساعد 
بجاح الالمان في «آرہم » على كسب مزيد من 
رقت للجيش الأماني في الجبهة الغربية في المراحل 
لاخيرة من الحرب العالمية الثائية الامر الذي مكنه 
ن شن هجومه المضاد الاخير ي » الآردين 7 

انظر الأردين » المعركة الثانية » )۱١۹4٤‏ . 


عزايدة . 


*) ارومانش »> (حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هليكوبير »> فرئية » سمت 
على اسم ميناء صيد صغير على شاطي” المانش زلت 
بيه الفرقة الانجليزية الحمسون أثناء عملية الانزال 
في الر ادى خلال :أرب الاه اقاي وى 
يه الخلفاء ميناء اصطااعياً سمح بازال ٩۰۰۰‏ طن 
بن المعدات يومياً . 

دخلت الخدمة عام 4 ١44‏ في البحرية البر يطانية 
م اعيرت للبحرية الفرنسية عام ١545‏ » الي اشرما 
عام ۱۹۵۱ . أجريت علا اصلاحات وأسعة وأعيد 
ناء اجزراء كبيرة ما في الفنرة من ٠۹٥۷‏ 
لى مهة١ءوحولت‏ الى ماملة طائرات هليكوبتر 
عام ۸ . وزنما القياسي ١14‏ آلف طن ۰ 
.وزنها محمولة كاملة ۱۸۰۰۰ طن . طوا ۷ر۱ ۲۱ 
برا » وعرضها ۰ر۲٤۲‏ مترأ » وارتفاع غائصها 
٠‏ أمتار » وعرض سطحها الحصص للطيران ۴٠‏ متراً . 
يتبلغ قوة دفم محركاتها ٠م‏ ألف حصان . وتصل 
سرعها الى وما طاقم مؤلف هن 
۹ رجلا. وحمل 4٠‏ طائرة > من الطائرات 
رطائرات المليكوبتر المضادة للغواصات. زع تسليحها 
وك أن “نولت ای ایل اقات س کر 
رحاملة تدريب . 


۵ عمدة , 


() أزديك 
(انظر السوتار) 


(*) أ س ١١‏ (صاروخ) 
(انظر سس ١١‏ (88-11) ) 


() اسامة بن زيد 


هو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن 
شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر 
بن النعسان بن عار الكلبي . أبره زيد من موالي 
مول ا( © ريه اله مات واا 
الحب » (أي حبيب الرسول) اذ كان الرسول به 
حباً شديداً »> فكان عنده كبعض أهله »> وكان 
حتضنه والحسن بن علي بن أبي طالب ويقول : 
« اللهم احيهما فاتي احهماء”» وسبب محبة رسول 
الله له ان اباه زيداً أسر وهو طفل »و بيع في 
عكاظ »فاشتراه حكيم بن حزام لعمته السيدة خذية 
بنت خويلد » وظل زيد في خدمة خديحة حى 
تزوجها ربول الله »> فوهبته زيداً »> وكان عندئذ 
في الثامنة من عمره . أما أمه فكانت أمة حبشية 
لعبدالله والد النبى » فلما مات اعتقها النبى وزوجها 
زیا فا ل امه وا ذاه »و آم مو 
وقد احتضنت النبي ف طفولته فقال فا : «أم 
امن أمي بعد أمي » . 

ولد 'أسامة” مكة في. العام 'الرايع: من بعك 
الرسول » وعاش في كنفه ورعايته » فعرف الاسلام 
منذ طفولته » وحاول يوم جد المروج مع النبي 
القتال فرده النبي لصغر سنه » ولكنه ما أن بلغ 
الخامة عشرة من عمره حى بدأ حرج مع جيش 
المسلمين للقعال » فشهد ر الحندق » وعمره خسة عشر 
عاماً , كا شهد الفزوات الاخرى بقيادة الرسول 
(صلعم) إلا موْتة فقد شهدها بقيادة ابيه زيد 
الذي قتل في الوقعة نفسها. وقد أبل أسامة في 
زر حنین » یلام حسناً » وثبت ف القتال مم عثرة من 
اصحاب الثبى . 

وقد أمر النبى اسامة في غزوات عديدة فكان 
اصخر قاد عرفه الاسلام > قال سلمة بن ألا كوع : 
« غزوت مم التبي (صلعم) سبع غزوات » وخرجت 
فيما يبعث من البعوث تسم غزوات : هرة 
علينا أبو بكر'ء ومرة علينا أسامة » . وفي السنة 
الحادية عشرة للهجرة ( 585 م) أمر البي تجهيز 


جيش لقاتلة الروم في الشام » وأمر عليه أسامة » 
وكان فيه أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص 
وابو عبيده » ولكن مرض النبي ثم وفاته فيما بعد 
حالا دون أنطلاق هذا الجيش الى القام » اذ عاد 
اسامة ومن معه الى المدينة ليشتركوا بتشبيع الرسول. 
وما ان استقر الامر للخليفة ابي بكر حى تمل 
على تنفيذ رغبة الرسول قبل وفائه » فسير جيش 
أسامة - وتخلف عر بن الطاب عن الجيش بطلب 
من الخليفة ‏ واوصاه. فائلا : «إصنع ما أمرك 
نبي الله (صلعم) : إبدأ بلاد قضاعة ثم الت 
( آبل) .. » فسار أسامة بحيش بلغ عديده ثلاثة 
الاف مقاتل » فاغار عل آبل شالي (مؤته) » وثأر 
للمسلمين ولأبيه من قبيلة قضاعة الي ظاهرت الروم 
يوم مؤته ٠‏ ثم وطيء یله - کا ارصاه النبي 
قبل موته - مخوم البلقاء والداروم من اعمال الشام 
(فلسطين) ‏ فأغار على اهل تلك التخرم وهزيهم » 
ثم عاد الى المدينة بعد اربعين يوياً . وقد أعتيرت 
غزوته هذه لتخوم الشام فاتحة للحملة الي وجهها 
أبو بكر فيما بعد لفتح تلك البلاد. وني العام 
نفسه ولاه ابو بكر إمرة المدينة . 

رعاش أسامة بعدها في عهد ای بكر ومر 
وعمان وعلي ومعاوية محترماً موفور الكرامة » بخاصة 
وائه اعتزل السياسة بعد مقتل عمان » رآبت عليه 
كرامته الاسلامية ان يقاتل امروأ شهد ان لا إل 
إلا اليك » فقضى فرة من حيائه في الثام » مم 
عاد الى وادي القرى فسكن الجرف (بالقرب من 
المديئة) > حيث توي سنة 4ده (9/4ام) عن 
عمر يناهز الثالثة والستين . 

كان أسامة شما لأمه الحبشية » فهو أفطس 
الالف أسود » وكان حجاعاً خلوقاً موثوقاً ) کا 
كان ورعاً تقيا . اما مزاياه المكرية فقد كان 
موهوباً للقيادة منذ صغره » حى ان النبي أمره وهو 
لا يبلغ الثامنة عشرة »> وقال فيه : انه خليق 
للامارة ».وقد تميز بالجرأة والاقدام واقتحام الخاطر » 
وكان يتقن التعرض «المباغتة رحشد القرى . 
(۳) أسامة بن منقذ 

هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر 
ابن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب ميد 
الدولة مجد الدين » ولد في شيزر عل نهر العاصي 
(شالي حماة من اعمال الشام) سنة م464ه مم 


0 م وهو أحيد امراء بي ملقذ » الاسرة 


العربية الي كانت تح شيزر الي المهد الصليبي ٠‏ 
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شب فارساً وأديياً وصياداً » ولا بلغ الخامسة عشرة 
من عمره اشترك في صد غارة تنكرد 0ع1'822' 
من اتطاكية على شيزر » ثم ظهرت بطولته عندما 
اشترك في الحروب مد الصليبيين » فاعتر فارس 
الحروب الصليبية . 

م يصلنا من اخبار اسامة الثيء الكثير لقلة 
ما ذكره المۇرخون عنه » الا اله تولى بنفسه سرد 
سيرته الذاتية في كتابه « الاعتبار» »> وقد ألف 
نحو ثلاثة عشر كتاياً لم يصلنا منها الا هذا الكتاب» 
وبعض الخطوطات الحفوظة في برلين ولندن والقاهرة 
ولينتغراد ع فكان بحق أديباً وشاعراً من الطراز 
الرفيع » بالاضافة الى فر وسيته وولعه بالصيد . 

ولا بلغ أسامة الرابعة والثلاثين من عمره (سنة 
۹ م) التحق بجيش أتابك الموصل (زني) حيث 
قفي فه تسعة. اعوام (حی 11۸ (f‏ ولا مات 
والده انتقل الى بلاط البوريين في دمشق (۱۱۳۸ م)» 
تا اقش فيه تة أعوام سى ب 4)18 
وكان خلال إقامته ببلاد الشام » وخاصة في عاصمة 
امارته شيزر » على ا حتكاك مباشر بالافرنج » فكان 
يالمهم في أرقات السلل ويحار يهم في اوقات الحروب. 
ثم انتقل بعد ذلك الى مصر » وكانت دولة الفاطميين 
حتضر » فكث هناك عشر سنوات -١١44(‏ 
4 م) » قاد شلاطا عدة حملات ضد الصليبيين 
في فلسطين » ثم عاد الى دمشق للمرة الثانية » وكان 
اميرها يومذاك نور الدين زتي (ابن سيده القدم 
زنكي اتايك الموصل) » حيث قضى فما تعة اعوام 
(54-1164١1م)‏ قاد خلاها ايضاً عدة حملات 
ضد الصليبيين في الشام . وي عام 4 م انتقل 
الى حصن كيفا على ہر دجلة حيث قشى فيه 
عشرة اعوام (حبى 1١074‏ م) ممتكفاً مبمكاً في 
التأليف والكتابة » الى ان جذبته شهرة صلاح الدين 
الايوبى فقصد دمشق للمرة الثالشة »> وحارب 
الصلنيين "آل جاتن ملام ادن رفيا ري فاد 
الاثنين في ۲۴۳ رمضان سنة 4مهه ع ه١‏ كانون 
الاوك ۸۸٠٠م‏ عن عمر يناهز الثالثة والتسعين ع 
ودفن في سفح جبل قاسيون » وقد درس قيره الذي 
سبق أن زاره المورخ الشهير ابن خلكان بعد قرن 
من وفاته . 

يشبه كثير من المؤرخين اسامة بن منقذ 
بصلاح الدين الايوبي من حيث الفراسة والفطئة 
والحيلة »> ومن حيث الشجاعة والفروسية المشبعتين 
ددج الاعتدال والاءزان والروية . وتتثابه أسريا 
البطلين من حيث الطموح » والاحساس بالكرامة » 
وعراقة المحتد » فقد كانت أم اسامة توزع السلاح 
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على المقاتلين »> وکان أبوه ادیاً وشاعراً ءكا کان 
فارساً ماهراً وصياداً جلوداً » .ركض في الصيد وهو 
شيخ فيتعب بوه في اللحاق به. 


(20-1) الاستخبارات 


أو اة ١‏ الاستفيازات 26 أو اة 
الاستخبارات . أو الحخارات . هي مجموع الأجهزة 
والتشكيلات والومائل المستخدمة لجمع المعلويات 
الاي ا 
بالعدر وتحليلها » والعاملة في الوقت نفسه على مكافحة 
عمليات التجسس أو التخريب العادية > وإبطال 
كل عمل يقوم به العدو لمع العلومات السياسية 
والنفسية والاقتصادية والعسكرية عن معسكر الصديق . 

وليست الاستخبارات (أو مصلحة الاستخبارات) 
وسيلة جديدة » ولكها وجدت منذ وجود الصراعات 
بين الدول . في التار يخ القدم كان لدی الاشوريين 
والمصريين والمغول ... الخ تنظيمات خاصة مهمها 
البحث عن العلوبات المتعلقة بامكانات الخسم 
السكرية في زمن السل أو زمن الحرب. وكانت 
هذه التنظيمات تستخدم وسائل متباينة تختلف من 
شعب إلى آخر. ولقد أتقن العرب في فتوحاتهم 
أساليب جمع المعلويات » وكانت أجهزة استخباراتهم 
تسبق الجيوش وتجمع المعلويات معتمدة على تعاطف 
السكان العرب (وخاصة في العراق ومصر وبلاد 
الشام) مع قوات الفتح الإسلامي أو معتمدة مم 
تعاطف جزء من السكان الأصليين المعارضين لتنظام 
الحم القائم (اسبانيا) . 

وتطورت أساليب الاستخبارات مع الزمن » 
وأخذت أهية كبيرة في حملات تابليون بونارت » 
ومهارة 
العاملين فما وقدرتهم على اكتساب السكان عنصراً 
أساسياً من عناصر استراتيجية نابليون في الحملات 
ا 
غدا الامراطور تابليون الأول أيضاً . 

وني مطلع القرن العشرين أخذت مصلحة 
الاستخبارات أهمية خاصة » وتحددت تشكيلاتبا 
ومهماما » وغدت مرتبطة مباشرة بالقيادة العسكرية 
العليا » وشتملت مهماما : جمع المعلويات عن العدو » 
ومكافحة التجسس . ولكن مجال اهنامها الأساسى 
بي متجهاً نحو المعلويات السكرية . ولذا كان 
ارتبافلها الأول مع رئيس الأركان العامة . ومذ 
الحرب العالمية الثانية اتسعت مهمة مصلحة الاستخبارات 
إلى حد بعيد نظراً لاتساع حقل نشاطها ليشمل 


حيث كانت دقة اجهزة الاستخبارات » 


جميم المعلومات عن كل طاقات الأمة أو الآ 
المعادية » أو الي محتمل الدخول معها في صرا 
قبل 4 أن ايديف ولق ا 
اتساع مفهوم الحرب الشاملة الي تؤر على 5 
خلية من خلايا المجتمع وتتأثر بكل نغاط مارم 
هذه الللايا على مختلف الأصعدة . وهنا لم تہ 
مصلحة الاستخبارات مرتبطة رئيس الاركان العاء 
بل رئيس مجلس الوزراء مباشرة . 

ولقد شكلت فرنسة خلال الحرب ١94(‏ 
جهاز استخبارات اطلقت عليه اسم «المكتد 
المركزي للاستخبارات والعمل » (.4 FR.‏ .© .8 
وكان مقره الرئيسي في لندن . ثم أسست في الجزائ 
ق عام ٤‏ « الادارة العامة للدراسات والبحوث 
.)D.G.E.R.(‏ ون عام ١5074‏ أطلقت على جها 
استخباراتها اسم « مصالم جمع المعلويات الاجني 
ومكافحة التجسس «“2 (S.D.E.C.E.)‏ ؛ بهي عبا١‏ 
عن مؤبِسة مدنية ‏ عسكرية يقودها ضابط رد 
جرال . وتحمل أجهزة الاستخبارات البر يطانية اء 
رمصلحة الاستخبارات» ntelligence Service‏ 
(انظر مصلحة الاستخبارات البريطانية) . وا 
الولايات المتحدة الاميركية جهازان رئيسيا 
للاستخبارات هما ,4 .1 ,© (انظر ركالة المخابرائ 
المركزية) الذي يعمل بالتعاون مع جهاز .8.1 .” 
(انظر مكتب التحقيقات الفيدرالي) ويوجد في عد 
من البلدات: التربية” جهازات رئئيان الاستخبازاد 
ها : «الخارات العامة » و « الاستخباراد 
العسكر ية ».و برتبط الجهاز الاول بأعلى سلطة سياسية | 
الدولة » وهو يهم جم المعلومات السياسية والاقتصاد, 
والنفسية عن العدو» كا ّم حماية أمن الدوا 
ومكافحة التجسس . ورتبط الجهاز الثاني رئيم 
الأركان العامة . ومهماته جمع العلومات ذات الطاب 
العسكري وحماية أمن القطعات وسارح العمليات 
رفي اسرائيل اجهزة متعددة للاستخبارات تتقاب 
المهمات والمسؤوليات (انظر الاستخبارات الاسرائيلية 


هي جمع المعلومات المتعلقة بثؤون عكر؛ 
او امنية »> وتنسيقها » ونحليلها » وتوزيعها عم 
المستوى الاستراتيجى ومستوى الدولة > وهدف هذ 
الع عن التائطات شی عر ورا ت ر غر 
والتكهن بنواياها للمساعدة في تخطيط المسال 
المتعلقة باسبراتيجية الدولة صاحبة النشاط . و 
E‏ الدرل الكترى انان SL‏ 
تعني جمع المعلومات عن الاتجاهات الاقتصاد؛ 


والاجماعية والسكانية الد موغرافية والعلمية والتقنية . 
ونتاج هذه الاتجاهات «تأثيراتهسا على القدرات 
العسكرية » والسياسات المتبعة . 

و يجمع القسم الاعظم من معلومات الاستخبارات 
الاسترائيجية الحام بوسائل علنية » مثل المنشورات» 
والاذاعات » والوسائل البصرية » المتمثلة في رؤية 
منغات أو معدات . وقد تجمع هذه المعلوبات عن 
طريق الاقار الاصطناعية والطيران.. الخ (انظر 
الاستطلاع الاستراتيجي) و بالوسائل السرية باستخدام 
التجسس التقليدي الذي يقدم شطراً ضئيلا من 
المعلويات الي يم جمعها » ألا ان هذا الشطر 
مهم للغاية لانه يوضح نوايا الدول الاخرى » أكثر 
ما يقدم بيانات عن قدرانها (أنظر نجسس) . 

ويتضمن تيل العلوبات الام  »‏ عمليات 
تفسير وقراءة الصور الجوية ء وغيرها. وفك رموز 
الغيفرة » والتحليلات الاحصالية » وتمييز الذبذبات 
الالكثر ونية . بالاضافة الى الترجمات اللغوية العادية. 
ودف عمليات تنسيق المعلومات إلى تركيز المعلومات 
الي جمعت من مصادر محتلفة »> وبرتيها حسب 
ها ووضع البيانات المبعثرة الختلفة الي قد 
لا تعي شيئاً لتصبح موضوعاً له معى . ويدف 
اجراءات تحليل الاستخبارات الاسترائيجية الى ربط 
المعلويات الي ثم جمعها بسياسة الدولة موضوع 
الحث » والقرارات المتعلقة بسياسها . عن طريق 
ربط العلويات مع المشاكل المطروحة . او الي 
قد دف تلك الدولة الى طرحها. والحروج من 
ذلك كله باستنتاجات وتوقعات تقدم السلطات 
المؤهلة لأحذ القرار . 

امأ عملية توزيم المملودات فهي ثمرة نشاط 
الاستخبارات الاستراتيجية . فليس هناك اي فائدة 
من هذا النشاط ان لم توزع هذه المعلويات او 
الاستنتاجات الناجمة عا على الاجهزة الختصة . 
وم الاستخبارات الاستراتيجية عادة بعدد كبر 
من الدول الاجنبية » بغض النظر عن وجود صراع 
ملح او غير مسلح مم تلك الدول . 
استخبارات تكتيكية : 

هي جمم المعلومات على المستوى التكتيكي 
حول قوات العدو في منطقة محددة » أو حول المنطقة 
ذائها » وتحليل هذه المعلومات . وهكذا فالاستخبارات 
التكيكية محددة بوضع آني معين » واي استخبارات 
ها اهداف ابعد من هذه تدخل في نطاق الاستخبارات 
ولتعبير « استخبارات قتالية » المعى 
ذاته الا انها تختلف احياناً في انها قد تنفد من 


الاسراتيجية . 


قل e‏ صاملة E‏ للم ا لقا 
بدلا من ان تقوم بذلك قيادات اعلى على مستوى 
فاد منطقةة. 
والمصادر الرئيسية للاستخبارات التكتيكية هى : 

أ) المعلويات الخام الي تقدمها عمليات الاستطلاع » 
وجمليات الاستطلاع بالقوة (انظر الاستطلاع التكتيكي) 
ب) الرصد الجوي والارضي . ج) التصوير الجوي 
والارضي . د) استنطاق الاسرى والجنود الفارين 
والمدئيين الذين تجولوا » او عاشوا » في المنطقة 
الحتلة مثل اللاجئين. ه) العمليات ألريةع 
وعمليات التجسس التقليدية » وهذه تلعب دوراً تحدودا 
س اا ْ 

ويتم فرز المعلومات التكتيكية وتحايلها ودراستها 
عادة على مستوى قيادة منطقة او جببة . ويقوم 
بذلك ضباط مفروزون هذه الغاية فى الوحدات 
العاملة الكبرى . ويكون لكل فرع من القوات 
الممثلة في المنطقة قيادة منتدبة » او عاملة . وينتمى 
الضياط المفروزون في معظم الاحيان الى فرع 
القواظ فك ا ي اليا الي اة 
و ن ارات اا اا 
واستخبارات في قيادات ملاح الجو» رالبحرية » 
والجيش . وضباط استخبارات مع كل جناح جوي . 
أو فرقة » أو سرب بحري . 


) الاستخبارات الاسرائيلية. 


جهاز هام من اجهزة تنفيذ السياسات الامير يالية 
للكيان الصهيونيٍ في فلسطين الحتلة على صعيد السياسة 
الحارجية » والداخلية » والامتية العسكر ية» والاعلامية » 
والقضائية . وترتبط أعماله ارتباطاً وثيقاً مباشراً ومؤراً 
بقدرة الحكومة الاسرائيلية على اتحخاذ القرارات 
المصيرية »> كاعلان المرب » وتحديد السياسات 
ألهجوبية » والمواقف السياسية الاستراتيجية . ويزيد 
من اهمية هذا الجهاز علاقاته الوثيقة بمؤسسات الدولة 
التنفيذية والسياسية » وهي علاقة يتداخل فا العمل 
الاستخباري بادارة المؤسسات نفسها من خلال 
تغلغل عناصره في كافة المؤسسات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية , 

ويتألف الجهاز من لجنة عليا لاجهزة الامن 
يتفرع عمسا خمس دوائر هي : جهاز الاستخبارات 
الحارجية (الموساد) »> وجهاز الاستخبارات المسكرية 
(الآمان) » ودائرة البحوث السياسية » ومصلحة الامن 
العام (شين بت) .. ومصلحة بود العام . وتخضع 
اعمال الجهاز بكامله لرقابة جهات ثلاث هي : 


الحكومة » واللجنة الوزارية لشؤون الامن » ولجنة 
الخارجية والامن التابعة الكنيست . 

وتعتير اللجنة العليا لاجهزة الامن فة اليكل 
التنظيمي للجهار. وهي عارة عن لجنة للتنسيق بين 
الجهرة الانن والانتخبارات” المتفرهة ن الات 
ا مختلفة للدولة ٠‏ تضم رؤساء هذه الاجهزة › ويم 
تعن رئيس ا بقرار يصدر عن رئيس الوزراء, 
تعقد اللجنة اجبّاعاً اسبوعياً لبحث المهام الملقاة 
على عاتقها وهى : نحديد السياسة العامة للجهاز » 
والتنسيق بين دوائره واقامه »> وتحديد الواجبات 
المطلوبة منها » والاشراف على غرفة العمليات 
الاسرائيلية الي تحتوي على كافة المعلوبات المتوؤرة 
لدى دوائر الجهاز » ورفع تقييم سياسي شامل المرقف 
الى رئاسة الوزراء . 

إن جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) هر 
اهم فروع اللجنة العليا »> ويقوم بتنفيذ المهام 
التالية : ادارة شيكات التجسس وزرع العملا 
وتجتيد المندوبين في. كافة الاقطار > بيدف: الحصول 
على المعلومات السرية . ادارة فرع المعلويات العلنية 
الذي يقوم برصد مختلف مصادر .المعلومات العلية 
(نشرات > صحف » دراسات اكاديمية وأسيراتيجية) 
لاستخلاص كاقة المعلويات الحامة التي ترد فها . 
وضع نقييم وتقدير للموقف السياسي والاقتصادي 
والاجماعي للدول العر بية وخاصة الدول العربية المحيطة 
باسرائيل . 

يدر هذا الجهاز مدرسة لتدريب العملاء 
والمندو بين على العمل السري . وهو رتبط مباشرة 
مكتبه رئيس الوزراء. وقد جرت العادة ان يتولى 
رئيس الموساد رئاسة اللجنة العليا لاجهزة الامن . 

ويأتي بعد ذلك جهاز الاستخبارات العسكرية 
(الآمان) « ارغون موديعين » اي « مكتب الاستعلام .١‏ 
ويتبع الآمان وزارة الدفاع الامرائيلية »> ورئيسه 
عضو في رئاسة هيئة الاركان العامة رتبة جترال 
تساعده اربعة اجهزة إرأس كل مها ضابط رتبة 
جرال ايضاً وهي : استخبارات الجيش واستخبارات 
ودع الیم نارات ا ده وكاس 
التجسس . 

ويضم هذا الجهاز الاقام التالية : المعلويات» 
الامن » التنصت » الملحقين المسكريين » الناطق 
الرسعي » التصوير > الارتباط الحارجى » الارتباط 
ا E‏ 
اسرائيل . وهو يقوم بعدة مهمات هي : الحصول 
على المعلومات السرية المتملقة بالقوات المسلحة العر بية 
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والفدائية وذلك لمعرفة النوايا المحتملة هذه القوات 
ومقدار استعدادها وتجهيزها . القيام بالعمليات الحر بية 
الا ليها ورا ای سيت الا عل 
وثائق سرية هامة أو معدات حربية حديثة أو 
للتأثير المعنوي . اعداد الدراسات المسكرية التكتيكية 
والاستراتيسية. الاشراف على صفقات الاسلحة 
والمعدات الجديدة وتأمين وصرها الى اسرائيل . المحافظة 
على اسرار القوات الاسرائيلية في كافة الاسلحة . 
اعداد البحوث العلمية العسكرية , ولتحقيق ذ 
يتمين الجهاز معداث تقنية حديثة للانذار المبكر » 
وتنيق المعلوبات » والتصوير الجوي » والتنصت . 

ورتبط دائرة البحوث السياسية بوزارة 
الحارجية » وتقوم بنشاط نجسي وأسع النطاق في 
داخل اسرائيل وخارجها › 
الدبلوياسيين الاجانب في اسرائيل » وتوجيه بمثاها 
الدبلوياسية من أجل جمع المعلومات بواسطة المندو بين 
في المؤسسات الدولية ومن خلال العلاقات بالقوى 
السياسية العالمية . تعد الدائرة تقريراً أسبوعياً رفع 
الى لجنة التنسيق العليا يتضمن تقديراً للموقف السياسي 
الدولي » وعد الى جانبه دراسات سياسية واقتصادية 
متخصصة عن دول العام » كما تعد تقارير تتضمن 
تقديرات لردود الفعل السياسية الي قد تنجم عن 
التحركات السياسية والعسكر ية الاسرائيلية . ويشرف 
عل هذه الدائرة مجموعة من كبار الدبلوماسيين 
الاسرائيليين . 

تتبع مصلحة الامن العام (شين بت) « شير وت 
بيتاحون كلاني » لوزارة الشرطة . وقد اسندت الها 
مهمات الامن الداخلي او المباحث السياسية وهي : 
الحصول عل معلومات عن النشاطات المعادية الي 
يقوم ا الفلسطينيون » وخلايا المقاومة الفلطينية 
السرية ؛ وشبكات المعلوبات التابعة للدول العر بية » 
والجماعات اليسارية المبودية » والمهاجر ون البود الجدد 
القادمون الى اسرائيل وخاصة من دول الكتلة الشرقية , 

ويحتوي هذا الجهاز على ارشيف كامل لكافة 
اله لفلسطينيين الموجودين يي اسرائيل » يتناول ميوهم 
ونشاطائهم منذ عام ١968#‏ . وله شبكة من المندو بين 
في كافة الفنادق والجامعات والمؤسسات الاسرائيلية» 
بالاضافة الى فرق فنية تقوم بالمراقبة والمتابعة والتنصت, 
كا ان له شعبة للتحريات الحاصة تمى أتام 
اطخ ذات صفة تنفيذية مهما تنفيذ الاعتقالات 
الفردية والجماعية رالتحقيق في كافة القضايا امحولة 
الها من الشين بت 

تتبع مصلحة يبود العام لوزارة المجرة »> وطا 
ارتباطات وثيقة بفروع الماظمة الصهيونية في العام . 


اماف مته تجنيد 
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ومهمات هذه المصلحة هى : اعداد دراسات عن 
اوضاع اليبود في مختلف بقاع العام . وتجنيد مجمومات 
مهم لامدادها بالمعلويات حول اوضاع البلدان الي 
يقيمون فہا . وانشاء شبكات مهمها جير بود 
العام الى اسرائيل وتمويل هذا النشاط . ولدى هذه 
المصلحة بطاقات باسماء كافة المود في الدول العر بية 
والشرقية تتضمن ما امكن جمعه من معلومات تتعلق 
عيوهم السياسية ونشاطاهم اختلفة . 

أن تركيب الاستخبارات الاسرائيلية يشبه الى 
حد كبير ركيب الاستخبارات في الولايات المتحدة 
الاميركية . وقد وصل الى هذا الشكل عير سلسلة 
طويلة من التطورات الي لحقت به منذ نشأته . 
ر يداه" ایا ا شعن اکان 
الاسرائيلي الاستعماري في فلسطين الحتلة . وهي 
رجم الى تاریخ انعقاد اول مور للحركة الصهيونية 
في بال سنة ٠۸۹۷‏ الذي ثم فيه وضع اسس وبخططات 
الحركة المذ كورة والسياسات الي ينبغى على الصهيوئية 
اقناعها: الرمول ال دايا وال عل اساسا دت 
الاشكال التنظيمية للحركة الصهيونية . في البداية 
انشئت المنظمة الصهيونية العالمية » ثم انشئت شركة 
بودية لثراء الاراضي تطورت وعيت فيما بعد 
« بالوكالة المودية 00 أعتمدت هذه المؤسسات عل 
تشكيلات سرية (خلايا » ودوائر معلومات) لتنفيذ 
رامجها وفق الطبيعة التآمرية المكتسبة من الرأث 
اللبودي المتمثل في بر وتوكولات حكاء صهيون . وقد مرت 
هذه التشكيلات السرية منذ انشائها بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى :في بداية القرن 25٠١‏ ركز المخطط 
الصهيوني على تقديم العون للقوات ألير يطانية والتمهيد 
لغزو الحلفاء لفلسطين واسقاط الامبرأطورية العمانية. 
وقد انشنت منظمة (بيلو) السرية (1404) من 
مجموعة من المهاجرين الہود من اوروبا الشرقية 
دف امداد ر يطائها بالمعلومات عن اوضاع السلطات 
العمانية ونشاط القلسطيئيين » الا ان هذه الحاولة 
فشلت عندما اكتشفت السلطات العمانية هذه المنظمة 
في سنة ۱۹۰۷ . 

المرحلة الثانية (قبيل واثتاء الحرب العالمية 
الأول قل اث RE‏ عي سه 
٠‏ انشئت منظية نرية جديدة باسم (نيي) 
(اختصار للاحرف الاولى من عبارة في العهد القدم 
معناها « فصيح اسرائيل لا يكذب ») » بقيادة اهرون 
اهرونسون . وقد استطاعت (نيلي) إقامة اتصبال مع 
الخارات الير يطائية في المنطقة ونشر شبكات نجسسها 
في مختلف انحاء فلسطين . وتصاعدت اعمالها عندما 
امكن تعيين آهر ونسون مستشاراً للقائد العمّاني جمال 


باشا (بناء على زكة من القنصل الاميرى آنذاك) » 
وساهمت مساهمة فعالة في حسم معركة جنوب فلسطين 
لصاح الحلقاء (كذو1) عن طريق المعلومات الي 
ودمهم ہا حول استعدادات اليش العماني ومواقعه 
في غزة وبثر السبم. الا ان السلطات العمانية 
اكتشفت نشاط (نيل) ايضاً وقامت بتصفيا في 
سنة ٠۹١۷‏ . ومع انشاء الوكالة المودية (۱۹۲۰) 
ای انهل" ری ناض اک اکر حب 
(ضابط ودي بريطاني) » مهمته تكوين شبكات 
التجسس في البلاد العر بية والاوروبية وفي الولايات 
المتحدة » وي بامم « المكتب السياسي » . استطاع 
الكب الاي تيد اعا کر ن ال فى 
E BS e A OE E‏ 
الحصول على معلومات عسكرية عن القوات الالمانية 
وال ر كية وعن أوضاع الفلسطينيين » ومحاولة استخدام 
هذه المعلومات في خلق المنازعات وحركات التمرد 
والانشماق داخل صفوفهم , وقد جح المكتب السياسي 
في عمله . 

المرحلة الثالغة (قبيل وائناء الحرب العالية 
الثانية) مم تطور عمل المكتب السياسي » ور ؤس 
بن غوريون للوكالة البودية ٠‏ ثم إنشاء اول جهاز 
مخارات متخصص في سنه ۱۹٣۳۷‏ (برئاسة موثي 
شاريت) سمي شيروت يديوت (شاي) يتبع قيادة 
الوكالة مباشرة . وتابع (انثاي) تطوير النشاطات 
السياسية الداخلية والدولية والعسكرية الي بدأها 
المكتب الياسي » واضاف اليا التجسس عل 
البو ات م و ا كر مز اراي 
الرياضية » والمنظمات العالمية » والجمعيات الحيرية . 
ومع بداية الاعمال العدائية الي مهدت لقيام الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۸) سئحت هذا الجهاز فرصة 
ادرة عندما عبن الرائد « تشارلز اورد وينغت » 
ضابطاً لاستخبارات القوات الر يطانية في المنطقة » 
وقد اعلن هذا الضابط ولاءه للصهيوتية واطلع (الشاي) 
على كافة مخططات القوات الير يطانية وأمدهم بمعلومات 
مينة عن الثوار الفلسطينيين حصل عليها من خلال 
عمله » ونتيجة لذلك غيرت الماغاناءه تكتيكها 
السكري واتبعت تكتيك ر اضرب بسلاح عدوك 
وي منطقته » . وي عام 4 »6 كثف (الشاي) 
نشاطه في خدمة قوات الحلفاء بايحاد شيكات 
يجسسية كثيرة في الاراضي السورية واللبنانية اعتمدت 
قوات الحلفاء علا اثناء زحفها على سوريا. وي 
عام ۰ ايضاً » ونتيجة للاضطرابات الي مت 
فلسطين )١989--195(‏ » افتتحت دائرة عر بية 
کات بتاعي اتن ارات ا با ب 


الاجماعي للمدن والقرى الفلسطينية » ومدى اشتراك 
كل مہا في أحداث ۱۹۳۹ - ٠ ٠۹۳۹‏ وإقامة 
شبكات من الحئدين العرب » وارشيف عربي منظم 
جمعت فيه تفاصيل عن الشخصيات والزعامات القطرية 
وامحلية . كا تابم (الشاي) الضغط لزيادة الطجرة 
البودية الى اسرائيل وميئة وسائل مبريهيم عند 
الاقتضاء » ,الحصول عل السلاح وارساله الى 
المعسرات في فلسطين . 

م يكن (الشاي) جهاز الخارات الوحيدء 
بل كان يستعين بأجهزة مخارات خاصة بالمصابات 
الصهيونية الارهابية الي تطورت ايضاً : فيي سنة 
۲ أعاد يعقوب فينارسكي قائد المنظمة العسكرية 
الوطية (ايتل) تنظيم حركته وانشأ اربع وحدات 
اساسية اهمها قسم التجسس والمعلومات (الذي نفذٍ 
مذحة دير ياسين) . كا انشأت منظمة الارغون زفا ثي 
مى جهاز (الفرقة السوداء) وهو الاسم الكودي 
اراتا الى نشطت في إقامة شبكة واسعة من المهود 
ال ي الل ار رق هة عات 
تخريب ارهابية في القري الفلطينية . كذلك استمر 
نشاط جهاز مارات (الشين يود) التابم للهاغاناء 
راسندت اليه مهمات استثنائية اهمها توجيه اذاعة 
الوكالة البودية السرية لشن حرب نفسية ضد 
العرب » وتدريب المهاجرين على صناعة المتفجرات 
والقيام بعمليات ارهابية » بالاضافة الى بث الوقيعة 
ببن زعماء فلسطين ومنظمات الثوار الفلسطينية آنذاك » 
والتشكيك ؛وشراء الفهفاء في قيادة جيش الانقاذ . 
ولي سنة ١441‏ انشأت الحاغاناه بالاتفاق مع القيادة 
اللر يطانية شبكة تحسس داخل فلسطين وفي الدول 
العر بية »> هدفها كشت العناصر المويدة للالمان » 
وقد اتخذت لذلك ستاراً هو مدارس الاتحاد الاسرائيل 
العام (اليانس) الي كانت في ظاهرها مؤسسة ر بوية 
لتعليم أبناه الطوائف اليبودية وني باطنها مؤسسة تجسسية . 

المرحلة الرابعة (الاستعداد لانشاء الكيان) : 
في سلة 1941 » لشب صراع بين أجهزة امابرات 
الختلفة وبدأت في تصفية بعضها بالتعاون مع بر يطانيا 
في بعض الاحيان (مثل اتفاق الماغاه والقيادة 
البر يطانية على تصفية منظمة مقاتلي حرية اسرائيل 
« ليحى ») . واستمر هذا الصراع بعد اعلان اطدنة 
الاولى في 1١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ . وفعلل 
أ اغتيال الكونت برنادوت (من قبل منظمة شعيرن) 
استغل بن غوريون الفرصة واصدر أمره تخابرات 
الحاغاناه والبالماخ بتصفية المنظمات السرية الاخرى» 
وقد ثم ذلك بالفعل . 

المرحلة الحامسة (مرحلة إنشاء الكيان) : على 


8 اعلان الإولة في عام ١44‏ » واستيلاء الماغاناه 
عل السلطة اتفق. عل تفكيل سهان مركزي 
للاستخبارات . وي ٠م‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ 
عقدت اول جلسة هذا الجهاز في مقر قيادة مصلحة 
اللات ي شارخ ن وواک ة۸ تقزر فا 
تقسيم الجهاز ألى ثلاثة فروع متخصاصة هي : 
الاستخبارات العسكرية » برئاسة المقدم ايسر بكيري 
ومقره في جادة القدس بيافا . ومهمة هذا الجهاز 
هي مكافحة التجسس . الدائرة السياسية في وزارة 
الحارجية » برئاسة بوريس غورياليل ومقره مبى 
وزارة الخارجية في هكيريا. وبهستها الحصول على 
المعلومات من الحارج . الآمن الداخلي (شين بت) » 
برئاسة ايسر هارثيل. 

ولكن هذا التشكيل لم بحرز تقدماً جديا بل 
تورط في سلسلة من الاخطاء والقضايا الجانبية » 
قرر بن غوريون على أثرها دمج الدائرة السياسية 
بوزارة الحارجية وإنثاء جهاز متخصص للتجسس 
والمهمات الخاصة )١561(‏ . إلا أن التشكيل الجديد 
ايضاً لم يستطم تفادي اخطاء التشكيل الاول ايضاً . 
وبعد هذين التشكيلين مر الجهاز بعدة تطورات 
ف أعوام 4F‏ و AIA |950١‏ و AVY‏ 

في عام ۳ صدر اول تنظيم ري 
للاستخبارات بناء على قرار رئيس الوزأرة بن غور يون» 
يقضي باعادة تنظيم الجهاز وانشاء لجنة تنيق مجمع 
بين كافة فروعه وتعيين رئيس لمذه اللجنة يكون 
مسؤولا أمام رئيس الوزراء مباشرة » وأنيطت رئاسة 
أول لجنة تنيق لايسر هارئيل. وتتفرع عن هذه 
اللجئة حمسة ادارات هي : الموساد » والامساتن © 
والقسم الحاص بوزارة الحارجية » والمهمات الخاصة 
والتحقيقات بوزارة الشرطة »> (الامن الداحلي) . 
وبالاضافة الى ذلك فقد شكل بن غوريون جهاز 
ارات خاص به من الافراد أنحيطين به مهمته 
تختص بتأمين سيطرة الحزب . 

وم يستمر تشكيل هذا الجهاز « الجهاز الثالث » 
مدة طويلة »اذ استغله بن غوريون لخدمة مصاله 
الحزبية وأقصاء اعدائه الشخصيين . وبالرغم من 
اند هذا الها عدو اد اسن ارتل جه كان 
زاخراً بالعمليات الناجحة » الا انه فشل في التعرف 
والتنيؤ بحصول صفقة اللاح السوفييي لمصر » کا 
اتسم بصراع حاد على السلطة داخل اجهزة الاستخبارات 
والامن . ويتميز هذا التشكيل بانه ادخل تقنية 
اجس الحديثة لاول مرة (اذ تولى الد كتور يفال 
نيئمان ؛ وهو د كتور في الفيزياء كان يعمل مدرساً 
في جامعة تل أبيب » رئاسة الاستخبارات العسكرية 


بعد اقصاء بنيامين جبيلٍ ار فضيحة لاقون) . 
وي عام ١95٠.‏ ولتلاثي صراعات «الجهاز 
الثالث » » لم جد بن غوريون بدا من إعادة 
تشكيله . قم « التشكيل الرابع » برئاسة الجترال 
مكير عميت الذي تولى منصب رئيس للجنة العليا 
للاستخبارات الاسرائيلية . وقد اتم عهد عميت 
با مسؤٌولية الجدية » والانسجام العام بين مختلف 
ادارات الجهاز . واهم الانجازات الي حققها عمليات 
الزرع داخل المؤسسات العربية والتحضير خرب 
۷ » قبل ان يستقيل في سنة ۱۹٩۸‏ . 
وف عام م55١‏ © وبعد استقالة حميت خلفه 
زاي زامير الذي اهم بشكل خاص بالمعلومات 
الواردة من خلال النشاط الالكثر وني » والتصوير 
الجوي ء والتنسيق مع اجهزة الخابرات الغربية . 
وتولى الجهاز برئاسة زامير وضع مخططات لكافحة 
الحلايا السرية التابعة للمقاومة الفلطينية داخل 
المناطق المحتلة , 
في عام ١907+‏ ونتيجة لتصاعد سمليات المقاومة 
خارج الحدود اجرت غولدا مثير (رئيسة الوزارة 
آنذاك) « التشكيل السادس » باستحداث منصب حديد 
هو منصب مستشار رئيسة الحكومة للمهمات الخاصة 
واسندته الى العميد اهارون ياريف واعطته صلاحية 
القلية غل "ادارات: الها الس .رق .هذا 
التشكئل جهوده اساساً للتصدي لعمليات المقاومة 
الفلسطينية في الداخل والخارج وملاحقة قياداتها 
ومرا كزها . وقد شهد هذا التشكيل منافسة شديدة 
بين فروع الجهاز سببت بليلة وتبعثراً في اداراته 
ما جعل الجهاز في وضع لا يقارن بوضعه اثناء 
الاعداد خرب ١4510‏ . وجاءت نتائج حرب تشرين 
الأول ٠۹۷۴۳‏ لتلى مسؤولية التقصير والمزمة على 
كاهل الجهاز مما جعله يواجه هجوباً عنيقاً عل 
كافة المستويات في داخل اسرائيل وخارجها . ولتيجة 
لذلك دعت مثير في 78/1١/١9‏ الى إنشاء لجنة 
ان التي فى مد لال بيد ت كرت رل 
OS Sl GER SSE‏ عل N‏ 
ودائمة ومن اشخاص ذوي خبرة يش رکون في اتخاذ 
القرارات حول محتلف الامور. وعل ار ذلك 
اجرت مئر عدة تفييرات في كوادر الجهاز الرئيسية . 
من اشهر قادة الاستخبارات الاسرائيلية : 
ايسر هارقيل اول رئيس للموساد واول رئيس للجنة 
التنسيق العليا » ومن اشهر العمليات الي اشرف 
علها : عملية اخمان » وعملية بوسيل شير ماجز › 
وعملية العلماء الالمان في مصرء وفضيحة لاثون . 
ومثير عميت ١‏ وقد اشرف على : زرع أيلي كوهين 
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و ولو الالال :فى العافة + واا 
طائرة اليغ ١١‏ من العراق بواسطة حلمي روفه » 
والتحضير للمعلومات الي مهدت خرب ۱۹٩۷‏ . 
وزافي زامير » وقد اشرف عل : سرقة زوارق 
شير بور من فرنسا » وسرقة خرائط طائرة الميراج 
من سويسرا. وأهارون ياريف ع اختير مديراً 
للمخاءرات المكرية في كانون الثاني (يناير ) ١951‏ 
وبي فيها حى | کتور (تشر ين الأول) ۱۹۷۲ عندما 
عين مستشاراً خاصاً لرئيسة الوزراء ٠‏ وني عام 
۲ حدثت عملية الفردان ني بيروت . ثم جاء 
الياهو زعير! الذي آدانته لحنةاغرانات بسبب تقصيرات 
حرب +1907 »© فاعفي من منصبه وحل محله شلومو 
غاز يت وهو من المقربين لدايان » وكان يعمل منسقاً 
للعمليات في المناطق المحتلة , 


)00 استخدام الأسلحة 


يتمثل استخدام الأسلحة في القدرة على استخدام 
كل مقاتل للسلاح الخاص به » واستخدام الجموعات 
والمفارز والأطقم للاسلحة اجماعية . وقبل استخدام 
البناقية كانت « ممرينات الأسلحة العليا» تعي 
دراسة حركات الطعن والضرب بالسيف والرمح والحنجر 
والهراوات .. الخ . ومنذ ظهور البندقية (القرن 
(AJ 1۷‏ أصبح « استخدام الاسلحة » بالنسبة 
هذا السلاح يعي اتقان اساليب حمل البندقية » 
واملائها » وتلقيمها » والتسديد » والاطلاق » ور كيب 
الجر بة والطعن ہا © بشكل ينسجم مع وتيرة خطوات 
تقدم الصفرف الماراصة لامشاة حملة البنادق . ولكن 
هذا الاسلوب من الاستخدام فقد أهميته منذ ظهور 
اساليب القتال بوحدات منتشرة . 


استخدام كافة الاسلحة الفردية والجماعية ومعدات 
القتال . وأصبح الارتفاع مستوى استخدام السلاح 
هدفاً أساسياً من أهداف التدريب . ويدخل مستوى 
القدرة على استخدام الاسلحة ٤‏ لحساب مواز بن 
القوى . وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بباطة الاسلحة 


وسهولة رتېط بمدة 


وستواه » واقتراب ظروف تنفيذه هن ظروف 
المعركة الحقيقية . ويعتير المستوى الحضاري للأمة» 
والمستوى التق والثقائي للمقاتلين والقادة على مختلف 
المستويات عاملا من أهم العوامل المؤرة على مستوى 
استخدام السلاح في الحرب التقليدية الحديثة الي 
يتعامل فيها المقاتلون مم أسلحة ومعدات متطورة 
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تقنية ومعقدة . وتزداد أههمية هذا العامل مع ازدياد 
تعقيد الأسلحة والمعدات » واعادها المتعاظم عل 
التقنية الحديشة (الاليكرونات » 
الحمراء » الميكانيكية » التوجيه التلفزيوني .. الخ) . 
أما في المرب الثورية » فان بساطة الاسلحة والمعدات 
المستخدمة من قبل القوى الثورية » وبدائية هذه 
الاسلحة والمعدات » وسهولة التدريب عليا 
واستخدامها » تقلل من أهمية عامل المستوى العام 
التقي والثقاني لقوات الجيش الثوري في المراحل 


الأرلى من الحرب الثورية . 


الاشعة حت 


9) استراتيجية 


تطور مفهوم وتعريف كلمة اسراتيجية عبر 
مختلف عصور التاريخ السكري وفقاً لاختلاف 
وتطور التقنية العسكرية في كل عصر عن الآخر » 
ورفقاً لتباين المدارس الفكرية والسياسية لكل قائد 
أو مفكر من تعرضوا بالبحث لموضوع الاستراتيجية. 
ومن هنا تنبع الصعوبة البالغة لتقددم تعريف جامع 
مانم لكلمة استراتيجية »> لانه لا يوجد تعريف 
موحد متفق عليه حى الآن لحذه الكلمة > مثلها 
في ذلك مثل كلمة فلسفة. ولقد اشتقت كلمة 
ستراتيجية أصلا من الكلمة اليوتانية «رومع6غع<+5» 
كان شق زد نافة تمي r a‏ 
نياة دي O‏ القذماء كن E‏ 
لاكبر ويوليوس قيصر دون أن يدوئوا خيرتهم 


عنه » ومذا ساد اعتقاد لفيرة طويلة من الزمن 
ا 


ن الاستراتيجية بحرد فن مارسه القادة الموهوبون 
عن حدس وعبقرية »وأنه ليس ها قواعد ونظريات 
علمية . ومع تقدم قوى الانتاج الصناعي وازدهار 
العلوم الطبيعية وسيادة الفلسفة العقلية في اوروبا 
القرن الثامن عشر » بدأت دراسة الحرب على أسس 
علمية وبدأت محاولات دراسة الاستراتيجية بصورة 
علمية . وقد قدم « كلاو زفيتز » تعريفاً للاسترائيجية 
بأنها « نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى 
هدق الحرب » «وقد وضع هذا التعر يف للاسعرأتيجية 
في ضوء مفهومه الاساسي عن المرب من حيث أنها 
« استمرار السياسة بوسائل اخرى » . أي أنه كان 
ری أن الاستراتيجية هي النظرية الي تدار بها 
القارلة اي حرا الما لتخقيق. “لدف الاي 
للحرب . 

أما الكاتب العسكري الر يطاني « ليدل هارت » 
فقد عاب على تعريف كلاوزفييز للاسيراتيجية اله 
يدخلها في جال السياسة وأنه بذلك التعريف مخلط 


نين الاستراتيجية الشكزية وار الفليا ر 
ثم قدم تعريفه الخاص للاستراتيجية فقال أنها « فن 
توزيم واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق 
هدف السياسة » وهو يعتقد أن الهدف من الاستراتيجية 
ليس البحث عن المعركة « بل البحث عن وضع 
أستراتيجي ملائم إن لم يود بنفسه إلى اللصر فأنه 
عخلق ظروفا ملائمة لمعركة تأت بعده وتتتزع النصر 
حتماً » (انظر استراتيجية التقرب غير المباشر) . 

ويقدم الجترال « أندريه بوفر » الاستراتيجى 
القرقني: اماس تسريف :يفول أن" الاسرانييية فى 
دوفن حوار الارادات الي تستخسدم القوة لحل 
خلافاتها ». وذلك على أساس أنه يمتقد أن هناك 
وسائل اخرى في ظروف معينة تؤدي إلى تحقيق 
هدف الاستراتيجية دون استخدام القوة المسكرية 
بصورة مباشرة . كا يقدم « ماوتسي تولغ » تعريفه 
الخاص للاسراتيجية فيقول « حا كانت حرب » 
يوجد وضع كل للحرب » وإن دراسة القوانين 
الموجهة للحرب مالي تتحك في وضع الحرب الكلي > 
هي مهمة عل الاستراتيجية » . 

أما الفكر العسكري الامريكي فقد قدم بواسطة 
هة إركان حرب القوات المسلحة عام 140۹ 
تعر يفا للاستراتيجية بأنها « فن وع استخدام القوات 
المسلحة للدولة بغرض تحقيق اهداق السياسة القومية 
عن طريق القوة أو المديد باستخدامها » . 

ويقدم الفكر المسكري السوفييي على لسان 
المارشال « سوكولوفسكي » تعر يفا للاستراتيجية بأنها 
غارة” تحن و ا ا ن ا د 
القياسية للحرب كصراع مسلح مخدم مصالح طيقية 
معينة . وعلى أساس دراسة خيرة الحروب والموقف 
السكري السياسي ؛ والامكانات الاقتصادية والمعنوية 
للدولة »> والوسائل الجديدة للمراع المسلح ونظرات 
الفدن , المعملة :قرم الاستراتيجية رة :اسول 
وطبيعة الحرب المقبلة . وي القت نفسه هي ميدان 
الفقايل E a‏ اليا 
E NNO‏ 
تجهيز الدولة والقوات المسلحة الحرب وادارة الصراع 
المسلح في ظروف تاريحية معينة » . 

ومن الواضح أن القاسم المشترك الاعظم بين 
التعريفات امختلفة للاستراتيجية هو أنها عم وفن 
ينصرفان إلى الحطط والوسائل الي تعالج الوضم الكلي 
للصراع الذي تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو 
غير مباشر من أجل تحقيق هدف السياسة الذي 
يتعذر تلفيذه عن غير ذلك السبيل . 


وقد كشف استقراء التار يخ السكري عن 
وجود #موعة من القواعد العامة الي تحكم لعبة 
الاستراتيجية ممكن ابجازها في المبادئ التالية : 

)١(‏ الحافظة على حرية العمل . (؟) الاقتصاد 
في القوى . (*) الحصول عل المبادأة . (4) تحقيق 
المفاجأة . (ه) قوة الحشد. (5) شفة الحركة . 
(۷) بساطة الحطط الاستراتيجى. (8) محقيق 
التعاون والتنسيق . (4) توحيد القيادة . وتكتسب 
القواعد العامة للاستراتيجية نوعية خاصة وفقاً لظروف 
التطبيق امختلفة » ووفقاً لاختلاف وتطور طرق 
ادارة الحرب (وهي وسائل وكيفية استخدام معدات 
وتشكيلات القتال الختلفة) إلي ترتيط بمستوى التطور 
الاقتصادي والتقي والعلمي السائد : ولهذا كان لكل 
طن ر ع الخاضة ی ادان ارك 

هذا وتختلف طبيعة الخططات الاستراتيجية » 
رغم وحدة احبادئ الاساسية الي تحكمها » وذلك 
نبعأ لاختلاف نوعية الوسائل العسكر ية المتوفرة»وظر وف 
الزمان والمكان؛ وأهية الهدف؛ وطبيعة الظروف الدولية 
ومدى اتساع حقل حرية العبل العنيف ‏ 
لهذا التباين في الظروف الحيطة بتنفيذ أو وضع 
الاستراتيجية فقّد تكون الاسيرائيجية المطبقة استراتيجية 
افناء وتدمير سريم › أو تكون استراتيجية اباك 
طويل الامد الخ 

ورتبط الاستراتيجية بالتكتيك وفن العمليات 
باعتبار انما أداتها في تنفيذ مخططاتها في مختلف 
ساحات القتال الجزئية »> ومن ثم فان الاستراتيجية 
الناجحة لا مكن أن تكون منفذة عملياً بدون اختيار 
واستخدام تكتيكات ملائمة واتباع فن عمليات 
سليم . وترتبط الاستراتيجية أيضاً بالياسة نظراً 
للها تستهدف أصلا تحقيق أهداف الياسة وليس 
العكس . وهي ترتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية 
الي بحري في ظلها الصراع » ذلك لأن طاقات 
الصناعة وحجم الموارد الاقتصادية والبشرية امختلفة 
مضنا دن الطاقة الح ركه وطرق المواصلات 
النقل المختلفة كلها عوامل تؤبر على طبيعة الاستراتيجية 
المطبقة . 
يتحدد فقط بنوع المبادئ الاستراتيجية الي تدخل 
في عملية إنشاء وتنفيذ الخطط الاستراتيجي » وإنما 
يتحدد أيضاً بتأثير العوامل السياسية والمعنوية والعوامل 
الاقتصادية «الجفرافية والتاريخية الي حم الصراع 
القائم بين قوٽين معينتين » كا يتحدد أيضاً بطبيعة 
الحرب المتوقعة أو الدائرة فعلا ومدى تطور طرق 
اداربها رتكتيكاتما » وبطبيعة النظر يات الاستراتيجية 
الخاصة بالمدو » ولذلك لا يظل مضمون الاسراتيجية 


ونئيجة 


وقدرات 


والخلاصة أن مضمون الاستراتجية لا 


الحربية ثابعاً دون تغيير © ولکنه يتطور ويتغير 
0 لتغير الطروف الحيطة بالصراع وحجم الامكانات 
المادية والمعنوية الموضوعة نحت تصرف الاستراتيجية . 


(") الاستراتيجية الادارية أو الاستراتيجية 
الوراثية 


(انظر ملاقاة الاسلحة الذرية واعتراضها) . 


)06 استراتيجية التسلح 


تشكل اسراتيجية التلح » على مستوى الدولة 
الواحدة » الصورة المحسمة للعلاقة بين الدفاع الوطي 
والسياسة الحارجية , فالتسلح الحديث يعي استكمال 
قدرة الدولة على مواجهة أي عدوان » وتأمين حماية 
مستمرة للأرض والسكان والئر وات المادية والمكتسبات 
المعنوية »> فهو من هذه الوجهة حق من حقوق 
الدول الحديثة » حميه القانون الدولي» وبمليه هبدأ 
المساواة بين الدول . وبالتالي فقد أصبح من .متضيات 
الدفاع الوطي أن تكرس لصالم قضية التلح كافة 
وسائل الانتاج في الدولة وكافة مواردها الاقتصادية 
والعلمية والتقنية »> وأصبح ٠ن‏ «قتضيات السياسة 
الخارجية للدولة تحديد ارتباطاها مع الدول الأخرى 
على أساس ما يتطلبه الدفاع الوطثي والطط الاستراتيجية 
المرسومة للدولة , 

وبالمقابل فإن متطلبات الدفاع الوطي والسياسة 
الحارجية تتشابك وتتعقد بشكل خطير » وقد تتعارض 
أحياناً بدلا من أن تتفق »> وعلى الدولة أن مختار 
وأن تفضل متطلبات أحد هذين العاملين على متطلبات 
العامل الآخر . ولا شك أن من متلك قدرات صناعية 
كبيرة » وموارد اقتصادية ومالية متنوعة »> وكفاءات 
أن يقلص الى سحد 
بعيد اعّاده على الآخرين » وبالتالي عقق أفضل 
الشر وط للتوفيق بين السياسة الحارجية والافاع الوطي 1 
رعندما يصبح التسلح نشاطاً اقتصادياً متناسباً وبتكاملا 
ووطيا » لا جرد صفقات تجارية عادية تبرم 
درل أجنبية » تكون الأمة قد ثبتث أقدامها عملياً 
في مواقم القوة وامتلاك الحد الأقصى من حرية العمل . 

غير أن سعي الدول جميعاً الى التسلم مع 
اختلاف اهدافها ووسائلها ومصادرها وعلاقاتها بالدول 
الأخرى يؤدي الى خلق تناقضات متنوعة » فتصبح 
قضية التسلح جزءاً من النشاط السياسي الدولي العام 


صناعية وثقنة مئاسية 4 يستطيع 


محيث تملي الظروف والتطورات الدولية أشكال التسلم 
وأحجامه وأساليب الحصول عليه . والواقع أنه مقدار 
ما تتركه الدولة لنفسها في هذا امحال من حرية 
التصرف مقدار ما يكون التسلح جديا رفمالا رقادراً 
على أداء مهمته »> وإلا فإن التسلح يصبح قدا 
حكماً يضغط عل حرية العمل ويقفي على روح 
المبادهة » وعلى الحرية في اتخاذ القرارات المتملقة 
بالسياسة الخارجية وبسياسة الدفاع . 

ان التسلح عن طريق الآخرين حفوف دائماً 
مخاطر متعددة للأسياب التالية : 

أولا - ان موافقة الدول المنتجة املاح على 
السنات مويق برع ند ن اها 
بسياسما الحارجية » الغا الي يا صفقات 
السلاح الى الدرل المحتاجة اليه تتنوع حسب الظروف 
الدولة القائمة في وقت معين» رحسب العلاقات الخياصة 
الي تر بط بين الدولة المصدرة لاسلاح والدولة المستوردة 
له > فيكون الدافم أحياناً الصفقة المعقودة تقوية 
بلد حليف أو دعم بلد صديق من استراتيجية 
محددة » وقد يكون أحياناً أخرى تأبيد موقف احدى 
ألدول ضد دولة أغرئ ؛ وقد يكون الغرض | 
محاولة الوصول الى توازن للقوى في منطقة 'معينة 
من العام ضماتاً للأمن الدولي أو لأمن إحدى 
المحموعات الدولية . 

ثائياً - ان الامتناع عن تصدير السلاح أصلا 
الى بلد من بلدان العام » أو الانقطاع عن تصديره 
الى هذا البلد بعد أن يكون قد ثم بالفمل تنفيذ 
صفقات سابقة » لا يقل أهمية » بل يتجاوز في 
أهيته » التصدير الابجابي للسلاح . وتكون آثاره 
هائلة على السياسة الحارجية للطرفين المعنيين . فقد 
يكون الغرض من سياسة منم التصدير اجراء ضغط 
سيابي على الدولة المشعرية » والى قد تكون في 
حاجة ماسة الى هذا السلاح + لتجبرها على اتخاذ 
عوقف معين في علاقاتها الخحارجية (انظر الحظر) . 

ثالثاً ‏ ان كل تصدير للسلاح الحربي » 
أياً كان مصدره © يتوقف أيضاً على سياسة الدفاع 
للدولة المصدرة » ولا بد للمسؤولين ف هذه الدواة 
عن صفقات اللاح الخارجية من إعطاء الأفضلية 
دائماً للجيش الوطنى في تأمين احتياجاته من العتاد 
السك ى اترات اة الس لا الدرلة قل 
أية جهة أخرى خارجية . ومن جهة أخرى فان 
هنالك اعتبارات استراتيجية تتعلق بالأمن الحارجي 
لر ادو ا فاد بين لا عن مراف امقر غات 
الخاصة العاملة في الصناعة الحر بية وفي التجارة الدولية 
للأسلحة وتوجيبها ني الصفقات الي تعقدها مسم 
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الحارج ما يتلاءم مع هذه الاعتبارات الاستراتيجية » 
مما في ذلك عدم تسرب الأسرار العسكرية والصناعية 
الي لا رغب الدولة المصدرة في تسر ا الى الخارج 
مم صفقات السلا المعقردة , 

رابعاً - قد يكون الهدف الوحيد من تصدير 
الأسلحة الحربية »> هو حصولٍ الدولة المصدرة على 
فائدة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة » آلية أو 
مستقبلية» من الدولة المشترية للسلاح . وحبى عندما 
لا يكون المدف ظاهراً أو مفضوحاً » فإن الدرلة 
المصدرة امما تعمل على تحقيق التناسق الاقتصادي 
والمالي بين المشر وعات الصناعية أو المؤسسات التجارية 
العاملة في ميدان المنتجات الحر بية وبين الفعاليات 
الاقتصادية الأخرى التجارية والمصرفية والمالية » ما 
في ذلك السعى الى الحصول من البلد المستورد على 
منافع اقتصادية خاصة قد لا يستطاع الحصوك عليها 
من خلال المبادلات التجارية العادية . والواقع أن 
جرد تلويح الدول المتحجة للسلاح ببيع بعض أنواع 
العتاد الحر بي وخاصة الأنواع المتطورة والديثة - 
الى دول معينة » فإن ذلك يعي اتخاذ موقف سياسى 
ازاءها » وهذا الموقف احياناً من باهظ . ا 
فان الدولة المشترية قد ترد الجميل مسح بعض 
التسهيلات الاقتصادية أو المنافع التجارية كاستخراج 
ا أنواع الثروات الطبيعية أو تشييد الطرق أو 
إنشاء المرائى” أو المشاركة في بعض الاستمارات .. الخ 

خامساً - قد تحتكر الدول الصناعية الكبيرة 
أتواعاً معينة من السلاح » أو يى" الظروف الدولية 
لوضع شبيه بهذأ الاحتكار » فتستطيم الحصول من 
جراء ذلك على مانم كبيرة » وأرباحاً فاحشة » عندما 
تعتمد علها بعض الدول اعنّاداً كاملا . ومن جهة 
أخرى فإن الدول الصناعية الكبيرة تستفيد دائاً 
من وضع مزمن في موضوع التسلح اوهو أن الدولة 
المشترية اللاح لا تستطيع تغيير نوع سلاحها في 
فرات متقاربة » حى لو كانت لدا الامكانات 
المالية لمعل هذه التغييرات » ذلك أن كل سلا 
حربي يعتمد أساساً على مخطط استراتيجي وتكتيي 
معين » ويستتبع تغيير هذا المخطط تغييرات متسلسلة 
لا حد ا بالنسبة الى استخدام مختلف الأسلحة 
الأخرى » واذا كان هذا التغخيير شاملا » فإله 
يستتبم تغير العقيدة العسكرية يكاءللها وتكوين 
خيرات عسكرية وتقنية جديدة » بالاضافة الى ما 
يتطليه السلاج الجديد من نفقات مادية اضافية لا بد 
من صرفها في الداخل » كخلق وسائل جديدة لتخزرين 
الأسلحة المشتراة ومركزها وصيانتها واصلاحها 
والتدريب علها.. الخ . وهذا كله لا يدخل في 


مك 


من الأسلحة الجديدة المشتراة . 

أن هذا الصعوبات تفرض عل الدول المستوردة 
اللاح أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المبدأ نفسه 
الذي يقضي بالتدقيق بين عوامل السياسة الحاررجية 
ا الول وها اراد مسن تارات + 

أ - ان بامكان الدولة المستوردة أن تستفيد 
من استراتيجية التسلح في تخفيض الموارد الاقتصادية 
المخصصة لشراء السلاح » ذلك أن تقدير الاعتادات 
اللازمة للدفاع يتناسب عكسياً مع هدوء السياسة 
الخارجية واستقرارها » فلمبدأ الذي يحب أن تسر 
عليه الدول في تسلحها هو أن تخصص هذا التسلح 
ما يؤمن ها التوافق بين متطلبات الدفاع الوطي 
وحالة العلاقات الدولية القائية » 95 الل على 
أستخدام السياسة الخارجية كوسيلة رئيسية لتخفيض 
متطلبات الدفاع الوطني وأعبائه المالية الكبيرة . 

ب - تتمثل أهمية الملاقة بين متطلبات الدفاع 
الوطي وظروف السياسة الحارجية في أن عمد أية 
اتفاقات خارجية التسلح » بهدف استمرار هذا التسلم 
على المدى الطويل » يتطلب توجيه المصلحة السياسية 
العليا للدولة ما تفرضه من الحفاظ على خط سياسي 
واضح في العلاقات مع الدول المصدرة للسلاح س 
جهة » ومع ما يقتضيه تنفيذ الاستراتيجية العامة 
الدولة على جميع المستويات من جهة أخرى . وهذا 
كله يتطلب اجراء تقديرات مستمرة للعلاقات 
السياسية الحارجية » واتخاذ قرارات سياسية على أعلى 
مستوى لتحديد العدو والصديق في مجال التسلح . 

ج - ينبغي أن تتضمن تقديرات السياسة 
الحارجية دراسة العوامل الاقتصادية الي مكن أن 
تؤير في اتفاقيات التسلح . فن المعروف أن أكثر 
الدول المصدرة للسلاح تقرر مقادير وأنواع الاسلحة 
الي يمكن تصديرها الى الحارج من قبل مجالس 
أو هيئات متخصصة تضم مثلين عن الفماليات 
الاقتصادية والمسؤولين عن احتياجات الدفاع الوطي 
(بلجيكا) . أو من قبل مجالس أو هيئات ترتبط 
مجلس الوزراء مباشرة (فرنسا والاتحاد السوفياتي) . 
أو من قبل مكاتب بيع متخصصة يشترك فا مثلو 
الدقاع ومندوبون عن كبريات الشركات المنتجة 
السلاح الحربي (الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطايا) . وهكذا فإن من واجب الدولة المستوردة 
اسلاح أن نحصل على معلويات مؤكدة عن الدوافع 
والعوامل السياسية والاقتصادية ألي مختي وراه صفقات 
الأسلحة . ګګ 

ان استراتيجية التسلم تساعد على تفهم 


الاعتبارات المتشابكة الى تتوضح فها نقاط الالتقاء 
ونقاط الابتعاد والنقاط الوسط الى مكن أن يحدث 
فبا التوفيق بين متطلبات الدفاع الوطي والسياسة 
الحارجية لکل فن الدولة المصدرة والدولة المستوردة 
للسلاح : 


)١(‏ استراتيجية الحرب المحدودة 


أدى ظهور السلاح التووي وخطر التدمير 
الغامل والانتحار المحبادل في أية حرب نووية » 
إلى تطور الاسراتيجية نحو المحابات المحدودة الي 
تشكل جوهر الحامات المسلحة الي الدلعت بعد 
الحرب العالمية الثانية . والحقيقة أن الحرب كانت 
دائماً وعلى مر العصور حرباً شبه محدودة. اذ 
كانت الاطراف المتصارعة تمى دائماً إلى محديد 
الجهد »> وتخفضه حى الد الادنى اللازم الحم . 
وكان عملها عبارة عن «رد مرن » حى قبل أن 
تصاغ نظرية « الرد المرن » من قبل الجترال ما كسويل 
تايلور. وكانت الحرب تصعد عملها إلى الحدود 
القصوى عندما تجد أن الحسم بالوسائل المحدودة 
غير ممكن عملياً . ولكن هذا التصعيد كان تحاول 
عدم جاوز « العتبة » الي يغدو العمل المسكري 
فها غير متناسب مع المدف السياسي للصراع . 
بيد أنه تم تجاوز هذه العحبة خلال الحروب 
النابليونية » وخلال الحر بين العالميتين الأولى والثانية» 
الأمر الذي أدى إلى تعرض البشر ية لكوارث هائلة . 
ولكن فلهور الاسلحة النووية جمل هذا التصعيد 
مستحيلا وجنونياً . كا أن ارتفاع مستوى التأطير 
الشوري أفقد ظاهرتي تدمير الجيوش النظامية واحتلال 
البلاد قسطأ كبيراً من أهيتها » وصار من الضر وري 
االجوه إلى استراتيجية الحرب الحدودة الي تختلف 
عن استراتيجية الحرب التقليدية في أنها تستهدف 
تبديل قناعات الخصم وإلحاق المرمة به معنوياً 
بدلا من الانتصار عليه عسكرياً وتدميره ماديا . 
خاصة وأن هذا الانتصار المسكري صار محاجة 
إلى تصعيد الوسائط المستخدمة بشكل كبير وخطير 
| كبر مما ينبغي . 

والمبدأ الاساسي للحرب الحدودة )على الصعيد 
المادي » هو أنها حرب غير محدودة على الصعيدين 
النفبي والمعنوي . وتصعيد إلى الحدود القصوى 
بشكل آخر » وانتقال من المفهوم المادي الحرب 
إلى مفهومها النفسي . و يممكن القول أن الاستراتيجية 
الابقة التقليدية كانت اسيراتيجية عكر ية مباشرة 
تبحث عن المسم النفي عن طريق استخدام الوسائل 


السكرية . أما استراتيجية الحرب الحدودة فهى 
انراج کر فو ناش بخ ن اا 
النفسي عن طريق استخدام الوسائل النفسية . كالدعاية 
وتميم الياسة والاقتصاد » والضغط الدولي » 
والتفتيت الداخلي » واستخدام القوة العسكرية 
لاغراض الدعاية المسلحة . 

وتسهبدئف استرائيجية الحرب المحدودة تفتيت 
معنويات العدو والحفاظ على معنويات الأصدقاء . 
وهي تستخدم اسلوب الحرب الشورية » وتخضع لثلاث 
دفعات : تتمثل أولاها في الحفاظ على الأمل وخلق 
الثقة بالنصر مهما طال الصراع . وتتمثل الثانية 
في تثبيط هم العدو حى يتحقق الحم التفسي . 
أما الثالثة فهي تتمثل في ردع العدو ومنعه من 
استخدام وسائله العسكرية المتفوقة . 

ويم تحقيق الدفعة الأولى عن طريق طرح 
فكرة سياسية متاسكة مفعمة بالأمل الذي يبرر 
التفحيات . وتكون هذه الفكرة عادة دينية أو 
وطنية أو ايديولوجية اجتاعية . ولا يکي طرح 
الفكرة الياسية الجيدة » بل لا بد من الحفاظ 
على الثقة وتجديدها باستمرار . و يمكن الوصول إلى 
ذلك اذا أمكن تحقيق نجاحات جزئية يتم استغلال 
تأثيراتها النقية المتراكة بشكل أريب . 

والدفعة الثانية مهمة للتجاح » ولا يمكن أن 
يتحفق اخم بدوها . ويم الوصول إليها عبر 
حرمان العدو من كل أمل بالتجاح » وخلق الملل 
ببن صفوفه » وبذر بذور الحلاف داخل معسكره . 
وأفضل الوسائط المستخدمة لتحقيق هذه الغايات ه 
اخرب ونل الاه الي ياي عل .اللهاث 
فترة طويلة من الزمن . (انظر الحرب طويلة الأمد) . 

ديم الوصول إلى الدفعة الثالثة عن طريق ردع 
المدور ردعاً غير نووي. ويلعب الردع النووي 
دوره في منم الجاهة المباشرة بين البلدان النووية . 
ويعتمد الردع هنا على سلسلة من التهديدات المتناو بة 
م العبليات » الأمر الذي يشل ردود فعل العدو . 
ولا ينجح اللبديد في تحقق أغراضه إلا اذ كان 
المهدد قادراً على تنفيذهء الأمر الذي يكسبه المصداقية 
الضرورية لشل العدو. ويصل البديد إلى أقمى 
درجات تأثيره وأشدها خطورة عندما يتشكل لدى 
العدو قناعة بقدرة المهدد على القيام بعمليات 
لاعقلائية . ولكن من المؤكد أن كل نديد يفقد 
فاعليته عندما ينتقل إلى حيز التنفيذ . وتقتصر 
فاعليته في هذه الحالة على قيمته العملية . ولذا فان 
اكير المديدات فاعلية هي الهديدات المعنوية 
اجو إل الرآق: العام + الج إل الم اة 


أما البديدات ذات الطابم المادي (القصف › 
العمليات الانتقامية .. الخ) فقد أثبتت مجاسات 
ما بعد الحرب العلمية الثانية خطوربا وعدم فاعليما » 
وخاصة ضد خصوم معبئین سياسياً »> ويدافعون 
عن قضية يؤمنون بعدالها »> ويعملون نحت لواء 
قيادة قادرة على توقّع مبادهات العدو وإحباط 
نتائجها المادية والمعنوية بشكل مسبق . 


(0) الاستراتيجية الذرية 

أفادت الاستراتيجية عموياً من آثار السلاح 
النووي » فاحدثت انقلابات هامة في مفهوم 
استخدام القوى للحرب أو للحفاظ على الس . 
وأدى ظهور الاسلحة النووية واحمّال استخدامها 
في أية حرب مقبلة الى تطبيق الاستراتيجية الذرية 
الي تتضمن اربعة طرق : 
اا لقان ا ا 
الطريقة وسيلة هجومية مباشرة تعي المجوم على مراكز 
اسلحة العدو الذرية أو النووية وتدميرها . (انظر 
التدمير الوقائي للأسلحة الذرية المعادية) , 

نات ملاقاة :الأشلحة” ‏ الذرية. "او “التووية 
واعتراضها وتدميرها وهى في طريقها الى أهدافها . 
ويدخل في هذا الجال الصواريخ المضادة الصواريخ 
الي اخترعها الاتحاد السوفييي » ثم اقامها البرنامج 
الامريكي لانشاء شبكة من الصواريخ المضادة عابرة 
القارات . وهذه الطريقة وسيلة دفاعية (انظر ملاقاة 
الاسلحة الذرية واعتراضها) , 

ج - الوقاية المادية ضصد آثار الانفجارات 
الذرية . وهذه الوسيلة وسيلة دفاعية (انظر الوقاية 
المادية) 8 

د - الہديد بالانتقام . وهذه وسيلة هجومية 
غير مباشرة وقد استغلت هذه الماذج الاربعة لاغراض 
مختلفة وانّبت بأن امتزجت مم بعضها ضمن إطار 
من الصيغ الاستراتيجية الكثيرة التعقيد . (انظر 
المديد بالانتقام) , 

ولقد مرت الاستراتيجية الذرية بعدة مراحل : 

المرحلة الاولى » وكانت الولايات المتحدة 
تملك فما قوة جوية ذرية لا زالت في مرحلة التكون» 
في حين كان الاتحاد السوفيبي لم يسرح قواته 
الدريةت-الجوية المامة» وكان قادراً على اجتياح اوروبا. 
واعتمدت خطة الولايات المتحدة على استراتيجية 
دفاعية مم الهديد بالانتقام الكثيف » في حين 
اعتمد السوفييت على الاختفاء تحت الأرض والمديد 
بالالتجام بقوات حلف شمالي الاطلسي» وجعل اوروبا 


مسرحا للحرب . الذرية . 

ولي المرحلة الثانية استطاع الاتحاد السوفييي 
بقفل جهد علمى هائل ان متلك عدة قتابل 
1 على غرار 
القوة الجوية - الذرية لطائرات ب - ۲١‏ »> وحسن 
دفاعه الجوي . ولكن الولايات المتحدة حافظت على 
قيمة استراتيجية الردع الذري بتعزيز ديد بالانتقام 
الكنيق:. اوقد اندادت هذه القنية بام كيا لال 
وفي عام 4ه - هه كان التفوق 
التوري الامريي لا جدال فيه . 

وفي المرحلة الثالثة لحق السوفييت بالامر يكيين 
في مجال الردع النووي » وحصلوا عل القنبلة 
الهيدر وجينية وعلى قوة ضاربة يعتد بها. 


ذرية وبناء قوة ضرب ذرية هحوويه 


الطيدر وجينية . 


وني المرحلة الرابعة حمق السوفييت تقدماً 
على الامريكيين في برنامج القذائف الصاروخية . 
ولي عام ٠۹٠۷‏ امتلك السوفييت الصاروخ العابر 
للقارات » وأطلقوا قرهم الصناعي الأول . ثم وضع 
المنظرون الاستراتيجيون في عهد كينيدي استراتيجية 
كاملة متاسكة الضجوها خلال المرحلة الثالثة » 
وهي استراتيجية البقاء على قيد الحياة ضمن إطار 
استراتيجية الانعقام الكثيف . واستبدلوا استرأتيجية 
الردع باسيراتيجية الردع المتدرج . وطورت صوار يخ 
بولاريس ممينوتمان الي كانت قد درست أثناه 
المرحلة الابقة » وتأكد الامريكيون بواسطة تكتيك 
واشع للبقاء على قيد الياة مع استخدام الغواصات 
الذرية » والملاجى* الاسمنتية (الصوامع) » والمعدات 
المتحركة ... الخ) ٠‏ بأن صوارخهم لن تدمر بالصاية 
المعادية الأول , 

وبدأ السوفييت بدورهم باقامة قواعد صاروخية 
لصواريخ متوسطة المدى في كوبا لكي يكون في 
مقدورهم الردع بر معا كس القوات » ضد الولايات 
المتحدة ونظامها المضاد للمفاجأة .© .۸ , 8,وأخفقت 
هذه العملية وانبت لصا الامريكيين . واضطر 
السوفييت الى اتباع الطريق الذي اتبعه الامريكيون 
في إعادة تسليحهم . 

المرحلة الحامسة وهى مرحلة الفضاء والقئابل 
اهيار وجينيسة والصوار يخ المتعددة الرؤوس > 
والسياسة السوفييتية المستندة الى مبدأ « السلاح الأقوى 
من كل سلاح ۾ . وي القت ذاته رى اتجاها 
جديداً في امريكا مثله كيسينجر ری التوجه جهة 
الردع في تعزيز « الدروع » عن طريق تغطية مباشرة 
للاراضي المهددة عرب نووية استراتيجية » واستخدام 
القنابل الذرية التكتيكية عند الحاجة الى ذلك . 
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ان هذا الاتجاه الجديد يشير الى انقلاب لصاح 
الاستراتيجية البرية القدمة على حساب الاسراتيجية 
الجوية. وفي هذه الفكرة قسط كير من الواقعية 
سيساهم نجاحها في اعادة نوع من الاستقرار المسكري 
إلى العام . 

ومن أهم الاستنتاجات الي مكن استخلاصها 
من دراسة الاستراتيجية ألذر ية ما يلي : 

| - تتمركز الاستراتيجية ر الذرية » في خطة 
الحرب الشاملة بالضرورة. هى شكل خاص 
وحديث ر للاستراتيجية الشاملة » في شكلها المباثر . 
وان الاستراتيجية الشاملة نظام للتفكير لا غى عنه 
للطبقات الحاكة والموجهة . وقد برهن مثال كوبا 
عل ذلك (انظر الصواريخ الكوبية » ازمة ) . 

ب - قضت الاستراتيجية الشاملة للعصر الذري 
على كل المفاهيم الاستراتيجية للقرن التاسم عشر . 
ولذا ينبغي أن لا ننشى” « استراتيجية ذرية » خاصة 
بكل أزمة على حدة» بل من الواجب وضع اسراتيجية 
شاملة قادرة على استيعاب الحدث النووي والأحداث 
الي قد تليه (فضاء - كيمياء » ... الخ) بالإضافة 
الى الأحداث الصغيرة وغير المباشرة . 

ج - لا بد من ادخال التبديلات الحامة الي 
أدخلها الطاقة العلمية والصناعية على تطبيق الدفاع 
عن البلاد في الاستراتيجية الذرية الجديدة . فامتلاك 
وسائط متفوقة اكثر حسماً من طريقة استخدامها . 
وأضحى التنظيم العلمي القائم على توقع المستقبل 
نظاماً حيويا . 


ان لعبة الحرب الحديثة لعبة استراتيجية أساساً 


تحكمها السياسة بصورة أوثق من ذي قبل . و 

ابتعد العالم تدريجياً عن النزاع الشامل . ونظرة الى 
حسم أزمة الاستراتيجية الذرية المباشرة في كوبا 
تعطى الدليل على ان الازمات ستحل في جال 
ا ا المباشرة » وفي محال الحرب المحدودة . 


() الاستراتييجية العليا 


فن أعداد الحرب وادارما لتحمقّيق نصر لا 
يتعارض مم بناء سل مزدهر في المستقبل . وتشمل 
هذه الاستراتيجية جميم الاعمال والتدابير والاعدادات 
الرامية إلى حشد ومضاعفة الامكانات الاقتصادية 
والقوى البشرية المادية والمعلوية 
القطعات الحار بة » وتنظيم الأدوار والقوى وتوز يعها 
بين مختلف المرافق والصناعات والفعاليات . 

وتعتبر القوة العسكرية عاملا واحداً من عوامل 


للدولة بغية دعم 


لاستراتيجية العليا الي تستخدم قوة الضغط السياسي 
والدبلوماسي وال معنوي والمالي والتجاري لتحطيم ارادة 
لحصم وتصميمه عل الصمود . واذا كان مدى 
لاستراتيجية محدود بربح الحرب نفهاء فان 
العليا تنظر إلى الس الذي يعقب 
لحرب . وهي لا تكتي بتحقيق التوافق بين #تلف 
وسائل الحرب » بل تنظم 
بعين الاعتبار ضرورة تلاي ما مكن أن يؤذي 
السل المقبل » الذي ينبغي أن يكون ثابتاً » ويؤمن 
لطرفين المتحار بين حياة أفضل . 


لاسراتيجية 


أن ستخدامها ل دة 


(۱٥)‏ الاستسلام 


ألاستىلام Capitulation‏ في مفهوبه 
التقليدي » هو الاتفاق العسكري الذي يم بين 
قوة محاربة تقرر عدم الاستمرار في العمليات الر بية 
وبين قوة اخرى للدولة العدوة تقوم بمهاجمبا )أو 
بمحاصرجا . وليس هذا الاتفاق أي صفة او مغزى 
سياسيين »ولا يؤر على حالة الحرب القائمة بين 
بلدي القوئين ع لأن هذه الحالة إنما تما اتفاقية 
هدنة أو عقد صلح . ولا يجوز لاتفاق الاستسلام 
ان يتضمن اية تنازلات إقليمية او مادية ما عدا 
إلقاء السلاح » إلا انه يمكن للقوة الي تستسلم | 
تدمر اسلحها وتحصيناما قبل الاستسلام . 

ويكون الاتفاق مكتوباً . إلا اله عكن ان 
يكون شفهياً »> و ان 9 ممجرد رفع الراية البيضاء 
من قبل القوة الراغبة في الاستسلام » ويمكن ان 
يكون مقيداً بشروط معينة كالحروج من حصن 
او منعة أو سفينة حربية أو اليوط بالطائرة . 
وقد نصت إتفاقية لاهاي الحرب اليرية على ألا 
نمس اتفاقات الاستسلام بقواعد الشرف العسكري 
للقوة المستسلمة , 

أما المفهوم الجديد للاستسلام فقّد قصد به 
إنهاء حالة الحرب بين دولتين على أن يكون بديلا 
لعاهدة الصلح الي كانت الأساس في إنهاء الحرب. 
هذا النوع من الاتفاق « بالاستسلام 
رط « La Capitulation‏ 


وقد ی 
بدون و أو 
inconditionnelle‏ .وقد اقترحه الرئيس الأسركي 
روزفلت في عؤبمر الدار البيضاء في ۲١‏ كائون الثاني 
(يناير) ٠۹۳‏ لإنهاء الحرب مع ألمانيا المتلرية . 


وتم ذلك في الواقع باستسلام القوات الألمانية استسلاماً 


بدون قيد أو شرط في مدينة ر مس الفرنسية بتار يخ 
۷ أيار (مايو) ه94١‏ ممدينة رلين بتاريخ 


۸ أيار (مايو) ٠۹٤٥‏ . وطبق الأسلوب نفه عل 
استسلام اليابان حيث ثم التوقيم على صك الاستلام 
بتاريخ ١4‏ آب (اغسطس) ١948‏ ثم بتاریخ 
؟ أيلولٍ (سبتمبر ) ه44١‏ على ظهر الطراد الاميركي 
ميسوري . إلا أن ذلك م منم بعد ذلك ا 
معاهدة صلح مع اليايان بتاريخ ۸ 
۱۹۱ تم توقيعها في مدينة سان فرانسيسكو . ,أما 
إيطاليا فقد أنبت الحرب فا بتوقيم هدنة بتاريخ 
م ووع أيلول (سبتمير) ۱۹٤۳‏ . 
صلح 5 العام 5" 
هذه المماهدة أشارت إلى الاستلام بدون قيد أو 
شرط تأكيداً للوعد الذي قطعته الدول الحليفة على 
نفسها بفرض الاستلام على أعدائها في الحرب . 
وتتضمن نظرية الاستسلام بدون قيد ولا شرط 
كا شرحها وتستون تشرشل أمام مخلن العسوم في 
الببلان البر يطاني بتاريخ ۲۲ شباط (فبراير) 
١‏ » أن الدول الظافرة في الحرب ستكون ها 
اليد العليا في رتيب علاقاما مع الدول المهزومة 
وألا لن ترتبط معها بأي التزام ذي صفة حقوقية 
ما عدا الالتزام الأخلافي الذي تفرضه المعاملة 
الانسانية . وهذا يعني في الواقم خضوع الدولة 
المهزومة لإرادة الفريق الغالب إلى جلت في عدد 
من الشروط السياسية الي فرضها هذا الغريق . 
وقد نتج عن ذلك - بالنسبة الى المانيا - عدم وجود 
أية حكومة عقب توقيع وثائق الاستسلام»وقيام الدول 
الأربع الي تحتل ألمانيا بإصدار « تصريح برلين » 
امرخ في ه حزران (يونيو) ١540‏ والذي يتضمن 
استلام السلطة العليا للبلاد لحفظ النظام والادارة » 
بما في ذلك استلام جميع اللطات الي كانت 
تمارسها الحكومة الألمانية والقيادة العسكرية الألمانية 
والسلطات الادارية انحلية في ألمانيا . 


أياول (سيعمير ) 


5 وقحثت معها 
إلا أن مقدمة 


وقد شهد العام ٥‏ عودة نظرية الاستسلام 
بدون قيد ولا شرط في انتصار الثوار في كبوديا 
وني فيتنام حيث وقعت السلطات المسكرية المبزمة 
في مديئة بنوم بنه وفي مدينة هوشي منه (سايغون 
سابقاً) وثائق الاستسلام أمام القوات الثورية 
المصصرة:. 


() الاستطلاع 
جموع التدابير المحخذة لجمع المعلومات الدقيقة 


بغية مساعدة القائد على اتخاذ قرار سليم بناء عل 


معلوبات دقيقة ما أمكن » وتعريض القوات الصديقة 
الحد الأدق من المفاجات . 

ولقد كان الاستطلاع على مر العصور تدبيراً 
قتالياً هاماً قبل المعركة وخلالها وبعدها. وكانت 
الجيوش تستخدم المشاة الحفيفة للاستطلاع القريب » 
وتدفم اليالة الحفيفة لتحقيق الاستطلاع البعيد. 
رسع ظهور المنطاد استفاد الاستطلاع من البعد 
النالث » وصار من الممكن كشف مسرح العيليات 
ولكن الاستطلاع بالعمق لم يأخذ 
أهيته الكبيرة إلا بعد استخدام طائرات الاستطلاع 
وعربات الاستطلاع . 

ركان الاستطلاع ي الحرب العالمية الأولى يعتمد 
على وحدات المشاة والحيالة » وعربات الاستطلاع ء 
وطائرات الاستطلاع الي لم تكن قد تطورت بعد . 
ثم زاد الاعماد في الحرب العالمية الثانية على عر بات 
الاستطلاع المدرعة »> ووحدات الدراجات النارية » 
وطائرات الاستطلاع » وحافظت وحدات المثاة عل 
دورها القدم » على حين تناقصت أهية الدور 
الاستطلاعي الذي تقوم به الحيالة . 

دير الابشلاع معدا ين ادن افر ت 
واسلوباً من اساليب تدقيق المعلومات القادمة إلى 
القيادة المسكرية من مصادر أخرى (استخشبارات» 
عملاء » أسرى » خرائط) . وتزداد اهريته في الحرب 
الحديثة مع زيادة حركية القطعات > واناع مارح 
العمليات » وزايد قدرة الحم على الاخفاء والتمويه 
والتشويش . وتصل أهميته إلى الدرجة القصوى في 
حالة انقطاع الاس مع العدو (انظر الاس) أو 
عندما يكون الوضع مائعاً غير واضح . 

ويقم الاستطلاع في الوقت الحاضر إلى 
استطلاع ري » واستطلاع جوي » واستطلاع 
اليكثر وني . 

ويقوم بالاستطلاع البري جميع القطعات 
المشتيكة مع العدو . وتنفذه عادة الدوريات البرية 
الراجلة »> والدوريات الآلية المحمولة على عربات 
مدرعة (انظر الدورية) والمعززة بعدد من المصفحات 
أر الدبابات الحفيفة أو الماوسطة . ويشترك في هذه 
الدوريات عناصر من الوحدات القتالة العادية » 
أو وحدات الاستطلاع في القطمة المسكرية (سرية 
الاستطلاع في اللواء » كتيبة الاستطلاع في الفرقة ) 
كتائب الاستطلاع التابمة الجيش أو لمجموعة الجيوش) . 
وتكون مهمة هذه الدوريات البحث عن العدو » 
وتحديد قوته » ومعرفة مواقعه »> وكشف تشكيلاته 
وتحركاته مع تحني الاشتباك معه أو احتلال الأرض 
في العمق . 


وسواء كانت الوحدة القائمة بالاستطلاع وحدة 
عادية أم وحدة استطلاع فان من الضروري اختيار 
عناصرها بشكل جيد » واخضاعهم لتدريب خاص 
(طبوغرافيا ‏ تمييز اشتباك قريب) » 
وز ویدهم بأجهزة الاتصال المناسبة »> وتسليحهم 
بأسلحة خفيفة ذات غزارة نارية عالية (رشاشات » 
مداقم عد يمة الراجم مضادة للدبابات »> قنابل 
يدوية) » وتجهيزهم في دوريات الاستطلاع الآلية 
بعر بات تؤمن لهم الوقاية النسبية وخفة الحركة والقدرة 
على اجتياز محتلف الموانع » ما في ذلك مجاري 
المياه »> إذا كان في الأرض المستطاعة مجرى مالي 
(عر بات برمائية) ودعمهم بباونات محمولة على عر بات 
مدرعة » وديابات خففهة أو اتقات 

أما الاستطلاع الجوي › فتقوم به طائرات 
الاستطلاع بعيدة المدى » والقاذفات الثقيلة والمتوسطة 
امحلقة على ارتفاعات عالية ومتوسطة ( ٠٠١‏ ر٠‏ - 
٠‏ قدم) والمقائتلات بعيدة المدى المزودة 
بآلات التصوير الدقيقة » ولمحلقة على ارتفاعات 
عالية أو .مخفضة » وطائرات المليكو بتر » وطائرات 
الاستطلاع بدون طيار . وتكون مهمة هذا الاستطلاع 
كشف الاهداف وال رکات وا لوقع المعادية في الممق » 
وتحديد مرابض بطاريات الصوار يح أرض - جو ء 
رتحديد طبوقرافية الأرض > وكشف الحواجز الي 
ينصبها المدو ني عمق ترتيبه الدفاعي . ويم الاستطلاع 
لجوي بالعين المجردة وبواسطة التصوير الجوي 
(انظر التصوير الجوي) أو بواسطة مختلف الأجهزة 
لاليكثر ونية (انظر الحرب الاليكير ونية) . وتعرقل 
لأحوال الجوية السيئة الاستطلاع الجوي بالعين 
محردة » وكانت في المافي تعرقل التصوير الجوي 
أيفاً »> ولكن استخدام آلات التصوير الحديكة 
والمندات. الأليكتروثية جعل من. الممكن. تنفية 
الاستطلاع الجوي في الطقس السي* » والغيوم 
المنشفضة » والليل . 

ويدخل الاستطلاع الاليكتر وني في إطار الحرب 
الاليكثر ونية الي تطورت بعد الحرب العالمية الثانية 
بشكل مذهل » وجعلت الاستطلاع مكنا في کل 
ظروف السنة » رغم تدابير التمويه والإخفاء والحداع 
التي يطبقها الخصم (انظر الحرب الاليكتر ونية) . 
ويستخدم هذا الاستطلاع الأقار الصناعية » وطائرات 
التجسس والأجهزة الاليكثر ونية المتطورة المحمولة في 
طائرات الاستطلاع . 

ويقسم الاستطلاع من الناحية العملية إلى 
استطلاع تكتيكي » واستطلاع عملياتي » واستطلاع 
استراتيجي . 


إهدان )2 


دبابة استطلاع بر يطانية « سكور بيون » 


طائرة استطلاع سويدية « فيغن » 


سيارة استطلاع 'مصفحة على عجلات «فيريت » 


۷١ 


ويسْبدف الاستطلاع التكتيكي جمع المعلويات 
الفقيقة اهن کا ھر اندو کر لای 
أو قبل بدء المعركة » ضمن إطار العمق التكيك › 
وبصورة تخدم المعركة مباشرة . وتشمل المعلويات 
معرفة حجم القوات » ومرااكلز تجمعها » ونوعية 
الاسلحة ورابضها ومواقعم المدفعية والهاونات 
والرشاشات» وطوط الفصل» والثغرات» والحواجز» 
وطرق الامدادء ومقرات القيادات» ومرا كز الرصد » 
ونقاط التموين» والقواعد الجوية المتقدمة» وطبوغرافية 
أرضس المعركة » ومصادر المياه» ومسالك التسلل الخ . 
ويم هذا الاستطلاع عادة ببداهة قادة القطمات 
المواجهة للعدو أو بتوجيه صادر عن قادة الفرق 
والألوية والكتائب . وهو يستخدم الدوريات الراجلة» 
والدو ريات الآلية > والرصد الجوي باهليكوبر 
والمقائلات (ضمن حدود ۳۰۲١‏ كي متراً) . 
وتدخل في إطاره دوريات الاستطلاع الهندسي المكلفة 
باستطلاع الحواجز والموائم المائية والطرقات ومصادر 
الماه » ودوريات الاستطلاع الكيماوي المكلفة 
بتحديد مناطق التلوث بالغاز »؛ ومناطق التلوث 
بالاشعاعات الذرية » ودوريات الاسطلاع الجرئومي ) 
المكلفة بتحديد المناطق ومصادر المياه الملوثة جرثومياً. 

ويستبدف الاستطلاع العملياتي جمع المعلوبات 
عن العدو في العمق العملياتي بغية ككف تحركاته 
وتقدير نواياه المقبلة خلال سير العمليات . وتشمل 
هذه المعلويات معرفة أما كن حشد احتياطه العملياتي» 
وانتغشار أناقه الحلفية » وقواعده الجوية الخلفية » 
وطرق الامداد » وعقد المقاوبة في الممق » وانتشار 
بطاريات الدفاع الأرضي ضد الطائرات » ومراكز 
التمو ين الخلفية » وطبوغرافية مرح العمليات , ويم 
هذا الاستطلاع عادة ببداهة قادة الفرق المشتبكة 
ممع العدو » أو بتوجيه صادر عن قادة الحيوش 
ويجموعات اليوش والجبات . وهو يستخدم الدوريات 
الآلية المعززة بالمدرعات » والوحدات الخاصة الحمولة 
بالمليكوبتر أو بقوارب الانزال » والرصد الجوي 
مختلف أشكاله (ضمن حدود ۳۰ د ۱۰۰ كل) › 
ودوريات الاستطلاع اندي والكيماوي وا رومي 
المرافقة للدوريات الآلية , 

أما الاستطلاع الاستراتيجي فيتهدف جسم 
ال معلويات عن أهداف العدو الحيوية الاقتصادية 
رة فر الو ار ت یل و 
المعلرمات المعسكرات الرئيسية » ومناطق المغد 
الاستراتيجي » والمطارات » والمصاتم الحربية» 
والجسور الرئيسية » وطرق المواصلات البر ية والبحرية 
والمرية » ومستودعات المحروقات » ومصاقي النفط » 


يف 


ومحطات توليد الكهر باء » واهراءات المؤن » ومحطات 
الرادار » ومرا كز تكديس الاسلحة والذخائر والعتاد» 
وبطاريات الدفاع الجوي . ويم هذا الرصند عادة 
ببداهة قادة الجبات أو مجموعات اليوش » أو 
بتوجيه صادر عن القيادة الملا للقوات الملحة . 
وهو يستخدم الرصد الجوي عل ارتفاعات عالية 
ومتوسطة (في عمق المسرح الاستراتيجي) » والرصد 
الاليكر وني » وعمليات الوحدات الحاصة المحمولة 
با هليكوبتر أو بقوارب الالزال » والتابعة للانساق 
القيادية العليا . 

يم الاستطلاع التكتيكي البر ي والجوي عادة نحت 
حماية القوات المشتبكة مع العدو (رمايات مدفعية 
وهاون لتامين انسحاب الدوريات البرية » صوار يخ 
أرض - جو لماية الطائرات القائمة بالاستطلاع فوق 
حقل المعركة) . ويؤين الطيران والقوة الذاتية حماية 
الوحدات البرية او الجوية القائمة بالاستطلاع 
العملياتي » أما الاستطلاع الاستراتيجي فتؤمن حمايته 
القوات الجوية . 

ويرتبط نجاح الاستطلاع بعدة عوامل » أهمها : 
مستوى الوحدات والمعدات القائمة بالاستطلاع » 
والتنسيق بين كافة المراتب والاناق والقيادات » 
ودقة الاتصالات > وسرعة ثقّل المعلويات من الوحدات 
القائمة بالاستطلاع إلى المحطة القيادية المؤولة عن 
جمع المعلومات (ضباط وشعب الاستطلاع ني القطعات 
انمحاربة) » وسرعة تدقيق المعلومات ومقارئبا في هذه 
الحطة » واستخلاص النتائج وتوزيعها على الانساق 
الأدنى . ولا ممكن أن يكون الاستطلاع ناجحاً 
إلا إذا كان دقيقاً » وتم في الزمان والمكان الملائمين» 
ونقلت نتائجه إلى الوحدات المقاتلة بسرعة فائقة . 


) الاستقرار النووي 


إن خصمين ملك أحدهماء على سبيل الخال » 
قدرة فمالة على الرد تعادل 5٠.‏ / (أي ان قدرته 
الفعلية على التدمير تعادل 4٠‏ / من موارد خصمه) 
وملك الآخر قدرة فعالة على الرد تعادل ٠٠١‏ '“' 
هما في وضع الردع المتبادل > وينجم عن هذا 
استقرار نوري . وتتضمن هذه الظاهرة بالفعل درجة 
من التوازن كانت بعيدة عن التصور في ميزان 
القوى التقليدية . ولكن اذا كان هدف الأقوى 
حيوياً وكبيراً » ويستطيع ان يقبل مخسارة ١١‏ / 
من موارده » فانه علك عندئذ ردعاً مطلقاً ضد 
الطرف الاضعف © و يستطيع ممارسة ردع هجرمي » 
في حين لا ملك الطرف الأضعف إلا قدرة عل 
الردع الدفاعي صاخ فقط لحماية أرضه . 


(4) استئزاف 


الحرب صراع مسلح بين طرفين يسمدف كل 
واحد مهما اخضاع أرادة خصمه ونحقيق الغاية 
الي يعى الها . ويم التوصل إلى تحقيق هدف 
الحرب » على المستوى العسكري » إما بتدمير القوى 
المسكرية لأحد الطرفين (والمقصود بتدمير القوى 
السسكرية جعلها ني ظر وف تجعلها عاجزة عن الاستمرار 
في القتال) » وإما باحتلال كل أو معظم الاراضي 
الحيوية للخصم ميث يصبح عاجزاً عن مواصلة 
القتال » وغالباً ما يتوافق تنفيذ الدفين معاً أو 
يؤدي تحقيق احدها إلى الآخر بصورة تلقائية . 

ولكن حين تكون قوی الطرفين شبه متوازنة 
في إحدى مراحل الصراع › أو حين يكون أحد 
الطرفين يتمتع بتفوق مادي وأضح بالنسبة الطرف 
الآخر ولكنه لا يستطيم في الوقت نفسه فرض 
أرادته عليه لظروف مختلفة (قد تكون متصلة باتساع 
هسر ح العمليات أو بقيود سياسية دولية أو بصعف 
الحافز المعنوي لدى الطرف المتفوق مادياً مم متم 
الطرف الآخر بتفوق معنوي ناتج عن عدالة قضيته 
واعتباره الصراع من ناحية ضرورة حياة أو موت الخ) 
فإن الصراع قد يتخذ شكل اشتباكات جزئية › 
تم وفقاً لاقتصاد كبير في القوى » وتستيدف إلحاق 
خسائر محدودة بالحخصم ولكبا متمرة ومتكر رة 
الحدوث على امتداد زمنى طويل (ودون أن تقتصر 
جد الافقا عاق ع د اعمال الدفاع السلبية) 
حيث تؤدي إلى استزاف موارد الحصم المادية والمعنوية 
تمهيداً لتوجيه ضربة حاسمة في اللباية حين يتحول 
ميزان القوى لصا الطرف الذي يتبع هذا الاسلوب » 
أ لدفع الحم للعدول عن مواصلة الصراع لشعوره 
بفداحة الشين والمعنوي الذي يتحمله 
الان شم 'الكنب الفا لني كات 
يستهدفه . 


المادي 


وقد عار و کارل فون كلاو زفيكز ) عن هذا 
الاسلوب الثالث من أساليب فرض الارادة عل 
العدو فقال ان فكرءٌ الاهيراء بالقعال تعى استيزاف 
ارخ اا زارا ارم و 8 ع ا 
اطول هدة: الفمل + و الکن ادا شا اران فى 
الصراع مدة أطول من العدو » كان علينا الا كتفاء 
بنتائج متواضعة نسبياً » لأن طبيعة الاشياء تتطلب 
من يبغى هدفاً كبيراً أن يبدد قوی تفوق ما يبدده 
لال امف افاي 

ويشكل هذا الاسلوب أساس استراتيجية المرب 
النورية ممختلف تكتيكاتها من ارهاب ثوري وحرب 


عصابات وحرب نظامية متحركة وحرب مواقمثابتة 
وحرب الغام ومتفجرات وحرب عصابات مدينية . الخ. 

و بمتد جال تطبيق هذا الاسلوب القتالي إلى 
الحرب النظامية التقليدية أيضاً » حيث يتخذ أشكالا 
مختلفة تبعاً للاروف الاستراتيجية والتكتيكية الي 
ع الحرب النظامية » ووفقاً لحالة التوازن في القوى 
بين الاطراف المتحاربة في كل مرحلة . في خلال 
ار اة ارق بعل نابت انت الاعداق 
المادي بصورة اساسية والمعنوي بصورة ثانوية (عل 
عكس الال بالنسبة للحروب الثورية حيث يكون 
الاستئزاف معنوياً في الأساس) هنذ بداية عام 
6 وحى منتصف عام ۸ تقريباً » وذلك 
نتيجة لجمود الحركة ماما وتعذر خرق خطوط الدفاع 
الثابتة المكونة من سلسلة من الحنادق الكغيفة المحمية 
بالاسلاك الشائكة وثيران المدافم الرشاشة ومدفعية 
الميدان . ولذلك لخأ الطرفان إلى محاولة اسراف 
الموارد البشرية والمادية للطرف الآخر مبجمات جمية 
تتخدم فيا حشود هائلة من المدفعية والمثاة »ع 
وتفر عن تحقيق تقدم طفيف » يدفم فيه الطرفان 
من باهظاً في القوى البشرية والمادية . في معركة 
وتوافم قد :قن الخلات عسوا عل ان ريا 
۲ 5 سبقه قصف مدفعي لمدة 4+ ساعة . ولقد 
استمر الحجوم من ١١‏ شباط (فبراير) ١9١5‏ إلى 
١‏ موز (يوليو) من العام نفسه » واسفر عن 
خرق عمقه 1 في الجبة الفرنسية وخر الالمان 
خلاله +8١‏ ألف جندي على حين خسر الفرنسيون 
ورم ألف جندي . 

وي معركة «السوم» شن الير يطانيون والفرنسرون 
هجوماً في ١‏ تموز (يوليو) ١59١5‏ . للتخفيف 
عن قطاع ردان » سبقه قصف مدفعي استمر ۸ أيام 
اطلقت فيه ١78٠6٠٠‏ قذيفة ع واستمر الهحجوم 
حى ١١‏ تثرين الثاني (نوفير) من العام نفسه » 
راق يعن" اغراق عر 4۸ ررق الاقف 
1 5 (استخدمت فيه الدبابات للمرة الاولى في 
التاريخ) مقابل خائر في الجانب الانجليزي بلغت 
٤‏ 9إغ جندي و ١ه ١94‏ جندي في الجانب 
الفرسي » وحوالي نصف مليون جندي في الجانب الالماني. 

ا اتام ابات باعتا من :جات 
البريطانيين في معارك « كامبري » و « اميان » إلى 
تقليل الحائر البثرية إلى حد كبير قضلا عن 
تخفيض كيات قذائف المافعية في القصف التمهيدي» 
ولكن الطايم العام لمارك الجبية الغر بية خلال الحرب 
العالمية الاو لى كان هو اهتراء أو استئزاف القوى المادية 
لكلا الطرفين : وقد استزفت قوى الجانب الالماتي 


في نماية الحرب بصورة اكير نسبياً من قوى الجانب 
الفرني والير يطاني الي دعمها عام ۱۹۱۸ موارد 
الولايات المتحدة الامريكية البشرية والمادية » فاختل 
ميزان القوى لصالم الحلفاء؛ واضطرت الانيا لطلب 


الهدنة في تشر بن الثاني (نوقبر ) عام ۱۹۱۸ دون أن 


نمزم في معركة حاسة أو تحطم قوأنها المسكرية 
بالمعى المفهوم . 

شهدت انرب العالمية الثانية » الي كانت 
حرب حركة في عديد من مراحلها وسارح جملياها ٤‏ 
عدة معارك استنزاف القوى المادية > مثل معارك 
«اوديا» و «سیباستبول » و « ستالینغراد » 
و« كورسك » في الجببة السوفييتية > ومارك 
, طرق » و « العلمين » بالصحراء الليبية والمصرية. 
وقد ساعدت هذه المعارك على استيزاف قوى ألانا 
المادية والمعنوية وتعديل ميزان القوى تدر بحياً لصالح 
قوات اللفاء . وشهدت الحرب الكورية ۱۹۰۰ - 
۳ عدداً من معارك الاستئزاف أر زها معركة 
« التل ٠۲١١‏ » حيث دارت سلسلة من المعارك 
الدامية بين القوات الكورية المدافعة عن هذا التل 
الذي كان ينكل موقعاً حاكاً مثرفاً على طريقين 
قا فى ار ا آنه راف إن 
۰ تشرين الاول (اكتوير) 851 ١4أسفرت‏ عن 
قتل نحو ١٠‏ ألف جندي امريکي وكوري جنوبي 
وتدمبر ١م‏ دبابة و ۷۲ مدتعاً و 7ع عربة و ۲١‏ 
طائرة » وبي التل رغم ذلك في أيدي الجيش الشعبي 
الكوري . 

ومعظم هذه الماذج من معارك الاستتزاف النظامية 
لم يكن مقصوداً فها أصلا اتباع استراتيجية استنزاف » 
وائما قادت الها ظروف التوازن أو تعذر خرق 
الدفاعات الثابتة متجمات تعتمد على المناورة 
والالتفاف الخ . 

ثم جاءت حرب الاستئزاف المصر ية - الاسرائيلية 
عامي ۱۹۹٩‏ - ۱۹۷۰ لتقدم أول تموذج لاستراتيجية 
حرب استازاف نظامية محددة سلفاً > أي مختارة 
عن عمد عن قبل القيادتين السياسية والعسكرية المطبقة 
ها . ولقد كانت اسراتيجية حرب الاستزاف المصرية 
نموذجاً من تماذج استراتيجية الصراع المسلح طويل 
الامد »> الي يفرضها عادة توفر .حقل حرية عمل 
عنيف بصورة كبيرة بالنسبة الطرف الذي مارسها » 
نظراً لعدالة الحرب الي يخوضها ضد عدو غاصب 
عمل جزاً من اراضيه» مم عدم توفر الوسائل 
العسكرية الكافية الحصول على نتيجة عسكرية حاسمة 
ف وقت قصير » ومم متعم الطرف الذي مارسها 
بتفوق معنوي نابع منعدالة وضر ورة قضيته الوطتية » 


يتيم له الاستعداد لتحمل خائر صراع طويل 
الأمد ا خصم لا يتمتم بمثل هذا التفوق المعنوي 
وبالقدرة على تحمل خسائر شديدة تستمر لفترة 
طويلة . (انظر حرب الاستزاف المصرية) , 

وقد مارست كل من مصر وسوريا أسبرائيجية 
حرب استئزاف محدودة عقب رقف أطلاق النار 
£ حرب ۱۹۷۳ > أثناء مفاوضات الفصل .بين 
القوات الي قام ا وزير الحارجية الامريكية 
الد کتور هري کیسنجر . وكاتت هذه الحرب 
عبارة عن مفاوضات ملحة » ووسيلة ضغط عسكري 
تسهدف أاستنزاف ارادة الحصم واجباره على الاحتفاظ 
بقوات كبيرة في وضع الاستنفار (الأمر الذي يور 
على اقتصاده) وإصابته عسائر كية مادية صخيرة 
تتحول بعد تراكها إلى قيمة نوعية كبيرة . وتجيير 
كل هذه المنجزات الضغط على العدو خلال المفاوضات . 


600 استنفار 


تأخة القوات المسلحة العاملة + أو .بعضن 
اسلا › أو بعض قطعات سلاج س أسلحها 
أو أكثر حالة الاستنفار عندما يكون من الضروري 
نقلها » كلياً أو جزئياً » من حالة السل إلى حالة 
الاستعداد للقتال ء أي إلى الحالة الي تنتطيع فيا 
التحرك بكامل تمدادها وسلاحها وذخيرها ودخول 
المعركة فور تلن أمر العمليات . و يتطلب الاستنفار 
مجموعة من التدابير كالناء الاجازات بنسب متفاوتة › 
واعداد معدات القتال للحركة » وممويمها بالذخائر 
وا محخروقات » وتحميل الذحائر الاحتياطية بالآليات 
أو تكديتها في مخازن قريبة من مناطق التحميل » 
بالاضافة إلى مجموعة تدابير لوجيستيكية اخرى . 

وتعرف الجيوش حالات مفاوتة من الاستنفار ع 
يطلق علها أسماء الحالة أ» وب» وج. ولكل حالة 
من الحالات تدابير تتعلق بالرجال والمعدات والاسلحة 
والشؤون الادارية لا بد من اتخاذها فور تلبي 
الأمر بالاستنفار . وتكون هذه التدابير محددة مسيقاً 
بأوامر خاصة يحتفظ ا قادة القطعات » ويدر بون 
علها قطعائتهم منذ زمن اللي . ويم الانتقال من 
حالة استنئفار إلى حالة استنفار أعلى بتاء على 
أوامر تأت من النسق الأعلى » أو بناء على بداهة 
القائد اذا كانت الاتصالات مم النسق الأعل 
محعذرة . وقد بحري الانتقال من حالة السلم إلى 
حالة الاستنفار  ١٠١٠٠‏ / هباشرة دون المرور 
بالمراحل المتدرجة إذا اقتضت ضر ورات الموقف ذلك. 


وق 


وتتناسب حالة الاستنفار .مم تقديرات القائد 
لاموقف » وتصوره عن احمالات دخو المعركة ع 
وحاب الفترات الزمنية اللازمة للانتقال من حالة 
استنفار إلى حالة أعلى . وكلما ازداد تور الوضم › 
ونقص الزمان الذي يحتمل أن تملكه القطعة قبل 
دخول المعركة كلما زادت درجة الاستنفار . 

ويكون استنفار اليش أو القطمة ٠٠١‏ / 
عندما تكون هذه القطعة مستعدة للاشتباك بالقتال 
أخذ أوامر القعال . وتكون كافة 
ملاكات الجيش أو القطعة في هذه الحالة مستنفرة » 
والاجازات ملغاة » وكافة الاسلحة والمعدات جاهزة 
مم وحداتها النارية وذخائرها الاحتياطية ور وقاتها 


هبائثرة بعد 


وشوا الادارية الأخرى . ولكن الوضع لا 'يفرض 
دائماً استنفاراً ٠٠١‏ / » فهناك حالات يستنفر 
فيا الجيش أر القطعة بنسبة ٠ه‏ / أو 58 / 
وني هذه الحالة تتناوب الوحدات الاستنفار وتكون 
إحدى الوحدات مستئفرة ٠٠١‏ / على حين تعيش 
الرحدات الأخرى في وضع الراحة . 

وتؤر طبيعة المطر امحتمل » وطبيعة الرد المقرر » 
عل طبيعة الاستنقار نفسه. فقد يكون الحطر 
امحتمل جوياً » وعندها تستلفر قوات الدفاع ضد 
الطائرات والقوات الحوية بنسبة ٠٠١‏ / » على 
حين تبقى نسبة الاستنفار في ألقوات البرية محدودة . 
وقد يكون الحطر محري » وعندها يم استنفار البحرية 
والطيران وحرس الشواطى” بنسبة ٠٠١‏ / على حين 
يبى استنفار الجيش محدوداً . وقد يكون الرد المقرر 
جوياً أو ذرياً ... الخ » وعندها تتنفر القوات 
الجوية أو القوات الذرية الاستراتيجية بنسبة ٠٠٠١‏ ./ 
وتبق بقية القوات في حالة عادية » أو في حالة 


استنفار دود 5 
يؤر تدريب القطعات » وميكانيكيبا» 
وحركيها »> وديناميكيها »> وانضباطها »> ودقة 


اتصاها » وارتفاع مستوى شؤونها الادارية » عل 
المدة اللازمة لاستنفارها أو لانتقاها من حالة 
استنفار إلى حالة استنفار أعلى. ومن المعروف 
أنه كلما زادت الماة اللازمة للاستنفار »> كلما 
قلت قدرة القائد على المناورة »> وضعفت إمكانات 
مفاجأة العدو » وحصل هذا العدو على الزمن اللازم 
لاتخاذ التدابير الى تكفل له الصد ولرد بشكل 
أفضل . ١‏ 

ومن المؤكد أن الاستنفار لغايات هجومية تدبير 
يلفت أنظار العدر » لذا فهو تحاط بسرية تامة » 
أو ينطى بنطاء اعلامى ومبررات دفاعية . وهناك 
حالات يستخدم فبا ا كوسلة يق وا 


4 


الحرب الباردة » أو الضغط المعنوي على العدو» 
بغية أكراهه على الحضوع عن طريق التلويح بالقوة . 


(4) الاسد (حافظ ) 


عسكري (فريق) وسياسي سوري (19518-)) 
ورئيس الجمهورية العربية اللسورية منذ العام 
۹۷ . ولد حافظ الاسد ٤‏ بلدة قرداحة (محافظة 
اللاذقية) » والتحق بحزب البعث العربي الاشرا ي 
عندما كان طالاً »)١549(‏ ثم التحق بالكلية 
امكو و جرع قالطاو ات لني 
فبا الصف الستجد » والتقل بعد ذلك الى كلية 
الطبران في حلب حيث امضى الصف المتقدم › 
ورج برتبة ملازم طيار في العام 4 . وي 
العام ٠۹۰۸‏ بعث الى الاتحاد السوفياتي للتدرب 
على القتال الجوي » وغدا بعد عودته قائد سرب قتال . 


الرئيس الفر يق حافظ الأسد 


وعلى أثر انقلاب 8؟ أيلول (سبتمير ) ضد الوحدة 
السورية - المصرية ( ج.ع.م.) سرح من القوات 
المسلحة وعاد إليها بعد ثورة ۸ آذار (مارس) 
١ ۴۳‏ الي شارك فيها البعثيون والناصر يون » وأصبح 
قائداً للاح الطيران . وني ۲۳ شاط (فبراير) 
شارك الأسد مع اللواء صلاج جديد في أنقلاب 


على القيادة القوبية لمحزب غدا بعد نجاحها وزيراً 
للدفاع . لعب دوراً رئيسياً في سياسة سورية وري 
في عام ١554‏ إلى رتبة فريق . وي فثرة 15515 
۰ دار صراع بين الفريق حافظ الأسد واللواء 
صلاح جديد وانتهى الصراع في ١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ١907١‏ بانتصار الفريق الأسد وإبعاد 
اللواء جديد ورئيس الدولة نور الدين الأآتاسي . 
وني ٠٠‏ تشرين الثاني (نوفير) ألف الأسد الحكوية » 
وأجرى استفتاء شعبيا في ۱۲ آذار (مارس) »١91/1‏ 
انتخب الأسد موجبه رئيساً لجمهورية لمدة سبع 
سنوات . وني العام التالي حصل الأسد على الد كتوراه 
الفخرية من جامعة دمشق . 

وي العام ٠۹۷۳‏ عزز الفريق الأسد الاتجاه حو 
التنسيق السياسي والعسكري مم مصر » الأمر الذي 
أدى إلى خوض حرب تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۷۳ 
وما تبعها من المعارك بين القوات السورية والقوات 
الإسرائيلية في الجسولان وجبل الشيخ . 

تميزت سياسة الأسد الداخلية بالانفتاح الاقتصادي 
فرقع القيود عن رؤوس الأموال العربية والأجنبية 
وعح طا بفتح الاعتمادات في المصارف السورية 
وفتح احال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية 
وأجرى تقارباً سياسياً مع بعض الفثات السياسية 
الراغبة في المشاركة في الوزارة . 
العربية بالتقارب مع السعودية والأردن والكويت 
وأمارات. الحليج العربي » ودخلت سورية في مطلم 
عام ١410‏ في اتحاد الجمهور يا تالعر بية مع مصر وليبيا . 

أما على الصعيد الدولي فقد أجرى تقارباً 
رئيسيا مع الولايات المتحدة واستقبل كبار المسؤولين 
الأميركيين فحصلت سورية نتيجة ذلك على مساعدات 
وقروض غر بية ودولية عديدة وشا ركت في جهود التسوية 
السلمية للصراع العربي - الصهيولي » وبع ذلك ع 
فقد حافظ على الاتاد السوقييبي كصدر رئيسي لتسليح 
الجيش السوري . 


9) أسد البحر (مشروع عملية غزو 
بريطانيا) ۱۹٤١‏ 


في يوم ۱۷ حزيران (يونيو) 21940 أي 
في اليوم الذي طلب فيه الماريشال « بيتان » اطدنة 
من «هتلر » أثر انيار فرنسا المسكري الكامل » 
قام العقيد « ورليمونت » ثائب الجترال « جودل » » 
مدير إدارة العمليات في القيادة العليا للقوات المسلحة 


لألمائية » بابلاغ قيادة البحرية الألمانية أنه « فيما 
تعلق بالإيزال في بر يطانيا فان الفوهرر ... لم يظهر 
ى الآن أية نوايا من هذا القبيل» وها لم يتم 
ى الآن أي عمل تحضيري من أي نوع في القيادة 
عليا للقوات المسلحة » . وفي يوم ١١‏ يوذو 
حزيران) أبلغت قيادة البحرية مرة أخرى أن 
هيئة أركان حرب اليش لا تثفل تفسها في 
سألة انجليرا » وهى تعتير أن تنفيذ الغزو متحيل 
OTE a‏ اليد ل افر تن 
كن إجراء عملية الغزو من ناحية المنطقة الجنوبية 
إا لذلك ترفض هذه العملية » . 

وي ۲۰ حزران (يونيو) كتب الجترال 
ودل ف يومياته يقول : بر إن الانتصار الألمالي 
بان على إنجلترا أصبح الآن مسألة وقت ليس إلا » . 
كان قد قدم إلى هتلر في اليوم نفسه مذكرة 
صوص الخطوة المقبلة من الحرب بعنوان « مواصلة 
مرب ضصد إنجليرا » . وكانت هذه المذكرة تستند 
الأساس إلى الفكرة العامة المسيطرة على هتلر 
كبار قادته من أن الحرب قد وصلت إلى نمايتها » 
ن الانيا قد انتصرت فهاء وأنه «إذا كانت 
يطانيا لم تدرك بعد هذه الحقيقة » فإن اللجوء 
> القليل من القوة يصبح لازماً لتذ كيرها بذلك » . 
مضت المذكرة بعد ذلك موضحة أن فرض الحصار 
بم في خطوات متتابعة أوها شن حرب جوية 
حرية شديدة صد قوافل الملاحة النريطانية 
ستودعات التخزين والمصائم والسلاح الجوي 
ريطاي . وثانها شن غارات إرهابية على المراكز 
“هلة بالسكان الماثيين . وثالها إنزال قوات 
حتلال إنجلترا نفسها . وأن مهاجمة السلاح الجوي 
ر يطاني هي المسألة الي يجب أن تعطى الأسبقية 
؟رلى عا عداها من الأهداف الأخرى.» لأن 
ستكمال تنفيذ هذه الحطوة اهامة سيؤدي؛مى تم 
الازماً . مع تنفيذ الخطوة الثانية (الغارات الجوية 
إرهابية المتكررة والمصحوبة عرب نفسية) » إلى 
يادة اضعاف قواعد الامداد بالمواد الفذائية › 
بالتالي سيؤدي في اللباية إلى شل وتحطيم إرادة 
قاومة لدى الشعب » ومن ثم سترغم حكويته على 
إستسلام » .أما بالنسبة الى الحطوة الثالثة (إنزال 
قوات البرية في الجزر البر يطانية عن طريق البحر) ؛ 
ند اعتيرتها مذ كرة « جودل » مسألة لا يمكن التفكير 
ہا جدياً إلا في حالة حصو ألانيا على السيطرة 
لجوية » واستطردت موضحة أن الإنزال البحري يحب 
١‏ يتخذ من إخضاع انجلا عسكرياً هدفاً له » 
أن تلك مهمة يمكن أن يعهد بها إلى القوة الجوية 


والبحرية » « وإنما يجب أن يكون هدفه على الأصح 
هو توجيه الضربة القاضية إلى إنجليرا الي ستكون 
قد آم مشلولة إقتصادياً » وم تعد قادرة عل 
الإستمرار في القتال في الجوء وهذا كله ني حالة 
إذا ما كانت مثل هذه الضربة ما زالت ضرورية» 
م مضى « جودل » يقول وولا كانت إنجلترا لا 
يمكها مواصلة القتال أكثر من ذلك من أجل 
أن تحقق النصر » وإما هي تقاتل فقط من أجل 
اا عل كان رمن عمسا ا ثانا 
لا بد ان تكون » وفقاً لجميع التوقعات » ميالة 
إلى عقد صلح » عندما تع أن ل تال قاكرة 
على الحصول عليه حى الآن بثمن صغير تسبياً » . 

لقد أوضح جودل في مذكرته هذه أن تفكيره 
وتفكير القيادة العسكرية الألمانية العليا يتفق كل 
الاتفاق مع تفكير هتلر نفسه سياسياً وعسكرياً» 
والذي كان قد سبق له ان قال في اجماع عقده في 
دار المستشارية في برلين يوم 78 أيار (مايو) 
۹4 ,ر لقد کان من ألضر وري ي الأزينة 
السابقة لقهر انجلترا القيام بغزوها »> وذلك للا 
كانت تستطيع أن تعتمد عل نفسها في غذائها » 
أما الآن فانه لم يعد بوسعها تحقيق ذلك . ولذا فإنه 
في اللحظة الي ستنقطم فيا المؤن » ستكون إنجلترا 
مرغمة على الاستسلام »> فإذا ما َم أحتلال هولندا 
وبلجيكا بنجاح » وتمت هزعة فرنسا أيضا » فإن 
الشروط الأساسية لشن حرب ناجحة ضد إنجليرا 
ستكون قد توفرت » وحينئذ بمكن ضرب الحصار 
على إنجليرا من غرب فرنسا من مسافة قريبة بوساطة 
الغواصات الي ستمد نطاق ذلك الحصار. وبتّى تم 
ذلك » ضوف لا يكون في مقدور إنجلرا أن 
تعاتل في القارة الأوروبية بيا المجمات الجوية 
البحرية اليومية تقطع شرايين حياما » . 

ونتيجة لسيطرة هذه الأفكار على هتلر والقيادة 
الألانية العليا بصفة عامة » لم تقم هيئات أركان 
الحرب من الأسلحة الثلاثة - رغم ما عرف عا 
من دقة ف وضع الخطط اللازمة لمواجهة كافة 
الاحتالات المقبلة ‏ بوضع أية خطط تفصيلية 
جادة لغزو إنجلترا سواء قبل نشوب الحرب أو أثناء 
مرحلا الأرلى الي امتدت من أيلول (سبتمير) 
۹ لل حزيران (یویو) 2144.0 وذلك 
باستثناء - طة كانت هيئة أركان حرب البحرية 
قد فكرت فہا بشكل عام لا يتسم بالجدية » بناء 
على إيعاز من الأميرال « رايدر » في ٠١‏ تشر ين الثاني 
(نوفر) ٠۹۳۹‏ الذي أراد أن محتاط لنفسه إلى 
حد ما من إحمال مطالبة « هتلر» له عخطة لغزو 


بر يطائيا في إحدى نوباته السياسية المتقلبة المفاجئة. 
كا أن قيادة الجيش كانت قد فكرت هي الأخرى 
في كانون الثاني (يناءر) ١94٠‏ في خطة من هذا 
القبيل » ولكن قيادة كل من البحرية والطران 
رفضتاها ماما لعدم واتعيتها المتمثلة في تجاهلها لقوة 
الأسطول والطيران البر يطائيين » ولذلك علقت علها 
هيئة أركان حرب السلاح الجوي بقوطها « إن عملية 
مشتركة يدف إلى الإنزال في إنجلترا يحب أن 
رفض ريا قاطعاً » . 

وفي ٣‏ تمول (يوليو) » أي بعد يومين من 
تقدم مذاكرة جودل إلى هتلر ؛ أصدرت القيادة 
الألمانية العليا للقوات المسلحة توجياً يقول « أن 
الفوهرر بصفته القائد الأعلى قد قرر أن النزول 
في إنجليرا مكن بشرط الحصول على التفوق الجوي 
وتحقيق بعض الشروط الضر ورية الأخرى » وأن 
موعد بدء العملية 5 يتقرر بعد » ونجب الشروع 
باجراء كافة .الاستعدادات اللازمة فوراً » ولكن يجب 
أن بحري اتخاذ كافة الإستعدادات على أساس أن 
الفزو ما زال جرد مشروع وم يتخذ في شأنه قرار 
ماي بعد ) , 

وفي ١١‏ موز (يوليو) دعا هتلر كبار قادة 
القوات المسلحة إلى اجماع في «أور سالز برغ » 
التباحث معهم حول فكرة غزو بريطانيا . ودار 
في هذا الاجماع حديث طويل بين « هتلر » والأميرال 
« رايدر» استغرق معظم الجلسة »وانصب بجزء هام 
منه على ححث وسائل تدعيم القاعدتين البحر يتين 
ف الر ويج « نارقيك » و « تورندهام » . ولقد أكد 
« رايدر » خلاله أن حرب الحصار الجوي والبحري 
كفيلة بإرغام إنجليرا على قبولٍ الصلح ٠‏ وانہى 
« هتلر» من هذا الاجماع إلى مشاركة ر رايدر » 
رأيه في أن « الغزو إجراء سيتخذ فقط كسبيل 
أخير لإجبار بر يطانيا على طلب عقد الصلح » . 

وني ١"‏ موز (يوليو) عقد «هتلر» اجمعاً 


آخر لمعاودة حث المشكلة الير يطانية في مقر قيادته 


المسمى رر بعش النسر , » وقد كتب الجنترال 
وهالدر» »> رئيس أركان الجيش » في يومياته في 
تلك الليلة يقول بصدد ما دار خلال هذا الإجماع 
« أن الفوهرر تستحوذ عليه المواجس الشديدة فيما 
يتعلق بالتساؤل عن الأسباب الي تجعل إنجلثرا ما 
زالت مصرة حى الآن على عدم اتباع سبيل الصلح . 
وأنه ری ونحن نشاركه رأيه > أن الإجابة على 
هذا التساؤل إنما تكمن في الحقيقة القائلة بأن إنجلترا 
لا نزال تضع أملها ف روسيا وبالالي فهو يتوقم 
أيضاً » أن إنجلترا ستجد نفسها مرغمة نحت تأثير 
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القوة إلى عقد صلح »> وبع ذلك فإنه لا يرغب 
في الإقدام على مثل هذا العمل » وهذا للأسباب 
التالية : اننا إذا حطمنا إنجليرا عسكرياً > فان 
الأمبراطورية البريطائية سوف تتفسخ ولن تكون 
المانياء على أي حال » المستفيدة من هذا التفسخ » 
ومبذا سنكون قد استخدمنا الام الألماني في تحقيق 
أمر تفيد منه فقط اليابان وأمريكا وغيرها من 
الدول » . 

ثم أصدر الزعيم النازي » الذي أقلقه عدم 
تحقق حدسه الاستراتيجي لأول مرة » قراره الرسمي. 
بالتحضير لغزو بر يطانيا في يوم ١١‏ موز (يوليو) 
۰ الذي قال فيهء و لما كانت إنجليرا » على 
الرغم من موقفها العسكري الباعث على اليأس » 
لا تبدي أية إشارة للرغبة في التوصل إلى اتفاق » 
فقد قررت إعداد عملية إزال ضدها » وتنفيذ هذه 
العملية إذا كان هذا مرورياً» . وقد أطلق على 
هذه العملية الإسم الرمزي « أسد البحر 1101 568 » . 
وتدل صيغة هذا القرار على مدى الردد وعدم الحسم 
الذي كان «هتلرى لا زال عليه إزاء مسألة 
الاستمرار في الحرب ضد بريطائيا » ولذلك راه 
مخطب بعد ثلاثة أيام في البرمان الال اني «الرأخستاغ, » 


۷٦ 


حاولا افتعال اتقسام بين الشعب ابر يطاني وحكومته » 
كجهد أخير مله في مجال الضغط السياسي والنفسي 
على « ريطانيا » من أجل التمشي هع خططاته 
المسكرية والسياسية » فيقول :ر إني لا أسمع اليوم 
من « بريطانيا » سوى صوت واحد » صوت الاسة 
لا صوت الشعب ٠‏ الذي ينادي بأن الحرب يحب 
أن ف راي ا إن هق واج ي 
فاا أعام ري أن اناه سريطانيا 
العظمى مرة أخرى الاحتكام إلى العقل. وأني 
أعتير نفي في موقف يمح لي بتوجيه «ثل هذأ 
التداء »ع حيث أني لست المهزوم الذي يستجدي 
عطفاً »> وإنما المنتصر الذي يتكلم بصوت العقل 
والمنطق , أني لا أرى مبرراً يدعو لاستمرار هذه 
الخرب » . 

وقد توقع معظم من أستمعوا إلى هذا الخطاب 
في ليلة ١9‏ تموز (يوليو) من أفراد الشعب الألماني 
وقادته السكريبن قبول بر يطانيا لهذا العرض السحي 
مغدم ن وار مولا أصعبرا دة كير عن 
استمعوا إلى إذاعة « لندن » وهي تذيع بالآلمانية في 
الليلة نفسها رفض بر يطائيا لهذا الحطاب . ولقد 
قات الطائرات الألمانية المحلقة في سماء بر يطانيا 


بإلقاء أعداد هائلة من المنشورات المتضمئة تسا 
بالإنجليزية من خطاب « هتار »إلا أن الشعب 
١‏ يعر الأمر أهماماً » واستمر يعمل في هدوء وثبات 
أعصاب من أجل الاستعداد لمواجهة أخطار الغزو 
المتوقم والحجوم الجوي الضخم المنتظر » بِيما شرعت 
قيادة الجيش الألماني وقيادة الأسطول في محث تفاصيز 
عملية ر أسد الحر » . 

وكانت فكرة البحرية الألانية تتلخص في إقامة 
مر يق عبر « المانش » في أقصر مسافة ممكنة ع 
وحمايته من الجائبين بياج من الألغام البحرية 
مع حماية خارجية من الفواصات ٠‏ ثم يم قل 
معظم وحدات الغزو خاصة قوات الموجة الأول 
في صنادل تقطرها الزوارق عبر القنال الإنجليزي 
إلى الشواطىء الجنوبية لإنتجلثرا » وذلك تحت تغطية 
قوية من نيران المدفعية الساحلية من « كاليه» في 
اتجاه « دوفر » »> وتحت حماية كاملة من الطيران . 
وكان الجيش رى أن تتألف الموجة الأولى من 
١‏ فرقة يم إنزالها على مواجهة عريضة ممتد من 
و رامسجات » عند « دوفر » فرعا حى خليج 
«لام» على مقرية عن « بلا مويك »ع . وهي مسافة 
يزيد طوطا عن مائي ميل ء عل أن تتبعها موجة 
ثانية خلال الأيام الأولى من الغزو تتكون مز 
۲١‏ فرقة أخرى » بالاضافة إلى إنزال فرقتين محمولتين 
ا 
الكاملة » وبتعاون تام مم قاذفات اللاح الجوي 
الى ستكون قوة التيران الأساسية اللازمة لتلسيين 
ا را ر عجان ا انا 
خلال الأيام الأرلى لغزو» وإلى أن يتم تدعي 
القوات المزلة بالمدفعية اللازمة والدبابات الكافية » 
وذلك نظراً لضعف النيران المعاونة الى ممكن أن 
تعدمها ار نكا اميل العام ينا لداعتي 
وعلى فرض عدم قدرة الأسطول الإنجليزي على التدخل . 

وقد اعترض ر رايدر » بشدة على خطة الجيثر 
الطموحة هذه » وطلب تقليل عدد فرق الموجة الأول 
وتضييق ساحة المواجهة إلى أقل قدر مكن » لأر 
إمكانات النقل والحماية اللازمة لعملية ضخمة كهذ 
لا تتوفر لدى البحرية الألمانية » الي لم يكن متاح 
لدا وقتئذ من السفن الحر بية؛بعد خسائر تمليات 
« الترويج »»سوى طراد ثقيل واحد وطرادين خفيفيز 
و4 مدمرات و4۸ غواصة » فضلا عن أن لقا 
مثل هذه القوات الي سيصل عددها من الموجة الأول 
فقط إلى نحو ٠٠١‏ ألف جندي » كان يفترضر 
حشد نحو ه١٠‏ سفن تقل » وا٩١‏ زورق 
خارياً » والا؛ زورق قطرء» و ۱۷۱۲ صندلاً , 


كان يفترض طقاً مناساً وعراً هادثاً إذ تغرق 
صنادل والزوارق إذا كان الموج عالياً . وقد 
رضح « رايدر » طتلر في يوم ١6‏ يوليو (موز) 
ن حفد مثل هذا العدد الضخم من السفن سيدمر 
لإقتصاد الألماني » حيث أن سحب مثل هذا العدد 
بن الصئادل وزوارق القطر البخارية سيدمر نظام 
لنقل المائي الداحلي الذي تعتمد عليه الحياة الإقتصادية 
لبلاد إلى حد كبير . ولذلك قدمت هيئة أركان 
حرب البحرية مذكرة في ۲۹ تموز (يوليو) تنصح 
نها « بعدم القيام ذه المملية في هذه السنة » 
رتقارح القيام بها في ايار (مايو) ١94١‏ أو بعد 
وفد أعرض الجيش بشدة على 
مطالب البحرية من حيث إنقاص عرض المواجهة . 
اعتبر الأزول عل مواجهة ضيقة أمر يؤدي إلى 
انتحار ٠ؤكد‏ . ولذلك دعا ر«هتلر» إلى اجماع 
بوم 7١‏ تموز (يوليو) لبحث الموضوع مرة أخرى . 
رحضر الاجماع كل من « رایدر » و« كايثل » 


وقد 


هذا التاريخ 2 


ر « جودل ۾ و «١‏ راوخيتش » و وهالدر» . 
استعرض « رأيدر » خلال الاجماع كافة العقبات 
لالحنا مق كت علد ان رجو 
حشد كل “موارد النقل لمان الألماني في العسلية » 
والاضرار الي مكن أن يلحقها هذا الحشد بعمليات 
نقل الفحم والحديد والغذاء وصيد الأسماك . ومع 
ذلك فقد أمره « هتلر » بالإستمرار في اتخاذ الترتيبات 
اللازبة للخزو . ولكن الشكوك بامكانية القيام بالعملية 
من الناحية التقئية بدأت “راود الفرهرر » الذي 
عاد الى التفكير باخضاع بر يطانيا عن طريق الحرب 
الجوية وحرب الغواصات » أو عن طريق تحطيم 
الانحاد السوفياتي بشكل بحمل اليابان قادرة على 
مشاغلة الولايات المتحدة » ويدفع بريطانيا إلى 
التسليم » بعد انقطاع أملها بمساعدة الاتحاد 
السوفياني والولايات المتحدة . ومن هنا أخذت «سألة 
غزو الاتحاد السوفياتي أهمية رئيسية › وأصبح غرو 
بر يطانيا مسألة ثانوية . 

وني يوم 5 أيلول (سبتمير) ١54٠‏ اجتمع 
« هتلر » مع « رايدر » » ونحدث معه بإسهاب عن 
كل موضوع فيما عدا موضوع عملية « أسد البحر» 
وكتب « رايدر » في يومياته في تلك الليلة يمول 
م يتخذ قرار الفوهرر بالئز ول ي إنكلرا شكلا 
قاطماً بعد » حيث أنه واثق كل الثقة من أن 
هزيمة بريطائيا يمكن ان تتحقق دون اللجوه إلى 
ازول فباع. 

وبعد سلسلة من الأوامر بتأجيل موعد بده 
تنفيذ عملية راسد البحر » اصدر « هتلر » قراراً 


ہائاً ي ۲ تشرین الاول (اکتور) ۱۹4۰ 
يقضي بتأجيل العملية حى ربيع ۱۹4۱ ؛ مع اتخاذ 
الإجراءات الي توحي لبر يطانيا أن المائيا تعد هجوم 
على جبة عريضة . وقد صرح « فون رونشتدت » » 
الذي كان سيتولى قيادة القوات الغازية لبر يطايا » 
بعد انتباء الحرب عن رأيه في ملابسات هذه العملية 
فقال:ر إن الغزو المقرح لإنجليرا كان مجرد هرا . , 
ولقد كنا ننظر إلى الأمر كله باعتباره لعبة ليس 
إلا.. وكان لدي شعور بأن الفوهرر لم رغب 
مطلةاً رغبة صادقة في غزو إنجلترا » . 
أعتراضات القادة الألمان على عملية غزو الجزر 
البريطانية لم تكن وراء تأجيل العملية » وان السبب 
الحقيتي في فشل الانيا في عبور القنال الإنجليزي 
إنما يكمن في اعتقاد « هتلر » بقدرته على التوصل 
إلى اتفاق سياسي مع إنجليرا. وقد علق المارشال 
رفون مانشتاين » على عملية « أسد البحر » بقوله 
:و الحقيقة ان دفاع : إنجليرا خلال صيف 1١94٠‏ نم 
يكن مستكملا » وكان مكن أن تستفحل الأمور 
لو ان هتلر لم يمح لبر يطائيين بال هرب من دنكرك . 
ولكن شعور هتلر الداخلي نحو هذه العملية لم يكن 
نابعاً من قلبه . ولذا كانت الاستعدادات الي تجري 
على جميم المستويات تفتقر إلى القوة الدافعة الي 
تأت من اعلى » . وهكذا يتضح لتا أن عملية « أسد 
البحر » كانت مشر وعاً غير كابل للتنفيدة بصورة 
عملية » وانها كانت تشكل جز من الحرب النفسية 
الى استخدمها هتلر ضد بريطائيا بغية إخضاعها 
ا اا ااه دعل فول اا ا 
لشر وطه » وان فشل المجوم الال اني على بر يطائيا 
في صيف ١54٠0‏ (انظر معركة بر يطانيا الجوية) 
كان عاملا ٠ساعداً‏ في عدم متابعة تنفيذ المشروع 
بجدية . هذا فضلا عن استخدام هتلر والقيادة 
الالمانية العلا هذه العملية كغطاء للاستعدادات 
الجارية لغزو الاتحاد السوفييي (أنظر بار باروسا) . 


حل 
ويبدو أن 


() اسرى الحرب 

يعشير أسرى حرب Prisoners of War‏ « 
2503597 أو ۴ e‏ الافراد الذين ينتمون الى احدى 
الفئات التالية والذين يقبض علهم من قبل العدو 
في حالة الحرب : )١‏ افراد القسوات المسلحة ء 
(r‏ افراد الميليشيا رافرأد الوحدات المتطوعة الذين يعتير ون 
جزءاً من القوات المسلحة التابعة لاحد اطراف الزاع 


والذبن تتوفر فييم الشر وط الاتية : 0 ان يكونوا 


بقيادة شخص مسؤول (ب) ان يكون هم شارة 
غيزة (ج) ان يحملوا اسلحتهم بشكل علي (د) ان 
يقوموا بعملياتهم الحربية طبقاً لقوانين الحرب 
وتقاليدها » م) افراد القوات المسلحة النظامية > 
؛) الافراد الذين برافقون القوات المسلحة كلاحي 
الطائرات الحربية «المراسلين الحربيين ومتعهدي 
التموين » وأفراد وحدات العمال او الحدمات امختصة 
بالترفيه عن القوات المسلحة شرط أن يكون لديم 
تصر يح من القوات المسلحة الي برافقوهاء 
ه) افراد طاقم البواخر كالقادة والملاحين ومساعديهم 
في البحرية والملاحين في الطائرات المدنية التابعين 
لاطراف التزاع > ) سكان الاراضي غير الحتلة 
الذين يحملون السلاح باختيارهم لمقاومة الءدو عند 
مداهمته لارضهم شرط ان حملوا السلاح بشكل 
علي وان حدرموا قوانين الحرب وتقاليدها > ۷) يعامل 
ايضاً كأسرى حرب ۽ الاشخاص الذين كانوا 
تابعين للقوابق المسلحة في الاراضي المحتلة قبل 
احتلالها » وذلك اذا رأت دولة الاحتلال ضرورة 
لاعتقاللهم » وخاصة اذا قام هؤلاء الاشخاص بالانضمام 
الى القوات المسلحة المشتبكة في القتال » والاشخاص 
الذين يصلون إلى اراضي دول محايدة أو غير محايدة 
ويطلب الى هذه الدول اعتقالهم مقتضى القائون 
الدولي > ما عدا الاطباء ورجال الدين . 

كان الاسرى في الحروب القدمة ارقاء وتحت 
رحبة الآسرء يتصرف بهم كا يثاء سواء بالقتل 
او البيع أو بأية صورة اخرى . وكان قتل الاسرى 
يسبدف ارهاب العدو » هكذا كانت الحال عند 
اليوثان والرومان وسائر الاهم القديمة وسم عرب 
الجاهلية . في عهد يوليوس قيصر كان الاسرى 
ڪر روث احياناً ولكهم بظلون داخل الاسراطورية 
الرومانية »> حيث يستخدمون للاعمال اليدوية لان 
رجال الاسسراطورية كائوا جميعهم مقاتلين » 
لذا كان تحرير الاسرى يسهدف تشغيلهم داخل 
الامراطورية كيد عاملة رخيصة التكاليف . كا 
كان الحكام الرومان يتفئنون في إهاء الطبقات الانيا 
من الشعب عما هى فيه من ضيق وضنك بوسائل مختلفة 
من التسلية » من المسرحيات الى سباق العريات 
الى مشاهد السيرك الفريدة من نوعها. ومئذ بداية 
القرن الثاني الميلادي أضيفت الى وسائل التسلية 
وسيلة جديدة تتمثل في مشاهد المصارعة الي بدأت 
بصراع الحيوات ضد الحيوان » كصراع الاسود والفهود 
والثران وانتبت بصراع الحيوان ضد الانسان» فصار 
الاسد الجائع يواجه ف صراعه ألساناً , وتعددت 
فئات مصارعي الاسود في روما » ومن هذه الفئات 


بالا 


ما عرف بالغلادياتورز 013018068 الذين غالبا 
“كان امن ای ا 

وعند عرب الجاهلية » كان الاسير يستخدم 
كرقيق » وكان زعيم القبيلة مختار من الاسرى 
من برغب عيداً له »> وكذلك ممختار باتي الزعماء 
في القبيلة عبيدهم من الاسرى . اما الباقون فيباعون 
في سوق النحاسة » كا كائوا يقعلون احياناً . الى 
ان أن الاسلام فحافظ على الكراءة الانسانية في 
الحرب كا حافظ علا في اسل 
الام تسترق الاسرى الى الاسلام وحلل عتق الرقاب . 
وجاءت الآياث القرانية والاحاديث النبوية المتعددة 
الي تؤكد ضرورة معاءلة الأسير بالحسنى» أو 
العفو عنه. ويحيزن جمهور فقهاء المسلمين المن 
على الاسرى » اي اخلاه سبيلهم دون عوض ء 
ما عدا الحنفية الي ملع ذلك الا بشروط ء کا 
جز ون اخلاء سبيل الاسرى لماه فدية ما عدا 
الحنفية الي تمنم الفدية مال . 

وني ظل الدولة العثمانية والدول البر برية اصبح 
الاسرى ضمن غنائم الحرب . وكان الاتراك العمانيون 
ياخذون أولاد اهل الذمة من الدول الاوروبية الي 
يحتلوها أو محاربون فيها فيضعونهم في مستعمرات 
خاصة وبربينهم حى اذا كبروا انخرط هؤلاء في 
جيش سمي « جيش الانكشارية ي . وقد لعب هذا 
الجيش دوراً كبيراً وهاماً في تاريخ الامبراطورية 
العمانية حى انه تمكن في وقت من الارقات ان ع 
هذه الاسراطورية » فيقيل سلطاناً وينصب آخر. 
(انظر الاتكشاري) . 

أما في القرون الوسطى » فقد شاعت الفدية 
بشكل واسع » واستمرت في اوروبا حى المَرن 
التاسع عشر » ومن اهم ما عرف كفدية في التار يخ 
فدية الملك ريكاردوس قلب الاسد» ملك انكليرا 
عندما اسره صلاح الدين الايوبي في الحر ب 
الصليبية الثالثة (۱۱۸۹ - )١٠۹۲‏ وأمده بالمرطبات 
والزاد أثناء مرضه وم مسه بسوء . وفدية جان لو بون 
Le Bon‏ دوع[ ؛ ملك فرئسا ما بين -16٠0(‏ 
٤‏ ) وقد وقع أسيراً خلال حرب المائة عام في 
معركة 201116158 في ١9‏ أيلول (سبتسير) ١5١‏ 
وکانت فديته ۰۰۰ ...م فلا ذهياً 6010© 
usءم‏ وذلك في معاهدة 


. أذ بعد ان كانت 


بر تي Bretigny¥‏ 
ركاليه 1315© الي رقعت في أيار (مايو) بين 
انكلترا وفرنسا . وكذلك فدية دوغسكلان (انظر 
دوغسكلان) . 

وي القرئين السادس عشر والسابع عشر » سن 
بعض الفلاسفة والقادة السياسيين قوانين الحرب امثال 


ملا 


القانوني اطواندي هوغو غر وتيوس 2011115© 111180 
الذي يرى » في كتابه عن قانون الحرب واللم 
belli ac Pacis‏ عتتال De‏ أن باستطاعة 
الآسر اثناء الحرب استعباد الاسر لكن دون ان 
يقتله » کا له أن عرره ولكن بعد دفعم فدية , 
وني العام 4۸ 11 وقعت معاهدة وستفاليا Westphalia‏ 
الي اقرت نحرير الاسير دون دفم فدية . وكالت 
هذه المعاهدة بداية التشريع القائوني الملزم الذي 
وضع الماية لاستعباد اسرى الحرب . 

ول اشن اقات عقر کب افر "اني 
مونتيسكيو 1ا2102146501016 في كتابه الشهير 
روح القوانين (1Y۸) L'Esprit des Lois‏ 
انه لا جوز للآسر أن يعاءلى الاسر كقطعءة من 
متلكاته » بل عليه ان بحسن معاملته . وكتب 
فلاسفة آخرون مواضيع ماثلة عن معاءلمة الاسرى 
ليثال حجان diy‏ روسو 1011556385 J.‏ .3 
في كتابه ر العقد الاجماعي » حيث حصر حق 
الآسر في ملع الاسر من حمل السلاح مرة اخرى 
دون قتله . ومن خلال هذه الكتابات بدأت بوادر 
حسن معاملة الاسرى تظهر في العالم . وتم الاتفاق 
على أن يعامل كل فريق محارب الاسرى بالطريقة 
الي يعامل بها الفريق الآخر أسراه »> وذلك في 
المعاهدات الي وقعت بين الولايات المتحدة وبر وسيا 
في العام )١788(‏ وبريطانيا )١81١(‏ والمكسيك 
(1844). 

وكان أول مؤيمر عمّد هذا الصدد هو مؤمر 
بروكل 8205565 (۱۸۷4) . ولکن لم 
يم التصديق على القرارات الي اتخذها المؤتمرون . 
وقد نصت اتفاقيات لاهاي 1١899(‏ و ۱۹۰۷) 
(انظر لاهاي » اتفاقيات) واثفاقهيات جيف 
(4؟5١)‏ (انظر جيف » اتفاقيات) أن على الآسر 
اال "الخو كا انل حاف ا اا 
الأسرق اق يرنه تاعباله EE‏ 
ان يدفم هم اجرهم وان باستطاعة الاسير ارسال 
الرسائل واستلامها . کا اعتبرت من اسرى الحرب » 
اسرى القوات المسلحة والميليشيا فقط . ولكن يعض 
الدول كألمانيا واليابان خرقت هذه الاتفاقيات المتعلقة 
ععاملة © رئ ارت “مغادلة” حسئة'.:.ويمد” لحرت 
الكورية لذ سفت الولايات” المتدة عاونا عفرت 
موجبه كل اسير مسؤولا عن تصرفاته . 

الا ان ايا من الدول الفاشية م تطبق القانون 
الخاص بالاسرى » بل اعتمدت في تعاملها مع 
الآنيزق 4 ارب اوقل الداع 
Brain washing‏ الذي عرف اول ما عرف 


في الولايات المتحدة الامركية » والتعذيب الحسدو 
لاتتزاع المعلومات بالقوة والاضطهاد. ويظل مثر 
اسرائيل في التعامل مم الاسرى الفدائيين خاصا 
واسرى العرب عامة اوضح مثال على ذلك »> ويا 
ظهر تعذيب أسرائيل للاسرى العرب في التحقيقات 
التي اجرتها اللجان الدولية منذ العام ۱۹4۸ . 
ونصت اتفاقية جنيف الثالثة الموقعة في ٠۲‏ آب 
(اغسطس) ١944‏ والحاصة معاملة أسرى الحرب 
على ان يعتير اسرى الحرب حت سلطة دولة العدو 
وليى تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكريا 
الي اسرتهم . كا تعتير الدولة الآسرة مسؤولة عر 
كيفية معاملسم عيث يجب ان يعاملوا معاملا 
اا ع ران اء رصان اغا الد 
والتحقير والانتقام » وان تتكفل الدولة الاسر 
بتطبيهم وهعالجهم وفعاملهم دون مينر للون أو 
العنصر أو العقيدة الدينية او السياسية » وعلى الاسير 
مقابل ذلك ان يعطي اسمه ورتبته العسكرية وتار ي 
اده ور السك قي قط 
كذلك على أله لا يجوز للآسر أن ينزل بالاسير 


كديا دنا “اه فكوا ية الاين الوا 


من أي نوع كانت : أما بالنسبة الى اسرى الرب 
القن اين ا اف اللارية خر 
شخصيهم يسيب سو حالهم الصحية » فيجب آذ 
يسلمرا الى القسم الطبي > كا لا يجوز أن يح 
الاسرى هن شارات رتم وأوعهم ونقودهم والادوات 
الى تعتير ذات قيمة شخصية او تذكارية بالنسب 
اليم . ويحق للاسير أن يحتفظ يجميع ادواته الخاص 
كالحوذة والقناع ألواقي من الغازات ها عدا الاسلح 
والمستندات الحر ية . ويطلب من الدولة الآسرة ريإ 
اسرى المرب الى معسكرات بعيدة عن منطقة القتال 
کي يكونوا بأمان » وان بزودوا بطعام ومياه صاله 
ل وة زد ازلقرا.' اسار اب للد 
لفان سلام م اثناء نقلهم » وان يوضع عا 
خاص ہم . 

رتست الأتفاقة كذلك ا آنه علد ات 
القعال » وف جميع حالات الاحتلال » يتعين عل 
كل ا عن الات ارا أن ج امت 
للاستعلامات خاصاً بأسرى الحرب الذين وقعوا بيدها 
وعلى هذا المكتب ابلاغ المعلويات المتعلقة بويا 
الاسرى الى دوم بواسطة الصليب الاحمرء 5 
ينقلها يدورها ال غالام ب اوه :اللات حي ؛ 
الاسم الكامل للأسير » ورتبته » وفرقته ») ورق 
الشخصى او المتسلسل » ومحل ميلاده وتار عه : 
والدولة الي ينتمي الها » واسم ابيه وامه » وام 


الشخص او العئوان الذي يجب اعلامه بأمر الاسر › 
والعنوان الذي ممكن ان ترسل اليه مراسلات الاسير » 
و عق لمندوبى اللجنة الدولية للصليب الاحمر زيارة 
اسرى الحرب والاطلاع على احوالهم (انظر الصليب 
الاحمر) . ويحق للدولة الآسرة اخضاع اسرى الحرب 
للاعتقال » كا يحق ها الافراج عهم جزئياً . وتجمع 
الدولة الآسرة اسرى الحرب في المعسكرات او اقسام 
المسكرات » وذلك وفقاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم . 
ويحب ان یز معسكرات اسرى الحرب بحروف 
P. W. aj‏ اي Prisoners of War‏ ار P.G.‏ 
حیٹ تکون 
العبارة واضحة من الجو» كا يجب أن عيز بين 
مسكرات الاعتقال Concentration Camps‏ 
رمعسكرات اسرى الحرب. وان تتوفر في هذه 
اكرات الشروط الصحية اللازمة وان يقسدم 
للاسرى الغذاء واللباس اللازمان » وان ينشأ لمم 
مؤسسات تعاونية عن نوع (نوادي الجنود) الحصول 
على المواد الغذائية »> وان يتوفر متوصف لكل 
معسكر » و ممکن تكليف اسرى الحرب من الاطباء 
والجراحين بالقيام بأعمال طبية لمصلحة الاسرى 
التابعين لدولهم » وفي هذه الحالة يحب أن يعاملوا 
معاملة افراد اطيئة الطبية . ونحق لاسرى الحرب 
مارسة واجباتهم الدينية ونشاطهم الفكري و«الثقاني 
والرياضي » ويحري الكشف الطبي عليهم مرة في 
الشهر . ويسمح لاسرى الحرب بارسال الرسائل 
والبطاقات واستلامها ولكن تحت المراقة » كما يسح 
فم بأن يتلموا طروداً فردية أو جماعية تحتوي 
على مواد غذائية او ملابس وكتب واوراق امتحانات 


« Prisonniers de Guerre 


وآلات موسيقية وادوات رياضية تتيح هم متابعة 
دراسائهم وجهودهم الثقافية والفنية والرياضية . 
وحاک اسرى المرب امام احا العسكرية 
فقط » الا اذا كانت قوات الدولة الآسرة قد سمحت 
للمحاى المدنية بمحاكة أحد افراد القوات المسلحة 
لذئب اثرفه تجاه أحد الاسرى . أما اسرى الحرب 
الذين محاولون المرب فيكونون عرضة لعقوبات تأديبية 
ويسلمون الى السلطة العسكرية الختصة . ولا يمكن 
ان يصدر حكم على اسير دون ان يعطى فرصة 
للدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام او مستشار 
قانوني . وتتحمل الدولة الآسرة مصاريف اعادة 
ابی الحرب الى اوطاءهم أو نقلهم الى يلد عايد . 
ولا يحوز استخدام اسير الحرب الذي اعيد الى 
وطنه في الخدمة العسكرية الفعلية . ويفرج عن 
اسرى الحرب ويعادون الى اوطامهم عند وقف الاعمال 
المدائية . وعلى الدولة الآسرة ان تتولى دفن اسرى 


الحرب الذين ماتوا في الاسر » وان تتأكد من انهم 
قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر ديهم » وان مقارهم 
حترهة وحفوظة وميزة . كا حى للدولة الآسرة إحراق 
عنيفة ری الى اغ افا ی اکر ردا سا 
طب الفروارات :اف ذلك .اتل اى 
د معاهدة , » المادة هوم ٣٣۹٣‏ الخاصة بإعادة 
اسرى المرب وتشييد القبور) . 


(5) اسطول 


تطلق كلمة اسطول على مجموعة من السفن 
وقد تعي مجموعة 
السفن الحربية الي متلكها دولة ماء او مجموعة 
السفن الي تمتلكها هذه الدولة في منطقة جغرافية 
محددة . كا تطلق على مجموعة الفن التجارية الى 
CGR TEE‏ رسي UE‏ رياه مد 
تعي مجموعة الفن الي لا صفة واحدة وطبيعة 
استخدام واحدة وتمتلكها دولة أو مؤسسة ما مثل 
اسطول ناقلات نفط > او أسطول صيد سمك . 

وقد کا ر ی ا ا 
E‏ ان سادرة يا 9 الاسلرن اسا 
وتعد هذه المراكب لقتال بتزويدها مدافع عادية 


ها صفة ممددة ومهمة محدودة , 


ومداقع ورشاشات مضادة للطائرات » مع اجهزة 
تصنت وغيرها من المعدات . ويعين عدد من الفسباط 
من سلاح البحرية لقيادتها او لساعدة قيطانها. 
وتحمل هذه المرا كب رايات الاسطول ألحر بي . وتقول 
اتفاقية لاهاي لعام ٠ ٠۹٠۷‏ ان المراكب التجارية 
المصادرة للنقل فقط » والي تحتفظ بطاقها المدني 
ولا تتسلح بأية أسلحة » تبى هراكب مدنية لا 
يحق ها محمل رايات الاسطول الحربي ولا تعامل 
من قبل العدو كرا كب قتال . ۰ 

والاساطيل التجارية والخحربية معروفة منذ عهود 
بعيدة في التاريخ . وكان معاوية ابن ابي سفيان 
اول من بی اسطولا حربياً ف التار يخ العر بي 
الاسلامي » أيام كان حاكاً لمصر. ولم تستخدم 
كلمة أسطول في البحرية الامريكية حى عام /19-01» 
بعد إنشاء اسطول الاطلسي وواسطول الباسيفيكي » 
والاسطول الآسيوي . وقد اختقت هذه التسمية خلال 
الحرب العالمية الاولى لتعود الى الظهور عام ٠۹۲۲‏ . 
واصبح للولايات المتحدة مئذ الحرب العالمية الثانية 
اربعة اساطيل في الاطلسي والباسيفيكي . اشهرها 
الامطول” الماد ي البحن: الاي المتوسط: ع 
والاسطول السايع في الشرق الاقصى . ثم الاسطول 


الثالث في الباسيفيكي > والثاني في الاطلي . 

وتعتمد الولايات المتحدة على اساطيلها اعنّاداً كبيراً 
وتأتي البحرية في المرتبة الاولى قبل الطيران والجيش 
في جدول اهتامات الولايات المتحدة » وتحظى بأكير 
قط من عوازتة الدفاع الامريكية . وهي تمتلك 
اساطيل متكاملة من ناحية اعداد القطع البحرية 
وتنوعها في كل اسطول » وهي تصلح كلموذج جيد 
ريف «الاسطول. شامة وان نکال “تشكيلاتها 
تفرض ضر ورة ارتفاع ٠‏ مستوى تدريها وادارا ما . 

نک كل اكلرل: من الاساطل ‏ الار هة 
من سلاح متفصل يضم نوعاً واحداً من القطم 
البحرية » ولكل سلاح من هذه الاسلحة قائد» وهذه 
الاسلحة هي : سلاح الطيران البحري »> وسلاح 
الطرادات > وسلاح المدمرات » وسلاح الغواصات » 
وسلاح البرمائيات « (Amphibious force)‏ 
وسلاح لكات ) Service force‏ ). و يطلق 
على قادة هذه الاسلحة امم قادة » او قادة اداريون . 
وتشكل كل + الى ٦‏ قطع من حاملات الطائرات » 
أو الطرادات » او الفواصات » 
او الناقلات »> او كاحات الالغام »> «فرقة » 
وتشكل فرقتان من المدمرات » أو الفواصات 
سرباً واحداً . وتشكل ثلائثة أسراب من المامرات 
اسطولا صغيراً ( 17101112 ) وتتدرج تدريبات 
الفرق والاسراب والاساطيل الصغيرة لتتكامل وتضبح 
وحدة مقاتلة تعمل كلها كفريق ‏ مكوئة بذلك 
الاسطول . 

و متلك الاتحاد السوفياتي 4 اساطيل هى اسطول 


الال ١‏ والتطرل: انى اعفن :اير السو 
اط .اباتك ره «اسطول ايار إو 
مشكل من قطع من هذه الاساطيل . وتختلف تشكيلات 
الاساطيل السوفياتية عن تفكيلات الاساطيل 
الامريكية » وذلك نابم من اختلاث الواع القطع 
المستخدمة » مثل عدم وجود حاملات طائرات هجومية 
الط الان ا و يون يتن 
استراتيجية وتكتيك الاسطول » وال تضارب 
الاستراتيجيات المليا واهداف بناء الاسطول . 
ويتكون الاسطول علدة من سفن قتال مثل » 
حاملات الطائرات › والبوأارج »> والطرادات » 
والغواصاتء والفرقاطات » والمدمرات بانواعها ما في 
ذلك سفن الحراسة » وسفن الدورية . إن الزوارق 
ال كل رالقامات ٠‏ و رارق 
الطوربيد » وزوارق الصواريخ ) »> تصنف عادة 
كسفن قتال, رغم انها مختلف عن الاولى کٹراً 


أو المدمرات © 


واحدة , 


۷4 


في الوزن والحجم والتسليح . 

وتتضمن الفغة الثائية سفنا مختلفة اخرى مثل 
كاحمات الالغام »> وزارعات الالقام » والفن 
البرمائية . وهذه السفن تدخل المناطق الي يسيطر 
علها المدو لزرع الالغام او كسحها وفتح طريق 
لسفن الانزال » وتتلى نيران العدو وهجماته »> وهي 
غير مصلحة . وكانت هذه السفن تعتير سفناً حر بية 
في الحرب العالمية الثانية نظراً المخاطر الي كانت 
تتعرض ها . 

اما الفئة الثالثة الي تكون الاسطول الحربى 
ي الن :اماعط ة ان الاسطول: :ون 
ي انافك حا مق سن الاد عل دلت 
انواعها ء وسفن الاصلاح الي تقوم باصلاح ما 
لا نستطيع سفن الاسطول اصلاحه . وتواجد الفئات 
النلاث المد كورة من السفن بكافة الواعها لا يكاد 
يتوفر الا للدول العظبى . وحى هذه الدول معنم 
عن بناء أنواع معينة من سفن القتال وأدخاها للعمل 
بي اسطوطا لاعتبارات استراتيجية وتكتيكية . (انظر 
سفينة قتال) . 


)١(‏ اسطول الانقضاض النهري 


مجموعة من هرأ كب الانزال الصغيرة المصفحة 
تصفيحاً محدوداً ضد نيران اسلحة المغاة» والمسلحة 
بمدافم ۲۰ و 4٠‏ ثمء وهاونات ١ه‏ ثم ©» ورشاشات 
ثقيلة . والي تحمل الجنود الراجلين أو عربات نقل 
الحنرق المدرمة لازا عل عقاف «الأتبار. خلال 
القتال فد العصابات . 

يقرم اسطول الانقضاض البري بالدوريات 
البرية في مناطق نشاط العصابات . وهو ممتاز 
عن الدوريات الآلية بسرعة حركته » وقدرته على 
مداهة مواقع العصابات بالمفاجأة . ويعمل اسطول 
الانقضاض الهري عادة بالتعاون مع وحدات القوات 
الحاصة الحمولة بالمراكب أو بطائرات المليكوبتر . 
ويؤمن رصده بواسطة طائرات اطليكوبير . وتشكل 
الاسلحة الثقيلة الحمولة على المراكب «الموجودة في 
طائرات المليكوبتر القتالية قاعدة للدعم الناري 
تاعد القوات الحاصة والعربات المدرعة المحمولة 
داخل المراكب عل القيام بعمليات تطهير ضفاف 


الامار . ويتمون هذا الاسطول عادة من المدن 
ر رمن بق ماعا إل مر کے ا 


والمرا كب المسلحة مركب ورشة » وم ركب اتصالات 


لاسلكية » ومركب إسعاف (مستشى). 

استخدم الفرنسيون هذا النوع من الاساطيل على 
أمبار دلتا “بر الميكونخم خلال حرب اند الصينية . 
وق عام ۷ انشأت البحرية الاميركية وقوات 
فيتئام الجنوبية اساطيل انقضاض نهرية . ولقد اشترك 
الاسطول النبري الأول في حزيران (يونيو) ٠١۹٦۷‏ 
في العملية الي شنها الاميركيون على بعد ٠٠‏ كيلوماراً 
جنوبي سایغون . کا عمل في ۸ آذار (مارس) 
عل كلفد :الصا اغ سايغويات دي ج ايليل 
(سبتمير) ١458‏ عمل الاسطول الْبري عل طول 
قناة تاك لاك بالتعاون مع مس كتائب فيتنامية 
جنوبية ضد ثلاث كتائب من الثوار الفيتناميين » 
ولكن مقاومة كتيبة الغوار ٠٠۲‏ المتخندقة بقوة في 
الأرض كبدته خسارة كبيرة واجبرته على طلب 
الدعم من المدفعية البرية والدبابات والطيران لسم 
لت 


() الاسطول الحوي 


وحدة جوية للقصف › أو المطاردة > أو 
الاستطلاع » تضم عدة اسراب . ويتخدم هذا 
التعبير في الكتابات العسكرية الجوية للدلالة أيضاً 
على مجموع #طائرات المكلفة بمهمة واحدة » دون 
أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد الطائرات الي يضمها 
هذا الاسطول . 


(4) السطول السادس 


قوة نحرية أمريكية ضاربة (تاسك فورس) 
دائمة التواجد في البحر الابيض المتوسط . شكلت 
في اوائل الحمسينات لتكون مثابة قاعدة بحرية وجوية 
وبرمائية غير معرضة لضر بات الصواريخ ارض-ارض 
بعيدة المدى » مثل القواعد البرية » وبعيدة تي القت 
نفه عن الاضطرابات الياسية الي تتعرض لها القواعد 
الارضية الامريكية في بلدان المنطقة . ولكن الواقع 
أثبت صعوبة استرار بقاء الاسطول الادس كقرة 
فمالة الاثر في جميع الظروف » دون وجود قواعد 
بحرية وجوية امريكية في اراضي دول البحر الابيض 
المتوسط (سواء في غربه أو شرقه) » ذلك لأن هذه 
القواعد هي ركائز لازمة للسيطرة على حر ضيق 
ود الشاراف الي يفي الي > وة 
مثل هذه القواعد يصبح وجود الاسطول السادس 
قو غير مضموتة الفاعلية في حالة نشوب حرب 


شاملة أو حى حرب محدردة طويلة الامد نسبياً . 
ومن هنا تتأكد أهمية القواعد البحرية الامريكية 
الضخبة في اسبائيا » مثل قاعدة «روتا» و رمورقي» 
و روسان بابلو» و «مادوث» » ويي ايطالياء مثل 
«تابولي» » وفي اليونان حيث توجد قاعدة «بيريه» 
وقوأعد « كريت &. 

ونتألت:. الاسطول: السادس عاذة مق .خرالي 
٠ه‏ قطعة محر ية (نز يد عددها لال الازمات السياسية 
أو المسكرية في المنطقة) تضم حاملي طائرات من 
طراز « فورستال » الي يبلغ وزن الواحدة ما 
۸ ألف طن في حالة التحميل الكامل » وتجهز 
كر 2م :اة يالاات المقائلة “من 
طراز ر فانتوم » > بالاضافة لعدد من طائرات 
کروی شاوه الداسات و نك انوت 
الطائرات (الى تزيد إلى ثلاث حاملات في الازمات) 
القوة اشا الرئيسية للاسطول الادس © وهي 
تعتير جز متقدماً من القيادة الجوية الاستراتيجية 
الشركة انظ القافة المونية 
الامريكية SAC‏ ) ي البحر الابيض المتوسط . 

وبالاضافة إلى حاملات الطائرات توجد لدى 
الاسطول الادس عادة قو من نحو ١۷‏ سفينة 
سطح حربية » تضم ۳-۲ طرادات » والباقي 
مدمرات وفرقاطات بعضها ذات تليح تقليدي 
والبعض الآخر مجهز بالصواريخ الموجهة المفادة 
للسفن والمضادة للطائرات » هذا فضلا عن 4-٣‏ 
غواصات نووية تحمل كل مها 1١١‏ صاروخا 
بولاريس بعيدة المدى » تحمل رؤوساً نووية. كا 
يضم الاسطول السادس قوة برمائية جاهزة للعمليات 
فوراً تتألف من نحو ٣۰٠۰۰‏ جندي ع تحملهم 
۴ - ه سفن إنزال (استخدمت خلال أزمة لان 
عام مه )١‏ > وهناك عدد من سفن الامداد والوقود 
والاصلاح والصيانة ومطاردة الغواصات . 

ويتولى قائد الاسطول قيادة أسطوله من الطراد 
« ليتل روك » الحهز بأجهزة اتصال قوية » واجهزة 
رادار » وعقول الكر ونية > ويبلغ وزنه ي حالة 
التحميل الكامل ١47٠.٠‏ طن »> وهو مسلح هدافم 
عيار ١٠1‏ ثم و ۱۲۷ ثم » وصوار يم سطح - جو. 
وتتألف القوة البشرية الاجمالية للاسطول السادس 
من حوالي 75 ألف عار وجندي وطيار . 


الامعراتيسبية 


ويقول الكاتب الاستراتيجي الامريكي «ج. 
س. ويل » بصدد أهمية الدور السياسي الذي يلعبه 
الاسطول السادس انه « بالاضافة إلى كوه قوة 
مقاتلة فعالة » قائه يعد أداة ديبلوماسية مطواعة 


حساسة »> وهو يعمل كواحد من الوسائل العديدة 
للسياسة القومية الامريكية » , 

ويذكر الكاتب الامريكي « هاتسون بالدوين » 
«أله يبدو واضحاً ان اسرائيل لا بمكها البقاء 
لمدة طويلة وسط محر من العرب > أذ بدون قوة 
امريكية توازن التفوذ السوفييي »> وبدون الاسطول 
الامريكي السادس في البحر الابيض المتوسط ستواجه 
اسرائيل قدرها » . 

وي خلال عدوان 5هو١‏ على مصر كان 
الاسطول السادس يتحرك بين المنطقة القريبة من 
بور سعيد وجزيرة قبرص" مبقياً مدمراته مستنفرة 
ومقاتلات الحماية الجوية محلقة فوق قطعه في شكل 
دوريات مسثمرة. وفي خلال الازمة السياسية 
االبنانية عام ٠١١۸‏ ازل الاسطول الادس مشاة 
البحرية التابعين له على الشواطى” القريبة من بير وت 
بطلب من الرئيس « كيل شمعون » وغطت طائراته 
عملية الاءزال البحري . ولي خلال حرب ١*0‏ 
كانت سفته تتجول بين « كريت » والاحل الليبي . 
كا انه كان قریاً من مسرح العمليات الحربية 
خلال حرب ١900‏ » ولقد كانت سفنه تتجول 
حول « قبرص » خلال التدخل المسكري الري 
ار الانقلاب اليوناني ضد الرئيس مكاريوس في 


. ۱۹۷4٤ صب‎ 


() إسفين 


يعتبر دفم كتلة قوية من المدرعات والمشاة 
الميكا نيكية والمدفعية ووحدات الصواريخ الموجهة 
المضادة للدبابات »> عبر خرق مفتوح علنوة في 
دفاع العدر » عملية دق اسفين في هذا الحط الدفاعي . 
ودق الاسفين أسلوب من أساليب المرب الحاطفة . 
ولقد أبدع الألمان في استخدامه في بداية الحرب 
العالمية الثانية عندما كانت فرق البازر الالمانية 
تعمل بسهولة ضد خصوم لا يجرؤون على استخدام 
دباباهم بكتل ضخمة » ويبزمون رغم امتلاكهم 
لدبابات تفوق دبابات عدوهم قوة وعدداً . ثم طبق 
الحلفاء هذا الاسلوب على الجببة السوفييتية' وعلى 
الجبة الغربية بعد إنزال التوربائدي . ويعتسد 
الاسفين على ركز القوى ضد الجببات الضعيفة 
الي لم يحسن الحمم اعدادها نظراً لاهماله أو نقص 
قواته أو اعتاده على عدم صلاحية الأرض لتقدم 
المدرعات والآليات . رما أن يم دق الاسفين ‏ 
الذي يعتبر مقدمة لجيش يضم كتلا كبيرة هن 


)١9141( الكماشة‎ 


)١940( المروحة‎ 


الاسفين 


المشاة - حى تندفعم قوات هذا الجيش في العمق 
وتتفلغل داخل المؤخرات على شكل مروحة أو على 
شكل كاشة . 

ويم التقدم في العمق على شكل مروحة إذا 
كان هناك اسفين واحد قوي » تنفتح القوات 
المهاجمة من خلاله متباعدة داخل قطاع من الأرض 
محدد جوانبه أنهار أو سيول أو أية حواجز طبيعية 
تحسي مجنبات المروحة . وتتقدم هذه القوات إلى 
مين ارق ويساره حى تصل إلى الحدود الطبيعية 
محال المثاورة (حر أو حدود أو جبال) قاطمة 
بذلك جيوش العدو إلى جيبين أو كر , ومؤمنة 
تطويق القوات العاملة في مواقم العدو الي ثم خرقها , 
وقد بلاق" أحد“كناحى ١‏ المرروسة متائمة قرية عتم 
من التقدم على خن ان الجناح الآخر تقدمه 
بنجاح اكير فيكون التقدم عندئذ بنصف مروحة . 

وبحري التقدم في العمق على شكل كاشة اذا 
كان هناك اسفينان » وتتقدم القوات المهاجمة في 
هذه الخحالة لتلتي على مسافة ال 1 يي 
عمق مؤخرات العدو . واذا قام المهاجم بدق م أسافين» 
فان تقدم قوات الاسفين الأوسط يكون على شكل 
مروحة وكاشة بآن واحد » على حين يكون تقدم 
قوات الاسفينين الجانبيين على شكل كاشة . 

وكلما كان التقدم بعد دق الاسفين قوياً 
وسريماً »> وكانت القوات المندفعة عبر الحرق كبيرة» 
وكات عق "الئل فى رات الو کان 
توصلت عمليات الكماشة أو المروحة أو المروحة 
والكماشة الى هز النرتيب الاسيراتيجي 
أشد » وتطويق قوات معادية أكبر ۽ وفحت السبيل 
أمام استار الفوز بشكل أفضل . 


المعادي بعنف 


(4) الاسقاط الحوي 


(انظر القوات المحمولة جوً) . 


(©) اسكرا 


(انظر ت س - ,)١١‏ 


00 الاسكندر المقدوني 


الاسكندر الاكير واسمه باليونانية الكسندروس 
(5ه+-088م ق.م.) . ملك مقدرنيا (5مم  ٣۲۲‏ 
ق.م) . ابن" فيليب الثاني وأوليبياس . کان يتمتع بذ کاء 
تتلمذ عل يد أريطو ٤‏ 
عام ۳٠۴۳‏ ق.م. وأخذ عنه العلوم والجفرافيا 
والتاريخ » ولكنه :0 يأخذ عنه أفكاره السياسية . 
تعل الحرب خلال الممارك »> رأحذ مكان أبيه في 
عام 5م" ق. م: أخضم الشعوب البر برية في شال 
مقدونيا كا أخضم الإيلير يين . ثم أخمد ثورة يوئانية 
اندلعت ضده » ومارس خلال ذلك قسوة محيفة 


خارق وحيوية نادرة . 


وتساعحاً أريباً : اذ أنه دمر تيبس في القت الذي 
حافظ به على أثيتا من الدمار . وعندما استقر حكبه 
بدأ يقكر عملة آسيا الي طالما خطط أب لا , 
سل مقدونيا إلى انتيياتروس ٠‏ رأغذ التدابير 
اللازمة لمغامرته »> وانطلق في ربيع #4" ق.م. 
مع بام ألف رجل » ومتطوعين من جميم المدن 
اليونانية ما عدا مدينة ليسيدعون . وفي غرانيك 


1م 


اصطدم مم أول جيش فاربي وانتصر عليه . وما 
ان غدا سيداً على آسيا الصغرى حى سار مم 
الشاطىء محر راً لمان اليونانية من نير الح الفارسي . 
ثم أمفى الشتاه في كاري ليتابع التقدم بعد ذلك . 
وعندما انتصر في غورديون بدأ التفكير في السيطرة 
على آسيا. ولكنه انتظر حى يتخلص من ممنون 
رودس » أضطر خصوبه » قبل أن يتابع التقدم › 
ويحتاز جبال طوروس » ويقابل جيش الفرس 
الحرار بقيادة داريوس اثالث ف سهل ايوس › 
ويلحق به هزيمة ساحقة . ولكن داريوس استطاع 
الانسحاب الى بابل » وحاول بغكل غير حاذق 
توقيم اتفاقية سلام. وطالب الاسكندر الاكير 
الفرس بالحضوع الكامل . وتايم خطته لتطويق 
شرق البحر الابيض المتوسط » واخضع الساحل 
الوري كله » وانقضى عام ۲ ق.م. ف 
حصاري صور الطويلين (۷ أشهر) وحصار غزة . 
وبعد احتلال القدس دخل الاسكندر المقدوني إلى 
مصر الي كان الفرس قد أخضعوها لحكمهم منذ 
عام ۳ قم واستطاع الاسكندر اكتساب 
الكان مهارة » وذلك بان احبر م معابدهم وطقوسهم 
الدينية . ثم تقدم عير الصحراء الليبية حى بلغ 
آمون الي كان يوانيو مصر يتعبدون فا 
لإلههم زوس 15ا26/ . 

بى الاسكندر على الطرف الثر ببى للدلتا مدينة 
الاسكندرية. ولي عام ابم م وبعد أن 
حقق عزل الفرس عن طريق احتلال الشاطى” كلهء 


رأة 


الاسكندر المقدولي 


تقدم بائجاه داخل بلادهم . واجتاز دجلة والفرات» 
وقابل في سهل غوغاميل آخر جيوش داريوس . 
ودارت معركة خيالة في اربيليس أنهت مقاومة 
الفرس ائياً . وفتحت جميع المواصم أمام قواته . 
واحتلت جيوش الاسكندر بآن واحد تقريباً بابل 
وسوس وایکباتان » على حين دخل الاسكندر نفسه 
بيرسيبوليس » ودمرها عن بكرة أبها » باستثناء 
القصور الملكية . ولوحق داريوس في بلاد ميديا 


حمللات الاسكيدر المقدرني 


AY 


حى قتل في موز (يوليو) ۳۲۰ ق.م. 

ركان إخضاع المقاطعات الشرقية أصعب ما 
واجه الاسكندر » نظراً لأن سكانها كائوا من 
الشعوب الصلبة الجبلية المحاربة الي دافعت عن 
أرضها شبراً شبراً . ونجاببة هذه المهمة الصعبة وسم 
الاسكندر حجم قواته بأن أدخل فما الفرس والر ر 
حى غدوا اكثرية داخل جيثه . وأدخل في الوقت 


نفه تعديلات على حاشيته وحياته : فلقد غدا 
الملك الأعلى »> الذي بحسد نصف إله. وأحاط 
نفسه باسطورة ذات تقاليد وطقوس شبه دينية 


وكات عل الجميم أن إركيرا 
أمامه . وعندما رفض بعض اليونائيين الركوع أعدمهم 
( كالليستين ٠‏ فيلوئاس) . 

تقدم الاسكندر بعد ذلك باستمرار وأخضم 
البارتيين »ء وهيركاتياء بآرياء 
وبا کر يان » وحاول تنظيم هذه اليلاد »> ولكن 
الاتفاضات اندلعت ضده من كل جانب . ولم 
بمنمه ذلك من متابعة التقدم . وبى على طريق 
ثم دخل وادي 
الاندوس » حيث حقق بكل مهارة توازناً سياسياً 
بين حليفه تاكسيلس وخصمه بوروس الذي المزم 
أمامه في عام 85م ق.م. وواصل الاسكندر 
تقدمه وهو يقّاتل حى وصل شواطى" ہر بياس . 
وعندما أراد التقدم أبعد من ذلك » أوشك جنوده 
على التمرد » بعد أن أنبكتهم المسيرة الطويلة والأمطار 
الموسمية » قاضطر إلى التوقف »> وعاد ادراجه حى 
رمل عن الالدون سان ا سي الط “ااي 
حيث أراد بناء ترسانة حرية . وكلف نارك با كتفاف 
الشاطىء على حين عاد هو عن طريق ألبر. وبعد 
سيرة نتضنية في “ضحارى" ارات" وسل اليش إل 
سوس في شباط (فبراير) 584 ق. م. حيث أقيمت 
احتفالات كبيرة بالنهاه الحملة . 

وم يوقف الاسكندر المقدوني بعد ذلك نشاطه» 
بل تابع عمله لصهر الأقوام الي أخضعها › ونم 
المقدوثيين على الزواج من الفارسيات . ودمج ابنة 


يونانية - فارسية . 


وسوغديان ¢ 


م 17 ا ۹ - 5 - 


داريوس » على حين زوج العديد من أعوانه بنات 
حكام المقاطعات الفارسية . وم يرض الجيش عن 
هذه السياسة عندما ضم الاسكندر إلى الجيش 
١‏ ألف آسيوي من المرتزقة . ولقد أقام الاسكندر 
بلاطه في بابل حيث كان يستقيل سفراء مختلف 
بلدان العام . وأخذ في تصميم مشروعات جديدة » 
كاحتلال شبه جزيرة العرب » وبناء اسطول .. الخ . 
ولكنه توي فجأة بالحمى في ١١‏ حزيران (يونيو) 
ممق م. وهو سيد العالم الشر في © وره ۳ عاما, 


( وكش الانكسن ١‏ باخام امراطر رة > 
بل حاول تنظيمها وإعطاءها بعض اللامح الحضارية. 
وتقوت السلطة المقدونية بعد احتكاك المقدونيين مع 
الفرس . ولقد ساد في هذه الامبراطورية ميدأ التعاون 
بين اليوئائيبن والشرقيين حى في المقاطعات النائية . 
وبليت مدن تقطنها أجناس مختلفة » وم في هذه 
مدن الانصهار العرثي المطلوب . بيد أن الشرقبين 
تأر وا بالحضارة المقدونية ‏ اليونانية أكثر من تأثر 
لمقدونيين - اليونانيين محضارة الثشرق . وتعتير سياسة 


لاسكندر الاقتصادية الخاصة زيادة المبادلات 
لتجارية » والتغبيت التقدي »> وتوحيد الانواع 
لمتداولة > واحدة من اهم نجاحاته . وكانت ليبراليته 
الدينية سبباً من أسباب سرعة عملية تقارب الطقوس 


وانصهارها , 

ررجع انتصارات الاسكندر المقدوني العسكرية 
إلى كفاءاته القيادية العالية » ومهارة قادته » وارتفاع 
توئ 'قطفاته. التتظليس ٠‏ والاتفبباط: ,الشاي 
والتكتيي ٠‏ بشكل جعلها قادرة على الحركة ودخول 
المعركة بسرعة » والانتصار على قوات معادية تفرقها 


عدا 5 


() الاسكندرية وحصن كريون (معركة) 


يبعد حصن كريون عن الاسكندرية 5م كل ع 
وقد رغه الروم ليجعلوا منه خط الدفاع الاول عن 
وقد تقدم المسلنون لاحتلاله بعد ان 
سقط حصن بابليون باد فرك عمرو بن العاص 
(قائد الحملة) في بابليون حامية بقيادة خارجة بن 
حذافة السهمي ؛ وتوجه مع باقي الجيش » وكان 
عدده قد اصبح خسة عشر آلف مقاتل (وقيل عشر ين 
ألغاً ) وذلك بمد أن امده الخليفة عبر بالزبير 
بن العوام ومعه ممانية الاف مقائل » نحو الاسكندرية 
حيث كان لزاماً عليه ان يقاتل » قبل الوصول 
الها حامية (حصن كريون) » بقيادة (ثيودور) 
قائد الروم الكبير » وقد بلغ عدد جيشه المتمركز 
في كل من الاسكندرية والحصن نحو خسين ألف مقاتل . 

واذا علمنا ان (الكريون) كانت في ذلك الحين 
مدينة تجارية كبيرة تشرف على الترعة الي زود 
الاسكندرية بالمؤن » وتتصل ذه المدينة بلسلة 
من الحصون » ادركنا ك كان لهذا الحصن من 
اهمية لدى الروم » لذا كان دفاعهم عنه دفاع 
المستميت » فزجوا في هذه المعركة افضل قواجهم 
واكثرها بأساً » ولي المسلمون في حرم حول هذا 


هذه الماينة , 


الحصن مقاومة شديدة من المدافمين » اذ كان الروم 
يعرفون ولا شك أن ايار دفاعهم عن حصن كر يون 
يعي وصول السلمين الى الاسكندرية واستيلاءهم 
علها » وبالتالي خروج الروم من مصر ومن 
افريقيا بعدها . 

ومن هنا ايضاً » كان استبسال جند المسلمين 
في القتال » فهم يطمحون الى اخراج الروم من كل 
ارض افريقية » ومفتاح انتصارهم هو مفتاح هذا 
الحصن » وكانت الغلبة لاكثر الفريقين صيراًء 
فهزم الروم وبركوا الحصن منسحيين نحو الاسكندرية. 
إلا أن عيراً لم يترك هم محال التحصن فها من 
جديد » فجد في الرهم نحوها مطبقاً مبدأ المطاردة 
واستمار الفوز »> حى .بلغ اسوار الاسكندرية › 
فضرب الحصار حوطا »> وكانت مدينة محصنة من 
جهة البر ومفتوحة للاسطول البيزنطي من جهة البحر » 
ولهذا صعب عل المسلمين فتحها » بل كان امر 
اقتحامها اشق على المسلمين من أقتحام أي حصن 
آخر » بالاضافة الى ان الروم استعملوا في الدفاع 
عنها معدات القتال الثقيلة كالمنجئيق . وقد دام 
حصار المسلمين للاسكندرية اربعة اشهر (وقيل 
سنة) وانہى مخضوعها هم › فدخلوها فاتحين » وکان 
ذلك في سنة ۲١‏ ه الموافق لسنة 54١‏ م. 
وقد اختلف المورخون في أمر فح الاسكندرية وهل 
۴ صلا أم قتالا » ولكن المرجح ان دخول العرب 
الها تم صلحاًء وذاك بعد مفاوضات طويلة وشاقة 
بين عمرو بن العاص والبطر يرك كير وس (او قير وس) 
الذي كلفه الامبراطور ه ركلوئاس امبراطور بيزنطية 
بإجراء المفاوضات مع العرب » وعقد الصلح معهم . 
وارز شروط هذا الصلح الجزية على من بي في 
المدينة » والأمن لمن رحل علها » واهدنة احد عثر 
شهراً ليتسى للجيش الرومي ولغيره من المدنيين الرحيل . 

إلا ان ذلك م يكن آخر عهد الروم بالاسكندرية 
اذ انهم عادوا الہا في عام 548 م باسطول كبير 
عدده ثلاتمائة سفينة حر بية بقيادة البطر رك مانويل » 
وتمكنت هذه الحملة من احتلا ل الاسكندرية معاونة 
من بتي فيبا من سكاها الروم » الا ان هذا الاحتلال 
م يدم طويلا » اذ سرعان ما عاد عمرو بن العاص 
الها فحاصرها وآ لى ر ليهدمن اسوارها ان مكنه الله 
مها فلا يتركن للروم الها سبيلا ». وقد مكنه 
الله ہا بالفمل وفي امد قصير » فدخلها حرياً. 
واعمل المسلمون عند دخوضم الها بجحند الروم تقتيلا 
حى اذا ما بلغوا وسط المدينة امرهم عمرو بالكف 
عن ذلك » وبى في ذلك الكان مسجداً أساه 
مسجد الرحمة) تذ كارا للحادث . 


وقد قتل في هذه المعركة قائد حملة الروم 
مانويل » وأ من تبى من جند الروم الى السفن 
وولوا هاربين » واستقر المسلمون بالاسكندرية بعدها” 
نمائياً : وكان ذلك في سنة 51456 م. 


() الالسلاك الشائكة 


تعتبر شبكة الاسلاك الشائكة من الموانم 
الاصطناعية المضادة للأشخاص والليالة (انظر 
الموائع ) . وهي تتألف من أوتاد معدنية أو خشبية 
مفروسة في الأرض على أربعة أو خخمسة صفوف »ع 
ويصل بيا جباً وقطرياً أسلاك شائكة معدنية . 
وتكون المسافة ببن الأوتاد (ه1) سرع كا تكون' 
المسافة بين الصفيف (ه,١)‏ مار أيضاً . 

تنصب شبكة الأسلاك الشائكة على مسافة 
٩۰-۰‏ مثراً أمام مواقم المشاة . ويكون قبلها 
عادة حقل ألغام مضادة للدبابات وحقل ألغام مضادة 
للمثاة » كا يمكن أن يزرع بعدها حقل ألغام 
مضادة للمغاة . وتدعم الشبكة نفسها بأفخاخ وألغام 
مضادة للأشخاص لنم العدو من اجتيازها » كا 
تدعم بألفام مثيرة تنفجر وتضي” المكان اذا ما 
حاول العدو اجتياز الشبكة . ويتخدم العدر 
الاسرائيل جهانزاً كهر بائياً خاصاً ير بط بالاسلاك 
انك اغا ار عند ضار اك از 
قطم أملاكهاء كا يتخدم جھازا کھربائاً 
متصلا نحشوة مستطيلة ينفجر عند شد الاسلاك 
الشائكة أو قطعها أو تحريكها بقوة. 

تكون شبكة الأسلاك الشائكة عادة في مرمى 
أسلحة المداقعين الحفيفة » وهى تنصب على خطوط 
مستقيمة وبشكل بجني التتطيم الاسلحة الاشاشة 
أخذ المدو الواقف أمامها بالرمي الضام من الجانب . 
وليس من الضر وري أن تكون شبكة الأسلاك الشائكة 
وحيدة » اذ غالباً ما ينصب أمام المواقم الدفاعية 
الدائمة شبكتا أسلاك شائكة تبعد الواحدة عن الأخرى 
٠‏ - 560 متراً » ويمكن أن يشغل المسافة الفاصلة 
يما حقل ألغام مضادة للأشخاص . 

تعيق شبكة الأسلاك الشائكة حركة المشاة 
الراجلة والحيالة والمشاة الحمولة » وتوقفها مدة معينة 
تحت النبران وفي منطقة القتل » ولكنها لا توقفها 
بشكل اني . وتكمن مهما الاساسية في منع العدر 
من مفاجأة المدافعين » والحد من سرعة الدفاع 
المهاجمين خلال مرحلة الانقضاض (انظر المجوم). 
ولا تستطيم شبكة الأسلاك الشائكة إيقاف الدبابات 
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اوتاد الأسلاك الشاتكة 
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الي تستطيع سحقها وتجاو زها , ولنم الدبابات من 
المغامرة في مثل هذه العملية » تعزز الشبكة بألغام 
مضادة للدبابات “زرع وسط الشبكة تفسها. 
ولشبكات الاسلاك الشائكة الثابتة س حسب 
ارتفاعها - ثلاثة أنواع : الشيكة العادية » وتنصب 
في الأرض العادية »> ويكون ارتفاع أوتادها فوق 
سطح الأرض ١١١‏ سنتيمتراً» ويكون عمق الشبكة 
( ,£ = 1( آمتار . وهي تدعم من الجانبين بأسلاك 
شائكة أو عادية للشد مربوطة بأرتاد قصيرة ومغطاة 
بأسلاك شائكة . والشبكة العالية الي يكون ارتفاعها 
فوق سطح الأرض ٠۸١ - ۱٦۰‏ سنتمتراً » رعمقها 
هو - م أمتار (حسبما تكون على صفين أو ثلاثة 
صفوف) . وتنصب هذه الشبكة في متاطق التسلل 
الحساسة وحول المعسكرات والمطارات »> وتدعم من 
الجانبين بأسلاك شد ويعبكة عادية. والشبكة 
المنخفضة (الاعثار) الي تنصب في الغابات والمناطق 
المغطاة بالأعشاب »> كا تنصب تحت الماء عل 
الشاطى* أو على ضفاف الانمار . ويكون ارتفاعها 
عن سطح الأرض حوالي .٠م‏ - +١‏ ستتميرا . وتتبيز 
هذه الشبكة بامكانية إخفائها يث تفاجى' العيو 
خلال الالقفضاض . 
وبالاضافة الى الفبكات الشابعة المذ كورة » 
فان من الممكن استخدام شبكات متحركة قابلة 
لطي ( كوتسرتينا) . وهي عبارة عن شبكات اسطوانية 
يبلغ طوطا ٠١‏ أمتار » وقطرها ۷۰ - ٩۰‏ ستتمتراً ع 
ويمكن طها وتقلها بسهولة . يثبت طرف هذه 
الاسطوانة عند النصب بأوتاد ارتفاعها عن سطح 
الارض ٩۰‏ ستتيمتراً » ثم يشد الطرف الآخر ويثبت 
يوتد آخر يكون نقطة ابحداء الاسطوانة الثانية وهكذا. 
تنصب الشبكات الشائكة الاسطوانية القابلة 
لطي ( كونرتينا) على صف واحد أو صفين 
متلاصقين أو ثلاثة صفوف متلاصقة. كا عكن 
أن تنصب على صفين متلاصقين وفوقهما صف آخر . 
ويكون ارتفاع الشبكة في هذه الحالة 18٠‏ ستيمراً . 
وممتاز « الكونرثينا » عن شبيكة الأسلاك 
الثابتة بأن نصا يتم بسرعة أكبر » ويمكن لزعها 
وطها ونصها في مكان آخر عند تبديل الموقم » 
كا أنها لا تتطلب غرز أوتاد كثيرة في الأرض ولذا 
فهي تستخدم في الجبال والمناطق الصخرية الي 
يصعب غرز الأوتاد فہا » كا تستخدم في حالات 
الدفاع على عجل » وحالات الحافر الأمامية» والمرا كز 
الدفاعية المؤقتة (حواجز على الطرق) » ولتغطية مواقم 
القوات المحمولة جوا العاملة وراء خطوط المدو » 
والدفاع في المدن . وتستخدمها مفارز السدود المتحركة 
لنصب حاجز سريع مضاد للأشخاص في المناطق 
الي يتقدم منها العدو خلال القتال . بيد أن قلة 


ارتفاعها » وعدم تمتعها بعمق كاف يجملها أقل 
فاعلية من الحواجز الثابتة . 

يم اجتياز شبكة الاسلاك الشائكة بالتسلل 
من نحنها أو بالقفز من فوقها مع استخدام السلا 
الخغبية أو الحصر العادية أو المعدنية » أو بفتح 
ثفرة صغيرة فيها بواسطة المقراض » أو بفتح ثغرة 
عريضة بواسطة الحشوة المتطاولة (انظر البنغالور) » 
أر بفتح ثغرة برمايات المدفية والطاون » أو بسحب 
الشبكة بسلك القطر الموجودٍ في الدبابة أو العربة 
أو العر بةالمدرعة» 


(') اسلاك النقاببن 


يستخدم جنود المهندسين (التقابون) أسلاكاً 
كهر بائية خاصة لتنفيذ أعمال التفجير . وهى عبارة 
تك دولك تزاف انر قا وهر لدف 
عازل مؤلف من طبقتين مطاطيتين . ويكون السلك 
ذا ضفيرة واحدة أو ضفيرتين . وتمعاز أسلاك النقابين 
عن الاسلاك الناقلة المستخدمة في الانارة أو الاتصالات 
اماتفة بعل ميزات هي : 6 قله القاومة الكهر بائية 
للف أوم للكلوسر مقابل م4 دوب أوم 
لكيلومتر الأسلاك اطاتفية) الأمر الذي يساعد على 
التفجير من مسافات بعيدة» ۲ )مقاومة الماه والرطو بة ء 
الأمر الذي يؤمن التفجير تحت الاء وبقاء الاسلاك 
سليمة إذا بقيت ممدودة على الأرض فيرة من الزمن ع 
©) مقاومة القطم (0م- +٠‏ كغ) ما يضمن عدم 
انقطاعها بهولة بتأثير الطرق أو الشد. ومقابل 
هذه الميزات فان لاسلاك النقابين سيئة تتعلق بالوزن 
اذ يبلغ وزن الكيلويثر مہا ٠١ - +٠.‏ كيلوغراماً 
مقابل ۴۳ - ۲٠١‏ كيلويراً للاسلاك اطاتفية ‏ 

رسن المفضل دائماً استخدام اسلاك النقابين 
في التفجير الكهربائي . ومع هذا قان من الممكن 
استخدام أسلاك النقل الكهر بائي أو أسلاك ألهاتف 
عند عدم توفر أسلاك النقابين . ويشترط في هذه 
الحالة فحص مقاومتها مقياس الأوم ۽ وعدم ركها 
على الأرض فترة طويلة في الأيام الماطرة حى لا 
تخفف الرطوبة من قدربها على نقل التيار اللازم 
لتفجير . 


(r)‏ الاسلوب الانتقائي 
فكر بعض المنظرين في عدم استخدام الأسلحة 


الذرية الا بأسلوب سموه ر الأسلوب الانتقائي » وذلك 
بعد م نامار ألا ما ينبغى تدميره »6 إما لتحطيم 


المعنويات العادية بضر بات مموؤجية تسهدف بعض 
المدن الكيرى (تموذج هیر وشيما أو روردام) 4ؤ 
لحماية أنفسهم ضد النيران المعادية (أعمال معا كس - 
القوات النووية) أو التسهيل والتعجيل بانتصار سحلي 


ري أو بحري . 


() اسماعيل علي (احمد) 


قائد عسكري مصري (ا١504-191١).‏ 
تخرج احمد اسماعيل علي من الكلية الحربية المصرية 
ف العام معو رء والتحق بسلاج المثاة . وقد حدم 
في الصحراء الغربية خلال الحرب العالمية الثانية في 
الفرة من ١44٠‏ إلى ۱۹٤۲‏ . وشارك في الحرب 
العر بية ‏ الاسرائيلية الاولى )١948(‏ كقائد سرية 
مشاة . وفي العام ۰ حصحصل على ماجمتير في 
العلوم المكرية . واشيرك في الحرب العربية - 
الاسرائيلية الثانية (5ه4١):‏ كقائد لواء مشاة. 
وف العام ٥١‏ تلى دورة دراسات عسكرية 
عليا في اكادممية فروزه في الاتحاد السوفييي ضمن 
الدفعات الاولى من الضباط المصريين الذين تلقوا 
هذه الدراسات في مختلف معاهد الاتحاد السوفييي 
العسكرية اثر انہاء حرب ١905‏ والبده في نحديث 
الجيش المصري سواء من حيث التسليح أو التنظيم 
أو التدريب . 

وعشية حرب ١55107‏ كان يشغل منصب رئيس 
اركان القيادة الشرقية الي كانت تغرف على القوات 
الموجودة اصلا في سيناء وتقودها » وقد شارك في 
الحرب هذه الصفة »ولكن قيادته لم تلعب دوراً 
كبيراً » نظراً لأنه فرفت على هذه القيادة قبل 
نشوب الحرب بوقت قصير قيادة اخرى برئاسة الفريق 
اول عبد المحسن مرتجى قائد القوات البرية » وأدى 
تدخل القيادة العامة ئاسة المشير عيد الحكيم عامر 
الحربية خلال الفرة 
الابقة لنشوب القتال واثناءه إلى شل ارادة وقدرات 
القيادة الشرقية وقيادة القوات البرية. 

وعقب هزارمة ١9450‏ مباشرة تولى احمسيد 
اساعيل قيادة القوات المصرية المدافعة عن الضفة 
الغربية للقناة . ولي اية العام 4 عين رئيا 
السمليات في الاركان العامة »> واشرف على مخطيط 
عمليات حرب الاستئزاف الي بدأت في ۱۹۹۹/۳/۸ . 
م عين رئيساً للاركان العامة بدلا من الفريق 
عبد المنعم رياض (الذي استشهد يوم ١555/7/9‏ 
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قرب الاساعيلية اثناء القصف المدفعى المتبادل في 
ا 
الاين المسكري المساعد للجامعة العربية في اية 
العام ١55‏ » الذي تلى خلاله أيضاً دورة دراسات 
عسكرية عليا في اكادمية ناصر العسكرية . 

0 حركة ١‏ أيار (مايو) ۹۷۱ » الى 
وك إلا د شی عل ر رار یه 
وسامي شرف من قة اللطة اللسياسية في مصر واعتقال 
أعضائها بمن فهم الفريق اول محمد فوزي وزير 
الحر بية والقائد العام للجيش المصري » عين أحمد 
اسماعيل مديراً للمخابرات العامة بدلا من احمد كامل 
الذي كان من بين المعتقلين . وی ١۹۷۲/۱۰/۲۰۹‏ 
عبن وزرا للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة 
المصرية وري إلى رتبة فريق أول » وذلك أثر 
تنحية الفريق اول محمد احمد صادق من منصبه 
لاسباب تتعلق بعدم اقتناعه يبدء الحرب ضد الاحتلال 
لاسر نبي القائم في سياء والجولان ببب اعتقاده 
بعدم كفاءة الاسلحة السوفييتية الموجودة لدى الجيش 
لمصري . وقام احمد اسماعيل ار ذلك بدور فعال 
في التخطيط للحرب العربية - الاسرائيلية الرابعة 
)١ 47+‏ بالتعاون مع بقبة قادة القوات المسلحة 
لمصرية والسورية > خاصة وانه كان قد عين في ٠١‏ 
كانون الثاني (ينار) ٠۹۷۳‏ قائداً عاماً لقوات 
لجبيات الثلاث المصرية والسورية والاردنية ٠»‏ ثم 
عين في تموز (يوليو) ١907+‏ رئياً المجلس الاعل 
قرات :اة “المصر راب التؤوية . - ولقذ شار كد 
في التخطيط للحرب الفريق « سمد الدين الشاذلي » 
رئيس الا ركان » واللواء محمد عبد الغى الجمسى مدر 
النجليع "الجربية "رتنه :الال كفده ا ج 
الجريدلي مساعد وزر الحربية » وقادة اسلحة 
المدفمية والمهندسين والطيران والدفاع الجوي والبحرية . 
ومن ارز مساهماته في التحضير رب ١907#‏ اله 
عمل على إعادة الثقة باللاح الوفيبي الموجود لدى 
القوات العربية » وقد عير عن ذلك بقوله : ران 
اللاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح » واذا لم 
يكن واثقاً من نفه فلن بحميه أي سلاح . 
وذلك يعي اول ما يعي قدرة الرجل على استيعاب 
سلاحه والسيطرة عليه » . 

وقد اثارت خطة احمد اسماعيل في حرب ١51/7‏ 
بض الجدل العسكري والسياسي حول النتائج 
العسكرية والسياسية الي رتبت على توقف القوات 
المصرية حى عمق ٠١‏ - ۷إ كل من الضفة الشرقية 
القناة > بعد نجاحها في عبور القناة واقتحام خط 
بارليف وصد اطجمات المعاكسة الاسرائيلية »> وعدم 


كم 


الفريق اول أحمد اساعيل علي 


استمارها النجاح الذي تحقق بتطوير الهجوم شرقاً 
لاحتلال مرات سيناء الاستراتيجية . وقد عير احمد 
اساعيل عن رأيه في هذه المسألة وفسر موقفه منها 
في حديث له نشر يوم ۱۹۷4/۲/۱۸ فقال : 
و كان التخطيط ... يقتضي وقفة تعبوية (أي 
عملياتية) بعد إعام ار وبعد إتمام تأمين 
رؤوس الجسور ... وقفة أعيد يها تقدر الموقف 
في ضوء رد فعل العدو » والتأهب للخطوة التالية » 
واتخذ لها احتياطاتها الكافية وأتقدم ... لم اكن 
أريد أن نكون تقليديين » وفي نفس الوقت لم 
أكن أريد أن نكون منامرين ... رما كان هناك 
من رأوا أنه كان علينا أن نقبل مخاطر اكير ... 
ولکتي سممت باستمرار على هدف رأيته امام عيي 
وأحسته في ضميري »> وهو الحافظة على سلامة 
قواقي . لقد كنت أعرف الجهد الذي اعطته مصر 
لإعادة بناء الجيش » وكان علي أن أوفق بين معرفي 
بحجم هذا الجهد ‏ الذي لا يمكن أن يتكرر 
بهولة - وبين تحقيق هدي الحربي . كنت أعرف 
معى أن نفقد جيشنا ... وحين اتطلع إلى اوضاع 
قواتنا الآن » فاني اشعر بأننا حققنا جز كبيراً 
من " القدا» الاس لغري ٠م‏ انتا استطمنا 
الاحتفاظ بقواتنا سليمة » . 

وعقب وقف اطلاق النار في ١908/١١/7١‏ 
أعد أحمد اسماعيل خطة كاملة لتصفية اليب 


الاسرائيلي على الضفة الغر بية وفتح الطريق إلى القوات 
التابعة للجيش الثالث في السويس والضفة الشرقية 
القناة » إلا أن الحطة لم تنفذ عملياً » رغم اعمادها 
في ۲٤‏ كانون الاول (ديسمسر) ۱۹۷۳ من قبل 
الرئيس أنور السادات »> نظراً لاعتبارات سياسية 
عليا تتصل مخشية التدخل العسكري الامريك الذي 
ألمح اليه وزر الحارجية الاميري ( كيسينجر » 
في محادثات فك الارتباط وقتئذ مم الرئيس أنور 
السادات . وقد رفي احمد اسماعيل في بداية عام 
9/4 إل رتبة مشر تقدراً لجهوده في حرب 
۳۴ . ورغم اشتداد وطأة المرض عليه طوال 
الشهور الاخيرة للعام ٤‏ »> ققد استمر احمد 
اساعيل يشارك في اعداد القوات المسلحة المصرية 
من أجل التأهب لاحمّالات حرب عربية - اسرائيلية 
خاسة » وقال في حديث نشر في ١974/٠١/4‏ 
ولا شك أن المعركة القادءة » أذا قدر لا أن 
نقوم بها » ستكون مختلفة ماما عن المرب السابقة » 
ستكون ممفهوم جديد و بتخطيط علمي حديد هدر وس 
لكل الاحالات المقبلة بنفس ررح اكتور 
المظيبة . أما بالنبة الى عنصر المفاجأة »> فاني 
اعد أن نحصل علما مرة اخرى » فهناك وسائل 
شى للحصولٍ علها » اذ انها ليست نمطية . واستعدادنا 
انتظارًا لأي حرب قادمة يبر اليوم في مجالات 
متعددة » مہا أعداد القوات بتدريبات جيدة و رفع 
الكفاءة الفنية المعدات وتطوير قواتنا المسلحة بوجه 
عام » . وقد توفي المشير أحمد اسماعيل علي في 
مستشى بلندن يوم /Ye‏ /غلاةا! متأثراً عرض 
السرطاث » وشیعت جنازته عسكرياً في القاهرة بتاريخ 
لات . 


(') أسنان التنن 


تعتر أسنان التنين Dents de dragon‏ من 
الموانم الاصطناعية المضادة للدبابات «العربات 
المدرعة (أنظر 'الموانم ). وهي عبارة عن كتل 
مكعبة أو مخروطية أو على شكل موشور ناقص 
من الإسمنت أو البناء الحجري موضوعة في المناطق 
الي يحتمل فيا تقدم الدبابات . وتبلغ مقاييس 
قاعدة الكتلة )١١٠١×١١١[‏ سنتيمتراً ) وارتفاعها 
۱۲۰-۰ سلتعيمتراً . 

تبى أسنان العنين على سافة ٠٠١ - ٠٠٠١‏ متر 
أمام المواقعم الدفاعية الثابتة » وني الممرات الضيقة 


المالحة لتسلل المدرعات » وعلى شواطى” البحار 
وشقاف الأنهار منم تقدم الدبابات البرمائية . كا 
تبى على جائبى الطرقات في الوديان لتحديد المرور 
قن الطريق فته تسيل ا ا لام اا 
ومنم المدرعات الالتفاف حول 
الالغام , وتكون أسنان التنين مبنية عادة بشكل 
شطرنجي وعلى صفين أو أكثر » وتكون بين أسنان 
التنين في الصف الواحد ١‏ - ۲ مير » وبين الصف 
والصف الذي يليه هرا- 7 مار . 


ولا تحقق أسنان التنين مهسها إلا إذا كانت 
مضروبة بنيران الاسلحة المضادة للدبابات لتدمير 
الدبابات الي تقنف عندها » ومضروية بثيران 
الاسلحة المضادة للمشاة لتدمير جنود المهندسين الذين 
تحاولون نسف أسنان التنين بالمتفجرات . وتستطيع 
أسنان التنين إعاقة حركة الدبابات والعر يات المدرعة 
وإيقافها مدة معينة تحت النيران وفي منطقة القعل » 
ولکہا لا توقفها بشكر مهال . وتكمن مهما 
الاساسية في الحد من سرعة اندفاع دبابات العدو 
واجبارها على التوقف أو أخذ تشكيلة الرتل للمرور 
عبر الثغرة الي يتم فتحها في المانم » الأمر الذي 
يزيد فاعلية الاسلحة المضادة . 


المعادية ‏ من 


يم اجتياز أسنان التنين بعد قح ثغرة في 
امام بواسطة نيران مدافع الديابات » أو المدافم 
المغادة للدبابات » أو بوضع حشوات سطحية م ركزة 
من قبل جنود المهندسين عند قاعدة. الحاجز. ولذا 
فان من المستحسن زدع حمل ألغام مضاد للاشخاص » 
أو اغات ألغام ار أمام أسنان التنين لإعاقة 
عمل المهندسين المكلفين بممهمة التدمير . 


)ه( اش يو لاه (مدفع انقضاض) 


مدفع انقضاض على عربة مجازرة » سوفيالي . 
ادخل الخدمة عام ۷ . وهو عبارة عن مدقم 
عيار ۷ه ثم مركب على قاعدة يجتزرة زئة ه أطنان . 
سقف هذه المحنزرة غير مغطى » كما أن درعها 
خفيف . وسمم في الاصل كدفع اقتحام للقوات 
المنقولة جوأ »> وعكن نقله بطائرات المليكوبتر » 
واسقاطه من الجو . 

المواصفات العامة : الوزن 4ره اطنان . الطاقم 
+ أفراد » مع وجود مكان لجنديين ‏ آخرين . 
الحجم : الارتفاع 556را» الطول ۸ر٣‏ م» 
المرضص 


اوم 


اسئان ثنين .مقاعدة بيتونية 


(o)‏ أس يو هم (مدفع انقضاض) 


مدقع القضاض مدرع © وز ر . سوفياي . المداع 
الرئيسي في تسليح كتائب مقاومة الدبابات في الاتحاد 
السوفياتي منذ ۱۹٦۲‏ . والدفم مركب على قاعدة 
الدبابة الحفيفة يات - 075 (۴1-76) ونظراً 
لحفة وزته » وقوة نيرانه » وامكانية ثقله جوا » فانه 
يعتبر من أهم الاسلحة المضادة للدبابات لدى القوات 
امحمولة جروا . 
عباره مم ويطلق قذائف عالة السرعة » 
وله القدرة على تدمير جميع انواع ناقلات الجنود 


المدرعة الموجودة لدى الجيوش الغزبية »> وبعض 
دبابات الميدان الرئيسية . ويعتير ف هذه الحالة 
قانصاً للدبابات . 


الموأصفات العامة : الوزن ١4‏ طا . الطاقم 
٣‏ افراد (قائد » راي > سائق) . ألحجم 1 الارتفاع 
٠م‏ > الطول هر م» العرض ١١ر٣‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى +٠‏ 5/الساعة/١.ه؟‏ ج . 


() أش ( صاروخ) 


صاروخ جو - جو سوفیاتي » و (أش) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف مالي الاطلسي على الصاروخ 
الذي تتسلح به القاتلات المعترضة بعيدة المدى 
تا يو م١‏ . وهو يوجه اما بالاشعة خث الحمراء 


او بالرادار . 


() الاشارة 


(انظر سلاح الاشارة) . 


٠‏ أشعة رونتجن (أو أشعة اكس) 


هى عبارة عن موجات الكتر و مفناطيسية غير 
مر داك اعا بارس طول ا 
ا سنتمتراً » أي ما يساوي 


وا صا 
واحد في العثرة آلاف )٠١ .../١(‏ من طول 
موجة الضوه المرئي » تتولد في أنبوب زجاجي هفرغ 
من المواء » عندما يصطدم دفق سريع من الالكثر ونات 
مبدف معدي فتسبب ارتجاج ذرات مادة الهدف 
بشدة بالغة » ونتيجة لذلك تنطلق الاشعة المذ كورة . 


ميت (بأشعة رونتجن) نسبة الى مكتشفها 
ويله كراد رونتجن «Wilhelm Konrad‏ 
Rontgen»‏ )غ1۸ ~ 14 .فيز ياي لاني » 
عمل استاذا لادة الفيزياء في جامعة ورزيبرحٌ 
Würzberg‏ » بلمانيا) . في سنة 1۸46 › 
لاحظ رونتجن » أثناء اختباره لتأثير أشعة الكاثود على 
ستارة (شاشة) فلور يسنتية ؛ باستخدام أنبوب كر وكس 


Orooks tube »‏ « (أثبوب زجاجى مفرغ من 
اهواء جيداً »> تتولد فيه أشعة الكاثود أو بعبارة 
أخرى دفق.من الالكثر ونات ذات الشحنة السالبة) » 
ان ستارة مطلية بمادة بلاتينوسيانيد الباريوم 
»Barium Platinocyanide”‏ وھچ عندما 
تصطدم با الالكثر ونات . ولكنه أصيب بالدهشة عندما 
اكتشف ان الستارة .توهجت بالرغم من انه قام 
بوضع ابوب كروكس في صندوق من الورق 
المقوى » الى أن تحقق من وجود أشعة غير مرئية 
تختلف ماما عن الضوء العادي وأشعة الضوء فوق 
البتفسجية وتحت الخمراء . 
قام رونتجن باعلان اكتشافه مطلقاً على الاشعة 
الجديدة اسم اشعة اكس وره8-× ,مشيراً الى 
خصائصها الطبيية الي تتمثل في : )١‏ قدربها على 


بعد شهر من تاره » 


AY 


تعتيم الالوأح الفوتوغرافية الحساسة للضو » )١‏ 
قدرتما على تأيين الغازات » م) قدربها على النفاذ 
في المواد ‏ الي لا يسعطيم الضوءه العادي النفاذ 
فسا بدرجات متفاوتة (ما عدا معدن الرصاص) 
وذلك بسبب قصر موجانها الشديد . 

حاول رونتجن ؛ أثناء عمله » دراسة الحصائص 
التموجية للأشعة الا انه فشل بسبب قصر موجاتما البالغ» 
فبقيت دراسة انعكاس وانكسار الاشعة مجهولة الى 
ان اثبها ما کس فون لاو ” Max Von Laue‏ « 
في سنة ٠ ۱۹۱١‏ بامرار الاشعة من خلال وسط 
بلوري ودراسة عط تداخلها وانتشارها باستخدام 
لوح فوتوغراني » واكتشف بذلك ظاهرة العطاف 
اشعة ا كس في البلورات . وجاء بعده العا مان فردر يك 
iiyخ Friedrich and Knipping ١‏ « 
واكدا ان هذه الاشعة هي نوع من الضوء (موجات 
الكتر ومفناطيية) ذات طول موجي بالغ القصر 
)١910(‏ . ثم جاء السير وليام براغ م51 » 
JS! William Bragg "‏ العمل بوضع تفسير 
مبسط للقانون الاساسي الذي عك العطاف اشعة 
كس في البلورات » وطبقه بالاشتراك مم ولده 
لعرفة الترتيب الذري لكثير من البلورات . و بذلك 
صبحت اشعة اك الاداة الاساسية في عل 
لبلوريات الحديث . 

وكا" أن الاه كن ادامات دة :؛ 
ستخدامها في الطب لتشخيص الامراض بواسطة 
لصور الشعاعية والفلوروسكوية ولعلاج بعض 
الاورام الرطانية الحبيثة الي لا يمكن علاجها 
بالجراحة » واستخدامها لراقة دقة العمليات الصناعية 
كالكشف على سلامة صنع السبائك المعدنية والتأكد 
من عدم وجود شقوق فيها لا ترى بوسائل اخرى » 
واستخدامها في الاحاث العلمية » واستخدامها لغايات 
أمنية كاكتشاف الطرود والحقائب المتفجرة بواسطة 
تصويرها شماعياً أو .قلور وسكويياً . فإن ها ايضاً 
راك و جا ب دري عل الاد 
لقصر موجانها وقدرتها على تأيين ذرات الوسط الذي 
تمر فيه وقابلية الحلايا الحية لامتصاص طاقبا 
العباعة و ابا ي. ذلك شان“ فة غاا ت الى 
عت ن دات الممادن اة كالرديرم راتار 
المتاقط من التفجيرات النووية - وغيرها من الاشعة 
النفاذة , 
اكتشاف اشعة كيين )1۸46( والاشعاع الذري 
)١853(‏ . والتعرض المستمر هذه الاشعاعات يسبب 
اضراراً جسيمة بالانسان كالحروق الاشعاعية 
وتأثيرات أخرى متأخرة الظهور (سرطان » طفرات 


وقد اتضحت هذه الخاصية هباشرة ده 


AA 


في الخلايا الحية وتغيراً في الصفات الوراثية) » كا 
يؤدي استمرار التعرض لجرعات كبيية من الاشعة 
الى الموت في ألباية . 

ان تأثير اشعة اكس ء واشعة غاما » وغيرها 
على الحلايا الحية متشابه. وهو يقاس بوحدة تسمى 
رونتجن رر) Rontgen or Roentg (r)‏ 
والرونتجن هو وحدة قياس جرعة الاشعاع المورة 
على الخلايا الحية ‏ بالاضافة الى كوته اسم يطلق 
على اشعة اكس - وبعبارة اخرى الطاقة المتخلفة 
عن مرور الاشعة في وسط معين . وقد سبقت الاشارة 
الى ان الاشعة تؤين ذرات الوسط الذي ممر فيه » 
ويمكن معرفة عدد الايوئنات الى عدا مرور 
النقية .و SB ST Re‏ مد ون بر E‏ 
يتناسب طردا مم الطاقة الكلية المتخلفة . واذا 
كان عدد الايوئات في السنتمتر المكعب من اطواء 
يساوي لمم.,+<ا(١١)‏ وء فإن مقدارالجرعة الشعاعية 
النايحة تساوي رونتجن واحد . 

د انكل الوا ى ده مدان ا 
القاتلة من الاشعة » ومقدار الجرعة الي يسح 
بتعر يض الانان ها بالتالي » وكذلك مقدار الضرر 
الذي يصيب الاجهزة البيولوجية ٠‏ لوجع هذا الملدف 
الى حقيقة انه مكن تعريض عدة أشخاص لجرعة 
واحدة من الاشعة الا أن تأثرهم بها مختلف اختلافاً 
كيرا :لق بحسن غر “كاد أن كه المراف المحم 
الي رما جم الانسان تدريحياً من مختلف المصادر 
نختلف ايضاً من شخص لآخر اختلافاً واضحاً , 
الا انه يمكن القول بشكل عام أن كية الجرعة 
القاتلة من الاشعة هى )5.0٠0(‏ رولتجن » والتعرض 
ل ESE e e‏ 
واحد » وتقل المدة بطبيعة الحال كلا زادت الجرعة . 
كا ان التعرض لرعة مقدارها )٠٠١(‏ رونتجن 
تسبب المرض الذي مكن الشفاء منه عادة . 


وما ان الحواس الانسانية لا تستطيع ادراك 
ارين لدففانات: الهدلفة با كات اة 
فإن الكشف عن وجودها وقياس مقدارها يم بوأسطة 
أجهزة خاصة مثل : عدادات جاجر Geiger‏ 
Counters‏ <« وغرف التأين Ionization‏ 
Chambers‏ » والعدادات البلورية Crystal‏ 
n5‏ »> وهي تستخدم في القوات المسلحة 
لكشف مدى التلوث الذي يصيب منطقة ما يعد 
انفجار قنبلة ذرية »> وحساب أمكانية اجتيازها 
ئ قبل 'القطمات 'الحكرية ٠‏ واتداين الى ينيقي 
اتخاذها خلال هذا الاجتياز ويعده (الالبسة الخاصة» 


السرعة » غسيل المعدات وتطهيرها من الغبار الذري) 
طن ل نار E‏ القن 
ويفقدو! قدرمم القتالية . 


00 اصطدام 


قتال تلاي وتصادم يم بشكل غير مقّصود 
بين هفرزتين متعاديتين صغيرتين . وهناك أصطدام 
بري واصطدام بحري واصطدام جوي © وغالبا ما 
يكون أحد طرفي الاصطدام أو كلاهما دورية تعمل 
في منطقة غير أميئة > علماً بأن الدوريات تعمل 
ما في وسعها لتتجئب الاصطدام . 


(10) الاطرش (سلطان) 
( انظر الملحق ني نباية الموسوعة ) 
() الأطلسى (جدار) 


عقب احتلال الجيوش الالماتية لدول غرب 
اوروبا عام ۰ »© وفشل اهجوم الجوي وحصار 
الخواصات ي إجبار ريطانيا على طلب الصلح 
والخروج من المرب » بدأت القيادة الالمانية العليا 
في تحصين المواني" الرئيسية في فرننا و بلجيكا وهولندا 
والد مارك » ور كيب يطاريات من المدفعية الساحلية 
بعيدة المدى في بادو كاله Pas de Calais‏ 
لقطع طريق الملاحة عير مضيق « دقر » فضلا 
عن قصفها بين حين وآخر » وكانت هذه التحصينات 
تشكل جزماً من خطة الدفاع عن غرب اورويا 
لعأمين مؤخرة الجيوش الالمانية الاستراتيجية أثناء 
هجويها الحاطف على الاتحاد السوؤييي في صيف 
عام ۱۹4۱ . 

ومع فشل المجوم الخاطف المأ كور في القضاء 
على القوة العسكرية السوفييتية » وبعد إلحاق اهز يمة 
بالقوات الالمانية في معركة موسكو في شتاء 9141١‏ - 
٢ ۲‏ وزاید احمالات اقدام بر يطانيا على محاولة 
لفتح جبهة ثانية في اوروبا مماعدة الولايات المتحدة 
الامريكية الي كانت قد دخلت الحرب عقب هجوم 
بيرل هاربور في ١941/1١/0‏ «اعلان الانيا 
الحرب علها تضاماً مع اليابان » أصدر هتلر 
مرا في 1547/8/١١‏ بتحصين الشواطى* الغر بية 
لاوروبا بصفة عامة » ومنذ ذلك الوقث بدأ ءا 
عرف بعد ذلك بإسم بر حدار الاطلني 4 ي التكون 
كخط دفاع ساحلي شبه متصل متد من التمارك 
تمالا حى الحدود الفرنسية ‏ الاسبانية جنوباً » أي 
لمسافة نحو ۲۷٠١١‏ . 


وي عام ١44+‏ زادت قوة الدفعم لاستكمال 
هذا المشروع الضخم عقب اضطرار المانيا اتخاذ 
مرقف الدفاع الاستراتيجي نتيجة طزيمة جيوشها 
الحاسمة في و« ستاليدهراد » في أواخر عام 14۹٤۲‏ 
وبداية عام ۳ ء وهزيمة قوات « رومل » في 
« العلمين » في الفترة نفسها. ولكن رغم مخصيص 
نحو ربع مليون جندي من قوات الحاميات الالمانية 
في الامارك وهولندا و بلجيكا وفرنساء ومثلهم تقر يباً 
مق الال اند للنشاركة. قي باه التخصيتات 
واعدادها خلال العام المذكور فانه لم يكن قد 
قارب الاننباء من هذه التحصينات والانشاءات 
المتصلة ا رفقاً للمشروع الخطط هما عند نباية 
ذلك العام سوى الاجزاء الي شيدت في المناطق 
الواقعة بين ميناء « انتريرب »۾ في شمال بلجيكا وميناء 
«الهافر» عند مصب ر ألين في فرنسا. و يرجم 
ذلك جزئياً إلى نقل ١ه‏ ألف من العمال الذين 
كانوا یش رکون في تشييد جدار الاطلبي إلى حوض 
الرور بألمائيا لاصلاح المنشآت الي أصيبت بالتلف 
والدمار نتيجة لغارات القاذفات الير يطانية الليلية 
خلال ذلك العام . كما برجع ذلك أيضاً إلى عدم 
حماس القائد العام الالماني في غرب اوروبا الماريشال 
« فون رونشتدت م لفكرة إقامة جدار الاطلسي 
أصلد » لعدم قته في جدوى خطوط الدفاع الثابتة 
في منم اختراق هجوم مركز في أحد نقاطها الضعيفة 
والالتفاف حرا » كا حدث بالنسبة لحط « ماجينو » 
الفرنسي الذي التفت حوله مجموعة جيوش « فون 
رونشتدت » نفسه عقب خرق فيالق البائزر لجناح 
الدفاعات الفرنسية الاير عند « سيدان » (انظر 
معركة الاردين » المعركة الاول .)1١94٠‏ 

وكان نقص القوات المتاحة لفون رونشتدت 
يزيد من عدم ثقته في قدرة حط التحصيئات الاطلسي 
على الصمود بفاعلية في وجه هجوم رماي ضخم 
تدعمه وحدات نحرية قوية وحماية جوية فعالة. 
كان لابه ها ن ك ر حبق عيبا 
6؟ قرقة فقط اة القوة حيدة النوعية من حيث 
قدرتها القتالية ومستوى تدريها) ولذلك بى «فون 
رونشتدت » خطته الدفاعية أساساً على حشد قوات 
احتياطية في العمق التحرك ضد كل مكان ينم فيه 
إزال حري قوي تعجز عن صده ستارة الدفاعات 
الساحلية الهشة . 

والواقم أن جدار الاطلسي الذي صورته دعاية 
وغوبلز » على أنه جدار منيع يستحيل أو يصعب 
اختراقه لم يكن موجوداً عملياً على هذا النحو إلا 
في منطقة با دو كاليه القريبة للغاية من شاطى” 


بريطانيا . 

ولهذا كان «فون رونشتدت » دائم الالحاح 
في طلب تعزيزات إضافية لقواته القليلة نبا من 
القيادة الالمانية العليا »> خاصة من وحدات البائزر 
المدرعة الي شكلت أساس القوى الاحتياطية المتحركة 
المعدة لصد أي غزو رماي في غرب اوروباء 
ولكن استئزاف القوات الالمانية المستمر في الجبة 
السوفيتية كان عول دون تلبية طلباته بالصورة 
المطلوبة . 

وقد أدى النقص النزايد في القوى البشرية 
بعد ذلك » وتناقص المواد الاولية اللازمة لاعداد 
وبناء التحصينات (مثل الاسمنت والحديد والصلب)» 
ولتحويل كيات كبيرة منها لبناء أو تقوية أحواض 
إصلاح الغواصات وبلاجئها الاسمثتية المسلحة في 
موانى” خليج بسكاي 0 الجنوبي من الشاطى” 
الغر بي الفرنسي) ولبناء أو إعادة بناء قواعد إطلاق 
القنابل الطائرة ف - ١‏ ٠ء‏ «۷-1» في منطقة 
بادو كاليه » أدى كل ذلك إلى إعاقة استكمال 
شات دار الاطلسي . 

وفي ۱۹٤۳/۱۱/۲۱‏ ارسل هتلر الماريشال 
رومل ليتفقد تحصينات جدار الاطلني . وقام رومل 
بتفقد هذه التحصينات من الداماريكة حى الحدود 
الاسبانية » ثم اوضح في تقريره المرفوع إلى هتلر 
بعد ذلك في كانون الثاني (ينار) ٠۹٤٤‏ أن 
التحصينات في حاجة لإدخال تغييرات جوهرية 
غلا لقويتها يت اعد عل تحطيم جوجات أي 
غزو ,مان عند الساحل نفسه نظراً لقلة القوات 
المدرعة الاحتياطية في العمق » وصعوبة تحريكها 
بسرعة من هناك تحت ظروف التفوق الجوي المعادي . 
وقد عيئه « هتلر » على الفور قائداً لمجموعة الجيوش «ب» 
المؤلفة من الجيشين 1٠‏ و ¥ والمسولة عن الدفاع 
من ملطقة خليج « زيدرزي » في هولندا حى مصب 
نهر اللوار بفرنا » أي عن المنطقة الرئيسية لجدار 
الاطلسي » والتابعة لقيادة « فون رونشتدت » العامة , 
وعلى الفور بادر « رومل » إلى زيادة كثافة حقول 
الالغام الموضوعة على الساحل على أساس أن تمتد 
كشريط لعمق نحو ٩۰۰‏ مثر جوار الشاطىء » 
ويوازيه شريط آخر في الداخل يحمي المواقم 
الدفاعية من الحلف لواجهة احمالات هجوم القوات 
المحمولة جواً الى سيجري اسقاطها أو ابرارها في 
رة دار "الاطليللمارنة قرات الا رال البحري . 
هذا فضلا عن بث موانع معدنية أو من الاسمنت 
المسلم أمام الشاطىء في المناطق الي ينطيها المد 
(وهو الظرف اللائم لازال العوات المهاجمة من 


44م 


مدفع ساحلي الماني على عربة سكة حديدية (كاله) 


البحر بواسطسة قوارب الازال والاقتحام) و وضع 
عبوات متفجرة على الشاطىء لتدمير أو تعطيل قوارب 
الانزال وتكبيد القوات المهاجمة خسائر فادحسة 
وزيادة إشعارها بالحطر . وكذلك وضع موانع أخرى. 
(ني شكل اعمدة يبلغ ارتفاعها نحو ٣‏ أمتار ممتد 
بيا أسلاك قوية ووضع عبوات متفجرة فوقها) في 
مؤخرة الدفاعات الاحلية بالمناطق الصالحة طبوط 
الطائرات الشراعية لإعاقة عمليات الابرار الجوي 
وتدمير اكير عدد ممكن من هذه الطائرات . وي 
الوقّت نفسه فرر ضصرورة زيادة عدد المدافم الاحلية 
والمدافع المضادة للابابات الموضوعة بين حزامي الالغام 
وحمايتها بأسقف قوية من الاسمنت المسلح والصلب 
لتحتمل القصف الجوي والبحري » وزيادة عدد 
المنعات الخاصة بالرشاشات واطاونات وال كثار من 
الحنادق والملاجىء الحتلفة عيث يكون لكل جندي 
(حى الطباخين وجنود الحدمات الآخرين) حفرة 
يطلق مها التار على القوات المهاجمة » وعيث 
تتوفر في النباية خطة متكاملة للثيران المتقاطعة وا مغطية 
لكل بقعة على الشاطىء لتكبيد المهاجمين اكبر 
خسائر ممكنة » وحتى تستطيع الوحدات المارمة 
والميكانيكية الموضوعة على مقربة من الشواطىء 
كاحتياطى متحرك » أن توجه ضر باتها المضادة عل 
أي جيوب متبقية من قوات الفزو البرمائي وتحرز 
نتائج حاسمة بسهولة نسبية . 

وقد ثم حى ۱۹44//۲۰ »› أي قبل غزو 
نورماندي بستة عثر يوماً » بث 4,1980151 لفماً 


عل ماحل فزفسآ: المواجه قافن منها 
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لغم وضعت بناء على خطة رومل الجديدة ومعظمها 
بث بعد شهر آذار (مارس) ١544‏ . إلا أن 
هذه الكميات من الالغام الي رید عن ٩‏ ملايين 
لغم كانت اقل بكثير من الكميات المطلوبة وفقاً 
لتصور رومل والي كانت تتطلب بث نحو 
٠ه‏ مليون لغم للشريط الساحلي الاول فقط . كا 
م حى تاريخ ١944/0/1١‏ وضع نحو لازاه ألف 
مانم على الشاطىء في القطاع المذكور » مها 
نحو 8١‏ ألف مانع مجهزة بالعبوات المتفجرة . وقبل 
النزو بأيام قليلة نحم رومل في الحصول على مليون 
قذيفة مدفم من غنائم القوات الالمانية في محتلف 
الجبات » وذلك ليم وضعها كعبوات متفجرة قوق 
الموانع المضادة للطائرات الشراعية ولكن الم يتوفر 
له الوقت الكافي لانجاز هذا العمل الجوهري الهام . 
ولذلك كله دبت عجلة النشاط بسرعة في امام 
دفاعات جدار الاطلسي 5 ل بيع 44 بفعل 
حيوية وحماس رومل لحطته المذكورة > إلا أن 
الوقت المبقي حى وقوع الغزو في ١944/5/5‏ 
م يسمح باستكمال المخطط بالصورة المطلوبة » كا 
أن تركيز الدفاعات في المنطقة الواقعة بين با دو كاليه 
ومصب ر السوم » نظراً لأنها كانت اكثر المناطق 
تعرضاً لاحتّال الغزو البرمائي من جانب القيادة 
الالمانية لقربها من الشواطىء الانجليزية » أدى الى 
جعل تحخصينات جدار الاطلسى اکر ضعفاً في 
عه E O‏ كاله - السوم» 
وم تستطم أن تحقق آمال هلر او رومل ما ) 
خاصة وأن الوحدات المدرعة الاحتياطية كانت قليلة 


الأحذ بفكرة 


في هذا القطاع وبعيدة نسبياً عن خط الساحل 
بسبب ردد هتلر والقيادة الالائية العليا في 
رومل 5 تقريب الفرق المدرعة 
من الساحل (انظر نورماندي » عملية أنزال ) . 


۱۹٤٤ - ۱۹٤١ الاطلسي (معركة)‎ )4( 


عندما بدأت الحرب العالمية الثائية في اول ايلول 
(سبتمر ) ۱۹۲۳۹٩۹‏ كان لدى الانيا ٦ه‏ غواصة 
من مختلف الانواع » 458 مها كانت صالة للعمل 
فوراً » ولكن عدد الغواصات القادر منها على العمل 
في المخيط الاطلي م يكن يزيد عن ۲۲ غواصة ع 
وال 4+ الاخرى كانت من الانواع الصغيرة قصيرة 
المدى الي لا تصلح إلا العمل في بحر الال والمانش . 
ومعنى هذا أن عدد الغواصات الي ممكن أن تكون 
عاملة في أي وقت في الاطلسي لا يزيد عن 
۷ غواصات ٠»‏ باعتبار أن سبعاً اخرى ستكون في 
القواعد لاعادة التموين والصيانة والتزود بالذخيرة 
وسبع ستكون في طريقها لاستبدال السبع غواصات 
العاملة رهكذا . 

وني ٣‏ ايلول (سبتمبر ) » عقب دخول بر يطانيا 
الحرب في اليوم نفسه » اغرقت غواصة المانية سفينة 
نقل ركاب امريكية تدعى « أثينا » على آنا سفينة 
نقل جنود بريطانية » نظراً لأا كانت تسير في 
الليل وقد اطفأت انوارها وسارت في خط متعرج ء 
ونفت الحكومة الالمانية رسمياً أن تكون احدى 
غواصاتها قد اغرقت الفينة المذكورة > وذلك نظراً 
لأنها لم تكن ترغب في استفزاز اميركا وجرها الى 
الحرب في هذه المرحلة المبكرة »> كا أنها لم تكن 


“ترغب في تصعيد القعال ضد بريطانيا وفرضا قبل 


أن تفرغ من اجتياح بولندا » ولذلك كانت 
التعليمات الي أصدرها الاميرال « دونيتز » قائد 
سلاح الغواصات الالماني تقضي بالتدقيق في سفن 
النقل قبل مهاجمها بالطوربيد ما م يكن من 
الواضح أنْها تحمل جنوداً أو عتاداً أو تسير داخل 
قوافل عحرية محمية بالسفن الحربية » كما كانت 
تقضي بعدم مهاجمة السفن الفرنسية لعدم استفزاز 
الجيش الفرنسي الضخم الساكن في حصون ماجينو 
فيقوم مهاجمة خط سيغفر يد .الا ماني . لد كانت 
هذه التعليمات المشددة مبئية على اوامر «هتلر» 
العليا والي رافقت مرحلة « الحرب الزائفة » في بداية 


الحرب العالمية الثانية (انظر الحرب العالمية الثانية) . 
وقد غرق ۱۲۸ هن المدنيين ركاب السفينة ف هذا 
الحجوم الاول للغواصات الالمانية . وقد زعمت وزارة 
الدعاية الالمانية برئاسة « غوبلزىم أن , تشرشل» 
وزير البحرية البريطانية هو الذي أمر بإغراق 
السفينة للإساءة لسمعة الانيا وجر امريكا إلى 
الحرب . والواقم أن قائد الغواصة الالمانية اخطأ 
في تقدره لطبيعة السفينة كما انه لم مخطر قيادته 
لاسلكياً ما حدث » وانتظر حى عاد إلى قاعدته 
في نهايسة الشهر المذكور» ثم ابلغ « دونز » 
شخصياً بحقيقة ما حدث فأمره بنزع التقرير الخاص 
بالعملية من يوميات الحرب الخاصة بالفواصة . 

وكانت الضحية الثانية للغواصات الالمانية حاملة 
الطائرات البر يطانية « كوراجيوس » الي اغرقت 
يوم ١7‏ أيلول (سبتمبر) في غرب بحر المانش 
بواسطة ۳ طوربيدات اطلقت علها دفعة واحدة 
من غواصة كانت تكمن انتظاراً لقافلة من سفن 
النقل . وقد غرق معها قائدها و م١ه‏ من رجاطاء» 
وهاجمت المدمرات المصاحبة للحاملة الغواصة بقنابل 
الاعاق » ولكهبا غطت الى عمق 
وأفلتت من الدمار » وعادت إلى قاعدها في المانيا 
حيث احتفلت البحرية بطاقها الذي حقق أول نصر 
حر بي في قتال الفواصات الالمانية . 

وشحم هذا النصر الاميرال « دونيئز» على 
التخطيط لزيد من العملات المماثلة ضد الوحدات 
الكبيرة المامة في الاسطول البريطاني الحفوق على 
الاسطول الالماني تفوقاً ساحقاً في سفن السطم > 
واختار قاعدة الاسطول البر يطالي « سكابافلو » 
الرئيسية الموجودة وسط مجموعة جزر «اوركى » 
عن :انيد و هدق E E O al,‏ 
تمكنت إحدى الغواصات الالمانية بقيادة الكابنن 
« جونثر برين» التسلل إلى داخل القاعدة (بعد 
درامة مبقة لمالكها وحالة المد والجزر الم) 
ليلة ١‏ تشرين الاول (اكتوير) 4م5١‏ وأغرقت 
البارجة البريطانية « رويال اوك » بدفمة من 
٣‏ طوربيدات» ثم تسللت عائدة إلى قاعدتها سالمة 
رغم محاولات المدمرات البر يطانية المطاردة ها بقنابل 
الاعماق . ولقد استقبل الاميرال « رايدر » قائد عام 
الاسطول الالماني بحارة الفواصة وقلد قبطانها وسام 
الصليب الحديدي من الدرجة الاولى وقلد كافة 
رجال طاقم الفواصة الوسام نفسه من الدرجة الثانية › 
کا رقي «دونز » نفسه إلى زتبة أعلى » واستقبل 
ب« هتلر » بعد ذلك قائد ورجال الغواصة 5 هقره 
ببرلين , رأثناء ذلك تصاعدت عمليات الغواصات 


o»‏ فما 


هتلر يستقبل الامبرال رايدر قائد البحرية الالمانية 


الالانية ضد سفن النقل البريطانية على مقربة 
نسبية من الجزر البريطانية »> في ايلول (سبتمير) 
أغرقت 4١‏ سفينة حمولها ٠٠۳‏ ألف طن » وف 
رن الارن (ا کو أغرقت” ۷م نة ركا 
٠‏ ألف طن » وفي تشرين الثاني (نوفير) اغرقت 
١‏ سفينة حمولتها ۲ه ألف طن » وني كانون 
الاول (ديسمير) اغرقت ٠٠‏ سفيئة حمولها ١م‏ ألف 
طن . وقد اسفرت عمليات الغواصات الالمانية خلال 
الاربعة شهور الاولى من الحرب عن إغراق ١١5‏ 
سفيئة نقل وصيد ر يطانية جملة حمولها 9١لا‏ 49 
طناً. وني كائون الثاني (ینار) ۱۹٤۰‏ اغرقت 
+ سفينة حمولما ۷۰ آلف طن . وي آذار 
(مارس) بت الغواصات من العمل في أعالي البحار 
لتقوم بمائدة عملية الغزو البحري والجوي للأر ويج 
الي بدأت في ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۹٤۰‏ ۰ حيث 
اش ركت ۳١‏ غواصة في حماية سفن النقل الالمانية 
القائمة بالعملية . وهكذا تقلص نشاط الغواصات 
خلال آذأر (مارس) وئيسان (ابريل) وايار (مايو) 
نظراً لحاج الغواصات لاعمال صيانة واصلاح عقب 
حملة التر ويج » ولذلك لم تبدأ فاعلية حرب الغواصات 
في الظهور مرة اخرى إلا اعتباراً من حزران 
(يونيو) . واتاح سقوط فرنسا خلال هذا الشهر 
امكانية العمل الغواصات من القواعد البحرية الفرنسية 


المطلة على الأطلسي مثل ميناء «رست» ورسان نازير» 
الواقعة على خليج « بسكاي » القريب من اسبانيا . 
الأمر الذي أدى إلى اختصار نحو 7٠١‏ كلم كانت 
تقطعها الغواصات من قبل للتوجه إلى اهدافها في 
الأطلسي قرب الجزر البريطائية حيما كانت تخرج 
من قواعدها الاصلية في الانيا . 0 

وف هذا الوقت لم تكن المدمرات الير يطانية 
تعمل لمسافة أبعد من ٠١‏ درجة إلى الغرب من الجزر 
البر يطانية ضد الغواصات الالمانية الي ناجم قوافل 
سفن النقل الي تحمل إلى بر يطائيا الامداد والمؤن 
من العام الحارجي » ولذلك اخذت الغواصات تنشط 
خارج هذه الدائرة » وعملت البحرية البر يطانية على 
زيادة مدى عمل المدمرات إلى أن وصلت به إلى 
4 درجة نحو القرب من بر يطانيا في تشرين الاول 
(اكتوبر) ٠٠۹4١‏ «هكذا انتقل القتال بين 
الغواصات الالمانية والقوافل البحرية البر يطانية بعيداً 
عن المياه الساحلية تماماً إلى عرض المحيط الاطلسي . 
ومنذ ذلك الحين بدأت المعركة الكبرى الي عرفت 
بمعركة الاطلسي ولي بدأها «هتلر» في صيف 
٠‏ ليتوافق ايقاعها مع ايقاع المجوم الجوي 
الاسراتيجي على الجزر البر يطانية » فتعاني ر يطانيا 
من ثقل الحصار البحري والقصف الجوي » وتجبر 
على طلب عقد. الصلح مع الانيا الي كانت تود 


۹۹ 


التفرغ للقتال ضد الاتحاد السوفييي خلال عام 4۱ .٠۹‏ 
وي هذه المرحلة الاولى من معركة الأطلسي 
لجأ « دوئيتز» إلى استخدام غواصاته في المجوم 
على السفن الي تسير بدون حراسة أو عراسة ضعيفة 
وهي طافية فوق سطح الماء أثناء الليل للاستفادة من 
سرعة الغواصة في هذه الحالة » نظراً لأنها تستخدم 
محركيها الدرزل اللذين لا تستطيم استخدامهما تحت 
سطح الماء لحاجتهما إلى الأكسجين »> ولذلك تلجأ 
لاستخدام محركاها الكهر بائية البطيئة السرعة والي 
لا تتطيع أن تسیر ہنا لاكثر عن ٠١‏ ميلا 
ولدة أ كر من 74 ساعة »> (انظر الغواصة) . 
وقد أتاح له هذا التكتيك مزايا افضل في المجوم 
بطيعة الخال طالما كانت ظروف أتعدام الحراسة 
أو معفها توفر له فرصة استخدامه . ولذلك كانت 
هذه هى الفترة الذهبية في حرب الغواصات الالمانية 
والي سحلت اصابات ضخمة في سفن النقل البر يطانية» 
وعرفت أسماه ابطال قادة الغواصات الذين لوا 
اكير ارقام الاصابات والحمولات امثال «برين » 
قائد الفواصة رقم 47 الي سبق أن اغرقت البارجة 
« رويال اوك » في « سكابافلو» (الذي استطاع أن 
يغرق بغراصته وحدها ۲۸ سفيئة مجموع حمولبا 
٠‏ الف طن حى تاريخ غرق غواصته ومؤته 
معها ف ٠‏ آذار (مارس) 1 نتجة قنابل 
الاعماق الي اطلقنها مدمرة بر يطانية) وقائد الغواصة 
رقم 9ه دراوت ركرتشمر « «Otto Kretsch mer»‏ 
الذي بلغ اجمالي السفن الي أغرقها 44 سفيئة نقل 
وندمرة: ضيوع > حبرلا 3ه ۴۹3 ملا دراس 
« كرتشمر » ومعظم رجاله بعد إصابة غواصته بقنابل 
اعماق هن مدمرة بر يطائية اضطرتها الصعود فرق 
سطح الماء والاستسلام للمدمرة في ليلة ١١‏ آذار 
(مارس) )١594١‏ وقائد الغراصة رقم ٠٠١‏ « يوأخيم 
شيبكه » «عطاموعطء5 imطعjoa[»‏ الذي أغرق 
۸ سفينة حمولها ٠١۹ ١٠.‏ طناً (ولق ححفه 
اللنلةاحققها والكاة ع الا اسن افيا شير 
لنيجة أصطدام مدمرة بغواصته بعد صعودها الى 
السطح مضطرة نتيجة لقصفها بقنابل الاعماق) . 

وفي ۱۷ آب (اغطس) ١54٠‏ أصدر 
«هتلر» آمرأ بفرض حصار شامل على الجزر 
البر يطانية . وكان معى ذلك مهاجمة أي سفينة 
تحاول أن تصل إلى بريطانيا أو تخرج مها أياً 
كانت جنسيها » وسهل هذا الأمر على الفواصات 
الالمائية مهمتها كثيراً » حيث م يعد مطلوباً مها 
تمييز جنسية السفن القريبة من نطاق الحصار 
المفروض حول الجزر البريطانية . وعموماً فقد بلغت 


۹۲ 


جملة الفسائر الي لحقت البحرية البر يطانية خلال 
النصف الثاني من عام ١544٠‏ نتيجة عمليات 
الغواصات الالمانية حول الجزر البر يطانية في الأطلبى 
٥‏ سفيئة نقل مجموع حمولما TT‏ 
طن . وكانت أعلى نسبة من هذه اللسائر خلال 
شهر تشرين الاول (اكتوبر) الذي اغرقت فيه 
۳ سفينة مجموع حمولنها ؟وم ألف طن › 
وذلك نتيجة لتنفيذ تكتيك هجومى جديد من قبل 
الغواصات الالانية عرف باسم « قطيع الذئاب » 
»NWo1f Pack»‏ الذي كان بحري تطبيقه بواسطة 
مجموعة من الغواصات تشترك في مهاجمة قافلة بحرية 
راحدة في الوقت نفسه بحيث تقوم إحدى الغواصات 
ببدء المجوم لتجتذب إلها سفن الحراسة على حين 
تقوم البقية بالانفراد بالقافلة وتغرق مها أكبر 
عدد ممكن من السفن إما بيجوم على أحد جوانب 
القافلة البعيد عن المكان الذي تجري فيه مطاردة 
الغواصة الاولى » أو بمهاجمة أحد الطوابير الوسطى 
من القافلة أو الاثنين معا وفقاً الظروف الخ . 

وقد طبق هذا التكتيك لاول مرة ليلة ١9‏ تشر ين 
الاول (اكتوير) ١94٠‏ حين هاجمت ه غواصات 
المانية القافلة البر يطائية ره أكس 4+» ( وكانت 
الغواصة البادئة بال هجوم والي اكتشفت القافلة هي 
غواصة « رين ۾ رقم 4۷ الي أستدعت الغواصات 
الاخرى بعد رصدها للقافلة صباح ذلك اليوم) 
وأدى الحجوم إلى إغراق ١4‏ سفينة دفعة واحدة 
خلال هذه الليلة > وسبع اخرى في الليلة التالية 
كانت ضمن قافلة ثانية. كا اغرقت مجموعة من 
١‏ غواصات اخرى ١7‏ سفيئة كانت ضمن قافلة 
ثالثة في الليلة الي تمت فما مهاجمة القافلة الاولى ؛ 
وهكذا بلغ مجموع السفن الي أغرقت في الهجمات 
الجماعية الثلاث الاولى م7 سفيئة مجموع حمولها 
۵ ألف طن . 

وبع مجيء فصل الشتاء ساءت الاحوال الجوية 
وكثرت العواصف الثديدة في الأطلى مما أدى 
إل تقلض تقاط القواضات كيرا لأنها ‏ لا" تشيم 
أن باجم عادة في مثل هذه الظروف الجوية غير 
الملائمة وتكون مهمة طاقها الاساسية هي الحافطة 
على سلامة الغواصة نفسها. ولذلك هوجمت قافلة 
واحدة فقط في کانون الاول (ديسمير) 1۹4١‏ ع 
وأغرقت مها ٠١‏ سفن نقل وطراد » وأغرقت 
۲١‏ سفيئة احرى كانت تبحر منفردة » ما جعل 
جملة الخسائر خلال هذا الشهر الاخير من العام 
ام سفينة حمولتما ٠٠۴۳‏ ألف طن. ومع بداية 
عام ۱۹٤۱‏ بدأ أفول العصر الذهبي للخواصات 


الالمانية »> خاصة من حيث مدى حرية العمل 
المتاحة ها » نتيجة لزيادة كفاءة الوسائل المضادة 
لها وارتفاع مستواها كأ ونوعاً . وكان ذلك نتاج 
عدة عوامل تكاملت مع بعضها البعض وأدت إلى 
هذه النتيجة الي سامت في تقرير مصير معركة 
الاين “كلها ا 

زرك مالفال كان نالفل التاق 
على ٠ه‏ مدمرة قدمة من الولايات المتحدة » بعد 
مفاوضات مطولة بين « تشرشل » و « روزفلت » أدت 
إلى موافقة الاخير على إعطاء بر يطانيا هذه المدمرات 
القدمة الفائضة لدى البحرية الامريكية لتستخدمها 
ضد الغواصات الالمانية »> مقابل إعطاء الولايات 
المتحدة قواعد جوية في غيانا البر يطانية وجزر 
المد الغر بية . وثاني هذه العوامل كان اخضاع قيادة 
الدفاع الساحلي للبحرية البر يطانية » ومن ثم تحقق 
للاخيرة استخدام طيران هذه القيادة بفاعلية في 
حراسة القوافل وإجبار الغواصات على الغوص تحت 
سطح الماء فترة طويلة حى تفلت مما السفن (لتيجة 
لبطء حركها تحت الماء وعدم قدربها على الرؤية 
بدون أن يطفو التلكوب الحاص بما) . 

وثالث هذه العوامل كان تطور الرادار الير يطاني 
واستخدام الطائرات له كأداة للبحث عن الغواصات 
أثناء قيامها بالدوريات بعيدة المدى فوق الأطلسي » 
وم تكن هذه الدوريات تنطلق فقط من الجزر 
البر يطانية وإنما أيضاً من جزيرة ر ايسلندة » الواقعة 
في اقصى شال الأطلبى ٠‏ وبذلك ضاقت مسطحات 
الاد غر الاه وراك ارات ارما : 
ولكن بقيت ثغرات عدة لا تفطها الطائرات حول 
جزر «آزور» وغيرها من مناطق المحيط الأطلبي . 

نة قاش 3ف ابل ال ر رات 
اتخفضت اللسائر في شهر کانون الثاني (ينار) 
۹4۱ إك 7١‏ سفيئة حمولها ٠٠۲۷‏ ألف طن ع 
و ۹ مقي بوا و الت علق في شبات 
(فبراير ). ويرجم الارتفاع الاسبي في غسائر شباط 
(فبراير) إلى رفض بعض الفن الالزام بالسير 
داخل قوافل ومن ثم أصبحت خارج مدى حماية 
سفن الحراسة المرافقة للقوافل »> كما يرجم إلى ركيز 
الفواصات وقتئذ على مهاجمة الطريق الجنوبي 
للقوافل القريب من سواحل سيراليون بافريقيا . 
وفي آذار (مارس) عادت الغواصات إلى مهاجمة 
طريق القوافل الثمالٍ جلوب جزرة «ايسلددة » 
وهناك جرت المجمات على قوافل ية بقوة أدث 
إلى إغراق الثلاث غواصات الشهيرة الي سبق أن 
اشرنا إلها والي كان يقودها كل من « برين» 


و «شیکه » ور كرتشمر » . ومنذ أواخر عام 
٠۰‏ كانت المعركة في الأطلسى تدار من كلا 
ارقن ق E a‏ شرا 
على الغواصات من جانب ثيادة و دونشز » » وعل 
سفن الحراسة والقوافل والطيران المعاون من قبل 
قيادة البحرية البريطانية » إذ كان لدوئيتز غرفة 
عمليات في عقر قيادته بفرنسا توضح على خرائطها 
باستمرار كافة معلويات الخابرات والاستطلاع عن 
تحركات السفن العادية وكذلك اماكن تواجد 
الفرامفاك ركاف للبحرية" التراظاتية غرف عاف 
لد تبهو اا ار قاف الى يبتر 
أنبا قريبة من خطر الهجوم الالاني بالفواصات 
لكي تير طريقها بطريقة تبعدها عن الحطر المحتمل 
قرا .من دو ریات اران 

وي أيار (مايو) 1۹٤۱‏ ارتفم حجم الحسائر 
الى لحقت بالسفن الريطانية نتيجة عمليات 
را ا و ار ا 
4ه سفينة حمولها 86+ ألف طن » كا اغرقت 
في حزران (يوئيو) 5١‏ سفية احرى حمولسا 
۰ آلاف طن . الحائر في 
الاتخفاض خلال شهر نوز (يوليو) فاغرقت 
۲ سفيئة حمولتها 4ه آلف طن » وي آب 
(اغطس) "+ سفينة حمولتها ٠م‏ ألف طن . 

و انار O‏ اريم !ماني إل 
٣ه‏ سفيئة حمولها ٠٠+‏ ألف طن تحقق معظمها 
نتيجة هجمات جماعية وفقاً لتكتيك « قطيع الذئاب » 
مد قافلة مؤلفة من +5 سفيئة كانت تسير في 
أقصى شال الحيط الأطلسي قرب جزيرة « رين 
لاند» «لصج1وعع02))» تحت حماية ۳ سفن 


وقد دأ 


وعادت لسبة 


حرامة صغيرة ««8ع6)ع001250))) ومدمرة . 
المجوم ليلة ه أيلول (سبتمبر) واشتركت فيه 
4 غواصات بضر بات ثم بعضها وسط طوابير السفن 
دال القافلة والبعض الآخر من محنبانها ء وكانت 
السفن القليلة المضادة للغواصات في حركة دائمة 
بين مناطق المجوم الجماعي رهي شبه عاجزة عن 
منعه لأا حيا كانت باجم احدى الغواصات 
تنفرد البقية بسفن القافلة مرة أخرى فتضطر سفن 
الحراسة إلى المسارعة لكان اهجوم الجديد . وهكذا 
ابت تكتيك « قطيع الذئاب » فاعلية ليس فقط 
في الهجوم وإما ايضاً في دفاع النواصات عن 
بعضها البعض بطر يقة غير مباشرة . 

وقد اغرقت في الليلة الاولى من اهجوم 
١١‏ سفينة دون أن تصاب أي غواصة » ولذلك 
استنجدت القافلة طالية دعمها بسرعة عمزيد من 


وررالدائرع التطبية 


داس اكرسجاء اكصبائح 


ىق الموا قرالبريطاتِ:...- 
طرق اخارات 
الغواشبات الاكانة 
السار اليربطاك فغفا 
7 مناطق U Hd‏ 


المخطط العام لممركة الأطلدي 


سفن الحراسة »> خاصة وأن احدى سفن الحراسة 
الاصلية قطرت ناقلة بترول مصابة نحو جزيرة 
اسن ٠.‏ وقد :ولت صفيكا اة .اضافيعان 
ساهتا في إغراق غواصة المانية > ولكن ذلك لم 
يحل دون إغراق ۷ سفن اخرى في تلك الليلة . 
وهذا وصلت سفن حراسة جديدة في اليوم التالي 
من بِيمها مدمرتان استطاعتا اغراق غواصة اخرى » 
ورتب على ذلك توقف المجوم . 

وقد أغرقت خلال تشرين الاول (اكتوبر) 
440١‏ » 8 سفينة مجموع حمولها ۷ه ألف طن . 
أما في تشرين الثاني (نوفبر) فأغرقت ٠١‏ سفينة 
فقط حمولما ++ ألف طن . وفي كانون الاول 
(ديسمبر) اغرقت ٩‏ سفن فقط حمولها 45 آلف 
طن . وقد جرت خلال هذا الشهر أكبر معركة 
فشلت فبا الغواصات الالمانية حى ذلك الوقت 


طوال سنوات معركة الأطلبى > إذ هاجمت 
الفواضات قافلة ركت من جبل طارق تمن بر يطانيا 
نحت حراسة مشددة شاركت فا حاملة طائرات 
تدعى « أوداسيى » ) و ۳ مدمرات » و ۷ سفن 
حراسة صغيرة وان شراعيتان » کا شاركت 
الطائرات من قاعدة جبل طارق في حماية القافلة 
إلى مساقة كبيرة (بقدر ما سمح ها مدى عملها) 
ثم استقبلها طائرات عاملة من بر يطائيا بمجرد 
أن دخلت القافلة في مدى عمل هذه الطائرات . 
وقد بدأت القافلة رحلا في ١4‏ كانون الاول 
(ديسمير ) وهوجمت بواسطة ٩‏ غواصات في ١5‏ منه. 
واستمرت الهجمات حى يوم ۲۳ > وكانت المحصلة 
البائية هذا القتال الضاري بين الغواصات وسفن 
الحراسة والطائرات اغراق حاملة الطائرات يرم 1١‏ » 
واغراق مدمرة وسفيني نقل » مقابل اغراق ه غواصات 


۹r 


قافلة تموين حليفة تتعرض طجوم الغواصات الالمانية 


المانية . 

وفي ۷ كانون الاول (ديمير) ١541١‏ هاجيت 
اليابان قاعدة « بيرل هاربور » الامريكية في 
المحيط المادئ » ودخلت الولايات المتحدة طرفاً 
مباشراً في الحرب العالمية الثانية إلى جانب اللهاء 
اعتباراً من 1١١‏ كالون الاول (ديسمبر) ۱۹4۱ 
بعد اعلان المانيا الحرب علها تضاماً مع حليفتها 
« اليابان » . ومن ثم دخلت معركة الأطلمي مرحلة 
جديدة ماما من حيث اتساع مدى العمليات › 
ودخول الاسطول الامريكي المعركة (ومعه الطيران 
الامريكي) طرفاً فعالا إلى جائب الاسطول البر يطاني . 

ويدل الجدول المرفق على الحسائر الي لحقت 
بالفن الير يطانية التجارية (وسفن الصيد) وسفن 
حلفاء بر يطانيا وسفن الدول المحايدة منذ بداية الحرب 
في + ايلول (سبتمبر) 4م9١‏ حى باية عام 
٤١‏ نتيجة مختلف نشاطات العدو البحرية » 
ويتضح منه مدى فاعلية وخطورة الدور الذي لعبته 
الفواصات الالمانية خلال هذه المرحلة ؛ 

ويكشف لا هذا الجدول (الذي اورده تشرشل 
في مذكراته) أن الغواصات الالمانية اغرقت ٠١٠١‏ 
سفينة نقل وصيد من جملة ٠١48#‏ سفيئة اغرقت 
مختلق الاسباب خلال الفثرة المذكورة »> بلغت 
حمولها ۱۲۲ر4۷۷۲ طا من جملة 78ر8 ةرم 
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طناً للسفن المغرقة كلها » أي ما نسبته نحو +4 ./” 
من عدد السفن المفرقة واكثر هن ٠ه‏ / من جملة 
حمولتها ! عل حين أن سفن السطح (البوارج 
والطرادات والمدمرات) اغرقت ۲۲۲ سفيئة فقط 
حمولها ۲۹ر۹۸ ۹را طا , وهذا يوضح مدى 
اعاد البحرية الالمانية على الفواصات كسلاح اساني 
في مواجهة البحرية البر يطانية الي لا تستطيع التفوق 
علها في سفن السطح (خاصة بعد خيرة الحرب 
الفلقّة التزل) ع" ق القت فيه على 
خطورة سلاح الغواصات الالماني على امداد بر يطانيا 
حاجاءها ويجهودها الحربي. 

وف بداية عام ۲ كان لدی الاميرال 
« دويز م نحو 70٠0‏ غرواصة » مها حو ٠٠١‏ 
غواصة عاملة » و بلغ الانتاج الشهري من الغواصات 
١‏ غواصة . 

وفي ١١‏ کانون الاول (ديسمبر) ١94١‏ عقد 
اجماع لقيادة الغواصات الالمانية حضره « هتلر» 
وتقرر فيه ترسيم عمليات الغواصات إلى المياه 
الامريكية . وف الوقت نفسه كانت بعض الغواصات 
قد حولت من قبل العمل في البحر الابيض المتوسط 
لدعم مجهود « رومل » في ليبيا عن طريق إضعاف 
البحرية البر يطانية وعرقلة تعرضاما للقوافل البحرية 
الايطالية الي تمد قوات رومل باحتياجاتها المادية . 


(دخلت ٠١‏ غواصات اليحر المتوسط عبر مضيق 
جبل طارق بين شهري أيلول (سبتمير ) وتشر بن الثاني 
(نوفبر) ١44١‏ واستطاعت أن تغرق حى نہاية 
العام حاملة الطائرات «أرك رويال » والبارجة 
« بارهام » والطراد « كلكعا » »> ولكنها اصبحت 
مخاصرة 'ذاخل: البجر ١‏ الم كون “تمدن لخر وها مزه 
اخرى نظراً لزيادة الحراسة المضادة للغواصات عند 
قاعدة جبل طارق) كا جرى تحويل البعض الآخر 
قبل ذلك إلى الحيط الثمالي لاعتراض القوافل الر يطانية 
المتجهة إلى مواني* الاتحاد السوفييى الشمالية حاملة 
إليه الماعدات العسكرية الى كانت ر يطانيا 
رسلها إليه . ولذلك ِ إستطع الاميرال » دونيتر (i‏ 
أن بخصص اكثر من ه غواصات بعيدة المدى 
لمهاجمة المياه الامريكية في أواخر كانون الاول 
(دسمبر) ١94١‏ »ء إلا أا احرزت نتائج كبيرة 
ي بداية عملياتها نظراً لأن السفن الامريكية الي 
كانت تبحر قرب شواطى* الولايات المتحدة لم 
تغر اسالا السائدة وقت الس > وكانت المدن 
الساحلية الامريكية لا مارس بعد أي قيود اضاءة » 
نضاد عن .أن التفنق 'الأمريكية: كانت تدم 
المىجات اللاسلكية العادية الي تستخدمها وقت السلم 
رتوضح في رسائلها المرسلة عبرها كافة التفاصيل 
المتعلقة بأوضاعها » ومن ثم كانت اجهزة الاستقبال 
بالغواصات تلتقط هذه الرسائل وتبتدي ا بسهولة 
إلى أهدافها . ولذلك استطاعت م غواصات فقط 
من الحمس غواصات العاملة في المياه الامريكية 
أن تغرق خلال فترة عملياتها ٠۷‏ سفينة حمولها 
۳6 آلف طن > وارتفعت خائر غير كانون 
الثاي (يناير) ١54+‏ في الأطلسي كله نتيجة 
لذلك إلى +5 سفينة حمولتها ٣٣۷‏ ألف طن ع 
معظمها كانت في المياه الامريكية وتركز هجوم 
الغواصات الالمانية خلال الشهور السبعة الاولى من 
عام ۲ على ناقلات البتر ول في البحر الكاريبي» 
وبلغت جملة خسائر الير يطائيين والامريكيين في 
معركة الأطلبىي خلال هذه الفترة ٠٦۸‏ سفينة 
جملة حمولها 8,11١5070.‏ طن مها 1.05 سفينة 
حمولها ۱۰۱ر۷۰٠۲‏ طن اغرقت في المياه الامريكية 
٠۰‏ ميل عن السواحل 
الشمالية والجنوبية الامريكية » ولكن غالبية السفن 
المغرقة كانت تسير منفردة » لأن ٣ه‏ سفينة فقط 
من جملة ال ٠٦۸‏ سفينة الي اغرقت خلال الفرة 
المذ كورة كانت تبحر ضمن قوافل جماعية » وقد 
اغرقت بالمقابل ۲١‏ غواصة »> 5 فقط مما قرب 
السواحل الامريكية . 


الواقعة غرب خط يبعد 


واستمر 


جوم النواصات عنيفاً بقية عام 
٢‏ »© ووصل إلى قته في شهر تشر ن الثاني 
(نوفبر)» حيث أغرقت ٠١5‏ سفن حمولها 
۰ ۷۲۹ طناً. وبلغت جملة خسائر الحلفاء 
خلال العام نتيجة هجمات الغواصات ١١*٠١‏ سفينة 
حمولما مقابل اغراق 
هم غواصة » وتبى لدی « دونیتتر » ۲٠۲‏ غواصة 
عاملة من جملة ۳۹۳ غواصة يتألف منها اسطوله » 
وذاك مقابل ١44‏ غواصة كانت. لديه في بداية 
العام المذكور » 
يوضح أن زيادة الانتاج في صناعة الغواصات 
الالمانية كانت تفوق بكثير نسبة الحسائر الى 
تلقن جات وين مر كاد ل اا يمن زی 
ا خر "قد ااا و ا ا كل 
مخططاهم الحربية الخاصة بغزو أوروبا إلى فشل 
تام . ولذلك اعتبرت معركة الاطلنطى لما اولوية 
مطلقة شلال مؤممر ر الدار البيضاء » (كازابلانكا) 
الذي عقد في ١4‏ كانون الثاني (يناير) م54١‏ 


٣رر‏ طن» 


١‏ غواصة عاملة . وهذا 


بين « تشرشل » و « روزفلت » في المغرب » وتقرر 
فيه عدم الاكتفاء بسياسة دفاعية سلبية في مكافحة 
الفواصات » وإئما الأخذ بسياسة هجومية مبادرة » 
بالافافة إل تكنديد اال رات القوافل ‏ وتطو رها 
بدأت على الفور سلسلة من الغارات 
الجوية العنيفة ضد قواعد الغواصات المطلة على خليج 
بسکاي في فرناء مثل «سان نازر » و«لورينت»» 
إلا أن هذه الغارات المكثفة لم تؤد إلى نتيجة عملية 
كان قدييو 'القراضات اطا لمناعة اوي التراضات 
المبنية بالاسمنت المسلح والصلب» وعدم قدرة قنابل 
الطائرات على اخيراق سقوفها . 

وفي الوقت نفسه نظمت دوريات من قاذفات 
القنابل بعيدة المدى من طراز « ليراتور » المجهزة 
بأحدث أجهزة الرادار والقادرة على العمل لمدى 
۰ ميل محري عن قواعد ر بريطانيا» 
املع كال اسان العف عن الفواسات 
وسهاجمتها سواء كانت هناك قوافل تسير في الحيط 
أم لا. وتعاونت كندا أيضاً في تنظيم الجهود المضادة 
لغرامنات ي" ,هذل الاضياقة لاه ع نالفي 
الست لحل عد التراسات: (فزقاطات >" ون 
حراسة صغيرة » وسفن شراعية ذات صاري واحد 
85 » سدمرات ) جهزت بأطقم جيدة 
التدريب وذات كفاءة عالية . كا أعدت + حاملات 
طائرات لمصاحبة القوافل الكبيرة والقيام بدوريات 
مننظمة » وبذلك غطيت الثغرات المتبقية في الحيط 
الأطلسي 2 والي كانت خارج نطاق مدى الطائرات 


العاملة من القواعد الارضية . 

وفي الحائب المقابل كان « دونيثير » يبذل 
جهوداً ضخمة (بالاستعانة بالميراء الفنين امختلفين) 
لتطو ر الغواصات ووسائل هجومها سواه من حيث 
کیو تدوز ادان سقس أن می جت نظي 
التعاون بينها وبين دوريات الطبران الي تستطلع 
مواقم قوافل وسفن الحلفاء > ورفم كفاءة أجهزة 
الاتصال بينها وبين الطائرات والقواعد الخاصة بها » 
أو عن يت ضحم يم أجهزة تتيح للفواصة الا وكسجين 
اللازم لتشغيل محركاتها الديزل وهي تير نحت 
سطح ألماء ستركل » . كما جرى انز ويد الغواصات 


ببعض المدافم الحفيفة المضادة للطائرات و بانواع 
جديدة اكثر تطوراً (من الناحية التقنية) من 


الطور بيدات القادرة على إصابة السفن بفاعلية من 
مسافات اكثر يعدا من الانواع الاولى 


ودخلت معركة الأطلبي مرحلما الا سمة خلال 
عام ١54+‏ واحتدم الصراع بين الطرفين » ووصل 
حجم خسائر الحلفاء في كانون الثاني (يناير ) ١54‏ 
إلى ۳۹ سفينة حمولها ۱۰۸ ۲٠۳‏ طن »> وفي 
شباط (فرار ) إلى ٦۳‏ سفينة حمولها ۳۲۸ ووم 
طن » وني آذار (مارس) دارت معركة كبيرة بين 
۾ قطمان الذئاب » القوافل 
استمرت خمة ايام وليالي اسفرت في ٠٠‏ منه عن 
اغراق #١‏ سفينة حمولها ١4١‏ آلف طن مقابل 
اغراق غواصة واحدة بواسطة قاذفة ر لييراتور» وإصابة 
اثنتين أخريين باضرار واتحانهنا إلى 
القاعدة » مما رفم حمولة السفن المغرقة في الثلاثة 
اسابيع الاولى من الشهر المذكور .إلى اكثر من 
نصف مليون طن . ولكن هذا الشهر كان اية 
الانتصارات الكبيرة الالمانية » إذ بدأت بعد ذلك 
نبة خسائر السفن في الانتخفاض وزسبة خسائر 
الغواصات في الارتفاع نتيجة أزدياد فاعلية القاذفات 
بعيدة المدى كشف همواقم الغواصات ومھاجمہا 


وإحدى أحمية يقوة 


شديدة 


لاغراقها أو اجبارها على الغوص بعمق تحت سطح 
الماء . 

وني القت نفسه كانت التطويرات التقنية 
في صناعة الغواصات الالمانية تتطلب توفر وقت 


كاف لتعميمها واختبار فاعليتها » لذلك لم تستطم 
هذه التطويرات اطامة (والتي كانت في بدايتها) 


أن تبدل من النتيجة الهائية للصراع الي حسمتها 
ضخامة الامكانات الصناعية الامريكية »> والسبق 
التي البريطاني في الالكتر ونيات المتحقق منذ 


بدأية الخرب (أجهزة 5 رة الرادار) ظ2 ولذلك بلغت خحسارة 


الغواصات في مع ركتين داريا خلال شهر تشر بن الاول 
(اكتور) ۱۹4٤۳‏ ست غواصات مقابل اغراق 
ر يطانية واحدة ٠‏ وبلغت جملة 
الحسائر الالمانية في شهري ايلول (سبتمير ) وتشر ين 
الاول (اكتوير) ٠۹٤۳‏ نحو ه؟ غواصة مقابل 
اغراق ه سفن فقط ه وفي تشرين الثاني (نوفبر) 
اغرقت الغواصات في الأطلسي 5 سفن فقّط حمولها 
+؟ ألف طن ء وني كائون الاول (ديسمير ) اغرقت 
۷ سفن فقط حمولها £۸ آلف طن » وذلك مقابل 
اغراق ١١‏ غواصة خلال الشهرين المذكورين . 


و ممقارنة هذه الارقام بارقام شهر آذار (مارس) 


سفينة مجارية 


۳ حيث استطاعت القواصات أن تغرق في 
ال الأطلني وحده ( كان التركيز الرئيسي هناك 
لكونه الطريق الرئيسي لقوافل الحلفاء المتجهة لبر يطانيا 
حيث کان نجري الاعداد لغزو تورباندي) أن 
تغرق ٠م‏ سفيئة حمولتها 4« ٤۷١‏ طا مقابل 


فقدان ٩‏ غواصات فقط » اصبح اي ادقع لوت 
الغواصات الكبيرة وباتباع تكتيكات 1 قطعان 


الذئاب tk‏ ¢ فسحب الكشر س غواصاته وارسل 
بعضها إلى المحيط اندي لعاوتة اليابان والبعض 
الآخر إلى جنوب المحيط الأطلي وجزهًا آخر على 


مقربة من الجزر البريطانية نفسها حى تكون 
متعاونة مع الطيران يصورة فعالة . 

وخلال شهور كانون الثاني (يناير) وشباط 
(فرار ) وآذار (مارس) ونیسان (ابريل) ١٠44‏ 


أغرقت ۲+ غواصة » وقام «دوناز » يسحب 
غواصاته من الأطلي في ايار (مايو) نحيث ۾ 
يتبق له سوى غواصتين في المياء الامريكية ومثلهما 
ف غرب افريقيا » وركز جهوده في الدفاع المباشر 
عن القارة الاوربية ضد الغزو المرتقب في عر 


« الال » و « المانشى حيث كان تجاح الغواصات 
عدوا اة عي السا :خاي ع الفعال 


نحو 4 سنوات كاملة » تحملت ريطانيا والولايات 
المتحدة خلالما خائر فادحة »> إلا أن مخامة 
الانتاج الصناعي ووفرة المواد الحام لدى الحلفاء 1 
بالاضافة لامتلاكهم مبيزات تقنية متطورة في 
الالكثر ونات » حسمت المعركة لصالحهم ويوضح 
الجدول العالي النتائج البائية خرب الخواصات الالمانية 
(الي ركزت في الأطللي ) . 
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نتائج الغواصات نتائج الطائوات الجملة 
الوزن بالاطنان 
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2( الارقام بين الاقراس خاصة بعدد الفن رالارقام الاخري حمولات الفن بالاطنان . 


كيات أوزان السفن الجديدة 
الولاياتالمتحدة بر يطانيا 
( الوزن بآلاف الأطنان ) 


الفواصات الالمانية سفن الحلفاء المفرقة بكافة 
المغرقة الوسائل ما فما الفواصات 
المدد بالارقام (الوزن بآلاف الأطتان) 
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١44 


٥‏ (؛ شهور) 


الجملة 


وکا اوک برک -الأناليك مى :غر 
الفواصة الحديثة كسلاح هجوبي » ا می کانت 
بجهزة معدات متطورة تسمح لها بالسير تحت 
سطح الماء مسافات كبيرة ولدءها وسائل الكير ونية 
متطورة » ومدى قدرة الطيران على مكافحة الغواصات 
باعتباره افضل وسائل القتال صد الغواصات »> وانه 
في حالة تقارب الاطراف المتحارية في المستوى 
التقى والكفاءة القتالية واساليب القيادة الاسيراتيجية 
والتكتيكية تحسم الموارد الاقتصادية والطاقات الصناعية 
نائج المعارك بالنسية للطرف الذي ملك التفوق 
الكمى في هذه الموارد والطاقات . ولقد بنت الانيا 
فول ا عراس نفدت 
ما ۷۸۲ غواصة لاسباب مختلفة »> وجنسدت 
4٠ ۰‏ رجل للعمل بسلاح الغواصات غرق أو 
قتل مہم ۲۸ ألفا وأسر ه آلاف » ولکہم 
الحقوا بالحلفاءه خسائر فادحة في السفن والرجال » 
بلغت جملا اكثر من ١6‏ مليون طن من السفن 
رحو .م ألف من رجال البحرية التجارية البر يطائية . 


() أطلانطا ( حملة ) ۱۸۹۷ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
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(01) الإعارة والتأجير 


كانت الولايات المتحدة الأميركية فيما بين 
الحربين العلميتين تتشدد في تطبيق مبدأ الحياد 
الأميري الذي أعلنه الرئيس جيمس مويرو الى 
الکنغرس بتاريخ ۲ كانون الأول (ديسمبر) 
١97٠‏ . وقد أدى توسم انتاج الأسلحة الحربية 
في فترة ما بين الحر بين وتصديره الى الحارج بأساليب 
مختلفة الى قيام الكنغرس الأميركي باصدار قانون 
الحياد لعام 4ro‏ الذي قصد به تطبيق نظام 
للحياد الدر لي يكون أشد من النظام الذي أقرته اتفاقيتا 
لاهاي (۱۸۹۹) و (۱۹۰۷) »› حيث أن نصوس 
هاتين الاتفاقيتين لا تمنع الأفراد والشركات الخاصة 
من تصدير الأسلحة والذخائر وكل ما يتمعلق 
باحتياجات الجيوش البرية أو الأساطيل البحرية 
للدول المتحاربة أو لآي مها . وهذا التفسير هو 
الذي جعل الخلفاء في الحرب العلمية الأولى يشير ون 
من الشركات الحاصة الأميركية كيات من السلاح » 
قدرت (فيما بين عامی ۱۹۱4 و ۱۹۱۷) تحرالي 
سبعة ملايين دولار . ` 


وقد نص قانون الحياد الأميركي لعام 1۹۳٠١‏ »> 
بصفة مطلقة » على نحريم اعطاء القر وض والتسهيلات 
الائمانية للدول المتحاربة في سبيل التلح . مم استبدل 
هذا القانون بعد سنتين بقائون جديد هو قانون 
الحياد الصادر في ١‏ أيار (مايو) ٠۹۳۷‏ . وكان 
هذا التشريم الأخير مظهران أساسيان : أوهما 
و سياسي ۾ أذ يعدل نظام الحياد الأسري التقليدي 
الذي لم يستطم المقاومة تجاه ظروف ومغريات الحرب 
العالمية الأولى » و«الثاني ر أداري » اذ انه يقيم 
نظاماً وظيفياً للحياد على أساس إنشاء رقابة عل 
الشركات الخاصة لصناعة وتجارة الأسلحة . رجر 
هذا القانون منتجي العتاد الحربي على تجيل 
أنفسهم في وزارة الحارجية » وعلى الاحتفاظ بسجل 
المنتجات الاهزة . كا أنشأ القانون م مجلا وطنياً 
للرقابة على الأسلحة» . ويدخل القانون تلقائياً 
حيز التنفيذ إذا أعلنت حرب في أوروباء كا 
أنه يعشير ثافذاً في حالة وجود حرب غير معلنة 
إذا أصدر رئيس الولايات المتحدة تصر عا بوجود 
حالة حرب . 

ولكن قيام المرب المالية الثانية قلب قواعد 


الحياد الأميركي هذه رأسأ على عقب » فحتى قبل 
الحجرم الياباني المفاجىء على مرفاً بيرل هار ر الذي 
سبب دفع الولايات المتحدة الأميركية الى دخول 
الحرب » كانت الشركات الأميركية “رسل العتاد 
الحربى الى الكلرا عوافقة ضمنية من الحكوية 
لآير كيل ا أنه حوس .ع كرالك ا ف 
الحكومتين الأميركية والانكليزية بتار ييخ ؟ أيلول 
(سبتمبر) 194٠‏ غ2 تم نقل ٠١‏ مدمرة أميركية 
الى انكلترا مقابل إنشاء قواعد أميركية نحرية 
رجوية على الأرض الانكليزية . وتخلصاً من مضايقات 
نظام الحياد الذي لم يعد متفقاً مع سياسة التدخل 
الأسيركي الجديدة الي تكشفت مع بداية الحرب » 
فقد ظهر القائون الشهير الصادر خلال شهر آذار 
(مارس) ١44١‏ والمسى بقانون الاعارة والتأجير » 
والذي يخول رئيس الولايات المتحدة « السماح بارسال 
الأسلحة الدفاعية الى أية حكومة يرى أن الدفاع 
عنها حيوي بالنسبة للولايات المتحدة » وكذلك السماح 
ببيع أي نوع من الأسلحة الدفاعية إلى أية حكوية 
أو نقل هذه الأسلحة إلا أو منحها إياها على 
سيل الاعارة » . 

واستناداً الى هذا القانون »> وزعت الولايات 
المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية الأسلحة المحربية 
ولف أنواع الثاد الحر بي على 4۸ دولة . وقدرت 
قيمة الأسلحة الي شللها قانون الاعارة والتأجير 
ب هرمغ مليار دولار › مها ۲ مليار دولار 
لانكليرا حيث أغذت حصة الأسد» وإ ملياراً 
للاتحاد السوفياتي » و ” مليارات لفرنسا٤و‏ ٠ر۲‏ مليار 


إلى درل أخرى . 
)١(‏ إعتداء 
(انظر عدران) . 


(1) اعلان الحرب 


تزاف عائد: رع N‏ شلدات 
دولية خطيرة » ويترتب عليه استتخدام القوة العسكرية 
المسلحة هد دولة او مجموعة من الدول الاخرى › 
والدخول معها في شكل من اشكال الصراع الدولي ۽ 
هو الحرب . وكان تنفيذ هذا القرار » ف العصور 
فة٠‏ مشه ده الذان- الال ميل 
بده القتال . وقد نحأ هذا التقليد نتيجة محاولات 


الحتمعات القدمة تلطيف جو الناقضات فيما بينها 
منذ فجر التار يخ الحضاري . ومن الشواهد البارزة 
على ذلك » أن القائون الروماني » في محاولة لتحديد 
اللجوء الى الحرب » تطلب اصدار ائذار ماني 
Ultimatum‏ الى ال خصم نمحدد فيه طلبسات 
معينة أن حققها توقف جميم الاعمال الي من 
شأنها المساس به. (انظر اتذار هائي) . کا ان 
الاسلام » إبان الفتوحات » عرف نظاماً مشاباً 
اذ كان الرسول (صلعم) والحلفاء وامراء اليوش 
يوجهون الرسل الى البلاد الحجاورة يطالبوبها بدخول 
الاسلام » او دفع الجزية » والا فالسيف » وذلك 
دون تحديد مهلة لبده القتال حفاظاً على عنصر 
المفاجأة في الحرب . واستمر العمل هذا التقليد 
في العصور الوسطى » فكان يسبق قرار اعلان الحرب 
انذار مدته ثلاثة أيام في المادة . ثم اخذ العمل 
به يقل شيئاً فشيثاً بالرغم من اصوات المعارضة 
الي كان يطلقها الشراح المشهورون في تلك الحقبة 
من الزمان . ذلك ان الاعلان وتحديد زمن نشوب 
ال > وا انرجا اقا كان كن 
بداهة معرفة الزمن الذي جرى فيه الاضرار بالافراد 
والمستلكات والمصالح التجارية . و بالنسبة الى رجال 
الفكر الاناتي » كان الاعلان ممثل فرصة كافية 
لتلاقي الحرب واللجوء الى الوسائط اللمية لحل 
المنازعات , أما بالنسبة الى القادة المسكريين فكان 
الاعلان يعي التفححية بمامل المفاجأة » وهو عامل 
تفال :فى تحفيق لسر '. 

وقد حقق رجال القانون ورجال الفكر الانساني 
- الذين استمروا في المطالبة بضرورة الحفاظ على 
تقليد الاعلان الرمى الحرب عيبر القرون - نصراً 
مؤقناً في بداية القرن العشر ين » واتمرت جهودهم 
في ۆر هاغ الثاني للسلام Second Hague‏ 
Peace Conference‏ الذي تبى معاهدة هاغ 


الثالثة في سنة ٠١٠۷‏ الي اشترطت توجيه 


انذار مبق وافح في صورة اعلان مسبب 
بالحرب « او إنذار نمالني Ultimatum‏ 
يتضمن اعلاناً مشروطاً باللجوء الى القال 


. Conditional declaration of War 
وقد تقيدت غالبية الدول ذه المعاهدة في الحرب‎ 
العالمية الاولى . ولكن ذلك لم يستمر » وبدأ التحال‎ 
ما في الحرب العالمية الثانية بقيام المانيا بشن‎ 
هجوبها على بولندا في سنة ۱۹۳۹ » بعلى الانحاد‎ 
ويام اليابان بأولى‎ » ٠۹4١ السوشياتي في سنة‎ 
۱۹٤۱ كانون الاول (ديسمير)‎ ٠ اعماها العدائية في‎ 
كذلك بدون انذار سابق . واصبح واضحاً منذ‎ 


ذلك الحين أن القادة المسكريين لم يعد بامكاءهم 
التضحية بعامل المفاجأة في الحرب » وجاء استخدام 
قنبلى هير وشيسا وناغازاكي الذريعين لؤكد ذلك . 

وليس من المنتظر الآن - بعد تطور الاسلحة 
الاستراتيجية النووية الحجومية وتطور وسائطها الحتلفة 
كالصوار يخ عارة القارات » والفواصات اللووية » 
وتطور مفاهيم الحرب الحاطفة الحديثة الي يعتمد 
نمجاحها على عتصر المفاجأة الثمين - العودة الى 
تطبيق فكرة الانذار المسبق . واذا كان هناك من 
آمل في العودة الها » فإن ذلك لن يكون - على 
الارجح - إلا بعد أن ياي العام تجربة حرب 


نووية حقيقية مدمرة . 


أعماس (يوم) 
(انظر إلقادسية) . 


)۸( الإغارة 


في قثو كيزا خبيية ب ا 
بشكل خاص 2 تنفيذ واجب محدد . 
على عامل المباغتة لتوجيه ضر بة قوية لتنفيذ المهمة 
برعة قبل ان يتمكن الخصم هن القيام ردود 
فعا منظمة . 


ت 


وتعتمد الاغارة 


والاغارة من العمليات الخاصة الي يعتمد فيها 
النجاح على مجموعة من المبادئ والمعطيات اهمها : 
الاستطلاع الجيد للهدف » ومتابعة الاستطلاع وجمع 
المحلومات حي بداية تنفيذ العملية اذا امكن » 
والتحضير للاغارة » وانتقاء 
نامر المنفذة انتقاء دقيقاً يتوافق مع الواجب 
او لهه ورات هة ارهز س اشد 
ودراسة المدف دراسة دقيقة » وتحديد افضل 
السبل لاستخدامهاء وتحديد وحساب انواع الاساحة 
والاعتدة والتجهيزات الضر ورية للعملية بدقة »> وصئم 
عوذج يشابه منطقة المدف واطدف > واجراء الدراسة 
العملية للواجب » واجراء تحربة او بجموعة من 
التجارب في جو اقرب ما يكون الى الجو الحقيي 
لقا وقد وده اة مي الات بسن 
الاعتبار الموامل الجوية والفدرة الضر ورية للتنفيذ » 
ودراسة طريقة الانحاب وانتقاء الطريقة المأمونة . 
رأ وعراً وجواً » واتخاذ تدابير الأمن الضرورية » 
وعزل العناصر الي ستقوم بالتنفيذ خلال فارة 


الد للمعركة س او 


q۷ 


التحضير للاغارة » وتعيين قادة العملية من الضباط 
الاكفاء الذين يتوفر فيم الخيال الحصب والشجاعة 
في مجابة الحطر والمبادأة والقدرة على قيادة الرجال . 

ومختلف حجم قوة الاغارة باختلاف طبيعة 
المدف . ووفقاً للواجب او المهمة المطلوب تنفيذها . 
ولكن حجم هذه القوة يتراوح عادة بين الجماعة 
والسرية. وقد يصل احياناً الى مستوى الكتيبة أو 
اللواء . 

وتعتمد الاغارات الصغيرة في تليحها على 
الاسلحة الفردية الرشاشة » والقنابل اليدوية 
والمتفجرات . وكلا زاد حجم القوات القامة بالاغارة» 
والعمق الذي نتم فيه »كلا زادت السائط » حتى 
تصل احياناً إلى مستوى وسائط كتيبة مدرعة أو 
لواء مدر 

وتجهز كوة الاغارة عادة باكر من وسيلة 
إشارية للمحافظة على الاتصال مع قاعدة عملياها » 
والقيادة المسؤولة عنما . وتقسم قوة الاغارة ¬ بصورة 
عامة ل الى ثلاث مجموعات او اكثر: أ- مجموعة 
الحماية . ب - مجموعة الاقتحام . ج - المجموعة 
المكلفة بالتنفيذ . وتقم مجموعة الحماية احياتاً الى 
زمر للامساك محاور الاقتراب وعزل الحدف عن 
كل تدخل خارجي . كا تقسم مجموعة الاقتحام 
ايضا الى زمر حسب طبيعة الهدف . وتقوم مجموعة 
التنفيذ بعملها : عند احتلال جميم الزمر لاهدافها 
ثم تقوم بالانسحاب بنظام عكسي » إذ تنسحب 
يجموعة التنفيذ اولا » وتتبعها مجموعة الاقتحام مجموعة 
الحماية . 

وتختلف الاهدااقف الي مكن اسنادها لقوة 
الاغارة » اختلافاً كبيراً . وان من بعض الاهداف 
الي يمكن لقوة الاغارة ان تسدفها ها يلى: 
إغارة الاعظات. ع الل عل فة قاد 
- سياسية او عكرية - مثل علية اختطاف 
موسوليي او محاولة اختطاف رومل . الحصول عل 
بعض الاسرار العسكرية - الاغارة على المراكز 
القيادية » او القيادات الحلفية . الحصول على ماذج 
اسلحة متطورة - عملية اختطاف أجهزة رادار او 
اجهزة لاسلكية أو فطع مدفعية او صواريخ معنية . 
الحصول على بعض اسرار الصناعات الربية - 
كعملية الماء الثقيل في الثر ويج خلال الحرب العالمية 
الثانية . تدمير بعض الاهداف العامة - مواقم 
مدفعية » قواعد صوار يخ » مطارات جيدة التمويه . 

يم تنفد الاغارة بعد ان نحتل عناصر الحماية 
مواضعها » وذلك بفتح نيران غزيرة على عناصر 
الحراسة او محافر العدو » 5 تبدأ بقية الزمر عملها 


۹۸ 


(الاغارة الصاخبة). ولكن بالامكان ان تبدأ الزمر 
عملها قيل ان تشر انتباه العدو » وتقوم بتنفيذ 
واجہا » ثم تحب بعيداً عن الهدف دون ان 
تبدأ بفتح النار (الاغارة الصامتة) . وتستخدم زمر 
الاغارة في مثل هذه الحالة الاعتدة والاسلحة البيضاء 
ا ار :0 ستبال 1 
كا تستخدم المتفجرات الموقوتة والالغام ذات الانفجار 
احم أو المتأخمر . كا انه من المحتئل أيضاً ان 
تبدأ الاغارة صامته ثم تتحول الى اغارة صاخبة » 
محيث لا يم فتح النار من قبل مفارز الماية 
إلا عند اكتشاف العدو لزمر الاغارة ويبدأ العمل 
على تأخيرها أو إعاقتها عن تنفيذ الواجب » وعند 
ذلك تفتح زمر الاغارة ثيرانها لاسكات مقاومة 
العدو وايقاف تدخله . والطهدف من ذلك كله 
تأخير استثارة العدو اطول فترة زمنية ممكنة » وكسب 
القت قدر المستطاع » مما يوفر فرصاً افضل لتحقيق 
المباغتة والانسحاب بعيداً عن المدف قبل تدخل 
قوات العدو الاحتياطية . والاغارة الناجحة هي الاغارة 
الي يم فيها تنفيذ الواجب والانسحاب بعيداً عن 
منطقة العملية قبل أن يقعر العدو محدوث الاغارة 
محيث يم التعرف على الاغارة فقط من خلال 


آثارها وتتائجها , وان التحضير اليد والتنفيدذ الدقيق 


حمل تنفيذ مثل هذه الاغارات - حى في قرات 
القعال - أمراً مكنا . 

وقد تأخذ الاغارة شكل هجوم مباغت عل 
نطاق واسم ہدف احتلال موقع حصين او مركز 
استراتيجي هام بغية نحسين الوضع الدفاعي العام » 
أو التمهيد لحجوم واسم من القوات الارضية . 
وتكون هذه الاغارة لصالح القوات الصديقة ويم 
تنسيق التعاون معها . وفي مثل هذه المالةء فان 
قوة الاغارة لا تقوم بالانسحاب بعد تنفيذ عمليما 
واما تتشبث بالارض » وتنظمها دفاعياً » وتقوم برد 
المجمات المضادة ريا تصل القوات الصديقة المتقدمة 
جببياً “وعند ذلك اما ان تنضم قوة الاغارة الى القوات 
الارضية واما ان تعمل على تليم النطقة الي تم 
احتلالها وتعود الى قاعدة عملياتها استمداداً للقيام 
بعمليات اخرى . 

يق عمل الاغارة من حيث التنفيذ الى ثلاثة 
مراحل :. مرحلة التقرب حى الهدف » مرحلة التنفيذ» 
مرحلة الانسحاب . وتبدأ مرحلة التقرب اعتباراً من 
لحظة مغادرة قاعدة الانطلاق وحى وصول زمر الحماية 
الى مواقعها . وقد تكون قاعدة الانطلاق بعيدة جداً 
عن مسرح العمليات محيث يتم الانتقال من اقليم 
الى اقلم »> او من مسرح عمليات الى مسرح 


عمليات آخر . ويم تنفيذ مرحلة التقرب في هذه 
الحالة اما باستخدام الطائرات لتقل المظليين » او 
الطائرات العمودية > عندما تكون القوات منقولة 
جواً. واما عن طريق البحر . وتستخدم في هذه 
الحالة عادة وحدات المغاوير البحرية . ومن الممكن 
استخدام وسائل النقل البرية اذا كان مسرح العمليات 
متصلا . 

وتبدأ مرحلة التنفيذ منذ لحظة اححتلال زمر 
الحماية لمواقعها » وتنهي بانحاب هذه الزمر واعطاء 
إشارة انماء الاغارة . وتتميز هذه المرحلة بقصر 
مدتها الزمنية والي تتراوح بين الدقائق القليلة و بين 
الوقت المحتمل لتدخل القوات الاحتياطية للعدو . 
وتختلف دة هذه المرحلة تبعأ لطبيعة ارض العملية» 
وة الحراسة المنظمة لحمايته » 
والواجب الحدد لزمرة التنفيذ (تدمير » اختطاف الخ) . 

وتشنل مرحلة الانسحاب نقل عناصر الاغارة 
والعودة مهم الى قاعدسهم . ويم الانتقال والعودة 
إما باستخدام وسائل النقل ذائها » واما باستخدام 
وسائل تبادية تحدد وينظم الالتقاء بها بصورة 


ادف » وقوة 


مبقة . وقد يم الانحاب بانضام قوة الاغارة 
الى الانصار او القوات الصديقة المتواجدة على 
مرح العمليات في حال وجود اتصال ارضي . 


ان الاثر المعنوي الذي يتركه نجاح الاغارة 
قد يفوق ي خطورته كل ائر مادي او خسارة 
تلحق بالعدو » لا سيما عندما تكون اهداف الاغارة 
واقعة في قاب بلاده » او في وسط تنظيماته القتالية . 
ولكن بقدر ما يساعد بجاح الاغارة على احباط الروح 
المعنوية للقوات المعادية » فان من شأن الفغل ان 
برفم من روحه المعنوية لدرجة عالية . وهذا فان 
الاعداد الجيدء و«التنفيذ الدقيق » والاتحاب 
المضمون » من ألامور الي يحب الاخذ بها بصورة 
اا ف كل ا تكن باشل ام و 

وواضح بعد ذلك انه قد تنظم اغارات خاصة 
هدفها الاول هو تحطيم الروح المعنوية العدو 
و« تشعيت قواته » . وقد تتخدم هذه الاغارات 
سواء في الحروب التقليدية او في الحروب الشورية . 
وقد رهلت التجارب عل انه كلما كان عمل قرة 
الاغارة أكثر عممّاً داخل بلاد العدو كلما كان 
الاثر النفسي اكثر خطورة . وذلك لانه يترك 
شعوراً عاماً بفقد « عامل الأمن » » وتوفر القدرة 
على « حرية العمل » . 

لقد جاء التطور التقني » والتوسع في استخدام 
الاجهزة الالكر وتية > والتحسين الكبير في وسائل 
النقل الجوي (طائرات شراعية - طائرات نقل سح 


عند المدو 


طائرات تمودية) فساعد على توسيع مسرح المعركة › 
وتجاوز العوائق الارضية » والحواجز الصعبة > حى 
أصبح مسرح العمليات بين القارات شه متصل » 
ومبذا اصبح باستطاعة القوات الخاصة ممارسة عملياما 
في كل مرقم . وي كل مكان من مسرح العمليات» 
واصبح تنفيذ اعمال الاغارة من الامور الا كبر 
شيوعاً حى اله لم تحدث معارك كبرى حديثة إلا 
ورافقها مجموعة من اعمال الاغارة . ومن المتوقم 
ب حبى في حالة استخدام اسلحة التدمير الشامل - 
الاستمرار في اعمال الاغارات » والتوسم في تنفيذها . 

ان تنفيذ الاغارة في عمق رتيب مسرح العمليات 
ار في قلب بلاد العدو › يم بواسطة وحدات 
خاصة عل درجة عالِة من الكفاءة والتدريب » 
ولكن اتساع مسراح العمليات » وتعدد اهداف 
الاغارة »> جملا بامكان الوحدات والتشكيلات مارسة 
هذا النوع من اعمال القعال يي محتلف الظروف . 
وان وضوح اساليب « الاغارة» وطرق عملها قد 
ساعد الى حد بعيد على تطور مفهوم الاغارة . 
والتوسعم في تنفيذها . 

ان الاغارة من العمليات القديمة جداً والي 
عرفها تاريخ الحرب منذ أزمنته السحيقة.ولكن تطوير 
فن الاغارة يعود بالدرجة الاولى الى العرب المسلمين ‏ 
ولقد كان العرب في جاهليمم بتقنون عمل الاغارة 
(الكر والفر) »> و مارسون جيم اعمالهم القعالية 
ضمن مفهومها . وان معارك العرب في الجاهلية وحى 
أيامهم الكبرى قد نفذت ضمن اطار تجمع للقبائل 
ولكن مفهوم الاغارة . وعتدما تطور الاهر بعد 
الاملام وبدأت العمليات المجومية تكتب طابع 
« الصدمة » لم يتخل العرب عن اسلوبهم التقليدي › 
وبذلك تميزت اعمالهم القتالية بالمرونة »> وتابعوا 
استخدام الاغارة في كل موقت ملائم » وكانت 
ضر باهم المباغتة عاملا رئيياً في تحطيم ارادة القعال 
عند خصومهم . وقد وضنع العرب المسلمون من خلال 
صراعهم الدائم وجار ہم القتالة الاسس والقواعد 
الواجب تطبيقها لنجاح الاغارة . وأخذنها عنهم 
البيزنطيون والغرب والرّموا بتطبيقها . 

استمر استخدام الاغارة في الحروب تبعاً 
للمواقف ولكن في إطار محدود › م جاءت الحخرب 
العالمية الاولى كصراع بين كتل كبرى . ورافق 
ذلك جمود في مرونة القوات . وانمكس ذلك عل 
العمليات الخاصة » فأصبح أفق الاغارة محدداً » 
واصبحت واجبات الاغارة بدورها محددة لا تتجاوز 
أفق سرح العمليات لاختطاف أسير او الاغارة 
على سلاج أو مركز قيادة . وكان الفشل الذي 


أصيب به عدد من عمليات الاغارة - ببب اتصال 
القوات وتشابكها ‏ سببأ في الاقلال من استخدامها 
حى الحدود الدنيا. كا أن هذا الفشل » والحوف 
من نتائجه في هبوط الروح المعنوية للقوات دفم 
الى تنسيق عمليات الاغارة والاشراف على الاعداد 
ها من قبل أعلى سلطة في مسرح العمليات . واستمر 
الأمر كذلك حى جاءت الحرب العالمية الثانية وجاء 
معها اقتحام البعد الثالث ( الحو ) » وتساقطت 
المواقع الشابتة » واصبح بامكان القوات الحمولة جواً 
الوصول الى كل مركز في مسرح العمليات. 
وا كتسبت العمليات الخاصة » وي طليعها الاغارة » 
اهية كبرى . وليست عملية احتلال قناة ر البرت » 
والمهجوم على قلعة «ايبن إمايل » > والي كانت 
مقدمة لانهيار مقاومة الجببة الغر بية و بداية الحمليات 
الارضية الواسعة فها »ء سوى إغارة ثم تنفيذها 
باسلوب متطور وامكانات متطورة . وقد استمرت 
اعمال الاغارات » ورافقت عمليات الحرب العالمية 
الثائية كلها تقريباً . وهناك عمليات اكتسبت 
شهرة خاصة في تاريخ الحرب العالمية الثانية . اما 
بسبب اهمية المدف الذي عملت قوة الاغارة على 
التعامل معه > أو بسبب الاعداد الجيد والتحضير 
الدقيق والتنفيذ الرائع الذي رافق عملية الاغارة في 
جميم مراحلها . ولعل من ارز هذه العمليات 
واكثرها شهرة : إغارة دييب » وملحمة الماء الثقيل » 
وإغارة ر ونيفال» ومحاولة اختطاف رومل » واختطاف 
هوسولبي . 

ومهما كانت أهمية الاغارة في الحرب التقليدية » 
فانها تبى عملية خاصة محدودة المدف بالنبة إلى 
العمليات العسكرية الاخرى . ولكبا تعتير في حرب 
المصابات عملية اساسية مثل الكمين والدورية 
والتخريب ... الخ . (انظر حرب العصابات) . 


(0) الاغارة على مقر رومل ١44١‏ 


كان للتجاحات الباهرة الي حققها المارشال 
رومل في مالي افريقيا في عام ١54١‏ تأثير معنوي 
سي“ على قوات الحلفاء > وعلى القوات البر يطانية 
سور ا كا كاف وا جامد ری عاش 
بين صفوف قوات الفيلق الافريي وقوات المحور 
وأصبح الجنود الالمان يعتقدون انهم 
لن خسروا معركة واحدة طلما أن رومل هو الذي 
يتولى قيادتہم . لذأ احذت قيادة الحلفاء ني مصر 


بصورة عامة , 


بدراسة الموقف »ووجدت أن اختفاء رومل من مسر ج 


الاحداث سيشكل كبا معنوياً كبيراً لقوات الحلفاء 
مقابل احداث شرخ ممنوي في أوساط مقاتلي احور 
ولهذا تم التخطيط لاغارة يمكن بواسطبها القضاء 
على رومل وهو في وسط مسرح عملیاته . 

وتبع هذا القرار مرحلة من درامة الموقف 
والاستعداد لتنفيذ العملية مع استطلاع دقيق لمقر 
قيادة رومل والطرق المؤدية اليه وتدريب قوة الاغارة 
على تنفيذ الواجب . 
أصبح بالامكان تحديد الوقت المناسب لتوجيه الضر به 
بشكل مباغت والوصول الى مقر رومل واختطافه 
أو قعله. وكان المدف الذي توفرت المعلويات 


وعندما انت الاستمدادات 


عن وجود رومل به هو بدا - ليتوريا 
Beda - - 6-8‏ عل مافة ۳۲۰ کم خلف 
خطوط الجبة الالمانية المتقدمة . وكان لزاماً على 


قوة الاغارة أن مخيرق القرية من سيرين » حيث 
يصادفها الى اليمين عنبر الحبوب» ثم يأتٍ بعده 
صف من للبيوت المؤٌلفة من طابق واحد» وعند 
هاية البيوت يظهر مبى من طابقين تحيط به آشجار 
السرو الى تلق ظلاما عل المنطقة فتظهرها موحثة 
ايه :. : E‏ ارفك" المكلقة ' E E TE‏ 
المدف تضم ثلائين مقاتلا من المغاوير بقيادة العقيد 
جوفري كييس (حامل وسام الصليب العسكري وابن 
أمير البحر اير روجر كييس قائد قوات المغاوير 
لدة ١+‏ شهراً في الحرب العالمية الثانية) . 

وقام جوفري كييس بالاشراف على تدريب 
قوة الاغارة > واختار افرادها من لواء 
غيالة الحرس الملكي الذي كان الالمان يطلقون عليه 
اسم « القطمات البر يطانية الشهيرة » وعندما انمت 
الاستعدادات تم توجيه ضابط اسمه جون هيزلدون 
بمهمة البقاء في منطقة المملية » وجمع المعلوبات » 
في انتظار وقت التنفيذ لقيادة قوة الاغارة نحو هدفها . 

وتقرر ان يم تنفيذ الاغارة في ليل 1۷ -م١‏ 
تشر بن الثاني (نوفير) ١54١‏ »> وكان جون هيزلدون 
قد وصل الى منطقة العملية » واخذ في التجول حول 
المدن وهو رتدي ثياباً عربية دون أن يثير شكوك 
أحد. وتقدمت غواصة بريطانية حى منطقة قريبة 
من الساحل . واأزلت قوة الاغارة واستقبلها جون 
هيزلدون » وقادها في, اتجاه هدفها بصمت وسرية 
حى وصلت الى مقر رومل . 

وقد حاول افراد قرة الاغارة اقتحام المببى من 
النوافذ او الباب الحلي ولكهم نشلوا في ذلك » 
وعتدها تقدم العقيد جوفري ومعه جون والمقدم بلانك 
الى الباب الرئيبي » وكانت عقارب الساعة تشير 
الى منتصف الليل » وقرع باب المبى في القت 


۹4 


٠‏ الذي كان فيه قادة الاغارة يتحدثون باللغة الآلمانية 
ما أعطى الحفير المؤول عن حراسة الباب شعوراً 
بالثقة ففتح لهم الاب » وعندما حاول إعاقتهم 
والاستيضاح عن هدفهم اردوه قتيلا واندفعوا في انجاه 
أول باب صادفهم » وفتحوا الباب نشاهدوا اثنين 
من الضباط القادة الألمسان فوجهوا الهما نيران 
مدساتهم » وسقط الضابطان على الفور . 
جلبة الصراع واطلاق الثار في المبى فأسرع الحرس 
المقيمون في الطابق الأعلى وهم يصرخون ماذا جرى ؟ 
ولكهم اضطروا الى التوقف والراجع بسرعة عندما 
سلطت علهم نيران المسدسات الرشاشة الي كانت 
تطلقها قوة الاغارة . وحاول بعض جنود الألمان 
اقتحام المبى والوصول اليه من ا ولكهم اضطر وا 
الى التراجم على اعقاءهم ايضاً عندما وجهت الهم 
نيران مدفعين رشاشين كانا في قبضة أثنين من صف 
الضباط متمركزين خارج المبى بمهمة منع كل 
تدخل خارجي . وي القت ذاته فتح العقيد جوفري 
كييس قائد قوة الاغارة احد الابواب نحت حراسة 


ورددت 


اثنين من رفاقه . وكانت الاضواء قد اطفئت واصبح 
المبى في وسط ظلام حالك 4وشذا لم يتمكن المقيد 
جوفري من رؤية أحد » ولكنه أحس بوجود انفاس 
تتردد في الغرفة فأطلق نيران مسدسه وجاءه الرد 
على شكل حزية غزيرة من النيران أصابته بجراح 
خطرة . وقفز أحد مرافقيه من فوق جه وسلط 


نران مسدسه الرشاش في اتجاه مصدرالئيران » 


اليلد التى هاجمها الكوياندوس البر يطانيون 


واستمر تبادل إطلاق النار » فأسرع الضابط الذي 
كان رافق جوفري وطلب الى العريف الذي كان 
يطلق الديران الانبحاب وقذف قتابله اليدويه » 
وخيم الصمت على الغرفة . وحمل العقيد جوقري 
الى خارج الغرفة ولكنه لم يلبث أن فارق الياة 
بعد دقائق قليلة . 

وكان بقية افراد الاغارة يتابعون قذف قتابلهم 
داخل المبئى من أي باب أو نافذة أو فتحة . 
وكان المقدم بلانك خلال ذلك يرع بالعبل حول 
المببى لمتابعة تنفيذ العملية واصابته رصاصة في قدمه 


الإغارة على مقر روعل )441( 
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بدء اهجوم ق الساعة 
Ty‏ بوح جب رلا را 


أعاقته عن متابعة نشاطه فتوقف . ثم أخذت أصوات 
إطلاق النبران ی الراجم وم نل ,المت حجن 
عاد تدريجياً ليخيم على الى . 

ونظراً لقتل وجرح ضباط العملية » فعد تولى 
أحد العرفاء القيادة لتنظيم الانسحاب مم 3 
مجموعة الاغارة . وكان النقيب الذي سقط جرعاً 
الى جانب العريف يدرك صعوبة الوصول حى نقطة 
الازدلاف » فقد اعطى العريف القنبلتين اليدو يتين 
الباقيتين معه » وأمره بتدمير جهاز التيار الكهر باي 
وقام العريف بتنفيذ الأمر > ثم أسند النقيب الى 
جذع جرة » وحقنه بحقنة مورفين وركه تلفيذاً 
لأمره ومضى بقيادة الحموعة في أتجاه نقطة الازدلاف . 
وكانت هذه النقطة تقع عل بعد ثلاثين كيلويراً 
من المبى الذي نفذت فيه الاغارة . ووصلت الحموعات 


نصورة متفرقة الى نقطة الازدللات . وتولى المقدم 
بلانك قيادة من بني على قيد الحياة. وكان من 


المقرر أن تصل إحدى وسائط النقل لإرجاع جموعة 
الاغارة الى قاعدما ولكن رداءة الاحوال الجوية 
تدخلت تأعاقت وصول واسطة النقل > ولم يبق عل 
مجموعة الاغارة سوى الاعاد على قوسا الجسدية 
للالتحاق بقواما . 

us‏ المقدم بلانك بتنفيذ المخطط مم 'صباح 
ليلة الاغارة » ولكن مفار ز من القوات الالمانية والايطالية 
اصطدمت بعوة الاغارة واشتبكت معها في قتال استمر 
ماعتين » واعطى المقدم بلائك أوامره بالانسحاب 
بصورة افرادية في اتجاه الجبل الأخضر » وهكذا 
تفرقت المجحموعة الى زمر صغيرة وانطلقت في الاتجاه 
الجديد الذي حدد طا. ولم تكن عملية الانحاب 
حى المدف الجديد سهلة » فقد أنتشرت الدوريات 
الايطالية والالمانية منذ الفجر التالي للاغارة » واخذت 
في البحث عن المفاوير في كل مكان » عبر الأودية 
وني المغاور » وعند كل لقطة حتمل الاختفاء فها » 
وكثيراً ما مرت هذه الدوريات على سافة قريبة 
جدأ من بعض مفارز المغاوير > حى ان المقدم 
بلانك ذاته تعرض مرات عديدة لحطر الرقوع في 
قبضة الدوريات الالمائية - الايطالية . 

وخلال عملية الانسحاب لم يكن في قبضة 
المغاوير من المواد التدرينية إلا كية محدودة جداً 
من « تعيين الطوارئ » . وقد ثم استخدام هذه المواد 
بتقنين شديد » واصاب افراد الاغارة الجوع والمطش 
في صحراء قاحلة لا يتوفر فها طعام أو ماء» 
وكان كل ما امكن المشور عليه في إحدى المرات 
(عنزة) شاردة » فذحها بعض افراد المغاوير » ولشدة 
الجوع أقبل بعضهم على أكل لها نيثاً > وقد 


امكن استخدام بعض الواد الاولية لاعداد لحم تعمل عل تحقيقه . 


الزة وطبخه وطعم منها الافراد لمدة خمسة أيام . 


وكان أسوأ ما جاه افراد قوة الاغارة خلال 
هذه المرحلة العزلة التامة عن العالم الحارجي » والضياع 
الكامل وسط رمال الصحراء ببب الافتقار الى 
اجهزة الاتصال اللاسلكية . ويقول المقدم بلانك 
عن هذه المرحلة : « كانت العزلة والانقطاع عن 
الاتصال عاملا معنوياً سيئاً ... ولي مثل هذه الاحوال 
یی الانان لو يدفم حمس سنوات من عمره لقاء 
الاتمال عن طريق الجهاز اللاسلكي . وكنا نشعر 
بالقلق الكبير لجهلنا مرة اا الرئيسية 
الي كانت سم للوصول الى طرق . ولم نكن 
نعرف فيما اذا كان باستطاعتنا الظهور في هذه 
السحراء للاتجاه نحو محور طبرق- بنغازي . او 
غيره من الأماكن الي مكن الوصو الها بتكل 
مضمون . وأخيراً » وفي حالة من اليأس قر رنا التوجه 
نحو برقة ا . وبعد مير طويل »> امكن الوصول 
ال رة ركان القرات ٠‏ الو يطائية «والارسترالية 
تدافم عها » فاستقبل افراد المغاوير استقبالا حافلا 
وعندما تم الالتحاق بقاعدة طبرق كان قد مضى 
على تنفيذ الاغارة زهاء الاربعين يوماً . وكان أسوأ 
ما لقيته قوة الاغارة عند وصوطا الى القاهرة الاخبار 
حول اهجوم الالماني الجديد وما تكبدته قوات الجيش 
اا ا کن و ر کو 
بالاضافة الى فشل الاغارة في تحقيق أهدافها وظهور 
رومل من جديد على مسرح الأحداث » وقيادته 
السليات بشكل أقوى واكثر فاعلية من المجمات 
المابقة . 


م يكن رومل عند تنفيذ الاغارة في مقره 
« بيدا ليتوريا» » والواقم ان رومل لم يستخدم 
هذا المقر إلا للاستراحة فقط » ولم يقم به أبدا . 
وكان. المقيد أوتو » هو الذي قد مركز مم هيئة 
أركانه في هذا المقر الميداني ونظراً لتردد رومل 
الممتمر على ضباط هيئة اركانه » فقد اعتقدت 
عناصر الجاسوسية الير يطانية ان رومل يقيم في هذا 
انى » وبالاضافة آلى ذلك فقد تواقت حدوث 
الاغارة مم وجود رومل في ايطاليا لتنسيق موضوع 
التعاون وتوفير الامدادات الضرورية لمسرح العمليات 
الافريى » وكانت هذه ثغرة ثانية في معلومات 
القيادة البر يطائية وبرهاناً قاطا على تجاح وومل 
في إخفاء تحركاته » وإحاطة عملياته وتصرفاته بنطاق 
حك من الرية والكمان . وبذلك لم محقق الاغارة 
اهدانها واعطت مردوداً معاكساً للهدف الذي كانت 


وفي صبيحة اليوم التالي للاغارة : 
القيادة الالمانية القتلى ودفنهم عند تل جنوب قرية 
سير ين » وكان بين القتلى اربعة من ضباط القيادة 
الالمانية . بالاضافة الى قائد قوة الاغارة الير يطانية 
العقيد جوفري كييس الذي منحته الحكومة الير يطانية 
بعد وفاته صليب فيكتوريا. وكان منح هذا الوسام 
مغابة تقدير أيضاً للرجال المغاوير الذين نفذوا 
العملية بشجاعة » خاصة وان فشلهم في محقيق هدف 
الاغارة لا يقم على عاتقهم بقدر ما يقم على 
ضعف وسائل الاستطلاع والدور الذي مارسته . 


اجمعت 


ومن الجدير بالذكر ان هذه العملية قد نظمت 
حيث رتبط بتوافق تام مع اهجوم البر يطاني الذي 
اتخذت اجراءات كثيرة لتوفير فرص النجاح له . 
وقد حمل هذا المجوم انها رمن يأ هو زر كن ودر 60 
وتم البدء بتنفيذه يوم ۱۸ تشرين الثاني (نوفير ) 
141 (انظر كر وسیدر) » أي 2 صبيحة تنفيد 
الاغارة ذامها » محيث عكن القول انه لو توفرت 
الظروف الجيدة بوجود رومل في (بيدا- ليتوريا) 
لكانت من عليات الاغارة الحاسمة في التاريخ 
الام ل عق نشي الطت اي كان و ل 
تحقيقه لو أن رونل قتل هم بداية تنفيذ اهجوم 
البر يطاني . 


() اغواث (يوم) 
(انظر القادسية) . 


() الافعى المتفجرة ( الناسف الأفعواني ) 


عبارة عن أنبوب مرن قطره ه - ٩‏ سنتيمترات 
وطوله 6ه ءا وشو بالمتفجرات 
(ت. ن. ت.) وملفوف على بكرة مثبتة على الأرض » 
ومزودة بقذيفة صاروحية ذات صمامة تأخيرية تسحبه 


وراءها اذا ما أطلقت باتجاه حقل الالغام . 


مه 
ميا 0 


عند اطلاق القذيفة الصاروخية »> تجتاز هذه 
القذيفة الحقل جارة وراءه الأفعى الي تمتد داخل 
الحقل . وعندما تصطدم القذيفة الصاروخية بالارض 
يبدأ عمل الصمامة التأخيرية لمدة عدة ثوان (وهي 
المدة اللازمة للأفمى النطلقة حى ربص على 
الأرض) وعند أنفجار الصاروخ تنفجر الأفعى 
فاتحة ثغرة (بعرض + -ه أمتار) تسمح بمرور 
الآ ليات . وهناك نوع تحمله مقطورة تحبها دبابة 


ويمكن أن يطلق من الدبابة ويقتح ثغرة بعرض 
دولا - لم وطول 86ل SPY‏ ونوع آخر 
عقت لفتح تغرة بعرة سم وطول ام 
لمرور المثاة. 


49 اقتصاد الخرب 


كا ان لالة الل تمطها الاقتصادي المعين 
الذي مختلف من بلد الى آخر وفق النظام السياسي 
لكل بلا » كذلك تقعفي حالة الحرب اتباع مط 
اقتصادي خاص ينيم من الحاجة الملحة الي تقعضها 
هذه الحالة . ويختلف هذا النظام اختلافاً جذرياً 
أو جزئياً عن النمط الاقتصادي العام في الاحوال 
العادية . ذلك لأن الحرب لم تعد رقفاً على عدد 
من المقاتلين يقومون بمهمة الدفاع عن الوطن » 
ويعتبر تجهيزهم بالمؤن والمعدات امرأ بيطا لا يؤر 
في سير الدورة الاقتصادية للبلد» ولكنها باتت 
تستلزم تعبئة كافة الطاقات الحيوية من بشرية 
واقتصادية ومعنوية » سينا وان الخصم لم يعد يركز 
على قتال الحاربين المسلحين فحسب »> بل بم 
بالدرجة الاولى بضرب اقتصاد البلد الآخر » وشل 
مواصلاته » والقضاء على هوارده الاولية »> والحيلولة 
دون استتارها » بغية قطع الطريق على امدادات 
الجيوش وتجهيزاتها » وجعلها شعزولة في وضع لا 
يؤهلها للمقاومة واستمرار القتال » فتنهزم وتهار 
عملا بالمبدأ السكري القائل : صحيح ان الجندي 
يؤخذ عن طريق القلب ولكن القلب يجاور المعدة . 

ان روح المرب الشاملة تكمن في تعبعة تقنية 
واقتصادية كاملة »> وهى تتصاعد عمقاً في :اهجوم 
ا للضم .قي الت نه سينا كل 
تعبئة مدنية عامة » وعلى شن الحرب ضد المدنيين 
في المسكر الآخر , ويتجه هذان المفهومان الى 
طمس الاغتبارات الدولية الخاصة حقوق الافراد 
وحياد المدئيين . وقد عرف القادة السكريون منذ 
القدم أهمية ضرب الوارد الاقتصادية للخصم بالرغم 
من اعماد الحرب آنذاك على فنون بدائية وعناصر 
قتالية ضثيلة العدد. وأول بوادر الحرب الحديثة 
الشاملة ظهرت في أيام لويس الحامس عشر » عندما 
أعدت نتحضيرات الحرب قبل وقوعها تحت شعار 
تحضيرات ر السلم اللح ».ولقد قال ميرابو فما 
بعد : ران عصرنا سيكون عصر اكثر الحروب 
طموحاً واتاعاً ومجية » . وجأه هرسوم ۲۴۳ آب 
(اغسطس) ٠۷۹۳‏ مصداقاً لهذا القوي »> عندما 
أعلن : « ومتذ هذه الاحظة الى اللحظة الي يطرد 


فيا الاعداه من فوق ارض الجنهورية يكون كل 
الفرنسيين مصادرين لحدمة اطوش » . ورجم هذا 
ا الى الام يكم أ اجون المواطنين 
حى المسنين ولنساء والاطفال . وذكر سوريل 
وها الد و تة ب 
كان من الواجب جمع كيات ضخمة من الاسلحة 
والذخائر والألية والمزن » وقد تداركوا هذا الأمر 
مضاعفة ورش البناء مع الاستمانة بالعلماء للتفتيش 
عن وسائل إنتاج أسرع » كا استخدموا طريقة 
المصادرة » وبقضل ذلك كله » صنعوأ عشر بن 
ألن مدفم في سئة واحدة » وانتجت ورشات باريس 
رحدها ألف بندقية يومياً > كا وفرت المصادرات 
الحيول والعر بات والأليسة والأحذية احياناً . وني 
شهر کانون الأول (ديسمير) ٠۷۹4‏ صادر مثلو 
جيش البير يذه كل الاحذية ذات التعل المزدوج 5 

ولم تتن الازمة الموارد الاولية ومنابع الطاقة » 
ففتحت مناجم جديدة لمحم » وعزرت عناصر 
مصادرة هذه الناجم بقوات عصكرية خاصة ع 
واتخذت كافة تدابير الحماية هذه المنشآت . وذوق 


hon ٠‏ جندي للقتالء 


والأفراد . كا اقتضت الأمة ايضاً فرض ضرائب 
استثنائية على الأغنياء » وتحديد الأسعار »> ووكافحة 
السوق السودأء . وبكلمة ٠وجزة‏ لقد قرضت حالة 
الحرب تسيير مجرى الدورة الاقتصادية بكاملها 
وفق مقتضيات الدفاع واستمرار المقاومة . 

وابان الحرب العالمية الاولى توصل مفهوم 
اقتصاد الحرب الى اوضحم صورة له حيث تمكنت 
الصناعة المعبأة (في فرنسا) ان تنتج خلال اربع 
سنوات : ۲۹۰ مليون نله » و ٦‏ ملارات ونصف 
من الطلقات » ممليونين ونصت من البنادق > 
و ۲۲۵٣۰۰۰‏ رشاش خفيف » و ١8٠٠١‏ هدفم 
عار ۷١‏ م. و ٠07٠٠١‏ قطعة سلاح ثقيل » 
۰ محرك طائرة » 
و ۹۰۰۰ طن من غازات القتال. وكانت هذه 
الارقام حصيلة انتاج 0٠٠‏ مصلم ۰ تستخدم 
۰ ره ۰ عامل » مهم مليون عامل من المعينين 
وکانت نتائج هذا 


و..مه دپابة» و 


خصيصاً وبصورة مباشرة . 
الإنقيار اني الوه أن بنفن. ‏ الاقصاديين:» 
أمثال ليئز وكوفيس وبر وكارد »> وضعوا مبادئ 
اقتصاد موجه لأغراض قومية صرفة في الم وفي 
الحرب. وأدى ذلك بصورة طبيعية الى امخفاض 
الربح واضافة ضرائب اليه > کا فرضت ضرائب 
اخرى على الاجور لتخفيض الاسهلاك »> وعل 
الأسعار لملاءمنها مم الاجور ؛ وصار مصرف الدولة 


١١7 


لمر كزي براقب بدقة تبديل العملات والادخار والاستعار . 
وخلقت كل هذه التدابير بير وقراطية ادارية 
ضخمة في التخطيط والاشراف » وصعوبات في 
الاحكام بين ألفئات المنتجة »> ولكها لم تقض 
على حسنات النظام الذي وصلت الى قة التطرف 
ف كل من الانيا الحتلرية وروسيا, وم عطي“ 
بتلهام عندما قال عن روسيا : « لقد سمح التخطيط 
بتحويل بلد زراعي خلال عشرة اعوام الى أمة 
صناعية في حين يتطلب مثل هذا التحويل نصف 
قرن في البلدان الاخرى . ولقد تطلب تضحيات 
قاسية وأقام شيوعية الاراضي > وعزل روسيا » ومنم 
وقوع الازمات الاقتصادية والمالية » وسمح للاتحاد 
السوفياتي ان بحارب وينتصر ضد الدولة الألمانية » . 
وقد حملت الحرب العالة اكانية جميع الدول 
المتتازعة الى اتباع هذا المثل طوعاً أو قسراً. كا 
فرضت بالاضافة الى ذلك تدابير واسعة مخصصة 
لتغطية المرافق الاقتصادية بطريقة إيعاد بعض 
المنشات وتوزيعها وحمايتها بصورة مياشرة . وادى 
ذلك الى تقيم المرافق الصناعية الكبرى إلى مراكز 
صغيرة تلتج مجموعات جزئية هن لق وأحد»› 
وي مکو عات ال وراك ال كنيد وان 
كانت مهاجية الاقتصاد المعادي تقعصر في السابق 
على الحصار واعمال القرصنة » فقد باتت اليوم 
تعمد الى عمليات التخريب «الحرب الجوية. فقد 
بلغ مقدار الحمولة التجارية الي اغرقتها الغواصات 
الألمانية في عام ١517‏ ما يعادل ۸٠٠٠٠١٠١‏ طن. 
کا اموي المتكر: ‏ الالو ورن وبا 
٠‏ طن من البضائع التجارية خلال 
خحة أعوام . 

وتقييماً لاقتصاد الحرب واهمية المرافق الصناعية 
والاقتصادية خلص مؤرخو الحرب العالمية الثانية الى 
النتائج العالية : 

أ) كانت الغارات على السكان ذات قائدة 
ضثيلة فقد دمر ٠٠١‏ / من المباني » وتعدى معدل 
التخريب +١٠‏ / في ٠١‏ مديلة » وقتل ا E‏ 
مدني ؛ وجرح ۰۰۰ ۷۸۰ ۰ وتشرد ۰۰ ۰ر۰ ۰٥ر۷٥‏ 
وم تولد هذه المذابح سوى الحقد في قلوب المنكوبين . 

ب) كان لعض الغارات الحوية مفعول شبه 
يها ا ف رر يعلد جو الت ل 
في ١07‏ دقيقة » كا سقط في فرز بورغ ٤‏ ألف 
قتيل في ۲۲ دقيقة » ولكن الربح العملياتي الفعلي 
کان مغيلا . 

ج) كان ضرب المجموعات الصناعية مثبطاً 
العزائم » ببب كر مساحتبها أو ضخامة الآلات . 


وكانت اهم الحسائر تلك المتعلقة بشبكات التوزيم 
(ماه » غاز » كهريام) , 


د) كانت وسائل النقل ومنابم الطاقة تمثل 
الاهداف الشمينة »> وهذا ما حول الاهيام الى سرعة 
اصلاح المواصلات وترميمها » ودفم الى تضافر جهود 
الفنيين المدنيين والسكريين في عمل مشترك خلال 
اسيم والعمل بصورة منفردة أثناء التنفيذ » سواء 
كان ذلك في مجال الانتاج » ام في جال التدمير . 


وتبدو اهية هذه التائج اكير بكثير في 
الحروب الذرية الي يحتمل وقوعها في المستقبل » 
بالرغم من اختلاف تقدير تأثيراتها على الاقتصاد . 
كما ان توزيم المهمات هو الذي يفيرض إن يتطور 
ي المرب القاملة ولق الفروراث: المتبية ااذ 
التدابير الاستثنائية المتعلقة مناطق الانتاج الاسة 
سواء بالنسبة اتعبئة أو بالنسية للأمن» وانشاء 
مناطق مستودعات تحت الارض قادرة على تعويض 
تفكك الانتاج > وعلق « جيش العمل » المخصص 
لتخطية المهام الهادفة الى المحافظة على الطاقة الاقتصادية 
(دفاع سلبي - انقاذ - رميم المراكز المدمرة ‏ 
وسائل النقل الاضافية ...) . 


(۸) الاقتصاد بالقوى 


اا ممع حاف لسري لسن 
وكين ا ماو و اا ا رمناك 
بعض وجهات النظر الي ری في تنيق التعاون 
بين الأسلحة المشتركة في المعركة الحديثة نوعاً وشكلا 
من اشكال الاقتصاد بالقوى . کا ان زج أكافة 
القوى والوسائط يحقق من وجهة نظر اخرى بدأ 
الاقتصاد يالقوى»ء فرك بعض القوات دون تكليفه 
مهمة محددة » وعدم استخدام القوات الاحتياطية 
في الزمان والمكان المناسبين » واهمال بعض القوى 
والوسائط في الوقت الذي .زج فيه العدو جميع قواته 
و وسائطه» هي كلها من الامور الي تتناقض مم فكرة 
الاقتصاد بالقوى ومفهومها . ونتيجة لذلك » فان 
القائد الذي يحتفظ بقم من قواته في حالة المير 
كوزن ميت في الوقت الذي رزج فيه خصمه جميع 
قواته ووسائطه هو قائد يعمل على استخدام قواته 
استخداماً سيئاً . كا ان توزيم القوى بشكل لا 
يتناسب مع الموقف » أو اهمال قوات دون تكليفها 
بمهمة معينة » إنما هو تبديد للقوى » وهو أمر 
أكثر خطورة من الاستخدام المي“ للقوى . وان 


في الحالتين من سوه استخدام للقوى أو تبديد القوى 
ما يتناقض أيضاً مع مبدأ الاقتصاد بالقوى . ومن 
هنا فان مبدأ الاقتصاد بالقوى يعي زج جميع 
القوى والوسائط في الصراع . لان اشيرا كها ومساهمها 
يدمران جزءاأ من قوات العدو حتى وان ظهر اشتراكها 
غير ملائم » ذلك لان بقاءها درن عمل يجملها 
في حالة من الشلل الكامل . 
ورتہط هذه الفكرة مبادی ثلاثة هي : ضرورة 
استخدام الاحتياط الاستراتيجي » واجراء الحشد في 
القوى والوسائط من الدود الزمنية الضرورية > 
وزجها في المكان المناسب من مسرح العمليات . 
ويسبدف الاقتصاد بالقوى فرض الارادة على 
العدو بأقل التكاليف الممكنة » وعند ذلك تتدخل 
الحوافز الي تدفم الى شن المرب . وكذلك طريقة 
خوض هذه الحرب . ولقد كان من المتعارف عليه 
اعتبار الحرب كوسيلة صالحة لتوفير مكاسب تفوق 
نفقات الحرب وتكاليفها »> ولم يكن بالمستطاع في 
زمن الحروب الوطنية توقم ار باج سوی الار باح 
المعنرية » أما في المصر الذري » فالمنتصر ‏ اذا 
كان هناك منتصر - معرض للحصول على مجموعات 
من الرماد الملوث بالاشعاع الذري . وهو مكسب 
لا يتعادل أبداً مح النفقات البذولة حمناً للحرب . 
وني مجال الطرق والوسائل المتبعة في الحرب » 
محتفظ مبدأ الاقتصاد بالقوى معى يتضمن مظهراً 
مزدوجاً للتقرب غير المباشر وتوزيع ألقوات . وقد 
وصف هذا المجموع دائماً مبدأ (الاقتصاد بالقوى) 
وهناك بعض الاقوال المتعلقة بهذا الموضوع وسبا 
وان التقرب المباشر في الاتجاه الذي ينعظرك العدو 
عليه » لا يعطي إلا نتائج سابية » إلا إذا كان 
هناك تفوق ساحق لصا القوات الي تقوم بالتقرب 
المباشر » . وتعبر هذه الاقوال في الواقم عن ثلاث 
ضر ورات دائية وهى : تجنب الضر بات الي يكون 
بويع البدو مجابيتها بأسهل الوسائل. » وتجنب تكرارها 
بعد الفشل بصورة خاصة » ثم اختيار خط غير 
طيعي وغير متوقع التدخل مع إبقاه العدو حى 
الباية أمام شك مؤكد بين الاهداف الي يطمح 
اليا الطرف المهاجم . وتتطلب مثل هذه الضر ورة 
اتخاذ تدابير عرنة من الممكن ملاءمتها ومطابقہا 
بين آن وآخر . وتأتي في النباية ضرورة التفكيك 
انوي والمادي للخصم . هذا التفكيك الذي يمد 
المعركة وعهد ها » ومن ثم الاستمرار في الافادة 
من هذا التفكك على الحط الاضعف لمقاومة الحصم . 
و يفترض.ن التو ز يع السليم للقوات التخلص من 
القرى الميتة أي القوى الي لا ممكن استخدامها 


في السليات الي يم التخطيط ها » وان يم اختيار 
وحدة او قوة الجهد الرئيبي » مم قيض اق 
ما مكن من الوسائل للعمل على المخور الحاسم . 
ومن المؤكد انه لا ممكن القيام بذلك مرة وأحدة » 
لان هن الواجب معرفة كل هذه الامور قبل كل 
شيء حى تتوفر القدرة على تحديد حور الجهد الرئيسي. 
وكذلك فليس من الخالفة بدأ الاقتصاد بالقوى 
ان يتم الاشتباك في البداية مع جميع قوى العدو 
في كل مكان » ومن خلال هذه الاشتباكات يصبح 
بالامكان معرفة الحور الذي يمكن أن يودي الى 
الحم . وتكمن الصعوبة هنا في ضرورة الاشتباك 
دون التورط بشكل تبان . 

لقد كان أحد التعاريف القديمة لمبدأ الاقتصاد 
بالقوى هو « محاولة القضاء على العدو بالتخويف 
الذي تحدثه الأسلحة » وبتحقيق المباغتة عوضاً عن 
الاشتباك في المعركة » على اساس أن الحظ هو 
الذي يقرر مصير المعركة في غالب الاحيان ا كر من 
قا ».و واضح أن هذا التعر يف يمثل دعوة لاستخدام 
الاستراتيجية غير الماشرة المرتبطة بالتكتيك المياشر . 
وي هذا ألاطار » فان مفهوم الاقتصاد بالقؤى 
يلتي مع مفهوم استراتيجية الردع الي ترتبط بالاثر 
النفسي والمعنوي اكثر من ارتباطها بالوسائط المادية 
الي قد تتخدم فلا في الصراع الملح > وهذا 
هو ما يتم تنفيذه عملياً في اطار « ميزان القوى » 
وظهور قوة الردع الاسسراتيجي . ولقد | كسب مفهوم 
الاقتصاد بالقوى في عصر الاسلحة الذرية مفهوماً 
متميزاً يتلخص في القدرة على دفع العدر لاخذ 
مواقف تجعل الضر بة الذرية مؤرة ماما . وهنا يفترض 
على سبيل المثال أن يكون الحصم متفوقاً في مجال 


الاسلحة التقليدية يقابل ذلك تفوق عند الطرف 


الاول في الاسلحة الذرية . وسيحاول كل طرف 
الافادة من تفوقه عن طريق الردع . فاذا ما سارت 
عملية الردع بصورة عادية » وحاول الطرف المتفوق 
بالاسلحة التقلدية استئار تفوقه »> فان ارغامه على 
خوض حرب ذرية يعي خارته لكل ما يتميز 
به من تفوق » وعندها لا بد له من اللجوء الى 
التشكيلة المفتوحة » لا تحت تأثير النقص في عدد 
القطعات » بل تحت تأثير متطلبات الأمن . أما 
اذا بى الصراع تقليدياً فان بوسعه تحقيق الجهة 
بكل سهولة اذا وجد ذلك ملائماً له. 
ومهما تكن نتيجة الصراع فان الخصم سيعمد الى 
استخدام التشكيلات القادرة على اضعاف تأثير 
الضر بات الذرية حى الحد الأدنى » وأستغلال ميزات 
الوسائط التقليدية حى ابعد الحدودءو مكن اختصار 
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مع العدو » وعدم اجراء تجمعات معرضة لضرية 
ذرية إلا بعد تحقيق هذا الاس مع العدو الآمر 
الذي سيمنعه من استخدام سلاحه الذري عسكرياً 
وعخلق لديه معضلة معنوية لا حل ها » (انظر الباس). 

ومختلف تطبيق مبدأ الاقتصاد في القوى تبعا الموقف 
وحسب موقف القوات محيث بمكن التمييز بين 
الموقف خارج المعركة والموقت في حقّل المعركة » 
ومن مم انخاذ التشكيل المناسب والاجراء المتوافق 
حالات القتال (الحجوم » الدفاع) . فبالنبة 
للاجراءات خارج المعركة » يمكن استخدام نظام 
الرهائن » وذلك بالعمل في مناطق معادية تتميز 
بكثافة السكان وأهمية الأهداف الاقتصادية . ولكن 
هذا لا يعي التجاهل التام لضرورة الافادة من 
المناطق الصديقة المأهولة بالسكان أو الغنية اقتصادياً 
لان العدو برغب باستمار القدرات البشرية والاقتصادية 
ذه المناطق » وهذا ما قد تحمله على التردد والاحجام 
عن ضرا بوحشية او ضرب القوات المعادية له 
وهى تعمل فوق المناطق المذ كورة . وقد يكون ردده 
واحجامه في بعض الاحيان ناجماً عن اعتبارات 
اخلاقية أو عن سياسة ها تطلعات مغايرة نحو المستقبل. 
اما بالتسبة للاجراءات في حقل المعركة فتتمثل في 
استخدام التسلل والتطويق القصير بتشكيلات مبعثرة 
مع محديد المواقم القوية (المليئة) » والابتعاد عن 
الفراغات عند تنفيذ المناورة » إذ قد تكون الفراغات 
في الحقيقة (مناطق قتل) ركها العدو بين تنظيماته 
الدفاعية حى يستطيع استخدام وسائطه الذرية . وقد 
تكون هذه الفراغات عبارة عن مناطق ثم فا حق 
اللصم نحت ضرية ذرية فعالة. وني هذه الحالة 
يعتمد الحصم على ضربها دوما تردد اذا ما احتلتها 
قوات المهاجم يشكل كثيف . فاذا لم يعمد المهاجم 
الى الضرب في أقوى الأماكن مع استخدام تفرقه 
التقليدي » فان عليه ان يقوم بالمناورة قريباً من 
خطوط المدافم محيث يحقق معه تفايكاً منع الرد 
الذري . فاذا ضرب المدافع منطقة ما بالسلاح الذري 
كان المهاجم قادراً على اجتياز المنطقة الماوثة ولكن 
عليه ألا حتلها للمكوث فما . و يمكن للقوات إجراء 
المناورة دون احترام لمذه المبادئ شر يطة الاستفادة 
من السرية والصمت ومرعة الحركة وإلا تعرضت 
لضربة ذرية ساحقة. فاذا لم يم تحقيق ذلك » 
أمكن استخدام التفوق التقليدي بشكل عنم التحديد 
الدقيق للتشكيلة الحقيقية ومواقم القوات » وي مثل 
هذه الحالة سيضطر الحصم الى الوقوف موقف المتفرج 
نظراً لانعدام الوسائط التقليدية»أو أن يقوم مبجمات 
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ذرية واسعة وعميقة مد اهداف محددة سابقاً . 
وهذا ما يتطلب امكانات ثووية كبيرة » ويفتح 
(الدائرة الرهيبة) لمرد والرد المعاكس النوويين . 
وانطلاقاًٌ من هذه الحتائق »> أخذت القوى 
الكبرى في العام والجيوش الحديثة في إعادة تنظيم 
قوانها وصياغة عقائدها القتالية ما يتوافق مم مدا 
(الاقتصاد بالقوى) . وهنا ممكن الافتراض ان العدو 
سيمتنم عن زج تشكيلاته والاندفاع داخل الفرج 
التكتيكية والفراغات الاستراتيجية الي ينبغي على 
الال اة ا ول ا شا 
مكن القول أن التشكيلات القتالية ستأخذ في الباية 
مواقف ثابتة » وستكون المواقم المعادية القوية 
(المليئة) مرا كز جذب للتشكيلات والقوات . ولكها 
لن تكون مرا كز جذب مفرية إلا إذا كان العدو 
عاجزاً عن تدميرها ذرياً بعيداً عن الاس بقواته 
ورسائطه التقليدية . وهنا يمكن ان تمارس المواقم 
المداعية الكاذبة » واساليب التمويه والفداع » دوراً 
اساسياً وحاسماً في إنجام الماورة » على أن تكون 
هده المواقع الحداعية الكاذية مصلوعه ممهارة يث 
تخي في وسط الشبكة المستمرة من التحصينات غير 
الكاملة . ولكن هذه الاساليب تبى غير كافية › 
فقد يصل الخصم في الهاية الى تحديد نقاط القوة 
في الترتيب الدفاعي إلا إذا كان بوسم المدافم خلق 
جبة قادرة على إسامه بانها قوية في كل مكان. 
ومبذا يتم الوصول الى التشكيلة المستمرة والخطوط 
المتصلة الي تتناقض مع التشكيل القتالي نحت ديد 
القصف الذري . ذلك أنه بحي الاعاد على التشكيل 
الشطرنجى للتشكيلة المفتوحة بصورة دائمة من أجل 
المحافظة عل سلامة القوات وحيطها » 


رغم توجيه 


الضر بة الذرية » على ان تغطى هذا التشكيل ستارة 


حيطة قوية متصلة وقادرة على الانسحاب نحو الفرج ؛ 
مم الاستناد الى مراكز المقاومة حى تبني العدو 
عاجزاً عن تحديد مكان النقاط القوية أطول مدة 

ويصح هذا القول ايضاً بالنبة للهجوم إلا 
إذا امل المدافع تدابير الأمن والحيطة » أو كانت 
لدى المهاجم قدرة كبيرة على جمع المعلويات بفضل 
الوسائط التقنية المتطورة (الأقار الصناعية » طائرات 
الاستطلاع > طائرات التجسس) ١‏ أما في االات 
العادية الأخرى فان المهاجم مضطر الى استطلاع 
منطقة هجومه بكاملها لتحديد النقاط القوية » وسير 
غررها » مع ضرورة التمييز بين الاشتباكات 
الأولية والمجوم العام . وفي حالة ا مكن تحديد 
الظروت الي تدقع العدو الى إجراء تجمم يمكن 
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ضربه باللاح الذري » وتختلف هذه الظروف في 
المجوم عا في الدفاع » مما يتطلب عزل كل حالة 
عن الحالة الأخرى . 
المجوم يمكن إرغام العدو على التجمع 

رغم ارادته باجراء الحجمات المتلاقية الي تحيط 
يقواته »كا مكن ارغامه على التجمع بواسطة متاورات 
الجذب في الصراع على النقاط الحيوية . وغالباً 
ما تكون هذه النقاط واقمة على المؤخرات » وهذا 
ما حمل المناورة الحجومية تسعى الى بلوع المواقم 
اللي تيطر عليها دون ان تجمم في هذه المواقم » 
أو أن تحشد فا قوات ضخمة ووسائط كثيرة 
يمكن كشفها. ويدخل هذا العمل في مجال التكتيك 
غير المباشر » وعلى المهاجم في هذه الحالات تجنب 
الحاور المؤدية الى اهداف مؤكدة ٠‏ وخدع العدو 
وتضليله وابقاؤه وسط محيط من الشك أطول مدة 
مكنة » واستغلال جميع الظروف المواتية لذلك › 
یاو "تكو متزافتة: أو مت ع ااا 
الأساسي » اذ تؤدي هذه الأعمال كلها الى نجميم 
عدو مبعتر على اهداق رئيسية هامةءوهذا ما يجمله 
هدفاً صالحاً لضربة ذرية 
الازعاج قاد رة على دفم العدو لتبديل موأقعه واا که 
شك سن هنا ديا 
ثابتة ضمن أمكنة محددة » ما يشكل ايضاً هدفاً 
صالاً للضر بات الذرية . وان هذه الاعمال بمجموعها 
مع ما عائلها ء دك" ال فق :دف واد > 
هو ارغام العدو على اتخاذ أجراءات تحقق الاقتصاد 
بالقوى لصاح طرف مقابل تبديد القوى ضد الطرف 
الآخر في المواقف والمواقع الدفاعية . 

أما في الهجومءفيمكن دقم العدو للتجمم من 
أجل وضعه أمام الظروف المناسبة بواسطة عدد من 
الاجراءات أوها التحصين المندسي للأرض » وذلك 
لحلق ممرات متلاقية ولقاط مرور إجبارية وسط 
الحواجز المستمرة » بشكل تكون فيه مناورة القوات 
العدرة مسيطرا علا وموجهة لصالح الطرف 
يقود المناورة . و يتبع ذلك القيام باشتا كات عليه 
رغم العدو على تحميم قواته . و يمكن اللجو الى 
هذه الوسيلة في جميع المواقف > إلا عندما يؤدي 
تلاي حاو ر الاشتباك الى حقيق تجمم القوات المهاجمة 
مم الاس بان وأحد ء مما يفقد هذه الاشتبا كات 
أهميتها وفائدتها و يجعلها تخدم اهداف الطرف الآخر . 
واخيراً ممكن اللجوء الى مناورات الانسحاب الدفاعية 
كوسيلة لارغام العدو على التجمع وجذب قواته 
ووسائطه نحو منطقة الفراغ . 

والواقع » ان هذا النوع من المناورات التقليدية 


١‏ واخيراً فان مناورات 


1 من قواته بدا ف مواقف 


قد حدث منذ أقدم العصور »> فاذا ما ثم استخدامه 
في ظروف الاسلحة الذرية » فانه يجب إمعان النظر 
جيداً > ذلك أن فراغات التشكيل القتالي الاولية 
لا تكون بالضرورة أفضل الأمكنة لاجراء الفر بة 
الذرية في باية العملية . ويمكن الافتراض بأن 
المهاجم سيندفع داخل الفراغ بيب انسحاب الستارة 
الوقائية أمامه »> أو يقم في فراغ بعد أن يحدد 
نقطة قوية ويندفم نحوها ويدخلها ليتلقى في كلتا 
الحالتين ضر بة نووية على المكان الذي حدده خصمه. 
ولكن مكن الافتراض بالمقابل اندفاع القوة وتطوير 
هجومها بسرعة حى اخذ الاس » ما يجعل استخدام 
الاسلحة الذرية صعباً وني ظروف غير مأمونة . 
وهنا أيضاً ممكن الافتراض ان إنشاء مركز مقاومة 
دفاعى كاذب ووه بصورة سيكة (عمداً) قد يدقم 
لهاج الى تبديد قنبلة ذرية بلا جدوى » أو 5 
على تنظيم هجوم تفليدي على موقم فارغغ مكن 
للمدافم خلاله ضربه بالقنابل الذرية بكل سهولة 
ودوث رادع معذوي . 

وهتالك حالات لا ملك فا المدافم وسائط 
ذرية محلية » ولكنه ينجح ي خداع عدود حى 
حمله على الاعتقاد يقير ذلك , وما أنه حر لا 
جره الظروف الذرية على خلق «مناطق قتل » 
حقيقية مع مرات اجبارية لتحديد المجوم المعادي؛ 
فانه محتفظ بوسائطه لحلق اناق متتالية من ستارات 
الحيطة المجهزة لداع العدوء مم خلق عدد من 
الجيوب الكاذية . وني كل الأحوال يصبح الدفاع 
الغابت دون أي فكرة للتراجم أمراً غير ملائم في 
ظروف القعال الذري »> كا أن التمسك بنقطة 
يعرف العدو أحميتها وأهية القوات الي تحتلها دون 


تحقيق الماأس مع قوات الحخصم يعي التعرض لضر بة 
ذرية E‏ دون أن تكلف هذه الفر بة المهاجم 
أية خسارة . و كن اعتبار التمسك بكافة النقاط 


القوية دوتما استثناء تخلياً عن مناورات الانحاب 
تنفيذ للمخططات الي برغب العدو في تنفيدها , 
ويمكن اعتبار اللجوء الى الدفاع 
الحرب التقليدية مظهراً من مظاهر الاقتصاد بالقرى 
ونحقيق مضمون لمفاههيبها 4 فالحر وب الحديثة » مع 
ما اشتملت عليه من أتساع في الجهات » وق 
ي مسرح العمليات » وتطور سرايع في مسيرة الاعمال 
القتالية »> جعلت القيام بالأعمال المجومية في جميم 
الجبات س عند تعددها ‏ - وفي قطاعات الجمة 
الواحدة عند اتصاها > أمراً متحيلا »> لاسما ف 
المراحل الأولى من المراع . وطذا يم العمل على 


تنظيم الدفاع في بعض القطاعات او الجبات من 
أجل الاقتصاد بالقوى وتوفيرها العمل في محاور 
الحهد اريسي الأخرى . وتمارس التحصينات في هذا 
ا محال دوراً كبراً في تحقيق الاقتصاد بالقوى . 
لا سيما وان الو الميدانية حى عندما تصنم 
للوقاية د اسلحة التدمير الشامل » لا تتطلب من 
الامكانات ها يتعادل مع ما توفره من الاقتصاد 
بالقوى خلال المراحل الحاسمة من الصراع (انظر 
التحصينات وحرية العمل) وبصورة خاصة عندما 
لا تتوفر القوى والوسائط الضرورية لحم الصراع 
وان تحقيق مبدأ الاقتصاد في القوى ضمن هذا 
المحال يوفر الظر وف المناسبة لتحقيق عدد من مبادي 
الحرب المرتبطة جميعها بوئاق واحد » ہدف بجميعها 
لتوفير الشر وط الضر ورية للاصر في الصراع الملح . 

لقد اتفقت عذد من الاستراتيجيات على إراز 
عامل « الاقتصاد بالقوى » عامل متقل بسبب 
اهميته ني الصراع المسلح ودوره فيه . واذا استعرضت 
مبادئ الحرب الثورية الصينية اطامة وهي : الانسحاب 
ا ى ف ا عل افك اقرا 
واستراتيجية واحد ضد هة »ء وتكتيك خمة خد 
واحد » والتموين” من مؤرونة العدر نفسه » وضرورة 
وجود تلاحم ثام بين الجيش والشعب »© 
الواضم ان هذه المبادئ جميعها ذات مضمون واحد 
هر « الاقتصاد بالقوى » وذلك على الرغم من عدم 
ذكر هذا المبدأ بلفظه ويصورته الواضحة . كا 
ان المبادئ الاستراتيجية الر يطانية الاربعة وهى : 
ارغام العدو على بعترة قواته عن طريق اترا 
الثقرب غير الماشر » والمباغتة باعمال غير متوقعة » 
واسلوب عمل القوي ضد الضعيف » 
الحل في ميادين العمليات الثانوية ان امكن ذلك › 
هي بدورها تطبيق لمضمون واحد هو «الاقتصاد 
بالقوى » الذي لم يذ كر صراحة » في حين ان 
المقيدة الامريكية ابر زته بصورة واضحة وجعلته 


في العرتيب رابع ادي الاساسيةٌ الحرب . 


قاته من 


واليبحث عن 


ويكتب مدأ «الاقتصاد بالقوى » أهمية 
شاف فى الروت القررية لجعو" مر اة 


بفعف امكانانما المادية والبشرية » وافقارها الى 
الوسائط في يجاهة خصوم متلكون التفوق بالقوى 
والوسائط . وطذا يعتمد قادة الحركات التحررية 
والمنظمات الثورية على مدأ « الاقتصاد بالقوى » 
ي جيم امام القتالية » و يتبعون في ذلك الاساليب 
الحتلفة » ويطبقون 


التشتيثية - وذلاك 


المبادئ ' المتنوعة ت كالخروب 
قوات العدو مقابل 


لاستزاف 


الاقتصاد ف قواهم وتدعيمها بصورة مستمرة ©» حى 
تصل الى مرحلة التوازث فالتفوق: وعند ذلك محقق 
الخرب الثورية اداه (انظر الخرب 1 لنورية) . 


() اکرا (صاروخ) 


(انظر الصواريخ المضادة للدبابات) . 


() إكس كورنييف 

کان السوفييت فيل عام ١94+‏ يمتلكون اعدادا 
غير كافية من الدبابات » وکانوا يعتمدون عند 
قطعاتهم المدرعة تعمل بتعاون وثيق هم المعاة الي 
تقاتل ضد دبابات العدو » وتحمى الديابات السوفييتية 
من أي هجوم مدرع مفاجى” بفضل المدافع المضادة 
مثاة الخصم ع شريظة” أن يكو “تقدمها علاتا 
لوتيرة تقدم المشاة. وبا أن يتم الحرق حى تندفم 
الألوية والفيالق من الثغرة لاستمار 

ومنذ مطلع عام ٠۹٤۳‏ ظهر تطور جديد على 


« اکس كوشييفا» معركة ١944/5/98‏ - 


اہ البلطيفي 


حدسري كق 


ىھ ةروسباا بد لسصباء الاو کے 


مسرح المعركة » عندما أصبحت الدبابة فريسة 
سهلة يمكن أصطيادها. وأصيح الدفاع المضاد 
للدبابات قوياً وفعالا بفضل استخدام الاسلحة الحديثة 


المضادة للدبابات . ولقد رافق هذا التطور زيادة عدد 
الدبابات في الجيش السوفييي » الأمر الذي دفم 
قيادة الجيش الأحمر إلى زيادة كثافة الدبابات 
داخل ألويما المدرعة » وخلق قطعات مدرعة كبيرة 
وصلت إلى مستوى الجيش الدرع الذي يضم عدة 
فيالق . وبالرغم من .كثافة الدبابات العالية في 
الجيش السوفييي » فقد حافظ الوفييت على اسلويهم 
الحذر في الحرق » ورمسكوا بطريقهم الابقة الي 
تعتمد على رمايات المدفعية المكثفة (مدفعين في كل 


تر وا.4 طا من القنابل في كل كيلومتر / 


ساعة) . واكر وا من استخدام مدافم المجوم العاملة 
مع الدبابات . ولکہم عدلوا أسلوہم في استمار 


النصر ع فلم تعد قوامبم المارعة تكتي بالدخول من 
الحرق لتنفية مناورة الكماشة واستتار الفوز » بل 
صارت تعتبر نقطة التقاء رأسى طرفي الكماشة الواقعة 
خلف خطوط العدو القع 5 انطلاق هجمات 
جديدة متباعدة » الأمر الذي جعل حركبا رعسم 
حرف × دعي باسم « !كس كونييف » المؤلف 
في جوهره من كاشة تليها مروحة. 


١91/1 


وال سے 
الحبيية البلطيفية ١ك‏ ول f‏ 


9) آلتالينا (باخرة) 


(انظر أرغون زناف ليؤمي » وبيغن) . 


(۸) الاايفاف 


شكل من اشكال المناورة . وهو تقدم القوات 
في اتجاه مجنبات العدو ومؤخرته » بيا تستمر المعاونة 
بالنيران بين القوات المتقدمة من الامام والقوات 
الي تقوم بالالتفاف القريب . ونظراً لهذا الاتصال 
بين حركة القوات الي تقوم بالهجوم الجبي وبين 
حركة القوات الي تقوم بالالتفاف » فقد اصبح 
يطلق على الالتفاف صفة خاصة هى «الالتفاف 
ا و يآ المساوة 
الاخرى . 

تستخدم مناورة «الالتفاف » بصورة خاصة 
عندما يكون للعدو جانب ممكن تدميره أو أسره 
ويعتمد النجام في الالتفاف عل 
ذلك باخفاء الاستعدادات » واحاطها بنطاق من 
الكمان ؛ والسرعة - واجراء التحركات مرونة » 
والقوة - عحيث تستطيع قوة الالتفاف تنفيذ واجبانها» 
والحيطة - وذلك حى تستطيم قوة الالتفاف الوصول 
الى مواضهها الحددة ها قبل ان يكتغف العدو 
وجودها › والاسهداف - محيث رتبط مخطط عمليات 
قرة الالتفاف ممخطط عمليات القوة الجسيةء و بذاك 
بمكن الحصول على الفائدة في توجيه ضربة رغم 
الخصم عل الاستسلام أو تدعرد 6 والحسم - وذلك 
لاستثار عامل المباغتة ووضع الحصم خارج المعركة . 

يم تنقيذ « عمليات الالتفاف » في المجوم 
غالبا وبعد خرق دفاع العدو» او في حال توفر 
E ES‏ 
في عمليات الشتال الاخرى »> كالمعركة التصادمية 
مثلا » وفي الدفاع عند القيام بالحجمات المعاكة . 


المباغتة . ویم 


كان يجال « عمليات الالتفاف » في الماضي 
محدداً ويقتصر على «المستوى التكتيي » وذلك 
ببب ارتباط « عمليات الالتفاف » ا الاسلحة 
النارية . والدعم الناري لقوات المواجهة . وكانت 
هذه الاسلحة هي المدافم الرشاشة ومدافم الحاون 
وبالاضافة الى ذلك فقد كان تنظيم 
القوات في القتال « متراصاً» الى حد بعيد وليس 
فبه ثغرات او نقاط ضعف . كا كان هذا التنظيم 
القتالي ضعيف العمق. اما في ظروف الممركة 
الحديثة ٠و‏ بعد ذلك التطور الكبير سواء في تطور 


والمدقعية , 


الوسائل النارية وفي طليعها الصواريخ التكتيكية 
او في تطور « التنظيم القتالي » حيث أصبح مسرح 
العمليات اكثر اتاعاً وعمقاً » وتنتشر عليه قوات 
كبيرة يوجد بيا نقاط فصل »> وثقاط ضعف 
كثيرة ع فقد اصبيح بالامكان تنفيذ « عمليات 
الالتفاف » في ظروف القتال كلها وليس عل 
المستوى التكتيكي فحب بل على متوى العيليات 


أيضساً ( انظر الاحاطة ) , 


ان شكل الناورة بالالتفاف » هو من اقدم 
الاشكال الي عرفها التاريخ العسكري . في مع ركة 
ماراتون ٤4۹۰‏ ق م. بين الفرس والاغريق » 
استخدم الاغريق ارال الجناح للالتفاف ضد 
خصومهم . وكان التفافاً مزدوجاً . أما في معركة 
ميكال الاغر يقيين 
الاير فقط بالالتفاف نظراً لان طبيعة الارض م 
تكن تسمح باجراء الالتفاف عند الجناح الايمن. 
وفي معركة كاني عام 8١5‏ ق. م. استطاع هانيبال 
تحطيم اليش الر وماني بفضل بر كيز فوته على المحنبات 
ثم الالتفاف حوطا والوصول الى المؤخرة > بذلك 
امكن له اتيم قوات فة روم اتا الجن 
الروماني تدميراً شبه كامل . ويي معركة فارسال 


0{ فم فقد قام جناح 


عام A‏ ا بين قيصر و بومبي > استطاع 
يوليوس قبصر إلاق از بة مخصمه بواسطة تر كيز 
٠‏ كيجورتات للهجوم على الجناح الاير لخصمه . 
رقن تدخ" جنر ق ا ذلك 
قوات بومبي والحاق المزعة بها . 
(5+0) قام خالد بن الوليد - وكان في 
صف المشركين - عركة التفاف ضد المسلمين » 
وجح £ إلحاق اهز مة جم ۰“ ولولا سمود الرسول 
العربى والتفاف قلة من الملمين حوله » لتحولت 
ار آل مزال نن داف امم رك + وکت كيرة 
٤‏ سيرة الدعوة الاسلامية . 

معزت معارك العرب المسلمين عرونما » وكانت 
الحيالة العربية سريءة التحرك > مما كان يساعدها 


وقد استخدم المرب 


على إجراء هناورات وامعة . 
« مناورة الالتفاف » على نطاق واسعم وفي كثير 
من عملياهم ضد الروم والفرس » حى اصبح 
طابع المناورة هو الطايع المميز لقتال العرب 
الملمين » وقد افادت بيزنطة كا افادت دول الغرب 
من «اسيراتيجية العرب اهجومية » واسالبها في 
«عناورة الالتفاف» وطبقتها ضدهم لاسيما في 
الحروب الصليبية . 

وعندما انى الأمر الى تابليون بونارت » ثم 
تكر يس المناورة بصورة فعلية > وكان ذلك دعبا 


لمبادئ الحرب في عصر استخدام الاسلحة النارية . 
ومن المبادئ الحامة الي كان نابليون يأخذ بها 
مبدأ الانطلاق بكل القوى او بقسم مہا نحو 
جانب العدو او مؤخرته يدف احلال طرق 
مواصلاته وفصله عن قواعد ممويئه واجاره عل 
الدخول في معركة حاسمة ضمن اطار من الظروف 
غير الملائمة له . وقد اخحذت قوات تابليون هذا 
الاسلوب في معركة مارئغو عام ٠٠۸٠١‏ وفي 
معركة اولم عام ه١8١‏ » وقي معركة ينا عام 
۱۸٠١‏ . ولقد دخلت مناورة القّوات الفرنسية ف 
موقعة اولم تاريخ الحرب كثل ساطم عن التنفيذ 
الماهر لمناورة قوات كبرى تقوم بالالتفاف حول 
الجناح الامن للعدو » والانطلاق نحو مؤخرته › 
وفصله عن قواعد تموينه » وارغامه على الدفاع يحببة 
معكوسة . وكانت هذه المناورة تبدف خلق 
الار وف الملاثمة القيام بالمعركة الرئيسية الي لم تحصل 
مع ذلك » اذ سل الجرال النمساوي ماك مدينة 
اوم الى تابليون . واستطاع الجيش الفرني تحقيق 
نمر كامل عن طريق خوض المعارك المستقلة مم 
القوات النمساوية الي أمكن تحرئسا بفضل « مناورة 
الالتفاف ».وكان الجيش الفرني وهو يقوم ممناورة 
الالتفات يسم ف اعتبارد المّاعدهة الاساسية لعمل 
القوات المعادية الي كانت مرتبطة بتمويها بالمستودعات 
والمحازن . ركان كل فصل لهذه القوات عن مصادر 
تمويها يضعها في موقف حرج للغايه . 
المناورات الالتفافية ايضاً يتم بمهارة عالية وكفاءة 
نادرة «ذلك انه من الممكن ان تصبح هي المطوقة 
بدلا من العدو . 

وخلال المراحل الاولى من الحرب العالمية الاولى 
اكتسبت المناورة أهمية خخاصة »وحاول الالمان القيام 
مناو رات التفاف واسمة ( احاطة )لتحقيق اهداتهم , 
ولكن اناع مارح العمليات » وعدم وجود قوات 
احتياطية كافية » وبطء حركة المّوات » اعاقت 
القيادة الالمانية عن محفيق النجاح ‏ سواه علد 
احاطتها الجيش الفرنسي في باريس او عند اصطدامها 
بالقوات الروسية . حيث فثلت امحاولات الالمانية 
الرامية الى تدمير القوات الروسية في منطقة وارسو 
ولودز . وهكذا م تستطع اية دولة من الدول المتحار بة 
تنفيذ خطببا الاستراتيجية » وان تتوصل الى النصر 
السريع الحاسم . فقد حاول الطرفان في الجبة الغربية » 
وخلال فصل الحريف من عام ١9١4‏ الالتفاف 
من الثمال على الجناح المكشوف للطرف المعادي 
وقد سميت هذه المحاوللات في التار يخ بام رالسہاق 
الى البحر » ولم تحقق هذه المحاولات النجاح لأي 


وكان تنفيذ 


من الطرقين » رانہت في منتصف كانون الاول 
(ديسمير ) عندما اكتملت الحبة الدفاعية المتصلة 
ف مسرح العيليات الغر بي عن حدود سويسرة 
لحايدة » حى شاطى” بحر الثال . وكان فشل 
مناوزة مسا ى 9 فكرة الجبات الثابتة مع 
ما رافقها من جمود وانعدام في الحركة. وساد 
أعتقاد بين القادة العكريين أن زمن « مناورة 
لالتفاف , قد انہى > وانه أصبح من المستحيل 
مام التحصينات الثابتة والعميقة القيام تحركات 
لناورة وتنفيذ عمليات الالتفاف » دون أن يدرك 
هؤلاء ان السبب في الفشل لا يرجم الى فكرة 
المناورة ذاءبا > بقدر ما برجم الى ضعف قوة 
المناورة » وعدم وجود قوات احتياطية تستطيع دعم 
حركة الالتفاف لإنجاحها . 


وخلال فيرة ما بين الحربين العالميتين جرى 
تطور كبير في الاسلحة وفي التكتيك . وكانت 
الحرب الاهلية في أسبانيا اخباراً لبادئ الحرب 
فعادت لأمناورة اميا وميزت عمليات الثوار بكثر 
من اعمال الالتفاف حول اجناب القوات ومؤعراها. 

تميزت المرب العامة الثانية باتساع مسرح 
عملياها وانتشار القوات فيبا . وظهر تخاخل كبير 
من اننال امراك لسار 14 قرز كاله 
الدفاعية بوجود نقاط ضعف فيباء مما ساعد على 
الالتفاف . ونظراً لتلاحم الذي 
ظهر بين حركة الجيوش النظامية وحركات الانصار » 
فقد اخذ الانصار على عاتقهم واجبات الطجوم 
على قوات العدو عند النبات والمؤخرة » كا تميزت 
العمليات الجبلية » واعمال القتال بين الجيوش النظامية 
وقوات المقاومة بكيرة اعمال الالتفاف . وعلى الرغم 
من ان النجاح م يكن حليفاً لمناورات الالتفاف 
جميعها » لكن هذه التجارب مجموعها جاءت تثبيتاً 
لاهمية المناورة وتكريساً لدورها الكبير في تخطيم 
ميزان التفوق وتقرر النتبجة البائية للحرب . 


ا 


(0) آلة السدس 


السدس 584886 » آله لقياس ارتفاع 
الكواكب السمارية فوق أفق الارض أو فرق أفق 
اصطناعي » باحتساب الزاوية المحصورة » تستخدم 
في الملاحة البحرية والجوية . ويم ذلك باجراء قياس 
ارتفاع كوكب ما وتحديد الوقت الذي ثم فيه القياس 
بدقة » وبتكرار هذه العملية من زاويتين او مكانين 
مختلفين > او مراقبة كوكبين مختلفين » وبالرجوع 


الى التقومات البحرية او الجوية » مكن للملاح 
ان عحدد احداثيات موقعه سواء كان في سفينة او 
طائرة محلقة . 

وقد ميت هذه الآلة بالسدس » لان شكلها 
الاصلي كان يشبه سدس الدائرة . 
الاسم الكثير من معناه الاصلي » بعد إن اصبح 
السدس يصنم باشكال أقواس مختلفة للدائرة ر كآلة 
الثمن Octant‏ „ ذات الفقوس المقسم الى ه؛ درجة . 
ورغم ان قوس آ له السدس التقليدية يساوي قوس زاوية 
تقارب ٠١‏ درجة > الا ان تركيما الهندسي مكن من 
قياس زاوية يصل مقدارها الى المعف ١١١(‏ درجة). 


ثم فقد هذا 


وهناك توعان من آل ادس › ها ؛ آله 
الىدس اليحرية Marine sextant‏ <« وآلة 
السدس الجوية Aircraft sextant‏ . وتتألتف 
آلة السدس البحرية اساساً من : اطار ريسي له 
حاشية قوسية مقمة الى ٠١‏ درجة » وذراع مدرجة 
مثبتة في مركز القوس بواسطة حور يمكها من 
الحركة » ومرأة مدرجة مركبة في الهاية العليا للذراع 
بشكل متعامد مع مستوى القوس » وزجاجة أفق 
نصفها مطل بالفضة مركبة على الاطار محيث 
تسح ل م الاه فا را الس رار 
E TE‏ 
وبيكر وبيتر (أداة لقياس الزوايا البالغة الصغر) . 

وتختلف آلة السدس الجوية »> من حيث انها 
مجهزة بأفق اصطناعي يتم الحصول عليه بواسطة جهاز 
بصري يحتوي على فقاعة هوائية لتمثيل أفق أصطناعي 
بممكن حفظ توازتها باداة جير وسكوبية أو رقاص » 
وتستخدم آلة مشامة في كل الحالات الي يتعذر 
فيا مشاهدة الافق . كا تختلف آلة السدس الجوية 
باها تستطيع قياس زوايا تصل الى 4٠‏ درجة بدلا 
من ١٠١‏ درجة . وبالاضافة الى ذلك فاا “زود 
بوسيلة اوتوماتيكية ممكن الحصولٍ على قراءات دقيقة 
معدل القياسات الي تجرى بواسطة السدس . 

وتتلخص طريقة استخدام الآلة عسل النحو 
التالي : يوجه المنظار المقرب نحو الافق ويم تعديل 
بعده البؤري على مداه. ثم بحري اساك الآلة 
بوضع عمودي قدر الامكان وترجيه المنظار نحو 
الكوكب 
الافق بتد_ يك الذراع المدرجة محاذاة القوس عحيث 
تنطبع صورة الكوكب على القسم المطلي منها. 
واخيرا يم وضع قاعدة الصورة على استقامة الافق 
منظورا اليه من خلال القسم غير المطلي .من الزجاجة 
بمحاذاة المرآة » وذلك بواسطة ادارة الميكر وميتر . 


راد قياس ارتفاعه: ويعدل وضع زجاجة 


وني تلك اللحظة بحري قراءة التدريج على حاشية 
السدس » ويم تحديد زمن القراءة تحديداً دقيقاً في 
وتسمى هذه القراءة عادة « بارتفاع 
السدس » » وتخضع لواحت أو ا كر من التصحيحات 
الراجعة الى اخطاء سببها تدريج آل السدس نفسها » 
او الالعكاسات في جو الارض » او لخطا راجم 
لتغير ظاهري في موقم الكوكب المنظور بسبب 
تغير مكان الناظر » وها الى ذلك . ويتم تصحيح 
هذه الاخطاء من البيانات الي تحوما التقويمات 
الملاحية . وعند الحصول على القراءة الصحيحة ٠»‏ 
وبالرجوع الى جداول التقويمات » يمكن للملاح 
ان محدد خط سيره . وبتكرار العملية من مكائين 
مختلفين او اکر » او قياس ارتفاع كوكبين 
مختلفين او اكثر » ممكن للبلاح إن مدد احداثيات 


موقعه يدقة . 


الوقفت نفسه . 


() الفا جت (طائرة ) 

طائرة تكتيكية خفيفة » رطائرة تدريب متقدم » 
م ف سهامافة ر ب كفالة ت 
لتأمين حاجة سلاح الطيران الفرنسي والالماني الغربي 
لطائرة تدريب تقل سرعنها عن سرعة الصوت » وتحل 
حل طائرات ماجتير » وتكون قادرة في الوقث 
نفسه على القيام بمهمات المجوم الارضي والاستاد 
القريب . حلقت لاول هرة في اواخر عام 1۹۷۳ . 


ومن ثم دخلت الخدمة في متتصف عام ه919١‏ . 
المواصفات العامة : السرعة القصوى ١١٠١م‏ 
في الساعة . الحمولة الحربية القصوى رشاش عيار 
٠‏ مل > و 4 قنابل زنة الواحدة 40 كغ . المدى 
الاقصى ٠٠٠.٠‏ 5 . وزن الاقلاع الاقصى ( كطائرة 
ضاربة) ۷٠٠٠١‏ كغ , الحجم : الطول 1١١,٠8‏ م٠‏ 
فتحة الجناحين 4,15 م؛ الارتفاع 5,085 م. 


() الكالي (صاروخ) 


صاروخ جو- جو سوفياتي » و ( الكالي ) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف الي الاطلسي على الصاروخ 
المستعمل على طائرات ميغ “٠ 1١9‏ هميغ 1۷ ؛ 
وسوخوي ٩‏ . يبلغ طوله ۱۸۸ سم تقريباً > وقطره 
۸ سمه ويقدر مداه ما يشاوح بين ٩‏ و ۸ 
كيلو مارات , يوجه بالرادار . 


١ ١ا/‎ 


(هارولد جورج) الکندر أوف توس › 
ماريشال بريطاني .)١959-1١891(‏ مخرج من 
ساند هيرست في عام 1911١‏ »© ولم اسه ف الحرب 
العالية الأولى , قاتل في صفوف اللتوانيين في فرة 
٠۹۲١-4‏ ضد البلاشفة . ثم عمل كقائد 
لواء في الحند من عام ؛ ١9#‏ إلى عام ۱۹۳۸ . 
ولي عام ۱۹۳۹١‏ عيبن قائداً للفرقة البر يطائية الأولى 
العاملة في فرنسة » ثم قائداً للفيلق الر يطاني الأول 
الذي غطى اتسحاب الحلفاه ف دنكرك .)١940(‏ 
وعندما وصل إلى بلاده تلم مهمة قيادة الافاع 
عن جنوبي انكلترة . وفي عام ٠۹٤۲‏ أصيح 
الكسندر قائداً القوات البريطانية في بورما ثم في 
الشرق الأوسط . 

غدا في عام ۳ ١5‏ مساعداً لاز ہاور » واستلم 
قيادة قوات الحلفاء في شالي افريقيا » ثم أصبح 
قائداً للفيلق الحامس عثر في ايطاليا »> ولعب في 
هذين الموّعين القياديين درراً بارزاً في حملي تونس 
وايطاليا . ثم حل في عام ١944‏ محل ميتلاند 
ويلسون » وغدا قائداً لمسرح عمليات البحر الأبيض 
المتوسط . 

تسم مضت حا کندا من عام ۱۹4٤١‏ 
حى عام ٠ ٠۹٥۲‏ ثم غدا وزرا للدفاع في حكومة 
تشرشل (م9١1-‏ عه9(), 


)0 الللى 


ادموند هري هيان » ضابط الكليزي 
(#5-1851و() خدم في أفريقيا فترة طويلة 
من الزمن وحارب ضد البور (۱۸۹۹- ۱۹۰۲), 
ف عام 4 قاد فرقة خيالة مرسلة إلى فرنة » 
م قاد الفيلق الحامس (عام ٥‏ ) وغدا بعد 
ذلك قائداً للجيش الثالث (15؟١-‏ لاؤ9١).‏ 
وي عام ۷ عين قائداً للقوات الير يطانية في 
نلسطين » واستطاع الانتصار على القوات العمانية 
في عدة معارك واستولى على القدس ودمشق وحلب . 
وبعد انتصاره على العانيين في مجدو اضطرت 
الامبراطورية العمانية إلى الاستسلام في "٠‏ تشرين 
الأول ۱۹۱۸ . 

رفع ف عام ١41١4‏ إلى رتبة مارشال » وعين 
مفوضاً سامياً في مصر (۱۹۲۰-۱۹۱۹) » 
واضطر لأن يواجه في الشرق الأوسط الوضع السياسي 
المضطرب الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى . 


شارك إلى حد بعيد في اعداد معاهدة ۱۹۲۲ الى 
عندما اغتيل حا السودان العام السير لي ستاك 
(4؟9١).‏ استقال من منصبه في عام ۱۹۲۵ . 


(؛) آلون (خط) 


هو الحط الذي بنته اسرائيل في الجولان على 
طول خط وقف اطلاق النار للعام ١945107‏ (انظر 
الحرب العر بية ‏ الاسرائيلية الرابعة )١410«7‏ . 


(5) آلون (سيغال) 


سياسي وعسكري اسرائيلي (1418-) لعب 
دو في تكوين الجيش الاسراثيلي وي بناء دولة 
اسرائيل . ولد في كقفار طاپور» مستعيرة في 
الجليل » في 1918/٠١/٠١‏ من أسرة قدمت الى 
فلسطين من روسيا في حمانينات القرن التاسع عشر , 
اشيرك والداه في تاسيس مستعمرة « روشبينا» ؛ وهي 
أول مستعمرة اسرائيلية تقام في الجليل الاعل . تمل 
في مدرسة خضوري الزراية وأمضى فتوته في 
المستعمرات . في التاسم عشر من سره اصبح عضواً 
OE‏ حصان ع دير" در لطبل 

ترأس 1 لون بشكل بكر حزب احدوت هاعفودا 
(اتحاد العمال) الذي كان في بدايته جناساً يسارياً 
داخل حزب الماباي » والذي انقصل عنه في العام 
4 ليعود الى الاتحاد معه في العام ۱۹٩۸‏ . 

اكتب آلون أول خيراته العسكرية » عندما 
التحق في الرابعة عغرة في صفوف منظمة اطاجاناه 
الارهابية في فلسطين ايام الانتداب الير يطاني » وسرايا 
المبدان التابعة ها. وساعد ف العام 44۱ ف 
إنشاء قوة اطاغاناه الضاربة (البالماخ) . وفي العام 
۳ عين نائباً لقائد البالماخ 3 5 اصبح ي العام 
٥‏ »2 قائدا هما . وعندمسا حاربت القوات 
البر يطائية وقوات فرنسا الحرة في سورية ولبنان في 
أواخر الحرب العالمية الثانية » قاد آ لون عمليات 
كتيبة للبالماخ في القطاع الممتد من طيرية الى المطلة 
(على الحدود مم كل من لبنان وسوريا) , وبعد 
انهاء الحرب العالمية الثانية»وحين بدأ الملاف بين 
سلطات الانتداب اليريطاني في فلسطين والحركة 
الصهيونية ؛أشرف 1 لون على عمليات الارهاب ضد 
ساطات الانتداب . كا قاد عمليات الماجاناه طجرة 
الہود غير الشرعية ۱۹٤۸-۱۹4۰‏ . 

وعند اندلاع حرب ۱۹٤۸‏ في فلسطين قاد 
آلون عدداً من العمليات في الجليل الاعلى ٠»‏ ثم 


قاد بعد ذلك القوات الصهيوئية في الجهة الوسطى › 
ثم قاد على الجبة الجنوبية ضد المصريين العمليات 
الي أمنت لاسرائيل احتلال صحراء النقب والوصول 
الى معير حيوي الى البحر الاحمر . 

وبعد اناه حرب ۱۹4۸ » وحل كافة 
المنظمات العسكرية الصهيونية لتركيز مسؤولية الدفاع 
TE‏ لين افير 
السكري احتجاجاً على هذا القرار » وتحول بعد 
ذلك لزراعة الموز والسياسة ولاعدأد نفسه كرجل 
دولة . فمقضى حمس سنوات 5 الدراسة الجامعية » 
ثلاث مہا في الجامعة العيرية في القدس وائنتان في 
عافن وجنات الطول وى ا کرو ی دن 
الشؤون الآسيوية والافريقية وشؤون الام المتحدة , 
وف العام ٤‏ التخب لون عضواً للرلان 
اللا اا ات د و ان ا 
أزراق ا ا اا 
زعماء التحالف (المعراح) الذي نشأ في أوائل عام 
4 من اندماج حزب العمل وحزب مابام . 

شخل أ لون عدة مناصب وزارية ما منصب 
وزر العمل )١958-1951(‏ وف نموز (يوليو) 
۸ عين نانا لرئيس الوزراء ووا للوزارة 
الجديدة لشؤون استيعاب المهاجرين الحدد. وعند 
وفاة رئيس الوزراء ليقي أشكول 0 اصبح رئيساً الوزراء 
بالوكالة (5؟ شاط د ۷إ آذار 59 و١)‏ الى 
ان غدث غولدا مائير رئيسة للوزراء . ويي الوزارة 
الارلى الى الفا مائير في ١١‏ كانون الاول 
(یناإر ) 1۹4 عين آ لون نائاً ا ووا للر بية 
والفقافة ‏ كا انتخب رئيا للجنة العلا لشؤون 
المناطق احتلة وعضواً للجنة الدفاع والامن في الحكومة 
الامرائيلية , كا عين ضابط ارتباط بين رئيسة الوز راء 
غولدا مائير وجهاز الأمن الاسرائيلي . ولم تكن هذه 
هى المرة الاولى الذي يشغل فبا أ لون مناصب حساسة 
NS‏ عين شلال حرب ٠۹٩۷‏ في اللجنة 
العسكرية الاستشارية لرئيس الوزراء ليق اشكول , 
رقي أول وزارة تألفت بعد حرب م90١‏ » في 
۷ آذار ٠۹۷4‏ > حافظ آلون على نيابة رئاسة 
الوزارة وعلى حقيبة التعليم والثقافة . ولم تعمر هذه 
الوزارة طريلا > وعندما تالقت وزارة جديدة » 
٠٠(‏ أيار ۱۹۷۲ ) استمر آلون في نيابة رئاسة 
الوزارة كا عين وذراً للخارجية , 

سي ا لون ن الات الابراتيليين. النادد بن 
ولكن افتقاره « للكاريسيما » منعه من أن يصبح 
وجهاً جماهيرياً . ولآلون خصوم سياسيوك عديدون 
| كثرهم عداه بن غور يون (قبل موته) وموشي دايان وشمعون 


بير يس » کا كان له بعض, الحلافات مع غولدا 
مائير ». ولكن ذلك لم منعه من تولي مناصب في 
الحكومات منذ أوائل التينات. ويتحلى 1 لون بصفات 
ضرورية لكل سياسي ناجح . فهو صبور وطموح 
وحب لاسلطة وقوي الحجة. لا يتخذ قراراته الا 
بعرو وتدقيق . ويعتبر في اسرائيل هن « الصقور » 
فيما يتعلق بالسياسة الاسرائيلية تجاه الاراضي الحتلة 
والشعب الفلسطيي والدول العر بية بصورة عامة . 

کی ار عدداً من المؤلفات الي تعالج 
شؤون سياسة الاحتلال الاسرائيلي من النواحى السياسية 
والعسكر ية . « الستار ارتل ا 
و « ثلاث حروب وسلام واحد » » و تكوين 
الجيش الاسرائيلي » » و « درع دارود» . 
في كتاباته ومارساته استراتيجية الدولة الصهيونية التي 
تقوم على الاهداف التالية : بقاء الدولة الصهيونية 
وحمايها من اي هجوم عربي . والتوسع السكاني 
عن طريق الهجرة المستمرة . واعداد امجتمع الاسرائيل 
اعداداً عسكرياً . واحداث تطور اجماعى واقتصادي 
وعلمي يضمن تفوق الجتمم الاسرائيلي على الممتمعات 
العر بية ٠‏ وفرض حدود ملائمة تؤين امكانات الدفاع 
عن اسرائيل وامكانات المجوم على المراكز المأهولة 
والصناعية في البلاد العر بية . وفرض اتفاقية سلام 
على الامة العر بية . 

ويعي آ لون ان للدول العربية قدرات بشرية 
وعسكرية هائلة » وموارد طبيعية كبيرة » ومساحات 
أرض شاسعة تعطها عمقاً استراتيجياً تفتقر اليه 
اسرائیل .. کا يعي ان المزمة العسكرية تعي اية 


ومن مؤلفاته : 


وهو جد 


وجود الدوئة الصهيونية » لذا فهو يعتير ان الضمانة 
الوحيدة لاسرائيل هي في قدرة جيشها احفاظ على 
بقائها . ومن هنا جاء ركيزه على حاجة اسرائيل 
لرفم القدرة الحجومية للقوات المسلحة وذلك لتحقيق 
الردع الذي من شانه ملع العرب من مهاجمة امرائيل » 
أو منعهم من حسم المعركة لصالهم اذا ما اتخفض 
مستوى الردع الى درجة تسمح لهم بشن المجوم . 

ولا يعتبر آ لون عسكرياً عترفاً » ولكنه من 
أهم منظري الاستراتيجية الامرائلية » ومن اكير 
دعاة الهجوم الاجهاضي المسبق (انظر المجوم 
الاجهاضى المسبق) » والحدود الآمنة (انظر الدود 
الآمنة) 1 ونقل المعركة الى الأراضي العربية » 
والاعماد على جيش احتياطي كبير » وتسديد الضر بة 
الجوية الأولية . 1 

وعرى أن تحقيق مبادئ الاستراتيجية الاسرائيلية 
بشكل عملي يتطلب الشر وط التالية : 
القوات ا حیث مکن استخدامها في مهمات 
متعددة > + - الاعناد في تشكيل القوات البرية 
على المدرعات الي نظمت في تشكيلات مزودة بوحدات 
صيانة متحركة » وقادرة على اختراق المواقم الدفاعية 
و الالتفاف حوطا والتقدم لمافات بعيدة على ارض 
يصعب السبر علباء على أن تعتمد التشكيلات 
لمدرعة على وحدات مشاة ميكانيكية تتعاون سم 
لتشكيلات المدرعة في احتلال المواقم الدفاعية ولتعزيز 
لنجاح , بالاضافة ألى خدمات محختلفة قادرة عل 
لسل في ظروف الحرب الخاطقة » ۲ ب الالال 
بالمظلات لتقل التشكيلات وللامداد بكائة انراعه » 
تدر يا 
عالياً لتمكينهامن القيام بعمليات خاصة في المؤخرات » 
اما توحذات:صيعيزة او ودا ١‏ كن 6 او تورات 
صاعقة لا تحتاج الى نقل جوي » + - بناء سلاح 
بحري فعال رغم صخر حجمه ) هآ الاهمام 
بشعبة الاسنخبارات لجمع المعلوبات وتحليلها » وتقوية 
بحث العلمي والتكنولوجي والالكتر وني » ووضعه 
في :خدمة القوات المسلحة لزيادة كفا في ازب 
المكانيكية » ۷ - زيادة القدرة التخطيطية طيئات 
الاركان . مع احتفاظها الدائم بالمبادرة والقادرة على 
التلاؤم مم الثروف المتفيرة خلال المعركة › 
۸ - تطوير التدريب وال ركز على المناورات الي 
تشترك فها الوحدات حى مستوى الالوية والكتائب 
العاملة بتعاون كامل مع القوات الجوية في ظروف 
تشبه ظروئ الحرب الفعلية . والعناية الفائقة بتدريب 
جنود الاحتياط > 4 - الاهام بتدر يب القادة على 
كافة المستويات . 


١‏ - تطوير 


وتدذر يب وحدات عديدة م سلاج المشاة 


ان آلون يؤمن بأن بقاء اسرائيل يقوم عل () آلون (مشروع) 


تفوقها العسكري بالنسبة الى جيراما » وان ضر بة جوية 
وصاروخية خاطفة ضد القوات الجوية العرية 
وطائراها الرابضة في قواعدها > حسم الحرب . وان 
اسرائيل الي تفتقر الى العمق الاسبراتيجي والوارد 
الل ل مكنا أن تسبح الحرث. بالاتتفادة 
من ميزني المبادأة والمفاجأة . وهو رى أنه باستثناء 
حالة الحرب الي تنشب بين 'سرائيل والعرب » من 
حين لآخر » فان اسرائيل تعيش « قثرة طوارئ » 
تفرض علا تطبيق نظرية « دمج الدرع والسيف » » 
أي الاعتاد على القوة الضاربة الرأدعة » والدود 
الآمنة الي يهل الدفاع عهاء 


3 
21 
1 


بك 
امه 


مشروع وضعه ييغال آلو في ١١‏ موز 
(بوليو) ۱۹٩۷‏ بتأييد من ليق اشكول » رئيس 
N BLES Sar CA NE‏ 
لحل مقر ح بالنسبة إلى الأرافي في الضفة الغر بية 
المحتلة في حرب ٠۹٩۷‏ »مقابل اتفاقية سلام یم 
الوصول الها بالتفاوض المباشر مع العرب . 

ويطرح .شروع آلون التقاط القالية : 
أ- تنسحب اسرائيل من معظم أراضي الضفة الغر بية 
وقطاع غزة وتجرد من السلاح وتعاد إلى الحم الاردلي » 
ب - يقام مر بمتد ٠ن‏ شال القدس إلى أريحا » 
ويفصل تأيلس ورام اله وجئين وطول کر م وقلقيلية 


والمنطقة المحيطة ا عن بيت لحم والحليل » ونحدد 
جانبى الممر العازل عستعمرات ونقاط محصئة » 
ا بد تقام. ديية بن التكميرات الاناية عل 
المرتفعات الحاذية لبر عاق ةة 
كلو مات واعية سيد احور و الفنة 
الغر بية مفصولا ماما عن الضفة الشرقية بالمتعمرات 
الجديدة » ولا يصله ا إلا فتحة ضيقّة عند مديئة 
أريحا » د - ضم قطاع غزة نجائياً (50 ألف 
نسمة) ضمن إطار أتفاق مع الاردتيين أو الفلسطينيين 
تتعهد اسرائيل موجبه منحهم ثرا إلى ميناء حيفا 
أو ميناء أشدود مقابل تقل عدد من اللاجتين المقيمين 
في غزة واسكانهم في الأردن أو منطقة نابلس » 
ه ‏ إعادة القنيطرة وشر يط صغير من الأرض غر بي 
عمل اق ادق “اكان إل اوري وا تناد 
بالجزء الا كبر من هضبة المولان» و- يناه مستعمرات 
دفاعية في الجولان ممتد من سفوح جبل الشيم إلى 
رأف الو زک الالستجاب” رجش اا 
سيناء » ورسم حدود حديدة عتد من نقطة (غير 
محددة) بين رفح والعريش » وتسير باتجاد الجنوب 
(وفق خط غير محدد) حى تصل إلى غربي ايلات » 
حيث تتجه بعد ذلك على محاذاة ساحل خليج العقبة 
ا ا ل 0 

ويحسد و مشروع !لون » بشكل علي جز من 
نظر يه « دمج الدرع والسيف » . وهو يدف 
وقوف اسرائيل عند خطوط يهل الدفاع عباء 
ولا يبحث «ألة إعادة القدس العربية إلى الاردتيين 
أو الفلسطينيين » لأن آلون يعتير ضمها إلى الدولة 
الصهيونية أمراً نهائياً وغير قابل للنقاش . 

ويبي «آلون» »> صاحب المشروع »> فكرة 
إعادة أراضي الضفة الغربية ( ۷٠١‏ ألف نسمة) 
إلى العرب على منطلقين : يتعلق أولهما بالتوازن 
الكاني » وعدم الرغبة في ضم عدد كبير من العرب » 
في حين يتعلق الثاني بضر ورة عدم الاحتفاظ باراض 
عربية واسمة حى لا تفقد اسرائيل كل شيء. 
ينذا ون ا بمارت وأرنتاعاذة الأرامي 
حق تار جحي للعرب » بل يعتيرها وسيلة عملية تكتيكية 
(رهينة) في يد اسرائيل » يممكن استخدامها التخلص 
من اراض تثقل كاهلها » مقابل دقع البلاد العربية 
لاجراء مفاوضات مع ابرائيل. واذا ها أصرت 
الدول العربية على عدم اجراء «نماوضات معهاء 
فان من واجها التمسك بالاراضي والاستمرار في 
الف عل الارادة اة 7 ١‏ 

ولم تتبن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بعد 
حرب ١4507‏ هذا المشروع علا > ولم تطرحه عل 


الأردن 2 


التصويت في الكنيست حى الآن )١5077(‏ » ولكها 
نفذت علا أهم نقاطه المتمثلة بإقامة المستوطنات 
السكرية في مراكز استراتيجية هامة » تمع على 
خط الحدود الي ر”عها آلون » أو صمن الأراضي 
الي برى الحطط ضر ورة ضمها إلى اسرائيل . ومكن 
القول أن الوضم الذي ساد في الأراضي العربية 
امحتلة خلال فيرة اللاسم واللاحرب الي سبقت حرب 
۳ كان متطابقاً في طبيمته الطبوغرافية 
والاستراتيجية والسكانية مع مرامي هذا المشروع . 


() الوبت- 5 » وم 
(انظر هليكوبار) . 


(5) اليعازار (دافيد) 


قائد عسكري (جترال) وئيى اركان سابق 
للقوات الاسرائيلية (۱۹۲۰ - ١475‏ )يطلق عليه 
لقب بولدوج بسبب الاسلوب المباشر الذي يستخدمه 
ي القعال » وله لقب آحر (دادو) ما زال يلازمه 


منذ كان في بلده الاصلى يوغوسلافيا . 


ولد اليعازار في سيراجيفو (يوفوسلافيا) سنة 
٠‏ في عائلة صهيونية » ولكها غير عتمسكة 
بالتقاليد البودية . ورعرع في زغرب ودرس في مدارسها 
الثانوية . وانضم في ذلك الحين إلى حركة هاشويير 
هازير . وفي العام 44٠‏ هاجر الى فلسطين وانضم 
إلى منظمة الشباب المهاجرين في مستوطنة هعما كيم » 
وسن هناك اتتقل الى هتششارا يي منطقة مرج ابن 
عامر وغدا عضواً ي مستوطنة عبن شيمر . 

وي العام ١441‏ انحرط اليعازار في صفوف 
البا لماخ » والتحق بالكتيبة الرابعة مبتدثاً بذلك حياته 
المسكرية . ولي العام 14¥ أ دورة قائد فصيلة» 
واشارك أثناء تلك الفيرة بعدد من العمايات الارهابية» 
وا جوم عل محطلة ترقت الباسات في الريلة > 
وا مجوم على ستودع اسلحة الميش البر يطاني في 
مسكر تل ليتفنسكي خلال الانتداب البر يطاني : 
فلسطين . ثم نقل الى الجليل .وأوكلت اليه مهمة 
تدريب مجموعات كشفية في حولا تاه » وكان 
يذهب مع هذه الجموعات في رحلات استطلاعية الى 
الأراضي " الور تعدا كي ال 

وعند نشوب حرب م94١‏ كان اليعازار في 
الكتيبة الثالثة التابعة للبالماخ » الي قامت بعمليات 


نسف المعسكرات والجسور داخل الاراضي السورية , 


ماه 


ارال امار 


5 اعيد اليعازار الى الكتيبة الرابعة » واتبع دورة 
قاد سرية » ارسل بعدها الى القدس . وخلال اجتدام 
القتال شارك اليعازار في جميع معارك وحدته كقائد 
سرية ثم كقائد كتيبة . 

ولقد اشترك مع سريته في معركة القطمون » 
واحتل القطموت مساعدة القوات النظامية (قوات 
الميدان) . واشترك ايضاً في معركة النبى ”مويل 
ومارك واحق القدس :+ ٠‏ ومارك اطريق "يووا » 
ومعركة دخول القدس القديمة . وي آب (اغسطس) 
4 قاد اليعازار » على رأس اللسرية الرابعة 
حملة على جنوب الممر المؤدي الى القدس . كا 
اشترك ايضاً في عملية « حوريف » . وكانت كتيبته 
(ك 4) في بادىء الامر كاحتياط » وبعد سقوط 
عوجه الحفير » اشتركت الكتيبة في عماية الاستيلاء 
على يجمم رفح - العريش في اقسى المعارك الي خخاضها 
الكتيبة الرابعة . وكان المهاجمون قد استطاعوا اثناء 
اليل شق قطاع غزة بين رفح والعر يش :ما أدى الى 
وقوع هجمات معاكسة مصرية عنيفة تكبد فما 
الفريقان خسائر فادحة . 

وبەد انهاء حرب ١948‏ امضى اليعازار ثلاث 
وات ف التدر يب ف عدد من الدورات ف مدرسة 
قادة الرايا والكتائب » أصبح على اثرها من 
كبار المدربين . وفي كانون الثاني (يناير) ١95٠‏ 
رقي الى رتبة عقيد. وخدم في شعبة العمليات في 
القيادة العامة ( 1۹۷۲ - ۱۹۷٤‏ ) ثم انقطم بعدها 
لمدة سنة عن الحدمة العسكرية وذلك للالتحاق في 
الجامعة العبر ية لدراسة الاقتصاد و بعض المواد المتعلقة 
بقضايا الشرق الاوسط . واستدعى بعد الدراسة العمل 


: شعبة التدريب » وني العام ١565‏ اصبح قاد 
ادرية المشاة . 

وخلال العدوان اكلا على مصر )١555(‏ 
اشترك اليعازار كقائد لواء في القتال ضد قطاع 
غزة . وبعد توقف القتال عبن قاأداً للقوات الاسرائياية 
الحتلة في قطاع غزة لمدة شهر » طلب على اثرها 
نقله الى سلاح المدرعات » نظراً لاهمية هذا السلاج 
في رأيه » خاصة بعد خبرته خلال الحرب . وامفى 
وني العام 
مه ١‏ سم قيادة كتيبة مدرعة واشكرك في عددة 
هجمات في الشهال ضد القوات السورية . وني العام 


تسعة اشهر يتدرب في سلاح المدرعات . 


ذا عبن قائداً لسلاح المدرعات (خلفاً لحاييم 
بارليف) لمدة ثلاث سنوات ونصف . وفي ۲ تشر ين 


الثاني (نوفبر) ١954‏ أصبح قائداً المنطقة الشمالية 
حيث قام بعدة اشتباكات مع القوات السورية 
الى أن نشبت حرب ١430‏ فهاجم اليعازار المرتفعات 
السورية في 4 حزران واحتلها في الوم التالي . 
وني العام ١919‏ رأس هيئة العسليات ورفع إلى 
رتبة لواء (جترال) . 

وي كائون الثاني (ینار) ۱۹۷۲ أصبح 
اليعازار رئيساً للاركان . 
الانتقامية ضد سورية ولبتان في فرة 1۹۷۲ = 
ولقد خطط خلال هذه الفيرة لضرب 
قواعد الفدائيين في سورية وجئوب لبنان »> كا خطط 
لعمليات المطاردة وراء الحدود اللبنائية . وهو المسؤول 
عن اصدار الأوامر باسقاط الطائرة الليبية المدنية 
فوق سيناء ‏ في «١‏ شاط (فرار) ۱۹۷4 . 

ولقد كان اليعازار رئيساً للأركان في حرب 
۳ »© وتوقم اهجوم العربي قبل غيره من 
القادة » وطالب بتعبئة الاحتياط وارساله الى الجببتين 
الشمالية والجنوبية » وأ على ضرورة شن الطجوم 
الاجهاضي المسبق . ولكن رأيه لم يؤخذ بعين الاعتبار 
نظراً لاعتقاد وزير الدفاع موشي دايان ومعظم 
القاوة الحامين. الک رين فى اسرائيل بان اندز 
العربية عاجزة عن شن المرب . وأدى هذا الاعتقاد 
إلى تحقيق المفاجأة الاسترائيجية (انظر حرب 
ماو (). وأدت هزائم الأيام الأولى للحرب الى 
قَمة عارمة ضد القيادة السياسية ‏ العسكربة 
الاسرائيلية . وكان اليعازار « كبش الفداء  »‏ فلقد 
ادانته لجنة التحقيق (لجئة اغرانات) في ۷4/4/۲ 
بالتقصير خلال هذه الحرب وطلبت تنحيته عن 
منصبه . ولا شك أن حرب ١91077‏ وإدائته بالتقصير 
كانتا محنة صعبة في حاته وهو القائل : « لن نسح 
لانفنا ہزعة واحدة » . ولكنه اہی حراته 


وكان من مؤيدي العمليات 


. 4¥ 


المكرية ممبزمة وبدأ حياته المائية في حزيران 
Ai‏ مدنا عيقة اال كك N O‏ 
(زم) ريا لها. 

ان نظريات اليعازار المسكرية مسقاة من 
خيرته خلال الاشتباكات والعارك الى قادها ضد 
العرب منذ انخراطه في ابا لماخ . 0 تالف عن 
بقية القادة العسكريين الاسرائيليين في أنه لم يتلق 
دورات عسكرية ف الحارج » بل هو على حد 
وله من «صنع اسرائيل » . ولقد كان للبالماخ 
تاثير قوي على تفكيره العسكري والاجماعي »كا 
ان مدرسة قادة الكتائي التي كانت تضم بارليف 
واسحاق رابين وغيرهما من القادة العسكريين 
الامرائيليين البارزين › سامت ف بلورة تفكيره 
السكري وخاصة انه كان هذا الفريق الدرر في 
وضع اسس المذهب العسكري الاسرائيلي بعد حرب 
۸ . ولقد استخلص عدة درون خلال الممارك 
الي خاضها ضد العرب أثناء حرب م94١‏ وبعدها. 
ومن بيا درس استنتجه من معركة القطمون وهو 
اله اذا كنت وض قفالا عنيفاً وأصبح الوضع 
دققاً عليك ان تدرك ان وضع العذق دقن انشا : 
فاذا لم تتسلم انت اولا قالعدو سيفعل ذلك . 
واذا ما صمدت في اللحظة الحرجة فسيقصم ظهر 
العدو . ويذكر اليعازار انه ادرك قيمة الدروع 
في الممارك اليرية خلال حرب ۱۹٤۸‏ . كا ادرك 
أهمية سلاح المدرعات خلال حرب ۱۹۰٩‏ ع مما 
دفعه لطلب الالتحاق بسلاح المدرعات . ولقد جعله 
ادراكه هذا م كثيراً بالمدرعات لدرجة انه استخدمها 
في حرب المرتفعات مع سورية » واثبتت فاليا 
في حروب التلال » رغم عدم صلاحية المارعات 
هذا النوع من الحروب, لذا فان الاسرائيليين 
يعتير ون أن حاييم بارليف » رئيس الاركان السابق» 
اعطى هذا السلاح النموذج وشكل سلاح المدرعات 
الكبير والحديث » اما اليعازار فقد وضع مذهبه 
ونظم جهاز التدريب فيه وزاد من قوته . 

وكا يعتمّد اليمازار أن المدرعات تحسم المعركة 
البرية فانه يعتير ايضاً ان ملام الطيران تحسمها 
في الجو. وجدر بالذكر هنا ان معظم قادة اسرائيل 
السكريبن يشاركون العازار في اعتقاده هذا. 
فال رکیز على المدرعات والطيران ناجم عن افتقار 
ارائيل (وخاصة قبل حرب )۱۹٦۷‏ لعمسق 
استراتيجي ما يحملها لا تحتمل أية هزيمة عسكرية 
على أرضها » ويدفعها إلى نقل الحرب إلى الأرأضي 
العربية . ٠‏ 

ويعتير دافيد اليعازار من العسكريين الحرفين 


لانن لا نو كرا بالأمون " الشياسة 
أو الاستراتيجية » ولا يلقون الاعم من الكل 
السياسية . ولقد دفم تمن هذا الوضع بعد حرب 
٥» ۳‏ وم جد من يداقم عته وحمي ظهره » 
وودعه السياسيون المسؤولون عن ألمزمة يكلمات 
التقدير » دون أن يبذلوا الجهد اللازم لإثبات عدم 
مسؤوليته عن التقصير ,الذي انكر مساهمته فيه حتى 
وفاته , 
() إليوشن ‏ إل ۲۸ ( طائرة ) 

قاذفة قنايل سوفياتية خفيفة بثلاثة مقاعد» 
نفائة ذات محركين . حلقت لأول مرة في عام ٠1۹ ٤۸‏ 
وبدئُ بانتاجها في عام ۱۹۰۰ . وظهر مها ثلاثة 
انواع رئيسية هي : النموذج « | ي ل = ۲۸ » 
(28 - ا1 ) وهو لقاذفة تكتيكية » والنموذج 
إ ي ل - ۲۸ ر » ( R‏ 18--11)) للاستطلاعء 
والنموذج وإ ي ل = ۲۸ ت } (IL -28T‏ 
قاذفة طور بيد . بالاضافة الى موذج مخصص للتدريب 
هو برإي ل - ۲۸ يو » (1ا28 - .11 ) . 

تعميز هذه الطائرة يمقدمتها الزجاجية» و محركها 
للذين نحملهما تحت الاجلحة . وهي من الطائرات 
لي استخدمت على نطاق واسع في الحمسينات » ف 
معظم اسلحة جو الدول الشرقية » بالاضافة الى 
لدول الي تتسلح من مصادر سوفياتية »> وخاصة 
مصر «الجزائر . ونی عام ١104‏ انى سحب هذه 
لطائرات من سلاح الطيران المصري » كا ححبت 
من اة ٠ى‏ الد فن نة الى ١‏ الأعري 
لقدمها . 

المواصفات العامة : الرعة القصوى ۹۳۳ / 
الساعة . التسليح مدفعان رشاشان عيار .“ثم في 
المقدمة » ومدفع عیار 8# ثم في حجيرة الذيل . 
ر لقصو و سيق افا صن ر ا كم : 
الوزن الاقصى للاقلاع ٠۹٠۰۰‏ كغ . الحجم: 
الطول 058لا١‏ م © فتحة الجناحين ١درؤاام.‏ 


() إليوشن إل - 8" (طائرة) 
طائرة دورية نحرية » مضادة للغواصات › 


سوفياتية . مروحية. طورت عن طائرة النقل 
إليوشن - ۱۸ . وختلف عا سم اطول قليلا » 


وبوجود قبة صغيرة عند اسفل مقدمة الطائرة تضم 
دادرم (عهدمل220) جهاز الرادار . کا عدلت 
داخلاً تحمل أجهزة الحرب ضد الغواصات » 
والاسلحة المضادة للسفن . 


(۱) آماتول 

نوع من المتفجرات » يتألف من مخلوط شديد 
التآلف من نيترات الآمونيوم و «ت.,ن. ت». 
بدأ استعماله ف عام 1۹10 ي ر يطانيا لاعم 
مواد المتفجرات شديدة الانفجار المستخدمة في صناعة 
الاسلحة والحشوات آنذاك . وهى الميلينيت › 
والروت. ن. ت » ؛ وللتوفر في اسلا مادة 
ال ت. ن. ت » . وللأماتول أنواع متعددة تختلف 
قونها باختلاف نقاوة نيترات الأمونيوم الداخلة في 
تركيها. وتحتوي الاصناف الواطئة من نيترات 
الأمونيوم على ملح معدي 821106 وغيره من 
الشوائب الي تضعف قوة الآماتول واستقراره » وخاصة 
ES E SO‏ 


إن مادة نيترات الأمونيوم متوفرة »> و يممكن 
الحصول علا بهولة » وهي قليلة الحاسية. وكلما 
ا ف ات ارورم دال امان ادت 
صعوبة تفجيره . ولذا توضع مع حثوة الأماتول 
طبقة من ال.وءت. نات» تفصل ين الآماتول 
والبادئ بغية تقوية موجة الانفجار. 

إن سرعة انفجار نرات الأمونيوم أقل من 
سرعة انفجار ال وت. نت» كا أن انفجارها 
أقل من اتفجاره شدة . دقر هذا الأمر على اختيار 
نوع الآماتول حسب الغرض المحدد لاستخدامه . فاذا 
كان المطلوب إحداث تأثير قاطم فان من الممكن 
استخذام الآماتول الذي عوي في تركيه ٠ه‏ / 
من نيكرات الأمونيوم . ويكون الآماتول في هذه 
الحالة من المتفجرات القاممسة 105115م*«ع 
brian‏ . راذا كان المطلوب احداث تأثير 
تدميري فان من الممكن استخدام الآماتول الذي 
يحوي في تركيبه اکر من 5١‏ / من نرات 
الأمونيوم » مثل آماتول ۲١/۸۰‏ الذي يحوي 86١‏ ./ 
نيترات الأمونيوم و ٠7١‏ / ت.ن.ت. ويكون 
الآماتول في هذه الحالة من المتفجرات الدافعة 
Bxplosifs propulsifs‏ . 

يعبأ الآماتول في الحشوات ولقذائف وقنابل 
الطائرات بواسطة الصب بعد خلط المركبات في 
أوعية محماة بالبخار. مع الانتباه إلى ضرورة 
استخدام لولب التعبئة حيث يكون توزيع المركبات 
المخلوطة متساوياً في جميع أقسام الحشوة . ويمكن 
تعبئة الآماتول بطر يقة الكبس الباشر 2:م1ووعم2 
direct‏ اذا بم خلط المركبات على اليارد . 
وتتطلب هذه الطريقة معنلا فنياً متطوراً . ولكن 
الحشوات المكبوسة تكون اشد استرطاباً (أي اكثر 


امتصاصاً الرطوبة) من الحشوات المصيوبة . وهناك 
طريقة التعبثة باليد »> وتستخدم هذه الطريقة عند 
عدم توفر الوسائط اللازية للطريقتين السابقتين , 
رذلك لحقشو أصناف الآماتول الي تحوي نسبة 
عالية من نرات الأمونيوم مثل آماتول ۲۰/۸۰ 
وآماتول ۲۳/۷۷ , 


عتاز الآماثول على ال و ت. ن.ت» بأن قوب 
التدمير ية والدافعة اكير من قوة الى « ت. ن. تث. » 
ولكن قوته القاصمة أصغر . وينطيق هذا القول عل 
الآماتول الذي يحوي نسباً عالية من نيترات الآمونيوم . 
رهناك أنواع من الآماتول تصلح اكثر من 
ال رت. ن. تم للاستخدام في المناطق الحارة . 
ومن عيوب الآماتول أنه أقل حساسية من ال برت.ن.ت» 
ويتطلب سلسلة تفجير أقوى لضان انفجاره . كا 
أنه شديد الاسترطاب ( ماص للرطوبة ) . واذا ها 
دخلت الرطوبة إلى الحشوة تفاعلت نيترات الأمونيوم 
مع معدن غلاف الحشوة أو معدن القذيفة » ونجم 
عن ذلك مركبات بالغة الحساسية إلى درجة الحطورة » 
وخاصة إذا كان المعدن من النحاس الأصفر أو 
من خلائط النحاس والقصدير . ولتلافي هذه الظاهرة 
يطلل جسم القذيفة أو غلاف الحشوة من الداخل 
بورنيش كوبال اممو »> ”ا تطلى بقية 
الأجسام المعدنية الي ستلامس المحشوة > كالصامة 
أر الطعم مادة عازلة . 

لا یولد الآماتول ۲۰/۸۰ عند انفجاره سوى 
كية قليلة من الدخان نظراً لأنه متفجر متوازن 
عحتوي على كية من الاوكسجين كافية لتحقيق 
اعراق الكائل + انا الآمافول. الذي وي لديا 
أعلى من أل ررت. ن.ا ت »م فانه يولد عند انفصاره 
دخاناً رمادي اللون , 


(*) أ. م. اككس ١"‏ ( دبابة ) 

دبابة فرئسية خفيفة وقانصة دبابات . كان 
الهدف من تصميمها في البدء ان تكون دبابة 
منقولة جراً. إلا انها اصبحت قانصة للدبابات 
حين ظهرت عام ١4+84‏ » ساعدها في ذلك مدفعها 
الطويل عيار ۷١‏ مم. ولدبابة 5. م. اکس - ١٠"‏ 
مزات عدة بالاضافة الى وزما الذي لا زيد عن 
٠‏ طناً. فالسائق مجلس بانب الحرك تماما » 
ولبرجها طاقم من رجلين فقط . وقد امكن تحقيق 
ذلك بإبدال الملقم » مجهاز تلقيم اوتوباتيني . 

انتجت دبابات أ. م. كس م١‏ بماذج 


مختلفة زودت بأبراج تحمل مدافم قصيرة من عيار 
٠‏ ملم » وبدافعم طويلة عيار ۷٠‏ ملم أيضاء او 
مدافع من عيار ۰م“ أو مداقم من عيار 
٠١‏ مل . وهذا الاخير هو الميار الموحد لمداقم 
دبابات حلف #ىالي الاطلسى » الا أته هنا يطلق 
قذائق. مضادة للذبايات غديدة. الاتفجان ها سرعة 
أبتدائية اقل . وذلك لي عفف الضغط عن القواعد 
الحفيفة جداً هذه الدبابات . واستخدم هيكل الدبابة 
؟. م. اکس ١#‏ كقاعدة لعدد من المركبات 
المدرعة مثل » ناقلات الجنود المدرعة »> وكقاعدة 
لرشاش ثنانئي مضاد للطائرات عار ٣١‏ ملم ذاتي 
الحركة » ولدفم الماوتزر ه١٠١‏ مم ذائي الحركة > 
وكركية أغلاء... الخ . وهي موجودة ٤‏ عدد من 
الدول العربية واسرائيل . 

الموأصفات العامة ٠‏ الطاقم ۳ افراد (قائد › 
ورامي » سائق) . الوزن ٠١‏ طا . الطول 4,88 م . 
الارتفاع 5057 م . العرض ١,5١‏ م . السرعة على 
الطرقات/المدى : ٠۰‏ كيلومير /ساعة/ .هم كيلومتر؟ 
الذخيرة مدقم ۰۵ مل( ٢‏ قذيفة مضادة لدبابات 
شديدة الانفجار . التسليح الثانوي : رشاشان عيار 


ورلا م أو ۲ مل . 


() آ. م. اکس_۳۰ (دبابة ) 


دبابة فرنسية متوسطة . اول دبابة ميدان رئيسية 
فرنسية تصل الى مرحلة الانتاج منذ الحرب العالمية 
الثانية . وهذه الدبابة شكل تقليدي وطاقم من ثلاثة 
رجال في البرج بالاضافة الى السائق . ويؤين لما 
محركها الديزل سرعة ومدى جيدين على الطرقات ' 
ويعكس وزن الدبابة الذي لا يتجاوز ٣٣‏ طا » 
والذي يحمل مها أخضف دبابات الجيل الجديد ء 
النظرة العسكرية الفرنسية الى محدودية قيمة الدروع > 
ويؤمن ها درعها وقاية “زيد قليلا عن قدرة المدافم 
الرشاشة من عيار ٠١‏ ملم على الحرق . بالاضافة الى 
كونه حسن التكوين وبدون اسطح قائمة . ومن 
حسنات هذه الدبابة أيضاً مدفعها الآلي عيار ۲١‏ ملم 
والڌي يمكن ان يستخدم كدفم فمال “.ضاد للطائرات 
الا ان مدفعها عيار 
٠‏ هلء غير الزود يخانية لهب » يطلق قذائف 
مضادة للاروع معمّدة وباهظة الثمن » بالاضافة 
الى معظم اصناف ذخائر حلف شالي الاطلني 
الموحدة العيار » باستثناء القذائف الارقة للدروع 
والي يعتبرها الفرنسيون طرازاً قديماً من الذخائر . 


او خد | اهدات: ارف 


اشترت السعودية عدداً من هذه الدبابات المعقدة 
والباهظة الثمن . 

المواصفات العامة : الارتفاع ۳ الطول 
(الجسم) 8 العرض PT‏ احرك ديزل 
ف ا جار الع الطرقات/ امدق + 
٥‏ كيلومتر /ساعة/..ه كيلومتر . الأذخرة 
٠ه‏ قذيفة محختلطة مضادة للدبابات شديدة الانفجار › 
وقذائش عادية شديدة الانفجار . التسليح الثانوي مدقم 
رشاش عيار ٠١‏ مل » ورشاش عيار ۲٦ر۷‏ . 


(5) الآمان (أرغون موديعين) 
(انظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 


© أم حكم (وادي) 


(انظر لكه) 


() الامداد والتموين 


الامداد ٠‏ 
حامر بالاسلحة والذخائر والاعتدة والحر وقات 
والأدوية والمعدات الهندسية والمياه. والتموين : 
هو تزويد هذه القطعة أو ذاك الموقم بالمؤن والعلف 
اللازمين للرجال ورواحل القتال . ويمتير الامداد 
والتموبن نشاطاً من أنغطة الشؤون الادارية 
(اللوجيستيكية) . 
ولقد كانت مهمة الامداد والتموين في الجيوش 
ملقاة على عاتق مؤسسات مدنية » ثم أخذ الجيش 
يتحمل بنفه مسؤولية الامسداد والتموين بشكل 
متزايد حى مطلع القرن التاسم عشر» حيث أصبح 
الامداد والتموين مهمة تقوم ہا مصالحم وععأبإعء 
عسكرية (خلق أرتال الامداد والتموين من قبل 
نابليون في عام ١8٠١07‏ لتقل المؤن واللبعائر » 9 
تشكيل هيئة الامداد والتموين في عام ٠۸١۷‏ .. الخ). 
ومن الملاحظ أن مسألة الامداد والتموين » 
الي كانت هامة في كل العصورء الحذت تزداد 
مع الأيام أهمية نظراً لزيادة حاجات القوات المقاتلة 


هو تزويد قطعة مقاتاة أو موقم 


5 


من عصر إلى عصر . في عصر اليوش الي لا 
تقبل التجزئة وحى منتصف القرن الثامن عشر » كان 
المقاتلون مسلحين بالسلاح الأبيض الذي قل أن 
يسبلك » وكانت اسلحة الرمي لا نحتاج لكميات 
كبيرة من المقذوفات › وکانت المعارك نادرة » لذا 


كان الامداد والتموين بم بتأمين التموين اكثر 
من أهنامه بالامداد . 
الطمام والشراب تزن ٠,١‏ كغ » وجراية الحصان من 
العلف تن ٠۲‏ كيلوغراماً . وكانت الجيوش القدمة 
تحاول غالباً الحصول على المؤن والعلف من المنطقة 
الي تقاتل فہا أو تجتازها خلال حركتها. وكان 
جنود الليجيون الروماني مثلا يكتفون بأكل القسم 
الذي يطحنوثه و يز ونه بأنفهم »› وذاك لتخفيف 
الاعباء الادارية وزيادة حركة الليجيون . وكان 


وكانت جراية الجندي من 


الوزن اللازم لادامة رجل ي اليوم , 


حساباتالقائد العام | حسابات قادة 


| فيالقرنالاول ق. م 
(الليجيونالر وماني) 


ا کنخ 5 قلرة 
اللاي اوي ةا 


المشاة 


في فترة النشاط 


الا 


هه كغ فرقة في 


المشاة 


٠١١ -‏ كخ في الفرقة 
المدرعسة وبصورة 
متوسطة ٠م‏ كم في 
فرقة المشاة , 


1١ ملاحفلة‎ 


أن جمهرة معاصرة من تلف صنوف الاسلحة وتضم حوالي 


جندي الليجيون عمل معه قحا يكفيه ١١‏ يوماً › 
وتحمل قافلة الامداد والتموين التابعة لليجيون بالاضافة 
إلى ذلك قحا يكبي الجنود كلهم ثلاثين يوماً . وم 
يكن في الايجيون نبالة يستهلكون الهام » كما كان 
عدد الخيالة فيه قللا » لذا كانت قافلة أمداده 
وتموينه صغيرة جداً.وكان ملك رغم صغر هذه 
القافلة استقلالا ادارياً مدته لاغ يوماً . وهذا أمر 
م يصل إليه أي جيش من الجيوش القديمة . 
ولقد اهم الفن المكري العربي خلال 


اسبلاك دام من القمح والشوفان ولقد كانت 
القافلة القصوى لليجيون مؤلفة من ٠٠.ور»‏ 
رجل كم من المؤونة والعتاد 
تكى الليجيون لمدة ٠م‏ يما . 


الاسبلاك الرئيبي من القمح والشوفان معدل 
4 كم لكل رجل في اليوم. ولقّد كان 
حزن جيش مؤلف من ۱۲۰,۰۰۰ رجل 
لک قن 


. يز مہا عتاد و ۷۰ / مؤوئة وعلف‎ ٠ 
۲٠,٠٠٠١ وكان اسبلاك فرقة مشاة تعدادها‎ 
. طا في اليوم‎ ١٠١١ رجل يصل الى‎ 


-_ 


كان اسبلاك جيش يضم ۰۰ رجل 
يك حصان يصل الى ٠,۳۰۰‏ طن 
في اليوم 59 / ما مؤونة وعلف 7١9‏ 


ذخيرة ٤۲‏ / مواد هندسية وحروقات . 


يوزع الاسْبلاك في فرقة المغاة المؤلفة عن 
(Ne 0)‏ رجل وي فرة النغاط الاقصى 


۵ / غخروقات 
: 6 قطع غيار ۷ / تجهنزات 
وألبة ه / مزونة ١‏ / أدوات طبية وير يد 
ومثل ١,8٠5‏ طن في اليوم . 


اة وال 


١٠٠٠ء‏ رجل تلك في اليوم الاول 


للخرق ۲۸٠١‏ طنأ » شريطة ان لا ندخل في الحساب سوى المؤونة وا محروقات والذحبرة . وهذا يعني ان متوسط 


الاسبلاك يعادل ٠١‏ كغ لكل رجل في اليوم . 


الفتوحات مألة الامداد والتموين. ولكن هذه 
المسألة لم تكن تشكل بالنبة إلى قادة الفتوحات 
هاجساً ملحاً يشغل بالهم» اذ لم يكن جندي الفتح 
حاجة إلا للطعام والشراب والعلف لحصانه أو جمله » 
وكانت حاجاته الغذائية محدودة جداً . وتتألف من 
التمر واللين ولحوم الابل وما تنتجه الأرض من 
خضار . أما حاجاته التسليحية فكانت محدودة دا 
لقلة اسلحة الرمى المستخدمة في القتال . وكانت 
تكاليف الامداد بالسلاح والتموين بالطعام تقع في 
عهد النبى والحليفة أبى بكر على عاتق العاهدين 
أنفسهم ا يم أن يۇمنوا لأنفسهم المؤن 
والسلاح وعدة الحرب وراحلة الركوب (إذا كانوا 
من الفرسان أو الجمالين). وكان الاغنياء من 
الحاهدين يساعدون الفقراء منهم على تأمين المؤن 
والاسلحة للاشتراك في القتال . وفي عهد الحليفة 
عمر بن الحطاب أصبح التموين مهمة من مهمات 
الدولة وبي الامداد بالسلاح والحصول على الراحلة 
من مهمات المحاهدين > مم احتفاظ الدولة حى مراقبة 
سلاج ماهد ين ورواحلهم . 

ولقد تزايدت أهية الامداد والتموين في مختلف 
الحيوش عندما ظهرت قطعات الخيالة الكبيرة الى 
أصبحت تفكل حى القرن الايم عثر لك مداو 
الجيوش الأوروبة » واكثر من ثلثها في جيوش 
المغول . وأخذ الامداد بالاسلحة والمقذوفات حجماً 
اكير عندما تزايد استخدام اسلحة الرفي الي اتم 
انتشارها » وزادت عياراها » وزادت سرعة رمہا 
منذ القرن التاسم عشر » ومم ظهور الآلية في مطلم 
القرن العشر بن » وما نحتاجه من امداد بانحروقات 
وقطع الغيار . 

ولقد مر الامداد والتموين خلال تطوره عرحتين 
هامتين : مرحلة الجيش الذي يقاتل ككعلة واحدة » 
ومرحلة الجيش المتمفصل إلى قطعات ميدانية متقلة 
(منذ عام ). وكان الإمداد والتمدوين في المرحلة 
الأولى مركزياً وسهل التنفيذ نظراً لندرة المعارك » 
على حين تزايدت تعقيداته في المرحلة الثانية وخاصة 
في القرن العشر بن الذي غدا فيه عدد المعارك كبيراً » 
وأصبح فيه استهلاك الذخيرة والاعتدة والمعدات 
والاسلحة خلال القعال هائلا . وزادت سرعة حركة 
القطعات من صعوبة الامداد والتموين . وبالرغم 
من أن حساب الامداد والتموين مختلف القطعات 
والتشكيلات یم قبل القتال بشكل واحد ووفق 
أشن موحدة فان الامداد والتموين خلال القتال 
مختلف باختلاف مناورات القطعات ونشاطاتها 
القتالية الفعلية . وتقوم مصالح الشؤون الادارية 


جيش تحسابات الامداد والتموين اللازمين للجيش 
بناء عل معطيات متوسط الاستهلاك » أما الشؤون 
الادارية في القطعات المحاربة فتحسب حاجاتها 
بناء عل فاعلية القطعة (راحة » معركة هجومية » 
معركة دفاعية »> مطاردة »> حركة .. الخ) . 

وليس هناك مقارنة بين محازن الجيوش قبل 
عام ٥٠‏ وبعده. فلقد كانت امخازن قبل هذا 
العار يخ تضم المواد الي يتطلب استهلاكها عدة 
أشهر » وكان الاستهلاك يجري بشكل متاثل وعلى 
وثيرة راحدة . ويدلنا المجدول السابق على تطور 
الاستهلاك عبر المصور . 

وأننا للاحظ هنا أن متوسط وزن الامداد 
والتموين لرجل واحد قد تضاعف في المراحل الثلاث 
الي تلت عام Va»‏ . وأن وزن الامداد والتموين 
الذي کان يکي الجیش عدة اشهر ف عام Vo‏ 
أصبح معادلا لوزن الاسملاك اليومي للجيش نفسه 
5 عام ۸ ۰ ممعادلا لوزن أسملاك فرقة واحدة 
تقوم بالحرق في عام ۱۹٤۳‏ . 

وهكذا نمجد أن تطور الاسلحة » وتمفصل 
الجيوش » وزايد سرعة المعركة» واتتاع المئاو رات 
عل مسار العمليات » ومكننة الحرب » وارتفاع 
متوى الحدمات الطبية » قد أثرت تأثيراً بالغاً عل 
الامداد والتموين وجعلهما من المغاغل الحقيقية 
للقائد وأركانه »> وزادت تأثيرهما على نتائيج المعارك 
والعمليات » وعل نتائج المرب نفها في بعض 
الاحيان . وان كان هذا التأثير في الحرب التقليدية 
اكير من مثيله في حرب العصابات نظراً لقلة عدد 
المصابات وباطة اسلحما » واعمادها على الانان 
بدلا من الآلة والسلاح الثقيل » وقلة اسلا كها 
الذخائر » وقدرما على العيش بالمؤن الي يقدمها 
لها الأهالي بدافم وطي » وارتفاع المستوى المعنوي 
لافرادها بشكل ياعدهم على نحمل التقنين في 
استبلاك المؤن . ويشمل الامداد في الحرب الحديثة» 
الامداد بالاسلحة ,الذخائر والادوات البصرية › 
وتؤمنه مصلحة التسليح . والامداد بامحروقات وقطم 
الغيار وتؤمنه مصلحة النقل . والامداد بالاليسة 
والمفر وشات ومعدات الاقامة وتؤيته مصلحة التجهيزات. 
والامداد بالادوية والمعدات الطبية وتؤمنه مصلحة 
الصحة . والامداد بالمواد اهندسية والممدات الطندسية 
وتؤمنه مصلحة أطندسة . والامداد بالمياه وتؤمنه مصلحة 
المندمة » ووحدات سلاج المهندسين .. الخ . 

ولقد أدت خبرة الحرب العالمية الثانية إلى 
ضرورة إتشاء قاعدة امداد ومون تكون لال 


إمداد القرات المتقدءة بالحروقات عن طريق الجو . 


القعال مركزاً وسيطاً ينظم جمم الامدادات من 
المصادر الاساسية الموضوعة تحت تصرف القوات 
المسلحة » وتوزيعها ءل اليوش والقطعات 
المستبلكة . وتؤمن مناطق الامداد والتموين المتقدمة 
الي تجمع كافة المصالح امداد القطعات المقائلة 
ومويها بوتيرة تتناسب مع وتيرة العمليات . 

ويم نقل الامداد والتموين من مناطق الامداد 
والتموين المتقدمة إلى متودعات اليوش بواسطة 
قوافل خاصة . ثم يم نقلها إلى مستودعات الفيالق 
والفرق بوسائط نقل الجيش . ويم الامداد والتموين 
من الفيلق والفرقة إلى الانساق الأدنى بوسائط النقل 
العضوية وتحت إشراف الضباط المختصين بالكشؤون 
الادارية . وتؤمن كل هذه الآمور للانساق مراكز 
أمداد ويتموين أمامية خاصة بها . 

وعندما تتم الحرب بالحركية الشديدة تكون 
مرا كز الامداد الأمامية (وخاصة بالنبة لامحروقات 
والذخائر) مراكز متحركة » الأمر الذي يسح 
للقائد بامداد وحداته المقاتلة بالرعة المطلوبة » 
وبشكل لا تتعطل فيه وثيرة التقدم . وقد تستخدم 
الفرق المدرعة في المطاردة اسلوب الامداد بالمليكوبر 
لتقل المحروقات والذخائر الى الوحدات القائمة 
بالمطاردة . ولقد استخدم الاسرائيليون هذا الاسلوب 
في سيناء خلال بعض مراحل حرب 1١9519‏ 

يم امداد وتموين المصابات الكبيرة أو القوات 
الحاصرة عن طريق الحو (اسقاط بالمظلات أو 
رار بطائرات المليكوبتر الثقيلة) ولقد ارتفم 
مستوى النقل الجوي إلى درجة جعلت بوسع الميوش 


أمداد وتموين فرق كاملة محاصرة عن طريق الجو 
خلال فترة طويلة من الزمن » وخاصة أذا كان 
ميزان القوة الجوية يسح بذلك (انظر الامداد 
الجوي والجسر الجوي ) . 


)١(‏ الأمداد الخوي 


هو الامداد الذي يقوم به الطيران نصالح 
القوات البرية وبناء على طلها في الميدان . 
هذا الامداد وسيلتين همها : هبوط الطائرات او 
طائرات المليكوبتر المحملة بالاءدادات في أماكن 
محددة من قبل القوات اليرية » أو إلقاء هذه 
الامدادات من الطائرات لتنزل في المكان المحدد 
بواسطة المظلات أو بواسطة السقوط الجر من 


ارتفاعات صغيرة ( ٣۰۰-۱۰‏ مر) . 


و تستخدم 


يستخدم هذأ النوع من الامداد لر ويد القوات 
الريية اا إلى "امات ا و د 
المنقدمة بعمق كيو في إراضي. الندق ع او القوات 
العاملة في مناطق يصعب الوصول الها (غابات كثيفة» 
جبال) » أو عصابات الانصار ء بالاسلحة والذخائر 
والمعدات والمؤن والاجهزة اللاسلكية والمحروقات . ولقد 
استخدمت هذه الطريقة على نطاق وأسع ٠ن‏ قبل 
الحلفاء في الحرب العالمية الثائية الي قام فيبا الطيرائان 
الاميري والبر يطاني بامداد القوات المطوقة » والقوات 
المتقدمة بعمق كبير » وقوات الانصار في اورويا 
الغربية » وقام فيبا الطيران السوقياتي بامداد الانصار 
النونيات الثاملين ورام عطوط الالاق : 


کا استخدمت 


1a 


من قبل الامير كيين في حرب التحر بر الوطنية الكورية 
(19- #ه9١)‏ » ومن قبل الفرنيين في اطند 
الصينية (9145١5504-1١)؛‏ ومن قبل الفرنيين 
الذين أرسلوا طائرات نقل من قبرص لامداد كتيبة 
المظليين الاسرائيليين الي الزلت قرب المدخل اشرق 
لمر متلا في حرب 1465 © وين قبل الاسرائيليين 
خلال حرب ۱۹٩۷‏ لامداد طلائم القوات المدرعة 
المتقدمة باجا اة وني باهر رقاض ودن 
حرب ۱۹۷۳ لامداد مجموعة ألوية شارون العاملة 
على الضفة الغربية للقناة بمختلف الامدادات والمؤن 
اللازمة وخاصة بعد وقف اطلاق النار ومرحلة حرب 
الامتئزاف على قناة السويس . 

ويوجد في الجيوش الكبيرة وحدات خاصة 
للامداد الجوي : «سرايا الامداد الجوي » . وملك 
هذه السرايا وسائط جوية وبرية تسمح بالامداد 
الجوي في الميدان عن طريق الانزال بالمظلات أو 
الاسقاط الحر. وتقسم السرية الى فصائل (من ۲ 
الى 4) ٠‏ ومكتب عمليات » وجموعة تخزين متخصصة 
بطي المظلات وتخزيها » وتؤمن هذه السرايا الاتصال 
البري الجوي » وتعد اراضي التزول بالتعاون مع 
مهندسي القطمات البرية » وتعلم هذه الاراضي مختلف 
انواع الاشارات الضوئية »> كا تع المناطق الي 
م فيا الاسقاط الحر او انزال الامدادات بالمظلات» 
وتجمع المظلات وتطويها وتخزنها لإعادة استخدامها . 

عنسا يأخذ الامداد الجوي حجماً 
استراتيجياً » ويكون مكرساً لامداد وتموين قطعات 
كبيرة موجودة في مناطق نائية يتعذر الوصول الہا 
رأ او بحراً »> او يتطلب الوصول الها مدة طويلة 
لا يسمح بها الوضع العسكري ء يأخذ هذا الامداد 
سم الجر الجوي (انظر الجسر الجوي) . 


. م ل -- ۲٤٠١‏ (سيارة مدرعة) 


سيارة مدرعة فرنسية بأربع عجلات ذات قطر 
كبير . بدى بانتاجها في عام ١91٠‏ كبديل ارخص 
م من سيارات ي بار المدرعة , ويمكن تزويد 
هذه المدرعة باذج عد لاراج تحمل اما مدقم 
هاون عيار مم ورشاش عيار 5 ملم 2 
مذفعاً عيار 4٠‏ مل هم رشاش عيار 57 رلا » او 
و ر شو اکن اط عاد ل 
او يرود باربعة صوار يخ مضادة لايابات طراز 
س. س - ١١‏ » أو بصاروخين ضد السفن طراز 
س. س ١8‏ » او مدفع هاون ملا من المفلاق 


1۹١ 


الإمداد بطائرات اطليكوبتر 


عيار ۰ مل هع مدقم رشاش م/ط عيار ۰ 
ا ا حتاو فون مان ا 
توجد هذه المدرعة لدى عدد من الدول العربية . 
وتوجد كذلك في اسرائيل . 

المواصفات العامة : الطاقم م افراد (قائد/ 
ملقم » ورامي »> وبائلق) » واللموذج المزود بيرج 
غيل “ارو طا دد لين فا تا موجه 
صوار يخ » وسائق) الوزن : من 8ر4 اطنان الى 
هوه طن حسب نوع ,البرج الذي تحمله . الاطوال : 
الارتفاع ۲,۱ م . الطول ۷۹ر۳ م . العرض ١٠و٠م.‏ 
السرعة : 4٠‏ كيلومتراً/ساعة.المدى : ٠٠۰‏ كيلومتر. 


)۸( الأمن 


هو مجموع الاجراءات والتدابير الي تضم 
القيادة والقوات في مامن من المباغتة » وتسمح للقائد 
بالحصول على الفترة الزمنية ا للازمة والمنطقة الارضية 
الضر ورية لاجراء المناورة الي مخطط ها ويصمم 
على تنفيذها . 

ربدا الأمن هو واحد من مبادئ الحرب المتفق 
علا بين الشرق والغرب . ولقد وضع «فولر » 
مبادئ الأمن الحديث واخذت به العقيدة العسكرية 
البر يطانية طوال اکر من نصف قرن. كا أخخذ 


مبادي الخرب الي يعتمدومها بصورة اساسية في التخطط 

ددا سراحو اع اليه كاد 
مبدأ حربياً منذ نشوء العم السكري » وكان يتطور 
بتطور الأهداف السكرية والاستراتيجيات المستخدمة, 
ويعتير سور الصين من أقدم التدابير الأمنية اهامة 
المحر وفة ف التار × يخ العسكري . وعندما وصلت الدولة 
الرومانية في عصر اتاعها الى حدود لزيد كثيراً 
عن طاقها البشرية » وسيطرت على قسم كبير من 
أوروباوآسيا وأفريقيا » ولم يعد باستطاعة قواسا 
جامبة كل الاحالات وعلى ج الحہات ) 
أنثأت تحصينات على امتداد أوروبا ولي آسيا 
وافر يقيا وعرفت هذه التحصينات والمواقم باسم 
« الليمات ». (انظر اليم Lime‏ ) وكان الليم 
عبارة عن مركز دفاعي تتوفر فيه جميم المتطلبات 
الحياتية وهدفه الاول دقع كل هجوم مباغت . 
وقد أتاحت هذه التنظيمات الدفاعية للدولة امكانات 
الدفاع على جمة » والانتقال الى اهجوم على جببة 
اخرى . وكان نطاق الأيمات هو ,«حاجز الامن 
بالنسبة للدولة الرومانية » . 

وعندما فتح العرب الملمون الشام والعراق ء 
وتغلبوا على دولة الفرس » وسيطرت قوامم على بلاد 
شاسعة ممتد من حدود الصين شرق حى الاندلس 
غرباً » اصبحت قوانهم بدورها عاجزة عن متابعة 
المجوم في جميع الجببات . ونظراً لان العقيدة 
العسكرية عند العرب المسلمين كانت تعتمد على 
اهجوم بالدرجة الاولى » فقد نظموا الثغور عل 
ار ویوا وه ال 
بالدفاع > فكان لدم المجوم الوقائي . وكانت 
الصوائف والشواتي موذجاً متطوراً أمكن بواسطته 
ين الد الا الات ارت هة 
مسارح العمليات الختلفة »مع تخصيص قوات للحفاظ 
على الأمن تجاد المجمات غير المتوقعة على الجبة 
البيزئطية . وادرك العرب الملمون الهم لا يستطيعون 
تحقيق الامن مع بقاء السيطرة ابر ية قي حوض 
البحر الابيض المتوسط بيد الببزنطيين » فعملوا على 
إثقاء الاساطيل البسرية + وانترعوا من ويرتطة جاه 
الوت ٠‏ اميت الف .الحريتة” النوابية” بهن 
اللجؤولة فى ا الا اسح بخن الاين 
المتوسط نر هامش الأمن » عن الاقاليم الاسلامية . 
وعندما سقطت الدولة الاموية على يد العباسيين 
وانقسمت الوحدة الياسية بقيام الدولة الاموية في 
الاندلس . وجد امويو الائدلس انفهم امام موقيف 
جديد في مجاءبة دول الشمال الممثلة بالدولة الكار ولنجية 


حدود الدولة 


فلجؤوا الى نجارسهم السايقة »> وعملوا على تطوير 
واجبات الثغور والصوائف والشواتي » وحولت تملياهم 
الى استراتيجية للردع امكن طم بواسطها الحفاظ عل 
أمن الاندلس . وقد أفادت بيزتطه » کا أفادت 
دول الغرب من هذه الاستراتيجية » فاقتيا عم » 
واعادت تطبيقها خلال مراحل الحروب الصليبية . 
م تطور مفهوم الآمن بتطور الأسلحة النارية 
وظهور الاسلحة بعيدة المدىءو يمكن في الوقت الحاضر 
التمييز بين اشكال الأمن المختلفة التالية : 

أ) الأمن عند الدولتين العظميين ٠:‏ خرجت 
امريكا من الحرب العلمية الثانية وهي أقوى قوة 
في العالم لامتلاكها القنبلة الذرية » ولكن الاتحاد 
السوفييي اسرع باللحاق ا وامتلاك القنبلة الذرية . 
كا اعتمد في تسليحه على الغواصات الذرية والصوار يخ 
بعيدة المدى » دف تحقيق الأمن على حدوده. 
وامام هذا التطور عملت امريكا على تطوير اسلحتبها 
و وضعت شبكة للصواريخ المضادة للصواريخ » و وضع 
, دالاس » استراتيجية ‏ حافة الماوية » يدف توفير 
الأمن لامريكا وحليفاما . ولكن هته الاستراتيجية 
فقلت بعد أزمة كوبا )۱۹٦۲۳(‏ »> حيث وجد 
العام نفه امام احمّال دمار حتمي »واعادت الدولتان 
المظميان بناء استراتيجيهما » وبدآتا في التقارب 
و وضع الاتفاقات لاحد من الاسلحة الاسيراتيجية» 
ون أجل التخفيض التبادل للقوى فوق مسرح 
أوروبا. وقد تطورت الاسس الاستراتيجية بسب 
خطورة السلاح الذري فم اعناد مفهوم ل الردع 
المتدرج ( كبديل عل ر الردع الشامل (( كا 9 
اعاد مقهوم « الرد المرث » كيديل عن « الرد 
الكثيف » وليت هذه المصطلحات والاسس » والي 
تعتمد في جوهرها على « استراتيجية الردع » سوى 
وسائل لتحقيق الأمن الخاص بالدولة او مجموعة 
الدول المتحالفة . ب) امن الاوربي : وفعلت 
أوروبامثلما فعلت الدولتان العظميان . فقد بدأت 
انكلترا وفرنسا في بناء قوّهما الذاتية دف إبجاد 
« قوة ردع » تحفظ لما أمنهما . کا اعد تنظيم 
قرات حلف الاطلي وفق معطيات جديدة » وان 
من ابرز الملامحج للتنظيم الجديد هو بناء قوة الردع 
المماة « السيف » والي تتكون من القوات الجوية 
الات © 54 » وقياذة القاذفات اليطاية > 
والاسلحة الصاروخية متوسطة المدى ٠‏ والصواريخ 
عارة القارات الجامة في الولايات المتحدة » والقواصات 
حاملة الصواريخ بالاضافة الى قوات « الترس » + 
وهى القوات الملحة الحليفة الملحة بالاسلحة 
الذرية التكتيكية ٠‏ ولي يقع على عاتقها التصدي 


للعدوان في مراحله الاولى. ج) الآمن في مقهوم 
اسرائيل : أن كيان ابرائيل حاط ملد البداية 
بالدول المعادية لوجودها »> ذلك ان كيان اسرائيل 
قد بي على العدوان والاغتصاب والتوسم . وقد وضعت 
اسرائيل استراتيجيها الامنية على اساس نقل المرب 
الى البلاد الحاو رة , وتنفيذاً هذه الاستراتيجية نظمت 
اجهزينا المعطيات التالية : الحفاظ 
بصورة دائمة على قوة ضاربة قادرة على الردع 
وعلى صد اهجوم العربي » والحصول على انتصارات 


سريعة وحاسمة ‏ سواء كان ذلك في معارك محدودة 


الدفاعية وفق 


او في حرب وأسعة © واستغلال جميع الامكانات 
ف الداخل واستمار جهود جميع المود في الخارج 2 
والصمود على الحدود وعدم الترا جع مهما كان الثمن » 
ومهما بلغت التضحيات » و«الاعماد على التطور 
التقّي » والحصول على التفوق في التدريب والاسلحة » 
E,‏ اقول عل التاق E‏ عل ادا 
باستمرار . ان مشكلة الأمن في اسرائيل مشكلة 
وجود أو لا وجود - وهناك اختلاف ف الرؤية 
بين اجنحة اسرائيل »فهناك جتاح الحمائم » وهو 
e a AE‏ 
ويفضل الصلح مع البلاد العربية المحاورة على 
الارض با رى جناح الصقور ان أمن اسرائيل 
هو في الحصول على الارض » والتوسع والوقوف على 
«الحدود الآمنة » الي يمكن الدفاع عنبا. (انظر 
الحدود الآمنة) . ولقد مزج بن غوريون مفهوم 
الامن مفهوء الدفاع منذ البداية ,وقد اوضح ذلك 
عام ١40٠‏ بقوله : «ان مشكلة أمئنا هي بالحرف 
الواحد مشكلة استمرار بقائنا المادي . وان استمرار 
بقاء الشعب الہودي يتعلق باستمرار دولة اسرائيل . 
ولذلك تكون حاجاتنا الدفاعية اكير من حاجات 
أية دولة اخرى» و« .. علينا أن تعرف بأن هناك 
فارقاً فاصلا بيننا وبين اعدائنا.فهم يعتقدون ان 
باستطاعتهم حل مشكلة اسرائيل تمائياً - وذلك 
بابادتنا التامة - فلا نستطيع اذن تحت هذه الظروف 
من تحقيق أمننا إلا عن طريق انتصارات عسكرية » . 


)0 الامن العالمي 

هدف عام لدول تتعاون للمحافظة على أمنها 
القوبى . ويقصد بالامن القومي » الحفاظ على أمن 
دولة ما من خطر اخضاعها لقوة أجنبية . وينظر 
الى اقامة منظمات حالف عظمى ضد الغزاة » مغل 
التحالف ضد لويس الرابع عثر » وضد تابليون » 
وهتلر وحلف الأطلسي وحلف وارسو والدفاع العر بي 


المشترك » 
ا 

تسل في 
المتحدة ع 


ا الف اا عل الا 
وهناك وسيلة اخرى ها صبغة جماعية 
أندماج الدول في منظمات مثل الام 
وعصبة الام قبلها » وإقامة هيئة دولية 
تضمن امن «سلامة كل دولة من أعضائها , 


)۸( أمن القتال 


ی ا ا 
اتخاذها من قبل جميع الوحدات والتشكيلات المقاتلة 
فت تربع الل ع رك لكش 2 
الامن في المعركة الحديثة ما يل : أ - الوقاية 
A‏ الشائل ,الاسحة لساري 
ب - الدفاع الجوي بتوعيه (السلبي والايجابي) » 


واتذار القوات 2 واستخدام الاسلحة المفادة ٠‏ 
د - الاستطلاع وعناصر الأمن» ه الاخفاء والتمويه. 

وبدهي ان تختلف اجراءات أمن القتال » 
والمسير علا في التوقف والاقامة في المعسكرات او 
امخيمات . كا تختلف ايضاً في المجوم ضد المواقم 
امحصنة على عجل علها في الحجوم داخل المدن 
او في الغابات او ني المناطق الجبلية . على سبيل 
المثال فان أمن القعال عند المجوم في المناطق الزراعية 
يكثمل : الحصول عل المعلويات عن العدو 1 ونظام 
الرمى »> والارض المغمورة بلمياه أثناء الدفاع » 
ومعرفة امكانات تمر بعض الاراضي بالمياه في طريق 
هيز العدو لطر ق والحسور للتدمسير ¢ واجراء 
الاستطلاع الكيماوي لتحديد المناطق الممكن أن 


تكون ملوثة بالمواد الكيماوية او المواد المشعة › 


و وضع الترتيبات للانذار والوقاية » واتخاذ الاجراءات 
عند عبور الجسور والموانع والممرات الاجبارية .دف 
الوقاية ضد غارات العدو الجوية . وتغمل هذه الوقاية 
تدابير سلبية وتدابير أيحابية » وتأمين اجناب القوات 
باستخدام وحدات خاصة » والمناورة بالقوات والمعدات , 

ولقد تطور مفهوم « أمن القتال ». عبر أجيال 
كثيرة ومن خلال الصراع الدائم والمستمر. وعرف 
العرب المسلمون اهية تدابير « أمن القتال »“فحددوا 
القراعد ٠‏ الاس > الواعي + "ادها ى كل عك 
من مواقف القتال. وان تعليمءات الحلفاء والقادة 
وتوصياتهم توضح المرحلة المتطورة الي وصلها ٠‏ فن 
الحرب » عند العرب المسلمين . ولا يرال الكثير 
من هذه القواعد والاسس صالاً وستخدماً في ظروف 


ر المعركة الحديثة ».ولقد ارز احيال استخدام 
اسلحة التدمير الشامل > وفي طليعها القتابل الذرية » 
ضرورة اتخاذ تدابير أمن القتال في جميع الظروف » 
ولي كافة الاوقات » وذلك حى تستطيع القيادات 
والقوات ممارسة دورها الحقيبي في قيادة القوات . 


() أمهرست (جيفرى) 


البارون جيفري » مار يشال ر يطاني (/ا11/ا؟ - 
۷ ) . قاتل في الانيا والبلاد الواطئة خلال 


المار يخال أمهرست 


حرب الوراثة النمساوية وخلال مطلع حرب السبع 
سنوات , ثم قاد القوات البر يطانية في اميركا الثمالية 
منذ عام ٠۷١۸‏ » وأمن بسط النفوذ الير يطاني 
على كندا عندما استولى على مونتريال في عام 
١‏ . عين حاكاً عاماً لامر كا الثمالية » ولكله 
فشل في إخضاع ثورة الحنود الحمر الي اتدلعت 
قاد بونتياك » فأعد إلى اتكليرة في عام ۳“ 
وغدا قائداً عاماً للجيش . 


() امونال 


مركب متفجر شديد الانفجار » محتوي على 
مزيج من نرات الامونيوم »> ومسحوق الالميوم » 
ومتفجر ال ت. نات وؤق النب التالية : ٣٣۲‏ »6 
٠١١‏ 50 في المائة على التوالي . استخدم الأموئال 
Ammon (‏ ) إبان الحرب العالمية الاولى في 
صنع حشوات قذائف المدفعية وقنابل الشظايا بالنظر 


لقوته القاصمة 82159248 . ينفجر الامونال محدثاً 
را اظا٤‏ وين “يانه فی ٠‏ فير 
الاماتول (المزيج بنسبة 5٠‏ / ترات الامونيوم ع 
و ٠ه‏ / ت.ن. ت » انظر الاماتول) حساسية » 
كا ان انفجاره يولد قوة قاصمة تفوق قوة الاماتول 
بنسبة ١7‏ / عوقوة آلات. ن. ث بنسبة 6# /. 

تطور الامونال إبان الحرب العالمية الاولى 
ليغطى العجز في كيات متفجر ال ت.ن. ت الي 
كانت تملكها الدول المححاربة آنذاك . ولكن توافر 
هذه المادة أثناء الحرب العالمية الثانية » وتطوير 
متفجرات اخرى ذات طاقة تدميرية - لا قاصمة ‏ 
اكثر عنفاً » أدى الى'تضائل استخدامه . وقد استبدل 
الامونال في الولايات المتحدة يمركب التر يتونال 
11110281 (مزيج من آلات.ن.ت وسحوق 
الالمنيوم بنبة .م و١٠۲‏ في المائة) »> وق 
بريطانيا مركب المينول (01ه241 ) الذي هو 
في الواقع امونال بحتوي عل نة اقل من 
ال ت. ن. ت ونسبة اكير من ترات الامونيوم 
ومن محوق الالمنيوم /٤١(‏ ت.ن.ت» 
و٠٤‏ / نرات الامونيوم »> و 7/1٠١‏ محوق 


الالمنيوم) . 


() اميرال 

ظهر منصب الأميرال 5 أودوبا ي القرن 
الثالث عشر عندما كان الأميرال قائداً للشؤون 
اتو اك وكات ورال آتذاك شلطة ادارب 
على الشواطى” . ثم فقد الاميرال مع الزمن صلاحياته » 
واصبح منصبه فخرياً . وانتقلت مهماته وصلاحياته 
إلى وزير البحرية الذي أصبح يتم بالشؤون البحرية 
للدولة . ثم عادت للأميرال صلاحياته على الاسطول 
الحربي على اعتباره صاحب أعلى رتبة في سلاح 
البحرية . وتعادل هذه الرتبة رتبة الماريشال في 
القوات اليرية وألقوات الجوية . 


)6( أمريكا ( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات هجومية من فة « كيي هوك » » 
امريكية . دخلت الحدمة في الاسطول الامريي 
في كانون الثاني (ينار) 6كها. يبلغ وزبها القياسي 
٧ + ۰‏ طن » وو زا عحمولة كاملة ۸۰۸۰۰ طن . 
طوطا ۳ر۳۱۹ مرا »> وعرضها ۰ر۳۸ مرا » 
وعرض سطحها الخصص للطيران 7١‏ عتراً . وارتفاع 
غائصها ٠١,4‏ امتار . تبلغ قوة دفم محركاما 
٠‏ آلف حصان . وتصل سرعتها الى هم عقدة 


في الساعة . 
إلہم ۲٠٠۰‏ رجلا هم أقراد الجتاح الجوي الذي 
ف 
أاحدث الانواع المتطورة . وما ثلاث نقاط دفاع 
رئيسية تطلق صواريخ سطم- جو من طراز 


سی سبارو 06 . 


ولما طاقم من ۲۷۹۰ رجلا » يضاف 


) أمين ( عيدي‎ )٩( 


حار أل ورل دولة أفريي » ورئيس أوغندا 
(14۲-= ). 
Amin dada oumte‏ 101 في قریة « کوبوکو» 
Koboko‏ » وهو ينتعي إلى قبيلة و كاكوا 3 
ja . Kakwa‏ متدين » وعصامي ثقف نفسه ذاتاً , 
كان بطل اللا كة للوزت الثقيل لمدة عشر سنوات » 
کا كان من هواة رياضة الركبى . 

التحق بحيش المستعمرات البر يطاني » وأشترله 
في حملة « بورما » خلال الحرب العالمية الثانية ممع 
فوج « بتادق الملك الافريقية » > وهو نوج مشكل 
من سكان افريقيا الشرقة »> كا أشترك في قم 
ثورة الماوماو في كينيا . ورتي إلى أعلى رتبة يصل 
إلا السكريون الحليون آنذاك ثم أصبح ضابطاً . 
في العام ٠ ۱۹٩۲‏ أي قبل أن تحصل أوغندا على 
استقلالها بسنة واحدة » حصل على رثبه نقيب . 

تدرب عيدي مين في اسرائيل › واتبع دو ره 
مظليين . وني العام ٠۹٩ ٤‏ حل مكان العقيد البر يطالي 
هاملتون كقائد لكعيبة يتادق اوغندا الأولى. ثم 
غدا في العام ۵ ااا لقائد الجيش. وفي 
أيار (مايو) ١955‏ وصل عيدي أمين إلى رتبة 
عقيد » واشترك في الهجوم على قصر « كاباكا, 
والغيت الملكية آنذاك . وفي تشرين الأول (اكتور) 
۰ سيطر «ميلتون أوبوتي» على القوات 
الملحة. وكانت تربطه مم عيدي أمين صداقة 
حميمة »> ولكن خلافهما حول تنظيم الميش حول 
صداقهيا القدمة إلى عداء . وقام م« أو ٻوڻي » پاہماد 
عيدي أمين (الذي أصبم جترالا) عن منصب القائد 
العام للقوات المسلحة وعينه قائداً للجيش » وكات 
ينوي ترجه عندما قام أمين بانقلابه المسكري 
مد واوبوي» في کانون الثاني (يناير) ۱۹۷۱ . 
وي ۲ شباط (فبراير) استلم اللطات العليا في 
البلاد وغدا قائداً عاماً للجيش . 

يتحلى الجترال عيدي أمين بصراحة مذهلة بعيدة 
عن الاساليب المتعارف علها في الدبلوماسية . ولقد 
هاجم تنزانيا و زامبيا وقال أنهما تعدان خطة للاعتداء 


على أرغندا . ويعرف عن عيدي أمين عداءه الشديد 
للاستعمار » وتأييده لركات التحرر في أفريقيا 
وآسيا . ولقد طبق منذ استلام السلطة سياسة رهي 
إلى تطهير أوغندا من العملاء والأجانب » الأمر 
الذي جعل الصحف الغربية » والبر يطانية بشكل 
خاص #4تشن عليه حملات انتقاد وتجر يح وصلت 
إلى ذريتها في أوائل العام ١9104‏ عندما انتحر 
« أوندونغا » وزير خارجية اوغندا بعد أيام من 
إقالته . وتصاعدت هذه الحملة ي تشر بن الثاني 
(نوفبر) ٠۹۷+‏ عندما أقال عيدي أمين وزيرة 
خارجيته الأميرة اليزابيت باجيا دي تورو. وفي 
آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ سرح عدي أمين الجترال 
J‏ أوروبى » رئيس ارکان الجيش . 

ونجم عن ذلك ردة فعل عنيفة » رافقتها معارك 
5 ب كامبالا » » اننهبت بانتصار عيدي أمين 
وانتحار «أوروبي». 

يزيد الجنرال عيدي أمين العرب في نزاعهم 
عند اسرائيل والاستعبار..: ولق :لعن :دور في طرد 
اسرائيل من اوغندا ومن افريقيا بشكل عام » وطالب 
بإدانة الدولة الصهيونية نظرأ لطابيها المنصري ودو رها 
الاستعماري ولارتكاها جرائم ضد العرب في الأراضي 
الحتلة . وعندما الدلعت حرب ۱۹۷۳ تنقل عيدي 
أمين بين العواصم العربية » وأبدى استعداد يلاده 
لإرسال متطوعين مع اسلحتهم لقتال إلى جوار العرب» 
وأكد ان النصر المائي سيكون حليف العرب . 

رأس مر القمة الافريقي الذي عقد في 
« كاميالا » ف موز (يوليو) ۷۵ 0 راكد ف 
الحطاب الذي افتتح به المؤمر على ضرورة طرد 
اسرائيل من هة الأم المتحدة . 


) اناب ( صاروخ‎ (o) 


صار وخ جو - جو سوفياتي » و (اناب) هو 
الاسم الذي يطلقه حلف شالي الاطلسي على الصاروخ 
الذي تتسلح به طائرات ياك لم5 2 وسوخوي ٩‏ . 
ظهر لاول مرة عام .1951١‏ يبلغ طوله ۰ سماء 
وقطره ۲۸ سم . هناك موؤجان من هذا الصاروخ : 
يوجه الاول بالاشعة نحت الحمراء » على حين يوجه 
الثاني بالرادار. يراوح مداه بين م و١٠‏ كيلومترات. 


(0) الأنبار (أو ذات العيون) “۳٣‏ 


الأثبار مديئة على الفرات غربى بفداد » وقد 
جرت الوقعة المسماة باسمها بين خالد بن الوليد قائد 


الجترال عيدي انين 


جيش المسلمين في العراق وبين الفرس وحلفائهم 
العرب » وعلى رأسهم قائدهم شير زاد صاحب ساياط 
(موضع بالمدائن) »> وعيت الوقعة « ذات العيون » 
ثرة ها فقأ قيا جنود المسلمين من عون العدو 
بهامهم » وكانت سنة اه (58#م). 
بعد ان تم الحالد فتتح الحيرة »> واطمأن على 
النغور بتعيبن حماة هأ »> وضمن الحراج على يد 
عماله © اصبح من السهل عليه والمغري له أن 
يتايع تقدمه نحو القادسية فبادية الشام . بيد أن 
المليفة أبا بكر »> وهو المطلع على احوال الفرس 
والروم في العراق والشام» قدر ان توغل خالد 
باتجاه البادية يحمله محاطاً بعدوين : الفرس عن 
بمينه » والروم عن يساره ؛ ثم ان ظهره لم يكن 
محا » اذ ان السواد (سواد العراق) نقسه كان 
لا يزال حديث العهد بالاسلام > فضلا عن أن 
اثباء رامت الى الحليفة مفادها ان جيوش الروم 
بدأت تتحرك في الشام تأهاً لصد الفانحين المسلمين » 
وان فلول الفرس المنهزمة تجمعت في دومة الجندل 
قبالة جيش عياض بن غم . فأمر الحليفة خالداً 
ان لا ينطلق وراء الحيرة باتجاه بادية الشام » 
وان پر يث خی يوافيه زميله عياض من اعلى العراق . 
ومككث خالد في الحيرة سئة كاملة باتعظار عياض » 
سماها و سئة ناء» إلى ان أذن له الحليفة بالتقدم 
لملاقاة عياض » فخلف على الخحيرة القعقاع بن عمرو > 
وخرج › ويي هقدمته الاقرع بن حابس » حى 
انتبى الى الانبار » وقد تحصن اهلها فها » رحفروا 


حوها خندقاً > واشرفوا من حصلبم وقد استعدوا 
للقعال , 

وكان على رأس أهل الانبار يويئذ قائدهم 
شير زاد »> كا قدمنا «فلما وصل خالد اليم طاف 
بالحندق متفحصاً » ثم امر جنده ببده القعال وقال 
لرماته : « إن أرى قوياً لا عل م بالرب ء 
فارموا عيوتهم ولا توخوا غيرها» » فرموهم قاصابوا 
ألف عين. وتصايم الاعداء اذ ذهبت عيونهم 
قائلين : « ذهبت عيوب اهل الأنبار » »> فلما رأى 
شير زاد ذلك ارسل يطلب الصلح على شروط رضعها 
هو » فرد خالد رسوله خائباً » ثم أ أضيق موضع 
من الحندق » وأمر بالابل المزيلة فجمعها ونحرها 
وطمر بها ذلك الموضع » ثم اقتحم وجنده الحصن 
جاعلين جثث الابل جسورهم اليه . والتحم 
الفريقان في الحندق » ودار بيا قتال شديد 
أنبى بانكفاء اهل الانبار الى حصم » فتجمعوا 
فيه . وعاد شير زاد يطلب الصلح عل ها ريده 
خالد هذه المرة »> فقبل خالد. واستأمته شير زاد 
على نفسه فأمنه »> ورضي ان يطلق مراحه ويلحقه 
باصحابه من الفرس مع مفرزة من الحيل بلا متاع 
او مال . وخرج شيرزاد الى اصحابه فاستقيله 
د مبمن اديه م فلا سألة عن الخحير أجابه : 
وإ كنت في قوم ليس الهم عقول واصلهم من 
العرب » فسمعهم > حين قدموا علينا » يقضون عل 
انفسهم» وقلما قضى قوم على أنفسهم قضاء إلاوجب 
عليهم » ثم قاتلهم جندي » ففقأ اولك فيهم آلف 
عبن » فعلمت أن المالمة اسل » . 
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ولا استتب الامر لالد بالانبار »ء واطمأن 
اهلها اليه »> رآهم يكتبون العربية »> فأطم : 
وها أنتم ؟» فقالوا : «قوم من العرب تزلنا الى 
قوم من العرب قبلنا »> فكانت اوائلهم نزلوها أيام 
مختنصرء حين أباح العرب » ثم لم تزل عنها» 
فقال هم : دمن تعلمم الكتابة ؟ ۾ فقالوا : 
« تعلمنا الحط من اياد » . وجاء هن حول الانبار 
من العرب والعجم فصالهم خالد . وتيرز فطنة 
خالد العسكرية في هذه الوقعة بتطبيقه هبدأ من 
أذ ادي ١‏ اال هن وشل اة لمر :+ 
وذلك عندما قرر ان يفقأ بسهام رماته أعين الرماة 
من الاعداء > فيمنعهم بذلك من مبايعة الرمى » 
ما سمح الجتوده باجتياز الهندق الحيط بالحصن . 
كا تبرز فطنته العسكرية كذلك بتقريره ان ينحر 
الابل العجاف ليطمر اللندق بجا > ويجمل من 
هذه الجثث جسراً يعيره الى عدره المحصن . 


)١(‏ انتالك 


(انظر الصواريخ المضادة للدبابات ) . 


() انتربرايس ( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات هجومية لووية من فئة 
«انتر برايس» . أمريكية . دخلت اللدمة في البحرية 
الامريكية في تشرين الثاني (نوفير) 1451 . يبلغ 
وزنها القياسي 76٠7٠١‏ طن » ووزما محمونة كاملة 
٠۰‏ طن » وهي تعتبر أثقل سفيئة في العالم . 
طرها ۳ر۲۲۱ مترآاء وعرضها ور.+ مراع 
وارتفاع غائصها ٠١,8‏ امتار » وعرض سطحها 
التمخصص للطيران ۳ر۷۸ مثراأ . وتبلغ قوة دفع مح ركاتها 
الي تسير بالطاقة النووية +8٠‏ ألف حصان . 
وتصل سرعما الى هم عقدة. وما طاقم من ١٠١٠م‏ 
رجل .يضاف الهم ١4٠٠‏ رجل هم افراد الجناح 
الجوي الذي يعمل على سطحها. تتطيم حمل 
48 طائرة من أحدث الانواع المتطورة . وها ثلاث 
نقاط دفاع رئيسية تطلق صواريخ سطح - جو من 
طراز « سي سبارو » . 


) انتربيد ( حاملة طائرات‎ )١( 


حاملة طائرات مضادة للغواصات من فئة 
« هانكوك » » أمريكية . أسمها امتداد لاسم يعض 


قطم الاسطول الامريكي القدمة . دخلت الخدمة 
في آب ١94"‏ . يبلغ وننها القياسي ۳۲۸۰۰ طن» 
ووزيها حمولة كاملة ۲+ ألف طن . طوطها ٦ر۲۷۲‏ 
متراً » وعرضها ۸ر۳۰ مرا »> وارتفاع غائصها 
٤ر4‏ أمتار »> وعرض سطحها الخصص للطيران 
۸٥‏ مرا . وتبلغ قرة دفع محركاتها ٠٠٠١‏ ألف 
حصان. وتصل سرعتها الى أكثر من ٠م‏ عقدة 
في الساعة . وا طاقم مؤلف من ١١١٠6‏ رجلا » 
يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد المجموعة الجوية 
امحصصة لحرب الفواصات . تتطيع حمل ه4 طائرة 
مضادة للغواصات » وتتسلح بأربعة مدافم من عيار 
۷ م . وهى في الاصل وأحدة من 4+ حاملة 
لائرات مق كه و إسكن ٠‏ اعد تضينها كينا ند 
لتصبح من فئة ر« هانكرك » . 


(4) الانتشار 

هو توزع القوى والوسائط على مسرح العمليات 
وفق طط يحقق أفضل الشروط للمحافظة على كفاءة 
القوات حى دخولها المعركة » ثم الاستمرار بتنفيذ 
الواجب باتخاذ التشكيلات الي تتلاءم والموقف الراهن. 

وتعود فكرة الانتشار فوق ارض العركة الى 
عهد بعيد. فقد كانت الفلانكسات والليجيوتات 
« الكراديس » تخوض معاركها بقوات معراصة (الكتف 
ال خا الكت ون رك تة 
الصدمة هى العامل الاساسي في تحقيق النصر . ثم 
دخل تعديل على هذا التنظيم القتالي تمثل بالتوزيع 
غير المتساوي بالقوى (انظر معركة ليفكترا) » 
واخذ القادة منذ عهد الرومان يركزون قواتهم على 
الاتعاهات الا كر اهمية » وكانت هذه البداية هي 
منطلق للعمل على محاور للجهد الرئيسي وحاور 
اخرى للجهد الثانوي ( انظر حور المهد) . 

بيد أن هذا التعديل لم يبدل كثيراً من طريقه 
زج القوات في المعركة واسلوب مارستها الاعمال 
القتالية وبي الأمر كذلك حى دخل البارود في 
كلم اون :اعات اة الثارية وال 
مها بصورة خاصة في إزال خسائر كبرى بالقوات 
المتراصةءما دفم الى ادخال تعديل جوهري في تنظيم 
المع ركة وادارتها » واخذ النظام المتراص في الاختفاء» 
ليحل مكانه النظام المفتوح أو التشكيلة المفتوحة . 
وقد لوحظ تناقص اللسائر بدرجة كبيرة » مما حمل 
قيادات الجيوش على اعماد التنظيمات الجديدة وتطو رها 
مما يتوافق مع المتطلبات المستحدئة » واستمر هذا 
التطور حى أخذ المدفع والطائرة في ممارسة دور 


وكانت قوة 


كير لتحويل المواقف القتالية»فأحذت القوات في 
الانتشار فوق ارض الممركة أو قبل ذلك خلال 
مرحلة التقدم ببدف الائقاص من اللسائر حى 
حدودها الدنيا » وبشكل لا يعيق القوات عن تنفيذ 
واجباتها ونشأ عن ذلك صعوبات جديدة تنمثل في 
تعقيد قيادة القوات والحافظة على السيطرة » بالاضافة 
الى احمال تداخل الوحدات والقوات المشتبكة بعضها 
مم يعض . وجاء الحل ذه الصعوبات عن طريق 
وضع حدود الفصل بين القوات (انظر حدود الفصل) 
كا جاء التطور في الاجهزة الالكثر ونية وأجهزة 
الاتصال لياعد على سد الثغرة وتوفير القدرة على 
قيادة القوات » وتنسيق التعاون فيما با »> وألحافظة 
على السيطرة علا . ولكن هذه الحلول اظهرت عقبة 
جديدة هى وجود نقاط ضعف عند حدود الفصل 
ا الى فلي ها ا رار اران اقات 
المتحركة ( دبابات ومشاة ميكائيكية وقوات احتياط 
م/د ومفارز سدود متحركة ). وبذلك أصبح 
ميدأ الاتتشار في القوى والوسائط فوق ميدان المعركة 
مبدأ ثابتاً ومتكاملا تتوفر فيه الشروط الضرورية 
لعلبية متطلبات المعركة الديغة للأسلحة المشتركة . 

ثم أدى ظهور اللام الذري » وعمل القوات 
تحت التبديد باستخدام اسلحة التدمير الشامل » إلى 
أرغام القوات على التوسع في مبدأ الانتشار وتطويره 
في حدود الوقاية ضد الضر بات الذرية > محيث لا 
تستطيع هذه الفر بات تدمير اكثر من وحدة أو 
قسم من التشكيل القعالي» وحيث بمكن زج الانساق 
الثانية (سريعة الحركة) لسد الثغرات » ومتابعة تنفيذ 
الواجب . 

وبقدر ما يكون الانتشار كبيراً في مراحل 
الاقتراب والعمل بعيداً عن العدو » بقدر ما تزداد 
كثافة القوى والومائط عند الاشتباك بالعدو , ذلك 
ان الاتصال بالعدر رانحافظة على الاس معه تضع 
القوى المتصارعة في ظر وف متشاءبة وواحدة يستحيل 
معها اللجوه لاستخدام اللاح الذري : ولا يشمل 
انتشار القوات العمل تحت تأئير النبديد الذري 
انتشار القوات في الجبة فحب » وانما يصل الى 
تحقيق انتشار ماثل في العمق . كا ان عملية الانتشار 
لا تقتصر على الاعمال الحجومية » بل تشمل الاعمال 
المجومية والدفاعية على حد سواء . 

والمهم في مألة انتشار القوات أنه يضعف 
قوة النار وقوة الصدمة الاتين متلكهما ء» ولكنه يؤمن 
ولا يكون الانتشار 
سليماً ومتلائماً خم ضرورات الحرب إلا اذا أمن 
الانتشار حلا وسطاً يضمن الأمن وقوة النار والصدمة 


في الوقت نفسه زيادة في الحماية . 


بآن واحد » وكانت القوات المنتشرة قادرة على 
التجمع والتبعثر بسرعة » وكانت قياد ا تملك وسائط 
السيطرة اللازمة للقيادة . 


)١(‏ الانتفاضة المسلحة 


هي حمل السلاح من قبل الجماهير الشعبية 
فد السلطة الحاكة. وهى أعلى أشكال القتال 
الستانى. الاي إلى الايد عل السلطة برقاب 
ال انا كه و عل وا اا ات 
الانتفاضة تنظيماً جماهير ياً واسعاً » وفكرة سياسية 
مقبولة من قبل جماهير مستعدة لحوض صراع مسلح 
لا هوادة فيه لقلب السلطة السياسية الطبقات الحاكة , 
ويرى الثوريون أن من الضروري جداً أن يكونعل 
قة التنظيم الجماهيري حزب ثوري كير مماسك 
ايديولوجياً وتنظيمياً . ورون أنه عندما تعمل في 
صدور الجماهير رغبة اولية للصراع » وعندما يعي 
ملايين الرجال « بأن من المستحيل متابعة العيش 
بالشكل السابق » ويقفون على أهبة الاستعداد لتقدم 
كل التضحيات » يصبح دور الحزب الثوري قيادة 
هذه الجماهير بحكمة نحو مواقع القتال الاساسية 
واختيار اللحظة الملائمة لشن المجوم على السلطة › 
وقيادة المعركة سياسياً وعسكرياً خلال المحامبة العنيفة 
000 


ويتبنى الشيوعيون الانتقاضة استناداً الى المفهوم 
الماركسي لتطور القوى الاجماعية > ومن الدور 
الثوري للعنف في التاريخ » ومن دور الدولة كأداة 
تؤين سيطرة طيقة ما »> ومن فكرة ديكتاتورية 
ار وليتاريا . فلقد رأى ماركس دائماً « أن القوة 
كانت طوال التاريخ مولدة (قابلة) النظام القدم 
الذي تحمل بين أحهائه نظاما جديداً » كا أكد 
بأن « البر وليتاريا تضع أسس سيطرتها » عندما تقلب 
البورجوازية بقوة السلاح » وأن « الكومونة برهنت 
بصورة خاصة على أن الطبقة العمالية لا تستطيع 
الاكتفاء بالاستيلاء على أداة الدولة وتسييرها لخدمة 
أغراضها » بل لا بد من « تحطيمها » وهذا هو 
الشرط الأول لكل ثورة جماهيرية حقيقية في 
القارة » . 
وق التار يخ انواع متعددة هن التفاضات 
الشعوب » فهناك الانتفاضة الفلاحية » والانتفاضة 
العمالية . وهناك انتفاضات ذات دافم وطي » 
واخرى ذات دوافم اجماعية واقتصادية . وليس 
من الفر وري دائماً أن تكون ايديولوجية الانتقاضة 
ماركسية - لينينية »> بل يمكن أن تكون أية 
ايديولوجية »> شريطة أن تكون هذه الايديولوجية 
متقدمة على ايديولوجية الطبقة الحاكة . 
ولقد شرح ليشن بتفصيل وإسهاب شديدين » 
وناقش مطولا في كابه الشهبر « الدولة والثورة » 


)١51(‏ مسألة ديكتاتورية الير وليتاريا » وجمل 
مها شعار نضال الير وليتاريا العالمية »> وذكر في 
عام ۱۹۰۲ في "تابه «ما العمل ؟ » ضرورة 
الاستعداد لشن انتفاضة مسلحة واسعة النطاق . وعندما 
نضجت ظروف الانتفافة في عام ٠۹۰١‏ عمل 
لينين ما في وسعه لييبرهن على أن الانتفاضة هى 
اق ]شكال RI‏ وتيا E‏ 
وأنها السبيل الأرحد لانتصار الير وليتاريا. ولقّد 
انتقد بعد انتفاضة موسكو )١900(‏ جملة بليخانوف 
الشهيرة « لقد كان علينا أن لا نحمل السلاح » 
ورد على هذه الجملة بقوله « لقّد كان علينا أن 
حمل السلاح بقسط أكير من الحزم والفاعلية 
وار وح المجومية » , م رد في عام ۱۹۱۷ على 
المرددين الذين اموا البلاشفة بالبلائكية > وحدد 
النقاط الى مين الانتفاضة المسلحة الر وليتارية عن 
OE‏ تين بالتالي نجاح الانتفاضة 
المسلحة ما يل : ١‏ - الاستناد إلى الطبقة المتقدمة 
9ل الس الما أذ الكن فقيل 2 سند لاد 
على الاندفاع الثوري للشعب » م -- شن الانتفاضة 
في ذروة الصعود الثوري . واعتير الانتفاضة كفن 
واكد أن عدم الاعداد ها سياسياً وعسكرياً 4 وعدم 
تطبيق الماركسية وألثورة » > 
؛ - الاعتاد عل حزب الطبقة المتقدية » وه - 
قيام منظمي الانتفاضة بتقدير الدفم السياسي والوضع 


قواعدها 


0 حبانة 


لقد تطورت أجهزة القع تنظيمياً وتليحياً بشكل غدت معه قوة مؤهلة لمجابهة الانتفاضة 


2 


ا سي 3 


۲۱ 


الدرلي »ء + - اكتساب قادة الانتفاضة لتعاطف 
غالبية الشعب »> ۷ - أن تكون مسيرة الثورة قد 
حطمت اوهام اليورجوازية الصغيرة حول التحالف 
بين الطبقّات » م - استقطاب اجهرة الصراع 
الثوري المامة في حياة الأمة »> ٩‏ - تذمر القوات 
المسلحة ضد الحكومة (وخاصة في زمن الحرب غير 
العادلة) » ٠١‏ - طرح شعارات تحظلى بقبول وأسم 
.تاشن ال 16 111 ت نان الان 
المتقدمين بالوضع اليائس الذي تعيشه الجماهير › 
٢‏ - التأكد من دعم الريف نظراً لوجود حركة 
فلاحية قوية ضد الملاكين والدولة الى تدعمهم » 
١‏ - أن يكون الوضع الاقتصادي متأزماً إلى درجة 
تجعل من المتعذر إبحاد حل مرض بالوسائل السلمية 
والطرق النيابية 

ومن المؤكد أن أهم أسباب نجاح الانتفاضة 
هو وجود الوضم ألثوري . و یشرع لينين في كراس 
« إفلاس الأممية الغائية » (ه١1ة١)‏ دلائل هذا الوضع 
بنقاط موضوعية ثلاث نوجزها بما يل : ١‏ - تفتت 
الطبقات الحاكة وزايد تناقضاتها د ا 
حرمان الطبقات المسحوقة إلى حد يصبح معه البقاء 
فيه غير مقبول » © - تأثير الأمور السابقة على 
نشاط الجماهير الي تندفم في فترة العاصفة تحت 
تأثير الأزمة لتأخذ البادهة وتبدأ عملا تارعياً . 
ولقّد جاه وضع مائل هذا الوضع في روسيا (60١65)ء‏ 
وفي المانيا (9٠م١1- )۱۸٦۰‏ »> ولي رسيا 
)1۸۷4 — ءعهه() ومع هذا فان الانتفاضة 1 
تندلع كا ينبغي » ولم تنجح الثورة » لان الظروف 
الموضوعية وحدها لا تكي » ولا بد من وجود ظرف 
لان هري" قاد قري ادرو A N‏ 
وأهلية الجماهير لشن عمل بيز الحكومة ويسقطها 
« ولا تسقط الحكومة القديمة حى في ذروة الأزمة إذا 
لى بحد من يقطها» (لينين) . 

ويسبق الانتفاضة المسلحة عادة اعداد جماهر ي 
راسم » وهي لا تنفصل عن نضال الجماهير ولكها 
امتداد عضوي للنضال . ویکرس الزب الغو ري ف 
رة الاعداد للانتفاضة جميم نشاطاته لاعداد 
الجماهير وتعيئبا للانتقال إلى درجة نضالية أعلى . 
و يمكن الوصول إلى ذلك عن طريق طرح الشعارات 
المرحلية ذات الفاعلية المتزايدة » والمشاركة في أعمال 
الجماهير كالاضرابات » والظاهرات > والمظاهرات 
المسلحة . 

تتبع الانتفاضة قواعد الفن المسكري . وتفترض 
وجود خطة عسكرية تحمل الطايع اهجومي . وني 
تتطلب من الحزب الور ي تضحية و بطولة كبيرتين ) 
ونشاطاً ملحوظاً في تنظيم الجماهير داخل وحدات 


۲۴ 


قتالية » على أن يم كل ذلك بشكل متواز مم 
العمل الثوري الدؤوب داخل القوات المسلحة . 
وتنتبه قيادة الحزب الشوري من الانزلاق نحو المغامرة 
أو الانقلابية أو البلانكية . 

و بالرغم من المعرفة النظر ية لشر وط جاح 
الانتفاضة » فان كثراً من الانتفاضات فلت 
بسبب عدم القدرة على تطبيق هذه المعرفة على 
الواقم » وتحديد الذروة الي ينغي أن تبدأ فيها 
الانتفاضة المسلحة . والحقيقة أن تحديد لحظة البدء 
مألة حاسة بالغة الأهمية > لأن الانطلاق قبل 
نضح الوضع الثوري نحت تأثير العدام الصبر 
الثوري » وإرهاب الطبعّات الحاكة » أو سوه تقدرر 
درجة نضج الوضع الثوري » يودي إلى إجهاض 
الانتفاضة الملحة (انتفاضة البلانكيين في آب 
۰ )کا أن التأخر في شن العمل الثوري 
يؤدي إلى ضياع الفرصة واعطاء المبادهة للخصم 
(محاولة زيتوفييف وكامنييف لتأخير موعد العمل 
الثوري في أكتوبر ٠۹۱۷‏ ووقوف لينين ضدها 
ولولا ذلك تأخرت الثورة الروسية ولسارت الأزمة 
النورية الروسية على طريق مسدود كا سارت الأزمة 
الثورية الالمانية في عام .)١914‏ 

ومن أوضح الأمثلة التاريخية على أهمية اختيار 
لحظة البده مثال مأخوذ من تاريخ الثورة الروسية . 
في موز (يوليو) ١510‏ كانت الجماهير ويعض 
فشاك الكش تددن اله ا و ل فق 
انتفاضة فاشلة دامت من خ ده موز (يوليو). 
وكان حزب البر وليتاريا في بير وغراد يود المشاركة 
في الانتفاضة لقلب الحكوية المؤقتة الخاضعة لسيطرة 
المناشفة والاشيرا كيين - الثوريين » ولكن البلاشفة 
حذروا من التدخل بقوهم « ان الوقت لم بحن بعد» . 
وني ايلول - تشرين الأول (سبتمبر - اكتوبر) 
القلبت الأوضاع » وتعبأت الطبقة العاملة » وارتفعت 
الحماسة الثورية إلى الأوج » واستقطب البلاشفة 
عمال المدن الرئيسية » وحصلوا على تأيد غالبية 
الجنود بعل فشل القلاب كورنيلوف » وردد أقطاب 
السلطة وتخلوا عن تعالفهم مع الكاديت » وتذبيذبت 
البورجوازية الصغيرة ومالت نحو البلاشفة إلى حد ماء 
وسيطر الحزب البلشي على غالبية سوفييتات بير وغراد 
وموسكو » واستولت السوفييتات على السلطة في عدة 
أماكن » وتفرس مناضلو البلاشفة وط أهوال 
القع »> ومال القلاحون إلى البلاشفة بعد أن أعلنت 
السلطات أنها لن تعطي الأرض للفلاحين » وقطم 
الشعب الأمل » وم يعد أمامه سوى سبيل وأحد 
هو الانتفاضة المسلحة. وهنا فقط قال ليئين : 


و اليوم أو أبداً ! إن الثورة معرضة لحطر الموت » . 
واستغل البلاشفة ذروة الأزمة » وشنوا انتفاضهم 
المسلحة رغم معارضة ز ينوفييف وكامنييف » ونجحت 
ثورة اكتوبر ۱٩۹۱۷‏ . 

ومن الامثلة الصارخة على الفشل الناجم عن 
سوء اخحتيار لحظة بده الانتفاضة ما جرى في احداث 
آذار (مارس) ٠۹۲۱‏ وأزمة ١57‏ في الماثيا » 
وانتفاضة ريفال في كانون الأول (ديسمير) 4؟195» 
وانتفاضة شنغهاي الثانية في شباط (فبراير) ۱۹۲۷ . 

وليست الانتفاضة عملا عسكرياً عتا » ولكها 
حركة ثورية قوية »> وحمل سياسي ‏ عسكري . 
وعلى الحزب الذي يقرر .قيادة الانتفاضة المسلحة 
أن يكرس كل جهوده للإعداد ها والبده مرحلة' 
جديدة في حياة الحزب ونشاطاته . وتعتير لحظة 
اتخاذ هذا القرار مهمة وحاسمة كلحظة ابتار البدء 
ولا كن ارتجال العمل العسكري 
في الانتفاضة أبداً . ولا بد من الاعداد هذا العمل 
بشكل مبجي كامل طويل. وکل تخلف في هذا 
المضمار يؤدي إلى الفشل حى ولو كانت الظروف 
السياسية ملائمة »> خاصة وأن الدول الحديثة أعدت 
جهازها الحكومي وقواها المسلحة وقوات القمع بشكل 
جيد ومرن وقادر على مجاءبة الانتفاضة المسلحة يفاعلية. 

ولا تؤدي الانتفاضة دائماً إلى النجاح » وقد 
تنهى في كثير من الاحيان الى الفشل » وبخاصة 
ذا E‏ عن E E‏ كافك 
محدودة لا متد على طول البلاد وعرضها . ويكون الفشل 
في هذه الحالة مدرسة جيدة تتى مہا الدروس 
والعبر للمستقبل . فلقد قال اتجلس « الجيوش المهزومة 
مدرسة جيدة » , وينطبق هذا القول على الجيوش 
التقليدية كا ينطبق على قوات الثورة . ومن الطبيعي 
أو کو ااه كأي عن مكرما 
النجاح أو الفشل . ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر 
عامل جذب عكسي لنع القوى الثورية من شن 
الانتفاضة . ولقد كتب ماركس إلى كوغلمان رسألة 
برد فہا على ملاحظات كيغلمان حول كومونة باريس 
واحمالات فثلها فقال : « لو لم مخض الناس الصراع 
إلا بعد التحقق المطلق من النصر لكان خلق التاريخ 
أمراً في غاية السهولة » . 

وهكذا نرى أن على الحزب الثوري الذي يقود 
الانتفاضة أن يضمن الظروف الذاتية والموضوعية» 
ويمختار لحظة الاعداد » ويقوم بالاعداد المكثن 
بانتظار لحظة اليدء الي مختارها قيادته حكمة ودراية » 


بشن الانتفاضة . 


ودوك رود او ا وما أن تندلع الانتفاضة 
حى يكون في المقدمة » ويأخذ دوره القيادي بكل 


سل تة دولك : اك الات تفظن قبا 
الجماهير لبدء العمل المسلح قبل الأوان » وشن 
انتفاضات عفوية على غرار انتفاضة كرا كوي في 
عام ۱۹۲۴۳ » وانتفاضة فييئا في عام ۱۹۲۷ . 
وهنا يضطر الحزب الثوري إلى الوقوف في مقدمة 
الجاهير »> وأخذ أخطر أجزاء النضال المسلح » 
رتسل قيادة الانتفاضة المسلحة بغض النظر عن 
الظروف التي يجري فيا هذا النضال » سواء كانت 
فرص النجاح مؤمنة ٠٠١‏ / أو لم يكن هناك 
أمل بالنصر » والتصرف على غرار تصرف ماركس 
خلال كومونة باريس »> أو تصرف لينين خلال 
أحداث موز (یولیو) في بتروغراد . لقد حذر 
ما رکس الباريسيين منذ أيلول (سبتمر) ۱۸۷۰ » 
وطالبهم بعدم القيام بالانتفاضة . ولكن ما أن بدأت 
الاحداث الثورية حى وقم إلى جانب الثوار 
وكتب : «ومهما يكن ممبر الانتفاضة البارييةء 
وحى لو ححقما الذئاب واناز ر والكلاب القذرة 
في المجتمع القدم » فائها ستبق عملا من أمجد أعمال 
حزبنا منذ التفاضة حزبران (يوئيو)». وكان 
لينين يعارض انتفاضة موز (يوليو) ۱۹۱۷ » 
ويحذر أصحابها بأن القت لم بحن بعد » ولكن 
ما ان زلت الجباهير إلى الشارع حى وجد نفسه 
معهاء 

ولا يعي هذا القول أن على الحزب الثوري ء 
عرب ١‏ لقوق NT‏ ب أذ ها هل الغ رك + 
ويشن الانتفاضة دون دراسة أو إعداد » وان يشارك 
في كل انتفاضة حى ولو كانت بلانكية . ولكنه 
يعي أن عل الحزرب أن يسأل : أبن الجماهير ؟ 
ثم يقف مم هذه الجماهير »> ويدعم انتفاضها 
مهما كان نوعها » حى ولو كانت عفوية غير 
معدة . ولكن اذا لم تكن الانتفاضة عفوية » وكانت 
منظمة هن قبله »> وجاءت مشاركة الجماهير بناه 
على ندائه » فان عليه أن حمل على عاتقه مسؤولية 
اختيار لحظة البده بروية »> وقيادة الصراع بحزم 
وإقدام لأن «الالتفاضة كلمة كبيرة > والدعرة 
الها أمر جدي إلى أبعد الحدود . وكلما تعقد النظام 
الاجماعي » وارتفع مستوى تنظيم اللطة » وتقدمت 
التقنية العسكرية »> كلما أصبح استخدام هذا العمل 
بلا روية أمراً خطيراً لا مكن التغاضي عنه » (لينين) . 
وكان ماركس قد حذر من اللعمب بالانتفاضة » 
واعتيرها فنأ من الفنون تخضم كالحرب إلى قواعد 
يؤدي تجاهلها إلى دمار الحزب الذي يقع في هذا 
المطأ,. كا أكد على ضرورة التصميم خلال 
العمل والتحلي بالروح ا مجومية دوقي الدفاع موث 


كل انتفاضة مسلحة » . وأشار إلى ضر ورة استخدام 
المفاجأة » وضرب العدو عندما تكون قواته مبعثرة » 
والعمل بشكل يم فيه تحقيق انتصارات يومية مهما 
كانت صغيرة » والحفاظ عل المعنويات » والسير 
وفق قول دانتون «الجرأة » ومزيد من الجرأةء 
والجرأة دائماً .2 
- يتسم العمل المسكري خلال الانتفاضة المسلحة 
بِاني سمات : ١‏ - عدم وجود خط جببة يفصل 
بين الحصمين » ۲ - وجودٍ أنصار يويدون 
الانتفاضة داخل معسكر المدو » ٣‏ س عدم وجود 
قوة مسلحة كبيرة بيد القائمين بالانتفاضة » 
4 س حساسية الوضع المعنوي داخل القوى المضادة» 
ه = عدم وجود عدد كاف من القادة الثوريين 
القادرين على قيادة العمليات العسكرية بشكل 
تاجح > 5 - صاعدة الجباهير المادية والمعنوية 
لعمل الثوار العسكري » 7 - تطسابق العمل 
العسكري مع العمل الدعائي والسياسي بين الجماهير 
وبين صفوف القوات المسلحة » ۸ - عدم وجود 
أله كافية لجميع المشتركين . وتسهدف العمليات 
العسكرية الي تقوم ہا قوات الانتفاضة تدمير 
القوة المسلحة المضادة وتجريدها من اللاح عن 
طريق امجوم المفاجى* (الليلٍ غالباً) > وتوزيم 
الاسلحة على العناصر العزلاء »> والاستيلاء عل 
المفسسات الحكرمية الامة (الوزارات »> هراكز 
الشرطة » الادارات ... الخ) والمزسات الاقتصادية 
(الغرف التجارية » ألبنوك » إدارات المصانم 9 الخ( 
والمحطات » ومرا كز البرق والبريد والهاتف» ويقرات 
القيادة والأركان » ومستودعات الاسلحة » ومحطات 
الاذاعة والتلفزيون » ومراكز المنظمات الفاشية شبه 
العسكر ية المعادية للانتفاضة » وا ماكن نشر الصحف» 
والمطابع » وهنا كن فاده أحهذة القمع... الخ . 
وتم كل هذه الأمور وفق خطة تضم النقاط التالية : 
(الانتفاضة في المدينة) . 
- تقدير الموقف وبزان القوى في المدينة . 
- تاريخ بده الانتفاضة , 
- الاهداف الرئيية الي لا بد من تحقيقها 
لأنها تور على مسيرة الركة , 
الأهداف الثانوية , 
- زيم القوات الى مفارز مع تكريس 
لبد القوات للاهداف الرئيسية . 
تحديد العناصر المسلحة بالعزلاء في كل 
مفر زة »6 ومصادر تسليح المناصر العزلاء 
خلال القتال نفسه . 
- المهمات التقريبية الي ينبغي على المفارز 


تنفيذها بعد تنفيذ مهماما الأولية . 

- التدابير الواجب اتخاذها عند فشل مجموعة ما, 

- التدابير الواجب اتخاذها لمع قدوم القوات 
الحكومية من المدن الأخرى (تخريب طرق 
المواصلات » شن عمليات الأنصار .. الخ). 

- أساليب اجتذاب السكان . 

- توزيم الاسلحة المستولى عليا . 

- القضاء على رؤوس أجهزة القمع . 

- الارتباط بين مفارز الانتفاضة . 

- الارتباط مع قوى الانتفاضة في الريف . 

مكان القيادات والاتصال معها . 

- التدابير السياسية الي ينبغى اتخاذها عند 


نجاح الانتفاضة . 

وتبنى نحطة الانتفاضة المسلحة عادة وفق المعطيات 
التالية : 

الخارطة الاجباعية للمدينة » والاحياء المؤيدة 
والمفارفة'. 


مواقم الشرطة والقوات المسلحة . 
- عناويين رۆوس أجهزة القمع »> وعناورين 
الموظفين وقادة المنظمات المعادية . 
- مواقم مرا كز المنظمات المعادية شبه العسكرية 
- مكان مستودعات الاسلحة . 
- تقييم تكتيكى للنقاط الحساسة والحاكة في 
المديلة . 
تحديد الاما كن الصاحة الهجوم أو الدفاع . 
- مرائب سيارات الدولة الي ينبغي الاستيلاء 
علا لخدمة أعمال الانتفاضة . 
- استخدام الحاتف خلال الاتتفاضة . 
-- عدد القوات المتوفرة وطبيعة قانتها. 
ويم اعداد الانتفاضة في وقت يسمح للقادة 
ومساعديهم وأعضاء التنظيم الموثوقين بدراسة مهماتهم 
واهدافهم والاستعداد للعمل بأفضل شكل مكن . 
وتتخذ كافة التدابير الي تحفظ سرية الحطة والتدابير . 
بشكل يبحقق المفاجأة الي تعوض النقص العددي 
وتشكل شرطاً من أهم شروط نجاح العمل السكري 
خلال الانتفاضة المسلحة . 


03 انتقام 


دقع الضرر بالضرر ذوداً عن النفس . وهو 
إا ا شااغ بارس ال وشا یا 
اشامات كما اء وكريته "القراين الق 
البائدة كقانون حمورابى الذي نص على ان العين 


۳ 


بالعين والسن بالسن . وبتطور الجماعة وارتقاء 
القرانين. لكيه ود ول الأهيان ٠‏ الحاونية > ا 
على الفرد أن يقتص لنفسه بتفسه واصبح من حقه 
على الجباعة ان نحميه وتكفل له حقوقه » واقتصرت 
ممارسته فيما بين الدول . 

والانتقام في عرف القانون الدولي عبارة عن 
اجراءات مخلة محق من الحقوق الدولية الطبيعية › 
تتخذ للذود عن النفس بقصد استرداد حق أو دفم 
ضرر سواء كان ذلك في زمن السلم او الحرب . 
وحرية اتخاذ الاجراءات الانتقامية مقيدة في القائون 
الدرلي » فهو مجيزها 5 حالة واحدة فقط هى 
ا ار ا ا عن كين عالت 
لقاعدة من قواعده . ويشترط لاجازما استنفاد 
الوسائل السلمية للوصول الى حل منصف وعادل قبل 
اجو الى الاجراء الاتتقامى » وتناسب هذا الاجراء 
مع الفعل الضار المشكو 3 (تطبيقاً لقاعدة « الجزاء 
من جنس العمل ») . 

ان عمليات الفدائيين الفلسطينيين ضد الكيان 
الامرائيل في فلسطين المحتلة (مثل العمليات المكرية 
في الداخل » وعمليات احتجاز الرهائن » واختطاف 
الطائرات) تعر اعمالا انتقامية لانها تتخذ ذوداً 
عن النفس لاسترداد حق » وأرض محجلة دون مر ر 
شرعي في الاساس » كما نتهذ ارد على اعمال عنف غير 
مشروعة تشلها اسرائيل ضد الفلسطيئيين في الارض 
امحتلة وضد مخيمات الفلسطينيين في الدول المضيفة . 
وقد سبق ذلك أستنفاد كافة الوسائل السلميه الوصول 
الى حل عادل للقضية الفلسطينية يدون جدوى . 
كا أن العمليات الي يشما الفلسطينيون متناسبة 
مع الافعال الاسرائيلية المشكو مها. ولكن لا يمكن 
اعتبار الردود الاسرائيلية على هذه العمليات ( قصف 
الخيمات الفلسطينية من البحر والجو) من قبيل 
الاجراءات الانتقامية المبررة في العرف الدولي؛اذ م 
يسبقها استنفاد للوسائل السلمية لوصول الى حل 
عادل للمشكلة , 

قق الأغارةة ال ان الدول نقذ" تلا 
الى اتخاذ اجراءات انتقامية سواء كان ذلك في 
زمن الحرب أو السلم. ويشترط لاتخاذها في زمن 
الحرب أن يسبقها اعلان عام يطلب فيه الى الطرف 
المعادي وقف الاعمال غير المشروعة . وينبغى ان 
تكرن الاسزاءات. المتضذة من التوع الذي يسبب 
قدر الامكان » إلحاق الضرر باطراف أخرى 
كالاطراف العادية الي لم تقم يأعمال مشاببة 
تستوجب الانتقام » والاطراف المحايدة . كما ينبغي 
وقف الاجراءات الانتقامية فور استجابة الخصم 


Y4 


وقيامه بإيقاف الاعمال غير ا مشر وعة . وتجدر الاشارة 
الى ان شرعية اجراءات الانتقام البحرية الي من 
شأنها إلحاق الضرر بتجارة الدول المحايدة كانت 
موضع خلاف بين الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطانيا العظمى في مرحلة ما قبل حرب سئة 
١م‏ » وخلال ثيرة حياد الولايات المتحدة إبان 
الحرب العالمية الاولى . ومع ذلك فقد أصدرت محا 
الغنائم الير يطانية في سنة ١9194‏ احكاماً تتضمن 
الاضرار بمصالح تجارية لدول محايدة س رغم 
بعض الاصوات المعارضة - معتبرة أحكامها من 
قيل الاجراءات الانتقامية (قضية فوكس › 
وستيغستاد » وليونورا) : 

أما في زمن الل فقد امخذ الانتقام اشكالا 
عديدة مشل احتلال الارض » وفرض الضرائب 
والرسوم الجمركية » واحتجاز السفن في المواف' » 
« والحصار Pacific blockade « l4l‏ « 
(انظر الحصار) . وفي سنة ٠۹۲۲۳‏ قامت ايطاليا 
باحتلال « كورفو » كاجراء انتقامي ضد اليونان » 
وعلى أثر ذلك شكلت عصبة الام لجئة قانونية من 
عصبة الام » أفتت بان التزام اطرافها بعدم اللجوه 
للحرب منم القيام باجراءات انتقامية ذات صفة 
حربية . وتأكد ذلك فما بعد في نصوص معاهدة 
كيلوع — برياند Kellogg Briand Pact‏ 
سنة 498 ١4وميثاق‏ هيئة الام الي اوجيت عل 
الاطراف الموقعة اللجرء الى الوسائل السلمية في حل 
المنازعات الدولية » والامتناع عن استخدام وسائل 
اللمديد والقوة . و بالتالي منع القانون الدولي اتخاذ 
اجراءات انتقامية في زيمن الل إلا موافقة هيئة 
دولية مختصة . وعل اي حال فإن المادة (1ه) من 
ميثاق الام المتحدة اجازت اللجوء الى الاعمال 
العدائية الفردية والجماعية في حالة الدقاع عن النفس 
في مواجهة هجوم ملح . 

ومن اشكال الانتقام الي عرفا الدول مأ يلي : 
)١‏ تفويض شخص عادي من قبل حكومته بمهاجمة 
سفن دول اجنبية والاستيلاه Privateering lle‏ 
اقتضاء لتعويض حق له في ذمة شخص آخر من 
رعايا الدولة الي ترفم السفن المذكورة علمها » وذلك 
في حالة امتناع محا تلك الدولة عن اصدار حلم 
عادل حقه . وقد الّبت مارسة الانتقام هذا الشكل 
بعد أن ثم الاتفاق على منعه بموجب اعلان باريس 
Paris Declaration‏ الصادر 
185 ) ؟) الرهينة » وهي في الاصل قيام 
احد الطرفين المتحار بين بتليم شخص او اشخاص 
من رعاياه الى الطرف الآخر كضمان لنفيذ اتفاق 


ا 


او للامتناع عن الاخلال بقواعد قائون الحرب . 
وقد عفا الزمن على هذه الوسيلة وكان آخر العهد 
جا اتفاقية ايكس لا شابيل ‏ -18-*آلم 
Chapelle‏ في سنة 40م ١‏ »عندما قامت 
بر يطائيا بارسال اثنين من النبلاء الى فرنسا لاحتجازهم 
كرهينة تضمن إعادة رأس بريتون الها . اما في 
الحروب اللحديثة فإن احتجاز الرهائن امخذ كاجراء 
انتقامي لفمان تقيد العدو بقانون الحرب فيما يتعلق 
ببعض الامور كعاملة الاسرى «المرضى والجرحى . 
وقد حظرت معاهدة جنيف في سلة 14۹4۹ القيام 
بأية اجراءات انتقاية ضد اسرى الحرب ©» وقضت 
عاملة الرهائن کا تيناب انر" اتلربا + م0 السار 
مختلف الواعه (انظر الحصار) > 4) احتجاز السقن 
التجار ية والبضائع في مواى* الدولة لمنم وصوطا الى 
موانى” دولة اخرى 2820568180 . ولک يتحقق 
المدف المرجو تحقيقه من اتخاذ هذا الاجراء» 

ينبغى حظر الشحنات التجارية بطريق الجو ايضاً 
Ag‏ :ذا N E‏ لفكي EEE‏ 

N e EASA هذا‎ 

المؤقت للسفن والطائرات ‘Arret de Prince‏ 
الاستيلاء الطارئ على سفن تجارية أجنبية واستخدامها 

Angary‏ < والمقاطعة Boycott‏ ير قطم العلاقات 
التجارية والاقتصادية بين دولة واخرى . وجب 

اخرى » الى ان هذا 
الاجراء الذي نحن بصدده لا يفرض ضد سفن 
ومتلكات معادية » 
تطبيق أجراءات من نوع آخخر . وتفرضه الدولة » 
كشكل من اشكال الائتقام > ضد دولة أخرى 
تشعر اا تنهك حرمة حقوقها المشروعة »> مثال 
ذلك الاجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة في سنة 
۷ ضد كل من فرنسا وبريطانيا العظمى . 


الاشارة » من ناحية 


(0) انتقام شامل 


دخل العام بعد اية الحرب العالمية الثانية 
مرحلة جديدة من الصراع » العامل الحاسم فيه أسلحة 
هجومية من نوع جديد تختلف عن الاسلحة التقليدية 
حذا الاتحاد السوقياتي وغيره من الدول (اتجليرا 3 
فرنسا » الصين » المند) حذو الولايات المتحدة في 
مرحلة سباق ووي بين القوتين الاعظم » واصبح 
التوازن الاستراتيجي بِينهما اليوم قائماً على سياسة 


الرعب النووي واعتبار شعب كل مهما رهينسة 
الاسلحة الحجومية الاستراتيجية الي ملكها الطرف 
الآخر » ما دعا الى عقد الاتفاقيات الي من شأنها 
ان نحفظ المزان النووي في حالة توازن ومنعه من 
الميل محدة لصالح احدهها (انظر اتفاقية سولت) . 
اما التوازن الاستراتيجي الكلاسيكي فقد اصبح جرد 
توازن تكتيكي ضمن التوازن الاسراتيجي النووي 
القائم . ولم تعد هناك الاهية السابقة لاحتلال 
الارض . وعلى ضوء هذه الاستراتيجية ممكن تعريف 
الدولة النووية العظمى بأنها تلك الي تملك قدرة 
نووية: التقامية بامكانها نادي جريا نويا تشه 
دولة أو مجموعة من الدول الاخرى ٠‏ ومن ثم توجيه 
غربة الثقامية خاطفة مدمرة , 

وضمن هذه المعادلات تتصارع سياسات عديدة 
متعلقة بياسة الردع النووي» مها سياسة الانتقام 
الشامل Massive Retaliation,‏ الي رتكز 
على المبادرة بالهجوم لدى اي اتاك او تعد من 
قبل قوة أجنبية . 
الانتقام وسياسة الردع النووي هو جون فوبتر دالاس 
في حديث له سنة ١984‏ حول « المديد بالانتقام 
الشامل » ؛ وهى عبارة خاضعة لتفسيرات عديدة > 
إا ي عن ااه الطرية ٠‏ عن هجوم 
نووي واسع النطاق على المنطقة الي بدأ مها التعدي . 
وقد تعني شن المجوم على أراضي الدولة العندية بفخض 
النظر عن المكان او المناسبة » وبغض النظر عن 
مدى خطورة التعدي الحاصل . وقد تعى كلا الامرين 
معأ . ولي حالة صدور الهديد بالانتقام الشامل 
من دولة نتمتع بتفوق واضح في تليحها النروي 
س ورما كانت الولايات المتحدة كذلك في سنة 
964( - فان البديد يكون مقنماً بدون شك » 
خصوصاً وأن استخدام الاسلحة النووية يكون مفرياً 
من الناحية الاقتصادية ومن ناحية توفير الجهد 
والوقت. اللازمين للحقاظ عل قوات كلاسيكية جاهزة 
على الدوام لمواجهة أي اعتداء . ولكن تفوق الدولة 
لمعنية المواجهة كلا التفسير بن السابقين لعبارة دالاس 
لا علو من التعقيدات . فالانتقام الشامل وفق 
لتفسير الثاني يستدعي استخدام كافة الاسلحة النووية 
وبالتالي فإن من شأنه تحويل اي صراع ثانوي 
لى صراع مركزي يشمل جميع أراضي الدولتين 
لمتصارعتين » وتنتج عله تعقيدات معنوية وسياسية 
من ناحية » وتعقيدات من الدول الحليفة الي لا 
رغب الدخول في صراع من هذا النوع من ناحية 
ثائية . وعلى افتراض ان الدوئة المعادية ممتلك بعض 
الاسلحة النووية وممكنت هن الرد بها » فإن تحقيق 


وكان اول من اوجد رابطاً بين 


نصر هامشي ذه الطريقة لا يعوض عن الحسارة 
والمعائاة الي تنشأ في الغالب . والانتقام الشامل 
وفق التفسير الاول سوف بجلب ‏ الى الحلفساء 
الثانويين س الحوف و«الرهبة ما مكن حدوثه من 
شرور » ذلك ان ردود فعل اي صراع ثانوي 
غالبا ما تسبب اضراراً بالغة لجميع القوى الثانوية 
الضعيفة في المنطقة . 

ويي حالة کون بطل الصراع الرئيسيين متساويين 
في القوى » فإن تبي أحدها لسياسة الردع الشامل 
سوف تتبعه معاملة بالمثل من قبل الطرف الآخر » 
واي ہدید بالانتقام سوف يواجه بهديد مضاد حى 
ولو كان مجافياً المنطق . وامام هذه الممطيات » 
فإن ظهور أية بوادر صربحة لتناقض او لزاع » 
سواه كان عارضاً او مديراً » سوف فز كل من 
الطرفين للمبادرة بتوجيه الضربة الاولى للآخر . 
وواضح من ذلك اننا امام حالة من الردع غير 
المستقر لا يمكن تلافيها الا اذا قام الطرفان بتدعيم 
قوا ہما النووية بحيث يمح توجيه الضربة الاولى 
صعباً او متعذر الحدوث » کا هو الخال بين 
الولايات المتحدة الاميركية والانحاد السوقياقٍ في الوقت 
الحاضر »نظراً لقدرة كل مهما على الرد بضربة ثانية 
لا تقل آرا عن الضر بة الأولى . قشع ذلك فإن 
اغراء توجيه الضربة الاولى سوف يبق قائماً » اذا 
تحصلت لدئ الطرف الذي يقوم بتوجيهها قناعة 
راسمة بأنه سوف يتعرض طجوم شامل . 


() أنتينوف (أ. ك) 
اوليغ كونستنتينوؤيتش انتينوف 0168© 
Antonov‏ طKonstantinovich‏ من أشهر 
الطائرات في الاتحاد السوفياتي 
52 ) » ورئيس المصممين في «مكتب 
التصميم التجر بي الجديد New Experimental‏ 
Design Bureau‏ » (لطائرات النقل التور بينية - 
المروحية 0pإpمطإuآ‏ ذات الحركات المتعددة) 
التابع لوزارة الصناعة الجوية في الاتحاد 
السوفياقي » وعضو في الحزب الشيوعي السوفياتٍ 
منذ العام ۱۹۳۰ . 


مص دی 


رك ا ف اا ن فا را 
كهوا ف بر سباراتوف » 88۲30۷ »> وظهرت 
ميوله نحو صناعات الطائرات منذ تعومة أظفاره . 
في السابعة عشرة ٠ن‏ عمره انفم الى نادي بناء 
مماذج الطائرات التابع لجمعية ر ساراتوف » لاصدقاء 


الاسطول الجوي ¢ وي الثامئة عشرة التحق ممدرسة 


للطائرات الشراعية حصل مها على شهادة طيار 
شراعي في حزران (يونيو) ١985‏ » وفي العام 
۲۹ أيضاً التحق بكلية الطيران في معهد 
البوليتكنيك في ليننغراد » وتخرج منه في حزيران 
(يونيو) ۱۹۳۰ بعد أن حاز على دبلوم في اهندسة 
اليكانيكية لبناء الطائرات . وعرض عليه » فور 
التخرج » منصب نالب رئيس مصلم « توشينو» 
ممنطكة » الذي كان قد بي حديئاً آنذاك › 
وهو مصنع تابع المجلس المركزي لجمعية الاتحاد 
السوفياتي لتطوير الدفاع والصناعة الجوية ‏ الكيماوية. 
ولقد أثبت أنتينوف جدارته يي عمله » وي العام 
85 رفي الى منصب رئيس المصممين في المصلم 
نفسه » حيث قام شخصياً بتنفيذ او الاشتراك في 
وضع حوالي (10) تصميماً » وبناء ما يقارب من 
٠‏ طائرة شراعية . وفي العام نفسه عين رئيساً 
الجنة نحقيق في اعمال بعض مكاتب تصميم 
الطائرات » والمصائع » ومدارس الطيران الشراعي . 
وكان من نتيجة التحقيقات الي أجراها توجيه تهمة 
التخريب الى «إلدمان» 8125988 الرئيس 
السابق » آنذاك » للمجلس المركزي للجيعية الاتحاد 
السوفياتي لتطوير الدفاع والصناعة الجوية ‏ الكيماوية. 

وفي عشية نشوب الرب العلمية الثانية » وضع 
« أنتينوف ) تصاميم طائرة « بيفاسوس » 26825115 
وهي طائرة شراعية ذات محركين للنقل العسكري . 
وني تشرين الاول (اكتور) 1١94١‏ » أصابت 
مدينة « موسكو» حالة من الذعر هرب أنتينوف 
أثناءها من مصنم الطائرات الشراعية » وقد تسبب 
ذلك في عزله من منصبه » وفي توليه مناصب أقل 
أحمية لتين عديدة في أماكن مختلفة . وفي حوالي 
العام 4 عکف عل وضع تصميم لطائرة مدنية 
تستخدم في أغراض جوية خاصة . وفي العام ١5145‏ 
تم بناء تموذج زراعي لمذه الطائرة (س له-١‏ 
S11‏ ) أثبت صلاحيته في الاختبارات الحكومية» 
وبالتالي بدأ بناء اعداد كبيرة منها لاستخدامها في 
عمال الرش الزراعي من الجو للاسدة والكيماويات 
لمكافحة الآفات الزراعية . ومن ثم بنيت تماذج 
خرى اكثر تطوراً لاستخدامها في اغراض متعددة : 
كالزراعة » والاسعاف © وي خدمة البعثات ف 
لمناطق القطبية . وما أن اننهت الحرب العالمية الثانية 
حى أصبح أنتينوف المصمم الاول في الاتحاد 
لسوفياتي للطائرات الي تستخدم في اغراض خاصة . 
ومنذ العام ٠۹۰۲‏ حول التينوف نحو تصميم وبناء 
طائرات ثقيلة ذات محركات توربيئية - مروحية 


متعددة » عرض أول مموذج منها في معرض «توشيتو» 


الجوي في العام ١485‏ . وفي العام ١961‏ عرض 
تموج آخر في موسکو هو طائرة «اوكراينا 
01 أنتينف - ٠١‏ ۸۸-10 ». وه 
طائرة نقل تستطيع حمل (۸4) راكباً بسرعة 
تبلغ )1٠(‏ كيلوتر في الاعة » وقد منح أنتينوف 
جائزة ستالين تقدراً لجهووده في وضع تصميم 
وبناء هذه الطائرة . ومنذ ذلك الحين اتجه بشكل 
أسابي نحو بناء طائرات النقل الي ظهر مها : 
الیک 17 .وا ترف د وه اقرف ب 
۲ ۰ بأنتيتوف - ۲۲ » وأنتینوف 75 . ونال 
عدة جوائز وأسمة مها جائزة الدولة (؟50١)‏ »> 
وجائزة لينين (مكقل)ء ووسام بطل العمل 
الاشرا ي .)١955(‏ 


() انتونوف ان ٠۲‏ (طائرة ) 


رة نقل عسكرية ثقيلة » متوسطة المدى » 
مروحية بأربعة محركات . ظهرت لاول 
مرة عام 4 .2 تستخدم لنقل الجنود والمعدذات > 
ريغال قاط الطلن رالمات توس ور 
لطائرة النقل المدنية ر ان١٠٠‏ » ( 0-10 ).ظهر 
مها بضعة تماذج . هي » بالاضافة الى النموذج الاصلي 
النموذج و أن كافي» ( ۷ 12- هك ) المزود 
محركات أقوى (قوة المحرك فيه 486٠‏ حصاناً 
مقابل ٠٠٠٠١‏ حصاناً في النموذج الاصلي) . وموذج 
معدل هو و أن 1۲ م» ( An - 12 M‏ ) رموذج 
تحاري يستخدم للنقل . 

المواصفات العامة : السرعة القصوى ٠٠١‏ ؟/ 
الساعة , الحمولة ٠١‏ طا من المواد الحلفة بالاضافة 
الى ١4‏ راکباً» او ٠٠١‏ راكب . ويسمح باہا 
ا حلي بتحميل عربات مجتزرة ‏ أو بعجلات» 
او صواريخ أرض - جو مم كامل تجهيزانها . 
وتستطيع حمل عر بات ومدافع اقتحام القوات المحمولة 
جوا » واسقاطها من الجو. التسليح رشاش ثثائي 
عيار ۲١‏ م تحت الذيل . الوزن الاقصى للاقلاع 
١‏ طا . المدى مع حمولة ٠١‏ اطنان وساعة طيران 
احياط 04.٠.‏ . الحجم : الطول 77 م 2 قتحة 
الجناحين ۴۸م » الارتفاع ٣۸رهم‏ . 


سوفياتية . 


(0) أنتينوف أن ١١‏ (طائرة ) 
طائرة نقل عسكرية ومدنية ثقيلة » سوفياتية . 
واحدى آضخم طائرات النقل في العالم . وهي مزودة 


بأربعة محركات مروحية توربينية . دخلت الحدمة 


في ربيم عام ۷ . وممتاز يمدريها على الاقلاع 
وهي بكامل حبولما من مدرج لا يزيد طوله عن 
۰ مر » واطيوط على مدرج طوله ۸۰۰ مير . 

المواصفات العامة : مدى طيراسا مم حمولة 
E‏ كيلومئر . وزنها فارغة ١١4‏ طا . 
وزنها الاقصى للاقلاع ۲٠٠١‏ طا . طوا ١٠6رلاه‏ م . 
فتحة جناحہا 54,4٠‏ م. ارتفاعها ۳٥ر۱۲‏ م. 


() أنجلس (فريدريك ) 
ر انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(©) اندبندنس :( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات هجومية من ثة « فورستال » . 
واسمها هذا امتداد لاسم اطلق على سفيئة شراعية 
بصاري واحد بنيت عام 17076 . ثم حملته حاملة 
طائرات خفيفة شاركت في الحرب العالمية الثانية . 
ثم اعطي الاسم بعد ذلك لاملة الطائرات الخالية 
الي دخلت الحدمة في كانون الثاني (يناير) 1969 . 
يبلغ وزنها القياسي ٠٠‏ ألف طن » ووزنها حمولة 
كاملة م7 آلف طن . طوا ۳٠۹‏ متراً »> وعرضها 
قروم مارا » وارتفاع غائصها ١١,"‏ متراً » وعرض 
سطحها الخصص للطيران 75,8 متراً . وتبلغ قوة 
دفم محركانها ۲۸۰ آلف حصان . وتصل سرعتها 
ألى م" عمّدة يي الساعة . وها طاقم من ۲۷۹۰ 
رجلا » يضاف اليم ۲٠٠۰‏ رجلا هم افراد الجناح 
الجوي الذي يعمل على سطحها. تستطيع حمل 
هم طائرة مقاتلة . وتتسلح بأربعة مدافع من عيار 
۷ 


() انذار ناي 

تعبير ي القاموس الدبلوماسي » وهو رجمة 
لكلمة (وuصخ1ل)‏ اللاتينية والي تعي «اخير» . 
و مکن تعريقه بأنه تصريح رمي وغدد توجهه 
دولة الى اخرى » وتشير به الى أن مضاعفات 
خطيرة ستنشأ ان لم تنفد مطالب معينة ضمن مهلة 
محددة تكون في غالب الاحيان قصيرة. وقد تتراوح 
هذه المضاعفات بين قطع مفاوضات معينة »> او 
انخاذن اجراءات اقتصادية محددة » أو قطع العلاقات 
الدبلوماسية » أو البديد باستخدام القوة » الى 
الاستخدام الفعلي للقوة على شكل عمليات عسكرية › 
او اعلان الحرب. ويعرف الانذار الهاي باله 
« بسيط » (مامص81) انم يشر الى الاجراءات 
الي ستتخذها الدولة الي توجهه. ويعرف بانه 


« مشر وط » (0211568) ان كان يذكر 
نوع الاجراءات المنوي اتخاذها . 

و تحدد البند الاول من الاتفاقية الثالثة الي 
صدق علا ھۇمر لاهاي الثاني عام 1821 » 
تفاصيل الاجراءات الواجب اتباعها فيما مختص 
و بالانذار الاي الذي مدد باعلان الحرب ۾ . ألا 
ان اهمية هذه الاجراءات الفعلية قد تالت كثراً 
بعد إنشاء عصبة الام » وبعد اعلان ميثاق الام 
المتحدة » الذي حد” من حق الدول الاعضاء في 
استخدام الحرب كوسيلة للسياسة الدولية . وقلت 
أهيتها أيضاً بسبب عدم تقيد الدول بها . 


9) إنزال بحري 
(انظر العمليات اليرمائية) 


69 الانزال الحوي 
(انظر القوات الحمولة جواً) . 


() أنزيو (انزال) 
( انظر شینفل) 


() الانسحاب (أو التراجع) 

عمل تقوم به قطعة مشتبكة مع العدو » لقطع 
الاس معه ء والعودة إلى الحلف بانتظام بغية الاختفاء 
عله مقا (في حالة حرب العصابات) أو بغية 
التمركز على موقم محدد مسبقاً من قبل القائد 
ومتابعة القتال (في حالة الحرب التقليدية) . 

ولا يتم الانسحاب إلا بأوامر خطية . ويفضل 
أن يم ليلا » أو وسط الضباب » أو في ظروف 
جوية سيئة . وفي حالة الاضطرار لانسحاب الانساق 
الأولى ارا > وتحت أنظار العدو » تم تغطية 
المنسحبين بالدخان وبنيران اسلحة الدعم . ويؤدي 
الانحاب دوره بشكل جيد اذا كان الموقم الخلبي 
ستطلعاً وبعداً بشكل مسبق. وهو تحّق أفضل 
النتائج اذا كان هذا الموقم الحلي محتلا جزئياً 
ببعض القبأت الصديقة , 

يتم الانحاب عادة وفق مسلك محدد. 
ويستخدم القائمون به كل أساليب الحداع لعدم 
لفت أنظار العدر والتعرض المطاردة . وهو يشكل 
مرحلة من مراحل الكمين والاغارة > وجزهأ من 
المناورة التراجعية »> واسلوباً من اساليب القتال 


التأخيري . 


ويبدأ الانسحاب عندما تل ميزان القوى 
بشكل ملحوظ . ومن الطبيعي أن يستمر حى 
اللحظة إلى برى القائد فها أن الانسحاب قد حقق 
ترك لقوق من جدید » سواء ثم هذا التوازن 
نتيجة لدعم قوى طازجة » أو حماية أرض شديدة 
الوعورة » أو تبعثر قوات المهاجم وإصابتها بالاجهاد 
خلال المطاردة . وتؤئر كية الحسائر المادية والمعنوية 
الي تصيب المنسحبين وطبيعة الخصم على الزمن 
اللازم لتحقيق التوازن . وهناك حالات حصل فها 
هذا التوازن بعد أن أعاد المنحبون تفكيل قواهم 2 
دون تدخل عامل خارجي » ويرجم السبب في مثل 
هذه الحالات إلى ضعف القوة الممنوية للخصم ء 
5 عدم تفوقه بشكل حاسم : 

ولا يودي الانسحاب دورره إلا إذا تم على 
وثبات » و بوتيرة معقولة ونظام كامل ع مع تسديد 
الضر بات للمطاردين بشكل يجعلهم يدفعون تمن كل 
شر يتقدمونه . وسرعة الانسحاب أمر ضروري 
شريطة أن لا تؤدي إلى تفكك وحدة القطعة ولا 
تفقدها قدرمبا على القعال . 
الانحاب عن الد المقبول وتفككت وحدة القطعة» 
تعرضت هذه القطعة لمائر إضافية » وفقدت الكثير 
من الأعتدة والرجال (وخاصة الجرحى والمعدات 
البطيعة والاعحدة الثقيلة) » وانقلب الانسحاب إلى 
فرار . ويفضل انسحاب القطعة بشكل مجمع » 
ولكن هناك حالات يم فيها الانحاب بعد تجزئة 
القوات إلى مفارز منعزلة نتحرك على محاور متباعدة 
ثم تلت بعد ذلك في نقطة الازدلاف غ2زمط 
ralliement‏ عل + ريطق هذا الاسلوب في 
حرب العصابات بشكل دائم تقريباً » کا يطبق 
في الحرب التقليدية إذا تعددت محاور الانسحاب 
الممكنة » وكان التفوق الجوي المعادي كيرا › 
وكانت طبيعة الأرض والقدرة المحركة القطعات 
المنحبة 'تسمحان للأرتال المنسحبة بالتجمعم بسرعة 
عند اللزوم لدخول المعركة بكتلة واحدة . 

يغطى القائد جوائب السحاب كبد قواته 
كنات حدر نحو الحلف » كا يغطي مؤخرته 
بقوات مؤخرة قوية تضم أحسن القطعات وأشمعها 
وأصلبها وأفضلها قيادة وقدرة على الحركة . و يمكن 
هذه المؤحرة أن تؤخر العدو » ومنح كيد القوات 
المشسحة الزمن اللازم لالتقاط أئفاسه »> «التمركز 
على المواقع الحلفية الجديدة » اذا عملت بجرأة 


وأذا زادت سرعة 


و إقدام » وآحسنت استخدام الأرض »> وخربت 
طرق المواصلات » ونصيت الكمائن » وسددت بعض 
الضر بات القوية لطلائع المتقدمين ونباتهم » وشنت 


عدداً من المعارك الصغيرة المتعاقبة > مستخدمة في 
ذلك وسائطها الخاصة » أو وسائطها الخاصة المدعومة 
بنيران الطيران وجزء من مدفعية القوأت المنسحبة . 
يعر الانحاب من أصعب الأعمال القتالية 
واكثرها تعقيداً »> ويتطلب القيام به قيادة حازمة » 
وتخطيطاً دقيقاً > وقوات تتمتع بانضباط حديدي 
ومعنويات عالية ونقة مطلقة بالنصر . 
صعوبات الانحاب اذا 9 بعد هر بمة ساحقة 
تعرض فما المنسحبون الحائر كبيرة (معركة يينا » 
معركة واترلو » معركة بر السبع في الحرب العالمية 
الأولى » حرب ۷( . وتصل هذه الصعوبات 
إلى ذروما اذا كانت ارض الانسحاب مكشوفة > 
ركان الطيران المعادي مسيطراً على سماء مسرح 
العمليات (حرب ١9507‏ على الجهة المصرية) , 


وتزداد 


)١(‏ الانصار 
(منظمة من منظمات المقاومة الفلسطينية - انظر 
المقاومة الفلسطينية) . 


() أنصار 

لقب أطلقه المسلمون الأوائل على أهل المدينة 
وخاصة الأوس والمزرج الذين أسلموا ونصروا النبي 
واستقبلوه مع من هاجر معه من مكة إلى المديئة . 
رلقد أطلق هذا اللقب أيضاً على اتباع الزعيم 
السوداني عبد الرحمن المهدي » ولم يكن أئصار 
المهدي حزباً بل جماعة ذات زعامة دينية . ومن 
غالبية الانصار تشكل حزب الآمة السوداني. 

ويطلق اسم الانصار ( تجاوزاً ) على مجدوع 
المواطنين المحلرين الذين يجندهم الجيش النظامي 
لمساعدته » وينظيهم داخل وحدات خفيفة نظامية 
أو شبه نظاهية . 

وهناك حالات يكون فيها هؤلاء الانصار منظمين 
من قبل الجيش الوطني ( بمعنى جيش من سكان 
البلاد ) كانصار الذين نظموم الجيش اللبناني في 
مناطق الحدود الجنوبية في مطلع البعينات ودر بهم 
وسلحهم لماية القرى الحدودية. كا ان هناك 
حالات يكون فيها الانصار (من الكان الحليين ) 
منظمين ءن قبل جيش الاحتلال الاجنبي لمساعدته › 
كوحدات الانصار التي شكلها ليوتي في المغرب » 
ووحدات الانصار التي شكلها العر يطانيون في ماليز يا 
والالمان في أوكرانيا والفر سرون في اند الصينية » 
وتدخل وحدات الانصار في هذه الحالة في إطار 


العصابات المضادة ( انظر المصابات المضادة) . 
ويستخدم في التعابير العسكرية الحديثة تعر 
الانصار ( جمم نصير ) للدلالة على المواطنين 
( عسكريين أم مدنيين) » الذين يرفضون الفضوع للعدو 
الذي احتل أراضيهم » وتحملون السلا ضده » 
ويشنون عليه حرب عصابات تضرب مؤغراته في 
الوقت الذي به يكون مشتبكاً مع قوات نظامية 
وطنية أو حليفة . 
ولقد عرف العام عصايات الانصار في الحرب 
الاهلية الاميركية » وخلال الحرب الاسباية ضد 
قوات تابليون بوئارت (۱۸۰۸ - )۱۸۱4٤‏ > کا 
عرفها في روسيا القيصرية عام ١8١+‏ عندما شنت 
هذه العصابات حرباً ضارية مد الجيش الفرنني 
الكبير المتراجع عن موسكو . وشهدت الأرض العر بية 
خلال الحرب العالمية الأولى ولادة حركة أنصار 
حملت ضد مؤغرات العتانيين المشتبكة مع القوات 
الر يطانية المتقدمة عبر فلسطين . وفي الفترة ما بين 
الحربين العالميتين شن الصينيون والكوريون حرب 
انصار طويلة الأمد ضد اليابانيين . وعندما اجتاحت 
الجيوش النازية أوروبا » وحطمت قا نرا من 
الجيوش الأوروبية النظامية »> تشكلت في الاتحاد 
السوفياي ويوغوسلافيا و بولونيا واليونان والانيا وعدد 
من البلدان الأوروبية الأخرى » حركات انصار 
قوية عملت على مؤخرات النازيين واجرمم على 
فتح جببة ثانية » رغم انشفاهم مقاتلة قوات الحلفاء 
النظامية على الجبتين الشرقية والغربية . كا تشكلت 
في الصين و بورما والفيليبين حركات أنصار لفرب 
مؤخرات اليابانيين المشتبكين مع جيوش اللفاء . 
وبعد انهاء الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات 
اندلعت حرب ألتحر ر الوطئية الكورية -1١9850(‏ 
۴ ). ولقد عمل الأنصار الكوريون الجتوبيون 
على مؤخرات جيش كوريا الجاوبية عندما كان 
الجيش الشعبي الكوري يتقدم لتحرير الجنوب من 
سياهان ري وتوحيد البلاد > كا عملوا على مؤخرات 
القوات الاميركية وجيش كوريا الجنوبية بعد التدخل 
الاميري واجتياح كوريا الجنوبية واحتلال جز من 
أرافي كوريا الثمالية (ج. ك. د. ش) »> وائفم 
اليم خلال هذا القتال عناصر من الجيش الشعبي 
الكوري التجأت الى الجبال وبقيت فيا طوال الحرب. 
ومن هنا رى أن حرب الأنصار هي حرب 
القوات غير النظامية على مؤخرة العدو المشتبك مع 
القوات النظامية . الأمر الذي تجمل دورها الأساسي 
تقل القتال إلى مؤخرة العدو » واجياره على الشعور 
بأن المنطقة الي احتلها غير آمنة » وأن تأمينها 


¥ 


نصيران سوقياتيان يعملان وراء خطوط الالمان 


يتطلب اقتطاع جز من القوات الي محتاجها على 
الجبة الأمامية » واستخدامها محامة الأنضار وتأمين 
المؤخرات . الأمر الذي بمنعه من تطبيق مبدأي الحشد 
واقتصاد القوى . 

وما عملية الأنصار مجوهرها سوى عمليات 
تشتيتية يستخدم الأنصار خلالها تكتيك حرب 
العصابات أو تكتيك الحرب السرية مم الإفادة 
من الروح المعنوية العالية » والمناطق الصعبة (غابات» 
جبال» مستتقعات) »> وتعاون السكان» ومعرفة الأرض. 

وتولد عصابات الأنصار عادة بشكل عفري 
ودون إعداد مسبق ٠‏ ويقودها زاء محليون عكر يون 
أو مدنيون يتمتمون بالجرأة والتصميم وقوة الشخصية » 
ويضموذ إلهم بالرضى أو بالعدف مجموعات الانصار 
الي تتشكل في منطقة عملهم . ويكون الدافع لنشوه 
حركات الأنصار التذمر والوطنية . وهناك حالات 
اجتمم فبا عاءلا التذمر والوطنية معاً (الصين » 
يوغوسلافيا) . 

وبعد تطور عصابات الأنصار وزايد نفاطها 
تبدأ القوات النظامية المشتبكة مع العدو بتعز يزها 
بالقباط » والمدربين » والاطاء »> وخبراء النسف 
والتخريب » وعمال الاتصال اللاسلكي » وترسل إلا 
مختلف الوسائل البر ية والبحرية والجوية الممكنة » 
الاملحة والذخائر واجهزة الاتصال والأدرية» 
وتتحول عصابات الأنصار بالتدريج إلى قوات شبه 
نظامية (سرايا وكتائب وألوية وفرق أحياناً) تزداد 
فاعليها مع زايد مدة صمود الجيش النظامي وفاعليته . 

ومن المؤكد أن عمليات الأتصار تصل إلى 
أفضل التتائح اذا ما ثم التنسيق بين قادة الأنصار 
وهيئات أركان القوات الصديقة العاملة على الطرف 


الآخر من الجبة. ولقد أمن الأنصار الاسبان في 
عام ۱۸١١-۱۸۱۳‏ هذا الشرط عندما نموا 
نشاطهم مع حملة ويلنفتون البريطانية . كا أمنه 
الانصار الأوروبيون الذين نقوا نشاطهم خلال 
الحرب العالمية الثانية مع هيغات أركان اللفاء 
قبل إنزال النورماندي ويعده » وامنته قوات الثورة 
الفلسطينية خلال حرب 1۹۷۳ . بيد أن الخال 
السوفياتي في الحرب المالمية الثانية هو أفضل مثال 
للتنيق بين الأنصار وهيئات الاركان النظامية . 
فلقد وضعت أركان عصابات الأنصار في عام ١941١‏ 
تحت قيادة الجترال فوروشيلوف . وكانت مسحقلة 
عن الجيش الأحمر وعن مفوضية الشعب للشؤون 
الاش رورا "الداخلية) + نكا فضي رأة 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وني عام ٠4٤۴۳‏ 
استبدل فور وشيلوف بأحد قادة الحزب (بونومار ينكو) 
وصار الأنصار يعملون بتعاون وبق مم اليش 
الأحمر » وخاصة بعد أن ألحق بكل نسق من 
انساق الأنصار باط استطلاع واجهزة اتصال 
لاسلكية بعيدة المدى » وصار تخطيط عمليات الأنصار 
الكبيرة يسبدف ساعدة الجيش » وخلق الظروف 
الملائمة لانتصاره , 

ومن الملاحظ أن الأنصار اليوغوسلافيين بقيادة 
المارشال تيتو وميخائيلوفيتش لم يقاتلوا في ظروف 
ماثلة للانصار السوفييت » إذ لم تكن القوات 
المسلحة اليوغوسلافية النظامية مشتبكة مع النازيين » 
بل كانت إلى جانهيم. وكان على الأنصار أن 
يقاتلوا النازيين والقوات الحكومية بان واحد. وم 
يؤمن الأنصار اليوغوسلافيون الاتصال مع قوات 
الحلفاء ول يتلقوا الدعم منها إلا في مراحل متأخرة . 


الكولخوزيون السوقيات المسلحون دعامة الأنصار 


ومع هذا فان عمليات تيتو وميخائيلوفيتش كانت 
تدخل في إطار حرب الأتصار » لأن العدو المحثل 
كان مشتبكاً مع جيوش الحلفاء في مسارح عمليات 
أخرى » وكان نشاط الأنصار اليوغوسلافيين يساعد 
الحلفاء على المستوى الاستراتيجي» ولو بشكل غير 
مباشر » نظراً لوقوع يوغوسلافيا على خطوط إمداد 
القوات الألمانية العاملة في الجبة الشرقية . 

ومختلف بنيان حركة الأنصار باختلاف الوضم 
السياسي الائد في البلاد » وستوى نضالة الاحزاب 
ألسياسية وثوريها. ويظهر في هذا المحال ثلاث 
وتتميز الحالة الأولى بأن السياسيين 
يقودون التضال » وهذه هى الحالة الاعتيادية في 
ات الأتقان» «القيرية اا و د 
يوغوسلافيا » الاتحاد الوفياتي » اليونان »> ماليزيا 
خلال الحرب العالمية الثانية) , وتتميز الحالة الثانية 
باستقلال اال السياسي عن المحال العسكري (ايطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية) . ويكون للعمل السياسي 
في هذه الحالة قيادة مختلفة عن قيادة العمل العسكري . 
أما الالة الثالئة » فتتميز بسيطرة العناصر العسكرية 
على قيادة حركة الأنصار (أنصار ميخائيلوفيتش 
ي يوغوسلافيا) . 

ويم تطويم الأنصار مختلف الوسائل الممكنة» 
وخاصة من قبل المقاتلين أنفسهم »> كا يم التطويع 
عن طريق التنظيمات السياسية والشعبية المرتبطة 
بالأنصار » أو عن طريق مندوبين يجوبون القرى 
عا عن المتطوعين » مع الافادة ما أمكن من الاسرى 
ا حار بين » ووحدات الجيش البعرة الي لم تستطم 
الانسحاب والالتحاق بقطعاتها الاساسية »> وبقيت 
معزولة وراه خطوط العدو . 


حالات رئيسية : 


تؤمن حركة الأنصار تموينها ذاتياً من المناطق 
الي تعمل فيها » وهي تحصل على سلاحها وذخائرها 
من الغنائم أو بواسطة الصناعات الحلية البدائية . 
كا مكن في حالات كثيرة الحصول على الامداد 
والتموين من الحارج . فلقد زود البر يطانيون أنصار 
ابلدان الأوروبية الخاضعة للاحتلال الير يطاني 
معظم حاجاهم من المؤن والذخائر والاعتدة » وذلك 
عن طريق هيثة العمليات الخاصة البر يطانية 
( .8.5.0.5 )> ثم أخذ الاميركيون هذه المهمة 
على عاتقهم + وكلفوا بها مكتب الخدمات الاستراتيجية 
الامبركية (.4.0.5.5). وكانت القيادة العامة 
السوفياتية ومراكز الحزب ومندوبو الأنصار يشاركون 
في عمليات التموبين إلى حدما. ومن الواضح أن 
وجود جهاز خاص للتموين الذاتي أمر بتمتم بأهمية 
بالغة عندما يحاول العدو قطم الامدادات عن مناطق 
عمل الأنصار » أو عندما يعمل الأنصار بعيداً 
عن المناطق الزراعية والآهلة بالسكان . واخطر ما 
في مألة التموين الحارجى هو ارتباط حركة الأنصار 
به » واضطرارها للدفاع عن خط المواصلات مع 
ال حارج ٠‏ والدخول في معركة تقليدية رغم عدم 
استعدادها تليحياً وتدريبياً وقيادياً ذا النوع من 
القعال . 

تكون وحدات الأنصار عند بداية تشكيلها 
عبارة عن عصابات صفغيرة غير نظامية . فاذا توفر 
ما الزمن والمساعدات اللائمة تحولت إلى قوات شه 
نظاية » وخلقت قواعد قوية على شكل مناطق 
محررة (انظر المناطق الحررة) »> وفرضت سلطا 
وادارها داخل هذه المناطق . ولكن المناطق الحررة 
تغدو عبئاً عن الأنصار » اذا ما اضطروا للدفاع 
عا نحت تأثير سبب من الاسباب . ولقد كان 
الانصار السوفييت يخلقون مناطقهم العررة داخل 
الغابات وني مناطق المستنقعات الى يصعب عل 
النذو ورلا + ركان تبسن تخل من القواغد غا 
,رى ذلك .ضرورياً . وكانت قسوة عمليات القمع 
الالمانية ضد الأهالي رفع حدة العداء الجماهيري 
للمحتلين ؛ وتساعده عل إتجاد الدعم والعون في المناطق 
الأخرى . وم يكن نيتو برتبط بالقاعدة أبدا » 
وخاصة خلال صراعه ضد ميخائيلوفيتش » على حين 
كان الأنصار الشيوعيون في اليونان مضطرين إلى 
الحفائا على بعض المناطق الحررة » الأمر الذي 
عرضهم لأفدح الحسائر. 

تمارس جماعات الأنصاز علها وفق أساليب 
وتكتيكات حرب العصايات » ولكسن مهمها 
الاستراتيجية العامة تختلف باختلاف قوبها » وموقم 
نشاطها بالنسبة للسرح الحرب » وقر ہا أو بمدها 


اتتا سوقيات يؤدون الق في الغابات 


0 i 


أنصار فرنسيون يقودونٰ بدو ر به ف النور ماندي 


عن جات القتال . وتتراوح هذه المهمة بين عمليات 
التخر يب (سابوتاج) » وعمليات قطم طرق المواصلات » 
وعمليات إزعاج المؤفخرات ومقرات القيادة وأرتال 
التموبن وتحركات الاحتياطات بالاغارات والكمائن » 
وعمليات عسكرية مختلفة في منطقة ما للفت أنظار 
المدر إلى حور ثانوي أو منطقة هامشية قبل قيام 


القوات النظامية بشن هجوم قوي على محور آآخر. 
واحتلال مناطق معينة حساسة ومرات اجبارية لعرقلة 
انحاب العدو » ولتستخدمها القوات النظامية في 
مطاردة العدو بعد نجاح اهجوم النظامي . ولكن 
هناك مهمة أساسية تشترك فما كل حركات الأنصار » 
مهما كان حجمها ووضعها وموقم بلادها » وتتمشل 
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هذه المهمة في جمع أكبر كية من المعلومات : 
وارساها إلى القوات الصديقة النظامية » ومارسة أعمال 
التخريب السرية بصورة متمرة. 

ان دراسة تاريخ الأنصار تؤكد أن هم دوراً 
في هزمة العدو الحل » ولقد تضافرت عدة ظروف 
في الحرب العلمية الثائية (صمود القوات النظامية ع 
سعة مسرح العمليات » الوعي القومي » العسف 
النازي » تدابير البجير والعمل الاجباري » ارتفاع 
مستوى المؤسسات الز بية والتنظيمات الشعبية » تبعثر 
القوات المهزومة مع أسلحتبا وذخائرها وراء خطوط 
المدو » ارتفاع مستوى الاتصالات اللاسلكية والنقل 
الجوي .. الخ) فأدت إلى زايد أهية حركات 
الأنصار » وارتفاع مستوى دورها في إلحاق المزمة 
بامحور . فلقد جمد الأتصار اليوغسلافيون» وعددهم 
۰ - .هم آلف رجل »> حوالي 18٠‏ ۲۰۰ 
آلف جندي الماني وبلغاري وصر بي وکر واتي » 
من أصل ٣٣۰‏ آلف جندي معادي متمركزين في 
يوغوسلافيا . واستطاع الأنصار السوقيات » منذ صيف 
عام ١44+‏ » مشاغلة وتثبيت حولي 7/٠١‏ من 
مجموع القوات البرية النازية الموجودة على الجبة 
الشرقية » والحقوا ا خسائر فادحة . وقام الأنصار 
في مختلف البلدان الأوروبية بآلاف العمليات . 
وكات قم من هذه العمليات ذا فاعلية اكيدة ؛ 
كقطع الاتصالات الالمائية من قبل رجال المقاومة 
الفرنسيين عند الانزال في النورماندي » وقيام الأنصار 
اليونانيين في تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹٤۲‏ بتدمير 
جسر هام من جصسور السكك الحديدية الحيوية » 
وتحرير ميدان أنشرس على يد الأنصار البلجيكيين 
ف تشر بن الأول (ا كتور) ١544‏ > واستسلام حامية 
جنوة تحت مربات الأنصار الايطاليين في نيسان 
(اريل) ٠۹٤١‏ بالاضافة إلى نقل المملومات 
إلى الحلفاء بشكل متمر » ونحميد قوات معادية 
تعادل قوة الأنصار »> وخلق حالة من انعدام الأمن 
عل مؤخرات العدو وطرق مواصلاته . 


)00 أنصار السلم 

عرف العام منذ بداية القرن التاسع عشر عدداً 
من الحركات الداعية الى السلام ونبذ الحروب . 
وكان أقدم هذه الحركات «جمعيات السل» في الولايات 
المححدة الم ركية (1۸۱۴) » وي بريطانيا 
)١۸١١(‏ الي كانت تدافم عن «قضية الشعرب » 
ضد و الفعاليات العسكرية للحكويات » »> غير أن 
طبيعة تشكيل هذه الجمعيات وطريقة حوارها البيزنطي 


1۳۰ 


' سخا انان تكون ذات طابع دولي . و يمكن 
القول أن أول الحركات العالمية الداعية الى السل 
كانت «المؤمر العا مي الأول لادفاع عن الس 1 
الذي انعقد ف لندن ف العام 184 ) وحضيره 
۷ مندوياً مهم ٠١4‏ ممثلين هن الجنسية 
ألبر يطانية © Vg‏ امب ركياً ۾ وا عن الأور بين 0 
م اتعقد ر المؤمر الثاني للسلام » ف روکسل ف 
العام م1848 ع وضم عدداً أكبر من المثلين » 
3 « مؤيمر باريس السلام » »> بعد عام واحد من 
المؤمر الآخير . 

ولقد كسيت الحركات اللسلمية في القرن 
التاسع عشر إلى جانبها عدداً من الشخصيات الأور بية 
والأميركية البارزة بيا المفكرون والكتاب ورجال 
الياسة والحقرقيون والاقتصاديون : فقد رأس مر 
باريس للسلام المنعقد في العام ١849‏ الكاتب 
الكبير فيكتور هوغو الذي شكل بعد خسة عشر 
عاءاً من ذلك التاريخ « الرابطة العالمية للسلام والحرية » 
بالاشيراك مع زميله الفرني شارل لومونييه ومعم حرر 
ايطايا غيوسيب غاريبالدي . وي اواخر القرن 
التاسم عشر تشكلت جماعة البرلمانيين الدوليين المسماة 
و الاتحاد الدرلي البرلاني للتحكيم » وعقدت أول 
اجماعاها في باریس (۱۸۸۹) » واعتبرت نفسها 
مثلة للشعوب لا للحكومات » وبالتالي فإنها أكثر 
رسا على اللام » لأن الحكويات وحدها هي 
المستفيدة من الصراعات الدولية 
خدماتها على الدول لحل خلافاتها الدولية عن طريق 
التحكيم . وكانت تنادي بتخفيض التسلح في العام 
باعتبار أنه لا يقل في أهميته عن موضوع حل 
الحلافات الدولية بالطرق السلمية . 

ويتبر مرا لاهاي الشهيران في ٠۸۹۹‏ 
و۷٠۱۹‏ » على صعيد القانون ألدولي » نتيجة 
لحركات السل العالمية في القرن التاسم عشر (انظر 
تزع السلاح » وتحديد التسلح) . وني الواقع بمحث 
ملو ١١5‏ دولة ٤‏ المؤعر الأول )1۸4۹( مسألة 
تخفيض التسلح كبيل من سبل منع الحرب » كا 
أعيد بحث هذا الموضوع في المؤبمر الثاني المعقد 
في العام ٠ ٠۹۰۷‏ والذي ضم عدداً آکر من الدول 
المشتركة > ولكن موضوع تحديد التلح ل بحظ في 
كلا المؤمرين باتفاق دولي » في حين ثم الاتفاق 
على عدد كبير من قضايا القانون الدولي الي تساهم 
مساهمة كبيرة في حل المشكلات الدولية » وتؤدي 
بالتالي إلى الاقلال من فرص اللجوه الى استخدام 
القوة في حل الحلافات بين الدول . 

وفي العام ۱۹۰۸ عقد مؤمر دولي - ويل 


. وعرضت هذه ألجماعة 


مستوى الحكومات هذه المرة - في مديئة ير وكسل . 
وحث المؤمرون موضوع التجارة الخاصة الأسلحة 
الحربية باعتبار أنها مدد السلام في العام » وتقرر 
فرض بعض القيود على هذه التجسارة » إلا أن 
المؤعرين لم يصلوأ إلى نتائج حاسمة في قضية 
الحرب . وتأكد بذلك رأي أنصار اللام الذين كانوا 
يعتقدون دائماً بأن كل الحاولات الي تبذلها 
الحكوات لئم الحروب ستبوء بالفشل لأنها واقعة 
تحت تأثير الشركات الخاصة لتجارة السلاح . 

واستمر « السلميون » » الذين كانوا يفضلون 
التوجه الى الشعوب نفسها والى ضمير جميع البشر » 
في جهودهم الداعية الى اللام. وكانت الدعاية 
والاعلام سبيلهم الوحيد في تلك الفترة على صعيد 
الرأي العام الداخلي والعالمي . فأنشأوا « المكتب الدولي 
للام » في مدينة رن و 3 9 « المعهد الدو لي 
للسلام » في موناكو ثم في باريس . واشترك في 
حركة السليين هذه عدد كر من مفكري أوربا» 
فبالاضافة الى الأسماء الي سبق ذكرها اشدرك 
كل من « وليام ستيدىم الانكليزي و« بول 
دستورنيل دو كوننتان » يرفريدريك باسي 1 
الفرنسيين وكلاها حائزان على جائزة نويل للسلام » 
و «شارل ريشيه » استاذ الحقوق الفرنسي » 
و « غاستون موك » الفرنسي مؤلف الكتاب الذي عمل 
توان ر ماذا يكلف السلام المسلح وكيف يمكن 
امباؤه » المطبوع ي العام ٠۹١١‏ » والبارونة 
النمساوية « مارتا فون سوتتر » الي كتبت رواية 
بعئوان « ليسقط السلاح »اوالجترال المغاري « تور»؛ 
والسويدي « برانتينغ » والثر و يحي 0 لانغ » وا لايطالي 
« موليتا » ... وغيرهم . 

وني الفترة الى امتدت قرابة عشرين عاماً بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية > دخل جماعة 
السلام ؛ من مفكرين ورجال سياسة وقادة أحزاب 
عمالية وشخصيات متعددة من طبقات اجماعية 
مختلفة » في حرب ضروس مع « تجار المدافع » 
حسب التسمية الي أطلقها في فرنسا الاشتراي 
الفرنسي « بول فور » وألى كرست الكراهية العمالية 
والاشتراكية الحرب . ولي هذه الفترة غيرت حركة 
ال من تشكيلاتها ومن أسلوبها في العمل » كا 
ان اشتراك المسال والطلاب فها جعلها أكثر قربا 
من الجماهير . وكانت الحركات العمالية في أورويا 
كلها » مذ انتهاء الحرب العالمية الأرلى » على 
اتصال دائم محركات الل نظراً الشعور السائد في 
ذلك الحين بأن العمال الأوروبيين قد صنعوا بأيديهم 
الأسلحة الي وجهت الى صدورهم وصدور أسرهم 


و.واطنهم. وكان تجار الحروب هم وحدهم الذين 
أفادوا ٠ن‏ مرة الجهود الي بذها العمال. والقت 
حر کات الل في هذه الفترة بالحركات الاشتراكية 
الأرروية وبالتنظمات الشيوعية . في « المىسۇيمر 
الاشيرا ي العا مي » )١958(‏ کان موضوع ١‏ تزع 
السلاح » في مقدمة جدول أعمال المؤتمرين . ويبدو 
أن كلمة زع السلاح » استخدمت لأول مرة 
من قبل الاشراکي الاتكليزي هندرسون في مؤمر 
مارسيليا الاشرا ي . 

وني نیسان (ابريل) 014 قرر المكتب 
التنفيذي «للمؤعر الاشتراكي العالمي » تشكيل نة 
خاصة لبحث موضوع زع السلاح على الشكل 
الذي كان ٠طروحاً‏ به على عصبة الأهم . وخلال 
الاجماع الذي عقدته اللجتة المذكورة بتاريخ 
0 آب (اغسطس) 19507 في زيوريخ بسويرا» 
جرت دراسة موضوع زع السلاح لدى الدول المنتصرة 
والدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى » كا جرت 
دراسة إنشاء رقابة د يموقراطية عالمية على مسألة تسلح 
الدول ريما يم النزع الكامل . ومن جهة أخرى » 
قدم المكتب التنفيذي « للمؤيمر الاشتراي العالمي » 
المعقود في مدينة بر وکسل (8؟14) مذ كرة تتضمن 
خطة العمل المقبلة وواجب الأحزاب الاشتراكية في 
العام . ولقد تضمنت هذه المذكرة عدة نقاط اهمها : 
أ - مطالبة الحكويات باصدار تشريعات لمنع 
التعئة العامة » ب - مخفيضس عدد الجيوش النظامية 
العاملة » ج - مخفيض مدة الحدمة العسكرية 
الالزامية > د - ملعم الحرب الجرثئودية » ۾ 
تخفينس الأسلحة الثقيلة والأساطيل البحرية » و 
انشاء رقابة وطنية ورقابة دولية على صتاعة الأسلحة . 

ثم قام «المؤتمر المالمي الاشتراكي » بالاتفاق 
مع « المؤتمر النقابي العالمي » بعقد « اللجنة العامة 
لزع السلاح » في ٠٠١‏ تيسان (ابريل) ۱۹۳۱ 
في روکسل » و١١‏ حزيران (يونئيو) ۱۹۳۱ في 
جنيف » ووضعت اللجنة برناجاً كاملا لأزع السلاح 
تضمن النقاط السابقة » وأضافت إليه المطالبة منم 
تشكيل قوات جوية لدى ألدول . 

ويبدر أن هذا العمل الدائب الذي بذاعه 
المؤمرات الاشترا كية والنقابية والحركات السلمية 
الأخرى دقم بعضص الحكومات الأوروبية ( كحكوية 
العمال البر يطائية الى كانت تعتير في ذلك الحين 
حكومة تقدمية »> ا الجبة الشعبية ذات 
الاتجاه الاشتراكي في فرنسا » وحكويبي الأغلبية 
الاشتراكية في كل من السويد والداتمارك) الى إعادة 
النظر في سياسة التسلح » والى تحقيق عدد من 


« اللجنة العامة لمنع التسلح » . ويمكن اعتبار تأميم 


مصانم الطائرات »> وكذلك الاتفاق الفرنني - 


الانكليزي حول تخفيض اسطولي البلدين في 
العام نفسه » مثابة صدى لمطالبات الحركات السلمية 
والمؤّمرات الاشتراكية ‏ النقابية »> غير أن اقتراب 
الحرب العالمية الثانية » وتزايد خطر النازية والفاشية 
في المانيا وايطاليا » أديا في نهاية الفترة المد كورة 
الى منم الوصول الى الأهداف الي ظلت تطالب 
مها حركات الس والمؤيمرات الاشرا كية النقابية طيلة 
عشر ين عاماً . ولم يعد «المؤمر الاشتراكي العالمي » 
يجتمع منذ ذلك الحين وحى الوم )١14078(‏ . 


)١(‏ الانضباط 

يسمى في مصر الضبط والريط » وفي العراق 
الط 

وهو خضوع العسكريين لتعليمات وأوامر السلطة 
العليا في سبيل نحقيق غاية جماعية تسعى القوات 
المسلحة إلى يلوغها. ويؤدي الانضباط إلى توجيه 
الجهد وتركيز العمل وتلاحم القطعة بشكل جلها 
قادرة على تنفيذ مهمها بنجاح في ظروف القتال 
الصعبة . وتشعر القطعة العسكرية المنضبطة عادة 
بقوة معنوية كبيرة لآن كل فرد من أفرادها بحس 
بوحدة الهدف » ووحدة العمل وفق ارادة واحدة 
تعمل ما في وسعها للوصول إلى هدف مشترك , 

والانضياط ضروري لتلاحم القطعة» كا أنه 
ضروري لاعطاء القائد حرية العمل الضرورية 
لتحقيق المد . وهو عامل مهم في الس والحرب » 
ولكن أهيته في المرب أكبر بكثير من أميته 
ي زمن الس » وكلما ازداد تعقيد الموقف وزايدت 
صعوباته ومخاطره كلما زادت أضية الانضباط 
وحيويته . والانضياط مهم في المجوم والدفاع . 
ولكن أهميته أكبر بكثير في حالة الانحاب تحت 
ضغط العدو » أو في حالة ادارة معركة قاسية 
لا تلوح في أفقها علائم النصر . ويعتبر الفشل 
انحك الحقيى لانضباط الافراد والقطعات» لآن الحفاظ 
على تلاحم القطعة والاسك الداخل للأقراد » رغم 
الفشل وفي جو المزمة » أصعب بكثر من الحفاظ 
علهما في حالة النصر . والجيوش المنتصرة انضباطية 
في أغلب الأحيان » أما الجيوش المهزومة الانضباطية 
فنادرة . 

ويعتمد الانضباط على عدة روافع : كالشرف 
المسلى » ددوح القطعة »> والايمان بالواجب » 


والدفع الاجم عن العمل الجماعي » والضوابط 
الرادعة » وسلطة القائد وهيبته . ولكن أهم ر وافم 
الانضباط تتمثل في الثقة بعدالة القضية والاممان 
ببزاهة القائد وتحرده وقدرته على العمل لتحقيق المدف 
العادل . 

وتعرف الجيوش نوعين من الانضباط : الانضباط 
الفوي القسري ٠‏ والانضباط الطوعي . و مختلط هذان 
التوعان لدى الفرد والقطعة ء وكلما ازواد الو 
والامان بعدالة الصراع ازدادت لسبة الانضباط 
الطوعي النابع من القناعة الذاتية . وكلما قلت 
عدالة الصراع أو انخفض وعي الافراد هذه العدالة 
ازدادت ضرورة فرض الانضباط الفوفي , ولذا فان 
نبة الانضباط الفوفي في جوش المتعمرات ويي 
الجيوش البورجوازية اكبر من نسبته في اليوش 
الشعبية الي تضيف إلى الروافع المذكورة آنفاً رافعة 
هامة هي الوعي السياسي والثقة المتبادلة المنبثقة عن 
وحدة الطبقة بالنسية لكل المراتب ووحدة اهداف 
هذه المراتب . ولقد وعت بعض اليوش البورجوازية 
هذه الحقيقة » وتوصلت إلى رفم نسبة الانضباط 
الطوعي بفضل عقيدة ديناميكية (الصهيونية » 
النازية .. الخ) قادرة عل حجب المصالمح الطبقية 
الحرب > واقناع كافة المرائب بوحدة ادف . 

ومن أعم قواعد الانضباط في الجيوش البورجوازية » 
الطاعة التامة في كل الظروف » وتنفيذ. الأوامر بلا 
تدُمر » وتحمل السلطة لتبعة الأوامر الصادرة عنْبا» 
وعدم الاح المرؤوس بالتذمر أو التردد في تنفيذ 
الأمر إلا بعد تنفيذه » شريطة أن يسهدف الأمر 
خدمة. المصلحة العامة » سواء كان ذلك في التدريب 
أم في القعال » وأن لا يكون في الأمر أي تجاوز 
للصلاحيات الحددة في الأنظمة » وضرورة نحل 
القائد بالعقلائية والصرامة المشوبة بالروح الأبوية . 

و تحاول المنظر ون العسكر يون البورجواز يون تخفيف 
حدة هذه القواعد وفوقيتها بالتحدث عن ضرورة 
التعبئة النفسية اللارمة للق القناعات لدى المنفذين 
قبل إصدار الأوامر » وضرورة استخدام المنفذين 
لبداههم وأفكارهم لتحقيق التنفيذ الواعي للأوامر . 
ويقول فوش في کتابه « مبادئ الحرب » : «أن 
يكون المره انضباطياً لا يعي أن يصمت › وأن 
بحجم عن العمل » ,أن لا يعمل إلا ما يمتقد 
أن بوسعه أن يعمله دون أن يورط لقسه. أله 
ل يعي ابد تحاڻي تحمل المؤوليات » ولكنه يعي 
العمل ضمن روح الأوامر الحلقاة . وان بحد في 
فكره من أجل ذلك ... امكانة تنفيذ هذه الأوامر . 
وأن يحد في شخصيته القدرة على مواجهة الاخطار 


1۳۱ 


الكامئة في هذا التنفيذ .. لذا فان الانضباط يعي 
قبل كل شيء نشاط الفكر وتشغيل الشخصية . 
اال ای رتفي ا عدم الالال نا 
يؤدي إلى عدم الطاعة . » و بالرغم من كل الحاولات 
فان الانضباط في الجيوش البورجوازية يبى فوقياً › 
فيه قسط من تعطيل تفكير المفذين » على حين 
أنه في اليوش الشعبية طوعي مبي على الابداع › 
والانضباط الذاتي الداخلي » والمشاركة الجماعية في 
انضاج الأوامر » ضمن قواعد الد موقراطية العسكرية 
(انظر الد موقراطية العسكرية) . 


)١(‏ الانضباط العسكري 
تبير يطلق في القوات المسلحة العراقية على 
الشرطة العسكرية ( انظر الشرطة العسكرية ) . 


() انضباط النيران (انضباط الرصي) 

مجموعة التدابير المتخذة لضبط فتح وقطم نيران 
وحدة عسكرية بغية الحصول على الفاعلية القصوى 
من الرماية . ودد انقباط النيران إشارة بده الرمى » 
وإشارة الاقلاع عنه » ومدى رمايات كل سلاج مخ 
الاسلحة » وغزارة النيران »> وطبيعة الاهداف الي 
ينغي ضرا بكل سلاح من الاسلحة . ويسنيدف 
انضباط الرمى تأمين المفاجأة »> وتحقيق الفاعلية 
بعدم الرمي إلا على المدى القتالي وعلى المدف المناسب» 
وتوفين ٠‏ الاخعائر © .وهو هروزي في كل مراحل 
القتال » ولكن ضرورته تأخذ قيمة كبيرة في 
العمليات الليلية 6 وجميعم العمليات الي تتطلبي 
المفاجأة التامة عند البده » والصمت الناري الكامل 
عند الانسحاب (الإغارة » الكمين) . وتزداد آهية 
التشديد على تطيق قواعد انضباط الرمي اذا كانت 
القطعة حديثة العهد بالقتال > أو كانت معنوياتما 
مبارة » أو كان بين صفوفها عدد من الأغرار 
الذين يشيركون في القعال لأول مرة . 


() الانفجار 

مويل وال اناا مرجنا ين الاب 
رالرى و كرد ا ا 
ووميض » وصوت © وبانحلال سريع لامادة المتفجرة 
الي تتحول إلى كيات كبيرة من الغاز تنطلق بسرعة 
عالية مبتعدة عن نقطة الانفجار ومولدة موحة صدمة . 
وتتراوح سرعة امتداد الاتفجار بين ىه و ٣٠٠١‏ 
مر / ثانية . وتتوقف هذه الرعة إلى حد بعيد على 
درجة الحرارة والضغط الحيطين مركز الانفجار. 


راذا دققنا في ظاهرة الانفجار » وجدنا أنها عبارة 


۲ 


عن عملية احتراق لسطح من سطوح الج المتفجر › 
ثم ينتقل الاحتراق نحو الداخل في طبقات متوازية » 
وسرعة تتناسب مع الضغط . ولكن هذه الرعة لا 
تتجاوز عدة أمتار في الثانية حى في حالة وقوع 
الانفجار تحت ضغط يعادل آلاف قيمة الضغط 
الجوي . 

وينتقل الاحيراق من طبقة إلى طبقة بفعل 
الحرارة الناجمة عن الاحتراق . وتلمب الرارة كذلك 
دوراً كبيراً في ريم عملية الانفجار. وكلما 
زادت حرارة الحشوة قبل احتراقها » أصبح هذا 
الاحتراق محاجة لرارة أقل » وتم انتقال الاحتراق 
من طبقة إلى طبقة في وقت أقصر . 

ويأخذ انفجار المتفجرات شكلين : 


detonation والصمق‎ déflagration العادي‎ 
١ ١ 


الانفجار 


2 الف 5 تعاد س 
زم الع ي ا و 


السرعة التي يتم فيها الانفجار العادي . 


(0) الأنفورماتيك 


(انظر العقل الاليكبر وني) . 


)۱( انقضاض 


هو القفزة الأخيرة على مواقم العدو في اهجوم . 
وتقوم به الوحدات الراكبة والراجلة . ولفد كانت 
القوة المشتركة بالائقضاض قبل ظهور الدبابة عل 
مرح العمليات في عام ١9١1+‏ عبارة عن همثاة 
وخيالة » وكانت المغاة تستخدم خلال الالقضاض 
الاسلحة الحفيفة والقنابل اليدوية والحراب » وكانت 
الميالة تتخدم السيوف والرماح . ومع استخدام 
الدبابة على نطاق واسم أصيم انقضاض المثاة 
الراجلة مع الدبابات الأسلوب المتيم في الحرب > 
وانضم إلى الوحدات المنقضة مفارز باصقات اللهب 
الحفيفة لتطهير المواقعم ومجموعات قاذفات الصواريخ 
الحفيفة المضادة للدبابات » ثم تطور الالقضاض 
مع تطور الحرب الميكانيكية » وصار بسم المشاة 
أن تنقض على مواقم العدو وهي راكبة داخل 
العر بات المدرعة مختلف انواعها (تزرة - تصف 
مجنزرة ‏ ذات عجلات) . وتتخدم المشاة في هذه 
الحالة الرشاش أو المدقع المضاد عدم الارتداد امحمول 
على العربة المدرعة أو على سيارة الحيب »> كا 
تتخدم اسلحما الفردية الرشاشة خلال الانقضاض 
حى تصل إلى الحدف مباشرة » فتقفز من العربة 
المدرعة للقيام بالتطهير مستخدمة البنادق الرشاشة » 


انقضاضى اأخاة الراجاة بالحراب 


والرشيشات » والقنابل اليدوية » وباصقات اللهب . 
على حين تستخدم الدبابات خلال الانقضاض. نيران 
مدافعها ورشاشاءها. وتكون تشكيلة 
الراجلة خلال الائقضاض على تسق بالئسبة إلى 
الوحدات الأمامية (حى تتمكن من استخدام جميع 
اسلحها) وبأرتال بالنبة إلى الوحدات الحلفية 
والوحدات السائرة وراء الدبابات . 

ويم الانقضاض من سافة الانقضاض . 
وهي المافة الي لا تمح لاسلحة الدعم والمعاونة 
بالربى على خط العدو الأول ومساعدة المتقدمين 
00 يتعرض المقضون لحطر تيرالها . واذا كان 
اهجوم يم بمساعدة نيران الدعم (رشاشات » 
مدفعية » هاونات » طبران) فان الانقضاض يم 


وحدات المشاة 


دون هذا الدعم . وهو في جوهره حركة إلى الأمام 
2 الثار والصدمة دون مناورة »> لأن مافة 
الانقضاض وتزاحم القوات لا يسمحان ذه المثاورة . 

ويطلق اسم مدفم الانتفشاض 2202 
+355211* على قائصة الدبابات ( انظر قانصة ) 
الي تنقض مم الدبابات والمشاة لتدمير اعشاش 
المقاومة القوية ومرابض الاسلحة المضادة للدبابات . 
أما موجة الانقضاض فقد كانت في الحرب العالمية 
ازل تن كيلدت الها اة باناي اول 
صغيرة خلال الائقضاض على العدو. وهى تعي 
ا كوي القاة اا ا 
بأنساق وأرتال صغيرة خلال الانقضاض عل العدو . 
الانقضاض العمودي vertical‏ 2552116 

العمل الذي تقوم به قوات رية خفيفة جيدة 
التليح وحمولة بالطائرات (طائرات نقل خاصة 
للانقضاض مثل 119-ج و 130-ع الاميركية) 
أو بواسطة الطائرات الشراعية » أو طائرات اهليكوبر 

وتستطيع هذه القوات التدخل فوراً ضد 

عدو حدد مكانه بدقة »> وذلك بعد النزول فوق 
أو على مقربة من هذه المواقع. 
( انظر الثوات المحمولة جواً ) . 
انقضاض الطائرة 

هو قيام الطائرة بالاندفاع نحو المدف البري 
أو البحري بفكل عمودي عنام برع أو نصف 
جمودي 1011م 1نرعل رع بغية ضربه مدافعها 
ورشاشاتها » أو قصفه بقنابلها أو صواريخها الموجهة 


زا ا 


رضن أو قذائفها الصار وخمية 5 وتستخدم هذا 
النوع من التكتيك الجوي الطائرات القاذفة ‏ 
المنقضة » وطائرات المجوم الأرضي . ويمكن أن 


يطلق اسم انقضاض الطائرة أيضاً على اندفاع الطائرة 


المعاتلة حو هدف جوي معاد لفر به برشاشامها 
او مدافعها أو صواريخها الموجهة جو س جو . 


) انقلاب عسكري 


عمل مفاجي' » يثتمل على عناصر واساليب 
فيا عا ها تتم انلك اشر ي بن 
بواسطته شخص او مموعة من الاشخاص من 
الاستيلاء على مراكز القوة وا السياسية في 
الدولة من داخلها. ويتميز هذا العمل عن غيره 
من الاعمال الي تستهدف التزاع مراكز السلطة في 
الدولة ميزتين أساسيتين : اولاهما » اله لا يستلزم 
بالضرورة دعا جماهيرياً او عسكرياً . 
ما يسهل الامور على منظمى الانقلاب ف البداية » 
رلكه لا بل ا فاا لماع .اا 
ان الانقلاب د ذاته ليس له عادة لون سياسى 
عون كود را E‏ اج كما ايفان لطر 
يال متعلقة بالفئة الي تتسلم زمام الامور بعد 
نجاح العملية الانقلابية . 
احلال كد حاكة جديدة محل الفئة الحا كة القدمة » 
ولا يم ذلك عن طريق استخدام القوة 
- كا هو الال بالنسبة للغورة - بل على العكس 
من ذلك يتخدم الانقلاب قوة النظام نفسه كلاح 
لإحداث التغيير » وهو يستمد هذه القوة من الآلة 
الحكومية نفهاء ماما كا يفعل مقاتل (الجودو) 
الذي يستخدم قوة خصمه ضد مراكز الضعف فيه . 


وهذآ 4 


وهدف الانقلاب اذا هو 


والانقلاب بعبارة اخرى » هو أختراق قطاع صغير 
- ولكنه بالغ الاهمية ‏ من جهاز الدولة؛ والسيطرة 
عليه -واستخدامه لتغيير الفئة الحاكة »ومن ثم السيطرة 
على بائي أجهزة وقطاعات الدولة . 

وبالرغم من ان تعبير الانقلاب المكري 
Coup d‘Etat‏ 
٠١‏ سنة » فإن امكانية القيام بالعملية الانقلابية 
على النحو السابق تطورت بتطور وروز الدولة 
الحديثة - وهو تطور حديث نسبياً - ببير وقراطيتها 
المتخصصة الالغة التعقيد » وقواتها العسكرية النظامية 
الدائمة » والي تعتمد قونها بشكل انی :عل ايا 
الدائية العمل الي تشبه الآلة في دقها واستمراريها . 
وهذه الآلة البالغة التمقيد هي الي تسيطر على عمل 
الؤيسابع اة ,ايراد مكلف فقا كان 
لنمو وتطور البير وقراطية أثران هامان على امكانية 
تحقيق الانقلاب ها : إبجاد ممييز واضح بين الآلة 
الحكومية الدائمة و بين النظام السياسي القائد » و إيجحاد 
هيكل تنظيمي محدد بوضوح محتلف المستويات 


استخدم منذ ها زيد عن 


الادارية لمذه الآلة. وهناك بطبيعة الال رباط 
بين الآلة البر وقراطية و بين القيادة الياسية . واهمية 
هذا التطور تكمن في حقيقة أنه اذا كان البير وقراطى 
نه :مرقبط: يقيآدته: السيابية ٠‏ فإف 'الاتقلابي يعمل 
من خارج هذه القيادة “ولكن ضمن الدولة المؤلفة 
من هذه الآلة الدائية المتخصصة مختلف أجهزتا 
المدئية والعسكرية والأمنية »دف السيطرة على 
قطاعاتها ومستوياتها الادارية الختلفة وعزطها عن القيادة 
السياسية . ونجاح هذا العمل مرهون الى حد كبير 
بطبيعة الروابط بين القيادة السياسية والآلة 
الببر وقراطية المذكورة » فإذا كانت العلاقة بينهما 
علاقة ولاء تحكمها روابط سياسية » وعرفية » 
وتقليدية متينة » فإن حظ ا#اولة الانقلابية هو 


الفشل على الاغلب . ويقودنا هذا الامر الى التعرف 
على الارضية الصالحة لنشوه ونيجساح الحركات 


الانقلابية . 
انقلابية (ي الفيرة ها بين ۱۹۰۸ - ۱۹۹۸ حدث 
حوالي 7# انقلاباً في +؛ دولة من دول العام 
الثالث) نلاحظ ان تلك الدول بالرغم من اختلاف 
أجناسها وخلفياما التاريخية » تجمعها عوامل اقتصادية 
واجماعية معينة من حيث : تخلفها الاقتصادي الذي 
تنعكس آثاره على شعب الدولة في صوئة فقر » 
وجهل » ومرض » وارتفاع في نسبة المواليد والوفيات» 
والحاعات الموعية . والانان في ظل تمع متخلف 
اقتصادياً هو إنسان قبلى في العادة »> آمي على 
N‏ ا محرا الحناة النرقة وقرمها سر 
عن متابعة الاحداث وبالتالي تكون اهاماته السياسية 
مندونة إن عدو ورك الان اا اا 
هو جهاز الراديو الذي يكون آداة موجهة في يد 
السلطة . أن شعباً ذه الصفات هو قوة سياسية 
غير فاعلة تتحك فيه صفوة حاكة بالرغم منه » 
وليس من المستبعد أن تنفجر نتيجة راک الصغوط 
المعيرة لفيرات طويلة »و بالتالي فإله يكون بيئة 
صالحة لنجاح الحركات الانقلابية . ولكن لا يجوز 
أخذ هذه النتيجة على اطلاقها » كا لا يجوز 
أخذ منهومها الخالف على اطلاقه ايضاً > فهناك 
دول متخلفة اقتصادياً ولكنها لا تعتير بيئة صالحة 
لنجاح الحركات الانقلابية كا هو الحال في الدول 
الي تتوزع السلطة فيا بين سلطات علية متفلة 
في المناطق تتخذ من الحكومة المركزية ستاراً ها 
وذلك لصعوبة السيطرة عللها جميعها » وكذلك في 

الدول الي توجد فيا مصالح تجارية أجنبية صخمة 
( كالمصالح البنر ولية والصناعية »> ومصالح التنقيب 
عن المعادن) تور ضخامبا في الحياة السياسية . 


1۳ 


وهناك من ناحية اخري دول متقدمة ممكن للحركات 
الانقلابية أن تنجح فبا في أحوال معيئة كالازمات 
الاقتصادية المزمنة المصحوبة بالتضخم المالي وازدياد 
نسبة البطالة » او على ار هزيمة عسكرية ساحقة» 
أو في حالة عدم توازن مزمن في ظل حك فثات 
حزبية متعددة »> واستقلاها السياسى » اذ اله من 
المبث القيام بالانقلاب في الوقت الذي تتواجد فيه 
فوق أرض الدولة قوات تابعة لدولة أجنبية كبيرة 
باستثناء الحالات الي دم قبا رتيب الارضاع مع 
تلك الدولة الاجنبية بطبيعة الحال . 

ان قلب النظام ليس عملا سهلا »> فبالاضافة 
الى وجود اجهزة متخصصة تسهز على حمايته 
(القوات المسلحة » وأجهزة البوليس والاستخبارات) 
فهناك قوی سياسية اخرى تقوم يدعمه کالاحزاب 
السياسية » والمصالح العضوية » والفئات الاقليمية 
والعرقية والدينية ويؤدي تفاعلها الى احداث توازن 
ني القوى داخل الدولة . وباستعراض قائية الدول 
الى مرت بتجارب انقلابية ناجحة » مرة أخرى » 
ين الها كانت تتبى اسراتيجية انقلابية تعتمد 
على التخطيط الدقيق من اجل زعزعة التوازن المشار 
أليه *وذلك وفق اعتبارين رئيسيين ها : الحاجة الى 
المفاجأة التامة والسرعة القصوى في التحرك أثناء 
التنفيذ وتي خلال الفيرة الانتقالية الي تعقب مرحلة 
التنفيدذ » والحاجة الى نحييد محتلف القوى الي قد 
تعارض قيام الانقلاب تحييداً كاملا . ويمكن أن 
تعدد الاساليب الى لجأت لما تلك الدول على النحو 
التالي : تحبيد_القوات الملحة ٠‏ عن طريق دراسة 
ر كيا »واختراقها في الاماكن الحاسة الي مكن 
بواسطما عرقلة تحرك هذه القوات مثل عناصر الاتصال 
بين القيادة السياسية والقوات » رالطيار ين أو مجموعات 
صيانة طائرات سلاح الجو الارضيية » وحرس 
المطارات » وعناصر اراج مراقبه التح ر كات الجوية » 
.ومجموعات صيائة آليات قطعات اليش الختلفة . 
ويلاحظ أن هؤلاء بمجملهم هم منالاششخاص الفنيين 
الذين يؤدي استقطابهم الى عرقلة التحركات العكرية 
الى حد كبير بالفعل . وتحييد الشرطة ع وهي عملية 
اسهل عن سابقما » ذلك ان قطعات الغرطة الي 
هم باحوال الامن واجرائم العادية ني البلد لا تقوم 
عادة بالتصدي للانقلاب » اما بالنسبة للشرطة 
الكو رخن ار ا تمد قم الجراءات 
مشاببة لما يتخذ عادة بشأن القوات المسلحة . وتحييد 
أجهزة الإستخارات ۽ وهذا امر من الصعب تحقيقه 
على الاغلب » لذلك يقتصر الاجراء ذا الشأن 
في أغلب الاحوال على الحافظة القصوى على سرية 


١*4 


العملية الانقلابية من حيث التحضير »© 'التوقيت » 
والتحرك . وتحييد القوى والاحزاب السياسية المساندة 
النظامّ ويم ذلك عن طريق السيطرة على متلف 
وسائل الاعلام والاتصال بالجماهير الي مكن ان 
تكون ادأة مضادة اذا وقعت في أيدي الساسة » 
وعن طريق اعتقال رجال الحكوية السابقين ومساعديهم 
وخصوصاً وزير الداخلية والدفاع ورئيس الوزارة » 
واعتقال قادة الاحزاب الياسية لعرقلة تحرك هذه 
الاحزاب المضاد . وتحييد وسائل الاعلام الجماهير ية 
و بشكل خاص محطات الاذاعة والتلفزيون عن طريق 
اختراتقها » او احتلال منشآما والاستيلاء عليها ان 
امكن » او تعطيل عملها . والاستيلاء على وسائل 
الاتصال السلي واللاسلكي ومنشآته الشابتة . والسيطرة 
على عقد المواصلات الحامة » ومداخل وحارج المدن 
وبشكل خاص العاصمة لمواجهة أية تحركات مضادة . 
والسيطرة على نقاط الحدود والمطارات » ووسائل 
لاوت "الالعروى اتدل قى ااب اا 
كقصر الرئاسة » او مبنى وزارة الدفاع أو الداخلية» 
أو مببى قيادة القوات المسلحة . والمصارف إو يعض 


اباي ذات القيمة الرمزية المعنوية . وحييد الفئات 
الاخرى الي ممكن ان تاهم في تحقيق التوازن 
السياسي داخل الدولة كالجماعات الدينية » 


والاكمادية 8 والاقليات: كل ب ا ااا 
والاستفادة من الفثات المناوئة للتظام . 

وبعد أن تتم سيطرة عخططي الانقلاب على 
المفاتيح سابقة الذكر » تأي مرحلة تثبيت أوضاعهم 
الخاصة؛واحداث توازن في عمل الآلة البير وقراطية » 
ثم احداث التوازن في علاقاهم بالجماهر غير القاعلة 
أو المحايدة حى يستتب العمل الانقلابي ويمكن 
عل فا ا 

وقد سبقت الاشارة الى أن العمل الانقلابي 
قد يلجأ الى استخدام العنف وذلك عندما يكون 
اللجو الى الاساليب القانوئية الي تحددها قوانين 
الدولة ودستورها لاحداث التغيير عديم الجدوى يسبب 
جمود تلك القوانين أو ضعفها على الواء. وبذلك 
يتسم مفهوم الانقلاب ليشمل تصفية البرلان الطويل 
Long parliament‏ في ٠١‏ يسان (اريل) 
۴ من قبل اوليفر كرومويل في اتنجليرا , 
وقيام نابليون بقلب حكومة المدر بن Directoy‏ 
في ٩‏ تشرين الثاني (نرقبر) من سنة ۱۷۹٩4‏ » 
وقيام لويس نابليون يتصفية مجلس الجمهورية الثانية 
الفرنسية في * كانون الثاني من سنة ١881١‏ » 
والميرة الفاشتة الي قادها بنيتو موسوليتى الى 
روما في ۲۷ تشر ين اول (اكتوير ) من سئة ۰۱۹۲۲ 


والمناورات السياسية النازية الي نظمها أدولف هتلر 
في آذار ٠۹۳۴۳‏ في الانيا » وتصفية الجمهورية 
الثالثة ف فرنسا باجراءه تعديل دستوري وحلول 
حكومة فيشي محلها رئاسة المارشال هئري فيليب 
بيتان في موز ١94٠‏ »© وقام الشيوعيين بتصفية 
قواعد المعارضة بې تشيكوسلوفا کیا في شاط ۱۹٤۸‏ . 
كا يضيق مفهوم الانقلاب ويقتصر على التغيير 
المفاجى”* للطقة الحاكة »> دون تير السياسات 
الاتصادية الاجا اة او الام باعادة 
توزيم القوى بين الفئات السياسية المتنافسه . والامثلة 
على ذلك كثيرة اهمها انقلابات الشرق الاسطاء 
وافر يقيا » وامير كا اللاتينية »الي كانتت حدثاً عادياً 
في الفترة ها بين ه1944 ١45.٠‏ 4والبي تسببت 
في تغيير اكثر من ثلاثين رئيساً للجمهورية في جنوب 
ووسط القارة الاميركية . وقد استغل الاستعناريون 
الانقلاب العسكري وفق هذا المدلول كوسيلة سياسية 
- بعد زوال فكرة الاستممار القدم - من اجل 
احكام سيطرتهم السياسية والاقتصادية على مختلف 
بلدان العام النامية »> وتصقية الحركات الوطنية 
المناهضة للاستعمار قبا » وذلك عن طريق أسمالة 
عدد من المسكريين و«السئاسيين الأقوياء » ذوي 
الطموح الشخصي في داخل تلك البلاد > مويل 
حركاتهم الانقلابية » ودعها سياسياً بغية إعادة 
السيطرة الاستعمارية إلى البلاد بشكل غير مباشر . 


)1( انكشاري 


عندما بدأ السلطان المماني أ ورهان ٠۳۲٤(‏ 
)١ ۹‏ يعد العدة لغزو أورويا ؛ وجل أنه محا جه 
لقطعة عسكرية مدربة وحرفة لتحل محل القبائل 
غير النظامية الى كانت تشكل جيشه. لذا شكل 
جيش الانكشارية المرتزقة من أبناه المسيحيين الذين 
يؤخذون من أهلهم عنرة » أو ترسلهم الشعوب 
المغلوبة على أمرها لخدمة السلطان . وكان الانكشار يون 
يدرسون التعاليم الاسلامية »> وير بون ر بية اسلامية 
ويكتبون بالاضافة إلى ذلك حماسة 
الاراويش الملحقين بقطعات الانكشارية . وكانوا 
يتبعون مباشرة للسلطان الذي يعتير أباهم بالتبي . 
ولقد أدى عمل الانكشاريين في الخدمة العسكرية 
طوال حيا هم ومارسهم المار ين العسكرية باستمرار 
إل جعلهم من جنود المشاة الذين شى بأسهم 
لشدة انضياطهم وحماسهم . 

اجتاحت قوات الانكشارية أوروبا حى فيينا » 
ولکہا بدأت تضعف في عهد محمد الرايم ۱۹٤۸(‏ - 


شديدة » 


۱) عندما انضم إليها عدد من الأثراك ومن 
أبناء الانكشاريين . عندها غدت حرساً خاصاً 
يتمتم ببسلطة كبيرة »> وصلت في بعض الحالات 
إلى درجة تنصيب السلطان وخلعه . ولقد وصل 
عدد الانكشارية في عهد محمود الثاني إلى 589 فوجاً 
تضم ۰۰۰ر۰٤٠۱‏ رجل . بيد أن اخفاض مستوى 
هذه القوات سمح للامبراطوريتين الروسية والنمساوية 
بطرد النفوذ العمّاني من أوروبا. 

وعندما أراد السلطان محمود الثاني خلق جيش 
حديث ثار الانکشاریون ضده » الاهر الذي اجر 
السلطان عل تأجيل مشروعه فرة من الزمن . وبعد 
هز مة الاتكشاريين في مولدافيا واليوثان و بلاد الصرب» 
دبر اللطان ضدهم مذحة أبادتهم عن بكرة أبيم» 
وذلك في عام ۱۸۲١‏ . 


() انوال (معركة) ١47١‏ 


إحدى المعارك الي لشبت بين قوات المقاومة 
المغر بية بقيادة الأمير محمد عبد الكرم الخطابي 
والقوات الاستعمارية الاسبانية في عام ۱۹۲۱ . 
في شهر موز (يوليو) حاصرت قوات الأمير 
المطابي حامية. أجر بين » فتقدم قائد القوات 
الاسبانية سلفر لفك الحصار ولكنه وجد المدينة 
قد سقّطت » فقرر الانحاب وعدم الاشتبال مع 
القوات المغر بية . ولكن هذه القوات طاردته حى 
حققت معه الاس » واضطرته إلى الاشتباك بالقعال 
ي ۸ موز (يوليو) . 

ولقد حقق المغاربة في هذه المحركة نصراً 
ساحقاً » ودمروا القوات الاسبائية وقتلرا قائدها . 
جم عن ذلك تصاعد روح المقاومة وانتشارها » 
وقيام قبائل الريف بمهاجمة الافر الاسبانية المنعزلة 
المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد » وتطهيرها . ويبرر 
الاسبانيون هذه المزمة بصعوبة طبوغرافية البلاد » 
وسوه تنظيم جيشهم . والحقيقة أن هذين العاملين 
لبا دوراً هاماً ٤‏ المزيمة » بالاضافة إلى ارتفاع 
متوى القوات المغربية المعنوي » وحسن ادارما 
وتسليحها » واستخدامها لأساليب الحرب الحديثة . 


(6 أوات - 54 (عربة مدرعة) 
ناقلة جنود مدرعة بماني عجلات» تشيكوسلوفا كية 

ظهرت لاول مرة عام ١954‏ كتاقلة مدرعة الجنود > 

وأغراض النقل المختلفة . و يعتقد بان تصاميمها مأخوذة 


عن ناقلة الجنود المدرعة السوفياتية ب ت ر = ۰ب 
(BTR-6o0P)‏ . وكانت الماذج الاولى مہا 
مسلحة برشاشات خفيفة فقط » اما الناذج اللاحقة 
فقد زودت بر ج ٤‏ وسلحت رشاشات من عيارات 
محتلفة » ۷ ملم ع وفر4اهم. وي رمالية 
وقادرة على السباحة في الماء بسرعة ٠١‏ 5/الساعة . 

المواصفات العامة : الوزن ١+,#‏ طا . الطاقم 
جنديان + ٠.١‏ جندياً من المشاة . الحجم : الارتفاع 
حى اعلى الجسم ٣ر۲‏ مع الطول ٤ر۷‏ م » العرض 
4و م . السرعة على الطرقات/المدى :هه /الساعة / 
i‏ 


() اوريسكاني (حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجومية من فثة « هانكوك » »› 
امريكية . اسمها امتداد لانم بعض قطع الاسطول 
الأمريي القدمك. خلت اة في ايلول (سيشير) 
4 . يبلغ وزتها القياسي ۳۳۲۰۰ طا » ووزيها 
تحمولة كاملة +4۷٠٠۰‏ طن . طوطها ۳ر٠۲۷‏ مترا » 
وعرضها 78,6 مثراً » وارتفاع غائصها ٤ر٩‏ أمتارء 
وطولك سطحها المخصص للطيران ٠۹,۰‏ مرا . وتبلخ 
قوة دفع محركاتها ١5٠.‏ أل حصان . وتصل 
سرعتها الى اكثر من ۳١‏ عقدة في الساعة . وها 
طاقم مؤلف من ۲٠۳۰‏ رجلا يضاف الهم ١٠٠٠١‏ 
رجل هم أفراد الجناح الجوي العامل على سطحها . 
وتستطيم حمل عدد يتراوح ما بين 8٠‏ الى ٠م‏ 


ثرة مقاتلة . وتتسلح بأربعة مدافم من عيار 
۷ م . وهي في الاصل واحدة من ١4‏ حاملة 
طائرات من فئة « أيسكس » اعيد تصنيفها فيما 
بعد لتصبح 5 قله « هانكرك » . 


() اوريغان ( طائرة ) 

مقاتلة قاذفة نفاثة » مقعد وأحد ٠‏ فرئسية . 
من أوائل الطائرات الفرنسية الي حصلت عليا 
اسرائيل وشاركت فيها حرب ١9865‏ و950١‏ 
وحرب الاستلزاف . من طائرات الحمسينات » بقيث 
محدودة الانتشار لم تستخدم على نطاق واسم إلا في 
سلاح الجوالفرنسي والطیرانالاسرائیلي. وفي عام ٠۹۷۲‏ 
كان ما تبى ني أسرائيل من هذه الطائراث قد سحب 
من الحدمة الفعلية » وحول ليصبح طائرات تدريب . 

المواصفات العامة : (اوريغان ماد 2 (fo‏ 
السرعة القصوى ١٣۽‏ 5/الساعة . التسليح 1 مداقم 
رشاشة عار cf‏ و4 قنابل زئة الواحيدة 
6 كمع او ١5‏ قذيفة صاروخية عيار foo‏ . 
الوزن الاقصى للاقلاع ١١م5‏ كغ . الحجم: 
الطول م فتصة الجناحين cP)‏ 
الارتفاع ۹1م 


() أوريون (طائرة) 
(انظر لوكهيد ب - ٣‏ سي) . 


(*) اوسا ( زورق صواريخ ) 


زورق صوار يخ سوفياتي . هو أول زورق 
في العام بني ليكون زويرقاً حاملا الصواريخ . بدئ 
العمل فيه في اواخر الحمسينات » وانتجت منه منذ 
ذلك الحين إعداد كبيرة . من اکر زوارق الصوار يخ 
انتشاراً في العام » في عام ٠۹۷۳‏ كان لای 
الاتحاد السوفياتي ١١٠١‏ زورقاً من هذا الطراز » 
بالاضافة الى ١١١٠‏ زوارق وزعت على جمهورية 
امانا الدمؤراطية + و بلغاريا 6. والسين + :واجزائر + 
وكوريا الثمالية > وكوباء واهند » ولعراق » 
وبولندا» ومصرء ورومائياء» وسوريك» ويوغوسلافيا , 

انتج من هذا الزورق ثلاث سلاسل محتلفة » 
تميزت السلسلتان الاولى والثانية مہا بان قاذفات 
الصوار يخ سطح - سطح التي تحملها ذات شكل 
متطيل : وتحمل الللة الثالثة > وهي الاحدث > 
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قاذفات ذات شكل اسطوان . 
أن استخدام الاتحاد السوفياني لزوارق الصواريخ 
هو تقليد لحاجات قدمة فرضها ظروف البحرية 
السوفياتية في الفترة الممتدة من اوائل االحسينات 
حى اواخر الستينات » حين كانت محاجة الى 
عدد كير من القطع البحرية توزعها لحماية شواطتها 
الشاسعة . وم يكن بامكان احواض الفن السوفياتية 
انتاج اعداد كافية من السفن الحربية الكبيرة » 
القادرة على العمل في المحيطات » بالسرعة المطلوبة . 
فانتجت هذه الزوارق وزودما بقدرة تارية كبيرة . 
واستمرت في استخدامها وتطو رها حى بعد ان ١‏ كتملت 
قونها البحرية . وذلك لاستخدامها يي المناطق البحرية 
الصغيرة مثل البحر الاسود » والحلجان والمضائق » 
وي الدفاع عن الشواطى” » ولتصدرها الى الدول 
الصغرى الحليفة او الصديقة . واثيتت هذه الزوارق 
كفاءة عالية في الحرب الندية - الباكستانية. 
وشاركت في الحرب العر بية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۲ . 
المواصفات العامة : الوزن القياسي ٠٠٠١‏ طا » 
و ٠.٠‏ طن تحمولة كاملة . الاطوال ٣۷‏ × ه × 
۸ر م التسليح : ٤‏ صوار يخ سطح - سطح ء 
ومدفعان ثنائيان من عيار ۳۰ ثم . واحد في المقدمة 
والثاني 1 المؤخرة . كوة الدقم +« محركات ديزل 
قو ٠۳٠٠۰۰‏ حصان . السرعة ۳٣‏ عقدة . المدى 
م هيل ١١80(‏ 5) برعة ه؟ عقدة . الطاقم 
۵ رجلا . 


() أوسترليتر (معركة) ۱۸۰۵ 


إحدى المعارك الي انتصر فما نابليون الأول 
على القوات الامساوية ‏ الروسية (۲ كانون الأول 
٠‏ وهو يوم عيد تتويج الأمبراطور) . ولقد 
أدت هذه المعركة إلى تفتيت التحالف الثالث 
الذي كان يضم روبيا والنسا وانكلارة . 

بعد أسر نصف اليش النمساوي في أوم ورال 
(۲۰ تشرين الأول) احتل نابليون فيينا وانجه نحو 
الثمال لمقابلة فرانسوا الثافي والكسندر الأول بعد 
أن اجتمع حيشاهها ف هورافيا » ودارت ٠‏ مع ركة 
الاباطرة الثلاثة » بين رون واوسترليتز على أرض 
اختارها تابليون لأنه يعرفها جيداً . ونشر تابليون 
قواته ۷٤ .٠.٠0(‏ رجل) في مواجهة هضبة برائزن 
امحتلة من قبل خصممه الذين كالوا ملكون ٠٠٠‏ .4 
رجل » ولم يرك على ميمنته سوى قوات خفيفة 
كيما يستثير لدى العوات اللنمساوية ‏ الروسية 
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مع رکه أوسةرليةتز )1۸۰0( 


معركة أوم ( ۱۸۰( 


الرغبة في الالتفاف حوله من الجنوب » وقطع طريق 
اتصاله مع فيينا » الأمر الذي سيجبرهم في هذه 
الحالة على تخفيف قواتهم الموجودة بكثافة في المركز » 
وا محم ركزة بقوة فوق الحضبة »> وتفكيك ترتييم 
القعالي . ولقد ناور النمساويون والروس ماما كا 
توقع نابليون » واندفعوا نحو ميمنته الضعيفة » فا 
كان منه إلا أن انقض عل قلب قواتهم » وحقق 
نصراً باهرا . اضطر الروس بعده إلى الانسحاب 
نحو بولونيا » على حين طلب امبراطور النمسا عقد 
صلح أنبى به حالة الحرب . 


(1) اوفرلورد (عملية) 
(انظر النورماندي) . 


() أوكنلك 


الیر كلود ار كلك ( 84خ ١‏ - )مار يشال بر يطائي 
خدم طويلا في جيش اللند حيث كان صاعد 
رئيس هيئة الأركان من عام ٠۹۹۳٩‏ حى عام 
ATA‏ قاد خلال الرب العالمية الثائية فيلق 
الحملة الانكليزي في الأرويج )۱۹4١(‏ ثم قاد 
القوات البر يطانية في الهند )۱۹4١(‏ . وفي ه تموز 
(يوليو) ١941١‏ عين أوكتلك قائداً عاماً لقوات 
الغرق الأوسط بدلا عن الجترال ويمل. فاعاد 
تنظيم « قوة الصحراء الغر بية » بعد أن عززها بعدة 
رق ية راط جلها أت دون اليك اكان ور: 
وعين الجئرال كينغهام قائداً لهذا الجيش » بعد 
عودته منتصراً على الايطاليين في شرق أفريقيا . 
ثم قام بعد تحضير دقيق من حيث الاخفاء والتمويه 
بجوم عام فوجى' به رومل في ١8‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ١94١‏ عرف بمعركة كروسيدر. بيد أن 
كينغهام استخدم مدرعاته كألوية منفصلة » على 
حين حشد رومل قواته المتحركة كلها معا » وهاجم 
ا كل “كرات عل ا یر كات جوم أن 
يفشل لولا تدخل أوكنلك شخصياً » وتوليه القيادة 
يوم ۲٠‏ تشرين الثاني (نوفبر) . ولقد قام أوكنلك 
بعزل كينغهام من قيادة الجيش الثامن وعين ر يتثشي 
بدلا عنه وأجير رومل على الانسحاب حى العقيلة . 
وم يطبق ريتشي تعليمات اوكثلك خلال معركة 
الغزالة في حزران (يونيو) ۱۹٤۲‏ 2 ولم يستخدم 
المدرعات بكتل ضخمة ضد رممل . الأمر الذي 
أدى إلى هزيمة الجيش الثامن في هذه المعركة 


١(‏ حزران) . عندها تولى أوكئلك القيادة بنقسه 
وقرر الانسحاب هن طبرق ليعيد تنظيم قواته » 
ولكن تشرشل رفض فكرة التخلٍ عن طبرق » وكانت 
النتيجة أن سقطت المدينة في يد رومل وأسرت 
حاميتها . واستطاع أوكنلك أن يسحب جزءاً من 
قواته إلى خط العلمين الذي كان قد أعده سراً 
خلال معركة الغزالة > واستطاع أن يوتف هجوم 
رومل عند العلمين في موز (يوليو) ٠ ۱۹٤۲‏ بعد 
أن شن خد الالمان عدة هجمات مضادة قوية . 
وني آب (أغسطس) ٠۹۲۲‏ أعي أوكثلك من منصبه 
وعين الجارال الكسندر خلفاً له . وعاد أوكتلك 
في عام ١94‏ ليكون قائداً عاماً يش اهند» 
وبي ف هذا المنصب حى عام ۷ . ولقد 
حصل عل رتبة المار يشال 5 عام YE‏ 


*) أولم (معركة) ٠۸۰١‏ 

كان ابليون قد شرع ني بناء امبراطور يته 
سلة ۱۸۰۵ عندما تحالفت كل من ريطانيا والتبا 
ورسيا ضده. ولا اتضح له ان الامل في غزو 
انكليرا فثيل وجه انتباهه نحو الشرق. وني آب 
من العام نفسه »> كانت عدة قوى ضخمة تحشد 
ضده في حور قتال رئيس هو وادي الدانوب الذي 
حجري عير النمسا منداً نحو روسيا. وكانت قوات 
القائد الفرنسي « مسينا » البالغة سين ألف جندي 
تستطيع حجز اربعة وثمانين ألفاً من النمساويين 
في ايطاليا الذين يقودهم الارشيدوق شارلز أقدر 
قادة خصومه. کا كان على تابليون أن يواجه 
جياً نمساوياً قوامه تمائية وخخون آلف مقاتل 
على جببة الدانوب بقيادة « ماك » وجيشين روسيين 
أحدها بقيادة « كونوسوف » وكان على وشك التقدم 
عار غاليسيا » والآآخر كان حتشد ف بولندا , 
وكان هناك ايضاً بعض بوادر الخطر الاخرى في 
اللاد المنخفضة » وي جلوبي ايطاليا ولكها لم 
تكن لتشكل حجر عثرة في طريق نابليون » الذي 
قدر ضرورة ضرب القوات المعادية قبل أن يحتثد 
مئة وأر يعون ألف مقاتل ف مطلع الشعاء في «أو مه 
حيث يتدفقون الى داخل فرنا. 

وكان ابليون آنذاك في « بولوني » فقدر أن 
باه جن «أوم» أقل من بعد الروس عنهاء 
لذلك قرر ان يضرب بسرعة قوات خصومه قبل 
أن تتجمع بادئاً بالقضاء على الجيش النمساوي 
قرب و أوم م » 5 يتحرك مع بحري ہر الدانوب 
مسدداً الضربة الى الروس . وقد ساعد تابليون 


اركان قيادته الى ابعد الحدود ف التخطيط لتحرك 
مئة وسين ألف مقاتل من ساحل المانش الى 
ولي عي قواته 
ونواياه عن النمسا تجنب نابليون سلوك الطريق المباشر 
خلال الغاية السوداء »> وتحرك عبر « فرتكونيا » 
و « وورعرعځ ») نحو انوب الشر في » فوصل الى 
الدانوب خلت « أو » > مطوقاً مؤخرة اليوش 
وهنا تحرك جيشه الكبير 
في سبعة أرتال متفرقة حيث يحمي جانبي المشاة 
المتحركة اثنان وعشرون ألفاً من الفرسان » ومئة 
مدفع تحرها الحيول . وكانت بقيادة رمورأ ». 
وانطلق في المقدمة مم الفرسان سبعة آلاف رجل 
من الحرس تحت قيادة « بيز ري » ونابليون عل 
00 

وقد دم نابليون مختلف القوات بصورة تدر نحية 
عبر المسافة الكائنة بين « ماتهاجم » و « سراسبورغ » 
في ۲١‏ رتلا تتحرك شالي الغابة السوداء » ثم تتقدم 
سوياً علصواجهة ١‏ ميلا . وقد ركزت الامدادات 
في اماكن التوقف الخططة سلفاً . 

ان انحراف الجيش الفرسى في الغابة السوداء 
دفم ةودنلل ١‏ امعد ى آل لار اة 
قطم الاتصال بين مقدمة اليش وبؤخرته . لكن 
ابليون تايع مسيرته بكل دقة وفق أموذج تقدم 
مشابه لتقدم جيش مارلبورو الى الدانوب في عام 
٠» 4‏ وذلك بده المسيرة عند الفجر > وقطم 
مسافة لم هم ميلا في ايوم » والتوقف عند 
متتصف الهار في معسكر معد سلفاً . وظلت الروح 
الهاي اميش افر عن ارال اا 
حيث صارت الامدادات اقل انتظاماً والطقس 
أشد رداءة . 

وني ۷ تشرين الأول (! كتوبر ) عبرت الفيالق 
الاربعة الأولى ہر الدالوب » وي 4 منه طوقت 
القوات الفرنية « أولم » » وقام الفرسان الفرنسيون 
بمطاردة م١‏ ألف ناوي حاولوا المرب واستل 
وقاك 4 کو )الس رجل يبد ی آنا 
وهكذا حقق نابليون المرحلة الاولى من استراتيجيته 
بانتصار كامل دون اراقة دماء . 


الدانوب في اواخر صيف ۱۸۰١‏ . 


التمساوية بصورة مفاجلة . 


(0) ايبامينونداس 


ايبامينونداس (١٠378.م‏ ۳۹۰ ق.م) قائد 
عسكري من عظماء القادة الاغريق . عاش في مرحلة 
واحدة مم ابيقراط الذي أنشاً المشاة الحفيفة الحتارة 
بكل .عناية » والى كانت كالغاة الثقيلة ولكها 


تتمتع بصفات خاصة بالحركية (درع من اللباد) 
وعتاد صالح للرمي (مقلاع) او للمعركة الطائرة 
(حراب قصيرة) . ولقد جاء ايبامينونداس وزاد كية 
الحيالة الثقيلة وعلمها عمليات المجوم في الاستطلاع» 
وخلال المحركة . وقام بتنسيق استخدام كل هذه 
الوسائل القتالة . وأوجد تكتيكاً جديداً كان أول 
اشكال النظام المائل »> وطبق هذا التكتيك بنجاح 
في معرکي لوکرا ۳۷٣(‏ ق.م) و«بانتيليه 
(۲ قام). 

في معركة لوکترا جابه أيبامينونداس جيغاً 
اسبارطياً يضم 4 آلف جندي مشاة »> و |١١٠١‏ 
خيال » بحيش مؤلف من ٩‏ آلاف جندي مشاة » 
و 4٠.٠.‏ تيال . وهنا جمع ايبامينونداس مشاته 
الثقيلة على جناحه الأيسر بتشكيلات عميقة حماها 
من أقصى اليسار بالحيالة ومن الطرف الامن بالمشاة 
الحفيفة في الوقت الذي كان اعدازه يصطفون أمامه 
على شكل « فلانكسات » تقليدية » وتقف خيالہم 
أمام جناحهم الأمن . وهاجم ايبامينونداس وجتاحه 
الأيس متقدم الى الامام بعد أن ارجم مشاته 
الحفيفة قليلا كيلا يعرضها للاصطدام العنيف مع 
المشاة الاسبارطية الثقيلة . ومكنت خيالة الطيبيين 
(من مديئة طيبة) من تشتيت غيالة اسبارطة الي 
ارتدت لمث الاضطراب في جناح جيشها الأمن 2 
في الوقت الذي كان فيه رتل الطيبيين الثقيل يقوم 
حرق هذا الجناح . ثم رفعت المشاة الثقيلة رماحها 
الطويلة واستدارت مميناً وشرعت رماحها من جديد 
وراحت تكنس الحط الاسبارطى من الجانب . ويعود 
الاح ي له :الشركة اذ الى ٠ا‏ ما 
الحيالة الاسبارطية داخل صفوف جيثها » بالاضافة 
الى وجود ٠٠م‏ مقاتل من المشاةٌ الثمّيلة امحتارة 
« الكية المقدسة » على رس جيش الطيبيين . 

أما في معركة مانتشه فكان جيش ايباميتونداس 
مۇلفاً من م آلف جندي مثاة » و م آلاف 
خيال » على حين كان جيش أجيسيلاس الاسبارطي 
يضم ٠‏ آلف جندي مشاة » وألني خيال . كاك 
الاسبارطيون يمكون مرا جبلياً ضيقاً لا يزيد 
عرضه عن كيلومتر بن . ولكن ایبامینونداس اضطرهم 
الى الانتشار عندما سار نحوهم بشكل مباشر » ثم 
راج ينا ليعش :جلت انی ما رر 
معسكره هناك . عندها اضطرب الاسارطيون من 
الحطر المحدق ميمنهم » فتركوا مواقعهم المنيعة 
وانتشروا للقتال » فهاجمهم الطيبيوث رتل مائل 
انطلق من خلف مكمنه » واتجه ياراً ليجابه العدو , 
وكانت قوات الطيبيين منتظمة داحل رتل مشاة 


۷ 


ثقيلة تغطى ميمنته مجموعة مختلطة من الخيالة والقطمات 
اللقافة ار رن عرف نون وات ا ا 
اليل فل ذورة المكدك ابسن خطاء نيك الال 
والقطمات الحفيفة لتستر مرج القطمات. وهنا 
تكرر مخطط معركة ٠‏ لوكتر » » اذ ثم خرق الجناح 
الأيسر للاسبارطيين »> واخذ خطهم المجومي من 
الجانب . وهنا ايضاً قامت ر الكتيبة المقدسة » على 
رأس الرتل الثقيل باعمال باهرة , 

بيد ان تجاح ايبامينونداس لم يدفم سواه الى 
تقليد اسالبه. ول يكتشف المعجبون به أهمية نظام 
القعال المائل (الذي طبقه فريدريك الكبير بعد 
عدة قرون) » كا لم يكتشفوا م كان هذا النصر 
مديتاً « للكتيبة المقدسة ٠»‏ ولكنهم اعطوا أهية بالغة 
لزيادة عمق ارتال الهجوم. ومن هنا جاءست كل 
الحجج المؤيدة النظرية الخاطنة الي تتم قبل كل 
شيء بالقيمة الآلية للصدمة بارتال كثيفة . 


(؟) ايبن إعايل (معركة) ١44٠‏ 
أقام الللجيكيون قبيل الحرب العالمية الثانية 


قلعة حصينة حديثة (انبى بنائها في عام هم«9١)‏ 
عند نقطة التقاء قناة البرت بنهر الموز عرفت بأسم 
قلعة ايبن ا مايل » كانت تشرف مباشرة على الحافة 
الغر بية لقناة الرت » الي يبلغ عمق ضقافها العمودية 
نحو 50 مرا وعرضها نحو ٠٠‏ متراً » وذلك لتحمي 
مدافعها القوية الجسور الثلاثة المقامة عل القناة 
والمعروفة جسور ر« كاي » و ««فرونموفن » و « فيلد 
فيلت » ور بط بلجيكا بالاقليم المولندي المحاور 
لالضفة الشرقية للقناة المعر وف بأسم إقليم «ماسر مخت» 
الذي بمتد نحو ۴۲ كم في شكل نتو بارز من 
جنوب هولندا يفصل بين حدود المانيا وبلجيكا . 

رأقيست هذه القلعة فوق ربوة تطل على قناة 
ابت يبلغ ارتفاعها نحو 84 مثراً > كثيرة الآكام 
ذات خمسة اضلاع4ويبلغ طوما نحو 807١‏ مرا 
وعرضها نحو 7٠١١‏ مثراً . واحيطت اضلاعها الاخرى 
غير المطلة مباشرة على قناة اليرت ندق عميق 
عرد نظن مان لاناك ٠‏ تعلو طن اة “اقل 
جدران يصل ارتفاعها إلى نحو 5 أمتار ٠و‏ زعت 
ها مجموعة من المنعات المبئية بالاسمتت المسلح جهزت 
بالانوار الكاشفة والرشاشات والمدافم المضادة للدبابات 
وكذلك جهز جدار القلعة المطل على الضفة العمودية 
لقناة البرت منعات قوية ماثلة . 

و وضع داخل القلعة مدفعان عيار ١١١‏ ثم 
داخل رج فولاذي متحرك » و ٤‏ مدافم عيار ٠0نم‏ 


١ م"‎ 


عملية ايبن ايمايل )١94٠0(‏ 


داخل رجين ممائثلين » و ١8‏ مدفعاً آخر من عيار 
لام ايضاً داخل ؛ دشم مينية بالاسمنت المسلح 
كل مها مصوب نحو اتجاه مختلف » هذا فضلا 
عن بعض المنعات الاخرى الحهزة بالرشاشات والمتنائرة 
بين مواقم المدافع المذكورة داخل القلعة . وكانت 
جميع منعات ومواقع القلعة متصلة ببعضها البعض 
بوساطة شبكة من الممرات والائفاق المبلية بالامنت 
المسلم والصلب تحت سطح الارض بلغ مجموع 
اطواها نحو ه كم. وقد أعدت انشاءات القلعة 
كلها نحيث نحتمل اقوى قذائف المدفعية وقنايل 
الطائرات المعروقة وقتكذ » و بلغ حجم الحامية الثابتة 
للقلعة نحو ١١٠‏ جندي يقيمون في مهاجع وأما كن 
اقامة نحت الأرض متصلة يشبكة الممرات والانفاق 
الي ربط اكامات ها يعض + وي الوك 
نفسه جرى تحصين كل جسر من الجسور الثلاثة 
القريبة ببرجين من الصلب جهزا بالمدافم المضادة 
للدبابات عيار 47 ثم والرشاشات » فضلا عن بعض 
المنعات الاخرى المحيطة بكل جسر مينية بالاسمنت 
املح ومجهزة بالرشاشات . وخصصت لناية كل 
جسر قوة ثابتة مؤلفة من سرية مشاة » وتم تجهيز 
كل جر بالالغام والعبوات الناسفة القابلة للانفجار 
ممجرد الضغط على جهاز التفجير أثر صدور 
الاوامر بنسف الجور حال اقتراب أي قوات 
المألية عر أقليم » ماسر خت » الهولندي . ري 
هذه الحالة تتحول قناة البرت إلى خندق مليع ضد 
الدبابات م يكن له مثيل في اوروبا كلهاء 


و يصبح من الصعب ماما على وحدات اطندسة 
الا مانية أن تقيم جسوراً جديدة يسرعة فوق القناة 
ذات الضفاف العمودية العميقة » خاصة نحت ثيران 
مدافم قلعة ايبن امايل . غير أن الدفاع الجوي 
في القلعة المذكورة كان ضعيفاً » إذ لم يكن فا 
سوى + مدافم مضادة الطائرات » وذلك نظراً لاعتّاد 
القيادة البلجكية على مناعة منشآ تا القوية. كا 
أن ارين اقل سن الال ال كن ر 

وعلى ضوه تقدر مناعة اين أبمايل وسهولة 
نسف الجسور الثلاثة قدر الجترال « غاملانث» » 
القائد العام لقوات الحلفاء وقت نشوب الحرب العالمية 
ألثانية عام م0 اله مکن إلقوات البلجيكية 
أن تصمد خلف خط قناة البرت لمدة خسة أيام 
على الاقل حال قيام الالمان بمهاجمة بلجيكا وخرق 
حيادها فجأة للالتفاف حول جناح خط ماجينو 
الاير » وهي فيرة كافية في تقديره لوصول الجيوش 
البر يطانية والفرتسية لتعزيز موقف القوات البلجيكية 
أو اتخاذ خط دفاعى آخحر قريب . وي الوقت نفسه 
ادركت القيادة الالمائية وهي تخطط للهجوم الخاطف 
على فرنسا في ربيم أو صيف ۰ » أنه من 
الضر وري لنجاح المجوم الخادع الثانوي الذي 
ستشنه على بلجيكا الوسطى من منطقة كولونيا. وآخن 
عبر اقليم ماستر تخت وقناة اليرت » واعطاء الحلفاء 
الانطباع بأن هذا المجوم هو المجوم الرئيسي » 
(انظر معركة الآردين )١940‏ أن يم 
وصول الدبابات والقوات الهاجمة الاخرى 
إلى السهول المنبطة وراء قناة البرت خلال الوم 
الاول لبدء الحجوم على الاكثر حى لا تتحول 
الحرب إلى قتال اماك واستتزاف طويل الامد عند 
ذلك المائع المائي القوي » فتتاح الفرصة لقيادة 
الحلفاء لتعزيز قواهاء ويتبين لا في الوقت نفسه 
حقيقة اتجاه الهجوم الرئيسي الذي سيم عبر منطقة 
ألآردين تجاه ر«سيدان » للالتفاف حول جيوش 
الحلفاء في بلجيكا وشمال فرنسا (انظر معركة الآردين) » 
وبالتالي ممكها حب جزء هام من قوانها الضاربة 
الي تحركت إلى بلجيكا لتعيد توجمها نحو منطقة 
0 الآردين » و «سیدان » , 

لذلك كله كان من الضروري للالمان ان 
يسولوا على جسور قناة اليرت سليمة؛وأن يبطنوا 
فاعلية قلعة ايبن اممايل برعة حى يؤينوا لجيشهم 
الادس بقيادة « فون راناو » الاندفاع الخاطف 
السريع إلى قلب سهول بلجيكا الوسطى نحو «بر وكل» 
فيجذبوا جيوش اللفاء الضارية إلى هناك على عجل 
في ظروف قتالية غير ملائمة طا » ومن ثم تتسقق 


أفضل الشر وط لنجاح خطة الاختراق الرئيسي عند 
وبطبيعة الحال لم يكن في استطاعة 
القوات البرية تنفيذ خطة استيلاء مباغت على جسور 
قناة اليرت وقلعة ايبن امايل » نظراً لانه كان 
يتحمم علها اجتياز اقليم ماستر خت المولندي قبل 
الوصول إلى اهدافها هذه »> وبالتالي ستتوفر فرصة 
انذار كافية للقوات البلجيكية كي تنسف الجسور 
وتتأهب لصد الحجوم بفاعلية . 

ولذلك قرر هتلر وكبار قادته ضرورة تنفيذ 
هذه المهمة بواسطة إغارة فدائية مفاجئة تقوم بها 
وحدة من القوات المحمولة جروا . 
المطلات لا يصلحون لاداء هذه المهمة ألي يتطلب 
نجاحها تحتّق اكبر درجة ممكنة من المفاجأة ٠‏ نظراً 
لأن طائرات النقل الي ستحملهم إلى هدفهم ستنذر 
حراس المواقع البلجيكية بصوت محركاتها » كا أن 
هبوط المنود إلى الارض بالمظلات واجماعهم داخل 
وحدات قتالية سيستغرق وتا نميا الغاية في ظروف 
هذه العملية بالذات »> لانه حى لو ثم الاسقاط 
المظلي من اقل ارتفاع مکن وهو ۲۰۰ قدم ٠‏ فأن 
الجندي الواحد سبط خلال ١6‏ ثائية » هذا فصلا 
عن الدقائق الاخرى الي سيستغرقها كل جندي 
في التخلص من مظلته بعد وصوله إلى الارض وفي 
جنع سلاحه الرئيبي المقط في عبوات خاصة ثم 
5 التجمع في شكل جماعات قادرة على مباشرة 
الاعمال القتالية > ويي خلال هذه الدقائق الضائعة 
كن فرصة اراس البلجيكيين ينعت اور 
واتأهب للقتال الفعال كبيرة 
رؤي استخدام جنود الطائرات الشراعية لتنفيذ هذه 


برسيدات » . 


ولا كان اجنود 


المظطلات » وذلك على ضوءه التجارب العملية الي 


أجريت سراً قبل نشوب الحرب في خريف ۱۹۳۸ 
بواسطة .قرة اقتحام فدائية صغيرة من هذه القوات.ء 
والى أثبتت قدرة هذه الطائرات على الطيران دون 
عوك جد الاق "تس ا ی الملا اا 
ذات المحركات الي نجرها بسرعة إلى مسافة قريبة 
نسياً من أهدافها . كا أثبتت هذه التجارب أيضاً أن 
في امكان هذه الطائرات»متى قادها طيارون حسئو 
التدريب »على الطبوط رفق وي صمت على مبعدة 
٠‏ ياردة تقريباً من أي هدف راد الطبوط عندهع 
هذا فضلا عن أن الود سيكونون قادرين عل 
القتال فور الطبوط . ونتيجة لذلك فقد جرى تشكيل 
قوة خاصة » على أساس التطوع ودون ذكر طبيعة 
المهمة » من حوالي 4٠٠‏ جندي من اللغامين التابعين 
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لفرقة الابعة المحمولة جواً »> وعهد بقيادتها إلى 
ضابط برتب نقيب يدعى « كوخ » . وكان هؤلاء 
الجنود هم ربقية جنود القوات الحمولة جوا من 
غلاة الشباب النازي المتحمس سياسياً متلر والنظام 
النازي واكثرهم استعداداً لقتال في سبيل اهدافه 
وتشبعاً بروح المغامرة . 

وقد تجمعت القوة ف معسکر خاص مها مند 


هجوم ألقَوات الالمائة على قلعة أين ايمايل )0 144( 


«جى ترامد» 
(حاعیة ايبن ابمايل» 
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تشر بن الثاني (نوفير) ٠۹۳۹‏ وعزل افرادها عن 
العام الحارجي ماما > ومنعوا من الاتصال بأي قرد 
من الوحدات الاخرى » كا خضع بريدهم لرقابة 
دقيقة » وأقسم رجالها كتابة على الحافظة المطلقة 
على كل ما يجري في الممكر من اعمال » وام 
يقبلون الحم علهم بالموت في حالة مخالفقهم هذا 
القسمى عن قصد أو عن إهال » وقد حكر على 


1۴4 


رجلين من القوة فعلا بالموت نتيجة زلة لسان تافهة 
صدرت عهما ولم رفع عہما تنفيذ الحم إلا بعد 
تنفيذ العملية بنجاح . 
وقد جرى تدريب القوة تدريباً شاقاً ودقيقاً 
ومستمراً طوال الشهور الستة السابقة للهجوم على 
مماذج هكلة للاستحكامات وتحت جميعم انواع 
الظروف الجوية ليلا رنباراً » كا قامت القوة بعمل 
تجربة كاملة على موذج بالحجم الطبيعي للقلمة 
دون أن یذ کر اسمها ثم بناؤه على ضوء المعلويات 
الدقيقة الي عبينا انمخارات الالمانية علها . 
وابتكر خراء المتفجرات نوعاً خاصاً من 
الحشوات الجرفاء الناسفة له القدرة على اختراق 
جدران ودروع التحصينات المقامة بالقلمة » إذ 
كانت العبوة الواحدة ذات الحمسين رطلا تستطيع 
ان تخترق لوحا من الفولاذ سمكه ست بوصات 
والعبوة ذات الماثة رطل كانت تستطيع 
اختراق ٠١‏ بوصات من الفولاذ . وممت تجربة 
هذه العبوات عملا ضد التحصينات الي سبق أن 
بناها التشيكيون في منطقة « التفساتر » باقليم 
« الوديت » . ولي الوقت نفسه كان بحري تدريب 
طياري الطائرات الشراعية بدقة كاملة » وفي ظروف 
ماثلة لظروف المعركة . وكان التدريب يشمل 
المبوط يرفق بطائراهم ليلا ونهاراً في حيز محدود 
للغاية من أرض منطقة المدف » إذ كان من المقرر 
فصل هذه الطائرات عن طائرات النقل الى ستقطرها 
و ا رلا عل مقرية من ارد اللاي“ 
المولندية على ارتفاع ۸٠٠١‏ قدم وتركها تنحدر 
هابطة بطء وبتوقيت مدد بدقة محيث تصل إلى 
الهدف تبعاً لسرعة الريح المحسوبة سلفاً على ارتفاع 
٠‏ قدم » حى يستطيع الطيار أن مختار نقطة 
هبوط ملائمة » وأن يقوم بالمبوط قبل بده موعد 
بده المجوم الاماني العام مخمس دقائق قحب . 
وقد تلى الطيارون تدرياً جيداً على الاعمال القتالية 
حيث كان يممكلهم الانضام فور هبوط طائراتهم 
إلى جماعات الاقتحام والاشتراك في القتال معها . 
وكانت الطائرات الشراعية الممدة للاستخدام في 
المملية من النوع الحفيف الذي تبلغ حمولته نحو 
طن واحد » وتستطيع الواحدة منها أن تحمل ٩‏ جنود 
بكامل سلاحهم و ٠٠١‏ رطل من المتفجرات . 
وجرى تخزين الطائرات المذكورة مفككة داخل 
صناديق وضعت في حظائر محكمة الاغلاق مطار 
قرب مدينة كولونيا بغرب ألمانيا »> على أنها مواد 
خاصة بعمل غلالات الدخان الصناعىء ودون أن 
بغرت خا “الاق اه الشخنات 


لفسه حقيقة هدد 


احزونة لديه ‏ 

وعند الشروع ي تنفيذ العملية فجر يوم 
٠‏ م النقيب « كوخ » قوته إلى أر بع 
سرايا على النحو التالي : ١‏ 5 

السرية الاولى : وتتالف من ۸١‏ جنديا 
يقودهم الملا م أول » ویز یج » وقد حملهم 
١‏ طائرة شراعية ومعهم اسلحتهم وبعض قاذفات 
اللهب الفردية الحفيفة فضلا عن ٠,١‏ طن من 
الحشوات الجوفاء. ومهمة هذه السرية مهاجمة قلعة 
اين اعايل . 

السرية الثانية : 
الملازم ۾ شاخت » تحملهم ١١‏ طائرة شراعية » 
ومهمتها احتلال وتأمين جسر « فر وجوفن » . 

السرية الثالثة : وتضم ۲ جديا بقيادة 
الملازم «ألمان» تحملهم 4۹ طائرات شراعية » 
ومهمها احتلال وتأمين جسر ر« فیلد فيسلت » وهو 
أبعد الجسور الثلائة عن قلعة ايبن امايل » إذ يقم 
على مبعدة نحو هر كم تقريباً إلى الثمال الغربي 
مہا 1 5 
السرية الرابعة : وتضم 4١‏ جندياً بقيادة 
الملازم « شاشر » تحملهم 
رهما خلال وتان تجن و كاي أقرب نوز 
E‏ 

ويي الاعة الرابعة والنصف من صباح يوم 
٠‏ أيار (مايو) ١94٠‏ بدأت 4١‏ طائرة نقل 
المانية « يونكرز - ۲ه » في التحليق من مطارين 
بالقرب هن مدينة كولوتيا وهي تسحب وراءها 
لدوم قدم 4 


ونضم ك5 جندياً كحت قيادة 


4١‏ طائرة شراعية وترتفع بها إلى 


5 


9 انطلقت بها عبر, ممرين جويين تحددهما علامات 
أرضية ضوئية لمسافة 7١‏ كم حى مديلة آحن القريبة 
من حدود ماسر حت » حيث كانت هناك علامات 
ضوئية اخرى ذأت ألوان معينة تحدد نقط فصل 
الطائرات الشراعية عن الطائرات القاطرة لما . وقد 
وصلت جميع الطائرات الشراعية إلى هذه النقاط 
وانطلقت في رحلا الصامتة عير الحدود اطولئدية 
نحو اهدافها باستثناءه طائرتين هن السرية متجهة 
إلى قلعة ايين اعايل قطعت حباما نتيجة لحادث 
بسيط لحق بطائرني النقل »> وكانت من بيهما 


الطاد 7 الي تقل الملازم اول J‏ ویز بج f‏ وال“ 


السرية » الذي اضطرت طائرته نتيجة لذلك الحادث 
TT E‏ 
وقام الملازم فوراً تع ارال بقطم رات الصفصاف 
المحيطة بالحقل تمهيداً لاعادة تحليقها بعد أن تصل 
إلا طائرة نقل اخرى لتلي مخطاف يشد حبل 
الطائرة » ثم أسرع إلى الطريق العام حيث استقل 


سيارة عادت به إلى المطار وهو قلق للغاية إذ كانت 
الساعة قد بلفت الخامسة وخمس دقائق ولم يتبق 
موی ٠١‏ دقيمّة على بده هجوم سريته » الي 
مضت في طريقها حو ايبن ايمايل داخل طائراتها 
التسع المتبقية وهي لا تدري عا لحق الطائرتين 
الاخر يتين ءولا تعرف بان قائدها ليس معها. وعلى 
كل فقد كان الاعداد والتدريب المسبقان يساعدان 
على تلاي اضرار مثل هذه المفاجآت » إذ كان 
طاقم كل طائرة يعرف ههمته بدقة » وكان كل 
طيار يعرف المكان الذي سهبط فيه ماما . 
وقد اطلقت المدافع المضادة للطائرات المولندية 
نيرانها على الطائرات الشراعية عندما اقتربت من 
بلدة « ماسر خت »ء إلا أن الطيارين المدربين 
استطاعوا تجنب الطلقات الي كانوا روما في ظلمة 
السحر في شكل كرات حمراء صغيرة » ثم عبر وا 
الحدود البلجيكية واتجهوا إلى اهدافهم بعد أن سلكوا 
سيلا جعلهم يصلون من ناحية الغرب » حى تيدو 
الحراس البلجيكيين وكأنبها قادمة من داخل بلجيكا . 
روفي أن ا يفكيف كانه يد 
تلقت انذارًا بالتأهب لاحمّال حدوث هجوم آلاني » 
وذلك في الساعة الثالثة وعشر دقائق فجر اليوم 
نفسه» واستعد كل جندي فعلا في موقعه » وهو 
أمر تكرر وقوعه طوال شهور الشتاء والربيم » 
ورغم انهم سموا اصوات المدافم م/ط اطولندية 
واستعدوا لاحمال ظهور القاذفات الالمانية »إلا أعينع 
لى يعوا اصوات محركات طائرات وإيما فوجئوا 
بمجموعة من الاشباح السوداء تنزلق وهم في صمت 
وسرعة فحاولوا أن مخفضوا سبطائات المداقم المصوبة 
إل أعل .شرعة را إلا :آنا عط إلى الا 
سا عن زوايا ارتفاع سبطانات المدافم » 
وما أن توقفت حى اندفع ما المهاجسون وهم 
يطلقون نيران الرشاشات على الحراس الواقفين عند 
المنعات ومحتلف التحصينات الي هبطت الطائرات 
بحوارها أو فوقها » ثم أخذرا يلقون القنابل اليدوية 
على كوات الاسلحة بالتحصينات ويلصقون الحشوات 
الناسفة بأراج المدافم أو يدفعون مها داخل سبطاناتهاء 
كا أخذوا يطلقون ألسنة اللهب داخل هذه السبطانات 
والكوات" وأثايست الثبوية © يذه الطزيقة أن 
للقوة المهاجمة أن تدمر خلال الدقائق العشر الأولى 
ثلاثة مواقع يضم كل مہا ٣‏ مدافم عيار ۷١‏ م 
والبرج الصلب المتحرك الذي محل ثنائي المدافم 
6 ثم وسبعة منعات أخرى مختلفة ومواقع المدافم 
المضادة للطائرات الأربعة »> فضلا عن تدمير نقط 
المراقبة والتلكوبات الحاصة ببقية المدافع . وهكذا 


أصبحت معظم التحصينات والمدافع الرئيسية بالقلمة 
مدمرة أو معطلة أو عاجزة عن الرؤية وتحديد 
الاهداف . بيد أن مواقع الرشاشات والمدافع المضادة 
الدبابات المثبتة في منعات ثي الجدار الصخري 
لقناة ألبرت وفي الجدران المطلة على الدندق المضاد 
للدبابات المحيط بالقلعة > بقيت قادرة على اطلاق 
النار وذلك لتعذر نسفها من أعل . 
المهاجمون تحاولونت نف سقف الممرات الموصلة 
إلا والنحفورة تحت الأرض » بعد أن تلقوا مدداً 
جديداً من العبوات الناسفة بالمظلات أثناء القتال . 

هذا وقد تولى الرقيب « وينزل » قيادة السرية 
إلى أن وصل اللازم أول «ويتزيج » إلى القلعة 
بطائرته الشراعية في الثامنة والنصف صباحاً حيث 
تولى القيادة وأخذ يتصل لاسلكياً بقائد القوة كلها 
ا و كوخ وال و ا شد جر 
« فر وموفن » الذي يتوسط الجسور لثلاثة > الى 
ماتا اا الوت الارن بيات اماب 
بنران رشاشانها وقنابلها اليدوية وقاذفات اللهب 
داخل خنادقها ومنعاتها واستطاعت أن تستولي عليها 
بعد دقيقتين من بده الحجوم » الذي كان بمثابة 


هل كه سر لعه . 


لذا أعذ 


واستطاعت حامية جر « كاني ي 
فقط أن تنسف الجر أثناء الحجوم المذكورء 
على حين سقط جسري « فر وجوفن » و « فيلدفيسلت » 
سليمين » ورفعت مهما العبوات الناسفة . ويعد 
٠‏ دقيقة من وصول الطائرات الشراعية إلى الجسور 
الثلاثة هبط +٠‏ مظلياً ومعهم رشاشات ثقيلة لتعزيز 
القوة الي استولت علها. كما قامت القاذفات 
المنقضة من طراز « شتوكا» بتقدم الدعم الجوي 
للقرات المسيطرة على قلعة ايبن امايل والجسور الثلاثة 
بعد ربع ساعة من بدء اهجوم » كا كانت طائرات 
الاستطلاع تقوم بدوريات مستمرة فوق أرض المعركة. 

وني الوقت الذي بدأ فيه المجوم وتحقق عنصر 
المفاجأة بالفعل قامت طائرات النقل الي سبق أن 
قطرت الطائرات الشراعية حى الحدود اطولندية بالتوغل 
لسافة +٠‏ كم داخل الاراضي البلجيكية في منطقة 
ا مجوم وألقت ڪو ۲۰٣۰‏ دمية على شكل جنود مظلات 
ألان :اعذت: تصدر .عا أضوات راض ومفزقعات 
ذاتية الاشتعال فور وصوطا إلى الارض » هما ساعد 
على تشتيت جهرد الاحتياطي البلجيكي في مؤخرة 
فرقة المشاة البلجيكية الابعة الي كانت متولية 
مهمة الدفاع عن القطاع المتعرض للهجوم . 

وني هذه الاثناء كانت حامية « ايبن امايل » 
حبيسة الانفاق تحت الارض لا تستطيع الحروج 
مها نظراً لسيطرة المهاجمين على المحارج وإلقائهم 


قنابل دخان كثيف داخل فتحات الموية » ولذلك 
طلب قائد الحامية من قيادة الفرقة السابعة أن توجه 
قصفات مدفعية من عمق الحط الدقاعى البلجيي 
عل القلقة ' لتعدل ١‏ الستسين لمانا الرايشن. خوقها + 
والذين حفروا لانفهم خنادق صغيرة فردية احتموا 
بها من قنابل المدفعية والهاونات . 

وي الساعة التاسعة صباحاً تم الاتصال لاسلكياً 
مع بعض بطاريات المدفعية الالمانية بعيدة المدى 
الي تقدمت مع القوات البرية المهاجمة لأقليم 
ماسثر مخت لتقديم معاونتها بالتيران للقوات الميطرة 
على القلعة والجسور. ولم يحدث أي هجوم بلجيكي 
ةغل ا ار ر و کا 
تعرضت فقط لثيران مدافم الميدان واهاونات طوال 
فترة وجودها بمفردها لين تم اتصاها يطلائع القوات 
المدرعة الزاحفة عبر ماستر خت مساء اليوم نفه. 
وقد تأخر وصول القوات المذ كورة بسبب نجاح حراس 
الجسور المولندية المقامة على ر الموز في نسفها 
رغم محاولات بعض رجال القوات الحاصة الالمانية 
المتخفين في زي هولندي للاستيلاء عليها سليمة » 
ولذلك لم يستطم رجال المتدسة الالمان أن يقيموا 


نوا عاق و اله فى مسقي الا + 


(كانت ضفاف الموز ليت بعمق ضفاف قناة 
البرت) » على حين وقفت أرتال الدبابات والمصفحات 
والشاحنات الالمانية بلا حركة عل الطريق الممتد 
من الدود الالمانية حى ہر الموز في انتظار اعداد 
الجسور » ولكن السيطرة الجوية الال مانية حالت دون 
تعرضها لأي هجمات معادية , 

وطوال هذه الاعات كانت السرية المهاجمة 
لابين امايل تعاني بشدة من قذائف المدفعية والهاونات 
البلجيكية . وني السادسة من صباح اليوم التالي 
05 وصلت إلها الوحدات الرئيسية 
المدرعة » ثم استسلمت حامية أيبن اممايل ني الواحدة 
والنصت ظهراً بعد أن تم نسف آخر منعة بالقلعة 
كانت لا تزال نشطة . وقد وقع في الاسر ١١١١‏ 
جندي بلجيكي داخل القلعة على رأسهم قائدهم 
الرائد « جو تراند » > على حين بلغ عدد القتلى ۲۳ 
والجرحى ۹ه » وبلغت خصائر الرية الالمانية 
المهاسمة ٠١‏ قتل و ه١‏ جريحاً. ويلفت جملة 
خسائر الرايا الثلاث الاخرى عند الجسور الثلاثة 
مم قلا و ٠٠١‏ جريح » وجملة خائر القوات 
البلجيكية هناك ما في ذلك من اصيبوا بقنابل 
الطائرات نحو 4.٠6‏ قتيل . 

وقد سبب سقوط قلعة « أيين أمايل » وجسور 
قناة البرت هذه الرعة والبساطة الي نمت بها صدمة 


ذهو شديد لدى قيادة الحلفاء . والواقع أن هذه 
العملية الي تعد من أوائل عمليات الاقتحام العمودي 
القدائية في التاريخ العسكري الحديث » قد نجحت 
نتيجة للاعداد الجيد لها من حيث التدريب والمعلومات 
ودقة التنظيم والسرية وتحقق عنصر المفاجأة بالكامل» 
الذي ساعد عليه عدم توقم القيادة البلجيكية الي 
سرى لديها شعور مازاید من الاطمئنان لقوة نحصينات 
القلمة » وهو الشعور الذي يحم عادة أي قوات 
تعتمد كلياً على الدفاع داخل الحطوط المحصئة . 


)03 أعمان ) أدولف ) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() ايرايعاليا ج 4١‏ ( طائرة ) 


مقائلة قاذفة تكتيكية خفيفة » وطائرة استطلاع » 
بمقعد واحد . ايطالية . نفاثة . حلقت لاول مرة 
في آب ۱۹٩٩‏ . وظهر مہا عاذج عديدة منذ 
ذلك الحين. اهمها ج ١ؤوأي )6G91¥(‏ ,قد 
زود بمحركين يبدل الحرك الواحد الذي تطير به 
الهاج الاولى . و معدات طيران (و010010عى) 
متقدمة , يوجد مها مماذج متعددة » احدها بمقعدين 
للتدريب . 

المواصفات العامة : (ج ١‏ فاي) السرعة 
القصوى 1١١١‏ 5/الساعة زدرء ماك) . الحمولة 
الحربية ١8١4‏ كغ . المدى 58.0 5 . الوزن 
الاقصى للاقلاع ۸۷٠١‏ كغ. الحجم : الطول 
۷م » فتحه الجناحين 4,٠١‏ م» الارتفاع 
Ptr‏ 


() ايرماكي م. ب ۳۲۹ ( طائرة ) 
طائرة تدريب اسامي » وطائرة هجوم تكتيكي 
خفيفة . بممقعدين . ايطالية . نفاثة . طائرة التدريب 
الايطالية الاساسية . انتج مها 4 تماذج مختلفة , 
النموذج م. ب 55+ ك (M.B. 326 K)‏ بمقمد 
واحد » ويستخدم للتدريب العملياتي » والهجوم 
الارضي . سرعتها القصوى 5107م ؟/الساعة . حمولها 
من المواد الحربية ١8١+‏ كن . مداها القتالي 
ET‏ وزنها الاقصى للاقلاع 081١5‏ كغ . 


طوها رم‘ فتحة جنا حها ومر ١1م‏ »* 

ارتفاعها ۷۲ر۳ م . تصئم يموجب ترخيص لي عدد 

من دول العا , 

(©) ايروسباسيال سا-۳۳۰ و سا-٣۳۲‏ 
(انظر هلیکوہر) . 


(') ايزنهاور (دوایت) 


عسكري وسیامي امریکی .)١٠954-1898.(‏ 


من هواليد تكساس . يرجم أمله: :الى غائلة الاتة 
هاجرت إلى أمريكا في عام ۱۷۳۰ . تخرج من 
الكلية الحربية في «ويست بوينت » عام ١9١١‏ » 
بيد أنه لم مارس الخدمة الفعلية في الحرب العالمية 
الأرلى. عمل في هيئة أركان حرب ماك آرثر ف 
الفيليبين خلال فة ۱۹۲۳۰ - ۱۹۳۹٩۹‏ »> ومارس 
أعمالا هامة في الأركان العامة الامريكية خلال 
الفكرة الأولى من الحرب العالمية الثانية » 9 قاد 
جيوش الحلفاء في شالي أفريقيا )١448#(‏ وصقلية 
وايطاليا قبل تعيينه قائداً لقوات اللفاء المكلفة 
بغزو النورماندي .)١44(‏ 


أظهر از هاور ف مسرا العمليات الأوروبي 
موهبة كبيرة في تحقيق الانسجام وتنيق التعاون 
بين جيوش الحلفاء . وم تكن له خخيرة ميدانية 
كبرة أو قدرة تكتيكية خاصة » ولكنه كان 
قديراً في محامبة المشكلات الادارية » وتسيير أعمال 
هيات الاركان . لذا كان يمتمد على قادة 
اختصاصيين أقوياء مثل باتون ومونتغمري ونر 
رادلي » ومنحهم صلاحيات واسعة على مسار ح 
العمليات . ولي عام ١545‏ أصبح اناور قائداً 
قوات الاحتلال الامريكية في الانيا » ثم رئياً 
ليئة أركان حرب الجيش الامريكق (40و١-‏ 
۸( ثم يدا لامعة كولريبيا )۱۹٤۸(‏ »› 
رقا عانا 'لقوات. حل شال الأطلسي ف آو رو با 
.)١9608-1١950(‏ ورئيساً لجمهورية الولايات 
المتحدة الامريكية (#هه )۲۹١١‏ . حول 
خلال رئاسته تقوية سياسة بلاده في أوروبا وفي 
الشرق الأقصى . وطرح في مجال السياسة الحارجية برناياً 
سمي بام مشر وع ابزنهارر . وكان له بالنسبة الشرق 
الأوسظ رأي يقول بأن تصفية الاستمار» وزوال 
نفوذ الدرل الاستعمارية القدمة خلق فراغاً ( فراغ 
اءزباور) ينبغى على الولايات المتحدة الامريكية 
أن اكه كنب عدداً من المؤلفات العسكرية - 
السياسية » أهمها : حرب صليبية في أوروباء 
وإلغاء الانتداب » وسنوات في البيت الأبيض » 
وعن السلام ۱۹٩۱-۱۹۰7٩‏ . 


(0) أبز هاور ( مشروع ) 
( انظر الملحق في لباية الموسوعة ) 


14۲ 


الجيرال ايزنهاور 


00 أيلول الأسود 
انكاس شات لقان اة تانر 
المقاومة الفلسطينية) . 


)£( ايطاليا (حملة) 
(انظر غزو ايطاليا » حملة ) . 


() إيقيان (اتفاقية) ٠۹۹۲‏ 


شهد عام ۱۹۸ تولا هاماً في أحداث الثورة 
الجزائرية . في + أيلول (سبتمير ) من هذا العام حلت 
الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية G. ۶. R.4.‏ 
غل نة ات راكد 13837 © © وتوك 
فرحات عباس رئاسة هذه الحكومة . وي ا اش 
الأول (اكتربر) تحدث الجترال ديغول عن «سل 
الشجعان » كويلة لحل الصراع الدامي الذي بدأ 
منذ ليلة ۱۰/۳۱ - ۱۹۰٤/۱۱/۱‏ غ6 ولكن جهده 
السلمي لم يلق النجاح المطلوب . وي ١5‏ ايلول 
(سبتمبر ) من العام التالي تقدمت مسألة حل الصراع 
خطوة جدية عندما أعلن الجترال ديغول في خطابه 
حق ال رار يبن بتقرير مصيرهم . 

وهنا أعلن الأوروبيون القاطنون في الجزائر 
غضم » وأعر بوا عن هذه الغضبة بعمليات عدف 
متعهاعدة (« أيام الحواجز » في كانون الثاني )157٠‏ 
كانت عبارة عن طلاق « الجزائر الفرنسية » من 
الحكومة »> ولكن الحكومة الفرنسية تابعت جهدها 
التوصل إلى سلام ينبي هذا الصزاع الذي استنزف 
قوى فرنة » وأثار دول العام ضدها » وأساء إلى 
علاقاتها القدمة مع البلدان العربية . 
الجهود إلى الاجتاعات الرسمية الي عقدت في ميلون 
Melun‏ خلال شهر موز (يوليو) ۰۱۹٦۰‏ 


وأدت هذه 


والاجّاعات الي عقدت في ايقيان خلال قترة 
أيار - حز ران (مايو - يونيو) 1551١‏ . 

ولقد أدى الاعلان عن الرغبة في عقد اجماعات 
ايفيان إلى اندلاع حركة مرد فرنسية في ئيسان 
(اريل) ۱۹٩۱‏ ۰ اشرکت فها بعضص وحدات 
الجيش بقيادة الجبرالات سالان » وشال » وزيلير » 
وجوهو. ويذكر الجترال اندريه بوفر بأن « حركة 
التمرد كانت عملية أعدت بصورة سيثة » وممت 
فيادنها باستخفاف ورعونة > ولقد فشلت بصورة 
حزئة » بيد أنها مزقت اليش تمزيقاً رهيباً » . 
وي أغطس (آب) 1 غدا بن خدة زتها 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية , 
الحكومة المباحثات » رغم اندلاع العمليات الارهابية 
الي قامت ہا منظمة الجيش السري (O,.A.S)‏ 
الى ضمت العناصر الأوروبية المتطرفة المتمسكة 
ا ع ريس ا 
الجنرال ديغول . ولقد توصلت هذه الباحغات إلى 
اتفاقية عامة حول. تقرير المصير ثم توقيعها في 


وتابعت هذه 


ايان (أخذت اسم اتفاقية ايفيان) »> وتوقف 
القعال في ١5‏ آذار (مارس) ۱۹٩۲‏ . 

لقد كانت اتفاقية إيقان رة تضال الشعب 
الجزائر ي وتضحياته » واعترفت فرنسا فيها باستقلال 
الجزائر » وجرى على أثرها استفتاء عام في ١‏ تموز (يوليو) 
١95+‏ . وكانت الغاليية العظمى في هذا الاستفتاء 
تؤيد استقلال البلاد . ويي هذه الفيرة سيطر جيش 
التحرير الوطي )۸.1.N(‏ على الحزائر كلها » 
وتجمعت القطعات الفرنسية في ثكناتها استعداداً 
للرحيل » ورحل معظم الأجانب المقيمين في البلاد »> 
واتهبت ١+٠‏ عاماً من الاستعمار الفرنسي لأرض 
ارا ر وا اوو ای ا 
في تشر بن الأول (اكتور) ١959‏ كدولة مستقلة 


(r)‏ ايلياء 
(أنظر القدس) . 


() إعفال (حملة) ١444‏ 


حملة امفال 581م120 أو حملة إمفال- 
كوهيما > هي الحملة الي دارت رحى معاركها عل 
جمة آسام لني اطند) خلال الحرب العالمية الثانية 
(من آذار إلى حزران 9544١)ء‏ واصطدمت ہا 


القرات اليابانية مع القوات البريطانية »> وانہت 
بانتصار البر يطانيين . 

عرفت حملة امفال بأنها حملة شديدة الضرارة » 
وذلك لأن القيادة اليابانية كانت تأمل في الانطلاق 
الى المند» إن هى استطاعت احتلال اممفال » 
لسن كنك قاد اک ف ر اال 
خطراً كبيراً لا يبدد باجتياح اند فقط وإما 
هدد محور الامداد للصين وعزله ايفساً » الامر الذي 
يضعف قوة الصين الى حد خحطر » وقد يردي الى 
فشل العمليات الخليفة في آسيا كلها . ورتبط حملة 
امال بامم الفيلدمارشال سليم الذي خطط ها وقادها 
في ظروف غامضة ومثيرة , 

م يكن لدی اليابانيين عندما بدأوا اجتياح بورما 
في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) +4ودء مخطط أو 
تصميم للتوغل في تقدمهم داخل اطند » ولكن حملة 
الشنديت الأولى أظهرت في شاط - أيار (فرار - 
مايو) ١54+‏ بأن ر شيندوين لا يشكل حداً 
أميئاً مكن الاعّاد عليه أو الدوقف عنده »> وهذا 
اہم عملوا في الحامس عشر من آذار (مارس) 
٤‏ على البدء ڄجونهم » وهو اهجوم الذي 
حددوا له هدفاً رئيساً وهو الوصول الى وادي 
براهها س بورا » ومكنوا بواسطته من احتلال المطار 
الذي كان يستخدمه الحلفاه لتوقير متطليات الصين 
من الامدادات » محيث أصبحت الصين مهددة عخطر 
كبير . وكان هناك احمال بعيد في ان ینجح اليابانيون 
في تحقيق عا يريدونه من غزوة الحند الشرقية . 

لني اليابائيون في العمليات الي اعقبت ذلك» أسوأ 
هز مه تزلت ہم ي تار ڪهم العسكري » فقد دمرت 


ه فرق يابانية وفقد اليابانيون نتيجة هذه المعركة ب 


ما لا يقل عن هم ألف مقاتل » كا فقدرا )۲٠٠١(‏ 
مدفعاً . وقد وقعت في صفوف اليش الاربعين الحليف 
حوالي ١١7٠١‏ إصابة » ولكن هذا الجيش لم يفقد 
مدقعاً واحداً . وليس من السهل متابعة تاريخ معازك 
القتال الطويلة والصعبة الي دارت رحاها في حملة 
امال - كوهيما وذلك من خلال متابعة تطور 
مخططات القيادات اليابانية والر يطانية . فقد كالت 
الممارك تارجم بين مد وجزر عبر محيط وأسع من 
الاقاليم المقفرة والموحشة. وكانت الأرتال والألوية 
والفرق تير في انجاه ثم تعود لتسير في الاتجاء 
المضاد للأول ٠‏ ويقع أثناء ذلك معارك دموية ضارية 
بين قوات الطرفين المتحار بين ضمن إطار عمليات 
منعزلة وفي ظروف غامضة تصعب متابعتها . وعلى 
كل حال فانه بالامكان تقسيم العمليات القتالية 
بكاملها الى ثلاث مراحل واضحة : أ - الحشد؛ 


حيث عمل كل طرف من الطرفين المتصارعين الياباني 
والانكلو- امريكي على حشد قراته كلها الاغول في 
المعركة» ب - الاستئزاف» حيث كان كل طرف 
من الطرفين يكافم بجهد اسبواً بعد اسبوع 2 في 
معارك قتال الالتحام وقتال جسم لجسم مق" انحل 
استيزاف قوة خصمه وفرض أرادته عليه » Sd‏ 
اهجوم المضاد والمطاردة »> وقد انتقل البر يطانيون 
ل اا كرض الل عل ت ما 
حى تصل ذروتها . وما أن انهارت القوات اليابانية 
حى بدأت المطاردة » وفها ظهرت المعارك المعقدة 
والعمليات المتشابكة من اجل اخراجج القوات اليابائية 
من معاقلها ومطاردنها وتدميرها . 

أ- مرحلة الحشد : في الأيام الأولى من شهر 
آذار (مارس) ٠۹44‏ » بدأت القوات اليابانية 
تحركاتها من أجل شن حملة ايمفال- كوهيما . 
وكانت الفرقة الير يطافية السابعة عشرة بقيادة كروان 
تي ذروة خبربها تتمركز في المنطقة القريبة من 
تيدم مهمة إعاقة تقدم اليابانيين وتنفيذ المجمات 
الانتقامية ضدهم. وقد افاد كووان من تجاريه 
الابقة » فتوقف عن محاولاته لاحتلال المواقم 
الدفاعية اليابائية أو الاستيلاء عليا بالمجمات 
المستمرة على امتداد التخوم الحادة - كحد اليف - 
من تلال الصين . واقتصرت الاعمال القتالية على 
صدام بين دوريات الاستطلاع والكمائن . وقد 
استخدم كووان ههاراته » وحريته الكاملة ف 
التصرف لتنظيم عملياته بهدف متجزئة مواقم القوات 
اليابانية والقضاء علهاءو بذلك استطاع احتلال بعش 
المناطق الأرضية المامة الي كان قد أضاعها » ولكن 
هذا الموقف لم يلبث ان انقلب بصورة مباغتة . 
في يوم ٩‏ آذار (مارس) ١944‏ بدأ اليابانيون 
هجومهم › وأنيذت وحدات اللواء اليابانلي ١١+‏ من 
الفرقة الثالثة والثلائين في تنظيم سلسلة من الاعمال 
الممجوية ضد المفارز البريطانية الي كانت تحتل 
جسر ماينبورغ القريب من توزانغ »والواقم على 
مسافة عشرين ميلا من تيدم . فعمل كووان عندها 
على ارسال إحدى كتائبة لدعم مفارز الجسر » 
ولكن تعاظم الهجمات اليابانية لم تلبث ان شملت 
قوات اللواه الياباني + *١‏ بكامله . واخذت قوات 
هذا اللواء الياباني في الاندقاع بقوة لتحطيم المواقع 
الدفاعية في توبزانغ وعدت المواقم البر يطانية الدفاعية 
بعناد » ولكن تطور سير المعركة دقع كووان الى 
زج اللواء الثالث والستين في ١‏ آذار (مارس) › 
حى يضمن ثبات المواقع واستمرار السيطرة على المرا كز 
الحيوية والحامة عند مؤخرة مواقع الفرقة ٠١۷‏ . وفي 


هذا الوقت ذاته كان الابائيون قد بدأو هجوماً 
آخر من قوات اللواه 7١٠‏ » واخذت وحداتهم في 
وی کی اور ن اا اشر و الغو 
وعلى بعد اميال فقط الى الجنوب من المواقع البر يطانية 
في تيدم ٠م‏ تابعت تقدمها عبر الممرات الجبلية . 
وكان باستطاعة القوات البر يطانية متابعة تحرك ارتال 
اليابانيين » لكنه كان من الصعب تقدير حجمها 
وقوما . وم يكن باستطاعة دوريات الاستطلاع أجراء 
ماس هع هذه القوة لمعرنة حجمها » كما كان من 
الصعب على طيران الاستطلاع ايضاً الحصول على 
معلومات دقيقة عن قوة اليابانيين نظراً لتحرك هذه 
القوات نحت ستار غطاء الغابات الكثيفة . وي يوم 
۴ آذار (مارس) توفرت المعلومات لدى قيادة 
الفرقة البر يطائية ١7‏ باقتراب القوات اليابانية من 
معسكر میلستون ٠١4‏ » على بعد ستين ميلا تقريباً 
الى الغبال من تيدم حيث كان هناك معسكر ريطاي 
فيه بعض القناصة والمهندسين وزارعي الألغام من 
القوات المحندية بالاضافة لبعض الوحدات الادارية 
علاوة على خمسة آلاف عامل غير مسلح كانوا قد 
توقفوا في هذا المعسكر اثناء انتقالمم في الطريق 
الى امفال . فأرسلت كتيبة من المداقم الرشاشة 
القوات الهندية . ونظراً لاستحالة الدفاع عن المعسكر 
وعن مواقم الفرقة » فقد صدرت الأوامر الى الفرقة 
بالانسحاب . وبعد ظهر يوم ١4‏ (آذار) بدأ 
رتل طويل من القوات البر يطانية في اراق الجبال 
والمرتفعات حيث كانت الفرقة بكاملها مما في ذلك 
أجهزتها القيادية وهيئات أركانها تتحرك سيراً على 
الأقدام . أما وسائل النقل رالمركبات فقد تركت 
لنقل المستودعات والذخائر والامدادات والتموين 
والجرحى «المرضى . وقد وصل عدد المركبات الناقلد 
الى ۲٠٠٠١‏ مركبة علاوة على 88.6٠‏ راحلة لنقل 
العتاد في الممرات الجبلية . واستطاع هذا الرتل ان 
يتجاوز في سيره خلال اليوم الأول مسافة ٠١‏ ميلا . 
وتم خلال عملية الانسحاب تنظيم تدمير الجسور 
بعد اجتيازها وزرع الالغام والافخاخ رالمصائد في 
المعسكرات والمواقع الي تم اخلازها والجلاء عنما . 
ونجح اليابانيون في متابعة مؤخرات الرتل محذر كبير 
ضمن انجاه تكتيكي صحيح وذلك .يدف قطم الطريق 
امام حور تقدم ألقوات » مع رکیز القوى وحشدها 
في مواجهة القوات الير يطانية . .واستطاعت القوات 
اليابانية قطع الطريق في موقعين من المواقم اطامة . 
وكان المكان الأول على مسافة قريبة من تورزانغ 
حيث قام اللواء اليابائي 5١4‏ باستدارة حول المقارز 
المتقدمة البر يطانية ونظم المواقم عند طري الطريق 


14۳ 


جدود بريطانيون يطهرون ميقعاً ياباناً 


على بعد ميلين الى الثمال هن « سرج توتيوم » 
وأخذ في الاشتباك مع المفارز المتقدمة . أما المكان 
الثاني الذي ثم قطم الطريق فيه فكان يقع على مسافة 
قريبة من معسكر ميلستون ٠١5‏ » وأصبح الطريق 
الى امفال مغلقاً في يوم ١4‏ آذار (مارس) »› 
رأخذت الفرقة البر يطائية الابعة عشر بالتعامل فوراً 
وبفاعلية قوية مع القوة الابانية الي ممركزت عند 
المكان الأول وقطعت الطريق . ولي يوم 5 آذار 
(مارس) بدأت قوة هندية (الغوركا) با لمجوم على 
القوة اليابانية الميطرة عل الطريق عند «سرج 
توتيوم » بدعم من نيران المدفعية الثقيلة » ونجحت 
قو ألحجوم ي اخسراق المواقم اليابانية والالتحام 
مع القوة المدافعة عا بقتال جسم لجسم وبالحراب 
وأمكن تدمير القوة اليابانية وأصبح الطريق مفتوساً 
حتى معسكر میلستون ۱۰۹ فقط . وعم يكن المطاع 
الذي يضم تسيدم هو القطاع الوحيد المهدد من قبل 
اليايانيين » فقد نح ركت وحدات الفرقة ١١‏ اليابانية 
للاستيلاء على امفال وذلك في ليل ١١-1١6١‏ آذار 
(مارس) 1544 » وبدأت وحدات الفرقة في عبور 
ہر شيندوين على ثلاثة ارتال » وكان واجہا يتمثل 


١44 


في متابعة التقدم حى الوصول الى شال ايمفال 
وحصار المدينة وعزها تمهيداً لاحتلالها . ولي يوم 
4 آذار (مارس) التقت الارتال الثلاثة الفرقة 
اليابائية ١١‏ عند أوكهرول الي تبعد خسين ميلا 
عن ا ممفال في الوقت الذي كانت فيه الفرقة اليابانية ١م‏ 
تقوم بعبور الهر لتتابع تحركها الى مين الفرقة .٠١‏ 
وصرح القائد الياياني: « ما أن يبدأ الانقضاض حى 
تسقط كوهيما بضربة واحدة »> ويم لنا القضاء 
على القوة البر يطانية الحوأجدة على أرض هذه الجزيرة ». 

كانت المعلومات الدقيقة عن موقف اليابانيين 
وقونهم غير متوفرة » ولم يكن هناك حقائق ثابتة مكن 
الاستناد الہا ف مدر الموقف » ولكن كانت 
هناك على كل حال حقيقتان ثابتتان ماما » اولاها 
هي ان الفرقة ٠١‏ قد أصبحت مزقة وضعيفة » والثانية 
هي ان ابمقال ذانها أصبحت تحت البديد القوي 
والمتطور من جهة الشرق . وقررت قيادة جمة سيام 
زج كل قواتها بالمعركة والتضحية مدأ ضرورة 
الاحتفاظ بقوة احتياطية » فأرسل لواء من قوة 
الفرقة ۲۳ ثم تبعه لواء آخر من الفرقة ذانما يمهمة 
القتال في الطريق حى الوصول للفرقة ١١7‏ » وتأمين 


الدعم الضر وري ها , وي ىم 9 آذار («ارس) 
ظهر قسم من الفرقة اليابانية ١م‏ وبدأ هجويه ضد 
لواء المظليين اندي الماعم بكتيبة من الفرقة ۲۳ . 
وبعد قتال عنيد ويائس احتلت القوات اليابالية 
أوكهر ول في يوم ۲۱ آذار (مارس) » واعادت 
القوات البر يطانية تنظيمها على بعد تسعة أميال جنوبي 
أوكهرول واستمرت في قتاها بين +١‏ و ه٣‏ آذار 
(عارس) > واضطرت بعد ذلك الى الانحاب . وفي 
لله ۵ ۹ آذار (مارس) ۽ كان لواء المظليين 
الهندي قد وصل الى مرحلة الاستتزاف الكامل » 
فصدر الأمر الى بقية قوة اللواء بالانسحاب والتراجم 
عن طريق. أمقال . وكانت خائر الطرفين خلال 
هذه الفكرة من الصراع فادحة » ويي الوقت الذي 
كانت تدور فيه رحى هذه المعارك الوحشية في 
أوكهرول وحوطا » كانت هناك اشتباكات ماثلة 
في وحشيها وضراوها عل بعد عثرة أميال تقريباً 
الى الجنوب - الغربي من طريق أوكهرول . وني 
للة :++ هم ذاو (مارس) » قامت قوات يابانية 
كبيرة بال هجوم على المواقع البر يطانية » وقامت القوات 
الر يطانية بعدد من الحجمات المضادة تكبدت خلاطا 
خسائر كبيرة . وحاول اليابانيون قطم الطريق الى 
امفال عند مؤخرة القّوات البر يطانية + لكن قوات 
الفرقة الخامسة أخذت تتدفق من اراكان عن طريق 
الجو » ويدأت هذه القوات في تنفيذ عملياتها » 
حيث كانت المعركة تبدأ عملياً منذ انطلاق قوات 
الفرقة من طائراها . ونمجحت قوات اللراء ١١+‏ في 
تطهير الطريق حى ستة أميال من ليتان . وفي يوم 
۲۸ آذار (مارس) صدرت الأوامر الى القوة الر يطانية 
المدافعة عن لان بالانسحاب وأمكن نقل اللواء 
التاسعم من فوق الفرقة الحامسة »> وبذلك أصبح 
التقدم الياباني من أوكهرول الى كرهيما ‏ اممفال 
معرضاً للاصطدام بالمقاومة القوية للمواقع الدفاعية 
البر يطانية . 

E ACE °‏ زوك ”نانح ايز 
الصراع واعمال الكمائن اسبوعاً كاملا قبسل 
ان تتوفف الممليات في هذا القطاع » ولكن وفي 
الوقت الذي أمكن فيه احباط الضر بة الرئيسية للقوات 
اليابائية » كان اليابائيون ينطلقَون في هجومهم من 
اوكهر ول مبدف الوصول الى خط كيهيما ‏ اممقال 
واختّراقه » وفي يوم ۲۰ آذار (مارس) جحت 
القوات اليابانية في تدمير الجسر الواقم على بعد 
٠‏ ميلا الى الغيال من ايمفال » وأقامث موقماً 
دفاعياً قوياً امکن بواسطته قطم الطريق واصبحث 
ابمفال بذلك معزولة عن كل محاور الاتصال البرية 


الرئيسية » عحيث لم يبق ها للاتصال بالعالم الخارجي 
سوى الطريق الضيق الذي يصلها غرباً مع سيلثار . 
وعندما كانت محدث هذه ا كاك 
الفرقة المندية ٣۳‏ قد ركت لواء من قونها فقط 
لدفاع عن امفال » وانطلقت لتخوض معاركها عن 
طريق تيدم في أنجاه الفرقة الير يطانية ١١‏ . وقد 
ركت الوحدات المتقدمة من اللواء 0" للفرقة ١١‏ 
بسرعة وبقيادة قائد الفرقة ومعها بعض الدبابات 
الحفيفة واخذت في طرد القوات اليابائية الي كانت 
تعمل على حصار بعض المفارز الصغرى في ميلستون 
4 »؛ وعند طريق تيدم . لكن الوحدات اليابانية 
جحت ف التسلل الى الغابات قبل ان تتمكن وحدات 
اللواء ۳۷ من متابعة تقدمها حى المتحدر المشرف 
على معسكر ميلستو ۱۰۹ . 
اليابائية في تنظيم سلسلة من المواقع التأخيرية على 
الطريق الواقع خلف القوات البر يطانية . وأصبح لزاماً 
على هذه ألقوات الاستدارة من جديد تطهير الطريق 
الذي يصل في بايته الى ايمفال في حين كانت 
قرات اللواء الثاني من الفرقة المندية ١+‏ تقاتل 
بدورها في املوب وهي نشق تشق طريقها للوصول الى 
اللواء با" . وتمكنت القوات اليابانية والاتكليز ية 
غلا المرسلة: العالية: امن" السراح من فرص سيارتيا 
بالتناوب عل طريق تيدم , ولكن الموقف عند ميلستون 
۹ زايد خطورة بسبب تأخر القوات البر يطانية 
في تحاوز المنعطفات » وتعاظم ضغط القوات اليابانية 
مع اتساع نطاق القصف » بحيث أصبح من المستحيل 
على القوات الير يطانية الاستمرار في الدفاع بطر يقة 
مجدية ضمن حدود هذه المنطقة الغنية بعوائقها والمكتظة 
بالافراد غير المقاتلين . وخلال ليل ١7-9‏ أذار 
(مارس) امكن قيادة هؤلاء غير المقاتلين مهارة 
امروخ بم مغن الات الي متاق ابات وين 
خلال مواقم القوات اليابانية حى ثم الوصول الى 
منطقة عمل الفرقة ۲۳ . وفي يوم ١4‏ آذار (مارس) 
سقط معسكر ميلستون و١٠‏ في قبضة القوات 
اليابانية مع كل ما فيه من مستودعات كييرة واعداد 
كثيرة من الآليات والمركبات الي ركا القوات 
البريطانية المنحبة »> وعلى ائر ذلك نظم قائد 
الفرقة ٠۷‏ ( كووان) هجوياً مضاداً قوياً استطاع 
بواسطته استعادة المعسكر في يوم ۲۵ آذار (مارس) 
44 . وكانت المستودعات والمركبات كا هي » 
فعملت الفرقة ١٠‏ على سحا ونقلها كلها . 
وعندما كانت القوات المتقدمة للفرقة تتعامل 
بقوة مع اللواء الياباني ۲٠٠١‏ » كانت المؤخرة في 
« سرج توتيوم » تقاوم كل ليلة المجمات العئيفة 


واخذت هذه الوحدات 
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مع رکة ايمفال )١9414(‏ 


الي كانت تقوم بها وحدات اللواء الاباني ۲٠١‏ 
المدعمة بقوات مبزايدة من المدفعية والدبابات » 
واستطاعت هذه المؤخرة الصمود واحباط الهجمات 
كلها حى جاء الهجوم الياباني الآخير في يوم 
٤‏ آذار (مارس) ١444‏ ء حيث استطاعت القوات 
المدافمة ايضاً احباط اهجوم الياباني وتدمير عدد 


كبير من دباباته . ويي يوم ۲۹ آذار أمكن طرد 
القوات اليابائية الي كانت تغلقى طريق التقدم حى 
ميلستون ١١8‏ › 2 تطهير الطريق » وبعد ذلك 
بدأت المؤخرة في الانسحاب من « سرج توتيوم » 
عبر هر (مانيبور) . وعندما انہت. عملية الانسحاب» 
قام المهندسون بتدمير الحسر » وتابعت الفرقة طريقها . 


١14م‎ 


ولكن اعمال الدوريات والاصطدامات استمرت على 
نطاق ضيق . فعمل قائد الفرقة ٠١07‏ على تكليف 
لواءين من قوة الفرقة ٠١‏ متابعة مطاردة القسسوة 
اليابائية » في حين نابعت الفرقة ٠۷‏ طريقها الى 
| بمقال حيث رصلہا يوم ه ئيسان (ابريل) .١944‏ 
ونجحت الفرقة ١0‏ في المحافظة على قوتها اثناء تنفيذ 
المراحل الأخيرة من أنسحاها بفضل الامدادات الي 
كانت تصلها من الجوء أما سلاح الجو الياباني 
فانه حاول اكثر من مرة التعرض هذا الرتل الطويل 
اثاه انحابه »> ولكن هجوم الطيران الياباني ِ 
يكبد القوات الير يطائية خسائر كبيرة. ولم يكن 
تقلص الجهد الجوي الياباني الا نتيجة للجهود الي 
بذلتها المجموعة 58١‏ من سلاح الجو الملكي البر يطاني . 

انبت معركة تيديم يتحقيق جاح كامل بفضل 
جهود الفرقتين ۱۷ و ۲۳ وما ميزتا به من الروح 
المعنوية العالية والكفاءة في القعال . وكان الطبران 
دور کر في دعم عمليات الفرقتين وتحقيق النجاح . 
وعندما كانت الفرقتان ۱۷ و ۲۳ تخوضان معاركهماء 
كانت بقية الفرق المتقدمة من قوات الفيلق الرابع 
وقوات غراسي تقوم بعملياها في منطقة تاهو 
وعند رأس وادي قباس . وقد جاببت هذه الفرق 
اثناء انسحاما عدداً من الأحداث المخيرة وذلك قبل 
عرفا ال سبل 'أعفال:. آلا اننا م مايه عل 
كل حال من المواقف المعقدة والصعبة ما هو مائل 
لا جابته الفرقة السابعة عشرة . 

کان اليابانيون قد حشدوا قواتہم الى الجنوب 
من وادي كاباو. وني يوم ١+‏ آذار (مارس) 
قاموا هجويهم في هذا القطاع ثم أمكن ايقاف الهجوم 
بعد اسبوع من الاشتباكات الدامية » ولكن القوات 
اليابائية استأنفت هجويها مرة أخرى بعد غروب 
مس ىم ؟؟ آذار (مارس) ١944‏ . معلل الرغم 
من بجاح القوات البر يطائية في إيقاف اهجوم 
اليابان » الا انه اصبح من الواضح خطورة الوضع 
عند الجهة الشرقية هن اعفال . وزاد من خطورته 
التقدر الحاطى' لوقف القوات اليايانية»فقد كانت 
القيادة تعتقد أن أقصى ما يمكن لليابائيين زجه في 
هذا الاقليم هر قوة لواء » ونتج عن ذلك خطأ 
في تقدير قدرة اليابانيين سواه بالنسبة لاتساع جهة 
عملياتهم أو ني عمقها . وظهر ان القيادة اليابائية 
قد زجت في هذا القطاع قوة الفرقة ١م‏ بكاملها 
للعمل ضد قطاع كوهيما - دمابور. ولا م تكن القيادة 
البر يطانية قوقع مثل هذا التطور في مسيرة العمليات» 
فانها وجدت نفسها أمام موقف خطير » فالحامية 
المدافعة عن كوهيما ضعيفة جداً ومتفرقة > كا أن 


١45 


دعابور كانت محردة من الحماية » وكان باسعطاعة 
القيادة الير يطائية احمال نتائج ضياع كوهيماً »› 
ولكن ضياع د,مابور كان يشكل ضربة حاسمة » 
نظراً لأنها تضم القاعدة الجوية الوحيدة » وخطة 
لحط الحديدي الرئيسية » وهذا يعي أن فقد السيطرة 
على دمابور سيبدد كل الآمال في امكانات انقاد 
مفال وسيحرم القوات البر يطانية من كل فرصة 
لوضم العوائق أمام تقدم اليابانيين واعاقهم عن الوصو 
لى وادي براها بوثرا » وفيه سلسلة مطارات ستيللويل 
الممتدة حى الليدو والصين » و ذا ستتوقف الامدادات 
الي يم ارساها الى الصين . وأمام هذا الموقف 
اضطرت القيادة العامة الى زج احتياطيها الخاص 
ہا والمشكل من الفرقة المندية الخامسة ولواء العمليات 
الحاصة ولواء المغاوير البحرية الملكية . 
ذلك ثلاثين طائرة دا كوا من اصل الاسراب الانية 
الخصصة لنقل الامدادات للصين وكانت هذه الاسراب 
المائية مكونة ٠ن‏ (4 اسراب بريطائية و؛ اسراب 
امريكية) . وبدأت الفرقة المندية الخامسة في التحرك 
جوأ الى جبهة آسام لدعم الجيش 4٠١‏ وذلك يوم 
۷ آذار (مارس) . وني يوم ٠١‏ آذار (مارس) 
ابت عملية نقل اللواء ٠٢۴‏ وفقاً لما كان عخططاً 
له . وفي يوم 74 آذار (مارس) » وصلت قيادة 
الفرقة وهيئة اركانها وجميع الأفراد التابعين ها . 
ولقد كان تحويل قم من الجهد الجوي ا خصعس 
للمين هو العامل الحاسم 3 توقدر قدرة الحركة 
والوصول ألى المعركة في الوقت المناسب . وبذلك 
أمكن معالجة الخطأ في تقدير الموقف › بالسرعة في 
تنفيذ التحرك . وأعيد تنظيم قوات جبهة آسام بعد 
أن دعمت بقوات كافية حى تتطيم مجاهة ضغط 
القرى ايابانية المستمر » واعيد توزيع الواجبات 
على فرق الجبة امحتلفة مما يتناسب ومواقفها . 
ب ب مرحلة الاستتزاق : افاد الطرفان الياباني 
والبر يطاني من اعادة ااتنظيم ومن فترة الهدوه حى 
يستكمل كل طرف استعداداته . فلقد شعر الطرفان 
باخطائهما » کل ف تقدير قوة الآحر. ومضى 
الاسبوع الأول من نيسان (ابريل) ١544‏ والموقف 
على جمة آسام لا زال خطراً بسبب اخطاء القيادة 
البر يطانية من جهة “و بسبب استمرار ضغط القوات 
اليابانية على تخوم سهل ايمفال. رغم كل ما 
تكبدته من خسائر» ورغم كل اضاعة لوقت لم 
تكن في صالحهاءخاصة وان القوات اليابانية لا تستطيع 
احمال حروب الاستزاف الطويلة . وكان كشن 
الذي دفعه اليابانيون من قتلاهم وجرحاهم يزيد 
كثيراً على ما هو موقم . وقد بذل طيران الحلفاء 


خلال هذه الفرة أقصى جهد ممكن يستطيعهاسواء 
بن اجل. التيطرة عل عام المعركة أو سن اجل 
نقل متطلباها من الوحدات والاعتدة. قد رهنت 
الممارك على جمد سيام بصورة خاصة ان ععليات 
النقل الجري هى الل العمل للتغلب على الصعوبات 
فالات الزاسعة والعطيقة وي الاق الصنية:. 

ونظراً لأعمية دعمابور » فقد تم رکیز الجهد عندها » 
وتم ارسال لواء لحمايتها .نذ مطلع شهر نيسان » 
كا اعطيت كوهيما الافضلية الاولى عل سل 
العمليات » فم دعم الفيلق البر يطاني مم بالقسم 
الاكبر من أمدادات الذخائر «المواد التموينية . 
وبذلك أصبح موقف جية الحافاء في أسام متواز نا 
قدر المستطاع . ونظرأ لما أصبح عليه موقف الطرفين 
المتصارعين » فائه لم يمد بالامكان الوصو الى نصر 
حاسم . وهذا كان عن الطبيعي ان يتعرض كل 
طرف للخائر الفادحة في الاشتباكات المستمرة حى 
وصلت الفرقة اليابانية ٣٣‏ في نجاية شهر أيار 
(مارس) الى مرحلة الاستئزاف الكامل » وقد أظهر 
الجتدق. اباباي غلل هذه انار المنواملة روا 
معنوية عالية وكفاءة قالة حيدة . 

م اهجوم المضاد والمطاردة : صبح الموقف 
العام على جبهة آسام يشابه الى حد بعيد الموقف 
ي معركة السوم )١915(‏ 0 ولكن اعادة التنظيم 
المستمر للقوات البر يطانية وتوفير المتطلبات الفر ورية 
جعل موقف البر يطانيين أفضل من موقف اليابانيين 
لا سيما وان ميزان التفوق في القوى والوسائط أصبح 
لصالم البريطانيين منذ بدأية شهر حزيران (يودو) 
٠» 4‏ ومذا أصبم باستطاعة القوات البر يطانية 
الانطلاق من مواقع الدفاع الى مواقع الطجوم » 
فأصدر القائد العام الير يطاني في اطند أوامره يوم 
۸ حزيران (يونيو) لمعاودة فتح طريق كرهيما في 
موه لا داوق یهو مور بوليو) رباد كل 
حطر يابالي يبدد الجبة. ووجد قائد جهة سيام 
ان هذا الموعد يزيد على ما كان يتوقعه . فرکز 
جهده على تدمير الفرق‌اليابانية اكثر مما ركز 
عل اعادة السيطرة على كوهيما »> ووضعت قيادة 
الجبة مخططها للعمليات بحيث يتم دفم فرق النسق 
الثاني لجبة سيام فق مدفعية الفيلق كقوة ضار بة 
رئيسية تدعمها الدبابات لتنفيذ واجب التقدم على 
حور طريق امفال . وكان على الفرقة الحندية السابعة 
التقدم سرعة نحو الجنوب الشر في ويصورة متوافقة 
مع تحرك الفرقة الثانية لاختراق الاقليم الى اليسار 
من الطريق: حيث تستطيع توقير الحماية لجناح الفرقة 
البر يطانية وقطع الطريق امام كل محاولة تقوم بها 


القوات اليابانية للانسحاب نحو الشرق » مع تكليف 
لواء الوحدات الحاصة ۲۳ ممارسة مزيد من اعمال 
الاسزاف لاجهاد اليابانيين وازعاجهم » والتقدم 
حى ا وكهر ول ١‏ وهكذا ضمن خطط العمليات الافادة 
من الزات الخاصة لكل تشكيل من التشكيلات 
المقائلة الي ستشرك ن المعركة > فافاد من الفرقة 
الشانية كقوة ضار به وس الفرقة السابعة كقوة مرنة 
ذات كفاءة خاصة على التحرك والتقدم سير عل 
الاقدام وبعيداً عن محاور الطرق ومعها القليل من 
ملافعية الدعم وكة محدودة من المواد التمويئية » 
كا افاد من المرونة الكبرى لقوة اللواء الثالث 
والعشر بن للوحدات الخاصة في مجال الامداد الجوي . 

كانت القيادة الير يطانية تأمل في أن تتمكن 
الفرقة الثانية من ارغام اليابائيين على التراجم بيدا 
عن الطرق ودفمهم نحو الفرقة الابعة واللواء ۲۳ 
حیٹ تعمل هذه القوات عل تدميرهم . وكان من 
السهل تنفيذ مثل هذه العملية في اقليم غير هذا 
الاقليم الصعب الذي تغطيه الغابات والتلال والطرق 
الضيقة » بالاضافة ألى قاب الرياح المومية وما 
يرافقه من غيوم كثيفة وامطار غزيرة تشكل عوائق 
صعبة أمام تطوير عمليات القوات بسرعة . وكان 
باستطاعة وحدة صغيرة من حرس المؤخرة القوات 
اليابانية إعاقة تقدم القوات البر يطانية بنجاح بيا 
تقوم التشكيلات اليابانية الكبرى بالانحاب بيداً 
عن المعركة والحرب امام قوات الحجوم البر يطائية 
في حالة من الفوضى تاركة امبر يطانيين الكثير من 
متاعها ومعدابها , 

دفي يوسي ٩‏ و۷ حزيران (يونيى) ۱۹٤٤‏ ۰ 
وبعد أن انجزت الفرقة الثانية البر يطائية عملية تطهير 
منطقة ارادورا »> استأنفت تقدمها ثحو معسكر 
مللتون هه على طريق امفال . و وقم هناك قعال 
عنيف هم مفارز حرس الؤخرات اليابائية وذلك 
قبل ان تصل وحدات الفرقة الى اهدافها. وكان 
في عمليات القوات » فكان على وحدات المهندسين 
الملكية هنا الانطلاق مع الوحدات المتقدمة في ماية 
وتدمير جس سدادات طرق هعم رفم عدد كبير 
من الالغام إلى جانب اقامة جسرين كبير ين . وكان 
من حسن حظ الير يطائيين ان القوات اليابانية عند 
تدميرها الجسور كانت ممل تدمير الدعامات والركائز 
ما كان نجعل عملية أقامة الجور العسكرية سهلة 
نيا 


كانت أول مقاومة جدية للايايين هى تلك 


جندي حليف أمام غتائ.ه 


ال من عات اعم بايا تراد من بكوم + 
كافك OS‏ ار كك عا مقر E‏ 
حرس المؤخرة لاحتلال موقع دفاعي قوي عند منحدر 
حاد مخترقه الطريق » وكانت تحط بالموقم حقول 
الألغام وتحميه المدفعية وتتشابك أمامه نيران الرشاشات 
الثقيلة »> وتوقفت وحدات اهجوم الير يطانية امام 
هذا الموقع الدفاعي » ثم اضطرت الى التراجم قليلا 
في ماء يوم م حزيران (يونيو) » بسبب زايد 
ضغط القوات اليابانية . وني اليوم التالي نظم 
ار يطانيون ضربة قوية جانبية ضد الموقم اياباني » 
ولكن الغابات الكثيفة والضباب والامطار خدعت 
القوة الطهجومية البر يطائية واعاقها عن الوصول ألى 
هدفها » فقامت باحتلال تل مائثل التل الذي كانت 
تتمركز عنده القوات اليابانية . وم يتم اكتشاف هذا 
الحطأً الا في يوم ١١‏ حزيران (يونيو) حيث ظهرت 
مقاومة اليابائيين من جديد » وبعد ان شوهد التل 
القريب جداً والمقابل للتى الذي يقع فيه الهدف . 
وهكذا اعيد تنظيم اهجوم وتوجمهه من جديد بصورة 
صحيحة نحو هدفه . وامكن تنفيذ العملية بنجاح 
يوم ١4‏ حزيران (يوئيو)؛حيث أبيد عدد كبير 
من افراد القوات اليابانية اثناء راجعهم عن التل . 


وأمكن اكتساب البر يطانيين لأربعة أعيال اخرى 
من الطر يق ء وعند ذلك حدث تأخر جديد يسيب 
تدمير اليابانيين للجسر الذي كان من المقرر أن 
تعبر منه قوات المحجوم. 

لقد كان هذا التأخير » الى جالب مجامبة 
مفرزة أخرى من وحدات مؤخرات القوات اليابانية» 
هي العوامل في إعاقة التقدم بحيث لم تتمكن القوات 
ابر يطائية من تجاوز أكثر من أميال قليلة فقط 
وامكنها حی مساء يوم ١١‏ حزيران (يونيو) التوقف 
عل بعد ميل واحنا. فقط من « مأو س ولغ - 
سانغ » ٠‏ وكانت 0 ماو - سوئغ - سانغ » هذه هي 
الذروة الفاصلة بين « كوهيما و «ايمفال ٠»‏ وكانت 
تضم اعلى خطوط الانحدار المتوجهة بشكل حاد 
وؤاوية قائية نحو الطريق . وكانت المعلومات الموفرة 
لبر يطانيين » تغير كلها الى أن القيادة. اليابائية 
كانت مصممة على الاحتفاظ بهذا الموقم القوي جداً 
ف حاولة اخيرة لايقاف تقدم قوات الفيلق ۲۳ 
وأعاقته عن الوصول الى أمفال . وكائت القوات 
اليابانية قد بجحت خلال عمليات سابقة في استخدام 
فيسفيما كوم لتأخير تقدم القوات البر يطانية أياماً 
عديدة » أما هنا في « ماو - سونغ ‏ سائغ » ققد 
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جهز اليابانيون دفاعهم لمعركة حاسمة . وفي يوم 
ب كران +" الطلقت ا ار فاه ىفن 
المواقع اليابائية برمايات كثيفة ومركزة . واستمرت 
يات الفضت قازة طوايلة 4 في ن كانت القوات 
تنطلق في الليل للقيام بحركة التفاف مزدوجة ضد 
جناحي القوات اليابائية الأيمن والأيسر . وقد بوغتت 
لفرت الو سان “اة اة ها وجنت إن 
المواقع ي « ماو - سولغ ‏ سانغ » خالية من كل 
مقاومة يابانية وكانت هذه هي المرة الاولى في 
معركة بورما والي يستسم فيها موقع ياباني للقوات 
ار يطانية دون تتال أو مقاومة . ويعتير هذا العمل 
من الاعمال الخداعية الجيدة ألي. يتقن اليابانيون 
استخدامها . وعلى كل حال فقد اندفعت الفرقة 
البر يطائية الثانية يوم ١8‏ حزيران (يوئيو) بأقصى 
بزعة فا ي مقاب القرات ابابائية اليش : 
ونجحت في تجاوز اكبر مسافة امكن الوصول الها 
حى تلك الفارة » حيث قطعت مسافة ١4‏ ميلا 
في اليوم الواحد . ولكن هذه الاندفاعة م تلبث 
ا قت فف عل اة اال ا ا 
من مارام بسبب تدمير الجسور تدميراً تامأ وضر و رة 
عمل المهندسين لاعادة بناء الجسور خلال فكرة زمنية 
غير قصيرة . 

في هذا الوقت ذاته » كانت الفرقة السأبعة 
تتقدم على جببة عريضة الى الشرق من الطريق 
طيك ا تلق فى النداية ا کر وامكن 
ها من خلال الاستمرار في ضفطها القوي على 
القوات اليابانية المتراجعة الاستيلاء على ها تركه 
اليابانيون من المدفعية ومدافم الهاون وا لمعدات الختلفة . 
وفي يوم ٦‏ حزيران (يونيو) امكن إعادة الاس 
مع اليابانيين على بعد عشرة أميال إلى الجنوب الشرقي 
من كوهيما. وني ليل ۸-۷ حرران (يوئيو) 
قامت قوأت الفرقة السابعة بعدد من المجمات الثانوية 
والضعيفة على المواقع اليابانية في منحدرات «كيلر مما 
الواقعة على بعد أميال فقط نحو الشرق . وبعد عدد 
من المعارك والحجمات بين التلال » انطلقت مجموعة 
قوية في مسيرة ليلية استمرت عدة ايام عبر الممرات 
الضيقة ني الغابات الكثيفة لتطويق المواقم اليابانية . 
ونجحت القوات اليابانية بذلك في تأخير تقدم القوات 
البر يطانية حى يوم ١١‏ حزيران (يونيو) حيث ثم 
استئناف التقدم من جديد. وفي يوم ١١‏ حزيران 
بيو سلف الف الدائنة الى عدنها ي تلك 
طريق الامداد الرئيسي للقوات اليابانية “وهو الطريق 
الممتد من الشرق الى الغرب بين كوهيما - كوراسوم - 
ماوسونخ سان > واخذت في الوقت ذاته بتوجيه 
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مديداما الى مؤخرة «١‏ ماو سونغ سانغ». ولي يوم 
۷ حز ران (يونيو) وقعت «مركة ضارية عل 
بعد ميل واحد من القرية . ونجحت الفرقة السابعة 
بففل هذه العملية في إرغام القيادة اليابانية على 
اتخاذ قرارها باخلاء الموقم الذي كان من المقرر 
له أن يصمد مدة طويلة في مواجهة القوات البر يطاتية 
المتقدمة نحوه من الشمال . وأصبم الاحتفاظ بالفرقة 
السابعة - عند هذه المرحلة ‏ مغكلة حقيقية » 
فقد اكلت هذه الفرقة واجباتها المباشرة » وكان 
عليها إعادة تنظيم قوابها والتجمع خلال وقت قصير 
وفي ظروف حرجة . وقد استطاعت الفرقة إعادة 
تجمعها وتنظيم قواتها الى الشرق من ماو سوئغ سائغ 
وانطلقت للعمل بعد ذلك كفارز استطلاع قتالية 
على الطرق الباقية الى لا زالت القوات اليابانية 
مسيطرة علها » وتدمير وحدأت العدو الممزقة 
والضائعة في متاهات الادغال , وكان خط الامداد 
الرئيسي الفرقة في بداية المرحلة على بعد اثي عشر 
اذ .ركان الرمترل EO‏ عزون | لاوا 
يتطلب السير فوق شريط متعرج من الأرض الطينية 
الموحلة © والي كانت سى سيارات اليب تزلق 
فوقها وتتأرجح .أو تغرز بعجلاما في الطين > ولم 
يبق من وسيلة لتوقبر الامدادات الا التقل على 
ظهور الرواحل أو بواسطة زمر الحمالين . وكاتت 
ارتال لواء المهمات الخاصة ۲۳ تندقم طوال الوقث 
نحو الشرق على جببة عريضة » وكانت الجبال 
والامطار من حلفاء ارتال هذا اللواء » واستطاعت 
هذه الارتال بلسلة من عملياتها الصغيرة وهجماتها 
المتفرقة في الغابات الكثيفة وكائها الي اذهلت 
اليابانيين ان توقم الاضطراب في خطوط مواصلامهم 
وأن تدمر أرتال البغال الناقلة للامدادات . ومن 
جديد كان لاشتراك اللواء «؟ دور كبير في يجاح 
عمليات تقدم الفيلق ۴۳ . ورغم أن سيول الامطار 
قد اعاقت مسيرة العمليات وأوقفت تطورها السريع 
في قطاعات جبهة أسام كلها » فقد نجحت الفرقة 
الحاسسة من الفيلق البر يطاني الرابم في الاقتراب 
بصورة بطيئة من كانفبوكبي يوم م١1‏ حزيران 
(يونيو) ؛وذلك بعد مجموعة من الحجمات المستمرة 
على امتداد طريق كوهيما و بواسطة عمليات الالتفاف 
القصيرة عند كل طرف من طرفي الطريق . 
وكان قائد الفيلق الرايم قد اصدر أوامره الى 
الفرقة الخامسة بالتقدم حى كاروئغ » وعل الرغم 
من ذلك » فقد طلبت القيادة العامة فيما بعد ان 
تتوقف هذه الفرقة عند کانغبوکبي وعدم تجاو زها » 
وكان ذلك نتيجة توفر معلوبات لدى القيادة عن 


قيام اليابائين عحشد قوات كبيرة الى الجنوب من 
اال راب تكن جلت هذا" الي ا 
بين تقدم الفرقتين الخامسة والسابعة عشرة . وعلاوة 
عل ذلك فقد كان الفيلق مم قد احرز نجاساً 
كبيراً في تقدمه نحو الجنوب. وكان من الافضل 
لقيادة العامة في الواقع دفع الفرقة الخامسة للتقدم 
على امتداد طريق كوهيما حى أقصى مسافة وبأقصى 
سرعة ممكنة » عوضاً عن تأخير تقدمها » فالمبالغة 
في تقدير قوة اليابانيين واحمال تجدد هجماتهم عل 
امفال » تعادل في خطورما الهاون في تقدير الموقف» 
وقد ظهرت نتيجة خطأ تقدير الموقف بسرعة » ذلك 
ان إعاقة «تقدم الفرقة الخامسة وعدم الاح لها 
بالاندفاع » اعطت القوات اليابانية الفرصة للانسحاب 
من بين قوات الفيلق ٣٣‏ في اتجاه اوكهر ول وہر 
شيندوين . وظهرت نتيجة هذه الحطيئة الفادحة بشكل 
اوضح عندما وقفت اوكهر ول فيما بعد لتدافم بصورة 
جيدة ضد القوات الير يطانية , 

ي يوم 4 حزيران (يوئنيو) ١444‏ »2 وصلت 
القوات المتقدمة للفيلقين اللذين كان يقودهها الجترال 
سليم حى مسافة اربعين هيلا من طريق كورهيما . 
وكانت الفرقة الثانية تقارب من مارام كما كانت 
الفرقة الخامسة تقترب من كاتغبوكبى . وعلل الرغم 
من انسحاب القوات اليابانية وجلائها عن اقوى 
المواقم الدفاعية في « ماو س سونغ - سان » ع فان 
هذه القوات استمرت في بذل جهودها للصمود أمام 
الفرقة الفانية البر يطانية » وركت لإعاقة تقدمها 
مفارز حماية المؤخرات لاحتلال المواقع الدفاعية في 
مارام » على مسافة ۸ أميال الى الشمالك. وجاءت 
تحضيرات المدفعية البر يطانية بكل ثقلها لتشترك هم 
ضر بات الطبران وإغاراته في مزيق القوات اليابانية 
وماعدة الفرقة الثانية على الانتشار بسرعة ودعم 
هجمات وحدات المثاة » ويذلك ثم تدمير المؤخرات 
اليابانية واحباط مقاومها شلال باعات قليلة . 
وكانت هذه المؤخرات اليابانية قد تلقث ارأمرها 
بالصمود لفترة عشرة أيام على الأقل > وبإزالة هذه 
المؤخرات انمت كل محاولة جدية قامت بها القوات 
اليابائية تأخير تقدم قوات الفيلق ٣۳‏ » وأصبح 
هن الواضح بأن الفرقة اليابانية ١م‏ قد ممزقت 
ودمرت حيث لم يعد باستطاعة القيادة العليا اليابانية 
السيطرة على المعركة وقياد ما ."وني كار ولخ استطاعت 
الوحدات المتقدمة الير يطانية في فيرة قصيرة الاستيلاء 
على كامل معدات القوات اليابانية تقريباً بما فا 
خرائطها وونائقها » اما عند معسكر ميلستون ٩۲‏ 
فان القوات اليابائية اسرعت في انسحاما قبل أن 


يتمكن المهندسون البر يطانيون من تفجير الحشوات 
SE ITE E‏ 
التعامات المزدية لإغاقة التصات البابائيين ”ون مره 
وفي يوم +١‏ حزران (يونيو) 4١444‏ وبعد أن 
تم تطهير مركز ارسالية كاننبوكبي من القوات 
ال طا "التق لك قتف ااا 


اليابانية مقراً لها » التقت دبابات الفرقة الثانية مع 


وحدات المشاة المتقدمة من الفرقة ه عدد معسكر 


ميلستون ٠١4‏ » وكانت هناك قافلة تقف في 
انتظار هذه اللحظة وهى محملة بالامدادات»وقد 
ااا هذه القافلة :تاق سر الما عبن الى 
واستطاع الفيلق الرابع أن محصل على امداداته 


بواسطة الطريق البري وذلك لامرة الأولى منذ نهاية 
شهر آذار (مارس) ۱۹٤٤‏ . 

كانت حملة ( ايمفال- كوليما ) اول عملية 
حاسية ف جرب ڊو رما » ول تنه هذه ا .ليله الحرب, 
في سيام » ولكنها كائت نقطة تحول في الصراع بين 
البابانين والحلفاء للسيطرة على آسيا . 
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() ب ٥۲‏ ستراتوفورتريس (طائرة) 
قاذفة قنايل استراتيجية بعيدة المدى . امريكية 
نفاثة . من اضخم قاذفات القنابل الاسراتيجية 
العاملة اليوم 5 العام . كان لا دور بارز في 
حرب فيتنام . خلقفت لاول هره ف تشر بن الاول 


( أ کتور) ۲ . وهي طائرة ضخمة ذات ماني 
محركات نفاثة قوة الواحد مها ٠٠٠١‏ كم مع 
حراق خلى . وكانت حى فترة قريبة عاد القوة 


الجوية الاستراتيجية الامريكية » وذلك قبل دخول 
القاذفات الاسترائيجية الى ريد سرعنها عن سرعة 
الصوت . ١‏ 

ظهر مها عدة تماذج صنعت في الاعوام ما بين 
۱۹٩۲ -- ۲‏ هي : اللمسوذج ب د ٣ه‏ ]ا 
(4 8-52 )؛وصنع منه م طائرات . وب- وه ب 
٠١ )8-528(‏ طائرة. وب - ۲ه سي (0 8-52) 
ه+ طائرة . و ب - 8ه د ((8-521) ۱۷۰ طائرة , 
وب - ۲هي (8-52180) ٠٠١‏ طائرة. 
۲ ف (8-528) ۸۸ طائرة . 
١5 )8-52©(‏ طائرة . وب- ١ه‏ ه(8-5211) 
١٠٠١‏ طائرة . وقد حت الماذج الارلى من هذه 
الطائرات » ومن الحتمل سحب الماذج المبقية في 
موعد اقصاه نهاية السبعينات . وكانت هذه الطائرات 
قد زودت معدات متطورة للحرب الالكثر ونية » 
وادخلت علہا نحسينات اخرى كثيرة » وذلك بعد 
التحسن الكبير الذي طرأ على وحدات الدفساع 
الجوي السوفياتية . 

المواصفات العامة : (ب- ٣ه‏ ه) السرعة 
القصوى ٠٠١۸‏ //الساعة . التسليح ۸١‏ قبلة زنة 
الوأحدة ٠۵‏ كمع أو ۲+ قلميله زنة الواحدة 
۸ كغ داخل جم الطائرة » بالاضافة الى 
٢‏ قنبلة زنة الواحدة +58 كغ تحت كل جناح . 
او حمولات حربية تووية » مثل الصواريخ النووية 


و 


و 


الجاهزة جو-ارض » بالاضافة الى رشاشات ني الذيل. 


المدى٠ ٤۷۲‏ 51 . وزن الاقلاع الاقصى 551٠.‏ كغ. 
الحجم : الطول ٤۸‏ متراً » فتحة الجناحين 1ه 
ما > الارتفاع ١٠ر١٠‏ . 
(4) باب الابواب (معركة) 

(انظر سلمان بن ر بيعة البابلي) . 
() باب المندب ( مضيق ) 

( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
)1١(‏ باب الواد (معركة) ۱۹٤۸‏ 

هكد اليوم الأول لصدور قرار التقسيم 


(۲۹ تشر ين الثاني - نوفير - 47 + )١‏ أخذ المناضلون 
العرب يبحثون عن أقوم الطرق وأجداها للاحتفاظ 
بباب الواد »> «بدف احكام اليطرة على مدينة 
القدس . وتقع قرية باب الواد على الطريق الرئيسية 
تل أبيب - القدس . وتمتاز المنطقة بمتحدراتها الجبلية 
الوعرة > والممر الاجباري الذي ربط القدس بهل 
فلسطين الغربى . ولقد كان العرب على يقبن بأن 
الصهاينة لا بد وأن عاولوا احتلال هذا الممر والتلال 
المشرفة عليه ٠‏ لضان وصول النجدات والمعدات الحربية 
والتموين من تل أبيب الى حاميتهم في القدس . 

ولقد كان هذا الممر على هر الدهور ذا 
أهمية استراتيجية » من استطاع الاستيلاه عليه ضمن 
اليطرة على القدس > فى هذه البقعة » أقتتل 
الكنعانيون وبتو اا كا اقتل هثلاء 
والفلطيئيون » وكانت الحرب سالا بيهم . كذلك 
استعمل هذا الممر فراعنة مصر ء وقادة اليوئان 
والرومان »> ومن هؤلاء كاسنيوس غالوس (375م ) 
القائد الروماني الشهير . ولي هذه النطقة صد 
صلاح الدين الغارات الي شها ريكاردوس قلب الأمد 
واستمرت المعارك (من آب - أغطس - ١ووة‏ 
إلى حزران ‏ يوئيو  ١4+‏ !) الى أن تغلب 
عليه . وتصدى عرب فلسطين )١84(‏ في هذا 
الوأدي لجيش ابراهيم باشا الذي قدم لإخاد ثورتهم . 
57 اشتبك في المنطقة ذاتها الجيشان الثري والانجليزي 
(1119١)ء‏ وقد بدأ الاتراك باخلاء القدس » مجرد 
احتلال الاتكلز هذا الممر. 

وكان من الطبيعي أن يقم صدام بين العرب 
والصهاينة في عام ٠۹۸‏ عند هذا الموقم الام .ولقد 
بدأ الصهاينة يتأهبون لغزو الوادي والتلال المحيطة 
به » وجاءوا اليه من السهل القربي » وراح العرب 
يعملون لصدهم عنه > وكانت ألمعارك الي وقعت 
في هذه المنطقة أشد خطراً من المعارك الي وقعت 
في آنحاء فلطين الاخرى . 

كانت أولى العمليات السكرية الي قام بها 
المناضلون العرب في هذه المنطقة : تريب الطريق 
على سافة طويلة » وحماية التخريبات بكمائن 
المقاتلين المنتشرين على طول الوادي » بحيث أصبح 
من العسير اجتياز المنطقة من قل المشاة أو 
السيارات » وكان خط الدفاع العربي يمتد من 
(البئر الحلو) قرب اللطرون وحى باب الواد » وكان 
القر و يون العرب عند بده المعال يقاتلون دون قيادة » 
ثم أشرف على قيادتهم الشهيد عبد القادر الحسبي » 
قائد فرق الجهاد المقدس في الجبهة الوسطى . 

اعتادت القوافل الصهيونية المرور من الوادي 
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مرة كل أسبوع > حرأسة عدد ضثيل من المسلحين. 
ونتيجة لتصدي المناضلين العرب هذه القوافل » فقد 
کشت اطرانات- وزيد..عدد السبارات» في. کل 
قافلة » ولكن العرب تابعوا التصدي هذه القوافل » 
وبلغ حصاد إغاراهم علا (من ١‏ إلى ۲۲ آذار 
۸ )49 قتيلا و ١٠‏ جرعاً وإعطاب تع 
آليات. وكانت هذه القائر سبا دفعم سلطات 
الاحتلال إلى استقدام كية من الجيش الر يطافي 
لتأمين مرور القوافل المودية: و بذلك استطاع الصهاينة 
امرار ألفاً وخسمائة مقاتل من رجال البالماخ الى القدس 
في AA T/T‏ وقد كرر المناضلون 
هجومهم في الأيام التالية » مما دفع الصهاينة إلى 
استقدام قوات مكونة من ثلامائة مقاتل بغية احتلال 
الوادي » ونشبت معركة ضارية أشيرك فما مناضلون 
من القرى الجاورة » أسفرت عن مقتل سبعة عشر 
صهيونياً . ولي يرم 5 ئيسان م94١‏ 2 انقض 
المناضلون المرب على قافلة تضم حوالي ۲٠۰‏ سيارة » 
فأعطبوا ستين مها » واستولوا على خمس عشرة سيارة . 
ري اليوم الاي استطاع الصهاينة إمرار قافلة وصلت 
الى القدس . وفي العشرين من الشهر نفسه عبرت 


الوادي قافلة مكونة من هه+ سارة + وكان 
دافيد بن غوريون ضمن هذه القافلة . وف الاسبوع 


الاخير من الشهر ذاته قام رجال الجهاد المقدس 
وسكان القرى بنسف الجسور » واغلاق الطريق 
بالحجارة الكبيرة > وحفر ثلاثة منادق على عرض 
الطريق » عرض الواحد مها ماران وعمقه مير واحد > 
ويفصل الواحد عن الآخر مسافة تقرب من المثة 
مر » ورابطت على جانبي الوادي قوة عر بية قوامها 
مئة مقاتل > وبذلك م تعد القوافل الصهيونية قادرة 
على المرور » لذلك قذفت قيادهم بقوات كبيرة 
الى المنطقة لفتح الطريق . وحضرت هذه القوات 
من اتجاهين متعاكسين: القدس وتل أبيب » وقدر 
عدد القوات المشتركة في القتال من الجانب العربى 
0 انل تاوكين لسن لانت اف كنض الجياد 
المقدس » وبدو الحويطات » وبي صخر . وكانت 
اسلحهم فردية باستثناء مدفمين نحوزة جيش الانقاذ 
عيار 5 بوصة ٠‏ أما الجانب الصهيوني فقدرت 
قواته بلواء مزود بعدد من السيارات المصفحة » ولقد 
حاول الصهاينة إإهام القوات العربية بأن لام 
عددأ من المدافع » وذلك عن طريق استخدام المداقم 
الميكلية المصنوعة من الكرتون والحشب . ولكهم 
ارتكبوا خطيئة تكتيكية عندما وضعوا المدافم الميكلية 
في مقدمة القوات المهاجمة » فانكشفت اليلة للقوات 
العربية . 


١7 


استمر القتال في باب الواد ثلاثة أيام (من 
٠‏ الى ١١‏ أيار - مايو ) اننهت بانتصار القوة 
العربية وتقهقر الصهاينة . وقد غم العرب في هذه 
المعركة ١٠٠‏ بندقة »> وست سيارات مصفحة » 
وقتل امود ٠٠٠١‏ جندي » بينهم قائد القوة المهاجمة» 
وإعطاب عدد من السيارات ٠‏ وفي الرابع عشر 
من الشهر نفسه أنحب جيش الانقاذ »> وقدمت 
الى المنطقة على أثر اتسحابه كبيبتان من الجيش 
العر بي » الاولى بقيادة حابس المحالي والشانية 
كاد :اليد وعد وا 6017 
وكانت هاتان الكتيبتان تابعتان للواء الثالث الذي 
يقوده العقيد أشترن Col. J. O. M. Ashton‏ 
وقد انحصرت مهام هاتين الكتيبتين بالدفاع . وكان 
الصهاينة يغنون الفارات الليلية على المدافمين كل 
ليلة . الى ان كان اهجوم الكبير الذي قاموا 
به في ٠0(‏ أيار - مابو ) بقوة تضم ۲۰۰۰ - 
٠١‏ جندي . وقد مهدت القوات الصهيونية هجومها 
بقصف مدفعي استمر حوالي ساعة » ولكن الطجوم 
فشل وأسفر عن مقعل 855 جندياً صهيوتياً › 
و ر ووقع في أيدي العرب ستة أسرى 
من الماغاناء . وقدرت اناير العرب بتشعة” شهدا 
وتمانية جرحى . وغم العرب في هذه المعركة الي 
دامت ثلاث عشرة ساعة ۲۲۰ بندقية » و ۲٠١‏ رشاشا 
وم مدافع » ومقادير كبيرة من الاعتدة والبطانيات 
والمواد الغذائية . وكانت هذه المعركة من اكبر 
المعارك في المنطقة . ولم تعوقف الاغارات الهودية 
بعد ذلك إلا بعد اعلان المدنة الثانية ورقف القعال 
في ١١‏ عوز (يوليى) ۱۹٤۸‏ . 

وقد خسرت القوات الصهيونية في معارك باب الواد 
(أو وادي الرعب کا يسيه بن غوريرن) ضعني 
ما خسرته في أنحاء فلسطين كما صرح بذلك بن غور يون 
في الكنيست في ١١(‏ حزيران - يونيو = )١4494‏ 
ولو عرف العرب كيف يستغلون انتصاراتمهم في 
باب ألواد لازدادت الصعويات الي واجهها الصهاينة 
في القدس إلى حد بعيد » ولآلحقت القوات العر بية 
بهم خسائر أفدح خلال معارك مدينة بيت المقدس 
(انظر القدس » معارك ) , 


(5) بابليون او باب اليون» او قصر الشمع 
(معركة) “£١‏ 

اسم قبطي لحصن قيل ان جماعة من أسرى 
بابل جيه ہم اليه فأقاموا فيه » وكان ام المذينة 
أليوته فماها المسلمون فسطاطاً , 


والحصن هو رمماني :كان يتر قبل الفتح 
الاسلامي مفتاح مصر السفل والعليا ») حيط ده 
سوق تبلغ سما كته م١‏ قدماء ويبلغ ارتفاع بعض 
اماكنه ٠٠‏ قدماً» وهو بقعم على الضفة 
الشرقية لبر النيل » حيث تفع على سوره من 
الشرق والجنوب اراج محصنة » ويتصل من الغرب 
بالمر بواسطة باب حديدي ودرج ينهي الى سطح 
انہر حيث “رسو السفن . والى الغرب من الحصن 
تقم جزيرة « الروضة » في وسط النيل » وكانت 
هذه الجزيرة محصنة ايضاً لكي زيد من مناعة الحصن 
الذي يتصل ا بواسطة جسر من السفن . وبمحيط 
بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة لا تفتح إلا 
من الداخل . وكان الحندق ملأ بالماء عند الحاجة 
ري اوقات فيضان اليل . وعلى مقربة من الحصن 
يقوم حصن آخر يدعى « ام دنين » يعبر مركراً 
حربياً مساعداً لحصن بابليون . وتقوم القاهرة الآن 


في المكان الذي وجد فيه قدماً هذان الحصنان . 


احتل عمرو بن العاص مدينة بلييس بعد حصار 
ام عورا م اتيم غو جسن باب .يننا أن 
طلب العون من الحليفة > وكان في الحصن حامية 
قوية بلغت نحو خمسة وعشرين ألف مقاتل » تمدهم 
سفن الثيل بالمؤن والذخيرة دون عائق » بيا لم 
يتجاوز جيش عمرو سبعة آلاف مقاتل. ورأى 
عمرو اله غير قادر على اقتحام الحصن قحاصرت 
بانتظار وصول المدد من الحليفة . وي هذه الأثناء 
كانت قوات عمرو تحتل المرا كز المحيطة بالحصن > 
وتعد العدة في الوقت نفسه لاقتحام الحصن مبادرة 
الى صنع الجانيق وآلات التسلق . وبينا كان عمرو 
يقوم بمفاوضات صعبة طويلة مع تيودور الذي 
تولى الدفاع عن الحصن » وكيروس (ار قبروس) 
الماک الاداري العام في مصررء» كان الزبير بن 
العوام يصل مدد قدره مانية آلاف مقاتل » فيتصل 
بالقائد العام ويضع نفسه وجيشه بأمرته » ثم يتخذ 
مراكز قتالٍ له مقابل الحصن . 

وبعد حصار دام سبعة أشهر تخللته هدنة موقتة 
ومفاوضات عسيرة لم يصل ائرها المتفاوضون الى 
نتيجة حاسمة بسبب رفض الامبراطور هرقل لشروط 
المسلمين وعزله لقيروس » عزم عمرو على اقتحام 
الحصن » وكانت حاميته قد وهنت من جراء الحصار 
وكانت فرة فيضان النيل قد, انت ٠فخلا‏ الحندق 
من الماءء» فهد عمر للاقتحام بضرب الحصن 
بالمنجنيق » ثم اختار الزبير أضعف مكان في 
الحندق فردمه واجتازه ليتسلق مع كتيبة من كتائبه 
السور » ووقف على اعلى الحصن صارخاً ومن معه 


و كروت وات هل لدي :وس رک 
دامية انهت باستسلام المحاصرين وتسليم الحصن 
للمسلمين صلحاً ما فيه من أمتعة وذخائر وغرها 
من آلات المرب ولقتال . وكان ذلك سنة ١م«‏ ه 
الموافق لسنة 541١‏ م. 


(5) باتان (معركة) 
(انظر الفيليبين « حملة 0 ) . 


(۱) باتستا ( فولجنسيو ) 

(انقلن املق يبان ار شوغ 
)020 ياتشس (الكسندر) 

جارال أسري (۱۸۸۹ = .)۱۹4٩‏ ولد 
الكندر ماك كاريل ياتشض ) Alexand1e‏ 
MeCarrell Patch‏ ) ي فورت هوشوکا 
Fort Huchuca )‏ ) (ولاية ارز ونا) » ودرس 
في ويست بويلت » وشارك ف الحرب العالمية الأولى 
وني احتلال رينائيا . 

حصل باتش على رتبة جترال في العام ۱۹٤۲‏ » 
فكلف بقيادة الدفاع عن كاليدونيا الجديدة بالتعاون 
مع القوات الفرنسية . وفي العام ۳ أنبى احتلال 
واد القنال. وي العام 4 عيبن قائداً الجيش 
الابع » واشترك في الانزال على الشاطى” الفرنسي 
في مقاطعة بروقانس خلال شهر آب (أغسطس) › 
وقام بتحر ر فرائش كومي بالتعاون مع جيش الجارال 
دولار دوتاسيي . ثم اندفع نحو اللورين فالالزاس » 
حيث قامت فرقة لوكلير الملحقة يحيشه بتحرير 
مدينة ستراسبورغ في ۲۳ تشرين الثاني (نوفير) 
عام ۱۹44 . 

عي باش ہر الريين جيشه قرب وو رمس 
)W5(‏ في آذار (مارس) ۰۱۹4١‏ م احتل 
بافاريا » وأمن الاتصال مع جيش الحلفاء القادم 
من ايطاليا , وبعد أنهاء الحرب عاد الجترال باتش 
إلى الولايات المتحدة »> حيث توي في سان انطونيو 
(ولاية تكساس) . 


(۷) ياتون (ج. س.) 

جورج سميث الابن Patton)‏ .5 .6( 
(۱۸۸۰ - ه94١).‏ جرال أمبري ولد في مز رعة 
عائلته في ,سان غر يال » في ولاية كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة الأميركية في الحادي عشر من شهر 
تشر بن الثاني ( نوفمير ) ۱۸۸١‏ . رز في رياضة 
الفروسية والسباحة عندما كان في مرحلة دراسته الثانوية» 


ارال باتش 


الجترال باتون 


ثم دحل الى معهد فرجينيا العسكري » وانتقل بعد 
ذلك الى الكلية العسكرية «وست بوينت »» 
ومنها تخرج في سنة ١408‏ برتبة ضابط في سلاح 
الفرسان . 

حل باتون في المرحلة الحامسة في الالعاب 
الاولبية الى أقيمت في ستوكهولم سلة ١41١١‏ إلا 
أله" كنا ا ا اک ادر 
بإصرار حى أصبح مجلياً في هذا الحال » واشتهر 
منذ ذلك الحين مسدىاته ذات القبضات اللؤلؤية . 
خدم نحت أمرة الجترال « جون بيرشينغ » في المكيك 
ثم رافقه الى فرنسا سنة ٠۹۱۷‏ وهناك أظهر اهناماً 
كبيراً بالمدرعات وأنشأ مركزاً تدريبياً إلدبابات 
الأمركية في فرنسا . وبعد ذلك أنشأ الفرقة الاولى 
للدبابات الي قادها بنفسه أثناء الحجوم على « سان 
ميل » و « موزأرغون ١‏ © وجرح خلال هذه المعركة 
ولم يشترك بعدها ني أية معركة خلال الحرب العالمية 
الأولى . 

كان خلال فترة ما بين الحربين يؤكد على 
أهة دور سلاج المدرعات في الحرب» وساهم بنشاط 
وفعالية عشية الحرب العالمية الثانية في إنشاء وتدريب 
القوات المدرعة . قاد في تشرين الثاني (نوقمير ) 
5 الجناح الشرني للقوات الحليفة الي غزت 
شال أفريقياءتم لم يلبث أن قاد الفرقة الثانية 
ي تونس . وي موز (يوليو) +154 تولى قيادة 
الجيش الأميري السابم في اهجوم على صقلية مرها 
عن مقدرة في سرعة استيلائه على « پالرمو» . وبعد 
المجوم على النورماندي عبرت قواته من المملكة 
المتحدة ألى فرئة > ولم تلبث هذه القوات 
ان اخترقت الخطوط الألمانية قرب « سان لو» وأجتاز 
برعة «بريتانياء» وشالي فرنا رغم المصاعب 
االوجتيكية الى كانت سائدة في الجببة » ومن هنا 
طاقة. اكير كقائد جري صلب . 

أدخل أثناء الحرب العالمية الثانية روح سلاح 
ليالة الى سلاح الدبابات والفرق الميكانيكية › 
فقد قلبت طريقته في استعمال الدبابات كلاح 
إقتحامي لحرق صفوف العدو مفاهيم الاستراتيجية 
لحرة 1 E‏ متاق كني فل > وفك باك 
الاقتحامية انتصارات راقة في شالي أفر يقبا وصقلية » 
ولكن أكبر انتصاراته تحقق في أوروبا أثناء قيادة 
الجيش الثالث . فني أقل من عشرة أشهر تنقلت فرقه 
المدرعة ومشاته بين ستة دول هي: فرنسا وبلجيكا 
واللوكسمبو رغ رألانيا والنسا وتشيكوسلوفا كيا . 
وتمكن الجيش الثالت اثناء ذلك من أسر ما بزيد 
عن ۷٠٠.٠.‏ جندي ألماني » ومن قتل أو جرح 


18 * 


ما يزيد عن نصف مليون آخرين. وبعد الحرب 
العالمية الثانية ظل مع قوات الاحتلال في المانيا 
ولكنه نوي تحادث سيارة في 5*١‏ کائون الاول 
(ديسمير) ۱۹4١‏ »> ودفن في المقيرة الأميركية 
المسكرية في د هام » باللكمبورغ . 

كان" جو لقوق .عليه “لقن :6103 
and Guts‏ 81000 ) وذلك بيب تلعثمه في 
كلامه » ومزاجه العنيف » وصرامته في معاملته 
هم ولنفسه على السواء » فقد كان دائماً في مقدمة 
الصفوف ضارباً المثل الأعلى لجنوده. كا كان 
يفتقر في كثير من الأحيان الى اللياقة في مخاطبة 
جنوده » ولكن مجاعته وانتصاراته. جعلهم ګرهونه 
اچ 
وباجم حى نحس بالإرهاق وعتدها سهاجم من 
جد 

نشرت مذ كرأته بعد وفاته تحت عنوان (الحرب 
كا عرقها) وذلك في العام ۱۹4۷ . وهو يعتر 
واحداً م ارز الإختصاصيين الغر بيين ف المدرعات 
إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق . وهذا هو ما 
جعل الأميركيين يطلقون اسمه على جيل من أقوى 


دبابائهم الي صنعوها بعد الحرب العلمية الثانية . 


ويقدرون مواههه. من أشهر كلماته : 


(0) باتون (ديابة) 
زانظر مس ٠‏ مسو م۷ 


(0) باتيت لاو 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 


(') بادو ليو (بييترو) 

مارشال ورجل سياسة ايطالي (191م8١-5ه4ة١)‏ 
ولد بیبر و بادر ليو 
غرازانو مون فيراتو Grazzaro Monfêrrato‏ . 
كان ادل ر اا الأول م آرت ساعدي 
ا جرال دیاز 8182 > ثم غدا رئياً لاركان 
الجيش (1414- ۱۹۲۱) » وحاكاً عاماً في لبا 
(۱۹۳۱-۱۹۲۸) . وحل محل دو بوثو 80110 106 
في قيادة الحملة الايطالية على الحبشة )١5+60(‏ فاحتل 
مدينة أديس - أبابا في العام ٠۹۳١‏ » وى نائباً 
للك الحبشة في العام مم5١ ٠‏ ثم قم 0 
العامة (۱۹۳۹) . 

كان بادو ليو قائداً عاماً للقوات المسلحة 
الايطالية في مطلع الحرب العالمية الثانية )١15140(‏ » 
ولقد فاوض الفرنيين على الصلح . ولكن معارضته 
لحملة الونان جعلت الدوتشي ينحيه عن ملصبه في 


العام CERES‏ و يعن ردلا عنه ارال كافالير و 


Pietro Padoglio‏ في 


104 


4 3 کی 


المارشال بادوليو 


Cavallero 
وبعد اعتقال موبوليى أختاره الملك لرئاسة الحكومة‎ 


وقي عوز (يوليو) ١947‏ 


قدأ تادر لوي مفارضات. اهدنة الحلقاء . 
واعلن المرب على المانيا . ثم ما لبث أن ترك السلطة 
بعد تخلي الملك عن العرش في حزيران (يونيو) ۱۹٤٤‏ . 
نشر مذكراته في العام 945١ءوبي‏ في ايطاليا حى 
وفاته بعد عر سنوات من نخر الما كرات . 


(1) بادىء التفجير الوسيط 
بادىء التفجير الوسيط 
مادة متفجرة قاسمة شديدة الانفجار ء تستخدم 
التقاط الصدمة ع[ع0ط5 الصغيرة المركزة الي يولدها 
بادئ الصعق 12141364015 وتحويلها 
15م انفجارية لما من القوة ما يفجر الحشوة 
وهذه المادة متوسطة ف نايا بين 
بادئات الصعق غديدة الحساسية والحشوات المتفجرة 


Booster‏ ؛ هو 
ف 


الى هوجة 


الرئيسية . 


التفجير الوسيط في القذائف ذات الصمامات 


التمزيقية 1”01265 Disruptive‏ ؛والنقر (يجويف 
في داخل حشوة القذائف توضع فيها الصمامات 
ربادئات التفجير السيط) » وني سلسلة تفجير 
القذائف ذات الحشوات غديدة الانفجار . 

ويشكل البادئ عادة بشكل اسطواني باطوال 
واقطار قياسية مختلفة بحسب الحاجة » وتحتوي كل 
أسطوانة في داخلها على ثقب مخصص لاستقبال 
الصاعق او الصام التمزيني . 

وقد تطورت فك بائ افج الي آثر 
استخدام بادئات الصعق وصنع المتفجرات الحديثة 


شديدة الانفجار وضعيفة الحساسية (انظر بادئ 
الصعق) . وكات الدافم الى ذلك ملاحظتين هامتين 
هما : )١‏ ان بادئات الصعق باعتبارها فة متميزة 
من فات المتفجرات غديلدة الانفجار بالنظر 
للجامكي ی ا با عن معي اق ور 
الصعق الي تولدها » فركب الدياز وديثتر وفينول 
Phenol!‏ 101320012140 يولد موجة انفجارية 
ضاعقة الما ن القوة امأ يصعق .فجن نرات 
الامونيوم وقوالب آلات. ن. ت» على حن 
له تستطيع ذلك مركبات: قاشات الزثيق. باريد 
الرصاص واستيفتات الرصاص » ولكنها تستطيع صعق 
متفجرات أقل حساسية مثل الات, ن. ت المضغوط 
وو صانش :اکر نكالو ,و يماك اقول 
بشكل عام ان قوة الصعق للمركبات من هذا النوع 
تعتمد على معدلاتها الانفجارية » ولتوضيح ذلك 
فإن معدلات انفجار فلمينات الزئبق » وازيد 
الرصاص » والدياز وديتتر وقينول تبلغ تقريباً +5٠٠‏ › 
oon’ CEP gy‏ مار . في الثانية على التوالي . 
؟) ان تعبثة وتخزين ونقل كيات كبيرة من بادئات 
الصعق قد تكون عملية شديدة الحطورة بالنظر لشدة 
حساسيتها للحرارة والاحتكاك والصدم . وكان الحل» 
على ضوء هاتين الملاحظتين » هو استخدام متفحرات 
وسيطة عند تعيئة الصواعق والذخائر المسكرية ع 
و بالتالي قرن استخدام بادئات الصعق مثل أزيد 
اارصاص وغيره بحشوات من المتفجرات الوسيطة 
الشديدة الانفجار الي لا تنفجر بسهولة عند تعرضها 
الحرارة والاحتكاك والصدم مثل متفجر التتريل » 
و2217 ؛ و PEN‏ . وقد مكن هذا التطور 
من استخدام كيات صغيرة من البادئات الحساسة 
ويي نفس الوقت توليد موجة انفجارية ذات معدل 
انفجاري أعلل من المعدل الذي يولده انفجار بادئ 
الصعق لوحده . 
قذائف المدفعية والقنابل عن طريق استخدام حشوة 
وسيطة كالتر يل مغلفة بغلاف معدي اسطواني يوضع 
في نقرة الحشوة الرئيسية » ويحري تفجيرها بواسطة 
صاعق يم ادخاله في احد طرفي الاسطوائة المعدنية . 
وببذه الطريقة يممكن توليد موجة انفجارية تبلغ 
سرعبها ۰ مار ي الثانية » و بالتالي تفجير 
جميع انواع المتفجرات العسكرية ضعيفة الحساسية» 
والي تقل معدلاها الانفجارية عن التتريل . 

وما تنبغى الاشارة اليه » أن نسبة نقاء وطريمَة 
تشكيل بعض الواد الحفجرة تؤدي الى زيادة او 
نقصان حساسيتها : فحساسية الات. ن. ت المضغوط 
اشد من حساسية قوالب الات. نت وألاماتول »› 


وقد طبق استخدام هذا البدأ في 


وبالتالي فقد استخدم کبادی تفجير وسيط الى ان 
امول مايل اللىي تفه اة 
الحرب العالمية الثانية طورت العديد من الحلوطات 
الى استخدمت كبادئات وسيطة مشل اتر يتول 
علرك رن القت بلا وناك قات 1 اك ا م 


PETN وال‎ « Waxed R DX المشمع‎ Si 
أا‎ 


وق أثناء 


ومن أنواع بادئات التفجير الوسيطة : مسحوق 
البكر يك . ويقتصر استخدامه عادة على اجهزة 
تفجير القذائف المحثوة متفجر اللديت 1:3/001]6آ 
والشليت 5611168 امجهزة بصمامة محشوة بالبارود 
الاسود والتتريل . ويستخدم بعدة أصناف 
او درجات تتفاوت قليلا في درجة نقاوتها » وقد 
تكون على هيئة مسحوق او حبيبات » ويمكن 
استخدامه مع جميم المتفجرات العسكرية المعروفة . 
والمركب سي. إي .۴ .€ »> ويستخدم على هيئة 
كريات صغيرة مضغوطة في أجهزة تفجير معظم 
القذائف و«القنابل الي تحتري على حشوات من 
ال ث. ن. ت. وبللورات ال ت. ن. ت »> وهى على 
د عا ناتقا و ااا ق أجهرة 
تفجير القذائف ولقنابل . وحامض البكريك » 
وهر يستخدم في سللة تفجير القذائف المضادة 
للدروع . ومتفجر 5181731 وهو في حالته النقية 
ديد الحساسية لذلك يكسى عادة شعية تقلل من 


6 بادیء الصعق 
الصعق هو عبارة 
عن مركب كيماوي متفجر شديد الحساسية » 


بادىء Initiator‏ « 
ينصعق لدى أقترابه من مصدر حراري » وينصعق 
لدى تعرضه للطرق او الاحتكاك . يوضم هذا 
مركن اعدف الي قلق E‏ اسح رح ب 
انحاس او الالمنيوم تسمى عندئذ بالصاعق أو 
صمام التفجير . ويستخدم مع المواد الكيماوية الحارقة 
بده عملية الاستراق Combustion‏ أو مم 
المتفجرات لصعقها 12610231108 . وثدرة بادئ 
الصعق على تفجير المتفجرات ترج الى خاصية 
من خصائصها هى حاسيبا للحرارة والوميض 
وقابليتها للانصماق بتأثير موجة صعق ابتدائية 
وله" اا ار کے الا 2 
وقد تطورت فكرة بادئ الصعق عندما اخترع 
وبل متفجر التيتر ورين وطور استخدامه في 
عملات النسف والتدمر ٠‏ في البداية كان نويل 
يستخدم خراطيش ملوة بالبارود السلطاني الاسود 


لبدء تفجير النيتر وغليسر ين . إلا أن البارود الاسود 
م يكن ححدث انفجاراً منتظماً » الامر الذي قاد 
الى تطوير صاعق فلمينات الزئيق (اختر ع الكسندر 
فورسايث مركب فلمينات الزثئبق في سنة 61م١).‏ 
وكات هذا" ارك اختراع اك رة اناري 
ابتدائية كافية لتفجير المتفجرات باستخدام مركب 
كماوي قير عدي الخناسة. ارا راطق :ا 
الصدم (175م١).‏ وقد مهد هذا الاختراع الطريق 
أمام صنع متفجرات حديشة شديدة الانفجار » 
وبأمونة الاستخدام » بالنظر لكونها ضعيفة الحساسية 
لا تنفجر في حالة تعرضها للحرارة الشديدة أو 
الصدم ؛ وبالتالي يمكن نقلها من مكان لكان 
باطمثنان » كتفجر والتتر يل » 
والمتفجر (د) ((1) ع10520م2 » ومتفجر 
آر. دي. اكس RDX‏ <« 581231 . 
وتتلخص استخدامات بادئ الصمق فيما يى : 
الحشيوات : 


ال نت 


الانفجار 
Detonation of high explosive charges‏ 
كا هو الخال في القنابل اليدوية وقنابل الطائرات 
والمافعية والطور بيدات الخ ... والفكرة هنا هي وضع 
كعلة كبيرة من ألمادة شديدة الاتفجار وتفجيرها 
براسطة صمام تفجير يحتري على كية ضثيلة من 
بادئ الصعق . ولضان تفجير جميع مادة الحشوة 
لستخدم عادة مادة متفجرة وسطية أو متوسطة الحساسية 


0( تفجير شديذده 


›ntermediary or Bocster‏ وظيفها تضخيم 
و اله الى وا انتخا ا ا 
اش ماقا 
الحشوات الدافعة Explosion of propellant‏ 


و بالتالي تفجير ؟) تفجير 
charges‏ ديم عادة بوأسطة حشوة من البارود 
السلطاني الاسود » وتؤمن اشتعالها كبسولة طرقية 
تحتوي كية من بادئ الصعق يولد انفجارها وميضاً 
كافياً لإشعال البارود » لدى طرقها با لة اطلاق 
خاصة. #) اشعال انواع معينة من حشوات 
ASÎ‏ ولق a‏ 
اثارة عمل لایر رات الال اد ل 
ال الاد والطلقات» ةة والق ةا غ 
طريق احداث طب أو وميض . 

ويتضح عا سبق ان هناك فتین من بادئات 
الصعق : اغا » بادئات الصعق التمزيقية او 
التفجيرية Disruptive initiator.‏ الي يعتمد 
عملها على توليد موجة تفجيرية صاعقة اكتر 
فق فاده كل وائة: المي ١د‏ السك أجل 
مركب فلمينات الزئبق » الرصاص » 
واستيفنات الرصاص » و/المركب .4 .8 .۸ ؛ وخلوط 


وازيسد 


عات E‏ جوازت الاين 
(بنبة ٠٠‏ /). وثائيسما بادئات الصعق الارقة 
5 18011670158 الي يعتمد عملها على 
ية الت او القن ا تمن ا عل تو 
موجة الصعق » مثل الحلوطات الحتلفة الي تتكون 
من نسب مختلفة من فلمينات الزئبق وكلورات 
البوتاس وکر یتید الانتيمون » وشل مخلوط .۴ .© 
ده[ 1أؤوومتطه') » وب ركب الكبسولة الطرقية 
Cap Composition‏ . 

وقد سبقت الاشارة الى أن بادئ الصعق يوضم 
عاذ ا شاف ر اا اا 
اداة لاحداث اللهب ار الويض أو الاحتكاك 
ويمكن أن يم ذلك باستخدام الطاقة الحرارية الناحة 
عن امرار تيار كهر بات في سلك كهر بائي بصو 
من مادة التنفستين . و مكن تسمية هذه الاداة 
بالادئ او بادئ الاشمال ايضاً Primer‏ . 


(4) بارباروسا (عملية) 144١‏ 


فى ١١‏ كانون اول (ديمير ١44.)‏ أصدر هتلر 
لتوجيه رقم 5١‏ الذي أطلق عليه الاسم الريزي 
وعملية بار باروسا » (نسبة إلى فريدرك الأول أحد 
الأباطرة الألمان القدامى من أسرة « هوهنستاوفن » 
( 1۱۹۰-11۲ م( ألذي أشهر بام «بار بار وسا 
ودفن بعد وفاته في الشرق » وقد اتخذ إسمه رمزاً 
لعملية الحجوم على الإتحاد السوفييي لإعطاء الحرب 
ضده طابع الحروب الصليبية) و بدأهتلر الأمر بقوله : 
« عل القوات الألمانية المسلحة أن تستعد لسحق 
روسيا السوفيتية * قي حملة سريعة قبل إنماء 
الحرب ضد إنحلترا . ويجب تدمير الكتلة الأساسية 
من الجيش الروسي في غرب روسيا بواسطة تمليات 
حربية تتمثل في دفع أسافين مدرعة عميقة » والخيلولة 
دون تراجع أي قوات سليمة قادرة على القتال إلى 
داخل مساحات روسيا الواسعة »-وهكذا قرر «هتلر» 
تحت نشوة إنتصاراته الحاطفة في الغرب أن يشن 
حرباً خاطفة أخرى في الشرق تخضع الإتحاد 
اوقبي + أو على الأقل الجزه الأوروبي منه 
حى الأورال تقريباً »وتصبح ألمانيا النازية بالتالي 
سيدة أوروبا با كلها بلا منازع » وتضطر بر يطانيا 
أيضاً ني هذه الحالة إلى قبول الصلح معها بشروطها . 
وكان لا يد من أن يلجأ إلى أسلوب «الحرب 
اا هده اميه ا شن و "لد ا 
القوة العسكرية الضخمة للإتحاد السوفيي في وقت 
سر يع قبل أن يعبى” السوفييت قواهم رموأردهم 


١م‎ 


دبابة « بانزر - 0 تتقدم ي الارافي السوفيانية 


البشرية والإقتصادية بالكامل » وحى لا يضطر 
إل خوض حرب طويلة في جهتين مثلما حدث 
في الحرب العالمية الأولى . 

رتحقيقاً لذلك فقد تم حشد قوة عسكرية ضلخمة 
لتنفيذ أهداف هذه العملية الخاطفة المائلة بلغ 
مجموعها ١١‏ فرقة ألمانية من بينها ١‏ فرقة مدرعة» 
و ١4‏ فرقة مشاة ميكاليكية تضم "0١+‏ دبابة 
ومدقع مدرع ذاتي الحركة » ولدمها جميعاً نحو 
٠‏ مدقم وهاون من محتلف الأنواع » وتدعمها 
قوة تتألف من نحو +4٠۰‏ طائرة من مختلف 
الأنواع » من بينها نحو ٠٠٠٠‏ طائرة للخط الأول . 
بالإضافة إلى ١4‏ فرقة رممانية »> و لم١‏ فرقة 
فللندية » وفرقتين مجريتين »> وكالت هذه الدول 
حليفة لألمانيا النازية وقتثذ . وقد كانت ال +«ه١‏ 
فرقة المائية هذه تمثل نسبة ,7300 من جملة 
عدد فرق الجيش الألماني البالغ عددها حينئذ ١ر۷٠۲‏ 
فرقة . ولم يكن مذا الجيش قوات تقائل في جهات 
أخرى في ذلك الوقت سوى فرقتين في ليبيا مع 
« رومل » » وكانت ال ه,؟5 فرقة المتبقية موزعة 
في أنحاء ألمانيا وأوروبا المحتلة . وقد قسمت هذه 
القوات إلى ثلاث مجموعات جيوش رئيسية بالإضافة 
إلى قوات الجبة الفئلئدية (وكان ملحقاً ا ۸ فرق 
ألمانية) تبعاً التقسيم الذي فرضته الظروف الجغرافية » 
والطبوغرافية » «التنظيم الإداري والسياسي المناطق 
المتاحمة لحدود الاتحاد السوفييي الغر بية : 

أ- مجموعة جيوش الشمال بقيادة الماريشال 
« فون ليب ,.وكانت مؤلفة من جيشي مشاة يضمان 
٠‏ فرقة ومجموعة مدرعة « الباءزر 4 » بقيادة الجترال 


, هوبتر » وتتألف من فيلقين مدرعين يضمان © فرق 
مدرعة و ٣‏ فرق مشاة ميكاليكية . ويعزز المجموعة 
الأسطول الجوي الأول البالغ عدد طائراته من الحط 
الأول نحو +٠٠.‏ طائرة (وفقاً لتقدير المؤرخين 
الغر بيين) . وكان هدف هذه المجموعة تحطيم الجيوش 
السوفييتية في الثمال وإحتلال دويلات البلطيق 
وليئينفراد , 

ب - مجموعة جيوش الوسط بقيادة الماريشال 
فون بوك » . 
التاسع بقيادة الجترال « ستراوس ٠‏ «الرابع بقيادة 
الجترال « فون كلوع » »> ويضمان معأ ۳۳ فرقة 
مشاة » بالإضافة إلى مجموعة « البائزر ٣‏ » بقيادة 
الجرال ر هوث » وتعمل نحت قيادة الجيش التاسم 
وهي مؤلفة من الفيلقين المدرعين ۳۹ » ۷ه اللذين 
يضيان ؛ فرق مدرعة و ٣‏ مشاة ميكائيكية » ومجموعة 
« البازر ۲ » بقيادة الجترال ر لحور يان » وتعمل 
تحت قيادة الجيش الرابم » وهي مكوثة من الفيالق 
المدرعة الثلاثة >4١ >٣4‏ ۷ وتضم ه فرق 
SE‏ مامكا لوكا ال مرك NE‏ 
هذه » البالغ جملة عدد فرقها ٠ه‏ فرقة (من بيا 
ه٠١‏ فرقة مدرعة وميكانيكية) الأسطول الجوي الثاني 
البالغ عدد طائراته من الحط الأول نحو ٠١٠١‏ 
طائرة . ومدف هذه المجموعة إلى تحطيم القوات 
السوفيتية الموجودة في « بيلوروسيا » غرب د الدنييبر » 
والدفينا الغر بي؛ والإستيلاء على « سمولنسك » تمهيداً 
الزحف بعد ذلك نحو قلب البلاد ومركزها الرئيسي 
العاسمة « موسكو » , 

ج - مجموعة جيوش الجنوب بقيادة الماريشال 


وكانت مؤلفة من جيشيى مشاة : 


« فون رونشتدت » وكانت مؤلفة من ثلاثة جيوش 
مشاة ألمانية »> وجيشين رومانيين » وتضم هذه الجيوش 
جميعاً 4١‏ فرقة ألمانية » و4١‏ رومانية > فضلا عن 
جموعة , البائزر ١‏ » بقيادة الجيرال « فون كليست » 
وتفم ه فرق مدرعة و “م فرق مشاة ميكائيكية . 
ويدعم هذه الحموعة الجلوبية الأسطول الجوي الرابم 
وكان لديه نحو ٠٠٠‏ طائرة من الحط الأول. 
ودف هذه الحموعة إلى تحطيم الجيوش السوفييتية 
الموجودة هناك غرفي « الدنييبر » » والإستيلاء عل 
« كييف » وأوديسا بمهيداً لاحتلال أوكرائيا كلها 
وشبه جز رة القرم وحوض ر الدونيتز » ثم و القفقاس » 
وحتى («ا, الفولغا . 

وبالاضافة إلى ذلك عكانت هناك ۲٤١‏ فرقة 
مشاة وفرقتان مدرعتان وفرقتان ميكايكتان في 
الاحتياطي العام فضلا عن الجبية الفنلندية الي كانت 
تضم ١8‏ فرقة فثلندية > و م فرق ألمائية كما سبق 
أن ذكرنا . وقد بلغت جملة القّوة البشرية الألمالية 
المعدة لعملية م بار باررسا» نحو ۳ ملايين و ٠٠٠١‏ 
آلف جندي وضابط . وكان يواجه هذه القوات 
من الجانب السوفيي وقت وقوع الغزو الحاطف 
المفاجى" فجر يوم ۲ حزيران ١941١‏ وفقاً لا 
أورده « جوكوف » في هذكراته ء وكان يشغل 
منصب رئيس هيئة أركان الحرب وقتئذ > ١44‏ 
فرقة ويجموعة من ألوية المشاة المستقلة ؛موزعة عل 
النحو التالي : 

- في منطقة البلطيق : 8! 
و 4 فرق مدرعة » وفرقتان ميكاليكيتان » وبجموعة 
ألوية واحدة . 

- في المنطقة الغر بية (بيلوروسيا 
مشاة » و ١١‏ فرقة مدرعة» و5 ميكانيكية» وفرقتا 
غالة : 

ب في منطقة ر« كييف » (أوكرانيا) :+ ۲ قرقة 
مشاة » و ١5‏ مدرعة » و ۸ ميكانيكية » و ۲ خيالة 

- في منطقة « أوديسا» (أقصى الجنوب عند 
البحر الأسود) المواجهة لرومانيا : ١‏ فرقة مشاة » 
و ٤‏ مدرعة »> و م خيالة » وفرقتان ميكاليكيتان » 
وهذا بالاضافة إلى ١١‏ فرقة مشاة ومجموعة ألوية 
مشاة كانت ترايط في أقصى الثمال المواجه لفنلندا 
على جبهة طوطا ٠٠۷١‏ كيلومتراً . أما طول الجبهة 
الممتدة من البلطيق حى البحز الأسود عند «أوديسا» 
فكان يبلغ نحو ٠١١١‏ كيلومير . 

ومبذا يكون مجموع القوة السوفيتية الموجودة 
ي المناطق الي تعرضت للهجوم الأل ماني ٠۷١‏ فرقة 
ومجموعتا ألوية » مها ١4‏ قرقة في المناطق الرئيسية 


فرقة مشاةء» 


4 قرقة 


للهجوم والممتدة من « اللطيق » حى «ارديسا» 
تفم م فرقة مشاه » و ۳٣‏ قرقة دبابات » 
و 1۸ فرقة ميكانيكية »> و ۷ فرق خيالة. ومن 
بين ال ةغ ١‏ فرقة هذه كانت م فرق ترابط ف 
خط الدفاع الأمامي الممتد على مسافة تاراوح بين 
٠‏ و ١ه‏ كيلومتراً من الحدود (المشاة في النسق 
الأول والدبابات في النسق الثاني) “أما القوات الرئيسية 
المتبقية فكانت رابط على مسافة تتراوح بين ۸٠‏ 
ر ۲۰۰ كيلومتر من الدود . أما على الحدود 
نفها فكانت توجد وحدأت صغيرة نسبياً من حرس 
الحدود التابم لوزارة الداخلية . 

ولي تكون الصورة موضوعية وواضحة لإجراء 
مقارنة سليمة بين القوى العسكرية المتجاءبة في 
۲ حزيراث 1944١‏ وطوال الشهور الأولى من 
الحرب » لا بد لنا أن نوصح أن التشكيلات 
السوفيتية م تكن موازية لثيلامها الألمازية ؛سواء من 
حيث عدد الجنود أو كية الأسلحة ونوعيما في 
معظم الحالات . وكذلك من حيث درجة إستيعاما 
للأسلحة الحديثة والتنظيم الملائم للحرب السريعة » 
فضلا عن إختلاف مستوى تدريباء وخبرابما 
العملية » وتفهمها لأساليب القعال الحديث . فلقد 
فاجأت الحرب الجيش السوفيتي وهو في حالة إعادة 
تنظيم ‏ وتسليج كاملة لم تم بعد . ولم يكن الجيش 
في حالة تأهب للقتال الفوري » ولم يكن لديه 
إنذار سبق بوقت كاف لإحمال وقوع هجوم 
ألماني » إذ أن أمر التأهب والإستعداد التام الحرب 
الذي أصدرته وزارة الدفاع وهيئة أركان الخحرب 
ليلة ۲۲ حزيران(على أثر وصول ضابط صف أآلاني 
عبر الحدود مساء ۲١‏ حزيران عند منطقة « كييف » 
وتأكيده بشدة إستعداد القوات الألمائية للهجوم ) 
| يكن قد وصل إلى كثير من الوحدات في الوقت 
المناسب بسبب قلة أجهزة اللاسلكى ووسائط الإتصال 
المباشر . وقد ساهم بطبيعة الخال سوء تقدير الموقف 
سياسا من جانب « ستالين » لاحمالات الرب مع 
ألمانيا النازية في هذا الوقت بالذات » على مضاعفة 
آثار عدم التأهب للقتال » وبالتالي ضخم آثار 
عنصر المفاجأة الي تحققت بالكامل تقريباً » وعل 
النحو النموذجي المطلوب لأسلوب الحرب الخاطفة . 
وكانت النتيجة أن أحرزت القوات الألانية المهاجمة 
تفوقاً كبيراً في نقاط الحجوم:سواء كا أو كيفاً 
أو معنوياً» فانطلقت مجموعات البائزر الضخمة في 
هجويها المركز المادف إلى محقيق إخبراق إسرائيجي 
ميق إلى مؤخرة القوات السوفيتية »> تسبقها غارات 
الطبران الذي أحرز تفوقأجوياً كاملا مند البداية » 


الالمان يجتاحون 
نتيجة لتدمير نحو ١8٠١‏ طائرة معظمها على الأرض 
من الضربة الجوية الا ولى وخلال اليوم الأول 
فقا ا فر عير كرف ا تيل 
تاجية ا امطاب التيلداك: ار ضح را 
الريعة لحقيقة تطورات القتال بسبب عمليات 
التخر يب لحطوط التليفون والتلغراف » وقتل را كبى 
التراجات: البخارية حاقل الرتائل. :بؤاتطة اعات 
خاصة معظمها من العناصر الأوكرائية والليتونية 
البيضاء . وقلة أجهزة الإتصال اللاسلكي لدى 
الوجدات . (كانت نسبة نقص الأجهزة لدى هيئة 
أركان الحرب ١ار“‏ وف منطقة « كييف » 
۸ / » وي منطقة البلطيق 48 /) . 

وحققت عمليات البائزر نجاحاً أكير في قطاع 
ججموعة جيوش الوسط في « بيلوروسيا » ء نظراً لأن 
القيادة الألمانية كانت قد حشدت قويها الرئيسية 
هناك »> على حين لم تكن القيادة السوفيتية تتوقع 
ذلك في مخططاها قبل الحرب وإبما توقعت في حالة 
نشوب حرب مع ألانيا أن تكون الضربة الرئيسية 
قي "0 أوكرانيا » »حيث الثروة الزراعية والصناعية 
ضخبة » ولذلك حشدت في مواجهة جيوش الجنوب 
في منطقى « كيف » و «أودسا» 40 فرقة مغاة 
وو و ر سيكائيكية ون و ضا 
ولذاك تعر زحف قوات «فون رونشتدت » هناك 
فترة اطول نسبياً هن باتي القطاعات . 

أما في الوسط فقد كان يوجد ۲۲ فرقة مشاة » 
و ؟١‏ فرقة مدرعة » و 5 فرق ميكانيكية » وفرقتان 
خيالة ٠»‏ ف هواجهة ٣٣‏ فرقة مشاة المانية » و 4 
فرق مدرعة « باز ر» » و5 فرق مشاة ميكانيكية . 


السوفياتية 


السهوب 


ورغم التقارب في عدد التشكيلات المدرعة والميكاليكية 
لدى الطرفين “فد كان للالمان مبزة التفوق في اسلوب 
استخدام المدرعات في حشود مركزة تعمل في تعاون 
تام مع طائرات الطجوم الأرضي » وبقية الوحدات 
المعاونة لما من مدفعية ذاتية الحركة »> ومشاة 
ميكانيكية » فضلا عن تفوق نوعية دباباتهم بالنسبة 
لعظم الدبابات السوفبيتية وقذهوالي كان جزه كبير 
مما من أنواع قدمة مثلورات ۲۹ » راوث ۲۷ » 
و «ټ با م و رب ,ت هھ ) و رپ ت لو و 6 
على حين كانت الانواع الحديثة القوية المتفيقة 
على الدبابات الالمانية رهي ال رت 2*4 ورك. ف 0١‏ 
م ينتج منها بعد سوى ١851١‏ دبابة فقط » تسلمت 
الوحدات ما ٠٠٠٠١‏ دبابة روث عع ) ر ٥٠٠١‏ 
وك . ف ١‏ » عشية نشوب الحرب » وكانت الوحدات 
لا تزال تتدرب عليهاء ولذللك ‏ تستخدم في الايام 
الاولى لعملية " بارياروسا“» ولم تظهر فاعليسا 
المرجوة إلا تدريحياً فيما بعد . 

ونتيجة لذلك كله احرزث قوات « فون بوك » 
سلسلة من النجاحات في بده القتال بواسطة عمليات 
التطويق المزدوج (كاشة) الي قامت ہا جوع 
البا'ز ر الثالثة والثانية بقيادة « هوت » و «غودير يان» 
أدت إلى احتلال ر« منسك » عاصة بيلوروسيا وروسيا 
البيضاء, في ۲۹ حزيران (يونيو) » وأسر عدد 
كبير من قوات الجيشين العاشر ولثالث حوها 
وحول « بيلوستوك » . م واصلت التشكيلات المدرعة 
الالمانية زحفها نحو و الدنييير » فبلغته يوم ٠١‏ موز 
(يوليو) وعيرته في اليوم نفسه. وفي ٠١‏ تموز 
(يوليو) كانت ر سولنسك » الواقعة على عمق نحو 


oY 


خط مر عابي ا سسب شلا رورا 
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عملية بارياروسا(١541١)‏ 


4 كل دأخل الحدود السوفييتية مهددة بالحصار . 

ولكن رغم هذه المزائم الحطرة بالنسبة الجيش 
السوفييي 0 
وام تنقطع محاولات المجوم المماكس على أجنحة 
طرفي الكماشة الالمانية . وم تؤد عمليات التطويق 
الضخمة الالمانية إلى ايار معنوي كبير للقوات 
الحاصرة » بل كائث تصمد وتقاتل وتفلت اجزاء 
مها من حلقات الحصار. 

وبعد سقوط ر ملسك » وإلحاق خسائر ضخمة 


10۸ 


بقوات الجبهة الغربية خلال الأسبوعين الأولين من 
الحرب الحاطفة > وفشل اللمجمات المعاكسة السوفييتية 
الي مت على عجل وبدون تنسيق سليم ويي ظل 
عدم إحاطة دقيقة محقيقة ألموقف العسكري الناجم 
عن الضرية المفاجئة في ۲۲ حزران (يونيو) » 
اضطرت القيادة السوفيتية العليا إلى اتباع مبدأ الدفاع 
الاستراتيجى على طول الجبة ٠‏ حى ممكن أن جنب 
قواتها مضار القيام ببجوم لا تستطيع القيام به 
فعلياً > وحتى تتمكن من حشد قواها الإحتياطية 


الكاملة . واختيار اللحظة المناسبة التحول إلى المجوم 
المضاد العام لانتزاع المبادأة الإستراتيجية من أيدي 
الالمان . 

ولفمان بجاح خطة الدفاع الاسرانيجي هذه 
حددت القيادة السوفيتية العليا أهم أهداف الدفاع 
في :حوقف القوات الألمانية على المحطوط الدفاعية 
أطول زمن مكن لكسب أكبر قدر من الوقت » 
تنقل أثناءه القوات الموجودة في أعماق البلاد إلى 
منطقة القتال ويتشكل خلاله الإحتياطى الجديد 
ويم توزيعه بالطريقة المناسبة ٠‏ + - تكبيد المهاجمين 
أفدح المسائر وإماكهم ہدف تحقيق التوازن في 
القوى إلى حدماعم"# - ضمان التدابير الى اتخذها 
الحزب والحكوية لإجلاء السكان ا العامة 
إلى أعماق البلاد : وكسب الوقت اللازم لتحويل 
المناعة إلى احتياجات الحرب . 

ورغم عنف الضربة الالمانية الأولى » وشدة 


:الحسائر المادية والبشرية المرتبة علها » وظهور 


بنشن. الات" الآميان. التفى. وعدم الاشك لد 
بعض الوحدات والأفراد في الأيام الأرلى » فقد 
فقدت الحرب الخاطفة . أحد مقومات نجاحها وهو 
الامبيار المعنوي . 
في القعال . وساعد على ذلك توفر العمق الجغراقي الكبير 
الذي أنبك حركة المدرعات المندفعة برعة في زحفها 
إلى المؤخرات » ومكن القيادة السوفيتية من دفع 
اجزاء كبيرة من احتياطها العام » والبده في تعبئة 
ه ملايين و ۳٠١‏ ألف رجل للقوات الملحة في 
الفترة من ۲۳ حزيران (يونيو) حى ١‏ موز (يوليو) 
54١‏ . وهكذا تمكنت هذه القيادة من إلحاق 
هة جيوش مشاة من احتياطيانها بقيادة الجبية 
الغربية (الي أصبح « تيمو شيكو» وزير الدفاع 
برأسها) في الفترة من 50 حزيران (يونيو) حى 
٠‏ موز (يوليو) 184١‏ . كا قامت بالبده 
في إعداد سلسلة متوالية من خطوط الدفاع في اتجاه 
« موسکو » منذ منتصف موز (يوليو) وصل عمقها 
إلى ۳۰۰-۲۵۰ كيلوير من « الدئييبر » حى 
خط موجايسك » وف اتجاه لينينفراد في الشمال 
بلغ عمق الخطوط الدفاعية ١١١-1٠١‏ كيلومتراً . 
وصاحب ذلك كله شن بعض الحجمات المضادة 
الأكثر إعداداً وتنسيقاً » الأمر الذي أكسب الدفاع 
الاستراتيجي العام إبجابية وفعالية أكثر . 

ولذلك كله انخفض معدل تقدم الجيوش الألمانية 
المهاجمة . فيعد أن كان معدل هذا التقدم يبلغ 
في المتوسط أثتاء ال ٠۸‏ يوماً الأولى من الحرب 
۳۰١ ٠‏ كيلويتراً في اليوم »> أصبح هذا المعدل 


إذ شعت ديح المعقاومة والعناد 


بعد ذلك في أيلول (سبتمبر ) وتشرين الاول (ا كتوبر) 
من العام نفسه ه كيلويترات في المتوسط يومياً 
في جاه لينينغراد ۽ و ٣ر٣‏ کيلومر /يوم في 
اتجاه الجنوب الغرببى » بعد أن كان هذا المعدل 
في الجهات الثلاث 46 ٠.٠ e‏ کل على 
التوالي . وقد كانت سلسلة المعارك الدفاعية الشديدة 
والي تخللها مجموعة قوية من المجمات المضادة » 
الي دارت عند « سمولنسك » في الفترة من ٠١‏ موز 
(يوليو) حى ٠١‏ أيلول (سبتمير) ١44١‏ أحد 
الماذج البارزة الناجحة في تحقيق المحدف العام المتمثل 
يي كسب الوقت ٠‏ وإرهاق العدو » رغم الحسائر 
الي حلا 'القوات: البوقيتية في هلاه الم كرتر 
عدد كبير من الأسرى في حصار المديئة بعد 
تطويقها بقوات « هوث » و « جودر يان » المدرعة . 

وقد أدت معارك « ونك » وغيرها من المعارك 
الدفاعية العنيفة الي كانت تدور في أن واحد 
عند م كيف » و « أوديسا, وي منطقة اللطى 
على مشارف ليئيتفراد ٠‏ إلى زيادة خسائر الألمان 
إلى حد كبير هدد باستنزاف إحتياطياتهم من الرجال 
والتشكيلات القتالية والوقود والعتاد . و بالتالي أصبحت 
مقامرة الحرب الخاطفة . على حافة هاوية الفغل : 
لأن مزان القوى في الموارد البشرية والمادية بدأ 
دعا ا اميس و سد أن 
نشل سباق الزمن الذي بنيت عليه «عملية بار باروسا» 
في منعم عملية بناء الاحتياطيات البشرية والادية 
راعدادها » أو في تحطيم قوى الانتاج الحربي 
الرئيسية الي جرى نقل معظمها إلى المؤخرة البعيدة 
لتدعيم القاعدة الصناعية الموجودة أصلا هناك قبل 
الحرب. ذلك لأن السائر الألمانية أدت إلى أن 
يصبم العجز في عدد الجتود اللازم في التشكيلات 
المقاتلة من المشاة مثلا في أوائل أيلول (سبتمير) 
۹41 كالآلي : اکر من 4٠٠٠‏ رجل في كل 
فرقة ضمن ١4‏ فرقة مشاة > واكر من ٣٠٠١‏ 
رجل في كل فرقة ضمن ٠١‏ فرقة اخرى » واكثر 
1005 بعل الي ككل ارود فين ونا لزي 
اخرى » واقل من ۲۰۰۰ رجل في كل فرقة 
ضمن ۸ه قرقة أخرى. 

رقد اتخفض احتياطى القيادة العامة للعملية كلها 
برل أب O ED‏ المجوم في ۲۲ حزيران 
(يونيو) “۱۹٤۱‏ إلى ٣‏ فرق فقط عند اية صيف 
العام المذكور . وبلغت جملة خسائر الافراد الالمان 
حى ۲۹ آب (افطس) ١94١‏ نحو .44 ألف 
رجل (من بيهم 44 ألف قتيل) » تم استبدال 
۷ ألف رجل مهم فقط في نهاية آب (أغسطس) 


من جملة قوات احتياطى الإستبدال في ألمانيا وعددها 
کل عل ب كا .بلحت فس ف ابات 
الصالحة للقعال بالنبة إلى قوتها المفترضة الأصلية في 
نباية آب (أغسطس) ۱۹4۱ : 07/ في مجموعة 
الائزر الأولى (في الجنوب) » و0ه9/ في الجموعة 
الشانية > و /4١‏ في الحموعة الثالثة (في الوسط) » 
و /۷١‏ في المجموعة الرابعة (في الثمال) . ثم تزايدت 
هذه النسب وتزايدت اعداد الدبابات غير الصالحة 
لقتال حى غدت في نہاية أيلول (سبتمير) ١44١‏ 


رتل الماني ميكانيكي يتجه نحو الشرق 


تعادل. »¥ — >8 CRs — Ns C/o 0 J.‏ 
٠‏ . وذلك كله وفقاً للأرقام الألائية الي أوردها 
و هالدر» رئيس هيعة أركان حرب الجيش الألماني 
وقتئذ. ولقد أصاب الانهاك القوات الالمانية حى 
أن الوحدة المدرعة الادسة بقيادة «مونزل» على 
سبيل المثال قد امخفنضت قوة دباباتها الصالحة للقتال 
في ١4‏ ايلو (سبتمير) ١54١‏ إلى ٠١‏ دبابات 
فقط » من جملة حو ١٠١‏ دبابة كانت لدى 
تشكيلها الأصلي . كا أن سرايا المشاة الميكانيكية 
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أصبحث تتكون من ٠ه‏ رجلا فقط , ولقد أدت 
شدة معارك « سمولنسك » واستمرار صمود « كيل » 
في الجنوب و « لينينغراد » في الثمال إلى انماء 
رارت ا اغات برقل" للدت 
الرئيسي لعملية « بار باروسا» وهو تحطيم الكتلة 
الرئيسية للجيش السوفيي غرب ر الدئييس » . 

ورغم سقوط « سمولنسك » و « كبيط » بعد 
ذلك في ٠١‏ ايلول (سبمبر) م تستطم حملية 
« بارباروسا » تحقيق هدفها» وكانت معركة 
دسكر وي رسن برشتي عدي 
في عملية « بارباروسا» الي سحلت اول هز ممة حاسمة 
مطرية والزرن LE‏ 


() بارجة 


نوع من السفن الحربية .. وكانت البوارج 
اضخم سفن اساطيل دول العالم ال#تلفة.» وأفضلها 
تليحاً وتدريماً » في الفترة ما بين اعوام 5م8١1‏ - 
١54‏ . وذلك قبل أن تستولي حاملات الطائرات 
الضخبة على مركزها هذا. وبعد الحرب العالمية 
الغائية . ترق . بنا البوارج وجندت عتليات: يناه 
البوارج الي كان قد شرع فها قبل المرب . وأستمر 
ا ا و ييا ارال 


الشات , ولقد اخعفت البوارج من معظم اسلحة 
العالى البحرية بعد ان اختلفت متطلبات القتال 
البحري الحديثة »> واستعيض عن البوارج نحاملات 
الطائرات والمدمرات والفرقاطات . 

لقد لعبت البوارج دوراً رئيسياً ف تاريخ 
العام لفترة تزيد على قرن من الزمان . وكان ها 
الفضل الاكبر في دفع عجلة تطور الصناعة البحرية 
خاصة في يجال أنواع المعادن والفولاذ اللذين سعى 
المصممون الى انتاجهماء وني المعدات الالكترونية 
المتخدمة في الفن . 

ولم تتطور البوارج كطراز منفصل من السفن 
بل كانت تطوراً تدريحياً لسفيئة القتال الشراعية 
وتطورت مم ظهور السفن البخارية » 
والمدافم المحلزنة (وصبدع 231860) »> ومع ظهور 
المعادن في صناعة السفن . والحقيقة ان صناعة 
السفن كانت عبر التاريخ كله جرد حرفة » ولم 
تتطور الى عل له قواعد واصول الا بظهور البارجة , 
الي يعتيرها البعض اروع ما صنع الائسان » نظراً 
للدقة العالية في تصميمها . واظهرت البوارج » خلال 
كل الحروب الي خاضتها » من الحرب الصينية ‏ 
ا ال اشر لامر كينت الاک واطرت 
الروسية - اليابانية > كفاءة عالية » عززت مكانتها 
وزادت من اعاد اساطيل العالم علا » فضلا عن 


الرئيسية . 


بارجة تطلق نيران مدافعها الفخمة 
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اها تطورت کشراً نتيجة للخبرات الي اكتسبت 
من هذه الحروب . 

وفي معركة محوتلاند > شلال الحرب العالمية 
الاولى » اظهرت البارجة تفوقها المطلق » حيث 
اثبتت البوارج الالمانية انها غير قابلة للاغراق 
تقريباً » بفضل تقيمالها الحاصة » ووسائلها في 
تلائي الاضرار ونحمل الضر بات المعادية » وتدريعها 
الذي جاء على حساب قدرها الطجومية وراحة افراد 
طاقها . 

وني الفترة الي سبقت الحرب العالمية الثانية » 
وبالتحديد في عام ١9+07‏ » طلبت الحكومة 
البر يطانية بناء حمس بوارج من فئة «اللك جورج 
الماسس » » وذلك رغم الكلفة العالية الي طرأت 
على اسعار بناء البوارج »> ورغم الانجاه آلى الد 
من استخدامها . وائہى العمل بهذه البوارج في 
النوات ما بين ۱۹٤۲-۱۹۰‏ . وكانت كل 


'بارجة من هذا الطراز تتسلح بعشرة مدافم من عيار 


۵م ١4(‏ بوصة) »> ووزنها ۲۲۲۹۰ طتاء 
وسرعنها القصوى ۲۸ عمّدة . 
من فئة ر سمارك م زنة الواحدة ٠۲٠۹٠۰۰‏ طن » 
وتتسلح بمانية مدافع من عيار ۳۸۱ م ٠١(‏ بوصة) » 
وسرعنها القصوى .5 عقدة . بالاضافة الى بارجتين 
ما كان يعرف بامم « بوارج الجيب » عععاع80 
battelships‏ › الا ان هذه كانت من 
نهذ" ادات کر مهاد من هة لار وبنت 
الابان اش بارح عل الاطلاق + اني السل 
ہما في الاعوام ما بين ۱۹٤۱‏ - ۱۹4۲ ۰ بلغ 
وزن الواحدة مهما ۷۲٠٠٠١‏ طن . وكانت الواحدة 
تتسلح بتسعة مداقم من عار 45١‏ ثم ١8:1(‏ 
بوصة) وسرعا القصوى ۲۷ عمّدة. 

وثي عام ۱۹۳۹ » کان لدی فرنسا ۷ بوارج 
و + قيد البناء , ولدى الانيا بارجتان و 4 قيد 
البناء . وبر يطائيا ٠٠١‏ و5 قيد اليناء . وليابان 
٠‏ و إ۲ قيد البناء . والولايات المتحدة ١١‏ و 8 قيد 
البناء . والاتحاد السوفيالي ۳ و ١‏ قيد البناء , 

وفي الحرب العلمية الثائية > لعبت البوارج 
دوراً ثانوياً بالنسبة الى الدور الذي لعبته حاملات 
الطائرات والفواصات . فقد كان السبب الرئيي الذي 
عزز مكانة البوارج في السابق هو قوبها النارية . 
وقد تفوقت حاملات الطائرات عليها في هذا الجال ۽ 
ل مسبت وة الغراث قحب ٠‏ بل :وق الى الذي 
تستطيع العمل فيه . فالبوارج مفيدة يمدى مدافعها 
الذي لم يكن يزيد عن ۲۲ ميلا بحرياً في افضل 
الحالات » على حن يصل مهدى نيران حاملات 


وبنت المائيا بارجتين 


الطائرات الى اكثر من ٠٠١‏ ميل بحري بفضل 
قا الضاربة المكولة من القاذفات . 


() باركلي دو تولي 
(الامیر ميخائيل بوغدانوفيتش) 


مارشال رسي من أصل ايقوبي (11751 س 
۸ ) . ولد الامير ميخائيل بوغدانوفیتش بار كل 
دوتولي Mikhail Bogdonovich Barclay‏ 
yا1ا٥‏ ا 06 في لوهد غروسهوف ( لفوئيا) . خدم في 
الجيش القيصري وقاتل في تركيا ( ۱۷۸۸ )› 
والويد ( ۱۷4۰ ) » وبولونيا (54لا١‏ ) › 
وضد نابليون في بر وسيا ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۰۷) . ويعد 
معركة فريدلاند اقرح على القيصر الكسندر الأول 
المقاومة حى قلب الاراضي الروسية . 
فتلنده (۱۸۰۸) واحتل کیوبو (0ع٥نا))‏ واجتاز 
خليج بوتي (80]516) على اليد . 

وي العام ۰ غدا « بار کل » و 
الحر بية »> وقاد جيش الغرب الأول خلال صد الحملة 
الفرنسية على روسيا (IA)‏ وكان حالف 
كوتوزوف الرأي ويطالب بالانحاب الاستراتيجي 
الى عمق البلاد بدلا من الدفاع الثابت عن كل 


حارب في 


شير من الأراضي الروسية. عزك «باركلي » من 
منصيه بعد معركة « بور ودينو» ثم عاد إلى الظهور 
بشكل رائع في حملة المانيا )١815(‏ وحملة فرنسا 
.)١8١4(‏ ولقد ري إلى رتية فيلدمارشال بعد احتلال 
باريس » ووصل في العام ١9168‏ إلى منصب القاثد 
العام للقوات الروسية . 


(") بارليف (حاییم) 


عسكري (فريق) وسياسي ورئيس الاركسان 
الاسرائيلي الابق ( ۱۹۲٤‏ - ) . ولد حاييم بارليف 
في فيينا في ١١‏ تشرین الثاني (نوفر) ۱۹۲۴٤‏ › 
ونشأ في زغرب (يوغوسلافيا) . وعندما كان في 
الرابعة عشرة من العمر قدم واخته الى فلسطين » 
يعرف في ذلك الحين باسم حاييم بر وزلافسي . 
ثم لحق به والده . وكان بارليف في طفولته وديعاً 
م تطورت شخصيته فيما بعد ع حى انه اشرف 
حا له مزلم كن POE‏ للا ل 
تنفيذ غارات الست التي شنها طيران اسرائيل على 
المنشآت الدنية المصرية (مدرسة بحر البقر » مصنم 
ای زل الخ) £ أوائل العام ۰ »۰ وذهب 


المارشال بارکلي دوتولي 


ضحيا عشرات من الاطفال والعمال المدئيين » كا 
كان مسؤولا عن السيطرة على العرب الذين يعيشون 
في المناطق الحتلة عقب حرب ٠ ١4510‏ وتبى 
سياسة نف النازل العربية » وارغم الآلاف من 
العرب على الز وح من الاراضي الي احتلها اسرائيل . 
ويرجع التطور في شخصيته الى التعبئة الايديولوجية 
والنفسية الصهيونية الي تلقاها .نذ ان انضم الى 
البال ماخ في العام ۱۹4۲ . 

تلى دراسته في مدرسة ميكفه اسرائيل»الزراعية » 
حيث درس عدد من التلاميذ الذين اصبحوا ضباطاً 
5 البالماخ فيما بعد . وعند اتنهاء دراسته » انضم 
الى البالماح واشترك في دورة قائد فصيلة ضمت 
معظم من قدر لمم أن يصبحوا قادة في الجيش 
الاسرائيلي . وخلال هذه الدورة ا كتسب بارليف لقب 
« كدوني ۾ نسبة لكلمة « كيدون » والي تعي ف 
العرية حربة » عندما علقت في رجله حربة أثناء 
التدريب . ولقد لفت النتباه مدربيه فرفي لرتبة 
ضابط في البالماخ . ثم اتبع بعد ذلك دورة قائد 
سرية . وعندما بدأت البالماخ اعمالها الارهابية » 
أوكلت اله قيادة اجموعة الي نسفت جسر اللنبي . 

ولقّد تحدد مار خدمته العسكرية خلال حرب 
4 إذ عبن قائداً لكتيبة آلية في لواء النقب 
الذي كان يضم العر بات المدرعة المعروفة في اسرائيل 
آنذاك (جرارات وعربات نقل مصفحة محلياً بألواح 
فولاذية) . وواجه بارليف مشا كل الصيانة والعمليات 
والتحرك في ارض صعبة . فكان عليه أن يحل هذه 
المشا كل في الحال بشكل مبتكر » دون أي سابق 
ارشادات تقنية »> اذ كان .عظم ضباط الجيش 


آنذاك ينتمون اما الى رجال المقاومة السرية أو الى 
مشاة ومدفعية وطران الجيش المر يطاني » ولا يوجد 
يهم من يملك خيرة كافية في سدانة المدرعات 
والعر بات المدرعةٌ » وعل الرغم من ذلك » استطاعت 
كتيبة بارليف الآلية احتلال سدوم » وكائت أول 
من شق الطريق الى شمالي سيناء . 

وبعد حرب ۱۹4۸ » اصبح قائداً ومدرباً 
في دورة قادة الكتائب » واتبع دورة قفز بالمظلات» 
ثم قل الى اركان القيادة الثمالية . وعمل فيرة 
كقائد في سلاح المشاة بعد ان تسل قيادة لواء 
جفعاتي الذي اعطاه فرصة لمعرفة تكتيك سلاح المشأة. 

ولي العام 5 عين بارليف رئیا لشعبة 
التدريب برتبة عقيد » وقبیل الدلاع حرب 5هو١‏ 
عبن قاد للواء المدرع ۲۷ العاءلى ضس مجموعة 
الألوية المدرعة ۷۷ على الحور الثمالي . وكان سلاح 
المدرعات الاسرائيلي في ذلك الين مكوناً من دبابات 
« شيرمان » » ومدافع ذائية الحركة من طرأز « [آ. إم. 
اکس »؛ولم يكن لدی أسرائيل دبايات « سنتور يون » 
أو «باتون» » كا ان مصر لم تكن قد تبنت 
بعد المذهب السوفياتي في الدفاع . وكان الدفاع 
المصري يعتمد آنذاك على سلسلة من المواقع الصندوقية 
المنتشرة في سيناء والقادرة على الدفاع عن نفسها 
في مختلف الانجاهات . وم يكن لدى اسرائيل فرق 
أو فتالق»بل كان لدا مجموعات ألوية (أوغدا) 
وكانت مجموعة ألوية بارليف المارعة تعمل بين 
رفح والقنطرة مطاردة القوات المصرية المنسحبة » وهي 
اول وحدة اسرائيلية وصلت إلى بعد ٠١‏ كيلومترات 
من الضفة الشرقية لقناة السويس . ولقد تع بارليفث 
خلال معارك 5ه9١‏ درساً هاما » وهو أن سلاج 
المدرعات اهم سلاح في حروب الصحراء . 
ونتيجة لتجر بته في حرب ١505‏ »© عين بارليف 
العام بده و١‏ قاد لسلاح المدرعات . 5 رفي 


e. e. 


العام ۸ الى ركبة عميد » واستمر ف قبادة 
سلاح المدرعات حى العام 1 . ولقد كرس 
بارليف فترة )١551-1989(‏ لتنظيم سسلاح 
العا ود ا وا 
تشكيلاته » کا ثم في عهده تعديل « السنتوريون » 
و « الشرمان » بشكل يتلاءم واوضاع أسرائيل 
السكريةء» إذ زيد مدى اطلاق النار في 
« السنتوريون » » واحدثت تغييرات هامة في محرك 
« الشيرمان » ومدافعها واصبحت بعد ذلك تحمل اسم 
« سوير شيرمات ») . 

وعندما أتبع المصريون المذهب السوفياتي في 
الأقاع OT A‏ عورا مط 


الحنادق على طول نحصيناهم »> ووضعوا الديايات 
ف مواقم لعي معدة سابقاً » وركزوا المدقعية ٤‏ 
الملف لنم تقدم المدرعات الاسرائيلية » طور 
بارليف تكتيك قواته المدرعة » وتقرر منذ ذلك 
الحين ان لا تكون المدرعات مرد ذراع مساعد 
للمشاة » بل ان تتقدم باتجاه التحصينات المصرية 
ار عطرليا درن قاط ااه وا ا 
الخطوط » کا أجرى حسابات وتدريبات على تقدم 
رؤوس الحراب المدرعة الي ستشق الطريق لمجموعة 
الالوية المدرعة . وكانت التدر يبات ثم بالذخيرة الحية . 

ولقد رأى بارليف أن المصريين يعتمدون ايضاً 
عل مدرعامهم الي كانت اقوى سلاح مدرع 5 
الشرق الاوسط . فقرر رفع «ستوى تدريب قادة 
وجنود المدرعات في اسرائيل . ويعمتير بارليف من 
المع المتخصصين الاسرائيليين في سلاح المدرعات . 
ويقال انه اعطى هذا اللاح في اسرائيل النموذج » 
وشكل سلاح المدرعات الكبير والحديث . 

وبعد انماء المدرعات 
)١551(‏ » ذهب بارليف للدراسة في جامعة كولومبيا 
في الولايات المتحدة )١45-1١951(‏ وحصل 
عل ماجسعير في الاقتصاد وادارة الاعمال بعد أن 
كان قد تخرج من الجامءة العبرية . وعندما عاد 
الى اسرائيل تول في العام ۹٤‏ قيادة العمليات 
بيئة الاركان » مركزاً على مسائل البناء والتنمية 
والامن » وكان هذا اهم دالمصب ف اليش الاسرائيلي 
بعد رئاسة الاركان . 5 سافر في العام ١455‏ الى 
باریس حيث تابم دراسات عسكرية متقدمة » ولكله 


ول مه £ سلاج 


استدعى ف ايار (مايو) ١951‏ لتولي منصب نائب 
رئيس الاركان قبيل حرب ۱۹٩۷‏ . 
الخرب اشترك في تسيير القتال مع احق رابين 


واثعاء هذه 


رئيس الاركان » وعيزر وازمان رئيس شعية العمليات, 
وكان مهتماً بشكل خاص بالجية الشرقية ويجسر 
اللبى على وجه التحديد . 

1 اوائل العام ١954‏ عين بارليف رئيا 
للاركان » واستمر في هذا المنصب + سنوات حى 
1 . وكان ذلك استثناء لقاعدة مطبقة في 
اسرائيل » وتنص على أن لا مخدم رئيس الاركان 
اكثر من ثلاث سنوات . ولقد بي في منصب رئيس 
الاركان لراك تحر -الامستراف + وبي اانا 
خط التحصينات على طول قناة السويس اخذ اسه 
وكان مز بجا من الط الدفاعي المحصن (الدفاع الثابت) › 
والقوات الاحتياطية المدرعة القادرة على شن أمجمات 
المما"كة (الدفاع الديناميي) . (انظر بارليف 

خط ) . 


1۲ 


حاييم بارلیت 


وبعد احالته على التقاعد اصدرت غولدا مائير » 
رئيسة الوزراء آنذاك » رونا بتعیینه وزيا للسجارة 
والصتاعة في ۱۹۷۲/۳/١‏ . وأدى هذا التعيين الى 
تساؤلات داخل المجتمع الاسرائيلي حول تدفق 
العسكر يبن في الياة السياسية الاسرائيلية . ورغم 
ان بارليف كان يفخر دائماً بأنه لا ينتمى الى 
أي حزب من الاحزاب الامرائيلية » فائه قبل 
الحقيبة الوزارية وحافظ علها في الوزارتين المتعاقبتين : 
في آذار (مارس) ۱۹۷4 ء وایار (مايو) 19104 . 

استدعي بارليف عند اندلاع حرب ٠۹۷۲۳‏ إل 
الخدمة العسكرية > ووضع حت تصرف رئاسة هيئة 
الاركان الي ارسلعه إلى الجبهة البالية لتنظيم المجوم 
المضاد , 5 ارسل الى الجبة الجنوبية في يوم ٦/٠٠١‏ 
كندوب لرئيس الاركان في ثيادة المنطقة بعد أن 
اشترط الحصول على صلاحيات قيادية لا استشارية 
فقط » وترتيب الأوضاع عع قائد المنطقة « صعوئيل 
غونين » » والحصول على موافقة وزارة الدفاع . 

ويرجم أرساله الى هذه القيادة الى الاسباب 
التالية : ١‏ - معرفته لمسرح العمليات الذي خدم 
فيه طويلا » ۲ - فشل « غونين » في تدمير رؤوس 
الور المصرية على الضفة الشرقية للقناةء 
ع الحلاف الذي نشب منذ الأيام الأولى الحرب 
بين قائد الجمبة الجثوبية « غونين ) وأحد قادة مجموعات 
الالوية المدرعة العاملة في جبته وهو و ابر يك شارون » 
بشكل جعل ادارة العمليات تتعرض لصعوبات 
كبيرة »> 4 س اختلاف وجهات نظر 
و «شارون » ووزير الدفاع « موثي دايان » حول 


« غونين » 


الخطة الي ينبغي تنفيذها. فلقد رأى «شارون» 
صرورة شن هجوم مضاد مباشر » ورأى « غونين » 
ضرورة الدفاع عن المواقع أمام الهجمات المصرية » 
با SEAR OE‏ 
الراك وغل فط واي ها ولف كان ارف 
يك مزل آل E‏ ا بين هذه الآراء . وبي 
في مقر القيادة بمارس الأعمال القيادية باسم رئيس 
الأركان » وغدا ر غونين » القائد الاسمى للجهة 
ارو ا لق عاد ا 
الى وزارته . ولكن سقوط « خط بارليف » في اليوم 
الاول للحرب ار على سمعة بارليف كخطط عسكري 
ناجح . ولقد طلب منه أحد الصحفيين تفسيراً لتا كل 
خط بارليف هذه السرعة » فائكر بارليف نسبة 
التحصينات اليه وتسميها باسمه » وقال أن التسمية 
بدعة صحفية وليست تسمية رسمية . 

يعرف عن بارئيف انه هادئ ومهذب » ويعتبر 
من اكثر ضباط الجيش الاسرائيل ثقافة . وهو 
تر امات بالفقاقة: والمخصيل ,العلمن. التتتاعدة 
الجن انس ريف جنا بلقل ادر ب 
اھات رلا كادميات. السكرية تف .كدر 
ما ارساته اسرائيل بہعثات الى خارج البلاد. كا 
انه كثيراً ما كان يحصل على اجازات من اجل 
التحصيل العلمي . 

يكن بارليك بن القادة: الاسزاتيليين الممعدلية 
إزاء فكرة اجاد حل سلمي مع الدول العر بية » وسن 
لمتشددين إزاء نضال الشعب الفلسطيي وحقوقه 
لوطنية . وهو لا يرى أن أمن اسرائيل معرض 
لطر “افر »وير 'أن احّالات التسوية مع 
لعرب غدت ممكنة بعد حرب ۱۹۷۳ أكثر هن 


لي 
ي وثنا مصى . 


(؟ بارليف (خط دفاعي ) 

خط دفاعى أقامته القيادة المسكرية الاسرائيلية 
خاد ةارمو ى اااي الا رر 
قوات كبيرة نسبيا شلال المراحل الاولى من حرب 
الاستزاف عام 1959 ۰ مهبدف الدفاع عن القناة - 
الي تعتير مائعاً مائياً فعالا ‏ في وجه أية محارلة 
هجوبية مصرية لعبور القناة مع استخدام أقل قدر 
مكن من جنود الجيش الاسرائيلي العامل » ويأقل 
قدر من الحسائر المحتملة نتيجة لقصف المدفعية 
أو الطيران » ويذلك تتوفر للاحتياطي المدرع الموزع 
في نقاط مختلفة في العمق التكتيكي والعملياتي فترة 
كافية للانذار والتحرك لصد محاولات العبور الطجومية 


بجمات مماكة مشتركة مم الطيران » وبذلك 
يساهم هذا التنظيم الدفاعي المتكامل في إيقاف أو 
تعطيل اهجوم العربي لين تعبئة وحشد احتياطي 
الدولة العام في حالة إذا ما كان اهجوم شاملا 
وبقوات كبيرة يعجز عن قهرها الاحتياطى المدرع 
العامل . ١‏ 
وقد سمى الحط پام الجترال حاييم بارليف 


الذي كان يعفل وقتئذ منصب رئيس الاركان 
الاسرائيلية وكان صاحب الفكرة الاساسية في انشائه 
وإقامة هذا التنظيم الدفاعى . وكان هذا الحط 
ا ا الواقم أو الفا اة 
يبلغ عددها نحو ٣١‏ نقطة قوية تبدأ من الثمال عند 
الكيلو ٠١‏ جئوب بور سعيد وتئهي عند « لان 
بور توفيق » جنوب السويس »> وكانت كل نقطة 
تبعد عن الاخرى نحو غ كيلويترات وتستطيع أن 
تتبادل معها المعاوئة بنيران الاسلحة الثقيلة “كا أنها 
كانت تتصل ببعضها سلكياً ولاسلكياً لتنسيق النيران. 
واختلفثت حامية ومساحة وحجم كل نقطة دفاعية 
عن الاخرى وفقاً لظروف الموقم من حيث درجة 
انفتاحه عل القناة وأهمية المكان المقامة فيه النقطة 
ونوعية المواقع المصرية على الجانب المقابل من القناة . 
رتضمنت تحصينات كل نقطة مواقم لاطلاق نيران 
أسلحة الرمي المستقيم (بنادق ورشاشات ومدافم 
مضادة للدبابات) ومواقم اخرى لاطلاق نيران مدافع 
ا هاون والمدافم المضادة للطائرات والدبابات الملحقة 
بالنقطة . وجميعم مرابض «ملاجىء النقطة مغطاة 
بسقوف متينة من الاسمنت المسلح والحجارة وألواج 
الحديد واكياس الرمال حيث تستطيم تحمل صدمات 
القنابل حى وزن ٠٠٠١‏ رطل. وحفرت ممرات 
تر بط بين ممتلف المرابض «المنشآت في النقطة 
الحصينة »> وجهزت النقطة مواقم مراقبة بالمنظار 
(التلسكوب) من تحت الارض . 

ودرب الجئود داخل النقط على العمل كراقبين 
أو ملاحظين مساعدين لتوجيه نيران المدفعية والطيران» 
وجهزت النقط مطابخ ودورات مياه حديثة توجد 
ہا مواقد غاز ومياه جارية تصل من مستودع خاص 
بالنقطة كانت تصل إليه المياه بأنابيب متدة من 
الىق تحت الارض . وجهزت ملاجىء النوم 
معدنية وسقوف تبلغ سماكها نحو عشرة امتار من 
الحجارة والرمال ه محخاطة بعوارض وصفائح حديدية . 
وجرى ربط كل نقطة من هذه النقط الدفاعية 
خط هاتني بر بطها بالقيادات و بشبكة الاتصالات 
ااا واو کا می ن وت كز 
اسعاف اولي © و وضع ہا « بلدو زر » لإعادة فتح 


می باریس ونیا ن الع ہی 


اسرائيل على خط بارليف قبل حرب ۱۹۷۳ 


1 1 . 
ب 2 باب شیلادي مرطل نف 
بال د رن اصاتيا e r‏ 


کرات الى با بے 


ا 0 6 7 


قطة مراقبة على خط بارليف 


ية برجو ضبان ليه 


11۴۳ 


الطريق المؤدية إلها في حالة انسدادها نتيجة لاميار 
الرمال والحجارة من جراء القصف العر بي . واحيطت 
النقطة بالاسلاك الشائكة الكثيفة؛) كا جرى 
تجهيزها بأنابيب مطلة عل سطح القنساة ومتصلة 
مخزانات رقود خاصة لصبه عل سطح الماه فيشتعل 
بمورة شببة ب م النابالم » لمنم وإعاقة العبور. 
وقد نظمت الدقاعات بكل نقطة وفقاً لاسلوب الدفاع 
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الدائري لعواجه المجمات من أي اتجاه . 

بالاضافة إلى النقاط الحصينة ا حاجز رملي 
ضخم يلغ ارتفاعه ما بين ؟١‏ و١٠‏ مرا في 
الاما كن الصالحة للعبور بقوات كبيرة لإعاقة تسلق 
الضفة الشرقية أمام المهاجمين ولتّر تحركات 
الدوريات الاسرائيلية بين النقاط وبعضها البعض 
ولاستخدامها أيضاً كرابض مرتفعة لاطلاق نيران 
الدبابات الموجودة في النقط . 

وقد أحاطت الدعاية الاسرائيلية خط بار ليف 
طوال السنوات السابقة لحرب ١‏ تشرين اول (اكتوبر) 
ہالة ضملخمة من الدعاية حول مناعته وقدرته على 
ردع المصريين عن عبور القناة . ولا تم العبور 
واقتحام الحط ني نحو + ساعات يوم ٩‏ تشرين أول 
(اكتوبر ) وانارت الاسطورة هاجم دايان الخط » 
ووصفه بأنه « مثل قطعة من جين الغرويير > فبا 
من الثقوب اكثر ما فيها من الجبن» » ثم صرح 
« بارليف » نفسه بعد ذلك « أن الزعم بأن التحصينات 
م تتمكن من صد المصريين هو قول احمق » 
لأنها لم تكن معدة لهذه الغاية أصلا . لقد سقطت 
التحصينات لأنها كانت عبارة عن مواقم أمامية فقط » 


3( البارود الاسود 


عن "ال أكافر اخارظ ق يكرت من 
مسحوق : السلتبتر ع45ءعم531 ( نيرات البوتاس ) 
Potassium nitrate‏ والفحم النياني Charcoal‏ 
والكبر يت #ناطم5111 » بنسب مختلفة | كثرها شيوعاً 
في الاستخدام العسكري ١‏ +4لا و اع ارها 
و ٠١,4 + ١‏ في المائة على التوالي . و مختلف مظهره 
بين محوق دقيق جدا » وحبيبات صغيرة مصقولة 
(يقاس حجمها وفق حجم فتحات عيون المنخل 
الذي يغربل فيه المسحوق) » وكتل صلبة منتظمة 
مصقولة . و يتراوح لون البارود الاسود Black‏ 
1 بين الاسود » والاسود الضارب الى 
اللو الرمادي » والبي » وذلك حسب نوع الفحم 
المستعمل »> ودرجة تلميع وصقل حبيباته باضافة 
مادة الغرافيت اليه . 

وبالنظر لكون المواد الداخلة في ركيب 
البارود الاسود ليست مواد متفجرة » وبالتظر لكونه 
مخلوطاً ميكانيكياً ولیس كيماوياً » فهو غير قابل 
التفجير »كا ان حاسيته للصدمات قليلة نسبياً . 
ولكنه شيد القابلية” للافتمال راء في المراة الجر 
او في حيز محصور » وهو ترق بسرعة عالياً 
مطلقاً حب كبيرة من الدخان الابيض الكثيف . 


واحتراقه في حيز محصور يولد ضغطاً عالاً خلال 
برهة وجيزة » وبالتالي ممكن استخدامه كادة دافعة 
او كتفجر ضعيف اذا ما قورن بال ت. ن. ت . 
وهو ثابت في حالة مخزينه في مختلف الظروف 
في حالة بقاءه جافاً » ولكنه يصح عسير الاشتعال 
اذا ما ابتل . كا ان ترات البوتاس تنفصل وتأخذ 
في التفاعل مم المعادن المحيطة بها اذا ظل رطب . 
و رغم ان الزمن قد تجاوز استخدام البارود الاسود 
كادة دافعة ماما “بعد اختراع وتطوير المتفجرات 
شديدة الانفجار والمساحيق الدافعة اللادخالية الحديثةء 
الا انه ما زال يستخدم استخداماً عكرياً وأسماً 
في مجالات عديدة مہا : صنع بادئات الاشعال 
وبشكل خاص في الصوار يخ ذات الحشوات الدافعة 
اللادخانية » وبادئات التفجير » والصمامات الملتهبة» 
وي حشوات تفجير انواع معينة من القذائف : كقذائف 
الشظايا » والقذائف النجمية » والقذائف الوثابة 
القاعدية الاتدفاع Base-ejection shells‏ وفي 
صنم بعض المركبات النارية » والفتائل المشعلة » 
وصمامات التوقيت والامان »> ويي حشوات الذخائر 
الحلية . 

والبار ود الاسود هو اقدم المتفجرات المعروفة » 
تاريخه مغرق في القدم ولا يعرف له اصل او منشأ . 
ولكن اكتشافه وتطبيق استخدامه في الاسلحة النارية 
هو أحد اهم الاحداث في تاريخ الحضارة الانسائية» ٠‏ 
فقد تمكن الانان باستخدام قوته التفجيرية من 
القيام باعمال كان القيام مها يتطلب مجهوداً خارقاً . 
وقد رافق البارود الاسود تطور الصواريخ منذ بده 
التفكير فها » وكان عاملا هاماً في صتم وتطوير 
الاسلحة النارية وعلى رأسها مدافع الميدان الي كان 
لاستخدامها ضد قلاع الاقطاعيين أثر كبير في 
القضاء على الاقطاع في اوروبا 5 المصور الوسطى › 
وبالتالي كانت له نتائج باهرة على تطور المجتمع 
الاناني » وتطور فنون القتال الختلفة , 

ولا يعرف على وجه اليقين مى بدأ استخدام 
البارود الاسود » ولكن ما من شلك في ان الصينيين 
استخدموه كادة دافعة في الصواريخ البدائية البسيطة 
الي كان هم فضل السبق في اختراعها واستخدامها 
في الحروب اصلا. وهذا الاصل - بالنظر لعدم 
معرفته بالتحديد ‏ تجده مغلفاً الة من الاساطير . 
ويبالغ بعض المؤرحين في منشئه الزمي » و يرجعونه 
الى سنة ١4.٠‏ قبل الميلاد » ورما الى سنة ٣٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد » غا يثير التساؤل حول صحة المراجع 
الي نقل هؤلاء المورخون عنبا» اذ ليس هناك 
من سبب أو داع لتصديق مثل هذا التوقيت المغرق 


في القدم » ذلك أن اقدم مرجم صيي معروف 
لدى المورخين يذكر ان استخدام هذا الاشتراع 
(الصواريخ الي تندفع بواسطة احتراق البارود الاسود) 
جرب لاول مرة أثناه حصار المغول لمدينة كاي 
فونغ ‏ فو الصينية في سنة ٠۲۳۲‏ ميلادية » وقد 
سمى المرجع المذكور الصواريخ باسهم النار الطائرة» 
وذكر ان المدافمين عن المدينة كانوا ممتلكون قنابل 
كانت تنفجر محدثة صوتاً كبيراً وآثاراً تدميرية . 
وهناك اشارات كثيرة تدل على ان الصينيين استخدموا 
في حروبهم. محوقاً ملا تحمله اسهم تطلق بواسطة 
اقواس عادية » وفي تلك الاثناء اكتشف الاغريق 
ملحا إذا أضيف الى مادة ملهبة زاد من شدة احتراقها 
- وقد مهد ذلك لاختراع النار الاغريقية - و يظهر 
ان الصينيين توصلوا بطريقة ما ألى معرفة هذا 
الاكتغاف » واضافوا اليه ا كتغشات خصائص نثرات 
البوتاس بطريق الصدفة » فحصلوا على لتائج جيدة » 
وبدأت بذلك مرحلة تطوير جديدة لتلك المساحيق 
الملمبة » امحخذ بعضها شكل مسحوق البارود الذي 
استخدم في معركة كاي - فونغ -- فو , ولم يبق هذا 
السر علي الكمان طويلا لدي الصينيين . والدليل 
عل ذلك O‏ كان سراف عل E‏ 
المذكورة » اصدر احد علماء العرب هو رابو محمد 
عبد الله بن احمد المالبي المحكى بان البيطار » مخطوطة 
ذكر فہا يرات البوتاس او « زهرة حجر العوس » 
كا اسماها في مخطوطته » واضاف ان هذه المادة 
أخذت تسمى ي حینه « بالثلج الصيي » عند 
الممريين و «البارود ‏ عند باي المرب . ولكن 
ابن اليطار لم يذكر ماذا صنعوا بالبارود آنذاك . 
وقي سنة ٠١۸١‏ ميلادية كتب حسن الرماح » 
وهو عام عربي من اذ کی علماء عصره»اطلق عليه 
جعاصر وه اسم 1 جم الدين » لغدة ذكائه وعلمه » 
مخطوطة عنواما , كتاب اساليب القتال فوق ظهور 
الخيل باستخدام الآلات الحر بية » ضا ما اخفاه 
ابن البيطار من حيث كيفية صنع مسحوق البارود ١‏ 
ونا مختلفة مزج مكوناته » وتوجهات لصناعة 
الصواريخ الي تسسا الخطوطة « اهام القتالية » 
وني ذلك إشارة الى السهام الصينية . وقد أضاف 
حن الرماج روحاً جديدة الى الموضوع بوضع 
تصاميم لاسلحة قتالية اخرى تستخدم الارود كادة 
داقعه ؛ 

وتبدو قصة دخول البارود الاسود الى اوروبا 
اكثر وضوحاً »> ذلك ان المورخين الاوروبيين 
أولوها عناية كافية . ومن أهم هؤلاء كان الراهب 
ار يطاني روجر بيكونث 01ء82 مع208 الذي 


كتب رسالة بالاغة اللاثينية فيل سنة هوغ؟١‏ ضما 
معلومات عن كيفية تحضبر البارود » وصناعة 
الصواريخ » ولكن احداً في تلك الآونة لم يستطع 
معرفة كيفية محضيره » لان بيكون كتب الفقرة 
الحاصة به باسلوب رمزي غامض لكيلا يعرفه العامة » 
الى أن جاء المورخ العسكري هري هام وفسر 
رموز بيكون تفسيراً قريباً من المنطق.وكانت النتيجة 
الي توصل الها هي طريقة تحضير البارود يخلط 
سنة؛ جراد ع سجوف ا کا وخ 
أجزاء من محوق الفحم النباتي » وخة اجزاء 
من الكبريت . وكان البارود المحضر ذه الطريقة 
ضعفاً يناسب الاستخدام في الصواريخ الصغيرة 
البسيطة التركيب . وني نفس الوقت تقريباً (في 
وقت ما بين سني ۱۲۵۰ و ۱۲۸۰) كتب الرأهب 
الالماني الرتوس ماجنوس كتاباً اسماه « في عجائب 
الدنيا » »> ضمنه الحديث عن خليط من البارود » 
يتكون هن النب التالية : باوند من الكبريت » 
۲ باوند من مسحوق الفحم التبالي » ٩‏ ٻاوندات 
من نترات الوتاس . وهناك ملاحظتان على هذا 
ا »ارين ا فا كته 
بلغة صرعة » وثائياً » أن الخلوط الذي وصفه 
مقتبس عن کتاب آخر بعنوان « كتاب النار » 
كتبه كاتب آخر قليلا ما ذكر امه في كتب 
التاريخ ويدعى « ماركوس جريكوس » . وهناك شبه 
اتفاق بين المؤرعين على ان « كتاب النار ىم هذا 
هو ترجمة عن الكتب العربية القدمة » رغم عدم 
ممكهم من تحديد الزمن الذي ارجم وكتب فيه . 

واستمر تطور البارود الاسود في العصور الوسطى 
مرافقاً لتطور الصواريخ منذ ان جرى ادخاله الى 
اوروبا تقلا عن العرب » ودليلنا على ذلك عناية 
المؤرخين بوصف أهية الصواريخ في المعارك الي 
جرت في تلك الحقبة من الزمان في رسائلهم وكتييم 
الي كتبت في القرن الرابع عشر » مغل رسالة كولون» 
وكتابات المؤرخ الايطالي « موراتوري » الذي يعزي 
الانتصار في معركة جزيرة « تشيوزا » الي جرت 
في سنة ٠۳۷۹‏ الى استخدام الصوار يخ فما. ومن 
ناحية اخرى نحد ان المرجع الوحيد يي تاريخ تطور 
الاسلحة النارية يرجم اختراعها واستخدامها الى 
اوائل القرن الرابع عشر حيث كانت بدائية التصميم 
محدودة الفعالية (انظر البندقية) . وما من شك في 
أن اختراعها كان من اهم الاحداث في تاريخ 
الحضارة الانسانية ومن اهم تطبيقات استخدام البار ود 
الاسود . 

رقد اثار ظهور الاسلحة التارية اهاماً كبيراً 


بتحين وتطوير البارود الاسود » ذلك أن تعبئته 
في المدافم والبنادق البدائية كان يتطلب مهارة فائقة 
بغية الحصول على افضل النتائج . ذلك ان كيفية 
تعبئة الحشوة في الاسلحة النارية بالكثافة المطلوبة 
كان عاملا هاماً في الحصول على الاحتراق المطلوب . 
وكان هذا العمل يتطلب عناية كبيرة في محضير 
مسحوق البارود بنسب مرضيةء واحجام جزيئات 
مناسبة . فكثيراً ما كان الاحتراق يتم بسرعة بالغة 
ينجم عنبا ضغط فجائي كبير يبب انفجار تلك 
الاسلحة . وبالتالي كان تطور البارود الاسود الذي 
رافق تطور الاسلحة الثارية يدف الوصول الى 
خليط عرق معدل سرعة أبطأ » ويولد ضنطاً 
أقل لفترة اطول , ويتلخص هذا التطور فيما يلي : 
المشكلة الأول كانت تكمن في ان تح البارود 
الاسود من مواد صلبة يتطلب مححق تلك المواد » 
ذلك ان اللليط لا يكون متجاتاً ومحظياً إلا 
إذا كانت احجام جزيئات عناصر الثرات والفحم 
والكبر يت بالغة الدقة . وكان سق المواد في اول 
الامر يم بطر يقة بدائية » باستخدام هاونات مبتكرة 
صنعت في بعض الاحيان من جذوع الانجار الكبيرة . 
ثم ايتكرت طرقاً شبه آلية » كان يم فا السحق 
عطرقة تتحرك بقوة المياه الجارية أو الحيوانات 
(كا هو الال في المطاحن القديمة) » إلا ان 
عنف الطرق زاد من خطر حدوث الحرائق والانفجارات 
الفجائية > وبالتالي فقد هجرت هذه الطريقة في 
بعض الاما كن وخصوصاً في انجلئرا سنة ۱۷۷٣۲‏ . 
والمشكلة الثائية الي كانت تواجه صائعي البارود 
الاسود هي في طريقة الحصولٍ على مسحوق ني 
من نرات البوتاس الى توجد في الطبيعة في الحاء 
غجلفة ليق امد ااا رب ای بن نه 
طورت طرق عديدة لاحصول علها بواسطة محلل 
المواد العضوية في معظم دول اوروبا. واخيراً تم 
الثور على مخزون ضخم من نرات الصوديوم في 
تشيلي قبيل نباية القرن التاسع عشر . وتكمن أهية 
نترات الموديوم في سهولة تحضير نتّرات البوتاس 
مہا معاملتها كيماوياً محلول كلوريد البوتاس 
وبذلك تحسنت مصادر العام من هذه المادة الهامة » 
كا مكن استبداها بتترات البوتاس في صلع بارود 
اسود “اقل تكلفة وابطاً احتراقاً وان كان اشد 
استرطاباً :وفق السب الحديثة العالية : 5 07542 / 
من ترات الصوديوم > ۲+ ١١٦‏ / من الفحم 
النباي » ٠۲ + ٣‏ / من الكبر يت . والمشكلة الثالثة 
هى في أن مسحوق البارود الاسود ترق بسرعة 
كيرة > وقد نكن الت غل هلم ا اة في 


القرن الحامى عثر عن طريق إضافة سوائل محتلفة 
الى البارود مثل الكحول او البول وعجنه في الوقت 
نفه » ومن ثم استخدام الضغط لتشكيل المعجون 
وفق أحجام وكتل معينة › ثم تكسيرها الى حبيبات 
صغيرة بحري تصيفها وفق حجم فتحات مناخل 
ولكن شكل الحبييات 
الي كان يم الحصول علا وفق هذه الطريقة لم 
يكن منتظياء ما يبب وجود فراغات كثيرة داخل 
الحثوة تمح مرور طب الاحتراق خلاًا . 
وعندما اشترعت سبطانة البندقية المحلزنة والمقدوف 
اخروطي المتطيل (انظر البندقية) » بدأ البحث 
جدداً من اجل الوصو الى بارود معدل احتراق 
أبطأ. وتوصل الضابط الاميري توماس رودمان في 
سنهٌ ۱۸۵١‏ الى صلم حشوات منتظمة الشكل 
والحجم ذات معدل احراق منتظم بتطوير طريقة 
الضغط السابقة واستعمال عوامل ماعدة معيئة . 
وقبيل ماية القرن التاسع عشر امكن صنع بارود 
أشد بطاً » وذلك عن طريق استخدام فحم بي 
للون ( بممنى ان عملية تقطيره الائلاني لم ثم حى 
نمايب) » وزيادة نسبة نرات البوتاس الى 7/8٠١‏ 
لضان الاحتراق » وتخفيض نسبة الكبر يت الى ٣‏ ./. 
وقد لعب هذا الحليط المشكل وفق طريقة رودمان 
دوراً كيرا في الحرب الاميركية ‏ الاسبانية في سنة 
۸ » وكانت هذه الحرب هي آخر حرب لعب 
ا" اللو الامو كور RE CE‏ عل ار 
اختراع وتطوير المواد الدافعة والمتفجرات الحديثة 
خلال القرن التاسم عشر . وذه النباية الدرامية 
اتہى عصر البارود الأسود » بعد سيطرة دامت 
ستة قرون . بيد أن النهاء دور البارود كادة دافعة 
في الاسلحة النارية لم يلغ دوره السكري في 
الحشوات التخريبية الدافعة (نف طرقات عحشوات 
داخلية مدكوكة جيداً ) » وني أعمال الحاجر المانية . 


خاصة تسشخدم لهذه الغاية . 


© البارود القطي 


من التفجرات القاصمة »> وهو أفضل انواع 
متفجر اليثر و سيلولوز (نترات السيلولوز) . اذ 
يحتري على اعلى نبة ليتر وجين من بيا تزيد 
عن ١7‏ /. وهو متفجر شديد الانفجار شديد 
الحساسية حفر باضافة مادة سيلولوزية (القطن 
المحلوج » ولب الحشب) الى كية واحدة من مزيج 
مركز من حامضي النثر يك والكبر يتيك في أوعية 
خاصة من الفولاذ الذي لا يصدأ أو من الصلصال . 
وبعد أن تم عملية التترجة يجري فصل السيلولوز 


عن الحامض وغسله جيداً تحت الماء الجاري لإزالة 
آثار الاحماض ومن ثم تثبيته لكيلا يكون عرضة 
للتحلل و بالتالي للانفجار التلقائي . ذلك ان نرات 
اليلولوز المحضرة تحتوي على تواتج لا تم نترجتها 
بالكامل . وتم عملية التغبيت بغلي الناتج في الماء 
لمدة طويلة تحت شروط حامضية »> واضافة مواد 
خاصة أثناء مراحل التثبيت ٠‏ ثم بحري فصله وغله 
ع عدة هرات لتتقيته . والبارود القطي 
)6Guncott0n(‏ ي صورته البائية هو مادة 
بيضاء خفيفة » تشبه القطن » ولا تذوب في الماء» 
وتتميز عن بقية أنواع النيترو سيلولوز الي تحتوي 
نسبة أقل من النثر وجين » كالكلوديون والبير وكسيلين 
والبير وسلولوز » من حيث انها تذوب جزئياً فقط 
في مزيج الكحول رالايثانول - مخلاف الانواع 
الاخرى الي تذوب فيه - ولكها تذوب في الاسيتون 
والبير و بىز بن واسيتات (خلات) الايثيل . 

وقد بدأ تاريخ البارود القطي في سنة م87١‏ 
عندما اكتشف بيلوز 26ناو1ء2 انه ممكن تحريل 
القطن الى مادة تحخترق بشدة بالغة »> بعد معاملته 
حامض النثر يك الم ركز . وفي سئة ١845‏ أثبت شونبين 
ماعط Schon‏ أن بالامكان استخدامه كادة متفجرة » 
وقام بتحسين طريقة محضيره باضافة حامض الكبر يتيك 
الى حامض الثير يك . وي الستينات من القرن التاسم 
عشر بدأ استخدامه في تركيب بارود القذائف . وي 
سنة ١854‏ اكتشِف راون انه بمكن تفجير البارود 
القطي بواسطة صاعق سواء اكان رطياً ام جافاً » 
وہذا مهد الطريق امام استخدامه كتفجر شديد 
الانفجار . وقد شهد تاريخ البارود القطي كثيراً 
من الكوارث كان سبها الرئيسي الجهل بأن 
النيتر وسبلولوز مادة غير ثابتة كيماوياً » الى ان 
جاء السير فردريك آبلءواظهر في سنة ۱۸۹۸ 
ان عملية غلها بعد نترجة السلولوز ل تكن كافية 
وان الحامض المتبي فا كان السبب في عدم ثباها : 
وتبع ذلك تطوير عملية غسل الناتج المنرج المقرونة 
بسحقه وعجنه أثناء الفسل »> وبالتالي الحصول على 
نتائج أفضل . الا ان حوادث الانفجار استمرت 
حدة اقل الى أن جاء بول Paul Vieille Ja‏ 
وتوصل الى اضافة مواد مثبتة خاصة وظيفها معادلة 
نواتج التفاعل غير الثابتة كيماوياً . 

والبارود القطي متفجر شديد الانفجار » ينفجر 
لدى تعرضه للحرارة والشرر والاحتكاك والصدم » 
وهو يشبه في هذه الحاصية المتفجرات شديدة الحساسية 
کفلمینات الزئيق وازيد الرصاص . وقد استخدم 
البارود القطي الرطب بعض الوقت كتفجر شديد 


الانفجار ‏ الا ان استخدامه م يكن مرضياً لشدة 
حساسيته وخطورة التعامل به. 
البارود القطي الجاف اشد خطورة من الرطب . 
وقد جرت محاولات عديدة ي منتصن القرن التاسم ر 
وبشكل خاص في استراليا » من اجل استخدام 
البارود القطي وحده كادة دافعة » الا انها فعلث 
بسبب خطورته » ولأن طريقة التخفيف من حساسيته 
باضافة مواد غرويه اليه م تكن معروفة آئذاك . 
ولي الانينات من القرن التاسع عشر ادخل استعمال 
نئرات السلولوز المخلعنة (باضافة مادة جيلاتينية 
الما) كادة دافعة » واهميتها تكمن في ان احتراقها 
لا ينتج عنه آثار دخانية تدل على أماكن الاسلحة 


الي تطلقها في الميدان. وفي سنة ٠۱۸۹١‏ صنم 
كل من السير فريدريك آبل Fredrick Abel‏ 
والبر وفيسور جيمس ديوار James Dewar‏ 


الكوردايت الذي هو عبارة عن عادة دافعة تتكون 
اساساً من مخلوط غروي متائل من البارود القطي 
والنيتر وتحلسر ين ؛ مضافاً الهما بعض المواد المثبتة 
الاخرى. وتطورت صناعة الكوردايت بعد ذلك 
اشكاله وطرق كالحشوات 
الدافعة للصوار يخ الميدانية والذخائر امختلفة » وأصبح 
هذا اهم استخدام للبارود القطي حى الآن . 

يستخدم البارود القطي اليوم في العديد من 
الجيوش لقطع معادن الجسور والسكك الحديدية , 
والنموذج السكري المتخدم عبارة عن قالب زنة 
٠‏ غ من البارود القطي الرطب في داخله نجويف 
يستوعب محخروطا من اليارود القطي الجاف يكون 
مثابة بادئ التفجير (الوسيط) الذي عمل في منتصفه 
ثقباً (نقراً) لوضع الصاعق . 


وتعددت استخدامه » 


() بازوكا 


قاذف صار وخی خفيف مضاد للدبابات يستخدمه 
فرد واحد » ويطلق بواسطته قذائف ذاتية الاندفاع 
مضادة لادبابات زنة هوا كغ تقر يباً ؛ وعيار هلاثم » 
والباز وكا 
(Bazooka)‏ سلاح امک . صم في العام ٠1۹٤۲‏ 
واستخدمته القوات الاميركية وقوات الحلفاء على نطاق 
واسع في الحرب العالمية الثانية وي الحرب الكورية . 
وبي متخدماً في العديد من الدول الغربية وفي 
اسرائيل. كي الستينات : 

ومتاز هذا اللاح محفة وزنه (* كغ) 3 
وسهولة استخدامه »وقدرته على حرق دروع دبابات 
القعال نظراً لأن قذيفته تخرق 50 ثم تقريباًءولكن 


مزودة حشوة جوفاء ذات صامة تصادمية . 


مداه العمل القصير (حوآلي ٠١‏ مثراً) يجمله سلاا 
للقتال عوك ضد الدبابات . ولقد زودت به 
وحدات للمغاة ولمشاة الميكانيكية > ووحدات 
المظليين والكوماندس وعصابات الأنصار العاملة وراء 
خطوط العدو . 

وتعطى البازوكا مردودها الأفضل في حالات 
الك ان كن ا ا ا 
قر ببة ل ليل » غابات» مناطق مينية» مزروعات 
عالة» منطقة مرصنة (محكمة) Zone Organisêê‏ 
مله باقن بوا لحنادق ٠‏ الخ) + وهيل الخدم 
تمد الدبابات فحسب بل مکن استخدامها خلال 
الاقتحام ضد تحصينات العدو ومعاقله (دشمه) وبوته 
المخصنة والممدة دفاعياً . ولقد بقيت البازوكا السلاح 
الحفيف الفردي الأمثل ضد الدبابات في الحرب 
التقليدية وحرب العصابات حى ظهرت قواذف 
صار وخية أخرى اكثر تطوراً وأخف وزناً وأبعد 


مدى ويجهزة باجهزة تديد للية وجارية دقيقة 


(۸) بازوكا الجزائر ( حادئة ) 
( أنظر الثورة الجزائرية ) . 


[؛) باغراسيون (ببتر إيفانوفيتش ) 
جترال ( ۱۷۹۵ - 5م )١‏ » أمير روي كان 
ضابطاً في اليش القيصري القدم › اا 
من أشهر النرالات الروس في الحرب ضد نابليون . 
كارف" و الروك قد ENG E‏ 
لاما » وضد تركيا عام ذ١.م١ل‏ )2 وي عام 
5 قاد باغراسيون الجيش الثاني في غرب روسيا 
ضد نابليون » وهزم في « موجيليف ۾ »2 ولكنه انهم 
بعد ذلك إلى القوات الرئيسية تحت قادة الترال 
« كوئوزوف » وأشيرك 3 معركة ( بور وديئو » ٤‏ 
٠‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۲ 0 حيث قاد الجناح 
الأشر اقات “وقد جرح ي هذه الك .وتو 
متأم جرا حه ٤‏ ۲ ايلول (سبتمير ) من العام 
نفهء وقد أقيم له نصب تذكاري في مكان موقعة 
« بورودینو » . وي عام ١544‏ اطلقت القرادة 
المسكرية السوفيتية اسمه على عملية رر ر وسیا 
اليضاء من القوات الالمانية الغارية كرمز تار تی 
لر المتطقة رفوه اة الا .كا سيق أن 


هزمت «جيوش نابليون ( انظر باغراسيون » عملية ) . 


(:) باغراسيون (عملية) ١444‏ 
حى منتصف عام ٤‏ كانت الانيا الئازية 
لا تزا تمتلك قوة عسكرية لا يسان بها رغم 


البازوكا الاميركية 


الجرال باغراسيون 


المزائم الكبيرة الي لحقت بها في معارك « موسكو » 
و « ستالتغراد » و« كورسك » و(«القوقاز» 
و « القرم » و « الدنييبر » في الجبة السوفيتية خلال 
اعوام ١5948 ۰۱۹٤۲ >۰ ١941١‏ وبداية عام 
4 » وهزائمها الأقل حجماً في العلمين وشال 
أفريقيا وايطاليا في عامى ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤۳‏ . إذ 
اش الماع اغ «الألاية عل ات 
الاول من عام ١444‏ حولي و آلاف دبابة ومدفم 
ذاتي الحركة قاتص للدبابات » واكثر من ١07‏ ألف 
طائرة حر بية »> كما اصبحت قواها تضم 884 فرقة » 
حشدت مها ١09‏ فرقة وخة ألرية في الجية 
السرفييتية > بالاضافة لقوات الدول المتحالفة مم 
المانيا وقتعذ (رومانيا وا حر وسلوفا كيا وفئلند!) والي 
كانت تفم ۹ فرقة و ۱۸ لواءاً . وبلغ المجموع 
الكلي هذه القوات 4 ملايين جندي تقر يبأ مسلحين 
بلحو 495 آلف مداقع وهاون » و ٠۲۵٥۰‏ دبابة 
وقانص ذاتي الحركة » وحوالي ٠۲۸۰۰‏ طائرة . 
وكان لدى اليش الوفيي العامل حوالي 
۱و٣‏ ملايين جندي مساحين بنحو ۸۳۲۰۰ مدفم 
وهاوث » وحوالي ۷۷٠١‏ دبابة وقانص » و ٠٠8م١!‏ 
طائرة حر بية . وكانت الجيوش السوفييتية » نتيجة 
لعمليات ۹٤۳‏ وبداية ١5414‏ ع قد تقدمت حى 
الحدود الرومانية واقتربت من حدود تخيكوسلوفا كا 
واحتلث اجزاء من جنوب شرفي بولنذا . ولذلك 
كان هناك خياران امام القيادة السرفييتية العليا 
عند حث خطط عمليات صيفا ١544‏ »© اوطما 
يقضي بتطوير الحجوم في الجنوب والالتفاف من 
هناك حول" القت الالانة ال لا راك شرك 
كريس نهدن عنمن e E‏ اد 
نحو .ه١٠١‏ ک (ابتداء من « برست ليتوفلك » 
عند حدود بولندا »> حى « بور ويسك» شرقاً على 
امتداد الحد الجتوبى لمستنقعات « بريبيت» الضلمة 
ان قل جرب غاد ا ر ارا 
عن وسطه (أي رسيا البيضاه) » ثم يصعد اجيب 
مالا حى « فيتبسك » و « بولوقك » و « ابوتشكا» 
القريبة من جمهوريي البلطيق «لاتقيا» و «ليترانيا» 
الوفيتيتين) والي كانت تتألف من ٠۳‏ فرقة وثلاثة 
ألوية (تضمها أساساً مجموعة جيوش الوسط وجزء 
من مخموعة جيوش الثمال) وتبلغ اجمالي قوبها نحو 
٠‏ ألف جندي » لديهم حوالي 46٠٠‏ مدقم 
وهاون » و 4۰۰ دبابة وقانص » و ٠۴۳۵١‏ طائرة . 
أما الميار الثاني فكان توجيه الضرية الرئيسية 
إلى هذا النتوه مباشرة وتطويق القوات الالمانية الموجودة 
فيه بضربات موجهة الى اجنحته > على أن يتم 


11¥ 


ذلك على مراحل تتفق وتقدم القوات في اراضي 
المنطقة المليكئة بالغابات والمتلقعات . ومن م فتح 
طريق التقدم السر يع حو الغرب تجاه « وارسو » 
عاصمة بولندا » وروا الشرقية الى تشكل جزماً 
من الاراضي ا قمر . ا ت 
إلى ر «الاردر » و« برلين م بعد ذلك . كا 
ان المجوم في هذا الاتجاه » أي في روسيا البيضاء » 
يسهل عمليات الامداد والتموين نظراً لأن طرق 
المواضلات. الي تر بط بين مويك ومرا كر الصتاعة 
والتخز بن الدلفية تكون في هذه الحالة أقصر كثيراً 
عن حالة اهجوم في القطاع الجنوبي »> ومن ثم 
کن أن تير العملية بوتيرة زحف سريعة تكفل 
بتحطيم القوات الالمانية هناك بصورة أقل تعقيداً 
في تنظيم وادارة العمليات القتالية ما لو ثم ألهجوم 
من الجنوب للالتفاف نحو الشمال . 

وهذا وقع اختيار القيادة السوفييتية العليا على 
توجيه الضربة الرئيسية في هجوم صيفا 44و! 
إلى جيب روسيا البيضاء (كانت هذه القيادة تتألف 


١ 2|‏ وش 
“جبهية الاوكرية 
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چپ کرو ہیا الصاو 


اا من ستالين وج وكوف وفاسيليفكي) مع اتخاذ 
اجراءات مخادعة لتضليل القيادة الالمانية عن نيا 
هذه » حيث مجعلها مقتنعة أن الجنوب سيكون 
”حور العمليات الرئيسي وليس الثمال . وكانت هذه 
ارامات تتلاق مع قناعة «هتلر » القائمة على 
أساس أن اهجوم في الجنوب يحقق السوفييت مكاسب 
اقتصادية وسياسية هامة تتمثل في حرمان المانيا من 
بير ول رومانيا والسيطرة على اللقان برعة » خاصة 
وأن غزو اللفاء الفربيين لفرنسا أصبح وشيكاً 
وم قادة الاتحاد السوقييتي تأمين هذه المنطقة نحت 
سيطرتهم . وهذا اعتير « هتلر » التقارير المرفوعة 
من قائد مجموعة جيوش الوسط » الماريشال بوش » 
حول وصول تعزيزات للقوات السوفييتية المواجهة له 
في روسيا البيضاء » إمما تمكس إجراءات تضليل 
سوفييتية متعمدة لإخفاء نية توجيه الضرية الرئيسية 
في الجنوب » وهذا حشدت القوة الاساسية الالمانية 
من المدرعات والمشاة الميكانيكية في الجنوب ١8(‏ فرقة 
مدرعة وآ لية تضم 58.٠‏ دبابة وقانص ). وساعد 
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مجموعة جيوش شما 
اوكرائيا (المانية» 


على ذلك الاعقاد لدى القيادة الإلمانية إدراكها 
لصعوبة ال هجوم في غابات ومستنقعات روسيا البيضاء» 
خاصة وآن التحصيتات الالمائية هناك كانت تمد 
ضمن خطوط دفاغ متعددة متعاقبة تصل إلى عمق 
ا Ve‏ 

وقامت خطة ألهجوم السوفييي في روسيا البيضاء 
على أساس توجيه ضر بتين رئيسيتين قويتين تلتقيان 
على جناحي جيب روسا البيضاء » وكانت إحداها 
تبدأ في الشمال قرب مدينة « فيتيبسك » وتتجه عير 
» بوريوف 1 نحو ١‏ مينسك 0 عاصيةه رسيا البيضاء » 
والاخرى تبدأ في الجنوب وتتجه عبر مدينة 
« بوريسوف » نحو و مينسك » أيضاً > وذلك مبدف 
تطويق وتححق قوات مجموعة جيوش الوسط شرفي 
« مينسك » . وبعد تحطيم موأجهة دفاع العدر 
الاستراتيجية ومحاصرة تجمعاته الرئيسية في مناطق 
«فيتيسك» و رأو رشان و«بور ويسك» و«مينسك» 
والقضاء علها بسرعة» تجري مطاردة القوات الالمانية 
وتوسيع عرض قطاع الاختراق إلى أقصى حد بضر بات 
في محاور متباعدة »> على خلاف ألحال في المرحلة 
الاولى من المملية حيث توجه الفسر بات في محاور 
متلاقية لتطويق وتحطيم القوات داخل الجيوب 
المحاصرة (انظر إكس كولييف ). 

وحشدت القادة الوفييتية ٤‏ مجموعات جيوش 
لتنفيذ هذا المجوم الاستراتيجي الواسع النطاق الذي 
سيجري تغينه في قطاع يلغ 0.06 ]2 هي 
جہات «البلطيق ألاو لىم بقيادة الجبرال «باغراميان» » 
و هرسا اليضاء» ألاولى والثانية والثالثة بقيادة 
الجترالات «روكوسوقك » 
و « تشير يتاخوفكي » عل الرتيب المذكور » هذا 
فضلا عن اشتراك الطيران الاسراتيجي ( كان الطيران 
التكتيكي موزعاً على قيادات الجبيات في شكل جيوش 
وفيالق جوية) واسطول عبر الدنييير وفصائل الانصار 
العاملة في غايات روسيا البيضاء » والي بلغ حجمها 
نحو ٠۷4‏ ألف مقاتل موزعين على ١١١8‏ مفرزة » 
شك 54 لبا نايا E‏ ا 
ويعززها احتياطي سري بلغ عدده 4.٠١‏ ألف فرد» 
و ۷١‏ ألف آخرين من رجال المقاومة السرية داخل 
المدن والقرى والمراكز . أي أن اجمالي العاملين 
في مؤخرة القوات الالمانية بلغ نحو ۸44 ألف فرد . 

وكانت الجهات الاربعة المذكورة تضم أكثر 
من مليون و 4+٠‏ ألف جندي » واكر من 
۳١‏ ال مدقم وهاون » و ٠٠7ه‏ دبابة رقانص » 
وسوالي ٠٠٠١‏ طائرة » فضلا عن نحو ١...‏ 
قاذفة كنابل تابعة لقيادة الطبران الاسرائيجي . 


(i زأخاروفث‎ J و‎ 


وكان لدى كل جببة نحو ١١‏ ألف شاحئة ٣‏ طن 
خط ثالك للنقل › كا ثم توفير نحو لفك 
طن من الذخيرة » و ٣٠٠‏ ألف طن من الوقود 
والزيوت » و ٠٠١‏ ألف طن من المؤن » وتأمين 
نحو ٠٠١‏ آلف سرير في المستشفيات » قبل بده 
السملية الي اطلق عليها الاسم الرمزي « باغراسيون » 
نسبة لبيتر باغراسيون أحد قادة الجيش الروسي 
المشهور ين خلال الحرب ضد نابليون في العام ۱۸١۴‏ . 
( انظر باغراسيون »© بير ايفانوفيتش ) . 
وبدأ تنفيذ العملية في ٠۹٤٤/٦/۲۲‏ › أي 
الذكرى الثالثة لبدء الغزو النازي للاتحاد 
السوفيبي : (عملية بار بار وسا)؛ وبعد نحو اسبوعين من 
غزو الخلفاء لنورماندي . ورغم المقاومة المنيفة 
الي أبداها الألمان في بداية الهجوم“ إلا أن القوات 
السوفييتية استطاعت أن تطوق وحدات 
5 منطفقي « فيتييسك » و « بور ويسك »انا أدى 
إلى فم ثغرات كبيرة في خطوط الدفاع الالمانية » 
اندفعت من غلاا وحدات الدرعات والفرسان 
السوفييية نحو العمق العملياتي »واستطاعت أن تعمق 
الاختراق مافة ١۲١س‏ كم خلال ستة أيام 
من بده المجوم . ويي الوقت نفسه تحقق خرق 
المواقع الدفاعية في حوري « اورشا » و «موجيليوف» . 
ودفعت القيادة الالمانية بقوات جديدة من مهناطق 
البلطيق » ومن الجانب الجنوبى للججبية بلغت 
8 فرقة » فضلا عن ١8‏ فرقة و + ألوية وصلت 
من المانيا ودول أوروبا الحتلة » وذلك محاولة سد 
الثئرات . ولكن هذه المحاولات المتأخرة لم تؤد إلى 
إيقاف اهجوم السوفييي الكاسح 2 
جيهي روسيا البيضاء الاولى و«الثالثة في زحفهما 
لتطويق «مينسك » 0 ونجحتا ف الالتقاء غرسها 
مباشرة في يوم ۱۹٤٤/۷/۳‏ . وم بذلك تطويق 
٠‏ ألف جندي الماني شري المدينة . 
وني أليوم التالي استولت قوات جمة البلطيق 
الاولى على مدينة « بولونسك »»ففتح الطر يق المؤدي 
إلى جمهوريات البلطيق . وهكذا فتحت ثغرة عرضها 
٠‏ في خطوط الدفاع الالمانية »> وبهذا انتبت 
المرحلة الاولى من العملية . 
« مينسك » يوم ۱ بعد أن رأ إلى 
قسمين وفشلت محاولات الحروج من الحصار . 
وقد وقم في الاسر هناك م من قادة الفيالق › 
وه من قادة ألفرق الالمانية . 
ولعب الطيران السوفييي 
مراحل العملية وخاصة في مطازدة القوات المنسحبة 
أو الى تحاول كسر حلقات التطويق » وذلك كا 


المانية قوية 


ومضت قوات 


وقد ممت تصفية جيب 


دوراً بارزاً في كافة 


حدث في منطقة «بورويسك » »> حيث قضت 
٠۲١‏ قاذفة وطائرة هجوم أرضي ومقاتلة على قوة 
مؤلفة من ١ه ١‏ دبابة ومدقم ذاتي الحركة ؛ وحوالي 
مدقم »> و 5٠0٠.٠‏ شاحئة وعربة » خلال 

ساعة ونصف » أثناء محاولها اختراق الحصار على 
الطر يق من « سافيتشي » نحو « تيتوفكا » , 
جيوش الطيران الملحقة بالجيات الاربع طوال فترة 
العملية الي استغرقت 7١‏ يوياً عوالي ٠٠١‏ ألف 
انه ران ٠‏ بالافياتة ی بو كه 
إلقاذفات بعيدة المدى » إسهدفت خطوط السكلك 
الحديدية في الاساس 

وبعد انتباء المرحلة الاولى بدأت المرحلة الثانية 
لتوسيع النغرة ومطاردة القّوات الالمالية . 
القوات السوفييتية على ##اور متباعدة » كتقدمت 
قوات جبهة روسيا البيضاء الاولى نحو الجلوب الغربى 
ملفل" بون كن ريلك لك حت ادت بات 
الجية الاركرانية الاولى » الي انضمت للعملية في 
بعلوا انان يحرم د تعن من ماي تل + 
توجهت إحداهما نحو ر« رست ليتوفك » عيبر عبر 
0 البوج » وزحفت الاخرى نحو «لوبلین » حى 
وصلت إلى ہر « الفيستولا » » على مشارف «وأرسو» » 
حيث أوقفها محجمات مضادة المالية , 

وتقدمت قوات جببة روسيا البيضاء الثانية حى 
حدود بر وسيا الشرقية . ووصلت قوات مجعبة اللطيق 
الاولى إلى مقربة من «ريغا». وتوقف الحجوم 
السوفيي في نماية آب (اغسطس) ١544‏ لإعادة 
تنظيم خطوط المواصلات والتأهب للمرحلة التالية من 
العمليات » ولق الظروف اللائمة لتطوير الطجوم 
ي الجنوب . 

وقد بلغ طول المواجهة خلال عملية « باغراسيون » 

آلف f‏ ووصل عمق التقدم إلى حوالي 
5 »> واسفرت عن تدمير +7 فرقة المانية 
من أصل ١١4‏ فرقة اشتركت في مختلف مراحل 
العملية > أي دمر ما لسبته 58 / من مجموع 
الفرق الالمانية المشتركة فبا. وكانت هذه الفرق 
تشكل ۴۲ / من جملة الفرق الموجودة بالجبة 
الشرقية كلها . 

وقد سأهم الانصار السوفييت في روسيا البيضاء 
. هذه العملية » ركز في نسف وتدمير 
خطوط ال لك الحديدية قبل بده العملية بيومين > 
كا دمر الأنصار أو أخرجوا عن الخط الحديدي 
في الفترة من ١5‏ إلى ۲۹ حزيران (يونيو) 
۷ع ١‏ قطاراً »> الأمر الذي اربك حركة المواصلات 
والامدلد والتموين في المؤخرة الالمانية » وشغل القوات 


وقامت 


وزحفت 


بدور هام 


الاحتياطية الحدودة من قوات مجموعة جيوش الوسط . 

ومن أبرز مظاهر هذه العملية أن المار يشالين 
« جوكوف » و « فاسيليفكي ۾ كانا يقومان طوال 
العملية بالتنسيق الحم بين نشاطات الجہات الاربم 
المشتركة في القتال . 


(©) باك جت بروفوست (طائرة) 

طائرة تدريب اساسي » بمقعدين متجاورين ع 
بر يطائية . ثفاثة . ع لاول مرة في منتصف 
عام ١464‏ . منتشرة على نطاق واسع في الدول الي 
تتسلح من بريطانيا . ظهرت مها عدة مادج اهمها 
باك (BAO 145) ١+6‏ 

المواأصفات العامة : (باك ه 4 )١‏ السرعة القصوى 
۸ مإالساعة. الحمولة الحربية القصوى ٠٠٠١‏ كم 
على م نقاط تعليق »> ورشاشان عيار ؟5رلاثم. 
المدى الاقصى مع خزانات اضافية ١4+48‏ م. 
الحجم : الطول الجاحين 
۷۷ر م الارتفاع ١٣ر٣‏ م . 


٣٣رهم‏ فتحة 


() باك ۱۹۷ ستراياك ماستر (طائرة) 
طائرة. فر اباي عفدن ارون 
وطائرة هجوم خفيفة مضادة للعصابات . بر يطاتية . 
نفاثة . حلقت لاول مرة في اواخر عام 1۹١0۷‏ . 
اخذت تصاميمها الاساسية عن طائرة باك ه٠4١1.‏ 
احدث طائرات التدر يب الاسامي الير يطانية »> وهي 
مستخدمة على نطاق واسع في الدول الي تتسلح من 


مصادر بر يطانية 8 
المواصفات العامة : السرعة القصرى :1 E‏ 
الساعة . الحمولة الحربية ١5٠‏ كغ . المدى بوزن 


۹ کغ ۱۱۹۹۰ 5. الحجم: الطول #5 ١٠م»‏ 


فتحة الجناحين ۷۷ر١٠‏ م» الارتفاع ١٠ر۳‏ م . 
)0 باك لايتننغ (طائرة) 
مقائلة معترضة » ضاريةً وللاستطلاع ؛ بمقعد 


اعت تريطائية + قا لقت لار ى 
يسان ۱۹٥۷‏ » وسممت في الاصل كطائرة معارضة 
صالحة لجميع الاجواء » ليلية ارية » “ريد سرعما 
عن ۲ ماك . إلا أن الماذج الي تلت الماذج الا ولى 
صعمت لتكون متعددة الاغراض 
الطائرة إلا أنها ما زالت عاملة في العديد من الاسلحة 


5 وقد توف إنتاج هذه 


۱4 


الحوية. وآخر تماذجها الطراز ماه )53 1/11 ) 
السعودية والكريت . والطراز هه ( 55 M٤‏ ) . 

المواصفات العامة : (الطراز ٣ه)‏ السرعة 
القصوى ٠4١5‏ 5/الاعة (507, ماك) . الحمولة 
الحربية صاروحخان قنابل زنه 
الواحدة +ه4 كغ . الوزن الاقصى 7858٠‏ كغ . 
الحجم : الطول 


اكوا م2 الارتفاع ۷م 


رد توب » او ٩‏ 


٤م‏ + فتحة الجتاحين 


(7) بالستيك 


البالتيك (المقذانية) ( 8311150165 ) » هو 
العم الذي يدرس قوائين حركة القذائف والعوامل 
المؤيرة في هذه الحركة. وهو فرع من اعقد فروع 
العلوم الفيز يائية » ومثله كثلها جميعاً من حيث 
انه مؤسس على الملاحظة والتجربة . ورغم ان هذا 
لمارا يود و على بودن ا 
الاخرى » الا اله يشترك معها في ان له هدفاً 
جائياً يسعى ألى تحقيقه بوضع معادلات لبضع قواتين 
عامة ببيطة ممكن استخدامها في أيحاد حلول وتنبقات 
للظلواهر العلمية المعقدة يدون الحاجة الى اجراء المزيد 
بن القفارفدق" اغالات الى اتسين اه 
رسعطيات أولية كافية . 

ان المدفعية والبنادق هى الفن الذي يتجل فيه 
تطبيق هذا العل » في خطوات تجهيز » وتصويب » 
راطلاق مختلف انواع هذه الاسلحة . ان هذه الحطوات 
المتسلسلة هي الي تنتقل بهذا الع من النظرية البحتة 
الى واقم التطبيق العمل . وتبعاً لذلك ينقسم البالستيك 
الى ثلاثة اقسام : )١‏ المقذافية الداخلية ( 15162221 
6 ) » وهی تعى بدراسة حركة القذيفة 
ذال امور او اة الوم واا را 
هذه الحركة » كا عى بدراسة اشتعال 
حشوة القذيفة داخل اللسبطانة . )١‏ المقذافية 
الخارجية ( 821115415 yi ( ) External‏ عم 
لرمي) > وهي تعنى. بدراسة حركة القذيقة بمه 
انطلاقها ارج سبطانة. السلام. والمزامل الزيرة في 
هذه الحركة »> كجاذبة ألارض ومعاومة اطواء » 
وحسأب مار هذه القذيفة حو هدفها . ؟) المقذافية 
البائية ) gay » ) Terminal Ballistics‏ 
ا ار ا ی ا 
الى نهاية .ارها. واهمية المقذافية البائية تبدر 
في ان تدمير الحدف هو الغرض المائي الذي تدفه 
العملية العسكرية من وراء دراسة حركة القذائف 
او بعبارة اخرى من تطبيق عل البالستيك . والمقذافية 


اللبائية هي الي ستحدد في النهاية نوع الأر المطلوب 
ارا ا الا ل هة 
متفجرة مضادة للافراد ام الدروع .. الخ ؛ رهي 
بالتالي تعتمد تي ذلك على دراسة نوع ادف ونوع 
المادة الى يتكون منها. 

أن الاهمية المسكرية للبالستيك بفر وعه الثلاث» 
تظهر في أن قوانينه تسمح بوضع تصاميم المدافم 
والبنادق والأخائر » وعحل لوائح الرماية الي تمكن 
الرامى من إصابة الاهداف بدرجة كافية من الدقة 
فق کو ارف ار ال رن قل ار 
المقذوف ني الهواء (انظر عل الرمي) . 


0 البا لماخ 


قوات البالماخ هي وحدات الصاعقة التابعة لنظمة 
اهاغانا الإرهابية الہودية » واسمها مشتق من العبارة 
العرية « بلفات ماهائز » . وقد أنشئت إبان الحرب 
العالمية الثائية »> في ١4‏ أيار (مايو) 144١‏ › 
حين كانت قوات المحور تقيرب من فلطين » 
وتألفت من وحدات شفيفة الحركة ذات مستوى 
عال من الكفاءة والخيرة » إذ اجتاز أفرادها تدريبات 
خاصة » شاقة وعنيفة » وخصوصاً في أعمال النسف 
والتخريب والهجوم الصاعق . 

وكان قائد قوات البا لماخ « إحق سادي ٣»‏ وهو 
ضابط سابق في الجيش القيصري » ووأحد من 
مؤسسي العسكر ية الاسرائيلية ٠‏ ومعم عسکري تحرج 
معظم القادة الاسرائيليين من مدرسته الإرهابية . ولقد 
تمكن « سادي » من إقامة علاقات وثيقة مع الكابين 
« أورد وينغت » (جبرال وييغت فيما بعد) الذي 
كلفته سلطات الانتداب الير يطاني مهمة حماية 
أنابيب شركة بترول العراق من هجمات الثوار 
اة ويا شل رح وا د كار ة 
مشتركة عرفت باسم « الفرق الميلية الخاصة » بقيادة 
وينغت في الظاهر » ولكنها كانت تخضع في 
الحقيقة لإشراف اطاغانا » تخطيطاً وتنفيذا » كا 
كانت تستخدم كنطاء لتدريب الشباب الهود » 
وتأهيلهم للقيام بالأعمال العسكرية الإرهابية . 

وقد تمكنت قوات البالماخ من التزود بأحدث 
الأسلحة » نتيجة للعلاقة المتينة الى أصبحت ر بطها 
کی اا ا ی ا و للأهية الى 
E‏ إراعا GE e EEE‏ 
إذ كانت تعتبرها قوتها الضاربة الاولى > نظراً 
لقدرها على تنفيذ المهمات أطجومية العدوانية البحتة . 
وهكذا فقد توفر السلاح الشخصي كالددقية » او 


المسدس او الرشيشة لكل فرد من البالماخ » بالإضافة 
الى الأسلحة الجماعية كالرشاشات » ومدافع لاون 
من عيار وكانت الذخائر 
اللازمة هذه الاسلحة متوفرة » عن طريق المساعدات 
الانجليزية السرية »> او تنتجها المصائع الحلية 
بصورة سرية. وكان في كل ستعبرة او حي 
بودي غم سري للأساحة والذخائر » تستخدمه 
مختلف الفصائل الارهابية رالعصابات رقت الحاجة . 
وكان تحت تصرف الالماخ اعداد كافية من 
وسائل النقل الخحفيفة ' والثقيلة »> كسيارات الجيب 
وغيرها » لتأمين سرعة الحركة » ونقل الأسلحة 
والمتفجرات » من وإلى مراكز الاشتباك . 
وكانت قوات البالماخ تتبع مباشرة قيادها المفرزة 
من الوكالة المودية » «المتمركزة في تل أبيب » 
کا كانت ها قيادات مستقلة خاصة في معظم 
المدن الفلسطينية الرئيسية مثل القدس وحيفا . وكانت 
قواتها في المناطق تخضم هذه القيادات المتقلة › 
حيث كانت قيادة المنطقة تقود أصغر وحدة في 


۰م أو م 


أصغر مستعمرة أو ثقطة دفاع صهيونية . 

وقد لعبت المرأة دوراً أساسياً ي تنفيذ عمليات 
البالماخ العسكرية »> وبلغ تمداد النساء في بعض 
سرايا البالماج أكثر من 8٠‏ / من ملاكه » حيث 
كن يتلقين تدريباً خاصاً. وأسهمت الفتيات 
الہوديات الى جانب الشباب في مهيد الشواطى' 
الفلسطينية لاستقبال المهاجرين المهر بين > كا قن 
بعبليات الحراسة والاسعافات الأولية » وعملن على 
أجهزة اللاسلكي » وني الاذاعة السرية > وواكين 
القوارب أثناء عمليات الإنزال . واشترك بعضهن في 
عدد من العمليات العسكرية مثل نسف خطوط 
الكك الديدية > وفي الحجوم عل معسكر 
« عتليت » لإطلاق براح المهاجر بن غير الشرعيين 
الذين أوقفهم السلطات الير يطانية » بشكل صوري» 
هناك . كا أسهم غدد من النساء في تقدم الحدمات 
الخاصة بالامداد والتموين . 

وكان للبالماخ هيئة تخابرات جيدة التنظيم » 
حسنة التخطيط » بارعة التنفيذ » ممكنت بواسطما 
من توفير عوامل الأمن لأفرادها »> وتبيئة الأجواء 
المناسبة سواء للدفساع او أهجوم . 
بعض من بجيدون اللغة الألمانية الى معسكرات أسرى 
الحرب الألمانية لأغراض التجس » كسا فى 
كثير ون مهم بالزي العربي واستقروا في سوريا 
ولبنان للهدف ذاته . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واجهت قوات 
البالماخ مشكلة مالية خطيرة كادت تقضي علا » 


ووك تسلل 


لولا أن بادرت قيادتها الى اتباع خطة مبتكرة 
لانقاذها »> رتقضي هذه الحطة بأن ترابط جميع 
فصائل البالماخ في « الكيبوزات » في مختلف أنحاء 
فلسطين » حيث يقضي أفراد كل مجموعة خسة عشر 
يوا » من كل شهر » يعملون في حقول الكيبوز » 
ويقضون بقية أيام الشهر في التدريب » وسذا 
تغطي أجرة أيام العمل مصاريف الشهر بأكله . 
ونجحت هذه الحطة في حل المشكلة المالية > كا 
عز زت القدرة الدفاعية للكيبويزات لفها , 

وعند قيام اسرائيل في عام ۱۹4۸ +٠‏ كانت 
وحدات البالماخ (بقيادة ييغال آ لون الذي خلف 
سادي) هى القوة الوحيدة المعبأة » والمؤهلة لتكوين 
زور لمكن الام انيل ذا ر فک را 
قراراً يحل البالماخ ودمجها في الجيش » رالافادة من 
كوادرها القيادية » الأمر الذي جعل بصمات البالماخ 
تبدو واضحة على تكوين الجيش » واساليبه» وروحه 
العدوانية , 


(*) بانتام ( صاروخ ) 
(انظر الصواريخ المضادة للدبابات) . 


(1) باندونغ ( مؤتمر ) ۱465 
( انر او ي ا رر 


)٤(‏ باواوس (فريدريك) 

قائد عسكري الماني (ماريشال) عمل في القطعات 
الالمانية المقاتلة خلال الحرب المالية الاولى 
وساعد في وضع الحطط العسكرية الالمازية لاحرب 
العالمية الثانية في مرحلا الاولى نظراً لانه كان 
يشغل هلصب مدير العمليات في رئاسة الاركان 
الا مانية في الفعرة من ايلول (سبسير) ١914٠‏ حى 
كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۲‏ ؛ حين عيله هتلر 
قائداً الجيش السادس في جنوب الاتحاد السوفيي › 
الذي قاده خلال هجوم صيف ۱۹٤۲‏ حى وصل 
به إلى مدينة ستالينغراد » وهناك اشتبك في معركة 
طويلة مم المدافمين الوفييت الذين صمدوا للهجوم 
حى ممكنوا من تطويق قواته » وتوجيه ضر بة مضادة 
على اجنحما المحمية بقوات رممانية وإيطالية نمت 
في الفترة بین ١9‏ و ۲۳ تشرين الثاني (لوفير ) ٠۹٤۲‏ 
تحت قيادة م جوكرف » , 
فشلت فبا محاولات امداده من الجو وفتم حلقة 
الحصار جوم من الجنوب الغر بي بواسطة قوات 
« فون مانشتاين » اضطر « باولوس » إلى تسليم بقايا 
تواته في ۱۹٤۳/۱/۳۱‏ »© رغم ترفيعه في اليوم 


وبعد فنرة من الحصار 


المارشال فون باولوس 


رتبة « فيلدمارشال » من قبل 7 هتلر» 
ف محاولة لرقم معنو ياته ا لأقدامه على إل لتسليم 0 
وانضم اثناء فبرة أسره إلى لجنة المانيا الحرة العاملة 
ضد الناز ده 1 وحضر محا کات نو رمبر ع کغاهد 


نتفه إلى 


ثم عاش في المانيا الدمقراطية عقب اطلاق سراحه 
عام ۹۴ »ع وعرف بعدائه لسياسة المانيا الاتحادية 
(الغر بية) الموالية لاولايات المتحدة » حى توي في 


« درسدن » في شباط (تبراير) ۱۹۰۷ . (انظر 
مرك الينفراد ). 
() ب ت ۷٩‏ ( دبابة ) 

دبابة برمائية خفيفة » سوفياتية . ظهرت لاول 
مرة في عام ۱۹٩۰‏ . وتستخدم باعداد كبيرة في 


استطلاع . وسممت في الاصل لتكون عربة برمائية » 
وكان من نتيجة ذلك أن زاد طوها بالتسبة لوزها » 
وقلت مناعة درعها بالنبة لادبابات الحفيفة الي في 
مستواها . ورغم هذه النواقص فان ا ميزات اخرى 
فجهاز الدفع النفاث يعطيها القدرة على 
عبور الانمار ذات التيار السريع » والسير بسرعة 
في عرض البحر. وهي دبابة استطلاع مثالية » 
لما قدرات حركية ممتازة . ويمكن استتخدامها 
لتقدم الدعم المباشر لموجات العبور الأولى عند 
عبور الموانم المائية »> كا ممكن استخدامها في عمليات 
الاغارة الساحلية . 

المواصفات العامة : الوزن ١4‏ طتاً. الطاقم 
+ أفراد (قائد هو في الوقت نفسه الرامى وعامل 
او ا و ا الارتفاع 


عديدة . 


لارام > طول الجسم ٥ر‏ مء العرض ٤۱ر٣‏ م. 
السرعة على الطرقات/المدى +4٠‏ 5 /الساعة/١٠6١‏ م . 
التسليح مدقم عار ۹مم 


() بات ر ٤١‏ ( عربة مدرعة ) 


(انظر ب ردم- (ry ١‏ 


() ب ت ر - ١٥ب‏ (عربة مدرعة ) 

ناقلة جنود مدرعة » مجنزرة » سوفياتية . كر 
ناقلات الجنود الحئزرة انتشاراً في حلف وارسو. 
ظهرت لاول مره ف عام ۵٥‏ . وطا مواصفات 
بالدبابة بات - ۷١‏ (۴1-76) . رمي 
برمائية قادرة على السباحة بلماء يدفم مالي تفاث 
(غع زوم بوط ) . وبالاضافة الى عملها كتاقلة 
اجنود نهي دم ف وحدات الاستطلاع في الجيش 
الوفياني . وليس هذه الناقلة ابواب جائبية ويم 
رکو ما والترجل مہا من فتحات 5 السقف . 

امواصفات العامة : الوزن ١4‏ طناً. الطاقم ٠٠١‏ 
جندي مشاة) . الحجم : الارتفاع 
۰م الطول ۹,۹۰ مء؛ العرض ٣:١۹‏ م. 
السرعة عل الطرقات/المدى >٣‏ 5/الساعة/. e‏ £ . 
ويمكن تليحها باربعة رشاشات من عيسارات 
عتلفة. ورع ا مم ء أو لاي 5ل هم ء أو ٣۹ر۷‏ م . 
ومن مشتقاہا ب ت ر ٠ه‏ پ یو ([871125021) 
الي تستخدم كعربة قيادة واتصال . وقد ظهرت 
هذه العربة لاول مرة في عام 1۹٦1۲‏ . 


(م + ۲ 


(0) بات ر - 5٠‏ ( عربة مدرعة ) 


ناقلة جنود مدرعة » على مالي عجلات » 
سوفياتية . ظهرت لاول مرة عام 1١951١‏ » بسقفا 
مكشوف مع طاقم من ۱۲ رجلا . وفي عام ١5654‏ 
ظهر تموذج آخر منها له سقف مغطى . وفي عام 
٥‏ ظهر موذج آخر له کوان اماميتان للسائق 
افد اناق ووج مني ارقا اند 
وتستخدم هذه الناقلة وحدات المشاة الآلية » ووحدات 
الاستطلاع وي برمائية تبح وتسور ي ألماء بدقم 
ماي نفاث . مكن اطلاق النار من داخلها . ويم 
رکوہا والترجل مہا من فتحات في الىقف . 

المواصفات العامة : الوزن ٠١‏ اطنان . الطاقم 
١١‏ (سائق » قائد » ٠١‏ جنود مثشاة) ,. الحجم : 
الارتفاع حى اعلل البرج ۹ م » الطول ١۳ر۷‏ م» 


1۷۹ 


العرض ١8,؟‏ م . السرعة على الطرقات/المدى ١٠م‏ 01 
الساعة 0 وتتسلح برشاش عار ١4ا‏ ملع 
ورشاش عيار ۹۲ر۷ مل على البرج . وتتزود احياناً 
بقاذن لقذائف التنوير » او روكت لانشر 
مضاد للدروع . وهى مزودة بمعدات الرؤية اليلية 
بالنقنة مع غير 


() ب ت ر ٠١۲‏ (عربة مدرعة ) 


ناقلة جنود مدرعة » على ست عجلات › 
سوفيائية . ظهرت تماذجها الاولى بعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة . وهي اقدم ناقلة جنود سوفياتية عاملة» 
انتج منها ماذج عدة » ظهر آخرها في اوائل عام 
۰ . وقد بنيت الماذج الارلى مہا على قواعد 
شاحنات زيل ١١١‏ (151-,211) »> والاذج 
الاخيرة عل ىقواعد شاحنات زيل-لاه ١‏ (157-:711) 
ويوجد من هذه العربة ثلاث طرازات اساسية هى : 
ناقلة جنود مدرعة مسلحة برشاش عيار 1۲ر۷ مل 
ار ۷ر۴٠‏ علم. وعربة قيادة هي في العادة غير 
ملحة »> وها سقف أعللى من سقف الناقلات 
الاخرى. وعربة حاملة رشاش مضاد للطائرات » 
تتسلح برشاش ثنائي عيار ١4,0‏ ملم . 
المواصقات العامة : الوزن ١ر۸‏ اطنان . 
٠١ + ۲( ۷‏ جندي مثاة) . الحجم : 
۷ م 2 العرض ١۴ر۲‏ مء الارتفاع ١٠ر۲‏ م . 
السرعة على الطرقات/المدى 7٠‏ 1 /الساعة/ ٠٠٠‏ ؟ . 


الطاقم 


(5) البحيراتالمازورية ( معركة ) ١8194‏ 

معركة فاصلة من معارك الحرب العالمية الأولى » 
جرت قرب البحيرات المازورية Masurian Lakes‏ 
على الجبة الروسية ‏ الالمانية في الفترة الواقعة بين 
٩‏ و ١:‏ أيلول (سبتمير) ١414‏ » وانہت بانتصار 
الالمان . 

بعد أن فرع القادة الالمان (هند تبرغ »> 
ولودثدورف » وهوفان) من هزيمة الجيش الروسي 
الثاني » بقيادة مسونوف » في تاننبيرغ /۲۹-۲٩(‏ 
/914) (انظر تاتنبيرغ) » اخذوا يعدون العدة 
التخلص من الجيش الروسي الاول > بقيسادة 
رتتكامبت › وطرده من الاراضى البر وسية » ولقد 
عززوا لهذأ الغرض 3 عزيد من القوات الي 
سحبت من الجبة الغربية واضيفت الى الجيش الثامن , 
وكان رزنتكاءيف قد عاد اا شالا » بعد ان 
فشل في نجدة صونوف في الوقت المناسب » وبعد 


ان وصلته أئباء امز مة الي لحقت به » 5 ۰ أب 
(أغسطس) ٠۹۱۲‏ . 
أثناء عودته إلى الثال يحيث جعل مجنبته اليمى 
تستند على بحر البلطيق » وجنبته اليسرى متدة 
الى البحيرات المازورية > مع الاحتفاظ بفيلق 
لحماية ثغرة « لوزن م 104262 (جيجيكو 
ەekرزG‏ حالياً ) من أي هجوم ال اني . 

وي اليوبين التاسم والعاشر من شهر ايلول 
(سبتمبر) ٠۹۱۲‏ قام الالمان بتأمين مجنبتهم 
الجنوبية بالقرب من « لِك « yek‏ (إلك Elk‏ 
حالياً) و 2م أوُسطوف 14 
بادروا بشن هجوم في محاولة لاخيراق ثغرة لوزن . 
ولكن محاولة الاختراق الالمانية فشلت » ومكن 
رنتكامبف من صدهم بعد أن استخدم كل ما 
لديه من اححتياطى لتحقيق ذلك . وبعد ذلك » 
قام الفيلق الالماني الارل بمهاجمة: الفيلق الروسي 
الثاني واجبره على التراجم > وبذلك مهد الطريق 
الى غمبيان 0 > و بالتالي التعدم 
لاحتواء القوات الروسية وفق الحطة الي رعمها 
لودندورف . وعلى الار > إصدر رننكامبف الامر 
الى قواته بالانسحاب خشية وقوع « تاتلييرعٌ » 


ولقد وزع رنتكامبف قواته 


5 «  Augustow 


Gumbinnen 


أخرى » وتام في الوقت نفسه بشن هجوم مضاد 
في الوسط بين « نوردنير غ « NordenbUrg‏ 
( کریلوفو ”00ر۸1“ سالا ) ودائغر برغ» 
Angerburg‏ (ويغور j‏ يفو ( WegOrZeWwo‏ ) 
دف حماية انسحابه . وقد الحق هجوم رنتكابف 


معركة البحيرات المازورية )١914(‏ 


المضاد خسائر ضخمة بالفيئق الال مالي امحابه » غا 
ازعج لودندورف وحمله عل تفليص تقدم بجنبته 
اليمى و و بالتالي لم يتمكن من تحقيق عمق كاف 
في حركة التفافه حول القوات الروسية » كا كان 
دف ٤‏ الاصل . وقد مكن ذلك » رنتكاميف > 
من انقاذ ال جزه الا كير هن قواته عبر مسيرات قاسية 
وصل ما قطعه فيها الى (0ه) ميلا في )٠١(‏ ساعة . 
ورغم ذلك فقد بلغ ما تحمله الجيش الروبي الاول 
من خسائر حوالي ١45‏ ألف رجل » في مقابل 
عشرة آلاف رجل تقريباً في الجانب الالماني. 

ولقد اسفرت معركة البحيرات المازورية عن 
تطهير اراضي بر وسيا الشرقية جميعها من القوات 
الروسية . كاك من انتيجتها ايضا إعفاء زيلني 
(قائد الجيشين الروسيين الاول والثاني) من منصبه 
في ١+‏ أيلول » وتعيين الجترال « تيقولا روس 

. شلفاً له‎ Gen.Nicholas Russki 


() البدال 


هو نظام تبديل الجند في صدر الاسلام . 

كانت الدولة في صدر الاسلام معبأة مستتفرة 
بشكل دائم نظراً لضخامة الأخطار المحدقة بها » 
وقوة الدافم المعنوي الذي كان ميش في صدور 
المسلمين ويدفعهم إلى الفتح في سبيل نشر الدعوة . 
ولذا كان كل فرد قادر على حمل السلاح يعتبر 
نفسه مقاتلا مستعداً لحوض المعركة . ولم يعرف 
المسلمون متذ معركة بدر )٦۲۴(‏ حى اية عهد 
تمر بن الخطاب (144) نظام التسريح الهاي أو 
الاعفاء الهائي من الجهاد > ولكهم عرفوا نظام 
التسر يح المؤقت أو « البدال » . الطر ي 
أن أول من طبق نظام البدال هو الخليفة أبو بكر › 
يوم سرح الحاهدين العاملين في اليمن واستبدلهم 
بآخرين غيرهم » الآمر الذي جعل العرب يطلقون 
على جيش عكرمة بعد عودته من اليمن اسم « جيش 
البدال » , 

رأخذ الخليفة عمر بن الطاب عن سلف 
أبي بكر نظام البدال , فكان يبدل الجيوش بشكل 
مستمر حى لا تطول غيبتهم عن أهلهم وعياطهم ) 
وحى تحصل السلمون جميعاً على شرف الجهاد 
بالتناوب . وبالاضافة إلى العوامل الانسانية والمعنوية 
فقد كان وراء نظام البدأل عامل اقتصادي © يتمثل 
في أن معظم الجاهدين من المتطوعين أو المحندين 
لم يكونوا مقاتلین محترفين يمبنون الحرب ۽ بل کانوا 
بمارسون المرب إلى جانب أعماطهم الاقتصادية 


ويذكر 


الأخرى » وكان غياهم الطويل عن ديارهم يؤدي 
إلى الاضرار مصالحهم رغم ما محصلون عليه من 
يه وفنائم . 

ولقد تبى الخليفة عمر قاعدة استدال اند 
لط أشون و نري اق ا ایر أذ ادليه 
حدد هذه المدة بعد أن مع شكوى امرأة عر بية 
يقب غنات زوا سال ابنته حفصة أم المؤينين 


وك محتاج المرأة إلى زوجها؟ ققالت في ستة 
ال ا E‏ 
O‏ 


() بدر (معركة) "ا" 


ماه مشهور بين مكة والديلة اسفل وادي 
الصفراء بيته وبين الجار »> وهو ساحل البحر ع 
وعلى هذ الماء كانت القعة المشهورة الي 
اظهر اله ها الاسلام في شهر رمضأن سنة + هء 
الموافقة لسنة ٦۲۴‏ م » وقد جرت الوقعة بين المسلمين 
من جهة وبين قريش من جهة أخرى . وسبها 
ان النبي (صلعم) عم أن ابا سفيان بن حرب 
زعيم قر يش 0 الشام الى مكة على طريق 
الساحل على رأس قافلة تجارية » فقرر التمرض 
لها » وكان الذي أثار هذه الوقعة هو الحروب 
الي سبقها بين قريش والبى . واعد النبى العدة 
اذلك » وعم ابو سفيان خر تعرض التبي له 
ولقافلته فاستنجد مكة فانجدته مجيش من خيرة شبامبا 
ورجالاتها وعلى رأسهم ابو جهل . ولكن القافلة 
ت من تعرض المسلمين الذين اختاروا ماء بدر 
بالعدوة الانيا فنْزلوا عليه . وابى اپو جهل إلا 
لقاء المسلمين وقتالهم رغم معارضة الكثير من القادة 
الذين اشير كوا بالحملة » فقّصدهم الى هاء بدر ع 
وزل بحيشه بالعدوة القصوى من الوادي قرب بدر . 
وكان جيش النبي مؤلفاً من ثلا مائة وخمسة عشر 
رجلا من المهاجر بن والانصار بقيادة الرسول » و برفقته 
معظم الصحابة أمثال ابي بكر وعمر وعلي (رضي) 


وغبرهم . اما جيش قريش فكان يناهز ألالف 
رجل تقريباً » بقيادة عدد من ابطال قريش واعيانهاء 
وعلى رأسهم ابو جهل . 


واصطف الفر يقان لقتال » فنظم النبي (صلعم) 
جيشه صفواً وسارى يبن الصفوف (وكلن سواد 
ابن غزية ناتي' البطن في صفه) فطعنه النبي بالقدح 
في بطئه قائلا : « إستو يا سواد بن غزية) » وحض 
المسلمين على القتال قائلا هم : « إذا ا القوم 
فانضحوهم بالنبل » ولا تحملوا علييم حى تُوْذنوا » › 


ثم قال : « اللهم انك ان تملك هذه العصابة اليوم 
0 

وبادر المشركون بالهجوم » اذ هجم الاسود 
اخزومي على البثر الذي بناه المسلمون يتحداهم انه 
« سيشرب منه أو مون دونه » » فتصدى له حمزة 
ابن عبد المطلب فضر به بالسيف ضربة برت ساقه 
م قتله . ورز ثلاثة من فتيان قريش من بي 
عد مناف » جد اللي » يطلبون القتال » فبرز 
اليم ثلاثة من انسباهم من جيش النبي هم حمزة 
ابن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث » وعلي بن 
ابي طالب » فقتل كل من المسلمين الثلاثة واحداً 
من انسبائه المشركين الثلاثة . ثم انطلق المشركون 
بعدها في الحجوم على المسلمين »> وبي المسلمون 
ف وضع الدفاع الى أن استنفد جيش المشركين 
قواه وعزمه ع أمر اللبي المسلمين 
بالتقدم والانقضاض على المشركين . وزل النبي 
بنفسه الى المعركة يقاتل » وبعد قتال عنيف تصدع 
جيش المشركين وقتل رأسه أبو جهل » وفر من 
بي منه ملبزماً . وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه 
الوقعة أربعة عشر شهيداً » اما قتلى المشركين فبلغوا 
السبعين » كا اسر من قريش سبعون رجلا . 

ولقد بر ز النبي (ص) في هذه المعركة » كا 
في معركة احدء قائداً عسكرياً فذاً » اذ عرق 
كيف ينظم صفوفه للقعال » کا عرف كيف نزن 
قوى جيشه للحظات الحاسمة في المعركة فأمر جنده 
ان يدافعوا ولا جموا حى يأذن لحم . وقد تجلت 
نباهته العسكرية كذلك حين اقتيد اليه غلامان 
قادمان من جهة معسكر قريش فأطما : کک عدد 
جيش قريش ؟ فأجاباه : لا ندري » فأطما: 
5 يتحرون يوبأ من الابل ؟ فأجاباه : يوماً تسعة 
ويوماً عشرة » فقدر النبى عدد جيش العدو ما 
بت اا والالك: قال :ركان ا ف 
ذلك . وتعتبر غزوة بدر المعركة الحاسمة الاولى 
في تاريخ الاسلام , 


عندها صدر 


() البدل 


البدل في القانون العسكري ( 14×6 ) هو مبلغ 
دق مال ,يدق المتعر أل “اللدمة السبكرية في 
بعض الجيوش ليم إعفاؤه من هذه الحدمة رغم 
عدم وجود معوقات أخرى تبرر هذا الأعفاء. 

والفكرة الكامنة وراء البدل هي حصو الدولة 
من الموسر ين عل الال اللازم لإدامة القطمسات 
المسكرية . والفكرة في جوهرها غير عادلة » لأا 


تلي على عاتق المواطنين غير الموسرين مهمة الدفاع 
عن الوطن » بيا تعتي الموسرين عن أعباء هذه 
لمهمة . ولكن ضصخامة الأعباء المالية الي يتطلها 
اعداد الجيوش الكبيرة » فرضت على بعض الدول 
الفقيرة اللجو إلى هذا الاسلوب كحل لسألة نقص 
الأموال بالنسبة إلى عدد الجند الذين ممكن تجنيدهم ع 
وخاصة إذا كان عدد الرجال الذين _مكن تجنيدهم 
اكير من .تطلبات الدفاع عن البلاد . 

ولقد كان المسلمون حى بداية عهد عمر بن 
الحطاب )٦۳4(‏ مجاهدون طواعية بأئفسهم أو 
بأموالهم ولا مخضمون لأي الزام سوى الالزام المعنوي 
وكان الجهاد بالمال نوعاً من البدل الطوعي 
تعاظم الفتوحات الاسلامية » وانصراف المسلمين عن 
الحروب إلى البذخ a‏ عدد الحاهدين 
بأنفسهم » عمد الخليفة عمر بن الحطاب إلى تطبيق 
التجنيد الالزامي تطبيقاً ع على كل مسل عاقل 
حر بالغ قادر. ويذكر الطبري أن عمر كتب 
إلى المثى بن حارثه وجنده قبل معركة القادسية 
ولا تدعوا في ربيعة أحداً » ولا مضر ولا حلفائهم 
أحداً من أهل النجدات ... ولا فارساً إلا اجتلبتميه» 


فان جاء طائعاً وإلا حشرموه ». وكتب إلى عماله 


'على الكور والقبائل :ر لا تدعوا احداً له سلاج أو 


فرش أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه 
إلي » والعجل العجل » . ثم عاد المسلمون بعد عمر 
إلى تطبيق الجهاد بالمال والجهاد بالنفس خلال 
الفتوحات . وتضاءلت بعد ذلك أهمية هذين الجهادين » 
وخاصة في أواخر الحلافة العباسية » عندما تحولت 
الجيوش الاسلامية من جيوش شعبية إلى جيوش 
محترفة . 

ولقد عاد نظام التجنيد إلى الظهور في مطلم 
القرن السادس عشر عندما اتسم نطاق الحسرب 
وأميطة شاملة تحتاج كل طاقات الأمة المادية 
والمعنوية + وتتطلب تجنيد جميع أبنائها داخل القوات 
المسلحة (انظر التجنيد » 0 وعاد معه نظام 
البدل الذي كان يغطي جزءاً من مصروفات اليوش 
الكبيرة . وكانت كل دولة تضع نظاماً ادقع البدل . 
وكانت بعض الدول تسمح لكل مواطن بدقم البدل 
ما دام قادراً على ذلك » بيا كان البعض الآخر 
بربط دفع البدل بشروط اجماعية محددة (البسدل 
المشر وط) . وكانت الدولة العّانية في القرن التاسم عشر 
ومطلع القرن العشر بن تسمح لرعاياها بدفم البدل » 
ولكنها لم تكن تعفهم من الخدمة الالزامية مائ » 
ولكها تعفهم من الخدمة الالزامية في زمن السمم 
فقط » فاذا اندلعت الحرب طالبت دافعي البدل 


1¥ 


بدفع يدل آخر أو الالتحاق بالجيش لتأدية راجب 
الدفاع عن الامبراطورية . 

ولقد حافظت الدول الأوروبية على نظام البدل 
ف القرن التاسم عقي 6 وق مطلع القرن العشر ين » 
وأخام الحاجة الماسة لعدد كبير من اجنود » روجود 
أموال كافية لإدامة الجيوش » وسيادة فكرة المساوأة 
بين المواطنين:ألغي البدل في قوانين التجنيد الأو رو بية» 
وأصبح كل مواطن ملزياً بتحمل أعباء الدفاع عن 
الوطن » إلا اذا منعته المعوقات الصحية من هذا 
العترفت:.: 

وعندما طبقت بعض الدول العر بية بعد استقلاها 
نظام التجنيد الالزامي + أدخلت هذه الدول مسألة 
البدل إلى قوانين التجنيد . وكان الدافع إلى ذلك 
فقر الحزيلة بشكل عام » وكير عدد الحندين بالنسبة 
إلى الممزانيات العسكرية الممكنة . 
الاتتصادي العربي » وضخامة ميزانيات التليح 
العربية في النصف الثاني من الستينات. (خاصة في 
دول المواجهة) إلى التوحه نحو إلغاء البدل في غالبية 
الدول العربية > وتعميم نظام التجنيد الالزامي على 
كافة المواطنين القادرين على حمل السلاح . أما 
في اسرائيل » فان نظام التجنيد الصادر في العام 
4 يشمل اجميع الهود المقيمين في اسرائيل 
إقامة دائمة »> كما يشمل بعض الفغات غير المودية . 
وحدد هذا القانون عدداً من حالات الاعفاء من 
الخدمة »> ولكنه لا ينص عل الاعفاء عن طريق 


واقد أدى التطور 


البدل . ويرجم السبب في ذلك إلى صغر عدد 
السكان في اسرائيل »> وحاجة المخططات العدوانية 
التوسعية الاسرائيلية لقوات ملحة كبيرة تضم كل 
فرد قادر على حمل السلاح من الرجال وبعض 
النساء » وقدرة اسرائيل على تغطية نفقات جيشها 
بفضل المساعدات الالية الضخمة الى تحصل علا 
من الولايات المتحدة» والدول الأوزربية والصهيوئية 
العالمة . 


(5) البذ (معركة) ۸۳٦‏ 

كورة بين اذرببجان وأران » ومدينة فيها. 
كان بها بابك الحرمي في أيام المعتصم . وقد جرت 
فما الوقعة المسماة باسمها بين قوات الحليفة المعتصم 
بقيادة الافشين وبين بابك زعيم الطائفة الحرمية › 
سنه ۲۲۲ ه الموافقة لسنة 06م م. 

وكان بابك قد ظهر: سنة ۲۰۱ھ (15 م) 
على رأس طائفة من احويس المزد كيين تدعى «الحرمية, 
فاحتل اذر بيجان » وارمينية وخرج عن طاعة الاولة » 
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وقطم الطرق وقتل وسلب واثار حرب العصايات 
في جبال اذربيجان » وخاصة بين البذ وأردبيل › 
اة يطب" الان لج اعا ون 
عليها حى استفحل خطبه واصبح يشكل خطراً حقيقياً 
على الدولة . 

وقد نشط بابك في عهد المأمون الذي لم تسمح 
له ظروفه الداخلية بالتفرغ اليه ومحاربته » حى 
اذا جاء المعتصم الى الحم سنة ۲۱۸ * (۳۲ ۸ م( 
واستقر الامر له » أوفد خیذز (أو حيدر) بن كاوس 
(المسمى بالافشين) الى جبال اذربيجان وارمينية 
للقضاء على بابك الحرمى . وكان ايفاده سنة +٠‏ هھ 
(84مم) . وقد دامت الحرب سمالا بين الافشين 
وبابك حى العام AT) ATTY‏ م( » وهو العام 
الذي ثم فيه فتح « البذ» مدينة بابك . والقضاء 
عليه مائياً » وانبت بانهاء بابك « الفعنة الحرمية » 
الي شغلت الدولة الاسلامية عشرين عاماً . 

عندما عزم الافشين على التوجه الى « البذى 
لفتحها »> وكان بابك محاصراً فيا وني الجبال 
محيطة باء ارتحل من كلان روز » وأخذ يتقدم 
حذر وبطء » خشية ان تباغته كائن بابك » وكتب 
ليه المعتصم ان يظل على تعبئة » وان يجمل عسكره 
كراديس بعضها ممسكر والآخر واقف على ظهور 
لحيل خوفاً عن البيات والمباغتة . 
قد اتحدر ألى «روذ الروذ» واشرف عل مواقم 
بابك » فاقام هناك » وامر تحفر المنادق حول 
ممسكره » فحفرت في عشرة ايام » وكان على جيشه 


وكان الافشين 


٠‏ ثلاثة قادة هم : أبو سعيد محمد بن يوسف » وجعفر 


الخياط » واحمد بن الحليل » وكان كل مہم عل 
رأس كردوس » وكان بين الافشين وبابك واد 
قوقه عقبة » فكان يأمر قادة الكراديس الثلاثة ان 
يعبر وا كل يوم صباحاً الوادي نحو معسكر بابك 
ويقفوا مقابل باب البذ » 
يعودون في الماء »> وكان يأمر قائداً من قادته 
رابط مع ألف فارس 
وستائة راجل على رأس العقبة قبل عبور الكراديس 
ويظل حى عودها وذلك كي يؤمن عدم مباغتہا . 

وكان بابك يعتصم في عاصته | البذى آلا انه 


دون ان حار بوا » م 


يداعى 0 ارا حدأه 1 ان 


كان يأمر قائداً من قادته يدعى ١‏ آذين » ان يتحرك 
فيحتل تلا خارج البذ بإزاء الكراديس الثلاثة » 
ويراقب كي لا يتقدم احد من جند الافشين نحو 
باب البذ » والافشين جالس على تل هشرف عل 
باب قصر بابك راقب » فلاحظ ان بابك کان 
ينرق كل عه إلى کی كلها عر كيت “كاين 
الافقين من اخنادقها .لتعبر الوادي نحو عدينته » 


ولا يبى مع بابك الا شرذمة ضثيلة » الا انه لم 
يتمكن من اكتشاف موضع الكمائن » فكان يرسل 
مشاته « الكوهبائية » > وهم رجال الاستطلاع » 
للتفتيش عن موضم هذه الكمائن » وبي الحال على 
هذا المئوال مدة من الزمن حى ضاق جند الافشين 
وقادته ذرعاً بذلك » وكذلك ضجرت الحرمية . ولي 
احد الايام وبِيما احذت الكراديس بالانصراف عير 
الوادي أولا بأول »> عبر أبو سعيد م ابن الخليل 
وبعض اصحاب جمفر » وفتح الحرمية باب خندقهم 
وانطلق بعض فرسامم يحملون على من تبى من جند 
جعفر في ذلك الموضع»وارتد جعفر نحو جنده المباغتين 
ليعيئهم » فاستطاع ان رد جند بابك الى باب 
البذ » الا ان الضجة عمت الجميع فرجع الافشين 
وباقي الكراديس يقاتلون “وخر ج بابك وبعض جنده 
يقاتلرن. كذاك . رر اة جن جحد القن : 
وكانوا بقيادة «ابى دلف ,ء الوادي نحو البذ لي 
يقائلوا + رتشركت. اللررية: من اسا اماع 
الافشين ان مز تلك المكامن » وكاد جلد جعفر 
أن يدخلوا البذ »> وطلب جعفر من الافشين ان 
مده مخمسمائة من الناشبة (الرماة) ليدخلها » فابى 
الافشين عليه ذلك »> وم مده خوفاً من ان تطبق 
الكمائن عليه وهو في داخل المدينة » وانهبى القتال 
ذلك اليوم وعاد كل الى موضعه » الا أن جند 
الافشين لم يعودوا يتحملون القعود عن فتح مدينه 
بابك » وقد تمكنوا من الوصول الها وكادوا يفتحوبها . 

سرت إغاعة بين ند الافقين :أن كلام لا 
بريد فتح مدينة بابك » وانه بماطل وريد التطويل » 
فجمع قادته وجنده وخيرهم اي يوم ر يدون القعال » 
وأمرهم بالاستعداد للهجوم والتأهب للحرب:وى ر امر 
الجند والفرسان والرجالة وجميع الئاس بالاهبة ... 
وحمل المال والزاد » ولم يبق في المكر بغل إلا 
وضع عليه حمل للجرحى » واخرج معه المتطببين » 
وحمل الكمك والويق وغير ذلك »> وجميم ما 
يحتاج اليه - الطبري ‏ ». ووزع المهمات عل 
قادته وجنده كا يلي : ارسل تخارا خداه مع فرسانه 
ومفناتة: ال براش العقبة المهمة نفسها الي كان 
يوكلها اليه في الابق . وخير أبا دلف ومتطوعته 
من آية جهة ر يدون أن يحاربوا » وقصرهم علا . 
و جعل جعفر قائداً على المسكر جميعاً » وأوكل 
اليه أمر الناشبة (الرماة) والنفاطين (رماة النفط) 
وخيره من أي موضع يريد ان بهاجم » فاختار 
الموضع الذي كان عليه في آخر هجوم » فأوكله 
اليه . ورك بين يديه أيا سعيد مع جنده » واحمد 
ابن الحليل مم جنده » احتياطاً لماعدة جعفر 


عند اللزرم . 

وبدأ ا هجوم بالمتطوعة مع أبي دلف » فانحدر وا 
الى الوادي وتلقوا حائط البذ من الموضم نفسه 
الذي سبق وتسلقوه في المرة السابقة » وحمل جعفر 
على باب البذ بكل فوته فتلقاه جند بابك عنده 
ودارت بين الفريقين معركة عنيفة كان خلاها 
الافشين رسل الى المقاتلين من جئد جعفر الزاد 
والماء والمكافات (الدنائير ) . واشتد القتال واستعر 
رفتح الرمية باب البذ وخرجوا منه ليشدوا على 
جد جي ردم عند ثم بشو عل ا 
كذلك فيطرحوهم عن الور . 
حمل معه عرادات » فجعل واحدة هما يلي جعفراً 
على الباب » واخرى عند طرف الوادي من ناحية 
المتطوعة »> فحاول جند بابك الاستلاء على الي 
عند جعفر إلا أن جعفراً ردهم عنها وحملها الى 
الممسكر » وانسى القتال ذلك اليوم دون الوصول 
الى ايه نتيجة حاسمة » فعاد جعفر وجنده والمتطوعة 
و باق جند الافشين الى معكرهم . 

وبعد اسبوعين »> قرر الافشين العودة الى 
المجوم » فاعد » في الليل » آلف رجل من المثاة 
الناشبه (الرماة) وزودهم بالمؤوئة وباعلام سؤداءء 
وارسلهم > عند مغيب الشمس » الى جل عال 
خلف التل الذي تمركز عليه اذين (تل البذ) 
وأمرهم ان يتخفوا فلا يعم اح بوجودهم » حى 
اذا رأوا اعلامه (الافشين) ورأوا المحركة ركبوا 
الاعلام في الرماح وضر بوا الطبول وانحدروا من فوق 
الجبل ورموا بالنشاب والصخور جند بابك » وامر 
بشيراً التري وبن معه من قادة الفراغنة ان يكمنوا 
في الوادي تحت الجبل الذي يتمركز (آذين) عليه › 
وذلك لعلمه ان بابك يوجه کائنه باستمرار الى 
ذلك الموضع » ثم امر باثي القادة ان يستعدوا للقعال 
ريتاهوا له علد السحر. وي الصباح » امر 
خاراخداه . أن يسير في المقدمة هم ابي سعيد 
وجعفر الحياط واحمد بن الحليل » ثم امرهم ان 
يقر بوا من التل الذي عليه (آذين) فيحيطوا به 
(وكان ينباهم عن ذلك قبل اليوم كي لا يكشف 
للعدر خطته) فأحاط القادة الاربعة بالتل كا يلي : 
كان جعفر الحياط عند باب البذ وما يليه » وكان 
ابو سعيد مما يل جعفر » و خاراخداه ما يلي ايا سعيد» 
واخ الحليل ما يلي مخاراخداه » وهكذا حوصر 
(آذين) عل التل حصاراً محكماًء واحاط به جند 
الافشین من كل جانب . 

وتحرك الكمين الحرمى الذي كان تحت التل 
از امام بر الثراق وه اراح م 


بقتال عنيف » وعندما حع الناشبة المتمركزون 
خلف تل البذ جلبة القتال نشروا اعلامهم السوداء 
كا امرهم الافشين » وانحدروا حو آذین رمونه 
وجنده بالنشاب وبالصخور » ثم حمل جعفر 
واصحابه على أذين » وصعد اليه على التل ٠‏ فتقهقر 
آذين الى الوادي » حيث تلقاه ابو سعيد يجنده 
من اسفل وحملوا عليه وعل جنده » ثم خرج 
اليه جند الافثين من كل مكان من سفح الل » 
رحملوا عليه حملة رجل واحد فلم يعد يعرف له 
مخرجاً . 

ولا رأى بابك ما حل بجنده خرج من باب 
البذ يطلب الافشين لمله يرضى بالصلح » ولكن 
اعلام الفراغتة من جند الافشين كانت قد اخترقت 
ابواب البذ وارتفعت على قصور بابك الاربعة 
وابزم من فا من جنده وکائوا سمائة ٠.‏ ثم باشر 
جند الافشين بدك هذه القصور وحرقها > ودارت 
بين الفريقين امام القصور وني شوارع المدينة حرب 
شوارع عنيفة ودامية » فقاتل الخرمية تالا شديداً 
راحضر الافشين النفاطين فاخذ يصب النفط على 
المنازل والقصور وعرقها حى قتل اهل ألبذ عن 
آخرهم » وهدمت بیوتہم كلها » وجا بابك واهل 
بيته ففروا الى ارمينيه » ولأ بابك إلى سهل بن 
سنباط الذي وثى به الى الافشين » فقيض الافشين 
عليه وعلى أيه عبدالله »> وكان قد لجأ الى ابن 
اصطفانوس » واقتادهها الى سامراء حيث قضى المعتصم 
عابهما بالموت ذعاً »> وكان ذلك سنة ٣۲٣۳‏ ه. 


(۸) برادلي (عمر) 
قائد عكري اميرك (*م١‏ - ). 
ولد اليرال رادل ف مدينة كلارك ف ولاية 
جوري ل E RSS E‏ يعاد 
٠» ۳‏ وا كل دراسته في الكلية العسكر ية للولايات 
المتحدة الامريكية «ويست - بوينت » »وتم تعبيئه 
ضابطاً برتبة ملازم في عام ١916‏ . ثم عمل في 
سلاح المشاة وكان من ألمع الاختصاصيين في سلاحه . 
ومارس التدريب في عدة مدارس عسكرية » وغدا 
ونظراً لما 
تتميز به فترات الل من رفيعات بطيئة بين صفوف 
الفباط » فان برادلي لم محصل في عام ۱۹۳٩‏ 
وبعد عشرين سنة من اللدمة على رتبة اكثر من 
مقدم . ولكن ما ان اندلعت نيران الحرب العالمية 
فالغل رادل ي صلق سل ارت المشكرية 
فاسة القناقات آلا مرف فار اة الفاق 
الامريي الثاني أثناء معركي تونس وصقلية ٠‏ ثم 


قائداً لمدرسة المثاة في قورت بينئغ . 


اصبح قائداً لوحدات الجيش الامريكي الاول اثناء 
عمليات 0 النورماندي )اه وانتقل بعدها لميادة 


. مجموعة الجيوش الثانية عشرة » وهي المجموعة الي 


كانت تضم الها ار بعة جيوش امريكية . ثم اصدرت 
القيادة الامر يكية قرارها بتعيين رادلي رئيساً طيئة 
حرب الجيش الامریک في قثرة ))١949-19148(‏ 
حيث اصح بعدها عميداً لهيئة رؤساء الاركان 
مشتركة في قترة (1949- #ه9١).‏ 

كان اهاور ينظر بتقدر کر الى رادل » 
وكانت معرفته به رجم الى ايام دراسہما ما ف 


الكلية الحربية ر«ويست - بوينت » وقد نحدث عله 


فوصفه بقوله : « ... لديه امکانات وأاسعة ويتمتع 


الجترال برادلي 


بمعة جيدة » يتصف بلمثارة ولديه قدرة كبيرة 


فل افو وی 0 عدي دن 


ثقافة واسعة-0-».ولقد تفرغ برادلي الكتابة بعد اعتزاله 


مهنة الجندية في عام ۰٠۹٥۳‏ وصدرت له مؤلفات 
جيدة اهمها مذ كراته الي صدرت نحت عنوان ر تاريخ 
جلدي ‏ . 

عرف عن برادلي الوضوح والصراحة واجرأة 
الي تصل حد « المور ٠»‏ وكان عل طري نقيض 
من « مونتخومر ي » . وهو يعرف ذلك عن نفسه 
فيقول ني تعليق على مسيرة العمليات عند هجوم 
اا و الا “إن الزين ا ر كينا 
من تفكيري . وافي افضل ان ا کون مبوراً عل 
ان اكون حذراً . ولو ان الحذر قد يكون صحيحاً 


في بعض الاحيان » . وقد يكون هذا القول جديراً 


بضابط محدود المؤولية يقود وحدات خاصة في 
عمليات خاصة »> الامر مختلف عندما يكون الآمر 
متعلقاً بقيادة قوات كبرى في معركة ر« أسلحة 
مشتركة حديثة » . ومن المحتمل جداً أن يكون هذا 
الموقف قد اتخذه رادلي بشكل متطرف لاستثارة 
مونتغومري »> او لاظهار التناقضص القائم بين 
العقليتين » ذلك لآنه من غير المعقول أن متاح 
قائد كبير ميزة الهور ويفضلها على ميزة الحذر 
في ممارسة اعمال قيادية يعتمد النجاح فيها بالدرجة 
الاو على تدابير الأمن والحيطة التي تضمن سلامة 
قواته وأمنها . 


كان عمر رادلي من القادة الذين زوا 
باحاسهم العميق وادرا كهم الحميقي لواقم معركة 
الاسلحة الحديثة المشتركة » مع ما تتطلبه هذه 
المعركة من استئزاف كبير في الذخائر ضمن حدود 
زمنية ضيقة تبعاً التبدل السريع في المواقف . وحدث 
ان كان عمر ادلي يتفقد تقدم الوحدات بعد 
الانزال في النورمائدي » 'وزار قائد إحدى الفرق 
فقال قائد الفرقة نحماسة وهو يتذمر من التأخر 
الناتج عن استمرار الالمان ف المقاومة :م هؤلاء الالمان» 
أله ريدون إہاء القعال ؟ » .وتوقف ادلي وهو 
يعالج الوقف »وانصرف تفكيره مباشرة الى اهمية 
الشؤون الادارية لضان الاستمرار في المعركة واجاب 
قائد الفرقة : « ... ان العملية تتطلب الوقت م كا 
تتطلب الذخيرة . وربمما كان حجم متطلبانها من 
النوعين يزيد عما ثم تقديره وحشده للمعركة » . 

كان رادلي يضع عند تقديره للموقف مدى 
التأثير الممنوي لقراراته على القوات المقاتلة العاملة 
تحت قيادته . وم اهتماماً خاصاً بدراسة سرح 
العمليات » ومعرفة ما يتميز به »> بالاضافة الى 
التصميم على تنفيذ القرار علاوة على الاهمام الكبير 
بالروح المعنوية للقوات المقائلة والقوات الصديقة . 
ويتمتع بالعديد من الصفات الي جعلت رادل 
تل بجحدارة مكانة مرموقة » و مارس بنجاح قيادة 
التشكيلات الكبرى » في الاروف الصعبة لمعركة 
لاسلحة المشتركة الحديثة . ولم تكن أاهيامات برادلي 
بشؤون القيادة العليا » ودراسة الاهداف الاسيراتيجية 
لكرى » بمارسة قيادة التشكيلات الكبرى › 
لتصرفه عن الاهام بالشؤون الفرعية او النظر في 
لامور الادارية . او التدخل احياناً في بعض 
لمشكلات الثانوية . وبالاضافة ألى ذلك فقد ركز 
عمر برادلي اهتامه في الفترة الاولى الي اعقبت 
لازال في النورماندي على تنظيم شبكة لاسلكية 
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توفر له الارتباط بقادة الفرق » وقد جح يي ذلك 
يحيث كان قادرا على تأمين الاتصال مم أي قائد 
فرقة خلال فترة ٠م‏ ثانية فقط » واصبح باستطاعته 
بعد ذلك تركيز الجهد على تنسيق التعاون بين القوات , 
وهو التعاون الذي اصبم عاملا أساياً في نجاح 
مرك وال ليله الو كا وكات اهام 
« برادلي » بتنظيم شبكات الاجهزة اللاسلكية مستمداً 
من الشعار المتداول «ر... قد يستطيع الكونغرس 
رفيع الضابط الى رتبة جترال ٠‏ ولكنه في حاجة 
للاجهزة اللاسلكية + وشبكات الاشارة »من اجل 
ابلاغ هذا الجنرال ترفيعه وتليمه القيادة .. » . 
عرف عن برأدلي قدرته الكبرى على التنظيم » 
تنسيق التعاون بين الاسلحة المشركة 
والقوات امختلفة . وكان هذا التنظيم يصل الى حياته 
الخاصة الي ميزت بالدقة والنظام . 


وبخاصة في 


(1) براغ ( انتفاضة ) 1454 
( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 


(؛۱) براوخيقش (والتر فون) 

مارشال الماني (1مم١‏ - م94١).‏ ولد 
والتر فون باوخيتض )¥01 Walter‏ 
Brawchitsh‏ ) في ,لبن ء وکان مشل 
الارستقراطية العسكرية البروسية الحقيقية. خدم في 
هيئة أركان المرب الالمانية خلال الحرب العالمية 
الأولى . ثم غدا في العام ؟ م١‏ قائدأ لمدفعية اليش 


المارشال فون برأوخيتش 


الالماني . والتحق بالحزب التازي ر الذي أرسله لوضع 
حد لقود معاهدة فرساي » . 

استم « فون براوخيتش » قيادة الجيش البري 
الالمالٍ في العام ٠۹۴۳۸‏ »> وقاد الحملات الالمانية 
على بولونيا وفرنسة وبلاد البلقان وبداية الحملة على 
الاتحاد السوفياتي . ولكن هتلر عزله عن القيادة في 
كانون الأول (ديسمير) ١484١‏ بعد الفثللى الذي: 
أصيبت به قواته أمام موسكو. أسرته قوات الحلفاء 
في العام ٠۹٤٠١‏ » سات في المتشى في مدينة 
هامبورغ . 


0 السبرج 

هو جز شيل قوي من التحفينيدات ٤‏ سلح بق 
ومعد للدفاع وتنفيذ الرمايات ( الجبية أو الجانبية أو 
الشاقولية) حب تطور الاسلحة واساليب الرمي . 

ولقد وجدت الابراج ( 25نا10 ) البارزة على 
مقدمة وجنات التخصيئات والاسوار منذ العصور 
القدمة . وتقدم آثار بابل غ. ونديثة خاو في عضر 
العليا » ومسينا في البيلوبونيز أمثلة عن الابراج 
موغلة في القدم . ولسور الصين (انظر سور الصين) 
أراجه الممتدة على طوله . وكانت القلاع في القرون 
الوسطى مز ودة بأبراج حجرية ذات كوى للمراقبة 
والرمى . وکانت بعض الاراج المالية المعزولة 
تستخدم لنقل الاشارات الضوثية الخاصة بالاتصالات. 

كانت الابراج في البداية مخصصة لري على 
عر الدوريات ومداخل الحصن اکر من الرمي 
الجانبي لماية الحصن . لهذا نلاحظ أن الابباج 
عند الاشوريين قليلة البروز . ثم برز البرج بشكل 
راضح عند الفرس في دفاعات سوز (0٠ه*-‏ 
كه قد م.). وكانت الابراج تعطي السور 
شكلا مسنناً يسح بالرمي الجانبي لحماية الحصن 
بالاضافة إلى الرمي الشاقولي والرمي الجيبي . ولكن 
الاغريق بنوا سور مونيشي (*40 ق. م.) بشكل 
مسن لتأمين الرمي الجانبي دون الاعتّاد على الابراج . 
ع اا لزي وين ا ا 
الامبراطورية البيزنطية . ثم جاءت الابراج الدائرية 
الي تسهل حمايها بالرمي » وتستطيع الصمود بشكل 
أفضل أمام شربات أعمدة المهاجمين . وكانت 
الاراء تبى متباعدة مافة «#اكادموا هرات أي 
ضمن حدود المدى المحدي لأضعف الأقواس الرامية 
الحرق الدروع الزردية . 
كانت الأبراج توضم بشكل شطرنجي 6 بحيث 
تسيطر أراج السور الداخلي على الفرجات الواقعة 


بين أبراج السور الحارجي . 

ولقد بني البرج البارز عنصراً هاءأ من عناصر 
التحصينات حى القرن الادس عثر وظهور المدفع 
ذي الكرات المعدنية وانجاه التحصينات نحو الانخفاض 
لوقاية من نيران المدفعية . وعندها أصبح البرج 
عبارة عن موقم محصن توضع فيه المدفعية للرمي 
البعيد أو حملة البنادق الرمي القريب . ومنذ العام 
۷ صار من مهمات البرج أ لمخصص للرمي 
القريب استخدام النيران الجانبية لحاية الكندق 
يط بالتحصينات . وعندما وضع قوبان المحطط 
النجمي التحصينات كان في هذا المخطط اراج 
للرءي واخرى للرصد . .ولقد بتي هذا الخطط مستخدماً 
في فرنا حى العام ۱۸۹۰ » على حين كان الالمان 
يفضلون منذ العام ۵ ۱۸۱ مخطط التحصينات متعدد 
الاضلاع الذي كان برج الرمي فيه متميزاً وكبيراً . 
وي العام ۵ تبنت كافة الحروش الحطط متعدد 
الاضلاع باراجه الكبيرة . 

وسم تزايد قوة نيران المافعية » اختفت المنشات 
القعالية الظاهرة » واصبحت القوى الية المدافعة 
تعمل تحت سقوف من الاسمنت أو الأربة ذات 
أبراج صغيرة للمراقبة أو الرمي . وكانت هذه الابراج 
ENS‏ هن البيتون المسلج 6و كان ھا اتا 
والعض الآخر قابلا للحركة صعوداً وهبوطاً . .وكان 
هناك أيضاً اراج متعددة الطوابق (بر ج ما كسيميليان) 
ومزودة بمدافم تستطيم إطلاق كية كبيرة من القذائف 
بآن واحد. ولقد استمر التطور في اتجاه تخفيض 
ارتفاع البرج وزيادة قدرته النارية طوال القرن 
التاسع عشر » وخلال الحرب العالمية الأولى وبعدها . 
وكانت اراج خط ماجينو وخط سيغفر يد وغيرها 
عبارة عن منمات ملخشية »> ذات كوى رءى للمدفعية 
والرشاشات » ومناظير بكري لرضد, كانم 
مهمة المدفعية الرمى على الاهداف البعيدة »> ومهمة 
الرشاشات الرمي الجانبي على الموانم الموضوعة أمام 
خط التحصيئات » ولا يزال هذا الاسلوب متخدماً 
في تحصينات ما بعد الحرب العالمية الثانية » مم 
الاهام باستخدام الدبابات القديمة » ودبابات الصف 
الثاني » والدبابات المعطلة الي لا ممكن إصلاحها 
كأراج رمي تدعم خط اكات المبدائية وتز 
قدربها على الرميى ضد الدبابات". 

وبالاضافة إلى البرج مناه الابق كجزه من 
التحصيئنات » فان هناك انواع أخرى من الابراج 
ا 
أ س برج البحرية : هو عبارة عن غرفة 
مصفحة مفلقة ودرارة » تضم مدفعاً أو أكثر (حی 


ا 


كوى الربي الشافوكا 


ف تور الأبراج عبر التاريخ 


4 مدافم) . ولقد بدأت البحرية باستخدام الابراج 
المفتوحة لمدافعها منذ العام ١88٠‏ > وكانت الدارعة 
الفرنسية « الاميرال دو ريه ۾ تحمل في العام ۱۸۸۳ 
أربعة أبراج في كل مها مدفم من عيار ۴٤٠١‏ م . 
وم تكن أبراج البحرية تؤين في البداية الحماية 
الكافية . لذا اعيد تصميمها لتأمين هذه الحماية › 
وكان المركب الحر بي بر ينوس 876221058 الذي 
زل إلى الماء في العام ١851‏ بحمل برجين : أحدها 
مزدوج في الأمام ومجهز بمدفعين من عيار ٠4ج‏ ثم ء 
والآخر في الحلف ويجهز مدفع واحد من العيار 
نفه. ولقد فضل الانكليز استخدام الجهاز 
الميدروليكي لتحريك أبراج البحرية » بيا استخدم 
الفرنيون الح ركات الكهر بائية لهذا الغرض . ويتضمن 
دج البحرية الحديث غرفة للذخيرة » وعدة غرف 
نحركات ادارة البرج وتلقيم المداقم » وغرفة الرمي 
حيث يكون المسددون وقائد البرج ء ومن هذه الغرفة 
ترز فوهات المداقم عبر کوی . ومتاز الاراج 
الحديثة بأنها تسمح بالتديد عن بعد أو التوجيه 
عن بعد . وتعمل بعض الابراج المضادة للطائرات 
بشكل آلي سواء بالنسبة إلى التوجيه المضاد رادارياً 
أو بالنبة إلى التلقيم والردي . 

ب ل برج الحراسة : وهو محفر مرتفع على 
أعمدة خشبية أو إسمنتية »> ويشرف على سور 
الفكنة أو مسكر الاعتقال أو أي مبى ذي أهية 
عسكرية . وزود هذا البرج بالأسلحة والأتوار 
الكاشفة؛ وتنظف الأرض حوله من العوائق والأشجار 
لزيادة حقل الرمي والرؤية أمامه . وهو يفيد في 
E‏ مص ل "اسريات 
القتالية إلا إذا كان الحصم عبارة عن عصابات 
ضعيفة التسليح . ويي هذه الحالة تومن حماية 
العناصر الموجودة داخل البرج بجدار من اكياس 
الرمل . 

) Tourelle عل‎ char) : الدبابة‎ my — ج‎ 


وهو كتلة معدنية تستند إلى جسم الديابة بواسطة 
جهاز دوراني يؤمن توجيه البرج أفقياً . ديم دورات 
البدرج كهر بائياً أو هيدر وليكياً . و تحمل البرج 
ملاحاً أو عدة أسلحة متمفصلة مع البرج بصورة 
تسمح بالتوجيه الشاقولي . وحمل برج الدبابة 
بالاضافة إلى الأسلحة وأجهزة التديد مجبوعة من 
ا زليه ا والفرييه ,اكير ر 
ويلاحظ في مؤخرة المرج دائماً ثقل معاكس لتأمين 
توازن البرج وتعديل وزن السلاح الموجود في مقدمة 
البرج . 

د = رج الطائرة : هو جزه بارز متمفصل 


YA 


أبراج الرشاشات في قاذفة قنابل 


برج مراقبة ورمي فرنبي في الجزائر 


على جم الطائرة القاذفة أو طائرة الاستطلاع › 
ومزود بأجهزة تسديد دقيقة » ومدافع أو رشاشات . 
ويكون البرج في مؤخرة الطائرة القاذفة لمقاومة 
المطاردات المعادية الى اجمها من جهة الذيل › 

كا مكن أن يكون في سقف الطائرة أو قاعها 
لمهاجمة المطاردات المعادية الي تنقض عليها من 
الأعلى أو الأسفل . 

ه - برج القفز (52101 P٣ur de‏ ): هر ,رج 
معد لتدريب المظليين على القفز وإعطائهم الجرأة 
اللازمة القفز من الطائرة وتعويدهم على الصدمة الي 
تل فتح المظلة في الجو. ويكون ارتفاع هذا البرج 
عشرات الأمتار وهو مزود مظلة مربوطة بلك 
بمكن تعديل سرعة إفلاته .حسب السرعة المطلوبة 
في التدريب . 

و — البرج المتحرك ( Tourelle mobile‏ (« 
هو برج فولاذي يدعم التحصيتات الثابتة . ويكون 
هذا البرج دواراً أو قابلا للارتفاع والا تخفاض . 
ويدور البرج الدوار » الذي يفم السلا والسدنة ؛ 
حول محور مرکزي ء ويبى دائماً على ارتفاع واحد 
يسمح بالرمي على حقل الرمي المستد أمامه . وتتأمن 
الحماية في هذا البرج بادارة القسم المصفح نحر 
ران اعدو .ونطراً "لذن :ا ية الي يا هذا 
البرج نسبة » فقد استعيض عنه بالبرج القابل 
للارتفاع والاتخفاض ( Tourelle a eclipse‏ ) 
ويستطيع هذا البرج القيام حركتين : ١‏ - الدوران 
حول حور .ركزي للرمي في كل الاتجاهات » 
؟ - الارتفاع من أجل الرمي والانخفاض بعد ذلك 
للاختفاء داخل كتلة ٠ن‏ البيتون المسلح. ولقد 
كانت هاتان الحركتان تان في البداية آلا ثم 
اصبحتا تان كهر بائياً - آلا . ويتألف البرج 
القابل للارتفاع والاتخفاض من كتلة من البيتون 
المسلح سماكتها + - ٠‏ أمتار » وفي منتصفها بثر 
قطره + 4 أمتار (حب نوع اللاح الموجود 
في البرج) يستوعب الجزء المعدني القابل للارتفاع 
والاتخفاض . ويضم هذا المزء المعدلي : غرفة للرمي 
حيث يكون اللاح والدنة » وحور الدوران الأفي 
القابل للارتفاع وألا تخفاض . وزن غرفة الرمي من ۱۷ 
إلى ۸٠‏ طا »> حسبما يكون البرج معدا للرشاشات 
أو المدافع المضادة الدبابات أو مدافم الميدان . 

ر المراقبة Tour de controle‏ : 
هو بناء يضم كل ما يلزم لراقبة الحركة الجوية 
في المطار من اجهزة واشخاص . ويقدم برج المراقبة 
لملاحي الطائرات المقلمة أو المابطة كل ما يلزمهم 
من معلومات لاستخدام مدارج المطار . 


(١ 
p~ 
1. 
لقرنات‎ 
كاسون (ا‎ 
كار‎ 
ف‎ - 
5 مستد د‎ 
أبراج‎ 


مث 6 
1 
في 
ب ملح 
ا 
2 
7 


له 
3 شاقول 
للحركة | 
0 قابل 
0-0 5-8 


1۷4 


() بردم ١(باتر‏ ه4ب) 


سيارة استطلاع مدرعة » سوفياتية . يعود اصلها 
الى فيرة ما بعد الحرب والى مصفحة ر ب ت رس 4٠‏ » 
BR -40(‏ ) » الي كانت نسخة عن سيارة 
الاستطلاع الامريكية من طراز ر وأيت » (عt‏ 1ط )W‏ 
وقد اجريت علا تعديلات كبيرة جعلما قادرة 
على السباحة في الماء بدفع محرك نفث ماني . وحسنت 
قدرانها على السير في محختلف الاراضي بإضافة 
؛ عجلات بمكن رفعها أو تخفيضها لتلامس الارض 
ما بين عجلامها الاربع الامامية والخلفية . وأنتج 
هذا النموذج باعداد كبيرة ما بين اعوام 19454 
4 ۰ 

المواصفات العامة : الوزن هر٠‏ اطنان . الطاقم 
ه افراد (قائد + سائق + م أفراد) , الحجم : 
الارتفاع ۹م ؛ الطول ۷م » العرض م 
السرعة على الطرقات/المدى ١٠م‏ ك/الساعة/ 5٠٠‏ ؟. 
التسليح رشاش واحد ۲٣ر۷‏ في المقدمة » واحاناً 
رشاش آخر في المؤخرة. ومن مشتقاتما : عربة 
قيادة واتصال » وعربة كشف الاشعاعات النووية » 
وعربة تحمل صواريخ مضادة لادبايات . 


() ب ر دم - ۲( ب ت ر٤٤‏ ب ب) 

سيارة أستطلاع سوفياتية مدرعة على عجلات . 
ظهرت لاول مرة في عرض عكري في وأرسو عام 
15 . هي تطو ر للسيارات ب ردم (انظر 
ب ر د م - )١‏ وتختلف عا بوجود محركها بي الحلف 
وتلحها رشاش قل عيار ١ر٤۱‏ م موضوع في 
برج على سطحها . وهي مستخدمة على نطاق واسم 
في الجيش السوفياني » وفي عدد من جيوش حلف 
وارسو . 

المواصفات العامة : الوزن ب أطنان , الطاقم 
+« أفراد (قائد »> رام » سائق » مساعد 
سائق) . الحجم : الارتفاع ور١‏ م » الطول ۸١رهم‏ 
العرض 1١6‏ ,؟ م . السرعة على الطرقات/المدى ١٠م‏ / 
الساعة/ ٠٠٠‏ £ , 


)۹( البرزاني ( الملا مصطفى عبد الرحم ) 


من .زعماء أ كراد العراق» و.ؤسس الحزب الد مقراطى 
الكردستالي -۱۹۰٩(‏ ), جاء جده الزعيم الديي 
الشيخ محمد من اران الى الليمانية في العراق في 
أوائل القرن التاسع عشر » ثم انتقل الى قرية بر زان 
الواقعة في منطقة جبلية وعرة في شهالي العراق . وقد 


اجتذب ورع جده بعض القبائل الكردية الي التفت 
حولة . وبعد وفاة الشيخ محمد حل ولده عبد الرحيم 
محله » واقام في بر زان مركزاً دينياً لاتباعه . وكان 
له سلطة شعبية ورجا ابناؤه من بعده » واستغلوها 
للقيام بعمليات عدوانية في المناطق المحاورة لير زان . 
ولكن السلطات العراقية تصدت هم واشتبكت معهم 
بعدة معارك في العام * ١4‏ » واجيرت الملا مصطى 
واخويه احمد وصادق على الفرار الى تركيا حيث 
سلموا اتفسهم للسلطات النركية . 

وني ١‏ ايار (مايو) ١9#“‏ عفت الحكومة 
العراقية عہم » وسمحت لرجال القبائل البر زانيين 
بالعودة الى قراهم . ولكن ما ان استقر الوضع 
وهدأت المنطقة حى تحالف البرزاني » الذي بدأ 
محل مكان أخيه الأكبر كزعيم لبر زانيين » مع 
احد الزعماء الاكراد (خالي خشوى) وقاما باعمال 
العصيان . فأرسلت الحكوية قوة عسكرية احتلت 
المنطقة واجبرت الملا مصطى على التراجع الى الجبال . 
ويي العام 5 قل اللا مصطى أن يستمر ف 
السليمائية حيث بي حى لشوب الحرب العالمية الثانية . 
ثم عاد الى بر زان في تموز (يوليو) ١54‏ ليتأنف 
اعماله المسكرية ضد الحكومة . ونما تفوذه خلال 
فترة الحرب نظراً لعجز الجيش عن العمل ضده في 
تلك الظروف . ويي الفيرة 14و١1‏ ه94١‏ رز 
اير زاني كأقوى شخصية كردية عشائرية في العراق . 
وعندما انفم بعض الضباط الا كراد القوميين اليه ٠‏ 
طرح نفسه كزعيم يستند الى الفكرة القومية الانفصالية 
الي اخذ يبشر اء بالاضافة الى مرتكزاته العشائرية. 
واخذ يوجه نداءاته الى زعماء القبائل الكردية معلناً 
عن قدرته على تحقيق احلامهم . ولقد ساعد الير زاني 
في مهمته عدم تحرك الجيش والحكومة العراقية ضده 
آنذاك » نظراً لضغوط بريطانيا الي كانت تمده 
بالمال واللاح . وكات البر زاني في هذه الفعرة على 
اتصال بالسوفيات » وكان يفاوضهم حول امكانية 
إقامة دولة كردية في شمالي العراق , 

وي العام ٥‏ أصدرث الحكومة العراقية » 
بدفع من بر يطانيا » عفواً عن الملا مصطق وزبلائه . 
ولكن ذلك لم يود الى أحلال المدره » أذ استمر 
البرزانفي في عصيانه المسلح . ولي آب (اغسطس) 
٥‏ ل يعد امام القوات العراقية سوى مهاجمته 
اوا رام اة لمكي لان ج اضر 
البر زاني الى الاتسحاب الى الجبال وعبور الحدود 
الى اران . وهناك قام الير زاني بنشاط في ظل الوجود 
السوفياقٍ في اران ١54*(‏ بعد دخول الحلفاء/ › 
وطالب بالحكم الذاقي في كردستان الايرانية . وم 


تستجب الحكوية الاءرائية لمطاليه > ودفعته إلى العراق 
من جديد في اواخر نیسان (ابريل) ۱۹٤۷‏ . 
طلبت مده السلطات العراقية الاستسلام رفض ذلك » 
وغادر العراق الى الاتحاد الوفياتي » ومكث هناك 
حى سةوط النظام الملكي العرائي في ١4‏ موز (يوليو) 
۸ . ولقد رحب الير زاتي واعوانه بثورة موز 
(يوليو) » فنحهم عبد الكريم قاسم العفو العام ؛ 
واخذ البر زاني وقاسم يتبادلان الزيارات » وكثيراً 
ما استعمل قاسم انصار البر زاني لقمع القوى القومية 
في العراق (بجازر كركوك ٠۳‏ مموز (يوليو) 
ده ) . ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بين 
قاسم والبر زاني » وقام الملا مصطى في صيف ١951‏ 
باعلان الثورة والمطالبة بالحم الذاتي . وعندما تسل 
حزب البعث العربي الاشتراكي الح في م شباط 
(فبرار) ۳ ۰ جدد الير زاني مطاله » وأجرى 
مناوضات مع «المكوبة' التزائية في ستزيران (يؤنيو) 
١95+‏ . ولقد أدى فشل هذه المفاوضات الى تجدد 
القعال الذي اشتركت فيه قوات البر زاني (الباشمركة) 
المعرزة باسلحة ارائية وخيراء اسرائيليين من جهة » 
والقوات العراقية النظامية المعززة بقوات كردية غير 
نظامية (فرسان صلاح الدين) تعارض خط البر زاني 
الانفصالي ورفض زعامته العشائرية . واستمر الوضع 
قلقاً في شالي البلاد إلى ان ثم الاتفاق بين الحكوية 
العراقية والملا مصطى في ١١‏ آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ 
على إعلان الحكم الذاقي . وني ١8‏ آذار (مارس) 
شكلت لجنة .شتركة للاشراف على تطبيق الاتفاقية 
وحددت الفرة من آذار (مارس) ١47٠0‏ الى آذار 
(مارس) 4 كنفترة انتقالية تيق الحم الذاتي » 
الامر الذي ادى الى تهدئة الصراع في الثمال > ومح 
للحكومة المراقية بدفع فرقتين مدرعتين وثلاثة ألوية 
مشاة الى الاراضي الورية للمشاركة في حرب ١1117‏ 
ضد اسرائيل (انظر الحرب العر بية-الاسرائيلسية 
الرابعة) . 

ولقد استغل الير زاني هذه الفترة لتدعيم قواته » 
وحصل عل اعداد كبيرة من الاسلحة والمافعية 
والذخائر من ايرات الي كانت تساعده على تثبيت 
اقدامه في مالي العراق بغية مشاغلة الحكومة العراقية 
وتشتيت قواها » وابعاد الير زان عن اكراد اران 
ومنعه من تحريضهم على الثورة كما حصل في العام 
5 . وتابعت اسرائيل دعم البر زائي بالاسلحة 
والمدر بين نظراً لان استمرار القتال في شالي العراق 
يشتت اليش العراتي » وعحرمه من القدرة على المشاركة 
بفاعلية وقوة في معركة العرب المصيرية في فلسطين . 
وعندما وجد البر زاني أن قوته غدت كبيرة » وأن 


وعندما 


المنطقة الي يسيطر علها حصلت على عمق كاف 
واصبحت متصلة بدولة مجاورة مؤيدة اء بدأ 
ينقض الاتفاقات المعقودة مع الحكومة > ويطالب 
بتوسيم منطقة الحم الذاتي حى تشمل منايم النفط 
في كركوك » وادى كل ذلك الى تجدد القجال في 
آذار (مارس) ۱۹۷٤‏ . وكانت الممارك هذه المرة 
دنواب اه ا ا 
من الطرفين . وني ٩‏ آذار (مارس) ۰۱۹۷۰ تم 
التوصل الى تفاهم عراتي ‏ ابراني » واعلن خلال 
مر الدول المنتجة للنفط المنعقد في الجزائر عن 
اتفاق ابراني - عراقي حول مختلف المشاكل الحدودية 
المعلقة » وتعهد الدولتين بعدم القيام بأي عمل يعتبر 
تدخلا في الشؤون الداخلة للدولة المحاورة . وكان 
هذا الاتفاق ضصربة أستراتيجية الملا مصطق البر زاي 
الذي فقدت قاعدته عمقها المغرايي » و يعد بورع 
قواته الحصول على ماعدات من دولة حليفة » الامر 
الذي ادى الى امبيار هذه القوات بسرعة امام الضغط 
المكري العراي ' وي ١+‏ آذار (مارس) ۱۹۷۰ ع 
توقفت العمليات الحربية في شالي العراق » ولأ 
المر زافي وعدد من انصاره الى اران » على حين 
استل الباقون للسلطات العراقية الي اعلنت عفراً 
غاا اوبات تجمع الاسلحة من اتصار الير زاني 
(الباغركة) . وني ٣‏ أيار (مايو) ۱۹۷۰ صرح 
الملا مصطى بان انتفاضة الاكراد ضد الحكومة 
العراقية لن تتكرر ابداً . 


في نباية عام ١944‏ كانت الجيوش السوفييتية 
تقف متأهبة على امتداد نهر « الفيستولا » في بولندا 
على مبعدة نحو ٩۰۰‏ م شرق « برلين» عاصمة 
الانيا النازية » استعداداً لشن الحجوم الاستراتيجي 
العام الذي سيصل بها إلى مشارف العاصة الالمانية . 

وكانت هذه الجيوش قد بلغت درجة عالية 
من التجهيز بالاسلحة والمعدات على كلا المتويين 
الكمي والنوعي » نظراً التطور الضخم الذي حققته 
الصناعة الحربية السوفييتية بعد ثلاث سئوات من 
بده الهجوم التازي على الاتحاد السوفييي » الأمر 
الذي أدى ہا إلى إنتاح نحو 4+ ألف دبابة 
وقانص دبابات ذاتي الحركة (من بيا نسبة كبيرة 
من الدبابات ,رت ۴٤‏ » المعدلة ذات المدفم 
هم م ومن الدبابات الثقيلة الجديدة « جوزيف 
ستالين -- ۲ ۾ ذات المدقم 077نم > ومن القانصات 


ممركة برلين )۱۹٤٥(‏ 


ذاتية الحركة «سيو-١٠٠»‏ ذات المافم 
٠‏ م) واكثر من +١‏ ألف طائرة حربية معظمها 
من الانواع الحديثة من المقاتلات » وطائرات اهجوم 
الارضي » والقاذفات السريعة . 

ونتيجة لذلك أصبح الجيش السوفييي يتألف 
في نجاية عام ١544‏ من نحو 5 ملايين جندي 
مسلحين بأكثر من ٩۱4۰۰‏ مدقم وهاون وحوالي 
٠٠‏ دبابة وقانص واكثر من ١40٠٠‏ طائرة 
حر بية . 

وبذلك تحقق للقوات الوفيتية تفوق كير 
على القوات الالمانية الي نضبت مواردها البشرية 
تقريباً »> وانخفضت عمعدلات انتاجها الحربى . 
ولقد بلغت القوات الالمانية على طول الجبية الشرقية 


نحو ٣‏ ملايين جندي ملحين بنحو 
ious‏ ديابة وقانص ونحو ل لكا 


TAs‏ مدقم 
وهاون وحوالي 
طائرة". رة ن 
وي الفترة من ١١‏ إلى ٠۷‏ كانون الثاني 
(ینار) ه94١‏ بدأت ال يرش السرفييتية هجوياً 
عاماً دف نتحرير غرب بولندا وبروسيا الشرقية 
وتشيكوسلوفا كيا وامحر والنمسا ويوغسلافيا والوصول ” 
إلى نهر « الاودر » مهيداً لتوجيه الضربة الاخيرة 
إلى « لين » وإنباء المرب . 
ونی أول شباط (فبراير) ه54١‏ وصلت جيوش 
وجبهة روسيا البيضاء الاولى » إلى ر الاودر ؛ 
بعد أن قطمت نحو ٠۰۰‏ 5 خلال اسبوعين » 
ونجحت في احتلال رأس جر على الضفة الغر بية 


1A4 


المتطوعون للدفاع عن برلين ومعظمهم من المسئين 


ی و و 
الى مركزت ف أن الس مات معا كينة الان 
قر رلك عسي ون مها ا 

وهكذا وصلت جوش الماريشال « جوكوف » 
إلى نقطة تبعد حو 07١‏ م فقط عن « برلين» » 
ولكنبا اضطرت إلى التوقف فترة من الوقت نظراً 
لتأخر جيوش « جببة روسا البيضاء الثانية » › 
بقيادة الماريشال « رو كوسوفسكق ۾ »> في تصفية 
الجيوش الالمانية الموجودة في بر وسيا الشرقية والبالغ 
عددها نحو *ده ألف جندي » والي كانت هدد 
يقي 1 خركو A‏ اده تار ع1 
جباحها الشاي في حالة مواصلة زحفها السريم نحو 
رلين » هذا فضلا عن حاجة هذه الجيوش إلى إعادة 
تنظيم خطوط مواصلاءها » وسبل امدادها نحاجاتها 
من الوقود والذخيرة » وتعويض خائرها من الرجال 
والعتاد ( كان متوسط عدد فرقة المشاة في جيوش 
وت اليه فتن E 040 AA‏ 
وبلنت جملة الدبابات الصالحة للقتال في الجيشين 
المدرعين التابمين لما ٠4لا‏ دبابة فقط ء» وذلك 
في ذ/ث/ره:وا١).‏ 

وي ۲٤‏ شاط (شرار ) 6ه وصلت جيوش 
«وجببة اوكرانيا الاولى » »> بقيادة الماريشال 
كرييت وك ل تراشا ارين ا 
لقوات « جه روسيا البيضاء الاولى » (جوكوف) 
إلى بر «نايه» الذي مغل شبه امتداد للاودر 
جنوباً » ولکنہا لم تستطم أن تعر البر إلى ضفته 
الغربية من الحركة »> كا فعلت قوات « جوكوف » 
عند. ٠‏ كوستر ينم ع .واضطرت. إل التوقت لإعادة 
التنظيم على الضفة الشرقية لبر المذكور . 


1A۲ 


ونظراً لعدم احتفاظ القيادة الوفييتية العليا 
في هذه المرحلة الاخيرة من الحرب بأي احتياط 
استراتيجي » فقد اضطر « جوكوف » أن يوجه 
5 جيوش من جيوش جببته العشرة إلى الثهال بصفة 
مؤقتة لحماية جناحه الاممن والمشاركة في تصفية 
الجيوش الالمانية الموجودة في بروسيا الشرقية . وهكذا 
لم يكن هناك سوى الحيش الحامس فقط الذي 
دافم عن رأس جر « كوستر بن » بصلابة وتعرض 
لخسائر فادحة نتيجة لغارات الطيران الالالي خلال 
يوسي ۲ و ۲ شباط (فبراير) الي بلغت ٠٠٠۸‏ طلعة 
طيران . ۰ 

وقد ثم خلال شهر آذار (مارس) تطهير ر وسيا 
الشرقية بواسطة جيوش جمي « روسيا البيضاء » الاولى 
والثانية .. وتمركزت القوات السوفيتية. عل خط 
الاودر - نايسه من حر البلطيق شالا حى سيليز يا 
جنوباً قرب حدود تشيكوسلوفاكيا بالترتيب التالي : 
جبة روسيا البيضاء الثانية في الشال »> جببة روسيا 
الاولى في الوط تجاه برلين » جببة اوكرائيا الاولى 
في الجنوب . 


الدبابات الوفياتية عل جبهة برلين 


وي هذه الاثناء كانت الاستعدادات الالمانية 
للدفاع عن برلين جارية على قدم وساق » وبمحبت 
قوات كبيرة من الجبة الغر بية عند مر الراين لتعزيز 
القوات المدافءة عن « برلين » الي لم تكن القيادة 
الالمانية تر يدها أن تسقط في أيدي الجيش السوفييى » 
ولا يعنيها أن تصل إليها القوات الامريكية والبر يطانية 
من الغرب » بل كانت تفضل ذلك في واقع الأمر . 
ونتيجة لذلك تم حشد + جيوش الانية في اتجاه 
رلين تتألف من 4٠‏ فرقة (من بيا ١4‏ فرقة 
مدرعة وميكانيكية) مجموع جنودها حوالي مليون 
جندي » بالاضافة لنحو 7٠٠١‏ ألف من متطوعي 
المقاومة الشعبية داخل برلين نفسها. وكان الالمان 
مسلحين تحوالي ٠٠٠‏ مدفع وهاون و٠٠5١‏ دبابه 
وقانص دبابات » وتدعمهم حوالي ٠٠م‏ طائرة 
حربية. وقد حشد الجيش التاسم » الذي كان 
عثل أقوى الجيوش الالمانية المدافعة عن برلين ع 
في خط دفاعى أمامى متعدد التطاقات عند نهر 
ودرقحانت و a E OIRO‏ 
18-1 م من البر . والي كانت تد الطريق 
إلى رلين وتشرف على الارض السهلية المحيطة بها . 

وكان النطاق الرئيبي من الدفاعات يتألف من 
خمسة خنادق متصلة متوازية »> وفيما بين الاودر 
ورلن آم جهاز دفاعي متكامل ومتصل حى مشارف 
المدينة نفسها » حيث أقيمت ثلاثة خطوط دفاعية 
تشمل منطقة الحواجز الحارجية ثم الطوق الدفاعي 
الخارجي ثم الطوق الدفاعي الداخلي . وحولت أحياء 
المدينة إلى حصون تربطها شبكات انفاق المرو 


الاودر 


تحت الأرض وسائل الاتصال » وقمت إلى 


م قطاعات دفاعة بالاضافة القطاع المركزي . 
وحصن كثير من المباني ودربت كتائب المقاومة 
الشعبية تدرياً خاصاً تضمن تشكيل مفارز من 
أعضاء والشبيبة المتلرية» مسلحة بقواذف «بائز رفوست» 
المضادة الدبابات » وكانت مهمها أن تر بض في 
حفر خاصة لقنص الدبابات السوفييتية . كا حشدث 
كتائب وأفواج من الرس النازي «.8.,8» للدفاع 
عن القطاع المركزي من المديئة الذي توجد به 
الوزارات » ومبنى « الرمخستاغ » (الرلان الالماني) » 
ومكتب المستشارية الذي به مقر «هتلر » (اللمقام 
في ملجأ خاص تحت الأرض) . أما المائعية المضادة 
الطائرات الي كانت تحيط بالمدينة التصدي للغارات 
الجوية طوال سنوات الحرب » وكانت تضم اكير 
من ٠٠١‏ مدقم » فقد كلفت مهمات للدفاع ضد 
الدبابات والمشاة » كا وزعت الدبابات الموجودة 
قيد الاصلاح داخل حفر عند تقاطعات الطرق 


وجصور السكك الحدبدية لاستخدامها كدفعية ثابتة. 
وشكلت في شال شر قي المدينة مجموعة الجيش رشتاينر » 
تعززها وحدات من مشاة اليحرية وذلك لتسدد من 
هناك ضربة مضادة على جناح قوات جبهة روسيا 
البيضاء الاولى الزاحفة الى المديلة . 

وفي مقابل هذه القوات والدفاعات كانت قوات 
١‏ جمبة روسيا البيضاء الاولى » الي ستقوم بالهجوم 
الرئيسي تجاه برلين بقيادة , جوكوف » » والي تتألف 
من حيوش الاسلحة المشركة E ٣‏ 
و #” عو لاغ »و 5١5‏ 0و 54 عو ”# الضارب» 
ومن الحيشين المارعين ١‏ نر ۲ حرس ©؛ وكالت 
تضم ۸ فرقه مشاة و ۳٣٣۵١‏ ديابة ومدق ذالي 
الحركة (قانص دبابات) و ۱۹۹۳4 مدفم ميدان 
وهارز ر , 
روسيا البيضاء الاولى والثانية واوكرانيا الاولى > 
ڪو ٣٥‏ مليون جندي؟»تدعمهم حوالي 
و ۷٠٠٠١‏ طائرة فضلا عن نحو ۰ مدقم 


۰ دبأبه 


وهاون ‏ و ۵٣۲ج‏ قاذف صوار يخ كاتيوشا متعدد 
السبطانات , 

ومند أواخر آذار (مارس) بدأت القوات المعدة 
للاشتراك في الهجوم الرئيسي على لين (قوات 
« جوكوف 0) تحتثد في نقاط انطلاقها خاصة ني 
اسن الجر عير الاودز عند ر كوستر بن » أثناء 
الليل حيث حفرت لفها مرايض للمدافم وأطاونات » 
وملاجىء للجنود » وحقراً الذخيرة » کا أقيم ۲۳ جسراً 
و ٠٠‏ معبراً طوفياً عبر الهر لتقل القوات إلى 
راس الجر » وقامت وحدات الامداد والنقل بجهود 
ضخمة لتخزين احتياجات اليوش من الذخيرة والوقود 
والمؤن » متخدمة قطارات المكك الحديدية ااا 
و بلغ جموع ما كدسته من قذائف المدفعية وحدها 
هن غ1 كذيفة . 

وني نمام الساعة الحامة من صباح يوم 
٩‏ نیسان (ابريل) 1540 بدأ هجوم قوات 
« جوكوف » الرئيسي على قطاع ضيق نسبياً من 
الجهة لا بزيد عرضه عن م7 م تجاه برلين 
من الشر ق والشمال الشر في . وقامت المدفعية والهاونات» 
الي بلغت كثافة حشدها .07م سبطانة على كل 
اللو بض ارك عرد التعر لفك رساك 
رتل لان قلط اضواء ١+٠‏ مصباح كشاف 
(حشدت بواقع ان كل ٠٠١‏ مبر) على المواقع 
الالمانية لكشفها امام المهاجمين» وازعاج المدافعين 
في الوقت نفسه . 

وانطلق جنود المغاة ومعهم الدبابات (التابعة 
لحيوش الاسلحة المشتركة) نحو الحط الدفاعي الالماني 


وبلغ حجم قوات الجبات الثلاث :, 


ل 
| عط اأسية في ,4ش قةا 
ادالات اليا لل نيد .يقيد 
ياردة ١...‏ 


الاول ايتقدمهم سد ناري زاحف مزدوج قأمت به 
المدفعية بعد الانتهاء من الرمي التمهيدي . 
الماكثاات ريق الذهذا كيى ا ا 
شروق الشمس ساهت القاذفات المقائلة (طائرات 
اهجوم الارضي) بتقدم الدعم القريب اقوات 
المهاجمة . وقد ثم تنفيذ ٠٠٠١‏ طلعة طيران خلال 
اليوم ألاول من المجوم »> كا استهلكت المدفعية 
في اليوم الاول ايضاً نحو مليوناً و +++ ألف 
قذيفة »> إن مه ألف طن من الفولاذ »> وهذا 
دمرت الدذاعات الالمانية حى عمق 5 وابطلت 
ناعلية العديد من المواقم الدفاعية حى عمق 
8-06( كم. 

وسار الهجوم بنجاح حى بلغ سفوح مرتفعات 
ولوا الاد حيبت ”ترق الزسفت. :نظا :لان 
الدفاعات هناك كانت لا زال سليمة وقرية » مما 
اضطر « جوكوف » إلى دفع جيشيه المدرعين 
حوالي الاعة الثانية والنصف من بعد الظهر » 
محاولة لاشتراق المرتفعات . ولكن قوة الدفاعات » 
وعدم وجود مجال كاف لمناورة بالدبابات » حالا 
دون تحقيق ذلك الحرق في اليوم نفسه» ولم يم 
الاستيلاء على هذه المرتفعات إلا صباح يوم 
۸ نیسان (أبريل) . ولتسهيل مهمة قوات «جوكوف» 
الي واجهت مقاومة عنيدة قوية «أصدر ر ستالين » 


وقاأمت 


ا هيا 


إلى « كونييف » أمرأ بتوجيه جزء من قوات الجبية 
الاركرانية الاولى » الي بدت هجومها خلال نهار 
يوم ١١‏ أيضاً » في اتجاه برلين من الجنوب لاجتذاب 
بعض القوات الالمانية إلى هناك . ونظراً لأن جيوشه 
المدرعة كانت تتمتم بحرية حركة أكبر 
ضعف المقاومة النسبي . ومنذ صباح يوم ١9‏ نيسان 
(اريل) وجه « كونييف م جيشيه الدرعين نحو 
« تسوسين » و « لوكنيفالده » وه بوتدام »» وبدأت 


سرغة زح قوات نیت تناعا الدى. اقترانيا 
من « تسوسين » 6 خاصه وأن طبيعة الأرض إلي 
تنتشر فها المتلقعات ساعدت على ذلك . 

وني ۲۰ نيسان (ابريل) بدأت مدفعية الجيش 
اثالث الضارب (التابم لجموعة جيوش جوكوف) 
قصف مدينة رلين ذانها »> وفي اليوم التالي شقت 
قوات هذا الجيش » والجيش المدرع الثاني » والجيش 
الحامس الضارب » والجيش ٤۷‏ » من جهة الشمال 
الشري على ضواحي المدينة »> وشي ٠١‏ ئيسان 
(اريل) التى جزء من هذه القوات (فرقة مشاة 
من الجيش 47 ولواء مدرع من الجيش الثاني المدرع) 
مع الفيلق السادس الميكانيكي من الجيش الرابع 
المدرع التابع للجبة الاوكرائية الاولى ( كونييف) 
عند بلدة « كيتين » الواقعة إلى الغرب من « برلين »» 


كنا التقت في اليوم نفسه وحدات اخرى من قوات 
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« جوكوف » بوحدات من قوات « كونييف » عند 
« تويبليستين » إلى الجنوب الشرتي من « برلين» > 
وهكذا ثم تطويق القوات الالمانية داخل جيبين 
منعزلين » واحد داخل « برلين » والآخر إلى الجنوب 
الشر في مہا بين « فرانكفورت » و « زوسن » يضم 
جزءًا من الجيش التاسم وجيش الباءزر الرابع . 

واخذت المعركة داخل رلين نفسها تتطور 
بسرعة بعد ذلك » إذ حدد لكل جيش سوفييي 
مشترك في اقتحام المديئة أن باجم المنطقة أر القطاع 
المحدد له فا وفقاً للخطة الموضوعة تفصيلا قبل 
ذلك » وذلك بواسطة هجمات من المشاة والدبابات 
مستمرة ليل ار بدون توقف ( كان النق الاول 
باجم بارا والنسق الثاني .باجم ليلا) ملتفة حول 
بؤر المقاومة القوية عازلة إياها عن بعضها البعض » 
وذلك بعد التمهيد بنيران المدفعية » الي استخد م 
با في قصف المدينة نحو ١١‏ ألف مدفم قامت 
رمي حولي مليون و ۸٠١‏ ألف قذيفة (أي نحو 
الت طن اين افر لول ار ن تيسان 
(اتريل) سي + یار (مایں) + کا اشتركت في 
قصف المواقع والمباني المحصتة بالمدينة مدافم ثقيلة 
محمولة على عربات سكة حديد كانت تطلق قذائف 
زنة الواحدة مہا نصف طن » وشاركت القاذفات 
وطائرات اهجوم الارضي أيضاً في قصف هذه 
الاهداف . 

وكانت المقاومة تشد كلما زاد اقتراب القوات 
السوفييتية من القطاع المركزي بالمدينة الذي يلتف 
حوله :بر «شيرييه » ذو الضفاف العالية المكوة 
بالامنت . وكانت تدافع عن كل بناء حكومي 
ريسي هناك حامية لا تقل عن كتيبة من جنود 
1 النازي . وزاد من شدة المقاومة أن هذه 
الكتائبي كانت تتحصن في ملاجىء مضادة لقنابل 
لغارات الجوية ومبان ذات جدران سميكة وابراج 
مرتبعلة فيما بينها بأنفاق تحت الارض . ولذا كانت 
لوحدات الالمانية تنتقل من حي إلى آخر بواسطة 
هذه الانفاق (معظمها انفاق المترو) وبهاجم القوات 
السوفييتية من المؤخرة . إلا أن معركة برلين كانت 
قد حمت في الواقع خلال الممارك الي دارت 
ارما وغلال: للم المينناكت» امنا تة الى فا 
القوات الموجودة خارج المدينة > وكانت مارك 
الشوارع في جوهرها معارك تطهير أخيرة . 

وف الوقت نفسه كانت قوات الجبة الاوكراتية 
الارلى » وقوات جببة روسيا البيضاء الثانية (الي 
بدأت الحجوم في ۲۳ نيسان- ابريل ) تحطمان 
القوات الالمانية شال المدينة وجنو بها:وتتقدمان بسرعة 


صوب نهر الالب للالتقاء بقوات اللغاء الفر بيين 
هناك »> کا هو متفق عليه من قبل في مغر 
الاقطاب الذي عقد في «يالطا» . 

ودارت اعنف معارك الشوارع في المدينة خلال 
وی ۹ و #06 نیسان (ابريل) حيما احتلت 
القوات السوفييتية مبنى البلدية في اليوم الأول ثم 
مى « الراخستاغ » في اليوم الثاني » والذي كان 
يدافم عنه وحوله نحو ٠۰۰۰‏ جندي من الحرس 
النازي مزودين بالدبابات وقائصات الدبابات والعديد 
من قطم المدفعية . وقد استولت على هذا المبى فرقة 
المشاة ١٠٠١‏ التابعة للجيش الثالث الضارب » يدعمها 
اللراء ۲٣۳‏ المدرع » ورفعت راية الاتحاد السوفييي 
الحمراء فوق مبى « الراخستاغ » في حوالي الساعة 
الثالئة من بعد ظهر يوم ٠۳١‏ نيسان (ابريل) 
6 
اليرم التالي )١545/5/١(‏ اتصل رئيس اركان 
القوات الير ية الالمائية الجبرال «كر يبس" بقيادة الجيش 
الخامس الضارب » وقدم ها رسالة من «غوبلز » 
تتضمن أن هتلر انتحر في اليوم السابق وسل السلطة 
اليه و إلى ر« بورمان » والامبرال ١‏ دونيتز »“وانه استنادا 
إلى هذا يطلب عقد هدنة حى تتاح للحكرمة الالمانية 
الجديدة أن تجتمع لتجري مفاوضات إنباء الحرب . 
ورفضس « ستالين » قبول مثل هذه الدنه المتعارضة 
مع مبدأ التسليم بدون قيد ولا شرط المتفق عليه 


آرتال الأسرى 


مع الخلفاء بالنسبة لالمانيا واليابان . 

وقد رفض « غوبلز » قبول ذلك الشرط لإہاء 
القتال » فاستأنف الجيش السوفييي هجومه في الساعة 
السادسة والنصف من مساء يوم اول ايار (مايو) . 
وني الساعة السادسة والنصف من صباح يوم ؟ أيار 
(مايو) استسل النرال فايدلينغ قائد حامية برلين 
واصدر اوامره لقواته بإلقاء السلاح > وكان ر«غوبلز» 
قد التحر هو وزوجته بعد قتل اطفاله التةء 
وتم استسلام كافة القوات في الساعة الثالثة من 
بعد ظهر اليوم نفسه » وبلغ عدد الجنود الذين 
استسلموا اكثر من 7١‏ ألفاً عدا الجرحى والجنود 
الذين اختفوا وفروا بملابس مدئية . ولي ۸ أيار 
(مايو) «قم الماريشال « كيتل » والاميرال 
« فريديبورغ » والفريق الجوي « شتوميف » وثيقة 
استسلام المانيا بدون قيد أو شرط في قاعة مبى 
كلية الحندسة العسكرية بالقسم الشري من «رلين» 
حضور مل جيوش الخلفاء الماريشال « جوكوف » 
عن الاتحاد السوفييي > والجرال « سباتس » قائد 
اتراك الموية لماجي الاريك ارال 
الجو الا نجليزي والرال « دولار 
در تاسيي » القائد العام للجيش الفرنسي . وهكذا 
انہت الحرب العلمية الثانية في أورويا عقب انتهاء 
مع ركة « برلين » الي تكبد فہا الجيش السوفييي 
خسائر بشرية بلغت حوالي ٠١٠١‏ ألف قتيل وجريح . 


(ر تيدر » ۰ 


الالمان في برلين 


رفع العم السوفياي على مبى الرايخستاغ 


)١(‏ برنادوت (الكونت فولك) 

ضابط وسيط دولي في نلسطين (1858- 
8 ) . ولد الكونت فولك برنادوت أوف فيسبورع 
Folke Bernadotte af Wisborg )‏ ) ي 
ستوکهو ل . وهو ضابط سويدي يمت بصلة القراية 
لغوستاف الخامس . وكان يتمتع بثقافة عالية وشخصية 
دبلوماسية محترمة . ترأس الكونت رنادوت الصليب 
الأحمر الويديء ونقل في العام ه94١‏ طلب 
المانيا بالاستسلام الذي رفضه الخلفاء وأصروا على 
أستسلام دول احور دون قيد أو شرط . وعند نهاية 
الانتداب البر يطاي على فلطين » عين رنادوت في 
۲ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ كوسيط دولي. ولقد 
أبلغه « ثر يغفلي » سكرتير عام هيئة الأم المتحدة 
أن صلاحياته تتلخص في النقاط التالية : أ اتخاذ 
جميع الوسائل الي تضمن سلامة السكان وصيانة 
لاماكن المقدسة والسعى لاحلال الل بين العرب 
والہود في فلطين . ب التعاون مم لمنة الحدلة 
لي عينها مجلس الأمن في قراره الصادر بتاريخ 
۳ . ج- التعاون مع جميع فروع هيئة 
لآم الأخرى كالمنظمة الصحية س أجل نامي 
مصأ السكان . ويذكر « رنادوت » ف مذ كراته 
أنه لم يكن مقيداً بقرار التقسيم الذي أصدرته 
هيئة الم المتحدة في تشر بن الثاني (نوفير ) ٠۹٤۷‏ ». 

ولقد وصل « رنادوت » إلى فلسطين فور 
تكليفه » وأخذ يتنقل بين تل أبيب وعواصم الدول 
العر بية برافقه عدد من المراقبين الدوليين الموضوعين 
وكان يبذل جهوده عباد لتخفيف 


نحت تصرفه . 


حدة التور » وإاء حالة التزاع . ولكنه استقبل 
من العرب والاسرائيليين بكثير من الحذر . فلقد رأى 
العرب أنه وسيلة من وسائل الأم المتحدة لتحقيق 
التقيم بالقوة » واعتيره الاسرائيليون صنيعة واشطن 
رلندن احيلولة دون توعاتهم(!). بيد أنه كتب 
فج راه اعافد كان ينم عة ال ران 
الاسرائليين كانوا يناوئونه بشدة . 

وي IA EA/N/YY‏ اقرح ل رنادوت » على 
العرب والاسرائيليين »> في اجماعات منفردة » 
مقترحات أولة لبحث المفاوضات . خلاصها : 
تقسيم فلسطين وشرق الأردن إلى وحدتين عربية 
وجودية » وتحديد حدودههما من قبل لجلة فية » 
ودخول هاتين الوحدتين في انحاد يشرف على شؤونه 
مجلس مركزي وعدد من احالس الأخرى » مم 
إعطاء الحرية بالهحرة إلى كل وحدة لمدة سنتين » 
تحدد المجرة بعدها . وي حالة تعذر حل المعضلات 
داخل مجلس الاتحاد المركزي يجوز لآي فريق أن 
رفع الأمر إلى هيئة الم المتحدة. ولقد نصت 
القرحات على حرية العبادة وحمّوق الأقليات والحفاظ 
على الأماكن المقدسة وحق العودة للذين ركو البلاد 
لحن مت الحرب . ش 

وكان من مقيرحات « رنادوت » تعديل قرار 
التقسيم )۱۹٤۷/۱۱/۱۹(‏ عن طريق : خم النقب 
كله أو بعضه إلى المرب »> وضم الجليل الغربي 
كله أو بعضه للييود » وضم مدينة القدس إلى العرب » 
مع إعطاء الهود حرية العمل بشؤون البلدية وضمان 
الوصول إلى الأماكن المقدسة »> وإعادة النظر في 
رضم يافا » و إقامة منطقة حرة في ميناء حيفا تضم 
مصافي البتر ول » وإقامة منطقّة طيران حرة في اللد . 

ورفض العرب والاسرائيليون هذه المقترحات . 
وكان الموقف الاسرائيل مشوباً بالحقد المكشوف 
على الوسيط الدولي »> وخاصة على اقراحه الحاص 
بالقدس . وأمام هذا الرفض » تقدم « رنادوت » 
ي ٠۹٤۸/۷/١‏ مقترحات معدلة تتضمن : مد 
أجل المدنة » وتجريد منطقة القدس من السلاح » 
وتجر يد منطقة مصاي الزيت في حيفا من السلاح . 
وكان رد العرب والاسرائيليين عل هذه النقاط مطاطاً 
وغير واضح . إلا فيما يتعلق باغدئة الي رأى الطرفان 
أن من الممكن مديدها , 

وفي ۱۳ آب (أغسطس) سافر « رنادرت » 
إلى ستوكهوم لحضور المؤمر الابع عشر الصليب 
الأحمر. وعقّد هناك مؤمرا صحفياً بين فيه تأثره 
لحالة اللاجتين العرب الي تتطلب سرعة الانقاذ . 
وكان الكونت برنادوت خلال المؤمر محروساً بشخصين 


A۹٦ 


نظراً لور ود معلومات تؤكد أن هناك مؤامرة.لاغتياله . 
ري "١‏ آب (اغسطس) عاد السيط الدولي من 
دمشق إلى القدس جوأ » وتوجه إلى مشارف الرملة 
ليتباحث مع العميد « نورمان لاش » القائد البر يطاني 
في الفيلق الاردن المتمركز حول القدس . ثم عاد 
إلى القدس » وعندما وصلت سارته إلى مقربة من 
جبل المكير (سكوبس) أطلقت باتجاهه طلقة جاءت 
من ناحية الجامعة العبرية ومستشى هداسا . فأصيبت 
عجلة السيارة الخلفية »> ولكته استمر في سيره ع 
وتابع مهمته دون أن بحيط نفسه بحراسة أو يركب 
سيارة مصفحة » لاعتقاده بإنه ليس هناك من بجر 
على قتل إنسان ورع مثله » ومثل للأم المتحدة › 


و رتدي شارة الصليب الأحمر الدولي . 
في يوم ۱۹٤۸/۹/۱۷‏ » قام رنادوت بزيارة 
تفقدية 6 القدس . وكان يركب سيارة للام 
المتحدة ومعه سيارتان من سيارات الصليب الأحمر . 
وعندما وصل الرتل إلى سطح تل الخطيئة أوقف 
السيارات الثلاث ستة رجال بجلون على عربة جيب 
من عربات الجيش الاسرائيلٍ . وقفز من العربة 
رجلان مسلحان مدفبى سين » واطلقوا الثار عل 
سيارة الوسيط الول واصاب الرصاص الكونت 
رنادوت والمراقب الدولي العقيد «اندريه سيروم 
الجالس إلى بمينه . فقتل العقيد فوراً وجرح 
بد رنادوت » جرا بليغاً أدى إلى وقانه بعد عدة 
ساعات . ونجا الضابط السابق في البوليس الاميركي 
و فرانك حلي » الذي كان يقود الآلية والرائد الاميركي 
J‏ كوكس 0 الجالس إلى جواره ) والجنرال «أ.ج. 
لندستر وم » الذي كان مجلس إلى يار السيط 
الدولي . ولقد وجهت مة قتل « رنادوت » إلى 
أعفاء من منظمة « شتيرن » الارهابية» ولكن 
السلطات الاسرائيلية ميت الموقف © وأخفت حقيقة 
الجناة . وهكذا دفم ۾ رنادوت ۾ دمه من كلمة 
الحق كا أملاها عليه وجدانه . 


() بروسيلوف (اليكسي البكسيفيتش) 


جترال سوقياتي (0مهم١‏ د )۱۹۲١‏ . ولد 
لک ا ي مو وسرت ا 
Broussilov‏ lexievitchاA‏ ي سان بطرسبورع 
كرح عن ألدية N N N‏ 
وشارك في حملة اللقان ( ٠۱۸۷۷‏ - ۱۸۷۸) رقاد 
فرقة خيالة . وكان في المرب العالمية الأولى 
قائداً للجيش الثامن , ولقد سار عل رأس 
هذا الحيش في العام ٠۹۱٤‏ واجتاز جبال 
الكر بات ودخل هنغاريا , وي العام ۵ عبن 
قائداً للجببة الجنوبية الغربية . واشبر بالهجوم الذي 
شنه على قوات الارشال الالماني فون ماكنن 
Von Makensen (‏ ) لتخفيف الضغط عن 
جه الفرنسيين في «قردان » .)١1915(‏ وبعد أن 
حرر بروسيلوف 4١٠‏ آلف كل؟ ء وأسر 46١0‏ ألف 
جندي أضطر الى التوقف بسبب اضطراب النظام 
جهن صمل عل رة مزالم يد اتعقالة 
القيصر نيقولا الثاني (آذار )٠۹١۷‏ » ولكنه لم 
يستطم السيطرة على قواته فحل محله كورنيلوف في 
١‏ أغطس (آب) من العام تفه . 

انضم بعد ذلك إلى النظام الوفياي » وجرح 


في موسكو جرحاً بليعاً خلال أحداث تشر بن الأول 
(اكتور) وفقد إحدى ساقيه. ولي العام ٠۹۲۰‏ 
عبن 5 الس الاستشاري السكر ي للاتمساد 
الوفياتي » ولكنه توقف برعة عن القَيام بدور 


فعال في هذا الجلس . 


)0( برونكو ت اوق ع (٠‏ طائرة ) 

طائرة مضادة للعصابات » متعددة الاغراض 6 
مر وحيه محر كين . حلقت 
تتلح بار بعة 
رشاشات عيار ۷,۹۲ ملم » و ۱۹۳۳ كم حمولات 
حربية اخخرى, يوجد مہا عوذج آخر 
لقطر الاهداف لتدريب وحدات الدفاع الجري . 
سرعها القصوى 454+ ؟/الساعة. مداها التكتيكي 
۷ م. وزنها الاقصى للاقلاع +000 كغ . 
طوهما ۱۲,۱۲ م) فتحة جناحها 1,19 م» 
ارتفاعها 5ه,؛ . 


عقعدين . امريكية . 


لاول رة ٤‏ نتصف عام 556ل . 


اسبح | 


:؛) برونيقال (إغارة) ۱۹4۲ 

على أثر شبوت فاعلية الرادار في توفير انذار 
بكر لاجهزة الدفاع الجوي اثناء معركة بر يطانيا 
الوت و سيف وخر با ج اهن هه 
ر يطانيا الجوية)“اسرع الالان في تطوير محوث 
واجهزة الرادار الخاصة بهم » والي كانت متخلفة 
كثيراً وقتئذ عن مشيلا البر يطانية . وقد احرزوا 
ننيجة هذه المحهودات تقدماً واضحاً خلال عام 
44١‏ » واقاموا شبكة من اجهزة الرادار على طول 
شواطى* اوروبا الغربية المواجهة الجزر ال يطانية . 

ولذلك رأت انخارات الير يطانية ضر ورة مهاجمة 
إحدى محطات الرادار الالمانية والحصول على بعض 
الاجزاء المامة من جهاز الرادار الموجود ا أو 
تصورها بدقة اذا تعذر نقلها سليمة إلى بر يطاتيا » 
ليطلم علا العلماء المتخصصين لاجراء مقارنة بينها 
ربين اجهزتهم. واختيرت محطة رادار تقع على 
مقربة من قرية « بر ونيفال» الفرنسية الواقعة على 
شاطى' « نورماندي » 6 وتبعد عن ميناء و اطافر » 
مسافة ١9‏ م تقرياً » نظا لأا كانت تضم 
جهازاً من أحدث وأقوى أجهزة الرادار الالمانية 
وقتنسذ يعرف باسم » cı Giant WurzbeTg‏ 
وكان معدا العمل ضد الطائرات والسفن » و يستطيع 
أن برصد اقرا مما من مسافة +٠٠6‏ كم تزا 

وكان هذا الجهاز موضوعاً داخل حفرة غير 
حميقة منطاة بسقف من الاسمنت المسلح ولا يظهر 
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إغارة برونيقال )۱۹٤۲(‏ 


منه فوق سطح الارض سوى اطوائي الما كس للموجات» 
والذي يبلغ قطره ١ر۷‏ امتار . وكان الموقع على 
مبعدة نحو 
شاهق يطل على بحر المانش من ارتفاع 707١‏ مثراً 
تقريباً . ولم يكن هناك طريق للاقتراب من الجهاز 
المذكور بالنبة لأي قوة فدائية تنزلك من البحر 
سوى اخدود ضيق شديد الاحدار يقود إلى قرية 
در ونیفال » ء الواقعة عل مبعدة حو ١٠م‏ هشر 
من الجهاز » وفي ألوقت نفه كان الاخدود المذ كور 
بحمياً بصورة جيدة مرابض للرشاشات ومواقع للاسلحة 
المغيرة » ولذلك كان مصير أية قوة تحاول الصعود 
إلى الحهاز عير هذا الاخدود هو الابادة الكاملة 
بدران الرشاشات والبنادق والقنابل اليدوية . 
وكانت القَوةٍ العاملة في محطة الرادار هذه مؤلفة 
من ۳۰ اجندياً من سلاح الاشارة الالماني » يقيم 


٠‏ مس من حافة متحدار صخري 


بعضهم أثناء فرات الراحة في فيلا قريبة شرق 
موقع المحطة » كا كانت هناك قرة من 
تقيم في مسكر صغير مكون من عدد من المنازل 
الحشبية يقع على مسافة ٠۷٠‏ متراً إلى الشمال من 
الفلا المذ- رة» داخل هزرعة كييرة تعرف باسم 
و البرسقير ظ 
أخر ين يشكلون حامية قرية « بر وثيفال » و تحتلون 
المواقم المطلة على الاخدود . 

ولقد رأت القيادة العسكرية الير يطانية المكلفة 
بتنفيذ هذه المهمة استخدام قرة من المظليين لتنفيذها 


1١.‏ جندي 


> هذا فضلا عن حرا ٠م‏ جندياً 


والانحاب عن طريق البحر بعد ذلك , ووقم 
اختيارها على سرية من الكتيبة الثانية التابعة للفرقة 
الارلى المحمولة جواً الي كان يجري انشائها في 
ريطانيا »> وكانت هذه الرية تضم ١١9‏ رجلا 
واللاسلكي سيتولى فك الجزه الجوهري من جهاز 
الرادار وتصور الجهاز كله » العقيد 
« فروست » قيادة القَوة . 

وكانت خطة العملية تقفى باسقاط الظليين 


وتولى 


في موقم يبعد عن المحطة بنحو ٠٠٠١‏ مثر إلى 
الحلف » ثم تتوجه القوة ار ذلك إلى المحطة والفيلا 
وهاجمهما » ويقوم الرقيب الجوي يفك الجزه 
المطلوب من الرادار وتصوير الجهاز كله » ثم 
تنسحب القوة عن طريق البحر بعد أن تهاجم 
مواقم الرشاشات المشرفة على الاخدود الساحلي من 
المؤخرة لبط إلى الشاطى* حيث تنتظرها قوة من 
7م جندياً من البحرية مم قوأرب اقتحام يخطون 
بنيرائهم انسحاب المظليين » وائر ذلك تعودٍ القوارب 
إلى مدمرتين تقفان في عرض البحر لتعودان بالقوة 
كلها إلى ريطانيا . وخحصصت ١١‏ قاذفة قنابل 
ذات محركين من طراز «ويتلي » القدمة لنقل 
المظليين إلى مكان الاسقاط » كا عهد الى بعض 
القاذفات الاخرى بالاغارة عل ارتفاع منخفض 
فوق بعض أجزاء الشاطى* القريبة من منطقة الاسقاط 


AY 


لتغطية اقتراب الطائرات الي تحمل المظليين وعملية 
أسقاطهم » رخصص سرب من المقاتلات « سبيتفاير » 
لحماية المدمرتين أثناء رحلة العودة . وبعد وضع الحطة 
جرت تدريبات عملية طويلة وشاقة ومفصملة لافرادها 
أختلفين من جنود المظلات و رجال البحر ية والطيار بن » 
تم خلاها تعارف جميع الافراد المشتركين فيا 
ببعضهم البعض وعرضوا آراءهم واقتراحاتهم على ضوء 
الصعاب الي راجهوها في التدريب العمل . ثم ادحل 
ف ضيه هذه الاقتراحات والمناقشات بعض 
التعديلات الي ساعدت عل بجاح العملية . وفي الوقت 
نفسه كان بحري زويد جميم افراد القوة بآخر 
تقارير الخابرات والاستطلاع الجوي الخاصة دف 
العملية . 

وقسم « فروست » فوته إلى أربعة اقسام د 
للمهام المختلفة الي تضمتتها العملية : القسم الاول 
بقيادئه شخصياً ومهمته مهاجمة الفيلا القريبة من 
انحطة وقتل أو أسر جنود الاشارة الموجودين بها . 
والقسم الثاني بقيادة الملازم « يوع » ومهمته مهاجمة 
جهاز الرادار نفسه والاستيلاء على الجزه المطلوب 
منه ثم تدمير بات الجهاز بعد تصويره . ويبلغ 
عدد رجال القسمين معأ .٠ه‏ رجلا. أما القسم 
الثالث فكان بقيادة الملازم «شارر بز » ويتألتن 
من 4٠‏ رجلا ومهمته حماية القوات الي سهاجم 
الفيلا والنحطة من احيال هجوم معاكس تشنه القوة 


الالمانية الموجودة في المزرعة القريبة . والقسم الرابع 
كان بقيادة الملازم « ثيمولي ٠‏ ويضم ۰ رجلا 
كانت مهمته تطهير الاخدود الموجود علد قرية 
« ير ونيفال » وتأمين عملية الاجلاء البحري بعد ذلك. 

وكان من الضروري لشبان عنصر المفاجأة 
بالنسبة للاقسام الاربعة أن يتحرك افرادها بعد 
هريلهم إلى نقاط تجسسهم التي سيم منها المجرم » 
على أن لا يبدأ اطلاق النار إلا بعد صدرر إشارة 
من قائد القوة « فروست » في شكل صوت صفارة 
إر وصوله إلى باب الفيلا واستعداده لاقتحامها 
رشاشه . كا كان من المفترض ألا تبى القوة 
المهاجمة لوقع الرادار سوى فيرة صغيرة »> وكذلك 
الحال بالنسبة للقوة كلها عند تجمعها على الشاطى 
استمداداً للرحيل » حى لا تتعرض القوة للافنا 
أو الاسرع أثر وصول التعزيزات الالمانية الي 
ستسارع الى مكان العملية بعد ابتداء اطلاق الثار 
بفيرة قليلة . وهذا كان لدقة التوقيت اهمه الحاصة 
في كافة مراحل العملية . 

وفي ليلة ۲۷ - ۲۸ شاط (فرار) ۱۹٤۲‏ 
اقلعت الاثنتا عشرة قاذفة تحمل القوة من احد مطارات 
جتوب بر يطانيا في الساعة الماشرة مساء» وكانت 
الليلة مقمرة والرؤية واضحة . وقد وصلت الطائرات 
إلى الشاطى“ الفرتسي قرب « الافر م عند متصف 
الليل وساعدها على تحديد هدفها الضىء الصادر من 


موقم الفيلا والرادار الالماني في برونيشال 


فلار « انتيفر » الواقم إلى الشمال من محطة الرادار 
بنحو هر١‏ ک » وقد تعرضت أثر ذلك لبعض 
طلقات المدافع المضادة للطائرات فأصيب بعضها 
نتيجة لذلك بأضرار طفيفة واضطرت طائرتان كانتا 
تحملان قوة الملازم « شارر بز » إلى الانحراف قليلا 
عن مسارهما لتجنب نيران المدفعية ولذلك هبط هذا 
القسم من القوة بعيداً بعض الشيء عن المكان 
الحدد له . و باستغناء هذا الحادث سار تنفيذ العملية 
وفق الحطة الموضوعة . فقد نمت مهاجمة الفلا الي 
لم يكن فا سوى جندي الاني واحد قتل في الطابق 
العاوي » كا هوجم موقع الرادار وقتل فيه ه جود 
امان وأسر واحد» ثم اتتزع الجزء المطلوب من 
الجهاز ونقل في عربة ترولي صغيرة مخصصة لذلك 
من قبل » بيما كانت قوة « شارر بز » تحمي مؤخرة 
القوتنن “نين عتارلانف :اكل .بالديرات من قل الق 
الالمائية الموجودة في المزرعة القريبة . 
جهاز الرادار كله ثم نسفه وأنسحاب المهاجيين 
إلى الشاطى*؛ حيث شاركوا مجموعة الملازم «ليموي» 
في تطهير الاخدود من المقاومة الموجودة به » والذي 
كان يبعد حو .4ه مرا عن جهاز الرادار . 
وتم أرشاد قوارب الاخلاء بواسطة أنوار اشارة ؛وتمت 
عملية الاخلاء تحت نيران قوارب الاقتحام » وعادت 
القوة كلها الى السفن ومعها ذلك الجزء المأخوذ من 
الرادار و م أسرى المان و + جرحى بريطانيين بعد 
أن ركت على ارض المعركة اثنين من القثلى و٠‏ رجال 
آخرين ضلوا طريقهم إلى الشاطى* في الظلام . 
واستغرق تنفيذ العملية كلها نحو ساعتين ونصف 
منذ بدثها . وعادت السفن إلى ميناء « بورتموث » 
سالمة دون أن تتعرض لأي هجوم ألاني جوي أو 
بحري » وصاحها في عودسهبا منذ الفجر سرب 
مقاتلات « السبيتفائر » كظلة حماية جوية . 


وبعد تصوير 


ونتج عن الاغارة فتح ثنرة في الدفاع الجوي 
الالماني بالمنطقة استمرت عدة أيام »> واستفلتها 
القاذفات البر يطانية بعد ذلك بأر بع ليال في الاغارة 
على مصنم و رينو » القريب من المنطقة وتدميره ؛ 
نظراً لأئه كان يساهم في خدمة انجهود الحربي 
الالمالي , 

وتعتبر اغارة « ب وليفال » من الماذج الناجحة 
في العمليات المحمولة جوأ » والي ساهم في نجاحها 
دقة المعلومات وكفاءة التخطيط ٠»‏ وارتفاع مستوى 
التدريب » وامحافظة التامة على اجراءات السرية ٠.‏ 


۱۹۱۷ بريست لتيوفسك (معاهدة)‎ )١١( 
) عباية الموسوعة‎ ٤ انظر الملحق‎ ) 


٠۹٤١ بريطانيا ( معركة جوية)‎ )٤( 
عقب استسلام فرنسا للجيوش الالمانية الغازية‎ 
» يوم ۸ حزيران (يونيو) ۰ 2 قدم « غو رنغ‎ 
قائد الطيران الالماني اقتراحاً إلى « هتلر» في اليرم‎ 
نفه » يقضي بالقيام بمجموعة من المجمات تم‎ 
في وقت واحد على قراعد المقاتلات في بر يطانيا‎ 
برساطة حشود قوية من المظليين > وذلك لإلحاق‎ 
اكير قدر مكن من الدمار والاضطراب بالقرة‎ 
الرئيسية الي يعتمد عليها نظام الدفاع الجوي البر يطاني.‎ 
ركان من الحرم أن تحدث هذه العمليات اضطراباً‎ 
شديدآ في هذا النظام »> نظراً للحالة الي كانت‎ 
عليها الدفاعات الير يطائية حينذاك . إلا أن هتلر‎ 
رفض الاقتراح المذ كور ,أية اقتراحات اخرى تتعلق‎ 


بش هجوم جوي على ر يطائيا 2 وقال. لغو رتغ , ' 


وان الحرب قد انہت » واني سوف أتوصل إلى 
اتفاق مع انجلترا » , ١‏ 

وكان هتلر شديد الثقة في تقديره لرغبة ر يطانيا 
ي التوصل إلى صلم ممه » بعد أن اعطى ساستها 
وقادمها العسكر يبن درساً لا ينسى في « الر ويج 1 
و «فرنسا» » ومح طم بالاحتفاظ عاء وجرههم 
ف ب« دنكرك ۾ > حين تفاضى عن تدمير القوات 
البر يطانية هناك » وسمم ا فملياً بالنجاة يجلدها 
غك خوط قرات ران سر کو .وقد 
أجرى بالفعل سلسلة من الاتصالات غير المباشرة 
مع ر يطاليا » 5 كل من سويراء واسبائيا » 
والولايات المتحدة » وعن طريق وساطة السويد 
والفاتيكان . ولقد اهم هتلر بالتوصل إلى مثل 
هذا الاتفاق هم بر يطائيا حى يكسب حرية العمل 
5 الشرق (ضد الاتحاد السوفييي) » ولا يضطر 
إلى خوض الحرب في جہتین . وكان لا يريد من 
لهذا الاتفاق مع بريطانيا سوى استعادة المائيا 
لمتعممراتها. السابقة في افريقيا (الي أخحذت مها 
عقب الحرب العلمية الاولى) » واعيراف بر يطانيا 
بسيطرة المانيا على اوروبا الغربية. وقد نظر إلى 
قول تشرشل امام مجلس العموم البريطائي يوم 
؛ حزران (يونيو) ١9+4٠‏ عقب انجاز الانسحاب 
من « دنكرك » الذي جاء فيه: , اننا لن نضعف 
ولن نتم › بل سنمضي في القعال حى النهاية » 
على أنه قرل خطيب موهوب » ولا يعكس حقيقة 
الاتجاه السياسي الحا في بر يطانيا . وكان لقناعته 
هذه جذورها الممتدة إلى سحل بريطانيا في ظل 
المباوئة في « تشيكوسلوفا كيا » 
الي جسدتها اتفاقية « ميونيخ عام 4۳۸ ثم 


سيراسة J‏ تشميرلين (( 


حدوخ عمنيات السلحج الجوي الال ماه لاه 
فى مدى فعال المقاتددت الالمانية مسررثميت 19---- 
مواعد جوبية الما شه 5 
.۵ 


مع ر كة ڊریطانا 


مواقفها المترددة خلال المرحلة الاولى من المرب 
العالمية الثانية »> ابتداء من غزو بولندا في ايلول 
(سيتمير) ١9+58‏ »> حى بداية غزو فرنا في 
٠‏ أيان (مايو) ۹٩۹4۰‏ . 

وبعد أن بدأ هتلر يبأس من احمّال التوصل 
إلى تسوية سلمية سريعة مع بريطانيا » قرر في 


)۱۹٤۰( الجوية‎ 


أوائل تموز (يوليو) ١44٠‏ البده في هجوم جوئ 
وحري بوساطة الفواصات على طرق امداد بر يطائيا 
البحرية »> لفرض الحصار علها ؛ وإجبارها. على 
طلب الصلح . وقد بدأت الحجمات الجوية الالمانية 
على القوافل البحرية البر يطانية في ٠١‏ موز (يوليو) 
٠‏ فوق حر المانش » مبدف شل حركة الملاحة 


1۸۹ 


كنيسة «اولد بيلي » سليمة وحوها الخرائب 


فيه > واجتذاب المقاتلات البر يطائية إلى القتال 
بيدا عن أرض بر يطانيا نفسها, بيد أن قيادة 
المقاتلات البر يطانية تجنبت ابتلاع هذا الطعم لان 
ظروف القعال فوق المانش كانت لا تنساسها 
كثيراً بسبب أن الرادار لم يكن يعطي إنذاراً مبكراً 
كافياً في هذه الحالة يتيح الوقت اللازم لتحقيق 
اعتراض فعال من جانب المقاتلات الير يطانية في 
الوقت والمكان المناسبين لما . لذلك اوقفت البحرية 
البر يطائية القوافل الكبيرة في المانش منذ منتصف 


موز (يوليو) » ثم اوقفت أيضاً القوافل الساحلية 
الصغيرة عند نماية الشهر » حى يم تجهيز السفن 
بغلالة سائرة من البالونات لحمايها من القاذفات 
المنقضة «شتوكا» , وهذا اخذت قادة السلاح 
الجري الا ماني تدفم مقاتلا ہا فوق « دوفر » والمناطق 
الاحلية الاخرى القريبة من الشاطى” الفرني 


14۰ 


آثار غارة المانية » لا ماه أو كهرباء 


لہاجم المدمرات الر يطائية الراسبة هناك » وتشتبك خطط العمليات المجومية : ران الانيا ممارسها 


مع المقاتلات الير يطانية . فقامت البحرية نتيجة 
لذلك بسحب مدمراہا من هذه القواعد الامامية 
لتخفف بعض العبء عن قيادة المقاتلات . 

وقد اسفرت عمليات اهجوم الجوي الالمالي » 
في مرحلته الاولى الموجهة ضد حركة الملاحسة 
ار يطائية »> والي استفرقت الفئرة من ٠١‏ مموز 
(يوليو) حى ١١‏ آب (اغسطس) » عن اغراق 
م سفيلة نقل صغيرة » و 4 مدمرات » وإسقاط 
مغ ١‏ مقاتله ر يطالية »> مقابل إسقاط ۲۹۹٩‏ طائرة 
المانية مختلفة الانواع . وفي اوائل آب (اغسطس) 
أصدر هتلر أوامره الاخيرة بضرب الجزيرة البر يطانية 
هاا عن 141 "عفنيه A E A‏ 
كيرة انكف اماع ا ا 


وقال ا غو رنغ إل لكبار ضباطه وهم راجعون 


السيطرة الجوية عن طريق سلاحها الجوي يمكلها 
مجاءهة المزايا الاسراتيجية لوقع الجزر البريطانية » 
و مجرد القضاء عل السلاح الجوي البر يطاني سيكون 
الطريق مفتوحاً لغزو بريطائيا » . 5 عرض تفاصيل 
الحطة الي تتلخص في شن هجوم مركز لمدة أربعة 
ايام على قواعد المقاتلات في جنوب بريطائيا ) 
على أن يدفم الحجوم بعد ذلك تدريجيا إلى الثمال 
حى يم طرد السلاح الجوي الريطاي من قواعده 
كلها . وني الوقت نفسه بحري قصف مصانسع 
الطائرات هارا أو ليلا . وقدر هذه العملية > الي 
اطلق علا اسم «يوم النسر» »> أن تتم خلال 
1 أسابيع . وحشد -لتنفيذها نحو .م١‏ قاذفة 
قنابل (070/ منها تقريباً عاملة) ونحو 8١١‏ قاذفة 
منقضة « شتوكا » 8١(‏ / ما تقريباً عاملة) ونحو 


قاذقان المانيتان 


اه ل 
إزالة القنابل المجدبة 


۳ طائرة مقاتلة ۸٥(‏ / مها تقريباً عاملة) . 

وكان يواجه هذه القوة المهاجمة حو “هه 
مقاتلة بريطالية من مختلف الانواع (من بينها 
۷ طائرة هاريكين » و 08١‏ سبيتفلير » وکائت 
٥‏ / مها تقريباً عاملة) . ولم يكن هناك احتياطى 
من الطيارين بحلاف المتخرجين الجدد كل اسبوع . 
ولكن قيادة المقاتلات كان لدا شبكة من محطات 
الرادار ‏ الذي كان آنذاك اختراعاً انجليز يا متقدماً 
حديث العهد - ومرا كز مراقبة » وغرف عمليات 
متطورة رئبط ذه المحطات اتاحت للقبادة المد كورة 
ل كان رأسها مار يشال الجو « داودنغ »ء 
امكانية متازة للإنذار الميكر وتوجيه قوائها بطريقة 
منظمة أثناء المعارك الجوية . وقد تم تدعيم هذه 
الشبكة المتكاملة من وسائل الدفاع الجوي خلال 
شهر حزران (يونيو) ومموز (يوليو) اللذين م 


« دورنيير ٠‏ قوق 


يطانا المارشال غورنغ مع طارين لمان 


طياروك بريطانيون يهرعون نحو مقاتلاتهم 


تتعرض فيهما أراضي بر يطانيا القصف الجوي . كا 
تم خلال الفيرة نفسها نحسين كفاءة طائرات 
0 اهار يكين » و « السبيتفار » بز و يدها بمراوح 
وزيادة قوة تحبلهااء» وذلك 
تغلب عل نواحي النقض. الفنية الي ظهرت فبا 
خلال معركة فرنا في ايار (مايو) . وببذه الوسائل 
مجمعة حصلت قيادة المقاتلات على هيزة أفضلية 
الكيف الذي متعت به في مواجهة الك الالماني . وقد 
بدأ اهجوم الالماني يوم ١١‏ آب (اغسطس) عل 
خن محطات رادار في جدرب فرق أنخلتزا » 
وبالاغارة على ثلاثة مطارات امامية . 

وتمكن الانجليز من اصلاح محطات الرادار 
المصابة قبل فجر اليوم التالي » ولذلك امكن توجيه 
المقائلات يقة مجمعة منظمة ضد تشكيللات 
الطائرات الالمانية المهاجمة قرب الساحل » رغم 


ذات سرعة اة » 


تباعدها لتشتيت قوات الدفاع الجوي » وهذا امكن 
إسقاط 4٠7‏ طائرة المائية خلال هذا اليوم » مقابل 
١‏ طائرة ريطانية » خلال سلسلة اهجمات الي 
جرت عل ١١‏ مطاراً > واستخدمت فيها 6م4١‏ 
قاذفة ومقاتلة المالية. وفي ٠٠١‏ آب (اغسطس) 
قام السلاح الجوي الالماني .بجوم واسم النطاق › 
بعد أن عزز قراه ببعض المقاتلات الجديدة »› 
ضد ه مطارات و 4 مصانع طائرات » اش رکت 
فيه ١١م‏ قاذفة »> و ١١49‏ مقاتلة . وخر الالماب 
۷٠‏ طائرة خلال اليوم كله مقابل ۳١‏ طائرة 


ر يطانية . وأثر ذلك اوقف «غورنغ » مهاجمة 
محطات الرادار » لأن عليات إصلاحها بسرعة 


جعلته يعتقد بعدم جدوى قصفها . واستمرث الهجمات 
ضد الطارات حى 5 ايلول (سبتمر ) > واسفرت 
عن تدمير خسة مها ماما في جنوب شرق انجلترا » 


14۹۱ 


وإعطاب 5 من المحطات اللاسلكية والتحويلية السبع 
الموجودة هناك » والي يعتمد عليبا نظام التوجيه 
الارضي . وقد تكبدت قيادة المقاتلات خسائر شديدة 
ف الفترة من ++ آب (اغسطس) حى ١‏ أيلول 
(سبسير) بلغت 455 مقاتلة و ٠٠۴۳‏ من الطيار بن 
قتلوا و ۱۲۸ آخرين أصيبوا بجروح خطيرة » على 
حين فقدت القوة الالمانية الجوية هم۸٣‏ طائرة , 
إلا أن «غورنغ» . بناء على أوامر من هتلرء 
أمر بتوجيه المجوم إلى « لندن» يوم ۷ ايلول 
(سبتمير) لتسيرها » على أمل أن يؤدي ذلك إلى 
تحطيم معنويات الشعب الب يطاني . وقد أدى تحول 
اهجوم الجوي الالماني على لندن في سلسلة من 
الغارات البارية السخمة » إلى إعطاء الفرصة لقرادة 
المقاتلات كي تصلح مطاراتها ومنشآتها الاخرى » 
وتعود إلى الاشتباك مم الطائرات الألمائية بطريقة 
اكير قوة » وتكبيدها خائر فادحة بلغت جملا 
في يوم ١١‏ ايلول (سبتمير) ٦ه‏ طائرة مقابل 
5 مقاتلة بر يطانية » ما أدى إلى عدول « غورنغ » 


عن اسلوب الغارات البارية لحطورة المقاتلات ٠‏ 


البريطانية على القاذفات الالمانية » الي اشتركت 
١١+‏ قاذفة مها في غارة هذا اليوم تحت حماية 
4 مقاتلة ٠‏ ومع ذلك اسقطت ما 4" قاذفة , 
رورجم ذلك في الواقع إلى خطأ تكتيك حماية 
المقاتلات الالمانية للقاذفات الذي كان يقضي ملازمة 
المقاتلات لتشكيلات القاذفات من مافات قريبة» 
رجنب تكتيكات الدوريات الحرة » الامر الذي 
اتاح للمقائلات البريطائية فرصة التجمع والحجوم 
بتفوق ومبادأة. 
ہاية تشرين اول (اكتوبر) ۰۱۹٤۰‏ ثم بدأت 
مخف تدريحياً » ولكنها م تكن ذات فاعلية كبيرة 
من الناحية السكرية ‏ نظراً لأن اللاح الجوي 
الالماني لم يكن ممداً من الناحية الفنية هذه الغارات 

بصررة جيدة »> كا 1 نکن ممللك العدد الكاي 
من القاذفات بعيدة المدى » أو الأطقم المدربة 
الكافية . وقد بلغت جملة غسائر الطيران الالماني 
خلال الغيرة من ٠١‏ موز (يوليو) ٠۹٤۰‏ حى 
١؟‏ تشرين اول (اكتوبر) من العام نفسه مم0١‏ 
طائرة مقابل 9١‏ مقاتلة بر يطانية . وهكذا المت 
معركة بريطائيا الجوية بفشل الحجوم الالماني في 
تحقيق اهدافه الاستراتيجية والياسية »> علاوة على 
تكبده خسائر فادحة في الطائرات والطيارين . وم 
تؤد 8١946٠‏ طلمة طليران للقاذفات الالمائية قامت 
ہا خلال شهور آب (اغسطس) وایلول (سبتمبر) 


اشرت ارات ال شه 


وتشر ين اول (اكتوبر ) وألقت خلاها ٠۹۰٤۲‏ طا 


من القنابل شديدة الانفجار و ۷٠١١‏ طا من القتابل 
0 إلى القضاء عل اللاح الجوي البر يطاني » 

على صناعة الطائرات الحربية في بريطانيا » 
0 أن تنتج خلال عام ۱۹٤۰‏ ما مقداره 
۳ مقاتلة » و ١٠٠0م‏ قاذفات »6 مقابل ۲٤۲۲٤‏ 
مقاتلة و ۳۹۰۲ قاذفات التجتها الانيا في العام 
دمه . 

ويرجم الانتصار البر يطاني إلى جودة المقاتلات 
« السبيتفابر » و «الماريكين ۾ » وكفاءة الطيارين 
وجاعنهم > وكفاءة «داوننځ » منظم الدفاع الجوي 
الاساسي » وفاعلية شبكة الرادار . ورجع أسباب 
الفشل الالماني إلى ضعف مدى المقاتلات الالمانية 
الذي لم يكن يتعدى دائرة منطقة لندن ء» الأمر 
الذي حد من عمق الغارات الهارية للقاذفات › 
وبالتالي لم تستطم أن تور على الصناعة الجوية 
البر يطانية الي كانت مركزة داخل البلاد. كا 

أيفاً إلى أن السلاح الجوي الالماني لم يكن 

ا أصلا القصف الاستراتيجي وإنما المعاوئة 
الارضية والتكتيكية » وفقاً لنظريات الحرب الخاطفة . 
ولذلك لم تكن لديه قاذفات بعيدة المدى » وكانت 
حمولة معظم قاؤناته محدودة نبا . فضلا عن أخطاء 
هتلر في عدم بده اهجوم في وقت مبكر . 


) بريغيه ( مؤسسة صناعة جوية‎ )١( 
( انظر الملحق ف هاية الموسوعة‎ ( 
) التزري ( عفيف‎ )5( 
) انظر الملحق فى اية الموسوعة‎ ( 


(۳) البسوس (حرب) 444 - ٥٣٤‏ 

من ايام ربيعة فما بيما » وقعت هذه الحرب 
بن مجك وت ای ؤائل ‏ وت دا ار 
سنة » وايامها: يوم النهى (والنهى ماء لبي شيبان) 
وكانت النصرة لتغلب على بكر . يوم الذنائب 
(والذنائب موضع على طريق البصرة الى مكة) وكانت 
لتغلب على بكر . يوم واردات (وواردات موضع 
فن نيان غر یی "الى ال كانت “لعل 
على بكر . يوم عنيزة (يعنيزة موضع في اليمامة) 
وقد تكافا الفريقان . يوم القصيبات (والقصيبات 
موضح في ديار بكر وتغلب) وكانت تتغلب على 
بكر . ويوم تحلاق اللمم (سمي اليوم كذاك لان 
بي بكر حلقوا فيه رؤٌوسهم جميعاً) وكانت لبكر 
ف قلي 
راا شي ا كان باد ا "اد اليب 


ابن ربيعة (ولد سنة 


ونبت هذه الحرب الى امرأة تدعى 


دربه ابوه عا 


ی 


pit 


الحرب » ثم تولى قيادة جيش بكر وتغلب زمناً 
حى قتله جساس بن هرة سنة 4984م) هزم جموع 
اليمن يوم خزاري » فانقادت آله معد » وتوجته 
ملكا علها »> فدشله الزهو والغرور » وبغغى في 
قومه » حى انه نر كان حمي مواقع السحاب فلا 
واذا جلس لا بمر أحد بين يديه 
... ولا تورد أبل الحد مم ابله » ولا 
كليب جليلة 
بنت مرة بنت ذهل بن شيبان وكان قومه وقومها 
يسكنان بدار واحدة » وكان لمرة عشرة بنين أصغرهم 
يدعى (جساس) وكان جساس شهماً أبياً ٠‏ بلقب 
حامي الجار والمانم الأمار »> ودخل كليب مرة عل 
زوجته جليلة وسالا : هل تعلمين على الارض أمنم 
نعم » اخي جساس » فبركها 


رعی حماد ء 
احلالا له 


توقد نا نا 1 
نوق ل مع لت ...6 . ور 


مى ذمة ؟ فأجابته : 
ومضى - م عاد مرة اخرى وسال زوجته : من 
أعز وائل ؟ فاجابته : اخواي » جساس وهام ء 
وكانت تغسل له رأسه فزع زان من يدها وخرج . 

وکا :سان 


خالة تدعى « السوس بنت 
اخما جساس » وها 
ناقة ذات فصيل » فلما خرج كليبي غاضباً من 
عند زوجته شاهد ناقة خالما السوس وفصيلها فرمى 
الفصيل بسهم فقتله . وعلمت بنو هرة بذلك فكتت 
اتقاء للحرب » ولكن كليباً لم يكتف بذلك » بل 
عاد فأمر غلاماً له ان رمى ناقة البسوس في ضرعها 
بسهم قاصايه وأختلط ا بدمها » وراحت الناقة 
الى دار البسوس مضرجة بدمها » وركت هناك › 
فولولت الخالة > واقسم جساس لنتقمن بأن يقتل 
زر غلالا » وهو فحل ابل كليب 

وعاد كليب فنع بكرا (قبيلة جبتاش )1 رمق 
عدة (شيث والأحخص 
وبطن الجريب) فسارت بكر حى زلت الذنائب 
فتبعها كليب وحيه ومنعها كذلك من ورود الماء» 
ومر جساس وتبادل سس كليب اللوم 5 الشجار > 
ثم مال جساس على كليب بفرسه فطعنه بريحه طعنة 
نفذت الى حضته فقعله ع وقام المهلهل اخو كليب 
يطلب الثأر لاخيه »> وكانت بعدها حرب البسوس 


ورود المساء ف موارد 


الى استمرت أر بعين عاماً > وانهت بقتل جماس 
على يد ابن اخته المجرس بن كليب سنة ٤‏ مها م » 
فکان جساس آخر قتيل في بكر بن وائل . 


() بطارية 


البطارية ((836165) اسم يطلق على اللوحدة 
السكرية الي تشغل المدافم»او القذائف الصاروغية» 
او الصوار يخ 4 او اهاون 5 وها قائد تكتيكى واحد 


ريطلق هذا الاسم ايضاً على الوحدات التكتيكية 
والادارية في سلاح المدفعية . وي الجيش الامريي 
توازي البطارية من ناحية الحجم سرية من المشأة . 
رني الجيش البريطاني يطلق عل تشكيل المدقعية 
الموازي لسرية مشاة اسم (15002) . اما البطارية 
البر يطانية فهي تشكيل يعادل الكتيبة . وتضم البطارية 
عادة عدة TrTOOPS‏ ويضم فوج المدفعية الير يطاني 
بطار يتين او أكثر . 

وتر البطارية في الجدوش العربية واسرائيل 
وحدة المدفعية المعادلة للسرية (سواء كانت مدفعية 
ميدان » أو مدفعية صاروخية » أو مدفعية م/د » 
أو مط »أو هاون ) . هي تضم عادة من # لام 
فصائل مدفعية » يلغ عدد أسلحها .ن 4 > 
مدافم . 

ولي البحرية » يطلق امم بطارية على مدفعين 
او اكثر هما العيار ذاته » ويعملان كوحدة 
واحدة . و يطلق على المدافم الا كر عاراً الي متلكها 
جيش ما اسم البطارية الرئيسية . وعلى المدافم ذات 
العيار الاصغر اس البطارية اثانوية في حال 
استخدامها ضد اهداف رية » ويطلق علا اسم 
بطارية مضادة للطائرات اذا استخدمت ضد الجو. 


() البغدادي ( عبد اللطيف ) 
( انظر الملدق في نباية' الموسوعة ) 


) البكر ( امد حسن‎ (٩) 


عسكري (مهيب) وسياسي عراني (19114- ) 
ورئيس الجمهورية العراقية منذ العام ١954‏ » 
وأمين سر القيادة القطرية وعضو القيادة القومية 
لحزب البعث المربي الاشتراكي . ولد أحمد حسن 
ابكر في تكريت وتخرج من مدرسة دار المعلمين 
في العام + ١4#‏ . وفي العام ۱4۹۳۸ التحق بالكلية 
العسكرية العراقية . وعند الدلاع ثورة ١4‏ موز 
(بولیو) ٠۹٠۸‏ الي أطاحت بالنظام الملكى العرائي 
كان البكر من أوائل المشاركين في تخطيط الثورة 
رتنفيذها . وأحتل قاعدة الحبائية الجوية على رأس 
لواء المشاة الأول . وعين عضرا في الجلس العرفي 
المكري » وكان آنذاك برتبة زعيم (عميد) . 

انهم بالتآمر على الفريق عبد الكريم قاسم » 
خلال ثورة الموصل الي قادها العقيد عبد الوهاب 
الشواف في م آذار ۱۹۵۹ مؤازرة عناصر بعثية 
وناصرية + فصودرت أمواله في ١9‏ ئيسان (ابريل) 
واحيل الى التقاعد . لم يمحتل البكر بعد إحالته الى 
التقاعد أي منصب رمي > وکرس جهوده لاتضال 


الرئيس المهيب احمد حن البكر 


في صفوف حزب البعث العربي الاشترا قي . وكان 
عضواً في القيادة القطرية الحزب حى العام 1958 » 
واصبح بعد ذلك عضواً في القيادة القومية ايضاً . 

وي ۸ شباط (فبراير) ١53+‏ اسقط البعثرون 
والقويون نظام عبد الكريم قاسم . وكان العميد 
البكر من المشئركين البارزين في هذه العملية » 
فع رئيساً للحكوية . وفي ١8‏ تشر ين الثاني (نوفير ) 
٠۳‏ أقصى رئيس الجمهورية العراقية عبد السلام 
ا ENN‏ 
سدة رئاسة الوزارة , واسند اليه منصب نائب رئيس 
الجمهورية في ٠٠١‏ تثرين الثاني (نوفبر) ۱۹۹۴۳ . 
ولكن سرعان ما دب الخلاف بينه وبين عبد السلام 
عارف الذي تابم أبعاد العناصر البعشية النشطة عن 
الح بغية إضعاف النفوذ البعي . ومن جراء و 
الحلاف أبعد البكر عن نيابة الرئاسة وعين سفيرا 
في وزارة الحارجية في 4 كانون الثاني (يناير) 
ولس ولكهه ‏ ا ا المي را 
عن معارضته للح . وني ٠١‏ ايلولك (سبتمير) 
٠‏ كشف النقاب عن مؤامرة لقلب نظام الحكم 
فأوقف على اثرها حوالي 76٠.٠‏ بعي »كا اعتقل 
البكر وفرضت عليه الاقامة الجيرية . 
الرئيس عبد اللام عارف حادث طائرة في ٠۴۳‏ نيسان 
(اريل) ٠۹٩٩‏ » خلفه في رئاسة الجمهورية أخاه 
عبد الرحمن عارف » وعاد حزب البعث الى القيام 
بنغاطاته . وكان البكر من العناصر البارزة في 


و بعك وقاة 


إثارة المسرح السياسي . وكان احد القادة العسكريين 
الكبار الثلاثة عشر الذين وقعوا عر يضة في ١١‏ نيسان 
(ابيل) ٠۹۹۸‏ تجبوا فيا الحكم الفردي وطالبوا 
بتغبير الحكوية وإنثاء مجلس تشر يعي يتمتع بسلطة 
حب ألثقة من رئيس 'الجمهورية. كا قاد بنفسه 
التظاهرات الجماهيرية الي شهدتها بنداد في أعقاب 


. ۱۹٦۷ حرب‎ 


رفي ۱۷ موز (يوليو) ١978‏ قام اللواء 
| ميك سن الكر بشورة بيضاء ارجعت الى الحم 
حزب البعث » وأعلن أن هدف الثورة هو إبهاء 
حك الفساد داخل العراق : كا أعلن أيضاً عن 
كسك افو "مياق االخاشة ار هة بزلل .عل 
تحقيق وحدة الوطن العربي سياسياً واقتصادياً 
وعكرياً » والتمسك بالحق العربى المغتصب في 
فلسطين » والدعم المطلق للعمل الفدائي الفلطبي . 
واتتخبه مجلس قيادة الثورة بالاجماع رئيساً الجمهورية 
في ۱۷ موز (يوليو) ۱۹١۸‏ . وفي «٠١‏ موز 
(يوليو) هن العام نفسه ثم إقصاء عبد الرزاق النايف 
من رئاسه الوزارة »> ويولى الرئيس الكر القادة 
العامة للقوات المللحة ومهمة تشكيل الوزارة . 


کان العراق يواجه إبان ثورة ١0‏ موز (يوليو) 
۸ مشاكل جمة. فكانت الحلافات الحربية 
والسياسية تخلق في البلاد نوعاً من الوجوم «البلبلة . 
وكان عدد من الوزراء والضباط مما بالفساد . 
كا أن قضية الاكراد كانت رداد تعقيداً ٠.‏ وكانت 
هزمة حرب ١9510‏ قد تركت ارا من القلق 
العميق في صفوف المواطنين والقوى التقدمية . ولقد 
تمكن البكر أن نحل العديد من هذه المشاكل منذ 
توليه الحم ميرهناً على مهارة سياسية كييرة وبذل 
اهناماً خاصاً لحل المشكلة الكردية الي طالما عجزت 
الحكومة المتعاقبة عن حلها. وبدأ في سيل ذلك 
مفاوضات طويلة وشاقة مع زعماء الاكراد » وفي 
١١‏ آذار (مارس) ١4076‏ أعلن الرئيس البكر 
انا على الامة أعلن فيه أن مجلس قيادة الثورة 
قد توصل الى حل المشكلة الكردية . وكان صدام 
حسين » نائب رئيس مجلس قيادة الشورة آنذاك » 
قد وقم اتفاقية مضع الزعيم الكردي اللا مصطى 
الحزب الد مقراطى الكردستاني ع 
ف ٠٠‏ أذار (مارس) ۱۹۷۰ » التنظيم علاقة 
الاكراد مع الحكوية المركزية واعطائهم المحم 
الذاني . ولكن تنفيذ هذه الانفاقية واجه يعض 
الصعوبات الناجمة عن تيام البرزاي يدفم من 
الاير يالين بتقدم مزيد من المطالب » ومن بيا 


2 5 
البر زاي » رئيس 


السيطرة على منابع النفط في كركولك . وفي حزران 
(يونبو) ٠۹۷۲‏ أعلن الاكراد التمرد ثم تيع ذلك 
فرة من اهدو النبي . وما أن صدر قانون الحم 
لذائي حى اعلن البر زان المصيان المسلح . وكان 
رد البكر صارماً ومستوى المرونة الي قاد فا 
لفاروضات في البده . حذر البكر في رثالة بعث 
ہا الى الير زاي في نيسان ١410+‏ من أن القوات 
لعراقية ستكون قادرة على توطيد القانون والنظام ني 
نحاء البلاد . ولقد قرن القولٍ بالفعل وطبق العمل 
لعسكري والعمل السياسي بشكل متناسق . في الوقت 
لذي اعدم ت القوات ارات ال اط 
المادي على قوات الير زاني » استطاعت الدبلوماسية 
لعراقية عمد .عالة عراقية ارانية (آذار ولا9و١)‏ 
أدت إلى عزل منطقة العصيان الكردية عن الماعدات 
لارانية » الامر الذي أدى الى ايار استراتيجى 
ناعنك توق ر ا ا 
لا كراد في ۵ آذار (مارس) ۱۹۷۰ وفرار الير زاي 
لى اران . 

وعمل الرئيس البكر على رص الصفوف في 
الداخل. فأعلن في ٠١‏ تشرين الثاني (نوذير) 
٠۹۷۱‏ عن ميثاق عمل وطي دعا فيه القوى والمناصر 
ا با رادج ال عن مدت وام 
يكون القاعدة الواسعة للنظام السياسي في البلاد والقوى 
الدائمة وا محركة له من أجل تعميقه وومحه قدرات 
معنوية وبادية اكبر لتحقيق مهماته. وعلى ضو 
هذا الميثاق أعلن في العراق في ۲۲ موز (يوليو) 
۳ عن تشكيل جبة وطنية ضمت حزب البعث 
العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي العراي ولكن 
هذه الجهبة كانت مفتوحة امام الحزب الد مقراطي 
الكردستاني الذي ردد في الالضمام ءكا كانت 
مفتوحة ايضاً للقوى التقدمية الاخرى كالقوبيين 
والد مقراطيين المستقلين , أدت هذه السياسة الى خلق 
جو ءن الانفتاح الببياسي وكان مجلس الثورة قد جدد 
فته في البكر عندما نقل اليه سلطاته في ١‏ حزيران 
(يونيو) ١507+‏ في أعقاب الحاولة الانقلابية الفاشلة 
الي قام بها اللواء ناظم الكزار مدير الامن العام . 

ومن الانجازات الداخلية الكبرى الي حققها 
العراق في عهد الرئيس احمد حسن الكر » تأميم 
شركة نفط العراق في أول حزيران (يونيو) ۱۹۷۲ . 
وكان هذا التأميم منمطفاً هاءأ في حياة العراق 
البثر ولية » وتحدياً كيرا جابهه العراق بكل شجاعة . 
وعلى الصعيد العربى » حاول البكر تجاوز الحلافات 
ا القراق و لرل ال بو ا 
علاقات أخوية لرص الصف في وجه اسرائيل . 
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وعندما اندلعت حرب تشر بن الاول (اکتور) ۱۹۷۳ 
كان البكر وراء الاسراع في ارسال القوات العراقية 
المدرعة والجوية الى سورية المشاركة في القتال حى 
ولو أدى ذلك الى تجاوز الشروط التقنية والتكتيكية 
الحركة . وكان على اتصال مستمر مع القيادة 
العسكرية العراقية طوال القتال للتحقق من سرعة 
انتقال القوات والامدادأت العراقية الى الجبيسة 
السورية. ولكن عندما اعلن عن وقف اطلاق النار 
في ٠5‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۳ حب 
الرئيس البكر القوات العراقية تعبيراً عن معارضة 
العراق هذا القرار » واعلن في ١07‏ موز (يوليو) 
وباو١‏ استمداد العراق لاسال كل الیش إلى 
جة القتال هم اسرائيل » ودعا إلى التوجه نحو 
المعركة كشرط لقيام الجبية الشمالية الشرقية . 

كا محقق 5 عهد الرئيس البكر قفزات وأسعة 
في مستوى دخل الفرد العراقي وحصلت الطبقة العاملة 
على حقوق وتأمينات هامة وكبيرة . 
الاقتصادية الصناعية والزراعية إلى توفير فرص العمل 
للمواطنين وفتح المحال امام كل الخبرات العر بية 
للعمل في العراق اسوة بالمواطئين العراقيين وللحصول 
على الجنسية العراقية , 1 


اما على الصعيد الحارجى » فلقد حقق البكر 
الحراق انتصارات سياسية ودبلوماسية كبيرة . فوقع 
ي ٩‏ نیسان (أبريل) ١40+‏ معاهدة صداقة 
وتعاون مع الاتحاد السوفاتي لتعزيز العلاقات بين 
البلدين . فكانت هذه المعاهدة وما جم عنها من 
تعاون وثيق مع الاتحاد السوفياقي مثابة رادع بوجه 
الاطماع والمخططات الارانية والاميركية في العراق . 
ولةد أدت سياسة البكر الخارجية وصموده بوجه 
الاعتداءآت والتجاوزات الارانية الى اقناع اران 
بتعديل ' سياستها تجاه العراق والاعتراف بأنه ليس 
من السهل هزم الارادة العراقية . وكان من جراء 
ذلك التوصل الى اتفاقية الجزائر و بر وتوكول طهران 
(آذار - نيسان 9076 )١‏ اللذين حددا بداية مرحلة 
جديدة من العلاقات بين البلدين . وبالاضافة الى 
الانفتاح العرائي على دول الممسكر الاشتراكي » فان 
سياسة اارئيس البكر ساعدت على حدوث تفاعل 
عر بي - أوروبي وعر بي - فرني بشكل خاص » 
نظراً للموقف المءتدل الذي أخذته فرنسا وبعض 
الدول الاو روبية من الصراع العربي - الاسرائيلي ۽ 
غا ينه یرب تقر ئ "الاو ل ا ا ا 
السلاحان الءربيان الاقتصادي والسكري بشكل 
أدى إلى تبديل ميزان القوى الحلي والعالمي . 


وأدت اليضة 


(0) بکه (وادي) 


(انظر : لكه 4 وأدي ) . 


0 البلاستيك (متفجر) 

نوع من المتفجرات القاصصة شديدة الانفجار » 
يتميز بقوته الانفجارية القاسمة والتدمير ية وقوامه 
اللدن. الذي عمكن من تكيف الحثوات المصنوعة 
منه بواسطة المكابس الضاغطة الخاصة بذاك 
Presse Loaded‏ يدون التعرض لاخطار 
غير متوقعة » كما يممكن تكييفه باليد في الميدان 
Hand Moulded‏ ايضاً . 

وقد تطورت المتفجرات البلاستيكية 2125616 . 
تطور المتفجرات الثنائية 
Binary explosives‏ إبان الحرب العالية 
الاولى » ولي الفيرة ما بين الحربين العالميتين » 
الي تتكون من مزيجح من الات ن. ت ومتفجر 
آخر »> أو الات. ن. ت ومتفجر ثان ومادة غير 
متفجرة في الاصل كسحوق , الالمنيومء أو 
ال 8 نيسوق N‏ فط ة . وذلي لان 
ال ت. ن.ات هو المتفجر الوحد من بين المتفجرات 
المكرية جميعاً الذي يتمتع بدرجة ذوبان تقل 
مثوية »> وبالتالي يمكن إذابته 
ساك ياواه ا ا ا 
الأعلفة الضففة" لفاك رة وتكن رسن الرا فح 
اف قد الات ةت الذاب عل استشعاب تسن 
مختلفة من المواد الاخرى المذكورة اعلاه وتشكيل 
مزيج يممكن تكييفه عبارة عن قدرة محدودة » أضف 
إلى ذلك نشوء الحاجة الى صنع متفجرات ذات 
قو قاصمة وتدميرية أشد يمكن تكييفها بضغط 
المكبس او اليد » مهدا الطريق لتطوير نوعين من 
المتفجرات اللائة او البلاستيكية : أرما » متفجرات 
تتكون آساساً من مزج مادة متفجرة ذات قرة 
قصم عالية مادة شمعية للتخفيف من حساسيما 
لک كن استخدامها كادة دافعة المقذوفات ذات 
العيار الصغير . وثانہا » متفجرات تتكون من مزج 
مادة متفجرة ذات قوة قصم اعلى مادة رابطة لدنة 
قاع ل ادف از کون كلل ب 
لدنة تشبه المعجون . 

ومن أمثلة المتفجرات البلاستيكية من النوع 
ألاول » المركب با (8 Composition‏ ( 
ذو اللون الاصفر الضارب الى البي الذي يتكون 
بن یر تیاور چ مق .الا ودي :اکن 


وال ت. ن. ت بنسية إرەه و 4٠‏ : المائة على 


explosives‏ أثر 


عن المائة درحة 


التوالي) » مضافاً اليه ۲ر١‏ / من مادة البولي 
j!‏ ولكتيلين ) ZF, gt ) polyisoluctylene‏ 
من مادة الشمع . وقد تطورهالمركب ب مي بر يطائيا 
ا يتن" ار "الها لمجي ا 
في حشوات القنابل . 
وين الامثلة على النوع الثاني من المركبات 
البلاستيكية اللدنة الي مكن تكييفها باليد المركبين 
سي = ٣‏ و سي = 4 (4)) » (0-3)) وعتوي 
المركب بي - ٣‏ » ذو اللون الضارب الى الصفار » 
على ۲+ لال / من متفجر الآر. دي. اکس » 
و ۲+ ۲۳ / من متفجر بلاستيكي يتكون من اول 
نرات التولوين mononitratolouene‏ ومز يج 
سائل من ثاني نرات التولوين 015118601016126 
وال ت. ن. ت والتر يل واليير وسلولوز . ونحتوي 
المركب سبي - 4 ذو اللو الابيض الوسخ عسل 
متفجر ال آر. دي. اك بنية 4١‏ / » ومادة 
البولي انز و بوتيلين ©8ع1/ق201[/1506111 بنسبة 
١و۲‏ / ع وزيت السيارات بنسبة ١١‏ / »> ومادة 
داي - ( ۲ - ایثیل هيكيل) سيباكيت س 51 
ethylhexyl ) Sebacate‏ 2) پنسبەة “ره ⁄/ . 
يستخدم البلاستيك ني الميدان عادة لقطم 
الام اند ا كيت الي ,فا ااه 
على شكل دائرة أو أحد الحروف 1 ,سآ U,‏ ,11 
تشكيل حشوة مرنة تلامس السطح المعدفي. وهو 
ينفجر بواسطة الصاعق أو الفتيل الصاعق » ولا 
يحتاج لادی تفجير خاص . ويعتبر من المتفجرات 
العسكرية الجيدة نظراً لأمكانية خزنه ونقله في 
ظروف القتال » والظروف الحوية السيئة . 


() بلاط الشهداء (معركة) ۷٤١‏ 

تعرف هذه الوقعة عند مؤرخي الغرب بوقعة 
(تور) أو (بواتييه) نسبة الى المكان الذي جرت 
فيه » وهو السهل الواقع بين مديني تور و بواتبيه 
جنوبي فرنسا وعند فرعي ہر اللوار ( كلين وقيين) » 
قرب مديئة تور. اما عند مؤرخي المسلمين فقد 
عرفت بوقعة (البلاط) أو (بلاط الشهداء) لكثرة ما 
استغهد فہا من اكار الملمين ورجالاسهم » وقد 
جرت هذه الوقعة ف اواثئل رمضان سنه 11١4‏ ه 
(تشر ين الاول سنة ۷۳۲ م) » بين جيش من المسلمين 
يقوده عبد الرحمن بن عبدالله الغافي »> وجيش من 
الفريحة يقوده شارل مارئل (Charles Marte)‏ 
وحليفه الدوق اودو (00© ) . 

اختلف المؤرخون الغر بيون والمؤرخون المسلمون 
في وصف هذه الوقعة وتحليلها » فييما رى المؤرخين 


الغر بين يسهبون في الحديث عن انتصار شارل مارتل 
وهز ممة المسلمين فا > ری معظم المؤرخين المسلمين 
مرون على ذكرها مروراً عايراً » ما عدا بمض 
المتأخر ين من مؤرخي حقبة الحم العر بسي في الاندلس. 
كا اختلفوا في قدر الجيوش الي حفدت في هذه 
الوقعة » فبِيما يقدر المررخون الغربيون عدد جيش 
المسلمين بنحو اربعمائة ألف مقاتل رى المؤرخين 
المسلمين يقدرون عدد هذا الجيش مائة آلف فقط » 
ور ما يكون سبب هذا الاعتلاف العدد الكبير الذي 
اصطحبه المسلمون معهم في زحفهم من النساء والاولاد 
بقصد الاستيطان » ولكن المؤرخين - الغربيين 
والمسلمين - اتفقرا على ان جيش الفرنيجة كان 


يفوق جيش المسلمين عدداً . 


والمتفق عليه .ايضاً هو أن هذه الوقعة كانت 
حاسمة ومصير ية بالنسبة الى الفتح الاسلامي (وألعر بي) 
من جهة »> وبالنسبة الى الصراع بين المقيدتين 
الاسلامية والمسيحية من جهة اخرى › اذ وضعت 
هزممة الملمين فبا حداً لفتوحاتهم في أوروباء 
وكانت بدأية لراجعهم وأمحسار امبراطور يهم . 

ويوجز معظم المورخين تفاصيل الوقعة ما يلي : 

وصل ايش الاسلامي في زحفه الى السهل 
الواقع بين مديني تور وبواتييه » فاستولى على بواتييه 
ثم على تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى » 
وني هذه الاثناء » وصل جيش الفرنجة بقيادة شارل 
مارتل الى الضفة اليمى لبر اللوار دون إن يشعر 
المسلمون بقدومه . ولا استطلع كشافة الملمين هذا 
الجيش استخفوا بأهميته » واستقلوا عدده » ما حدا 
بقائد جيش المسلمين عبد الرحمن الغافي الى الاندفاع 
نحو الضفة اليمى لذبر مهاجماً جيش العدو. إلا 
أن شارل مارتل كان اسرع منه ففاجأه بحيشه 
الكثيف » وفوجىء عبد الرحمن يكثرة عدد جيش 
الفريحة » فارئد الى الضفة اليسرى للهر » ومركز 
ثانية في السهل بين تور وبواتييه » الا أن شارل 
مارتل عبر ابر الى الضفة اليسرى وعسكر على 
مافة قرية من الجيش الاسلامي بين هري كلين 
وين » فرعى اللوار » وبادر ال مها ت۶ ودا زت ٤‏ 
في خلال اسبوع من الزمن » معارك متقطعة وغير 
حاسمة ببن الحيشين » كان يظهر فها جيش شارل 
مارتل مّاسكا » على حين يظهر جيش المسلمين 
قلق مضطرباً > وسبب ذلك ان جند المسلمين » 
في اثناء اقتحامهم لجنوبي فرنسا » غنموا كثيراً 
من الاسلاب ولغنائم الثمينة فثقلت أحبالهم » 
وتعلقوا بغنائمهم » قآئر كثير مهم العودة عن القتال 
الى ديلرهم في الاندلس » اما حفاظاً على الغنائم 


الي معهم » او إعياء وتعباً بعد أشهر من النزوات 
والمر وب المتواصلة . 

ورغم كل ذلك » صمد الجيش الاسلامي في وجه 
جيش الفرنحة الذي يفوقه عدداً وعدة » واخذ عبد الرحون 
يتأهب للمعركة الفاصلة » وني اليوم التاسم نشبت 
بين الجيشين معركة استمرت حى الليل دون ان يتوصل 
الفريقان الى حسم القعال » فافترقا » واسعأئقا القعال 
في اليوم التالي . وكان التعب والارهاق قد بدءا 


يظهران في صفوف جيش الفرنجة »> عندما تمكن 


بعض جندهم من فتح ثغرة في صفوف الملمين 
ثفذ مها الى معسكر الغنائم » وانطلقت صيحة 
في صفوف المسلمين ان غنائمهم في خطر » فاذا 
بعبد الرحمن رى قوة كبيرة من فرسائه وقد ارتدت 
من مقدمة الصفوف نحو مؤخرها تبغي حماية الغنائم 
غير مهتمة ممصير المعركة المتأججة . وعبثاً حاول 
أن يعيد الى الصفوف نظامها » والى الجند روعه ء 
فم يفلح » عندها تقدم هو نفسه للقتال مع بة 
من الشجعان من جنده » فسقط قتيلا من على جواده» 
لع ع لله a‏ 
اذ رأوا جتد الملمين مذعورين > فأعلوا فيم 
سوفهم قتلا »> ولكن المسلبين سمدوا حى جن الليل 
ففصل بين الجيشين . 

وني فجر اليوم التالي » تقدمت طلائع جيش 
الفرنجة لتستكشف مواقم الملمين فاذا مخيامهم 
خاوية فارغة » وتمدم شارل مارتل ليستولي على 
الغنائم والاسلاب الي ركها المسلمون في مسكرهم 
والي من اجلها هرّموا وهزم طموح العقيدة الي 
حملوها الى اقاصى الارض » فاكتى بتلك الاسلاب 
والغنائم وعاد اترا دون أن نحدثه نفه مطاردة 
ألجيش المنسخب في ظلام اليل باتجاه الجلوب . 

اما خسائر الفريقين في هذه الوقعة فقد اختلف 
في قدرها »> وكا اسلفناء لم يتحدث المورخون 
المسلمون كثيراً عن هذه الوقعة » اما مؤرخو الفرنجة 
فقد قدروا خخصائر الملمين قيها بثلامائة وخسة 
وسبعين ألف قتيل مقابل ألف وخائة فقط من 
الفرئجة » وذلك امر مبالغ فيه حتماً اذ لو كان 
هذا المدد صحيحاً (معم تسليمنا جدلا ان جيش 
المسلمين كان عدده اربعمائة ألف وليس مائة ألف 
فقط) لما ردد شارل مارتل من اقتفاء ار الممبزمين 
والقضاء على جيش الملمين قضاء مبرماً » وقد 
سنحت له الفرصة » بالاضافة الى ان انسحاب 
الملمين كان تحت جنح الظلام ودون قتال » ولكن 
خسارة المسلمين الكبيرة والاكيدة كانت في مقتل 
معظم قادتهم وابطاطهم في تلك الوقعة . 


() بلانكي 


( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)1( البلطة أو باتل کس (معركة) ١9141١‏ 

تدخسل معركة البلطة × 82816 » في 
اطار ال هجوم المعا كس الذي شئه اغرال « ويثل » 
القائد العام في الشرق الاسط في صیف ١94١‏ 
لفك التطويق الذي ضر به الالمان والايطاليون بقيادة 
الجترال « رومل » حول طرق » ومنم قوات ألحور 
من التفكير بالزحف نحو مصر »> بعد أن صدت 
هذه القوات هجوم القوات البريطانية غير المدر 
عل. اللوم _ركابوز و 183 آيار). ٤‏ واستولت: عل 
مر حلفايا في الشهر نفسه بفضل هجوم مفاجى”' 
شنته قوة المانية بقيادة « هيرف » في صباح 0/5107 . 

ولقد جمم البر يطائيون قبل العملية في المنطقة 
الواقعة بين السلوم و بقبق «قوة الصحراء الغربية » 
المؤلفة من القوات التالية : 
السابعة (اللواء المدرع الرابم ويضم حولي ٠٠١‏ 
دبابة ثقيلة مرافقة للمشاة من طراز « ماتيلدا» » 
واللواء المدرع السابع »> ويضم حولي ٠٠١‏ دباية 


1 نت القرقة المدرعية 


متوسطة من طراز «كر و زر » » ولواء عر بات مدرعة) › 
واللواء الحندي ١١‏ من الفرقة اطندية الرابعة » ولوام 
الحرس ۲۲ »2 ولواء مضاد للدبابات » وكتيبة مشاة 
محمولة » ووحدات مضادة للطائرات » ووحدات 
معاونة أخرى . ووضعت هذه القوات ۲١(‏ ألف 
جندي و ۲٠٠‏ دبابة نصفها بطيء الحركة لا يصلح 
لحرب الصحراء الخاطفة) تحت قيادة المترال ببرسفورد 
بيرسي . ولم ينته اعداد القوات للهجوم إلا في باية 
الاسبوع الاول من حز يران (يونيو) . نظراً الصعوبات 
الي صادفتها قيادة الشرق الأوسط في اصلاح الدبابات 
المعطلة »> وتأخر وصول الامدادات من بر يطائيا . 


وكانت قوات الحور تضم : القوات امحيطة 
بطبرق (۲۷ ألف رجل الماني وايطالي) وقوات مشاة 
ايطالية والمانية متمركزة في مواقم محصنة في السلوم 
وحلفايا وساعد وكابوئز و والردية . وكانت القوة 
الضاربة لقوات المحور تتمثل في الفرقتين الالمانيتين : 
الفرقة المدرعة ١١‏ المتمركزة في الردية وكابوتزو 
8١(‏ دبابة من طراز « باازر ۴ ») »© والفرقة الخفيفة 
الخامسة المتمركزة كاحتياط في سيدي عزيز جلوبي 
طرق (۸۰ دباية من طراز « بائزر 4 ») . وكات 
مون قوات المحور المتمركزة في المواقم المحصنة 


مدو اكه البلطة « باتل | كس » )141( 


صوات المالنية ى جح 
مولقع الماشة كوبيه كت 
امال .% ۵ 5 


الطرقة اللش 


الناسة 


الأمامية يتعرض لصعوبات كبيرة نظراً لأن الانكليز 
أغلقوا الطريق الرئيسي عند طرق , لذا كان الامداد 
والتموين ينقل بواسطة القوافل عبر الصحراء المفتوحة 
جنوبي طبرق. ولقد طلب رومل من القيادة 
الايطالية العليا انعاء وصلة فرعية الطريق الرأيسي 
لتسهيل الأهور الادارية وخاصة نقل الحروقات » 
ولكنها ‏ تسعجب لطلبه بسرعة . و بالاضافة إلى ذلك » 
كانت المراكب الايطالية تفرغ الامدادات الخاصة 
بقوات رومل في ميناء طرابلس » على مسافة ريد 
عن ٠٠٠١‏ هيل عن مكان مركز هذه القوات . 

وكانت الحطة المجومية البريطائية على خط 
انتشار قوات المحور الممتد من السلوم إلى مادلينا ء 
تسّبدف تدمير هذا الحط قبل أن تتمكن القوات 
الموجودة حول طبرق من التدخل . ثم الاندفاع بعد 
بعد ذلك الى منطقة طبرق - العضم لفك الحصار 
عن طيرق مساعدة قوات طرق نفها , ولقد بنيت 
الخطة على تقسيم القوات ألمهاجمة إلى ثلاث مجموعات : 
أ - ا جموعة الاو )2 'وتضم اللواء المندي ١١‏ 
المعزز بالمافعية وسرية وتصف دبابات من اللواء 
المدرع ٤‏ » وسرية مهندسين ومهمتها التقدم على طول 
الساحل ومهاجمة حامية حلفايا وتدسيرهفاء 
؟ - المجموعة الثانية » وتضم لواء الحرس 88 »> 
وبقية ,اللواء المدرع 4 (من الفرقة المدرعة ۷ ) 
وبطارية متوسطة ووحدة مضادة للدبابات . 
ومهمتها الاستيلاء على التقّطة ۲٠١‏ ومساعد 
وكابوزو عن طريق الالتفاف حول هضبة السلوم 
من الجنوب » © - المجموعة الثالثة »> وتضم الفرقة 
المدرعة السابعة عدا اللواء المدرع الرابع . ومهمتها 
التقدم جنوب الجموعة الوسطى باتجاه سيدي عمر » 
وحماية مجنبة الهجوم اليرى » ممهاجمة القوات 
الا مانية المدرعة حيمًا وجدا, 

ولم تكن «قوة الصحراء الغربية » تملك قبل 
بده المعركة وني مرحلة اعدادها القوة الجوية الكافية 
لقيام باعمال الاستطلاع الجوي أو التمهيد للهجوم 
بضرب مواقع انحور الدفاعية . ولم تصل القوة الجوية 
المناسبة هذه المهمات إلا قبيل الممركة مائرة » 
الأمر الذي جعل دورها في المدركة محدودا › رغم 
أن مسرح المعركة الصحراوي كان يسمح لها بالتدخل 

وف الساعة الرأبعة من فجر يوم ٠١‏ حزران 
(يونيو) بدأ الحجوم البريطاني على الحاور الثلاثة . 
وم تستطم قوات الحموعة الأولى احتلال السلوم 
أو حلفايا » وبقيت مجمدة أمام دفاعاتهما طوال 
القتال . «أما قوات المجموعة الثائية » فقد وصلت 
إلى مشارف مساعد » بعد أن دقعت جا من قواتها 


لمهاجمة حلفايا من الجنوب ومساعدة قوات المجموعة 
الأول . وأرسلت كبد قوانها باتجاه كابوتزر وهاجمتها 
في الاعة ١٠ر4‏ من الدوم نفسه. ولي صياح هذا 
اليوم كانت الفرقة الحفيفة الحاسة قد تحركت 
إلى جنوبي جمبوت استعداداً لشن المجوم العا كس. 
ولقد حاولت القوات البر يطانية طوال الصباح احتلال 
مر حلفايا ولكن قوة الرائد القسيس باخ احبطات 
محارلاهم . وكبدنها خسائر فادحة . ويي عصر اليوم 
نفسه حاصر البر يطائيون كابوزو وبدأوا بمهاجمة 
التحصينات الجنوبية للبردية . وفي مساء 5/١٠‏ احتل 
ابر يطانيون كابوتزو وانسحب الالمان الى البردية . 
ولقد خسرت المجموعة الثائية عددأ من دباباتا في 
الاشتا كات مم دبابات الفرقة المدرعة هزه 


أما المجموعة الثالثة فقد وصلت الى النقطة م.م 
في 5/٠6‏ واشنبكت مم حاميتها طوال هذا اليوم 
وسرت كثيبة دبابات كاملة اصطدءت بتارة نارية 
كثيفة من المدافع الالمانية المضادة للدبابات من 
عيار ۳۸۸ كانت محصلة ومموهة ف النقطة ۰۸ ۲ 


وفي ليلة 16 »/١(١-‏ أعد رول هجوميه 
الما كس فأصدر أوامره للفرقة المدرعة ٠٠١‏ وكتيبة 
من الفرقة الحفيفة الحخامسة بشن هجوم هن البردية 
باتجاه كابوتزو في صباح ٦/۱۹‏ + کا أصدر 
أوامره للفرقة الحفيفة الحامسة بالانطلاق » في الوقت 
نفسه » باتجاه سيدي سليمان للوصول إلى ممر حلفايا 
بغية قطع الطريق على القوات البر يطانية الي وصلت 
إلى کابوز و . 

وي الساعة ٠١‏ وه من صباح 5/١5‏ بدأ المجوم 
المعا كس . وقامت الفرقة المدرعة ٠١‏ بالهجوم على 
كابوتزو من الثمال » ولكنها لم تستطم احتلاها . 
ات عجويها ف اناف مره وريد أن ات 
٠ه‏ ديابة من دباباتها المّانين باصابات مدمرة أو 
قابلة للاصلاح . وني الوقت نفسه »> كانت القرقة 
الحفيفة الحامسة الي تحركت من سيدي عزيز بانجاه 
سيدي عمر» لتتابع التقدم نحو الشرق باتجاه سيدي 
سليمان»قد اصطدمت باللواء المدرع البر يطاني السابع 
وذلك في منطقة تقم على مسافة * كيلومترات غربي 
سيدي عمر. وكانت المعركة لصاح الالمان الذين 
تقدموا الى منطقة في همال شري سيدي عمر بعد 
أن دمروا دبابات اللسواء السايع المدرع عدا 
٠‏ دبابة » وتابعوا التقدم باتجاه سيدي سليمان . 
وكانت هذه نقطة تحول المعركة الي التقطها رومل 
بسرعة »> وأمر الفرقة المدرعة ٠٠١‏ برك سعارة خفيفة 
جنوبي البردية ودفم جميع وسائطها الميكايكية نحو 


الجنوب والتقدم على الجناح الأير (الشالي) للفرقة 
اللفيفة الحامسة . 

ولقد حاول البر يطائيون انهاز فرصة ضعف 
دفاع البردية بعد انطلاق الفرقة المدرعة ١٠‏ نحو 
سيدي سليمان » فاخذوا يعدون للقيام بجوم بانجاه 
الشمال » ولذا قرر رومل انتزاع المبادأة من ايديهم » 
وقرر مهاجمة سيدي سليمان بالفرقة الحفيفة ه في 
الساعة ١۳ر٤‏ هن يوم "5/١10‏ . 

وني الساعة المحددة تحركت الفرقة اللحفيفة 
الخامسة نحو سيدي سليمان ووصلت إلى مشارفها 
E E‏ الفرقةة" المارمة ونا 
مع قوات انكليز يه حاولت منعها من التقدم نحو 
الجنوب . ولكن هذه الفرقة شقت طريقها بالقوة . 
وي الساعة ٠.رهة‏ أصدر رومل أوامره لفرقتيه 
بالائجاه نحو مر حلفاياء كا أصدر أوامره القوات 
اسر ستوب الردبة متم :راء االو طاق الرايع 
والقوات المرافقة له من التقدم ى القبال .. وساء 
وضع القوات البر يطانية الي لم يعد معها اكير 
من 4٠‏ دبابة مقابل 7٠١‏ دبابة مع الفرقة الحقيفة 
الحامسة وبقايا ديابات الفرقة المدرعة ٠١‏ . ووجد 
ويفل أن وصول الالمان الى ممر حلفايا سيؤدي 
الى تطويق اللواء المدرع الرابع ولواه الحرس ۲۲ في 


كابوزو ومساعدء لذا أمر قواته بالانسحاب نحو 
الشرق . وكان بوسع الفرقتين الالمائيتين ه و6١‏ 
قطع طريق النسحابه لو أنهما كانتا ملكان القوة 
الكافية لتغطية الفرجة الواقعة بين سودي سليمان 
وحلفايا. ولكن عدم وجود هذه القوة سمح للبر يطانيين 
بالانسحاب عير هذه الفرجة رغم .وصول الغرقتين 
الالمانيتين إلى الممر. في الساعة ١5,٠٠‏ . ولي يوم 
4 انی انسحاب البر يطائيين إلى ما وراء 
الحدود المصرية - الليبية »> بعد أن تركوا خلفهم 
بعض وحدات المشاة والمدفعية لراقبة الحدود . ثم 
مم سحب الفرقة المدرعة الابعة إلى هرسى مطروج 
لاعادة التنظيم بعد المسائر الفادحة الي أصايتها . 
وكانت قوات رومل متفوقة وقادرة على مطارد ا 
دأخل الأراضي المصرية وتدميرها » ولكن هذه المطاردة 
م تم يسبب الصعوبات الادارية » ونقص 
المحر وقات » وطول خطوط مواصلات قوات المجور. 
وكانت التائج النهائية لمذه العركة اصابة ثلي 
الدبابات الير يطائية وثلث الدبابات الالمانية . ولكن 
الدبابات المدمرة ائاً كانت ٠١‏ دبابة المائية » 
قال دمو ا اة بطانية 7ء اتام 
و۷ «کروزر») . 

ورجم هز ممة و قوة الصحراء الغر بية » في معركة 


مدافع المانية م/د في معركة البلطة 


١ 


ابلطة إلى الاسباب التالية ؛ ١‏ - صود قوات المشاة 
الالمانية - الايطالية في السلوم وحلفايا الأمر الذي 
أعطى رومل الزمن اللازم لحشد دباباته وشن هجوم 
مماكس » ۲ - بط الدبايات البر يطانية وخاصة 
الدبابات ر ماتيلدا » بالنسبة الى الدبابات الالمانية > 
م« الأعطال الميكائيكية الي أصابت الدبابات 
و کروزر» ۰ 4 س استخدام الالمان تكتيك 
السيف والدرع بمهارة ء اذ كانت المشاة ولمدافع ۸۸ 
تشكل درعاً لتدمير دبابات الانكليز ومئعها من 
التقدم » ثم تقوم الدبات الالمانية بتوجيه الضربة » 
ىه صمود حامية مر حلفايا. لان سقوط هذا 
الممر يد الانكليز كان سيؤدي إلى تغيير الموقف 
جذرياً : 5 - القيام بالطجوم دون دعم جري 
كاف » ل - عدم انہاء تدريب طواقم دبابات 
الفرقة السابعة المدرعة قبل بدء الحجومء ۸ - كفاءة 
القوات الالمانية وقدرتها على الحركة السريمة في 
الصحراء »> ه ‏ عدم تقدير القيادة البر يطالية 
لكفاءة رومل القيادية » وقدرته على الرد السريم 
والحشد والمناورة على الاجئاب و«المؤخرات . 

ولقد كان لعركة البلطة أثر حسن في القيادة 
الالمانية العليا الي رفعت رومل الى رتبة جرال 
البازر » وادركت ضرورة تدعيم قوات احور في 
سمالي افريقيا بدرجة كبيرة . 
بعد هذه المعركة أن عدد قواته سيصل في خريف 
العام ١541١‏ إلى + فرقءوأن الايطاليين سيحشدون 
في شالي أفريقيا فيلقاً مدرعاً (* فرق) وفرقتين 
أو ثلاث فرق محمولة » وأن هذه القوات ستسمح 
له بالتقدم إلى مصر وتدمير القوات البر يطانية فا . 
ولكن متطلبات حملة بارباروسا منعت قيادة الحور 
من تحقيق هذا المحغد, 


ولد كان رومل يعتقد 


(۸) بلوخ (اسحاق) 

كان احاق ستانيسلافوفيتش بلوخ 810611 .5 .1 
( راودوم كالم - وأرسو 14۲( وديا 
بولونياً من أصحاب البنوك في فارسوفيا. وكان من 
دعاة السلام الى درجة كبيرة وغبر شائعة ٤‏ ذلك 


العصر. وم يكن هذفه إلغاء الحرب أو تحديد. 


ما بل كان هدفه بالأحرى اقناع الام بأن 
طاقة الأسلحة النارية الميزايدة باستمرار »> سبب 
طبيعنها المميتة » قد ألغت الحرب كأداة للسياسة . 
وكانت عبادة اهجوم بالنسبة اليه وهماً وسراباً. وللدرهان 
على ذلك انكب على جمعم كل الوقائم الي مكن 


ها دعم وجهة نظره . وف عام ۷ عير عن 


14۸ 


رأيه في تحليل عميق للحرب في مؤلف من ستة أجزاء 
كان خليطاً حقيقياً من الاحصاءات والرسوم البيائية 
والحسابات والاستتاجات نحت عنوان الحرب المقبلة 
وعلاقاهبا التكتيكية والاقتصادية والسياسية 
(La guerre Future et 56558 5‏ 
Techniques Economique et Politiques).‏ 

ويي عام ۱۸۹۹ كسب بلوخ الى جانبه الصحي 
الانجليز ي 56620 .1 .۷ الذي طبع رجمة انكليز ية 
لجز السادس » وظهر هذا الجزء تحت عنوان (هل 
الحرب (Is War Impossible 7( ( olan‏ 
والأمر الغريب في نظريات بلوخ ان تزه بالمتقبل 
كان صحيحاً الى حد كبير بالرغم من خطأ 
الوقائم الي استندت الها تنبؤاته . ومن أهم أسباب 
صحة توقعاته انه كان واحداً من اندر الرجال في 
جيله . هؤلاء الرجال الذين دهشوا إلى درجة كبيرة 
من ان الدفاع أصبح مع الزن شكل الحرب الأقوى 
من اهجوم » وهكذا توصل الى مفهوبه عن الحرب» 
وهو مقهوم مغاير نماماً لمفهوم فوش . 

كان بلوع :کی نمع كلدو زفت في أن انكرت 
أداة للسياسة » ولكن دراسته المبجية المسائسل 
الاقتصادية قادته الى اعتبار مفهوم الحرب كأداة 
للسياسة مفهوماً قد تبدل تبدلا تاماً حلاف المؤرخين 
العسكريين الآخرين في عصره» وذلك لأن المدنية 
قد انتقلت من أيام كلاوزفيئز من عصر الزراعة 
الى عصر الصناعة . والواقم ان الحرب كانت في 


نظره أداة سلبية أكثر مها أداة: إيحابية . وقد الخص 
وجهات نظره ني الفقرات التالية : «ما هي الفائدة 


الى نجنا من الحديث عن الماضي غتدما تعترضنا 
عسو بن اشيا الد غاا © لر اة 
من الاحظات ما كاتت عليه الام منذ مائة عام 
ووضعها الراهن . في ذلك العصر وقبل اختراع 
السكك الحديدية واللاسلكي والمرا كب البخارية الخء 
كانت كل أمة من الأم تشكل وحدة متجانسة 
الى حدما ومكتفية ذاتياً ومستقلة . وقد تبدل اليوم 
كل شيء » فيي كل عام رتبط الام بعضها يبعض 
لضرورات الحياة »> ويزيد هذا الرابط ويكبر 
بشكل لم بحدث مثله سابقاً » ومنذ الآن سعكون 
النتيجة الأولى لحرب من الحروب هي حرمان الام 
الي ستخوضها من كل فرصة للاستفادة من انتاج 
الام الي تحارب ضدها»... «يضمحل نفوذ المسكري 
ويصعد نفوذ الاقتصادي . وليس هناك من شك ي 
هذا فقد تقدمت اليشرية الى ما بعد المرحلة الي 
لا مكن ان تعتير فما الحرب لمدة طويلة محكمة 
استعناف محتملة ۾ وبناء على هذا فان الحرب بين 


الدول الصناعية الكبرى ليست إلا انتحاراً متبادلا . 
فالمفهوم القدم للحرب الي يعتبرها قضية أو عملا 
سينا مفهوم ميف . وتعتبر الحرب اليوم نوعاً من 
السرقة الموصوفة المتسمة بالجئون فهي نوع من ب 
الذات وسلما . 

وقال بلوخ عن التسليح الحديث (وهو تعبير 
عسكري عن الحضارة الصناعية) : ,ران الاشارة 
الحارجية والمرئية لباية الحرب كانت تطبيق بندقية 
التكرار . وقد حسن الجندي بتطوره الطبيعي ميك نيكية 
الذبم هذه حى انه أقاد من تطورها وتحسنها فاحتمى 
خلفها من محاولة إفئاء خصمه له». 

ومن الممكن تلخيص تنبؤات بلوخ عن الحرب 
الحديثة طبقاً لأقواله : « سيكون هناك في البدأية 
أعمال إبادة منزايدة وذبح على ثطاق واسع ومرعب 
حى يصبح من المتحيل أن يكون هناك جنود 
يبون المعركة بشكل حاسم » وسيحاولون القعال كما 
كانوا يقاتلون في الشروط الابقة » معتقدين إمكان 
ذلك » غير أنهم سيتلقون ٠درساً‏ متتعون موجبه عن 
القتال الى الأبد . وسيكون لدينا عندئذ بدلا من 
حرب تقاد الى الماية وحى الموت في سلسلة من 
المعارك الجاسمة ؛ مرحلة طويلة من التوير » بزداد 
بامتمرار » في موارد المقاتلين . وستصبح الحرب نوعاً 
من العزاع النائم تتردد الحيوش فيه عن الحامبة بدلا 
من قال الالتحام الذي حسب فيه المقاتلون تفوقهم 
البدني والمعنوي . وستيى الجيوش وجهاً لوجه تهدد 
بعضها بعضاً بالتبادل » دون أن تستطيعم خوض 
المعركة النهائية والحاسمة > وان هذه الحرب هي حرب 
المستقبل الي لن يكون فما قتال بل سيكون فيا 
مجاعة . ولن يكون فيها ذبح بل سيكون فيها إفلالس 
الام وتقويض كل نظامها الاجماعي » وسيكون 
كل الناس محميين بالحنادق والملاجي' في الحرب 
المقبلة . وستكون حرب خنادق كبرى . وسيكون 
الرفش ضر ورياً للجندي كالبندقية ماما ... وستعخذ 
كل الحر وب بالتأكيد سمة عمليات الحصار . وسيستطيع 
الجنود القتال كا محلو لهم . وسيرتبط الحسم الهاي 
للحرب بامحاعة ... » 

وكان بلوخ يتفق مع الرأي القائل بأنه في حرب 
بين التحالف المزدوج والاتفاق الغلاي سيكون هناك 
عشرة ملايين من الجنود تحت السلاح » وان خطوط 
المحارك قد تصبح واسعة جداً لدرجة تصبح قيادتما 
مستحيلة » وان المعارك ستستمر مدة طويلة وساز يد 
تكاليفها » وستكلف أي حرب من الحروب ما لا 
يقل عن مائة مليون فرنك ذهبي في اليوم اذا 
اشتركت فها الدول الخمس الحلفين . 


وكان ری 


ان الميالة لن تكون مفيدة » وأن الأيام الجميلة 
للحرربة قد انقضت الى غير رجعة . وان المدفعية ستصبح 
السلاح المسيطر على مسيرة الاعمال القتالية والموجه 
لها . وكان العسكري الوحيد المشهور الذي يستطيع 
نقد أفكار بلوخ هو المارال العجوز دراغومير وف 
أحد المحار بين القدماء في الحرب الروسية التركية 
(انظر دراغومير وف) فقد أدانها لأنها نسيت إن 
ترز بأن الحربة كانت ما تزال أقرى سلاح . 


بلوخر (ج. ل. ) 

فيلد مارشال بروسي » )۱۸۱۹-۱۷٤۲(‏ . ولد 
جيرهارد لوبرخت فون بليعر Gerhar Lebrecht‏ 
on Blucher‏ ¥ في راستوك ميكلنبرغ شورن في 
5 کانون الاوك ( دیسر ) ١749‏ » وتطوع 
رغم ارادة أهله وهو في الرابعة عثيرة من 
عمره في كتيبة فرسان سويدية » وخاض أولى معاركه 
مم التحق بعد ذلك 
بالجيش البر وبي وحمل خلال حرب السبع سنوات 
في كتيبة الموسارد (الميالة الحفيفة) وهي الكتيبة 
لي كانت مسؤولة عن أسره » وأقام قتّرة في 
سيليزيا » ثم عاد خلال فرة حم فريدريك ويليام 
لثالي الى كتيبته برتبة رائد »> ورز أسمه بصورة 
مذهلة في معارك 1794-0094 » وتسلق سم 
لترفيعات حى وصل الى رتبة مارشال » وتس قيادة 
لرين الاسفل ء ثم رك الحدمة ليعود الما في الفترة 
بین عام ۱۸۰٩۹-۱۸۰۰‏ حيث مارس الحدمة 
الفعلية 


ضد بروسيا الى أخذته أسيراً ا 


من جديد . 

وبعد هزيمة بروسيا في معركة يينا (تشرين 
الأول - اكتوير = )١805‏ » قاد بلوخر حرس 
المؤخرة يشجاعة عالية واخلاص كبر » و«التى في 
هذه الظروف وللمرة الأولى بشارهورست . وقد وقع 
بلوخر من جديد في الأسر خلال معركة راكوء 
ثم تم إطلاق سراحه بسرعة عند التبادل بينه وبين 
المارشال الفرنسي فيكتور . وبعد صلح تيلست عمل 
ا م تله قاد 
فاو سيل ا الا ج ا ا 

ويي عام ۱۸۱۳ انفجرت المرب بين فرنا 
وبروسيا وعاد بلوخر الى الخدمة العسكرية على الرغم 
من بلوغه الواحدة والسبعين من عمره » وجح في 
قيادته خلال معركة لوزن (۲ أيار - مايو = 7١م )١‏ 
وكان مسؤولا عن تنظيم المقاومة البطولية في بويزان 
(۲۰ أيار - مايو = م١8١)‏ » وبعد ثلاثة أشهر 
استطاع إلحاق از ممه الحاسمة بالقوات الفرنسية 


المارشال ج ل. بلوخر 


بقيادة ها كدونالد › وار ۰۰ مقائل © وغم 
٠‏ مدفع . ونظراً لما قام به من دور كبير 
في ممركة الييزيغ (18-15 تشرين الاوك 
اكتوير )١ 8١8‏ فقد ثم رفيعه ألى رتبة فيلدمارشال. 
وق الأول ی كانوة اا( و چو رر 
الرين او بعد قتال عنيد دخل باريس في طليعة قوات 
الحلفاء الظافرة بتاريخ ۳١‏ أيار (مايو) ۱۸۱٤‏ . 
وبعد المعركة مباشرة تخل بلوخر عن عمله وتقاعد . 
ولكن فرار تابليون من جزيرة إلبا »> وعودته الى 
فرنا حملته على الالتحاق فوراً بقيادة القوات 
البروسية في بلجيكا » حيث بدأ بتنسيق التعاون 
مع القوات البر يطانية والقوات الحليفة تحت قيادة 
دوق ویلنغون . ويي ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۸۱١‏ 
استطاع نابليون ان يلحق به اهز مة ۽ فقام بالانسحاب 
في اتجاه ويفر لتنسيق التعاون مع الخلفاء معرضاً 
خطوط مواصلاته للخطر . وي ۱۸ حزيران (يونيو) 
٥‏ وقعت معركة وارلو ولم تسهم بها قوات 
بلوخر في المرحلة الأولى » ولكن بلوخر قاد قواته 
بمهارة عالية في مسيرة طويلة حى ظهر بصورة 
مباغتة عند الجناح الأمن لقوات نابليون خلال 
المرحلة الحرجة المعركة » و يذلك تقررت نتيجة معركة 
وارلو حيث نابعت قوات الحلفاء تقدمها العام ؛بيم| 
انطلق بلوخر بقواته لمطاردة القوات المنسحبة في اتجاد 
باريس دوما توقت في اليل او البار. 

لم يكن بلوخر يتمتم بثقافة عسكرية تؤهله 
لقيادة العمليات » مما جعل رئيس اركانه يتولى 
أمور العمليات . وكان المنظر السكري الشهير 


(كلاوزفتز) في عام ۱۸۱۳ من ضباط اركانه . 
ولكن شجاعة بلوخر وحزمه وشخصيته القوية كانت 
من العوامل المسامدة له لتحقيق النجاح في قيادته . 


(4) بلوخر (ف . ك .) 

ماريشال سوفييي ( ۱۹۳۸-۱۸۸۹4 
)د اكد وسيل ار لكي ويل 
شيابه عاملا في « ميتيشين » 
السكك الحديدية »> والتحق قبل الثورة الروسية 
بالجيش القيصري ووصل الى رتبة ضابط . ثم التسق 
بالثورة عند أندلاعها وانضم الى الحزب البلشفي ي 
العام 907 وشارك في الحرب الأهلية الروسية بكفاءة 
جت بحل لني( طل "ابوب الاح ري 


ا 


عر بات 


وعتدما انهت الحرب » عمل بلوخر على ركيز 
جهده لخدمة. القوات الملحة » فكان يعمل باستمرار 
متنقلا بين القوات والتشكيلات » متفقداً ‏ درجة 
استعدادها القتالي » ومهتماً محياة افرادها ومعتويائهم 
وتوعيتهم السياسية . 

وني العام ٠۹۲۱‏ غدا بلوخر وزيراً للدفاع 
وو عورا و ا وا ا 
على أخلاء فلاديفوستوك في العام 1۹۲۲ . ثم عمل 
ستغاراً عسكر يا لصن يات صن (۱۹۲۸ - ١979‏ ), 
م عاد الى مارسة الادوار القيادية حى عام لم #؟١‏ 
حيث تم انتخابه عضا في امحلس. الأعل ليش 
ال راون ااي ره ب وتا 


المارشال ف. ك. بلوخر 
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من ةم أول .“من سل رة ارال :الاد 
الوفييبي ف عام ٥‏ بعد ان امخذت القيادة 
السياسية في هذه السنة قراراً بادخال الرتب المسكرية 

وقد ابع بلوخر دوره في بناء القوات المسلحة 
السوفييتية » ولكن الاتحاد السوفبيتي تعرض في الفترة 
۷ - ۱۹۳۸ لعهد من التصفيات . فقتل العديد 
من القادة اللامعين الذين حصلوا على شيرة واسعة 
خلال الحرب الأهلية وبعدها » واستمرت الملاحقات 
والاضطهادات الواسعة ونشج عن ذلك تفريم الوحدات 
التكتيكية من قادما . وكان القائد الكبير بلوخر 
بين ضحايا هذه التصفيات . ولكن الاتحاد الوفييي 
أعاد له الاعتبار في العام 1465 . ١‏ 


() بلودان ( مؤتمران ) ۱۹۳۷ و ۱۹٤٩‏ 
( انظ اللي د بات العا 


(0) ب مب ۷١‏ ( عربة مدرعة ) 

اقلة جنود مدرعة » مجاز رة » سوفياتية . 
ناقلة جنود سوفياتية »> ظهرت لاول مرة في عام 
۹٦۷‏ . و مكن القول بان هذه التاقلة المحتزرة 
تشكل اتجاهاً جديداً في اناج ناقلات الجنود 
السوفياتية . وقد ممت لرافقة الدبابات في عمليات 
الاقتحام » والوصول معها الى المواقع المراد احتلاها » 
وتحاو زها أيضاً . 

ومتاز هذه الناقلة يقوة نارية لا تجارءها سا 
اي اقلة جنود اخرى . فهي مسلحة بمدفم ذي 
جوف املس › عيار 76 مم (يطلق قذائف ذات 
سرعة عالية ) مثبت في برج الناقلة »> وبصاروخ 
مضاد للدبابيات من طراز ساغر » بالاضافة الى 
رشاش عيار ۷,1۲ مم متطابق انحور مع الماقعم . 
رهي تمتاز ايضاً بالحركية الجيدة » نظراً لكونها 
برمائية تسبر في الماء بقوة دفع جناز برها . بالاضافة 
الى تدريعها الجيد » وانخفاض جسمها الذي لا 
تحار بها فيه أية ناقلة اخرى . ويممكن أطلاق النيران 
من داخيل هذه الناقلة عبر فتحات على جانبها . 
ويم الدخول الها » والرجل مها عن طريق بأبين 
خلفيين » يعتقد بامبما يستعملان. كخزانات للوقود 
ايضاً. 

المواصفات العامة : الوزن ٠4-١٣‏ طا 
تقريبا . الطاقم ٣( ١١‏ + م جنود مشاة) . الحجم: 
الارتفاع حى اعلى ارج وؤرامء أرتفاع الجسم 
رام الطول ١ور‏ م » العرض #01١‏ م. 


أحدث 


السرعة على الطرقات/المدى ١ه‏ ؟/الساعة/٠٠م‏ كم 
تقريباً . وهي مجهزة بممدات الرؤية الليلية بالاشعة 
تحت الخمراء , 


9) بن آري (يوري) 


قائد عسكري اسرائيلي برتبة ميد احتياطي 
(ه٠5ة١-‏ ): ولد في الانيا وهاجر الى فلسطين 
5 العام ۱۹۳۹ > وانضم الى تشكيلات م البا لماح « 
التابعة لعصابة « الطاغانا » في العام ٠۹٤٩‏ كقائد 
كتيبة ثم كقائد فوج » واشكرك في حرب ۱۹٤۸‏ 
هذه الصفة » وي ۵۱ كان قد اصبح رتبة 
مقدم وعين نائباً لقائد اللواء المدرع السابع (الذي 
كان يتألف في هذا الوقت من كتيبة دبابات وكتيبي 
مشاة ميكانيكية وسرايا هاون واستطلاع ووحدة 
مهندسين) ولكنه كان احرك الفعلي لتنظيم وتدر يب 
اللواء على أساس تكتيك المناورة السريعة في العمق » 
ولذلك مم على المطابة بتخصيص عدد من ناقلات 
الجنود تصف المحتزرة لتكون عربات قيادة امامية 
إلواء اثناء الحركة , وف العام ۹۲ طق اسلوده 
هذا خلال المناورة السنوية الكبرى للجيش الاسرائيلي » 
عل خلاف ما كان محدداً من قبل لجنة الاشراف 
والتحكيم الخاصة بالمناورة > الامر الذي رتب عليه 
توجيه لوم شديد له على اتباعه هذا الاسلوب الذي 
EE‏ للقي الأفر اقل 

وف العام 140۲ کو « بن آري » اسلو به 
مرة اخرى في المناورة السنوية . وزحفت كتيية 
الدبابات و س/١٠‏ ». التابعة له برعة مسافة نحو 
٤ ۸٠‏ عمق دفاعات ر القوة الحمراء» » وفاجأت 
كتيبة مشاة على تل قرب بلدة ر الفالوجا » بصورة 
جعلت جنودها يفرون من مواقحهم ويلقون اسلحهم 
رغم الهم يعلمون بأن العملية ليست حقيقية بطبيعة 
الحال. وقد اثار هذا المشهد ربن غوريون » » 
الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إلى جاتب 
منصب رئيس الوزراء » والذي كان يعتير أن المشاة 
هى سيدة المعارك » وأن الدبابات ليست اكثر من 
سلاح مساعد لما ولذلك امر باعطاء سلاح المدرغات 
اولوية في نفقات التسليح والتدريب » وبدأ السلاح 
المذكور تطوره الحقيي من ذلك التاريخ . 

وقد ري « ن آري ) في العام نفسه إلى رتبة 
عقيد وشئل منصب قائد اللواء المدرع السابع ؛ م 
شارك 5 حرب 5ه9١‏ هذه الصفة » وقاد لواءه 
ف عملية الالتفاف حول موقسع )0 ابو عجيلة » 
و «ام قطف » عير « القسيمة » ومر « الضيقة » 


ضمن مجموعة العمليات ٠۸‏ (انظر معركة ابو عجيلة). 
وبعد الحرب سرح بن آري من الحخدمة العاملة » 
حيث عمل كدير اداري في شركة تمهيد طرق . 
وأاستدعي للخدمة هرة أخرى عشية حرب ١450‏ 
حيث قاد لواء مدرعاً ضمن مجموعة ألوية « ناركيس » 
الى نولت عل و القنس ع ,اة :اة ييا , 
وقد قام بمهاجمة مواقم « تل الرادار » و « الشيخ 
عبد العزيرٌ » و « بيت اكسا» على طريق « القدس - 
تل ابيب » واستولى علا مساء يوم /1 “« م 
قطم طريق « القدس - رام الله » والتفت حول 
« القدس » من الشيال »كا استولى على و رام الله » 
09 0 ار ڪا » (انظر حرب (4Y‏ . وسرح ١ب‏ 
أرق ومح ا ا اا ا کو 
الها مرة أخرى خلال حرب ۱۹۷۳ حيث عمل 
ضمن طاقم المستشارين من كبار الشباط القدامى. 
سرح من الخدمة العاملة مرة أخرى عقب انهاه 
الحرب . ويعتير وبين آري» اول من تبی تكتيك 
الناورة ببالمدزعات. فى الندى :لياق في: الحيشن 
الاسرائيل قبل « أسرائيل تال » بفترة طويلة » ولكنه 
ل حظ ما حظي به « تال » من شهرة في هذا الجال . 


() بن بيلا ( أحمد ) 
اقل اللنق و جاية الوضوعة) 
(5) البندقية 


سلاج ناري» ذو عيار صغير » خفيف الوزن» 
يطلق من الكتف ٠‏ يحمله ويستخدمه فرد واحد في 
مختلف اوضاع الرماية والحركة (واتفاً » مرتكراً » 
منبطحاً > رمي غريزي). وهذا ما بميز البندقية 
عن بقية أنواع الاسلحة النارية الاخرى المتوسطة 
والثقيلة » المرتدة وغير المرتدة » الثابتة والمنقولة , 

وتتألف البندقية بشكل عام س ثلاثة أجزاء 
هي : )١‏ السبطانة » وهي عبارة عن ماسورة معدنية 
اسطوانية يمحتوي سطحها من الداخل على خطوط 
حلزونية الشكل على طول استقامبا- ووظيفة هذه 
الحطوط توجيه مقذوف البندقية في خط مستقيم عن 
طريق دورانه بسرعة حول محوره » هذا لاف 
بنادق الصيد الي تطلق كرات معدلية متحددة فهي 
دات سبطانات علبناء من الذاغل, “رضي الننيطاتة: 
على قب نافذ في احد جدراها وظيفته تسر يب بعضص 
الغازات الناشئة عن اتفجار الطلقة الى منظم للغاز 
ينظم رجوع اقسام السلاح المتحركة الى الحلف 
في البنادق نصف الاوتوماتيكية والاوتوماتيكية » ولا 
تحتوي على هذا الشقب سبطائات البنادق الي ترجع 


اقسامها بقوة ارتداد ظرف الطلقة الفارغ » او 
البنادق الي بحري تلقيم طلقاتها يدوياً . وتحتوي 
مقدمة السبطانة » في اغلب الاحيان ايضاً » على 
شعيرة التوجيه الامامية . كما تحتوي مؤخرتها على 
حجرة الانفجار حيث بحري اطلاقها . )١‏ الجسم» 
وهو يضم كتلة الاجزاء المعدية المتحركة » وجموعة 
الزناد ء وشعيرة التوجيه الخحلفية > ولوحة مسافات 
الرمي » وقبضة مدسية خشبية في أسفله. 
*) الالخص » وهو يصنع من الحشب » وقد 
يستبدل ميكل معدني (اخص معدني) قابل لاطي 
هيلا لحركة واستخدام البنادق الاوتوماتيكية . 

وينطلق من سبطانة البندقية مقذوف معدي صغير 
حر وطي الشكل مدبب الرأس ؛ يندفع بوأسطة انفجار 
مادة دافعة في الطلقة تولد غازات مضغوطة تتمدد 
بصورة فجائية عند الانفجار فتدفع المقذوف بقوة 
حارج السبطائة . وتستطيع البندقية الحديئة اطلاق 
انواع متعددة هن الذخيرة ذأت المقذوفات المعدنية 
العادية > والحارقة » والحارقة » والارقة - الحارقة » 
والمتفجرة » والحطاطة » والحلبية . كما تستطيع اطلاق 
طلقات الدفع الخاصة بقذف القنابل البندقية المضادة 
للأشخاص او الدبابيات . وسبطالها مزودة بنتووات 
بارزة خاصة لتثبيت السلاح الابيض ولقذائف 
البندقية . وجمها مجهز لتثبيت منظار .مقرب أو 
جهاز رؤية للىي عليه . ويبلغ عار أغلب البنادق 
الحديثة (۲٦ر۷)‏ ملمتراً »> ويتراوح طوا حوالي 
ال (۱۱۲) سنتمتراً ووزنها حوالي ال (4) كيلوغرامات 
ويزيد مداها المؤثر عن ال (450) عتراً » ويبلغ 
مداها الاقصى حوالي (۴۷۰۰) مرا كا يمكن 
"زويدها بسبطانة ثقيلة مم منصب ثنائي الارجل 
لتكون اكثر قدرة على تحمل النيران الاوتومائيكية . 
وهناك ايضاً اليندقية الحفيفة او الكارابين + ی 
ذات روزن أشنت يراوح نین (0,؟ - ر( 
كيلوغراماً » ومدى أقل » وطول يقل حوالي عشر ين 
سنتيمتراً عن الندقية العادية .. ذلك الها مصممة 
لتناسب الاعتياجات الدفاعية للمناصر الي تقوم 
بالمدمات الميدانية » والعمليات المجوبية الي تشنبها 
القوات المنقولة جواً » وللقتال القريب في الغابات . 
واغلب البنادق مجهزة يث يمكن ضبط راما 
بشكل ارتوماتيكي أو نصف اوتوماتيكي محسب الحاجة . 
كل ذلك ساهم في تعدد مجالات الاستخدام التكتيكي 
للبندقية في ميدان القتال . 

وقد مرت البندقية بمراحل تطور عديدة حى 
اكتسبت شكلها وبيزاتها الحديثة منذ ظهورها لأول 
مرة في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي . 


ولقد تطورت عن المدفع الذي كان اول سلاح ناري 
ظهر في اوروبا حولي سنة ٠۳٠١‏ » وكانت 
اول بندقية ظهرت في التاريخ (حوالي سنة .٠ه"١)‏ 
عبارة عن مدفع صغير مؤلف من انبوبة من النحاس 
او البر وز يرارح طوطا بين (۲۰ . (f+‏ سنتيماراً 
نلق .عق يزع اب ينا تفي ا و 
العلوي يعد عن مؤخرنها بمقدار (ه) سنتسرات 
يستخدم في إشمال البارود السلطاني الاسود الذي 
يدك ف داخلها من الامام . وهذه الالبوبة مثبتة 
في نباية عمود خشبي يتراوح طوله بين (158-ه,؟) 
مار وظيفته حماية يدي الرامي من الحرارة الي تتولد 
في الانبوبة بفعل الانفجار » ولكي يستطيم الرامي 
بواسطة التحم قي قوة ارتداد البندقية عند اطلاقها » 
وفي تصويها نحو الحدف . وكان تجهيز البندقية 
للاطلاق محتاج الى تعبثة ثلاثة اماس انبوبتها 
عحشوة من البارود السلطاني الاسود من الامام ود كها 
جيداً في الداخل » ثم اضافة قطمة من الحشب أو 
اللباد فوقها »> واخيراً يوضم المقذوف الذي هو 
عبارة عن كرة صغيرة من الممدن. وكان تصويها 
محتاج الى قيام الرامي باسماك العمود اللشبي 
خلف مؤخرة الانبوبة - بقبضة يده اليسرى 
والسيطرة عليه بين ذراعه اليسرى وجسده. أما 
اطلاقها فكان يم بواسطة إدخال سلك معدن متوهج 
في الثقب الخصص لذلك » او بوامطة قطعة فحم 
متوهجة بين فكي ملقاط معدي خاص يمسكه الرامي 
نه اق عد ايفن قبا ل عن ا 
هذه بفتيل من خيوط القنب مشبع ممحلول نرات 
الا أو : «الكطول اا ال ليل كماد عة 
ماعات (سنة )١4.٠‏ وبذلك أمكن تلائي صعوبات 
إبقاء اللسلك أو قطعة الفحم متوهجين في الظروف 
الميدانية . ان تطوير سلاح من هذا النوع يستطيم 
فرد واحد حمله واستخدامه كان مبعثه آنذاك ضر ورة 
تزويد جندي الغاة بوسيلة يتمكن بواسطها من 
مواجهة سلاح الفرسان الذي كان مبعث رعبه وفزعه 
الدائم » وسلاح قادر على اختراق دروعهم الثقيلة . 
ويتضح من الوصف السابق ان استخدام هذا السلاج 
كان بطيئاً » يتأثر بالطروف الجوية وخصوصاً الطقس 
الممطر » قصير المدى » وغير دقيق . 

ولكن سرعان ما بدأت الجهودٍ لتطوير البندقية 
وثلاي هذه العيوب : 
واصبح في جائب الانبوبة الايمن لحمايته الى حدما 
من التقلبات الجوية » واضيف اليه وعاء صغير 
من الخارج يوضع فيه مسحوق لبدء الاشتعال لضان 
امام هذه العملية » ثم جرى “رويد هذا الوعاء 


بغطاء متحرك لفظ المسحوق . 
طول الانبوبة لتحسين مدى البندقية » وتقصير العمود 
الحشيي المنبت فا وزيادة عرضه وسماكته لي 
يمكن اسناده الى الكتف وبالتالي زيادة التحكم 
به والسيطرة عليها . وبالتدريج اخذت مؤخرة العمود 
الحشبي تأخذ شكلا منحياً وذلك ببدف توزيم 
قوة ارتداد البندقية الى الاعلى بدلا من ان رتد 
مباشرة الى الخلف بشكل عمودي على كتف الرامي » 
واغلب الظن أن تطوير اخمص البندقية القدمة هذا 
الشكل جرى في فرنسا قبيل ناية القرن الحامس عشر , 
ومن اهم التطورات الي حدثت إبان القرن الحامس عشر 
)١١۲٠(‏ إضافة عمود معدي أفعواني الشكل (بشكل 
حرف 5) مثبت من وسطه بشكل عله حر الحركة 
حول محور فوق الوعاء الذي يحتوي مسحوق بادئ 
الاشتعال » واعلاه مصمم بشكل فك مزدوج وظيفته 
إمساك فتيل الاشعال يث ان مرد الضغط البسيط 
بالاصبع لرفع الجزه الاسفل من العمود يقرب رأس 
الفتيل المتوهج من وعاء الاشعالد. وقد مكن هذا 
الاختراع الببيط من تحين السيطرة على السلاح 
بشكل لم يسبق له مثيل » ومهد الطريق لصنم 
اول مجموعة زناد حقيقية تستخدم الفتيل المذ كور 
اعلذه ckن!Match‏ حوالي سنة 16)6۰ . 

وبعد اشتراع الزناد الفتيلي اخذت التطورات 
الي مرت بها الندقية دف الى نخفيف وزها 
وتحسين تصميمها ميث يصبح استخدامها اكثر 
سهولة . ومن اشهر البنادق ذات الزناد الفعيل في 
تلك الحقبة من التاريخ » الموسكيت Musket‏ 
وهي بندقية ثقيلة الوزن (ه كيلوغرامات) ظهرت 
قبيل سنة واه ركوبوز (الأرقبوز) 
Harquebus‏ الي يبلغ وزما (ور؛ كيلوغراماً) 
وطولحا لإ يتجاوز الير وتطلق مقذوفات رصاصية 
كروية الشكل يبلغ قطرها )١,4(‏ سنتيسر لمافة 
(50) مرا . 

وبالرغم من أن الزناد الفتيلي كان انجازاً 
عظيماً إلا أن عيوبه كانت كثيرة » ققد كان 
بطيئاً »> وكان على الرامي ان يبي الفتيل مشتعلا 
فق الظورف» المدانية الأمر الذي كان يحم اتخاذ 
تدابير احتياطية بالنظر لقر به من المساحيق المتفجرة» 
كا كان استخدامه من قل الفرسان وفي الطقس 
العاصف الممطر عدم الجدوى » ومن ناحية أخرى 
فقد كان توهجه واحتراقه الذي يطلق رائحة ميزة 
يتعذر معهما استخدام البنادق في تصب الكمائن . 
كل ذلك أدى الى ضرورة الاستماضة عن الفتيل 
بوسيلة اشعال اكثر فعالية وامناً . وفي حوالي سنة 
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با مانيا الزنساد الدولابى 
Wheel Lock‏ الذي يعمل وفق بدا عمل 
ولاعة السجائر المعروفة . ويعمل الزند باحتكاك 
قطعة من بيريت الحديد بدولاب ذي سطح خشن 
يدور حول محوره لدى تحريك الزنادء فيولد شرراً 
يشعل ممسحوق البادئ المرجود في الوعاء المشار 
اليه سابقاً . وباختراع الزناد الدولابي اصبح بالامكان 
تلاي عيوب الزناد الفتيلٍ الكثيرة + و بالتالي زيادة 
جالات استخدام البندقية التكميكية » إلا أنه 1 
يحل محل الزناد الفتيلي تماماً في اوروبا بسيب 
تعقيده وارتفاع تكاليف صنئعه. وكان المطلوب 
آلة إشعال أقل تعقيدا وتكلفة لكي مكن تعسيم 
استعما ما » وقد تحقق ذلك باختراع الزناد الصواني 
Flintlock‏ في منتصف القرن السادس عشر في 
البلاد الاسكندنافية . 

اة امو عازه حدق اة و 
شر را بواسطة احتكاك قطعة صوان مثبثة بين فكي 
زناد البندقية على حافة قطعة فولاذية يبه شكلها 
حرف (1) مثبتة فوق وعاء بادئ الاشتعال » وفي 
الوقت نفسه يقوم الاد بسحب غطاء الوعاء الى 
الحلف عند تحريكه للسماج الشرر باشعال مسحوق 
البادئ الموضوع في داخله . وقد تطور الزناد الصراني 
وشاع استعماله واستمر حى اوأئل القرن التاسم عشر 
بالرغم من اختراع وسيلة !كثر تطوراً لتوليد الشعلة 
المطلوبة لاشعال حشرة البندقية هى الزناد الطرقي 
Percussion Lock‏ الذي اع رجل الدين 
الامكتلندي الكسندر جون فوسايث. في دة 
(۱۸۰) ؛وحصل على راءة اخراعه في ۱۸۰۷ 
بعد اجراء تجارب عديدة في برج لندن. 

وقد اعتمد الزناد الطرثي على مركب كيماري 
حساس اوجده فورسايث - اساسه مركب كلورات 
'البوتاسوم - يتميز بأنه ينفجر بالطرق ويولد 
شعلة كافية لاشعال الحشوة الرئيية . وقد الحدث 
هذا الاختراع ثورة في نظرية الاسلحة الثارية وفتح 
آفاقاً تقنية عريضة اذ مهد لصنع الكبسولة الطرقية 
اغوي قولخلا ا کت ا کر بان 
آل صم الطلقة ذات الطرف المعدني (كلاهما صنم 
قبل سنة )١۸۲١‏ . وقد شهدت سنة ١8147‏ تعميم 
استخدام البنادق ذات الزناد الطرتي في الولايات 
التحدة واوروبا » وهو عبارة عن مطرقة تشبه مطرقة 
الزناد الصواي »> تضرب بقوة كبسولة موضوعة فوق 
مخروط صغير او حلمة نافرة فوق سطح سبطانة 
البندقية وتشكل امتداداً لفقب الاشتعال » فيتكون 


أخترع يوهان 
Ki‏ من نورمیر غ 


نتيجة للطرق شعلة تنفذ عير الحلمة والثقب الى 
حشوة الطلقة في داخل السبطانة . 

ولقد رافق هذا التطور تطور سيطائة البندقية , 
ولقد ذكرئا من قبل أن سبطانة البندقية الحديثة 
تطورت عن أنبوبة البندقية القديمة الي ظهرت في 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي » واقتصر تطوير 
هذه الالبوبة حى منتصف القرن الحامس عقر على 
زيادة طوها من اجل محسين مداها وزيادة دقة 
اصابتها . وخلال هذه الحقبة من الزمان كانت 
سبطانة البندقية عبارة عن انبوية معدنية اسطوانية 
الشكل ملساء من الداخل » تطلق متذوفات رصاصية 
كروية الشكل تعتمد في اصاببما على كثافة ثيران 
التشكيل اكثر من دقة التصويب . 

رقي الست فاي هق ارف اغا حفر 
اخترعت طريقة لولبة أو حلزنة السبطانة » أو بعبارة 
اخرى حفر أخاديد حلزونية الشكل داخل سيطانة 
السلاح الناري تجمل المقذوف يدور حول حوره 
أثناء انطلاقه » ومن شأن هذا الدوران حفظ انطلاقه 
في خط مستقيم وبالتالي “زداد دقة إصابته . كا 
كانت لطذه الاخاديد وظيفة اخرى ف الابق هى 
اا تف ورين ا لفسا ا 
السلطاني الاسود » اذ كانت المخلوطات القديمه منه 
ترك مخلفات كثيرة » وبالتالي امكن اطلاق عدد 
اكير من الطلقات بين فترات تنظيف وصيانة سبطانة 
البندقية . وكان للسبطانة المحلزنة أثرأ في تطوير 
شكل مقذوف الندقية » وبيرجم اللسبب الى ان 
السبطانة الملساء كانت تطلق مقذوفات كروية من 
الهل اسقاطها داخل البطاتة > ولكن ادخاطا 
في السبطانة المحلزنة كان امرأ متعباً يتطلب جهداً 
ويستغرق وقتاً اطول » ذلك أن قطر المقذوف ينبغى 
ان يزيد قليلا عن قطر السبطانة الحلزنة لي تحدث 
اللوالب اثرها المطلوب , 

وبعد محاولات اجراها صانعو الاسلحة » لم 
تكن ذات قيمة عملية ميدانية » اوجد النقيب الفرنسي 
كلود إتيان مينييه في العام ١845‏ حلا هذه الاشكال 
باسقاط مقذرف مخروطى الشكل ذي قاعدة مفرغة 
يقل قطره قليلا عن قطر السبطاتة بنفس السهولة 
الي يم ہا تلقيم مقذوف البطانة الملاء» مع 
الفارق الذي يتلخص في ان قطر دائرة المقذوف 
امخروطي يتمدد ويتسع بفعل الانفجار ليناسب قطر 
السبطائة المحلزنة ويحدث الاثر المطلوب . وبالتالي 
امكن هذه الوسيلة زيادة دقة إصابة المدف . 


وباستخدام مقذوف مينييه اصبحت البندقية سلاحاً 


عملياً » ولم تكد تمض سنوات قليلة حى اختفت 


البطانات الملساء (علاف بعض بنادق الصيد) 
وتبنت الحكومات الختلفة نظام مينييه ومنها بر يطانيا 
في ۸١١‏ والولايات المتحدة في ٠۸۵۵‏ . 
والتطور امام الثاني في سبطانة اليندقية يتعلق 
بآ لية تلقيمها بالطلقات . وواضح من خلال العرض 
السابق ان تلقيم البندقية كان يم من فوهة السطانة 
الامامية . وقد جرت محاولات عديدة لتطوير 1 لية 
بمكن بواسطها تلقيم الندقية من مؤخرة البطانة 
كانت شیر .جنا الى جنب مع امكانية استخدام 
هذه الآلية في اطلاق طلقات متعددة على نحو 
تكراري من غير أن يعاد حشوها. ورجم هذه 
الحاولات لقرون عديدة حلت منذ بده ظهور الاسلحة 
النارية . وقد عرفت اسلحة التكرار Repeating‏ 
۴r ‰6‏ في بداية القرن السادس عشِر » وكان 
معظمها يستخدم حجرات نار ستفلة ثبت 
في مكانها بواسطة أسافين أو بزالات (براغي) » 
ربب :أن مشا "كان وعدم اناهب دة 
تشبه ألى حد كير الطلقات الحديثة . ولكن مغاليق 
(اجهزة الاقفال او الترباس من الحلف) لم تكن 
محكمة بل كانت تسمح بترب كات كبيرة من 
الغاز واللهب بشكل يؤر عل قرة انطلاق المقذيف 
ومداه . ثم ظهرت انظمة تلقيم اكثر تطوراً مثل 
نظام لورزوي (بي النصف الاول من القرن 
السابم عشر) في مدينة فلورنسا الايطالية » و بندقية 
فيرنحون (في القرن الثامن عشر ) في النمسا » و بندقية 
هول )١8110(‏ في الولايات المتحدة » وغيرها. الا 
ان افضلها واكثرها احكاماً كانت بندقية شار بس 
Sharps Rifle‏ < صانم السلاج 
كريستيان شارب من مدينة فلادلفيا في 
الولايات المتحدة » الذي مكن في سنة ١۸4۸‏ 
8 اخبراع اول نظام مقبول لتلقيم البندقية من 
الحلف . كانت بندقية شاربس تحتري على كتلة 
تر باس (مفلاق) رتفم وتنخفض بشکل عمودي 
بواسطة تحريك رافعة تستخدم ايضاً كواق للزناد 
من اسفل جسم البندقية > وعند خفض كتلة الر باس 
(المغلاق) تظهر حجرة النار فتلقم فا الطلقة الي 
كانت آنذاك عبارة عن ظرف من الحرير او الورق 
يحتوي الحشوة الدافعة والمقذرف » وعند رفم التر باس 
يقوم باغلاق حجرة النار الى جانب مزيق مؤخر 
ظرف الطلقة لتعرية الحشوة الدافعة أمام الشعلة الي 
تنبعث من زناد طري . ولكن التطور الحقيي في 
آ لية التلقيم وني بنادق التكرار ل يتحقق إلا بعد 
اختراع الطلقة ذات الظرف النحاسي الذي يحوي 
الكبسولة الطرقية في قاعدته > والحشوة الدافعة في 


نسبة الى 


داخله » والمقذوف الخروطى في أعلاه . وكان أول 
من صنع طلقة معدئية هو صائع السلاح الباريسي 
هولييه 8101011165 سنة ١845‏ (انظر الطلقة) ع 
وطورها من بعده عديدون » مہم تشارلز لانكاستر 
في بريطانيا سنة ۸۵۲ » وسميث وويسون في 
الولايات المتهدة سنة ١865‏ » واستمر تطورها 
حى سنة 1855 . وبعد سلة ١851‏ اتحذ تطويرها 
شكل تحينات ثانوية كتحسين تصميمها » وإيحاد 
تقنية أفضل لانتاجها » او استبدال حشوة البارود 
الاسود عشوة من النيار وتملسر بن والئيتر ويللوز . 
وقد منم استخدام هذه الطلقة تسرب الغازات الثائمة 
عن انفجار الحشوة »> كا مهد لاختراع وصنم عازن 
الطلقات المعدنة » وبنادق التكرار ذات البر باس 
المزلاجى Ji. Bolt action‏ الموزر Mauser‏ 
الالمانية ) 1۸۹۸ ( < سبرننفيلد Springfield‏ 
الاسركية »)١9.0#(‏ ولي انفد -عع] 
0 الانتجليز ية ( ۱۹۰۲ ) وجميعها ذات 
مخازن تنسم ل ه - 5 طلقات . و بتطور هذه البنادق 
بمكن القول ان الربم الاول من القرن العشر ين 
شهد مساشة البندقية » الى جانب الاسلحة النارية 
الاخرى » في القضاء على عصر تفوق سلاح 
الفرسان » وايقاع الحائر الحيمة بين صفوف 
المهاجمين من المشاة »> وتغيبر ونشوه العديد من 
التكتيكات الميدانية مها الحاجة الى يناء التحصينات 
الواقية » والحنادق لغايات الدفاع بين الاطراف 
المتحاربة » الامر الذي سبب نشوه حالة من الركود 
على الجبة الغربية إبان الحرب العالمية الاولى » 
وكان ذلك دافماً الى تطوير ملاح جديد هر 
الدبابة » الي لعيت دور عظيم الامية في الحرب 
العالمية الثانية . 

والبنادق سابقة الذكر جميعها بنادق تكرار 
ذات ترياس مزلاجي ٠‏ ينبني أن يقوم الرامي 
بتحريكه الى الامام والى الحلف بواسطة اكرة تميق 
خامة » لكي يلقم الطلقة في حجرة الانفجار > 
ويخرج الظرف الفارغ مها » ويبي* الزناد للاطلاق 
في كل مرة يريد اطلاق البتدقية فيها . 
مصميو السلاج التفكير في أنمتة هذه العملية حوالي 
سنه ٠ ٠۹٠۰‏ أي بعبارة اخرى صثم بنادق نصف 
أوتوماتيكية تقوم بتلقيم نفسها بئفسها › وسبيئة 
اقسامها للاطلاق بعد كل طلقة > وذلك باستخدام 
قوة ارتداد طرف الطلقة الفارغ أو باستخدام ضغط 
الغاز الناثى” عن انفجارها » بحيث يتبى على الرامي 
ان يضغط على زئاد البندقية فقط لاطلاق كل طلقة 
من الطلقات التالية . وقد اجريت بجارب في كل 


وقد بدأ 


من فرنسا والمانيا على بنادق نصف اوتوماتيكية إبان 
ال افا الاو ل كن 'التتادق "الى سييست 
آنذاك لم تعمل بشكل مرض في الظروف القعالية . 
وكاتت الولايات المتحدة أول دولة تنجح في صنم 
واستخدام بندقية نصف اوتوماتيكية تعمل بضغط 
الغاز عه هى بندقية تجاراتد Garand Rifle‏ 
(سنة c(4‏ وذلك باحداث ثقب صغير في 
سبطانة البندقية بالقرب من فوهها يسمح بتسرب 
أكية من الغاز المضغوط الى اسطوانة وي 5 داخلها 
مكبساً متصلا يكتلة الثر باس رتد الى الحلف بقوة 
الغاز المتسرب ورتد معه كتلة الترباس فتخرج 
الظرف الفارغ من حجرة النار وتقذفه الى الحارج 
وی“ الزناد للاطلاق في أن واحد » وعندما يتلاثى 
أثر الغاز يقوم نابض خلني بدفم كتلة الترباس 
الى الامام فتسوق في طريفها طلقة جديدة وتضعها 
في حجرة النار . وهكذا حل ضغط الغاز محل يد 
الرامى في اعادة تلقيم البندقية . ومن البنادق نصف 
الاوتوماتيكية الى صنعها محتلف الدول اثر ذلك 
وو و وف 
السوقياتية » والبندقية - ٣ه‏ التشيكية . 

اما البندقية الاوتوماتيكية »> فهي لاحقة 


تطورها للرشاشات (انظر الرشاش) الي ظهرت في 
الميدان أثناء الحرب العالمية الاو لى » ووصل استخدامها 


بندقية هاس - ٤4۹‏ 


E 


لتدمير 


الميداق آل دروت يلطرب اما الفا فة 
ان وضعت الحرب الثانية اوزارها » وعسلى ضوم 
التجارب المستفادة ما » ودخول العام عصر القتبلة 
الذرية والصواريخ الموجهة بعدة المدى » نشات 
لدى الدول العظمى حاجة الى صنع بندقية أخف 
وزناً واغزر نيراناً» اي بعبارة أخرى تمم بين 
زاك" الزعاش ا(غزارة الترات) رين النتدقية: (عفة 
وزنها وسهولة المناورة ا) . وكانت اول بندقية 
من هذا النوع تستخدم في الجيوش هي بندقية 
إف. إن 2186 ۴N‏ (البلجيكية ) أو بندقية 
حلف الناتو (سنة 4ه9١)‏ » وهى مزودة ممنظم 
لضبط التيران الاوتوماتيكية 55 الاوتوماتيكية . 
ومن أشهر البنادق المشاببة الي ظهرت فيما بعد » 
بندقية كلاشيكوف /امع[1صط122135 السوقياتية » 
وجي - ٣‏ 6-3 الالمانية الغربية ©» وإم - ١١‏ 
6 الاميركية » وبير يتا الايطالية . 


() البنغالور 


البتغالور أو النغالور طور بيدو . Bangalore‏ 
"p0‏ هو حشورة متطاولة نظامية » تتألف 
من أنبوب معدن محشو بالمتفجرات القاصصة» يستخدم 
لفتم الثغرات في الاسلاك الشائكة أو حقول الألغام 


الشبكات الفائكة 


أو ني أعمال التخريب المتعددة . ويبلغ طول الاثبوب 
المعدني هرا - ؟ مر وقطره (ه --5) سم4ووزنه 
٠١-5‏ كغ , وكية المتفجرات الموجودة في داخله 
تعادل (١۷ر۲)‏ كغ لكل مير طولي من البنغالور . 
(بالنسية إلى البنغالور الاميركي ومع دلاء, أ (u ١‏ 
و (؟ره) كم (بالنسية إلى البنغالور السوفييي 
«أوز - ۲( 

يشكل كل أنبوب من الأنابيب المذ كورة قطعة 
مستقلة تحمل في أحد طرفيها « تقراً » لوضع الصاعق 
أو مشعل التفجير . وحيط بالنقر من الداخل بادئ 
تفجير لتقوية الفجار الصاعق ونقله إلى متفجرات 
البنغالور نفسه . وحمل الطرف الآخر للقطعة تجويفاً 
محلزناً بمكن بواسطته وصل القطع مع بعضها لاحصول 
على بنغالور بالطول المطلوب . 

يؤدي انفجار البنغالور نحت شبكة الاسلاك 
الشائكة إلى فتح ثغرة بعرض (م - ه) أمتار خالية 
من الاسلاك والأفخاخ والالغام المضادة للاشخاص . 
رلفتح ثغرة في حقل الألغام يدفع الينغالور فوق 
مكان الحقل يدوياً »> بالنسبة إلى الحقول غير 
العميقة . وعندما يكون الحقل عميقاً حمل البنغالور 
على عجلات معدنية صغيرة »> ويدفع آلياً بواسطة 
الملغاف . ويؤدي انفجار البنخالور الممدود وسط 
حقل الألغام إلى فتح ثغرة خالية من الالغام المضادة 
للدبابات بعرض )١,0©--1(‏ م . ويتناسب عرض 
هذه الثغرة بالطبعم مع نوع البنغالور نفه (كية 
المتفجرات في كل مثر طول) » وارتفاعه عن سطح 
الأرض (ملامس لسطح الأرض أو على عجلات) »› 
ونوع الألنام نفسها وقدرنها على تحمل الضغط . 

و ممكن زيادة عرض الثغرة المفتوحة في حمل 
الالغام المضادة للديايبات عن طريق استخدام 
بنغالور ين متجاور بن موصولين بوصلة معدنية خاصة» 
أو ثلاثة بنغالورات موضوعة على شكل هرمي وموصولة 
بالوصلات المعدلية . 

ان أصطدام البنفالور أثناء دفعه في حقل 
الألنام المضادة للدبابات بلغم عاثوري مضاد 
للاشخاص » أو مرور عجلات البنغالور على لخم 
عادي مضاد للاشخاص يودي إلى انفجار اللغم 
الذي قد يسبب انفجار البنغالور وقتل الاشخاص 
القائمين بعملية الدفم . لذا رکب في مقدمته أتبوب 
معدي فارغ أو قطعة خشبية لما نفس مقاييس 
البنغالور مهمتها تلي الائفجار المحتمل ومنع تأثيرها 
على حشوة البنغالور نفه. 

تستخدم وحدات المشاة البنغالور لفتح الثغرات 
في الاسلاك الشائكة في المرجلة الي تسبق الانقضاض› 


وهي لا تتخدم البنغالور في الإغارة إلا إذا كانت 
هذه الاغارة صاخبة أساساً » أو حولت لسبب من 
الاسباب من إغارة صامتة إلى إغارة صاخة (أنظر 
الاغارة) . وتستخدم وحدات المهندسين البتغالور لفتح 
الثغرات في حقول الألغام في الأراضمي الي يصعب 
فها استخدام كاححات الألفام »> أو عندما يكون 
عدد الكاححات غير كاف . ويم التفجير خلال 
رمايات التمهيد المدفعي والجوي » بغية إخفاء صوت 
الأشمان ع أمرات ارات انات اة 
وعدم لفت أنظار رصاد العدو إلى مكان الشغرة . 
ومن الأفضل إجراء التفجير بعد رشقة من القنابل 
المدخنة لاعماء مراصد العدو ومتعها من تحديد مكان 
الثغرات . 


() بن غوريون ( دافيد ) 
("أنظل و ا 


) بننغتون (حاملة طائرات‎ )١( 

حاملة طائرات مضادة للفواصات من فة 
« إيسكى »» امريكية . اھا امتداد لاسم بض 
قطم الاسطول الامريكي القدمة . دخلت الحدمة في 
آب (اغسطس) ۱۹٤٤‏ . ييلع وزہا القياسي 
+ع آلف طن . وو زا حمولة كاملة 40.5٠‏ طا , 
طوطا ۳ر۲۷۱ متراً > وعرضها ر۲۸ متراً » وارتفاع 
غائصها 4,4 أمتار» وعرض سطحها الخصص 
للطبران /ارهه مرا . وتبلغ قوة دقعم محركاتما 
6 الف حتضان .رتسيل اعمال كان ن 
0 عقدة في الساعة . وها طاقم مؤلف من ه٠١١١‏ 
رجلا يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد طاقم الحموعة 
الجوية العاملة على سطحها . وتستطيع حمل ه4 طائرة 


الجترال بو 


من ضمها ١١5‏ الى ١8‏ طائرة هليكوبتر . وتتسلح 
باربعة مدافم من عيار ا م . وهي واحدة من 
4+ حاملة طائرات من فثة «ايسكس » أوصى 
علها خلال الحرب العالمية الثانية » وانتجت : 
تلك الفترة . 


() بو (بول ماري سيزار جرالد) 

جترال فرنسي (۱۸4۸ - ۱۹۳۲( . ولد بول 
ماري سبزار جبرالد بو Paul Marie)‏ 
Cesar Gerald Pau)‏ ي مونتیلیمار 
Montelimar (‏ ) » وتخرج من سان سر 
ضابطاً في سلاح المثاة في العام ۱۸۹4 . جرح في 
حرب ٠۸۷٠١‏ (البروسية - الفرنسية) وقطعت يده , 

اشتهر .بو مزاياه التنظيمية والتدريبية > ولقّد 
قاد الفيلق ٠٠‏ بنجاح » ثم دخل مجلس الحرب 
الأعلى في العام ٠۹۰۹‏ حيث شارك ي وضع قانون 
الثلاث سنوات عثية الحرب العالمية الأولى. حصل 
بو عل الوسام العسكري ف العام ۳ وغدا 
ضائطاً احتاطاً . ولكن جوفر استدعاه إلى الخدمة 
في آب (أغسطس) ١9١64‏ » وكلفه بقيادة جيش 
الالزاس الذي استطاع تحت قيادته استعادة الالزاس 
الأعلى . ثم ترك هذه المهمة في تشر ين الأول (اكتوبر) 
من العام نفسه » وقام بعدة مهمات في الخارج قبل 
أن يترك الخدمة مايا . 


(" بواتيبه (معركة) 
زار روط ا 


)۸( بوتسدام ( مغر ) ١948‏ 

مؤمر بوتسدام ‘Conference de Potsdam‏ 
هو المؤتمر الذي عقد في سيسييامرف Cecilienhof‏ 
بوتسدام من ١0‏ موز (يوليو) حى ۲ آب 
(اغسطس) ۱۹٤١‏ . والتى فيه قادة الدول الثلاثة 
الکر ی الي حاربت الانيا وانتصرت علها وهم : 
ستالين وبولوتوف عن الاتحاد السوفييي » ور ومان 
وبيرئز عن الولايات المتحدة الأمريكية » وتشرشل 
وايدن ثم اتلي وبيفن عن بر يطانيا المظمى . وكاز 
هدف المتمر هو تسوية القضايا المطروحة لثيجة 
النصر . وقد توقفت جلسات المؤتمر بسبب الانتخابات 
البريطانية اعتباراً من ٠١‏ موز (يوليو) » ثم 
استؤنفت اعمال المؤمر بعد ثلاثة ايام (اعتباراً من 
من ۲۸ موز) محضور اتلي الذي خلف تشرشل . 


1 امغر تشكيل مجلس من وزراء خارجية الدول 
الكبرى الامسة وها (فرنسا والصين بالاضائة إلى 
الدول الثلاث سابقة الذكر) وذلك لوضع صيغة 
الاتفاقيات مع دول المحور بشرط ان يكون الممثلون 
من اسهمت دوم بتحقيق النصر - وهذا يعي 
استبعاد الصين . 

ولقد تم الاتفاق في هذا المؤتمرء وحتى تم 
ترقيم المعاهدة مع الانيا » العمل على إبقاء الاحتلال 
لالمانيا > وتجريدها من اساحها »> وتصفية النازية 
فا » وتكوين محكمة لحا كة مجرمي الحرب النازيين » 
وفرضص الرقابة الاقتصادية على المانيا » وتسليم البحرية 
للمنتصر بن › وتجزئة المانيا سياسياً > وتفسيم بروسيا 
الشرقية بين الانحاد السوفييي (الذي فم كوزيغسي رغ 
KonigspPer‏ اليه) وبين بولونيا > مع الاحتلال 
(المؤقت) من قبل بولونيا |امنطقة الواقعة شرق 
Oder - Neisse )‏ ) » ورفضص 
طلب ستالين في هذا المومر حول ليبيا» وحق 
إعادة النظر في قضية المضائق الركية (البوفور 
والدردنيل) . کا ظاهرت صعوبات حول متاقفة قضايا 
بلغاريا وروهانيا حيث صرح تثرشل بأن هناك 
(ستار حديدي) حيط بانصار الغربيين . وأخيراً 
صدر البيان المشيرك عن مؤيمر بوتدام في ٠٠‏ موز 
(يوليو) » وفيه اشتراك الاتحاد السوفييي في الانذار 
الموجه ضد اليابان من قبل الانکلو- امیر كيين » 
والذي طلب فيه الى اليابائيين الاستسلام دون قيد 


الاودر - ئيسه 


او 

تقم بوتسدام عند ضواحي برلين في منطقة 
الاحتلال الروسية » وهذا فقد وقم وجب الاعداد 
امؤعر والتحضير له على عاتق القيادة السوفييتية . 
وتم أختيار هذه المنطقة بالذات لعقد المرمر نظراً 
لتوفر الامكنة الضرورية لعقد الاججاعات وعمل 
الاخصائيين والمستشارين الكثير بن . وكان يعيش 
في هذه المنطقة الموظفون الحكوميون الكبار والجرالات 
الألان وغيرهم من الشخصيات الفاشية البارزة . 
وكانت هذه الضاحية تتألف من عدد من الفيلات 
ذات الطابقين . ونظراً لعدم تعرض النطقة امار 
فقد كانت من أفضل الأماكن لاجماع قادة الحلفاء . 

كانت وجهات النظر عند عقد مؤءر بوتسدام 
متناقضة بشكل حاد. فقد وجه الانحاد السوفييي 
الدعوة لامؤمر من أجل صحث التعارن الدولي » 
واقرار الحلول المشركة لعالم ما بعد الحرب . وكانت 
سياسة الولايات اأتحدة الخارجية تتزايد تطرقاً مم 
اقتراب الحرب من نبايتها المتوقعة » وظهرت الاحتكارات 
الأمريكية تواقة الى تحقيق اهدافها في السيطرة 


العالمية »> وحشدت معها جميع القوى العدوائية في 
الولايات المتحدة. وكان الاتحاد السوفييي مثل 
العقبة الي تصطدم ما هذه التوجهات » ققد خرج 
من الحرب وهو أكثر قرة ما كان يتوقعه الانکلو- 


الغرب نحوه . وهذا وجهت حكوبة رومان سياساتجا 


ضد الانحاد السوفييي وضد حركات التحرر ألوطي . 
وهدفت الحكومة الأمريكية من موافقها على عقد 
مؤمر نوتسدام الى توجيه هجوم جديد على المصالح 
السوفييتية » واعتقد الأمريكيون أن بوسعهم السيطرة 
على العالم بواسطة القنبلة الذرية الي اعتبر وها وسيلة 
للارهاب والابتزاز. وكان من المقرر أن تجرى 
تجربة القنبلة الذرية الأرلى في الحامس عشر من 
موز (يوليو) ٠۹٤١‏ في صحراء الأموخوردو (ولاية 
نيوميكسيكو) وطذا فقد أصرت الحكوية الأمريكية 
على أن يعقد مؤتمر بوتسدام أولى جلاته في ذلك 
التار يخ . وذهل تشرشل ءن هذا الاصرار الأمر يي 
على هذا الموعد » إذ أنه لم يكن على عل بامخطط 
الأمريكي » وأعرب عن دهشته هذه في رسالتين بعث 
هما الى رئيسي الحكومتين السوفييتية والأمريكية في 
الأول من حزيران (يونيو) وأنباها بقوله : ر لقد 
اقترحت الخحامس عشر من حزيران (يوندو) لا من 
موز (يوليو) وأذا كان هذا متعذراً » فلم لا يكون 
الموعد الحدد الأول أو الثاني أو الثالث من موز 
(يؤليو) » . ولكن عندما عرف تشرشل سبب إصرار 
الحكوءة الاميركية عل ذلك التار يخ سارع الى 
الموافقة عله . ووصل با تفجير القنبلة الذرية 
الى الوفد الأمريكي في بوتسدام في السادس عثر من 
موز (يوليو) عام ه54١ ٠‏ وتبيل افتتاح المؤمر 
بساعات قليلة . 

وبدأ أعضاء الوقد الأمريكي ما فم الرئيس 
رومان وكبار ساسة أمريكا تلك الاحظة يشغلون 
أنفسهم في المناقغة عن المزايا الي سيحققها ابتلاك 
الأسلحة الذرية لحم في الصراع من أجل السيطرة 
على العام . ويد كن روات فم كراتة اد وزز 
خارجيته قال : قد يكون السلاح الجديد من القوة 
حيث يكون في وسعه إزالة مدن بكاملها من الوجود » 
وأن يقعل من الناس أعداداً على نطاق لم يسبق له 
مثيل » ؛ وکتب رومان ايضا : « وأضاف وذد 
الحارجية بأنه يعتقد ان القنبلة ستضعنا في مركز 
مكنا من فرض شر وطنا ف عباية الحرب 0 م وكان 
وزر الحر بية الاسر يشاطر وار الخارجية 
الأميركية الرأي بأن القنبلة الذرية «ستترك أثرا 
ساسا على علاقائنا مع ألبلاد الأخرى » . وكتب 


وزير الحربية الأمريكية وهو في بوتسدام » وبطلب 
من رومان تقر يرا بعتوان ر انطباعات عن المشاكل 
الاساسية الي تواجهنا » »ولقد حث وزير الدفاع 
الاميري في تقريره على استخدام القنبلة الذرية 
دون ابطاء الصراع مع الانحاد السوفييي » وعل 
ضرورة الاعداد لمرب عالمية جديدة » والسير في 
حل من اياز الاي لم يلي غا مقن 
وكان شطر من تقرير وزير الدفاع الأمريكم موجهاً 
ضد فكرة التعايش السلمى لادول ذات الانظمة 
الاجماعية امختلفة. ولكن القادة العسكر بين والسياسيين 
الأمريكيين ل يكونوا على ثقة ثامة من ان القادة 
السوفييت سيضعفون أمام حملة ابتزازهم الذري » 
وأرادوا أولا استطلاع الموقف » وقر روا السماح للرئيس 
تر ومان بابلاغ ستالين عن امتلاك الولايات المتحدة 
للقنبلة الذرية » ليرى أثر ابلاغه هذا النبأ عليه . 
وبادر تر ومان الى تنفيذ المخطط في مور بوتسدام » 
ولكنه لاحظ ان ستالين قد تلى البأ بيرود تام 
وعدم أكتراث » وأضعف رد الفمل هذا معنويات 
القيادة الاميركية . ولكن المندوبين الير يطانيين 
والامير كيين عكفوا على بحث محتلف المطط الرامية 
الى شن حرب عالمية في أسرع وقت مكن » وحدث 
خلال ذلك ان اتفقت وجهات نظر الترال الأميري 
أرنولد صاحب نظرية الضربة الحاسمة من الجوء 
ومار يشال الجو البريطاني تشارلز بورتال . 
ووصلت الحالة في بوتسدام الى الحد الذي دفم 
عض كبار المسؤولين في الحكوءة الاميركية الى 
توزيم مذكرة سرية عل أعضاء الوفدين البر يطاني ر 
الأمريكي تقول : «ان الطريقة المتبعة في المؤممر 
ا اا ا ملسا "ادل ون 
في إعادة بناء المانيا بأسرع ما ممكن لتكون سداً 
منيعاً في وجه الشيوعية » . وكانت الفكرة ابي تدعو 
الها هذه المذكرة » استخدام الروح العسكرية 
الألمانية وروح الانتقام لدى الألمان كوسيلة لتسفيذ 
الحططات الأمريكية المعادية للاتحاد السوايبي . 
رهكدا دارت جلسات بوتسدام في جو من الحلافات 
الحادة » ولم يظهر الممثلون البر يطانيون والامير كيون 
في المؤتمر أية رغبة في الاهمام بالقترحات السوفييتية . 
وهذأ هو السبب الذي دعا الى بقاء عدد من القضايا 
المعلقة دون حل . وم هذا فقد احتلت المشكلة 
الألمانية بطبيعة الحال مكان الصدارة في مؤتمر 
بوتسدام . وجاء الوفد الأميركي الى المؤمر وهو تحمل 
مشروعاً لتقسيم الانيا الى ثلاث دول : دولة في 
جنوب الانيا تكون ثيينا عاصمها » وتفم ثلاث 
مقاطعات المانية هي باقاريا ورومبورغ وبادن 


¥ 


بالاضافة الى النمسا وا حر . ودولة في شال ألمانيا 
تكون رلين عاحها . ودولة ثالثة في غرب الانيا 
ونضم حوضي الرور. والسار . ولكن هذا المشروع 
فشل . واتخذ مجر بوتسدام قراره في المحافظة على 
المانيا وتطورها كدولة دمقراطية ودسالمة واحدة. 
وعاد المؤمر فأكد حق الشعب الألماني في الوجود 
القوي المستقل مع صياغة حياته ٠ن‏ جديد على 
اسس من المبادئ الد موقراطية السليمة . 

وتم الترقيع في بوتسدام على اسس المبادئ 
السياسية والاقتصادية للتحكم في الانيا خلال فرة 
الاشراف الأول . 
واسعة لإزالة الصبغة النازية عن الانيا وتحويلها الى 
البح الديمقراطي بعد انتزاع الروح العسكرية مما 
وفرض الاشراف الصارم علا . وركز الاتفاق 
تركيزاً شديداً وأولياً على تطوير الصناعات رالز راعات 
ليها . ثم نشب النزاع في المؤمر من جديد حول 
حدرد بولونيا الغربية »> ووصل الى يوتسدام وفد من 
الحكومة البولونية للاشتراك في المحادثات » فطرح 
الوؤد البولوني الحجج التار ية والاجماعية والاقتصادية 
الشاملة والواسعة لمطالب بولوئيا في الأراضي المتنازع 
علها . وي الباية تم الاتفاق على أن تكون اخذود 
بين ألمانيا و بولونيا على طول نمري الاودر والنييسا . 
وتم نقل جزء من بروسيا الشرقية يقع على مقربة 
من بحر البلطيق ويضم كونفسبرغ (الي أصبح أسعها 
كالينتغراد) الى أرامي الاتحاد السوفييي . وانتقل 
القسم الباقي من بر وسيا الشرقية واراضي منطقة داز يغ 
الحرة سابقاً الى بولونيا . وأقر »مر بوتسدام نقل 
السكان الألمان هن بولونيا وتشيكوسلويًا كيا والجر 
الى وطهم في المائيا » وخرج الاتحاد السوفييي من 
مؤمر بوتسدام وقد انزع اعتراف المعسكر الاتكلو- 
اميرك بفضل الوضوح في الرؤيا وتحديد الاهداف 
بدقة من قبل وقد الاتحاد السوفييى » في حين أن 
الیک ایر ل كن نافيا ااا ا 
أثار السخط في الاوساط الغربية الي رأث نان 
الغرب قد حارب حى يضمن مصالح الاتحاد 
السوفييي » . 


وتضمنت هذه الممادى برأمج 


() بوديوني (سيميون ميخائيلوفيتش) 
مارشال سوفياتي (“مم١‏ - ۱۹۷۲) . ولد 
ميخائيلوقيتش بوديولي ‏ 5112102 
Mikhailovitch Boudyonnyi‏ في مقاطعة 
وكان صف ضابط في الجيش الروسي 
شارك في الحرب الروسية ‏ الياباية 


سيميوك 


 افوتسور‎ 


القيصري . 


E 


المارشال بوڊيولي 


المجرال بور 


(4 هر 04۰6( وي الحرب العالمية الأولى 
كصف ضابط ثم كلازم ثان . 

انضم بوديوني الى الثورة البلشفية في العام 21١5117‏ 
وقاد بعد سنتين فرقة خيالة » وقاتل ضد دينيكين » 
وورانئجل خلال الحرب الأهلية في الاتحاد السوفياتي . 
وظهر نبوغه القيادي في المرب البولونية ‏ السوفياتية 
(۱۹۲۰) حيث كان على رأس جيش الحيالة الأول 
الذي سار به باتجاه الحدود الرومائية . واكتسب 
بوديوي بعد ذلك شهرة كبيرة بين صفوف ايش 
الوفياق » لذا عينته القيادة السوفياتية مفتشاً عاماً 


للخيالة في العام ۱۹۲۳ > ومنحته لقب مارشال 
الاتحاد السوفياتي 6 العام 0 ري العام AY‏ 
كان المارشال بوديوني قائداً لمنطقة موسكو العسكرية. 
ثم غدا بعد سنتين عضواً في اللجنة المركزية الحزب 
الشيوعي » واصبح في العام ١54٠‏ ثائب مفوض 
الدفاع (وزير الدفاع) السوفياتي . 

وعندما اجتاح الألمان الاتحاد السوفياتي في العام 
0 (انظر بارباروسا) قاد بوديوني الجبة 
الجنوبية الغربية » فتعرض طزائم ساحقة في أومان 
(00222 ) وكييت ( ۷ع ) » الأمر الذي 
دفع القيادة السوقياتية إلى نقله من هذه القيادة › 
وارساله مع فور وشيلوف إلى الأورال لتنظيم القوات 
الاحتياطية الوفياتية الي كان بحري اعدادها لشن 
المجوم المعاكس على الالمان . ولقد بي هناك حى 
نباية الحرب . وفي العام ١545‏ أنتخب بوديوني 
نائباً عن اوكرانيا في مجلس السوفييت الاعلى وبي 
في هذا المحلس حى عام ۱۹۰۲ حيث غدا متشاراً 
في وزارة الدفاع السوفياتية وبي في هذا المنصب 


حی وفاته . 


() بور (تادوز کوموروفسکي ) 


جرال بولوني )۱۹١١ - ۱۸۹٥([‏ . ولد 
تادوز كومور وفسكي m0r0wWskiص Tadeusz K0‏ 
الملقب باسم بور 80۲ في مديتة لفوف ۷0۷ 
وكان خلال المرب العالمية الأولى ضابطاً في الجيش 
النمساوي - اطنغاري . قاتل ٤‏ العام ۰ صل 
الاتحاد السوفياتي ضمن صفوف اليش البولوني الجديد . 
واشترك مع هذا الجيش في القعال ضد الحملة الأمانية 
(و*9؟١)‏ خلال الحرب العالمية الثانية . 

بي «بور» بعد هز مة الجيش البولوفٍ في بلاده» 
والتحق بالمقاومة > وكان احد قادتها العسكريين 
البارزين . وكان له الفضل الأ كر في خلق الجيش 
السري » الذي استل قيادته ف العام ١94‏ , وعندما 
بدأ الآلمان تراجعهم على الجهة الشرقية شن الجيش 
المزي. الولو اة “يوز أكقافة راو 
١‏ آب (أغسطس) ١١44‏ . (انظر وارسو »مارك ) . 
وأدى عدم تعاون الجيش السري » الذي كان مرتبطاً 
بالدول الغربية »> مع رجال المقاومة الشيوعيين › 
وعدم تنسيق الانتفاضة ممع قيادة الجيش السوفياتي 
الذي كان على مقربة من وارسو » إلى فشل الانتفاضة 
الي ححقها الألمان » وسيطروا بعدها على العاصمة 
البولونية . ووقع «بور» عندئذ في أسر الألمانتء 
ولكن القوات الأميركية حررته من الأسر عندها 


اجتاحت معسكر الاعتقال الذي وضعه فيه الألمان غ 
وعينته شلال فترة محدودة من الزمن قائداً لقوات 
الحكوية البولونية في لندن . 

نشر «بور» ف العام ٣‏ مذكراته تحت 
عنوان « تاریخ جيش سري « Histoire dle)‏ 
)Armée Secrete‏ الذي تحدث فيه عن نشأة 
الجيش السري البولوني» وتناقضاته مع رجال المقاومة 
الثيوعيين » ونضاله ضد الاحتلال النازي » 
واحداث انتفاضة وارسو . 


(5) البؤرة الثورية 
أ املق ى باب الور 


9) بور سعيد (معركة) 5م4١‏ 


في عام ١985‏ »© وبعد تأميم قناة السويس © 
قرر البر يطانيون والفرنسيون والاسرائيليون شن عدوان 
ملح على مصر . ووضعوا لذلك عدة خطط ء كانت 
آخرها خطة « مسكتير المعدلة البائية » (انظر الحرب 
العرية الاسرائرلية الثانية - )١905‏ » الي تقرر 
تنفيذها في يوم ۷ أو م تشرين الأول (نوؤمير) 
5 . وکان من پود هذه الحطة غزو بور سعيد؛ 
الذي عرف 5 الحطة العامة باسم « عملية تلسكوب . 
ولقد تم اختيار بور سعيد كهدف للائزال » لأا 
أقصر الطرق إلى الحدف المباشر للعدوان (قناة 
الويس) » ولأن الزول فہا مجنب قوات الغزو 
دخول مديني الاسكندرية والقاهرة » أو التوغل في 
منطقة الدلكا > حيث تساعد كفافة السكان وطبيعة 
سرح الممليات على زيادة مقاومة المصريين › 
الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد القعال » ويعرض 
العملية الفشل بسبب الضغوط الدولية . 

تقع مدينة بور سعيد عند المدخل الشمالي لقناة 
السويس » على البحر الابيض المتوسط . وهي مقامة 
على شريط ضيق من الارض بين القناة شرقاً وعيرة 
المأزلة غرباً الي تتصل بالقناة في جنوب المديئة 
عند مجرى مالي صغير يعرف بالقناة الداخلية › 
حيث توجد منطقة تعرف بالرسوة على الضفة الثمالية 
لهذا الحرى » على حين توجد على الضفة الجنوبية 
له محطة مياه المدينة . ويعير المخرى بجسران احدهما 
تاك الك الحذيدية » والأغز عاق لعبور السارات, 
وإلى الشمال من منطقة « الرسوة » توجد ارض واسعة 
تعرف ملعب الجولف » وتقع إلى الغرب من السكة 
الحديدية »> ويجوارها حازن وثلاحجات ومحخطة 
الكهر باء الي تليها غرباً عيرة المئزلة . وإلى الشرق 


من السكة الحديدية منشآت الميناء والجمارك » وحوض 
الرسائة » ومبى البحرية > حيث توجد على مقربة 
منه محطة السكة الحديدية »> وإلى الشيال من هذه 
المنطقة توجد الاحياء السكنية بالمديئة على ارض 
فشكل مكلت قات الزاواية تقر يا يست عل المبناء 
ومدخل القناة »> وتمتد قاعدته على الارض الضيقة 
الي تفصل حميرة المئزلة عن البحر الابيض المتوسط » 
واي تقع في اطرافها الثربية حي « المناخ ٠»‏ ثم 
منطقة ٠‏ , الجبانات » » م « مزرعة المحاري » » 2 
مطار « الجميل » . وني شال المدينة بمتد شاطى” رملي 
من مدخل القناة تقريباً حى حي «الماخ»» 
توجد به ا "كشاك استحمام خشبية » و .متد من الميناء 
حاجز للامواج داخل البحر يعرف باسم الحاجز 
الغربي » يقايله على الضمة الاخرى الحاجسز 
الشرتي » ويشكلان معا مدخل القناة . وتوجد على 
الضفة الشرقية بعض منشآت الميناء »> كحوض 
الترسانة البحرية »> وحى « بور فؤادى الذي كان 
نك ' الاجاتب ».وك الشرق مث ساشل سن 
ثم منطقة الملاحات . 

ولم تكن بور سعيد المنطقة الصالحة لتنفيد 
عليات رمائية واسعة النطاق لأسباب عدة » من 
أهمها: ضحالة الشاطى” أمامها » وثلة إتساعه » ها 
يحد من حجم وحركة قوات الاقتحام البحري » 
فضلا عن ضعف وسائل وامکائات التفر يخ ميناء 
بور سعيد الصغير نسبياً (بالنسبة لميناء الاسكندرية 
الضخم) . كا أن التزول في بور سعيد لم يكن 
يوفر للقوات الغازية فرصة ملائمة لوصول السريع 
إلى منطقة القناة > وتهديد القاهرة والدكا » نظراً 
لأن بعد بور سعيد مباشرة (أي جنوب القناة الداخلية) 


بمتد شريط ضيق من الارض وار القناة لمافة. 


٠‏ 5 حى «القنطرة» » بعرض لا يزيد عن 
٠‏ متر في أوسع أجزاءه » مجتازه الخط الحديدي 
والطريق المعبد بالاسفلت الموازيين للقناة » نما يجمل 
هذه المسافة أشبه بعنق الزجاجة بالنسبة القوات 
الزاحفة من بور سعيد في انجاه الاسماعيلية » ويعرض 
زحفها للعرقلة في حالة نسف ولغم الطريق والارض 
الضيقة انحيطة به. ولكن العوامل السياسية والاستراتيجية 
العامة الي حكمت خطة الغزو الانجلو ¬ فرنسي م 
حيث عدم الرغبة في الاصطدام بالكثافة السكانية 
المصرية » وأظهار الفزو كانه عملية محدودة موجهة 
فد تأميم القناة فحسب » واعتقاد القيادتين 
السياسيتين لبر يطانيا وفرنسا بأن جرد “زول قواتهيا 
العسكرية في بور سعيد سيؤدي إلى ايار المقاومة 
المصرية وحدوث ثورة داخلية ضد النظام الحام » 


ا و ف ا 
بور سعيد رغم عيوب العملية وعاطرها من الناحية 
العسكرية . وساعدها على ذلك الاختيار اطمئتانها 
إلى متعها بالتفوق الجوي الذي سيقلل من مخاطر 
الزحف عير عنق الزجاجة إلى قلب منطقة القناة . 

ولتلاققي #اطر وعيوب الازال في بور سعيد 
واحمالات تأثيرها على سرعة تنفيذ هدف العملية ع 
(احتلال منطقة القناة كلها بسرعة) »> روعي عند 
وضع خطة الفزو ضرورة تأمين الحخارج الجنوبية 
المدينة فوراً والاستيلاء على الجسر ين الموجودين بها 
سليمين بواسطة القوات الحمولة جوأ الي بحري 
اسقاطها في منطقة « الرسوة » عند بدء النزو » بعد 
انتهاء مرحلة القصف الجوي التسهيدي . ثم دف 
قوة لاحقة منقولة عراً ومدعمة بالمدرعات »> بممجرد 
تأمين رأس الجسر البرمائي » إلى منطقة الرسوة لتتقدم 
فوراً خلال عنق الزجاجة قبل استكمال تطهير 
المدينة من القوات المصرية المدافعة » وتعزيز هذه 
القوة في. البوم اللي يث تبتطيم قوات الفزز 
الرئيسية أن تصل إلى شال الاساعيلية وحوها بعد 
4+ ساعة فقط من بدء الغزو »> قبل أن تستطيم 
القوات المصرية حشد قواها الكاملة للاقاة هذه 
ألقوات هناك 

وقد حشدت قيادة الغزو القوات التالية لتنفيذ 
لعملية : الفرقة الثالثة المشاة » واللواء 5 ١‏ المظلات »> 
واللواء الثالث فدائيين بحريين » والفوج السادس 
المدرع > وكلها وحدات بر يطائية . الفرقة العاشرة 
ا محمولة جواً وحراً » والفرقة السابعة اللفيفة الميكانيكية 
والفرقة الثانية الاجنبية »> وكلها وحدات فرئية 
ويبلغ اجمالي هذه القوات ما يوازي ١١‏ لواء 
مشاة ومظليين وفدائيين نحريين »> ونحو ٠٠١‏ دبابة 
و 0۰ مدقم وهاو . 

أما القوة الجوية الي خصصت لمساندة هذه 
القوات » سواه من فوق ظهر حاملات الطائرات » 
أو من مطارات قرص واسرائيل وبالطة » فكانت 
تضم ١8‏ سرب قاذفات قنابل ( كلها بر يطانية من 
طراز ر كاتبيرا » و دثالبانت »)٤و‏ 5 سرب 
قاذفات مقاتلة ١(‏ سرب مہا ريطانية من طراز 
« سي موك » و( فينوم » و برايفرن » و م أسراب 
فرنسية من طراز « كورسير » و ررافيئجر yk‏ 1 
سرب من المقاتلات (۷ أسراب ما بر يطائية من 
طراز ر« هنر » و «فيلوم ٤‏ » وإرميتيور » 
وه أسراب فرنية من طراز رف )لم فا» 
و « مسثير 4 («Î‏ فضلا عن ه,* أسراب استطلاع 


زهرء أسراب ر يطانية و ۳ فرلسية) » وسر بين 


4 


هليكويير اقتحام (ير يطانية) و ١١‏ سرب من 
طائرات النقل (۷ 

سمتسمته الدولتا هقر خرئية E‏ 
اها زدعيها قران طائرات: الاسطول. دافن 
ضمت ۷ حاملات طائرات (ه حاملات بر يطائية 
هي ر« البيون » و« إيفل» و « بولوارك » و ر اوشن » 
و « تيسوس » وائنتان فرنسیتان هما م اروفائش » 


اتراي رطا چ 


و « لافاييت ») » وبارجة فرنسية و جان بارت » » 
وم طرادات (ه مہا بر يطائية و ۳ فرنسية) » 
و ١١‏ مدمرة ١1(‏ مها بريطانية و 4 فرنية) » 
وه١‏ فرقاطة (۷ 
و4١‏ كاسعة ألغام بريطانية » و0٠9١‏ سقينة بقل 


ر يطانية و ۸ فرنسية) » 


جنود ١١(‏ مہا بريطائية و م فرنسية) و ١١‏ سفيئة 
ر يطانية لإنزال الجنود والدبابات . 

وقد اسندت القيادة العامة للقوات المشتركة 
الجرال « تشارلز يتل » الير يطاني والاميرال 
« ديسكار بارجو » الفرنني نائباً له » وكانت القوات 
البرية بقيادة الحترال « ستوكويل » البر يطالي » 
ل رسيي N‏ له 

وتلخصت الحطة الموضوعة لاحتلال بور سعيد 
في قصف الاهداف الحيوية بالمديئة وحولما وعزها 
تماما عن بقّية منطقة القناة » وذلك بواسطة الطيران 
ولول يومى ۳ و٤‏ تشر بن الثاني (نوفير) > 
الا من ام اي ار ات ي اا 
المصري کله الي ستبدأ يوم )١985/1١١/#8١‏ 
ثم اقتحام مطار الجميل الواقع على مبعدة 1 
غرب المدينة بواسطة الكتيبة الثالثة المظلات التابعة 
للواء ١5‏ المظلات الير يطاني» وذلك في الساعة ١٠ر۷‏ 


من صباح يوم ١١/5‏ © ولتقدم بعد ذلك شرقاً 
لاحتلال المدينة في حالة عدم وجود .مقاومة عنيفة » 
أما إذا صادفت الكتيبة المذكورة مقاومة من هذا 
القيل » فأن علها أن تتمسك مواقعها وتعززها 
وتنتظر حى اليوم التالي الذي سيم فيه إبرار القوات 
أحمولة عراً . وني القت نفسه يم اقتحام منطقة 
الرسوة » الي تبعد نحو ه 1 جنوب المديلة > في 
الساعة ۰ من صباح اليوم نفسه بواسطة ر 
مظلات من الفوج الثاني المظلات الفرنبي » ومعهما 
سرية فدائيين فرنسية » وسرية مظلات بر يطانية ع 
وذلك دف الاستيلاء على جسر اللكة الحديدية 
والجسر العائم في حالة سليمة » والتمسك مواقعها 
لحين وصول القوات المنزلة بحر الي ستنطلق عبر 
عنق الزجاجة . 

وبعد الظهر » في الساعة هار“ » يم اقتحام 
متطقة جنوب بور فاد من الجو بواسطة السر يتين 
المتبقيتين من الفوج الثاني الطلات القرنسي »> ومعهما 
سرية فدائيين» وبرية معاونة ( فرنسية أيضاً) وذلك 
دف الاستيلاء على الاهداف الحروية اء وهي : 
موقع المدفعية الاحلية » ومرسبى معدية بور سعيد » 
وورش الرسانة البحرية . 

وتي صباح يوم /١١/5‏ يم ابرار القوات 
احمولة يحراً على النحو التالي : الكتيبة ٠١‏ فدائيين 
ڪر يبن البر يطانية (مدعمة بفصيلة مدافع م/د مؤلفة 
من ٦‏ مدافع) + تقتحم الشاطى* قرب بحاجز الامواج 
الغربى » وتتقدم خلال شارع السلطان حسين 
للاستيلاء على + أحواض السفن لتأمين رسو السفن 
بعد ذلك في المناء . والكتيبة 4# فدائيين عريين 


معركة بور سعيد ( هوه تشرين الثاني ۱۹٥٩‏ ) 


ليما 1 سام 2114 ٤‏ سمن انرا 
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اال u‏ بوم ١١/7‏ 

ol. 2‏ هوارب نن أ 27 

و حدات هيك تبكبة ر 


1° 


TIYE ET 
» ر (لواء الكو ماندوس الخال‎ 
9 r ¥. مت‎ 7 


اللواء المطاي البريطاف 


الساعة عد ا 00 8 


الكتببة التاة 
٠‏ اساعة لام يوم م رلا 


البر يطائية (مدعمة بفصيلة م/د) تقتحم الشاططى” 
إلى اليمين من الكتيبة 4٠‏ ثم تتقدم خلال شارع 
محمد علي » لتستولي على محطة الكهر باء في جنوب 
المدينة » ثم تتصل مع قوات المظلات الفرنسية في 
منطقة الرسوة . والكتيبة ه ‏ فدائيين تحر يين الير يطانية 
(مدعة بفصيلة م/د) » تقتحم الشاطى' 
طائرات أهليكوبتر بالقرب من منطقة الكتيبة +٠‏ » 
ثم تعجه غر با لتأمين الجناح الأعن والاتصال بالقوات 
الموجودة في منطقة مطار الجميل » والكتائب الثلاث 
تابعة للواء الثالث قدائيين عريين » وتدعمها سرية 
دبابات « سنتوريون » مؤلفة من ١١‏ دبابة. ويي 
الوقت نفسه يجري إنزال " كتائب قدائيين عريين 
فرنسة » تابعة للفرقة الثانية الاجتبية » من البحر 
على شاطى” بور فؤاد » ومهمما الاستيلاء على مقدمة 
الميناء والترسانة البحرية »> وإلى يارها يزل فوج 
المظليين الاول التابع للفرقة الاجنبية عن طريق 
البحر ايضاً » ويتابع تقدمه للاستيلاء على بور فؤاد 
نفسها » ويتصل بالمظليين الفرنسيين الآخر ين المسقطين 
جنوبها. وتدعم هذه القوات سرية من الدبابات 
الحفيفة 9 أم. اکس ° 

وعقب بجاح عمليات الاقتحام المذكورة من 
البحر بحري إبرار بقية قوات الغزو » وتضم لوائي 
المثاة ٠ه‏ و ١ه‏ التابعين للفرقة الغالثة المغاة البر يطائية 
الفوج السادس المدرع البر يطاني » وبقية 
الفرقة الثانية الاجنبية الفرنية » والفرقة الابعة 
الحفيفة الفرنسية . 

وكانت القوات المصرية الموجودة في بور سعيد 
عشية بدء الفزو © أي فساء يوم 6 / o11‏ “< 


و بقية 


تتألف من اللواء به المشاة الاحعياطي » (وكانت 
0 قد استدعيت. مؤخراً وثلقت ترا ختصراً 
لا يسمح ها بالاشتراك في القعال المنظم بالخطوط 


الامامية أو قتال الشوارع . ولذلك كان اللواء مكلفاً 
في الاصل عراسة مطار غرب القاهرة » ثم أرسل 
إلى بور سعيد يوم ١١/۳‏ بدلا من اللواء الثالث 
المغاة نظامى » الذي كان مكلفاً أصلا بالدفاع 
عن بور شدي 2 م ارسل إلى احور الارسط بسيناء 
لمواجهة العدو الاسرائيل) وضمت وحدات اللواء ۷ه 
الاحتياطى الكتيبة ١9١‏ 2 والكتيبة ۲۹۰ على 
حين بقيت الكنيبة الثالثة في مطار غرب القاهرة 
الحراسة . وقد تعرضت هذه الوحدات للقصف الجوي 
خلال مراحل محركها الهاري إلى بور سعيد » 
وتحملت خسائر في الارواح والاسلحة والعتاد نتيجة 
لذلك » هذا فضلا عن أن اللواء كان يعاني نقصاً 
شديداً في الاسلحة الثقيلة » خاصة المداقع المضادة 


لدبابات » ولم يكن لديه أية أسلحة مضادة للطائرات » 
وكانت بعض سراياه ينقصها نمف العدد اللازم 
او ی ا رد سد اة اا 
المثاة يوم 55/١1١/4‏ الي كانت مكلفة أصلا 
بالدفاع عن المدينة » بعد انحابها من سيناء » 
ولكنها كانت قد فقدت الكشير من أفرادها وعتادها 
يسبب القصف الجوي » ولذلك كانت قوة سراياها 
تتراوح بين 560 مر ۷۰ جندیاً فقطا» كا أنها 
لم تعد تملك سوى ۳ مدافع م/د. وي اليوم نفسه 
وصلت س القيادة الشرقية تعز رات صغيرة اخحرى 
تضم فصيلة قانصات دبابات ذاتية الحركة من طراز 
وس يو - ٠٠٠١‏ » »> وفصيلة مدفعية صاروخة عيار 
5 م « كاتيوشا » » وفصيلة مدفعية خفيفة مضادة 
للطائرات » وقوة صغيرة من الفدائيين . 
وكانت توجد بالمدينة أصلا قوة اخرى تضم 
شار اها يون بعلا غر 
٤‏ بزر فۇاد › وبطارية مدفعية ثقيلة مضادة 
الطائرات » وفصيلة خفيفة م/ط ايضاً (5 مدافم 
عار .+ بم) » فضلا عن محطي رادار بعيدة المدى 
مط امل ووو وا یکی ا من 
جيش التحر ر الوطي (قوات متطوعين 3 اعدادها 
عقب تأميم القناة) تضم كل مهنا ٠٠١‏ رجل . 
وقد وزعت القوات المصرية المدافمة عن بور سعيد 
(والجاضعة لقيادة اللواء 4۷) على النحو التالي : 
-الكتيبة ٠۹١‏ المثاة الاحتياطية » وسرية من 
لكيه ع العا وليه مي وش ار 
الوطي » وبطارية مدفعية ساحلية وفصيلة « س يو 
٠,ء‏ للدفاع عن المنطقة من مطار الجميل حى 
المناه » بمواجهة عرضها EA‏ ويتركز مجهود 
الدفاع في منطقة الجميل - الجبانات » وتجهيز جسر 
الجميل للنف . 
-الكتية ۲۹٠١‏ المشاة الاحتياطية (عدا سرية) » 
وسرية من جيش التحر ير الوطي »> وبطارية مدفعية 
ا بوي رد چ لال يكن 
يحهود الدفاع ني منطقة ورش هيئة القناة ويحطة الرادار . 
- سرية من جيش التحر ر الوطي في منطقة الرسوة 
مم تجهيز الجسر العائم النسف . 
دمرية” من الكفية” الراعة" المفاة “في .منطقة 
انات عمل طرف الفربى للندينة:. 
-سرية من الكتيبة الرابعة عند تقاطم الطرق 
إلى الشرق من الجبانات والمؤدي إلى قلب المديئة . 
سرية من الكتيية الرابعة جنوب معسكر ارض 
لجولف وشمال جسر السكة الحديدية » ويثولى قائدها 
قيادة منطقة الرسوة , 


عسرية من الكتية الرابعة تبى كاحتياطي عام 

في نادي الشرطة قرب معسكر الجولف . 
وفي الساعة السابعة من مساء يوم ١«/١١/*ه»‏ 
بدأت قاذفات القنابل اليريطانية قصفها للمطارات 
المصرية حول القاهرة وي منطقة القناة . واستمرت 
غارات الطيران البر يطاني والفرنسي ضد المطارات وقطم 
الاسطول المصري في الاسكندرية » ونركات القوات 
المصرية المنحبة من سيناء » ومعسكرات الجيش 
ف القاهرة ومنطقة القناة الخ ؛ حى يوم 11/۳“ 
ثم رکزت خلال يوسي ۳ و ١١/4‏ على منطقة 
بور سعيد بكثافة شديدة » ما أدى الى تدمير محطی 
الرادار وجر الجميل» واصابة المدافع ا 
وتدمير معظم المدافم م/ط » وقطع المواصلات البرية 
والحديدية والسلكية بين المدينة وبقية البلاد » باستثناء 
الكابل البحري الذي كان بمتد بيها وبين الاسكندرية 
وخلال مرحلة القصف الجوي العام الذي شا ركت 
فيه الطائرات الير يطانية والفرنسية من مطارات مالطة 
وقبرص واسرائيل ومن فوق ظهر حمس حاملات 
طائرات هجوبية في عرض البحر الابيض المتوسط 
(كانت هذه الحاملات قد أحرت من مالطة والجزائر 
فجر يوم ٠٦/٠١/۲۷‏ ووصلت إلى أماكن بدء 
العمليات الجوية ماء يوم ٠١/8٠‏ )»2 لأت القيادة 
المشيركة البر يطانية - الفرنسية لبعض أجراءات مخادعة 
لتجذب انتباه القيادة المصرية إلى منطقة الاسكندرية 
بعيداً عن انجاه الغزو الحقيي في بور سعيد. وذلك 
بواسطة استمرار حركات الفرقة العاشرة المدرعة 


لبر يطانية قرب طرق في ليبا لتوحى للقيادة المصرية 
كروي تند هذه لفق عن ا ا 
لاسكندرية »> كا اقتربت حاملات الطائرات من 
الاسكندرية » ووصلت بعض السفن الحر بيه الاخرى 
ليلة ۳ - 4 تشرين الثاني (نوفير ) إلى مسافة ١8‏ ميلا 
من الاسكندرية » وقامت بعض قاذفات القنابسل 
لبر يطانية من طراز « كالبيرا » ممهاجمة بطاريات 
لدفعية الساحلية في منطقة « العجمي » غر بي الميناه 
خلال الليلة نفها. 

وني الوقت ذاته كانت قوات الاقتحام البحري 
الر يطانية قد أعرت من ميناء « فاليتا » مالطة 
في العاشرة من مساء يوم 55/٠١/8٠‏ في شكل 
© آرتال ريه » تفم ١‏ كاححة ألقام » و١١‏ 
سفينة نقل جنود » و ١١‏ سفينة رمائية الجتود 
والدبايات » و ١8‏ مدمرة » و ۷ فرقاطات » وحاملي 
الطائرات «تيسوس» و «أوشن»» وعلہما الكتيبة ه؛ 
قدائيين نحريين ©» و ٣٣۲‏ طائرة هلكوبر , 

أما قوة الاقتحام البحري الفرتية فقد أحرت في 
۷ من ميناء « عنابه » بالجزائر »> ووصلت 
فجر يوم ١١/4‏ إلى ميناء « ليماسول » في قرص » 
ومن هناك أعرت في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم 
نفسه »> ومعها مجموعة من السفن البر يطانية تحمل 
كي ات من الود و البد طا الى تيزل 
ا :البق ان ر وکات لقي القيادة 
الفرقاطة « تابن » على رأس القافلة وا الجترال 
« ستوكويل » والفرقاطة ر جوزيف زيديه» وما 


زوارق الإنزال وطائرات اطليكوبير قرب شواطىء بور سعيد 


الجترال و بوفر » نائيه > كا كان الخجترال ر ماسو » 
الفرنسى قائد الفرقة العاشرة الحمولة جوأ فوق ظهر 
الفرقاطة « اوديسه » على رأس قوة الاقتحام الفرنسية. 
والتقت القافلة المذ كورة بالقافلة الر يطانية القادمة 
من « مالطة » في الاعة الثالثة بعد ظهر يوم /11/e‏ 
ي منطقة التجمع المتفق علها جنوبي قبرص » 
حيث اعيد تنظيم الارتال البحرية في شكل خمة 
ارتال تتقدمها كاعات الألغام ءراتجهت كلها نحو 
بور سعيد لتصلها مساء اليوم نفسه . 

وي الوقت نفسه كانث قوات المظليين البر يطانيين 
والفرنسيين قد حلقت بطائراءها من مطار « تيمبو » 
في قبرص حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم ١١/6‏ 
في طريقها و بور سعيد » ألي تعرضت لقصف 
جوي مركز منذ الاعة الحاممة صباحاً » ولدة 
ساعتين تقريباً » انصب اساسا على مطار الجميل »> 
ومنطقة الرسوة » والميناء > ومنطقة الجمرك > وبيت 
ابحرية » وبور فؤاد . وأدى القصف إلى إحداث 
كثير من الحسائر وقطع خطوط المواصلات السلكية 
بين الوحدات المدافعة عن المديئة » وتعذر استخدام 
الاجهزة اللاسلكية الميدانية لعدم صلاحيتها في المناطق 
المبنية . 

وني السابعة والريع صباحاً اسقطت الكتيبة 
الثالثة المظلات البر يطانية فوق مطار الجميل وحوله» 
وكانت تفم نحو 5٠.٠.‏ جندي » واستقبلها على 
الفور نيران المدأفم المضادة للطائرات المتبقية » 
ونيرأن الرشاشات والبنادق » ونيران هاونات الكتيبة 
الرابعة والكتيبة ۲۹۱ (بعد نجميعها نحت قيادة واحدة 
في إحدى حدائق المديئة) الي أخذت تطلق قذائفها 
بالمعدل السر بع > كا اطلقت علا المدفعية الصاروخية 
دفعات من «الكاتيوشاى . وتحركت القانصات 
« س يو ٠٠۰‏ » من مرابضها قرب الشاطى” واحذت 
تطلق نيرانها على منطقة الحميل . وعلى الفور 
توجهت الطائرات إلى مرابض المدفعية واهاونات 
والقانصات وركزت علها قصفها حى الظهر > 
نك م تدمير جميع المدافم الصار وخية والمدافع 
المضادة للديابات و بعض القانصات ومعظم الطاونات. 
وي -والي التاسعة صباحاً ركت سرية من الكتيبة 
الرابعة كانت رابضة في مزرعة الحاري بالقرب من 
عا كن عورا شاك + ا 
تعرضت لثيران الطائرات الي شكلت مظلة جوية 
فوق المدينة فائزلت بها خسائر بلفت ۷۲ فرداً 
بين قتيل وجريح . وني الحادية عشرة صباحاً سيطر 
المظليون عل منطقة الجميل وزحفوا شرقاً » فشحصنت 
القوات المصرية وجيش التحرير «المقاومة الشعبية 


(الي وزعت عليا البنادق ۲٠ر۷‏ م والرشاشات صباح 
يوم ه نفسه دون أن تتدرب عليها من قبل) في 
فنعاقة' انات وتكنات: خرس 'السواخل» الفرينة 
منها » وأمكن لما أن تصد التقدم » ولذلك قامت 
الطائرات بتدمير المنطقة نماماً » واحرقت حى «المناخ, 
ا ات عن لديم الى ١‏ کس ارا 
بنيران الرشاشات حاصدة العديد من المدئيين . وفي 
تمام الساعة ه4ره١‏ أسقط البر يطانيون ٠٠١‏ مظلي 
آخر ين في الجميل ومعهم بعض العتاد الثقيل » واخلي 
القتلى والجرحى بواسطة المليكوبترات » وانتظر المظليون 
في المنطقة الانزال البحري في صباح اليوم التالي . 

وي الاعة السابعة والنصف من صباح ١١/8‏ 
نفسه أسقط ٤۸۷‏ مظلياً فرنسياً وير يطانياً في منطقة 
« الرسوة » فوق شريط رمي يبلغ عرضة ۰ مرا 
وطوله 01 e‏ ون ارتفاع ۷۰ متراً فقط » 
وذلك بالقرب من منطقة تنتشر فبا بعض الانجار 
والفجوات الارضية ألي احتمى فما المظليون من 
يران الرشاشات والماوئات الي اطلقت علهم فور 
هبوطهم . ثم ألقت الطائرات قنابل الدخان لتحجب 
منطقة الاسقّاط عن اعين القوات المصرية جوب 
المدينة . كا قامت القاذفات المقاتلة بتدمير المعاقل 
الى اطلقت مہا رشاشات رجال جيش التحر ر 
ا > كا دمرت حمالات سرية الكتيية الرابعة 
الي خرجت من منطقة معسكر الولف لشن هجوم 
معا کس وانزلت بها خسائر فادحة في الارواح ( كان 
عدد جنود السرية أصلا لاه فرداً فقط). وهكذا 
سيطر الفرنسيون بهولة نيية على المنطقة واستولوا 
على الجسرين سليمين . 

وني الساعة الثالثة والربع بعد ظهر اليوم تفه 
هبطت قوة المظليين الفرنسيين الاخرى جنوب 
« بور فؤاد » على الشاطى* المقابل لمنطقة ر الرسوة » . 
وكانت وحدات الكتيبة ۲۹٠١‏ المدافعة عن «بور فؤاد 
قد خفضت نتيجة لحب جزء ما لاعداد قوة 
تقوم هجوم معاكس ليلي على « الرسوة » » ولذلك 
واجهت قوات المظليين في جنوب « بور فؤاد » مقاومة 
محدودة نسبياً ولكنها أدت إلى استشهاد معظم قوة 
الكعيبة ۲٠٠١‏ الحبقية هتاك وعلى رأسها قائدها . 
ويقول الجترال « بوفر » في كتابه « حملة السويس » 
أن إجمالي عدد المظليين الفرنسيين الذين اسقطوا في 
كلا المنطقتين بلغ حوالي ٠٠٠١‏ جندي » قتل 
مهم ٠١‏ جنود » وجرح ۴۲۰ آخرون » وأن المسائر 
لر لفك ي و فون فل جرح واو 

وقد قطعت القوات الفرنسية المياه عن المديئة 
عند الظهر »> نظراً لسيطرتما على محطة المياه في 


لرسوة » وي الوقت نفه هاجمت الطائرات السكان 
المدئيين أثناء محاولاتهم لغادرة المدينة بواسطة سفن 
لصيد والزوارق عبر صحيرة المازلة بئيران رشاشاما 
ملحقة مهم خسائر فادحة » الأمر الذي اضطر قائد 
مدينة إلى الاتفاق على وقف اطلاق النار بصفة 
مؤقتة في الساعة الحامسة والنصف لإعطاء المدئيين 
فرصة لترك المديتة ولاعادة الياه إلها . 

وقدم الجنرال ستوكويل مذكرة إلى القائد 
المصري يعرض فها شروط التسليم ولكن القائد 
رفضها » ولذلك استؤنف القعال مرة أخرى في الساعة 
العاشرة والنصف ساء ١١/6‏ » وحاول المظليون 
التقدم من منطقة الجميل ولكنهم صدوا بالنيران . 
ونتيجة لعنف الغارات الجوية طوال اليوم لم يتبق 
لدى القوات المصرية بالمدينة من الاسلحة الثقيلة 
سوى مدفعين مد عيار 0ه ثم » ممدفعي هاون 
عيار ۸١‏ ثم » لمواجهة قوات الاقتحام البحري في 
اليوم التالي » ولذلك جمعت الوحدات المتبقية داخل 
المناطق المبنية »> وركت الاراضي الفضاء خارج 
المدينة خلال اليل . وحاولت القيادة الشرقية إرسال 
تعز زات جديدة عير صحيرة المنزلة خلال الليل 
ولكن ضحالة المياه وشدة الظلام حالت دون وصول 
الزوارق الحاملة هذه التءزيزات إلى المدينة . 

وفي الاعة واره من صباح يوم ١١/5‏ 
تعرض شاطى” بور سعيد لقصف جوي عل امتداد 
؛ 5 ونصف استمر لمدة ٠١‏ دقائق » ثم بدأت 
مدافم ٢‏ هدهرة و ١6‏ فرقاطة تقصفف الشاطىء 
في الساعة ه؟ره لمدة ه4 دقيقة محولة اكشاك 
الاستحمام والمباني القريبة إلى شعلة من النيران 
والدمار » وي الوقت نفسه كانت قوارب الاقتحام 
اللرمائية تقيرب من الشاطى” وقبل وصوطا تحوالي 
ه دقائق عادت الطائرات لضرب الشاطى' لمدة 
٣‏ دقائق بالصوار يخ والرشاشات بعد توقف القصف 
البحري »> ثم زلت كتائب الفدائيين البحريين 
ومعها الدبابات والمدافم م/د وقد اطلقت القوات 
المدافعة النار علها » وأصابت دبابتين » غير أن 
باي الدبابات دمرت المدفعين المضادين للديابات 
وواصلت تقدمها نحو المدينة حى شارع ١5‏ يولير 
أما في بور فؤاد فكانت وحدات المظليين مسيطرة 
علها » كا سبق أن قلنا » ولذلك لم يطلق الاسطول 
الفرنبى علا النيران » غير أن قنابل الاسطول 
البريطاني تساقطت عليها بالفطأ ما أدى إلى إصابة 
بعض المظليين الفرئسيين إلى أن صدرت له الأوامر 
بوقف اطلاق التار. 
وني الساعة ۳۰ر۹ بدأت طائرات اطليكوبتر 


ويعد 
ووم كارك قلا ام ال جد 
و ٣٣۳‏ طا من المعدات » وتحركت الكتيبة في 
الحادية عشرة صباحاً لتنفيذ مهمتها في جنوب المدينة 
بدلا من غرها , فقد انطلقت الكتيبة 4 الفدائية 
تتقدم بمركباها البرمائية ودبابات « السنتور يون » 
المسائدة لما خلال شارع محمد علي » بعد أن دمرت 
الطائرات المباني القرية منه ومها مبى المحافظة » 
وكانت تطلق نيران رشاشاءها وتتعرض لرصاص المقاومة 
الشعبية والجنود المتبقين والقنابل اليدوية » ولذلك 
عززت بالكتيبة ه؛ وسرية دبابات أخرى . كا 
الزلت طائرات المليكوبتر جنوداً فوق اسطح بعض 
المباني لليطرة على الشوازع الجانبية .وي الساعة 
الثانية عشر ظهرا وصلت هذه القوات إلى اررض 
الجولف حيث اشتبكت مم ٠٠١‏ جندي من الكتيبة 
الرابعة في قتال مرير » أسفر عن أقتحام المنطقة 
ي ساعات بعد الظهر والاتصال بالمظليين ي «الرسوة» , 
وفي القت نفسه كانت الكديبة 4٠‏ الفدائية تواجه 
مقاومة عنيفة في منطقة الميناء واحواض السمن والجمارك 
ومبى البحرية » الذي اضطرت الطائرات إلى تدميره 
في الساعة الرابعة بعد الظهر » للقضاء على المقاومة 
الصادرة عنه . وعندما حل الظلام كانت المقاومة 
قد انبت واستشهد جميع من كانوا بالمبى . 

ومنذ الاعة الابعة صباحاً يوم ١١/5‏ كان 
القنصل الايطالي في المدينة » باعتباره عميد السلك 
القنصلي ہا» عاول “رتيب وقف لاطلاق النار 
بين الطرفين لتجنيب المدينة الدمار الشامل » ولذلك 
أجرى اتصالات هاتفية بالقادة الفرنسيين والقيادة 
المصرية »> وجرى الاعداد لاجماع مفاوضات وقف 
اطلاق النار بين الطرفين في مبى هيئة القناة » 
وني الساعة الحادية عشرة صباحاً توجه الجترال 
ستوكويل ومعه الجرال بور ومارشال الجو بارنت 
والاميرال دورند فورد ف لنش إلى المبى المذ كور ء 
وقبلى وصول اللنش للمبى #والي ٠‏ مثر اطلقت 
عليه يران كثيفة من الرشاشات أصابته عدة إصابات 
فاستدار اللنش بدرعة عائداً . ويقول « بوفر» في 
كتابه سالف الذكر انه « لحن الط للغاية لم 
يصب أحد بسو وانه لو م يطلق المصريين الثار 
لوقع هؤلاء القادة أسرى بمجرد نز وهم إلى الشاطى” » 
وأن هذا الاستقبال بالرصاص كان يعني أن عن 
ينتظرنا هناك لم يكن هدفه الاستسلام بطبيعة الحال »ء 
واتجه اللنش أثر ذلك إلى ميئاء الصيد » ومن هناك 
توجه القادة إلى مقر قيادة اللواء الثالث الفدائي 
البر يطاني » واتصلوا بالقنصلة الايطالية » وم محضر 


تزل الكتيبة ه4 في شرق بور سعيد» 


دوريه فرنسية على طريق الا سماعيلية 


القائد العسكري المصري الاجماع »> وحضر الحافظ 
فقط » ولم يتوصل إلى أي اتفاق » فأسره الير يطانيون. 


وني خلال ليلة ٠٠/۷ - ١‏ » أسر ضباط القيادة 


المصرية في أحد المنازل قرب ارض الولف » بارشاد 
أحد العملاء : كا تل ضابطان آخران في احد 
المنازل بالطريقة نفسها» وتم إخلاء ما تي من 
قوات بواسطة قوارب الصيد عن طريق محيرة المنزلة . 
وهكذا اذبت معركة بور سعيد النظامية في ملتصف 
ليلة + ٠ ١١/0-‏ وتوقف القتال تاماً في إلوقت 
نفسه نتيجة للانذار الوفييي وقرار الام المتحدة 
الذي أيدته الولايات المتحدة الامريكية . وكانت 
الدبابات البريطانية قد وصلت آنذاك إلى منطقة 
« الكاب » على مبعدة 88 م إلى الجنوب من 
بور سعيد . 

وعلى أثر احتلال المدينة والنقاط الحيطة ہا 
بدأ المصريون تنظيم المقاومة السرية الشعبية داخل 
المدينة » وتشكلت "لجنة الجبة الوطنية المتحدة“ من 
بعض العناصر الماركسية الحلية والعناصر الوطنية 
الاخرى وعناصر الخارات العامة والعسكرية الى 
اوفك 0 سفن اغراف اکان ا د 
حيرة المزلة . وصدرت صحيفة « الانتصار » السرية» 


وألصقت منشورات وشعارات تدعو إلى مقاومة 


الاحتلال » كا نظمث بعض العمليات العسكرية 
ضد دوريات العدو وعرباته بالقنابل اليدوية 
والمسدسات والرشاشات » وجرح أحد ضباط الخابرات 
اسر يطازة خلال هذه العمليات » كا هاجمت وحدة 
من المناوير (الصاعقة) ملجاً للدبابات الير يطانية 
في حي المناخ ليلة ٥٦/۱۲/۱۰‏ بقذائف البازوكا 


والقنابل اليدوية والرشاشات . ونتج عن المجوم تدمير 
حمس دبابات وعدة عربات » ٠وقتل‏ وجرح بعض 
الجنود مقابل استشهاد « رقيب » من قوة المغاوير 
المهاجمة . ونظم العمل بعد ذلك بين عناصر المقاومة 
الشعبية السرية والمغاور » تحيث كانت الاولى 
تقوم بعملياتها ارا والثانية ليلا . 


وي ۲٢‏ كالئون الاول٠‏ (ديسمير) 147 › 
انسحبت القوات الير يطانية والفرنية من المدينة 
تنفيذاً لقرار الام المتحدة » ودخلتها القوات الدولية 
5 القوات المصر ية بعد ذلك » وأصبح هذا اليو م 

و برجم نجاح قوات الغزو في الاستيلاء على 
المدينة خلال يومين فقط إلى تفوقها الجوي الساحق » 
وتفوقها البري والبحري الضخم بالقياس للقوات 
النظامية الضئيلة الى كانت موجودة بالمدينة »> كا 
أن عدم تجهيز المدينة مسبقاً للقتال من حيث بناء 
والذخيرة الكافية وسرعة إخلائها من السكان المدئيين» 
وعدم تدر يب وتسليح المشاومة الثعبية بصورة ملا ثمة 
وي وقت مبکر » كل ذلك لعب دوره في سرعة 
ايار المقاومة »> خاصة بعد أن لحقت بالمدنيين 
خسائر فادحة » واندفعوا من حى إلى اال هر با 
من الرأئق وثيران الطائرات والاسطول » شالقين 
حالة شديدة من الفوضى والاضطراب كان لا أثرها 

لقد دخلت بور سعيد التار يخ بفضل صود 
أبئائها » وتضحية القوات الملحة في الدفاع عن 


1۳ 


لدينة رغم تفوق المعتدين الساحق » واستمرار المقاومة 
لرية بعد الاحتلال » الأمر الذي جعل بور سعيد 
رمزاً لارادة السود لدى الشعب المصري في وجه 
مستعمر بن » و وضع بداية الهاية للاستعمار البر يطاني 
في الشرق الاوسط كله > وللاستعمار الفرنسي في 
لمغرب العربي . 


(0) بورودين ( ميخائيل ) 
نظن اللسيق یا 


(0) بررودينر ( معركة ) ١811١‏ 
وال لسن فى CE‏ 


) بوشيخي ( احمد‎ )١( 
) انظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ ( 


أداة يمكن بواسطها تحديد الاتجاهات 
اسخناتت. فق الد اظ خط سين ان 
وتستخدم البوصلة اليوم في الطائرات » والعر بات 
وي توجيه القوات البرية > وفي أغراض المساحة 
السكرية . وتختلف هذه البوصلات قليلا عن البوصلة 
البحرية إلا أن المبادي الرئيية الي تعمل موجما 
تبى هي ذاسا . 

والبوصلات المستخدمة في الافراض المذ كورة » 
من ثلائة أصناف : ١‏ - البوصلة المغناطيسية 
وتعتمد على حقل الارض الغنطيي في توجييها. 
؟ - البوصلة الكهر بائية (Gyro compass)‏ 
وتعتمد في عملها على دوران الارض . م - البوصلة 
الغمسية (59 محدمء إهام8) أو البوصلة الفلكية 
(وقةمصدمه )Astro‏ ولي تعتمد عل رؤية 
الشمس او الكواكب . واذا ما استخدم 
جير وسكوب » في إحدى هذه البوصلات » لتثبيت 
النامل المغناطيسي أو تتلطيف الارتجاجات ف نظام 
الارسال يطلق على هذا الجهاز اسم البوصلة 
الكهرمغناطيسية » او باختصار البوصلة الكهر بائية . 

وتختلف المصادر حول اصل البوصلة . وقد 
ادعت شعوب عديددة »> مثل الصينيين والعرب 
واليونانيين والفنلنديين والايطائيين باهم اول من 
اكتشف البوصلة واستخدمها. فهناك احاديث فى 
الاساطير الصينية حول استخدام عر باه 
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لانسان مدود الذراع يشير دوماً الى الثمال . وذلك 
ف عام 4 +55 قبل الميلاد . ورغم ان الصينيين 
قاموا .رحلات في اليج العربي والبحر الاحمر 
في القرن التاسع الميلادي » إلا انه ليس هناك ما 
يشير الى استخدامهم البوصلة . واقدم تاريخ معروف 
لاستخدام الصينيين للبوصلة يعود الى اواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي . 

ويبدو بان العرب هم أول من استخدم البوصلة 
الحديثة » نظراً لتقدمهم العلمي ومهارتهم البحرية › 
في الفترة الي شاع استخدامها فا . وم يكن لدى 
العرب والمسلمين اسم للبوصلة ؛ فاستخدموا كلمة 
« بوصولا » (81155012) الايطالية . ما حدا 
بالبعض الى الاعتقاد بان الاسم والاداة هما غر يبان 
عنهم. ولكن بعض المؤرخين اشاروا الى أن كلمة 
بوصلة كانت منتشرة بين البحارة العرب العاملين 
في البحر الابيض المتوسط . الا انها نادراً ما كانت 
تستخدم في البحار الشرقية . وكانت الكلمات الدارجة 
ذه الاداة هى « الدائرة » و بيت الابرة » . واقدم 
تاريخ مكن التغبت منه لاستخدام المرب البوصلة 
يعود الى عام ٠١۲١‏ ملادية . 

واشار کاب ر« کنور التجار» (۱۲۸۲ 
ميلادية) الى استخدام العرب ارة مغناطيسية تطفو 
على سطح الماه بواسطة قطعة صغيرة من المشب 
و ا ف وعم 
ق التز ' الموري: ناا مني لالت U‏ 
وذلك عام ١١4+‏ ميلادية. وذكر بان القباطنة 
الذين بحرون في الحار اطندية يتخدمون اداة 
على شكل سسمكة مصنوعة من الحديد الحوف » تطفو 
حين تلى على سطح الماء ويشير رأسها الى الشمال 
وذيلها الى الجنوب . ويرجم اقدم تاريخ معروف. 
لاستخدام البوصلة في البلاد الاسكنديتافية الى عام 
۰ هيلادية . وهكدذا صعب محديد أول من 
اكتشف البوصلة واستخدمها. وتحتمل أن تكون 
قد اكتشفت في عدة بلدان يشكل متقل وبآن 
واحد . 

وشهدت البوصلة تطوراً ضخاً » واستخداماً 
واسعاً خاصة بعد اتساع خطوط المواصلات البحرية 
والجوية » «البرية الى حدما. ويطلق اسم البوصلة 
المفناطيسية على انواع مختلفة من البوصلات تستخدم 
جميعها لتحديد الاتجاه الاقي لحقل الارض المغناطيسي. 
وهي تقسم الى نوعين: ١‏ - بوصلات ذأت إبرة مرتكزة 
على محور (Pivoted-needle compass)‏ 
؟- و بوصلات تحر يض (Inductor compass)‏ 
وتضم الفئة الارلى البوصلات البحرية » وبوصلات 


الطائرات » وبوصلات القوات البرية » ووحدات 
المساحة العسكرية , وتسم البوصلات البحرية الى 
بوصلات سائلية (255م2دمه 11011104) وبوصلات 
جانة ( (dry-card compass‏ . 
البوصلة الغناطيسيسة السائلة 10ن11) 
(01223255© 2116 2ع 3 وهی مستخدمة على 
نطاق وأسم في مختلف اناع الفن » وتتكون 
من لوحة مستديرة من « الميكة » (مادة شبه زجاجية) 
مقسمة الى درجات تطبع على الوجه السفلي مها 
تبدا من صفر الى ۳٠۹‏ درجة » وزدأد تصاعدياً 
في اتجاه عقارب الساعة » وحلت هذه الطريقة محل 
طر يقّة الرقيم القدمة الي تعدرج من صفر ال ٩۰‏ 
درجة من الثمال الى الجنوب »> وكذلك من اتجاه 
ارال الغرب ,تمل :هده اة يطواقة. غير 
تحمل ارا منناطيية ورتكز على محخور. وهذه 
موضوعة ضمن وعاء مغلق مغطى بالزجاج ملو بمزيج 
من الكحول رالاء الذي لا يتجمد رلا يغلي في 
درجات اغرارة الي قد يتعرض هما . واللوحة والطوافة 
وكذلك الاير المغناطيية مصنوعة بأخف وزن ممكن 
لنم احتكاكها بانور . 
رة القافة:.. راف عن :اة السائلة 
بأن لوحا أخف بكثير. كا ان عزم مغناطيساتا 
أقل . واللوحة مصنوعة من الورق » قويت اطرافها 
حلقة من الالمنيوم قطرها سم وهذه الحلقة 
مثبتة حاتم مركزي صغير » تشدها اليه خيوط 
من الحرير . وتعلق نحت اللوحة إر صغيرة عددها »> 
في العادة » حمانية . وحمل احاتم المركزي كبسولة 
تضم جوهرة . ويدخل احور الذي رتكز الكبسواة 
عليه في تحويف في وعاء البوصلة يمكن وضحه وزعه 
بسهولة . وهذا النوع من البوصلات غير دقيق ويتأثر 
بالصدمات والاهيزازات . 
البوصلة الكهرمغناطيسية (Gyromagıatic‏ 
(ومومتدوح لا تلائم البوملات ذات الارة 
ار یر کو :الراك ا ا 
الطائرة مع عوامل الجاذبية الارضية تحدث ما يعرف 
» غطأ الاتجاء الغمالي « Northerly turning‏ 
مء »الي تؤدي الى تقليل أتجاه الابرة الى 
الشيال » وزيادة اتجاهها الى الجنوب » اذا حلقت 
الطائرة ملتفة في اتجاه عقارب الساعة . والعكس 
حدث اذا حلقت بطريقة معاكسة. كا ان نحليق 
الطائرة في اتجاه مستقيم يؤر على هذا النوع من 
الوصلات . خاصة اذا كانت الطائرة تطبر في 
اتجاه من الشرق الى الغرب او العكس . وافضل 
البوصلات للتغلب على لطأ الناتج عن اسراع الطائرة 


هي البوصلة الكهرمغناطيسية . لان تركيب هذا النوع 
من البوصلات » على سطح ثابت يبحافظ على وضعها 
الافي بواسطة جير وسكوب » يسمح ها بتجاوز هذه 
الاخطاء الى حد بعيد . وقد تستخدم بوصلة الطائرات 
هذه في العربات ايضاً . كما حدث حين استعملت 
بعثة بر يطائية هذه البوصلة في رحلة ها شمالي غر ينلائد. 

وهناك انواع اخرى من البوصلات مثل البوصلة 
الشمسية (255م222ه0ح )Sun‏ هي اداة محدد 
بها الاتجاه التقريبي استناداً الى وضع الشمس . 
وتعمل بشكل عكسي لطريقة عمل الساعة الشمسية . 
فالساعة الشمسية توضمء ودائرة خط زوإطا في اتجاه 
شالي جنر بي » ويقع ظل ميلها على لوحة الساعة 
ليشير الى الوقت . اما في البرصلة الشمسية » فان 
الساعة توضع حى يشير ظلها الى الوقت الصحيح › 
قفني دا خط “زوالا اليا الط ارتي اال 
امتح هذا N‏ ا 
في اعمال المساحة البرية والبحرية . 

وتستخدم القوات الرية بوصلات جافة متعددة 
فهناك بوصلة 
والمهندسين المستخدمة على اللوحات الطبوغرافية . 
وبوصلة المشاة الي تحمل على الرسغ كالساعة » وكلها 
مرقة من صفر ألى وه" درجة مم نقطة ففورية 
تشير الى الشمال المغناطيسي » وها ارة ذات رأس 
فسفوري للاستعمال اليل . 


الانواع والاستخدامات ‏ 


المدفعية 


: (۸) البوصلة الجيرو البحرية 


(انظر وسائل الملاحة الحرية) . 


)٠١(‏ البوصلة الجدرو مغناطيسية البحرية 
(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


)٠۸(‏ البوصلة المغناطيسية البحرية 
(انظر وسائل الملاحة البحرية) . 


() بوفر (اندريه) 

جارال فرنسي )١9076--15٠08(‏ . ولد اندريه 
يوفر في 0+ كانون الثاني (يناير) ۱۹۰۲ » وتخرج 
من مدرية سان سير العسكرية في العام ١9415١‏ 
رتبة ملازم في سلاح المشاة > ورفي الى رتبة عقيد 
في العام ه94١‏ ء والى رتبة عميد في العام 1۹١١‏ ؛ 
وحصل على رتبة لواء في العام ٠۹۰٩١‏ . ففريق 
في العام ۷ . وي العام ١9٠‏ ريي بوفر 


إلى رتبة فريق أول ثم أحيل على التقاعد في م أيلول 
(سبتمير) من العام نفه . 

اشترك بوفر في الحرب العالمية الثائية كضابط 
في سلاح المثاة » ثم خدم في اند الصينية بعد 
الحرب (ه94١9-م44١)ء‏ وياد عملية تونكين 
« المنطقة العليا» » وعمل في هيثة أركان الجترال 
دولاتر دوتاسيي . ثم انتقل الى الجزائر في مطلم 
اللمسيئات ليعمل قائداً لفرقة المغاة الميكانيكية الثانية 
الي كانت ممارس عمليات البدئة في منطقة غيلما , 
ولي ٩‏ آب (اغسطس) ١405‏ عين بوفر » وهو 
في الجزائر » كقائد لقوات الازال الفرنسية 
(القوة -آ) المعدة للاشتراك في حرب ١6505‏ ضصد 
مصر (العدوان الثلاثي) الي كان من مخططيها ومتفذيها 
الرئيسيين . ولقد كاد أن يقتل في بور سعيد في 
يوم 5 مم عدد من ضباط قيادة العدوان 
(أنظر بور سعيد)ه وبعد انہاء حرب ١905‏ عاد 
الجارال بوفر إلى فرنسة حيث عبن كساعد لقائد 
قرات الفرلنية ى ااا م مل إل سب 
رئيس الفريق الفرنسي ف حلف الأطلي > وعمل 
فثرة من الوقت في نيويورك . 

كانت إحالة بوفر على التقاعد مبكرة » أذ 
كان مكنه البقاء في الحدمة ثلاث سنوات اخيرى » 
إلا أن “ركه الخدمة نحم عن أوضاع سياسية فرئسية . 
ولقد عمل الجئرال يوفر بعد ترك الخدمة الفعلية 
مدراً « المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية » التابع 
« مركز الدراسات الياسية الاجنبية » »> وبي في 
هذا المنصب حى فاته في ۱۹۷٩/۲/۱۳‏ . 

كتب ارال بوفر عدة مؤلفات عسكر ية يبحث 
معظمها الأدور الاستراتيجية وهى : مدخل إلى 
الذذك اقح تراتس الزن AGEN‏ اتا 
بناء المستقبل » من العدوى الثورية إلى الحرب 
الذرية > استراتيجية المتقبل » الحرب الثورية » 
عملية السويس »> حلف #الي الأطلمي وور وتات 
مذكرات ۱۹۲۰ س ۱۹4۰ د ۱۹4۵ )> طبيعة 
الاشياء » اا 9406© او 0 , وبالاضافة 
إلى هذه الكتب » فقد كتب بوفر العديد من المقالات 
في جلة « الاستراتيجية » » ويجلة « القوات المسلحة 
الفرنسية » »> ونجلة « باري ماتش » . وكان يشغل 
بالاضافة إلى ذلك منصب الحرر العسكري لصحيفة 
J‏ الفيغارو » . 

ولاجترال بوفر » مفهوم خاص في الاستراتيجية؛ 
فهو ينطلق ءن رفض الاستراتيجية التقلدية الي 
سادت من كلاو زفييز حى لدل هارت » والي تذهب 
الى ان القوة العسكرية قادرة على حل المشكلات 
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السيامية » وترى أن «الحرب فن استخدام القوات 
المسكرية من أجل تحقيق الاهداف الى تحددها 
الياسة ى » أو ان والحرب هى ENT‏ 
بسائل أخرى » . ولا عجب في خروج الجيرال 
بوثر على سابقيه من المفكرين العسكريين »> فهو 
قد عايش تطور التكنولوجيا العسكرية »> وظهور 
الاسلحة النووية » حيث أصبح الدمار قدراً يصيب 
جموع البشر ايما وجدوا » وحيث ضعف الامان 
بفاعلية الجهود الدفاعية واصبحت المشكلة الكبرى 
في حماية الحضارة الديثة من الاخطار المتزايدة , 
ولقد وجد بوفر في الحركات التحررية الجديدة › 
والاذة < ال ريه طبع دخ انال ا ا 
استقلالها » تلك الشعوب التي استعاضت عن السلاح 
الثقيل » وعن المعدات الحديثة »> بالقيم الانسانية 
وبالقوى المعدوية »> فل تعد الاسراتيجية عقيدة 
حددة »> بل أصبحت «فن الاختيار المناسب 
للاسالب الممكنة المتفقة مع حالة همعيئة » ونضم 
هذه الاساليب » الى جانب القوة العمكرية » فون 
استخدام القدرات الاقتصادية والسياسية والمعنوية الي 
تؤدي منفردة » أو مجتمعة » الى بلوغ الغايات 
البائية «تحقيقها .. واسئناداً إلى هذه الأفكار 
وضع بوفر تعريفاً جديداً للاسسراتيجية » فهي في 
نظره ورفن الاختيار بين النظريات المختلفة » 
والاساليب المتنوعة > المتاحة » لما يئاسب الالة 
الى يواجهها القائد »> تحميقاً للاهداف السياسية » 
فبين هذا المفهوم الذي يضعه بوفر »> ومفهوم 
الاستراتيجية في اصلها الاغريى « فن قيادة القوات » 
رحلة طويلة للكلمة رافقت اوا منذ الاغريق 
حى الوم » وتغبرت بتغيره »> فكراً واساليب 
وسائل ( انظر الاسراتيجية ) 

كان ارال بوفر في اينات ضابطاً مشبعاً 
بالافكار الي سادت في فرذسة بين ا لحر بين العالميتين » 
ومؤمناً بعظمة دور فرنسة العسكري في العام . وكان 
معادياً لحركات التحرر العالمية > وحركة التحرر 
الوطني المربية »> ومعجباً بالعسكرية الاسرائيلية › 
عنمن و يكزي 2 
معر لاسقاط الرئين جما عبد الناصر » وعرقاة 
مسيرة ثورة ۲۲۳ يوليو (موز) أو اشغاها بشكل يؤدي 
إلى قتل الثورة الجزائرية في البيضة . ولقد بي بوفر 
على موقفه المويد لاسرائيل حى حرب ۱۹٩۷‏ › 
وزار أسرائيل بعد هذه الحرب » واجتمعم بقادما 
المسكر يين وناقش خططهم . ولكن التعنت الاسرائيلي 
كشف له بعد الحرب حقيقة هذه الدولة العدوانية 


نتحول موقفه عن تأييد اسرائيل المطلق إلى رؤية 


ارال فون دوك 


الصراع العربي - الاسرائيلي بشكل | كثر موصوعية . 
الأمر الذي دفعه إلى زيارة عدد من الدول العربية 
وإلقاه وض اغا مات فنا 

وفي حرب ۱۹۷۳ كان بوفر لل مواقف 
الطرفين المتنازعين بمموضوعية + وقسل اعجابه 
بالسكرية الاسرائيلية » وحل محله اعجاب بالجيوش 
العر بية وتطورها وانجازاها , 


وكان يرى أن وجود الثورة الفلسطينية 
المتنامية » والتطور الذي أصاب الجيوش العربية » 
والثر وة البشرية والاقتصادية الي متلكها المرب 
عبارة عن عوامل سترجح هزان القوى لصالح المعسكر 
ألعر بي » وستطرح وجود اسرائيل على بساط البحث . 
وأن الحل الوحيد البعيد الذي يضمن هدوء منطقة 
الشرق الأوسط وسلام العام يتمثل في الدولة الد مقراطية 
وأن الحل المرحلي للحصول على تمدئة مرحلية لأزمة 
شالوي ارات عر اكا ران 
من الأراضي الي احتلها ف العام ۷ ١‏ وضمان 
الدول العظمى لحدود دول المنطقة . ولقد بي متمكاً 
بموقفه هذا حتى وفاته في بلغراد )۱۹۷٥(‏ شلال 
عودته من رحلة في الثرق الأوسط. 


9) بوك (فيدور فون) 

مارشال الماني (١مم١-‏ ه:5١).‏ ولد فيدور 
فون بوك Fedor Von Bock‏ 
كوسير بن وهو يتحدر من 
0 ذات مجد عكري قدىم يرجع إلى عدة أجيال . 
ويعتير فون بوك - وهو ابن أخي فالكتهام - 
النموذج التقليدي لضابط الأركان البر رسي . وكان 
يتمتع ميول ملكية واضحة . انفم إلى هتلر عند 
صعود النازية > فعينه الفوهرر على راس القوات 
المكلفة باجتياح النمسا. وقاد مجموعة جيوش في 
حملة بولوثيا )١5#8(‏ وحملة كرنسا .)١954٠(‏ 
وأدت انتصاراته في هاتين المملتين إلى منحه رتبة 
مارشال في العام ۱۹٤١۰‏ . 

ف العام 1غ ١5‏ كان فون بوك يقود مجموعة 
جيوش الوط خلال المجوم الألماني على الاتحاد 
السوفياتي (انظر بار باروسا » عملية ) . وأدى فشله 
في معركة موسكو إلى تنحيته من قبل هتلر . ولكنه 
م يلبث أن أعيد إلى الحدمة » وقاد الحجوم على 
القَفقَاس ف العام +44 . ولكن اختلاف وجهة 
نظره عن وجهة نظر هتلر بمخصوص الوضع في 
ستالينغراد أدى إلى إبعاده من جديد في تشر بن الثاني 
(نوفبر) ۱۹4۲ . وبي فون بوك في المانيا بدون 
مؤولة طوال الفيرة الياقية من الحرب حى قتل 
في ليهنساهن 1.67258111 مقاطعمة هولشتاين 

Holstein‏ خلال غارة حوية شبا الحلفاء 
على هذه المدينة في العام ۱۹4٩‏ . 


في مدينة 


« ° Kustrin 


() بوكانير ( طائرة ) 


ثرة هجوم واستطلاع بمقعدين . بر يطالية 
نفاثة . حلقت لاول مرة في نيان ۱۹٥۸‏ , ”ممت 


لتأمين حاجة الطيران الير يطاني لطائرة تحلق بسرعة 
تقارب سرعة الصوت على ارتفاع سطح البحر . 
وهي قادرة على حمل الصواريخ جو - سطح من 


طراز مارتل . اما كطائرة استطلاع فتحمل كاميرا 
التصوير اليل » و > كاميرات التصو ر الهاري , 
المواصفات العامة : السرعة القصوى ٠٠٠٠١‏ ؟ 


الساعة (همره ماك). الحمولة الحربية القصوى 
۷ كغ على اربع نقاط تعليق » وداخل جم 
الطائرة . المدى التكتييي من وم -50ة م. 
وزن الاقلاغ الاقصى ۲ كم . الحجم : 
الطول ۳۳ر۹٠‏ م » فتحة الجناحين ١4ر17‏ م »ع 
الارتفاع ١٠ر٤‏ م 


() بولانجيه (جورج) 


جرال ورجل دولة فرني (/81م18- ۱۸۹۱). 
Georges Boulanger‏ 

في مدينة رين 1068265 . و«التحق بالجميش ف 
5 »۰ وخدم في الجزائر وايطاليا واهند الصينية 


ولد دهم بولانجيه 


وفي حرب ۱۸۷١‏ . رفع الى رتبة ميد في العام 
۰ بفضل توصية دوق دومال., كان ضايطاً 
لامعأ > ومدراً للمشاة في وزارة الحرب الفرنسية 
(؟188). حصل على رتبة لواء وعين قائداً للقوات 
الفرنسية في تونس في العام 1۸۸4+ ولكنه أعيد من 
كونس بيب خلاقه مع المقيم العام الفرنسي هناك . 
ولقد عرف بأفكاره الجمهورية ونال الدعم «التأييد 
من كليمئصو و«الحزب الراديكالي حى غدا را 
للحرب في وزاري فرسينيه ۴۲۴٤11٤‏ وغوبليه؛ 
6016© (كانون الثاني ۹ - أيار (AAV‏ . 

دعم « بولانحيه » في البداية الجمهوريين » 
وأبعد الكثير من الكوادر الملكية المناوئة »> حى 
أنه أعى » دوق دممال « 72312تلخش'ل le Duc‏ 
من منصبه في العام ١885‏ »> رغم أن هذا الدوق 
ساعدهد عل التقدم ف مهنته , وا كتسب « بولا يجيه » 
تعاطف العمال عندما رفض استخدام القوة المسلحة 


ضد عمال المناجم المصربين في ديكانفيل 
Decale‏ ومر الجتود بأن يقاسموا 
عمال المناجم مخصصاتهم من الاعاشة والؤن 
(كانون الثاني )۱۸۸١‏ . وحصل على شعبية كبيرة 


بين الجنود بعد أن حن أوضاعهم المعيشية المادية › 
وعلى شعبية بين الخماهير بفضل وجاهته وهيبة منظره 
09 ستعراض لونم شام قي موز 265 كا حصل 
على شعبية بين صفوف الوطنيين عندما قوى الجيش » 
وأمر بصنم البندقية لوبيل آع1.65 على ثطاق 


واسم »ء ودخل في جدل عنيف طويل غير مجد 
مع المانيا خلال قضية شنابليه (نيسان ۱۸۸۷) . 

سمحت له هييته پان يجنم حوله كل المعارضين : 
الراديكاليون المناوئون لعدم الاستقرار الوزاري 
والمطالبون بدولة قوية » واتحاد الوطنيين » والبوتابارتيون 
الذين انتظر وا منه القيام باحداث كاحداث + كائون 
الأول (ديسمبر ) » والملكيون السائرون وراء كونت 
باریس والذرين كانوا بمولون الحركة على نطاق واسع ) 
والجماهير الشعبية المتضررة من الأزمة الاقتصادية 
(كان هناك +٠٠‏ -..+ ألف شخص عاطل عن 
العمل) وغير الراضية عن عبدم فاعلية النواب 
الراديكاليين والي كانت تعتبره القائد المؤهل للانتقام 
من الالمانت. وكانت الصور والاعلانات والأغاني 
ازيد من شعبيته . 

وعندما خافت الحكومة من تصاعد نجمه أعفته 
من منصبه الوزاري » وعينته قائداً للفيلق الثالث عشر 
SE‏ ل 
يوم رحيله أمام محطة ليون حتجاجاً على هذا الإبعاد 
المفنع (۸ مموز ۱۸۸۷) . ولكن « بولانجحيه » ها 
ليث أن عاد إلى باريس رغم معاقبته بالتوقيف 
لمدة ٣١‏ يوماً »> وهنا أرتكبت الحكومة خطيثة إحالته 
على التقاعد (ا؟ 


زاد من شعبيته في وقت كانت به هيبة الحكومة في 


فتظاهر آلاف الباريسيين 


آذار (YARAR‏ ¢ الأمر الذي 


تناقص مستمر . واجتمع انصاره داخل لحنة جمهورية 
كاه كنا عا جد اذ دقن اليا E‏ 
اغد هله ال عل الجا ى الأسكابات 
الجزئية المتكررة »> حى كان انتخابه في باريس ع 
من قبل ه)؟ ألف شخص > بتار يخ ۷ کانون 


الثاني ۱۸۸۹ . 

وم يؤر على شعبيته عدم تجحانس أنصاره 
ا اا مناقشاته السخيفة مم 
رئيس امحلس فلوکه اعاوهآ۴” .ولكن الحركة. 


تجارزت « بولانجيه » الذي غدا أداة هذه الحركة 
لا رئيها الحقيي . ولقد ظهر هذا الأمر بوضوح 
في مساء ٣۷‏ کانون الثاني (يناير) ۱۸۸۹ عندما 
أحجم عن إعطاء الأمر بالسير نحو قصر الإيليزيه 
رفم دعم الجماهير وجزء من الجيش والشرطة له . 
وأدى هذا التردد إلى تدعيم سلطة الحكومة . واستطاع 
وزر الداخلية كونتانس 00082568285 حل 
اتحاد الوطنيين » والهام « بولانجيه » بالتامر على 
الدولة , وهنا أرتكب ر بولانحيه » خطرئة الفرار إلى 
روکسل (۱۹ نيان )۱۸۸٩‏ » وكان عمله هذا 
رهاناً على صحة البمة الموجهة إليه . وي ١+‏ آب 
(أغطس) صدر محقه حك بالسجن مدى الحياة 


وبي ارال تائهاً يتردد بين بر وکسل ولندن 
واضطر بت حالته النفسية » وتضافرت هذه اللالة 
مم بعض الأسباب العاطفية ودفمته إلى الانتحار 
في "٠‏ أيلول (سبصير) ۱۸٩۱‏ . 

رلك" ای من ا لازال و کا 
0 بولا نجية ) © وهي تعي الحركة السياسية الي جمعسث 
تحت لوائها من العام 1۸۸۰ حى العام ۱۸۸۹ 
جميع معارضي النظام الفرنسي . وكانت هذه الحركة 
تعبيراً عن حالة أزمة » ولكنها لم تقدم الحلول البَاءة 
ها . لذا كان ايارها سريماً وكاملا بعد فرار 
رئيسها إلى بلجيكا . 


1۷4 بولتاقا (معركة)‎ (٥) 


معركة هامة من معارك الحرب الروسية - السويدية 
الي امتدت من عام YY‏ الى عام ۱ (الحرب 
الروسية - السويدية) . وكانت السويد يقيادة ملكها 
كارل الثاني عشر قد حاولت بسط سيطرتها على عر 
البلطيق وشالي أورويا إبان الحقبة الزمنية الي دارت 
قبا حرب الوراثة الاسبانية في اورويا الوسطى 
ل ا يزيا ا الى كانت 
تطمح الى المحافظة على منفذ حيوي عل محر البلطيق . 
الحرب بانتصارات سويدية على جيوش 
بطرس الاول الكيير قيصر رسبيا» وأرغت 
(اغطس) الثاني ملك بولوِا المعروف بأوغست 
القوي . 
وجاءت معركة بولغافا لبي المرحلة الثانية من 
مراحل هذه الحرب » تلك المرحلة الي بدأت بجوم 
مويدي في عمق روسيا » وانہت بتحطم الجيش 
السؤيدي » وبالالي سامت ٤‏ وضع الاساس المادي 
للانتصار الروسي الكامل بعد ذلك باثي عشر سنة . 
كاك E E SAT‏ 
المرحلة تستهدف تحاشي المعركة الرئيسية مؤقتاً » 
والقيام باعمال دفاعية في الوقت الذي يم فيه 
ابال العدو بواسطة « الحروب الصغيرة » > او نشاط 
بعض الوحدات في مؤخرة العدو وعلى خطوط مواصلاته 
كبا لوقت من اجل التحضير للهجوم المماكس 
العام 5 
وكانت القوات السويدية بقيادة كارل الثاني عشر 
التحرك نحو الاراضي الروسية من مقاطعة 
سا كسونيا ف العام ۷۰۷ نجيش بلغ عدده 5ه آلف 
رجل مسسهدفة تدمير الجيش ألر وسي واحتلال موسکو 
عن طريق سولنسك. ويي مطلع العام ١۷١۸‏ 
أحتلت القوات اللويدية مدينة غرودنا وماجليف 


قد بدأت 


لتندفم نحو سمولنسك في آب (اغسطس) (التقويم 
الروبي القدم) . إلا أن الحطة السويدية لاحتلال 
موسكو فغلت نتيجة للتعاون الوثيق بين القوات 
الروسية والاهالي الذين قاموا يدفن الحبوب والمؤن 
تحت الارض »> وانطلقوا بمواشهم نحو الغايات . 
رهكذا اصبح الطريق الى موسكو مقفراً ماما » 
وحرم الويديون من امكانات التموين . فاضطر 
الجيش السويدي الى التوجه نحو اوكرانيا . 

ولي اية صيف ١7١8‏ مكن الروس من 
تدمير جزه من القوات السويدية يقدر بستة عشر 
ألف رجل كانت تمسكر قرب مديئة لييسيء ومع 
مطلم دبیم 4 قرر كارل "الثاني عشر تجديد 
اهجوم على موسكو عن طريق خاركوف و بیلغورد» 
مم أن قواته تناقصت الى حولي وم ألف رجل 
فقط. ولتوفير ظروف ملائمة للهجوم » تقرر الاسراع 
باحتلال مدينة بولتافا الواقعة على الضفة اليمتى لبر 
فورسكلا . وكانت حاءية هذه المدينة. مؤلفة من 
أربعة آلاف جندي ومن حوالي 55.٠‏ من السكان 
المسلحين . ومع هذا استطاعت الحامية الدفاع عن 
المدينة طيلة ثلاثة اشهر صدت خلاها اكثر سن 
عشرين هجوياً . وكان لهذا الدفاع البطولي اهيته 
الاسيراتيجية البالغة » اذ انه اعطى القوأت الروسية 
الزن اللازم ١‏ للاستعداد: من ١‏ اجل:. وين + المتركة 
الرئيسية . 

والتحق بطرس الكيير بالجيش الروسي المتمركز 


قرب المدينة في شهر موز (يوليو) » مقرراً الاشتباك 


مع الجيش الويدي في معركة فاصلة. وش مساء 
5 موز (يوليو) » بى اليش الروسي معسكراً حصا 
شالي المدينة مخمسة كياومترات » كا شيد سلسلة 
من المواقم الدفاعية مكونة من أبنية “رابية محصئة 
مربعة الشكل تبعد الواحدة مها عن الاخرى حوالي 
٠‏ خطوة ؛ وذلك ف فسحة بين الغابات معد 
لمافة كيلوسر بن . 

وني ماء ۷ موز (يوليو) مرکزت افواج 
المغاة والمدفعية في المسكر المحصن » كا مركز 
فوج واحد في المواقم الميدانية النحصنة . اما الحيالة 
الي كانت بأمرة مينشيكوف » فقد مرکزت كلها 
علو تلك المواقم . وني آلاءة الثانية من فجر 
يوم م موز (يوليو) »> دفع كارل الثاني عشر 
جيشه نحو القرات الروسية . فارت المشاة في الحط 
الارل منتظمة بأرتال اربعة » وتقدمت الحيالة في 
الحط الثاني منظمة بستة أرتال . وبدأت المعركة 
عندءا وصلت المشاة السويدية الى المواقم الدفاعية 
رارلث. استلاها . رار كارل: الاق عش اة 


۸ 


بأن تتقدم عبر أرتال المشاة » لتقت لع الروس من 
خلف تلك المواقع . 

يقل .ذارت. اة الاوز من" "الممركة: حول 
المواقم الدفاعية الي كانت مثابة موضع متقدم 
يسبدن ااك الجيش السويدي . واستمر القتال 
حول المواقم فثرة ساعتين » ممكنت الموات الويدية 
خلالها من احتلال موقعين من المواقعم الاربعة الي 
كانت امامها . عند ذلك امر كارل الثاني مغر 
قواته ان تنعطف يارا لتتجنب باقي المواقع . فأمر 
مينشيكوف الميالة الروسية باغلاق الثخرة بين المواقم 
والغابة » الاءر الذي أدى الى تجزئة القوات السويدية» 
حيث تمكن القسم الاكبر مها من العبور» أءا 
الباي فتقهقر نحو الغابة قرب بولتافا »ء حيث طاردته 
خيالة مينشيكوف وقضت عليه هناك . 

وتقدمت القوات السويدية إلى ممكنت من نجنب 
المواقع نحو الممسكر الروسي بغية اتلاله . إلا آلا 
فوجئت بنيران قوية من المدفعية والاسلحة النارية 
الاخرى ما أضطرها الى التقهقر الى غابة بود يشنسك . 

وار انسحاب القوات السويدية الى غابة 
بود يشنسك قرر بطرس الكبير مواجهة هذه القوات 
على ارض مكشوفة لتبدأ المرحلة الثانية من المعركة . 
فخرج بقواته من المعسكر ورتب مشاته على خطين 
و وضع الحيالة على الاجنحة مبقياً بعض القوات في 
المسكر كاحتياطى يشكل الط الثالك . اما 
الاي ال كات بابو ارال ردانقل تروت 
على طول الجبة امام القوات . 

وبالمقابل » رتب كارل الثاني عشر مشاته على 
خط واحد » ووضع الحيالة على الاجنحة وعل 
خطين . وفي الساعة التاسعة صباحاً اقتر بت القوات 
الروسية والسويدية من بعضها البعض » وابتدأت 
المعركة النارية » ثم بدأ الالتحام بالسلاح الابيض 
على طول الجبة . عندها قامت الحيالة الروسية باحاطة 
اجنحة القوات السويدية » واندفعت نحو مؤخرة تلك 
القوات الي دب فبا الذعر وابتدأت بالفرار نحو 
غابة بود يشنسك. وبعد ساعتين فقط من بدم 
المعركة الرئيسية اصبحت القوات السويدية مدمرة » 
واستلم مها ٠٠‏ ألف رجل . 

وقد فقد الويديون في هذه المعركة ۹٠٠٠‏ 
قتيل من اصل ٠١‏ ألف رجل شاركوا في المعركة . 
كا تم اسر حيع الجترالات واكثر من ألف ضابط . 
اما كارل الثاني عشر الذي جرح في المعركة » فقد 
ممكن من أطروب مع مفرزة صغيرة عبر شمر الدتييير 
الى ركياء وخسر الروس خولي ١41٠٠‏ قتيل فقط 
من اصل الجيش الذي شارك ني المعركة وكان 


يضم ؟: ألفاً. 

وجاء النصر الر وسي الكبير جه لاعداد مادي 
وتكتيكي طويل » وتنظيم دقيق لكل جوانب المعركة » 
الروس تفوقاً تكتيكياً واضحاً برز في تنظيم الموقم 
السويدية وفصلها عن بعضها البعض . وكان استجدام 
التحصينات الميدانية كوسيلة قتالية هاءة في معركة 
بولتافا سابقة لم تكن معروفة .من قل في ظروف 
التكتيك الحطى . 

وقد كان لممركة بولتاقا انعكاسات استراتيجية 
وسياسية واضحة على تطور مجريات العار يخ ف 
اوروبا الثبالية . اذ فقدت الويد عل اثر هذه 
المعركة موقعها بين القوى الكبرى 5 اور وبا ٤‏ 
مطلع القرن الثامن عشر » لتحتله روسيا بقيادة القيصر 
بطرس الكبير . 


(5) بولدوزر (القاحط » القاشط) 


جرار آلي يتحر على جناز بر (سلاسل) معدنية» 
تشبه جنازير دبابة الميدان »> او بواسطة ار بع 
عجلات ضكمة . وتكمن فائدته في نصل فولاذي 
ثقيل مثبت في مقدمته بعحرك ارتفاعاً وانخفاضاً بواسطة 
نظام هيدروليكي كا هو الال في البولدوورات 
السنعيرة- واللتويطة الم + ناو برا رافك ول 
فولاذي في الاذج الكبيرة . ويطلق على البولدوزر 
Bulldozer‏ اسم دوزر 100265 ايضا . 

والولدو زر آلية قوية تستعمل في اعمال الحفر 
وشق وتمهيد وتوية الطرقات » وجرف الراب 
والاثقامن. ال راب وكات الل ار غيل 
ركام مها .ورفيها الى. الاعل مسافة تبلغ. الائي 
قدم ؛ وذلك عن طريق وضع النصل الفولاذي تحت 
مستوى سطح الارض وتحريك الجرار الى الامام 
لاعمال الحفر » وعل مسترى سطم الارض تتمهيدها 
وتسويها » وفوق سطح الارض لتوزيم كيات التراب 
والانقاض الي يقوم تبجرفها. وهناك انواع من 
السولدو زرات 8781600267 تتطيع تخريك 
أنصاها بزوايا ميل معينة وذلك لتمهيد وتسوية 
الارض وفق زوايا الميل المطلوبة . كل ذلك جعل 
من البولدوزر آلة لا غى عنها في معظم الاعمال 
اا ار قثا سفن الاقية ا ا قلي 
العمق » وانقاذ المعدات الفارقة في الراب . كا 
أن اسلحة اطندسة ي الجيوش لا تستطيع الاستغناء 
عا للإقادة: عن :امكانياتها: ي اتا الال ى 


حفر الحنادق المضادة للدبايات ؛ ومرابيضص الآلات 
السكرية » والحفر اللازمة للملاجى*: وشق الطرق 
السكرية في الاما كن الرعرة » وقشط الأرض الملوثة 
بالغبار الذري أو بالغازات السائلة » وبمهيد الطرق 
قوة البولدوزرات عب أحجامها من ٠٠.‏ حصاناً 
الى ما يزيد عن ٠‏ حصان » كا تتراوح اوزاا 
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بين ¿٤٤٠-٣‏ طنا, 


(*) بولوارك ( حاملة طائرات ) 


طابر اران لسعو برهك لوعن 
في ر يطائيا اسم « سفيئة حرب برمائية ,ولك 
الى الماء في حز ران (يونيو) ١5148‏ . وانہى العمل 
نبا في تشرين الثاني (نوفر) ٠۹١4‏ . ونزنمها 
القيابي ٠١+٠٠‏ طن »> ووزباأ تحمولة كاملة 
ه.باب؟ أطتان . طوها ۹ر۲۲۲ مرا > وعرضها 
4و۷ مرا » وارتفاع غائصها هرم أمتار + وطول 
سطحها الخصص للطيران ۷ر۴۷ مثراً . وتبلغ قوة 
دفم محركاتها 75 ألف حصان . وتصل سرعتما 
القصوى الى ۲۸ عقدة يي الاعة . وما طاقم مؤليف 
من ه ٠١٠١#‏ رجلا يضاف الهم ۰ رجل من 
مشاة البحرية الملكية . تستطيع حمل ٠١‏ طائرة 
هليكربتر » و + قوارب إزال. وتتسلح مدفعين 
من عيار مل ؛ ونقطي اطلاق قذائف صاروخية 
لكل واحدة ست فوهات . كا مكلها نجهيز طائرات 
المليكوبير الي على ظهرها نحاربة الفواصات . 


) بوليشار (سيمون) 


قائد ثوري وسياسي من فتزويلا (10789- 
٠۰‏ ) . متم في حياته بشهرة عالمية »> وزادت 
شهرته بعد موته وأخذت حجماً اسطورياً في اميركا 
الو ان اله س ستيه ياه ف برا 
اللاتينية باستقلالها عن الحك الاسباني . ولد سيمون 
بوليفار Simon Bolivar‏ في كارا کاس (فتز ويلا) 
في ١4‏ تموز (يوليو) ۱۷۸۳ . وتوف والده وهو 
لا زال في التاسعة من عمره » فأهم عمه پر بيته . 
ولقد ترك احد اساتذته (سيمون كرينو رودريغز) 
اثره عليه . وكان هذا الاستاذ مولعاً لحد الت 
يجان جاك روسو » فادخل بوليقار الى عام الفكر 
الذي ساد في القرن الثامن عفر » واحدث ذلك ارا 
عيقاً في شخصية بوليفار . وعندما بلغ السادسة عشرة 
ون عمره » سافر بوليفار الى اوروبا وأمضى ثلاث 


البلدوزر محمول على مقطورة 


وجه استخدام البلدوزر 


۲1۹ 


سرت ی اماتا عاد دعا ال كارا کاس وی 
العام ٤‏ عندما كان نابليون ف أوج جاه ۰ 
سافر بوليقار الى فرنسا حيث تابع دراسة الفلاسفة 
الارروبيين مشثل لوك وهويز وبوفون وفولتير 
ومونتسكيو . والتى في باریس بالعالم الالماني اسکندر 
هومبولت الذي كان عائداً من جولة في اميركا 
الاسبانية فقال لبوليفار انه يعتقد ان المستعمرات 
الاسيانية هي ى ماله اداد الجر ن + :فراقت 
الفكرة لبوليفار > وأخذ معن الفكر لتحرير بلاده . 
وهناك حادثة أخرى ارت على مجرى حياته وهي 
تويج نابوليون كامبراطور فرنا في العام ١8٠4‏ . 
ركان بوليفار قد حضر هذا الاحتفال واعجب 
بنابوليون و بتدرته الفردية » وكان نابليون حافزاً له 
ولطموحه . 

ويي العام ۱۸١۷‏ عاد بوليفار الى فزويلا 
عن طريق الولايات المتحدة » وزار بعض ولاياما 
ار واک يعدم فن الاير كين زي زوب 
انرك بوليفار في عدة اجماعات وطنية لامر على 
السلطات الاسبانية . واستطاع في ٠۹‏ نيسان (ابريل) 
۰ الاطاحة بالا ؟ الاسباني فنسينت دي أميران 
واقامة حك عسكري . ثم سافر الى بر يطائيا لطلب 
اللاح والمال ولكنه لم يقلح في الحصول علِيما ؛ 
فعاد الى فنزويلا الي كانت تعيش حالة غليان . 
وخلال مؤرمر وطي عقد في آذار (مارس) ١81١١‏ 
لوضع مشر وع الدستور ؛ الى بوليفار اول خطاب 
له »> دعا فيه الى « وضع حجر الزاوية للحرية 
الاميركية » , وبعد مناقشات طويلة اعلن المحلس 
الوطي استقلال فنزويلا في ه تموز (يوليو) .181١‏ 
فانخرط بوليفار في الجيش نحت قيادة فرانسيسكو 
«برائدا » واصبح عقيداً ثم عميداً . 

ولكن أسبانيا لم تعتبر نفسها مهزومة فقامت 
مدوم عل ورين کالیه راعج اساد 
هذا المرفا الحيوي مماعدة ضابط خائن من ضباط 
بوليفار . فرقم ميراندا الحدنة مم الاسبان في تموز 
(يوليو) ۱۸۱۲ »ع وغادر بولفار فنز ويلا وسافر 
الى كارتاجبنا 21:28628© في غرناطة الجديدة 
(الي اصبحت منذ العام ١85١‏ كولويبيا) . ومن 
مله اشر ان اق مق انا الاح ا 
(بيان كارتاجيتا) الذي قال فيه أن عودة فز ويلا 
الى العبودية لم تم بسبب الاسبان »> بل بسيب 
انقام شعب فز ويلا » وانه كان باستطاعة حكومة 
قويه ان تملع ما حدث . وينذ ذلك الحين اصبح 
بوليفار من دعاة حك قوي في الجمهوريات الفتية 
في امير كا الاسبانية » ولقد يجاوب معه شعب غرئاطة 


3” 


سیموب بوليفار 


الجديدة »> فعين قائداً لقوة حملة هدفها نحرير 
فتزويلا. ويي العام ١8١‏ اشتبك مع الاسبان 
في ست معارك اشهرها معركة تاغان 138118265 . 
وأدى انتصاره في هذه المعركة الى دخو كاراكاس 
في ٩‏ آب (اغسطس) ١81١+‏ كتقذ للبلاد . وحصل 
من جراء ذلك على لقب («المحرر, ©» واستولى على 
الحم > وأقام ديكتاتورية قوية . ولكن لم يتصرف 
محكمة مع معارضيه » فائزل بهم الاحكام القاسية » 
واعدم تحناءهم »> وطاردهم بلا هوادة »> ما أدى 
الى اندلاع الحرب الاهلية . فاستفادت اسانيا من 
الفوفى الي نتجت وشكلت مجموعات مسلحة خيالة 
من رعاة القر ف وادي ارريئنوكو سحت قيادة 
خوزيه توياس بوفز 8201985 16 .1 ودفعها ضد 
بوليفار الذي لم يستطم صد هجماتا المتكررة التي 
انہت باحتلال كارا كاس في العام ٤‏ . ولكن 
بوليفار تمكن من مغادرة فتزويلا والتجأ الى 
كارتاجينا . وكلف هناك باخراج الاسبان من بوغويًا 
ونح في مهمه هله +: .ولكته: عنما نعاض سات 
مارتا جاءت فرق أسبائية لفك الحصار » وانتصرت 
عليه. فلجأ ال جامايكا » حيث أصدر اكبر 
وثيقة سياسية في حياته « رسالة من جامايكا » , 
وأشهر ما قاله فا ان الروابط الي تر بط سكان 
اميركا الاسبائية مع اسبانيا قد قطعت » وأن الشعب 
امحب للحرية لا بد ان يصبح حرا في الهاية . 
وطررح الحطوط العر يضة م دستوري في الجمهوريات 
الأميركية الناشئة . وظهرت في هذه الرسالة زعته 
الامية عندما عبر عن رغبته بأن يرى اليوم الذي 
تجتمع فيه شعوب امي ركا الاسبانية في تكتل واحد » 


رضي تعلق فا ا ني "كان ديق 
كورئثيا بالنسبة الى اليوئان . 

وف العام ٥‏ هاجمته قوات اسبالية نحت 
قيادة بابلو موريلو واجيرته على مغادرة جامايكا 
واللجرء الى هاييي . ولكن بوليفار قرر متابعة 
التضال * وف العام \AIY‏ أقام مرک قباد ته ف 
منطقة اورينوكى 01212060 (فزویلا) وجند 
بض المرتزقة من البر يطانيين والايرلئديين » واد مقره 
في عاضته انغوستو را 41380511568 (سيوداد بوليقار) » 
وبدأ باصدار صحيفة ثورية » واقام الاتصالات 
مع ثوار الهول » فاعرف قائدهم خوزيه انطوئيو 
باز 28262 Autoni0‏ ع7[05 بقيادة بوليفار › 
وأنضم اليه. وفي ربيع ١814‏ قاد حملة لضرب 
القوات الاسبانية في غرناطة الجديدة . ولقد ساعده 
في حملته هذه انضمام قوات الثوار في سهل كازانار 
asan‏ بقيادة زعيمهم فرألسيكو دي بولا 
سانتندر 592482068 الى قواتهء في حزيران 
(يونيو) ۱۸۱۹ . ويعتبر هجوم بوليفار على غرناطة 
الجديدة من اكثُر الحملات جرأة في تاريخ الحملات 
O E‏ 
رجل) طريقاً صغيرة وسط السهول في جو مطر . 
وكانت الياه قد غمرت السهل » لذا مثى المقاتلون 
سبعة أيام والمياه تغمرهم حى الأحزمة . وكان علهم 
ان يقطعوا عشرة اهار تحول معظمها الى نحيرات , 
فاستعملوا المراكب المحلية . ثم كان علهم تسلق 
جبال الآندز 2065 الي تفصل بيهم وبين بوغوتا 
هدقف حملهم. واختار بوليفار المرور عبر مر 
بيسبا 156 الجلى الذي كان الاسبان يعتر ون 
المرور فيه متعذراً . ولقد خسر بوليفار الكثير من 
رجاله من التعب والبرد . ولكن المفاجأة الي حققها 
بالز ول على غرناطة الجديدة عوضت الحسائر . ولقد 
ذهل الاسبان من المفاجأة , 
في ۷ آب (اغسطس) ۱۸۱۹ استسلمت 
معظم القوات الملكية لبوليفار. وبعد ثلاثة ايام 
دخل بوليفار بوغوتّا . وكانت هذه نقطة حول في 
ار الجر الال عن ارا ار 

وم يكتف بوليفار بذلك . وبعد ان التخبه 
ا مجلس المجتمع في انغوستورا رئيساً وديكتباترراً 
عسكرياً » عين سانتندر نائباً له للقضايا الادارية » 
وطلب من انجلس اعلان ٠‏ جمهورية كولسديا 
الكبرى ».و بعد ثلاثة ايام أعلن عن قيام جمهورية 
كولوببيا . ولكن هذه الدولة الفدرالية الي ضمت 
فز ويلا وكيتو (اكوادور) وغرناطة الجديدة» 
كانت حيرا على ورق لان فز ويلا وكيتو كانتا 


وف ععركة بويا كا 


لا تزالان نحت سيطرة اسبانيا. 

وشعر بوليفار ان الثورة في أميركا الجنوبية 
أصبحت حتمية » لأن بذور مبادئ التحرر كانت 
قد انتشرت فبا. فعاد لحامة القوات الملكية واشتبك 
بعها في معركة كرابوبو 032258050) في حزيران 
(يونيو) ۱۸۲١‏ الي فتحت له ابواب کارا کاس 
وتحرير بلاده من جديد. ولي خريف العام نفسه 
دعي ا مجلس للاجماع لوضع دستور لكولومبيا . ولكن 
بوليفار رك القضايا السياسية والادارية لالتندر 
وتايم حملاته العسكرية. وحرر الاكوادور » 
بماعدة احد ضباطه الطوليو خوززيه سوكر 
Antonio 1056 Sucre‏ › بعد معركة بیشنشا 
Pichincha‏ في rr‏ ايار (مايو) 1۸4۲۲ . 
وبذلك ثم تحرير جمهورية كولومبيا بكاملها 
(الي كان قد اعلن عنبا في أب ۱۸۱۹) . ول 
يبق في ايدي المستعمرين سوى البيرو نإع۴ . 
وبعد اجماع عقد في غوايا كيل 801011/إ3108) بين 
قائد البيرو سان مارتان وبوليفار في ۲۲ موز 
(يوليو) ۱۸۲۲ » غادر سان ماران البيرو اك 
الفرصة امام بوليفار لاحتلال البيرو . ودخل بوليفار 
ليما aصنا‏ في ۲۳ ايلول (سبتمر) ۱۸۲۳ . 
وكانت من أهم المعارك الي خاضها بوليفار ومساعده 
مركن نمه التراك الأساف ى الاريى مر 
جونين ملطتال في 5 آب (اغسطس) ١8١4‏ » 
رمع رک أياكوشو ولاعناءقلالم في ه کانون الاول 
(ديسمبر) ۱۸۲١‏ الي تم على اثرها تحرير البيرو 
واعتبار بوليفار رئيساً على كولومبيا والبيرو. وم 
يبق في يد الاسبان سوى القسم الاعلى من البيرو ء 
فحرره سوکر في ربيم ۱۸۲١‏ . واتخذت هذه 
المنطقة اسم بوليفيا تیمناً ببوليفا . ووصل بوليفار 
الى ارج مده السياسي - العسكري » وأمتدث 
E ETE‏ نولقي 

وني العام ۱۸۲۹ حقق بوليفار احد «شاريعه 
الهامة » عندما أقام حلفاً يضم دول امي ركا الاسبانية. 
وكان قد دعا الى عقّد معاهدات وانشاء احلاف 
بين الجمهوريات الاميركية الي كان يمخثى ضعفها . 
ووقعت من جراء ذلك معاهدات ۱۸۲4١‏ بين 
كولومبيا والبير و والمكسيك واميركا الوسطى ومقاطعات 
ريو دي لابلاتا المحررة . ويي العام ١875‏ دعي 
المؤمر الاميركي في بناما » وم تشارك به جميع 
الجمهوريات الاميركية » كما كان رجو بوليفار » 
اغا عار كد رلا واو وار کا 
الوسطلى والمكسيك . ولقد وقعت هذه الدول معاهدة 
جنا با يتصق باق" ا وا بردت 


آراراً يانشاء جيش واسطول مشتّركين » کا اتخذت 
قراراً بالاجماع مرتين في السنة . وتعهدت الدول 
المشتركة بأن تحل جميع مشاكلها بالتحكيم . 
رقو عكر اع مزر بايا قاف من تكن 
اعتباره حجر الزاوية للتضامن والتفاهم الاقليمي . 
وممكن اعتبار بوليفار اول رجل دولة دعا الى 
تطبيق التعاون الدولي . ولكن بوليفار كان يعى 
ان معطم الدول: في أيامه” كانت تفكر. عل آساس 
الامة ‏ الدولة با كان هو يفكر بالتعاون على 
مستوى القارة كلها. وهذا ما دقم البعض الى 
اہامه يأنه يود بناء امبراطو رية . وفي بطلع العام 
٧۷‏ دب الحلاف في جمهوريته بين فنز ويلا 
N IT‏ ان قاض لهذا 
وذهب الى بوغوتا ليصلح الامور بين مساعديه سائتندر 
وي ٠0‏ ايلو (سيتمير) ۱۸۲۸ تعرض 
بوليفار لحاولة اغتيال فاشلة . وفي العام هلما 
حاولت قوات البيرو غزو كولومبيا فردها سوكر 
مخلصاً كولومبيا مرة اخرى . 
قام الجترال خوزيه ماريا كوردوبا بمحاولة 
انقلابية . ورغم قع الحاولة فانها راكت :مم الاحداث 
الي سبقتها » ارا سيئاً في نفس بوليفار » کا 
كان لتدخل فرنسا وير يطانيا والولايات المتحدة ف 
راع اع ري و لتر ام قل أي 
انفصال فنزويلا عن كولوسيا في شتاء ۱۸۲۹ . 
ام الهو ارج راذا اة اذا 
أطيب بولقان. بالياس > فغادر البلاد في ۸ أيار 
(مايو) ۱۸۳١‏ » وقيل دعوة احد الاسبان 
المعجبين به » وكان من المفارقات العجيبة ان 


وبا . 


وبعد بضعة اشهر 


ينبي حياته في بيت احد الاسبان قرب سانتا ماربا 
في دلتا ماغدالينا 12138081688 حى توفي في 
۷ كانون الاول (ديسمير) ۱۸۳۰ . 

ويعتبر بوليغار من أشهر رجالات اميركا 
الجنوبية السياسيين والسكريين الثوريين في القرن 
التاسع عشر » إن لم يكن اشهرهم على الاطلاق . 
ومن المؤكد أن احداً من رجالات اميركا اللاتينية 
في ذلك القرن لم يتمتع ما ممتم به بوليفار من 
عبقرية عسكرية » وسعة أفق »> وبصيرة سياسية 
واجماعية ثاقبة » ووي دولي » وقدرة على الكتاية 
الاس الحميقة: 


(9) بوما 
(انظر هليكوبتر اير وسباسيال سا .بوم 


(*) بومدين ( هواري ) 


وري جڙائر ي (ه56وا- ) » رئيس 
جمهورية الجزائر ورئيس مجلس تيادة الشورة 
الجزائرية , اسمه محمد بن اراهيم بوخروبا © و بومدين 
هو اللقب الذي اتخذه خلال ثورة الجزائر ضد 
فرنسا . ولد بومدين في العام ه98١‏ في غونا في 
القسطنطينة » وتعل في مدرسة كيتاني الي تتبع المج 
العربي الاسلامي . وي العام ۲ه ۱۹ التحق يجامعة 
الازهر في القاهرة » وكانت القاهرة آنذاك في اعم 
الثورة فتأر بومدين بذلك » وانضم الى مجموعة من 
الطلاب الجزائريين ومن بيهم بن بيلا وغيره من 
الذين اصبحوا فيما بعد من قادة الشورة الحزائرية . 
وق هذه الاثناء كانت جهة التحرير الوطلية 
الجزائرية ( N‏ .1 .۴ ) قد بدأت أعاها العلنية د 
سلطات الاحتلال الفرنية (تشرين الثاني )١١٠4‏ 
فعاد بومدين وثمانية من رفاقه الى الجزائر » وبدأوا 
نشاطهم الثوري المتمثل في حرب التحرير ضد 
الحك الفرنسي . واصبح بومدين عضوأ بارزاً في جبهة 
التحر بر الوطتية الجزائرية . وي العام ٠١۹٥۷‏ أصبح 
قائداً للولاية الحامسة الي تضم قطاع وهران العسكري . 
وكانت الولاية الحامة إحدى الولايات الست الي 
قسمت بها جية التحرير الوطنية الجزائرية بلاد 
الجزائر . وي حزيران (يونيو) ۱۹٩۸‏ عاد بومدين 
الى المغرب واصبح قائداً لقوات جيش التحرير 
الوطنى N.(‏ .1 .هر) المرابط على حدود الجزائر الثر بية. 
وعندما تألفت الحكوبة المؤقتة الجمهورية الجزائرية 
في ايلول (سبتمير) ٠۹١۸‏ ۰ ولي كان مقرها 
ارسي ي اه ا حمر لي الاين 
الوطي للشورة الجزائرية والذي كان مثابة برلمان 
وطي للحكومة اللمؤقتة . وفي ١١‏ آذار (مارس) 
۰ عين بومدين رئيساً لارکان جيش التحر ر 
الوطي الذي كان يضم عوالي ا م آلف جل 
برابطون على الحدود الجزائرية . ولقد أعطى بومدين 
اهاماً خاصاً لتقوية الجيش وتمزيزه وحظي بومدين 
باحبرام وتقدير مرؤوبيه و«العاملين معه , 

وبعد انتصار الثورة الجزائرية )١557(‏ وعقد 
اتفاقية ايفيان بين الحكوبة الجزائرية المؤقتة والحكومة 
الفرنسية » وتالت الجزائر استقلالها » تألفت حكوية 
لذيدة . ا را رن اوضق ن کاو ست “علدا 
من السياسيين « الوسطيين » الذين كان بومدين على 
خلاف معهم. ولقد أدى هذا الحلاف إلى إقالته 
من رئاسة الاركان في +٠‏ تموز (يوليو) ۱۹٩۲‏ . 
ولكن الجيش استمر في ولائه لبومدين الامر الذي 


Y1 


جعل بومدين وين بلا يتغلبان على ر الوسطيين » . 
وي الانتخابات الي جرت في ٠١‏ ايلول (سبتمير ) 
۲ لتشكيل الجبعية الوطنية (الحلس النيابى) 
انتخب الشعب معظم مؤيدي بن بلا 000 
وني ۲۹ أيلول (سببير) ٠۹۹۲‏ شكل بن بيلا 
الحكوية وعين يومدين وزيا للدفاع ونائباً أول لرئيس 
الوزراء . وي ايلول (سبتمير) ١45+‏ انتخب 
بن بيلا رئيساً الجمهورية لماة حمس سنوات » وعين 
بومدين نائباً لرئيس الجمهورية » بالاضافة الى 
مناصبه الاخرى (وزير الدفاع وقائد الجيش) . 
وكان بومدين في البداية على وفاق تام مع بن بيلا . 
ولكن ما أن بدأ الرئيس بن بلا يجمم السلطات 
في بده حي تأزمت العلاقات بيبا . فقام بن بيلا 
بعدة اجراءات للحد من سلطة يومدين » وعين العقيد 
طاهر الزبيري رئيا للاركان (ني آذار (مارس) 
٤‏ ) ولكن بومدين استطاع التفاهم هم الزبيري 
وبق القائد. الفعل. للجيش . وبعد. :بضعة. اشهر 
(تموز (يوليو) 1954) أصدر بنبيلا أمياً 
للاطلاع على تقارير حكام المقاطعات الحمسة عشر 
قل ترون هد التعاوان. هل :وزو" الداعلة"احيد 
مدغري الذي كان صديق بومدين . وي أيار (مايو) 
٥‏ حول بن بلا إخراج وزر الحارجية 
عبد العزيز بوتفليقه من الوزارة » فاصيحت الحابهة 
بين بومدين وين بيلا آمراً متواً . وعندما عل 
بومدين بان بن بيلا يحاول اقصاءه من قيادة الجيش » 
قام بانقلاب ف 4 حزرأن (يونيو) ۱۹٦١‏ › 
وفرض على بن بيلا الاقاءة الجبرية » واستلم زمام 
الحم . وي ه موز (يوليو) ١51٠‏ أصبح رئيساً 
محلس الثورة وبعد خمسة أيام ألف الوزارة واحتفظ 
لنفه بوزارة الدفاع . 

تعرض بومدين لعدة محاولات للاطاحة به » 
مها المحاولة الانقلابية الفاشلة الي قام بها العقيد 
الزبير ي يي كانون الاول (ديسمير ) 45107 ١؛ومحاولة‏ 
لاغتياله ف نيان (اريل) 1۹۸ ه ولكنه تغلب 
على هذه المحاولات: وبتي في سدة الحم . ولقد 
أعطى بومدين الجزائر الاستقرار السياسي والاقتصادي 
رقم مشا كل البطالة الي تواجه البلاد.. وااتيع. سنياسة 
راغماتيه » فدمج الاشترا كية و رأسالية الدولة . وقام 
في العام ١555‏ بتأعيم المناجم وشركات التأمين . 
کا آم في العام ١45107‏ الشركات الحلية الموزعة 
لبترول . وني حزيران (یولیو) ٠۹۷۰‏ اعلن عن 
رنامج الاربع سنوات للتنمية الاقتصادية »كا بدا 
بتنفيذ برنامج واسم للتصنيم » خاصة في حمل انتاج 
ارول الذي يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد 


الرئيس هواري بومدين 


الجزائري . 
أما على صعيد الياسة الداخلية فلقد استطاع 
بومدين تأمين الاستقرار واستمرارية الحم الذي لإ 
بزال في يد الحزب الواحد تحت سلطة جهة التحرير 
الوطنية . وهو عاول على الصعيد العربى إقامة 
علدقة خب مع جنيع الذول. العررية.. ‏ فلقد انق 
التزاع القائم بين الجزائر وكل من تونس والمغفرب . 
وهو من ميدي العمل الفدائي الفلسطيي ومن المتحمسين 
لغار لك للزائل يمع كك رين فلب وك ولقه 
ساهم بومدين الى حد بعيد في التقارب الذي مم 
بين العراق واران ي ؟ آذار (مارس) 1۹۷۰ 
خلال مؤمر القمة لزعماء الدول ال ١#‏ المنتجة 
الفط افد ي ازا “لمق £ إلى ادان 
هاو )١‏ » وذلك بعد نزاع دام ستوات عديدة . 
ولعب درراً بار زاً على الصعيد الحاريجى وخاصة £ 
العا القالث ركان له "القضل "في تي اعنام 
الام المتحدة لمشاكل المالم ألثالث في السنوات 
الاخيرة . وترأس مؤتمر دول عدم الانحياز المتعقد 
في الجزائر .)١97(‏ ولقد وجه الى الدكتور 
كورت فالدهابم » الامين العام للام المتحدة في 
۳١‏ كانون الثاني (يناير) ٠۹۷4‏ رسالة يطلب 
فيا تخصيص دورة خاصة لقضايا المواد الحام 
رقضايا التنمية في العالم الشالث . وجعل اقتراحه هذا 
على تابيد سبعين دولة »> وعقدت هذه الدورة من 
٩‏ نیسان (اریل) الى ۲ أيار (مايو) ١9104‏ . 
ويركز بومدين على ضرورة اسهام العام الثالث 
في حل المشاكل المالية »> واسهام الدول المتقدمة 
في إماء دول العام الثالث » .وضرورة وجود علاقات 
متوازية بين الدول المصدرة والدول المنتجة النفط . 


(*) بون أوم ريتشارد ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجوية من فة و هانكوك » . 
امريكية . اسمها امتداد لانم بعض قطم الاسطول 
الامريكي القدمة . دخلت الحدمة في تشرين الثاني 
(نوفر) ۱۹44 . يبلغ وزہا القیاسي ١٠18م‏ 
طن » ووزها بحمولة كاملة 44107٠١‏ طن . طوها 
۹ر۲۷۲ مرا »> وعرضها ۸ر۰٣‏ مرا » وارتفاع 
غائصها 4,4 امتار »> وطول سطحها الخصص 
للطبران ١ر‏ ۸ه مترا . وتبلغ قرة دفم محركاتها ١٠٠١‏ 
ألف حصان . وتصل سرعبا الى أ كثر من ٠م‏ عقدة 
في الساعة. وما طاقم مؤلف م ۲٠۳۰‏ رجلا 
يضاف الهم ٠٠٠١‏ رجل هم افراد الجناح الجوي 
العامل على سطحها. وتستطيع حمل عدد يراوح 
٠‏ الى .٠م‏ طائرة . وتتسلح بأربعة مدافم 
من عيار ١107‏ ملل . وهي في الاصل واحدة من 
غ+ حاملة طائرات من فئة برايسكس» أعيد 
تصنيفها فما بعد لتصبح' من فة « هانكوك » . 


ما بين 


“١٤ البويب (معركة)‎ (r) 


نہر كان بالعراق موضع الكوفة (او ما يلي 
موضع الكوفة اليوم) يأخذ من الفرأت » وقد جرت 
الوقعة المسماة باسمه بين المسلمين بقيادة المثى بن حارثة 
الشيباني وبين الفرس بقيادة « مهران الهمذاني» » 
والذي أثار هذه الوقعة هو هزمة المسلمين في معركة 
الجسر (على الفرات) قبلها » اذ طمح الفرس » 
بعدها » في اخراج المسلمين من كل العراق » بيا 
رغب المسلمون في الثأر للشهداء الذين قضوا فيا 
وهم بة جيشهم » وكانت في رمضان سنة ١۳‏ ه. 
لموافقة لسنة »م5 م » بعد وفاة الحليفة أبي بكر 
بأشهر قليلة » وفي بده خلافة عمر » وقد استنجد 
لمثتى » قبل المعركة » يقبائل العرب في العراق 
قلبى نداءه کشر ون من قبائل تمر وتغلب » أمثال 
نس بن هلال النمري » وابن مردي الفهر التغلبي » 
N Se E,‏ ندا دعاهم 
« انا نقاتل مع قوينا وابناء عمومتنا » اي 
مع العرب » فكانت معركة البويب أول معركة 
في تاريخ الفتوح تأخذ الطابع القوبي العربي . 
اذ يحارب الل العربي الى جائب المسيحي العربي 
قوباً من غير جنسهم (الفرس) بصرف النظر عن 
دمم ٠.‏ 

وامد الحليفة عمر جيش المثى يجند من المدينة 
ايضاً » امده تحرير بن عبدالله البجلي مع سبعمائة 


لنجدته : 


من خيرة رجال بي جيلة ٠‏ کا امده مجماعات 
متفرقة من قائل الازد وكنانة وجثم وحنظلة وحنيفة 
وغيرهم ) قبلغ جيشه؛ بعد هذا الامداد » نحو عشرة 
آلاف مقاتل » اما جيش الفرس فقد زاد عن 
ذلك بكثير 

راختار اغى « البويب » عل الضفة الغر بية 
لبر الفرات مزلا لمسكره » على حين اختار مهران 
ااضفة الفرقية لبر وحين تمركر ايان في 
اا کا ال هرا :ال" التي ال + ٣إا‏ 
ان تعر وأ ألينا ؛ وإما ان تعر اليم » ؟ . وكان 
انى قد تمل من تجربة ابي عبيد الثقني قائد ممركة 
الجر الذي عير الْبر الى الفرس فكان ذلك سيا 
هر مته . وكان عليه ان ينفذ امر الحليفة ان لا 
يعبر نهر او جسراً الا بعد ظفر » فاجاب مهران : 
« اعيروا » » وعبر مهران . وكان المثى قد عب 
يده 1 لفل .مر كرم اي بالفلي الاو كات" فيه بتو 
مر وبنو تغلب)٠وأمر‏ على المجنبعين والجردة والطلائع 
وكان الشهر رمضان :غأمر جنده ان 
يفطروا ر ليمووا بالطعام على قتال عدوهم » . 

باقبل مهران يجيه نحو جيش المسلمين في 
صفوف ثلاثة » امام كل صف فيل » والمشاة 
امام الفيلة في طليعة الصفوف تحمون الفيلة و يتعاونون 
معها كتعاون المشاة والدبابات في الحرب الحديثة › 
وكانوا جميعهم يضجون وينشدون » اما الى فأمر 
جنده بالممت «الائثار هما ء راوصاهم ان لا 
رکا :إلا انان ما م ایی ,جراد .ركان 
يدعى (الشموس) وكان لا متطيه الا للقتال » ودار 
على الصفوف يحضها على الصمود والقتال » ثم قال 
لجتده : راي مكبر ثلاثاً فتميأوا » ثم احملوا مم 
الراب فلا كبر التكيرة: الاوك عار الفرين 
المسلمين بالقتال » ودارت بين الفريقين رحى معركة 
دامية » وطال المتال واشتد » عندها عمد المثى الى 
ای فلل تقال و ايند داك 
عربي وان لم تكن على ديننا » فاذا رايت قد 
حيلت على مهرات فاحمل معى )0 6 وقال لابن مردى 
الفهر مثل ذلك » ثم حمل الى بقلب جيشه على 
قلب جيش العدو فدخل فيه وازاحه عن موضعه 
ثم مال الى ميمئة العدو فدخل فيها واستطاعت ميسرة 
جيغه كذاك ان تضغط على الفرس » فتخلخلت 
بتر رف ا واتمل غلم لي 
ترا أل مهران فط واترل عل ره ماغدا 
, انا الغلام التغلبي » انا قتلت المرزبان» . 
تلاشت قرى الفرس ممقتل قائدهم و بدأوا يجتازون 
البر مزمين » فأسرع الى بفصيلة من جنده 


ره قادته . 


عندها 


وقطم الجسر الذي كان الفرس يعبرون عليه > 
واعمل المسلمون سيوفهم بفلول الفرس حى قدر عدد 
قتلاهم بمائة الف قتيل ( حسب الروايات الواردة 
في كتب التاريخ العربية ) وهو رقم مبالغ فيه 
ولا شك » إلا انه يدل على مدى فداحة خسارة 
الفرس في هذء الوقعة . وقد قال الطبري ان قتلى 
الفرس فها «افعموا جنبي البويب عظاما » حى 
أستوى » وما عى علها الا التراب أزمان الفعنة » 
وما يثار هنالك شيء إلا وقعوا منبا على شيء. 
رقال الى بعدها : «قد قاتلت العرب والعجم في 
الجاهلية والاسلام » وال لمائة من العجم كانوا اشد 
عل من الف من العرب » ولائة اليوم من العرب 
أشد عل من ألف من العجم» . 
وهكذ! استطاع المنى ٠‏ ي هذه الوقعة » ان 
محو العار الذي لق بالمسلمين في وقعة الجسر » 
وكانت وقعة البويب هذه مقدمة لانتصار الحرب 
الحاسم على الفرس ف وقعة ر القادسية » , 


٤۷ - بوینغ سي ھ‎ (٥) 
(انظر هلیکوپتر)‎ 


(") بيبرس (الظاهر) 
هو اللك الظاهر ركن الدين الصالحي البندقداري 
(بيبرس الاول) شركبي الاصل » ورابع سلاطين 


المعاليك البحرية . ولد في كبجاق سنة ٠۲١‏ هم 
الموافقة لنه ١1م‏ وقيل سنة 518 ه - النجوم 
الزاهرة لابي الحاسن ٠»)‏ أسيرق في بلده وبيم 
مها الى سيواس ثم الى حلب (وقيل دمشق) » 
فالقاهرة »> حيث اشتراه الامير علاء الدين أيد كين 
البندقدار » وبني عنده حى اخذه منه الملك الصالح 
ايوب سنة 544 ه (45؟1م) ورأ"سه على فرقة من 
حرسه بعد ان اعجب بنياهته . وتوقي الملك الصالح 
أيوب سنة 54107 ه ۱۲٤۹(‏ م) فخلفه ابنه‌طوران شاه 
لذي لم يعمر بعده طويلا »> أذ قتله المماليك » 
وكان بيبرس ضالعاً بالمؤامرة عليه » الا ان اللطان 
لجديد (ايبك) امر بشئق المتآمرين فهرب بييرس 
لى الشام وم يعد الى مصر الا بعد اغتيال أيبك 
وتولي اللك المظفر قطز المحكر . فلما عاد اوكل 
ليه الملك المظفر قطز مهمة مقاتلة المغول. في 
عين جالوت » فاظهر بسالة وتجاعة نادرتين' واستطام 
وقف زحفهم نحو مصرء بيد انه لم يكافاً على ذلك . 
وكان ينتظر :وليته على حاب » ختآمر على السلطان 
قطز وقتله وتام الحم علا باسم الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس . وفي سلة ۵۸ھ (50١1م)‏ 
دخل القاهرة بلا مقارمة واستقر قهاء» إلا انه 
نك كاه تتفل .في امسن سی طون عليه ايل 
دمشق مطالباً باللطنة على الشام لنفسه » ولكن 
الملك الظاهر برس مكن من القضاء عليه » وهكذا 


واعتير 


استقل ي حم الشام ومصير بلا منازع . 6 
المؤسس الحقيى لسلطة المماليك فييماء ثم أخذ 


يوطد ملكه فهما باسئالته الرعية » والقضاء عل 
حركات التمرد الي قام بها الايوبيون اصحاب 
للك الحقيقيين » وورثة صلاح الدين . ثم عمد الى 
إحياء الحلافة العباسية محاولا أن يعطى حكمه صفة 
العوفية 4 قاق بابل الخليفة. لامي . الظاهر . ويلع 
أحمد بن ابي القاسم » وبايمه بالحلانة (89م56ه- 
1° م( » ولقبه بالمستنصر » ودعا له على المنار » 
ثم تلى منه بعد ذلك خلعة السلطنة » فعزز بذاك 
مركز المماليك في العام الاسلامي واظهرهم مظهر 
الحماة للخلافة الحباسية . ولكن اللحليفة المستئصر 
قتل بعد ذلك بشهور فقط قرب بغداد »> وكان 
قد قصدها بإيعاز من بيبرس للاستيلاء عليها »> وكان 
معه جيش صقير فهزمه حا كها المنولي وقضى عليه؛ 
عندها نصب بيرس خليفة جديداً هو ابو العباس 
احمد بن علي بن ابي بكر ابن الخليفة المسترشد ء 
ولقبه بالحليفة الجاماع وجعل عقره مصر » وم يعد 
يفكر بعدها باحتلال بداد » ولكنه انصرف الى 
رد هجمات الارمن والمغول والصلييين عن الشام » 


وأحباط تحر كات الحشاشين في الداخل » وصد غزوات 
النوبيين جنوبي مصر والبر ر غربهاء» وذلك 
يتطلب ولا شك جهداً كبيراً وبراعة فائقة » فهادن 
المغول ونتحالف 'معهم ومع اليزنطيين » واسكثت 
الحشاشين » وارضى الامرأء الايوبيين باحياء مركز 
الاوك الجا د “وضد قرات الو وار ع 
ثم تفرغ لقاتلة الصليبيين . وبدأ الصراع مرراً 
بين الفريقين فحاصر بييرس عكا سئة ١ه‏ 
١١(‏ م) واستولى على قيسارية م أرسوف سنة 
۳۴ھ (40١1م)‏ ۰ ثم استولى على صفد وقلعتا 
سنة 554ه (1555م)ع ثم على قلعة الشقيف 
سنة ۸٩٩٩‏ (58١1م)‏ 2 ثم على هوين وتبنين 
والرملة (في فلسطين) » وعلى القليعات وحلبا وعرقه 
(على الساحل الثالي من لبنان الشمالي).وفي رمضان 
سنة 555ه (ايار ۱۲۹۸ م) احرز بيبرس اکر 
انتصاراته على الصليبيين اذ سقطت بين يديه اكير 
مديئة تبقت هم في الشرق » وهي أنطاكية » بعد 
حصار دام خمسة أيام فقط » ثم سقط حصن 
الاكراد (وعي كذلك نسبة الى صلاح الدين وجنده ٠‏ 
وكان يسمى عند الصليبيين حصن الفرسان) » وتبعه 
حصن عكار وحصن القرين ( ٩٩۹‏ هع ۱۲۷۱ م) 
ففقد الصليبيون الامل نائياً باستعادة ملكتهم في 
بيت المقدس » وعرضوا على بيبرس الصلح قأجاهم 
اليه . ثم التفت الى حصون الاساعيلية » وكانت 
معاقل للحشاشين من اتباع الطائفة الاساعيلية فاحتلها 
(سنة 14" — C{(PITVT—ITYY = VT‏ 
وأمن جائب خصومه فا . وكان عل بيبرس بعد 
كل هذا ان يصني حساباته مع ملكة ارمينية الي 
كانت تقض مضجعه في شمالي سورياء فقاتل 
للك ل متك ی 
الصغرى وهزمهم ٤‏ معركة ابلستين (976*اه 
VY‏ م). 

وهكذا استطاع بيبرس » في خلال اعوام » 
ان يوطد حكمه في الداخل ويقضي على معظم 
خصويه واعدائه في الحارج . وبا ان استتب له 
ألامر » وتوطد له الحم وعاد الى دمشق سعيدا 
ما فعل » حى وافته المية فيها » في الحرم من 
سلة 505 ه (۱۲۷۷ م) ولا يسترح بعد من عناء 
القتال » وقد توق عن عمر يناهز الرابعة والحمسين » 
قضى منه في الح زهاء سبعة عشر عاماً وشهرين ؛ 
ودفن بدمشق حيث شيد له ابنه الملك السعيد محمد 
بركه ضريحاً يعرف اليوم بالمدرسة الظاهرية . 

كان بيبرس سريع الحركة جريا بارعاً في 
التنظيم » لا يدع المبادرة تفوټه > كا كان يتقن 


Y4 


als SON SE 
ذلك سرعة انتقاله من جهة الى أخرى . وكان‎ 
بحب المحازفة والمغامرة (مهاجمته حصن الا كراد‎ 
» بأر بعين رجلا فقط) » ويتقن فن الهجوم والحصار‎ 
» وم يعرف عنه قط انه اتخذ في حروبه موقفاً دفاعياً‎ 

بل كان هو البادر دوماً با هجوم والتعرض . 


() بيتان فيليب 

مارشال فرني .)١960١-1١8٠05(‏ ولد 
فيليب بيتان ) Philippe Petair‏ ( ي كوشي 
Î‏ تور ) ùl, . ( Cauchi-a-la- Tour‏ 


من أصل فلاحي . تخرج من سان سير في العام 


المارشال بيتان 


بيتان يزور القسطنطنة )١911/(‏ 


. ۲٤١ وأنضم إلى كتيبة القناصة‎ ¢ AYR 
ثم عين‎ ٠ ۱۸۸۸ قبل في مدرسة الحرب في العام‎ 
>» ۱۹۰۷ في هذه المدرسة كاعد قائد في ۱۹۰۱ و‎ 
- ٠۹۰۸ وم يلبث أن غدا قائداً للمدرسة في فترة‎ 
وكانت الادة الى يدرسها هى مادة المشاة‎ . ١9٠ 
اق كن حل قينا أف ار‎ 
قاد بيتان فوج المغاة #م في آراس في العام‎ ۰ 
قائداً‎ ١9١4 وكان في آذار (مارس)‎ ۰۱۹۱۱ 
الواء المشاة الرابع عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى.‎ 
. آب (اغسطس)‎ 8١ ثم رفعه جوؤر الى رتبة عميد في‎ 
أيلول (سبتمير ) غدا قائد فرقة بعد الدور‎ ١4 وفي‎ 
الرائع الذي' لعبه في معركة المارن . وفي تشرين الأول‎ 
وأظهر براعة‎ ›» ۴٣ (اكتوبر) عين قائداً للفيلق‎ 
ثم أستلم قيادة الجيش‎ (٠١٠١ فائقة في أرتوا (أيار‎ 
حرران (يوندو) ه١9١ وقاد هذا‎ ١ الثاني ف‎ 
الجيش في أيلول (سبتمير) في هجوم شامبانيٍ‎ 
قبل أن يثبت تفوقه و راعته‎ Champagne 
الي برهن فيا عن مهارة‎ )١510( في معركة فردان‎ 
فائقة في ادارة المعركة الدقاعية العنيدة » والي مرت‎ 
. فہا معظم فرق الجيش نحت قيادته‎ 
عين بيان قائداً محموعة جيوش الوسط في الأول‎ 
أيار‎ ١١ ۰ء ثم غدا في‎ ۱۹۱٩ من أيار (مايو)‎ 
211076116 قائداً عاماً بدلا من نيقيل‎ ١91107 (مايو)‎ 
) وكان عليه قبل كل شيء أن رفع معنويات قواته‎ 
وتحارب الدعاية الامزامية الي انتشرت بين صفوفها‎ 
Chen بعد فشل هجوم شويان دي دام‎ 
وكانت معرفته الصحيحة الجندي‎ , 20656 685 
. الفرنسي سبباً في نجاح هذه المهمة الاقيقة الحساسة‎ 
وتوصل إلى أفضل النتائج مم استخدام الحد الأدى‎ 
من العقوبات » ورفم متوى حياة المقاتلين » وشن‎ 
سللة من العمليات المحضرة جيداً والناجحة وذات‎ 
المدف الحدود . وكان الجيش الذي أعاد بناءه بهذا‎ 
الشكل الأداة الفعالة الي استطاع فوش بفضلها‎ 
. ۱۹۱۸ أن يحقق أنتصاراته في العام‎ 
استدعي بيتاث إلى المغرب‎ ١586 وې العام‎ 
اة الوضع المسكري المتدهور عل أ ثورة‎ 
الريف . ولقد بی حى عام ۱۹۳۱ ثائباً لرئيس‎ 
» مجلس المرب الأعلى وهيئة التفتيش الأعل الجيش‎ 
حيث كان ديغول من أقرب مساعديه » ثم شغل‎ 
منصب المفتش العام للدفاع‎ ١98+ من ۱۹۳۱ حى‎ 
شباط (فرار)‎ ٠ الجوي في البلاد . وبعد أحداث‎ 
» اختاره دومير غ ليكون وزرا للدفاع‎ ۱۹۳٤ عام‎ 
. فاخرط بيتان مئذ ذلك الوقت في الحياة السياسية‎ 
وي العام ۱۹۳۹ عبن سفيراً قي أسبانيا . وبعد‎ 


نكسات ١91.0‏ في مطلع الحرب العالمية الثانية ع 
استدعي بيتان ليكون نائب رئيس الحكومة © ثم 
غدا رئيساً احكومة في ١١‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤۰‏ . 

وبعد هز يمة فرنا أمام القوات الالمانية » رفض 
بيتان متابعة القتال في أفريقيا كا فمل ديغول 
والفرنسيون الأحرار > نظراً لقناعته بأن الألمان 
منتصرون لا محالة » وأن الحكمة تفرض عليه أن 
يحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه في فرنسة » وعمي 
بلاده من الامار . فطلب عقد هدنة مم الالمان في 
۷ حزيران (يونيو). وبعد هذا القرار » اجتمم 
مجلس النواب القرنسي في يشي chyز۷‏ بتاريخ 
٠‏ موز (يوليو) . ومنح اللطة الدستورية لحكومة 
الجمهورية برئاسة بيتان الذي تحمل منذ يوم ١١‏ موز 
(يولدو) مؤولية رئيس الحكومة الفرأسيسة . وي 
4 تشرين الأول (اكتوبر ) قابل هتلر في مونتوار ؛ 
وعبر له عن رغبته في تنفيذ سياسة وفاق مع الانيا . 
وبدا بعد ذلك رتنه لبناء دولة قوية السلطة مبنية 
على ثلائه شعارات « العمل » والاسرة » والوطن » > 
وعل الاخلاص لشخصه . ولقد أبدى بيتان معارضة 
لياسة التعاون بلا حدود الي طرحها لاقال 1.8021آ: 
وعزله في ١‏ كانون الأول (ديسمير ) » واستعاض عنه 
بالاميرال فرأنسوا دارلانت Francois Darland‏ 
الذي غدا » منذ العام ٤۱‏ © ستشاره الرئيبي 
ا 

وقام بيتان خلال هذه الفترة بنشاط سياسي 
خارجي ٠‏ كساولة الاتصال 5 لندن (تشر بن الأول 
۰ ) » واللقاء مع فرانکو في مونبيلييه (شباط 
٤١‏ ) ء والاتصال المستمر مع سفير الولايات 
المتحدة في فرنسة . ولكنه اعتبر متعاوناً مع العدو ع 
وهوجم بعنف من قبل الفرنسيين الاحرار المتجمعين 
ف لندن نحت قيادة ديغول » والذين تصاعدت هبہم 
والتفاف الفرنسيين حوهم ببب تصرفات الالمان 
الحاطئة ي فرنسة » ودس له المتعاونون مع الالمان 
الدسائس الي زادت شكوك الالمان به وتذمرهم من 
وأثر سن المارشال على تصرفاته 
(م عاماً) فكان يتذبذب بين ضغوط مستشاريه 
الذين یطالبونه بالتصلب أمام احتلين » وضخوط 
مشار يه المنادين بضرورة التحالتف ممع الرايخ 
الثالث , واستطاع الناز يون إجبار بيتان على إعادة 
لاكال الذي غدا رئيساً الوزارة في ٠۸‏ نيسان (ابزريل) 
؟ؤورء على حين بي المارشال رئيا لادولة . 
ووصلت الأزمة في فرئسة إلى ذروبها بعد إبزال 
الحلفاء في أفريقيا (تشرين الأول ؟44١)‏ › واجتياح 
الجيش الألماني للمنطقة الحرة من فرنا 


SEO 


ولقد وافق 


المارشال عندئذ على تصرف الاميرال دارلان (الذي 
كان في مديئة الجزائر في ۸ تشرين الثاني 4و١‏ 
عند زول الحلقاء » والذي أمر القوات الفرنسية في 
غالي أفريقيا » في يوم ١+‏ تشرين الثاني بالقعال 
ضد المحور بصفته القائد الأعلى الجيوش الفرنسية 
البرية والجوية والبحرية) » ولكنه رفض أن عذو 
حذوه . ورأى أن واجبه يفرض عليه البقاء في فرنسة 
مهما كلت الأمر. ومنذ ذلك الحين تحدد مصير 
المارشال بشكل واضح » وفقد الجزه الاكبر من 
سلطته » وأخذ يقدم التنازلات المتعاقبة للالمان (رسالة 
إلى الفيلق الفرنسي المعادي البلشفية الذي كان يقاتل 
على الجبة ال نحت راية الألمان » وتشجيع 
الميليشيا المضادة > والسلبية أمام حملة البجير 
ومستقبل الالزاس واللورين) الأمر الذي استثار عداء 
المواطنين له , 

وني ۲۰ آب (أغسطس) 1544ا: كلف 
بخان أحد ساعديه (أوفان صالخ ) ليكون 
مثله الشخصي عند ديغول وقيادة الحلفاء . فاختطفه 
الالمان بالقوة من قيشي » ونقلوه في البداية إلى بيلفور 
Belfort‏ ثم إلى سيغمار ينجن 51812121128612! 
حبك رمن أن يعطى موافقتهعلى الحكوية المنوي 
إا ا ا کک 

وفي نیسان (ابريل) ٤۱۹ ٤٥‏ وقبيل اتنهاء الحرب 
بأيام ءاستغل بيتان حالة الاضطراب واستطاع العبور 
إلى سويسرة . ولكنه م يليث أن عاد عحض إرادته 
إلى فرنسة ليمثل أمام الحكمة العسكرية . ولقد لزم 
المت المطلق خلال محا کته الي دامت منذ ۲۳ موز 
(يوليو) حى ١4‏ آب (أغسطس) ١540‏ » وانہت 
باح عليه بالاعدام . ثم خفف الحم الى السجن 
المؤبد يسبب ماضيه العسكري المحيد. وحن بيتان 
في البداية في سحن فورت بورتاليه ال ۴٥٣٤‏ 
Pourtalet‏ » ثم ثقل إلى سحن جزارة يو لاعلا 
وم يتركه إلا قبيل وفاته بعدةأسابيم . 


)١(‏ البيتون والبيتون المسلح 

يتألف البيتون (8602) من مادة حجرية 
صناعية يم الحصول عليها بعد تصلب خلائط الاسمنت 
(Ciment)‏ ¢ وال اء ¢ ومواد تحثية صغيرة وكبيرة 
الحجم » اة ضمن نسب محددة. ويسمى هذا 
الحليط قبل التصلب خليطة بيتونية . أما البيتون 
المسلح ( ٤ص4 Bét٥١‏ ) فهو البيتون المتحد مم 
القضيان الديدية . 


يستخدم ي بيتون التحصينات اسمنت بورتلاند 


ماركة لا تقل عن ٠٠‏ » كا و مکن استخدام 
اسملت بورتلاند سر یم التصلب (Super Ciment)‏ 
وأسمنت الغضار الالوميي ) Ciment Alumni neux‏ ) 
(مزيج البوكسيت والحوار أو الكلس) . وتكون الحصى 
والحجارة المستخدمة في التحشية خالية من الشوائب 
(غضار » طمي » تراب) ءوذات متانة ضد الضغط 
لا تقل عن ۸٠٠‏ كغ/سم۲. ويستخدم في التحشية 
الرمل بأي شكل حبيبي »شر يطة أن لا تكون الشوائب 
فيه لزيد عن ه/ من وزله . 

يدخل البيتون العادي في إنشاء جدران الملاجىء 
والتحصينات وارضياا والسقوف الممتدة قوق السقف 
المصنوع من الحشب أو المعدن أو البيتون المسلح 
اذا كان الملجأ ذا سقف متعدد الطبقات (انظر 
الملجأ) . ويدخل الاسمنت المسلح في إنشاء جدران 
الملاجى” والتحصينات وسقوفها . كا يدخل في صناعة 
قطم الملاجى, مسبقة الصنع وقطع الجسور 
مسبقة الصنع.ومن الضر وري عند اعداد قطم الملاجىء 
والجسور مسبقة الصنع أن لا تقل 'متائة البيتون المسلح 
ضد الضغط خلال يومين عن ١6٠‏ كخ ]سم ؟ > وأن لا 
تقل بعد خمسة أيام عن ٠٠١‏ كغ/سم؟» وآن تصل 
بعد ۲۸ يوبا إلى متانة لا تقل عن ۳٠۰‏ كغ/سم؟. 

يم تحضير الخليطة البيتونية في الخطوط الأمامية 
على ألواح من التوتياء مدودة على الأرض قرب مكان 
بناء التحصينات » شر يطة تغطية مكان الحلط بشبكة 
تمويه » والائتباه لإزالة الآثار بعد انهاء البناء . 
ريفضل في لحطوظ الحلفية تحضير الليطة البيدونية 
بواسطة السيارات خلاطات البيتون ذات السطول سعة 
٠۰‏ لرا أو ٠‏ ليتراً . ثم تنتقل السيارة الخلاطة 
إلى مكان العمل وسطلها دائر لتأمين استمرار مزب 
المواد , وبعد صب البيتون في المكان ا 
تزاد كثافته بواسطة الرجاجات اطوائية الطحية أو 
الداخلية أو الخارجية » الأمر الذي .رفع درجة 
متانته » وعزيد مرعة تصلبه » كا يزيد كنافته 
صد نفاذ الماء, 

ويفيد حديد التسليح في تقوية متائة البيتون 
الملح » وهو يعمل مع البيتون بآن واحد . فيمتص 
البيتون بصورة رئيسية قوى الضغط » و يمتص الحديد 
قوى الشد. ولكي يكون العمل موحداً بين البيتون 
والحديد لا بد أن يكيون تماسكهما كاملا لأأن 
عدم الباسك مجمل الحديد ينزلق داخل البيتون ما 
يؤدي إلى تخريب المنثأة . ولتأمين هذا السك يم 
عمل كلابات (عقفات) في نباية القضبان » وتستخدم 
القضبان المحلزنة من الحارج أو شبكات وهياكل 
من قضبان الحديد الملحومة » وتتتيعد القضبان الصدئة 


تيف 


أو تنظف قبل استخدامها » نظراً لأن الصدأ يضفعف 
الماسك . 

ولا يعمل كل حديد التليح بشكل واحد. في 
شبكة التسليح حديد عامل لامتصاص قوى الشد »› 
وحديد تجميم » وحديد الأتاري الذي يؤمن التجميع 
وعدم التشظي معأ . ولا تضم الصبة شبكة حديدية 
واحدة ولكما تضم عدة شبكات موضوعة على مسافات 
معينة »> ومتصلة ببعضها باطارات معدئية (حديد 
التجميم) . وقد يكون الحديد في الصبة عاديا بدون 
شد مسبق ؛ وقد يبق الصب شد القضبان الحديدية 
(وخاصة عند صنع القطع المعدة مسبقاً لاملاجى* 
والجسور) » وتبى القضبان معرضة لاشد حى بحف 
البيتون المسلح » الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مقاومته. 

حيط بصبة البيتون أو اليتون المسلح عادة 
قوالب خشبية مدعومة أو محسولة على دعائم خشبية . 
ولا تفك القوالب إلا بعد ۲۸ يوماً من تاريخ الصب 
(إذا كان الاسنت المستخدم عادياً بورتلاند) . أما 
إذا كان الاسمنت المستخدم ,سريع التصلب » فان 
من الممكن فك القوالب بعد م ع أيام. ولذا 
تفضل قطعات المهندسين استخدام الاسمنت سريع 
التصلب في بناء التحصينات بغية كسب الوقت » 
وخاصة في الفصوب الماطرة والمناطق الرطبة . كا أنها 
تفضل استخدام الأسمنت الميدر ولق ( Cinıent‏ 
Hidrolique‏ ( المقاوم للماء في بناء النشآت 
المغمورة تحت الماء ( مواتعم ساحلية » مرتكزات 
الور الغ 


() بيرتران (الكونت هاري) 

جرال قرسي (“«لالا١‏ ب ۱۸44) , ولد 
الكونت هري Le Conte Henri e‏ 
4 يف شاتورو »> والتحق بالجيش ي العام 
ووصل الى 
المهندسين في مصر › حيث مته يوترت فجأة رنه 


c14‏ رتبة نقيب في سلاح 

شارك في جميع معارك الأمبراطورية » وغدا 
مرافقاً للامبراطور نابليون بوناارت في العام 18١+‏ . 
ون العام ۷ حصل بر ران على رتبة لواء » 
ثم لم يلبث في العام ٠۸٠۴‏ أن أصبح کر اا 
القصر الامبراطوري . ولقد رافق الامبراطور إلى 
منفاه الأول في جزيرة إيلبا » ثم إلى منفاه الثاني 
ی جزارة سألت هیلانه » وبي هناك حى العام 
١‏ »© حيث عاد إلى البلاد ليشارك في العمل 


الجبرال بيرتران 


انتخب بيرئران نائباً عن الآندر (۱۸۳۱- 
4 ؛» وکان له في الحلس النيابى مواقف 
لبرالية . واهتم خلال ربسلتيه إلى الولايات المتحدة 
مسألة الزنوج » وناضل في سبيل تحر ير العبيد و إلغاء 


الاستعباد . كتب عدة مؤلفات تارعية وعسكرية 
أعمها برحلات مصر وسورية» Campagne‏ . 
Egypte et de Syrie‏ »> وهو مذ کرات 


لخدمة تاريخ ابليون» أملاها عليه الامبراطور شخصياً 
في سانت هيلانة . ولقد نشر هذا الكتاب في العام 
4107م .١‏ و »دفار سانت هيلانة» Des Cahier‏ 
Sainte-Helene‏ عل الذي نشر يي العام ١561‏ . 


(') بيرتييه (لويس الكسندر) 


مارشال فرنني ( ۱۷۰۲۳ .)١8١6--‏ ولد لويس 
الكسندر بيرتييه i Louis Alexandre Berthier‏ 
أمير نوشاتيل ودوق دوفالانجان في فرساي © وانضم 
إلى هيئة الأركان وعمره ٠۷‏ عاماً وكانث 
هذه عادة متبعة في اعداد ضباط الاركان 
(انظر اركان حرب) © وحصل على رتبة عقيد 
خلال الثورة الاميركية . وفي العام 1۷۸4 غدا 
جئرالا قائداً الحرس الوطي في فرساي . وأمن حماية 
المائلة الملكية . وفي العام ٠۷١۹۲‏ أصبح بيرتييه 
رئيساً لهيئة اركان جيش لوكار 
م رئياً طيئة أركان جيش ايطاليا )٠۷۹۲(‏ › 
وارتبط هنذ ذلك ألحين بيوناءرت . 

استلم ييرتييه منصب وزير الحربية الفرنية 
من العام ٠۸٠١‏ حى العام ١8٠0‏ © وقائدا عاما 
الجيش الكبير من ۱۸۰١‏ حى ١814‏ » الأمر 
الذي جعله يلعب دوراً هاما كساعد مباشر للامبراطور 
نابليون الأول 

حصل على رتبة مارشال فرنسا في العام ٠۸١٤‏ 
کا حصل على لقب امیر واغرام . الضم بيرتييه 
إل لويس ٠‏ الام عكر :بعد قرط تأبليونا + وعدن 
عاد الامبراطور من منفاه لأ بيرتييه خلال قترة 


١ Lukner 


= 


المائة يوم إلى بامبيرغ في بافاريا » حيث سقط 


9) بير حكم (معركة) ١447‏ 

في القترة من شباط (فبراير) حى أيار (مايو) 
۹۳ آنا الجيش البر يطاني الثامن خط دفاعياً 
في الصحراء اليبية متد من غرب بلدة الغزالة على 
شاطىء البحر الأبيض التوسط لمافة ٠4‏ كل 
تقريباً » حى ١‏ يبر حكيم ) في الجنوب . وكانت 
« بير حكيم » عبارة عن نقطة صحراوية صغيرة ها 
قلعة قدمة وبر ماء وصهريجان مكسوران للمياه › 
وتلتي عندها عدة طرق صحراو ية مهدة . وهي تعتبر 
اكير نقطة صالحة للحركة بالآليات قبلى حافة محر 
الرمال الليبي الضخم الممتد مثات الكيلويترات إلى 
الجتوب . وهذا اعتبرت مرتكزا دفاعياً الجناح الجنوبي 
لحط الغزالة الدفاعي . وقد أقيم حوطا موقم دفاعي 
حصين رابط فيه لواء مشاة من الفرنيين الاحرار 
(الدينوليين) يضم نحو ۳۹۰۰ جندي: وضابط » 
يدعمهم 74 مدفع ميدأن فرني عن عار هلاثم » 
و ٥ه‏ مدفعاً مضاداً للابابات من عيارات 6م 


و ۷ م و هلاثم ) فضلا عن 54 بندقية مضادة 
للدبايات » و ۲٠‏ مدفعا مضادا للطائرات ممعظمها 
من طراز « بوفورز » عيار ثم 6 4490 مدقم 
هاون عيار ١‏ ثم و 50 ثم )> و 54 «حاملة رن » 
يجدزرة مدرعة تدريعا شفيفاً . 

ولقد تخندقت القوات الفرنسية المذكورة داخل 
0٠‏ موقم دفاعي جهزت نحيث تجعل المدافمين 
قأدرين على اطلاق غلالة من النيران المتقاطعة من 
كل ركن . وكانت المواقع الدفاعية قادرة على حماية 
المدافمين من القذائف العادية الي لا تسقط على 
الموقم مباشرة . وجرى مويه هذه المواقم جيداً . 
واحيطت المراقع بنحو ٠.0‏ ألف لغم معظمها مضاد 
الدبابات » ولم ترك سوى ثلاثة مرات ضيقة الخررج 
والدخول » هذا بالاضافة لنطاق حقل الالفام 
الرئيسي المقام أمام الموقم كله والمستد حى الغزالة 
في الثمال وكان به نحو نصف مليون لغم . 

وكان موقم « بير حكيم » أحد المواقع الدفاعية 
الممائلة التنظيم والتجهيز الي كان يتألف مها خط 
العزالة الدفاعى , وكانت تسى « الصئاديق الدفاعية ». 
وبكل ما مجموعة لواء مشاة. وفي العمق العملياي 
كان يحتشد الاحتياطي المدرع البر يطاني على مقزبة 
من الجناح الحنوبي الخط > وتتوزع مجموعة من 
لوي ا المستقلة لحراسة بعض المواقم 7 
المسيطرة على طرق المواصلات » ويعها ألوية من 
المغاة المستقلة , 

ورتكن الفط كله عل دة راء طرق 
حيث كانت توجد القاعدة الادارية الضخمة الجيش 
الثامن » وتحمها فرقة مشأة كاملة داحل نطاق 
دفاعى عيط بالمدينة . وكانت الفكرة الرئيسية من 
إقامة هذا الحط الدفاعي الثابت صد تقدم قوات 
احور بقيادة الجترال « رومل » تجاه مصر » ريما 
ينبى إنجاز ترتيبات الجيش الثامن واستمداداته لشن 
عم اف عاد لد قاض امون نين انها 
كلها ؛ وه استعدادات كانت تتعلق أساساً بضر و رة 
حفد كية من الدبابات تحقق نسبة تفوق تعادل 
+ إلى واحد لصالم البريطانيين > قبل بده مثل 
هذا اهجوم > وذلك وفقاً لقناعة ارال برا وكئلك» 
الى تكونت لديه من خيراته في القتال ضد رومل 
الذي كان يتمتع بتفوق نوعي في الدبابات وأساليب 
استخدامها في حرب حركة سريعة . 

وكان المعتقد أن حزام الالغام الكثيف الذي 
تحميه نيران « الصناديق الدفاعية » القادرة على القتال 
في جميع الاحماهات » هع اكتفاء ذاتي لفترة شهر 
من المؤن والذخيرة »> كفيل منم أخيراق الدبابات 


2 من الطرفك یاه 4 سے 
0 = اللجليسه اواو رین قرات سے کک 5 
ا 


Es 


موقم بر حكيم الدفاعي (۲ ٤‏ ۱۹) 


القوات الالانية تستعد لمهاجمة بير حكيم 


ديغول يهىء كية الفرنسيين 
الالمانية للخملا , وأن الاحتياطي المدرع في العمق 
العملياقي يستطيع التصدي لأي محاولة التفاف حول 
الخط من الجنوب . 

وف ۲۹ أيار (مايو) ۲ »۰ بادر رومل 
با هجوم » دانعاً قواته المدرعة والميكانيكية كلها 
في حركة التفاف واسعة النطاق حول « بير حكيم » 
لتدمير الاحتياطي المدرع الريطاني وتطويق خط 


۲۸ 


الأحرار 


الاولى في بير حكيم 


الغزالة بأكله . وني الوقت نفسه كانت مشاته 
تقوم هجوم تثبيي في الشمال قرب الغزالة . واستطاعت 
المدرعات الالمانية أن تصل إلى مؤخرة الط وتنزل 
ضر بات قوية بالمارعات البر يطانية » إلا أنها واجهت 
مشكلة نقص الوقود والذخيرة » نظراً لطول خطوط 
المواصلات الممتدة حول « بير حكيم » وتعرضها لثيران 
مدقعية نحاميها 3 ولذا بذل » رومل 4( جهداً كبيراً 


للاستيلاء على «بيرحكيم» بغية قح طريق 
الامدادات » وتسهيل عملية الالتفاف . وقد مدت 
الحامية ودا قوياً للهجمات الالمانية رالايطالية 
الي استخدمت فبا الدباباث والمدفعية والمشاة وطائرات 
(شتوكا) لمدة 
١١‏ حزيران (يونيو) عبر الحطوط الالمانية يعد 
ذخيرنها وبوا على النفاد. ووصل 
نحو 86٠٠6‏ جندي فرني إلى الحطوط البر يطانية 
في المؤخرة > على حين رقع في الاسر حو ٠٠٠‏ 
آخرين معظمهم من الجرحى . وبلغت جملة الفساار 
الفرنية في المعركة نحو 4.٠‏ رجل بين قتيل 
وجريح وأسير . وأثبتت هذه المعركة إمكان احتفاظ 
فة مصممة على القتال مواقعها الدفاعية في الصححراء 
المكشوفة طالا أن لدا ذخيرة ومؤئاً »> والصمود في 
وجه أشد المجمات الجوية و«البرية مى كانت 
الاستحكامات جيدة الاعداد والحماية والتمويه. 
ركع تناد اكور اران وكير E‏ 
« بير حكيم » التكتيكي بدرجة كافية » نظراً لعجزها 
وقصورها في مواجهة حرب الحركة الي مارسما 
الفرق المدرعة الالمانية في مؤخرة الحط الدفاعى بمهارة» 
ومن هنا يتضح أن المواقع الثابتة القوية في الصحراء 
تلعب دور محاور ارتكاز للعوات المدرعة والميكانيكية 
الي تلعب الدور الرئيي في العمليات القتالية 
بالصحراء بمعاونة الطيران (انظر حرب الصحراء) . 


أن كاربت 


() پرشینغ (جون جوزيف) 


جترال اميري )١948-1856(‏ ولد جون 
جوزيف بیرشینغ (John Joseph Pershing)‏ 
في ولاية ميسوري > وهو من أصل الزاسي . تلى 
مره الحي ري" و E E‏ كر عرص 
ضابطاً في سلاح الليالة . اشترك في المعارك ضد 
ال هنود الحمر في أريزونا ونيو ميكسيكو ودا كوتا › 
كا افر ی مار کیا ول ايرب اة 
الاميركية (۱۸۹۸) » وقي فع النتفاضة الفيليبين 
)۱۹٠4 - ٠۹ ٠٠١(‏ > وقي المرب الروسية - اليابانية 
(۱۹۰۰) حيث كان يشغل منصب ملحق في القيادة 
العليا اليابانية . 

E‏ رسيي اننم 
۴ »+ وأمن تمدئة البلاد » وقاد حملة ٠۹۱٩‏ 
ضد المكيك . وي العام ١91١0‏ عين بيرشينخ 
قائداً عاماً القوات الاميركية على الجهة الفرنسية 
فقبل تعليمات القيادة الفرنسية العليا الخاصة بتسليح 
وتدريب قواته الي اشتبكت في القتال لأول مرة 
Seichepry‏ خلال شهر نیسان 


في سيشيري 


(اريل) ٠۹۱۸‏ . رلم يلبث الماشال فوش 
أن أدخل هذه القوات الاس ركية بالتدريج ضمن 
التشكيلة المانة اشرات الفا .' ولقد امت القوات 
الامبركية تحت قيادة بيرشينغ بأعمال باهرة في غابة 
بيللو .14ضو286116 خلال شهر حزرأن (يونيو) › 
وسواسون 50155085 خلال موز (يولير) » 
وسان ہیل Saint Mihi!‏ خلال أيلولٍ 
( سبمبر ) . ثم شن بيرشينغ بالتعاون مم جيش 
غورو 0112© معركة ضارية ضد الالمان 
بين أرغون والموز. ولي ١١‏ تشرين الثاني (نوفير ) 
وصل سيدان واحتلها . کتب بيرشينغ مذ كراته 
«وذكريالي عن الحرب» )١581١(‏ الي رجمت 
إل اة 


(1؟ بيرك هاربور (معركة) ١44١‏ 

في الثلاثينيات من هذا القرن تعاظم نمو القوى 
الاحتكارية ذات الاطماع الامبر يالية في اليابان » 
ومن ثم اصبحت راغبة في اليطرة الاقتصادية والسياسية 
رالسكرية على قطاع كبر من القارة الآسيوية 
يوفر لها حاجاتها المتزايدة من المواد الحام والاسواق 
التجارية »> وبلورت هذه الرغبة تحت شعار يقول 
ولذا كان من الضروري 
لهذه القوى أن تمد القوة العسكر ية اللازمة لتحقيق 
أهدافها هذه . وما كانت اليابان دولة نحرية » 
فقد كان لا بد لها من تدعيم اسطوها الحربى 
الذي كانت تقيد موه اتفاقية واشنطن عام 000 
الياتفقت نها بين كل من الولايات المتحدة و بر يطانيا 
اناقل "اذ كين “اله ا السري ن 
الدول الثلاث » نيما يتعلق بالسفن الحر بية الرئيسية » 
واه -س » الي تعتي أن اليابان كانت لا تستطيع 
أن تبي سوى ٣‏ سفن مقابل كل ه سفن من 
هذا النوع تبئها كل من الولايات المتحدة أو 
بر يطانيا ٠.‏ ولذلك خرجت الحكومة اليابانية »> الي 
أصبحت خاضعة العسكر يين ماما » في عام ۱۹۳٤‏ 
عل هذه الاتفاقية »> وبدأت عملية تلمية سريعة 
قوة البحرية ٠‏ بحيث أصبحت أقوى من الاسطولين 
الامر يكي والبر يطاني الموجودين في المحيط اهاديء 
خلال خريف عام ١44١‏ . وركزت البحرية اليابانية 
في إعادة تسليحها على بناء حاملات الطائرات محيث 
أصبح لدبا ٠١‏ حاملات طائرات مقابل ۳ حاملات 
للولايات المتحدة وحاملة لير يطانيا في هذا المحيط . 
وانجهت التوسعات الامير يالية اليابائية منذ عام ٠۹۳۱‏ 
إلى الصين » حيث هاجمت منشوريا واحتلها ثم 
هاجمت بقّية أراضي الصين عام ٠۹۳۷‏ . الأمر 
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ج ص 
عتد١‏ - جتان خط التاریح 

0 ETS EL 
| الد و غرما يضياف يوح‎ 
وعند اجتیانه شرا‎ 


اللحيط اهماد ى۶ 


نقطة ابخداء الهرجوم 
الساعة سساح لام 61⁄1 , 


القوة اليابانية الخباريبه 
خ#مغادر خلیچ تاتكان ق 15ىلا 


الياباي على بيرل هاربور )١954١(‏ 


الذي أدى إلى خشية الولايات المتحدة و بر يطائيا 
وهولندا على مصاحها الاستعمارية في جنوب شري 


آنا برو الط اهادي + غاصة ى الفلبين 


واندونيسيا . 

وي صيف ۱۹۴۹ حاولت اليوش الابانية 
احتلال اجزاء من جمهورية منغوليا الشعبية » إلا 
أن القوأات السوفييتية بقيادة الجترال ر جوكوف 3 


الى قدمت لساعدة القوات المنغولية وجهت إلا 
52 مضادة ازلت ها هزيمة كيرة خلال شهر 
آب (اغسطس) جعلت القوى الامير يالية اليابانية 
تعدل عن كل اتجاه نحو شال الصين حى لا 
تصطدم مع الاتحاد السوفيي »> خاصة بعد أن تأ كدت 
من عدم وجود نية لدى حليفها المانيا النازية في 
مهاجمة الاتحاد السوفيي بصفة عاجلة أثر توقيم 


۲4 


الاخيرة معاهدة عدم اععدام مم الاتعاد السوفيي ف 
الشهر نفه » وبدأت تخطط لتصفية المنتعمرات 
الفرنية والبر يطانية واطولندية والامريكية في القارة 
الآسوية «المحخيط الحادئ »> ولا كانت السيطرة 
البحرية تشكل أساس قدرة اليابان على تحقيق 
أهدافها التوسعية هذه »> لذلك كان لا بد ها من 
التفكير في شل قدرة الاسطول الامريكي في المحيط 
المادئ على التدخل الفعال في بداية العمليات الحر بية 
الحاطفة الطادفة إلى الاستيلاء على معظم المستعمرات 
البر يطانية واهولندية والامريكية بسرعة » الحلق أمر 
واقع عسكري وسياسي يصعب على الولايات المتحدة 
و ريطانا تغييره بعد ذلك » خاصة في ظل انتصارات 
المانيا النازية في أوروبا. 

وعقب تولي الاميرال «ايسوروكى ياماماتو » 
قادة الحرية اليابانية في آب (أغسطس) ٠۹۳۹‏ 
بدأ يفكر في خطة جريئة لتوجيه ضربة مفاجئة 
لقاعدة « بيرل هار بور » الامريكية الموجودة يحزر 
هاواي على مبعدة )105٠0(‏ ميلا بحرياً إلى الجنوب 
الغر بي من « سان فرانسيسكو » على الساحل الغر بي 
لولايات المتحدة:وتبعد عن اليابان نحو ٠۹۰۰‏ > 
وذلك نظراً لأا القاعدة الرئيسية للاسطول الامريكي 
في الحيط المهادئ والمترة في مأمن من أي هجوم 
ري ياباني فعال » وخارج مدى أي قاذفة قنابل 
يابائية أو غير يابانية . وكان «ياماماتو» من 
ضباط البحرية القلائل المؤمنين بفاعلية حاملات 
الطائرات وسياد ا المستقبلية على بقية القطع أر بية 
الاخرى ما فما الوارج» خاصة بعد تحجر بته نولي 
قادة اول حاملة طائرات يابانية عام ۱۹۲۸ . 
ولذلك رسم خطته على أساس إرسال قوة من حاملات 
الطائرات سرا إلى أقرب مسافة ممكنة هن جزارة 
« أوهاو » حيث يوجد ميناء « بيرل هاربور» عل 
مقربة من مدينة « هونولولو» » ثم تقوم الطائرات 
بالطيران من هناك وتباجم الميناء المذكور فجأة 
وتدمر أكبر عدد ممكن من السفن الحربية الامريكية 
الرئيسية الموجودة به » بالاضافة إلى تدمير الطائرات 
الرايضة في مطارات الجزيرة لضان عسدم مطاردة 
حاملات الطائرات أثناء رحلة العودة إلى اليابان , 

وتأكدت أهمية توجيه ضر بة جوية مقاجئة لبيرل 
مار وديا .عدت" ا ا ر 
من اسطوطا هناك خلال شهر أيار (مايو) ٠۹٤۰‏ 
لتكون مثابة قوة رادعة لليابان في سياسا التوسعية 
في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط اهادئ » كا 
زادٿ قناعة « باماماتو » ف مدى صلااحية حاملات 
الطائرات للقيام هذه المهمة ار بجاح الهجوم الجوي 


۳۰ 


اليل الذي شنته الطائرات الير يطانية من فوق ظهر 
8 طائرات على القاعدة البحرية الايطالية 
« تارانتو » يوم ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) ١54٠‏ 
ونجاحها في إغراق ثلاث بوارج كانت راسية فيها 
بعد إصابتها بالطو بيدات » مشكلة بذلك أول 
سابقة بالغة الأهية في عمليات حاملات الطائرات 
في تاريخ الحرب البحرية ضد البوارج الي كانت 
معتبرة حتى ذلك الوقت القطم البحرية الاساسية في 
أي سلاح محري في العام . 

وقام ر ياماماتو » » الذي ظلل حى شهر 
كانون الاول (ديسمسر) ۰ محتفظ بفكرته هذه 
کسر بخاص به » باعداد خريطة لبيرل هاربور 
في شرته الحاصة الموجودة بسفينة القيادة البارجة 
جاتو كاثث :تحمل رار .الخدت اعمات 
عن القاعدة المذ كورة » وفقاً لآخر تقار ر الحارات» 
والي تشمل عدد ونوعيات الفن الحر بية الموجودة 
با وطبيية الاعات اة الوه كق ا 
داخل وخارج الميناء » وسرعة التيار » وظروف المناخ 
والتضاريس في جزيرة « اوهاو» الخ . وقد اطلق 
على العملية المجومية » الي أخذ مخطط هما تنفيذياً 
ابتداء من كانون الاول (ديسمير) ١44٠‏ بعد أن 
باح بنيته الخاصة ا الى رئيس ار كانه للمرة الا وى » 
اسم ر العملية زد » . 

وقد اختار « ياماماتو» خليجاً معيئاً في الجزر 
اليابانية يثبه خليج يبرل هار بور لاجراء التدريبات 
الطويلة الدقيفة لطياري حاملات الطائرات الذين 
ل يعرفوا الحدف الحقبي من تدريباهم إلا عشية 
الاعحار الى ر برل هار بور » قرا 

ولقد عكت. الفيرن في الصتاعة الرية غل 
تصميم قنايل خاصة خارقة للدروع لتحملها القاذفات 
الي ستقصف البوارج والطرادات من ارتفاع عال 
نسبياً » وطور بيدات خاصة لقاذفات الطور بيد الي 
سهاجم البوارج الراسية على مبعدة نحو ٠٠١‏ مير 
فقط من شاطىء خليج بيرل هاربور الذي لا يزيد 
عمق الماء فيه عن ٠غ‏ قدماً » تكون قادرة عل 
الطفو السريع عقب اصطدامها بالماء عند اسقاطها 
من الطائرة حى لا تنغرز في طين قاع الحليج . 

وجرى تدريب طياري قاذفات الطوربيد على 
إصابة ماذج للبوارج الامريكية باذج غير متفجرة 
من هذه الطوربيدات ومن مافة ٠٠ه‏ مثر تقريياً 
( ۱۹۰۰ دم( الأمر الذي تطلب اطلاقها من 
ارتفاعات منخفضة للغاية وضمن سرعة بطئة للطائرة 
تلع 


القاذفات على إصابة سفن تسير بطريقة متعرجة 


١‏ عقدة) » 3 3 تدريب طياري 


وبسرعة كبيرة حى بلغت نسية الاصايةٌ المباشرة 
لهي اأطالةة و رتدريه “لاير افا ات 
المتقضة على إصابة الطائرات الرابضة في المطارات » 
وأجاد الجميع الاقلاع واطبوط من فوق ظهر الحاملات . 
دي القت هة بعري فاد عه خراضات 
الجيب الصغيرة الي ستحملها غواصات كبيرة إل 
قرب بيرل هار بور لتطلقها من هناك حيث ”تسلل 
إلى داخل الميناء » وهاجم السفن الراسية فيه 
بالطور بيدات أثناء الغارة الجوية أو عقا (تزن 
الغواصة الجيب اليابائية 45 طا ويبلغ طوله) 
۷۸ قدماً رنصف بمجهزة محرك کهر باي قوته 
۰۰ حصان وبلغ سرعها القصوى ۲۳ عقّدة 
وهي مسلحة بطور بيدين عيار ۱۸ بوصة) . 

وفي ۱۹٤۱/۳/۸‏ أصدر الرئيس الامريي 
قانون الاعارة والتأجير الذي قامت مقتضاه الولايات 


المتحدة بارسال الاسلحة (دون مقابل فوري) إلى 


كل دولة مشتركة في حرب ضد إحدى دول ميثاق 
ا حور اللاي (الذي وقعته كل من الايا النازية 
وايطاليا الفاشية واليابان في ايلول ‏ سبتمير ‏ ۱۹4۰) 
ويناء على هذا بدأت الولايات المتحدة ترسل اسلدة 
إلى الصين ابتداء من ١١‏ ئيسان (ابريل) 1941١‏ » 
الآمر “الذي أدى. إلى ادام الان بيبا وين 
اليابات . وني ٠٠١‏ حزيران (يونيو) من العام نفسه 
اوقفت الولايات المتحدة تصدر البترول من مواق” 
الاطلسي والخليج العربي إلى جيع الدول باستثناء 
بر يطانيا وامريكا اللاتيية » وفي ۲ موز (يوليو) 
استدعت اليابان مليون جندي إلى الخدمة » م احتلت 
الحند الضينية كلها في ١4‏ تموز (يوليو) موافقة 
سلطات حكومة فيشي الفرنسية المتعاونة مع الانيا 
النازية » فرد الرئيس الامريكى « روزفلت » على ذلك 
بقرار يقضي بتجميد الاموال والمتلكات اليابانية 
في الولايات المتحده وإغلاق الموانى” الامريكية في 
وجه السفن اليابانية ونحريم بيع الببر ول الامريكي 
أو منتجاته إلى اليابان »> وذلك يوم 8١‏ موز 
(يوليو) . وطالب اليايان بالانسحاب من اطند 
الصينية والصين مقابل رفم هذه القيود كلها. 
وأثر ذلك دارت سلسلة من المفاوضات بين البلدين 
التوضل: إل جل سلنى..ولكنا + “تشقن عن. أي 
نتيجة طوال شهور آب (اغسطس)» وأيلول (سبتمير ) 
وتشر ين الاول الثاني (اكتوير ونوفير) ۱۹٤۱‏ . 
ويي 1١١‏ تشرين الاول (اكتوبير) اجر رئيس 
الوزراء الياباني « كونوي » على الاستقالة تحت ضغط 
الخزب المسكري المتعاون مع الفئات الاكثر تطرفاً 
من الاوساط الاحتكارية اليابانية » وتولى الحترال 


« توجو» رثاسة الوزارة ممهيداً لدخول الحرب ضد 
الولايات المتحدة وير يطانيا . 

LF LE SC)‏ ا 
بحري اعداد كافة تفاصيلها بدقة وسرعة وسرية » 
وارسلت سفينة تجارية عادية إلى ميناء « هونولولو» 
وعلبا اثنان من كبار ضباط رئاسة اركان البحرية 
في ياب مدنية »> عير الطريق الثهالي غير المطروق 
عادة في الرحلات إلى جزر هاوي من اليابان » 
وذلك لدراسة حال البحر وحركة الفن فيه » وقدرات 
الاستطلاع الجوي والبحري الامريكي › وقد وصلت 
السفيتة في ١541/١١/١‏ إلى «هونولولو» دون 
أن تصادف أية سفينة عادية أو حربية عير هذا 
الطريق . 

وف ۱۹٤۱/۱۱/۰‏ أصدر «یاماماتو» أمره 
الارل الحاص بالعملية إلى الاميرال ر اجومو» قائد 
القوة البحرية المكلفة بتنفيذها » الي تألفت من 
1م سفينة تضم 5 حاملات طائرات وبارجتين 
وطرادين ثقيلين وطراد خفيفف وه مدمرات 
و # غواصات و4 ناقلات وقود وعوين . وفي 
5 تجمعت القوة سراً في خليج « تانكان » 
بإحدى جزر « كوريل » المعزلة اليابانية الواقعة 
على مبعدة نحو ١١٠٠٠‏ کر إلى الشمال من « طوكيو» 
استعداداً لتلى الامر الاخير بالاعار إلى قرب 
جزر هاواي . 

ويي 41/11/0 اصدر «رياماماتو» أمره 
إلى « ناجومو » بالاحار لتنفيذ العملية »> وفي فجر 
البوم التالي بدأت القوة رحلتها وهى في حالة سمت 
لاسلى تام » وني الوقت نفسه كان هناك ارسال 
لاسلكي مزيف يظهر لاجهزة التنصت الامريكية 
أن حركة اللاسلكي البحرية العادية للاسطول الياباني 
نميو كا فق وات اع ارات الأمريكة 
ان اخامافت' الطائزاتت. النابائية. رة ف راا 
الاصلية . طوال فترة رحاتها السرية نحو « بيرل 
هاربرر » . وطول هذا كله كان الود الياباني 
لا زال يتفاوض في « واشنطن » من أجل التوصل 
الى حل سلمي برضي مطامع الامبر يالية اليابائية » 
ولذلك كان هناك اتفاق مسق بين «ياماماتو» 
و« ناجومو» على شيفرة معيئة تمي الاستمرار في 
العملية أو إلغاءها . ۰ 

وې فجر يوم ۱۹٤۱/۱۲/۲‏ تل « ناجومو » 
في عرض المحيط أطادى رسالة لاسلكية من «ياماماتو» 
تقول «اصعد جبل نييتاكا» وكانت تعي نفذ 
ال مجوم عل « بيرلك هار بور » . وأرسلت ي الوقت 
نفسه رسائل بالشفرة إلى سفير اليابان في « واشنطن » 


وكذلك إلى سفرائها في جنوب شرق آميا وقنصلها 
يي « هونولولو» كي يقوموا باحراق اوراقهم السرية . 
رفي ۱۹۲۱/۱۲/۰ ارسل أحد جواسيس اليايان 
في جزيرة « أوهاو » رسالة بالشفرة اللاسلكية إلى 
طوكيو تفيد يعدم وجود أي حاملة طائرات امريكية 
ي ر برل هارړبور» » وكان ر ياماماتو » يتوم 
أصلا وجود ۳ أو + حاملات طائرات امريكية 
هناك » ورغم هذا فقد استمرت قوة « ناجومو» 
في اقتراءها من « بيرل هاربور» لأنه اصبح من 
المتعذر العدول عن اهجوم خاصة وأن البوارج 
الامريكية كانت لا رال راسية هناك . 

وقبيل فجر ١941/١1/0‏ وصلت القوة إلى 
نقطة تبعد نحو ۳۹۸ ك5 إلى الثمال من « بيرل 
هاربور» دون أن تعترضها أي سفينة أو طائرة 
امريكية للاستطلاع »> ومن هناك بدأت الموجة الارلى 
من الطائرات اقلاعها من فوق سطم حاملات الطائرات 
الست في الساعة السادسة صباحاً »> وتي خلال 
ه١‏ دقيقة كانت القوة الجوية المؤلفة من ١8١‏ 
طائرة قد اقلعت كلا في طريقها نحو « بيرل هار بور » 
بقيادة الضايط الطيار المسوول عن القوة الجوية 
المشتركة 5 العملية ويدعى «فوشيدا » »> وكانت 
تضم ۲ طائرة مقاتلة و ٤۸‏ قاذقة قنابل و ١ه‏ قاذفة 
منقضة و٠٠‏ قاذفة طوربيد. وني حوالي السادسة 
وخمس وار بعين دقيقة التقطت إحدى عطات الرأدار 
الامريكية الحمس المتحركة (أجهزة كانت لا تزال 
في مرحلة اولية من التطور) حركة الطائرات اليابانية 
وهي 3 تزال على عسأقة نحو م١5‏ 1 من « بيرل 
هار بور » وابلغ الجنديان اللذان كانا يسملان عليها 
ما شاهداه على شاشة الرادار من اقتراب مجموعة 
كبيرة من الطائرات إلى -الملازم الموجود في مقر 
قيادة الانذار الجوي تليفونياً » إلا أنه اعتقد 
أن هذه الطائرات إما أن تكون إحدى دوريات 
الطيران الامر يي العادية أو تكون مجموعة القاذفات 
الامريكية ذات ألاربع حركات طراز رب = ۱۷» 
القادمة من كاليفورنا لتعزز قوة الاستطلاع الجوي 
بالجزيرة » وبالفعل كانت (١+‏ قاذفة من هذا 
النوع تقئرب من الجزيرة وقتكذ من جهة الثمال 
الشر تي . 

وهكذا افاعت آخر فرصة للقوة البحرية الامريكية 
في تجنب المفاجأة اليابانية الي قدر لا أن تتحقق 
بصورة كاملة » إذ بدأت الطائرات اليابائية هجومها 
على ميناء ر« برل هار بور » ي مام الساعة هوولا 
بالتوقيت المحل . وقبل أن يبدأ « فوشیدا » هجومه 
مباشرة أرسل إشارة لاسلكية إلى قيادته يقول فيها 


۲۳١ 


١ 
عنبر حرق في‎ 


وتورا » تورا » توأ » وهي كلمات تعي « الثمر » 
النبر » النمر» ورمز إلى تحقق المفاجأة الكاملة . 
واستمر هجوم الموجة الاولى لمدة نصف ساعة » 
الذي لعبت فيه قاذفات الطوربيد الدور الحاسم 
ضد الفن الحربية الرئيسبة الراسية في للميناء. 
كا هاجمت الطائرات المنقضة والمقائلات ايضاً (بعد 
أن أدركت عدم وجود أي اعتراض جوي امريكي 
نتيجة تحقق المفاجاة) المطارات الموجودة بالجريرة 
ودمرت العديد من طائراما المصطفة جحانب بعضها 
(صفت الطائرات على هذا النحو لتسهيل حراسها 
ضد أي عمليات تخريب برية كانت القيادة 
الامريكية تتوقعها من عملاء اليابان في الجزيرة) > 
ثم وصلت الموجة الثائية من الطائرات اليابانية في 
الساعة الثامنة وسين دقيقة وكانت تضم ١٠‏ طائرة 
من بيما ۸٠‏ طائرة منقضة و 5م طائرة مقاتلة 
والباقي من قاذفات القنابل ء وقد واجههت هذه الموجة 
مقاومة ارضية مضادة للطائرات اكير فاعلية من 
تلك الي واجهما طائرات الموجة الاولى > ولذلك 
بلغت خائرها ٠١‏ طائرة ١41(‏ 
و5 مقاتلات) مقابل 4 طائرات فقدت في الموجة 
الاولى الي تحققت فما المفاجأة الكاملة . واشتركت 
المقاتلات في مهاجمة الطائرات الرايفة على الارض 
برشاشاتها وقام اثنان من طياريها أصيبت طائرائهما 


رة منقضه 


۲۳۲ 


E 


أعمال الإنقاذ خلال اهجوم 


بالانقضاض فوق حظائر الطائرات والاصطدام ہا 
بطر يقة انتحارية سحلت أول عمليات « الكاميكاز » 
الانتحارية اليابانية الي استخدمت بعد ذلك في 
مراحل الحرب المتقدمة . 

وفي حوالي الاعة ١٤ر۹‏ بدأت الطائرات 
اليابانية في العودة إلى حاملاتها الرابضة على مسافة 
° 8 تقريباً إلى الثمال من « بيرل هار بور » 
مخلفة وراءها سحباً عالية من الدحان الاسود الكثيف 
المتصاعد من حرائق السفن ومنشآت الميناء والمطارات 
ونتج عن المجوم غرق خمس بوارج (امكن تعويم 
ثلاثة منها فيما بعد وأصلاحها) واصابة ثلاث بوارج 
اخرى باضرار شديدة جملا غير صالحة لفيرة 


تازا اما دة ارادام با شرام ديد ان 
اصلاحها قيما بعد) واغراق مدمرتين واصابة مدمرتين 
اخريتين باضرار شديدة (امكن اصلاحها فيما بعد) 
واغراق سفينة بث الغام (امكن تعويمها فيما بعد) 
واصابة سفينتين اخريتين باضرار شديدة احداها 
سفيئة تموين والاخرى سفينة اصلاح وصيانة (أمكن 
اصلاحهما فيما بعد) هذا فضلا عن تدمير ۱۸۸ طائرة 
واعطاب ١64‏ طائرة اخرى » وقتل نتيجة لذلك 
المجوم ه78 من العسكريين الامريكيين في 
لسري الجن .اران بالاصافة ال .ند بهن 
المدنیین » وجرح ۱۱۷۸ آخرين. وفقدت القوة 
الجوية اليابانية ١4‏ طائرة (مها 4 مقاتلات 
و ه١‏ قاذفة منقضة وه قاذفات طوربيد) كا 
اغرقت ه غواصات جيب وغواصة كبيرة (فشل 
الغوأصات مماماً) . ولقد عادت الطائرات 
اليابانية كلها إلى الحاملات حوالي الساعة الثانية عشرة 
ظهراً . وعرض « فرشيدا » على « ناجومو» معاودة 
اهجوم مرة اخرى على لوسرل هار بور » قبل الرحيل 
لاستكمال أغراق ۷۲ سفيئة هن جلف الانواع 
كانت لا تزال موجودة هناك »> خاصة وأن الطيران 
الامريكي قد دمر على الارض > إذ لم تستطم أن 
تقلم خلال المجمات الجوية سوى ثلاث مقاتلات 
امريكية فقط . ولكن « ناجومو» خثي معاودة 
المجوم وآثر العودة الريعة باسطوله خاصة وأن 
عدم وجود حاملات الطائرات الامريكية في « بيرل 
هاربور» كان يشر مخاوفه من حيث احمال 
مطارد ها له اذا كانت قريية منه »> (كانت إحدى 
الحاملات تحت الاصلاح ني الولايات المتحدة وحاملة 
اخرى كانت تنقل طائرات الى جزيرة « ميدواي » 
وثالغة كانت عائدة إلى « بيرل هاربور» من جز رة 
« واك ۾ کیا كانت توجد م حاملات أخرى في 
الاطلبى ) ولذلك استدارت القوة البحرية اليابانية 
عائدة فى حولي الواحدة والنصف ظهرأ ووصلت 
إلى اليابان سالمة في الفيرة ما بين ۲4 و١٣‏ 
كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۱‏ . 

وفي حوالي الاعة العاشرة والنصف بتوقيت 
جزر هاواي (أي حوالي الساعة الرابعة فجراً بتوقيت 
واشنطن) سل السفير الياباني ي واشنطن. إلى ونارة 
الحارجية الامريكية قرار امبراطور اليابان باعلان 
الحرب على الولايات المتحدةءوار بدء هجوم « بيرل 
هار بور» بدأت القوات اليابانية هجمات جوية 
وبرية وبرمائية في أماكن اخرى في جنوب شرفي 
آسيا وجزر اليط اطادى (هرجمت تايلائد»رالملايو» 
وجزر الفلبين »وجزيرة غوام » وهولغ كوخ ) وهكذا 


بدأت الحرب الخاطفة اليابائية في ظل الشلل المؤقت 
للقوة البحرية الامريكية الناتج عن ضربة « بيرل 
هاربور» على امل خلق امر واقم برعة تقف 
إزاءه الولايات المتحدة وبر يطانيا عاجزتين فتضطران 
إلى التليم به وانباء الحرب م كا كان الجترال 
« توجو » رئيس الوزراء الياباني يتصور قبل اتخاذ 
قراره الاخير بالحرب . 

وقد أثار نجاح الهجوم الياباني المفاجى" على 
« بيرل هار بور » نقاشاً حاداً في الولايات المتحدة 
خلال الحرب وبعد اتمائها ما زالت زخر به 
الدراسات العسكر ية التار يخية والدراسات السياسية لهذا 
الجانب من الحرب العالمية الثانية »> نظراً للسهولة 
الي تحققت بها المفاجأة اليابانية بالصورة الي م 
يكن عم ہا ر ياهاماتو» أو ناجومو » أثناء 
التخطيط للعملية وتنفيذها » خاصة وأن فكرة اهجوم 
الجوي المفاجى” على قاعدة «بيرل هاربور» لم 
تكن احمّالا بعيداً لدى القيادات العسكرية الامر يكية. 

في عام ۱۹۳۲ » عقب قرار الرئيس الامريكي 
باعتبار « بيرل هاربور» قاعدة رئيسية للاسطول 
في الحيط المادئ ار هجوم الابان على منشورياء 
قام الاميرال « فراتك شوفيلد » قائد اسطول المحيط 
الهادى' وقتكذ باجراء مناورة بواسطة ١6٠‏ طائرة 
اقلمت من حاملي طائرات وصلتا إلى مافة ۹٩‏ 1 
تقريباً إل الشمال الشري من جزيرة ر« ارهاو» 
قبل الفجر » و وصلت الطائرات إلى « بيرل هار بور » 
دون أن تشعر باقتراها وحدات الدفاع الجوي بالقاعدة 
والي كانت تضم 8" مقاتلة فقط اءعتيرت انها 
كافية الدفاع عن الجزيرة المفيرض بعدها عن مدى 
أي طائرات معادية » ونجحت المناورة في تحقيق 
ضربة مفاجئة (وسمية) للسفن الحربية الراسية في 
الميناء . وقد اهتمت قيادة البحرية والصحافة هذه 
المناورة ذات الدلالة الحطرة إلا أن الاهام قر 
تدر يحياً وتلاشى انيا بعد اعتزال « شوفيلد » لمنصبه . 
غير أن « ياماماتو» لم ينس من جانبه هذه التجربة 
الامريكية وطبقها بعد ٩‏ سنوات. 

وتكررت التوقعات نفها مرة اخخرى في /١١‏ 
941/١‏ حين رفم اللواء البحري « بار يك بلينجر » 
قائد الدفاع الجوي في « يبرل هار بور» مذكرة إلى 
مدير العمليات البحرية اوضح فيا عدم كفاية 
وسائل الدفاع الجوي بالقاعدة في مواجهة احّال 
قيام اليابان هجوم جري مفاجى” بواسطة ٩‏ حاملات 
طائرات عل الارجح تقرب من الامجاه الشمالي 
للجزرة »> خاصة وأن الوسائل المتاحة المخابرات 
الامر بكية لا تنيح توفير انذار سريم مسبق » 


سفينتان حر بيتان اميركيتان مدمرتان في الحوض الجاف 


طائرة مدمرة على الارض في قاعدة ويار 


ومن ثم فإنه اكد ضرورة وجود استطلاع جوي 
مستمر في جميم الانجاهات حول الجزيرة طوال 
البار . وكان هذا يعي ضرورة وجود ١8١‏ قاذفة 
قنابل ب ١7‏ ذاثاالأربعة محركات والقادرة على 
الطبران بعيد المدى بالجزيرة . ولكن لم يكن يوجد 
من هذا العدد يوم ١541/١1/0‏ حين وقم اهجوم 
البانال سوي غا ا 

وكانت امخابرات الامريكية (وهى جهاز بسيط 
لكلف اما عن اکان اغا الذي اننا “عقت 
الحرب العالمية الثانية) قد توصلت في نهاية آب 
(اغسطس) ١44٠‏ إلى حل الشفرة اليابائية المستخدمة 
في الرسائل اللاسلكية الديبلوياسية واخذت تترجم هذه 


الرسائل الي تلتقطها اجهزة التدمت » وا 
الرسائل وتوصيلها إلى قادة القوات المسلحة والرئيس 
الامريكي كان يستغرق وقتاً طويلا يصل في بعض 
الاحيان إلى شهرين (كانت الرسائل تجمع من 
محطات التنصت الموزعة بين جزر الفليبين وواشنطن 
ا ا قر عرصم و اليس 
ووزير الحارجية ووزير الدفاع ورئيس الاركان 
ومديري مخابرات اليش والبحرية) . 

وقد تجممت لدى السلطات الامريكية > نتيجة 
لعدد من الرسائل اليابانية الملتقطة لاسلكياً » معلويات 
واضحة تشير إلى اعبزام اليابان شن المرب على 
الولايات المتحدة واحمال توجيه ضير بات ما إلى 
« بيرل هار بور » » ذلك لأنه ف 1441/4/4 
اق راك مرس رن علو فى إلى اف الان 
في « هونولولر» يطلب منه فا تكليف ال مواسيس 
تجميع معلومات مفصلة عن مواقع السفن الامريكية 
ف ميتاء و« بيرل هار بور » » والتقطت رسالة آأخرى 
في ۱۹4١/١١/١‏ مرسلة للسفير الياباني في واشئطن 
تبلغه أن آخر موعد في محاولة التوصل إلى اتفاق 
ديبلوماسي مع الولايات المتحدة هو ه6/١1١541/1١؛‏ 
ورسالة أخرى إليه التقطت في ١۹4۱/۱۱/۲۲‏ 
مددت الموعد المذ کور إلى 1541/11/54 رأنه لن 
يكون هناك مدید آخر. وفي ۱۹٤۱/۱۱/۱۰‏ 


رجمة 


۳ 


التقطت رسالة موجهة إلى القنصل اليابانيٍ في 
« هوتولولو» تطلب منه جعل تقرير المعلوئات عن 
حركة السفن ومواقعها في ميناء « بيرل هار بور» 
يه رين في الاسبوع.. .ورثالة- اختري: النقطت 
يوم ۹ كانت تطلب أيضاً تقريراً عن 
حركة السفن في الميناء , والتقطت رسالة يوم م 
4١‏ إل السفير الياباني في واشنطن تطلب عنه 
إحراق أوراقه المامة . 

وكان السفير الامريكي في اليابان « جوزيف 
کرو» قد ارسل في ١941/1١/00‏ مذكرة إلى 
حكومته يبلغها بأن هناك شائعة تقول أن اليابان 
رتب هجوم مفاجى” عل » بيرل. هار بور » » 9 
عاد وارسل برقية يوم ۱۹4۱/۱۱/۱۷ يمول فبا 
ان اليابان قد توجه ضربة عسكرية مفاجئة في أي 
رقت » دون تحديد مكان الضربة . والتقطت في 
5 سسالة من جواسيس يابائيسين في 
« هونولولو» إلى طوكيو ؛ لم تحل شفرتها إلا يوم 
٠ ۸‏ تقول أن هناك فرصة ملائمة لتوجيه 
ضر به مفاجئة إلى ر« بيرل هار بور » وانه ليس هناك 
دلائل تشير لوجود استطلاع جوي امريكي 

واقتصرت الاجراءات الامريكية المصادة عل 
اصدار اوامر من الاميرال « كيمل » قائد الاسطول 
الامریي في المحيط الحادىء في ۹4۱/۱۱/۲۸ 
تقضي بإغراق أي غواصة تكتشض تحت الماء قرب 
« بيرل هاربور» (وهذا هو السبب الرئيسي لفشل 
هجوم الغواصات اليابانية على الميناء) و بتعزيز القوة 
الجوية الامريكية في جز رټ » ميدواي و «وأك » 
(وهذا هو سبب تغيب حاملي الطائرات الامريكيتين 
عن « بيرل هاربور» عند وقوع الحجوم) . 

والغريب أن أول غواصة يابانية اكتشفت 
راغرقت قرب « بيرل هاربور» في الساعة ١٣ر‏ 
صباح يوم 41/1/۷ وابلغ الاميرال ٠‏ كيمل » 
بذلك في الساعة ۷,۳١‏ . ولكن لم تتخذ أي اجراءات 
الذار للقاعدة البحرية أو القواعد الجوية. وقد 
ذهب بعض الكتاب يمد الحرب في تفسيرهم لسبب 
تحقق المفاجأة الكاملة وإلحاق الكارثة بالاسطول 
الامريكي في « بيرل هار بور » إلى القول بأن الرئيس 
الامريكي « روزفلت » تغافل عن عمد » رغم علمه 
بنوايا اليابان العدرائية > عن اتخاذ اجراءات فعالة 
سبقة ضد المجوم الياباني امحتمل حى يتيح الفرصة 
لنجاح المجوم وبذلك تعوفر ها الظروف السياسية 
الملائمة لتخلبي على معارصة انصار العزلة في 
« الكونغرس » : وادخال الولايات المتحدة طرفاً في 
الحرب العالمية الثانية الدائرة منذ عام هو( ضد 


f 


ت يسكاوب 


الفواصة 


لطائرات 


المليكوبر 


الانيا وايطاليا شريكتا اليابان في ميثاق المحور 
الثلاثي . (قال هذا الرأي اللواء البحري الامريي 
« رورت تيوبالد » في کتابه « الر الهائي لبيرل 
هاربور «The final secret of Pearl‏ 
١ Harbor» by ‘“Theobiad’’‏ ولكن هذا 
الفرض مستبعد من غالبية الباحثين » وهو غير منطي 
أيضاً» والواقع أن السبب الرئيسي لغفلة القيادة الامر يكية 
يرجم إلى تصور ساني معين مؤداه أن اتجاه 
اليابان الرئيبي هو نحو جنوب شرق آسيا للاستيلاء 
عل امترات الربيطانية وارد والفرقبية »واف 
ليس في مصلحة اليابان الاسراتيجية جر الولايات 
المتحدة إلى الحرب ضدها عن طريق مهاجمة « بيرل 
هار بور » أو غيرها من القواعد في المحيط المادئ . 

اال اللوي اى 0 
وسائل الاستطلاع البحري والجري ؛ ونتخلف وسائل 
الانذار الراداري وحداثة استخدامها > فضلا عن 
وجود حالة من الاسترخاء النابع عن الثقة الكبيرة 
في القوة الامريكية الي تشكل رادعاً لليابات » هي 
الاعات للقي اتسين وان الذي ا 
تجاح اهجوم على « يبرل هار بور » . 


() بيريا ( لافوينتي ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() ببريسكوب 

الو رت Periscope‏ جهاز بصري 
يستخدم في القتال البري » والبحري » ولي ملاحة 
الغواصات » وغير ذلك : لتمكين الراصد من رؤية 
ما حوله من أشياء » مع بقاءه مختفياً خلف درع 
او سائر + او تحت الماه دون الاضطرار الى 
کف نفسه للاعداء . 

ويعتبر البير يسكوب العين الي رى بها 
الغواصات » وقد تطور بتطورها : فى البداية كان 
اقشات ات ر كرات "رياني او ی 
للرؤية الماشرة » وكان هذا الامر يتطلب ارتفاع 
جزه من جسم الخواصة فوق سطح ألماء > معرضة 
نفسها بالتالي حطر الاستطلاع المعادي . وفي عام 
)١864(‏ مم ماريي ب داق Marie - Davy‏ 
لأول مرة في فرنسا جهاز رؤية خاص بالفواسات» 
يتألف من انبوب رتفم فوق سطح الماء ومحتري 
في نمايتيه على مرآتين متقابلتين » ومتماكستين » 
ومتواز يتين »ع ومثبتتين بزاوية مقدارها (48). 
وتتلخص طريقة عمل المهاز في أن المرآة العليا 
تتلقى الأشعة المنمكسة عن المشاهد فوق سطح الماء 


وتعكسها عمودياً » عبر الانبوب » الى المرآة السفل 
الي تقوم بتحويلها مرة اخرى من الاتجاه العمودي 
الى الافي باتجاه عبن الراصد . وقد تمكنت الفواصات 
باستخدام هذا الجهاز من الحصول عل درجة من 
الرؤية فوق سطح الماء دون الاضطرار الى الصعودٍ 
والتعرض للاستطلاع المعادي » إلا أن هذا الجهاز 
- في أحسن حالاته ‏ كان ذا عيوب كثرة» 
اذ كان قوس رؤيته محدوداً بالتصميم الطندسي 
البسيط للانبوب » ويقل كلما زاد طول الانبوب 
أو صغر قطره , 

ولي عام ١807+‏ استعيض عن المرآة با لموشور 
في صن البير يسكوبات . وتل ذلك تحسين البير يسكوب 
من حيث صنعه من أجزاء يتداخل بعضها ببعض » 
و بالتالي أصبح بالامكان ادخال الجهاز بكامله الى 
غلاف داخل الغواصة » واخراجه من غلافه الى 
الاعلى عند القيام بالمراقبة . 

ولقد أدى استخدام انابيب بير يسكوبية ذات 
مقاطم عرضية مستطيلة الى الحصول على مجال رؤية 
أفقية عريض . ثم زود البير يكوب بتجهيزات 
بصرية مقربة (تللسكوبية) »> وتجهيزات لتصور 
الاهدات » ونجهيزات للمراقبة والقتال الليل » 
ونجهيزات لتقدر يعد المدف وأنجاهه › وتجهيزات 
ماهد کی بن وف لاجا الاو راا 
حيط بالغواصة » بالاضافة الى ما فوق سطح 
ابحر »> وهي متوارية نحت الماء. 

ريبلغ طول بير يسكوب الغواصة الحديث حوالي 
)١١(‏ مثراً > ويستدق طرفه العلوي الى ان يبلغ 
قطره ما يقارب (0,؟) سنتمير وذلك لتقليل امكانية 
اكتشافه فوق سطح الماء. 

وم يقتصر استعمال البير يكوب عل الفواصات 
وحدها » فقد استخدمت البير يسكوبات البسيطة بشكل 
واسم إبان الحرب العالمية الثانية في الحنادق وفي 
دبابات الميدان والعربات المدرعة كأجهزة مراقبة 
يستشدمها كل من السائق » ومسدد المدفم » والقائد. 
كا زودت منظار مقرب صغير الحجم لكي يمكن 
استخدامها في توجيه مدافع الدبابات والعربات 
المدرعة . وتتميز هذه البير يسكوبات بامكائية فصل 
واعادة ركيب الجزء الذي نحوي المرآة او الموشور 
العلوي عا » وبالتالي يمكن استبدال هذا الجزم 
في حالة إصابته أثناء القتال . 


() بير يكليس 


استراتيجي ورحل دولة أثيي (هو؛ - ٤٣۹‏ 
ق . م .) . ولد به. يكليس 26110165 في أثينا » 
وهو ابن کاتوس رئيس آله مقراطيين . تلى 


كدر يكليس 


على يد معلميه دروساً جعلت منه إناناً متفائل 
مؤمناً بالمثل العليا ومستعداً للعمل من أجلها . وعندما 
بلغ عمره ثلاثين عاماً انخرط في العمل السياسي نحت 
قيادة إيفياليتس رئيس الحزب الد مفراطي » فهاجم 
الاستقراطيين بعنف » ونادى بالاصلاح . 

وبعد اغتيال إيفياليتس » تسل بير يكليس 
قيادة حزبه » وشارك في ادارة الدولة كاسيراتيجى . 
SOAR)‏ مرق عن الال اق 
فترة (440 - 4۲4 ق. م). فشارك في عملية 
» دمقرطة lg! ) DemocratisatiOon )  »‏ 
السياسية في أثينا » وطالب بإلفاء القوانين الي 
تميز بين المواطنين . ١‏ 

وي فترة نضال أثينا ضد كورنيت وانحين 
وأسبارطة وحلفائها من الفرس والپيوسیین (9ه 4‏ 
٩‏ ق . م) » قاد بير يكليس العمليات العسكرية 
وخاصة منذ عام £4 ى م ( الحملة الظافرة ضد 
سيسيون) , وكان من دعاة الحرب العنيفة المسترة . وما أن 
م توقيع معاهدة كالياس للسلام مع الفرس (44 + ق.م) 
ومعاهدة الثلاثين عاماً للسلام مع أسبارطة (440 ق.م) 
حى انصب أهمام بير يكليس على الاساليب السلمية, 
وعلى استخدام نفوذه وسمعته في عام الأدب والسياسة 
والحرب !نين تلاحم المدن اليونانية المستقلة ووحدتما. 
واستدعى ل أثينا كبار المفكر ين والقلاسفة والفنانين 
حى وصلت المدينة في عصره إلى ذروة تقدمها 
الحفاري . 

وبعد أن حلص من معارضة الارستقراطيين وعل 
رأسهم تسيديد ابن ميليسياس الذي ني في العام 


(44 ق. م) » مارس بير يكليس ديكتاتورية 
الذ كاء والفصاحة وقوة الشخصية » ولقب «بالأوليمبى» 
وجعل بلاده درمقراطية مثالية تؤمن لكل مواطن من 
مواطنها العمل والغذاء . وعندما وجد أن البلاد غدت 
غنية قام بأعمال التحصين وبناء الأبنية والنصب . 
وأدت كل هذه المصروفات إلى أخذ الأموال من 
صندوق الاتحاد الاثيني . كا أدى خرفه على أمن 
بلاده إلى تقوية سلطة أثينا على حلفائها » وإنشاء 
قوات وحصون لماية أثينا وحلفائها من هجمات 
البربر . 

شارك بير يكليس في حملة 4٤ ٤(‏ - 44# ق.م) 
الي أدت إلى إنشاه ممتعمرة توريوا في جنوب 
ايطاليا » وقم بشدة عصيان الاميان كما 
385 ( 44۰ - 4۳۹ ق . م )۰ وفرض 
علهم إقامة حكومة د مقراطية . وفي العام ۷م 
سار بير يكليس على رأس قوة مسلحة عبر البون 
أوكسين ليظهر قوة أثينا ويفرض سلطها على هذه 
المنطقة الي كمون أثينا بالقمح والسمك . 

کان بير يكليس یتوقم دائماً عودة النزاع مم 
اسبارطة . لذا كان يعقد التحالفات » ويقسع 
رات السات الى لي ال مي اسارظة , 
اا ی ای ی ا الأدر ال ی 
(١۴؛‏ ق. م) . وكات الرجل العظيم قد بدأ يتعرض 
معارضة متزايدة من قبل أعدائه الشخصيين » والرجال 
الطموحين الذين لم يصلوا إلى ها يصبون اليه » 
والامبر ياليى » والاوليغا ركيين » الذين تجمعوا وراء 
ولكن جماهير 
الشعب بقيت ملتفة حول بير يكليس وستعدة لتطبيق 
مخططه . 

وفي صیف ٤٤۰١‏ ق. م احتل بير يكليس 
منطقة ايبيدور » ولكن الطاعون اجتاح أثييا. 
واستغل اعداؤه حبوط حماسة الجماهر » وحكموه 
بغرامة ٠٠‏ تالان (121686) لأنه لم يستطم تقدم 
تقرير عن الأموال السرية الي وضعت تحت تصرفه 
ولكن الأثينين عادوا إلى الالتفاف حوله » وانتخبوه 
مى جديد ليكون استراتيجياً في ربيم 459 ق.م, 
بيد أنه لم يلبث أن أصيب بالطاعون » وتوثي في 
أيلول (سبتمير) ۹ ق.م. 


توسيديد بعد أن عاد من منقاه . 


(0) بيرييف م۱۲ تشايكا (طائرة) 


طائرة دورية تحرية » واستطلاع » برمالية . 
سوفياتية . مروحية . ظهرت لاول مرة في عام ۱۹٩۱‏ . 
وتعتبر اكبر مركب طائر في العالم » ومموذج ليس 


۳9 


هناك ها يشمه في العام الغربي . وقد سحلت عدة 
ارقام قياسية في الارتفاع بالنسبة للطائرات الي في 
مستواها , 

المواصفات العامة : (تقريبية) السرعة القصوى 
٠‏ 6 /الساعة . التسليح قنابل اعماق » وألقسام 
حرية » وطوربيدات > تحت الاجنحة . واجهزرة 
تصنت واستطلاع داخل جسم الطائرة . الوزن الاقصى 
للاقلاع ۰ كم . المدى الاقصى to‏ 
الحجم : الطول 59,55 م» فتحة الجناحين 
9" م»ء الارتفاع ١١ر۷‏ م . 


() بيسيير (جان باتيست) 


مارشال فرنسي (1058- *١م١)‏ ودوق 


ایستر ی . ولد دان باتیست Jean‏ 


Baptiste Bessieres‏ ي ر يساك . والتحق 
بالحيش 5 العام ۲ . لفت انتباد بونارت 
بحراته وذ كاله في العام 1١895‏ فسلمه قيادة 
أدلائه » وأخذه ممه إلى مصر . 

وصل بيسيير إلى رتبة مارشال الاسسراطورية في 
العام ١8٠١4‏ > وقاد خيالة الرس الامبراطوري 
في العام ٠۸٠١‏ . وفي العام ٠۸٠۹4‏ وصل إلى 
بيت القائه لمان عورد وحمي ل لفن کی 
إيسري . ولقد شارك هذا الضابط بشكل رائم ٤‏ 
جميع معارك الامبراطورية »> ولعب دوراً هاماً ي 
اسبانيا » وغطى الجيش الكبير خلال انسحابه بعد 
فشل معركة موسكو .)١81١+(‏ ولد أدِى نشاط 
خيالته إلى تأمين الانسحاب بأقل خسارة مكنة رغم 
ضغط الروس وملاحقهم > وهذا ما دفع الامبراطور 
إلى تعيينه ني العام ١8١+‏ قائداً لخيالة الجيش 
الفرنسي كله . 

قتل بيسيير بقنبلة مدفم خلال قيامه بالاستطلاع 
عشية معركة « لوزن » ١(‏ أيار (AIT‏ . 


(؛) بيضاء فم ( معركة ) ١44١‏ 


الثانية الي دارت في سرح شالي أفريقيا 


في العام ١944١‏ وانتهت بانتصار الير يطانيين 
على الايطاليين »> وأنجاز مهمة القضاء على الجيش 
العاشر الايطالي في الواحد والعشرين من شهر كانون 
الثاني (يناير) ١541١‏ استولى الفياق الثالث عقر 
البر يطالي بقيادة ال جرال « اوکوڼور ) على « طرق 4( 
ووقم في أسره نحو ٠٠‏ ألف جندي من الفيلق ++ 
الايطالي > و۲۰۰ مدقم 
(أنظر طبرق » معارك) » وبذلك ضحفت قوة الجيش 


ميدان » وملا ديابة 


ولوف 


العاثر الايطالي » الذي كان قد فقد من قبل في 
معركة سيدي يران » لف 44/۱۲/1۱( 
نحو هم ألف أسير وكيات كبيرة من اللاحج 
العتاد (انظر سيدي براني » ممركة) » كا فقد 
ه٤‏ ألف ار آخر و ۱۲۸ دبابة و۰۰٣‏ مدقم 
في معركة « البردية » » الي سقطت بيد الير يطانيين 
في ه كانون الثاني (يناير) ٠۹١١‏ . وبذلك بلغ 
جموع الامرى الايطاليين حو ٠٠١‏ إلاف أسير 
في ۳ معارك رئيية استغرقت فيرة * أسابيع فط . 

ونتيجة لسقوط « طبر ق » أصبح خط الدفاع 
الايطالي الاخير عن بقية « رفة » وميناء « بنغازي » 
بمتد من « درنه » على شاطىء اليحر الابيض المتوسط 
کا کال اک کی و ال الى 
تحر نقطة التقاء الدروب الصحراوية الممتدة من 
شرق « رقة » إلى غر بها نحو « ينغازي » و« مسوس » 
و« أجدابيه » . وکان يدافع عن هذا الحط الفيلق ٠١‏ 
المؤلق: من كرقة المعاة دة ع ولرادس بابي »الدع 
وقد مركزت الفرقة ٠١‏ (فيما عدا لواء) شري 
« درئه » »> عند رالمرطوبة » (حيث توجد قاعدة 
جزية غانة) و ل ا حك معد 
درب صحراوي نحو ر الحيلي » » الي ممركزت حوها 
وحدات لواء , بابيي » المدرع 5٠‏ دبابة ررم »1١‏ 
الحديثة ذات المدفم عيار 40 ثم) > لحماية الجناح 
الجنوبى الخط الدفاعى . وتظراً لأن القوات البر يطائية 
نیو ی وات ار طن قا ٠‏ إل “كادي القامدة 
الرئيسية للجيش العاشر الايطالي في رقه »> كيات 
كبيرة من الوقود والمياه والمؤن (ضمت ٠٠٠١‏ طن 
فحم للسفن و ٠١‏ آلاف طن من الياه) فقد استطاع 
و اوكوثور غ6 أن يدفم اللواء المدرع الرابع من منطقة 


جنوب « طرق » يوم ١541/١/85‏ للالتفاف 
حول « الحيلي » من الجنوب » وقطع الدروب المؤدية 
إلبا من الغرب والشمالي الغربي » كا دفم اللواء 
المدرع اللسابع (وكلاها يؤلفان الفرقة المدرعة السابعة) 
إلى الشال نحو « المرطوية » يوم ١/54‏ © لتعزيز 
جهود لواء المشاة ١5‏ التابع الفرقة السادسة الاسترالية 
الذي كان قد تقدم في اليوم السابق على الطريق 
الاحلي نحو «درته » »> وذلك لعثبيت قوات فرقة 
المشاة ٠٠‏ الموجودة شرقها » في الوقت الذي يقوم 
فيه اللواء المدرع الرايم بتدمير لواء « بابيي » المدرع 
في «المحيلي » والتقدم غرباً نحو «الابيار» وما 
إلى « بنغازي » مباشرة » متجباً المنطقة الاحلية 
الشهالية في , الجبل الاخضر »:وقاطعاً طريق انسحاب 
الفرقة ٠٠‏ من م« درنه » » وبذلك يم القضاء الاي 
على بقايا قوات الجيش الايطالي العاشر » وتسقط 
« رقة » بأكلها في أيدي الفيلق ١‏ البريطانٍ » 
وتفتح امام هذا الفيلق سبل التقدم نحو « طرابلس » 
وطرد الايطاليين من ليبيا .هماما . 

وكان ر اوکونور » يأمل ي أن يستطيم اللواء 
المدرع الرابم الاستيلاء على « الحيلي » في أغارة 
مفاجكة خاطفة » إلا أن وعورة الارض الصحراوية 
الي سلكها اللواء دون استطلاع مسبق لطا ودون 
توفر خرائط مفصلة امنطقة »> وشدة ظلام ليلة 
۲٣‏ - ۲۳ كاتون الارل (يناير) الي حاول اللواء 
أن يتمر في تقدمه خلالها حى يتطيم أن باجم 
« حلي » في فجر يوم ١/5“‏ »2 آدتا إلى تبعر 
ديانات" اللراة عل مساحة واسعة بن الارن 
وانحراف بعضها عن الاتجاه السليم للتقدم . وكان 
e‏ لواء « بابي » المدرع أن يىزل باللواء المدرع 
الرابم في هذه الحالة خسائر فادحة »> لو أنه قام 
بشن هجوم مضاد قوي > الأمر الذي لم محدث 
رغم صدور أمر من قائد الجيش العاشر بذلك » 
ويرجم السبب ني هذا الخطأأ» الى قلة اجهزة 
الاتصال اللاسلكي الموجودة في دبابات لواء « بابيي »» 
اف في "انبره افا ود ا 8 رسف 
معنوياته » وعدم كفاءة كائده . 

وبعد اشتباكات صغيرة غير حاسمة بين اللواء 
المدرع الايطالي المذكور ووحدات اللواء المدرع 
الراب واللواء المدرع السابم الذي اتجه جنوباً من 
« المرطوبة » ك 1 4 ١/1‏ لمطم طريق « درنه - 
امحل » » قاتل فا الجنود الايطاليون بكفاءة تفوق 
كفاءة قادہم > بدأت الحسونث دبابة الي كانت 
لا زال في حوزة « بابيي » في الانسحاب خلال 
ليلة <؟ - ٣۷‏ كانون الثاني (ينار ) نحو « سلونتا » 


في الال الغربى » بعد أن تلقت أمر الانسحاب 
من ا المي الا الت ف ای هذا 
المواء تمهيداً لتطويق الفرقة ٠١‏ في « درنه » » وبالغ 
في تقدير حجم وفاعلية اللوائين المدرعين البر يطانيين 
اللذن كانا يتقدمان في المنطقة ببطء . وأدى انسحاب 
لواء « بابيي » ومعه ٠ه‏ دبابة سليمة إلى « سلونتا » 
في منطقة «الحبل الاخضر » » رغم محاولة الطيران 
البر يطاني تدميرها من الجو في يوم ١/80‏ » إلى 
عدرل « اوكونور » عن خطته الاصلية في الزحف 
غرباً نحو « الابيار» 3 د بنغازي » . نظراً لأن 
وجود اللواء المدرع الايطالي على جناحه الشمالي كان 
سهدد مؤخرة الفرقة المدرعة الابعة . كا أن نقص 
الوقود والذشيرة والمقن » وكثرة الحسائر والاعطال 
الميكانيكية الي أصابت دبابات الفرقة (كان لدا 
وقتئذ نحو ٠غ‏ دبأبة مطاردة « 02015605 » من 
طراز و ۹ » بر مذ وعم 
دبابة خفيفة) كان يفرض علها وقفة عماياتية 
مؤقتة > ريما يتم تكديس الوقود والذخيرة والمؤن 
اللازمة لاستئناف التقدم والقعال » وانجاز صيانة 


وبر ١3م‏ و 


الدبابات والآليات الاخرى ووصول بعض الدبابات 
اة بولذلك. بعر :ودار كرتو الفرقة "التاونة 
الاسرالية بالاستيلاء على « درنه » سرعة » حى ممکن 
استخدام مرها في اءداد الفرقة المدرعة السابعة » 
كن" ا ا تب لغيز 
الدروب الصحراوية الوعرة . وقد استطاع لسواء 
المغاة ٠۹‏ أن ينجز هذه المهمة في ٠/٣١١‏ بعد 
اتسحاب الفرقة ۰ عن ر« درنه » عل الطر يق 
الاحلى » وذلك بعد مقاومة شديدة نسبياً ابدتها 
خلال ايام +5 = ۱/۲۸ . 

ونتيجة لانسحاب الفرقة ٠١‏ من « درنه » خشي 
« اركونور» أن تفلت القوة الرئيسية للفيلق .م 
الايطالي ومعها دبابانها لتحتل خطأ دفاعياً إلى الجنوب 
من » بنغازي » عند و اجدابيه » أ « العقيله » » 
قبل أن تبدأ الفرقة السابعة زحفها غرباً لقطم طريق 
انسحابها والقضاء علها. ولذلك قرر الاسراع في 
انجاز الرتيبات الادارية اللازمة لمواصلة التقدم وعدم 
انتظار وصول الديايات الجديدة » والقيام بحركة 
التفاف جديدة اكثر جرأة من ألمحركة الاصلية 
الي كان مخططا ها من قبل » وذلك بدفع الدبايات » 
وبعض الوحدات المشاة الحمولة » تساندها المدفعية » 
عير المحور الصحراوي الجنوبي الصعب الممتد من 
« اعيلٍ » إلى (( موس ) + والبالغ طوله نحو 
°{ كم . وهناك يتجه اللواء المدرع السابع (الذي 
يضم فوج الدبايات الاول وجموعة المعاونة) نحو 


af. 


| ادح البربطاق‎ EEz jie 


وات الايطالية | 


NET 
ب نالھ دچ‎ 


دبابات بريطانية يي معركة بيضاء فم 


ر شليضيمه » » وما إلى « سلوق » » 9 « غمين » 
على الطريق الساحلي جنوبي « بنغازي » » على حين 
يزحف اللواء المدرع الرابم (الذي يضم فوج الدبابات 


من المداقم م/د) باتجاه الجنوب الغربي بحسو 
« عنتيلات » » لسبقه ررقوة كوب » الحاصة الي 
ضمت لواء المشاة 
عيار ۲۵ رطل (ه١‏ مدفعاً) وبطارية مدافم م/د 


سے 0 : 
>۶ / 


ص الواشع الانطالية ق ۵/؟ 


بأربيككاة 
سڪ 


حح التحكات الاطالية ق 3 /؟ 
enm‏ التسرىات البريطاية قى YD‏ 


و 


Dz 


نارول قن 


عر بيضاء فم ( شاط )۱۹4١‏ 


محسولة فوق سيارات (4 مدافع عيار 0م م) وعدداً 
دكين ارات العف ا کات ا 
الت سرعة اة ااا رانا اا عل 
التي ف الزمال © دون اقطان دباباتة اللواه' الدع 
الرابع الي كانت ستلحق ہا بعد استكمال بض 
الاصلاحات الريعة الضرورية › لقطم الطريق 
الساحلي عند «بيضاء فم» الواقعة غر بي وعنتيلات) . 
(وقد بلغ اجمالي عدد قوة كويب نحو 8.٠.6.6‏ - 
aT‏ 


۳۸ 


الفرقة المدرعة السابعة مساندة جوية تذكر » نظا 


لقلة الطائرات الير يطانية العاملة في القواعد الجوية 
الامامية . 

ولضمان تأخير انحاب الفرقة ٠٠‏ على الطريق 
الساحلي في «الجبل الاخضر» جرى تعزيز لواء 
المشاة و١‏ الموجود غر ببى « درته » بلواء المشاة /ا١‏ » 
وتشديد الضغط هناك » لإهام القيادة الايطالية بأن 
الود الرئيسي سيوجه على محور « درنه - بنفازي » » 
على حن بدأت الفرقة المدرعة السابعة زحفها فجر 


يوم 4 شباط (فبرار ) تتقدمها مصفحات الفوج ١١‏ 
لاستطلاع الطريق الذي كانت تفاصيل اله 
وتضاريسه مجهولة تقريا للقيادة البر يطانية , 
وصلت المصقحات إلى «ءسوس » فيل الغروب » 
وطهرتها من قوة ايطالية صغيرة كانت تحميها » 
وأسرعت وقوة كومب » في زحفها خلال الليل نحو 
بر عنثيلات » » نظراً لان طائرة ا ر يطانية 
من طراز « هاريكين ۽ افادت بأن رتلا ايطالاً 
كيرا کے جرس رو ایو ی 
(والواقم أن الكعلة الرئيسية لفيلق ٠م‏ كانت 
د را عل فيد کوت قليلة: إلى الشركة من 
« بنغازي ») . وعند الظهر تقريباً يوم ۲/۰ كانت 
طلائع « قوة كومب » »؛ المؤلفة من بعض المصفحات» 
قد وصلت إلى مرئقع صغير تازه الطريق ويمم 
إلى جواره مسجد ليبى فوجدته خالياً من أية قوات 
أو الات «ايظالية ور بز کر ف فوا 
على المرتفعات الصغيرة القريبة من الطريق من الشمال 
إلى الجنوب » حيث حفر ألمشاة حفراً صغيرة كرا 
داخلها مع رشاشاتهم وبتادقهم وتمركزت خلفهم 
مدفعية الميدان والمدافم م/د ذاتية الحركة » وتخندق 
يفف عو اة وء الال اة الى تفل 
الوه طن ا المصفحات 
بعيداً علهم في المؤخرة لتحمي جناحهم الشرثي في 
الصحراء وتقدم بعضها جنوباً تجاه واجدابيه» 
لاستكيال حباية المؤخرة من هناك . 

وأرسل « كومب » يستعجل وصول اللواء المدرع 
الرابع قبل أن تصل القوات الايطالية المنسحبة 
رتكتشف ضعف قوته وهاجم مؤخرما غير المحمية 
وفي حوالي الساعة ٠ر8‏ هن بعد ظهر 
اليوم نفسه »> وصلت قافلة ايطالية كبيرة إلى موقم 
الكمين البر يطاني الواقع على مبعدة +١‏ كم شالي 
و اجدابيه » » وكانت تشم وحدات من قرقة المغاوير 
العاشرة الايطالية المرافقة لمحموعة 


وقد 


ووقفت 


# 
جیدا . 


كبيرة هن جلود 


الان "الناملين' اي القراعة الخو رة > ر 
الشون الادارية » ورجال الادارات المدنية 
اكرات + وفتحت وة و كومب 0ن( عل القافلة 


السائرة نيران الاسلحة الصغيرة والمدفعية فجأة بصورة 
اثارت الاضطراب والفزع ف صفوف أفرادها . 
وحاول جلود زا المغا وبر » شن هحمات معا كسة ضد 
القوة البر يطانية إلا انهم فشلوا في فتح الطريق 
مرة اخرى . ثم وصلت وحدات اللواء المدرع الرايم 
ووقودها يكاد ينفد » واشتركت في القتال إلى الال 
من «قوة كوب » قرب المسجد الصغير وإلى الشمال 
مته ايضاً »> كا اخذت المدافم م/د ذائية الحركة 


تطلق تيرانها على القافلة ثم تغير مواقعها لتوحي 
للايطاليين بأنهم امام قوة اكبر ما هر حقيقة . 
وقد اتل ار ذلك نحو ...م جندي ايطالي ‏ 
وني خلال اليل » وصلت امدادات الوقود لادبابات 
البر يطانية ٤رلغم‏ المشاة البر يطانيون الارض أمسام 
مواقعهم » وانمت القوات استعداداتها لمعركة اليوم 
التالي المتوقعة مع القوة الايطالية الرئيسية المنسحبة 
من « بنغازي » » ولي كانت تلاحقها وحدات فرقة 
المغاة الاددة الاسترالية على الطريق عند « بارسي » 
إلى الثمال الشر يي من « بنغازي » بلحو ۰ کم . 

وكانت فرقة المغاة الادسة الاسيرالية قد اسعولت 
خلال يوم ه/؟ نفه على «بارسي » » حيث 
نسف الايطاليون قبل انحابهم متودعاً ضخاً 
وأدى استمرار تقدم الاستراليئن أثر ذلك 
حر د بغازي » إلى قيام قائد الجيش الايطالي 
العاشر » الجترال « تلرا » » بدفع بعض دباباته على 
الطريق المؤدي إلى « بارسي م لتكون مثابة حرس 
مؤخرة للفرقة +٠‏ (كانت بعض الدبابات م ١٠١‏ 
قد وصلت إلى ميئاء و« بنغازي » وتعذر نقلها في 
الوفت المناسب إلى « درنه » و «انخيلٍ» ولذالك 
اش ركت في تغطية الانحاب وخاولة خرق الحصار 
الر يطاني عند « بيضاء فم » في اليوم التالي) » في 
الوقت الذي كان ر روز ولي » قائد الفيلق ٠٠.‏ › 
في حاجة ماسة لكل ديابة ,توفرة » وهو عحشد قواه 
المدرعة خلال ليلة ه - ٠‏ شباط (فيراير) استعداداً 
حاولة حرق الطوق البريطاني في صباح الوم التالي 
عند و بيضاء قم ». 

وني اليوم نقه» ۲/٠١‏ + قامت مجموهة 
المعاونة التابعة للفرقة المدرعة السابعة (وكانت تضم 
وحدة مشاة صغيرة وعدد من مداقم ايدان ) 5 
يدعمها فوج الدبابات الاول التايم للواء المارع 
السابع » بشن هجوم على « شليضيمة » حيث واجهت 
«قاومة عنيدة عن الحاءية الايطالية المعز زة ب ٠١‏ دبابة 
دم ١*‏ ۽ ارسلت اليها على عجل » الأمر الذي أدى 
إلى وقف تقدم الموعة المعاونة » يمد أن حبت 
قيادة اللواء المدرع السابع فوج الدبابات الاول (وكان 
يهم ٠١‏ دبابات مطاردة و ۸ خفيفة) وأرسلته إلى 
« عنتيلات » ليكون مثابة احتياطي مدرع مع بقية 
وحدات اللواء السابم > وليستعد لمسائدة عمليات اللواء 
المدرع الرابع عند « بيضاء فم » . إلا أن عاصفة 
رملية هبت في اليوم التالي حالت دون اتصال الفوج 
المدرع المذكور ببقية اللواء السابع وتأخر وصوله 
إلى « عنتيلات » » واضطر اللواء المدرع الرايم أن 
مخوض معركة اليوم التالي يمفرده. 


للأخيرة , 


و 


رف استرالية 1 


i OBE 


من طرق الى العقيلة 


مدقم بر یطالي ٤‏ بيضاء فم 


وكان اللواء المدرع الرابع يضم عند 
يوم ۲/٢‏ دبابتين مطاردتين و ”م دبابات خفيفة 
في قيادة اللواء > و ١‏ دبابات مطاردة و" خفيفة 
في فوج الفرسان الثالث » ودبابة مطاردة راحدة 
و4١‏ خفيفة في فوج الفرسان السايع » و ١١‏ دبابة 
«طاردة و7 خفيفة كانت لدى فوج الدبابات 
الثاني » أي أن مجموع قوة اللواء كانت ۲۲ دبابة 
مطاردة و ٤٥‏ دبابة خفيفة. على حين كان لدى 


« روز ولي » | كثر من "٠‏ دبابة سم I‏ 
متأهبة للهجوم في صباح يوم ۲/۹ » وهي دبابات 
متفوقة على الدبابات الحفيفة البريطائية ومعظم 
الدبايات المطاردة . وقد بدأت الدبابات الايطالة 
هجودها ني الساعة ۳۰ر۸ من صباح يوم ١/56‏ 
بدوث استطلاع مسق حيد © وبدوت مساندة س 
المدفمية » كما انها لم يدفم 
المجوم الاولي » ولذا استطاعت الدبايات البر يطانية 


ہا دفعة واحدة في 


۴4 


المطاردة التابعة لفوج الدبابات الثاني أن تدمر 
۸ دبابات مہا فور اقبراءها إلى مسافة 
تقريباً من المرتفم الذي يخترقه الطريق الساحلي قرب 
« بيضاء فم ۾ ع مم انحدرت دبابات الفو ج الثاني 
بسرعة إلى الجهة الاخرى النحفضة من الطريق » 
واتجهت إلى الارض الواقعة يجوار المسجد الصغير » 
حيث وقفت واطلقت نيراءها على الدبابات الايطالية 
مرة أخرى وأراجها تطل من منخفضات تخي 
هيا كلها » واستطاعت أن تدمر ۷ دبابات ايطالية 
اخرى » ثم اخذت المدفعنة الايطالية تطلق نيرانها 
الشديدة على مرتفع الطريق ومنطقة المسجد » فردت 
المافعية الير يطانية عار ٠٠١‏ رطل علها » وار 
ذلك هاجمت ؟ دبابات مطاردة بر يطانية الدبايات 
الايطالية للمرة الثالثة > وهي على مرتفعم الطريق 
من الجناح الثرق » ودمرت ۸ دبابات أخرى 
مها . واستطاعت بعض سيارات القافلة الايطالية 
خلال ذلك أن تواصل سيرها جنوباً إلا آنا صدت 
بنيران قوة « كويب » . وني الساعة العاشرة اخل 
لايطاليون « شليضيمه » حى يتمكنوا من إرسال 
لثلاثين دبابة الموجودة هناك إلى ساحة المعركة 
لرئيية الدائرة عند و بيضاء فم » » ولذلك اشعد 
ضغط المجمات المارعة الايطالية على اللواء المدرع 
لرابع ابتداء ٠ن‏ الساعة الحادية عشرة صباحاً . واستمر 
لقتال العنيف بين الطرفين حى غروب همس يوم 
١‏ . ثم توقف مم هبوط ظلام ليلة 5 لاع 
وقد امخفض عدد الدبابات الايطالية الصالحة للقتال 
إلى ٠م‏ دبابة » على حين كان لدى اللواء المدرع 
الرابع ٠١‏ دبابة مطاردة و ١ه‏ دبابة خفيفة (بعد 
أن وصلته بعض الدبابات الحفيفة خلال الهار) . 
درجم سبب تفوق الديابات البر يطانية المطاردة على 
الدبايات الايطالية م 1١7‏ » »© رغم تفوق الاخيرة 
في نيران مدفعها عيار CEY‏ إلى عدة اسباب : 
مها أن سدنة (اطقم) الدبابات البريطانية كانت 
كس تدر نا «زكفاءة6' کا أن الديانات» نميا 
كانت يجهزة كلها باجهزة اتصال لاسلكية » عل 
حين أن الدبابات الايطالية كان بعضها فقط بجهزاً 
هذه الأجهزة » ولذا تعذر توجيهها بتنسيق سليم 
وسر يع خلال القعال » كا أن دروعها كانت 
ضعيفة ليا (0مثم فقط في الدرع الامامي) 
وسرعها بطيئة بالقياس لرعة الدبابات المطاردة 
البريطانية ١(‏ كم في الساعة فوق الارض غير 
الممهدة على حين كانت سرعة الدبابة الير يطانية 
وام ۱۳ » تبلغ نحو ٠٠١‏ كم في هذه الحالة) , 
وعند فجر يوم ۷ كان الفوج المدرع 


٠‏ + مار 


4° 


الجترال برغونزولي بعد وقوعه في الأسر 


الثاني الير يطاني موزعاً غربي الطريق الاحلي » 
ل “بين كان القوج المدرع الأول (الذي. .امكن 
تنظيمه خلال الليل) موزعاً إلى الشرق من الطريق 
مع «قوة كومب »م > كا كان لواء المشاة ١9‏ 
الاسترالي قد اجتاز « بنغازي » واخذ هاجم مؤخرة 
القوأات الايطالية . وقام « برتحويز ولي ) هجوم أخير 
في فجر يوم ۲/۷ بواسطة دباباته الثلاثين » و مساندة 
قوية من مدفعيته . وقد اصطدمت الدبابات الايطالية 
ببطارية المدافم ذاتية الحركة عيار ۷م التابعة 
لقوة « کوب »» واستطاعت أن تدهر ۸ مدافع le‏ 
و ا واو نكل الات ا 
وصدت نيران المشاة ألير يطائية المتخندقة قوات المشاة 
الايطالية التابعة لفرقة المغاور العاشرة . 
المحاولة الاخيرة الفاشلة من اجل اقتحام طوق الحصار 
البر يطاني استم 0 رتمونز ولي » ومعه 58 لق 
جلدي ٠‏ وو ١١4‏ مدفعاً , و بذاك بلغ جموع 
الاسرى الايطاليين منذ معركة ر سيدي راي » أ کر 
من ٠۳۰١‏ آلف أمير . ووقعت في ايدي القوات 
البر يطانية ٠۸١‏ دبابة متوسطة وار من ٠٠١‏ 


وبعد هذه 


. دبابة خفيفة بالاضافة إلى ۸٤١‏ مدفعاً » وآلاف 


اليارات والمركبات . وبذلك قفي ماما على الجيش 
العاشر الايطالي » الذي وجد قائده جربحاً في إحدى 
الدبايات قرب ر بضياء فم » ثم مات خلال يوم ۲/۷ 
متأراً مجر وحه البالغة . وفقدت القوات الير يطانية 
طوال هذه المعارك الي استمرت شهرين تحر ٠٠١‏ 
فيل و IVT‏ جر عا فمط , 

وبعد انهاه معركة « بيضاء فم » تقدمت وحدة 
من السيارات المدرعة والمجموعة المعاونة التابعة للفرقة 
المدرعة اللسابعة حو و«العقيلة » 


اجدابيه ( 


واحتلهما في اليوم نفسه. ولكن «اوکونور» لم 
يستطم استمار نتائج انتصاره ويواصل تقدمه نحو 
و طرابلس » » نظراً لأن الجترال « و يمل » » القائد 
العام لقيادة الشرق الاوسط ؛ أءره بالتوقف عند 
العقيلة وتنظيم دفاع هناك بعد انقضاء يويين فقط 
على انباء معركة «بيضاء فمىوء وذلك لأن 
« تشرشل » » رئيس الوزراء البر يطاني » طلب منه 
إيقاف العمليات المجوبية في يبيا موقا وإرسال 
قوات ر يطانية إلى اليونان الى كانت مهددة بغرو 
الاق و ا يع فيه اة اا 
الاسترالية والفرقة المدرعة السابعة إلى مصر لإعادة 
التنظيم وحلت محلهما الفرقة التاسعة الاسترالية والغرقة 
المدرعة الثانية (الي كانت تضم لواء مدرعاً وأحداً 
فقط)»وحرم الفيلق م١‏ من خيرة ضباطه الذين 
اكتسبوا خبرة في قتال الصحراء » على حين كانت 
طلائع الفيلق الافريي قد بدأت تصل إلى طرابلس 
في ذلك الوقت بقيادة « رومل » لتساند الايطاليين 
وتحول دون سقوط ليبيا با كلها ني أيدي البر يطانيين . 
بدأ الطيران الألماني » منذ يوم 7/١+‏ » بشن 
هجمات جوية مكثفة على طلائم الفيلق ١١‏ الر يطاني 
في « العقيلة » وعل ميناء « بنغازي » » مما أدى 
إلى منع السفن البر يطانية من استخدامه في امداد 
القوات البرية المتقدمة > ولم يكن « رومل » يعم 
وقتغذ أن جهوده هذه لا لزوم ها من أجل أيقاف 
تقدم البر يطائيين » الذين حرمتهم الاستراتيجية العليا 
للحرب من مار انتصارهم السكري الكبير الذي 
بلغ ذروته في « بيضاء فم » . 


(۳) البيضة 
خوذة من الحديد او الفولاذ تلبس على الرأس 


لرد ضر بات الخصم عله 6 وهي متديرة بحسب 
استدارة الرأس . وف البيضة : القونس وهو مقدمها » 
فاذا لم يكن لا قونس سيت (ركة) »> وفيها: 
اليك » او الطرائق › وهي خطوطها › والسابغ وهو 
الزرد الذي يتر العنق . ويلبس المغفر عادة نحت 
البيضة » أما الرفرف فيشد ا من المحلف ويطرح 
على الظهر . 


() بيغن (مناحيم) 

سياسي وارهابي أسرائيلي -191١(‏ ). ولد 
مناحيم ودلفوفيتش بيفن في بريست ليتوفسك » 
وتخرجح من كلية الحقوق في وارسو . وأئرت عل 
تكوين شخصيته ثلاثة عوامل جملته من أخطر 


الارهابيين المعاصرين . فلقد كان لوفاة والده على 
يد الألمان ار عميق في نفيه لما كان لوالده من 
منزلة عنده . ووالده هو أول من لقنه تعاليم الصهيونية 
وسبادئها . ويذكر بيغن دائماً فضل والده عليه 
عبه لارض اسرائيل . رلقد ملأت وفاة والده قلبه 
حقداً وحباً للانتقام . اما العامل الثاني فيرجم الى 
انمائه لمنظمة ر بيتار» الي التحق ہا في سن 
مبكرة واصبح عضراً نشيطاً فيها » الى أن ترأسها 
في العام ۱۹۳۹ . 

ومنظمة « بيتار » هي اختصار للعبارة العبر ية 
(١‏ ر یت ر ومبلدور » أي حلف ر ومبلدور . وهر 
تنظيم للشبيبة الصهيونية » قام في بولونيا في العام 
۲۳ »۰ وكان هدفه اعداد اعضائه للحياة في 
فلسطين » وتدريهم لجعلهم مستعدين لبناء الدولة 
الصهيونية والقتال والتضحية والموت من أجلها . ولقد 
تأرت منظمة « بيتار » بالايديولوجيات الفاشية الي 
كانت سائدة في اوروبا آنذاك . ومن بين تعاليمها 
ان امام الانسام سبيلين لا ثالث طما: «الغزو 
أو الموت » » وان كل دولة ذات رسالة قد قامت 
على السيف . وتدين « بيتار» عقائدياً بافكار 
جابوتنسكي (زعيم الصهرونية التنقيحية) . ويعتير 
سجن السوفيات لبيفن  )١541١(‏ العامل 
الغالث في تكو بن شخصيته وبلورة عقلعه الارهابية , 
ولقد قبض على بيغن في بولونيا عندما دخخلها القوات 
الوفيائية في اوائل الحرب العالمية الثانية »> ووجهت 
اليه هة العمل في المخاءرات الانكليزية » وأمضى 
فثرة ي حن « لوکیشک » ف « ويلنوا» » حيث 
صدر عليه الحم في اوائل نیسان (ابريل) ١41‏ 
بالسجن في معتقل العمل لمدة ماني سنوات . وعندما 
كان في الطريق الى المعتقل وقع سيكورسكي اتفاقية 
مع ستالين » أفرج بموجها عن المعتقلين البولونيين . 
وكان اسم بيفن من بين الذين افرج علهم . ولقد 
انتخرط بيغن بعد ذلك في الجيش البولولي لمدة قصيرة . 

ومن الواضح ان فترة السجن أكلت تكوين 
نفسيته » فكان مضي مع رفاقه الصهاينة في الجن 
ساعات من النقاش حول الثورة الروسية وبر يطانيا 
والصهيونية وتيودور هررزل (مؤسس الصهيونية) » 
وجابوتنكي » ووازمن وبقابلته لموسوليي » وحركات 
الشبيبة البودية » وغيرها من الاق : وفي هذه 
الفترة تفاقم حقد بيغن واصراره على تحقيق الحم 
الصه.وني . 

وثي العام ١54٠‏ غادر بيغن بولوليا الى فلسطين 
ليبدأ حياة حافلة باعمال الارهاب والقتل الي كانت 
انمكاساً لافكاره الفاشية ولعقده وتشوهاته النفسية 


وتبدو النزعة الصهيونية الي نش عليها بيغن 
واضحة في نظرياته وكتاباته وغارساته . وهو يرى 
أن اساس الصهيونية يرجم الى آلاف النين » وانه 
موجود في علاقة الهود الروحية بأرض اسرائيل . 
وأن عل الود ر العودة إلى ارض اسرائيل . أما 
بالنسبة الى كيفية تحقيق حل الصهيونية في فلسطين 
فلقد اعتنق بيغن نظرية جابوتنسك القائلة بأن اقامة 
اسرائيل لن تكون الا باستخدام العنف » والعنف 
ضد العرب بالذات. وكان جابوتنسكي قد کون 
مجموعات صهيوتية مسلحة مثل البيتار »> والمنظمة 
المسكرية القوبية « ارغون تسفائي يؤمي » > الي 
التحق بها بيغن حين وصوله الى فلسطين » ثم تولى 
ادما في العام التالي .)١914(‏ 

يعتبر بيغن من أشهر المنظرين الاسرائيليين 
للارهاب المضاد » وهو يمول بان هناك فرات في 
ناريخ الشعوب لا يستطيع التفكير وحده أن يبرهن 
عن وجودها » فالكفاح وحده يبرهن احياناً عن 
اة 
في فلسطين سلسلة من العمل المسلح السري ضد 
العرب والير يطانيين )١5948-1١947(‏ > والعمل 
المسلح العلي خلال معارك حرب لم54١‏ ضد العرب , 
وبعد انشاء الدولة الاسرائيلية بدأ ارهابه السيانى 
والعسكري ضد الفلسطنيين والدول العر بية . 

تميزت حياته في فنرة (1947- م44١‏ ) باعمال 
الارهاب والقتل عندما كان رأس منظمة « الارغون 
تسفاي ليؤمي » . ولقد انتحل بيغن خلال عمله 
الارهابي عدة اسماء مثل : «ن زف ۰ و « اسرائيل 
هلبيرن » » و « اسرائيل ساسوفر » » و « الد كتور 
يوناح كونيغم شوفر » كا أنتحل مرة صفة رجل 


ولقد طبق نظريته هذه عملياً فکانت حياته“ 


دين وتردد عل الكئيس للصلاة فترة من اازمن لابعاد 
الشبة عله , 
وى ا و ف کی كنك ا 
نظلمة الارغون هو أن اسمها أحيط في كل مكان 
بهالة رهيبة من الرعب الذي لا مثيل له الا في 
الاساطير . وكانت هذه اطالة الرهيبة تساعدها على 
نحقيق انتصاراما . 

ولقد مارس بيغ جميم انواع الارهاب ضد 
شلطات. «الاثعداب: والعرب عل السرا (التفجرات :+ 
والجلد بالسياط » والاعدام ... الخ). ومن بين 
عمليات منظمته الارهابية مذعحة دير ياسين ونسف 
فندق الملك داوود (انظر الارغون تفال ليؤمى › 
ودير ياسين) . ويعترف بين بأن مذيحة دير ياسين 
والذعر الذي دب في اهل القرى انحاو رة الذين غادروا 
منازهم أثر هذه الحادثة » كان هما أهمية عسكرية 
كبيرة اذ ساعدا الارغون في امحافظة عل طيريا 
ا 

وكان بيغن يشكو خلال اعماله الارهابية من 
عدم توفر العدد الكاني من الال وإلسلاح » لذا 
كان يدير عمليات السطو على المعسكرات البر يطانية 
(الهجوم على نقطة البوليس بين يافا وتل ابيب » 
ومصادرة كيات وافرة من الملابس من محازن الحكوبة 
في ايلو (سبتمير) ١944‏ » والهجوم على مطار 
اللد ومطار كستينا في تموز (يوليو) ۱۹٤٩‏ › 
رالطو على معسكر «روخوبوت » والاستيلاء على 
مئات البنادق والرشاشات « برن » وكثير من المدافم 
الحفيفة والذخيرة والاعتدة الحربية) . وعندما نقص 
عدد رجاله ؛ قام بيغن ورجاله في + أيار (مايو) 
۷ بالمجوم على سجن عكا لاطلاق سراح 
الارهايين الذين كانوا محتجزين هناك . 

وعند انسحاب سلطات الانتداب الير يطانية 
١١(‏ ایار ۱۹4۸) » والدلاع حرب ۱۹٤۸‏ اتبى 
العمل الارهابى السري ويدأ الارهاب العلي . ولقد 
تليق ينو ر وه اکر کیل تالا ا 
وأصدر في اوائل كانون الأول (ديسمير) ١5407‏ 
بيان : ر اتنا ڪذر» . ومن أهم ما ورد في هذا 
البيان دعوته الى المجوم العلني المسلح على العرب » 
وضر ورة تبي المجوم بدلا من الدفاع لان الحجوم 
برأيه هو الدفاع الوحيد الفعال . ثم اتيم القول 
بالعمل » وقامت الارغون بأول هجوم مضاد للقوات 
الصهيونية . وف الفيرة الواقعة بين ١١‏ و۱۳ كانون 
الاول (دیسمر) ۱۹٤۷‏ » هاجمت وحدات الارغون 
مرا كز العرب في القدس وحيفا ويافا والطبرة » 
ثم انتقلت الى قرية شعفاط على طريق الجامعة 


وكان يغير مكان أقامته باستمرار , 


£1 


العبرية حيث أصطدم مع المناضلين العرب . 

م بدأ بيغن تنظيم رجاله*وحول مجموعاته السرية 
شبه النظامية الى وحدات عسكرية نظامية » وفتم 
باب التطوع » ثم انشأ وحدة التصميم ووضع الحطط . 
وي بيارات البرتقال في « بتاح تكفا» و «رامات 
جان » انشأ معسكر الارغون الاول . وغثتزر طرق 
التدر يب لحتلاءم مع خطط المتال في معارك نظاءية . 
واستمر في هجومه على الاحياء والمناطق العربية 
لاعتقاده بأن مثل هذه الحجمات ذات أضمية معنوية 
كبرى » لانها تجبر العرب على التحول من اهجوم 
الى الدفاع . وكانت هجماته تتتهدف ايضاً كسب 
أراض اكثر » لأله يمتير أن أشد المجمات الي 
تقوم ہا الانظمات الصهيوئية لن تحسم الموقف » 
اد كين الاين وده ييل ادت لرل لار 
المقيدة الصهيونية . فالارض رأيه هى «ارض 
الاجداد » التي طالا حلم الصهاينة باقامة دولة فيها . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم » قرر بيفن العمل 


على اساس « استراتيجية الاحتلال » . فوضم اماءه 
ف اواخر كانون الثاني (يناير) ۹4۸ اربعة 
هداف اسراتيجية : القدس » ويافا »> واللد 
والرملة » والمثلث . ولم يكن لدى الارغون السلاح 
لكاي لتحقيق هذه الاهداف . وهذا ما دفعها الى 
القيام بعمليتين لاحصول على الاسلحة . أما العملية 


لاولى فهي الحجوم في 4 نيسان (ابريل) ٠۹٤۸‏ 
على المسكر البرريطاني رقم ١٠م‏ قرب «باردس حناء . 
وجرت العملية الثائية بعد أسبوعين عندما هاجمت 
الارغون قطار اسلحة ب يطاني بين حيفا والمثلث » 
واسدولت على للهاونات و بنادق وزشاشات 
د رث» ومدافح مضادة لاديابات . ولقد مكتها هذه 
الاسلحة والذخائر هن الهجوم على يافا في (4+- ١5‏ 
نيسان) مالاستیلاء علہا وتشر ید سكابها . 

وبعد انہاء حرب ١948‏ واعلان قيام الدولة 
الصهرونية وحل منظمة الارغون ودجها في اليش 
الاسرائيلي بدأ بيغن حياة سياسية لا تقل عن حياته 
السسكنة ‏ فة ...ولق لين مو عق تقل ا 
الاسرائيليين بأنه يقول علنا ما يدور في عقل كل 
قائد اسرائيلي . فهو لا يحب إلدخول في اللعبة السياسية 
الي تفرض التحايل والكتان' احياناً » بل يجاهر 
ا المتطرفة . ويقود المعارضة داخل اسرائيل . 

ويعود الحلاف بين بيغن وبائر الزعماء 
الاسرائيليين الى ايام المقاومة السرية خلال فترة 
الانتداب عندما كان بيغن ورجاله يقومون باعمال 
ارهابية تعارضها المنظمات الاخرى علئاً » وان كانت 
تعود وتوافق عليها ضمناً . ومن بين الملافات الي 


تجرت علناً الحلات الذي وقع بين بيغن والسلطة 
الاسرائيلية بعد اعلان الدولة الصهيونية بشهر وأحد , 
ويعرف هذا الحادث بام « التلينا » . و « التلينا » 
اسم باخرة كان مناحيم بيغن قد شحها بالاسلحة 
خلال معارك ۱۹٤۸‏ في احد الموانى' 
لنقلها الى قوات الارغون في فلسطين . 
تقلع الباخرة من فرنا » صدر قرار الدنة الاولى 
في حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ »› وكان من شروط 
المدئة الا يم تقل أسلحة جديدة الى ساحات 
القتال . ولم تلتزم الحكوية الاسرائيلية بهذا القرار » 
ولكنها كانت قد اصدرت قراراً بدمج كل المنظمات 
المسلحة الصهروئية في جيش أسرائيل واحد. وم 
رق ها وصول الشحنة الحربية لرجال الأرغون . 
وعندها ذهب بيغن ورجاله لاستقبال الباخرة والزال 
الاسلحة والذخائر اسرع الجيش الاسرائيلي لوقف 
العملية . ووقع صدام بين الجيش ورجال بيغن » 
وتواری بيغن على اره مۇقتاً عن الانظار. ومن 
المعتقد انه كان يعد انقلاباً عسكرياً ضد الحكومة , 
ولكنه لم يوفق في ذلك » وآثر العودة إلى العمل 
السياسي » والوقوف في صفوف المعارضة السياسية . 
الأمر الذي جعله زعيم المعارضة في الكنيست (اليرلان 
الاسرائيل) في قنرة (م4ة١1‏ -950١)؛‏ وممنذ 
۰ حى ۱۹۷7 . 


ألارروبية 


اسس بیغن حزب ر حير وت » في اواخر العام 
۸. ثم رأس كتلة جاحال الي ساهم في 
تكويها في العام ۱۹٩۰‏ بهم حيروت إلى حزب 
الاحرار. وم يشغل بيغن أو حزبه أي منصب 
وزاري الا ف الوزارة الي تشكلت عشية 83 
حزيران (يوندو) ۰۱۹٩۷‏ اذ دخل على 
ل 
وي الانتخابات الي جرت في ۲۸ تشرين الثاني 
(نشير) ١959‏ » زادت قوته داخل الكنيست 
بازدياد تطرف الاسرائيليين » وازدياد املهم ي ضم 
الاراضي الحعلة . ولقد السحب هو وكتلته من 
الوزارة عقب قبول الحكوية الاسرائيلية لمبادرة روجرز 
في آب (اغسطس) ١9070‏ . واستمر في معارضته 
لانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي اتا 
ف حرب ۱۹٩۷‏ . ولقد حاولت غولدا مائر » 
رئيسة الوزراء آنذاك » إبقاءه في الحكومة . 
كانت ی درق علد اتان الب ونفوذه اشر 
لى عنام ةداغل اة الفسكرية الامراثيلية 
کی ا 

ويعتبر بيغن من أشهر « الصقور » في اسرائيل » 
ومن مؤيدي « اسرائيل الكبرى » . وهو لا يعترف 


بوجوڊ الشعب الفلسطيي و رفض حى استعمال كلمة 
فلسطين » ويرى ان في ذلك نسفاً لق اسرائيل 
في البقاء حيث هي . ويعتبر أن أقامة دولة فلسطينية 
عبارة عن حمل انتحاري. الشعب المودي . 

وبعد حرب ۱۹۷۳ استغل بيغن حالة الضياع 
والنقمة الي عاش فما الاسرائيليون . 
الاجتاعات الانتخابية قبيل انعخابات الكنيست في 
١م‏ كانون الاول (ديسمير) ۳ »؛ ويدغدع 
عواطف الجماهير بدماغوجية » ويوجه اللوم لحكوية 
تكتل « المعراخ » الحا المؤولة عن التقصير الذي 
عرض أمن اسرائيل جدي » محاولا اكتاب 
المزيد من المؤيدين لتكتل « يكود » الذي يتزعمه . 
ومن المؤكد أنه نجح ني هذا المحال » وعرف كيف 


وكان يعقّد 


ينع بعض المواقم من خصومه السياسيين . ولقد 
مسك بيغن بعد حرب ۱۹۷۳ نجوهر استراتيجيته 
التوسعية البنية على العنف القمعى » ولكنه عدل 
اساليبه التكتيكية الي غدت أقل تطرفا واكثر تلاؤياً 
مم حقائق ما بعد حرب تشرين الأول . ويلاقي 
بيغن وسياسته تأييداً واسعاً في اسرائيلء ولكنه 
في العام الغربي . 
ويعتيره الير يطائيون ارهابياً دموياً » ولا تنظر اليه 
الأوساط الاميركية كحاور ناجح 

كنك بينن 'الكثير من اغالات الا 
ونشر كتاب « اللالي البيضاء» حول فرة اعتقاله 
في روا كا نشر كتاباً حول عله المسكري 
في فلسطين أطلق عليه اسم « الثورة ». ولقد اراد 
أن يقدم ني هذا الكتاب دليلا ثورياً » فجاء كتابه 
دليلا للارهاب والشورة المضادة . 


شخصية غير مقبولة عالمياً » حى في 


) بيك (لودفيغ‎ )١ 

جترال الاي (١٠8م944-1١).‏ ولد 
» لودقغp_‏ بıك« Ludwig Beck‏ ف 
« ریرش » Brier] en‏ قرب و فیسبادن ‏ 
Wiesbaden‏ وكان من عائلة من كبار 
الصناعيين . أنهبى الحرب العالمية الأولى كضابطا 
هة أركان. ولي الد .روسل إلى ارت عق 
مدفعية في عام ۱۹۲۷ . وفي عام 1۹۳۳ أصبح 
« بيك » رئيساً لهيئة أركان حرب اليش الذي 
كان آنذاك جيشاً محدوداً بتحديدات معاهدة فرساي , 

رق « بيك » في عام ۸ إلى رتبه فريق » 
ولعت بقارا كبيراً في تنظيم القوات المسلحة الالمانية 
وتطويرها » ولكن عداءه لهتلر جعله يستقيل في العام 
نفه . وعندما اندلمت الحرب العالمية الثانية لم يل 
النازيون « بيك » أية قيادة عسكرية . ولكن هذا 


م إمنعه من الاتصال مم أعداء النظام النازي : 
والبير” عل :رامن المتآمرين الذين أرادوا الإطاحة 
عتلر في ۲۰ موز (يوليو) ۱۹4٤‏ . 
المنتظر لو جحت المؤامرة أن يغدو « بيك » رئيساً 
مؤقتا للرايخ . ولكنه اعتقل عند انكشاف المؤامرة 
فحاول الانتحار دون بجاح . واعدم في مساء يوم 
اعتقالهء 


وكان من 


)0( ِل CY‏ وه١”‏ 2 وا كه" 2 
وده ١!”‏ )و۳۰۹ 


(انظر هليكوبتر) . 


() بيلسودسكي ( جوزيف ) 
مارشال ورئيس دولة بولولي (/50م١-‏ ه98 .)١‏ 
ولد جوزيف Jozef Pilsudski ) Juul‏ ( 
في مديئة زيلوثو (ليتوانيا) . وكان طالباً في كلية 
البايع تيا إن ١‏ الى موا دهج .تاوالت 
نيه a E‏ الوط E a‏ 
اللاد في العام ۱۸۹۲ ناضل في صفوف الحزب 
الاشتراكي البولوي » فاعتقل في لودز (۱۸۹4) > 
ونقل إلى بتروغراد (لينيغراد حالياً) » ولكنه ما 
لث أن هرب من معتقله » ولأ إلى كراكوق . 
CSR EA,‏ تور SVL TA‏ 


بيلسودسكى أعمال العنف ضد السلطة القيصرية في 


المارشال بيلسودسئي 


0 


بولونيا » ثم أسس بعد ذلك الجناح الثوري في 
الحزب الاشتراي الذي حدد هدفه بتحر ر بولونيا 
مختلف الوسائل »> وأعد تنظيماً من المناضلين 
المتطوعين ( 150688032115165 ) : ولقد شكل 
أفراد هذ التنظيم في ١‏ أغسطس (آب) ٠۹۱٤‏ 
الفيالق البولونية الي قاتلت إلى جانب الامبراطور يات 
المركزية بأمل التخلص من الحم القيصري الروسي . 

شغل بيلسودسكي منصب وزير الحربية في الحكومة 
البولونية الي خلقها الالمان والنمساويون في العام 
15 . وفي ۲۲ تموز (يوليو) ١910‏ أرسله 


الالماث والنمساويون إلى ماغدبورغ يسبب حالة 
الغليان الي يحمت عن انتصار الثورة الروسية . وف 
تشر بن الثاني (نوفير) ١41‏ وصل إلى وارسو حيث 
حصل على سلطات ديكتاتورية واسعة . ولي شباط 
(فبراءر) ١5915‏ ثبت الشعب البولوني سلطاته كرئيس 
للدولة وكقائد أعلى للقوات الملحة. وفي العام 
4۰ أصبح بيلسودسكي مارشالا » رقاد العمليات 
العسكر ية ضد البلاشفة . وبعد فشل احتلال كييف » 
حصن البولونيون تحت قيادته في وأرسو مساعدة البعثة 
العسكرية الفرنسية العاملة تحت قيادة ويغائد 

رك بيلسودسكي الحياة السياسية » ثم عاد إلى 
السلطة ي العام ۹7 عل 9 انقلاب عسكري 
في وارسو . ولقد بى المارشال حى وفاته اليد الحقيى 
و لكان ر كان کل سمي تنش لكر 
َو وزير الافاع . وكانت سلطته نابعة من دعم 
الجيش والاوساط السياسية الراديكالية والمحافظة . وكان 
اسلوب مارسته السلطة يجرد النحلس النيابي من معظم 
صلاحياته » ويقلل مساهة هذا المجاس في الح 
إلى الحد الأدف , 


)<( يلو 


(أنظر الاستخبارات الاسرائيلية) . 


(0) بيلعزير 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() ات ۳٤‏ (دبابة) 


دبابة متوسطة »> من أفضل الدبابات السوفياتية 
والي كان ها دور رئيسي في الحرب العالمية الثانية . 
بائ ف بنائها عام ٠غ‏ »۰ وظهرت لاول مرة 
في آب 41١‏ . وما زالت هذه الدبابة » والاصناف 
الحددة مها قيد الاستخدام في عديد من دول العالم 5 
تعتبر دبابة قدممة بالنسية للدبابات الوفياتية 
الحديثة »> سواه من ناحية قوة نيرامها او تدريعها » 
او أجهزتبا » او قدرتها على القعال ألايل . 

المواصفات العامة ٠:‏ طول الجسم ر 
العرض ۹۳ر۲ م . الارتفاع ۲,۳۳ م . الوزن ١ر١٣‏ 
طنا , السرعة على الطرقات ٠١‏ 5 /الساعة . التسليح 
مدقع عيار 6 مم © بالاضافة الى رشاشين عيار 
م . 


(0) تلام (طائرة) 


طائرة تدريب » ممعدين . امريكية . نفاثة . 
ف أل سان دريب تناثة شخ عل :هذا الشاي 
في سلاح الطيران الامريي » حلقت لاول مرة في 
عام 4 . ظهر مہا عدة ماذيج . مرغ ا 
A‏ 5/الساعة . تسليحها رشاشان عيار ٠5ر٠‏ بوصة 
في حاضتات خارجية » او قبلتان زنة ١١١‏ كغ ء 
او 4 صواريخ سايدويندر مكان الرشاشي والقنابل , 
مداه دلاه م. طوهًا ۳ م فتحة جتاحيا 
۰۳م ارتفاعها ۸ر م. 


() ت 4ه (دبابة) 


دبابة متسطة سوفياتية »> ظهرت هذه الدبابة 
لاول مرة عام هه4١‏ وهي ذات تدر يع متاز حيث 
لا يوجد في درعها أية زاوية » وتتسلح هذه الدبابة 
يمدقم من عيار 1٠٠١٠‏ مم ۽ وهو اكير عياراً من 
مدافم الدبابات الغربية الي هي من جيل هذه 
الدبابة . وكانت ني الوقت نفسه اخف وزئاً وحركة 
من منافساتها من الدبابات الغربية . 

وقد عدد حلف شالي الاطلسي ثلاثة أصناف 
من هذه الديابة : 

الاول ت - ٤ه‏ أ وقد أضيفت اليه بوصلة 
كهر بائية (مقر جيروسكوبي) عمودية »> وفتحة 
إخلاء »> ومعدات أبصار افضل , 

والثاني ت- 4ه ب وقد أضيف اليه مصباح 
كاشف ذو شعاع ضيق للرماية . وبيرسكوبات 
افضل »> وممّدرة مدى بصرية. 


والثالث تت دوم وهو النموذج الذي تقوم 


الصين بصناعته 5 وتفتفقر هذه الدبابة أل يعن اجهزة 
الاإبصار » واجهزة ضبط الرفى . 
المواصفات العامة : طول الجسم ٣١٣رت‏ م. 


العرض ۳,۲۵ م . الارتفاع 5,58 م . المحرك ديزل 
قوة .يمه حصاناً. السرعة على الطرقات والمدى 
٠ه‏ 5/الساعة/ .+ كيلومتراً . الأخيرة : 4م قذيفة 
النسليح الثانوي رشاش عيار كورلا مم ورشاش 
م/طا عيار ۷ر۱۲ . 


() ت .هه (دبابة) 


دبابة متوسطة سوفياتية : وهى طراز محسن من 
دیا 212 وه وها توت طني ا 
تشمل إزالة المنضدة الدوارة عن كوة الملقم » وإضافة 
انبوب ذو قطر كبير للغوص وعبور الماه » بالاضافة 
الى وجود معدات رؤية للة اقل تعمل بالاشعة 
تحت الحمراء » واجهزة لتحسين الرماية . وهي اثقل 
ورا من الدبابة ك اة . وحمولها من ا 
اكير ء حيث تبلغ *4 قذيفة : 

المواصفات العامة : شبمة يدباية ت غه »> 
إلا ان قوة محركها تبلغ ٠مه‏ حصاناً . 


)٥(‏ ت ٦۲‏ (دبابة) 


دبابة متوسطة سوفياتية » ظهرت لاول مرة في 
عام ۱۹٩٥‏ > وقد حافظت على الشكل الخارجي 
العام لدبابات ت - غه و ت - هه » باستثناء ان 
جسمھا و رجھا اكبر من جم وبرج ساہقتہا. 
زی تتبلح مدقي ذي چو املس من خان 118 ی 
الذي يحتمل أن زود مقدرة مدى تعمل باللايزر . 
وتعتير أخدث دبابة ميدان رئيسية سوفياتية في الخدمة , 

ورغم التحينات الي ادخلت على هذه الدبابة» 
فان وزنها لا يزيد عن ۳۸ طداً. وهی تتميز عن 
دبابات ات ٤ه‏ وات وه و خاي لهب 
لمدفمها في منتصف السبطائة » ووجود فسحة اكير 
بين طلمبتها (عجلات السلاسل) الاولى والثانية , 

المواصفات العامة : طول الجسم مدر م. 
المرض ۳۷ر٣‏ م . الارتفاع ۸ م . السرعة عل 
الطرقات ٠ه‏ ك/الساعة . المدى +٠0٠‏ كيلوبتر . 
الذخيرة 4٠‏ قذيفة . التليح الثانوي رشاش عيار 
متطابق احور مع المدفع . ورشاش /ار؟١‏ مم 
م/ط على برج بعض الماذج مها . الطاقم ؛ افراد 
(قائد » سائق » ملقم » رامي) وها قدرة على عبور 


{o 


المياه بعمق + أمتار مع ستركل (اتبوب تنفس طائي). 


(5) تابون 


التابون «ناطة1' غاز قالي من فة غازات 
الاعصاب (انظر غازات القعال) » اسمه العلمى 
سیانیدات ايثيل ن. ن ثاني ميثيل فوسفور آميد*. 
Ethyl N.N. Dimethyl Phosphoro‏ 
Amid Cyanidate‏ 4واسمه الرمزي في أميركا 
هو: «ج . آ» (.8 .6) . وقد اكتشفه الدكترر 
الالمانلي , جبرهارد شر يدر » Gerhard Schrader‏ 
ف العام ۳۷ عندما كان يدرس. بعض المركبات 
الكيماوية الفسفورية في معامل « ليفر كوزن » 
ever Kusen‏ » لإبحاد مادة شديدة ألمية 
لإبادة الحشرات . وي نیسان (ابريل) ٠۹٤۲‏ 
بدأت الانيا انتاج غاز التابون على نطاق 
واسعم في « دایرنفورڈ « Dyhernfufth‏ « 
إلا أنه لم تسل خلال المرب العالية الثانية. 
و بعتقد بأن لدى الاتحاد السوفياني مخزوناً كبيراً من 
هذا الغاز» على حين لا يوجد مخزون ماثل منه 
لدی دول الغرب نظراً لوجود غازات أقوى وأكثر 
ماله :ا 

محضر التابون إما عل شكل سائل أو حار 
او رذاذ » ويدغل الجسم تبعاً لذلك إما بالامتصاص 
من خلال الجلد أو بالاستنشاق . وتأثيره عام على 
كل أعضاء الجم ذلك أنه منم إفراز حميرة « استييل 
كولين استراز » Acetylcholine Esterase‏ : 
اللازمة لبديد هادة «الاستيل كولين » -الإاععم 
choline‏ الي يفر زها الجسم عند ملايين نقاط 
التقاطم بين الالياف العصبية الدقيقة والحلايا المضلية » 
وينتج عن ذلك تعطيل عمل حيوي هام في الجسم 
وهو تقلص وأرتخاء العضلات » ويبى العضلات 
اة له ف رجا فاه اقيم وغو 
الات عق ف اة عل وة هذه التفيادت + 
تتوي في ذلك العضلات الي تتحك بالتنفس والطفم 
والافراز وحركة القلب والعين وغيرها . 

والتأثير السام للتابون سريم جداً » وتظهر 
أعراضه بالاستنشاق بعد دقيقة »> وبطريق الجهاز 
المضمى بعد ٣١‏ 
مدة (ه - )۲١‏ دقيقة » وعن طريق الجروح بعد 
ولا تعتير الثياب العادية مانعة له 
اذ انه خرقها بسهولة وينفذ في الجلد . 

وتتلخص الاعراض الأولية للتابون في أنه يسبب 
ضيق حدقة العين » وفقد حدة البصر » وصعوبة 


دقيقة » وعن طريق الجلد بعد 


دقيقة واحدة , 


Ei 


التنفس » ورعشة يعقبها شلل في الاطراف لبضع 
دقائق ني بالصرع وقد تعقبها الوفاة . وني مثل 
هذه الحالة يكون الاسعاف العاجل هو الحقن 
بالائر وبين » واجراء التنفس الاصطناعي » واستنشاق 
الو سو وول ات ار ادان اال 
عن طريق الغسل بالماء والتخلص من الثياب الملوثة . 
ويعتير القناع الواقي وسيلة حماية فعالة اذ ان 
التابون لا يستطيع اختراقه » إلا أنه من الصعب 
اكتشافه في الجو لعدم وجود رائحة مميزة له و بالتالي 
لا مكن التحقق من قيام العدو باستعمال الغاز 
إلا بعد الاصابة . 


() تاسك فورس 


تعتبر « التاسك فور « Task Force‏ 
نل ا اکل مله 6د ام اة را 
لتفيذ مهمة محددة » فهي اذن «قوة مهمة » أو 
« مجموعة قتالية » ذات تشكيل موقت وغير ثابت 
ا اهن واج 
التعبر ءن قبل الحلفاء منذ الحرب العالمة ألثانية 
للدلالة على مجموعة سفن حربة متباينة الأنواع ع 
وتابعة لمدة تشكيلات عرية مختلفة » تجمعم نحت 
(يعتبر كل 
من الاسطول الاميركي الادس العامل في البحر 
الابيض الوط » والاسطول الاميركي السابع العامل 
٤‏ ال حيط ال مادي بر تاسك فورس » مستقل غير 
E E TR RET‏ 
تکل « اسك فورس » ريه تضم أالخاة المدفعية 
والمدرعات والمهتدسين .. الخ > وررتثاسك فورس » 


إمرة قائد واحد لتعنفيذ مهمة محددة . 


الجرال يسرائيل تال 


برية - جوية » و ر تاسك فورس » نحرية - جوية» 
و « تاسك فورس » برية- بحرية - جوية . ولكن 
مبادئ تشكيل ر التاسك فورس » بقیت كا هی : 
١‏ س وحدة القيادة » ؟ - عدم ثبات التشكيلة » 
م - تناسب التشكيلة مع المهمة » ۽ س الطبيعة 
المؤقتة التشكيلة » ه - وحدة المهمة . ومن الواضح 
أن تطبيق هذه المبادئ يؤين المرونة والحشد والاقتصاد 
بالقوى » ريمح علق الأداة المناسبة لتحقيق 


الحدف المناسب في فيرة زمنية محددة , 


)٩(‏ تاشيوميتر 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(؛) تال (اسرائيل) 


قائد عسكري اسرائيلي رتبة لواء احتياطي 
(4؟ة١-‏ )ء ولد في كيبوز مهانام » والتحق 
بالحاغاناه في سن السادسة عشرة » وبعد ستة التحق 
بكتيبة جودية متطوعة بالجيش البر يطاني في فلسطين 
خلال الحرب العالمية الثانية » وقد ارسل هم كتييته 
الى ينغازي في ليبا ثم الى ايطاليا » واشرك في 
عمليات ريب الاسلحة وتنظيم الطجرة غير الشرعية 
إلى فلسطين هن ايطاليا . وقد وصل إلى رتبة رقيب 
في سرية الناقلات حاملة مدافم « برن » الرشاشة . 
وعندما سرح من الجيش البر يطاني عمل كدرب 
للاسلحة الحفيفة في الماغاناه »© ثم ارسل خلال 
حرب ١948‏ الى تشيكوسلوفا کیا ليشرف على ارسال 
شحنة من الاساحة الى المنظمات الارهابية في فلطين » 
ثم عمل مديراً التخطيط والتدريب في قيادة المنطقة 
الغيالية > وعين بعد ذلك ضابط اشارة في اللواء 
المدرع الثامن بقيادة « احق ساده » خلال عمليي 
« حوريف » و ورعين » اللتبن جرئا ضد القوات 
المصرية خصلال شهري تشرين الاول (اكتور) 
وكانون الاول (ديسمير ) مدورء وار ذلك عين 
قائداً لدورة قادة كتائب . 

وبعد حرب ۱۹٤۸‏ عيبن تال قائداً لاحدى 
كتائب لواء « جيفعاتي » » ثم قائداً لمدرسة المشاة . 
وسافر بعد ذلك الى بر يطائيا حيث اتم دورة دراسية 
لكبار الضباط » وقد عبن ار عودته قائداً لكلية 
الضباط » وكان ذلك خلال حرب ١965‏ . وبعد 
الحرب المذكورة عبن قائداً للواء المثاة العاشر » 
وبعد اشهر قليلة اصبح نابا لقائد سلاح المدرعات » 
وري بعد ذلك الى قائد لواء مدرع (اللواء السابع) > 
2 خدم فرة كساعد لرئيس العمليات في القيادة 
العامة . وي العام ١551‏ انقطع عن الحياة العسكر ية 


العاملة لدراسة الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة 
القدس ويي بريطانيا مدة ثلاث سنوات » عاد 
بعدها ليعين في 1454/1١/١‏ قائداً لسلاح 
المدرعات . وقد عمل على تطوير سلاح المدرعات 
ورفم كفاءته القتالية مركزاً على ضرورة المام 
الجسود والضباط بالنواحي التقنية في الدبابات 
والتزامهم الشديد بالاتضباط العسكري » دون الاخلال 
ددج المبادرة . 

بنذم كبك ا ا “انان ا 
باستخدام المدرعات في حشود كبيرة يجري ركيزها 
على نقاط اختراق محدودة ٠‏ ثم تندفع ار ذلك 
الى العمق العملياقي الخصم اناجم مراكز الشؤون 
الادارية والقيادات وتقطع خطوط المواصلات دون 
التوقف لاستكمال تطهير المواقم الدفاعية أو 
وصول وحدات المثاة والمدفعية الخ (انظر القوات 
الحرب الحاطفة ) فساهم بذاك مساهمة 
كبيرة في تبي الجيش الاسرائيلي لنظرية الدبابة القادرة 
على القتال مفردها دون الاعتاد ثقريباً على تعاون 
المدفعية والمثاة » والي سادت التكتيك الاسرائيل 
من حرب ۱۹٩۷‏ حى بداية حرب AF‏ 

وي خلال حرب ١9510‏ تول « لال » قيادة 
مجموعة الالوية الي هاجمت القطاع الشالي من الجمة 
(ورفح - العر يش» وقطاع غزة) وطبق تكتيكه القتالي 
بنجاح ساعدته عليه ظروف عدة » ابر زها,احراز 
الطبران الاسرائيل لاسيادة الجوية المطلقة منذ البداية » 
قل اللرسات الهوية ل العف ردن مايا 
وضعف القيادة » وسوه التنسيق بين المواقع الدفاعية 
المصرية (أنظر همعركسة رفح ١٠و‏ حرب 
۷ ) , إنتيجة لذلك النجاح اكتسب م تال » 
شهرة كبيرة في اليش الاسرائيل والصحافة والكتابات 
الاجنبية الي تناولت احداث ا حرب ۱۹٩۷‏ . 
وقد عبن بعد ذلك ثائباً لرئيس الاركان العامة وظل 
ي منصبه هذا حى نشوب حرب 1917 وخلاطا 
مع أنه كان قد قدم استقالة » لم تقبل في حيها » 
خلال العام 8 الحلاقه مع « حاييم بارليف » 
رئيس الاركان وقتئذ حول بناء ر خط بارليف » 
ذلك لاند كان ری :و ان التحصينات ليست سوى 
دبابات جردت من جناز رها »»ولكن ر دايان » رفض 
الاستقالة . وني ٠۹۷۳/١١/۲۲‏ عين قائداً للجيبة 
الحنوبية بدلا من العميد « ”مول غوئين » » إلا 
انه م يمكث طويلا في هذا المنصب > وسرعان ما 
قدم استقالته من الجيش العامل في ۱۹۷٤/۳/۲۰‏ 
ار تخطيه من جانب وزير الدفاع « موتی دايان » 
وتعيين براق حوق 0 رئيساً مؤقتاً للاركان . 


المدرعة او 


)١(‏ تانك دوزر 


(انظر الدبابة » والقاحط المدرع ) 


() تاننبيرغ (معركة) ١414‏ 

واحدة من المعارك الحاسمة الي نشبت في بداية 
الحرب العالمية الاولى (5؟ -و؟ آب ۱۹14) » 
وكانت «نطقة تاننييرغ 182260628 في 
جنوبي بروسيا الشرقية مسرساً ها » واسفرت نتيجتها 
عن هزيمة القوات الروسية امام القوات الالمانية . 

عندما اعلنت الحرب العالية الارلى في آب 
(اغطس) ١4١4‏ » ونظراً لتخوف فرنا من هجوم 
الاني شامل على جبة اوروبا الغربية » فقد اوعزت 
ألى حليفها روسيا بضر ورة فتح الجهة الشرقية ببدف 
صرف انتباء القوات الالمائية وتخفيف ألعبء عن 
الجبة الغربية . وقد انصاعت روسيا لرغبة حليفها 
فرنا » واصدرت اوامر القتال في ١‏ آب »١91١4‏ 
رغم ان قواتها لم تكن قد المت استعدادها للقتال 
ورغم انها كانت تفتقر الى امداد لوجستيي هجومي 
جيد . وعلى ائر ذلك قام الجيشان الروسيان الاول 


والثاني بالتحرك نحو بروسيا الشرقية . وكان الاول 
بقيادة الجترال دبول رتتكاميفا » 2811 


الفا بتكاف ارال 
« الكسندر عسونوف « 531223502010 Alexander‏ 
وكلاهما نحت أمرة الجترال «ايفان رياني ( 
van Zhilinsky‏ الذي كان يقود المعارك من 
مقر قيادته في وارسو . وفي ۱۷ آب 4(و١ا»‏ 
عبر رننكاءيف الحدود الشرقية لبر وسا تنفيذاً الخطة 
الروسية الي كانت تسمدف جر القوات الالمانية 
الى شمال وشر ق البلاد وأشغاها » لكي يتمكن سمسونوف 
= بعد خمسة ايام من عبور رنتكامبف - من 
احتواء مؤخربها بي الجنوب والايقاع بها. الا أن 
هذه الحطة فشلت لاسباب عديدة هنبا : عدم توفر 
ائات كاف عل تطبر :الوت الخداية ون 
االات ن القراته :اة ٠‏ رقم اتضياع 
رنتكاميف لاوامر قائده زيلنسي القاضية بضرورة 
التركيز على مجنيته الكمالية وحملها على طرد الحامية 
الالمانية من مدينة كوينغسب رغ (كاليننغراد حالياً) » 
ولاطلاع الالمان على تفاصيل الخطة الروسية بواسطة 
جواسيسهم و بواسطة التقاط الرسائل اللاسلكية المتبادلة 
بين القوات الروسية والي درجت هذه القوات آنذاك 
على ارساها مفتوحة دون استخدام الشيفرة . 

اما في المعسكر المقابل » فقد قام قائد الجية 
الشرقية الالماني الجترال «ماكس فون تر يتوييز, 


« Rennenkampf 


«< Max von Prittwitz 
› في مدينة « الينشتين » 15ع]75ع811. البروسية‎ 
» بتوجيه ثلاثة فيالق الى منطقة نهر «انغراب‎ 
لصد‎ ) Wegorapa وينورابا‎ J) Angerapp 
الغزو هن الشرق » ووجه فيلقاً رابعاً الى منطقة‎ 
تاتبير غ لصد الغزو من الجلوب . وكانت خطة‎ 
ريتويتز تهدف الى خداع رنتكامبف وجره غرباً‎ 
حو هر « انغراب » والقضاء عليه قبل انقضاء مدة‎ 
. الحمسة ايام » ثم الالتفاف جنوباً لمواجهة سمسوئوف‎ 
وكان يمكن لهذه الحطة ان تنجح » لوا ان قائد‎ 
» الفيلق الالماني الاول الجنرال « هيرمان فون فرئسوا‎ 
بادر الى التقدم‎ Hermann von Francois 


من متر قيادته 


الى مدينة «ستالربوين « 02612 تالخلة51 
(نيستير وف 116566207 حالياً) دون الرجوع الى 
قائده بر يتوينز » وقام من هناك بشن هجوم مضاد 
على فيلق روبي متقدم حو حدود بروسيا الشرقية 
واوقع في صفوفه خسائر جسيمه » مما حمل رننکامبف 
على وقف زحفه يما بعد. ورغم أن تحرك فرنسوا 
كان مقبولا من الناحية التكتيكية » آلا انه اخل 
بالحطة الي رها ريتويز بدقة » والي كان الزدن 
فبا عاملا دقيمَاً وكير الاهمية . 

وتابع رنتكامبف تقدمه » دون أن ڪس بالحطر 
الحدق بقواته » طيلة يومين آخرين بعد تعرض فيلقه 
الاول جوم «فرنسوا » » ولكنه توقف قبل أن 
يصل الى «اتغراب » . وي تلك الاثناء ع كان 
« فرنسوا » قد ممركز حول «غومبيين) 031111151112613 
(غوزيف 1567© سالياً ) في المكان المعين له 
قبل اشتباكة بالفيلق الروني » واخذ يلح على قائده 
بضر ورة القيام بشن هجوم مضاد واسم على الفور . 
واستجاب بر يتوتيز واصدر اوامر الحجوم » رغم 
ساف اتو مياه الارع وجا كين فسان 
Max Hoffmann‏ « 
مزيد ءن الوقت حى يلحق بقواته فيلقين آخرين 
کانا متم رکز ین غر بي الهر . وسرعان مأ تبين 
لبر يتوييز ان وجهة نظر هوان كانت صائبة » 
اذ جاء اهجوم الالماني على دفمات »> ولم عقق 
ياه ا رک ات ر ا 
ا او ق اف ج ا هن اک :ال 
تجميدها . ومضى الوقت سر يعاً »> ووقع بریتویاز بين 
خيار بن هما : الاستمرار في اهجوم » أو الانسحاب 
غرباً صوب نهر « الفستولا » 15]0012ل. وفي 
٠‏ ۲ آب ( اغسطس ) » تلى مقر قيادته ف 
الينشتين اخباراً تفيد بان سمسوئوف عبر بجيشه الثاني 
نوف روني قاد ا الو اال 


الذي کان برغب ي 


{¥ 


معركة تانئير ع ١9514‏ 


هاتفياً بقائده , مولتكه » ما0 » وابلغه انه 
سينسحب الى « الفستولا » » وانه بريد المزيد من 
التعزيزات لمواجهة القوات الروسية هناك . ولكن رد 
فعل « مولتكه » الفوري كان » تنحية « بر يتوياز 0 
عن القيادة » وتعيين خلت له هو الخترال و بول 
فون هندثبر غ « Paul Von Hindenburg‏ 
الذي استدعى الى الخدمة من التقاعد . 

وني 7 آب (اغسطس) » وصل هندنيرغ الى 
الجہة مصطحياً معه رئيس اركانه الجترال ر اريك 
لودندو رف « 11068200115 Erik‏ « ووجدا 
ان هوفان استطاع ان ع خطة استراتيجية بارعة 
سحب موجها فرقة عسكر ية وفيلقاً من امام رنتكامبف 
وارسلهما جتوباً لواجهة تقدم الجيش الروسي الثاني 
بقيادة سمونوف . ولقد اقدم هوفان على تنفيذ خطته 
الجريئة » رغم انه كان يواجه خطر شق الصفوف 
الالمانية في حالة تقدم رنتكاميف ياتجاه الي غربي 
الى شليج دازيغ ١‏ معتمدأ على معرفته بنوايا اليوش 
الروسية رتحركاتها التكتيكية اليومية التي كان يستقيها 
من تقارير الرصد اللاسلكي مخاراتها اليومية » ومكداً 
على سوه طرق المواصلات امامها وانعدام الامدادات 
اللوجستيكية بين سونوف وزيلنسي . ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » فإن فيلقين المانيبن كانا متجهين غرباً 
وكانا على اهبة الاستعداد للالتفاف جنوباً » في 


الاعتبارت فمّد اقرت خطة هوفان من قبل هندذرغ 


وامام هذه 


ولودندورف . 

وق لات فلن ) عدت ارق العكاه 
بين الجيش الروسي الثاني المتقدم وبين القوات 
الالمانية المنتظرة »> اذ اصطدم الحط الاوسط لجيش 
عسونوف بمواقع المانية في « فراتكنو » 13712211 
ونشب بيئبما قتال ضار استمر طيلة الهار . ورغم 
ذلك » فقد اسسر سمسونوق عل اعتقاده بان القوات 
الالمائية لا رال متقدمة باتجاه الغرب » وأصدر 
امراً بان يوم ۲۵ آب (اغسطس) هو يوم راحة 
ألقوات . عند ذلك اغتم هندنبر غ ولودندو رف وهوقان 
الفرصة وسارعوا الى ركيز قواهم واحكام الطوق 
حول سمسونوف دوما خشية من تدخل رنتكاميف » 
متشذين اللطوات التالية : سحب الفيلق العشر ين من 
فرانكنو باتجاه مالي غربي ومركزته في تانتبب رغ . 
واتخاذ التدابير اللازمة لشن هجوم مفاجى” في الجنوب 
عل و ونا « Usdau‏ (زاوزدوا Uzdowa‏ 
حالياً) < و م بيشوفشتين « Bischofstein‏ 
( بيجتينك Bisztynek‏ حالياً ( ۽ تقوم بسه 
الحاميات الي ثم ثقلها من كونيغسيرغ ومر الفستولا . 
كا اتخذت العدة للانقضاض على مؤخرة القوات 
الروسية في شال شرتي الينشتين » بواسطة القوات 


الالمانية الي تم سحا من امام رثنكاءبف . 

وي ۲١‏ آب (اغسطس) . قام الفيلق ألر وسي 
الاول التابع لسمسونوف باحتلال « سيبن » هعاع56 
في الجنوب . وفي اليوم نفه هزم الفيلق الروسي 
الماد هرغة ,تراد اسنام الفيلقن ‏ الاين 
السايم عشر » والفيلق الاحتياطي الاول » مالي 
« بيشوفسير غ » 8 نام815611015 ( بيكربيك 
Biscupiec‏ حالياً ) » وبدأ بذلك احتواء مجنبة 
سمسونوف الشمالية . وعلى الار راجسم الفيلق 
الروسي السادس عبر الحدود جنوبي « اورتلسبرغ » 
Ortelspurg‏ ( يتنو Szczyt n0‏ الا( › 
كا حذا الفيلق الروسي الاول حذوه عير طريق 
رملاوا) « Mlawa‏ « الفيالق الروسية 
الوسطى الثلاث (الثالث عثر » والحامس عشر ) 
والثالث والعشر ون) مهددة بتطويقها من قبل الفيالق 
الالمانية الاربمة. 

ورغم كل ذلك لم يبد على حسونوف ما يدل 
على ادراكه لحجم الكارئة الي ألمت به » حى 
صبيحة يوم ١4‏ أب (أغسطس) عندما اصبح 
الانسحاب الروسي شاملا . وفي ذلك اليوم ارغمت 
القوات الالمانية الفيالق الروسية الثلائة المنسحية من 
داف ا عل القوع ی ميك اعد يفي 
تدربحياً ني منطقة تاننبيرغ . وي يومي "٠‏ وام 
آب (اغسطس) » حاولت القوات الروسية كسر 
الطوق والتقاذ عبر خطوط القائد الالمائي فرنسوا » 
الا الما نجحت في استعادة «ليالرغ» 
Neidenburg‏ (ندزكا Nidzica‏ حايا ) 
واجيرت على اخلائها في اليوم التالي . وسدت المنافذ 
ا ف ينه القرات ا بيد ا وكيك 
القواث الالمانية من اسر ه١١‏ ألت جندي روني 
و۰٠۵‏ عدفم في جيب تانبيرغ » بيا بلغت 
خسائرها خلال المعركة كلها عدداً يتراوح بين 
مل ٠۵‏ ألف قتيل وجريح . ولا يوجد تقدير 
دقيق لعدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الروسية » 
الا ان غسائرها كانت ضخمة. وهكذا انت 
«حركة تاننبيرغ بانتصار كبير للجيش الالماني 
الثامن . وبي الجيش الر وسي الاول بقيادة رنتكاميف 
في مواقعه في الثمال » وأخذ القادة الالمان يعدون 
المذة لطرده مى فن را الدرقية زانط ارات 
المازورية » معركة ) . 

وعندها ادرك سمسونوف ها حل به وګیشه › 
اقدم على الانتحار. ولكن انتحار القائد الروسي 
لم يكن النتيجة الوحيدة لز مته في تانينير غ . فلقد 
كانت هذه المهزيمة مثابة كارثة حلت بالقوات 


وبقيت 


الروسية » وأبمدت مؤقتاً أي ہدید رومى لبر وسيا 
الشرقية . وقضت على آمال هذه القوات عر المانيا 
وألغت مكتسباتها الابقة في ر غاليسيا » وااو 
رمك شات الالمانية سن ,الالتقاف» مرة.. احرري 
صوب الجحبة الغربية . 


0 تايس الحرب 


أطلق هذا التعبير في الماضي على كل الحرمات 
في الحرب » تلك المحرمات الي أدخلتها الكنيسة 
في بادئ الأمرء ثم أدخلها الحضارة أخيراً لعل 
الحرب أكثر انائية أو انسانية جزئياً » و بالتالي 
حرباً مكنة . وكان من الممكن ان رت النزاعات 
في الماضي مختلف درجات العتف » بدا من المناوشات 
السيطة الى حرب الاستزاف «الإبادة . وكانت 
القيادة السياسية للحرب تستخدم العنف طبقاً لاغراض 
المدف وأغراضها » غير ان التصعيد كان متدرجاً 
ولا تعسرضه عقبات هامة. وهذا لم تكن الحرب 
تمثل إلا مستوى واحداً » بالرغم من اختلافها 
وتنوعها . 

وقد برزت كلمة « تأنيس » الحرب بعد ظهور 
اللاح النووي ويعي هذا التعبير الآن إعادة حدة 
الحرب الى نسب متواضعة . 


0( التأهب الدام 

الحالة الي تسح للقوات بالاشتباك بصورة 
شبه فورية (دون مدد هامة للتحضير ) »> وذلك بأن 
تملك هذه القوات القدرة على الحركة الجوية والبحرية 
ل 
( تاو 


(انظر الصواريخ المضادة للدبابات ) . 


ر 


(انظر نورروب فا ه). 


() تايلور ( ما کسویل دافنبورت ) 

احمولة جوا . ولد في كينسفيل » ميسوري » في 
۲۹ آب (اغسطس) EE‏ وتخ رج ص الا كاديمية 
العسكرية الامريكية عام +158 . شارك في تشكيل 


ا جرال ماكسويل تايلور 


اول فرقة للقوات المحمولة جوا في الجيش الامريكى» 
وهى الفرقة +م » في بداية الحرب العالمية الثانية , 
ون ار ا لات ھی ون 46 سا 
خلف خطوط العدو (قبل غزو ايطاليا عام )١954«‏ 
للاجماع بالزعماء الايطاليين في روما والتفاوض معهم 
حول امكانية الاستيلاء على مطارات روما. وقاد 
فيا ايند القرقة" و البرك جرا أثناء 'غزيوق 
النورماندي » والارأضي المنخفضصة. وثالت فرقته 
رة عا اها عن باري أا فير ةا بلک 
عام ۱۹٤4‏ . 

قاد الجيش الامريي الثامن أثناء الحرب 
الكورية » واصبح قائداً لقوات الام المتحدة فبا 
قبل جاية الحرب . وبعد الحرب قام بالاشراف على 
برنامج المساعدات الذي أعاد بناء كوريا الجنوبية . 
وني عام هه ؟١‏ عين رئيساً لاركان الجيش الامريكي » 
فاعاد تنظيم الجيش وحن من قدرته في جال المرب 
النووية . وشارك في وضع استراتيجية "الرد المرن 
والردع المتدرج >واستراتيجية الحرب الحدودة «اللتين 
تسمحان الولايات المتحدة مخوض الحروب دون أن 
مدد ذلك العام مواجهة نووية شاملة بين العملاقين . 


4 نجارة الأأسلحة 

هي التجارة الي تسبدف زويد الجيوش 
بالاسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطم الفيار 
عن طريق استيرادها من الخارج حين لا تملك 
الدول صناعة حربية »> أو تملك صناعة حربية 
غير متكاملة . 

تلف مصادر زود الدول بالأسلحة الحر بية 
اختلافاً كرا . وهنالك طرق ووسائل لا حصر 
لها الحصول على المنتجات ذات الاستخدام المسكري. 


ويتم تسلح الدول بصورة عامة إما عن طريق اتفاقات 
دولية تبرم بين الحكومات » أو عن طريق عقود 
تم بين الحكومات والمؤسسات الخاصة الأجنبية » 
أو مع شركات أر أفراد يعملون بجحهودهم الخاصة 
لإبرام صفقات تسليح فردية . وتجري أحياناً عمليات 
سرية للتليح لا يظهر فما الوجه الرسمي للدولة 
المنتجة أو للدولة المشترية أو كلاها مما بل تم 
العمليات غالباً بين أفراد ووسطاء من جنسيات 
مختلفة . والمهم في هذه العمليات كلها هو انتقال 
المتاد الحربي من أراضي دولة الى أراضي دولة 
أخرى » سواء كان ذلك بشكل أسلحة كاملة » 
أو عتاد ومعدات » أو وسائل لنقل الأسلحة 
والأشخاص » أو قطم تبديلية » أو براءات صنع 
أو براءوات اختراع أو وسائل مموين وتدريب 
وأختبار ... الخ : ١‏ 


وقد كانت التجارة الدولة للأسلحة الحربية في 
القرن الماضي حرة حماماً » إلا أن الدول شعرت 
منذ بداية هذا القرن » وخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى » أن فعاليات الشركات الخاصة هذه المنتجات 
بحب أن توضع تحت الرقابة الشديدة للدولة » كما 
أن حركاث الل والمؤمرات الاشتراكية والنقابية 
كانت تطالب باستمرار فيما بين الحر بين العالميتين 
بتحقيق رقابة وطنية ورقابة دولية على هذه التجارة 
(انظر أنصار السل) . وممكن القول أن التجارة 
الدولية للأسلحة الحربية أصبحت كلها تقريباً » 
في عصرنا الحاضر » موضوعة تحت الرقابة الحكومية 
المباشرة للدول المصدرة للسلاح , وهذه التجارة تنكل 
في الدول الرأعالية نوعاً من الحصر الواقعي 010208016 
de at‏ ف مقابل الحصر القانرني عِإMonopo‏ 
+0201 ع0 الذي تاره الدول الاشراكية في 
هذا المضمار . وبالتالي فإن بائم اللاح الحقيي 
في المعسكر بن الرأسمالي والاشتراكي ليس هو المشر وعات 
الفردية أو الشركات الخاصة بل هو الدولة نفسها . 

ويعتر تصدير الأسلحة الحربية » من الناحية 
التجارية البحتة » أكثر أنواع التصدير رعا 
وفائدة » نظراً لأن صفقات الأسلحة الي تنفذ غالباً 
بسرية تامة تخلو في كثير من الأحيان من علصر 
المنافسة المعروف في الصفقات التجارية العادية » 
وبالتالي فإن أمان المتاد الحر بي لا تناقش عماياً 
على أساس سعر معروف مسبقاً > وخاصة بالنسبة 
الى الاسلحة الحديثة المتطورة والمطروحة حديئاً أو 
لأول مرة في الأسواق العالمية . وبصورة عاءة كلما 
كانت الحاجة ملحة الى اللاح المعمروض. كلما 
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قل الاهمام مناقثة الأسعار »> ويلعب عندئذ قانون 
العرض والطلب المصاحة البائع حتماً . 

وحى في حال وجود منافسة دولية في بعض 
الأحيان بين عدد من الدول المنتجة للمتاد الحربى › 
وكان من شأن هذه المنافسة أن تؤدي الى انخفاض 
الأسعار بشكل معقول » فإنه من المتعارف عليه 
أن اتان لجات المزبية: الطلروحة ي الإنيواق 
الدولية بالشكل التجاري نشتمل بصورة أجاف عل 
هامش ءهم في السعر يتضمن نحميل المواد المصدرة 
جزءاً كبيراً من النفقات الباهظة الي أنفقتها الدول 
المنتتحة عل عمليات التصميم والاختبار والتجارب 
والدراسات العلمية والفنية . 

وكان الاقتناع السائد بالنبة للدول المتوردة 
غير الصناعية في مواجهة الدول الصانعة للسلاح 
ألحربى » أن موقتف الدول المتوردة هو موقف 
منفعل لا فاعل » فهو يتعلق ممدى ارتباطاها السياسية 
الحارجية وبعلاقات الحرب والحياد السائدة في زمن 
معين » دون أن يكون ها ف الواقع حال فسيح 
للتقدرات الخاصة . ولذا فانها لا تستطيع تغطية 
حاجاتها الحقيقية من العتاد الحربي دون أن تقع 
تحت تأثير الدول المصدرة لأسلاح » ودون أن رضخ 
أحياناً لتنازلات سياسية او اقتصادية مهمة . 

وعلى الرغم من أن بعض انواع الضغوط على 
الدول غير الصتاعية قد تشاهد ف الوقت الحاضر © 
ومو الوعي السياسي للشعوب »> جعل تجارة الأسلحة 
الحر بية تم بين دول هتساوية في السيادة وي حق 
واوضاعها الجغراقية ومركزها 
الاستراتيجى وامكاناما الاقتصادية . 

وقد ترافق استقلال الدول غير الصناعية مع 
الصراع المقائدي الكبير الذي تفتحت ابوابه الكبيرة 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثائية بين العالم الرأسالي 
حقيى لتجارة الأسلحة في العالمو»ء محيث مكن 
القول أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السرفياتي كانا يتوليان بشكل مباشر أو غير مباشر 
ويشترطان في بعض الحالات عدم إعادة تصدير 
الاسلحة إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة 
مبفة . وكانت هذه الصفقات تخدم 3 الواقم » 

ان طبيعة النظام الاقتصادي - السياسي في دول 


واتساع حدودها 


مم 


العام الرأسالي هي الي تحدد شكل العلاقة بِيئها وبين 
الدول المستوردة للأسلحة الحربية »> فالتدخل السياسي 
وألاداري الذي تتشدد الدول الغربية في تطبيقه على 
النشاطات الخارجية لمؤسسات تجارة الأسلحة الحربية 
مستمد بصورة أساسية من مسلمات الرأسمالية الحديدة 
الي تقتضي إخضاع الأم الأخرى لمخططات الاستغلال 
الاقتصادي رغم تنافسها فيما بيئها على أسواق بيع 
الأسلحة في العالم . أما العلاقات القائمة بين الدول 
المصدرة السلاح في العام الاشتراكي وبين الدول 
المستوردة لاسلاح في العالم الثالث اليوم فهي علاقات 
من نوع جديد ليس ها أي ارتباط بالماضي» وم 
تكن تعرفها تجارة الأسلحة حى قيام الحرب الغالمية 
الثائية . فن المعروف أن الاتحاد الوفياقٍ لم يكن 
يصدر قبل هذه الحرب إلا كيات صغيرة جداً من 
الأسلحة » وقد اشهرت في تلك الفيرة مساعداته 
النظام اليساري خلال الحرب الأهلية الاسبانية 
ودعو وم !) . أما بعد الحرب العالمية الثانية 
فقد توسم الاتحاد السوفياتي في بيع الأسلحة » وظهرت 
الى جانبه في أوروبا الشرقية الدول الاشتراكية 
المعروفة باسم « دول الد موقراطيات الشعبية » الي 
حدت حذو الاتحاد السوفياني في بيع الأسلحة الى 
دول العام الثالث في آسيا وافر يقيا وأميركا اللاتينية . 
وطبيعي أن تحري جميم عميات بيع الأسلحة ألى 
الحارج ني دول العام الاشتراكي تحت الرقابة الشديدة 
للدولة . وهكذا فان تحديد الأسعار > وشر وط الدقع » 
وعدد الخراء والفتيين الذين بمكن أن رافقوا الأسلحة 
المصدرة وأولئك الذين يكلفون بإقامة المنشآت المتعلقة 
بها » وعدد المبراء والتقنيين الذين سيقومون بتدريب 
العناصر اللازية لاستخدام هذه المواد » عبارة عن 
آموي كقزر عل أعل كوف سياتي ي الدلة 
الاشتراكية . وقد تحري احياناً استشارات بين الدول 
الاشتراكية التعاونة عملياً ضمن منظمة دولية قائمة 
وازدواج عمليات التجهيز في قضايا تجارة الأسلحة 
الحربية . وكل هذا طبيعي بالنسبة لدول السام 
الاشتراكي الي يشكل فبا بيع اللاح - من حيث 
اليد - سياسة أكثر من أن يكون تجارة » ولا 
ينبغي إغفال عامل الربح نمائياً » لأن هذا العامل 
يى مصاناً في بعض الصفقات . ولكن للاعتبارات 
السياسية دائماً الدور الأول ني تجارة الأسلحة لدى 
دول العام الاشتراكي . 

ءا الصين الشعبية فلم تخرج الى ميدان التجارة 
الدولية للأسلحة الحربية إلا في الستينيات . وهي 
تتمسك بدأ صارم وهو أن أسلحتبها يجب أو 
تستخدم فقط لتحر بر الال والفلاحين م النير 


الرأسالي والاستعماري . وهى الدولة الاشتراكية الوحيدة 
الي لا تطلب فوائد في عقود التسليح الي تبرمها 
والي قد تترافق مم تسهيلات المانية لمدة معينة , 


00( التجحفل 


هو توزيع القوى «الوسائط النارية ومحتلف 
الأسلحة المساندة الموجودة عضوياً أر مؤقتاً في القطعة » 
على الوحدات الاساسية هذه القطعة » بغية خلق 
الجمهرات المعدة لتنفيذ مهمات تكتيكية معينة (انظر 
الجمهرة) . 

ولقد كان للتجحفل في الحرب العالمية الأولى 
أهية كبيرة نظا لأن القطعات ااكبيرة كانت مؤلفة 
من وحدات متعددة تضم كل وا معنا قا 
واحداً من الاسلحة . وكانت الغاية من هذا التجحفل 
الذي يم قبل المعركة » خلق تشكيلات تضم صنوف 
الاساحة اللازمة لتحقيق مهمة تكتيكية تفرضها طبيعة 
المعركة نفسها. ولكن خلق القطمات الي تضم 
مختلف صنوف الاسلحة بشكل عضوي في الحرب 
العالمية الثانية جمل عملية التجحفل تفقد أهميها » 
ولا ثم إلا في الحالات الي تفرض فيها طبيعة 
المهمة تعزيز بعض القطعات الي تضم مختلف صنوف 
باساحة اضافية تأتي من النسق الأعل . ومن ادر 
بالذكر أن التجحفل لا إزال يحتفظ بأميته في 
الجيوش الي تتألف قطعاتها حى الآن من وحدات 
تضم كل واحدة مها صنفاً و ص الاسلحة 
(الفرقة الاميركية) أو تضم صنفا رادا معززا 
بوحدات عضوية غير كافية من الاسلحة الاخرى 


E) 
التجسس‎ )( 
اجس 25102886 . نوع من‎ 


أنواع العمل الاستخباري  Intelligence‏ « 
هدقه البحث والحصول عل العلومات » المتملقة 
بدولة ما » ونقلها بطرق سرية خاصة من مكاما 
الى مكان آخر بواسطة عملاء دولة اخرى . والتجسس» 
بهذا الممنى » يمني انواعاً مختلفة من النشاطات المتعلقة 
الذي AE E r a‏ 
وتنبع أ أناككاة القرارات تتخذ بناء عل 
توافر معلومات معينة »> وان يوم رجل الدولة يبدا 
وينمي » عادة » بقراءة تقارير المملومات قبل ان 
يتخذ القرارات المناسبة , 


وتختلف طبيعة التجسس باختلاف طبيعة 
المعلومات المطلوبة : وتحتاج وزارة الحر بية مثلا الى 


مملومات عسكر ية عن العدو والارض › وتحتاج وكالة 
الطاقة النووية الى معلومات علمية وتقنية » وتحتاج 
وزارة الخارجية الى معلوبات سياسية » اما رأس 
الدولة فإنه يحتاج الى مزيج من هذه العلومات 
جميعها بالاضافة إلى المعلومات الاقتصادية والنفية , 
تلب نوع التجسس ونوع وسيلة جمع المعلوبات 
تمأ لذلك , 

فهناك « التجسس اللسياسي » الذي يحظى بغالبية 
الاهيام من بين أنواع التجسس المختلفة » إلا أنه 
اقلها اعاداً » اذ لا يستطيع احد أن يتنبا محصلة 
التورات والقوى الياسية في بلد ما » وبالتالي يلجأ 
امحلل السياسي الذي محلل تقارير المعلومات الى 
وضع تقدر للبدائل المتاحة على ضوء معرفته بالاتجاهات 
والاشكال السياسية الموجودة في ذلك البلد » معتيداً 
على حقائق يستقيها من تسجيلات التتائج الانتخابية 
وتفصيلات النظم الخحز بية والقيادية والدراسات التحليلية 
المعقدة للوثائق الياسية وما إلى ذلك . ولقد كانت 
البعثات الدبلوماسية > ولا زال » الوسيلة الرئيسية 
لجمع المعلويات السياسية من مصادرها العلنية > عن 
البلاد الي تمارس تشاطها فهاء وارساها بصورة 
قاين LE DA‏ وش فيان E‏ 
اجهزة الاستخبارات المتخصصة بواسطة عملاء سر بين 
يقومون بالتجيس لحساما . 

وهناك ر التجسس العسكري » وهدفه الحصول 
على المعلومات المتعلقة بالقدرات العسكرية لدولة ما . 
وم لعزن ال قير كار يا N‏ 
ا( الاتححارات 
العسكر ية) . ومن الملاحظ ان الحصول على المعلومات 
السكرية يكون اكثر صعوبة في زمن الس منه 
في زمن الحرب . في الحرب يمكن الحصول على 
المعلويات المطلوبة بتحريك مجموهات الاستطلاع 
السكرية وعن طريق أسر قوات العدو ومعداته . 
ومن أهم العلومات العسكرية الي تسعى أجهزة 
التجس للحصول علا المعلويات الاصة بتنظيم 
المؤسة المكرية لدولة ما » واجراء انها » وتحصيناما» 
وانتشارها » وتدابيرها الاحتياطية والأمنية » ومعداتها» 
وعدد وحدانما » وتجموع أفرادها ومستوى تدر يهم 
ومعنوياهم وروحهم القتالية . 

وهنا ايضاً « التجسس الاقتصادي » » وينبم 
مبعث الاهّام باقتصاد الدولة من الدور الحاسم 
الذي تلعبه العوامل الاقتصادية في تشكيل قونبا 
المسكرية » وتطورها السياسي » وانجساه سياسها 
الحارجية؛ لذلك تيمم أجهزة التجسس بتجميع المعلومات. 
المتعلقة بالنشاط التجاري والالي للدول الاخرى » 


ومعرفة مصادرها الطبيعية وقذراتها الصناعية > واجراء 
الدراسات التحليلية المعقدة لمعرفة مقدار دخلها 
القوبي الاجمالي . 

ولا تقتصر أنواع التجس على الانواع الثلاثة 
الي سبق ذكرها » فقد ولد التقدم التكنولوجي العالمي 
سباقاً بين القدرات العسكرية والاجراءات الدفاعية » 
وبين الاساليب الحديثة لجمع المعلوبات الاستخبارية 
والاساليب الحديثة لحماية المعلومات السرية » وتبعا 
لذلك اصبح على أجهزة التجسس ان تبى مستنفرة 
رة آي تطورات. أعلية أن فة بت ف تلق 
حقول المعرفة الانانية كالطاقة الذرية والالكتر ونيات 
والكيمياء وغيرها -- يمكن ان تعطي العدو مجالا 
ا 0 اناري ر ا 
الدولية الحاجة الى تقدير ردود الفعل والتصرفات 
ا ان ارات ي اناري + 
ولك يتسنى ذلك فقد نشأت الحاجة الى جمع المعلوبات 
عن شخصيات هؤلاء وأمورهم الحياتية »> ودراستها 
وتحليلها لمعرفة اطباعهم وانماط تفكيرهم » وألقيت 
هذه ا على عاتق اجهزة الاستخبارات والتجسس . 
زارا فإننا. د أجهزة: الانشخباراك. ,افيس 
تعكف » بشكل متواصل » على تجميع معلومات 
متعلقة مجالات أخرى متمعددة : كالتواحى 
السكائية » والطوبوغرافية » والظروف الجويةغ وعوامل 
التوازن البيثي في الدول الاخرى » وذلك لكي يتسى 
المحلل الاجابة عل مختلف التساؤلات الي تطرح 
عليه من قبل صانع القرار . 

وسنت الي ك حب جال هد :الى 
فئات ثلاث : اولاها » التجسس الاستراتيجي 
(ويسمى احياناً بالتجسس القومي) وهو اوسعها مجالا 
اذ يغلي اللاك اة يرات 'الدول التخرى 
ونواياها . وثانيا + التجسن التكتيي (ريسى 
أحياناً بالتجس القتالي) . وينطي المعلومات الي 
يحتاجها القائد الميداني . وثالما ال المضاد 
وهو عبارة عن مجموعة الاجراءات اللبوليسية المضادة 
الى تتخذها إحدى الدول لامحافظة على المعلوبات 
السر ية الي ملكها > وملعم عملاء العدو من الوصول 
الها > والحفاظ على سرية سملياتها التجسية › 
واكتشاف ثوايا وعمليات العدو المماثلة . 

رأ كان نوع العمل التجسي » فهو عمل 
شاق و-مم ہدف الى جمع المعلويات من مصادرها . 
ومر هذا العمل بعدة مراحل هي : أ) مرحلة تحديد 
ماهية المعلومات المطلوبة » او بعبارة أخرى رصح 
خطة الاحتياجات من العلومات , 
قيام جهاز التجس بتجميع المعلومات بشكل عشواي 


وذلك خوفا من 


يرك صانع القرار في الباية بدون المعلومات الي 
تاعده في ااذ القرار . ب) مرحلة قل المعلومات 
من مكانها الى حيث ممكن تناوها بالتحليل . 
ج) مرحلة دراسة المعلومات الحمعة وتحليلها وتقدرها . 
وجدف هذه المرحلة الى وضع المعلوبات في قالب 
عملي ليتى التصرف بها أو حفظها لاتقل . 
وتنبع أهمية تقدر المعلويات من تعسدد مصادرها 
واختلاف درجة الثقة هذه المصادر » لذلك نجد أن 
أجهزة التجسس تقوم بوضع مقاييس خاصة بها تحدد 
درجة ألثقة مصادر المعلومات » ومدى دقة هذه 
ال معلويات . وهدف هذه المرحلة الى تجنب ااذ 
قرارات مبنية على معلويات خاطة او غير كافية » 
اذ ان هذه القرارات تكون مجلبة للكوارث على الدوام . 
) وضع العلويات نحت تصرف صانم القرار في 
الوقت المناسب » أذ لا يعي كون المعلومات صصيحة 
اها تؤدي بالضرورة الى قرارات نائية صائبة » 
ولا يكي أن تحتوي ملقات الذولة عل -ملونات 
صحيحة » وامما ينبغى استخدامها في حينها وقبل 
فوات الأوان , 1 

وتقم مصادر العلومات الى قمين : فهي 
إما أن تكون مصادر علنية » أو مصادر سرية , 
والمصادر العلنية > هي المصادر الي يمكن الوصول 
اليا بدون اللجوء الى وسائل غير قانوئية > وهي 
تشكل الم الإ كر آهية ٠‏ آذ ناهم جيم .ما 
لا يقل عن ۸١‏ / من المعلومات المتاحة » وان 
كانت هذه النسبة تختلف حسب سيامة الدولة المعنية» 
ونظرما الى حرية الصحافة والنشر . ومن ضمن مصادر 
المعلويات الملنية : الاسماع الى برامج الاذاعة 
والتلفزيون » وتحليل محتويات الصحافة والمطبوعات 
الاجنبية في غتلف المواضيع »> وقراءة تقار ر المبعوثين 
الدبلوياسيين والملحقين العسكر بين وغيرهم من المراقبين. 
ويتطلب هذا العمل جهوداً ضصخمة تبذل من أجل 
تسجيل وترجمة وحفظ اللمعلومات المستخلصة » يقوم 
بالجانب الاكبر مہا موظفون جامعيون مدربون 

أما مصادر المعلومات السرية » فهى تبدو اكثر 
الل ثلانة کاک بک قينا يل 
بحسب تدرج أهميتها - هي : أ) الاستطلاع الجوي 
والفضائي . ب) النصت او الاسماع الالكتر وني . 
ج) العميل السري . ويختلف هذا التصنيف المصادر 
السرية عن التصنيف التقليدي الذي يجعل العميل 
السري على رأسها » ذلك ان دور العميل السري 
قد تضاءل ليحل عله وسائل آلية كطائرات 
الاستطلاع › واقار التجسس » والتجهيزات الالكر ونية 
الاخرى » وأصبح بالامكان استخدام هذه المعدات 


درامية » وتنة 


الرؤية والماع والتصوير عن بعد » سواء في الليل 
أو اهار » بعد ان تطورت تطوراً عظيماً منذ بداية 
الار بعينات (انظر الحرب الالكر ونية) . 
ثانية » فإن المعلونات المصورة والمسجلة الي مكن 
ا عضيل درت 
دقة أعلى من دقة تقرير العميل الري الذي قد 
يتضمن استقراءات واستنتاجات اجہادية يصعب 
إثباها » إلا اذا كان هذا العميل جزءأ من الجهاز 
القيادي المعادي » وکان قادراً بالتالي عل أخيذ 
ات اشح + و ااك اة 

و بالرغم من تعقيد وسائل التجسس الحالية وتعقيد 
نظمها واسالييها التكنولوجية المتطورة:» فان المعلويات 
ا رلك الت سيق اع الود نه الا 
معلويات مؤكدة » «معلومات غير مؤوكدة» ذلك 
اله من الممكن معرفة معلومات دقيقة حول عدد 
الغواصات الى تملكها دولة معادية مثلا » ولكن 
بن غو اليك مرق +النوايا ٠‏ اتيا اة كلك 
الدولة عل وجه الدقة , 

ان تاريخ التجسس عغرق في القدم » ومن 
أقدم الأمثلة عل ذلك ها ذكرته الكتب السماوية 
عن قيام رسول الله موبى (عليه اللام) بإرسال 


ومن ثاحية 


اڻي عشر رجلا من رجاله الى ارض كنعات (فلسطين), 


فأتوه بعد غياب اربعين يوماً باخبار الارض الي 
تفيض لبنأ وعسلا و مدى قوة اهلها. 

ومن الامثلة القدمة كعاب صن زو 1201 S1۸‏ 
فن المرب 88 ۴۸8 ١‏ الذي كتبه حولي سنة 

)٠‏ قبل الميلاد » وضصمنه تأكيداً لأهمسية 
المعلوبات » وتصنيفاً لأنواع العملاء السريين » وبعض 
توت الف" اا ,اليرت النفسية.: 

كا عرف التجسس لدى الاغريق » فكان 
للاسكندر المقدوني جواسييه » وعرف لدى الرومان» 
فكان لوليوس قيصر كشافة برسلهم لاستقصاء 
المعلومات وجلها اليه . 

وعرفه العرب المسلمون خلال فتوحاتهم » وكات 
لدهم عيون .رسلوتها الى الامصار للاختلاط بأهلها 
ومعرقة احواهم > وقد ساهم ذلك الى حد كبر 
في انجاح الفتوحات العر بية الاسلامية » مما يدل على 
ان نشاطهم في هذا الميدان كان منظماً وفعالا رغم 
صعوبة وسائل الاتصال ونقل المعلويات في ذلك الحين . 

أما ف أوروبا » فقد بدأ التجسس كعمل 
منظم - وان كان تنظيماً بدائياً - في القارة 
الأورويية ي الزن لون ٠‏ ورت هذه الا 
بتعذر عمليات إخفاء الحشود العسكرية البرية 
والبحرية » وبطء عملية الاتصال » وبالتالي فقد 


Yar 


نكأ توازن دقيق بين المعلومات المتوافرة عن العدر 
وبين إمكانية تقلها 5 الوقت المناسب . 
تلك المرحلة بضعف أجهزة التجسس الاوروبية 
ونقصها وعدم قدرنها على الحصول على معلومات عن 
الام الي غزها كالمفول » والبيزئطيين » والعرب . 
وقد تسبب هذا النقص في كثير من المزائم الاستراتيجية 
لدول الغرب في تلك الآونة . 

وني القرن الخامس عشر بدأت المدن البحرية 
الايطالية في إنشاء سفارات ها في المواصم الاجنبية ¿ 
وبدأت في استخدام هذه السفارات كراكز التجسس 
وفي تطور شيفرات ورموز تنقل بواسطها المعلويات 
السرية . وما ان حل القرن السادس عشر حى حذت 
بقية الدول الاوروبية حذرها. وعلى أثر توقيع 
معاهدة وستفاليا لللام في العام م14١‏ »> ولي 
اكدت الانجاهات الفكرية القومية السائدة في تلك 
الاثناء » بدأ رجال الدولة في الاحساس تحاجتهم 
الى تقدر المعلومات عن الدول الاخحرى» فعكفرا 
على إنشاء الاجهزة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك , 
ومن أشهر أجهزة التجس الي ظهرت في تلك الحقبة : 
الجهاز الذي أنشأته الملكة « اليزابث الأولى» في 
بر يطانيا برئاسة سكرتير الدولة السير « فرانيس 
و ولزتجهام » الذي أنغاأ شبكات من العملاء السريين » 
وطور محتلف فون التجسس وحياكة المؤامرات 
اليامية > كا طور أساليب وادوات لوضع وحل 
الشيفرات . والجهاز الذي أنهأه الكاردينال ور يشيلير, 
والجهاز الذي أنشأه « اوليفر كر ومويل » 
في بر يطانيا برئاسة « جون تيرلو» الذي يعتير من 
أوائل قادة التجسس . 

ولكن التمييز الواضح بين الامن الداخلي (البوليس 
او التجسس المضاد) وبين العمل الاستخباري 
الحارجي لم يظهر في الواقع إلا بعد حلول القرن 
الثامن عشر . ويعزى ذلك الى التطور السياسي الذي 
كان من حصيلته ظهور فكرة « الولاء للدولة © بدلا 
من 5 ة « الولاء للحا ك » . وكتتيجة ماشرة لذلك › 
بدأ الحكام يولون عناية متزايدة لمعرفة « الرأي العام » 
الحارجى » ونشأت بالتالي الحاجة إلى وجود سياسة 
اا > وضر ورات استخبارية جديدة . ويعزى 
الى الملك البر وسي « فريدريك الكبير » الفضل في 
تطوير النظم الاستخبارية خلال تلك الحقبة > وتحت 
إشرافه وإشراف « سمارك » من بعده قام « ويليام 
شتايبر » بانشاء اول نظام تجحسي راسع النطاق جند 
لخدمته أنواعاً واماطأ عديدة من العملاء٤‏ من بينم 
المزارع والتاجر وخدم المطاعم والبيوت »> وجعله 
جزءأ لا يتجزأ من مهام القيادة العامة , 


كا ميزت 


في فرنسا . 


وقد اشر 


نظام « شتايبر » بصفته أفضل نظام يحسي في القارة 
الاوروية ي العام AY‏ 

5 تطورت نظم التجسس ونشطت وانتثشرت في 
جميع احاء اوروباءوساهم في ذلك تطور السياسات 
ارا ار زر اوها الک 
و رغم ذلك فقد دخل معظم الدول الغربية الحرب 
لعالمية الاولى بأجهزة تحسس ضعيفة. ويعزى 
لسبب ني ذلك الى وقوع تلك الاجهزة فرية الصراعات 


الداخلية والفضائح . وابلغ مثال على ذلك هو 
لاستخبارات الفرنسية الي عانت كثيراً من المؤامرات 
لداحلية ومنل ففضيحة دریفوس Dreyfus‏ 
عنقم الى أضعفبا كبيراً . وقد حققت 


بعض نظم التجسس نجاحات في العمل : مثل النجاح 
خيانة أحد كبار الضباط النساويين » والنجاح 
الذي حققته الاستخيارات الير يطانية في حل الشيفرات 
الالمانية وني عمليانها الشرق أوسطية » والنجاح المحدود 
الذي حففمه الاستخبارات الالمانية ي اران وداخل 
الولايات المتحدة الي لم يكن طا استخبارات مركزية 


في ذلك الوقت . إلا أنه لا يعزى إلى أي من 
هذه النظم فضل الاسهام في جاح عمل اسراتيجي 
حاسم لمصلحة أي دولة من الدول المشر كه ی الحرب . 


E 


م أدت الدروس المستفادة من المرب العالمية 
الاو لى » والتطورات التكنولوجية وخصوصاً في حقلي 
الالكتر ونيات والطيران » الى نشو الحاجة الى اشتراق 
أ التجسس المعادية في فنرة 1۹۲۰ - ۱١۹۴١‏ . 
وساهمت السياسات التوسعية في عدة دول مثل ايطاليا » 
والمانيا » واليابان على نمو هذا الاتجاه »> وافرزت 
بالتالي أجهزة التجسس المضاد - كرد فعل - في 
الدول الدمقراطية . ثم قادت الحرب العالمية الثانية 
الى إنشاء وتوسيع أجهزة التجسس في جميع الاتحاء . 
وقامت الولايات المتحدة بانشاء مكتب الخدمسات 
الا 1 كأول جهاز استخباري في 
زمن السل . وقد ألقت هذه الحرب مهاما جديدة على 
عاتق أجهزة التجس حتمتها التطورات العديدة في 
حقول التكنولوجيا امختلفة : كالحرب الجوية » ومو 
الاتصالات اللاسلكية الي سامت بشكل واسم في 
عمليات الحرب النفية ومعرفة آثارها . 
وضعت الحرب العالمية الثانية أو زارها تبعتها مرحلة 
, الحرب الباردة » » الي دخلت فما أنظمة التجسس 


في صراعات خفية , 


و أن 


ويمت هذه الأجهزة حى أصبحت 
تشكل إدارات بير وقراطية كبيرة تتنافس فيما بينها 
من أجل الحصول على المعلومات » وأصبحت أسماء 
أجهزة التجسس مثل : « السي . آي . إي » (14©) 


الاسركية » ودام اده M1-5)‏ ) ودام 
M1 -6( »5-١‏ ) البر يطانية › و «اك.ج. 
ب. 0 (K.6G.B.)‏ ورغ (G.P.ou)« gl.‏ 
السوفياتية » و « سديس » (51018015 ) الفرنسية » 
و والشين بت » (غ)©86 صفلط5 ) الصهونة › 
أساء مألوفة في كثير من أنحاء العام . 
نشاطات أجهزة التجسس هذه الى جانب أجهزة 
التجس الكثيرة الاخرى » صوراً متعددة تتراوح 
بين التجسس » والممل السياني السري » والحرب 
اليه ي ابلك الايا ورن الرقك فة اسيم 
ن الي تر رى عن الجواسيس وطرق مكافحہم 
«وضوعاً تتناوله الجماهير ووسائل الاعلام العامة » 
وانتقل الى الادب القصصي والحيالي أيضاً في محاولة 
لالقاء الاضواء على عمل وظبي متعب مليء بالماسي 
اا والقصائم < شین ام اتا هاري ء 
ولافون » وكوهين » وكيم فلبي » وکر یستین كيلر » 


وغيرها , 


وامخذت 


)٠١(‏ التجنيد 

هو دعوة المواطتين القادرين » أو فثة ميم » 
الى خدمة العم (الحدمة المسكرية الالزاية) وهي 
تفترق »> هن هذه الناحية »> عن الحدمة الطوعية 
في اليش المحترف حيث يشخرط الواطنون الراغبون 
في الحدمة السكرية لقاء يدل معين . 

ولقد كانت القبائل البدائية في العصور القدمة 
تؤاف جماعات مسلحة »> كل فرد فيها غارب من 
المحاربين . وما ان القيلة كلها تدخل الحرب » 
فان الحرب بالنسبة الها حرب شاملة . ولكن منذ ان 
تمل الانسان عن حياة القنص والترحال » قام هناك 
تمييز بين المحارب والمزارع غير المقاتل» وبالتالي 
بين الحضارة الزراعية والحضارة الدائية القبلية . 

أما في عصر الاقطاع » فقد كان الفرسان 
ومساعدوهم لا يشكلون»؛ عندما يدعون الى الخدمة تحت 
السلاح » إلا مفر زة صغيرة من مجموع الكان» وكان 
السكان المائيون مستبعدين من المساهمة فيالحرب. 

ولم تكن فكرة القبيلة الملحة فكرة جديدة » 
وهى مختلف أيضاً عن التجنيد القومي القدم › 
كالوحدات الانكلوسكسونية المؤقتة الي لم تكن 
تدعى الى حمل السلاح إلا زمن الحرب »> على حين 
كانت الجيوش الحندة جيوشاً دائمة . 
« ماكيافيل » هو صاحب فكرة الجيوش الحندة 
الدائمة » أذ انه وضع ف العام ١‏ المد كرة 
الشهيرة الي صدر با القانون المعروف بقانون 

۹ ء والذي يفرض الحدمة الالزامية ي فلورنساء 


ويبدو ان 


على الافراد الذين تتراوح اعمارهم » بين سن 
الثامنة عشرة والثلاثين عاماً . وقد هوجم هذا القانون 
كثيراً » وقال « قرين بيكون ( ف دراسته ر محاولة 
ف وحدة الدين» > «أن وضع اليف » مؤقتاً » 
بيد عامة الشعب هو عمل خطير » . 

ثم أخذ التجنيد الاجباري يختلف » أسلوباً 
منذ ذلك الحين » باختلاف المحندين من جهة › 
وباختلاف مدة اللدمة ‏ من جهة ثانية »> فكان 
يصيب تارة طبقة معينة من الشعب »> حى أن 
بعض الدول سمحت بقبول دافعى البدل » عوضاً 
عن الانخراط في القدمة > كأن يدفم المطلوب 
تجنيده مبلفاً معيئاً من المال » فيعفىء أو كأن 
یکقل بدلات جندي بديل عنه » و متد ثارة ار 
ليصيب القادرين على حمل السلاح » أو حتى على 
الحدمة الميدانية » فجندت الناء» كما جند الكهول 
والفتيات (العصر الديث) . وهناك أنواع فريدة 
من التجنيد » كالتجنيد بالقرعة »> الي تصيب » 
جور عغراء 0 ا 
وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون عدد المطلوبين 
للقرعة أكبر من العدد اللازم للقوات الملحة (لنان) 
أ عندما لا يسمح الوضع الاقتصادي للبلد بتجنيد 
كافة المطلوبين للقرعة (مصر) . 

ولقد أخذت مدة الحدمة تتقلص » من حمس 
سنوات ع في عهد «ماكيافيل ٤»‏ سى ثلاث 
را یو ی ار كيرا + ت ا 
في بعض البلدان . بيد أن تطور الأسلحة المستخدمة 
في الحرب الحديثة » والزمن الطويل اللازم لتدريب 
الحندين على استخدامها » وارتفاع المستوى التكنولوجي 
للقوات المسلحة » مجمل مدة التجنيد تتزايد باستمرار » 
حى تصل إلى سنتين في قطمات المشاة» واكثر 
من م# سنوات في القطعات الثقنية الاختصاصية 
(مدرعات » مهندسين » صوار يخ » مدفعية مضادة 
للطائرات ٠‏ ححرية ... الخ) . 

كان الئاس في التاريخ الاسلامي ٠‏ قبل بي 
أمية »> يذهبون الى الحرب جهاداً فيصيبون الغنائم 
والى” » فلما قامت الفتنة بعد مقعل عمان » اشتغلوا 
فنا و تلا أشي الا ال ات دار 
المسلمون دولة واحدة » م يعد الئاس رون ما يدفمهم 
الى الحرب طوعاً > فجعلوا يتقاعدون » مما اضطر 
الحلفاء الى العجيد بالالزام . ويقال ان التجنيد 
الالزامى بدأ في عهد عمر » عند تدوين الدواوين » 
ولكنه أعذ شكله المتكامل في أيام بني أمية . وكان 
الجند يتقاضون رواتب تسمى «أعطيات » بلغت 
ألن درهم في العام للمجند »> فكان الأمويون 


ينفقون على جيشهم » البالغ ستين الفا ء مبلغ 
ستين مليوناً من الدراهم . 

وما لا شك فيه بأن التجنيد الاجباري ٠‏ قد 
عدل في أسس المرب » اذ كانت تكاليف اليوش 
ترتفع قبله بشكل رهيب › وبتطبيقه أصبح تحيد 
الجيوش الكبيرة يتم بسعر منخفض » دون أن 
تتكلف الدولة سوى إصدار مراسيم الدعوة الى 
لخدمة العم 8 

ولقد سمح التجنيد لوحده بسياسة الفتح الي 
اتبعها نابليون . وفي عام ه١8١‏ »© كان تابليون 
يتبجح في « شونر وم » أمام « مارئیخ كانه 
«يستطيع أن يسمح لنفسه مخارة ثلاثين ألف 
ڄندي شهرياً » . وبدا أر التجنيد واضحاً ف 
ألحر بين العالميتين الأولى والثانية > حيث ااه 
الدول المتحاربة حشد ملايين الجنود في جببات 
القتال وفي المؤخرة » وتطبيق الحرب الغاملة بكل 
مظاهرها ( انظر القوات المسلحة » والبدل » والبدال ) . 


() التحالفات النووية 


أثار دخول بعض الدول « النادي الذري » جدلا 
ونقاشاً حادين » واستنتج بعض الحللين أن وجود 
دولة ثالثة نووية داخلة في حلف من الأحلاف كحلف 
الاطلسي مثلا سيؤلف عاملا اساسياً في تطور الأزاعء 
نظراً لوجود مركز ين لاتخاذ القرار باستخدام السلاح 
الذري . بيد أن محللين استراتيجيين آخرين ردوا 
على هذا بأن من الحتمل للحليف الذري القوي 
ان يتحلل من التزاماته إزاء طرف ثالث في راع 
رى أنه هامشى » ومذا فإن الوسيلة الوحيدة لإعادة 
الاستقرار الكبير للتحالفات هى في اعتاد الأحلاف 
عل قات" 'نووية فة ومكذا ضيح المضالح 
الحيؤية للحليف الأضعف ؛ وأطامقية بالنبة للحليف 
القوي »> حوية بالنسبة لمذا الآخير » ويغدو 
التضامن أشل وأتم مسن اطار التحالفات النووية . 


(7) تحديد الاسلحة الاستراتيجية 

(اتفاقية سولت) 

في *؟ أيار (مايو) ۱۹۷۲ » وقع كل 
من رئيس الولايات المتحدة الاءبركية (ريتشارد 
نيكسون) » والسكرتير العام للجنة المركزية الحزب 
الشيوعي السوفياتي (ليونيد بر يحينيقف) في موسكو اول 
اتفاقية للحد من الاسلحة الاسراتيجية . ويذلك تكون 
الدولتان الأعظم قد توصلتا الى اتفاقية تار ية حول 
المرب التو وية » مبئية بشكل صريح ومباشر على 


for 


كرون شعب كل مهما رهينة الاسلحة النووية التي 
حوزة الطرف الآخر »> ومشترطة الحفاظ على ميزان 
الرعب النووي القائم وعدم الماح له باليل عدة 
لصالم احد الطرفين . وقد تم ذلك ار محادثات 
مضنية بين الدوتين » بدأت في هلسدي في تشرين 
الشانی ١959‏ ميت محادثات « سولت 516 ٠»‏ 
والاسم هو اختصار للحروف الاولى من عبارة 
ر مادئات الاسلحة 
Strategic Arms Limitation Talks‏ 


ا مکی آنا وت ای هن .+ 
اتفاقية رسمية دائمة للحد من الاسلحة الصاروخية 
المضادة للقذائف Anti- Ballistic‏ 


واتفاقة مؤقتة 


الدفاعية 
Missile Agreement‏ < 
نرائقة اليد من الصواد ين الأسراتيجة الطجوبية “دة 
تصل الى حسسنوات Interim Agreement‏ 
و بر وتوكولا حدد اثر الاتفاقية الاخيرة على الصوار يخ 
الى تطلق من الغواصات . 
3 هلنكي بالاحرف الاولى مذكرة بالتفسيرات 
والاجبادات احتلفة . ويبدو من استعراض نصوص 
الاتفاقية اما توفر المادة الي يبى علها التوازن 
بين القوى الاستراتيجية النووية للقوتين الأعظم . 
وهى » على كل حال » تبين الحاجة إلى الحذر 
الد اق هي ا اا ا 
السرقيافة فى رة اا 0 ا 


ووقعت ي الوقت ذاته 


اتفاقية الحد من الاسلحة الصاروخية المضادة 
للقذائف : تتكون من ستة عشر مادة » وهى كا 
فسرت بسيطة نسبياً في مضموبها وواضحة نسبياً في 
أثرها في برامج الطرفين الموقمين . فالاتحاد السوثياتي 
ملك شبكة صغيرة من الصواريخ المضادة للقذائف » 
تتكون من 54 قاذفة لصوار يخ « غالوش » 0210912 
منتغشرة حول منطقة موسكو . أما الولايات المتحدة 
فاا م تكن قد وضعت يعد - عند توقيع الاتفاقية - 
أي جزه من سلاحها الصاروخي المضاد للقذائف : 
« سيف غارد» Safe Guard‏ ف الحدمة » ولكها 
كانت مهمكة في بناء موقع حول صوامع صوار يخ 
مينيوتمان العابرة القارات في داكوتا الشمالية ومونتانا 
استنداداً لتزويدها بصواريخ « سبارين » بعيدة المدئ 
وصوار يخ « سبرنت » قصيرة المدى للدفاع عن هذه 
الصوامع . وبحق » موجب الادة الثالثة من هذه 
الاتفاقية > لكل من الطرفين ان يكون له منطقعان 
الصوار يخ المضادة للقذائف : واحدة حول عاصته 
والاخرى حول حقل من حقول الصواريخ المجومية 
العارة للقارات » مكن ان تضم كل مهما ما لا 


of 


ر ید عن )١١١(‏ قاذفة وصار وخ مضاد للقذائف 
بشرط ان تكون القاذفة او متصة الاطلاق ثابتة .» 
قائمة على الارض » صالحة لاطلاق صاروخ وأحد 
فقط . وتحريم إنشاء منصات اطلاق متحركة > أو 
حرية » اوتوماتيكية أو شبه اوتوماتيكية “قادرة على 
اطلاق | کر من صاروخ بتتابعم سريع . کا وضعت 
المادة الثالثة المذكورة قيوداً على الرادارات المساندة 
الصوار يخ الدفاعية المضادة للقذائف : 
انتغار الرادارات داخل منطقة العاصمة الدفاعية ولكنها 
لم تضع قيوداً على حجم الرادارات أو عددهاءاذ 
نصت على جواز استخدام ستة شيكات رادار دائرية 
لا يتجاوز قطر كل مہا ۳ كيلومترات » اما 
داخل المنطقة الدفاعية الصوار يخ عارة القارات فإن 
حجم الرادارات وعددها مقيد ولكن انتشارها غير 
مقيد»اذ نصت على جواز استخدام شبكتين ضخمتين 
مصفوفتين على مراحل وممانية عشر وحدة رادارية 
صغيرة لضبط اطلاق الصوار يخ . ويقصد بالتقييدات 
على الرادارات ضمن اطار الاتفاقية العامة »> بقاء 
التغطية الفعالة لشبكات الصواريخ المضادة القذائف 
محدودة نبياً في قطاعات صغيرة من الارض ومنم 
استخدام الدفاعات على صعيد الامة باسرها. 
وبالاضافة الى ذلك فقد تعهد الطرفان بالتخل عن 
أ اک ال هوي" امات 
العادية لتصبم لما امكانيات الرادارات الخاصة 
بالصواريخ المضادة القذائف » او استخدام انظمة 
رادارية جديدة معدة لمتابعة الاجرام الفضائية الصناعية 
او لاغراض الانذار المبكر تحت غطاء الزعم يأنها 
أجهزة رادار خاصة بالصواريخ المضادة للقذائف . 

وقد تعرضت ألادة )١١(‏ لضمانات تنفيذ 
الاتفاقية والاجراءات السلبية والايجابية الي بحق لكل 
من الطرفين اتخاذها لمراقبة أي خرق لبنودها » فنصت 
لا على وجوب استخدام الوسائل الفية الوطنية المتوفرة 
لدى كل من الطرفين (مثل أقار التجسس) للتحقق 
من صحة تنفيذها فحسب » بل نصت ايضاً على 
وجوب أمتناع كل مهما عن التدخل في وسائل 
واساليب جمع المعلومات الي يستخدمها الطرف الآخر 
بهذا الشأن » كا نصت على وجوب الامتناع عن 
استخدام وسائل التمويه - الي تول دون قيام 
الاجهرّة الفنية بالمراقبة -- لاخفاء خرق بنودها. 
وتعرضت المادة )١١(‏ الى مدة الاتفاقية »> فهى 
اتفاقية غير محدودة بأجل مع انها خاضعة لإعادة 
الفقلل” كل “تن اسعواة ع قا اننا حون اعد 
الفريقين الانسحاب اذا ما قرر ان احداثاً غير 
عادية تتصل موضوع هذه الاتفاقية قد عرضت 


فقيدت من 


مصالحه العليا للخطر . وعليه في هذه المحالة ان 
مخطر الطرف الآخر بقراره قبل ستة أشهر من 
انسحابه من الاتفاقية.و يضمن اخطاره بياناً بالاحداث 
غير العادية الي يعتيرها ضارة عصاله . 

افا د اة اران اى 
The Interim Agreement‏ › واابر وتوكول 
المرافق ها : ان هذه الاتفاقية ذات طبيعة مؤقتة » 
ينبي العمل بها و بالبر وتوكول المرافق لها بعد حمس 
سئوات من تاريخ التوقيع علهماءألا اذا حل محلهما 
اتفاق لاحق اكثر شولا لقضايا الاسلحة الاسترائيجية 
ال هجومية . وتتضمن هذه الاتفاقية بنوداً اكثر مرونة 
الا إنباء رغم التفسيرات الاضافية » اقل وضوحاً 
من اتفاقية الصواريخ المضادة القذائف . ولا تحدد 
OEY‏ الاطلصة الاساتيية لكا تتشي 
بأن يكون مجموع عدد الصواريخ عابرة القارات 
والصوار يخ الي تطلق من الغواصات الذي يستطيع 
كل طرف امتلا كه قائماً على اساس الاعداد العاملة 
او الي هي فيد البناء في ١‏ موز ١4107‏ بالنسبة 


الى الصوار يخ عارة القارات» وقي 5؟ أيار ۱۹۷۲ 
بالنسبة الى الصواريخ الي تطلق من الفواصات . 
وتحر م بناء أية صواريخ جديدة عابرة للقارات او 
صوار يخ تطلق من الغواصات بعد هذين التار مين › 
كا تحرم تحويل قواعد الاطلاق الحفيفة والصوار يخ 
الى بنيت قبل سنة ١5954‏ » الى قواعد اطلاق 
اة او رة ا ق ار 
عابرة للقارات (مثل الصاروخ السوثيال س س-ة) . 
والمدف الظاهر من ذلك هو الماح للولايات المتحدة 
مجموع موجوداتها البالغة (4ه١٠١)‏ صاروغاً عاراً 
للقارات و (١ه٠)‏ صاروخاً هی جمیع الصوار يخ 
الى مكن أن تطلقها 4٠١‏ غواصة مملكها الولايات 
المتحدة ؛ والسماح للاتحاد السوثياتي بمجموع موجوداته 
البالغة )١١١۸(‏ صاروخاً عاراً للقارات و (١1؟)‏ 
صاروخاً هي مجموع الصوار يخ الي مكن أن تطلقها 
٠ه‏ غواصة ملكها الاتحاد السوقياتي . ويتضين 
البر وتوكول المرافق ها معادلات معقدة تسمح نحرية 
تحديث واستبدال الغواصات ومنصات الاطلاق 
والصوار يخ ضمن حدود معينة . ويفصل الر وتوكول 
ذلك » بأن الولايات المتحدة تستطيم أن تمتلك 
ما لا زید عن )۷۱١(‏ صوار يي تطلق من عدد 
من الفواصات لا يزيد عن (44) » مقابل الاستغناء 
عن صواريخ (تيتان-۲) القدمة عارة القارات . 
و بالطريقة نفسها يستطيع الاتحاد السوثياتي الاستفناء 
عن الصواريخ عابرة القارات من طرازي "س س - ۷ 
و*س س - ۸“ الي صنعت قبل سنة ١1514‏ وعددها 


٠‏ صوار يخ » واستبدا ما بعدد ممائل من الصوار يخ 
الي تطلق .من الغواصات للحصول عل قوة مؤلفة 
من 48٠‏ أنبوبة لاطلاق الصواريخ من غواصات 
يبلغ عددها ۲ غواصة. « فالاستبدال» يعطي 
الطرفين - من حيث المبدأ ‏ حق الحصول على 
صواريخ جديدة تطلق من الفواصات بدلا مسن 
الصواريخ المجوبية القدمة الي ما زالت في الخدمة. 
ويستتبم ذلك اما شطب عدد مساو من صوار نخها 
الحالية المطلقة من الغواصات او الاحتفاظ بعدد 
مساو من الصواريخ عابرة القارات في الخدمة . 

اما حرية التحديث تمطى للطرفين حق استيدال 
المعدات القدمة بمعدات 8 ضمن الحدود الكلية 
المذكورة أعلاه » وعليه فبامكان الاتحاد السوياتي 
إحالة الفواصات القديمة (من طرازي © و 13) الي 
تعمل بالديزل واستبدالها بغواصات نووية حديثة » 
وبامكان الولايات المتحدة مواصلة تطوير أجهزة 
الصوار بخ الجديدة المطلقة من غواصات ر رايدنت » 
النووية الحديثة . كذلك قد يستبدل الطرفان » عموماء 
منصات الاطلاق القديمة والرؤوس الحربية القدعة 
عنصات ورؤوس جديدة مم المضوع فقط للمنم 
على الصواريخ الثقيلة عايرة القارات مثل الصوار يخ 
السوثياتية من طراز «سس-4۹». وهكذا 
فللولايات المتحدة الحق في الاستمرار باستبدال 
صوار یځ «ماينيوبمانت - | و ۲» و « بولاريس », 
بصوار يخ بر ماینیو مان ۴ » و« بوسيدون ۾ ذات 
الرؤوس المتعددة (الوسائط العائدة ذات الاهداف 
المتعددة المستقلة 21127 1١١)‏ أن الاتحاد السوقياتي 
ملك حقاً موازياً في مواصلة تطوير اسلحة مثل 
صاروخه الجديد الطلق من الغواصات طراز 
س س سن = ۸ . 

ويلاحظ ان هذه الاتفاقية لم تتعرض لقاذقات 
القنابل الاستراتيجية » وقد كانت الولايات المتحدة 
تتتم بتفوق ملحوظ في هذا الجال .في الوقت الذي 
5 فيه توقيع الاتفاقية ٠«فقد‏ كان لدمبا .مه قاذفة 
اسراتيجية معظمها من طراز برب ٣ه‏ » لدها 
طاقة حمولة تمادل ,۲۰ مليون رطل » في مقابل 
٠‏ لدى الانحاد السوؤياتي قادرة على نقل حمولة 
تعادل ۸ر٤‏ مليون رطل » ومن ناحية أخرى فإن 
عدد القنايل الذرية الي تستطيع الطائرات الاميركية 
حملها سيزداد حين تنجز الولايات المتحدة هز 
قوة قاذفاما بالصار وخ ا مجوبي قصير المدى 
SRAM »‏ « . 

ومن ناحية اخرى فإن الاتفاقية المؤقتة لم تأذ 
في الاعتبار اعداد الرؤوس التووية في مقابل اعداد 


الصوار يخ الناقلة ها , وقد كانت الولايات المتحدة » 
لفترة خلت » متقدمة تقدماً كبيراً في برنامجها لإنشاء 
الوسائط العائدة ذات الاهداف التعددة المسقلة 
»MIRV Program»‏ الذي بدأ منذ خس 
نوات » فقد نشرت حولي ۲۰۰ من صواريخ 
« ماينيوتمان-" » عابرة القارات»الي يصل ما حمله كل 
منها ثلاثة رؤوس»وحوالي ١٠١‏ صاروخاً من صوار يخ 
« بوسيدون » المطلقة من الفواصات الي يستطيع كل 
مها ان حمل عشرة رؤوس ء وعندما يؤخذ صاروخ 
«بولار يس - ۳» والوسائط العائدة المتعددة (MR V,‏ 
بالاعتبار فإن القوة الاميركية الاصغر في العدد 
تستطيع » نظرياً » ان تنقل على وجه التقريب 
84 اسا :ال :موك طك دة -ومتفضلة” ) 
مقابل حد أقصى نظري من ۲٠۹۰‏ نقطة مبديف 
منفصلة للاتحاد السرؤياتي الذي لم تكن هناك دلائل 
اجابية على أنه استخدم صوار يخ متعددة الرؤوس 
عة توقيع الاتفاقية . 

واذا ها تركنا المجاميم الاجمالية السابقة » 
يكون الاتحاد السوقياتي متفوقاً بوضوح عل الولايات 
المتعدة :فى الزن افر لسار له د ان كلا 
من الصوار يخ السوياتية ال )8٠4(‏ عارة القارات 
« س س - 4 » المسموح بها يبموجب الاتفاقية المؤقتة 
يستطيع ان تحمل رأساً مفردة تبلغ قوتها الانفجارية 
٠‏ ميفاطن » على سین يستطيع اكبر صاروخ 
اميركي ۰ وهو ر تیتان د ٣‏ » وعددها 4ه عا وها 
ان ينقل رأساً قونها ٠١‏ ميغاطن فقط . وفي الحقيقة › 
فإن القسم الاغلب من الصواريخ الاستراتيجيسة 
السوفياتية مصمم ليحمل رؤوساً اکر من مثيلاا 
الامبركية » كا أن تزويد الصواريخ الاميركية 
برؤوس متعددة يسلتيع تخفيضاً في المجموع الكلي 
للحصيلة الانفجارية في الوقت ذاته الذي تقود فيه 
الزيادة في امحموع الكلي للاهداا ف الي توجه ضدها . 
أن الحد الاعلى لحصيلة الرؤوس الي تستطيم الصواريخ 
الاس ركة الحالية نقلها تعادل حوالي ١4٠٠‏ ميغاطن 
بيا تعادل حصيلة القوة السوؤياتية الموازية في الظاهر 
٠‏ یغاطن . وهذا يعي ان الاتحاد السوثياني 
يتمتع بتفوق في اجمالي الحمولة تبلغ نبته .)١:*(‏ 
وينغى الاشارة أن هذه الارقام هي ارقام نظرية 
تفترض ان جميع الوسائط الناقلة تحمل رؤوساً تبلغ 
قوسا الحد الاعلى من الميغاطن > وان جميم هذه 
الاسلحة مستنقرة وجاهزة للا طلاق على الدوام » وهذا 
أمر مِتبعد . 

اتفاقية سولت في سنة 4۷4 : عندما 
افر زت محادثات تحديد الاسلحة الاستراتيجية ر اتقاقية 


سولت » في سنة ١9108‏ > كان التوازن بين الدولتين 
الاعظم الموقعنين علبها يتلخص في ان الاتحاد 
السوثياتقٍ يتمتع بتفوق في عدد صواريمخه بعيدة المدى 
وي أجمالي الحمولة والحصيلة الانفجارية الي يستطيع 
نقلها » على حين كانت الولايات المتحدة تتمتع 
بتفوق في عدد الرؤوس الحربية الي ملكها نتيجة 
تطبيق برنامج الوسائط العائدة المستقلة 17/611457 
تطوعومءع5 الي تتميز بدقة في الاصابة تفرك 
دقة الصواريخ السوفياتية . و بالتالي كانت الاتفاقية 
المذكورة مثابة أعلان موافقة كلا الطرفين على ان 
تفوق الاتحاد السوقياتي في الحصيلة الانفجارية يكاني'» 
على وجه التقريب » التفوق الاميركي في عدد الرؤ وس 
الحربية . الا أنه حدث شيئان اخلا هذا التوازن 
منذ توقيع اتفاقية سولت في ۹۷۲ : أوطما أن 
الاتحاد السوفياتي كام في سنة ٠۹۷۳‏ باختبار أربمة 
انواع من الصوار يخ ثلاثة 


ذات رؤوس متعددة عائدة 


مها رس س ۱۸ » 
مستقلة » MIRV‏ » 
وحمولة تفوق حمولة الصواريخ السابقة . وقد اقلق 
ظهور الرؤوس الحتعددة السوقياتية الولايات المتحدة 
ذلك انه من السهل بعد ذلك “نز ويد معظم الصوار يخ 
السوقياتية الاخرى برؤوس فتعددة وبالالي زداد 
عدد الرؤوس الحربية الي يصبم بامكان الاتحاد 
السوؤياتي أمتلا كها . وثانهما » وهو يتير الى حدما 
رد فمل اميرك إزاء التطور السوثياتي السابق » هو 
التصريح الاميركي الذي ادلى به «شليستطر» » 
وزير الدفاع الاميرقي » في مطلع سنة 21504 بان 
مزيداً من الانشاءات العسكرية السوؤياتية أضيفت 
الى قائمة الاهداف الي ستضر بها الرؤوس الاميركية 
في حالة نشوب حرب نووية بين الطرفين ٠.‏ وقد 
رافق هذا التصريم اعلان بأن الولايات المعحدة تقوم 
بتطوير وسائط عائدة قابلة للمناورة ) MARV‏ ) 
تفوق الوسائط السابقة ر 1R‏ » هن حيث دقة 
الاصابة» ما قاد الاتحاد السشياتي الى التفكير بان 
الولايات المتحدة في طريقها لتطوير وسائط تمكنها 
من ضرب الصوار يخ السوقياتية على الارض . وهذا 
الخلل في التوازن السابق قاد الطرفين الى محاولة إحاد 
معادلة جديدة مناسبة توجد العلاقة بين: اعداد 
الرؤوس الحربية ومقدار الصواريخ العائدة هاء 
وطريقة لحرفة مدى دقة إصابة هذه الصواريخ 
لاهدافها » ومن ثم التوصل الى صياغة كل ذلك 
ي ميثاق جديد نحل محل الاتفاقية المؤقتة لعام ٠۹۷۲‏ 
بشأن تحديد الاسلحة الاستراتيجية الطجومية. وقد 
كان هذا الامر مدرجاً على جدول محادثات نيكسون - 
بريجحنيف إبان زيارة نيكسون للاتحاد السوقياقي 


( ۹/۲۷ - م/؟/: 5 .)١‏ ولكن الجائبين فشلا في 
التوصل الى ميثاق جديد » الا اما توصلا الى 
بر وتوكول سري تابع لاتفاقية نحديد الاسلحة 
الصار وخية الدفاعية المضادة القذائف » أعده فريق 
من الخبراء العسكريين و«العلماء من الجائبين قبل 
اکر من شهرين من تاريخ توقيع البر وتوكول » 
ووقعه وزراء خارجية الامحاد السوثياني والولايات 
المتحدة » أندريه غروميكو وهتري كيسنجر » 
بتاريخ ۱۹۷٤/۷/۲‏ في حفل علي (وهذه اول مرة 
دم فہا توقيع بر وتوكول سري في حفل علي ء 
بطلب من الاتحاد السوثياي) . ويتعرض البر وت وكول 
للتفاصيل التقية لاتفاقية تحديد الاسلحة الصار وخية 
الدفاعية المضادة للقذائف » وينص على خفض عدد 
المناطق الحمية بهذه الصواريخ من منطقتين مصرح 
مما موجب الاتفاقية الى منطقة واحدة فقط » أي 
بعبارة اخرى الا كتفاء ما انجزته كل من الدولتين 
بالفمل من الظمة دفاعية . فقد بى الاتحاد السرقياتي 
نظاماً دفاعياً حول موسكو » وبنت الولايات المتحدة 
نظاماً دفاعاً حول حقول الصوار يخ العابرة الموجودة 
ي ولاية داكوتا الشمالية . وينص الير وتوكول ايضاً 
على أن يقوم الاتحاد السوفياني بتفكيك ١٠‏ صاروعاً 
مشاداً »> وتقوم الولايات المتحدة من جانبها بتفكيك 
عدد من الصوار يخ المشاءبة لم يعلن عله بالضبط . 


(:) محديد التجارب النووية (اتفاقية) 


في الحامس من آب (اغسطس) ۱۹٩۹۳‏ ۰ ثم 
في موسكو توقيعم اتفاقية خاصة بالحظر الجزثئي 
التجارب النووية. وقع الاتفاقية وزراء خارجية 
الذرل ات الي رركي (الاحاد السنرفياق) 
هيوم (ريطانيا) > راسك (الولايات المتحدة) . 
وحضر التوقيعم رئيس الوزراء السوثياتي (خر رتشوف) 
والامين العام هيئة الام المتحدة آنذاك (يو ثانت) . 
ويلاحظ إن دولا نووية اخرى شملت فرنسة والصين 
الشعبية لم تشترك في توقيع هذه الاتفاقية . 

تضمنت الاتفاقية ديباجة وخمس مواد تدعو 
الى تحريم التجارب النووية في الجو» والفضاء 
الخارجى » وتحت الماء ما في ذلك المياه الاقليمية 
واعالي البحار . وبالتالي قصرت التجارب على تلك 
الي تجري في باطن الارض دون فرض رقابة دولية 
م هذا التحديد . 

وقد حاءت هذه الاتفاقية نتيجة مجهودات هيئة 
إلام واللجان والمؤمرات المنبثقة عا الي كانت » 
ولا نزال » تدعو بشكل ملح منذ سنة ١945‏ الى 


حرم التجارب الثووية كلياً » وتنفيذ رقابة فعلية 
لتحقيق ذلك » وإقامة اما كن خالية من الاسلحة 
الذرية » واستخدام الطاقة النووية في الاغراض 
اللمية وإبحاد الضانات الكافية لعدم استخدامها 
في الاغراض العسكرية . 

اتفاقية تحديد النجارب النووية في سنة ١9194‏ : 
في هذه السنة حققت الضخوط الي مارسها هيئة الام 
واللجان والمؤتمرات المنبثقة عنها بعض الار » فقد 
أدرج موضوع إجراء مزيد من التحديد على التجارب 
النووية على جدول محادثات نيكسون - ر ينيف 
ابان زيارة نيكسون للاتحاد السوقياقٍ /٣ - ٩/۲۷(‏ 
۷ ) . وتوصل الطرقان الى اتفاقية لتحديد 
التجارب النووية الي تجري في باطن الارض » 
و بر وت وكول سري تابع وقعه وزراء خارجية الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة » اندريه غر وميكو وهر ي 
كيتجر »ع بتاريخ ۱۹۷٤/۷/۲‏ . 
عل إبقاف التجارب النووية الي بحري في باطن 
الارض والي تبلغ مستوى قوة معين (5ر4 - ١۷ر٤‏ 
مقياسهزات ريشس) Richter Seismic scale‏ 
اعتباراً من آذار ١9975‏ »© وتخفيض التجارب الاخرى 
(ذات مستويات القوة الاكثر اتخفاضاً) الى ادق 
حد مکن , 


)4( تحديد التسليح 

اتفاق صريح او ضمي بين دولتين أو اكثر 
نيدت ملع زايد التسليح بين الطرفين في الكمية 
أو في نوعية املحة معيئة أو بالنسبة لعدد افراد 
القوات المسلحة لكل ' طرف . وقد يم تحديد تسلح 
دولة ما باتفاق مفروض علها بواسطة مجموعة من 
الدول الاخرى نتيجة لطهزيمة هذه الدول في حرب 
دارت بيها وبين هذه الدول » وذلك مثلما حدث 
في صلم رساي ۱۹۱۹٩۹‏ حيث فرضت بر يطانيا 
وفرنا والولايات المتحدة على المانيا تحديد حجم 
جيشها مائة ألف جندي (من المتطوعين) وحددت 
حمولة السفن الحربية المسموح ها بها بعشرة آلاف 
طن وحرمت علا صناعة أو امتلاك الغواصات 
والدبابات والطائرات الحربية باعتبار أنها اسلحة 


هجوبية تساعدها على شن حرب جديدة . 


وينص الاتفاق 


() تحصينات 

مجموعة منشآت وموانعم إصطناعية تقام لتقوية 
موقم ما » وحمايته من أهحمات المعادية . وهناك 
نوعان من التحصينات . تحصينات دائمة »> وغالباً 


ما تبنى في أوقات الل من الاسمنت المسلح او 
الحجارة . والتحصينات اليدانية » وتقام حين يكون 
هناك أشتباك مع قوات معادية » او حين يكون مثل 
هذا الاشتباك متوقماً . وهناك سببان رئيسيان لإقامة 
التحصينات » أوها الاستفادة من قوة الوحدة المتمركزة 
في الموقم المحصن الى أقصى حد ممكن“وثانها ملم 
العدو من الاستفادة من أمكاناته لإحراز أي تفوق . 

استخدمت الموانع الاصطناعية عبر التاريخ لمنع 
العدو من الاقتراب من المواقع بسهولة . وطذه الموانع » 
بشكل عام » قيمة قليلة ان لم رتبط بنظام دفاع 
مک » (انظر الموائم) . 

التحصيئات الثابتة : لعبت التحصينات > 
خاصة الثابتة مها » دوراً عظيماً في الحروب القديمة » 
اما التحصينات الميدانية فكان ها دور غير بارز في 
تلك الحروب.ويذ كر التاريخ القديم ان بعض القبائل 
الافريقية كانت تتفيد من مرتفعم أرضي تحتمي 
به » وتدافع عن نفسها يدحرجةٌ الحجارة وجذوع 
الاتجار من فوقه على العدو. ثم تطور الأمر في 
المصر الفرعوني » فبنيت أسوار بلغ ارتفاعها 
5م متراً وا کہا ٠١‏ أمتار » وحفرت حول هذه 
الاسوار قنوات تبعد المهاجمين عن الاسوار. وكان 
المهاجمون يعمدون الى تسلق هذه الاسوار > أو الى 
تكوم الاتربة او أغصان الاشجار القوية ويقفزون 
سا فوق الاسوار . أما أستخدام المعدات الاخرى > 
مثل المنجنيقات » ضد الاسوار فحدث لاول مرة 
في القرن الثامئ قبل اليلاد من قبل الفلسطينيين 
أثناء حصار اورشليم . وبعد قرنين من هذا التاريخ 
استخدمت الاراج المتحركة الي كان المهاجمون 
يقفزون ما على الاسوار . 

وعي الاغر يق والرومان بالتحصيئات عناية 
كبيرة . ولي زمن الرومان بلغت التحصينات حداً 
من التطور لم توازيها فيه أية تحصينات أخرى 
حى ظهور نظام ثوبان الذي استخدم لأول مرة 
عام ۱۹۷۳ . وقد برع الرومان. بشكل خاص في 
استخدام معدات ضرب التحصينات » الي لا تكاد 
تختلف كرا عن المعدات الحديثة إلا في كيبا 
لا تستخدم البارود والآلات الي تعمل بالمحركات 
الداخلية . وبلغت أراج الحصار درجة الكمال في 
عهدهم . وبلغ ارتفاع بعض هذه الأبراج 40 مرا . 
وكان يشغل الطوابق السفل قبا رجال دك الاسوار » 
ويشغل الرماة الطوابق العليا . 

وأشهر التحصينات في التاريخ القدم »> هو 
سور الصين العظيم الذي بلغ طوله 15١4٠‏ » وبي 
مه ۲۵ آلف برجء وبلغت سماكته ه أمتار 


تقر يبا » ومعدل ارتفاعه > أمتار (انظر سور 
الصين) . ورغم ضخامته هذه فهو م يمنم الغزوات 
الي شنا جيوش كبيرة ضد الصين . 

وبنيت الاسوار في زمن الامبراطور الروماني 
هدريات في بر يثانيا » وبين الرين والدانوب . وصدت 
هذه الاسوار هجمات البرابرة عن حدود الامبراطورية 
الرومانية . ومع ازدياد قوة هجمات البرابرة »> كانت 
التحصينات داد قوة وا كمالا . واظهرت التحصينات 
الرومانية .الي كانت تبعد مسافات طويلة عن روما › 
وقلة التحصينات حول هذه المديتة > ان الام القوية 
الي متلك القوة على مواجهة عدوها في مناطق بعيدة 
لم تكن محاجة الى نحصينات تحمى مدنها. وبعد 
البيار الامبراطورية الرومانية ساد بناء الحصون في 
العصور الوسطى . وكانت هذه الحصون معاقل للنبلاء 
وأسياد الأرض . وكانت تبنى عادة عل مرتفعات 
وعرة وها في الغالب طبيعة دفاعية . إلا أنها كانت 
تبى في مواقم هامة محيث مدد طرق القوافل . 
وكان من الصعب الاستيلاء على هذه الحصون الاقطاعية 
في اورويا. لان اسياد الأرض ١‏ يكونوا يملكون 
وسائل مناسبة لدك التحصينات . ولم يكن لدهم 
أعداد كافية من الجند محاصرة هذه الحصون . زذلك 
لاف الوضم إبان الحملات الصليبية حيث لم يكن 
بمقدرر الحصون الي بناها الملوك والنبلاء الاو روبيون» 
الصمود أمام جيوش كبيرة ممتلك وسائل مناسبة 
لدك التحصينات مثل الجيوش العر بية في ذلك المين . 

و بعد ظهور الاسلحة النارية في القرن الرابم عشر 
أصبح من الضروري تطوير التحصينات بشكل 
مخالف للطريقة القديمة. في عام ١45٠‏ تمكن 
شارل السابم ملك فرنسا » الذي استخدم المدافم 
لاك الحصون » من الاستيلاء على جميع الحصون 
الاتكليزية في نورماندي في عام واحد » وقبل نباية 
القرن زحف شارل الثامن على ايطاليا واحتل عدداً 
كبيراً من الحصون لدرجة بات واضحاً معها ضرورة 
إيجاد.. نام داعي جديا ١‏ 

وني القرن السادس عشر » وبعد ان فقدت 
الحصون الخاصة قدربها الدفاعية » عاد التركيز على 
نحصين المدن كا كان سائداً في الأزمنة الغابرة . 
واصبح للقلاع أهمية خاصة في الدفاع عن المدن . 
واصبح لمان الحدود اهمية استراتيجية خاصة . واختلفت 
اشكال الأسوار المستوية الي كانت سائدة في السابق 
باضافة حصون بارزة على الاسوار ممكن المدافعين 
من اطلاق النار في جميم الاتجاهات . وحماية الاسوار 
ذانها من اجنود المهاجمين » كا بنيت هذه الحصون 
حيث توفر مدافع كل حصن تنطية نار ية للحصن الآخر . 


earn Ahi 


وطور المهندسون العسكر يون أنماطاً هندسية أوجدوها 
لزيادة قوة الدفاع » وأدى تنافسهم في تصميم هذه 
الاتماط الى تفوق الدفاع على المجوم مرة اخرى. 

إلا أن هذا النظام لم يتمر طويلا. في 
اواخر القرن الابم عثر »> مكن ضابط ههندس 
في جيش لويس الرابع عشر » هو الماريشال سباسئيان 
دي قوبان » من تطوير وسيلة منسقة لمهاجمة الاسوار 
ذات الحصون البارزة . خط" حصار 
ثوبان » وتتلخص خطة الحصار هذه في نقب السور 
من إحدى الجهات بشكل يسح بمرور الرتل 
المهاجم . وللقيام بذلك كان يضم مدافعه في معاقل 
مواجهة لأموار القلمة . ونظراً لأن مدى مدافع ذلك 
العصر لم يكن يزيد عن ۰١-٥۵۰‏ مترء 
فقد كان يسعى اوضع مدافعه في معاقل ضمن مداها 
الفعال » وبعد ان تتمركز طلائع قوات اهجوم 
في مواقم قريبة » يبدأ بضرب مدنعية العدو » وبعد 
إضعافها . تحفر القوة خنادق أقرب الى الجبة » 
وتستمر في ذلك حى تصبح على مقربة من الاسوار . 

۴ يقرب من الاسوار رجال مدر بون ء اطلق 
عليم اسم الثقابون » يحمهم غطاء اسمه القفة 
( 0386102 ) » ويفتحون ثغرة في الور يندم 
مها جنود الاقتحام . واطلق على هذه الطريقة اسم 
نظام الاقتراب مخطوط متوازية > لأن العسلية كانت 
تم بإقامة ثلاثة خطوط متوازية من الحنادق تحيط 
بالقلعة او المدينة المنوي الاستيلاء علا . واستخدم 
فو بان طريقته هذه في حصار ماسترخت عام ۰۱۹۷۳ 
واتم عملية الاستيلاء علا في ١+‏ يوماً . 

دم عم نابليون باقامة التحصينات » وكان 
يعمل كل ما في وسعه لعدم الاصطدام بها. ري 
القرن التامع عشر تطور مدى المدافع تطوراً كبيرأ 
واصبح من الضر وري بناء نحصينات لها شكل محتلف 
ووضع محتلف » تتطيع تحمل قصف هذه المدافع . 

ولي الحرب العالمية الاولى » وعت اليوش 
المتحاربة حقيقة ان النصر تحققه العمليات الطجوية» 
لكنهم استخدموا التحصينات الثابتة كراكز جم 
استعدادا الهجوم . واظهر تطور المدافم والاختبارات 
العملية. شعف هذه 'التحضينات» سواء. من ناحية 
كلفها او مستوى المماية الي تؤمبا . لذلك قررت 
ا ا ع الا ا 
واستخدام تحصینات الا وا کتملت خیرات الحرب 
العالمية الاولى بظهور الدبابة » الى كان لما الار 
الاكير على تحصيتات اليدان والتحصينات الثابتة 
(انظر دبابة) . 

وبعد الحرب العالمية الارلى > استمرت فرنئسا 


عرفت بام 


في الاعباد على تحصين مناطق واسعة (انظر خط 
ماجينو) رغم خيرات هذه الحرب . وأدى ذلك الى 
امبيارها تماماً امام القوات الالمانية الغازية في الحرب 
العالمية الثانية » الى استخدمت تكتيك الحرب 
ا کت حساك خط ستالين أمام اهجوم 
لاي تة ا فلك من خط وء قد 
كان المدف من التحصيئات الروسية لين إعاقة 
الامان » بقدر ما كان أجارهم على الحجوم من 
مناطق معينة . وفي الشرق الاقصى سقطت الشبكة 
البر يطانية الساحاية للدفاع عن سنغافورة الي كانت 
« قلمة الشرق » . وذلك بان 'زلت القوات 
اليابانية في موقع بعيد شالي سنغافورة » وهاجمت 
المدينة من الشمال ومن الجو. وقد تعرضت القلعة 
لقصف ثديد ومتواصل دون ان تتطيم عمل شيء 
لأا م تكن مزودة بمدافم مسادة للطائرات » ونم 
يكن ي مقدور مدافعها الفخمة اطلاق النار في 
غير اتجاد البحر . 


7 


موقع ذو حصون متباعدة » باريس القسم الشمالي 


وي عام ٠۹٤۳‏ عاود الالماث استخدام 
التحصينات الدائمة لحماية المانيا » « قلعة أوروبا» 
ل حك ”لكان ترز كدر" عل اا ا 
من الفولاذ » والاسمنت الملح . فاقاموا مساحات 
واسعة هنبا على الجروف القريبة من الشاطىءء 
تسلية ا الحديدية ارو تمرك ا 
المداقع الثقيلة المنقولة على عربات السكة الحديدية» 
والمدافع الضخمة الثابتة الموضوعة في أبراج تكاد لا 
تظهر (انظر الاطلبي » جدار). واكد اقتحام 
قوات اللفاء لهذا النوع من التحصينات » عند 
النز ول في النورماندي » بالاضافة الى اقتحام خط 
سيغفريد (انظر خط سيغفر يد) والتجارب الاخرى 
الكثيرة » ان قيمة التحصينات الدائمة لا تتناسب 
مم كلفبها الاقتصادية والجهود الي تبذل لبنائها . 

أما في المنطقة العر بية » فقد اعتمدت السياسة 
العكرية الاسرائيلية على التحصينات الثابتة بنسية 
كبيرة . إذ عملت منذ بداية الاستيطان الاسرائيل 


في فلسطين » على إقامة المستعمرات المحصنة . و مكن 
الى حد ماء اعتار المتميرات الحصة الممتدة 
على طول الحدود خطاً دفاعياً ثابعاً ذأ قدرة محدودة . 

وم تقم القوات الاسرائيلية خطاً دفاعياً ثابياً 
بالمحى الصحيح الكلية إلا بعد حرب 1957107 حين 
أقامت خط بارليف (انظر خط بارليف) . ورغم 
وجود حاجز ماني يضاعف الصعوبات أمام أية 
قوة مهاجمة »> فقد ممكنت القوات المصرية من 
اجتياح هذا الخط في حرب ۱۹۷۳ . ولا يعي 
ما تقدم ان التحصينات الدائمة قد انى امرها » 
ولم تعد لحا أية قيمة فا زال لها أهية كبرى » 
خاصة في الدفاع عن مناطق محددة أو لحماية مر 
إجباري . 

وقد أثرت البديدات النووية عل طبيعة 
التحصينات » فزادت أهية بعضها » وقللت أهية 
البعض الآخر تعلى سييل المثال لم يعد للتحصينات 
المقامة لحماية الشواطىء أو الموانيء أية قيمة على 
الاطلاق اذا ما نشبت حرب لووية. 

التحصينات اليدانية : عرفت التحصيئات 
اليدانية منذ أقدم المصور ء وكان الغرض الرئيسي 
مها تحقيق تفوق على العدر » أو وضع العراقيل 
أمامه الحد من حركته » أو حماية الجنود > وهي 
الاهداف ذاتها الي للتحصيتات الحديثة . وكان 
الجنود الرومان حفرون قناة ويضمون سياجاً من 
الحوازيق حول معسكرهم في كل ليله ينسكر ون 
فبا, أما الطوابير الرومائية فكانت تلجأ في حال 
اصطدامها بقوة معادية أثناء سيرها الى الاشتباك 
بنصف قوها » في حين يقوم النصف الآخر باقامة 
نحصينات على مرتفع من الارض . 

وبرع يوليوس قيصر في إقامة تحصينات الميدان 
أثناء حملاته . فلقد بى سوراً وصل طوله الى اكثر 
من ++ كياومتراً أثناء حملته على بلاد الغوليين »› 
استخدمه في حصار احد المدن. وحين امتدت 
الابراطورية الرومانية وفرضت سيطرها على معظم 
أجزاء أوروياء» أقيم نظام كامل من الحصون 
الدائمة على طول ري الرين والدانوب »كان يشكل 
خطاً دفاعياً عن الاسبراطورية. ولي تلك الفترة 
نقل الرومان عن البيزنطيين طريقة إحاطة القوات 
المعسكرة مخندق تحميها من الطجمات المشاجتة » 
وعمليات التسلل أثناء الليل . وقد استخدم العرب 
هذا التكيك ذاته (انظر غزوة الكندق) . واخشى 
هذا النظام من أوروبا بعد سقوط الاهمبراطورية 
الرومانية . وكان يعتير منافياً لأخلاق الفروسية في 
العصور الوسطى . 


ولي القرن الثالث عثر » استخدم المغول الحنادق 
الميدانية في حر وهم الاوروبية مرة اخرى . فكان 
تيمورلنك حفر خندقاً لحماية قلب قواته في ميدان 
المعركة » ويتغل القوات الي يستغي عنها من 
القلب لتقوية جناحيه . 

وتطورت التحصينات اليدانية في الفترة من 
القرن السابع عشر الى القرن التاسم عشر . وشارك 
غويتافوس ادولفوس ابو التكتيكات والتشكيلات 
العسكرية الحديثة » الى حد بعيد في تطوير تحصينات 
الميدان . فكانت قواته تحفر قتاة وتقيم سوراً حول 
الانا كن لير يك ا ا ينون 
كر الاد دى اا 

واظهرت الثورة الامريكية قيمة الحنادق »> |“ 
استخدمت على نطاق واسع في جميع مراحل الشورة 
إلا أن التحصينات الميدانية لم تستخدم على نط 
واسم بين جيشين حديثين ۽ حسب مقابيس ذ 
المسمر: الك زت اة ند و الاك 2 
توريس قيدراس حين واجه دوق ولنغتون با 
متخندقة قرامها +٠‏ ألف رجل » جيوش تاب 
الي زيد على ضمف عدد قواته أثناء الحملة الاسبان 
وقد بى ولنغتون خلال شتاء ١٠م١‏ سللة 
۷ حاجزاً دفاعياً » متصلة يبعضها البعض » أفيه 
عل مسافة تعد ٠4‏ 1 شالي لشبوئة . وما 
مدافعه الثلامالة من حماية منطقة لشبوئة الحصورة 
بين ہر تاغوس والبحر . وقد حاول الجنود الفرنسيون 
مرات عديدة احتلال مواقم ولنغتون دون جدوى . 
وفي الربيم اضطر الجانبان الى الانحاب بعد ان 
شارفا عل اللاك جوعاً . 

ومنذ بداية غزو نابليون لاسبائيا » استخدمت 
المتاريس المصنوعة من الحجارة »> وجذوع الامجار 
بالاضافة الى االحنادق » من كلا الفر يقين المتحار بين. 
وكانت الحنادق إحدى وسائل الحصمار في الحرب 
الاهلية الاميركية »> إذ استخدمت في حصار 
فيكبورغ في ولاية مسيسبي . ودام هذا الحصار 
مدة لزيد على سنة » واضافت قوات الاتحاد الى 
قوات نيران مدافعها وبنادقها › 
الاسوار . فكان الجنود محفرون نفقاً يصل الى 
اسفل السور » ويضعون عبوات من البارود تنفجر 
بعد إن ينسحبوا الى مواقع أميئة . وفي حملة 
« كولد هار ر » سر الجنرال غرانت ١4‏ ألف 


عمليات تسف 


رجل من جنوده خلال ثلاثة عشر يوماً > حين دفم. 


مهم لمهاجمة مواقم متحصنة في الارض نحتلها القوات 
الاتحادية . 
.ولال الحرب العالمية الاولى» سقطت التكتيكات 


خطية 6 


امغر اي اتا أشي الالاية را 


بعد أشهر قليلة من بده الرب . وأدت نيران 
الرشاشات الى تجميد الجبات. وتحولت الحرب 


الى عملية حصار ضلكمة » بعد ان أمحد نظامان 
مختلفان من الحنادق على طول 4*٠‏ كيلومتراً من 
الحدود الويرية حى عر المانش . وم يستطم 
أي من الطرفين التقدم مسافة “زيد على بضع عشرة 
كيلومتراً . واصبحت كلمة « الجيهة الغر بية » تشير إلى 
مط من الحياة نحياها عدة هلايين من الجنود. 
وظهرت الى الوجود تعابير مثل « المنطقة الحرمة » 
وهى المنطقة الفاصلة بين ختادق الطرفين . 

وني البدء كان كل نظام خثادق من النظامين 
المتواجهين مكرئاً من + خطوط متوازية يقصل بين 
كل خط وآخر مافة عمقها أقل من كيلومترين . 
وكانت الحنادق متعرجة عحيث يصعب على أي جندي 
يقف على رأس إحدى زوايا تعرجاتها ان يطلق 
النار لمافة لزيد غلل بضعة أمتار »> وكان يصل 
بين الحطوط الاربعة عدد من شمنادق الاتصال 
العيودية . وكان الحط الاول يسمى الحط الامامي 8 


جزءه من خط ماجينو 


وم يكن بحظى عادة إلا باهتام قليل . وكان الط 
الثاني ر خط المقاومة الرئيسي ۾ 6 والحط الثالث و الفط 
الماتد » والحط الرابع « خط الاحتياط » . وخلف 
كل هذه الحطوط كانت تتمركز المدفعية . وبعد 
اشهر من الجمود » تطورت تقنيات الدفاع والهجوم 
على الجهة فكان خط هدنر غ » الذي اقيم خلف 
النظام السابق لتقوية الدفاع في العمق . وهو خط 
حخصينات معقد » أقيمت فيه نتووات عرفت باسم 
ر المنعات هي مرأبض لرشاشات من الاسمنت 
المسلم »> رصت عل طول الحط الإمامي » حيث 
تكون نيران الرشاشات أشد فاعلية ضد المشاة . وخلف 
المنعات بنيت ملاجي” من الاسمنت المسلخ قادرة 
على الصمود لأي قصف مدفعي . وانتشرت هذه 
الدفاعات على عمق يراوح بين ٤‏ و " كيلومترات , 

وأثر ظهور الدبابة قبيل ناية الحرب العالمية 
الاولى » والتطور الضخم الذي أحرزته في الفترة 
بين الحر بين العالميتين (سواء من ناحية الموأصفات 
التقنية للدبابة ذانها » أو التكتيكات المتملقسة 
باستخدامها) على التحصينات الميدانية الى حد بعيد. 


4 


فاستخدمت الدول الغر بية التحصيئات الدائرية لمواجهة 
الدبابات القادرة على المناورة والهجوم من جميع 
الاتجاهات . في حين استمر الاتحاد السوفياقٍ في 
استخدام التحصيئنات الطويلة الي متد على طول 
مغات الكيلوسرات . وساعد تطور الالغام الارضية 
على تمزيز التحصيئات الميدانية » والتقليل من حركة 
الديابات . واستخدمت التحصينات بكافة اشكالماء 
خلال الحرب العلمية الثانية > وي محتلف انواع 
الاراضي . في صحراء شمال افريقيا حفر الجنود 
نوعاً من الحنادق اطلق عليه اسم « جحر الثعاب » 
او الحندق الفردي . واستخدموا الا كياس المملوية 
بالرمل لإقامة التحصينات . ويي جزر الباسفيك 
حالت الصشور الصلبة دون حفر خنادق » فكانت 
الاكياس المملوءة بالرمل »> وجذوع الاجار هي 
الحل الوحيد لإقامة التحصيئات . وفي معارك جزر 
الباسفيك بذل الحلفاء جهوداً عظيمة لطرد القوات 
اليابانية الي كانت تنتحصن في مواقم اقامها بعناية . 
وكانت تلاك التحصيتات هى اصعب ما واجه الحلفاء 
سات دل ار والسبب في ذلك صعوبة 
كثفها »> حيث كانت أوراق أمجار الفابيات 
المتساقطة تنطى بسرعة آثار حفر الارض والتحصينات 
وتموهها . 

واختلفت طرق شرق التحصينات . فكانت 
الطريقة الامريكية تقضي باستخدام المعدات بدل 
الانسان » وذلك بان تقوم الطائرات والمدافع البحرية 
بقصض التحصينات فترة قد معد أياماً أو أسابيع . 
ثم تقوم الدبابات ومدافم الميدان بضرب المطقة 
بشكل أدن . م تقوم وحدات من المثاة بعد ذلك 
بتطهير تلك المواقع . أما الطريقة الالمانية فكانت 
تقفي مخرق التحصينات » 5 استمار ذلك بالدبابات 
والطاثرات المنقضة , وقد إعتقد الالمان انهم سيكت سحون 
الاتحاد السوفياقي ممجرد اختراق خط ستالين » كا 
حدث بالنسية لفرننسا بعد الالتفاف حول خط 
ماجينو. إلا أن و القيادة السوفياتية الى إقامة 
نحصينات ميدالية على شكل م خطوط متوازية من 
المنادق » وتعز زها بالالغام والحفر المضادة للديابات 
اوقفت المجماث الالمانية » وساعدت على ثغيير 
يجرى الحرب . 

وأدث شدة المعارك الي نشيت في المدن والقرى 
الى نوع من التحصينات الريعة في المدن . وكانت 
تختار لذلك البيوت المبنية من الحجارة أو الاسمنت 
الملح » او الي لها موقم مناسب . 
التحصينات بين انقاض العمارات والمنازل. واستخدمت 
هذه التحصينات على نطاق واسع في ستالينغراد » 


او تقام هذه 


° 


ص 
مر 
سے 


مد كلين مچ مکان خا 


عنى مس ١‏ ده" 2 مس 


برج من البيتون المسلح 


و برلين . 

وتتطلب عملية إقامة محصينات ميدانية معرفة 
طبيعة الارض »> وقوة نيران الاسلحة » والقدرة على 
تقييم أهية طبيعة الارض بالنبة للقوة المهاجمة 
والمدافعة . وبعد اختيار المنطقة الي ستقام علا 
التحصينات » تقام نقاط الملاحظة والاشارة » وتزرع 


الالغام ع 9 الاسلاك الشائكة » وتبى الملاجي” 
الفردية . بض الاسلحة » وتكشف مياد بن الرمي » 
بازالة الاخار والتلال الي تعيق الرؤية والرمي 
باسلحة الرمي المستقيم » اشكال مختلفة 
من الموانع » وبمهد الطرق الموصلة الى الموقم لتموينه 
ونقل قوات الاحتياط . 


وتتصب 


وتستخدم في إقامة التحصينات » الفزوس 
والرفوش » او القاحطات (البلدوزرات) والجرارات » 
والضواغط اطوائية . وغيرها من معدات البناء العادية , 
وقد تستخدم المتفجرات ايضاً . رتببى الملاجي* 


ومواقع الاسلحة من المواد المتوفرة في المنطقة عادة , 
وتتخدم المواد المصنوعة لنصب حواجز الاسلاك 
الشائكة » وني انشاءات الاسمنت المسلح »> وحقول 
الالغام . 

ومن أبسط أنواع التحصينات الميدالية النوع 
المعروف بالحفرة الفردية »> او الشعلب » 
وهي حفرة طوها ٠٠١‏ سم تقرياً وعرضها ٠١‏ سم 
وعمقها ١٠١‏ سم » تؤمن لجندي المثاة حماية تامة 


حجر 


ضد نيران العدو ومدفعيته » باستثناء الاصابات 
المباشرة . وتؤمن كذلك الحماية من الدبابات الي 
ود IH‏ تقتحم الموقم . وطذه الحمرة مسطبة یقت علا 


الحندي حين يطلق النار » ونتجمع ي الحفرة الي 
تحبا المياه إذا ما ساء الطقس . ويمكن نمويه 
هذه الحفرة بساطة نظراً لصغرها . 

وتتطلب التحصينات الميدانية الخصصة لاية 
الاسلحة الكبيرة » مثل المدافع > جهوداً اكير يكثير 
نظراً للساحة الواسعة الي يتوجب حفرها. لذلك 
فقد يكتني طواقم المدافم بعمل سترة حول المدقم . 


وأدى تعداد اشكال العمليات الي نمثت خلال 
الحرب العالمية الثانية والحروب الي تلماء مشل 
الاسقاط بالمظلات » والانزال البحري » مالاتزال 
بالطائرات الشراعية » استعمال الآليات 
الحربية » الى إضافة انواع كثيرة من الموانم تدعم 
التحصينات » مشسل أسنان التنين »> والقنافذ » 
والحوازيق الخ ... (انظر الموائع) . 

اما الشكل التقليدي لتحصينات الميدان الي 
استخدمت في الحرب العالمية الثانية فتتألف من 
خندق مضاد للدبابات » تقف خلفه في خنادق 
مستورة ألقوات المدافعة على مسافة حوالي 8٠٠١‏ مثر » 
ليكون لمدافعها تأثير جد على دبابات العدو وآ لياته 
الي ستضطر الى التوقف موقا أمام الحفرة وليكون 
لرشاشاما القدرة على ضرب مشاة المراققة وفصلهم 
عن الديابات . ونحيط مخنادق القوات المدافعة الاسلاك 


وازدياد 


الشائكة » ثم حقل الالغام الرئيسي فأسلاك شائكة 
ورا 5 ألغام مضادة للافراد » فأسلاك شائكة 
زرع بيا الالغام . ويتراوح عمق هذا النظام 
بكامله من .وب ٥٠۰‏ فار . 

ومعال آخر » التحصينات الى اقامها اليابائيون 
3 ا ا عو ارت اما افاي 
وكانت تتألف من مجموعات من المنعات المصفحة 
لما شكل دائري او بيضاوي » تبعد الواحدة عن 
الاخرى مسافة ۽ أمتار» وضعت الرشاشات فما 
محيث تطلق النار على ارتفاع يتراوح من ۱١‏ ١۲نم‏ 
عن الارض . وقد ثم كشف ميادين الرمى بشكل 
بارغ ا ع لا با ها .وكات الاعراش 
م مس . 

وكان لتحصينات دور بارز في الحرب 
الكورية » ولم يكل الكوريون الثماليون والصينيون 
من الحفر في الارض . وكانوا حفر ون خنادتهم 
خلال قة التل كي يصلوا الى مرتقم يواجه اعداءهم . 
اما خطوط التحصينات فكانت تد على طول المواجهة 


وتعمن يراوح من لاا دهة1 كيلوميرا . وطذه 


التحصينات خط أمامي كان يستخدم لوضع ملاحظين 
فيه لاطلاق الانذار في حالة حدوث هجوم . 

واستخدمت المحادق بكثرة في الند الصينية » 
وكاتت مثات الكيلويترات من الحنادق الي حفرها 
الفتناميون عاملا هاماً في نجاح حصارهم لقلعة 
ديان بيان فو واحتلاهًا , 

إن بناء التحصينات الدائمة أو الميدانية جزه 
من اعسداد أرض المعركة للدفاع» بيد أن 
هناك حالات تستخدم فها التحصينات الميدانية 
خلال المجوم (خلال فترة الاعداد اهجوم » 
يعلال التوقف بعد إنهاء المهمة القتالية » وخلال 
سد الحجمات المعا كسة »ومد فشل المجوم والاضطرار 
لتشبث بالأرض ) ولقد برع المصريون في استخدام 
هذه التحصينات خلال حرب ۱۹۷۳ بعد عبور 
قناة السويس » الأمر الذي ساعدهم على صد المجمات 
المعاكة الامرائيلية » وايقاعها في كائن مضادة 
الدبابات . وكان نجاح السوريين في هذا المضمار 
بعد احتلال الجزه الاكير من الجولان أقل نا 
من نجاح المصريين » ولو انهم نجحوا في تحصين 
المواقع الحتلة في الأيام الثلاثة الأولى هن الحرب 
لتبدل وجه القتال على الجہة الورية. 


(0) نويل مجرى نہر الاردن 
( أنظر الملحق في هاية الموسوعة ) 


)1( التخريب (سابوتاج) 


تدمير مدير الملكية » او تعطيل للانتاج يقوم 
به العمال اثتقاماً من اصحاب العبل » او عمل 
تخريبي يقوم به احد المدنيين او عميل من عملاه 
المدو لإعاقة مجهود الأمة الاقتصادي او الدفاعى 
عدق تاف الكرية أزا:الشب ي ارال الفلوارى 
العامة . و يرجع أصل الكلمة التار يخي ( 53501886 ) 
الى ايام أضراب عمال السكك الحديدية في فرنا 
الذي حدث ف سنة )١941[٠(‏ 2 عندما قام هؤلاء 
بتخريب النعال الحشبية ( الموارض 538015 ) 
الي تقبت قضبان الكك الحديدية في أماكها. 
تم تطور مفهوم « التخريب » بعد ذلك بنوات 
قليلة > في الولايات المتحدة الاميركية » ليشمل 
حالات تعطيل او إبطاء انتاج المصاتع » ونخصوصاً 
في الحالات الي يتعذر فما الدفاع عن الاضرابات 
العمالية » كا هو الحال في اضرابات الممال المتتمّلين 
الذين يستخدمون استخداماً مؤقتاً »> وذلك نتيجة عدم 
ارتباطهم الدائم بالعمل . 

وني أثناء الحرب الأهلية الاسبانية (ني أوائل 
الثلاثينات) اتسع مغهوم «التخريب » ليشمل .أ 
يمى د بالطابور u Fifth Column el‏ 
وهو تعبير يستخدم لوصف الاشخاص الذين يتعاملون 
مع العدو » ويقومون باعمال من شأنها اضعاف قدرة 
الدولة الانتاجية » والنيل من استقرارها السياسي من 
الداخل » وهذا دخل مصطلح « التخريب » ميدان 
الحرب السرية بين الدول واصبح اداة من أدواتها . 

وني أثناء الحرب العالمية الثانية » اتخذ مصطلح 
« التخر يب » طابعاً عسكرياً غالبا نتيجة قيسام 
التنسيق بين الجيوش المتحاربة وفئات المقاومة السرية 
عن طريق ضباط فنيين متخصصين في شؤون 


التخريب . ثم تطورت مظاهر « التخريب » العسكرية 


والايديولوجية » عقب الحرب » في المواجهات الكثيرة 


الى حدثت بين قوات العصابات الثورية والقوات 
المضادة الي قامت بمكافحتها. وقد استمرت مارسة 
التخريب الاقتصادي » بشكل أحادي » من قبل 
المستخدمين الحاقدين على ارباب العمل » كا اعتبر 
من قبيل اعمال التخريب الاقتصادي » لجوه الدول 
الامبر يالية الى إغراء المواطنين في دول الكتلة الشرقية 
لدفع الكفاءات الفنية إلى الانسحاب من المشاريم 
العامة » واتيان الافعال او الامتناع عن القيام 
بالافعال الى من ثشأنها عرقلة الحطط الاقتصادية . 

رقن ار كات رر ا ال 1 
تطو رت تكتيكات التخريب العصابية . وكان اول 


من وضع أسها الديثة الرئيس العيي « ماو 
تسي توغ » » ونفذها « الجرال جياب » في فيتنام 
من بعده » وطور استخدامها ضد الاستعمار الفرنني 
ثم ضد حكومة فيتنام الجنوبية والجيش الاميركي » 
ومارسها الثوار الفلطينيون على نطاق واسع داخل 
الأرض المحتلة > كا قاموا بعمليات تخريبية ضد 
المصالح الصهيونية والاسرائيلية والامير يالية العالمية . 

E‏ لي 
قام « ماو » بوضع أسسها الحديثة » ارهاق العدو 
مادياً ومعنوياً مهيداً للانتصار عليه بواسطة قوات 
الشعب النظامية » وذلك عن طريق القيام بعمليات 
عسكرية عصابية لإبقائه في حالة استنفار داثم » 
وو قراف ةن 09 ا اف 

وقد ظهرت صور كشرة لتخريب مختلف 
اتواعه منذ سنة (۱۹۱۰) »© واستخدمت وسائل 
مختلفة لتحقيقه : فن استخدام اليد والادوات الحادة» 
الى استخدام المتفجرات والمواذ الكيماوية المختلفة» 
الى استخدام مختلف انواع المعارف العلمية ووسائل 
الحرب النفسية » سواء م ذلك من قبل افراد عاديين 
ام عملاء للعدو في الداخل ام من قبل قوات شعبية 
عصابية . ومن هذه الصور : إعاقة احهود الاقتصادي 
عن طريق نخريب المصانع > أو تعطيلها » او 
التلاعب مواصفات الانقاج القياسية . وتخريب 
وسائل الاتصال امختلفة كالطرق » والجسور» 
وألموانى" » والمطارات » وخطوط الماتف »> ومحطات 
الاتصال اللاسلي . وتخريب مصادر إنتاج القوى 
المحركة كمحطات توليد الطاقة الكهر بائية » ومصاي 
ار ای السكرى عن ارين قرت 
خطوط الامداد والتموين الخلفية » وتخريب آليات 
القحال باستخدام المتفجرات والالغام و وضع المواد 
الكيماوية المحلتئة في خزانات وقودها وبح ركاءها وما 
شابه ذلك » وتخريب خطوط المواصلات العسكرية 
ما فها خطوط الماتف الميدانية ويحطات الاتصال 
العسكري اللاسلئي . وخفض الروح المعنوية عن 
طريق وسائل الاعلام العامة كالاذاعات والصحف 
والتلفز يون واستخدامها لبث الاشاعات الغرفة 
والاخبار الكاذبة > والقيام بعمليات اغتيال قادة 


أجهزة القمع . 


)۸( التخطي « التجاوز » 


هو عملية دقع الانساق الثائية عبر الاقسام 
سرعة اهجوم ٤ء‏ وأمداد المعركة بشوة دفم جديدة 


5 


المحدد للوحدة او التشكيل . وتأقٍ هذه العملية من 
أن المعركة الحديثة تتميز باستازافها الكبير للقوى 
والوسائط ع کا “تتميز بعمق مسراح عملياما ؛ 
ومر ونما » وتطورها السريع . وهذا مما يتطلب دفم 
قوى جديدة الى ساحة المعركة ممكن بواسطها المحافظة 
على معدل سرءة الهجوم > وتطوير المعركة بالعمق 
للالتفاق.. حول مؤخرات- الحدو. ».. وضرب قوانه 
الاحتياطية وحربان العدو من البادأة . وقد تضطر 
القعال 4 ودفم قوات لتخطى هذه الاقسام وتحاو زها 4 
وذلك قبل الخطوط المحددة ها سابقاً » يسبب تعرض 
الاقسام المتقدمة الخسائر الكبيرة في معاركها الضارية 
والعنيفة مع القوات الدفاعية , 

ان عملية التخطى او التجاوز هى من العمليات 
الصعبة شديدة التعقيد » وتتخذ من أجلها مجموعة 

أ( تأمين حماية خط الزج - بواسطة مدفمية 
بالتخطى أو التجاوز بالفتح إلا عند الوصول الى 
اماقم التخصصة لهاء أو تبتى في تشكيل الرتل . 
ححيث تنطلق منه قوات النسق الثاني وتتجاوز النسق 
المتقدم الذي يتحول الى قوات احتياطية بعد إعادة 
تنظيم القوات والوسائط . ج) من الحتمل ان يكون 
الط الدد للتجاوز ف قيضة العدو ¢ وتكون 
قوات القسم المتقدم عاجزة عن الوصول اليه .هذا » 
وعند وصول الحرس الامامي لقوة النسق الثاني » 
ينظم هجوم بالتعاون بين قوات الرس الامامي 
رقوات القسم المتقدم » وعندما يتم الاستيلاء عليه 
تتوقف القوات حى وصول الكلة الرئيسية لقوات 
النسق الثاني المكلفة بالتخطي او التجاوز . 
د) تعمل قوات النسق الثاني على احتلال خط الزج 
لسرعة 4 و ينسم قادسا قيادة وحداهم » ويكون 
هؤلاء القادة قد سبقوا الى المواقم المحددة لقوامهم » 
وذلك لقيادتها وبتابعة عملية المجوم في العمق ؛ 
وفقاً للاتجاهات والاهدان المحددة ها. ه) تقوم 
القوات .الحوية حماية عملة التجاوز » وقصف تحرك 
لتوفير مزيد من الحماية للقوات خلال المرحلة الصعبة 
من عملية التخطي . و) تعمل وحدات الندسة على 
إزالة العوائق ومهيد الطرق وحمل ممرات في المواقم 
الدفاعية للعدر وتسهم في حماية وتأمين تقدم قوات 


النسق الاي ع في عملية التخطي , 

ويم تنسيق التعاون من أجل تنفيذ عملية زج 
الانساق المتتابعة على أعلى مستوى قادي في مسرح 
العمليات . ودف عملية تنسيق التعاون الى تحديد 
الواجبات بدقة بين مختلف الاسلحة الارضية وبين 
الاسلحة الارضية والقوات الجوية ووسائط “الدفاع 
الجوي . وتعخذ التدابير لتأمين الاستمرار في عمل 
اجهزة الاتصال ووسائط الاشارة لتنفيذ تنسيق التعاون 
بصورة جيدة خلال مرحلة التخطى » وعند متابعة 
الحجوم في عمق الترتيب الذفاعي العد . 

ونختلف عملية دفع الانساق الى التخطي › 
أو التجاوز » تبعاً لعدد من العوامل اهمها : المسافة 
الفاصلة بين مكان النسق الذي سيم دفعه للاشتباك 
وبين خط الزح - او خط التجاوز » وطبيعة 
الارض » وما يتوفر ا من محاور طرق » ورات 
فرعية ©» والموقف قبل دفع النسق الى خط الزج 2 
او خط التجاوز » والمهمة الي _كلفت بها الاناق 
والخطوط الوأجب أحتلالها » وطبيعة العملية أطجومية » 
« على دفاع يجهز - او مجهز على عجل - او معركة 
تصادمية » . وتلتخدم عملية التخطي - أو التجاوز 
في الدفاع ايضاً » وذلك خلال مرحلة دفم القوة 
الاحتياطية او النسق الثاني للقيام بالحجوم الحضاد ‏ 
وذلك ببدف طرد العدو من المواقم الي نجم في 
احتلالها أو تدميره . 

وتختلف هنا ايضاً عملية التخطى او التجاوز 
با تتفت ملم تة وا الس الارضي 
والجوي . في الحجوم المضاد على مستوى الوحدات 
تكن الملية ا كثر اة ون القوق: امرك في 
ال هجوم المضاد هي غالبا ما تكون من قوة النسق 
الثاني »ء ومن القوة الاحتياطية 2 اما اذ! كان 
اختراق العدو كبيراً » واضطرت القيادة على مستوى 
التشكيلات الى دفم قوانها نحو محور الجهد الرئيسي » 
ونقل الجهد من محور الى محور » فان العملية 
تصبح اكير “تعتينا > ولهذا يتم تنسيق التعاون 
والاعداد لمرحلة المجوم المع اكس » وتجاوز القوات 
بدقة » مما يتطلب فرة زمنية اطول للاعداد والتنفيدذ . 
وي كل الالات بحب تحديد خط الزج وخط 
التجاوز بدقة » مع تحديد خط الفتح لكل سلاح 
وايضاح طريقة عمل الاسلحة المعاونة 
خلال مرحلة التجاوز وبعدها , 

وقد تم عملية التخطي »> او التجاوز > اثناء 
اهجوم عن الحركة »> وذلك عندما تصل قوات 
النسق السابق الى اهدافها المحددة لها . ويكون قادة 
النق التالي الذي سيقوم بالتجاوز قد سبقوا وحداهم 


أو وحدة . 


او تشكيلاتهم وتسلموا اوامرهم في النقاط المتقدمة . 
على خين تكون قواهم متقدمة خلف الانساق السابقة 
ها . وتتابع هذه الانساق تقدمها بالتشكيلة العادية 
(الرتل) وعند الوصول الى خط التجاوز يتس قادة 
هذه الوحدات قادة قواهم »> ويتابعون التقدم معها 
في الاتجاهات الحددة لحم . 
السابقة مستعدة لدعمهم حى تحتل مدفمية الافساق 
التالية مواضعها » ولتصبح مستعدة لتقدم دعمها 
للانساق الي قامت بالتجاوز . وهنا ايضاً تتابم 
وحدات الاستطلاع ووحدات اهندسة واجبانها لدعم 
تقدم الانساق الي قامت بالتجاوز » وذلك بتعليم 
وتحديد الحاو ر للتقدم » ووضع المؤشرات الضرورية 
لذلك . كا تتابع وحدات اللطندسة تمهيد الطريق 
امام القوات المتقدمة » وازالة الحواجز الي يصنعها 
العدو . وني كل الاحوال » فان عملية دفع القوات 
الى التجاوز هى عملية معقدة » وهذا تبى القوات 
افده سواه فى المجوم او الدفاع هي المسؤولة 
عن متابعة الاعمال القتالية في سرح العمليات وذلك 
حى تم عملية التجاوز » وتغادر قوات النسق 
التالي خط الزج > وتتقدم لتنفيذ واجاما ألعددة 
ها »> ويصبم باستطاعتها متابعة تنفيذ الواجبات 
اعتباراً من الفط الذي انتهت اليه الوحدات أو 
التشكيلات السابقة . وتضمن عملية تنسيق التعاون 
تحديد المؤولة عند كل خط من الحطوط بشكل 
لا يترك مالا الخطأ الذي قد يسبب اضطراباً في 
مسيرة العملية وني مراحل تنفيذها المعقدة . 


وتبى مدفعية الانساڭ 


)۱( التخلي عن الموقع 

عمل جرمي رتكبه المكري الذي يرك وظيفته 
أو هقر عله أو مركبه الحربى أو أي مكان 
211111111101 ضع I‏ 
الجرمي لقانون العقوبات العسكري . وتصل عقوبته 
إلى الاعدام اذا ما تم في مجاءبة العدو. ويطلق 
اسم التخلي عن الموقع أيضاً على العمل الجرمي الذي 
ركه سل سا م قل لسلنات للدي زه 
المهمة المكلف بها او لا يلتحق مركز عمله , 


)٠١(‏ التدخل 


التدخل 11826829624108 هو الممل الذي 
تقوم به دولة لمساعدة أحد فريقين متصارعين في 
حرب أهلية مع محاولة ألا يوصف هذا التدخل 
بالعدوان , 


وتختلف المبادئ الي تح التدخل في القانون 
الدولي جذرياً عن القواعد الي تتعلق بالحياد . فإذا 
قامت حرب أهلية داخل 58 دولة ما فإن الدول 
الأخرى تصبح بصورة آلية خاضعة لمبدأ عدم التدخل » 
لا لمبدأ الحياد الذي يفترض وجود صراع مسلح 
بين دولتين لا في دولة واحدة . 

ومكن أن يأخذ التدخل اشكالا ودرجات 
مختلفة جداً * فهو يتراوح بين التدغل الدبلوماسي 
والتدخل العسكري عاراً بالتدخل الاقتصادي الذي 
يظهر بشكل مساعدات أو» بالعكس » بشكل 
ضنوط اقتصادية . ويعتير إرسال شحنات الاسلحة 
دون إرسال الجنود درجة وسطاً بين التدخل الاقتصادي 
والتدخل المكري . وين المعروف أن التدخل 
الاقتصادي أو الدباوياسي يؤدي في الباية إلى تدخل 
عسكري أو ما يسمى بحرب التدخل 
d’intervention‏ . 

ويصنف بعض المؤلقين حالات التدخل كا 
يلي : أ) التدخل بدوافم إنسانية > ب) التدخل 
المستند الى موافقة الدولة المعنية مباشرة »> ج) التدخل 
لتأمين احترام القائون » د) التدخل للمحافظة على 
نظام سياسي معين فرضته المنظمات الدولية . 

في الواقع ان كل هذه الحالات الي يزعم 
المؤلفون إمكانية تير يرها من وجهة القانون الدولي 
مكن أن يتعرض التدخل فها لوصمه بالمدوان . 
ومع ذلك » فإنه في الحالة الحاضرة للقائون الدولي 
ولعلاقات الدولية » وبعد أن أدين العدوان واللجوه 
الى العنف موجب ميثاق الأم المتحدة (وقبله صك 
عصبة الأم واتفاق بريان - كيلوغ) أصبح التدخل 
شكل جديد لم تكن تعرفه قواعد القانون الدولي 
التقليدية . فقبل هذه المواثيق كان حق الحرب 
معترفاً به الدول » وكان الفقه التقليدي يعمل جاهداً 
عل استخلاص الأسباب القائونية أو الواقعية الي 
تصنف الدول كدول في حالة حرب أو كدول 
غايةة ]3 ا كاف عق درت 2 
مقدار ما كانت واجبات الياد شديدة . أما في 
الوقت الحاضر فإن منع اللجو الى القوة قد قلص 
إلى أدنى حد الأعمال المشمولة بتعبير الحرب » وفتح 
امحال بالتالي لكثير من الأعمال الي تدخل تحت 
تعر يف التدخل . وهكذا قإن تدخل الدرل في الشؤون 
الداخلية للدول الأخري أصبح عملا أكثر وقوعاً 
ما كان في الماضي » لأن التبر رات المحتملة أصبحت 
تدرس بشكل أكثر دقة لتفادي الوقوع فيما يمكن 
أن يدعى عالة الحرب. ويصعب حصر التدخل 
الاقتصادي أو الدبلوماسي في تاريخ الملاقات 


Guerre 


الدولية » نظراً لأنہما يمان بشكل مستمر » ويشكلان 
جزءاً من العلاقات بين الأم . أما حالات التدخل 
المكري (حروب التدخل) فهي حالات حدية لا 
تحدث بشكل متوائر » وين الامثلة عليها في القرن 
العشر بن حرب التدحل ضد روسيا السوفياتية 
(۱۹۱۸- ۱۹۲۰) » حين ساهمت قوات عدد من 
الدول الكبرى (الولايات المتحدة » وريطانيا» 
واليابان » وتشيكوساوفا كيا » وبولونيا ... الخ) في 
دعم الروس البيض ضد البلاشفة بعد قيام النظام 
السوفياتي (انظر الحرب الاهلية الروسية » والجيش 
الابيض » والجيش الأحمر) . والحرب الاهلية 
الاسبانية )١584 - ١4+5(‏ الي تدخل فما الالمان 
والايطاليون لدعم قوات فرانكو الانقلابية » بيا 
تدخل متطوعون أنميون يسار يون لدعم النظام الجمهرري 
التقدمي (انظر الحرب الاهلية الاسبانية) . وحرب 
التحرير الوطنية الكورية (0٠ه9١1-‏ #ه9١)‏ الي 
تدخل فا المتطوعون الصيئيون والطيران السوفيساتي 
لدعم الكوريين الثياليين » وتدخلت الولايات المتحدة 
بقوات برية وبحرية وجوية مم قوات عن دول 
أخرى عملت تحت لواء الأم المتحدة لدعم الكوريين 
الجنوبيين (انظر “الحرب الوطنية الكورية) . والتدخل 
الاميري في لبنان (8ه9١).‏ وارب الفيتنامية 
الاميركية الي سحلت تدخل الاميركيين لصالم نظام 
فيتنام الحنوبية وضد بجمة التحر بر الوطنية الفيتنامية 
منذ العام ١551١‏ وحى العام ٠۹۷۳‏ (انظر الرب 
الفيتنامية الاميركية) . بالاضافة إلى التدعل في 


كبوديا والكوئنو وغيرها , 


وأول من عالج مشكلة التدخل كان العام 
فاتيل 124:61 في منتصف القرن الثامن عشر 
حيث صاغ لأول مرة في القانون الدولي نظرية 
منفصلة عن القواعد العامة الحرب والحياد . و نحسب 
هذه النظرية فان واجب عدم التدخل هو المفهوم 
المىكوس ق الدول في الاستقلال » ولكن فاتيل 
يعتقد بأن الثورات الداخلية يمكن أن تبرر في 
بعض الحالات » وان من حق الدول الأخرى » 
إذا ما وصلت الأمور الى حد قيام حرب أهلية » 
أن تساعد أحد الطرفين الذي تعتقد أن قضيته أكثر 
عدالة , ولقد اخذت الثورة الفرنية بهذا الاجتهاد » 
كا قبات به بعد ذلك بعض الدول في القسرن 
التاسع عشر » ولكن لدعم حجج متعارضة ماما . 
فبموجب مرسوم صدر في ١9‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
۲۴ »© أخذت الشورة الفرنسية بشكل صريح 
بمبدأ التدخل إذ جاء في هذا المرسوم ما يلي : وان 
الحكوية الوطنية تعلن أنها ستقدم المون لكل الشعوب 


الي تريد استرجاع حريتها » وقد كلفت السلطة 
اتنفيذية بان تعطي اوامرها لجترالات اليوش الفرنسية 
انه الان الد ارا لق مرن لنب ق 
الحرية » . ولكن هذا المرسوم لم يبق طويلا : إذ 
تعرض لاحتجاجات كثيرة من الدول الأوروبية » 
فألغي بتاريخ ١"‏ ئيسان (أبريل) ۱۷۹۳ » خاصة 
وأن انكلترا كانت لثورة الفرئسية بالمرصاد كل 
مرة تحاول فما فرنسا أن تتدخل في شؤون الدول 
الأوروبية الأخرى . 

وبالمقابل » فإن تدخل دول الحلف المقدس 
في اسبانيا (۱۸۲۷) » وفي هنغاریا (۱۸4۸) كان 
مستکملا تماما للمعى الحاص بعبارة « تدخل » في 
لغة القانون الدولي في ذلك الحين . وعل التقيض 
من ذلك فقد_تطور في انكلترا تیار معاكس يؤيد 
فتن هذا عدم التدخل . والباعث الحقيي هذا 
المطلب كان بالشبة إلى انكلترا حماية مصالها 
الأقسادية ي غل بدا اة اشن فى الجا 
وقد ظهر هذا الموقف جلياً في الحروب الي وقعت 
في أميركا الجنوبية في بداية القرن الاسم عشر 
وخلال الثورة اليوئانية في العام 1851 . فبالنسبة 
الى هذه الحرب الأخيرة كانت أكثر المعاريك تجري 
في البحر » وكان دور الحرب البحرية كبيراً 
بالنبة للفريقين المتحاربين »> وخاصة بالنسبة 
لعئائيين الذين كانوا يتلقون القسم الاكبر مدن 
ممويهم بالعتاد الحربي عن طريق البحر . وبذلك 
أصيحت السيطرة على الياه المحيطة بشبه الجزررة 
اليونانية العامل الأساسي في التأثير على نتيجة الحرب . 
وكان هذا الوضم يؤر بطبيعته على مصالح الدول 
الأخرى وخاصة انكلترا الي كان ها مصالح تجارية 
هامة ومصالح استراتيجية في هذا الجزه من شرتي 
ابحر الأبيض المتوسط . إلا أنه م يعرف طيلة 
القرن التاسع عشر ان اتفاقاً دولياً قد كرس مبدأ 
عدم التدخل على صعيد القانون الدولي » كا أن 
أي عرف دولي لم يكن موجوداً حول هذا الموضوع › 
فقوانين الحرب لم تكن تشمل الحروب الأهلية نظراً 
لعدم وجود متحار بين معترف بهم آنذاك . 

وي العام ١9٠6٠‏ نص النظام الذي وضعه 
معهد القانون الدولي في نيوشاتيل على أن ر دولة 
أجنبية في حالة سلام .م شعب مستقل يحب أن 
تلتزم بألا تعيق التدابير الي يتخذها هذا البلد 
لدعم طمأئينته في الداخل » وتتقيد بألا ترسل الى 
« الثائرين » في هذا البلد أسلحة أو ذخائر أو 
متطوعين أو مساعدات » . وهكذا تجاهل هذا النظام 
الاستغناء المتعلق « بالقضية العادلة » الي نبه إلا 


۹۳ 


فاتيل قبل قرن ونصف من الزمن »> وكرس حجة 
اللامشر وعية للتدخل الى جانب الثائرين » ولكنه 
بالتالي اعتبر التدخل إلى جائب الحكومة الشرعية 
مشروعاً . بيد أن هناك تياراً آخر يقول مشر وعية 
التدخل الى جائب الحكوية النظامية أو إلى جانب 
الثائر بن اعناداً على فكرة الكفاح ضد الظل » سواء 
كان الظل واقعاً من جانب حكووة طاغية أو من 
قسم من المواطنين المعادين لحكومة د يموقراطية شرعية 
مويرة :ين لكر يه ای وی ان اشک 
الشرعية لدولة ما في حالة حرب أهلية لا تستطيع 
الاعتاد على مبدأ الدفاع المشروع في طلب المساعدة 
الخارجية لأن اشورة في الداخل ليست من قبيل 
المدوان ولا بمكن أن تشملها أحكامه 
قرار صادر عن الجمعية العامة للأكم المتحدة في 
۲۱ تشرين الأول ٠۹٤۷‏ هذا الرأي بصدد الحرب 
الأهلية الي وقعت في اليونان )1١5410(‏ » وم تقرر 
الجمعية العامة وجود العدوان وإ ما أوصت فقط بعدم 
مساعدة الثوار . غير أن هذا الرأي يفترض أن 
الثوار أنفسهم لا تحصلون على مساعدة أجنبية . 
ومع ذلك » وحى في هذه الحالة » فإن الماعدة 


وقد أيد 


الآتية من دولة أخرى عن طريق “زويد الثوار 
بالمعدات العسكرية دون التدخل المسكري المباشر 
لا يشكل عدواتاً .سلحاً وفق ما عرفته المادة ١ه‏ 
من ميثاق الأم المتحدة » بيا أن المجوم المسلم 
على أرض تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو الثوار 
أنفسهم يعتير عدواناً سافراً في نظر القانون الاولي . 

وميل الاتجاهات الالية الى القول بأن الطلب 
الذي تقدمه حكومة شرعية للتدغل الأجنبى لا برتكز 
في كل الالات على E ET‏ م 
قواعد القانون الدولي »> بل قد يتر في بعض 
الأحيان عملا مخالفاً للنظام العام الدولي » ومثال 
ذلك المساعدات والشحنات العسكرية المقدمة لدولة 
تعتمد على النظام العنصري أو تمارس عمليات الإبادة 
الجماعية »> فى هذه الحالات تعتسر كل مساعدة 
لحكرية الظاية ف علا تنام شرب اة مات 
غير مشروعة في نظر القانون الدولي » وبالىكس 
فإن المساعدات المقدمة الى الثوار تعتير في هذه 
الحالات مشروعة . ويرى بعض الفقهاء أن التدخل 
بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لا يتفق مم 
قواعد القانون الدستوري الداخلي نفسه » وقد كتب 
فونك برئتانو وسوريل في كتاهما و الوجيز في الحق 
الدولي » (۱۸۷۷) ران الحكومة الي تطلب أو 
تقبل تدخل دولة أجنبية تيء بنفسها الى حقوقها 
في اللسيادة. فهي تثبت في الواقم ضعفها في فرض 


أحترام سلطها من قبل مواطي هذه الدرلة فشن 
تنوه اال ا عا دا ل خرف كبئلة 
الشعسب (. 

هذه التناقضات الكبيرة في وجهات النظر حول 
موضوع التدخل أدت الى محاولة ايحاد قواعد ثابتة 
على الصعيد العالمي لمحو الشك وتحفت الغموض 
لذن ران فك الل كذ زب جد وف 
الواقع »> وعقب عدد من القرارات الي اتحذمها الجمعية 
العامة للام المتحدة بصدد التدخل › والي : تكن 
متجانة ماما »> أو اختلفت اتجاهاتا حسب 
الظروف والوقائم » عهدت الجمعية العامة موضوع 
التدخل إلى لجنة خاصة مكلفة بوضع مشروع حول 
« مبادئ القانون الدولي الحعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول » » وبعد حمس سنوات من العمل 
أصبح المشروع الذي أعدته اللجنة الحاصة تصر عا 
عالمياً اتخذته الجمعية العامة بقرارها الصادر في 
4 تشرين الأول ٠۹۷١‏ » وتكرس مدا عدم 
التدخل كبدأ أساسى من مبادئ القانون الدولي » 
يلك ت ن الت اع بجني عل اة 
دولية » فالتصر يح مجمله ليس إلا « توصية » من 
الجمعية العامة »> ولكن له مم ذلك قيمة معنوية 
كبيرة إذ يفرض على الدول » أخلاقياً » أن تستلهم 
هذا المبدأ في تعاملها الدولي . ومن “جهة أخرى 
فإن تفسير نصوص التصريح يحب أن يأخذ بعين 
الاعتبار مجموعة البادئ ألي تضمما النص . فن 
الضر وري بالتالي أن يتحقق الانسجام بين المواد 
المتعلقة مبداً عدم التدخل » وبين المواد الأخرى 
الي تكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها » والتعاون 
الدولي الحالي من التمييز القائم على الاختلافات 
في النظم السياسية والاقتصادية والاجداعية بين الدول . 


600 التدر يب العسكري 


هو اعداد الأفراد للقيام بالاعمال القتالية 
الفردية » والاعمال القعالية ضمن الوحدة » واعداد 
القوات للقيام بمهماتها القتالية كقوة متاسكة تتعاون 
فا تلفت المدرت ,رلت القت القن الود 
الأقصى من النتائج في المحركة . 

والتدر يب خطوة أساسية لانجاح في القتال . 
وهناك مبدأ عسكري يقول : إن كل قطرة عرق 
أثناء التدريب توفر قطرة دم خلال المعركة . ويشمل 
التدريب العسكري تدريب الأفراد » وتدريب 
ا تونب ا رر اقات 
وتدريب مختلف الصنوف معا . ولا يكون التدريب 


كاملا » إلا أذا شل كافة الحالات الي يبمكن 
أن تظهر شلال القعال. ويبدأ التدريب باتقان 
الافراد للجزئيات » ثم ينتقل إلى اتقان عمل 
المجموعات » وعندها تصبح الجموعات مؤهلة لتنفيذ 
«يمامبا تجمع امحموعات لاتقان العمل ضمن الوحدات , 
وهكذا حى يم التوصل إلى اتقان جزئيات أعمال 
القطعات الكيرى . وعند دمج هذه الحزئيات مم 
بعضها مكن التوصل إلى تدريب القطعات الكبرى 

وكلما ارتفع متوى الاتقان خلال التدريب 
كلما تحسن الاداء خلال القتال . ولكي يصل الاتقان 
إلى أعلى «ستوياته ينبني اجراء التدريب بتكرار 
عير وغل ”شلف اكرات كات الا ا 
وتصحيحها . ثم تأي مرحلة أكتساب السرعة . ومن 
المحعروف أن الاتقان يتناقض هم السرعة الضر ورية 
خلال المعركة الحديثة » ولكن التكرار بعد الاتقان 
يكب الأفراد والقطعات القدرة على التنفيذ اليد 
والسر يع معأ . ولا ينطبق هذا القول على المستويات 
الدنيا فقط ء بل ينطبق ايضا على المستويات القيادية 
الي تكتسب خلال التدريب نوعاً من المج الفكري 
يسمح ها بالتقاط المعلوبات واتخاذ القرارات واصدار 
الأوامر الصحيحة الواضحة في أحلك ساعات المعركة , 
ومن المؤكد أن التدريب العسكري هو الكل 
الضر وري للتعليم العسكري النظري › لأنه يعطي 
الميكل النظري مادة يعمل ا وعلها . ويقلب المعرفة 
إلى إتقان عمل . 


6 التدهير 
يقصد بالتدمير Destruction‏ في الاصطلاح 

العسكري القيام يعمل يدف أحد الاهداف 

إلتالية : 

- تدمير منشآت العدو الحيوية (مصانم » محطات ؛ 
مرا كز إنتاج الطاقة » سدود »> مطارات ) . 

- تدمير مواقع العدو القتالية قبل المعركة أو خلاهاء 
(معاقل > تحصيئات » مرابض أسلحة » مقرات 
قيادة واتصال) . 

- تدمير معدات العدو ألحر بية لمنعه من أستخدامهاء 
وتدمير المعدأت المعادية الي یم الاستيلاء علا 
في الاغارات اذا تعذر ححبا. 

- إعاقة حركة العدو في عمق أراضيه عن طريق 
تدمير المنشآت الفنية المقامة على مواصلاته (طرق» 
جور» عبارات) . 

- إعاقة تقدم العدو داخل الأراضي الصديقة عن 


طريق تدمير خطوط المواصلات الموجودة أمامه . 
- تدمير المنشآات الحيوية والمواقم القتالية والمعدات 

الحربية الصديقة قبل الانسحاب حى لا يستفيد 

العدو مہا . 
- فتح الطريق أمام القوات الصديقة المتقدمة عن 

طريق تدمير حواجز العدو الي تعرقل التقدم . 

يم التدسير باستخدام وسائل مختلفة هي : 
النار » والمياه »> والآلات الميكايكية »> والقصف 
المدفني » والقصف الجوي » واستخدام الحشوات 
المتفجرة الي توضم باليد في الاماكن امختارة » 
وجري التركيز علا باعتبارها أ كثر الوسائل فعالية 
وتوفيراً للجهد من الناحيتين العملية والاقتصادية . كا 
مكن استخدام القنابل النووية الي تتميز بقدرما 
على إحداث تدمير وأسع بأدفى جهد کن . ولكن 
استخدامها لغايات التدمير ينيغى أن يأخذ في الاعتبار 
مخاطر التلويٹ بالاشعاعات الذرية - ام خلفة 
عن انفجارها - على القوات الصديقة . 

وهناك نوعان من عمليات التدمير بالمتفجرات : 
أرلاها ٠‏ عمليات التدمير المدبرة : ويم المج الها 
عندما يكون هناك وقت كاف لتخطيطها وتنفيذها 
دوعا خشية من قام العدو بالتعرض لطا » ويكون 
ذلك عادة في الأماكن الحلفية الي يتوقع أن يقوم 
العدو باحتلالها . ويسمح هذا النوع من العمليات 
بالاتتصاد في كيات المتفجرات المستعملة واعدادها 
بدقة للحصول على اكير فعالية ممكنة . وثأنيهما » 
عمليات التدمير غير المدرة او الريعة : وهى تلك 
الي تنفد في مناطق القتال المتقدعة أو وراء خطوط 
المدر » حيث يكون الزمن المتاح الا محدوداً لوقع 
قيام العدو بمفاجأتها والتعرض هما . وني هذه الحالة 
يصبح عامل الاقتصاد في المتفجرات المستخدمة 
ثانوياً » و يصبح الحم عليه نايعا من التقدير المنطي 
المقبول للكميات المستخدمة منعاً لهدرها بدون جدوى. 
وكنتيجة لوجود حطر المفاجأة » فإنه يحري تطعيم 
وتجهيز كل حشوة من الحشوات التدمير ية للاتفجار 
على حدة » وذلك لكي لا تؤدي مفاجأة العدى الى 
وقف تنفيذ العملية بكاملها . ولزيد من الاحتياط ؛ 
فإن من المحبذ استخدام الفتيل الصاعق بشكل مزدوج 
لتفجير الحشوات المطمورة في الراب وخطوط التفجير 
الرئيسية يي عمليات التدمير السريعة . 

وهنالك مبادئ عدة ينبغى أخذها بعين الاعتبار 
عند مباشرة تنفيذ عمليات التدمير ع أهمها : معرفة 
نقاط الفمعف في المباني والمنشآت والتجهيزات والمعدات 
ردح هته الاو كلق ا ام ل 


أقل من التفجرات لإحداث أكبر أثر تدميري 


مكن . ويسبق عمليات التدمير عادة استطلاع المواقع 
جيداً من أجل معرفة خصائصها والحصول على كافة 
لمعلومات المتعلقة ا » وتتلخص هذه المعلومات فما 
بلي 
- ربم تخطيطي يبين المواقع المزمع تدميرهاء وتضار يس 
الارضى المحيطة » واحداثيات المكان بالنسبة 
للخرائط المكرية المتوفرة . مع تبيان الشواهد 
والعلامات الفارقة الي تسهل الاهتداء الى المواقم 
الختارة , 
- رسو م جانية لبعض المنشآت » كا هو الحال 
بالنسبة الجسور » تبين أبعاد الاعمدة والعوارض 
والحکات الي سیم وضع المتفجرات فا . 
- رسوم للمقاطع العرضية تحتوي على قياسات أقرب 
ما تكون الى الدقة . 
- لائحة بالمتفجرات المزمع استخدامها » تين كية 
المتقجرات المطلوبة ونوعها . 
س الاتحة جميع المعدات الي سوف حجري استخدامها 
في العملية . 
- تقدير للزمن والجهد الذي سوف يذل للتغلب 
على العقبات الي ممكن ان تواجه التنفيذ . 
تادر اون بواجهة اللي جه د ا 
يكاملها . 
-. بيان العواء.ل الامنية المطلوب توفيرها لإنجاح 
العملية بالتفصيل . 
ويكون التدمير تكتيكياً اذ ما ادف اهدافاً 
تقع في العمق التكتيكى »> وكانت الاهداف نفها 
ذات طابم تکتيي . ويكون عمليائياً أو استراتيجياً 
اذا ثم في العمقين العملياتي والاستراتيجي » واسهدف 
اهدافاً ذات طابع عملياي أو استراتيجي . وم 
مخططو التدمير التكتيكي والعملياني بدقة التنفيذ للحصول 
على اكبر نتيجة ممكنة هم الائتباه الى ضرورة 
تنفيذ التدمير الذي لا يعيق عمل القوات الصديقة 
في المستقبل . أما مخططو التدمير الاستراتيجي » فهم 
بتمون بالاضافة إلى ذلك بعامل آخر يتعلق 
بالاستراتيجية العليا »> ويتمثل هذا العامل في تحديد 
مدى إمكانية إفادة القوات الصديقة من المنغشات 
المنوي تدميرها عندما سيم احتلال المناطق الي تقع 
عليها هذه المنشآت » ومدى تأثير التدمير الاستراتيجي 


على مستقبل السم الذي سيعقب الحرب . 


(") التدمير الوقائي للأسلحة الذرية المعادية 
ان هذا النموذج من ماذج الاستراتيجية الذرية 
موذج هجوي مباشر يعي الحجوم على مراكز 


اسلحة العدو الذرية وتدميرها بشكل مسبق . 

والتدمير الوقائي ميزتان : 
يتحاشى الضربة النووية الأولى المعادية » والميزة 
الغانية هى أنه يفاجى” عدوه دون انذار أو استعداد 
ا ار ق عات لجن ا 2 
يسمح موقف أحد الطرفين بتنفيذ هذا النموذج أو 
نفذ جزئياً > تبرز أهية الاذج الثلاثة الأخرى 
وهى ملاقاة اسلحته واعتراضها » والوقاية المادية » 
والقيام باهمجوم الانتقامي النووي الساحق . 

وقد بدا في باد الأآمر أن صيغة التدمير 
اقاي لوسائل الانتاج ولوسائل اطلاق الصواريخ 
- أن لم يكن من الممكن تدمير الاسلحة الذرية 
نظراً لصعوبة تحديد مواقعها - وكأنها افضل الصيغ 
وأحسئها »لأن التفوق الامريكي كان تفوقاً هائلا 
في هذا المغمار > وكانت وسائل اطلاق القذائف 
الذرية مشكلة فقط من طائرات مرتبطة بقواعد جوية 
من السهل اكتشاف مواقعها وتحديدها » الامر الذي 
يمح بتدمير معظم هذه الوسائل الذرية تدميراً شبه 
كامل . ولكن هذا الوضم الملائم للولايات المتحدة 
الامريكية م يدم وقتأ طويلاءفقد تضاعفت الاهداف 
وازداد عددها بفضل ازدياد وسائل الاتحاد السوقييي 
لأر بول لكك الانتغاز, والالتجاء أله تان 
الارض » وانتشار هذه الأهداف فوق أراض لم تكن 
معر وقه جيداً »> وعلى مقربة من الحدود مع اور وبا 
الغربية . وهكذا اعلنت منظية حلف سمالي الأطلسي 
انها لن تتبع استراتيجية القصف الذري إلا كرد 
على قصف معاد . 
المدو الذرية طابمها الرقائي بشكل أتاح فيه للماذج 
الوقائية الأخرى » كاللاقاة » والوقاية » والتهديد 
بالانتقام الذري » أهية أساسية . 


الأولى أن من يثله 


)١(‏ التراجع 


(انظر الانحاب) , 


(:) الترانسبوندر ( جهاز تحديد هوية 
الطائرة ) ( انظر الرادار ) . 


)١(‏ التربية العسكرية 


هى مجمل التدابير الي تجعل العسكري يتذوق 
حياة الجندية »> ويؤمن بالحياة الجماعية » ويطبق 
الانضباط بوعي كامل (انظر الانضباط) » ويتمسك 
بكر اراج افر رو قك اا لقاب مهما 
كانت الصعاب والعقبات . 

ولا تتحقق هذه الأمور خلال الحاضرات 


“û 


النظرية » ولكنها تأت من الممارسة اليومية »> والثقّة 
بالقيادة » وتقديس الحدف . وهى تنمو ذاتياً لتحقق 
ضرورة حيوية » وتصل إلى أعلى درجاتها في أي 
جتمع عسكاري صحيب 6 ومن أفراده بأن علہم 
أن يقاتلوا دفاعاً عن قضية عادلة » وأن يقدموا 
اكير التضحيات في سبيل هذه القضية . 


الرس 

ل کا ا و ا ا 
وهو آلة يي ما المقاتل نفسه من سهام الاعداء 
او رماحهم او سيوقهم . ولكل سلاح رس يئاسبه 
ريتعمل ضده. وقد صنم العرب الرس اولا من 
جلد البقر أو الابل دون خشب »2 وکانوا يسمونه 
درقة أو حجفة » ثم صنعوه بعد ذلك من الحشب 
وألصقوا عليه جلدة مساوية له. وللترس انواع 
ناد الل الذي يتن به الزنم مالعل امسر 
الوط الذي ى ربد انهم 2ا يسن راس القاس 
وجسمه » بيا يسمح التخصير في وسطه بالنظر 
ا التي نالرات ال ارم 
ويتى به السهم والسيف دون الرمح . 


)١١(‏ قركيا الفتاة 
) انار الملحق ي اي الموسوعة ( 


(0) تروتسکي (ليون) 


ليف دافيدوفيتش ب ونشتاين (۱۸۷۹ - 


او المجن 


4 )؛ سياسي وري رسي » ووزير شؤون 
الحرب في الدولة السوفياتية في فنرة (۱۹۱۸ = ۱۹۲۳) 
ولد في مقاطعة خرسون (اوکرانیا) في العام ۱۸۷۹ 
وسط عائلة بهودية تعمل في الزراعة . وقبل أن ينبي 
دراسته الثانوية كان قد انضم الى خلية ثورية 
سرية تابعة للشعبيين (النارودنيكيين)» ثم ما ليث 
أن اعتنق الماركسية فانتمى الى الحركة الاشتراكية - 
الد مقراطية » واشترك في تأسيس وقيادة « اتحاد العمال 
في جنوب روسيا » . وقد شارك في عدد هن التظاهرات 
والاغرابات العمالية وتوزيم النشرات الثورية ما 
ادي الى اعتقاله ونفيه . وفي المنى ازوج » ثم 
هرب الى لندن حيث انضم الى أسرة تحرير صحيفة 
« أيسكرا » - الشرارة » الى جانب لينين و بليخانوف 
وا كسلرود وزاسوليتش ومارتوف وبنروزوف . وقد 
اشترك بعد ذلك في المؤتمر الثاني و لحزب العمال 
الاشتراكي الدمقراطي الروسي » الذي عفد بين 
روكسل ولندن »)١4.«(‏ والذي أدى الى 
الانشقاق التارعى بين البلاشفة والمناشفة . وكان 
اياك ی "لل ا 


ثم ما لبث أن اتخذ مويّفاً مستقلا عن كلا الجتاحين . 
وبعد اندلاع الثورة الروسية الأولى عاد الى بلاده 
في شباط (فبرابر) ١4٠5‏ حيث اصبح قائد الحركة 
الاشتراكية وخطیہا > کا ترأس « مجلس مندر بي 
العمال » ف بطرسبورغ » والذي مثل اول « سوفييت » 
في التاريخ . 


وبعد فشل الثورة الأولى > ألي القبض عليه 
وأصدرت المحكية حكمها بتفيه الى سيبير يا وبتجريده 
من جميع الحقوق المدلية . وي هذه الفترة انهبى 
من صياغة نظريته عن « الشورة الدائمة » في مقالة 
بعنوات « نتائج وتوقعات » ثم ما لبث أن هرب الى 
أوروبا وارخخل مم زوجته ألثانية الى فيينا حيث 
اصدر نجلة ر البرافدا » - الحقيقة »> وبعد لشوب 
خرب العالمية الأولى نزح الى سويسرا ثم الى فرنسا . 

وقد أدت دعوته لمعارضة الحرب وتأعيين , الأمة 
لثالغة » الى تقارب وجهات النظر بينه وبين لينين 
بعد خلاف طويل بينهما. وبعد طرده من فرنسا 
لعجأ إلى الولايات المتحدة ٤ » )١911(‏ عاد 
الى روسيا عند اندلاع ثورة شباط (فبراير) ۱۹۱۷ › 
وني هذه الفترة انضم الى الحزب البلشئي رسيا » 
وقاد الى جانب لينين حملة المجوم على نظام حم 
ثورة شباط (فراير) » فسجتته حكوبة كبري 


ي العام ذاته , 
لسوفييت مديتهم » وخلال تبويه هذا ا ج 
لغورة اوكتوير وقادها . وقد عبن مفوضا (وزرا) 
لشؤون المرب في قتّرة (۱۹۱۸- ۱۹۲۴۳) فأسس 
, الجيش الأحمر » وقاده بنجاح إبان أعوام الحرب 
الأهلية »> وكان طوال هذه المدة عضوا في المكتب 
السياسي وي اللجنة المركزية . وقد كتب في هذه 
الفئرة « من ثورة شاط الى مفاوضات ريست - 
ليتوفسك ( JS‏ الشيوعية والإرهاب 200 کا صاع 
جميع بيانات المؤتمرات الخمسة الأولى للأمية الشيوعية 
وأهم مقر راتها السياسية . 

وفي العام ١97‏ قاد ر وتسكي اول حركة 
معارضة لستالين مندداً بالبير وقراطية في الحزب والدرلة» 
ومطالباً بالتصنيم الثقيل في جو من الدمقراطية 
الموجهة . وعندما تحالف ضده ستالين و زينوفييف 
وكامينيف وبوخارين وغيرهم » اضطر الى الاستقالة 
من مفوضية الحرب في العام ۵ ۰ بعدما أنحز 
كتابة «الأدب والثورة» »> و« العهد الجديد» » 
ووالى ابن تسير بريطائيا ؟ » » وواوروبا 
وامريكا » » و ومشاكل الحياة الدومية » وغيرها, 
ثم ما ليث » بعد عام فقط » أن تحالف 
زيئوفييف وكامنييف ضد ستالين » وأسس الثلاثة 
لمارف EASES Fo‏ 
روتسکي من الحزب الشيوعي (۱۹۲۷) » وني من 
موسكو الى «ألما آنا» على الدود الروسية - 
المينية في كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۸ ©» حيث 
استمر في توجيه المعارضة ضد ديكتاتورية ستالين » 
ونقد نظريته حول « الاشتراكية في بلد واحد» » 


رالطريقة الي يعالج بها الشؤون الشيوعية وخاصة 
سياسته تجاه الثورة الصينية (۱۹۲۰- ۱۹۲۷) . 
رفي هذه الفترة انجز تر وتكي كتابة « نقد مشر وع 
رنامج الكومنترن » » و و« الثورة الدائمة » ومؤلفات 
أخرى . 

وي كانون الأول (ديسبر) ۱۹۲۸ ثم ترحيل 
روتس الى رکیا حيث سکن جزيرة « بر ينبيكو» 
المعز ولة الي بي فہا حى العام ٠۹۳۳‏ . ولد 
كتب في بر ينبيكو ر تاريخ الثورة الروسية » . وي 
العام م4١‏ سمحت له فرنسا بالاقامة فہا » حيث 
شرع في تنظيم «ريديه في بلدان عديدة » وهنا 
اشعدت وطاءٌ عمليات الملاحقة ضد مؤيديه » فسحبت 
منه الجنسية السوفياتية > وبدأت حكوية ستالين 
لضفه رتفي عله التاق ركد لمع هلة انل 
ذروہا في « محاكات موسكوى» حيث ام بمحاولة 
اغتيال ستالين وعدد من أركان المزب والحكومة » 
وكذلك امهم بالتحالف الري 0 هتلر وأمبراطور 
اليابان دف تقويض النظام السوفياقي وبي العام 
۴۷ سمح لبر وتسكي بدخول المكيك حيث مثل 
أمام « محاكة مضادة » ترأسها الفيلسوف الأميري 
« جون ديووي » » فدحض ر وتسكي جميع الاسهامات 
الموجهة اليه وحصل على البراءة . وبعدها أعلن عن 
تأسين الأمية الرابعة وكتب « البرئامج الائتقالي 
للأمية الرابعة » وفيه يتنبا بوقوع الحرب العالمية 
الثائية ولل نتائجها سياسياً واجماعياً . 

وني العشرين من آب (أغسطس) ١44٠‏ أقدم 
موقاس كادار ع يا كتوم E LE‏ 
E SEO‏ عل رفك NE‏ 
من كتابة سيرة حياة ستالين . 

كانت حياة ر وتس سللة من النشاط 
والتركيز » سواء كان داخل السلطة أم خارجها . 
ولقد كتب العديد من الكتب وباهم في إصدار 
النشرات والصحف » وطرح أفكاره حول أنمية 
الثورة » ودور الطبقة العاملة في الثورة الاجماعية » 
ود كتاتورية البر وليتاريا » والنظام البرلماني الغر بسي » 
والحزب » والاشتراكية في بلد واحد ؛ إلى جانب 
أفكاره حول الأدب والتار يخ , 

وبالاضافة إلى النشاط السياسي العملي والفكري » 
فقد كان لتروتكي أيضاً نشاط عكري على 
الصعيدين العملي والفكري بصفته مفوض الشعب 
لاش ون ارق رای كد ابه كاله رشن 
اللجنة الثورية للحرب » والي كانت ممثل هيئة 
الأركان العليا لروسيا السوفياتية خلال المرب 


الأهلية » على حين يؤكد مؤرخون آخرون أن رئيس 


ليون تر وتسكي 


هذه اللجنة كان لاز يمير ثم جاء بعده بودفويسي , 
ولكن من الثابت أن تر وتسكي شارك في بناء الجيش 
الأحمر وقيادته خلال الحرب الأهلية »> ولم يكن 
هذا العمل مهمة سهلة بالنسبة إلى ثورة رفعت منذ 
اندلاعها شعار تحقيق السلام الحارجي وعودة الحنود 
إلى بيومم . ومع هذا فقد ثم التوصل إلى خلق 
جيش جديد على انقاض الحيش القدم . وكان 
هذا الجيش يتصف بالوعي السيامي » ويقاتل رأة 
في سبيل نظام اجتاعي جديد » ولتصفية سلطة كبار 
الملا كين » وإعادة الأراضي الى الفلاحين الكادحين » 
وإدارة المصائع ووسائل النقل من قبل العمال » 
وخلق مستقبل اشتراكى . وقد ألغيت الرتب من 
الجيش » وساد في صفوفه انضباط جماعي مع 
انتخاب القادة الأعوان من قبل المرؤوسين » وأصبح 
المفوضون السياسيون مثلون سلطة الحزب داخل صفوف 
القوات المسلحة . 

وكان تر وتسكي يأمل أن حول اليش الى قوة 
جماهيرية عامة » وميليشيا اجماعية » ولذا فقد 
ركز على اختيار قادة الجيش » وتدريب كوادره , 
وكان يتر اكتساب المترددين والمتذبذيين والفارين 
عملا لا يقل أههمية عن تدمير المتصلبين المتعنتين . 
وهو رى أن تدعيم مقاومة المؤخرة > وتأمين الجبهة 
الداخلية ٠‏ تحقيق ر الأعان ۾ بين ربوعها » لا تقل 
أهية عن نتضحيات المطلوبة من المقاتلين العاملين 
و 

وكانت مسألة إعادة تنظيم اليش السوفياتي 
ليصبح جيشاً تقليدياً رسيا » ذا رتب عسكرية 
ودرجات » من بين المسائل الي أثارت الحلاف 


بين روني وستالين » فقد كان رسي يرى 
أن انهاه الحرب الأهلية ينبغي أن يترك آثاراً معينة 
على طبيعة الجيش التنظيمية والتعبوية »> خلال فمرة 
يتحول معها اليش الى ميليغيا شعبية مسلحة » و ما أن ' 
هذه الفترة قد تطول » فلذا يحب أن يكرن هناك 
« تنظيم للقوات المسلحة يتجاوب ويتلاءم معها لكي 
يكتسب العاملون إعداداً عسكرياً ضروريا » على 
أن لا يبتعدوا كثيراً » وقدر الامكان عن عملهم 
المنتج . والنظام الوحيد الممكن في هذه الحالة هو 
نظام الميليشيا الحمراء الي يشكلها العمال والفلاحون 
على اساس اقليمي » . 

ويرى بر وتسكيى أن يتطابق التوزيع الاقليمي 
لوحدات الميليشيا (افواج » ألوية > وفرق) مم 
التوزيع الاقليعي لامشر وعات لكي تصبح المرا كز 
الصناعية - وإطارها الزراعى الذي عيط ہا ب 
اناس سات اا 

كا رى أن تعد ايليا » فيما يتعلق 
بالتنظيم » على كوادر مدربة تدريباً قاسياً في كافة 
الحالات (العسكرية والتقنية والسياسية) وأن يكون 
تحت تصرف هذه الكوادر صمل دائم للعمال 
والفلاحين القادرين على القعالء والذين اتبعوا 
دورات تدريبية » والذين يمكن استدعاؤهم »> لي 
أية لمظة » للالتحاق بوحداهم . 

وبالاضافة إلى مسألة الميليشيا » فقد طرح 
تروتكي باسهاب .سألة الافادة من ضباط الجيش 
القدم لاكال الكوادر اللازية لبناء الجيش الأحمر 
العمالي والفلاحي » رغم النقمة الي كانت سائدة 
على هؤلاء الضباط بين صفوف الشعب > وغم 
خيانة الكثير ين .نهم والتحاقهم بالحرس الأبيض 
في سبيل قلب الساطة السوفياتية , 
تر وتسكى في هذا امحال إلى تطوير بعض الضباط ' 
سياسياً » ودفمهم إلى العمل حماسة بغية بناء القدرة 
القتالية الجمهورية السوفياتية . وم يكن ر وتسكي 
وطئيين رأغبين في الدفاع عن بلادهم » وهذا ما 
جمل آلاف الضباط الاخصائيين ينضمون إلى الجيش 


وف الوقت نمه 


ولقد أدت جهود 


الأحمر ويعبلون بين صفوفه . 
اهم تر وتسكي ء منذ تشر بن الثاني (نوقبر) ۱۹۱۸ ؛ 

بانشاء الاكادمميات والمعاهد العسكرية » لإعداد أبناء 
العمال والفلاحين »> وزويدهم بالعم العسكري ع 

وتأهيلهم لقيادة القطعات في اليدان » كما اهم 
بتنظيم العلاقة بين القادة والمفوضين السياسيين » 

وبكل جوائب بناء الجيش الأحمر » في مرحلة 
من أحرج مراحل حياة هذا الجيش . 


اك ؟ 


() تاس ١١‏ اسكرا (طائرة) 


طائرة تدريب مسلحة مقعدين » بولونية 
نفاثة . باشرت الطيران في اوائل عام ٠۹٠٠١‏ 
تصلم للالعاب الہلوانية الوية سرعا القصوى 
١‏ /الساعة . وزن اقلاعها ١٠م+‏ كغ . طوطا 
لاوزا ومئهة E a‏ تلم 
مدقم رشاش عيار ۳ مم ٠‏ وقبلتين زنة 5٠6‏ كغ » 


وقذائف صار وخية خفيفة . 
)١(‏ التسديد 


هو المملية أو مجموع العملياث الي يقوم بها 
الرامى (في الاسلحة الفردية) »> أو الطيار» أو 
المسدد (ني الاسلحة الجماعية) » بغية إعطاء السلاح 
الاتجاه والزاوية المطلوبين لاصابة المدف . 

ومختلف التديد 2018888 حبما 
يكون الرمي مباشراً (رمي مستقيم) أو غير مباشر 
(رمي متحتي او سابح) »> كما مختلف في الرمي 
على الاهداف الثابتة عن الرمى على الاهداف المتحركة 
اش الي وتسد ,اة ادي لا ند 
E E‏ التسديد وخط التسديد . 

آ ‏ جهاز التسديد : هر الجهاز الذي يؤدي 
استخدامه إلى توجيه اللاح بالمدى والارتفاع واعطائه 
الزاوية اللازمة لإصابة ألمدف . ويكون جهاز 
التسديد ف المسدسات والبنادق والرشاشات (الحفيفة 
والمتوسطة والثقيلة والقصيرة) والقواذف المضادة 
للدبابات جزءاً من اللاح نفه» أما في المدافم 
والهاونات والطائرات والدبابات والصواريخ الموجهة 
ضد الدبابات فيكون جهازاً إضافياً يركب على اللاح 
أو داخل الدبابة والطائرة . 

وا ل كان الندية فى الات من قرف 
موجودة على مؤخرة السبطانة » وتكون هذه الفرضة 
عادة ثابتة. ولكن هناك مشدسات تحمل فرضة 
يمكن تحريكها إلى الجانب عند ضبط السلاح (انظر 
ضبط السلام). أو تحمل فرضة قابلة للارتفاع 
والا تخفاض بواسطة زلاقة . ويتالف جهاز التسديد 
في البنادق والرشاشات من لوحة يمكن تحريكها .إلى 
الحانب عند ضبط السلاح » كا ممكن محريكها 
إلى الأعلى والاسفل بواسطة زلاقة . وتحمل قاعدة 
الجهاز ترقيمات من ٠١‏ إلى 7٠٠‏ مير في الرشاشات 
القصيرة » ومن ٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ هثّر أو أكثر 
في البنادق والرشاشات . وحمل اللوحة المتحركة فرضة 
أو حدقة مستدارة التنديد . أما جهاز التديد في 
التواذن المضادة للابابات فتتألف من لوحة مرقة 
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جهاز اتسديد م/ط على رشاش 


وقابلة للطي وحمل عدة فرضات » وعندما وضع 
الليحة بشكل شاقولي ممكن التسديد هن الفرضة 
المناسبة لمدى المدف . 

وعند الرمى ضد الطائرات يركب على الرشاشات 
ا ديمولك انو كه ولف حمق ا 
مختلفة الاقطار وخطوط مستقيمة تصل مركز الدائرة 
باقطار الدوائر (انظر الرمي ضّد الطائرات) . وهو 
مشابه (من ناحية المبدأ) لجهاز التسديد الذي يركب 
على المدافم المضادة للطائرات , 

وتختلف اجهزة التسديد في الهاونات والمدافم 
والدبابات والطائرات عن اجهزة التديد المذكورة 


آنفاً في أنها اكثر تعقيداً » وتحتوي على منظار. 


و.واشير وعدسات ومرايا عاكسة. ويتألف جهاز 
التسديد في اطاونات والمدفعية من «مظار تحمل عدسته 
الأمامية خطاً عمودياً ينطبق عند التسديد على أوتاد 
التسديد المغروسة أمام المدقع بائجاه الهدف . وتحبل 
قاعدته فقاعتين إحداها لتأمين وضع السلاح بشكل 
أفي عندما تكون الارض مائلة »> والثانية لتأمين 
إعطاء سبطانة المدفع الزاوية اللازمة لإيصال القذيفة 
إلى الهدف . ويكون جهاز التسديد في الدبابة او 
المدفع م/د عبارة عن منظار تحمل عدسته الأمامية 
خطين متعامدين مرقين لتامين التسديد على الاهداف 


الثايتة والمتحركة وتحمل قاعدته فقّاعة او شاقول 
لتأمين أفقية اللاح كا تحمل هذه القاعدة ترقيمات 
لزاوية الرمي وترقيمات للسمت وتستخدم الأول ألرمي 
المباشر بيا تستخدم الثانية للرمي غير المباشر . 
ويكون محور المنظار متوازياً مع محور مدفع الدبابة 
أو المدقم م/د. ولا مختلف جهاز التسديد في 
الصوار يخ الموجهة المضادة للدبابات عن جهاز تسديد 
الدبابة (من ناحية المدأ) » ولكن لجهاز التسديد 
الصواريخ الموجهة م/د مهمة إضافية هي متابعة 
الصاروخ والمدف بعد انطلاق الصاروخ بغية 
توجببه نحو الحدف . أما جهاز التسديد في الطائرة 
المقائلة » والمستخدم عند الرمي بالرشاشات ضد 
الاهداف الجوية » أو عند الرمي بالرشاشات 
والقذائف الصاروخية ضد الاهداف الأرضية فهو 
منظار عادي أو جير وسكوبي (جير وغان سايت) 
يتوازى محورها مم حور جسم الطائرة » وتحبل 
عدسمهما الأهاميتان خطين هتعامدين مرقين تامين 
التسديد على الاهداف العابتة والمتحركة . ولين في 
قإذفة القنابل جهاز تسديد لأن إلقاء القنابل يم 
بئاء على حسابات طبوغرافية وجوية يقوم ا الملاح 
ا مختص بذلك . 

خط التسديد : مختلف خط التسديد باختلان 
جهاز التسديد » فهو في المسدسات والبنادق والرشاشات 
والقواذف م/د » عبارة عن الخط الواصل بين عين 
الرامى » ومنتصف الفرضة أو الحدقة » ورأس 
الو رامل و ا نايف راز اا 
أو خلف أو مين أو يار المدف المتحرك) . 
وخط التسديد في الماونات والمدافم وكل اسلحة الربي 
غير المباشر (المنحي أو السابح) هو المط الواصل 
بين عين الرامى وعدسة التديد والحط العامودي في 
العدسة الأمامية ووتدي التسديد المغروسين أمام 
السلاح باتجاه المدف » وخط التسديد للدبابة والمدفم 
المضاد للدبابات والصواريخ الموجهة م/د هو الحط 
الواصل بين عين الرأمي وعدسة التسديد وتقطة تقاطم 
المطين المتنامدين المرسومين على العدسة الأمامية » 
ومتتصف الحدف الثابت » أو عبن الرامى وعدسة 
ادد را ا الود ع ا ا 
والهدف اذا كان ادف متحركا إلى الأمام أو 
الحلف » (أو نقطة الترقيم الموجودة على الط 
الافى والمدف) اذا كان المدف متحركاً بشكل 
عاد + ایا ف اديه ى اطا المقائلة “نهر 
اليد الإاستن. من حيو ی و القلتيه + 
ونقطة تقاطع الخطين المتعامدين المرسويين على العدسة 
الأمامية والمدف » عندما يكون المدف هدفاً ارضياً 


ثابتاً أو عندما يكون هدفاً جوياً مقبلا أو مدراً . 
أو الفط الواضل بين عبن الراى + وعدننة' اليد + 
ونقطة على الحط الاقي في الحطين المتعامدين المرسوبين 
على العدسة الأمامية » والمدف › عندما يكون الهدف 
هدفاً جوياً متحركاً بشكل جانبي . 

التسديد : يتم التسديد على المدف في المسدسات 
والبنادق والرشاشات والقوأذف م/د وفق التسلسل 
التالي : ١‏ - تقدر مسافة المدن » ۲ - توضع 
زلاقة لوحة التسديد على الرقم المماثل لمسافة الهدف » 
5 انول الرامي خط التسديد »> فيكون السلاح 
موجهاً نحو الهدف » وتأخذ السبطانة ميلا (زاوية 
رمي) يكي لوصول الطلقة إلى المدف . 

ويم التسديد في الصاروخ م/د والمدفم م/د 
والدبابة وفق التلسل التالي : ١‏ - تقدر مسافة 
المدف » ۲ - توضع زاوية الرمي المناسبة والمأخوذة 
من جداول الرمي على جهاز التسديد » ۴ بحرك 
السلاح بالاتجاه حى يصبح باتجاه الحدف » م 
عرك بالارتفاع حى ياخذ المسدد خط التسديد 
(حسبما يكون الهدف متحركاً أو ثابتاً) . 

ويم التديد باهاون والمدفم وكل أسلحة الرمي 
غير المباشر وفق التسلسل التالي : ١‏ - تقدر 
مافة المدن » ۲ - يغرز باتجاه المدف وتدان 
(بالنسية الى المداقم وألماونات) > * - يوضم على 
جهاز التسديد زاوية المدى المأخوذة من جداول 
الربي حسب مسافة لدف » م - يحرك المدفم 
أفقياً حى يصبح الحط العمودي المرسوم على عدسة 
جهاز التسديد الأمامية متطايقاً مع الوتدين › 
ه س تحرك سبطائة المدفع بالارتفاع حى تصبح 
فقاعة جهاز التسديد الخاصة بالارتفاع في مكانما 
الوسطى بين خطين أو داخل دائرة مرسوية على 
زاب الفقاقة 6ب" ونيد" لآن + يكون البلا 
أفقياً بواسطة فقاعة خاصة لتأمين الأفقية . 

يم التسديد في الابابة خلال الرمي غير المباشر 
وفق التلسل الكالي : ١‏ - تقدر مسافة الحدن » 
۲ - يقدر الراصد الحارجي » المتصل مع الدبابة 
لاسلكياً » سمت ادف » ٣‏ - يوضع عل جهاز 
التسديد السمت المطلوب وزاوية الرمي المأخوذة من 
-حداول الرمي » 4 = محرك المدقم حى ينطبق مؤثشر 
المت عل الست المطلوب وى ينطبق مؤشر 
زأوية الرمي على الزاوية المطلوبة . 

يم التسديد في الطائرة المقاتلة عند الرمي ضد 
اهداف ارضية أو جوية بالرشاشات والقذائف 
الصاروخية وفق التسلسل التالي : 
نحو الحدف بطائرته وينقض عليه أو يطارده » 


١‏ - يتجه الطيار 


٣‏ س يأخذ خط التسديد في جهاز التسديد إلثابت 
ا ارک ررر ای عبطا شت 
الهدف داخل الدائرة المرسومة على العدسة الامامية 
للجهاز » وعندها يكون الحدف على المافة المحدية 
للرمى . وعندما يكون الحدف الجوي متحركاً بشكل 
جانسي يأخذ الطيار خد التسديد عيث تكون الطائرة 
المعادية سائرة على الحط الافي المرسوم على العدسة 
الامامية لجهاز التسديد وخارج الدائرة بمسافة معينة 
(تقدر حسب سرعة المدف) » محيث تلتي الطائرة 
المتحركة أفقياً مع طلقات المدفع الرشاش المتجهة 
على خط يتقاطع مع خط سير الطائرة . ولا يستخدم 
الطيار المقائل أي جهاز للتسديد عند الرمي بالصوار يخ 
جو جو » لأن ارسي يم في هذه الحالة بناء 
على معطيات رادارية يقدمها رادار الطائرة (انظر 
ارسي ؛ فقرة الرمي الجري) كا أنه لا يستخدم 
أي جهاز تسديد عند القمف بالقنابل (انظر 
القصف الجوي ) . 


() التسديد عن بعد 


نظام التسديد عن بعد Telepointage‏ « 
هو نظام يسمح بتوجيه مدافم مركب حر بي والتسديد 
على الاهداف من موقم مركزي للرمي موجود على 
الك قي 

استخدم هذا النظام على المراكب الحربية حى 
الحرب العالمية الثانية »> وكائت الغاية منه تسديد 
مدافع المركب بشكل مركزي » وبناء على معطيات 
دقيمة متوفرة لدى الضابط المسؤول عن ادارة التيران » 
بشكل يسهل عمل سدنة المدفع » ويوفر عليهم مهمة 
الرصد واختيار الاهداف وتقدير المسافات واحكام 
لرمي » يني كل هذه المهمات عل عاتق الضابط 
المسؤول عن ادارة النيران » والذي يعمل من .رقع 
يجوز باجهزة دقيةة للرصد وتقدير المسافات وحساب 
عناصر الرمي بدقة , 

والنظام عبارة عن جهازي ارسال موجودين في 
الموقم المركزي لرمي وجهازي استقبال موضوعين عند 
كل مدفع : أحدها لتحديد زاوية الارتفاع والآخر 
لتحديد زاوية الايجاه . وحمل كل جهاز استقبال 
ايرتين احداهها مقادة من قبل ا موقم الم ركزي للرمي 2 
والأخرى تدل على عناصر الرمي كا هي موجودة 
على المدفم . وام يكن على المدد العامل على المافع 
سرى تنفيذ الاءر المنقولٍ بالارة الاولى وتبديل 
وضعية المدفم في الاتجاه والارتفاع حى تتطابق الابرتان 
المتعلقتان بالمدفعم مع الابرتين المقادتين من الموقع 


المركزي . 

وعندما ظهر نظام التوجيه عن بعد 
1elecommande‏ 2 واصبح من الممكن قيادة 
اه ماو عن ألم ال ري قدي لان 
الرمي بالمدى والاتجاه من هذا الموقم » اتى نظام 
التسديد عن بعد » وحل محله النظام الجديد . 


٠0‏ التسلل 
تقنية خاصة في الحركة تستعمل مع باتي اشكال 
المناورة »> اذ تتحرك القوة المهاجمة أفرادياً » أو 
بمجموعات صخيرة » فوق » أو حول عناصر المدافعة 
الامامية للعدو » بقصد الوصول الى بقعة تجمع » 

مختارة ومعيئة »> في خطوطه الحلفية . 

وتجند الحموعات أو العناصر المتسللة > خلال 
حركبا » في تفادى إثارة أنتباه العدو او الاشتباك 
معه نحيث تستطيع » بعد وصوطا الى بقعة نجمعها » 
والتقاء مختلف الحموعات والعناصر المتللة > أن 
تشكل قوة كبيرة » قادرة على «تنفيذ المهمة الي 
أوكلت الما , 

و بالاضاقة الى المسالك اليرية » فان من الممكن 
ان يتم التسلل عن طريق النقل الجوي » كالاسقاط 
بالمظلات » أو كالنقل بالطوافات »> كا ويمكن 
تنفيذه بحراً » مع استخدام الضفادع البشرية أو 
جنود المشاة البحرية الذين يتم إنزالهم على الشاطى” 
من صادل الانزال » إلا أنه يفترض في هاتين 
الوسيلتين الاخيرتين من التسلل » أن تكون بقعة 
التجمع على مسافة بعيدة نسبياً » للتمكن من تغطية 
عمليات الاسقاط أو الائزال , 

يمكن أن يحصل التسلل في أي شكل من 
أشكال المناورة » في الدفاع كما في المجوم » أمام 
ججببة ثابتة »> أم أمام جبهة متحركة. وهو جد 
أوسع استخدام له في حرب العصابات » وجمليات 
المقاومة في الاراضي الي يحتلها العدو » والعمليات 
الخاصة الي يقوم با المغاوير (الكوماندوس) في 
الحرب التقليدية »حى ان التسلل يصبح أو يكاد» 
التقنية الحاصة لقتال هذه الوحدات . 

يختلف حجم المفرزة المتسللة بالنسبة الى وضع 
العدو > ووضع البيئة (الارضى والعوامل المااخية) » 
والمهمة الملقاة على عاتقها . فهو يصل احياناً حى 
بضع مثات من المناصر » ويتقلص ايان حى 
اربعة الى خمسة رجال » وقد ينفذ افرادياً في الحالات 
غير الملائمة . وهناك حالات يم فما التسلل بقوات 

بيرة نسبياً كتائب وألوية مم «باباتها وآلياتبا 


ومدافمها وشۇوما الادارية ¢ عار ثفرات موحودة 


۹4 


أصلا في دفاع العدو (عندما يكون دفاع العدر 
على جبة عريضة أو يكون دفاعاً معدا على عجل 
أو يكون المدافم قد رك في خطه الدفاعي ثغرة 
لاعتقاده بعدم صلاحية الارض للتسلل) » أو عبر 
ثغرات فتحها القصف الذري التكتيكي في هذا 
الدفاع . ومارس هذه القوات عندئذ قتالا هو آشبه 
حرب العصابات المدرعة الي برع فا فون مانتوفل 
على الجهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية » أو 
يكون تتالا عادياً ضد مجنبات الحصم ومؤخراته كا 
قعل الاسرائيليون في بعض معارك حربي ۱۹٩٩‏ 
و 1۹٦۷‏ . والشرط الأول للقيام مثل هذا التسلل 
الكبير » ضعف استطلاع الحصم > أو سيطرة 
المتللين على الخو » أو الافادة من الاحوال الجوية 
اليثة أو طبيعة الأرض الملائمة . 

ولقد تزايدت أهية التلل في الحروب الحديثة › 
ن ا الذري يحم على مسرح العمليات » 
خاصة وان التلل يؤمن تفادي تعريض القوى 
لأخطار القصف الذري » في حال قيام هذه القوى 
ركه جماعية نحو العدو »> كا ان الانتشار الذي 
فرق كاله انان E‏ "ايكا زاك السبالل تيه 

ينفذ التسلل » عموياً » عندما تكون الرؤية 
سيكة (ضياب » ليل) ويشر التستر بالظلام من 
أهم الوسائل السلبية في التخي » وتكون العناصر 
الى تعطى مهمات التلل »> قد تلقت تدريباً خاصاً 
ا وسرعة المبادرة »> وحس الارض » 
واتقان أساليب الاخفاء والتمويه . 

يبق عمليات التلل .دراسة دقيقة للارض 
تبين المسالك بوضوح وبقعة التجمع »> ويجحبد في 
توفبر معلومات واسعة عن العدو » وأماكن م ركزه › 
وحجمه » ونوع أسلحته . وتستخدم الوحدات الصغرى 
عند التسلل أملحة فردية عموماً »> بالقدر الذي 
يمح ها بالتخي عن أنظار العدو > کا تستعمل 
. تجهيزات وأعتدة خاصة لتسهيل حركتها ؛ وتأمين 
تدخلها الفرري . 

ولا يقتصر التسلل على القوات البرية أو 
امحمولة جوا وبحراً > ولكنه يشمل أيضاً التسلل 
الجوي عبر الاجواء غير الحمية وغير المتوقعة 
(حرب )١9507‏ » أو عبر الممرات الجوية الناجمة 
عن تدمير قوات الدفاع ضد الطائرات في منطقة ما 
(ثغرة الدفرسوار في حرب ۱۹۷۳) . 

وللعناصر المتللة برية كانت أم جوية دور 
هام » معنوي على الأخص ؛ في صاعدة المسليات 
العسكرية التقليدية » أو في التمهيد لها » خصوصاً 
اذا ما وجهت نحو مراكز قيادة العدو » أو منشاته 


مضا 


الهامة » أو خخطوط مويه , 

ورتدي عمليات مقاومة التلل الأهية القصوى» 
والأفضاية المطلقة > وهي رتكز على تقصي دائم 
للمعلومات » وعلى اطلاق دوريات »> واقامة حواجز 
ضد الاشخاص » واستخدام وسائل الذار » ووسائل 
مراقبة الكير ونية » بالاضافة الى مراقبة جوية عندما 
تمح الظروف بذلك .مع الاهام باعداد الرمي 
امعم والمعد مسبقاً على هذه المسالك ونصب الحواجز 
العادية والالكير ونية فها. ويم الر كيز ومراقية 
المسالك ال محتملة التلل » خصوصاً المسالك في الغابات 
والاحراج والجبال . مع الاهمام باعداد الرمي المعلم 
والمعد مسبقاً على هذه المسالك ونصب الحواجز العادية 
والالكر ونية فيها . ویم الثر كيز عند رصد المتسللين على 
محاولة معرفة بقعة تجمعهم تمهيداً لضر بهم وتدميرهم » 
قبل أن يتجمعوا » فيستفحل أمرهم » أو يصلون الى 


0 


تشكل دراسة عمل الاسلحة هدف عل التسليح 
الذي ينطق بصورة خاصة على الأسلحة النارية , 
ويشمل هذا العم البحث عن المعطيات الخاصة باعداد 
السلاح للرمي (الذخائر المستخدمة » وأساليب الرمي 
الممكنة » واساليب التديد نحو الهدف) كا يشمل 
تحليل المراحل المتعاقبة الي ينبغي على صانع السلاح 
القيام بها حى يستطيم اعداد السلاح القادر على 
تنفيذ المهمة المطلوبة منه. ولقد أدى هذا العم 
إلى إدخال تعديلات كبيرة على الاسلحة »> وكان 
سبب تطوير الاسلحة في القرن ١9‏ » كاستخدام 
تلقيم المدفم من الحلف بدلا من تلقيمه من الفرهة ع 
واستخدام رصاصة البندقية وقنبلة المدفع بدلا من 
دك البارود أولا ووضع المقذوف فوقه بعد ذلك ع 
واستتخدام الطعم بدلا عن الفتيل أو الحجر 
القادح .. الخ . 

وأدى تلقيم السلاح من الخلف إلى ضرورة 
إيحاد وسيلة للفتح والاغلاق » من هنا ظهر المغلاق 
كا أدى استخدام الرصاصة 
والقبلة إلى ضر ورة انحاد وسيلة للفظ الظرف الفارع 
بعد الاطلاق . وكان من الضروري بعد استخدام 
الطعم إبجاد وسيلة لقدح هذا الطعم » تتألف من 
إرة ونابض . وبعد التقكير باطلاق الرصاصة أو 
القذيفة جرى التفكير بانحزن الذي يستوعب الذخائر 
ويدفعها إلى السلاح واحدة تلو الأخرى . ثم جرى 
البحث عن القوة الي تقوم بكل هذه العمليات » 


في المدفع والبندقية . 


فاستخدمت القوة اليدوية في البداية »> ثم استخدم 
الغاز الناجم عن أنفجار البارود لتحريك قطم 
السلاح اللازمة لاتلقيم والإغلاق والقدح واللفظ وظهرت 
الاسلحة الآلية . 


تسليح 

يجموع الأسلحة والمعدات القتالية والذخائر 
الموجودة في قطعة عسكرية »> أو على متن طائرة 
أو مركب حربي أو عربة من عربات القتال . 

يؤين التسليم عادة مصلحة التليح المكلفة 
بصناعة الاسلحة والذخائر ومعدات القتال» وتوز يعهاء 
وصيانباء واخلائهاء واصلاحهاء ورتخزيها. وكانت 
مصلحة التسليح في السابق مرتبطة بادارة المافعية » 
5 انفصلت عنها في معظم الجيوش خلال الثلاثينات 
من هذا القرن . وتؤمن مصلحة التسليح دراسة الاسلحة 
ومعدات القتال وتصنيعها داخل المصائم الحر بية ؛ 
أو بواسطة المصانعم والمؤسات المدنية الخاصة الي 
تتعاون معها » وتقوم باجراء الدراسات أو بتصنيع 
السلاح لصالحها . وتضم مصلحة التسليح مهندسين 
عامين » ومهندسين عسكر يبن » ومهندسين صناعيين › 
ومهندسي انتاج ... الخ ؛يعملون تي امختيرات والورشات 
والمصائعم والستودعات . وكلما ازداد تقدم البلد 
وتطوره الصناعي اتسعم حجم مصلحة التسليح 
وازدادت مهمانها على صعيد الاشتراع والتطوير 
والتصنيع . أما في جيوش الدولة النامية » فان عمل 
مصلحة التسليح يقتصر على حفظ الاسلحة والذخائر ) 
وتحسينها جزئياً » وتوزيعهاء واخلائهاء وإصلاحهاء 
وتصنيع بعض الماذج البسيطة بعد شراء براءة الاختراع 
من الدول الصناعية المتقدمة , الأمر الذي يجعل 
ر ا النامية مرتبطة تليحياً بالدولة أو الدول 
المتقدمةء الى زودها بالاسلحة والمعدات والذخائر . 
وتحاول 038 الدول النامية التخلص من هذا الارتباط 
عن طر يق بناء صناعة تسليح خاصة ع وهي جح 
غالا في. تصنيع الذخائر والاسلحة البسيطة » ولكن 
امكانائها الصناعية والتقنية والالية لا تسمح ها 
بتصنيع الاسلحة والذخائر المعقدة اللازمة للحرب 
الحديثة (انظر الصناعة الحربية ) . 


() تسوشيما (معركة) ۱۹۰۵ 

(انظر الحرب الروسية - اليابائية 1508) . 
)1١4(‏ تشابلك النيران 

(انظر الرمي) . 


0010 تشانغ كاي ت شبات 


جترال وسياسي صیي (۱۸۸۷- )۱۹۷٩‏ . 
ولد تشانغ كاي - شيك في تشرين الاول (اکتور) 
٠» ۷‏ على شاطى' ضاحية شيك يانغ » من 
عائلة بورجوازية تنتمى الى طبقة التجار «الملاك 
الزراعيين . وتلى دروسه الابتدائية والثازوية في مدرسة 
الضاحية » وكان ذا رغبة قوية للالتحاق بالكلية 
الحربية . ورغم معارضة عائلته إلا أنه التحق بالكلية 
الحربية Paoting Military academy‏ 
في مالي الصين » ودرس بها عاماً واحداً )۱۹۰٩(‏ » 
انتقل بعده الى اليابان حيث تابع علومه العسكرية 
٠5 - ١900(‏ و١)‏ ثم بالجيش الياباني (۱۹۰۹ - 
.)١ 9١‏ وقد كان شديد الاعجاب بروحية الجيش 
الياباني وانضباطيته وتقاليده > كا أنه تأر خلال 
وجوده في طوكيو بالافكار التحررية الي يتمتم 
ها شباب طوکيو » والي لعبت الدور الاسامي 
ليله .اله قا ي 
الثورة في الصين )١511(‏ عاد الى الوطن » وساعد 
في القتال الذي أدى الى الاطاحة بنظام «انشوس » 
Yuan-Shih-Kai‏ 
حاكاً جدیداً » ولكن هذا الحا الجديد استفرد 
بالك » وغلب مصالحه الشخصية على المصالح العامة 
وحول مكتبه الى أداة لضرب الثوار والتنظيم اللذين 
أوصلاه الى السلطة »> ولذلك حاول الثوار الاطاحة 
به مجدداً » ولكن محاولهم باءت بالفشل . 
اضطر تشانغ كاي شيك الى المرب من a‏ 
ي العام 141۳ عائدا ال٠‏ اليايان ٭ حيث بي 


وتنصيب يوان - شيه - كاي 


هناك حى العام 4٥‏ . 

ولي هذه الاثناء قام يوان 0132ل محاولة 
لإعادة الملكية وتنصيب نفسه امبراطوراً » وقد عاد 
تشانغ ليساهم في الشورة الثالثة الي أدى نجاحها 
إلى الحفاظ على النظام الجمهوري . بعد ذلك مارس 
لع الحياة السرية دة سنتين )١91١0-1915(‏ 

إذ أقام في شنغهاي » وانضم الى الفرقة الحضراء » 
وهي جمعية سرية ا الامور المالية > وف 
العام ۱۹۸ عاد الى الحياة الطبيعية » حيث انفم 
الى صن يات صن 5862 - +هلا Sun‏ قائد 
الحزب الوطي ١‏ الكومنتانخ » Kouminta 1g‏ وبدأ 
تشانغ بذلك حياة جديدة » وبدأ اسه يبرز كواحد 

من اکر «المقريين ال ضح يات سن الذي كان 
ننه ا تة الق اا مين 
افا اي او اا يوان Yuan‏ › 
رة الراك الاك الاعوية عن كان اد کن 


التحق تشانغ بقوات صن يات سن في الجنوب 
برتبة لواء »> وحاول بناء جيش موال للثورة بمساعدة 
السوفيات » وزار الاتحاد السوفياقي )١9+(‏ 
ثم عاد لاستلام إدارة المدرسة المسكرية في وهام بوا 
قرب كانتون بناء على نصيحة بورودين رئيس البعثة 
العسكرية السوفياتية في الصين. ولقد قرأ تشانغ 
کابات ماركس وليئين وتائر بها رغم 


معارضته ها , 


بعد موت صن يات صن عام ۱۹۲۰ »© كان 
تشانغ خليفته الاقوى » وفي هذه الاثناء بدأ التزاع 
يشتد بيه وبين الشيوعيين » ولكنه استطاع منم 
قيام انقلاب شيوععي ضده دون أن سر مساعدة 
السوفيات الذين استمروا في دعمه ومساعدته حى العام 
۷ عندما قام بنفسه ركه دموية ضد الشيوعيين 
هادفاً الى إبادتهم . وجهز حملة كبيرة وقضى على 
المناوئين من كبار اللاك وانبت حملته في العام 
۸ بدخول بكين العاصمة 

أقام تشانغ كرئيس لاحكوءة بعد ذلك في نانكينغ 
في جنوب الصين » وف العام نفسه )١578(‏ اعتنق 
تشانغ الديائة المسيحية على يد أفراد عائلة سونغ 
8 االذين اصبحوا انسبائه بزواجه من 
ابنهم الصغرى ماي - Mai - Ling jil‏ 
بيد أن اعتناقه للديانة الجديدة لم يؤر على معتقداته 
واسلوب تفكيره الي كتا من مطالعاته الماركية ‏ 
اللينينية » وخبرته المكتسبة من اليابان » ولقد بي 
تشانغ ملتزماً بالاصلاح الاجتاعي نظرياً . ولكنه م 
يستطع تنفيذ نظرياته نظرا لضعف سيطرته على البلاد 


إذ أن زعماء الحموعات المسكرية كانوا ينافسونه 
ف العديد من 3 » كذلك كان الحال بالنسية 


الى الشيوعيين الذين ن ألفوا حكويمم الخاصة وجيشهم 
5 الاما كن 0 کان هم فما قاعدة قوية » بعد 
أن فشل تشانغ في القضاء علييم 


علهم حرباً بلا هوادة ؛ مفضلا تدميرهم قبل اة 
الاخطار الداخلية والحارجة العديدة الاخرى 1 
وف العام ۳۱ قامت اليايان باحتلال 
منشوريا وأصبحت تشكل بذلك خطراً حقيقياً عل 
الصين . 
اليابائيين حى يسحق الشيوعيين . 
حكومته هذا القرار خاصة وأن الشيوعيين كانوا 
اقوياء لدرجة أنهم بدأوا بہددون نظام حكم تشائ . 


ورغم ذلك » ققد قرر تشانغ عدم مقاوفة 


وقد عارضت 


واعتقاداً منه باءكانية التغلب على أفكار الحزب 
الشيوعي الصيي > نظم تشالغ حركة الياة الجديدة 
)١4*4(‏ لبعث تعاليم كونفشيوس » وحث على 
اتباع نظام الصحة المعمول به في بلاد اورويا 
وأميركا ٤‏ وأوصى باتباع النظام الياباي فيما يتعلق 
بالقوة والتنظيم والانضباط . 

رفي العام ۳۷ اتدلعت الحرب مع الياران ع 
(#0و١1-‏ ه594١)‏ وحاربت الصين وحدها ضد 
اليابان لمدة اربع ستوات » تلى بعدها تشانغ نصائح 
من اصدقائه في الولايات المتحدة أن يقيم صلحاً 
منفرد أ مع اليابان » ولكنه رفض ذلك »> وكان نتيمجة 
رفضه أن بقيت الصبن في الحرب حى الباية › 
ن الصراع ضد 
اليابانيين > مم المتتصرين كإحدى الدول الخمس 
الكبرى » وقد أصبح من أبر ز الزعماء إبان الحرب 
العالمية الثانية » وحضر مع زوجته هاي اينغ سونغ 
مؤمر القاهرة )١546(‏ مجتمعاً مع رو زفلت وتشرشل . 

وبانهاء الحرب العالمية الثانية عاود تشانغ الصراع 
مع الشيوعيين . وبدأت بذلك الحرب الاهلية في 
الصين » .)١5944-15145(‏ (انظر الثورة 
الصينية) ولي العام ۹ کسر تشانغ البر الصيي 
بأ كله » ونقل حكومته (الصين الوطنية) الى جزيرة 
فورموزا (تايوان) » وانتقل معه ملیون شخض من 
انصاره . وعلى أمل أن يعود الى البر الصيتي اكل 
حاربة الشيوعيين في مضائق فورموزا » واعلن عن 
لإرسال قوات الى كوريا محاربة جمهورية 
كوريا الدمقراطية الشعبية خلال حرب التحرير 
الوطنية الكورية »> كا أعلن خلال هذه الحرب عن 
استعداده لفزو البر الميي لإشغال الصين الشعبية 
ومنعها من مساعدة الكوريين ءولكن الامير كيين 


راض بعد ماني سنوات 2 


استعداده 


ا" 


رفضوا ذلك حى لا يصعدوا الحرب ويستجروا الاتحاد 
السوفياتي الى القتال . و بي مناوثاً للصين الشعبية حى 
وفاته ي 14V o/t/e‏ , 

ولقد تلى تشانغ كاي شيك أول ضربة قوية 
من حلفاته الامي ركيين عندما وافقوا في ۱۹۷۱/۱/۲۹ 
على دخول الصين الى الام المتحدة » واحتلال منصب 
الصين الوطنية في مجلس الامن . ثم جاءت الضربة 
الثانية عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون بكين 
في شباط (فبرابر) ۲ ٠»‏ وتورقفت على أثرها 
المساعدات الامبركية الضخمة الي كانت تصل الى 
الصين الوطنية . وني أيار (مايو) ٠۹۷۲‏ سل تشائغ 
كاي - شيك سلطاته الى ابنه الجترال تشانغ تشين كو 
البالغ من العبر 56 عاءا . 

إن أهم أسباب خارة تشانغ كاي شيك 
كان الاتحطاط في صفوف الحكومة »> وعدم قدرته 
على تكييف نفسه مع الاوضاع الخحلفة . ولقد كان 
تشائغ قاسياً » وقليل التأئر بالشعبية » وقصير 
النفس » وكان يمن بالعلاقات الشخصية أكثر من 
اعانه بالعلاقات المنظمة والتنظيمية . ولقد بى سلطته 
على النظام الشللي في المؤسسة العسكرية » دون النظر 
الى الحيرات والكفاءات العسكرية . 

ومع تعداد كافة الاشياء الي سقط فيها تشانغ 
يحب أن لا ننسى أهيته التارئضية المستمدة مسن 
المتناقفات الي کون نفسه ملها. فهو عسكري 
وسياسي » ثائر ورجعى » مسيحي ومتبع لتقاليد 
اتترتوت 4 ا ,ونون کا 
وما رکس . ويمكن القول أن تشانغ كاي شيك 
كان مغل الفرقى وعدم الأسقران ال اتشست ها 
الفيرة الانتقالية في التاريخ الصيي الحديث . 


() تشايكا (طائرة) 


(انظر بيرييف م- ۱۲) . 


(4) التشتيت 


أعمال قتالية هدنها تحويل انظار الحصم عن 
اتجاه الجهد الرئيسي للعمليات . أو حمله على تخفيف 
الضغط من جبة الى جبهة أخرى » وليست المواقع 
الخداعية والمناورات الكاذية والعمل على محاور ثانوية 
سوى ظواهر متلفة للاعمال المحادفة لتضليل العدو 
وخداعه عن اتجاه الجهد الرئيي العمليات في أهجوم 
والمواقع الدفاعية القوية في مجموع تنظيم الدفاع . 

وقد يكون من اهداف التشعيت استنزاف قوات 


يفف 


العدو المتفوقة بصورة بطيئة»وأعداد الظروف المناسبة 
لتحويل المواقف لصالم القوة الي ارس اعمال 
التشتيت . 

ولقد عرفت القوات والقيادات التشتيت ( كنوع 
من الاعمال القتالية الخداعية) ومارسته في صراعها 
منذ القديم » وكان القصور في أعمال الاستطلاع 
وعدم توفر الوسائط المتطورة والقدرة على محقيق 
المباغتة » عندما تتوفر قيادات جيدة وقوات على درجة 
عالية من التدريب » من العوامل الي تساعد كثراً 
على مارسة عمليات التشتيت)الأمر الذي ساعد بدوره 
على تطوير مفهوم التشتيت تنظيماً وتنفيذاً ؛ عيث 
أمكن تصنت أعماله في إطار ين مستقلين: اوهما 
المناورات والاعمال القتالية على مسرح عمليات أو 
جبهة جديدة لتخفيف الضغط أو جذب قوات العدو 
وحملها على العمل في جببة أخرى (انظر التقرب 
غير المباشر) . وثانهما هو الأعمال المداعية الى 
تم ممارسها لتضليل قوات العدو وقياداثه عن الاهداف 
والواجبات الي يم التخطيط لتنفيذها . (انظر الحداع). 

ولقد مارست القوات المتصارمة في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية الكثير من اعمال التشحيت 
سواء على مسارح القتال المتصلة في أوروبا أو 
تلك الميادين المستقلة عها. ولم يكن إزال قوات 
الحلفاء في غاليبولي » تلبية لنداء القيادة القيصرية 
لتخفيف الضغط على الجبة الروسية » سوى ظاهرة 
من ظواهر (الحروب التشتيتية) المحادفة لاستئزاف 
قوة تركيا » وحمل القيادة الألمانية على دقع قواسها 
الى هذا المسرح الثانوي (انظر معركة غاليبولي)» 
كا أن عمليات القوات البريطانية في العراق » 
وهجوم القوات التركية في سيناء للسيطرة على قناة 
السويس » هي بدورها شكل آخر من أشكال 
العمليات التشتيتية . 

وعند الانتقال الى معارك الحرب العالمية الثانية 
جد اعماد القيادات عل الأعمال التشتيتية امختلفة 
لخداع قيادات الحصم بحيث بمكن القول بأنه لم 
تم معركة حاسمة من معارك الحرب العالمية الثانية 
إلا سبقها أو رافقها نوع من الاعمال التشتيتية . 
فى غزو أوروبا الغربية » نجحت القيادة الألمانية 
في استخدام الاساليب الختلفة الداع خصويها 
وتشتيتهم »> حى جاء الهجوم على الاتحاد السوفييي 
ذاته مباغتاً بصورة كاملة للقيادة الوفيتية بفضل 
تطور أساليب الاعمال التشتيتية . ومقابل ذلك فقّد 
طور الخلفاء ايضاً وسائلهم ومخططاتهم الحداعية » 
قي العلمين أقام موتتغويري مجموعة من المواقم الكاذبة 
واستطاع أعطاءها جميع ظواهر المواقع الحقيقيسة 


المدروسة بدقة »> حى 9 له تحقيق المباغتة وتشتيت 
قيادة رومل عن اتجاه الحور الرئيسي للهجوم . 

ويعتير التشتيت في العمليات البرمائية عاملا 
ساسا 5 يجاح الاعمال القتالية: ولقد اعتمد الا'زال 
في النورماندي وتجاح العمليات في أوروبا الى حد 
بعيد على مجموعة الاجراءات والاعمال التشتيتية الي 
أمكن بواسطها تفليل القيادة الألمائية عن مكان 
العمليات وزمن تنفيذها . 

ويعتمد النجاح في مارسة العمليات التشقيتية 
الى حد بعيد على مجموعة من المعطيات والبادي 
- هی مبادي الحرب ذانها ٠‏ وليست تدابير الحيطة 
والحافظة على. السر والاعداد الدقيق للمخطط الحداعي 
اا ماتيا يدل ميري تسن اش کو ا 
اني يحب الالتزام بها لنجاح هذا النوع من العمليات . 
وقد زايدت صعوبة مارسة الاعمال التشتيتية في الحرب 
الحديئة للاسلحة المشتركة نظراً لتزايد القدرة على 
مارسة الاستطلاع » والتعقيد الكبير في الوسائط 
العقنية المتطورة » وتوفر الامكانات الحصول على 
المعلومات بدقة ونقلها بسرعة كيرى الى القيادة 
لأخذ صورة متكاملة عن الوقف . كا ان تطور 
» الحرب الالكر ونية » واستخدام وسائط الرصد الدقيقة 
قد ساعدا على كشف الاعمال الحداعية . وبذلك 
أصبحت مارسة الاعمال التشتيتية على درجة من 
الصعوبة قد تزيد على صعوبات مارسة الاعمال 
القعالة ذاتها » واصبحت المخططات الحداعية وأقامة 
المعسكرات ومناطق الحشد والمواقم الدفاعية الكاذبة 
تتطلب تحقيق شر وط تجعلها أقرب ما يكون المواقع 
والمناطق الحقيقية ما زاد تكاليف العمليات التشئيتية. 
ولكن امتداد مارح العمليات والعمق الكبير في 
ميادين القتال » وها من مظاهر الحرب الحديثة 
للاسلحة المشيركة » وعدم توفر الامكانات الي تستطيع 
تلبية متطلبات القتال في جميع المناطق القتالية بوقت 
واحد » هي من الاسباب الي تحمل القيادات للتفكير 
بصورة دائمة لوضع المحططات التشتيتية » على الرغم 
مما تتطلبه من جهد وامكانات كبيرة. 

وتكتسب العمليات التشتيتة أهمية خاصة في 
اطار الحروب الثورية »> إذ ان التفوق الكبير 
لقوات الحصم » وضعف امكانات القوات الثورية 
بصورة عامة - لا سيما في المراحل الاولى للثورة - 
هما من العوامل الي لا مكن معالجها إلا بالاعمال 
اا هلجا الاه القوريةة ناضحا اران 
ا محتلفة في مارسها للاعمال التشتيتية مثل نشر 
الشائعات » وتحقيق ضر بات مباغتة في أماكن غير 
متوقعة » وتوجيه مجموعة من العمليات المتواقتة والمرتبطة 


ممخطط وأحد » ما حمل الحصم عاجزاً عن تحديد 
منطقة الجهد الرئيسي للاعمال الثورية . وتعتمد القوات 
النورية في بجاح العمليات التشتيتية على ما يتوفر 
لدا من روح معئوية عالية »> ورصيد كبر ف 
دعم الجماهير لحا » والرونة والسرعة في العمل » 
وطبيعة الاعمال القتالية الي مارسها » وهى تمتير 
هذه العمليات عاملا من عوامل تحول «ميزان القوى» 
لصالحها . 

ان" اجو ال فلت السا اة 
والابتعاد عن الجمود »> وعدم اللجره الى اساليب 
متشابة أو أعمال مكررة » هي من المبادي الي 
يحب الالتزام بها في الاعمال التشتيتية لفان أفضل 
شروط النجاح . وين المؤكد أن التطور الكبير ني 
وسائط النقل الجوي بطائرات افليكوبر » وارتفاع 
مستوى مرا كب الازال البحري » قد ١‏ كسبا الحروب 
التشتيتية مرونة كبرى » واصبح بامكان القوات 
المقاتلة مارسة اعمال التغتيت في كل وقت وفي 
كل مكان من مسرح الحرب . 


9) تشرشل (دبابة) 

دبابة بريطائية من دبابات الحرب العالمية 
الثانية » تعتير آخر مجموعة ديابات المشاة الير يطانية. 
كانت رن ۳۹ طا ومصلحة مدقم عيار ولانم 
١(‏ رطل) ثم أعيد تجهيزها عام ١444‏ قبيل غزو 
نورماندي يمدقم عيار هلاثم وبعضها جهز اور ر 
عيار ه4 ثم للدعم القريب (ضد التحصيئات) وكان 
المدفم عيار هلاثم تستطيع قذيفته اخسراق درع 
مكه ثم هن فسافة 8ف مثرا . وتبلخ أقصى 
سرعة الها 84 كل/ساعة » رأقصى سمك لدروعها 
۸۸ م . ويتألف طاقها من ه افراد . وقد استخدمت 
لاول مرة في اغارة الكوماندوس على ميناء « دييب » 
الفرنسي .عام 447 2 في تونس عام ۱۹٤۲‏ . 
وكانت بطيئة الحركة وذات كفاءة قتالية ضعيفة 
ولذلك استخدمت بعد ذلك كقاذفة لحب (تقذف 
عامود هب لمسافة ٠٠١‏ مثر تقريباً داخل استحكامات 
المدو من خزان يسع 4.٠.‏ تحالون من ألوقود) . 
وقد حصلت اسرائيل على عدد مہا عام م4١‏ 
من القوات الير يطانية قبل اناا هن فلسطين . 


(۰) تشرشل ( ونستون ) 


السير ونستسون ليونارد سبنسر تشرشل 
Winston Leonard Spencer Churchill‏ 


.)١9560-141/4(‏ رجل دولة وزعيم ساني 
بر يطاني محافظ . ولد 5 بلبام بالاس » اوكفورد 
شار » في .+ تشرين الثاني (نوفير) ۱۸۷٤‏ . 
والده اللورد راندولف هئري سبنسر تشرشل » ورث 
عن جده الا كبر جون تشرشل » دوق مارلبورو » 
حب الجندية في مطلع حياته » ودراسة المفاهيم 
الاستراتيجية في سنواته اللاحقة . 

كان تشرشل رجلا ذا شخصية متعددة الاوجه » 
فلقد لعب البولو في صغره » وتعلم قيادة الطائرات › 
وحمل عل. :عضوي الاضاف العمالي. كتامل باب 
کا طور مهارته في فن ريم المناظر الطبيعية عندءا 
تقدم في ألسن. إلا ان مواهبه وصلت الى قبا 
في مجال نشاطه السياسي الطويل . فتمكنه من فن 
النقاش » وقدرته في الحطابة وضماه في مصاف 
الشخصيات الكبرى في التاريخ البر يطاني . 

تاى تفرشل العم في «هارو»» م انتقل 
الى اكادمية ساندهرست المسكرية » حيث تخرج 
ليلتحق بفوج الحيالة الحفيفة الرايم في العام ه86١‏ . 
وي العام نفه سافر إلى كوبا كراقب في الحملة 
الاسبانية ضد الثوار الوطنيين . وي العام ١8565‏ 
اقل الى اليش المندي » وخدم خلال العام 
۷ »ع كضابط في فوج مشاء البنجاب ال ۳١‏ »> 
وشار ي عمليات « الملا کاند » وم التره » على 
الحدود الثمالية الفر بية . وقد عمل اثناء هذه الحيلات 
كراسل حر بى لصحيقي « الدايلي تلغراف » اللتدنية» 
E A gS‏ 
التجر بة منبعاً لاول كتبه العديدة : «قصة قوة حملة 
الملا كائد » (1۸۹۸) الذي التقد فيه قياداتها. 
وشهدت هذه الفترة محاولته الوحيدة لكعابة القصص 
الطويلة »> فكتب « سافرولا » الي نشرت على اجزاء 
في محجلة «ماكيلااز ۾ » وظهرت ككتاب في العام 
۰ 

بعد ذلك انض تشرشل الى حملة السير هر رت 
كتثنر (اللورد كتشتر فيما بعد) المصرية لإعادة 
فرض السيطرة البر يطانية على السودان » وشارك مع 
خيالة الرماحين ال 5١‏ في آخر هجوم خيالة تقليدي 
في التاريخ > وذلك في معركة آم درمان ۱۸۹۸ . 
وقد كتب عن هذه الحملة ف « المورننغ لوست » 
اللندئية › رفي کتابه حرب المر» (ككم1). 

قد قرو تتفل :اث انا اة ارال :الل 
العمسكري وخوض الحال السياسي » فرشح نفسه 
كمثل للمحافظين عن « اولدهام » . وعنده)ا سقط 
في الانتخابات سافر الى كيب تاون ليعمل مراسلا 
حربياً مرة أخرى « للمورننغ يوست » . وكان جنوبي 


افريقيا آنذاك مسرحاً لحرب البوير. ولم مض 
اسبوعان من وصوله الى كيب تاون في تثشرين الثاني 
(نوفبر) ۱۸۹۹ حی رقم أسيراً بيد لويس بوا 
(الذي أصبح في وقت لاحق اول رئيس وزراء لاتحاد 
جنوبى افريقيا مساعدة تشرشل نفه) وذلك يمد 
ان شارك في الدفاع عن القطار المدرع الذي كان 
يتقله ضد كين اعده البور في الناتال . وحصل 
تشرشل على عفو خاص » وخفضت عقوبة الاعدام 
الي واجهته لتجاوزه مهامه الصحفية » وححن في 
بريتوريا »ء حيث مکن من المرب بعد شهر 
و وضع البوير آنذاك جائزة لمن يلي القبض عليه 
حياً او ميا . واثر رحلة طويلة عبر افريقيا الشرقية 
البرتغالية »> وصل الى « دربان » في التاتال » وجند 
كلازم في فوج خيالة جنوبي افريقيا المفيقة . 
وشارك في القتال حى استعادة بر يتوريا > وساهم 
هناك في أطلاق سراح زملائه في السجن , وقد سحل 
تشرشل مذكراته وبشاهداته خلال هذه الفترة في 
كتابيه : لا لندن الى ليدي ميث عبر بريتوريا» 
( ۹۰۰( > ور مسيرة ايان هاملتون » (1۹۰۰). 

عاد تشرشل الى بر يطاتيا قبل ہاية العام ١‏ ۰٠۹٠ء‏ 
حيث رشح نفسه مرة أخرى للمقعد الرلاني عن 
اولدهام »> وجح هذه المرة في الانتخابات. وم 
مض وقت طويل حى ابتدأ بمهاجمة سياسة الحكوية 
المحافظة » الي كان من المفروض أن يعمل تحت 
لوائها . فعارض زيادة حسم الجيش » وحث عل 
الليونة في التعامل مع البوير . ولي العام ١5٠.8‏ 
عارض بشدة حملة « تشاميرلين الاصلاحية » والمتضمنة 
نوعاً ءن الحماية الاقتصادية . واستمر خلافه مع 
امحافظين لال العام 4 :»> فاستقال من الحزب 
في صيف تلك السنة لينضم الى الليبراليين . 

وشغل تشرشل اول منصب وزاري عندما بلغ 
من الحمر وكان ذلك المنصب وكيل 
وزارة الدولة لشؤون المستعمرات في حكومة اللييراليين 
الي راسا الس ري كاميل ب بارمانة.. وي 
الانتخابات العامة اللاحقة » اعيد النتخابه عن متعد 
مانشر الشمالية الغر بية » واصبح الناطق باسم حز به 
في مجلس العموم. وقد اكتسب تشرشل إبان هذه 
الفيرة شهرة كبيرة مهارته في الدفاع عن سياسة 
التوفيق والح الذاتي لافريقيا الجنوبية. كا نشر 
£ العام 0 كتاب « حياة اللورد راندرلف 
تشرشل » الذي اظهر تقديره العالي ححياة ابيه الياسية» 
وألحقه بكتاب ر رحلي الافر يقية » )١5١8(‏ الذى 
ضمنه ملاحظاته ومشاهداته في رحلة عبر شرق افريقيا 
من مومياسا الى السودان ٠روياً‏ يأوغندا , 


۳١‏ سنة. 


YY 


وني العام ۱۹۰۸ » شقل تشرشل منصب رئيس 
مجلس التجارة في الحكوية الى شكلها هر برت اسكيث. 
وبعد ان خذل في مانشستر الثمالية الغربية » اعيد 
انتخابه في دندي , وخلال هذه الفترة ابدى اهمه 
بالتشريع الاجماعي وساعد في خلق ضمان للعاطلين 
عن العمل > كما ساند اجراءات لويد جورج 
والضرائب العالية الي فرضها. وفي العام ١411٠١‏ 
اصبح وزرا للداخلية > فعمل على تحسين أوضاع 
الجناء » واصدر عدداً من التشريعات القاضية 
بتخفيض ساعات العمل وتحديد حد ادى للاجور » 
والى اعتدرت موجهة ضد عدد من الصناعات . 

اولي قلق الت كان ادت ضا ن 

قيادات الجيش والبحرية حول الاستراتيجية الواجب 
اتباعها ني حال نشوب المرب » وذلك بعد أن 
ظهرت طموحاء-. القيصر الال اني غليوم الثاني . 
وبرزت الحاجة لوجود شخص قوي في وزارة البحرية» 
فرقم الاختيار عل تشرشل الذي باشر بالعمل عل 
زيادة القوة البحرية البريطانية » كا انثا الحدمات 
الجوية لسلام البحرية . 

وي موز (يوليو) 1414 ٠»‏ منع تشرشل بعثرة 
الاسطول بعد زيارة تفقدية قام با الملك . وهكذا 
كانت البحرية معبأة تماماً عند بدء الاعمال القتالية 
بعد اسبوعين . ويي تشرين الاول (اكتوبر) من 
ذلك العام نظم ورافق الانزال البحري البر يطاي في 
انتورب الدفاع عن المدينة بمواجهة التقدم الال ماي . 

وار فشل حملة الدردتيل )١515(‏ الي كان 
تشرشل من كبار المتحمسين لاء دار صراع 
مكشوف بينه وبين قائد الحرية الملكية الادميرال 
اللررد جون اربوثنوت فيثر » هما أدى الى أزمة 
فشكل اسكيث حكومة ائتلافية »> وابعد 
كر عل عق وران الجر فة اكه ابه مسي مهار 
درقية لانكتر . إلا أن تشرشل استقال في تشرين 
الثاني (نوفير) 1١۹١٠١‏ ء معاد الى الجيش ليخدم 
كرائد في فوج الحرس رماة القنابل الثاني على الجبهة 
الغربية » ومن ثم تسل قيادة فوج الرهاة الاسكوتلنديين 
الملكي الادس بعد ان منح رتبة مقدم . ولي خريف 
5 أنستعاد مقعده في مجلس العموم » لتبوا 
منصب وزير الصناعة الحربية (وزير الذخائر 
ي حكوية لويد جو ردج ي العام التالي . وخلال 
وجوده في هذه الوزارة » امر بتصنيم الدبابة على 
نطاق واسع بعد ان كان من اوائل المتحمسين ها 
اثناء وجوده في وزارة البحرية . 

وتسم تشر شل وزارة الحر بية والطيران في الحكومة 
الائتلافية في العام ١41١4‏ » فاعاد تنظيم القوات 


وزاريه , 


نض 


المسلحة . وبعد فيرة وجيزة تلى العديد من الانتقادات 
لدعم الروس البيض ضد الثورة البلشفية في رسيا . 
واصبم في العام ٠۹۲١‏ وزيراً المستعمرات » فشارك 
في المفاوضات الي نتج علها الاعتراف بدولة ابرلندا 
الحرة . كا سعى لعقد تسوية مع العرب في الشرق 
ارط اعد لو رانين 

خاض تغرشل الانتخابات العامة عن دائرة 
دندي » بعد أن ساهم هوه الحربي وموقفه من 
الأزمة اليونانية ‏ التركية في اهيار حكومة لويد 
جورج » فخذله الناخبون ليتقاعد مؤقتاً . وانصرف 
الى كتابة الحلقات الاولى من و الأزمة العالمية » » 
وهو كتاب من خسة اجزاء حول الحرب العالمية 
الارلى » انتقّد فيه بشدة الاستراتيجية المكلفة الى 
اتبعت على الجبهة الغربية . ١‏ 

وعندما عاد تفشرشل الى الحلبة الياسية في 
العام ٠۹۲4‏ »> هاجم حزب العمال الذي كان 
قد اصبح حزب المعارضة الاقوى بدلا من الحزب 
اللييرالي . وبعد فشله في دائرة وستمنسر » استعاد 
مقعده عن دائرة أبينغ کرشح عن امحافظين بعد طلاق 
سياني وام ما :يقارب 'العشر بن نة رقفل متيب 
وزير الحزانة في حكوية ستائل بالدوين » فأعاد 
E E Es‏ 
الامر الذي عجل في أعلان الاضراب العام في 5؟5١1.‏ 

وقد أدى بجيء حزب العمال الى الحم (۱۹۲۹) 
الى ابعاد تشرشل عن المتاصب الوزارية » ممع 
احتفاظه مقعده في المحاس . فافر الى الولايات 
المتحدة حيث الى ساسلة من الحاضرات في العام 
۳۰ كأ قام بعدة رحلات في اوروبا. وعاد 
الى الكتابة » فنشر «١‏ مطلع حيالي » (70ول)ء 
و «الجبة الشرقية» )14۳۱(“ ورافكار ومغامرات» 
(585١)غ‏ و«مارلبورو» حياته وعصره» (۱۹۳۳ - 
۸ )) »> و «معاصرونت عظماء» (0ا#«9١)‏ »© 
و« السلاح والميئاق » (۱۹۳۸) > و ر خطوة خطوة » 
(ومو(). 

ومنذ العام ۱۹۴۳۲ » حذر تشرشل بلاده من 
القوة الالمانية المتزايدة > لكن صويه لم يمع في 
بريطانيا . ولكنه وقم في أكبر أخطائه السياسية 
عندما دعم فرانكو خلال الحرب الاهلية الاسبانية » 
دون أن يعي أهمية انتصار فرانكو المدعوم من قبل 
المانيا وايطاليا . 


وفي فرة (1985-مم9١)‏ تايم تشرشل 
تحذير اوروبا من التسلح الالماني » ونادى بتدعيم 
المكرية البريطانية > وهاجم اتفاقية ميونيخ 


(م؟5١)‏ وطالب في العام 1١5‏ بعقد اتفاقية 
فورية مع الوقيات » ولكن جهوده باءث بالفشل ) 
كانم 1 تشاميرلين» سياسة المهادنة مع المانيا النازية , 


واعلنت بر يطانيا الحرب على الانيا في © ايلول 
(سبتمير) ۱۹۴۳۹ ء يعد أن كان هتار قد غم 
النمسا لالمانيا » واتم تقسيم تشيكوبلوفا كيا » واعلن 
الحرب على بولونيا . وكاستجابة لطلب الرأي العام 
البر يطاني » عين تشامبرلين تشر شل وزيراً للبحرية . 
وعندما استعاد تشرخل المنصب الذي كان قد شغله 
عندها بدأت المرب العلمية الاولى قبل ربع قرن › 
ساهم في خلق الشعور بالثقة بين مواطنيه الى درجة 
أنه لم ممض رقت طويل حى تل القيادة العامة 
الادارية لعموم القوات البحريه والبرية والجوية 
البر يطانية . 

وي 1 أيار (مايو) ۱۹٤۰‏ » وبيما كانت 
لراك اة نى عو اذاي اة 
تبوأ تشر شل منصب رئاسة الوزراء خلفاً لنفيل 
تشامبرلین > كا تسم حقيبة وزارة الدفاع . ووقف 
أمام مجلس العموم آنذاك ليلي خطبته الشهيرة الي 
اكد فيها على ضرورة التضحية لاحراز النصر. 

وتلخص سيرة حياة تشر شل خلال سنوات المرب 
تاريخ بريطانيا إبان تلك الفيرة . في العام ١54٠‏ » 
وبا كان عرض الشعب البر يطاني لبذل المزيد 
من الجهود لافثال الغزو الخحارجى » اتخذ القرار 
اللي مايال اة ار رة ا في 
انكلترا الى مصر لتأمين الطريق الى آسيا. وعندما 
اغرقت الغواصات الالمائية العديد من السفن الر يطانية» 


ممكن من الحصول على ٠١‏ مدمرة أميركية بعد ان 
وعد رو زقلت بتأجير الاسطول الاميرى قواءد عرية 
في جزر ألمند الغربية . وعندما تصاعد الضغط من 
أجل فتح جبهة غربية ثانية في العام ١٠94+‏ » 
اقلم السوفيات ان قراراً كهذا قد يقودٍ الى كارثة 
اذا لم يتخذ في الوقت المناسب . ولم يعط احد 
مثل تشرشل دعماً واهاماً وحماسة مخططات اللقاء 
للانزال في الي افريقيا عام ١814٠‏ » وف النورماندي 
بعد ۱۸ شهراً . 

وكان تشرغل أميناً وتالصاً للفاء بر يطانيا . 
فمندما هزمت فرنا » وقبلت توقيم الهدنة مم المانيا » 
ناشدها تشرشل ان تصمد » واقترح دمج الدولتين . 
ولم يفقد امله بفرننا حى في احلك ساعاتها . وقد 
تمثل هذا الاعان بالدعم المتواصل الذي قدمه تشر شل 
للجترال شارل دیغول . 

وعندما غزت المانيا الاتحاد السوفياتي (441١)ء‏ 
نخل تشرشل عن مشاعره وعدائه للنظام السوفيانٍ . 
وقد قال في هذا الصدد : راي رجل او دولة 
يقاتل مد التازية سينال دعمناء واي رجل أو 
دولة عي 5 ركاب هتلر فهو عدونا» . وسافر 
تشرشل الى موسكو مرتين لمقابلة الماريشال ستالين ؛ 
وأجتمم بستالين وروزفلت في طهران وي يالطا . 
كا كان تشرشل وراء اقرار معاهدة صداقة بين 
بريطانيا والاتحاد الوفياني لعشرين سنة في 
العام ۱۹٤۲‏ . 

وكان تشر غل عل علاقة صداقة وثيقة بالرئيس 
الاميري روزفلت منذ لقائهما بالقرب .٠ن‏ شاطى”" 
تيوفارند لاند ف آب (اغبطس) ۱۹٤4١‏ › لوضصع 
مسودة ميثاق الاطلنطي . والتى به مرة اخرى في 
واشنطن في كانون الاول (ديسير) من العام 
نفسه » لينثنا جهاز اركان مشيرك للادارة المشركة 
للحرب . وزار تشر شل الولايات المتحدة في حز يران 
(يونيو) التالي »> ولي العامين ۱۹٤۳‏ و٤٤۱۹‏ › 
ار مؤتمرات عقدت في كويبك (کندا) . وكان 
قد قابل الرئيس روزفلت في #الي افريقيا في عاية 
۲ . وبعد سئة اجتمع الرئيسان في القاهرة 
بكل من تشانغ كاي شك والرئيس الر كي عصمت 
أينونو . 

وعلى الرغم من ان تشر شل قد قطم اكار من 
٠‏ ألف ميل لزيارة الجبات الختلفة » وللاجمّاع 
تحلفائه > وبرؤباء الدول الحايدة »> فإنه 5 يفقد 
الملة مم مشاكل بر يطائيا الداخلية . فقد شارك 
في توجيه التخطيط لا بعد الحرب . کا تقدم »› ف 
آذار (مارس) 1547 »2 عحطة اربع سنوات لإعادة 


التعمير بعد اتهاء الحرب . وشارك في السنة التالية 
في اعداد العديد من المشاريمع للاصلاح الداخلي » 
كط مك السات الاجا وغياتية ادات 
الصحية . 

كا ابدى تشرشل خلال سنوات المرب حرصاً 
شديداً على مصالح الامبراطورية البريطائية . فعندما 
تقدم الاميركيون بعدد من المقترحات حول مستقبل 
الدول المستعمرة »)١414(‏ اكد تشرشل اله لم 
يصبح « رئيس وزراء الملك للاشراف على تصفية 
الاسراطورية الير يطانية » . 

لقد قاد تشرشل بلاده خلال ما يقارب الست 
سنوات من الحرب ضد المانيا » ومع ذلك فقد خذله 
الناخبون قبل إساء أسس السلام »> ففاز العمال 
بانتصار ساحق في انتخابات موز (يوليو) ۱۹4٩‏ . 
وعلى الرغم من احتفاظه مقعده في مجلس العسوم » 
فإنه تخل عن رئاسة الوزراء لكليمنت ريتشارد اتلي . 

واصبح تشرشل بعد ذلك زعيم المعارضة » وعاد 
الى الكتابة . فسجل مذ كراته عن المرب في « المرب 
العالمية الثانية » في ستة اجزاء (م14ة1-”ه9١).‏ 
وني انتخابات تشرين الاول (أكتوبر) ١95١‏ قاد 
امحافظين الى انتصار باكترية ضئيلة »> وعاد يقتلم 
منصب رئاسة الوزراء . فاجتمع بتر ومان في واشنطن» 
وعاد للاجاع باز ہاور في جامايكا بعد سنة في 
كانون الاول (ديمبر) ۱۹۵۲ . وي العام ۱۹٥۳‏ 
حاز على ويام ريطة الاق » وتقلده عندما شهد 
حفل تتويج الملكة اليزابيت الثانية في نيان (ابريل) 
۲۳ . وفي ه نیسان (أريل) ههه١‏ استقال 
الحكيئة: . كا جح ف 
الانتخابات العامة في ذلك العام عن دائرة وودفورد . 

وقد ابدى تشرشل في سنواته الاخيرة أهمامات 
فشارك نة لوعات ي عرض الاكادغية 
الملكية في ايار (مايو) (1408)ء وحاز على 
اعجاب الثقاد . وأنشأ في الشهر الثاني مؤسسة للتبادل 
الثقاني بين الدا ممارك و ريطانيا . كا منح في تشر ين 
الارل (اكتوبر) ٠۹۰۳‏ جائزة نويل للآداب , 
وني عام ١95+‏ منح تشرشل لقب مواطن شرف 
في الولايات المتحدة . واعيد انتخابه في العام التالي 


. ربا 5 


متعددة . 


عن دائرة وودفورد 

توثي تشرشل في ٠6‏ كانون الثاني (يناير) 
٥‏ ۰ ولقد تضاربت الآراه حول تقييم شخصيعه . 
وما لا شك قيه انه كان من الحافظين المتشددين 
والمسكين بمصالح بريطانيا الاستعمارية والمعادين 
لحر كات التحرر الوطي في العام . کا كانت له 


علاقات وثيقة بالحركة الصهيونية . وروي ليدل 


هارت في مذكراته كيف الى تفرتشل في فترة 
ما قبل الحرب بوينفيت الذي قدم مساعدة جليلة 
الصهيونية » وكيف تدارس معه كيفية مواجهة حرب 
العصابات العربية في فلطين . 

ولقد بر ز التناقض في تقييم تشرشل في الآراء 
المتضارية حول مقدرته ومساهماته العسكرية. فإن 
عدداً من المنظرين العسكريين » ومن ضمنهم ليدل 
هارت » يؤكدون انه المسؤول عن سقوط اللرويج » 
ويذهبون الى حد قول انه اصبح سا اللو اء 
بالغلط . بي) يعتبره عدد من المؤرخين من العناصر 
الحامة الي ساهمت في الصمود البر يطاني وني انتصار 
الحلفاء ضد النازية . ولعل افضل تقييم وضع عن 
تشرهل هو ما جاء على لان اللورد بلفور : 
« لقد حمل تشرشل مدافم ثقيلة ولكن قليلة الحركة » 


() التشكيلة 

النشكيلة ۴۴٣۵٤٥۸‏ كلمة تتممل لوصف 
ترتيب أو تنظيم مجموعة من العسكريين > او القطم 
المسكرية في جوش البر والبحر والجو» بشكل 
يأخذ بعين الاعتبار المهمة » وطبيعة الارض > وحجم 
القوات » وفكرة المناورة . ويضمن إفضل استخدام 
مكن للوسائط القتالية المتوفرة . 

وقد اختلفت التشكيلة عبر العصور ياختلاف 
التسليح والتكتيك . وتبنت الجدوش » في وقت من 
الاوقات تشكيلة قتالية تنتشر بالعرض بدون عمق 
يذكر » وذلك لوضم اكبر عدد ممكن من المنود 
في مواجهة المدو . هذه التشكيلة اطلق عليها اسم » 
« الترتيب الرقيق أو الترتيب الخطى م« ع2012© 
وو SE‏ قانع اشبية عدجا ان 
ثلاثة يملومترات 
عصورهم التقليدية الرتيب الرقيق »> حيث كانت 
القطعة الاساسية في جيشهم » هي الكتيبة الي كانت 
EDENE‏ سن قا نيه ون الناتلي a‏ 
الى مانية صفوف او أكثر في يعض الاحيان . 
وني العام ١7م‏ ق. م لجأ أيبامينونداس قائد جيش 
الطيبيين الى « الرتيب الحطي Ordre «Jill!‏ 
عناوناطه 2 في معركة وكترا و5عمعلاع.[ الي 
خاض غمارها ضد الاسبارطيين . ولقد أمن له هذا 
الترتيب حرية العمل » والتفوق في نقطة مهاجمة 
العدو , 


تقرباً. تند تبن" الزونانة فى 


وني العام ٣۹۳‏ ق.م قام ايبامميتونداس في 
معركة مانتينيه 8422141066 بعدلية منسمة من 


Yo 


خيالة ومشاة » اعتيرت هذه العملية تقدماً ملدساً 
في تكتيك ذلك العصر الذي ممكن تسميته بعصر 


ارمح [Epoque de la pique‏ <« وتجديداً 
ذالفن ارتي عد رة عن الزن اأععد هذا 
كك اها نيليس المقذو قي الى عد ال فيك 
الكتيبة ا اياها الى قسمين > مم تأمين علصر 
ايا رانا الا اك التشكيلة قت عل اطا 
أي على خط واحد. ومع الاسكندر المقدولي » 
حافظت اليونان على مبدأ الترتيب الحطى » الا ان 
هذا القائد الكر جرا الكية اليوثاتية .المتاسكة الى 
عدة وحدات منفصلة بعضها عن بعض » الامر الذي 
جمل الجيش اكبر مرولة ومقدرة على المناورة . 
في العام ٣۳۱‏ ق. م > وفي معركة اربيل وع[ع15م 
نثر هذا القائد الكبير قواته باتجاه الفرس »> ثم 
تَعَدم 5 متحذاً اثناء سيره » رتیاً مائلا » مم 
«ماعفة الجتاحين » الأمر الذي مح له باجراء 
متاورة رائعة على مجنبة العدو ومؤخرته . و بالرغم 
عن هذا التجديد ف تشكيلة القتال » فان الرتيب 

الى يكن فلا عرف «بعة. 


وعندما جاء عهد السيف Epoque de‏ 
ع6م1”8 وتم تبدل ملحوظ في التشكيلة . وبعد 
أن كانت ر الكتيبة » 25818286 هى الوبحدة 
ا :حكن وة اسه اة 
التكتيكية ايام الرومان » « الأيجيونٍ » 1.6810 » 
الى كانت تتالف من ثلاث كتائب » وكل كتيبة 
تفم عثر وحدات وع11م81221 » وكل وحدة 
تضم اني عشر رتلا » يتالف الرتل الواحد من 
عشرة رجال . ولكن الكتيبة لم تلبث ان افل نجمها 
وحلت لھا « الكوهورتال « Cohortale‏ »> وتضم 
٠‏ رجل ينتظمون على عشرة صفوف » كل 
صف يضم ٠١‏ مقاتلا . اما الميجيون فقد أصبح 
معز ر کرت اوه لا + م بت 
الكوهورت الواحدة الى ثلاث وحدات » وكل وحدة 
j‏ الى ثلاث Centuries‏ <« ركل Centurie‏ 
يضم ۷١‏ رجلا على وجه التقريب . 

انطلاقاً من هذا التنظيم الجديد » اخذ الجيش 
يتشر على خط الليجيونات » وكل ليجيون ينتشن 
بحد ذاته على ثلاثة الساق . وهكذا بدأ الرومان 
ا ا کا .“ال أ 
رل٠‏ تة ارات الطريلة ای | كتسيوها حال 
حرو م المتواصلة » الى الترتيب العميق > الا انهم 
م يكونوا بعد قد استوعبوا تماما فوائد هذا الترتيب . 
واثناء محركة , كان ۾ » انتشر جيش الرومان المؤلف 


كا" 


الترتيب القعالي المائل 


جح س س 


ا ا 


من ۷۲۰۰۰ راجل و ۷۲۰۰ فارس أي حولي 
١٠٠‏ لجيونا »> على ثلاثة انساق » وبشكل شطرنجي 
(ع6همعمتتبيو En‏ ) بعد ان وضعت الحيالة 
على الجناحين »> و معدل ااثلث على الميمنة والثلثين 
الآخر ين على الميسرة . اما جيش هانيبال فقد كان 
عديده.. ۳۲۰ راجل و ٠٠١٠٠‏ فارس »© اي حوالي 
۸ ليجيوئات فقط » اما التشكيلة الي اتخذها هذا الجيش 
نه عينة اا ع ارت ی ن عل 
ثلاثة انساق بعد ان عزز جتاحيه بمجموعة من خيرة 
رجاله » ونشر حمس خيالته على الميمنة والاربعة 
الحاس على الميسرة . وانتهت هذه المعركة بانتصار 
هانيبال انتصاراً ساحقاً حيث اجمم مؤرخو الرومان 
أن 292 الات رونالي. فما اما اة من 
هذه المحزرة » في حين ان هانيبال الذي استخدم 
المناورة على جنبسي ومؤخرة العدو » : سر سوى 
ستة آلاف رجل فقط . واستمر الرومان باعّاد 
الي الى ال ات مجان اعا راتما ع 
هانيبال نفسه في معركة”زاما“» حيث رتب الر ومان 
جيثهم على ثلاثة انساق قتالية كا فعل هانيبال » 
الا انهم تجنبوا الزج بقوات النسقين الثاني والثالث 
بسرعة » ومكنوا من دفم احتياطهم هذا في نفس 
الوقت الذي بدأت فيه خيالة الجناحين بالانكفاء 
والمتاو رة الى جنبى العدو ومؤخرته حى مكئت من 
الاجا“ 

ولكن هذا التطور في الترتيب 4و بالتالي في الفن 


الحربى لم يستمر » فقد عاد الرومان » في عهود 
تقهقرهم ٤‏ ال اعتاد الترتيب الرقيق . بشكل عام . 
اما في عهد الحيالة او الفرسان فقد تطور رتيب 
القتال عتدما تبى الحرمان رتيب ال 0018) وهو 
تشكيل شبه منحرف » ضلعه القصير يوازي جبهة 
اهجوم . ان هذا الترتيب من شأنه ان يؤدي الى 
فوز سريم او الى فشل سريم »> خاصة أذا قابل 
العدو هذا الترتيب بعرتيب عميق يممكنه من الاطباق 
على جتبى الترتيب الجرماتي من الداخل » وذلك لان 
عله الكل اا تسم لامر الوط راج .نين 
توجيه ضر باا الى العدو » أو القيام مناورات » 
خاصة في الاراضي غير المكشوفة . 

وفي هذا المد كان رتيب القتال عند العرب 
ترتيباً كلاسيكياً » أذ أن الجيوش العربية كانت 
تتقدم بشكل عادي وعميق > مجندتان وطليعة وساقة . 
اما الجيش الغولي فكان يتقدم بترتيب عميق على 
ثلاثة ارال . وكان الجناحان الاعن والاير يران 
على مستوى واحد تقريباً » بيندا كان الوط يسر 
متأخراً قليلا »> حى اذا اشتبك رتلان متجاوران 
مع العدو » نت بقية اليش تندفم لتطبق عل 
جناح العدو . هذا الترتيب الذي اعتمده جتكيزخان 
في القتال سمح له بالقيام مناورات عديدة كان 
يښدأها بتراجع عرضي ثم يقوم بعملية التفاف مزدوجة 
ليمين ويسار العدو تمهيداً للاطباق عليه . 

وفي القرن الرابع عثر » وعلى ار ظهور الاسلحة 
النارية غير الحلزنة »> ظهرت تشكيلة جديدة هى 
AS‏ اوداك “وار هك اعد هذا لريب 
هم السويسر يون » م تبعهم ألاسبانبون الذين عمدوا 
الى تخفيف العديد من جهة » والى وضع رماة البنادق 
في مربعات صغيرة على زوايا المربع الكبير وؤ 
وسطه , 

وسرعان ما مر زمن الترتيبات المحتشدة » فل 
يعد يعر له على ار 
حيث عق 06ده© المشاة الاسبانية عقا ائياً . 
وفي اواخر القرن السادس عشر رز في هيدان 
القعال قائد هولندي شهير هو موريس ناسو » الذي 
يعتبر باعث نهضة الفن الحربي عندما نادى بفكرة 
« القتال الطجوبى ۾ » وبانشاء تمارين الاسلحة 
والنظام المرصوص . ولقد كانت الغاية من هذا النوع 
من التدريب تعليم الجند اتخاذ مسافات القتال 
في اقل وقت مكن تهيداً لاخذ رتيبات متراصة 
جداً اثناء القعال » او لاجراء حركات نظاميسة 
لتغير جببة القتال . 
Drillen‏ . واتخذ موريس ناسو الكتيبة كوحدة 


الا في معركة Rocroi‏ 


تكتيكية اساسية > وكان قوامها ٠٠۰‏ مقاتل » 
٠‏ تحملون الرماح و ٠٠١‏ تحملون البتادق . اما 
في القتال فقد اعتمد الكتيبة المزدوجة كوحدة أساسية 
في القعال » وبغية تأمين استمرارية فتم نيران 
البنادق > وضع الكتيبة المزدوجة على عشرة انساق » 
رماة الرماح في الوسط » ورماة البنادق على جنبي 
الكتية » وبذلك سمح لرماة البنادق بأخذ الوقت 
الكاني لاعادة تلقيم اسلحتهم والرمي مها مجدداً , 
اق" كان عل اراح ا كل ل ا اذ 
بستحي ين الضف الأناي إلى . الست الماكر : 

وي السنين الي اعقبت موريس ناسو ء اصبح 
عدد رماة البنادق في الىق اقل من السابق » وذلك 
بفضل تطور البندقية وقصر الوقت اللازم لاعادة 
تلقيمها . وكانت كل ممانية كتائب تؤلف لواء 
واحداً يصطف مجمله على ثلاثة انساق » و بالكتائب 
المزدوجة » الموضرعة داخل التشكيلة العامة الجيش 
بشكل شطرنبجى ( 112602©6او مظ ١)‏ اما المسافة 
بين هذه الحطوط فكانت تتراوح بين o»‏ و e‏ 
عر . 

استمرت البندقية بالتطور في عهد الملك غوستاف 
أدولف الذي غير تشكيلات المعركة عندما رتب 
حملة الرماح والبنادق على ستة انساق بدلا من عشرة . 
وي العام ١١9417‏ توحدت اسلحة المشاة عندما حلت 
الندقية الصوانة الحهزة سحربة وطلقة محل البندقية 
ذات الفتيلة المشتعلة والرمح معاً . و بذلك اصبحت 
سرعة الرماية في هذه البندقية الجديدة ضعف سرعة 
الرماية في البندقية القدمة . ونتج عن ذلك مخفيض 
في عدد أنساق الرماة » حيث اصيح عددهم ثلائة 
بدلا من ستة. كا ان الرامي لم يعد مضطراً الى 
الانحاب الى الصف الاخير بعد الرمى . 

ول رعرع اة غاد ارت الرفيق 
ثىء من أهميتهءذلك انه لا بد من اعداد كييرة 
بن ار الع بلاوق فا قود بارت كاف 
ولكن هذا الترتيب م يكن صامداً » فقد عززت 
الفرق المسلحة بالبنادق بفرق اخرى ممركزت في 
العمق لتأمين الاستفادة من النيران الي تطلقها 
الانساق الاولى » واستغلال مفعوطا على العدو بتحقيق 
الصدمة القوية بفرق المؤخرة. وهكذا اصبحت 
التشكيلة مركبة » لان التقدم بدأ تقدماً خطياً 
وافقياً لتأمين قوة نيران شديدة » ثم تتشكل القوات 
المتقدمة بتجمعات عمودية عميقة للقيام بالهجوم » 
کا تخل ی تعركة بلاس عدا غ القائة 
الانكليزي مارلبورو الى تصحيح طا الترتيب 
الى » متعيضاً عله بالترتيب العميق في وسط 


تشكيلة طائرات نورد أطلس 


تشكيلة طائرات ميراج 


جيشه » ومتقدماً وحدات من الميالة والمشاة الى 
الوسط » ومحققاً بذلك قوة هائلة في الوسط » وامكانية 
التفاف رائعة على قم كبير من جيش المدو . 
وبقيت هذه التشكيلة معتمدة حى الثورة 
الفرنسية الي احدثت تطوراً كبيراً في الفن العسكري» 
كلك اا رات ميف ى اليه ا 
والترتيب والتنظيم والتكتيك والاستراتيجية . وظهرت 
في ذاك العهد مدفعية 0981اهءع216 © الي أدت 
الى ثورة في التكتيك . ولقد أدى انتشار ترتيبات 
الاسر كيين »> واتسجامها مع الارض » خلال حرب 
الاستقلال » الى انزال خسائر فادحة بالوحدات 
البر يطانية الى كانت لا رال تعتمد على التشكيلة 
الطب + ززي ةنق نان عل المفناة ان 
تعتمد » بغية الحصول على نتيجة قصوى من رماية 
المدقمية اطديدة.» اليك اندر + والز رة 
الامو “كاد طلا O‏ سان 
عليفة بعد أن يكون قد زعزع نتيجة لرماية المافعية > 
ولا مکن تأمين الصدمة العنيفة الا بجهاز هجومي 
عميق . أن هذا التسلسل المنطقي دفع الى رك 
الترتيب الحطى واعتّاد الترتيب العمودي. في هذا 
البيد زات «القرقة ال وعدات سر وفعت عل 
نقين أو على ثلائة اناق من الكتائب المنفصلة 
بعضها عن البعض مسافات وفواصل مع جبة 
محدودة وعمق كاف لرد الحطر عن الجواتب . وكانت 
الكتيبة تتخذ في القتال رتيب القطار المزدوج » 


اي رتلان متجاوران من اريم سرايا كير الواحدة 
وراء الاخرى » وكل سرية مرتبة على صفين » 
وهكذا تكون الكتيبة مغطاة بأجمعهاء اذ كانت 
تسير في النسق الاول » بسرية هن قاذفي الرماتات 
والكشافة المنتشرين . ويصبح بامكان الكتيبة الواحدة 
السير نحو العدو لتقوم بالصدمة او لتقوم باتخاذ 
رتيب الانتغار في المقدمة لاستعمال النار » ويسمى 
هذا الرتيب (الكتيبة على خط الرايا) » او لتتخذ 
رتيب المربع لرد هجمات الحيالة . وني هذه الحالة 
فان السريعين الثاني والشالثة بكل رتل تعحوك باتجاه 
الحارج بيا تراص السرايا الحلفية . 

وعندما أصبح الجيش مرا الى فيالق 5م6601 
damê‏ » اصبح القائد الاعلى ينسق عمل 
قادة الفيالق بعد ان كان ينسق عمل الفرق . وهكذا 
كان القادة يعتمدون الترتيبات العميقة لاستخدام 
الجهود المتتابعة Efforts Successifs‏ . کا كانوا 
تحتفظون بوحدة او أكثر حى الهاية الممركة . 

وف عهد الاسسراطورية كان الحيش الفرنني 
يوضع بصورة عامة على ثلاثة أنساق من الفرق » 
بتدخل النسق الاول في بادئ الامر » فاذا استنفد 
جميع أمكاناته وثشاطاته تدخل النسق الثاني . وعند 
تحديد نقطة المهاجمة » كان القائد العام يتقدم 
باحتياطه العام الذي يؤلف عادة النسق الثالث . 
ولقد طور تابليون التشكيلة العمودية واستخدمها 
يتجاح هائل منذ العام ۷۹٩‏ . وهكذا اصبح جيش 
ابليون جيشأً موحد ومتمفصلا بآن واحد. وكان 
جيشه مؤلفاً من تشكيلات مدفعية موضوعة في مقدمة 
الجهة . اما تشكيلات الحيالة فكانت تتقدم بترتيبات 
عمودية عميقة متلاصقة حيث لا يبدأ عمل أية فرقة 
خلفية الا بعد ان تسعئزف القدرات القتالية للفرقة 
الي أمامها . اما فرق الاحتياط العميقة فقد كانت 
تتدحل عندها راد توجيه الضربة القاضية لأحدو 
المبك . وكان تمسك خصوم تابليون من القادة 
الاو رو بيين بأساليهم الكلاسيكية لوقت طويل › 
اليب في خسارهم امام تشكيلاته الملطورة المتحركة 
المباسكة . ومنذ العام ٠۸٠١‏ »؛ ار هزمة نابليون 
في وارلو » وحى الحرب العالمية الاولى » عرفت 
التشكيلة العميقة تراجعاً طويلا » وقد اقتضى الامر 
عدة شهور من القتال اثناء هذه الرب » لتعود 
للرتيب العميق مكانته سواء في العمليات الطجومية » 
او في الع لميات الدفاعية . و بالرغم من ذلك » و بالرغم 
من الدروس التارعية المتعددة » فقد كانت البهة 
الفرنسية سنة ١54٠‏ » في ردها على الحجوم الالماني » 
تعتمد التشكيلة الرقيقة » وهذا السبب تحطمت خلال 
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ساعات . اما الماريشال السوفياتي جوكوف > فقد 
اعتمد منذ العام ٠۹4۲‏ الترتيب العميق مستوعباً 
جديم دروس العارك السابقة » الي اكدت ان 
الرثيب العميق » هو وحده الذي يمن تجميع القوات. 
واستمرارية الجهود . في اهجوم » تستطيع وحدات 
النسق الثاني أو الثالث تأمين هذه الاسشمرارية واغراق 
القوات المدافعة ف خفم متلاحق من القوات الطازجة . 
وثي الدفاع » ومع استعمال الترتيب الخطى » فان 
ايار القوات يؤدي الى كارثة لا ممكن تلافباء 
على حين تستطيع قوات النسقين الثاني والغالث في 
الرتيب العميق » وقف ©.هاجم اضعفته قوات النسق 
الاول » ونجنب حركات الالتفاف*» بل والمبادرة 
الى اهجوم المعا كس . 

ولقد اقتضى ظهور ااسلاح النووي ضرورة 
الاعاد على تشكيلات متفرقة » وفرض وجود مسافات 
اکر فيما بيبا » واصبح اختلاف مستويات 
التشكيلات في العمق ضرورة حيوية لان المهاجم 
سيعشمد على المفاجأة ليستثير الى ابعد الحدود هجومه 
النووي > وسيحاول التوغل 5 اقصر وقت ممكن 
لاقصى عمق يستطيع وصوله » ولذلك فلا بد من 
ان يكون العمق قوياً نحميه تشكيلات قادرة في آن 
مع على الرد عليه بضربة نووية »> وهي الوقت 
نفسه ااتصدي لقواته المتوغلة 


() تشيفتن (دبابة) 

دبابة ميدان رئيسية » بر يطانية »> متوسطة 
بدي بتصميمها عام ١565٠‏ لتخلف دبابة سنتور يون » 
وانہی العمل بأول 'موذج مہا في عام ٠۹٩۰‏ 
وبعد تعديلات واجراءات عدة بد بانتاحها في 
عام ٠۹٠۳‏ . ودخل أول تماذجها الحدمة في 
عام ۹۵ . 

ومتاز هذه الدبابة مدفع دقيق وقوي من عيار 
Cpe‏ وبدرع صلب . وا عيب ريسي هو 
ثقل حركها بالنسبة للدبابات الشرقية » او الدبابة 
الفرنسية اماكس ‏ .م » أو الدبابة الالمانية 
لوبارد . وقد ادت الانتقادات الي وجهت إلى 
ثقل حركها الى تزويد آخر طراز مہا محرك 
اقوى » ٠1م‏ حصان في الطراز ر« ه »م مقايل 
ھ۵ بخضاناً ف الطراز « ٣‏ ». وهي من احدث 
الدبابات في العالم. وتتز ود مقدرة مدى تعمل بأشعة 
لاإزر» ومعدات الرؤية الليلية بالاشعة تحت 
: 


المواصفات العامة : الوزن ۸ر۲٠‏ طناً . الطاقم 


: افراد (قائد › ملقم » رامي »2 سائق) . الحجم‎ ٤ 
العرضى‎ ٠ طول الجسم ٦ر۷ مء الارتفاع ١۷ر۲ م‎ 
/ 4۸ : رام . السرعة على الطرقات/المدى‎ 
. كم‎ ه٠‎ ٠ الساعة/‎ 

وممكن تز وید كل دبابة بشفرة جرافة . وسار كل 
(انبوب تنفس طاي) بمكلها من عبور الماء حى 
حمق اه 


أمتار 5 


0( التصعيد 

هو زيادة الضغط أو التشديد بصورة مطردة 
ومتتابعة لحمل من يوجه ضده عل القيام بعمل ما 
أو الاتناع عن القيام به . أو هو إكراه الخصم 
بوسائل تتزايد عنفاً > ودفعه لعمل شيء أو الامتناع 
عن عمل شيء ٠‏ من هنا نجد أن للتصعيد مدلولا 
شاملا سواء في الياسة أو الاجتاع أو الاقتصاد 
أو في القتال . 

ويقصد بالتصعيدء في المفهوم العسكري » 
استخدام وسائل الحرب بصورة تتضخم وقعاً على 
المدر » حى بلوغ الغاية أو المدف . ومن هذين 
المنطلقين الاخير ين يمكن ان يقترن التصعيد بغاية 
استراتيجية » كا ويمكن ان يقترن ہدف عكري 
تكبي . 

وتستخدم في التصعيد الاستراتيجي وسائل متعددة 
ومتنوعة يكون السلاح احداها . وتتضمن الوسائل 
بالاضافة الى العمل العسكري وسائل سياسية ومعنوية 
واقتصادية »> كحرب اليترول الاخيرة الي خخاضتها 
الدول العربية المنتجة إبان حرب تشرين ۱۹۷۳ > 
والتي أصبحت نتائجها ثقيلة على جميم بلدان 
العال؛ مما في ذلك بلدان العام الثالث غير الصناعية . 

ويسبدف التصعيد التكتيكي بلوغ هدف معين 
ومباشر عل الصعيد العسكري » وهو أسلوب يلجأ 
اليه » مبدياً » في إحدى الحالتين : الالة الأولى» 
عندما تكون هناك رغبة في عدم حسم الموضوع 
بطريقة عنيفة » اذ يظهر المصعد وكأنه ينذر انذارا 
مقروناً باظهار القوة الي يتزايد حجمها. والحالة 
لاز معنا :9 كرما لوغ “اهدق ر ية 
الحم الي أشير الما : مثل ذلك » الحصار أو 
التطويق . 

ويمكن ان يتأ التصعيذ من استخدام متزايد 
لوسائل العنف أو الاكراء > كا مكن أن يتأق 
3 استتخدام نفس الوسائل » دون تكثيف » على 
أن ترام نتائجها وتزايد وقم ااا على أصحابها » 


يؤدي الى الهدف . 


ومن الضر وري عند استخدام الوسائل 5 تشديد 
الضغط >¿ أن يتوافق الضغط مع أهمية هدف الرهان 
تاءؤدء”.1 » ميث لا تتنفد تلك السوسائل 
قبل بلوغه » ويقضي ذلك بنتبع أثر التصعيد عل 
العدو » ليآتي استخدام الوبائل » بالشكل الأكثر 
فاعلية , 

ولا يقتصر استخدام التصعيد على الحرب 
التقليدية » ولكنه يشمل أيضاً المرب النووية الى 
يم فا التصعيد من المَديد باستخدام اللاح النووي 
إلى استخدام السلاح النوري التكتيكي > إلى استخدام 
الضر بات النووية الاستراتيجية ضد القوات المسلحة 
(انظر مما كس القوات) » إلى استخدام الضر بات 
النووية ضد المناطق الصناعية والآهلة بالسكان (انظر 
معاكس المدن) . بيد أن هذا التلسل في التصميد 
لا يعي بالضرورة أن الخصم يصعد الموقف وفق 
هذه المراحل المتعاقبة » فهناك حالات حرق فبا 
الحصم مرخلة أو أكثر » وينتمل هن «عتبة» 
تصعيد إلى أخرى دون المرور يعتبات أدنى . 

إن استخدام التصعيد في الحربين التقليدية 
والنووية مط من أتماط حوار الارادات » ولا بد 
عند استخدامه من الانتباه إلى مألتين : أ) اخيار 
« العتبة » الملائمة الي يتوقم خضوع العدو بعدها» 
ب) حساب إمكائية رد الحص, على التصعيد بتصعيد 
مضاد » والاعداد لتصعيد جديد إلى ر عة ۾ جديدة 
تكون أعلى من « العتبة » الي وصل إلا الحمم 
خلال التصعيد المضاد , 

ورد الخصم على التصعيد في أغلب الأحيان 
بتصعيد معاكس » وخاصة إذا لم يكن قد استخدم 
بعد كل قواته أو وسائطه القتالية » وني هذه الحالة 
يرتفع مستوى الصدام كله ۰ و يصبح على المصعد 
الأول أن يرتفع إلى عتبة جديدة أذا ما شاه ربح 
الحرب بالتصعيد » وتحمر هذه العملية الجدلية حى 
يصل أحد الطرفين إلى حدود التصعيد الي لا يستطيم 
تجاو زها نظراً لعدم توفر الوسائل اللازبة هذا التجاوز ) 
أو يبب صخر المدف النشود بالنبة للخسائر 
المنتظرة في حالة التصعيد والتصعيد المعادي المعاكس . 
وعندها بتابم القتال دون تصعيد (اذا كان هدف 
الرهان هاماً) » أو يوقف القعال (إذا كان هدف 
الرهان صغيراً) . 


(") التصعيد الارادي بالاستجرار 


ان حطر التصعيد بالاستجرار یبی محدرداً ما دام 
لا يؤدي الى رد فعل استراتيجي . وقد يؤدي استخدام 


عدة اسلحة ذرية تكتيكية سواه بطريق الحطأء 
أو لمنع إخفاق حلي تحر يك المذحة الكبرى المتبادلة . 
و ينتج التصعيد بالاستجرار » موضوعياً » في كل درجة 
من درجاته » عن قرار يسهدف تجنب وضع أسوأ . 


(" التصعيد الارادي المحضر 


ينبغي ان ميز بين التصعيد الناتج عن التدابير 
المتخذة مسبقاً » وبين التصعيد الذي ينتج عن 
قرارات تتهذ تحت تأثير الأحداث. وقد تتبدى 
التدابير المعدة والمتخذة مسبقا كثيرة الحطورة لأن 
طابعها الآلي التلقائي قد يؤدي الى ردود فعل لا مكن 
إيقافها عند حد معين . وقد كان الوضع على هذه الشا كلة 
في امحال الاستراتيجي في عصر «الاقتصاص 
الكثيف Massives ( ٠‏ 65911165 2م26 ) 
حيث كان بوسم حادث خطير او معلومات خاطئة 
أن تبب مبادرة تعيسة في مرحلة تور معينة . 
اما الآن فان وجود غواصات بولاريس » والمينوتمان 
في صوامعها « سيلوياما » المسلحة يعطى الوقت 
الكاني لاتخاذ قرار الرد وانتظار التأايد 
حدوث المجوم. ولكن هذا الاستقرار الحالي في 
الرد الاستراتيجي (الذي يعزى الى جهد الرئيس 
كينيدي) لا يلغي نائياً خطورة التصعيد بردود فعل 
آلية في الميدان التكتيي . 


ف التصعيد العفوي 


ان التصعيد العفوي يعنى ان حدث أي خطأ 
في شن القذائف الذرية تصعداً هدد العام مأساة - 
فقد يصبع أحد الطيارين مجنوتاً فيشعل النار في 
العام كله » او يفقد أحد الجرالات رباطة جأشه 
فيعطى أمراً قاتلا مدمراً . ولقد اتخذت الدول النووية 
الآن تدابير دقيقة وعززتها باستمرار المنم وقوع 
مثل هذا التصعيد : فالاسلحة النووية موضوعة نحت 
رقابة حراسة مباشرة ودائمة » وفها عدد كبير من 
الاشخاص » وهم في حالة تصنت دائم لأوامر 
الانذار . وتصل أوامر الضرب الثووي من قناتين 
مختلفتين تراقب كل مهما الأخرى . كا أن الأسلحة 
الذرية ذاءها » مزودة يتجهيزات الأمن والحيطة الي 
لا تزع مها وتحرر إلا بيرقيات اليكثر ونية مشفرة 


)١(‏ التصفير 


(انظر ضبط السلاج) . 


)١4(‏ التصوير الخوي 

هو أسلوب من أساليب الاستطلاع الجوي (انظر 
الاستطلاع) . ويتمثل في التقاط الصور من الجو 
بغية إعداد الخرائط العسكرية » أو تحديد انتشار 
قوات العدو وتحركاته > ومعرفة تقدم عمل انشاءاته 
الهندسية » أو أخذ معلومات دقيقة عن هدف محدد 
قبل مهاجمته » أو كشف الاضرار الي أصابت 
المدف بعد مهاحمته , 

ويؤمن التصوير الجوي الحصول على صور 
رأسية وأخرى مائلة . وتظهر الصور الأولى الأرض 
كا تشاهد من الأعلى » وتكشئ الأهداف وثنيات 
الأرض والحواجز الطبيعية والاصطناعية » على حين 
تظهر الثانية الحدف من الحانب وتكشف تفصيلاته 
بشكل أوضح . ويم الحصول على الصور الرأسية 
عند تصور الأهداف من طائرة محلقة على ارتفاعات 
متوسطة أو عالية »> ومزودة بكاميرات عمودية أو 
أما الحصول على الصور الائلة 
فم عند تصوير الاهداف من طائرة مزودة بكاميرات 
مائلة » أو طائرة منقضة » أو عندما يكون المداف 


ذات ميلان حدود , 


على سفح منحدر وجري تصو ره من ارتفاعات 


متلحخقصة . 


تسير الطائرات المكلفة بالتصوير الجوي عل 
مسارات محددة مسيقة ومتداخلة جانبياً »> وتلتقط 


الطائرة »> وبفترات زمنية متعاقبة » صوراً متعاقبة 
متداخلة رأسياً . ويؤمن هذا التداخل الجانبي والرأسي 
عدم ضياع أي تفصيل من تفصيلات الأرض › 
كا يؤمن جسيم الصور الجوية عند قراءنها يجهاز 
خاص تظهر الصور محته وكأنها محسمة , 

ولقد كانت الصور تحمض وتطبع في الماضي 
بعد هوط الطائرة » 5 غدا من الممكن تحميضص 
الأفلام وطبعها داخل الطائرة نفهاء محيث يم 
الحصول على الصور جاهزة قور هبوط الطائرة » 
واستخدامها بأقصى سرعة ممكنة . ويكؤن استخدام 
الصور بأربعة أشكال : عمل الحرائط المصورة بعد 
لصق الصور المتداخلة » وإعداد الخرائط الطبوغرافية 
العسكرية في مصلحة الجنرافيا العسكرية » وتوزيم 
الصور على الوحدات المقاتلة للافادة مها خلال 
المعركة » وتوزيم الصور المزدوجة على شعب 
الاستطلاع لقراءها بواسطة الجهاز الجسم وتحليل 
المعلويات المأخوذة ما وتوزيعها على هيئات الأركان 
وقيادات الوحدات المقاتلة . 

وتحمل الصورة الجوية عادة التاريخ » والساعة » 
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والارتفاع » ورقا متللا » وعلامات جانبية ورأسية 
خاصة. ويفيد القاريخ ولساعة لمقارنة صورة 
موقع ما في فترات زمنية متعاقبة » ومعرفة التطورات 
والتحركات في هذا الموقم > ويفيد الارتفاع لتحديد 
مقياس الصورة » ويساعد الرقم المتسلسل على حفظ 
الصورة ومعرفة الصور المتداخلة رأسياً وجانبياً واعداد 
الحرائط المصورة والرائط العسكرية الطبوغرافية » 
أما العلامات الجانبية والرأسية فتفيد في تحديد مركز 
الصورة عند عملية التجسيم والقراءة . 

ويسر التصور الجوي في الدول الصنيرة من 
مهمات سلاج الطيران المسؤول عن التقاط الصور 
الجوية وتحميضها وطبعها وقراءتها أو توزيعها. 
ولتأمين سرعة نقل العلومات خلال القتال تلحق 
البرية بغرفة عمليات قيادة سلاح الطيران 
ضباط اتصال مهمهم أخذ العلومات من الطيارين 
عن مشاهداتهمء وأخذ تقارير قراءة الصور الجوية 
ونقلها إلى القوات البرية » ونقل المعلومات وطلبات 
التصوير الواردة من القوات البرية إلى غرفة الممليات 
الجوية. أما في الدول الكبيرة الي تملك جبهات 
ومجموعات جيوش وجيوش متعددة » فيكون التصو ر 
الجوي الاستراتيجى فا من مهمات اسراب الطيران 
اا ااج لقيادة العليا » ويكون التصوير الجوي 
العملياني والتكتيكي من مهمات اسراب الطيران الملحقة 
بقيادة الجبات أو مجمومات اليوش أو الجبوش 
الي يقوم قادتها باصدار أوامر التصوير الجوي 
بناء على طلبات القطعات الجوية والبرية التابعة هم . 

ل کر “لضيو لوی ای زرب 
الحديثة المتحركة إلا إذا كان مسشمراً ومتعاتباً 
(لتحقيق المقارنة) » شريطة أن يتم في الزمان والمكان 
الحددين » وأن بحري نمل طلبات التصوير من 
القوات إلى غرفة العمليات الجوية بسرعة » وأن 
جر ي تحميض الصور وطبعها وقراءتها أو توزيعها 
على القوات بسرعة أيضاً » لتم الافادة منها قبل 
تبدل الموقف . 

ولقد كان التصوير الجوي في الماضي يتعرض 
للعديد من العقبات (الضباب » الليل » التمويه) 
وكان التصوير الللي يتطلب إلقاء مشاعل مضيئة 
ذات مظلة فوق الاهداف قبل تصورها. ولكن 
تطور تكنولوجيا التصو ر » وظهور آلات التصو ر 
الحديثة الدقيقة » جعلا من الممكن إلتقاط الصور 
من ارتفاعات شاهقة » وني الاحوال الجوية اليئة 
ري الليل » مم استخدام الاشعة تحت الحمراء. 
كا جعل من الممكن إلتقاط الصور العادية (أبيض 
وأسود) والصور الملوزة (لكشف التمويه) والصور 


YA* 


الحرارية (لكشف الآليات والدبابات والطابخ وکل 
مقباكر + القرازة الخفية):الأمر “الذي جل التصيوير 
الجوي قادراً على كشف محركات رمواقع القطعات 
في “كل الاررف ١‏ ار ری ول اعا اليل 
والْبار وني المناطق الصالحة للاختفاء (غابات » احراش» 
قرى » بساتين) » وجعل القوات قادرة على كشف 
أصفر التفصيلات الخاصة بطريعة الأرض » و بانتشار 
الخصم ومواقعه القتالية وحواجزه الاصطناعية . 


(") التضامن النووي 

أن القوات النووية المستقلة » بوجودها ذاته » 
تخلق تضامناً عضوياً بين الحلفاء » متد بالضرورة 
ليشمل مصالهم الحيوية بمجموعها. ولا يعر هذا 
التضامن خطراً » لأن ميزته الأساسية هى أن يكون 
رادعاً . ويرى الجترال اندريه بوفر أن وجود القوات 
النووية المستقلة يقلص مساحة توسع الحرب الباردة » 
ويضطر الدول النووية الى التفاهم فيما بيما ومارسة 
عمل منسق . حى أن هذا الأئر كان قويا لدرجة 
اضطر الحصمين الكبير بن ذاتهما الى اتخاذ احتياطات 
أمن (كالماتف الأحمر) لحل اللافات امختملة . 


3 التطهير 


التطهير ني الاصطلاح المسكري كلمة ذات 
فهي تعبى « إزالة التلوث » اذا ها 
اقترنت بالحرب الكسازي 2 البيولوجية أو النووية » 
51 تعي « القضاء ايام على قوات العدو الموجودة 
في منطقة ما » اذا ما اقترنت بالقتال . نظراً لعباين 
إساليب التطهير بتباين هدفها فان من الضروري 
إبراز كل نوع من أنواع التطهير على حدة . 


ولا بات عدة : 


9 التطهير البيواوجى 


وهو يعي إزالة .التلوث بالعوامل البيولوية 
(الجرثومية) . وتشير كتيبات « الادلة العملية » الى 
تنشرها الجيوش الحتلفة إلى صعوبة إزالة التلوث مبذه 
العوامل المسببة للامراض السارية وتعذر هذه العملية 
في كثير من الاحيان . و بالتالي تترك للعوامل الطبيعية 
كضو الشمس » والحرارة » وحركة الرياح للتخفيف 
من آثارها . وتتميز العوامل البيولوجية بصعوبسة 
اكتشافها ميدانياً ‏ كا هو الحال بالنسبة للعوامل 
الكيماوية - إلا أنبا تفوقها في هذا الحال » وتزداد 
هذه الصعوبة في حالة استخدام الاسلحة التقليدية 


او الكيماوية او الذرية الى جانها - كا هو الال 
ايضاً بالنسبة للعوامل الكيماوية ‏ وتزداد بالتالي 
صعوبة تحديد الوسائل المناسبة لتطهير آثارها . 

وهناك وسائل عديدة طورتما الدول المتقدمسة 
لاكتشاف استخدام العوامل البيولوجية في القتال › 
إلا أنها جميعاً محدودة الفعالية » اذ تستغرق وقاً 
طويلا في عملية اخذ العيئنات من الاماكن الي 
تشتبه إصاببها » وارساها الى المحتبر لكي بحري 
عملية زرعها تمهيداً لمعرفنها ومعرفة العلاجات المؤرة 
فها. وبالتالي فهناك احمال ضثيل لاكتشافها 
ميدانياً في الوقت المناسب » وانذار المقاتلين والسكان 
باتخاذ التدابير الوقائية . لذلك فإن أهم وسائل الوقاية 
هى : ١‏ - التحصين ضد محتلف الامراض قبل 
وبعد استخدام الاسلحة البيولوجية (انظر الحرب 
البيولوجية) ؛ رغم محدودية هذه الوسيلة نظراً لعدم 
وجود امصال ولقاحات تعطى المناعة ضد كافة 
الامراض » ٠‏ - الاستمداد لاستخدام مختلف أنواع 
المطهرات ومضادات الحيوية ولا سيما ما يصلح مہا 
لعديد من الجرائيم وما يؤر تأثيراً قوياً ولدة طويلة» 
وذلك لى ممكن تطهير محتلف مصادر العدوتى 
كالماء والاغذية الملوثة والحيوانات والحشرات الناقلة » 
ول مكن العناية بالمصابين . 

.تنب :الاجا ينا لل اد عة اتر فد 

1 عر E‏ كدو E E‏ كار 
علد الساين: الاج هن مباطق “الال ج رة 
وسائل النظافة » وسوء التغذية الى تصاحب الحروب 
فقس ين اغ ارات ال تراس وال ند 
ومن الواجب اللجوء الى العمل السريع والتصرف الحكيم 
في إنقاذ المصابين أثناء الحروب الي قد تستخدم 
فها ارايم » وتستدعى هذه الحالة البحث عن 
كل ما مکن استخدامه ضد الراثيم عموماً وما 
يستعمل مہا في الحروب على وجه الخصوص . وهنا 
اربعة مصادر للبحث عن وسائل تقتل جراثيم 
الامراض او توقف نوها » ويمكن تقسيمها تبعاً 
لطبيعتها الى : 

(i‏ مصادر طبيعية : كالرارة الي تعتدر من 
أقوى المطهرات فتكاً بالجراثيم . وقد يكون التطهير 
بالحرارة بواسطة استعمال النار في حرق الملايس 
الملوثة أو بغلما بالماء » او التطهير بالاشعة فوق 
البنفسجية : الي ممكن الحصول علا من أشعة الشمس 
أو من مصادر صناعية لتطهير أماكن العدوى . كا 
مكن استخدام التبر يد لوقف نمو بعض أنواع 
الجراثيم ‏ وهتاك وسائل أخرى تفيد في وف نمو 
الجراثيم ولكنها لا تفيد في التخلص مها تبائياً 


بقتلهاء كتجفيف الاغذية وممليحها وتسكيرها » لحرمان 
الجراثيم من السوائل الي تعيش وتنمو وتتكائر بوجودها. 
ويمكن إزالة تلوث اطواء والماء بامرارهما في مرشحات 
خاصة مكلها في بعض الاحيان تنقيا بفعالية 
كافية . 

ب) مصادر كيمائية : كاستخدام المواد 
المطهرة الموكدة » كاء الاركسجين » ورمنخنات 
البوتاسيوم » وكلورات البوتاسيوم » وتستعمل بنسب 
معينة تبغاً للحالة المستعملة فها. أو استخدام المواد 
المطهرة امخيزلة كاطيبوسلفايت . والمواد اطالوجينية 
كاليود او الكلورأمين . وبعض المواد المعدنية المطهرة 
كاملاح كلورور الزثبقيك وسلفات النحاس وسلفات 
الزنك . ومركيات الفينيك والاصباغ المطهرة . 
وه رکبات البلفا كالسلفابيردين والسلفادياز ين . 
ومضادات الحيوية كالبنسلين والاسير بتوميسين . 

ج) مصادر نباتية : كالزيوت الطيارة والقلو بيات 
5 لمث لطهرة . 

د) مصادر حيوانية او بولوجية : وهي عبارة 
عن امصال ولقاحات تعطى للعلاج في حالة المرض 
لي لا يستمر المصاب كصدر للعدوى . 


0 التطهير القتالي 

وغ يعي "تصفكة ‏ ترت قفاوف .واللقازمات 
ال ا المواقع الدفاعية . ويم هذا العمل 
في آخر مراحل الهجوم عند الانقضاض على المدف . 
وتشيرك فيه قوات النسق الأول اذا تعذر على هذه 
القوات التقدم قبل القيام بالتطهير » أما اذا كان 
بوسعها التسلل ومتابعة التقدم فانها ترك مهمة التطهير 
للانساق الحلفية . 

ويختلف أسلوب التطهير باخغخقلاف حجم 
المقاومة »ء وطبيعة الأرض » والامكانات المتوفرة 
القوات القائية بالتطهير . ومن الحالات المعروفة في 
القعاله تطبين "امازل اه رهي اا 
المقاومة في الجبال والغابات » وتطهير التحصينات » 
وتطهير الحنادق » وتطهير الانفاق . ورغم تباين 
اساليب التطهير بتباين الحالات وتعدد الوسائط 
المتخدمة فيه فان للتطهير القتالي سمات واحدة 
تقريباً في جميم هذه الحالات. فهو عبارة عن 
عملية اقتحام تقوم ہا مفارز الاقتحام الي تتقدم 
من المدف المراد تطهيره بعد تطويقه » وتقوم بالتطهير 
تحت حماية مفارز التطويق والحماية . 

وتستخدم مفار ز التطهير الثار والصدمة والحركة» 
على حين تستخدم مفارز التطويق والحماية النار. 


التطهير في الأدغال 


وتكون مفارز التطهير مزودة بالاسلحة الرشاشة 
والقنابل اليدوية » والقنابل المحرقة والمدخنة » والاسلحة 
الحفيفة المضادة لادروع » والحشوات العادية لتدمير 
الأبواب » والحشوات الوفاء لتدمير الأبواب الفولاذية 
والجدران والسقوف البيتوئية المسلحة » وقاذفات اللهب 
الحفيفة . وقد تشثرك في التطهير الدبابات والمصفحات 
والعر بات المدرعة والدبابات قاذفات اللهب . كا قد 
تشيرك فيه الطائرات عن طريق تقدم الدعم الناري 
المباشر إذا كان المدف المراد تطهيره منيعاً وكبيراً , 

أما مفار ز التطويق والحماية فهمتها حماية مفارز 
الاقتحام خلال التقرب من الهدف > ومنع المدافعين 
من الانسحاب » وصد اطجمات المعاكسة المعادية 
الرامية إلى تخليص العناصر المحصورة داخل الموقع 
أو ايصال الذخائر والمؤن إليها. وتكون مسلحة 
بالرشاشات والهاونات والمدافم عدمة الارتداد المضادة 


للدبابات . وقد تشترك في مفارز التطويق والحماية 
الذمانات را لاك والثر بات ا وا ات 
ES‏ 


يم عمل مفارز الاقتحام مجموعات صغيرة 


لل سم أفراد) يعملون كوحدة مناسكة نحمي 
أفرادها بعضهم بعضاً . وهذا تدبير ضروري في 
التطهير نظراً لكثرة المفاجآت الى بها العدر 
الذي قرر التمسك بالوقم والدفاع عنه بشكل يائس 
حى الرمق الآخير . ويتميز عمل الافراد القائمين 
بالتطهير باستخدام النيران على نطاق واسع ورمي 
رشات نارية غزيرة+*أو إلقاء قنابل يدوية » أو 
صليات من قاذفات اللهب قبل الدخرل إلى أي مكان 
حتمل فيه وجود العدو » حى لو كان هذا الاحمال 
ضعيفاً . ويم الرمي غالبا بشكل غريزي وسريم 
على كل ما يتحرك أو يثير الشيهة »> حى لو لم 
يظهر هناك أي أثر للعدو . ومن المستحسن استخدام 
القنابل المدخنة أو المسيلة للدموع عند تطهير الأما كن 
المغلقة (غرف » أعشاش رشاشات » دهاليز وأنفاق) 
لأن ذلك جير المدو على العال بشكل يكشف 
به نفسه ويسهل تدميره »> أو يضطره الخروج 
مستساماً. ولكن العدو المزود بكمامات الغاز قادر 
على البقاء في الاماكن المغلقة رغم وجود الدخان 
والغازات المسيلة للدموع » وانتظار المهاجم للقضاء 


۲۸۱ 


المشاة تطهر الملجأ بالحراب والقنابل اليدوية 


عليه . لذا فان استخدام هذا النوع من القنابل 
لا يكى لاعتبار المكان المغلق مطهراً . 

لا ينبي التطهير وخاصة في الغابات والبيوت 
واللرائب إلا إذا تم القضاء على جميع المقاومات › 
والبحث عن انحابى“ السرية وإخراج العدو مہا 
وجمع القتعل والجرحى والاسرى » «التاكد بكل 
الوسائل » عا في ذلك استجواب الأسرى » بأنه 
لم يبق هناك جنود مختيئون » لأن العدو يلجأ في 
كثير من الحالات الى الاختفاء في أماكن سرية 
معدة مبقاً »> أو التظاهر بالموت »> حى تتوقف 
مغارز التطهير عن العمل » أو فف تدابير 
الحيطة » فيسدد لها الضربات المفاجئة من الحلف 
أو المحنبات ويوقم بها خسائر كبيرة. 


030( التطهير الكيماوي 

ارت بارال اة 
ويثمل هذا 
الل كع ات الى ي اة 
ي عالة :ااام النازات" ية ار ارات 
E EE‏ 
الحيوات » والي قد تاوث الملابس ومعدات القتال 


وهو يعي إزالة 
Decontamination )‏ ( 


والمياه والمواد الخذائية وغيرها من المهمات 4 وذلك 


TAY 


في أنابيب اختبار فتغير ألوانها » او ملاحظة تأثير 
الغازات الي لا مكن اكتشافها بإحدى الطر يقتين 
التخلص من آثارها العالقة بلك الاشياء ل لا 
تتفاقم ويتزايد خطرها . 

وتقوم بالتطهير الكيماوي فرق طبية أو وحدات 


- 


كيماوية تابعة للتشكيلات القتالية > ومدربة تدريبا 
خاصاً ومزودة ملابس واقية وصناديق تطهير خاصة 
نحتوي على مواد كيماوية وعلاجات معينة » كا 
أن يقرع ی ا ات ا المضات 
لني ا ع ی ا ااا ا 
عملية سهلة » ولا تعتير عحملية مجدية في الاماكن 


المشبعة بالعوامل الكيماوية »> في تلك الاماكن 
يقتصر عمل الفرق الطبية على تخليص المصابين 
من ملابسهم بالرعة الممكنة وزويدهم بغرها› 


اال یت مكل ابی عا کان 2 
ريك المشلقة ' ا ا ا و 
الرياح لتزيل تلوتها . وعلى أي حال » فإن أهم 
او ف .الاي هو ١١‏ کی و 
الكيماوية في الجو فور استخدامها. ووسائل 
اكتشافها هي وسائل محدودة مما : اللون والرائحة 


.الي تميز بعص أنواع الغازات: (انظر غازات القتال)» 


a)‏ يكن كفي يعون انان 


الابقتين عل المصابين . 

وتختلف اجراءات التطهير الكيماوي باخثلاف 
الاصابة » و يمكن تلخيصها فيما يلي : 

أ) في حالة إصابة الاننان : ان غازات القعال 
سواء كانت في صوببا الغازية او الائلة او أغخرة 
المواد الكيماوية الصلبة » قد تلوث الجلد في أجزائه 
الظاهرة العارية . ولبعض هذه المواد القدرة على 
النفاذ واختراق الملابس الداخلية واغطية الجسم لتصل 
الى الجلد فتلوثه وتسبب له الضرر » راذا لم تتخذ 
الاجراءات السريعة والاسعافات الضر ورية فإن الجسم 
قد يصاب إصابات بالغة نظراً لاتساع طبقات الجلد 
وسهولة إصايته . ومن أهم ما جب اتباعه في هذه 
الحالة : تطهير الوجه بفله بالماء والصابون أو 
بامحاليل الكيمارية - محسب نوع الغاز ‏ فلا 
يتخدم محلول فيئولات الصوديوم (ركيز ١۲‏ /) 
لتطهير التلوث بالمركبات الفوسفورية المضوية 
وتتخدم بودرة المونوكلور ارسين (ركيز ٠١‏ /7) 
الي تفيد في حالة الاكسدة. وبعد تطهير الوجه 
ينبغى لبس القناع الواقي فوراً (انظر قناع الغاز) 
ا مارك هرا اس :ری ال لر ان 
يمكن فتح الاجفان وغسل العين محلو بيكر بونات 
الصوديوم (ركز ؟ /) او بتيار مالي خفيف 
على أن يتم ذلك برعة » اذ ان التأخر في ذلك 
يعطى الفرصة للمواد اللسامة فتؤّر في العين وتتلفها 
قد ها ال و ا ا ال ذلك 
فان من الضر وري إزالة الملابس والاغطة الملوثة » 
والتخلص ما بوضعها في أما كن خاصة بعيدة معدة 
سلفاً » وتطهير الجلد بفسله بلماء الساخن والصابون 
او بالماء الجاري غسلا جيدأ » و مکن في هذه الحالة 
استعمال الرش او الرطوم او الاش . ويي حالة 
وجود ذرات أو نقط من المواد السامة على المحلد»› 
يحب إزالتها بسرعة مخرقة ناعمة او قطعة قطن لامتصاص 
هذه المواد وغل الجلد بعد ذلك . ويستحسن دائماً 
تبوية الاماكن الداخلية الملوثة جيداً . 

ب) في حالة إصابة الحيوانات » ينبغي القيام 
بالتدابير التالية : إزالة السروج والطقوم والاشلال 
عن الحيوانات م اعتبارها ملوثة ووضعها داحل 

قائب مميزة بعلامة ظاهرة للتعرف علببا : مهيدا 
لإزالة تلونها . وفي حالة عدم إمكان تحديد الجزء 
الملوث بالغاز يغسل اليوان جيداً بالماء والصابون 
مع استخدام فرشاة مناسبة هذا الغرض وتكرار الغسيل 
بالماء لمدة عشرين دقيقة على الاقل » ثم يدعك جسم 
الحيوان بعجينة مكونة من اجزاء متساوية من مسحوق 
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لاحظة عدم ترك العجيئة “على الجسم اکر هن 
فس دقائق مثا لالتهاب الجلد وازالها بغسل الجسم 
بيدا بالماء. وتفل الاعين جيداً بالماء و محلو 
للح (ملعقة شاي في ٠٠١‏ أوقية ماء) او محلول 
بكر بونات الصودا بالتسبة السابقة نفها » وبعد 
لك تدهن العين بالفازلين او زيت الخروع » كا 
نسل المنخر بأي من المحاليل المطهرة كالبوريك 
و رمنغئات البوتاسيوم. وعند امكان نحديد الجزه 
لملوث » ينبغي إزالة قطرات السائل الظاهر بامتصاصها 
قطعة قطن » ومعالجة آثارها بالغسل على النحو 
لسابق . وتطهر الاسطبلات اللوثة بفتح أبوابا 
نوافذها مدة كافية لتجديد هوائها » ويساعد على 
.لك إشعال النيران في أجزاء مختافة من الاسطبل 
حى يمكن تخلخل المواء داخله تحلول هواء جديد 
عله > كا تطهر الادوات و«المهمات فيبا بوضعها 
ب أطواء الطلق مدة تترارح بين )١8-5(‏ ساعة 
قريبا وبجري غل ارضية الاسطبل جدا بلماء , 

ج( في حالة تلوث المواد النذائية : ديم تلوث 
ذه المواد بالغازات او السوائل او الادخنة السامة . 
. مكن اكتشاف تلوتها بوسائل كيمائية تحليلية نجهز 
با الوحدات الكيماوية الحاصة . وني حالة اكتشاف 
لتلوث » ينبفى اتخاذ التدابير التالية : التخلص 
الاش رن عر رات اموي اقلا جيه اللو 
تعتير غازات الاعصاب والزرنيخات والغازات المنفطة 
كر الغازات سمية في هذه الحالة »> لذلك ينبغى 
لامي ين ننه ET TL‏ 

أما الاطعمة المغلفة الخزونة » فليس من المحتمل 
ن تصل درجة تلونها الى المد الذي يوجب إتلافها 
ل مكن إزالة تلونها في كثير من الاحيان » و مكن 
صنيف المواد التموينية المغلفة - في حالة تلوتها - 
لى ثلاثة أصناف هى : اولا » المواد المغلفة الي 
جرى تعرضها للأعخرة السامة > ويمكن بشكل عام 
زالة نلوا بتعريضها للهواء فترة كافية لإزألة هذه 
لا عخرة هو بائتالي تصبح صالحة للاسبلاك . ثانا 
مواد المنلفة الي جرى تعرضها السوائل السامة » 
ها ل أشبان دى كات اغلا وا شر 
لي تبذل لإزالة تلوث الاغلفة المسامية سوف تفشل 
على الاغلب ولن تسفر إلا عن زيادة التلوث » 
افضل ما مكن عمله في هذه المالة هو إزالة الاغلفة 
للوثة لمعرفة مدى التلوث الداخل . وي حالة عدم 
لور على آثار داخلية للغاز بحري التعامل مع 
مواد باعتبارها داخلة في التصنيف الاول أي بتعر يضها 
لهواء فترة كافية قبل صرفها . ثالثاً » المواد المغلفة 
نغليفاً سيئاً يسمح للأغبرة والسوائل السامة بالتسرب 


الى داخلها. وني هذه الحالة فإن خطوات إزالة 
التلوث الي ينبغي اتباعها بشكل عام هي : إزالة 
الطبقة الذهنية ألي تكسو المواد المحفوظة في حالة 
وجودها وإزالة تلوما بالوسائل الكيماوية » ومن ثم 
غلها بالماء او ممحلول بيكربونات الصوديوم 
(بنسبة ۲ /) » واخيراً غسلها بالماء المغلي . رايماً » 
مك إزالة تلوث الاطممة المعلية بأي من الطرق 
الكيماو ية المطهرة كالغسل محلو رماد الصودا ومن 
ثم غسلها باماء . 

د) تطهير المياه الملوثة : ان الغازات والاعرة 
الامة لا تلوث ماه الشرب » ولكن السائلة مها 
“رسب الى قاع الماء ور ما تيرك على سطحه طبقة 
ز يتية عائمة تلاحظ بوضوح على سطح المياه الرا كدة» 
ومخثى بشكل خاص من غازات الاعصاب » 
والمنفطات » والسيانيدات وهى اكثر الغازات تلويثاً 
الحافي الذللف ينكل "كدان ا هن كلاه "البرك 
الد وغو عل اكيت الحرم اناه اورب 
يتجهيز موارد للشرب ووقايتها جيداً . 

ويم اكتشاف وجود كيات خطرة من الغازات 
في المياه بواسطة طرق خاصة للتحليل الكيماوي » 
كا ان تنقيته صعبة وتتطلب معدات ومواد كيماوية 
خاصة لا تصرف وفق نظام محدد عادة في الجيوش 
النناامية »> لذلك فإن اللجوء إلى عملية التنقية يم 
فقط في حالة عدم توفر المياه غير الملويّة . 
تم عملية تطهير المياه وتلقيہا » تجري معاملها 
بالكلور لتعقيبها قبل صرفها للاسهلاك , 

ه) تطهير الالبسة والمعدات الملوثة : 
استخدام الاسلحة الكيماوية في الحرب » ينبغي 
اتخاذ الاحتياطات منعاً لحصول المزيد من الاصابات 
الى ممكن ان تسبها الثياب والاغطية والمحدات الملوثة . 
واهم هذه الاحتياطات هي إزالة تلوتها الذي يم 
في المراكز الطبية الميدانية المختصة . وينبغي اولا 
إزالة ثياب واغطية المصاب في أقرب فرصة ممكنة 
ومن ثم التخلص منها بالقائها في حفر خاصة (باستثناء 
الملابس والقفازات والاقنعة الواقية وسائر المهمات 
الي مكن إزالة تلوتها في الميدان) تعدها مراكز 
ات ا بقوع اب اعات .اراق 
مكانها » وحجمها » ونوع التلوث بالغاز الذي 
يمكن الن'ص منه ذه الطريقة . ثم تقوم الميئات 
اختصة :. م الثياب والاغطية وارسالها الى خدمات 
الميدان المركزية لكي “زيل تلوبها . اما الملابس 
والقفازات والاقنعة الواقية فيمكن إزالة تلوئها بغلها 
في الماء وا اليل الكيماوية او مهويها ‏ وذلك 
سب وع ودزنية 'قلوثها س وإعادتها ال القلمة . 


وبعد أن 


وبعال 


اما المعدات القتالية المعدنية فيمكن إزالة تلوئها مسحها 
بالحروق » وغسلها بالماء الساخن والصابون او المحاليل 
الكيماوية » ونبويها لمدة عدة ساعات قبل إعاديها 
الى الخدمة . 

وينبغي في جميع حالات إزالة التلوث الكيماوي 
ان تقوم الميثاث الميدانية الحتصة باستكمال النقص 
في الاغذية والمياه والالبسة والاغطية والمعدات الملوثة 
من الاحتياطي في الوقت المناسب لكيلا يؤر ذلك 
على القدرة القتالية للقطعات . 


(r)‏ التطهير الذري 


بالغبار الذري . ولا يمكن متابعة الحياة والقتال 
على الأرض الملوثة إلا بعد القيام بأعمال الانقاذ 
واجمال التطهير . وسنذ كر فيما يلي الاعبال الي 
يمكن القيام بها عند تدمير المناطق الصناعية 
والمؤسسات العسكرية أو المرافق العامة وتلوها . 
طرق الانقاذ 
يمكن تقليل مخاطر الاشمة النووية في التجهيزات 
والمباني باتباع الطرق التالية : 
آ ‏ تركها مدة من الزمن . 
. ب ا تطهيرها , 
ات حرم استعمال المنشات والتجهيزات كيما 
يتناقص النشاط الاشماعي بصورة طبيعية 
ويغدو غفا 


ويم التطهير اذا كنا محاجة للمنعآات او 
التجهيزات لضرورات عسكرية . وهناك طريقتان : 
آ ‏ الطريقة المستعجلة . ب - الطريمّة المتقنة , 

وتحخل السرعة الاءتبار الأول في الطريقة 
المستعجلة . رتستعمل أبسط المواد والتجهيزات في 
هذه الطريقة . وتطبق اعتيادياً لتطهير البواخر 
والآليات والدبابات والطائرات «المدفعية . والمثال 
للحالة الملحة هو تلوث باخرة وهي في عرض البحر 
اثناء انفجار ذري تحت ألماء . فالتطهير ضروري 
لبقاء البحارة في الياخرة الى ان تعود الى قاعدها 
التصليح او للتطهير التفصيلي المتقن . 

وتعتمد الطريقة الاعتيادية على الفسل يلما 
الاعتيادي او الماء الماح . وليس من الضروري 
وصول الافراد الى قرب الأهداف الملوية »> فيكى 
ان يستخدموا خراطيم الاه . واستخدام السات 


YAY 


او غيره من المطهرات يزيد من كفاءة العملية . 
وتتخذ اللرتبات لعدم إعادة استخدام الماء الذي 
غل به لأنه يصبح ملرثاً ويؤذي الافراد . 

ولتطهير الازناضى الملوئة 3 تستعمل «البولدو زرات» 
ورالقاشطات» ور الك ومحتلف الآلات 
الأخرى . رينبغى قل استخدامها ترطيب المنطقة 
NS‏ ° 

أما بالنسبة للاشعة فيعتير الاما الطبيعى 
والتدر جي بديلا للتطهير اذا امكن ترك المنطقة 58 
ساعات بعد الائفجار . و يمكن للافراد الوصول على 
مقربة من الأهداف . 

ريم تطهير الطائرات كا يم. تطهير البوآخر . 
واذا تلوث سطح الطائرة فقط يمكن اجراء تطهير 
مستعجل ها » وعدم تشغيل محركها نحيث يمل النشاط 
الاشعاعى . واذا سمحت الظروف بيرك الطائرة مدة 
ف الس ل لاف اا سيو ا 
ويمكن غلها بالماء باستخدام خراطيم ابلفاء الحرائق 
بصورة لا تسبب أي ضرر للطائرة . ومن الافضل 
اضافة الصابون أو اية مادة أخرى مطهرة » 
الصابون ياعد على إزالة المواد الدهنية على السطح 
على أن يم الانتباه الى ضرورة التخلص من المياه 
الملوله . وبعد هذه العملية تفحص الطائرة بجهاز 
قياس الاشماعات . ولا يسمح بطيرانها قبل التأكد 
من عدم خطورة الاشماعات على الملاحين . 

واذا تلوت احدى حاملات الطائرات تطهر 
باستخدام البخار مع اضافة مادة مطهرة كالصابون . 

وعندما تتلوث الطائرات او المحركات من الداخل 
ترك وقتاً كافياً لى تقل شدة الأشعة وتصل إلى 
E EE‏ اس ال 

وتتمثل الطريقة السريعة لتطهير الدبابات 
والعجلات والاسلحة الثقيلة في المواقف التعبوية في 
غلها بلماء » بانبوب ذي ضغط شديد مم إضافة 
مادة مطهرة . واذا كان البخار متيراً فهو افضل 
عند مزجه بالمطهرات . 

بحري التطهير بالطريقة المحقنة (التفصيلية) 
في المناطق الخلفية او قواعد التصليح الي تتوفر 
فيا" كل التعهيزاك. راجو :الكت الكسيائية : 

وهناك ثلاثة اجراءات رئيية تستخدم في أعمال 


ا 


و ممكن استخدام الطرق الثلاثة اذ تكمل بعضع 
بعضاً . وني عملية التقادم ترك التجهيزات والمعدات 


TAS 


فعرة من الوقت لكي يقل النشاط الاشعاعى . اما 
عك لكلف ف ,تقل الاد ال ا 
الى امكنة 1ن اذا كان نقلها صعباً انها 
تمزج بكميات كبيرة من الماء الى الحد الذي يزيل 
كل مخاطر التلويث . 

وينبه خلال عملية التطهير إلى حماية الافراد 
الذين يقومون بعملية التطهير » «الانتباه الى أنه 
لا توجد طريقة للتطهير الكامل من النشاط الاشعاعي . 
ولحماية جماعات التطهير رتدي افراد هذه الجماعات 
علابس خاصة تغطي كل اجزاء الجسم » وفها أقل 
ما ممكن من الفتحات . الملايس 
أشعة اما » ولكها تبعد المواد اللوثة عن الجم . 
وحمل كل فرد جهازاً لقياس كية الاشعة الي 
يتعرض خا > بجهز المراقب با له "خشف قباس 
الاشعة (عداد غايفر) أو غيره من العدادات 
لفحص المواد والتجهيز ت والتأكد من مقدار شدة 
الأشعة , 


(٠١‏ التطوع 
عمل يتعهد فيه المواطن بالعمل في القوات 
المسلحة عحض إرادته خلال فترة معيئة من الزمن . 
ولقد كان التطوع المصدر الرئيسي اللحصول عل 
المقاتلين عبر العصور. على حين كان التجنيد 
عملا يسهدف سد النواقص في ملاك القطعات امحاربة . 
ثم ازدادت أهمية التجنيد منذ أواخر القرن التاسع عشر » 
ولكن التطوع بي المصدر الرئيسي الحصول على الكوادر 
اللازمة للجيش العامل »> والكوادر الضر ورية لقيادة 
القطعات الاحتياطية الي يتم تشكيلها عند التعبعة 
العامة من المحندين الاحتياطيين المتدعين إلى الخدمة 
وبالاضافة إلى ذلك فان المتطوعين يشكلون اهيا كل 
الأساسية للقطعات الفنية (طيران » مدرعات » 
مهندسين » مدفعية » صواريخ » إدارة » استخبارات) 

عاملة كانت أم احتياطية . 

يخدم المتطوع في القوات المسلحة مدة لخمس 
سنوات » بعد توقيعم عقد تطوع . ويتلى خلال 
خدمته راتبا شهريا محددأ » وحق له بعد انقضاء 
المدة تحديد عقده اذا لم يكن هناك ما منم ذلك . 
ويكون المتطوع شاباً » يزيد عمره عن ١8‏ عاماً » 
صحيح ةلافكو ٠+‏ أعزيه ل 
شهادة لا حك عليه . أويشترط بعض الدول العر بية 
أن لا يكون المتطوع مل ويا من اجنبية ع وأن 
يكون من أبوين عر بيين , 

وهناك دول تتجاوز شروط التطوع التعارف 


علا اذا كان المتطوع ينوي الدمة في جيوش 
المستعمرات العاملة وراء البحار (الفرقة الاجثبية 
(ê La legion ¢trangère‏ . 


)١(‏ التطويق 


هو الوصول الى مجنبة ومؤخرات الحصم » 
واحاطة قواته بساسلة مناسكة من القوات قادرة على 
لي ا ل 
واجباره على تشتيت جهوده بالقتال جهي ا وعل 
جمبة معكوسة بان واحد . 

ف التطويق encercle ment‏ بعد نجاح 
عملية الالتفاف أو الاحاطة سواء كان الالتفاف 
ار الاحاطة من جائب واحد او من جانيين 
(كاشة) . ولذا فان هن الممكن اعتباره النتيجة 
الهائية لنجاح الاتفاف أو الاحاطة » وليس من 
الضر وري أن يكون التطويق من جميع الجهات 
بالقوات » لأن طيعة الأرض قد تساعد القائم 
بالتطويق على تنفيذ عملية التطويق من جانب (أو 
اكثر) فقط » بيا تكون مواصلات الخصم مقطوعة 
من الإوانب الأعرق سيب وجو حر أو جبل 
i‏ ططفة تمتتراوية ا ده 
م 

ويسمدف التطويق عزل جزه 
وأعداد الظروف المادية والمعذوية لتدميرها. وهو لا 
يتحقق إلا اذا تمت حركة الالتفاف او الاحاطة 
بسرعة وبشكل خى » وقبل أن تتمكن القدوات 
المترفة ارين بن الاتتساف غار خا ارق 
ولقد شهدت حملة نابليون في روسيا )۱۸١۲(‏ معارك 
كثيرة قام فيبا الجيش الكبير الفرني بالتطويق 
بعد انسحاب القوات الروسية الى عمق البلاد. كا 
شهدت الحرب العالمية الأولى عمليات تطويق ناجحة 
جترافياً » ولكنها ' نسم المعركة لأن القوات 
انسحبت قبل اغلاق الطوق . أما في الحرب العالمية 
استطاعت جيوش احور (1954- 

441( وجيوش الحلفاء (14ft — ۱۹ ٤۱(‏ القيام 
بعمليات تطويق ناجحة بفضل مرونة القوات المهاجمة 
وسرعة حركها . 

ويحقق التطويق عادة أغراضه من جراء عاملين: 
أحدهما مادي والآخر معنوي . ويتمثل العامل المادي 
في قطم طرق الامداد والتموين عن القوات المطوقة 
واستئزاف هذه القوات ببجمات مستمرة من جميع 
الجهات واجبارها على اسهلاك ذخيرنا ور وقاهيا 
ومؤونها وموادها الطبية دون الماح لها بتجديد زوا 


من قوات العدو ¢ 


الثانية فقد 


من هذه المواد » أو تبديل قطعاتما المقاتلة بقطعات 
جديدة » في الوقت الذي يستطيع به القائم بالتطويق 
متابعة الضغط بشكل مستمر بفضل حصوله عل 
قوات وامدادات جديدة . أما العامل المعنوي فهو 
أي من احساس القوات المطوقة بالعزلة عن القطعات 
الصديقة . ولقد أدى تطور النقل الجوي إلى تخفيف 
الآثار المادية نظراً لقدرة الجيوش الحديثة على ارسال 
القوات الى داخل الطوق وامداد ويموين القوات 
المطوقة عن طريق الجو (انظر الجسر الجوي والامداد 
الجوي) خاصة اذا لم يكن الطرف القائم بالتطويق 
مالكاً للسيطرة الجوية. كا أن صمود القوات المطوقة 
وارتفاع معنويانها يساعدان على تخفيف الأر المعنوي 
التطويق ء ويسمحان القوات المطوقة بالمقاومة مدة 
طويلة والمشاركة في عملية طحن الخصم وتجميد قسم 
كبير من قواته ومنعها من الاندفاع في العمق ريما 
تقوم القوات المطوقة بفك التطويق بقواها الذاتية 
أو بالتعاون مع قوات صديقة تأي من خارج الطوق . 

ويقاس جاح التطويق يعدد القوات الي يم 
حصرها داخل الطوق » وأجبارها على الاستلام . 
والدليل الملموس على التطويق الناجح هو وقوع عدد 
كبير من الاسرى والغنائم (اسلحة ومعدات) بيد 
القوات القّائمة بالتطويق . 

وللتطويق مستويات تكتيكية وعملياتية واسثراتيجية . 
ريم الأول خلال المعركة نفها » وتكون القوات 
المطرقة من جرائه عبارة عن قطعات محدودة موجودة 
ضمن العمق التكتيكي . ويم الثاني في العمق العملياني» 
ريدي الى تطويق قطعات كبرى يؤر تطويقها 
وتدميرها على مخططات الخصم العملياتية . آما الغالك 
فيم في العمق الاسراتيجي . ويؤدي الى تطويق 
قطعات کری يور تطويقها وتدميرها عل التوازن 
الاستراتيجي العام للخصم . وتشارك القوات البرية 
في الانواع الثلاثة . ولكن الحرب الحديئة يجمسل 
التطويقين العملياتي والاسترائيجي حاجة لقوات مدرعة 
وسيكايكية كبيرة قادرة على التوغل بسرعة في عمق 
رتيب العدو . و يممكن أن تشارك في هذين التطويقين 
قوات محمولة جواً يم انزالها في النقاط الحساسة وراء 
الحصم لمعه من الانسحاب قبل اغلاق الطوق » 
والمشاركة في تطويقه من الحلف . 

ولا يعتير التطويق قائماً وفعالا إلا اذا نحقق 
شرطان :+ ١‏ اذا كانت القوة القائمة بالتطويق 
اكير من القوة المطوقة » لأن عدم نحقيق هذا 
الشرط يبحمل القوة المطوقة قادرة على فك التطويق 
بجمات من الداخل نحو الخارج » + اذا 
كانت القوات المطوقة معزولة عن بقية القوات 


الوبق بالتناف مود وج (كماسشة) . 


الصديقة بحاجز طبيعي كبير » أو كانت القوات 
البورقة ٠‏ ا رر یال ری غ ار كانت 
هذه القوات في الأساس صغيرة الحجم أو لا تتمتع 
بقدرة حركيةعالية ,. وفي الحالة الي تكون فا 
القوات المطوقة غبر معزولة عن القوات الصديقة » 
زنكو هذه القرات» كيرة ادر عل الشركة مالك 
حرية العمل » يفقد التطويق قيمته » لأن القوات 
الصديقة تتحرك بانجاه مكان التطويق » وتطوق 
القوات القائمة بالتطويق (تطويق التطويق) » وتقرم 
مع القوات المطوقة بفك التطويق مبجمات من الداخل 
والحارج . (انظر فك التطويق » وجزيرة المقاومة) . 

راذا كان التطويق العملياتي أو الاستراتيجي 
يتطلب اغلاق الطوق بالقوات » فان التطويق 
التكتيكي قد يم باغلاق الطوق بالقوات » أو اغلاق 
جزه من الطوق بالقوات واغلاق الجزه الآخر بالئيران 
الي ملم حركة القوات المطوقة من داخل الطوق 
الى خارجه » وممنع وصول القوات وقوافل الامداد 
والتموين من خارج الطوق الى داشله . وسن المؤكد 
ان قوات التطويق لا تستطيع !كمال الطوق بالنيران 


الظويق مامات مذ 


| التطويق بالشواءت واليحن التطلويق بالكوات واستتقحانت | 


الا اذا كانت تملك وسائط نارية كثيفة + أو 
كانت طبيءة الأرض تفرض على القطعات وعل ارتال 
الامداد والتموين الراغية في الوصو الى مكان 
التطويق » كا تفرض على القوات المطوقة الراغبة 
في الحروج من الطوق > المرور عبر مرات اجبارية 
تسهل السيطرة علا بالنيران. ولكن إ كال التطويق 
التكتيكى بالتيران لا عکن ان يسر طويلا. وهو 
ققد ا کا و اف ي اعات ا إلا 
اذا كانت أمكانات الانارة الاصطناعية غير محدودة . 
ولذا فان استخدامه في المعركة يكون لمدة محدودة 
هى المدة اللازمة لمهاجمة القوات المطوقة داخل جز برة 
الا 

ويدخل التطويق في تكتيكات حرب العصابات» 
وخاصة في حالة اغارات الاحتلال. كما يدخل 
ايضاً في تكتيكات القوات المضادة للعصابات » 
ويكون في هذه الحالة مدخلا لابادة العصابات عن 
طريق الدنق أو التمشيط أو التفتيت أو هجوم 
(انظر تكتيك القوات المضادة 
للعصابات) . ويتميز التطويق ي حرب العصابات 


وحدأات الصدمة 


YA 


والحرب المضادة للمصابات عن التطويق في معارك 
القوات النظامية » في أن التطويق الأول لا يم غالا 
بعد التفاف مفرد أو مزدوج »2 ولكله يم بعد 
الانطلاق من مناطق التجمع إلى حلقة التطويق 
مباشرة . ويتميز التطويق في حرب العصابات عن 
التطويق في الحرب المضادة العصابات في أن الأول 
يم بقوات مشاة معززة باسلحة ثقيلة » تتسلل الى 
حلقة التطويق من عدة جهات ليلا او عبر الغابات 
والوديان المشجرة سيراً على الأقدام » بيا يم الثاني 
بقوات محمولة معززة بأسلحة ثقيلة » تتحرك بالآليات 
او بطائرات المليكوبر إلى نقاط قريبة من حلقة 
التطويق » ثم تنتقل الى خط التطويق سرا على 
الأقدام من عدة جهات . ومن الطبيعي أن القوات 
المضادة للعصابات تستخدم اسلوب اكال التطويق 
بالتطويق الناري اذا لزم الامر اكثر من استخدام 
العصابات هذا الاسلوب نظراً لأن العصايات (باستغتاء 
المصابات الكبيرة) لا تمتلك دائماً الوسائط النارية 
اللازمة لحلق سدود نارية كثيفة ولمدة طويلة . 


)0 التعامل مع الأسلحة 


(انظر استخدام الاسلحة) . 


(0) التعبئة العامة 


مجموعة التدابير الي تتخذها دولة ما عندما تتحول 
من حالة الل الى حالة الحرب . 
الحروب الحديثة حدت بالحكومات ان تيا هذا 
الآمر منذ زمن الس » لا عن طريق الحجيوش فحسب »ع 
بل باتخاذ تدابير اخرى ايضاً » تتصل بجميع 
مرافق الدولة » بهدف التوحيد والتوجيه السريع لكل 
القوى الية في البلد والي بوسعها أن تقدم للقوات 
الملحة الوسائل اللازمة للقيام مهماما من جهة » 
وتحضير الترتيبات الوقائية اللازمة في أقصر مهلة 
بمكنة للحد من تدخل الشعوب المعادية من جهة 
أخرى . أن التدابير الرئيسية للتعبئة العامة تتضمن : 

- اعداد الجيوش التام للحرب . 


ان امتداد رقعة 


- التعئة الاقتصادية . 
a‏ 
ااه ال 


وف سبيل كنفيذ هذه التدايير والاجراءات اللازمة 
الترتييات منذ زمن الس ء وفقاً مخطط مدروس » 
يدعي مخطط التعبئة العامة . 


5م" 


ويعي اعداد الجيوش التام للحرب : تجميع 
القوى البشرية (استنفار محتلف فئات الاحتياط » 
او استنفار جميع المواطنين أياً تكن نوعية التعبثة 
العامة) . وتجميع وتوزيع الوسائط المادية (الوسائط 
المستعملة ايام الل » احتياطي الحرب » المصادرة)؛ 
وتنظيم الوحدات المستتفرة وفما لما تفرضه حالة 
الحرب » وخلق وحدات مقاتلة جديدة . 

أما التعبئة الاقتصادية فتعي : زيادة العديد 
اليشر ي المتخصص © وتوقير العتاد والمواد الاولية 
اللازمة لقيام المنشآت الصناعية المنتجة للمواد والعتاد 
الواجب استعماله في الدقاع الوطي »> واللامركزية 
المؤقتة هذه المنشآت» وقيام مؤسسات صناعية مدلية 
غير متخصصة لانتاج المواد اللازمة للدفاع الوطى 
على أن تكون مجهزة في كل لحظة لتبديل نوعية 
أنتاجها وفق حاجة البلاد » ومصادرة الآلات والمواد 
الاولية اللازمة لصالح بعض الصناعات الحر بية بغية 
زيادة العاجها . 

أما التعبعة النفسية فتعي وضع الشعب في حالة 
نفسية مؤهلة القعال ذوداً عن الوطن انطلاقاً من 
الامان بالقضية الي يدافم من أجلها. وينبغي 
أن تغترك كافة الأجهزة ووسائل الاعلام في رفع 
الر وح المعنوية عند المواطنين . 

وتشتمل الحماية الوطنية على عدد من التدابير 
الى تتملق بشكل خاص : بالامن الدأخلي » 
و بالدفاع اللبي . 

تكون التعبئة الاقتصادية ولمعنوية والحماية 
الوطنية > في اللدان المؤهلة للقتال » معدة مسبقاً 
بموجب مخطط عام للتعبئة تجهزه قيادة القوات المسلحةء 
حيث يقوم كل قطاع من القطاعات المسكرية 
وكل ونارة من الوزارات الحتصة بدراسة تفصيلية 
حول المواضيع الي حص ہا . 

يم اعلان التعبئة مموجب قرار سياسي تعخذه 
أعلى سلطة في الدولة . ويمكن أن تكون التعبعة 
عامة أو جزئية أو موضعية. ويصير الاعلان عنها 
للجمهور بوسائط سرية أو علنية . وتتمثل الوسائط 
السرية في أسلوب « كرة الثلج المتدحرجة» الي 
تتضمن إبلاغ قادة القطاعات برسائل سرية » ينقلها 
المَادةَ إلى عدد محدود من الاشخاص المكلفين بابلاغ 
عدد اكبر . وهكذا يتم إبلاغ أوامر التعبئة بتيسلسل 
متزايد حى يصل إلى جميع الاحتياطيين . وهناك 
وسيلة سرية أخرى مبنية على استخدام رموز غير 
مكشوفة تذاع من محطات الاذاعة والتلفزيون . 
وتختلف هذه الرموز عن غيرها بأنها لا تلفت أنتباه 
المستمع العادي » ولكن الجنود الاحتياطيين يقهمونها 


ويعتير وها أمراً بالتحرك إلى مكان التجمع . أم 
الوسائل العلنية فتضم الاذاعة » واللصقات › 
والاعلانات الرسمية الي يقوم بتصميمها الحاتر ومخافر 
قوى الامن الداخلى . وتحدد في هذه الاعلانات 
يوم وساعة المباشرة بالتعبثة.ويقتضي أن.تشير هذ 
الاعلانات ايضاً الى واجبات ومهمات العناصر 
اتان لهه الشكزية يكن كل مهم مز 
الالتحاق في الموعد الحدد بالقطعة الي ينتمي الها . 
وتقوم ذه التزتياتة: هات الاركان ومر كز اميا 
ووحداتها لتم يحمل العمليات المسكرية وفقاً 1 
عق حرم ي صحائف التعبثة ومواقيبها . وتعطو 
التعليمات يشأن التعبئة الاقتصادية والمعنوية والحمايا 
الوطنية اما من قبل وزير الدقاع الوطي أو قاد 
المناطق التابعين له أو بواسطة الوزراء ذوي الصلاحية . 

ان الحطر النووي المداهم في العصر الحديث › 
حيث تعتمد الدولة المهاجبة على عنضر المفاساً: 
الكقيلة بالقضاء على دولة اخرى خلال بضع دقائز 
بات يستوجب اعادة النظر في مفاههم التمبعة التقليديا 
ويستلزم المقدرة على مقاومة كل هجوم مفاجى 
م استمرار بقاء الدولة في حالة عيش طبيعية ووضہ 
يسم لا بالدفاع . 

ولا كانت اتعبئة بشكلها التقليدي 
تقتفي فترة من الوقت وابحاد وسائل اتصال جاهر: 
عل ا و م ادن ناتوب ا 
والعتاد ... الخ » فقد غدا من المستحيل ان تتمكز 
الدولة من اتخاذ كافة تدابير التعبثة على جي 
EI‏ ا 
عن حالة الي كا كان الخال في السابق . ولذلك 
نان يندا استمرارية التعبئة اصبح ضرورة الزامية . 
ويعنى ذلك ان القوات المقاتلة الجاهزة في زمر 
ار ينبي ان تتمكن وحدها من القيام بدور 
الدفاع ورد المجوم المعادي وتخفيف وطأته » وهكذ 
فان التعبئة العامة باتت تشكل المرحلة الثانية مز 
عمليات المرب الحديثة . وقد لا يممكن تنفيذ هذه 
المرحلة أما لأن كل مقاوية مكنة تكون قد ضربت 
في المهد منذ الصدمة الاولى الي تلقماءوإما عل 
المكس من ذلكء لأن قوى المقاومة الجاهزة تكون 
قد قضت على القوة المهاجمة منذ الوهلة الاولى . 


)00 التعليم العسكري 

هو إعطاء أفراد القوات المساحة مجموعة من 
المعلويات الخاصة (العلم السكري) » وتعويدهم على 
التفكير الليم عند .عالجة الأفكار ودراستها . 


ويشمل التعليم عادة نوعين هن المواد: 
ويسمدف النوع الأول إعطاء افراد القوات الملحة 
المعلويات الضرورية لتنفيذ النغاطات الحربية الى 
اروها ٠.‏ آنا التوع اا فيتيدق تسح آنق 
أفراد القوات الملحة » وجعلهم اكثر قدرة على 
التفكير رالحاكة . 

وتنبدل المعلومات الضرورية لتنفيذ النشاطات 
الحربية باستمرار نظراً لتبدل العكتيك وتطور المعدات 
بسرعة وخاصة في العصر الحاضر الذي تنقلب فيه 
أما المعلومات 
الرامية إلى توسيع الأفق فهي تعتمد أمورًا أكثر 
ثباتاً > لأنها تم بدراسة التاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
وكل ما من شأنه أن مرن ويعد ذكاء السكري 
ليصبح قادراً على التلاؤم مع جميع المتحولات . 

ويستبدف التعليم الجيد اعداد السكري القادر 
على القيام بُعمله المتناسب مع رتبته » والقيام عند 
الضرورة بعمل الرتبة الأعلى من رتبته . ويشمل 
ااتعليم العسكري النقاط الثالية : ١‏ - رفم قدرات 
السكري » والقائد بشكل خاص » على التعبير 
كتابة ركلاماً , حی يستطيع شرح أفكاره لرؤسائه 
وصياغة أوامره لمر ؤوسيه . واعداد الدراسات المهجية 
اللازنة لحل معضلات مطروحة أمامه > ۲ - رفم 
قدرات السكري والقائد على التحليل والتركيب 
والاستنتاج السايم » ٣‏ - رفع مستوى قدرة المتعلمين 
على اكتشاف العلاقات بين الأشياء » وتذوق العمل 
الفكري » وملك قاعدة من المعلويات كافية للقيام 
بأعال ' المستقيل 6 ج د إغطاء المتعلمين: مرولة 
فكرية تمح لحم بالتلاؤم مع متغبرات الاحداث 
والآزبان . 

ودراسة التاريخ العسكري صر ورية في مجال 
التعليم البنائي . لأا تسمح باكتشاف المستقبل 
وتوقعه من خلال دراسة الماضي . واھیال التاريخ 
السكري خطير كاهمال التقدم والتطور المستمرين . 
ولقد ذكر نابليون قبل موته بهانية عشر يوبا :« أود 
أن يقرأ ابثي التاريخ ويفكر به ملياً » فهو الفلسفة 
الوحيدة . وآن يقرأ حروب القادة الكبار» و معن 
فا الفكر » فهذه أفضل وبيلة لتعم الحرب». 
ومن المؤكد أن دراسة التاريخ العسكري تنمي حس 
وسعرفة الممكن » والتسلسل الزمني الذي تخضع له 
الأحداث الكبرى . شر يطة عدم التعلق زه صغير 
من منحى التطور التاريخى » أو بنقاط متقاربة 
ا 6 أن جني راس ع هنا ال ب ات يكل 
هذا التعلق يؤدي إلى جهل خط السير العام » 
ورفع القواعد العرضية والوسائل المؤقتة إلى مستوى 


المفاهيم التكتيكية برعة مدهشة . 


المبادئ » ويحمل التوقم السليم أمراً متعذراً . وتتطلب 
دراءة التاريخ العكري قراءة معارك القادة الكبار 
من الاسكندر الأ كر إلى جياب » ومحاولة الدخول 
في دراسة نفسية هؤلاء القادة » وطهم تصرفهم أمام 
الأحداث » وتحديد مخططاهم وأفعاهم » دون |اضياع 
في التفصيلات الدقيقة لعملياهم. ولا يعي هذا 
الابتعاد ائياً عن دراسة بعضى المعارك اطامة » 
وكشف أسرار النصر أو المزمة فباء رلكنه 
يعي دراسة التاريخ ضمن إطار البحث عن دروس 
لا عن مماذج . 

ولا تقل دراسة الجنرافيسا أهية عن دراسة 
التاريخ . ولذا فان التعليم العسكري الجيد يشمل 
دراسة الجفرافيا السياسية » والجغرافيا المكرية » 
والجغرافيا الاسراتيجية . 

ويشمل التعليم العسكري رفم مستوى معرفة 
المتعلمين في جالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والاحياء والتشر يح والاجماع والسياسة . 

والمهم في التعليم العسكري التوصل إلى النتائج 
فال 16 ت إعطاء. المتعلمين ‏ الد الضر وري 
واللازم لتنفيذ مهماهم المستقبلية » + - تعويدهم 
على التفكير والاستنباط بدلا من التمسك بعقيدة 
جامدة أو وصفات مسبقة »> م - انتزاعهم من 
الكسل الفكري الذي تدعو إليه الحياة العسكرية 
الميالة إلى تكرار نفس الاعمال والحركات مدة طويلة , 


(5) تعويضات الحرب 

( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 
() التفتيت 

مصطلح حديث يقصد مله : ملع العدو من 
استثار ميزة تفوقه في القوى »> وذلك باخضاعه 
معنوياً لظروف نفية تجمله عاجزاً عن تقدير 
الموقف السليم » واتخاذ الاجراءات الصحيحة > 
واخضاعه ماديا لظروف تجحله عاجرا عن حشد قواته 
واسلحته في اتجاه الضربة الحاسمة الموجهة اليه “ 
وبالتالي وضع القوات وقياداتما في شلل تام منعها 
من تقديم مقاومة حقيقية . ويعتير التفتيت « المعنوي 
والمادي » هدفاً من أهداف الاستراتيجية » ذلك ان 
التفتيت المعنوي نحطم ارادة القتال عند العدو 
وله على الكخضوع دون قتال » والاستسلام. دون 
معركة . وحى اذا لم يستسل هذا العدو دون قتال » 
فانه سيكون في موقت معنوي ومادي غير متوازن 
مما بجعل أمر القضاء عليه في المعركة واخضاعه 
في الحرب وتدمير قواته » امراً سهلا. وبدهي ان 


تختلف الوسائل المادية والمعنوية الي بمكن استخدامها 
ف « التفتيت » اخحلافاً يتوافق مع الموقف » ومع 
تكوين العدو وطبيعته . وتكمن المهارة الاستراتيجية 
عند القائد وجهاز قيادته > في انتقاء الوسيلة » 
أو مجموعة الوسائل ء الي تحقق معادلة « الهدف ب 
الامكانات » والي تضمن بالتالي النجام المطلوب 

يعتمد التفتيت المعنوي على جموعة من المعطيات 
هي : 

أ - معرفة العدو معرفة شاملة وعميقة » ممكن 
بواسطها تحديد نقاط ضعفه » ومراكز قوته » والنقاط 
الي يمكن استهارها في « الحرب النفسية » الموجهة ضده . 

1 ب - تقدر الموقف الخاص تقديراً صحيحاً » 
لا مبالغة فيه ولا استهالة » ما يسمح بمعرفة الامكانات 
الذاتية معرفة دقيقة تسمح باجراء معادلة سليمة في 
ميزان قوى « المدو - الصديق » . 

ج دراسة أجهزة العدو القيادية (القيادات 
السكرية » الزعامة السياسية » الفعاليات 
الاقتصادية . الخ ...) ومعرفة وضعها الممنوي » ونقاط 
قوبا » وارادتها للقتال . 

د ل عمعرفة مدى التلاحم بين القاعدة 
الجماهيرية الواسعة وبين قيادامبا » ومقدار هذا 
التلاحم » والسلبيات الموجودة الي يمكن الافادة 
منبا في هذا الممال . 

ه - روابط العدو الوطنية ما والدولية » 
وردود الفعل ألتوقعة للعدو وحلفائه > وما يقابل 
ذلك لمصلحة الطرف المقابل » واجراء موازئة دقيقة 
بين ردود الفعل المتوقعة وما ممكن اتخاذه من اجراءات 
نجابيتها . 

و انتقاء افضل السائل - على ضوء ها 
سبق ذكره من معارف ودراسات ‏ ثم تحديد الوسيلة 
المناسبة » سواء كانت سياسية او غير سياسية » 
خحوض حرب تقليدية »> أو اثارة مؤامرات وفين 
فاعلية > انا -الفرفن ي مارك ابات «طريلة 
الأمد»ء او اللجوه الى حرب استتزاف بطيشسة 
ومتصاعدة » او حى استخدام اكثر من وسيلة 
ودمجها في مخطط واحد متكامل » محيث يمكن نتحقيق 
ال هد الاستراتيجى ضمن اطار من الثقة الكبرى 
بالنجاح . أما التفتيت المادي فيعتمد بدوره ايضاً 
على مجموعة من المعطيات هى : 

ا کا اا و ا 
تعيق العدو عن استخدام امكاناته دنج قواته بصورة 
صحيحة تضمن له تحقيق التوازن في مسرم عمليات 
القعال . 
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ب - حرمان العدو من المبادأة وذلك لوضعه 

امام مواقت متجددة تجعله في حالة عجز عن اتخاذ 
القرارات الصحيحة او الاجراءات المناسية , 
ج - توجيه ضربات حاسمة = في عدد من 
الاحاهات مم التركيز على حور الجهد الرئيسبي - 
وخداع العدو عنه » باجراء ر مناورات خداعية » 
أو « مناورات تثتيتية » (أنظر التشتيت) . 

د - لوجيه ہدید قوي اون :امداق" اللو 
واخلائه ٤‏ وفصل قواته عن القواعد الحلفية . 

ه - القيام مناورات واسعة وحميقة لاحباط 
حركة القوات الاحتياطية للعدو » وينم القوات 
المنسحبة من اعادة تنظيمها» وتشكيل عقاومات جديدة . 

ان التفتيت المعنوي متلاحم مع التفتيت المادي» 
رلیس بديلا له ٠‏ يث لا يمكن الاعاد كلا 
عليه , وان نجاح التفتيت المادي ما هو الا تتويج 
الجهد .المبذول في تنفيذ اساليب التفتيت المعنوي . 
كا ان الحصول على التفتيت المعنوي الأفضل محاجة 
الى تفتيت مادي مستمر . ومن هنا جاءت العلاقة 
الجدلية بين التفتيتين المادي والمعنوي . 


03 التفجير عن رع 

التفجير عن بعد Detonation by remote‏ 
contr‏ » نظام الكير وني يستخدم الموجات 
الاتلكة ٠ي‏ تفر الخشرات: المفجرة : 

ويتألف هذا النظام : من جهاز إرسال يبث 
موجات لاسلكية ذات برددات معينة وفق شيفرة 
محددة » ومن جهاز استقبال معد ححيث يقوم بتحليل 
مىجات المستقبلة واستبعاد الموجات اللاسلكية غير 
المرغوبة (كوجات الارسال الاذاعي الي تملا الجو ؛ 
اذا امات اللاسلكية ١‏ الى 'قرلد ي اجو وکل 
طبيعي وتكون متوافقة مع الموجات المستعملة) والسماح 
الموجات المطلوبة فقط بالمرور الى داخله وذلك 
خوفاً من حدوث تفجير مبكر غير محسوب . وبعد 
ان يم استقبال الموجات المطلوبة بحري امرارها في 
جهاز يقوم بتحويلها الى جهد كهربائي يستقاد 
منه - بعد تقويته - في تفجیر صاعق كهربائي 
يؤدي إلى انفجار حشوة أو لغم أو أنطلاق قذيفة 
صار وخية . 

ويم اعداد النظام العمل » بوصل جهاز 
الاستقبال ني صاعق كهربائي داخل حشوة متفجرة » 
و وضع الجميع في المكان المناسب . ويمكن تفجير 
الحشرة » بعد ذلك » اذا قام شخص او جهاز 
توقیت كهربائي او الکر وني بتشغيل جهاز الارسال 
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لاطلاق الذبذبات اللاسلكية الحددة . ومختلف مدى 
عمل هذا النظام باختلاف ذيذبات الموجات اللاسلكية 
المستخدمة » وتبعاً التضاريس الطبيعية للارض الي 
تفصل بين موقم جهاز الارسال وموقع جهاز الاستقبال 
وخلوها من المرتفعات الارضية او المباني . ويتلاثى 
تأثير هذه المحددات اذا تم تشغيل جهاز الارسال 
من طائرة محلقة في الجو مهما كان ارتفاعها وبعدها . 
ويستخدم هذا النظام عادة في تنفيذ عمليات 
التفجير ذات الطبيعة الخاصة > الي تتدعى وجود 
القائمين بها ني مكان بعيد عن سرح العملية خوقاً 
ون اكتشافهم وإلقاء القبض علهم »> كا هو الحال 
في السليات الخاصة الى ينفذها عملاء العدو وراء 
المطوط » أو العمليات الي تنفذها العصابات الثورية 
في الحرب السرية . ولحماية جهاز الاستقبال والحشوة 
من التعطيل في حالة اكتشافهما يفخخ الجهاز 
نفسه أو يوضع نحت الراقبة المتمرة »> حى يم 
تفجيره عن بعد فور اكتشاف العدو له. 


(4) التفوق 

التفرق هو حشد القوى و«الوسائط في اتجاه 
احهود الرثيي أثناء التقدم او في القطاع الاكثر 
اهمية في منطقة الدفاع . و ممكن الوصول الى التفوق 
على العدو في الاتحاه المنتخبي باأجراء مجموعة من 
الاجراءات اعمها : أ) اتخاذ تشكيلات القعال ذات 
العمق » والي تضمن في الحجوم استمرار وازدياد 
الضغط على العدو بذج وحدات الانساق المقائلة 
والاحتياط في المعركة في الوقت المناسب . اما في 
الدفاع فان من شأنه تنظيم القوات في العمق » 
رحقيق الفرص لتحطيم حدة هجوم العدو أمام سلسلة 
من المقاومات المتتالية » ثم القيام هجوم مضاد 
بالقوات الاحتياطية والانساق الثانية عندما تتوقف 


'حدة هجوم العدو » روتلك هي اللحظة المناسبة تتحويل 


الموقف . ب) تجميم القوات في الوقت الحدد أثناء 
القتال في المعارك ذات الطابم السريع . ج) تكوين 
النسق الثاني والاحتياط » في الوقت الملائم ۽ خلال 
ميرة المعركة على حساب التشكيلات والوحدات 
العاملة في المناطق الثانوية . 
التنظيم . وتم عملية اعادة التنظيم بعد كل معركة 
وعلى مختلف المستويات حى تستطيع القوات الاستمرار 
في تنفيذ عمليانها الطجومية او الدفاعية . د) تحطيم 
اکر قدر من قوة العدو وتكبيدها السار الفادحة 
وذلك بالتنسيق اليد لمسائط النارية 4 وبالمناورة 
الجيدة بالنيران ©» والركيز بصورة خاصة على 


وهو ما يعرف باعادة 


تحطيم احتياط العدو . ه) المحافظة على الميادأة ٠‏ 
زتريه الو من رة الملل © ورش امام راق 
متطورة باستمرار . و) تدمير الذيل الادأري للعدو 
واحباط عمل الوحدات الادارية لحرمان العدو من 
ما اا وراد ایت را ماد يسمي 
باحباط ارادة القعال عنده. ز) لا يكني حشد 
الاسلجة- الول عل الوق ااا ا ,تين ين 
مجهود الوحدات بالنبة للاهداف والوقت والمكان 
وتوفير المساعدة”المتبادلة بيئها ¿ لاسيما بعد ان 
اصبحت المعركة الحديثة » معركة اسلحة مشكركة 
تختلف في خواصها مميزاءها وقدربها. نما يفرض 
بالضر ورة استخدام كل سلاح في المعركة بمهارة 
على أساس الاستفادة من خواصه وقدرته . ومن 
المعروف انه لا مكن لاي سلاح أن محل محل 
السلاح الآخر » فكل سلاح مكمل للآخر » وجب 
الكثار که الفراس ا ار کی فق ار 
شين هوا الخال 

إن التفوق الحامم : Superiorite‏ 
decisive‏ في مفهوم المعركة 
للاسلحة المشتركة يعني التفوق الذي لا يتوقف 
عند حشد القوى والوسائط في اتجاه الحهود الرئيسي 
فقط » بل يتجاوزه فيضيف اله الاعماد على البنية 
لعميقة للديوشض والحبات والتشكيلات »+ مما يساعد 
على اختراق جميع الموانم والتحصينات »> وعلق 
لطروف الناسبة والامكانات الضرورية لتصعيد 
لضربة من العمق » ويرفر الفنهانات لتجنب الغبر بات 
لعادية على اجناب القوات او مؤخرتها أثناء مسيرة 
لاعمال القعالية , 

وس الواضح ان التعفرق الحاسم لا يسبدفتث 
تيه اشر بة واعدة بل تة من الغير بات الخلاسقة 
في معارك متصلة تجمل الحصم محروماً من حرية 
العمل » وتضعه أمام مواقف «تطورة يصعب عليه 
مجابها. ويم ذلك عن طريق زج انساق. جديدة 
في المعركة يم توقيرها بواسطة القوات الاحتياطية » 
وبواسطة اعادة التنظيم المسعمر جوع القوى 
والوسائط . وان افضل مموذج لعل هذا التفوق الحاسم 
هو تقدم القوات السرفييية .بداية هن مواقتها في 
ليننغراد وموسكو » حى وصوطًا الى برلين » واجتياحها 
في طريقها جميع القوات المعادية ها وتدميرها 
بضر بات حاسة , 

ولقد جاء التفوق الحاسم في المعركة الحديثة 
للاسلحة المشتركة آلبية لحطلبات التطور التقي 
والتطور العلمي ف الانتاج الحربي ومعدات القتال ع 
وما رافق ذلك من تطور ماثل في تنظيم اليوش 


الخديشسة 


وتوسيع قاعدها » مع تطوير تنظيم الاعمال القتالية 
رادارتها . وکانٹ معارك الماضي وحر وبه تتهبي بانهاء 
ترك ا اقات اندو اا اف ي الات 
لي يم زجها في مسرح العمليات » فكان يكي 
امرك عل اوو ی داف الشركة إن مات 
العمليات » وتوجيه ضر بة لتحطيم قوات العدو لانهاه 
المرب . اما في الظروف الحديثة › وبعد اتساع 
افق المعركة محيث اصبح شاملا لبلدي الطرفين 
المتحار بين او مجموعة بلاد الاطراف الححالفة ع 
فقد اصبحت هناك أمكانات لتحقيق هذا التفوق 
الساحق وزج قوات جديدة واعتدة جديدة لضان 
استمرار القتال حى يم تحقيق الحدف الهائي من 
الصراع . 
ويختلف الوضع في الحرب الشاملة عن المرب 
الموضعية او المحدودة بسبب حصر الصراع في منطقة 
معينة هي مسرح العمليات » وها فان التفوق 
الحاسم ؛ وتدمير قوات الحصم او ارغامها عل 
الاستسلام لا حمل الطرف الآخر على الاستسلام 
اذا ما اراد الطرف الاسر الاستمرار في الصراع 
والحرت. المدوائية الى قات بيا اسبرائيل 
ضد البلدان العربية عام ١951‏ هي عوذج واضح 
لذلك . فعلى الرغم من حصو اسرائيل على التفوق 
الساحق » وعلى الرغم من نجاحها في السيطرة على 
مارح العمليات واستلاها » فانها لم تنجح في 
اخضاع اللاد العربية وارغامها على الاستسلام » 


نتيجة لتوفر الارادة في متابعة الصراع والاستمرار , 


في القتال . 

ان الحصول على التفوق الساحق » على جميم 
الجبات عند تعددها > وعللى جميعم الحاور عند 
توفرها » من الامور المتحيلة . ولهذا كان لا بد 
من البحث عن وسيلة لسد هذه الثغرة . ونظراً لما 
تميزت به المعركة الحديثة من ميزات » اهمها عدم 
التوزيع المتاوي في القوى » فقد اصبح بالامكان 
ركز الجهد لتحقيق « التفوق الساحق » في محاور 
العمل الرئيسية » مع تمخفيف الجهد على الحاور 
الشانوية الي لا تخدم المدف الرئيسي أولا تحقق الهدف 
الاستراتيجي . كا اصح بالامكان » وبفضل المروئة 
في نقل محصلة « القوى والوسائط » > العمل دفاعياً 
على جببة من الجبات لتحقيق التفوق الساحق في 
جبة اخرى » ثم نقل محور ثقل الحجوم الى 
جبة أخرى . وهكذا فقد وفرت المرونة في التحرك 
الفرصة أمام تحقيق عامل « التفوق » . 

ان تحليل محصلة « القوى والسائط » على ضوه 
مفهوم التفوق يقود بالتالي الى مفهومين مستقلين 
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هما : التفوق بالقوى Superiorite de Forces‏ 
والتفوق بالوسائط او النار de Feu‏ 510261101166 . 
ويعني التفوق بالقوى زج وحدات وتشكيلات 

ف مسرح العمليات أو في ميدان المعركة زيد 
عما يقوم الخصم الآخر بيزجه في مسرح العمليات 
اما التفوق بالوسائط او الثار فتعني حجم 
الاسلحة وقدربها على الرمي بقدر يزيد عن قدرة 
الوسائط ال عند ادو : و مخضم الاختلاف في 
محصلة « القوى والوسائط » لتغير البنية التنظيمية 
عند الجيوش الحتلفة وطريقة تليحها. ويم حساب 
التفوق في النار بالنسبة الى الاسلحة المتائلة (عدفم 
هاون مقابل مدقم هاون » ويدفم هاوتزر مقابل 
مدفع هاوتزر من العيار ذاته » ومدفع ميدان مقابل 


ذاته , 


مدقم ميدإن » ودبابة مقابل دبابة » ومدقع ذائي 
الحركة مقابل مدفع ماثل» وهكذ! ) ,و باجراء العملية 
الحسابية على جدول المقارنة يظهر مقدار التفوق 
في التسليح » وبالتالي في القدرة على الرمي . 

ان من المعب - وبصورة خاصة في ظروف 
الممركة الد للاسلخة الشركة .هت إجراء تقذ 
صحيح لعامل التفوق ببب ما توفر للقوات من 
مرونة وقدرة على تبديل ميزان القوى مما يضمن 
التفوق لاحد الطرفين المتصارعين . ولكن هذه الصعوبة 
لا تي امكانات الحصول على التفوق من خلال 
اجراء حسابات تقريبية هي اقرب ما مكن للواقم 
مم وضع احتال ما يمكن للخصم القيام به من 
مباغتة . ووضع تقدير للموقف يستند الى هذه 
الحسابات التقديرية الي يتم الاستفادة فيها من 
المعلومات المتوفرة عن طريق وسائل الاستطلاع امحتلفة. 

ان تحيل مفهوم « التفوق بالقوى » يقود 
بدوره أيضاً الى ثنائية جديدة هي : التفوق الكيي 
Superiorite Qualitative‏ ؛ والتفوق الكمي 
Superiorite Quantitative‏ »وا علاقتان 
متشابكتان و متلاحمتان في مفهوم التفوق . 

ويعتمد التفوق الكيني او النوعي بالدرجة 
الاولى على الكقاءة القتالية العالية وارتفاع مستواها 
التدريبى » كا يعتمد على الحبرات السابقة للحروب» 
شل ري فة القيادات تهات في الانادة 
من الامكانات المتوفرة لدا وذلك لتحقيق التفوق 
على العدو . وتتزايد اهمية عامل التفوق الكيي مع 
زيادة التطور التقني الكبير الذي وصاته الأسلحة 
الحديثة المتطورة والمعقدة » والي أصبحت تتطلب 
خيرات خاصة ممهارات عالية علاوة على مستويات 
ثقافية جيدة . لقد أصبح العم والتقنية الطابع المميز 
معارك الحروب الحديثة ٠‏ وهذا ما فرض على المقاتلين 


أعباء جديدة » فأصبح التفوق الكيي بحتل مرتبة 
أساسية في تقرير نتيجة الحروب » وأصبح الوصول 
الى هذا التفوق هو المدف الاول للقادة على اختلاف 
مستوياتهم . وقد أظهرت تتيجة المعارك انه باستطاعة 
قوة مسلحة تتفوق كيفياً إلحاق الحزيمة بقوة اخرى 
متفوقة علا عددياً بفضل حسن استخدامها للوسائط 
الموضوعة تحت تصرفها . أما التفوق الكمي فيعتمد 
على حجم الوحدات والقوات المحوفرة في مسرح 
العمليات » او التي مكن زجها في ميدان القعال . 
ولقد برهنت تجارب الحرب أيضاً على أهمية هذا 
العامل » ذلك ان التفوق العددي هو الذي يستطيع 
ان يوفر الظروف اللائمة لاستمرار المعركة عن 
طريق زج قوات باستمرار » ومن المعركة دماً 
جديداً في كل مرحلة من مراحلها . ويساعد التفوق 
العددي أيضاً على دعم الحهود الحربي بالقدرة 
الضرورية الجايية الاستئزاف الكبير والذي اصبح 
طابعاً مميزاً لمعارك الاسلحة المشتركة في الحروب 
الحديثة . ويفقد عامل التفوق الكمي كل قيمة 
له إذا لم تكن هناك إرادة لاستثار هذا العامل 
والافادة مئه , 

و رتبط عامل التفوق المعنري 61105116م511 
Morale‏ مقهوم « ألتفوق بالقوى » ارتباطاً 
وثيقاً » ذلك أن ارادة القعال المعتمدة على التفوق 
الممنوي هي العامل الاسم في تقرير نتيجة الصراع 
رغم كل تطور علمي وتقي ٤‏ نحيث يمكن القول 
انه لم تكن هناك معركة خاسرة في التاريخ اراد 
قادها أو الاطراف الشركة فا اكتساب النصر ع 
واعدوا الظروف الملائمة لهءووفروا الامكانات المناسية 
والضر ورية لا كتسابه (انظر القوى المعنوية) . 

لقد تطورت وسائل القتال واعتدته تطوراً كبيراً › 
ولكن هذه الوسائل قد وضعت لدمة المقاتل وهو 
الذي يعمل على الافادة من خصائصها وميزاتها . 
وان الانسان هو الانسان ذاته » مذ القدم ودی 
المستقبل » بانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره في مجامبة 
الحطر وامانه بالقضية الي يعمل لما ويقاتل من 
اجلها . وهذا يبى الانسان صانم النصر © وبارادته 
وحدها يمكن تحقيق النتيجة الحتمية للصراع . ويب 
عامل « التفوق المعنوي » العامل الاسم للحصول 
على التفوق الكيى أو الكمى . وتبرز اهية هذا 
الا كوو اة ي ارت التررية اة 
والصراعات الحدودة . 

والتفوق بعد ذلك من صنم الاسلحة المشيركة 
في المعركة الحديثة . وقد يكون من الصعب 
احراز تفوق في سلاح من الاسلحة دون وضع 
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الاسلحة الاخرى في كفة الميزان. وعل سبيل 
المخال»فقد برهنت عمليات الاتزال في الثر وج والانزال 
في النورماندي اله من غير الممكن الحصول على 
التفوق البحري في حال فقدان التفوق الجوي في 
المنطقة المعيئة. كما أله من الصعب الحصول على 
التفوق في مسرح الحمليات دون الحصول على تفوق 
جوي يوفر نوعاً من الحماية لكتلة القوات الارضية 
الضار بة . وهذا النوع من تنسيق التعاون بين الاسلحة 
المشتركة في المعركة الحديئة هو الطابع المميز لما 
وصل اليه فن الحرب من تطور تقي وعلمي . و برتمط 
التفوق في السلاح الجوي بدوره بقدرة الوحدات 
الارضية ووسائط دفاعها الجوي على مجامبة سلاح 
الجو المعادي » والاسهام في استئزاف قوته . وهكذا 
اصبح نحفيق 0 التفوق 4 مرة تعاون بين الاسلحة 
المشتركة ونتيجة للتنسيق الكامل بين مجهوداجا وفقاً 
لخصائصها الحتلفة وميزاها . ان مبادئ الحرب المعروفة 
(مباغتة » وأمن > وحركة » وحشد » ووحدة قيادة) 
0 تلك الي وصفها ماوتسي تونخغ (الانسحاب امام 
تقدم المدو » الكر على العدو المتراجع » استراتيجية 
واحد ضد خسة وتكتيك خمة ضد واحد ء والتموين 
من مئرونة العدو ذاته > وضرورة وجود تلاحم تام 
بين الجيش والشعب) عبارة عن المبادئ الي دف 
لتحقيق التفوق على العدو . وبالتالي فرض الحدف 
من الصراع على الحصم . وبذلك يعتبر الحصول 
على التفوق الهدف الاستراتيجي الأول الذي ممكن 
بواسطته حسم الصراع وتقرير لتيجته . 


والخلاصة » إن التفوق لا يتعلق بالعدد فمقط » 
بل بعوامل أخرى معنوية وتنظيمية وتقنية وحركية . 
واذا كانت الق القتالية د المدد × الكفاءة > فان 
من الضروري تحديد التفوق عن طريق مقارنة الم 
القعالية للطرفين . 


ويعتبر تحقيق التفوق في المستوى التكتكيالهدف 
الاول للقائد العسكري » وهو ايضاً الوسيلة لتحطيم 
ارادة القعال عند العدو . وعلى مستوى القيادة العامة 
او عمليات الجببة او جموعة الحهات يبى التفوق 
هو الحدف الأول الذي تسعى القيادة لتحقيقه » 
وهو ايضاً الوسيلة لفرض الإرادة على العدو والحصول 
على التفوق الحاسم ف المحعركة الحديثة هو من 
اكثر الامور تعقيدا » ما يفرض على الاطراف 
المتصارعة وتياداتها جهداً كبيراً في تنسيق التعاون 
وا نحافظة عليه » ونظراً لارتباط هذا التفوق يعوامل 
اقتصادية وصناعية “فان تحقيق هذا التفوق والوصول 
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اليه يفترض حدوث تنيق للتعاون في آفاق واسعة 
وعل أرفع المستويات المهيمنة على التقنية والصناعة 
والاقتصاد والمؤسات الختلفة الي تسهم رفد الجهود 
الحر بي ودعمه بالطاقة الضرورية للصمود » والقدرة 
رمن هنا تظهر أهمية التلاحم 
العضوي والارتباط الوثيق بين القوات العاملة في 
الجبية والمشتبكة في الصراع وبين القاعدة الجماهير ية 
الواسعة الي تعمل على دعم المحهود الحربي وتوفير 
الظروف المناسبة من اجل الوصو الى التفوق وفرض 
الارادة على العدو » واخضاع هذا العدو الظروف 
الي تحمله على الاستسلام . وواضح بعد ذلك ايتا 
ان هذه القاعدة الجباهيرية ستكون مستبدفة في حال 
الصراع المسلح الضغوط النفسية والعدوان المسلح » 
وذلك لاضعاف القوات المسلحة وحرمانها من الموارد 
الي تضمن لا التفوق . ولذا فان من الطبيعي أن 
توضع الاهداف الاقتصادية والمنشآت الصناعية في 
طليعة الاهداف الى يعمل العدو على تدميرها في 
بداية كل راع ا لقد كان البحث عن 
« التفوق » » وتحقيقه لانهاء الصراع المسلح هدف 
القادة منذ الازمنة السحيقة في التاريخ ٠.‏ وممكن 
العثور على تماذج غير محدودة « للتفوق الذي كان 
له دور كبير في حسم المعارك القتالية الكبرى» 
(ماتون » لوكيبرا » كافكامل) . 

وعندما وصل الأمر الى العرب المسلمين لم تكن 
قواتهم في معركة من المعارك الحاسمة تحرز التفوق 
المادي » ولكهم کانوا تحطمون التفوق عند خصويهم 
باساليب ختلفة اهمها : توفر أجهزة قيادية لدا 
كفاءة عالية » واتباع ,أساليب متطورة في فن الحرب» 
الى جانب دوحج معنوية عالية عند المحاهدين , 
وكان تفرقهم المعنوي في كثير من معاركهم هو 
العامل الاول والحاسم في تحطيم التفوق المادي للعدو 
والحاق اهز مه بقواته . (اليرموك » أجنادين وغيرهها 
من الممارك) فلقد تحقق التفوق العربى في البرموك 
مثلا بفضل الروح ا E‏ 
وتنسيق التعاون » وشدة المطاردة بعد تحقيق الفوز » 
كا تحقق ذلك في أجنادين بفضل تجزئة الحرب الى 
معارك قتالية » والتحرك على عدة محاور ؛ والمرونة » 
والمطاردة الخاسمة »> وكفاءة أجهزة القيادة » وارتفاع 
الروح المعنوية . وتابم القادة في جيوش العالم عم 
عن « التفوق ٠»‏ وعندما تولى نابليون بوناءرت قيادة 
معاركه اعتمد مجموعة من المعطيات للحصول على 
التفوق في انهاه معاركه الحاسمة ٠وساعده‏ على ذلك 
التظور الكبير في حشد القوات والوسائط ٠‏ وتطبيق 
الحدمة الالزامية للحصول على التفوق العددي . علاوة 
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على التفوق المعنوي الذي كان لصالح الفرنسيين 
ننيجة للانتصارات المتتابعة الي حققوهاءوكان ثابليون 
يعتمد على تدمير قوات خصمه في معركة حاسة 
واحدة والوصول الى التفوق بمجموعة من الممطيات 
أهها : أ) حخد القوى والوسائط في نقطة واحدة » 
واحراز التفوق على العدو في تلك النقطة » واهاه 
القتال يمعركة حاسمة . وقد استطاع ابليون في بعض 
معاركه زج قوات تقارب النصف مليون مقاتل . 
ب) نقل محور الجهد الرئيسي بسرعة من جبهة الى 
جبهة للمحافظة على التفوق. وهكذا فقد عمل نابليون 
بعد انتصاره على النمسا في معركة أو عام ۱۸۰۵ 
على نقل المعركة الى اوسبرليتز لتدمير الجيش الروسي 
والقوات النمساو ية الي الفمت اليه . وف هقربة 
من بينا عام 4١8٠5‏ وبيما کان نابليون عقق 
انتصاره على « روا » كان يعيق في الوقت ذاته 
تقدم الجيش الروسي المتقدم لدعم جيش بر وسيا . 
وعندما كان نابلون يشتبك في موقعة ما بقوات 
قليلة ضد عدو متفوق » كان رى أن القوات 
القليلة قد تندحر أمام العدو المتفوق » ولهذا كان 
يسعى لحلق التفوق في قطاع اهجوم *وذلك ياج 
القوات ضد أحد أجنحة العدو » وبعد تدمير هذا 
الجناح واستعار الارتباك الحاصل في صفوف العدو 
كان يوجه ضربته على نقطة اخرى من رتيبه 
القجالي . وهكذا كان نابليون يدمر عدوه المتفوق 
على أقسام. وبذلك لم يكن النصر الذي محققه 
الجيش الفرنسي شيئاً آخر سوى انتصار القوي على 
الضعيف . وكان نابليون ينفذ في ذلك قوله الشائع 
و عندما نتوي الدخول في الموقعة من الضروري 
حشد كل قوانا دون اهمال أصغر الوحدات »> وكثيراً 
ما تقرر كتيبة واحدة مصير المعركة». ج) كان 
نابليون يعتمد - الى حد بعيد ‏ على القوة الاحتياطية » 
فيمبل على زج كل القوات وحى آخر احتياط 
لديه » و بذلك يستطيع تحقيق التفوق وكسب المعركة . 
د) كانت الماورة بالقوات والوسائط لباغتة العدو 
وتوجيه الضر بات الى مجنبات العدو الضعيفة ومؤخراته 
من الوسائل الي كثيراً ما لجأ الها نابليون ليضع 
قواته في موضع التفوق على العدو » و بالتالي ارغامه 
على الاستلام او تدميره . 

ويي روسيا خسر نابلیون الحرب يسبب فقد 
عامل التفوق . فقد استطاع القائد كوتوزف تحطيم 
قوة تابليون مجموعة من المعارك الدفاعية المتتالية » 

جاءدت عمليات الانصار المتصاعدة والاستتزاف 
البطيء والطويل » لتحطم تفوق نابليون في القوى 
والوسائظ : وجاء الشتاء ليتعاون مع قوات روسيا » 
فعمل على احباط الروح المعنوية للمقاتلين الفرنسيين » 


وحمل كوتوزف على تنظيم قواته وانتزاع المبادأة من 
نابليون وتحقيق التفوق عليه في مجمومة .من امعاراه 
المتتالية الي كان حجم القوات الروسية فيا 
860٠ ۰‏ مقاتل ضد قوی ممزقة . وانہٹ هذه 
المعارك مبز بمة الامبراطور . 

وعندما رجم نابليون لم يتمكن من احراز النصر 
على الحلفاه بسبب افتقاره لعامل التفوق . وان ما 
حدث لنابليون عام ١81١٠‏ قد تكرر مرة أخخرى 
عام ١9417‏ حيث استطاع الالمان احراز التفوق 
في المرحلة الاولى والحاق اهز يمة يالقوات السوفييتية 
والتقدم حى ليننغراد وتطويق موسكو . ولكن صمود 
القوات السوفييتية وجماهير الشعب السوفييي » 
واستازاف القوات الالمانية في معارك مستمرة مع 
الاستعداد الحصول على التفوق . وعندما أصبح هذا 
التفوق في القوى والسائط لصالم الاتحاد السوفييي 
تبدل الموقف وانتقل الاتحاد السوفييي لمواقع الهجوم . 
وقد ساعده هذا التفوق في التقدم حى برلين والقضاء 
على النازية بالتعاون مع قوات الحلفاء . 

ان استعراض تاريخ العارك الماسمة في الحرب 
العالمية الثانية يظهر بوضوح ان النجاح 
المعارك لم يكن سوى نتيجة لتحقيق التفوق والحصول 
عليه > مقابل تحطيم عامل التفوق عند المدو ء 
وم يكن هذا التفوق دائماً بالوسائط والاعتدة 
- رغم كل تطور علمي وتقي - واتما کان ي 
بعضها تفوقاً معنوياً استطاع كسر التفوق بالوسائط 
والتغلب عليه والحاق المزعمة به. (انظر الآردين » 
معركة بر يطانيا الجوية »> معركة برلين) . 

وني اية الحرب العالمية الثانية حقق اللفاء 
انتصارهم على دول المحور.ولم يكن هذا الانتصار 
سوى انتصار للتفوق الذي توفرت له عدة عوامل 
أهمها , حشد ضخم م يشهده التاريخ على جبتين 
(الحلفاء في الغرب والاتحاد السوفيدبي في الشرق) 
وكانت محصلة « القوى والوسائط.» عند الحلفاء لزيد 
اشماناً عل القوات. .الالمانية .كا ارز اخلقاء 
خلال فترة الصراع تفوقاً تقنياً عالياً انهى بإلقاء 
القنبلة الذرية الي وضعت تاريخ الحرب امام عهد 
جديد من التطور . وعلاوة على ذلك فقد كانت 
الروح المعنوية لقوات الحلفاء وبصورة خاصة عل 
الجبة الشرقية » مرتفعة بسبب امان جماهير الشعوب 
بعدالة القضية الي تحارب من اجلها , 

ويعتمد الكيان الاسرائيلٍ على عامل «التفوق» 
في الحافظة عل بقائه » وني تنفيذ مخططاته التوسعية . 
وقد اصبح حث هذا الكيان عن التفوق الطابع 
المسيز لاسراتيجيته . وتعتمد اسرائيل للوصول الى 


ف هذه 


التفوق على مجموعة من المعطيات مكن امجازها بالتفوق ` 
التقي » والتفوق يعدد الاسلحة » والحشد » واحباط 
الروح المعنوية العر بية » ومقاتلة العرب منفصلين» 
وأخذ المبادرة الحجومية » ... الخ . بيد أن العمق 
البشري الاسرائيل المحدود يبى عاملا معرتحلا لتأمين 
هذا التفوق في المستقبل » عند زج القوى المادية 
والبشرية العربية في المعركة . 


)١‏ التفوق المطلق 

التفوق المطلق هو حالة أحد الطرفين الذي 
يضمن لنفسه ان لا يتلى أي رد من خصمه إذا 
بادأ بالمجوم . ويمكن تحقيق هذا التفوق في المجالين 
التقليدي والذري . وهو يعتبر خير وسيلة لتامين 
ردع الحمم وشلله. ولقد فقد هذا التفوق الى حدما 
تأثير الردع رالشل بعد ظهور «الحرب الثورية » 
الي يتابع فبا الأضمف القتال ضد الأقوى رغم 
تفوقه المادي المطلق (أنظر الحرب الثورية) . 


)١(‏ تقدير الموقف 


مجمومة الأعمال الي تشمل جمع المعلويات حول 
العثاصر الي ستؤار على اتخاذ القرار »> وتحليلها ع 
وتقدمها إلى القائد المسؤول عن اتخاذ القرار . 
وتشمل هذه العناصر على صعيد تقدر الموقف 
الاسراتيجي : فكرة القيادة السياسية » والوضع 
اليامي العالمى ولمحل » والحالة النفسية للأمة » 
والوضع الاقتصادي » وميزان القوى العسكرية » 
وطبيعة مسارح العمليات » وسستوى الشؤون الادارية 
بشكل عام . أما على صعيد تقدير الموقف العملياتي 
أو التكتيي » . فان العناصر تقتصر على قوات 
العدو والصديق » والحالة النفسية للقوات المقاتلة » 
وطبيعة مسارح المعارك المنتظرة > وحالة الطقس » 
والزمن المتوفر »> ومستوى الشؤون الادارية للانساق 
المحارية . وكلما صغر النسق الذي يقدر الوت 
ضاقت العناصر الي تدخل في هذا التقدير . 

ويم تقدير الموقف بعد تلي المهمة . وهو ينفذ 
من قبل هيثات الأركان حى مستوى اللواء » ( ومن 
قبل القادة أنفسهم في الكتيبة والسرية والفصيلة 
والجماعة ) . ثم يطرح رؤساء شعب أركان الحرب 
وقادة الاسلحة المعاونة تقديراهم الخاصة حول الموقف 
أمام القائد أو رئيس أركانه » و يقدمون الاقتراحات 
الي تأخذ قيمة استشارية فقط » وتكون أرضية 
موضوعية للقائد الذي سيتخذ القرار . ويكون تقدم 


التقديرات في اجتّاع (مؤمر) خاص يعقد هذه 
الغاية » ويستمع قيه القائد أو رئيس أركانه للتقديرات 
ا مختلفة بشكل مفصل مدعوم بالبيانات والحرائط 
والجداول . ولكن ظروف المعركة قد نجير القائد 
أو رئيس أركانه على سماع تقارير رؤساء الشعب 
وقادة الاسلحة المعأونة بشكل منفرد » ويكون التقارير 
في هذه الحالة قصيرة وسر يعة » وركز على النواحي 
العبلية بصورة خاصة . 


(؛) التقرب غير المباشر 


من خلال دراسة مطولة تعتمد على استقراء عديد 
من الحروب والممارك في التاريخ » منذ القرن الحامس 
قبل الميلاد (وخاصة معارك هانيبال عند غزوه لايطاليا 
عام ۲۱۸ ق.م حيث كان مختار اقل طرق 
الاقتراب توقماً من جانب الرومان ويناور على 
مؤخرات جيشهم ثم يوقعهم في كائن ضخمة كا 
حدث في معركة ,راز مين » > ومعارك القائد 
الر ومالي « فابيوس » الذي اتبم ضد هائيبال بعد 
انتصاره هذا اسلوب الطجماث الصغيرة على قواعد 
تموينه وارهاق قواته) حى القرن العشرين »> بلور 
المفكر العسكري الير يطاني « ليدل هارت » نظرية 
متكاملة الاركان ني مجال الاستراتيجية العسكرية 
اطلق علا اسم استراتيجية التقرب غير المباشر » 
وقام بصياغتها في كتابه المشهور « رلإعا4٣)S‏ 
The indirect Approach‏ » ( الذي ظهرت 
طبعته الأولى عام 575١)ءو‏ يمكن أن نوجز الافكار 
والمبادئ الرئيسية لنظرية التقرب غير المباشر في 
الآ : يتوقف نجاح الاسترائيجية العسكرية » في 
الاساس قبل أي شيء آخر » على اجراء تقدير 
ملع ققق ن فال وق غاية ارا 
والوسائل المتاحة للوصول إلا » فالغاية الموضوعة ها 
يحب أن تكون متناسبة مع اجمالي الوسائل المتوفرة » 
وني الوقت نفسه فان الوسائل (أو الامكانات) 
المستخدمة للوصول إلى غاية وسيطة (تؤدي إلى تحقيق 
الغاية الهائية) يحب أن تكون متناسبة مع أهمية 
ومتطلبات هذه الغاية »> سواء كانت هذه الباية 
الوسيطة تتمثل في احتلال هدف معين » أو في انجاز 
عمل مساعد على احداث نتيجة معيئة. ذلك لأن 
أي اختلال في التناسب بين الغاية والوسائل (والعكس 
صحيح) تكون له نتائج ضارة على العمل والمخطط » 
سواء كان هذا الاختلال ناتجاً عن زيادة أو نقص 
في السائل أو الغاية . أي أن المطلوب لنجاح العمل 
الاستراتيجى العسكري هو ضرورة تحقق مطابقة 
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حقيقية بين المدف والوسيلة »> وهو الأمر الذي 
يعرف في لغة الاستراتيجية باسم مبدأ « الاقتصاد 
ف القوى » . 

وبطبيعة الحال فانه من شبه المستحيل نحقيق 
مطابقة مثل بين الهدف والوسيلة » نظراً لأن فن 
إدارة الحرب يتأثر كثيراً مدى كفاءة القادة القائمين 
على تطبيقه » الأمر الذي يمل العنصر الانساني 
وتفاوت قدراته دوراً هاماً في تقدير عناصر المطابقة 
المطلوبة »> ومن ثم يعتمد النجاح في الهاية على 
الاقتراب النسبى من حقيقة التطابق بين الغاية 
اا لاس اوسن ا ل ی سال 
حسابات تقدير عوامل المطابقة بين الغاية والوسائل 
تعد اسهل نسبياً في مجال الاستراتيجية عنها في جال 
التكتيك » حيث يصعب حساب عنصر ارادة المقاومة 
لدى المنصر البشري . ولذلك تمدف الاستراتيجية 
إلى تقليل الامكانات والظروف الموضوعية الملائمة 
لنجاح مقاومة الحصم » عن طريق استمار عنصري 
الحركة والمفاجأة على المستوى الاستراتيجي . 

ونظراً لآن عنصر الحركة يتعلق بالحقل المادي 
النشاط العسكري » فان حساب قدراءها يكون سهلا 
نسباً > لأن ذلك يتطلب فقط معرفة الظروف الزمنية 
والطبوغرافية الي ستجري الحركة في ظلها » وامكانات 
نقل القوات الي ستقوم ها. أما عنصر المفاجأة 
فانه يتصل بالحقل المعنوي للنشاط العسكري » ومن 
ثم فان حساب قدراته يشكل مألة اكثر صعوبة 
بكثير عا هو الال بالنسبة لعنصر الحركة ء 
نظراً لأن التأثير على ارادة الحمم يتوقف على معرفة 
عوامل متنوعة وفقاً لتنوع الظروف واختلاف الاوضاع 
في كل حالة »> ومن ثم يصعب تحديدها مسبقاً . 
والراقع أن عنصري الحركة والمفاجأة يشكلان وجهي 
عملة واحدة في العمل العسكري » ويتادلان التأثير ‏ 
فالخركة حى ولو كانت تجري بشكل مكشوف الخصم 
.مكن أن تولد المفاجأة اذا ما زادت معدل سرعتها 
أو ترت انحاهها بصورة يدر راچا من سانب 
الحصم . والمفاجأة تزيد من قوة دفع الحركة » کا 
انها تسهل الطريق امامها .ما تخلقه من عرقلة 
للاجراءات واللتحركات المضادة هما . ولذلك فان ما 
جب أن يبحث عنه المخطط الاستراتيجي هو خلق 
وضع استراتيجي ملائم » إن ل يؤد بذاته إلى نتيجة 
حاسمة » فان المعركة الي تتلوه ستؤدي إلى مثل هذه 
النتيجة . أي أن المعركة لا تصبح الهدف الرئيسي 
للاستراتيجية » وفقاً لما كان ينادي به « كلاو زفيتز » 
وانصار مدرسته في الفكر المسكري » وما يتمثل 
هذا المدف في الحركة والمفاجأة اللتين تشلان قدرات 
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الحصم وفاعليته . وهكذا يتحقق النصر بأقصى 
اقتصاد مكن للقوى » أي بأقل تمن بشري ومادي . 
وبتعبير آخر يسببدف العمل الاستراتيجى تفتيت 
قوى الخصم > أي إشاعة الاضطراب في صفوفها › 
الأمر الذي ينتج عنه بعد ذلك تدمير هذه القوى 
أو مزيقها » ,هذا قد يتطلب نشوب بعض المعارك 
الجزئية الي لن تكون من النوع الضاري . 

ویم التوصل إلى هذا التفعيت أو الشلل 
الاستراتيجي لدى الحصم في الحقل المادي (أو 
اللوجيستيكي) نتيجة حركة تؤدي إلى النتائج التالية : 
أ) قلب توزيم قوات العدو واجباره على اجراء 
تغيير مفاجىء في جبهته ير بك وعطم توزيع وتنظيم 
قواته . ب) تقسيم قوات المدو. ت) تعريض 
امداداته الخطر. د) منع أو عرقلة تدابيره للانسحاب» 
أو إعادة تنظيم قواته على خطوط جديدة في قاعدته 
أو في موطنه الاصلي . 

وفك سول عل ا الاب اتيس باه 
هذه الوسائل» ولكنه يم عادة ثتيجة تحمم عا 
هذه العوامل » ويكون تأثيرها كبيراً كلما كان 
حجم الیش كييراً وكان اعتّاده على وسائل مواصلاته 
ونقل امداداته من قواعده الاصلية . أ.ا في الحقل 
المعنوي فان الحركة والمفاجأة تؤديان الى تتيجعين : 
أولاهما »> احداث انطباع مفاجى” في عقول قادة 


عدد من 


الحصم بأنهم في «وقف غير ملائمهوتوليد شعور لايم 
بأجم لا يستطيعون مقاومة حركة العمدو بصورة 
جدية . وثانيهما » فرض حالة من التمزق النفسي 
الناتج عن احساس القادة بأنهم قد سقطوا في مصيدة 
بعد قيام العدو حركة مادية على مؤخرة الحيش » 
ومن ثم شعور القوات بعجز القادة وتقلص سيطرمم . 
خاصة وأن الجيش مثل الرجل » لا يستطيع الدفاع 
نصورة فعالة “شبد شر ية تائنه من للف دون أن 
يضطر للاستدارة نحوها ليستخدم كل اسلحته ضدها . 
وعملية الاستدارة هذه تفقده توازنه »> وهذا ما يؤدي 
اليه الاقتراب غير المباشر من جيش الخصم » على 
عكس الال اذا ما كان الاقتراب مباشراً > إذ 
أنه يؤدي إلى تقوية توازن الخصم المادي والمعنوي » 
وزيادة قدرته على المقاومة » وحى اذا ما نجم ف 
دفم العدو نحو الحلف فانه يقربه من قاعدته » 
ويدعم قواته الموجودة هناك . و بطبيعة الحال لا يشكل 
السير مباشرة نحو مؤخرة العدو هجوياً استراتيجياً 
غير مباشر » لأن فن الاستراتيجية ليس ببذه البساطة 
الحردة . ذلك لأن الاقتراب قد يبدأ غير مباشر 
بالنسبة لجيبة العدو» ولكن متابعة التقدم بعد هذا 


بصورة مباشرة قد تدفع العدو إلى تعديل توزيع 


قواته بسهولة » ومن ثم يحد المهاجم أن حركته غير 
المباشرة قد انقلبت إلى حركة مباشرة على جهة 
جديدة . وإنما لا بد من القيام حركة أو اكثر 
تسهدف لفت انتباه العدو بعيداً عن حركة الالتفاف 
حى تنجح حركة التفتيت الاستراتيجي الرئيسية › 
وتسهدف حركة لفت الانتباه المضللة هذه إلى حرمان 
العدو من حرية العمل عن طريق توزيم امكاناته 
وتشتيتها » ححيث يتعذر عليه التدخل بقوة ضد مناورة 
الالتفاف الرئيسية (وهذا هو الجانب المادي) :ومن 
ثم يصيب القيادة شعور بأنها خدعت » ويسيطر 
عليبا الحو والاضطراب (وهذا هو الجانب المعنوي) . 

ودف حركة الالتفاف حول مجبة جمة العدو 
النحف نحو مؤخرته إلى تجنب المقاومة أثناء اندفاعها 
نحو العمق » ولذلك يحب أن تلك الاتجاه الاقل 
مقاومة (بالنبة للحقل المادي) ؛وفي الوقت نفسه 
يحب أن يكون هذا الاتجاه هو أقل اتجاهات التقدم 
توقعاً من جانب العدو (بالنسبة للحقل المعنوي) . 

والواقم أن 'خط.. المقاومة. الاضعغت» وط اقل 
اتبجاهات التقدم توقعاً إنما يشكلان وجهي عملة 
واحدة » ذلك لانه اذا اختار المهاجم خطاً يبدو 
بوضوح كامل انه الاضعف مقاومة »> فان ذلك 
سيكون واضحاً في الوقت تفه لقيادة العدو » ومن 
ثم لن يكون خط أقل اتجاهات التقدم توقعاً من 
جانا »> وستعمد إلى تقوية المقاومة فيه > الأمر 
الذي قد يقضي على مناورة التقرب غير المباشر 
بالفخل منذ البداية . ولذلك مجحب أن يقم انيار 
خط التقدم بحيث دد عدة اهداف في الوقت نفسه » 
و ححيث تقع قيادة العدو في حيرة بالنسبة للهدف الحقيي 
الذي يمكن أن تتجه اليه حركة الجيش المهاجم » 
ويكون لدى قيادة الجيش المهاجم في الوقت نفسه 
اهداف بديلة » مختارها على ضوء ردود فعل العدو »› 
وذلك حى يكون الخطط الاستراتيجي قابلا للتلاؤم 
بسهولة مع تغيبر الظطروف . 

ويتطلب بجاح عخطط التقرب غير المباشر 
تطبيقاً مرناً وذكياً لبدأ تجميع القوى ضد نقاط 
الضعف المحادية في توقيت مناسب »> ذلك لأن 
التجميع يتعارض مع نشر القوات لمشاغلة العدو على 
جبة واسعة » وهذا جب أن تكون هناك نسبة 
كافية من القوات للقيام بحركات لفت انتباه العدو 
بعيداً عن خط التقدم الحقيثي » على أن يم التجميع 
القوة الرئيسية الي تقوم حركة التقرب غير المباشر 
إما بتقدم التشكيلات مبعترة نحو هدف واحدء 
أو تشكيلات مبعثرة نحو سلسلة متعاقبة من الاهداف» 
أو بتشكيلات مبعثرة نحو اهداف عدة في وقت 


واحد . ويتوقف أختيار طريقة التقدم هذه على 
الظروف الموضوعية القائمة . وتتوقف كفاءة الجيوش 
على الاساليب الجديدة الي تبتكرها في تنفيذ هذه 
الخططات » على أن يكون هدفها اساساً شل قوات 
العدر لا مجرد تدميرها بالمهنى الذي قصده كلاو زفيز . 
زعي أن تدده سركة da: AI‏ ره 
العدر لقطم خطوط مواصلاته أن يم قطم هذه 
الخطوط في اكبر عمق ممكن » لأن الصدمة الناتجة 
عن هذه الحركة ستكون مباشرة على تفكير القيادة 
نفسها »> وين ثم يكون تأثيرها اضخم من حالة 
قطم خطوط المواصلات في نقطة قريبة من خط 
الجهة الاصلية. وقد لحص « ليدل هارث » المبادئ 
العملية » الي بحب على القادة مراعاتها لتحقيق هذا 
الشكل من تجميع القوى مقابل بعترة قوى العدو 
وحرماته من قدرة جميم قواه ضد حركة التقرب 
غير المباشر » في ماني مبادئ اساسية » ستة مها 
احابية الطابع واثنان هنبا سلبيا الطابع . والمبادئ 
الاحابية هي : أ - مطابقة الهدف مم الامكانات . 
ب - ضرورة التمسك بالهدف مع تعديل المخطط 
تبعاً لتغير الظروف . ج - اختيار الفط الاقل 
وقغاً من يجاب الخدو» د ب اسعياز خط القارمة 
ھ ‏ اتباع خط عليات يؤدي إلى 
اهداف متتالية وبديلة . و- مراعاة المرونة في 
التخطبط وتشكيل القوات الملائمة للظروف . أ 
المبادئ السلبية فهي : أ- عدم إلقاء كل الامكانات 
اذا كان العدو مجترساً . ب - عدم تجديد المجوم 
على الحط نفسه او الاسلوب نفسه بعد فشل المجوم 
الابق , 

وقد لحص الجنرال ر اندريه يوفر م استراتيجية 
التقرب غير المباشر في اما مهدف إلى عدم مجاءبة 
العدو في اختبار مباشر للقوة »> وأنها وسيلة تفرض 
نفسها على احد الخصمين المتصارعين إذا كان لا 
يثق ثقة تامة بأنه من القوة بحيث يستطيم التغلب 
على خصمه ف معركة تنشب على ارض عختارها 
عدوه . وان الفكرة الرئيسية فيها هى قلب ميزان 
القوى المتجابهة قبل اختبار المعركة بالمناورة لا 
بالقعال . 

ولقد شهد التاريخ العسكري القدم عدداً من 
تطبيقات أسسراتيجية التقرب غير المباشر كا سبق 
أن أرضحنا بعضها في عهد الرومان » ولكن ظهور 
الطائرة والدبابة والماقعية ذاتية الحركة والقوات المحمولة 
جوأ واجهزة الاتصال اللاسلكي »> أعطى لهذا الاسلوب 
الاسرائيجي أهية كبرى وقدرات هائلة على تنفيذه 
بنجاح » كا أن تكتيكات الحرب الخاطفة واعتادها 


الافعف . 


على ناي ر الطائرة - الدبابة » في الحرق والالتفاف 
والحركة «المفاجعة »> أتاحت هذه 
امكانات كيرة للتطبيق > خاصة في حالة عدم 
ادراك قيادة الحصم لاساليب حرب الحركة» 
والامكانات الحقيقية للطائرة والدبابة »> وذلك كا 
أك .خيرات المرت ااتدالفة*'الالمانية ي بدانة 
الحرب العالمية الثانية » الي شهدت تطبيقاً تموذجياً 
لاستراتيجية التقرب غير الباشر خاصة في غزو 
بولونيا )١9*9(‏ ؛ وغزو فرنسا )١44٠0(‏ . ونتيجة 
ذه الحصائص الي توفرها استرائيجية التقرب غير 
المباشر فقد تينها اسرائيل في غالبية معارك الحروب 
العر بية ‏ الاسرائيلية » 0 ملاءمہا لتكتيكات 
الحرب الحاطفة ومبدأ الاقتصاد في القوى » وصلاحيما 
الحرشوفة 21422075916 
Q@artichaut‏ « « أي القضم ألسر يع المحتابع 
لأهدافها التوسعية . ويعتبر الزحف الاسرائيلي نحو 
العريش عبر محور « العوجة - العريش » في اية 
حرب ١448‏ نموذجاً لهذا التطبيق الاسرائيلي لنظرية 
التقرب غير الاثر »> وكذلك تعتير الحمليات 
الاسرائيلية في سيناء في العام ۱۹٦۷‏ عقب خرق 
النطاق الدفاعي الاول في « رفح » و «أبو عجيلة » 
تموؤجاً كاملا هذا التطبيق > وكانت عملية 
« الدفرسوار » في حرب ۱۹۷۳ مموذجاً آخر لهذا 
التطبيق لم تتح له ظروف النجاح السابقة التي اتيحت 
8 حر بي 55 ۷ . (انظر « ايدل هارت » » 
و «مئاورة الحرشوفة » »> و «الحرب. الحاطفة ») , 


الاستراتيجية 


ق كتفسدك J‏ هناو رة 


00 التقرب 5 القتال 


هو مجموع الحركات البرية الي تقوم بها 
القطمات على مسرح العمليات منذ انطلاقها من 
مناطق محشدها حى حصول الماس 5 العدو , 

ويكون التقرب د القعال مكشوفاً إذا لم يكن 
أمام القوات المتقرية أو على مجنباتها قوات صديقة 
نحمها » أو كانت الحماية المؤمنة غير كافية . 
ويكون التقرب مستوراً أو مغطى » اذا كانت 
حماية الاصدقاء كافية . ومن هنا نرى أن التقرب 
الكشوف يم بالنسبة الى قطعات النسق الأول بيا 
يم التقرب المستور بالنسبة الى قطعات الانساق 
الخلفية ‏ المتقدمة وراء النسق الأول » أو بالنسبة 
إلى قطعات الاحتياط المتقدمة “وراء جمة صديقة 
لأخذ موقم وراءها أو لتبديل قطعة جديدة أخرى 
ر خط الاس مع العدو . 

تۇر ضرورات الأمن والحيطة بشكل ملحوظ 


على تشكيلة القطعات خلال التقرب » وسرعما » 
وتمفصلها . فكلما زايد أحتّال الاس مع العدو 
كلما تحولت التشكيلة من تشكيلة الانتقال الى 
التشكيلة القتالية » وخفت السرعة-» وزاد التمفصل . 
واننا نلاحظ هنا أن السرعة والحيطة في التقرب 
المكشوف عاملان متناقضان » عاول قائد القوات 
القائمة بالتقرب تأميهما معاً . ولكن الظررف القتالية 
تجبره أحياتاً على تفضيل أحد هذين العاملين على 
الآعر » دون أت يتجاهل العامل الثاني بشكل نان . 
ناذا كانت ضر وراث الموقف تتطلب وصول القوات 
سرعة لانقاذ وضع متدهور أو استغلال وضع 
ملائم » أخذ عامل السرعة أفضلية أولى دون أن 
يؤدي ذلك إلى تجاهل تأمين الحد المقبول من الحيطة > 
واذا كان العدو ديناميكياً والوضع غير واضح بدقة 
فان عامل الحيطة يأخذ افضلية أولى » دون أن 
يؤدي ذلك الى جمود القطعة وعطالها . آءا في التقرب 
المتور» فان الحيطة البعيدة الي توما القوات 
الصديقة الواقفة او المتحركة أمام القطعة القائية 
بالتقرب تساعد هذه القطعة على التحرك بسرعة اكير . 

يقسم التقرب المكثوف الى ثلاث مراحل : 
التقرب البعيد عن العدو > والتقرب على مقربة من 
العدو مع عدم وجود احمال للماس معه » والتقرب 
مع وجود أحمال الماس مع العدو . وليس من الضر وري 
أن يمر كل تقرب بالمراحل الثلاث المذكورة بشكل 
كا اور الات و ات الجن 
قد تحير القوات عل الانتقال من المرحلة الأولى 
الى المرحلة الثالثة دون المرور بالمرحلة الثانية . 
أما التقرب المستور فهو يتم على مرحلتين : التقرب 
العيد عن العدو »> والتقرب على مقربة من العدو 
مع عدم وجود احنال للماس معه . ولكن قدرة قوات 
العدو على الحرق وتبديل الأوضاع والتوغل في العمق 
قد تحول التقرب المستور الى تقرب مكشوف جر 
القوات القائمة بالتقرب على تعديل التدابير المتندة 
من قبلها . 

تتحرك القطعات في التقرب البعيد عن العدو 
بتعكيلة 0 2 تصغير المسافات بين التشكيلات. 
وکن أن يم تم هذا العقرب ليلا أو بارا . وتحتل المسائل 
الادارية في هذا النوع من التقرب أههية كبيرة . 
وعندما تقترب القطعة من العدو دون احمال الماس 
معه تتجمع القطعة وتوزع اسلحة الدعم على الوحدات 
(التجحفل) وتأخذ القطعة ووحداتها تشكيلة الارتال 
التكتيكية (تشكيلة ما قبل القتال) الي تسبح لط 
بالانتقال إلى تشكيلة القتال في كل لطة . وتتابع 
التقرب حى تصل إلى منطقة التجمع الي تحتلها 
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قبل أخذ تشكيلة القعال أو قبل الانتقال الى مواقع 
القطعة الصديقة الي سیم تبديلها . وتكون المسائل 
التكتيكية والادارية مهمة في هذه المرحلة من التقرب 
الي تتم غالباً في الليل . وعندما تتقرب القطعة من 
العدو مع احمّال الاس مع العدو تتمفصل القطعة » 
راد وحدات النسق الأول التشكيلة القعالية وتتابم 
وحدات الانساق الحلفية التقدم بالارتال التكتيكية 
(تشكيلة ما قبل القعال) . وتحتل المسائل التكتيكية 
المرتبة الأولى ٠ن‏ اهام القائد الذي مختار التقرب 
الليلي أو الباري حسب متطلبات الوضع التكتيكي . 

يم التقرب في الحرب الحديثة بالآليات » ولقد 
حل هذا التقرب بشكل عام محل التقرب سيراً على 
الأقدام » ولكن طبيعة الأرض (جبال » مستنقعات » 
الخ) قد تجبر القطعات على التقرب سيرأ على الأقدام . 
ولقّد أدى تطور سلاح الطيران الى اجبار القطمات 
على التقرب ليلا للتخلص هن مراقبة العدو وهجماته 
الجوية . ولكن التقرب الليلي مع احمال. الماس مم 
العدو يضاعف امكانية تعرض القطعات لامفاجأة » 
ويتطلب زيادة تدابير الحيطة البرية وتخفيف السرعة . 

وتشكل الميطة عاملا هاما من عوامل التقرب» 
ومن الضروري أن تكون الحيطة ضد الاخطار 
البرية والجوية والذرية . ومن الطبيعي أن الاهام 
بتدابير الحبطة البرية في التقرب المستور أقل من 
الاهيام ا في التقرب المكشوف . ولكن هذا لا 
يعني أن التقرب المستور يؤمن الحيطة البرية بشكل 
كامل » لأن تطور وسائط النقل الجوي » وأمكانية 
التسلل بقواث مدرعة وراء خطوط الاصدقاء »> ووجود 
قوات الانصار المعادية تجمل من الممكن الاصطدام 
مع دوريات مدرعة «تسللة »> أو مع قوات معادية 
محمولة جوا يم زاغا .وراء خطويل الأضفات: أو 
مع قوات الانصار العاملة وراء الجبة » الأمر الذي 
بحمل القوات القائمة بالتقرب المستور مضطرة لأخذ 
تدابير حيطة برية كافية . والحيطة الجوية ضرورية 
في التقربين المكشوف والمستور إلا اذا كانت سيطرة 
الطيران الصديق على الأجراء مطلقة > أو كانت 
القوات القائمة بالتقرب تتحرك في منطقة تقع حارج 
مدى عمل طيران العدو أو تتحرك في أرض مغطاة 
(غابات كثيفة). أما بائنبة إلى الحيطة الذرية 
فان على القوات القائمة بالتقرب البعيد أن تم 
ا نظراً لامكانية قيام العدو بتسديد ضربة ذرية 
لها دون أن يؤر ذلك على قواته . وتقل أهمية 
الحيطة الذرية بالنسية الى القوات القائمة بالتقرب 
على مقربة من العدوء إلا اذا كشف الرصد 
الصديق ما يدل على أن العدو ينوي القيام بانسحاب 
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سريع إسمح له بتسديد الضربة الذرية دون أن 
يؤر ذلك على قواته الاهامية . 

وتتمثل الحيطة البرية في التقرب بدفع الدوريات 
والمقدمات أمام القطعات 3 ودفع الكشافين أمام الوحدات 
المنترى + رط الالنينة يانات ٠‏ واعداد مقار 
النتود الملسركة راتخابل الاسلئة الصادة ادئايات» 
وتغطية المؤخرات بوحدات المؤخرة » واستعداد كل 
وحدة من الوحدات لتأمين حيطها الذاتية عند تعرضها 
لحجوم مفاجى' .. وتتمثل الميطة الجوية بالاتتشار 
والافادة من الظلام واعداد الاسلحة للرمي ضسك 
الطائرات » والافادة من التغطية الجوية الماملة 
بالتعاون مع الاسلحة المضادة للطائرات المنتشرة على 
طريق التقرب . أما الحيطة الذرية فتتمثل في زيادة 
المسافات والفرج بين القطعات . 
اة عند اقرب بدا "عن 'الحتى "شريطة "أن 
تتقارب هذه اجاور عند الاقراب من العدو إلى 
مسافة تحمل استخدام السلاح الذري. من قبله غير 
محتمل . ورصد الخط الأمامي للعدو لكشف أنسحابه 
المفاجىء الذي يسبق الضربة الذرية ء 


(") التكائر النووي 


يعي التكار النووي ازدياد عدد الدول النووية» 
وزيادة الاستقرار النووي بالتالي . وقد نادى يعض 
الاستراتيجيين ذه النظرية » لأن قوة نووية مستقلة 
حى ولو كانت متواضعة » ذات سلطة ردع ذاتية 
وشاملة على المستوى التووي ذي الجانبين . وأن 
السلاح الذري يحمل الحرب النووية مستحيلة » عندما 
يكون ملوكاً من كل الاطراف . 


واستخدام اور 


9 تكتبك 


هناك عدة تعريفات في الكتابات العسكرية 
العالمية للتكتيك بجمل بنا أن نعرضها قبل أن نحدد 
بدقة المقصودٍ علمياً بالتكتيك الذي يعتبر ركنا 
أساسياً من أركان نظرية فن المرب الي تشمل 
الاستراتيجية والعمليات والتكتيك . 

يعرف كلاوزفييزر التكتيك بقوله «١‏ إن 
التكتيك هو نظرية استخدام القوات المسلحة في 
الاشتباك ۾ . أما « ليدل هارت » فيعرفه بقوله :ر عندما 
يؤدي استخدام وسائط الحرب إلى معركة حقيقية 
فان الاستعدادات الي تتخد لإعداد مثل هذا العمل 
وتنفيذه تشكل ما لشب التكتيك » , 

ويقول ماوتسي تونغ أن « دراسة القوانين الموجهة 
للحرب » وألي تتعلق بأوضاع الحرب الجزئية فهي 


مهمة عل الحملات وعلم التكتيك ۾ . 

ويقدم الجترال اندريه بوفر تعريفه الحاص 
فيقول »م أن التكتيك عبارة عن فن استخدام الاسلحة 
في المعركة للوصول إلى المردود الأقصى » . 

أما دائرة المعارف البريطائية فتعرف التكبيك 
يأنه « فن وع خوض المعارك » وهو يتعلق بكيفية 
مواجهة الاشتباك »> وكيفية توزيم القوات » 
واستخدام مختلف الاسلحة وتنفيذ التحركات اللازية 
للهجوم أو للدفاع » . 

ويقدم الفكر العسكري السوفييي التعريف التالي 
التكتيك :« يقوم التكتيك بدراسة القوانين الموضوعية 
الي تح الاعمال القتالية > كا يقوم بتطوير 
أساليب اعداد وتوجيه القتال في البر والبحر والجو» . 

وباستقراء هذه التعريفات المتعددة للتكتيك > 
وألي يقدمها مفكرون عسكريون تتباين مفاهيمهم 
السياسية والايديولوجية والاستراتيجية ع يتضح لنا 
أن هناك قاسماً مشت رکا اعظم بها جميعاً » ألا وهو 
تعلق التكتيك كعل في دراسته أو كفن في تطبيقه 
باعمال القتال المباشرة فوق مختلف ساحات الاشتبا كات 
الحربية في البر أو البحر أو الجو» وذلك سواء 
من حيث الاعداد المباشر لمذه الاشتباكات القعالية 
أو من حيث التنفيذ العمل ها , 

والواقم انه عندما ثلتبي قوات الطرفين الحجاہين 
فوق ساحة المعركة تحاول كل قوة منها أن توجه 
إلى الاخرى اكير قدر من الضر بات وأن تحتمي 
في الوقت نفسه قدر المستطاع من ضربات القوة 
الاخرى المضادة طاء» وهى في سبيل نحقيق هذين 
او قري ار اللازمة لطي كل نينا + 
ومبذا بمكن القول إن اسلوب اعداد وتنظيم وتنفيذ 
عمليات الضرب «الحماية والحركة يشكل مضمون 
أو جوهر التكتيك » وأن مختلف انواع الاسلحة 
ووسائل الحماية والحركة تمثل بالاضافة إلى المنصر 
البشري المادي والمعنوي» الوسائل التكتيكية الي تنفذ 
بواسطها الاعمال أو الانشطة التكتيكية. وكلما 
كانت طريقة تنظيم وتنفيذ الاعمال التكتيكية ملائمة 
الوسائل التكتيكية » خاصة المتعلق مها بعنصري 
الاسلحة والحركة » كلما كانت تلك الوسائل ناجحة 
في تحقيق الغرض منها » أي كلما أعطت مردودها 
الاقصى . فالدبابة مثلا كسلاح يكانكيم يوفر 
امكاية المناورة بالنار والحركة والتمتع بقدر نسبي 
من الحماية ف الوقت نفسه » اعطت مردودها الاقصى 
حينا استخدمت بواسطة الألمان في بداية الحرب 
العالمية الثانية في تحقيق خرق مركز وسريم لحطوط 
الدفاع المتصلة الثابتة » تحول إلى اختراق في العمق 


التكتيي والمبلياتي ثم الاستراتيجي » بسبب افتقاد 
قيادات الحلفاء لفهم سليم لامكانات الدبابة واساليب 
حرب الحركة وعدم توفر احتياطي مدرع ٠‏ ونتج 
عن ذلك هز مة ساحقة لجيوش اللفاء عام 1° . 
وكذلك الحال بالنسبة لضرورة وجود تلام بين 
الوسائل التكتيكية المستخدمة والاعمال أو الاهداف 
التكتيكية المطلوب انجازها . في خلال الحرب 
فة الاوك اس وود :اة المتعيلة ١‏ الكرنة 
من خنادق متوالية الصفوف مجهزة رشاشات كثيرة 
وحمية بالاسلاك الشائكة ومدعومة بنبران مدفعية 
الميدان إلى استحالة المناورة الاستراتيجية حول 
لاجنحة وصعوبة تحقيق الحرق التكتيكي والعملياي 
للجهة رغم فداحة الحسائر الي نتجث عن محاولات 
حرق المتكررة » وذلك لأن وسيلة الحرق هذا التنظيم 
الدفاعي القوي كانت هي المشاة الي تمهد ها 
لمدفعية بستارة نيران قوية > وكان الوفت المستغرق 
في القصف المدفعى وبطء حركة الشاة المترجلة 
وفاعلية نيران الرشاشات الموضوعة داخل خنادق مستورة 
تؤدي إلى سهولة تحديد أنجاه اهجوم من قبل القيادة 
المضادة وسرعة تحر يكها للاحتياطي إلى النقاط المهددة 
بسائل نقل تزيد سرعة حركها عن سرعة جركة 
المغاة المهاجمة (قطارات وسيارات وعربات تجرها 
الميول) وهذا كان الطرف المدافم ينجح دائياً في 
صد المهاجمين المترجلين الذين لم يكونوا يستطيعون 
خلال الوقت الفاصل بين بده الطجوم ووصول 
الاحتياطي اختراق اكثر من نطاق أو اثنين من 
خطوط الدفاع المعاقبة . وهكذا رى أن كيفية 
ابحاد التطابق المطلوب بين الاعمال التكتيكية والوسائل 
التكتيكية اللازمة لإنجازها وتأمين تعاون هذه الوسائل 
وتناسقها وتتاغمها خلال القتال تشكل الحتوى 
الاسامي للتكتيك » أي مضمونه المتمثل في القيام 
بعمليات الضرب و«الحماية والحركة بكفاءة . 
وعلصر الاسلحة هو أبرز الوسائل التكتيكية 
واكثرها حركة وتغيراً في مجرى التاريخ العسكري . 
ويترتب على تغيره تفير وسائل الحماية والحركة 
أيماً » وبالتالي تغير أساليب التكتيك » أي أن 
تطور السلاح يؤدي إلى تطور طرق إدارة القعال 
رفن الحرب عامة . ونظراً للأهمية الكبيرة الي عتلها 
عنصر الاسلحة ضمن وسائل تنفيذ التكتيك نجد 
+أن هناك عادة ميلا لدى بعض العسكر يين للمبالغة 
في تقدير الدور الذي يلعبه السلاح في التكتيك › 
ولكن السلاح آیاً كانت قوټه وحدائته لا تظهر 
فاعليته أو لا يعطي مردوده الاقصى إلا ضمن 
الاسلوب التكتيكي اللائم + وبشرط توفر الكفاءة 


البشرية في الاستخدام؛وارتفاع معنويات مستخديه . 
وقد أدى تطور الاسلحة ومعدات ووسائل النقل 
والحماية الحديثة إلى زيادة ارتباط التكتيك بالعم 
والتقنية وزيادة احتياج الجيوش إلى الجنود الفنين 
المتفهمين للاسس العلمية «التقنية الي تح عمل 
الاسلحة والمعدات المتطورة . ولكن أهية التقنية 
الحديغة وتأثيرها عل التكتيك لا تش أن الانسان 
هو في الهاية مستخدم السلاح ومبتكر أساليب 
لقتال الملائمة له وإلظروف المعينة الي يقاتل فها » 
وأن المعنويات وعدالة اهداف القعال وكفاءة المخد 
لنفسي تلعب دوراً بالغ الأهمية في الافادة من 
لسلاح وتنفيذ التكتيك بكفاءة . وهناك مجموعة من 
المبادئ العامة الجوهرية » الي كشفت عنما التجربة 
لبشرية في جال الحروب » تؤدي مراعاتها عند 
مارسة الاعمال القتالية إلى أفضل النتائج ويففي 
تجاهلها إلى عواقب سيئة مهما كانت قوة وكية 
الوسائل المادية للقعال . وهذه المبادئ هى : الحيطة 
والمفاجأة والخداع والسرية والمعلومات والامن والمبادأة 
والتجمع والاقتصاد بالقوى وملاءمة الوسائل مع الهدف 
(وتنطبق هذه المبادئ على الاستراتيجية أيضاً بطريقة 
تتفق وطبيعما من حيث أتاع مدى التطبيق) ولا 
تكمن الصعوبة في الالمام النظري مبادئ التكتيك 
هذه » وإنما تكمن اساسا في الكيفية الي يتم بها 
تطبيق هذه المبادئ عملا في كل حالة وموقف على 
حدة » وفي كل مرحلة من مراحل تطور التكتيك . 
وعلى ضوء التجارب العملية في استخدام الأسلحة 
ووسائل الحركة والحماية ضمن أساليب قتال معينة 
تتحدد في كل مرحلة من مراحل التطور التقني 
والتكتيكي مجموعة من الناهج العامة تين أفضل 
شر وط استخدام السلاح «العتاد والقوات في المهام 
القتالية امختلفة من الهجوم أو الدفاع , وتعرف هذه 
المناهج بالمقائد التكتيكية . وتتبلور هذه المقائد 
في شكل تعليمات ونظم تدريب وكتيبات خدمة 
الميدان الي تمن الحيرات المعتمدة في جال البحث 
عن تطابق الوسائل المادية مع الاعمال القتالية والعكس 
بالعكس ء لتعممها بصورة تمطية بغية الافادة مها 
كدليل نظري عام طوال مرحلة معينة من مراحل 
تطور التسليح والتقية والتكتيك . ولكن وجود 
العقائد التكتيكية »> كتجميع مكثف للتجارب العملية 
الي عدا النار والدماء يساعد القائد في وضع 
وتنفيذ مخططه التكتيي » لا يعي ضرورة التطبيق 
الآلي للعقيدة أياً كانت ظروف الالة الخاصة الى 
يواجهها لان طبيعة الاحداث وردود قعل العدو 
لا تخضع بالضرورة لمناهج ثابتة في معالجها » وإمما 


لا بد من المرونة في التطبيق على ضوء ما يفرضه 
الواقع . 

ويرتبط التكتيك بالاستراتيجية ارتباط الجزه 
بالكل والحاص بالعام » ذلك لأن التكتيك ليس 
إلا تطبيق الحطة الاستراتيجية العامة على جزئيات 
الاشتباك أو القعال » والحطة الاستراتيجية لا تتحقق 
إلا من خلال النجاحات التكتيكية » ولذلك فإن 
التكتيك يتبع الاستراتيجية لا المكس محم أن 
الحاص يتبع العام . إن التكتيك هو عل اكتشاف 
حركة القوانين الموضوعية الي تتحم في اعداد وادارة 
أعمال القعال الجزئي خلال مرحلة تار ية معيئة من 
مراحل تطور قوی الانتاج وتقنية التسليح والحماية 
والخركة والفكر المسكري المرتبط بها جميعاً »> وهو 
في القت نفسه فن تطبيق هذه القوانين الموضوعية 
على الحالات الخاصة والمتنوعة والمتغيرة للاشتبا كات 
والمعارك الحتلفة في الير والبحر والجوء أي أنه 
علم في معرفته وأعداده المقائدي أو المهجي المسبق 
وقن في تطبيقه العملي المتغير > وهو يشكل مم 
الاسراتيجية والعمليات (انظر اسراتيجية وعمليات) 
وحدة عضوية متكاملة ولا مختلف عنما إلا في 
جزئية أو خصوصية حقل النشاط الذي يعمل فيه » 
وحدوده الزمانية والمكانية . 


() التكتيلك البحري 

هو فن مناورة عدة مراكب حربية معا بغية 
ايصاا الى الاشتباك في معركة محرية . ويتمثل هذا 
التكتيك اليوم بأُعذ تشكيلات عرية نظامية 
واستخدام اشارات تسمح لقائد التشكيلة البحرية بنقل 
أوامره إلى قادة المراكب الداخلة في تشكيلته , 

تطور التكتيك البحري مع تطور تقنية صناعة 
المراكب » وتقنية التسليح » وتةنية الاتصالات . 
وكان التكتيك البحري في التاريخ القدم يتمثل 
في صدام صفين .تجاببين من المراكب ذات المحاذيف 
5 . وكان صف المراكب يأحذ في 
بعض الحالات شكل أطلال الذي يستدير حول 
نفسه في آخر لحظة » ويندقم نحو مجنيات مرا كب 
الحصم حى تصطدم مقدمات مرا کب المهاجم بجوانب 
مرا کې الحصم (معركة آ كتيوم » عام "١‏ ق.م.). 
ثم زودت ال مرا كب ذات المحاذيف مزيد من معدات 
القتال » وبعبارات انقضاض خشبية تسمح بانتقال 
الجنود ٠ن‏ المركب الحر بي الى مركب العدو. ولم 
يكن التكتيك البحري يسبدف سوى جلب المرا كب 
الى مكان المعركة . 
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وعندما ظهرت المرا كب الشراعية الأول > كانت 
هذه المراءكب ستدرة » قليلة القدرة على المناورة » 
وغير ملائمة للقتال في أعالي البحار. وكانت تحمل 
بالرجال المسلحين بالأقواس «النبال' ولا تقاتل إلا 
وهى راسية أو في المياه الحادئة . (معركة ايكلوس 
) وعندما ظهر المافع الموضوع على مقدمة 
المركب » والقادر على الرمي وفق خط محور المركب 
ناد العاف لكي ال تكتيك الصدام القدم 
بين صفين من المراكب . ثم لم تلبث الأمور أن 
تبدلت جذرياً عندما زودت المراكب مدافع مثبتة 
على الجوائب 6 وقادرة على الرمي وفق خط حمودي 
على حور المركب » وأصبح التكتيك يتطلب توجيه 
جنبة المركب نحو مركب الحصم حى مكن للمداقع 
أن رمى عليه . وغدت المعركة عبارة عن سير 
المرا كب المتقايلة باتجاه واحد أو باتجاهين متما كسين 
وعلى خطين متوازيين حى تستطيع مدافم مرا كب 
كل طرف الرمي على مرا كب الطرف الآخر . وكانت 
الاساطيل تقوم قبل الممركة محركات متعددة حى 
تأخذ وضماً تسفيد فيه من الريح خلال القتال 
وتحر م العدو ءن استغلال الريح . ولقد جرت معارك 
القرنين 1١‏ و۷١‏ عبذه الصورة. ولذ القرن 
الثامن عشر أوجد الاميرالات مثل هوك وسوفر ين 
تكتيكاً جديداً يتمثل في بلبلة تشكيلة الحمم حى 
يم تقارب مجنيات المراكب الححاربة الى حد بعيد 
(معركة الطرف الأغر ه8١م١).‏ 

ثم ظهر البخار كقوة محركة امراكب الحربية» 
واستخدمت هذه المراكب في البداية اسلوب الصدءة 
بالمقدمة » ولكن تكتيكها لم يلبث أن تحول بسرعة 
الى راشق بالمدفعية بين ردّلين من المرا كب » اول 
اكثرها سرعة او اكرهما قوة ركز ثيرانه على 
المركب الاول من رتل مرا كب المدو (معركة تحوتلاند 
15 ) وني الحرب العالمية الاولى كانت 
الدارعات تسير على تق هتراص وراء الطرادات 
وتحماية المرا كب الحربية المضادة الغواصات (زوارق 
الطور بيد) . وبا أن تصل المراكب الى مدى مدافع 
العدو حى تنتشر من أجل القتال » ويب ٠ركب‏ 
القيادة في الوسط . أما في الحرب العالمية الثانية فقد 
كانت التشكيلات التكتيكية اكثر التشاراً . 2 
تشكيل الحموعات القتالية (تاسك فورس)ء أو 
مجموعات تضم حاملة طائرات يدافع عنها 
حربي ثقيل او اكثر » وتحمها هراكب حربية 
اياعر ك ادرب تتو بين 
تشكيلات عرية متباعدة لدرجة جعلت 
المراكب غير قادرة على التدخل غالبا . واخذت 


١ خحفيفة‎ 
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المعركة شكل قتال بين الطائرات وحاملة الطائرات 
المعادية . وما أن تغرق الحاءلة او ترج من 
القتال » حى يبدأ قتال الطائرات ضد المراكب 
الحربية الثقيلة امحروءة من الغطاء الجوي (معركة 
الكوريل ومعركة ميدواي في العام 5 »© ومعركة 
ليت عالزع.آ في العام 51414 0. 

ومع ظهور الصواريخ الخاصة والاسلحة الذرية 
المحمولة على المراكب الحربية أصبحت التشكيلات 
والقوافل البحرية مضطرة املاحة بشكل أكثر 
ا » مع اعطاء اهمية اولى للصراع ضد الطائرات 
وضد الغواصات . ويعد الحرب العالمية الثانية » وتطور 
ألصوار يخ الموجهة سطح - سطح » والصوار يح ال موجهة 
بعيدة المدى جو- سطح » أصبح التكتيك البحري 
يعتمد على الزوارق الحربية الصفيرة امسلحة 
بالصوار يخ الموجهة أو ألطور بيدات » وصارت 
حماية المراكب الحربيسة مركب حربي مزود 
بصواريخ موجهة مضادة للطائرات أمراً حيوياً : 
كا أصبح استخدام طائرات المليكوبتر ضد الغواصات 
من صلب التكتيك البحري (الممارك البحرية 
العر بية ‏ الاسرائيلية في حرب .)١91#‏ 


00 التكتيك المري 

ظاهرت أو لى قواعد القتال منذ بداية الصراعات 
الدامية بين الحموعات البشرية . وكانت هذه القواعد 
مستوحاة في جوهرها من الاساليب الي يستخدمها 
الانان في الصيد. ويبدو أن الاغريق تلقوا أول 
دروس التكتيك من بلدأن الشرق . وكانت الحيالة 
مخصصة للهجوم والالتفاف والمطاردة بالعمق بيا 
كان الدفاع يلى على عاتق المشاة الذين أدى اختراع 
النبال إلى انقاص عمق تشكيلاهم . ثم ظهرت مقاومة 
الكتل البشرية المجمعة داجل فلانكسات » أو 
المتحصنة في المدن والمعسكرات . ولقد جاءت المناورة 
من مرونة الليجيونات الرومانية المتوضعة بشكسل 
شطرنجي » ولي تهاجم بقوة نقاط ضعف الخصم 
الي نظهر أمامها . واستخدم الغوليون والفرنج التكتيك 
الروماني . وعتدما ظهرت الحيالة الاقطاعية الثقيلة 
المدرعة» ضعفت قدرة الحيالة على الحركة والمناورة» 
واصبحت مهمة كتل المشاة خلال القتال ضرب 
مجنبات اليالة باسلحة الطعن الطويلة لتفتيت 
تشكيلاتها المتراصة القادرة على تحقيق الصدمة . 

ولم يكن عند المرب في الجاهلية تكتيك محدد . 
اذ كانت حروبهم بدائية تخضع للنظام الذي دده 
رئيس القبيلة . وكانت العارك تبدأ با مبارزة بين 


ابطال من الطرقين . وكثيراً ما كانت هذه المبارزة 
تحسم المعركة دون تلاحم القبيلتين . فاذا لم نحم 
المبارزة الفردية المعركة توالى المتبارزون » م راشق 
الطرفان بالنبال ايذاناً بالالتحام الذي يتم باسلوب 
الكر والفر » حى يصيب أحد الطرفين الانهاك أو 
اليأس . وكان الكر والفر يمان ضمن عمق معين . 
وحتى لا يتجاوز ألفر العمق الحدد كان العرب 
يضعون الظعائن والابل عند خط معين لا يتراجعون 
بعلداهة خلال الفر . 

وأذا استثنينا حروب الرومان ضد زينب ملكة 
تدمر » وحروب النساسنة ضد المناذرة عل تخوم 
الشام والعزاق +- وبروت الفساسئة صد الفرس أن 
المناذرة ضد الروم على هذه التخوم > وجدنا أن 
الحروب العربية - العر بية في الجاهلية لم تكن أ كبر 
من صدام محدود بين قرتين مسلحتين صغيرئين بدائيي 
التسليح والتنظيم . 

ولقد تعلمت القبائل العر بية الكثير عن تكتيك 
القتال من احتكاكها مع الامبراطوريتين الفارسية 
والرومائية . وني معركة ذي قار ظهرت آثار هذا 
الاحتكاك عندما نظمت قبائل بكر بن وائل وبي 
ثيبان وغيرها من القبائل قواها في كتائب » ووزعما 
إلى ميمنة وميسرة وقلب » وركت الظعائن خلف 
الصفوف . وقامت هذه الكتائب مناورة بارعة » 
وواجهت واحدة مہا الفرس بيا بقّيت الاخرى 
بعيدة عن مرمى سهام العدو » ثم فاجأته هذه الكتائب 
ورنحت المعركة (انظر ذي قار » معركة ). ولقد 
عرف المناذرة والغساسنة وغيرهم الترتيب الحماسي 
(القلب «الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة) »+ كا 
عرفوا نظام الكراديس . وكان أحد الكراديس باجم 
الاعداء » فاذا اشتبك ممهم واضطربت تشكيلهم 
شن كردوس آخر المجوم لاستغلال لحظة الأزمة 
في اهجوم . وني بداية العصر الاسلامي قاتل العرب 
المسلمون بأساليب الاهلية . ثم عدلوا تكتيكهم » 
وتبنوا تشكيلة صفوف المشاة المتراصة الي تضع 
الظعائن خلفها » وتندفع بقوة معنوية هائلة طلباً 
للشهادة » وتكر دون أن تفكر بالفر . وحقق هذا 
التكتيك مفاجأة للخصم . وتعتبر معركة بدر (+51) 
أول معركة استخدم فبا المسلمون هذا التكتيك . 
وكانت الخيالة مخصصة لمناورة على الأجنحة 
والمؤخرات (انظر احده معركة ). وكان رتيب 
الجيش في المعركة إلى خمسة اقسام مطيقاً عند العرب 
المسلمين . وكانت الحيالة تقف في الطليعة أو الميمنة 
والميسرة .وكانت عهمها الاستطلاع وبدء الاشتباك » 
والتطويق والمطاردة . وكالت مهمة الميمنة اهجوم 


عل ميسرة العدو ودفعها الى الحلف لفصل رتيب 
القوات المعادية وتسهيل عملية التطويق . وكان القلب 
(وبعه القيادة) يمد مجنبته ولا يشترك في القعال إلا 
لطاردة العدو بعد تراج ميرته » أو صده اذا 
قام باللخجوم. وكانت مهمة الميسرة الصمود وعدم 
الانتقال الى الهجوم الا اذا وجدت ذلك مناسباً . 
وكانت المبارزة على أصحاب الميمئة والقلب » ولا 
يبارز من الميسرة » إن بارز » إلا من كان أيس . 
وكانت المؤخرة تضم الظعائن والعيال والأحمال . 
ورغم رتيب الجيش بشكل اسي » فقد حافظ 
العرب عل الانمّاء القبلي داخل كل جزء من الترتيب . 
وكان مقاتلو كل قبيلة يقاتلون مجتمعين تحت راية 
رئيسهم لتأمين التلاحم المعنوي والتنافس بين القبائل . 

وعندما ظهر البارود والمدقع في أوروبا تأر 
التكتيك إلى حد بعد . ولقد بدا ذلك واضحاً ٤‏ 
حرب المائة عام . وكانت الغلبة تتحقق لمن يستطيع 
تفتيت تشكيلة العدو برمايات المدفمية »ثم يستغل 
هذا التفتيت مبجوم سريع بالمثاة والحيالة لمنع العدو 
من استخدام مدفعيته بشكل مؤر . ولقد حقق 
درغيكلان النمر بفضل انغباط قطماته وسرعة 
مناوراته الحذرة . وفي القرن الحامس عشر ظهرت 
في اوروبا فكرة تقسيم القوات السائرة نحو المعركة 
الى انساق متعاقبة » كا ظهرت المؤغرات كقوة 
مخصصة للمماية الأرتال من الضربات الموجهة من 
الحلف . وتم التدريب على هذا التكتيك لأول مرة 
في عهد لويس الحادي عشر في فرنسا على يد مدر بين 
سويسريين . وبقيت الحيالة مسيطرة طوال هذا القرن . 
ول تعد المشاة لتحتل مكانها كلاح اساي إلا 
ي عهد ما کيافللي ه 

وأدى نشوء القوبيات الى دفع الشعوب الاوروبية 
حو امتلاك سلاحها الحاص وتبي تكتيك خاص . 
رفي القرن الثامن عشر وضع غوستاف أدولف مفاهم 
تكتيكية جديدة وخطوط عمليات محددة ونقلها الى 
تورين عن طريق امراء ناسو. ثم جاء موني د وكوكولي؛ 
ووضع اسس حرب المواقع . وكان «ملماً رالات 
عصره. ولي نجاية هذا القرن » اكد فوكيير على أهمية 
الحرية الي تجمع قوة النار الى قوة السلاح الأبيض » 
وتعطى المثاة أهمية أساسية في المعركة. ولقد دار 
في القرن الثامن عشر جد ل طويل حول تبي « الترتيب 
العميق » 3 « الرتيب الرقيق » للكتل المتراصة الي 
تدخل المعركة بنظام دقيق وع صفوف متعاقبة › 
ولكن هذا الجدل لم يؤد الى تفضيل أحد الترثيبين 
على الآخر . ولي هذا العصر أيضاً استخدم فريدريك 
الكبير تكتيك النظام المائل الذي يسمح بتر كيز 


الضربة عل مجنبة العدو وتأمين التطويق . 

ومع تطور الاسلحة » وزايد الغزارة الئارية في 
القرن التاسع عشر تبنت الجيوس « النظام المنتشر » 
لتخفيف اللسائر الناجمة عن رمايات الاسلحة 
النارية على الكتل المتراصة. ولقد تعلمت الجيوش 
الأوروبية في حملاتها في افريقيا ضرورة الاعماد 
على سرعة العمل » وضر ورة الحركة بأرتال صغيرة . 
وكان الفرنسيون ممن تبنوا هذه الأفكار. ولكن 
اعمادهم عل بندقيهم الجيدة و« شاسبو» جعلهم 
يعودون ف ۷۰ الى استخدام الدفاع عن مواقم 
حتارة جيداً . 

وحددت الحرب الروسية - اليابانية (ه٠۹٠)‏ 
نجاية قتال الحيالة بالسلاح الابيض © وضر ورة نحكيم 
(ترصين) الأرض خماية القوات من آثار القذائف . 
وأدى ظهور القنبلة المتفجرة المحشوة بالميلينيت الىتعديل 
اساليب بناء التحصينات الدائمة وتكتيك مها جمها. 

وكان تكتيك القوات المتحاربة في بداية الحرب 
العالمية الأولى يتمد على المجوم الكثيف بعد قصف 
مهيدي طويل بالمافعية . ولقد سمح هذا التكتيك 
للقوات الفرنسية بان تشن هجوا شاملا )١514(‏ » 
بعد أن راجعت ۳۰۰ كيلومتراً » وأن تنقذ البلاد 
في الارن . ثم لم يلبث هذا التكتيك أن فقد قيمته 
أمام قوة نيران المدفعية والرشاشات المعادية » وقدرة 
الحصم على جمع قواته الاحتياطية في .كان اهجوم 
نظرا لبطء حركة القوات المهاجمة . وأدى هذا الأمر 
شعوبة الالقات “برل الات" إل کے لزب 
حون انادف وأنظن انور و راكريه امال الاين 
وحرب اللنادق ٠)‏ 

وادخلت الحرب العالمية الاولى على التكتيك 
وسائط جديدة (الدبابات » والسيارات » والطائرات) 
ولكن استخدامها الحدود في هذه الحرب لم يأخذ 
شكله الواسع والمنسق إلا ني الحرب الحاطفة الي 
شنها الالمان ني مطلع المرب العالمية الثانية (مرحلة 
وم9١-‏ ١:و!).‏ ثم لم يلبث اسلوب الحرب 
الخاطفة أن تعرض للفشل بالتدريج » بسبب أستخدام 
وسائط النار والنقل والارتباط بشكل لم يعرف من 
قبل . وبعد انتهاء الحرب بدأ المنظرون يضعون 
التكتيك المتلائم مع استخدام القنبلة الذرية . ولقد 
أدى اختراع المدفع الذري الاميركي )٠١6«(‏ الى 
تحويل القنبلة الذرية من سلاح استراتيجي الى سلاح 
يمكن استخدامه تكتيكياً , الأمر الذي دفع اليوش 
إلى إدخال تعديلات على تشكيلات القطعات الكرى 
لتخفيف تعدادها »> وزيادة حركيها وقدربها عل 
الانتشار والتجمع الضروريين لتحائي ضربات 


القنابل الذرية والصوار يخ ذات الرؤوس الذرية , 
( انظر التكتيك الذري ) . 

وليس تكتيك القرات البرية واحداً بالنسبة الى 
مختاف صنوف الاسلحة أو بالنسبة الى مختلف 
القوات مهما كان حجمها. فهناك تكتيك المشاة 
وتكتيك الدبابات وتكتيك المافمية وتكتيك 
المهندسين ... الخ . وحدد كل تكتيك مہا اساليب 
استخدام هذه الاسالحة في كل مراحل المعركة . 
وهناك بالاضافة الى ذلك تكعيك الوحدات الصغرى » 
وتكتيك القطعات المتوسطة والكبيرة . ولا تلف 
التكتيكان في جوهرها » ولكبما يتبايئان بالاساليب 
المستخدءة المتناسبة مم حجم القوات والوسائط 
الموضوعة تحت تصرفها , ولقد أدت حركات المقاومة 
(الانصار) في اوروبا وآسيا ضد قوات امحرر » 
خلال الحرب العالمية الثانية » والشورات وحروب 
التحر ير الثعبية في النصف الثاني من القرن العشر بن » 
إلى تطوير تكتيك حرب العصابات وتكتيك الحرب 
المضادة للمصابات . واذا كان التكيك الأول 
يعتمد على قتال الوحدات الصغرى الراجلة الي 
تستخدم الأرض والمفاجأة والحركة والزخم المعنوي 
لتحقيق النصر » فان التكتيك الثاني يعتمد على 
الحركة (بالآليات وطائرات المليكو بتر ) والمفاجأة . 

واذا نظرنا الى التكتيكات المستخدمة في الصراع 
العربي - الاسرائيل » وجدنا ان الدول العربية 
ورال التتصيفت: وي اة ار جين اي 
۸ تكيكات هجوم المشاة المدعومة بالمدفعية 
وبعدد قليل من المدرعات والطائرات » نظراً لضعف 
هذين السلاحين عند الطرفين . وي المراحل الأخيرة 
من الحرب (بعد اطدنتين الأولى و«الثائية »> انظر 
حرب )١148‏ استخسدم الاسرائيليون تكتيكات 
هجوم المشاة المحمولة المعززة بدبابات الاقتحسام 
وكان الدفاع خلال هذه الحرب مبنياً 
لدى الطرفين على خبرة الحرب العالمية الثانية (نقاط 
استناد مغلقة) » ولكن الدفاع الاسرائيل عجمله 
كان اکر من الدفاع العر بي ديناميكية . وكان 
جيش الانقاذ يقاتل في المجوم والدفاع بقوات شبه 
نظامية وفق تكتيكات حرب العصابات الكبيرة مم 
نقص في نيران المدفمية اللازبة لهذه التكتيكات . 

وني حرب ١405‏ قاتل المصريون دفاعياً وفق 
تكتيكات الحرب العلمية الثانية »> وكان دفاعهم في 
بعض المارك دينايكياً (انظر حرب )١1465‏ با 
قاتل الاسرائيليون هجومياً وفق تكتيك الحرب 
الخاطفة » مع الاعّاد اساساً على مجموعات الدبابات 
والمشاة المحمولة والمدفعية ذاتية الحركة العاملة تحت 


والمدفعية . 


يداش 


غطاء طيران متفوق على طيران الحرب العالية الثانية 
بالقوة النارية ودقة الاصابة ومرونة الحركة . 

وف حرب ۹١۹۷‏ فاثل المصردون والسوريون 
دفاعياً وفق تكتيكات العقيدة الشرقية (خنادق متصلة 
ومواضع قتالية متعاقبة ودبابات احتياطية الهجمات 
المعاكسة) وقائل الاردنيون دفاعياً رذق تكتيكات 
العقيدة الغر بية (نقاط أستناد مغلقة مدعومة بالمدقعية 
زبالدبابات: المندة اجات اناكم ي فائل 
الاسرائيليون هجوبياً وفق تكتيك الحرب اللاطفة مم 
سيطرة جوية كاملة . 

أما في حرب ٠۹۷۳‏ فقد قاتل السوريون في 
المرحلة الاولى من الحرب وفق تكتيك المرب الخاطفة . 
وقاتل المصريون وفق تكتيك المجوم - الدفاعي . 
وقاتل الاسرائيليون خلال هذه المرحلة وفق تكتيك 
الدفاع الديناميكي النشط مع الاعتّاد على المجمات 
المدرعة المدعومة بوحداأت محدودة من المشاة والمدفعية » 
مطبقين بذلك اسلوب هجوم الميالة الحفيفة الذي 
حقق طم نجاحات كبيرة في حربي ١985‏ و1550. 
كن أن جمع الاسرائيليون قوائهم الاحتياطية ع 
شنوا هجماهم على الجمتين السورية والمصرية باسلوب 
الحرب الخاطفة . ولكلهم دعموا القوات المدرعة المهاجمة 
الصوار يخ المضادة 
للدبابات » لزيادة القوة الثارية الداعمة ( بعد تحديد 
عمل الطيران بفضل الصواريخ ارض - جو العربية) » 
ولحماية الدبابات من هجمات المشاة العر بية المسلحة 
باسلحة متطورة مضادة للدبابات . أما القوات المصرية 
فقد قائلت (في فنرة 15 4؟/١١٠)‏ وفق تكتيكات 
الدفاع الديناميي . وقاتل السوريون منذ يوم ٠١/۹‏ 
والعراقيون منذ يوم ٠١/١۲‏ وفق التكتيكات تفسها 
(انظر حرب ۱۹۷۳۴) . 

وتعتمد التكتيكات العربية في اهجوم والدفاع 
بصورة عامة على كثافة القوات وغزارة نيران المدقعية . 
بيا تعتمد التكتيكات الاسرائيلية على السرعة والمناورة 
وعنف الصدمة المدرعة ودعم القوات الجوية » وغزارة 
يران الأسلحة » والمفاجأة الليلية . ولقد زادت القوات 
الاسرائيلية من اعتادها على المدفعية والصوار يخ الموجهة 
المفادة للدبابات بعد حرب ٠٩۷۳‏ » كا أن هذه 
الحرب طورت التكتيكات العربية وجعلتها اكثر 
مرونة » وادخلت فيها اسلوب الاعّاد على الصواريخ 
ار نحو والصوار پخ الموجهة المضادة للدبابيات » 
والصوار يخ أرض - أرض التكتيكية التقليدية (بدون 
رؤوس ذرية) » وتكتيك القعال الليلٍ . 

بلق اسح افر ااا ى ا 
انطلاقها (50م9١‏ = 19590) تكتيك 


امريد من المشاة والمافعية ووحدات 


خرب 


۹۸ 


العصابات السرية » وي عرحلة ( )۱۹۷١ - ۱۹٩۷‏ 
استخدمت بنجاح تكتيك حرب العصابات الصغيرة 
المتمدة على القواعد الداخاية والخحارجية . ولقد 
حاولت في العام ۰ الانتقال الى تكتيك حرب 
العصابات الكبيرة (العمليات الكبيرة) ولكن نقص 
الوسائط واختلال ميزان القوى لصالح العدو » والضر بة 
الي وجهت الها في ايلول (سبتمير ) من هذا العام ع 
ملعا من تحقيق ذلك بنجاح » وأعادا الى تكعيكات 
حرب العصابات السرية وحرب العصابات الصغيرة 
المعتمدة عل القواعد الحارجية أساساً . أما الاسرائيليون 
فهم يستخد.ون في مجايبة الثورة الفلسطينية تكتيك 
الدفاع امحل » والقصف بالطيران والمدفعية والزوارق 
الحر بية » وتكتيكالهجوم النشط بقوات محمولة بالآليات 
والهليكو بنرات » ويطاردون الثوار الى داخل الاراضي 
العر بية » و تحاولون فصل القواعد الحارجية عن القواعد 
الداخلية حواجز ممتدة على طول حدود الاردن ولبنان 
مم الارض الحتلة (انظر الغور» خط ). و 

يلجأون » منذ العام ١45‏ » الى اساليب الحرب 
البرية الاد اهاب السا فق "الأراعق المرية 
وي محتلف أرجاء العام . وهي اساليب ا علا 
واتقيرا: تاها في قثرة الأقداب الريغاني 6 
خلال صراعهم ضد سلطات الانتداب وضد القوى 
الثورية الفلسطينية المناوئة للهجرة والاستيطان . 


(") تكتيك البقاء على قيد الحياة 


ان قيمة الردع مرتبطة بطاقة القوة الضاربة 
الاساسية على البقاء , بعد الضرب . ومن هنا نتج 


تكتيك البقاء على قيد الحياة » وهو تكتيك باهظ 
التكاليف » وكثير التعقيد » يسمدف تحقيق اتذار 
شبه فوري باستخدام (اجهزة رادار كبيرة » وأقار 
صناعية » واتصالات اوتوماتيكية » وآلات حاسية 
اليك ونية الخ...) وشن مهمات جوية ورمايات 
ذرية قبل وصول الصلية الذرية المعادية » وذلك 
بواسطة (طائرات محلقة في الجو بصورة مستمرة أو 
في حالة إنذار لمدة حمس عشرة دقيقة » وقذائف 
صاروخية ذأات وقود جاف الخ ...) » ومحماية 
أدوات الرمى عن طريق الحركة (غواصات ذرية 
حاملة صواريخ) » وبالتحصينات الاسمنتية لإرغام 
الحصم على صرف عدد كبير جداً من الأسلحة 
الذرية على كل هدف من الأهداف > أو بالانتشار . 

«وتتحلق نتائج المعادلة الي تعطي نتائج الضر بة 
المعادية الأولى والرد علا بالقيمة النسية لتكتيكات 
البقاء لكل جزء › كا تحتلف النتائج أيضاً تبعاً 


للفاعلية المقدرة لتكتيكات الاعتراض ولتقدير الرمايات 
وتصبح هذه النتائج تدرجياً نتائج تحمينية . 


)0( التكتيك الجوي 


يرتبط هذا التكعيك ارتباطاً وثيقاً بالامكانات 
التقنية والقتالية لاطائرات المستخدمة . وهو يتنم 
بالبراغماتية وسرعة التطور . لم تشهد الحرب العالمية 
الا لى تطوراً كرا لهذا التكتيك الذي كان يقعصر 
على عدد من اساليب القتال (الهجوم والشيس وراء 
المهاجم » الخ ...) . ومع هذا فقد ظهرت بسرعة 
امكانات الحشد والتكثيف الناري الي يقدمها السلاح 
الجديد . ولكن تخصص هذا السلاج جعل الحيوش 
تتجاهل .ؤقتاً وضع تكتيك عام لاستخدامه . وهكذا 
مم التطور العفوي لتكتيكات خاصة بالطاردة أو 
القصف أو الرصد . ثم لم تلبث هذه التكتيكات 
بعد التصار م١4١‏ أن أعتيرت قواعد ثابتة ي 
النظام السكري . وظهر درهي في ايطاليا منادياً 
مفهومه الخساص عن قاذفات القنابل الضخمة » 
الى اعتيرها الأداة الوحيدة القادرة على كل شيء 
في التكتيك الجوي . ولكن التطور الحقيتي الجديد 
الذي اساب افك ار مد الي اا 
الأولى » هو التطور الذي تم في ألمانيا خلال فرة 
۱۹۳۹-٥‏ . ول يتمثل هذا التطور بالتدخل 
الناري المباشر الذي يقوم به الطيران خلال القعال 
البري فحسب » بل شل أيضاً خلق تشكيل 
الاسطول الجوي الذي يضع تحت قيادة قائد واحد 
طائرات من انواع مختلفة وذات .همات مختلفة بغية 
تحقيق غرض مشترك واحد. ولقد أدت الفاعلية 
التكتيكية لسلاح الطيران الالماني من جهة » ورابط 
التكتيك الجوي مع التكتيك البري من جهة اخرى » 
إلى إلحاق هزائم فادحة بالحلفاء . ولم يستطم هؤلاء 
الحلفاء انتزاع السيطرة الجوية خلال الحرب العامية 
الثائية إلا بعد أن حققوا تفوقاً عددياً كبيراً جداً . 

ويمكن النظر إلى التكتيك الجوي بعد الحرب 
العالمية الثانية من زاويتين : ١‏ - التكتيك الحاص 
بسلاح الطيران » وهو تكتيك مستقل كل الاستقلال 
عن الاسلحة الأخرى (أي ان التشكيل الجوي ودعمه 
الاداري يعملان معا .مذ بدء أخذ الاس مع العدو 
حى باية القتال) » ۲ - تكتيك السلاح كجزء 
من منظومة تضم مختلف الصنوف (الدعم الأرضي 
والدعم البحري) حيث يلعب الطيران دوراً ضمن 
اطار مجموعة تضم مختلف الوسائط في سبيل تنفيذ 
مهمة محددة . وهذه هي حالة الحجوم الأرضي الذي 


أصبح فيه الثلالي , طائرة ‏ دبابة ‏ مشاة ۾ العامل 
القاعدي لقتال . وهو أيضاً العامل القاعدي لممليات 
الانزال وحماية القوافل .. الخ . بيد أن هذا التعاون 
بين مختلف الصدوف لا يثّرك للطيران عادة سوى 
امكانات محدودة لامناررة . 

وبعد انهاء الحرب العلمية الثانية بعشر سنوات 
تبدلت معطيات التكترك الجوي بسبب التوسع في 
استخدام الصواريخ الموجهة جو- جو » وجو 
أرض » وجو بحر » وبسبب ظهور الاسلحة 
النووية » وتقئيات التحليق برعات تفوق سرعة 
الصوت » وامكانات التحليق من مدرج قصير أو 
التحليق العمودي . وظهور الطائرات المقائلة متعددة 
الاغراض . واذا كان ظهور الصواريخ قد بدل 
شكل تكتيكات القتال الجوي وج لها مرتبطة ارتباطاً 
وثبقاً بالتطور التقي للاجهزة الي تحملها الطائرات ؛ 
و مدى كفاءة القيادات الارضية الي توجه المعركة 
الجوية »> فان ظهور اللسلاح النووي جعل بوسم 
تطيران دخول المعركة بقوة نارية هائلة قادرة عل 
لحم . أما تقصير المدرج «القدرة على التحليق 
لممودي فقد زادا امكانات المناورة التكتيكية الطيران 
وجعلاه أقل ارتباطاً بالمطارات الكبيرة الحساسة أمام 
لقصف الجوي . واخيراً فان ظهور طائرة متعددة 
لأغراض قد سهلى التكتيك الجوي وجل ادارة 
المعركة اكير بساطة. فبدلا من تنفيذ مهمات 
القصف بتكتيك الطائرات القاذفة الي تحبيا 
طائرات مطاردة أصبح من الممكن استخدام طائرات 
من نوع واحد قادرة على القصف والطاردة معأ , 

إن تطور امكاثات الصتاعة الجوية »> جعل 
٠الطيران‏ قادراً على القيام عهمات متعددة (انظر 
القوات الجوية) . ومن الطبيعي أن يختلف التكتيك 
الال باوت ا اا كاك ا 
يستخدم خلال الاشتبا كات الجوية » وتكتيك للاعم 
الارضي » وآخر دعم البحري أو دعم. لیات 
الانزال؛ وتكتيك لقصف المطارات والمنشئات اليوية 
الهامة . وكل هذه التكتيكات الحتلفة تعتمد على 
لاثة عوامل : السرعة والمروئة وقوة النيران الي 
ريف ب اي اا العافية ال جد جك 


)١(‏ التكتيك الذري 


هو استخدام القوات التقليدية والذرية في المعركة 
خلال الحرب الذريه , 
يتميز التكتيك » بشكل عام »> بازدواجية 


عناصره : كالمجوم ولافاع » الحشد والانتشار › 


الحماية والحركة » المقذوف وتأثير الصدمة » القيم 
المعنوية والمادية . ولم تتغير هذه العناصر عبر 
العصور » بصرف النظر عن تطور الاساحة ووسائل 
الاتصال . كذلك فإن مبادئ التكتيك قليلة و بسيطة » 
ولكن الصعوبة تنشأ عند إعمال وتطبيق هذه المبادئ 
في حيز الواقع : كالمفاجأة » والسرية » والحداع » 
والامن ؛ وجمع المعلريات . 

وونذ أن اخترعت الاسلحة الذرية » اخذ كثير 
من المفكر ين حاولون تصور الشكل التكتيي لمارك 
الغد »> ومدى تأر تطبيق عناصر ومبادئ التكتيك 
ها. وما من شك في أن استخدام الاسلحة الذرية 
لاول مرة في الحرب العلمية الثانية » أعاد طرح 
سألة عم الحرب كلها دفعة واحدة. ولقد بي 
عم الحرب في الحال الذري محصوراً ضمن صدام 
النظريات . وبغية السعي وراء سم صورة واضحة 
هذه المسالة »> لا بد من دراسة صفات السلاح 
فالسلاح الذري بغض النظر عن الشكل 
الذي يتخذه » يصنف في فة الاسلحة النارية 
(انظر السلاح الذري) » ومع ذلك فإن هناك صعوبة 
في اجراء المقارنة بينه وبين الاسلحة النارية التقليدية 
بالنظر لطبيعته (انظر آثار الانفجار النووي) » 
وبالنظر لوجود اختلاف جذري في ميات كل 
مهما. ورمكن ان تم المقارنة من ناحيتين : 
اولاهما » من حيث القدرة الانفجارية » فقنبلة 
ذرية بسيطة من نوع و۰ كط (ك. ط »۰ 
او كيلوطن » مصطلح يستعمل التعبير عن قدرة 
آل طن عن فاد كا 3 .بثك كتيده الاقيان) 
أل فة كادة 
رما مدفعية ذات عيار متوسط . ولي محصل على 
النتيجة ذاها في المدة الزمنية ذاها ا ۽ جب 
ان تطلق تران ٣۵۰۰‏ مدقم ميدان متوسط العيار » 
في ٠حين‏ أن مدفعاً ذرياً واحداً يستطيع ان يطلق 
ستاً من القنابل في الساعة الواحدة. وثانهما » 
المساحات الي تستطيم الاسلحة الذرية والاسلحة 
ألتار ية العادية ان تغطها بضر ا . فالقذيفة الذرية > 
من نوع ۲١‏ ك. ط» تور ضمن دائرة نصف 
قطرها نحو ۳۲۷۵ مثراً أي ما يعادل مساحة 
قدرها ۳۴۳۹۰ كيلومتراً مربعاً . ولي نغطى هذه 
اا كل كلاه بين رركن "لضف 
0 عادية . هذا مع ملاحظة أن 
اقوى قصف بالمدفعية او بالطيران لا يستطيم أن 
يقوم باكثر من شل ادف المعادي مؤقتاً » في 
حين ان القذائف الذرية تخلف وراءها آثار خراب 


كامل شامل » وتجمل منطةة المدف غير قابلة 


الذري : 


تعادل في تأثيرها قدرة ٤٠٠‏ 


لأف قذيفة عادية , 


للاستعمال أو الاستفادة مها لمدة طويلة »> مما فا 
من اهداف لا اهمية لها ولا نفع في تخريبهاءالامر 
الذي يبحمل من السلاح التقليدي سلاحاً شديد المروتة 
قادراً على التكيف بالمقارنة بالسلاح الذري . ويلائي 
معظم رجال الوحدات الموجودة قرب نقطة انفجار 
القنبلة الذرية حتفهم » كا يتخرب معظم العتاد . 
وعلى بعد اكثر من ذلك » تصاب الآليات واجهزة 
الاتصال مخسائر جسيمة . وتتناقص القوة التخريبية 
تناقصاً سريعاً كلما “زايد البعد عن تلك النقطة » 
مهما كان عيار القنبلة . وتستطيع قنبلة ذرية › 
من نوع ٠‏ ك. ط > في حالة إلقائها في المكان 
المناسب أن تبيد » نظرياً » لواء كاملا من حيث 
وان تيزل به خسائر 
تعادل 5٠‏ من تشكيله » فتخرجه بذلك من 
المعركة » ولا حى ما لهذا من تأثير على الروح 
المعنوية لبقية الالوية المشتركة في القتال . وتخفف 
التحصينات الميدانية كثيراً من حدة التأثير الذري » 
فالملاجيء الي مختبيء فها رجال تحت طبقة من 
ارقن ها بار اعد ون ل ا ا 
من تأثيرات العصف والخرارة حى مسافة يترارج 
بعدها عن نقطة الانفجار بين ۷٠١‏ و ٠١١١‏ 
متر » وتمتص هذه الطبقة الارضية الاشماعات الي 
يبعا الانفجار امتصاصاً كافاً > فلا يظهر على 
الرجال امراض اشعاعية فورية؛واما تظهر علهيم 
بعض الامراض فما بعد . 

وامام التأثيرات الخربة اهائلة الي تخلفها 
الاسلحة الذرية » لا بد من ان تتغير قواعد القتال 
تغيراً جذرياً » خصوصاً عندما لا يكون احد الحصمين 
وحيداً في استعمالها . وبا من شك في ان السيطرة 
الذرية ستبي الشرط الاساسي لتنفيذ الحركة والمناورة 
اثناء الحروب الذرية سواء في الدفاع او الهجوم . 
ويؤكد هذا القول المنطق القائل بان المهاجم الذي 
يعمل في ارض مكشوفة يحب ان يكون اکر قوة 
من المدافع » ولكن الصعوبة تتمثل في الحد الذي 
بحب أن تتوصل اليه هذه السيطرة » وبعبارة اخرى 
في ذلك الفرق الذي يجب ان ملكه المهاجم زيادة 
عما ملكه المدافم ليستولي على موأضعه . وتوحي 
التدابير اطجوبية والدفاعية المعاكسة ضد تأثيرات 
الاسلحة الذرية »> بوجوب زيادة الحمويه والبعثرة . 
ولكن التمويه في المجوم أصعب منه في الدفاع » 
كا ان للانتشار والبعثرة حدودها : اذ لا ممكن 
التوصل الى نتيجة حاسمة في العادة بدون حشد القوات 
في ساحة القتال » وني حالة حشدها فانها تشكل 
هدفاً جيداً للاسلحة الذرية > الامر الذي يسمو 
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بقيمة الدفاع في الحرب الذرية : اذ ان المدافم 
سوف يتمتم محماية التحصينات تحت الارض » 
و يمزيد من الحرية في بعثرة قواته > وبسهولة في 
تجميم ور كيز يرانه المنبعثة من عدة نقاط موزعة 
لنم المدو من الشل وتعطيل عملياته الطجومية . و رغم 
ذلك » فإن اهمية الانتشار والتبعتر في الحروب 
الذرية ستفوق اهميتهما الماضية » وتتلخص المسألة 
المطروحة في هذا المحال في معرفة الشكل الذي 
سيتخذه الانتشار : هل هو انتشار بالعمق ام انتشار 
بالعرض » اذ أن كلا من الشكلين يستدعي وجود 
طرائق وتشكيلات تكتيكية مختلفة (انظر الانتشار) . 
وستتعاظم اهمية الاستطلاع امام تدابير التمويه 
والانتشار في الحروب الذرية > وسوف يقع على 
عاتق استطلاعات كل من الطرفين واجب اكتشاف 
مواضع اسلحة الحصم الذرية »> وكيفية انتشار 
القوات » وقواعد انطلاق أطجوم رالهجوم المعا كس » 
والتحركات في المؤخرة » وذلك بغرض .فضح نوايا 
العدر وغاياته » واتخاذ الترتيبات لتجتب المفاجأة 
وتجنب الضر بات الذرية وتلافي تأثيرها على فاعلية 
التشكيلات الدفاعية والهجومية (انظر الحيطة الذرية) » 
وحاولة تدمير الاسلحة الذرية المعادية . وبغية منم 
الاكتشاف » ستتعاظم ايضاً اهية اجراءات الداع 
والتشويش الالكتر وني في مواجهة اجراءات الخصم 
الاستطلاعية الالكر ونية الحمولة بالطائرات بشكل 
خاص (انظر الحرب الالكير ونية) . 

ومن الموكد أن الحرب الذرية ستغير هيكل 
الجيوش تنييراً ميقاً » ومع ذلك فإن استخدام 
الاسلحة الذرية لن ينقص كثيراً من اهمية العنصر 
البشري . اذ لا ممكن التوصل الى نتيجة حاسمة » 
في ساحة القتال » الا باشتراك الانسان والسلاح 
معا » مهما كان دور السلاح ظاهراً للعيان يسبب 
قدرته التخريبية اطائلة . و مكنا ان نتفهم ذلك 
فيما اذا تصورنا خصماً يبي جهازه السكري على 
اساس نشر قطماته وقواته نشراً اعظمياً وعلى اساس 
استخدام التقنية الحديثة استخداماً اعظمياً أيضاً . 
(أنظر الحرب الذرية » والاسترائيجية الذرية) . وكا 
هو الحال بالنسبة لاسلحة الدمار الشامل الاخرى 
(غازات القتال » والاسلحة البيولوجية) » بحب ان 
بقوم التكتيك الذري » سواء في الهجوم أو الدفاع » 
على أساس الاستخدام المشترك والتنسيق مع مختلف 
الوسائل القتالية المتوفرة 4 أو بعبارة اخرى مع 
محتلف الاسلحة النارية التقليدية , 

أن بعض الظروف المتولدة من ضر ورة الانتغار 
والتشنت في الحرب الذرية › تضي على القعال شكلا 


يشبه الى حد ما شكل «الخحرب العصابية » . ذلك 
ان الا الاساسي الحرب الذرية - كا يتضح 
مع تجنب تجميع قوات الصديق . وانسجاماً مم هذا 
وفاعليتها امام السلاح الذري . وليس على العصابات 
ان تغير شيتاً من تكتيكها بغية التلاؤم مم المبدأ 
السابق » فهي لا تتجمم الا لباجم » ويكون 
تجمعها في هذه الالة قريباً من العدو ولدة جد 


محدودة . ويبدو ان الحرب الذرية تعطى العصابات 
ميزات عدة : فانتشار قوات العدو يقدم ها عدداً 


كبيراً من الاهداف » دوبما خشية من قيام العدو 
بشن عمليات واسعة النطاق ضدها , الى جانب ان 
العصابات لا تمثل سوى اهداف صغيرة لا تستحق 
القصف الذري » كا ان عملها على مؤخرة العدو 
وجوانبه منعه من تعريض تلك المناطق للانفجارات 
الذرية . 

وإلعصابات أو الانصار في الحرب الذرية مهام 
ا منع العدو من استخدام اسلحته الذرية» 
وذلك عن طريق تدميرها ومهاجمة الافراد المكلفين 
باستخدامها . ومنعه من استمار الموقف الجديد بعد 
استخدامها » وذلك عن طريق منع العدو من استمار 
الشغرات الي تفتحها اسلحته الذرية في خطوط القوات 
الصديقة الدفاعية . ب) ماعدة القوات الصديقة في 
خلق الظروف اللائمة لاستخدام الاسلحة الذرية » 
وذلك بقطم الطرق امام العدو بشكل يجيره على 
التجمع وسلوك طرق محددة ما مجعل منه هدفاً ميا . 
ومساعدة القوات الصديقة في استمار الموقف الجديد 
الناجم عن استخدام الاسلحة الذرية » وذلك منم 
العدو من سد الثغرات المفتوحة في خطوطه الدفاعية . 
ج) دعم القوات الصديقة بالمعلويات عن مواقم 
العدر » ومواقع اسلحته الذرية » وتحركاته .. الخ . 

ويتلخص تكتيك استخدام السلاح الذري 
بتكتيكين هما : تكتيك معاكس القوات » وتكتيك 
معاكس المدن أو الموارد . (انظر تكتيك معاا كس 
القوات وتكتيك معاكس المدن أو الموارد). أما 
تكتيك القوات التقليدية في الحرب الذرية فهو ٠ي‏ 
في ألمجوم على : التبعثر لتخفيف آثار القصف 
الذري » والتجمع قرب العدو بشكل سر يع ومفاجىء» 
والتداخل مع قوات العدو خلال الهجوم » والحفاظ 
على الماس خلال المطاردة » والتبعر من جديد عند 
انقطاع الاس . أما في الدفاع فتكتيك القوات 
التقليدية مبي على : مساك الحطوط الدفاعية بقوات 
مبعارة وحصنة > توزيع القوات الاحتياطية مم 


القدرة على جمعها برعة »> ضرب #جمعات العدو 
باللاح الذري » قم الماس مع المدو عند تجمعه 
والانسحاب بغية الاح للاسلحة الذرية الصديقة 
بقصفه » شن هجوم معا كس تقليدي بعد الضربة 
الذرية الصديقة لإعادة اوضع إلى ما كان عليه 
أو الانتقال من الدفاع إلى اهجوم . 


)١(‏ تكتيلك القوات المضادة للعصابات 


هو التكتيك الذي تستخدءه القوات المضادة 
للمصابات » عند مهاجمة معاقل العصابات ومناطق 
تجمعاها . وهو مثل الجالب المسكري في الحرب 
المضادة الي تشتمل على جوالب نفسية وسياسية 
واقتصادية (انظر الحرب ضد العصابات) . 

تعميز العصابات الثورية بارتفاع معنوياسا ء 
وتلاحمها مع السبكان واعمادها على مساعدهم » 
ومر ونتها وقدربها على الخركة للتجمم أو الاختفاء 
بسرعة متفيدة من طبيعة الارض وتضامن المواطئين . 
ولكن ذه العصابات سلبيات تتمثل في : ضعف 
القوة النارية » وقلة وسائط الاتصال » وعدم ملاءمة 
تشكيلات العصايات وتدريباها لحوض معركة نظامية 
في أرض مكشيفة . لذا فان تكتيك القوات المضادة 
لاعصابات مبنى أساساً على استغلال سلبيات العصابات» 
مع العمل م أمكن على تجريدها من ابجابياتها » 
وخاصة المرونة والحركة السريعة واستخدام المباغتة . 
والافادة من الامكانات المادية الكبيرة الموجودة في 
الجيوش النظامية لتحقيق ذلك . 

كانت الحيوش وقوات حفظ الامن ابه 
العصابات في الماضي بقوات نظامية تقاتل باساليب 
القتال العادية » محاولة دائماً جر العصابات الى 
معركة نظامية مكشوفة » تستخدم فا القوات المضادة 
تفوقها . وهم تطور تكتيك العصابات وارتفاع 
مستوى أساليها القتالية بدأت القوات المضادة تتبى 
تكتيكات جديدة مستوحاة من تكتيكات العصابات 
نفسها » واخذت تخلق ر الوحدات النظامية الحاصة » 
المدربة على تنفيذ هذه التكتيكات » او تخاسق 
« العصابات المزيفة » الي تضم سكاناً مليين وجنوداً 
نظاميين يتتكرون في زي العصابات ©» ونحجوبون في 
مناطقها »> ويعيشون حياها »> وينہزون الفرصة 
للانقضاض علهبا . (انظر كوماندوس المطاردة » 
القوات الخحاصة » العصابات المزيفة) . 

واذا كانت « العصابات المزيفة » تعتمد على 
تكتيك المصابات نفسه مع استخدام الحد الأقصى 
من الحداع » فان ر الوحدات الظامية الخاصة » أو 


« الوحدات النظامية العادية ) تستخدم ي الدفاع رد 
العصابات اساليب الدفاع امعادية مع اعطاء تدابير 
الميطة قسطاً اكبر من الأهمية. أما في المجوم 
فهي تتخدم ضد العصابات التكتيكات اتالية : 
١‏ - التطويق والابادة »> « - المجوم والمطاردة » 
م - اسلوب و خلاط البيض » . ومن المؤوكد أن 
« القوات النظامية الخاصة » المعدة خصيصاً لمقائلة 
المصابات أقدر من القوات النظامية العادية على 
تنفيذ هذه التكتيكات , وتمتمد التكتيكات كلها 
5 جميم الأحوال على القوة النارية الكبيرة » والقدرة 
على الحركة السريعة بفضل الوسائط الحديثة الموضوعة 
نحت تصرف القوات المضادة (سيارات » آليات 
مدرعة » طائرات هليكوبر ) . ويتطلب تنفيذ هذه 
التكتيكات قيادة ديناميكية قادرة على انتزاع المبادرة 
ا مابات وام ا را برا 
ويقظا لتدابير الحيطة » وتنظيما عاليا لوسائل 
الارتباط > ودرجة عالية من السرية خلال اعداد 
العمليات او خلال الحركة نحو مكان العملية . 

اولا » التطويق والابادة : يسہهدف هذا 
الاسلوب «اغلاق كل سبل الالسحاب أمام 
العصابات » والقيام بعد ذلك بتدميرها منهجية » . 
رلقد طبةته القوات المضادة في الاتحاد السوفياتي 
ويوغوسلافيا ومالزيا وفيتنام وكوريا وفلسطين . 
تند عملية التطويق عادة بدفع القوأت المضادة الى 
نقاط تجمعم تقم حول منطقة وجود العصابات » 
ثم تتحرك هذه القوات ءن نقاط التجمع نحو خط 
التطويق وفق جدول زمي يؤمن وصوطا الى خط 
التطويق في أن واحد. وكلما ازدادت آلية 
القوات المضاذة ومر ونما » ازدادت قدرنما على الحركة 
السريعة وتحقيق التطويق بشكل مفاجى” قبل ان 
تنتبه العصابات الى ذلك وتنسحب خارج منطقة 
التطويق , ونستطيع الفوات المضادة خداع العصابات 
وعدم لفت انظارها الى احمال وجود عملية تطويق. › 
وذلك عن طريق اجراء تحركات مخادعة » واختيار 
نقاط تجمع لا تحيط منطقة وجود العصابات » ولكن 
بمكن القوات المضادة أن تنطلق مها بسرعة الى 
خط التطويق » وعدم التحليق بطائرات الاستطلاع 
رطائرات المليكوبتر فوق منطقة العصابات بشكل 
يلنت الانظار . 

وما ان تصل القوات المضادة الى خط التطويق 
ع اا جميع التدابير اللازمة لصد محاولات 
الحرق الي ستلجاً الما العصابات » وتنظم شبكات 
النيران » وتؤمن الاتصال بين القوات المنتشرة على 
خط التطويق » وعلم التسلل في الفرجات الواقعة 


المسين إل خط التطويق 


مراحل تكتيك وحدات الصدمة 


بين هذه القوات » وتركز اسلحة الدعم الناري » 
وتجمع قوة آلية سريعة الحركة لتكون أحتياط خط 
التطويق ومؤخرته » وتكثف نشاط طائرات الاستطلاع 
وطائرات المليكوبتر فوق المنطقة لكشف نوايا 
العصابات وتحركانها . فاذا حاولت العصابات الحروج 
من الطوق قامت قوات التطويق بتر كيز النيران علا 


سراحل تكتيك التطويق والتمشيط 


انسٹاں “a‏ اخ ا ع بق 


لمنعها من التملص » وان استطاعت بعض العناصر 
التسلل خارج الطوق تبى قوات التطويق ثابتة في 
مكانها » بيا تقوم القوات الاحتياطية المحمولة 
(عربات مدرعة » او خيالة اذا اقتضى الأمر) 
مطاردة المتسللين . و مکن ان تستخدم طائرات 
ال هليكوبتر ني المطاردة أيضاً » سواء لرصد القوات 


۳°۹١ 


مراحل تكتيك التطويق والتفتيت 


مراحل تكنيك التطويق والختق ( شبكة المنكبوت ) 


المتسللة وتحديد خط انسحابهاء أو لنقل وحدات 
محمولة جوأ وانزالها عند الممرات الاجبارية الي 
سيضطر المنسحبون الى المرور هنها . وفي هذه الحالة 
يكون الاتصال الدقيق بين القوأات البرية وطائرات 
المليكوبتر عاملا اساسياً من عوامل النجاح . 
ويمكن في اليوش الحديثة استخدام القوات 
المحمولة بالهليكوبتر لتنفيذ التطويق أو جزء منه 
(انظر الكرامة « معركة»). الأمر الذي يضمن 
سرعة التطويق وتحقيق القسط الاكير من المفاجأة . 
وبعد أن يتكامل الطوق وتتحدد مواقع المصابات 


عن طريق الرصد البري والجوي تبدأ عملية الابادة 
وفق اسلوب الحنق » أو التمشيط » أو التفتيت 
أو هجوم وحدات الصدمة . أ يم الحتق او 
و شبكة العنكبوت » بتضييق خط التطويق بتقدم 
«ستمر من جميع الجهات نحو المركز. وتبدو هذه 
الطريقة بسيطة » ولكن استخدامها لا يعطي نتائج 
ابحابية ألا عند تدمير العصابات المنتشرة في منطقة 
صغيرة » لأن سعة منطقة انتشار المصابات وطول 
حيط التطويق عل ألقرات المضادة عاجزة عن 
التقدم بسرعة واحدة » الأمر الذي يؤدي الى انقطاع 


الارتباط بينها وانفتاح ثغرات تستفلها المصابات 
للانسحاب خارج الطوق » ب - وي التمشيط 
قم ساف بن جاه كرف هر دان ان 
الاخرى. وهو يسهدف تطهير الأرض بشكل 
مهجي دون رك أية جيوب منعزلة . ويقوم الجانب 
المتقدم بدقم قوات المصابات تحو الجوانب الثابتة 
المستعدة لاستقبالها بالنيران . وهنا رى العصابات 
انا راا عن وديا ى القرات القابعا 
شاو الال عير الوت اة لا تشر 
القوات المتقدمة وراءها قوات احتياطية متحركة 
مهمتها الاشتباك مع المصابات الي تتسلل عبر خط 
الهمجوم. ويصل اتمشيط إلى افضل النتائج اذا 
كانت الحوانب الثابتة من خط التطويق مستندة الى 
خطوط دفاعية ملائمة (نهررء هضبة » نطاق من 
الغابات » مرات اجبارية) تسهل عمل القوات المضادة 
المنتشرة على هذا الحط ٠‏ وتساعدها على صد العصايات 
الي تحاول خرق التطويق عند انسحاما أمام ضغط 
الجانب الحقدم » ج - أما التفتيت وتطهير 
ايوب › فيم بدفم قوأت صدمة من عدة اتجاهات 
عو مركز منطقة العصابات م بقاء قوات التطويق 
ثابتة على خط التطويق . الأمر الذي يؤدي الى 
ا اة الم .ورياك العضابات: عن ريه 
العمل . وعندما تنهي عملية التفتيت تنحصر أجزاء 
العصابات داخل جيوب معزولة وتقوم القوات المضادة 
الموجودة على خط التطويق الأصلي »> مع قوات الصدمة 
الي قامت بالتفتيت » بتدمير الجيوب بواسطة الحنق 
أو التمشيط » د - ويم هجوم وحدات الصدمة » 
في الحالات التي تكون قا المصابات متمركزة بقوة 
في مناطق محصنة »> وتتوفر لدى القوات المضادة 
معلويات اكيدة عن أستمداد هذه العصايات لدفاع 
عن موأقعها بصلابة دون تفكير بالانسحاب . وجري 
اهجوم في هذه الحالات بقوة خاصة آلة (من 
الاحتياط) تتحرك من حيط التطويق نحو المركزء 
با تبى قوات التطويق ثابتة في مكانها. ويكون 
عمل قوات التطويق منم العصابات من الانسحاب 
خارج الطوق » بيا يكون عمل القوة الخاصة عبارة 
عن إغارة » تتحول ي حالة النجاح الى أغارة احعلال 
وتطهير منطقة العصابات »> كا تتحول في سالة 
صمود العصابات الى اغارة كر وفر تعقها اغارات 
ماثلة حى يم التغلب على العصابات واحتلال المنطقة 
وتطيديها . 

ومن الضروري هنا أن نلاحظ » أن طيران 
القوات المضادة لا ينشط إلا بعد الاتباء من التطويق 
والبده بعملية التدمير . وهو يأخذ على عاتقه مهمة 


تدمير المقاومات ودعم القوات المهاجمة »> كا يأخذ 
عل عاتقه مهمة الرصد لتصحيح رمايات المدفعية 
وكشف هواقع العصابات وتحديد نحركابها . 

ثانياً » الهجوم «المطاردة : اذا كانت القوات 
المصادة المتوفرة غبر كافية لتطويق المصابات » 
أو كان الوقت المتوفر لا يسمح باعداد هذا التطويق 
وتنفيذه » تلجأ القوات المضادة إلى المجوم المفاجى* 
لاجبار الحصابات على الاشتباك » وتدميرها ومطاردة 
فلولها الي تتبعثر على شكل جماعات صغيرة . والفكرة 
الاساسية هذا الاسلوب هي : 
طريق مهاجمها في نقطة حاسمة و بوسائل متفوقة 
قبل أن تتمكن من تحصين المنطقة الي تعمل عليها . 
ويستخدم هذا الاسلوب ضد العصابات الي تنتقل 
من مكان الى آخر. وهو يتطلب استطلاعاً جيداً › 
واستغلالا كاملا لعاملي المفاجأة والتفوق . 

وتقسم القوات المهاجمة عادة الى تسقين : 
نسق المجوم ونسق الاحتياط . ويضم نسق المجوم 
القوة الآلية المكلفة بالصدمة الأولى والوسائط الثارية 
الي تدعمها وتكون همها تحديد الماس ممم المصابات»؛ 
والانقضاض علبا لتدميرها »> ويكون هدفه الأول 
تدءير قيادة المصابات أو أسرها . أما نسق الاحتياط 
فيضم قوة محمولة بالعربات المدرعة أو بالمليكوبترات 
أو بالوسيلتين معأ » وتكون مهمته مطاردة العصابات 
المنسحبة وتدميرها . ومختلف تطور المعركة باختلاف 
رد فعل العصابات . فاذا ما قررت قياده العصابات 
الاشتباك مع المهاجمين > نفذ نسق المجوم مهمته 
وفق الخطط الممد لذلك . أما اذا قررت قيادة 
العصابات الانسحاب والتملص » تجمع نسق المجوم 
على شكل أرتال تندفم برعة لتتجاوز المصابات 
- دون أن تقطع الاس معها - ولتضر بها من المحتبة 
والحلف » با يقوم نسق الاحتياط الحمول بالتقدم 
السريع ليتجاوز العصابات مسافة واسعة وياخذ مواقع 
قتالية على خط انسحاب العصابات المحتمل » بنية 
الاشتباك مع المنسحبين وتدميرهم . ومن الطبيعي أن 
تكون القوات الحمولة بال هليكوبتر أقدر على تنفيذ 
هذه المهمة من القوات المحمولة بالعريات المدرعة » 
نظراً لأا اكثر مها سرعة وقدرة عل تجاوز العصابات 
وقطعم خط انسحابها . 

الث » خلاط ايض : و يتلخص هذا التكتيك 
5 اعداد دوريات محدردة العدد تتحرك في منطقة 
العصابات في كل الانمجاهات بفية كشف مواقعها 
والاشتباك معها وتدميرها . وتتألف كل دورية من 
هذه الدوريات من قوة محمولة سريعة الحركة يراوح 
عددها بين الفصيلة والسرية . وتكون مؤهاة للقيام 


بعمليات الاستطلاع العنيف أو القّعال ضد المقاومات 
الي تظهر أمامها . ولذا فائها تزود بأسلحة ذات 
قوة نارية كبيرة (رشاشات ٠»‏ هاوئات » مدافم عديمة 
الارتداد » قنابل يدوية » بنادق رشاشة) »> ووسائط 
اتصال جيدة » وكية كبيرة من الذخيرة والمؤن » حى 
تستطيع العيش والعمل مدة طويلة دون الحاجة لتموين 
وامداد جديدين . ويلحق بالدوريات مترجمون وأدلاء 
موثوق بهم » ومفارز من الكلاب البوليسية . 

ولقد استخدمت هذه الدوريات بنجاح في ماليزيا 
والاتحاد السوفياتي . وهي تمارس القتال باساليب حرب 
العصابات في المناطق الي تتجول فبا المصابات 
القيام بعمليات التخريب أو لمع المؤن . ويصعب 
استخدامها في المناطق الي تتحصن فا العصابات 
الكبيرة . ولنجاح اسلوب خملاط البيض تسر 
الدرريات ليلا وتختبي نهار » وتؤمن حيطها خلال 
المسير والاقامة » وتتحاشى الاختلاط مع المدنيين › 
وتتحرك دائماً باتجاهات متضاربة لتشويش رصاد 
العدو ومئعهم من تحديد نواياها . ولا تشن المجوم 
إلا اذا أمنت المفاجأة والتفوق . ولا تتمركز في 
مكان واحد مدة طويلة » وتعتمد اعتاداً كلياً على 
قوتها الذاتية خلال الحجوم أو المطاردة أو الانسحاب 
أمام هجمات العصابات . 

وتستطيم هذه الدوريات جمع العلومات وارساها 
الى قيادة القوات المضادة لاسلكياً » كا تستطيع 
بلبلة العصابات وتكبيدها خائر مستيرة وأجبارها 
على التحول من الحجوم إلى الدفاع » ولكن حجمها 
وقوة وسائطها لا يمحان هما بتطويق المصابات 
الكبيرة أو ابادتها »> كا لا يسمحان لا بتطهير 
الأرض والحفاظ علا مدة طويلة. ورغم اعماد 
دوريات و خلاط البيض » أساساً على قوتها الذائية» 
فان بورع قيادة القوات المضادة للمصابات نز ويدها 
بالمعلويات المتوفرة لدا » واستخدام طائرات 
الهيكويتر لامدادها وتمويها واخلاء جرحاها » أو 
اخلاء رجالا واسلحهم الحفيفة > في حالة توغل 
الدورية بعمق داشل مناطق العصابات »> أو عند 
قيام العصابات بتطويقها والضغط عليها بقوة لا 
تسمح لها بالانسحاب رآ بسائطها الخاصة . 


(') تكتيك معاكس القوات 

يقد اونا ا ي ااا اتور 
المعادية ووسائل انتاجها ووسائل اطلاق الصواريخ . 
وهو خطة تدمير تيم المجوم على كل هدف 


من أهداف العدو النووية المعروفة . وقد بدت هذه 


الصيغة صيغة ملائمة للامريكيين في البداية عندما 
كان التفوق الامريكي تفوقاً هائلا . الا ان ازدياد 
وسائل الاطلاق وظهور القذائف الصاروخية » وتعدد 
الاهداف النووية في الانحاد السوفييى وفي اورويا 
الشرقية » وتفيقٍ السوفبيت «انتشار قواتهم الذرية » 
وتعدد موأقعها » زادت من صعوبة هذه المشكلة الى 
حد كير » حى أن مدرسة عسكرية بكاملها ادعت 
ان « تكتيك معاكس القوات » تكتيك عرض 
للفشل . والحقيقة » إنه أضحى من المستحيل تدمير 
كل شيء. وبالإضافة الى هذا فان هذا التكتيك 
لا يكون فعالا جداً الا اذا استطعنا الويوق هن 
تحقيقه بصورة كاملة» فضلا عن أنه باهظ التكاليف» 
وغدا تدريجحياً غير مؤكد ببب تحن تكتيكات 
البقاء على قيد الحياة وتطورها . 

انوتكتيك معا كس القوات » يؤدي بالضرورة 
الموتكتيك معاكس المدن » لآن من الصعب التمييز 
بين الأهداف المسكرية والمائية » ولأن الخصم سيرد 
على الرمى « معاكس القوات » بالرمى « معاكس 
المدن » أ : ١‏ 


(r)‏ تكتيك معا كس المدن أو الموارد 


ان «تكتيك معاكس الدن » اسهل بكثير 
من تكتيك معاكس القؤات » » وأقل التكتيكات 
الذرية تكلفة . وقد سمي ر اسراتيجية اهجوم الرادع 
الادنى » . ويعي هذا التكتيك ضرب المدن الرئيسية 
الكبرى للخصم . وان الذي تار هذا الحل يؤبن 
بالقيمة المطلقة للردع الذي حققه » وفي حالة النزاع 
لا بحد أمامه متفذاً إلا في الانتحار المتبادل . 
وتستفيد الدول الذرية الثانوية من هذا التكتيك » 
لأنها لا تملك الوسائل الضرورية لتنفيذس تكتيك 
معاكس القوات » . ونظراً لأن طاقات التدمير 
الي تملكها الدول الذرية الثانوية والدول الذرية 
الرئيسية غبر متساوية » اذن فلا بمكن إعادة التوازن 
فيما بيبهما إلا بشكل آخخر من اشكال الافناع : 
الفون من أن يشن الاضعف مهما الانتقام الذري 
مد المدن الرئيسية. فاذا بجي دولة كرى من 
احتلال دولة ذرية ثانوية أو اخضاعها اذ! كان 
بسع هذه الدولة الاخيرة تدمير مدينتين رئيسيتين 
من مدن الدولة الكبرى . 

وهناك على مسا يبدو كثير من المنظرين 
الاسؤاتيجيين على جانبي الاطلسي وفي الاتحاد 
السوفييي » يدافعون عن نظرية الردع المستندة الى 
البديد بتدمير المدن الكبرى , وقد اختار السوفيات 


في استراتيجيتهم النووية ردا على الضربة الذرية 
الأرلى المعادية ضرب المدن الاميركية الكبرى . 
ويرى الجترال بوفر ان الاختيار السوفييي هذا 
يدل على ان السوفيات يؤمئون بالقيمة المطلقة للردع . 
وهنا بين الاسيراتيجيين الامر يكيين شن يدافم 
عن نظرية الردع المستندة الى معاكس المدن او 
الموارد »> وذلك بالبديد بتدمير المدن الكبرى . 
وقد أوصى هؤلاء الاستراتيجيون بإنشاء قوات انتقام 
كافية ع محدودة » وغير معرضة للقصف (ردع 
محدد ). 


() التل الكبير (معركة) ۱۸۸۲ 


هو تل يقع على الضفة اليسرى لترعة الاسماعيلية 
ممر » بين الصالية والقصاصين » ورتقع ثلاثين 
مرا عن خط السكة الديدية عند الحطة المسماأة 
باسمه » و محطة التل الكبير »6 وعليه جرت الوقعة 
الحاسمة بين جيش الاحتلال الانكليزي بقيادة 
الجترال ولسلى وبين الجيش المصري وحلفائه من 
را ارو فرت يفاد ال ات عراب + 
وذلك في ١"‏ ايلول (سبتمير) منة ۱۸۸۲+ في 
عهد الحديوي توفيق . 

كانت هز عة الجيش المصري في وقعة القصاصين 
الثانية في 4 ايلول +8م! ضربة قاصمة للمصر يين 


ولرجال الثورة العرابية » اذ ارتد هذا الحيش بغدها 
ألى آخر مواقعه الدفاعية الرئيسية في الل الكبير » 
واتضح أن هذه المواقم اصبحت هدفاً رئيسياً هجوم 
انكليزي كبير » وان سقوطها في يد الانکليز يعني 
سقوط مصر كلها بأيدهم . 

كان اميش المصري المتمركز في الثل الكبير 
حسب تقدر الحترال ولسلي - مؤلفاً من 74 طابوراً 
(سرايا) من المشاة و © الايات (أفواج) من الفرسان» 
وستة آلاف من البدو» مع عدد من المدافم من 
مختلف العيارات يراوح بين 56٠١‏ و ۷١‏ مدفعاً » 
بالاضافة الى أو رطتين ( كتيبتين) من الألاي (الفوج) 
المرابط بمريوط » وصلتا الى الموقم قبل بده القتال 
بيوم واحد (ني ١١‏ ايلول) برفقة علي باشا الروبي 
قائد موقم مريوط » الذي استدعاه عرابي على وجه 
السرعة ليسلمه امر الدفاع عن التل الكبير > بعد 
إصابة القائد العام للجيش الفريق راشد باشا حسي 
وقدر المسسر بلنت 
(وهو زعيم انكليزي كان صديقاً لعرابي) عدد 
الجيش النظامي المصري في موقم التل الكبير ما 
راوح بسن ٠١‏ و ؟١‏ ألت مقاتل , واشيرك مع 
هذا الجيش في الدفاع عن الموقم عدد كبر من 
الجنود الاغرار الذين لم يسبق لحم ان استعملوا 
السلاح او حملوا البنادق . 

اما الجيش الانكليزي المهاجم » بقيادة الجترال 


في وقعة القصاصين الثانية . 
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ولل » فقدر ب ١١‏ أل مقاتل من المشاة » 
وان عق اران م عن ربن متا من شات 
العيارات . 

كانت المسافة بين القصاصين » حيث جرت 
آخر معركة مع الجيش المصري » وبين التل الكبير » 
خة عشر كيلويتراً كان على ولسلى ان يقطعها 
برية تامة كي يفاجي' المصريين في مواقعهم › 
فعمد الى قطع و الإسالة بليلة ۱۲ - ١"‏ أيلول 
(سبتیر) . وها كاد فجر ١٠١‏ ايلول (سبتمير) 
ينبلج حى كانت قوات ولسلي تشرف على مواقم 
الجيش المصري في التل الكبير . وكان من حن 
حظ اليش الانكليزي أنه لم يصادف في اثناء 
تقدمه أية من طلائم الجيش المصري كي تقوم 
على الاقل مهمة انذار القوى المتمركزة في خطوط 
الدفاع » باستثتاء إحدى الطلائع > وهي من الليالة ) 
ظلت تتقهقر أمام القوات المهاجمة بدلا من ان 
تصمد في وجهها نتقاتلها لتعرقل تقدمها ريما تستعد 
المواقم الصديقة لادفاع . وهكذا تمكنت القوات 
الانكليز ية هن الوصول الى مسافة قريبة جدا من 
المواقع المصرية ١٠١(‏ ياردة تقريباً) دون ان يتمكن 
المصريون من اخذ وضع التأهب للدفاع . وقبل ان 
تبلغ الساعة الخامسة صباحاً كان الجيش الاتكليزي 
ينقض على المواقع المصرية وقد اتخذ تشكيلا نصف 
دائري بحيث احاط مواقع المصريين كافة فاحتضها 
وأخذ مباجمها مخترقاً الاستحكامات الامامية . وكانت 
المفاجأة تامة وشديدة محيث لم يتمكن خط الدفاع 
الاول حى من استعمال السلاح تقريباً » فقتل منه 
في الطجمة الاولى نحو مايتين من المدافعين . واحتل 
الانكليز خط الدفاع الاول بسرعة ثم انقضوا على 
خط الدفاع الثاني وكان المدافعون عنه لم يستفيقوا 
بعد من هول المفاجأة » ققط اللط الثاني كذلك 
في أيدي المهاجمين الذين لم يتورعوا عن القضاء 
على كل من صادفوه في خنادق الدفاع من المصريين» 
با قامت شيالهم بقيادة الجترال دروري بمهاجمة 
محطة التل الكبير (على ميسرة الجيش المصري) 
فاحتلها , 

واستبسل » رغم ذلك » عدد كبير من المصر يبن 
في القعال » استيسل الاميرالاي محمد بك عبيد الذي 
كان يقود ألايين (فوجين) من السودانيين فقاتل 
حى استشهد هو ومعظم رجاله . واستبسل كذلك 
احمد بك فرح وعبد القادر بك عبد الصمدء وكان 
كل مهما يقود ألاياً (فوجاً) من المشاة . واستبل 
اليوز باشي حسن افندي رضوان وكان قائداً المدفعية » 


اذ انه »> رغم ما أصيبت به وحدات الجيش من 


ذعر وتضعضم في اثناء القتال بسبب المفاجأة › 
لم تكف مدفعيته عن قصف العدو قصفاً مباشراً 
وكثيفاً ازل به خائر فادحة . وكان هذا القائد 
يحول بين المدافع يعطي اوأمره باطلاق النار بحرأة 
دان ,تايرق ل کف 2 ی ی 
جرعاً » مما جمل القائد الانكليزي المنتصر ولسل > 
يعجب بساك وشجاعته فيترك له سيغه احتراما وتقدراً. 

ويروي عرابي في مذكراته ان معظم المقاتلين 
المصريبن قد ركنوا الى الفرار في بده القعال دون 
ان يقاتلوا ودون ان يتمكن من ردهم الى ساحة 
المعركة إذم ألقوا بانفسهم في الترعة وسبحوا إلى 
البر الغربي ويؤكد عبد الرحمن الرافعى ذلك في 
كتابه (الزعيم أحمد عرابي) بقوله ان من بتي 
في ساحة القتال من المصريين لم زد عن ثلاثة 
آلاف مقاتل « اما الباقون فقد تولاهم الذعر فالقوا 
باسلحهم ولاذوا بالفرار » . 

وقد قدرت خائر المصريين في هذه الوقعة 
6 قتیل .اما خسائر 
الانکلیز فكانت 0ه قتيلا بيهم ٩‏ ضباط؛و 4٠۲‏ 
جرحی بيهم ۲۷ ضابطأ . وقد غم الانكليز جميع 
مدافم الجيش المصري وذخائره ومؤنه وعتاده . 


ما راوح بين ٠٥۰۰‏ و۰ 


١457 تل النسيرب (معركة)‎ )0١( 


معركة جرت في ليلة ١0-15‏ آذار 
(مارس) ١45+‏ على الحدود السورية - الاسرائيلية. 
وتعتير هذه المعركة إحدى أهم معارك المواجهسة 
المحدردة > مم القوات الصهيونية قبل حرب ۱۹٩۹۷‏ 4 
کا تعتبر ايضاً استمراراً لمجموع الاشتبا كات 
المتتالية الي كانت تقع على الحدود السورية - 
الاسرائيلية » والي كان الصهاينة مبدفون من ورائها 
الى الاستيلاء على المناطق المحردة. الفاصلة بين الطرفين 
موجب اتثفاقية الحدنة عام ١54‏ »> وضمان استمرار 
الاعمال الخاصة بتحويل مياه الاردن بعد تحطيم 
قدرة الردع العربية . 
بدأت القوات الاسرائيلية التمهيد لمعركة تل 
النبرب منذ الايام الاولى من شهر آذار (مارس) 
5 في ظرف سياسي معقد . فقد كان التناقض 
على أشده بين مجموعة السياسيين (الانفصاليين) 
الحا کين في دمشق » وبين ضباط الجيش السوري 
خاصة أولئك الموجودين في الجبة الي كانت السلطة 
السياسية تعتيرها منى الضباط والحنود المتاوثين لسياسة 
الانفصال ‏ فعقد بدأت الزوارق العسكرية الاسرائيلية 


المسلحة في نحيرة طبر يا تقعرب من الشواطىء السورية 
الى الشرق » وكانت الاوامر الدائمة لدى المخافر 
السورية أن تطلق النار على كل زورق اسرائيلي 
يقترب من الشاطىء السوري مسافة مائي متر » وكان 
لا مضي يوم أو يومان إلا وتطلق القوات السورية 
النار على زورق اسرائيلي يتجاوز الحط الذي لا 
ينبغي أن يتقدم بعده . ولقد وعت القيادة العسكرية 
السورية أن الصهاينة يدرون اعتداء على الحدود 
وان هذا الاعتداء سينفذ بقوات كبرة » لأهداف 
عسكرية وسياسية واقتصادية »> فقد أفاد الرصد 
السوري المستمر أن هناك نشاطاً غير عادي لآليات 
المدو في الارض الحلة »> وأكد شكولك السوريين 
ازدياد نشاط الاستطلاع الاسرائيل في كل من تل 
المطلة » وعين غيف » وتل القصر , وقيام القادة 
الاسرائيليين باطلاق التصريحات والبديدات» 
والتلويح باستعمال القوة » بالاضافة إلى إخلاء سكان 
المستعمرات القريبة من الساحل الجنوبي الشري » 


والجنوبي الغربي لبحيرة طبر يا . وكان هن الواضح 
القيادة المسكرية السورية » أن القطاع الذي سيقع 
عليه المجوم هو ملطقة البطيحة (وتشمل محافر 
الحاصل العسكري » والمسعدية ۽ روالد وکا» والكرسي » 
والنقيب السورية) » بالاضافة الى تل الاعور الذي 
كانت فيه قيادة كتيبة الحرس الوطي الاولى . وقد 
قدر أن قوات العدو الي ستقوم بالمهجوم لن تقل 
عن كتيبى مشاة (كل كتيبة مشاة تعد ٠٠٠١‏ فرداً 
حسب ملا كات الجيش الاسرائيل) ‏ معززة بعناصر 
من المغاوير وبقوات من سلاج المهندسين ؛ ومل عة 
بالآليات المدرعة والدبابات والمدفمية » رأن الزوارق 
المسلحة ستشترك بالمملية » إما بالائزال أو باطلاق 
النار على المحاقر السورية لشاغلما وابعاد انتباهها 
عن الاتحاه الحقيي للهجوم . وقد اعترت القيادة 
الى تسببت في اعطاب عدد من الزوارق المسلحة 


معركة تل الثيرب ١557‏ 


جج ے 


سے ہے الشاة واككومازومس ادزا تیعون وطق كلم الوم واو 
هي - الرليان ال وة الى رمرن او غطللت 

<> سے الات والربايات الغروة وطرقٌ ااشمابيا 

م هه أنْيدَ ازع سورية مسحية 

5 م لالزلطام الذي تيع قبل العركة 

مه مه کان ابتار التي الت ان الهرام مع العدر 

7 تیاده يار الاق لقاع المنرلي مسسرع ال مالع 


ونشكل راس وريه لعرد ۸ 
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منطقة البطيحة والتمركز فها لفرض شروط حرية 
العمل في مشر وع تحويل ر الاردن » وتوجيه ضر بة 
قاصمة لوحدات الجيش السوري في الجبة والناقة 
على الوضع السياسي الانفصالي . 

ورغم الاهمال المتعمد من قيادة الجيش المعلومات 
الل كانت اترفها فاع من فا الل وعدم 
الاهمام لما قد ينجم عن جاح هجوم العدو من 
نتائج سلبية » فان قيادة الجهة كان ها موقف 
آخر » استوحته من واقع عي الوضع المريب 
في الجهة المقابلة ها . ولذا لجأت قيادة الجبية الى 
اتخاذ اجراءات كان لما اكير الفضل في احباط 
ما يديره المدو . فلقد وزعت وحدات المدفعية واهاون 
الثقيلة على القطاعات » خاصة القطاع الجنوبي . 
ودعت كتائب الحرس الوطي باعسداد اضافية . 
اميت طن لطي ريذن باب ري O‏ 
ودعمت منطقة فق بسرية دبابات . وحركت كتائب 
دبابات القطاعين الاوسط «الجنوبى من أاماكن 
التجمع الى خطوط الانتشارء واعطتها مهمة الاستعداد 
للقيام بدورها في المجمات المعاكسة المقررة فيما 
لو ثم حرق للجبية . ووضعت وحدة من الائوار 
الكاشفة في الطيحة . واستحدثت نقّطة دفاع جديدة 
على «رتفع « تل النيرب » مقابل قرية التقيب العربية 
ووضعت في هذه النقطة مجموعة مختلطة من الجيش 
والحرس الوطي بقيادة الملازم الاول محمودٍ دباس ‏ 
وكان مجموع تعداد هذه القوة حوالي هه مقاتلا . 
ووزعت بصورة سرية حقل ألغام مضادة للدبابات 
أمام قرية النقيب العربية » وعلى حدود المنطقة 
امحردة بيا وبين مستعمرة عيبن غيف » وكان هذا 
الحتل » كا مترى » دور عظيم في احباط هجوم 
العدو وتكبيده حائر كبيرة في الارواح والعتاد . 
وعززت قرية النقيب السورية بطاقم رشاش متوسط 
إضافة للفصيلة الحتلطة من الجيش والحرس الوطي 
والمقاومة الشعبية المتواجدة فبا . 
ءالارسط والجنوبي بأجهزة إضافية للاتصال اللي 
واللاسلكي . وأصدرت الاوامر لكافة مقاتلي الجهة › 
وخاصة في الكتائب الامامية بالبقاء في الحنادق 
وتحسينها وتحسين مواضع المي . ووضعت الذخائر 
الاضافية تحت تصرف الاساحة الحتلفة »> ووزعت 
على الجنود اطعمة الطوارئ . وبالاجمال يمكن القول 
أن القسم الاكبر من خطة عمليات الجهة وخطط 
عمليات الألوية والكتائب قد نفذ » وأصبحت الجبة 
بكاملها جاهزة للقتال » بالاضافة الى بعض البر كيز 
في الاستعدادات على المناطق الأكثر أحالا التعرض 
الحطر الاعتداء . 


ورودت القطاعين 


۳۹ 


وترجع شولية الاستعدادات لمواجهة العدو الى 
اعتقاد قيادة الجبة بأن الهجوم المرتقب على منطقة 
البطيحة قد يكون .قدمة لحجوم شامل يسهدف 
احتلال المنطقة بكاملها » أو على الاقل الاراضى 
والمرتفمات المطلة على نهر الاردن وعيرة طبريا » 
ون ا لاحي ج قل لمر اكيب ارسي ااه 
ال ا نس ا افيه اه فل ولك و 
جليبينة - الجمرك الوري - تل المشنوق - تل 
الثعير ‏ البطيحة بكاملها - سكوفيا ‏ مزرعة 
عر الدين - كقر حارب - العقبات - منطقة الجمة . 
وبذاك تتمكن اسرائيل من الوصول الى الحدود 
السورية - الفلسطينية (ي زمن الانتداب) » وتمتل 
قسماً من الارض السورية » وتضمن لنفسها كل 
المياه المهددة من قبل سوريا » وتضمن تراجم 
القوات السورية »> خاصة المدفعية »الى خطوط لا 
تعود قادرة مها على ضرب أية محاولة اسرائيلية 
العمل الحر في المرحلة الاولى من مشروع نحويل 
نهر الاردن » والى كان العدو قد أجل تنفيذها 
انتظاراً للفرصة ااا 

وبعد ظهر يوم ۱۹٦۲/۳/۱١‏ » تقدم 
زورقان ملحان اسرائ ليان باتجاه مخفر الكرسى » 
SNES EEE E E EE,‏ 
ال وة عَليَههًا؟ الان “كنت أختالة: .شناطت 
أسفر عن إصابة الزورقين اصابات مباشرة ما 
ا آل غ امسا ا ر اا 
يتصاعد مله . ورور الجو عل الخطوط الامامية » 
واصبح الحجوم الاسرائيلي متوقعاً في كل لحظة ع 
وني الساعة العاشرة ميلا من يوم ١5‏ »© تلق 
العقيد جميل فياض قائد القطاع الجنوبي » مخارة 
من الملازم الاول محمود دباس » تفيد بأن کائنه 
المتقدمة تصطدم مع العدوء وان قوات العدو 
باجم موقعه (تل النيرب) بسريي مشاة تدعمهما 
المافعية الحفيفة ورشاشات الزوارق . وكان قائد 
موقم تل النيرب اللازم الاول محمود دباس قد 
دفم ثلاثة كائن متقدمة عن موقعه حوالي (f ١(‏ 
بانجاه متعمرة عين غيف . وكان دور هذه 
الكمائن الاشتباك الفوري مستفيدة هن عنصر 
المفاجأة »> وإعطاء الذار للقوات الللفية › 
والانسحاب الى الموقع . وقد قامت بدورها شير 
قيام»إذ فاجات القوأت العدوة المهاجمة من الجتوب 
ببدئ الالتفاف شرقاً حول تل النرب والمقدرة بسريى 
مغاوير ( كومائدوس) . 1 

وبعد الصدام مع الخافر الأمامية »> تابعت 
السر يتان الاسرائيليتان تقدمهما في محاولة لاحتلال 


موقم تل النيرب»ولكن الدفاع القوي اجير المهاجمين 
على التوقف» ثم ل تلبث أن حضرت قوات عدوة جديدة 
لنفس ال مسدف »وقدرت هذه القوات محوالي كتيبة 
كوماندوس . واستطاعت هذه القوة دخول قرية الثقيب 
العر بية » وطردت اهلها مع مواشيهم باتجاه تل النيرب» 
ثم تقدمت خلف الكان المأعورين > ولكن القسوة 
المدافعة في ثل ارب فطنت هذه الحيلة » فتركت 
السكان مرون » واشتبكت مع القوات العدوة في قتال 
ضار. وكان التفوق في هذا القتال لصالح القوات العدوة 
المهاجمة , وبع هذا فقد صمد تل النيرب وتابع اتصاله 
مع قيادته . وني الساعة ١5,8٠‏ من بعد المتصف ليلة 
١۷ - ٠١‏ أنقطم الاتصال مع الموقم > وغل الار 
قامت مدفعية القطاع الجنوبي بفتح نيرانها على العدو 
المهاجم وطرق سيره » والمستعمرات القريبة »> وكان 
الرد حازماً وكثيفاً . 

وبعد احتلال تل النيرب تقدم المهاجمون باتحاه 
البطيحة »> وكان قوام القوة المهاجمة »> كتيبتان 
من المشاة المحمولة بعر بات نصف مز رة » يتقدمهما 
بلدوزر لردم الحنادق المضادة للآليات » وتحميهما 
سرية دبابات » وتدعمهما رمايات مختلفة من المدفعية 
والطاوتات بالاضافة إلى رمايات الرشاشات الثقيلة 
المحمولة على الزوارق الاسرائيلية المسلحة الموجودة 
في البحيرة . ولقد وقعت القوة المهاجمة في حقل 
الالغام الذي زرع قبل أربم وعشرين ساعة فقط »› 
ما أدى الى تعطيل الآليات الاولى الى سدت الطريق. 
انارت نات ا آل فقت عن أرقن 
مكشوقة » مما جعلها هدفاً ممتازاً المدفعية السورية » 
فركزت مدفعية القطاع الجنوبي النار علها. وفي 
هذه الفئرة » كانت سرية الكوماندوس الا٠سرائيلية‏ 
المتقدمة باتجاه مخفر الكرسي للعمل كقدمة امام 
القوات الآلية » تنسحب الى موقم تل النيرب » 
بعد عزوف القيادة العدوة عن متابعة الحطة » نظراً 
الخسائر الي منيت بها 1 ليانها بفعل الالغام والمدفعية 
السورية المضادة . ومع انبلاج فجر ۴/۱۷ بدأت 
القوة المعادية تنسحب بانجاه الارض الحتلة مع 
قتلاها وجرحاها وبعض آليانها المعطلة . 

ولقه شار كقه المدفنية الاسراتيانة و« المركة : 
فقصفت المواقع الورية »> ومنطقة الحبة. كما 
قامت طائرتان في الصباح بقصف قيادة القطاع 
الجنوبي » ومنطقة الحمة ايضا . 

وكانت غسائر القوات السورية: ۲۹ شهيداًء 
بيهم قائد موقم تل النيرب » و9١٠8‏ جرعاً » 
واسير واحد , بالاضافة إلى تدمير موقم تل النيرب » 
وإصابة الخافر الامامية ببعض الاضرار المادية . 


أما خسائر الاسرائيليين فقد قدرت مائة إصابة في 
الرجال (تم اخلاؤها باستثناء جثة ضابط) » وتدمير 
عدد من الآليات ولدبابات الي قام المدو باخلاء 
بعضها قبل انسحايه » بالاضافة الى تدمير ثلاث 
بطاريات مدفعية » وإصابة مستعمرات عين غيف ؛ 
وهارون » وبيت كاتسير » وسمخ باضرار مادية . 
ولقد استولت القوات السورية على بلدوزر»› 
ودبابتين و؛ آلات نصف مجتزرة تركها العدو 
على أرض المعركة كدليل على أن المهاجمين 
الاسرائيليين الذين حققوا بعض النجاحات اجزئية » 
/ يستطيعوا استار هذه النجاحاث » واضطروا إلى 
تحديد عمليتهم » والانسحاب تحت النار تاركين 
بعض معدا م الحربية المعطلة دون أن يسح للم 
رد الفعل العنيف باخلائها . 


)۸( التماس 


هو اجراء اتصال قريب بالعدو » في حدود 
النفلر الماشر » وضمن مدى الاسلحة الفردية . 
ان اهجوم من منطقة على اتصال قريب بالعدو 
وبباس معه يساعد على تنظيم وتجهيز القتال من 
مختلف النواحي » كا يساعد على فتح التشكيلات 
والوحدات في الوقت المطلوب . وهو يوفر ايضاً الفرصة 
الهجوم على العدو بسرعة مع السيطرة على القوات 
في المعركة باستمرار . ومع ذلك فان حشد القوات 
في مواقم المجوم » عند الماس مع العدو » يشكل 
هدفاً صاحاً لرمايات العدو وقيامه بالمجوم . وعل 
ذلك فانه يحب حشد القوات الى ستوجه الضربة 
٠‏ لعدو بسرعة وبسرية مع توفير وتنظيم الوقاية لها 
من آنل الندو دات :ادر «الفامل : 

يم اجراء الاس بالعدو باشكال مختلفة » وعل 
مستويات متلفة » ولكن الاطار العام هو : 

أ).اجراء الاس بالعدو بعد مرحلة التقدم » 
حيث تعمل وحدات الاستطلاع المتقدمة على حديد 
خط المقاومة الرئيسي للعدو.» فتعمل الوحدات 
والتشكيلات الصديقة على احتلال المواقع المناسبة 
وتبى على تمهاس بالعدو وذلك للقيام بجوم 
محضرء وذلك بعد احتلال موق للهجوم » واجراء 
رمايات محضرة (زمايات تمهيد) لتحطيم مقاومة الط 
الرئيسي للعدو في دفاع مجهز » ثم البدء بالمجوم . 

ب) بعد انباء العمليات الطجومية ووصوطا ألى 
مرحلة معيئة » ثم التوقف لفترة محددة»عندما يتطلب 
الاستمرار في العمليات وتطورها استعدادات اضافية . 
ونظراً لعدم انباء العمليات بصورة حاسمة في مثل 


هذا التو اه كل لازت بخ الطزفن: اة 
يحاول الضغط عل الطرف الآخر والحافظة على الاس 
فعة , 

ج) بعد معركة هجومية اجحة »> حيث نحاول 
العدو المنسحب قطع الماس مع القوات الطجومية 
المقصرة ول .اقات الطجربة بى دة الخالة 
امحافظة على الاس مع العدو واجراء مطاردة حاسمة 
لقواته حى لا يستطيع اعادة تنظيم قواته وتشكيل 
مقاومات جديدة , 

وتتطلب المحافظة على الماس مع العدو يقظة 
كبرى من عناصر الاستطلاع » كما تتطلب استخدام 
الوسائل المختلفة الي توفر للقيادة العلومات الضر ورية 
عن محركات العدو » وثواياه »> ومواقفه . وقد لا 
تساعد طبيعة الارض على اجراء ماس مبساشر 
Clos Contact‏ مع العدو فیم عندها تعيين 
وحlٽ‏ وبعناصر Contact Elements le‏ 
باجنا فر الفاغ غل إن 

يكتسب القتال في المناطق الصعبة » كالغابات 
والمناطق الزراعية صفات خاصة » حيث يستطيع 
العدر في هذه الماطق التحرك مرونة والإفادة من 
الموانع الطبيعية لاجراء مناوراته . وهذا يقوم الطرف 
الآخر بارسال عناصر خاصة واجها استطلاع العدو 
وامحافظة على الاس معه . وقد يكون من الصعب في 
بعض الحالات أجراء مماس شديد كالقتال في المناطق 
الجبلية > فيكون الاس هنا ناقصاً . ويقم واجب 
استكمال عملية الاس بواسطة «عناصر اليّاس او 
وحدات الاس » . وقد محاول احد الطرفين المتصارعين 
اذا ما شعر بتفوق خصمه ان يسل على قطع 
الاس Contact‏ ع1 Rompre‏ نحت ستار من 
الوحدات الوقائية . وقد ينجح ي ذلك فیسر ع 
الطرف الآخر عل دقع وحداته بسرعة لاعادة اجراء 
الپاس . وقد تجح وحدات احد الطرفين 
في قطم الاس » وتضليل الطرف الآخر » فيقوم 
الطرف الراغب باجراء الاس بالتقدم بسرعة وحزم 
تحت حماية عناصره الوقائية لمعاودة الاتصال وعدم 
فقدان الاس . 

لقد أظهرت تجارب المعركة الحديثة للاسلحة 


المشتركة أهمية الحصول على الاس والحافظة عليه 


ذلك اتسيف “تاي القدرة الام هة اتل النازية 
واسلحة القتال بعيدة المدى » وبصورة خاصة ما 
صر بات المدفعية المركزة » واغارات‌الطران الكثيف . 
وتعتير عملية الحافظة غلى الاس في مثل هذه المواقف 
وسيلة وقائية يمكن بها حماية القوات المتقدمة 
وا محافظة عليها . 


لقد تكبدت القوات الوفييتية خلال معارك 
اترا سد" غائ كر ي القوات. والوسائفل 
نتيجة للتفوق الجوي الاسم الذي كان لصالح 
القوات الالمانية . وقام قائد الجيضش +5 الارشال 
فاسيلي تشيكوف بدراسة هذه الظاهرة التخفيف من 
خطورتها ولانقاص ما تتركه من ار معنوي في 
صفوف القوات المقاتلة . ووجد أن الوسيلة الفعالة 
هي المحافظة على الاس مع العدو » والاقتراب مله 
قدر المستطاع . وبذلك تصبح ألقوات الجوية للعدو » 
وجموعات مدفعيته » عاجرّة عن قصف الحنادق 
الاماية والقوات المتقدمة . وعلاوة على ذلك اصبح 
باستطاعة قوات الاس وضع المدو باستمرار حت 
رحمها وحرمانه من ميزة « تفوقه الساحق في الجو » . 
وتفوقه في المدفعية بعيدة المدى . 

وتكررت هذه الظاهرة في اكر من مساح 
قعالي في الحرب العالمية الثانية . وامكن للقادة الوصول 
الى النتائج ذاتها . في معركة « سنغافوره » كانت 
المدفعية الير يطائية المتمركزة في الجزيرة لحمايتها 
والدفاع عنها متميزة بقدرتها الكبرى وفعاليبا واعمادها 
على مخزون كبير من الذخائر » ولم يكن امام 
قائد قوات الحجوم الاباني »> الجترال تومويوكي 
باماشيتا » وسيلة أفضل من تأمين اقتراب القوات 
اليابائية حى إجراء الاس مع القوات البر يطانية 
والمحافظة بعد ذلك على الاس حى تحقيق الهحدف 
من الصراع وارغام الحامية البر يطانية بقيادة « الجترال 
ر يسقال » عل الاستسلام . 

كان مفهوم الاس يلتحم التحاماً وثيقاً بالحرب 
الثابتة وحرب الحنادق (عام (A1 f‏ مع ما عرف 
عا من جمود في المواقف والاوضاع . وقد اكتسب 
هذا المفهوم مزيداً من المرونة مم تطور أساليب 
الحرب ووسائلها .وأصبحت هناك مجموعة من المفاهيم 
والتعابير الموضحة له رأوما ر الاتصال القريب » . 
كا ان تطور الوسائل اللاسلكية وأجهزة الاستطلاع 
الالكتر ونية بالاضافة. الى تطور الاسلحة قد جعل 
موضوع اخذ الماس والاتصال بالعدو ومعرفة مواقفه 
وتحركاته اكثر سهولة ما كان عليه في الماضى . 

إن استخدام الاقار الصناعية » وأجهزة لمر 
الدقيقة الى تعمل بالاشعة تحت الحمراء في الطائرات 
المقائلة. السريغة غ٠‏ واستخدام: الطائرات ١‏ السوويبة 
لاغراض الاستطلاع » ودفم العناصر المتقدمة حى 
مسافات بعيدة امام كتلة القوات الرئيسية » والتنوع 
في وسائل الاستطلاع » قد جعل موضوع اجراء الماس 
مع العدو والمحافظة على هذا الاس من العمليات 
البسيطة غير المعقدة . كا ان تحرك الوحدات الحمولة 


جوأ » ونقلها بالطائرات العمودية الى يجئبات رتيب 


العدو ومؤخرته »> قد ساعد بدوره على الاحاطة 
مميدان المعركة ۽ واد الاس ممم العدو ي جج 
انجاء جبة القتال . 


E ER E O 
والحروب الثورية > معى خاصاً يقصد منه بداية‎ 
الاحتكاك بالعدو والدخول معه في المعركة . ونظراً‎ 
لما تتميز به العمليات الحاصة والمعارك الشورية من‎ 
مرونة »> وخفة في الحركة »> وسرعة في التنفيذء‎ 
فان استخدام المصطلحات امختلفة الاس تحتل مكانة‎ 
: خاصة » وذلك لإيضاح المراحل الحتلفة العمل‎ 
مثل قطم الماس واعادته وفقده الخ ... وقد كان‎ 
مفهوم الاس في معارك الرب التقليدية في الماضي‎ 
: يعي اية مرحلة التقرب المكوئة من مراحل مختلفة‎ 
التقرب البعيد والتقرب المباشر والماس » وبداية مرحلة‎ 
القتال المكونة بدورها من مراحل محتلفة : مثل توثيق‎ 
٠ الاس » والتمهيد » والهجوم » «التوقف: دفاعياً‎ 
وتحصين الارض او استثّار الظفر . أما في المعركة‎ 
الحديثة للاسلحة المشتركة فقد اصبحت هذه المراحل‎ 
اكثر تلاحماً عيث غدت مجموعة واحدة » مثل‎ 
التحرك حى الوصول إلى الحدف»ءتم الاعمال اهجومية‎ 
. حى تحقيق المدف‎ 

ولم يفقد »مهوم الماس معناه في الحرب الذرية؛ 
بل ازدادت أهميته بشكل ملحوظ » وصار من واجب 
القوات المدافعة الحافظة على الاس مع العدو ع 
حى لا تسمح له باستخدام أسلحته الذرية ضد 
اناقها الأرلى » كا غدا قطع الاس والتراجع المؤقت 
قيل المجوم » عملا ضرورياً تقوم به القوات 
المهاجمة قبل تسديد ضربة مهيد ذرية للمواقم 
الدفاعية المعادية (انظر التكتيك الذري ) . 


() التمرد 

التمرد 2ن [[آعطع1 هو مقاومة السلطة بالقوة » 
اي أن الفعل جب ان يقترن باعمال حية يستخام 
نبا العنف بشكل مباشر . ويمكن ان پکون 
التمرد" فردياً » عندما يقوم به شخص واحد 
مسهدقاً منع العناصر المثلة للسلطة من القيام 
بواجباتها الوظيفية »> وفي هذه الحالة يسمى »> وفقاً 
لتعريف القوانين الجزائية ردا بسيطاً > لأنه لا 
و يكون 
« جماعياً 4 عندما تقوم به مجموعة افراد او جماعات 
منظمة لوقف او عرقلة عمل قانوني , وكلا النوعين ٠‏ 
يعتبر من الجرائم الواقعة على الللطة العامة و رجالا 


يسہدف تقويض أسس السلطة القائمة . 


۳*۸ 


بمقتضى القوانين الجزائية » الي ميزت بيا لجهة 
العقوبات » فشددت عقوبة ا الجماعى بالنظر 
ف اا ع اام ا ا 
عندما يقترن التمرد الجماعي باستعمال السلاح . 

بالاضافة الى النوعين المذكورين » هناك التمرد 
العسكري . وهو مقاومة السلطة بالقوة من قبل 
العسكريين على أن لا يقل عددهم عن حد معين 
(اربعة عسكريين في قانون العقوبات المسكري 
اللبنافي والفرني) . وتختلف عناصر التمرد العسكري 
عن التمرد العادي » حيث يفترض ف التمرد العسكري 
اتفاق القائمين به على عدم الاذعان لأوامر رؤسائهمء 
أو أخذ أسلحتهم بدون اذن خلافاً لأوامر رؤسائهم › 
أو عدم تلبية نداء هؤلاء الرؤساء بالتفرق والعودة 
الى النظام. وكذلك تلف عقوبات التمرد المسكري» 
فهي أشد بكثير وقد تصل الى الاشغال الشاقة المؤقتة 
في زيمن الل . اما في زين الحرب فتكون العقوبة 
دائماً هي الحد الاقصى . وتشدد العقوبات كذلك 
اذا حصل التمرد داخل الشكنات » او المواقم 
المكرية » او في محازن السلاح والذخيرة »> او 
على سفينة حر بيه . 

ويطلق تعبير «التمرد الكبير» Big Rebellion‏ 
على الثورة الانكليزية الاولى الي قامت خلال 


سني ۱14۸ و ۱۹4۹4 . 


() التمشيط 
(انظر تكتيك القوات المضادة للعصابات) . 


() العموين 
(انظر الامداد والتموبن) : 


() تموين الطائرات في الحو 

تموين الطائرات في الجو Ravitaillement‏ 
۷٥1‏ 2ع هو ثقل المحروقات من طائرة الصهريج 
إلى طائرة حربية أخرى » عندما تكون الطائرتان 
في الجو. ويستخدم هذا النوع هن التموين لتوفير 
لزمن اللازم بوط واقلاع الطائرة الحربية بغية 
لتموين با محروقات » أو الحفاظ عل الطائرات في 
لجو لتأمين استمرار المظلة الجوية > أو عندما 
يكون مدى رحلة الطائرة الحربية اكبر من مدى 
جملها ولا يكون على خط سيرها مطار صديق للتموين 
با لحر وقات 85 ويستفاد ف هذه العملية من قدرة 


طائرات الصهريج على البقاء مدة طويلة في الجو 


٠س‏ ۵ ساعة وحمل كنات كبيرة من الحروقات 


. ) طا (انظر طائرة الصهريج‎ )٠١-1:( 


ويم وین الطائرات في الجو بإحدى طر يقتين 
سريعتين وآ ليتين تقريباً . وتعتمد الطريقة الأولى 
Probe and Drogue Syste‏ » وهي طريقة 
بريطانية » على قيام طائرة الصهريج يمد خرطوم 
(أو أكثر) من مادة شبه صلبة وراءها. ويكون 
الخرطوم قع يدخل طيار الطائرة الحربية فيه بكل 
دقة جس موجود في مقدمة طائرته أو على جتاحها » 
وعندءا يدخل المحس في القمع يم إغلاق القمع على 
لمحس آلا » ويضاء على لوحة أجهزة طيار 
الصهريج نور يشير إلى اتهاء عملية الاغلاق وامكانية 
البده يدفم المحروقات إلى خزان الطائرة الحر بية . 
وعند امتلاء اللزان يضاء على لوحة اجهزة الطيار 
ا حربى نور يشير إلى ذلك © فيطلب الطيار من 
كان ارم فلم "اال ا ب ا 
وما أن يم القطع حى تصبح الطائرة الحربية قادرة 
على الابتعاد عن طائرة الصهريج «متابعة مهما . 

أما الطريقة الثانية Flying Boom System‏ 
وهي طريقة امبركية »> فتعتمد على وجود مراقب 
داخل طائرة الصهريج يتحم يدوياً بأنبوب صلب 
ذي مس . وييرز الانبوب من مؤخرة طائرة 
الصهريج » ويستطيع هذا المراقب توجيه الابوب 
نحو قم آخر موجود على مقدمة أو جناح الطائرة 
الحربية . ويم الاغلاق ودفم الحروقات من طائرة 
الصهر يج إلى الطائرة الحربية » وقطع اتصال القمع 
مع اجس بالطريقة السابقة نفسها . 
كين ورا تؤين دفم أمحروقات آ ليأ عند حدوث 
الاغلاق » وتؤمن الفصل عند امتلاء خزان الطائرة 
الحربية بشكل آلي . 

يتطلب تموين الطائرة في الجو انتباهاً كبيراً » 
ودقة في الحفاظ على السرعة والارتفاع الممائلين لسرعة 
وارتفاع الطائرة الصهريج . ورجم أولى تجارب مموين 
الطائرة في الجو الى العام ١555‏ »© ولكن استخدام 
هذا الاسلوب عسكرياً لم يتم إلا خلال الحرب 
العالمية الثانية »> وهو يستخدم اليوم )۱۹۷١(‏ على 
نطاق واسع في الاسلحة الجوية » لتموين القاذفات 
أو المطاردات المتميزة ببعد مداها » الأمر الذي 
يسمح زيادة مدى العمل » وزيادة الحمولة الحربية 
بآن واحد . ومن الجدر بالذكر أن الطيران الاسرائيل 
بلجا :ال انشام :هذا" :الل يفشي ترايت 
الصهر يج ستراتوكروز الي متلكها . 


وهناك اجهزة 


)١(‏ التمويه 
التموريه 0035001001386 » هو ججموع 
التدابير الحاصة الي يتخذها الأفراد أو القوات › 
للاختفاء عن رصد العدو البري والجوي بكل اشكاله 
(البصري والتصويري والاليكتر وني) دون أن يعطل 
هذا الاحتفاء المهمة القتالة . ومن هذا التعريف 
رى أن كل تدبير يؤين الإخفاء ويعرقل في الوقت 
نفه تنفيذ المهمة القتالية لا يمكن أن يعتير 
نموا » لأنه بحرم القوات المسلحة من القيام بالمهمة 

الي رر وجودها . 

يؤمن التمويه مبدأ الحفاظ على القوات »> كا 
یسح بتحقيق المفاجأة . وهناك ظروف تصل فبا 
نسبة الاختفاء إلى 7٠٠١‏ » بيا تصل في ظروف 
أخرى إلى نسب أقل من ذلك . وبهما كانت 
نسبة الاخجفاء فان ها فائدة لا تنكر » لأا تضعف 
امكانية اكتشاف ألمدف بنبه تعادل نسبة أختفاء 
بااتالي احتالات ضريه. واذا 
افترضنا أن تمويه سرية دبابات منتشرة بالنبة 
إلى الرصد الجوي والاليكتر وني يعادل ٠د‏ » فان 
رصاد العدو لا يكتشفون سوى /5٠‏ من الرية » 
الأمر الذي مدع المدو عن حجم القوة الموجودة 
أمامه » ويحمل قراراته غير صحيحة > ويقلل غزارة 
النار الي يصبها على موقم السرية . 

يعتبر التمويه سلاحاً دفاعاً سلبياً؛ وتزداد أهميته 
كلما قلت تعار يج الأرض » وقلت نياتاتها . وهو 
يعمد على بدأ واحد هو الاندماج مع الطبيعة , 
أي اكتساب الغريزة الي تتصف بها الحيوانات 
والطيور البرية القادرة على حماية نفسها عن طريق 
التلاز م مع المنظر المحيط ا . وتدل مجارب القتال 
والرمى »> على أن من السهل رؤية المدف المتميز 
1 اللي كاذل كرو ا O E A‏ 
امكانية تدميره سهلة ومؤكدة. أما الحدف المندمج 
مم الطيعة فان من الصعب كشفه »> وخاصة خلال 
الترقف » كا أن إصابته صعبة حى بعد كشفه . 
رمن العروف أن الرامى أو الراصد في ظروف 
المركة قد يضيم المدف بعد رؤيته أو الرمي عليه ؛ 
فاذا كان الحدف غوهاً أصبح الاهتداء إليه من 
جديد يتطلب وقتأ قد يسمح الهدف بالتسلل والنجاة . 

ولي يكون التمويه فمالا ينبغي أن يؤمن 
الشررظ افا .1 = لاعن المراقة الأرضية؛ 
ب - الاختفاء عن المراقبة الجوية ما في ذلك 
الصور الجوية العادية والملونة » ج - الاختفاء عن 
اجهزة الرصد الي تكشف الرارة والرائحة وصوت 
الأقدام أو سلاسل الآليات » د أن يم في 


المدف » وتة 


“كل ظروف الحركة وفي الليل والبار مهما كان 


العذق نخدا مح أن کون عجرا .ونه أن 
يتأصل في نفس المقاتلين حى يصبح غريزِياً » 
ز- أن يم بابداع وابتكار مستمرين . 

تبدأ الحطوة الأولى للتمويه بدراسة الأرض 
ا حيطة » وتقييم عواملها : أي ألوانها الغالبة » 
ومدى قدرتها على عكس الاشمة > وحجم الظلال 
المنتشرة فا »> وتضار يسها : وامكانية انطباع الآثار 
عليبا . ويلي ذلك دراسة نوع اتمويه المطلوب حسب 
بعد العدو وقربه » والاجهزة الي يستخدمسها في 
رصده . وكلما ابتعدنا عن العدو قلت أهمية التمويه 
ضد الرصد الأرضي . وكلما انخفض مستوى الأجهزة 
التقنية الي يستخدمها ني رصده الجوي أو الاليكتر وني 
قلت أهية التدابير المتخذة لحامة الاجهزة المتطورة . 
وتأني بعد ذلك الحخطوة الثالثة المتمثلة في تحديد طبيعة 
المدف نفسه » والعوامل الي تكشفه للرصد الجوي 
والأرضي (اللون » والشكل » واللمعان » والظشل 
والقرائن الدالة) » أو (الحرارة » والرائحة » والحركة) 
الي تكشفه للرصد الاليكتر وني . وتتمثل الحطوة 
الرابعة في العمل على أخفاء هذه العوامل حى يم 
اندناج المدف مع الطبيعة إلى أكبر حد ممكن . 
أما المرحلة الخامسة فهى إدامة التمويه باستمرار » 
ومحاولة تحسينه م الزمن . 

أ- تمويه الأفراد : يتطلب مويه الأفراد : 
١‏ - إحفاء لون ألبسة المقاتل بارتداء ألبسة تتناسب 
مع الالوان السائدة في الطبيعة (الالبسة الصفراء 
الصحراء » «المبرقشة للاما كن المزروعة أو الصخرية. 
والبيضاء للقتال في الثلوج) ٠‏ أما في الليل فتستخدم 
الثياب الد! كنة مع دهن الوجه واليدين بلون اسود ©» 
۲ - استخدام المواد الطبيعية المتوفرة والالوان والحيش 
والشبكات لتشويه الخطوط المستقيمة الي رها معدات 
الجندي (الحوذة » الحقية » .. الخ) »> ۳ - الخفاء 
لان السلاح والحوذة والمعدات العسكرية المعدنية عن 
طريق دهها بالطين أو تغطيتها بالشبكات والمواد 
الطبيعية المتوفرة »> + س اخفاء الظل عن طريق 
التمركز ني الظل » أو جعل الظل يسقط على مكان 
قائم » ه- إخفاء آثار الأقدام وخاصة عند المسير 
في الوحل أو الثلج أو الأرض الحروثة > وذلك 
بالسير هم خطوط الأرض الظليلة أو الفط الفاصل 
بين قطمي أرض ممتافي اللون »> + - عدم التقاطم 
مع الأفق أثناء المسير أو أثناء التمركز » ۷ - تخفيف 
صوت المسير والحفر إلى أبعد حد ممكن وخاصة 
في الليل » ۸ - الاقلال ءن الحركة غير الحدية › 
۾ - استخدام التدابير الخاصة بعضليل الأجهزة 


لياس ابيض لقتال 5 اللح 


اعفار النلك 
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المعادية المستخدمة لكشف الرارة والرائحة وال ركة 
(انظر الحرب الألكتر ونية) . 

ب - نمويه الحفرة الفردية : الفرة حصن 
المقاتل ووكره والمكان الذي يمن منه الرصد والرمى . 
رلا تؤين الحفرة هذه المزايا إلا إذا اندجت مع 
الأرض المحيطة . ويبدأ نمويه الحفرة باختيار مكانها 
بشكل جيد بحيث لا تكون قريبة من لقطة علاام 
ولا تتقاطع مم الآفق » ولا يتعارض وجودها مم 
المنظر العام » ويحيث يكون وها الطبيعي كبيراً 
ما أمكن. ويشمل إخفاء الحفرة الفردية: ١‏ - إخفاء 
التراب الناجم عن احفر » ۲ - مويه الترة 
الترابية الحيطة بالحفرة مواد طبيعية متلائية مع 
الأرض المحيطة مع عدم المبالغة في تكديس هذه المواد » 
؟ - إخفاء الظل الذي تغكله الحفرة عن طريق 
أو غطاء من الشب أو الأغصان المتشابكة) لا منم 
المراقبة أو الرمي مويه السقف نفه يشكل ينسجم 
مع الطبيعة »> +« إخفاء آثار الأقدام المؤدية 
إلى مكان الحفرة »> 4 رص الأرض أمام الحفرة 
أو رشها بلماء (دون تغيير .مالمها) » لنم ظهور 
لغبار عند الرمى »> ه - تبديل المواد الطبيعية 
لخت عل“ لمر زا NE‏ 
لون هذه المواد ويغدو متنافراً مع المنظر الحيط . 

ج - نمويه مواقع الرشاشات والمدافم المضادة 
للدبابات : إن اختيار مكان الرشاش أو المدفع 
شرط أساسي للتمويه . ويتميز المكان اليد بالميزات 
العاليف : ١‏ س عام الظهور عل ألأفق » ۲ - الابتعاد 
عن النقاط المميرة » ٣‏ - الابتعاد عن الأماكن 
الي يتوقم فيها العدو وجود السلاح حى لا برمها 
العدو بشكل سبق (وقائي) قبل أن يقوم السلاح 
بمهمته » + - الابتعاد عن الاما كن الي يثير الي 
فيها كثيراً من الغبار »> ه - الابتعاد عن الأماكن 
القابلة للاحتراق بتأثير قنايل العدو المحرقة . 

ومختلف تمويه الاسلحة المتوسطة والاقيلة ذات 
الرمي المستقيم باختلاف طبيعة الأرض ونوع المعركة . 
ويؤين التمويه في المدن والقرى بشكل جيد بين 
المرائب مع الانتباه إلى أن الرمايات تثير بين 
المرائب كثيراً من الغبار الكاشف . 

أما في الأرض المكشوفة » وني حالي المجوم 
5 الدفاع المعد على عجل فيم التمويه بتغطية السلاح 
بغطاء سريع (شبكة مزركشة أو غطاء من اميش ) 
يلى بسرعة فوق اللاح > ورفم مقدمة الغطاء 
لتأءين الرصد والرمي . 

ويمكن استخدام السقف المتوي في المواقم 


الدفاعية عندما تكون الأرض معشرشبة أو جرداء أو 
عند تخوم الغابات أو على اسطح المنازل . ويكون 
السقف المستوي عبارة عن شبكة مزركخة أو قاش 
ميرقش أو أغصان متثابكة أو أي سطح خشبي 
نوه من الأعلى حسب طبيعة الأرض . وعمل السقف 
عل أوتاد بارتفاع ٠‏ سلتمتر . ومن الضر وري 
أن يغطي حفرة الملاح والتراب الناجم عن الحفر 
وخندق المواصلات الذي يصل موقع الرشاش مم اللمندق 
الرئيسي » وأن موه الظل الواقع بين السقف والأرض 
بأغصان الشجر أو بستارة من اليش . 

واذا كان موقم السلاح في أرض تتنائر فيا 
الشجيرات أو الصخور أو اكوام الحجارة » أمكن 
استخدام السقف المحدب المؤلف من شبكة أو غطاء 
قاشي مبرقش . ينبت الغطاء من الجواتب باوتاد 
صغيرة » ورفم من الوسط بأعواد أو أغصان تحيث 
لان تھ ار کر قل جت ذلك 
مواد منسجمة مع الأرض الحيطة » ويثرك الطرف 
الأمامي حراً ليمكن رفعه واجراء الرصد والرمي . 
ر ا ی ا عدا 
يلامج مع صخرة كيرة أو دغلة . 

وعندما يدور القتال في الشوارع › وتلوضع 
ساحة الرمي المتقيم داحل البيوت يكون اكويه 
كاملا ضد الرصد الجوي والأرضى اذا طبقت التدابير 
لتالية : ١‏ - الابتعاد يد ا المتعزلة » 
إغلاق كوى ارسي بتارة تفتح من الداخل عند 
لرمي فقط أما الرصد فيتم عبر فتحات أو شقوق 
صخيرة ) ۳ - يوضع السلاج وراء باب أو نافذة 


0 


باكياس الرمل » ولا يفتح الباب أو النافذة إلا 
عند الرمى . 

اذا تمركز اللاح داخل مغارة أو على متحدر 
صخري . أمكن نمويه موقعه ومدخل المغارة ايضاً 
تجدار ٠‏ من اللك المعدني (سلك الأرانب) المزود 
بباب قابل للفتح » والمغطى بكتل من الق.اش مدهونة 
بلون الصخور المحيطة وياعثاب مقتلعة من المناطق 
المحاورة , ديم الرصد من خلال فتحات السلك › 
ولا يفتح اباب إلا عند الرمي . ومن الممكن الرمي 
من خلال فتحات السلك دون فتح الباب . واذا 
تعذر عمل جدار ثابت من السلك ذي إطار خشبى 
عك العامة هه اة من السللت خبطا يكل 
القماش . 

د - تمويه الاسلحة المضادة للطائرات : يعتيد 
مويه الاساحة المضادة للطائرات على ميدأ إخفاء 


اللاح حى آخر لحظة » وعدم إظهاره إلا عند 


سقف من الأغصان لتمويه رشاش 


سقف هزركش لتمويه رشاش التمويه وسط الخرائب 


الرمي » ثم إخفاؤه ثانية بعد الرمي » شريطة أن 
تكون عملية إظهار السلاح واخفائه سريعة لا تستغرق 
سوى عدة ثوان . 

ويستخدم لاخفاء الاسلحة م/ط عدة أنواع 
من السقوف التي يشترط فيا أن تغطي موقع السلاح » 
والسترة الترابية الموضوعة حوله > مع الانتباه الى 
تغطية الحندق الذي يصل الموقم بالحندق الرئيسي 
بسقف ثابت . 

وهناك السقف القابل للطي . ويستخدم هذا 
القف في الأراضي المابسطة . وهو عبارة عن اطار 
من الأخشاب أو أغصان الجر » مغطى بشبكة 
مزركشة أو خيش مبرقش » مثبت على الأرض 
بأوتاد متمفصلة مع الإطار المشبي . يأخذ السقف 
الوضع الافي عندما لا يكون هناك أي خطر جوي 
ويكون ارتفاعه عن الارض في هذه الحالة ‏ و ٠١‏ 
ستمتراً. ويكنى بالاعشاب أو المواد المماثلة 
لطبيعة الأرض . وعندما يستعد السلاح للرمي يطوى 
السقف عن طريق جر اطرافه يحبل . 

ويستخدم في الأراضي النبسطة أيضاً السقف 
الدوار . وهو عبارة عن إطار حشبى على شكل 
شوكة مثلثة الأسنان تثبت نہايہا عل حور تاور 
حوله » وتغطى بشبكة ممؤيه مزركشة أو غطاء من 
الميش المبرقش »> ويوضع فوقها أعشاب أو مواد 
ماثلة لطبيعة الأرض . ويكون ارتفاع السقف عن 
سطح الأرض ٠١-٠١‏ سنتمتراً . ويب القف 
الدوار فوق اللاح طالما م يظهر آی خط :وی 
وعندما يستعد السلاح للرمي بحر السقف من الحانب 
حل فيدور حول محوره كاشفاً اللاح . وعتاز 
هذا السقف عن سابقه بأنه لا يكر الاعشاب 
من حوله عند الفتح نظراً لأنه يبق مرتفماً عن سطح 
الأرض بشکل دائم . 

وعندما تكون الأرض متعرجة أو مغطاة بشجيرات 
مبعثرة يستخدم السقف القابل الفتح . وهو عبارة 
عن غطاء مؤلف من قوسين مصنوعين ٠ن‏ أغصان 
الشجر . وات علا تكن مر کین او یش 
مبرقش . وتعبت اطراف الشبكتين على الأرض بأوتاد» 
كا ربط على القوسين بالبال . وتكون اطراف 
القوسين متمفصلة مع اوتاد مغروسة في الأرض . وعندما 
يكون السقف مغلقا يغبت من الأعل بكلابة مزدوجة 
ويأخذ شكل دغلة أو ثنية من ثنيات الأرض وخاصة 
اذا غطي بأغصان أو أعشاب منسجمة مع الارض 
امحيطة . وعند الرغبة في الرمي تزع الكلابة ويفتح 
القوسان إلى الجانبين » فيظهر السلاح » ويصبح 
جاهزاً للرمي . 


أما في المدن » حيث توضم بعض الاسلحة 
المضادة الطائرات على اسطح المتازل » فان من 
الضر وري حماية هذه الاسلحة جار من | كياس 
الرمل » ومويه السلاح وأكياس الرمل امخيطة به 
بغرفة مزيفة من القماش أو الحشب » برسم على 
جدرانها نوافذ وياب. نحيث تبدو وكأنها غرفة 
منعزلة على السطم . ومن الضروري أن تكون هذه 
الغرفة المزيفة قابلة للفتم بسرعة (عدة ثوان) . ولذا 
فهي تقسم إلى عدة أقسام متمفصلة . تبق الغرفة 
المزيفة معلقة بصورة متمرة ولا تفتح إلا عند 
الرمي . وتكون متصلة مم البناء بثقب مفتوح في 
السقف يؤمن وصول الدنة والدخائر الى الغرفة المزيفة 
ركتبي 


ه ع مويه اطاونات : يبدأ مويه الماونات 
محسن اختيار مواقها. وافضل المواقم الغابات 
والبساتين والأودية وثنيات الأرض الي تؤين اخفاء 
م ار ليلا + راغا الا ن الرضة اا 
ويشمل نمويه الماونات + مويه موقع السلاح 
وا كداس الذخيرة وصاديق القنابل الفارغة الى تشكل 
قرائن دالة » وتمويه الحندق الذي يصل موقم الماون 
مع الحندق الرئيسي . 

موه الحاون في المجوم والدقاع المعد على عجل 
بواسطة الغطاء السريم الذي تحدثنا عنه في فقرة 
مويه الرشاشات والاسلحة المضادة للدبابات» و بواسطة 
الستوف الختلفة (القابل للطي » والدوار » والقابل 
للفتح) الي تحدثنا عا في فقرة نمويه الاسلحة 
المفادة للطائرات . 

وبالاضافة الى ذلك »> قان من الممكن ممويه 
المارن في الأراضي المنبسطلة بواسطة السقف المستوي 
النظامي . وهو عبارة عن غطاء أفي من شبكة نمويه 
مزركثة » أو من الحيش المرقش . ويثبت الغطاء 
على اطار سلكي مشدود على أعمدة مغروسة في الأرض . 
ويكون للشبكة في منتصفها »> ويانجاه الرمى ٠»‏ فتحة 
مثبتة بكلابات أو ملاقط سهلة الفعم . ولا تفتح 
إلا عند بده الرمي . 

واذا لم تتوفر المواد الصناعية للتمويه (شبكات » 
خيش ... الخ) » أمكن مويه الماون تي الأراضي 
المنببطة بواسطة السقف المتوي المبتكر. وهو 
عبارة عن سقف من المشب أو الوتياء أو الاغصان 
المتشابكة > حول على اكياس رمل » ممغطى 
بالائر به والاعشاب والحصى حسب طبيعة الأرض . 
ولا يكون السقف كاملا كسقف الرشاشات » بل 
يرك قسم منه مفتوحاً للرمي مع مراعاة زاويي الرمي 


سقف لربض هاون 


الكبرى والصغرى . وتغطى الفتحة خيش مبرقش 
عق ال يظون ل اة فل . السو اجوية غل 


شكل مستطيل أسود . 
از 

لا يقتصر نمويه الماونات على مويه السلاح 
وحفرته وذخيرته فحسب » ولكنه يتطلب أيضاً نمويه 
الوميض الناجم عن ألرمي ليلا . ولاخفاء هذا الرميض 


ولا يرقم الميش إلا عتد 


عن انظار الرصاد الارضيين والجويين » توضم 
الماونات وراه سثر عال » ويعد إلى جوارها » 
وعلى مسافة ٠.ه‏ ستر على الأقل مجموعة مهندسين 
تقوم خلال الرمي بتفجير عبوات صغيرة ٠٠١(‏ = 
٠غ)»‏ بشكل يلفت انظار العدر » ويدفعه 
إلى الاعتقاد بأن مكان تفجير العبوات هو موقم 
الهاونات . 
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الإفادة 


و - نمويه الآليات : يعتمد مويه الآليات 
على نمويه الآلية نفسها وأخفاء آثار عجلاتها. 
وهو مهمة أساسية من مهمات سالق الآلية وسدنة 
الدبابات والمدافع ذاتية الحركة . ويتضمن نمويه 
الآلية نفسها كافة التدابير الرامية الى اشفاء لمانا 
وظلها وشكلها » ودمج الآلية مع المنظر ا حيط بها . 

١‏ - اخفاء اللمعان : أن اتعكاس اشدة 
الشمس على زجاج السيارة الامامي وزجاج الانوار 
وكابينة السائق اذا كانت مبلولة » أو حتى عل 
دهان اليارة اللماع نفسه » يكشت السيارة من 
مسافة بعيدة . ويم اخفاء هذا اللمعان بتفطية زجاج 
اليارة الامامى باغصان الامجار » او بستارة قاشية 
يمكن وضعها عل الزجاج ورقعها بسرعة . کا کن 
استخدام الطين لقتل لمان زجاج الانوار الامامية 
وزجاج السيارة الامامي » على ان يرك في الطين 
فتحة تاعد الائق على الرؤية. ومن الضروري 
عدم استخدام عر بات او مقطورات مدهوتة بدهان 
لماع عاكس لنور الشمس . 

؟ ‏ اخفاء الظل : ولتحقيق هذا الاخفاء 
ينبغي التمييز بين الظلال الي تحني والظلال الي تكشف 
كان الأول می انی ای اد كارن 
ناجمة عن ابنية واسجار وجدران ... الخ . وتبدو 
هذه الظلال من الجو سوداء أو رمادية قالمة لدرجة 
تحمل الآليات الندجة فها غير مرئية تقريباً . أما 
الثانية فتأتي من الآليات نفها. ويستند استخدام 
الظلال في التمويه الى مبدأين هما : الإفادة من 
الظلال الي تخي . واخفاء الظلال الي تكشف . 

وتم الافادة من الظلال الي تخي بوضم الآليات 
في هذه الظلال شريطة الانتباه الى دوران الظلال 
مع ارتفاع الشمس في السماء . وافضل مكان لوضع 
الآلية في البلاد الواقعة في النصف اللي من الكرة 
لارضيهة هي الطرف الثمالي من جسم يكون ارتفاعه 
اعلى من ارتفاع الآلية. ذلك لان الظل في هذا 
لطرف يبى اطول مدة خلال الهار. اما الاطراف 
لشرقية والغر بية والجنوبية فهي ظليلة خلال بعض 
لساعات فقط » ومحرومة من الظل خلال ساعات 
خرى . ويحري اخفاء الظل الكاشف بوضع الآلية 
في ظل جسم مرتفعم بشكل يكون ظله اکر من 
ظل الآلية نفسها. اما اذا كان الجسم قليل 
الارتفاع » وكان ظله صفيراً فان من المفضل وضع 
الآلية بشكل يتكر فيه ظلها على الجسم . ولا 
ينبني الاهمام باخفاء ظل الآلية الخارجي فحسب » 
بل لا بد من اخفاء الظلال الداخلية ايضاً : اي 


المجلات » والفتحة الخلفية . مع استخدام المواد 
الطبيعية والاصطناعية والدهانات لقتل الظل . 

م - اأحقاء الشكل : رتسم الآلية على المنظر 
الحلي بشكل واضح قابل للتمييز نظراً لتناقضه مع 
الطبيعة الي لا تضم اشكالا هندسية منتظمة . لذا 
فان من الضروري تشويه الحطوط المستقيمة والسطوج 
المستوية ودوائر العجلات » وذلك باستخدام المواد 
الطبيعية او الاصطناعية بالاضافة الى تشويه الشكل 
بالالوان » كا سترى في فقرة استخدام الالوان . 

4 س اخفاء اللون : وهو يم باعطاء الآلية 
لوناً ينجم مع طبيعة الارض المحيطة مع استخدام 
المواد الطبيعية والدهانات الاصطناعية . ويدخل في 
المواد الطبيعية في هذا الحال الراب والتبن واوراق 
الشجر (حسب طبيعة الارض) » على ان تلصق 
فوق الآلية بمساعدة مادة لاصقة هي شحم السيارات 
المستعمل او الصمغ المشوع من أوراق ال يرنه 
غليها . 

ه - اخفاء آثار العجلات : أن آثار 
الجلات من اخطر ما يكشف الآليات .. فهي 
تكشف مكان الآلية المنفردة المموهة »> كا تكشف 
وجود تجمع آليات في مكان محل (غابة مثلا) . 
ولاخفاء الآثار ينبغي عدم الانتقال من الطريق 
السام الى مكان الاختفاء عبر ارش مكشوفة بل 
السير على محاذاة الظلال . او على محاذاة خطوط 
الارض الموجودة سابقاً . والدخول الى مكان الاختفاء 
في نقطة واحدة مم متابعة الآثار لتبدو وكأنها 
متجهة نحو هدف آخر . واذا اضطرت الآلية الى 
رسم ار قصير لعدم وجود حل آخر للوصول من 
الطريق العام الى مكان الاختفاء » او لحطأ ارتكبه 
الائق » فان من الضروري اخفاء هذا الاثر عن 
طريق النبش (ارض طينية) » او نير اوراق الشجر 
والاغصان (غابات) » او التسوية (رمال) . 

ان من الممكن اخفاء الآلية عند التوقفات 
القصيرة عن طريق تغطيها بشبكات التمويه النظامية 
المزركشة الي تنشر فوقها بشكل يشوه شكلها و يخي 
لونها ولعانها > كما يمكن استخدام المواد المحلية 
الي توضع فوقها الآلية » مع اختيار المكان الملائم 
لاخفاء ظلها . ويمكن اللجوه ني المدن الى اخفاء 
الآليات داخل المرائب المانية وتحت سقوف المنازل 
المهدمة جزئياً . اما في التوقفات الطويلة » فأن 
من الممكن اخفاء الآلية تحت سقف محدب او ستو 
او مائل مصنوع من الشبكات أو المواد الحلية . 
ولا تستطيع الشبكات او التائر اخفاء الآليات 
في الارض الجرداء أو الصحراوية إلا اذا كانت 
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الآلياتموجودة داخل حفرة غايتها تخفيف ارتفاع 
الآلية الى أدنى حد مكن » مع الافادة أيضاً من 
يات الارض . 

لقد كان اتخاذ تدابير التمويه المذكورة آنفاً 
عملا كافياً لاخفاء الآلية عن الرصدين البري والجوي . 
رلكن تطور وسائط الاستطلاع الاليكتر وي والحراري 
والمعى جعل التدابير السابقة غير كافية » وفرض 
فل اتا اها كنات سد یساد 
حرارية في مكان يعيد عن مكان الآلية بغية 
تشويش الرصدين الحراري والاليكتر وني . كا فرض 
على الآليات المتحركة استخدام أساليب التشويس 
على أجهزة التصنت المعادية (انظر الحرب الالكتر ونية) 

ز - تمويه أماكن تجمع الآليات : يعتبر 
هذا التمويه من مهمات قائد الرتل المسؤول عن 
مكان تجمع الآليات. وهو يعتمد قبل كل شيء 
على حسن اختيار المكان الذي يؤمن تبعثر الآليات 
والافادة من طبيعة الأرض . وكلما كانت الأرض 
متقطعة كثيرة الحطوط والنباتات والظلال كلما غدت 
أفضل لتأمين الإخفاء . ثم يأتي اختيار خطوط سير 
الآليات داخل المكان » ونقاط الدخول والخروج. » 
وتحديد مكان الآليات حسب طبيعة الأرض (مشجرة» 
مزروعه » هبئية »> جرداء) . ريكمل مويه اكان 
باستخدام العاكسات المعدنية والمصادر الحرارية . 

رمن الضر وري جدا تطبيق انضباط التمويه 
المذكور في فقرة لاحقة » والتحقق من أن الآليات 
/ رم على أرض المكان آثاراً دالة » واذا كان 
جزه من الطريق الداخلة إلى مكان التمويه أو 
الحارجة منه مكشوفاً يغطى هذا الطريق بالشبكات 
كا سترى في فقرة مويه الطرق » أو مدد نحو 
هدف آخر غير عسكري. 

ح - نمويه الطرقات : مختلف هذا التمويه 
باختلاف طبعة الرصد المعادي واختلاف انحاه 
الطريق . ولتمويه اجزاء من الطرقات العرضانية القريبة 
من العدو ضد الرصد الأرضي » يوضع على جائب 
الطريق جدران متقطعة من اليش الغبت على أعمدة 
لحجب الحركة الي تم عل الطريق . واذا كانت 
الطريق العرضائية حيوية والجية ثابتة » تحجب 
الحركة بستارة رابية على جانب الطريق تعدها 
البلدوزرات , 

ويم مويه الطرق العمودية على الجبة ضد 
الانظار البرية باوحات قائمة ومتعامدة مع الطريق » 
وحمولة على أعمدة عالية , ويستطيع هذه اللوحات 
إخفاء الحركة لأنها تقطع خط نظر الرصاد البريين . 

أما التمويه ضد الانظار الجوية فيكون بتغطية 


تدرية فل ی ارک جردا 


شبكة مرفوعة على أعمدة 


الوصلات الحاسة من الطريق بشبكات مزركشة 
مستوية تتناسب مم طبيعة الأرض . واذا كانت 
الطريق حيوية تكثر الحركة علها ارا » تجهز 
هذه الطريق على طوها بأما كن مموهة متباعدة (سقوف 
من الشبكات أو المواد المحلية » أمجار مثنية ومكملة 
بشبكات » بيوت فلاحين مزيفة ... الخ) لتلجأ 
إلا الآليات المنعزلة عند إعطاء إشارة الانذار الجوي. 

وللتمويه ضد الرصد الحراري والالبكر وني › 
يوزع على طول الطريق عا كسات ومصادر حرارية 
تشوش العدو وتجعل صوره ألوية غير هقروءة. 

ط - نمويه المعسكرات واماكن الإقامة : 
لاختيار موقم مكان الإقامة أهية كبيرة في مويبه. 
وأفضل الأماكن هي البساتين والأحراش والوديان 
الصخر ية الظليلة . 3 الضر وري عند اختيار المكان 
الايتعاد عن الادغال المنعزلة » والأما كن المطر وقة 3 
والنقاط المعلمة . ریم مويه مكان الإقامة باتباع 
التدابير التالية : ١‏ - بمثرة الميام واخفاؤها ودمجها 
مع الطبيعة عن طريق تبديل لوا » وكم لاا ع 
ونخفيض ارتفاعها »> وتشويه شكلها > واخفاء ظلاها 
الحارجية والداحلة » ۲ - عدم التجمم إلا تحت 
الاجار أو تحت سقوف من الشباك المزركشة » 
م إحفاء المطابخ وأماكن توزيع الطعام وتشتيت 
دخانها عبر سقوف الاغصان المتشابكة » 4 - تنظيم 
الدخول والحروج من مكان الإقامة والسير داخل 
اكان نفسه بشكل منم خلق مدقات (نياسم) دالة » 
ه - السير داخل مكان الإقامة على المسالك القدمة 
ويي الظلال » وعلى حدود منطقة مزروعة حى لا 
رتسم آثار الاقدام على الأرض » ٩‏ - إخفاء 
اليل والبطانيات وكل الآثار الى تدل على وجود 
فيه متكزية :+ ودبت اإعفاد: الآ بات رمقطوزات 
المياه وجر يكانات الاء والمحروقات في مكان ظليل 
بعد دهها بلون ملائم » م - ردم الأو رأق والصناديق 
والمعلبات الفارغة بصورة يومية » ٩‏ - نمويه الأئوار 
وكتمها » ٠١‏ - تطبيق قواعد انضباط التمويه . 

ي - تمويه التحصينات : يتألف القع المحصن 
من مجموعة من الحنادق »> وخنادق المواصلات » 
والمراصد »> ومعاقل الرمى > ومقرات القيادة » 
A EY a 2‏ عقن 
إخفاء هذه المجموعة بكاملها عن الرصد الجوي . 
ولكن من الممكن إخفاء النقاط الحاسة (مرابض 
الاسلحة »> معاقل الرمي » مقرات القيادة .. الخ) 
بشكل بحرم العدو من تحديد المكان الذي تشغله 
القوات ضمن شبكة الحنادق الممتدة على منطقة واسعة 
من الآرض . ولتحقيق ذلك › يم اعداد التحصينات 


ومقرات القيادة ليلا » ويكون المكان مغطى بشبكات 
نمويه مزركخة أو أية أغطية حى لا يستطيع 
التصوير الهاري تحديد مكان العمل وتطوره ء 
ولا تنزع الشبكات أو السقوف إلا بعد انتاء 
الممل وتمويه المكان وإزالة كل الآثار الدالة على 
وجود أعمال نحصينات . 

ويبى مويه مقرات القيادة والمراصد ومعاقل 
الاسلحة والملاجى' غير كامل إلا إذا غطيت أجزاء 
الحنادق الواصلة بين الحندق الرئيسى وهذه النقاط . 
وذ كانت افق خو وة يدن اه 
خندق مواصلات عادي متجه إلى نقطة ما. 

تبذل القطعات عناية خاصة لتمويه الحركة 
هارأ (الحركة داخل الحنادق) مويه الانوار ليلا . 
ومنعم تجمع الآليات وعربات اللاسلكي قرب مقرات 
القيادة إلا إذا تحققت من اخفائها بشكل كامل , 

كه - نمويه الطائرات واراضي اطبوط المتقدمة : 
تموه الطائرات الواقفة على الأرض ببمثرتها » ودهها 
بألوان قاهمة » وكم لمانا » واخفائها نحت شبكات 
مزركشة متناسبة مع طبيعة الأرض المحيطة »> مم 
الافادة ما أمكن من التغطية الطبيعية الي تقدمها 
الأرض المحاورة لأرض اطبوط المتقدمة. وتكون 
الشبكات منشورة فوق الطائرة ومرفوعة بأعمدة تشوه 
سطحها العلوي » أو مددة على شكل سقف مستو. 

ولتمويه أراضى المبوط المتقدمة تتخذ التدابير 
الات جد إهناء ا الس ا 
وللخدمات الفنية أو تشوه أو تعطى شكل بيوت 
عادية (انظر المداع) » + - دهن أرض اطبوط 
بالالوان حيث تبدو وكأنها أرض مزروعة أو محر وثة. 
ولا ممكن للدهانات أن محقق هذه الغاية إلا إذا 
خلطت مواد طبيعية تعطي سطح أرض اطبوط قواماً 
مائلا لقوام الأرض الحيطة »> ٣‏ - إخفاء الطائرات 
رصهار يج التموين با حروقات » 4م - الحفاظ على 
اتفباط التمويه »> ه - إخفاء الرادارات داخل 
أبنية. مزيفة تندو كأبنية. مدنية + 4 سد إغفاء 
المدارج الي تصل أرض المبوط الرئيسية مع أما كن 
رقوف الطائرات . 

ل - نمويه مرابض المدقعية والصواريخ : 
تشمل مرابض المدفعية والصواريخ مرابض الاسلحة 
تفسها »> ومستودعات الذخيرة » وأماكن وتوف 
الآليات » وأما كن إقامة السدنة » وءهبط طائرة الرصد 
الجوي » ولذا فان تموهها عبارة عن عمل متعدد 
الجوانب » يشبه الى حد بعيد ما ذكرناه في فقرات 
تمويه الماون » وتمويه الآليات » ومويه الطائرات 
وارافي ال مبوط » وتمويه أءا كن الاقامة > وينمويه 
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الحنادق . مع الانتباه بشكل خاص الى انضباط 
التمويه » وتدابير إخفاء الوبيض ليلا »> واستخدام 
المتفجرات خلال الرمي اليلي لجذب انظار العدو 
خا 2 كان ل رفن ا 

۴ - تمويه مناطق الشؤون الادارية : تنثأ 
مناطق الشؤون الادارية على مقربة من الطرقات او 
المسالك القديمة حى لا يؤدي دخول وخروج الآليات الى 
خلق مسالك جديدة تكشف مناطق الشؤون الادارية . 
ولتمويه هذه المناطق تطبق القواعد التالية: ١‏ - بحري 
اختيار منطقة الشؤون الادارية ي مكان يحي م 
الافادة ما امكن من ثنيات الارض والتغطية الطبيعية» 
؟ ايم نحميل وازال المؤن والذخائر وانحر وقات 
في منطقة الشؤون الادارية ليلا »> مع أخفات الانوار 
ما أمكن » سم - موه صاديق الؤن والذخاثر 
و براميل الحروقات قبل طلوع الضوء . وتخرج الآليات 
الي ينم تفريغها من المنطقة وتختني في مكان بعيد 
حى مساء اليوم التاللي » ۽ س عندما يكون هن 
الضر وري دغول الآليات الى المنطقة هارا » يم 
التحميل التنز يل في مكان مستور بشبكة مزركشة » 
ه - توزع اكداس الصناديق والبراميل بمجموعات 
صغيرة تحت الامجار وتغطى بشبكات التمويه » 
5 - عندما تكون الأرض جرداء تكدس الصناديق 
على المتحدرات الصخرية وتغطى بالمواد امحلية لتبدر 
وكأنها جره من هذه المنحدرات »> ۷ - يمكن 
مويه الصناديق والراميل في الاراضي الجرداء داخل 
عد ا حن اا اح الاد :اف 
وتستطيع الآليات دخول الحفرة التحميل رالتز يل 
تحت السقف » م - عندما يكون في المنطقة خنادق 
مهجورة تصف الصاديق في قاع الحتادق لتبدو 
وكأنها جزء مها . ويتحسن في هذه الحالة دهن 
سطح الصناديق باللون الأسود »> 4 - يمكن الافادة 
من خنادق التحصينات ذات الجدران الماعمة بتزع 
التدعيم واستبداله بصناديق مون وذخائر » ٠١‏ بمكن 
تكديس الصاديق بشكل تبدو فيه على الصور 
الجوية وكأنها خنادق وساند اسلحة مهجورة » 
١١‏ - يمكن تكديس الصناديق بطبقة واحدة فوق 
ملك (نيم) رابي غير مستخدم » كا مکن 
تكديسها لتبدر كفرع من مسلك » بعد دهن 
سطحها العلوي بدهان من لون سطح الملك مزوج 
مواد تعطيه قواماً مشابهاً لقوام سطح المسلك . 

ن - استخدام الدهان : يستخدم الدهان في 
١‏ ل تأمين اتدماج الاجسام مع لون المنظر العام 
المحيط ہا » ؟ - تشويه الاشكال والحطوط المنتظمة 


إخفاء عر به ف منطمة الشؤزون الادارية ف الصحراء 


استخدام الوديان لتمويه أكداس المواد تكديس الصناديق لإعطاء شكل خنادق وماند 


الي لا تتلاءم مع الطبيعة »> م - ريم الظلال أو 
تخفيفها )» 4 الرسم على الطرقات ومهابط الطائرات 
لجعلها تبدو وكأنها أرض عروثة أو مزررعة » 
ه - تحقيق الداع عن طريق تغيير شكل الجسم 
أو إعطائه مظهر الجسم المدمر (انظر الهداع) . 


تكون درجة لعان الدهان حسب الغاية “المرجوة” 


دن" “اذا کا الثاية: بدت نظاو الد إلى 
هد خداعي دهن هذا المدف بدهات لماع ينسجم 
مع طبيعة الأرض من ناحية اللون » ولكنه يكشف 
المدف باللمعان . واذا كانت الغاية تبديل لون 


الجسم وکم لمعانه دهن بدهان غير لماع (مات) 
لتأمين إخفاء اللون واللممان معاً . ويكون اللون العام 
الجسم متناسباً مع المنظر الحيط : اخضر زيتوني 
للغابات » وبي أحمر للأراضي الزراعية ا محروية » 
ورمادي قم . للاراضي الصخرية »> واصفر رملي 
للاراضي الصحراوية » وأبيض للمناطق المفطاة 
بالتلوج ... الخ . 

ونظراً لأن الاجام في الطبيعة لا تكون بلون 
واحد » فانه من الضروري برقشة اللون العام بقع 
يتناسب اتساعها مع الرقشة الموجودة في الطبيعة . 


ويكون لون البقع بنياً وأسود في الغابات » و بناً 
فاتحاً وأخضر في الأراضي الزراعية » ورماديا وأسود 
في الأراضي الصخرية » وبناً قاماً وربادياً في 
الصحراء » ورمادياً وأسود في المناطق المغطاة 
بالتلوج ... الخ . 

ولتأمين التشويه تكون البقم بأشكال غير 
منتظمة » وتنشر على الأعلى والجوانب » ومتد من 
سطح إلى سطح » وتكسر الزوايا . ورسم الظلال 
أما تخفيف الظلال فيكون بدهن الأماكن الظليلة 
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بلون أبيض أورمادي فاتح . 

ولا يستطيم الدهان خداع رضاد: العدى “أو 
تحقيق الغاية المرجوة بالنسبة الى الصور الجوية 
إلا اذا كان قوامه (قدرته على عكس نور الشمس) 
ماثلا لقوا م المادة الطبيعية الي تحيط به. ولهذا 
الغرض علط الدهان مواد طبيعية مناسبة »> ويثيت 
عل الجسم المدهون بواسطة الصمغ مواد طبيعية مدهونة 
أيضاً . 

س ل استخدام الشباك : تستخدم الشباك في 
كثير .ن تدابير التمويه »> وتكون مصنوعة من 
اليوط او من اللك العدني (شبك الارانب) . 
ومن الطبيعى ان تكون شبكة اليوط أسهل استخداماً 
من شبكة السلك » لذا فهي تستخدم في اهجوم 
او الدفاع المعد على عجل » ولكن عدم مقاومها 
الظر وف الجوية يحمل من الضر وري استخدام شبكة 
السلك ف التحصينات الثابتة والدفاع طويل الامد , 

زود الافراد والآليات والاسلحة الثقيلة 
بشبكات من الحيوط . وتكون هذه الشيكات من 
النوع ذي الفتحات الصغيرة -- ويكون لونها في 
هده كاله نا مع لون المنظر العام . او تكون 
من النوع ذي الفتحات الكبيرة . وتزركش في هذه 
الحالة بأشرطة قاشية ملونة (حسب طبيعة الارض) . 
وتكون الزركشة حلزونية او على شكل حرف ([آ)» 
وكلاها صالم لختلف الارافي وضد المراقبة البعيدة . 
او على شكل عقد » وتصلح للغابات والمناطق المزر وعة 
ضد المراقبة البعيدة والقريبة . أو على شكل بقع 
قاشية »> وتصلح في الاراضي الجرداء المماوجة او 
كثيرة البقم ضد المراقبة البعيدة والقريبة . وتكون 
زركشة الشبكات كنثيفة في الوسط وقليلة الكثافة 
على الجوانب تجنباً الحلق ظلال إضافية . وتم زركشة 
شبكة السلك بتكل ماثل لزركشة شبكة اليوط . 
وبالاضافة الى الشبكات وشرائط الزركثة يكون 
مم كل آلية أو سلاح ثقيل مجموعة من الحبال 
والاوتاد والاعمدة اللازمة لتغبيت الشبكات في محختلف 
الاوضاع . 

ع - استخدام المواد الحلية : ان التمويسه 
عبارة عن اندماج مع الطبيعة » لذا فان كل مادة 
في الطبيعة صالحة للتمويه . وتستخدم المواد المتوفرة 
حلياً لتوفير استبلاك الدهانات والشبكات » أو في 
حالة عدم وجودها . ومن المواد الطبيعية المستخدمة 
الأئر بة » والحجارة » والاعشاب المقلوعة مع جذورهاء 
وأوراق الأتجاز » واللميش » والأخشاب » والأغصان 
المتشابكة + والاسفلت + والكلس» والقضار ... الخ . 
ويستخدم بعضها للدهن أو للتغطية » کا يستخدم 


بعضها الآخر لعمل سقوف أو لزركشة هذه السقوف. 

ويشترط عند استخدام الاعشاب والاغصان 
تبديلها باستمرار عند ذبوها. كا يشرط عند استخدام 
الأتر بة أن تؤخذ من مكان بعيد » وتقشط من سط 
الأرض ليكون لوا ماثلا للون الأرض ال 
ومن المفضل عند استخدام الأغصان عدم كسرها 
ان أمكن » بل إمالتها ور بطها بالجم المراد نمويه . 
وتقوم القطعات يي التحصيئات الدائمة بز راعة نبائات 
واننجار سريعة النمو ومنسجمة مم الاشجار الموجودة 
في المنطقة لتأمين التمويه الدائم » كا تقوم محرث 
العراب الموجود فوق سطح الملاجى” وحرث الأراضي 
الخاورة »> وزرعها بالحوب الي تعطي المنطقة كلها 
منظراً متشااً . 

ف - مؤولية التمويه : يعتبر الجندي 
مسؤولا عن نمويه نفسه وسلاحه ومعدأته الفردية » 
ويعتبر سدنة الاسلحة الجماعية والثقيلة مسؤولين عن 
نمويه مواضم اسلحهم »> ويقوم الواقون وسدنة 
الديابات بتمويه 1 لياتهم » والقطمة بأ كلها مسؤولة 
عن مويه معسكراسا وأماكن إقامها ومواقم القتال 
الى تتخدمها. اما نمويه التحصيتات الدائمة 
SEN‏ رتوو عا الف ون 1901 رار NEL‏ 
الحلفية »ء فتقم على عاتق فصائل التمويه الحتصة 
التابعة لوحدات المهندسين . وتكون هذه الفصائل 
مدربة على عمليات التمويه الكبيرة » ويجهزة بالمعدات 
والمواد النظامية اللازمة لذلك . 

ق - انضباط التمويه: يعتير انضباط التمويه 
عامل اساسا لتجاح تدابير التسويه . رشم ان 
كل جندي وضابط مول عن القيام بالتمويه 
واستمراريته والحفاظ عليه » فأن القائد مسؤول عن 
انضباط التمويه في الموقم القتالي » ومكان الاقامة » 
ومناطق التجمع » وخلال المعركة . ويعاونه في ذلك 
مفرزة انضباط التمويه . وهي تضم ضابطاً مختصاً 
ومجموءة من العناصر . وتكون مهما مراقبة تنفيذ 
EE E, aa‏ ويه 

ولق افا او و اعون کن 
الذي تطيق فيه (موقع قتالي » مكان إقامة » منطقة 
حشد » مستودع شؤون ادارية » مطار أمامي الخ) . 
ولكن المبادئ العامة في جميم الحالات واحدة وهي : 
١‏ - إدامة التمويه »> ۲ - .الك الحركة ليلا 
ونماراً » ۳ - نقاط الدخول والمروج إلى المكان » 
۽ - نقاط إطفاء الأنوار قبل دخول الآليات إلى 
المكان ليلا » ونقاط إضاءة الاثوار بعد الحروج 
من المكان » ه - إزالة القرائن الدالة (أثار أقدام » 
آثار عجلات » غيل » معلبات فارغة » أوراق) » 


1 - التجمع في مكان مستور ؛ ۷ س إخفاء دخان 
المطابخ » ۸ - تبديل الألوان مع تبدل الفصول » 
٩‏ س تدابير إخفاء النور» ٠١‏ - تدأبير إخفاء 
الصوت » ١١‏ - تدابير تشفيل المولدات الحرارية › 
۴ - تدابير التمويه عند تنفيذ الاعمال الطندسية » 
مد التدابير اللازمة عند إعطاء انذار جوي . 

والتحقق من سلامة التمويه وحسن تطبيق انضباط 
التمويه » تحلق القائد أو الضابط المسؤول فوق 
المكان الممره بصورة دورية - اذا كان الوضع 
يمم بذلك - لراقبة تدابير التمويه من الجوء 
را كتشاف أخطاء التمويه واصلاحها . 


)١(‏ التمويه القتاللي 


هو مجمل التدابير الي تتخذها القطعسات 
والتشكيلات بغية إخفاء نواياها عن العدو » منذ 
نحركها من ملطقة الحشد حى أنجاز المهمة القعالية 
الملقاة على عاتقها. ويثم هذا التمويه عل عدة 
مستويات (تكتيكي وعملياتي واستراتيجي) » وهو 
نس ي انر رانا و يعطي الصد.ة 
المنفذة فاعاية أكير , 

ويختلف التمويه المتالي باختلاف المهمة المنوي 
تنفيذها (اغارة » كين » دورية » هجوم 2 دقاع › 
مطاردة .. الخ) . ولكن المبادئ واحدة في تلف 
الحالات . وهي تشمل النقاط التالية : ١‏ - مويه 
الحشد واجراؤه بعيداً عن انظار العدو البرية والجوية » 
؟ - مويه الحركة ومتم العسدو من اكتشافها 
بالوسائط البصرية أو السمعية أو التصوير » 
م - إجراء الانتشار بشكل لا يكشغه العدر ولا 
يستطيم عند ا كتشافه معرفة الغرض منه » ٤‏ - إشفاء 
اتجحاه الجهد الرئيسي » ه - جذب انظار العدو 
نحو مكان بعيد عن مكان الضربة الحقيقية (انظر 
المداع) »> ٩‏ - الالتزام بانضباط الرمى (انظر 
انضباط الرمي) »> ۷ - الالتزام بسرية الاتصالات 
السلكية واللاسلكية > لم الحفاظ عل الصمت 
اللاسلكي حى ساعة محددة » ۾ - الحفاظ على 
سرية الحطة » ٠١‏ - تسريب خطة كاذبة لبلبلة 
المدر »> ١١‏ - أاستخدام الليل والظروف الجوية 
اليئة »> ١+‏ - التظاهر بالفعف عند امتلاك القرة 
والتظاهر بالقوة عند الضعف »> ١#‏ - التظاهر 
بالدفاع عند الرغية في الحجوم والتظاهر بالانسحاب 
عند الرغبة في الصمود » ١4‏ - اختيار محاور 
التقرب غير المتوقعة . 

وهكذا رى أن التمويه القعالي هر مجمل تدابير 


التمويه التقنية مضافاً إلا الحدعة والخاتلة والخداع . 
وكا أن السرية والمفاجأة تخدمان التمويه القتالي » 
فان هذا التمويه يرفم مستوى السرية والمفاجأة . 
الامر الذي تحمل العلاقة بين التمويه القتالي من 
جهة والسرية والمفاجأة من جهة أخرى علاقة متبادلة 


ودائمة 5 


)١4(‏ التائر 


التنائر 'ظاهرة من ظواهر الرسي » تتمثل في 
بعر الطلقات والقذائف في المدى والارتفاع رغم 
ماثل عناصر الرمي (زاوية المدى » وزاوية الاتجاه » 
والحشوة المستخدمة) . ويرجع البب في هذه الظاهرة 
إلى عدة عوامل هي : عدم تماثل وزن الحشوة بشكل 
كامل مهما كان المصئع الحربي الذي صنعها 
دقيقاً . وعدم تماثئل الظروف الجوية بين طلقة 
واخرى . وأستحالة التسديد مرتين متتاليتين بشكل 
واحد مهما كان المسدد دقيقاً . واختلاف درجة 
حرارة السبطانة بين طلقة واخرى . ويكون التنائر 
في الاسلحة ذات الرمي المستقيم (بنادق ؛ رشاشات » 
مدافع مضادة للدبابات) أصغر من التنائر في الاسلحة 
ذات الرمي المنحي (هاونات وقذائف صاروخية 
أرض + أرض): أو ذات الرمي السابح (مدافم) . 

ويطلق اسم مستطيل التنائر على المستطيل الذي 
تسقط فيه مجموعة من القذائف أو الطلقات (باستثناء 
الطلقات الشاردة) رغم استخدام سدنة السلاح لعناصر 
الرمي نفسها . 


00 التناضح التقفني 

ان الاستقرار والتضامن الاذين حققهما وجود 
القوات النووية المستقلة يسح بارساء شكل من 
العلاقات بين اللفاء لم يقم سى الآن الا بين 
ر يطانيا والولايات المتحدة الامريكية بسبب الروابط 
الي كانت قائمة بيبما عند اختراع السلاح الذري . 
وهذا فان من الممكن ان يم تبادل المعلومات الفنية» 
واستخدام المصروفات إلي تبدد في الأحاث لصالح 
المجموع بصورة عقلانية» بدلا من التبذير بها كما 
هي الحال اليوم » بين الحلفاء . 


() ا ت.ن.ت. 


او البر یتر وتولوو ين Trinitrotoluene‏ 
اكتشفت هذه الادة في ال ماتيا عام ۴۳ ۰ وجرابت 


لاول مرة في عام ١84٠‏ . واطلق علا في ذلك 
القت اسم وتیل 120/1" وقد بدأ الالمان 
في استخدامها كعبوةٌ متفجرة في القذائف والقنابل 
في عام ١4٠+‏ 6 على حين لم يستخدمها الاتكليز 
الا عام ٩۱٤‏ ۰ بسيب الصعوبات الي واجهها 
الختصون في تصميم جهاز تفجير ماسب للا. 
واستخدمت مادة ت . ن .ات على نطاق واسع خلال 
الحرب العالمية الاولى. وكائت المادة المتفجرة 
الرئيسية التي استخدمها الدول المغتركة في تلك 
الحرب. ووصل انتاج هذه الدول هنبا الى عدة 
ألوف من الاطتان في اليوم الواحد . 

يطلق على مادة ت. ن.ات أيضا اسم رول 
أو توليت » وهي محضر بتحويل التولووين 
و08 - C6 H5‏ الذي يتخرج بتقطير قطران 
الفحم » إو النفط الجام » او مركبات الفط 
الاخرى الى نرات . وعر عملية تحويلها الى نرات 
بثلاث مراحل . تعطى الاولى مادة المونونيتر وتولوو بن 
> وتعطى الثانبة 
مادة ıı‏ وتولروين 212142010111626 »© 
والغالغة مادة ٿ. ن. ٿث . 

سنن عادة عن ت عا لدربعة قاوسا 
الي تحسب وفقاً لدرجة انصهارها » الى اربعة 
اصتاف هى : المتف (Grade 1( ١‏ › 
والصنف ۲ » والصنف م أ » والصئف ۴ . ويعرف 
الناتج الخام المتولد من معالجة مادة التولووين 
باليرات بالمئف ۴ من مادةات. نت . ولون 
هذه المادة اصفر مارب الى البني المشوب بالحيرة » 
ونختوي على ما تتراوح نسبته بين 7/4 و 70 
من الشوائب الي لبعضها رائحة نفاذة . اما الاصناف 
الاخرى فتحضر من الصنف ” بتنقيته من الشوائب . 
ولون الاصناف الاخرى النقية اكثر شحوباً من 
لون الصنت ۳ وليست ها رائلحة . 

وتظهر مادة ت. ن. ت النقية على شكل بلورات 
ناعمة لونها اصفر باهت وهناك انواع تدعى التوليت 
الوردي . وتنصهر في درجة حرارة مقدارها ,ور٠۸‏ 
ووزہا الترعي ٥‏ . وهي قليلة 


Monronitrotoluene 


درجة مثوية , 


الذو بان في الماء . آلا انها تذوب بسهولة في البتز ين » 
والتولوو بن » والاسيتون . وتتحلل ببطه اذا ما 


تعرضت لحرارة ريد على ١6١‏ درجة مئوية. كا 
ان استنشاق غبار ت. ن.ا ت يسبب تسمماً » واذا 
ما وقع على البشرة فقد يسبب الاباً جلدياً . 
ومادة ث. ن.ا ت من المتفجرات الماسمة شديدة 
الانفجار والعنيفة جداً » والشديدة القوة . ولا يفوقها 
في هذه الميزة الا حامض البكريك Picric acid‏ 


۹ 


بدرجة قليلة . وسرعة انفجارها عالية . اذ تبلغ 
٩ ٠١‏ مرا /الشانية عندما يكون و زا النوعي ۷١ر٠‏ . 
بالأقنافة ال ]نبا NG al EE‏ 
والطلقات . وهى مادة متفجرة شديدة الثبات كيمائياً. 
راک بيد ا الو رون دوين 
العادية » ولا تسترطب . وهى غير ميالة الى التفاعل» 
بقل رها من الخرامض. عا اتك فة . 
ولا ميل الى تكوين املاح حاسة كا يفعل حامض 
البكر يك . غير ان القلويات تتفاعل مع مادة ت.ن.ت 
رينتج عن تفاعلها مادة حساسيها الصدمة اشد يكثير 
من حساسية ت. ن. ت العادية » كا انها اشد 
قابلية للاشتعال . ومن ميزات مادة ت.ن. ت 
الاخرى درجة انصهارها الواطئة » إذ أن من السهل 
صهرها بتعريضها للبخار وصبها باشكال مختلفة في 
القنابل او العبوات . 

ومن عيوب مادة ت. ن.ات أن الاصناف غير 
النقية مها تضم شوائب هي مركبات كيماوية غير 
متجانسة تشكل خليطاً ذا درجة انصهار منخفضة 
نبياء وعندما تخزن هذه المادة في اما كن حارة تنصهر 
وتبدأ في الرشحان (النضح) Exudation‏ « 
والرشحان هو عبارة عن تكون سائل زيي هو ذاته 
متفجر » قد يولد مضاعفات خطيرة بالانفجار قبل 
الاوان »> بأن ينساب من بين اسان القذيفة ار 
القنبلة او غيرها من المخارج » وينفجر بفعل 
الارتجاج الذي يصاحب اطلاق القذيفة . ومن عيوب 
مادة ت. ن. ت أيضاً ان لديا قابلية الصعق بالعدوى 
Sympathetic detonation‏ ع لذلك 
تضاف الها نسبة ضئيلة من شع العسل» عندما تستخدم 
كعبوات ضد الدروع . وتستخدم مادة ت, ن.ات كعبوة 
والقنابل » والالغام المضادة 
للدروع . وني ركيب كل من الاماتول 7322401م 
والباراتول Baratol‏ كنا تستخدم كحشوة 
السبوات » ولفتيل الصاعق » وبعض انواع الصواعق 
حيث يكون ال ت. ن. ت مع متفجرات أخرى »؛ 
وني هذه الحالة لا تعمل إلا أنى أنواع مادة 
لټ لا سد 

إن ثبات مادة ت.ءن.ر ت » وقلة تأثرها 
بالعوامل الحارجية » وعدم حساسيتها إزاء الصدمات 
والطلقات يحملها من أفضل المتفجرات العسكرية 
الي يتخدمها المهندسون في عمليات التخريب » 
وخاصة تمليات التخر يب الي لا تحتاج إلى بردكة,. 
وز ود وحدات المهندسين مفرقعات من مادة ت, ن. ث 
مكعبة او اسطوانية محتلفة الأوزان »> ويكون في 
كل مفرقع ثقب (خلية) لوضع الصاعق الذي يكون 


متقحرة القذائف » 


۲۲ 


من التيتريل أو الفتيل الصاعق . وعندما تكون 
الحشوة المستخدمة من ت. ن. ت كبيرة أو عندما 
تكون مادة ت.ن. ت على شكل حبييات فرط 
يوضع في داخلها حشوة من ت. ن. ت التي (بادئ) 
لتأمين نقل الصعق من الصاعق أو الفتيل الصاعق 
إلى الحشوة . 

تحر قوة انفجار هادة ت. ن. ت وحدة قوة 
الانفجار الي تقاس قوة الفجار بقية أنواع المتفجرات 
على أساسها . 


)۸( تنسيق التعاون 


تنيق التعاون Coordination De‏ 
operation‏ )٠هو‏ تنسيق جهد الأسلحة 
المشتركة في القتال للحصول على أقصى مردود ها , 
ويم تنسيق التعاون وفق مخطط دقيق وواضح تحدد 
فيه طر يقة تنفيذ الواجبات في إطار بها الزماني والمكاني . 
ويعتمد تنسيق التعاون بالدرجة الأولى على دقة 
المعلويات عن الحصم وثواياه وردود فعله وامكاناته 
وحجم قواته ووسائطه واساليب عله » کا يسمد 
ايضاً على المعرفة الصحيحة للقوات الصديقة وامكاناتها 
ومبزات اسلحما ومستوى تدريها وروحها المعنوية » 
بالاضافة الى معرفة الأرض معرفة جيدة . واستناداً لهذه 
المعلومات ووفقاً للقرار المتخذ يم تنسيق التعاون 
بين صنوف الأسلحة والقوات الشركة في المعركة . 
ولف طريقة تنسيق التعاون حسب الواجب 
القتالي أو طبيعة العمليات القتالية (هجوم على دفاع 
بجهزء أو هجوم على' مواقم مجهزة على عجل » أو 
هجوم في الجبال والمتاطق الصحراوية والغابات ¿ أو 
الدفاع الجهز » أو العمل كقوة استطلاع متقدمة الخ.) 
كا تختلف طريقة تنسيق 
التشكول (مجموعة جيوش أو جيش أو فرقة أو 
لواء الخ ..) . وتأقي مرحلة تنسيق التعاون بصورة 
عامة بعد مرحلة اتخاذ القرار في مور حدد موعده 


القائد ويتاقش فيه قادته المرؤوسين حول واجبانهم 
ويقوم كل قائد (من القادة المرؤوسين مثل قادة 
ألوية المشاة في الفرقة على مستوى الفرقة ٠وقائد‏ 
مدفعية الفرقة وقائد التشكيل الجوي الذي يدعم 
الفرقة وقائد مهندسي الفرقة وقائد الاشارة الخ ..) 
فيعمل كل قائد على شرح طريقة فهمه للواجب 
وتنفيذه له . ويعمل القائد الأعلى على تصحيح وجهات 
النظر الحاطتة ان وجدت او الي تتناقض مع مفهوم 
القرار ومضمونه . وبنتيجة مؤمر تنسيق التعاون 
تتوضح الصورة العامة لتنفيذ العمليات القتالية بكاملها 


كما تتوضح طريقة تنفيد المعركة في الواجبات الحلفة 
(الواجب المباشر - الواجب التالي - واجب اليوم .. 
وهكذا ..) ثم يعود هؤلاء القادة الى مرا كزهم القيادية 
لتنسيق التعاون وفق المفهوم ذاته والطريقة ذاما , 
وتستمر العملية حى يم تنسيق التعاون بين الأسلحة 
والوحدات في الانساق الصغرى وتبى عملية تليق 
التعاون في جميع مراحلها ملزمة في حدود القرار 
الذي وافق عليه القائد الأعلى . 

يم تنيق التعاون في مختلف مراحل المعركة 
الدفاعية أو الحجومية . ويبذل القائد خلاله عناية 
خاصة لطبيعة الأرض ونظام دفاعات العدو وطبيعة 
المعارك المتوقعة . وتاج القتال في اتجاهات منفصلة 
(مثل العمل على المحاور الثانوية أو عند تنفيذ 
مناورة الالتفاف او الاحاطة) الى تنظيم التعاون 
وتنسيقه بدقة اكير وزيادة تفاصيله لفترة أطول 
وحى عمق أكثرء ذلك لأن مسيرة الاعمال القتالية 
على هذه الاتجاهات المنفصلة وتطوراتها تجمل من 
الصعب على القائد التأثير على سير المعركة أثناء 
تطورها . كا ان تنسيق التعاون وتنفيذه في الاتجاهات 
المنفصلة يتطلب حسابات دقيقة لعمليات النقل للقوات 
وتوفير مصادرها. وعند القيام بعمليات الالتفاف 
والاحاطة لتطويق العدو قد تتقدم التشكيلات والوحدات 
من اتحاهات متلفة وفي بعض الأحيان من اتجاهات 
متعاكة » وهذا ما يتطلب عناية كبيرة من القيادة 
لتنسيق عمل الوحدات القائمة بالالتفاف مع الوحدات 
المتقدمة من الأمام . وتحدد القيادة في مثل هذه 
الحالة وبصورة مبكرة خطوط الفتح » والاتجاهات 
الى تعمل علها التشكيلات » سواء كانت قائمة 
بالالتفاق أو الاحاطة » مع تحديد ترقيت اهجوم 
وتعيين خط التقابل (اللقاء) مع القوات المتقدمة 
من الأمام وتحديد شارات التعارف المبادل , 

وني المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة بمارس 
الطيران دوراً اساسياً وحاسماً في الصراع ما يتطلب 
تركيز جهد خاص لنسيق التعاون مع الطبران . وان 
تعاون القوات الأرضية مع القوات الجوية يفعرض 
توزيع الأهداق في الوقت المناسب لتدميرها من 
قبل الطيران والمدفعية مع تحديد طريقة توجيه الطائرات 
الى الاهداف أثناء مسيرة الاعمال القتالية . ونظراً 
لا تتميز به المعركة الحديثة من سرعة كبيرة في 
اندفاع القوات الارضية المجومية » فان سلاح الجو 
هو من أفمل الأسلحة لدعم هجوم القوات الأرضية 
والتوافق مع سرعتها العالية لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بالعمل على محاور مستقلة أو منفصلة. وفي مجال 


تنسيق التعاون جب تحديد طرق التمييز بين الطائرات 


والقوات الأرضية لا سيما عند تنفيذ الاعمال القتالية 
في المناطق الصحراوية الي ل" يمكن للطيران مييز 
القرات البرية فيها بناء على معرفة الحطوط الأرضية 
الوضحة الي تقف عندها » نظراً لعدم وجود مثل 
هذه الخطوط . 

وهناك ضر ورة تفرض بذل عناية خاصة لتنسيق 
التعاون بين القوات في الحالات الي بحري فبا 
المجوم ليلا أو بين منطقة تشكيل تبعد مسافة 
كبيرة عن خط دفاع العدو الرئيي » أو عندما 
دف خطة اهجوم تطويق العدوء حيث يصبح 
من الضروري إعطاء اتجاه واضح التمييز لكل 
تشكيل أو وحدة“مع تلسيق وقت تحرك القوات حى 
خط الاقتحام . وقد عدث كثيراً أنه مجرد اختراق 
منطقة دفاع العدو الرئيية فان الاهداف التالية 
الي يحب الاستيلاء عليها نقع على مسافة كبيرة من 
القوات المتقدمة (.ه - )]5٠٠١‏ أو أكثر , وهذا 
يتطلب إعادة جيم القوات في تشكيلات الير 
والتقدم الى خط الابتداء التالي (كا عحدث عند 
تجاوز ممرات سيناء حى الوصول الى منطقة القعال 
أو المكس) هوني جميع الاحوال؛قان تنسيق التعاون 
يشمل بصورة أساسية ايضاحاً للاحتالات الخحلفة 
الي مكن اتا أثناء القتال وطرق مقابلها وذلك 
قبل بده الحجوم . 

ويتوقف اتحاذ الطريقة الماسبة لتنسيق التعاون 
على مجموعة من المعطيات مثل طبيعة الأرض وشكل 
القتال المتوقع وسرعة التقدم . ولا تقف عملية تنسيق 
التعاون في الاناق العليا عند حدود الاهداف والوقت 
وانما تتجاو زها الى تحديد الاتجاهات والفواصل بينها . 

ان عملية (تنيق التعاون) هى من العمليات 
الاساسية في التنظيم لمعركة الاسلحة الحديثة المشتركة 
وهي من العوامل الرئيسية لنجاح القوات في تنفيذها 
للواجب المحدد طا-وتتزايد أهية تنسيق التعاون يوماً 
بعد يوم ببب التعقيد الكبير ٠‏ في وسائط القتال 
ويسبب التطور السريع في مسيرة الاعمال القتالية . 
كا زايد أهمية تنسيق التعاون ايضاً كلما زايد 
عدد ونوع القوات المشتركة في العملية (قوات 
حرية - قوات أرضية - قوات جوية) وذلك بسبب 
اختلاف مبزات الاسلحة والقوات المشتركة > وتنوع 
وسائطها واساليب عملها . 


00 التنظيم العسكري 


هو تقسيم القوات المسلحة إلى قطمات كيرى 
رأسلحة متعددة لغية تسهيل أعداد وتدر يب وحركة 


وإقامة القوات » وتسهيل ادارة المعركة وتحقيق عمل 
علق السكوف” فق المفركة عل أل :وه تال 
القعال . 

وتبى ادارة المعركة بنجاح المدف الأساسي 
لتنظيم العسكري . وتعمل جميع الاسلحة والمعدات 
خلال المعركة باشكال تتناسب مع صفائها وأسالييا 
الخاصة لتحقيق هدف مشترك > لذا فان العامل 
الأول للتنظيم هو وضع مختلف صنوف الوسائل 
الحربية اعتباراً من نسق معين تحت تصرف قائد 
واحد . والعامل الثاني هو تأءين توازن الأسلحة داخل 
القطعات الكبرى . عيث تكون أسلحة النار واسلحة 
الصدمة متناسبة بشكل يضمن تنفيذ المهمات الطجومية 
والدفاعية في مسرح العمليات العادي » مع امكانية 
تعديل النسب عند العمل على مسارح تتطلب ذلك 
أو عند تنفيذ مهمات ذات طابع هجوي أو دفاعي 
(انظر توازن الاسلحة) . والعامل الثالث في التنظيم 
هو تأمين النسبة الملائمة بين الكم والكيف » محيث 
يكون في القطعات الكبيرة والصغيرة عناصر اختصاصية 
محيرفة وعناصر مساعدة تقوم بأعمال إضافية فر ورية 
وتسد الفراغ الذي تفتحه خسائر الحرب . والعامل 
الأخير في التنظيم هو توزيع القوات ضمن هرم 
تسلسل يسهل عمل القيادة دون أن يشتت جهود 
الاك وهن برضن الحا به اا عمق 
يتخدمه لتأمين المناورة عند الضرورة . وقد يكون 
الحرم التسلسلي ثلاثياً أو رباعياً أو خاسياً . واذا 
كان المرم الثلائي خفيف الحركة ويضمن الد 
الأدنى من المناورة فان قدرته على الصدمة واستمار 
الفوز محدودة. أما الحرم الرباعي أو الحماسي 
فهو أقدر على الصدمة واستمار الفوز ولكنه ثقيل 


عاحت ا لانن ترارق اكل 


ويتطلب اعداد التنظيم المسكري » أي تنظيم 
القوات المسلحة لحوض المعركة » تخيل هذه المعركة 
وتوقع اجوائها واشكاها » وتحديد فاعلية الأسلحة 
والمعدات الحربية » والقدرة البدئية على المقاومة » 
خاصة وأن ضرورات الممركة تسيطر بشكل كبير 
على قضايا التنظيم » فهي تطرحها وتحدد حلوطا . 
ثم تأتي الأمور الإدارية كعامل إضاني لتعديسل 
التنظيم الذي تتطلبه المعركة . 


7 التهديد بالانتقام 

المديد بالانتقام وسيلة هجومية غير مباشرة 
لأن ملاقاة الاسلحة الذرية وأعراضها ›» والوقاية 
المادية من آثارها » كلها وسائل دفاعية ذات قيمة 


متغيرة وغير مؤكدة . وليس هناك أية حماية حقيقية 
إلا في المديد بالانتقام . فلهذا لا بد من وجود 
« قوة ضاربة» ذات طاقة كافية لإرغام الحصم 
ونحويله عن استخدام قوته الخاصة . هذه الاستراتيجية 
هي استراتيجية الردع بأبط أشكاها الأولية : اذ 
يم التأثير على ارادة الحصم بصورة مباشرة دون 
المرور باختبار للقوة . ومن خلال هذه الفكرة العامة 
جرى تطور استراتيجية اكثر تعقيداً ودقة هى 
استراتيجية الردع المستئدة الى الردع النووي » وأعمال 
الردع الأخرى المكملة طا . 


)1( التهر يب لحري 


البريب الحربى Contrebande de guerre‏ 
تعن قد ب إزببال- اعا مى ل رة اة 
الى دولة محاربة بصورة محالفة للقانون الدولي 
وخاصة لقواعد الحرب البحرية . 

وعلى الرغم من أن هذا التعبيز الذي اشتق من 
الكلبة الايطالبة 200025268200 الي تعي 
« ضد الأوامر » يستخدم بصورة متنوعة جا 5 
لغة الصحافة اليومية للدلالة على عدم شرعية بعض 
صفقّات السلاح » بسبب عدم حصوطا على موافقة 
حكوية البلد المصدر أو البلد المستورد مثلا » فإن 
هذا الموضوع معتل مكاناً مختلفاً تماما في قواعد 
القانون الوضعى . 

ولا توجد في الواقع مخالفات لأنظمة حكوبية 
تتعلق بالتصدير أو الاستراد للعتاد الحربى في هذا 
الموضوع . فقد تكون صفقة من قات السلاح 
مشر وعة في بداية رحلها لأنها حصلت عل الموافقات 
الادارية الي يتطلها نظام المراقبة الحكومية » ولكتها 
قد تصبح بعد ذلك عملية من عمليات الهريب الحربي 
li} Contrebande‏ ولت 2< او كا تك" اة 
الوصول » الى بلد آخر غير البلد الي كانت مرسلة 
إليه . ومثال ذلك أن تكون دولة ما هى الدولة (1) 
في حالة حرب مع الدولة (ب) الي تتوجه إليها 
صفقة السلاح » أو مم الدولة (ج) الي أصبحت 
فيما بعد أطدف الحقيقى الذي تذهب إليه الأسلحة » 
في هذه الحالة بمكن للدولة (آ) أن تتدخل لمع 
الصفقة من الوصو إلى غريمها (ب) أو (ج) 
وتعتيرها خاضعة لمفهوم البريب الحربي . ويعارف 
القانون الدولي ذا الحق للدولة (آ) مهما كانت 
ذرائع المشر وعية الي توصف با عملية وصول الأسلحة 
الى دولة (ب) أو (ج) في قوانينها الداخلية . 

ويعرف البر وفسور الفرنبي شارل ر وسو ف 


۲ 


كتابه و الوجيز في القانون الدولي » )١٠555(‏ 
اليب الحربى ما يلي : «هو اليضاعة الي لا 
تتمكن: دولة سيادية ببب طبيعة هذه اليضاغة أو 
نكاة ساك أن تاا ار وا إل .يلد ارت 
دون “عرق وانبياك اليا وتسرض. بذاك الى 
الاستيلاء علها وء صادرما » . ویعود تاريخ قواعد 
ار ي ار تي ا آل القن اناق عشم 
اذ كانت موضوع الأمر اللكي الصادر في العام 
وجرت بعد ذلك بعض التعديلات عل 
هذه القواعد بأوامر صادرة في العام 1١841‏ » ثم 
وبعد اندلاع الثورة الفرنسية 
صدر قرار مۇرخ ي ۲ بر رال للعام الحادي عشر 
للشورة تبى قواعد معدلة البريب الحر بي على هدي 
تطور الحرب البحرية وظروف فرنسا في ذلك ألين . 
ومنذ ذلك الوقت بحري وضع هذه القواعد ضمن 
اتعليمات البحرية المعطاة الى ضباط القوى البحرية 
الفرنسية . وأول هذه التعليمات ظهرت في العام 
٠‏ أثناء الحرب الألمانية ‏ الفرئسية . ثم وضعت 
تعليمات جديدة في العام +198 غ6 لم تلبث أن 
عدلت في العام ١978‏ قبيل الحرب العالمية الثانية 
بفترة قصيرة هن قبل وزير البحرية الفرئسية . غير 
أن هذه التعليمات الأخرة ظهرت غبر كافية على 
ضوه المبرة المستقاة من أحداث ووقائع الحرب العالمية 


.ا١ةمك‎ 


ف العام ۱۷۷۹ . 


الثانة » فوضعت بتار يخ ۳١‏ کانون الأول (ديسسر) 
4 تعليمات نحرية كاملة تتفق مع ا 
التطورات في هذا المحال . 

ومبدأ إصدار قواعد الهريب الحربي ءضمن 
التعليمات الحرية )هو تقليد متبع في معظم الدول . 
ونذكر مها التعليمات الأميركية الصادرة في العام 
هوهو ۰ والمعدلة في العام ۱۹۰٩‏ . والتعايمات 
ألبر يطانية الصادرة في العام ۱۹۸ . ودليل القانون 
الدو لي البحري للاتحاد السوفياتي الصادر في العام 
5 . وتقضي مجمل هذه التعليمات بأن الهريب 


الحر بي يعتار اسعناء س حر به التجارة الي تضمن ٠‏ 


تواعد الحياد حمايتها زين الل والحرب مسا في 
العلاقات بين الدول الحيادية والدول المحاربة . وقد 
تأيدت هذه القواعد بالاتفاقيات الدولية الي تنظم 
القواعد العرفية المتعلقة بالحرب البحرية » فيتص 
تصريح باريس الدولي لعام ١865‏ على ما يلي : 
« عل السفينة الحيادي بحسي البضاعة. العدوة » فيما 
عدا الريب الحربي ٠»‏ وأن « البضاعة الحيادية » 
فاا اله المهوية 4ل مكن؟ تادا 
نحت عل سفينة عدوة » . 


ولقد میز تصريح لندن لعام ١9٠8‏ بين 


4 


نوعين من الهريب الحربي : الهريب المطلق 
وربا التي قاري اتاق تحدد محسب 
ميشه اع بكار اد کی أن کب 
جهة إرساله (بلد عدو » أو بلد خاضع لاشراف 
العدو) . أما الريب النسبي فيتضمن الواد الى 
تصلح للاستخدام من قبل القوات المسكرية او 
الادأرة ف الدولة العدوة »> حى لو كانت تستعمل 
عادة لأغراض سلمية . وبالنسية هذا النوع الأخير 
من البريب الحربي يجب تقدم الدليل على أن 
المواد المهربة كانت مهياة فعلا لاستخدامها من 
فل القرات ایک روان الدولة ال ع 
مكن مصادرا , وتحتقظ الدول الحاربة عادة محق 
مطلق في تحديد أنواع المواد الي تخضع للنوع الأول 
أو النوع الثاني من أنواع الهريب الحربي » فتصدر 
« قائمة بالمهربات » . ولكن الوأقم بحري بصورة 
أكثر تجاو زا هذه الحدود ا موضوعة ٤‏ فتنظيم بر قائمة 
المهربات » سمح للدول عملياً بادخال عدد متزايد 
من المواد في جدول مواد الهريب المطلق » بيا لم 
تكن في الماضي معتبرة من هذه المواد »> وأصبح 
كل ما عدا ذلك من مواد من قبيل ألبريب النسبي » 
الق والتاعات اتر ميلد اخ ةة 
على قوائم الريب لدى بعضى الدول خلال الحرب 
العالمية الآخيرة . 

وهناك بعض الافتراضات القائوئية الي تتمسك 
بها في حالات البريب الحربي والي تاهب دوراً 
كبيراً في تطبيق قواعده ذاكن مل مايل 

أ- يقفي تصريح لندن لعام ۱۹۰٩‏ » 
واجہادات جا الغنائم البحرية » ان ارسال بضاعة 
الى قاعدة حربة عدوة أو الى مكان محصن عدر 
أو إلى «تمهد ٠عر‏ وف بقيامه باز ويد القوات العسكر ية 
العدوة باحتياجاتها يمكن أن يعتبر دليلا على وجود 
انالبي وير مثل ذلك أيضاً عدم 
صحة أوراق السفينة التي تحمل البضاعة » أو إرسال 
آل .“إل شى امراف" اتا الى هة 
بصورة عادية أو علنية كراق" للترائز يت باتجاه 
الدولة العدوة »> وعدم معرفة الشخص مرسل البضاعة 
أو الشخص الرسلة إليه البضاعة » أو وجود بضاعة 
تنقل ملكيتها بالأمر » أو عدم وجود وثيقة شحن » 
أو أن البضاعة تجاوز الحد الطبيعى لمستوردات 
ا :الو ل کر ر عبر 

ب - تفترض الادة "٠‏ هن تصريح لندن 
لعام ١‏ لاثبات وجود البريب المطلق › أن 
سفينة حيادية محملة مواد مهزبة الى جهة عدوة » 
ولكنها توففت في .رفأ حيادي » يمكن أن تصادر 


حين خروجها من هذا المرفأ اذا كان هذا التوقف 
ضمن خط سيرها المعتاد » وعندئذ نخضع المواد 
المنقولة على هذه السفينة لأحكام الريب المطلق , 
وقد نصت التعليمات الفرنسية الصادرة في العام 
4 على هذا المبدأ بقوها : وان السفيئة الي 
تحمل بضاعة مهربة مکل مصادرتها أو الاستيلاء 
علہا خلال كل مراحل سفرہا حى لو كانت 
لديها النية بالتوجه الى مرف للتوقف الموقت قبل 
وصوها الى الجهة العدوة » . 

ج ل ان جميم البضائم الأخرى الموجودة في 
سفيئة محملة مواد مهربة تصادر اذا كان المالك 
تیذا 

د - يمكن الاستيلاء على السفينة نفسها اذا 
كانت البضائع المهربة تشكل حب قيمها أو 
و زا و حجمها أو نفقات شحنا أكثر من لصف 
الحمولة . 

وكانت القواعد التقليدية تقضي بأن الاستيلاء 
على سفينة تنقل أسلحة مهربة (أو ما في حكمها) 
لا مكن أن يقع إلا خلال عملية النقل نفسهاء 
حيث لا مكن التدخل أثناء عودة السفينة من رحلا 
إلا في حالة الغش فقط . ثم جاءت التعليمات 
البحرية القرنسية الصادرة في العام 4 فأكدت 
من جديد أنه و لا بمكن الاستيلاء على سفينة بسبب 
نقلها لأسلحة مهربة سبق أن نفذ وانهى تنفيذه » . 
ولكها تشددت في مألة الفش » ونصت على أنه 
و اذا ثبت أن النقل ترافق مم أفمال الغش كاستعمال 
أوراق مزيفة أو وقوع نوع من أنواع الاحتيال 
في تحديد المكان المقصودٍ للشحنة »> فإن الفينة 
الى نفذت التقل يمكن أن بحري الاستيلاء عليها 
وذلك خلال سنة اعتباراً من تاريخ النقل المشبوه » . 

ان المواد والسفن المصادرة وفقاً للقواعد المتعلقة 
باهر يب الحربي تعتبر من قبيل الغنائم الحر بية » 
وتخضم لبادئ الاستيلاء على الغنائم . 


)04 توابع 


مجموعة القطع الملحقة بالسلاح والمستخدمة للحمل 
(حمالة) أو الغطة (غطاء الفرهة > غطاء المغلاق) 
أو التنظيف والصيانة (سيخ تنظيف »> فرشاة › 
علبة زيت) . وتكون توابع الاسلحة الثقيلة في حقائب 
اة آنا توابع الاسلحة الحفيفة فتكون مثبتة 
على السلاح أو موضوعة في نجويف خاص داخل 
أخصه » أو محفوظة في علبة صغيرة تكون داخل 
جعبة الذخيرة . 


)1( توازن الإاسلحة 
٠‏ هو تأمين نسبه متوازنة من' إسلحة النار واسلحة 
الصدمة واسلحة الئار والصدمة دأحل تشكيلة ععيئة 
أو داخل القرات الملحة محيث تكون قادرة على 
تنفيذ المهمات القتالية الي تكاف بها بنجاح . 
ويعتبر تأمين توازن الأسلحة جزءاً من مهمات 
التنظيم العسكري. وهو ينبع من عاملين : 
١‏ - اختلاف خدرات الاسلحة والمعدات القتالة » 
۲ - اختلاف طبيعة الاعمال القتالية ومتطلباءها . 
ومن العروف أن الأسلحة تملك قارات متبايئة » 
وتقسم الاسلحة اليوم الى : اسلحة النار (المافعية » 
والهاونات ٠‏ رالصوار يخ > والطيران) واسلحة النار 
والصدمة (الدبابات والمشاة الآلية) . واسلحة الصدمة 
(القوات المحمولة جوأ) . وكان التقسيم حى القرن 
الثامن عشر يوزع الاسلحة الى : اسلحة نار 
(المافعية) » واسلحة الصدمة (الخحيالة) »> واسلحة 
النار والصدمة (المثاة) . واذا كان الهجوم الحديث 
يتطلب مزياً من النار والصدمة مم التركيز على 
الصدمة » فان الدفاع الحديث يتطاب مزجا مغاماً 
مع التركيز على النار. وليس من الممكن خلق 
تشكيلة تضم اسلحة النار واسلحة الصدمة بكميات 
تسمح هما بأن تنفذ جميع المهمات وني كل الظروف ء¿ 
لأن مثل هذه التفشكيلة تكون ثُقَيلة الحركة باهظة 
التكاليف . ومذا كان من الضر وري خلق التشكيلة 
المدوازنة » أي التشكيلة الي تؤون الاسلحة الي تضمها 
ألنار والصدمة ؛ ضمن النسب المطلوبة لمهمة محددة , 
وهذا هو المدأ الذي بنيت عليه فكرة الجمهرات 
(انظر الجمهرة) الي لا تضم قطمات مشكلة مسبقاً 
مع اسلحها العضوية » ولكها تضم قطعات تشكل 
خلال القعال » وتعزز بالوسائط الملائمة لمهمة معينة . 
وبالاضافة إلى توازت النار والصدمة » فان من 
الشروري أن يؤين توازن الاسلحة داخل التشكيلة 
توازناً بين اليف والدرع » أي بين القوة الضار بة 
رالقوة اللازمة لحماية القوة الضاربة. فاذا كان 
السيف قوياً والدرع ضعيفة تعرض السيف للوقوع 
في الكمائن دون أن يكون لديه الحماية الكافية » 
واذا كانت الدرع أقوى من السيف ازدادت 
الحماية وحفت قوة الضربة. وهكذا بمكن القول 
أن توازن الاسلحة مؤون في تشكيلة معينة » إذا 
كانت مختلف الاسلحة موجودة داخل هذه 
التشكيلة بنسب تؤين النار والصدمة اللازءتين للهمة 
معينة (خخلال زمن محدد ومكان محدد) :2 کا تومن 
حماية السيف بالدرع دون أن يؤدي ثقل الدرع 
المفرط إلى إبطاء حركة السيف وتحفيف اندفاعه , 


)٩(‏ توازن القوى 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() توازن التشكيلة 

تأخذ القوات المهاجمة أو المدافعة تشكيلة تضمن 
الاستخدام الجيد للوسائط في سبيل تحقيق المهمة . , 
ويلعب في حدود توازن التشكيلة ثلاثة عوامل : 
فكرة القائد » والمهمة »> ورد فعل العدو المنتظر , 
و يتوخى التوازن في العمليات الهجومية » توزيع القوات 
المهاجمة على انساق اهجوم . وانساق الاحتياط » 
والقوات الي بى في قاعدة الانطلاق » محيث تملك 
الباق الحمجوم: القدرة «التازدية:.وقلارة "المندمة الكافينين 
حرق دفاع العدو » وصد الهجمات المعاكسة الحدودة » 
وبحيث تكون أناق الاحتياط قادرة على تطوير 
الهجوم الناجح وقله إلى مطاردة > وصد الحجمات 
المعاكسة المعادية العملياتية أو الاستراتيجية » 
واحتلال الأرض والتغبث بها عند اللزوم ٠‏ .و نحيث 
تكون القوات الباقية مؤقتاً في قاعدة الانطلاق قادرة 
على استقبال اناق الحجوم » وحمايما والدفاع عن 
قاعدة الانطلاق نفسها إذا ما ضغط العدو على 
هذه الانساق واجيرها على الراجم . ويؤدي اختلال 
توازن التشكيلة المجومية إلى ضعف الصدمة الأولى 
- إذا كان حجم الانساق الأولى أقل ما ينيقي بے 
وإلى معف المجمات المماكة وعدم القدرة على 
تطوير النجاح - اذا كان حجم القوات الاحتياطية 
والانساق الثانية غير كاف س وإلى تحول المجوم 
إلى هزعة في الالة الي يتطيع العدر فہا صد 
اناق المجوم والانتقال الى المجوم المعا كس عل 
نطاق راسم إذا كانت القوات الباقية مؤقتاً على 
قاعدة الانطلاق غير كافية للدفاع , 

أما في الدفاع فيتوخى التوازن توزيع القوات 
على الانساق الدفاعية المتعاقبة > والقوات الاحياطة 
المتحركة > عيث تضمن التشكيلة الدفاعية صد 
العدو » ومنعه من الاستيلاء على الأرض © وتكبيده 
خسائر منعه من متابعة المجوم > وصد قوائه الي 
تستطيع التغلغل داخل الترتيب الدفاعي وتدميرها واعادة 
الوضم إلى ما كان عليه . ويؤدي تكثيف القوات 
على الخطوط الدفاعية (على حاب الاحتياط) إلى 
وفعت الدفاع وقلبه إلى دفاع جامد » على حين 
تؤدي تقوية الاحتياط على حساب الحطوط الدفاعية » 
إلى منج العدو فرصة احتلال بعس الأراضي والتشيث 
مها وأخذ وضع دفاعي يساعده على صد المجمات 
المعاكة . 


1" التوازن النووي 

ان الخطر الدائم بالتصميد بردع بتحويل التزاع 
الحدود ألى مقامرة خطيرة النتائج »> وعحدث التوازن 
النووي من خوف الحصمين من اركاب حماقة 
تؤدي الى الانتحار المتبادل » يجمل وجود السلاح 
النووي كمدمه. ولكن فقدان التوازن الاكيد 
الشامل » والحصول على قدرة ضاربة كافية › مع 
قدرة | كيدة على صد الضر بات المعادية سيؤدي حتماً 
الى اندلاع حرب نووية يشما المتفوق لإبادة خصمه 
ان التوازن النووي يؤدي 
الى العدم النووي + وكأن هذا السلاح غير موجود ٠‏ 
وهكذا نعود الى استراتيجية تقليدية تكلف كثيراً 
من النفمّات » بالاضافة الى نفقات السلاح الذري 
الباهظة . ولا يتطلب التوازن النووي الماواة العددية 
في مجموع القنابل المدمرة الي ملكها كل من 
الفريقين المتحاربين »> فجرد احمال وجود الد 
الادى من القنابل اطيدروجينية ار الذرية كاف 
في حد ذاته لشل ارادة الممكر الآخر > الا اذا 
قرر الطرف الأقوى تحمل الحسائر (انظر الاستقرار 
التووي) . 


بضر به سر عه مفاجكة . 


() التوافيق (معركة) ٠و١‏ 

هي معركة جرت ليلة "١‏ كانون الثاني (ينار ) 
ةا ينين الثراف اکرو مالم ا ی و 
التوافيق السفلى الورية الواقعة في القطاع الجنوبي 
من الجبة الورية قبالة النصف الجنوبي من نحيرة 
طبرية » وعلى بعد ١8٠٠‏ مثر من کیبور «بيت 
كاتسير » تل القصر , (أقامها الصهايئة عام ١٠5٠‏ 
في المنطقة المحردة من السلاح) . 

وتعتبر معركة التوافيق استمراراً للاشتباكات 
المنقطعة خلال النصف الثاني من الحمسينات . 

كانت الحدود السورية - الاسرائيلية في النصسف 
الثاني من الحمسينات اكثر الحدود العر بية-الاسرائيلية 
تور » نظراً لأن الاسرائيليين كانوا يحاولون خلال 
هذه الحقبة الاستيلاء على المناطق المحردة التي حددتها 
اتفاقية الهدنة )١544(‏ والواقعة بين الاراضي السورية 
والاراضي الاسرائيلية المحتلة » فتشتبك معهم امخافر 
الامامية السورية» ويتسم بعد ذلك نطاق الاشتبا كات 
حى تشمل قطاعاً كاملا من الجهة أو تشمل الجهة 
بأسرها . وكانت القوات الاسرائيلية تكتى في بعض 
الاشتباكات بالرد الناري » وبُقوم بعد الاشتبا كات 
الاخرى بعمليات انتقامية تنفذها قوات تتوغل ضمن 


e 


الاراضي السورية لنصب الكمائن أو شن الاغارات . 
وكانت الاستراتيجية السائدة على الجانب الوري ء 
استراتيجية دفاعية صحتة » بيا كانت القوات 
الاسرائيلية تنفذ دفاعاً ذا طابع تعرضي . ومن الحوادث 
الي جرت في النصف الثاني من الحمسينات كين 
تشر بن الاول (اكترير ) هه9١‏ الذي نصبته قوات 
اسرائيلية من لواء غولاني على طريق الجيرك - علمين 
٤‏ القطاع الاسط من الجبة »> وقتل من جراثه 
الملازم أشرف حمدي وأحد جنوده » وأسر الملازم 
ياسر الكسم وجرح عدد من الجنود السوريين . 
ويي ليلة ١١/١١/هه9١‏ قامت قوات من لواء 
غولاني بشئ اغارة على «نطقة البطيحة والمرتفعات 
المطلة على تحيرة طير يا من الشرق: وهاجمت الحاصل 
والمسعدية والدوكا والكرسي ونقيب وسكوفيا » والحقت 

تر كبيرة في كتيبة المشاة السورية الي كانت 
تشغل هذه المواقع . وفي ايلول (سبتمير) ١4010‏ 
وقع اشتباك بين اهالي قرية التوافيق وجماعة اسرائيلية 
مسلحة تقوم مسح الاراضي في المنطقة المحردة لحفر 
قناة للري عبر التوافيق السفلى » ونجم عن ذلك 
قتل وجرح عدد من الاسرائيليين » وقد أدى ذلك 
الاشتباك الى حلي الاسرائيليين عن خططهم في حفر 
القناة عبر البلدة ولكنهم سرعان ما بدأوا العمل 
بحد لحفر قناة بديلة الى الغرب من القرية محترقة 
الارامي العربية التابعة للقرية » وتدخلت القوات 
آلا لام المتحدة » الي اوفدت فريقاً مساحاً 
أفاد في تقرير عرض فيما بعد على الجائب السوري 
, ... أن القئاة لن تلحق ضر را بالاراضي العر بية..0 . 
ولكن الاسرائيليين ابتدأوا يعتير ون القناة حدوداً 
جديدة ويضيقون على الفلاحين العرب الذين دأبوا 
على عبور القناة لحراثة وزراعة أرضهم غرها » 
وكان طبيياً أن يصطحب أولئتك الفلاحون بنادقهم 
للدفاع عن أنفسهم تجاه عمليات الارهاب المتواصلة 
من قبل العدو الصهيوي . 1 

استمرت خلال ذلك الاشتباكات الحدودية في 
عتلف القطاعات . في .م و آذار (مارس) 
۸ وقم اشتباك بالنيران بين القوات السورية 
رالقوات الاسرائيلية شل القطاع الاوسط بأكله › 
واشتركت فيه من الطرفين المدفعية واطاونات والرشاشات 
ومدافع الدبابات » وكانت الاسلحة الاسرائيلية رمي 
على المواقع والقرى السورية بيا رمي الاسلحة 
الورية على تجمعات القوات الاسرائيلية وعلى 
المستوطنات الاسرائيلية . وی ۱۹۰۸/۱۱/۹ حصل 
اشتباك ماثل في منطقة مزرعة الحوري (القطاع 
الاوسط) . وي ٠۹٥۸/۱۲/۳‏ حصسل اشتباك 


في منطقة الدر باشية (القطاع الثمالي) . وكانت خسائر 
الاسرائيليين في جميع هذه الاشتبا کات » والاشتبا كات 
المحدردة الأخرى ( عدا الاغارت ) اكير ءن خسائر 
السوريين . و ررجم ذلك الى سبيين : ١‏ - الارض 
الي تسمح للاسلحة الورية المتمركزة على سفح 
هضبة الجولان الغربية بالتحك بقوات العدو الي 
تحتشد في ارض منبسطةم ۲ - وجدد القوات 
الاسرائيلية في مناطق مكشوفة > وكثافة المستوطنات 
الوأقعة في مدى يران الاسلحة السورية. 

ومع أواخر عام ۹ بدأت حالة الور 
تزداد نتيجة للاستفزازات الاسرائيلية »> فقد حاول 
هؤلاء حفر قناة ثانية ولكن القوات السورية حالت 
بيهم وبين حفر القناة في كانون الاول (ديسمير) 
۹ . ولي ۱۹۰۹/۱۲/۲۲ ۰ اطلق سکان 
قرية التوافيق نيراهم على قوات بوليس الحدود 
الاسرائيلي . واستمر الاشتباك مدة اربعم ساعات 
بالاسلحة الفردية أدى الى مقتل شرطي ودي » 
عرب تروي عربي.وعذات الافتباكات تاخ 
طابع التصعيد » واستنفرت الجبة » واخليت القرية 
عن المدئيين استعداداً لمعركة متوقعة » وفي ۲۹ د ٣٠١‏ 
كانون الثاني (يناير) ١4٠‏ كانت التحخدات في 
زايد مستمر » حى كانت ليلة ١م‏ كانون الثاني 
(يناير) 195٠‏ » حين شعرت الكمائن السورية 
حركة تقدم أسرائيلية باتجاه قرية التوافيق »> وقد 
فتحت القوات السورية النبران علها . 
القوات الاسرائيلية المتقدمة تحت ستار كثيف من 
المدفعية الاسرائيلية نحو قرية التوافيق تقدر بسرية 
ذات رأس (طليمة) تعداده (.م ‏ .4) جندياً . 
وسرعان عا اتسم هذا الاشتباك العنيف ليغمل خط 
المواجهة في الجبة الجنوبية كاملا . وقد استطاعت 
القوات السورية أن تجير القوات الاسرائيلية المغيرة 
على قرية التوافيق الى التراجع الى مواقع انطلاقها 
داخل الاراضي المحتلة » ونتيجة الضغط الذي واجهته 
القوات الاسرائيلية فقد حاولت التخفيف بتوجيه 
مدفعيها للقرى العربية شل كلا من سكوفيا وفيق 
وقد ردت القوات 
السورية على ذلك بتركيز نيران مدفعيتها على 
المستعمرات الاسرائيلية في الجهة المقابلة » وقد اهت 
هذه المعركة مم حلول الفجر . وي صبيحة اليوم 
التالي حاولت اربع طائرات (ميستير) معادية اختراق 
الخال الجوي العربي » فتصدت هما اربع طائرات 
ميم 1۷ واش ر كت في معركة مع طائرات العدو 
استطاعت ہا اسقاط طائرة معادية »> دون أية خسائر 
عربية مقابلة , 


وكانت 
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لقد هدفت القوات الصهيونية من وراء عمليها 
إلى توسيع رقعة حدودها بالاستيلاء على الاراضي 
الزراعية في التوافيق » واحتلال تلال التوافيق المتحكمة 
بمستعمرة (بيت كتسير) تل القصر » أو تحييدها 
على الاقل وذلك بمنم الحياة فيها » إذ اقدم اجنود 
الصهاينة على نسف معظم منازل البلدة السفل فقط 
حيث انهم لم يستطيعوا الوصول الى القم العلوي 
من اللدة نتيجة ردع الدفاع ممم . ,مهما يكن 
من أمر + فان هذه المعركة لم تستطم تحقيق أهداف 
العدو » إذ سرعان ما عادت الخحياة إلى قرية التوافيق 
رغم كل المحاولات الارهابية الاسرائيلية » كذلك 
بقيت القوات السورية » ومرابض المدفعية متحكمة 
عن مواقعها في سفوح التلال الغربية » بكافة 
المستعمرات المواجهة > الى أن كان عدوان الحامس 
من حزيران عام ١910‏ 4©إذ سقطت هذه المنطقة 
كغيرها من متاطق المولان بيد القوات الاسرائيلية . 


0 التوباماروس 


تقح الأو رغواي بين البرازيل غالا» ومصب 
لابلاتا والمحيط الأطلسي جنوباًء والأرجنتين غرباًء 
وا حيط الأطلسي شرقاً . وتقدر سا حا ب ۵۰۸ر۱۷١۱‏ 
كيلومتر مربع »> وهي بذلك أصغر دولة مستقلة 
سياسياً في اميركا » وتفتقر للجبال والغابات » ما 
حمل خرية المصنابات» التقليدية قا ارا مب : 
أما سكانها فيبلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة» 
معظمهم من أصل أوروبي . 

وقد تعرضت اقتصاديات الأورغواي لتدهور 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة»فتفعت الأمراض» 
وارتفعت ذسبة ألوفيات » وسادت الطالة »> وخاصة 
بعد أن تمادت العائلات الاقطاعية الى تملك ثلث 
الأراضي الصالحة الزراعة » في إهمال أقسام كبيرة 
من تلك الأراضى » الأمر الذي ماهم في إبقاء 
الشعب في حالة فقر مدقم . 

ويعتمد إقتصاد الأورغراي بشكل ريسي عل 
ر بية المواشي والرّراعة والتجارة . وبسيب العجز 
الدائم في ميزان المدفوعات فان الأورغواي “زداد 
تبعيتها الدول الأمريالية لا سيما الولايات المتحدة 
عاماً بعد عام » في محاولة لتخطي الأزمات الاقتصادية 
المتلاحقة . 

ويظهر النفوذ الأمبركي ي الأو رغواي على ثلاثة 
١‏ - الصعيد الاقتصادي : (مساعدات » 
ونشاط مصري استغلالي كير) » ۲ - الصعيد 
الثقافي : ( السيطرة على وسائل الإعلام» وخلق 


ع : 


« نقابات » عميلة ) »> ۴ - الصعيد المسكري : 
(دعم أعبال القمع » ونشاط واسم لوكالة الاستخبارات 
المركزية ) . وتمثل السفارة الأميركية في الأو رغواي 
قلعة حصينة (كلف بناؤها اكثر من ٣‏ ملايين 
دولار وفہا مطار وثكنة عسكرية) تدار من داخلها 
حمليات السيطرة تدريجياً على البلاد »> عن طريق 
المساعدات المشر وطة والتدخل في أدق القضايا الداخلية. 

وليس الاستعمار بالأمر الجديد على الأورغواي» 
فقد تعرفت للغزو الأجبي من عام . 
وظلت السيطرة فها تنتقل من أيدي البرتغاليين إلى 
أيدي الاسبان + الى أيدي الانكليز » فالاسبان 
مرة أخرى » مما أدى الى تناقص واضح في عدد 
السكان الاصليين الذين أبوا أن تستباح أرضهم 
وتداس كرامهم فهبوا للدفاع عا ضد المستعمرين» 
قط مهم عدد كبير في معارك التحرر والثورات 
الي الم مخمد إلا لتستعر من جديد . وكانت 
أر زها ثورة عام ١81١‏ الي استمرت تسم سنوات 
كاملة > و خمد إلا بعد فرار 
تم ثار الشعب عام ۱۸۳۰١‏ 


قائدها (خوسيه 
ارعاش Artigas‏ ( . 
ضد البرازيلين الذين كانوا .آخر الغزاة وأجير وا 
على ترك البلاد »> ومنحها الاستقلال عام ۱۸۲۸ . 

وردت الأوضاع المعيشية بعد الاستقلال من 
سي الى أسوأ »> فازدادت المطالب الشعبية » إلا 
أن اکا اعا :ادا عا اعرا سا ف 
ضد الوطنيين » ما دفم e‏ ا اا 
اكثر جدوى واكبر فعالية من الطرق السلمية 
للكفاح » والي اتبعما الاحزاب اليارية والنقابات , 
رقن تغلب .لتوو هل جك تمدام القابات 
والجبال في البلاد باتباع اسلوب جديد في حرب 
ااا ال اوو ا “العا 
الان غاب الل ۰ 

وتعتير حركة التحرر الوطي في الاو رغواي » 
والي .يطلق علها اختصاراً اسم « التوباماروس » 
(نبة الى اسم «توباك امأرو« Tupac‏ 
0ص۸ تائد الانتفاضة الكبرى الي قام ہا 
السكان الحليون في القرن الثامن عشر) »ع حركة 
ثورية تجحاوزت ما كان يبدو مستحيلا أمام اليسار 
التقليدي هناك » وتصدت للنظام في أقوى مواقعه 
زا كثرها. واا التس ركه ين «الناعفة- انفسهيا 
« مونتفيديو » 110260710160 » الي تضم 

حوالي نصف سكان البلاد »> وممكنت 5-8 تفرض 
اد الجر مان ار وار من مجابة ء 
رغم عدم التكافؤ بينهما في العدد والعدة . 


وقد فهمت حركة ر التوباماروس » منذ الداية 


أن حرب العصابات في المدن هى حرب سياسية » 
وهذا ما يتطلب دقة في التخطيط > مع مراعاة 
الظروف الاجماعية المناسبة عند التنفيذ » حى لا 
تنقلب العملية ضد الأهداف المنشودة من ورائها . 
وهذا يعني أن اختيار الوسائل التكتيكية في حرب 
العصابات المدينية رتبط بالزمان والمكان » و مكن 
أن برتدي عدة أشكال تؤدي كلها بالهاية الى إضعاف 
العدو » لا بالقضاء على قواه الحية فقط » وأما 
بإضعاف معنوياته وتسريب اليأس الى نفسه. وقد 
طبقت التوباماروس في الأو رغواي وسائل تكتيكية 
مختلفة لتحقيق أهدافها وكان من بيا : 

أ( تخريب المنشآت العسكرية » والمصالح 
الرأسالية أو الحكومية » نحيث لا يتأثر الشعب كثيراً 
نتيجة لمثل هذه الأعمال . 

ب ) مهاجمة قوات القمع » أو نصب الكمائن 
ها للتأثير علها نفسياً » وجعلها تتساءل عن حقيقة 
دورها وعما إذا كانت الحكوية تتحق أن يضحى 
المره في سبيلها أم لا ء مما خلق حركة اضطراب 
في صفوف القوات الملحة » تتخذ أشكالا مختلفة 
مثل : المطالبة الجماعية بزيادة الرواتب » ورفض 
أو تطبيق ميدأ الإطاعة 
المشروطة » الآمر الذي يؤدي الى انعدام الثمة بين 
القيادة والأفراد . 

ج) القيام بالأعمال الانتقامية : وهي يمثابة 
رد فعل على ظلِم لحق بالثوار المعتقلين . وعكن 
للأعمال الانتقامية أن تحقق عدة أغراض أماسية » 
كتخفيف الضغط عن المعتقلين » أو الإفراج عنهم 
كا حدث أكثر من مرة - ومعاقبة الشرطة والجيش 
وشهود الزور وفشل الحكومة يسبب اجراءاهم المعادية 
للمجتمع > ما يكسب هذه الأعمال تأييداً جماهر يا 
واسعا . 

د) إلقاء المتفجرات : وهذا النمط من العمليات 
لم تكن تلجأ اليه حركة التوباماروس إلا مضطرة » 
لاعتقادها بأنه لا يؤدي الى نتائج سياسية لصالم 
حرب العصابات إلا بصعوبة »> ذلك أن القنابل 
الموقوتة بمكن أن تصيب في مكان الحادث ضحايا 
بريئة عن الشعب نفضه. 

ه) الاحتجاز والسجن الثوري : وهذا الاسلوب 
ذو تأثير إبحابى مباشر » لأن احتجاز أعضاء 
الک > آي عقراء الدول اوج ار اکا 
ذوي النفوذ العام في البلاد يؤدي الى الحفاظ على 
حياة السجناء الياسيين وتخفيف الظل اللاحق بهم . 
بالإضافة الى أن عمليات الاحتجاز تؤدي الى خلق 
تشتت وأسم لقوات القسع الي يتوجب علها » في 


إطاعة بعض الأوامر ؛ 


هذه الحالة » أن تهر عل كل واحد من الاشخاص 
الذين يمكن أن يسنهدفهم العمل الثوري . وقد اتضح 
من خلال الممارسة أن الجن الثوري - الذي 
عکن اعتباره شكلا من أشكال الانتقام د يعتر 
وسيلة أكثر فعالية من غيرها في إفشال ات 
الحكومة . 

و) احتلال المنازل (عمليات المداهمة) : ويشكل 
هذا الاسلوب التكتيكي أحد أشكال الإنهاك الرئيسية » 
إذ أنه ينقل الحرب الى منازل اركان الحكومة » 
ما يضطرهم الى العيش في قلق دائم » فتتقيد حرية 
حركتهم داخل بِيوتهم » ويتبين لهم أن في البلاد 
سلطة موازية لسلطهم , أنشأتها قوة 10 نُسهر 
على معاقبة الذين ينفذون الأعمال السيئة » أو الذين 
يدقمونهم لتنفيذها . 

ز) عمليات التموين والتسليح : لقد رأثت 
التوباماروس أن حرب العصابات في المدن تحتاج 
الى أبنية تحتية متيئة ودائمة التجدد اكثر بكثير 
من حرب عصابات الريف » إذ علا أن تؤمن 
المراكز » والأدوات التقنية والتجهيزات الضرورية 
لتهيل القيام بعملياتها . أما فيما يتعلق بالتسلح 
فان الحركة تلجأ از ود باللاح من العدو عن 
طريق الكمائن واقتحام الحافر ومراكز 
كذلك فان أعمال السطو على البنوك تعتير مشر وعة 
لتمويل حرب العصابات في هذه الحالة .00 

ح) عمليات الدعاية المسلحة : لا شك في أن 
أفضل وسيلة لشرح دوافم حرب العصابات هي 
العمليات المسلحة نفسها. وتلجا التوباماروس بين 
الفترة والأخرى لاعتّاد وسائل أخرى كالصحف › 
والمنشورات والبيانات » بالاضافة الى احتلال المعامل 
وعقد اجماع للعمالك فبا » وكذلك احتلال دور 
اليا زعرض البيانات الثورية على الشاشة » او 
إذاعتها بواسطة مكيرات الصوت . 

وليست عضوية حركة التوباماروس متوقفة على 
الذكور » إذ تلعب المرأة في الأورغواي دوراً أساسياً 
في العمليات العسكرية الثورية » بعد أن مكنت 
من تضلي الكثير من الصعوبات التقليدية المتوارثة » 
وقد أدت المرأة الحركة كثيراً من الحدمات الي لا 
يتسى للرجل القيام ها » مثل التجسس واستطلاع 
مرا كز العدو وتنظيم الاتصال بالأنصار . 
بالإضافة الى أن المرأة » مجرد حضورها» هى 
واا عر اا فى" ال رام برخ اقرا 

ومن آرز العسليات الي نفذها حركة 
الكو بامار وس منذ انطلاقها؛ عملية ايثا كوميو »١9501‏ 
وعملية نادي الرماية السويسري ١4+“‏ » وعملية 


هذا 


كالتغر يلس في العام ذاته » وعملية مصرف لا كاجا 
او بر برا (فرع الاو رغواي) في آب (اغسطس) 1555) 
وعشرات غيرها من العمليات الى مكنت الحركة 
من تنفيذها بفعالية . ۰ 

والملفت للنظر بالنبة للتوباماروس هو آنا 
لات -غذة. “سنوات: تحمل كنظمة رة ادون ١.‏ أن 
تنشر أي تصريح مبدثي » او بيان علي (ما عدا 
التعاميم الداخلية » والتقارير الي تخر عن نشاطات 
الأركان):+ عل دين "أن اول تمن" هو يد 
عن فكرة الحركة ظهر في حزران (يونيو) سنة 
۸ 2 دون توقيم شخصي › بعنواثن « الأجوبة 
امختصرة على ثلاثين سؤالا محرجاً الى . التو باماروس » , 
وهذا الصمت من قبل الحركة يؤكد على ألما تؤين 
بأن الأفعال أبلغ تأثيراً في النفوس من الأقوال . 
وقد أصبح معروفاً أن السمة المميزة للتوباماروس 
هي السرية التامة في الأسماء » ولكن هذا لا يعي 
أن الحركة تنظيم إرهابي لا إنساني » وانما هي 
من الداخل عائلة كبيرة » ليس لا « أب » معروف » 
ولكنها تتكون من « إخوة » مبرابطين » لا فوارق 
بيهم إلا مقدار خدمهم واخلاصهم لاحركة ومبادئها. 
وم تعرف الحركة > في تارخها السري والعلي » 
زعماء لا عكن أن بحل أحد محلهم » ولا ضر بات 
عبقرية او فرديات نابغة » وانما هناك تضامن لا 
بديل عنه بجمم الكل بالكل . 

إن عضو الكوباماروس هو نقيض البطل › 
آذ أن الطل اليد هى المنظية ٠‏ اى الشي.: 


رمن هنا فان مفهوم الحياة »> عند التوباماروس ٠»‏ 


يقاس ممفهوم معين للموت . والطريقة البسيطة الحالة 
من التعظيم » وشبه الودية » الي تكرم ا الحركة 
ذكرى مناضلها الذين سقطوا في المعركة أو ارد 
أجهزة القمم » تدل على مفهوم جديد الوجود الثوري. 
« ليس الموت سمواً بطولياً ولا تحلياً » بل هو حادث 
عمل يحب أن نعرف كيف نجابهه في كل لحظة » 
ولكن أيضاً أن نتفاداه ونحتاط له بقدر الإمكان » . 

ولا تحاول التوباماروس أن تخلق بين الشعب 
صورة فرد مثالي » مطلق » كدوة فريدة بحب التشبه 
ا » بل صورة طليعة مسؤولة جماعياً عن أعمالها » 
وتشكل مفلا أعل رفم الجهل المطبق حيط يأساء 
أعضائها » وذات سلطة معنوية وسياسية خاصة ہا 
منأى عن كل حادث بحري » وغير مرهونة بالمصير 
اللاحق ذا الفرد او ذاك . فالتوباماروس حركة 
بدون رأس يمكن قطعه »> حركة لا يتركز تمثيلها 
السياسي والرمزي في نقطة معيئة من الجهاز بمكن 
التعرف الها عاجلا أم آجلا » بل إن بامكان كل 


۳۲۸ 


جزه من هذا الجهاز أن يقوم » إذا دعت الحاجة » 
بتمشيل الحركة و ممارسة خطها العام بقواه وحدها » 
ولكن لمصلحة الجميع . 

وتضم التوباماروس أرتال مقاتلة 
(00111129235) ) "مترابطة ببعضها البعض بشكل 
بجعل تدميرها كلها دفعة واحدة امراً مستحيلا . 
أما تدمير تشكيل واحد » أو عدة تشكيلات مها » 
فلا يؤدي الى مضاعفات او يؤر في وسائل عمل 
الأغرى :هال هار كت و ر 
يعمل فما بشكل مستقل عن الأجزاء »> بالقدر 
نفسه الذي تكون فيه هذه الأجزاء متقلة عن 
بعضها البعض » وبذلك يكون (الكل) أعلى من 
مجموع أجزائه . ولا شك في أن الوصول الى مثل 
هذا التنظيم الحديدي لم يوجد فجأة » وانما كان 
في الأساس فكرة » إلا أن هذه الفكرة ‏ عندما 
تبلورت - نحسدت في عماية طويلة مليثة بالتجارب 
والحوادث والمحاولات والأخطاء والتصحيحات 
والتحسيئات . وهذا الحط التنظيمى المتصاعد » قد 
عرف ما بين ۱۹٩4٤‏ و ۹ متنطنات مفاجئة 
وقفزات نوعية الى الأمام تخللها راجعات مؤقتة . 
لقد كان على هذه الحركة أن تجتاز في بدايتها 
مطبات خطرة » ومرات ضيقة حيث كان مصيرها 
معلقاً مخيط رفيع »> نحفنة من الرفاق المعزولين في 
بی ل 

وما زاد في تماسك حركة التوباماروس أنها 
وجدت في الواقم حلا عملياً للتناقضات الممهودة 
وصعوبات التنظيم السري » وذلك عن طريق التوفيق 
بين أشياء تتناقض وتتنانى » كان الكثير من الحركات 
الغورية يقف أمامها عاجزا . وفيما يلي أهم السمات 
المتناقضة الي قامت الحركة بالجمع فا سا 
أو بالأحرى يترتيها وتنظيمها : 

أ) تماسك ايديولوجي وتنوع في المناضلين : 
في البده كانت الحركة عبارة عن فسيقساء من 
الايديولوجيات المتباينة > فقد كان الفوضويون 
والتروتسكيون والقوميون والماويون يتعايشون حول نوأة 
من المناضلين الوافدين من الحزب الاشتراكي » 
والمتأثر ين كثيراً بالثورة الكوبية . وكان كل واحد 
ما زال مشدوداً الى منظمته الأم بر باط وثيق » مما 
ينذر بوقوع العداوات الشخصية «النزاعات الفثوية 
والأنشقاقات » إلا أن شيئاً من ذلك لم بحدثء 
إذ أن انطلاقة العمل قد تكفلت بامتصاص الاختلافات 
الايديولوجية . وهكذا استطاعت المنظمة أن تصهر 
ي بوتقتها الثورية مناضلين. ذوي أثماءات اجماعية 


وسياسية محتلفة : ماركسيين وكاثوليك » تقابيين 


وطلاباً » مستخدمين وعمالا زراعيين » عسكريين 
سدنيين » دون أن يور ذلك على متانة نيا 

ب) تجانس عضوي وتقسيمات داخلية مغلقة 
الى أقصى حد : ضمن حركة التوباماروس تتداخل 
الرحدة في التوجيه وفي القيادة » بالتقسيم التنظيمي 
المغلق للتشكيلات المقاتلة , واللجوء الى هذا النمط 
من تقسيم المنظمة الى وحدات (منطقية) متقلة 
ذاتياً > وليس محرد قاعدة فردية في اللوك » أو 
قانون يبر المنظمة بشكل عام (رهذا كله يشكل 
قاعدة ذهبية في حرب عصابات المدينية » بل هو 
يدخل ضمن التركيب العضوي لاحركة » في داخل 
كل 00101028 توجد وحدة (منطقية) مستمّلة 
Comportimentation (‏ ) مؤلفة من خلايا . 
وني داحل كل خلية توجد وحدة مستقلة مؤلفة 
من المقاتلين . وني داخل الطركة تود وحدة 
متقلة من الأرتال منظمة ضمن بعضها اللبعض » 
وملك كل رتل جهاز تقيادته الحاص به » وخدماته 
وبنيته التحتية واتصالاته ويجموعات عله » وجهل 
كل شيء عن الأرتال الأخرى . وهكذا فان كل 
عضو أو قطاع أو مستوى من الحركة مخضم لقانون 
تنظيمي محدد له دوره ومكانه ضمن ( كل) واضح 
التقاسيم . 

ج) هرية عسكرية ودبمقراطية سياسية : إن 
التوباماروس بصفما منظمة عسكرية تخضم لقانون 
العلاقات الطرمية » فكل جهاز يتبع بصرامة الجهاز 
الأعلى منه مباشرة . كا أن قرارات الميغات القيادية 
تأخذ طابعاً إلزامياً » وعدم تنفيذها يودي كا 
في أي جيش - الى عقوبات . إلا أا بصفتها 
منظمة سياسية » فان الدمقراطية الاكثر شولا تسر 
الحياة الداخلية الحركة »> فتميل عندئذ أفقياً » او 
من أسفل الى أعلى » تماماً كما كان الحال في بنية 
الحزب الشيوعي في بداياته , 
نأك" عه O E E Le‏ انها 
ينظمها را ورد قانون الحركة » وهي ليست 
ضزة االشسالة .ى: السلناك ع لكي فرط ين 
شر وطها وضمانة من أكثر ضمانانها أمافاً . وهي تؤمن 
ظاهرتي عافية بالنسبة للتنظيم هما : الصحة السياسية 
والأخلاقية للحركة » أي قدرتها على تخطى التوترات 
والاختلافات الداخلية بدون أزمات ا ار 
انشقاقات . واستمرارية القيادة القائمة » نوعاً ما » 
على تواجدها في كل مكان في وقت واحد. 

د) مركزية استراتيجية واستقلال ذاتي تكتيكي : 
وهذا الأمر يتيح لكل قطاع أن يعمل وحده ويتخذ 


وقد أثبتت التجارب 


القرارات التكتيكية الى تفرضها عليه الظروف . 
أما بالنبة العمليات الكبيرة » فينبنى أن تستشار 
القيادة » وتؤخذ موافقها المسبقة ا إذا لم تكن 
هى الى خططا أو أوعزت ہا . 

ه) انغلاق المنظمة الشديد واستعمال اوسع قاعدة 
مساندة : إن القوة الذاتية لأية منظمة لا تنفصل 
في الواقم عن قوة محيطها » رغم أنها غير مرتبطة 
عضوياً ا . أي أن القاعدة المسائدة لا تلعب 
دورها الاعتيادي كقوة دعم ثانوية » ولكنها تشكل 
جزاً لا يتجزأ ما مكنا أن نسميه مخط الدفاع 
عن القلمة المركزية » أي عن المنظية . وهنا تكمن 
مأئرة أعضاء التوباماروس لأنهم تمكنوا من العيش 
ہنجاح ف الوسط السياسي والاجماعي ا حيط er‏ ° 
دون أن ينكشفوا أمامه أو أن برفعوا السدود الي 
تمنمه بشدة من الدخول في جهاز المنظمة نفسها . 
إن المحيط المقسم والمنظم بشكل حلقات. دائرية من 
امحندين والمتعاطفين والمتعاونين والأصدقاء والحلفاء 
المؤقتين الذين تحتاجهم المنظمة » يشكل أطراً تحمي 
المنظية وتغذءها بان وأحد . وتكون عثابة خطوط 
دفاعية وتموينية بالنسبة إليها . وهكذا تستطيع الحركة 
أن تؤمن لنفها الاتصال بأوسع الجماهير الشعبية » 
وكسبها إلى جانها » ما يحطم الحصار الذي تفرضه 
اللطة القمعية من خلال الصمت والرقابة والافتراءات: 
ويحول التعاطف والتأييد الى تعاون منظم ومستمر » 
ويؤمن للحركة عدة قوائد كاستعمال کر عدد 
مكن من العتاصر الحارجية ذات الكفاءات المتخصصة 
دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض المتوى النومى 
المقالة ا ورو داع يدي اا 
بالمتطوعين الجدد من خلال العناصر الحارجية المحيطة 
ها » بعد أن تلجأ الى عملية غربلة دقيقة » وإنشاء 
جهاز فعال للمخارات والاستعلامات ليغطي كل 
قطاعات العدو . 

ولقد رصلت التو باماروس الى درجة من التنظيم » 

لا تستطيع منها ٠6‏ حى ٠‏ أعتك. "الشربات © أن 
تعرض وجودها الخطر . وهي مهما تكبدت من اثر » 
فان الأفواج الي تنفم الى صفوفها »> تظل قادرة 
على تغطية العجز » وهذا ما أكدته عملية «بونتا كارتياس» 
الى أعادت أكثر من مائثة قيادي ومقاتل » دفعة 
واحدة » الى مواقعهم السابقة » وذلك بتهرييهم من 
مكان تل ومحاط بالأسلاك الشائكة » على مرأى 
من وات الجيش والشرطة التابعة للنظام . ومن هنا 
مكن تفسير التصريم الذي أدلت به التوباماروس 
سنة ۱۹۹٩‏ » دون استخفاف او غرور و«الذي 
قالت به : لم يعد من الممكن تدميرنا » . 


ولا تزال منظمة التو باماروس قائمة في الأو رغواي 
قد حفت يسبب أوضاعها الداخلية »> وعنف هجمة 


أجهزة القمع عليها . 


( توبوليف ( اندريه نيقولاثيفيتش ) 

جرال روسي (۱۸۸۸ - ۱۹۷۲) » من ار 
الرواد ٠‏ في اكبر مؤسسة العلوم الاير وديناميكية في 
موسكو «نذ تأسيسها في العام ۱۹۲۹ » وون ابرع 
مهندسي الطائرات الحربية والمائية في قم هندسة 
هيا كل الطائرات والحدمات التقنية التابم لسسلاح 
الطيران السوفياني . 

صمم اندر يه نيقولاييفيتش توبوليف 2111850167 
Andrei { Nikolaevich (‏ اول طائرة 
نفائة > وأول طائرة مروحية توربينية النقل » واول 
قاذفة نابل أسرع هن الصوت . وحملت كل طائرة 
من تصميمه اول حرقين من أسمه. وهو ميد مصممي 
الطائرات. الات + عضي دات في ١‏ كاد عة 
الوم" قي الاد وای ركان يرولاك فى 
الحامة والثلاثين من عمره حين بدأ بوضم التصاءيم 
لبناء طائرات حر بية ومدنية . ووضع تصاميم لا كثر 
من #٠‏ نوعاً من الطائرات ياستثناء طائرات اطليكوبتر , 
وكان اول تصميم وضعه لطائرة مقاتلة ممحرك واحد . 
إلا أنه توصل في الباية الى تصميم قاذفات قنابل 
نفاثة وطائرات عابرة للقارات بستة محركات . ولقد 
ضرب تصميمه الاخير هذا رقا قياسياً باعتباره من 


اكثر الطائرات الى صنعت في ذلك الحين سعة 
وضخامة وسرعة , ويعتر توبوليف من المواطنين 
السوفيات الذين منحوا اکر عدد من الارسمة » 


اذ نال ثلاث .رات وسام ستالين » ورتين وسام 
لينين » وثلاث مرأت وسام بطل الاتحاد السوفياتي . 

ولد توبوليف في قرية بستومازوفو الي كانت 
سابقاً مقاطعة تثير +خ1*6 الواقعة شالي غرب 
مویکو » في ١6‏ کانون الثاني (ينار) ۱۸۸۸ . 
ودخل المعهد التقي » في موسكو في العام ٠١۹۰۸‏ 
حيث درس الندسة الميكانيكية » ثم دحل المدرسة 
التقنية العليا في موسكوء وتخرج مہا في العام 
وروا 
الطائرات » وتخصص بال لموم الابر وديناميكية في 
العام ١4٠١‏ . تتلمذ توبوليف على يد جوكوفسكي 
ابی الطيران السوفياتي » وقد شاركه في العام ٠۹۱۸‏ 
زوكاث نا :بزل طالا) ى تش ازل فق اهاه 
في الاتحاد السوفياتي . وفي العام ١9١١‏ أسس 


توبوليف مكيبا لتصميم الطائرات أصبح فما بعد 
المؤسسة الرئيسية للبحوث الاير وديناميكية في الانحاد 
التاق ونا تالت عد ال في موسكو ۰ وهي 
تعتبر المركز الرئيسي للبحوث ولتطوير صناعة 
الطائرات في الاتحاد السوفياني . وقد ظل توبوليت 
منذ العام ۱۹۱۸ وحی العام م58١‏ رثياً لمهندسي 
هذه المؤسسة » واشرف على صنع أكثر من مائة 
نوع من طائرات الركاب ذات الحجم المتوسط » 
والطائرات الحر بية وقاذفات القنابل بعيدة المدى , 

وفي اوائل العشرينات » وضع توبوليف اول 
تصميم له في صنع الطائرات » اذ سمم الطائرة 
الادلى ( 1-1 ) » الي صنعت معظم اجزائها 
من الالميتيوم » والانية وهي ( 8711-2 )2 وكانت 
كلها مصنوعة من المعدن » وكانتا كلتاها صغيرتين » 
بمحرك واحد » و ممقعد واحد . وكان تصميمه التالي 
في العام ٠۹۲١‏ لطائرة ( 8211-3 ) مفعدين . 
وقد قامت هذه الطائرة برحلة حول العواصم الاو روبية 
مجتازة ٠١4+‏ ميلا خلال وم ساعة و ه١‏ دققة » 
واستعملت القوات الملحة السوفياتية هذه الطائرة 
للاستطلاع . وني العام ٠۹۲۹‏ سمم اول طائرة 
هة عند راجا وا مسر كن 7 A N14‏ ادركاتن 
موذجاً للطائرات قاذفات القنابل » وقد طارت هذه 
الطائرة ي العام 4 فن موسكو الى نيويورك 
عبر سيبيريا والشرق الاقصى. وعدلت القيادة 
السكرية هذه الطائرة فصنعت مہا مموذجين : 
الاول طائرة قصف وسميت بإسم ( 1 - ۲8 ) وقد الت 
شهرة واسعة آنذاك » و«الثاني طائرة حرية وسميت 
بإسم ( 518-1 ) » واستعملت كطائرة طور بيد . 
وقد م صنع هاتين الطائرتين في العام ۱۹۳۲ . 
ولي العام نفسه مم توبوليف طائرة بأربعة محركات » 
قاذفة وناقلة » وقد سميت هذه الطائرة بإسم «ANT-6‏ 
وصنع مها موذج عسكري معدل حمل اسم 18-3 » 
وحل محل التسوذج (4 - 4371 ) 18-1 كطائرة 
رئيسية لسلاح القاذفات السوفياتي . وني هذه الفترة » 
اشہر من تصميم توبوليف نوعان من طائرات النقل 
المدنية ذات الثلاث محركات ها : 9 - 1٣‏ N١ح»‏ وهو 
لطائرة مصنوعة من المعدن بالكامل رما جتاحان 
بسطح واحد » وتقل ٩‏ مسافرين. و 14 - 2301م 
مس محركات وتقل 5+ مسافراً . وي مطلم 
الثلاثينات أشرف توبوليف على صنع اكبر طائرة 
بان محركات » زثها أريعون طناً» وتدعى 
0 - :731 عرفت بامم الكاتب السوفياي مكسيم 
غوركي . وقد منح توبوليف في العام ١5#‏ لأجل 
تصميمه هذا وسام سوفوروف من الدرجة الثانية . 


۳۲4 


وأعدت هذه الطائرة خصيصاً كطائرة دعائية حيث 
جهزت بآلة كاتبة » ومختير للتصوير وستوديو 
التجيل » وستوديو اذاعي » ويمكتب للتلفراف » 
رآ له لعرض الافلام »> ومكيرات للصوت » واشارات 
ضوئية > وموزع هاتي . ثم سقطت هذه الطائرة 
قرب للینغرأد ف العام ۳۵ ۰ بعد اصطدامها 
بطائرة للالماب الملوانية الجوية »> وقتل فبا 
٩‏ شخصاً . 

وني العام ه57١‏ سم توبوليف طائرة 141-22م 
الي ضر بت رقا قياسياً » حيث سحلت ارتفاعاً قدره 
۰ قدماً حمولة وزما 88.٠٠‏ رطلا » وذلك 
5 كانون الاول (ديسسر ) 5و١‏ ¢ ا صم 
في العام ٠۹۳۷‏ طائرة أخرى بأربعة محركات هي 
8301-5 ا ا تة و ساح واج 
وقد أجتازت هذه الطائرة ٤‏ العام ۳۷ ماقة 
۲ ميلا في ٩۲‏ ساعة ودقيقتين من هوسكو 
الى سان جاسنتو ( كالفورنيا) عبر القطب الشمالي ‏ 
وضربت رقا قياسياً عالمياً باجتيازها هذه المسافة 
على خط مستقيم . 

وق العام ۱۹۳۸ امهم توبوليف بافشاء معلويات 
سرية عن الطيران السوفياتي للولايات المتحدة ,ألمانيا 
عندما قام رحلة الى هذين البلدين ؛ واعتقل جر ممه 
العداء الشعب » وحكر عليه بالموت > إلا أن الح 
خفض الى عقوبة السجن . فقفى ي المعتقل حمس 
سنوات مم خلالها طائرة قاذفة هجوبية بأربع 
مح رکات دعت 10-2 › م اطلق سراحه على 
ار ذلك في العام ۱۹٤۳‏ . 

اصبح توبوليف اثناء المرب العالمية الثائية 
جنرالا في الندسة التقنية القوات المسلحة » ونال 
وسام ستالين » وكانت طائرة 2 - ا من الاسلحة 
لرئيسية للقوات الجوية السوفياتية . كا صمم طائرة 
قن BSD‏ .لامر كاب و و الما ١01‏ 
أجبرت ثلاث طائرات من سلاح الجو الاميركي من 
طراز بوينغ 29 - 8 عل ابوط قرب فلاديفوستوك 
لي كانت ارضاً محايدة » فطلب من توبوليف 
ن يصمم طائرة مائلة فصمم » في العام نفسهء 
طائرة 4 - 117 » وهي طائرة بأريع محركات شبببة 
تماماً بالطائرة الاميركية . وقد وضعت هذه الطائرة 
قيد الاستعمال خلال سنة . ولي الفترة الاخيرة من 
الحرب » وجه توبوليف أهتاماً خاصاً لتصميم 
طائرات ثفاثة ٠فكانت‏ اولى تجاربه ان يمجمم بين 
مموذجين احدها المالي والآخر بر يطاني » ليصنم 
موؤجاً جديداً . وني العام 46و 4و١‏ سم 
طائرة 70 - [11 > وهي قاذفة قنابل ثقيلة يار بعه 


عم 


اندريه توبوايف 


محركات , وني العام ١540‏ اختير توبوليف كبطل 
العمل الاشراكي وكعامل شرف في العلوم التقنية 
في اتحاد الجمهوريات السوفياتية »كا صم في فرة 
٤ ۷(‏ ۱۹ - مهةؤ!) طائرات قاذفات ثقيلة > وطائرة 
6 - 170 للاستطلاع بعيد المدى » وسمم تموذجاً 
اختبارياً لصنع طائرة ام تحمل طائرتين نفاثتين 
مقاتلتين من طراز هيغ-ه٠١.‏ وي العام ۱۹٤۸‏ 
نال وسام ستالين مرة أخرى » كا نال في العام 
۹4 وسام لينين مرة اخرى . وفي العام ١965٠‏ 
وضع تصميماً لطائرة ركاب نفاثة 104 - ل1 » 
وسرعتها Net‏ كيلوسر ف ألساعة . 

اما طائرة 10 - ۲ القاذفة النفاثة ذات الح ركين 
فقد ظهرت لأول مرة في العام ۱۹4۸ » ووصفت 
بأنها من اكثر القاذفات التكتيكية نجاحاً في الاتحاد 
السوفياتي . وقد استعمل عدد كبر من هذه الطائرات 
في العام ٠۹١١‏ في القواعد السوفياتية بألمائيا الشرقية . 
وتلا طائرة 141 - 0ا1 للاستعمال البحري . وطائرة 
7 - [15 كطائرة نفاثة قاذفة متوسطة . كما ظهرت 
في العام ٠۹٥۲‏ طائرة 75 - 117 بستة محركات 
توربينية نفائة جهزت لما ثلاث قواعد في الشرق 
الاقصى في العام ٠۹٥۴۳‏ . 

وني العام ٠۹۰۲‏ نال توبوليف مع ثلاثة عشر 
عالماً من رفاقه جائزة ستالين وقدرها )٠٠١(‏ آلف 
روبل » وذلك لخدماتهم في حقل صاعة الطيران . 
وقد سمم توبوليف فيما بعد قاذفة اخرى ا محركات 
تور بينية نفاثة أطلق علا الغر بيون أسم Bison‏ 
وهي شبببة بالقاذفة الاميركية بوينغ 52 - 8 » 
وتبلغ برعا ٠٠٠‏ ميلا في الساعة »> وحمولها 
٠‏ ألف رطل من القنايل » و بامكان هذه الطائرة 


ان تحمل قنبلة هيدر وجينية . وفي العام ه9١‏ 
انتخب عضو في | كاد مية العلوم في الاتحاد الوقياتي . 
وي العام ۱۹۰٩٩ - ۱۹۰٥١‏ وضع توبوليف تصميم 
طائرة ركاب نفاثة ( 106 - 1 ) تتسع ل ٠۷١‏ 
ركبا كا وضع تصميماً لقاذفة القنابل 16 - 1€ 
وقد صنع مها ستة تماذج اطلق عليها حلف شالي 
الاطلي أسم « تو ۱۹ بادجر أ وخی بادجر ف » 
حسب تسلسل الحروف الابجدية اللاتينية . وفي العام 
۱۹۰۵۹ ظهرت طائرة ( Be2۲‏ ) 95 - []آ1 » وهى 
من اكير قاذفات القنابل #وصنعت في اربعة ماذج 
من تو - ه4۹ بير أ وحى بير د , وف العام 1ه ١4‏ 
سمم توبوليف طائرة ركاب توربينية نفائنة 
A‏ 104 - ل » وهي تتسم لسبعين مافراً بدرجة 
سياحية . وقد ضربت رقا قاساً في الطيران بين 
لندن وموسکو » أذ قطعت ١1٠٠‏ ميل في ثلاث 
وأعلن الاتحاد 
السوفياتي ان ثلاث طائرات من هذا النوع قد وضعت 
للرحلات بين موسكو والشر'ق الاقصى . ومنح توبوليف 
وسام لينين لقيامه بتصميم هذا النوع من الطائرات , 
کا وضع تصميم الطائرة 110 - 0ا1 » ذات 
الاربعة محركات الي تتسع ل ٠١‏ راكباً في الدرجة 
ألاولى » و١١٠١‏ را کې 5 الدرجة السياحية » 
وتبلغ سرعتها ألف كيلويتر في الساعة ‏ 

ويي العام ٠۹٦١‏ ظهرت قاذفة القنابسل 
Blinder )‏ ) 22 - 117 ذات المحركات التور بينية 
الئفائة 5 لاله تمأذج بلندر آ» وباء وسي » 
وني العام نفسه ظهرت طائرة Tu - 28 2 Fiddler‏ 
ثم طائرة 114 -[11 القادرة على نقل 78١‏ مسافراً » 
وهي بأربعة محركات » وقد اعتبرت من اسرع 
طائرات الركاب راكيرها فى ذلك الین فى 
نوعان ٠‏ النموفج المدني (164©) 114 - ا1 › 
والنموذج السكري ( 7/055 ) 114 - ۰10 وطائرة 
لتقل ( CooKpot‏ ) 124 -[11 »2 وقد صنم 
مها أربعة انواع رمز إلها بأحرف تدأ يحرف ۴ 
وتنهي حرف د. وفي العام ١9510‏ صم تربوليف 
طائرة ( لإ)ؤنم© ) ٣0-134‏ ثم سمم طائرتي 
TU - 154 silk, 2» TU - 144 ) Charger)‏ 
(9261655) ) وكلتاها للتقل , 

وقد بلغ عدد الطائرات الي سممها توبوليف 
طيلة حياته مائة وعشرين طائرة . ومن بين الوجوه 
الجديدة الي ضمها مكتب توبوليف لتصميم 
الطائرات » ابنه الدكتور الكسي توبوليف الذي 
كان مسؤولا عن صنع الطائرة 144-[11؛ ود عر ې 
مار كوف الذي كان مسؤولا عن الطائرة 10-154 . 


ساعات و 1 دقيقة yg‏ انه , 


)60( تو وليف 5ر5١‏ (طائرة) 

قاذقة قنابل متوسطة » سوقياتية : تدعى (بادجر ) 
ي قاموس حلت الاطلي » وهي طائرة بمحركين 
نفاثين بي مېا حولي ٠٠٠١‏ طائرة » بي هلبا 
ESTE O el‏ 
استطلاع محري . وحب الباني من الحدمة . هناك 
عدة تماذج مها « بادجرساً » الي زود بها العراق 
رمصر » وهي قاذفة قنابل أساسية »> ذات مقدمة 
زجاجية » وجهاز رادار للكشف الارضي » 
وحمولة قصوى من القنابل تصل الى 4٠٠٠۰‏ كغ . 
اما ۾ بادجر-ب » والي زودت ها مصر فهي تموذج 
محري » جهز ليحمل نحت الجناحين صاروخين 
جو - سطح من طراز « كينيل » . والنموذج 
« بادجر-سي » عبارة عن حاملة صواريخ من طراز 
« كيير » و « كيلت » المصممة لحمل رؤوس لووية 
تطلقها حين تكون القاذفة خارج مدى وسائل الدفاع 
المعادية » وهذا النموذج أنف راداري اطول » 
ومعدات الكثرونية إضافية لتوجيه الصواريخ . 

ويقود القاذفة عادة طاقم من ۷ أفراد » وهى 
تحمل ثلاثة ازواج من المدافع الرشاشة عيار ۲۴ م : 
زوج في البطن » وآخر في الظهر» والثالث في 
الذيل » وهذا الأخير رادار ارتماتيى لتقدر 
المدى . ومدفع سابع مثبت في الانف . وهذا التسليح 
بالاضافة الى السرعة القصوى الي تصل الى /0ام,.ماك 
عي من الصفات المميزة ذه القاذفة الى دخلت 
الحدمة الفملية في عام ه68١١‏ . وتعتبر اة هذه 
لقاذفة ضد وسائل الدفاع الحديثة ضعيفة جدأع 
رلکہا تبى سلاحاً متازاً في ظروف معينة » وخاصة 
لماذج الي زودت بمعدات الكير ونية حديثة للقيام 
اعمال الاستطلاع البحري بعيد المدى . 

المواصفات المامة : الطول ؛ 
جحة الجناحين ١ر٣٣‏ مء الارتفاع ۸ر٠ام.‏ 
الوزن الاقصى للاقلاع ۰ كم. السرعة 
القصوى ه44 م /ماعة . المدى الاقصى مع 
٠‏ كغ حمولة من القنابل ٠٤٠٠١‏ > . 


(*) توبولیف تو-؟؟ (طائرة) 


قاذفة قنابل سوفياتية متوسطة اسر ع من الصوت . 
بطلق على هذه الطائرة في قاموس حلف الاطلي 
اسم ( بليندر) . وهي قاذفة قنابل متطورة يمحر كين 
نفاثين , دخلت الحدمة في عام ١451‏ . ولا حمولة 
من القنابل تصل الى وره اطنان . وسرعها تصل 
الى هرذ ماك . ومداها التکتیکی ١١١٠6‏ كيلومتراً . 


ل مانا 8 ٠.‏ 


ظهرت لأول مرة في عام ١45١‏ © ويقود النموذج ب 
مها طاقم من ملاحين الى ثلاثة ملاحين » وهنو يحمل 
صاروخ مباعدة نووري Stand-off missile‏ 
من طراز « كيتشن » . وهناكثلاثة ماذج في الخدمة 
من هذه الطائرة عل الأقل » ومن ملامحها الظاهرة 
الانف الراداري الطويل » ورشاش اوتوماتيى يوجه 
بالرادار في المؤعرة تحت الذيل » ونوافذ. "كاميرات 
التصوير نحت الانف الي تستخدم الملاحة البصرية 
ولاسقاط القنابل. وصل عدد من هذه القاذفات الى 
العراق في أيلول ١930‏ . 

المواصفات العامة : (تقديرية) فتحة الجناحين 
۷٤4‏ م . الطول ٥ر٠٤‏ م . الارتفاع ۱۸رهم . 
الوزن الأقصى للاقلاع 6م طن . 


() توبوليف تو ٠١‏ (طائرة). 

قاذ فال انات ل م ا 
وطائرة استطلاع الكتر وني سوفياتية . 
باربعة محركات مروحية توربينية » يطلق عليها اسم 
سر ي قاموس حلت شال الاطلمي . 


طائرة ضخمة 


المواصفات العامة : (تقديرية) وزبها محملةء 


190 طا مدی طبرا ا \Y00°‏ كلومرا . 


٥‏ 5/الاعة على ارتفاع ٠۲١١١‏ مبر. 


() توبوليف تو - ۲۸ (طائرة) 

طائرة معرضة » وضار بة » وللاستطلاع . صالحة 
ا حنم , الاسرانا ا 
طائرة نفاثة محركين دخلت 
الخدمة في اوائل الستينات » وليس هذه الطائرة »الى 
ممت في الاصل كطائرة استطلاع ضاربة » مثيل 
في العام الغربي . وهي تقوم الآن باعمال الدورية 
بعيدة المدى ‏ 

المواصفات العامة (تقريبية) : السرعة القصوى 
٥ر‏ ماك » المدى التكتيي لاعال الدررية على 
ارتفاعات شاهفة ما بسن ٤۵۰‏ و ۱۷۷۰ لرا 
وننها الاقصى للاقلاع ١ر٣‏ طن , وتتسلح بأر بعة 
صوار يخ جو ح جو توجه أما بالرادار او بالاشعة 
تحت الحمداه. طوطها ۳٤ر۷٣‏ م . وفتحة جناحيها 


بعيدة المدى ع 


بمقعدين » سوفياتية , 


۰ر 


() توجيه الصواريخ 
(انظر صاروخ) . 


() التوجيه عن بعد 

التوجيه عن بعد remote control and‏ 
guidance‏ › اصطلاح عسكري يطلق للدلالة 
على اسلوب أو نظام يمكن من حفظ مسار بعض 
وسائط القعاى والسيطرة عل انطلاقها نحو اهدافها : 
کالقذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة» 
والقنابل » والطائرات الي تطير بدون طيارين“ 
والطور بيدات » أو أي وسيلة اخرى تستطيع نقل 
حمولة متفجرة او أي حمولة اخرى تسبب أذى 
وضر رأ إلعدو , 

وترجع اولى المحاولات في حقل توجيه وسائط 
القعال الى الحرب العالمية الاولى » عندما قامت 
الولايات المتحدة باجراء امحاث وتجارب على توجيه 

ثرات تطير بدون طيارين » إلا ان نقص الموارد 
المخصصة البحث والتطور أدى إلى عرقلة تطور , 
الاحاث وعدم وصوطا الى نتيجة عملية . وفي العام 
٠‏ بدأت الاحاث الالمانية في هذا المجال » 
وقادت الى تطوير وبناء صواريخ وف ۲ 2 - ۷ 
الالمانية الى استخدمت قبيل نجاية الحرب العالمية 
اا ق م اندرو ا 
مختلف التطورات التقنية - وخصوصاً في حقل 
الالكتر ونيات - الي أعقبت الحرب العالمية الثانية » 
الى احداث تطويرات هامة أدت الى انجاز وسائل 
الحرب الالكر ونية (انظر الحرب الالكر ونية) وما 
التطورات التقنية الماءة في حقول الاير وديناميات 
Aerodynamics‏ <« < وسائل الدفع والقذف » 
ووسائل حفظ التوازن والسيطرة على الاجسام المتحركة 
في اطواء وتحث الماء »> ووسائل التوجيه . وقد ساهم 
كل ذلك في أحداث ثورة في وسائط القتال الموجهة 
مكنت من صنم صوار يخ عارة للقارات مكن 
توجببها الى أي بقعة من بقاع الارض . 

ویم الحم بتوجيه شلف وسائط القتال الموجهة 
بوسائل عديدة مہا : 

أ) انظمة توجيه وسيطرة يم ضبطها وبريجها 
قبل الاطلاق » وتستخدم عادة اجهزة سير وسكوبية 
لفط التوازن وقياس درجة الانحراف تعطى المعلومات 
المتعلقة خط السير المبرمج الى نظام لتحم (يتألف 
من دماغ الكثر وني ميرمج سلفاً وآ لية اللتحك) يقوم 
باصلاح الخطأً في حالة حدوثه . وتستخدم هذه 
الطريقة غالباً في الصواريخ عابرة القارات . 

ب) انظمة توجيه وسيطرة يم التحكم بها بعد 
الانطلاق » ويستخدم هذأ الاسلوب معلومات يرسلها 
شخص ار دماغ الكتروني مبرمج الى اجهزة استقبال 
على مان الصاروخ الموجه او الآلية الموجهة (طائرة » 


وقد قادت 


۳۳۹ 


او سفينة » او سيارة) » وغالباً ما رسل هذه 
المعلويات مشفرة بالبث اللاسلكي او الراداري » 
وقد ترسل في حالات قليلة بالبث السلكي كا هو 
الحال في الصواريخ الموجهة المضادة للدروع .ثل 
م ٿاو ‏ الاسري ¢ Jy‏ «الويكا 0 السوفياقٍ . وتوم 
اجهزة الاستقبال هذه بتحويل العلومات المرسلة الى 
اشارات توجيه تفذى ہا انظية تحكم اخرى تقوم 
بالسيطرة على مناورة الصاروخ او الآلية الموجهة 
اثناء الانطلاق نحو المدف تبعاً لذلك . 

ج( التوجيه الذالي Homing Systems‏ « 
وهي انظبة زود مها الصوار يخ والمقذوفات الموجهة 
وقنابل الطائرات التكتيكية ( كقنابلة سمارت"الاميركية 
الموجهة بأشعة ليزر » أو آنابل «هوبوز » الموجهة 
بواسطة كاميرا تلفزيونية) . وتتخدم هذه الانظمة 
ما براه الصاروخ » مثلا » امامه لتوجيبه نحو 
المدف : فقد رى الصاروخ الضو المرثي في حالة 
:زويده جهاز بصري تلفزيولي » وقد يزود مجهاز 
يستطيم مشاهدة الضوه غير المرثي كالاشعة تحت 
الحمراء او اشغة ليزر فيوجه نفسه ذاثياً نحوها . 
رقد يزود مجهاز راداري يستطيع التقاط الموجات 
لرادارية المنعكسة عن الحدف . وتنقسم انظعة 
لعوجيه الذاتي الى ثلاثة اقسام : اولاء انظلمة 
بحابية » وهي الانظمة الي تقوم باطلاق اشارات 
تستعين بها على توجيه الصاروخ او المقذرف نحو 
دن »© كصار وخ 7 سام - » السوفياي المضاد 
للطائرات الذي يطلق موجات رادارية نحو المدن ع 
ف فرعلة الطالاقة. اما ٠و‏ يوج فة ر ن 
طريق استقبال الموجات المنعكسة عه . ثالياً » 
انظمة سلبية » وهي الانظمة الي تتوجه نحو الاشعاعات 
الي تصدر عن المدف نفسه بشكل ليمي ل 
صاروخ « سام - ۷ » السوفيالي الذي يوجه نفسه 
ذاتياً نحو الاشعة تحت الميراء المبعثة هن محركات 
الطائرات » وصار وخ « شرايك » الاميركي الذي 
يتوجه نحو مصدر الموجات الرادارية . ثالثاً » انظمة 
نصف إعحابية Semi - active‏ « 


وهی تلائ 
الانظمة الي تتوجه نحو الاشارات ا 
عن الهدف والي تتولد من مصدر آخر ( كمحطة 
لتحم والسيطرة مثلا) » ومن أمثلة ذلك الصاروخ 
السوفياقي « سام - ۲ » المضاد للطائرات الذي يتبع 
الموجات الرادارية المنمكسة عن الطائرات والتي تطلقها 
رادارات ارضية مرافقة للصار وخ ۽ وقنابل الطائرات 
« سمارت » الي تتبع مسار أشعة ليزر المنعكسة 
عن لدف ولي توجهها نحو المدف طائرة اخرى 
مرافقة للطائرة الي تحمل القنبلة وتطلقها . وتتطلب 


۲ 


أنظمة التوجيه الذاتي معدات الكرونية محقدة تحوي 
عادة بيانات كافية تفيد في توجيه الوسائط المزودة ہا. 

د - انظمة التوجيه الي تتبع مسار الشعاع 
الراداري » وهي أنظمة “زود بها الصواريخ » وتقوم 
بالسيطرة عليبا اثناء انطلاقها في مسار قريب من 
محور الشماع الراداري الموجه نحو الهدف بواسطة 
غه رادار رافق 

ه - انظمة توجيه تتألف من محطتين رادار يتين 
ارضيتين أو اکر > تطلق موجات رادارية مكن 
أن تستخدمها الصوار بخ والمقذوفات الموجهة في الاهتداء 
الى مكانها اثناء الانطلاق ويي الحفاظ على مسارها 
واصلاح أنحرافاتها تبعاً لذلك . 

ولا يقتصر التوجيه عن بعد على توجيه المقذوفات 
أو المعدات الحربية المتحركة » ولكنه يشمل أيضاً 
توجيه الاسلحة الثايئة (وخاصة مدفعية المراكب 
الحر بية) علماً بأن هذا الاسلوب قد حل محل التسديد 
عن بعد الذي كان مستخدماً في مدفعية الاسطول 
(انظر التسديد عن بعد) . والمقصود بالتوجيه عن 
بعد هنا » توجيه الاسلحة آليأ »> واجراء التلقيم 
الآلي والرسي الاي وتصحيحات الرمي من برج الرصد 
والقيادة الذي يقود حركة ونيران الصواريخ الموجهة 


والصوار يخ البالستيكية الموجودة في صواءعها » أو. 


اراج المدفعية في المراكب الحربيةء أو اراج 
المدفعية والرشاشات في التحصينات الدائمة . 


() توخاتشفسكي (مي<ائيل) 


ميخائيل نيقولائقيتشض (۱۸۹۲۳ - بمو )١‏ أحد 
ألم المواهب العسكرية في تاريخ الاتحاد السوفياق . 
ولد توخاتشفسكي في منطقة ينزا مقاطعة سمولنسك 
الروسية في ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۸۹۴ » من عائلة 
تنتمى لطبقة الملاك الزراعيين المتوسطين » وكانت 
غا أفراة العائلة إا موظفين ى ان أو اا 
في الجيش الروبي » باستئناء والده « نيهوا » الذي 
كان ہم بالزراعة »> وعضي معظم أوقات فراغه 
في المطالعة والعزف على الآلات الموسيقية »> وكان 
مقت الحياة العسكرية » ويكره امتبانها . وخر وجاً 
على تقاليد العائلة »> ورغم احتجاجها » فقد اوج 
الوالد نيقعولا فتاة قروية فقيرة » ورعرع ميخائيل 
مع إخوته المانية ۽ في جو عائلي كان الفقر أقرب 
فيه من ارف . 

تلى ميخائيل دروسه الابتدائية ف هدرسة « برا 
ثم انتقل الى موسكو في عام. ١4٠8‏ لمتابعة دراسته . 
ولقد اجتاحته في موسكو رغبة قوية للانخراط في 


ملك الجندية » فقد كان يتمتع ببنية قوية » واتزان 
عصبي واضح ٠‏ فاندفع لمارسة أنواع الرياضة 
القاسبة > كا أكب عل قراءة كتابى «حياة 
سوفو روف » و « المرب والم ( اللذين ثرا فيه 
تأثيراً بالغاً » وانصرف الى تأمل هزيمة اليش 


.الروسي أمام الغزو الياباني الي كانت رأيه وة 


عار يجب أن ھی . 

وبعد انهاه دراسته التكميلية » التسب الى 
كلية المبتدئين العسكريين »› فأتم دورته پنجاح ء 
ونال منحة لكلية الكسندر السكرية الي كانت 
من أهم الكليات الحربية في موسكو آنذاك » وقد 
حرج من الكلية برل لازم سن" تداك ارين 


العالمية الاولى وألحق بفيلق المدفمية لمديئة 
0 سمنيوفوسي » وهو الفيلق نفسه الذي خدم فيه 
سوذور وف » , وامتازت هذه الفيرة من عر 


توخاتشفضك مخالطته الاوساط الأدبية والفنية ذات 
الطابع اللببرالي الي كانت منتشرة في العاصمة الروسية . 
ور ما يعود ذلك لتأثره خلال طفولته بوالده الذي 
كان شديد الاهمام بالفنون الات عل محختلف 
أنواعها وأشكاها . 

وقد شارك الملازم الاول ميخائيل في جميع 
معارك حرب ١8١4‏ الى دارت على جبة «غالييا» 
بشجاعة واندفاع نالا اكاك رؤسائه . ويي إحدى 
معارك الحنادق أسره الألمان. فحاول المرب من 
محتقله ثلاث مرات عتوالة »> لکن محاولاته باءت 
بالفشل . وقد نقله الألمان الى معتقل آخر في قلعة 
« اينفولستاد » الي كانت مخصصة لجن ضباط 
الحلفاء . وهناك التى مع نقيب في الحيش الفرني 
يدعى شارل ديغول الذي غدا فيما بعد رئيسأ للجمهورية 
الفرنسية . 

وفي معتقله الجديد حاول توخاتشفسي اشرب 
مرتين ففشل » لكن محاولته الثالثة جحت » ففر 
من القلعة باتجاه سويسرا في أوآخر صيف ١410‏ » 
ومن هناك قصد مركز مجممم لوائه في بتر وغراد 
المهزومة اليائسة » حيث اختلط منظر البورجواز بين 
لحار بين المذعورين منظر العربات الي تتقل أثاث 
بيومم الفخمة » ومنظر مظاهرات الشباب واطار بين 
من الحدمة السكرية بالاعلام الحمراء والهاتفين 
بر كل اللطة لالوفييت »۾ . عندها وقف توخاتشفسيي 
بين الطرفين . فهو ليس ضد الثورة »+ كا أنه 
لا ملك شيئاً ربه أو فيه , وكان هدفه واضحاً 
و إعادة بناء القوات المسلحة» وإعادة بناء روسيا » 
والمشاركة في التنظيم » والقيام بعمل مثمر لبلاده » . 

وبعد انتصار الثورة البلشفية عرض عليه 


٠‏ السوؤييت » منصباً في الميئة العسكر ية التابعة للجنة 
التنفيذية لسوفييت عموم روسيا »> معاونة أحد أصدقائه 
الإدكزنين2 N ES NN E‏ 
بعد ذلك . وسم انباء الحرب العالمية الاولى انفجرت 
الحرب الأهلية ی روسيا أثر تولي الحزب الشيوعى 
اة ي ادو ا كلك ار ال ا 
سمي بالجيش الابيض الذي رد عليه السوفييت بتشكيل 
شن أحمر ) قرهه العنال.والفلاحوف: ي + شاا 
(فرار) ۱۹۱۸ . 

في ٠۹‏ حزيران (يونيو) كلفت قيادة الجيش 
الاحمر توخاتشفسكي بتولي قيادة الجيش الأول المرابط 
ا ا ا ف 
الفرقة أول وأكير فرقة أنغأها اليش الاحمر. 
ولقد تولى توخاتشفسكي خلال الحرب الأهلية 
(م ةذ )١55١-‏ المناصب الثالية : قائد الحيش 
الاول في المنطقة الشرقية » وعضو في قيادة المنطقة 
الجنوبية » وقائد الجيش الرابع في الجببة الجنوبية » 
وقائد الجيش الحامس في الجبة الشرقية ٠‏ وقائد 
الميش الثالث عشر في جبة القوقاز » وقائد الجببة 
الغربية بالوكالة . كا أنه تولى مهمة قم حركة 
تمرد داخلية وقعت في « كر ونشتاريت» . وفي شهري 
أيار - حز ران (هايو - يونيو) عام ٣۱‏ ۰ قاد 
الجيش الاحمر" لسحق حركة التمرد المضادة الثورة 
الي أثارها « انطونوف » في منطقّة « تامبوف » . 

ان المؤوليات الكبيرة الي تحمل توحاتشفسك 
عبئها خلال فيرة مضطربة ودقيقة من تاريخ الاتحاد 
السوفييي » غذت ثقافته السياسية والاجماعية والعسكر ية 
من خلال معايشته للقسم الاكبر من بلاد السوفييت 
الشاسعة . يضاف الى ذلك كله أنه لم يكن عسكرياً 
عادياً » بل إن جائب الخقف والدارس النظري 
كان يأخذ قسطأ كبيراً من اهتاماته > مما أهله 
لأن يكون أكثر الضباط اطلاعاً على مجمل القضايا 
رغم صغر سنه. لذا فقد كان توعاتشفي أحد 
أر ز الضباط والحز بيين الذين اختارهم لينين لتنظيف 
القوات المسلحة بعد الهزات والتقلباث الي رافقت 
ا ق ل امار 
متعددة »> فتولى أولا ادارة الكلية الاستراتيجية 
المسكرية في آب (أغسطس) 5 © حيث كانت 
معظم محاضراته عن الاستراتيجية العمكرية. ثم رفي 
الى رتبة معاون رئيس الاركان في الجيش السوفييي 
(فروندزه) » ثم تولى رئاسة الاركان العامة للجيش 
من عام 44 وحی عام م2197 ثم أصبح 
قائداً عسكرياً لمتطقة ليلنغراد . 

امتازت هذه الفئرة من حياة توخائشفسك بنشاطه 


وكانت هذه 


1 


المارشال ميخائيل توخاتشيفسي 


المزبى » إذ أنه شارك في العديد من الندوات 
ا قا بان الى و امراك ا 
الاستراتيجية والقضايا العمكرية » وكثرت كتاباته 
في الصحف والحلات العسكرية حول قضايا الحرب 
والاستراتيجية » وأهم من ذلك كله صدور العديد 
من مؤلفاته حول القضايا نفنها, 

وي عام ۹۳۱ عين وزرا مساعداً لشؤون 
الدفاع الوطي » ومسؤولا عن شؤون تسليح الجيش 
الاحمر » وقد أتيح له بذلك أن يطبق عملياً ما 
كان يدعو اليه من اصلاحات وتجهيزات داخل 
الجيش الاحمر . وتعتير الفثرة الواقعة ما بين الاعوام 
اهس بوره والي کان توخاتشفسی فسا 
حتل موقم الممؤولية » فيرة إعادة بناء القوات 
السوفييتية » فقد أعيد بناء ورميم وتطوير مصانع 
الاسلحة القديمة » 2 في الوقت ذاته تدشين مصائع 
حربية جديدة لصنع الاسلحة » ووضع ي مؤسسات 
البحوث العلمية تماذجح جديدة للاسلحة الفردية ؛ 
فأدخلت الخدمة » ولأول مرة » رشاشات قصيرة 
(وطنية الصنم) وحلت مكان البندقية (من طراز 
١م)‏ الي كانت تعتير السلاح الرئيسي لامشاة . 
وظهرت الرشاشات الخحديثة لوحدات الدبابات وسلاج 
الطيران . وتطور السلاح على مختلف المستويات » 
فادخلت المافعية الجديدة من مختلف العيارات الى 
الحدمة » وجرى لأول مرة تصميم تماذج تجريبية 
للمدافع ذاتية الحركة » وماذج الاسلحة الصاروخية 
الي اشبرت فيما بعد باسم « كاتيوشا » . وميزت 
هذه الفترة » بالنمو الكمى والتوعى للديابات والمدرعات 


والاسلحة المضادة را وجواً » وأسلحة الإسناد الثقيلة 
والحفيفة . 

وفي عام ٠۹۳۲‏ ثم تشكيل الفيلق الميكانيي 
لأول مرة في التطبيق العسكري العالي » وفي السنوات 
التالية »> ظهرت فيالق الدبابات . ولم تكن الاسلحة 
الجوية والبحرية أقل حظاً من الاسلحة اليرية . 
فل هة الف + “ترود لدي" الحو بالاتراع ٠‏ ا 
من الطائرات المقاتلة والقاذفات بعيدة المدى » وعل 
رأسها طائرة « اليوشن » (عام 98٠‏ ١)؛وظهرت‏ وحدات 
المظليين » وتطورت قوات الدفاع الجوي للبلاد » 
وأدرجت في الفيالق والفرق كافة أصناف قرات 
الدفاع الجوي (بطاريات المدفعية المضادة للطائرات » 
ووحدات الرابة الجوية »> والاتصال والرادار) . 
وبدأ الاسطول البحري السوفياتي يتل مزيداً من 
محتلف السفن الحر بية (الطرادات والمدمرات والقوارب 
المصفحة) والمدفعية الساحلية » والطائرات البحرية . 
وازدادت قوة الاسطول في هذه الفثرة بتسية ١٠7٠١‏ بز . 
وم ف عام ۲ تأسيس اسطول المحيط أطادي ع 
وءن ثم الاسطول الثمالي . 

وبسبب إعادة البناء التقنى للقوات المسلحة » 
فقد طرحت بكل إلاح 9 توسيم تطاقٌ إعداد 
الكوادر العسكرية واستيعاب هذه الكوادر التقدة 
الحر بية الحديثة الي بدأ اليش بتطبيقها . وتوسعت 
شيكة المؤسسات اة العسكرية ©» و بلغ عدد 
الكليات ٠‏ في عام 94( » ولا مدرسة عكرية 
وبالاضافة الى ذلك » فقد أسست الاكادميسة 
العسكرية للمكلئة الجيش الاحمر » والاكادمية 
العسكر ية الكهر وتكنيكية » وأ كاد مية الاركان العامة 
(هءة-هع18) » وفي هاتين السنتين أجريت 
اكير مناورات في تاريخ الجيش الاحمر . 

وي مجال الفكر العسكري ٠‏ ثم إحراز نجاحات 
كبيرة. .ولدى التمعن في أهم قضايا بناء القوات 
المسلحة ووسائل أستخدامها ف القعال » استتدت 
نظرية توخاتشفسكي على متطلبات العم المسكري» 
مستوحياً بآراء لينين الي حددت الات الاساسية 
لنظرياته وتطبيقاته . 

وقد أعد توخاتشفيي مجموعة كبيرة من القادة 
العسكر يبن الذين درسوا ممه القضايا الجذرية في 
النظرية العسكرية دراسة مثمرة » وصدرت عہم عل 
أثرها مجموعة كبيرة من المؤلفات القيمة » احتوت 
على تحليل عميق لاحروب الماضية »> ورسمت طرق 
متابعة تطوير الجيش الاحمر والفن السكري . 

ويمكن القول أن أي جيش في العام لم تكن 
له في تلك السنوات نظرية عكرية عميقة شاملة 


۳۴ 


كنظرية الجيش الاحمر. وكان توخاتشفكي ينتقذ 
بالحجج الدامفة أقوال المنظرين العسكريين الفر بيين 
کے اما لاد هناك ا ا 
و «الحرب الحوية» > و «القوة البحرية » الذين 
کا فو اور الي ي الان إلا 


تقنية حر ليه وأحدة 3 


واستندت استراتيجية الجيش الاحمر على مولية 
قضايا خوض الحرب . وقيمت تقييماً صائباً طابع 
الصراع المسلح والوسائل الاساسية لتحقيق التصر على 
المدو القوي والحسن التجهيز تقنياً . وانجز 
توخاتشفيي بنجاح نظرية « الفن العمليالٍ » » فقد 
وضع لدى الجيش الاحمر نظرية جديدة نسبياً ومعللة 
علميا لاعداد واجراء عمليات الجبات والجيوش › 
ودرست في هذه النظرية وبشكل خاص سائل : 
المجوم » والمعارك التصادمية » وتطويق العدو 
وتحطيمه » والتعاون بين صتوف الاسلحة » وأنواع 
القوات المسلحة » وحمل مصالح المؤخرة 

ولقد كان من حظ الجيش الأحمر أن عهدت 
الحكوية الى المارشال توغاتشفسي في فترات متعاقبة 
مهام رسمية أتاحت له فرصة وضع نظرياته على 
صعيد التنفيذ في محتلف امحالات العسكرية الى 
أن توقف عن الانتاج وكذلك عن الحياة في عام ١۹۳۷‏ . 

كانت القيادة الالمانية راقب محذر نممو الجيش 
الوفييي بقيادة توخاتشفسك . لذا فمّد سممت أن 
تضع 1 لهذا النسو» ودر جهاز الخارات النازي 
بو سر شيت دينست » بقيادة « هدريخ » ع خطة 
محبوكة لتحقيق غاية القيادة الالمانية »> وذلك عن 
طريق رسائل مزورة بين توخاتشفی واصدقائه في 
القيادة العسكرية السوفييتية »> تتحدث عن الاعداد 
ؤامرة القلابية ضد ستالين » بالاضافة إلى رسائل 
بينه وبين ضباط من القيادة الالمانية . وقد ادعت 
القبادة الالانية فقدان هذا التقرير المكون من 
مه عشر صفحة »> في حادث حريى + وسر بته 
عبر أحد العملاء المزدوجين الى ستالين » ولدى 
وصول هذا التقرير الى ستالين قام بإعفاء توخاقف فك 
من مهامه كساعد لوزير الدفاع »> وعينه قائداً 
عسكرياً لمقاطعة « كو يبتشيف » في شهر أيار (مايو) 
٠» ۷‏ وبعد ثلاثة أيام ثم اعتقالهء وفي 
١‏ حزران (يونيو) حوم حا که سرية > واعدم 
بعد تلاوة الحم . وبعد شهور قليلة أعدمت زوجته 
واثنانت من اشقائه › وم جر أبنته الصغيرة . 

وبعد موت ستالين » أعاد الحزب الشيوعى 
تقييماً موضوعياً لمرحلة الحم الستاليي » وقد قرر 


rt 


مؤتمر الحزب الشيوعى العشر بن عام ٠١۹١١‏ إعادة 
ا ا ا ماله ين 
تهمة التعاون مع المانيا النازية » وأبرز دوره في 
الحرب الأهلية الروسية » وأعيدت اليه مكانته لدوره 
في بناه القوات الملحة السوفييتية الي تصدت الهجوم 
النازي » كا اعيد نشر مؤلفاته وآرائه العسكرية 
على جماهير الشعب السوفييي > فماد المارشال 


توخاتشفكي ليجذب بارائه ونظریاته اهئامات 


العسكر يبن والمدنيين داخل الاتحاد السوفييي وخارجه . 
وعاد المنظر ون العسكر يون لدراسة آرائه الصائية حول 
الحرب الخاطفة > واستخدام المدرعات ولقوات 
الميكانيكية ووحدات المظلات » ومجمل افكاره 
العسكرية الى أثبتت الحرب العالمية الثانية صحها . 
(انظر القوات المدرعة) . ومن المؤكد أن اعدام 
المارشال توخاتشفسكي وعدد آخر من الضباط والتخلي 
عن افكاره العسكرية » قد عرقلا إعادة تنظيم الجيش 
السوفياتي وأضعفاه إلى حد بعيد » الأمر الذي ساعد 
القوات الألمانية على إلحاق از مة بالجيش السوفياتٍ 
خلال المراحل الأولى من عملية باربا روسا . 


) تورش (عملية) 
يه ال الحلقاء قن صترمن ا لول 
اليب اا افا واش العمل غه 


(') تورنا دوزر 

تعطلب الأعمال الهندسية القعالية (اصلاح 
الطرقات» اصلاح المطارات» اعداد متحآت الجسور» 
حفر الحفر للملاجى” أو لماتئد الاسلحة أو محابى* 
الآليات) جراراً ذا شفرة تدفم أمامها التراب . ومن 
هنا جاءت الحاجة لوجود البلدو زر (انظر البلدوزر). 
بيد أن قله سرعة اللدوزر (- ١#‏ لرا ٤‏ 


التورنادو زر 


الاعة) » واضطراره إلى التوقف عند الانتقال من 
سرعة إلى سرعة » واهيراء سلاسله وسطح الطرقات 
عند السير على الطرقات المعبدة » جعلت من الضروري 
خود اله هندنية اران تصلح للعمل في الأماكن 
الى ترز فما سلبيات البلدوزر (ورشات الطرقات 
الاستراتيجية 6 شات اصلاح المطارات » ورشات 
إصلاح الطرق في المدن بعد القصف الجوي ... الخ). 
وتتألنف هذه الآلة من جرار ذي 4 عجلات » 
قوته .م ۲٠۰‏ حصاناً »> مزود بشفرة عرضها 
م« أمتار؛ ويعمل محركات البئزين أو الديزل 
(انظر الحرار). وتمتاز هذه الآلات بالقدرة عل 
اين بسرعة ۲۵ - ."م كيلويتراً على الطرقات دون 
ګر زس سطح هذه الطرقات . وشي تقوم بنفس 
مهمات البلدوزر عندما يسمح الوضع أو يتطلب 

وسن هذه الآليات التورنادوزر 
++ . وهو عبارة عن جرار رباعي 
العجلات من طراز تورنو 1011586311 يعمل 
محرك دزل قوة ۱۸۰ حصالا » ريبلغ وزنه 


أستخدامها 4 


4 طا » وتتراوح سرعته بين ۷ر۲ و 54 كيلومتراً. 
ولقد رود هذا الجرار بشفرة عرضها Ti:‏ سنتميرأ 
معدة لدفم الراب خلال عمليات الحفر. 


3 0 
( تورين ( هنري دلاتور دوفيرني 
فيكونت دو) 
أحد مارشالات فرنا العظام الذين عاصروا 
الكاردينال ر يشيليو ثم مازاران في ظل الملك لويس 
الرابم عشر )١508-1011(‏ . ولد هري تور يز 
Turenne, Henri de la Tour d Auvergne‏ 
٤ vicomte de‏ سيدان بفرنسا في العام “١١‏ 
من آسرة غنية ذات قرابة مم الأسرة الملكية » 
وكان بروتستانتياً كأبيه دوق بويون 48 5e‏ 
Bouillon‏ . 
عين تورين قائداً للجيش الفرنسي في ألانيا 
خلال حرب الثلاثين عاماً حيث ظهرت عبقريته 
العسكرية وحقق عدداً من الانتصارات » فعين بعد 
موت الملك لويس الشامن )١547(‏ مارشالا » 
واستطاع أن يبحقق مم القائد المسكري الشهير 
)1١85-1771( Condé‏ نصراً كبيراً في 
نوردلينجن 2ععه75]0:011 )٠١40(‏ ثم حقق 
انتصاراً آخر في بلاد الرين في معركة سوعارسهاو زن 
Zusmarshausen‏ )114۸( . 
ويي خلال انتفاضة الفروند 15120106 ضد 
مازاران تورط ثورين عن طريق مدام دو لونغقيل 


1ع نودم عل في الجائب المعادي لازاران » 
ولكنه غلب أمام القوات الملكية في اعطاع8 
(1160) فاد إلى التحالف مع القصر » وقاد 
الجيوش الملكية ضد صديقه القديم 00506 وقهره 
في سانت ائطوان )١١6+(‏ > 9 أصطدم معه مرة 
أخرى في معركة الدون 1265 التي تمتير من 
أشهر معارك تور ين4واضطره الى المرب الى اسبانيا 
في العام ۱١۵۸‏ . 

وفي العام ۰ عين تورين مارشالا عاماً 
لجميع القوات الفرنية »> وفرض على الباقين من 
الجبرالات نظام التسلسل حسب الرتب » ووضعوا 
نحت إمرته رفقاً للاصلاح التي قام به Le Tellier‏ 
وي خلال حرب الوراثة الاسبانية قاد تورين القوات 
الفرنسية يي الفلاندر )١551/(‏ حيث جرت معركة 
كبرى انہت بالصلح المعقود في اکس لا شابيل 
»)١1554(‏ وضمت بذلك الفلاندر الجنوبية الى 
فرنسا » كا أنه قاد القوات الفرنسية خلال الحرب 
الهولندية الثالثة (؟107) وكاد أن تل أمستردام 
لولا أن المدافمين عن المدينة دمروا السدود فتوقف 
عند المدينة دون أن تحتلها . 

وفي شتاء ٦۷١‏ غزا الألزاس » ولكنه قتل 
خلال إحدى المعارك الي جرت بالقرب هن ساسباخ 
عاءة5355 في أراضى الرين بعد أن أصابته 
قذيفة مدفع . كان تورين محبوباً من رجاله الذين 
كانوا يعجبون بشجاعته وصيره وتخطيطه » كما كان 
معروفاً بتحركاته السريعة والحاسمة في المعركة وقدرته 
غل المقابيات. اليك دوي ثباية يات آم 
كاثوليكياً على يد بوسويه 8055066 أكبر 
خطباء فرنسا في ذلك الحين » والذي كان معجياً 
بتورين وبتاريخه العسكري الحافل . 


() تومكات 


(انظن ران ن ك یکات 


(9) توهاي (معركة) ۱۹۹۰ 


كانت «توهاي » قلعة حصينة في اقليم 
« تاي ننه » في فيتنام الجنوبية » وهي تبعد حوالي 
همه ميلا شال غرب ساجون ء وممتد أل ياردة 
طولا وممامائة ياردة عرضاً » ومحاطة باستحكامات 
رابية يبلغ ارتفاعها سبعة أقدام »> وتوجد ابراج 
للمدافم الرشاشة في كل جانب » وموقم حراسة 


وتعسكر داخلها 


۰ جلدي من جلود 


اصغر حول كل المنشآت الرئيسية . 
حامية يبلغ عددها نحو 
« دم ۾ . وكانت هذه الحامية قد قامت ف كانون الثاني 
(ينار) عام ۱۹۹١‏ › عملة قم للفلاحين المقيمين 
ا ن ال التي عل 'اقضات اا 
القدامى ولتصيد الشباب للتجنيد » وقد قاموا خلال 
هذه الحملة باعدام العديد من هؤلاء المناضلين السابقين 
وعرض رؤوسهم في اسواق القرى » كا التقطوا افلاماً 
ا طا االات ار يدن 
عرضهاة أل الغا به ارام :ار اغب 
الفيتنامية - ألامير كية) ونتيجة لذلك والحصول على 
اكير كية مكنة من الاسلحة » قررت اللجنة الثورية 
ف الفا أن ادن هجوا عل اقلم في باب 
ا ای ی ا ای راب 
٠‏ رجلا من رجال المقاومة الابقين وبعض 


اخذوا 


الشبان الفار ين من التجنيد ف جيش «ديم» ۰ 
وبعض رجال الطوائف الدينية المسلحة » الذين كانوا 
من القوات الفرنسية في الماضي » ولذلك لم ينسحبوا 
بأسلسبع الى الغيال . (١‏ تتفيذاً لاتفاقيات: سيق ) ¿ 
والذين انقموا الى الحركة الثورية باسلحهم يعد 
ان طاردهم « ديم » على ار تصفيته لاوجود الفرنسي 
ي البلاد , 

ول يكن لدی ال ۲٣۰‏ رجلا هؤلاء » ا كبر 
من ۱۷١‏ قطعة سلاج وعدد حدود للغاية من الطلقات, 
وقد تولى قیادہم فلاح يدعى « كيويت ثانه » كان 
قائد عصابات في إحدى القرى خلال حرب المقاومة 
الاولى. وقد ارسل بعض الكشافين ذوي الخيرة 
الابقة الى داخل القلعة »> حيث جمعوا كل 
لعلومات عن نوبات الحراسة بها ومواقم اطلاق 
النار...الخ > كا قاموا بيث الدعاية الثورية سحذر 
بين بعض جنود الحامية . كما ثم جمعم ٠٠٠‏ رجل 
تطوعوا من القرى البعيدة عن القلعة » لِمَوبوا حمل 
الغنائم وجرحى الثوار يعد الهاء القتال مباشرة » 
وبذلك تتفرغ القوة المهاجمة للقتال ماما . وفي 
الموعد المقرر للهجوم ليلا » فجر رجال الاستكشاف 
الموجودين داخل القلعة ألغاماً حول بعض المباني 
الرئيسية » ومنها مراكز القيادة ومنشآت أجهزة 
الارسال والاتضال الحتلفة » فكان ذلك مثاية اشارة 
المجوم لبقية القوة » الي تدفقت بسرعة مفاجئة 
الى داخل القلعة ذوق الاستحكامات الترابية » من 
الثيال ١+٠‏ مقاتلا ومن الجنوب ۸۰ مقائلا »› 
بين كان ال ٠١‏ الباقون ينصبون كيناً على الطريق 
القادم من «اتاي نه » لمواجهة أي تعزيزات تصل 
مما . وقد نحم هذا المجوم المفاجى” وهرب معظم 


جنود الحامية وقتل البعض مہم » وانضم البعض 
الآخر الى الثوار . وقد عاد ال 5٠٠‏ رجل الخصصين 
لحمل الغنائم الى الغابات القريبة من القلعة » وهم 
قسن كران زو ERE‏ ردي اخ 
بندقية ومجموعة كبيرة من المدافع الرشاشة » وعدداً 
من مدافم اهاون عيار 5٠‏ ثم » وام 
وة مدافم خفيفة مضادة للدبابات عيار oV‏ ثم» 
عدمة الارتداد . وذلك بعد ساعة وثلاثة أرباع الساعة 
فقط من بده اهجوم . 2 توزيع اول عدد من 
مله ر تشر تان » أي « النصر » على جنود « دم » 
المأسور بن داحل القلعة » والذي كان قزاعد من 
قل هذا الغرض » فور توف 
ومن هنا كانت معركة ٠‏ توهاي » هى البداية الفعلية 
المقاومة المسلحة المنظمة على نطاق واسع » في جنوب 
فيتنام ضد نظام « دم » العميل لامريكا , 


(۷-۱) التيت (هجوم) ١558‏ 


هجوم والتيت» 18 م1 أو ا مجوم العام 
في رأس الستة الفيتنامية (القمرية) > هو اكبر 
عملية هجومية شنها قوات فييتنام الشمالية وقوات جيهة 
التحرير الوطنية الفيتنامية في مطلع العام م558١‏ 
ضد القوات الاميركية » وقوات فييتنام الجنوبية . 
اهجوم الفييتنامي 

بدأ هذا اهجوم خلال الاحتفالات بيد رايت 
بعد منتصش ليلة "١ +٠‏ كانون الثاني (يناير ) 
۸ »2 بمهاجمة السفارة الاميركية في سايئون ثم 
سرعان ما انتشرت اهجمات في محتلف المدن والمرا كز 
الرئيسية في فييتنام الجنوبية » كا ثم أحتلال مدينة 
هوي (الماصمة الملكية القدمة) . 

طبع هجوم « التيت » بطابع « فونغوين جياب » . 
ولا مكن تقدير اهداف هذا اهجوم وسعته ونتائجه 
اذا لم تأخذ بعين الاعتبار فكر هذا القائد الاستراتيجي 
وشخصيته . فقد اشرف بصورة دقيقة على هذا 
المجوم وارتباطه محملة « الشتاء - الربيع » الي كانت 
جزءاً منه » وكان خلال مختلف مراحل الاعداد 
والتنفيذ على اتم الاستعداد لمحاببة اي احتال . وقد 
سمم هذا اهجوم واعده ونفذه باتفاق كامل مم 
حلفائه في الجنوبءويعير هذا الهجوم تعبيراً كاملا 
عن زيادة حدة سلسلة من الاحداث تطلب وضعها 
موضع التنفيذ كثيراً من الوقت والجهد منذ نهاية 
صيمها ۱۹٦۷‏ . 

ولقد بی جياب على هذا المجوم آمالا جساماً 


واعتيره مرحلة جديدة هامة في تطور استراتيجيته . 


۳۵ 


احتلال هوي ۱4٦۹۸‏ : 


محوم التيت - 


الجنوبية » ودمروا محطة آذاعة سايغون تدميراً تاماً , 
وتشبثت قوات زج تو ك0 بالمقر العام أبحرية 
الفيتنامية الجنوبية والحقت به اضراراً هائلة . كا 
تعرضت مستودعات المعتمدية ومستودعات العتاد 
والذخائر للدمار . وهوجمت المصلحة الرئيسية لاشرطة 
ومخافر الشرطة المتعددة الي تفكك تنظيمها بصورة 
كافلة . وحدث الشىء نفسه في هوي التي رفرف 
عم إج ت و ف) فوق قلعتها منذ الساعات الاولى 
القتال. وقطعت كل مواصلات المديتة واتصالاتها 
مع الحارج . وهاجمت القوات الثورية مراكز 
القيادات الرئيسية والمرا كز الادارية واحتلها . وتحرر 
من جراء هذا المجوم اكثر من ألي أسير » وانفم 
آلاف الشباب الى القوات الشعبية . ودمر عدد كبير 
من الخافر الواقعة في المرتفعات المحاورة الي تدافم 
عن المدينة »> وصدت كل المحجمات المعاكسة » 
ووضعت الفرقة الاولى الفيتنامية الجنوبية ملياً خارج 
القعال , 

وعلى حين كانت المعركة في أوج ضرامها 
بدأ نشاط سياسي هائل في الماسمة الملكية القديمة 
(هوي] + أذ ظهر, 'الوعود- منظية « محالك. القوات 
من أجل الاستقلال والد موقراطية والسلام » . وف 
٠‏ شباط (فبراير) تألف بتحريض هنبا « الجنة 


١‏ ثكنة مانغ كاء -٣‏ القصر الامبراطوري 
فصيلة مشاة معادية عقيد في ۱۹1۸/۲/4 ۰ 
؛ - برج على القلعة الامبراطورية القديمة حيث 


الحا الجنوبي امحل ) 
به - محطة ع ٠١‏ - معسكر الفوج المدرع الجنوبي 
الايع » ١‏ - لمر اطول ٺنهري امیر کي ف 
4 ء» ۹۴۲- مقر الإمداد والتموين 
الجنوبي هوجم في ۱۹۹۸/۲/٤‏ ۰ ۱۳ - سور 


شعبية ثورية » اغذت ممارس وظيفة سلطة لورية 
مؤوتة 3 وتضم £ عدادها دصو ره خاصة مثلين عن 
المثققين « الانتلجنسيا » . وبفضل العمل المكترك 


رقم عل جبهة التحرير الوطنية > ه - جر على نهر 
العطور دمره الثوار في ۱۹۹۸/۲/٦‏ 6 5- فاق 
وان هوا حيث يقطن الضباط الامير كيون » ۷ - مقر 


وكان يبغي من ورائه تحطيم الاميركيين عسكرياً 
ونفسياً » وتفكيك القوات الفيتنامية الجنوبية المسلحة 
وادارها » وتنمية حركة شعبية هائلة موالية لجبة 
التحرير » وطرد -حكومة « يو - كاي » » واعطاء 
الحركة الشعبية دفعاً سياسياً هائلا » وزيادة الضغط 
اللازم للمفاوضات مع فتح الطريق الديبلوماسي امامها . 

وهكذا كان جياب ربط المفزى السياسي 
لاهجوم مم العمليات العسكرية . وقد زج في هذه 
المعركة /5٠‏ من قواته الضاربة الي كانت تقدر 
يحوالي ٠٠١‏ ألف رجل . واستخدم قطعات جبهة, 
التحرير اكثر من قطعات الال . وتعرض بصورة 
خاصة لمراكز الحصم العصبية كراكز قيادته وهيئات 
اركانه ومراكزه الادارية ومستودعات محروقاته 
وذشائره ومنشاته الالكير ونية , وكان المجوم العام 
يسهدف اساسا مناطق هبوط الطيران والتجهيزات 
التابعة للجيش الجوي » بفية تسمير اكير عدد 


۳۳١ 


قلعة هوي.» ٠١‏ - قوات ثورية أوقفت التجدات 
المعادية 


7 ۱/۳۱ - ة/؟/ة ه5١‏ ). 


مكن من الطائرات على الارض » وجعل قدرة الرد 
الاميركي غير فاعلة » دون ان ينسى بالطبع المنشات 
والاتصالات من كل الانواع . والمهم هو تفكيك 
تنظيم الشبكة العسكرية والمدنية الكبيرة المعقدة الي 
تصل القيادة المليا بمراكز قيادات المناطق واجهزة 
التنفيذ . 

نشب المجوم بصورة واسعة عنيفة في آن واحد 
ضد خسين مدينة وعاصمة من عواصم الولايات . 
وتعرضت كل مدينة هجوم كتيبة محلية فيما عدا 
.ايغون وهوي . وتعرضت سايغون وهوۍ ودانانغ وفينه 
لونغ وكان نمو ورافینه لتدمير هائل . وني سایغون 
ابتدأ اهجوم بعد منتصف ليلة ١/۳١ - ٠١‏ وأنقض 
المهاجمون فوراً على السفارة الاميركية واحتلوا متها 
هة طوابق خلال عدة ساعات» بيما كانت قوات 
شعبية أخرى حرق حرمة قصر الرئاسة . واحتل 
الثوار المقر .العام ميئة الاركان المشتركة ألفيتناءية 


بين المواطنين والقوات المسلحة مكنت (ج تو ف) 
من الاشراف بسرعة على المقرات الشعبية في « هوي » 
حيث تشكلت لجان التير الذاني ووحدات الدفاع 
الذاي . 

وكانت المفاجأة تامة وشاملة القيادة الاميركية 
والفيتنامية الجنوبية خلال عدة ايام»فم تستطم القيام 
بأ عله سين ردا فنالا وي ٠0:‏ حاط 
(فبراير) » وجه « جياب » اما يوسا لقطعات 
(ج ت و ف) قال فيه:, ان العدو يتلى الآن ضربة 
وجهوا ضربات كبرى في الاماكن 
الحاسة » ولا تدعوه يمالك زام نفسه ليستعيد قواه . 
ان خططنا تتحقق بصورة كاملة في الميدانين العسكري 
والسياسي في كل اتساعها الاستراتيجي ولي كل 
هدف من أهدافها المرسوية . في بضعة أيام دمرت 
الجببة في انتصار اسطورة عدم امكان التعرض القوات 
الاميركية وإلحاق الاضرار بهاءوحطمتث الجهة أداتها 
السياسية وهى ادارة العبلاء الخائرين المترددين » . 

ل جياب على المستوى العسكري 
انتصارات مؤكدة . فقد نحم ف تجميع قوات هائلة 


أفقدته صوابه , 


حول المدن الكبرى والقواعد الكبيرة في مشبى السرية 
باعداد لم يسبق له أن جمعها وباسلحة لم يعرف 
اثقل من عياراتها . كا ضمن لنفه المبادأة في 
العسليات » ورهن أن في وسع افواجه التمركز في 
المدن اكثر من اسبوع واحد . وقد أضعف الترتيب 
السكري الاميركي وقطمه عن مؤخراته » وأضطره 
الى اجراء إعادة تنظيم شاملة . ووقف ثلث اليش 
الاميركي والفيتنامي الجنوبي يواجه في جبية الال 
ست فرق فيتنامية شالية متمركزة في مقاطعات 
هوي وكوأنغ ري (فرقة في المناطق الحاورة لكوانغ 
ري » وم فرق في منطقة خي سانه » وفرقة بين 
الطريق الوطي 4 وخط العرض ١7‏ » واكر من 
فرقة على مقربة من هوي) . وزايدت حدة الضغط 
الفيتنامي الثمالي ضد خي سانة بالرغم من سقوط 
« القفل الغربي » للائغم في 4 شياط (فبراير) 
4 (انظر خي سانة «معركة) . 

وعلى النجود العالية استمر عمل ثوار الفيتكوئغ 
دون بطء ٣فهم‏ يشرفون على جزء من مديني كونتوم 
وبليكر » ويسمدفون تثبيت الفرق الي قد ميل 
القيادة الاميركية الى نقلها الى مسارح عمليات 
اشر یری افا این افا تيده مرا 
دائماً . وكان هناك حولي ۲۰ أ لف جندي يقفون 
على مسافة أقل من مسيرة يوم واحد من سايفون 
(عناصر من الفرقتين ه و 4 التابعتين ل (ج ت و ف) 
رمن القرقة الفيئنامية الثمالية الرابعة) ويعملون على 
إبقاء الفوضى الي نشأت اثناء المجوم على المدن 
في #١‏ ينار (كانون الثاني) » ومخضعون العاصمة 
لعمليات ازعاج مستەر , 

ولقد وضع اهجوم القيادة الاميركية في فيئنام 
في موقف حرج » لأن وسائلها لم تكن تسمح ها 
بتحقيق النصر دون نجدات إضافية لا يستطيم البيت 
الابيض إربالما وهو على ابواب الحملة الانتخابية 
الرئاسة.. حاصة وان الرأي العام الاميركي كان 
يعارض ارسال مزيد من القوات الى فيتنام . 

وم يكن في منطقة سايغون تحت تصرف الجترال 
ويليام تشياد ويستمورلاند » القائد العام للقوات 
الاميركية في فيتنام مي البداية سوى + ألوية (من 
الفرق | وه و5؟) تتمركز حول سايغون مم 
خيرة قطعات فيتنام الجنوبية من المظليين والمغاوير 
ورماة البحرية . م جلب دعا مدرعاً من لونغ بيه 
الواقعة على بعد ٠٠‏ كيلويتراً من العاصمة » وانزل 
فوق ررثان سون نبوت » قوات محمولة نعو جلها 
من قاعدة بين هوا القريبة من الماصمة والي نزلت 
فہا وحدات لواء المشاة الاميركئي الحفيفا 4و١‏ 


المحمول باطليكوبتر . 


من هشاة البحرية فجمات عنيفة مرنه . 
الجترال ويستمورلاند بالفرقة الاولى هن فرسان الجو » 
واللواء الثاني من الفرقة ٠١١‏ الحمولة جوا » وجموعة 


تجوم التيت - مهاجمة سايغون م95١‏ : 
أ- قصر الاستقلال > ب- الفارة الاميركية » 


شك ناذه يدن ١‏ لطتو وكا + ال ينه > 
ث - القيادة العامة الجنوبية » a‏ اهجوم عل 
قاعدة تان سون نهات الجوية » اح - قصف مقر 
و بستمورلاند )» اخ - اهجوم على مقر قيادة 
امون بن تاساك جافية ‏ " تع مهو عل 
م رکز البر يد والر ق » ذ- المجوم على قيادة الشرطة 


واستمر تمشيط العامة وضواحها 
١٠‏ يوماً » واستخدم الطيران في التمشيط على نطاق 


واختفت مدينة بن ترى من الوجود هم سكاما 
البالغ عددهم ٠١‏ ألف ثسمة. وصرح المقيد 
الامر کي جيمس درات :+ 0 ولانقاذ المدينة كان 
لا بد س تدميرها تدميراً كاملا » . 


وني الجبة الثمالية تعرض 76 ألف جندي 
ود مهم 


الفهود السوداء التابعة للفرقة الفيتنامية الجنوبية الاولى . 


ودارت المعارك الطاحئة عدة اسابيع ي هوي وامام 


جر العطور . وقائل الثوار ي قلعة هوي التار عخية 
بيسالة وقدموا تضحيات كبيرة قبل أن تتردهاً 
القوات الاميركية في ۲۲ فبراير (شباط) . 


الجنوبية ومقر شرطة سايغون » ر- المجوم على 
القاعدة الادارية للبحرية الاميركية في نهابى » 
ز- زورقا إمداد بالذخيرة ( اميركيان) أحرقهما 
الثوار »> س - الحجوم على المركز الكهر بسائي » 
ش - اهجوم على مستودع الاسلحة والذخيرة عند 

| ت شام داح اودع لو دم سد هود 
هي أقسام العاصمة سايغون . 


وق ل انار زثائئ) الها اسان رسن 
ارامز » مساعد الجترال ويستمورلاند مقر قيادة 
متقدم في خو- بي (قرب هوي)#رلكن ويتبورلاند 
.استدعاه في ۸ آذار (مارس) الى سايغون #واعلن 
عن إنشاء قيادة جديدة بامرة الجترال روسون تضم 
اة الاريك اة الخو وا لات 
والفرقة الجديدة « أمريكا » .ولسكن هذه القوات كانت 
تصد بصعوبة هجمات ٦‏ فرق فيتنامية تقوم فرقتان 
با (709 ج و804) محاصرة خي سانه . وهكذا 
جمع الاميركيون معظم قواهم الرئيسية في الثمال » 
من حي سانة الى دانائخ > وفي الجنوب حول سايغون . 
وتحولوا الى الدفاع » من خط العرض ۱۷ حى 
شبه جزيرة كاءان » معرضين أنفسهم بذاك الى 
حرب استنزاف كثيرة التكاليف » الامر الذي دفم 
بشن الار كين :ا انكر ٠‏ ابام اة 
الذرية اللتكتيكية منم ألاہيار . 


۴۷ 


سس ب ىت تیر امیش التعرس | 


الرضع 


اهجوم المعاكس الاميري 
بعد ممارك شباط (فبراير) ويطلع آذار (مارس) 


استطاع الامير كيون والفيتناميونالجنوبيون إيقاف 
هجمات الثوار » وحماية المدن »> فجمعوا ه فرق 
في رق المقاة الاب كن باو وه > الان 
الفيتناميتان الجنوبيتان ه و ه65 شنوا في «نتصف 


۳۸ 


في فيتنام الجنوبية حى ۱۹۹۸/۲/۲۹ 


آذار (مارس) اكير عملية حربية اطلقوا عليها اسم 
اش ل العو كولفد شارك > اولك 
قطعات خاصة محتارة من المغاوير والمظليين ورماة 
البحرية . وأشترك في العملية مئات الطائرات وطائرات 
اهليكو بر بعد وصول 4٠٠‏ ظائرة و ۸۰۰ هليكوبتر 


ولكن “ريات هذه القوة سقطت. في الفراغ. لان 
رات لج كار قا الي ا سمه 
منذ بداية آذار (مارس) نحو مناطق التجمع الآمنة 
قرب الحدود الكامبودية » تاركة وراءها ستارة رقيقة 
لإخفاء الانسحاب وازعاج العدو . الامر الذي اجير 
ويستمورلائد إلى تبي استراتيجية « التطهير والثبات » 
والتجمع حول المدن لحمايماء. 

وأدى فشل و يستمورلائد 5 توقع هجوم «التيتث» 
وفي الهجوم المضاد الى عزله في اواخر آذار (مارس) 
وتعيين الجترال أبرامز بدلا عنه , ولقد حاول ابرامز 
«تابعة عملية « مصممون حى النصر » في شهر نيسان 
زول ولک ل "بذاك اد ال ی 
استراتيجية اقل طموحاً تعتمد على حماية المدن والقواعد 
خوفاً من ١‏ رأس سنه دام جديد » . 

ويرجم نجاح هجوم « التيت » الى سوه تقدير 
ا ا زو یا ااه لسري :الذي 
يعده الفيتناميون . فلقد اعتقدت ان اهجوم سيم 
ي خي سانه والجزء الثمالي .٠ن‏ فيتنام الجنوبية › 
ل13 سهدت غراتها' ناك + م ترك ب الدلنا ‏ شري 
ثلاثة آلاف جندي اميري وعدد من القطعات الفيتناءية 
الجنوبية الي لا يعتمد علما كثيراً . وعندما اتدلع 
القتال في الدلتا ظنت القيادة الامبركية » أن هجوم 
الثوار هجوم تشتيي يسهدف جذب القوات الاميركية 
ومنعها من ركیز جهدها على محور المجوم الرئيسي 
في الثمال وعند عى سانه » وتابعت رکیز قوانها 
اال رل هانب العاف الدت غلا عذا 
الرأي' ورات القيادة الاير كيه :أن ر ناشن 
(اهم مركز سياسي في فيتنام الجنوبية) تسقط بيد 
الار سودي ال امار قاد اة طسوو ا 
بحمله هذا الانبيار من نتائج خطرة » لذا قررت 
الدفاع عن الثبال والجنوب بآن واحد » والعمل عل 
ی ان ا ای ر الاير الذي 
لك مساك I‏ ا ER‏ 
نتائج اهجوم 

ورغم النجاح الذي حققه هجوم « التيت» في 
بذاك نانه عقن كل قطانم جاب لان 
م يؤد الى القضاء الكامل على القطمات الجنوبية 
او الى العصيان العام »> كا انه لم يشكل الا 
مرئلة حانة وجدينة :لي لون الستزافيهية الاه ام 
الجديدة » فقد احبط كل ماج اماد الثورة الذي 
وضعه الاميركيون » ودفم لاحرب طبقة واسعة من 
ايناء المدن » وزاد من حدة سيطرة (ج ت و ف) 
على السكان » ونمى كفاحاً جديداً ضد الامير كيين . 

وقد كان من نتيجة هذا الهجوم ان تحطم 


كل الجهاز الجنوبى » وصفيت ادارة المقاطعات 
وقضي عايبا »> كا تبدمت افنواة المركزية للحك في 
سايفون » ونمبت المصنفات والمحفوظات »2 ودمرت 
اجهزة الارسال اللاسلكية » واحرقت مراكز 
الاستعلام » وخربت طرق المواصلات » واصبح 
احور الكبير ماي ہو فينه لوغ - كان نبو 
- سوك رانغ - باك ليو » الذي يشكل العمود 
الفقري الحقي للمواصلات » غير صالم للاستخدام . 
وكان لشل الدلتا آثار اقتصادية هامة» اذ ان 
محصول الاراز الذي تم جمعه في شباط (فبراير) م 
يصل الى سايغون . فقد نظم ثوار (ج تو ف) 
عملية الحصاد كا يشاؤون . وأخذت مثات من مرا كب 
(السامبان) كل يوم تنقل التموين والاسلحة والذخائر 
الضرورية القطعات الموجودة في المعركة عبر الانهار 
والاقنية العديدة التي تخترق الدلتا في كل مكان . 

وبالاضافة الى ذلك » فقد كان هجوم «التيت» 
حاسماً بالنسبة للرئيس الاميري ليندون جونسون هة 
تعزيز القوات الاميركية في فيتنام » واعلان التعبثة 
العامة » بغية تحقيق النصر في فيتنام > الامر الذي 
كان الجترال وبستمورلاند قائد القوات الاميركية 
في فيتنام مساعدة هيئة اركان الحرب الاميركية 
يسعى الى التوصل اليه . ولكن دراسة البنتاغون حول 
الحرب الفيتنامية اوضحت ان هذا الضغط من جانب 
هيئة الاركان ومن جانب القائد العام للقوات المقاتلة 
في الجية » أدى في نهاية الحرب إلى إثارة مناقشات 
سياسية هامة وحادة في دواثر الحكومة “انت في 
خامة المطاف إلى عكس ما كان يتمناه العسكر يون . 
ااج ارس الامو ورل د غير اليه 
احمال ضياع جميم الجهود الي بذها طوال ثلاث 
سنوات من التصعيد المستمر لاحرب » إزاء الاستياء 
الشعبي الكبير وسيادة عدم الرضا وتبلبل الموقف 
سواء فيما يتعلق باهداف الحرب او الطريقة الي 
تدار أ . 1 

وي ۳۱ مارس (آذار) عام ٣۱۸‏ آي بعد 
مرور شهرين بالفبط من بدء الضر بات الي وجهها 
الفيتكونغ والفيتناميون الشماليون في هجوم «التيت » 
اعلن الرئيس جونسونٍ عن قراره الحاص بالحد من 
نطاق العمليات الاميركية في فيتنام »وامر باقتصار 


التفيك اغوي الفيتنام الال عبت لا تاور 


خط عرض 5١‏ :وبعث الى فيثنام الجنوبية بامدادات 
رمزية ءن القوات الي لم تتعد غشر القوات الي كان 
جنرالاته يطالبون بها من اجل تحقيق النصر والي 
وصلت الى ۰۰۰و۲۰۹ رجل. لقد فاجأ هذا 
ا لمجوم البيت الابيض «هيثة اركان الحرب بشكل 


مباغت » كا أن قوټه وير كزه والوقت الذي استغرقه 
ضاعف من وقع الصدذة: وا فاخا الي كانت بالغة 
الحدة بالنسبة للرئيس الاميركي بشكل خاص حيث 
انه كان طوال عام ۷ يقلل مسن تقدير 
التحليلات السلبية لاستراتيجية الولايات المتحدة المقدمة 
له من وكالة الحارأت المركزية ومن مكاتب الينتاغون 
امختصة بشؤون الأمن الدولي ومن اطيئات الخاصة 
بالتحاليل والدراسات » بائياً سياسته على التقارير 
المتفائلة الواردة اليه من الجترال ويستمورلاند . 


() تيتو (جوزيف بروز) 

رجل دولة يوغسلاثي »> كان قائداً لقوات 
الانصار اليوغوسلافيين إبان الحرب العالمية الثانية . 
واصبح رئياً للجمهورية اليوغوسلافية في ١4‏ كائون 
الثاني (يناير) ۱۹۰۳ . ولد في ۲۰ أيار ۱۸۹۲ 
ي كوي روفيك قرب زغرب في كرواتيا الي كانت 
ق دلق" المج اواو اا 
المنخارية . ,وهو الابن السابع للفلاح فراتجو بروز. 
عاش طفولة فقيرة » وكان يكسب رزقه كمامل 
ف صنع الادوات المعدنية. وبعد اندلاع الحرب 
لعالمية الاولى ارسل الى جببة الكاربات »حيث 
اصيب مجراح » واسرته القوات الروسية في آذار 
(مارس) ه١5١‏ . وكان هذا الحادث نقطة تحول 
في حياته » في عام ١5107‏ التحق بالجيش الاحمر » 
وزوج من فتاة روسية هي بيلاغيا بيلسوفا 


المارشال جوزيف ڊروز تتو 


Pelagya Belousova‏ قد طلقها في عام 
م9 1. 

وي عام ۰ عاد تيتو الى بلاده » الي 
كانت قد تالت استقلالها حديثاً . والتحق بالحزب 
الشيوعي اليوغوسلاي . واعتقل في عام م947١‏ ببمة 
القيام بنشاط هدام وح بالسجن لمدة ه سنوات . 
وبعد إطلاق سراحه ذهب الى مويكو حيث عمل 
في سكرتارية الكومنترن البلقانية . وارسل في عام 
5 الى زغرب وباريس لتنظيم التطوع للألوية 
الامية الى شاركت في الحرب الاهلية الاسبائية . 
واصبح في عام ٠۹۴۳۷‏ سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي 
اليوغوسلائي . وجعل من زغرب مقرأ الحزب . زار 
موسکو عام ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ ۰ ويي خريف عام 
٠‏ النعقد في زغرب المؤبمر الحامس للحزب 
الشيوعى اليوغوسلائي الذي اتخذ قراراً بوجوب إبقاء 
يوغوسلانيا بعيدة عن الحرب الام يالية » أي الخرب 
العالمية الثانية . 

وني نیسان ١541١‏ غزت قوات المحور يوغوسلافيا 
وتقاسبا ءالا ان تيتو لم يعد الى يوغوسلافيا الا 
في ۲۳ حزيران بناء على دعوة الكومنترن » بعد 
أن قرر القيام بانتفاضة مسلحة ضد الغرّاة عى 
نفسه قائداً لهذه الانتفاضة . وفي آب غادر تيتو 
بلغراد لتس القيادة الميدانية بعد ان شكل بجموعات 
تخر يب ومفار ز انصار في المدينة . وفي منتصف ايلول 
(مبتمبر) كانت معظم أتحاء صر بيا قد طهرت من 
الالمان . وفي الوقت نفسه حاول التفاوض مع درازا 
ميخائيلوقيتش 0032[1059715 1(2222 وهو عقيد 
في اليش اليوغوسلاقي جمع حوله عددا من ضباط 
الجيش واعضاء من منظمة الشيتنك Chetnik‏ 
شبه العسكرية » بغرض تشكيل قيادة موحدة والقيام 
بعمل مشترك . الا أن المفاوضات فشلت » مخضت 
عن صدامات بين الشيتنك وقوات تيتو » وفي بداية 
كانون الاول من العام ذاته عاود الالمان احتلالهم 
لصر بيا . فقاد تيتو ما تبى من قواته الى البوسنة 
الشرقية » ثم الى موتتنيغرو Monterıegro‏ 
واخيراً إلى البوسنة الغربية . ودعا الى الوحدة بين 
مختلف الجماعات العرقية والطوائف الدينية لمقاومة 
الاحتلال . وشكل في تشر ين الثاني (ترقير) ١547‏ 
نواة لتنظيم سياسي اسماه لجنة التحر ير الوطني المناهضة 
القاشية . 
قام الالمان ومساعدوهم محاولات عدة للقضاء 
على تيتو وقواته . وكادت إحدى وحدات المظلات 
الالمانية أن تتسمكن من اصطياده في مقر قيادته 
في درفار ترجيم(1 في ه؟ أيار (مايو) »١9414‏ 
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ولكنه تممكن من الفرار الى جزيرة فيز وؤتي؟ 
الى كانت لها قوات مقتركة من الأتجلية” وانصاز 
تيتو. ومن هناك تمكن من الذهاب الى ايطاليا 
للاجّاع بقائد قوات الحلفاء في البحر الابيض 
المتوسط » وسم ونستون تشرشل » رئيس الوزراء 
البر يطاني آنذاك . وقبل ذلك بعدة اسابيع قام تيتو 
بزيارة لموسكو حيث قابل ستالين لاول مرة . وبعد 
تحرير يوغوسلافيا اصبح تيتو رئيساً للوزراء في 
۷ آذار (مارس) ١948‏ . وقام بز يارة رسمية لموسكو 
في نیسان (اریل) ۱۹٤١‏ . 

تدهورت علاقات تيتو بالغرب قبيل انہاء الحرب 
العالمية الثانية بقليل ؛ على انر محاولة تيتو الاستيلاء 
على ريسا » وبيب اسقاط طائرة امريكية » 
. وف الوقت 
نفسه حدث ثور غير متوقع في علاقاته م الاتعاد 
السوفياني . فعلى الرغم من مشاركة القوات السوفياتية 
في طرد الالمان من يوغوسلافيا » فقد أبدى امتعاضه 
من فشل الاتحاد السوفياتي السابق في مساعدة الانصار » 
ومن غرور الضباط والمستشار بن السوفيات في يوغوسلافيا 
ومن عدم ساتدة الاتحاد الوفيائي لمطالبه في لريسعا ع 
السوفياتية لاستغلال 
اليوغوسلاني . ورغم بقاء تيتو شيوعياً مخلصاً فقد 
اكتسب وجهة نظر قوية مستقلة . وقال في إحدى 
المناسہات ٠ران‏ الطراز اليوغوسلافي الشيوعية قد اکتسب 
اصوله- فن الجبال ٠‏ والعابات .ول يسورد جاغزا 


واقامته لد كتاتورية شيوعية في يوغوسلافيا 


من موسكو» . وانفجر الحلاف مع تيتو في حزيران 
(يونيو) ١48‏ حين هاجم ستالين وعدد آخر 
من قادة الاتحاد السوفياتي » ورؤساء الجمهوريات 
الاشتراكية الاخرى » نظامه بشكل علي . وسمد 
تيتو والحزب الفيوعي اليوغوسلافي لهذه الحملة » 
وإلضغوط الاقتصادية التي تعرضت هما بلدهما»الا ان 
ذلك جعله يقترب اكثر من الغرب » وكمثل هذا 
التقارب في قبول المساعدات الاقتصادية الغربية » 
والقيام بزيارة رحمية الى بريطانيا عام ۱۹٥۳‏ > 
ونسوية مشكلة بريستا في تشرين الاول (اكتوبر) 
عام ۱۹٩٤‏ . 

وقامت عده محاولات لاعادته الى حظيرة الكتلة 
السوفياتية التقليدية » الا أنه بي متكا موقفه 
الحيادي . وقوى علاقاته مع رؤساء دول حايدين 
مغل الزعيم الندي جواهر لال مرو » والزعيم المصري 
جال عبد الناصر . وكان مضيفاً لمؤتمر دول عدم 
الانحياز الذي عمّد في بلغراد عام ۱ . وتعرى 
انجازاته ال صفات عيزة فيه + اهمها صلابتة البدئية 
والمعلوية غير العادية » وهدراه في الخاطر » وسرعته 
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في اتخاذ القرارات الصعبة » وتصلبه في المائل 
الجوهرية » وتقبله للتحليلات المنطقية وانفتاحه على 
الافكار الجديدة . وهو حاضر النكتة » ودود 
ينقلب إلى جلف اذا غدر به الاصدقاء » حب 
للحياة » ميل أحياناً الى التباهي «التفاخر . 

ويؤيد المارشال تيتو حركة التحرر الوطي المربية 
والمقاومة الفلسطينية بشكل كامل » ويقفا من 
الدزاة ل E‏ 


)٠(‏ تيرميدور 
لعتبر أحداث تيرميدور بداية الباية للثورة 
الفرنسية وظهور ما سمى بالأفكار المعتدلة الي أدت 
اك انلام تانر يونا برك الط لمكم في را 
تم عودة الحم الملي . وني الواقع لى عض الخمس 
سنوات على الثورة حى سرح جيش الثورة » ولت 
المنظمات الشعية > وبدأت قترة الارهاب بظهور 
قانون ۲۲ بربريال للسنة الثائية ٠١(‏ حزران 
٠4‏ الذي قصد منه قم أعداء الثورة في حين 
أن فيلسوف الغورة سان جوست » أعلن بفطته 

ونظره البعيد أن الثورة قد أصابها الجليد . 

في خلال الأيام الأولىك من تبرميدور بدأ 
التفسخ يسري بين أعضاء جماعة الجبليين الثوريين 
569 156 ي المحلس المنتخب » ومن 
هه حرق وقع الحلاف في الحكومة بين أعضاء 


لجني الطمأنيئة العامة Sûreté générale‏ 
والسلامة العامة Salut Public‏ وم تۇد 


محاولة التوفيق بين هاتين اللجنتين يوس 4 وه 
تيرميدور للسنة الثانية (۲۲ و٣٣‏ تموز 4ولا١)‏ 
إلى أية نتيجة . 

وف التاسع من تيرميدور للسنة الثانية (7107 مول 
٤‏ ) بدأ الللاف الاد بين اللجان الثورية . 
ثم سقط روبسبيير » وحلت جماعة اليعاقبة» وضع 
حد لعهد الارهاب » ونخلت الثورة عن الاقتصاد 
الموجه الذي بدأ بتحديد المكافات والأجور › وبدأ 
ظهور أنصار النظام القدم L'Ancien Régime‏ 
والتكتل البورجوازي المعتمد على فلول الجيش الملكي › 

وقد نجم عن هذه الأحداث كلها ضعف فرنسا 
الثورة أمام أعدائها الأوروبيين » وضياع حمس 
سنوات من الجهود لإقامة د موقراطية ثورية ؛لتأتٍ 
بعدها مس سنوات أخرى من عدم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي ءلتقوم بعدها امبراطورية نابوليون 
بونارت مروراً بعهد قنصل فرنسا (استل بونارت 


الحم ي 8 برممير للعام الثامن ل ٠١‏ 
الثاني ۱۷۹۹) . 

وون جهة أخرى فقد انت حروب الثورة 
الفرنسية بتوقيع «ماهدة الصلح مع البر وسيين والاسبان 
في العام ٠۷۹١‏ مديتة بال بويسراء كا م 
الصلح مع الهوانديين ووقعت المعاهدة 5 عدينة 
لاهاي في مايو (أيار) ۱۷۹۰ ۰ إلا أن الحرب 
استمرت رغم ذلك مم النمساو يبن حى توقيع معاهدة 
كاميو تُوعير 10115810 Campo‏ بعاريخ ۸ 
تشرين الاول (اکتور) ۱۷۹۷ . 


تشر بن 


)0( تيكونديروجا ( حاملة طائرات ) 

حاملة طائرات مضادة للغواصات من فة 
« هانكوك » » امريكية » أسمها امتداد لاسم بعض 
قطم الاسطول الامريكي القدمة . دخلت الحدمة 
في ايلول (سبتمبر) ١445‏ . يبلغ وزبها القياسي 
۰ طن » ووزبا خمرلة كاملة ؟؛ ألف طن. 
طوها ۲۷۲,۹ مارا > وعرضها ۲۰۸ متراً » وارتفاع 
غائصها 4ر٩‏ أمتار » وطول سطحها الخصص للطران 
رمه مترا . وتبلغ قوة دفم محركانها ٠٠٠١‏ ألف 
حصان . وتصل سرعما الى اكثر من ."م عقّدة 
في أللساعة. وها طاقم مؤلف من ١5١8‏ رجلا 
يضاف الهم ١٠م‏ رجل هم افراد المجموعة الجوية 
امخصصة لحرب الغواصات . وتستطيع حمل 48 طائرة 
مضادة للغواصات . وتتسلح بأربعة مدافم من عيار 
۷ م . وهي في الاصل واحدة من 4+ حاملة 
طائرات من فة « ايسكس » أعيد تصنيفها فيما بعد 
لتصبح من فعة و هاتكوك » . 


) تيللي (جان تسیر كلاس) 


جان تسیر كلاس كونت دو تللي. 
١ 0 0۹)‏ ؟ Tilly ) ١5"‏ عل T’serclaes. comte‏ 
جنرال بلجيكي والوني » عمل في خدمة الامبراطورية 
المقدسة يعد ان حارب الائراك في يلاد الجر . كان 
له الفضل في اعادة تنظيم الجيش البافاري »)١51١(‏ 
ثم قاد جيوش الرابطة المسيحية خلال حرب الثلاثين 


Jean 


“سئة . انتصر في الجبل الابيض ( )١ ٦۲١‏ »فاستول عل 


يدلبورغ Heidelberg‏ « ثم Mannheim pafla‏ 
.)١57١(‏ انتصر في ومبغين Wimpgِeِ¬‏ عل 
أمير الباد 18246 » واعاد للكنيسة متلكائها 
المبوبة . وعندما انتصر على الداتماركيين في لور 
١( Lutter‏ ۰)۱۲ استولى على سليسفيك 5165918 » 


Jylland وجيلائنهد‎ 210151618 jly 
حل محل ولنشتاين 2أع]5مع17011 على رأس‎ 
الات ا ار .مطل ا‎ 
وقام بہہا‎ ۱٦۳۱ في ايار (مايو)‎ Magdeburg 
Breitenfeld وتدميرها. 9 هزم في بر يتنفيلد‎ 
ايلو (سبتمير)‎ ١7 على يد غوستاف ادولف في‎ 
وتوثي ار جروح اصابته وهو يدافم‎ ۰٣۱ 

عن مر ليش «اءع.آ في نیسان (ابريل) ۱۹۳۲ . 


)1١ :‏ تيليست ( صلح ) ۱۸۰۷ 
( اتن اجن ى اب الروت 
)0( التيليميتر 


(انظر مقدرة المافات) . 


)0١(‏ تيمور أو تبموراناك 
تیمورلىك Timing‏ أو 
Tamerlan‏ فلك التتار (۱۴۳۳۹ ب 


تيمور 
اع 
٥‏ )) نعيم مغولي » وعبقري في فنون الحرب » 
بارع في القيادة . لقب من قبل شعبه بالاسد الفاتك 
الفاتح » ومن قبل اعدائه بالذئب المفكرس . اعتيره 
الأوروبيون شخصاً خارقاً » نظراً لما قام به من 
فتوحات واتتصارات . شن اعظم غزوات ر رية 
عرفها التاريخ > وهب حياته كلها لاحرب والغزو 
والدمار . وكان مغرقاً في سفك الدماء . تغلب على 
ملوك اطند وفارس وما وراء المرين كا غزا حلب 
ودمشق وبنداد واثقره »> وبلغ الصين . وكاد أن 
يكون ملك العام القديم . وخلف امبراطورية عظيمة 
شبيبة بالامبراطورية الرومانية لكها سرعان ما 
انمارت في اواسط القرن الحاسس عشر . 

ولد تيمورانك في كاش طوع2 في ر المدينة 
الحضراء » الواقعة على بعد #سين ميلا جنوبي مدينة 
مرقند (ي الجنوب الغربي من الاتحاد السوفياتي) . 
من أصل تركاني. وكان والده « تراجي » شيم قبيلة 
٠ن‏ قائل التعار ر« البارلاس » 885188 © ملك 
ارضاً صغيرة وماشية قليلة »> ومتد نسبه لأجداد 
بلاء إلا أنه كان خقيراً . وكثيراً ما كان عدثه 
والده عن تاريخ اجداده الوثئيين » وعن حياهم الي 
كانت شلسلة من الغزوات والمعارك والمقائم . عاش 
تيمور في مزل قىء. وكثيراً ما كان يقصد هذا 
المنزل جماعات ملتحية غريبة الاشكال والميئات » 
وكانت تتحدث أمام والده عن القوافل في حلها 
وترحالا » وعن الحروب والمعارك الي كانتت تدور 
امامها في الوديان حول ر المديئة الحضراء» . وكات 
تيمور دائم الاطراق »> كتير التفكير » قليل 


ارال جان تسيركلاس تيللٍ 


الضحك » هادئ الحديث . وكان مجلس معظم اوقاته 
على سطح المنزل يرقب قوافل الاعجام والعرب تنقل 
البضائع . وما ان اشتد ساعده حى برع في ركوب 
اليل والقنص والصيد . 

وفي السادسة عثرة من عمره حفط القرآن 
وكثيراً ما كان يتردد على المسجد تجالس العلماء 
والفقهاء . ولقد نصحه والده بالذهاب ألى سرقند 
حيث يقيم نائب الملك (الامير كازخان) الذي 
كان أآميراً وقائداً للجيش . ومشى تيمور الى العاصمة 
لا ملك غير سيفه وخادمه . واعجب الامير كازحان 
بتيمور بعد أن مع الكثير عن مجاعته وجرأته » 
وقر به منه » وممكن بواسطته من احراز عدة انتصارات 
في غزوات قام ا في شالي البلاد وغر مها » اذ 
كانت كتائبه تتحرك تحر الجراد في حلها وترحالها 
وكشيراً ما كان الامير كازشان: ردد على مسمع 
تيمور أنه من اصحاب النسب الشريف المعروف » 
ولكنه ليس من سلالة جنكيزخان (الملك الاعظم) 
وان اجداده قد اتفقوا وابناء جنکزخان (وكانوا 
يطلقون علهم لقب الحان - أي زعيم المغول -) 
ان يكون ابناء جتكيزخان اللو الحا كين وان يكونوا 
هم أمراه الجيش و«القواد المطيعين . وذلاك وفق النظام 
الذي وضعه جتكيزخان لدولته (انظر جتكيزخان) . 
وكان تور عل عل بذلك . وكان نسب الامير 
كازخان لا ينهي الى هذه الاسرة الملكية العظيمةء 
ولكنه كان سيآسياً داهية لا يدفم جنده لحرب 
او غزوة الا عند الضرورة القصوى . واثناء وجود 
تيمور في مرقند دب الحلاف بين الامراء في المملكة 
على تقسيم الملك » وراحوا يطالبون الامير كازخان 


بقتل الملك « تغلق توبور « Tıighlek Temur‏ 
خان كشغر » الذي كان ملكا بالاسم فقط . ولا 
فشلوا فتكوا بالامير كازخان فيما كان منصرفاً 
الى الصيد » وكان ذلك في العام ٠١١۷‏ . وعين 
الجان ابنه الياس خوجا حاكاً على بلاد التتار» 
كا عين تيمور وزرا على سمرقند + واوكل اليه 
قيادة ألف من جندهءثم ما لبث أن رفي فاصبح 
رئيساً لعشرة آلاف من الجند . وحاول الامير حسين 
ابن كازخان إن مجلس على العرش مكان ابيه › 
لكنه فشل » فهرب من سمرقند. و برض تيمور 
بمنصبه » واحتج الى الان » الا ان الان أمر 
بقعله »> ففر تيمور وانضم الى الامير حسين » 
وكان فاراً ايضاً . وني هذه الفترة توفي والد تيمور 
وتولى الحاج بارلاس (عم تيمور) زعامة عشيرة 
البارلاس بعد وفاة شقيقه . ودارت معارك بين جند 
الحان من جهة وجماعة تيمور زالاشر حسين من 
جهة أخرى . وكان تيمور قد كن وهو في سمرقند 
ان يجمع حوله بعض المقاتلين الشجعان من التر كان 
والعرب وقطاع الطرق الاقوياء . وهكذا مكن تيمور 
وجماعته من الاستيلاء على عدة حصون بعد معارك 
شديدة » وجرح تيمور خلال هذه المعارك في يده 
ورجله . وظل يعرج منذ ذلك الحين حيث لقب 
بتيمور الاعرج . وكان جند الان لا يعرفون من 
أمور ارب سوى السلب والهب وحرق المدن وتدمير 
المزارع . وكان تيمور أثناء مماركه يأمر جنده 
بأن ينتظموا في شبه دائرة بعيداً عن حصون المديئة 
وان يثيروا من الغبار خلفهم ما يبعث الظن بأن 
امخاصر ين كثير ون . وكانوا يندفعون الى القعال 
والابتسامة لا تفارق وجوههم , وقد ممكن تيمور 
من هز ممة فرقتين من خصومه « تارة بناره » وطوراً 
« بغباره » »كا ممكن من القبض على قائد جتد 
الحان . واستعد الان (الياس) وراح جنده المقائلة 
تيمور » وكان تيمور يستعد له » فيبعث بطلائعه 
ليقف على حركات العدو وعدد رجاله . ولقد 
استطاع خلال ذلك توحيد كل جماعات التتار 
تحت لوائه (الباتور و«البارلاس » وقائل الافغان 
وجماعات الجالا) وكانوا جميعهم فرساتاً. اما المشاة 
فقد كان اكثرهم من الخدم والعبيد » وكانوا يلبسون 
دروعاً عن الفولاذ الفارسي الحقيف وحوذاً هن الفولاذ 
ايضاً تستر العنق . أما سلاحهم فكان الرماح والسيوف 
والاقواس . وكان تيمور يقسم جنده أثناء معاركه 
الى ميسرة وميمنة وقلب . وكانت كل فرقة مؤلفة 
من قسمين » قم لقتال » وقسم للاحتياط لا بورح 
مكاله » و«همته مساعدة المقاتلين عند الحاجة » كما 
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كان يأمر بدق الطبول بقوة وعنف لتشجيع جنده . 

بدأ القعال بين تيمور والحان بعد ان نظم 
كل ان يسك الا اد دوق ا وتيك دا 
الطقس » هن مواضلة المعركة . فانكقا بقواته » 
واغتم الان هذه الفرصة فهاجم جيشه فرق تيمور » 
وهى منبزمة »> وعاد تيمور الى «الدينة الحضراء» 
5 فرقاً جديدة من الجند. وني العام 4م٠١‏ 
تمكنت جماعة تيمور والامير حسين من إزال 
اهز مة بحجيش الحان (الياس) . وفي العام ۱۳۷١‏ 
انقلب تيمور على الامير حسین » (وكان شديد 
الغضب یکره تيدور وبحسده على ما يناله من 
امجاد) كما ان سوء التفاهم قد ازداد بين فرق 
تيمور ورجال الامير حسين ؛ وكان من تاج 
ذاك أن فتك تيمور بحسين » وتمكن مت الجلوس 
على عرش جنكيزخان واصبح ملك سمرقند » وكان 
عمره آنذاك 4# عاماً » وبقل عاصمة ملكه من و المديئة 
الحضراء» الى سمرقند. واستمر بعدها بليلة عشر 
نوات حارب الحان في شرق رکستان (جاتاه 
والحوارزم) حى وصل الى مدينة كشغر 12358882 
(الواقعة في أقصى الغرب من الصين) فاحتلها في 
العام ۱۳۸۰ . 

وني العام ٠۳۸۳‏ بدأ تيمور غزو فارس 
وها على رأس سبعين فرقة من جنده »> حى أشرف 
على اصفهان . ودارت معركة بين جند التعار وسلطان 
اصفهان » هلك خلاها ۷٠‏ ألف نسمة في يوم 


والحلة. . وغل ار ذلك اندلعت ثورات في جميع 
انحاء فارس ولكنه سرعان ما أخدها بسرعة وبوحشية 
متناهية , فدمر المدن » واعسدم سكانها » وبى 
الاراج من جماجمهم . ثم تابع زحفه نحو هارات 
Herat‏ (الواقعة شال غر بي افغانستان ) واستولى 
علها. وش فترة (0م١-‏ وخ" )١‏ استولى على 
خراسان وسائر مدن ثرفي فارس ,. كا استولى في 
فرة -۱۳۸٩(‏ 4وم() على فارس ولعراق 
واز ر بيجان وارمينيا وبلاد ما بين البرين وجورجيا 
وكانا سبيله الوحيد للمحافظة على ملكه » مهاجمة 
خصمه قبل أنْ اجمه . 

وهكذا فقد مكن تيمور في العام CAA‏ 
وكان عمره ۳ه عاماً من ان يحك امبراطورية واسعة 
» أءمراطور ية ما وراء المر ين 6 

وي العام ١91١‏ زحف تمور نحو روسيا 
(سيبير یا وا وكرائيا و بلاد الر کان ).وكان شعاره في 
سياسته الحر بية هذه الاصقاع ان يكون في مكان 
الموقعة مع عشرة من الجند بدلا من ان يكون بعيداً 
ومعه عشرة آلاف »2 وان يسرع حاربة خصيه قبل 
أن يجمع الخصم قواته . وكان تيمور يقود في هذه 
الاصقاع النائية مثة ألف من الجند . فاحتل موسكو 
دة عام واحد بعد إن حارب امیش 43233351 طع1ه'71 
اخ اأهراء يلاد القرم » وهزمه واطاح بعرشه , 

وي آذار (مارس) ۱۳۹۸ » وبا كان تيمور 
قسن لشفي ١١‏ زا اه وار ى لمن ٤‏ 


فتوحات تيمورلانك والامبراطورية الغولية في القرنين ١4‏ وه١‏ 


اباط ررءة کےا بک 
راك العاف الفا سية 


O 2 نينت‎ + 

اسار يم رلشلع على بابي پو 

| مال تابعت فلا حِ 
n A‏ 


ابراطور تيصو ہدنگ 
سلطا ویز م لهرت ١1‏ 
لطر العماے کےا 2 
8 اماران اولي 3 


وانقض وجيشه على جيش محمود تخلق في باليبات 
Panipat‏ » في ۷إ کانون الاول (ديسمير ) 
۸ فهزمه ورك دهي دماراً , ول تہض من 
جديد الا بعد قرن من الزمن . وفي نیسان (ابريل) 
۹ رجع تيمور الى عأصته سمرقند مع ٩۰‏ فيلا 
استولى علها وحملها حجارة لبناء جامعم في معرقند 

وي العام نفسه » ويعد عودته من أهند حيث 
اهلك زهاء ٠٠٠‏ ألف لسمةء زحف تيمور على 
رأس جيشه نحو العالم العربي لينتقم من سلطان 
المماليك في مصر لمائدته أحمد جيلار (الحام 
المغولي في بغداد) الذي استولى على اذربيجان » 
ولينتقم من السلطان بايزيد لاستيلائه على شرق 
الاناضول . 

وي العام fo‏ | كتسح تيمور يلاد الكرج 
(القوقاز) وها. وفي العام ۱٤۰۱‏ سار ٠‏ باتجاه 
الحدود السورية . وتقدم جيشه الى عينتاب ففتحها . 
ولا وصل الى حلب ارسل ألى حا کا ( وهو من 
المماليك ) رسولا » لكن “الحا فتك بالرسول ما 
ادق ال تق تور :عليه ,قري" الاقام من 
حلب وحاكها. 
ممدينة حلب حيث دار قال دام أستمر اربعة 
ايام .بلغ عدد القتلى فيها عشرون الفا » والاسرى 
٠١‏ ألفاً. وبعد عملية الب والحرق والسبى 
ا 
حماه والسلمية اللتين لقيتا مصير حلب لفسها»ء 
و يصل الى حمص اذ « وها لالد بن الوليد » . 
ثم تابم زحفه متجهاً نحو دمشق . قزل في سفح 
جبل الشيخ حيث دارت معركة قتل فا ألف 
من جند تيمور ما حمله على المفاوضة لعقد صلح 
او حرق البلدة , وقام أهل دمشقى بتحصين مدينهم 
ونصبوا الجانيق على القلعة > كا نصبوا المدافم على 
أسوار المدينة أستعداداً للقتال , وزل تيمور وجيشه 


فزحف الى قرية حيلان وأحاط 


ي قطنا ودارت بين جند دمشق وجند تيدور معركة 
الت آهل لمق رة اواب ا عل 
اتفهم ليركبوا السور وينادوا بالجهاد ويستميتوا 
في القتال . وقاتل الدمشقيون ببالة رردوا التتار 
عن السور والحندق وأسر وا جماعة مهم وقتلوا زهاء 
الک عع :ركان" اتام فون بخ اغا سن 
حين فتحه للمديئة يفا > فقد أعمل النار فا 
لمدة ثلاثة أيام بليالها فأصبحت اطلالا » واقام 
فہا انين يوا » ثم رحل عا وهو .ريض . 
وأخذ عند رحيله عنها أفضل علمائها وأمهرهم ف 
الصناعة والفنون . م انجه إلى طرابلس و بعلبك «وعند 
مروره محلب احرقها هرة ثانية » وهدم ابراجها 


وقلعہا واسوارها ومساجدها و.دارسها » وتايم زحفه 

وي العام ٠١‏ وصل تيمور الى بشداد 
بعد مشقة وعناء فاقتحم أحد جانبى سورها » وأمر 
رجاله بالمجوم عليها . فدمرت الاسوار واحرقت 
المنازل وهدمت الآثار . و بلغ عدد القتللى .4 ألف 
نسمة ما فيم ٠١‏ ألفاً اعد.هم بعد سقوط المدينة . 
وبسقوط بغداد انہت معارك تيمور £ البلاد العر بية 
بعد أن اقتحم ما يقرب من ١١‏ مدينة عربية 

ويي اوائل العام ١1١٠‏ انجه تيمور حو آسيا 
الصغرى فاقتحم سيواس والاناضول » ومشى بجيشه 
نحو أنقره حيث هزم جيش السلطان بايزيد هزمة 
ساحقة في موقعة المّرة الي جرت في ۲۸ نموز 
(يوليو) ٠ن‏ العام نفسه . 
وحمم عين الماء الوحيدة الموجودة فها » توجه نحو 
ازبير وأسر سلطاها بايزيد الذي اقتيد الى خيمة 
تيمور » وكان يلعب الشطرنج » وما ان رآه تيمور 
حى ضحك قائلا : « إني اضحك لان الله اعطى 
ملك العام لرجل أعرج مثلي واعمى مثلك » . ولقد 
عامل تيمور السلطان بايزيد معاملة حسنة م تكن 
مألوفة عنده بالنبة إلى الأسرى . وأدى أسر باز يد 
إلى استسلام انقرة وباقي المدن التركية . 

وف العام ٠4‏ عاد تیور الى سرقند وقام 
باستعدادات كبيرة للهجوم على الصين » اذ لم يبق 
اماه سوى تلك البلاد . فشى نحوها عل رأس جيش 
قوامه ٠٠١‏ ألف مقاتل . وكانت قوافل المؤن 
والذخائر الي اخذها معه عبارة عن مدن متحركة 
تير خلف اليش ومعها كل ما عتاج اليه . 
وبلغ بلدة اورار 04٣‏ (الواقعة غربي كليمكنت 
Climkent‏ ) في الشتاء ٤‏ فأقام فہا حى 
يستمد لمواصلة الزحف أثناء الربيع :إلا أنه مرض 
هناك في اواخر کانون الاول (ديسمير) ١4.٠4‏ 
ومات في ١4‏ كانون الشالي (يناير) ٠٠١١‏ . 
وكانت رصيته لقواته حين هويّه : « بالجيش 
فحافظوا عليه . واعملوا على اتفاق كلمتم ولا تتخاصوا 
فتفشلوا » وسر وأ عو الصين ولا تتراجعوا » . و مويه 
سلمت امبراطورية الصين من حرب مدمرة . وارسل 


جات تيمور الى سمرقند حيث دفن في مقيرة 


« غور الأمير» . 

كان ثيمور أمياً » إلا أنه كان يتكل الفارسية 
والنركية والمغولية » وكان قوي الحجة . شديد الاممان 
بنفسه وبقوتّه > كا كان عيفاً شديد القسوة » 
شديد الدهاء » كثير الجرأة » عظيم الطفيان » ذا 


مكائد مدهشة في الحروب » وفراسة قل ان تخطى” . 
وكان موفور الذكاء» سديد الرأي » على معرفة 
تامة بقوة خصويه وعدد جندهم وأحواطهم وإخبارهم 
ومواطن الضعف فهم. فإذا مشى الهم مشى الى 
قوم يعرف عېم ما لا يعرفونه عنه . وكان محبوباً 
من الباتور (اقوى جماعات التتار) وهذا ما ساعده 
على احراز انتصاراته . ولقد رقى بالفن الحربي 
إلى حد لم يكن بامكان احد من القواد الاو رو بيين 
في عهده ان يبلغه . وقد رأى نقاد الفئون المسكرية 
ما يبعث على الدهشة في معاركه وقوة قواده و براعتهم 
وجرأهم وحسن تصرفهم ف الحرب دج رهم السر يع 
الذي كان تيمور يدفعهم اليه لاقتحام العام . وكان 
من أغرب ما قام به تيمور وجنده إنشاء الاهرام 
من جماجم قتلاه من اهل المدن الي اقتحمها . 
وكانت لعبة الشطرنج المحببة ال قلبه تساعده عل 
استباط الحيل الحربية ومهاجمة العدو, 

ومن ماثره اله نجع الفنون الجميلة وعمل على 
بناء القصور والمساجد وزخرفها » كا جم الفن 
والادب «العلم » واقام المنشآت العامة الضخمة › 
وجمل مدينة سمرقند بالبنيان الشاهق » كما جلب 
الا الفتانين والنحاتين من جميع البلدان الي احتلها 
حى ضاقت المنازل قيبا عن ايوائهم فافترشوا الارض 
في الحدائق العامة وعلى ضفاف الاثبر. ولقد عى 
بانشاء الطرق » وإقامة القلاع والخصون حول 
المدينة » وانشأ المكاتب ومراكز الاستعلامات التجارة 
والصناعة + وانشأ فا «رصداً فلكياً حى اصبحت 
فتنة المدن وأجمل العواصم . وقد حفظ تيمور عولد 
مفصلا لكل ما قام به من غزوات ولسقها بشكل 
لتكون سيرة رمية تبر ز انتصاراته وامجاده العسكرية . 


() تبموشينكو (سيمون) 


سيمون كونستننيلوفتش تيمو شينكو وعاطلطعم م11 
Semyon Konstantinovitch‏ ) 1۸40 — 
۳ ) من مواليد فو رمانکا عقاطعة بسارابيا من أبوين 
فقيرين لم يتمكنا من اکال تعليم ابنهما فنثأ دون 
أن ينال قطه من التعليم > وعمل في الزراعة 
فلاحاً بسيطاً لساعدة أسرته والاسهام في حمل 
اعبائها . وفي عام ه١51١‏ » وتنفيذا لقانون التجتيد 
القيصري » التحق تيموشنكو بالجيش » وعمل 
جندياً بسيطاً في إحدى فصائل المدافع الرشاشة التابعة 
للواء اورانينبوم الأول » ثم في فرقة الفرسان الرابعة . 
وقادته طبيعته الثائرة الى ضرب ضابط من قادته 
أساء معاملته > فأحيل الى الحاكة وأدائه المحلس 


العسكري 5 تشر بن الأول (اکتور) 4¥ » 
وسرعات بها انالعت. تراق الو رة وصدن عة عدر 
أنقذه من العقوبة . 

وعندما بدأت عناصر الثورة المضادة بتحريض 
من دول الحلف في شن حرب التدخل للقضاء على 
الثورة البلشفية » كان تيموشيتكو في صفوف الثورة» 
وقاد مجموعة من المعارك القعالية كان أكثرها شهرة 
اقتحام الحصار الذي ضربه الجيش الأبيض حول 
« تساريتيزين » في تشرين الثاني (نوذير) ۱۹۱۸ . 
وكانت قيادته الماهرة لقوة الفرسان » ومجاعته في 
القتال » سبياً في تركز انظار القادة (ستالين » 
و بوديوني وفور وشيلوف) عليه ومتابعهم لنشاطه. 5 
اشترك تيموشينكو في حملة بولونيا » وأصيب بجراح 
خطيرة وهو يقاتل ضد جيوش البارون ورانجل في 
بير يكوب في شهر أيلول (سبصير) ۱۹۲۰ . 

في عام ١419‏ قبل انتساب تيموشينكو لعضوية 
الحزب الشيوعي . وني عام ٠۹۲١‏ قابل لينين 
تيموشينكو للمرة الأولى في مسرح بولشوي موسكو »› 
وأثى لينين على الكفاءة القتالية العالية والمهارة 
القيادية” لقرقة تيكو خلال الرب» فأحات 
تيموشينكو ان نجاحه في كثير من الحالات إنما 
يرجع الى النصائح الثميئة والاقتراحات القيمة الي 
كانت تقدم اليه من قبل المرؤوسين. وأعجب 
لينين بهذه الاجابة »> فقال لتيموشينكو : « حسثا . 
حستاً . حاول دائما أن تعتمد عل معونة رجالك 
فالمهم أن يكون الجميم كتلة واحدة » . وقد تابع 
تيموشينكو حياته السكرية وهو يلتزم بفكرة الأخذ 
بنصائح مر ؤوسيه واقيراحاءهم . وقد شعر تيموشينكو 
منذ بداية حياته المكرية محاجته لتطوير معارفه 
وقصور تعليمه الذي 7 يكن يتناسب مع مسدوق 
طموحه » فعكف على الدراسة » واستطاع يجهده ان 
يتغلب على الصعاب » وأن يحمم حصيلة جيدة 
من العلوم والمعرفة »> وكان رائده في ذلك كبار 
قادة اليش الأحمر وأساتذته أمثال فور وشيلوف 
وفر ونزه وشابوزنيكوف وتوخاشيفسكي . وكان ذلك 
مما ساعده على دخو الا كادمية الر ية . 

وي عام ٥‏ صدر قرار بتعيين تيموشينكو 
مساعداً لقائد فيلق اليالة الثالث . وفي ربيع عام 
5 »© ثم تعيينه قائداً هذا الفيلق » وبي فيه 
حى عام ۰ . وخلال هذه الفترة أفاد تيموش:كو 
من الدورات التعليمية ألي كانت تنظمها قاد :ل" 
الأحمر لرقع الكفاءة القتالية القوات » وتأهيل القاد: 
في أكادمية القادة العظام » وأسهم في المناورات 
السنوية وادارة المشاريم التدريبية مما وفر له الفرصة 
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لوضع المعرفة النظرية موضع التطبيق العملي . وفي 
عام ۴۳ حصر تتموشينكو بعض المناورات 
العسكرية في أوروبا » 5 شغل خلال الفررة 
AY‏ ب وسو القائد المساعد لمنطقة 
كب الشكرية ركان ديه لا الس تهات 
على ها وصل اليه من القدرة القيادية والكفاءة 
العالية » وحصوله على ثقَة القيادة . وكانت منطقة 
كييف من المناطق العسكرية الي نحتل المرتبة الأولى 
ي الأهمية فضى تيموشينكو في تطبيق رامج التدريب 
والاشراف على تطوير القوات واعادة تنظيمها وفقاً 
التطورات الجديدة في التلح » و وضع عططات 
امناو رات السنوية وأسهم في ادارتها » وكان مرد 
ظهوره كافاً لاثارة الحماسة في صفوف القوات 
ومنحها الثقة للاندفاع في مار ينها واعمالما التدريبية . 

وفي عام ١980‏ شغل تيموشيتكو لفترات 
قصيرة قيادة منطقي القوقاز وخا ركوف العكر يتين » 
وعلى الرغم مما تميزت به هذه الفترة من اضطراب 
في أجهزة القيادة نتيجة لحركة التطهير » فقد استطاع 
تبمرشيتكر الحافظة على مكانته > واكتساب ثقة 
لقيادة »> ودون أن تخل أيضاً عن مبادئه 
ي تأبيد البرامج التي كانت تيدف تصحيح 
اراح ي الحيضن- + #التخلض. من الفواسيية 
جهاز القيادة والمفوضين الياسيين . ويي عام ٠۹۳۸‏ 
صبح تيموشينكو قائداً لمنطقة كييف العسكرية » 
وف ۸ أيار (مايو) ۱۹٤١‏ . عين لمنصب مفوضص 
لشعب للدفاع (وزير الدفاع) »> ووصل بذلك الى 
الشكراسة : المارشال 
جوكوف وزير دفاع الاتحاد السوفييي فيما بعد 
ما قام به تيموشيدكو خلال فرة توليه منصب 
مفوض الشعب للدفاع فقول : « ريحب القول بان 
المشاريع الاختبارية حضور القيادات العسكرية 
الملا كانت تمليمية وحركية الى أبعد الحدود . 
. وكان تيموشينكو يعرف جيداً التدريب القعالي 
المحار بين والقطعات والوحدات و تحب هذا العمل . 
ومع تعيينه مفوض الشعب للدفاع سار في التدريب 
القتالي للقوات على هدى متطليات الدب والحكومة 
اي ارهد كل حا يلوم ار وه دنا 
ممارسة الاستطلاع بصورة خاصة والاستخدام القتالي 
للأرض سواء لأغراض اهجوم أو الدفاع . لقد علمنا 
الكثير حى لغرس في نفوس المقائلين وضباط الصف 
والقادة بأن الوحدات والقطعات لن تصبح قوة جبارة 
ورهب العدو إلا عندما تصدمح: ميخ المقاتلين مؤهلين 
تاهيلا جيدا» . 

كان تيموشينكو من دعاة حرب الحركة 


قفنت 


دذروة المتاضت و بصف 


المارشال سيمون تيموشينكو 


والمطالبين مكننة الجيش > ويظهر ذلك من خلال 
مناقشته لكوليك نائب مفوض الشعب للدفاع لشؤون 
التلح . فقد طالب كوليك برقم ملاك فرقة المشاة 
حى 5ت يز أل رجل »> ودافم عن المدفعية 
امحرورة بالحيل » واقترح تنظيم الدبابات في سرايا 
وكتائب فقط على اساس استخدامها كأسلحة دعم 
مباشر للمتاة » وكان رد تيموشيتكو بحضور ستالين 
وكبار القادة :« ان القوام القيادي للجيش يفهم 
رو غ ولك وال كزيك 
ود يخطي” في هذه المواضيع » . وكان ستالين من 
انصار وجهة نظر تيموشيدكو › فألبى المناقشة بقوله 
وان النصر في الحرب سيكون للجانب الذي ملك 
دبابات أكثر » وقوات ذات ميكاليكية اكير ». 
وي ۸ آذار (مارس) ١94١‏ أعيد تنظيم 
القيادة وتوزيع اختصاصابا » وأصبح تيموشيتكو 
مفوض الشعب الدفاع قائداً للجيش الأحمر » و يتبعه 
جهاز الأركان العامة ونوابه ويجموعة الإدارات المركزية 
والرئيسية » ورتبط به مباشرة ادارة المركبات والمدرعات 
العليا » وادارة الشؤون العامة » والادارة المالية »> 
وادارة شرٌون الضباط » ومكتب الاشتراعات . 
وكان تيموشيتكو يدرك الاخطار الى ثير زها 
القوة الألمانية المتعاظمة ني ظل النظام النازي ع 
وهذا تقدم الى ستالين في شهر آذار (مارس) »١941١‏ 
وطالب باستدعاء عناصر التعزيز الاحتياطية لفرق 
المشاة » حى تم إعادة تدريهم بسرعة وفق المتطليات 
الحديثة . لكن ستالين رفض الطلب حى لا يوفر 
للالمان فرصة التدخل محجة إقدام الاتحاد السوفييتي 


على اتخاذ (اجراءات استفزازية) . وفي اية آذار 
(مارس) اتخذ قرار باستدعاء .٠.ه‏ ألف جندي 
راط مه لتيدوي ال E‏ التاق 
للحدود . كا م بناء على طلب تيموشينكو ومساعده 
جوكوف .إصدار قرار في آذار ١44٠‏ بالموافقة 
على تشكيل ١؟‏ فيلقاً مدرعاً يضم الفيلق الواحد 
ونظراً لضعف القدرة الانتاجية 
فانه لم يم حى اندلاع الخرب تجهيز اکر من 
نصف قوة الفيلقين » ورغم ذلك » فقد استطاعت 
هذه القوة الميكانيكية ممارسة دور كبير في صد 
الضر بات الأول . 

ركز تيموشينكو جهده خلال الفترة الى سبقت 
الحرب على إعادة تنظيم القوات وا كال ان 
الادارية و رفم كفاءها القعالية وفق التطورات الحديثة 
في التسليح ووضع مخططات القعال . ولقد أدى 
فشل القوات السوفييتية في المرحلة الأولى من ألرب 
السوفييتية - الفتلتدية الى تعيين تيموشينكو لقيادة 
الجبة الكاريليه في كانون الأول (ديمبر) ٠۹۳۹‏ . 

عندما وصل تيموشيدكو الى سرح العسليات 
حمل على دراسة الموقف » ودرس اسباب فشل القوات 
السوفبيتية في اقتحام خط مارهام الدفاعي على الرغم 
من التفوق في القوات والوسائط لدى القوات السوفييتية. 
ثم عمل على إعادة تنظيم القوات » وطلب قوات 


دعم جديدة »> ودقم بالمدفعية الى مواقم متقدمة 4 


. دبايسة‎ ens 


وأمر بح عوذج مشابه خط دفاع مارهام لتدر يب 
القادة والقوات على اقتحامه . ثم استكمل التجهيز 
الاداري للقوات » وعندما انمت مرحلة الاستعداد 
أمر بيده المجوم » وانطلقت المافمية بكثافة لم 
يعرفها تاريخ الحرب من قبل » ثم انطلقت القوات 
البرية في الأول من شباط (فبراير) 1514٠‏ ,بجوم 
منظم بين مختلف صنوف الأسلحة » وكان لتعاون 
المدرعات والمشاة والمهندسين دور كبير في تخطيم 
مقاومة الفنلنديين » واخذت الحصون تتساقط واحدا 
بعد الآخرء وني ٠١‏ شباط (فرار) استولى 
الجيش الأحمر على كويفيستا. وفي © آذار 
( مارس ) وصلت قواته الى ضواحي قيبوري . وفقد 
الفنلنديون كل أمل في إيقاف اندفاع القوات 
الجكانيكية الوفييتية > فاضطروا في ١+‏ آذار 
(مارس) الى قبول الشروط الي وضعها الاتحاد 
السوقييي لايقاف القتال . 

وعلى أثر هذا الانتصار الحاسم منح تيموشينكو 
رتبة مارشال » ووسام لينين » ولقب بطل الاتحاد 
السوفييي . وني يوم ۷ أيار (مايو) ١44٠.‏ ظهر 
تيموشيتكو الى جانب ستالين في مقصورته مسر ج 


٠‏ بولشوي » . وفي اليوم التالي » عين تيموشينكو 
اهب ا و ا 
مجلس الحرب الأعلى . فبدأ على الفور في الاعداد 
للحرب واعادة تنظيم الجيش » وليه يرجم الفضل 
الأول في رفع مستوى التدريب » ووضع النظام 
العسكري الصارم الذي مميزت به القوات الوفيتية» 
رضم في اقيق انجازين:++ ارا لاء الأزدواجزة 
في الجيش والقيادة وذلك عن طريق إلغاء الدور 
القيادي للمفوض السياسي » واقتصاره على الاهمام 
بالروح المعنوية فقط > واستصدار مرسو م بذلك 
في يوم ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١54٠‏ . وثانمهما 
إو اقات اوی رر النيتكرية اکور 
القيادية وفرض التحية المسكر يه بموجب مرسوم صدر 
في ۱۲ تشرين الأول (اكتوبر) ١494٠‏ . وتابم 
تيموشينكو بناء القوات الملحة.وفي ٠۳‏ حزيران 
(يونيو) ١4١‏ + طلب الى ستالين الاح له 
باعطاء التعليمات لوضع قوات المناطق المسكريسة 
المتاحمة الحدود الالمانية في حالة استعداد قتالي ونشر 
الأنساق الأولى حب خطط التغطية » وفي اليوم 
التالي ذهب مع جوكوف لقابلة ستالين وطرح المرقف 
بكل أبعاده . وبعد نقاش لم يستجب ستالين بصورة 
تامة » ما دفم تيموشيدكو الى إصدار أمر لقادة 
قوات المخاطق السكرية إجزاء مشاريع. مكتيكية 
للتشكيلادت باتجاه الحدود » حيث تصبح القوات 
قريبة من مناطق الاتتغار المحددة حسب خطط 
العغطية » وقد طبقت المناطق المسكر ية هذه التعليمات» 
إلا أن التطبيق كان مقروناً بنقص أسامي واحدء 
دعي آذار اشم "الأ كان ی ا تارك لي 
هذه التحركات , 

رفي ليل ۲۳-۲۲ حزيران (يونيو) توفرت 
لدق. القيادة. الترفيسية" اكتلوضات الموثوقة عن اقتراب 
موعد اهجوم الألماني » فأصدر تيموشينكو وجوكوف 
أمر الاستنفار ولكن بعد فوات الأوان » فلم يصل 
هذا الأمر الى المواقع حى كانت الدبابات الألمانية 
قد انطلقت في هجومها الكبير . وعقد أجماع في 
الكر ملين لناقشة الموقف » وصدر أمر تيموشينكو 
بتدمير القوات الألمانية واستخدام جميع الوسائط , 
ولي ۲۳ حزيران (يونيو) ثم تعديل القيادة »> وبي 
تيموشينكو مفوض الشعب المسؤول عن الدفاع اعيا 
وكان ستالين ممارس صلاحيات هذا المنصب عملياً . 
وعلى الرغم من جميع الاجراءات الدفاعية » فقد نجحت 
القوات الالمانية في التوغل حميقاً حى أصبحت مدد 
موسكو وليئنغراد . وي يوم ۳ موز (يوليو) ١٠94١‏ 
اعلن ستالين على الشعب الموقف » وطالب عشد 


الطاقات » وطرح شعار المرحلة الراهنة « الولن 
ای تحط كل ا كل كي 
للنصر »ء ولم يكن تهدم القوات الالمانية سهلا » 
نقد أصطدمت هذه القوات مقاومات عنيفة كيدا 
فادح الحسائر » وكان الفضل في تنظيم هذه المقاومات 
المتتالية في العمق يعود بالدرجة الأولى لقيادة 
تيموشينكو الماهرة . وقد أعيد تنظيم أجهزة القيادة 
فتسل تيموشينكو قيادة الجبهة الغربية » ودعم بعشر بن 
قرقة ا ا و اة ي الموبات 
من مناطق بيلي يارتسيفو - روسلافل في الاتجاه 
العام نحو سمولنسك » والقّضاء على القوات الالمانية 
امخرقة » والاتصال مع القوى الرئيسية لقوات الجهة 
المقاتلة بعناد ضمن الطوق المضروب حوطا في منطقة 
سولنسك . وني النصف الثاني من موز ( يوليو ) » 
وبفضل القيادة الي وجهها تيموشينكو » اكتسبت 
المعارك في منطقة سمولنسك وشرقها طابعاً عنيفاً وشرسا. 
وكانت القوات الالمانية تصطدم حيمًا توجهت ہجمات 
مضادة قوية . وفي +7 تموز (يوليو) ١54١‏ . بدأ 
هجوم قوات مجموعة الجيوش ۲۸ من منطقة روسلافل . 
وفي4؟ و ه* تموز (يوليو) بدأ هجوم مجموعة قوات 
الجيشين 8٠‏ و 1١4‏ من منطقة بلي يارتسيفو . 
وتقدمت قوات الجيشين ١١‏ و ۲٠‏ ملتفة شالي 
وحلوي سمولنسك » فا كان من القيادة الألمانية 
إلا أن دفعت بقوات جديدة الى منطقة سمولنتك 
ي محاولة لتدمير الجيشين ١5‏ و ۲١‏ المطوقين من 
أتلنية الغربنة :ا واخذك المرقية طابنا .عتفا بيدا . 
ونجحت معظم قوات الجيشين 1١‏ وو ٠٠١‏ بمساعدة 
قوات مجموعة ر وكوسوفكي» الي كان يدخل في 
قوامها قطعات مدرعة » من الافلات من الطوقٌ جنوبى 
حيتي وروي الى الف بعرو لبون . 
حيث اتصلت مع القوى الرئيسية .للجبهة » وانتقلت 
الى الدفاع . 

وعملت القيادة الالمانية مقابل مجموعة جيش 
اغارف الؤلفة عن ثلاث فرق > والمتحركة .عن 
منطقة روسلافل الى سمولنسك » قدفعت قوة المانية 
من تسع فرق بينها فيلق ميكانيكي واحد » وتجحت 
هذه القوة في احتلال روسلافل من الحركة » وطوقت 
مجموعة كاتشالوف » وم تدميرها مع قائدها . واحتل 
الفيلق الألماني الميكانيي 45 بلدة يلينؤ» وحاول 
تطوير الضربة نحو دوروغوبوج » ولكنه أوقف 
بقوات الجيش ١4‏ من الجببة الاحتياطية . وهكذا 
استطاعت موقعة سولنسك ان ارس دوراً حاسماً في 
الفترة الأولى من الحرب . 

ورغم فل تيموشيتكو في تحطيم القوات 


الالمانية »> فان مقاومة قواته الكت قرات العدو» 
وخر اطتلريون في موتعة سمولنسك ٠٠١‏ ألف 
جندي وضابط » ما دقع القيادة الالمانية الى إصدار 
أمرها في "٠‏ تموز (يوليو) الى مجموعة جيوش 
الوسط للانتقال الى الدفاع . وقد ذكر جوكوف دور 
هذه الملحمة في مذكراته فقال : رلا بد لي هنا 
من أن آي المارشال تيموشينكو حقه من التقدير . 
في تلك الأشهر الأولى العصيبة من الحرب » قدم 
الكثير الكثير للوطن » وقاد القوات قيادة حازية › 
معب القوى جميعاً لإيقاف زحف المدو وتنظيم الدفاع» . 

ولكن ستالين م يكن راضياً عن تيموشينكو 
نيك : ننه و ان اا د 
الكر ملين اجناعاً حضره تيموشينكو وجوكوف وعدد 
من القادة*» وافتتح ستالين الاجتاع بقوله : «المسألة 
وما فبا أن المكتب السياسى ناقش أعمال تيموشينكو » 
ن إعقائه من تجا بحا ادرا رصعي 
ج وکو لهذا المنصب » .ولزم تيموشينكو الصمت» 
على حين أجاب ج وكوف ,« الرفيق ستالين » اعتقد ان 
تبديل قادة الجيات بصورة متكررة له تأثير ضار 
على سير العمليات . ولم بمض على استلام المارشال 
تيموشينكو قيادة الجبة أكثر من أربعة أسابيع . 
وم يدخر عا ولم مل شيئاً كان يمكن أن 
يفعله في منصبه هذا إلا فعله. وقد أخر العدر 
لمدة شهر تقريباً في منطقة ونك . واعتقد أن أي 
واحد كان في مكاله ما كان ليفعل أكثر من 
ذلك وان القرانت ..زائقة رتك .هذا هو 
الأساس ء وأعتير أن إعفاءه الآن من قيادة الجية 
ليس إنصافاً محقه وليس مفيداً» . ووافق 
امجتمعون على أتوال جوكوف » وعاد تيسوشينكو 
الى الجبة , 

تابع نکی قيادة القوات » وقاد معارك 
ضارية وصفها سوكواوفكي بقوله :« كانت معارك 
سمولنك تشابه معارك كردان عام ١914‏ © ران 
كانت عوامل الافناء فا تفوق مارك ردان نحو 
مائة ضعض» . وفي أوائل ايلول (سبتمير) قام 
تيموشينكو ہجوم مباغت في يلنا » ويمكن من 
سمى ماني فرق ألمانية سحقاً تامأ . ولكن القيادة 
الالمانية زجت قوات جديدة » وركزت هجويها عل 
الجبة الوسطى دف الوصول الى موسكو. ودارت 
ف الفئرة من اول تشرين الاول (اکتور) وحبى 
ه کانون الأول (ديسمير) ١94١‏ معارك طاحنة 
م يغهد لا التاريخ مثيلا > واشتركت فها جميم 
الأسلحة من ديابات وطائرات ومدفعية . وسيطر 
تيموشينكو عل الموقف حى ۲٠‏ تشرين الأول 


fo 


(اكتور) » ثم اضطر الى التراجع امام ضغط 
القوات الألمائية الكبير » وتابعت القوات السوفييتية 
مقاوسها » وقام جوكوف بقيادة هجوم مضاد 
استطاع فيه إيقاف التقدم الألماني » ونقل تيموشينكو 
لقيادة الجهة الجلوبية عوضاً عن بوديوي. فقاد 
هجوماً مضاداً في الجبة الجنوبية » وفي ۲۹ تشرين 
الثاني (نوفير ) استعاد تيموشيتكو مدينة روستوف » 
ويي ٠‏ کانون الاول (ديسمير) ۱۹4١‏ قاد 
تمشيتكق هويا مادا آخر نحم فيه بالاستيلاء 
على مضيق كيرش » والتزع من الألمان رأس جسر » 
م تابع بناء الجبة الجنوبية واعادة تنظيمها » وتوقع 
ركز الألمان جهودهم على هذه الجبة. ودارت 
ي عام ١5941‏ معارك طاحئنة تعرض تيموشينكو 


خلاها لضربات ساحقة وخاصة ضربة خاركوف 
(آيان 49 ل ل هة اويل" سيت 
نظم الدفاع عن لنينغراد . 

ولي بداية العام ١54‏ #ول الموقف الاستراتيجي 
لصالح السوفييت الذين بدأرا هجويهم المضاد الشامل . 
وشارك تيموشينكو في هذا اهجوم » ووصل في أوائل 
آذار (مارس) إلى حيرة أن . ثم أعني تيموشينكو 
بعد ذلك من قادة القوات وقام في عامي ۱۹4۳ س 
٤‏ مهمة تلسيق التعاون بين قوات مالينوفسيي 
وقوات طولبوخين الي حررت أوكرائيا والقرم » ثم 
اندفمت لاحتلال الأراضي الر ومانية والنفارية . وفي 
فترة ه940-1946١‏ أرسل تيموشينكو إلى الصين 
حيث قام بدور فمال في إعادة تنظيم قوات ماوتسي 


توغ . وي فرة 1550-1956 تولى تيموشينكو 
منصب قائد منطقة منسك . ولي العام ۱۹۹۲ اتشخب 
نائباً عن كازاخستان في مجلس السوفييت الأعلى لمدة 
۽ سئوات . وأمضى حياته بعد ذلك متقاعداً حى 


توفي في العام ۱۹۷۳ . 


(1) #ميستوكل 
(انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


() تيودوليت 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(8) الثغرة 


هي إحداث فراغ محدود ضمن الرتيب الدفاعي 
للعدو . وتكون هذه الثغرة بصورة عامة في نطاق 
و الواحت “او العمل التكتيي ۾ . وقد يم احداث 
الثغرة إما لدمة غرض مدد مسرح المملياتت 
كالسيطرة على منطقة حاكة او الحصول على بعض 
المعلوبات او ارغام العدو لاتخاذ اجراء معين » 
وإما من أجل أغراض العمليات كتطوير الثغرة 
الى عملية اختراق عميق داخل رتيب العدو > أو 
احتلال شريط أرضي مخدم اغراض العمليات . 

والشئرة شكل من أشكال المخاورة الطجربية » 
يم اللجوه الها عندما لا تكون مجنبات العدو معرضة . 
حيث يبدأ الهجوم باحداث ثبرة في الترتيب الدفاعى 
الحدو وذلك بن كيز نيران المدفعية وضر بات الطيران 
وعمل المهندسين ضمن قطاع معين دف تدمير العدو 
وقواته في هذا القطاع مع احتلال المناطق المسيطرة 
علا على امتداد الدفاع ثم تندفم كتلة القوات 
الرئيسية للهجوم عبر الثغرة . 
العميق هذه عمليات ماثلة لتوسيم الثغرة في انجاه 
الاجناب والكلف . وتقوم الانساق الثانية عادة 
بواجب توسيع الثغرة »> وذلك لنع العدو من دفع 
قوات عمل عل ند الثغرات. ورل القرات الصديقة 
المتقدمة الى العمق من أجل تنفيذ عملية الاختراق 
وتوذير الفرصة لتدمير هذه القوات . 

وعندما يكون التنظيم الدفاعي العدو جهراً 
بالعمق » فان أحداث الثغرة يم بتوجيه ضربة قوية 
تشرك فہا جميم الأسلحة 
ووسائطه عل امتداد عمق المنطقة الدفاعية التكتيكية 
بأكلها » وتقوم بالضربة الأولى المدفعية والقوات 
الجوية وقوات النسق الأول » م تتزايد قوة الضر بة 
بادخال قوات النسق الثاني والاحتياط . 

عندما يكون هجوم القوات كبيراً » وعلى محور 
جهد رئيي » م إحداث مجموعة من الثغرات تندقع 
من خلالها قوات النسق الاول للهجوم » ثم تتقدم 
قوات النق الثاني والقوات الاحتياطية فتتابع عملية 
توسيع الثغرة على امحنبات والحلف . ويتير العمل 
حى تتصل الثغرات بعضها ببعض © ويم القضاء 
على بقية المقاومات في خط المقاومة الرئيسي للعدو 


ورافق عملية الاختراق 


لتدمير قوات العدو 


وتعتبر ۶ > توسيع الثغرة » وتصفية مقاومات العدو» 
العامل نان حماية القوات الي تقوم بالاخراق 
العميق » وحرمان العدو من كل مثاورة ضدها , 

ان احداث الثغرة مرتبط بمجال العمل التكتيي 


- وني نطاق منطقة دفاعية محددة وقد يم احداث 


ثغرة او مجموعة من الثغرات لتحقيق هدف تكتيكى 
لا علاقة له بمجال العمليات او مسرح الات 
مل القيام بأعمال الاستطلاع بالقوة »> أو السيطرة 
على مواقم محددة » وحرمان العدو منها. أما عملية 
الاختراق فترتبط ممجال العمليات » عيث يصل 
واجها الى عمق مسرح العلميات » وحى الوضول 
الى المناطق الحلفية لاعدو ومناطق شؤونه الادارية 
وقواته الاحتراطية في مسرح العمليات , والطابع المميز 
لعمليات الاختراق هو خدمها لاغراض العمليات 
وعمقها داخل رتيب العدو , وتنظيمه الدفاعي , 

سين الداع عن جنب قائوية وي السرا 
والدفاع الساحلي اله يم على جهة واسعة حرومة 
بصورة عامة من العمق . ويتخلل هذه الجبة عادة 
كثير من الثغرات ونقاط الفعف في نتقاط الفصل 
بين القوات » كما انه من الحتمل تنظيم الدفاع 
في مثل هذه الحالات باحتلال مناطق معينة ورك 
ثغرات بينها تقوم بالدفاع عنها رمايات اسلحة المافعية 
بالاشتراك مع مناورات القوات الاحتياطية الموجودة 
في الخلش والمكلفة بواجب المجمات المضادة » مع 
اجراء المناورة بالسدود والحواجز المتحركة . وتم 
تغطية الشفرات الكبيرة ذات الفواصل الواسعة بين 
التشكيلات العاملة في الاراضي الصعبة بأعمال 
الدوريات وعناصر الاستطلاع الميكانيكية . 

ان الوحدات والتشكيلات المكلفة بالدفاع ن 
الحالا ت السابقة »> ولي يشملها جميعاً اصطلاح 
الدفاع عن جمة واسعة » تحتل مواقعها الدفاعية ضمن 
إطار من تنسيق التعاون المشترك فيما بيا للدفاع 
عن النقاط الضعيفة وحمايتها. وهى لمحتفظ بقوة 
ادا أكون قسن تو رن ا 
والمدافم ذاتية الحركة لحماية الثغرات وتحميق الماسك 
في الدفاع . وتمارس الدبابات والمدافم ذاتية الحركة 
دورها امام بالعمل كواقع نيران ثابتة في تنظيم 
دفاعي ۽ كا تستخدم في الكمائن » والعمل كاحتياط 
ف الاتحاهات الحطرة » أو للقيام باشحمات المضادة , 

كانت عملية انتقاء المواضع المناسبة لفتح الثغرة 
في الحروب السابقة تتطلب البحث عن نقاط الضعف 
ن التنظيم الدفاعي العدر » وهي : نقاط الاتصال 
بين الوحدات والتشكيلات ف التنظيم الدفاعي المتصل » 
ويجنيات الوحدات والتشكيلات المفتوحة وامكانات 
اجراء المناورات للالتفاف من حوها > والقطاعات 
المدافم عا بقوات أقل » والمتمثلة بمحاور الجهد 
الثانوي للمدو ٠‏ والقطاعات غير المجهزة جيداً من 
الناحية الطندسية . 

ونظراً لأن عملية فتم الثغرات من العمليات 


المعقدة »> فقد كان من المفضل عدم اللجو الها 
إلا عند الضر ورة »> وعند عدم توفر امكانات وظر وف 
مناسبة للقيام بالمناورات الاخصرى (الالتفاف) . 
ولكن عندما يصبح قت الثغرة ضرورة حتمية » 
نان العمل يبدأ باستطلا ع نقاط الضعف > وتحديد 
افضل الاماكن لفتح الثغرات , وقد يم استطلاع 
هذه النقاط باللجو الى عمليات السبر او عمليات 
الاستطلاع بالقوة » والقيام بالاغارات المباغتة على 
نطاق واسع حى يم تحديد المناطق الملائمة لفتح 
الثغرة او الشغرات . ثم يبدأ الاعداد لتنفيذ العمليات 
أهجومية . ولقد ساعد التطور التقي » وتطور وسائط 
النيران » وما تبع ذلك من تطور في البنية الاساسية 
لتنظيم القوات » عل دعم فكرة تنفيذ المناورة 
الجبية والقيام باختراق دفاعات العدو . ولم تعد 
عملية فتح الثغرات من العمليات الصعبة عندما تتوفر 
المتطلبات الاساسية لتنفيذها , 

في مجال التطور التقني - أصبح بالامكان 
تحديد نقاط الضعف في رتيب المدو الدفاعي عن 
طريق التوسم باستخدام الصور الجوية الي يم 
التقاطها بواسطة الاقار الصناعية او الطائرات المقائلة 


وحى الطائرات العمودية ٠‏ وقد ساعد هذا التطور 
لا في التقاط الصور وحدها بل في وضعها في خدمة 
ألقوات المتفيدة هنبا برعة مذهلة »> وفور عودة 
وسائط الاستطلاع الى قواعدها . وني مجال تطور 
وسائط النيران » اصبح بالامكان ر كيز كنافة نارية 
قوية تستطيع تدمير مقاومات العدو في منطقة الثفرة » 
وعلى امتداد العمق التكتيكي » مع امكانية نقل كثافة 
النيران حى عمق مسرح العمليات . وفي جال تطور 
البنية الاساسية للقوات - اصبح بالامكان توسيع 
الثغرات . ودعم عمليات الاختراق بفضل التنسيق 
العميق لقوات الحجوم والذي يضمن للمعركة قوبها 
واستمرارها . 

و تخضع عدد الثغرات واتساعها في كل الاحوال 
لمجموعة من العوامل اهمها : طبيعة دفاءات العدو : 
دفاع مجهز أو دفاع منظم على عجل 4 ودفاع متصل 
أو غير متصل الخ ... وطبيعة الأرض : صحراوية 
ساحلية - جبلية - صعبة - رملية م وتوفر المحاور 
فبا . عدد وحجم الوحدات اطجومية الي ستقوم 
بالمجوم في النسق الاولك. وقوة الاسلحة المعاونة 
واملحة الدعم الضرورية لتوفير الكثافة المطلوبة 


فتح الثغرة في حقل الألغام بالطريقة اليدوية 


من أجل فتح الثفرات وتطوير العمليات لضان 
نجاح الاختراق . 

ان فتح الثغرات » بداية من فتم الثغرات 
في حمّول الالغام والتحصينات الندسية . وناية 
بتعميق الثغرات حى العمق التكتيكي هي من العمليات 
الفنية بالدرجة الاولى »> والي 26 عل التعاون 
الوثيق بين وسائط التيران امحتلفة » وبين الوحدات 
الاختصاصية والفنية ووحدات الدعم » وفي طليعها 


الوحدات اطندسية. 


)١5(‏ الثغرة الجوية 


( انظر الملحق في اية الموسوعة ) 


() الثغرة في حقل الألغام 

هي جزه من حمل الالغام مرد من جيم 
انواع الالغام (المضادة للدبابات والمضادة للاشخاص) 
والافخاخ » لتأمين حركة القوات الصديقة في الأراضي 
الصديقة » أو تأمين تسلل الدوريات إلى أرض 
الحدو » أو تأمين تقدم القوات الصديقة خلال مهاجمة 
مواقع العدو . 

ويدلنا هذا التعريف على أن هناك عدة أنواع 
من الثغرات : 

أ - التغرات المفتوحة في حقول الالغام الصديقة 
المزروعة في عمق منطقة انتشار القوات الصديقة : 
وتكون هذه الثغرات مفتوحة يشكل مسبق بعرض 
4-۸ مرا » ومعلمة بوضوح »2 وتكون الغاية 
منها الماح لأرتال القوات الصديقة بالحركة ضمن 
المنطقة الدفاعية » والسماح لقوات المجوم المعاكس 
الصديقة بالانتقال من منطقة التجمع إلى خط انتشار 
الحجوم المعاكس . ولا تغلق هذه الثغرات إلا اذا 
اجتاز العدو الحطوط الدفاعية الأءامية » وأندفم 5 
العمق لمهاجمة الحطوط الخلفية الى تحمها حقول 
الالغام المزروعة في العمق . وتقوم القطمات الصديقة 
حماية هذه الثغرات بالاسلحة » وتخضعها لرصد 
شمر + :وتنك إل توا رها ا ت كائية من الالغام 3 
وفارز مهندسين مهما سد الثثرة وزع إشارات 
التعليم عندما يتطلب الوضع القتالي ذلك . 

ب - الثفرات المفتوحة في حقول الالنام 
الصديقة المزروعة أمام خط الصديق الأول : وتكون 
هذه الثغرات عبارة عن ثغرات مشاة بعرض 5ر١‏ مر 
أو ثغرات للدوريات الآلية » بعرض 4 أمتار . 
وتفتح هذه الثغخرات بشكل مسبق » وتعلم بعلامات 
لا تلفت أنتاه العدو . وتكون الغاية ما الماح 


بانطلاق دوريات أو فوات إغارات الاصدقاء من 
الحط الدفاعى الأول باتجاه دفاعات العدو . وتغلق 
هذه الفغرات كلياً أو جزئياً في الليل اذا كانت 
دوريات العدر نشطة » كا تخلق كلا عندما يقوم 
المدر ما يدل عل أنه ينوي شن الحجرم. وهي 
مخضم في الليل والهار لرصد دقيق » وتوجه نحوها 
عدة اسلحة » وتعد إلى جوارها كيات كافية من 
الالغام ومفارز مهندسين مهما سد الثغرة عند ظوور 
بوادر الحطر. وتفرض القوات الصديقة المتمركزة 
انضباطاً صارماً على المرور عير هذه الثفرات . 
فهي لا تسمح باستخدامها بارا > وتعمل جاهدة 
أن لا يؤدي مسير الدوريات عبر الثغرة إلى رسم 
ملك يظهر بوضوح على الصور الجوية . وعندما 
تلاحظ أن مثل هذا المسلك قد تشكل من جراء 
«رور الدوريات تقوم القوات الصديقة باغلاق الثغرة 
واستخدام ثغرة اخرى لم تستخدم من قبل أو فتح 
ثغرة جديدة لمرور الدوريات . 

ج - الثفرات الي تفتحها الدوريات أو قوات 
الاغارات الصديقة في حمّولٍ ألغام العدو المنتشرة 
امام خطه الدفاعي الأول : وهي ثغرات للمشاة بعرض 
ا دنا ثغرات للآليات بعرض 4 أمتار » 
تعم بواسطة شريط تعليم أبيض يسمح للدوريات 
أو قرات الغا بالاسحات عد احجان مهنبا 

د - الثغرات الي تفتحها القوات الصديقة في 
عتك: الام ا ا ا 
الأرك +" رفي لفرات: للآليات يرن ۾ أخار» 
تعد للفتح عشية الطجوم › وتفتح خلال رمي بمهيد 
المدفعية وتملم بشكل أولي » ثم تعرض حى 40 متراً 
وعم بشكل كاءل بعد انطلاق الحجوم واحتلال 
القوات الصديمة حط المقاومة الممادي الأول . وتكون 
هذه الثغرات معدل ١‏ - ۲ ثفرة لكل فصيلة دبابات 
«رافقة لمشاة النسق الأول » وهذا يعني أن يكون 
في قطاع. هجوم كتيبة المشاة 4-5 ثفرات وي 
قطاع هجوم اللواء ١۸ - ١١‏ ثغرة » وني قطاع 
هجوم الفرقة ++ ۳١‏ لغرة . 

ه - الثغرات الي تفتحها القوات الصديقة 
في حقول ألغام المدو المنتشرة أمام خطه الدقاعي 
الأول : وهي ثغرات للآليات تتح بعرض ۸ أمتار 
عند بدء ربايات مهيد الماقعية والطيران الي تسبق 
المجوم أو عند المجوم نفسه + وتعلم بشكل أولي » 
ثم تعرض حى 40 مرا » وتعلم بشكل كاءل بعد 
احتلال القوات الصديقة لحط المقاومة المعادي الأول . 

و - الثفرات الي تفتحها القوات الصديقة 
في حقول ألغام العدو المزروعة بشكل مسبق في 
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عمق دفاعه » أو الي نز رعها مفارز سدوده المتحركة 
خلال المعركة نفسها : وهي تماثل الثغرات المد كورة 
في البند السابق » لأنها تكون عند فتحها لغرات 
٤‏ حقول ألغام مندشرة أمام خط دفاعي معاد 6 
موجود في الاساس في عمق دقاع العدو» ولكن 
تقدم القطعات الصديقة جعله الحط الأول الذي 
يم اهجوم عليه . 


| تنل عباراتمنمة دبابات || 
| مزددة با یا تلقام إ٩‏ 


(نقابون ) مندسون 
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| راتان 


| ليان خی زود يكاسمات الفا 


- 


AS 


LLL, NON 


NNN 
ورور‎ 
الى مخ ا‎ 


Ill 
SR 


7 


و 
00 


طرق فتح الثغرات 

تختلف طرق فتح الثغرة في حقل الالنام حسب 
العرض المطلوب » والبمد عن العدو » وامكانية العمل 
دون التعرض لأنظاره أو نيرانه » ولرغبة في فتح 
الثغرة بصمت 8 بشكل صاخب . 

أرب الطريقة الصامتة : تستخدم الطريقة 
الصامتة دائماً لفتح ثغرات هرور الدوريات في 
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الوسة حوراه وبيضاء 
(حدود القفرة) 
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حقول ألغام المدو» أو ثغرات قوات الاغارة 
الصامتة »> أو الثغرات الي يم اعدادها في حقول 
ألغام الصديق الأمامية عشية الهجوم . وتتمثل هذه 
الطريقة في دفمع جماعات من المهندسين مزودة 
بكاشفات الالغام واسياخ السبر » وشريط تعليم » 
وكلابات واشارات لتحديد مكان الالغام المكثوفة , 

وعندما يكون المطلوب فتح ثغرة مشاة ١,0(‏ عكر ) 
بشكل صامت لمرور الدوريات والاغارات الصامتة » 
يسير أمام الدررية نقابان (جنديان من سلاح 
المهندسين) مزودان بأسياخ السبر ومتباعدان مسافة 
ويسير وراءهما مباشرة ثقاب مزود 
بكاشفة ألغام طويلة المقبض . وتكون مهمة النقاب 
حامل الكاشفة كشف الأرض أمام زميليه مع أنه 
موجود خافهما. ولكن هذا الكشف يبى أولياً . 
ولا يتقدم الثقابان المزودان بأسياخ السبر إلا بعد 
أن يبرا الأرضى أمامهما . ويكون التقدم حذراً 
وبطيئاً خطوة خطرة . وعندما تكشف الكاشفة أو 
أسياخ البر جسماً يشك بأنه لغم تضع قربه 
علامة بيضاء لادلالة عليه وتتابع تقدمها دون زعه . 
وحمل النقاب المزود بكاشفة على ظهره بكرة معدنية 
تحمل شريط التعليم الأبيض . وكلما تقدم خطوة 
أمتد الشريط الأبيضص وراءه . ويقوم قائد المفرزة 
السائر خلفه على مسافة عدة أمتار بتثبيت الشر بط 
على الأرض بواسطة الكلابات . وعندما ينبي الكشف 
و يتجاوز النقابونب حقل الالغام تتقدم الدورية أو 
قوة الاغارة فوق الشريط الأبيض مم الانتباه إلى 
العلا.ات البيضاء الموجودة قرب الالغام لعدم التعثر 
حا 

اذا صادف التقابون اسلا كا ممتدة على الأرض 
توقفوا عندها » فان كانت مرخية قطعوها دون شدها 
وأبعدوها حذر إلى مين ويار الثغرة . وان كانت 
مشدودة تركوها كا هى (لأن قطعها ةد يؤدي الى 
الفجان ' لقم بالافلات) ورس آنامها' إفيارة راح 


دبابة «فا لنشین مز وده یکا سه ألغام ذات سلاسل 


حى يته إلا رجال الدورية السائرون خلفهم . 

وعندما يكون المطلوب فتم ثفرة للآليات 
( اتان شكل عنامت في قل الالنام البق 
ات ناه الخطوط الصديقة الأمامية . تتم العملية 
بالشكل نفسه »> مع استخدام ثلاث زمر نقابين 
ماثلة للزمرة المذكورة سابقاً . على أن تسر الزمرة 
الأولى في الأمام »> ورتير خلفها (مسافة ه١٠‏ 
أمتار) »> وإلى ينها ويسارها بمسافة ورا متر 
الزمرتان الاخريتان . وني هذه الحالة حمل النقاب 
المي ف الثيرة ية إلى والنقاب البسازي في 
الزمرة الحلفية اليسرى على ظهرجما بكرات الشر يط 
الابيض الذي عدد حدود الثفرة من اليمين واليسار . 
وعندما يجتاز النقابون حقل الالنام» يعودرن 
ادراجهم على هدي الاشرطة البيضاء » ويقوم قاب 
أو أكثر بوضع قوالب من المتفجرات فوق الالغام 
المكشوفة ويصلوها بفتيل صاعق » ويعدونها التفجير 
الذي لا یم إلا في المرحلة الأخيرة من رمي التمهيد 
الذي يسبق اهجوم . 

ب - الطريقة الصاخية : تتخدم لفح 
ثغرات مشاة أو آليات في حقول ألغام المدو خلال 
الاغارات الصاخبة » أو خلال الاغارات الى تتحول 
عقن يشاك ا ,كي ينذا أن تفلي امير 
(انظر الاغارة) أو عند فتح الغرات في حقول 
ألغام العدو تحت نيران العدو » أو عند قشم الثغرات 
في حقول العدو خلال المرحلة الأخيرة من رى 
الشنهيك. ٠‏ ويستخدم في هده الال سغوات الببفالور 
الاحادية أو الثنائية أو الثلاثية المحمولة على عجلات 
صغيرة والي تدفع دأخل الحقل بواسطة ملفاف خاص 
اف کان مين أمام الحزدق الأول الصديق 
(انظر البنغالور) . كا مكن أن تستخدم الأفعى 
المتفجرة (انظر الأفمى المتفجرة) . وتفتح الأفنى أو 
النغالور عند انفجارهها ثغرات لمرور الآليات . 
ومن الطرق الصاخبة أيضاً تركيز رمايات مدفعية 
أو هاون أو مدفعية دبابات كثيفة وبتعاقبة على 
بقعة محددة من حقل الالغام خلال المرحلة الاخيرة 
عن رمي التمهيد . ولكن هذه الطريقة سيثتين : 
و إا که من ین ميس الام أي 
مكن أن تكرجها القنابل من مواضعها دون أن 
تفجرها » +« إحداث حفر في مكان الثغرة قد 
تعيق الآليات المهاجمة . 

ج طريقة الكاححات : 
كاحات الالغام لفتم الثغرات في حقول الصديق 
والعدو اذا كانت نيران العدر ممنع فتح الثفرات 
بالاساليب الاخرى . وني هذه الالة يم فتح الثغرة 


بكاحات الالفام نحت حماية الدبابات والقانصات . 
وبمكن عمل الثغرة بكاححة واحدة تطهر الأرض 
على عرض الكاحة (أذا كانت طتابير أو سلاسل 
تفجير الالغام ممتدة على عرض الكاححة) » الأهر 
الذي يسمح بمرور ألدبابات وراء الكاصحة بين 
الشريطين الابيضين اللذين مدها نقابان يسيران 
وراء الكاسمة . أما اذا كانت طتابير أو سلاسل 
تفجير الالغام في الكاسحة موضوعة فقط أمام جنازير 
الكاحة . فان على الدبابات السائرة في الثغرة أن 
تسير حاذر أكبر فوق آثار جنازير الكاسمة 
(؟ر١‏ عثر) لأن الفرجة الواقعة بين الجناز بر تكون 
غير أمينة . والتخلص من هذه السلبية يمكن أن 
تبر کاسحتان تعاقبتان على أن تكون طنابير 


الكاسحة الحلفية فوق الفرجة الواقعة بين سلاسل: 


الكاسحة الامامية الأمر الذي يؤدي إلى فتح لغرة 
بعرض (0) أمتار. ومكن زيادة هذا العرض 
بسير ثلاث كاححات ٠تعاقبة‏ على أن تكون طنابير 
الكامة الشالثة فوق الفرجة الواقعة بين سلاسل 
الكاعة الثانية . وعند عدم توفر الكاحات بأعداد 
كيرة تقوم كاجحة واحدة (من الكاسحات الي ممتد 
الطتابير أمام جنازيرها فقط) بسحب بنغالور بطول 
کو حب عمق الحقل س وعندما 
تجتاز الكاحمة حقل الالغام يقوم النقابون بفصل 
البنغالور وتفجيره وتحديد الثغرة وتعليمها . 

تعليم الثغرة : تع المالك المؤدية إلى الثغرات 
بلرحات ذات إشارات وألوان ميزة » يث تتحرك 
كل وحدة نحو الثثرة المحددة ها . وتضاء هذه اللوحات» 
في حالة الحركة الليلية » بأنوار خافتة ومن جانب 
واحد يحيث لا براها المدو . أما الثغرة نفسها فتعل 
حدودها بلوحات ذات لونين : لون أخضر باتجاه 
الثغرة ولون أحمر باتجاه حقل الالغام . وتزود كل 
لوحة في الحركة اليلية » بضوه أحمر وآخر أخضر 


)١(‏ ذكنة 
را 


(0) الثورات السورية ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹ ) 


في يوم ۲٤‏ موز (يوليو) 1۹۱۹ وقعت 
معركة ميلون » وسقط وزير الحربية يوسف العظمه 
شهيداً فوق ارض المعركه . وي الاعة ١٠٠١‏ من 
يوم ۲۵ موز (يوليو) دخل الفرنسيون الى دمشق . 
وي يوم ۲۸ عوز » غادر الملك فيصل والحاشية 
المرافقة له سوريا الى فلسطين وما الى ايطاليا . 
وبدأت فرنسا في حك سوريا حكماً مباشراً عن 


طريق المندوبين الذين تعاقب مہم حى الثورة 
السورية الكبرى وبعدها ٩‏ مندوبين هم : الجترال 
بيكو من 4 نیسان (ابريل) ۱۹۱۸ حبى تشر بن الاول 
(اكتوبر) ١9١9‏ . ارال غورو من ۸ تثرين 
الاوك (اكتوبر) ١9١5‏ حى تشرين الثاني (نوفر) 
۲ . الجنرال ويغان من ٩‏ نيان (ابريل) 
۳ حى کانون الاول (ديمير) ۱۹۲4۲ . 
الجرال ساراي من ۲ کانون الثاني (يناير) ٠۹۲۰‏ 
حى ۸ تشرين الثاني (توقبر) ۱۹١٣١‏ . هاري دې 
جوفنيل من ٠١‏ تشر ین الثاني (نوفير) ۱۹۲۰ حى 
۷م أيار (مايو) ۱۹۲٣‏ . هري بونصو من 
۳ أيلول (سبتمير) ١98١‏ حی ١١‏ تشرين الأول 
(اکتور) ۱۹۳۳ , ولقد جاء صك الانتداب عیاً 
لآمال السوريين الذين شاركوا في الثورة العربية 
الكبرى للإطاحة بالحكم العمّاني . ولذا فقد بدات 
المقاومة ضد الانتداب منذ اللحظات الاولى لاعلانه . 
واخذت المقاومة في تصعيد فعالما وجاءت بعد ذلك 
سياسة المندوبين الاين في سوريا 4 وبا تميزت 
به هذه السياسة من ظم واضطهاد ؛ لتقوم بدور 
المسرع في تفاعل الثورات الي انطلقت في كل 
مكان ء وقد كان من العوامل الي حفزت لاشعال 
يران الغو رة عدم التزام المسؤولين الفرنسيين مواد 
صك الانتداب » ومارسة الاعمال التعسفية اطادفة 
الى إذلال الشعب العربي في سوريا ومزيقه الى" 
E n E‏ ل E‏ 
ليون كك E E O A‏ 
دمشق واعطاء سنجق اسکندرون ‏ لواه اسکندرون ب 
نوعاً من الاستقلال الذائي تمهيداً لفصله عن الوطن 
العربى . وبالاضافة إلى ذلك فقّد حاول الفرنسيون 
كبو لان برايف العام تقد يدرفا مز لكاي 
واضطهاد الكتاب واصحاب الفكر والعناصر القيادية 
ونشر الانحلال في اوساط الشعب العربي السوري» 
وتشجيع فتح اللاهي ومراكز بيع الحمور ونشر 
الفساد اللي ما كان يتناى هم طبيعة الشعب 
العربي الملل الذي عرف بالحافظة على التقاليد 
العربية - الاسلامية » وتطبيق سياسة علصر ية واقليمية 
لتمزيق الوحدة الوطنية وضرب جماهير الشعب بعضها 
ببعض وإضعافها حيث تسهل السيطرة علها جميعاً » 
وفرض نظام اقتصادي جائر » والتوسعم في نظام 
السكرة ,والتفزع . وقرضن. الشرائي امرتفعة عا جل 
المواطن العربي عاجزاً عن الاضطلاع بالاعباء 
المفر وضة عليه ردقت به الى مزيد من البؤس والفقر 
ما حمله على الثقمة فالثورة . وزاد مشاعر النقمة 
تأججاً التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين » ووضع 


مسؤولين فرنسيين على ادارة الاوقاف الاسلامية » 


واتخاذ اجراءات منافيه التعاليم الاسلاميه والتقاليد 


العربيه »> وكان يم اتخاذ هذه الاجراءات جميعها 
بصورة أستفزازية ومتعمد'» وضعت جماهير الشعب 
المربي في موقع التحدي والاثارة . 

تميزت الاحداث الثورية السورية ووقائعها 
مجموعة من المعطيات رمك إيحازها بما يلي : 

0 استمرار الثورة واتصاطا الزمي ؛ وهو ها 
عبر عنه المجرال راندريا» حا جبل الدروز 
ااه التو المون ت رل > 
بذور الثورة الدرزبة الي نشبت عام ٠۹۲١‏ من 
قبل الملك فيصل وحاشيته وذلك منذ عام ۱۹۱1٩‏ » 
وهذا يطلق على الثورة السورية في الغوطتين ودمشق 
ابم « الثورة الورية الكبرى ٠۹۲١‏ © يرا 
ها عن بقية الثورات الي اتصلت منذ عام 1۹14 
وحی عام ۱۹۲۹ ء ثم استمرت اعمال التمرد 
والعصيان والاضطرابات حى اللاء عن سوريا 
عام 2ه . 

ب) الاتصال المكاني ووحدة مسرح العمليات : 
لقد بذلت فرنا قصارى جهدها لتجزئة وحدة النضال 
عن "طرايق. تلم اللاة أل ريات :م 
بيد أنها م تتمكن من إيقاف الشعور بوحدة 
المدف ووحدة المصير » فكان الاتصال وثيقاً بين 
عناصر الثورة وفصائلها . وكان كل اقليم ينسق 
اعماله بالتعاون مع الاقام الأخرى > فزالت الحدود 
وتساقطت الحواجز » وصهر لب الثورة كل العوائق» 
ووجدت اللطة الفرنية أنها مرغمة في الهاية على 
إعادة وحده الوطن السوري » باستفناء لبئان الذي 
أعطته فرنسا وما خخاصاً » و باستثناء لواء الاسكندر ون 


. لقد زرعت 


الذي ثم فصاه عن سوريا. 

ج) التلاحم الجماهيري والتعاطف مع فصائل 
الثورة :۽ ركزت فرنما جهدها لإثارة النعرات الطائفية 
هدف إضماف روح النضال » وإيحاد التغرات 
بين فصائل الثورة . ولكن جماهير الشعب العربي 
في سوريا أدركت باحاسها اللِم » وشعورها 
الوطى والقوبى الصادق » خطورة هذه المخططات 
الاستعمارية » فوقفت ضدها » راندفعم المواطنون 
على اختلاف دياناهم ومذاههم الى دعم الثورة 
وتأيبدها بشكل أو باخر . كا شهدت مسارح 
العمليات تلاحم الجماهير من اقاليم مختلفة ومذاهب 
متنوعة ». واستطاع لهب الفورة .صهر التناقضات 
المذهبية وإذابها في بويقة النضال المشرك . 

د) الوضوح في الرؤية » وتجاوز التناقضات 
الاجاعية ۾ لقد ضمت صغوف الثورة جباهير الشعب 


العر بي في سوريا على أختلاف مستوياما الاجماعية. 
را تكن اشاهر :فق لك الف تمان من التاقضات 
الاجاعية »> ولكن هميب الثورة في كل الاحوال 
م يسمح بظهور ٠‏ هذه التناقضات . فقام المثقفون 
الثور يون عمارسة دو رهم القيادي . وعمل رجال 
الدين على نشر التوعية في صفوف الجماهير ٠‏ وقام 
الاغنياء واصحاب الأرض بتقدم كل دعم ممكن 
لشورة . واندفع الثائرون لممارسة اعمالهم . والجميم 
بمارسون دورهم لتحقيق حرر الوطن , وبذلك ممكن 
اعتبار الشورة العربية في سوريا مموؤجاً للوحدة 
الوطنية الي غدت فيما بعد مذهباً يستلهم منه الثائرون 
خطاهم في المراحل المبكرة النضال. ضد الاستمار 
والامبر يالية , 

ه) العزلة عن الدعم العالمي ۽ خرجت الدول 
الكبرى من الحرب العالمية الاولى وبدأت هجيتها 
الشرسة ضد موارد النروة في البلدان المتخلفة ء 
ونسقت هذه الدول الكبرى التعاون فيما بينها. وم 
تكن الديل امتخلفة في وضع يسح لا بتأييد بمضها 
بعضاً » وم تكن وسائل الاتصال بين الشعوب قد 
وصلت الى مرحلا المتقدمة »> ولم يكن الاتحاد 
السوفياتي » الذي انتصرت فيه الثورة الاشرا كية » 
قد ثبت أقدامه بعدء و بى قوته الاقتصادية ‏ العسكر ية 
الي تؤهله لدعم حركات التحرر العالمية . وهذا 
كان من الهل على الدول الكبرى خرب نطاق 
حول البلدان الواقعة نحت الانتداب او الاستعمار » 
وعزطها عن الاتصال العالمى . وي هذا المناخ تفجرت 
الثورة العربية في سوريا. ورغم ما أظهره الثوار 
والمناضئون من بطولات »> ورغم ها حققوه من 
انتصارات عبر صراعهم المرير والطويل » قانهم 
م يتمكنوا من الحصول على دعم عالمي . کا كانت 
مواردهم من السلاح والأخائر محدودة ومقتصرة في 
كشر من الأحيان على ها يمكن الحصول عليه 
من القوات الفرتسية . وكانت نقّطة الضعف هذه 
من أسباب فشل الثورة وعدم نجاحها في تحقيق 
أهدافها . 

كانت لدى السلطة الفرنسية في سرح العمليات 
فوق ارض سوريا العربية قوات تضم عشرات 
الآ لاف من المقاتلين الذين يعملون في مختلف صنوف 
الاسلحة (مدرعات » هدفعية » فرسان » هندسة) . 
على حين كانت قوى الثورة لا تتجاوز الآلاف »؛ 
وهي دون قوة السلطة الفرنسية في عددها وتسليحها 
وقدرتها على التحرك . ولكن قوات الثورة كانت 
تستفيد مقابل ذلك من الدعم الجماهيري القوي 
ونتيجة للاختلال الكبير في ميزان القوى المادية » 


oY 


فقد اختلفت عططات الطرفين المتصارعنء فكانت 
خططات الثائرين تعتمد في منطلقاتها على الافادة 
من دعم المواطنين وتعاطفهم لراقبة تصرفات العدو 
ونحركاته ونواياه »> والقيام بضر بات قوية وحاسمة 
ضد قوات العدو النعزلة > والاغارة على مراكز 
مراقبة العدو وتكناته وقواته وهى ٤‏ حالة ألراحة 2 
يلعاي لكات جلا 0 بر سدور جام 
ضد شؤونه الادارية ودورياته وعناصر استطلاعه 
وعناصر الأمن الرافقة للأرتال «الحملات »› 
وتجنب الاصطدام بقوات العدر المتفوقة والعمل على 
تحزئها ثم القضاء علبا » ومحاولة استئزاف اكير 
قدر من قوة العدو » والتمركز في المناطق النائية 
والمواقع الخصينة وإحاطما بنطاق من عناصر المراقبة 
وعناصر الأمن وتنظيم الدفاع عا » والاكثار من 
المواقم التبادلية للانتقال باستمرار من مواقم الى 
اخرى دف حاية الثائرين وتامين الاستمرار 
في القعال . وكانت مخططات القيادة الفرنسية تعتمد 
في عملاتها على امكاناتها الكبرى للحصول عل 
المعلويات المتعلقة بتنظيم الثائر بن »> واستخدام طيران 
الاستطلاع لمتابعة تحركاتهم » والتوسع في استخدام 
عناصر الجاسوسية والعناصر الموالية للسلطة لجسم 
المعلومات الدقيقة »> وعزل مناطق الثورة »> ومحاولة 
حصرها في منطقة معيئة » والاماك محاور الطرق 
وحاور الاتصال لإيقاف الامداد بالذخائر والمواد 
اا عو فار درت اطق افون ال 
قطاعأت » ومحاولة تصفية الثورة في القطاعات على 
التتابم »> وخوض حرب نظامية ضد قوات الثائرين 
(ذلك ان حرب العصبابات + واعمال الثورات لم 
تكن واضحة العالم في تلك الفترة ٠‏ ولم تكن لدى 
القوات النظامية اليرة او الاسس الواجب اتباعها 
لمقاومة اعمال التمرد والثورأات) © ورج قرات کر ی 
من محتلف صنوف الاسلحة لضرب مواقم الثورة 
ومناطق عمل الثائرين » وتنسيق اهجوم موجات 
متتابعة ثم نقل مركز ثقل الهجوم من قطاع الى 
قطاع ومن منطقة الى منطقة » والسير هارا والتوقف 
ليلا في معسكرات او مخيمات يم اعدادها ميقا » 
وتنظم حراسة قوية حويها لحمايها من الاغارات 
والمجمات المباغتة »> ودفع عناصر الاستطلاع أمام 
الارتال المتحركة على شكل مجموعات متتابعة » 
واقامة مراكز دفاعية ثابتة في جميع أنحاء البلاد 
للحفاظ على الأمن . 

كان الثوار يعتمدون في تسليحهم على الينادق 
والمسدسات والقنابل اليدوية » ولم يكن هناك تنظيم 
قيادي في بداية الثورة »> لكن اتساع نطاق الثورة 


في دمشق وزايد قوة الثورة من خلال نضاها اليومي » 
دفع إلى إبحاد تنظيم اطلق عليه اسم « المحلس 
الاعلى الغورة » وتشكيل مجلس وطي من عشرة أعضاء 
يتم انتخاءهم من بين الثاثرين . وقسمت اعمال الجلس 
الاعلى بين ثلاث لجان هى : اللجنة المالية ؛ ولجنة 
الحركات الحربية » ولنة الدعاية والاستخبارات . 
وقد حققت اللجان نجاحات رائعة في دعم الثورة 
والدعاية ا وتممم الاعمال المسيئة للثورة والضارة ٠‏ 
بالعلاقات بين عناصر الثورة وبين القاعدة الجماهر ية 
الواسعة الشعب ٠‏ كا بجحت في الكشف عن عدد 
من شبكات العدو التجية - واستطاع الضباط 
الذين انضموا الى الثورة » وهم من قادة اليش 
العمافي والجيش العربي فيما بعد » وعددهم ..م 
ضابط في جبل عامل و ٠١‏ ضابطاً في ثورة الغوطتين» 
وعدد كبير من الماطق الاخرى » استطاع هؤلاء 
ان مارسوا دوراً قيادياًاني التخطيط العمليات وتنفيذها. 

كاتت الثورة ضد سلطة الانتداب تمر 
ومتصلة و مكن تقسيمها ضمن إطار ا الزماني والمكاني 
وفقاً لما يلي : 

ثورات المنطقة الساحلية )١95١ - ١919(‏ 
بقيادة صالح الملي. ثورات المنطقة الثمالية 
)١9585 = 1915(‏ بقيادة ابراهيم هنانو . 
ثورات المنطقة الشرقية )١584 - ١915(‏ بقيادة 
رمضان شلاش . ثورات المنطقة الوسطى ١414(‏ - 
۹ م ) . ثورات المنطقة الحنوبية الغربية -1١914(‏ 
٠١‏ ) الثورة في المنطقة الجنوبية 1۹۲٠(‏ - 
٠١‏ ) . الثوراث في منطقة دمشق والغوطتين 
٥(‏ 4۲ = ؟5و(). 

أ) ثورات المنطقة الساحلية (منذ بداية ١914‏ 
وحى جاية )۱۹۲١‏ بقيادة صالح المي » وكان 
من أشهر معاركها. معركةالنيحا » غرب رادي 
البيين في كانون الثاني (ينابر) 1414 وسقط فا 
٠‏ جندياً فرنياً . معركة الشيخ بدر في ۲ شباط 
(فرار) ١91١94‏ »2 سقط فما للفرنيين عثرون 
فتيلا وثلاثة أسرى » كا استولى الثوار على كيات 
كبرى من الاسلحة والذخائر . معركة حفر بابنا ء 
شري اللاذقية بمسافة ه4 ك تقريباً ٤‏ وذلك في 
۱٩‏ نیسان (ابريل) ١91١9‏ حيث هاجم الثوار 
هذه القاعدة لمدة أسبوع كامل وخسر الفرنسيون 
١‏ جندياً وضابطين مقابل ٠١‏ قتيلا من الثائرين » 
وانتقمت اللطة الفرنية لحارتها باحراق ٠٠‏ شخصا 
من يابنا وهم احياء ٠.‏ معركة قرية سلمى ومع ركة 
قرية رتاح . وسقط فا للفرئنيين سبعة قتلى . 
ولقد توسط الجترال اللنبي فمقد في قرية الشيخ 


بدر مؤمراً عربياً - فرنسياً ‏ انكليز يا أمكن فيه 
التوصل الى اتفاق لوقف الصراع . ثم نكشت فرنسا 
الاتفاقة فتجدد القتال . ومعركة وادي رور في 
حزيران (يونيو) ۱۹۱۹ . وهي من اکير معارك 
المدن الاحلية حيث اش ركت فا قوة الفرنسيين 
تزيد على ألني مقاتل بقيادة العقيد جان » e‏ 
بسقوط ۸٠١‏ قتيل من الجيش الفرنسي مقابل عشرات 


الشهداء من الثوار . معركة قلعسة المريقب ف 
71 . وكات القلعة تضم سر يتين 
للفرنسيين » وانبت المعركة بالحاب الحامية 


الفرنية » وسقوط + قتل » واصيب 4+ جندياً 
وضابطان يحراح بالغة . ثم عقد صلح مع الفرنسيين 
شريطة إلحاق الساحل السوري بالدولة الورية ؛ 


وجلاء ألقوات الفرنسية عله » واطلاق مراحم الاسرى : 


والرهائن «المعتقلين » ودفعم تعويضات الى السكان 
عن الاضرار الي الحقها الجيش الفرني بقراهم . 

تظاهرت السلطة الفرنسية بقبول هذه الشروط » 
ويي الوقت ذاته احذت في الاعداد لتصفية قيادة 
الثورة فاجتاحت الامية الفرنسية للقدموس قرية 
و كاف الجاع »> ودمرت مازل القرية قوق 
سكانها » فكان رد الثوار قيام ثلاث كتائب بقيادة 
العقداء سليم صاخ وأسير زغيبسي ‏ وعز ار بابر 
بال هجوم على تكنات طرطوس » ودارت معارك طاحنة 
لصالح الثوار » مما دفم القيادة الفرنسية الى زج 
القطم البحرية » وإنزال مئات الجنود البحارة لانقاذ 
الشكنات المهددة فاضطر الثوار الى الانسحاب . 

وي يوم > آذار (مارس) ۱۹۲۰ قام رجال 
الشيخ صالم العلي باهجوم على حامية القدموس 
وارغامها على الاستسلام بعد أيام من الحصام.وكان 
لسقوط القدموس أهمية خاصة يسبب موقعها كقاعدة 
وحيدة في كلب منطقة الثورة . 
النضال . ولكن سقوط دمشق في يد الفرننيين أضعف 
موقف للثورة »> وقطم عا موارد : دعمها الوحيدة » 
وساعد فرنسا على تركيز جهدها » فاستطاعت في 
الماك رك اثلاث ساد ری کت وا 
في تصفية الشورة واحتلال قاعدة الثورة ذاما (قرية 
الشيخ بدر) في ۷ موز (يوليو) ۱۹۲۱ . 

ب) ثورات المنطقة القمالية )١155-19415(‏ 
بقيادة اراهيم هنانو . لقد قاد حركة المقاومة ضد 
الانتداب الفرنسي في البداية انصار ركيا» وحدثت 
معارك طاحئة اشهرها مخفر الحمام في ۱۹۲۰/۱/۲۲. 
وعندما م الصلح بين ركيا وفرنسا انسحب هؤلاء 
القادة وهم صبحي ر کات وشفيقه ريا بركات 2 
فتولى يسف العدون القيادة وتابع النضال ضد 


واستمرت اعمال 


السلطة الفرنسية . ومع والي حلب (رشيد طليع) 
الثورة بايعاز من حكوية الملك فيصل + ,ثم حوار 
بين والی حلب ورئين ديوآن الوالي (ابراهيم هنانو) 
تقرر فيه قبول مقترحات اراهيم هنانو بتشكيل 
زمر صغيرة » قليلة العدد » سريعة التنقل » تضطلم 
بواجب أزعاج السلطة الفرنسية في منطقة الاحتلال 
الفرنسي . وقد حققت هذه الزمر نجاحاً كبيراً في 
تنفيذ وأجباها » فانتشرت الثورة وزايد الضغط 
عل تزتها ب 7 ا ا ا 
مديئة حلب في ۳ »> وضع الثورة في 
الال امام منعطف خطر . فعقد اجماع تقرر فيه 
إعادة تنظيم الثورة في المناطق > وسافر اراهيم 
هنانو الى تركيا في أوآخر شهر آب ۱۹۲۰ 
لطلب الدعم » واستطاع ابراهيم هنانو الحصول على 
مدفعم جبلي وكية صغيرة من الاسلحة والذخائر . 
ووزعت هذه الاسلحة على المناطق القتالية الأربع : 
منطقة القصير : وتضم +٠٠‏ متطوع بقيادة الشيخ 
يوسف الحدون » ومنطقة كفرتخارم : وتضم ۲٠۰‏ 
متطوعاً بقيادة نجيب عويد © ومنطقة جبل الزاوية : 
وتضم ۰ متطوع بقيادة مصطى EE‏ 
ومنطقة جبل صهيون : وتضم ١٠١‏ متطوعا بقيادة 
عمر البيطار . وعند انتهاء الاستعدادات أصدر اراهيم 
هنانو بياناً أعلن فيه استئناف الثوزة 
معارك المطقة الشمالية : 

معر كة « مزرعة السيجري »۾ في ۱۹۲۰/۱۱/۲۷ 
حيث قامت كتائب الثورة صحصار المزرعة » 
والانقضاض على القوة الفرنسية » وأنبت المعركة 
بأسر فصيلة مكونة من ضابط و ۲٠‏ جندياً فرنياً » 
وفصيلي أقليات من لاه رجلا بقيادة ضابط . كا 
استولى الثوار على مدفعي رشاش » واربعين بغلا » 
وكية من الذخائر والمواد التموينية . وعلى أثر ذلك 
استلمت حامية جر الشغور دون قتال . 

معر كة استعادة كفرتخار سم حيث هاجمبا 
مجموعة من الثوار لا لزيد على ثلاثين مقاتلا وقاموا 
بالمجوم من جهات ثلاث واستطاعوا بعد معركة 
طاحنة »> وبدعم من أهل القرية »> ان رغموا 
الفرنسيين على الانحاب بعد ان تركوا في ميدان 
المعركة ١+٠‏ قتيلا مقابل ١+‏ شههيداً من الثوار 
وكات :ذلك فى هر كانوت الارن لد )1 

ولقد حاول الفرنسيون إغراء اراهيم هتانو 
بتليمه رئاسة حكومة محلية في حلب © ولكنه 
رفض العرض » و وضع قي أول شروطه إلحاق دولة 
حلب بالدولة العربية وضمها الها ء واستمرت اعمال 
النضال . بيد أن توقف كل إمكانات للاعم من 


وكانت 


الخارج » وضعف إمكانات الثورة المادية » دفعت 
فا اللو المذ اقرف فر اراق هاي ر 
فة الى شرق الاردن » وتوجه بحيب عويد ومعه 
فئة الى ركيا » وبقيت فئة ثالثة متوارية عن 
الانظار , وقد تم هذا التفرق ي ليل ١١-1١‏ موز 
(يوليو) ۱۹۲۱ . وفي عام ٠۹۲۲‏ رجم القادة 
الى قواغدم .اترك ١‏ أغال التضيال. رلت 
بثورة صالم العلي » كا تم تصعيد العمليات عند 
انطلاقة الثورة في دمشق والغوطتين . 

ج( ثورات المنطقة الشرقية )١484-151(‏ 
بقيادة رمضان شلاش . وصلت القوات العربية الى 
دير الزور في بداية شهر كانون الاول (ديسمير) 
۸ . واستقلت من قبل الجماهير العربية 
استقبالا حماسياً رائعاً . وي يوم ١١‏ كانون الثاني 
(ينار) ٠۹1۸‏ وصلت قوات الكليزية بقيادة 
الرائد « كاروير » واحتلت دير الزور . وفرض 
اغا ا اعا ا جاتر + لعل 
زعماء دير الزور محا الرقه القائمقام رمضان شلاش» 
وطلبوا اله احتلال در الزور وإلاقها عحكومة 
دمشق الي كان رمضان شلاش مثلها . 
١١‏ کانون الاول ۱۹۱۹٩‏ ۰ 
وة عربية مكونة من خائة مقاتل يقودها رمضان 
شلاش . وقامت هذه القوة يدعمها رجال القبائل 
با هجوم على القوة العسكر ية البر يطانية > وبعد يوم 
من الحصار » وي يوم ۱۹۱۹/۱۲/۱۲ » استسليت 
الحامية »> فائذر رمضان شلاش القيادة الر يطانية 
بعدم إرسال أية قوات » وهدد بإبادة القوات البر يطانية 
الى استلمت اذا ما ارسلت القيادة الير يطائية 
ا و ا خلا 
شر وط جماهير المنطقة بإلحاق المنطقة وضمها ألى 
الدولة العربية في دمثق . فم إطلاق سراح الاسرى 
في يوم ۱۹۱۹/۱۲/۲١‏ . 
حى امكن لهم السيطرة على جميع المدن والقرى 
الواقنة.. عل . ضفي الفرات- حت البوكال + وكان 
رد فعل البر يطانيين مر يرا ضد هذه النزعة الاستقلالية 
فوصف وزير المتعمرات البريطانية عام ١91٠١‏ » 
ودنستون تفرشل » حركة رمضان شلاش بقوله : 
, .. ان لبريطانيا العظمى عدوين في الشرق : 
أحدهها هو لينبن في الشبال » والآخر هو رمضان 
شلاش في الجنوب. 0. 

تابع وطنيو الجزيرة ثورهم ضد الفرنسيين . 
ور كزت هجمامم على تل أبيض الي حوطا الفرنيون 
الى قاعدة لقواهم » قوجهت القيادة القرنسية في 
حلب حملات متتابعة لإخضاع المنطقة الشرقية . 


رفي يوم 


أقتحمت در الزور 


وكانت اكير هذه الحملات حملة العقيد «ديبيوفر» 
الي غادرت حلب يوم ۲۸ ايلول (سبتمير) ۰۱۹۲۱ 
والي كانت تضم ثلاث كائب رماة » وبطارية 
مدفعية هلاثم وبطارية رشاشات عيار بم وكوكبة خيالة 
وكوكية فرسان سباهيين » ومفرزة رشاشات ٠»‏ وسر ية 
هندسة » وسر ية أقليات . وأمام ضغط الفرنسيين اضطر 
شيوخ العشائر الى الاستسلام باستثناء فخذين من 
قبائل الكعيدات ها بنو خابور وبنو بكر » اللذان 
تابعا النضال . وكانت أشهر معاركهم معر كة الطيبة 
الي وقعت بين قر بي خحشام والطيبة في 4 ۲ تشر بن الاوك 
(اكتوبر) ۱۹۲۱ » ولي انہت بسقوط 85 تياد 
لفرنيين مهم أربعة ضباط » بالاضافة الى +01 
جرحاً مہم ستة ضباط . ثم استمرت اعمال النضال 
فشهدت قرية البصيرة معركة طاحنة أخرى » وتابعت 
لقيادة الفرنسية ضغطها » واستطاعت فرض سيطرما 
على المنطقة » ولكها لم تتمكن هن إخاد جذوة 
لنضال حيث استمرت العمليات الصغرى كالكمائن 
والاغارات حى عام ۱۹۲۲ . ثم استؤلفت مم قيام 
لثورة في دمثق والغوطتين > ولم تتوقف إلا عند 
لاعلان عن الانتخابات للمجلس التأسيي الاول 
عام ۱۹۲۸ . 

د) ثورات المنطقة الوسطى ( ۱۹۱۹ - و؟١)‏ 
NAT E TE‏ 
منذ شهر کانون الاول (دیسمیر) ۱۹1٩۹‏ » بسبب 
إصرار الفرنسيين على رقع العلل الفرنسي على دار 
الحكومة باعتبارها تابعة المنطقة الساحلية الى كانت 
تحتلها فرنسا »> وإصرار جماهير تلكلخ بالمقابل 
على إلحاق مدينمم والريف وضمها للدولة العر بية . 
كرتت شارك كيز تزعها: ]ل الاتدشي ودراتسر 
النضال حى اوائل سلة ۱۹۲۰ » حيث شدد 
الفرنسيون قبضهم وارغموا زعماء الثورة على الوح 
أل حبص ودمشق . 

أما بالنسبة الى مديئة حماة ققد دخلها الفرنسيون 
مم بداية شهر آب (اغسطس) ۱۹۲۰ . وكانت 
حماة مركزاً لدعم الثورتين المتقدمتين في الثمال 
والمنطقة الساحلية » وذلك قبل وصول الفرنيين الها . 
فلما .دخلها الفرنسيون استأنفت جماهير حماة نضاطا 
بقيادة فوزي القاوقجي وسعيد الرمانيي . وتم تنسيق 
التعاون بين ثورة حماة وثورة جبل الدروز بواسطة 
اتفاق عمل له منير الريس ومظهر السباعي . كا 
أقر مشروع الاتفاق سلطان الاطرش وعد الرحمن 
الشهبذر » وتقرر بعد ذلك الانطلاق بالثورة في 
؟ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۲۰ . وقد 
معارك طاحنة بين القوات الفرنسية وقوات الثوار ع 


وقعت 


of 


ونحم الشوار في السيطرة على المديئة » لكن السلطة الفرنسية 
حشدت قوة من حلب وحمص تزيد على ألي جندي » 
وقامت بقصف المدينة بالمدفعية » ثم زجت قواتها » ودارت 
معارك طاحنة بين قوات غير متكاقثة اظهر خلاها 
المقاتلون مجماعة كبرى. وانبت المعركة بسقوط 
٠‏ قتيل من الفرنسيين مقابل هم شههيداً من 
الثوار . ونجحت القوات الفرنسية في السيطرة على 
حماة يوم ٠ ٠۹۲٠/٠١/۷‏ واضطر القاوقجي 
وزعماء الثورة ألى الانسحاب نحو مضارب عشيرة 
الموالي »> حيث تابعوا نضالطهم في القلمون والغوطة » 
بعد أن أصبح الاستمرار في الثورة مستحيلا ضمن 
حلنة ا ص ركد ا لوو تبان 
نقد قاد العرزة ى القلمرة الت التقوري 
وجمعه سوسق » وامكن هما في بماية عام ۱۹۲۰ 
اليطرة على المنطقة حى حسيا . وقام الطيران الفرنسي 
بقصف القصير وتوجيه هجوم ضدها» واستطاع 
الشائروت إحباط هذا الهجوم . وعندما تسربت أنباء 
المعركة الى حمص التحق الحاهدون بقاعدة الثورة 
في القصير > ثم تابع الثوار نشاطهم وعملوا على 
تطور علیاہم » ثم تجمعت عصابات ثهار مناطق 
التلمون - رخفي القن “فق هات اتلك بذاك 
في الاسبوع الثاني من آذار (مارس) ١555‏ » بقيادة 
فوزي القاوقجى وسعيد العاص »> فوجهت القيادة 
الفرنسية قوة مكوئة من 
رشاشاً . وتصدى الثوار للحملة الفرنسية عند عيون 
العلق (ششال قرية قاده) وبعد معركة طاحنة اضطر 
الغوار الى الاتسحاب ف يوم ۲ آذار (مارس) 
575( » ثم استؤنف الاشتباك من جديد قرب 
انبك في يوم ١4‏ آذار (مارس) . واستير النضال 
بعد ذلك فخاض الثوار معارك مشرفة بقيادة سعيد 
العاص . كما قاد الثورة في بعلبك هولو حيدر . 
وخاض معارك ضارية مع القوات الفرنية . وتابم 
الثوار نقل علياہم حى وصلوا دمشق . وانضموا 
الى قوات الثورة في الغوطتين . وكانت تدمر و باديها 
مقرأ للنشاط الثوري الذي استمر منذ عام ١47٠١‏ 
وحى عام ٠ ٥‏ وكاتت قوات البدو عماد 
الشررة ضد الفرنسيين في الصحراء التدمرية 
ه) ثورات المنطقة الجنوبية الغربية -1١919(‏ 
5)- في اواخر شهر آب (اغسطس) ۱۹۱۹ › 
وبيها كان موكب جورج بيكو والاميرال موري 
مر من قلعة « بعقلين » » تصدى الثائرون للموكب » 
واطلقوا النار > فأصيب الاميرال بحراح بالغة » 
وكان هذا الحادث بدأية المقأومة في لبنان » وقد 
صدمت القوات الفرنسية بالحادث لا سيما وائه وقم 


٠٠‏ جلدي مسلحة بسيعين 


في لبئان الذي كانت تعتيره فرنسا قاعدة هأموئة 
ها . فانطلقت القوات الفرتية للتنكيل بسكان 
اقرز ومر مسا مقطا ى امل اينات 
٠غ‏ شهيداً اكثرهم من . النساء والاطفال . وخلال 
هذه الحملة الانتقامية تقدمت القوات الفرنسية حى 
ولت متطقة “اقول © تى ها فشن عتا 
عشيرة الفضل وطردوا مجموعة من المنود الفرنسيين > 
فوجهت السلطة الفرنسية حملة كبرى هاجمت قرية 
الحضاض التابعة للامير محمود الفاعور » وذلك في 
تشر بن الاول (أكتوير ) ١9١5‏ . وكان هذا التحدي 
كافياً لإثارة الاضطراب في جميع قرى الجولان 
ونواحى مرجعيون » واستمرت العارك حى اية 
٠ ۹‏ وحقق الثائرون بعض الانتصارات الحاسة. 

وي يوم ٠٠‏ موز (يولير) ١9٠١‏ دخلت 
القوات الفرنسية دمشق » هما أثار المشاعر الوطنية 
فانطلقت مجموعة مكونة من ٠١‏ ثائراً لقتل الجترال 
غورو . ونفذت الحاولة ولكن الجرال غورو لم 
يصب بأذى » فوجهت السلطة الفرنسية حملة أنتقامية 
في يوم ۱۹۲۱/۹/۲۹ ۰ و«قامت بارتكاب اشنم 
الجرائم في قرى جباتا الحشب ع وطرنئجه » وجباتا 
الزيت. » وتل الشيخه . واستطاعت السلطة الفرنسية 
تمحقيق هدوء نبي طوال عام ۱۹۲۲ 6 ححيث 
عادث الثورة بعد ذلك الى الاندلاع في عام ۱۹۲۲ . 
واخذ عدد من زحماء المقاومة في الطالبة بفصل 
منطقاهم عن لبنان وضمها الى سوريا. ثم توسع 
نطاق الثورة في عام ه97١‏ »© واصبحت قرية 
مجدل تمس هدفاً للسلطة الفرنسية »> فعمل سلطان 
الاطرش زعيم ثورة الجبل على دعم القرية وارسال 
الامدادات ها . ووقمت معارك فاصلة ابت بانتصار 
الثائرين في مجدل مس > فأخذوا في نقل قاعدة 
عملياجهم الى حاصبيا وراشيا ودارت معارك طاحنة 
في راشيا استمرت طوال اسبوع 4 اظهر فما الثوار 
بطولات رائعة » ولكلهم لم يستطيعوا انتزاع النصر 
بسبب تفوق القوات الفرنسية الساحق . 

وني اواخر شهر آذار (مارس) ١585‏ ركزت 
السلطة الفرنسية جهدها لتصفية قواعد الثورة في 
المنطقة الجنوبية الغر بية . فخصصت ها ثلاث حملات 
بقيادة الجترال مارتان . وتقدمت هذه الحملات على 
محاور مختلفة » ونجحت في تصفية الثورة بعد سلسلة 
من المعارك الي خاضها الثوار بتصميم وعناد » 
وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة بالرجال والاعتدة . 

و) الثورة في المنطقة الجنوبيية (150 - 
5 ) »> بقادة سلطان الاطرش . أصدر المفوض 
السامي ف يوم ؛ آذار (مارس) ۱ هرسوماً 


ملح موجبه منطقة جبل العرب (جبل الدروز) 
نوعاً من الاستقلال الذاتي » وذلك دف تكريس 
سياسة تجزئة سوريا الى دويلات منفصلة . و يموجب 
المرسوم المذكور ثم تعيين حام من أبتاء الجبل 
هر سليم الاطرش » کا ثم تعيين « ترانكا » الفرنني 
مستشاراً للحا ؟. ورغم ذلك فقد بقى الجبل مضطرباً 
تتفاعل فيه عوامل الثورة حى جاء السبب المباشر 
الذي مثل باعتقال أدهم شنجر (أاحد المهمين 
محاولة اغتيال الجرال غورو) والقبض عليه وهو 
في منزل سلطان الاطرش وذلك أثناء غياب صاحب 
المنزل عن داره . ,على أثر ذلك حدثت سلسلة 
من المعارك أهمها : 

معركة الكفر : في ١576/0/8١‏ وائهت 
بقتل قائد الحملة « الكابين نورمان »» وإبادة قوة 
الحملة المكونة من ١٠04‏ مقاتلا تقريباً إبادة شبه 
تامة » واستشهد من الثوار أربعين ثائراً . 

معركة المزرعة : ٠۹۲۵/۸/۲‏ وقد جاءت 
كرد فعل لفشل الحملة السابقة > ولفك الحصار 
عن حامية القلعة الي حاصرها الثوار » وانبت 
مقتل ما .زيد على الف جندي فرنسي . وغم 
الثوار أسلحة ضخمة مها مدقم ٠٠٠١‏ ثم » ومدفم 
هلا نمء» ومدفعان 566 ثم » وكية كبيرة من الذخائر 
وسقط من الغوار ۲٠٠١‏ شهيداً . وقد جرت الاتصالات 
عل أ ذلك لتنسيق التعارن مع ثورة دمثق › 
وتوسيع طاق الثورة . وتوجهت حملة هدف رر 
دمشق ووصلت الحملة الى قرب قرية الكسوة فاصطدمت 
بقوة فرنية كبيرة يدعمها الطيران.ولم تتمكن القوات 
الثائرة من متابعة تنفيذ عمليانها أمام ضغط القوات 
الفرنسية . 

حملة غاملان ومعركة المسيفره ٠١‏ - ۷إ أيلول 
(سبتمر ) ٠‏ . على أثر تطور العمليات وجهت 
السلطة الفرنية حملة كبرى عرفت باسم حملة 
غاملان وهى مكونة من ه كتائب مشاة » وكتيية 
سباهيين » وكوكبتي فرسان واقليات » واربع بطاريات 
مدفعية » وسريي هندسة »> ودبابات » وفصيلة 
ارات هاتفية » وثلاث كوكبات سيارات رشاشة » 
وسرية صحية » وقافلة امداد ومموين . وكان يدعم 
هذه القوة مرب طيران مكون من ه» طائرة . 
وتصدى الشوار هذه القوة عند قرية الميفرة. ودارت 
معارك طاحئة خر فا الفرنسيون »١‏ جندياً » وضابطأ» 
و ٠٠١‏ جريح ع مہم أربعة ضباط » مقابل 5٠١‏ 
شهداء من الثوار . ثم تابعت القوة الفرنسية تحركها 
واستطاعت رفم الحصار عن حامية القلعة . 

استمر النضال شد السلطة الفرنسية » وعملت 


فرتعا عل ادال افرش الاي اغرال نارات 
بمفوض سام جديد هو عضو مجلس الشيوخ الفرنني 
عاري. دي يل بغي امتساعن النقمة : العاللية 
اي تنعت عن متك كى ون الاح اة 
الي ارتكبها القوات الفرنسية . وحاول هري دي 
جوفنيل مفاوضة سلطان الاطرش . وكانت متطلبات 
زعماء الثورة واضحة اهمها : إعادة توحيد الوطن 
السوري » وانسحاب الوحداث الفرنسية . فل يوافق 
المندوب الامي الفرني علا » ووجه حملة اندريا 
الي وصلت السويداء في ۲۲ نیسان (ابريل) ١55١‏ 
وتابعت بن .ذلك ملية الال شهبا ف ٠‏ أيار 
(مايو) » ثم احتلال صلخد في ١‏ حزران (يونيو) 
5 » واحتلال اللجاه في ۴ آب (اغطس). 
وقامت فرنسا بتنسيق التعاون مع بر يطانيا الي كانت 
قوانها تحتل شرق الاردن » وبذلك امكن للقوات 
او 

ز) الثورات في منطقة دمشق والغوطتين 
قوات الانتداب بالوجوم . وقد اول الفرنسسيون 
خلق التظاهرات المفتملة ولكن هذه التظاهرات لم 
تكن هنا افا ما كان بطرم ي قلي دشن 
من حقد دفين لما أصاب العرب من غدر قامت 
بالتخطيط له وينفيذه فرتسا وبيريطانيا. وكانت 
ردود الفعل الاولى لدخول الفرنسيين دمشق ردود 
فعل سلبية » ثم لم تلبث. ردود الفعل الايحابية ان 
ظهرت » واخذت في الزايد التدر جى حى وصلت 
ذروہا عام ۱۹۲۰ . فعقد اجناع دار عمان 
الفراباق. سقو الالققاء ”عق کباب رالد كور 
عبد الرحمن الشهبندر » وفوزي ونسيب البكري › 
وحسن الحكيم › وسعيد تحيدر » وسعد الدين مؤيد 
ألم © يوري الدوويق 6 وة ' النطيدتم. 'وتوفيق 
الحبي : وجميل مردم » وعبد الجيد الطباح . وانتبى 
الاجماع باقرار اعلان الثورة. وبدأت الاعمال 
القتالية بدعم نحرك القوات من السويداء إلى دمشق 
م يداك يسن اون المعرى. ل 9 اتاب 
حيث هاجم الثائرون مخفر الدرك وعملوا على قطع 
الاتصالات اطاتفية ٠فوجهت‏ السلطة الفرنسية حملة 
صغرى استطاع الشائر ون إيقافها واعتقال عدد من 
ضباطها . تطورت بعد ذلك الاعمال القتائية فوقعت 
معر كة « جو بر »)يوم 14۲/۱۰/۱۳ حيث تصدت 
ثلاث يجموعات قتالية بقيادة عبد القادر سكر © 
ومحمد حجاز » وحسن الخراط »> وجاءبت حملة 
فرنسية وارغستها على الانسحاب واستمرت في مطاردتها 


حى باب توما . 

ولي يوم ۱۹۲١/۱١/۱۲‏ »> وجهت اللطة 
اه جا كار وي تشم و مداق 
الانتقام هز يمتها السابقة » فتصدى الثوار في منطقة 
و زور المليحه » الحملة ووقعت معركة عند « جسر 
الغيضة» » أنتصر فما الثوار . لكن تدخل الطائرات 
ارغم الثائر ين على الالحاب في أنجاه ر الميجانة » 
و « حران العواميد » » واسقط الثوار طائرة فرنية , 
فانتقمت قرنا طز مها في معركة الزور الي اطلق 
علا الثائرون اسم « معركة الزور الثانية » واقدمت 
على إعدام 4 رجلا من أبناء القرى الحاو رة وحملهم 
الى دمشق . 

وي يوم ۱۹۲۰/۱۰/۱۰ قامت مجموعة من 
الثائر ين بقيادة تسيب البكري » ورمضان شلاش » 
بالمجوم على « حامية الصمير » واستطاع الثائرون 
إلحاق المزمة بالحامية ٠‏ وكاد يتم لهم القضاء عليها 
ولكن وصول قوات دعم كبرى يدعمها الطيران 
وتساندها الدبابات » أرغم الثوار مرة أخرى على 
الانسحاب بعد ان اصابوا الحملة الفرنسية بضر بات 
ترجه و مو الما و 

في يوم ١910/٠١/١5‏ عقد زعماء الثورة 
اجتاعا في حران العواميد تقرر فيه نقل الثورة 
الى دمشق ذاما والقيام بجوم كبير تقوم بتنفيذه 
في يوم ٠١/18‏ ثلاث مجموعات : على أن تعمل 
امجموعة الأولى بقيادة نسيب البكري > ومعه دروز 
الجبل ع ومهمبا اقتحام حدود دمشق من منطقة 
وتتقدم المجموعة الثانية 
بقيادة ابي عبده ديب الشيخ »> وبهمتها اقتحام 
دمشق هن منطقة و باب السلام » » أما المجموعة 
الثالثة بقيادة حسن الحراط » فهمها اقتحام دمشق 
من منطقة ر بساتين الشاغور » . وكان مجموع قوة 
هذه المجموعات القتالية لا يزيد على ۷٠١‏ من 
المعاة و ٠ة‏ من الفرسان.. 

انطلقت المحموعات القتالية في الموعد المحدد لها 
وحسب الحطة الموضوعة . وحاولت القوات الفرنسة 
إيقاف مجموعة حسن الخراط عند « مقيرة الود » » 
وان ج ار ت ا السام مدي رات 
٠١‏ قتلى . وكان المترال ساراي في ذلك اليوم 
يقوم بزيارة تفقدية لقواته في أزرع ٠وعند‏ عودنه 
من ازرع ٠‏ واثناء مرور القطار في منطقة الميدان 
اطلق ثوار مجموعة نسيب البكري تراہم عل 
مقصوركه » ولکہم فشلوا في قتله . 

وكان المفوض الامى الجترال ساراي ينزل في 
قفر ا غد رياه دسق .افش سدق ادزام 


الميدان ور بوابة الله » , 


عل توجيه مفرزتين الى قصر العظم عيمة خطف 
المندوب الامي او تتله . وانطلقت الزمرة الاولى 
بقيادة حسن المقبعة بالهجوم عن طريق سوق البز وريه 
على حين انطلقث الزمرة الثانية بقيادة أبى علي 
كنك" ارم فن ری ا اعد ت 
ونجم أفراد الزمرتين في اقتحام القصر » وكاد 
الثائر ون حققون أهدافهم لولا سقوط قادة المفر زتين 
في ساحة القصر واستشهادها » مما دفم افراد الزمرتين 
ال الاتوناب 2ح كك الامة اتر قاسة . 
وارسلت القيادة حملة كبيرة لانقاذ المندوب السامى 
ودعم الامية »> ولكن الثوار نجحوا في استدراج 
هذه الحملة إلى أزقة ضيقة ومغلقة'» وكاد يتم هم 
القضاء علما »> لوا تقدم قوات دعم أخرى مجهزة 
بالانوار الكشافة » فاضطر الثائرون الى الانسحاب. 
ونيجحت القوة الفرنية في إنقاذ الحامية » وأصيب 
المترال ساراي بالهلع فغادر دمشق فوراً بعد أن 
أصدر أرامره بقصف المدينة . فأصدر كائد منطقة 
دمشق أوامره بسحب قواته السكرية من جم 
أحياء دمشق » كما جمعم كل الموظفين الفرنسيين 
وعائلاهم ي حي « الصالحية » » وبدأ بقصف دمشق 
في الساعة الثامنة عشرة من يوم ١955/١١/١8‏ 
واستمر حى ظهر الثلاثاء في ۱۹۲۵/۱۰/۲۰ . 
ودمرت خلال القصف أحياء كاملة ومواقع أثرية . 
وتقدر خسائر القصف ما يزيد كثيراً على مليون 
جنيه ذهبي ٠‏ وتدخل قناصل الدول الاجئبية وبعض 
اشقا دربا قاف الصف فاشترطت. الدلملة 
الفرنية فرض غرامة على السكان قيمتها ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ 
ليرة عدّانية » و ٠٠٠٠١‏ بندقية. ونظراً لعدم توفر 
الاسلحة هذه الكمية عمدت اللطة الفرنسية عن 
طريق عملائها الى طرح البنادق المصادرة وبيمها 
بأسعار مرتفعة . وكان لضرب دمشق أصداء واسعة» 
واستقبلها العام بالاستتكار » قم عزل الجترال 
ساراي واستبداله بعضو مجلس الشيوخخ «هري دي 
جوفنيل » الذي وصل دمشق في اية عام ۱۹۲۵ . 

وبعد ضرب دمشق » أعاد الثوار تنظيم قوامهم 
ما عق ري اة راد اه اا أعادتك 
القوات الفرنسية تنظيم قواما » وحبت قواءها من 


حارس المدينة > وعززت حاميانها داخل المدينة ». 
2 


ووضعت سياجاً شائكاً حيط بالمدينة » كا أقامت 
الحواجز المتحركة والسدود في الشوارع » وأقامت 
نقاط المراقبة والتفتيش » وسيرت الحملات المتتابعة 
الى الغوطه . واعلنت السلطة الفرنسية الاحكام العرفية 
اعتباراً من ه88/١490/1١‏ » ومنعت التجول بعد 
الاعة التاسعة مساء > واخذت في إصدار البيانات 


م 


الكاذبة حول نجاحها في القضاء على الثورة ه واستمر 
الصراع المرير دون هوادة في قرى الغوطة وكان من 
9 معاركها : مع ركة يلدا ٤‏ وج امه دوه 
حيث زجت السلطة الفرنسية قوة تزيد على ألي 
جندي و ١‏ دبابة مقابل 
الثوار . واستطاع الثائر ون ممزيق الحملة الفرنسية › 
ومطارد ہا حى حدود دمشق . 2 انقض علها 
انصارهم بالسلاح الابيض عند وصوها الى جدران 
الميدان والزفتيه ومقيرة الميدان والقشله العزيزيه 
« الجزماتيه » . وخسر الفرنسيون مثات القتلل مقابل 
9 شههيداً من الثاثرين . كا عنم الثوار ٠٠١‏ بندقية 
و١٠‏ صاديق ذخيرة و ١١‏ مدفعا رشاشا. وعرفت 
هذه المعحركة معركة « السيتث ». 

واستمر النضال طوال عام ١515‏ في ظروف 
غير متكافئة » ودارت معارك طاحنة في كل مدينة 
وقرية وني كل يوم تقريباً . وسقط عدد من قادة 
الثورة » فقد استشهد حن الخراط في /١١/١١‏ 
٥‏ ي بتان الذهبى قرب مقيرة المود . وشهدت 
قرى : کفر سوسه وداريا والحتيته ومنطقة مثذئة 
الشحم (ني دمشق) والجديده و بر زه والقابون وحرستا 
وغبرها نشاطات الثوار 
وعرفت انتصاراهم كا عرفت مدى ها 


مث وة| - د 9 هن 


وعقر با والست وجسر تورا 
العسكرية . 
يعانيه الثائرون من ضعف في العدد والتسليح والحاجة 
أ غر ب ووك رة االشرا هذه سر 
الفرنيون أعدادا كبيرة من جلودهم » وجاء انتقامهم 
من قاعدة الثورة في دمشق فوجهوا نرأہم في شهر 
أيار (مايو) ٠۹۲١‏ > وضربوا منطقة الميدان » 
ووجهوا حملة قوية عبلت على تدمير الحى واحراقه . 
ولكن . ذلك واد ي“ لصي القراى + ودفع العناصر 
المترددة الى نصرة الثورة والالتحاق عها, 
ووجدت السلطة الفرنسية نفسها مرغمة على 
ركز جهدها كله للقضاء على الثورة في دمشق 
القن ,ت اذك تة نامرت 
قوات هذه اليوش مقاومة الثائرين العتيدة . بيد 
أن ميزان القوى » وضعف أمكانات الثائرين » 
وتوقف كل امكانات الدعم الحارجي » والاستئزاف 
الكبر » ارغمت الثائرين على إلقاء السلاح في مباية 
عام ٠۹۲١‏ واللجو الى مصر والاردن . ورغم 
فشل قادة الثورة في تحقيق تطلعات الجماهير 
ومتطلباءبها » فقد بجحت في إذكاء الروح الوطنية » 
وإرغام السلطة الفرنسية على تعديل مخططاسما 
الاستعمارية » والاخذ ببعض وجهات النظر الوطتية » 
وسسها : إعادة توحيد الوطن الوري » ووضع دستور 


م البلاد . 


(4) الثورات الليبية (۱۹۱۱- ۱۹۳۹) 

في عام 1۹۰٤‏ عقدت فرنسا مع ايطاليا 
اتفاقاً يطلق يدها في المغرب » مقابل اطلاق يد 
ايطاليا في طرابلس . وفي عام ۰٠۹۰۰‏ أنشأ 
مصرف روما فرعاً له في طرايلس الغرب و رقه » 
كا أخذت ايطاليا في إرسال البعثات الختلفة ليضع 
ا مخططات ہدف احتلال ليبيا. وي عام 1۹۰۸ 
حاولت ايطاليا احتلال ليا فأرسلت الدولة المثائية 
جيشاً قوياً وأحبطت المحارلة الايطالية . وفي عام 
0١‏ » حصلت ايطاليا على موافقة بر يطانيا وفرنسا 
وروسيا القيصرية «الماليا والنمسا لاحتلال ليبيا » 
ثم ارسلت انذاراً الى الدولة العئانية اعقبته باعلان 
الحرب. وبدأت القوات الايطالة احلال ليبيا 
بالاستيلاء على درنه وطرابلس و بنفغازي وبرقه. وف 
عام ٠ ۱۹١۹۲‏ ثم توقيم اتفاقية لوزان بين ايطاليا 
والدولة العتانية »> وكانت الاتفاقية تكريساً لواقم 
الاحتلال الايطالي . 

حكمت ايطالا القطر الليبى حکاً مبائراً 
عن طريق الماک العام » وقمت اللاد الى عدد 
من الوحدات الادارية الكبرى » وتم تعيين القادة 
العسكر يبن م هذه الوحدات الادارية > كما كان 
الع "الا كر" عن ' المرظفيق الادارضت وراك اجهده 
الامن من الايطاليين . واخذت السلطات الايطالة 
في إقامة المراكز الحربية وتوزيم الحاميات على 
أنحاء البلاد لحاءبة الانتفاضات الي بدأت منذ الايام 
الارلى للاحتلال الايطالي . 

وبدأت السلطة الايطالية عملها في ليبيا باتباع 
في ١+‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
٠۹١١‏ قتل الجند الايطاليون في ناحية رالمنشيه» 
عدداً يتراوح بين أريعة آلاف وسبعة آلاف لسمة . 
ومثلوا بالكثير ين مهم . وي يوم ۲۹ تشرين الاول 
(اكتوير) من السنة ذاتها » اشعلوا النار في أحد 
أجياء طرابلس الواقم خلف بنك روها ») وذعوا 
اكثر سكاله. وفي ۲۷ تشرن الاول (اكتوير) 
أعدموا حوالي خمسين لمة بيتهم نساء واطفال في 
كنة الفرسان مدينة طرابلس . وتحول الجند الايطاليون 
الى المساجد والاضرحة » فحورلوها إلى اسطبلات 
يرهم , ومنعوا السكان من إقامة شعائرهم فما ؛ 
وأخذوا برتادون المساجد وهم سكارى . وعملوا على 


حرب إيادة . 


.تدمير كثير من المساجد » كا منعوا المج . وأقدم 


قائد حامية طيرق عل إلقاء الممحف أرضاً » وأخذ 
يطأه بقدمه على مشهد من الملمين . 

كان رد العرب الملمين في ليبا تجاه تحديات 
الايطاليين واستفزازاتهم القيام بثورة عامة » قادها 


في طرابلس سليمان الباروني نائب الجبل وفرحات 
نائب طرابلس , وقد أستجابت القبائل العر بية لنداء 
الثورة » واخذت ي الفغط على القوات الايطالية » 
والاغارة علا . وحاولت القوات الايطالية التقدم من 
بنغازي الى درئه »> ولكن المقاومة الشديدة للثائر ين 
احبطت محاولها . وعندما ثم الاتفاق بين الدولة 
العئانية وايطاليا . أصدرت الدولة الممانية أوامرها الى 
ضباطها بالانسحاب من ليبيا» وبقيت مؤولة 
مقاوية الاحتلال الايطالي على عاتق جماهير ليبيا 
وقيادانها الممشلة « بالاسرة السئوسية » . وفي طرابلس 
عقد زعماه الحركة الوطنية اجتاعات في لواء الجبل 
العربى » ولواء «فزان» »> و «رفلهى > اآنہی 
باعلان استقلدل: ليبا + و إتعاة. حكوة وة رقا 
الشيخ سليمان الباروني . واخذ البارولي ف تنظليم 
المقاومة مين منطقة طرابلس في الوقت الذي كان 
فيه عمر المحتار يزعم الثورة في رقه . وقد حاولت 
ايطاليا احتلال فزان طوال عام ١914‏ ولكلها 
فشلت في ذلك وكان فشلها. من العوامل الحامة في 
تعزز مكانة الثورة . 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الاول > 
اعادت الدولة العمانية اتصاطا بزعماء المقاومة في 
طرابلس . وحصلت المقاومة اللبية على مورد من 
الاسلحة والذخائر دعمها لتطوير عملياما الي استمرت 
طوال الحرب العالمية » وعندما اتتبى الامر في عام 
۸ الى عقد اتفاق بين ايطاليا وتركيا يقضى 
باشعات ا ارب غادت اا کد 
من جديد بقوات الاحتلال الايطالي . وانہجت 
ايطاليا سبيلا جديداً لإخاد الشورة واضعافها » فعملت 
على إثارة الفتنة بين العرب والبر بر . 

خلال ذلك كله كان عمر الممتار يتابعم جهده 
في الجبل الاخضر » فيعمل على تنظيم ممسكرات 
امجاهدين وتعيين القادة . ويتابع تحركات الايطاليين 
وينظم الحجمات ضدهم . وي عام cA‏ اچ 
الايطاليون عملياتهم في طرابلس » واستطاعوا السيطرة 
على «غريان» (مقر الحكوية الوطنية) واحتلوا 
مصراته » ونجحوا في القضاء على الثورة » واصبح 
بامكاهم ركيز جهدهم للقضاء على ثورة عر 
امحتار في رقه » وتصفية قاعدمبا في الجبل الاخضر . 

البست «التواث الأبطالية > العقياة مل اتون 
الليبية مختلف الوسائل الوحشية . ودعت ذلك في 
عهد موسوليي عام ۱۹۲۲ بالاعلان عن قرار يدف 
الى امتلاك البلدان العربية القائمة على شواطى” 
البحر الابيض المتوسط » وإبادة اهل هذه البلاد » 


وافنائهم » وتحويلها الى رقعة لاتينية . وتنفيذاً لهذا 


القرار » أصبحت جرائم القوات الايطالية سلسلة 
متشابهة الاحداث والوقالع في إبادة العرب وقتلهم 
والضغط على حرياهم وأغتصاب املا كهم وہب 
اموالحم وإحراق بوهم > مم التوسم في محارلات 
القضاء على اللغة العربية » والعمل على إشاعة 
الالال اللي . وعندما دخلت القوات « جفاره » 
عام ٠۹۲۴۳‏ » عملت على قتل ألف رجل أمام 
نسائهم واطفاهم » ثم اعتقلت عشر سيدات » 
فجردتمن من یا ہن » وشنقنهن عاريات » وأبقتهن 
سبعة أيام معلقات وهن على هذا الوضع . وكانت 
هذه التحديات كلها حافزاً دفم عمر الجتار نحو 
مريد من التصميم لمتابعة النضال والاستمرار في 
شورة » ومجابة ديدات اللطة الايطالية دون 
هام » بعد ان تكونت لديه القناعة بأن الوعود 
ليست أكثر من وسيلة لكسب الوقت » واعداد 
لظروف اللائمة لمزيد من الاذلال والتنكيل بأبناء 
البلاد . وامام هذا الموقف قرررت السلطة الايطالية 
حتلال الجغبوب » وفزان » والكفره »> .يدف عزل 
الجل الالجضر» وقطم الامداد عنه من الغرب 
والشرق » وحصار المناضلين في منطقة جبلية محدودة . 
واستطاعت القوات الايطالية احتلال الجغبوب في 
۸ شباط (فراے) ۱۹۲۹ . 

كانت قوة عمر الحتار في منطقة عملياته 
وشحات» لا تزيد على ألف وخسائة مقاتل » 
مهم أربعمائة مقاتل من الفرسان . ونظراً لتنكيل 
الجند الايطاليين, بعائلات المناضلين » وحى يتحرر 
هؤلاه المناضلون من اعبائهم » فقد عمل عبر امختار 
على إبعاد الأسر والمائلات وغير المقاتلين من منطمّة 
العمليات » وفرض مراقبة دقيقة على محاور الطرق» 
کا اهم بالشؤون الادارية - وخاصة بعد احتلال 
الايطاليين للجغبوب - فعمل على “زويد الأهالي 
بعدد من «القرب » لامداد المناضلين بالماء مم 
زويدهم بالطعام » وكانت قوة حمر الحتار على 
استعداد دائم للقتال . كا كانت روحها الممنوية 
عالية نتيجة لاعاما بعدالة قضيہا . ولقد استمرت 
الاشتباكات مم الايطاليين دون هوادة » وشهد شهر 
موز (يوليو) ۱۹۲۷ نشاطاً ثورياً كبيراً > معارك 
ضارية » تكبد فها الايطاليون خسائر فادحةءولكن 
هذه الحسائر لم تور على مسيرة الممليات » يسبب 
التفوق الكبير الذي كان الى جائب الايطاليين » 
فتايم هؤلاء ضخطهم ؛ واستطاعوا أن يضيقوا الحصار 
على الثوار . 

عمل الايطاليون على تصعيد عملياتهم مع نهاية 
کانون الثاني (یثار ) ۱۹۲۸ . فتوجه غرازيانٍ على 


رأس جيش كبير مهدن القضاء على الثورة » وقد 
عمل غراز ياني على تقسيم جيثه الى مجموعتين قتاليتين : 
خرجت أحداها من « غدامس » »> و«الثانية من الجبل 
الاخضر . وحدد للمجموعتين واجب « الاسئيلاه على 
فزان ». وما أن توفرت المعلومات عند عمر المحتار 
عن نحرك القوات الايطالة للاستيلاء على فزان » 
حى تصدى بقواته للأرتال المتقدمة» ودارت 
معركة استمرت خسة أيام متتالية » تكبد الايطاليون 
فها خسائر فادحة » ووجدوا الفسهم في اللهاية 
مرغمين على الانسحاب . ولكن السلطة الايطالية رفضت 
الاعتراف باهز مة » فوجهت قوة ثانية » وم تتمكن 
هذه القوة أيضاً من الوصول الى فزان » رغم ما قامت 
به من اعمال لا إنسانية ٠‏ وتوجهت حملة ثالثة » 
لكن الانتصارات الابقة عرزت موقف الثوار 
وجعلهم أكثر ثقة بالنصر » فتصدوا للحملة الثالثة 
وهزموها هزيمة منكرة . وتأيم الحاهدون أعماهم 
الثورية »> وحاولوا توسيع نطاق ليام » وحققوا 
عدد؟ عن الانتصارات »> فعادت السلطة الايطالية 
لاتباع طريقها التقليدية في التضييق عل الحاهدين 
وحرماهم من التموين والوارد الحياتية . 

نتيجة للفشل المتلاحق الذي لحق بالسلطة الايطالية 
في القضاء على الثورة الليبية » عمل مسوليي على 
تعن « بادوليو » سےا کا على طرابلس و برقه » ومنحه 
سلطات واسعة لاخضاع الثائرين > ووصل بادوليو 
الى طرابلس في کانون الثاني (يناير) ۱۹۲۹ » وبدأ 
في وضع مخططه القضاء على الثورة في رقة والجبل 
الاخضر . وأخذ بادوليو في تصفية المقاومة داخل 
اقليم طرابلس » حى يستطيم الانطلاق من قاعدة 
قوية ومأموئة » ويصبح بامكانه تر كيز الجهد ضد 
الثورة ف برقة (ثورة عير الجار) . وجح 5 
احتلال منطقة فزان وتصفية كل مقاومة يها 
بعد نضال مستمر وصراع دائم استمر همانية أشهر » 
رز خلالها في صفوف المقاومة اسم « أحمد 
سيف النصر » كقائد كبر من قادة المقاومة . 
م الافولبي اتدل فاد 0 مالقاو في 
طرابلس » أخذ في التمهيد للممليات في ال جبل الاخضر . 
واراد بادوليو اكتساب الوقت » فاتصل بعمر الختار 
عارضاً عليه الصلح . و بعد مفاوضات طرح مر 
امار شر وطه الصلح وكان ما : عدم تدخل 
السلطة الايطالية في الامور الدينية للسكان » واطلاق 
الحرية الديئية » وغدم الماس بمشاعر الملمين 
ومعتقداتهم » والاعتراف باللغة العربية لغة رمية 
لبلاد »> واستخدامها في دراوين الحكوية والدوائر 
الرسمية » واسماح بفتح المدارس الخاصة بتدريس 


وعندما 


oy 


الشريعة الاسلامية ومواد التوحيد والتفسير والحديث 
والفقه وسائر العلوم » وتدريس اللغة المر بية وعلومها 
وان ا ا اال امن اة 
بين الايطائيين وسكان البلاد » وقانون حرمان المواطنين 
من الحقوق إلا إذا حصلوا على الجنسية الايطالية . 

رتظاهر بادوليو بقبول شروط عمر الحتار , 
يستعد لضرب ثورة الجبل 
الاخضر وتصفيتها . ولم تكن استعدادات بادوليو 
خافة عن مرأقبة الثائر بن الذين كانوا يتابعون نشاط 
السلطة الايطالية بيقظة وحذر. وعندما وصلت هذه 
الاستعدادات الى مرحلة أصبحت معها تشكل ديداً 
خطيراً لقاعدة الثورة »> وجد عمر امختار ذاته مرغاً 
على استثئئاف القعال » فأصدر في يوم ٢‏ تشرين 
الارل ( اكتوبر ) عام ١458‏ نداءه الى 
جماهير طرابلس وبرقه » معلناً أن هد الإيطاليين 
من التظاهر بالمفاوضات لم يكن إلا لكسب الوقت» 
كا أعلن في بيائه انتهاء مدة المدنة بين امماهدين 
والإيطاليين واندلعت ثيران الثورة من جديد. 

ف ١١‏ كانون الثاني (يناير ) 9( »ع أصدرت 


واخذ في الوقت ذاته 


ايطاليا مرسوباً عينت موجبه اللواء غرازياني نائاً 
ال و بره وه اطا راس القضاء غل 
الثورة . وكانت المحطوة الاولى الي اتخذها «غراز ياني» 
هي اعتقال مشايخ الستوسية جميعهم » والمسؤولين 
عن الاوقاف الاسلامية » وأثمة المساجد » والمؤذنين » 
والفقهاء » ووصل الاعتقال الى «سدنة المساجد, . 
الى بالجميع في سحن «همركز بنينه » . ولم يكن 
هذا الجن اكثر من بناء قدم لا سقف له» 
وحرم الجناء من الطعام والشراب » وتعرضوا للتعذيب 
حى مات ا كثرهم جوعاً وعطشاً تحت سياط السجانين » 
ونقل من بي منهم الى السجون الايطالية » ثم أعيدوا 
من جديد الى «مركز بنينه » » واخضعوا لسياسة 
الافناء بالتعذيب والتجويم حى لم يبق مهم سوى 
عدد قليل , وتابع « غرازياني » سياسة العنف 
فحشد العرب في معسكرات الاعتقال . وكان مجموعهم 
حوالي مانين ألف نسمة. وكانت هذه المسكرات 
تدعى » معسكرات اموت ۾ »> وهی محاطة بالاسلاك 
الشائكة . وكان معدل موت الاطفال في بلك 
الممسكرات يصل حى 4٠‏ . وانتشرت بين 
المعتقلين أمراض العيون . ولم تحاول السلطة الايطالية 
يذل العناية الطبية للمرضى » حى أصيب أكثرهم 
بالعمى . وقتل الطليان حولي إلاه ألف لسمة 
من سكان طرابلس وبرقة وحدها . 

وعمل غرازياني بعد ذلك على تضييق الحصار 
وتطويق الثائرين في الجبل الاخضر » ضمن حدرد 


۳9۸ 


منطقة ضيقة بين طليحة وبنيئه . وقسام 
باعتقال زعماء المنطقة وشيوخها »> واخضعهم لجميع 
أنواع الاذلال والمهانة» ثم اختار من بيهم 
خة عشر زعيماً على رأسهم الشيخ سيد الشرقاري 
واعدمهم . واقدم غرازيانيٍ على توسيع نطاق عملياته» 
فأمر بإجلاء سكان « برقة الغربية » عن مناطقهم > 
ومصادرة أمواهم ومتلكاتهم » ونظم تحرك هؤلاء السكان 
على الطرق ضمن حراسة مشددة تقوم بها المدرعات 
وقوى الفرسان . وم يكن يسمح لأحد بالانعراف 
عن الطريق او الحروج منه ولو للاستسقاء . وكان 
من يحاول يائساً الحروج عن محور الطريق يلى 
جزاءه الفوري وهو القتل . ولم يكن هناك مييز 
في المعاملة بين الشباب او الشيوخ » الرجال از 
النساء » الكبار !و الصغار . وعندما وصلت قافلة 
سكان برقة الغربية الى الحكان المحدد لاعتقالها « في 
القطاع » على شريط ضيق من ساحل البحر » كان 
عدد كبر مہا قد مات على الطريق ببب الارهاق 
والجوع والمطش . 

بعد انماء عملية إجلاء سكان « رقة الغربية »» 
انتقلت قوات الاحتلال الايطالي الى « رقة الشرقية »» 
حيث كان يدتقر فيا ثلاثون قبيلة عربية يبلغ 
عدد أفرادها مائون ألف نمة . وأعذت القوات 
الايطالية في مصادرة أموال هذه القبائل وممتلكاتما 
ومواشيها . ثم اتبعت الاسلوب ذاته في رحيل القبائل 
الى العقيله . وتعرض نساء القبائل واطفالها الى 
عذاب مرير خلال مرحلة المسير . ثم زجت القبائل 
في بقاع جرداء موزعة بین بنينه وطلمنيه والعقيله 
وطبق على أفرادها الاساليب الوحشية الي اسلمتّهم 
الى حياة هى الموت البطي” 

وفعت و و و 
الثورة » وسيطر الرعب على الجماهير المتعاطفة مع 
الحاهدين » ولكن إرادة الصمود ' تنش عند عر 
الحتار وقواته في الجبل الاخضر » فاستمرت قوات 
الثورة في توجيه الضربات الى القوات الايطالية . 
وكانت الانتصارات الصغرى حافزاً الحصول على 
الدعم الجماهيري والتأييد الشعبي ۽ فاہتكر غراز يان 
اسلوباً جديدا لردع هذا التعاطف » وقد مغل الاسلوب 
الجديد بتشكيل ما عرف باسم « المحكية الطائرة » . 

كانت مهبة «الحكمة الطائرة » هى القضاء 
على المتعاطفين مع ثورة عمر امختار . وكان أعضاء 
المحكمة ينتقلون بالطائرات من اقليم الى اقليم » 
ومن منطقة الى منطقة » ويعقدون جلسات محا كاتهم 
بالمواء الطلق في الميادين العامة > وساحات المدن » 
ومناجم القبائل . وكانوا يطبقون في محا كاتهم مواد 


« القوانين العرفية » ء ولحذا كانت اجراءات المحاكة 
تسبر بسرعة مذهلة » فيم اعدام المشتيه ہم ومصادرة 
امواهم ونتلكائهم فورأ » ثم توزع هذه الاموال 
والممتلكات على المريزقة الذين اخذت اعدادهم تتزايد 
حى أصبحت تشكل شبكة - كالاعطبوط - تصل 
الى كل مكان » وم يكن يسمح المہمين مالدفاع عن 
أنفسهم أو تكليف من يقوم بذلك من الحامين . 
ولم تكن هناك حاجة عند المحكمة حى لدراسة 
الاجام او التحقيق فيه. بل كان مجرد الانهام 
كافياً لاعدام المّمين . وسقطت اعداد من الابرياء 
نحت سيف الارهاب . وهيمن الذعر على سكان 
البلاد ٠‏ 

استطاعت تدابير الاجلاء والتعذيب والارهاب 
ان تصيب الثورة بعزلة معنوية > علاوة على العزلة 
الجغرافية »> وكان محور الجنوب هو المقذ الوحيد 
لقوات عمر الختار » واردات اللطة الايطالية ا كال 
طوق العزلة » فوجهت. قوات كبرى الى الجنوب » 
ونجحت في احتلال « الكفره » . 
الكفره آخر معاقل السنوسيه وفها كان تجمع قوات 
الحاهدين المنحبين الها من المناطق الشمالية ٠‏ وذلك 
بعد سقوط « فزان » في قبضة القوات الايطالية . 
ثم انهت القوأت الايطالية تطهير « الكفرة » والسيطرة 
علها في ۱۹ كانون الثاني (يناير) ۱۹۳١‏ . ولم 
يكن في « الكفره ۽ عند دخو القوات الايطالية اليا 
سوى الاطفال والناء والشيوخ . فأصدر قائد القوة 
الايطالية اوامره باستباحة النياء والفتك بالسكان 
وانطلق الجند الايطاليون » فاستباحوا قرى الواحه 
ثلاثة أيام » ارتكبوا خلاها من الجرائم ما لا يمكن 
حصره ‏ من ذبح الشيوخ والاطفال » وسبي للناء » 
وفتك ہن » واحراق للمزارع » وتدمير للمنازل » 
واعتداء على اماكن العبادة . ونتيجة هذه السياسة » 
احذت موارد الثورة في النضوب والاف محلال . 
وزايدت العوائق والصعوبات » ولم يعد باستطاعة 
عمر الحتار تنظيم هجمات قوية . وقد حاول الايطاليون 
ردع عمر امختار واغراءه بالتوقف عن متابعة النفال » 
ولكنه بي على تصميده في متابعة الثورة حبى نايتا 
الحتسية الي أصبحت واضحة أمامه »> قعل على 
تقسيم قوة الحأهدين ألى يجموعات صفرى وحدد ها 
واجباتها بممارسة اعمال الاغارات والكمائن وتجنب 
الدخول في معارك كبرى مع القوات الايطالية المتفوقة 
تفوقاً ساحقاً في اعدادها وتسليحها. وذكر اللواء 
« غراز يان » ان المعارك الى وقعت بين جنده وبين 
مجاهدي عمر أمختار قد وصلت حى ۲٣۳‏ معركة 
في مدة لا تتجاوز عشرين شهراً ) هي مدة توله 


كانت -واحسة 


قيادة الجيش الايطالي في رقه قبل مقتل عمر الختار . 

ركز « غرازياني » جهده وحشد قواته للقضاء 
على ثورة عمر امختار في نهاية شهر آب (اغسطس) 
وبداية شهر ايلول (سبتمبر) من عام 1۹۳۱ . 
راصبحت جميع الظروف مهيأة لتوجيه ضر بة قاضية 
نمد قاعدة الثورة. وقد احذت العمليات طابع 
الاشتباكات الصغرى . وفي إحدى تلك الاشتبا كات 
قرب ر سلطئه » > تصدت مجبوعة من الحاهدين لمّوة 
من خيالة الجيش الايطالي » وبعد معركة قصيرة 
وحاسمة ؛ استطاع الفرسان الايطاليون تطويق قوة 
امحاهدين والقضاء علها وأسر من بي حياً ما 
ركان عمر امختار بين الأسرى > فم نقله الى 
بنغازي » حيث حوم في ١١‏ أيلول (سبتمير ) 
عام 1٩۹۳۱‏ . 

وكانت «المحكمة الطائرة » قد أعدت عدتها » 
نجهزت م مشنمة الاعدام » > واتخذت الترتيبات 
اللازنة »> وحشدت عشرين ألفاً من أهالي البلاد 
الذين جمعتهم قسراً . ثم عقدت الحكمة جلساتها » 
راصدرت حكمها على عمر امختار بالاعدام شنقاً . 
وني الساعة التاسعة صباحاً من يوم ١5‏ أيلول 
(ميعبر) ۱۹۳۱ نفذ حك الاعدام على مشهد من 
الجماهير الي حشدت في ساحة بنغازي . وقد عملت 
السلطة الايطالية على دفن الشهيد مرا واحفاء قره » 
ولكن هراقبية المناضلين تابعت إجراءات السلطة 
الايطالية »> وحفظت مكان الشهيد حى إذا كان 
الاستقلال » شيد ضريح الشهيد الائر > أصبح 
مزارا يستلهم منه المناضلون العزم والتصميم . 

تابع « غرازياني » سياسته لإبادة العنصر العربى 
حى عام ۱۹۴۳۲ ٠‏ وكان متوسط أعمال الابادة 
طوال فثرة حكمه تقارب الثلاثين شهيداً في كل 
يوم . وهكذا جح « غرازياني » في القضاء على نصف 
عدد سكان ليبيا » إضافة الى من هرب لاجا نحو 
البلاد. الحاورة » فاصبحت البلاد خالية من اهلها ٠‏ 
واقبل الايطاليون لملء الفراغ الذي مهدت له قواتهم 
الخاربة . 


(8) الثورة 

الثورة 160011405 ممعناها السام ثغيير 
جذري ني مجال من الجالات وانقطاع مفاجى” وعنيف 
في الاستمرارية. وتقرن كلمة الثورة عادة بصفة 
لتحديد ماهيما (الثورة الثقافية » وأكشورة الصناعية » 
والشورة التعليمية » والثورة الجنسية ... الخ) . ولكن 
استخدام كلمة الشورة (بمعناها السياسي) له مدلول 


آخر » ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجّاعية واسعة . 
والثورة بهذا المنظور هي رفض لقهر لا يمكن 
احماله (سواء كان هذا القهر اقتصادياً آم سياسياً 
أم اجماعياً أم وطياً) > وتجسيد هذا الرفض بالعمل 
العنيف الجماهيري المنظم > في سبيل التخلص من 
القهر » وبناه حياة أفضل . 

عرفت الثورات منذ عهد الاغريق. ولقد 
استعملت الكلمة معناها السياسي لأول مرة في أواخر 
افر الو ياد الأطالرة وات هذه 
الكلمة اللغة الانكايزية لأول مرة في حوالي العام 
٠‏ قي عهد كرومويل. ومن المعتقّد اسا 
استعملت في فرنسة لأول هرة في ١+‏ تموز (يوليو) 
9 عندما أبلغ الدوق دولارو شفوكو- لیانکور 
الك لويس السادس عشر بسقوط الباستيل بيد 
الجماهير اثائرة > فصاح اللك «إنها هبة» 
Revolte )‏ ) » فرد عليه الدوق قائلا : ر کان 
يا جلالة الملك » إمما ثورة » (Revolution)‏ . 
أما العرب فقد عرفوا الثورة (بمعناها السياسي) منذ 
ثورة الزنج ي العام )۸14 — (ART‏ ¢ 5 عرفوها 
بعد ذلك منذ أيام ثورة عرابي في العام (1881- 
۲ ) »+ ولا يزالون يميشونها في كثير من أقطارهم. 

والثورة (.معناها السياسي) تعيير يدل على العمل 
المنيف الرامي إلى احداث تطور جذري في نظام 
الحم و«النظام الاجتاعي القائمين »> وتحقيق تبديل 
اسامئ في الملاقات بين الطبقات على أثر تحطيم 
البئية الفوقية لامجتمع » و إلغاء سيطرة الطبقات العليا » 
وتكريس سيطرة الطبقات المقهورة الواقعة تحبا » 
واحلال نظام جديد محل النظام القدم . وين هنا 
ری أن المعى السياسي للثورة يشمل التغيير السياسي 
والاقتصادي » ويا رافقه من تغيبر اجماعي وثعاي . 
فلقد كانت الثورة الفرنسية البورجوازية (89/ا١)‏ 
مثلا » تستبدف قلب الحك اللكي المستبد الذي 
يقع في قة نظام قطاعي » وخلق نظام رأسمالي 
بورجوازي . أما الفورة الاشتراكية الرودية )١9110(‏ 
فكانت تسهدف تدمير النظام الاقطاعي ‏ الرأسالي 
الروسي ووصول البر وليتاريا إلى السلطة » في جيل 
بناء الاشتراكية . ويطلق على هذا النوع من الثورات 
في الأدبيات السياسية المعاصرة اسم « ثورة التحرر 
الاجماعي . 

وهناك نوع آخر من الثورات يطلق عليه في 
عصرنا اسم «ثورة التحرر لوطي » . وهو يعي 
ثورة شعب مستعمر خماضع للقهر القوبي » صر 
القوى الاستعمارية الاجنبية . ولد وجد هذا النوع 
من الثورة منذ أن وجد الاستعمار » وقامت الدول 


القوية بالسيطرة على الشعوب الضعيفة لاستغلاها 
وہب ر واتها . وكانت في جميع الحالات عملا عنيقاً 
يسهدف طرد المستعمر من البلاد » أو قلب النظام 
العميل الذي يقيمه المستعمرون ريدعمونه وختفون 
خلفه . ولقد عرف العرب هذا النوع من الثورة 
4 اندلاع الثورات ضد المستعمرين الأو رو بين 
في شالي أفريقيا في القرن التاسع عشر » ولا تزال 
أجزاء من الوطن العربي تعيش هذه الثورة . 

وتتطابق « ثورة التحرر الوطي » همع « ثورة 
التحرر الاجماعي » عندما يضطر شعب من الشعوب 
لشن النضال العايف المسلح ضد المستعير » وضد 
القوى الحلية الي تساعده وتشاركه في عملية الهب 
ونع الأمة المستعمرة من التطور. وتكون الثورة في 
هذه الحالة «ثورة محرر وطي - اجماعي » . 

وتتطلب الثورة بكل أنواعها استخدام العنف 
لتحطيم الاوضاع القانونية السائدة » والموضوعة أصلا 
من قبل الطبقات أو الفئات أو القوى الحاكة 
(الحلية أو الخارجية) ولضلحها. ولكن بعض 
المؤرخين رون أن هناك شذوذاً على هذه القاعدة » 
ويؤكدون أن من الممكن حدوث الثورة دون خرق 
الأوضاع القانونية أو الدستورية » كما حدث في 
المانيا في العام ١م94#١»‏ وني اليابان في أواخر 
القرن التاسم عشر » عندما وتم التغيير عن طريق 
التفاف عام حول هاف جديد . 

وليس تبديل الطبقات أو الفئات الحاكة في 
حد ذاته عملا ثورياً » بل قد يكون في بعض 
الحالات عملا مضاداً الثورة . والمهم أن ينم التبديل 
وقق مسار التطور التاريخي » أي أن تكون الطبقات 
أو الفئات القائمة بالتبديل والاستيلاء عل السلطة 
اكثر تقدماً - على منحنى التطور التارعى - من 
الحكام الذين يم اسقاطهم . فاذا كان العمل العنيف 
يسهدف الانتقال بالبلاد من واقع إلى واقم اكثر 
تقدماً (من النظام الاقطاعي إلى النظام الرأسمالي 
البورجوازي » أو من النظام الرأسالي البورجوازي 
إلى النظام الاشتراكي » أو من الملكية المطلقة إلى 
الملكية الدستورية» أو من الملكية إلى الجموورية الخ) 
استحق هذا العمل اسم التو آما :ذا اسبدف 
العمل ألعثيف الانتقال بالبلاد الى واقع اكثر تخلفاً » 
أخذ هذ! العمل اسم الثورة المضادة حى لو استخدم 
تقئيات الثورة في التحريض والتبئة والعنف . 

أسباب الثورة 

تختلف أسباب الثورة باختلاف مكان وزمان 
اندلاعها . ومهما تباينت البل الي تتبعها الثورة 
لتحقيق النجاح » وبهما تعددت طبيعها والأهداف 


ةنم 


الرامية الها » فان هناك أسباباً ممكن اعتبارها الحرك 
الرئيسي لمعظم الثورات في العام . وقد تتجمع هذه 
الاسباب لاشعال الثورة »> وقد يكي أحياناً سبب 
واحد أو اكثر لاندلاعها. زا هذه الأسباب 
أربعة هي : افلاس الطبقات الحاكة وانقطساع 
صلا 6 الشعب » والأزمات الاقتصادية والاجماعية» 
والحروب »© والقهر القوي . وتتعلق الاسباب الثلاثة 
« بثورة التحرر الاجماعي » » على حين يتعلق السبب 
الرابع « بشورة التحرر الوطي » . أما الاسباب الأربعة 
مجتمعة فتتعلق « بثورة التحرر الوطي - الاجماعى » , 

أ - إفلاس الطبقات الحاكة : تمل الطبقات 
الحاكة في بداية حكمها واتعاً متقدماً »> يطرح 
مقولات مقبواة من الجماهير . وخاصة اذا أتت 
هذه الطبقات إلى الحكم على أثر ثورة على طبقات 
اكثر منها تخلفاً. ثم تصبح هذه الطبقات بعد 
الوصول الى الحم وضعاً راهناً > وتفقد هيرر وجودها 
عجرد انجاز مهمها التار ية » وتبدأ بالعمل لتجقيق 
«صالحها على حساب مصالح الطبقات الأخرى » 
ويضعف زخها الثوري هع الزمن ع كما يضعف 
تماسكها الداخلي » ويصبح استمرار بقائها في السلطة 
لتأمين استمرار عصالحها أمراً هاما يشغل جزاً 
كبيراً من اهاماتما . عندها تبدأ الطبقات الأخرى 
بالتذمر والطالبة بالتغيير » قترد عليا الشرائح 
المستثيرة من الطبقات ألا كه بتدابير إصلاحية جزئية 
لا تتمكن من احتواء التذمر » على حين رد علا 
الشرائح المتشددة المتخلفة بتدابير قعية تؤدي إلى 
ابتماد الطبقات الحاكة عن الجماهير وبعاداتها لما . 
وينبي الأمر بانعزال الحا عن الجماهير المحكوية » 
والنظر إلا بريبة واستعلاء » والتعامل معها بعنف 
متزايد . وكلما “رايد العنف القمعى “زايد الاثعزال » 
وتصاعدات النقمة وسارت الأزمة الثورية نحو النضج : 
وعندما تحد الطيقات المتقدمة أن الطبقات الحاكة 
قد أفلست » وم تعد قادرة على تقديم أية اجحازات › 
وأصبح الحوار معها بالطرق المشروعة أمراً غير 
جد » وأصبح التغيير من خلال الطبقات الحاكة 
أمراً مستحيلا » تتبلور داخل الطبقات المتقدمة نئواة 
ثورية تقرر شن الثورة وإجراء التغيير بالعلف . 

ب - الازمات الاقتصادية والاجماعية : علق 
الازمات الاقتصادية والاجاعية ضغطا ثورياً ناجماً 
عن القلق الاجماعي ‏ الاقتصاذي الذي تعيثه الطبقات 
الاجتاعية الحروبة (وهي تشكل غالبا الاكثرية 
اة ر التب .في" الو الذي تعيش ديه 
الطبقات الحاكة حياة بذخ ورف . ويتصاعد القلق 
كلما لاحظت الجماهير عسها العفوي أن الطبقات 


الخاكة تهسمل مطالها وتتجاهل طموحاتها > وأن 
انتظار التغيير سيطول كثيراً دون جدوى » وأن 
تغيير النظام بكامله هو احرج من الأزمة . و يمكن 
اعتبار جميع الثورات منذ ثورة نبارتا كوس حى 
الثورات الفرنسية والروسية والصينية انفجاراً اجاعاً 
جاء من تراك الضغط الاجماعي . ولكن كل ضغط 
اجماعى لا يؤدي بالضرورة إلى انفجار ثوري » 
فقا الات يقدى فبا هذا الفط إل افر 
أو الديكتاتورية . 

ج - أهزمة العسكرية : «الحرب مولدة 
الثورة » . ولقد أثبتت معظم الثورات الناجحة والفاشلة 
في العصر الحديث هذه الحقيقة » واكدت أن الحزيمة 
المسكرية في حرب ما تخلق «ناخاً ثورياً (كومونة 
باريس ٠۸۷ ١‏ » الثورة الروسية ه ١5 ٠‏ » الثورة الروسية 
۷ ... الخ) . ولكن النصر لا نع اندلاع 
الثورة » فهناك بلدان كثرة «ممتصرة اندلعت فبا 
الثورة بعد النصر . لأن المرب في حد ذاا تساعد 
على خلق الضغط الثوري » وخاصة اذا كانت 
حرباً غير عادلة وبلا معى . ومع هذا فان الهزيمة 
تسرع الدلاع الثورة اکر من الانتصار » لأما 
تفكك جهاز الدولة المهزومة » وتخلق احساساً قوياً 
بالمرارة بسبب التضحيات الكبيرة والكرامة المهدورة 
والاعباء الاقتصادية الرهيبةء والبؤس الإنانٍ. 
وبالاضافة إلى ذلك فان نتائح المزمة لزيد حدة 
المعضلات الاقتصادية والسياسية والاجماعية في البلاد 
وتخلق المناح الملائم للثورة . 

د - القهر القومي : يأخذ هذا القهر عدة 
مظاهر سياسية واجماعية, واقتصادية وثقافية ويتجسد 
بتجر يد الأمة الخاضعة للاستعمار من حر يها السياسية 
وحقها المشروع في تقرير المصير » ومعاملة 
أبنائها معاملة من الدرجة الثائية واستغلالهم اقتصادياً » 
وہب روات البلاد وافقارها وحرمانها من فرص 
التقدم » وقد يصل الأمر إلى اجبار سكان اليلاد 
الحاضعة القهر القومى (الاستعمار عختلف اشكاله) 
على التخاطب بلغة المستعمرين واكتساب ثقافتهم 
وعاداعهم وتقاليدهم بفية تجريد الاهة المستعمرة من 
روابطها القوبية » الأمر الذي يؤدي إلى تأجج الروح 
الوطنية وتكوين خلايا ثورة التحرر الوطي . وتتطابق 
ظروف القهر القوبي والقهر الاجماعي ‏ الاقتصادي 
3 مش اعات عيدما نال ات بدن 
الشيب الخاضع للاستعمار مم المستعمر ين » أو عندما 
يتعرض المستعمرون للهزبمة في حرب خارجية » 
وحاولون إلقاء جزه من العباء الاقتصادي للهز مة 
على عاتق مستعمراهم . 


ورغم أهمية الاسباب الأربعة المذكورة آنفاً › 
فان وجودها لا يعي بالضرورة الفجار الثورة » 
لأن هذا الانفجار يتطلب قبل كل شيء الوعي 
الفمق فصر OE‏ واف يعات نذا الو قد 
عفوي أو بعد توعية مترة تقوم بها الطلائع 
الثورية . 

وعندما تتجمع العوامل اللازمة لاندلاع الثورة > 
يصبح الوضع متأزماً وينتظر سبباً آنياً يلعب دور 
الشرارة . ومختلف السبب باختلاف الزمان والمكان . 
فقد يكون اغتيال شخصية جماهيرية » أو 
اجبّاع شعبي » أو اضراباً عمالياً » أو صداماً 
محدوداً مع قوى الأمن » الى غير ذلك من الحوادث 
البسيطة الى يمكن تجاوزها في الحالات العادية » 
التي تؤدي إلى الانفجار في حالة الأزمة الثورية , 

ومن سمات الثورة أنها تنتشر بالعدوى , فعندها 
تقم ثورة في بلا ماء تنتقل العدوى الثورية إلى 
بلد آخر » وتشجم على خلق المناخ الثوري فيه . 
ولقد عرفت اوروبا هذه الظاهرة بعد الثورة الفرنسية 
(۱۷۸۹) » كا عرفا في العام ١8٠١‏ بعد الأورة 
الاسبانية »> وفي العام ۱۸4۸ بعد الثورة الفرنسية » 
وفي فترة ۱۹14 - ۱۹۲١‏ 2 بعد الثورة البلشفية . 
كا عرفها جنوب شري أسيا بعد انتصار الثورة 
الصينية في العام ۹ © شهدت ام رکا اللاتيئية 
موجة من العدوى الثورية في القرنين التاسم عشر 
والعشر بن » كا شهدت افريقيا السوداء موجة ماثلة 
بعد الحرب العالمية الثانية . أما في العام العربي » 
فقد كانت العدوى ظاهرة واضحة في سمالي أفريقيا 
خلال القرنين٠‏ التاسم عشر والعشر بن 6 53 عرفت 
هذه العدوى في المشرق العربي بعد الحرب العالمية 
الأرلى » ومن المؤكد أن الثورة المصرية في العام 
6 قد أصابت كلا من سورية والعراق واليمن 
وليبيا بالعدوى الثورية . 

ونظراً لخطورة العدوى الثورية وسرعة انتشارها» 
فان الطبقات الحاكة في اللمدان المحاورة لاي يلد 
تندلع فيه الثورة ) نحاول دعم الطيقات الحاكة في 
هذا البلد ومساعدتها على قم الفورة في بلدها » حى 
لا تنتقل الثورة بالعدوى الى البلدان الاخرى . 
وتختلف العدوى الاورية عن تصدير الثورة » لأن 
تصدير الثورة محاولة مفتعلة لنقل الثورة من بلد 
إلى بلد ثان قبل أن تنضجج الحالة الشورية فيهء 
على حين أن العدوى الثورية عبارة عن انتقال 
ثُوري طبيعي من بلد إلى بلد جاور يعيش في 
أغلب الأنمافة رونا : ا رر اه الذي 
اندلعت فيه الثورة . 


العقائد النورية : 

ولا ثورة بدون نظرية ثورية » . يعود المعى 
الحديث للثورةء كتطور جذري شامل وفق عقيدة 
محددة؛ إلى القرن الثامن عشر . ولكن فكرة إعادة 
بناه كل شيء من جديد كانت معروفة حى في 
العام القدم . فلقد دعا الطوباويون إلى بناء عام 
جديد » دون أن يكونوا ثوريين في طرح اسلوب 
هذا البتاء , 

ولقد ناضل الثوريون في الداية تحت لواء 
العمل ضد الملكية المطلقة والطفاة . وكانت الثورة 
الفرنسية وثورات القرن التاسم عشر في البلدان 
الأخرى خير تر عن هذا النضال . ويعتير 
امحافظون المستفيدون من الوضع القائم »> أن عقيدة 
التغيير 
اللياسية والاقتصادية ضروريان لكل مجشمع منظم . 
ويأتي اعتبارهم هذا من طبيعة الأشياء » فكل طبقة 
مستفيدة “ريد الحفاظ على مكاسيها » وتدتير عمل 
الطبقات الاخرى هدماً » حى ولو كان هذا العمل 
يسر مم خط التطور التار يخي ولصلحة تقدم 
اللاد » لأن الطبقة الحا كة لا تنم خط التطور 
التار يخي قدر اهّامها بشبات الأوضاع الملائمة لما » 
وبقائها على حالما , 

وتؤكد النظرية الثورية على أن الثوريين وحدهم 
قادرون غل أعدات, اتيز لأن هذا الحين ”سكن 
لمصلحة الطبقات الي مثلونها ويشكلون طليعها 
واذا كانت عقيدة الورجوازيين واللبراليين الثورية. 
تتمحور حول ضرورة اسقاط النظام الاقطاعي 
والح المستبد لبناء نظام رأسمالي بورجوازي وحم 
دمقراطى ليرالي » فان عقيدة الاشتراكيين الثورية 
لي تؤكد ضرورة المح الدعقراطي » رفض ف 
الوقت نفسه النظام الرأمالي وتنادي بضرورة قلبه 
إلى نظام اشتراكي يتناسب سم مقهويها الخاص 
للاشتراكية . أما العقيدة الما ركسيين - 
للينيئيين فهي تتمحور حول عدة مقولات : كالتطور 
لار يخي وفق قوانين محددة » وضرورة العنف حسم 
لزاع بين الطبقات عندما تصطدم قوى الانتاج 


النورية عقيدة هدامة > وأن الاستمرارية 


الأورية 


بعلاقات الانتاج ويتأزم الوضع بسبب وجود نظام 
اجماعي حول دون تقدم الانتاج . وتؤكد النظر ية 
الثورية الماركسية ‏ اللينينية على أن هدف الثورة 
هو استيلاء البر وليتاريا على السلطة وإةامة ديكتاتورية 
البر وليتاريا الرامية إلى تطبيق الاشتراكية العلمية 
بكل ابعادها الاقتصادية والسياسية والاجماعية » رغم 
مؤامرات البورجوازية وأخطار الحرب الأهلية . وأن 
الوصول إلى هذا الفرض سيلغي الطبقات ويلني 


بالعالي التناقضات بين الطبقات » واستغلال الانسان 
للانسان » وتتوقف. الثورات 

ولقد نجحت العقيدة الثورية الماركسية في 
الأمكنة الي لم يتوقعها ماركس . فدلا من اندلاع 
الثورة الشيوعية في الدول الصناعية كأوروبا الغربية 
والولايات المتحدة » اندلعت هذه القورة في روسيا 
وي العين. خت ال لحان يا رة الد 
والغالبية العظمى من السكان تعيش في الريف) » 
كا الدلمت في بلدان العام الثالث الي تعتبر نفسها 
دولا بر وليتارية » والي خلق فا الاسته مار الغربي 
حالة ثورية من نوع جديد. 
عقيدة ثورات 
كا طرحها ماركس » ولم تلعب الطبقة العاملة في 
الصين وكوبا مثلا دوراً بارزاً في الثورة » بل كان 
الفلاحون المعدمون في هذين البلدين العمود الفقري 
لشورة . بين كان البر وليتاريا المتحالفة مع الفلاحين 
دور كبير في التورتين الفييتنامية والكمبودية . ولقد 
جاءت هذه الثورات الأربع بأنظمة شيوعية منذ 


البداية (الصين » وفييتنام وكبوديا) أو طبقت النظام 
الثيوعي بعد النصر بفترة من الزمن (كوبا) . 
ومن صلب العقيدة الماركسية - اللينينية ظهرت 


فكرة الثورة الدائمة (ثر وتسكي) 
استمرار الثورة حى يم أندلاع الثورات في العالم 
الرأعالي كله »> والثورة في بلد واحد (ستالين) 
القائلة بامكائية انتصار الثورة في بلدا واحد كبير 
والبدء بالبناء الاشتراكي داخل هذا البلد رغم عدم 
اندلاع الثورة في البلدان الرأسالية الأخرى » 
والغورة الثقافية (ماو تسي تونغ) القائلة بأن وصول 
ابر وليتاريا الى السلطة لا يلغي الصراع الطبي » 
لأن 0 الخاكة كتلوق اط شكل بير وقراطية » 


المنادية بضرورة 


ولق وضعا راهناً وقشرة لا بد من تحطيمها باستمرار » 
الرامية إلى التخلص من الاستعمار والطبقات المحلية 


المتعاونة فعه والمتفيدة منه. ولقد اعتيرت الصين » 
مئذ انتصار ثورتها » أن ثورات التحرر الوطني ‏ 
الاجماعي ضرورية مهما كانت عواقها » على حين 
رأى الاتحاد السوفياتي » بعد الحرب العالمية الثانية » 
أن بوسع بلدان المالم الثالث تحقيق التحرر الوطي 
ثم التحول نحو الاشتراكية بالطرق السلمية نظراً 
د ممكر اشتراکي قوي متقدم قادر علل 
مساعدتها »> ونظراً لأن التحول العنيف قد يؤدي 
إلى صدام نووي مع ألولايات المتحدة , 
مراحل الثورة : 
تختلف المراحل الي مر بها الثورة باختلاف 


ولا يممكن اعتبار” 
العام ألغالثك عشيدة الثورة الير وليتارية ' 


.بالعقيدة الثورية . 
"بين الطبقات والجماعات المقهورة وفق برنامج الحد 


المكان والزمان وطبيعة الثورة نفسها واهدافها . ولكن 
هناك مراحل متعاقبة مر ا الثورة عادة وتتمثل 
هذه المراحل بما يلي : 

أ مرحلة الاعداد : 
بتشكيل النواة الشورية 
بؤرة ... الخ) القادرة على وعي التناقضات › 
والمصممة على حلها بالسائل العنيفة . ثم تنتقل 
هذه النواة إلى تحديد الاستراتيجية والتكتيك . ورم 
اهدان الثورة والاساليب الي ستستخدمها لتحقيق 
زيل. ذلك تنظيم الجماهير وتوعيها 
وفي هذه المرحلة تعقد التحالفات 


مدا :هذه اللرتكلة 


(توية” يد حار ابد 


هده الاهداف 5 


الأدنى . ويبدأ المعر يض الثرري على نطاق واسع › 
مع استخلال الأزمات الي تمر ا اليلاد . وعندما 
تأي لحظة النضج الثرري تقوم النواة بتغجير 
الثورة . ويمكن تعريف لحظة النضج الثوري بأنما 
االحظة الي تشتد فيا الأزمة الثورية إلى أبعد مدى 
من جراء زايد أعمال القحع وتصاعد حدة التناقضات 
الاجبّاعية - الاقتصادية أو الوطنية » أو الاجمّاعية ‏ 
الاقتصادية - الوطنية » وثلتف الجماهير حول النواة- 
الثورية » وتفقد كل لها بالطبقات الحاكة » 
زتصل إلى قناعة كاملة بأ لم يعد هناك أي آمل 
حل الأزمة بالسبل السلمية » وبأن الوضم غدا غير 
محتمل » وتضعف قوة السلطة (المحلية أو الاجنبية) 
بسبب تناقضاتها الداخلية ومعضلاتها أو بنجب خرب 
ويي هذه االحظة يبح اندلاع الغورة 
آمراً ضرورياً » واذا كان استباق لحظة النضح 
الثوري يودي إلى اجهاض الثورة » فان التأخر 
في استغلال هذه اللحظة يعي ضياع الفرصة المناسبة . 
ومن الموكد أن ت الورية هي الي تحدد الحظة 
النضج الثوري وتستخلها ERE‏ عر لديا 
بلبية »> بل تعمل على تسريم الوصول إلهاء 
ودفم الأرضاع نحو قة الأزمة الشررية . ولقد فشلت 
عدة ثورات » أو تكبدت خسائر لا سبرر ها » 
لأن نواتها لم تستطم تحديد لمظة الأزمة الثورية 
واستغلالها بشكل ملاثم . 

ب - مرحلة العمل التوري لاسقاط النظام 
القديم : تسبق هذه المرحلة عادة مؤثرات عديدة : 
كالاضرابات والمظاهرات والاجماعات السرية والملنية ) 
واضطراب حبل الآمن » ووقوع أعمال علف وعصيان 
وتمرد واغتيالات سياسية › وطرح شمارات مطالبة 
باصلاح الاوضاع. وتحاول قوى المع التابيمة 
الطبقات الجا كة (قوات الأمن » المنظمات الرجعية » 
الميلشيات المضادة) التدخل في هذه الفرة لقتل 


خارجية . 


۳۹۱ 


الثورة في المهد » وقد تنجم في ذلك إذا لم يكن 
التنظيم الجماهيري كافياً » وم تكن النواة الثورية 
مؤهلة لقيادة التحول التاريخي . ولكن متانة التنظيم 
الجماهيري »> وسلامة الاعداد للثورة » وأهلية القيادة 
الثورية » قادرة على احباط تدابير قوى القمع › 
والافادة مہا لتسر يع النضج الثوري ومبيئة الاوضاع 
ف البلاد للانفجار . 

وعندما تأي لحظة النضج الشوري تبدل الثورة 
شعاراتها المطالبة باصلاح الأوضاع » وتطرح شعارات 
إسقاط النظام وتبديل العلاقات بين الطبقات » وتندفع 
الجماهير المنظمة نحت قيادة النواة الشورية لاحداث 
هذا التفير بالعنف المسلح . ويأخذ هذا العنف 
عدة أشكال تختلف باختلاف موازين القوى » 
وساحة البلاد » ومدى تفتت الطبقات الحاكة » 
ومدى اكتساب الثورة إلقوات المسلحة . وهو يستخدم 
كل اقات (خرب".العساباتت 4 عرب اشرو 
الشعبية ع الحرب السرية » التمرد دأخل القوات 
المسلحة »> هجوم الجماهير على المؤسسات العامة 
والمرا كز الحساسة للسلطة » حرب الالغام والمتفجرات) 
ولكنه يبق في جميع الحالات جماهيريا لا يعتمد 
على قلة قليلة »> بل على اكبر عدد من الطبقات 
الراغبة في التغيير » لأن كل اعيّاد على قلة محدودة 
لا تتفاعل ممم الجماهير» وتعمل لمصلحتها 
بشكل منعزل عا »> حول الثورة إلى حركة بلانكية . 

ورغم العلف المستخدام لاسقاط النظام القدم 3 
تكون شعارات الفورة في هذه المرحلة معتدلة ترضى 
رداك علد او اا من أجل ا 
ولا تشذ على هذه القاعدة سوى الحركات الورية 
الي تندلع بعد حرب أهلية طويلة ثم خلاها سلسلة 
من عمليات التصفية والفرز والاستقطاب . 

ج - مرحلة بناء النظام الجديد + ما أن 
يم انيار الطبقات الحاكة القدمة حى يستولي 
مشلو الطبقات الثائرة على السلطة . ويتصب اهبام 
الحكام الجدد في البداية على تصفية أعداء الثورة » 
والاستعداد لحامة الحجمات الحارجية والتدخل 
الاجنبي » واكتساب الرأي العام العالمي والحصول 
على أعتراف الدول بالنظام الجديد » وتسيير الأمور 
العادية » وإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد » وتشفيل 
عجلة الاقتصاد نع الاميار الاقتصادي الكامل , 

وعندما تستتب الأمور تظهر التناقضات بين 
حلفاء الأمس » وتطرح كل طبقة أو مجموعة من 
المتحالفين برناجها الاقتصادي ‏ الاجماعي ‏ السياسي 
الذي يؤين مصالها . ويظهر بوضوح أن برنامج 
الحد الأدنى لم يعد كافاً » وأن شعارات البارحة 


۴۹۲ 


قد تجاوزتهسا الثورة » وأن من الضروري طرح 
شعارات جديدة » أو تفسير الشعارات القديبمة 
بتفسيرات جديدة اكثر جذرية. وينجم عن هذه 
التناقضات صراعات داخلية وتصفيات تنبي بسيطرة 
جموعة أو طبقة راديكالية على كل مقاليد الأمور 
بغية البدء بمرحلة البناء وفق برنامجها الخاص . ولكن 
هذه الصراعات والتصفيات لا تنهي دائماً بهذا 
الشكل » بل تؤدي في بعض الالات إلى إضعاف 
السلطة الجديدة » وفتح الباب من جديد أمام الثورة 
المضادة أو أمام المغامرين العسكريين الذين يستغلون 
حالة الفوضى السائدة » وملل الجماهير » ويثبون على 
السلطة كنقذين » وحخلقونِ ديكتاتورية عسكرية . 

إن استقرار الاوضاع بعد الثورة ا ضروري 
لبدء البئاء الذي يسهدف تحقيق التطورات الجذرية 
على جميم الأصعدة . ويصادف البناء عادة صعوبات 
جمة : كخطر التدخل الحارجي » وخطر التخريب 
و الااهر ارا ارد" و کرت ااا 
أو سلبيتا » واتخفاض المستوى التكنولوجي والاداري 
والتنظيمي الكوادر الثورية . الأمر الذي يدفع السلطة 
الشورية إلى اتحاذ تدابير راديكالية » وركيز الملطات 
نيد عدة اشحاض + أو يد فحن" رايخك احا 
ومر البلاد بقترة من شد الأحزمة » ويسود الارهاب 
والعنف ضد أعداء الثورة > إلى أن تتمكن السلطة 
الجديدة من رتيب الأوضاع » وتثبيت قبضها 
الثورية » واكتساب الثقة بقدرما على الاستمرار 
في الحم ووضع رامجها موضع التنفيذ . عندها تبدأ 
مرحلة اليئاء » ع الإفادة من الدول الصديقة » 
وتعمل الثورة على تخفيف قبضما بالتدريج » وتلجا 
إلى أستخدام التقنيين المنحدرين من الطبقات الإخرى 
والذين عملوا في الماضي لحدمة النظام القدم » بغية 
أ كال النقص في الكوادر » وتسيير الأمور بشكل 
ملائم » مع الاسترار في عراقبة هؤلاء التقنيين حى 
لا يلجأوا إلى التخريب أو الاعداد لثورة مضادة » 
وحى يضعوا خبراتهم التقنية في خدمة برامج النظام 
اللوري الجديد . 


جماهير الثورة وقادما 

« الجماهير روح الثورة» > وهي في الوقت 
نفسه أداتها وهدفها وقوتا الاساسية . و مختلف التكوين 
الطبي هذه الجماهير باختلاف طبيعة الثورة . فاذا 
كانت ثورة تحرر وطي ضمت الجماهر جميع 
أبناء الوطن » باستثناء المتعاوتين مع العدو بوعي 
أن العاملين في خدمته بدون وعي . واذا كانت 


ثورة بورجوازية رأسمالية »> ضمت الجماهير 


البورجواز يبن مختلف شرائحهم ؛ والعمال والفلاحين 
والسكان المعدمين في المدن وكل من يعتبرون أن 
الثورة البورجوازية تحقق جزءأ من طموحاتهم وان 
م تحققها كلها. أما اذا كانت الثورة اشتراكية 
فان جماهيرها تضم العمال والفلاحين والشرائح الدنيا 
من سكان المدن والشرائح المعدمة من البورجوازية 
المنفازة : 

ورغم أهمية الجماهير في مسيرة الثورة » قان 
القيادات دوراً حامياً في انتصارها . فالقيادات 
الكقوءة قادرة على الرؤية الصحيحة » ونحدييد 
التناقضات » وعقد التحالفات » وطررج الشعارات 
وتبديلها حسب المراحل » واكتشاف لظة النضج 
الثوري 6 وتعبئة الجماهير وتنظيمها خلال المرحلة 
الأولى وقيادتها خلال المرحلة الثانية » ورسيخ خط 
القورة وتنفيذ رامجها في مرحلة البناء . ومن الملاحظ 
أن ممظم قسادة الثورات الاشتراكية والشورات 
ابر وليتارية كائوا من انتليجنسيا الطبقات الوسطى . 
فلقد شعر هؤلاء القادة بالحرمان والظل . وتاقوا إلى 
تحقيق المثل العليا الي يؤمنون بها » وتاق بعضهم 
إلى السلطة > فانسلخوا عن طيقهم »> وانضموا إلى 
النواة الغورية منذ البداية أو التحقو! بالثورة خلال 
مرحلة الاعداد . وين الملاحظ أيضاً أن أبناء الأقليات 
القوبية المضطهدة ميالون إلى الالتحاق بثورة 
المضطهدين (وجود عدد كير من الود والآرسن 
والليتوانيين في المرحلة الاولى من الثورة الروسية 
عام .)١911‏ 

ويعتير الطلاب مناخاً جيداً لنمو العناصر الثورية 
في البلدان الي تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية 
حادة وفي بلدان العام الثالث بشكل خاص . ويتوق 
هؤلاء الطلاب إلى تحقيق ثورة في جال الطلبات 
على الاستخدام > نظراً لأنهم يرون أن الأوضاع 
المتردية في بلادهم تؤدي غالبا إلى أزمة بطالة بين 
صفوف الحر يجين . ولقد لعب الطلاب دوراً هاماً 
في الشورات الصينية والروسية وثورات أميركا اللاتينية 
والشرق الأوسط ومناطق اخخرى في آسيا وافريقيا . 
ولب الكتفون ارون (الات سيا دون ا 
5 قيادة الثورات الأوروبية منذ القرن الثامن عشر » 
بيبا لمب الضباط الشباب (الضباط الأحرار) هذا 
الور في الشرق الأوسط «اميركا اللاتينية . ومن 
المؤكد أن عمليات الاستيلاء على السلطة الي قام 
مها الضباط الشباب » وكانت أداتها القوات المسلحة» 
كانت تحاول بعد تحطيم النظام القدم استقطاب 
الجباهير . وأنها لم تتحول إلى ثورة إلا في الحالات 
الي طرحت بها رامح متقدمة تستهدف تغيير العلاقات 


بين الطبقات ونجحت في تنفيدها وا كتسبت من جراء 
ذلك دعا جماهير يا اشا 


تجاح اللورة أو فشلها : 

رتبط نجاح الثورة بعدة عوامل هي : تذمر 
الجماهير وارتفاع رعا وفقدان أملها بالتغيير » 
روجود عقيدة ثورية تنسجم مع طموحات الجماهير 
رتستطيم تحر يكها » ووجود القيادة الثورية (#موعة» 
بؤرة » حزب) القادرة على سيد العقيدة وتنظيم 
الجباهير وقياد اء وادارة البلاد بعد استلام السلطة 
وفق برنامج واضح المعالم . ويؤدي عدم وجود هذه 
العوامل إلى اضطراب الثورة أو فشلها . وقد تنجح 
الثورة في مرحلة أسقاط النظام القدم رغم عدم 
توفر جميم العوامل » ولكها لا تلبث أن تفشل 
بعد ذلك في مرحلة اليناء » نظراً الخلافات الشخصية 
التي تحطم النواة القيادية ع أو نظراً لعدم وجود 
رنامج سليم تسير عليه اثناء البناء . وقد تتوفر 
كل العوامل اللازمة لنجاح الثورة » ولكن التدخل 
الحارجي لصالم النظام القديم يحعل الثورة تتمي 
إلى الفشل . ولي هذه الحالة > ماري الطبقات الحاكة 
عنفاً مضاداً يتسم بالشراسة »> ويستهدف #دمير 
الكوادر الثورية » وايقاف التطور التار عى للبلاد > 
أو السير به بعكس اتجاه التيار . ولكن الطبقات 
الحاكة تلجأ رغم ذلك إلا في الحالات الي 
تكون فا متخلفة جد وحر ومة من الرؤية السليمة - 
إلى تحقيق بعض مطالب الجماهير » «التقيد تكتيكياً 
بحلء من برنامج الثورة نفسها . 

ولا تعتبر ثورة التحرر الاجماعى ناجحة 
- بالمعنى التاريخي - إذا استطاعت تحطيم النظام 
القدم والاسئيلاه على اللطة فقط . لأن نجاحها 
لا يتكامل إلا إذا استطاعت بناء النظام الجديد» 
وبدلت علاقات الانتاج بشكل يضمن حل الأزمة 
لخائقة الي تعيشها البلاد ويؤمن التطور المنشود 
لذي“ محقق تطلعات الجماهير . أما ثورة التحرر 
الوطي فان نجاحها يقاس مقياسين ها : طرد 
مستعمر ين ولاهم وتحطيم سلطيم » و بناء نظام 
جديد يضمن تطور البلاد دون الوقوع في حبائل 
لاستعمار الجديد الذي عاول العودة متتكراً بثوب 
قتصادي أو ثقاني أو على شكل حلف سيابي - 
عكري . 

وتعتبر الثورة كالحرب عملا عنيفاً مدمراً تتحرض 
فيه البلاد الدكبات والاسي . ولكها تبى رغم ذلك 
من إطاق 'العني: التسر زي الغادل. . زغل 'اععبار 
ان الثورة المضادة عنف قمعي غير عادل) 
الذي يستبدف تحرير الانسان من القهر الوطي » 


أي القهرالمياتق أو الاجماعي أو الاقتصادي » 
بعد فشل جميع السبل الاخرى للتحرير . وتبى 
الثورة رغم طابعها العنيف عملا ضرورياً لکسر 
القشرة الي تمنع التقدم » وأعطاء الشعب زا يساعده 
على الانطلاق نحو حياة أفضل . ولقد أدت الثورات 
إلى نحقيق منجزات ضخمة في الميسادين 
الاقتصادية والسياسية والاجماعية والثمافية » وحررت 
عونا كثيرة من الاضطهاد والاستفلال » وسمحثت 
ها بالمشاركة في بناء حضارة العصر » فكانت من 
هذه الزاوية عملا حضارياً أفادت منه الانسانية 
عار 


)١١(‏ الثورة الاميركية 


(انظر حرب الاستقلال الاميركية) . 


) 7١ الثورة الأيرلندية ( القرن ۸ -القرن‎ )1١( 

هي ثورة الشعب الايرلندي ضد الاستعمار 
لبر يطاني عبر قرون عديدة من الزمن » من أجل 
قري ار راا وهر ال الاتجبار 
لبر يطالي خنق هذه الثورة » مستعملا كافة اسلحته » 
يعبر مختلف الوسائل » ولكن عدالة قضية الشعب 
لابرلندي » والوعي السياسي الذي يتمتع 
الثورة الارلندية » أفشل كافة المحاولات البر يطانية » 
وأعطى الثورة زخاً جديداً »> فوع دائرة عملياما 
المسكرية حى شملت لندن نفها . وقد قوي هذا 
النضال واشتد مع مطلع السبعينات »© فارتى بالمستوى 
التقي للعمليات العسكرية » وانتقل في مراحل عديدة 
من الدفاع الى المجوم > وشلت عملياته المدن والقرى 
في الشمال والجنوب وامتدت الى بريطانيا نفسها. 
وما زال هذا النضال يشتد يوماً فيوم > ويلاتي 
كافة انواع الدعم «التأييد من كافة قوى التحرر 
في العام . 

تقع جزرة ارلنده الى الغرب من بر يطائية » 
ويفصل بينهما البحر الارلندي وقئال الال وقنال 
سان جورج . وتنعسم أرلندة من الناحية السياسية 
الى قسمين : القسم الشالي الذي يشكل ابرلدة 
الثمالية » « أواستر » 01S۲۴۴۸(‏ ) رهي تابعة 
لبر يطانية وعاسصمها بلفاست » وتبلغ مساحما 
TENA‏ ف وتعداد سكانا ٠٠٠ر٠6٠5ر١‏ لسمة. 
والقسم الجنوبي ويشكل ارلندة الجنوبية «إر» 
(8188) وهي جمهورية تالت استقلا ما عام 
ولكہا ترتبط بالسياسة الاميريالية 


به قادة 


“14۲۱ 


البر يطانية > عاسمها دبلن »> وتيلغ مساححهسا 
0 أي خة أسداس مساحة الجزيرة وعدد 
سكاتها ‏ ۰۰۰ر ۹۹ر۲ إحصاء 
٠‏ . وتسمى ارلندة الشالية بام اولستر » 
وتسمى الجمهورية الابرلنديه باسم مولسار . 

وابرلندة بلاد زراعية > لم تتطور صناعياً 
بسبب السيطرة الاتكليزية الاستعمارية طويلة الامد . 
وسطح الجزيرة مستو وخاصة في الوسط » ولا يوجد 
ہا جبال بالعى الحقيي بل هي هضاب ساحلية في 
معظمها » خاصة في مناطق الثمال » لا تكثر فبا 
الاحراش »> وتكاد تنعدم الغابات » لذلك فإن معظم 
الع ميات العمكرية تجري في المدن حيث كثافة 
السكان الي تشكل ساراً لأعضاء اليش الجمهوري 
الارلندي 5 

خضعت ارلنده منذ القرن الثامن الى الاستعمار 
الدانداري - النورماندي . ومنذ ذلك الحين والشعب 
الاإرلندي يناضل من أجل الحصول على استقلاله › 
وقد شهد التارييخ القدم والحديث انتفاضات تحررية 
رائعة شنا الشعب الابرلندي رغم أنه لم يكتب الها 
النجاح في النتيجة الهائية »> إذ بعد أن استطاع 
الشعب الابرلندي أن يطرد الغزاة الدانماركيين وعرر 
ابرلنده بكاملها )1١14(‏ » شن الانكليذ في المام 
4 حرباً استعمارية انمت بوقوع الجزيرة تحت 
قبضة الاستعبار الير يطاني . ومئذ ذلك الوقت »> وحى 
القرن الحامس عشر » خاض الارلنديون نضالا 
تحررياً متواصلا ضد الغزاة » وفي القرنين السادس عشر 
والسابم عشر ونتيجة لتطور ارأسمالية الانكليزية 
ازداد الب والاستغلال » وانتفض الشعب الارلندي 
لذلك مرات عديدة في كل من أولستر وبونستر . 
وقد استخدم المحتلون مختلف اللسائل والاساليب 
الوحثية ضصد الثوار الابرلنديين , 

ويي فرة الثورة الإورجوازية الائكليرية في 
القرن السابع عشر » رزحت ابرلنده تحت شكل 
جديد قاس من اشكال الاضطهاد والاستغلال » الامر 
الذي دفع الايرلتديين » في العام ۱۹4١‏ الى القيام 
بانتفاضة جماهيرية جبارة » حى أن كرومويل 
زعم البورجوازية الانكليزية وتائد ثورتها » شن 
هجوياً في آب (اغسطس) ١١44‏ على الحاميات 
الابرلنديه وعلى الجماهير الشعبية على السواء » ولأ 
إلى القمع الدموي في كل .عن «فيكفورد» 


و« دروغدا» » وقضى على الانتفاضة بعد ثلاث 


سلوأٽت م القعال 5 العام 110۲ , 
ورغم هذه اهز مة الي لقت بالايرلنديين › 
وصنوف الظل الانتةامى الجديد » نأن الشعب عاد 


۳۹۴ 


للانتفاض من جديسد وتفجرت الانتفاضات الي 
استمرت من العام ۱۹۸۸ حى العام ۱١۹۱‏ . 

وفي اواخر القرن السابع عشر صدر قانون 
العقوبات الجديد .الذي عصف بكل الحقوق المانية » 
والساسية والانسانية تحت سعار انتساب الا رلنديين 
لمذهب الكاثوليكي وبالتالي تحويلهم الى عبيد أذلاء 
رأبيحت بلادهم للسادة الير وتستانت . ونظراً للاساليب 
الحسجية الي اتبعرا الاستعمار البر يطاني » فقد زح 
الملايين من الابرلنديين الى كل من امیر کا واسرالا » 
کا هربت اعداد كيرة من السكان الى الجنوب . 

ولقد تأر الارلنديون عرب الاستقلال الاميركية 
٥۷ب‏ - ٧۷۸۴۳‏ ۰ وبالتطور الرأسمالي في اوروبا 
الغر بية ونشوه الدول القومية > الامر الذي جعلهم 
يواصلون الكفاح لإقامة دولهم القودية الخاصة بهم » 
فقد شهدت فثرة ۱۷۹٩(‏ -م4؟١)‏ التفاضات 
عديدة كان أبر زها الانتفاضة الي حدثت في حز يران 
(يونيو) ١794‏ » والي نتج عا أن الغت السلطات 
البر يطالية الحم الذالي الذي منحته للارلنديين › 
وقامت بتوحيد البرلمان الابرلندي مم البرلمان البر يطاني 
.)١801(‏ وني القرن الاسم عثر نمت الرأسمالية 
الانكليزية الصناعية وشكلت ارلنده إحدى مصادر 
تطويها باعتبارها منطقة زراعة » وذات قوة عمل 
رخيصة » الى جانب استغلال مواردها الطبيعية 
الاخرى . وقد شهد هذا القرن مقاومة متناءية من 
جانب الجماهير الايرلندية ضد الاستعمار المريطاي » 
حيث لبت الطبقة العمالية منذ ذلك الحين دوراً 
مهما في حركة التحرر الوطي الابرلندي > وبدأت 
المنظمات السرية السياسية والعسكرية بقيادة النضال 
في البلاد ضد بر يطانية . 
المنظيات منظمة ر الفينبان » 5 العام مم1 ¢ 
الي جاء في برايجها « ... النضال السياسي والعسكري 
من أجل تحقيق استقلال ابرلنده موحدة استقلالا 
تاماً ‏ , 

وأدى ظهور النظمات التحررية الى ظهور 
منظمات معارضة «رتبطة بالحكم الاستعماري البر يطاني» 
وكانت في معظمها من طائفة الير وتستانت . وابرز 
هذه المنظمات المضادة منظمة « الاورانجيين » نة 
الى غليوم دورائج الذي هزم الثوار الارلنديين 
والمتطوعين الفرنسيين في معركة بوين .)١59٠(‏ 
وكانت هذه المنظمات الارهابية تعتير نفسها مثلة 
العنصر الضر وري للحفاظ على السيطرة الاتكليزية 
عل ارلنده , 

ومع اية القرن التاسع عشر ظهر شعار المطالبة 
بالحم الذاتي (عاسحظ عجره ) الذي نادت به 


وكان ص ار هذه 


4 


مقاتل من أولستر 


كافة القوى الوطنية »> ورفضته مسبقاً المنظمات 
الاررانجية . وفي تموز (يوليو) ١91١4‏ وافقت 
بريطانيا على منح ارلنده حكماً ذاتياً . وقد رفض 
الاورانجيون ذلك وشكلوا جيشاً من المتطوعين المعادين 
للمشروع > وتشكل .ابل ذلك فيلق من المتطوعين 
الوطئيين » بيد أنه كان شبه اعزل من السلاح 2 
كا شكل الوطنيون في «بلن »« جيش المواطن » وهو 
جيش صغير ينحدر أفرأده من الير وايثاريا المحلية » 
وكانت هذه الوحدات مدعومة من قبل ارلنديى 
ا ا يزان :ايها “تفلم ونين فين » 
(وريث « الفينيان ») . وقد عمل هذا التنظيم تحت 
قيادة ايامون دوفاليرا . 

وكان من الممكن أن تندلم الحرب الاهلية 
ف العام 4 رغم المواققة على قانون الحم 
الذاتي » وفي محاولة لتلافي وقوع حرب اهلية » قام 
ريمون رئيس النواب الايرلنديين في المجلس النيابي 
البر يطاني » بتوجيه شكر الى حكوية بر يطائيا سانا 
ولاءه للها » وذلك نظراً لاندلاع الحرب العالمية الاولى» 
وني الاسابيم التالية لهذا الاعلان تطوع ۲٠١ ٠۰۰‏ 
ابرلندي في صفوف القوات البريطانية ٠‏ واعتقد 
الارلنديون أن قانون الحك الذاتي سيطبق سرعة › 
ولكن أملهم خاب المرة تلو الاخرى و بدأ الساسة 
البر يطانيون يمربون من تطبيق القانون الجديد . 


وخلال احداث المرب رفضت بر يطائيا التعامل مع 
الارلنديين كأمة ملك حق تقرير المصير. ولم 
تستمع إلا للاورانجيين . وبقيت على مواقفها من 
اضطهاد الحركات الوطنية » الامر الذي اكسب 
المنظمات اليسارية دعماً وتأييداً في الاوساط الارلندية» 
تبعه مظاهرات عمالية أرلندية ضد الحرب وضد 
الابر يالة الانكليزية طالبت بسحب اليش 
الاتكليزي من ارلنده . وانتفض ر جيش المواطن » 
ومنظمة « سين فين » اليسارية والمتطوعون الاحرار 
والجماعات الثورية الاخرى » انتفاضة عيد الفصح 
في دبلن في 4؟ یسان ١51١‏ عندما رفعوا عل 
ارلنده الحرة المثلث الالوان (الاخضر و«الابيض 
والبرتقالي) على مبى دائرة البريد في دبلن بزعامة 
القائد جيمس كرنالي (الذي أعدمته بر يطانية بعد 
ذلك) . وبالرغم من فثل تلك الانتفاضة (الي 
حشدت ر يطانية ضدها ۲ آلف جندي ر يطاڻي 
لقمع ٠‏ ثائر ايرلندي ) خلال سبعة أيام من 
عمرها »> فإن ذه الانتفاضة قيمة تار عخية نضالية 
لأنما وضعت أسس نئو الجيش الجمهوري الارلندي 
الذي رعرع ي خفم الكفاح الوطي ضد ألسيطرة 
ابر يطانية . 

وعندما اندلعت الثورة البورجوازية - الد مقراطية 
في رسيا في شباط (فبراير) ١91١0‏ وجدت هذه 
الثورة صدى واسماً في ابرلندة. ولكن تأثير ثورة 
اكتوير الاشتراكية كان أوسم واعمق من أية ثورة 
سبقها »> حيث شل هذا التأثير فئات واسعة من 
السكان » ودقم بهم الى حضم النضال ضد. الووير يالية 
الانكليز يةه حيث اضر بت الجماهير الشعبية اضراباً 
عاماً ضد حكومة لويد جورج في نیسان (ابريل) 
۸ . شارك العمال الارلنديون في الكفاح من 
القدحل ضد الدولة السوفياتية الفتية »> وضد قل 
المواد الحر بية من الموانى” الايرلنديه الى قوات و رانئجل 
والبولوئيين البيض . 

وفي الانتخابات الي جرت في كانون الاول 
(ديسر) ۸ ال حژب « سين فين » 7 معدا 
من أصل ٠١‏ . إلا أن نوابه استتكفوا عن المشاركة 
في البرلان الانكليزي » واجتمعوا بناء على قرار 
الحزب في کانون الثاني (يناير) 1414 في دبلن 
واعلنوا عن مطالمم للبرمان الوطي » واكدوا بيان 
التفافة ٠۹١١‏ حول إقامة الجمهورية الارلندية 
المستقلة كا اعادت كل من منظمة 
سين فين » والمتطوعين الاحرار تنظيم الصفوف › 
وشكلا الجيش الجمهوري الابرلتدي » واقاما جهازاً 
وطناً للدولة : كالبلديات والمحام . إلا أن هذه 


المتمحدة » 


التدابير الوطنئية جومت مقاوءة ضارية من جائب 
المستعمرين . وإزاء هذا الموقّف شن الشوار الا رلنديون 
في رة (1۹۱۹ - )١989‏ حرب الصار صد 
الانكلز . وني صيف ١+١‏ وعل أثر خلافات 
داخل منظمة « سين فين » بين كريفت » وكوليتز » 
ودي فاليرا » م عقد المعاهدة البريطانية ‏ الابرلندية 
ني کانون الاك (ديسسير) ۱۹۲۱ وال تم 
بموجبها تكوين دولة ابرلنده الرة من سته وعشر بن 
ولاية جنوبية » عل أن تيع بر يطائية بسياستها 
الداخلية والحارجية باعتبارها أحد (الدومنيوات 
البر يطانية) ٠أما‏ الولايات الست الباقية في الشمال 
« أولستر » فقد ضما ريطانية الها . وبذلك فقد 
استلمت البورجوازية الارلئديه السلطة في الجنوب 
نيابة عن بريطانية » واستلست السلطة في الشال 
القوى “الا كثر رجعية في البلاد » والي اتحدت تحت 
اسم «الحزب الاتحادي » الذي مثل المصالم الطبقية 
مالي الارض الكبار والصناعيين البر وتستانت » الامر 
الذي ادير ال دوت ا اق ج 
حيث طالب الجناح اليساري والميش الجمهوري 
الارلندي بمواصلة الكفاح من أجل تحقيق جمهورية 
مستقلة على الفور » وخاض من أجل ذلك حرياً 
اهلِة دامت مند ١+9‏ الى مو 
أنبجت قيادة الجناج اليميي ف سين فين » بزعاهة 
كريفت وكوليئز اسلوباً ارهابياً ضد العصمال 
والفلاحين » كذلك سار خلفهما كوسكراف بعد 
موت كريفت ومقتل كولييز على أيدي الجمهوريين) 
الذي اصبح رئيس الحكومة في ابرلندة خلال فترة 
(AT - 1۹4۳۲)‏ . 

وشهدت منظمة ,سين فين » انشقّاقاً ثانا £ 
نيسان (ابريل) سنة ۱۹۲۴۳ قاده اليمينى دي فالرا 
ا الفال هن اک ا 
وخرج من الحزب وكون لنفسه حزباً اطلق عليه 
اسم « فيانافيل » » والذي أوصله الى سدة الح 
في فنرة (۱۹۳۲ - )۱۹٤۸‏ » ولقد البح خلال 
الحم سياسة رجعية على الصعيدين الداخلي والحارجي 
واعلن ديكتاتورية بوليسية . وني العام ٠۹۳٩‏ أعلن 
الجيش الجمهوري الابرلندي الحرب على بريطانية » 
وتشكلت بذلك منظمة مينية ارهابية جديدة اطلقت 
على نفسها اسم «ذوي القمصان الزرقاء» بزعامة 
» أو دري» ٠‏ 

وي العام ٤۸‏ ۱۹ أصبح ١‏ كوستيلو» رئيساً للحكومة 
بعد ان هزم حزب « فيانافيل » في الانتخابات العامة 
التي جرت ني العام نفه . وکان « كوستيلو» زعي 
زب ر قاين كايل » . ومن أهسم الاجراءات التي 


فيما 


اتخذها » القرار القاضي بانسحاب ايرلندا من 
الكومنويلث البريطاني » رغم بقائها خاضعة لير يطانيا 
اقتصادياً . 

و بالرغم من الارهاب البوليسي الذي شنته حكوبة 
دي فاليرا الي عادت الى الحم ثانية في حزيران 
۵۱ »ء فان نضال الجماهير الارلندية ضد القوى 
اليمينية والتدخل الانكلو- اميركي في شؤون البلاد » 
بدأ يأخذ طابعاً اكثر رسوعاً وأشد صلابة » وذاك 
بفعل تعاظم حركة التحرر العالمية » وازدياد بأس 
وقوة الممسكر الاشراك . وقد يز هذا النضال 
باعتاده على المدن كساحات قتال رئيسية متفيداً 
من تعاليم « جيمس كرالي » الذي اقترن امه 
بانتفاضة نیسان (ابريل) ٠۹٩‏ ولذي رك 


'روة ثورية لكافة المناضلين من أجل الحرية غ. 


نظراً لأنه استطاع الاستفادة الى أبعد حدود من 
انتفاضة ٠۹۰١‏ في رسيا والي 53 حقيقة أنه 
حى في الظروف الحدرثة لا يمكن للجندي النظامي 
أن ينتصر ذائاً في قتال لمان عل «دنين ثوريين 
مصممين على القتال » ويعرف كونالي الشارع قائلا 
(... الشارع مر ضيق ي مدينة ولا ممكن للجنود 
أن يعبروا هذا الممر إلا إذا ضيقوا جهنمم » وهذا 
ما يجعلهم هدفاً جيداً لوار » والممر الضيق مكان 
يصعب الناورة فيه خاصة عندما يسيطر الثوار على 
جانبى الطريق » . 

لقد قام اليش الجنهوري الارلندي نحملته 
الجديدة في ابرلنده الثمالية في الاعوام ٠۹٥٩‏ وما 
تلاه من سنوأت » ولكنه سرعان ما اكتشف ضرورة 
العمل في الثمال والجنوب في الوقت نفسه » فأعاد 
تلم قر غل هذا" لاان + ونم في لی يوز 
ثورية في بلفاست ودبان . وني العام ١959‏ ظهرت 
بوادر الشقاق جديد في الحركة الثورية »> فانشق 
حزب ررسين فين » الى منظمتين ۽ و بالتالي اصبح 
الجيش الجمهوري جيشين جمهوريين : ألاول 
ويسمى الجيش الاحمر أو الرسمي واثاني التقليدي 
أو المؤقت . وتعتمد استراتيجية الجيش الجمهوري 
الاحمر على الاستفادة من الدعاية الواسعة » واستخدام 
الوسائل السياسية لكسب الجماهير الى جانيبه» 
ويساهم في كل فماليات الطبقة العاملة » ويشارك 
ي الاعتراضات والاحتجاجات » وقد عبر كاثال 
کولدناك رئيس اركان الجيش الجمهوري عن أهداف 
الجيش قائلا : ر اننا ريد نحرير الشعب الابرلندي 
تحر برا تاماً بالطرق السلمية » ولكن لوء الحظ ليس 
بوسعنا إملاء أي من الوسائل الي ينبني على القوى 
الامير يالية والاستغلالية استخدامها لمنم حرمان شعبنا 


من حقوقه »> وهذا فإننا سنثأر باستخدام القنابل 
وراص و 

أما الجيش الجمهوري التقليدي فهو يعتر أن 
الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة الي تؤدي الى 
انيار الحم الفاسد في بلفاست وارغام بر يطائية 
على الموافقة على حرية أرلندة واتحادها » ولا يعتقد 
هذا الجيش ان النضالات الاخرى بحب أن تأخذ 
حيراً ف حياته . 

وم تقتصر اللافات على طريقة العسل » بل 
تعدا الى الاختلاف في وجهات النظر حول اتجاد 
الحلول القضية الاإرلندية» فلظمة « سين فين » 
التقليدية تستهدف اشتراكية مسيحية . وقد دعا أحد 
زعمائها الى إقامة جمهورية أرلندية موحدة « بدون 
المغل الاشتراكية او الشيوعية ».وقد رحبت دبلن 
ذا التصريح . آما: اليش الجبهوري « المي او 
الاحمر » فتقف .نه دبلن وبلفاست ولندن .وقفاً 
آخر . ويرى البريطائيون أنه يشكل تمديداً اکر 
من التقليدي » لأن لديه .لهجأ كاملا لحل المشاكل 
البعيدة لابرلنده > هذا الهج الذي اكده المؤمر 
السنوي لنظمة « سين فين » الرسمية أو الحمراء في 
دبلن في تشرين الاول (اكتوبر) ۹۹۷۱ » حيث 
عبرت المنظمة عن عزمها على شن النضال ضد 
الامير ياليين الانكليز وكذلك ضد الحكومات الرجعية 
ف الشيال والجنوب » واقامة جمهورية دموقراطية 
اشتراكية في ارلنده بأجمهعا تتتم بها الطبقة العاملة 
بالسيطرة على وسائل الانتاج والتوزيم والتبادل . 

وهكذا فأن منظمة « سين فين الحمراء» وذراعها 
الضارب الجيش الجمهوري الارلندي الاحمر يقودان 
النضال ضد الاحتلال الانكليزي » وضد المنظيات 
اليمينية الارهابية (الاورانجيون) وضد حكوية دبلن 
المرتبطة بالامير يالية البر يطائية » ومن الواضح أن 
هذه المنظمة تحوز على عطتف الجماهير ودجمها 
وتأبيدها هما > ومن الواضح أيضاً أن هذه المنظلمة 
علمانية » ويشكل الر وتستانت (55/ إلى )/.٣١‏ 
من عدد أعضائها وقيادسها . ومن اماتا السعى 
لان ج وة من ا نه جاه الطافات ي 
اليك 

وتمارس السلطات الير يطانية اسلوباً بر برياً في 
حكمها لابرلندة » فإننا رى أن الكاثوليك محر ومين 
من ادفى الحقوق المدنية» فلا حق الكاثوليكي التصويت 
إلا إذا كان ملاكا » بيا رى ان البروتستانتي 
وت أ كر متكي بوق ماف علد وخا 
فأن أي كاثولكي م يستطع أن يصبح وزيا في 
حكومة أ ولس خلال الخمسين عاماً س حم 


۴5 


الاتحاديين » والحقيقة أن الخلفية الديية هذه 
الممارسات إنما تستهدف اساسا اخمضاع العمال 
والفلاحين لنظام الانحاديين والامبر ياليين البر يطانيين» 
واخفاء واقم الانقسام الطبني في ابرلنده الثمالية . 

وهكذا فإن أبرلنده ». تمتير منذ مطلم السبعيئات » 
طاح E ESCO‏ رف كر 
بر يطانية يطلب الانحاديين الذين , 
ر يطانية لقمع الشغب ... » , وأنزلت في الجزيرة 
قوات ر يطانية يجهزة وسلحة بأحدث المعدات » 
وباشرت عمليانها الارهابية من حرق احياء» والتصدي 
للمدنيين » مما أدى الى لجو العديد من الاهالي الى 
خارج البلاد.وادى كذلك الى تشديد ضربات الثوار 
مد المحتل وطفمته الحاكة . 

وقد بدأت قضية ايرلنده تحتل مكانها في الاوساط 
العالمية؛ وشهدت فيرة ۷ = ١91905‏ دعا وتأبيدا 
عالميين للنضال الوطي لي والجيش الجمهوري الذي يقود 
هذا النضال , 


... طلبوا قوات 


(*) ثورة البوكسرز )١401١--1898(‏ 


« البوكسرز Boxers ٠‏ اسم يطلق على 
اا افا م هر ا ياد 
في حركة معادية للاجانب اندلعت بعد هز مة الصين 
أمام اليابانيين في العام ٠۸۹٥‏ . وظهر هؤلاء لاول 
مرة بشكل فعلي ف الاضطرابات ما بين العام AAA‏ 
والعام 1۸۹4 الي اندلعت للمطالبة بطرد الاجانب 
من الصين .رة والى لابد » وذلك عندما قامت 
حكونة اقسوتاهي إمضاولة أحسقين توع اين الفاغ 
الوطى غد العدوان الاجنبى »> فدعت الى احياء 
فا ا القرى الثورية المدربة » او المليشيا . 
وبدأ تنفيذ ذلك في المقاطمات الثمالية الشرقية » 
وانضم الى هذه العصابات المدر بة العديد من المشاغيين » 
والجماعات السرية الي كانت منتشرة في كل مكان . 
وكان الأعضاء بمارسون انواع من الرياضات القتالية» 
وعرفوا للاجائب بامم « البوكسرز » وهي رجمة غير 
دقيقة للتسمية الصيلية «اي هو توان ‏ ؛ أو «اي 
هو شون » ؛ اي « عصابات العدالة المتآلفة » » او 
وقبضات العدالة المتآلفة » . 

ورفع البوكسرز شعار « احموا الوطن ودمروا 
الاجنبي » وي خر یف عام 4 »۰ باشروا 
دلقت الفا عل السطيق ا ا 
ارو قاطن اعا ا اف 
شانتونغ حيث كان حا المدينة مناهضاً للاجانب . 
وني أوائل حزيران (يوئيو) ٠۹۰۰‏ قامت الدول 


۳۹٦ 


العظمى محاولة فاشلة لقذف مزيد من القوات في 
بكين . وأدت هذه المحاولة إلى زيادة الوضع وا 
وق ۷ “زراك (يونيو) انفجرت: العاميفة: سحن 
احتل الاجانب 2 و تا كوى > لفتح الطريق الى 
تينتسين وبكين . فأمرت الامراطورة العجوز بقتل 
جميع الاجانب » وذلك مقابل قتل بعض كبار 
مستشاري الاميراطورة . فقتل الوزير الالماني كيتلر 
Ketteler‏ : وحوصر العديسد من الوزراء 
الاجانب ومساعدوهم » وعدد من رهبان الارساليات » 
ومئات من الصيئيين في حى البعثات الدبلوماسية »> 
E EC‏ ب دل 
من رهبان الارساليات الكائوليكية والير وتستانتية 
وألاف من المسيحيين الصينيين خاصة في هوبه » 
وشاني » ومنشوريا . عند ذلك اعلنت الدول العظمى 
ها لن تعلن الحرب ضد الصين » بل ستحاول 
انقاذ مواطئها والقضاء على «البوكسرز». ومن 
جهة اخرى عارض نواب الامبراطورة في وادي 
اليانغز » وف الثمالء اعمال « الوكسرز» إلا امهم 
بقوا على وهكذا فقد اقتصرت اعمال 
» البوكسرز » على المقاطعات الثمألية الشرقية , 

وی ١4‏ آب (اغسطس) ٠۹۰۰‏ احتلت القوات 
الدولية بقيادة المرال الالماني فون فالدر سي Von‏ 
Waldersee‏ مدينة بكين » ورفعت الحصار عن 
حى الفارات وال جاليات الاجنبية والكنيسة 
اة وام نبت الات يكين + :وطاردتك 


وار من البوكسرز 


« البوكسرز » , 

وعل الرغم من أن الدول العظمى لم تعان الحرب 
ول التو نقد ف E‏ تروط اميه امار 
أالصين الى توقيعها في أيلولك (سبتمير) ۱۹۰۱ . 
واهم هذه الشروط هى : أن تقوم الصين معاقبة 
بشن كار المنؤرلين نادي من الامطرابات + 
وإقامة نصب تذ كارية لبعض القتلى من الاجانب . 
وتشكيل لنة رسية للذهاب الى برلين والاعتذار عن 
مقتل الوزر الالماني. وتعليق امتحانات الحدمة 
المانية لمدة ه سنوات في المدن الي قتل فما اجائب . 
ومنع استيراد السلاح والذخائر لمدة غامين على الاقل . 
ودفم تعويض مقداره 85٠‏ مليون تيل خلال 


وم سنة . وذلك بالاضافة الى العديد ٠ن‏ الشروط 
الاخرى المتعلقة محماية الاجاتب » والي تعطي 
امتيازات تجارية هم , 

وباحتلال بكين اصبحت معظم اجزاء 


الاسراطورية حت رحمة الاجانب » باستثناء منشور يا 
الى لہا اضطرابات ٠۹۰۰‏ ايضاً . لذا وجهت 
ا و 
مواطنها واستماراتهما . وقضت القوات الروسية على 
E‏ باتكلاف SEs‏ الات 
منشوريا الثلاث . وانبت الملة الروسية باتفاقية 
مع الصين تعطى روسي! القيصرية بموجها حق 
ألاشراف على منشوريا. الا ان هذه الاثفاقية لم 
تلبث أن ووجهت معارضة شديدة من الدول العظمى 
وأدت الى مضاعفات عديدة . وعل أي حال » ققد 
مخضت «تورة البوكسرز» عن وقوع معظم 
الأرافي الس تحت ان الاجية 


7 ثورة التاببنغ (1881 -1854) 


عاشت الصين سئوات قاسية بعد 
الاقتصادية الضخمة الي ناء تحتها الشعب الصيبي » 
ي اعقاب حرب الافيون الاولى )١845-1١84-0(‏ 
والي انبت باتفاقيات مجحفة ومهينة لاصين » عقدما 
التوله”"الامشمان يع و 
المتحدة مم حكوية الصين » وفرضت هذه الدول 
فہا شروطها على حكومة ألصين بعد أن هزءت 
هذه الحكوية في ميدان القعال. (راجم حرب الافيون) . 
وبعد أن ضر بت البضائع الأجنبية » الوافدة برسوم 
جمركية جد متخفضة »> الصناعات الوطنية الصينية 


الاعبساء 


المحرومة من الحماية الجمركية. واكتسحتث تجارة 
الاثوة” العيو عن اتضاها ال اقصاها . 


وعندما اصطدم الشعب بالاستعبار » حاولت 


حكوية المانشو اتخاذ موقف وسط بين الطرفين , 
ومع اشتداد ساعد الشعب الصيي » انتقلت حكوية 
المانشو الى صف الاستعمار » خوفاً من حركة 
الجىاهر الصينية. وفما پر عا ١م١١‏ 
O STS OG‏ بوه N‏ 
الصين ضد الاقطاعيين وجباة الضرائب الذين زايد 
عسفهم . وانتشرت المنظمات السرية في انحاء الصين » 
أر زها منظمة « ياي شانغ تي هو » .التي أسسها « هونغ 
هسيو شوان »20 المارس الصيي الذي اعتنق المسيحية » 
وكون ع زميله « فلغ يون شان » المنظمة المشار الها 
)١81(‏ » ممعناها بالصينية « جمعية عبادة اللهي . 
وهكذا لبت الميحية «وراً ثورياً كبر الأههمية › 
وشكل العمال الزراعيون أغلب عضوية هذه المنظمة . 
وي العام 44 لقل هونغ مركز نشاطه الى 
كوانغضسي » حيث كان الصراع على أشده بسين 
الفلاحين والسلطة الاقطاعية »> وتجحت منظمة ر ياي 
شانغ تي هو» في توحيد أغلب النظمات السرية 
الأخرى في تنظيم محكم. وسرعان ما اشتد عود 
المنظمة وازداد التفاف جماهير الفلاحين الصينيين 
حوها » وأصبح لها جيش قوي . 

وتوالت الأحداث الي زادت الأزمة الثورية في 
الصين نضوجاً » وكان أرز تلك الأحداث انتشار 
الجاعة في اقليم كوانغسي (عام )١844‏ . عندها شعر 
هونغ حه الثوري السليم أن الاحظة الماسمة قد 
أزفت » فجمم أعضاء منظمه في قرية « شنتيان » 
بمقاطعة « كو يبلغ » > واندلعت الثورة الي عرفت 
بغورة التايبنغ . ثم اعلنت الثورة ريا في /١/1١١‏ 
اهم( بانثاء ,و ملكة السلام السماوية » » واحتل 
جيش ثورة التايبنغ « يوئغان » يثمال « كوانشي 4 26 
ونقل الها عاصة ملكته . وهزم جيش التايبنغ »> في 
نیسان (اریل) ١86١‏ » القوات الي اسلا 
حكوبة المانشو لسحق الثورة » وتقدم جيش التايبنغ 
ناحتل هانيائغ ؛ وهانکاو » ووشالغ . وفي آذار 
(مارس) من العام التالي استولى على نانكيلغ » وأسماها 
تيان شينغ » وحوها الى عاصمته الجديدة. وحرص 
جيش التايبنغ على ضرب الأسياد الاقطاعيين » كا 
وزع الأراضي على فقراء الفلاحين ومعدمهم في كل 
المناطق الي احتلها » تطبيقاً لشعار « الأرض 
لزارعها » » فازداد التفاف الشعب حول الثورة > 
واتفكس هذا الالتفاف على حجم جيش الثورة » 
فارتفع عدد أفراده من عشرين ألفاً الى أكثر من 


مليون مقاتل . 
وضمنت ثورة التايبنغ أهدافها فى شعارات بالغة 
ثورة التايبنغ ر 
الدلالة » تقول : 


... فسوف نز رعها معام 


)0 آي تكن هة أرض 

0 أا تكن عم لوانتن و فسوف ۔ رتد مها ا 

وأينا تكن مه نقود ... فسوف ننفقها معأ 

ولن يكون نمة مكان لا يعرف المساوأة » 

« ولن يكون م من يشكو البرد والجوع » . 

وتعكس هذه الشعارات طابع ثورة التايبنغ 
الد مقراطي المعادي للاقطاعية . وهي الأهداف الي 
مرت كارل ماركس وفردريك انجلز » فكتبا مقالا 
«IA!‏ 
وجها فيه التحية الى ثورة التايينغ » وتوقعا أن 


قي « نيو رائيسن ريفيو» » في 


يصطدم الرجعيون الأوربيون علد هروم من وجه 
شعوبهم الثائرة في المتقبل بنقش على جدار سور 
الصين العظيم » يقول : «هنا الجمهورية الصينية 
القائمة على الحرية والإخاء والمساواة » . 

وكشفت الثورة عن وجهها التقدمى حين ساوت 
المرأة بالرجل » اقتصادياً وسياسياً ٠.‏ 

ولم يتدخل الاستعماريون ضد الثورة »> توهاً 
منبا أنها قد تفتح البلاد لهم ما دامت تدين بالمسيحية . 
وظل الاستعمار يون قابعين في انتظار الفرصة المناسبة 
لانفاذ وابئزاز المزيد من المكاسب »> خاصة وأن 
الخرب بين المانشو والتايبنغ ستزيد الصين ضعفاً 
على ضعف » مما مجعلها أكثر استجابة لمطالب 
الاستعماريين . إلا أن هؤلاء سرعان ما صدمهم 
رفض حكوية الثورة الاعتراف باتفاقية نانكينغ مم 
الانجليز » وان رحبت بالتجارة مع الدول الأجنبية › 
مع أصرارها على تحريم الافيون وتجارته في الصين . 
وبذا انقسمت الصين الى دولتين دائمي الاحتراب : 
الأولى في الثمال » وهى دولة المانشو» الممثلة 
لصا الاقطاع والبير وقراطية وكبار قادة الجيش » 
وألثانية 5 الحنوب »> وهي دولة التايبنخ الممثاة لصاح 
الفلاحين والحرفيين والحنود , 

وحاولت التايبنغ توحيد الصين كلها » فاندفعت 
تستكمل فتح بقية أقاليمها » ونجحت حملة عسكرية 
للتايبنغ في احتلال الجزه الغربي من الصين » في 
حين احتلت حملة عسكرية أخرى معظم جزتئها 
الغإلي » حى الها دقت أبواب بكين العامة 
الامبراطورية . الا ان الجيوش الاقطاعية وحدت 
سفوفها » ونجحت في لم شتاا » نحت قيادة قائد 
عسكري کفء هو «تسینغ كوفان » » ونجحت 
الجيوش الرجعية في قطع مواصلات قوات التايبنغ 
المهاجمة مع نانكينغ » لأ كثر من عامين ٠‏ تاهما 
اشتبا كات ومعارك ضارية »> أخذت بمدها قوات 
النايبنغ في احراز الانتصارات التوالية . 


وعلى غرار ثورة التايينغ > وفي هوازابا » 
وقعت ثورات وانتفاضات اخرى في انحاه متفرقة 
عن الصين . اذ قام فلاحو نان بثورة في کيائغسو» 
واہوی » وشانتونغ » وهونان » ونجحوا في الاتصال 
مع جيش التايبنغ . وحاصرت قوات الناين » في العام 
٥‏ »ء قوات الحكويمة في مقرها وأبادتها > الا 
أن حكوية المانشو نجحت في القضاء على ثورة 
النابن »> مساعدة الدول الأجنبية زعام 58م١).‏ 
كا أشعل مسلمو الصين ثورة عنيفة ضصد حكومة 
ألمانشو » واحتلوا تالي بوسط يونان » وم تفلح 
حكوية المانشو في اماد ثورتهم قبل العام ۱۸۷۴ . 
وي سينكيا نغ قامت العديد من الشورأات ضد حم 
المانشو , 

وبعد حرب الآفيون الثانية في الصين » والي 
أمتدت من ۱۸٥۷‏ الى ۱۸۹۰ ۰ بين المانكشو 
والقوات الأنجلو- فرنسية » تضافر أعداء الأدس ضد 
ثورة التايبنغ » اذ حرصت الانشو على تضمين 
الاتفاقيات الجديدة الي وقعها مع الدول الاستعمارية 
في أعقاب حرب الأفيون الثانية (راجم حرب الأفيون) 
نصاً تتعهد فيه كل دولة استعمارية على حدة بمساعدة 
المانشو في القضاء على ثورة التايبنغ . وعليه نظت 
قوات مشر كة من أتباع المانشثو ون ضباط بر يطانيين 
وفرنسيين » للقضاء على ثورة التايبنغ غداة أتساء 
الحرب بين المانشو والقوات الأنجلو- فرنسية . وفي 
مطلع العام ۲ هزمت قوات التايبنغ بقيادة 
لي هيو شينغ » قوات الثورة المضادة قرب شنغهاي › 
حيث قتل القائد الفرنسي هذه القوات 6 الجترال 
بروتيه » كا ثم دحر قوات المرتزقة الي تحمل اسم 
« الجيش الظافر أبداً » وقائدها فريدريك تاونسند 
وارد » الذي قعل في إحدى المعارك مم قوات التايينخ 2 
حيث خلفه القائد البريطاني غوردون . 

إلا أن قوات الثورة المضادة اخترقت صفوف 
ثورة التايبئغ »> مستففيدة من الانشقاقات 5 صفوف 
هذه الغورة » فنجحت قوأت الثورة المضادة في احتلال 
نيبو »2 وشاوشينغ » ونغشاو. وفي أيار (مايو) 
5 وصلت هذه القوات الى أبواب تيان شينغ » 
عاصمة التايبنغ »> وعجزت البطولات النادرة التي أبداها 
المدافعون عن عاصمة الثورة عن من سقوط عام 
ف أيدي قوات الثورة المضادة ف العام CAE‏ 
بعد أن كان قائد الثورة » هونغ هسيو شوان » 
قد انتحر يأساً من النصر في حزيران (يونيو) من 
السنة نفسها. وعندما سقطت تيان شين في أيدي 
قوات الثورة المضادة لم يكن فا من جيش الثورة 
سو اقل ميق" آرينة ١‏ الات جني +.. مو ال 


۳۹۷ 


عيش" فونه حو ماين ماعل" م «القاقة. لري 
تسينغ كوفان في أسر خضنمه القدم » لي هسيو بنغ › 
وأعدمه . 

ويعود الضعف الذي تسللى الى ثورة التايبئغ » 
الى افتمارها للتخطيط في - كافة أحالات »> وبيسيب 
الصراع عل السلطة الذثي نشب بين قادتها » .وادى 
إلى تشرذمها وتقطعم جسدها » بهد أن كانت قد 
يجحت في السيطرة على سبعة عشر إقليماً من أقاليم 
الصين الواحدة والءعشر ين . و بالرغم من هزمه ثورة 
التايبنغ »> ققد مهدت هذه الثورة للشورة الصينية 
الكبرى » وخصبت لا أرض الصين » كا حالت 
دون و المين إلى مسفن اة يا عضي امتداد 
الاستعمار . 


() الثورة اباترائرية  ۱۹۵٤(‏ 19459) 


انهجت الجزائر والمغرب العر بي سياسة استقلالية 
نلك" وال اله الات قعالم اتلاي .قد 
تول الح فيها مع توسم الدولة الممائية ولاة مخضعون 
السلطات العياني . ثم الم يليث هؤلاء الولاة (الباي 
ثم الداي) ان عادوا الي الاستقلال يسبب ضعف 
السلطنة العئانية من جهة وبتأثير النزعة الاستقلالية 
الداخلية من جهة أخرى . وني إطار هذا الاستقلال 
أقامت الجزائر مع هولاندا عام ۱۹۷۹4 علاقات 
تعاقدية , وف العام ۲| وقعت الجزائر معاهدة 
صداقة مع بر يطانيا العظمى وهولاندا » وكانت 
الجزائر من أوائل الدول الي اعترفت باستقلال الولايات 
المتحدة الامريكية . ووقعت الجزائر مع الولايات 
المنحدة ثلاث مماهدات في أعرام 1۷١١‏ و و١لما‏ 
وكاما. 

واستمرت الجزائر في انہاج سياسة مستقلة ما 
حمل القنصل الامريكي في الجزائر على الكتابة في 
العام ١8+‏ « بأن الداي بمارس كامل حقوق 
السيادة والسلطة عقب أنتضابه مباشرة » . وفي نيسان 
(اریل) من عام ۱۸۲۷ نشأ نزاع مع الداي 
بسبب شحنة لح قم بتوريدها اثنا من اجزائرين . 
وي أثناء المفاوضات نجاوز القتصيل الفرنسي (دوقال) 
بصورة متعمدة تقاليد المفاوضات » واستثار الداي » 
ما حمل هذا الأخير على ضرب القنصل الفرنسي 
وكانت فرنسا تنتظر هذا المبرر 
لفرض استعمارها على الجزائر > فدفعت اسطوها لفرض 
حصار بحري حول مدينة الجزائر لمدة ثلاثة أعوام » 
وعندما لم يحقق هذا الحصار أي نتيجة قامت حملة 
فرنية بمهاحمة الجزائر ٠‏ ولثم إنزال قوة مكوئة 


منشه ذباب , 


سبعة وثلاثين ألف مقاتل على الشاطي* الجزائري 
في سيدي فرج بتاريخ ١+‏ حزران (يونيو) ۱۸۳۰ . 
ولكن المقاومة لم تستسل في الجزائر حى اليوم الحامس 
من شهر موز (يوليو) وم تنجح فرنسا حى عام 
٠‏ ف اللسيطرة على أكثر من ثلاث مدن ساحلية 
منفصلة عن بعضها البعض بسبب مقاومة الشعب 
الجزائري تحت قيادة الأمير عبد القادر الجزائري . 
ونتيجة للمقاومة الضارية اضطرت فرنسا الى الاعتراف 
بسلطة الأمير في الداخل » فاتخذ الأمير مدينة 
(معسكر) عاسمة له . 

وي عام ۸۳۵١‏ تجدد القتال بعنف . وكانت 
حجة فرنسا هي أن بعض القبائل الجزائرية طليت 
حمايتها. ولكن فرنا اعترفت بسلطة الأمير عبد القادر 
الجزائري مرة أخرى في العام ۱۸۳۷ ٠‏ ثم تجدد 
القتال في العام ١84٠‏ » واستمر طوال سبع سئين 
طرد فها الفرنيون الى السواحل الثمالية اكثر من 
مرة » كا تقهقر الأمير عبد القادر أيضاً أكثر 
E‏ فط IRS‏ المعريى فيه 


من هرة 


' فرنسا على سلطان المعرب حى مخرج الأمبر من 


بلاده والا تعرضت بلاده للخراب . واضطر الامير 
عبد القادر الى التسليم عام ۱۸٤۷‏ > فقبضت 
الحكوبة الفرنسية عليه» وألي به في السجن نخس 
سنوات ء ثم أفرج عنه الامبراطور نايليون الثالث 
ف العام ٠6+‏ عل أن يقيم خارج البلاد , 
فاختار سورية مقاماً له وبني فيا حى توفي ء 

ری غات دافاو ری عد لحك 
الثورة الي نحددت عام ۷ بقيادة لالا فاطمة . 
وم يم للحا العام الفرنسي إخاد الثورة ألا بعد 
ركيز جهود كبيرة وقوات ضخية . ويي عام ١86514‏ 
ثار الشعب الجزائري في جنوب الجزائر بزعامة 
سي سليمان . وجح الثوار في تدمير قوات فرنسية 
كبيرة مم قائدها راندون © كا استشهد سي سليمان 
فخلفه أخوه سي الأزرق . فأسرع نابليون الثالث 
بارسال أفضل قواته الى الجزائر » وفتك الشوار 
بالفرنسيين مرة أخرى » فجردت فرنا جميع جنودها 
واستمرت الاشتبا كات عشر ين عاماً . وأخيراً بجح 
الفرنسيون في العام 4 بوضم حد مؤقت الصراع 

وي عام 1١94#.‏ خرج من بين الجماهير 
الجزائرية زعيم وطي هو خالد الجزائري (حفيد 
الأمير عبد القادر) وطرح شعار «الجزائر عربية » 
ولن تدأ أو تستكين حى تتحرر من الاستعمار» . 
وتوفي خالد الجزائري فخلفه عام ١9*00‏ الزعيم 
مصالي الحاج » الذي كون حزب الآمة الجزائري » 
ولكن فرنسا أسرعت الى حل الحزب ومطاردة أعضائه 


وإلقائهم في السجون . وعندما اندلعت تيران الحرب 
العالمية الثانية » وعلى الرغم من الدعم الذي قدمته 
الجزائر لفرنسا مما جعل الجزائر مقراً لاحركة الفرنسية 
الديغولية » فقد أخذت فرنا في القنكر الجزائر 
واعداد المخططات للغدر بها , 
وعندما تحرك الجزائريون بعد انتباء الحرب 
مطالبين باستقلال بلادهم ردت ءلم السلطات الفرنسية 
بقصف منطقة قسطنطيئة وسطيفه بالطائرات والمدافم ) 
ودمرت المدن والقرى » فسقطضحية هذه العملية 
خحة وأربعون ألف شهيد . 
وم تكن هذه الحادئة سوى صورة لعمليات القمع 
الي مارسها فرنسة ضد الشعب الجزائري منذ بداية 
الاحتلال . فلقد معزت عمليات -- الفرنية دابا 
بقسوها ووحشيبها . واتبعت فرنسا في تتبيت استعارها 
للجزائر اسلو ا الذي يوضده تقر ر اللجنة الفرنسية الى 
ارسلها الملك شارل الماشر بعد ثلاث سنوات من 
الاحتلال لدراسة الموققف في الجزائر ٠‏ وجاء في هذا 
التقرير؛ م عندما يقف الرء لتأمل الطريقة الى عامل 
ہا الاحتلال سكان 1 
الطريقة ليست مخالفة للعدالة فقط بل الها مخالفة 
للمنطق والعقل أيضاً.فعلى الرغم من الاستسلام الشر يف 
للجزائريين 2 فانه لم ر م قدسية التقاليد والعادات» 
حيث أضيفت املاك المؤسسات الدينية الى ملكية 
الدولة » وتم الاستيلاء بالقهر والضغط على الاملاك 
الحاصة دون أي مقابل » مع ارغام المالكين الذين 
صودرت متلكاتهم على دفم نفقات تدمير متازهم 
فيا ونفقات تدمير ماجدهم أيفاأاء كا أرسل 
الى ساحات التعذيب والاعدام رجال م تثبت إدائهم 
وم تتم محاكتهم » فقتلوا محرد الشك بهم » وأبيدت 
مجموعات من السكان ثم ظهرت براءتهم . وقدم للمحاكة 


رجال عرفوا بسمعتهم الطيبة في البلاد لأن جاعم 
جعلهم يأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلين 
لانقاذ مراطتييم المسا كين -00 قضاة 7 يتورعوا 
فهم وألي ی 8 3 الفردية المظلمة 
بر وْساء القبائل من قدموا لما ملا جكهم رمؤهم 4 

وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت في العام 
A۸2۹‏ مرسوماً حرج القبائل العر بية من نطاق القضاء 
الاسلامي » و يجعلها تابعة لقضاء خاص , وف 
التبشير بين صفوفهم » وكان ما يلقنه الميشرون 
هم أنهم أوروبيون في أصوهم وأن العروبة والاسلام 
أجنبيان عنم . ومقابل ذلك أخذت فرنا في تشجيع 
الفرنسيين على الْزوح الى الجزائر لاستمارها > فاح 
حى عام ٠۹۳١‏ نحو ستاية وثلاثين ألفا أقطتهم 


السلطات الفرنية الحاكة مليوناً وسبعمائة ألف هكعار 
من اراضي الدولة والبلديات . كا انتزعت من الاهالي 
اراضهم مقابل مبالغ زهيدة وأنمان رمزية . واحتكرت 
فرنسا زراعة الكرمة » وئصف زراعة الزيتون » 
واستمار المعادن والصناعات » والادارة الحكومية ع 
والمرا كز القيادية » وأصبحت الجزائر بعد مائة عام 
من الاحتلال (في عام )١9#٠‏ في وضع متدهور 
حيث وصلت نسبة الأمية بين العرب المسلمين الى 
فكان عدد الطلاب في مدارس 
الجزائر لا يتجاوز الستين ألفاً من بين ما يزيد 
على مليون فى في سن الدراسة . كا تجاهلت المناهج 
الدراسية تاريخ الجزائر وارتباطها بالعرب المسلمين 
مقابل التركيز على الماهج الي تسمح (بفرنة 
الجزائر ) وذلك تطبيقاً لامرسوم الذي صدر بعد احتلال 
الجزائر بعشر بن سنة من قبل (الجمعية الوطنية الفرنسية) 
وذلك باعتبار الحزائر « أرضاً فرنسية » »> ويُطبيق 
قوانين فرنا علا » دون ملح الحقوق السياسية 
لشعب الجزائر العربي . 

وكان اسلوب فرنا وحده كافياً لوضع البلاد 
ف موقم الثورة الدائمة . وقد تعاظم زخم الثورة 
مع زوال وجود الاستعمار وامهياره امام ح رکه 
عرق القفوي الى :اقبت ارت اة اأفانة: 
وبدأت أرض الجزائر تتمخضص عن ثورة أصيلة 
وعميقة الجذور » بدأت بقوات صغيرة متفرقة » م 
تلبث أن استقطبت قوى الشعب الجزائري وجماهيره 
كلها , 

في عام ٠۹١٤‏ انطلقت الشرارة الاولى للثورة 
من جبال الاوراس . وأخذت قوى الثورة في التعاظم 
فرعت فرنسا الى حشد جيش بلغ تعداده أر بعمائة 
ألف مقاتل مجهز بن بأحدث الأسلحة . وأخذت القوات 
الفرنسية في إبادة أهل الجزائر واستخدمت في ذلك 
الاساليب الارهابية . وكان القتل والاحراق والتدمير 
والاعتقالات الاجماعية والتعذيب الوحشي بعض هذه 
الوسائل . ولكن قوى الثورة استمرت في مسيربا 
رغم كل العوائق ما حمل هيئة الام المتحدة في 
عام ٠۹٠١‏ على اتخاذ قرار مناقشة قضية الجزائر » 
فعملت فرنسا على الاسحساب من جلة المناقغة » 
وهددت بأنها ستنسحب بهائياً من هيئة الم الححدة 
اذا ما أعيد طرح قضية الجزائر . ولكن ذلك م 
عنم ظهور تضامن عربي وعالمي للجزائر وتأييد 
لقضيتها حى في بعض الاوساط الاستعمارية الامير يالية 
ذائها . راخذ الاهنام العالمي بأحداث الجزائر يتزايد 
يوماً بعد يوم . وكان تأييد الصحافة ورجال الفكر 
والاحرار في العا كله يتعاظم باستمرار . 


خحة وتعين بالمائة , 


دورية فرنسية آلية على الحدود الجزائرية - التونسية. 


وتعطي حرب التحرير الجزائرية مموؤذجاً رائعاً 
كد ستاك حاط :ب كن ا الات ل فين 
ثواة الثورة لزيد على مجموعة من الرجال متلكون 
القليل من الوسائط - ووقف هؤلاء لحامة فرنسا 
الي كانت تبدو قوتها في تلك الفترة من تموى العام 
الساحقة . و بالاضافة الى هذا » فقد كان الشعب 
قجة لففل ثورات المكررة على كاله ت هر 
جيدة » ولكن قادة الثورة التار عيبن صمموا على 
بده الاعمال الثورية .. وشكلوا اللجنة الثورية الوحدة 
ا وائ مره ار و شمر كة ان 
بيان فو » ونجاح العصيان التونبي في الحصول على 
الاستقلال الذاتي الداعبي » من الموافز الي دفعت 
وريي الجزائر وجعهم على التضال . وممثل هدفهم 
في هذه المرحلة بايقاظ وعي الجماهير الجزائرية من 
غفرتها بتظاهرة عنيفة تثبت ارادة الاستقلال لدى 
الشعب الجزائري » وسممت هذه التظاهرة بطريقة 
رائعة تغير أجمل اللحيالات والتصورات . وبالاضافة 
الى ذلك فقد رسمت اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
عبطا “ناا رامنا .عدا "ميد «البدانة 4 ادف 
في الوقت ذاته الاعماد على التقاليد الاسلامية » 
مع ممارسة الارهاب الشديد ضد العناصر المتعاونة 
مع فرنسا (مثل جدع الأنف » واغتيال عملاء الادارة 
الفرنسية من المسلمين » والذبح أمام شهود لكل من 
يغدر بالثورة) . وكان لهذا الاسلوب دور حاسم 


في ردع ضعاف النفوس «المترددين . 

وني مجال الاعمال القتالية تجنبت اللجئة بذكاء 
كل مجاهة مباشرة مع القوات الفرنسية المتفوقة » 
وحددت عمليانها بالاغارات والكمائن والاغتيالات 
على اختلاف أشكاطا . وكان من حسن حظ الثوريين 
في هذا الوقت الدقيق انهم هاجموا عملاقاً ذا قدمين 
من صلصال . فقد كانت الادارة الفرنية في الجزائر 
متكلسة متصلبة وغير كافية للاشراف الكامل على 
البلاد . و بالاضافة الى ذلك فقد شلت مجموعة من 
القوانين الشرعية عملياً كل قع فوري للحركة الثورية» 
لا سيما القوانين الي تعتبر الجزائر فرنسية » وتطبق 
فها القوانين الفرنسية لزمن السلم . وكانت القوانين 
المطبقة عام ه44١‏ في قسطنطيئية متلفة كل 
الاختلاف عن القوانين الي طبقت في المنطقة ذانبا 
عام ۱۹۰۲ ۰ في العام ه4١‏ كانت الاحكام 
العرفية وامحاكم العسكرية العرفية قائمة > وفي العام 
٥‏ كان استخدام القطمات مرتبطاً باللطة 
المدنية » وكان على قوات الدرك أن تحقق في 
كل المعارك مم تنظيم محضر ضبط واحضار شهود. 
وهكذا جنت: فرنسا على نفها بالقوانين الي وضعما . 
وفضلا عن هذاء فقد كانت الوسائط العسكر ية الفرنسية 
في البداية . في موقف مساعد للثوار حيث كان مجموع 
القوى العسكرية لا زيد على تسعة واربعين ألف 
مقاتل تصفهم من الجزائريين . ومذا السبب » 


۳۹4 


ع 


ثوار جزائر يون في معقلهم 


ونتيجة لوجود رجال في السلطة (مثل ميتران في 
الداخلية وليونارد في حكومة عموم الجزائر والجترال 
شير بير في الفيلق التاسع عشر التايع للجزائر العامة 
والجرال سبيلمان في فرقة قسطنطينة ) كانت عملية 
القمع الأرلية ضعيفة واهية » عل الرغم من الضر بة 
الناجحة الي وجهها العقيد دوكونور لشوار في 
وف ميم الأحوال فقد جاوز الثوار 
مرحلة خطر خنق الثورة في مهدها > وشرع الور يون 
الجزائر يون بعد أن نجحوا ي الظهور بشكل بارز 
على امسر کوس « بقع الزيت » الي شكلها 
مناخ عدم الأمن . وكان لدہم إحساس صحيح 
ودقيق بالاستراتيجية الملائمة للشورة . فم تنظيم منطقة 
الشبائل ولاو زاس ..رتحوبيلهنا. “الى “هر کري. اشا 
لثورة »> حيث انطلقت الثورة تدربحياً من الاوراس 


الأوراس . 


لاا 


اا ت ارات ار اکا هوا یا اد 


حى حلت قسططينة كلها » عل حين تطورت 
الاعمال الثورية المنطلقة من منطقة القبائل حى 
ملت محافظة الجزائر » والجزائر العامة . 

وقد حاولت حكوبة ادغار فور مجابة هذا 
الموقف المتدهرر يوبا بعد يوم » فأرسلت سوستيل 
الى الجزائر کحاک عام ها في شباط (فبراير ) .1١9808‏ 
وکان سستيل (كرجل ليبيرالي) يعتقد أن لديد 
القدرة على تطبيق سياسة اصلاحية . ويي انتظار 
تنفيذ هذه السياسة طلب سوستيل قوات دعم اضافية: 
فارتفع حجم القوة الفرنية في الجزائر الى ثلاثة وتمانين 
ألف مقاتل . وخلال هذه الفترة » ولي شهر موز 
(يوليو) نظمت اللجنة الشورية للوحدة والعمل عصياناً 
عاماً شمل محافظة القسطنطينة » وانهى هذا العصيان 
الى مذابح دموية رهيبة كانت سبباً في احجام 


سوستيل عن اللجو الى التسويات أو اناج السياسة 
الاصلاحية الي كان يعتمّد ان باستطاعته تنفیذها: 
وتشددت فرنسا في موقفهاء وارسلت نحدات 
جديدة كبيرة الى الجزائر » وأمكن للقوات الفرنسية 
أحتلال القسطنطينة »> ولكن مظاهرة القوة الفرنسية 
كانت مخى وراءها تناقضات كبيرة في وجهات 
النظر ا بطريقة التعامل مع الثورة . ونتج 
عن ذلك انتشار الاضطرابات . 

وامتد ميب الثورة الجزائرية مع بداية عام 
5 . وتجاوب المغرب العربي بصورة خاصة 
والعالم العر بسي بصورة عامة مع الثوار . وحصلت 
تونس عل استمّلاها الذاتي ووكانت فرنسا مخوض 
معركة الانتخابات »> وجاءت النتيجة لصالم 
الاشثرا كيين . وعندما وصل « جى موليه » الى منصب 
تسن ار اعد ق الشف عن الصينة فة 
لتنفيذ ما وعد به ناخيه (العمل على استتياب السل 
فق الخزائن) بولق ارس .سول بد ”ل يكن رک 
مضمون هذا الم وماذا يعي : فسافر الى الجزائر 
العامة »> حيث كان ف استقباله الاوربيون الذين 
هاجمود بالطماطم الفاسدة » ثم قام بزيارته الجزائر 
E‏ انعفن SA‏ .كان ها 
عه أو لاحظه جديداً بالنبة اليه » فالمسألة متلفة 
كل الاختلاف عا كان يتصوره . رهذا ما حمله 
على تغيير سياسته بصورة مباغتة »> فأصدر قراره 
دين ES‏ ورا GE‏ 
واعطى للادارة الفرنية في الجزائر سلطات خاصة » 
واستدعى عدة قرعات من الجنود » وعزز قوات 
حل الام في اراز ی وسل .عدف ارات 
القرنسية فما الى اربعمائة ألف مقاتل . وبذلك 
وضع « جي موليه » فرنسا في طريق اللاعودة » فاما 
الاتتصار السريع والحاسم واما التخلي عن الجزائر . 
وم يبق هناك جال للتسويات السياسية . وم تكن 
فرنسة قادرة على تقدم الجهد المطلوب منها طويلا » 
في الوقت الذي لم تكن مارسة عملية إخاد الاضطراب 
في الجزائر ومبدثها والعمل على استتباب الل فها من 
الامور الي مكن إنجازها في أقل من عشر سنوات . وكان 
استمرار فرنا عبر هذا الطريق الطويل » مع ما 
فيه من عقبات وصعاب »© أمراً مشكوكاً فيه . 

حاول ر لا كوست » ومعه الجترال «لوريو» 
استعادة المبادأة من قبضة (قيادة جهة التحرير 
الوطي) الي خلفت اللجنة الثورية للوحدة والعمل » 
فم زج السائط والقوى الضرورية » وبدأ العمل 
في منطقي الثورة (الاوراس ومنطقة القبائل) وكان 
الجنرال م بوفر » قائداً لمحافظة القسطنطينة فى تلك 


الفترة » فم العمل على إخاد الثورة في المناطق 
الهامة والامساك ا بقوة. اما في منطقة القبائل » 
فقد حاول الجترال « أوليه » القيام بعمل سياسي 
على مستوى الكوميونات الير برية وتطويره انتهاجاً 
لسياسة التفرقة المعروفة > ولاضعاف الثورة من 
الداخل . وجاء رد قيادة جببة التحر ر قاسياً وعنيفاً » 
حيث وقمت مذحة باليسترو. ثم عززت الجية 
مواقعها بالمؤمر الذي عقدته بالممام ٠‏ ونجحت 
في تطوير العنف داخل العامة (الجزائر) »> حى 
اصبح المناح المعادي لفرنسا صعباً للغاية . واحبطت 
مخططات فرنسا من جديد في ضرب وحدة الجزائر 

ول لك ا ته تطورات “ل اسر 
بسبب تأميم قناة السويس »© وبدأ التخطيط للعدوان» 
وظن جي موليسه ان هذه العملية ستصيب الثورة 
الجزائرية في جذورها. لكن العملية الفرنسية - 
البر يطائية - الاسرائيلية انمت الى الفشل امام مقاومة 
جماهير مصر الباسلة »> وبسبب تدخل الامريكيين 
والوفييت معأ . وكان فغل العدوان على مصر 
حافزاً قوياً لدفم جبية التحرير نحو تطوير عملياا » 
لاسيما بعد ان أكتبت اشورة الجزائرية هيبة 
مؤكدة وسمعة دولية . 

بدأت جبة التحرير الوطنية الجزائرية مرحلة 
جديدة مع مطلم عام ۷ بعد أن شعرت 
بالآهية الدولية لموقفها » وعرفت نقاط ضعف السياسة 
الفرنية في العامة الفرنية ذانها. فعملت على 
نشر أفقها السياسي ليشمل الجزائر كلها. وتركز 
جهد الجبة في ثلاثة اتحاهات : اوها استخدام العاصمة 
الجزائرية ميداناً للتحرك الثوري وذلك مضاعفة اعمال 
العنف فها بصورة واضحة . والاتجاه التالي هو 
إراز الكيان السياسي على المبرح الدولي » ومنح 
جبة التحرير هيبة الحكومة يوياً بعد يوم . أما 
العمل السياسى داخل فرنا فقد ركز لاحداث 
انقسام في الرأي العام تجاه الحرب الجزائرية . وكان 
هذا هو الاتجاد الثالث . 

وامام هذا التطور » حاولت الحكومة الفرنسية 
الي عينت سالان في الجزائر حل المشكلة الجزائرية 
اوائ السكرية + فت السك ين اللات 
الي كانت تتمتع بها قوات الأمن . وكلفت فرقة 
المظلبين العاشرة بعد عودها من عملية السويس بوإجب 
تبدئة الوضع في ا+زائر العامة . وقسمت البلاد إلى 
مربعات » وجمعت السكان في القرى » واتحذت 
التدابير القاسية . وعلى الرغم من قوة هذه الاجراءات 
وقوّبا فقد اسر الكفاح والنضال في تصاعد 
وكانت الخطيئة الرئيسية الي وقعت فا 


مستەر . 


وحدة مدفعية فرنسية 


فرننا هي إهماها إسمالا تاماً الطابع الدولي للصراع › 
واصرارها على التمسك بوهمها السياسي في ان الجزائر 
جزء لا يعجزأ من الأرض الوطنية الفرنية » وان 
منظمة الأهم المتحدة أو أية دائرة دولية اخرى 
لا علاقة لها هذه الحرب. ولم يدافم أحد عن 
أعمال فرنسا في الحارج » وهذا ما أفاد جببة التحرير 
بالامتيازات على المسرح الدول . 

وفي هذا الوقت ذاته » تركز الاهمام السياسي 
على الجزائر العامة حيث نشبت معركة قاسية بين 
مقاتلي جببة التحرير الوطى وبين مظليي ماسو . 
وأعطى وجود الصحافة الدولية في الجزائر لكل ما 
جرى أصداء بعيدة . فقد رافق هذا الصدام من 
الظواهر الوحشية واللدانانية ما أثار الرأي العام 


محطة آلية فرنسية في الجبال 


المالمى » وحرك وجدان الجماهير وضميرها في كل 
کان ؤفوضلك. اة الضادة ااتعدنت.. درونا 
بحيث انقم الرأي العام الفرنسي ذاته » وأصبح 
لجبة التحرير أتغتارها وم يدرها الأقوياء في فرنسا » 
وتمزقت الوحدة الوطنية الفرنسية إزاء الحرب الجزائرية » 
وم تلتثم بعد ذلك أبداً . ومن ظواهر تأييد الفرنيين 
الأحرار لثورة الجزائر تلك الرسالة الي بعث بها 
بوم مفكراً من الشخصيات الفرنسية المعروفة الى 
رئيس الجمهورية الفرنية تححجون فا على (الأعمال 


,الى شر الضمير الانساني) . وقد أشاروا بصورة 


خاصة الى أعمال التعذيب الي تقترف ضد الجناء 
الذين عرمون من المعاملة مموجب اتفاقية جنيف أو 
موجب اشمانات القضائية الي منحهم إياها القانون 
الفرنسي ونوهوا كذلك باعدام الرهائن > وهدم 


۴۷۱ 


القرى » واعال الانتقام والتعسف . وكان من بين 
موقعى هذه الرسالة فرانسوا مير ياك الحائز على جائزة 
ا ا ای ار 
وليون وجموعة من الفلاسفة والمفكر بن والصحفيين . 
ويي شهر آذار (مارس) ۷ ٠»‏ اجتمم 
الكرادلة والمطارنة في فرنسا واستعرضوا الموقف في 
الجزائر وناشدوا فرنا و أن توفر الضمانات الكافية 
لاحترام الكرامة الانسانية »> وان تتجنب كل 
من شأنه أن تك القانون الطبيعى وشريعة الله » 
کا و اا ران اا 


FYY 


حى ولو كان الحدف نبيلا فان ذلك لا ييرر 
و استخدام اعمال العنف والتعذ يب » . وكانت اعبال 
التعذ يب سبباً في استقالة ريي كابيئن استاذ القانون 
في باريس والوزير الابق للير بية الوطنية في حكومة 
الجترال ديغول » والذي تضمنت استقالته ٠:‏ و« علمت 
الآن من أخبار الاذاعة بأن علي بو منجل قد ألى 
بنفسه من شرفة عالية في الجزائر وسقط ميتاً وذلك 
حى ينجو من التعذيب . وحيًا كنت أقود حركة 
المقاومة في شال أفريقيا كان علي بو منجل أحد 
تلاميذي في كلة الحقوق في الجزائر » لقد أفجعي 


خبر وفاته وأصبحت أصدق ما كتبه أفري ب .د . 
سيمون في عاب عن التعذيب الفرني . وطالما تقوم 
حكوية بلادي بممارسة هذه الوسائل الارهابية الي 
م تمارس ضد أسرى الحرب الألمان» فاني لا 
أستطيع الاستمرار في إلقَاء در وسي في كلية المقرق 
الفرنسية » ولا سبيل أمامي إلا التوقف عن إلقاء 
دروسي . ولعلك تقرر دعاق الى العمل اذا 
قادراً على ذلك » واني مستعد ان اتلى بكل رضا 
كل اجراء يساهم في تعريف الرأي العام باحتجاجي 
على هذه الاعمال المثيئة الي تخل بشرف فرنسا 
اذا اختارت ان تسکت علہا» 

بدأت جبة التحرير الوطي بعد ذلك بتنظيم 
أعماطا في إطار جديد » وافادت من دعم القطرين 
العربيعن امحاورين ا والمغرب) لتشكيل نواة 
جيش نظامي اخذ حمل اسم جيش التحرر الوطي 
الجزائري . وتسلمت الجيبة اسلحة من تشيكوسلوفا كيا 
والاتحاد السوفييي لتسليح جيشها بالوسائط الحديثة › 
فحاولت السلطات الفرذسية مجاءبة هذا التطور بت ركز 
الجهد على الحدود وتحويلها الى حدود مغلقة باحكام 
وذلك باستخدام تجهيزات دفاعية تجمع بين الشبكات 
الكهريائية ورادارات الكشف » وم إنشاء خط 
موريس في الشرق وخط آخر لم تطلق عليه أية 
تسمية في الغرب . وكانت مهمة الحطين تحديد تسلل 
قوات جيش التحرير الوطي . واصبح هذان الحطان 
مسرحين لعارك جدية . وقد فكرت القيادة الفرنسية 
بالتحرك الى تونس و«المغرب لتدمير قوات جيش 
التحرير الوطي »> لكن ضغط الرأي العام الدولي 
منعها من ممارسة هذا العمل . وتطور جيش التحرير 
في هذا المناخ الملائم حى أصبح قوة سياسية هامة » 
وفي الوقت ذاته شكلت جمة التحرير الوطي 
بشكل مماسك » وانيثق عن الجهة حكومة موقتة 
الجمهورية الجزائرية . وبذلك حصلت جبهة ت رر 
على كل الواجهة الدولية للثورة . 

استطاعت القوات الفرنسية تحقيق بعض النجاحات 
في الخال العسكري » ولكن هذه النجاحات خلقت 
بالمقابل استياء متزايداً ني الجيش الذي أحس عرمانه 
من جهوده الي بذها . ووقعت في غضون ذلك حوادث 
خطيرة أرزها قضيتا (بازوكا الجزائر) و (قضية 
فور). وبازوكا الجزائر هي الحادث الذي وقم 
ي ۱۹ کانون الثاني (ینار) عام ۸ حيث 
أطلق الفرنسيون المقيمون في طلقة باز وكا 
من أحد السطوح في ميدان أيسلي على مكتب الجترال 
سالان فقتل المقدم روديه أحد مساعديه وجرح 
العقيد باسيه . وقد الهمت سبهة التحرر الوطي 


لكن التحقيقات 
أظهرت أن هذا العمل من تدبير الفرنيين . والحادث 
الثاني يتلخص في ان الجترال فور بحث مع مفتش 
شرطة محافظة الجزائر تيتجن بالانقلاب الذي رزمم 


في بداية الأمر ذا الحادث . 


الجنرالات الفرنسيون القيام به في الجزائر . وأعلم. 


تيتجن رئيسه شوساد الذي أخبر بدوره الوزير 
الفرني المقيم العام في الجزائر (لاكوست) وتم 
تجيل حديث فور ثم استدعي الى فرنسا واعتقل » 
وترب الحادث الى الصحف الفرنسية فهاجم بعضها 
تيتجن » واعتيره البعض الآخر بطلا . وتظهر 
هذه الاحداث مدى التمزق الذي أصاب الوحدة 
الفرننية من جراه حرب الجزائر . 

ري شهر نیسان (ابريل) من عام ۱۹٥۸‏ » 
أدت بعض الرمايات الي قام بها جيش التحرير 
الوطي (على ما زعم فرنسا) بتوجيه غارة انتقامية 
على ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود التونسية . 
وأثارت هذه القضية الي أثيرت بصورة رائعة انفعالا 
خطيراً في منظمة الام المتحدة وفي فرنا. وقدمت 
الولايات المتحدة الامريكية عرضاً (بالتدخل الودي 
للمصالحة) وأرسلت موري الى تونس . فهب اليش 
الغرنني » وثار الرأي العام الأوروبي في الجزائر» 
وتحولت الجزائر العاسمة الى مسرح للتظاهرات الشعبية 
النيفة »> ولم يتمكن الجيش من السيطرة عليها إلا 
بعد جهود كبيرة . وني العاصمة الفرنسية تحركت 
الحكوية الفرنسية بلا خطة أو هدف» وهي على ما 
هي عله من احمال تدخل اليش الفرنسي في 
الجزائر ضدها . وامبارت الجمهورية الرابعة فاستدعت 
الجنرال ديغول الذي استلم السلطة . خلال هذه الفترة 
كانت قضية الجزائر تعرض على هيئة الام المتحدة 
في كل دورة من دوراتها »> وتكتسب مزيداً من 
الانصار والمويدين » وكان من بين مؤيدءها عضو 
مجلس الشيوخ الامريكي جون كنيدي (الذي أصبح 
رئيس . جمهورية الولايات المتحدة الامريكية عام 
)٠‏ ولذي صرح في موز (يوليو) من عام 
۷ بقوله : و إن الحالة الجزائرية أشبه ما تكون 
بق زا افر يا ما في وة ااا لار 
بأشد خطراً من قضية أهند الصينية ».وبدأً الحديث 
في العالى كله عن ضرورة إجراء مفاوضات لإنهاء 
الصراع الدامي . وحددت الجهة الوطنية ومعها العام 
العربي وانصار الحرية مطالب الجزائر بوضوح في 
ثلاث فقرات ؛ الاعتراف بالاستقلال ٠‏ وقيام 
حكوية جزائرية مؤقتة » والمفاوضات مع وقف إطلاق 
الثآر . 

وكان ديغول مع تسلمه لسلطات الرئاسة الفرنسية 


يعتقد ان باستطاعته حل المسألة الجزائرية بتسوية 


مله على رفض الصيغة الي ختمت في ١‏ أيار (مايو) 


حياة الجمهورية الرابعة وهي أن « ال جزائر فرنسية » . 
کا كان يعرف ان هضم الجزائر وتمثلها قد جاو زته 
الاحداث منذ اكثر من عشرين عاماً » وان على 
فرنسا تقدم تنازلات كبيرة » ولكنه أخطأ الطريق 
عندما اعتمد وسيلة الضغط العسكري للعمليات ومارسة 
الاستراتيجية السابقة من جديد حى تحصل على 
التسوية الي بريدها. ذلك ان امار الجمهورية 
الرابعة ام هور ت 'الذائسة فد أذى إل إعطام” 


كل السلطات المدنية لجيش الجزائر . كانت نتيجة 
هذا الموقف الجديد بالنسبة لعظم الجترالات تحول 
عملهم عن المهام العسكرية . فعين ديفول المترال 
شال مكان الجئرال سالان بأمل الحصول على نصر 
ري حاسم لوج له بتنفيذ التسوية الاي 
وأعلن عن هذه التسوية بتصر بحات واضحة جدا 
عن « حق تقرير المصير الذاتي » و « سل الشجمان » 
في أيلول (سبعمبر) وتثرين الاول (اكتوبر) من 
العام .مه ١5‏ . وبدأ الجترال شال سللة من العمليات 
الكبر ى طاردت تجمعات الثوار مما أرغم قيادة جيش 
التحر ر عل تقسيم الجيش الى مجموعات صغيرة , 


مقر فرئمى عل ادود الجزاكرية ت التوسية 


السلطات الفرنية تصادر أسلحة قادمة الى الثوار الجسزائريين 


۷۴ 


الوفد الجزائري في مباحات إيقيان 


ورغم ما حققته هذه العمليات من نجاح عسكري 
على مرح الجزائر فاا لم تنجم في إضعاف ارادة 
الثورة . ووقف ديغول ينتظر عبتا مندوبى الحكومة 
ا و ا 
الحكوبة الجزائرية في إصرارها التام مدعوية بالرأي 
العام العربى والعالمى دون حدود. وهكذا فان 
ا ا :ونا( > فسن 
ها تحقيق الانتصار السياسي . وامام هذا الموقف 
بدأ القلق يمن على الرأي العام الفرنسي في الجزائر 
وقسم من الجيش الفرسي بسبب السياسة الليبرالية 
الي حاول ديغول تحقيقها بصورة ملتوية » ونجم 
عن هذا الوضع سللة من الحوادث الي تفاقت 
حدتها وخطورتا . فالمتاريس الي أقيمت في الجزائر 
الماسمة لم تكن أكثر من شواهد على الانفضال 
التام بين « الجزائر الفرنسية » والحكومة الفرنسية في 
باز سن + والضمت المكوفة انكذ' الى.سياسة الآسوأ + 
فدعمت جببة التحرير الوطي في حمى التظاهرات 
في المدن الي أعادت لاجبة هييتها . واعيد الجترال 
PIE‏ ارج ابخان" الس ييه ال E‏ 
وسمحت هذه الفمانات أخيرا بالمفاوضات في مولان . 
وتم إطلاق زعماء الجزائر ال#تطفين منذ عام ه4١‏ 
ليمارسوا دورهم في المفاوضات . 
مخطاب ألقاه وتحدث فيه للمرة الأولى عن « الجمهورية 
الجزائرية » . 

وقوبلت اجراءات ديغول العسكرية بمزيد من 
الثقمة في الاوساط العالمية »> وعرضت تونس والمغرب 


وأعقب ذلك ديغول 


Vt 


وساطهما التسوية ولكن عناد فرنسا أفقدها الافادة 
من هذه الفرصة . وعندما أعلن ديغول في عام 1۹1۰ 
استعداده لفتح باب المفاوضات مع الجزائريين » 
رفض الجزائر يون شروط فرنسا في المفاوضات » 
وطلبوا اجراء استفتاء في الجزائر تحت إشراف هيئة 
الام المتحدة. وي كانون الثاني (يناير) ١551١‏ 
اتخذ مجلس تضامن الشعوب الافريفية - الآسيوية 
بالاجماع قراراته الي جاء فا بشأن الجزائر « ان 
الخلس قرر مطالبة تمي الشعوب والحكويات 
المستقلة في إفريقية وآسيا بتطبيق المقاطعة الاقتصادية 
ضد فرنسا والاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية » . وهاجم امحلس المساعدات الي تقدمها 
منظمة حلف شمال الأطلببي لاستمرار الحرب 
الاستعمارية الي تشها فرنسا على الشعب الجزائري » 
وأيد اقتراح الحكوية المؤقتة للجمهورية الزائرية 
باجراء مفاوضات مع حكومة فرنسا وفق الشر وط 
والوسائل الي تملا مارسة حق تقرير المصير عرية 
تامة . وفي #١‏ كائون الثاني ( ينار ) سنة ١951‏ 
ناقش مؤممر وزراء خارجية الدول المر بية الذي عقد 
في بغداد » والذي اشيرك فيه الجزائريون » قضية 
الجزائر » وأصدر قرارات وتوصيات مهمة لتأييد 
الجزائر . وف 1١‏ آذار (مارس) 1۹٦۱‏ وتتضَوعاً 
لقرار هيئة الأم المتحدة اعلنت الحكومة الفرنسية 
أنها على استعداد للدخول في مفاوضات رسمية 

زعماء الجزائر . وني ١‏ آذار (مارس) ۱۹٩۱‏ 
أعلنت حكوية الجزائر موافقتها على العرض الذي 


قدمته رسمياً حكومة فرنسا باجراء مفاوضات لاقرار 
السلام في الجزائر . 

أما على ارض الجزائر فقد كانت سياسة ديغول 
اللييرالية مخيبة لآمال الفرنسيين »> كا كانت محيبة 
لآمال الجيش الذي كان الخصم الأول لجيبة التحرير 
الوطي الجزائري . فاشتد التور في الزائر » وانفجرت 
الأزمة عندما وقع انقلاب المجترالات في الجزائر 
العاصمة » وكان الانقلاب عملية أعدت يصورة سيئة 
وتمت قيادتها برعونة » ففشل الانقلاب بعد ان 
مزق الجيش الغرنسي ممزيقاً رهيباً . وبعد فشل 
الانقلاب انتفض الفرنسيون في الزائر عن طريق 
حركة منظمة الجيش السري (.8 .ل .0) »> وشنت 
هذه الحركة حملة ارهاب عنيفة » ولكها م تحقق 
أهدافها » وكان من نتيجتها وضم الحد الفاصل 
في العلاقات بين الفرنسيين والجزائريين . وعير 
هذه الاضطرابات اعترف مؤمر ايقيان باستقلال 
الجزائر » واحتل جيش التحر بر الوطي الجزائري مواقعه 
على امتداد القطر الجزائري » وتجمعت القوات الفرنسية 
في تكناتها وبدأ الفرنيون المقيمون في الجزائر بمغادرة 
أرض الجزائر » وانهار البنيان الذي بذلت فرنسا 
جهدها طوال مائة وثلاثين عاماً في تشييده . 

ف ٩‏ أيار (مايو) ١951١‏ أصدرت الحكومة 
الجزائرية من مقرها في توئس بياناً سياسياً ضمنته 
بوضوح المبادي العامة الي تؤدي الى نجاح مفاوضات 
مؤّمر إيقيان في حين كان بان الحكومة الفرنسية 
يفتقر الى الوضوح . و بدأ المؤمر جلساته ي ايقيان 
بتاريخ ۲۰ أيار (مايو). وطرحت فرنسا خطتها 
الي لا مكن للجزائريين حى مناقشها بعد تضحياهم 
وجهودهم » والي تتعارض تماما مع المبادي العامة الي 
حددا الحكوية الجزائرية المؤقتة »> ورغم ذلك فمّد 
استمر الوفد الجزائري يعارض مناقشاً وجادلا . وراح 
يفند الخطة الفرنسية موضوعاً موضوعاً . واستمر الموار 
على هذه الصورة . وبمد ثلاثة أسابيم من المفاوضات 
توقفت أعمال ازمر بصورة مباغتة دون بيان الاسباب 
الداعية الى ذلك , 

حاولت فرنسا استغلال توقف مؤيمر إيقيان لاتباع 
اسلوب جديد في الضفط على الحكوية الجزائرية 
المؤقتة » فارسلت الى الدول الافريقية الحاو رة للجزائر 
لإثارتهم ضد الجزائر حجة ان مطالب الجزائر بثأن 
الصحراء لن تترك لمصالحهم أي مجال . 
حكومة الجزائر بالاتصال بوزارات خارجية هذه الدول 
وأوضحت هأ موقفها من الصحراء . وجاء رد الدول 
الاقريقية أنحاررة «١‏ ان موضوع الصحراء ممكن ان 
بحل بصورة ودية بين الدول الافريقية ذاتها ولكن 


فاسرعت 


بعد استقلال الجزائر » . وفشلت الحاولة الفرنسية 
الاولى . اما المحاولة الثانية فقد تحلت بذهاب جوكس 
الى الجزائر بعد فشل مؤمر ايشران مباشرة للاتصال 
زعماء المسلمين وانشاء (سلطة تنفيذية) . واتصل 
جوكس ومعاونوه جميع زعماء الجزائر المسلمين وكان 
جوأهم جميعاً ر أن لا تفارض او تعاون عن غير طريق 
الحكوية المؤقتة » . وفشلت الحاولة ألثانية . اما المحاولة 
لا ن و رار وی اا ا 
الوطنية الفرنسية » . وكان الاصرار على الرفض هو 
رد الحكوية الجزائرية عن طريق استفتاء شعبي في 
يوم الحامس من موز (يوليو) 1451١‏ . وهو اليوم 
الذي اطلق عليه اسم « اليوم الوطي ضد التقسيم » 
حيث اجتاحت الجزائر سهوطا وجبالها » هدنها 


وقراها » تظاهرات م تشهد البلاد لما مثيلا » ما 


دعم مكائة الحكومة الجزائرية » واحبط الحطط 
الفرنسي . فعادت فرنسا الديغولية من جديد الى 
الاتصال لاجراء المفاوضات » وتم ذلك في يوم 
٠‏ موز (يوليو) »> حيث عقد المؤمر من جديد 
فد اوران رلك .هذا" الور اطم هة 
الصحراء الي ارادت فرنا الحصول عل امتيازات 
نيا ولس ا ی كل رتاف د 
ا 
المفاوضات وتوقفت » ثم أعيدت » واخيراً » وفي 
آذار (مارس) ١55+‏ توقف القعال رسياً بين 
قوات الاستعمار الفرنسي وقوات جهة التحرير 
الجزائرية . وامكن الوصول الى اتفاق اعترفت فرنسا 
موجبه مح الجزائر في الاستقلال وتقرير المصير » 


والاعتراف للشعب الجزائري بحقوق اليادة على 


أراضيه » بعد صراع طويل ني سبيل الاستقلال 
والحرية . وكان سبب انتصار الجزائر نابعاً من 
وجود أسيراتيجية صحيحة طبقها الثوريون مقابل 
أخطاء مستمرة من جائب فرنسا . وين أخطاء فرنسا 
تجاهلها. لروح العصر » وعدم وجود استراتيجية 
واضحة لدا في مجامبة الثورة » بالاضافة الى عناد 
الفرسيين في الجزائر وجهلهم بالتطور الذي كان 
ينمو ويتعاظم » وهذا ما يوضم سبب خيبة أملهم 
والذعر الذي أصابهم عندما جوهوا بهذا التطور . 
ويمكن فهم غيظ الجنود الذين كانوا يرون حكويهم 
وهي تتخل طوعاً عن كل ما جهدوا وقاتلوا من 
اجله عبر سنوات طويلة وقاسية . وما لا جدال فيه 
ان تحضيرهم ثل هذا التحول كان سيا جداأء 
وان انفجاراتهم نتيجة لذلك كانت طبيعية » بيد 
أن هذه الانفجارات كانت خرقاء الى حد بعيد » 
وسامت في تفاقم الأزمة . وكان عمل منظمة الجيش 


إخلاء الجرحى الفرنسيين باهليكوبتر 


السري (.8 .4 .0) نوعاً من الانتحار للاستعمار 
الفرني في الجزائر » كما كان الانقلاب انتحاراً 
آخر الجيش . ويد سهلت كل هذه الاخطاء مهمة 
جببة التحرير الوطي الى حد مذهل » لاسا 
وان جمة التحرير لم ترتكب ما يستحق الذكر 
من الاخطاء »› على الرغم من عدم وجود تصميم 
سابق للخط الاسراتيجي للثورة . فقد سارت الثورة 
ف تطور رائع وفق المراحل التالية : بيان عملي 
لاظهار وحشية فرنسا «التأثير على الرأي العام ع 
5 التوسع بالثورة للاشراف عل البلاد بفضل عنف 
قاس ولكنه معد بصورة جيدة وحك بصورة صحيحة 
بحيث انه لا يصل إلا لأعداء الثورة وفي أضيق 
نطاق . وبعد ذلك تنظيم جيد للعمل في العاصمة الجزائر 
وتصعيد الأزءة على المستوى العالمى وانشاء جيش 
التحرير الرطني في المحرمات المراكشية والجزائرية » 
وخلق هوة واسعة في صفوف الرأي العام الفرنسي 
عن طريق دعاية محكمة بدقة لاسيما فيما يتعلق 
بموضوع التعذيب والارهاب . واخيراً الدخول في 
المفاوضات لتحقيق اهداف واضحة ومحددة بدقة . 
وتعتبر هذه اللوحة الحكاملة تموؤجاً رائعاً للحرب 
الثورية . 


() الثورة الروسية ١94٠١8‏ 


في 507 كانون الثاني (يناير) ٠۹۰٤‏ هاجم 
الاسطول الياباني مرفأ بورت آرر ۲نط٤A۲ Port‏ 
دون اعلان المرب » ودمر اسطولا روسياً ضخماً 
في معركة غير متكافئة استمرت ٠٠‏ دقيقة » اظهر 


خلاها عارة السفن الروسية بطولات رائعة » ونم 
يتلموا لقوات العدو فاغرقوا سقتهم . وزلت القوات 
اليابانية في كوريا ثم في منشوريا. وفي أيار 
(مايو) ١9٠.4‏ حاصرت القوات اليابانية الحامية 
الروسية في قلعة بورت أرثئر ودارت معارك طاحنة 
استمرت سبعة أشهر » وأدت الى سقوط القلعة في 
۰ کانون الأول (ديسمير) ۱۹۰٤‏ > وقد فقد 
اليابانيون خلال هذه المعارك زهاء ٠٠١‏ الاف بين 
قيل وجريح » على حين بلغت خسائر الروس 
٥‏ ألفاً وهكذا سيطر الاسطول الياباني على عر البلطيق . 

وفي شاط (فبراير) ١9٠08‏ جرت معركة 
Mukden‏ هزمت 
قبا القوات الروسية هز ممة فادحة » وبلغت خسائرها 
وم ألفاً »> على حين خر اليابائيون ١ب‏ ألفاً. 
وكانت خانمة هذه الممارلكة معركة شما 
23 البحرية . وكانت خائر روسيا 
في الحرب الروسية - اليابانية نحو ٠۷٠‏ ألف قيل 
وجريح .بالاضافة الى تدميز. اكبر اساطلها. 

وني ه أيلول (سبجمير) ٠۹٠١‏ وقعت مماهدة 
صلح بين البلدين المتحاربين في قاعدة بورتسموث 
البحرية بالولايات المتحدة » 
حيث أنبت هذه المعاهدة الحرب بين روسيا واليابان » 
وتعهدت فما روسيا بالجلاء عن منشوريا » والتنازل 
عن القطاع الجنوبي لسكة حديد منشوريا . وحصلت 
لابا عل الست ارين نتن رة اين 
٠» Sakhalin‏ وعلى ملكية الامتياز الروسي 
الحاص باستئجار جز رة لياوتونخ Liao-Tung‏ 

وعلى أثر هذه الحرب بدأ التذمر يستفحل بين 


ضخمة بالقرب من موكدن 


Portsmouth 


Yo 


ضفو الشعب الروني. تقيسة مزالم الي أنفقها 
اليابانيون بالجيوش الروسية من جهة » ونتيجة استبداد 
الحم الاوتوقراطي القيصري من جهة أخرى . وكاتت 
المألة الزراعية من أهم الاسباب الي ساعدت على 
اندلاع الثورة . فبدأ التمرد بأن عمت البلاد موجة 
من المظاهرات والاضطرابات والاضرابات .و بدأ تمرك 
العمال وتبعهم الفلاحون .وكثرت الاحزاب والمنظمات 
الشعبية المعارضة » ومن هذه الاحزاب ١٠‏ حزب 
العمال الاشتراكي الدموقراطي » وهو أهمها » وحزب 
الحرس الاحمر الذي ضم عمال المصائع الملحين ؛ 
وحزب المناشفة الأممين وهو مؤلف من عمال 
بتر وغراد بقيادة ليون روتس . 

وني م كانون الثاني (يناير) ٠۹۰۰‏ أضرب 
عمال مصنع بوتيلوف 
(وهو الاسم القدم لمدينة لينيتغراد) احتجاجا على 
طرد بعض العمال المنتسبين الى المنظمة الغابوئية 
(منظمة مؤلفة من عمال المصانع في بر وغراد يقودها 
Georgy Gapon‏ )2 


6107 , في بر وغراد 


الاب جيورجي غابود 
وعم الاضراب بتروغراد ابتداء من ۸ كانون الثاني 
(يناير) ٠ ٠۹٠٠‏ وبلغ عدد المضربين ١٠١‏ أل 
عامل . وتوقفت اكثر المؤسسات الكبرى عن العمل» 
كا توقفت الصحف عن الصدور. 

وني يوم الاحدء في الصباح الباكر من 
٣‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۰۰ (الموافق ٩‏ ينار 
حسب التقوم الروبي القديم) صاع العمال > محاونة 
الاب غابون » عريضة حددوا فيها مطاليبهم . وكان 


۳۷۹ 


SORE 


مظاهرة عمالية ف موسكو ( تشرین الاول ۰٥‏ ۱۹) 


ع 


أهها : إنشاء مجلس تأسيسي » وتقديم الارض 
للفلاحين » وحرية الكلام > والنشر والاجماعات » 
وتحديد ساعات العمل اليومى بثاني ساعات بدلا من 
AE‏ اوقرفت د كان ار عرد SES‏ الي 
غابون » مع زوجالمهم وأطفالحم بثياب العيد » نحو 
المقر الدائم للقيصر نيقولا الثاني في قصره الشتوي 
في بنروغراد > محملون صور القيصر والايقونات 
و رتلون الصلوات » وكانت الحكوية القيصرية على 
ع مسبق ذه المظاهرة السلمية > فأعدت للقائها 
خيرة قوانما الي تضم الحرس القيصري والقوزاق 
وفرق الحيالة . وما أن اقترب المتظاهر ون من البوابات 
والجسور المؤدية الى وسط المدينة حى نفذ اجنود 
اوامر القيصر فضر بوا المتظاهر ين بالمدافع والرشاشات 
الثقيلة . وأعملت فرق الخيالة سيوفها برقاهم رجالا 
ونساء واطفالا واجهزت على الحرحى مم . فقتل 
في هذه الحزرة الرهيبة في يوم واحد أكثر من 
ألف مواطن » وجرح ما يقارب الحمسة آلاف . 
وقد عرف هذا الوم في التاريخ بيوم الاحد الدموي . 
وأثارت هذه المحزرة الرهيبة خط الشعب والجيش معاً » 
فهب اللايين من العمال الى السلاح > ودعوا الى 
النضال والانتقام والثورة . 

وي كانون الثاني (ینار) ٠۹۰۰‏ قامت في 
موسكو اضرابات جماهير ية رافقها مظاهرات سياسية 
تأييداً ابر وليتاريا . وجرت في عدد من المدن 
اشتباكات عنيفة مع الشرطة والقوات العسكرية . 
كا اضرب 440 ألف عامل من عمال المصائع » 


وامتدت موجة الاضرابات الى جميع أتجاء اللاد , 
ولت الاضرابات في الشهور الغلاثة الاولى من 
من العام ٠۹۰۰‏ اكثر من ١6م‏ ألف شخص . 
وهب القلاحون بعد العمال . في كانون الثاني 
(ینار ) وشباط (فیرار ) ه٠4١‏ انفجرت الانتفاضات 
الفلاحية في مختلف مناطق روسيا. وني ؟١‏ أيار 
(مايو) عام ٠۹۰۰‏ اضرب عمال الحياكة في مديئة 
ايفانوقو - فوزنسنسك Ivanovo-Vozinsin5k‏ 
واستمر اضرابهم حى اواخر موز (يوليو) » وكان 
اغراباً ضخما اشتّرك فيه ٠١‏ ألف عامل. وفي 
هذه الاثناء أثشئت أول منظمة للعمال في روسيا 
(اول سوفييت (او مجالس) مندوبي العمال) في 
روه لست دل الان والعمال » وكانت 
مهما تنظيم الاضرابات المختلفة وقيادنها. رفي 
۰٥۵‏ ساند الفلاحون العحمال وشملت 
الاضرابات الفلاحية معظم أرجاء البلاد »> وهاجم 
الفلاحون أراضى الملا كين العقاريين وأحرقوهما. 
وأنشأوا أل ااه سياسي مم هو « إتحاد الفلاحين » 
كا أنشئت الليغيا للمحافظة على الامن » وأنشئت 
مجموعات قتالية لصد الشرطة والقوات الغسكرية . 
وكان لإنشاء هذه التنظيمات الثورية تأثير على 
الجيش والاسطول » فانتشرت الافكار الثورية بين 
المعو السا كانت انتقافية ‏ السفينة يوسي 
Poniomky‏ (السفينة المتمردة) حدثاً ثورياً 
ضخماً » إذ انضمت لأول هرة سفينة حربية كبيرة 
الى جانب الشعب. الثائر . ويقيت » كا قال لينين : 
0 أرض الثورة الي تقهر . » 
وني ۱۸ موز (يونير) ١406‏ أرسلت الحكوية 
القيصرية اسطولا حرياً مؤلفا من ١١‏ سفينة لقصف 
الفيئة الممردة في البحر الاسود . 
السفينة الى الشواطى* الر ومانية للنز ود بالوقود والمؤن » 
إلا أن الحكوية الرومانية رفضت السماح ها بذلك » 
فبقيت هذه السفينة أكثر من اسبوع في البحر 
الاسود تحت الراية الحمراء تثير الذعر والرعب في 
السلطات القيصرية الي ظلت تطاردها وتقصفها 
بمدفعية الواحل حى أضطرتها في اللباية للتوجه الى 
رومانيا من جديد والاستلام السلطات الرومائية . 
وفي أيلول (سبتمبر) من العام نفسه جرى 
بقيادة البلاشفة إضراب جماهيري شامل قام به 
عمال موسكو » واشرك فيه عمال المطابع والحباز ون 
وعمال التبغ وعمال السكك الحديدية . وقاد مجلس 
السوفييت هذا الاضراب » فكان كا وصفه لمن 
بار ق الأول الناسفة: الذي اقا سات إل 
وفي تشرين الأول (اكتوبر) ٠۹۰٥١‏ » بدأ 


صيف 


أضراب عمال سكة الحديد في موسكو » وامتد الى 
واضراس :ما خوك ال "امراف بابق و ر 
أنحاء روسيا . وقد شل هذا الاضراب المواصلات 
قي الابراطورية . وتوقف عن العمل ا كثر من مليون 
شخص » فكان اضراباً ضخماً لم يشهده أي بلد 
حى ذلك الحين » واشترك فيه العمال والمثقفون والاطاء 
والمهندسون والمعلمون والصحفيون » وتوقفت الجامعات 
والمعاهد وانحازن عن العمل . 

ويي هذا الوقت انثى'” حزبان برجوازيان 
معارضان للثورة هما : حزب الاكتوبريين 
( 00061155 ) » وهو حزب يي مغل 
الرجوازية من كبار الصناعيين والتجار. وكانت 
مهمته الابقاء على نظام الحم . وحزب الكاديت 
Kadet )‏ ( > وهو -حزب الد مقراطيين ‏ الدستور يين: 
وكان مكوناً من الميراليين المنتمين الى الطبقات المالكة 
والمثقفين البورجوازيين » کا کان حزب الاصلاح 
السياسي . 


وي ہاية تشرين الثاني (نوفير) ١٠١٠‏ اندلعت 
انتفاضة البحارة في سيباستوبول Sibastopole‏ 
وفلاديفوستوك >[ع1130190560 »+ ولكن المدفعية 
القيصرية قصفت السفن الشائرة فحطنها » 
واستسل بحارها فاعدموا . وي ۷ كانون الاول 
(ديسمبر) من العام نفسه » بدأ اضراب سياسي 
عام تلبية لنداء مجلس السوفييت » وتوقف عن العمل 
أكثر من مئة ألف شخص ٠‏ لكن القوات العسكرية 
وقوات الشرطة فرقت المتظاهرين » وتحول الاضراب 
الى انتفاضة مسلحة » فأقيمت المتاريس » وبدأت 
حرب الشوارع . وكان النضال عنيداً وقوياً » وسقط 
خلاله امات من الضحايا » واستمرت المعارك الدموية 
عشرة أيام وصفها ليئين « بقمة الثورة وذر وها ي . 

ونتيجة هذه ألثورة وقع القيصر نقولا الثاني في 
٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) ٠۷(‏ حسب التقويم 
الروسي القدم) عام ١5٠١5‏ بياناً عرف ببيان ا كتوبر 
مح بلاده موجه مجلساً نيابياً (دوما) . 

ولقد انتخب مجلس الدوبا الاول في ٠١‏ أيار 
(مایو) 1۹۰٩‏ » 
والثر ودوفيك | كر ية الاصوات رغم ان الانتخابات 
جرت في ظروف قع بوليسي رافقتها اعتقالات جماعية» 
وقد سعى القيصر جهده لاضعاف هذا المحلس لأنه 
لا يتفق وسياسته الزراعية الرجعية » إلا أله لم 
يتمكن من ذلك » فأقال رئيسه ويث We‏ .۷ .5 
من منصبه » وعين في 5 موز (يوليو) من العام 
نفسه ستوليبين 9أمل51019 الم .۲۴ رئيساً 


المجلس بدلا منه » كا اعلن عن عزمه عل تأليف 


ونال فيه حزبيا الكاديت 


مجلس الدوما الثاني وذلك بالاتفاق مع الرئيس الجديد» 
ثم حل مجلس الدوما الاول في ۲۲ تموز (يوليو) 
عام ۱۹۰7٩‏ . 

لقد كانت الثورة الروسية الأولى 14٠٠١‏ › 
رغم فشلها وعدم وصول القوى الثورية المشتركة فا 
الى السلطة © وتعرض هذه القوى لعملية قمع رهيبة > 
مقدمة لتفجير ثورة ١941١10‏ » كا كان ها أثرها 
ونتائجها في الحركات العمالية خارج روسيا . فبتأئيرها 
أندلمت الثورات في كل من الصين وابران وبركيا » 
كا اتسعت الحركات العمالية وتطورت في بلدان 
أوروبا والولايات المتحدة الاميركية . وأثارت شعور 
التحرر الوطي في المد واندونيسيا ومصر و بلدان 
الشرق الأوسط . 


)1١511( الثوة الروسية‎ )1١-١( 


هي أول ثورة أشتراكية منتصرة في تاريخ 
العا . قامت بها الطبقة العاملة الروسية متحالفة 
مع الفلاحين والجنود الروس الفقراء . و بفضلها ممت 
الاطاحة بسلطة تحالف البورجوازية مع كبار اللاك 
في رسياء» وعلى انقاض هذه السلطة أقيمت 
د كتاتورية الير وليتاريا . 

في مطلم القرن العشرين » ميأت الظروف في 
روسيا للثورة الاشتراكية » بعد أن دخلت روسيا 
القيصرية » مع الدول الرأسمالية المتقدمة الأخرى » 


متراس ي شارع أرباتسكايا ف موسکو ۱۹۰٩‏ 


مرحلة تعفن الامبر يالية واحتضارها » تلك المرحلة 
الى تمثل » في الوقت نفسه » عشية ااثورة الاشترا كية. 
وكات EE‏ وكورها" لمر + 
في بداية القرن العشرين » أكثر تعقداً وأشد حدة 
عنها ف الدول الأخرى . ووجدت أكثر أشكال 
الرأعالية تطوراً جنباً الى جنب مع بقايا المرحلة 
الاقطاعية» والأساليب الاوترقراطية » واستبداد الحكومة 
زاتغاما! المع اال ماني كل هذا كانت 
الطرقة > القائده” الشركة یر ا 
العاملة) تنمو وتزداد قوة في روسيا » ووصل عدد 
عمال مصائم السكك الحديدية والبناء والزراعة في 
العام ۱۹۱۳ نحو ١١‏ مليون عامل . وامتزج الكفاح 
الطبى الذي شنته الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
فة مم كذاح ملايين الفلاحين الكادحين 
ضد ملاك الاراضي . ولأن رسيا القيصرية كانت 
دولة متعددة القوءيات » أتبعت القيصرية سياسة 
استعمارية مكشوفة في قهر القوبيات في الاقاليم 
التابعة ها » وهي القوبيات الي تتكون اساساً ٠ن‏ 
الفلاحين . 1 

ولقد تضافر الاستغلال الرأسالي والإقطاعي › 
والقهر القومى » والارهاب الوليسى »> والاستبداد 
السياسي » وتعفن بلاط القيصر نيقيلا الثاني » 
هرات قرات المسلعة و مه الراك اا 
وبؤس الجماهير إلى جوار بذخ الأقلية المستغلة 
الي أفادت من الحرب وازدادت غى حى وصل 
A OARS‏ 


يفنا 


القيصر نيقولا الثاني رومانوف والقيصرة والحاشية قبل الثورة 


الوابواب الثورة . 
وكانت قد قامت في روسيا 2ش في العام 14۰۵ 

ثورة بورجوازية ديمقراطية عنيفة > إلا أنها 
منيت بالفثل » واعتيرها لينين جرد « بر وفة » لثورة 
تشرين الاول (اكتوير) 141۷ . 
شباط (فرار ) (حب التقويم الروبي القدم الذي 
يأخر ١٠‏ يمماً عن التقويم الميلادي) الي دمرت 
الاوتوراطية الروسية » خطوة هامة قربت ثورة تشر ين 
الاول (اكتور). 
محاولات قامت ہا البورجوازية لإصلاح الاوضاع 
والقاذ النظام عن طريق استبداله بنظام ده جوري . 
وكان آخر هذه الحاولات طلب رئيس مجلس الدوما 
(رودزیانکو) من القيصر في ٠١‏ شباط (فراير) 
۷ [تقريم قدم] عرزل وزير الداخلية 
زر رتوبوبوف) المكر وه شعبياً . ولةد رفض القيصر هذا 
الطلب . وفي ١/١6‏ اضربت ٠١‏ مؤسة صناعة 


وكانت ثورة 


لقد سق هذه الثورة عدة 
ولمد سبق ر 


وهتف المتظاهرون ضد الحرب والاتوقراطية > وفي 
4 و۲۲ آضرب عمال مصانع بوتيلوف للاعتدة 
الحربية . وكان يوم ۲۳ شباط (فبراير) بداية الثورة 
الي اندلعت على شكل مظاهرات عمالية في بتر وغراد 
اشترك فها ٩۰‏ ألف شخص .ثم استمرت الاضرابات 
والصدامات مع الشرطة في اليوم التالي . واشترك في 
٠‏ ألف عامل » تظاهروا في بتر وغراد » 
ونددوا بالحكوية القيصرية . 
المسكر ية تدابير شديدة لقمع اطبة الجماهيرية › 


و مد EE‏ أللطات 


YA 


مع ان تعداد الحامية كان حوالي ١٠١‏ آلف رجل . 

وفي يوم ۲٠‏ اتسم الاضراب حى شل 54٠‏ ألف 

عامل واستمرت الصدامات مم الشرطة . ولم يتدخل 

الموزاق بعنف لشمع المتظاهرين » مع اهم كانوا 

يشكلون مع اليونكرز (طلاب المدارس العسكرية) 

فة الضدمة آل تحيد علا اللكوية القع القعب . 

امام هذه التحولات الخطيرة » ابرق القيصر نيقولا 
في يوم ٠5‏ الى الجترال خابالوف يامره يوضع حد 
أف ٠‏ ف سال النيارات اا 
النار لأول مرة على المحظاهرين . وهدد خابالوف 
العمال » وامرهم بالعودة الى أعماهم قبل يرم ۲۸ > 
وإلا غإنا. حول "ال اه ي الال لذن 
يمكن دعوتهم الى خدمة العم . وني ليلة س ۲١‏ 
اعتقلت الحكومة حوالي مائة من المناضلين الثوريين 
من بيهم ه أعضاء من لجنة بلاشفة بتر وغراد . 
ولكن الثوار سيطروا على احياه فيبورغ (ضاحية 
عمالية ٠ن‏ ضواحي بتر وغراد) بكاملها » واستولوا 
عل ضرا كن ا ورو عا غ لاه فى 
العاصمة نفسها. 
والصدامات وتدخل الجيش ضد الثورة واطلق النار 
على المتظاهر ين . وكان الثوار عاولون اسمالة الجيش 
وتحييده 5 وق المساء ردت السر يه الرابعة من فوج 
بافلوفسكي » و ركت التكنة وزلت الى الشارع بقيادة 
ضابط صف واصطدمت مغ الشرطة ثم عادت الى 
الشكنة حيث حاصرها فوج بريويرا جينسكي ح 


وفي يوم ۲۹ اتسعت المظاهرات 


وجردها من سلاحها واعتقل د من افرادها . وقام 
القيصر نيقولا الثاني حل مجلس الدرما . وفي يوم ۲۷ 
قرر العمال متابعة النضال » وكان ذلك يعى العصيان 
ا ولد ST AAR a‏ 
بشكل عفوي لم تخطط الاحزاب الثورية له . وحاول 
العمال اسمالة فوج موسكوفسكي وفوج الاحتياط ع 
ولكن الضباط احبطوا هذه المحاولات » واطلق اجنود 
النار على الجماهير الي اخذت تطالب بالسلاح . 
ونظراً لعدم توفر الاسلحة لدى العمال بشكل مسبق » 
فقد بدأ هؤلاء العمال بازع سلاح الشرطة لاستخدامه 
ضد الجيش وانتزاع سلاحه ومقاتلته به . وتضافر 
نضال العمال المسلم » واساليهم النفسية لاسمالة 
الجنود » وحقد القطعات الاحتياطية على القيادة وعدم 
متهأ 5 وعدم رغبها 5 استمرار الحرب أو الذهاب 
الى الجبة > فتمردت الافواج الاحتياطية الموجودة في 
بر وغراد »وكان فوج فوطينسي اول المتمردين وانضم 
إلى العمال » وتمرد الفوجان الليتوافٍ وبر يوبراجينسيي 
أيضاً . واستولى العمال الشوريون على الأسلحة 
من الشكنات ومن مخافر الشرطة ومستودعاتها . وتضافرت 
الحركة الثورية العمالية مع الحركة الثورية للجنود 
الذين نزلوا الى الشارع » واخذتا تعملان معا لكنس 
النظام القدم . وانضم فوج «وسكوفسكي الى الشورة 
الى صارت تملك سيارات مصفحة ورشاشات وآلاف 
البنادق . ووقعت اشتباكات بين العمال والجنود 
الثوريبن من جهة » واليونكرز وقوى الثورة المضادة 
وبعض قطعات الجيش من جهة أخرى . وانتشرت 
الانتفاضة داخل .اليش کالنار . وھ“ مسا, ٣۷‏ 
انضم فوج سيمينوفسكي الى الثورة . وحاول شابالوف 
قع الثورة بالقوة » ولكن القوات الي كان رسلا 
لتنفيذ المهمات كانت مختى وسط الجماهير. لذا 
عاك مين اق لحو ا و 


تقمم الثورة » ولكن المدوى الثورية كانت قد 
انتقلت الى مختلف المناطق . وعندما احس شابالوف 
بأن تدابيره غدت بلا جدوی هرب من مقر قيادته 
في مساء ٣۷‏ ولم يعتقل إلا في اليوم التالي . وفي 
يوم ۲۸ ترك القيصر مقر قيادته العلا » واعتكف 
في تساركويه سيلا » وم توقيف وزراء الحكوية 
القيصرية . واعلن الاضراب العام في موسكو. 
هكذا وبكل سهولة المار النظام القسدم > 
وأستولت الجماهير على السجون وأطلقت سراح الموةوفين 
السياسيين » وسيطرت على جميع المؤسسات الحدوية 
في المدينة > واقامت في قصر وريد هيغة اركان 


ثورية » واعتقات اعداء الثررة. وتحقق انتصار 


الثورة بثمن صنغير » أذ قدر عدد الضحايا في 
بتر وغراد ب ١4 ٤۳‏ قتيلا وجرا ۽ من بيهم 55م 
عسكرياً كان بيهم 5ك تاطا 

وعلى ار نجاح الثورة تشكلت مجالس السوفييتات 
(مرويتات الال رالعلاضيية ترد .وق ا ال 
(مارس) تشكلت حكومة مؤقتة بورجوازية برئاسة 
الامبر لفون واستقال القيصر لصالم أخيه ولي 
المهد الأءير ميخائيل . ولكن ميخائيل استقال في 
اليوم التالي وتقرر عقد مجاس تأسيسي لتحديد شكل 
الدولة الروسية المقبل . وني م آذار (مارس) جرى 
توقيف ليقولا الثاني وفرض الإقامة الاجبارية على 
العائلة الاءبراطورية في تساركويه سيلا. وكان 
هناك ازدراج واضح في اللطة بين الحكوية المؤقتة 
والوفييتات المتشرة في كل انحاء البلاد . ولقد طالب 
لشعب الروسي بعد بجاح الثورة بانهاء الحرب 
لاستعمارية الي كانت روسيا تخوضها الى جانب 
لحلفاء » واقرار السلام » وإلغاء ملكية كبار ملاك 
لارض » وتخفيض ساعات العمل »> كا طالب 
باطلاق الحريات الد مقراطية » ورقف القهر القوبي . 
RENNES‏ مطا لت الفديه د 
ورصل ا الامر الى حد انها لم تعلن إلغاء النظام 
للكي » انتظاراً لاول فرصة مكنا من إعادة القيصر 
لى عرش روسيا. واعلنت في ۲۷ آذار (مارس) 
عن عزمها' على متابعة الحرب «٠‏ حى النصر الهاي » . 
ورفضت مجالس السوفييتات الي يمن علا ممثلو 
البورجوازية الصفيرة (المناشفة »> والاشترا كيون 
الثرريون » والفوضويون) اخذ زمام السلطة بيدها . 
وبسبب ممتع البلاشفة بتأييد الشعب المسلح » أصبحوا 
مؤهلين للاستيلاء على السلطة دون إراقة دماء » ودون 
الحاجة الى تفجير انتفاضة مسلحة. ولي الثالث 
من نیسان (اريسل) ١9107‏ [بالتقويم الرومي 
القدم] عاد لينين الى روسيا من منفاه في سويسرا 
داخل عربة قطار مغلقة حملته مم .م ثورياً 
روسياً منفياً عبر الانيا وبإذن من حكويها. وفي 
اليوم التالي اطلم قادة الحزب الباشني على خطته 
الرامية الى الانتقال بالثورة من مرحلتها البورجوازية 
الد مقراطية الى الثورة الاشتراكية . وبعد ثلاثة أيام 
من وصول ينين > نشرت «اليرافدا » + جريدة 
الحزب البلشي الي انتقلت بعد الثورة البورجوازية 
من الرية الى العلن » موضوعات لينين الي تشير 
الى انتهاء المرحلة الأولى من الشورة »> تلك الي 
أوصلت البورجوازية الى السلطة »> وبداية المرحلة 
الثائية الى يحب أن تبي بانتقال السلطة الى ايدي 
الطبقة الماملة المتحالفة مع الفلاحين الكادحين › 


مفارز من الحرس الأحمر تستعرض في ۱۹۱۷/۰/۱ 


والى ضر ورة حول الثورة البورجوازية الد مقراطية » 
ال رة اعرا که طالب لن انام یکات 
مؤدأها : عدم الثقة بالحكوية المؤقتة ٠‏ وعدم 
ساندتها » مم فضحها أمام الشعب نظاً لأا 
أدارت ظهرها لمطالبه في السلام والخيز والحرية 
والأرض . واقناع الشعب بأن سوفييتات نواب العمال 
والجنود هي المؤهلة للاستجابة الى مطالب الشعب 
وا ومن هنا رفم الحزب البلشي شعار : 
د كل السلطة للسوفييتات » . ووضع لينين منهاجاً 
لنشاط السوفييتات تضمن ما يلي : في الميدان الدولي» 
انضال في سبيل عقد صلح دمقراطي عام. في 
الميدان الاقتصادي » تأميم جميع المصارف » وإنشاء 
مصرف شعبسي واحد موحد » وتأميم احتكارات السكر 
والتعدين » وفرض رقابة السوفييتات على كل أنتاج 
وتوزيم المنتوجات . في الميدان الزراعي » مصادرة 
أراضي ملاك بدون أي تعويض . وتأيم جيم 
الارافي الزراعية في روسيا. في الميدان القومي » 
منمج شعوب الأتاليم الي تسيطر علا روسيا حق 
قور ی 

وى ۲۲ نيسان (اريل) [حسب التقويم 
القدم] . نقد المؤتمر الثاني للحزب البلشي الروسي » 
فصادق عن خطة لينين للانتقال إلى الثورة الاشترا كية. 
وبدأ الحزب البلشي نشاطاً ضخماً بين جماهير 
الشعب الروسي » لتعبكتها في وجه الرأسمالية » ومن 
أجل إنجاز الثورة الاشتراكية. وفي أول أيار 


(مايو) ٠۹٠۷‏ » احفل العمال الروس بعيد العمال 
العالمي » لأول مرة بشكل علي . وي هذه الاحتفالات 
عرق التنديد باستمرار الحكومة الروسية في المرب . 
ويي الوم التالي خرجت مظاهرتان في شوارع 
الأولى صغيرة الحجم » تحركها الحكوية 
المؤقتة » وتدعو الى الاستمرار في المرب » والثانية 
بلشفية » ضمت نحو مائة آلف عامل » تطالب 
بنقل السلطة للسوفييتات . وفي هذه اللحظة الي 
وضعت فيا الحكوية في مأزق حرج » هرع المناشفة 
والاشترا كيون الثوريون الى مد يد المساعدة الحكومة » 
فشاركوا في ه أيار (مايو) في تشكيل حكوية 
مؤقتة التلافية من مثلي الاحزاب البورجوازية 
(الكاديت أساساً) » ترأسها الأمبر لفوف . وتوالت 
مظاهرات الاحتجاج ضد الحكووة في موسكو وفي 
مد الأورال توق الراكر ا ي 
وأخذت قطاعات واسعة من العمال وا لجنؤد في بتر وغراد 


بتر وغراد : 


تنفض من حول الاشترا كيين الثوريين والناشفة , 
وبدأ العمال يسحبون من السوفييتات النواب المناشفة 
والاشترا كيين الثوريين » ليحلوا مكانهم نواياً بلاشفة. 
وازداد عم الأيام عدد المؤيدين للبلاشفة بين عمال 
وجنود بار وغراد . و بالرغم من تعاظم نفوذ البلاشفة » 
ا ف ا کن رین ا ل 
هو السائد في روسيا. واتضح ذلك جلياً في المؤمر 
الأول للسوفييتات المنعقد في بتر وغراد في ۳ حزيران 
(يونيو) ١9110‏ [تقويم قديم] . فقد حضر جلسات 


۳4 


المؤمر زهاء ألف مندوب » لم يكن البلاشفة مثلون 
رسطهم سوى اكثر من المشر بقليل . واستغل 
المناشفة والاشترا كيون الشوريون الأغلبية »> ومرروا 
في المؤمر مشروعهم بتحبيذ سياسة التحالف مم 
البورجوازية . ورد البلاشفة بالدعوة الى إقاءة مظاهرة 
في بتروغراد » في العاشر من حزيران (يونيو) . 
إلا أن المؤيمر منع المظاهرة »> عشية اليوم الحدد 
لقيامها . عندها قررت اللجنة المركزية الحزب الباشي 


PA 


روسياالطكرسيةت ‏ | 
تسر نل طاء ایر ف الأعلى ! 


إلغاء المظاهرة » تحبا نْبا للصدام مع السوفييتات . 
وني محاولة لامتصاص نقمة العمال » عاد المؤتمر 
وقرر إقامة مظاهرة في الثامن عشر من حزيران 
7 کن كا تار ا 
في الحكوية المؤقتة . ودعا البلاشفة العمال الى الاشترّاك 
في هذه المظاهرة » ولكن تحت شعار « كل السلطة 
السوفييتات » . وف اليوم الموعود جرم جو ..ه 
ألف من العمال والجود » سارت أغلبيهم تحت 


الشعار البلشى » في حين رفعت قلة لافتة و الثقة » 
بكري E‏ املكو عن E‏ 
لبلاشفة . ولأ زعماء البورجوازية الى الويلة 
التقليدية لاغتيال الشورات ؛ وهي ضر بها حجة حماية 
مؤخرة جببة القتال . فقررت شن هجوم عسكري 
على القوات الألمانية > فاذا نجم هذا الهجوم» 
توطدت سلطة الحكوية »> مما يسهل عليها مهبة قم 
القوى الثورية » أما اذا فشل » فستلق اللوم على 
البلاشفة » الدين يقفون ضد الحرب ويفسدون 
معنويات الجيش الروسي . وجاء توقيت اهجوم موافقاً 
ليوم كيام المظاهرة . 

ولقد مني الهجوم الروسي بقيادة الجارال 
ر وسيلوف ونحت إشراف وزير الحربية كيرنسكي 
بفشل ذريع » ببب سوه تحضيره » ما أعطى الفرصة 
للقوات الألمانية كي تشن هجوأ مضادا » وتستولي 
على رقعة واسعة من الاراضي الروسية » وعلى كيات 
کا ر :لقي 
من الجئود الروس . وفي المجوم الروسي واهجوم 
الآلماني المضاد خسرت القوات الروسية نحو +٠١‏ ألف 
بين قتيل وجريح . وني الثاني من موز (يوليو) 
ترك وزراء الكاديت الحكوية الاثعلافية المزقتة . 
وبمجرد فشل المجوم » بدأت الحكوية الروسية في 
تنفيذ خطبها » فغددت الصحافة الموالية ها الهجوم 
على البلاشفة > بدعوى أنهم أحبطوا الهجوم الروبي 
بدعايهم مد الحرب . إلا أن مط الجماهير الكامن 
مرعان ما انفجر بصورة عفوية ؛ في * موز 
(يوليو) [تقوم قديم] نظم جنود فوج الرماة. الأول 
المرايط في بسر وغراد » مظاهرة مسلحة ضد الحكومة » 
وأرسلوا مندو بهم الى المصانع والى بقية افواج حامية 
بير وغراد » بحثوبهم على الانضمام الى المظاهرة . ولقد 
انفم الهم في عساء ۷/۲۳ جنود 4 قطعات عسكرية 
بالاضافة الى تحارة كر ونشتادت وال المصانع الذين 
تجمعوا في ساعة متأخرة من الليل أمام قصر توريد 
وأخذوا يطالبون باسقاط الحكوية المؤقتة وتسليم السلطة 
للسوفييتات . وكان البلاشفة بقيادة لينين قد عارضوا 
القيام بالمظاهرة » إذ رأوا أن الظروف لم تنضج 
بعد لاسقاط الحكووة . فالقوى الثورية الموجودة في 
العاصمة تكنى للاستيلاء على السلطة » الا ان الحفاظ 
فل ا ا ان جت .قلي هة ا 
وقوات الجبة بالحكوة » ما يحمل وقوف أغلبية 
الشعب ضد الثورة أمراً مرجحاً . إلا أن البلاشفة 
عجزوا عن كبح جماح الجماهير الطائجة » وقرروا 
السير في «قدمها لتنظيمها . 

وفي الرابع ٠ن‏ موز (يوليو) [تقوم قديم] 


خرج أكثر من ٠٠٠‏ ألف شخص الى الشوارع » 
تحت شعار : « كل السلطة للسوفييتات » . وضمت 
المظاهرة فصائل من الرس الأحمر ومن نحصارة 
كر وتشتادت والجلود الشوريين . وتردد زعماء اللجنة 
التنفيذية للسوفييت » ومركزت الحكومة المؤقحة في 
قصر ماري » واستقدمت من جببة القتال قوات 
مضمونة (فرقة الحيالة ١4‏ » وفوج قوزاق الدون » 
وفرقة من الأوهالانس » ونوج ايسبورسكي ۱۷۷ › 
وفوج مالوروسيسكي) وفتحت هذه القوات النار عل 
المظاهرة وشتتت الجنود والعمال , وي ليله ۽ ده 
مموز (يوليو) حطمت الفصائل الموالية الحكومة مقر 
صحيفة ر البرافدا » ومطيعها , وعهدت الحكومة الى 
فصيلة خاصة من اليونكرز (طلبة المدارس العسكرية) 
البحث عن لينين واعتقاله أو قتله . إلا أن لينين 
تمكن من الاختفاء مع عدد من قادة البلاشفة . 

وحاولت الحكومة المؤقتة 
للثورة المضادة » وشنت حملة اعتقالات واسعة » 
في الشهر نقسه »> ضد البلاشفة »> وححبت الوحدات 
المكرية الثورية من بثر وغراد » وأرساها الى 
الجبة . وني اليش أعيد العمل بعقوبة الاعدام في 
۷ نوز (يوليو). وتم اعتقال آلاف الجنود 
لرفضهم تنفيذ الاوامر الصاذرة الهم + وم أعدام 
العديد مهم رمياً بالرصاص . وانتقلت السلطة بكاملها 
للبورجوازيين . عندها تأكد الحزب البلشي ان امكانية 
وصول العمال والفلاحين الكادحين الى السلطة بطريقة 
سلمية قد واستبدل البلاشفة تكتيكامهم 
الكفاحية مما يتلاءم مع الأوضاع الجديدة » فنذ 
۷ موز (یولیو) وحتى بداية آب (أغسطس) 
[تقوم قدم] العقد في بتروراد »> بصورة شبه 
سرية » المؤتمر السادس الحزب اللشى » الذي بلغت 
عضويته » آنذاك » ++ آلف ا وقر ستالين 
التقرير السياسي الذي أعده ليئين » الغائب عن 
ازمر ٠.‏ ولقد ذكر لينين في تقريره ان من المستحيل 
على الطبقة العاملة الروسية أخذ السلطة بصورة 
سلمية »> اذ لا يمكن الاستيلاء على اللطة الا 
بالقوة 4 بعد مقاط حكومة الفورة. المضادة:. ورا 
لينين أن شعار « كل السلطة السوفييتات » م يعد 
يناسب الوضع الجديد » بعد أن أصبحت السوفييتات 
ذيلا الحكومة البورجوازية . ودعا لينين المؤمر الى 
تشديد الكفاح لكسب السوفبيات الى جانب 
البلاشفة . وأقر المؤّمر خطة اعداد الانتفاضة المسلحة 
لإسقاط حک الرأسمالية . وصادق المؤمر على خطة 
الحزب الاقتصادية » الي صاغها لينين فيما عرف 
ب« موضوعات لينىن » . هي الي رأت أن أقتصاد 


إقامة د كتاتورية 


اختفت . 


مفرزة من الحرس الأحبر أمام قصر سمولني في بتر وغراد ١41107‏ 


روسيا يتدهور » وأن الشعب يعاني من الجوع والفقر 
المدقع » وأن قيمة النقد الروبي في هبوط مستمرء 
في حين اشعذت التبعية لرأس الال الأجنبي » ثم 
حول روسيا الى شبه مستعمرة للامير ياليين الأجالب . 
وانتهت الخطة الى أن انقاذ روسيا لا يم إلا باسقاط 
الحكومة البورجوازية » وبنقل السلطة الى الطبقة 
الماملة والفلاحين الكادحين . 

وفي هذا المؤبمر ضمت الى الحزب الفرقة الي 


كان يرأسها تروتكي »> كا ضم الجناح اليساري 
ودعا المؤتمر 
الى مضاعفة النشاط وسط الجماهير الروسية »> ورص 
صفوف كل القوى الثورية الروسية » من أجل إسقاط 
ديكتاتورية البورجوازية . وفي ١‏ آب (اغسطس) 
تم إبعاد ثيقولا الثاني وعائلته إلى طوبولسك في 

في القيصر هناك حى أعدم في 


س المناشفة و « الانر - ديسير يكت » . 


سيريا (ولقد بي 
العام ۱۹۱۸) . 


۴۸۹ 


كانت الهزيمة العسكرية في الجبهة عاملا م ركاألثورة 


وني خريف ١9107‏ أوصلت سياسة الحكونة 
ا ووا :ال اف کا و بيقد آف٠‏ اتب 
أعمال التخريب في الصناعة وني وسائط النقل ع 
رتناقصت المواد الحام والوقود ما تبب في إغلاق 
مئات المصانع » وانتشرت البطالة بين العمال » 
واختفت معظم مواد التموين الرئيسية » وارتفعت 
اسعار كل السلع » وكادت البلاد أن تشهر افلاسهاء 
بعد أن أغرقت الحكوية المؤتتة الأسواق بالعملة الورقية 
دون غطاء ذهبى » وارتكنت الحكومة المؤقتة » 
بالكامن عد عل القوي الانشميارزية"" ار حي 
وضلت. ديونباء من هذه الدول. ال حوالي. +٠‏ أل 
مليون روبل من الذهب » ووقعت اضرابات عمالية 
واسعة »> وتوقف ۷٠٠‏ ألف من عمال السكك 
الحديدية عن العمل مطالبين بتحسين شروط حياتهم » 
وما كادت الحكوبة توي أمر هذا الاضراب حى 
أضرب عمال التعدين والأحذية » وتبعهم ٠٠١‏ ألف 
من عمال النسيج . وتميزت هذه الاضرابات عا سبقها 
مق اشترابات +. بطرد العديد “من أصحاب العمل 
واستيلاء العمال على ادارة المصائم , واشتعلت هبات 
فلاحية في سائر أتحاء روسيا. 

دفي ١١‏ آب (اغسطس) سقطت ريغا بيد 
الالمان . واستغل الجترال كورنيلوف القائد العام 
للجيش الروسي هذه الفرصة وحاول القيام بانقلاب 
عسكري في ۲۷ آب (اغسطس) لإقامة ديكتاتورية 


YAY 


عسكرية . وت ركت قواته باتجاه العاصمة . وهنا تضافر 
البلاشفة مع الحكومة » واحبطوا المؤامرة الانقلابية . 
وآلي القبض على كورنيلوف . وعين كيرنس»ي قائداً 
عاما للجيوش الروسية في ٠٠‏ آب (اغسطس)» 
ما أجج حركة الفلاحين » فهبوا يطالبون بالارض» 
وسيطروا » في الشهر نفسه > على 44٠‏ ضيعة 
من كبار الملاك . وي الشهر التالي فرضوا سيطرمم 
على ٩۰۸‏ ضيعة اخرى . وفي ۳۱ آب (اغسطس) 
[ بالتقوم القدم] وافق سوفيات پر وغراد على مشر وع 
قرار قدنه النواب البلاشفة بنقل السلطة ألى السوفييتات» 
فسارع كيرتسي » في اول ايلو (سيتمير) » الى 
سكل شكية رر و که ایا رات 
الجهورية الروسية . وني ه أيلول (سبتمير ) وافق 
سوفيات موسکو على قرار بنفس معى قرار سوفيات 
بتر وغراد » وتوالت بقية السوفييتات في تبي قرارات 
مائلة. کارت تابنا .بد راد روسكو ال صن 
اللاشفة في الكفاح ضد-الحرب الاستهمارية ومن 
أجل إقرار السلام . وحدث الشيء نفسه مع اسطول 
البلطق »> ومع جنود الجبهتين الشمالية والغر بية . 
وتعاظمت حركة التحرر القومي ف الأقالم الي 
يمن عليها روسيا . وني الوقت نفسه كانت الحكومة 
المؤقتة تعاني أزهة متمرة في السلطة » وجدت تعبيرها 
ي التغيير المستمر في مجلس الوزراء . وحمت الفوضى 
صفوف المناشفة » وانفصل عہم فريق سى نفسه 


ر الاشتراكيون الد مقراطيون الأميون » » وطالب هذا 
الفريق بضرورة التحالف مم البلاشغة »> وظهر 
جناح ياري في الحزب الاشتراكي الثوري » سرعان 
ما تبلور في حزب «الاشراكيين الثوريين 
اليساريين » » وبادر الى التحالف مم البلاشفة . 
وتطور الوقف » حين رفضت ر الةاعدة » العيش 
بالطريقة القدممة » في حين عجزت « القمة» عن 
الح بالطريقة القدمة . «دولياً »> كانت التوى 
الامبر يالية مشتبكة مم بعضها البعض في حرب 
ضارية » ولم يكن بوسعها وقف هذه المرب والتفرغ 
لوأد الثورة في روسيا. وبذا تكون الأزمة الثورية 
قد نفجت » إذ أصبحت الظروف الموضوعية والذاتية 
موائية لاشعال الانتفاضة المسلحة ضد الحكومة 
لؤقتة . 

وني منتصف أيلول (سبتمبر) [حسب التقويم 
اروسي القد.م] أرسل لينين » من «نفاه الاختياري 
بفنلندا > عدة رسائل الى الاجنة المركزية الحزب 
لشي » والى لجني بتر وغراد وموسکو » أكد فيها 
عل 00 اسراع البلاشفة في الاستيلاء على السلطة 
في روا وني النابم سن تشر الا (٠‏ کون) 
[تقويم قديم] عاد ينين من فنلندا الى بير وغراد » 
متخفياً . ومنذ العاشر من الشهر نفسه » عقدت 
اللجنة المركزية للحزب البلشى عدة اجماعات » 
ارآسها! لين وكات دف كاف معنا نات 
افر وات فنعا كما اعت مكنا سياسا 
من سبعة أعضاء . وآرأ ليئين » في الاجناع الأول 
)٠١/٠١(‏ تقريراً عن ضرورة اشعال الانتفاضة 
الل رادت اليه ,المركوية اغل مشروع 
القرار الذي صاغه لينين » والقائل محتمية الانتفاضة» 
وان الظروف الموضوعية والذاتية تامة النضوج . إلا 
ان اثنين من أعضاء اللجنة المركزية » هما كامنييف 
وزينوفييف » عارضا هذا القرار > في حين أيده 
١‏ من أعضاء الاجنة المركزية وامدثم ثلاثة آخرون 
عن التصويت . وكان عدد أعضاء الحزب الباشي 
قد بلغ › حينذاك »> زهاء ٠٠٠١‏ ألف عفر. وعن 
هذه الدورة للجنة الم ركزية البثقت ر اللجنة العسكر ية 
الثورية » » وترأسها ليئين بنفه . 
اللجنة على مجمل الأعمال في الاعداد وقيادة الانتفاضة 
المسلحة . وانتشر مندوبو اللجنة المركزية للحزب 
البلشى في المناطق الصناعية الروسية مبدف قيادة 
الانتفاضة . وشكلت اللجنة التنفيذية مجلس سوفيات 
بتر وغراد لجنة ثورية عسكرية » ترأسها بودوفويسكي . 
وأرسلت اللجنة مفوضها الى كافة الوحدات العسكرية 
المرابطة في العامة وضواحها . واستكملت قوى الثورة 


رأشرفت هذه 


استعداداتها لشن الهجوم. وفجأة نشر كامنييف 
وزينوفييف خبراً في صحيفة « نوفاياجيزن » المنشفية 
عن معارضتّهما للانتفاضة الي قررت تفجيرها اللجنة 
المركزية الحزب البلشي . وني الرابع والعشرين من 
تشرين الأول (اكتوبر) [ححسب التقويم الروبي 
القدم] »> 5 تشرين الثاني (نوفير) [حسب اتقويم 


الميلادي] دعا لينين قوى الثورة الى زر حسم الأمر. 


هذا اليوم » بالذات مساء أو ليلايم.وطلب من اللجنة 
المركزية الحزب البلشي السماح له برك محبئه في 
ضاحية فيبورغ «التوجه الى مولي حيث يجتمع 
سوفيت بير وغراد » واللجنة المركزية البلشفية » 
واللجنة العسكرية الثورية بصورة مستمرة. ولكن 
اللجنة المركزية طلبت منه التريث فترك مخبأء واتحه 
إلى مولي . وبا ان وصل الى مكان الاجماع حى 
أعطت اللجنة العسكرية الشورية الأمر بشن الانتفاضة 
المسلحة , 

وا كتظت بر وغراد ليلة ٤‏ ۲ - ۲۵ تشر ين الاول 
(اكتوبر) [حب التقويم القدم] بفصائل الرس 
الأحمر والجنود والبحارة الثوريين وبسيارات الشحن 
الي تقل المواطنين المسلحين . وبناء على أوامر الحزب 
البلشي ولينين » قائد الحزب » احتل الحرس الأحير 
والجاود والبحارة الثوريون محطات السكك الحديدية 
والجسور ومرا كز المواصلات ومحطات الكهرياء 
ودوائر الحكوية ومصرف الدولة . وتم الاستيلاء عل 
هذا المصرف تحنباً لخطأ « كومونة باريس » القاتل » 
الي لم تحرو على المساس بأصحاب المصارف » مما 
أسلمها للافلاس والجوع , وخر الطراد الموالي البلاشفة 
ادوا دسا من "ليها ب وره عند جر 
نیکولایفسکي . وني صباح يوم ۲۰ كانت أغلب 
بتر وغراد في أيدي الثوار البلاشفة > وان احتفظت 
قوات الثورة المضادة ببضع هرا كز في وسط المدينة » 
ما فہا « قصر الشتاء ‏ » حيث قبع وزراء الحكومة 
المؤقنةة » تحت حماية كتيبة من اليونكرز » في حين 
هرب رئيس الحكوبة كير ينسكي » مسرأ من بتر وغراد » 
ني سيارة السفارة الاميركية » واه إلى قطعات 
القوزاق المسحوية ٠ن‏ الجبية » بغية العودة معها 
إلى العاصمة . وبرعان ما صفت قوات الثورة جيوب 
قوات الثورة المضادة في بير وغراد. وحى ٠ساه‏ 
٠‏ تشرين الأول (اكتور) [بالتقويم الروسي 
القدم] ظل « قصر الشتاء » » محاصراً بقوات كثيفة 
من الحرس الأحمر وال جنود والبحارة الثوريين . وي 
الساعة ۲١‏ دوت فوق عبر نا وبتر وغراد » 
القبلة الأولى من افع الطراد وأرروياء »> 
إشارة للبده في ال هجوم على « قصر الشتاء » . وبعد 


وار سوفيات ي شوارع بير وغراد 


ساعات قلياة احتلت قوات الثورة القصر » حيث 
اعتقلت الوزراء السابقين » وأودعتهم قلعة بطرس 
وبولص » حيث كان القيصر يسجن اشوار من 
قبل . ورفرف العم الأحمر فوق العاصمة الروسية 
بير وغراد , 

ويي مساء السادس والعشر بن من تشر بن الأو 
(اكتوبر) [تقويم رومي قديم] افتتحت جلسة 
مؤيمر السوفييتات الثاني » الذي ضم اكثر من ٦۰۰‏ 
مندوباً » مهم نحو 4.٠.‏ بلشفياً » وقرابة ١8٠١‏ من 
الاشيرا كيين الثوريين اليساريين › وبي للاشرا كيين 
الثوريين «المناشفة ما بين ۷١‏ و٠۸‏ مندوباً» 
غادر معظمهم مكان المؤمر » في حين انضمت 
بقيتهم إلى أغلبية المؤتمر . واتخذ المؤتمر قراراً بانتقال 
السلطة كلها الى السوفييتات . وألى لينين في المؤمر 
تقارير عن السلام والأرض » اشار فيا الى ان 
البلاشفة عرضوا على حكووات البلدان المتحاربة 
جميعها الشروع فوراً مفاوضات لمقد صلسح 
دمقراطى عام » بدون الحاقات ولا تعويضات » 
اح بترن :امو عل اراي القن رکف اا 
التعويضات الحربية من المهزوم »> مع منح جميع 
الام والشعوب الحق في تقرير مصيرها. واقرح 
لينين على المؤمر اقرار «مرسوم الأرض » » الذي 
ينص عل مصادرة جميع أراضي الملاك والأديرة 
والعائلة القيصرية » بلا تعويض » ومليكها الشعب . 
وشكل المؤتمر المكومة السوفياتية » الي حملت » 
آنذاك › اسم « مجلس مفوضي الشعب » . وتم تعيين 
ئن رثياً لمذه الحكومة > كا النتخب المؤمر 
اعضاء ر اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا» 


واحتار كامنييف رئيساً هذه اللجنة ( في ۸ تشر ين الثاني 
(نوقر ) استبدله بسفيردلوف). وف إطار الحكومة 
السوفياتية تم تشكيل « لجنة الشؤون المسكرية 
والبحرية » > الي ضمت بلاشفة من ذوي الحيرة 
العسكرية؛ وهم: انتونوف» وأوفسيينكو» والملازم 
الثافي كر يليتكو › والبحار ديبينكو (رئيس اللجنة 
المركزية لأسطول البلطيق) . وكانت هذه اللجنة 
أول هيئة حكومية سوفياتية للادارة العسكرية» وبعد 
كأزة وو افيف ال م ا د 
ك ل وو ا اكرون ا ب 
والبحر ية » 

وم تست قوات الثورة المضادة للهزيمة » 
فقاد كبرينكي مع الترال كراسنوف وحدات 
من القوزاق من مدينة أوستر وف في اتجاه بتر وغراد» 
دف استردادها من الثوار . وفي ۲۷ تشرين الاول 
(اكتور) [حسب التةوم الروسي القدم] > احتل 
القوزاق بقيادة كراسنوف « غاتشينا » الواقعة جنوب 
غر بى العاصمة . وني اليوم التالي احتاوا « تم ركويه - 
تلو ها ا 
في الوقت الذي احبط فيه الثوار البلاشفة محاولة 
قام بها طلبة المدرسة العسكرية للتمرد في بتر وغراد . 
وتكاتفت فصائل الرس الأحمر ووحدات حامية 
بتر وغراد والمدفعية والسيارات المصفحة وسفن أسطول 
البلطيق الحربية في مواجهة هجوم القوزاق . وجح 
الحرس الأحمر والقوات الثورية في وقف تقدم 
القوزاق والانتصار علييم عل مرتفعات بولكوفو 
في .»وس تشرين الاول (اكتوبر ) » واجبارهم 
على التراجم نحو ر« غاتشينا ى . ما هيأ الفرصة للثوار 


Ar 


1 


كي ينتقلوا من الدفاع الى المجوم . 

وطلب قسم من القوزاق التفاوض مع البلاشفة » 
وجه ديسينكو رافقه حار ثوري واحد » مساء 
الاول من تشر بن الثاني (نوفبر) [تقويم قديم] الى 
و غاتشينا » »> حيث يتمركز مقر قيلدة القوات 
الرئيية للقوزاق » وجح ف اقناع جموع القوزاق 
بوقضف القعال هد البلاشفة وتسليم غاتغينا » بل 
وتقرير اعتقال كير ينسكي وكراسنوف » وتسليمهما 
للحكومة السوفياتية . وني أليوم التالي أصدرت ر اللجتة 
الثورية العسكرية » بلاغاً عن العمليات » أعلنت 
فيه دحر قوات كير يسك » واعتقال كافة أركانه » 
وعل ر کراسنوف وفويتينسكى » في حين هرب 
كير ينكي متخفياً في زي عار . 

واعتباراً من السابع والعشر ين من تشر ين الاول 
(اكتوبر) [تقريم قدم] نشبت في شوارع موسكو 
اشتبا كات دامية > سرعان ما تحولت الى معركة 
حقيقية » بين قوات الثورة وقوات الثورة المضادة . 
وتصدت فصائل الرس الأحمر » والجنودٍ الثوريون » 
لقوات الثورة المضادة » الي بجحت في الاستيلاء 
على الكر ملين وبعض المواقم اهاءة في موسكوء 
وسارع عمال دولا وفلاد يمير وغيرهما من المدن المحاوررة 
لموسكو الى نجدة ثوار موسكو , وراس فروزه الفصيلة 
المؤلفة من عمال مديني أيفانوفو وشويا لمؤازرة الثوار 
ي موسكو. ومن بتروغراد وصلت فصائل البحارة 
الثوريين , وخاض الثوار معارك طاحنة ضد قوات 
لشورة المضادة » لانزاع المواقع الي تسيطر علها . 
دفي ۲ تشرين الثاني (نوفير) [تقويم قدم] أعلنت 
ألجنة الثورية العسكرية تدمير قوات الثورة المضادة 
في موسكو »2 بعد معركة دامت خسة أيام ؛ وانتصار 
لسلطة اللسوفييتية في ياكو وبسكوف . 

ونشب العديد من الاشئبا كات والمعارك الأخرى» 
من أجل إقامة سلطة السوفيات » في كييف وخاركوف 


TA 


خر صورة للاسرة المالكة « رومانوف » مع الحرير الامرأطوري . 


وطشقند وفلاديفوستوك ومعظم أرجاء سییر يا وغيرها 
من المناطق الروسية . في حين ثم انتقال السلطة الى 
البلاشفة في كثير من المناطق بشكل سامي . ولي 
٠‏ نوفبر (تشرين ألثاني) ثم احتلال مقر قيادة 
موجيليف العليا من قبل القوات السوفييتية , 
وحاز الحزب البلشي » أثناء ثورة تشر ين الأول 
(اكتور) » عل پارڈ وحدات كبيرة من القوات 
المسلحة الروسية. في حين وصل حجم «الحرس 
الأحمر» في الماصعة وحدها زهاء ٠٠١‏ ٠ر٠٤‏ مسلح 3 
با انتشر ٠٠١‏ آلف آخرون من عناصر « الرس 
الأحمر » ف أنحاء روسبا . ووصل عدد الخنود 
الثوريين ف حامية بير وغراد » الى حولي ١ه‏ 
ألف رجل » وفي أسطول البلطيق » المؤيد للبلاشفة » 
بلغ عدد المؤيدين للبلاشفة نحو ٠۸١‏ ألف حار 
يعملون على مىن 
وانضم مئات الألوف من الجنود الثوريين في جيش 
الميدان وحاميات مؤخرة القوات المسلحة الى الثورة 
البلشفية . وانعزلت الحكوءة المؤقتة عن جماهير الشعب 
الروسي » وعن الوحدات العسكرية الروسية . وم 
يقف الى جائب الحكومة الْمؤْقِتَة من القوات المسلحة 
الروسية سوى اليونكرزء حى وحدات القوزاق الي 
كانت أمل الحكومة الرئيسي » فانبا لم تغادر ثكتاتها » 
عاصية بذلك أوامر الحكوية . وفي بتر وغراد يجحت 
الثورة اللثفية دون إراقة دماء » نسيياً › 5 حين 
اتسمت مقاومة القوى المضادة للثورة بالعنف في 
موسكو » ما ضاعف عدد الضحايا لدى الطرفين . 
وي جاية العام ۹۱۷ وخلال العام ۱۹۱۸ > 
تم تأميم المشروعات الصناعية الكبرى » والبنوك » 
والنقل » والتجارة الحاريجية . وحر رت السلطة السوفياتية 
شعوب روسيا من القهر القومي » واعلنت المساوأة 
والميادة الكاتلين لشوب رونا كلها توي ]دان 
(مارس) 21941١8‏ توصل السوفيات ألى السلام ء 


٠ل‏ سفيئة حربية وقارب مساعدة , 


وانسحبت روسيا من الرب العلمية الأولى » بعد 
عقد معاهدة بر يست ليتوفسك . ولكن الحرب الداخلية 
م تليث أن اندلعت » وساعد على اندلاعينا تدخل 
الدول الاسر يالية (انظر الحرب الاهلية الروسية وحرب 
التدخل) . 

شكل إعلان حقوق العمال والشعوب المستغلة 
أساس الدستور السوفياتي الأول )١518(‏ »> « دستور 
جمهورية روسيا الاشتراكية السوفياتية المتحدة». 
وفتحت أشورة الروسية صفحة جديدة في تاريخ 
العام . وائقسم الام ا الى نظامين متعارضين : 
النظام الاشترا كي والنظام الرأسمالي . وكانت هذه الثورة 
بداية عصر الفورات الاشترا كية في الدول الرأسمالية » 
وحركة التحرر الوطى. ومهدت السبيل الى الاشرا كية, 
وتكمن أمية هذه الثورة »> في النمط الجماهري الذي 
قدمته في مجال المؤسات الثورية > ألا وهو 
السوفييتات ٠‏ ولم تكن تلك السوفييتات من صنم 
حزب سياني » بل من صنع الجماهير ذانما» 
ابتكرها العمال إبان الثورة الروسية الأولى الفاشلة 
(2)150. وقها رأى لينين النموذج المسبق السلطة 
الجديدة . وفي ثورة شاط (فبراير) ۱۹۱۷ » 
انبعت السوفييتات من جديد والتشرت في عموم 
روسيا . ونتيجة لانتصار ثورة تشر بن الاول ١(‏ كتوبر) 
تحولت السوفييتات من هيئات لتعبئة الجماهير ولاعداد 
الانتقاضة المسلحة الى هيئات لسلطة جديدة » هى 
AE‏ رازه اا سين 
الامكائيات لاشراك جماهير الكادحين في ادارة 
الدولة الجديدة وق بناء الاشتراكية . يفضت ثورة 
تشرين الأول (اكتوبر) على حطر تقاسم روسيا 
بين الامير ياليين الأجانب » وضمنت توطيد ادتقلال 
روسيا. وحطمت هذه الثورة نظام الاميريالية 


ااج ا ئلا ماقت بيه ر 
القيصرية . ونالت هذه الشعوب حريبها » وحقها 


في تقرير مصيرها. وأمنت ثورة تشرين الاول 
(! كتوبر ) الشر وط والظروف للتغاب على تأخر روسيا 
الاقتصادي والثقاني المزمنين . وكانت انتصاراً 
لان كةب اة وأ كدت نصيوارة وة 
لجميع الكادحين أهمية وفعالية الحزب الماركسي الأوري. 

ولشورة تشرين الأول (اكتور) أهية عالمية 
كبيرة . فلأول مرة في تاريخ البشرية تنتصر الطبقة 
العاملة المتحالفة مع الفلاحين الكادحين في تحقيق 
ثورة وإقامة دولة مترامية الاطراف > وتضم مساحات 
شاسعة من أوروبا وآسيا . وبذا انفصل عن النظام 
الامبر يالي بلد يبلغ عدد سكانه عند الثورة اكثر 
من ٠٠١‏ مليون نسمة > ويشغفل سدس الكرة 


الارضية . و ملك إمكانات اقتصادية هائلة . ومن 
هنا شكلت هذه الشورة > ححق »> انعطافاً حاساً 
في تاريخ البشرية » حيث أطلقت المبادرات الثورية 
لعمال في العام »> كا دفعت حركات التحرر الوطي 
خطوات واسعة الى الأمام » ودشنت بداية نضال 
لبشرية التحرر من نير الاميريالية . وأطل فجر 
عصر جديد على العالم » عصر التباء الرأعالية وتصفية 
لامر يالية »> عصر بناء الاشتراكية . 


() ثورة الريف المغرني (1975-1910) 


بدأت فنا باحتلال الجزائر عام ١874‏ . 
وي العام ۰ + أاعلنت فرنسا ان الجزائر جزء 
مها » وجعل ها نواب مثلوما في الجمعية الوطنية 
الفرنية . وفي العام ۱۸۸۳ ء احتلت فرتسا تونس 
وار ثمت الباي على توقيع معاهدة بوضع بلاده تحت 
الحماية الفرنسية . وي العام 4 »© عمدت فرنا 
2 ايطاليا اثفاقاً يطلق يدها في المغرب نظير اطلاق 
يد ايطاليا في طرابلس (انظر الثورات الليبية) . کا 
عقدت اتفاقاً ممائلا مع بريطانيا لقاء إطلاق يد 
ر یطانیا في مصر . وعقدت اتفاقاً ثالتاً مع انان 
يديح ها احتلال المغرب . 

بيد ان تدخل الماتيا ومناصربها المغرب حمل فرفسا 
على تأجيل مخططها حى عام ١1.07‏ حيث انزلت 
قوانها في الدار البيضاء وخلعت السلطان عبد العزيز 
في عام ٠۹۰۸‏ » وثبتت مكانة اللطان عبد الحفيظ . 
وني عام 1591١‏ » ارسل السلطان عبد الحفيظ الى 
فرنسا يطلب حمايئبا لاخضاع الثورات الي جامبته 
نتيجة لاستعانته بفرنا على حلم أخيه عبد العزيز . 
وتدعلت الانيا . ثم عمّد اتفاق بين فرفسا والمانيا 
اعترفت فيه المانيا حق فرنسا في احتلال المغرب 
لقاء احتلال المائيا للكامير ون . 

وفي عام +2141 وقم السلطان عبد الحفيظ 
اتفاقية مع فرنا وضع فما بلاده تحت الوصاية 
الفرنية ثم لم يلبث ان تنازل عن العرش لأخبه 
السلطان يوسف . وتنازلت فرنا لاسبانيا > وفقاً 
للاتفاقية المعقودة بينهما » عن المنطقة المعروفة بام 
الر يف الاسباني الواقع سمال المغرب وغر بها . ونسقت 
الدولتان تعاونهما بالنبة الى ادارة الحم . وكانت 
هذه الادارة تشابه الى حد بعيد ما كانت تطبقه 
فرنا في الجزائر وتونس . فاستصدرتا من السلطات 
مراسيم يصبح بموجبها المقيم العام الفرنسي والاسبافي 
الواسطة الوحيدة بينه وبين الدول الاجنبية . وكان 
هذا المقيم العام القائد الاعلى للقوات المسلحة البرية 


مها والبحرية » وهذا ما جعله ممارس دوراً مزدوجاً . 
فهو مثل دولته (فرنسا أو اسبانيا) من جهة » و يمثل 
المغرب سياسياً وعسكرياً . ونتيجة هذا الاجراء » 
فقد الغيت وزارة الحارجية في المغرب » واصبحت 
اک ا داك ون ادا قفص د ا 
ف دار المقيم العام مكاتب سياسية ومدنية وعسكرية 
لمساعدته في واجباته واعماله المزدوجة » وأصبح هو 
مصدر اللطات كلها. 
بدأت حركة مقارمة الاحتلال الفرنبى_الاسباني 
للمغرب منذ الايام لتوقيع اتفاقية الحماية . واستقبلت 
جماهير الشعب العر بي الاتفاقية بالنقمة والاستتكار 
ولك هذى اة الى ر اوت لا اناد 
وقد يكون من ألصعب فصل ثورة الريف الاسبالٍ 
(الذي ثم تحديده مموجب الاتفاقية في حدود عشر ين 
ألف كيلومتر, مربع) وعزطها عن ثورة المغرب الي 
م تدا ني يوم من أيام الاحتلال . ولكن ثورة 
الريف أخذت طابعاً خاصاً نظراً لظهور قيادة قوية 
تمثلت في شخص الامير محمد بن عبد الكر يم 
الحطابي » الذي عرف عالمياً باسم عبد الكريم . 
ولد الامير محمد في 
« مليلة » . ونشأ في بيئة قيادية تعرف ما يدور 
عالمها المعاصر من صراعات استعمارية ومطامع توسعية 
فأدرك الامير منذ نعومة اظفاره الاخطار الحدقة 


0 أجدير ) قرب 


ببلاده » وما يتوجب عليه من مسؤوليات وواجبات 
تجاه قومه ووطنه . 

كان والد محمد عبدالكرم رائد النضال 
في قومه . ويقول الامير محمد عن البداية المكرة 
النضال : ر« ... كان الريف طوال الاحتلال 
الاسباني مستقلا » ولم تحتله اسبانيا بعاكرها» 
وكالت دائماً تخنى سطوة أهله »> ولكن مظالمهم 
كانت ممتد شرق الريف وغربه > ولا الاهالي الى 
والدي .ستغيتين تأرسل والدي للاسبان مهدداً بأنه 
اذا لم تعدل أسبانيا عن سياسها الحمقاء والكف 
عن ايذاء الاهالي في المنطقة الي محتلونها شرقاً وغرباً 
فاته سيحار ہم a‏ 

في عام ١91١‏ » ومع المراحل الاولى لاحتلال 
المغرب » قتل بعض اهل الريف ستة من العمال 
الاسبانيين الذين كانوا يعملون في مناجم الحديد > 
فكان هذا الحادث مبرراً لتدخل اسبانيا الي دفعت 
جندها لاحتلال العرائش في حزيران (يونيو) ۱۹۱۱. 
وفي العاشر من الشهر نفسه كانت قد اححلت 
القصر الكبير . ثم تابعت القوات الاسبانية توسعها 
تدريحياً محيث الها لم تحتل تطوان إلا في ١9‏ شباط 
(فسرار) ۱۹۱۳ . 


وفي عام ٥‏ »© زايد ضغط القوات الاسبانية 
واستفزازاها للجماهير العربية في المغرب موجه والد 
الاير محمد ائذاره للسلطة الاسبائية » فاقدمت هذه 
على اعتقال ابنه محمد عبد الكر م الحطابي » وكان 
قاضي القضاة في مليله بام خليفة تطوان » وتألف 
مجلس عسكري لمحا كته . ولا انمت المحاكة الصورية 
الي قاموا بها » نقل الى المعتقل حيث وضع في 
قلعة مليله » ومكث أحد عشر يوماً في سحن انفرادي . 
وعم ان نتيجة محاكته كانت البراءة نظراً لعدم 
وجود مواد تدينه في القانون » بسبب جنسيته 
« كرا كشي » . فاستمروا في اعتقاله رهينة عن والده . 
وقرر محمد عبد الكريم امروب من معتقله » 
وقام بالقفز من أعلى برج في القلعة بواسطة حبل 
معلق على طرف حديدي .فلما تدلى به لم يصل الحبل 
الى الارض » وبي فترة معلقاً في الفضاء » وعندها 
أا اقفر لمعيل ال الأ وكات ا حامق 
لم مكنه من التحك بوضعه فقط على قدمه اليسرى 
الى أصيبت بكسر أفقد الامير الحطابى وعيهء 
8 عليه الرس فأعادوه الى المعتقل . اع والد 
الامير ثورته رغم اعتقال ابنه ورغم الهديدات 
الي وجهت اليه » فلم يحد الاسبان مفراً من اطلاق 
سراح محمد عبدالكريم الذي توجه فوراً الى 
قاعدة الثورة . 

كانت الحرب العالمية الاولى ميرراً لتجميد 
الاوضاع في المغرب العر بي » وعندما انبت الحرب» 
تابعت اسبانيا ضغطها لاحتلال الاجزاء الباقية من 
الريف » فاعلن والد محمد عبد الكر م الجهاد » وانذر 
الاب اللطة الاسبانية بايقاف الاعمال الاستفزازية» 
ولكن السلطة الاسبائية استمرت في تنقيذ مخططاتها » 
ونظراً لتقدم الاب في العمر » وإصابعسه بالمرض» 
نقد حل محمد عبد الكريم أعياء والده » واخذ 
على عاتقه قيادة قوات الثورة . واستجابت القبائل 
العر بية لنداء الثورة . فأخذت في الانضام الى قوة 
محمد عبد الكريم حى اصبح لديه جيش شبه 
نظامي . واستمرت اعمال الصدام مع القوات 
الاسبانية على شكل اشتباكات صغرى. وزجت 
السلطة الاسبائية قوة كبرى مكونة من ٣١‏ ألف 
مقاتل واستطاعت أن تحتل بلدة « انوال » » فعمل 
محمد عبد الكريم على قيادة قوة لا زيد على 
ألف مقاتل» وقام بتنظيم هجوم مباغت وجح في 
احتلال ر أنوال » » وإبادة الامية المدافعة عنما » 
والاستيلاء على ما كانت تضمه القلمة من سلاح 
وذخائر ومواد تموينية (انظر انال » معركة) . وكان 
ذه المعركة عام 5 اصداء بعميدة في الداخل 


مم" 


والخارج ع ققد عزز النصر ارادة الثائرين الذين 
اخذوا في الانضام الى قوات الثورة من كل أنحاء 
المغرب واعلان تأييدهم لما » في الوقت الذي أصيبت 
فيه السلطة الاسبانية مخيبة أمل مريرة » وكانت 
خسائرها فادحة فقد غطت جفث القتلى وارتال 
الاسرى والجرحى مسافة خمسة أميال » واستولى الثوار 
في «أنوال » على عشرين الف بندقية »> وبضعة 
ملايبن من الطلمات . 

ونظراً لأزايد قوة الثورة وارتفاع عدد المقاتلين 
حى ١5٠١‏ مقاتل » فقد تم تة تقسيم القرة الى قسمين » 
بحيث يعمل القسم yy‏ محمد عبد الكريم 
الخطابي في الشرق » على حين يعمل القسم الثاني 
نحت قيادة شقيقه محمد في الفرب من الريفا. 
واخحذ محمد عبد الكريم في تصعيد عملياته وتحويل 
حرب العصابات الى حرب نظامية . 
حاسمة على القوات الاسبانية المتفوقة في عددها وتسليحها 
تفوقاً ساحقاً . ثم أخذت القوات الاسبانية تنهار أمام 
عنف الضر بات المتلاحقة لقوات الثورة » بحيث لم 
ينته عام ١994‏ حى أصبح معظم المناطق 
الاسبائية نحت سيطرة محمد عبد الكرم . تأعلن 
الامير استقلال الريف وائشأ جمهورية تولى رئاسها 
وكرس 
جهده للبناء الداخل بالاضافة الى متابعة تطور 
الات اة افوا اا ا 

م تكن الاعمال القتالية لتصرف محمد 
عبد الكريم عن الاهمام بالشؤون الداخلية للريف » 
وما تتطلبه مرحلة الثورة من تطوير للبلاد »> فكان 
يهر عل توطيد الأمن ء ويعمل عل القيام 
بالاصلاحات في جميم الحالات كالادارة والمالية 
والتجارة والزراعة وتوسيع نطاق التعليم وارسال البعثات 
العلمية الى اوروبا والاهام بالامور الصحية 
ورعايها » علاوة على إقامة شبكة من الطرق لر بط 
البلاد بعضها ببعض بهدف توثيق عرى التضامن » 
وتدعيم الجبة الداخلية , 

وني مجال الاستعداد القتالي » استطاع محمد 
عبد الكريم تنظيم قواته وتوفير الأمن ها » وركز 
اهما خاصاً لتأمين شبكة استخبارات دقيقة » 
وكان يعتمد في عملياته عل المعطيات الثالية : 
الحصول على معلومات دقيقة عن استعداد الجيش 
الاسباني وتحركاته » والحصول على معلومات دقيقة 
عن الوضع الداخلي في اسبائيا » وعن مخططات 
الحكومة الاسبانية » واتخاذ تدابنر الحذر والحيطة 
تجنباً لكل مباغتة قد تقوم بها القوات الاسبانية » 
واحاطة عملياته بنطاق محر من الرية» وعدم الكشف 


وحقق انتصارات 


واخذ ممارس سلطاته ويدعم مكانة تورته . 


8 


عن أهداف العملية ووأجباما إلا عند البده بتنفيذها . 
ومن اجل حرمان الاسبان من وسائل استطلاعهم 
نظم الامير قوة لاحتلال إحدى جز رتين قر يبثشن 
من ألريف كانت القوات الاسبانية تستخدمها 
التجسس ضد الريف . وعلى الرغم من بدائية الوسائل 
المتوفرة للثائرين فقد نظم محمد عبدالكرم حامية 
الدفاع عن الجزيرة ¢< كا نظم الاتصال مع الحامية 
لتوفير الامداد والتموين ها بصورة مستمرة . 
حاولت السلطة الاسبانية الاتصال مرات عديدة 
مم محمد عبد الكريم والدخول معه في مفاوضات 
لاحتواء اندفاعه الثوري واغرائه باحك مقابل إلقاء 
السلاح » ولكن هذه الحاولات انہت الى الفشل » 
وتابع الامير انزاع البلاد من القوات الاسبانية 
حى لم يبق مما في اية عام سوى بعض 
المدن الاحلية المحصنة مثل مليله > وسبته > لأنهما 
كانتا محصتتين تحصيناً قوياً » وتدافم عنما حامية 
أسبانية قوية . 
ولقد كان للخائر الفادحة الي تكبدها الدولة 
الاسبانية في حرا ضد الريف » و«ولهزائم القعالية 
الي منيت ہا قواءها » دور حاسم في تغيير الموقف » 
فقد ثار الرأي العام الاسباني واعلن استنكاره هذه 
الحرب » كا شاع التمرد بين قوات الجيش » واخذ 
الممقف في التدهور » فاضطر رئيس حكوية اسبانيا 
« ر بمو دي ريفيسيرا الى استلفار جميع قوات 
الجيش الاسباني » 94 استائفس المفاوضات مع 
جمهورية الريت » قأصر الخطاببي على « مطلب 
الجلاه. عن. المغرب ٠‏ ودقع تمويضات. مالية كبيرة 
من الال » وتقدم .اعداد من المدافع والطائرات 
لقوات الجمهورية المغربية » » فرفضت حكومة اسبانيا 
طلب بد عبد الكريم واحذت ي الانسحاب من 
المرا كز الدفاعية الثانوية لركيز جهدها في المواقم 
الحامة ٠‏ وتم خلال هذه العملية الجلاء عن مالي 
مركز مما أعطى ثورة الريف حرية اكبر في العمل . 
ومقابل ذلك » وامام هذا الموقف الاسباني » 
الدولتان الاستعمار يتان انكلترا وفرنسا 


أخيذت 


تستشعران الحطر من وراء التجاحات الى محققها 
ثورة الريف » وتقدران أهمية امتداد هيب الثورة 


ات ار كله سو ا واا 
الافريقية بصورة عاسسية لا سيما وان شخصية الامير 
الطاب رخا اة تان اشر ار 
كل مكاقاة رر غا ا ا 
ر الال وا ا ای 
الدولتان الاستعماريتان في نحريض رئيس الحكومة 
الاسبانية « بر مو دي ريفييرا» على الصمود في وجه 


الثورة . وبدأ العمل المشترك لاجهاض الثورة من 
الداخل مع تطويقها من الحارج وعزلها عن كل 
اتصال . وعينت فرنسا الماريشال « بيتان » لقيادة 
السسليات في المغرب » وعهدت اليه بعنسيق التعاون 
مع القوات الاسبانية » واخذت الاساطيل البر يطانية 
تتوجه الى السواحل المقابلة للريف وتعمل على احكام 
الحصار حوها . 

واستطاعت السلطات الاسبانية - الفرنسية ان 
تجتذب الى جانبها بعض العملاء والعناصر الانمازية 
الي انتظمت الحابية اعمال الثورة > ورغم ذلك 
فقد أستطاعت الثورة الصمود للمؤامرات الداشلية 
وتجاوزها » وتكتيل القوى الجماهيرية في مواجهة 
المدو المشترك , 
الاشتبا كات بين القوى الوطنية والقوات الاسبانية 
فوجهت قواتما في أيار (مايو) ۱۹۲۲ » واستطاعت 
احتلال « ودغة » بهدف حصار الثورة واحكام طوق 
العزلة .حوطا . السلطات الاسبانية تنفيذ 
محططاا » فاعادت تنظيم قوانها في شهر تموز 
(يوليو) 4 » وقامت بارال قوامها في «الحسمية» 
بدعم من الاسطول الفرنبي »> وقامت هذه القوات 
باحتلال و أجدير 4 . وي الوقت ذاته كانت بقية 
القوات والحاميات الاسبائية تتقدم في اتجاه الشرق 
للالتقاء بالجيش الاسبالي القادم من « مليله ۾ ء 
واستمر هجوم الاسبان ثلاثة أسابيم » استطاع 
الامير خلالهسا ان عافظ على مواقمه »> وأن 
يحابه الحجمة الشرسة بصمود رائع وعناد كبير » 
وان يلحق بالقوات الاسبائية خائر فادحة » حى 
وصل عدد قتلى القوات الاسبانية الى اربعة آلاف 
قتيل . وبدأت القوات الاسبانية تعاني من الصعوبات 
المتزايدة » فانحبت عن اكثر المناطق الي تم احتلاها . 
ورغم الحسائر الكبيرة الي لحقت بقوات الثورة » 
فقد خرجت من المعركة وهي أكثر ثقة بنفسها 
ا فا عل اة الان 


وافادت السلطات الفرنية مسن 


وتابعت 


استمر الصراع المرير حى 10 أت (اغسطس) 
4 . واستطاعت قرات الثورة أن تلحق بالقوات 


الاسبانية هزمة ثانية » وتحولت المعركة الى عمليات 
استتزاف لقوى الجانبين . واستمر الوضعم كذلك 
حى نیسان (ابريل) ۱۹۲١‏ ع حيث تح الفرنيون 
جبة للتخفيف عن الاسبان . وكان تدخل القرنسيين 
امراً مباغتاً لقوات الشورة التي وصلت في تلك المرحلة 
الى ذروة انتصاراما . وأصبح على الامير ورجاله 
مجاءبة الحطر الجديد الذي زاد تعقيداً بإنزال القوات 
الاسبانية في « أجدير 4 یٹ ا جمبة القعال 
تمتد مسافة ثلاثمائة كيلومتر » مما كان لق أمام 


قوات الثورة صعوبات كثيرة. 

أهام هذا الموقفاء وجه محمد عبد الكريم 
الحطابى هندوبين عنه لاستئفار القبائل . واخحذت 
قوات الثائرين وانصارهم تتدفق من الاطلس لدعم 
الثورة . واخذ المغرب في الهيجان . فقاطع الشعب 
مدارس الحاية (خاصة في ناحية فاس) وتعاظم 
المطر الذي اصبح بهدد الوجود الفرنسي في المغرب » 
وف المستعمرات الفرنسية الافريقية كلها . واستطاعت 
قرات الثورة الافادة من هذا الدعم » ففرضت 
سيطرها على « تازه » و « تطوان » . 

ادت 1 الا الل الات 
.التقلدية من أجل كسب الوقت » فعرضت على 
الامير عبد الكريم إيقاف القتال والدخول في مفاوضات 
لتحقيق السل والامن والاستقرار في ربوع الريف . 
ولكن هذه المحاولات كانت تصطدم في كل مرة 
مطالب الامير عبد الكريم التي كانت تشكل الد 
الادل لتطلعات جماهير الثورة . 

شعرث فرنسا من خلال الاحتكاك بقوات الثورة 
وعبر الصراع الدائم معها أن وثاق العروبة والاسلام 
هو الذي كان يجمع فصائل الثورة الختلفة ؛ فاخذت 
ي التمهيد لتطبيق « الظهير البربري »(الذي لم 
يعلن عله رسيا إلا في عام ۰۱۹۳۰ حيث تم 
استصدار مرسوم بهذا المشروع ).وكان المدف من 
تطيق « الظهير البر بري » هو التفريق بين المسلمين 
عر.هم وير رهم »> وتحزئة وحدة النضال » وتوجيه 
فصائل الثورة بعضها ضد بعض . 

وکانت منطلقات « الظهر ار ري » تيدف 
ل المالبين ارين غق المنلبيق المرب + والاعراف 
بكيان ر ري متماز عن الكيان العربى » وبعادات 
وتقاليد ر رية مختلفة عن العادات والتقاليد العربية 
والاسلامية » وتكوين هيئات قبلية للنظر في أمور 
القبائل الر ريه وفق عاداسا وتقاليذها القدمة > 
وبعث هذه التقاليد والعادات الك كانت قيل انتشار 
الاسلام ني افريقية » وتعيين أمين سر فرنسي لكل 
هيئة من أجل « الاسهام » في حل المشكلات الطارئةء 
وتوجيه الطيثة وفق السياسة الي تضعها السلطة الفرنسية 
لعزيق وحدة الملمين من عرب وبر بر , وارسال 
المبشر بن الى القبائل بعد الادعاء بأن أصل الير بر 
اوروبي » وان ديهم الاصيل هو المسيحية » وان 
العروبة والاسلام اجنبيان وغر يبان عن حياة المغرب . 

كانت سياسة ر الظلهير البر بري » قبل الاعلان 
عا بصورة رسمية تصطدم بمقاومة الثائر ين وتدفعهم 
ال مزيد من التلاحم . وكانت جميع محاولات 
التفرقة تنتهبي بالفشل أمام صمود الثائرين » وهذا 


اصبح القضاء على الثورة هو الحدف الاول للسلطات 
الفرنسية - الاسبائية . فاخذت في الاعداد لحملة 
كبري تستطيع بواسطها الوصول الى قاعدة الثورة 
وتصفيتها . واستمرت حرب الاستتزاف طوال عام 
٥‏ . وكانت مواقع الثورة تعاني من الضمعف 
الممزايد نتيجة للخسائر المستمرة الي لم يكن تعويضها 
مكنا » على حين كان باستطاعة القوات الاسبانية 
تعويض غسائرها باستمرار » ورفد المعركة بالاسلحة 
والاعتدة والمواد التموينية والرجال . واخحذ مزان 
القوى في التحول لصالم القوات الاسبائية . 

ي ربيع عام ۱۹۲٩‏ » حشدت فرنسا في 
مسرح العمليات على حدود الريف قوة كبيرة مكونة 
من ١٠١ ٠٠١‏ جندي » تقودهم مجموعة من القادة 
تضم ؟ه ضابطاً رتبة جترال » وجهزت هذه القوة 
بالأعتدة الضخمة والأسلحة الثقيلة » وكان يدعم 
هذه القوة ۲۲ سرباً من الطائرات . وتم تنسيق 
التعاون بين القوات الفرنسية والاسبانية لده اهجوم 
العام. وقامت قطع الاسطول الير يطاني محصار الساحل. 

وكانت قوة محمد عبد الكريم الحطابي آنذاك 
لا تزيد على لحة آلاف مقاتل . 
القوة تفتقر الى الاسلحة الثقيلة والاعتدة الضرورية 
الي توفر المرونة لحركة القوات وتنقلها . كما كانت 
الذخائر المتوفرة محدودة . علاوة على الافتقار الى 
المواد التموينية . وني هذه الفترة لم يكن الحطابي 
يأمل في الحصول على مساعدات خارجية سواء على 
المستوى العربي - الاسلامي او على المستوى العالمي» 
فقد كانت المجمة الاستعمارية في أوجها » وكانت 
قوى التحرر العالمي تعماني من قسوة الضغوط 
الاستعمارية » وكان العام العربي خاضعاً بمجموعه 
لقوى الاستعمار. وعرف محمد عبد الكرحم أن 
الموقف يائس » فقد كان عليه مجامبة قوة ريم 


وكانت هذه 


مليون مقاتل على جبتين تدهم البوارج والمدمرات 


والقطم البحرية وإسراب الطائرات » وهو لا يملك 
سوى خمسة آلاف مقاتل فقط » لا أمل لمم في 
الحصول على دعم خارجي . ورغم ذلك فعد قرر 
الامير خوض المعركة حى نهايتها . وانطلقت فصائل 
الثورة فخاضت مم القوة الاستعمارية معارك غير 
متكافئة على الجهتين الفرنسية والاسبانية . واستطاع 
المناضلون اظهار بطولات رائعة » وتحقيق انتصارات 
لا تتناسب مم الموقف أو حجم قوهم . واخذت 
قرات الف الاسباني ب الفرنني تقترب .من قاعدة 
الثورة » وتنتزع مها مواقعها واحداً بعد الآخر » 
بح ل الاير :الا ا خط ]سيد ا 
موقتف الثائر بن مهدداً بالفناء التام . وتقدمت فرنسا 


في هذه المرحلة لممارسة دور المنقذ» ببدف توقير 
الجهد وتجنب المزيد من الحسائر . فعرضت على الامير 
الصلح » وارسلت اليه عهداً مكتوباً تلتزم فيه برعايته 
وأسرته » مع عدم ملاحقة الغائر ين . وعقا مد 
عبد الكريم الحخطابي مؤتمراً لمناقشة الموقف . وكان 
قادة الثورة قد عرفوا الباية المنتظرة لنصاهم اليائس» 
فامخذ الامير الخطاببي قراره بالتسليم لفرنسا . 

وي شهر أيار (مايو) 1916 »2 وضع محمد 
عبد الكرمم الحطابي نفسه تحت تصرف فرنسا الي 
مم تلز م بومودها » فعملت على نفيه مع اخيه وعائلته 
الى جزيرة « لاريفيون » الواقعة في المحيط المندي 
شرفي مدغشقر . فوصل الجزيرة في ٠١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١557‏ . وأقامت عليه في الجزيرة حراسة 
مشددة » ومنعت عنه الصحف والحلات والكتب طوال 
عشر ستوات » عاى فا الامير رأهله مرارة 
اللي . ثم عملت على تخفيف القيود عنه طوال المدة 
الباقة لنفيه في الجزيرة. وفي عام ١5410‏ + وبعد 
مفى ۲١‏ عاماً على ني الامير محيد عبد الكريم 
ف جزيرة « لاريفيون»» قررت فرئسا نقله الى 
باريس للاقامة فا اقامة اجبارية . وعم « مكتب 
ا مغرب العر بي » بذلك فقرر اختطاقه . وبين كانت 
الباخرة « كاتوما » تعبر قناة السويس في طريقها 
الى فرنسا » وخلال توقفها » استطاع افراد « مكتب 
المغرب العربي » تأمين فراره » حيث التجأ إلى 
مصر وأقام في القاهرة »> وذلك في يوم 4 أيار 
(مايو) ۱۹4۷ . 

وي عام ١46٠‏ > قام ملك المنرب محمد 
الحامس بزيارة لخصرء فاتصل به محمد عبد الكريم 
الخطابي » وجح الملك محمد الحامس في اقناع الامير 
الحطابي بالعودة الى الوطن والاستقرار في طنجة » 
ليعهد ثمار تفاله في العيش مع :اهله وقوه .ولك 
المنية عاجلته في ١١‏ رمضان ۱۳۸۲ )١957(‏ قبل 
أن يتمكن من العودة الى ربوع نضاله . 


9) ثورة الزنج زوم ۸۸۳) 

حدئت ني النصف الثاني من القرن التاسم » 
إبان الحلافة العباسية (59م ۸۸٣‏ ميلادية » 
هه ١0م‏ هجرية) » ثورة من أفجم الثورات 
في تاريخ آسيا الغربية »> هي ثورة الزنج (من 
لفظة ر زنك » الفارسية ومعناها الحبشة » وسا 
م زنکبار ۾ الي حرفت الى زنجبار العربية) الذين 
جيء بهم اصلا من شرفي أفريقيا للتخاسة والعمل 
الاسرقايي وكسح السباخ في شواطيء تمر الفرات 


FAY 


الجنوبية في العراق . وقد قاد ثورة الزنج رجل يدعى 
علي بن محمد لم يكن يقل عن سبارٽا كوس من 
حيث حلكته العسكرية » بل كان يفوقه حنكة 
في السياسة وني قدرته القيادية واستطاع أن يبي 
ثورته حية هدة اربعة عشر عاماً وان يبتي معقلين 
له هما الختاره والمنيعه إبان خلافة المعتمد (0./امم - 
۲ ميلادية) » كان من تتيجتها خراب البصرة 
وواسط والاهواز والابله »> وإضعاف الخلاقة > مما 
ساهم في انفصال مصر عن صلها عل يد أبن طولون» 
وسقوط ما يقارب من نصف مليون قتيل . 

كان علي بن محمد يدف إلى إقامة حك علوي » 
يما كان سبارتا كوس تحاول شق طريقه عبر جال 


الالب الى اوأسط اوروبا حيث مواطن رجاله 


كل من الثورتين من حيث اضطراب احوال النظام 
القائم » وتذمر الشعب من الفوضى والفقر » ووجود 
قطاع واسع من الارقاء المسحوقين . ومن فاحية اخرى 
فقد اعنصم كل منهما في مناطق صعبة الال ملائمة 
لتكتيكات حرب المصابات : سبارتا كوس في ريف 
ايطاليا » وعلي بن محمد ني مناطق كثيرة المستتقعات 
والمسالك والاقنية في شط العرب . كذلك م يقعصر 
كل مہا على الارقاء فقط » فقد انضم الهما 
اقوام من غير الارقاء : ال جرمانيون الناجون من اروب 
انضموا إلى سبارتا كوس »> وبايعت بعض القبائل 
ا ل 

في سنة 104 هجرية ازل علي بن 
البصرة واقام في ضبيعة و زعم أنه «علي بن محمد بن احمد بن 
علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحين بن علي بن 
ابي طالب » وادعى انه أارسل للناس الخلاصهم بالنبووة 
والعم الروحافي . وقد اختلف المورخون فياسمه ونسبه 
الحقيقيين » وفيما ذكر قيل ان اسمه هو علي بن 
محمد بن عبد الرحيم » ونسبه في عبد القيس » وأمه 
قرة ابنة علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من 
بي أسد أبن خزيمة من ساكي قرية من قرى 
الري يقال لما « ورزئين » ا مولده ومنشؤه . اتبع 
على بن محمد جماعة من بي ضبيعة » ووافق ذلك 
فتنه بين حزبي البلالية والسعدية من اهل البصرة › 
فطمع في أسمالة احد الفريقين »ع فوجه اعوائه الدعوة 
اليه في مسجد عباد» فلم بحجبه أحد » بل أرسل 
الوالي جنوده لاعتقاله »> فخرج من البصرة هارباً 
الى مدينة السلام » واقام فيها حى توفي ولي البصرة » 
فعادت فتنة البلاليه والسعديه من جديد. واغتم 
علي بن محمد الفرصة » وقفل عائداً الى البصرة » 
فوصلها ي رمضان سنة هه؟ هجرية »> وسمه من 


محمد فرأت 


AA 


أصحابه عل س ايان الملقب با لمهلہبى › 
أبن عبد رع زيل تمان .3 جأمع » 
واقام في قصر القرشي في برنخل > واتخذه قاعدة 
يتقط هها اخبار البصرة واهلها . وعلى ضوء ذلك 
غير علي بن محمد تكتيكه فلم يتصل باهل البصرة » 
بل أخذ في دعوة ارقائهم من الزنج الذين كان ربو 
عددهم في تلك المنطقة عن ١6‏ ألفاً. وام 
يأر يعض موالييم ودعوة غلماہم اليه . وخطب 
فهم خطبة مناهم فها بالحرية »> ووعدهم بأن 
يقودهم » وسلف هم الان النلاظ ألا يغدر مهم 
ولا يخذهم رلا يدع شيئاً من الاحسان إلا أنى 
الهم . م دعى الموالي وحرض الزنج على ضر بهم 
انتقاماً لقاء قهرهم لمم > واطلق الموالي بعد ذلك 
نحو البصرة لكي يشيعوا خبره . . 

واستمر علي بن محمد مجلس الى الزنج في رمضان » 
ولا اصبح يوم عيد الفطر »> جمعهم للصلاة » 
وأم ہم » وخطب خطبة ذكر فا ما كانوا عليه 
من سوء الخال » ,أن الله قد ارسله لينقذهم من 
ذلك و رفع اقدارهم و يملكهم العبيد والاموال والمنازل» 
ويبلغ مهم اعلى المراتب » وحلف طم على ذلك . 
وقد استقطبت دعوته الزنج » واستأمن اليه رجل من 
رؤسائهم يكى بأبي صالح » ويعرف بالقصر © 
مع ثلاتمائة من الزنج » کا استقطبت دعوئه بعض 
القبائل العر بية من سكان الفرات (اهل عبادان » 
ودميان روذان » وسليمانان) فبايعوه . على ار ذلك 
تنبت السلطة الى هذا الحطر النامى » قهب محمد 
ابن أبي عون والي الابلة وكور دجلة ليقمع حركة 
علي بن محمد في مهدها » وواقعه في موقعة الحو ببيان . 
وبالرغم من أن علي بن محمد لم يكن ملك سلاحاً 
يقاتل به » إلا أنه استطاع ان ينتصر على الوالي 
بعد ان اوقع الفزع في صفوف جنوده ببث الكمائن 
في طريقهم » واستخدام أية أدوات ممكن ان تصلم 
لقتال كالحجارة والعصي والاواني المعدنية . 

وبعد ان تحقق له النصر والفنائم من أسلحة 
وأموال غير موقعه وسار يجماعته الى سيخة القندل » 
وهناك کر من اجتمم اليه من الزنج › فقسمهم 
فرقاً وقود علييم قواده » وحضهم على استقطاب المزيد 
قائلا مم« من أف منک برجل فهو مضموم اليه » . 
واتخذ من سبخة القندل منطلقاً يغير منه على القرى 
والضيع لهب ما فيها من اموال واسلحة. وراع 
ذلك اهل البصرة » فارادوا في بادئ الامر الاحتيال 
عليه وشراءه وبث التفرقة بينه وبين رجاله » فانفذوا 
اليه رجلا يدعى رميساً لاقناعه بتسليم الزئج 
مواليم لقاء خمة دناتير عن كل رأس » الى 


جانب العفو عله » والتعهد بعدم التعرض له أي 
حل . ولكن علي غضب واراد معاقبة رميس لوا 
تدخل اصحابه . ولا رأى الزنم ما كان من امر 
رميس » شافوا ان نحتال علي بن محمد علييم » 
وبردهم الى مواليم » فهرب بعضهم »> واضطرب 
فلما عل علي بذلك جمعهم على الفور › 
وهيز الزنج من اهل الفرات › وجمم الزنج اليه 
وطمأنهم وحلف طم الايمان وممكن بذلك من مدلهم 
والحفاظ على وحدة صفه » والنجاة من هذه المكيدة , 

ونتيجة لذلك لم بر اهل البصرة » بعد فشل 
مكيدتهم » بدأ من قتاله » فحشدوا له » واستطاعوا 
مفاجأنه وإلحاق المزمة به في يوم الاحد ١‏ من 
من ذي العقدة سنة هه؟ هجرية . ولا رأوا ما رأوا 
من لهورهم عليه بادروا في اليوم التالي الاثنين 
4 هن ذي العقدة الى حشد جيش كبير لتدمير 
قوائه والقضاء عليه » وجملوا على رأس هذا الجيش 
رجلا من أهل البصرة يعرف ماد الساجي كان 
من غزاة البحر » وله عل وخيرة بركوب الشذأ 
(نوع من المراكب) » والحرب فيها 

جمع حماد الساجي اعداداً غفيرة من المطوعة » 
ورماة الاهداف » واهل المسجد الجامع » ومن جاء 
اليه من حز بي البلالية والسعدية » ودعى عامة التاس 
لحضور مشهد القتال . وشحن حماد ثلاثة مرا كب 
من الشذا بالرماة» وجعلت الناس “دحم في الشذا 
حرصاً على حضور ذلك المشهد » ومضت بقيتهم 
سيرآ على الاقدام > مهم من تحمل السلاح ومهم 
نظارة لا سلاح معهم . وسارت المرا كب فدخلت 
اہر المعروف بأم حبيب بعد زوال شس يوم 
الاثنين المذكور في المد» وسار الرجالة والنظارة 
على شاطىء الهر وقد سدوا منافذ البصر لكترتهم 
وشدة تكاثفهم . وكان الزنج يقيمون في تلك الآونة 
في موضع من ألهر المعروف بشيطان © وقد تجمعوا 
فيه بعد هز مهم في اليوم السابق . أحس علي محشد 
أهل البمرة عن طريق طلائعه » فقام بتوزيع جنده 
على نحو تحلت فيه حنكته العسكرية : 
جماعة مهم للكمين في الجانب الشرقي من البر 
بقيادة زريق وأبى الليث الاصہاني » ووجه جماعة 
ابخرئ الكمين: فى ,الباق الغربي من الہر بقيادة 
شبل وحسين الحمامي » وأمر علي بن ابان ومن بتي 
معه من جنده بممواجهة العدو بالجثو على الارض 
أمامهم والاستتار بالتروس وانتظاره حى يلتحم م 
بالسيوف وعند ذلك تبادر الكمائن بالحروج والقتال 
من جانبي المر » وامر نساء الزنج جمع الآجر 
وامداد الرجال به . ولا اقبل جمع اهل البصرة › 


الباقون . 


اذ وجه 


راعت كثرهم الزئج » ولككهم ثبتوا الى جانب علي » 
وعملوا بأوامره » فأوقعوا الفزع في صفوف أهل البصرة 
وهزموهم وقتلوا منْهم عدداً كبيراً » واغرقوا مرا کہم . 
وكثر المفقودون من أهل البصرة »> وكان فيمن 
قتل مهم من بي هاشم أفراد من ولد جعفر بن 
سليمان وأربعون رجلا من الرماة المشهور بن . وجمعث 
رؤوس القتلى لعلي - ذلك ان الزنج كانوا يضر بون 
أعناق الاسرى وغير المحاربين عد السيف جرياً 
على مبادئ الحوارج الي اعتنقها زعيمهم - قذهب 
اليه جماعة من اولياء القتلى فعرضها عليم فأخذوا 
ما عرف مها » واطلق ما بي في البر فجرفها التيار 
الى البصرة فجعل التاس يأتونها فيأخذ رأس كل 
رجل أولياؤه . وقد اعظم الناس هذه الموقعة الي 
ميت « بيوم الشذا» » وقوي علي بن محمد بعدها » 
وامتنم اهل البصرة عن قتاله »> وكتبوا إلى الحليفة 
المهتدي يستعيتون به » فأمدهم جملان البري > وغین 
أبا الأحوص الباهلي والياً على الابله » وامده برجل 
من الاتراك يدعى جرعاً. 

ولم يشأ علي بن محمد اقتحام البصرة في تلك 
الآونة » على الرغم من نصيحة أصحابه وعلى الرغم 
من ضعفها وعدم قدرما على القتال » ظناً منه أنه 
أن جائب أهلها خوفاً منه ورعباً. وكانت موقعة 
الشذا فاصلة في تلك الاثناء مكنته من الاستمرار 
لفترة طويلة قادمة ومن الانتقال الى سبخة أبى قرة 
بين هري أبي قرة والحاجر » وابتى فيا الا كواخ 
له ولجنده > واخذ يغير بهم على القرى وطرق 
القوافل التجارية فيقتل وينبب الاموال والماشية . 
وهذا انہت سنة (هه؟ ه) وقد ثبتت أقدام علي 
ان محمد » وقويت شوكة ثورته » وتبعه خلق 


كدر » وظنوا به الحوارق . 


م جاءت سنة (65؟ (a‏ وكان أرز فهأ' 


من حوادث » قيام جعلان الري باتباع اسلوب 
جديد.في قتال الزنج . اذ عسكر بالقرب منهم 
وجمل بيله وبيئهم خندقاً كييراً يقيم فيه ويستخدمه 
لاغراض الدفاع والهجوم » ومكث فيه مدة ستة أشهر 
دون أن بحرز نتيجة تذكر » بل قام الزنج طيلة 
تلك المدة بشن حرب عصابات عليه استئزفت قواه » 
وفتل من جنده من قتل » واضطرب الباقون » فاضطر 
جعلان الى الاستعانة بالبلاليه والسعدية من أهل 
البصرة » إلا أنهم هزموا مرة اخرى » ورجم الى 
البصرة خائياً » ما اضطر الحليقة الى إرسال سعيد 
ابن الحاجب لقتال الزنج . ولحق سعيد بعلي بن 
محمد » وقد غير موقعه الى الجانب الغر بي من ہر 


أبي خصيب » في مراكب كثيرة » ولكنه هزم 


أيفاً » وعم الزنج منه مغائم كثيرة. ولي هذه 
السنة أيفاً استولى الزئج على الابلة بعد قتال دام 
سلمت له عبادان على أثره بدون قتال فدخلها واخذ 
ماليكها وضمهم الى زيحجه » ثم سار الى الاهواز 
ودخلها في السادس عشر من رمضان . وقد زاد ذلك 
في سوء احوال الخلافة »> وزادها سوا قوق ذلك 
ازدياد نفوذ البرك وقيامهم محلم الحليفة المهتدي إثر 
قتال جرى بيهم وبينه » وعل ره بر المعتمد 
بالحلافة . وقد شهدت سلة (/اه7 ه) هزمة قاصمة 
ألحتها الزنج بسعيد بن الحاجب » ودخوطم البصرة 
رقتل أهلها واحراقها (ني ١١‏ شوال) عقاباً لهم 
لعودتهم الى قتال الزنج . واستطاع علي بن محمد 
دخول البصرة بعد حصارها وتخريب القرى أمحيطة 
بها وقطع امداداتما ما أضعف هماويها وفرق اهلها » 
وقد أخبر رفاقه بأن فكرة الحصار رأودته بعد ان 
أتاه اغاتف يقول له ءر إا البصرة خيزة لك تأكلها 
من جوانها » فإذا انكر نصف الرغيف خربت 
البصرة ع . وبعد أن اسعتب له أمر البصرة ولى 
عليها رجلا من قدماء أصحابه يدعى أحمد بن موبى 
بن سعيد المعروف بالقلوص . وعن طريقه أخذ 
يقدم خدمات للاعراب من اهل الفرات الذين بايعوه 
في السابق واعانوه على دخول البصرة . 

توالت انتصارات على في السنوات التالية » 
وي سنة (۲۹۹ ه) استطاع دخول رأمهرز بعد 
قتال اکراذ داربان فها وهزبمهم. الا انه لم 
يعمكن من استغلال هذه الانتصارات لتحقيق مآربه 
السياسية العليا » فالنبوءة والعلم الروحاني لا يكفيان 
لإقامة كيان متين » ولا يغنيان عن وجود برنامج 
ينظم الملاقات الاجماعية . و بالتالي م يسغطع استقطاب 
سائر الناس الى دعوته » وانما كان جل ما صنع 
هو الاحتفاظ مجيش جرار قوامه الزنج » لا هم 
له إلا السلب والب واكتساب المغائم - مكنه من 
ذلك ضعف اللافة وما كان يتمتع به من صفات 
قيادية ‏ الامر الذي كان مبدد ثورته بالفناء لدى 
أية هزيمة حقيقية تحيق بهذا الجيش » وقد تحقق 
ذلك في الهاية . فنذ أن ولي المعتمد الحلافة وضع 
نصب عينيه القضاء على ثورة الزنج » وانفد أخاه 
الموفق يعاونه أبو احمد أيو العباس ونخبة من القادة 
لقتال علي بِنْ محمد . وقد اتبع الموفق طرقاً جديدة 
مكافحة الثورة م تتبع من قبل » اذ بدأ محصارها 
وقطم خطوط امدادها » م حارب من عاونها من 
الاعراب » ونصب الكمائن لرجالها في المواقم 
والاماكن الي اعتادوا ارتيادها » ولأ ألى افساد 
الزنج بالترغيب والرهيب . في سنة (51؟ه) تم 


الموفق الايقاع بالزنج على يد أبي العباس وقتل 
منم الكثير واضعفهم وأعطى الامان لمن سلم مهم » 
وراع ذلك الزنج فامتنعوأ عن الظهور لشدة حصار 
أبي العباس لهم » وارسل بعضهم الى الموفق يستأمنه» 
فأمر أا العباس بالتحرك لقتالمم في الموضع المعروف 
بنبر الغربي ففعل » ودارت بيهما معركة هزم 
أبو العباس الزنج في اليوم الاول منها » وهزمه الزنيج 
في اليوم الثاني » الا ان انتصارهم لم يكتمل فقد 
فاجأهم الموفق تحشده فهزمهم وحاصر مدينهم وهدد 
اسوارها . وكانت هذه السنة فاصلة في تاريخ ثورة 
الزنج » أخذ الزنج بعدها يضعفون تدريجياً الى 
أن أنبى أمرهم . 

ويي سنة (58؟ ه) حاول الموفق دخول مدينة 
الزتج بعد حصارها وفتح ثغرات في اسوارها » إلا 
أنه لم يستطمع احتلانها » بل اجير على التراجع 
عا نتيجة علض دفاعاتها , وقد شهدت هذه السنة 
قيام أبو العباس ورشيق (من قادة الموفق) بالايقاع 
بالاعراب الذين اعانوا الزنج على دخول البصرة وأحراقها 
والذين کانوا مدوم ما يحتاجوته من اللوازم » 
فاسر وا وقتلوا الكثير مہم ء وعلقوا رؤوس القتلى » 
وشوهوا من كان يتعامل مع الزنج لإخافة غيرهم . 
كنا شهدت قيام جند الموفق وجند قادته باعتراض 
الزنج في المواقم الي اعتادوا ارتيادها وأسرهم ع فن 
كان مهم قوياً على حمل اللاح » خلطه بغلمانه » 
ومن عليه واراه الاحبان > يفده عن عل بن محمد» 
ومن كان ضعيفاً كاه ودرشه » ومن ا مہم 
قتله . وباتباع هذا الاسلوب أ له ها اراد من 
اسمالة اعداد كبيرة س الزنج . رقي سئة (1759ه) 
نشب بين الطرفين قتال ضار سقط فيه الكثير » 
واستزفت قوى الزنج » واقدم الموفق على هدم وتدمير 
ونبب كل ما كان يصادفه من أبنية وقلاع وحصون 
بناها الزئج » ومن اشهرها قنطرتين على دجلة » كانوا 
يسيطرون بواسطهما على المرا كب الي تبحر فيه. 
ولقد أعاد الزن بناءهما هرة ثانية. ودعموهما بالحديد 
لكي يصعب هدمهما » فل يحد الموفق بدا من احتلالهما 
مرة أخرى ثم هدمهما » كا هدم الموفق سوقاً انشأها 
على بن محمد على دجله اسماها سوق الميمونه » وهب 
ا وهدم مكاناً آخر ااه علي بالجامع . 
وني هذه السئة أصيب الموفق بهم في صدره سبب 
له جرحاً خطيراً فاحتجب للعلاج ركم المبر عن 
جنوده خوفاً من اضطرامم واتخفاض روحهم المعنوية» 
ولا شي منه عاد لخحرب الزئج واقتحم مواقعهم وأحرق 
قصر زعيمهم على دجله وہب ما فيه من حل وجواهر 
وذهب بعد أن خاض قتالا عنيفاً في الانهار والسباخح 


۴۸4 


استخدم الزنج فيه كافة اساليهم السابقة في القعال 
من عمليات عصابات » والقعال من الحنادق » 
والكمائن » واغلاق الأنهار باستخدام سلاسل حديدية 
ضخمة لمم عور مراكب الشذا. ولكن اساليهم 
م تنجح هذه المرة » يسبب ضعفهم واستازاف قواهم 
وقطم خطوط امدادهم > مما اجير علي بن محمد 
على التراجم والتحول الى مواقم متوغلة في ضفة ر 
أبى الخصيب الغربية وتحصين نفسه في منازها . وهناك 
شاع امو ن الاس 6 قاس عق عامل به 
لضعفه ولحوفهم من انتقام الموفق من نأحية ثأنية . 
وكان حصار الموفق له خائقاً فم يحد ما يقتات به › 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً فاحضاً لندرتها » 
فأكل الزنج القمح فلما عز أكلوا الشعير وساثر 
الحبوب . وكان ا جوع يدفعهم الى القتل والسرقة » 
وكان زعيمهم يعاقب القعلة بالحبس » ومن طال 
حبه اطلقه »> وبطبيعة الال لم يكن هذا عقاباً 
رادعاً . وعلى الرغم من ذلك كله فقد استطاعوا 
الصمود أمام هجمات الموفق » وكان الفضل في ذلك 
برجم الى متائة الحصون الي أنشأروها > کا أنهم 
استطاعوا أن يتغلبوا على الموفق في عدة مواقع » ولكنه 
عاردهم وهزمهم وقتل مہم عدداً كبيراً . عل ادر 
ذلك طلب بعض رؤساء الزنج الامان من الموفق » 
فكان لحم ذلك » وأدى هذا الأمان الى اختلال 
جيش علي بن محمد بشكل لم يسبق له مثيل من 
قبل . ثم اتصلت الحرب وقتل فا كثير من الزنج 
رقوادهم » واستطاع الموفق دخول مدينة علي وخر يب 
داره » ولكنه لم يستطع القضاه عليه في تلك السنة . 
وتابم الموفق الحرب ضد الزنج ف سلة ديق م)20 
بعد ان دعم خطوط مويه » ودعى الناس للانضمام 
اليه » فالضمت اعداد كبيرة من مناطق البحر بن » 
وكور فارس › استطاع مهم تطويق ما تبى من 
الزنج (۲۰ ألفاً منهم) وقتل واغراق قسم کر 
مهم في البر المعروف بجوى كور » فهرب علي 
ن محمد رفقة بعض أصحابه في الهر المعروف 
بالسفيائي » وتبعه جند الموفق » ووصلوا معسكره وهو 
مبزمء فتايم المرب أمامهم الى البر الممروف 
بالقريري »> وهناك ارقع به الجند وكشفوه فتقذ 
مهم وعبر البر واعتصم مع اصحابه جيل خلفه : 
عندئذ انصرف الجند عنه بعد إن نال مهم التعب » 
وطالت المطاردة »> وخافوا أن تفوتهم الغنائم . وا 
عل الموفق بذلك غضب وخشي ان يفلت زعيم ثورة 
الزنج من يده » فجمع جنده وعنفهم وسار سم 
على الفور حى انہى الى موضع علي بن محمد » 
فقام حصاره وتطويق مارج ومداخل المنطقة ومسالكها 


۳۹۰ 


المائية » ولا تكامل حشده وزل جنده من المرا كب 
زحف بهم الى الجبل » فقتلوا واسروا وفرقوا ما تبى 
من الزنج » وقتل علي بن محمد زعيمهم» وجيء برأسه 
الى الموفق حى يصدق الناس » وكان ذلك في يوم 
؟ صفر ۲۷۰ھ (7مم . وهكذا انبت 
ثورة الزنج بعد أن استمرت مدة ١4‏ سنة و + أشهر 
و ٩‏ أيام. 


() ثورة سبارتا كوس ر بم ۷۱ ق. م.) 
في سنة ۷٣۳‏ قبل الميلاد » وقعت أيطاليا 
فريسة مواجهة دامية بين النظام الضعيف الذي خلفه 
الديكتاتور اروماني سلا 511112 بعد وفاته » 
وبين ثورة قادها رجل يدعى سبارتا كوس. وسبارتا كوس 
رجل من تراقية (اقليم يقع على بحر ايجه يحده شرقاً 
البحر الاسود وغرباً مكدونيا) نال خبرة عسكرية 
أثناء خدمته في قوة فرعية في الجيش الروماني. وقد 
بدأت ثورته في سلة ۷۳ ق.م. عندما هرب 
من ححنه في مدرسة لتدريب المصارعين في كابوا 
Capua‏ برفقة سبعين شخصاً كانوا جميعاً 
يعلقون التدريب فبا لي يسبحوا مصارعين . ولا 
سبارتا كوس مع رفاقه الى سفوح جيل فيز وف بالقرب 
من فوهة ركان فيزوف الشهير + واختبأوا هناك 
طيلة فصل الشتاء قبل ان يباشروا عملياتهم المسكرية 
ألي عرفت ايفسساً باسم ‏ ثورة المصارعين 
y Gladiators Revolt‏ 
Slaves Revolt‏ ع ننسية الى المصارعين 
الذين هربوا معه او نسبة الى الارقاء الذين 
كان الرومان يستحضر ونهم من محلف اللدات 
العمل الاسترقائي »> خصوصاً في الزراعة »> وكانوا 
يستغلوهم اسوأ استغلال ويعاملوهم معاملة مجافية 
للروح الانانية . ولقد دعا ارتا كوس الارقاء 
الى جانبه النضال من أجل نيل حريتهم » فأجابه 
الآلاف من الارقاء الماربين عا فم اعداد ضخمة 
من آبناء موطنه الاصلي « راقية » » ومن الغاليتن 


ثورة الارقاء 


والجرمائيين » كا أجاب دعوته الفلاحون المعدمون . 


وزعاة السهول في جنوبي ايطاليا الذين كانوا يحملون 
السلاح عادة للدفاع عن قطعائهم . فتنامت قوة 
سبارتا كوس بسرعة واستطاع تجنيد جيش قري من 
هؤلاء بلغ تعداده اربعين ألف رجل كان بز ودهم 
بالاسلحة والاعتدة الي يخنمها من القوات الرومانية 
الي ترسل حار بته . ويي سئة ۷٣‏ ق.م.ممكن 
سبارتا كوس ورجاله من التغلب على قوات رممانية 
أعدت على عجل وارسلت لقتاله . ولي السنة التالية 


١‏ ق. م تغلبت قواته أيضاً على جيشين آخرين 
ارسلا للقضاء عليه . اما في الفئرات الي تفصل بين 
الحروب » فقد كانت قوات سبارتا كوس تقوم 
بالتجوال في طول البلاد الايطالية وعرضها » وتعبث 
في مقاطعات الريف كا نحلو لما , 

وام يتمكن سبارتا كوس من استغلال انتصاراته 
والنجاح الذي حققه » أذ لم يكن لديه تصور 
النتائج الي يمكن ان تسفر عن نضال لتحرير 
الانسان يستمر حى مايته » بل كان محض رجاله 
عل تلك ا ا ىار قينا 
الوسطى حيث المواطن الاصلية للقسم الاعظم مسهم. 
لكان عل او راچ سمارت بسي ا ار 
رك مباهج الحرية والمجد الذي نالوه يعد حياة الرق 
والعبودية » و بالتالي اخذوا يمون في ريف ايطاليا 
الغي بدون هدف محدد. وق تلك الاثناء استطاع 
ما ركوس ليسيئوس كراسوس Marcus Licinug‏ 
Crus‏ ائب سلا حشد قو كبيرة بلغ 
تعدادها أربعين ألف رجل » اخضعهم لتدريب 
عسكري شاق » ثم قسمهم الى ستة جيوش » وحمل 
r‏ على سبارتا كوس ي جنوب أيطالا . رم تكن 
مهمة ما ركوس سهلة » ووقعت بينه وبين الثائر بن 
ا رة النطاح ارتا كزين الغلب عليد ي 
عدة مواجهات مهية . وثار هاركوس على مطاردة 
سازتا کون آنا أنه 6: .وخارل:. سبارتا کوش خرب 
شالا الى اواسط اوروبا ففشل واستدار الى الجنوب 
EA E DG IE‏ 
اينما فاتجه شالا مرة اخرى وحاول تضليل ما رکوس 
والافلات من مطاردته عن طريق استئجار سفن من 
اسطول صغير من اساطيل قراصنة البحر والطروب 
ہا عبر مضائق مسينا. ولكن مارکوس استطاع 
تطويقه في الهاية في ابوليا 1112م م حيث 
جرت هناك معركة حامية الوطيس ٠‏ تمكن مار كوس 
فہا من قتل سبارتا کوس والقضاء على الجزه الا كبر 
من قواته » وكان ذلك ف سنة ر الا ف م . 
وكات من بين من نجه تة آلاف من الارفاء الذين 
م يعر عل اسيادهج فصلبوا وعلقوا على اعمدة خشبية 
مغروسة في الارض صفت: كأعمدة التلغراف على 
طول طريق فا آبيا وزم هز . وحاول 
آخرون اهرب من ايطاليا إلا أن بوبي رغم د20 
أعترضهم في شالي البلاد » بيا كان عائداً من 
قتال سرتوريوس في أسبانيا » واستطاع القضاء 
علهم. وبذلك انهت آخر ثورة للارقاء الرومان . 
وقد كان لثورة سبارتا كوس نتائج عدة مها : 

4 اناا لت يمن المفكوين مناوتان درن 


5 ضرورة معاملة الارقاء معاملة اكثر ليونة أو 
التتدال. الل "الامترفاق: بالل كن "المأجؤر 
؟) انبا اكدت الدروس السابقة المستفادة من 
ثورات الارقاء في جزيرة صقلية »> وخلاصما ان 
العبودية تضم نهايات محزنة لواهب باهرة كوهبة 
سبارتا كوس العسكرية وصفات إنسانية كشجاعته . 
م) الها سببت رابا لكثير من مناطق ايطاليا 
الريفية الغية . 4) انها خلقت أزمة سياسية في 
العاسصمة روما » وزادت من حدة التناقض بين مار كوس 
ليسينوس كراسوس وبومبي الذي نسب أل نفسه 
فضل القضاء على ثورة سبارتا كوس . 


(8) الثورة السورية الکری ( ۱۹۲۹-۱۹۲۰ ) 

يطلق المؤرخون اسم الغورة السورية الكبرى 
عل الثورة في المنطقة الجنوبية وي جبل العرب 
بصورة خاصة » والثورة في دمشق والغوطتين الشرقية 
والغر بية » ولقد توافقت هذه الثورة زمنياً مع الثورات 
المندلمة في معظم المناطق. الورية اعتباراً من عام 
4 »© ولي استمر بعضها (ثورات المنطقة 
الوسطى) حى عام ٠۹۲۹‏ (انظر الثورات السورية). 


)١988( ثورة الشواف‎ )1١( 
 )باهولا (انظر الشواف » عبد‎ 


)1۲( الثورة الصينية (۱۹۱۱- )۱۹٤۹٩۹‏ 

اندلعمت هذه ألشورة ق العام 1۹۱۱“ أ 
سلسلة من اغالات جماعة للاجانب قامت ہا 
فرقة المليشيا (الي عرفت بالريتشوس هرمي .بائد) 
The Righteous Harmony band‏ 
في معظم أنحاء الصين »> وكانت هذه المليشيا قد 
بدأت نشاطها في العام ١4٠٠‏ واعلنت الكفاح 
المسلم. ضد القوى الاجنبية (بر يطانيا واليابان 
وروسيا) لحماية الصين من أضطهادهم . وقد عرفت 
شورة الوكرز ‏ 8وتع«زهم 8‏ (انظر ثورة 
البوكر ز) ولقد راح ضحية ثورة البوكسرز مبشر 
اتكليزي ووزر الماني والآف المسيحيين الكاثوليك 
والبر وتستانت في كل من هوبه طعم110 
وشانى 65121251 «منشوريا Manchuria‏ 
ما اضطر بر يطانيا واليابان لازال جيوشهما في الصين 
واحتلال بكين ع5أكاع1 دون اعلان الحرب . 
وازلت روا قواا في منشوريا واحتلبا. وف 
العام ٠۹١١‏ اعلن الاضراب المفتوح » واندلعت 
الثورة الصينية » الي أدت في ايها الى الاطاحة 


۴۹۱ 


000 EE 


قوافل إمداد وتموين الثوار 


بالحم الامبراطوري واعلان جمهورية الصين الشعبية . 

في كانون الأول (ديسمير) ۱۹۱۱ » أطاح 
الد كتور صن ديات اسن 21-5611ل Sun‏ › 
زيم الكومنتائغ اشيم 
الامبراطوري ف الصين و باسرة مانشو 81311115 
الخاكة . وبسقوط الامبراطورية » قسمت البلاد الى 


دويلات وعقاطعات صغيرة متفرقة وضعيفة ,. ولي 


Kuomingtang 


آذار (مارس) ۱۹۱۲ انتخب صن - يات - سن 
رئياً للجمهورية > ووضم دستور جديد للبلاد . 
وني آب (اغسطس) من العام نفسه أصبح الكومنتنانغ 
(الذي كان تجمماً يضم القوى الأريم : العمال ؛ 
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والورجواز ية » والفلاحون » والفقراء من سكان المدن) 
حزبا سياسياً دعي « الحزب الولني الصيني » برئاسة 
صن - بات - سن نفسه . وكان شعار هذا الحزب 
« القومية والد مقراطية والازدهار الاقتصادي » . وفي 
العام نفسه أرغم صن - يات - سن على التنازل عن 
رئاسة الجمهورية لقائد اليش يوان شي كاي 
Yuan 51-1681‏ »© الذي كان مدعواً 
سياسياً ودولياً وعلى أثر ذلك اشعدت المنازعات 
بين الاحزاب الصينية السياسية واستمر يوان رئياً 
للجمهورية حى عام ٠١۹١١‏ . 
وعندما اندلعت الحرب العالمية الاولى ازداد الوضع 


تأزماً في البلاد وغدت الصين تحت رحمة العسكر يين 
المتنابذين . وف العام ١۹۱۷‏ أقام صن - يات - سن 
في كانتون Kwangchow ( Canton‏ ) حصن 
الثورة » ومعقل الدعاية الثورية > حكومة ٠‏ وطنية » 
بقيادة تشانغ كاي — أ Chiang Kai-Shek‏ 
وكان هدف تشانغ كاي - شك توحيد الصين وتوحيد 
الاحزاب . وفي العام ۹۹ استقلت حكوية تشائ 
كاي - شك عن حكومة بكين . 

وني العام ٠۹۲۱‏ أسس صن - يات- سن 
الحزب الشيوعي الصيثي . وبدا عمال الحزب بتنظيم 
خلايا شيوعية سرية في شالي شنسن 512 5260 
فتعاونوا مع الكومنتانغ وساعدوه في تنظيم اتحادات 
الفلاحين والممال . واعلنت الدول العظمى في مؤتمر 
عقدته بواشنطن (۱۹۲۱- ۱۹۲۲) سياسة الباب 
المفتوح > وحماية الاراضي الصينية من أي اعتداء 
كاي شك الى جانہاء وهكذا انحرف 
كاي شك عن الحط الشيوعي اللعزم بالاتحاد 
السوفياتي دون ان يعلن انحراقه هذا . 

وفي العام ۱۹۲۰ توي صن - يات - سن » 
وتولى الجترال تشانغ كاي شك » بوصفه قائداً 
أعل » زمام الحم وزعامة الحزب . واتخذ نانكن 
Nan Ken‏ مقراً لحكويته . وبا أن حل العام 
۷ حى انتشرت الفوضى ي البلاد » وسادت 
الحرب الاهلية بين حكام الولايات العسكريين » 
واستمرت اربع سنوات. وفي نيان (ابريل) ۰۱۹۲۳۷ 
فصم الكومنتانغ > برئاسة تشانغ كاي شك عرى 
التحالف .م الحزب الشيوعي » وانضم إلى الجيش 
الوطنى في الجنوب » فأصدرت موسكو أوامرها إلى 
هذا اللي باكر .إل فال ار جات 
الجيش والحكام 'لاقطاعيين ؛ وأرسلت له معونات 
عسكرية وأسلحة » وشن الشيوعيون انتفاضاتهم في 
شنفهاي وكانتون (انظر شنغهاي وكانتون - انتفاضة) 
لضرب“ القوات الرجعية من الحلف «مساعدة الجيش 
الوبلي الزاحف من الجنوب . ولكن قوات الكويتتائغ 
استغلت حملا المسكرية وأخذت تصن الشيوعيين 
ف علق - مناطلق التلاد..-. وعلدها». اتضحت ‏ نويا 
الكومنتانغ » الدلعت الحرب بين الشيوعيين وقوات 
تشانغ كاي شك » وبدأت ثورة الفلاحين في 
جميع أنحاء الصين » وأحس الجترال بالحطر الذي 
يشكله على زعامته » فعمد ألى تصفية الحزب الشيوعي 
بعنف . ولكن ماو استطاع المرب ولأ الى الجبال 
هو ومن معه من القوات الي كوها من الفلاحين 
وعمال المناجم. وخلال العام الذي قضاه ماو في 


الجبال انضمت اليه قوات كبيرة من الفلاحين الذين 
هربوا من المذابح الي كان يقوم مها رجال تشائغ 
كاي - شلك و ذه القوات اصبح ماو بعد سئوات 
اكير قوة عرفت في التاريخ . 
وعكف ماو خلال إقامته في الجبال على دراسة 
الكتب الي تتناول حرب العصابات . واستى مبادئه 
السكرية من مبادئ صن تو 120 2ناه 
في فن الحرب الي كتبت عام ٠٠١‏ قبل الميلاد 
والي تتلخص مما يلي : ١‏ - عندما باجم العدو 
نعراجم ؟ - وعندما هرب زعجه بغارات متكررة 
۴ د وعندما يراجم نتعقبه 4 - وعندما يكون 
متعباً نهاجمه . وهكذا خاض ماو ورجاله ومن انضموا 
الهم معارك ضارية ضد قوات تشانغ كاي - شك 
خلال العام 4۸ . إلا أن ا جوع والرد وقلة 
الاسلحة أدت الى هزيمة ماو » فسيطر تشائغ 
كاي - شك على شالي الصين » واصبح قائداً عاماً 
جيوش الصيئية » واحتل بكين » وأسس حكومة 
جديدة ي نانكن » وباشر بوضع مخطط للمشاريع 
الاصلاحية لكنها بقيت حبرا على ورق لأن سلطته 
على البلاد قلقة غير ثابتة . 
وفي العام ۱۹۲۹ © وفي الوقت الذي بدأ به 
تشانغ كاي شك يحقق انتصارات متلاحقة» اضطر 
ماو ورجاله الى الاتسحاب من جال شينغ كانغشان 
Ching Kangshan‏ الى متطقة كيا نغسي 
أ85 1135 في الجنوب اشرثي المين . 
واعتصموا فيها حو سبع ستوات . وبدأت قوى الغرب 
تسائد تشانغ كاي - شك وتدعمه . في فر .ود 
4 ع جرد ارال خمس حملات عسكرية ضد 
الشيوعيين في بلاده بإشراف عدد من الضباط الغر بيين. 
كا هاجمت قواته قرية شوشان Shaw Shan‏ 
مسقط رأس ماو تسبي تونغ » واعدمت زوجته الاولى 
يانغ كاي هوی ٠ Yang Kai Hui‏ ولكن 
قوات مار التقمت من القوات المهاجمة فنصبت 
ها كينا » بأبادتها . 
وي العام ١‏ عززت اليابان حاميها المرابطة 
في منشوريا لحماية متلكات الرعايا اليابانيين » 
فضر بت قوة صينية قطاراً حربياً يقل جنوداً يابانيين 
بالقرب من موكدن «ع0ع1ن830 ۰ فانہزت اليابان 
:هذه الفرصة واحتلت منشوريا. 
وف تشين الأول كوس 44 دات 
المسيرة الكبرى » او الزحف الطويل » سيراً على 
الاقدام . وقد بلغ طول هذه المسيرة اكثر من 
۰ ميل. وابقسدأ الزحف من كينانسكي 
Kian ski‏ في الجنوب عبر اراضي الصين الى 


مناطق يابانية وتتست السطع الياباية ‏ ؟سطدو 


متاطق احتلدكهيا اليا بان من لات (AFA‏ 


مناطق احتلنهّها اليايان من ١54‏ سق 15117 


مقاطعة شنسي في الشمال الغربي منها . وكان عدد 
المشتركين في المسيرة الكبرى عند بدايتها 1٠‏ ألف 
رجل وامرأة وطفل وكانوا يحملون اسلحهم وذخيرتهم» 
ويواجهون | کر اهار الصين طولا وعمقاً » ويشقون 
قم الجبال ورا ما في خضم العواصف والثلوج والرياح 
الرملية القاسية . ولي أثناء هذه المسيرة التارعية عام 
٠‏ أصبح ماو تسي توغ قائدا للحزب الشيوعي 
الصيي . وي تشر بن الأول (اكتوير) وبماور» 
وبعد معارك متواصلة وضارية ضد قوات تشانغ 
كاي شك » وصل ماو الى مقاطمة شنسي 
Shensi‏ ي الشهال الغر بي من الصين » وليس 
معه سوى ما يقارب الّانية آلاف من بدأوا المسيرة 
عام 4 ء وفقد ماو طفليه أثناء هذه المسيرة . 
وفي کانون الأول (ديسمبر) عام ۱۹۳۹ » 
قام المارشال شانغ هسوى ليانغ Chang‏ 
Hsoeh-Liangh‏ بخطف تشانغ كاي شك» 
ودعا الشيوعيين الى تأليف جببة متحدة ضد اليابانين» 
وأخذ ماو تسبي تونغ ينادي باتحاد, الصين ضد الغزر 
الياباني » فلاق نداؤء هذا عطف قادة الكومنتانغ 5 
وطالب الشيوعيون المتحمسون باعدام تشانغ كاي شك 
ولكن ماو أفرج عنه يتدخل من سعتالين » وعمّد 
الجنرال مع الشيوعيين هدنة اضطر على أثرها أن 
يقبل .بدأ الوحدة الوطنية . لكن هذه اطدنة لم 
تستمر طويلا» وعادت المرب الى الاشتعال من جديد » 
بواشتد الصراع بين تشانم كاي - شك والشيوعيين . 
وي العام ٠۹۳۷‏ أندلعت الحرب الصينية - 
اليابائية . فشنت القوات اليابانية هجوماً شاملا عل 
القوات الصينية عند جسر ما ركوبولو ol0صMarcop‏ 
ورب بكين » واحتلت معظم ادن الصينية الكبرى 
على الشاطى” الشرقي ( بكين ممذكاء وشنفهاي 
Shang ha‏ وإنانكن Nanken‏ ) . وتجالتف 
الشيوعيون مع الكومنتانغ من جديد للصراع 
ضد العدو الخارجي . واستمرت قوات الكومنتانخ 
بقيادة تشانغ كاي - شك » وقوات جيش التحر ير 
الشعبي بقيادة ماو تتعقب اجنود اليابانيين امحتلين 
مرل ب اقم التائر + ها آدى. إلى اتسار 
الصينيين » واستعادة جميع الاراضي الي كان 
اليابانيون قد استولوا عليها ما عدا هونغ كونخ 
Hong Kong‏ ساكار 112-080 

وفي العام ١5845‏ ظهر التناقض بين الشيوعيين 
والكومنتا نغ من جديد » وعادت الحرب الاهلية بين 
ماو تسي تونخ وتشانخ كاي - شلك » واستمرت حی 
اول تشر ين الأول (اكتوير) ١545‏ » حيث دحل 
ماو تي تونغ بكين منتصراً رغم تفوق خصمه » 
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وني تشرين الأول (اكتوبر) من العام نفسه اعلن 
إنثاء جمهورية الصين الشعبية واخشر ماو رئیا 
مسا. وجعلت بكين عاصمتها . 

وهكذا اننبت الثورة هز مة تشانغ كاي سشك الذي 
نقل حكومته الى جز رة تايوان (فورموزا) حيث استمر 
يواصل حر به ضد الشيوعيين . وانتصر الشعب الصيي 
ونال حريته وتخلص من قهر المستعمر بن والاقطاعيين 
والرأسماليين . وبدأ بناء دولة اشتراكية كبرى تدين 
بالماركسية - اللينينية ومبادئ الرئيس ماو تسي تونغ . 

و برجم انتصار الثورة الصينية على أعدائها 
الداخليين والخارجيين إلى اعمادها المطلق على الجماهير 
والتعبئة النفسية » ولحوئها إلى حرب التحرير الشعبية 
طويلة الأمد » نحت قيادة حزب طليعى مناضل » 
وال" نت کی ات ا و 
ويدفعها إلى المعركة » كا عرف كيف يؤمن تناوب 
الضغط العسكري والحرب النفسية لتفتيت الخصم الذي 
لم يكن » رغم قوته العسكرية » قادرا على طرح 
مقولات سياسية تستقطب الجماهير ورفم معنويات 
القوات ااسلحة 


() ثورة ظفار ( 19568 ( 
تقع ظفار على شاطى" بحر العرب (على مسافة 
يا مذ اعون قطن" بن 'الخافظةالجاسة 
(المهرة) في جمهورية اليمن الد مقراطية الشعبية غرباً » 
وصحراء جدة الحراسيس شرق . وتحدها من الثمال 
صحراء الربع الحالي في المملكة العر بية السعودية . 
وتبلغ مساحة ظفار ۳۸ ألف ميل مربع » ويبلغ 


طول شر يطها الساحلي ٠٠١‏ ميل بين رأس الشوامية 
شرقاً ورأس خربة علي غرباً . وتقعم عليه المدن 
الرئيسية . وظفار جغرافياً » عبارة عن سلسلة جبال 


تنحدر نحو البحر الى الشرق والغرب » وننفر ج 
عن سهل ساحلي ضيق » لكنه بالغ الحصوبة هو 
سهل صلالة (ويسمى أيضاً سهل جر بيب) . تشخ 
فوقه جبال القرى (يفتح القاف - وحميت كذلك 
نسبة الى قبيلة القرى الي هي اكبر وأقوى القبائل 
العر بية في ظفار) » وهي المنطقة الوحيدة في جنوب 


الجزيرة العربية الي مطل فا الأمطار بانتظام ٠»‏ 


إذ تجتذب سفوحها الجنوبية غيوم « الموسم » المندية 
الي تتساقط مطرأ غزيراً خلال أشهر الصيف ٠‏ 
وهذا ما يجعل مما تلك « الجنة الكلسية » من الكهوف 
والمغاور والبحيرات والشلالات والأدغال الى فتنت 
الرحالة منذ القدم بروعتها ومناعتها . ورتفع بين 
جبال القرى وصحراء الربم الحالي سلسلة أخرى 
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من البال . 

يقدر عدد سكان ظفار تحوالي +٠٠‏ ألف 
نسمة » يعيشون في الريف على الزراعة الموسمية ورعى 
انل كر اا غر أن اهاد الا ت س 
ذا اكتفاء ذاتي » مما يضطر سكاته للاعتاد على 
السهل والاحل لقايضة منتجاتهم الزراعية بالمواد 
الغذائية الاضافية والمنتجات يي و يعيش 
السكان في السهل وعلى الشاطى” على الزراعة والتجارة 
وصيد الأسماك , 

ويسكن في مدن ظفار خليط يثري من 
الحمائيين والأفارقة ونود والارانيين والصوماليين 
والبلوش » بالإضافة الى سكان ظفار الأصليين . 
ويشكل العمانيون الفئة الطفيلية الحاكة » وهم إما 
موظفو إدارة وإما قبائل مسلحة . مرالأفارقة هم الأرقاء 
(المملوكون) واحفادهم . والبلوش سكان بلوشستان 
(الواقعة على حدود اران وبا كستان) هم جنود المرترقة 
في جيش السلطان . أما الحنود والارانيون والصوماليون 
فيتعاطون التجارة والخدمات والربا . 
اقتصاد ظفار بدائاً تقليدياً ٠‏ معى 


ويعشر 
أن مورد الطاقة الرئيسي > ووسيلة الانتاج الرئيسية 
E 1‏ 


للاسهلاك المباشر ولا يتعين بأية أدوات » أو 
هو يتخدم أذزات كد اة 
الماءزات الاجماعية بين عتلف الفثات المهنية يسبب 
التخلف الشديد لقوى الانتاج » بالإضافة الى أن 
هذه الماءزات تخالطها تكوينات قائمة على القرابة » 
أو عائدة الى و نظام الطوائف المغلقة » > وهذا 
ما يسمح بتقسيم الظفاريين اجماعياً الى فتين 
عر يضتين : الكادحين والطفيليين وتفم الفئة الاو لى 
غالبية السكان من العمال (قصابى الحجارة » 
الحمالين وعمال الزراعة) «المزارعين والصيادين 
والمملوكين والرعاة . على حين تتكون الفئة الثانية 
من « طبقة وسطى » من التجار والكتبة والإدار يبن 
والمقربين وأصحاب المحسوبيات . 

ولا كان الريف مد المدن بيد عاملة شبه 
مجانية » ولا كانت علاقات التبادل التجاري بين 
الاثنين بالغة التفاوت » يفيد ما بالدرجة الأولى 
التاجر والبائع والمرابي »> أمكن الحديث عن تناقض 
بين المدن والريف » وأمكن القول إن سكان المدن 
يشكلون طبقة فوقية تباشر الاستغلال المادي لطبقة 
أدني مها تضم سكان الجبل . 

وقد جرى إلحاق ظفار رسمياً بسلطنة عمان 
خلال الأعوام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ > غير أن تدخل 


وتكاد لتعسدام 


مسقط في شؤونها يعود لبداية القرن التاسع عشر . 
وقد مارس السلاطين » مئذ ذلك الوقت بتأييد من 
الفرس والانكليز » سياسات لا إنسانية ضد سكان 
ظفار » فعاملوهم كالعبيد وفرضوا علہم ضرائب 
فاحشة » وضيقوا سبل العيش في وجوههم » وحرموهم 
من أدنى حقوقهم الانسانية » فعمت البطالة وسيطر 
الجهل (لم يكن يوجد في المنطقة كلها سوى مدرسة 
واحدة في صلالة لا يدخلها إلا أبناء المقربين من 
اللطان) . وكائت إحدى 2 هذا الوضم المزري 
أن" االو ج الوك مدرة د جد أرناء الريف مع أبناء 
المدن وأفراد من القبائل المتنازعة » واعلنوا الكفاح 
المسلح للتخلص من العدو المشترك المتمثل عك 


آل زرا بو سعيك 4 , 


ويعتبر التاسعم من حزران (يونيو) ١458‏ 
م اوت العر بي »> 

حيث أعلن فيه.الكفاح المسلح ضد الك الاستعماري 
الوق الذي امتد اکر هن قرن ونصف لتيجة 
لتفاوت الأرضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » 
وتشتت القوى الوطنية في كل إقليم . 

وكان التضال الوطي فل عام ٥‏ يواجه 
كثيراً من الصعوبات والعثرات » وكانت الجماهير 
- وعلى فترات متقطعة ‏ مهب في أنتفاضات عفوية »> 
ما تلبث أن تمد نتيجة لعدم التخطيط من جهة > 
وبسبب تمزق الحركة الوطنية من جهة أخرى » 
بالإضانة الى الشراسة الي كانت قوات الاستعمار 
ار يطاني تواجه ا تلك الانتفاضات . والحقيقة أن 
تلك الانتفاضات كانت ذات طايع إصلاحي ي 
الأساس » فهى لا تنطلق من نقطة افراق كامل 
عن معطيات النظام القائم » ولا من تحليل دقيق 
القوى المستفيدة منه أو تقف وراءه»ء كا أنها 
ليست نتيجة نضج في وعي العلاقات الأجنبية والطبقية 
الي تتحم بالمنطقة . ولم تكن الانتفاضات تلجأ 
إلى الاصطدام المباشر 7 الاستعماري » الذي 
كان يتستر بأنظمة الحك الي يتحالف معها وير بطه 
معاهدات الحماية » مما جعل وجوده غير واضح 
المعالم »> كوجود عسكري فعال (تستثى من هذه 
الناحية مياه الحليج حيث كانت البوارج الحربية » 
وقطع الاسطول البر يطاني تتواجد بشكل دائم) . وم 
يكن هناك تنسيق مشترك بين الانتفاضات » أو حى 
محرد استفادة من التشابه في مجريات الأمور » ما 
جعل الانتفاضات والتحركات معز ولة ومتفرقة ومحصورة 
ضمن المناطق الي تحدث فيها . 

وخلال هذه الفترة تمكنت بر يطانيا من تثبيت 
بعض الحكام والمشاييخ » كواجهات سياسية تسيطر 


الثوار في مواقع القعال 


على الوضع السياسي في البلاد من خلالهم » ما 
اكا امتيازات اقتصادية ضمنت ا احتكار ونب 
ثر وات المنطقة المعدئية والبتر ولية > والاستفادة من 
ممرامها التجارية البحرية والجوية » ونحويلها الى سوق 
لتصريف منتجاجا . 

وي تضمن بر يطانيا استتباب الاوضاع لا 
في منطقة الحليج » فقد أنشأت هناك عدة قواعد 
عسكرية : جوية وحرية » لتكون منطلقاً 
للاسطولين البر يطاني والأميركي في المحيط المندي › 
ومنطلقاً لسلاح الجو الملكي البريطاني في عملياته 
العسكرية ضد شعب ظفار (حملة رؤوس الجبال 
في كانون الأول (ديسير) )١۹۷۱‏ » بالإضافة الى 
أن تلك القواعد كانت تشكل محطات ارتباط للقواعد 
البريطانية في الشرق الأقمى رقبرص . 

وشن ارز تلك القواعد : قاعدة بيت الفلج 
الجوية الرية » وهى مقر القيادة العامة للقوات 
لر يطانة ٤‏ وقاغدة المي ١‏ اللوية" الترية رى تعد 
لتكون البديل للقاعدة الأرلى في بيت الفلج . وقاعدة 
الدقم البرية المقابلة لجزيرة مصيره . وقاعدة أم الغوارف 
البرية. قرب صلالة وهي مقر قيادة المّوات البر يطاتية 
في ظفار » وما وه العمليات خد الثورة . وقاعدة 
بيت نزوي . وقاعدة رأس الد البحرية الجوية » 
رهي من القواعد الجديدة الي بحري تطويرها . ومرا كز 
عسكرية عديدة في عبرى وبدبد » ومطارات عسكرية 
ر يطانية في قلية » وخبية » وجبل الفهود » وتمريت » 
ومر باط » وخبر وت . 

ورغم هذا الوجود العسكري المكئف (ورها 
نتيجة لوجوده) فقد قرر فرع حركة القوميين العرب 
في الحليج العربي أن يبدأ الكفاح المسلم في الإقليم 
الجنوبى من عمان (اقليم ظفار) » وذلك ردا على 
الأرضاع المتردية تحت حك سيد بن تيمور » ولطرد 


الاستعمار البريطاني من المنطقة كلها. وقد حاول 
فرع حركة القوميين العرب ي ظفار الافادة من 
تجارب الانتفاضات الابقة » عن طريق تعبئة أوسع 
الجماهير » والاتصال بكافة التنظيمات القائمة لتوحيد 
الجهود وضمان شمول الثورة والتحالف هم القوى 
الوطنية الأخرى . 

وهكذا ثم الاتصال مع « الجمعية اليرية 
الظفارية » » وتنظيم و الجنود الفلفاريين » من أجل 
القيام يعمل مشترك » وتشكيل جببة نضالية واحدة 
تفجر الكفاح المسلح . وعقد المؤتمر التأسيسي الأول 
ف « وادي نحيز ۾ حيث 9 تشكيل « -جمهة تحر ير 
ظفار » الي أقرت بيان إعلان الكفاح المسلح في 
٩‏ حزيران (یونيو) ۱۹٦۰‏ . 

ويرجم اختيار الحركة لاقليم ظفار كنطلق 
للثوار إلى عدة أسباب > من بيا نضوج الأوضاع 
الجباهيرية والسياسية لحركة مسلحة ضيد الاستعمار 
البر يطاني حيث بلغ السخط الشبي أقصى مداه . 
وبعد المنطقة > نبياً > عن قواعد الانكليز 
السكريةء ومراكز امداداتهم »> بالاضافة الى 
صلاحية المنطقة لقيام حرب العصابات . 

ونتيجة لرفم شعار إقليمية الثورة » مراعاة لموقف 
شريكي «الحركة » في الكفاح الملح » فقد عانت 
الثورة كثيراً من حالات الجمود والانغلاق » واستمر 
الوضع كذلك الى أن عقد المؤمر الثاني للجهة في 
وادي بر حمر ين » في الفترة الممتدة من 1۸/۹/١‏ 
وحی ۱۹۹۸/۹/۲۰ » حيث توصل المؤتمر الى 
نتائج ع0 هي : 
انتخاب قيادة جديدة » معظم عناصرها مؤيدة 

لحركة القوميين العرب واتجاهامها الفكر ية والطيقية. 
- وضع ميثاق وطي للجبهة . 
- إعلان التزام الجهة بالعنف الثوري المنظم » 


باعتباره المسلك الوحيد لاحر الامبر يالية والرجعية 

والبورجوازية والاقطاع , 
- تغيبر اسم الجهة من « جببة نخرير ظفار » الى 

و الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل ٠»‏ 

وتبي استراتيجية ثورية » ذات أبعاد شمولية على 

مستوى ساحة الخليج > وذلك ربط نضال ظفار 

بنضال الجماهير في اللليج العربي حى تكتسب 

الثورة معناها الحقيي . 

وكا كان العام 4 بالنسبة لثورة ظفار » 
إذ شهد انبثاق التنظيم الجذري الجديد المسمى « الجبة 
الشعبية لتحرير اللليج العربي الحتل»» كذلك 
كان حاسماً بالنسبة لحركة القوميين العرب نفسها » 
ولكن بشكل معكوس » إذ انشقت الحركة الى فروع 
اقليمية نتيجة للاوضاع التنظيمية الخاطثة اللي كانت 
تسودها > وكان فرع 0 الخليج العر بي » من أوائل 
الفروع الي أعلنت عن إنباء علاقاتها مع القيادة 
المركزية لاحركة » واعلنت عن توجهاها الجذرية 
الجديدة , وهكذا شكلت العناصر اليسارية في الفرع 
تنظيم « الحركة الثورية في عمان والحليج العربي » 
الي ركزت خلال النصف الأول من عام ۱۹۷۰ 
عل “الأتشال. يعفن .التامر. واتظمات الصغيرة 
في عمان للتحضير من أجل تفجير الكفاح الملح » 
وتمخضت هذه الاتصالات عن تكوين و الجبة الوطنية 
الديمقراطية لتحر ير عمان والخليج العربي » » وبدأت 
الكقاح المسلمح في عبان الداخل ('زوى وازى) في 
۲ حزران (يونيو) ۱۹۷۰ » وطرحت برنامج 
عمل وطي . يشكل الرديف الثوري لبرنامج » الجبة 
الشعبية لتحرير الليج » . 

وقد أدركت ر يطانيا خطورة الوضع الناجم 
عن تفجير الثورة في عمان الداخل » بالاضافة الى 
اقليم ظفار » ولذا بادرت الى خلع السلطان سعيد بن 
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تيمور بواسطة ابنه الا كير « قابوس » » بعد أن 
حاولت إببام الناس بأن كل الويلات الي حلت 
ہم كانت پسببه ع 5 طرحت برناجاً إصلاحياً 
بغية سحب الأرض من تحت أقدام « الجهة الوطنية 
الد مقراطية لتحرير عمان والحليج العربي » الي م 
يكن قد مضى على إعلان قيامها سوى أيام قليلة ؛ 
ما اضطر الجبة لإيقاف النضال العسكري الذي 
اعلنت عنه > والرجوع الى العمل السياسي السري 
مؤقعاً . 
ولكن الوضع الجديد لم يؤر كثيراً على الإقليم 
الجنوبي (ظفار) حيث نححت « الجبة الشعبية 
لتحر بر الحليج , في تحر ير الجزء ألا كير من الريف > 
واستطاعت أن تلف الجماهير حوها . 

وإزاء الوضع الجديد التاثى' عن تعيين السلطان 
قابوس بن سعيد خلفاً لوالده الخلوع » ققد أدركت 
الجبتان أهية توحيد القوى الوطنية في عمان ء 
لمواجهة قوى العدو الميزايدة » ودخول اطراف جديدة 
في الحرب مثل الأردن واتحاد الإمارات » وازدياد 
الدعم الذي يتلقاه قابوس من السعودية وايران والولايات 
المتحدة . 

ولهذا تداعت الجببتان للقاء . وعقد مور 
توحيدي في (اهليش) المنطقة المحررة » في ماية 
عام ١911‏ لتوحيد الجببتين ودنجهما في جبة واحدة» 
کی تصب كل الحهودات والطاقات من أجل تصعيد 
النفال ضد الاستعمار الير يطاني وعملائه . وقد توصل 
المؤمرون الى القرارات والانجازات التالية : 
- دمج «الجية الشعبية لتحرير اللليج العربي 

امحل » » و «الجببة الوطنية الد مقراطية لتحرير 

عمان والدليج العر بي » + في جببة واحدة تحت 

اسم «الجبة الشعبية لتحرير عمان واللليج 

العربى » . 
- مناقشة وإقرار برنامج العمل الوطي. الديمقراطي 

والنظام الداعلي المقدم من قبل اللجنة التحضيرية . 
- التخاب فادة موحدة للجببة الجديدة , 

وقد اريت وال اة اليو إن ان 
والحليج العربي » أمامها عدة أهداف ,. وكانت 
أهدافها على الصعيد المحلي : تحرير المنطقة من كافة 
أشكال الوجود الاستعماري » وتحقيق الاستقلال 
الناجز »> والقضاء على أنظمة الحم العشائريسة 
الاوتوقراطية » والقضاء على التجزئة ونحقيق وحدة 
المنطقة الياسية » ولقضاء على الإقطاع بكافة 
أشكاله » وتوزيع الأراضي على الفلاحين المعدمين » 
وإقامة التعاونيات والمزارع الجماعية » وتحطيم العبودية » 
وتصفية كافة بقايا علاقات الرق » وبناء نظام 
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سلطة الدعقراطية الشعبية » وإنهاء سيطرة واستغلال 
الطبقة البورجوازية الكومرادورية »> وتصفية 
الاحتكارات الأجنبية بكافة أشكاها مع تحر بر السوق 
الوطنية من الارتباط بعجلة الوق الرأسالية العالمية » 
و بناء اقتصاد وطى مستقل ذي قاعدة صناعية و ز راعية 
ثقيلة :1 اطق ریات ایاعر زمار ا 
طاقات الشعب سياسياً وعسكرياً » وبناء جيش ثوري 
قوي » والعمل على إلغاء فوارق التخلف بين الأرياف 
والمدن » ومكافحة الثقافة الاستعمارية الرجعية ويئاء 
ثقافة وطنية ثورية » والعمل على تحرير المرأة من 
كافة أشكال الاضطهاد السياسي والاجماعي والعائلي » 
وحار به أسباب الفساد الحلي والإداري E‏ 2 
وحار بة الجهل والمرض وكافة مظاهر التخلف في 
امجتمع » وضمان الحقوق الكاملة للاقليات والجاليات 
الأجنبية » وتأمين حرية العقائد والمذاهب الدينية . 

أما أهدافها على الصعيد العر بي فكانت تتمثل 
في تعزيز العلاقة الكفاحية بين الثورة في عمان والخليج 
العر بي » والثورة في اليمن الدمقراطية » مع البعي 
لإقامة أرى أشكال العلاقة التنظيمية بين التنظيمين 
الطليعيين : « الجبهة الشعبية لتحرير عمان والحليج 
ألعر بي » و «الجببة القومية » » (التنظيم السياسي 
لجمهورية اليمن الدرمقراطية) » من أجل إقامة جبمة 
واحدة عريضة على امتداد ساحة عمان والحلرج العربي 
واليمن » والسعى إلى تحقيق وحدة الفصائل الوطنية 
التقدمية في ا العر بية » والماهمة الفعالة في 
حركة الثورة العربية لإنجاز مهام المرحلة الوطنية 
الد مقراطية » و بناء امجتمع العر بي الاشتراكي الموحد» 
وإقامة أوثق العلاقات مم الجماهير الشعبية العريضة 
في الأمة العربية باعتبارها القوة الأساسية والحاسمة 
في الصراع بين جماهير الشعب العربي من جهة » 
وبين قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العر بية 
من جهة أخرى » وتعرية وفضح الانظمة العر بية 
الرجعية والعميلة لقوى الامير يالية » واعبار وحدة 
فصائل العمل الوط الفلسطيني ٠‏ وشن الحرب الشعبية 
طويلة الأمد ‏ ضد. الصهيونية والامير يالية العالميية 
ومصالحها ني المنطقة هما الطريق الصحيح الى تحرير 
فلسطين وإعباء الكيان الصه.وفٍ . 

وكانت مواقفها على الصعيد العالمى : اعتبار 
الشورة الوطنية الديمقراطية في عبان والخليج العربي 
جزءاً من حركة الثورة الوطنية الد مقراطية العالمية » 
والالزام بدعم ومساندة نضالات الشعوب في اشا 
وافر يميا وامريكا اللاتينية » في صراعها العادل ضد 
قوى الاستعمار والاستعمار الجديد »> والكيانات 
والحركات العنصرية في العام » والوقوف الى جانب 


القوى الاشتراكية والتقدية في الما في صراعها 
التار يخي ضد قوى الامبر يالية والرأسمالية العالمية . 

وقد ترجمت «الجہة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العر بي » هذه المهام والمواقف عملياً مسن 
خلال مارساتها في المناطق المحررة »> حيث أقامت 
ر« مجالس شعبيه » لحطو ر مشاركة الجماقير ومساهمها 
الفعالة في إدارة المناطق الحررة » وتطور الأرياف 
في الميادين السياسية والاجماعية والانتاجية . و يتألف 
ا خلس الشعبي الواحد في كل منطقة من ۷ الى 
1١‏ عا © .ذلك ی الكانية » ويهم 
ممثلين عن المواطنين » ومثلين عن إدارات الميليشيا 
الشعبية » وثثلين عن إدارات جيش التحر بر الشعبى , 

راغلي لكي اة اا قرو كل 
فين رقن ايعان يجتمع Sd‏ 
في أي وقت » وتتمثل مهماته في كل منطقة بتطوير 
مبادرأت الجماهير وتشجيمها وتوثيق ارتياطها بالثورة » 
وتجميع آراء واقتراحات وانتقادات المواطنين ودراستها 
والاستفادة مها في تطوير الممارسة العملية للثورة » 
والمساهمة في أعمال التوعية السياسية والدعاية والتحر يض 
في أوساط المواطنين » وملاحقة إشاعات ودعايات 
عناصر الشورة المضادة وتعريما » وتتبع تخركات 
العناصر المضادة الندسة فى أوساط الجماهير 
واستكشافها » والعمل على تصفيتا . وحل المشكلات 
الاجماعية في أوساط المواطنين » الناتيجة عن بقايا 
النظام القبلي (الثأر ومسائل الإرث .. الخ) » وتطو ير 
الانتاج الزراعي » والانتاج الحيواني » والإهسام 
بتنظيم ألري وتوسيع مشاريم السدود والأحواض » 
وتنظيم حملات التوعية في أوساط المواطنين حول 
أهية رفع الانتاج وكشف مخططات السلطة العميلة 
الرامية الى ضرب الاقتصاد الريي وتضييق الكناق 
الاقتصادي من حول الثورة والمواطنين في المناطق 
امحررة . 

كا ترجمت الجبة مهامها عملياً باللقاء مع 
الحركات الوطنية والشورات الشعبية »> سواء في الوطن 
القرجيني ٠‏ أو العام » ولكلها تعرضت لأخطار عديدة 
اكا اوا تفيل ا عمل ا 
العدو » وتخطيطاته » ومبادرما الى وضع خطط مضادة 
تكون نتيجتها الحروج من المآزق » أقوى ما كانت » 
واكثر قدرة على مواصلة الكفاح > کا حصل أثناه 
شركة 4 الول( )+0 01 تك جرت 
حركة أنقسامية في النطقة الشرقية من ظفار » 
مستهدفة جر البلاد الى حرب أهلية واسعة » ولكنها 
ناتك . في :سهدهاً- بففل" الو التي اتس نه 
ا عد دعا لاخر کا ن 


ولقد خاضت «الجحبة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العر بي » معارك وأسعة مع القوات البر يطانية 
الى كانت دف للقضاء على الثورة » ومكنت 
من الصمود وامحافظة على المناطق الحررة من إقليم 
ظفار » وكانت أشد المعارك في « صرفيت» غربى 
ظفار » وفي «مرباط » حيث تمكنت من احتلال 
بعض مواقم العدو الحصينة في ۷۲/۷/۱۹ . 
وكان أخطر ما واجهته الثورة بالتأكيد هو 
اللرتيبات الى جرت ر لتعريب » الثورة المضادة 
بن الال الاعات افا المسكرية رال 
للسلطات الأردنية والسعودية » والرامية الى إحلال 
ضاط من العرب محل بعض الضباط الانكليز » 
بغية إعطاء الحرب طابعاً عربياً يقلل من الانتقادات 


الموجهة للسلطة خلال ضرب الشورة 


وجرت هذه الترتيبات منرافقة عم 0 أقلمة 2 


الحرب » والزج بالبلاد في حرب أهلية يكون وقودها 
المواطنون أنفسهم » وهذا ما خططت له الإمير يالية 
والرجعية عن طريق تشكيل ما يسمى « بالفرق 
الوطنية » لمقاتلة قوات الثورة. كا ترافقت هذه 
الترتيبات مع ازدياد التدخل الإيراني والسعودي بشكل 
مكشوف . ونحامبة هذه الأخطار سعت قيادة و اة 
الشعبية لتحرير عمان والحليج العربي » لتنظيم 
الشعب حى يصبح قادرا على شن النضالات المتعددة 
والمتنوعة في وجه الأعداء » وكشفت الجماهير » 
بحسها الثوري » في مختلف مواقم الصدام اليومية 
مع اللطة » طبيعة العدو ونوعية الأسلحة الي 
يعتمدهأ . وتتمثل الاهداف الي سعت الها « اة 
الشعبية لتحربر عمان والخليج العربي » وكل القرى 
الوطنية في المنطقة في مرحلة مجاببة الأخطار التي 
عاشعها بالنقاط التالية ؛ 

5 - دحر الغزو الابراني الذي لا ېدد عبان 
فقط ٠‏ وإبمما منطقة الحليج العربني كلها » ونهدد 
اللام في الحيط اندي وجلوب شرق آسيا. 

ب - تصفية الوجود العسكري الاجنبى 
بالكل بالفراعه. وال لرك ارات 
والبر يطانية في المنطقة : البحرين» ومصيرةء وصلالة» 
ورأس الحد ومر یت ؛ وخروج الاساطيل الاستعمارية 
من مياه اليج العربي . 

ج) الإطاحة بالنظام الرجعي في عاد 

د - استرداد الحقوق الوطنية في الثر وات 
النفطية والزراعية والتجارية » والعمل على تسخير 
النفط من أجل تطوير المنطقة الي تعاني من التخلف . 

ه - النضال من أجل تحقيق الحريسات 


الديمقراطية > «السماح الجماهير بالتكتل وباء 
منظماتها المتقلة للدفاع عن حقوقها أمام تكتل 
الاحتكاريين , 


و - النضال من أجل تحويل الحليج العربي 
ال رة سلام » حيث تقوم العلاقة بين الدول 
انختلفة على اساس الاحترام المتيادل > وعدم التدحل 


' تي الشؤون الداخلية » ونبذ سياسة الضم والإلحاق 


والتوسع واطيمنة الي تتبعها إيران في الوقت الحاضر . 

ز - النضال من أجل تحويل المحيط اندي 
الى منطقة خالية من القواعد (الأساطيل الأمريكية 
رالبر يطانية) . 

ومنذ أندلاع الثورة »> خاضت قوات جيش التحرير 

الشعبى والميليشيا الشعبية معارك حامية ودامية 
مع وات العدو الي كانت تاندها القوات البر يطانية 
أولا > ثم القوات الابرانية وقوات الدول العربية 
التقليدية فيما بعد. وكان «طريق حمرين » الذي 
ر بط قواعد العدو في سهل صلالة مراكزه الشمالية 
وقواعده في عمان الداخل الميدان الرئيسي للمعارك 
بين الطرفين . وقد أطلق عليه الثرار انم (الخط 
الأحمر) لكثرة ما أريق فيه من دماء» حيث 
استطاعت قوات جيش التحرير «الميليشيا أن تطرد 
قوات العدو من الحط الواقم في ريف المنطقة 
الوسطى » وتحت السيطرة التامة على « طريق حمرين » 
وتطهيرها بشكل مالي مع بداية النصف الثاني من 
عام ٠۹۷۰‏ » بعد أن قام العدو عملات ضخمة 
استخدم فما كافة أسلحته (الدبابات - المصفحات 
الطيران - المدفعية الثقيلة) دون جدوى . ومنذ ذلك 
الوقت لم يعد بإمكانه استخدامه » واصبحت الطائرات 
هي الوسيلة الوحيدة للاتصال مرا كزه في الثمال وفي 
بقية مناطق عمان , 

وبعد أن فثل العدو في تحقيق أي نصر في 
المنطقة الوسطى نقّل الحرب الى المنطقة الغربية » 
وقد خاضت معه قوات الجبة معارك عليفة في 
شعبوت » اضطر بعدها للانسحاب ؛ ودمر الطران 
اراو يديه ر الى کا کا ا 
الخاورة . وفي ١4‏ شباط (فبراير) ١990١‏ قامث 
قوات جيش التحرر الشعبى ولميليشيا الشعبية 
بجوم شامل على معظم قواعد العدو الأساسية في 
السهل الساحلى » وني وقت واحد» شمل القاعدة 
او ار فا ی وا ات کر اا 
أم الغوارف للمشاة ‏ مركز المسيلة - مواقع العدو 
في مدينة طاقة . وقد تكبد العدو خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات والمنشات »> وكان من بين القتل 
ستة ضباط ريطائين . 


وتي بداية شهر تشر ین الأول (اكتوبر) ٠۹۷۱‏ 
قام العدو حملة عسكرية ضخمة على المنطقة الشرقية 
بقصد إسقاطها . وقد جندت بر يطانيا وقوات السلطة 
امكائيات ضخمة هذه الحملة مها استجلاب فرق 
الكوماندوس الير يطانية (الثياطين الحمر) وطائرات 
« سترايك ماستر » الديثة + ومجموعات كبيرة من 


المرتزقة . ومنذ اليوم الأول لز وهم » دارت معارك 
عليفة ويومية على طول المنطقة الشرقية . والتفت 
الجماهير حول قوات جيش التحرير . وبعد شهرين 


كاملين (تشر ين الاول وتشر ين الثاني) من الممارك 
الدامية » دحرت قوات العدو وتقهقرت مهزرمة الى 
مواقعها الأساسية » إر تكبدها خسائر فادحة في 
الأرواح والمعدات . وقد اعترفت الصحف البر يطانية 
ئذاك باهز مة » وما كان أمام وزارة الافاع 
البر يطائية إلا إعلان عزل قائد قواتها في السلطنة 
« غراهام » الذي خطط للحملة ووعد بإنهاء الشورة ع 
واستبدلته « بكر زي » لعله ينجح فيما فشل فيه 
سلفه . 

وبعدما فشلت حملة (تشر ين الأول - تشر بن 
الثاني) ٠۹۷۱‏ قام المدو محملة أخرى على الممر 
في بداية ۱۹۷۲ »> بقصد قطم خطوط التموين 
الجبة بين المنطقة الغربية وبقية المناطق الداخلية . 
ونزلت قواته في العديد من الأماكن اطامة . ونتيجة 
لوعو رة المنطقة وقحطها » وبعد معارك متصلة استيرت 
اكثر من شهرين م تستطع أثناءها قوات العدو من 
تحقيق أهدافها » اضطرت من جديد للانحاب » 
او البقاء في مراكز بعيدة » معرضة طجمات القوات 
الثورية باستمرار . 

وني أواخر نیسان (أبريل) ٠۹۷۲‏ زلت 
قوات العدو في شمال صرفيت بالمنطقة الغر بية مسهدفة 
قطم خطوط مواصلات الثورة (يطلق الضباط الاتكليز 
عل هذه الملطقة اسم ر عنق الزجاجهة ( نظراً ليبا 
الاستراتيجية ) . وشنت قوات المجبهة عند ذلك 
هجمات عنيفة ويومية على هذه المواقم » ولم بحقق 
المدو هدفه الاسامى » وانما ظلت.قواته مثبتة في 
ماقا ١‏ 

أما في مركز ثقبيت الواقم في شال المنطقة 
الغربية » فقد تواجد العدو هناك منذ قيام الثورة 
عام ٥‏ . ويي أوائل ۷ بدأ الثوار يشددون 
من هجما ہم عل هذا المركز . ولال النصف الأول 
من عام ٣‏ ۹ ازدادت شدة هذه الحجمات الومية 
(اكثر من ۳ هجمات في اليوم الواحد) . ونحت 
شدة غربات الثوار اضطر العدو للا نسحاب هنه 
ف ۸ أيار (مايو) ۱۹۷۲ . 
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ويعتر اهجوم الذي شنته قوات الثورة على 
مدينة مرباط (مدينة الشهداء) علامة فارقة ق حياة 


الجبة وقواتها المسلحة . وبالرغم من النعائج السلبية. 


الي نحمت عن هذا المجوم ء إلا أنه برهن عن مدى 
تماسك قوات جيش التحرير الشعبي والميليثيا 
الس وا SB a a‏ 
الحببة مهما بلغت التضحيات . في فجر التاسم عشر 
من موز (يوليو) ٠۹۷۲‏ شنت قوات الثورة العاملة 
في المنطقتين الوسطى والشرقية هجوماً مشتركاً على 
مدينة مرباط » وطوقت المدينة »> واقتحمت معاقل 
العدو حيث خاضت معه معارك ضارية » وهنا اأ 
العدر الى القوات الجوية » وتم إزال المظليين خلف 
الثوار » واشتبكت معهم القواث الاحتياطية . واستمر 
القتال لم١‏ ساعة » واتهبى بانسحاب الثوار بعد 
خسارة ۲۱ قتيلا و ۲إ جرحاً. 

وتابعت ثورة ظفار نضاها بعد فشل المجوم 
الكبير الذي شنته قوانها على بلدة مرباط شرق 
ظفار . ولكها وجدت أن علا أيفاً أن تحارب 
اهاري او و النطقة + عا ا 
وصول حوالي ١٠٠١‏ جندي اراي من سلاح المظلات 
عام ١5707١‏ لتدريب قوات السلطان » ومواجهة حرب 
العصابات الي يشما ثوار الجمة. ولقد اش ركت 
هذه ألقوة الارانية في العمليات الحربية »> ولكا 
1 تستطم طوال عامي ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ إلا فتح 
الطريق بين صلالة ومسقط » والمعروفة عسكرياً باسم 
وهي طريق التموين 
الأساسية لكل المنطقة الجنوبية » والي ظل الثوار 
يسيطرون علا عدة أعوام . 
وكانت القوات الابرانية العاملة في ظفار عام 
4 تملك نحو ١6‏ طائرة هليؤكبثر من طراز 
, اوغستابل س ۲۵ » مع طيار يها ومهندسي الصيانة 
والضباط التابعين لها الذين بلغ عددهم نحو +٠.‏ ضابطاً 
كا كانت تملك عدة نقل من طراز 
« هركوليس  ١.‏ - سي » ولذا كان من الممكن 
اعتبارها قوات صدمة 55 الحركة وذات اكتفاء 


« ميدواي » عند بلدة مريت . 


طائرات 


ذاني .وكانت تون مباثرة هن «بندر عباس » » 
وتتكفل إران مصاریفھا ورءاتها واعبائها لكونها 
جا من ارات نة الاترائية ۽ وران تكن 
نظرياً تحت إمرة قيادة قطاع ظفار وقوات السلطان 
الملحة . 

ولقد تعرضت خلال كفاحها المسلح لمصاعب 
كثيرة » بعضها ذاتي واكثرها خارجي » سی تقلص 
عاد اوا :واضيح .مسرا له يزيد .عن + جل 
ملح » مدر بين تدريباً حسناً ع ومثقفين ثقافة 
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سياسية وعقائدية جيدة » تامهم ميليشيا تضم 
9 ل ا وامرأة: 1" عبنية :غل اسان 


قبي » وتشمل كل منطقة من مناطق الجبال حيث ٠‏ 


يقيم الثوار . وليست جميع عناصر اليليشيا مسلحة ع 


ولا يقتصر دورها على المسائدة ف الال 3 بل. 


يتعداه الى تأدية خدمات تمويئية واستطلاعية . 

وتقسم قوات الثورة استراتيجياً الى ثلائة أقسام : 
4 القطاع الغربي قرب الحدود مع اليمن الجنوبية » 
حيث تعمل فرقة « بن غويّة » وهي مؤلفة من نحو 
٠‏ عقاتلا. ب) القطاع الأوسط في منتصف 
الطريق الى صلالة » حيث تعمل كتيية. ‏ حزران 
(يويو) المؤلفة من ثلاث فرق : فرقة « سهيل » 
وفرقه ا طارئن ».وفرقة « بن ظهير » .ج( القطاع 
الشر في بالقرب من حدود عمان للداخل حيث تعمل 
الكتيبة الغربية المؤلفة من اربعم فرق : 
« بن دهيم » وفرقة « سيف » والفرقة الشرقية والفرقة 
الجنوبية . ويبلغ عدد كل فرقة نحو ٠٠١‏ مقاتلا . 

وملك الثوار أنواعاً مختلفة من الأسلحة مها 
رشاشات ثقيلة > ومدافم هاون » وأسلحة فردية 
مختلفة العيارات والمصادر ء ومدافم مضادة للابابات 
عيار هل ثم > وصواریخ كاتيوشا السوفياتية 
٠۲۲(‏ م) . واكثر أسلحة الثوار اليوم سوفياتية 
الصتم » ولكبا لا تأتي مياشرة من الاتحاد السوفياتي» 
وانما عن طريق الدرل الصديقة . ولا تزال البؤر 
الثورية الظفارية تقوم ببعض العمليات العسكرية 
المحدودة رغم أختلال ميزان القوى . 


(4) ثورة محمد عبد الكريم الحطاي 
زانسن لوه و ر 


() القورة العراقية (01970:- 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


(۸) الثورة العراقية ١٠441١‏ 

( أو ثورة رشيد عالي الكيلاني ) 

حاولت بر يطانيا في بداية الحرب العالمية الثانية 
دقع العراق إلى إعلان الحرب على دول احور . 
ولكن الوطئيين الاحرار في العراق رفضوا هذه السياسة» 
والتفوا حول رشيد عالي الكيلاني (انظر الكيلاني » 
رشيد عالي) » وحصلوا على تأييد الجماهير . وحاولت 
السلطات البر يطانية إثارة القلاقل مساعدة نوري 
السعيد وأعواته ضد حكوية رشيد عالي الكيلاني 
الوطنية . ولكنها فشلت في ذلك » الأمر الذي أثار 
حفيظها » ودفعها إلى شن حملة دعائية ضد سياسة 


الكيلاني ر النازية » مهيداً لشن عدوان مسلح على 
العراق . 

1 وكان العراق في تلك الفترة يمثل ضر ورة حياتية 
ذات أهية خاصة بالنسبة لبريطانيا من أجل 
I A‏ اطاهة ال افق 
الغراق. ' الواسة > :وما ها هين مارات ع" :وطر ق 
مواصلات » وعقد اتصال للخطوط الحوية » بالاضافة 
الى وجود حقول النفط في كل من الموصل وكر كوك 
وحاجة بريطانيا الى هذه المادة الي لا غى عنها 
لته اللربئ ' ر كانت الاثفاقية 'الممقودة بين 
العراق و بر يطانيا تسمم ذه الاخيرة بان تستخدم 
ف حالة الحرب اثنين من المطارات مم حق المرور 
AN AK‏ وكات N‏ 
يقع في الحبانية على بعد ستين ميلا تقريباً في اتجاه 
جنوب غرب بغداد . اما المطار الآخر فهو مطار 
و سن الدبان - او - شیا» وهذا يقم على بعد 
عشر بن ميلا في اتجاه الغرب من البصره . 

كانت قوة العراق مكونة من اریم فرق : 
اثنتان منها في بغداد » بالإضافة الى لواء ميكانيي 
مدعم بغلاثين دبابة » وفوجي مشاة منقولين على 
عر بات نقل كبيرة » وستين طائرة حديثة نسبيا . 
أما القوات الب يطانية الموجودة في العراق فكانت 
تضم : سرب قاذفات قنابل (44؟) يضم ثلاثين 
طائرة في مطار « سن الدبان - شيبا » » وممانين 
طائرة أكثرها من الماذج الي آلفي استخدامها في 
مطار الحبائيه (الذي كان المعهد الرابع لتدريب 
الطيار ين) کا كانت تضم قاعدة الحبانيه ١8‏ عربة 
مدرعة قدمة . وكان مارشال الجو «ه. ج. سمارت » 
القائد هذه القوات جميعها 
قدرته على مجابة المواقف العقدة المماثلة لما كان 
لعراق في بداية عام ۱۹٤۱‏ , وكان 


وكان معر وقاً بعدم 


عليه موقف 
قد ثم في الواقم اعداد محطط يتضمن زج قوات 
ميكانيكية وادخاطا عن طريق فلسطين بهدف احتلال 
الحبانيه » والتقدم مها الى بغداد » والعمل في الوقت 
ذاته على انزال لواء من القوات المندية في خليج 
البصره للاستيلاء على مطار رسن الدبان - شيبا» 
لكن هذه القوات كانت ضعيفة. كا أن بعد 
المسافة وطول الطريق البحري والارضي (عبر الصحراء) 
كان سيرغم القوات على قضاء فرة زمنية طويلة 
في التحرك مما قد يحمل وصولا الى اهدافها في وقت 
متأخر جداً وبذلك تفقد العملية أهميتها مما قد 
يعرض الخطط باكله للفشل . هذا بالاضافة الى 
ان قوات الائزال البحري في البصرة قد تصطدم 
بالقوات العراقية . وكانت مسيرة الاحداث وتطوراا 


المتارعة تفرض على القيادة البر يطانية العمل بسرعة 
كبرى «التدخل العاجل بالقوات » حى لو كان 
ذلك بقوات قليلة . وم يكن هناك وسيلة أفضل 
من النقل الجوي مكن اعتادها لانقاذ الموقف المتدهور. 

ي يوم ۷ ئيسان (اريل) ركت قوة مكونة 
من ار بعمائة ضابط وجندي من قوات اللواء الملي 
ابر يطاني الحاص » وأستقلت الطائرات الى قاعدة 
و سن الدبان ‏ شيبا » وبدأت في العمل منذ وصوطها 
ہدف مساعدة اللواء الاول للفرقة العاشرة المندية ع 
وتمكينه من الز ول عند خليج البصره . 
هذه المهمة كان على القوة ذاتها ان تتحرك جروا 
الى الموقف حيث كان الوضع. يتزايد خطورة . 


و بعد تف 


ركان رشيد عالي الكيلاني قد أحاط المطار. 


بأحد عشر فوجاً »> وبعهم ٠‏ مدفعاً » وعزل القوات 
البر يطانية . كما ارقف تدفق النفط من انبوب 
ک رکو - حيفا . ومنم دخول قوات بر يطانية جديدة 
الى العراق . وقامت القوات العراقية بالمجوم على 
المركز الير يطاني فى الرطبة . وارغمت الحامية المحم ركزة 
فيه على العراجم والانحاب في أتجاه محطة ضخ 
النفط (4 .8 ) » وأصبحت قاعدة انطلاق القوات 
الريطاتة اما مهددة نوي هذا المرقت > ونع 
أن اصح EE‏ الجو بر سمارت (i‏ 5 حالة عزله 
ثامة عن قواته الضعيفة المكلفة بالدفاع » والي كانت 
بعيدة عنه مسافة ثلائمائة ميل » أصدر المارشال 
« سمارت » أوامره با هجوم »> وکانت أوامره متأخرة 
د 

البر يطانية آنذاك » يتابع باههام كبير تفاقم الموقف 
ويقدر خطورته . فأصدر تعليماته لمعالجة الأزمة » 


وأمر باستخدام القوة في الوقت ذاته » والضرب اذاء 


ما اقتضى الأمر ذلك . على ان تكون الضربات 
قوية وحاسمة قدر المستطاع . 

في يوم ۴ أيار (مايو) .بدأت طائرات سلاح 
الجو الملى البريطاني » القاذفة مها والمقاتلة » 
بالاقلاع هن مطار الحبائية والمجوم على القوات 
العراقية ومواقعها ومطاراءها ومعسكرانها. بالاضافة الى 
قصئ الطرق العراقية . وكان رد فعل رئيس الوزراء 
العراقي رشيد عالي الكيلاني : الاعلان عن إلغاء المعاهدة 
العراقية الير يطانية » والبديد بنسف السفارة البر يطانية 
في بغداد » اذا ها قام الطيران البر يطاي بقصف 
العامة العراقية ( وكانت السفارة البر يطانية تضم 
جهاز السلك الديبلوماسي والموظفين البر يطانيين في جميع 
انحاء العراق وعائلاتهم واولادهم ) وبحب جميع المبراء 
والمهندسين البر يطانيين العاملين في منطقة كركوك » 


ونقلهم الى الفارة الير يطائية في بغداد الي تحولت 
الى مركز اعتقال للبر يطانيين ٠‏ واحتلال كركوك 
من قبل الجيش العراقي » وتوجيه القوات العراقية 
لحصار قاعدة الحبانية »> واعلان حالة الحرب » 
واستنفار القبائل وتوجببها لدعم الجيش . 

واستجابت الجماهير العراقية » والشعب العراقي 
لنداء الغورة فأسرعت للوقوف الى جانب الجيش . 
واستطاعت القبائل في منطقة البصرة ان تقدم دعا 
حقيقياً القوات المسلحة » محيث لم تتمكن القوات 
البر يطائية من رفم طوق الحصار طوال أكثر من 
شهر كانت فيه اعمال القتال مستمرة . 

نححت الطائرات الير يطائية في السيطرة على سماء 
المعركة » ووجهت السلطة الير يطانية انذاراً طالبت 
رشيد عالي الكيلاني والضباط القادة وزعاء الجيش 
بتسليم انفسهم خلال فترة 4؟ ساعة كشرط لإيقاف 
العمليات القتالية . لكن احداً لم يستجب للانذار . 
واستمرت طائرات سلاح الجو اللي بقصف القوات 
العراقية طوال اليوم الاول للعدوان . واضطرت الطائرات 
القيام ماني وعشر طلعات من أجل إلقاء كية 
هوم طا من القنابل . وبعد ذلك اصبح باستطاعة 
قوات المثاة الي كانت قد وصلت عن طريق الجو 
ان تبدأ هجويها على القوات العراقية . واضطرت 
القوات العراقية امام الضغط المأزايد للقوات الحمولة 
جواً ان تتراجم حتى مراكزها الاولى وقواعد انطلاقها . 
واستمرت اعمال القعال دون توقف .وي ليل ه- > 
أيار (مايو) قامت القوات البر يطانية بعملية استطلاع 
أمكن بواسطما الوصول الى معرفة دقيقة حول حجم 
الائر الى تكبدما القوات العراقية » وكائت في 
CS SE‏ :با لاا نه ا لدع ا كله 
ووقوع 1٠6٠١‏ أسير من المّوأت العراقية بيد البر يطانيين. 
وبدأ الضغط على القوات البر يطانية يتراجع تدريجحياً . 

نتيجة لاعلان الحرب » ووقوع المعارك » توجه 
رشيد عالي الكيلاني الى الانيا النازية يطلب دعمها 
وتأييدها » واعلن استقلال الديئار العراقي عن كتلة 
الجنيه الاسترليي » وأعد تمرؤجاً جديداً للنقدء وم 
يكن لدى العراق رصيد ذهيى يكن لتغطية النقد 
الذي سيم إصداره » ونجح رشيد عالي الكيلاني باجراء 
اتصالات مع هتلر تم فبا الاتفاق على ارسال 
الذهب المطلوب لغطية النقد مقابل حصو المانيا 
على فائض المنتجات العراقية . وتم إرسال ما يعادل 
ثلاثة ملايين جنيه ذهبى حملها الى العراق وزير 
الاق غا عات اانه غاهة .ولكق روك هذه 
التغطية كان متأخراً فاضطر الوزير الالماني لحمل 
الذهب ثائية والعودة به الى المانيا 


في يوم أيار (مايو) وصلت أول طائرة المائية 
لدعم الثورة العراقية ٠‏ وهبطت في مطار الموصل 
وني يوم ١5‏ أيار (مايو) قامت ثلاث طائرات 
يقودها طيارون ألمان بالهجوم على مطار البانيه » 
واستمر وصول الطائرات الالمائية الى العراق » كا 
وصل مطار الموصل ٠١‏ طائرة ايطالية . وي الوقت 
ذاته قام رشيد عالي الكيلاني باجراء اتصالات مع 
الاتحاد السوفييي للحصول على الاسلحة . واستجاب 
اكا ال الف رة الا اة 
الجيش العراقي في الاستعداد لاستقبال الاسلحة 
الجديدة » وهنا ظهرت مشكلة جديدة هي عدم 
توفر الوقود للطائرات » بسبب حصر الكميات والسيطرة 
علا بواسطة القوات البر يطانية والحبراء البر يطانيين . 
وكان هذا العامل أثره في إضعاف قوة الثورة . 

أمام هذا الموقف » قررت القيادة البر يطائية 
احلال مطار البائية بأقصى سرعة ممكنة وذلك 
لأن الجيش العراقي الذي استطاعت القوات الير يطانية 
تحريده من سلاحه في المعارك الجارية قد يتحول 
الى قرة خطيرة اذا ما وضلت اسلحة الدغم من الاتحاد 
السوفييى أو الانيا . ولي هذه الفترة لم يكن باستطاعة 
القرات اة اي العو بيت اهاد الل 
أعاق القوات اطندية »> وجعلها عاجزة عن التحرك 
الى الثيال للتدخل في الوقت المناسب . 
الممكن تكليف اللواء الميكانيي القادم من فلسطين 
بقيادة غلوب باشا لتنفيذه هذه المهمة نظا لأنه 
من النظيمات سريعة الحركة شیا لكن هذا 
اللواء كان ملزماً بالسير على محاور الطرق لمسافة 
اربعمائة ميل عير الاراضي الصحراوية » وذلك قبل 
وصوله الى العراق . ومرة أخرى لم يبق سوى التقل 
الجوي وسيلة يمكن ہا تنفيذ مخطط المجوم بأقصى 
ا فك : 

قامت سرية من اللواء « ايسيكس - الأول » 
بالتحرك جوا . ووصلت ارض المعركة في الساعة 
الرابعة صباحاً » وانضمت الها قوات أخرىء وبدأ 
السباق للوصول إلى الحبانيه من جديد. وقد قامت 
القوات الآلية حركة التفاف واسعة نحو الجنوب وذلك 
لتجنب الصدام مع المواقع الدفاعية المراقية »> وفي 
القت ذاته » ثم تدعيم الحامية المدافمة عن المطار 
باثنين من أفواج المظليين - وكان الفوج الأول 
من قوة لواء « ايسيكس - الأول » اما الفوج الثاني 
فهو فوج « غود كا الرابع» بالاضافة الى لواء البصرة س 
وكان وصول هذه القوات في يوم ١8‏ أيار (مايو) . 
وني هذا اليوم تم الاتصال ايضاً مع عناصر 
استطلاع اللواء الاول المتقدم من فلطين بقيادة 
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غلوب باشا . و بوصول اللواء الاول » أصبحت هناك 
قوة كافية لتصفية قاعدة الثورة » فبدأت القوات 
ألبر يطانية هجويها على بغداد فوراً . 

في يوم ۲۵ أيار (مايو) اقتحمت ثلاثة أرتال 
بعض الخحطوط الدفاعية للقوات العراقية ٠وقامت‏ سر ية 
من مظليي لواء « ايسيكس الأول » يدعم هجوم 
هذه الارتال حيث نفذت عملية اززالمما على مسافة 
قريبة من القوات العراقية » وقد ثم إنزال سرية 
المظليين هذه مهمة منم وصول قوات الدعم العراقية 
المنطلقة من بغداد » وبدأت بذلك مرحلة من المعارك 
العيفة على أبواب العاصمة العراقية »> استمرت فترة 
عشرة أيام » واشت ركت فما الدبابات العراقية > كا 
فها الطائرات الالمانية . ولكن قوة دفم 
القوات الر يطانية المدعمة بامكانات مادية ضحمة 
ساعدت على نخطيم ميزان القوى واحراز التفوق 
بصورة تدربحية , وخلال هذه الاشتباكات اطلقت 
المدفعية المضادة للطائرات نيراها على طائرة المالية . 
ونتج عن ذلك سقوط الطائرة وقتل قائدها الالماني 
ب اليجر اكلل فون بلويبرغ» الذي كان 
علق بطائرته فوق ارض المعركة لتوجيه العمليات 
العراقية ضد البر يطانيين . 

اظهرت القوات العراقية خلال معاركها بطولات 
رائعة . وعلى الرغم من التفوق الاحق لقوات 
البر يطانية »> فقد استطاع جيش العراق وجماهير 
العراق الصمود لمدة شهر كامل .ثم اخذ الموقف في 
التحول لصاح القوات البريطانية > لا سما وان 
حرب الاستزاف الطويل » وعدم توفر دعم حقيي 
نقوات العراق »> قد امتص قدرة العراق الدفاعية . 

ي يوم ۳١‏ أيار (مايو) » أصبح الموقف 
في بغداد يائاً » وكانت جنث القعلى تسد مداخل 
العاصمة » وارتال الجرحى تسير دون انقطاع » ووجد 
رشيد عالي الكيلاني نفه عاجزاً عن معالجة الموقف 
المتدهور . فقرر مغادرة العراق واللجوه الى اران 
ورصلها في اليوم ذاته . وي يوم ١‏ حزيران 
(يونيو) دخلت القوات البر يطانية بغداد الي اقفرت 
شوارعها من المارة . وتابعت القوات الير يطانية عملها 
للسيطرة على القطر العراق . 


وفي يوم ۲ حزيران 


(يونيو) م نقل فوج من المظليين»وهو الفوج الثاني, 


من لواء غوركا الرابع © وازاله في الموصل . وقد 
استطاع هذا الفوج اعتقال عدد من الطيارين الالمان» 
والاستيلاء على طائراتهم الجائمة فوق ارض المطار 
رق هط ذاه ع نيه ل يقابك عي انان 
عبس لوول ر > سفرك 0 
رك ركورك › وذلك لضان استمرار تدفق الزيت ودعم 


{ae 


الحهود الحر بى الر يطاني بالقوة اللازمة لتسيير عجلة 
N E‏ يطانية” القضاء, عل 
الثورة الى كانت تسبب ها قلقاً كبيراً وهديداً 
KE Ee le‏ دراش اطرب 
العالمبة الثانية . 

وعل الرغم من النجاح الذي حققته السلطة 
ابر يطانية في القضاء على ثورة الشعب العراق » 
نقذ “نقيت :د كرات هذه التو رة وعقابيلها” متقاعلة 
في ضمير الجماهير العراقية ووجداا . واستمرت 
التفاعلات الثورية »> وعندما أنفجرت ثورة بغداد 
عام ۱۹۰۸ واطاحت بالنظام الهاهمي » اعلن قادة 
هذه الثورة أن ثورهم هي مرة ثورة رشيد عالي 
لكاي ار ا ٠‏ ` 


) الغورة العربية الكبرى ( ۱۹۱۸-۱۹ ) 

هي الانتفاضة الي قامت بزعامة الشر يف حسين 
أمير مكة ضد العما نين » بتشجيع من معسكر 
الحلفاء > وخصوصاً بر يطائيا الي رأت 
الحرب العالمية الأولى سنة ١91١+‏ > ان الضمام 
العرب الما من شأنه شل حركة الجيوش التركية 
في سوريا والعراق والحجاز من جهة » والحد من 
تأثير نداء الجهاد المقدس من قبل الحليفة العماني 
بدعوة معاكسة يوجهها زعيم يتمتم بمكانة دينية 
وسياسية تؤهله للقيام محل هذا الدور من جهة اخرى. 

وتكمن بذور هذه الانتفاضة في مشاعر الحقد 
والكراهية الي نشأت لدى العرب » نتيجة للاضطهاد 
القومى الذي مارسته الامبراطورية العمانية في اواخر 
القرن العاسم عشر واوائل القرن المشرين > وادت 
الى نشوه الحركات القوبية العر بية الى جانب الخركات 
التحررية في الاقطار الي كانت خاضعة للامبراطورية 
لا سيما بعد استيلاء جمعية « الاتحاد والر تي » على 
مقاليد الحم سنة ٠۹٠۸‏ » ممناداها باعادة تنظيم 
الامبراطورية على اسس قومية طورانية > مع ها 
استتبم ذلك من حاولة لتر يك القوميات الخاضعة 
لها »> وخاصة القومية العربية » وخيبة امل العرب 
بالحكام الجدد الذين تخلوا بسرعة عما كاتوا ينادون 
به من حرية وعدالة ومساواة مختلف قوميات 
الامبراطورية . 

وقد ممثلت الحركات القومية هذه مجمعيات سرية 
نشطت لنشر الوعي القوي » واجراء الاتصالات 
لميئة الاجواء » مهدا لتخلص من نير الحم 
العاني . وكان من ارز هذه الجمعيات » واوسعها 
انتثاراً » واوضحها تعبيراً في المناداة بالاستقلال 


بعد نشوب 


عن العما نيين > جمعية «العربية الفتاة » . 
في تأجج المشاعر القوبية العربية »> موقف الاثراك 
في ليبيا » عندها تخلوا » بصورة مهينة > عن هذا 
القطر العر بي ١‏ ووقعوا سنة ١9١“‏ معاهدة 
« اوشى » » الى اعترفت فما الاميراطورية العمانية 
براقم الال اغا ل وا ر 
وبنغازي بالمملكة الايطالية . 

بدأت الاتصالات الاولية بين العرب ومبعوثي 
انكليرا » باجماع عقد بين اللورد كيتشتر المفوض 
السامي البر يطاني في مصر ٠‏ والامير عبدالله بن الحسين 
القاهرة » خلال شهر شباط (فبرار ) سنة »١91+4‏ 
قيما كان الامير عبدالله في طريقّه هن الحجاز الى 
الآسمانة . وقد استمزج الامير في هذا الاجماع 
رأي الانكليز في مساعدة العرب على القيام بشورة 
ضد العمائيين » الا ان رد كيتشتر كان واضحاً 
بالرفض » لان انكلترا كانت لا تزال تأمل في 
كسب ود السلطان العماني » وعدم دفعه تهائياً للسير 
ركاب الاق : 

وخلال الاشهر الي تلت » كانت بر يطانيا 
تنأيم تطور الموقف في الآستانة > فاذا أزداد ميل 
رکا للالمان منت العرب مساعدتهم > واذا ابتعحدت 
ركا عن الالمان » تجاهلت مطالب الشريف حسين . 
وبعد ان تم اللورد كيتشنر وزارة الحربية »> كاف 
مساعده رونائد ستورز بابقاء باب الاتصالات مم 
الشريف حسين مفتوحاً . وبالفعل اتصل روالد 
موقا جوانب الموقف » 


وقد زاد 


ستورز بالامير عبدالله 
دون ان يلزم بر يطانيا بأي موقف . وعندما اعلنت 
الحرب العالمية الاولى في حزران (يويو) سنه 
٣: 4‏ ولم تدخلها الامبراطورية العمانية الى 
جانب المانياء ضاعفت السياسة البر يطانية في 
الاستانة عروضها الحاصة بضمان استقلال تركيا » 
والحفاظ على مصالها » لقاء وقوفها على الحياد . 

وبعد سلسلة من المواقف التركية الممالثة لالمانيا 
وحلفائها » اقتنعت بر يطائيا أن جهودها الرامية الى 
ضمان حياد الاميراطورية العمانية لن تثمر » فقرر 
مجلس الوزراء البر يطاني » بناء على طلب االلورد 
كيتشئر » ان يعهد الى روالد سدورز الاتصال 
رسيا بالشريف حسين » والاتفاق معه على اسس 
الثورة . واوفد رونالد ستورز رسولا للامير عبدالله 
ليعليه عزم تركيا على دخول الحرب في وقت قريب 
الى جانب الدول المركزية (المانيا وحلفائها) » 
وأبدى استعداد بر يطائيا لتأييد حركة والده التحررية» 
وتقدم المساعدات المالية والعسكرية اللازمة له. 


وتدارس الشر يف حسين الامر م اولاده ومو يديه ¢ 


لتحديد الموقِف الذي مكن امخاذه في حال دخول 
الامبراطورية المياتية الحرب الى جانب المانيا » 
فتبين ان هناك وجهي نظر » عير عن اولاهما أينه 
فيصل » الذي كان ری ان لر يطانيا وفرنسا اطماعاً 
في الشرق العربي لا حى على احد » ويخشثى 
انا يقن لافار اه ي اك 
التري الى استعمار انكليزي - فرنسي اشد وادهى » 
هذا بالاضافة الى أنه لا يحب الاسهانة بقوات 
الامبراطورية العئانية الموجودة في بلاد الشام والعراق 
والجزيرة العر بية » وألجهزة بالاعتدة الالمانية الحديثة» 
في حين أن امكانات الحجاز العسكرية والبشرية 
محدودة . اما وجهة النظر الكانية فكان يتبناها ابن 
الحسين الآخر عبدالله »> الذي كان مقتنماً بان 
اللصر سيكتب في الحرب احلفاء » وان العرب 
سيعلنون الثورة على العمانيين عاجلا ام آجلا » وأن 
٠ن‏ الحكمة ان يستيق والده ألامر » ويتولى قيادة 
هذه الثورة » ومحصل على تأييد بر يطانيا ضمن 
شر وط يتفق عليها مسبقاً » وتؤدي بالباية الى قيام 
وكان الشريف 
حسين ميل الى وجهة النظر الاولى > الا أن 
امختمعين توصلوا بالنتيجة الى حل وسط يقضى 
اکا کن ا كد رانا وني مقي ادها 
لتأييد الشورة عكري في حالة قيامها » وماهية 
العهود السياسية الي بمكن الحصول علا من بر يطانيا . 
كما تقرر اجراء اتصالات مم الزعماء المرب لعرفة 
مواقفهم . وعلى هذا الاساس » رد عبدالله على ستورز 
مشيراً الى ميل والده للتفاهم مع بر يطانيا » اذا تعهدت 
هذه الاخيرة مساعدته عسكر يا ومنت تحقيق مطالبة. 

وي ۲ تشرين الثاني (نوفبر) 4١91١ء‏ اعلنت 
روسيا القيصرية المرب على ركيا » على ار قيام 
البارجتين غوبن وبرسلو الالمانيتين اللتين كانتا في 
زيارة اموانيء التركية بقصف عدد من المواني” الروسية 
الوائفة على البحر الاسود. ثم تبع 
ذلك اعلان الحرب من قبل بريطانيا وفرنسا في 
و.و5 من الشهر نفسه. وهكذا دخلت تركيا 
الحرب العالمية الاولى رسيا . وتبع ذلك قيام العمانيين 
بارسال وزير الحربية جمال باشا على رأس الجيش 
اارابم » الى سوريا وفلسطين لتنظيم حماة على قناة 
السويس . وفي ۲۳ من الشهر نقسه » اعان السلطان 
العماني نداء الى العام الاسلامي » وقعه شيخ الاسلام 
ر ۲۸ عالا تركيا» ناشدوا فيه المسلمين اعلان 
الجهاد المقدس في سبيل تصرة ألدين » والدفاع عن 
«.قدسامهم »> وتخليص الملايين من أخوامم الذين 
استعيدهم ر يطانيا وفرنسا وروسيا في مستعمراا . 


دولة عربية واحدة زعامة والده . 


مج كات لوال ف 5077١‏ لو 
کی رکا وح ہٹس ق امي r74‏ ٠د‏ 1ه 


التمركاتت العريسسبه مسسهه 


مراكز فياد 5 عرسية ۳ 
مراكز قيّادة تة م 


السوداتت 
الصري 
الاتكليزي 


بور سودات 
كه با تجاه النرطلوم والنا هرح 


- 


العمليات في الحجاز ( تشرين اول 1١‏ ة١حايار؟١)‏ 


راع انار اة الا اخنان > سنن 
جيوشهم في سوريا وجلوبي فاسطين والعراق » 
وعهدوا الى بعثة كلاين العسكرية الالمانية بنسف 
المنشات ألبتر ولية في عبادان وا لیج » نما دفم ر يطانيا 
لارسال ا كمرك مق اة ا محري الا 
وي الوقت نفسه جدد كيتشنر اتصالاته بالشريف 
حشين » موکد له » بعبارات مدروسة بدقة » عزم 
بريطانيا على حماية مركزه في الحجاز اذا انحاز 


للحلفاء » والاعتراف به خليفة على المسلمين اذا 
بايعوه بها. كا تعهد له مماعدة بر يطائيا للعرب 
ضد كل أعتداء. 

رد الامير عبدالل على رسالة ؟يتشتر » مبدياً 
استعداد والده التحالف مع بر يطانيا » واعلان الثورة 
على العنانيين عندما ينهي الاعداد لها. وفي هذا 
الوقت كان العانيون ياحون على الشريف حن 
لتلبية دعوة السلطان اجهاد » والاشتراك في الحرب 


عه 


الى جانبه » الا اله ممكن من مواجهة الضغوط 
الّائة + مله عر بر يطانيا لعن عل ادلي 
والبحر الاحمر » وقدربها على فرض حصار اقتصادي 
على الحجاز يكون له تأثير سلبى على نحهودات 
الاسراطورية العتانية . ولتغطية هذا الويف » أرسل 
راية الرسول في احتفال مهيب من الماينة الى دمشق » 
ليتبارك بها الجيش الرايع المتأهب لاجتياح الويس » 
وتظاهر بتجنيد قبائل الحجاز. ولم تليث ب يطائيا 
ان اعلنت في م١‏ کانون الاول (ديسمير) ١954‏ 
وضع مصر تحت حمايها » وخلعت الحديوي عباس 
حلمي وامجمته بالتواطؤ مع العمائيين » وعينت مكانه 
حسين كامل » ما زأد في حقد العمانيين على اتكلترا ) 
وتترمهم مماطلة الشريف حسين » فحاولوا اثارة 
آل سعود » وآل الرشيد ء» رامام اليمن يحيى » 
ومشايخ الكويت على الشريف حسين » ولكن دون 
جدوى » حخاصة بالنسبة لابن سعود الذي كان قد 
وقم مع الر يطانيين في ۱۹۱٩/۱/۲‏ معاهدة اعرفت 
ر يطانيا به ( بموجها) حا کا مستقلا على ند والاحساء 
والقطيف /المراقء التابعة لها على سواحل الحليج 
العربي » وتعهدت صاعدته اذا امتنع عن الاتصال 
بأ خكرية ‏ اة 

وبسبب موقف الشريف حسين المتلىء »› 
اقرح وهيب بك والي الحجاز اعتقال الشريف 


الحجانة ملاح الحركة في الثورة العربية الكبرى 


حسين » فدعاه جمال باشا الى د.شق » لكنه اوجس 
ما يبيت لهء فل يلب الاعوة «تذرعاً بضرورة 
بقائه فى مكة للمحافظة على الاس . ولي اثناء ذلك » 
اوی ار ا عبن درا نيا 
الى الشريف حسين ليطلعه بأن أحرار العرب في 
الشام والعراق يعدون العدة للثورة › واہم يطلبون 
منه قيادتها اذا رغب . وكان لهذا الحادث وقع 
كبير في نفس الحسين الذي مى النفس بتأييدهم » 
خاصة بعد أن عثر رجاله على حقيبة والي الحجاز 
الشخصية ٭> وفيها وثائق ثبت سحي الوالي للتآمر على 
حياته » فتظاهر بارسال ولده فيصل الى الآستانة 
بداعى الشكوى من الوالي » في حين ان الغاية 
كني" كاد اتسنا "كلد E‏ 
دمشق . ولي هذا اللقاء » لمس فيصل حقد القوميين 
العرب على الترك »> وتخوفهم في الوقت نفه من 
اطماع بر يطاتيا وفرنسا » ثم تابع سفره الى الآستانة 
واجتمع بالسلطان الذي طمأنه وزوده برسالة توصية 
لجمال باشا » وبرسالة اخرى لوالده جدد فما الطلب 
للاسراع بتأييد الدعوة للجهاد علناً » مؤكداً ان النصر 
سيكون حليف الدول المركزية . و بالفعل كان الموقف 
السكري في سنة ١516‏ رجح كفة الترك والالمان . 
والتى فيصل مرة أخرى باعضاء جمعيي ر العهد » 
و « الفتاة » . وقرر الجحتمعون اعداد بيان بالمطالب 


العربية لتجرى المفارضات بين العرب و بر يطانيا على 
أساسها وک : 

5 - اعتراف بر يطانيا باستقلال البلاد العر بية 
اضنة حى درجة با » وا على أمتداد خط 
ان مرو س عمادية حى حلود فارس ¢ وشرقاً ؛ 
يج العرلي > وجنوباً : 
الط الهندي (خلا عدن الى نحافظ على وضعها 
الحالي) » وغرباً : البحر الاحمر والبحر رالابيض 
المتوسط حى مرسين ¢ 

ب - إلغاء الامتيازات الاجنبية › 

ج - عقّد تحالف دقاعى بين ير يطانيا والدولة 
العربية المستعلة › 

د س امتح بريطاتيا الافضلة في الشؤون 
الاقتصادية . 

ولقد حمل فيصل هذه المطالب الى وألده > 
مع تقو يض بالدفاع عن القضية العر بية » واستعداد 
رجال الفتاة والعهد لتلبية نداء الثورة اذا نال من 
بر يطائيا وعدا بتنفيذ هذه المطالب عند التهاء الحرب . 
وني هذا الرقت عينت بريطانيا هري ماكاهون 


الحدود الفارسية حى | 


مندوباً ساياً في مصر. وكان ماكاهون مقتنعاً 
بضر ورة اعلان الثورة العربية » لا سيما بعد تدهور 
وضع بر يطانيا المسكري في الدردنيل والعراق » حيث 
استسلمت حامية مدينة الكوت البالغة اڻي عشر 
الف جندي للجيش الثري . ثم تلق الشريف حسين 
سال تمق الزعيم ايى الان دعل البرقى. اع 
فما الى ”زعم الثورة على العمائيين » اما بر يطانيا 
فقد اوعزت لما كاهون بالتفاهم مم الحسين على اسس 
الثورة . فاعلن تعهد بر يطائيا بان تجمل الاعيراف 
جز رة العرب وحدها دولة مستقلة كشرط من شروط 
الصلح » لكن الزعماء العرب وجدوا في هذا الاعلان 
نقصاً كيرا لانه لم يأت على ذكر بلاد الشام 
التاق ا "اطسق لا رن تاهوف دك بن 
موز (يوليو) ١51١١‏ بين له فيها شروط العرب ؛ 
وضمنها شرطاً اضافاً يتلق بضر ورة اعتراف بر يطانيا 
بالخارفة العر بى اذا نمت مبايعته. واحرجت هذه المذ كرة 
موقف بر يطانيا الي كانت تتفاوض مع فرنسا لتقسيم 
البادان العربية » ومع اللجنة الصهيونية لاقامة وطن 
قومي للود في فلسطين » فكلفت ٠١‏ كاهو بالرد 
على الحسين برسالة مبهمة نحدث فما عن رغبة بر يطانيا 
في أستقلال الءرب » على أن يترك امر تحديد حدود 
الدولة العربية إلى ما بعد اجلاء النرك عن البلدان 


العرية . وم يكن بوسم الشريف حسين القبول ما 


تضمنته رسالة ما كاهون الاخيرة » فرد علها برسالة 
في ١9‏ ايلول (سبتیر) » ابدى فها دهشته لتردد 
ريطائيا في معالجة مألة الحدود » وغمز فيها من 
محاولة ماكاهون الاطئاب بمدحه موضحاً له أنه لا 
يسعى لتحقيق .آرب شخصية » وان اقتراحه حول 
فيام الدرلة العربية هو أستجابة لرغبات الشعب 
العر بي . ورد ماكاهون على هذه المذكرة ممذكرة 
جديدة في ١)‏ تثرن الاول (اكتوبر) ٠٩۱۰‏ 
تمتير أهم وثيقة في مراسلات ماكاهون ‏ الحسين . 
وقد تضمنت هذه المذكرة بياناً بريطائياً يعلن ان 
قضية مرسين والاسكندرون والاجزاء من بلاد الشام 
الوائعة الى الغرب من دمشق وحمص وحماه وحلب 
لا يصم القول انها عربية » وبالتالي يحب ان تستشى 
من الحدود المطلوبة » وان بر يطانيا رضى ذه 
الحدود رنقاً لهذه التعديلات دون المساس معاهدات 
مارية المفمول عقدت بيها وبين الامراء العرب . 
كا ان ريطانيا مستمدة لتأييد استقلال العرب في 
المناطق العراقية ضمن الحدود الي يطلها شريف 
كن a SUSE‏ من كل E‏ 
خارجي » ولاسداء نصائحها للعرب ووساعدهم عل 
ابجاد هيئات حاكة ملائمة لتلك الاقاليم امختلفة . 
اما بشأن ولايبى ينداد والبصرة » فاعلن هذا البيان 
51ا.الترن» انيه تارقن EO E‏ نيا 
تستلزم اتخاذ تدابير ادارية خاصة تبي هذه الاقاليم 
اعتداء أجتبياً » وتساعد على ازدياد خيرات سكانها 
وتحمى مصالح بر يطانيا والعرب الاقتصادية المتبادلة . 

ورد الحسين على مذكرة ماكاهون » فوافق على 
اخراج ولاية أضنة » وعلى مفهوم حدود الدولة العر بية 
الشرقية » ولكنه لم يوافق على وضع الحدود الغربية 
الساحلية . كا رفض استغناء لواء الاسكندر ون رالمنطقة 
الواقعة غربي دمشق وحمص وحماه وحلب مؤكداً 
انا جزه من العام العربي . اما بالنسبة لتحفظات 
بر يطائيا. فيما يتعلق بالمماهدات المعقودة بيها وبين 
بمض امراء ومشايخ الجزيرة » فقد قبل بها » وابدى 
ايضاً موافقته على اقتراح ما كاهون فيما يختص بالعراق 
شرط أن تظل بريطانيا فيه بصورة مؤقتة »> وان 
تدفع لقاء مرابطة جيوشها فيه اعانة مالية » وضمن 
الحين مذكرته مطالب جديدة لضان قيام الدولة 
العربية ملخصها : ١‏ - رفض عقد صلح منفرد 
مم ركيا والمانيا لا يضمن حقوق العرب السياسية » 
۲ - اعتبار العرب في .تمر الصلح محاربين » 
م - قطم وعد من بر يطائيا بالدفاع عن استقلال 
المرب ووحدة بلادهم أثناء مؤمر الصلح . 

ولقد تأخر رد بريطانيا على ربالة الحسين 


جنود من الجيش العثماتي 


الاخيرة حبى ١+‏ نون الارل (دیسمیر) ۰۱۹۱١‏ 
حين ارسل هاكاهون رسالة ضما كل ما لديه من 
حنكة ودهاء »> وكانت عبارائها مهمة وقابلة للتفسير 
بأكثر من شكل . وانہی ما كاهون رسالته بقوله ان 
بريطانيا العظى لا تنوي ابام أي صلح ما لم 
تضمن شر وطه الاساسية حرية الامة العر بية وخلاصها 
من سلطة الالمان والترك . وفي اول كاتون الثاني 
(يناير) ١9١5‏ رد الحسين برسالة بدا فها التساهل 
والضعف واضحين» اذ وافق على الكثير من التنازلات» 
واجل البت بكثير من المطالب لا بعد الحرب وفقاً 
لرغبات ر يطانيا . اما اسباب هذا التراجع المفاجيء 
في موقت الحين فغير واضحة » وقد تكون راجعة 
لاعتقاد الحين بان فرنسا لن تتنازل عن المنطقة 
الساحلية » او الحشيته من العاهدة الي عقدتها 
بريطائيا في ۲ کانون الثاني (يناير) ١416‏ مع 
أبن سعود » وبقية المعاهدات الي عمّدها مع مشايخ 
الجزيرة. وكانت آخر الرسائل المتبادلة هي جواب 
ماكاهون في ۳۰ كانون الثاني (يناير) ۱۹۱٩‏ » 
الذي اكد مضمون رسالته الابقة » وشكر الشريف 
حسين على مساعيه الصادقة للتفاهم مع ألحلفاء واجتنايه 
احراج بريطانيا في علاقانها مع فرنا. بعد ذلك 
أخذ الحسين يعد العدة لاعلان الثورة . وفيما كان 
مبمكاً ف استعداداته » كانت بر يطانيا تعقد في 


ايار (مايو) ۱۹۱٩‏ › معاهدة سايكن بيكو 5 
فرنسا الي اقتسمت الدولتان ٤‏ موجہا » يلاد الشام 1 

دا اى جال باقعا يه اة 
قناة النوجس :صن نقنع عل لتر ميا الشباط 
العرب في الجيش التركي الرابع بالتخاذل والجين » 
فابعدهم الى الجيهات التركية الثمالية » واتبع سياسة 
البطش والارهاب في سوريا ولبنان » وعلق الشانى 
لاحرارهما . كا صادر المؤن رالغلال » ما ادى الى 
تفشي المجاعة والامراض فات الآلاف من سكالهما 
وادت هذه الاحداث الى ازدياد نقمة الحسين ودفعته 
الى التعجيل باعلان اكورة في ٠١‏ حزيران (يونيو) 
95 . وي ۲۷ منه اذاع بياناً علل فيه الأسباب 
الي دفعته الى اعلان الشورة > مهما الاتمحاديين 
باغتصاب الح » وتجاوز سلطة الحليفة » وايقاع 
التفرقة بين المسلمين » والاستهانة باحكام الد » 
والتنكر للشرع »> وقذف الكعبة بالقنابل . و يتضح 
فن فاا اريف ال “انه ار ااا اه 
لم يعلن الثورة على الحليفة اللطان العماني ولا على 
تركيا » وانما على الاتحاديين الذين اساؤوا الى المسلمين 
غا وال :المت وة ,اة 

ار ا ای اد الاش ی 
انباء قيام الثورة » وراحوا يعلنون ان الحسين اعلن 
خضوعه للسلطان وتادى بالجهاد المقدس . الا ان 


fer 


نواس بل قف 
AY AZ CA‏ 


خركات لورا نس . 
والفوات المبة الرئسيه سو 
تحرط بت لر انس بین ۳ 1 / ٠۰ ۵۰۰14۱۷ ٦‏ مچ 
لو اس وكات ع ب یر 
| بیت ۲4٢٣ع‏ سواملا 0 
لو اس وات عرسبة صغيرة -- م 
يست 7⁄۸ 


مركن القيادات العربية حم 


النجاح في العقبة والفشل عند جسر اليرمو(517١)‏ 


دعايهم صمتت بعد ان عمت أخبار الثورة جميم 
انحاء العام العر بي » فراحوا .هاجمون الشر يف حسين 
ويبمونه بالعمالة والحيالة والكفر . وفي + موز 
(يولو) 1 ١۹‏ اصدرت الحكومة ال ركية اما بعزله » 
وعينت أحد اتاربه الشريف علي حيدر خلفاً له . 
وتلى الحلفاء نبأ اعلان الغورة بارتياح في بادئ الامر 
لاا عرقلت نشاط حملة فون شتوزنفن + الي لو 
كتب ها الوصول الى الجزيرة لكانت قد عرضت 
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مراكز اللفاء في البحر الاحمر والحيط اطندي 
وافريقيا الشرقية لخطر عظيم. وكان اهام الدول 
الحليفة بار الثورة العر بية في الحقل السياسي اکر 
من اهمامها على الصعيد السكري . وكانت فرنا 
اشدها قلقاً نظراً للعراقيل الى ستخلفها الثورة في 
وس الشلة ق سور يا ا لذ اانا 
رأت ان مصلحها تقضي مسائدما ولو ظاهرياً » 
فارسلت في ايلو (سبعتمير) ١١١١‏ الى الحسين وقد 


عسكرياً وسياسياً » كا كانت الحكوية البر يطانية 
قد خطت الخطوة نفسها. ورأى الحسين ان وصول 
هذين الوفدين إلى جدة اعتراف من ريطانيا وفرنسا 
بمركزه السامي بين العرب > والحطوة الاولى لتنفيذ 
تعهدات باكباهرة > فحمل زعماء العرب ومشاوس 
القبائل في الحجاز على مبايمته في ”١‏ تشر بن الاول 
(اكتور) ١915‏ ملكا على الدولسة العربية 
وابلسغ ابه عبدالله » بصفته وزرا الخارجية » 
الحكوبات الليغة والمحايدة برقياً مبايعة ابيه » مشيراً 
الى ارجاء مألة الخلافة ريا يتاح لوالده الملك 
حسين جمع اكبر عدد من علماء المسلمين و زعمائهم 
حوله . وتلقت حكومتا باريس ولندن هذا الناً 
باستغراب » فابرق ماكاهون الى الحين مستكراً » 
فاجابه انه رضي باللقب الجديد ,زولا عند رغبة 
مثلي البلدان العربية . ثم ان مبايعة الحسين لم تلق 
رضى زعماء وامراء الجزيرة من امثال أبن سعود » 
فاجتمع هؤلاء في الكويت في ٠١‏ تثرين الثاني 
(نوقير ) ١916‏ » وأعلنوا وقوفهم الى جاتب الحلفاء» 
واغتنمت بر يطانيا وفرنا هذا الانقسام » فاعلتا 
الاعراف بالحسين « ملكا على الحجاز» » ور را 
قرارهما هذا #رصهما على وحدة العرب وحن علاقة 
الشر يف حسين بالامراء الآخرين في الجزيرة العربية . 
ولم برق هذا الموقف اشريف حسين » ولكنه اضطر 
للسكوت على مضض بعد ان ذهب بعيداً في تورطه 
مع الحلفاء » مما فطع عليه امكانية التراجع والعودة 
الى صف الارال » الذين کانوا قد عزلوه » واستعدوا 
المسلمين عليه » وأہموه بالحياتة والمروق »> وهددوا 
بقطع رأسه . 

ورات ی طاتا ی شكرت" ا نن ها طماننا + 
فاحذت تسعى لحصر الثورة في الحجاز » وقد تمكنت 
بذلك عن طريق التقصير في امدادها بالاسلحة 
الحديثة » واقتصر ما سلمته لاحسين على بنادق واعتدة 
قدمة بالية > وذخيرة ضثلة » مما قد حركات 
الحسين وجعله يقبع في مكة المكرمة ني بداية الامر , 
وقد ادركت تركيا سياسة الحلفاه فقررت احتلال 
مكة » وخشي البر يطانيون مغبة سقوط مكة » وهز بمة 
الحسين » لما في ذلك من ار على سمعتهم في الاوساط 
العربية » فقدموا لاحسين بعضص المدافع » وزردوه 
ببعض الخيراء »> حى اذا اطمأنوا لارتداد الثرك ع 
عادوا لبث الفتنة بين قواد الجيش العربي النظامي 
الذي كان قيد الاعداد » فاقصوا الضباط الوطنيين 
واعضاء جمعية العهد » بل حاولوا الايقاع بين الحسين 
وابنه فيصل . 

كانت القوات النركية الموجودة في الحجاز عند 


اعلان الثورة تتألف من عدة حاميات “رابط في 
المدن المهمة والمواقم الاستراتيجية . وقد كان العدد 
الاجمالي لهذه القوات عشية اعلان الثررة العربية 
الكبرى حوالي خسين ألف جندي . مهم اربعة 
وعشرون الفاً في المديئة المنورة وحدها » اما حامية 
جدة فكانت «ؤلفة من ۲٠٠٠‏ جندي وضابط » 
على حين كانت حامية كل ءن مكة والطائف مؤلفة 
من حوالي الف جندي وضابط. وكان الدعم الناري 
لكل عام دم ات كارت ت ا 
فوج مدفعية يضم ٠‏ مدفعاً . ولا شك أن هذه 
القوات كانت قليلة بالنسبة لمساحة النطقة ولبعد 
الحاميات بعضها عن بعض ٠»‏ الامر الذي عل 
أمكانية نحدة بعضها لبعض شبه محالة . 

اما القوات المربية النظامية والقوات شبه 
المكرية فكان عددها يوازي القوات النركية » 
ولكن هذه الاخيرة كانت تتمتع بتفوق كبير في 
الاسلحة والمعدات والذخائر »> خاصة وانه لم يكن 
لدى القوات العربية أية مدافع . وكالت القيادة 
البر يطانية في الشرق الاوسط تأمل أن يتجه اللهد 
العربى نحو المدينة المنورة »> في حين ان هذا 
الجهد رجا باد قامات ورات ر لقيال 
باتجاه الوجه » و التقدم بعد ذلك شمالا . وكان المدف 
من ذلك زيادة ماحة منطقة حرب العصابات من 
جهة » ويامين الحماية من ناحية الصحراء لمحنبة 
القوات الير يطانية المتقدمة عبر سيناء بانجاه غزه 
من جهة ثانية . واستندت العمليات الحر بية في هذه 
الثورة على قاعدة لا تتزحزح (لا تقع في مأمن 
من كل هجوم ففحسب » بل في مأمن من خشية 
اهجوم ايضاً) . وبالفعل بدأت العمليات الحربية 
بمرحلة الاعداد والبناه» ثم بمرحلة الازعاج والمناوشات» 
اذ عمد الثوار العرب الى تخريب طرق المواصلات 
رغيرها من الجور والاسلحة والاعتدة التركية الخ . 
وساعدهم في ذلك » مجاهم لجيش كتل مساحة 
كبيرة من الارض بشكل منعه من مراقبتها بفاعلية . 
على حين كان الثوار العرب يغير ون متنقلين بين 
اخوان طم تعاطفوا معهم لدرجة لم تمكن العدو 
من كشف نحركاتهم. هذا بالاضافة الى وجود 
مصلحة استخبارات متازة كانت تعمل لصالحهم > 
ما سمح دوضم مخططات دقيقة لجميم العملميات 
الى قاموا ہا . كما ان الثوار انفسهم كانوا يتمتعون 
ي السطرة عل النفتى > رفظ الرة م وا 
وقوة التحمل الذاتية» والاكتفاء بامدادائهم الشخصية. 

وبعد مرحلة الازعاج والمناوشات هذه » انتقل 
الثوار العرب الى مرحلة التوسع اغراي »> فةاموا 


تچ ور 


اا رطا لجعي اران الت 


عربة مصفحة بريطانية استخدمت في تكيلك اضرب وأهرب » 


الآمير فيصل ومجموعة من قوة الثوار المتحركة 


بحملة عمقها ٠٠٠١‏ كيلومتر من الوجه نحو معان » 
الواقمسة في الثمال . واستولوا يعد ذلك على 
العقبة بفضل عنصر المفاجأة نظراً لهجويهم من 
الفيخراة انحر معا > ثم تقدموا في العام ٠۹۱۷‏ 
حو الال وقاموا بعملية نسف سد اليرموك متحاشين 
الاشتباك بمعركة نظامية » لان القاعدة الي اتبعوها 
في ثورهم كانت تتلخص بالتعود على عدم قبول 
الاشتباك » وقد عاش عدد كير من الاراك الحرب 
كلها في هذه الجيبة دون ان تتاح هم فرصة واحدة 
لاطلاق النار على الثوار العرب . 

اما المعارك الحربية الي خاضها القوات العربية 
الثائرة » فكان اوها في جدة في ١‏ حزيران (يوتيو) 
85 حيث تمكلت من إلحاق الهزيمة تحاميتها » 
بفضل المساعدة التي قدمتها م بوارج بريطانية » 
واستولت على المدافع الي كانت فها. ثم هاجمت 
مكة في 4؛ موز (يوليو) ١51١‏ مستخدمة المدافع 
نفسها الي سبق وغنمها من حامية جدة » وممكنت 
فن احتلال مكة ) 5 استولت ف ٩‏ موز (يوليو) 
55 على قلعها بعد معارك بالسلاح الابييض 
اسفرت عن اسر حوالي ١٠١٠١‏ جندي وضابط ع 
وغنيمة خمسة مدافم . وني ١١‏ آب (اغسطس) احتل 
العرب ثغري رالليث» و «أوملج » الواقعين على البحر 


الاحمر بين الحجاز واليمن . وحاصر الامير عبدالله 


الطائف بل اشر 1۲ يوماً » وممكن من اجبار 
حاميتها على الاستسلام في ۱۹۱۹/۹/۲۲ © وأسر 
الجيش العربي حولي الي جندي وضابط » وم احد 
عشر مدفعاً مم ذخيرتها بالاضافة الى كية كبيرة من 
المعدات الحر بية , 

وهاجم فيصل «أخوه علي محطة رامحيط » ء 
القريبة من المدينة المنررة في ۱۹۱۹/٩/۸‏ ۰ الا 
اهبا فثلا في احتلاها »> فافترقا واتجه علي الى 
و الغدير » على بعد ١6‏ كل جنوبي المدينة » وتوجه 
فيصل الى « بير العباس » على بعد ۷٥‏ كلم منها. 
ولحق الائراك بالامير علي وهزموه في الفدير في 
5/8 2*2 ثم عادوا فلاحقوا فيصل » وهرموا 
رجاله واحتلوا بير العباس والعلاوة و بير الماثي في 
5/16 . ولكن القائد التركي فخري بك 
٠ا‏ لبث ان عاد فجأة الى المدينة »> فعاد فيصل 
الى بير العباس . واكتى القائد التركي » بعد الفسائر 
الي تعرضت لما قواته » والنقص في الامدادات الي 
تصله » باقامة التحصينات حول المدينة » رتخل عن 
ملاحقة قيصل الذي اننمز فترة الراحة هذه لتقوية 
مركز والده في الحجاز والاتصال ززعماء القبائل 
فما لاقناعهم بالانضمام الى الثورة . وبعد ان تمحقق 
له ذلك » هاجمت قوة تابعة له امخفر التركي في 
منطقة « ابو اللسال » على الحط الحديدي الذي ير بط 


دمشق بالمدينة المنورة » جنوب معان » وتمكنت من 
احتلاله في ۱۹۱۷/۹/۲۸ ء۰ واسرٹ ١١٠١‏ جندياً 
من الائراك . ومن هناك انطلق فيصل باتجاه ميناء 
العقبة » ونمكن من احتلاله في 90/5//ا91١‏ في 
الوقت الذي كان اجنود الاتراك يتتبعون بقلق اثباء 
فشل قواتهم في صد الانكليز عند قناة الويس . 

في اثناء ذلك كان الحسين يتلى ريبة أنباه 
تصرف حلفائه الاتكليز ) راحتج على احتلال يغداد 
في مطلع آذار (مارس) ١4107‏ فطمأنه مستشارره 
الاتكليز بان هذا العمل غير ذي بال من الوجهة 
السياسية وانه تابر عسكري موقت . وكان الحسين 
يتقبل هذه التفسيرات دوبما كبر اقتناع » ريتابع 
السير في حلفه مع البريطانيين . 

وفي شباط (فرار) ٠۹۱۷‏ اعلنت الثورة في 
روسيا » ثم تنازل القيصر عن العرش » وانتشرت 
الفوضى في جبات البلطيق والقفقاس والبلقان › 
ونحشي الحلفاء ان يتوقف الروس عن القتال فتتوجه 
تركيا من جديد الى الجنوب » فعادت بريطانيا من 
جديد للتودد الى العرب » لا سيما بعد ان فشلت 
حملة ارال ارشيبالد موراي على غزة في نيسان 
(ابديل) ۰۱۹۱۷ ,انبت مقتل ما يزيد عل 
ستة آلاف جندي من رجاله » وخشي الالكليز مغبة 
استمرار قتور علاقة العرب هم » فكتب المندوب 
السامى الير يطاني الجديد في مصر الجترال دنغت 
الذي كان و الوت ت جاتنا اك ي ا ال 
الشريف حسين في ١59‏ نیسان (أبريل) » يطلب فہا 
العون هن الشر يف حسين و يحدد له تعهدات ر يطانياء 
مشيراً الى انها الحليفة الي لا تحنث بالعهود . 

قرر الحسين الاستجابة لطلب بر يطانيا » لكن 
فك عزن مكل :أذ سيو اللي موسي خا 
عوديا كلظ ريطاي ذلك عل ن ٠‏ اا 
عون الجيش العربي . كا ان فرنسا نظرت بر يبة 
الى هذا الامر لامها كانت تخشثى «عل حقوق 
فرنسا في المنطقة » . وارسل الحسين رشالة الى فريح 
المدين شيخ مشايخ منطقة بثر السبع طلب اليه 
فها » الكف عن تأبيد تركيا » وتقدم العو الى 
الجيش البر يطاني » كا دعى في بيان أله الطائرات 
البر يطانية فوق قرى ومدن جنوبى فلسطين » الحنود 
الرب ى ا لين الک أ الانضام الى القوات 
الحليفة . وفي ٦‏ مموز (يوليو) ١9107‏ اححل فيصل 
العقبة » وجعلها مركزاً لاعداد قوات الجيش العربي 
للسير نحو دمشق مم جيوش الحلفاء . واضطر الاترالك 
لاخلاء المريش في ۱۹۱۷/۱۲/۸ » قلاحقهم اللنبي 
الى القدس » قدخلها في ۹ »© وانضم 


اليه معظم القواد العرب في اليش التركي . وادرك 


الالان اسباب الانقلاب المفاجىء في وضع الجبهة. 


الجنوبية » فاقنعوا الاثراك بالاقلاع عن سياسة البطش 
والعنف تجاه العرب » فصدر بلاغ عاني يعلن العفو 
العام عن جميع الجنود والضباط العرب الذين انضموا 
الى جيوش الحلفاء اذا هم استسلموا للاتراك خلال 
مهلة ثلاثين يوا . وائشأ الالمان مكتباً لادعارة في 
دمشق » واخذوأ يعللون العرب بالحرية والمساواة . 
ولقد أفاد الممانيون من كيام السلطة السوفييتية بنشر 
اتفاقية سايكس - بيكو بعد نجاح الثورة الروسية © 
وارسل جمال باشا احد رجاله 0 الى العقبة حاملا 
سالتين الارلى الى فيصل والثانية الى رئيس اركان 
جيشه جعفر المكري . وقال جمال باشا في رسالته 
ال فيصل » أنه يود محادئته في أمر جليل ۾ كلمين؛ 
لا كبري يتحدث الى عر بي » واكد له كذب 
وعود الحلفاء »> واستشهد بالاتفاقية المنشورة. وف 
؛ كانون الاول (ديسمير) عرض جمال باشا الصلح 
عل "فيصل 11532 اله اين رد الى ان لحرت 
بالاستقلال عيارة عن سراب خادع . 


وتلى فيصل بكشر الام اخبار اتفاقية 
سايكس - بيكر » واحال رسالي جمال باشا الى 
والده 8 ولكن هذا الاخير كلف فيصل بالرد عل 


القائد الري « بانه يرفض الاتصال بالعدو» . وني 
.الوقت نفسه طلب ايضاحساً من دنغت » الذي 
اجاب مؤكداً ان سياسة تركيا هي خلق الارتياب 
بالقلكد يانه اقلقاة: وبري .واد كرنة رطان 
ما زالت واقفة .وقف المويد لكل انتفاضة تؤدي 
الى تحرير الام المظلومة »> وتكر 
بخصوص تحرير الأمة العربية . واضاف المندوب 
السامي البريطاني ان الوثائق الي نشرها السوفييت 
3 مكل !قافا ف ات اناك 
مؤفتة جرت في الايام الاولى الحرب وقبل الثورة 
العربية » وأدعى ان جمال باشا شوه هده الوثائق » 
رأغفل ما جاء فيها من ضرورة الحصول على موافقة 
السكان ذري العلاقة وصيانة مصالحهم. وصدق الحسين 
اقوال الير يطانيين » واعتير ان اتفاقية سايكس - 
بيكو خدعة لا وجود لحا الا في مخيلة الترك . 
ولا شك ان اسباب هذه السياسة لا تعود فقط الى 


5 وعدها السابق 


كانوا عیطون به من عرب وانکلیز » لا سيما 
لورانس 
وفي هذا القت » ونتيجة لتسرب 


ا المي تن رطاف ا الى میت 
الصهيولية ) قام الصهيونيوت باتصالات مكنفة مع 
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1 عا ت لو انی ف بر 74 ا اک س 
ا قوة لوانس العرببة الوتّببية تعدو 
| القياه” العربية 


ح۳ 
خط ية ف arama E A19287‏ 
سا الجج ہے ی 714 1510/4 ہے سے سے 


الهجمات البريطايية ١ب‏ 


١‏ اله مات التركيه فل ا 


ا مجوم ف فلسطين والأردن واحجلال دمشق 


البر يطانيبن استمرت حى ۳ تشرين الثاني (نوفير) 
۷ »2 حين اعلن بلفور تصرعه الشهير الذي 
أعلن فيه تأييد بر يطانيا لقيام وطن قومي بودي 
ي فلسطين . وعندما عرف الحسين بالتصريح » اتصل 
بالمندوب السامي البر يطاني يساله عن 
الوعد » فاوقد هذا الاخير اليه رسولا يبلغه ان فلسطين 
كانت مستثناة من تعهداما للحسين » وان قيام 


كنه هذا 


)15134( 


الوطن الهودي لا يشكل خطراً على « حرية السكان 
الموجودين في فلسطين » سواء من التاحية الاقتصادية » 
أو من ألناحية السياسية » . 

وصدق الحسين هذه المرة ايضاً تعليلات بر يطانياء 
وارسل الى رجال الثورة والزعماء العرب في مصر 
وفلسطين وسو ريا والعراق يبلغهم ان الحكومة البر يطانية 
اكدت له رسمياً ان إسكان الہود في فلسطين لن 


قائد حامية الطفيلة زيد 
يتعارضس مم استقلال العرب فا » . وتعود أسباب 
هذا الموقف الى ازدياد اعنّاد الحسين هالياً وعسكرياً 
على بر يطانيا »> وقلة ثقته بجيرانه امراء الجزيرة » 
وخوفه من ان تقوم بر يطائيا بمساعدتهم على الاطاحة 
به عن عرش الدولة العربية . يضاف الى ذلك » 
ان الحسين ورجال بلاطه المقربين مته لم يكونوا ؛ 
ببب الجهل او الاسمتار » يدركون حدود المسألة 
الصهيونية او يقدرون اخطارها الآنية والبعيدة على 
العام العر بي . 

وهكذا تابع المرب ثورتهم عل الاترالك » ومضى 
فيصل في مسیرته مع الجيوش الر يطانية شالا » 
واشر كت قواته في معركة طولكرم في ۱۹۱۸/۹/۱۹ 
الي اصيب با الائراك سبزيمة منكرة » وفي 
۷ احتل جيشه درعا وهي اهم مركز 
مواصلات لر کيا في جوب سوريا. ويي ٠٠‏ ايلول 
(سيتمبر) ١518‏ احتل الجيش البر يطاني - العربي 
امرك :ديق + :وي اول رین الأول ١(‏ کون » 
وك قعل عاص ایو استقبالا منقطع 
النظير . وركت بر يطائيا لفيصل » أرضاء لمشاعر 
العرب » امر احتلال المدن الاخرى » فاستولى على 
صور وصيدا وبير وت وطرايلس ف N Yey‏ 
و١١‏ تشرين الاول (اكتور) » وحمص وحماه 
وحلب في ١١‏ و۱۷ و٣۲‏ من الشهر نفه. 
وكان الجيش العربي يقابل حيما حل بأبلغ مظاهر 
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مدفم ترك غنمه الثوار 


الخ وو .لا شرن الا (ا کر ”الك 
شكري الايوبي الحكوية العربية الاولى في بيروت » 
ورفع العم العربي فوق سرأيا بير وت » وعين عبر 
الداعوق حاكاً على بيروت » وحبيب السعد حاكاً 
على جبل لان » وولاه مجلس ادارته »> واعاد 
للجبل امتيازاته المنصوص علا في ر وتوکول ۰۱۸٦١‏ 
والي كان جمال باشا قد ألفاها سئة ه١41١‏ . وقد 
اقسم الحا کان عين الولاء لاملك حسين . واستاء 
الفرنسيون من هذه التدابير » واتهموا اللثبى بالتامر 
مع فيصل عليهم » وطالبوا بائزال العم العربي عن 
سرايا بر وت وكاد هذا الأمر أن يؤدي الى انشقاق 
في صفوف ضباط الجيش العر بي » الا ان فيصل 
تحار الام ع e‏ رده كاه عل ونا 
الركابي » وانزل البر يطانيون العم العربي عن دار 
الحكومة ببير وت في التاسع من تشر ين الاول (| كتوير) 
۸ . وبعد توقيع الحدنة بين تركيا والحلفاء في 
جز رة مودوروس » قسمت البلاد الى ثلاث مناطق 
عسكرية تستمد سلطا المباثرة من القائد العام 
الجيوش الانكليزية . وكانت اانطقة الجنوبية» 
وتشمل فلطين بكاملها نحت ادارة بريطانياء» 
والمنطقة الشرقية الداخلية وتشمل سوريا الداخلية » 
رمتد من ميناء العقبة جنوباً الى حلب شالا » 
ووضعت تحت ادارة الامير . فيصل . اما الثالثة 
فهي المنطقة الغربية وتشمل المنطقة الساحلية من 


لبنان وسوريا من صور جنوباً الى كيليكيا شالا 
دكاتت ٠‏ اذارما قرنسية ,رادرك العرب ن هذا الم 
أله مقلمة لقني بلادهي. الى اطق نق بين 
حلقائهم الذين خدعوهم » وم يكن في نيهم » 
اسا الوقاء: بالوة الى ترجا ف 

يمكذا النطاعك القورة لمر تة الك رى اة 
ا 0 
الجزيرة العربية وبلاد الشام . وكان من الممكن ان 
تؤدي الى خلق الدو لة العربية الموحدة في المشرق المر بي 
لزلا ا اھا غناو لا ف ار 


(4) ثورة عمر المختار 
(انظر الشورات اللبية) . 


) ١ا/ل44‎ - ۱۷۸۹( الثورة الفرنسية‎ )١5( 


تعر الثورة الفرنسية 1١784‏ من الثورات 
البورجوازية » بل قة الثورات الأوروبة الي أثرت 
في مجرى التار يخ الى حد كبير » بدأت بشعار 
ثرري هو «الحرية والمساواة والاخاء» » وانبت 
بشعار « العمل والوطن والعائلة » . ويحتلف المؤرخون 
في أسباءها : فهم من يعتبرها ثورة حقوق الانسان » 
وقة التطور الفكري في أوروبا الغربية في القرن 
الا ع ا جات ار مات ف و 
بها مفكرون فرنسيون امثال « موئتيسكيو» 
Montesgquieuو‏ رجان جاك رسو » .ل .ل 
Rousseau‏ * وبر فولتير « Voltaire‏ « 
فاحدثت انعطافاً هاما في تاريخ الانسائية . اذ اله 
للمرة الاولى في اوروبا يظهر تعبير «الشعب » » 
وتترز حقوق المواطن . ومهم من يعتبرها ثورة 
الطبقات الحرومة من الامتيازات ضد الطغيان 
الاقطاعي . وريرى آخرون الها توطيد لسلطة 
البورجوازية الرأسالية الحديئة ضد النظام ' الاقتصادي 
والاجماعي القدم . وهم من برأها نتيجة حتمية 
حمل الحركات الثورية الي سبقنها ومهدت ها » 
مثل ثورة المستعمرات البر يطانية والاضطرابات الي 
حصلت في كل من بر يطانيا العظمى وايرلندأ والولايات 
المتحدة الاميركية وهولندا والنمسا وسويسرة وروسيا 
وبولونيا وبلجيكا. وكان يمكن هذه الثورة أن 
تكتني بسقوط الملكية المطلقة واحلال الملكية 
الدستورية محلها » ولكن سقوط الباستيل » وزحف 
الشعب الفرنسي الى شرساي » والمواجهة الماسمة الي 
جرت بين الملكية والشعب في عامي ۱۸۹۲ و 1۸4۳ 


كل ذلك جمل الشعب مخطو مخطى ثابتة الى الاءام 
ويتطلم الى تغيير اجماعي جذري يضمن له مستقبلا 
زارا . 

کان لاندلاع الشورة الفرنسية ؟ العام ۷۸4 
اسباب عديدة 6 ترجع معظمها الى الفترة الي أمتدت 
ما بين عامي ١00+ » ١08١‏ (أي عهد لويس 
الحامس عشر) ولي كانت قترة رهيبة ساد فما 
الاستبداد الياسي والظلم الاجتّاعي والظلام الفكري . 
فلقد ظل النبلاء في فرنسا حتكرون السلطة السياسية > 
و يبعدون البرجوازيين الوطنيين والار ياء عن ممارسة 
أي نوع من المشاركة . كا ان الثورة الصناعية » 
الي بدأت 5 العام ۰ © زادت من حدة هذه 
التناقضات » وكشفت عن تناقضات داخلية أخرى 
رهيبة . وبالاضافة الى ذلك كله فقد أدت الحروب 
الي خاضها ملوك اوروبا طوال القرنين السابع عشر 
والغامن عشر الى زيادة الضرائب خاصة على النبلاه 
ورجال الدين الذين كانوا معفيين ما قبل ذلك . وأدت 
بالتالي الى زايد النقمة على السلطة الملكية. وكان 
غلاء المعيشة وتزايد عدد السكان قد اثقلا كاهل 
عامة الشعب واعدا المئاخ المادي للثورة في وقت 
ظهر به عدد من الموسوعيين الذين قاموا بوضم 
الاسس الفكرية للنظام الاجماعي » وكان رائدهم 
الفيلوف «دنيس ديدرر » Denis Diderot‏ 
(۱۷۸٤ -۱۷۱۳(‏ الذي جع حوله كل من 
الفيلوف ر لوندياك « v1) Londillac‏ - 
14° ( عد » ~v) d'Holbach « lola‏ 
YA‏ ( »> و «فولتىر »0 و( «ونتيسكيو »٩و‏ ر جان 
وانتشرت فكرة المراسلات الأدبية 
بين. المفكر ين ما لخر افكارهم التحررية 
ي اوروبا كلها . اما السبب المباشر والرئيبي 
الثورة فهو حالة الافلاس التي كانت علها خزانة 
الدولة من جراء تدخلها في الثورة الاميركية اذ 
نتج عن ذلك دين عام ضكم . 

وفي العام ٠۷٠١‏ ظهر الجزء الاول مسن 
الموسوعة الذي تضمن افكاراً ثورية لم يعرفها ذلك 
العصر » فلي الكثير من العراقيل من قبل البابا 
اشر راط اتان ,بالا ا 
والمصادرة الحكومية > خاصة واه تضمن مثا هاما 
عن العقل كتبه « دالمبير » 10816238656 ٠‏ وثاقض 
فيه افكاراً كثيرة كانت سائدة حى ذلك آلحين . 
وني العام ۱۷۸٤‏ ظهر كتاب مونتيسكيو « روج 
القوانين » يزم 5ع Esprit‏ وكان يمثابة 
عرض تحليلي اجماعي وعلمي للمجتمعات . كا ظهر 
فبا بعد كتاب ر العقد الاجماعي » 0021286 


جاك روسو ) . 


نقل الأسرة المالكة من ۾ التامبل 0 6 نیسان 14¥ 


أوأء50 ل وجان جاك روسو » الذي انتقد 
فيه بكل عنف مبدأ الاستبداد المطلق » والامتيازات 
الموروثة » فكانت هذه الكتب الشرارة الاولى الي 
انطلقت لتعلن بدء الثورة الاجماعية في فرنسا . 

والتقط البورجوازيون وعامة الشعب في باريس 
افكار هؤلاء المفكرين الذين كان هم الفضل في 
وضع الاسس الفكرية لنظام اجماعي جديد . وامتلأت 
باريس بالحطباء الذين كانوا يخطبون حى في المقاهي 
(بلغ عددها ۳۰۰ مقهى). وني ه أيار (مايو) 
4 دعا لويس السادس عشر مجلس طبقات 
الامة للموافقة على زيادة الضرائب على الشعب » 
الا ان النواب بعد شهر من المناقشات الادة > 
رفعوا شعار المطالبة بدستور لفرنسا » وطالبوا 
باصلاحات سياسية واجماعية » ولكن الملك رض 
هذه المطالب وشن حملة على النواب واعلن التعبعة 
السكرية لتعزيز حاميته في قرساي . وعلى الائر 
شک حه اة كان من أعضائها ميرابو » 
الخطيب المشهور الذي قال للمركيز « دودرو ر يزيه » 
De dreux-Breze‏ عندما جاء الى اللجنة 
التأسيية في ۲۳ حزيران (يونيو) ۱۷۸۹ ليعلمها 
أن الملك لويس السادس عشر يأمرها يعدم الانعقاد : 
و اذهب وقل لأاملك اننا هنا بارادة الشعب » ولن 
نخرج إلا على أسنة الراب . » 

وي ١١‏ موز (يوليو) ۱۷۸۹ قدم الماركيز 
دو لافاييت 6]16/ز12]9 06 مشروع «أعلان 
حقوق الانسان والمواطن م آملا بذلك الوصو الى 
ملكية معتدلة »> كا قاد النائب وأمحامي روببيير 


الثورة السياسية الى ثورة اجتماعية » كا حاول 
و سان جوست » ]215 58121 تیر مجرى 
الثورة الى مساواة اجماعية بين المواطنين . وفي 
۴ تموز (يولبو) بدأ الشعب يتسلح استعداداً 
إلهجوم على الملكية . وظهر في هذه الآولة صحي 
عتطرف هو ر كامي درمولان « Demoulin‏ .© 
الذي أحذ ع في حدائق قصر التويلري داعاً 
الشعب الى الثورة . وي ١4‏ عور (يوليو) اجتاحت 
الجماهير قصر الياستيل الذي كان رمز الاستبداد 
في عصر الملكية في فرئسا. وكان سقوطه بقيادة 
و كامي دومولان » » حدثا عفليم؟ 3 تاريخ فرنسا » 
اذ انه اشعل الثورات الشعبية في جمييع انجاء فرنسا , 
فقضى على النظام القدم »> وعلى الاقطاع والملكية 
وعلى عهد الامتيازات . كا هز جميع ملوك اوروبا 
واباطرتها . وكان من جرائه ان تحول الجلس العام » 
الى مجلس أمة » واصبح الملك لويس السادس عثر 
(۱۷۰ - مون و) ملكا دستورياً خاضعاً لساطة 
امحلس . وكان عدد الاحزاب والكتل الساعية الى 
السيطرة في بداية عهد الثورة كبيراً » فكان هناك 
الملكيون الذين حاولوا إبقاء لويس السادس عشر 
ملكا مطلق السلطة » والاحرار المعتدلون الذين ير ون 
ان يبق لويس ملكا دستورياً محدود السلطة » 
والمعتدلون الجمهوريون المعروقون يحزب الجير ونديين 
25 » والجمهوريون المتطرقون المعروفون 
باليعاقبة 155طه7260 » (وقد لقبوا بذلك لانم 
كانوا يجتمعون ٤‏ دير يعقوب) . وكأن يطلق عليهم 
ايضاً اسم « الجبليين » . 
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إعدام رولسبيير ي ٠‏ تبرميدور 


اعتقال روبسبيير في باریس 
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وانتظمت قوى اوروبا الرجعية في وجه الثورة 
الفرنسية »> وكان الحزب الحر المعتدل الذي برأسه 
« ميرابو”» ۱۷٤۹(‏ - ۱۷۹۱) اقوى الاحزاب 
في مجلس الامة. وی ۲۱ موز (يوليى) ١۷۹۱‏ 
حإول الملك لويس الادس عشر و/الملكة ماري 
انطوانيت أرب الى النمسا للحاق بالنبلاء الذين 
سبقوهما الى الحارج (المهاجرون) إلا أن أحد الفلاحين 
كع أمرها عند (فارين) القريبة من فردان » 
فأوقفا وأعيدا الى باريس »> وظل لويس لمدة عام 
آخر ملكا ایا على فرنسا . وفي ایلول (سبتمير ) 
۱۷۹۱ اى مجلس الامة الذي كان يتزعمه «ميرابو» 
اعماله فاسماً الحال لتأسيس ر الجمعية التشر يعية » . 
وكانت هذه الجمعية مثيراً للطبقات العليا » اذ لم 
يتمثل فسا الشعب الفرنسى تمغيلا كافياً > وان تمثل 
نبا اا ار اف 

وكانت اادول الاوروبية راقب الاحداث 
الجارية في فرنا بذعر وقلق بالغين وتحيك كل انواع 
المؤامرات ضد السلطة الثورية . وي ٠١‏ ئيسان 
(اريل) ۱۷۹۲ بدأت حروب الثورة الفرنسية ©» 
فأعلنت فرنا الحرب على النمسا وبر وسيا . وزحفت 
الجيوش النمساوية والبروسية الى داخل الاراضي 
الفرنسية وهزمت فرقها . وأدت هذه اهزائم الاولى 
الى اشاعات عن خيانة الملك والملكة ماري انطوانيت . 
وظن الشعب ان الملك متواطى” مع الغزاة 
ر زت بادية باريس الثورية لتمسك يزمام الامور. 
فرفعت العام الاحمر معائة. حالة الطوارئ . وكان هذا 
العم في الاصل العم الرسمي الذي كانت الحكوية تعلسن 
بواسطته الاحكام العرفية ضد الشعب . وفي ٠١‏ آب 
(اغسطس) امرت البلدية الجماهير بالهجوم على القصر 
اللي » وأمر الملك حراسه السويسريين باطلاق النار 
على الشعب ودارت معركة دامية قتل فا عدد 
كبير من الجماهير » كا قضي على الحرس الوطي » 
ولكن البلدية تمكنت من خلع الملك ونه . 

وي ۲۰ ايلول (سبتمر) ۱۷۹۲ احرزت 
الكتائب الفرنسية انتصاراً على جيوش النمسا و بر وسيا 
الي غزت فرنسا في معركة قالمى لإصاج۷ » 
وبانتصارها انقذت الثورة الفرنسية من اهزيمة . 
وفي 5١‏ منه التأمت الجمعية العمومية الى حلت 
محل مجلس الامة . فكان اول اعماللها إلغاء التظام 
الل واعلان الجمهورية الارلى في ۲۲ ايلول 
(سيتمير ) » وجعل الاسبوع عشرة ايام يكون العاثر 
منه يوم عطلة . كا ظهرت في فرنسا “زعة جديدة 
بدف الى الابتعاد عن الكنيسة والتقرب من عبادة 
العقل . وفي ١١‏ کانون الثاني (ینار) ##و١‏ 


حو لويس السادس عشر بهمة الحيانة واطاحت 
المقصلة برأسه » كا اطاحت في ١4‏ تشرين الاول 
(اكتور) برأس الملكة ماري الطوانيت بتهمة تسليم 
اسرار الجيش الفرئسي الى احا ملك النسا. 
ادل اضراع ارو "ريد :اغداتها' الداريجين +" ن 
« روجيه دو لل » 11116 ع0 Roger‏ النشيد 
الخربى ١‏ لجيش الرين » والمعروف منذ ذلك الحين 
اال وول اوا "نفد ا ای 
ونشيد الثورة ا . وهكذا مكنت جيوش القورةة 
المؤلفة من المتطوعين الذين لم يم تدريهم » من 
طرد جميع الجيوش الاجنيرة من ارض فرنسا رغم 
افتقار الثوار للطعام > والمباس والاسلحة »> وبعد 
ان حول كثير من المواطنين منازمم الى مصانم 
للذخيرة راحوا يصنعونها بأيدييم . 

وأتسعت رقعة الحرب وضربت الكليرا الحصار 
على جميع المواني* الفرنسية . وكانت انكلترا يومها 
قوية يأسطولها البحري بيا كانت فرنسا ضعيقة 
خريا +آما جيشها الي فكان. 'قوياً .. :وسذيت 
الحروب الخارجية اهام فرنا فكرس الشعب جهده 
ل ا OE‏ 
وانفجرت في و القاندي ) غربي فرنسا » أنتفاضة 
قام ا الفلاحون الذين رفضوا الانضمام الى الجيش 
الجديد . ولكن هذه الانتفاضة قعت بعنف وشدة , 
كنا قامت انتفاضة مضادة في ليون ها لبغت ان 
المدت. اما باريس فقد بقيت خاضعة للبلدية 
مجلس منتخب جديد وهو المؤيمر الوطي . 
الجمعية الوطنية ف العام VAY‏ مسرحاً 0 
الحزبين «الجمهوري العتقدل» و« اليعقوبى 
المتطرف . » وكانت النتيجة ان انتصر اا 
وابعد الجمهوريون عن الجمعية . وممكنت الجمعية 
٠ن‏ الغاء الحقوق الاقطاعية ونزع ملكية الاراضي 
من الئبلاء الاقطاعيين وضمها الى البلديات أنحلية 
حيث اصبحت ملكا عاماً للشعب , كا انيثقت عن 
NSE o a‏ بزلل N‏ 
العام . وبانشاء لجنة الامن العام » بدأ عهد الارهاب 
الاول فكان لوا من ألد كتاتورية فرضتها ضرورات 
الموقف المحفوف بالاخطار . وفي ايلو (سبتمر) 
من العام نفسه اصدرت الجمعية قانوناً عرف ب ( قانون 
المشبوهين) قدم بموجبه » في شهر واد » ۲۲ عضواً 
من اعضاء الحزب الجمهوري للمحاكة امام محكمة 
ااغررة » فحكم علييم بالموت . وكانت جنتا المصلحة 
العامة والامن العام مسيطرتين على الجمعية . واعترضت 
اللجنتان على وجود بلدية باريس فشنت عليها الحرب 
مع أنها كانت العمود الفقري للثورة . 


وفي العام ١94‏ ةضي على البلدية واقسامها » 
ما أدى الى تأزم الامور برعة » فدب الحلان 
بين رجال حزب ايعاقبة المسيطرين على الحكوية » 
وانتصر روبسبيير »> زعيم اليعاقبة وأشهر رجال 
الثورة »> على الجر ونديين المعتدلين وأعدم العديد من 
خصومه في الحزب مثل «وكامي در مولان» » 
و « دأنتون » » و«هييرت »۰ وساد حم الارهاب 
الثاني الذي ادعمر ٠١‏ يوماً . وكانت السلطة العليا 
بيد لجنة الامن العام ومحكمة الثورة » واوقف اثناءها 
ما لا يقل عن ۳۰۰۰۰۰ رجل » وأعدم ٠مم‏ 
٠‏ كا مات اكثر الباقين في السجن . وانشأت 
حكوية الثررة جيشاً بزيد على مليون رجل. وفي 
7 موز (يوليو) ١7944‏ انقلبت الجمعية على 
روسبير » الذي كان الدكتاتور الفعلي في عهد 
ألارهاب هذا » فيق الى المقصلة ي عربة ساق 
هو علا المثات من ضحاياه » رأعدم . و موته 
قامت ثورة مضادة »> اذ تقدم المعتدلون واحلوا 
(الارهاب الابيض) عل (الارهاب الاحبر) . وني 
ه تشرين ألاول (ا5توير) ۷۹۵ حات الجمعية 
الوطنية وشكلت حكومة بورجوازيه (حكووة الادارة) 
من نة أعضاء ثولت الحك لمدة اربعم سنوات 
(۱۷۸۵ - ۱۷44) ساد فما التضخم المالىي 
والافلاس والدسائس والرشوة . و بقيت حكومة الادارة 
حتى عاد نابليون بونارت (احد ضباط اليش 
الجمهوي ) من حملاته الظافرة من النمسا والبندقية 
ومصر في ٩‏ تشرين الاول (أوكتوبر ) ۱۷۹۹ 
واقام حكومة قنصلية في م١1‏ تشرين الاي 
( نوثمير ) من العام نفسه الامر الذي جعمل 
الشورة تسقط نهائاً بيد البرجوازية 

كان من أهم نتائج الثورة الفرنية انها مهدت 
الطريق الى المذاهب ألحرة في الةرن التاسع عشر » 
وعجات بظهور الروح القومية » وارست في المع 
مبادئ الحرية والاخوة والمساواة الحقيقية إلى نادت 
ہا » فاصبحت شعاراً ها ولجميم احرار العام . كا 
نغرت هذه اثورة بذرر ثورة اشتراكية وعمالية 
وفلاحية وصاحبها إزالة الاقطاعية » وفتحت الطريق 
أمام التطور الرأسمالي الذي كان له نتائجه المامة 
على مجرى التاريخ . کا انها كانت تمديداً صر عا 
وباشراً للملكيات الاوروبية على أختلافها» ما حدا 
ہذه الملكيات الى التحالف والتوحد ضدها في سبيل 
حصر خطرها 5 فرنسا دون سواها هن أوروبا 
والعالم . ولقد كانت الثورة الفرنية مقدمة لثورات 
اخرى تلا في العام » خاصة في امريكا وروسيا» 
كا آنا كانت واحداً .من الاسباب. الي. أدت. الى 


اندلاع كثير من الحروب في العام »> مكل حروب 
البلقات” ريطاي :وإسباتيا:.واتكلترا.. 
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ثورة عمالية الدلعت في ١١‏ شباط (فبراير) 
44 ف الباتتيون «معطنصوم »> رأدت الى 
الاطاحة باللك لويس قيليب « العجوز» » دوق 
اورليان الذي حك فرنسا ثمانية عشر عاماً (1480- 
٠» ) ۸‏ وأعلان الجمهورية الفرنسية الثانية حيث 
اختير لرئاستہا الاسر لويس نابوليون (ابن اخ 
الك لويس فيليب) الذي استطاع أن ينصب نفسه 
امبراطوراً في اقل من اربع سنوات . 

رجع اسباب هذه الشورة الى السياسة الرجعية 
المنزايدة الي كان مارسها الملك لويس فيليب ووزيره 
غيزو 81106 » والى حط العمال الذين ساءت 
احواطم اثناء الثورة الصناعية . وفي خريف ١840‏ 
کرت ر الحفلات الاصلاحية ۾ ف جميع انخاء فرنسا 
حيث كان الرادیکالون والملكيون پرافقون . 


ومن أجل توسيع اطيكة الانتخابية » لم جد 
لفرنسيون أفضل من إقامة الولائم الاخوية . وكان 
زعم جدييلة أقامة هذه المفللات والماآدب الائ 


وديلوت بارو 82372204 001102 » کا کان 
محامی والنائب كر ميو ×لاعأصع€۲ من المتحمسين 
لمآدب والاصلاح الائتخابي . 

وفي مطلم العام ١۸ ٤۸‏ أرادت الدائرة الباريسية 
لثانية عشرة أن تكون لا وليمها الاصلاحية . وكانت 
باريس في ذلك الحين مقسمة الى ١١‏ دائرة » 
وكانت الدائرة الثانية عشرة » ومركزها البانتيون » 
تضم احياء سان فيكتور وسان مارسيل » معقل 
ردد اة عر اغفا «الشرى انلكا عزف 
أمام المشاريع الي رسها اهالي الدائرة الثائية عشرة 
ووجدوا فہا تحدياً هم > حاصة وأن المعارضة خاطبت 
الحكومة كقوة مقابل قوة . ووجهت الدعوة لاعضاء 
الحرس الوطي كي حضروا الحفلة بالزي الموحد› 
وان تعذر فبالسلاح > كا طلب الهم الانتظام في 
أفواج على رأسها ضباط . 

وني ۲۲ شباط (فبراير) +184 ألغيت الحفلة 
وتدفق -' آرها جمهور من الطلاب في مظاهرة 
سلمية »> كانت قد تشكلت في البانتيون في التاسعة 
صباحاً واتجهت الى ساحة الكونكورد وهي تنشد 
المارسيلييز » وتنادي بسقوط الوزير غيزو. وبعد 
ذلك بقليل اجتاح عدد من المتظاهرين العمال قصر 
البوربون » واندفعوا بسرعة نحو ساحة الكونكورد . 


ونصبت المتاريس ورفعت الاعلام الحمراء في الاحياء 
العمالية » مما اضطر اللك الى إقالة غيزو من 
وفي اليوم التالي ۲۳ شباط (فيراير) » 
وقم هجوم عنيف على وزارة الارجية » واطلق 
الجنود الرصاص على المتظاهرين » وتحولت المظاهرة 
السلمية الى. مظاهرة مسلحة . واحرقت عدة مساكن 
في الشانزليزيه . وجرت مناوشات بين الرس اللدي 
والمتظاهر ين في شوارع بورج لابي » وموكوئساي . 
فنزل حشد غفير الى جادة الكبوشيين قادماً من 
ضاحية سان ائطوان واتجه نحو المادلين واصطدم 
عفر زة من الكتيبة الرابعة عشرة الي كانت تحرس 
وزارة الخارجية . وكان من نتائج هذا الاشتباك 
ان سقط 0ه قتيلا وا جرعاً. 

وكانت حدود الجزيرة الثورية متدة من شارع 
مونتارئر غرباً إلى خط الجادات الكبرى ما بين 
المادلين والباستيل شالا وشرقاً حتى السين جنوياً . 
وقد تمركز في هذه الجزيرة عشرة أفواج كان بعضها 
يرقم شعار « يا الاصلاح » ٠‏ على حين يطالب 
البعض الآخر بإقالة غيزو. 

وشي ۲۲ شباط (فبراير) شكل مجلس حربي 
عقده بوجو 86886810 في قصر التويلري » 
وكان مخططاً ان تنزل أربعة ارتال الى باريس 
لتطهيرها من الثوار » محيث يتوجه الرتل الاول بقيادة 
الجترال تر يبورس سيباستياني » أحد اركان الملكية 
البورجوازية » نحو مصرف فرنسا عبر دار البلدية » 
ويتوجه الرتل الثاني بقيادة بيدو تتوعلع8 الى 
الباستيل عبر البورصة والجادات الكبرى » بيا 
يكلف الرتل الثالث مهمة منع إعادة المتاريس 
في النقاط الي يكون جنود الرتلين الاول «الثاني 
قد مروا بها » اما الرتل الرابع فيتجه نحو البائتيون . 
وكان الجيش في الساعات الاولى من الانتفاضة 
منضبطاً ولكن التور ساد صفوفه عندما تأكد 
أنه مهدد بتي طعنات الحرس الوطي من الحلف . 
واستسم معظم الجنود وقدم آخر ون اسلحهم الى 
المتظاهر بن وانسحبوا الى قصر التويلري . وهكذا 
اوقف رتل سيباستياني اعماله الحر بية في ساحة دار 
البلدية »> ودارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهر ين 
واعضاء الحرس الوطنى الذي كان مكروهاً في الاحياء 
الفا واسيل رن ا لن الوط دان اللدية 
وعاد الجنود الى تكناءهم . واخذ المتظاهرون وحراس 
البلدية يطلقون النار على قصر التويلري . وي 
4 شباط (فبرار) تنحى اللك لويس فيليب 
عن العرش لولده الأصغر لويس كونت باريس » 
الذي كان يبلغ من العمر عشر نوات . وكانت 
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الاميرة هيلانه »> والدته > دوقة أورليان » الوصية 
على العرش قد اصيحت نحت رحمة النواب الذين 
اصبحوا بدورهم نحت رحمة الثوار . وفي ۲٠١‏ شباط 
(فرار ) أعلن الفونس دو لامارتين قيام الجمهورية 
الفرنسية الثانية > من شرفة دار اللدية وكانت 
هذه الجمهورية بورجوازية مءتدلة » ضمنث حق 
العمل واقامت المصانع الاهلية . 

وفي ۲ آذار (مارس) صدر قرار بتحديد 
مدة العمل اليومى بعشر ساعات في باريس و ١١‏ ساعة 
ف القاطنات ا فين ر 
الثررة : الاول » وهو رأي الاكترية الي يوجهها 
الكاتب الشهير دو لامارتين » يمول بأن الثورة 
تغيير سياسي دف إلى إقامة جمهورية د بمقراطية . 
والثاني » وهو رأي ألاقلية الي يوجهها بلإن 81226 › 
ويقول بأن _الثورة تحول اجماعى واقتصادي لتخفيض 
اا / 

وفي ١4‏ آذار (مارس) قررت الجكوية إلغاء 
سرايا النخبة في الحرس الوطي اذ كانت المساواة 
احد مبادي ثورة فرار (شباط). ولي ١١‏ آذار 
(مارس) عة رايا سن ارين الي و الات 
ذاكة روو ال لحار رة عن تاها ی 
إلغاء السرايا المنتخبة . وفي ١7‏ مله قامت الطبقة 
العاملة بتظاهرة شعبية عنيفة مضادة ردا على تظاهرة 
الحرس الوطي حيث استنفر اكثر من ٠٠١ 50٠0‏ 
رجل «انتقلوا في موکب من الكونكورد الى دار 
ابلدية يطالبون بابعاد الجيش النظامي عن باريس 
وتأجيل الالتخابات . 

وني 1١‏ نيسان (ابريل) تحركت مظاهرة عمالية 
اخرى كانت اكثر عنفاً من مظاهرة ١7‏ آذار 
(مارس) في شان دو مارس الى دار البلدية واندفع 
رجال الدرك يفرقون المتظاهرين . وانہت المظاهرة 
بأن احمدت من قبل الجناح الممتدل في الحكوية 
المؤقتة . وشكلت الجممية الوطنية التأسيسية . 

وني ١٠١‏ أيار (مایر) ۱۸٤۸‏ اجتاح الشعب 
قصر البوربون وشكلت حكوية ثورية سيطرت على 
الرضعم . ويي 4 وه حزيران (يونيو) جرت 
انتنانات» جز ى السين وض المحافظات :ركان 


من بين الفائزين الامير لويس نابوليون الذي أثار, 


انتخابه بعض الاضطرابات في الجنعة . ومضى عل 
أعلان الجمهورية أربعة اشهر لم تقم خلاها بتنفيذ 
أي من وعودها ما حمل العبال على الاضراب » 
وباشرت الصحف اليسارية المتطرفة باءراز عناوين 
ثورية منادية « بالجمهورية الحمراء» وتنظيم العمل 
والمطالبة قوق العمال . وفي 7١‏ حزيران (يوددو) 
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قررت الجمعية حل المعامل الوطنية » كا اصدرت 
قراراً يأن يتخرط العمال المسجلون في المعامل الوطنية » 
والذين تتراوح أعمارهم ين 14 00-1 شلة في 
الجيش » ويذهب الآخرون الى المقاطعات ي يباشروا 
اعمالهم في استصلاح الاراضي . وي صباح 
۳۲ حز ران (يونيو) اغلقت جميع المصانع ونجمع 
نحو ٠٠٠١‏ عامل في ساحة البائتيون بقيادة خطيب 
العمال بوجول » وتقرر أن يتجه الموكب (الذي 
كانت ١‏ كر اة . من ١‏ الصحنين + والرساهين > 
والسكافين » والبنائين واهاربين من الجندية) في اليوم 
التالي نحو الباستيل مبتف وريد عملا وخيزاً :ع 
« الحرية أو الموت». وتوجه الموكب في اليوم 
الحدد . وني 74 منه اعلنت حالة الطوارئ وكلف 
الجبرال كافيئياك 009818086 » وزير 
الحربية » بمهمة قم الثورة . وشكل كافينياك قواته 
داخل ٣‏ فيالق : الفيلق الأرل بقيادة الترال 
لاموريسيير 1313301101616 » ومهمته تغطية 
الجاداك ي وة عون مار وح "عامل .واا 
الثاني بقيادة الجترال بيدو 860681 ٠‏ ويتمركز 
من دار البلدية وحى ضاحية سانت انطوأن . والفيلق 
القفالث بقيادة الجارال داعم عصيمص50a ٠»‏ 
ويتمركز بين ضاحية سان جاك وضاحية صان مارسل . 
وهكذا وقف ٤‏ وجه الثوار +٠٠٠١‏ رجل مہم 
۰ من الحرس السيار باستثناء الحرس الوطي 
الذي ل يشترك . وكانت اعنف الاشتباكات تلك 
الي دارت في الجادات » بين الثوار والفيلق الذي 
يقوده لاموريسيير والمؤلف من رجال الدرك والشاة 
والرماحين (القناصة) و بطاريات الدفعية » حيث سقط 
الجزه الشرتي بأكله من العاسمة في أيدي الثوار منذ 
ال الأول فا ل ورن ع الايا 


بقوة إضافية . وتوجه كافينياك بنفسه على رأس 
سبع كتائب لنجدته . واستمرت الحرب الاهلية 


من ١#‏ حزيران (يوتيو) وحى ۲٣‏ منه بين باریس 
البورجوازية وباريس العاملة حيث نصب خلاها 
٤‏ متراساً من دار البلدية الى الباستيل » وهم 
راشا حل اة :سانت: اتطرات :الى ساسة :الروك 
وهم متراساً في شارع سان جاك . ولكن الثوار 
1 يستطيعوا السيطرة على دار البلدية اذ ممكن 
بعض الجنود من التسلل عبر المتاريس والوصول 
الى القصر البلدي وحمايته . وكان الثوار ملكون 
مواقع دفاعية ممتازة » كما كانت حواجزهم تشكل 
حصو ونقاط استناد جيدة. وني ساحة القوج 
جرد العمال المتظاهرون مةرزة من الفوج ألثامن عشر 
من سلاحها درن مقاومة . ولكن الجيش النظامي 


تمكن في النباية من التغلب على العمال الثوربين 
المسلحين واشاد اتتفاضتهم . ولقد اسفرت المعارك 
الدامية الى دارت بين الطرفين عن مقتل ٠١١٠٠‏ 
حل 5 حين اكدت الصحف الير يطالية 
ميكل عد الماك BE‏ الث 
الجرحى وبهدم مئات المنازل . كا اوقف ما يقرب 
من ۲۵٠٠۰۰‏ ثائرء اطسلق سرأح ١١٠٠١‏ 
مهم وحوك ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ رجل. وانهت هذه 
الانتفاضة العمالة » والي اعترت الثورة الاشترا كية 
الاولى » بأن سيطر الامير لويس نابوليون عل 
الحم وعلى الجيش مما في كائك الاوك (ديسير) 
٠ ۸‏ وقعت الثورة » واعتقل قادة الاحزاب » 
واحتل الجيش مجلس النوأب » وحل المجلس . ورغم 
هذه الهاية الأليمة الي اصابت ثورة 1۸٤۸‏ » 
فان البطولة الي اظهرنبا الج.اهير العمالية في حرب 
المتاريس في شوارع باریس » ضد قوات نظامية 
متفوقة »> اعطت الحركة العمالة الأوروبة مثلا 
نضالياً وزخاً قوياً »> الأمر الذي أدى الى وقوع 
انتفاضات مائلة في مختلف البلدان الأوروبية . 


(؟1) الثورة الفلسطينية  ١975(‏ ۱۹۳۹) 
(انظر الحركات الثورية في فلسطين) . 


() الثورة الفلسطينية ٠4٦٥(‏ ) 


(انظر المقاومة الفلسطينية) , 


() الثورة الفبتنامية قبل الحرب العالمية الثانية 


اديت تجارة ' الذعف واطرير. ابل انظار 
الاوروبيين الى فيتنام منذ القرن السابع عشر . وعلى 
فين سنن ر “وود ال ا ا 
نشاطهم بنشاط الوكالات التجارية منذ اليوم الاول» 
حى الهم اسسوا فعلا في عام ١٠‏ شركة مشتركة 
من ده لرا ولق وول هل این فر 
الديانة المميحية هناك » قاموا بكتابة اللغة الفيتنامية 
بالحروف: اللاقينية بدلا من الصيلية. . 
الكاتوليكية في فيتنام » فقدمت يذلك قاعدة اجماعية 
للاستعمار الفرنسي فما بعد . 

وفي شباط (فبراير) عام ٠۸۰۹‏ احتلت القوات 
الفرنسية في عهد « نابليون الثالث » مدينة « سامون » 
معلنة ان هدف الحملة هو « ضيان حرية ممارسة الشعائر 
المسيحية » , وف عام ۵ فقدت فیتنام استقلاها 


وهكذا اننشرت 


جائياً بعد ان تنازلت عنها الصين لفرنسا عقب 
حرب 1446-1888 . ثم استكملت فرنسا بعد 
ذلك احتلالها لبقية دول اند الصينية »> كبوديا 
ولاررس في عام ۴ . وأنثأت الشركات الفرنية 
في فيتنام » مزارع للمطاط ومناجم الفحم ومصانم 
للنسيج والامنت » ومعامل لتقطير الحمور . واصیح 
الفيتتاميون يقترن" ى بذاية القرثالنكرين مبرائب 
الفرنسيين مقدارها 4٠‏ مليون فرنك ذهب سنوياً 
على حين كان مجموع الضرائب الي كانوا يدفعوبها 
للحكومة الملكية قبل الاحتلال لا لزيد على ٠١‏ مليون 
فرنك » كا خضعوا لاستغلال احتكارات ثلاث » 
هي احتكار الحمر والافيون وشراء وبيع الملح . 

ولقد قاوم الشعب الفيتنامي الوجود الفرنسي في 
بلاده منذ اليوم الارل للاحتلال بقيادة الامبراطور 
السابق فى مبدأ الأمر » الذي قبض عليه وى 
بعد ذلك » وني بداية القرن العشرين بدأت بعض 
المناصر من المثقفين الوطنيين المتأثر بن بنفوذ اليابان 
ونبضها الصناعية بتنظيم حركة سرية المقاومةتطورت 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى الى تشكيل حزب 
سري بورجوازي الطابعم عرف باسم حزب « فيتنام 
كوك دان دونج » احتذى في سياسته حذو حزب 
اله كر واس يات مق وي القن «والكريعا م 
وقد استند هذا الحزب في نشاطه الى أسلوب التامر 
رالارهاب الفردي المنعزل عن حركة الجماهير الشعبية . 
وعموياً فقد كان شاط البورجوازية الفيتنامية في بداية 
القرن العشرين يتم بالسريسة حى في النشاط 
الاقتصادي» نظراً لقهر الارادة الفرنسية لاي بادرة 
نشاط اقتصادي من جانب البورجوازية الوطنية » 
ولذلك كرت الجمعيات السرية البورجوازية في بداية 
القرن » الي كانت تادي بالاستقلال والسماح 
بالنشاط الاقتصادي الخاص الوطي » وكانت تجمع 
اموالا من الماهمين فها لاجل ذلك الغرض » ولكن 
البوليى الفرنسي كان يلاحقها ويقضي علما» أما 
الطيقة العاملة الفيتنامية فقد تزايد عددها مع ازدياد 
المشار يع الرأسمالية الفرنسية في البلاد »> حى بلغت 
في عام ١414‏ حولي ۲۲۰ ألف عامل » أي 
ان عدد العمال قد تضاعف أربعة أضعاف بالنسبة 
لعددهم ٤‏ سنة ١9٠5‏ هذا بالاضافة الى الحرفيين › 
وال مثات الآلاف من المتخدمين في المؤسسات 
الخاصة ومدرسى القرى . وكل هؤلاء تتشابه ظروف 
سميشتهم مع ظروف مميشة الطبقة العاملة . 

وكانت الطبقة العاملة تعيش متداخلة مم 
الفلاحين باستمرار > نظراً لان العمال - وهم 
اصلا من الريف - کائوا كثيراً ما يتركون اعبالهم 


في امدق وعووت ٠مرة ٠‏ اخترى ‏ أل قراطم .عندما 
يلمسون ان ظروف معيشهم الجديدة اسوأ من ظروف 
معيشهم في قراهم » الامر الذي جعل الريف 
الا كل او ت الليقة” افا بسن بو 
بكب - - وق ا تقجهه ا "الذي ا ت 
الحزب البورجوازي الوطي نشاطه السري في اعقاب 
الحرب العالمية الاولى »> كان هناك شاب لا يتعدى 
الثامنة والعشرين من عمره يكتب في باريس الى 
زعماء الدول المنتصرة في الحرب الاولى المحتمعين في 
« فرساي » في ينار عام 6 مطالباً باستقلال 
فيتنام في عريضة من حماني نقاط » موقعاً بام 
« نقوين أي كوك » اي « نغوين الوطي » . 
وقد عرف هذا الشاب بعد ذلك باسم ی 
وقد التحق هوشي منه بالحزب الشيوعي القرنسي وألى خطاباً 
في مؤتمره الذي عمد في كانون الاول ( ديسمير ) ١91١9‏ 
بصفته: الندوب الوحيد عن شعوب المند الصيلية 
الفرنسية - فيتنام ولاو وس وكبوديا . وقد قام الحزب 
الشيوعي الفرنسي بوضم أسم « نغوين كوك» أي هوشي منه 
فين .قائنة مركسيه لالخانات حلئن. الراب الفرني 
في حزيران (يرنيو) ١98+‏ ۰ رغم أنه م يكن 
من المىكن قو عضويته بانجلس المذكور 
نظراً لأنه لم يكن حمل الجنسية الفرنية > وذلك 
من E E E E‏ ين 
ناخبي الحزب على الاقل » الذين بلغ عددهم وقتئذ 
حوالي مليون ومائي ألف شخص . 

رك «هوشی منه» فرنا في اواخر ۱۹۲۳ 
او ف فيه البرليين :ارتي :الان اي 
بعض الوقت في الاتحاد الوفييي » ثم سافر الى 
الصين » الي کانت حت حح رمن يات سن » 
حينئذ وحزبه « الكومنتا نغ » الذي كان لا زال 
حزباً ثورياً . ومن هناك “ من مديئة « كانتون » 
بالات اتفئل. هى مه بالشباب -الوطي «القائن 
في بلاده » وعمل على تأسيس منظمة « الشباب الفيتئامي 
الثوري »وي م شباط (فبرای) عام ۱۹۳۰ حضر 
« هوشي منه » مورا سر يا صفيراً رئاسته ضم ثلاثة 
مندوبين عن المنظمات الاشتراكية الثلاث في اقسام 
فيتنام الغلدث » الشمال والوسظ والجنوب » ي استاد 
رياضي مستعمرة « هوج كونج » البر يطانية » أثناء 
مباراة لكرة القدم انہى يتوحيد هذه المنظمات 
واعلان تأسيس الحزب الشيوعي في المند الصينية » 
ووضع وة را :ارب ازات ااا 
وتعيين اعضاء اللجنة المركزية الاقليمية للحزب . 
وكاتت اهم بنود هذا البرنامج هي : إسقاط حك 
الامير يالية الفرنسية والاقطاع والبورجوازية الرجعية 


الفيتنامية وتحقيق الاستقلال للهند الصينية » وتوزيم 
الاراضي الي في حوزة المستعمرين والرجميين على 
فقراء الفلاحين » وتطبيق يوم الماني ساعات عمل » 
وتشكيل حكومة للعمال والفلاحين والجنود الخ . 

وي نفس يوم ٩‏ شباط (فبرابر) عام ۱۹۳۰ » 
نشبت ثورة مسلحة في مقاطعة « ين باي م بثمال 
غرب فيتنام بقيادة الحزب البورجوازي « فيتنام 
كوك دان دونج » ولكن الاعداد لمذه الثورة لم 
يكن كافياً » ولذلك سرعان ما فغلت واغرقت في 
بحر من الدماء وقبض على كثير ين من قادة الحزب 
واعدمرا > كا حک بالسجن على كثير ين آخرين . 
وهناك في السجن دخل الكثير من اعضاء هذا الحزب 
في الحلايا السرية الحزب الشيوعي الي كانت منتشرة 
في جميع بون فيتنام » والي كان يوجد فيها كثير 
من مناضل الحزب. وهكذا انتقلت راية قيادة 
النضال الوطي في فيتنام الى حزب هوشي هنه » 
الجديد . 

وني ذلك الوقت كانت أزمة سئة ٠۹۲٩‏ 
الاقتصادية العالمية » في ذروتها » وكانت انعكاساتها 
بالتالي عميقة على المستعمرات . ولذلك كانت فيتنام 
تغلى بالخط والثورة » الامر الذي أدى الى تول 
RE Î‏ انان :رميو جه 
٠١‏ ء الى موجة جارفة من الاضرابات والمظاهرات 
استمرت حى شهر موز (يوليو)» ويي شهر ايلو 
(سبتمبر) قام الفلاحون هة ثورية صلحة في 
المقاطعتين الثماليتين « نيجى أن » و «هاتینا » » 
واقاموا هناك سلطة سياسية ثورية حرا على النمط 
السوفيي » استمرت ثلاثة أشهر تقرياً » ثم خلاهها 
توزيع الاراضي الحكوبية على المعدمين و إلغاء الضرائب 
الجائرة > وتنظيم قوة دفاع خاصة. وكان عمال 
السكك الحديدية في مديئة «فينه » الغربية وعمال 
ميناء بن وى » يقدمون للفلاحين الثائرين كل 
الماعدات الممكنة . واخيراً مكن الاستعمار من 
حمق هذه الثورة » الي لم تستطم ان تنتشر في 
انحاء البلاد الاخرى » بعد ان قصفت القرى 
الحمراء بقنابل الطائرات 
من الارهاب الرجمي وانحسار مؤقت الموجة الثورية 
الوطنية في فيتنام « وقد اعلنت لجنة الدفاع عن 
المدد الصينية » الي تأست بدعوة من « رومان 
رولان» - الاديب الفرئسي الشهير س ان ر عدد 
الذين نفذ فم حك الاعدام في المند الصينية في 
سنة ۱۹۳۰ بلغ 1ه شخصاً . وانه كان هناك 
۳ سينا سياسياً . وني سنة ۱۹۳۲ بلغ 
عدد المسجوئين السياسيين ٠‏ آلاف شخص » . 


. واعقب ذلك موجة شديدة 


4١+ 


وفي سلة و١‏ بيدأت الحركة الثورية تسترد 
قواها تدريحياً في فيتنام ولاووس ء ثم ما لبشت 
ان اشتد عودها هرة اخرى خلال الفترة الرابعة 
بين عامي ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ » الي تولت فيا حكومة 
الجببة الشعبية - ليون بلوم - الحكم في فرنسا لمواجهة 
حطر الفاشية المتصاعدة في اوروبا حينئذ . والي 
غير فبا الحزب الشيوعى في المند الصينية شعاره 
السابق الخاص بالاستيلاء على السلطة وتوزيع الارض 
على الفلاحين واجله مؤقتاً » وعمل على تشكيل جههة 
د مقراطية تضم الفرنسيين المعادين للفاشية . ولذلك 
ازدهرت في هذه المرحلة اشكال النضال القانوني 
الدمقراطي وحرية الصحافة لاول. مرة في تاريخ 
اللاد» واصدرت السلطة الفرنسية قرارات بتحرم 
السخرة وتنظيم عقود العمل وضمان حد ادى للاجور 
وافرجت عن كدير من المسجوتين السياسيين . 

وفي بداية ۱۹۳۹١‏ سقطت حكومة الجبة الشعبية 
في فرنسا بعد ان وقعت اتفاقية ميونيخ مع هتار 
في ايلول (سبتمير ) عام ۹۳۸ . وانّبت هذه المرحلة 
الد مقراطية المادلة نسبياً » واغلقت الصحف الثورية 
وصدر مرسوم باطالة يوم العمل » و بهأت .وجة 
من الاعتقالات . واخذت العناصر الفرنسية المهادنة 
مع الفاشية تعلن استعدادها للتعاون مع الفاشية اليابانية 
الي كانت تكتسح الصين وقتثذ» وانتقل الحزب 
الشيوعي الى العمل السري . ثم قامت الحرب العالمية 
الثانية في اوروبا في سبتمير عام ۹ »ع وري 
يونيو عام ١44٠‏ سقطت فرنسا في أيدي الغزاة 
الالمان النازيين » وتشكلت حكوية « فيشي » بقيادة 
الماريشال ر بيتان » «وعندما زحفت القوات اليابانية 
للسيطرة على فيتنام استسلمت ها الادارة الفرنسية » 
ووقعت معها اتفاقية عسكرية في 14٤١/4/۲۲‏ 
تعطي حقرقاً كبيرة للجيوش اليابانية في استخدام 
ارض المند الصيئية ومواردها . 

وبدأت مرحلة الاستغلال المزدوج من المستوطنين 
الفرنسيين والغزاة اليابائيين لشعوب اطند الصينية الي 
قانت نمق OR OE‏ 1 


2 الثورة الفيتنامية خلال الحرب العالمية الثانية 

على ار قيام فرنسا بتسليم منطقة اهند الصينية 
كلها الى اليابان » وتزول الجيوش اليابانية في مواى* 
فيتنام ومد ما بمقتضى اتفاقية ايلو (سبتمير) ١594٠‏ » 
هيت جماهير الشعب في مقاطعي « باك سون » و « لانج 
سو » بشمال فيتنام » ثائرة وهاجمت النقاط العسكرية 
الفرنسية الحلية واستولت على الاسلحة الموجودة مها » 
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معلئة بتلك الانتفاضة الثورية المسلحة احتجاجها 
على بيع اللاد الى الامبريالية اليابانية بواسطلة 
المستعمرين الفرنسيين » وقامت اللطات الفرنية 
على ار ذلك بسحق هذه الانتفاضة بعنف وسرعة » 
بيا كانت اليوش اليابانية تحمى ظهور قواما. 
وهكذا اتحدت قوى الاستعماريين الفرنسيين مم 
الاستعمار يبن اليابانيين ضد الشعب الفيتنامى . 

رهد قبت اة وباك شرق هبي ايلزل 
(سبتمبر) 154٠‏ »> ولكن الاسلحة الفرنسية المستولى 
عليها انتقلت مع الثوار الى داخل الادغال والجبال في 
ال فتنام » حيث ولدت ثوأة قوات العصابات 
وجيش التحرير الشعبي الفيتنامي . وني هذه المرحلة 
العصيبة من تاريخ النضال الويلني في فيتنام » وصل 
هوشي منه الى منطقة الحدود الصينية الفيتنامية » 
حيث التق هناك مع مجموعة من المناضلين الثوريين 
المهاجرين من فيتنام تخلصاً من مطاردة السلطات 
الفرنسية » ومن بيهم «فونغوين جياب » الذي عرف 
فيما بعد باسم « الجنرال جياب » » واخذ يعدهم 
سياسياً ونظرياً للعودة الى فيتنام ومباشرة مهام قيادة 
النضال المسلح ضد اليابانيين والفرنسيين المتعاوتين 
معهم وتحرير البلاد من سيطربهم المزدوجة . 

ثم عبر هؤلاء الرجال القلائل الحدود في عام 
٠۰‏ :۰ حيث باشروا مهامهم الثورية بالاتصال 
مخلايا الحزب السرية في الاقاليم المحاورة » محاولين 
الوصول الى لجنة الحزب المركزية داخل البلاد لتنسيق 
العمل معها ممهيداً لدخول هوشي منه الى ارض 
الوطن بعد ان غاب عا حوالي ٠٠‏ عاماً متتقلا 
بين فرنسا والاتحاد السوفييي والصين وهونج كونج . 

وبعد فيرة من الزمن عير ألعم برهو ع ادود 
الصينية الفيتنامية وانضم الى حركة النضال العمل 
فوق ارض الوط . وقد اقام العم «هو» مقر 
قيادته » الذي کان يعيش فيه مفرده تقريباً »› 
داحل كهت صفغير » في منطقة جبلية تبعد عن 
الحدود الصيئية كيلومتراً واحداً فقط . وكان عرص 
اشد الحرص على ألا يعرف احد في المنطقة موقع 
قيادته هذا مطلقاً . ومن هنال كان هوشى منه 
بمضي كل صبام الى القرى القريبة للقيام بالتعبئة 
السياسية حول الاستعمار وضرورة النضال ضده 
واساليب هذا النضال والمكاسب الي سيحصل عليها 
الشعب من وراء التحرر الوطي والاستقلال . وكانت 
ظروف معيشة العم « هو » ورفاقه صعبة وشاقة للغاية 
خلال هذه المرحلة بسبب وعورة المنطقة ونقص 
الغذاء والكساء والادوية . ولكن هذه الظروف كلها 
لم توهن من عزيمة النضال لدم وأنما زادہم أصراراً 


وعناداً . 

وي شهر ايار (مايو) عام ۰۱۹٤۱‏ عقد اجماع 
قيادي هام رئاسة هوشي مئه » عرف باسم « المؤعر 
الغامن للجنة المركزية لزب العمال الفيتنامي » » 
داخل كوخ صغير في الادغال . وفي هذا الاجماع 
اتخذت عدة قرارات ثورية بالغة الاهمية في تاريخ 
نضال فيتنام . أبر زها هو الدعوة الى توحيد القوى 
الوطنية بالمعى الواسم للكلمة داخل اطار جبهة 
متحدة عريضة دف الى نحرير الوطن من القهر 
الفرنسي - اليابان » وتشكيل حكوبة ثورية لجمهورية 
فيتنام الد مقراطية عقب ذلك مباشرة ٠‏ تطبق برنايجاً وطنياً 
ديمقراطياً معتدلا » يكتى بتوزيع اراي الحونة على 
فقراء الفلاحين بالاضافة الى توزيع الاراضي الحكومية 
وتخفيض ابجارات الارض وفوائد الديون . وقد دعي 
الى صفوف هذه الجبة بالاضافة الى طبقات العمال 
والفلاحين والرأسماليين الوطنيين »> كار اللاك غير 
المتعاونين مع المستعمر ين الجدد أو القدامى . واطلق 
على هذه الجبية اسم « رابطة استقلال فيتنام» 
واختصارها باللغة الفيتنامية « فييتمنه » . وقد شكلت 
لجان هذا الشكل التنظيمى لقوى التحالف الوطي 
RD‏ المتكوياك لذن ليده 
العليا » الي انتخب هوثي منه رئيساً لا . وتفرعت 
عن الان اة لجحبة « فييتمنه » اشكال تنظيمية 
للجماهير العادية العريضة عرفت باسم « جمعيات 
الخلاص الوطي ». وقد ركز الحزب والجيبة خلال 
المراحل الاولى من تشكيل وتدعيم ججة « فييتمنه » 
على العمل السياسى والنشاط الدعاثي بين الجماهر 
اة اق انريف وان االات القربية بن الى 
كانت دائماً مقبرة الحركات الثورية في فيتنام » 
لان الفرنسيين كانوا يغذون دائماً بين سكانها 
الكراهية ضد القوميات الكبيرة في المنطقة . ولكن 
« الفييتمنه » اعلنت في رنامجها مبدأ المساواة التامة 
في كل الحققوق بين القوميات المختلفة وبعضها 
صغيرة كانت ار كبيرة » ووضعته من خلال نشاط 
اعضائها العمل » موضع التنفيذ » فتحولت المناطق 
الجبلية لهذه القوميات بعد ذلك الى قلاع حصيئة 
لقوات العصابات وجيش التحرير الشعبي . 

واصدرت الجبة صحيفة اسبوعية صغيرة الحجم 
بسيطة اللغة مطبوعة يحروف كبيرة ليسهل عسل 
الفلاحين قراءتها » اسمها « فيتنام المستقلة » » كانت 
تقوم يدور فعال في الدعاية لبرنامج الجببة . ونظمت 
حلقات دراسية لاعضاء جميعيات الحلاص الوطي 
كانت تستغرق بضعة ايام . وشكلت جماعات من 
الدعاة المتجولين للتنقل بين انحاء الاقاليم والمقاطمات 


اللختلفة » وإلقاء محاضرات التوعية الشياسية الخاصة 
ببرنامج الجة الوطنية على اعضاء الحلقات الدراسية 
المحلية النابعة من لجان الحلاص الوطبى في كل 
و O‏ ۰ 

ونتيجة لذلك النشاط الواسم المدى » في التحضير 
السياسي والدعائي » اتتشرت لجان « فيثمنه » وخلايا 
الحزب في أقاليم عديدة » خاصة في اقليم « كاو بانج» 
في نهاية عام ١44١‏ + حيث نشأت سلطة شعبية 
موازية سرا لسلطة الفرنسية الحلية » هي سلطة 
ففينه + الل کا تقرف يرسي و الشات 
على كافة الشؤون والمشاكل المتعلقة محياتهم . بل 
لقد امتد نفوذ لجان « فييثتمته » الى داخل صفوف 
وحدات الرس الوطي الحلي التابعة للفرنسيين » والي 
كان جنودها بجندون من سكان نفس الاقليم تحت 
إمره ضباط فرنسيين » فقد كان معظم هؤلاء اجنود 
اما أعضاء في لجان الحلاص الوطي وأما متعاطفين 
معها . ولذلك حولت مرا كز الحرس الوطي في القرى» 
الى مراكز لراقبة تحركات العدو والتبليغ عنها » 
بدلا من مراقبة ثوار « فييتمنه » ومطاردهم لحساب 
اللطات الاستعمارية . 

ي اية عام ۹٤۱‏ اصدر « هوشي هنه » 
امراً بتشكيل كتيبة مسلحة لحماية مركز قيادة الجهة 
في اقيم « کاو بانج » . وعلى اثر ذلك اخذ سكان 
القرى الذين انضموا الى لجان « الحلاص الوطي » 
يشكلون فصائل وكتائب مسلحة دفاعية . 
اخرى وضعت اللجنة العليا لفيتمنه رنايجاً صغيراً 
للتدريب المكري اسريع بالنسبة لرجال الكتائب 
الدفاعية » بالاضافة الى تنظيم دورات دراسية اعل 
للقيادات المسكرية المستقبلة . كا شكلت من بين 
المناصر الى تظهر كفاءة وشجاعة في التشكيلات 
الاق ده A‏ دا 1ك درق 
اعلى في التدريب والقيادة » كانت هى عثابة نواة 
رداك اعطاق الاس : :ان ادات الفا 
فقد تطورت فيما بعد الى قوات الدفاع الذاتي» 
وكلا التشكيلين كانا من السكان المحليين ولا عترف 
رجاطما القتال بصفة مستمرة . وكان على كل مقاتل 
ينتمى الى هذه التشكيلات إن يوفر لنفسه سلاحاً 
مهما كان نوعه » وني بعض المناطق كان الاهالي 
بجمعون التبرعات ليشتروا با البئادق من الصين . 
كا اقامت اللجنة العليا مصنعاً صغيراً لصتع القنابل 
اليدوية والالغام بطريقة بدائية لي منطقة جبلية » 
وكان الاهالي القريبون بمدون المصنع مما يحتاجه 
من مواد أولية عن طريق تبرعهم بالاواني النحاسية 
ومختلف الادوات المعدنية »> كي يعاد صهرها في 


ومن ناححية 


المصتعم وتحول ماديا الى إسلحة . 

وفي آب (اغسطس) 547 غادر الحم (ړ هو ) 
كهوف وادغال منطقة « کاو بانج » وانتقل الى م« شويج 
كنج » لينظم الاتصال بين حركة « فييتمنه » الآخذةي 
الاتساع » والي بدأت تشن حرب عصابات محدودة 


النطاق في ذلك الين ضد اليابانيين » وبين قوات 
الحلفاء »> ي محاولة الحصول على مساعدات عسكرية 
لععزيز نشاط الحركة. وقد تسى العم « هی ) 
خلال هذه المرحلة بالامم الذي عرف به حبّى الآن » 
وهو « هوشي مه » أي « الرجل المستنير » » وذلك 
لكي يضلل عملاء وجواسيس العدو الذين يعرفونه باسمه 
السابق « نغوين اي كوك » . ولكن بوليس « تشانغ 
كاي شيك » فبض عليه في مدينة صينية لا تبعد 
کدرا عن الحدود الفيتنامية وم سمح له بالاستمرار 
في رحلته رغم ان حكوية تشانغ كاي شيك كانت 
نحارب اليابائيين حينثذ وتقف ضمن صفوف الحلفاء. 
واخذ « هوشي منه » يتنقل بين حون مقاطعة « کوانج 
سي ۾ الصينية »> وامضى أكثر من عامين في هذه 
السجون يعاني خلا مما المرض والجوع . وني هذه 
الاثناء » خلال عام ۱۹4۳ وحى منتصف ١544‏ 
تقريباً > شددت السلطات الفرنسية المتعاونة مع 
اليابانيين عمليات المطاردة والقمع ضد انصار حركة 


الثوار الفيتناميون يعلنون اندلاع الثورة 


( فيدتمئه ) الأحذة ف الانتشار والتسلح ¢ وخاصة 


« كاو بنائج » التسعة خاضعة اما لنفوذ وسلطة 
و الفييتمنه » » بالاضافة الى انتشار قواعد ثورية 
اخرى كثيرة ها في الاقليمين امار رين « لانج سون » 


و رباك کان » . 
وقد اتسمت حملات القمم تلك » بالعنف 
الشديد خاصة في صيف ١١944‏ > فقّد احرقت 


قرى كثيرة في هذه المقاطعات » واتلفت محاصيلها 
ومحخزونها من الارز » وفر الكثير من الفلاحين الى 
الأدغاك راان كا اعنم الكين” ى الاش 
ریا بالرصاص وعلقت رؤوسهم رايد ہم بعد فصلها 
عن اجادهم » في الاسواق العامة بالقرى » لحرد 
حيازهم منشورات او مطبوعات « فييتمنه » . وفي شهر 
موز (يوليو) ٠۹ ٤ ٤‏ سقطت حكومة «بيتان» المتحاونة 
مع الفاشية في فرنسا » ودخلت قوات فرنسا الحرة 
بقيادة ديفول باريس » وخفت حدة حملات القمع 
الفرنسية بعض الشيء وساد الاضطراب الادارة الفرنسية 
ا محلية للهند الصينية » وأصبح من المتوقع ان يتولى 
اليابانيون كل اللطة هناك في اي وقت . ولذلك 
عقدت «فييتمته ۾ اجماعاً لقادنها لبحث الموقف 
السياسي والسكري » في كهف واسم داخل الادغال» 
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يقع في اقليم « كاو بانج » . وقرر الحتمعون ضر ورة 
القيام حرب. عصابات راسعة النطاق والتمهيد لاقامة 
سلطة الجهة محل الاطة الفرنسية الحلية بعد هزيمة 
اليابانيين . وحددت مهلة زمنية معيئة لامهاء الاجراءات 
التحضير ية اللازمة لبدء هذه الثورة المسلحة › ( توسينع 
نطاق التدريب العسكري والسياسي لاعداد القادة 
العسكر بين والسياسيين. المطلوبين المع ركة وتخزين الارز 
والمواد الغذائية الاخرى » الخ) . 

وني شهر ايلو (سبتمير) ۱۹٤٤‏ كانت جميع 
الاعمال التحضير ية لشن حرب العصابات على مدى وأسع 
على وشك الاتباء »> بل كانت بعض الوحدات قد 
بدأت بعض السليات المجومية “الصغيرة »> وتقرر 
دعوة القادة مرة أخحرى لتحديد ساعة الصفر لبدء 
السمليات اهجومية الرئيسية . وفي اثناء ذلك هرب 
العم « هو » من حون الكومنتا نغ ووصل الى منطقة 
« باك بو » بشمال فيتنام » حيث اجتمع مم العناصر 
القيادية للجببة » الذين تجمعوا إصلا لتحديد ساعة 
الصفر » وناقش معهم الموقف السياسي والمسكري 
ومدى ملاءمة الظروف في جميم انحاء البلاد الثورة » 
وخاصة بالنسبة لموقف الجماهير واستعدادها سياسياً 
لها . وكان هوشي منه رى أن مرحلة الثموق اللمى 
قد فاتت » دون ان يعي ذلك اله قد سان يوقت 
الثورة الغاملة » واذا كان النشاط السياسي البحت 
م يعد كافياً لضان تقدم الحركة » فان شن الثورة 
العامة والشاملة في هذا الوقت من شأنه ان يضع 
الحركة في مأزق . لذا قان من الضروري متابعة 
العمل السياسي والبور بعد ذلك من العمل السياسي 
الى العمل السكري . 

ولابحاد بديل موقت للثورة المسلحة واعادة الحيوية 
الحركة القورية فقد تم تشكيل فصيلة عسكرية 
نظامية متفرغة ماما العمل المسكري وذات مستوى 
عال من التدريب والشجاعة والاعداد السياسي » 
لتصبح نواة لجيش التحرير النظامي » الذي ستدور 
حوله كافة النشاطات العسكرية الاخرى لفصائل 
وكتائب العصابات الحلية وقوات الدفاع الذاتي في 
القرى + غل ران تك مها يجداب الامر ا التتقل 
في طول البلاد وعرضها للقيام بالنشاط السياسي والدعائي 
بين الجماهير لاقناعها بفكرة الثورة وتشجيعها على 
حمل السلاح والانضمام الى مختلف التشكيلات المسلحة 
الثورية . واطلق على هذه الفصيلة ام « الفصيلة 
الدعائية التابعة لجيش التحرير » . ولي يوم ۲۲ من 
كانون الاول (ديسسر) 4 اجتمم 74 مقاتلا 
يمثلون اول تشكيل لهذه الفصيلة في ادغال « فييت باك » 
بشمال فيتنام وأقسموا بمين الولاء للثورة أمام قائدهم 


41٦ 


« جاب » . وكانت معدا مهم تعألف من #4 بلدقية 
من انواع مختلفة > و 5 قنابل يدوية حارقة » 
ولغم واحد » و ٠٠١‏ فرنك قري . 

وبعد يوبين من تشكيل هذه الفصيلة دخلت 
في معر كتين صغيرتين مع العدو » وانتصرت فيهما . 
واصدرت اللجنة العليا للجبة بيائاً يعلن ذلك و يطلب 
من الشعب الانضمام الها . وعلى اثر ذلك نحركت 
الفصيلة في طول وعرض الاقاليم الشالية على مقر بة 
من الحدود الصينية » وتجمع حولها المتطوعين » وزاد 
نفوذها وعددها بسرعة » فتحولت الى فرقة كبيرة 
في زمن يسير » وكانت ترك بعض قصائلها في 
بعض المناطق لتقوم باعمال الدعاية » بيا تستمر 
قوسا الرئيسية في السير نحو وسط وجنوب البلاد » 
حيث اخذت تزع سلاح وحدات الرس الوطي 
وتقيم سلطة ثورية محلية مدعمة بوحدات دفاع ذانٍ . 
كا انطلقت قوات لجان احلاص الوطي في وسط 
البلاد بعد ذلك لتشن حرب عصابات وبعد قليل 
التقت هذه القوات بوحدات جيش التحر ر النظامى . 

وني ٩‏ آذار ( مارس ) ه44١‏ قامت القوات 
اليابانية في اند الصيية بانقلاب عسكري خاطف 
داستولت على السلطة » بعد ان لمست الفتور الذي يبديه 
الفرنسيون في مقاومة حركة « فييتمته » الثورية . 
واعلن عن قيام حكوية عميلة لليابان برئاسة الامبراطور 
باواداي ورئيس وزرائه « ران روج £ » . وقد 
استفادت الحركة الثورية من ضعف قوات الاحتلال 
اليابانية والتناقضات بيئها وبين الفرنسيين فقويت 
شوكها وزايد نفوذها واصبح الوضم في البلاد كلها 
متفجراً وقابلا للثورة المسلحة الشاملة . 


9) ثورة آب (اغسطس) عام ١446‏ 
الفيتنامية 
لماعت وة ارب العمنابات: اماد 

ليابانيين على اثر انقلاب ٩‏ آذار (مارس) ۱۹٤٥‏ » 

واختزل شعار ر لنطرد الفاشيين والفرنسيين » الى لنطرد 

» الفاشيين أليابانيين 50 

التحر بر ووحدات الحلاص الوطى مدن المقاطعات 

في الاقاليم. العرانية .كا عرست غاز الارز 
الحكومية الي كان يسيطر عليها اليابانيون الذين 
متعوا الارن عق" المناطق الائ ,فتسبيوا ى كرت 
مجاعة رهيبة أودت محياة نحو مليون شخص من 
الشعب الفيتنامي . وفي ٤‏ حزيران ( يونيو ) اعلنت 
بع مقاضات قرز تسكن غات ا 
لقوات جيش التحرير . 


وهاجست وحدات جيش 


وفي اوائل آب (اغسطس) هاجم الاتحاد السوفياتي 
الجيوش اليابانية في منشوريا » واسقطت اءريكا 
قتايلها الذرية على اليابان » الي طلبت التسليم 
فوراً . فقرر حزب العمال وجمة فييتمنه القيام بالثورة 
الشاملة فوراً » وقبل وصول جوش اللفاء وتشانغ 
كاي شيك الى البلاد لتس اسلحة واسرى القوات 
اليابانية . وقامت الثورة فملا ني ؟١‏ آب (اغسطس) في 
هانوي » وفي سايخون يوم ٣٣‏ آب . وي 
5؟ آب اعلن الاسبراطور ر باوداي » التنازل 
عن الغرعن وقد عن الأسبراطون. بعد ذلك .مستقاراً 
سياسياً هوشي منه في الحكوية الشورية الجديدة . 
مه EN AN AE A a E‏ 
لغورة آب والنغوذ والتأييد الجماهيري الكاسح الذي 
اصبحت تتمتع به « فييتمنه » وحزب العمال الفيتنامي ٤‏ 
روقف العم زر هو » يعلن يوم ٣‏ أياول ( سبتمير ) 
۵ ۹ استمقلال فيتنام ويقول:, ان الشعب الفيتنامي 
بأسره » والذي ع ركه هدف مشرك مصمم على 
القتال حى الوت ضد اي محاولة يقوم بها الاستعمار يون 
الفرئسيون لاحتلال بلادنا من جديد » . وهكذا 
استقلت فيتنام بعد مضي ۸۷ عاماً على احتلال 
الفرنسيين ها » وبدأت الحكربة الثورية الجديدة » 
والىي ضمت عناصر وطنية من محتلف الطبقات 
الاعات کے و ا 
E EEE‏ لبرنامج الجة » فالغيت 
احتكارات الافيون وا ملح وخفضت انجارات الارض 
وفوائد الديون بنسبة ۲١‏ / » ووزعت الاراضي 
الحكومية واراضي المتعاونين مم المستعمر ين على 
الفلاحين الفقراء > كا الغيت ضريبة الرأس الي 
كانت متبقية هنذ العهذ الاقطاعي » ومنح الال 
يوم عمل ماني ساعات وحق تكوين النقابات.وبدات 
حملة لزيادة الانتاج والتبرع بوجبات يوم كامل 
كل عشرة ايام للتغلب على المجاعة المصطنعة الي 
ديرها اليابانيون والفرنسيون . كا بدأت حملة اخرى 
لمكافحة الامية وتعليم الاميين الكتابة بالحروف 
اللاتينية خلال ثلاثة شهور فقط » وتم بالفمل 
تعليم مليوني شخص ذه الطريقة خلال ١١‏ شهراً 
مط 'وبدات حملة تبرع بالذهب لتدعيم خزائة 
الحكومة الجديدة الحاوية > وترعت كل مقاطعة 
بالغذاء والملابس لفرق جيش التحرير المقيمة فوق 
ارضها » ولكن الحلفاء كانوا قد اتفقوا في مؤعر 
بوتسدام عام ٥۵‏ على اله لي مکن فهر 
اليابانيبن في اطند الصينية » تدخل الجيوش التابعة 
لتشانغ كاي شيك من الثمال » والجيوش الير يطانية 


تنزل في الجنوب وتقسم البلاد عند خط عرض ١١5‏ » 


وهكذا دخل شال فيتنام oe‏ الف جندي صيي . 
بيا وصلت السفن الحربية الانجليزية الى مواى* 
الجنوب وانزلت قوات فرئسية مسلحة باسلحة انجليزية 
تمهيداً “لاعادة السيطرة الفرنسية على اند الصينية 
كلها مرة احرى . ووصلت هذه القوات الى مديئة 
سابحون فعلا يوم ١١‏ ايلول ه4+ودء أي قبل 
ان مفي على اعلان استقلال اللاد ثلاثة أسابيع 
كاملة . وبعد يومين فقط بدأت القوات الفرنسية 
الجديدة هذه » تجاجم مكاتب الحكومة الفيتنامية 
الد مقراطية في المدينة وتطلق النار على عن فيا 
وتغلقها مهدا لاحلال السلطة الاستعمارية القديممة 


لها هرة أخرى . وهكذا واجهت ت الجمهورية الوليدة 
خطر الاشتباك المسلح مع الاستعمار الفرنسي المعزز 


بالقوى البر يطائية العسكرية وجيوش الكومنتا نغ 
"زنع بكر اا عقيل ان ريلد 
سلطما وتدعم جيشها وتعزز موقفها الدولي . ولكن 
حكمة هوشي منه في توجيه سياسة الحكومة وقتئذ » 
والنفوذ المتغلغل العميق الحزب والجمة بين 0000 
استطاعت ان تتقذ استقلال البلاد مؤقتاً وتعطي 
الوقت الكاني للتأهب لشن مقاومة وطنية جديدة 
طويلة الامد . 

فقد كانت هناك عدة قوى معادية تتامر 
ونتصارع كلها وقتئذ على أرض فيتنام ۽ هي تسيدف 
ا القضاء خا اورت القع كام اة 
الاستعمار الفرني الذي اذ يعزز قواته تدريحياً 
نا لاوح هه ا" قنع بعد ند نان نكن 
والدولة مرة اخرى في فرنسا تفسهاء بعد انجاء 
الحرب العالمية الثانية والاطاحة حكومة فيشي المتعاوئة 
مع الالمان » وكان هناك الجيش الصيي الرجمي 
ومن ورائه المطامم الامريكية » اول ان يفرض 
حكوية رجعية من اعضاء بقايا الحزب البورجوازي 
القدم « فيتنام كوك دان دونج » الذين فروا ٠ن‏ 
الصين منذ قشل ٹورہم ف مقاطعة « بن باي » 
في شباط ١48٠‏ » وارتبطوا نايا معزب الكوينتا نغ 
الرجعي » وقد عادوا الى اليلاد م الجيش الصيي 
وهم يركبون السيارات الامريكية الفاخرة . بالاضافة 
الى تابر حزب آخر مولي قيابان ني الاصل اسمه 
« ديافييت » أي « فيتنام العظمى » . 

وحى يمكن للفرنسيين ان يزحفوا نحو الشمال 
ويدخلوا «هانوي م كان لا بد لهم من الاتفاق 
مع الصيئيين على الجلاء عن شال فيتنام »> ولذلك 
دعلا في منارضات طريلة. جهنم 6 انيت م 
اتفاق يقفي بجلاء القوات الصينية في موعد غايته 
١م‏ آذار عام ١545‏ . وقد ثم توقيع هذا الاتفاق 


الرجعية » 


في ١8‏ شباط ١545‏ » عقابل التنازل عن بعس 
الحقوق الفرنسية في الاراضي الصينية . وتلل ذلك 
توقيع اتفاق آخر بين فرنسا وحكومة فيتنام الدمقراطية 
في + آذار »1١94+‏ اعترفت فيه فرنسا بفيتنام 
كدولة حرة لها حكومها المستقلة » على إن تكون 
جزءاً من الاتحاد الفيدرالي للهند الصينية ومن الاتحاد 
الفرنسي » مقابل ان يحل ١6‏ ألف جندي فرنسي 
محل القوات الصينية في الشمال » وعلى ان يجخرى 
بعد ذلك استفتاء عام حول وحدة أجزاء فيتنام » 
وان توقف اجراءات العنف في الجنوب » وان تجلو 
القوات الفرنسية بعد ذلك تدربجياً عن البلاد نايا 
في موعد اقصاه ۱۹٩۲‏ , 
وي الواقع كانت اتفاقية + آذار 4۹4٤١‏ 
تعطي لكل من فيتنام وفرنسا الفرصة لشد القوى 
استعداداً للجولة الثانية من الصراع بينهما . ففور 
توقيع الاتفاقية اخذت فرنا تعزز وجودها في بقية 
انحاء اند الصينية لتحيط ماما بفيتنام » فاستولت 
على كبوديا وشنت الحرب ضد لاووس » الي كانت 
قد اعلنت عقب ثورة آب ١445‏ عن تشكيل حكومة 
«ستقلة في ؟١‏ تشرين الاول (اكتوير) بقيادة ابناء 
الطبقة الاقطاعية المستنير بن ومهم الامير «سوفانافونم ». 
وممت السيطرة الفرنسية هرة أخرى على لاووس في 
۲۱ آذار 5 وعرب ر سوفانا فو نغ » الى سيام . 
وبدأت سلسلة من الاعمال الاستفزازية الاخرى من 
قبل القوات الفرنسية ضد أستقلال وسيادة هوشي منه » 
وتابعت هذه القوات مهاجمة العصابات الفيتتامية 
في جنوب البلاد وفرضت الحصار على ميناء «هايفو تغ» 
في الشمال . وسافر هوشي منه الى باریس في 8١‏ ايار 
5 بناء على دعوة من الحكومة الفرنسية للدخول 
في مفاوضات جديدة حول الوضع في فيتنام » واستمرت 
هذه المغاوضات مدة اربعة شهور دون ان تصلى 
الى نتيجة حاسمة حول توحيد اقسام البلاد الثلاثة 
وايقاف اطلاق الثار في الجنوب ... واكتى بالاعلان 
في البيان الصادر في نهاية المفاوضات الطويلة الشاقة» 
على التأكيد بتنفيذ اتفاقية + آذار ورك باب 
المفاوضات مفتوحاً لمفاوضات مقبلة في أيار المقبل ٠‏ 
وبدأ الفرنسيون بعد ذلك بشهر ين وقد استكملوا 
مهم العسكرية > في تنفيذ خطهم في القضاء 
على جمهورية فيتنام . فقاموا في ۱۹٤٩/۱۱/۱۹‏ 
بمنع مكاتب الجمارك الفيئنامية من تحصيل الرسوم 
الجمهورية في ميناه « هايفو نغ» وتبودل اطلاق التار 
بين الطرفين . وي ١١/77‏ قصفت الفن الحربية 
الميناء فقتلت 5٠.١.٠‏ من السكان . 
ديسبر هاجمت القوات الفرنسية كثيراً من مكاة 


استعدادام 


وفي 578 ۰ 


الحكوية الفيتنامية وطالبت بتجريد قوات الدفاع الذاتي 
من سلاحها . وي ١9‏ کانون الاول ( دیسر ) 
هاجمت القوات الفرنية هانوي وجميع المراكز 
الفيتنامية عامة . وفي ١١/٠٠‏ وجه هوثى مله نداء 
إل اق الاي رات ديه أن .يدا "لضان 
ضد الفرنسيين بكل الوسائط المتوفرة لديه » ربهما 
كرت التضحيات » وبدأت منذ ذلك اليوم معركة 
جديدة ضد المستعمرين الفرنسيين ٠‏ ثم الامير كيين 
(انظر ارب الفيتنامية -- الفرنسية والفيتنامية - الاميركية) . 


)۱۹۷١ -۱۹٤٥( الثورة الكامبودية‎ )1١( 

( انظر الملحق ف باية الموسوعة ) 
)١(‏ الثورة الكوبية ( ٠۹٩۹-۱۹5٦‏ ) 

هي الثورة الي اندلعمت في كوبا منذ نزول 
امجموعة الثورية الكوبية بقيادة فيديل كاسترو على 
الأرض الكوبية وتشكيل البؤرة الثورية في ؟/١١/‏ 
5 حى فرار باتيستا إلى إلولايات المتحدة في 
۹۱ . ودخول الثوار إلى العاصمة هاقانا 
في يوم ۱4۹4/1/۲ . 

وقعت الجزيرة الكوبية تحت نير الاستسار 

الاسباني متذ العام ٠١١١‏ . وبعد حرب ضارية 
دامت من 58م1 حى ١8958‏ تحررت كويا من 
الاسبان . ولكن الاميركيين أرادوا احتلال مكان 
الاسبات . فتزلوا على الأرض الكوبية » واحتلوا 
سانتياغو وبقوا في الجزيرة م سنوات ٠‏ ثم تخلوا 
عنها بعد أن احتفظوا بقاعدة حرية في غوأنتا نامو » 
وركزوا في البلاد نظاماً استعممارياً جديدا يتمثل 
حكومة قعية تقهر الشعب وتستغله » ونتخضع الاقتصاد 
للاستغلال الرأسالي الاميري . 

وفي ٠١‏ آذار (مارس) 6 وقع انقلاب 
عسكري بقيادة الجترال باتيستا المدعوم من الولايات 
المتحدة » وأسقّط النظام الجمهوري » وطرد رئيس 
الجمهورية بر يوسو كاراس من البلاد » واستولى عل 
السلطة ألي احتكرها حزب ر الحقيي2110106عطانالك » 
ميد العام 4 ريئاسة غروسان مارثان» 
دون أن بحقق أي إصلاح . ولقد أجهض الانقلاب 
احمالات وصول حزب الارثوذ ركسيين إلى السلطة في 
انتخابات ١46+‏ المنتظرة » واجهض بالتالي امكانية 
تحقيق أي إصلاح » وفرض على البلاد حكسا 
دكتاتورياً متخلفاً ومرتبطاً بالولايات المتحدة 
الاميركية » الآمر الذي زاد النقمة الشعبية وخلق 
الظروف الاقتصادية والاجاعية اللائمة للثورة . 

ولقد وجد المحامي الشاب فيديل كاسرو (من 


ا 


مقاطعة أوريانت حيث بدأت الشثورة 


بحرت الارثوذو كسيين) ي هذا لماخ لكان الحم 
بعض الشبيبة في « حركة 55 يوليو» الي كان 
هدفها قلب الديكتاتورية بقوة الللاح . وي العام 
۴ استطاع کاستر و تدريب واعداد ١5١‏ شاباً 
في هافانا ونقلهم إلى سالتيا غو دي كوبا حيث شنوا 
هجوياً على ثكنة مونكادا في ٠5‏ تموز (يوليو) 
۳ . وكانت غاية كاسترو من هذا اهجوم 
الاستيلاء على مستودعات الاسلحة في الشكنة وتوزيعها 
على المناضلين والسيطرة على المدينة . واذا ٠ا‏ فشل 
في الاحتفاظ بالمدينة » لجأ إلى سلسلة جبال سييرأ 
مايسترا الوعرة المشجرة الممتدة على طول البحر الكاريبي 
طول 48 لوا ورف 0 کارا ا 
حرب العصابات من هذا المعقل الجبلي المنيع . 
وحصل اهجوم على الشكنة 5 البداية على بعض 
النجاح » ولكن قوات اليش قت المهاجمين بفضل 
تفوق بلغ ٠٠‏ ضد واحد . وقتل وأسر معظم أنصار 
كاستر و » وجا البعض والتجأوا إلى سيبوني . وهناك 
جمع كابير و ۳۸ شاباً لمتابعة المقاومة . ولكن 
۰ هنهم انفضوا من حوله » فصع هع ۱۸ رجلا 
إلى الجبل > وهناك تفرقوا إلى مجموعات . وني ١‏ آب 
(أغسطس) 140 أسرته دورية بقيادة الملازم 


الزنجي ساريا وهو ائم مع زميلين من شدة التعب ». 


وسلمته إلى السلطات الي أحالته إلى الحاكة . وهناك 
دافم كاسيرو عن نفسه في ١6‏ تشرين الأول 
(اكتور) ۱۹٩۳‏ مخطابه الشهير « سينصفي 
التاريخ » > وحكمت الحكمة بسينه ٠١‏ عاماً لأن 
باتيتا رفض الحك عليه بالاعدام - على أثر أزمة 


وليه وا كال" مجه هر علا دن العلا وين 


1۸ 


جزيرة الصنور . 

وعلى أثر الانتخابات العامة (٥ه۹٠)‏ أصدر 
باتيستا عفواً على السجناء » وخرج كاسترو من 
سحن جزيرة الصنور في أيار (ماير) ٠۹٥١‏ › 
ولأ إلى المحكيك . وهناك بدأ يعيد تنظيم « حركة 
4 يوليو» عل ان جديدة » واهم بتدر يب 
عناصر الحركة في جو من السرية خوفاً من السلطات 
المكسيكية ومكتب المعلومات الفدرالي الاميري.1 .8 .۴ 
وجواسيس باتيستا . وكانت الهمة الأولى الحركة 
تنظيم الجيش الثوري الذي سيتوجه إلى كوبا 
لتو رفا ولق القت مييه الندرفيه عل غاتق 
الجنرال البرتو بايو الاسباني الذي يعيش في المكسيك . 
وفي المكسيك تعرف كاسترو على ارنستو جيقارا ) 
الطبيب الثائر الارجنتيي الذي لأ إلى المكسيك 
في العام 4 بعد اشتراكه في ثورة فاشلة في 
غواتيمالا تحت قيادة العقيد جا كوب اربيز غوزمان . 

وبعد انجاز مهمة التدريب في مزرعة مكيكية 
حدد موعد الحركة بانتجاه كوبا في آذار (مارس) 
. ولكن الشرطة المكيكية داههمت المزرعة 
وقبضت على المجموعة الثورية وححدها » وصرف أصدقاء 
افوا الو من الال واتلية ‏ لتسوى.. أقراة 
امجموعة الذين عادوا إلى الاستعداد والتدريب . واشتر وا 
«ركباً (غرانما) »> وجهازاً لاسلكياً » وبندتيتين 
ادقن للذبابات 4 وتو بالبنادق -والمسدسات 
والقنابل الدوية . وفي يوم ٠٠١‏ تشرين الثاني 
(نوشبر) ١45+‏ أقلع المركب (غراتما) من ميناء 
ر توكسبان » وعلى ظهره ۸۳ ثائراً ودن بيهم كاستر و 
وجيفارا. وبعد رحلة عرية مبكة في ظروف 


جوية سيئة وصل المركب إلى كوبا » وزل الثوار 
في مكان يدعى « بيليك » قرب « نيكير يو» عل 
لاط سين وا اراتك 
في صباح ۲ كانون الأول (ديسمير). وشاهدهم 
مركت حرا راس فار ق .إل سلطات انيتا 
الي أرسلت طيران الاستطلاع للبحث عم » ودفست 
الدوريات البرية لتحديد الاس معهم . 

وبعد مسيرة ۳ أيام وسط الغابات » وصل 
الشوار في يوم ه كانون الأول (ديسبير) إلى 
«واليغريا دو بيو» قرب « کابوکروز » » وكانوا 
قد فقدوا الكثير عن متاعهم ومعدامم » وجلسوا 
للاستراحة كرب مزرعة لقصب الكر . وهنا هاجمهم 
قوات باتيسا من الر » واشيركت الطائرات في 
اهجوم برشاشاتها » وتبعارت المموعة الثورية بعد 
أن قتل وجرح عدد مهاء وسارت كل مفرزة في 
تجاه على غير هدى , وكانت قوات باتيستا تطاردهم 
كا كانت طائرات الاستطلاع تبحث عنهم وتذيم 
مكيرات الصوت آداءات الدعوة إلى الاستسلام . ولقد 
أفادت قايا المحموعة الثورية من طبيعة الأرض ومن 
ماعدات الفلاحين » ويعد أيام من السير في الجبال 
الوعرة اجتمع الباقون من مجموعة « غراجما » في مزرعة 
« موتجو بير يز » » وكان عددهم ۲۱ مقاتلا ١١(‏ مع 
کاسرو و۸ مع جيقارا ) » أما الاقون فكانوا 
قتلى وجرحى وأسرى ومفقودون . وانضم إلى المجموعة 
عدد من الفلاحين غير المدربين. وم يكن هع 
امجموعة الي شكلت. ثواة البؤرة الثورية في السييرا 
مايسيرا سوى ۲۳ قطعة سلاح (4 بنادق مزودة 
عنظار » وه بنادق نصف آلية » و8 بادق 
عادية » وعسدسان رشائان تومبون » ومسدسان 
رشاشان ستأر » وبندقية )۱١‏ . 

وي الساعة ١,4٠‏ من صباح يوم ١+‏ كانون 
الثاني (ینار) ۱۹۷ هاجمت المجموعة تكنة الابلاتا» 
وفہا ١٠6‏ جددياً »> فقتلت جنديين وجرحت ه 
وأخرت + وغلمت غا هق الاسلحة والدخائر . 
ثم ضمد الثوار الجرحى من الجنود وتركوهم تحت 
رعاية الأسرى وانسحبوا باتجاه الجيال. ولقد كان 
خا العايلة" الخينة ار وال انضرتفا 
مر معئوي كبير » ساعد على اكتاب 
الجنود » وتفتيت جيش القمع » وتجاح الثورة . 

وقامت دوريات باتيتا مطاردة المجموعة الي 
كانت تتحرك باستمرار » دجم بالحراسة والرصسد 
والاستطلاع . وفي ۲۲ كانون الثاني (ينار ) اكتشف 
الثوار دورية معادية وكنوا ها وقتلوا ه من أفرادها . 
وني يوم ٠م‏ كانون الثاني (يناير) قامت طائرات 


باتيتا بقصف مكان القوار بالقنابل وضر بته 


بالرشاشات وشدد شور يه ال 
بالرشاشات وشتت افراد المحموعة العورية الذين ما| 


لبثوا أن تجمعوا في ١‏ شباط (فبراير) » وانضمت 
الم مجموعة من ر مازانيللوع ٠‏ در السيب 5 
اكتشاف الطيران لقاعدة الثوار إلى أن أحد الفلاحين 
الأدلاء كان خائناً » ولقد أرشد الرائد كاسيلاس 
قائد قوات المطاردة المعادية على مكان المعسكر . 

والتخلص من الطيران كانت الحموعة الثورية 
تتحرك باستمرار » ولا تمكث في مكان وأحد سوى 
يوم أو يومين › الأمر الذي أدى إلى اعباك افرادها » 
وتساقط عدد من المتطوعين الجدد . وفي يوم ۱۲ شباط 
(فرار ) كان عدد المجموعة ١6‏ رجلا بعد أن 
تعر بعض المقاتلين القدامى » وانسحب بعض 
الجدد » وفر العض من صفوف الثورة . وكانت 
حياة هذه المجموعة عبارة عن مسيرات مستمرة للتخلص 
من المطاردات والكمائن . 

وم تكن الجموعة الثورية المتجولة في الجبال 
كل مظاهر الثورة في كوباء فلقد اندلعت 
الاضطرابات في المدن منذ يوم ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفير ) ۱۹۵٩‏ > أي قبل زول رجال ر غراتما ۾ 
إلى الجزيرة بيومين. وكانت ثورة «سانتياعو دي 
كربا » بقيادة فرانك بايس الذي قرر أن تكون 
انتفاضة المدينة متوافقة زمنياً مع نزول ثوار « غراتما » 
إلى اليابسة وصعودهم إلى » السرا مايسترا » . وکانت 
التنظيمات الطلابية والعمالية تشارك في الاضطرابات 
المدينية وعمليات التخريب . وي ١١‏ آذار (مارس) 
حاولت مجموعة ثورية مدينية اغتيال باتيستا » ولكن 
الحاولة فشلت وقتل على أثرها عدد من الثوريين 
عل رأسهم الزعيم الطلابي خوزيه انطونيسو, 
ايشيفاريا , وي يوام 5 التحق با مجموعة الثورية 
٠‏ مقاتلا بقيادة النقيب جورج سوتوس جاؤوا 
من « سانتیا و » ومعهم ١‏ قعلمة سلاح . وبدأت 
مرحلة تدرييهم على القتال وشظف العيش . واستمر 
التدر يب خلال شهري آذار ونيسان (مارس وار يل) , 
وعنده)ا نحركت الجموعة بأتجاءه «اوفيرو» كان 
تعدادها .م رجلا » وكانت موزعة إلى مقدمة 
ومؤخرة وثلاثة فصائل في كل فصيلة ثلاثة جماعات . 
ولقد أصبح هذا التشكيل فيما بعد تشكيل الرتل 
في الثورة الكوبية . 

تابع رتل الفوار المسير خلال النصف الاول 
من أيار (مايو) . وكان الافراد حملون على ظهورهم 
كل ما هم محاجة اليه لاحياة والقتال . وكانت 
امجموعة الثورية تعمل ما في وسعها للاندماج بالجماهير 
ومساعدتهم » وتخلق السلطة الثورية في المناطق الجبلية 


كوبا'ح شارطة: عاية 


الي تسيطر علها . ويي منتصف ايار (مايو) وصلت 
صفعّة جديدة من الاسلحة (م رشاشات ثقيلة 
و ۳ رشاشات خفيفة و ٠۹‏ بندقية) ) وارتفم عدد 
المسلحين الى ١۲۴۳‏ رجلا. 

وني ٠٠‏ أيار (مايو) نزلت على الشاطى* 
الكوبي من المركب « اورنيتا » حملة من رجال 
ريسو كاراس j‏ حزب ال Authentique‏ 
ورئيس جمهورية كوبا في نيرة م94١1‏ - ۱۹۵۲ . 
وكان بريو معادياً لباتيستا الذي أطام مكمه » 
ولذا استغل فرصة اندلاع الثورة وأرسل جماعته 
لامشاركة في إسقاط باتيستا . ولكن القوات الحكومية 
بقيادة كاولي سفاح شال اوريانت تصدت للحلمة 
وقضت عليها . وي ۲۸ أيار (مايو) هاجم رتل 
ثوري يضم ١م‏ مقاتئلا ثكنة أوفيرا وفما ماه جندياً 
واستولى علا وخسر خلال القتال 5 تتسلى 
وه جرحى » بِيا كانت خسائر الثكنة ١4‏ قتيلا 
و۱۹ جر نحا و4١‏ أسيراً » وفر ٦‏ جنود . ولقد 
أدى سقوط ثكنة اوفيرا إلى قيام العدو باخلاء مناطق 
الشواطى* في السرا » وحب الخاقر الصغيرة المنتشرة 
علها . وتشكلت في جبال اسكاميري وبييرا 
دو كر يستال وسييرا دو بارا كو يجموعات من المقاتلين 
لحلق بؤرات ثورية جديدة . 
امحموعات خليطاً من الثوار الحقيقيين ٠‏ والمرزقة 
النفعين وبدأت تشن عملياتها ضد القوات الحكومية , 

ومنذ أيار (مايو) قسمت مجموعة الثورة إلى 
أربعة أرتال (كان كل رتل يتألف عن عقدءة 
ومؤخرة وم فصائل تضم الواحدة مہا م جماعات 


ولقد شع هذه 


والمجموع الكل للرتل .م (٠٠6٠.‏ رجلا) »> وكان 
الجموع العام لقوات الثورة حوالي +٠٠‏ رجل » 
وكانت الأرتال تتمركز في قاعدا الآمنة (جبال 
سييرا «ايسترا) وتعمل على محاور منعزلة وبشكل 
متقل تقريباً وتشن الاغارة على مراكز العدو ع 
وتتصل بالمدن الثائرة بواسطة المناضلين المدينيين 
والقرويين » ولكلها لا تغامر بالابته‌اد كثيراً عن 
القاعدة » ولا تتعرض للقاعدة الاءيركية « غوانتانامو » 
الي كانت تبعد عن قاعدة الثوار حوالي ٠١١‏ 
كيلو متراً » ويمكن الوصو إلا عن طريق جبل 
« الكوبري » وجبل « الكاني » المتصلين مع جبال 
السو ا ثران ا عر ا 
إلى حد هماء ورون أن عماياسهم العسكرية في 
المناطق النائية محاجة لدعاية أكر» وأن من 
الفروري تقوية النواة الثورية سياسياً وعسكرياً 
للانطلاق بعد ذلك من « السييرا مايسيرا » إلى رر 
البلاد . 

وني ١+‏ نوز (يوليو) صدر « بيان السييرا » 
أو « رسالة السييرا » . 
ثوار الجبل ومندو بون عن حزب الارئوذ وكسيين وثيقة 
سياسية تنص على ضرورة إبحاد جمة وطنية تضم 
كل الاحزاب السياسية المعارضة وكسل المؤسسات 
الوطنية يالقوى الثورية » والانطلاق بعد ذلك من 
فا اة القيية إلى علق س اة لاع 
ولقد أ كدت الوثيقة على ضر ورة وضع قواعد للاصلاح 
الزراعي وتوزيع الأراضي غير المزروعة على الفلاحين» 
وتحويل الفلاحين إلى ملاك لقطع صغيرة ٠ن‏ الأرض 


وكان هذا البيان الذي وقعه 


44۹ 


« شريطة تعويض اللا كين » . ولقد وضع الشرط 
الأخير الخاص بالتعويض لإرضاء الارثوذ وكسيين . 
وم تكن الوثيقة من وجهة نظر ثوار الجبل سوى 
بذرة برنامج وافق عليها كاسترو ليكسب جوع 
كبيرة من « الاصدقاء » الذين كانوا يحاولون استفلال 
القرة المسكرية للشورة . ولكنه كان يعرف أن مركزه 
لا يتدعم إلا إذا زاد قوة عملياته الحسكرية و وسع 
رقمها . 

وق شهر موز (يولو) شنت أرتال الثوار 
المتقلة عدة هجمات على مواقم العدو » ومن بيما 
اهجوم الذي قام به رتل غييرمو غارسيا على ثكنة 
استرادا بالا » وهجوم رتل جيفارا على ثكنة 
بوئيسيتو. وكانت الاحكام العرفية قد اعلنت في 
البلاد » واستطاعت قوات الحكوية قتل الثائر المديي 
فرانك بايس في سانتياغو في "٠‏ موز (يوليو) . 
واعلنت الجزيرة الاضراب في شهر آب (اغسطس)» 
وضاعف جنود باتيستا عمليات القتل والاغتيال في 
جميم أرجاء البلاد الي وقفت على أهبة الحرب . 
ولقد أثبتت المظاهرات الفخمة الى أعقبت مقعل 
زائلك ناس عل ی ع الست ازل 
الصفوف العادية للنظام . وني اواخر شهر آب 
(اغسطس) حصلت في السييرا .ايسترا معركة 
« هوير يتو » الي كانت عبارة عن كين نصبه 
الرتل الرابع لسرية معادية كانت تحاول تسلق الجبل 
رمطاردة الثوار . وقي الشهر نفسه قام رتل كاسترو 
جمهاجمة قوات باتيستا ي معسکر « لاس كويفاس » 
وقامت الارتال الاخرى بعمليات ماثلة ولكها بقيت 
محصورة في مجال جغراني ضيق . وفي هذه المرحلة 
احتلت قوات بائيستا نهائياً منطقة ايرا مايسترا 
الي لم يعد يدخل إلا سوى قوات السفاح سانشير 
مساكيرا الذي اشبر بشجاعته وبطشه . 

و ايلول (سكيس)“اعلنت. القاعدة اله 
ف « سيانفوغوس » العصيان بقيادة الملازم سان 
رومان » وكان من المفروض أن ترافقه عمليات 
عصيان أخرى يقودها عسكريون شرفاء لم يتفمسوا 
في جرائم الدكتاتور (ولقد ظور فيما بعد أن هؤلاء 
العسكريين كانوا مدفوعين من قبل الاستخبارات. 
الامبركية) . ولسبب ما أجلت العملية » ولكن 
القاعدة « سيانفوغوس » م تبلغ بالتأجيل . وسيطر 
جنود سان رومان على القاعدة » ولكهم بقوا فا 
وم يتحركوا مع اسلحتيم إلى جبل « اسكاميري » 
لتشكيل نواة ثورية في منطقة منيعة . واشيرك الأهالي 
في المصيان وحملوا السلاح . ونا عل قادة العصيان 
أن القطعات الأخرى لم تشترك ممهم نمكوا بالمدينة 


1 


المستندة إلى البحر » ولكن القوات الحكومية 
استطاعت مهاجمتهم وبحقهم» واعدمت الملازم سان 
رومان فور فثل العصيان , 

وف الر بع الأخير من العام ۱۹٥۷‏ تابعت 
المدن انتفاضاتا وكانت العمليات المدينية تم احياناً 
بشكل منظم » وتحقق نتائج جيدة » ولكها كانت 
م غالباً بشكل فوضوي » وتابع ثوار الجبل عملياتهم 
العصابية (اغارات وكائن) »> وكان من اهمها كين 
« بينوديل آغوا » ومعركة ر مارقيردي » » ومعركة 
» مرتفع کوراد » . وكان على ثوار الجيبل أن 
يناضلوا على عدة جبات وأن يتويوا بعدة مهمات : 
أومًا > متابعة الصراع المسام ضد قوات باتيستا في 
منطقة السييرا مايسترا. وثانها » تدعيم صفوف 
الثورة وتطهيرها من ضعاف النفوس والغامرين 
والاتبازيين . وثالها » النضال ضد قطاع الطرق 
الذين شكلوأ عصابات إرهابية »> وأخصدُوا يبون 
الفلاحين باسم الثورة . ورابعها » أقناع المنظمات 
الثورية المدينية « مجموعة السهل » بالأهمية الي يتمتم 
بها عمل « مجموعة الجبل » . وخامسها » الحصول 
على الأسلحة والذخائر والمؤن . 

ولقد أستطاعت الثورة في هذه ألةبة تطهير 
المنطقة المحررة ٠ن‏ الصوص » ورص صفوف 
الشوار » وإقامة إدارة ناجحة. كا أنها أنغأت 
عدداً ف المتوصفات اليدانية > ومصنعاً للاحذية 
والالبسة وتجهيزات الميدان » وعدة مصانع بدائية 
لصم الالغام والقنابل » ومصنعاً اليجار . واسست 
مطبعة لإصدار صحيفة « الكوبى الحر» على آلة 
ناتمة (جستتر) . وبدأت 1 شه مستقرة 
بعد طول رحال » وأمنت شراء المواد التموينية من 
المدن ونقلها إلى الجبل على هور البغال »> وطلبت 
من الفلاحين زراعة الحضار والارز والذرة لحساما 
(وکانت تدفع لهم من ما يقدمونه لما) . وأنكأت 
لا لذبم الأبقار والمواشي المصادرة من الحونة 
والمتعاملين مم العدو وكبار الاقطاعيين » وحصنت 
المسالك المؤدية إلى المنطقة المحررة لمنع العدو من 
التقدم نحرها . وكانت سيطرجا على المنطقة قوية 
لدرجة منعت قوات باتيستا من محاولة اختراق الجيال » 
ولكن قونها كانت أصغر من أن تسمح لها بالنزول 
من المبال والتصدي لتجمعات العدو وإبادها . 
وفي ١4‏ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۰۷ » وبعد 
اتصالات مم الاحزاب والقوى المناضاة ضد بائيستا 
ي السهل أرسل کاسار و إلى قادة م الحزب الثوري ¢ 
و « حزب الشعب الكربي ) > ور التنظيم ا لحقيي ٠٠‏ 


و «اتحاد الطلاب الجامعيين»: و «الادارة الثورية,» 


و رالادارة العمالية الثورية» رسالة أخذت فيما بعد 
اسم « وليعة ١4‏ دليسمتر » . وكانت هذه الرسالة 
تدعو إلى الوحدة الوطنية » وتطالب منظمات السهل 
بارسال الاسلحة والمقاتلين إلى الجبل » وتندد ميغاق 
الوحدة الذي أصدرته في ميامي مجموعة كوبية تدعي 
الثورية وتعمل نحت ل بر عصبة التحرر» . 
وترفض الرسالة قيام اللاجئين الكوبيين برسم مستقبل 
كوبا من اءيركا وتؤكد أن مهمة هؤلاء اللاجئين 
تنحصر في الدعاية للثورة وكشف فظائم باتيستا » 
وجمم اللاح والمال وارساله إلى المقاتلين »> كا 
تؤكد أن قلب الد كتاتورية يعي قلب النظام بكل 
عرتكزاته ومؤسساته . 

واستمرت تقوية القاعدة المحررة في مطلم العام 
۸ . وني ١‏ شباط (فرار ) بدأت الثورة تبث 
صونها إلى الشعب الكوبي عن طريق محطة إرسال 
م“ ادا في الا مارا وی +3 ا 
(فبرابر) جرت معركة « بينوديل أغوا » الثانية الي 
اشتركت فيها جميع أرتال الثورة . وبعد هذا الهجوم 
تشكل رتلان آخران احدها بقيادة المييدا والآخر 
بقيادة راؤول كاسترو . وبدأت الأرتالك تمارس 
عملياءها في مناطق أوسع › وكانت تنزل من الجبل 
إلى سهول أوريانت » فنشر الدمار في صفوف 
العدو م تخ قائ إلى: ال ب :كانت که 
السهل تعمل من أجل اعداد اضراب عام » وكانت 
« حركة 556 يوليو» في هذه الفرة تعمل مع بقية 
المنظمات واليئات والشخصيات الوطنية لتحقيق جمة 
وطنية واسعة . 2 تنظيم جبة وطنة عمالية . وفي 
الاسم من نيان (اریل) ۱۹۵۸ ارتكبت القيادة 
الوطنية في السهل خطيئة” كبيرة عندها حاولت القيام 
بالاضراب دون أن تعلن عنه مسبقاً ممتمدة على 
المفاسأة والعنف . ولم يشارك العمال في الاضراب 
الذي فوجئوا به » واستطاعت السلطات الحكووية قم 
الامر الذي 
سمح الما مجمع قواتها من عدة ناطق وتوجهها نحو 
أوريانت للضغط على ثوار الجبل في «السيرا 
مايرا » . وعندها اضطر ثوار الججبل إلى تقوية 
دفاعات منطقهم المحررة » والتخلغل داخل الغايات 
بعمق اكبر . وفي أيار (مايو) جمع باتيستا ٠١‏ آلاف 
جندي في منطقة أوريانت » وشن هجويه في 
٠‏ أيار (مايو) على قرية « لاس مارسيدس » 
وهي مخفر أمامي لقوات الجبل . واشترك في هذا 
الهجوم الطيران والابابات والمشاة وبعد يومين سقطت 
القرية بيد المهاجمين. ثم بدأ المجوم العام على القاعدة 
الآمنة » وكان التفوق واضحاً لصالح المهاجمين › 


الاحزاب وتثبيت وجودها في المدن » 


ولكن سير المعارك كشف مدى فتور همة قوات 
باتيستا وعدم قناعها بالحرب الي تخوضها . 
الثوار الافادة من روحهم المعنوية العالية » ومساعدات 
الاهالي » ووعورة الأرض الي باتوا يعرفونها جيداً . 
ووقعت خلال هله الفيرة عدة معارك ضارية استخدم 
فيبا المشاة والطيران والدبابات والبحرية »> واششمها 
معركة جيفو )5١--1١١(‏ الي انبت باستسلام 
الكتيبة ١6‏ من قوات باتيستا . و بعد شهرين ونصف 
من القتال المستمر » توقف زعم اهجوم » وخر 
المهاجمون ٠٠٠١‏ رجل (بينهم ٠٠١‏ انيرا تم 
تسليمهم إلى الصليب الأحمر) . وغم الثوار ٠٠١‏ 
قطمة سلاح » من بيبا دباية واحدة و ١١‏ هاوناً 
و ۱۲ رشاشاً ثقيلا . 

وبعد هذا الجوم الفاشل انسحب المهاجمون 
وسيطر الثوار من جديد على جزم من سهول اوريانت » 
وبدأ الثوار هجومهم المعاكس . وكانت خطة اهجوم 
نتمثل في الانطلاق من القاعدة الآمنة في الجبال » 
وضرب حصار مرن حول « سانتیاغو دي كوبا» 
بعدة أرتال تعمل تحت قيادة كاسترو » بيا يتحرك 
الرتل الرابع (بقيادة جيفارا) إلى » لاس فيللاس 1( 
و« بيتار ديل ريو» فى الطرف الآخر من الجزيرة . 
ويتحرك الرتل الثاني (بقيادة كاميلو سيائفوغوس) 
الى « لاس فیللاس 4 ق مركز الجزيرة . وكان 
على الرتلين المح ركن إلى وسط ال جز رة وطرفها الغر بي 
قطم طرق المواصلات بين طرتي الجزيرة » وتأمين 
الاتصال مم الحموعات الثورية والجماعات السياسية 
الموجودة في المنطقتين الوسطى (لاس قيللاس) والغربية 
(بينار ديل ريو) . وكان موعد حركة الرتلين اواخر 
آب (اغسطس). وفي 7.8 من هذا الشور وصلت 
إلى منطقة « أوريانت » طائرة تحمل اسلحة اشتراها 
انصار الثورة وشحنوها من القارة الام ركية » 
واكتشفت سلطات العدو الطائرة وقصفت المنطقة 
با لمدفية » الأمر الذي أجير الثوار على أشعال 
النار بالطائرة بعد تفريغ شحتبا » وذلك خوفاً من 
وقوع الطائرة بيد العدو . وبدأت الحركة بالفعل 
في ١م‏ آب (اغسطس) » وكانت عبارة عن حركة 
رتل ستعد لشق طريقه بالقوة وحمل كل ما 
يحتاج اليه للقتال والحياة . ولقد تقدم الرتلان في 
منطقة « أوريانت » بأمان بسي . وما أن دشلا 
منطقة « لافيدرال » حى اصطدما بكمائن السلطة وأخذا 
يشتانث طريقهما ٻالتوة » متخفيان وسط الادغال 
والمستنقعات . وي منطقة « لا جراد لاجون » رلك 
الرتل الثاني بالسيارات باتجاه لاس 5يللاس بيا 
تابع الرتل الرابع حركته على الاقدام عبر الادغال 


و ستطاع 


ا امه aT‏ ن 
(المديمة والتبعش) “ل خلييح عبن الثور 4 النطتة الي ترك نها 
اللبيدا وجماعته اسلحتم 2 مزرعة موو بيربل (امتاعالءزا مس. 
اللبعشة كرت یاد فر لاسترو ) ال هضبية كارا كاس ۷ ابلا نشا 
(النضم الزول) 4 عد ير الجسم 34 هضية كاراكاس .د المفاجأة 


على مرجشعات اسببيثوزا لل '-لومون قدوم النجدا تال أريسلههيا 
انك باریس ١‏ همه توكيئى +1 بينود يل اچوا ١4‏ أوقيرو 


معارك وخطوط تحرك النواة الثورية في المرحلة الاولى 


والمستنقعات » مستفيداً من دعم الفلاحين . وتعرض 
هذا الرتل لكثير من الصءوبات بسبب كائن العدو» 
وهجمات الطيران » ووشايات أصحاب المزارع ع 
وصعوبات المسير ف المستنقعات » ونقص المؤن » 
وسوه الحالة الصحية للمقائلين » وهطولٍ الأمطار 
بغزارة . وفي يوم ١١‏ تشرين الأول (اكتور) ء 
وبعد مسيرة "4 N OE‏ 
كاما غري » © وصل الرتل إلى جبال « اسكامير ي » 
في منطقة «لاس فيللاس » » وأحس بالأنان » 
وأخذ بهاجم مواصلات العدو وتخافره المنعزلة . 

وفي شهر تشرين الأول (اكتوبر) كانت عدة 
رتال بقيادة كاسترو تسيطر عل متطقة أوريانت 
وتفرض عل « سانتياغو» حصاراً .رناً . وكان الرتل 
الرابع يعمل في جبال « اسكاميري » الواقعة جنوبي 
منطقة «لاس #يللاس » ٠‏ والرتل الثاني يعمل في 
الي منطقة « لاس فيللاس » . على حين بقيت 
مناطق « كاما غري DJJ f‏ «اتاءزاس » و« بينار ديل 
ريو » تحت سيطرة باتيستا . وكان على أرتال الثوار 
أن تقوم بعدة مهمات : ١‏ - قطع الطرقات وازعاج 
حركة المواصلات » ۲ - مهاجمة مخافر العدو 
والاسئيلاء علا » ٣۳‏ - منع الانتخابات المقرر 
اجرائها في يوم ۳ تشرين الثاني (نرفير) » ه ‏ 
الاتصال مم جميع القوى المناهضة لباتيستا والعاملة 
في المدن والأرياف وتنيق اتعاون معها. ولقد 
نے اشوار في تحقيق معظم اهدافهم فترقلت 
مواصلات العدو » وسقّط عدد كبير هن حافره » 
وتلاحم ثوار الجبل مع ثوار المديئة » والتحق عدد 
كبير هن المناضلين بقواعد الثوار إلتدرب على عمليات 
التخريب وقتال العصابات » ولم تحصل الانتخابات 
٤‏ مقشاطعة أو مانت وامتنع المواطنون عن 
التصويت في « لاس یلاس » بشكل عفوي » 


وكانت نسبه التصويت في « كاما وي » و « بينار 
ديل ريو » و وماتازاس 0 اعلى بقلل . 

وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 
(توفير وديسمبر) شن الثوار عطيات واسعة لقطم 
الطرق » وتم عزل شري الجزيرة عن غريها. 
وتعطلت الحركة تماما في الال » وكان عل قرات 
باتيستا أن تعزز حاميابها في منطقة « أوريانت » 
عن طريق البحر والجوء وبدأ التفتت يظهر على 
العدو . واعتباراً من يوم ١١‏ كائون الأول (ديسس) 
أصبح وضع سلطات باتيستا حرجا اذ امتطاع الثوار 
نف الجسور على الطريق الرئيسية الممتدة على 
طول الجزيرة » وقطم السكك الديدية الأمر الذي 
أدى إلى عزل و هاقانا » عن المنطقة الواقمسة شري 
وسانتا كلارا» . تضغط عل 
القرى ونحتلها واحدة تلو الاخرى » بيا قامت 
القوات الثورية في المدن بعلميات تخريب وازعاج 
داخل المدن وي ضواحها. وفي النصف الثاني من 
شهر كانون الأول (ديسمير) حرر الثوار معظم مدن 
وقرى مقاطعي «أوريانت » و« لاس يللاس » » 
وشددوا الحصار عل «سائتياعغو دي كوبا» 
(اوريانت) و وسانتا كلارا» (لاس فيللاس) . 
وي ۲۹ هاجم الثوار و سانتا كلارا» » وساعدتهم 
المنظمات الثورية المدينية خلال القتال »> واخذت 
على عاتقها احتلال اافكنة رقم ١م‏ داخل المديئة , 
واستمر الققعتال طوال ايام ۲۹ و ”١‏ و وم 
كائنون الأول (ديسسير). وي الأول من كائون 
الثاني (يناير) ٠۹٠۹‏ ظهرت على المدافمين بوادر 
الوهن نظراً لسقوط حصونبا وتدهير الدبابات والقطار 
المدرع المدافمة عنها » وبعد مفاوضات على التسليم 
رفض الثوار شروط قائد القوات المدافعة » واقتتحموا 
آخر حصن في المدينة (ثكنة ليونسيوفيدال) وحرروا 


وبدأت قوات الثوار 
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المدينة . 
وكان الد کتاتور باتيستا قد اهار في لياة 
١‏ كانون الأول (ديسمير) أمام أنباء انتصارات 
الغررة »> خاصة وأن غيفارا قائد المجوم عل 
بومائتا كلارا ۾ كان قد اعلن ءن إذاعة الثوار 
ئي يوم ٣۰‏ بأن وسائتا كلارا» قد سقطت بيد 
قواته . وأمام هذا الوضع المتدهور » وفقدان الأمل 
بالنصر » فر باتيستا إلى الولايات المتحدة حاملا 
وحصل انقلاب عسكري في 
العامة » ولكن الثوار لم يعتيروا أن الحرب قد 
البت بفرار الدكتاتور » واعلن كاسترو في 
١‏ کانون الثاني (يناءر) ١509‏ .أن القعال «ستمر 
حى تستم الحاميات العسكرية كلها . وأن الثورة 
رفض الانقلاب العسكري الذي سيطمس انتصار 
الشعب ويفتح الباب أمام ٠١‏ آذار (مارس) جديد . 
اف غل الفا أذ يجتو لاا هال 
وبالفعل شن العمال اضراءهم بأمر من قيادة 
الثورة » وتولى الجرال باركين قيادة الجيش الثوري 
بعد .حر وجه من من جزيرة الصنور . وصدر الأمر 
لهذا الجيش بالتحرك نحو العاصة هقانا »> وسقطت 
و قلعة كابانا » و« سانتياتحو دي کوبا» بيد 
الثوار . وني الثاني من كانون الثاني (يناير) ٠۹۰۹٩‏ 
اهار النظامى المسكري في العاصة الي دخلها جيش 
الغوار . وانتخب الثوار في + كافون الثاني (يناير ) 
القاضي مانويل ارو تاليو رئيساً الجمهورية نظراً 
اريت المشرفة خلال حك الطفيان » وألى فيديل 
كادترو خطابه الشهير في معسكر « ليرتاد » 
أمام جيش اثوار في لم كانون الثاني (يناير) 
وتشكلت حكومة مؤقتة برئاسة كاسيرو. 
ومئذ أن نحقق النصر للثورة سار النظام الكوبي 
خط اران فأم الصناعات والمؤسسات الوطنية 
والاجنبية »> وألغى الملكيات الزراعية الكبيرة 
([لاتتفريها :6+ رم اا عد ا الارن 
الكوبية » ونظم العمل من التعاونيات الزراعية › 
يحل بعل دعم الکن الأشترا ی د علق شالت 
الثوار بحم الشيوعيين والقوى الوطنية الاخرى » 
وحار بوا الاتجاهات الاصلاحية » وعندما ظهر ردد 
الرئيس اوروتيا وعدم قدرته على السير مخظى ثورية 
واسعة - رغم وطنيته وزاهته - استبدل في ٠١‏ موز 
(يولاو) 8 بالد كتور أو زفالدو دو رتيكوس . 


# ىب 7 د ا ا 
هوه روه ضصلحمة . 


)۱١۹٤١ ١۱۹۴۳۳ ( الثورة الكورية‎ )٩( 
) انار الملحق في نباية الموسوعة‎ ( 


)۱۹۷٥ -۱۹٤٥( الثورة اللاووسية‎ )٠۲( 
) انظر الملحق في نباية الموسوعة‎ ( 


(۱) ثورة مالیزبا ( ۱۹٩۷-۱۹٤۸‏ ) 


ب“ 


تقعم ماليزيا وراه في جنوب شرق 
آسيا عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو . 
وتبلغ ماحہا ۰۰+ ۳۳۴۳ كل » وعدد سكانها 
حسب إحصاء عام 1۹۷۲ يبلغ ٠٠٠ره5.0(١١‏ 
نسمة » يتكلمون اللغة الماليز ية والصينية والاتكليز ية» 
ويدين معظمهم بالإسلام. وعاصة ماليزيا مدينة 
« کوالا لبور » وبرأسها ملك دستوري ينتخب لدة 
خمس سنوات غير قابلة التجديد » وصلاحياته محدودة 
يموجب الدستور الذي يعطي لرئيس الوزراء صلاحيات 


واسعة فى إدارة شؤون البلاد , 


كا أنما تشتهر بانتاج خام الحديد واليوكسيت 
«والبتر ول والذهب » بالإضافة الى المطاط الذي يشكل 


تسبة 4٠‏ / من صادراسا . 


وما أن ماليزيا غنية بالثر وات الطبيعية فقد 
كانت هدم لدول الاستعمارية الي كانت تطمح 
للاستيلاء علها والتحك باقتصادياها منذ عدة قرون . 
فقد احتلها هولندا عام ١54١‏ » ثم تنازلت عنما 
لبر يطانيا عام ۱۸۲۲ مقابل تتازل الير يطانيين عن 
« حقوقهم » في سومطرة » لمصلحة هولندا . إلا أن 
لحكومة البر يطانية لم تباشر سلطاءها الفعلية في البلاد 
إلا في شباط (فرار) ۱۸۷4 . وبعد ذلك أصبح 
تحاد ماليزيا (الذي ولد عام ۱۹٩۳‏ ويضم ١١‏ ولاية 


من اتحاد الملايو المعروف بغرب ماليزيا » وولايي 


صباح وساراواك) عضا في الكومنولث البر يطاني » 
حيث ما بزال لير يطانيا امتيازات اقتصادية خاصة » 
حى بعد استقلال الاتحاد . 

وعندما نكبت الحرب العالمية الثانية » تحرك 
الوطنيون الماليز يون التخلص من الحطر الباباني الداهم» 
فاستغلت بريطانيا هذا التحرك لتحقيق أهدافها 
المسكرية .والانتعمازية قي المنظثة > دة عل 
الحصوصية الكانية الي ممتاز بها البلاد » إذ ليس 
في هاليزيا شعب موحد ذو قومية واحدة » واا 
هناك مزيج غريب الى حدما » من ثلاثة أجناس 
هم ألصيئيون » والماليز يون » واطندو - با كستانيون. 

وقد ذلهرت الثورة الماليزية » الي يمكن اعتبارها 
أذ آثار الحرب الي شنها اليابا نيون »> مختلفة إلى 


حد ما عن الحر وب الثورية في الهند الصينية وأندونيسيا, 
وكانت نواة الثورة مشكلة من الصينيين » وخاضعة 
لنفوذ الحزب الشيوعي . وكانت القطعات المتمردة 
تأقي خصوصاً من الجيش الشعبي الماليزي المعادي 
ليابانيين (.۸ .ل .۸ .8 .84)) » الذي ورث حرب 
العصابات » وقاتل معوئة انكلترا منذ عام ١141‏ 
ضد اليابانيين » ثم نظمه الشيوعيون فيما بعد وشكلوا 
نواته . وكان هذا الجيش مشكلا من ١١‏ كتيبة 
يضم كل مہا بين ٠۰۰‏ و 5.٠٠‏ فرد» وكان 
مجموع تعداده حوالي سبعة آلاف شخص » وكان 
مكنا أن يكونوا أقوياء ومؤهلين لاستلام السلطة بعد 
انهاء الحرب ‏ كا فعل هوشي منه وسوكارنو 
لولا أنهم ترددوا في النباية » وخضعوا لإرادة الانكليز 
في تزع السلاح . 

ولقد ممكن الشيوعيون في بداية ح ركهم من 
الاستيلاء على معظم المرا كز الحساسة » 
النقابات . وعندما تدهور الوضع الاقتصادي ف 
البلاد »ء وسادت البطالة في امان » اضطر عدد 
كير من المواطنين للجوه الى المناطق القريبة من 
الغابات» وكانوا يسمون «واضعى اليد 5011266655 
وقد قدر عددهم عا يقارب 5 مليون شخص . 
وكائوا مهيئين للثورة في كل لحظة بسبب ردي 
الأوضاع عن جهة » وعدم استقرارهم المادي والاجماعي 
من جهة أخرى . وقد استغلت الجمعية السر ية الصينية 
« مونه - يوين » وضع هؤلام البائسين » وأخذت تحهم 
على التمرد » وترفع باسمهم مطالب معينة لا يستطيع 
الاستعمار الر يطاني تحقيقها خوقاً على نفوذه في 
البلاد . 

وف عام م94١‏ اعتقد الثوار بأن قوتهم 
تبح هم بإعداد خطة لتحرير البلاد تستفرق 
م١‏ شهراً > ما فبا المراحل التقليدية الثلاث : 
(التحريض العام » تحرير بعض المناطق » وتوسيم 
الجيوب الثورية في البلاد) . وابتدأت أعمال الشورة 
المنسوخة عن التجربة الماوية في الصين' تظهر للعيان 
على شكل اغتيالات سياسية و إغارات وكائن ومنشورات 
وقد أوضح المتمردون منذ البداية أن هدفهم هو طرد 
الامبر ياليين البر يطانيين والقضاء على نفوذهم » 
بالاضافة الى القضاء على الإقطاع وإنشاء جمهورية 
شعبية ماليزية . وفي العام نفه (م44١)‏ أعلنت 
السلطات البر يطانية حالة الطوارئ في البلاد » وظلت 
سارية المفعول حى الاستقلال الذالي عام ٠۹۵۷‏ . 

وهناك مرحلة لا بد من الاشارة الما > وهي 
المرحلة الي بدأت في تشر بن الأول (اكتوبر) ١01‏ 
تاريخ تغيير التكتيك الشيوعي » وانتبت في كانون 


الغاني (ينار) ةل » تاريخ وصول الجترال 
نانم الذى 5 ففرا سامياً بعد اغتيال سلفه . 


وتصلب الموقف الير يطاني . فقد طالب بيان شيوعى 
صادر ن ١‏ تشر ين الأول (اکتور (1401 كل 
المقائلين يتلطيف حدة موقفهم إزاء السكان » واشار 
هذا البيان الى أن من الواجب عدم مصادرة المويات 
الشخصية الحكومية من السكان » او إحراق القرى » 
او مهاجمة مكاتب البريد » او إخراج القطارات 
عن سككها » او إحراق الباني العامة والدينية . 
ويعزى هذا التغيير الى الموقف الامجابى الذي لاقه 
الال وة سين تقرف ا اهن واک 
البر يطانيين تشددوا ف موقفهم » وخاصة بعد اغتيال 
المفوض الامي الانكليزي السير هري غورني ء 
حيث حل محله الجارال تامبلر الذي اتبع الاسلوب 
الحازم ف معاملة الماليزيين » ولم يتورع عن مارسة 
العقاب الجماعي بحق المواطنين . وقد عمل على تجميع 
السكان في حولي ٠5ه‏ قرية انشنت خصيصاً کي 
تكون تحت مراقبة اللطة > وأمر بتنظيم تقنين 
الاطمبة حى بمنع المواطنين من شراء كيات كبيرة 
من الأغذية خوفاً من التنازل عن قسم مها ماعات 
الثوار . 9 أمر بشن حرب نفسية واسعة ضد 
المتمردين » فم طبع وتوزيعم ٠٠١‏ مليون منشور 
باللغة الصينية » وكلها تشير ألى عدم جدوى المعركة 
واخطارها وحالة الحرمان الى ستصيب الثوار . ا 
REE‏ إل اليل "أل اضف ل ارات 
تحمل مكيرات صوت وتطير على ارتفاع منخفض 
لتحذر الناس من معاوئة الثوار او الالتفاف حوطم . 
ولاك فى :أن هذه الات عمدت 
الثورة ال حد كبير منذ عام مرهواء إلا أنها 
مم تقض علها. وقد قدرت الحائر الي تكبدها 
الثوار في الفترة الواقعة بين ۱۹٤۸‏ و٥٥1۹‏ 
يحوالي ٠١٠٠١‏ رجل بين قتيل وجريح وار 
على حين خسرت قوات الاحتلال + م٠6‏ 
رجلا ؛ بيهم ۱۷۱۷ قتیلا » و ۲۴۱۷ جراً. 
أما خسائر المدئيين فکانت 59وسم شخصاً بين 
قتيل وجريح » بالاضاقة الى اكثر من عشرة آلاف 
ومع أن الثورة الماليزية لم تكن قوية » إذ 
يتجاوز عدد الثائرين عشرة آلاف مسلح مقابل 
٤ ٠۰‏ جندي نظامى الكليزي »> ووحدات 
ا ووز ا نمي الات ا ر 
زو لكي مزال “معطي اق کا ا 
و ...51 شرطي » و ٠٠١‏ ألف قرد من الميليشيا 


وهارب , 


الحكومية » إلا أن السلطات الاستعمارية الير يطانية 
اضطرت الى إعطاء البلاد استقلاها الذاتي عام امود 
بعد أن أيقنت أن بقاءها في ماليزيا سيعرضها لمحسائر 
أكبر » خاصة وأن الخطة الي وضعتها لحنق الشورة 
عن طريق نتجميع السكان في قرى محصنة لم تنجح . 

وعلى الرغم من تجاح الثورة الماليزية وتحقيق 
اغراضها » فان من المتعذر اعتبارها أمموذجاً حتذى 
للحرب الثورية » يسيب خصوصيتها جغرافياً و بشر ياء 
ولاختلافها كلياً عن بقية الحروب الثورية الأخرى 
في العالم . 


)١9مت5‎ - ۱۹٥۲ ( ثورة الماو  ماو‎ )١١( 


هى الثورة التى شنها الكينيون » وبخاصة أفراد 
قيلة الكيكويو الجبلية » ضد السلطات الاستعمارية 
البريطانية في ۱۹۰۲ › الماو ماو 
( ألقسم ) . ولقد استمرت هذه الثورة حى ٠ ١565‏ 
ذيوطًا حى 1١95٠‏ »2 وأدت الى إجبار 
بريطانيا على منح كينيا استقلاها .)١955(‏ 


وأخذت | 


وجرت 
عندما احتلت القوات الير يطانية كينيا في عام 
١١( ٥‏ مليون لسمة في ٠٠٠‏ ألف كل) 


عمدت ال اغتصاب ) الأراضي اللبيضاء العليا ) © لعكد 


i 


أن طردت سكانها المحليين مها » وسهلت الإقامة 
فها لنحو ٠٠٠٠١‏ أوروبي » أصبحوا يسيطرون 
على 5١‏ / من الدخل القومي في البلاد. وكانت 
تؤمن الحماية طم قوات مسلحة قوامها ۷٠٠٠١‏ جندي 
انكليزي » و ۲۰۰۰ مستوطن بريطاني سلح » 
وألوف الافريقيين التابعين لفرقة .1.4.16 » 
بالاضافة إلى ٠٠٠٠٠‏ رجل شرطة و ٠٠٠٠۰‏ من 
حرس « الكيكويوس » و بضع عشرات هن قاذفات 
لقنابل التابعة للسلاح الجوي اللي . 

وقد قامت القوات الاستعمارية بعدد من 
لإجراءات التعسفية » الي أدت الى خلق مناخ 
مؤات للتذمر في صفوف أبئاء كينيا » وخاصة بين 
أفراد قبيلة «الكيكويوس». وين بين هذه الإجراءات : 
منع إنشاء أي تكتل سياسي لسكان البلاد الاصليين 
٤‏ عام ١909‏ » وارغام الأفر يقيبن على العمل في 
الاستمارات الأوروبية طوال فيرة الحرب » وإصدار 
قرار يقضي باستيطان بعض المحاربين القدماء 
الأوروبيين ف كينيا › بالأراضي العليا > ومنم كل 
افريي من ذلك . وإضعاف نسبة التمثيل الأفريي 
في المحلس التشريعي : (أربعة افريقيين معينين 
كانوا بمثلون عشرة ملايين من الزنوج مقابل 1۷ من 
البيض كالوا يمثلون ۰۰۰ .لم أوروبي) . 

ومع ذلك لم يكن هذا الوضع كانياً لتحويل 
التذمر الى عصيات » فشورة » لو نم تكن قبيلة 
و الكيكويو » قبيلة متطورة ها تقاليد وعادات 
خاصة » وتؤين بنوع من الدين المبي على السحر . 
وقد قر ر زعماء هذا الدين بام الأجداد » والأرواح » 
والتقاليد المتوارثة » وباسم الإله القهار «المونيه نياغا»» 
الثورة ضد البيض الذين يستدون بالشعب ويغتصبون 
خيرات البلاد . وقد عبر « جومو كينياتا » - ويعي 
امه الرمح الناري - عن رفض الشعب الكيي لحضارة 
الإنكليز » لأله يمتيرها أدن مستوى من حضارته . 
وي هذه الفئرة .)١548(‏ ظهر تعبير الماو - ماو 
ومعئاه ( القسم » أو « الرجل الذي محتبى” » . 

وحمت قيادة هذه الحركة من قبل مجلس مؤلف 
من تعة شیوخ يسهى « كياما- كينيه ‏ . وتبدو 
هذه الحركة معتمدة أساساً على الممارسات السحرية ع 
وبصورة أخص عل تقليد الدين الكاثولييم : قداس 
أسود » أناشيد وتراتيل » مواعظ يستبدل فما المسيح 
بالمسيح الأسود الذي سيطرد البيض . بيد أن الأمر 
الأساسي في الحركة كان القسم . إذ كان على كل 
فرد أن يقم قبل دخول الحركة القسم التالي : 
«عندما نقرر إجلاء البيض سألعب دوراً فعالا في 
طردهم وقتلهم . وإذا رأيت أفريقياً يقتل واحداً 


{٤ 


مهم لن أبوح بشي ء > وإذا رأيت افريقياً پسرق 
مهم فسأساعده . وعلي أن أدفع ۲ شلئاً و ٩‏ بنسات 
الى جمعية الماو ماو. وليس علي أن أسأل عن 
مصير هذا المال. وإذا سألى احد عما إذا كنت 
عر لق الاوك مار وس أنه أنه طليع بالك 
عضو في الاتحاد الأفريني الكيني Kenyan‏ 
African Union‏ وإذا خنت هذا القسم 
حكمت على نفسي بالموت القوري » . 

وخلال الثورة أدخلت على القسم التعديلات 
التالية : «علينا أن نقم بأن من يضايقوئنا 
ويساعدون البيض » سيموتون وهم يغطون في النوم 
مع نائهم وأولادهم. وسيشرب الحاربون دم 
أعدائهم ae‏ 5 أصبح كسم زعماء الماو - ماو فيما 
بعد أيضاً يشمل قتل كل من حا ک أسري الملو ‏ ماو 
وربط أيديهيم « بأعصاب تقطم من أضلاعهم » . 

وتضاعفت أمان الولاء للمنظمة في عام ١96٠‏ » 
وبدأ العمل الثوري يي أيار ۲ . وهاجم الثوار 
منذ البداية أفراد « الكيكويوس » الموالين للحكوية > 
وخصوصاً الوجهاء > ورجال الشرطة والموظفين الذين 
لا ينتمون الى المنظمة . وخلال بضعة شهور » 
حصلت الاظبة على السكون التام وسط سكان 
0 الكيكويو » بفضل أعمال الاغتيال المصحوبة ف 
غالب الأحيان بتشويه جثث الضحايا قبل الموت 
أو بعده . ومتذ ذلك الوقت لم يصدر أي تبأ عن 
تلك المنطقة. فقد وقف السكان المحليون التابعون 
لنطقة « كيكويو» » طواعية أو بالقوة الى جانب 
الغوار . 

وني ۲۰ تشرين الأول (ديسسير) ۱۹۵۲ أعلنت 
الحكومة الاتكليزية الأحكام العرفية وبدأت بالعمل 
ولكن هؤلاء كانوا قد بدأوا 
مهاجمة الأوروبيين » وحاولوا خصوصاً خطف 
بعضهم كرهائن » بقصد إثارة الرعب في صفوفهم 
واجبارهم على الفرار . وهاجموا المزارع والمنشات 
وكل المؤسسات الاوروبية والحكومية لحلق المصاعب 
في وجه المستعمر ين الأوروبين . وبتاريخ ۲٠‏ آذار 
(مارس) ٠۹۵۳‏ اعتقد الاو ماو أن في وسعهم 
الانتقال الى عمل واسم فهاجموا قرية « لاري» 
الي كان من نتائجها ازدياد حدة الكراهية بين 
الأوروبيين وسكان البلاد الاصليين . 

ورد الانكليز عل ألثورة بالعئف المضاد » 
فأوقفوا في بادئ الأمر جومو كينياتا بتاريخ 
٠‏ نیسان (ابريل) ١40+‏ ؛ وحكموا عليه بالسجن 
مدى الحياة » على الرغم من أله كان معتدلا في 
سياسته نحو الانكليز » ولا تملك السلطات أي 


فيك اللاو ياد 


ديل علموس على أنه قاد الثورة أو اشترك في 
تنظيمها. وأدى اعتقال كاتا إلى إشعال الثار 
في البلاد . في ۲۲ تشرين الثاني (نوفبر) أعدم 
اماو - ماو زوجين من المزارعين الأوروبيين كانا 
أول من قتلهم الثوار من البيض . وني كانون الثاني 
(يناير) 4 ه4١‏ قتل الثوار عدة مزارعين من البيض . 
وعلى الآأئر طلب المستوطنون الذين جن جنونهم إعدام 
خمسة آلاف من « الكيكريوس » دفعة واحدة . 

وبدأ الجيش الر يطاني بتسشيط الغابات » ولي 
الوق تنه ٠‏ اعات :ادان الاستساريةة يقرب 
الأنصار القيقين أو المفترضين للماو - ماو.. وقد 
أرغم آلاف من «الكيكو يوس» المقيمين في «ثبر و بي 
العامة أو أماكن أخرى على التجمع في معسكرات 
حيث أخضعوا لحملات دعاوية نفية قوية. وقام 
البوليس باجراء عمليات توقيف جماعية في المناطق 
الي يقطبها ر الكيكويوس » حي أوقف في 4 ؟ ئيسان 
(أريل) ١964‏ حولي ۳٠٠۰۰‏ مشبوه. وصعد 
الثوار القعال في غابات جبال كينيا . واخذ الطيران 
ألبر يطاني يقصف الاو - ماو » فيرد هؤلاء بعمليات 
تقل وتشويه كانت تخيف البيض والسود على السواء , 

وني نہاية عام ٠۹٠١‏ رأت حكومة لندن 
أنها ريحت المعركة ضد الماو ماو » فل يبق سوى 
٠۰‏ ثائر في الثابات بعد أن عجزت الرماح 
والفؤوس عن مقاومة المصفحات والطائرات . وف 
عام م98١‏ ثم اعتقال أحد زعاء الشورة الكبار 
وهو الماريشال « شينا» » مما أضعف حركة الثورة 
كثيراً » وانجار المعقل الأخير الها في تشرين الأول 
(اكتوبر) ۱۹۵٩‏ عندما اضطر المار يشال «كيماتي» 
للاستسلام في غابة «أبردير» . 

وانتبت ثورة المار - ماو بعد ذلك تقريباً » 
اذ اقتصر نشاطها حبى عام ٩٩۰‏ عل بعض 
العمليات الملحة الحفرقة » ثم أعلنت الحكومة 
ابر يطانية إلغاء الأحكام العرفية . 
أعلنت بريطانيا استعدادها لمنح كينا استقلالها 
الذاتي الي حصات عليه في ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ . 


(0) الغورة المهدية (1841-هم1) 
( انفلر الملحق في أباية الموسوعة ) 


(7) الثيوقراطية 
(انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 


() الحاسوس 
(انظر التجسس والاستخبارات والعميل) . 


(0) جاغوار ( طائرة ) 
(انظر « سيبكات جاغوار ») 


)۲( حان دارك 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


٠۹۷۳ جبل الشيخ (معركة)‎ )١ 

يقع « جبل الشيخ » على الحدود السورية - 
اللبنانية إلى الال الشرقي من «هضبة الجولان » 
الي تنحدر إليها سفرحه الجنوبية الغربية » وتغطي 
الفلوي اه “طرالة شور ا اف بقل الرتفاع 
أعلى قة فيه إلى ۲۸۱۲ مراً (۳۲ 4٣‏ قدماً) . 
ولقد اقامث القوات الاسرائلية » بعد حرب ۱۹١٩۷‏ 
خطة للرادار واجهزة للرصد الجوي والمراقة؛ في 
النقفة ۲۲۲١‏ تتيح ها انذاراً مبكراً للطيران » 
ورؤية لحركة القوات السورية في السهل المتد 
بين « هضبة اولان » و ر« دمشق » الي يقم الجبل 
على مبعدة نحو 44 م إلى الجنوب الغربي مما » 
ون ثم يستطيم هذا المرصد أن يساعد في توجيه 
الا ارا بده اني ال ك 
« الجولان » دون حاجة إلى طائرات المراقبة الارضية » 
فضلا عن دوره اهام المعاون لعمليات الاستطلاع 
الجوي الامرائيلية في المنطقة , ولذلك خططت القيادة 
العسكرية اللسورية للاستيلاء على ذلك المرصد 
الاسرانيلي » الذي اقيم داخل موقع شديد التحصين > 
مجهز ملاجىء مبنية بالاسمنت المسلح ذات ابواب 
قوية من الفولاذ » ومحاط حقو الغام واشراك خداعية 
واسلاك شائكة » في المرحلة الاولى من بدء هجويها 
يرم ۱۹۷۳/۱۰/۹ »© رمان قيادة العدو من ميزات 
هذا المرصد »> ووضعه في خدمة القوات السورية . 
وتطلب ذلك اعداد خطة محكمة جرى تجميم المعلوبات 
اللازمة ها قبل بدء حرب ٠۹۷۴۳‏ بشهور عديدة . 
وسن المحتمل أن تكون شبكة الاستخبارات السورية 
الي كانت تعمل في قرية « مجدل شمس » بالجولان 
وني «حيفا» » والي عمل فيا عدد من الهود 
والللسطينيين من سكان الارض الحتلة » وتم كشفها 
بواسطة اجهزة الامن الاسرائيلية قبل بدء الحرب 
بنحو 4 ثهورء قد لعبت دوراً هاما في تسريب 
المعلويات المفصلة عن هذا المرصد الي ساعدت على 
سرعة الاستيلاء عليه بواسطة المغاوير المحدولين جوأ . 
تم جرى تدريب قوة خاصة من المفاوير المحمولين 
ا ا ور ق اة ام اة 


وسرعة . 

ولي مام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
/١ ١/5‏ "لاو (ء هاجمت القاذفات . المقائلة السورية 
المرصد الامرائيل المذكور واجيرت حاميته المؤلفة 
من نحو مه جندياً على دخول الملاجىء المحصتة . 
وبعد قليل اقتر بت من'المرصد + طائرات هليكو بر 
من طراز « مي ۸ » والزلت قوة الحاو بر السوريين › 
الذين اندفعوا نحو المرصد الاسرائيلي » وفجروا أبوابه 
الفولاذية » واشتبكوا مم حاميته في قتال متلاحم 
داخل الممرات واللاجىء لفترة تقل عن لصف 
ساعة » استولوا بعدها على المرصد» وفر نحو 
١‏ جندياً اسرائيلياً من أحد الابواب الحلفية “على 
حين قتل أو أسر بقية افراد الحامية الذين كان 
الكثير هلمم رتدي لباس النوم أو يلعب الأرد عند 
بده اهجوم السوري المفاجى*. 

وفي اليوم التالي اءر اللواه «اسمق حوق » » 
قائد الجبة الثمالية » وحدات من لواء «غولاني » 
بالقيام هجوم معا كس لاسترداد المرصد المذ كور » 
إلا أن وحدات المثاة المغربية الميطرة على سفوح 
الجبل السفلى صدت اهجوم وكبدت القوة المهاجمة 
خائر تقدر بنحو ۳۰ قتيلا و ١‏ 
بي المرصد بيد القوات السورية حتى صباح يوم ١١/۲۲‏ 
في يوم ٠١/8١‏ شن الاسرائيليون هجوباً جديداً 
على جبل الشيخ » بعد أن أتموا صد المجوم السوري 
في الجولان وانتقلوا إلى المجوم المضاد العام الذي 
نتج عنه جيب سعسع . وقام بالمجوم على المرصد 
وحدة من المظليين المحمولين بطائرات اطليكوبتر 
انزلت في الساعة الثائية بعد الظهر خلف القوة 
السورية المدافعة عن المرصد » بعد أن أسقطت هنبا 
وقام الطيران الاسرائيلٍ 
مسائدة القوة المذكورة عن طريق قصف المقاومات 
السورية والتصدي للمقاتلات السورية الي حاولت 
الاغارة على المهاجيين . وف ألوقت نفسه كانت 
هناك كتيبتان من لواء « غولاي » ماجمان السفوح 
الفل الجبل وتزحفان نحو القمة للالتقاء بقوة 
المظليين » تساندها نيران المدفعية والدبابات والطيران. 
وقد واجهت الكتيبتان مقاومة عنيفة هن الكتيبة 
السورية المدافعة عن السفوح المؤدية إلى موقع المرصد » 
نتج عنها خسار فادحة بين المهاجمين » واضطرت 
القيادة الاسرائيلية أن ترسل تعزيزات للقوات الي 
تحار اا اليل د مدنت را کن ن اا 
امحمولين بطائرات الطليكوبر . 
كانت قرة المظليين الاخرى اجم المرصد هن جهة 
الشرق » وكان الطيران والمدئعية يشددان قر يامما . 


0 جر نحا . ولقد 


+ طائرات بنيران المدفعية . 


وف الوقت نفسه 


to 


وي هذه الأثناء كلف اللواء الجبلي العراتي الخامس 
مهمة التحرك لدعم القوات السورية المدافمة 
فتحرك هذا اللواء إلى « عرنة » » رانطلق منها بانجاه 
« العقبات » في صباح (١‏ »© ولكنه تعرض 
لقصف مدفعي وجوي عذيف منعه من التقدم » 
فاضطر إلى التوقف على المرتفعات المجاورة لمدينة 
«عرنة » . 

وفي ليلة ۲۲-۲١‏ » وعندما كان اللواء 
الجبلي العراقي الحامس يدفم الدو ريات امامه في محاولة 
لكشن ال رقف التكيك الغامض امامه ( نظراً لانقطاع 
الاتصال مم القوات السورية المدافعة عن المرصد ) » 
شنت القوات الإسرائيلية مجوماً جديداً واستمرت 
المعركة طوال الميل رجزءاً من صباح اليوم التالي 

وي الساعة العاشرة من صباح ؟ 0/8 استطاعت 
القوات الاسرائيلية المهاجمة أن تسيطر على المواقع 
الورية » وان تحتل قة جبل الشيخ (النقطة 4١م‏ ؟) 
والمرصد السوري (النقطة 6 ١؟5)‏ والمرصد الاسرائيل 
السابق النقطة (4١؟؟)‏ بعد أن فقد لواء «غولاني» 
١ه‏ قتيلا و٠٠٠‏ جريم على الاقل »> وساعدهم 
على ذلك إصابة مركز قيادة القوة السورية المدافعة 
بقذيفة مدفعية مباشرة اثناء الليل » ورتب على ذأك 
انقطاع الاتصالات اللاسلكية مع المرصد . 

وبعد توقف القعال على الجبهة الورية في يلة 

۷۳/١ ٠/۲ ٤-۴‏ استورت وحدة المظليين الاسرائيليين 
في احتلال اعلى قة في «جبل الشيخ » »> لدعم 
الدفاع عن المرصدء ولكها حبت بعد فرة من 
الزمن بواسطة طائرات المليكوبتر نظراً لغدة الرد 
وكثرة الثلوج وصعوبة امدادها تحاجاتها المعيشرة 
بواسطة هذه الطائرات خلال الشتاء » الذي تخحد 
فيه الريح وتتعذر الرؤية بالنسبة لطيار ا ما ددها 
بالقوط أو الارتطام بالجبل . ولذلك عادت القوات 
السورية خلال حرب الاستئزاف » الي اعقبت حرب 
۷۳ واستمرت حى توقيم اتفاق فصل القوات 
.على الجبة السورية (4/50/55؛7) » واستولت على 
قة ر جبل الشيخ » مرة اخرى (دون المرصد) في 
. وتدخل الطيران الاسرائيسلي للمرة 
او ول و اا ر اا اة 
على اخلاء القمة »> كا اعادت وحدات المظليين 
هجومها بواسطة طائرات اطليكوبير مرة أخرى » 
واسقط الوريون عدداً مها بنيران صوار هم 
ورشاشاتهم . واشتدت المعارك بمد ذلك طوال حرب 
الاسنزاف بين الطرفين لسيطرة على القمم العالية 
في الجبل مثل « قصر شبيب » » كا اخذ الاسرائيليون 
يشقون طريقاً في الجانب الغربي من الجبل » تجاه 
الارافي اللبداتية 6 حى يکت ي بان شيع :عن 


4۹ 


السوريون تحتلون مرصد جبل الشيخ 


نيران المدفعية السورية الي كانت تقصفهم بشدة » 

وحى ممكہم توصل احتياجات قوامهم المقاتلة فوق 
الجبل بواسطة الآليات » نظراً لأن طائرات الطليكويتر 

م تكن قادرة دائماً على القيام ذه المهمة يسبب 
نيران الدفاع الجوي الوري من جهة »> وشدة 
لرياح من جهة أخرى . وكذلك حى بمكهم ايضاً 
دفع بعض الدبابات إل ارتفاعات معينة تكفل تقدم 
لدعم التاري لمذه القوات » التخفيف من الاعماد 
المطلق على المسائدة الجوية . 
السورية هي الاخرى طريقاً ماثلا على الفوح 
الشرقية الجبل » لتسهيل نقل احتياجات القوات 
والمدافم والدبابات مهيداً لإقامة أجهزة رادار ومراقبة 
لواقم القوات الاسرائيلية في شال الجولان » وانجزت 
منه جانبآ كبيراً قبل وقف اطلاق الثار. وعند 
توقف اطلاق النار في اية حرب الاستتزاف هذه 
كان لكل من الطرفين سيطرة على جاتب من الجبل » 
ولكن بي المرصد في ايدي القوات الاسرائيلية . 


() جبل طارق 
( انظر الملحق في :باية الموسوعة ) 


وقد مدت القوات 


)١(‏ جبهة التحرير العربية 


(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


(0) جبهة التحرير الوطنية الجزائرية 
( انظر الثورة الجزائرية ) 


() جبهة التحرير الوطنية الفيتنامية 

( انظر الفيتكونغ » رالحرب الفيتنامية - الاميركية ) 

(:) الجبهة الشعبية العربية المشاركة في الغورة 
الفلسطينية 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 

)١١(‏ الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العرلي 
احتل 


( انظر ثورة ظفار ) . 


)١١(‏ الحبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 
مرن 


( انظر ثورة ظفار ) . 


)١(‏ الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


(انظر المقاومة الفلسطينية) . 


)١(‏ الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
(القيادة العامة) 
( انظر المقارمة الفلسطينية ) . 


)١(‏ الحبهة الشعبية الديمقراطيية لتحرير 


(أنظر “العاوة' الفاقطيية )2 


(5) الجبهة المتحدة لانقاذ فلسطن 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)١(‏ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 


(انظر المقاومة الفلطينية ) . 


)١١(‏ الحبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير 
عمان والخليج العرلي 
(انظر ثورة ظفار ) . 


(ه) جت رانجر ( طائرة ) 
(انظر هلیکوبر «بيل 0205965 


(1) جدار (او حاجز) الصوت 

جدار او حاجز الصوت Sound or sonic‏ 
Barrier‏ « اصطلاح يطلق للدلالة على نطاق او 
حد حرج من السرعة يكاد يقرب من سرعة الصوت 
انفاضاً وارتفاعاً عم20 ونأدهكمةء1 » وتقل 
جايته الصغرى قليلا عن سرعة الصوت وز يد نجايته 
لكر هم تله EE‏ 
زيادة فجائية 
كيرة لاي جسم متحرك (قذيفة مدقم » طائرة » 


Aerodynamic 0708 الطوائية‎ 


وقد اطلق هذا الاصطلاح على نطاق السرعة 
المذكور » لانه كان يشكل عقبة امام الطائرة 
تحول دون تحقيقها لرعات تفوق سرعة الصوت 
ذلك ان الطائرة عندما تحلق في الجو بسرعات تقل 
عن سرعة الصوت » فإن حركها في الجو تولد 
موجات ضغط صوتية تساوي سرعها سرعة الصوت » 
وبااتالي فإنها تتجاوز الطائرة وتنتشر امامها كا 
تنتشر امواج المأ بي بركة ساكنة عند القاه حصاة 
فبا . وعندما تزداد سرعة الطائرة تيدأ هذه الموجات 
بالتضاغط امام مقدستها كالثلج امام مجراف الثلوج 
وعندما تقارب سرعتها سرعة الصوت وبالتالي سرعة 
الموجات الصوتية الى ولدتها » فإن هذه الموجات 
لوه مز اناه كراد ات داع م 
قوية على أجنحة وجسم الطائرة بشكل فجائي رافقها 
اضطراب في انسياب اطواء حوطا وتغييرات في ضغطه 
ودرجة حرارته وكثافته » وقد ينشأ عن ذلك اصابة 
الطائرة بصدمة عنيفة خطرة تفقدها التوازن والقدرة 
عل السيطرة اثناء التحليق . وحيث ان سرعة الصوت 
هي الحد الذي لا تستطيع الموجات الصوتية نجاو زه » 
فإنه ءن الواضح ان الجو في الامام لا يتأثر يدخول 
جم الطائرة الي تجار زت سرعها سرعة الصوت فيه 
ويافون هذا التجاوز او الاخيراق لحاجز الصوث 
مصحوباً بصدمة وتغييرات في الياب الواء » وازدياد 
في الضغط والرارة » ويتسيب كل ذلك في احداث 
صوت او فرقعة كبيرة في الفضاء . وتسمع هذه الفرقمة 
في كل مرة خيرق فا طائرة جدار الصوت وبوجه 
عام » فإن الطائرة المصممة التحليق بسرعة تفوق 
سرعة الصوت لا تواجه صعوية كبيرة في اخيراق 
جداره » ولكن تأثير هذا الجدار كد يكون قاتلا 
اذا ما حاولت طائرة عادية أخراقه . 
أخرى » فإن الفرقعة الي تتبب الطائرة عدوا 
تجار زها لسرعة الصوت لا تؤذي الانان أو الحيوان 
ني العادة » ولكها تشكل خطرا جدياً في حال 


ومن تأحيه 


مخروط الماك ( الماح ) 


تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض فوق المدن أذ 
يتسبب ضنطها في تكسير وتنائر زجاج المنازل کا 
قد يتبب في تصديم جدران المباني » اما تأثيرها 
على الطائرة نفسها اثناء التحليق فيمكن تلافيه بالتحكم 
e‏ 

ولقد وجد ان معامل المقاومة الديناميكية اطوائية 
لجم الطائرة في حال تحليقها بسرعة تقارب سرعة 
العبوك © بت تارارج من ودام کک 
عنه في الرعات الاكثر اتخفاضاً . ويوضم هذا 
الامر البب الذي حدا ببعض العلماء الى الاعتقادء 
حى العام 4 * بات الوصول الى سرعات تتضاعف 
عندها المقاومة على هذا النحو غير ممكن » رغم 
ان المقذوفات الي تطلقها البنادق والمدافع حاو زت 
ولكن عتد..!ا أمكن 
صنع محركات صاروخية تستطيع توليد الدفم الكاني 
للوصول الى سرعات تقارب سرعة الصوت وتتجاو زهاء 
راقت هذه الفكرة للخيراء العسكريين » وكان من 
نتيجة ذلك قيام شركة « بل الاميركية لبناء الطائرات 
Bell Aircraft Company‏ » ببتاء طائرة 
الاختبار الصاروخية «اكس ١-‏ 76-1 » في 
العام ١5145‏ الي كان بناؤها يتناقض مع آراء العلماء 
المشار الهم آنفاً . وني ١4‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
٤۲‏ ء قام طيار الاختبار الكايين « تشارلز ييجر 
Charlee Yeager‏ » بقيادة الطائرة الجديدة 
ترقا مها جدار الصوت لاول مرة في التاريخ . وبدأت 
الدول المتقدمة ببناء المديد من طائرات الاختبار 
الي تفوق سرعها سرعة الصوت . 
الطائرات الحديئة تفاس بوحدة جديدة خاصة هى 
5 الماخ أ الماك awi « Mack Number‏ الى العام 
النساومٍ «ارنست ماخ » (انظر الما أو الماك) 
الذي كان اول من صنم جهازاً يمكن الحصول 
بواسطته على صور فوتوغرافية الموجات الصدامية الناشئة 


سرعة الصوت منذ أمد بحيد 


وأصبحت سرعات 


عن حركة قذائف المدفعية في أطواء بسرعة تفوق 
سرعة الصوت (۱۸۸۷) . 


(') جداية الضربتين الثانيتين 

ان تقدير التوازن النووي رتبط مباشرة بجدلية 
الضر بتين الثانيعين » أي بالمقارنة بين فاعلية ردود 
اللضمين 6 متيرة: نفج اة رخ ها بق 
لكل مهما من قوات . و إن القيمة المتعلقة بفاعلية 
طاقي الرد لكل من الحصمين هي الي تحدد « الوضع 
اللووي » » أي استقراره او عدم استقراره . 

ان أساس الردع النووي هو اليقين من التدمير 
الذي ينجم عن استخدام الأسلحة النووية »> لأن 
أي طرف من الأطراف لا يستطيع ان يحمي نفسه 
مها بصورة كاملة ولي نتعرف على مدى أهية 
الحطر النووي لا بد من التمييز بين المعسكر 
الذي يبدأ أولا » والمعسكر الذي رد عليه ٠‏ فالبادئ 
يتمتع بكل المزايا » إذ أنه ينتي فرصة القصف 
النووي ولحظته > ويستفيد من عامل المفاجأة » 
وتكون كل وسائله سليمة . أما الذي رد على الرمى + 
فهو على العکس » مباغت من خصمه » وقد رأى 
تدمير أو تفكيك جزه من وسائله . ولكن لوحظ 
فيما بعد ان احبال مثل هذه المبادأة قد أصيح 
ضعيفاً مع زايد قوة الرد على الهجوم الي أصبحت 
أمرأأ مؤكداً واكثر احداثاً للدمار. وهكذا توصل 
الملماء إلى ما يلي : ان القدرة على الرد هي مفتاح 
الردع النووي » على حن أن القدرة على تخفيف 
الرد مفتاح المبادآة بالهجوم النووي . 

والواقع أنه إذا لم يكن المجوم بالضربة الأولى 
مكنا »> ولا مكن تقبله »> إلا لأنه يمكن أن 
بحد من رد الحصم في الضربة الثانية المعادية » 
فإن من الطبيعي أن تصبح صفته الأساسية كامنة 
في قدرته على تدمير اكبر جزه مکن من قوی الرد : 
فينبغي اذن ان تعطى الافضلية الى جعل الضر بة 
الأولى ضرية معاكس القوات . ورد عليها الخصم 
بضر بة معا كس المدن والموارد بالافضلية . وينتج عن 
جدلية الضر بتين الثانيتين ثلاثة أوضاع نووية 
متميزة هي: وضع « مستفقر بصورة مطلقة » » وضع 
وغير متقر بصورة مطلقة » » « تفوق مطلق » 
لأأحد الطرفين 


(1) جدة (اتفاقية) ١945٠‏ 
(انظر حرب اليمن ) . 


6 الحدول 


هو لوحة تحمل المعطيات الموجزةٌ اللازمة لتنفيذ 
مهمة محددة . ويعد الجدول قبل بدء العملء قتالياً 


1 


كان أم لوجيستيكياً (ادارياً) »> وينظم وفق 
الحسابات الحاصة بكل سلاج أن :الةو وة 
المعطيات ووثيرة العمل المتوسطة المستقاة من التجر بة 
العملية ومن امكانات الاسلحة والممدات والقوى 
اريه المطحدة ي فيد المهنة.. :و يكل المسؤوول 
عن تنفيذ المهمة أن الجدول هو دليل العمل الذي 
اول تطبيقه وتنفيذ محتوياته الحعلقة بالمدد الزمنية » 
والوسائط المتخدمة > ومراحل تنفيذ المهسةء 
والممطيات التَمَنة الحددة للتنفيذ , الخ ) ولكنه 
لا يمره شيثاً جامداً لا يقبل التعديل الذي تفرضه 
ضر ورات المعركة وردود فعل العدو. وهناك عدد 
كبير من الجداول المتخدمة في الجيوش ء وأسها : 

جدول الاخلاء والاصلاح : وهو الجدول الذي 
يعده موول الشؤون الادارية ف الوحدة بعد تنفيذ 
صفحة من صفحات العركة »> ويسهدف تنظيم 
إخلاء الاشخاص الجرحى أو المصابين بتأثيرات اسلحة 
الدمار الشامل » وجمعهم رأرساهم الى النقاط الطبية » 
وإخلاء الأسلحة والمعدات والآليات المعطلة » 
وإصلاحها ميدانياً أو ارساها إلى ورشات الاصلاح 
الحلفية ويشمل هذا الجدول قسمين : قسم يذ كر 
عدد الجرحى والمصابين واما كهم ونوعية إصابام » 
وافضليات معالجهم ونقلهم » والمدد الزمنية اللازمة 
لذاك . وقسم يذ كر عدد الاسلحة والآليات المعطلة » 
وأما كبا » ونوعية اعطالههما» وتسلسل افضليات 
الاصلاح على أرض المعركة أو النقل إلى ورشات 
الاصلاح > والمدد الزمئية اللازمة لعودة هذه الاساءحة 
والممدات إلى وحداتمها المقاتلة . 

جدول الاعمال اطندسية : هو الجدول الذي 
يعده القائد الهندسي في الوحدة الصغرى أو المسؤول 
الهندسي في اركان الوحدة الكبرى » في كل مرحلة 
من مراحل القتال » ويسمدف تنظيم الاعداد اندي 
للمعركة في كل صفحة من صفحانها. ويشمل 
.هذا الجدول : الاعمال اهندسية المطلوبة » وافضليات 
اتنفيذ ومراحله المتعاقبة »> والمدد الزمنية اللازسة 
لانجازها » والقوى الي يقع على عاتقها هذا التنفيذ» 
والوسائط والمعدات المتخدمة 5 كل: هة 

جدول الامداد والتموين : هو الجدول الذي 
يمده المسؤول الاداري في الوحدة في كل مرحلة 
من مراحل القتال » ويسهدف تنظيم عملية تكديس 
المؤن والاعتدة اللازمة للمعركة » ونقلها برأ أو بحراً 
أو جوا » وايصاها إلى الوحدات المقاتلة . وحتوي 
هذا الجدول على كية المؤن والذخائر والمحروقات 
والتجهدزات اللازمة لكل قطعة » ومكان تكديها» 
وأنضليات نقلها » والوسائط المتخدمة في النقل » 


۸ 


والطرقات والمسالك المتبعة » وتوقيتات حركة أرتال 
الامداد والتموين » وتوقيشات حركة المستودعات 
الحلفية وسالك هذه الحركة والوسائط المستخدمة فها 

جدول الانزال : هو الجدول الذي ينظمه 
مسؤول العمليات في قيادة الانزال (الجوي أو 
البحري) » ويدف تنظيم هذه العملية » وتأمين 
وصول القوات إلى مكان الانزال في الوقت المناسب » 
وتجمعها بعد ذلك لحتابعة مهما القتالية . ويشمل 
هذا الجدول : العلويات الخاصة بالتحميل (انظر 
جدول التحميل) » لازال » 
الانزال المحعاقبة للموجات الحعاقبة » وتوقيتات اخلاء 
نقاط الانزال من قبل هذه الموجات » ونقاط التجمع 
بعد الانزال » وتوقيتات عودة وسائط الانزال لإعادة 
تحميل الموجات التالية . وتوقيتات بناء المنشآت في 
نقاط الانزال لتسهيل ازال الموجات التالية (مطارات 
ميدانية أو أرصفة عرية عائمة) » والوحدات المكلفة 
هذا البناء والوسائط الموضوعة تحت تصرفها لذلك 

جدول التحميل والتتزيل : هو الجدول الذي 
يعده المسؤول عن عملية تحميل الوسائط والذحائر 
والاسلحة والمعدات أو تحميل القطعات مع معداتها 
واسلحتها وذخائرها وتز يلها »> سواه كان التحميل 
بالسيارات أو بالسكك الديدية أو بسفن النقل 
أو بالطائرات » ويسهدف تنظيم عملية التحميل 
والتيز يل والوصول ما إلى أعل مستوى من الكفاءة 
والسرعة »> رغم تدابير العدو المناكسة. ويشمل 
قسم التحميل » الذي يذ كر 
المحدات والاملحة والذخائر وحجم القوات المنوي 
حملها »> ووزن الحمولة وحجمها » وأماكن التجمع 
والصعود أو التحميل » والوسائط المستخدمة في عملية 
احمل » وتوقيتات الحركة من أماكن التجمع إلى 
أماكن التحميل » والزين اللازم للتحميل » والقوى 
البشرية المستخدمة في التحميل » والمعداث أو الآلات 
الي تاعد في علية التحبيل . وقسم التتز يل الذي 
يذ كر أما كن التنز يل » والزمن اللازم التنز يل والقوى 
البشرية والآلات المساعدة المستخدمة في التنزيل » 
واسلوب وتسلسل تفر يغ مكان التنز يل » ونقل المعدات 
والاسلحة والذخائر إلى نقاط التكديس 

جدول التخريب : 
المسؤول الطندسى في اركان الوحدة الكبرى » أو 
اة عة سريب ليه يتف انط عله 
( أو عمليات) التخريب «0اإعuإstمd‏ قبل 
المعركة أو خلالها . ويشمل هذا الجدول : عدد 
التخر يبات ؛ ونوعها » «المتفجرات اللازمة لتنفيذها» 
والوحدات المكلفة بالتنفيذ » وتسلسل الآفضليات » 


وموجات وتوقيتات 


هذا الجدول قمين : 


هو الحدول الذي بعده 


والمدد اللازمة لاعداد التخريب » ونتائج التخريب 
الحتملة » وتعاقب التخريب في حال وجود مجموعة 
تخريبات تنفذ بالتتالي » والسلطة المسؤولة عن إعطاء 
أمر التخريب لكل تخريبة على حدة 

جدول التطهير : هو الحدول الذي يعده المسؤول 
عن الوحدة الكيماوية في الوحدة الكبرى أو في 
قطاع معين . ويدف تنظيم عملية تطهير الأفراد 
والمعدات والاسلحة والتحصينات والطرقات وأما كن 
الاقامة من آثار السلاح الكيماري أو النوري 
عند استخدام العدو هذا السلاح . ويشمل الجدول 
الأماكن المصابة الي ينبغى تطهيرها لمتابعة سير 
المفرركة. يتجاح ٠+‏ والاسلخة والوسائط :والقطمات. الي 
ينبغى تطهيرها » وأفضليات التطهير » والوحدات 
والمعدات الكيماوية المستخدمة في التطهير » وتوقيتات 
بده وانهاء كل عملية تطهير على حدة . 

جدول الحركة وتنظيم السابلة : هو الجدول 
لذي يده المسؤول عن تنظيم الابلة على ور 
ستراتيجى أو عملياقي » تستخدمه عدة قطعات في 
رك رالشاد والصرين أن اش راف 
هذا الجدول تنظيم الحركة عل الحور» ومنم 
لازدحام » وتلاتي العرقاة الناجمة عن جاوز الارتال 
ذات السرعات العباينة أو تلاق الأرتال المتقابلة 
في نقاط ضيعّة وحساسة من هذا المحور. ويشمل 
الجدول : أقسومات احور » «توقيتات حركة 
RE‏ عنقا اقرف E‏ 
وساعات عودة رؤوس الارتال المستر بحة من نقاط 
الاستراحة إلى المحور » واقسومات انحور الي يسمح 
فہا بالتجاوز أو التلاي » ووحدات الانضباط 
المركزية (الشرطة العسكرية) المسؤولة عن تنظيم 
الحركة على احور بالتعاون .م مفارز الانضباط 
التابعة للارتال 

جدول الرمي : هو الجدول الذي يعده قائد 
الوحدة الصغرى » أو قائد مدفعة الوحدة الكبرى 
ويسهدف محديد عناصر الرمى عل الاهداف المرئة 
أي ا غ ی ا 
ويشمل هذا الجدول : الأهداف المرئية أو الحتملة 
واحداثياها » ومافاها » راسماؤها الرمزية » وعناصر 
الربي الي ينبغي استخدامها لاصابة الاهداف (انظر 
لوحة الرمي) ٠‏ ونوع الرمي المطلوب عليها » والاسلحة 
أو الوحدات المكلفة بتنفيذ هذه الرمايات . 

جدول العبور : هو الجدول الذي يعده المسؤول 
الهندسي في الوحدة الكبرى قبل القيام بعبور يجرى 
ماي » ويسهدف تنظيم عملية العبور» واستخدام 
وسائط العبور » ومنع الازدحام في ثقاط العبور 


أو النقاط المقابلة على الضفة الاخرى ؛ سواء كان 
العبور بالقوة أو بعيداً عن انظار العدو ويشمل 
هذا الجدول : الوحدات المكلفة بالعبور »> ودورها 
في «وجات العبور » وساعات حرككها من أماكن 
تجمعها إلى نقاط العبور » وتوقيتات عور كل 
وحدة » والوسائط اللازية لما (جسور» عبارات » 
تخاضات » أطواف » قوارب » عربات برمائية)ى» 
وتوقيتات عودة ودائط العبور المتحركة لتقل الموجة 
الثانية » وتوقيتات إخلاء نقاط الوصول على الضفة 
الأخرى من قبل موجات العبور المتعاقبة » والوحدات 
الهندسية المكلفة بادامة نقاط العبور» 00 
الانضباط المركزية المكلفة بتنظيم الحركة في نةا 
العبور ونقاط الوصول عل الضفة المقابلة 

جدول الملاحة : هو الجدول الذي يمده الضابط 
املاح في الطائرة أو 0 الحربي ؛ ويسهدف 
تنظيم حركة الطائرة أو المزكب منذ الاقلاع (أو 
الإبحار) حى العودة الى المطار (أو الميناء) . ويشمل 
هذا الجدول اتجاهات خط السير » والسرعات » 
والارتفاعات «برعة الريح » ونقاط تبديل الاتجاه 


(۱) الحذامير 


موانع هندسية أصطناعية مضادة للدبابات (أنظر 
ا الع الهندسية) . 


() جرائم الحرب 

هي الجرائم وأعمال العنف التي ترتكب خلال 
الورك ند اشر اغرت أن اکر :أو ١‏ لكان 
المديين أو القتل . 

حاولت الحكومات والمنظمات الدولية عبر التار يخ 
تنظيم. الحرب وتخفيف علفها وأثرها المدهر » وخاصة 
بالنسية إلى المدنيين والجرحى وأسرى الخرب » بالاضافة 
إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة » والآثار الانسانية 
الهامة » والمستشفيات » وأما كن العبادة . ولكن جميع 
امحارلات لم تستطم منم وقوع حوادث الاعتداء على 
المدنيين ونتلكاهم » وقتل الجرحى والاسرى أو 
تعذيهم »› وتدمير الآثار الانسائية وتدئيس أماكن 
العبادة » وكلها جرائم كبيرة »لأا تطبع المرب 
بطابم وحشي » ونجمل الجموعات المسلحة تتصرف 
عت دنع غرائزها البدائية بشكل دد ا تمع البشر ي 
والحضارة الانسانية بالفناء. 

ولقد ظهر مفهرم , جرائم الحرب » معناه 


الدقيق بعد الحرب العالمية الثانية (۱۹۲۳۹ - هغو() 
وشل الجرائم وأعمال العنف الموعز يبا أو التي سمح 
عا شه اتی اطرب او الميجرين” عر 
5 أ القعل ني ساحة المعركة 
واستخدم مفهوم « نجرم حرب » بصورة محددة 
للدلالة على المسببين والمسؤولين عن أعمال المثف 
للا كوه .ردن دركلا ل كا كاد اردور 
وغيرها بعد استسلام المحورر. وم يشمل مفهوم 
, مجرم الحرب » المنفذين الذين ثبت خلال المحاكة 
أنهم كانوا أدوات تنفذ ارادة الرؤساه دون أن 
يكون لدا القدرة على الرفض » ودون أن تقوم 
بمبادرات اجرامية ذاتية 

وتتميز «جرائم الحرب» عن غيبرها من الجرالم» 
بأن مرتكبها لا 6 إلا اذا تعرضوا طزيمة 
ساحقة . فلقد ارتكب النازيون في أرروبا والفاشيون 
في الحيشة جرائم حرب رهيبة قبل الحرب العالمية 
الثانية دون أن يتعرضوا لآية محاكة » ثم ارتكبوا 
جرائم ماثلة خلال الحرب » وكان من الممككن أن 
لا عحاکوا علا لولا هز مهم في عام ۱۹٤١‏ 
ولو عدنا إلى تار يخ الاستعمار ين ألر يطاني والفرني 
ئي آسيا وأفريقيا > وتاريخ الاستعمار الياباي 0 
شرق آسيا » وثاريخ الامير يالية الاميركية الحديدة 
في كوريا وفيتنام » وتاريخ الغزوة الصهيونية في 
فلسطين » لوجدنا آلاف جرائم الحرب المرتكبة ضد 
الشعوب والأفراد والممتلكات » والي نحا مرتكبوها من 
العقاب لام كانوا الأقوى . ومن هنا ياخذ 9 
0 جرائم ارب » و « جرم الحرب » معناهما لي 
ويبقيان مم التعابير وحيدة الجانب » طاما أنه 
ليس هناك منظمة دولية قادرة على كشف و جرائم 
الحرب » ومحااكة « جرمي الحرب » المنتصر ين 


() الخرار 

الجرار 15861685 هو آلة هندسية مدئية- 
عسكر ية أساسية للجر لا الحمل » ولذا فهو يقطر 
خلفه عادة مقطورة الحمل ذات عجلتين أو قات أربع 
عجلات وتستند المقطورة ذات العجلتين جِرئيا على 
الجرار بيما تستند المقطورة ذات العجلات الاريع 
على عجلانها وتعطى اجرار مرونة ا كبر 

لقن اران ورا من :طم ووت ا 
المستخدمة في الحفر وأعمال الطرقات والمطارات 
ويزود الجرار بمحرك قوي يؤهل الآلة القيام بأعمال 
الشد والسحب والدفع . وتعمل الجرارات ذات المحركات 
الصغيرة (0+ ٠غ‏ حصاناً) بالبنزين » بيا تعمل 


جرار ذو عجلتين مم مقطورة 


الجرارات ذات المحركات الأقوى (من ٠١١-4١‏ 
حصاناً) بالمازوت (ديزل) في مختلف بلدان العام 
نظراً لأنها تلك محروقات أقل وأرخص هنا . 
وفي هذه الالة يضاف إلى محرك الجرار محرك 
إضاي لبده الاشتعال يعمل بالبيز ين . وز ود حركات 
جميع الجرارات معدل يمح المحرك بالحفاظ على 
نظام احتراقه ودورائه الحدد عندما ريد الحمولة 
دون أن يضطر سائق الجرار إلى التدخل . 

الجرار ذو السلاسل Tracteur a Chenilles‏ 
ولي يستطيع الجرار السير على مختلف الأراضي 
بزود بلاسل ذات اظلاف ممنم زحلق السلسلة 
على الأراضي الرخوة » وذات عجلات داخلية أضافية 
(4 -5 عجلات) تومن توزيع الضغط على طول 
الللة . وكلما زاد عدد العجلات الداخلية الاضافية 
كلما كان توزيم الضغط أفضل . ونظراً لكبر 
مساحة السلاسل فان ضغط الرار على الارض يكون 
ضعيفاً ويترارح بين ١ار‏ و ١0"‏ كغ إسنتمر 
مربع »> الأمر الذي يسمح للجرار بالسير على 
الأراضي الرخوة والرملية دون أن يغوص في هذه 
الأراضي. وبالاضافة إلى اللاسل الي تصلح للسير 
في معظم الأراضي » مكن أن يضاف إلى فقرات 
الله فدات عات فين عل الطرفات ر نا 
يؤدي سير الحرار على الطريق إلى تخريب سطح 
الطريق) » أو فقرات للسير في الوحل » أو للسير 
على الجليد» أو لسير على الثلج .. الخ . 

استخدم الجرار ذو اللاسل للاحمال المدنية 
في الولايات المتحدة منذ القرن التاسعم عشر . وكان 
استخدامه العسكري الأول على نطاق عملي في الحرب 
العالمية الأولى ولقد بقيت الولايات المتحدة 
الام ركية حى الحرب العالمية الثانية الصانم الأول 
للجرارات في العالم » ثم أتجهت بقية البلدان خلال 
هذه الحرب وبعدها لصنع جراراتها الخاصة ويتراوح 
وزن الجرارات ذات السلاسل بين * و ٠١‏ أطنان ع 
وهي تم الى نوعين خفيف وثقيل حب وتنا 


لوق 


وقوة محركها وتبلغ سرعة مسيرها ٠١-١‏ 
كيلومترات في الساعة 

الجرار ذو العجللات Tracteurt Sur‏ 
5 : نظراً لبطء الجرارات ذات 
السلاسل »> واهتراء السلاسل وسطح 
السير على الطرقات المعبدة »> فقد تم صنع جرارات 


تسر على عجلات ضكمة ذات روزات وتحاو يف 


الطرقات عند 


تومن لحا الماسك مم الأرض وعدم الازلاق . وتتسم 
العجلتان الخلفيتان بأنهما كبيرتا القطر » ومن النوع 
الصالح للسير على مختلف الأراضي (ضغط اطواء 
داخل الاطار يعادل ٣‏ كغ تقريباً) . ويبلغ ضغط 
العجلات على الأرض حوالي ١‏ كغ/النتمتر المربع 
وتستطيع الجرارات ذات العجلات التحرك على الطرقات 
بسرعة ٣١-۲١‏ كيلويتراً في الساعةء» ولكن 
EE‏ الدراعي !وسو نلك “ردن 
الجدير نال كن ارت ذات العجلات نوعين : 
الجرارات ذات الأربع عجلات » والحرارات ذات 
العجلتين 11نام1010203 2 وياراوح وزن 
الجرارات ذات العجلات بين 4 و۲٣‏ طا وما 
ما هو مزود بمحركات تعمل باليئزين أو بمحركات 
دزل تممل بالمازوت . 

ونظراً لتبابن مزايا ومساوئ؟ الجرارات ذات 
السلاسل والجرارات ذات العجلات » فان من الممكن 
اعتبار كل نوع مما مكملا للنوع الآخر » وها 
يستخدمان معاً في تلف اليوش لتنفيذ مهمات 
متكاملة حسب طبيعة الأرض ونوع ألهمة . 

وعلارة على أن الجرار ذا اللاسل أو ذا 
العجلات هو اليكل الاساسي للبلدو زر وانتورنادوزر 
وحفارة الحنادق والحفارة 518 الأغراض والكر يدر » 
فان الجرار يستخدم في الورشات اطندسية لر 
مقطورات نقل الواد أو جر السكريبر كا 
يستخدم ي عمليات انقاذ الآليات الازلقة خارج 
الطرقات (وهو ,زود لهذا الغرض . ملفاف سحب) » 
أو إخلاء الآايات المصابة على أرض المعركة الأمر 


الذي بجعله يدخل في تشكيل كتائب المهندسين الفرقية » 
وأفواج المهندسين الاحتياطية »> ومفارز أخملاء 
المعدات » ومفارز اصلاح الطرق الاستراتيجية أو 


)1١4(‏ الحرذان اللحضراء 

قوات خاصة استخدمها الاميركيون في فبتنام 
لحاية حرب الانفاق الي طبقها الثوار الفيتناميون 
على نطاق واسع كأسلوب من اساليب الحرب الثورية . 
(انظر حرب الانفاق) . 

وكانت هذه القوات تضم جنوداً فيتناميين 
جنوبيين يتمتعون بالقوة والمروئة في أن واحد. على 
ان تتوفر طم الجرأة وقصر القامة ١98(‏ سنتمتراً) 
ا أقصى . 

وكان الاختيار یم من بين الجلود الذين ألا 
يدخنون ولا يشر بون الكحول » ويستطيعون العيش 
والتنقل والقتال طويلا وهم رتدون أتنعة الغاز أو 
يسيرون في ظلمة الأقبية . وكانت مهمهم تتمثل 
في تطهير شبكات الانفاق الفيتنامية المتطورة الممتدة 
حى حدود كامبوديا. وكان هؤلاء الرجال رتدون 
لباساً لا يقبل نفوذ الماء يلاصق اجادهم » وتفازات 
وواقيات ركبة من الجلد تساعدهم على الزحف والسير 
على أربع » وخوذة ها واقيات للأذنين . وتحملون 
مصباحا يدويا قويا يستخدمونه لإصابة عدوهم بالہر » 
وسدساً كامماً الصوت عيار ۳۸ » وبندقية صيد 
برأونينغ مثلنة السبطانات تطلق حزمة من حبات 
الرصاص ء وحشوات (ت. ن. ت) مقادة كهربائياً 
عن بعد » وقنابل يدوية صغيرة مدخنة يستخدموها 
لإعلان خروجهم من الدهاليز وكيلا يقوم زملازهم 
بالرماية علهم تحت تأثير المباغتة . وكان سلاحهم 
الاساسبي هو المتفجرات الي ينسفون ا مداخل 
الانفاق لردمها وخنق الثوار في داخلها » والقنابل 
الغازية المسيلة للدموع الي يلقونها داخل الانفاق 
قبل ولوجها لاجبار الثوار على الاستسلام أو الوت . 
وكانوا يدخلون الانفاق بعد إلقاء القنابل الغازية وارتداء 
لالاز ر طاو انار عل اعرا الان يكي 
سعالمم الناجم عن استنشاق الغازات . 
لجرذان الحضراء في البداية نجاحات ملحوظة » وألحقت 
بالغيار خسائر كبيرة » إلى أن يمكن الثوار 
لفيتناميون من الرد علا باستخدام الأفخاخ النظامية 
والافخاخ البدائية الي كان يستخدمها الصيادون في 
لغابات » وز ويد الثوار المقائلين داخل الانفاق 
بأقنعة واقية تساعدهم على متابعة القتال رغم استخدام 
الجرذان الحضراء للقنابل الغازية المسيلة الدموع . 


E, ولقّد‎ 


۱۹۷۱ جرش وعجلون (معركة)‎ (٠ 


معركة جرش وعجلون أو معركة الأحراش » 
هي المعركة الي جرت بين القوات الاردنية وقوأت 
الثورة الفلسطينية المتجمعة في منطقة احرأش جرش 
وعجلون (الاردن) » في موز (يوليو) ۱۹۷۱ » 
راك الى تة الوعتوة. لكوي اللي القررة 
الفاسطينية ى الارن 1 

دخلت الثورة الفلسطينية العام ۷۱ بعد 
ان فقدت الكثير هن قوبا ومواقعها داخل الاردن » 
معارك ايلول ١9٠7٠١‏ (انظر معارك ايلول) 
وكانت المقاومة مقيدة في الاردن باتفاقيتي القاهرة 
(ايلولن )١907٠6‏ وعمان (كانون الاول ۱۹۷۰) 
وكانت قواعد الثورة محصورة جغرافياً في منطقي 
جرش وعجلون الجبليتين المشجرتين وكانت القوة 
العسكرية للثورة قد تأئرت من جراء خسارة عدد 
كبير من المقاتلين والقياديين الذين قتلوا او جرحوا 
خلال معارك ايلول »> وخروج معظم القياديين 
المسكر يين والسياسيين من الاردن > وبقاء عنسدد 
محدرد من قياديي الصف الارل في الجبل » مع 
تكليف قياديي الصف الثاني مهماهم » واتخفاض 
عدد المقائلين. .يمد اتاب توعد متغددة الخ. حورب 
وامخفاض عدد معكرات التدريب الى 
يسح فا باعداد المقاتلين والقياديين او 
عسكرياً » وانخفاض الروح المعنوية بعد وقف اطلاق 
الا ‏ ابعية كناة«السويي ند أب كلس 
۷۰ ومعارك ايلول (سبتمير ) ۱۹۷۰ في الاردن » 
واحاس المقاتلين الفلسطينيين بانهم في موقع معرض 
للمصار » «ابتعاد الثورة عن قواعدها الشعبية في 
الخيمات » بعد الانسحاب من المدن الى الجبل »> 
راممان الثورة بان النظام الاردلي يعد العدة لمتابعة 
حملته ضدها . 

ولقد أدت هذه العوامل كلها » وخاصة العامل 
الاخير » الى دفم الثورة في الاردن الى اخذ مواقف 
الدفاع عن النفس »© 0-0 مممارك ومشا كل وميه 
مع السلطات الاردنية الي قامت في اواخر العام 
۰ بمجموعة تحركات هدفها تطويق مناطق تجمع 
الثورة وعزها نائياً عن ممتلف ارجاء البلاد ؛ 
(احتلال الجبل المشرف على محيم البقعة » ونجميع 
قوات آلية عند جسر الزرقاء » واحتلال موقع حا م 
في عجلون » واحتلال ثفرة عصفور على خط 
الرافتلات :الذي يل حرق :يقال البلا ...و 
من الواضح ان السلطة الاردنية تنفذ مخططاً كاملا 
يسبدف استكمال السيطرة على المدن » وتابعة 


سورية » 


التعبئة النفسية ضد الثورة بين صفوف الجيش 
وصفوف المواطتين الاردنيين » وتقليص مساحة الارض 
الي تتمركز فيا الثورة تمهيداً القضاء عليا . 
ولقد ساعد هذا الخطط مجموعة عوامل ذاتية 
داحل المقاومة : الللافات الداخلية حول عدد من 
الموضوعات (الوحدة الوطئية »> خروج اسلحة الميليشيا 
من المدن » التنازلات الممكنة للبقاء في الاردن) » 
وعدم تحقيق الوحدة الوطنية »> وعدم تجاوز الثغرات 
التنظيمية أو الحروج من تجربة ايلو (سبتمير) 
E 07‏ الجديد » وارتباط 
قراعد الثورة الجديدة تموينياً بالمدن نظراً لفقر مناطق 
التحشد وعدم القدرة على تأمين ألتموين الذاني من 
المناطق نفسها » وسيطرة القوات الاردنية على اور 
الامداد والتموين »> واعتقاد بعض قيادات الثورة 
بامكانية التعايش السلمي مم النظام الاردني . ومن 
التدايير الي انخذسا اللطة الاردنية واكدت وجود 
هذا المخطط منذ بداية العام قيامها في الثامن من 
شهر کانون الثاني (يناير) 140١‏ بدفع قوات 
انطلقت من جل طلوزة »> وهاجمت مناطق جمع 
آلو عل ورين بدت افا ال تمل 
مثلث جلعد - رميمين - ام الجوزة »> ويسهدف 
الثاني طرد الشورة من احراش عجلون باتجاه الثمال 
كا قامت قوات أخرى بمحاصرة عمان من جميع 


مداخلها » ومشطت مناطق الرصيفة والزرقاء وحم 
شنلر ويم البقعة . ولقد جرت كل هذه العمليات 


نحت انظار لجنة الرقابة العسكرية العربية »> الامر 
الذي دقع العميد احمد حلمي رئيس اللجنة الى 
ابلاغ السلطات الاردنية عن توقفه رسمياً عن اداء 
مهمته ء وبقائه في عبان بانتظار تعليمات تتعلق 
بالتصرف الاي بعد المشاورات الي كان رئيس 
لجنة الوساطة العر بية الباهي الادغم بحر يها في القاهرة» 
ثم تابع اجراءها مع الملك حسين في لندن . 

ولم ينته الور بعد توقف اشتباكات شهر 
كانون الثاني (ینار) ۰٣۹۷۹‏ اذ كانت حالة 
اتعدام الثقة المادلة مصدر تور دائم > وكانت 
محاولات السلطة للسيطرة على مداخل المدن والبحث 
عن أسلحة الميليشيا نقاط احتكاك ادت الى 
اشتبا كات متعددة في عمان (جبل هلان واهاشمي 
والنصر والمحطة) في فترة ١١ - ٠١‏ شباط (فبرايد) 
وي 5 آذار (مارس) حاصرت وحدات من الجيش 
وقوات الامن محيم اربد »> وهاجمت مقر الكفاح 
املح وقصفته بمدافم 5 ثم ودمرته . 
الثورة عل ذلك مهاجمة مخافر السلطة في اريد » 
ألامر الذي دفم اللطة الى استدعاء وحدات من 


ولقد ردت 


قواءها المتمركزة في الغور لدخول المدينة . واستمرت 
الاشباكات طيلة للة ۳/۲۷-۲١‏ . وفي ماه 
م تمركزت مدرعات الجيش الاردني في قلب اربد» 
ثم شنت في صباح ۲۸ ثلاث هجمات متعاقبة على 
الخيم . وني مطلع نيسان (ابريل) قامت قوات 
ا لجيش بقصف قواعد الثورة في منطقي جرش وعجلون 
وأربد »> وحاولت دخوطا ولكنها جو ہت عقاومة 
وموانح الغام . ول تكن الاشتبا كات مقتصرة على 
المدن ومناطق الداخل بل شلت ايضاً منطقة الاغوار 
حيث تتمركز بعض قواعد الثورة للانطلاق والممل 
داخل الارض المحتلة . وكانت دوريات الثورة الي 
تحاول تنفيذ مهامها والتلل الى الارض المحتلة العمل 
ضد العدو الاسرائيلي تلاق مقاومة فملية هن قوات 
الجيش الاردني » وتصطدم معها خلال الذهاب والعودة. 

وكان في النظام الاردني عناصر ترى ان سيطرة 
اللطة على الوضم لا تم آلا بعد الغاء اتفاقيي 
عمان والقاهرة » وتصفية الوجود المسكري والسياسي 
للشورة وان حصر قوى الثورة: في الجبل » وعزطا 
عن الجماهير في المخيمات » وقصلها عن الحدود 
الاردئية ‏ الاسرائيلية » عبارة عن عوامل لزيد سيطرة 
الحكوية الاردنية على الاوضاع وتلغي ازدواجية السلطة 
في الماث 2 ولكبا لا تعطها حرية العمل السياسي 
الكاملة ولا تين لحا السيطرة الكاملة على البلاد . 
وكانت هذه العناصر تنتظر الظروف المناسبة لشن 
مرك اسع نالعاو فدات اريف 
قوات اليش الاردني على قواعد الثورة في فترة 
(1؟-40) نیسان (ابريل) » رشلت الاغوار وام 
السرب وجار والشجرة والمشيرفة وألر وسان ور الكهف 
وجل ساكب وسوف ورميمين في ۵/۳ » بدأية 
الفصل الاخير من مرحلة الاستتزاف المادي والمعنوي 
لقوات الغورة »> قبل شن العبليات الطجومية على 
مناطق التجمع في جرش وعجلون 

ولقد استمرثت حرب الاستتزاف بمدة اشكال 
طوال شهري ايار وحزران والنصف الاول من 
شهر “موز ١407١‏ » واستطاعت السلطات الاردنية 
خلالها السيطرة الكاملة على مديئة أريد »> واحتلال 
مجموعة من التلال الحاكة الميطرة على محاور الطرق 
والمشرفة على مواقم الثورة في جرش وعجلون » والسيطرة 
على منطقة الحدود الاردنية السورية » والطيمنة التامة 
على القرى الاساسية في جرش وعجلون » وعزل الثورة 
عن التجمعات السكانية في الداخل » وضمان هدوم 
الداخل وعدم قدرة الخيمات على شن عمليات مسلحة 
في المدن خلال الهجوم المقبل على قواعد الجبل » 
خاصة بعد انحاب ميليشيا الثورة شبه الكامل من 


f۳١ 


عمان في فترة ه١١‏ نیسان (ابريل) 

وعندما رأت اللطة الاردنية ان كافة معطيات 
التصفية السريعة مؤمنة > وان قوات الثورة المنتشرة 
5 الاغوار » وخاصة الغور الاوسط (الكرامة 
دير علا الكر مة) اصيخت محاصرة » وان جميع 
مواقم المقارمة في جرش وعجلون غدت في مدى 
فا اسك اطي اك ك عل افد اة 
لما ٠‏ وان الجيش يسيطر على. جميع خطوط الامداد 
والتموين والاخلاء الي تستخدمها المقاومة »> شنت 
الفرقة الاولى والفرقة الثائية ولواء ألامن الاردنياً 
۴٤ - ۳۰(‏ ألف رجل) » تساندها قوات شيه 
نظامية ٠۲(‏ آلف رجل) » المجوم على مناطق 
جرش وعجلون والغور الي كان يتمركز فيا 
رو دام قائل قا المبليكيا' ال 
المنحة من المات , واستمرت المعركة من ١‏ خی 
١9‏ موز (يوليو) » واضطرت ألثورة الفلسطينية 
الى مجاسة خصم متفوق عددياً وتسليحياً وتنظيمياً 
في معركة دفاعية لا تتلاءم مع طبيعة مهما 
وتسليحها وتدريها ومستوى قادانها > وعلى ارضص 
ضيقة » تندر فا مصادر الياه والغذاء »> ويقطها 
سكان معيؤون ضد المقاومة ولا يتعاطفون معها » ولا 
تشكل امتداداً طبيعياً لدولة صديقة قادرة على ملم 
ألفوزة بالرجال . والأسلحة والتغاني لدل التتال 
وانهبت الحاءهة بيطرة القوات الاردنية على المناطق 
الثلاث » وتدمير القوة العمكرية للثورة أو اسرها 
والفغط على بعض عناصرها من الشرق ودفعها 
بعد استشهاد قائدها ابو علي اياد » والضغط على حوالي 
٠‏ هن عناصرها ودفعهم نحو الغرب للوقوع اسرئ بيد 
القوات الاسرائيلية . دون ان تتمكن قوات البرموك 
ومعظم قوات جيش التحرير المتمركزة في جنوبي 
سورية من دحو المعركة . وكان من تتيجة ذلك 
انتقال بقايا مقاتلى الثورة الى سورية ولبنان » واستعادة 
الى الأردية لزنام لسارم عل اااي ال 
الشرقية » الامر الذي اعطاها على الصعيد العسكري 
القدرة على مبدئة الحدود عم أسرائيل » ومنحها على الصعيد 
السياسي حرية عمل واسعة يي مجال التحدث ياسم 
القت قى 

ولقد حاولت الدول العربية التدخل بعد العملية 
لتخفيف آثارها وانقاذ ما ممكن انقاذه » فاستطاعت 
تحرير بعض الاسرى وارساهم الى سورية والعراق 
ولقد وقع عدد من الصدامات خلال محاولة عناصر 
الثورة المغنتة في الشمال الاتسحاب الى سورية 
وكانت القوات الاردنية تطارد هذه العناصرء وتجعاز 
الحدود الورية خلال المطاردة » الامر الذي دفم 


r 


الحكوية السورية الى حب مثلبها ٠ن‏ اللجنة العسكرية 
العر بية في الاردن» واغلاق الحدود السورية - الاردنية 
في ۲۵ تموز (يوليو) . وكان العراق قد اغلق 
ر مر الان د اام عشي يق اكير 
رثانت اقات الاردئية: لادبا ارال المقارية 
وادى ذلك الى وقوع صدامات ملحة بين الحافر 
السورية والدوريات الاردنية » استخدم الاردنيون 
قبا ترات المدفنية والديانات ٠‏ :وكا ارد السوري 
على ذلك اغلاق الاجواء السورية أمام الطيران المدني 
الاردني في آب (اغسطس) ۱۹۷۱ . 

وحاول وزير خارجية تونس محمد المصمودي 
تصفية الجو من جديد . وقام النظام الاردني نحركة 
سياسية واعلامية واسعة لتبرير موقفه »> واظهسار 
استعداده التماون مع الثورة الفاسطينية ي نضاها 
داخل الارض الحتلة » وقام بعدة محاولات لاحتواء 
ادل ازا اشام دن ات اوو فة ص 
حدة التناقض . واعلن الاردن عن اسجعداده لقبول 
« ورقة العمل المصرية - العودية » الي قدمها بعثة 
« الحولي - السقاف » كوثيقة تنظم العلاقة بين النظام 
الاردني والثورة . وكانت غايته عن ذلك اخراج الاردں 
من عزلته » وفتح الحدود مع سورية والعراق» والحصول 
عل اة راقو م شرا 
عقب حرب ١510‏ » ثم قطعت من قبل ليبيا والكويت 
على ر معارك ايلول (سبعمير ) ۷۰ » وربطت ءسألة 
اعادتها بتطبيق اتفاقيتي القاهرة وعمان اللتين تحددان العلاقة 
بين النظام الاردني والثورة الفلسطينية . ورغم الجهود 
و المصرية ‏ السعودية » » فقد ظهر واضحاً ان النظام 
الاردني ينوي استغلال الوضع لعصفية الثورة بشكل نهائي 
سياسياً وعسكر يأ » واحتواء بعض اطرافها بعد تدجينه 
وقبول جزه منقوات « فتح » وجيش التحر ر وقوات 
التحرير الشعبية فقط على الاراضي الاردنية شر يطة 
الجضاعها تقيادة اشرات الح الروت راجباننها 
على نكر يس عماها فقط في عمق الارض الحتلة بعيداً عن 
الحدود. ولقد احبط الموقف الاردني مؤبمرات جدة الثلاثة 
الي انہت في يوم ۱۹۷۱/۱۱/۲۹ دون اتفاق. 


() الجحرف القاري 
(انظر الرصيف القاري) 


(4) الحزائر ( مؤتمر) ۱۹۷۳ 


مؤمر الجزائر »> أو مؤتمر القمة العربي 
التاسم » هو المؤتمر الذي عقده الملوك والرؤساء العرب 
بدعوة من الجامعة العر بية وموافقة الملوك والرؤساء 
في أعقاب الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة » وذلك 


بهدف التخطيط للمرحلة التالية من الصراع مع العدو 
الصهيوني » و وصع ين عمل للتحرك 5 الخال 
السياني من اجل المحافظة على المبادأة السياسية بعد 
أن أمكن الحصول عل البادأة القتالية في الصراع 
المسلم > ولتأ كيد وحدة الصف العر بي في مواجهة 
التحدي الموجه ضد الأمة العرية . 

وقد أحيط الور بظروف ميزته ,عن جميع 
مؤتمرات القمة السابقة » ذلك أن حرب تشر بن الاول 
(اكتوير) استطاعت اخفاء التناقضات التقليدية » 
وتحقيق وحدة المف العر بي الى حد ما » واستخدم 
البتر ول لخدمة المعركة »> وامكن انتزاع المبادأة 
العسكرية من اسرائيل وكان هذه المتحولات دورها 
في تحقيق العبور النفسي للأمة العربية من مرارة 
اطزيمة الى الشعور بالقوة الذاتية » لهذا تقد ترافد 
الى المؤمر اكبر عدد من ملوك العرب ورؤسائهم . 
فحضر هن المملكة العر بية السعودية الملك فيصل > 
ومن المغرب الملك الحسن الثاني »> ومن الامارات 
العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل بیان » 
ومن الكويت الشيخ صباح السام الصباح » ومن 
جمهورية مصر العربية الرئيسن أنور الادات » 
ومن جمهورية السودان الد موقراطية الرئيس جعفر 
النميري » ومن اليمن الجنوبي الرئيس سال ربيع 
علي » ومن اليمن الشإلي القامي عبد الرحمن الإرياني» 
ومن لبنان الرئيس سليمان فرنحية »؛ يمن الجمهورية 
العربية السورية الرئيس حافظ الأسدء ومن 
الجمهورية التونسية الرئيس حبيب بورقيبه . وكان 
المؤمر برعاية الرئيس الجزائري هواري بومدين 
وحضره أيضاً السيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية . والرئيس الموريتاني مختار ولد 
داده والثيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر وتخلف عن حضور المؤمر الرئيس العراقي 
جمد حمسن البكر » والرئيس الليبى معمر القذائي 
ول حفس اللك جين هذا" المؤمر يسبب ”اغاق 
الحاد الذي كان قائماً بين الاردن ومنظمة التحرير . 

وقد عمل الأمين العام للجامعة العر بية محمود 
رياض على تنسيق اعمال المؤمر سواء خلال الاجاع 
التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية 
لوضم جدول اعمال المؤمر أر خلال عقد مؤتمر 
القمة ذاته وكان مؤمر وزراء الحارجية قد عمّد 
جلسته الأولى مساء السبت ۲١‏ تشر ين الثاني (نوقير ) 
۳ وافتتح الجلسة الأرلى السيد محمودٍ رياض 
بكلمة أوضح فيا أن هدف المؤمر هو « تقييم 
الفترة الحالية الي تمر بها الأمة العربية » وما تم 
اتجازه في الجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية ». 


عقدت الجللة الأولى لمؤتمر القمة في الساعة 
الثانية عشرة من يوم 5+ تشر ينالثاني (نوفير ) 
١59+‏ في الجزائر (قصر الأم) . وحضر جاسة 
الافتتاح الجترال موبوتو رئيس جمهورية زائيري 
(الكونغو البلجيكي سابقاً) كمثل للدول الأفريقية 
وكان وفد موريتانيا بحضر آلمرة الأولى جلسات 
الجامعة العربية (حيث اعلن الرئيس الجزائري بومدين 
ان الرؤساء العرب قد عقدوا جلة قرروا فها قبول 
موريتانيا عضو كامل العضوية في الجامعة العر بية) 
وتلى المزيمر رقيات دعم وتأييد من مجلس السوفييت 
الأعل » والحكوبة السوفييتية » ورئيس مجلس الدولة 
في المانيا الديمقراطية » والرئيس الغيني (سيكوتوري) » 
ورئيس جمهورية كوريا ال موؤراطية المارشال كيم 
ايل سونغ » وسام نجوما رئيس المنظمة الشعبية لتحرير 
جنوب غرب افريقيا . 

بحث مؤمر القمة في جلساته خمسة تقارير 
مقدمة من وزراء الحارجية العرب للمؤيمر » ووافق 
علها. وقد تضمنت هذه التقارير : 

أ- مشروخ قرارات سرية في المحالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاعلامية » وتتضمن 
مسألة الدعم السياسي والمسكري » والتحرك الدولي 
في إطار خطة منظمة > ويخاطبة العام اعلامياً . 

ب - بان عام من المؤمر يتضمن الأفكار 
والمبادئ العامة للدول العربية وأهدافها . 

ج - بيان موجه الى الدول الافريقية » يتضمن 
مجموعة من الاجراءات الي تعالج قضية دعم التعاون 
والتضامن الافريي العربسي في جسيع الجالات » كا 
يتضمن الاشادة بالموقف الافريني الذي بدأ بالظهور 
خلال حرب تشرين الاول (ا كتوبر) واستير بعدها . 

ده يان موجه اال وول عك الأغيار 
يذكرها بالقرارات الي اتخذت في مومر الجزائر » 
والخاصة باتخاذ اجراءات عملية ضد اسرائيل في مجال 
المقاطعة السياسية والاقتصادية » تظراً لاستمرار 
أححلافا الأراضي ألعر بية واغتصاب حقوق شهب 
فلسطين ويدعوها الى تنفيذ القرارات 

ھ - بيان موجه الى دول أوروبا الغربية › 
عا على اتباع سياسة غير موالية لاسرائيل » و يدعوها 
ال رقت تراما اليا باكر وناد الا 
واتخاذ موقف يتسم بالعدل الى جانب العرب لاستعادة 
حقوقهم » ورفم الحظر المفروض على بيع السلاح 
لعرب . كا قدم اقتراح پتوجیه نداء الى أميركا 
غير موقفها المنحاز لاسرائيل . 

ولي ختام المؤمر وجه بيان الى الدول الاشترا كية» 
أاعرب فيه ملول ورؤساء الدول العربية عن تقديرهم 


موقف البادان الاشترا كية لقطع علاقاتها مع اسرائيل 
بعد العدوان الاسرائيلي في العام ۱١۹١۷‏ . وذكر 
البيان ان الملوك والرؤساء العرب يقدرون المواقف 
الايحابية للاتحاد السوفييي والبلدان الاشتراكية من 
أجل تحر ير الأراضي العربية المحتلة» واستعادة الحقوق 
الشرعية إلشعب العربى الفلسطيى . 

واختتم مؤتمر القمة أعماله في الساعة الثالثة والر بع 
من بعد ظهر ۲۸ تشرين الثاني (نوفير) ٠۹۷۳‏ 
واصدر بياناً جاء فيه : 

ان ملوك ورؤساء دول جامعة الدول العربية 
قد تدارسوا تي اجماعهم في الجزائر الموقف العربي 
وخاصة في ضوء ما قدمه وزراء الحارجية > واتخذوا 
القرارات الياسية والدفاعية والاقتصادية الي يتوجما 
الموقف . .ان الوطن العربى مر بفرة حاسمة في 
تاريخه » والکفاح فد الفرو. الفهيوي نؤولية 
تارخية طويلة الأمد تتطلب المزيد من البذل 
والتضسية . وأذا كانت حرب تشر ين الأول (! كتوبر ) 
۳ قد أر زت تصميم الأمة العر بية لتحر ير 
اراضها الحتلة مهما كان الثمن » فان وتف اطلاق 
التار في الميدان لا يعي اطلاقاً إن الكفاح قد توقف » 
او أن البلدان العربية يمكن أن يفرض علها حل 
لا حقق اعدافها العادلة > وما زالت الحروب العدوانية 
التوسعية الي تضع العام على حافة صراع شامل لم 
يقض على أسبابها » ولن يستتب في الشرق الاوسط 
سلام دام أ أمن حقيي ولا ممكن التوفيق بين 
العدوان والاحتلال والتوسع والهيمنة »> وبين مبادئ 
الاستقلال الوطني » والتنمية والتقدم والسلام العادل . 
ان حرب تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۷۳ ۰ انما 
هي مثل سايماتها نتيجة حتمية لياسة العدوان والأمر 
الواقم الي تنتهجها اسرائيل ضارية عرض الحائط 
بالمبادئ والقرارات الدولية وحقوق الشعوب » وذلك 
ان اسرائيل م تفتأ منذ ان سلبت حقوق الشعب 
الفلسطيي وطردته من وطنه تعمل على التوسع معتمدة 
في ذلك على تواطق الدول الاستعمارية ودعها 
الاقتصادي والعسكري لما خاصة من الولايات المتحدة 
الأمريكية . ولقد رز هذا التواطق مؤشراً ي تجنيد 
الوسائل المالية بشكل لم يبق له مثيل وي جلب 
'المرتقة المتخصصين » وفي تنظيم حملة سياسية التى 
على صعيدها كل أعداء تخرر العالم ألنالك . وأشار 
البيان الى ان أسرائيل بالاضافة الى سياسة الحرب 
والتوسع رمي كذلك في اطار الاسراتيجية الاستعمارية 
الى القضاء على امكانات التنمية التقدمية لشعوب 
المنطقة . وأكد البيان على الطبيمة المنصرية للنظام 
الاستيطاني » كا وجه تحية للمقاتلين العرب الابطال , 


عليه اكثر هن شهر لا زال يصطدم مناورات 
وتخريب الطرف الاسائيلي > كا تؤكد مواقف 
اسرائيل الرسمية وتصرفاتها على الصعيد الدولي ان 
امرائل ل قل عن اا القديية و اج 
النار ليس هو السلام » فالسلام يتلزم توفدر 
عدد من الشروط » في مقدمها شرطان اساسيان 
ثابتان هما : ّ أتسحاب اسرائل ص جم 
الأراضي العربية المحتلة وني مقدمها القدس 
؟ ‏ استعادة الشعب الفلسطيي لحقوقه الوطنية الشابتة 
واعلن البيان انه ما لم يتحقق هذان الشرطان فان 
الوضع سيتفاقم في الشرق الأوسط الى أوضاع متفجرة 
وقيام مجابات جديدة . واختم بيان الملوك والر ؤساء 
العرب بالقول أن الأمة العربية مصممة على اداه 
وأجمبا ٠‏ وهی مستعدة لبذل المزيد من التضحيات » 
وعلى الما كله أن يحمل مسؤوليته للتصدي للمدران 
ودعم التنضال العريي . 

ولقد تميز البيان الحتامى ذا المؤمر بتحديد 
نقطتين واضستين ها : استعادة الشعب العربى 
الفلسطيي لقوقه » والانسحاب الكامل من الأراضي 
العر بية اختلهة » وهى المرة الأولى الي یذ کر قہا 
مثل هذا التحديد على ستوى بياثات القمة . وكان 
فق اة تاقد عن الى ييخ اة الاي 
والجهد المسكري والجهد الاقتصادي . وتي هذا 
الخال انهى الؤمر آلى اتخاذ قرار بانشاء بنك 
عر بي للتنمية الصناعية والزراعية في أفريقيا » محدد 
رأس ماله مبدئياً بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار 
كرحلة أولى كا تقرر في المؤمر تخصيص بلغ 
بيانات مختلفة الى كتل العام مثابة دعم لاستراتيجية 
العالى في تعدد الأقطاب » ما يتير دعامة لصاح 
الل العالمي . 

لقد اطلق على هذا المؤمر اسم (مؤيمر المصير) . 
امكن الحروج من المؤمر ولتضامن العربي في 
لدعم المعركة هو أحد المواضيع الي استائرت باهيام 
المؤمر » وتقرر ايفاد الرئيس سليمان فرنجية الى 
الولايات المتحدة لشرح وجبة النظر العر بية » كا 
كلك الور وز ر .البرول السعودي الشيخ e‏ 
زي اليماني ووزير الطاقة الجزائري يلعيد عبد السلام 
بزيارة دول أورويا وشرح حقيقة مواقف الملوك 


رالرؤساء العرب خلال قترة قطم البتر ول > ورفع 


وف 


الحظر عن اوروبا في آذار (مارس) ۱۹۷٤‏ 
وقد برل دور دول المسائدة او الدعم ف هذا المؤعر 
بقدر زيد عما كان عليه في المؤّمرات الابقة » 
ا یکر ال ادخ لوبي الذي قهن يون درل 
المواجهة ودول الدعم . 


) الحزائري (عبد القادر) 


هو الامير عبد القادر بن جي الدين بن مصطى 
الحسني الجزائري » ينتمي الى قبيلة هاشم وهي إحدى 
القبائل العر بية الي زلت قرب مديئة « معسكر» 
عاصمة وهران القدمة »> وكائت أسرته تحتل مكاناً 
بارزاً في القبيلة » وقد لعب والده دوراً هاماً في 
الثورة الي قامت في وهران ضد الحم العماني قبيل 
الاحتلال الفرنسي للجزائر . 

ولد عبد القادر في قرية من قرى وهران تدعى 
(القطينة) سنة ۲۲۲٠د‏ (0٠6م١‏ ) وتلى العم 
في وهران » وزار مككة هم والده حاجاً تم زار 
مصر ودمشق وبغداد » وفي عام 41١8688‏ وكان 
لا زال في الحامة والعشرين من عمره » التخبته 
القبائل في وهران لقيادة المقاومة الجزائرية ضد 
الأستماز 'الفرئبي , 

بدأ عبد القادر نضاله صيف عام ۱۸۳۲ عندما 
اجتمعت قبائل هاشم وعزبه وبي عامر» وهي 
قبائل عربية من وهران » وبايعت الامير الشاب 
لقيادتها في الجهاد ضد الح الفرنسي » قبدأ برسم 
خطة المقارمة بشكل سري » وكان اول همه أن 
يقطم التموين عن القوات الفرنسية فالزم القبائل 
النازلة في منطقة الاحتلال الفرنسي ان تنزح عنبا 
وان تقطم التموين عن القوات المحتلة » ثم اتخذ 
عاسمة له مديئة «معسكر» كا أمن لنفسه مرفاً 
يصله بالجارج عن طريق البحر » فسيطر على 
يناء و ارزو » غر بي وهران » وبعد ان سم كل 
خططه باشر عملياته الحربية الي كانت تقوم على 
مفاجأة العدو وضربه ثم الاختفاء »> وهي الاسلوب 
المتبع في حرب المصابات » وكان غالباً ما يقود 
هذه العمليات بنفسه » ولا وجد حام وهرآن الفرنسي 
« دميشيل » صعوبة في التغلب على عبد القادر حاول 
بصا له ووقعك. بين. الطزفين محاخدة ملح + الام 
الذي أثار بعض الحاقدين على الامير والحاسدين له 
لتجاحه في قيادة المقاومة فثازوا عليه > آلا اثه 
احبط ثوربهم »> كا أن معاهدة الصلح بينه وبين 
« د ميشيل » ' نقذ وي مباية عام 4 م١‏ كان 


{rt 


عبد القادر قد سيطر على اقليم وهران بكامله ما عدا 
ركو و عل اال ھا ور 
وستغام » وفي نیسان (أبريل) عام ۱۸۳۰ احتل 
ميدية وواحة بسكرة جنوبي اقليم قسنطينة» وعينت 
الحكوية الفرنية حاكاً جديداً لوهران بدلا من 
« دمیشیل » هو «رزل ». ورغب «رزل » ان 
يدشن عهده بدرس يلقنه للامير فدخل منطقة وهران 
التابعة للمقاومة» ولكن الامير كن لقوات « ير يزل » 
ف مكان يسمى « وادي المقطع » وأنقض علها 
فائزل ہا خسائر فادحة بلغت ٠٠٠‏ قتيلا و 4٠0.‏ 
جريح » وكانت هذه الهزيمة ني وادي المقطم اكير 
هز ممه مي ہا الجيش الحتل حى ذلك التاريخ 


وي خريف ٠۸٠٠١‏ حاولت الحكومة الفرنسية 
توجيه ضربة إلى الأمير » ولكنها فشلت ووجدت 
ا “مقطو اباد ات لايد" انها" أنه 
كانت ترغب في التفرغ لاحتلال قسنطينة الي كانت 
لا نزال بيد حاك تركي يدعى احمد بك (وكان 
ودل تدعق ل ررب اوا و الام فيه 
5 ففشل لصعوية الوصو الى المديئة القائمة 
عل اما عالة اراق ا فة و وت 
فرنا عل عبد القادر التفاوض للصلح فرضي الامير 
وف اوائل عام ۱۸۳۷ بدأت المفاوضات بين «بيجو» 
حا وهران ملا لفرنسا وبين مولود بن عراش 
وزير خارجية الامير » ووقعت في « تافه ۾ أتفاقية 
'الصلح بين الفريقين في ١م‏ أيار (مايو) ٠۸۳۷‏ 
واهم ما ني هذه المعاهدة هو اعتراف الدولة الفرنسية 


بسلطة الامير على القسم الا كبر من وهران وکل 
اقليم تيطري » اي على ما يوازي ثلي ارض الجزائر 
(باستشناء الصحراء) وم تحتفظ فرنسا إلا خمسة 
مراكز ساحلية مع الاراضي امحيطة ہا » كا تخلت 
عن بعض الحصون الي كانت محتلها داخل اراضي 
الاسر » «اهمها قلعة تلمسان. 

وما ان اطمأنت القوات الفرنسية للصلح مم 
الامير حى انطلقت لتنفيذ مارا باحتلال مدينة 
قسنطينة » فحاصربا مدة طويلة ثم احتلها بيتاً بيدا 
وفقدت فها زهاء ألي مقاتل بيهم « دامر يمون » 
الحا العام نفسه » ويي هذه الاثناء كان عبد القادر 
يوسم دائرة نفوذه في المناطق الجنوبية من الجزائر 
فسيطر على بعض الواحات جتوبي وهران وتيطرى 
حى واحة توغرت في الصحراء الكبرى > وامتد 
تفوذه شرقاً ألى يسكره » واستطاع كذلك ان مخضع 
الي كان يحكمها احد ابناء 
التيجاني » وذلك بعد ان حاصرها زهاء ستة أشهر 
وهكذا » فقد بلغت قوة الامير في فترة الصلح 
هذه ذروما »> أذ مكن بالفعل من إنشاء سلطة 
وطنية دأخل الجزائر > بل اكثر من ذلك » فانه 
حاول تكوين دولة بالمعى الصحيح » اذ دعا نفسه 
ان ال وا و كاملة ويفا نيا 
أحدث تنظيم يضم تمانية آلاف من المشاة وألفين 


وأسحة عين ماضي 


من الفرسان » واستعان لتدريبه بالخبراء الارروبيين 
من محتلف الجنيات » كا انه انشا مصانع للذخيرة 
عضا لصب النادق في « معسکر 0ع وام ببناء 
الحصون وانشاء الخحاميات خاصة على حدود الصحراء 
الكبرى ووراء جبال الاطلس مثل حصون تقدمت 
وسعيدة وببسكره. ورغم كل ذلك » فان الامير 
عبد القادر لم يعلن نفسه رئياً « لدولة الجزائر » 
ولم حرج عن طاعة سلطان مرا كش وسيادته 

الا أن فرة الصلح م تدم طويلا بين عبد القادر 
والفرنسيين » اذ سرعان ما نقضت المعاهدة بعد 
ان حققت غاا الي من اجلها هادنت عبد القادر » 
وهي احتلال قسنطينة »> فا أن وصل الاک العام 
الجديد ر فاليه » الذي خلف « دامر مون » حى اخذ 
يتعمد إثارة المشاكل مع الامير . ورغم كل محاولات 
التوفيق » فان أياً مها لم تفلح في الجمع من جديد 
بين الطرفين » عندها ادرك الامير أن اللطات 
المحتلة رغب جادة في نقض معاهدة ر تافنه » فجمم 
مجلسه الاستشاري في «تقدمت » في موز (يوليو) 
۹ » حيث قرر المحلس اعلان الحرب عند 
قيام فرنا بأي عمل مخالف شروط الصلح . وأمعن 
قاليه في 'نحديه للامير بعد ذلك » فبى مستوطنة في 


اقليم قسنطينة » وهو الاقليم الذي وقع الحلاف عليه 
بين الطرفين » ونقل الها عدة افواج من المستوطنين 
الزراعيين (الفرنيين) وسماها أسماً فرنياً» كا قرر 
امباناً كذلك في التحدي » ان يقوم مجولة عسكرية 
في الاقليم ويعود الى الجزائر مارا بالاراضي التابعة 
للامير » عندها قرر الامير اعسلان الحرب في 
۳ تثرين الاول (اكتوبر) ۱۸۳۹ عندما وصلته 
هذه الانباء. وكان اول عمل عسكري قام به هو 
آنه قمى على الافواج الاولى من المستوطنين الذين 
كانوا قد استقروا في سهل المتيجه » وسقطت بعض 
الحاميات الداخلية »> حى ان ضواحى مديئة الجزائر 
نفسها اخليت من السكان الأووريين 0 وي نيان 
(ابديل) ٠۸٠١‏ تمكن الامير من محاصرة مدينتي 
مبدية ومليانة الين الها قاليه > وق هذه الاقتاة» 
قررت فرنا عزل قاليه وإعادة بيجو الى الجزائر 
ننه انا انه باعداد كيرف من الد يلعف سي 
عام ۷ هاية ألف وممانية آلاف جندي » أي 
ما يوازي ثلث مجموع الجيش القرنسي 

وبدأ بيجو حرب إبادة ضد الثوار الجزائريين 
أتسمت بالقسوة والوحشية» واعاد الى تنظيمه السكزي 
نظام الأرتال الحفيفة »> سريعة الحركة > والمزودة 
بأسلحة صخيرة بدلا من نظام الحاميات ٠‏ محاولا 
اتباع اسلوب الثوار نفسه »> كما اتبع أسلوب السلب 


رال امون ا ق ك ب ا 


ا ال فا تللق" اريه إه ان 
الجزائر يبن نقصوا خلال سبع سئوات هي فرة حرب 
ويذكر 


احد الجزائريين في تقرير له ان هذه ارب قضت 


الابادة هذه نحو م أو + ملايين لسمة 


على ما راوح بين ٣‏ و ٠١‏ ملايين جزائري ء 
وهكذ! اخذت المدن والمراكز المسكر ية التابعة للامير 
تہاوی أمام الجيش الفرني » حى استسلمت آخر 
حامية المقاومة الجزائرية في أوائل سنة ١84٠‏ وهي 
حامية «تقدمت » . واضحى الامير مم من بي 
له من الانصار أشبه مدينة متنقلة نين جيال 
الاطلس وحافة الصحراء »> .رسل من حين لآخر 
زمراً خفيفة لتقوم بغارات بيطة على الفرنسيين » 
لذلك كان هم الفرنسيين في ذلك الحين ان يعثر وا 
على مديئة الامير المتنقلة او ر الزمالة ۾ »> كا عرفت 
في الجزائر » وكانت تتألف من ٠١‏ قبيلة رئيسية 
رمن رؤساء العائلات والمتدينين الذين رفضوا ان 
يتبعوا قبائلهم في الحضوع لفرنسا . وصدف ان 
كانت مدينة الامير في أيار (مايو) ١847‏ قرب 
إحدى الواحات (بوغار) جنويى وهران » عندما 
عبرت عليها قوة فرنسية بقيادة الدوق دومالءفاسر 


معظم من فا بما في ذلك معظم أفراد أسرة الامير 
وجا الامير من الاسر بصعوبة » عندها اصبح 
بقاء الامير في الجزائر مستحيلا فلجأ الى مراكش 
في تشرين الاول (اكتوير) ۱۸٤۴۳‏ . ما أدى إلى 
حرب واسغة بين مرا كش وفرنسا عندها اضطر سلطان 
مراكش أن يطلب من الامير عبد القادر مغادرة 
بلاده » فعاد عبد القادر الى الجزائر ليستأنف القعال 
في أيلول (سبعمير) ٠۸٠١‏ » فالتف زعماء القبائل 
حوله من جديد » وانضم اليه بعض الذين تابعوا 
القعال في أثناء غيابه بمراكش مثل بوبعزه ونصطى 
بن سام »> ولكن قوة عبد القادر اخذت تتضاءل 
اذ قضي على اهم اعوانه : بو معزه في نیسان (ابريل) 
۱۸٩‏ ۰ ومصطق بن سالم في آذار (مارس) 21814107 
فقرر اللجوه من جديد الى مراكش عند بعض 
القبائل الموالية له » إلا ان سلطان مراكش مولاي 
عبد الرحمن عل بأمره فقرر إخراجه بالقوة » فاضطر 
عبد القادر أن محارب الجحيش المراكشي في ١٠‏ كانون 
الاوله (ديسمير) ۱۸٤۷‏ فهزم عبد القادر > عندها 
عبر الحدود الجزائرية ليستمم للفرنسيين على يد 
و دسال» في العام نفسه )١8410(‏ فاقتيد أسيراً 
الى فرنسا حيث قضى في الاسر منذ استسلامه حى 
تولى تابليون الثالث الحم سئة 8م31 فاطلقه في 
العام نفسه بعد ان اهداه سيفاً ورتب له راتياً 
شهرياً »> ونقل عبد القادر ومن معه على مركب 
حربي الى الآستائة ثم رحل مها الى دمشق واستقر 
مها حى وفاته سئة ۱۸۸۳ء 

بالاضافة الى مزاياء الوطنية والمسكر ية والفلقية » 
كان الامير عبد القادر الزائري مفكراً واديساً 
وشاعراً » ومن آثاره : رسالة في العلوم والاخلاط » 
عنوانها «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل » وديوان 
لشعره » وكتاب ف اليل يمى م الصافتات الحياد » 
وكتاب ني التصوف من ثلاثة أجزاء يسمى «المواقف» 
و والمقراض الاد لقطع لسان الطاعن في دين 
الاسلام من اهل الباطل وا لالخاد» . 


)1١(‏ الحزار (احمد باشا) 

( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 
() جزيرة المقاومة 

يطلق على «جزرة المقايسمة» de‏ 1106 

» أحياناً انم ر جيب المقاومة‎ resistance 

دون أن يكين هاا أية عللاقة بين رر جيب المقاومة ( 
و رر الجیب » ممعناه المملياتي أو الاسراتيجي . (انظر 
الجيب) . وا« جزيرة المقاومة » قطاع أرضي أو منطقة 


أو مركز هام > تحتله قوة مقاتلة للدفاع عنهء 
ويكون لدى هذه القوة التصميم عل الاستمرار في 
القعال على الرغم من تطويق المدو لما. وتقدمه 
عا وبقائها ضمن محيط من القوات المعادية ها 

ان الشكل الاكثر وضوحاً وشيرعاً في جزر 
المقاومة هو ذلك الذي تتركه العمليات الطجومية 
حيث تندفم القوات في قلب الرتيب الدفاعي للعدو » 
بيا تبى بعض الحرر الدفاعية تحت سيطرة حاميانها 
المدافعة عا بتصميم وعناد » متصدية لهجمات العدو » 
محافظة على موأقعها على الرغم من تطويق المدو ها 
من جميع جهاتبا أو أكثرها وتحاول جزر المقاومة 
المنفصلة تعطيل الاقسام المتقدمة » على حين تستمر 
القوات المهاجمة في متابعة الضغط علها أو تدميرها 
بواسطة القوات المقدمة أو الحرس الامامى في حين 
تتحرك القوات الرئيسية لقم المتقدم ف للموقف 
إما على شكل أرتال أو بتشكيل القتال . و بصورة 
عامة لا تتخذ القوات الرئيسية للقسم المتقدم تشكيل 
القتال إلا عند الاقتراب من الحط الذي كلف 
القسم المتقدم بالاستيلاء عليه والاحتفاظ به حى 
اقتراب القوات الرئيية للهجوم . 

ان القتال داخل جز رة المقاربة هو أحد أشكال 
المعركة الاكثر تعقيداً » فالقوات المدافعة عن 
والجزيرة» هى قوات معزولة ماما عن القوات 
الحاو »واي فى القلف © ية قرات ادر 
كا انها محرومة من الاتصال بالقوات الصديقة الي 
تقم خارج الحصار سواء برآ أو بحراً. ويحب 
التفريق في كل الاحوال بين الحصار الكامل للقوات 
في جز رة المقأومة حيث يكون العدو قد تجح ف 
تنظيم جمة متصلة حول القوات الحصورة في الجزيرة » 
وبين الموقف الذي يمكن منه الاتصال بوحدات ولو 
كانت وحدات فرعية مستقلة. فى الحالة هذه لا 
تعتبر جزيرة المقاومة محصورة أر متعزلة , 

ان الحصار لا حدث مباغتة وبصورة غير 
متوقعة . ذلك أنه من الممكن .وضع احمال حدوث 
الحصار وتوقعه من خلال متابعة تطورات القعال » 
وقيام قوات اهجوم يمتاورات سريعة ومرلة » أو 
ظهور تطور غير متساو في أعمال القعال فرق 
ارض المعركة , بالاضافة الى امكانات القوات 
المتصارعة وقدرما عل تغيير لسبة التفوق بالقوى 
والوسائط أثناء القتال . و مكن العامل الاخير المّرة 
الهجومية من اختراق تشكيل القوات الدفاعية بعمق . 
کا ان احبال إنزال القوات جو أو محرا ياعد 
العدو كثيراً على حصار القوات المدافعة ويفرض 
علها القتال داخل جزر هقاومة . وكقاعدة عامة 
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يم القتال داحل جزر المقاومة في ظروف غير 
متكافئة » يكون فما العدو المحاصر للجزر متفهقاً 
على القوات المحاصرة والمرغمة على القعال دفاعياً . 
ومن المحتمل في ظروف المعركة الحديثة وقوع 
حصار للقوات في جزر لامقاومة ضمن إطار من 
الظروف الختلفة : أثناء المعركة الطجومية »> أو 
الدفاعية » أو أثناء مطاردة العدو المنحب أو 
المتقهقر » أو أثناء المعركة التصادمية . وني هذه 
الظر وف الختلفة جميعها تكون طبيعة القعال واحدة 
وذلك لاشتراكها في صفة واحدة : وهى ان قوات 
عقون لق و نطف ارده رديه قط نا كرات 
العدو المتفرقة علها . وما أن حدوث التطويق أمر 
متوقعم ومحتمل » ولكنه غير حم فانه يحب إحباط 
عاولات القوات المجومية ومنعها من تطويق القوات 
داخل جزر مقاومة وذلك عماية نقط الاتصال » 
و إعاقة أعمال القوات المجومية في الوصول الى مجنبات 
القوات المقابلة أو مؤخرتما »> ومن أهم الاجراءات 


الي يمكن اتخاذه كوسيلة لمنع عزل القوات داخل. 


جزر للمقاوبة : ممارسة .أعمال الاستطلاع الشامل 
والمستمر بواسطة مختلف الوسائل » وحماية المحنبات 
ونقط الاتصال والمفخرة »> والمتاورة بالموانع »> واقامة 
ا كل اكت ارو ارات اة 6 ارتم 
الارن نين القراث. التحلقة. ليا تقال الاتضنال 
راممسبات . واستعجدام 'القرات. الجوية اقام مات 
مركزة لدعم نيران المدفعية في ضرب القوات ألمجومية 
الى تحاول الالتفاف على مجنبات القوات المواجهة 
فاح لهي اناري LS N‏ 
اا ااا ميا سرن اة واف 
ا ا ات قاد او ا 
ودفم الانساق الثانية للاشتباك بسرعة مع القوات 
الى تحاول الالتفاف عل محبات أر مؤعرة القواث 
ا لها » راعادة تجميع القوات والوسائط في 
الاتماعات المهددة جنات ار اعنال تقاف + والعمل 
عل تدمير القوات المحمولة جو او الي يم انزاهها 
حرا أبرعة 

وعلى الرغم من اتخاذ الاجراءات المختلفة » قانه 
من الحتمل حدوث التطويق للقوات داخخل مناطق 
محددة . وعلى القوات ان تدافم في هذه الخال ضمن 
« جزر المقاومة » وقد تلف الظروف الى تقائل 
نيا القرات :ذال هذه ازن تنا المد العرامل 
كتجمعات القوات القائمة بالتطويق وطبيعة أعمالهاء 
وموقف القوات الي تقاتل حارج الطوق والصديقة 
العقوات داخل جزر المقاومة » وتکو ین وقدرة القوات 
داخل جزيرة المقاومة عل القتال والاستمرار في 
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الصراع » وخصائص وميزات المنطقة الي تعمل فہا 
القوات » ونوع او شكل المعركة الي حوصرت 
خلالها القوات داخل « جزرة المقاومة » . 

قد تكون المقوات الجومية متفوقة بدرجة كبيرة 
ما يساعدها على تطويق القوات داخل جزر مقاومة 
فع العمل ٤‏ الوقت ذاته على عزل هيدان المعركة 
وتركيز الجهد للقضاء على جزر المقاوبة » بالتتابع 
وعلى أجزاء . ولكن من المحتمل أيضاً ألا تكون 'لدى 
القوات المجومية قوات كافية للقيام بأعمال قتالية 
على الجبة الداخلية والجية الحارجية في وقت واحد 
ما يضطرها الى تركيز مجهودها الرئيي على. أعمال 
الجبة الحارجية » وترك بعض المّوات لتطويق جزر 
المقاومة وعزها تدربحياً دون القيام بأعمال حاسمة 
ضد هذه الجزر بعد امال حصارها مياشرة . 
ونختلف عندئذ طبيعة القتال للقوات الهجومية في الجبية 
ويكون لهذا الاختلاف تأثيره على مدى 
دعم القوأات خارج جزر المقاومة للقوات الصديقة 
لها داخل جزر المقاومة . ومن المححبل ان تظهر 
هناك بعض المواقف الي لا تسمح للقوات المقاتلة 
خارج الجزر بالقيام هجمات حاسمة لفك التطويق 
بسرعة عن القوات داحل الحزر » فتطلب الها القيام 
بأعمال ايجابية لتثبيت اكبر توة بمكنة من قوات 
ا هجوم وإعاقة تقدمها . ومقابل ذلك قد تقوم القوات 
المقاتلة خارج جزيرة المقاوبة باعادة تجميع قواتها 
في الال والاستعداد للقيام ياعمال حاسمة لدعم 
القوات داخل جزيرة المقاومة واخراجها من عزلها 
وفك التظويق عہا وعلاوة على ذلك فانه من المحتمل 
ان تكون جزر المقاومة على مافة غير بعيدة. من 
قوة اصدكائها رفي هذه الحالة مکن تقدم دعم 
فعال لما بواسطة نيران المدفية وهجمات القوات 
الجوية » اما اذا كانت المافة الفاصلة بين القوات 
الحصورة داخل جزيرة المقاومة وبين القوات الصديقة 
فا بعيدة فان تقدم الدعم المدفعي يكون مستحيلا > 
ويبى الدعم الوحيد الممكن عندئذ الدعم الجوي أو 
البحري س اذا كانت الجزيرة قرب الشاطى* ب 
وهناك عامل آخر له اهميته في طبيعة قتال القوات 
داخل جزيرة المقاوية وهو حجم القوات داخل 
الطوق . .فقد يكين التشكيل داخسل الطوق 
كبيراً - وقد يكون مدعماً بأسلحة دعم مختلفة - أو 
قد يكون محروماً من اسلحة الدعم ومن البدهي 
ان يكون لذلك كله دور حاسم في شكل وطبيعة 
قتال القوات داخل جز رة المقاومة وي كل الاحوال 
بحب ان تكون قيادة القوات داخل جز رة المقاومة 
موحدة ‏ لاسيما عندما تكون هذه القوات من 


الحارجية . 


وحدات عتلفة وتشكيلات منوعة وتار معر که 
جز رة المقاومة في تنظيمها وادارنها بعدد من العوامل 
الى بجحب إنمافها الى ما سيق ذكره وهى : مساحة 
اله “الل ي حا اا ا ا 
الدفاعية » وطبيعة الارض وما تقدمه من مساعدات 
للقوات المدافعة عنها » والتنظيم المندسي للارض 
وطبيعة التنظيم الدفاعي للمواقع ومدى قرة هذا التنظيم 
وبلبيعة أعمال القوات قبل التطويق في جزيرة المقاومة 
« هجومية - دفاعية » . و بصورة عامة » اذا حوصرت 
قوات أثناء قيامها معركة دفاعية فيكون لدى 
القوات - على الاغلب - نطاق دفاعي منظم ومجهز 
مع وجود أرض كافية لادارة المعركة أثناء الحصار 
وتقاتل القوات هنا على أرض تعرفها » مع وجود 
خطة نيران وخطة حواجز منظمتين في معظم الانجاهات» 
وهذا ما يساعد القوات داخل الجزيرة على مارسة 
عملياتها القتالية بسهولة . أما اذا حوصرت القوات 
أثناء معركة هجومية » أو أثناه المطاردة فيخلف 
الوضع » وستجد القوات نفها مرخمة على القحال 
داخل منطقة غير معروفة جيداً لدہا > کا الها 
ستكون محرومة من المواقم المحهزة من قبل ولي 
هذا الموقف يصبح عل القوات المطوقة ان تبدأ 
عملها باحتلال مواقم ارضية هامة حى تكون لدا 
المساحة الأرضية الكافية لضان حرية المناورة أثناء 
القتال داخل الجزيرة.رتكون مهمة القوات المطرقة هى 
ا ا ر کر اخيرات 
مكنة من العدو وذلك بالقيام باعمال إيجابية تساعد 
القوات الصديقة خارج « جزيرة المقاومة » على تنفيذ 
واجباها بنجاح ٠‏ 

يكون واجب القائد « داخل جزيرة المقاومة » 
اتخاذ القرارات تتنظيم الاعمال القتالية وادارتا . 
ويتطلب تنظيم الاعمال القتالية تكوين قوة احتياطية 
نحاءبهة الاحئالات امختلفة » وتكوين مجموعات من 
مدفعية يكون الحدف مها تركيز الثيران وادارتها 
بشكل قوي » ووضع قوة من الدبابات كاحتياط 
في قبضة القائد من أجل دعم الحجمات المضادة 
عد حدوث اختراق » بالاضافة الى احتياط من 
المدفعية المضادة للدبابات »> وتكوين مفرزة سدود 
«تحركة لسد كل ثغرة قد يلجح العدو يفتحها . 

ان استمرار القتال في جزرة المقاومة يمعمد 
بالدرجة الاولى على كفاءة الجهاز الاداري في حصر 
وتقئين ومراقية اسبلاك الذخائر والمواد التموينية 
الختلفة نظراً لصعوبات الامداد » او استحالبا» 
في كثير من الاحيان . 

ومن واجب قائد القوات المدافعة 5 « جزرة 


المقارمة » البحث باستفرار عن الطريقة الي ممكن 
ها اختراق الطوق المضروب حوله والخروج بقوته 
(انظر التطويق) وهو لذلك يعمل على استطلاع 
قوات العدو المحاصرة له . فاذا ما وجد فرصة مناسبة 
مل عل تنظيم نوات تام جوم اعت لفتح 
ثغرة يمكن من خلاطما اختراق الطوق الوصو الى 
القوات الصديقة . 

كانت الجزر الدفاعية ممثلة في الماضي بالحصون 
الثابتة » والقلاع الحصيئة الى نحشد فيا المسواد 
التموينية والاسلحة من اجل الدفاع لفترات طويلة . 
ركانت هذه الجزر الدفاعية تغتتم كل فرصة 
للانقضاض عل مؤخرات العدو . وكثيراً ما كانت 
سبباً في إلحاق المزائم بقواته واستنزاف قدراتهبا 
المعالية ويضم التار يخ المكري أمثولات غير 
حدودة للمدن القديمة الى صمدت طويلا الحصار ء 
رارز مثل هو صمود عكا في وجه جيوش ثابليون 
بونارت . وقد استير هذا المفهوم واكتسب ابعاداً 
جديدة مم تطور فن المرب ٠‏ فقد أصبح باستطاعة 
الطائرات العمودية امداد القوات داخل «جزر المقاومة» 
والعمل على إخلاء الجرحى . ومن أبرز أمثلة جزر 
المقاومة في معارك الحرب العالمية الثانية » صمود طرق 
يي وجه الغزو الالماني » ويقاء حاميتها في جنب 
القوات الالمانية فيرة طويلة (انظر طبرق - معركة). 
كا حدث أثناء اجتياح دول الحلفاء لأورويا بعد 
الانزال في التورمائدي بقاء جزر كثيرة للمقاومة » 
لكن تفوق الحلفاء ساعد على تصفية هذه الجزر 
تدريجياً .. وتكررت هذه الصورة ذاتها على الجبة 
الشرقية - في مرحلي الما والجزر- فكانت جزر 
المقاومة في المرحلة الارل سوفييتية » ثم غدت في 
المرحلة الثانية الانية . وني كلتا الحالتين أمكن 
تصفية جزر المقاومة بطريقة متشاببة . 


)١(‏ الحسر (معركة) 
(انظر فس وسركة»). 


(0) الحسر الحوي 

هو عملية نقل مكثفة طويلة الأمد » تقوم 
فا طائرات النقل المدئية والعسكرية بنقل قطعات 
أو اسلحة وبعدات وذخائر بين نقتطين متباعدتين 
(نقطة الانطلاق ونقطة الوصول) بشكل يجعل النقل 
اابري أو البحري بيهما متعذراً أو بطيئاً إلى حد 


نقل أسلحة ثقيلة جاهزة لدخول المعركة بواسطة الجر الجوي 


الجسر الجوي الفرني في ناسان ( فيتنام ) 


يمكن أن يؤر على الوضع العسكري في نقطة الوصول . 
وما الجر الجوي 266167 غ20 في الحقيقة 
سوى امدأاد جوي ونقل جوي على متوى 
استرائيجى . (انظر الامداد الجوي والنقل الجوي) . 
للب هذا الخو اانا نا A‏ 
ولا ممكن أن يعطي نتائج ايحابية إلا اذا تم بعيداً 
عن مدى عمل طيران اللخصم ع أو كان الطرف 
القائم به يتمتم بتفوق جوي على خط .رور 
الجر » أو كانت الطائرات المشتركة فيه طائرات 
دولة رى تساعد دولة حليفة صغرى ضد دولة 
لا تجرؤ على التعرض لطائرات الدولة الكبرى . 
ولقد كان الجر الجوي الذي استخدم خلال 
الحرب الأهلية الاسبانية انقل قوات فرانكو من 
المغرب إلى اسبانيا في موز (يوليو) ٠۹۳١‏ أول 
جسر جوي في العام . ويرجع سبب استخدام هذا 
الجر إلى أن الاسطول الإسباني كان يؤيد الحكومة 
اليسارية الشرعية (حكوية جرال الجمهورية) ويعارض 


العصيان العسكري اليميي بةيادة الجترال فرانكو » 


سي - ه ۾ تتقل ذخيرة لإسرائيل (۱۹۷۳) 


الأمر الذي جعل مراكب الاسطول تنتقل بأسرها 
إلى مسكر الجمهوريين اليساريين (عدا دارعة 
وطرادين) وتسيطر على مضيق جبل طارق وعنع حركة 
القوات من المغرب إلى اسبانيا واستمر الجسر 
الجوي بين المغرب واسبانيا حى 5 آب (اغسطس) 
حيث استطاعت المراكب الحربية المؤيدة لفرانكو 
أبعاد مرا كب الاسطول الجمهوري عن جبل طارق » 
وصار من الممكن نمل القوات الى اسبانيا عن طريق 
البحر . ولقد استخدم 3 هذا الجر ء. الذي دام 
حوالي اسبوعين » طائرات نقل المانية من طراز 
« يوتكرز- 8ه » وضعها المائيا تحت تصرف فرانكو 
لمساعدته عل العصيان ضد النظام اليساري . 

ثم وجد الجسر الجوي استخدامه الواسم خلال 
الحرب العالمية الثانية »> وخاصة لامداد وتموين 
القطعات الكبرى المطوقة (ستالينفراد في العام 
444-۳ ) أو القطعات الكيرى النازلة وراء 
خطوط العدو (آرتهم في العام ٠ )١444‏ أو القوات 
الي يتعدر الوصول إلا عبر أي سبيل سوى السبيل 


¥ 


الجري (قوات تشانغ كاي - شيك الصينية في العام 
(4t‏ . ومع تطور الطيران ونزايد امكاتات النقل 
الجوي بعد الحرب العالمية الثانية أصبح من الممكن 
إقامة جور جوية ضخمة جداً وعالية الكفاءة.. 
واهم الجسور الجوية الي شهدها الربم الثالث من 
القرن العشرين : الجر الاميركي الجوي في كوريا 
»)١9408-196-0(‏ والجر الجوي الاميرى ل 
البر يطاني خلال حصار برلين (4۸ ۱۹ - ۱۹4۹) » 
والجسر الجوي السوفياتي إلى سورية ومصر » والجسر 
الجوي الاميركي الى اسرائيل خلال حرب ۱۹۷۳ . 

وتقاس كفاءة الجر الجوي .بالعوامل التالية : 
الوزن العام للامدادات أو القوات أو الامدادات 
والقوات المنقولة »> ۲ - الوزن الشيري للامدادات 
والقوات المنقولة »> ۳ - طول الجسر الجوي ء 
غ - عدد الطلعات الجوية » ه - عدد اا 
الفطرم» يوا › 1 - الكفاءة الشهرية بالطن/م 
ذهابا فقط »> لا - وزن الحمولة للطلعة الواحدة 
بالطن »> ۸ - حجم الحمولة للطلعة الواحدة (امكائية 
نعل معدات ضخمة جاهزة للقعال) » ه س مدة 
التتزيل > ٠١‏ - اسبلاك الحروقات لكل طن 
قول ا 

ولقد أقام الا ركيون الجر الجوي لدعم 
الجيش الصيي في العام ه4 ٠۹‏ (عملية هوب 1110218) 
عند.ا كان هذا الجيش مشتيكاً مع اليابانيين و بحس 
تجا جة ماسة وبلغ الحجم العام 
للامدادات الي نقاها 5.٠.‏ ألف طن ء ثم نقلها 
بواسطة ۲۴۷ ألف طلعة جوية. وكان الحجم 
الشهري الأقصى للامدادات ۷١‏ ألف طن ني موز 
(يولبو) ٠۹٤١‏ . وبلغت الكفاءة الشهرية هذا 
الجر في شهر موز (يوليو) ١١١ © ١9146‏ مليون 
طن/ كيلومتر »> وكانت المافة المتوسطة المقطوعة عير 


للامدادات , 


جبال هيمالايا ۲٠۰۰‏ كيلومير . وكان وزن الحمولة 
المتوسطة للطلعة الواحدة ٣,١‏ طن . 

وأقام الأمير كيون والبر يطانيون الجسر الجوي 
الى برلين خلال حصار برلين )۱۹٤۸(‏ من قبل 
القوات السوفييتية (انظر حصار برلين) . ولقد 
رض الحصار في يوم ۲۳ حزيران (يوئيو) ۰۱۹٤۸‏ 
وبدأ الجسر الجوي عمله منذ 88 وأننهى في ايلول 
(سبتمبر) 1١444‏ » رغم أن رفم الحصار عن 
برلين تم في ١١‏ أيار (مايو) ١444‏ . ولقد 
بلغت تكاليف هذا الجر ١07١‏ مليار دولار. 
وكان يعمل بانجاهين : فهو ينقل المؤن والامدادات 
إلى لين » وينقل من برلين المنتجات الصناعية 
الي رامت في المدينة رغم تباطو الانتاج . ولقد 
بلغ وزن ما نقله الجسر إلى برلين 1 ان 
وهناك مصادر تقول أن وزن المؤن المنقواة كان 
ولقد تم نقل كل هذه 
الامدادات بواسطة ٣۷+‏ ألف طلعة جوية . وكان 
الوزن الشهري الاقصى للامدادات ١٠١‏ ألف طن 
في تشرين الأول (اكتوير) م94١ ٠١(‏ الف 
طلعة) . وبلغت الكفاءة الشهرية هذا الجسر في 
شهر تشرين الأول (اكتوير) ۱۹4۸ ۰ ۲٣‏ مليون 
طن/ كيلومتر » وكانت المسافة المتوسطة المقطوعة أقل 
من 7٠٠‏ كيلومتر » ووزن الحمولة المتوسطلة للطلعة 
الواحدة +-.م أطنان في فترة تموز (يوليو) 
۸ - كانون الثاني (ينار ) ۱۹4٤٩‏ . 

وكان الجر الجوي الذي أقامه الاميركيون 
خلال حرب التحرير الوطنية الكورية -1١9650(‏ 
۹۴۳ ) بين اليابان - وكوريا الجنوبية من جهة » 
والاحل الغربى للولايات المتحدة الاميركية - 
وكوريا الجنوبية من جهة أخرى » عبارة عن جسر 
انقاذ لقوات كوريا الجنوبية والقطعات الاميركية 


١ ۸۳ ۸٩‏ طا 


الجسور الحوية 5 حرب ۱۹۷۳ 


۳۸ 


الداعمة ها» بعد أن تقهقرت هذه القوات أمام 
هجوم اليش الشعببي الكوري وتجمعت في جيب 
بوزان وغدت مهددة بالاستسلام. ولقد بدا هذا 
الجر بين الابان وكوريا الجنوبية منذ ١‏ مموز 
(يوليو) ١56٠‏ عندما تقل طليعة القوات الاءيركية 
ار ية المتمثلة بقوة سميث (الكتيبة الأولى من 
الفوج ١١‏ من الفرقة +؟) من مطار اتازوي 
(اليابان) إلى مطار بوزان ( كوريا الحنوبية) بواسطة 
طائرات 45 © . ثم تحول إلى جسر لامداد وتموين 
القوات الاميركية وقوات الام المتحدة المتدخلة في 
حرب التحربر الوطنية الكورية. وكانت طائرات 
الجسر الجوي الاميركي تقطم ٠٠٠‏ ألف كيلوستر 
يومياً فوق المحيط اهادي , 

وفي الحرب العرية ‏ الاسرائيلية الرابعة مد 
السوقيات والاميركيون جسربين جويين ادعم الدول 
العر بية واسرائيل » والحفاظ على قوهما الحربية رغم 
ضخامة المسائر الي أصيب ہا الطرفان »> ورغم 
معدل الاسبلاك العالي للذخائر وقطع الفيار . ولقد 
بدأ الجسر السوفياتي إلى سورية ومصر منذ ٠١‏ تشر ين 
الأول (اكتوير) ٠۹۷۳‏ . وبلغ وزن ما نقله 
هذا الجسر عن ١٠/6٠١‏ إل ١١/59‏ حول 
٥‏ - ۷ا ألف طن » خلال :4# طلعة جوية . 
وكانت كفاءة الجسر خلال ٤٣‏ 537 اکر من 
٠‏ مليون طن/ كلوبتر »> «المسافة المتوسطة المقطوعة 
حوالي ۳۰۰٠۰‏ كيلومتر نظراً لانطلاق الطائرات من 
مطان: ورت كت و كان ورن رة ارط 
إلطلعة الواحدة بإ طا مع استخدام الطائرات 
الوفياتية 12- ۸N‏ و 871-22 . ولقد دعم هذا 
الجر الجوي بجر بحري تقل الى مصر وسورية 
-والي ۲٢٠‏ ألف طن . أما الجر الجوي الاميركي 
فقد بدأ في ۱۰/۱۴۳ بعد ٩‏ ساعات من قرار 
الولايات المتحدة بالتدخل لصالح اسرائيل وكلف 
ملياراً من الدولارات . ولقد انطلقت أول طائرات 
هذا الجر » وهى من طراز غالاكي « C54‏ » 
ن راع 1418 نات ار حف الطائزات 
في مطار اللد في الاعة ۲٣۳‏ من يوم ٠١/١١‏ 
وفي داخلها ۸۷ طاً من الحمولات الربية وبلغ 
مجمل ما نقله الجسر الجوي بطائرات النقل الربية 
الاسركية إلى اسرائيل .عن ٠١/٠١۴۳‏ إلى ١١/١8‏ 
حوالي +,؟؟ ألف طن » بالاضافة إلى هوه الف طن 
نقلتها طائرات العال الاسرائيلية » وحمولة اضافية 
نقاها طائرات امير كية مدنية مؤجرة . وكانت كفاءة 
الجر الجوي الاميري خلال ٣٣‏ يوبا اكثر من 
٠‏ ملون طن/ كيلو تر . وكانت المسافة القصوى 


امقطوعة ١١‏ ألف كيلومتر »> تخللها وقفة للتموين 
باحر وقات في قاعدة لاجيس 12865 التابعة لحلف 
قال الأطلي © و :فى ر اون 
اللرتغالية » حيث كانت المافة القصوى المقطوعة 
۷ الاف كيلومتر . ولقد قامت طائرات النقل 
الامبركية ب ه 5ه طلعة جوية 4٠٠١(‏ طلءة 141 © 
وه؛:١‏ طلعة ,05)) وكان وزن الحمولة المتوسطة 
الطلعة الواحدة ٣۷‏ طناً لطائرات ستارلفتر 141 © 
وهم طا لطائرات غالا کي .054) » ووم طا 
لطائرات العال الاسرائيلية الي قامت ب ١4٠‏ طلعة 
جوية »> وكان عددها : ١‏ بوینغ ۷4۷ › 
AE VIN Eg Rg CNTY a 1‏ 
بالذكر أن طائرتي بوينغ 7407 أعدت لضرورات 
النقل خلال أقل من ست ساعات » وكانت حمولة 
الواحدة ما و0 طا . ولقد كان زون التفريغ 
للطائرة .م5 حوالي ساعتين ۽ بيا كان زەن التفر يغ 
اطي للطائرة 141-© حوراي هة دقيقة وهو 
معدل ماثل لمعدل التفريغ في جسر برلين الجوي › 
علماً بأن بعض الطائرات فرغت حمولتها خلال 
وبالأتيافة .إل اة اترك وة 
التغرين > فقد كانت الطائرة C54‏ تنقل المعدات 
الحربية (دبابات م - ٠٠‏ » ومدافع ذاتية الحركة من 
عار ١78‏ ثم) وهي جاهزة لدخول الممركة نظراً 
لسعة الطائرة الناقلة من الداخل . وكان اسبلاك 
ا حر وقات بالتسبة إلى الطن الواحد في طائرات C5۸‏ 
أقل من الاسبلاك الماثل في طائرة 141-© 
حوالي 95/. 

إن قكامة حمولة طائرات العل الحديئة > 
وطول مدأها » وسعما الداخلية » وسرعما » وامكانية 
تمويها في الجو (انظر تموين الطائرات يي الجر) ء 
وسرعة عملية التفريغ » وانقاص الاسملاك بالوقود › 
الى غير ذلك من العوامل »> تجعل امكانية مد 
إلجور الجوية قائمة وفكنة » وتخفضص قيمة القواعد 
الى تنشئها الدول العظمى في الدول الصغرى الي 
تحتاج لدعنها + وتجمل الدول الكبرى + والدولتين 
المظيين بشكل خاص » قادرتين (مادياً) عل 
التدخل بسرعة وكفاءة لدعم حلفائهما في كل 
بقعة من العالم . 


ه٠١‏ دقيقة , 


(1) الحسر العسكري 

هو جر قابل للفك تنصبه القوات خلال 
القعال يعد عبور الأمار الى الضفة المعادية خلال 
ال هجوم » أو تنصبه على الأنمار والوديان في عمق 


جر انقضاض بريطاني في الحرب العالمية الأولى ( دبابة مارك - ه ) 


الأراضي الصديقة لتأءين مواصلات القوات المرية 
ف اج وا أن تع لاني الخال القرات 
المتقدمة لانميارات أو حفر واسعة أو خنادق م/د 
عريضة تعرض تقدمها (جر انقضاض) . 
ولقد استخدمت الجيوش الجسور العسكرية منذ 
أقدم العصور . وتظهر عل النقوش الي تغطي أبواب 
« بالاوات » خيالة الآشوريين وهى تجتاز جرا 
اا الت ا کی ی ا ا أن 
يوليوس قيصر دفع قواته عبر ہر الرين على جور 
ثابتة ممولة على دعائم ثابتة » ويتسم بكل السيات 
الق اون ولقد أعذت الور 
المسكرية أهمية بالغة في العمليات الحربية الى جرت 
E E a‏ نع ارم 
وأوروبا > وآمیرکا الثالية» وكافة مسارح 
العمليات الي تقطعها انمار كثيرة ووديان حيقة . 
ولكن هذه الأهية تزايدت مع مرور الزمن © رمم 
زايد حم القوات المتحاربة »> وتطور الاسلحة 
والمعدأت » وتضخم متطابات القوات الملحة من 
المؤن والذخائر والحروقات . وكان الجسور العسكرية 
دور كبير في عمليات الحرب العالمية الثانية على 
المسرحين الأوروبي والآسيوي اللذين استخدم فيا 
تدمير الجسور الحديثة على نطاق واسم كوسيلة من 
وسائل عرقلة حركة القوات المعادية في مسرح القتال 
وني العمق الاستراتيجى أو العملياتي . كا كان 
لها دور كبير أيضاً 207 الكورية ( ۱۹٥۰‏ - 
)١ ۴۳‏ والحرب المندية ‏ الباكستانية (١1ا91١)‏ 
والحرب الفيتنامية ضد الفرنيين أو الاميركيين » 
والحرب العر بية ‏ الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۴۳) . 
ويعتير الجسر العسكري في ظروف الحرب 


اللا 


الحديغة (التقلدية أو النووية) » الي تستخدم 
القطعات فبا معدات ووبائط آإلية كبيرة » وسيلة 
اساسية لعبور القطعات الكبرى » ولا يعر العبور 
في الحقيقة منجزاً إلا بعد نصب الجسر اللازم 
لمرور الديابات والمدفعية والآليات المتعددة » إلى 
رأس الجر المعد سابقاً (انظر رأس الجسر) » 
بوثيرة مرور عالية تعادل حوالي ٠٠١‏ آلية في 
الاعة ارا + و١١٠١‏ آلية في ألاعة ليلا . ورغم 
قدرة الدبابات وكثير من العر بات المدرعة على عبور 
الموانع المائية » و رغم وجود الطوافات النظامية والمبتكرة 
قوارب العبور المطاطية » فان تأمين عبور القوات 
والامدادات والمؤن إلى رأس الجسر نحجم كاف 
قادر على صد المجمات المماكسة الكبيرة » أو 
تطوير رأس الجسر » وتسيعه » وقلبه إلى قاعدة 
انطلاق ملائمة هجوم مقبل » تتطلب وجود جسور 
عكرية معدل « نام جسور على الأقل لكل 
فرقة مهاجمة , 

ويتألف الجسر العسكري من قطم قابلة للفك 
يهل نقاها بالآليات » و بمكن حملها خلال الر كيب 
بواسطة الرجال أو الرافعات الخاصة »> الأمر الذي 
بجعل بالامكان نصب الجسر في ظروف القتال 
خلال ٩ ٤‏ ساعات (حسب عرض الجسر وسرعة 
التيار) . ويضم كل جسر : ١‏ - الحوامل الثابتة 
أو العائمة » + - المتكآت المستندة إلى الضفتين » 
م - العوارض الحخشبية أو المعدنية الي تشكل أرضية 
الح ت ا الف ارد أل 
تكسو الممشى » ه - أرصفة التمديد الي تحدد 
عرض الممشى ومع الزلاق الآليات » 5 - الدرابز ون 
الذي تحمل الأنوار ذات الاتجاه الواحد لتحديد 


۴4 


{f° 


جر الانقفضاض عند بداية النصب 


جسر الانقفضاض جاهز للاس ستخدام 


عرض الجر ليلا . 
اختيار مكان الجسر ؛ 

يم اختيار مكان الجسر المعسكري نحيث يكون 
من السهل ربطه مع خطوط المواصلات الموجودة على 
الضفعين . وتتحاشى القطمات عند نصب الجسر 
اختيار المكان الذي يتطلب إنشاء وصلات طرق 
نظراً لصعوبة هذا العمل وأرتفاع تكاليفه وحاجتهلزمن 
ومعدات لا تتوفر دائياً في ظروف القتال . وهذا 
تضطر القطعات غالباً إلى نصب الور على مقربة 
من جسور قدمة مدمرة أو سليمة للافادة من الطرقات 
المعدة سابقاً . ويستفيد العدو من هذا الأمر»› 
فيقصف الطرق المؤدية إلى الهر لمنع وصول القوات 
إلى الجسور حى لو لم يكن قد حدد مكان الجسور 
نفسها بدقة » الآمر الذي يتطلب تنظيم الير لا 
على الجر نفه فحسب بل على المحاور المؤدية 
إليه أيضاً . 

والعامل الثاني الذي يؤر على اختيار مكان 
نصب الجر هو تيار الماء (بالنبة الى الجسور 
امحمولة على حوامل عائمة) . ومن الضر وري اختيار 
الأمكنة الي يكون فما التيار معتدل الشدة وموازيأ 
نخرى المر . 

وتتبر طبيعة قاع البر عاملا ثالثاً يؤر على 
اختيار المكان ويستحسن عند نصب جر ذي 
خراال كاقة + أن يكرة: الغا جتان بين ا 
أو الرمال أو الطين الرخو. كا يفضل عند نصب 
جر ذي حوامل عائمة أن يكون القاع صالاً 
لتثبيت المراسي . 

والعامل الرابع هو طبيعة الضفتين » وامكانية 
إنشاء المتكات عليهما مع الحد الأدنى من الأعبال 
ال هندسية المطلوبة » وامكانية اخفاء قطم الجسر على 
الضفة الصديقة قبل النصب . وامكانية نصب الحسر 
على الضفة الصديقة ودقعه فوق البر. 

والعامل الحامس » هو صلاحية المنطقة لتأمين 
الدفاع عن الجر تمد الأخطار الجوية » وهجمات 
القوات المحمولة جواً » واغارات مدرعات العدو الى 
تتلل لاحتلال الجر أو تدميره . ٠‏ 

والعامل السادس » هو عرض الهر » إذ يفضل 
نصب الجر في القاط الى يكون فا العرض 
حدوداً وخاصة بالنسة إلى ا الثابتة يدون 
حوامل . أما الجسور العائمة (الطوفية) فان نصها 
في الأماكن الضيقة مرتبط برعة التيار » علماً بأن 
ضيق مجرى الہر يرقم أحياناً مرعة جريان الماء . 

والعامل السابع » هو وجود جزر في وسط 
المر » لن من الممكن استخدام هذه الجزر كحوامل 


ثابتة سهلة الاعداد , 

يكن يخي نين ا فيد للدم 
المسكري ي مكان جر مدي مدمر جزئياً » مم 
الافادة من ركائز ومتكات هذا الجر. 
أنواع الجسور : 
تقسم الجسور حسب حمولما إلى جسور خفيفة 
لمرور الأفراد والآليات (زنة ١8-5‏ طا) » 
وجسور ثُقيلة لمرور الدبابات (50 طناً) وجسور 
ثقيلة " جداً حمولها اکر من ۰ طا كا نقم 
حب نوعها إلى جسور نظامية واخرى مبتكرة . 
والتقسيم الثالث للجور هو حب طبيعة الحامل 
الذي محدد ما اذا كان الجسر ثابتاً أو عائاً 
(طوفاً) . أما التقيم الرابع فيتعلق بمدة استخدام 
الجسر : جسر موقت وجسر شبه دائم. وهناك 
بالاضافة إلى ذلك اتواع اخرى من الجسور مثل : 
جر الائقضاض »> والجسر المقمور ؛ والحسر 
الكاذب » وجسر المشاة (عبارة المشاة) . 

أ الجسور النظامية : هي جسون. يستخدم 
في نصا قطم نظامية (عوارض » تغطية » قوارب » 
حوامل) تحمل عادة ني ! ليات خاصة تستطيع الاقتراب 
من مكان نصب الجسر حيث تزل القطم وتكدس 
بانتظار بناء الجر . وعتاز الجسور النظامية بكفاءسا 
العالية » وسهولة نصها » وقدربا الكبيرة على الحمل »> 
ومقاومها الطويلة الحمولة وللظروف الجوية . وتكون 
ثابعة أو عائمة » ومؤقتة أو شبه دائمة . 

ب - الجسور المبتكرة : هي جسور يستخدم 
في نصها مواد محلية خشبية أو محدنية (جذوع 
أمخار » أعمدة خشبية مربعة » الواح خشبيةء 
قوارب مدنية » سكلك حديدية الخ) » جعم 
من الأماكن الجاورة لنصب الجسر. 

تستخدم الجسور المبتكرة عند عدم توفر العدد 
الكاني من الجور النظامية »> أو عند الرغبة في 
نصب جسر كاذب مع الاقتصاد في استخدام القطم 
النظامية » أو عند الرغسبة في استبدال الجسور 
النظامية يحسور اخرى ودفع الجسور النظامية لتأمين 
عبور موائم أخرى . وتتصف الحور البتكرة 
بتعقيدها وطول المدة اللازمة لانشائها » وصغر حمولها 
نيا » وتكون هذه الجسور ثابتة أو عائمة » وهى 
مؤقتة في أغلب الأحيان . و يتطلب انشاؤها استخدام 
آلات هندسية متعددة مثل الطارق الآلي » والمنشار 
الآلي .. الخ . ويمكن أن تكون ولات مختلفة 
من ٠١‏ إلى ۷٠١‏ طاً. 

ج - الجر الشابت : هو الجسر الذي رتكز 
متكاته على الضفتين بدون حوامل في وسط الجر 


(الجور الصغيرة) أو مع حوامل ثابتة في وسط 
الجر (الجور الكبيرة) . ويمكن أن يكون هذا 
جسر كرا او نظامياً . ومن الجور النظامية 
الثابتة جسر « سل » Bailey‏ المؤلف من قطم 
تحملها الأفراد ويصلونها بواسطة محاور وكلابات . 
ويكون جائبي الجر منفرداً أو مزدوجا و بطابق 
واحد أو طابقين أو ثلاثة طوابق حسب عرض الهر 
اق ار 

ركب اجزاء الجسر على الضفة الصديقة فوق 
بكرات تدحرج ثم يدفم الجر يدوياً حى يلامس 
طرفه الضفة الأخرى. ويستند إلى المكأ , ولي لا 
ختل توازن الجسر عند اجتياز البر أو الحفرة 
يكون طوله أ كر من ضعف عرض البر اذا حت 
الشفة الصديقة بذلك . ويلعب القسم الباي عل 
الضفة الصديقة دور الوزن الما كس . وعندما يتم 
تغبيت الطرف الآخر على الضفة المقابلة يفك القسم 
الذي كان يلعب الور الما كى واذا ل تع 
الضفة الصغيرة ببناء جسر يفوق طوله ضعت عرض 
البر (ضفة ضيقة أو منحدرة أو عندما يقم مكان 
نصب الجر وراء منعطف) تكدس قطع الجسر 
فوق القسم الصغير الباق عل الضفة الصديقة يحيث 
تمن الوزن المعا كس . وفي هذه الحالة تكون 1 لية 
نصب الجر اكثر تعقيداً وتتطلب وقتاً أطول . 

يمكن نصب جسر بلي الثابت بأطوال متباينة » 
ويفضل بناؤه بدون حوامل إذا كان عرض الهر 
أقل من ١ه‏ مارا . واذا زاد العرض يمكن استخدام 
الحوامل الثابتة (جسر بيلي ثابت) أو الحوامل العائمة 


(جر بلي عائم) أو عل حوامل ثابتة وأخرى. 


عالمة (جسر بيلي مختلط) . 


د - الجر العائم (الطوفي) : هو الجسر الذي 


ترتكز متكاته على الضفتين » ويكون وسطه حوامل 
عائية (قوارب) . ومكن أن يكون هذا الجسر 
مبعكراً أو نظامياً . ولا مكل إنشاء هذا الجسر 
إلا إذا كان عمق الماء كافياً وبزيد عن المسافة 
القائمة بين سطح الجر وأسفل القارب . 

كانت قطم الجسر العائم وقواربه حى العام 
4 مصلوعة من الحشب وتسمح بيناء جر 
حمولته ۳ ده أطنان . ثم ظهرت في العام ٠٣۱۵‏ 
قطع وقوارب مصنوعة من معادن خفيفة قوية التحمل 
تسبح ببناء جر حمواته ١4‏ طنا. وفي الحرب 
العالمية الثانية استخدمت جسور صنعت عوارضها 
وأرضياتها من الحديد »> وصنعت قوار نبا من المعدن 
أذ من المطاط . ومن الجور النظامية العائمة الي 
استخدمت خلال الحرب » الجر «T~»‏ حمولة 


5 طن ذو القوارب المعدنية > وجسر «ريدوي » 
(/إ1562093) حمولة 4٠.‏ طن ذو القوارب 
المطاطية » والجسر «رهيى بوئنتون» Heavy-)‏ 
20 ) حيولة °+ 1 ذو القوارب الحشبية »> 
والجسر «» بيلٍ 0 العائم حمولة ۷١‏ طن ذو القوارب 
المطاطية أو المحمول على صنادل نقل مدنية . ولا بزال 
الجسران العائمان « بيلي » و « تريدوي » مستخدمين 
حى اليوم في جيوش الدول الغر بية بالاضافة الى جسور 
عائمة أخرى للةوات البرية والقوات المحمولة جواً . أما 
جيوش الدول الشرقية فتستخدم الجسر العائم الحفيف 
«ل. ب. ب» المؤلف من قوارب وعوارضن معدنية خفيفة 
و يصلح لمرور المشاة رالآليات الحفيفة» والجسر العائم 
الثقيل «ت. ب. ب» المؤلف من كتل معدنية عالمة غير 
قابلة الغرق وعوارض وماشي معدثية . ويمكن عمل 
جسر وثتا. ب . باع محمولة ١١‏ و.ه وءلا 
طن » والجر العائم ررب . م. ب » المعدتي المؤلف 
من أقسام قابلة للطى . وعكن عمل جر رب 
م ب » نحموللات خفيفة وثقيلهة وثقيلة تجا 
وان جسر وب , ف . د ٢۲ں‏ الحفيف المستخدم 
مع قوات الائزال الجوي العاملة وراء خطوط العدو . 
ويمكن نقل هذا الجر بالآليات وبالطائرات 
وطائرات الليكوبتر . وتتألف قطع الجسر من 
الالمنيوم » أما الحامل فهو عارة عن قارب من 
القماش العازل للماء والمقسم إلى ١١‏ قماً معزولة 
بعضها عن البعض الآخر عواجز هوائية غير نافذة . 
ويتطلب ركيب هذا الجر .٠ه‏ دقيقة تقريا 


مدر لكشا ا عا جاع 


(بطول ٩۰‏ - ۸۰ متراً) وتتراوج حمولته بين 4 
وم أطنان حسب وضع القوارب . 7 
ويستخدم الفرنسيون جمراً عائماً حديثاً هو 
جسر جيلوا ) Gillois‏ ) 2 الذي وضع 5 الاستخدام 
في أراخر النسينات . الت هذا ال ر 
آلية برمائية ذاتية الحركة تحمل قطعة جر طوها 
م أمتار ممكن أن تعمل كعوامة (معدية) منفصلة 
كا يمكن أن تتصل مع بعضها لتشكيل جر . 
و يستطيعم سدنة الآلية (4 لكل آلية) نصب جسر 
طوله ٠٠١‏ مر خلال ساعة ونصف فقط . وتأتي 
سهولة نصب هذا الجر من أنه لا يحتاج إلى رافعات 
أو أية معدات ماعدة للنصب . إذ يكي أن تغوص 


ء 


الآلية في الماء وأن تناور حى تأخذ مكانها في 
الجسر وتوصل اطراف قطعة الجسر مع أطراف القطعة 
الحاو رة . 

يتصب الجر العائم (الطوني) عادة يعمل 
المتكآت الثابتة » ووضع القطع على القوارب » 
ودنعها إلى مكان الجر بقوارب ذات محركات » 
9 توصل القطم بواسطة محاور »› وتلي القوارب 
مراسها في الهر »> كا تر بط القوارب القريبة من 
الففة عبال مثبتة على الضفة حى لا يحرف التيار 
الجر بعد نصبه . واذا كان التيار قوياً عمد بين 
الففتين سلك معدني أو حبل غليظ تر بط إليه 
القوارب عبال تثبيت . 

كي انعا للقي الباق + رطم العا 
مكانه إلا عند آخر لحظة » تعد المتكآت . و ركب 
الجر بأقسام متعددة تبى مموهة قرب الضفة »> ثم 
تدفع هذه الأقام بقوارب ذات محركات لتأخذ 
مكانها وتوصل ببعضها ومع المتكآت وتلي المراسي 
في الماء فيصبح الجر جاهزاً لمرور القوات . ومن 
الواضح أن جسر « جيلوا » يوفر الكثير من الصعوبات 
خلال هذه العملة بسبب قدرة قطعه على المناورة 
الذاتية . 

متاز الجسر المائم عن الجسر ألثابت بأن 
رمي المدفعية والطيران المعاديين لا يؤدي إلى تدميره 
ماني بل يوي إل دين اجزاة. يمكن.استبدالحا 
بأجزاء أخرى احتياطية جاهزة قرب الشاطى* . ولكن 
الجر العائم اكثر تعرضاً للتدمير بالالقام العائمة 
الي تلقيها طائرات المليكربتر » وتبى سائرة مم 
التيار حى تصطدم بالقوارب وتنفجر . کا أنه حساس 
أمام هجمات الضفادع اليشرية المعادية . 

ه - الجسر المؤقت والجسر شبه الدائم : 
تعتبر كافة الجسور الاسكرية جسوراً مؤقتة نظراً 
اسما وصعوبة صيانما > ولأا لا تسح مرور 


4۲ 


جسر « بيللي » عاتم حمولة ۰ طا 


الآليات إلا باتجاه واحد » وبسرعة محدودة » الآمر 
الذي بحد من وتيرة مرور القوات . وبالاضافة. إلى 
ذلك » فان قطع وقوارب الجسور محدودة في القطعات› 
ولا مكن هذه القطعات أن تتخل عنبا مدة طويلة » 
خاصة إذا كان علا أن تتابع تقدمها في أرض 
تقطعها مجاري الاه . ولذا فان من المفضل فك 
هذه الجسور و«استبداها محسور شبه دائمة عندما 


تسمح الظروف بذلك . 

وتسم الجسور شبه الدالمة بأنها أقدر من 
الجسور المؤقنة على تحمل العوارض الطبيعية وفيضانات 
الأار وقصف المدو البري والجوي . وتنصب هذه 
الجسور مع الافادة من حوامل ثابتة أو عائمة » 
وتكون حمولما ٠٠١‏ طن » و«السير فيها باتجاهين 
الأمر الذي يمح نحركة الأرتال المتجهة إلى الجبة 


والفانئة ريثي تون الاعطلناى و اک 
الضر ورية لتنظيم المرور. وبالاضافة إلى ذلك » 
فان الارتال تستطيع اجتياز الجسر بسرعة اكير . 
وهذا ما يزيد وتيرة المرور ويرفم مستوى كفاءة 
الجر . 

ور اق م ی عند 
المعدن الحفيف محصول على آلية (سيارة نقل أر 


٤ 
عام لوو‎ 
kê? 1 ا )ا‎ 


هيكل دبابة) ويتخدم لعبور الأہار الضيقة 


والمحناد وتعتير الآاية المستخدمة واسطة 
نقل | وتكون ساره النقل أ اد للتخدمة 
في هذه المهمة ذات قابلية مرور عالية » أما في 
حالة استخدام هيكل الدبابة فن الضروري أن 
يكون هيكل دبابة متطورة الصنع »> حى يستطيع 


الجر مواكبة القوات المدرعة والتقدم بسرعة ماثلة 


والوديان . 


5 ونصيه 8 


لرعتها . و متاز جسر الانقضاض الحو على هيكل 
دبابة عن جر الانقضاض امحمول على سيارة نقل » 
في أن بوسم الأول العمل تحت نار العدو ولي المناطق 
الملوئة بالاشعاعات . 
الأمامية »> على حين يستخدم جسر الانقضاض 
امحمول على سيارة نقل في الاناق الحلفية . 

وتقم جسور الانقضاض حسب طريقة تصب 
الجسر على المانع إلى 4 أنواع : القلاب » والمتحرك 
والمطوي (المقص) » والسطحى . ولقد استخدمت هذه 
الانواع خلال الحرب العالمية الثانية » فأمنت اجتياز 
الموانع الي صادفها القوات بسرعة فائقة دون الحاجة 
لاعداد مبق لكان الجر . ثم تطورت جسور 
الانقضاض بعد انباء هذه الحرب وظهرت منها مماذج 
حديثة مجهزة في ايها بقوائم (احصنة) تتند على 
سرير الجر » وتسمح ينصب جر انقضاض مؤلف 
من عدة قطمع تحملها عدة آليات . 

ولنصب جر الانقضاضص ذي القطعة الواحدة 
تتقدم الآلية وتقف على حافة المائم (نمر » حفرة » 
خندق) ثم يقوم السائق بتحريك 1 لية نصب الجسر 
الذي يتحرك بالازلاق أو الانفتاح أو الانقلاب 
ويأخذ وضعاً متوياً ويستند أحد أطرافه على الضفة 
الصديقة على حين يستند الطرف الآخر على الضفة 
المقابلة » عندها تنفصل الآلية وتغبت قطعة الجسر 
بأوتاد معدنية على الأرض وتصبح جاهرّة لمرور 
القوات . وتكون الآلية في جميم هذه الحالات مثابة 
الوزن المعا كس . 

ويم نصب جر الانقضاض المؤلف من عدة 
قطم بأن تقوم الآلية الأولى بعمل ماثل لما ذكر 
أعلاء . وعندما تصبح قطعة الجر ف وضع أفي 
تعزل القوائم ذات الطول القابل للتعديل» ويعدال 
طوها حى تلامس الارض . وتنفصل العربة وتثبت 
القطمة على الضفة بأوتاد معدنية . ثم تتقدم آلية 
آخر وتقف على حافة القطعة المنصوبة سابقاً وتقوم 
بالعملية نفسها ‏ ثم بحري وصل القطعتين مع بعضهما 
عحاور معدنية » وهكذا حى يتم الوصول إلى الضفة 
الأخرى . 

أما جر الانقضاض ذي اللوع السطحي 
فيستخدم عندما يكون المانع قليل العمق . ويم اعداد 
الجسر بتزول الآلية إلى المانم > ويصيح الجسر 
الحمول على سطحها مرا للقوات . واذا كان عرض 
المانع اكير من طول جسر الانقضاض السطحي . 
يستخدم جمران أو أكثر . وذلك بأن ينزل الجر 
الأول الى المانم ويتقدم حى يصل طرفه إلى الضفة 
المقابلة » ثم يليه جسر آخر » يتقدم حى يلامس 


لذا فهو يتخدم في الانساق 


ff 


طرفه الأمامي الطرف الحلي للجسر الأول » وهكذا 
حى يكون الطرف الأخير للجر الأخير ملاساً 
E‏ 

ومن أحدث جور الانقضاض المتخدمة في 
المعسكر الغربى جنر الانقضاض « جيلوا » 
(كاهالاG‏ ) الذي جرب في المام ٠۹١١‏ 
ويتالت: هذا اسر ن یکل دراک زی ا 
oe‏ كيلومتر ) . وحمل عل الميكل جسر مطوي 
طوله ۲۲ مرا وحمولته ۳۰ طا ويمكن نصبه 
خلال ٠١‏ دقيقة . 
طرف الجر أمكن نصب جر طوله 
:ا ا تاشن 

أا جور الانقفاض الحديثة المتخدهة في 
الممسكر الثرني فهي جسر الانقضاض السوفياني 
وهو جر أزلاقي محمول على سيارة 
دزيل = ۱۵۷ »> وتبلغ حمولة الجسر «ڭمم» 
ول طا وطوله ولثم ترا » وجسر الانقضاض 
الثقيل السوفيالي «ٿ م م »> وهو جر منطو 
(مقص) محمول على سيارة ر کراز ۲۱٤‏ »© وهو 
يسمح بمرور الديابات المتوسطة > وطوله ٣٠١‏ مارا > 
وجسر الانقضاض ووم ت د » الحمول على هيكل 
دبابة و« ت ٤ه‏ » » وطوله ١5‏ مثراً » ويتخدم 
لعبور الدبابات المتوسطة على الموانم الضيقة . 

ز - الجسر المغمور: هو جسر ينصب تحت 
الماء » على عمق صغير (حب نوع الآلية المطلوب 
مرورها وقدربها على الفوص تحت الماء) بغية اخفائه 
عن رصد العدو الجوي . ولا يظهر هذا الجر 
لرصاد العدو الجويين كا لا يظهر على الصور 
الجوية العادية . ولكن استخدام وسائط الرصد 
الاليكثر ونية المتطورة الخصصة لكشف قاع المياه 
الحا نودي “إل كته مشو ولق اشخان 
السوفیات على نطاق واسع في فرۃ ( ۱۹4۱ - )١٠948‏ 
کیا استخدمه الصینيون في كوريا )۱۹٥۳(‏ ۔ 

ولي لا يستطيع رصد العدو الجوي (غير 
الاليكتروني) كشف هذا الجر » عظر المرور 
عليه بارا » رموه مداخله وحارجه بشكل جيد » 
وينصب على مقربة منه جر كاذب » وتغطى 
المنطقة الواقعة بين الجر الكاذب والحسر المغمور 
(على الضفتين) بآثار العجلات » حيث يعتقد العدر 
أن آثار المجلات المتجهة إلى الجر المخمور أو 
المطلقة منه هى آثار عجلات آليات اتجهت نحو 
الجر الكاذب . ويم التمويه ضد الرصد الاليكتر وني 
باستخدام عاكسات منمورة في أماكن اخرى على 
عرض الہر لداع العدو , 


+٠‏ مرا 


كم م». 


ومتاز الجسر المفمور عن الجسور الأخرى › 
بأنه لا يأر بالالغام العائمة الي يلقيها العدو من 
طائرات اطليكوبير إذا كان عمق الغمر اكير من 
غاطس اللغم أو غاطس الطوف حامل المتفجرات . 

اح - الجر الكاذب : هو جسر يكل 

مصنوع من مواد محلية رخيصة مهمته تشتيت نيران 
العدو » وتخفيف حدة القصف عل الحسور الحقيقية» 
أو المساعدة على الخداع عند استخدام الجر المخمور » 
أو خداع المدو عن حجم القوات الي قافت 
بالعبرر » وإعطائه فكرة بأنها اكير من حقيقتما . 

ولقد كان اتقان تقليد الجر ء واستخدام 
الدهانات لتبدو اجزاء الجسر الحشبية وكأنها أجزاء 
معدئية » واستخدام آليات مزيفة متحركة وتبديل 
أماكها باستمرار قرب الجر » واستخدام آلية أو 
دبابة مزيفة تحرك على الجسر الكاذب بملفاف 
عند ظهور الطيران المعادي »> واحداث آثار عجلات 
عند مدخل الجسر ومخرجه واعداد مواقم دفاعية كاذبة 
قرب الجسرء وتكديس أعتدة مزيفة على الضفة 
الصديقة » عبارة عن تدابير تكى لداع رصاد 
المدو وصوره الجوية واظهار أطي الكاذب وكأنه 
جسر حقيي . ولكن تطور التصوير الجسوي ٠‏ 
واستتخدام الرصد الراداري والاليكر وني والحراري » 
جعل من الضروري دهن قطع الجر بدهانات 
مزوجة ببرادة معدلية » أو وضع صفائح من التوتياء 
على الجسر » ونز ويد الآليات المزيفة ممصدر حراري» 
وإلا فقدت تدابير الداع فاعليها . 

ط ‏ جر المشاة (أو عبارة المشاة) 
) 21 1موكه"ل Passerelle‏ )» هو جسر مؤلف 
من عدة قطع خشبية أو معدنية قابلة للفك » 
عمكن وصلها على الضفة الصديقة ودفعها نحو الضفة 
المقابلة لتأمين مرور المشاة . ويم نصب هذا الجر 
عندما لا يتجاوز عرض ال مانم اماق ع مرا 
ويمكن استخدامه على الموانم الموجودة في عمق المنطمة 
الصديقة أو عتد اقتحام الانبار. وني هذه الحالة 

اعدأده للا ودقعه نحو الضفة المقابلة خلال 
رهي تمهيد المدفعية . و يممكن استخدام جر المشاة 
العائم المؤلف من قطع معدنية غير قابلة للغرق أو 
قطم خشبية » اذا كانت مرعة التيار لا تتجاوز 
كنا ويمكن استخدام جر 
المناة المعلق على الوديان أو الانمار. 

يسمح هذا الجر بمرور المشاة الراجلة معدل 
ولا رجل في الدقيقة مارا » وتنخفض وثيرة المرور 
إلى النصف ليلا . ولتأمين سلامة المرور يكون بين 
الجندي والآخر مسافة ه أمتار » ويثبت على ارتفاع 


نصف مير في ألثانية . 


رأس الجندي حبل ممدود بين الضفتين مسك يه 

يبدأ نصب الجر عندما يم احتلال وتعز يز 
رأس جر على الضفة المقابلة » يشكل يبعد نيران 
الرصد الجوي (قبل الحرب المالمة الاولى) » يم 
عندما تحتل الموجات الأولى كافة النقاط الي يستطيع 
المدو مها رصد مكان الجر » الأمر الذي كان 
يضمن عدم قدرة المدوعلى كشف مكان الجر > وعدم 
تعرض الجر بالتالي لقصف المدفعية . وفي الحرب 
العالمية الأولى غدا الرصد الجوي قادراً على تحديد 
الضروري تعميق رأس الجر مسافة تعادل مدى 
أطول مدفم معادي قبل بناء الجر . وفي الحرب 
العالمية الثانية »> فقدت هذه القاعدة جزءاً كبيراً من 
أهميتها » نظراً لأن الطيران غدا قادرا على رصد 
مكأن لسر وقصفة ينا كان عق راص الي 
م اختفت هذه القاعدة نبائياً بعد الحرب العالمية 
الثانية ببب التطور المائل الذي حققه الطيران في 
جالي الرصد ودقة الرمي . وأصبح نصب الجسر بعد 
احتلال رأس الحسر وتعز زه مرهوتا بقدرة أسابحة 
الدفاعء ضد الطائرات على طرد طائرات العدو من 
الجو. وعندما دخل الصاروخ أرض - جو المعركة 
على نطاق واسم » عاد الوضع الى ما كان عليه 
نصب الجسور فور تدمير معاقل الرشاشات وءراصد 
المدفمية المشرفة على مكان الجسر » نظراً لأن الصواريخ 
أرض - جو أصبحت قادرة على منعم طران الرصد 
والاستطلاع والقصف من الاقراب من مكان الجسر 
وهذا ما حصل ي الحرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة 
قد حمل الجيوش الي تقابل عدوا بملك أقاراً صناعية » 
تؤجل نصب الجر حى يم تعميق راس الجسر 
إلى مدى أطول مدفم معادي (العودة إلى وضع الحرب 
العالمية الأولى) . 

ومع هذا فان من الممكن تجارز هذه التقيبدات 
ف كاه اون :عن طريق استخدام الذحان الدي 
يغطى الجر ومنطقة واسعة حوله > إلا اذا كان 
العدو متلك اة رصد وتص وبر جيه متطورة 
قادرة على تحديد مكان الجر رغم وجود الدخان 
ال افاج 
تنصب الجسور الي تبلغ حمولها ٠ه‏ .+ 
طناً لمرور الدبابات ومختلف العربات الأخرى . 


جسر « بيللى ۾ ثابت على ہر قولتو رنو 


{fo 


ولكن عدم توفر المعدات اللازمة لنصب جور 
متعددة حمولة وت ب نا لمرور القطعات 
متكاملة » يجمل من الضروري بناء جور چ 
٠‏ طا لمرور الابابات وجور 
0 .م طا لمرور المدفعية والعريا 
المدرعة والجرارات الأخرى , ولكن هذا الاسلوب 
يحبر القطعات على تفكيك تشكيلاتها » وفصل 1 لياتها 
المدرعة ومدفعيتها عن دياباتها » ولذا فان هن المفضل 
عدم استخداءه إلا عند الضرورة القصوى . 
عندما يكون طيران العدو فعالا . 
يكون العدو مستمداً لاستخدام سلاحه الذري » تفك 
الجور العائمة اراً وتستخدم اقامها كطوافات 
متقلة » ولا نجمم على شكل جسر إلا ليلا . 
لتأمين الاستخدام الجيد للجور »› ينظم عند 
كل جسر ضابطة ومقرزة إخلاء وانقاذ ومفرزة 
صيانة . وتكون مهمة الضابطة تنظيم الوصو إلى 
الجر ونع الازدحام عند مداخله ومراقبة سرعة 
الآليات على الجسر نفه.» ومنعم مرور الآليات 
الي لا يتجاوز وزنها حمولة الجسر » وتأمين اتضباط 
الأنوار . وتعمل مفرزة الاخلاء والانقاذ على سحب 
الآليات المتعطلة على الجر › وانقاذ الشفرق» 
وتخليص الآليات اللمئزلقة في الماء أو المغرزة و 
الوحل . وتكون المفرزة مزودة بالرافمات والأوناش 
وآلمرا كب السريعة واطواق النجاة «المعدات الطبية 
اللازية للاسعاف وورشة تصليح ميدانية ودبابة 
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أو عندما 


فى الحند الصينية 


دة ما حفر الضيالة اهما نة ال > 
ومراقبة كلابات ومحاور التثبيت »> وتبديل القطع 
المهترئة أو الدمرة من جراء رمى العدو المدقمى أو 
الوق وای ا رار ين ا بيدا لتر 
عل المتكات وحبال تثبيت القوارب . 
حماية الجر : 

إن أهية الجر بالنبة إلى 
الموغودة غا الشغة بالمادنة 
القوات ممصير الجسرهء يدفعان العدو إلى بذل كل 
الجهود لتدمير الجسرء بغية عزل القوات العارة 
عن مؤخراها » وحرمانها من الامداد والتموين 
ووصول التعزيزات قبل مهاجمتبًا والقضاء علها . 
ويتعرض الجسر للأخطار التالية : الحطر الجوي » 
خطر الالغام العائمة » هجمات القوات الخاصة البرية 

امحمولة جواً > إغارات الدبابات المتسللة عبر 
القوات الصديقة » عمليات الضفادع اليشرية . ولذ 
لا بد من تأمين الحماية من هذه الاخطار مجتمعة . 

أ الماية من الحطر الجوي : وتم هذه 
الحماية باستخدام الجسور المغمورة > وبثاء الجسور 
الكاذبة » واستخدام الدخان على نطاق وأسع » وقيام 
المطاردات بتأمين مظلة جوية فوق الجسر » والدفاع 
بواسطة الرشاشات م/ط » 
وبطاريات المافعية م/ط من محتلف اليارات » 
والصوار يخ الموجهة أرض - جو . ولقد طبق المصر يون 
هذه التدابير لحماية جورهم على آناة السويس منذ 


عمليات القوات 


واقا “صن هده 


الانيخابى ضد الطائرات 


صباح 1١47/١١/07‏ خلال الحرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۴۳) » وحمَقوا في هذا المحال 
ناسا كبيراً 3 لمن الذي حرم الطيران الاسرائيل 
من القدرة على تدمير الجسور طوال مدة الحرب 
رغم محاولاته المتعددهة لتحقيق ذلك . 
ب - خطر الالغام العائمة : 
ألغاء عائمة تلقبا المليكوبترات أو حشرات متفجرة 
محمولة على قوارب أو أطواف مبتكرة . وهو يلي 
هذه الالغام والمتفجرات ليحملها التيار حى الجسر ء 
وعند اصطدامها به تنفجر وتدمر الحوامل . ولقد 
استخدم الالمان هذا الاسلوب على تطاق وأسع لعدمير 
الجسور الوفياتية على نري « الأودر» و «ايلدا» 
خلال الحرب العالمية الثانية . ولوقاية من أخطار 
هذه الوسيلة بحري استخدام دوريات محمولة .زوارق 
سريعة مجهزة مدافم م/د. وتكون مهما حراسة 
الجرء وتدمير الحشوات والألغام . ولتامين الرؤية 
للا تجهز هذه الدوريات بالآئوار الكاشفة 
(الر وجيكتورات) » أو بأجهزة الرؤية الليلية . 
وتتصب في أعل اللبر وعلى مسافة من الجر شبكات 
معان غاتية أو اوخن من الأعردة* اة المملودة 


عرضانياً . وتكون مهسا إيقاف الالنام والحشوات 
العائية . وعند وصول الالغام والحشوات الى الحاجز 


SS 
الحاجز الحشبي . ن تكوت الحواجزر‎ 
والشبكات متللة ا 0 0 الغام وحشوات‎ 

عائمة اخحرى من خلال الثغرات المفتوحة . 

ج الحماية من القوات امحمولة جوا : تؤين 
قوات المشاة حول الجر طوقاً دفاعياً منم قوات 
العدو المحمولة جوا من مهاجمة الجر » وتجهز على 
مقربة ءن الجر وحدات آلية مهلها التحرك نحو 
مكان إنزال القوات المحمولة جوأ فور اكتشاف 
الانزال » وتطويقها » وإيادبها. 

د الحماية من اغارات الديابات المعادية : 
لأسن المناية إمن: دبابات المد الى تصلل حن 
الات ا اة بعل اتفه اا قاع 
منطقة الجر محقول ألفام مضادة للدبابات مسيجة 
بالاسلاك الشائكة وفها ثغرات لمرور القطعسات 
الصديقة . وتؤمن “القطعات المكلفة عماية .الجر 
الرصد الر ي لكشف تلل الدبابات المعادية » كا 
تحيط الجسر مجموعات الاسلحة الرشاشة والاسلحة 
المضادة الدبابات لماية الجسر من أي خطر ري 
مفاجى” . 

ه ‏ الحماية من . الضفادع البشرية : يقوم 
العدو بدفم ضفادع بشرية تبح تحت الماء للوصول 


إلى الجر وتدميره . ويأتي هؤلاء الضفادع مم اتحاه 
لتيار » ولكن هذا لا يعي أنهم لا يأتون في بعضر 
الاحيان من الانجاه المعاكس لاتجاه اليار خاصة 
ذا انزلتهم الزوارق المطاطية أو طائرات اهليكوبتر 
قرياً من مكان الجر . ولحماية الجر من هذا 
لحطر تحاط الحوامل الثابتة والعائمة بشبكات معدتية 
تنبت أطرافها العلوية بطوافات أو اسلاك ممدودة 
بعرض الهر وتعلق في اطرافها الفلية أثقال تجملها 
تشكل حاجزاً شاقولياً دأخل الماء . وتقوم الدوريات 
امحمولة عل زوارق سريعة بالتجول على جانبي 
الجر لاكتشاف زوارق المدو المطاطية وطائرات 
المليكوبتر الي تنقل الضفادع البشرية » وتلي 
داخل الماء وعلى فيرات زمنية متقطعة فال يدوية 
أو متفجرات تحدث ني الماء ضنطاً يؤدي إلى قتل 
الضفادع البشرية الساعين تحت الماء . 
أعداد الجسر للنسف . 

يكون الوضع ي المراحل الأولى للعبور قلق » 
وتكون رؤوس الجسور معرضة طجمات عمعاكسة 
معادية قوية خاصة اذا كان العدو ديناميكياً و ملك 
قوة خباربة سليبة . ولذا قان من الحتمل القضاء 
على رأس الجر بهجوم معا كس قوي يحاول العدو 
تطويره والانتقال الى الضفة الصديقة . وهو يلجا 
في هذه الحالة إلى المفاجأة للاستيلاء على السر 
سليماً واستخدامه لاغراضه الخاصة . ولا يكتى العدو 
بالاستيلاء على الجسور الأمامية » ولكنه يحاول أيضاً 
الاستيلاء على الجسور الموجودة في عمق الأراضي 
الصديقة > بغية منم القطعات الصديقة من استخدامها 
في الانسحاب » أو متم وصول النجدات والقوات 
الاحتياطية إلى ساحة المعركة » والافادة مها فيما 
بعد خلال المطاردة . لذا تعد وحدات المهندسين 
كافة الجسور (العسكرية والمانية) للنسف بشكل 
مسبق بغية حرمان العدو من الاستيلاء عليها سليمة . 
ولفمان عدم وقوع أية أخطاء تعرقل سير العمليات 
ربط اصدار أمر نسف الجسور بقادة الفرقة › 
رلا ينفذ النف إلا في حالات الضرورة القصوى . 
(انظر نف المنشآت والمعدات ) . 
(*) الحغرافيا الاستراتيجية 

وهي الجغرافيا التي تهدف الى جمع » وقارنة » 
نتن اللات انرا الآسائبية لاستخدانها ي 
اعداد الخطط لادارة الحرب » أو ادارة العمليات 
خلال المرب . 

ويمكن تلخيص أهداف ال جغرافيا الاستراتيجية 
Strategic geography‏ يي ست عناصر هي : 


(١‏ امكانية الوصول . ؟)الحركية . )٣‏ امكائية 
الرؤية . 4) أمكانية الاتصال . ه) اعكانية التوافر . 
5) المناعة . وتتمحور جميع هذه العناصر حول 
لعامل الرئيسي وهو امكانية الوصول . والحقيقة أن 
هناك تفاعل بين مختلف القوى والمكونات لتحقيق 
مكانية الوصول سواء بطريقة بصرية » او الكثر ونية » 
و مباشرة . سواء كان هناك اشتباك بالاسلحة » 
و لم يكن هتاك ما مكن الاشتباك او التعامل معه . 

امكانية الوصول : يقصد بهذا التعيير المعى 
لادي الكلمة » وهو يقتضي وجود اجهزة أو منشات 
خاصة لَامه . ويتضمن اعتبارات كثيرة مثل حرية 
اختبار المسالك امختافة وتقييمها » والمسافات » ووقت 
الحركة > «الموانع »> والقواعسد » وطرق الوصو . 
رتتعلق امكانية الوصول باستخدام .العر بات والطائرات 
والسفن . وهناك فروق كثيرة بين هذه الوسائل » 
فالطائرات تطبر برعة عالية إلا أنها تحتاج الى 
راض للهبوط » كا ان هناك فرق كبير بين امكانية 
لوصول واطبوط » وامكائية الوصول بالطيران فوق 
منطقة فقط . وقد يتطلب الامر للطيران بين مطارين 
ساعة كاملة من الوقّت او يوماً حسب حالة الطقس . 
ما العربات والشاحنات فقد تسير يشكل جيد 
على الارض المستوية اى الطرق المعبدة » إلا أن 
سيرها صعب في الغابات والمستتقعات. ويار 
استخدام العر بات كثيراً بالاتجاه واحمال وجود طرق 
تصل الى المنطقة المراد بلوغها . أضف الى ذلك 
ان امكانية الوصول تقاس من مركز الانطلاق الى 
المدف , فالوصول الى هانوي من يكين مثلاا» 
يختلف عن الوصو الها من سايغون . 

الحركية : وهى القدرة العامة على التحرك . 
ونتضمن سرعة التقدم » وحرية اختيار وسائل النقل » 
وازدحام حركة الير » والطرق الضيقة > وتأثير 
التغرات الجوية المرسمية » ووجود طرق معبدة 
ومرافق ملاءمة في محطات الوصول . ولا تعتمد الحركية 
من ناحية القدرة ومرونة الحركة على اتجاه الحركة 
فحب » بل على ما يحب نحريكه » وعلى تنظيم 
الحركة أيضاً. فالاسلحة الخفيفة اسهل نقلا من 
الاسلحة الثقيلة » والمدافع ذاتية الحركة افضل حركية 
من المدافع المقطورة . والقوات المنظمة أنشط حركة 
من ارتال اللاجئين المدنيين غير المنظمين . والحفيقة 
ان الحركية تعي اكثر بكثير من تنظيم معدات 
النقل . فهي تشمل تنظيم الحركة وتأخذ في حساا 
تناسق جميع وسائل النقل مم الحمولات أو الاجسام 
او المواد المراد نقلها » وتقرن بسرعة ردة الفمل 
والحرية في الاختيار. وهي ترتبط قبل كل شيء 


بمرونة عقل الاشخاص المكلفين بها. 

امكانية الرؤية : ويشتمل التعبير هنا مجالات 
الابصار والحواس الاخرى . 
بالاضافة الى المعوقات الي قد تعرقلها مثل الارض » 
والطقس » والظلام » وجهود الانسان. وهي تتضمن 
التغطية) واخابى' » والتمويه» والتعرف على الهدف» 
ومجال الرمي المحدي » واقسوبات الارض » والتوجيه » 
ال المي ارتضمن كذلك ا الأحتلافات في اة 
هذه المكونات فوق منطقة القتال المأخوذة في الاعتبار . 
وتختلف امكانية الرؤية تبعاً لاتجاء الملاحظة » 
وللظر وف الخاصة المحيطة بالمراقب . و مكن أن تتغير 
بسرعة مم مرور الوقّت » مثل طلوع الفجر » او 
انقشاع الضباب » او سكون العاصفة » او لوقف 
عط الأنطان اى "اي٠‏ رد ا و ن 
بم ماما رؤا اه الظارات عل 
ما اذا كان ينظر في انجاه مرآب ماء او في 
اتجاه احد المدارج . وقد يعتمد مدى الرؤية في 
احدى الفن على وقوف المراقب على الجر الرئيسي » 
او على منصة المراقبة . وتستخدم العوامل الجغرافية 
ي تحليل امكانية الرؤية »> وفي وضع مقاييس 
المسافات » وف التنبؤ بدرجات الرؤية لأخذها بعين 
الاعتبار في وضع الخطط . 

امكانية الاتصال : وتعني القدرة على تقل 
المعلومات . وهي تتضمن تأثير الطقس » والعواصف 
المفناطيسية + والارض » وستوى. التقدم العلمي 
الحاصل » بالاضافة الى سهولة بناء اجهزة الاتصال » 
وكفاءنها العسلية » وصانها. وتتعلق النواحي 
اللترافنة في اكا وجو اوا ف تور خل 
اجهزة الاتصال في اماكن معينة . وعلى سبيل المثال . 
فان اجهزة الاتصال الثابتة في المناطق قليلة الكثافة 
السكانية اقل مها في المناطق كفيفة السكان. كا 
ان من الاسهل نصب اجهزة البث ونشر الاسلاك 
في المناطق الي تتوافر فها الطرق اكثر من المناطق 
الى لا توجد فما اية طرق . وتختلف اهمية العواصف 
الفليعيةة». بوالاماضير 6 اشرات اوی الاير 
من منطقة لاخرى . وبالتالي تسيب اختلافات في 
درجة الاعماد على اجهزة الاتصال حسب كل 
منطقة . وقد تحجب الغابات والجبال في بعض المناطق 
حيث تحد من سيطرة القيادة وتشتت نشاطات القوات . 

امكانية التوافر : لا يعي هذا التعبير جرد 
توافر الرجال والمعدات والامدادات » بل وضرورة 
وجودهم في المنطقة المطلوبة وي الوقت المطلوب , 
وعلى سبيل المثال لم يكن توافر الوقود لدى الالمان 
في أيطاليا يحي بالضرورة انه متاح لقوات روسل 


الافقية والعمودية » 
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في شال افريقيا. وهكذا عكن القول ان امكانية 
التوافر تتعلق بالقوى البشرية ع 
والنقل » وغير ذلك من نواحي الامداد والمواقم الي 
تتواجد فها. وتعكس مواصفات » ودرجة تطور » 
وتنظيم جميع الوظائف المتعلقة بامداد أي تشكيلة 
عسكرية . 

المناعة : ويقصد بها هنا خلاصة قدرات العدو 
على الوصول والتحرك وامكالية التوافر . وتعي ضر ورة 
توافر القوى البشرية » ومرافق الانتاج » والمنشات 
المسكرية » وخطوط المواصلات اللازمة لاحماية . 
وفق اقلتن الاشكاة .4 ا اليك امراف اا 
والرقاهية وشترها ن الاطياء 'الشر و رية اسا عل 
معنويات الاهلين وولائهم . أضف الى ذلك انها 
لا تشمل الحماية من الحجمات المسكرية المباشرة 
فحسب » بل والحماية من الدعاية المضادة والنشاطات 
الهدامة والتخريب والاخطار الطبيعية . 

ويعتمد التقييم الاستراتيجي المنطقة' ما عل 

الاهداف » وطريق الوصول 

اليك والدوائق. :والعامل اهام ى الاهذات الأناراتيعة 
هو ان احتلاها يمنم عن العدو حرية الاختيار 
والحركة , فاحتلال منطقة صناعية نم استيرارها 
في الانتاج . واحتلال مركز تجاري بمنم وصول 
البضائع وعحد من حرية الخركة على الطرق المؤدية 
اليه . اما احتلال الاراضى فله ميزة ان كان يؤر 
عل :مهيل اليا ر العو و 
اما کن تواجده وتقييده, 


ورغم اهمية كل هذه الاعتبارات فان ادف الهاي 


والامدادات » 


م« ميادئ عامة هى : 


بو قوات العدو نفسها. 

اما طرق الوصول فيقصد با المناطق الي نحتشد 
وتتركز فها الحركة. وتختلف الظروف الي توجد 
ہا طرق الوصو باختلاف أنواع المعدات المستخدمة . 
فالرغبة في تقصير فيرة طيران الطائرات خلال الحرب 
العالمية الثانية أدت الى ثغيير خطوط الطيران فوق 
احيطات بنقلها لتمر عبر سلسلة من الجزر أو 
اللحطات المتقاربة في المحيط » كا كان الحال بين 
البرازيل وافريقيا . اما في البحر فان طرق الوصول 
تفي المعبادم الع تود لبمار علي" الى E‏ 
على مساحات واسعة من البحر ») كما هو الخال 
بالنية الى جيل طارق » والبسفور »> والمضائق 
الدا ماركية الي كان لما اصية تار ية بالغة » ولكن 
اهمينها الحالية تقل كثراً عن اهمية الممرات الاصطناعية 
مثل قناة الويس وقناة باناما. 

وطرق الوصول البر ية اكثر تنوعاً واختلافاً من 
الطرق البحرية والجوية . وقد تمر عبر الوديان أو 
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بين التلال » أو الاراضى الجافة الحيطة بالمستنقعات» 
اال ,اا ى ابات ا O‏ 
ومخاضات الامار. وبالرغم من مجالات الاختيار 
الواسعة الي تؤمنها الاراضي البرية » فان من الملاحظ 
تكرر استخدام بعض الطرق في الفزوات التارعية » 
او تجنب المرور من طرق أخرى . 

والعوائق جزه من طرق الوصول أو هي تتمة 
ها » فالعديد من الناطق يجري تجنبا اختيارياً » 
والبعض القليل الآخر من الطرق بحري تحنبه اجبارياً. 
وتعتمد اهية الاحوال الجوية > ونوعية الارض » 
أو قوى العدو ععوائق على ما تواجه به » وعللى 
الثمن الذي يحب دفعه للتغلب علا . وما قد يكون 
عائقاً في وجه شاحنة قد لا يكون كذلك بالنسبة 
لدبابة » والمساحات الشاسعة من صحاري او حار 
أو مناطق مغطاة بالثلوج ليست بذات بال بالنسبة 
للطائرة . ويعتمد التغلب على العوائق الطبيعية كثيراً 
على الوقت ودرجة التطور التقي . كا تعتمد العوائق 
الاططنائية عل الات ررقف المد واغيرا دن 
بنا ذكر الطبيعة النسبية وغير الثابتة العوائق فهي 
قد تؤخر او تعيق او تفرض مناً فادحاً على من 
غا اوتنا ع إلة عا" له تفكل عدا قي إل 
امام القيادات الائرة المترددة . 


)1١(‏ الحغرافيا السياسية (الحيوبوليتيكا) 


هي فرع حديث وجديد من العلوم الغرافية 
الختلفة » يتناول بالبحث » العلاقات التي تر بط 
الدرل بعضها ببعض » وعلاقة ذلك معطيات الطبيعة 
وقوانيبا . ولقد كانت اهداف الجخرافيا السياسية 
معروفة من قبل » ولكها مبعترة بين مجموعة من 
العلوم الجغرافية » كالجغرافيا الاقتصادية » والجغر فيا 
البشرية » والحغرافيا لاقليمية » والجغرافيا الطبيعية › 
والجغرافيا المناخية » وقد استخرج 
العلوم > بالاضافة الى المعطيات التار مية » هذا 
العلل الجديد , 

و يعثير الجغراي « فر در يك راءزل » اول من 
قدم صياغة للجغرافيا السياسية كدراسة علمية فنية » 
وقد ناقش في كتابه ر الجغرافيا الياسية » (۱۸۹۷) 


من هده 


راغلي الشات الرقسية. الى قد قلت مذ ذلك 


الوقت » على أا من الاتجاهات المامة الضرورية 
ي العلل » وقد اعتير « رازل » » فيما قدم من 
دوضوعات رئيية » ان الحرب مرحلة هامة من السياسة 
ومن الجخغرافيا » وان الدولة كائن حى » وان هناك 
تشابباً بين البناء الجفراي والبناء السياسي من جهة » 


خصوصاً نظريته في الفضاء او المنطقة الى تحملها 
مجموعات سياسية » واطلقوا عليها اسم « منطقة البقاء » 
او «منطقة الحياة »,ثم رأوا لادولة حقاً في منطقة 
الحياة » او في «المحال الحيوي » كا عرفه هتلر 
ف كتايه J‏ كفاحي 2 

ثم تعهد عل الجغرافيا السياسية بعد « راتزل » 
حغرافيون آخرون كان اشهرهم » قبل المرب العالمية 
الاولى » العام السياسي السويدي « كيلن » » الذي 
وضع دراسة جغرافية لان دول في العام 1514 » 
دی کاب و الدؤلة كعضو وي اتير وچو 
خمسة أقسام فرعية لاسياسة اطلق على أحدها إسم 
الجغرافيا السياسية (الجوبوليتيكا)» وقد تأر 
و كيلن » بالحرب العالمية الأولى » واصدر مؤلفات 
اخرى استخدم فہا عل الجغرافيا السياسية لادفاع 
عن قضية المانيا » وبماية الحرب العالمية الاولى 
كانت قد اصبحت الجنرافيا والسياسة توأمين لا 
ينفصلان » قا هذا العم وازدهر » في المانيا خصوصاً . 
واستخدم آراء « كيلن » ونظرياته نفر من العلماء 
الان » التواقين لاستخدام كل ما يتوافر م ءن 
معرفة عن الارض لعاونة المانيا في استعادة مكانما 
في مصاف الدول الكبرى , كان أبر زهم الجترال 
بر كارل هوزهوفر » مدير معهد الدراسات الجغرافية 
السياسية بجامعة ميوئيخ » ومن ثم عميد الا كاديمية 
الالمانية > وهذا الام الجغراي كتب عدة ومؤلفات 
في الجغرافيسة الياسية « الجيوبوليتيكا » » وكان 
تأثيره في الانيا واليابان - الدولة العسكرية الثانية 
الى كتب عنها كتابه الشهير « اليابان الكبرى  »‏ 
تأثيراً بالغ المدى والأهمية . فهو » مع بعض الجغرافيين 
الآخرين » أخرج عل الجغرافيا السياسية الى الوجود 
السيابي للدولة » وغدا تمل الجغرافيا السياسية مرادفاً 

تقنية خاصة في ادارة السياسة في الدولة . 

بى العلماء الالمان » من المغرافيين السياسيين > 


آراءعهم الجغرافية » على مبادی منها بدأ الاكتقاءء 


اي العمل للاكتفاء الذاتي القومي القائل بأن على 
الدولة أن تملك توازناً اقتصادياً » مم استقلال في 
الانتاج عن غيرها من بلاد العام » وهذا ما على 
الياسة تأمينه » ومبدأ المحال الحيوي » المعروف 
منذ أيام الجغرافيين السياسيين الأرائل » والذي يعي 
المحال اللازم لشعب في أن يعيش » وينمو» 
ويتحرك » ويفجر طاقاته وامكاناته » وهذا المحال 
تیم الاح لاي شعب « مضغوط » أن ممتداء 
فيضم اليه أجزاء الأرض الي تؤمن له التفاعل الاجماعي 


والاقتصادي الكاملين . ومن هبادئهم ايضاً قوم 
حق الامة في الحصول عن حدود طبيعية › قم عادة 
وراء الحدود السياسية القائمة » فاذا ما كان هذا 
حقيقة واقعة » كانت الحدود الاسية عاملا يدعو 
الى الحرب التوسعية . و يقصدون بكلمة حدود طبيعية» 
حواجز مانعة > كالغابات والاتمر والجبال. ومن 
مبادئهم أيضاً »> الأزعة الاقليمية بان تنضم جميع 
الشعوب الي تتكل لغة واحدة او حى تلك الي 
تتقارب لغاا » ويي هذا » كا ری » شىء من 
الدعوة القومية وان كانت تقصر عنما ف ال 
والعمق . 

من مختلف الآراء والمبادئ » تبلور هذا الع » 
وانتشرت المؤلفات الجغرافية السياسية » وتنوعت » 
وظهرت مصورات « لمنطقة الثقافة الالمائية » ومصورات 
« لمنطقة التجارة الالمانية » »> على اله »> من اطرف 
المصورات » تلك الي قسمت العام الى ثلاثة أقاليم» 
على رأس كل اقليم واحدة من الدول الكبرى : 
الاقليم الاميركي أرز الاقاليم الثلاثة لانه ينفصل 
عن الاقليمين الباقيين محيطات واسعة » تتولى 
الولايات المتحدة الاميركية السيطرة عليه »> ويشمل 
قار ام ركا . 5 الاقليم الآسيوي » ويتكون من 
شري آسا واوستراليا » واليادة عليه لليابان » وقد 
اطلق اليابانيون على هذه المنطقة او الاقليم اساً 
مستحياً « منطقة المشاركة في الرخاء لشرق آسيا» , 
مع العلم بان اليابان كانت الدولة الوحيدة > خارج 
الاراضي الالمانية > الي حول جغرافيوها الى جغرافيين 
سان( جروا الم ات قمر 
ما تبى هن العالم » أي أوروباً وافريقيا » وتشرف 
عليه المائيا » وكانوا قد فكروا كحل لمشكلة الاتحاد 
السوفياني »> ان مخلقوا منطقة اقليمية رابعة تضم 
الاتحاد الوفياتي مع الارض الي في جنوبه حى 
الحند وساحل بحر العرب » ولكن > ما أن هذه 
الارض المقترحة لا تصل الى خط الاستواء > فانها 
ستفتقر الى جو المنطقة الاستوائية » اي الجو الذي 
توافر لكل الاقسام الاخرى » وبالتالي فقد صرف 
النظر عن هذا الاقليم الرابم والحق الاتحاد السوفياتي » 
بالمنطقة الى ستسودها الانيا »> وذهبت اند الى 
المنطقة اليابانية . وهكذا خدم علم الجغرافيا السياسية 
لعقيدة النازية خدمة اوصلبا الى الحرب»ء ومثل فا 
لعلماء الجنرافيون مستشار ين للزعامة النازية . 

ولقد انتشر عل الجغرافيا السياسية بعد الحرب 
لعالمية الثانية » ورأى فيه الفرنسيون » دراسة للعلاقات 
لرابطة بين الطبيعة وا محتمم والدولة » فوضعت مؤلفات 
عديدة في هذا الباب » و مكنا الاشارة هنا الى 


ان ابن خلدون قد الى » في المقدمة الحاصة لكتابه 
الشهير » على كثير هن مبادئ الجغرافيا السياسية 
الي نحن بصددها . 

عل ر و اهل ارفا اسا دم 
يعد اليوم »> كما كان بالامس » من حيث المرتبة 
والاهمية » فاته ما يزال يلجأ اليه في أمور دولية 
کو مكنا کات ا ماغات الى ها و كارل 
هوفر » » في معهد الجغراقيا يجامعة ميونيخ » وق 
اماكن متعددة اخرى » تعمل من أجل الحرب 
المتوقعة » فان جغرافيى الولايات المتحدة » والكثير 
بل الوكالات واطيثات + بها فا وزارة ارب ۽ 
تعمل اليوم » من أجل القوات المسلحة الاميركية . 
ولقد كان مفهوم الحرب الغاملة العامل الأول الذي 
دفم عل الجغرافيا السياسية الى مركز الصدارة في 
أماكن متعددة من العام . ومن الجدير بالذكر أن 
نظرية الامن القوي الاميركية » ونظرية الحدود 
الآمنة الاسرائيلية رتكز على هذا العلل بأسلوب 
جديد لا تلف في جوهره عن الاسلوب القديم . 


)٠١(‏ الحغرافيا العسكرية 


قد لا نجدء في المدلول العلبى كلمة جغرافيا 
عسكرية » اذ ليس هناك كمل إلا كلمة جغراقيا . 
إلا أن هذه الجغرافيا ينظر فا أحدنا من الزاوية 
الي تمه » أو في ضوء المعلومات الي عتاج الها » 
فيتخلص العسكري » مثلا » من الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية »> كل ها راه مؤي على سير عملیاته 
المرتقبة أو الالة . من هنا درج المكريون » 
وجاراهم أهل العلل > على اطلاق اسم « جغرافيا 
عسكرية » على تلك المعلومات » الي مهم المكر يبن » 
الجغرافيا ككل . 
ومن الضر وري التفريق بين الجغرافيا العسكرية» 
لاهداف استراتيجية وبين الجغرافيا العسكرية لاهداف 
تكتيكية . فالأولى ثلبى حاجات الاستراتيجية 
المسكرية والسياسية »> معنى أنها أشل وأبيد أثراً » 
فهى تتناول عامة » بالاضافة الى الجغرافيا الطبيعية 
والبشرية » العناصر الاقتصادية » والاجاعية › 
والسياسية الي تسهم جميعها في تقييم قوة العدو 
ككل : نقاط ضعفه وأمكاناته . وتلبسى الحغرافيا 
المسكرية التكتيكية حاجات الوحدات المقائلة » 
في معرفة خصائص منطقة القتال » حيث ستدعى 
لصمركز» أو للحركة » أو للقتال . 

تتناول الجغرافيا العسكرية حقولا أر بعة » لكل منهاء 
منفردة ومجتمعة » تأثير مباشر على سير العمليات 


عن 


الحسكرية في منطقة العمليات : قطح الارض 
وباطها » تعاريحها » ويجاري المياء فيها » وأغطيها 
(الاحراج والمزروعات) » وعناصرها البشرية » تلتصق 
التصاقاً مباشراً بشكل المناورة » سواء القعال » أو 
للتحرك » أو للتمركز » أو للخدمات اللوجستيكية 
(الادارية) . ويدرس العسكر يون » ي مسطح الارض 
وني باطنها » عدة أمور دف معرقة إمكانات 
الحركة في منطقة ما »> وامكانات إقامة أنغاءات 
الميدان » وموضوع التموين بالمياه » والمصادر المعدنية 
اللازمة لاعمال الجبة والتشكيلات اللوجتيكية » كا 
هد هذا الدرس الى معرفة الخابى”* الطبيعية المتوفرة 
وأثر كل ذلك » على تمركز الوحدة وانتقاها . 

أما تعاريج الارض فيستفاد من دراستها في 
معرفة نوع المناورة أو اتجاهائها » خصوصاً في الحروب 
الحديثة » حيث م تعد.الآ لة » وها الزاماتها التقنية » 
عنصراً هاما في المعركة فحسب » بل غدت أيضاً 
العمود الفقري لتلك المعركة , ويشمل درس تعاريج 
فتدرس الاہار» من 
حيث عرض كل مہا» وعمقه » ونوع التربة في 
قعره » وسرعة جريانه » وأهم من كل ذلك ء 
تدرس امكانات عبوره من قبل الآ ليات جميماً » 
ومن قبل ألشاة. 

وتشمل الأغطية ني المفهوم العسكري المزروعات 
والاحراج » وهي عناصر هامة في تأثيرها على شكل 
المناورة . «المعلوبات التي تت من الجنراقيا 
العسكرية » في هذا الصدد هى ما يتعلق مباء 
E‏ ربراه وال ورفانة 
العالية تحد من امكانات المراقبة »> كا تهل عمليات 
لتخي > وعمليات التسلل والكمائن » وبعض الحقول 
المزروعة يعتير صعباً سلوكها من قبل الآ ليات » 
كا أن الأرض الحروتة تعرقل سير تلك الآ ليات . 
وتعتبر الغابات والأحراج »> نة إلى كتافتهاء 
حاجزاً أو شبه حاجزء وهي في أكثر الاحيان 
تحد من المراقبة ومن النار أيضاً» کا اا :نشدت 
المفاجات » وعلى ذلك فهناك تقنية حاصة في قتال 
الاحراج والغابات » مرتكزة على عنصر المفاجأة » 
يسمدها السكريون وتختلف اختلافاً كاملا عن 
المناورة في منطقة غير مغطاة . 

أما العناصر البشرية في الجحغرافيا العسكرية » 
فهى تتناول الطرق » والجور » والحدود » ومسالك 
املا رامال« نظي« عك ارا 
Organisation du terrain )‏ ) › والجموعات 
السكنية » والمدن » والمصادر الطبيعية الحلية » واخيراً. 
الكان. وقي كل بند من البنود المثشار اليبا ء 
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يجهد العسكر يون في معرفة مدى تأثيرها على المناورة : 
فشبكة الطرق عنصر أسامي » وهي الي تحدد 
AES‏ سور MS‏ 
وق وه حنانة ی ا 
وسعته »> وقوة احتاله لأوزان المعدات العسكرية » 
كذلك السدود تؤلف حاجزاً مائعاً اذا كانت عل 
نوع من الضخامة والحجم » ويهديمها يمكن ان 
حول مساحات شاسعة »> حوطا » الى اما كن غير 
صالحة للتحرك . 

وعند دراسة مالك الملاحة يقتضي تحديد قيمة 
ا مالك من حيث حجم المركبة المائية الممكن أن 
بمخر عليه » وتحديد الوسائل اللازمة لاجتيازه » والمهل 
الضر ورية لإقامة الجسور. تتجمع المعلوبات حول 
الانشاءات الدفاعية الي أقامها العدو » وأعمال تنظيم 
(تحكيم) الاراضي في منطقة من المناطق . أما ما 
يعود الى المجموعات السكنية » والمان » فانها تتر 
من الحواجز أو موائم الحركة » قريبة نوعاً ما الى 
الاحراج والغابات » إلا أنها » مخلاف تلك » قد 
تتهل أعبال الثم ركز والعخييع في تال كون النكان 
موالين » وتعتير الاماكن الآهلة صالحة للعمليات 
الدفاعية أكثر ما للعمليات المجومية »> مما توفره 
المدافع من اختفاء » ولأا نحد مدى النبران «المراقبة 
أمام المهاجم . 

ولا مهدئ دراسة المصادر الطبيعية في بقعة ما 
الى اجراء دراسة اقتصادية أو صناعية > بل الى 
معرفة ما تؤمن هذه البقعة من تسهيلات عكرية 
في اعمال التحصين» والتموين» والصيانة» والتمركز. 

ويبذل جهد خاص في ععرقة ميول السكان 
السياسية » والدينية » دف معرفة أمكانات ماز رهم 
مزل تخوت "أو ماق عدائهم من جهة أخزى : 
فقد جد العدو بيهم عملاه أو أنصاراً أو مخربين. 
وهكذا فان دراسة السكان هي موضوع بالغ الاضية » 
ملي على القائد اتخاذ تدابير حماية »> أو حيطة 
خاصة » وتدابير حذر بحيط بها عملياته ونح ركاته: 
, فالطايور الحامس ۾ ©» كا درج الناس على تسدميته » 
وهو تلك المجموعة العقائدية من السكان الي تناوئ 
وتناهض حى القتال » تعتبر ٠هادة‏ اساسية من مواد 
دراسة الكان , 

ولقد درج العكر يون في التنظيمات العسكر ية 
القيادية على ايكال مهمة دراسة الجنرافيا العسكرية 
الى شعبة الاستخبارات في الاركان » وذلك لان 
المعلويات الجغرافية العسكرية » تدخل كفقرة هامة 
من فقرات تقرير المعلومات » الذي تضعه الشعبة 
المذكورة » معى ان المعلويات الجغرافية تلك » تؤلف 


هع 


ماع 


ا ا أو عناصر هامة من عناصر ااذ القرار من 
قبل القائد (انظر اتخاذ القرار) . 


(:) جلجنايت (الخيلينيت أو الديناميت 

الخبادنيي) 

عبارة عن ديناميت استبدلت فيه مادة 
الكيلغور (51[ناهاء15 ) الحاملة الي 
تقلل من فعالية النر وغليسر بن (انظر الديناميت) 
مواد اخرى تمتص النتر وغليسر ين مثل لب الحشب 
او الدقيق » او نشارة الحشب او قش الحبوب » 
وذلك بعد إضافة املاح معدنية مؤكدة الها مثل 
نترات الصوديوم »> وكية قليلة من مادة تقاوم 
الحامض ( 48142014 ) وتوقف تأثيره مثل كر بونات 
الكاتعيم 6 أذ رة تمصو اة لوار بن 
كية من الحامض الزائد تتسبب في محلل جزء مه . 
والجلجتايت ( Gelatin dynamite‏ ) متفجر 
قاصم ويخبر من أقوى أنواع الديناميت ع 
وبحضر حلط نسبة تترأوح بين ه504 / من 
الجيلاتين التفجر ) Blasting gelatin‏ ( 
(وهو الاسم الذي يطلق على النروغليسرين في 
حالته اليلاتينية ومحضر باضافة ۸-۷ من 
النثر وسليلوز في صورة كلولوديون القطن »> أي 
القطن المندوف المذاب في حامض الريك » الى 
النثر وغليسبن) » و هه- +٠‏ / من لب الحشب » 
ونئرات الصوديوم والمادة ألي تقاوم تأثير الحامض . 
وهو عبارة عن مادة طلبة باهتة اللون مطاطة الى 
حد كبير تعبا في أغلفة اسطوانية غير معدنية 
(ورق مشمع) زنة هه ) و١١١1‏ )ور 56.6١‏ غرام . 
ويتميز بأنه يحترق ببطء في اطواة الطلق و يتحول 
الاحتراق الى انفجار اذا كانت كية المتفجر كبيرة» 
وينفجر باطلاق الرصاص عليه » ويتأثئر بالرطوبة 
فيصبح خطراً ولكنه يحافظ على قوته و بذلك يصلح 
لاستخدامه تحت الماء »> ويتجلد في درجة ١١‏ مئوية 
ويصبح خطراً ولكن قوته تضعف ٠‏ كا انه متفجر 
نام يست الاما في الاس عند سه 

وهناك نوع حديث من الديناميت اليلاتيي 
يسمى بالديناميت النشادري الجيلاتيى 2ز00 4۸۳"۳ 
Gelatin Dynamite‏ يشابه ا اللسوع 
في خواصه كثيراً » وهو حضر باستبدال جزه من 
ألنتر وغليسرين الداعل في تركيبه ملح ترات 
الامونيوم . وقد طور منذ أن بدأ تطوير المتفجرات 
الي تعتمد على نرات الامونيوم في سنة ه98١1‏ . 


يعتبر الجلجينايت من المتفجرات العسكرية » وهو 
يستخدم في الحشوات الداخلية والحشوات السطحية 
اللازمة لقطم القطع المعدنية ذات المقاطع المعقدة 
(دائرة »> أحرف 8 ,1 ,1 ,0 ) الي تتطلب 
حشوة عجينية سهلة التشكيل . کہ ات 
لطلقة واظر وف الجوية تجعله أقل استخداماً في 
الجيوش من ال ت. ن. ت أو البلاستيك . 


() جلولاء (معركة) ٦۳۹‏ 


جلولاء بلدة عراقية على طريق خراسان قرب 
حلوان في نحو اربعين ميلا شالي المدائن »> جرت 
فما الوقعة الممأة باسمها سنة ١5‏ (ه) بين المسلمين 
وعلييم سعد بن ابي وقاص والفرس وعليهم « مهران » 
وقد ميت كذلك لكثرة قتلى الروم في هذه الوقعة 
لما الت ي وجات الل امال توما ن 
O EET‏ ري E‏ 
الوقيمة » . وأهمية هذه الوقعة انها الت حك الفرس 
في العراق ودفعت بهم الى ما وراء جبال زغاروس » 
وهي الخد الفاصل بين العراق وفارس . 

بعد ان فتح سعد المدائن » هرب الجنود الفرس 
مها نحو ارض فارس © ووصلوا إلى جلولاء »> على 
ابواب فارس » فرأوا الهم ر ان افترقوا لن يجتمعوا 
ابد » فاستقر رأنهم على ان يجتمعوا لقتال المسلمين 
بحلولاء ر قان كانت لا فهو الذي 'ريد؛ وان 
كانت الاخرى كنا قضينا الذي علينا » وابلينا 
ووافقهم يزدجرد على ذلك وأمر عليهيم 
« مهران الرازي » ثم انتمل إلى حلوان . اما مهران 
فعسکر بحيشه في جلولاء » واقام حوله خندقاً احاطه 
ا اكا مدق ال فلي اا 

وكتب سعد الى الخليفة عمر ينبئه بامر الفرس » 
فق بادا مايه بترن لازت e‏ 
الت ال ر غل باهر ٠‏ بن عنبة +1 وحمل 
على مقدمته القعقاع بن عمرو (وهو الذي قال فيه : 
ان جيشاً فيه مثل القمقاع لا ينبزم ابداً) وعلى 
ميمنته سعر بن مالك » وعلى هيسرته عمرو بن مالك 
بن عتبه » وعلى الساقة مرو بن مرة الجهي ؛ ثم 
ييره لمازلة الفرس في جلولاء. 
الحليفة بصدد مهمة هذا الجيش ها يلي : «قدم 
القيقاع کی یکت ین الحتواد که سراد" اراق 
والجبل - جبل فارس - على حد سواد ک » ... فان 
تح الله عليم جللاء فرح التمقاع بن عرو 
في آثار القوم حى يز نحلوان » فيكون ردءاً 
للمسلمين ويحرز الله لک سواد » . معنى آخر» 


07 
عذرأ ( ° 


وكانت اوامر 


كانت مهمة هذا الجيش ان يطرد الفرس تمائياً 
بن ارض العراق ويقف على ثغرها حلوان فيرابط 
فيه مائعاً الفرس من العودة الى العراق . 

وسار هاشم بن عتبة على رأس جيشه إلى 
جلولاء »> وفي الجيش وجوه المهاجرين والانصار 
واعلام العرب » فوصل الها يعد اربعة ايام » 
وضرب » فور وصوله »> حصاراً حول معسكر الفرس» 
فطاوله هؤلاء »> ر وزاحفهم المسلمون بجلولاء تمانين 
زحفاً » دون ان يكون بين الفريقين قتال حاسم . 
ودمر المسلمون حسك الحشب المحيط معسكر الفرس 
فاستبدله هؤلاء حساك الحديد تاركين فيهمسالك لمرو رهم . 

ورأى الفرس أن لا مناص من منازلة المسلمين 
ف معركة حاسة ) وام أن ڪرجوا لفتاطم 
سيبقون على حصارهم » خاصة وان مدداً للمسلمين 
كان يصل تباعاً » اذ امدهم سعد « مائي فارس » 
ثم مائتين » ثم مالتين» كا أن زدجرد كان قد 
امد مهران مدد من اهل الجبال » فتقووا به. 

وخرج الفرس على المسلمين يبغون قتالهم » 
فاقحل الفريقان قتالا شديداً ولم يقتسلوا مله الا 
'ليلة الطرير» حى نفذ التبل » ونفذ النشاب »› 
وقصفت الرماح » ودار القتال بالسيوف والطير زينات 
(الفؤوس) » وضغطت خيل المسلمين وعلها طلحة 
أبن نلان من بي عبد الدار على خيل الفرس وعلها 
خرزاد بن خرهرمز » حى افت فرسان العجم في 
الحندق » فاضطر هؤلاء لان يجعلوأ فيه فرضاً تصعد 
مها خيوهم » فافسدوا بذاك الحندق الط ممسكرهمء 
واصبح سهللة على المسلمين اقتحامه . 

وني هذا القت بالذات انطلق المسلمون 
مجويهم على معسكر الفرس » فخرج الفرس الهم ٠‏ 
ورموا حول خندقهم حسك الحديد كي منعوا المسلمين 
من ولوجه » ولكن القعقاع استخدم الممرات الضيقة 
الحالية من الحسك » والفرض الي سبق واقيمت 
في الحندق »> كي يقتحم بواسطها الحندق ومعسكر 
المدو » ونا انى القعقاع الى باب خندق الفرس 
نادى قومه : ريا معشر المسلمين هذا امير قد 
دحل خندق القوم واخذ به فاقبلوا اليه » »> وظن 
المسلمون أن أميرهم هاشم قد اقتحم الحندق فاقتحموه 
ليجدوا بداخل المعسكر القمقاع يقاتل فانضموا اليه . 
وبدأ الفرس ينبزمون » فوقعت خيوطم في الحندق 
وهم هاربون » فولوا مشاة وقتل مہم عدد کر . 

وبعد انهاء القتال في جلولاء > امر هاشم 
القعقاع مطاردة فلو الجيش المهزم » تنفيذاً لاوامر 
الحليفة »> فطارد القعقاع فلول الفرس حى بلغ 
خانقين » حيث ادرك مهران فقتله › وتابع تقدمه 


حى وصل حلوات ¢ وكان زدجرد قد غادرها نحو 
الجبال هارباً » فاقام القعقاع في حلوان وظل فها 
حى عاد الجيش من المدائن إلى الكوفة فعأد معه . 


(1) جمال باشا 
زانظر الى فى اة الموضوعة) 


(؛) اللحمسي (محمد عبد الغني ) 


قائد عكري مصري (فريق أول) ووزير 
الحربية» -1١95((‏ ). حرج محمد 
عبد الغي الجسي من الكلية الحربية في العسام 
۹ ۰ والتحق بسلاح الفرسان » م ادبت 
العمل بسلاح الحدود في الصحراء الغربية حتى 
العام 4 ١94‏ . وقي ١948‏ أوفد في بعثة مخصصس 
بالدبابات بالولايات المتحدة مددت عاماً آخر > 
وي ١46٠‏ اتبع دورة دراسات علا في كلية الاركان 
المصرية » ثم تول قيادة بعض الوحدات المدرعة » 
وفي ١909‏ اصبح قائداً للواء المدرع الثاني » ثم أوفد 
في بعثة للمدرعات با كادمية فرونزه العسكرية بالاتحاد 
السوفييي » واسندت اليه رئاسة مدرسة المدرعات في 
:۰ ويي العام 1۹3٦‏ أتبع دورة دراسات 
عايا پا كادمية ناصر العسكرية » ثم عين في العام 
نقسه مديرا للعمليات بقيادة القوات الرية. 

وعقب هز مة ١4510‏ عين الجسي رئيساً لاركان 
الجيش الثاني على جبية القناة ‏ ثم أصبح نائباً 
مدير الاستخبارات الحربية .)١958(‏ وف العام 
۱۹۷۱ اسئدت اليه رئاسة هيثئة تدريب القوات 
المسلحة »› الي قامت بدور هام في تدريب القوات 


الفريق أول محمد عبد الغنى الجمسي 


المصرية "مهيداً لعبور القناة واقتحام خط بارليف . 
وي ۷/۱ عيبن مدراً العمليات في رئاسة 
الاركان العامة » ومن ثم اصبح نائباً لرئيس الاركان 
الفريق ر« سعد الدين الشاذلي » » وساهم معه ومع 
الفريق اول «احمد اسماعيل على » وزر الحربية 
والقائد. العام ,اة فمالة في التخطيظ +والاعداة 
لعمليات الحرب العر بية-الاسرانيلية الرابعة (۱۹۷۳). 
وقد اشار ر احمد اسماعيل » عقب المرب المذ كورة 
إلى اهمية الدور الذي قام به « الجسي » في التخطيط 
العمليات ف حرب ۷۳ قال :ر لقد شارك الجمبى 
معى في التخطيط لاحرب . ان التقدر الاكر ۰ 
اليه لادراسة الدقيقة التي أعدها » . 
ثم عين «الجسي» رئياً للاركان العامة في 
1 خلفاً للفر يق «سعد الدين الشاذلي» » 
الذي كان قد نحي فعلياً عن منصبه في الايام الاخيرة 
لحرب ۱۹۷۳۴ » تتيجة لحلاف في تقدير الموقف 
العسكري والاجراءات المرتبة عايه بينه وبين القيادة 
السياسية والعسكرية العليا . 
شارك «الجسي » هقب الحرب في مفاوضات 

الفصل بين القوات على الجة المصرية » الي جرت 
في خيمة الكيلومتر ٠١١‏ » بصفته رئيساً للوفد 
المكري المصري . و وقع على الاتفاق ألمذ كور 
هذه الصفة . وقد وصفه رئيس الود الجترال ‏ اهارون 
ياريف » بأنه «عربي معت بعروبته ويكره 
اسرائيل » . وقد رفي في بداية العام ١904‏ إلى 
رتبة فريق » ثم تولى في الشهور الاخيرة من العام 
نقسه المهام الفعلية لوزير الحربية والقائد العام 
القوات المسلحة نظراً لاشتداد وطأة المرض عل المشر 
«واحمد اسماعيل علي » > ثم عين وزيراً الحربية 
وقائداً عاماً للقوات المسلحة في ۱۹۷٤/۱۲/۲۹‏ 
أثر وفاة اشير احمد اسماعيل » » وري نتيجة 
لذلك إلى رتبة فريق أول . وقد بذل « الحسي » 
جهوداً كبيرة عقب أنهاء حرب ١9078‏ في إعادة 
تدريب القوات المصرية على ضوه دروس الحرب › 
وكذلك في اعداد التحصينات القوية على ضفي 
القناة لمواجهة احمالات نشوب حرب جديدة . 


(۹) جمعية انقاذ فلسطين 
(انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 
(©) الحمل (مغركة) 585 
وقعة جرت: بين عائشة أم المؤينين (رض) وبين 


على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) سنة *م ه 
الموافقة لسنة ٠٠١‏ . وسببها في الظاهر مطالبة 


f0١ 


عائشة وانصارها بالثأر لدم عنّان » وفي الحقيقة 
صراع بين أطاشيين والامويين على الحلافة . وهكذا 
العم الملمون فريقين : فريق يتحزب لعائشة وعلى 
راسه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وابنه 
عبد الله »> ويشد أزر هذا الفريق ألامير الامري 
في الشام معاوية بن ابي سفيان » الذي رفم قيص 
عبان الملطخ بالدم على منير المسجد مطالياً بالثأر 
لخليفة المقتول ظلماً . وفريق آخر يتحزب للإمام 
علي باعتباره الحليفة الشرعي » وغير مسؤول عن 
مقتل سلفه » وعل رأسه محمد بن ابي بكر اخو 
عائشة » والقعقاع بن عمروء والاشتر مالك بن 
لحاريث » وعدي بن حاتم » وهلد بن مرو واطيم 
بن شهاب وغيرهم . وقد اختارت عائشة لدعوتما 
رض العراق فنزلت بالبصرة » وسبقها على الى هناك 
منم الفعنة » فائقسم اهل العراق (الكوفة والبصرة) 
لى قسمين انحاز كل مهما الى فريق من الفريقين 
والتى الفريقان في موقم يقال له 
(الحريب) بالقرب من البصرة . 

وجرى القتال بين الفريقين اياماً قتل في 
خلاها من الملمين عدد كبير » كأنما العرب 
الملمون عادوا الى عصبيمم الجاهلية . وكانت 
عائشة (رض) قد حملت في هودج على جمل أضحى 
كأنه لجيشها راية » فكانت تحض الناس عل القتال 
من هودجها » وتستحتهم وهم يثبتون حول الجمل 
ويتقتلون » وما ان رأى على ذلك المشهد حى 
تاد ا ا رايهنا ع بلاق 
ظل يقاتل يمن معه حى قتل » وقتل الزبير كذلك » 
كا قتل كر من اهل الكوفة والبصرة . وقد 
اختلف الرواة في قدر عدد القعل فم من بلغ 
مهم عشرين الفأ ومهم من لم يتجاوز العشرة آلاف 
(جاء في الاخبار الطوال للدينوري ان الحسن (رض) 
أحصى قتلى المسلمين في هذه الوقعة فبلغوا تسعة 
الاف وسائة ومين رجلا) والمتفق عليه هو انه 
نتل في هذه الوقعة خيرة رجال المسلمين من اصحاب 
النبي (صلعم) وين فقهاء المسلمين وقرائهم . اما 
عائكة فقد اعادها علي سالمة الى منزلما في المديئة 
فاستقرت فيه الى ان وافًا المنية . 


المتنازعين , 


() جمهرة 

الجمهسسرة 0101126126116 جميع تيت 
فيادة وأحدة ع لعناصر او وحدات من مختلف 
الاسلحة بطابع تنظيمي مؤقت » للقيام بعملية محددة» 


دي 


fo 


في الزمان والمكان . وتسمى الجمهرة أيضاً لفيفاً › 
مضافاً الها صفة أخرى للدلالة على قوامها الاساسي : 
فالجمهرة التكتيكية .1 .6 تتألف عادة من وحدة 
بقوام لواء »> معززة بوحدات من المدفعية والمدرعات 
والمهندسين . وتتألف الجمهرة الفرعية .1 .4) .8 من 
وحدة اساسية بقوام كتيية معززة بوحدات من 
الاسلحة الاخرى المذكورة. وقد تكون الوحدة 
الاساسية » سواه بقوام لواء أو بقوام كتيبة »> من 
المدرعات او من المشاة »> ولا مكن ان تكون من 
المدفعية أو المهندسين لأن هذين السلاحين هما سلاحا 
أسناد ولیس سلاحى قال . 

ليس للجمهرة تنظيم موضوع سلفاً » بل يرتكز 
تنظيمها عل نوع المهمة المطلوبة مہا حيث تلتحق » 
بانهاء تلك المهمة » كل وحدة مہا بقطعتها الاصلية . 
فتلتحق كتيبة أو سر يه المدفية يكتيبها » وكتيبة 
أو سرية الدبابات بوحدة الدبابات الاصلية وهكذا . 

أن اعاد الجمهرة »> كتقنية خاصة » قد 
فرضته الحرب العالمية الثانية > وقبل ذلك » عموماً » 
كان تنظيم الجيوش يرتكز على هم وحدات عضوية» 
في كيانات هرمية » ثلاثية أو رباعية » ولكها 
متجانسة » أي من سلاح واحد على الاغلب »> وهو 
تنظيم كان صالاً للحرب مقدار ما كان صالاً 
الا ب أما دور الاسلحة في المعركة فقد كان في 
التنسيق بين هذه الاسلحة » محيث تتضافر جهودها 
للوغ الحدف »> دون ان مزج تحت قيادة واحدة » 
ومرد ذلك أن وحدات الدعم والاسناد » اذا بقيت 
بقيادة السلطة الاعلى » امكن استغلال عملها حيث 
تدعو وحين تدعو الحاجة » بدلا من وضعها منفصاة 
مسائدة وحدة عضوية ووقف عملها على هذه الوحدة » 
يضاف إلى ذلك ان هزج وحدات من اسلحة محتلفة ؛ 
أعباء واحدتها تختلف عن أعباء الأخرى لوجستيكياً 
وحركياً «مفعولاء كان أمرأ غير .ستساغ ولا 
مألوف . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية حرباً متطلبة » 
باهظة » قوة النيران فيا على حجم كبير ومتزايد ٠‏ 
فكان قائد الكتيبة »> حي مع اسلحته العضوية » 
تاج الى دعم ناري هائل محصل عليه بطلب من 
النسق الاعلى » فبدر بعض الوقت بين تبلور الحاجة 
إلى الدعم وبين تلبيها » يكون في اكثر الاحيان » 
على حساب تنفيذ المهمة. هذه الاسباب » اعتمد 
اسلوب جديد في القوات المتصارعة »> يقضي بدمج 
المشاة والمدفعية الى جانب الدبابات والمهندسين في 
تشكيل مؤقت وبتلائم مع المهمة المطلوبة . 

وهكذا تلق لواء المشاة الاميري وحدات اضافية 


من الدعم الناري كالمدفمية المضادة للدبابات 'ومدفعية 
الميدان . اما الوفيات فقد ادخلوا على تنظيم لواء 
المشاة » ترآ اوسع بالحاق وحدات مدفعة ومدرعات 
ومهندسين ووحدات خدمة ميدائية كجنء لا بتجزأ 
من اللواء »> حيث أن هذا الاسلوب » في إلاق 
وحدات من مختلف الاسلحة سواء الدعم او للخدمة 
الميدانية » مكن القادة من الحصول على نتائسج 
باهرة » واعتبر من منجزات تطور الفن المسكري 
في الحرب العالمية الثانية > و هذا الاسلوب ايفاً ء 
اصبح بالامكان تجميع قوى معينة من مختلف الاسلحة 
واناطة مهمة معينة مها » تنفذها منفردة دوبما الحاجة 
الى النسق الاعلى . 

وبعد ان فوجى” البر يطانيونت مرتين قرب 
بنغازي » قامت قواسم بالانسحاب نحو العلمين في 
حزيران (يونيو) ۱۹٤۲‏ » ووقفوا هتاك عند موقم 
يتند الى البحر من الال » ووقف الالمان امامهم »› 
واخحذت الجبة في هشمالي افريقيا لاول مرة » شكل 
جبة ثابتة تتطلب الحرق نظراً لتعذر الالتفاق . 
ولقد حقق الانكليز الحرق يعد قتال ضار دام 
عشرة أيام » وكانت الجمهرات الاداة التكتيكية 
في هذا القتال ۽ اذ بعد رمي تمهيدي عنيف بدران 
المدفمية ٤‏ وبعد فتح الثغرات في حقو الالغام » 
انقضت تلك الجمهرات » ولكل هما هدت معن 
واتجاه معين » انقضاضاً هائلا كان من اهم ركائز 
الانتصار الساحق الذي حققه الير يطانيون في شالي 
أفريقيا . 

في المفهوم الجديد »> اصبح تداخل الاسلحة 
الختلفة عضوياً في التنظيمات العسكرية » قاعدة 
عامة » فاللواء يضم وحدات من محتلش الاسلحة 
خصوصاً المدفمية » وحى عل صعيد الوحدات الصغرى 
رى في التنظيمات العسكرية ميلا الى ادخال أسلحة 
فن اصناف مختلفة » فى الحلية العضوية الصخرى» 
ليه اا نأو اا وی املك و 
الدروع » وبدفعية خفيفة (هاون) كا تسد على 
صعيد مرية المشاة مدافم مضادة للدروع واسلحة 
مضادة الطائرات » وتضم في بعض اليوش مفارز 
مهنذسين أيضاً : والقول صحيح بالنسبة الى المدرعات 
الي ابتدأت تضم ايضاً 
تسمى وحدات المساندة » او المائدة المباشرة . إلا 
أن جميع هذه التنظيمات لم تكن لتغي عن خلق 
الجمهرات . فالفرق بين التنظيم الجديد للواء لاء 
الذي يضم ملف الاسلحة »> وبين الجمهرة » وفق 
ما نعي بيدا الال + .يعود أل ان الاول يشر 
تنظيماً نظرياً اي سابقاً المهمة » في حين ان الثاني 


وحدات من المشاة 


هو تنظيم على ضوء المهمة » وهو تكييف للوسائل 
بما يعطي الحظ الاوفر للقيام بتلك المهمة. نتنظيم 
وحدة متكاملة » تنظيماً عضوياً تدخل فيه صاوف 
الاسلحة الاخرى » دف الى ممكين هذه الوحدة » 
ويا » من القيام بمهمة جد نظرية »> أو بالاحرى 
مكين تلك الوحدة من القيام » دون تغيير ٤‏ 
تشكيلها » بمهمة تكتيكية دليا » ولا كانت ظروف 
المعركة المتعلقة بالعدو والارض » هي الي تحدد حجم 
القوة وتشكيلها » وهي لا تأخذ حقها في التقدير 
إلا بعد تلي المهمة »> فاننا لنتاءل عن جدوى 
تلك التنظيمات المتعددة الاسلحة تنظيماً مسبقاً . 

ولقد ساد هذا التساؤل خلال هدة طويلة » 
وكان التنظيم يتأرجح بين فكرتين عامتين : فكرة 
تنظيم بيط الس يصبح قتالياً بالحاق اسلحة الى 
على ضوه المهمة وظروف المعركة » وبحسناته مرونة 
كاملة ف تكيف القوى وتشكيلها . وفكرة تنظيم 
مسبق يضم مفارز او روات من بافي الاسلحة 
من الجمودءاذ يضطر القائد » ني اغلب 
ألاحيان » الى اقتطاع جزه من وحدة لتعزيز وحدة 
اخرى من عناصر قيادته > كا أنه توزيع مسبق 
للوسائل يتعارض مع احد مبادئ القتال اي مبدأ 
الاتتصاد في القوى » الذي يتأق من تركيز الوسائط 
في يد القائد . إلا أن سيئات الفكرة الاولى ء 
التنظيم البسيط لكل سلاح مفرده » وفي رأسها عدم 
مؤالفة قوى الدعم والاسناد مع القوى المدعومة او 
المندة الي تنتج عن وجود كل سلاح منفصلا عن 
الآخر » وتؤدي الى عدم معرفة القّائد لغناصره الجدد» 
وطاقا هم وامکاناہم > فتنعدم £ هذا اهر م التنظيمي ‏ 
المعرفة المتبادلة واحياناً الثمّة والتواقق خلال القعال» 
هذه السيئة جعلت فكرة الابقاء على تنظيمات خاصة 
لكل سلاح تتلاشى ٠»‏ وأصبح التنظيم الحتلط عرفا . 

ولقد برهنت الوب العر بية - الاسرائيلية 
(07#و١)‏ عل حقيقة أن بناء سلاح المدرعات 
ينغي ان يرتكز على دمج الدبابات والمشاة والمدفمية 
في تشكيلات مدرعة » وذلك بعد فشل المفهوم 
الاسرائيلي السابق » البي على اسلوب حرب الدبابات 
شد الدبابات او .٠ن‏ خرب القولاذ بالفولاذ » .. والذين 
عملوا بوحي هذا المفهوم الاخير » قد اخفقوا وتكبدوا 
افدح اللسائر. ذلك لأن جاح المفهوم السابق 
, الفولاذ ضد الفولاذ » > كان نجاحاً في معارك 
ذات طابع خاص(51075919467١)»‏ والمفهومالصحيح 
كا أظهرت حرب ۰۱۹۷۳ هو بناء تشكيلات مدرعة 
تدمج الدبابات والمشاة والمدفعية على ضو المهمة 
وظر رف الزمان والمكان . 


وسيثاته شيء 


“السنة الاولى من 


على اننا ترى » اشيراأ» لفت النظر الى 
نقطتين : النقطة الاولى ان بعض الجيوشن ما الى 
تعتمد الاسلوب القدم » أي الحفاظ قدر الامكان 
على كيانات الاسلحة » وضمها » وفق المهمة والخطة 
عندما تدعو الحاجة » في تشكيل قتالي مؤقت. ومن 
ذلك مثلا القرقة الاميركية الديدة الي تفم عدداً 
ميناً من كتائب المشاة والدبابات والمدفعية » الى 
جانب ثلاث هيثئات أركان الوية ينتظم تحت قيادتباء 
على ضوء المهمة المتلقاة »> عدد معين من هذه الكتائب 
جميعاً » معى أن لا تنظيم جامد مسبق عل صعيد 
ا بل جو ان و صلق هرا كدان 
وفق ما يتطلب الوضع التكتيكي . 

والنقطة الثانية هي ان الجمهرة » اذا كانت 
مرتبطة حجم معين للقوة الي تتألت منها كا سبق 
ذكره فيبدو أن المجموعة القعالية » task force‏ » 
لا رتبط حجم معين » اذ يمكن ان تتألف من قوام 
سرية معززة حى وحدة كبرى نحجم لا نحده سوى 
نطاق المهمة الي تألفت من أجلها » وتدعى هذه 
امجموعة غالباً للقيام بمهمة يبتعد مكانها بالقدر الذي 
يستدعى تأمين اكتفاء ذاتي للمجموعة » وعلى هذه 
الاك عرقت و غنات 
مختلفة الاشكال » مظليين او مجوقلين » او قوى 
برية تقليدية او قوى متلطة من تلك جميعها » 
في اماكن مختلفة من جات القحال . 

على صعيد القوى البحرية » يبدو إن الامثولة 
المستخلصة من قتال القوى البرية قد اتسعت لتشمل 
القتال البحري » فقبل الحرب العلمية الثائية كان 
متعارفاً ان السيطرة في معركة حرية تفترض حشد 
قطع تفوق امكاناتها أية قطم ماثلة للعدو » وكان 
يترجم هذا المرف » عملياً > بحشد قوى بحرية 
من نوع واحد مقابل قوى محرية عدوة من النوع 
نفسه » الا أن هذا العرف سرعان ما ترك بعد 
معارك الحيط الحادي خلال الحرب 
العالمية الغالية . وعمد الخصمان الى تحزئة اساطيلهما 
في قوى بحرية بشكل اساطيل صغيرة تضم عدة انواع 
هن القطع البحرية المدمرات والغواصات وحاملات 
الطائرات وسفن الالزال . وهدف ذلك » كا هي الحال 

في المعركة البرية » هو تمكين كل مجموعة 
بمهمة معيئة دون الحاجة الى النسق الاعلى » 
باكتفاء ذاني محيث تعتير المجموعة وحدة 0 

. وكانت النتيجة الفورية المحصلة » السيطرة 

00 مساحات أوسع من ألميدان البحري ©» بتوجيه 
كل مجموعة الى جهة معينة » وامكانية اجراء البدل 
بيها » مما حرر القادة من الزامية حشد أسطول 


بكامله في بقعة واحدة »> ورك فراغات هائلة قد 
لا يستطاع التدخل فا في القت الماسب » 
بالاضافة الى التتائج السلبية امحصلة وهي عدم تعريض 
الاسطول الى الغارات الحوية »> بتوزيعه في عدة 
اما كن من البحر . وتجدر الاشارة هنا الى ان خلق 
اساطيل صغيرة م يكن جديداً كلا » فقد كانت 
تفرز من الاسطول › عدة قطم بحرية من صنوف 
محتلفة للقيام مهمة مينة ۽ إلا أن الجديد كلياً 
هو ان الاسطول كتنظيم عضوي › م يعد كذلك 
في حرب المحيط المادي » بل اذيب تماما في تلك 
المجموعات طيلة مدة الممارك , 


)٠١(‏ اندي المجهوى 


ظهر هذا التعبير لأول مرة في فرنسا للدلالة 
على جندي فرنسي مجهول الموية » أستشهد في ساحة 
الشرف شلال الحرب العالمية الاولى وثقل جماله الى 
باريس » قوس النصر »> في ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ٠۹۲١‏ . وكان رمز الى التضحية الي 
قدمها مليون وثلاتمائة وتسعون ألف عسكري فرنسي 
استشهدوا في تلك العارك . وقد تقش على 
الضريح العبارة التالية : « هنا يرقد جندي فرنسي 
مات في سبيل الوطن » وأقيمت شعلة فوق الضريح 
تبي مشتملة ومضاءة » لتعهدها من قبل مجموعة من 
قدامى انحار بين 

اخذت كثير من الدول » التقليد عن الفرنسيين» 
واقامت نصباً للجندي المحهول » رامزة ايضاً » الى 
تكريم شهدائها من العسكريين الذين سقطوا في ساحة 
الشرف » دون ان رافق ذلك » أو يبقهدء نقل 
رفاة شهيد من الشهداء في معركة معينة »> من مكان 
اناد ال ا ت واا فيج ا 
للجتدي الجهول وبالتالي للشهداء العسكريين جميعاً 
معر وفين ومجهولين . 

ونشير » في هذا الصدد » الى أن عمليات التقاط 
القتل في المعارك » والتعرف عللهم » ومن ثم دفنهم 
لم تكن تجري على يد وحدات عضوية مخصصة لهذه 
الاعمال إلا في «طلع المرب العالمية الاولى . في 
بر يطانيا » نجد محاولة أولى في العام ١414‏ عندما 
وجه السيد « فابيان وأير» وحدة متحركة من 
الجيش » الى الجية الغربية للتفتيشض عن اجنود 
المفقودين » اما في الولايات المتحدة الاميركية » 
فقد أنشئت وحدات خاصة » لدى دخولها الحرب 


ضد المانيا القيصرية )١9110(‏ »ع للاهام بالتفتيش 


tor 


عن القتلى وأحصائهم والتعرف عليهم وتسجيلهم ومن 
ثم دفهم + وهي العمليات المتتابعة الي تدخل ضمن 
هام وحدات الخدمة المذكورة . وقد وضعت 
حينذاك » وسائل تعرف على البذات المكرية » 
ىا اخضعت الوحدات تلك > من قوام سر ية كل 
ما » الى تمارين وتدريبات تؤهلها للقيام بمهامها » 
ودلت الاحصاءأت أن وحدات الحدمة هذه قد 
استطاعت التعرف على 48 بالمئة من القعلى » أي 
م يبق سوى حمة بالمئة فقط مجهولين . 

وي الحرب العالمية الثانية » تكثفت المقاييس » 
على جميع الاصعدة : فالآلة الحربية تطورت > 
والتقئية القعالية » الجامدة نسبياً في الحرب العالمية 
الاولى » تعدا التقنية الخاصة بالوحدات المتحركة 
والسر يعة » فالقعال بحري في أي مكان » عراً وجواً 
ورا » والآلة النارية تقذف على مسافات شاسعة » 
وران الاساطيل البحر ية » وقصف الطائرات > والدمار 
الشامل الذي احدثته اول قنبلة ذرية > كل ذلك 
جعل مهام وحدات الخدمة المبدالية > من تلف 
وجوهها » على جانب كير من الصعوبة » ولم يعد 
مكنا التقاط جميع القتلى العسكريين » فنهم من 
فقدت أثارهم كلياً » كالغرق ٠‏ ومہم من فقدت 
بعض أجزائهم كحوادث الطيران » ومهم من تغيرت 
ملاحهم تغيراأ كاملا بالاحتراق او التشويه » محيث 
ان الضرورة حتمت وضع تقنية جديدة » في التعرف 
على القتلى » ارتكزت على فحوصات محر ية وشعاعية . 
فانشئت خدمة مركزية لمعالجة اوضاع شهداء المعارك» 
وانشئت ضما ترات عدة » استطاعت ما أن تتعرف 
على ست وتسعين بلمثة »ن الضحايا الذين تم التقاطهم. 

يدفن الشهداء العسكريون في مقار عسكرية 
عموماً » ووفق هراسم وشكليات محددة » اما الجندي 
الحهول » فيمكن ان يقام نصبه في اي مکان» 
انما ينتقى لذلك أنسب الامكنة » لا يستتبعه من 
الجذالات ‏ وتكر عات 0 كافون 

في الولايات المتحدة الاميركية » نقلت رفاة 
۰ ډه جندي امير كي استشهدوا في المرب العالمية 
الارلى » نبا 480٠.‏ جهاناً الى الولايات المتحدة 
الاسر كية » و«الباقي الى مان مقار عسكرية › 
واحدة في ريطانيا » وواحدة في بلجيكا » وست 
بقار في فرنسا. وقد ضمت المقار العسكرية في 
الولايات المتحدة رفاة الجندي المجحهول حيث احتفل 
بذاك في ١١‏ تشر ين الثاني (نوفبر) 198١‏ في مقبرة 
) أرلنغتون 0( الوطنية 1 

في العام ٠۹٠۸‏ » احتفل ني الولايات المتحدة 
الاميركية بذ كرى اندي الحهول الذي سقط في 


fof 


كابوس ۱۸۱۲ حم على جنود هتلر 


الجنرال شتاء يعرقل تشغيل الآ ليات 


الجترال شماه يساهم في هز مة نابليون 


يدان الشرف في الحرب العالمية الثانية ويي حرب 
كوريا » وقد نقش على ضريح النصب رها برقدء 
بنصر مشرف » جندي أميركي لا يعرفه إلا الله » . 
كا اطلق اسم جديد على النصب « قير اجهولين »» 
بدلا من برقير اندي المجهول ». 

في بعض الاحتفالات الوطئية »> خصوصاً 
احتفالات الاستقلال » او احتفالات تذكار 
الشهداء » يكرم نسب الجندي المجهول » فيزن 
لحن الموق » ويضم رئيس الاحتفال اكليلا من 
رالزهر على قير ذلك الجندي , 

ان منطلق هذا التقليد »> أي تقليدً تکرم 
الشهداء العسكريين ٠‏ بتكرم نصب الجندي الحهول» 
يعود الى صعوبة تكرم جميع الشهداء العسكريين › 
من الناحية العملية »> من جهة » والى أن يعض 
الشهداء ليس بالامكان التعرف على هوياتهم » بعد 
استشهادهم » بقعل الفقدان > او التشويه > او 


ضياع وثائق هوية الشهيد من جهة ثانية . 
(5) جترال 


( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
(۱) ارال شتاء 


تعبير رمزي ظهر في الآدبيات العسكرية لأول 
مرة خلال حملة نابلون الأول ضد روسيا في العام 
۲۳ وكان المقصود منه التأكيد على ان سعة الأراضي 
الروسية وقسوة الشعاء تشكلان عاملا فعالا في صد 
أية حملة. تغنها دولة أوروبية' أو كر د زوعيا 
القيصرية. ولقد جاء هذا الاعتقاد بعد أن تعثر 
« الجيش الكبير » رغم احتلاله «وسكر نظا لول 
الشتاء » وانسحاب الجيش الروبي سليماً إلى داخل 
البلاد » وبدء حرب العصابات ضد خطوط مواصلات 
القوات الفرنسية » وضعف الزخم المجومي هذه القوات 
وعجزها عن احتلال كافة الأراضي الروسية الشاسعة . 

ولقد عاد الحديث عن «الجنرال شتاء» مرة 
ثانية خلال الحرب العالمية الثانية عندما تعمثرت 
جيوش الالمان في شتاءه ١948-١94١‏ وبدأت 
تتراجم أمام هجمات اليوش السوفياتية المضادة . 
وني العام ٠۹۰۰‏ وبعد أن توغلت قوات ماك آرر 
في أراضي جمهورية كوريا الا مقراطية الشعبية خلال 
حرب التحر بر الوطنية الكورية » وتقدمت في المناطق 
الجبلية امحاورة لدود الصين الشعبية ومنشورياء 
قامت قوات كبيرة كورية ‏ صينية بشن هجوم 
مضاد واسع النطاق طرد الفيالق الاميركية والكورية 
الجنوبية من البال المغطاة بالشلوج ودفعها بائجاه 


الجنوب 5 وكانت قسوة الطقس » ارال شتاء ( أحد 
الأسباب الي رر ا القادة الاميركيون انسحاہم 


السريم حو خط العرض 8" . 


(0) جنكيزخان 

قائد عسكري وسياسي مغولي (۱۲۲۷-۱۱۹۲) . 

رلا کرجا حل فاب ر ارون انين 
قبائل المغول » وفي الثالثة عشرة من عمره توفي 
والده » فأحذت القبائل الي كانت خاضعة لابيه 
بار آله آنه ل لم ان قرم ا عدن 
اصح شاباً » فجيع حوله عدداً من القبائل حارب 
مها قائل « الكير يت » و 0م النايين E‏ المراكيت ( 
الى أن ممكن من اخضاعها تحت سلطته . اما القبائل 
الاخرى فاخذت تتهافت عله للتحالف معه طمعاً 
عنام الحرب . وي العام ۱۲۰۹ شرع بفتوحاته 
الكبيرة بعد ان اعلن نفه خان الحانات (امراطوراً). 
كان جنكيزخان قائداً عسكرياً وسياسياً فذاً في 
نفس الوقت » فقبض على زمام امور امبراطوريته 
بيد من حديد » ومكن بفضل عبقريته واسعراتيجيته 
وأساليبه الحر بية من تحقيق اوسع أمبراطورية عرفها 
العام » اذ امتدت فتوحاته في اقل هن ثلاثين سنة 
٠ن‏ الحيط اهادي الى مر الدئيسير ؛ ومن سييريا 
حى سهول الحند , اما الصين ودوقيات اوروبا فقد 
ارغم حكامها على دفم الضرائب له » حى أن اليابا 
ولويس التاسع الفرنسي ارسلا اليه البعغات الدبلوماسية 
لاسترضائه . 

بی جنكيزخان امبراطوريته على اسس دينية تقر 
اله رجه راق لل الات عت كان فى 
القمة عائلة جنكزحان الى تستولي بنفها عل 
البلاد الححلة » ثم تليها طبقة النبلاء » فطبقة الرجال 
الاحرار أو الحاربين » ثم طبقة العبيد وهم من غير 
المغول . كا ابی على التنظيم العشائري » لكن الحأن 
کان محتفظ لنفشه بصلاحية تنظيم العلاقات بين 
هذه الطبقات والعشائر وتحديدها . 

نشر جنكزخان ر الياساك » وهى مجموعة قوانين 
اع ENE DEE‏ 
الشفقة » ونشر ايضاً « بيليك » وهي مجموعة تعاليم 
تظهر فيها عقيدته الدينية الي تعكس النسطورية . 
انا الع ال اطتهيات فقد سم بانغاء واحدة فقط 
كانت تدعى « كوريلتاي 40 رشي جمعية عامه 
الشعب المغولي » كانت مجتمع مرتين في السنة » 
وتعتبر مثابة مجلس دولة ويجلس حربي لتسأمين 
اا ين الله ا 

نظم جتكيزخان جيثه على التدرج العشري » 


)٩ هیر مفو فیا ( ۷۔6‎ Dw 
` جام ابراطوري چگ راث‎ 


١ اس‎ 


تلہم لے 


TIO Sv - ٠. 
(EIA MY. 


Na. 
N.» 


فكانت وحدة الميدان تتألف من عشرة آلاف فارس > 
وكانت تدعى « التومان » . اما الوحدة التكتيكية 
فكانت تدعى «غيرهان » »> وكان قوامها الف 
فارس . اما باي الوحدات فهى الكوكبة وقوامها 
معن غارف 5م اليافة Ee OD‏ 
وهذه الاخيرة هئ اصغر وحدة مقائلة بحيث يحظر 
تجزئتها فتقاتل وتعيش وموت سوية . وكانت ديع 
هذه الوحدات معززة رول هن لون واحد » و معدل 
خمسة خيول احتياطية لكل فارس »> اذ ان الواد 
كان في جيش المغول السلاح الاساسي . اما الاسلحة 
الاخرى فكاتت عبارة عن درع من الجلد » وسيف » 
ورمح » وقوسين احدهما للرمي اثناء ركوب اليل 
والثاني للرمي بدقة » وثلاث كنانات معبأة بسهام 
مختلفة . وبالاضافة الى هذه الاسلحة كان كل 
جندي مزود بأدوات خفيفة للحفر »> وبحجراية 
احتياطية » وقربة كانت تعلق في ذيل الجواد لوضم 
اجهزته فہا ولتساعده في اجتياز مجاري المياه . 
انشا الحان ايضاً جهازاً خاصاً لنقل البريد» 
ودوائر رسمية كانت «هامها محصورة بتزويد الجيش 
بالليول من اراضى الاسسراطورية كافة » أما اشارات 
القعال فكانت ل اثناء المعارك بواسطة الرأيات 
ناراً » وبواسطة المصابيح واضرام النيران ليلا . 
كان الجيش المغولي يتقدم بقيادة جتكيزخان 
على جبة عريضة وبثلاثة أرتال : جناح ايمن وجناح 
أيسر والوسط . كان الجناحان الامن والايسر 


يسيران على مستوى واحد تقريباً » على حين كان 
وسط الحيش يبر .تأشراً قليلا عن الجناحين الاولين 
ميث سمح له مسائدة اي منهمأ دون أن يعرض 
نفه للصدمة »> كا سرح بالوقت نفه اجناحين 
الآخرين بالاطباق على مؤخرة العدو اذا تعرض 
الوسط نفسه امهاجمة. اما الفواصل الي تفصل 
بين الارتال الثلاثة فكانت لا تتعدى مسيرة يوم 
واحد . وبانشاء هذا اليش المتمد على مذهب الشعب 
المسلح يكون جنتكيزخان قد سبق اوروبا بتة 
مرون » وباع اده خطة الحرب الصاعقة » يكون قد 
سبق الالمان بانية قرون . كان جنكزخان يسر 
بجيشه ليلا ونهاراً وتمكن هذا الجيش من قطم مسافة 
۰ كلم في مدة 6 ووماً اثناء حملته على بولوئيا » 
ومسافة 4 كم في مدة ثلاثة ايام أثناء حملته 
على هنغاريا. الا انه كان يكتفي بالسير ليلا 
ف ی ی ا ف قبل ر ال د برأم 
قليلة ٠‏ ثم يغقب هذا التلل هجوم عنيف ومفاجىء 
عند انبلاج الفجر . 

بالاضافة الى هذا الجيش الجبار » كان للنكيزخان 
حرسه الامبراطوري المؤلف من احتياطه العام > كا 
كان له جند لتأمين مصاله في المؤخرة.» وجند 


آخرون لادارة المقاطعات ا مله 0 وقد اوجد مصلحة 


خاصة للاستخبارات » وانشأ طابوراً خاساً في الدول 
امخاورة »> معتمداً في ذلك على اطدايا والوعود 
والزواج » وتوصل الى وضع جيش كان بقيادة معاونه 


م1606 


يم قوة مغواية 


جيبي نويات تحت تصرف الامبراطور الصبي 
(ابراطور الك القائلة- لال البغ وهه 
الطريقة تعرف جنكزخان على امبراطورية الكينز 
وأساليبها وخططها »> وكشت سر قلاعها وحصوسا 
ونقاطها الحساسة ومواردها الاقتصادية . 
وي العام ۱ شن جتكيزخان حملته الكبيرة 
على الصين » ولا رأى ان وسائله غير كافية لاحتلال 
قلعة بكين الحصينة لجأ الى الحيلة »> فاحتل في 
بادئ الامر اراضي الصين الحصبة موجهاً للامبراطورية 
الصينية ضربة في اقتصادياتما » ثم تظاهر بالضعف 
معلناً نيته في التراجم عن الاراضي الي احتلها 
لتجنب مجاءهة خصم قوي . وبالفعل بدأ بالتراجع » 
عندها وقع الصينيون في الفخ الذي نصبه حم عندما 
حاولوا الاحاق به بقواهم كافة > ما فا تلك 
المكلفة اصلا حمايه اسوار بكين › فا كان .من 
جنک زخان الا ان ارتد علهم ودمرهم في العراء » 
ولم تلبث اسوار بكين العظيمة ان سقطت دون أية 
مقارءة الخلوها من أي دفاغ . ثم تابع زحفه حى 
كوريا, 
الشرقية مدمراً بذلك امبراطورية قره خيتاي . 
انا حبك الكيرة العانية فكانت هل اببراطوورية 
الحوار زميين » الى كانت حدودها ممتد حى ہر 
ال مندوس وانحيط المندي ونحر الخزر وبلاد ما بين 
النهرين » والىي كانت دولة قوية ومتينة بفضل 
حدائتها . وكان الشاه محمد ينوي تحطيم قوة المغول 


40٦ 


وي العام م8١١١‏ قام بغزو تركسعان 


المنافة الوحيدة له » فعمد في بادئ الامر الى 
توقيع اتفاق نجاري مم جتكيزخان » سمح موجبه 
للتجار المغولين بالتردد ألى خوارزم. فا كان من 
هؤلاء »> وبناء لاوامر جتكيزخان » الا ان بدأوا 
بخداع الثاه محمد عندما بدأوا يسر بون الاخبار 
الكاذبة عن قوة المغول العكرية الحقيقية > وفي 
العام ۸ الى الشاه محمد القبض على عدد من 
هؤلاء التجار واهمهم بالتجسس واعدمهم » بعد ان 
ازل بهم ضروباً من التعذيب . وكان رد جتكيزخان 
على هذا العمل ارسال بعثة الى الشاه للاستفسار 
عن أسباب خرق الاتفاق التجاري » فظن الغاه 
ان جنكبزخان يفاوضص بسبب ضهفه» فا كان 
مله الا ان اقدم على قتل رئيس بعثة المفاوضة . 
ولدى عودة من بني من اعضاء البعثة »> جمع جنكيزخان 
جيوشه وشرع بتحضيراته لمهاجمة خوارزم. 
كان جيش اشاه يتألف من +٠٠‏ ألف رجل 
مدر بين احسن تدريب لا تنقصهم الشجاعة ورباطة 
الجأض . الا ان الغاه كان لا بحر على اقتحام 
المضبة والتوغل فيها » لذلك اخذ يتحرش بالمغول 
لدفعهم لهاجمته »> هذا مع الع ان الشاه كان 
بامكانه دعوة جميم المسلمين الى حرب مقدسة 
لتدمير المغول » ولكنه لم يفعل > بل شرع بتوزیم 
قواته في جميع الانجاهات الي محتمل أن يشن 
جكيزخان هجومه منها › عوضاً عن حشدها في 


جموعة قوية محاهة قوات خصمه . وبدأت قوات 


جتكيزخان المسيرة الكبرى في شتاء عامی ۱۲۱۹ - 
NAE EP‏ اف سي ا 
نويات الزات الشرقية الراقفة في مقاطة يلم شرا 
ارتفاعها : وي ل بيع العام ١‏ 
توغلا معأ في وادي فرغانه » بعد ان الهكهما التعب » 
وبعد ان فقدا //١6‏ من راطما و ٠۰‏ / من 
الحيول » ولا وصلا الى السهول بدءا بالنهب وجمم 
المواشي والخيول . وما كاد خير هذا المجوم يصل 
الى الشاه حى هب للاقاة المغول ويمكن من طردهم 
ودخل ”مرقند منتصراً . 

بعد هذه المعركة انفصل جوجي عن جيبي نويان 
فلو ى تورات بألا ر الث ب لت 
عاد عون رحا ثانية الى وادي فرغانة » وضرب 
نمار بعل خر ليده الاسلة 015 نك ركان 
قد وصل من الشمال » فارسل ولديه اوغتياي وجا كلتاي 
الى اوترار حيث قاما حصارها . و بالرغم من تحر كات 
جيش المغول هذه » ِ يتحرك ألشاه لجامبة هذه 
القوات » بل بني منتظراً ومترقباً الوضع المرفة مكان 
هجوم جتكيزخان الرئيسي حى يصل اليه خبر الحشود 
الضخمة الي يقوم بها جيبي نويان حول ترمد. 
عندها شعر الثاه بالحطر في مؤخرة قواته » فا كان 
مته الا ان ارسل القسم الا كير من قواته الاحتياطية 
الى ترمد لاعتقاده أن التهديد المفولي من الغرب م 
يكن خطرأ يسبب وجود صحراء قيزيل » ولاعتقاده 
ايضاً ان اورار ستصمد الويّت اللازم لسحق جيبو 
نويان الموجود في الشرق . 

كان جيش جنکیزخان يتألف من ٠٠١‏ ألف 
مقاتل »> ومون جواد » وقافلة كبيرة من الجمال 
والجواميس وآلات صينية الحصار. وكانت فكرة 
جنكزخان في هذه الحيلة محصورة في اعماد كلابة 
رباعية يسحق ها الخحوار زميين اي المربع المؤلف 
مع اوترار وحخاری ورمد وخوند. ولقد تابع جنکیزخان 
من بقية جيشه المؤلف من ٠ه‏ ألف رجل السير 
بانجاه الغرب » واجتاز صحراء قيزيل نحت حرارة 
شسها الحرقة » فوصل الى ر اموداريا الاسفل » 
ثم صعد الئهر مجدداً الى ان وصل الى ارى »› 
فضرب حصاراً حوطا > قاطماً بذاك عل الشاه خط 
الرجعة من الغرب والشرق معا » فا كان من الشاه 
الى أن ألى جيشه في سرقند وهرب ياتجاه الغرب . 
لجأ جنكيزخان الى الحيلة لاخراج حامية مخارى من 
هذه المدينة وذلك بعدم وضعه مراقة على ابواب 
المدينة » فا كان من هذه الحامية الا ان تسللت 
ليلا ولاذت بالفرار دون مراقة حسب ظها » ولكما 
لم تكن تعل ان المغول كانوا يوا كبونها خلسة . وما 


0۰ هبر . 


ان طلم الفجر حى بدأت المعركة الي انمت بفناء 
الحامية » ثم عاد المخول الى المدينة الي اعلنت 
خحضوعها دون اية مقاومة . بعد هذا الانتصار تابع 
جتكيزحان سيره بانجساه سمرقند على حين كانت 
جيوشه في الشرق والحنوب والشال تتقدم بسرعة الى 
ان تم تدمير جيش الشاه » ومن ثم بدأت المراكز 
المنعزلة بالسقوط تباعاً . وتجدر الاشارة هنا الى ان 
المسافة الي كانت تفصل بين جتكيزخان وقادته 
المسكريين في الشرق والجنوب كانت كبيرة للغاية » 
و بالرغم من ذلك » كانت حركات الالتفاف والتقدم 
تم بتنسيق يثير الدهشة » لا سيما أن الخرائط م 
تكن معروفة بعد . 

تابع جيبي ويان وسوبوټاي وبعهما +٠0‏ ألف 
رجل مطاردة الشاه . فكانوا يسبر ون لسرعة ١٠١.‏ كر 
ئي اليوم الواحد » فاجتازوا بلاد فارس وجورجيا 
والقفقاس » وتحقوا جيشاً تابعاً للاءراء الروس على 
الدنيبر » ووصلوا الى الفولغا » ثم توغلوا حى القرم 
ولكنهم توقفوا عند ذلك وم يتابعوا التقدم رغم عدم 
وجود مقاومة أمامهم » وقفاوا عائدين إلى منقوليا » 
بعد أن قاموا بغارة طرها ١٠م‏ كل استكشفوا خلالها 
الاراضي الاوروبية وتعرفوا الى شعويها اي اجتاحها 
المغول 35 سئوات قليلة . ٠‏ 

وني العام ۱۲۲۷ مات جنكيزخان » ولم يكن 
قد مضى على اجتياحه بلاد خوارزم سوى سنوات 
قليلة . وهذا يكون قد انشا اميراطورية مترامية 
الاطراف تقاس مخطوط الطول ولعرض لا 
بالكيلومترات » وبقيت هذه الامراطورية راحمة 
الدعائم بعكس فتوحات الاسكندر وشارنان الي زالت 
برقة عل سرع ماع اح رد وات OL‏ 
وهتلر التي دمت قبل .وت القائمين بها . 


7 جنيف (اتفاقيات) 

اتفاقيات جنيف 00125/62110115 Geneva‏ 2 
هي مجمل الاتفاقيات الي عقدت في جنيف في الفرة 
ن عض 1184 وال ملق ان 
عالة فطايا انار بين أحرى 6 ر و ل + 
وجرحى » ومواطنين يعيشون على مسرح الحرب . 

يعود تاريخ انعقاد أول مؤتمر دولي في جنيف 
الى ۲۳ آب (اغطس) ١8514‏ » وذلك بناء على 
اقتراح تقدم به جان هري دونان Jean Henry‏ 
»؛ مؤسس الصليب الاحمر » لتحسين حال 
اي ا القرات اة ى ايدان درق 
تم الترقيع على هذه الاتفاقية الاولى من جانب 


الدول الاو روبية » والولايات المتحدة » وبعض دول 
آنا وای کا اللأتينية الى اضر كت فى هذا الور 
ربلغ عددها ١١‏ دولة و تاريخ هذه الاتفاقية 
بتأسيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر (انظر 
الصليب الاحمر). ولي ٦‏ تموز (يوليو) *.و١‏ 
افيف «النظن -بالتتفافية. الأرل موب اثفاقية انه 
ادخلت على الاولى بعض التمديلات محيث شملت 
جرحى القوات البحرية . كا أتت اتفاقية لاهاي 
المورخة في م١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ٠۹۰۷‏ 
وطبقت مبادىء اثفاقية جتيف ١9.5‏ على الحرب 
البحرية . وي ۲۷ مموز (يوليو) ١78‏ اعيد 
النظر بالاتفاقية الثائية بمموجب اتفاقية ثالثة ادخلت 
على الثانية بعض التعديلات محيث شلت أسرى 
الحرب (انظر أسرى الحرب). ويي الفارة من 
١‏ نيسان (ابريل) الى ١١‏ آب (اغسطس) ۱۹٤۹‏ 


عقد في جنيف مؤمر دعا اليه مجلس الانحاد السويري, 


Swiss Federal Council‏ وذلك بقصد اعادة 
النظر في الاتفاقيات الثلاث الاولى » ووضع اتفاقية 
رابعة خاصة تحماية الاشخاص المدنيين اثناء الحرب . 
وهكذا فقد كانت المؤتمرات الاربعة الى عقدت 
في جنيف سلسلة لار بع اتفاقيات دولية 5 حماية 
ضحایا الحرب . وقد وقمت في ۱۲ آب (اغسطس) 
۹ ف جنيف ومن قبل ۸ه دولة الاتفاقيات 
الاربع التالية : )١‏ اتفاقية جنيف لتحسين حال 
ارح E‏ دن 'المبجدات: 
؟) اتفاقية جيف لتحين حال الجرحى «المرضى 
والفرق بالقوات المسلحة في البحار. ۴) اتفاقية 
حيس اة عا اسرى» أطرب © انناف 
جنيف الخاصة نحماية الاشخاص المدئيين وقت الحرب. 
وقد وضعت نصوص هذه الاتقاقيات الاربع باللفتين 
الفرنسية والانكليزية على ان يتولى مجلس الاتحاد 
ارتو ا ال الى الاه رار 
کا اتخذ المؤتمر ١١‏ قراراً ارفقت هذه الاتفاقيات . 
وتنص اتفاقية جنيف الاولى » الخاصة بتحسين 

عاك لوس اهن قو اة انات الله ي 
الميدان عل اترامهم وحمايتهم ما في ذلك افراد 
الميايشيا وافراد الوحدات التطوعة » وافراد القوات 
المسلحة النظامية » والافراد الذين يرافقون القوات 
المسلحة كلاحي الطائرات الحر بية والمراسلين ال حر بيين 
ومتعهدي التموين » شريطة أن يكون لدهم تصريح 
بذلك من القوات المسلحة . وكذلك الافراد الملاحون 
وساعدوهم في البحرية » وسكان الاراضي غير الحتلة 
الذين تحملون السلاح محض ارادہم عند مداهمة 


العدو لارضهم وذلك لقاوءته . وعلى اطراف النزاع 


بعد الانهاء من القعال » ان تقوم بالبحث عن 
لجرحى وجمعهم وحمايهم کا يكرتب علها البحث 
عن جثث القتلى وينم تلفها. وبحب أن يتفق 
لفريقان على هدنة او وقنا لاطلاق النار كي 
يتمكن كل مهما تبادل الجرحي وتسجيلهم ما فيم 
لقتل . وئنص الاتفاقية على أنه لا جوز الاعتداء 
على الوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية» 
ولا على بواخر المستشى الخحاصة بالقوات المسلحة 
في البحر. كا حب حماية افراد اطيئة الطبية ورجال 
الدين الملحقين بالقوات المسلحة والمميضات والموظفين 
التايعين لمحسعيات الصليب الاحمر الوطئية وغيرها 
المرخص بها. وتنص الاتفاقية كذلك على أن تبى 
المباني وامخازن الخاصة بالمنشعآت الطبة التابعة للقوات 
المسلحة خاضمة لقوانين الحرب »> وتظل مخصصة 
إلعناية بالجرحى و«المرشى . ولا جوز الاعتداء عل 
الطائرات الطبية . وتستممل الشارة المميزة للصليب 
الاجير واطلال الاحمر والاسد والشمس الخيراء عل 
الاعلام وعلامات الذراع وجميم 'المهمات المستعملة 
يي الحدمة الطيية . ولا مجحوز الاعتداء على المناطق 
الصحية المميرّة ذه الشارات الظاهرة على الحدرد 
الحارجية للمنطقة وعلى المباني . ويمكن ممييزها في 
المساء بوسائل ضوئة مناسبة . 

وتنص الاتفاقية الثانية » الخاصة يتحسين حال 
الجرحى والمرضى والغرق من القوات المسلحة في البحار 
على حمايتهم واحترامهم »> كذلك حماية سواهم من 
يكونون في البحر جرحى او مرضى او غرف . 
وتنص أيضاً على ان للبوارج الحربية التابعة لفريق 


محارب الحق بأن تطلب تسليم الجرحى «المرضى 


والغرق الموجوذين على ظهر باخرة مستشى عسكرية 
او بواخر «ستشى تابعة لجمعيات اغاثة او لافراد » 
ولا جوز الاعتداء على بوآخخر المستشفيات الحربية 
أو" اشرها "تل" غمت> استزانها ,وما ياار. :وغل هذه 
البواحر ان تتميز بعلامة خاصة وذلك بأن تطل 
اسطحها الحارجية بطلاء ابيض ورسم علہا صليب أو 
اكثر بلون احمر وبأكبر حجم ممكن ورسم الصليب 
الاحمر هذا على كل جاتب هن جوانب اللسفينة وعل 
الاسطح الافقية وذلك لرؤيته من البحر ومن الجوى. 
كا يحب ان رفع عل الصليب الاحمر على سارية 
السفينة » وعلى قوارب النجاة المستمملة للخدمات الطبية . 

وتنص الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب 
على ان يعامل الاسرى معاملة حسلة دون ممييز 
إلين أو الجنسية أو العقيدة الدينية او الياسية › 
وان ممتحوا الحماية ضد اعمال العنف والتحقر واعمال 
الانتقام »> وان تتكفل الدولة الآسرة بتقديم العناية 


40¥ 


الطبية اللازبة لحم . كا ان على الدولة الآسرة نقلهم 
نعل ا ال كرات وود عن اط الال 
ل يكرتا مأمن ين الأخطار.. برا 2 ودوا “يطعم 
ومياه صالحة للشرب و بملابس > وان يلقوا العناية 
الطبية اللازية لضان سلامهم . وأن يوضع سحل خاص 
جم . ونحق لمندو بي -اللجنة الدولية الصليب الاحمر 
زيارتهم والاطلاع على احواهم (انظر اسرى الحرب). 

رتل "الانفاقية الرابعة الا اة الغاس 
الاين کے ارت ھل و کے اج راغا 
اال نا اة ا ري الثماء اة اة 
من الاعتداء على شرفهن » كا يعامل جميع الاشخاص 
لخن فة عبن لرك راو المت اوا الق 
الديي أو السياسي . ويسمح للاجانب الذين رغبون 
في مغادرة الارافي بالرحيل عند تشوب التزاع . كا 
يحوز لدولة الاحتلال أن تقوم باخلاء كلي أو 
جزلي لمنطقة معيئة وذلك لاسباب حربية . ولا بحق 
لدولة الاحتلال ان ترم الاشخاص الحميين على 
الحدمة في قواتها الملحة او على مساعدتها. وعلما 
توفير المؤن الغذائية والطبية للاهالي . وين قوانين 
العقوبات الخاصة بالاراضي المحتلة نافذة ما لم تلغ 
او تعطل بقرار من دولة الاحتلال . أما فيما يتعلق 
بمخيمات الاعتقال فتتميز بوضم الحرفين © .1 
]nternment Camps‏ . ويفصل المعتقلون عن 


اسرى الحرب هن جهة الاقامة والادارة 4 ويغرج عن 
كل اشح اسع ع ال الات الى به 
باعتقاله . كا يرج عن الاسرى عند النهاء الحرب . 


)٩(‏ الجهاد 


اق اتلس و ا ا 


(0) الحهاز الاشعاعى لكشف المتفجرات 
والمعادت 
(انظر الفلور وسكوب) . 


[) جهاز التجسيم 

جهاز التجسيم (ستير يوسكوب) 51676050026 
عبارة عن جهاز بصري يتمكن قارئ الصور الجوية 
بواسطته من رؤية الأغراض المصورة مجسمة بارزة 
بأبعادها الثلاث كا لو كان براها طبيعاً (على 
الطبيعة) . 

وتعتبر أجهزة التجسيم بأنواعها امختلفة أدوات 
معاونة القارئ على تأدية مهمته » وتوجيه عيليه 
توجماً ميات وتوضيح الأغراض والاهداف 
المصورة . وليس لحسذه الأجهزة القدرة الذاتية 
على اعطاء صورة محسمة بالإضافة الى انه من الواجب 
لرؤية الصورة يجسمة أن تكون الصور متداخلة 


بنسبة .٠ه‏ .كلي » ذلك لأنه لرؤية الاهدات 
في الصور بأبعادها الثلاثة » ج ان تؤخذ الصور 
ا شرا واھ ایو اک رجي لين 
اختلافاً بيطا كالاختلاف الذي يتشكل للصور في 
كاتا العيئين (اليمى واليسرى) » وهذا ما يعر عله 
بالصور التدإخلة . وينبغى أن تكون نسبة التداخل 
ZS‏ نان أذ E a‏ 
تحوي ٠١‏ --5.0/ من الصورة الي قبلها و ٠ه‏ 
الى /.٠٠‏ من الصورة الي بعدها . 

وعند النظر الى صورتين متداخلتين بجهال 
تجسيم » فان المنطقة المتداخلة ترى بارزة بأبعادها 
الثلاثة شريطة وضع الصورتين على مسافة معيئة من 
جهاز التجسيم وبصورة صحيحة تاعد على أن 
تجري في الجهاز البصري والعصبي الأعمال الثر يز ية 
الي تجري بصورة لاشعورية (تكيف العين » 
الالتقاء » الادراك الخ ...) . 
واحدة بآلة تصوير خاصة هما عدستين (البعد 
بيههما ماو لبعد العينين ) ونظرنا الى الصورة النايحة 
بجهاز تجسيم » فإننا نرى هذا المدف بارزاً جا 
بأبعاده الثلاثة . 

إن لأجهزة التجسيم المستعملة في قراءة الصور 
الجوية المتداخلة نوعين هما : الجهاز ذو العدستين » 
والجهاز ذو المرايا والمواشير . والنوع الأول : (ذر 


فاذا أخذنا صورة 


تداخل صورتين جويتين نحت جهاز التحسيم 


المدسات) مبني على نظرية انكسار الضوه. وهو 
النوع الأكثر شيوعاً في قراءة الصور الجوية 
لبساطته وسهولة حمله واستعماله » فهو يشبه النظارة 
العادية » ويتألف من عدستين مكبرتين على حامل 
مؤلف من أربعة قوائم متحركة الى اليمين واليسار » 
تدخل في قاعدة متحركة أيضاً للأعلى والأسفل » 
الامر الذي بجمل من الممكن ضبط الجهاز بإمالة 
الحوامل فتقرب الصور الجوية أو تبعد . أما النوع 
الثاني ؛ فبي على نظرية انعكاس الضوء . ويستخدم 
في صنعه عدة مرايا توضع بطريقة فنية بصورة 
تنعكس فما الصور المتداخلة » وتحصل انمكاسات 
أخرى بواسطة مواشير اصلية واضافيةء فتظهر 
بواسطها صورة واحدة يجسمة بار زة امنطقة المتداخلة 
بأبعادها الثلاث » الأمر الذي يسهل تفسير تفاصيل 
الهدف . ولتوضيح الرؤية » ركب على بعض الاجهزة 
منظار مكبر بعدسات اضافية لتكبير تفاصيل الهدف 
ونجسيم روزه » حيث مکن أخذ مقاساته بدقة , 


() جهاز نحديد هوية الطائرة 
(انظر الرادار ) . 


() جهاز التسديد 
(انظر التسديد) . 


3 جهاز تنقية المواء في الملاجى 

هو الجهاز الذي يرقم الضخط داخل اللجاً 
منم اطواء الخارجي الملوث بالغازات من التسرب 
عبر الشقوق الموجودة في الابواب والجدران »> كا 
يصن المواء قبل دخوله إلى الملجأ > ويح للرجال 
الموجودين في الجأ بالعمل دون استخدام اقنمة 
الفاز رغم استخدام العدو للغازات الساءة . 

يشمل مهيز الملجأ ضد الغازات السامة تدبير بن 
هما : عزل الملجأ عن المحبط اللمارجى الملوث 
بالغازات » وادخال هواء نظيف صالم للتنفس إلى 
داخل الملجأ . واذا كان عزل الملجأ يتطلب تدابير 
مثل سد الشقوق في القوف والدران » وردم 
الراب با كة كافية فوق الملجأ وعلى جوانبه » 
واغلاق المداخل بأبواب محكمة الاغلاق » فان رفم 
الضغط داخل الملجا لمنم تسرب اطواء ٠ن‏ الشقوق 
الممروكة » وتصفية الطواء قبل دخوله إلى الملجأ » 
يتطليات استخدام حياز تنقية اطواء . 

و تلف حجم اهواء الني الذي سمح الجهاز 
بدخوله باختلاف حجم الملجأ وعدد الاشخاص الذين 
يشغلونه . ويبلغ حجم اطواء الذي ينقيه جهاز التنقية 
المستخدم في ملاجىء القوات المقاتلة حوالي ٠٠١‏ مثر 


رطوف 5 ؟ × A2‏ 
من ا وات ر د 


مخفف صدمة من ١‏ ُحصرى 


ايوب ختتبى ١١لا‏ اسلتم 
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جهاز تنقية أطواء في الملاجىء 


کح ي الساعة 4 با يبلغ حجم هذا الطواء 
في الجهاز المستخدم في ملاجىء النقاط الطبية حولي 
6 75 فكناً في الضاغة . 


: أنا ملاجىء عقرات 
الفيادة > ملاجیء وقاية المدنيين من الغارات الحوية 
فر ود بأسهرة ذات قدرات متباينة تحسب وفق سعة 
الملجأ وعدد الاشخاص الذين سيشغلونه » وعلى أساس 
أن الشخص الجالس ہدرء يحتاج إلى a‏ 6 مر 
مكمب من أطواء التى في الساعة »> وأن الشخص 


العامل داخل الملجأ »> والشخص اللتجىء في النقطة 
الطبية يحتاج إلى 4 - ور" أمتار مكمبة من اطواء 
النى في إلاعة . 

يقل داتس عا إل اشنا اك اغا 
تفوق حاجة الاشخاص الملتجعين داخله كواسطة اضافية 
لاحكام سد الملجأ وعدم نفاذ المواء الحارجي الملوث إلى 
داخله . واذا كان الملجأ «حصلا بير ج رمي فولاذي أو 
بيتوني حك الاغلاق (انظر البرج) » فان من الضروري 


Î 


عو a A A‏ 
E AAT EEE A‏ 
المواء من الدخان الناجم عن هذا الانفجار . 
يتألف جهاز تنقية الطواء من ٠صفاتين‏ ماصتين 
(أو ثلاث) » ودر وحة شفط تدار باليد او كهر بائياً : 
و خرج تصريف © ومورع المصاق الماصة » وماسورة 
دخول المواء » وفاصل واصل احتكاكي هن المطاط 
ماسكة » وجهازر واي من صدمة 
الانفجارات الذرية . وتكون مهمة المصافي تنقية 
امواء الخارجى الداخل من الغازات السامة الي حملهاء 
بكو نبنة زوع E‏ 
من الخارج عبر المصافي وماسورة دخو اطواء » 
أما الجهاز الواي من صدمة الانفجارات الذرية 
(ويكون جهازاً نظامياً أو جهازاً مبتكراً من الحصى) » 
فهمته تخفيف صدمة الانفجارات الذرية ومنعها من 
الدخول إلى الملجأ عبر فتحات دخول اطواء . 
اذا كانت كافة أقسام الملجأ محكمة السد» 
وعمل جهاز تنقية المواء بشكل مستمر» تشكل 
داخل اللجاً ضغط يفوق الضغط الجوي . ويتطيع 
هذا الضغط المعا كس منع الشواء الحارجي المأوث ٠ن‏ 
التسرب عبر الثغرات أو الثقوق الموجودة في بعض 
اجزاء الملجأ . وتتدلق كية الصغط المعا كس بطر يقة 
احكام سد الملجأ »> فكلما كان احكام الد سيئا » 
كلما تطلب ذلك ادخال كية اكبر من الواء 
الني إلى داخل الملجأ . ويقاس الضغط المعا كس 
بوإسطة وه امام O‏ 
الاکن .قنع تبرت - المواء الخار جى. عار “لقوق 
والغغرات اذا كانت قيمته وره- هرا م من عمود 
الماء المليمتري . ولكى لا يتشكل في الملجأ ضغط 
ماک زائد عن الد المطلوب » يركب في القسم 
العلوي من الباب الوأقي سمام لهريب المؤاء الزائد 
الى الحارج وتنظيم قيمة الضغط المعاكس داخل 
الملجأ , 
ولتلافي تسرب المواء الملوث بالغازات إلى الملجأ عند 
دخول وخر وج الاشخاص زود مدخل الملجأ بغرف 


في :اطارات 


وقاية متعاقبة ١ × ١(‏ مير في الملاجىء الميدانية : 
و × + أمتار في ملاجىء النقاط الطبية) » يفصلها 
عن بعضها ادواب عازلة . وعند دخول الشخص من 
الحارج إلى الغرفة الاولى تدخل معه كية من الغاز 
السام مختلط واء هذه الغرفة » وعند الانتقال إلى 
الغرفة الثانية تدخل معه كية من الغاز السام أقل 
من الكمية الابقة ... وهكذا حى يصل الشخص 
الى الملجأ » فتدخل معه كية صنفيرة جداً من الغاز 
السام . وكلما ازداد عدد غرف الوقاية كلما قلت 
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جهاز رؤية ليلية بتكثيف نور النجوم 


جهاز للرؤية الليلية السلية ( 2002 ...1< ) 


جهاز رؤية ليلية بعيد المدى « كولسمان » 


عتا إلى 
SEE‏ 


كية الغاز الي تدخل الملحاً عند دخول وخروج 
الاشخاص . وبالاضافة إلى مخفيف ركز الغاز 
السام الذي يدل الملجا. علد .وغول الاشخاص 
وخر وجهم » فان لغرف الوقاية فائدة اخرى » وهي 
أن الجنود مخلعون فها الاحذية والمعاطف الملوثة 
بالغاز الائل قبل دخو الملجأ. وللحصول عل 
الفائدة القصوى من غرف الوقاية يشغل جهاز تنقية 
الهواء بأقصى سرعته عند دخول الافراد وخر وجهم 
حى رتفع الضغط داخل الملجا » ويندفم الواء 
الي من الملجأ إلى غرف الوقاية عند فتح باب 
الملجأ بدلا من أن يندفم المواء الملوث ٠ن‏ غرف 
الوقاية إلى الملجا . 


(5) جهاز الرؤية الليلية 


مسار الخ ات ار بيه ف اليل 4 ولتحيين 
إمكانات القتال اليلي . ويمكن تصتيف أجهزة 


رو ا "الى ن 

نوع إجابي ( ع ۷اه )ع نحاج 
الى أنوار كاشفة مسأعدة درلية وغ ر ريه 8 
والانوار المرنية هي أقدم طريقة للمراقبة الليلية . 
وتصدر هذه الآنوار إما من الارض ار من الجر 
لانارة کان الاشتباك » واستعماطها حر سلاح ذو 
اذ أنه 4 كفن أما كن العمدو 03 ولكنه 
يكشف ف الوقت نفسه اما كن القوات الى تطلقها » 
لذلك فان إمكانانا حدودة من الناحية العسكر ية ١‏ 
أما الانوار غير المرئية بالعين الحردة » فهي الانوار 
الكاشفة حت الحمراء Infra red search light‏ « 
الي تصدر عن كاشفات تطلق الاشعة تحت الحمراء 
لإنارة مكان الاشتباك أملا ¢ وتم 
للأّشحة نحت الحمراء 


مشاهدة نور 


Infra red binocular 
و يمكن تركيب الكاشف والنظار عل مدقم م / د‎ 
أو على بندقية لاستعماهما عند تصويب السلاح »كا‎ 
مكن تركيبه على سيارة عسكر ية لتأمين القيادة الليلية‎ 
» بدون أنوار . ونقطة ضعف الانوار تحت الحمراء‎ 
هي أن بوسم العدر مشاهدتا أيضاً» إذا استعمل‎ 
منظاراً للاشعة تحت المراء » وذلك من مافة لزيد‎ 
. عن مدى البندقية‎ 

ب) نوع سلبيي ( 2955[06 ) 2 لا 
انو كاشفة ماعدة. وهو يقم 
ال فحن ايا ارا عله ري لرن 


]mage Inte nsifiers‏ . وثانيموما › فة رالمنظار 


الحراري « Therma! Image Devices‏ 
ومقوي الصورة » منظار يعتمد على طريقة 
بصرية الكثر ونية Optical - electronic‏ 
Procedure‏ لتقوية النور الطبيعيى © الموجود 
لاع الاد من :القن او الوم ان انور 
القمر أو النجوم المنعكس. عن الاجسام المصوب 
اليها المنظار يقوى في هذه الحالة داخل المظار 


0 


حى أربعين ألف مرة تقرياً» و بذلك يصبح 
مرناً بالعين , ويراو مدى « مقوي الصورة » بين 
۰ و ۰۰۰ مثر تقريباً ) حسب توع الجهاز 
وقوه » وحسب كية النور الموجودة . ويصبح المنظار 
عند وجود غيوم كثيفة › غير صاح للاستعمال » 
لانعدام أو ضعف كية النور الطبيعي الحبي لكنه 
بمكن عندها الاستعاضة عن النور الطبيعي بأنوار 
اصطناعية ضعيفة تطلق من الارض أو من الجو. 
ومن الصعب كشف مكان مستعملي المنظار لأنه 
من النوع اللبي الذي لا يحتاج إلى أنوار كاشفة 
مساعدة مرئية وغير مرلية . و يمكن ركيب «مقوي 
الصورة » كنظار على بندقية أو سيارة عسكرية 
واستعماله للتصويب والقيادة . أن استعمال « مقوي 
الصورة » لمدة طويلة يتعب النظر كثيراً » و يمكن 
للعدو إبطال مفعوله باطلاق سحب من الدخان الكثيف 
الذي جعل الصررة غير واضحة ء أو بإرسال أنوار 
كاشفة قوية لتعميته »> أذ ان النور القوي عله 
غير صالح للاستعمال » و يستمد مقوي الصورة طاقته من 
قة الكهر بائية كالطار يات الجافة . 

أما المنظار اطراري » فهو تجعل من الممكن 
رؤية الاشياء ليلا بواسطة الموجات الرارية المنبثقة 
مہا > ذلك أن الموجاث الرارية او الرارة هى 
أشعة تحت الحمراء غير منظورة بالعين الحردة . ا 
بعي انه بواسطة المنظار الحراري ممكن رؤية الاجسام 
ليلا > شريطة أن تكون حرارتها اعلى من رارة 
امحيط. الموجودة فيه : كيارة يعمل محركها 'منذ 
مدة (ليكون هيكلها حاراً) او کالانان . يبلغ 
مدى المنظار الحراري ٠٠٠١‏ عثر تقرياً. إلا 
ان هذا المدى يقصر عند سو الاحوال الجوية . 
ومن الصعب كثشف مكان مستعملي المنظار الحراري 
لأنه من النوع السلبي الذي لا محتاج ان توان 
كاشفة مساعدة مرئية وغير عرئية . ولا مكن إبطال 


مصدر مناسب 


دقموله أو تعميته بإرسال انوار كاشفة قو يه 
وحيث أن النظار يعمل بطريقة عير الفرق في 
درحات الحرارة ہین ادف وما عبط ره من أشياء» 


لذا مكن استخداءه في الميل والبار (عكن رؤية 
آلية او إنسان تفيين وموهن بين أشجار الغابات 


مثلا » سواء في الليل او البار) » كا مكن استخدامه 
للرزية في الضباب الحفيف لأنه يلتقط موجات 
الاشعة ر البعيدة » نحت الجمراء Far Infra red‏ 
ويتمد المنظار الحراري الطاقة اللازمة له من مصدر 
كهر بان مناسب كالبطاريات الجافة . 


ومن الجدير بالذكر أن ميدأ عمل كل من 
مقوي الصورة والمنظار الحراري > يتخدم ع مزل 
مدة وجيزة » في صنم البير يسكوبات الي تساعد 
في قيادة الدبابات والآليات المدرعة الاخرى اثناء 


O A A 


جهاز .7451 الير يطالي لارو ية الليلة بالاشعة حت المراء » لقائد الديابة ؤسادن المدقم . 
" يذ “٣رر‏ بح اقم 6 -. 2 


جهاز رؤية ليلية بالأشعة نحت الحمراء مركب على رشاش فيه 


۹٦١ 


() جوبر (معركة) 
اش ارات النسووية . 


(1) جهاز قياس الاعماق 
(انظر وسائل الملاحة البحرية وقياس الاعماق) 


(5) جودل (الفرد) أو يودل 


جترال المافي (٠5م١‏ - .)١945‏ ولد الفرد 
جودل (اعله1 0ع15ه ) في. نسير ز بورغ 
في باقاريا ) Wurzburg - Bavaria‏ ) 
وعندما بدأت الحرب المالمية الاولى كان جودل 
ضابطا تحمل رتبة صغيرة » وقد عل خلال المرب 
فى هئات الاركان اكير ما عمل في قيادة القوات 
المقائلة . واستمر كذلك حى بداية الحرب العالمية 
الثانية » حيث صدر أمر الفوهرر بتعيينه رئيساً 
عة اركان حرب القوات المسلحة الألمانية » واشترك 
مع و يلهيم كيتل بالتخطيط لعمليات الغرب الطجومية 
كلها . ولكنه لم يشترك ني التخطيط لحملة رسياء 
ذلك لأن هيئة الاركان العامة هي الي كلفت من 
قبل هتار لتخطيط العملية متجارزة جودل. 
وي عام ١54+‏ ثم رفيم جودل الى رتبة 
ا وكان جودل القائد الالماني الذي وتح 
اتفاقية استلام القوات الالمائية لاحلفاء في رمس 
(لا/رهمه94١)‏ . ولكن القيادة السوقييتية م تعرف 
هذه الاتفاقية » واعتيرها ستالين بر وتوكولا أوياً » 
وأصر على ان يم التوقيع في رلين ذاجا وفي مقر 
القيادة السوفييتية . وني 4 أيار (مايو) » ثم توقيم 
وثيقة استلام الانيا . وكان بمثل المانيا كايتل 
رفر يدبورغ وشتوميفا. ولم يكن جودل بيهم. 
كان جودل خلال عمله كرئيس طهيئة اركان 
العمليات قد أصدر كشراً من الأوامر الي تتناقض 
ومضمون القوانين الدولية » فقدم الى محكمة نورمي رمم 
المسكرية الخاصة بالنظر في جرائم الحرب . وأصدرت 
امحكمة حكمها على جودل بالموت شنقاً . ونفذ الحم 
في يوم ١١‏ تشرين الإول (اكتوبر) ١545‏ . ولقد 
عرف عن جودل اخلاصه التام متلر حى آخر أيام 
حياته . وهذا ما ضمن له البقاء في مركزه القيادي 
على الرغم من التبدل الكبير الذي طرأ على الأدوار: 
القيادية خلال الحرب . وبالاضافة الى ذلك فان 
جودل م يتميز بكفاءة عسكرية خاصة . وقد ظهر 
ذلك واضحاً خلال مرحلة التحقيقات الى قامت بها 
قيادات الحلفاء مع الضباظ الألمان القادة بعد انہاء 
الحرب . واضافت قيادات الحلفاء الى جودل صفة 
اخرى هي افتقاره لاشجاعة الاخلاقية» الي لو توفرت 


۲ 


الجئرال ألفرد جودل 


له » لاستطاع ڪاه هتلر ف المواقف اللاانانة »+ 
أر الاستقالة وعدم تحمل تبعات هذه المواقف . 


(010) جورغو (غاسبار) 
كاك لش باه EN‏ 


() جوفر (جوزيف) 
اشر للق في ثبانة المتسوعة) 


(0) جوكوف (غيورغي) أو زوكوف 
مارشال ورجل درلة سوفياتي (95م١-4لاوة١).‏ 
ولد غيورغي كونستانتينوفيتش جوكوف في قرية 

و سير كلوفكا » عام ۱۸۹٩‏ وف عام ۱۹۰٩‏ أنهى 

جوكوف دراسته الابتدائية في أبرشية القرية . ثم 

انتقل في عام ٠۹٠۷‏ الى موسكو للعمل عند خاله 

في ورشة للفراء . واستمر في عمله حى عام ١91١‏ » 

حيث أصبح «معلماً في صناعة الفراء» . وكان 

جوكوف خلال عمله ہما للمطالعة . فكان يستشر 
كل فرة فراغ للمطالعة وزيادة معارفه في اللغة 
الروسية والحساب والجغرافيا مع مطالعة الكتب العلمية 
الشعبية. وبعد سنة من الدراسة انتب الى دورات 
مائية للثقافة العامة » واستظاع ان يحتاز امتحانات 


المدريئة المدلية بنجاح . 


كانت عوامل الثورة تضطرم في الاتحاد 
الوفيري » فتجد لحا أصداء عميقة في قلب «جوكوف» 
5 ولكن الامور الحياتية وصغر سئه كانت 
تحمله على متابعة تفاعلات الشورة ومراقبة الداعين 
ها وتحليل الحوافز الا دون الاشتراك بنشاطاها . 
وبق" کف عن عير مول زیر ضام ا 
حيث تم استدعاؤه للخدمة في الجيش القيصري بصورة 
بكرة نتيجة لتطورات الحرب العالمية الأول . وي 
السابع من آب (أغطس) ١1١5‏ التحق جوكوف 
بقاعدة التدريب في مدينة مالايا روسلافيتس » وم 
اختياره للعمل في سلاح الفرسان. وي ربيم عام 
5 انبمت الدورة التدر يبية » 2 تشكيل كوكبة 
مع الفوناة وله E‏ ا يو E‏ 
+٠‏ شخصاً من أفضل الحنود تدريباً لتعليمهم كصف 
ضباط , وكان جوكوف من بين هؤلاء الحنود . 

ي أوائل آب (أغسطس) ١9١5‏ صدر أمر 
من الفوج بإرسال من أتم دورة التعليم الى كوكبات 
تعويض المسائر » وأمر بارسال مجموعة من ١١‏ شخصاً 
الى الجببة مباشرة . وي الأول من ايلي ( سبتمير) 
خاضت فرقة جوكوف معركة في متطقة بيستر يسك 
الجبلية المغطاة بالنابات . ولم تتخدم الفرقة خيوها 
ببب طبيعة الارض الصعبة. ويي تشرين ألاول 
(اكتوبر) وبا كان جوكوف يعقوم جوله 
استطلاعية على مشارف ساي = ريفين مع انين من 
رفاقه » اصطدمت قوائم أحد الول بلغم فأصيب 
الاثنان اصابات خطيرة » وأتزعت قو الانفجار 
جوكوف عن صهوة حصانه وټذفت به ارضاً وهو 
فاقسد الوعي . وبتي جوكوف تحت المعالجة سى 
كانرن الأول (يناير ):, 

في صبيحة ۲۷ شباط (فيرابر) ۱۹۱۷ ؛ أقتيدت 
كوكبة ج وكوف مم غيرها من القطعات لقع الثورة 
في «الاغيري » ولكن قوات الجيش انضمت الى 
الثائر بن »> وحدث اختلاف بعد ذلك بين فصائل 
الثورة من البلاشقة وخصومهم الثوريين الاشترا كيين) 
والمناشقة » فاختى جوكوف ع ثم عاد لايا الى 
موسکو في .م تشر ین الثاني (نوفير) ۱۹۱۷ . 
وي إت (اغطس) عام ۱۹۱۸ التحق بفوج الحيالة 
الرابع من الفرقة الاولى الموسكوفيه > كتطوع . 

اشترك جوكوف بالحرب الأهلية الي كان يقودها 
م. ف. فروزه ضد اعداء الثورة البلشفية . واظهر 
شماعة جعلته موضم التقدير هن رؤساته وموضع 
الاحترام من رفاقه مما أهله للانتساب الحزب ‏ حيث 
قل انتابه في أول ايار (مايو) ١419‏ - وانتسب 
بعدها الى دورة القادة الحمر الي عقدت في 


كانون الثاني (يناير) ٠۹۲۰‏ . وكانت هذه الدورة 
مخصصة للخيالة الذين أبدوا تفوقاً في المعارك . 

شغل جوكوف في الفترة بين حزيران (يونيو) 
+ بآذار (مارس) ۱۹۲۴۳ منصب قائد كوكبة 

الفوج 8+ خيالة » ثم أصبح قائداً لفوج 
بروزولوك وم خيالة . وقد ركز جهده خلال قيادة 
الفوج على رفم القدرة القحالية لفوجه »> واحرز 
نجاحات رائعة . وكان خلال ذلك يطالم بهم 
الكتب والانظمة استعداداً لدخول مدرسة الخيالة 
المليا في ليننغراد . وقد اجتاز امتحانات القبول 
بهولة وسمل في الحموعة الاولى . ولقد أنهت دورة 
مدرسة الحيالة العليا بي خريف عام ۱۹۲۵ . وكانت 
إعادة التنظيم في اليش الوفبيتي تسير بخطوات 
س بغ رات ت الفرقة تضم أر بعة أفواج خيالة » 
وبا كان الفويج القدم يضم اربع کوا کب اصبحت 
الافواج الجديدة مؤلفة من + كتائب وتسم جوكوف 
قيادة الفوج 4+ . وكانت المعرفة النظرية ألي 
اكتها جوكوف خلال الدورة إضافة الى الحيرة 
العملية مساعداً له للارتفاع ممستوى الفوج من الناحية 
التدر يبية واعداده القتالي . وحقق الفوج نجاحسات 
كرى خلال مناورات الحريف النوية فم إالحاقه 
بدورة إعداد العناصر القيادية العليا مع ناية 
عام ۱۹۲۹ : 

في أيار (مايو) ۱۹۳۰ ثم تعيين جوكوف 
قائداً للواء الثاني خيالة من فرقة « مارا » السابعة 
وفي نباية عام ۱۹۳۰ » صدر الامر بتعييئه معاوتاً 
لمفتش شيالة جيش العمال والفلاحين الاحمر 
رخلال هذه الفرة ركز جوكوف جهوده انم 
الكفاءة القتالية لقوات الحيالة وتطوير التدريب 
التقي بعد إدخال المركبات المدرعة في تنظيم فرق 
الحيالة ٠‏ ووضم نظام خدمة الميدان المؤقت للجيش 
الاحمر الذي اعتبر مهج عمل لقتال الفرقة والفيلق 
المدرعين . وفي ريم عام ٠۹۴۳۳‏ صدر الامر 
بتعيينه قائدأ للفرقة الرابعة خيالة » فاستطاع في عام 
۵ أن يكرس وأقم الفرق الميكانيكية الجديدة » 
ويظهر أهميتها . وقد أصبحت تحمل اسم فرقة الدون 
القوزاقية الرابعة . 

في عام ۱۹۳۷ تم تعيين جوكوف قائداً للفيلق 
النالك خيالة . واستمرث قيادته للفيلق سبعة أشهر . 
ثم ضمت اليه قيادة الفيلق القوزاني الادس . وأظهر 
كفاءة في قيادة هذا التشكيل الكبير وعندما قامت 
القوات اليابانية بعدواها على منغولا » كلفت القيادة 
الوفييتية جوكوف لقادة العمليات ضد القوات 
اليابائية نظراً لارتباط منغوليا مع الاتحاد السوفييي 


المارشال غيو رغي جوكوف 


معاهدة صداقة » وجح جوكوف في طرد القوات 
اليابانية في شهر آب 1۹۳۹ » بعد ممارك 
E‏ حر هق بس ورا و رو انان 
أيار (مايو) ۱۹۲۰ صدر مرسوم بمنحم جوكوف 
رتبة فريق › وعين قائداً لمنطقة كيت المسكرية . 

وعندما اجتاحت القوات النازية حدود الامحاد 
الوفييي ( ١541/5/57‏ ) كلف ستالين جوكوف 
وخر وتشوف بالتوجه الى الجبة الجنوبية الغربية 
كمثل عن هيئة القيادة العامة . واستمرت القوات 
الالمانية في تقدمهاء واستطاع جوكوف أن يعدل 
اوضاع القوات » ويقود بنجاح بعض العمليات الي 
ساعدت على إعاقة تقدم القوات النازية . وي يوم 
4 أيلول (سبعمير ) كانت القوات النازية قد أحاطت 
بلیننغراد . فاستدعى ستالين جوكوف وكلفه بقيادة 
جبة ليننغراد . وفي يوم ٠١‏ أيلول كان جوكوف 
قد بدأ عمله في قلب المدينة المحاصرة » واستطاع 
إعطاء المعركة زخاً جديداً وذلك باعادة تنظيم المواقع 
القعالية وتنسيق التعاون بين القوات. وني مساء 
ه تشرين الأول (اكتور) اتصل ستالين بجوركوف 
وطلب اليه الحضور الى موبكو . وبعد المقابلة » 
ثم تكليف جوكوف بقيادة الجبهة الغر بية . واستطاع 
كرف تت الغدرات اة تقاط العم فى هده 
الجبة » كا أسهم بدور كبير في الدفاع عن 
وو 


خلال فصل شتاء ۲ ۱۹ - ١ ٤۳‏ تبدل الموقف 
العسكري لصا الاتحاد السوفييي » وبدأ الاعداد 
الذين اعتمدهم ستالين لقيادة الاعمال الطجومية » 
حى الوصول الى برلين وتدمير آخحر معاقل المقاومة 
الالمانية فما ( انظر برلين-معركة ) . ثم كلف جوكوف 
باجراء مقاوضات الصلم » حيث كان ثلا للاتحاد 
السوفييي في مجلس الاشراف على أدارة المانيا في 
مؤمر بوتسدام » الذي عقد في ه حزران (يونيو) 


٥‏ . كا أشترك في التمهيد لاجاع رؤساء 
دول الحلفاء الذي أنبى اجماعاته في ۲ آب (أغطس) 
٥‏ . ولقد ثم تعيبن جوكوف قائداً عاماً للقوات 


البرية في نيان (اريل) 145و » 5 غدا المساعد 
الأول لوزير الدفاع ف عام 14o‏ “‘ وف شياط 
(قراير) 1400 أصبح ج وكوف وزرا للدفاع » 
وفي موز (يوليو) ١5617‏ غدا عضا كامل العضوية 
ي البر يز يديوم السوفياني . ولقد بي جوكوف في 
البر يز يديوم وونارة e‏ حىءه ۲۹ تشر بن الأول 
(كتوير ) ۱۹٩۷‏ حيث أعلي من منصيه كوز ير للافاع 
وبعد أسبوع أعي من منصبه في البر يز يديوم . 

عكف في الفترة الأخيرة من حياته على كتابة 
مذكراته » واصدر کتابه عام ١959‏ بعنوان 
« مذكرات وآراء » . وعتدما توي جوكوف في عام 
۷٤‏ كان من القادة القلائل الأين احتفظوا يحب 
شعبهم وتقديره حتى نهاية حياتهم . 


(۸) الخولان 


اران » هضبة من الأرض العربية في سوريا » 
قن واعدة من اكع غنافظة رف الات 
الادارية للجمهورية العربية السورية. ومركز 
المحافظة مدينة القنيطرة . 

يقع الجولان في از الجنوبي الغربي من 

سوريا وبحده غرباً فلسطين (نبر الاردن » وبحيرة 
طبر يا) . ومن الشمال الغربي الجمهورية اللبنانية 
ومن الجلوب المملكة الاردنية الحاشمية . ويبلغ طول 
حدود الجولان مع فلسطين (الأرض امحتلة) مسافة 
م كيلويتراً > مر فيبا خط اطدنة . وتبلغ مساحته 
۰ کی لومار مربع » وكان عدد سكاله (قبل 
حرب (١۹٩۷‏ مائة ألف مواطن تقريباً وتبلغ كثافة 
السكان في الجولان ۷۹ نسمة في الكيلومتر المربع . 
ومن أشهر مدنه القتيطرة » وهي .ركز الحافظة » 
وفيق وهي مركز قضاء الزويه . 


۳ 


وقد قسم الجولان عسكرياً الى خسة قطاعات » 
وأشهر القرى في هذه القطاعات : ١‏ - القطاع 
الثمالي : مجدل شمس » بانياس » مسعدة عين قنيه » 
جباتا الزيت » زعورة » عين فيت » ۲ - القطاع 
الاوسط : كفر تفاخ ء العليقه » الفاخوره » تل 
الأغرر + شتينيه لشي عل + 'الذوكا ١‏ اليه + 
القصبيه » البوديه . م - قطاع واسط (بين القطاعين 
السابقين) : واسط »> حفر » قنعبة الدرباشيه . 
4 - القطاع الجنوبي : البطميه» خسفين» العال» 
حيتل » كفر حارب »> الحسه. 
ه - قطاع القنيطرة : جباتا المشب » المنصورة » 
العرمان» عبن زيوان» الدلوه» المويسيهء الجويزه» 
ES‏ مجر لسار 

وتتميز منطقة الجولان بعدد من الحصائص » 
فهى تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات السورية 
ا حيث خصوية الأرض وغناها الطبيعي وتوفر 
الا ا اداد اة وامتلاقاتنوائها ين 
عدم اا و ا د اة ها 
شتاء تكون القنيطرة في أشد درجات برودتها » والمناخ 
بصورة عامة جلي » جاف » ممعتدل هم غزارة 
في الأمطار شتاء . 

كان الجولان قبل حرب ۱۹٩۷‏ © أفضل 
عوذج لتعايش السكان باختلاف عر وقهم ودیاتاہم 
رمذاههم فهو يضم من العناصر العرب والشرا كس 
رالداغستان والاراك والتركان والاكراد »> وقيم 
مسلمون سنيون وشيعة ودروز وعلويون ومسيحيون 
كاثوليك واربوذ كس ور وتستانت . وقد شهدت 
الحافظة »> بسبب وجود الجيشض فها منذ استقلال 
سوريا وبدء الصراع العر بي - الاسرائيل» مضة 
اجماعية واقتصادية وفكرية وثقافية واسعة » وقد عمل 
الجيش السوري ذاته على تطوير الحافطة وإقامة 
المشار يع باشرافه وتحت آدارته . و يتميز الجولان بوفرة 
المياه وغزارتما . فهناك نهر الاردن » على حدوده » 
' وتحيرة طبريا . وهر بانياس الذي يشكل ثاني روافد 
ہر الاردن ©» و ينبع من ارتفاع ١٠٠7م‏ ولا يسير 
ي الأرض السورية أكثر من ألف متر ويبلغ 
تصريفه السنوي ٠٠۷‏ ملون مر مكعب من المياه 
العذبة . وير اليرموك الذي يبلغ طوله ۷ه كيلومتراً 
يسير مها ٤۷‏ كياويتراً داخل الأرض السورية 
معظمها في الحولان » م رفد ہر الاردن جئوب 
حيرة طبر يا »> وهناك قناة العفريتيه المأخوذة من 
لبر الاردن لتأمين الري في معظم منطقة البطيحه . 
وبري زاكيه ومعديه وها يصبان مباشرة في رة 


الياقوصه » 


طبر يا . ويحيرة مسعده وهي عبارة عن تجويف كبير 
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خارطة عامة للجولان 


بركاني يقع على ارتفاع ۰ مرا ويشكل تساقط 
الامطار المصدر الاكير لياهها وني أرضها يعض 
وعلاوة على هذه الانبار والموارد فهناك 
ينايع محلية وعيون كتيرة موزعة في كل وديان 
رر الجولان وسهوها وهي تشكل مصادر وفيرة 
للمياه . ومن أهم هذه الينابيع » نبع البرجيات وتذهب 
مياهه مباشرة الى الأرض انحتلة قرب كفر شامير » 
وعين الكبش في وادي الدبوره ويسيل في الوادي حى 


الأردن قرب بستان الحوري. ونبع الجوخدار وهو 
مستغل على أفضل وجه لتأمين المياه القرى الحيطة 
له والقريبة منه . وتبع سنابر وهو ايضاً مستغل 
بشكل جيد لتوفير الري القرى الكثيرة حوله وتأمين 
سقاية (الأرز) في قرى جرابا وسيرة الحرفان والقراعنة. 
وهناك ايضاً يناييع القصبيه وهي مستغلة جيداً وعللى 
مياهها رز رع الأرز في منطقة القصبيه . نیم الدورة 
(أمام سنابر) وكانت الفائدة منه محدودة على أحد 
سفوح وادي حواء . وتأتي ينابيم الحمه في الدرجة 


الأولى من حيث الفائدة والاهمية نظراً لكونها .ياهاً 
معدلية , 

تنتشر فوق ارض الجولان مجموعة من التلال 
ذات الأهمية العسكرية , وسا في القطاع الثمالي 
تل الفخار » تل الأحمر (أمام بانياس) وتل 
العزيزيات مضافاً الها تل الأحمر قرب بقعاتا 
الذي تكمن أهيته في سيطرته على الارض . وني 
قطاع واسط تنتشر التلال التالية : تل شيبان ومرتفع 
الدر باشيه . أما في القطاع الأوسط فهناك مرتفع 
الدبرره ومرتفع جليبينه والمرتفع 7١0‏ ومرتفع أم 
المل وتل المشئوق وتل 57 وتل الأعور. وف 
القطاع الجنوبي » تل الفرس وتل السي وتل (= )٠4‏ 
ومرتفعات سكوفيا و بيرشكوم ومرتفعات كفر حارب 
ومزرعة عز الدين ومرتفعات العقبات الي تعحم ببداية 
الطريق النازل الى الحمه. أما في قطاع القنيطره 
فهناك مرتفعات (خان ارينيه » وتل النبي محمد 
وتل العرام » وتل أبن الندى » وتل خنزير) . 

رتبط قرى الجولان بمجموعة من الطرق الطولانيه 
والمرضانيه وأهها ضمن القطاعات : 

١‏ - الطرق الطولانية : في القطاع الكمالي ؛ 
القنيطره - بانياس » وني قطاع واسط » المنصورة- 
واسط متفرعاً عن طريق القنیطره -- منصوره سم 
سعده (طريق معبد) . وطريق واسط - راويه - 
حفر - الدرباشيه (طريق عهد) . ري القطاع 
الاسط » حور كمقر نفاخ - عين السسم - 
ستابر ‏ أبو فوله - حرابا (طريق معبد) » وحور 
اا القصبيه - الهوديه (طريق معبد) . وف 
القطاع الجنوبي » مور القنيطره - الرفيد - 
العال - فق - سكوفيا - (التل - )٠۹‏ - الكربي 
(طريق معبد) . وي قطاع القنيطره » دمشق - 
لقنيطره مروراً بالحميديه وها يتفرع على النحو 
لابق الى بائياس » وجسر بنات يعقوب والحمه 
(طريق. معبد) » وهناك ايضاً اوتستراد الحميديه - 
لمنصوره وأوتوستراد الحميديه -٠‏ الصرمان . 

» الطرق العرضائية : ف القطاع الثمالي‎ - ٠ 
بانياس - تل العزيز يات - البرجيات . وني القطاع‎ 
الاوسط » الجمرك السوري - سار » وجسر بنات‎ 
يعقوب - أبو فوله مروراً بنقطة استناد اشرف حمدي‎ 
- (طريق مهد) . وني القطاع الجنوبي » خسفين‎ 
> جسر الرقاد - تسيل (جزء معبد والآخر مهد)‎ 
والعال = حتيل - كفر الما (نصف معبد).. ولي‎ 
قطاع القيطره »> حضر  جباتا المشب س خان‎ 
ارینبه - جبا (طريق ممهد) » والصرمان - بير‎ 
. العجم - بريقة - كودنا (طريق ممهد)‎ 


تنبع أهية هضبة الجولان الاستراتيجية من 
موقعها وطبوغرافية الأرض امحيطة بها » فهي تستند 
إلى جبل الشيخ من جهة الشمال » وتستند إلى وادي 
اليرموك من جهة الجنوب » وتشرف أشرافاً مباشراً 
على الجليل الأعل وسولي الحولة وطير يا . وتعتير 
سيطرة السوريين عليها مفتاحاً للسيطرة عل المناطق 
المذكورة آنفاً في اسرائيل » كا أن سيطرة القوات 
الاسرائيلية تعطى الدولة الصهيونية عمقاً دفاعياً » 
وتؤين لها ابعاد الخطر المباشر عن المناطق اليوية 
الآهلة بالسكان في شالي فلسطين الحتاة » وتجمللها 
قادرة على التحرك بسهولة اکر نحو دمشق سواء 
عبر محور القيطرة - دمشق » أو عير محاور الحركة 
في منطقة حوران . وهذه الاسباب الاستراتيجية » 
ولاسباب اقتصادية تتعلق بالمياه والأراضي تمسكت 
اسرائيل بالجولان بعد حرب ١13710‏ © وبنت فيا 
م1 مستوطلة دفاعية بغية ترسيخ اقداءها في الطضبة » 
وادخال هذه المستوطنات ضمن منظومة الدفاع الي 
كانت قبل حرب ۱۹۷۳ تتند إلى خط آلون » 
ومجموعة التدابير الدفاعية الاسرائيلية في عمق الجولان . 


(") جوميني ( انطوان هاري ) 

جرال وەۇرخ سريسري (1۷۷4 59م .)١‏ 
ولد البارون أنطوان هري دو جوميي Antoine‏ 
Henri baron de Jomini‏ في باييرن Payerne‏ 
في الجزء الفرنسي من سويسره . ومات في باريس . 
وهو سليل أسرة موسرة هاجرت من ايطاليا قبل ذلك 
بعدة اجيال . تلى جوميتي الثقافة التقليدية لابناء 
الطبقة البورجوازية الذين يسهدفون العمل في التجارة 
او المصارف . وكان يعمل في أحد مصارف باريس 
عندما حصل على مركز غير رسمي وغير مأجور 
فة «أركاث ٠‏ رالرى ته 
درايته بالأعمال الادارية من العمل في ادارة مموين 
الجيش . ولم يلبث إن عاد من جديد الى الحياة 
التجارية أثناء فترة السلم الي جاءت عقب صلح 
و أميان » ولكنه مم تجدد الحرب وجد نفسه رئيساً 
لاركان حرب المارشال « في » في معركة أوسترليتز . 
وساعده وجوده بين السكرين »> وطاقته الذهنية 
السريعة التقبل المسائل العسكرية » في ان ينظر 
اليه « في » نظرة الجندي الشجاع العارف بأصول 
القعال خلال العمليات , 

وني الفترة الي جاءت في اعقاب صلح « أميان » 
عاوئه وني » على نشر أول يجلدات دراسته لحملات 
فريدريك الأكبر الي قدم فيا جوييني بعض الآراء 


العامة ف الفكر المسكري وعرض بعض المقارنات 
بين قيادة فريدريك وقيادة تابليون . وقد استطاع 
جوميي ممساعدة الى ان بدي نسخة هن كتابه 
ال "الذي اف غيل 
ومنحه رتبة عقيد في الجيش الفرنسي » وارسل اليه 
من يبلغه هذا في مينز .)١89١5(‏ 

ورغم ان جوميي قد توصل الى رتبة عميد في الجيش 
الفرنسي » ورغم أنه عدم كرئيس هيئة اركان 
الحرب للماريشال «ني » في رسيا واسبانيا وبعد 
التقهقر من موسكو» ورغم أله لام كسام 
ل رقلنا » مم ل نر عولنسك » خلال الحملة الروسية» 
الأ اله ل يتول قط قيادة مستقّلة . وينسب ذلك 
الى العداء الشخصى الذي كان بينه وبين « بير ثبيه » 
شم عع أركان اطرك النانة ات الذي كان 
يكره هذا" الم يبري الوائق. بعس رالراق أن 
جوميي أيضاً كان كثير الاستقالة من عمله دائم 
ا ا ا و لهال ون 
استقاته ا كر من مرة في هذه السنوات » غا جعل 
رؤساءه » يمن قم الامبراطور نفسه » غير قادرين 
عل كه قا مكقلة لجرك ى شاف 

وعندما يئس جوييي من الثرتي » ولى وجهه 
في آب (اغسطس) ١8١‏ نحو خطوط اللفاء » 
وعرض خدماته على الكسندر قيصر روسيا. ولا 
كان مواطناً سويسرياً فلم يعتبر عمله خيائة لوطنه 
بكل ما في كلمة الحيانة من معبى. واذا كان 
هذا قد حال دون٬‏ ان يكون جوميي بطلا في اعين 
الفرنسيين فانه لم بحمل مؤرحمم قاة في الحديث 
عنه » ولم متع مدرسيهم من أن يستخدموا كتاباته 
كراجع للدراسة . وقد منئحته روسيا رتبة جترال حى 
وفاته » وعمل في جيشها مستشاراً عسكرياً » وقام 
بدور جاسم في أبحاد الا كادمية العسكرية الروسية» 
ووجد الفرصة لاتمام دراساته التار ية والتحليلية الي 
بدأها بعد معركة مارنغو . وقد قضى اواخر ايام 
متنقلا بين روسيا وفرنسا . واثناء حرب القرم كان 
قيصر روسيا يدم مشاورته »> كما استشاره تايليون 
الغالث (وهخ١)‏ قبل أن يبدأ مغامرته مد ايطاليا . 
وي العام 6 علندما وافته المنية كانت کته 
تستخدم على نطاق واسم في الدراسات العسكرية في 
العالم کله . 

انع E‏ لمر جا O‏ 
عادية . فهو لم يتسلق درجات السلم العسكري بهد 
وتعب مثل سائر ال منود المقاتلين > كا لم إرتقها 
ايضاً بالاسلوب العادي الذي يصل به طلاب العسكرية 
من الضباط » بل اله دخل وظيفة ادارية في الجيش 


f 


دون سابق تدريب عسكري. ثم أن اصله السويسري» 
الذي جعله الى حد ما غريباً »> حال دون وصوله 
الى الزمالة الكاملة في السلاح . ولكن من الخطأ 
ان نفكر في ڄوبيي « كجندي كل له عل 
الورق » » وانه كان منظراً فحسب » ,اله لم تكن 
له صلة مباشرة بالجيوش . فالواقع انه ساعد في 
تحريك الجيوش ي الميذان » وتحمل المسؤولية كرئيس 
اركان الحرب للمار يشال «نى» في غاية ما مكن 
و" الاتدع: ی كلق عله لان دو ارات 
هامة وخاصة في «أولم» وفي اسبانيا . 

ويمكن ان تقسم كتابات جوميي عن المرب 
الى مجموعتين : الاولى هى الكتابات الخصاصة 
بالعار يخ » «الثانية هي الكتابات النظرية أو التحليلية. 
والواقع ان هذا التقسيم ليس فاصلا » لأن جوديي 
كان في كتابة التاريخ السكري يمل دائماً 
الوصو الى المبادىء والأصول الي توضح «لاذا 
وكيف » حدث القتال . وقد صدرت كتابات جوميي 
اصلا في سيعة وعشرين مجلداً » جمعت حروب 
فريدريك ال كير »> وحروب أشورة الفرنسية ع 
وحر وب نابلیون من العام ۱۷۹۲ حى العام ١81١6‏ . 
ولكنه وان كان قد قدم درب السنوات السبع وحر وب 
الغورة الفرنسية بافاضة »> فقد أوجز في سرد حياة 
تابليون بعد العام ١748‏ . وقد جاءت حياة نابليون 
ف اربعة مجلدات وسميت « الحياة السياسية والعسكرية 
لنابليون » ونشرت في العام ۱۸۲۷ . 

كانت كتانات ‏ خرن اله لطاع 
الأدبي إلقرن الثامن عشر . وقد أفرد بلدا اما 
من كتابه لاحديث عن معركة ر وارلو» وحدها. 
ونستطيع القول ان كتابات جوبيني المسكرية » وان 
كانت قد اوجدت آقاقاً جديدة > الا انها تمتير 
قدمة »> ومن النادر ان تقرأ الآن . ولكن كتابات 
جوييني النظرية الخاصة بالعم السكري عاشت وبقيت 
مرجعاً الدراسة لأكثر من قرن من الزمن . 

واول حث لجوميي في النظريات العسكرية جاء 
4 كه ودرا 'النيلياك المسكر به «الكرنى م 
الذي خصص أصلا لدراسة في مج حرب السنوات 
السبع . ويقدم جوميي في .الفصل السابع من كتابه 
هذا نظريته عن ر خطوط العمليات » . ويعرضن 
العباين الام بين الحطوط الحارجية والحطوط. الداخلية . 
ويبين كيف يتم الاحتيار بين هذه الحطوط بتأثير 
العوامل والاعتبارات الجغرافية . وعاول ان عم 
الدراسة في عرض صورة عامة لكل تجار به ونجسيد 
المبادىء الأماسية الي تقوم عليبا كل العمليات 
الحربية . وقد جاءت اهم دراسات جوميي النظرية 


4٦ 


ارال اشرات ین 


ف كتابه ر دراسة ي فن الحرب » الذي ضدل ف 
مجلدين )١۸۳۸(‏ . وقد ظهرت عدة طبعات حديئة 
لهذا الكتاب الذي ترجم لأغلب اللغات الحية . 
وقد عي جوميثي يشكل خاص مألة أهية 
صلاحية « الآراء العامة » في دراسة العم العسكري . 
والواقم ان جوميني وقف «وقفاً مضاداً من كل الآراء 
الى اعتيرها مخالفة للبحث والدراسة أو التجديد 
ا ی نهر جل ان ا ار 
يستطيع ان يقدم بصورة منطقية الوسائل الي مكن 
من النجاح في الحرب . 
الاصول والمبادىء لا تتغير وتتوقف على نوع السلاح » 
كا تتوقف على الزمان والمكان . وقد عارض جوميي 
« طرق الحرب » الي توضم لكل الحالات الي عكن 
اق تحت ى الحرب هقف الطرات الى س جرد 
تفديراك السل 4 كلها مطل اا "كتنب ا 
الي تضم قواعد جامدة لكل مسائل التنظيم السك رق 
وادرك جوميي أن الذ كاء البشري لا يستطيع الوصول 
الى شيء كهذا » وليس من الممكن وضع طريقة 
تصلح لكل الحالات » ذلك لأن الحرب مأساة غامضة 
وليست عملية حسابية. وأعتير ان التفكير 
السليم وحده لا يكسب المعارك » وان الصفات 
الاخرى كالشجاعة » وقوة الابتكار » والمبادأة 
اكثر أهمية من غيرها » ولكن للذكاء الأفضلية في 
نطاق الاستراتيجية لأن في ميدان الاستراتيجية مبادى, 
عامة وقواعد ذات صلاحية دائمة يمكن ان يلتقطها 
العقل البشري ويشكلها تبعاً لاستخدامه لها. وقد 
قال جوميي ان الضابط القائد بعد ان يسهم في 


ويقول -جوميبي ان هذه 


اثنتى عشرة حملة > بحب ان يعرف أن الحرب 
مأساة كبرى تعمل فما آلاف العوامل المعنوية والمادية 
بقوة كبيرة أو صثيرة » ولكن لا يمكن تخفيض 
هذه القوة بوساطة العمليات ألسابية . وقد خلص 
جوميي الى أن المبادىء والاصول الأساسية للاستراتيجية 
کي 
أ احضار القائد للجزء الأ كبر من قوات 
جيشه لينقض با على المناطق الخاسمة في مسرح 
الحرب والى غاية ما عكن على خطوط مواصلات 
العدو دون أن تتمرض مواصلات جيشه هو الخطر , 
ب - القيام بالمناورة في حالة ممكنه من ان 
يشتبك باز الاكير من قواته ضد اجزاء صغيرة 
فقط هن قوات العدو ف كل هرة لحمها, 
ج - القيام » اثناء المعركة » مناورات 
تكتيكية نمكنه من احضار الجزه الأكبر من قوات 
جيشه لزجها في المنطقة الحاسمة من سرح المعركة 
او على ذلك الجزه من خطوط مواصلات العدو ) 
والى يكون من الأهمية عكان سحقها وتدميرها . 
E E 1‏ الذي مكو 
ليس فقط من أحضار هذه الحثود من القوات 
لزج في المكان الحاسم > بل وان تثيرك هذه المحشود 
في المعركة مجتمعة وبالسرعة القصوى. وبذلك 
تستطيع القيام جه مردوج 5 وقت وأاحد . 
ولقد استطاع جوميني ان يدعم هذه الآراء العامة 
بقصص التاريخ السكري الي اتبعت وطبقت فا 
هذه الاصول . ولا كان فن المرب يتكون من وضع 
اكير عدد ممكن من القوات في النقطة الحاسمة من 
مسرح العمليات (الحثد) » فان وسيلة تحقيق ذلك 
هي اختيار خط العمليات الصحيح . وهذه هي 
القاعدة الأساسية التخطيط اليد للحملة » وبالتالي 
مركز كل النظريات العسكرية وقلبها. وقد ارضح 
.جوميى ان ر خط العمليات » هو جزء منطقة العمليات 
الت يفطت ا اا بانس ا 
سواء كان طريقاً واحداً ام عدة طرق . وقد شرح 
مفصلا الفوائد النسبية لحط العمليات الواحد وخط 
العمليات المزدوج » وشرح العوامل الي تور في 
اختيار كل من هذين النوعين » وفي مقدمها تلك 
الي تنتج عن عطبيعة أرض العمليات » والي تنشأ 
عن الطرق والنقط الاستراتيجية الكائئة في مسرح 
الحرب . 
وكان جوميني ری ان عمل القائد انما هو 
من ناحية أولية عمل ذهي . فالجمعم بين الحكمة 
والحلق هو الذي يصن القائد العظيم . كما ادرك 
ان أهية « المفاجأة » بالغة للغاية . فلا يكى عادة 


ان تقوم بمهاجمة نقطة محددة بقوات اكير اذا 
كان العدو يثق بانك ستقوم بالهجوم في تلك 
النقطة وي ذلك الوقت . ويقعرب جوميي من عقيدة 
كلاو زفييز باعتقاده ان الغرض من الحرب هو تدمير 
قوات العدو المسلحة » ولكنه تلف احياناً عنه 
حيث يؤكد ان المشكلة المركزية الحرب هي الاختيار 
المعيع. 1 ابات + وان هم ر اقا 
هو السيطرة على منطقة العمليات . وتستحيل هذه 
السيطرة ما لم تدمر قوات العدو. ولكنه يجب ان 
نذكر أله عندما يختار القائد خط العمليات الصحيح 
فائه يرك للعدو طريى عمل مفتوحين » فاما القعال 
مريت رمق ران :ا لا دابا من جه E‏ 
ومن اجل هذا وحده كان جوميي يتجه أتجاهاً 
ملحوظاً نحو تفضيل اهجوم » حى لو اضطر القائد 
تبعاً للاعتبارات الياسية او غيرهاء لاتخاذ مقف 
دفاعي . وقد قصد جوميثي هذا المجوم ما أسماه 
ب ١‏ المجوم الدفاعي ». وهو احتلال موقم تعاونه 
اغارات مستمرة وهجمات مخادعة وغير ذلك من 
الوسائل الضرورية للحؤول دون ما يسيبه حرب 
المواقم الدفاعية من اجهاد عقلي وبعنوي . ولم يكن 
بين كتاب المصر الحديث من هو اكثر إضراراً 
من جوميي على اراز ضعف سيكولوجية التحصينات 
الثابتة » وذلك في حديثه عن المشاعر الوهية الى 
توجدها خطوط التحصينات . وعلى نقيض كلاو زفيتز » 
فان جوميي يعتبر في حمل تاريخ الفكر العسكري 
كرجل عمل من أجل النظريات الاسيراتيجية وحدها 
دون أن يعى بالمشكلات الفلسفية بقدر ما يعي 
بالنواحي العلمية . وقد استطاع جوميي أن مير 
بؤضوح بين الاستراتيجية وبين الميادين الاخرى من 
النشاط المسكري كالتكتيك مثلاء اثناء تقسيمه العام 
للع المكري بصورة مقبولة يستخدمها الجميع . 

ويعتبر فكر جوميي المسكري دليلا يستحق 
التنويه لقيقة' رفض الكثير ون من المفكرين الأحرار 
في القرن التاسع عشر تقبلها > وهي أن المرب 
ليست صورة شاذة من الياة البشرية ها تاريخها 
الحاص با المنفصل عن غيره من صور التاريخ » 
بل انها جزء مكمل لتاريخ الحضارة »> ذلك لأن 
رأي جوييي جد الى حد ما المثل الكامل لا 


أسماه كارل بيكر « جو الرأي ي القرن الثامن عشر »., 


وبالرغم من ان كل كتابات جوبيي تعى بالمسائل 
العسكرية الا انها من نتاج عصر الهضة الفكرية 
بدون أي شلك . والواقم انه مم عرور الايام غدأ 
کو کات ع مهل" ا 
بعض نظرياته الاخرى ستبق ذات أثر ملموس » 


وامها نظرياته حول ايضاح الاصول الاسؤسية للع 
العسكري » وتعريفه لمدى عمل الاستراتيجية في 
الحرب » واصراره عل اهمية التخطيط للعمليات » 
والنور الذي مكن ان تلعبه الاستخبارات في الحزب» 
واهمية انشاء هيئة اركان الحرب وانشاء الا كاديبميات 
المسكرية . 


(*) جون ف. كيندي ( حاملة طائرات ) 


حاملة طائرات هجومية من فئة « كيبي هوك ۾ » 
فريك ايت إا لذ رئ الرقيس. الامريي 
جون كيندي الذي اغتيل في دلاس عام ۱۹٩۳‏ . 
دخلة الد ى البخرنة" ارك فى كاز 
(سبتمير) عام ١554‏ . يبلغ وها القياسي ٠١‏ ألف 
طن 6 ومع حمولة كاملة ۸۷ ألف طن. طوما 
۳ مرا > وعرضها 84,5 مرا » وعرض 
سطحها الخصص للطیران ۹ر٠۷‏ مثراً »> وارتفاع 
غائصها ۱۰,۹ آمتار, وتبلغ قوة دفم حر کا ہا 
A.‏ آلف حصان . وتصل سرعها الى وم عقدة 
ي ألساعة . وها طاقم من ۲۷۹۵ رجلا © يضاف 
اليم ۰ رجلا هم أفراد الجناح الجوي الذي 
يعمل على سطحها . وتستطيع حمل ه4 طائرة مقاتلة 
من احدث الانواع المتطورة . وها ثلاث نقاط دفاع 
رئيسية تطلق صواريخ سطم ‏ جو سي سبارو» . 


() جوهو (ادموك) 
انر الملحق ى بات الوسوعة) 


) جياب (فو نغوين ) 


جرال ثوري فيتنامي (۱۹۱۲- ) وعضو 
القيادة ووزير الدفاع في فيتنام الشمالية . ومن كبار 
منظري الخرب الثورية . 

ولد فونغوين جياب في العام ١918‏ » 


في آن ‏ كسا 42-78 في مقاطمة کوانخ بينه 
Quang-Binh‏ 2 إحدى أنقر مقاطعات قيتنام 
الوسطى ٠‏ وتقم مالي خط العرض ١7‏ الذي 
يفصل بين فيتنام الثمالية والجنوبية موجب اتفاقية 
جنیف 4 . ونشأ في كلف والد معدم کان 
يعمل مدرساً في عهد الاستعمار الفرنسي » ولكنه 
بخان :في دات أن النديد من المدرسين ى تلك 
الحقبة ‏ كان وطنياً اشترك في الثورة ضد الفرنسيين 
وكان عضواً في إحدى الحموعات الثورية الوطنية 
الي سمرت رقع تراية :النضال .من ال التخر يرد 

ولي الثائية عشرة من عمره ارسل جياب لتلي 
العم في مدرسة هوي 1116 الوطنية الي اشنا 


نغو دينه کا 162 Dinh‏ 280 (عضو المحكمة 
العليا » ووالد الرئيس نغو دينه ديم 0ع[ 
Dinh Diem‏ ریس قيتئام الجنوية ) لتكون 
دة متطورة” التدر ين ٠‏ القافة” الرطنية “الجديعة : 
وكان قد تلى العلم في هذه المدرسة قبل أنضمام 
جياب الها كل من نغو دينه دييم وهوټشي منه 
رئيس جمهورية فيتنام الد يمقراطية . واثناء وجوده 
في هوي بدأت ميوله الوطنية تتكشف لاسلطات 
الفرنسية Sra‏ < أشعاره المثالية » ودفاعه الحار عن 
أفكار فان بوا ثشر Phan Boi Chau‏ « 
احد وطنيي تنام الذي كان ينظر اليه كبطل 


قوبي من قبل الجماعات الوانية والشيوعية القيتنامية . 


رقي سنة ١985‏ اتضم جاب الى حزب فيتنام 
الكبرى الثوري السري (تان فييت كاتش مينه 
دانغ Tan Viet Cach Menh Danh‏ 
وفي سلة ٠۹۳۰‏ - وهو عام هرت فيه البلاد عامة 
ومسقط رأس جياب بصورة خاصة ما يشبه المجاعة ‏ 
ذاق جياب طعم الجن لاول مي ار قيامه بقيادة 
تظاهرة في هوي احتجاجاً على قيام اللطات 
باستخدام السلاح لإيقاف مسيرة قام بها ستة آلاف 
مزارع » وحم عليه بالسجن لدة ثلاث سنوات . 
ولكن السلطات أفرجت عله بعد مضي بضعة شهور 
بسبب حسن سلوكه. وبعد خروجه من الجن 
عكف جياب على استكمال تحصيله العلمي » وحصل 
على البكالوريا الفرنية » ثم انتقل الى هانوي 
الي كانت فها جامعة اند الصينية الفرنسية في 
ذلك الوقت » وبدأ دراسة القائون ,. وأثناء وجوده 
في هانوي » أقام جياب في بيت استاذ جامعي 
فيتنامي هو دان تاي ماي Dang Thei Mai‏ 
وزاوج من ابنته قيما بعد (۱۹۳۸) . 

وقي سنة 14۹۳١‏ > وبوصول المحمة الشعبية 
الى الحم في فرنسا» خففت السلطات الفرنسية 
من بعض القيود على الحريات السياسية والصحافية 
في یتنام » وسمحت بقيام بعض النشاطات الحز بية 
واصدار الصحف الوطنية . وفي سنة ٠۹۳۷۰‏ ارسل 
الحزب الشيوعي الفرنسي مثلين عنه الى يتنام للمساعدة 
في تنظيم الحزب الشيوعي القيتنامي الذي كان في 
طور البداية . وقد شهد شهر آذار من سنة ا و١‏ 
قيام الجبهة الوطنية في اند الصينية بقيادة الحزرب 
الشيوعي نحملة للسيطرة على الحركة الوطنية في فيتنام . 
ويعتقد أن جياب كان منضياً الى الحزب الشيوعى 
الفيتنامى آنذاك » ويكدل عل ذلك من إحدى 
صوره الفوتوغرافية الي يشاهد فيها وهو يعمل عم 
طاقم صحف ثيتنام الشيوعية الثمالية : الاخبار 


¥ 


« Tin Tuc ناتك‎ 
Nhan Dan 


إا 


والشعب نان - دان 
وهي الصحف الرمية للحزب 
لشيوعي حى يويتا هذا. وهناك تعرف جياب على 
فام فان دونع gi « Phan Van Dong‏ 
التاريخ الحاقل بالعمل الثوري بالرغم من خلفيته 
الارستقراطية » واصبحا صديقين حميمين , 

وي سنة ٠۹۳۷‏ حصل جياب على درجة 
اليسانس في القانون »> وقد لوحظ ان التقديرات 
الي حصل عليها في مواضيع القائون العام هي 
تقدرات منخفضة مقارنها بالتقديرات الي تاها 
في مواضيع الاقتصاد السياسي . بعد ذلك سمم جياب 
على متابعة دراستة لنيل درجة الد كتوراه »> ولكن 
امكايات عائلته المادية كانت على وشلك النفاذ » 
فکان لا بد من العمل لكسب قوته »ء ولم يطل 
به الامر » اذ استطاع العثور على وظيفة مدرس 
لتار يخ في هدرسة انغ لونخ Thang Long‏ القائونية 
وني ذلك القت اصبح جياب مقا بالمذهب 
الماركسي » بالاضافة الى كونه وطنياً فيتنامياً » فكانت 
معظم محاضراته لتلاميذه في مدرسة ثائغ لوغ تتطرق 
الى الياسة . ولي سنة ۱۹۳۸ منح جياب شهادة 
الد كتورأة وز وج . 

وعندما بدأت الاعمال العدائية النازية الي مهدت 
لنشوب الحرب العالمية الثانية في سن ١489‏ ء قامت 
السلطات الفرنسية منع نشاطات الاحزاب الشيوعية 
داخل فرنسا وفي المستعمرات » واصدرت مذ كرات 
توقيف بحق قادة تلك الاحزاب » فاختى جياب 
وزوجته وغادرا هانوي الى اواسط كيتنام » وهناك 
في مدينة قله 1/1111 عاصة مقاطعة نغمى ‏ آن 
ومخم-عطع70 2 أاستطاعت السلطات الفرنسية 
القبض على زوجته وقدمها لامحاكة امام محكمة 
فرنسية عسكرية تة التآمر على أمن فرنسا » وحك 
علها بالسجن » ولكها توقيت في سحا عام ١114‏ 
بسبب معاملا الوحشية كا يقول جياب . وهرب 
جياب على أثر اعتقال زوجته الى الصين الجنوبية 
المتاخة الي كانت » في ماقم الحال » ارضاً محايدة 
في ذلك الوقت بحتمي بها الثوريون . وهناك أقام 
جياب في قلعة يينانف 6288 الحصيئة مدة 
تتراوح بين سنة ومانية عشر شهراً > حصل أثناءها 
على خبرته التكتيكية العسكرية . وعندما ظهر جياب 
في المؤبمر الثامن للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الفيتنامي الذي عقد في تشيئغ - هسي Ching-Hsi‏ 
في مقاطمة كوالفي | 1082851 في أيار 
(مايو) ١54١‏ © كان ينظر أليه بصفته من حيرة 
منظمي الحركة الشيوعية القيتنامية . وي ذلك المؤتمر › 


4۸ 


الجترال فونغوین جياب 


الذي تقرر فيه إنشاء حركة القييتمنة 17161501813 
قابل جياب الزعيم هو تشي مينه Ho chi Minh‏ 
لاول مرة واعجب هو تشي ميئه به وكلفه القيام 
بمهة من أصعب المهام > وهي إنشاء قوة عسكرية 
شيوعية في داخل فيتنام . وعلى الفور حزم جياب 
أمره على بده العمل في أعالي جبال ثيتنام » بين 
الاقليات من القبائل الدينية الي تقيم فبا » بدلا 
من سهوها وهناك انم اليه زعيم قبائل ثو 380 
Chu Van Tan‏ الذي كان 
صاحب تاريخ طويل في اعمال العنف > وقرر 
لعمل لمكافحة الاستعمار الفرنسي . وقد أصيح العمل 
في الجبال الوعرة بدلا من السهول » منذ ذلك 
لوقت ٠‏ قاعدة هامة في اسيراتيجية جياب العسكرية , 
وبعد مضي سنتين من العمل الدؤوب والتدر يب 
لشاق في الجبال شعر جياب ان وقت العمل قد 
زف . وفي تشرين الاول (اكتوير) 19414 اصدر 
هو تشي منه الامر اليه بتشكيل لواء يبدأ العمل 
الدعاؤي المسكري من أجل تحرير ثيتنام » والمقصود 
بذلك بدء عمل يغلب عليه الطابم السياسي رذلك 
من أجل توعية الجماهير الى الحدف من القيام 
بالحشد العسكري . وفي ۲۲ كانون الاول (ديسمير ) 
من السنة نفسها نظم جياب اول مجموعة من هذا 
اللواء مؤلفة من 4+ رجلا ف وادي ديله ‏ كا 
Dinh -‏ بالقرب من کاو - بانغ 
Bang‏ -030) على الحدود الصينية » وفي ليلة 


تنشو فان تان 


رأس السنة الميلادية قام بمهاجمة موقعين فرنسيين 
صفير بن على الحدود في فاي ‏ خات Phy-Khat‏ 
ونا تغان ‏ 203-7888 فقتل عناصرها. وكان 
٣‏ کانون الاول (ديسمير ) من سلة 1۹4٤‏ 
هو مثابة تاريخ ملاد جيش الشعب القيتنامي › 
وهو حالياً من الاعياد الرسمية في ثيتنام الثمالية . 

ثم بدا جياب مقصودة » هدف 
تصفية زعماء القرى وغيرهم من من الشخصيات المعر وفة 
بولائها وتعاملها مع الفرنسيين . وقد .سهل الاحتلال 
الياباني ودحرهم للفرنسيين ف إلمند الصيلية ف ٩‏ آذار 


(مارس) ١594٠‏ مهمة جياب » ومکنه من الاستيلاء 
عل عازن الأشلعة الي هجرها : الفرقنيونة ا ل( 


يكن باستطاعة القوات اليابانية سوى السيطرة عل 
الان اة وعقد "المزاعتللاكة المانة ى اة 
فقد ترك ذلك الحال واسماً أمام جياب للعمل في 
الهول الريفية. وما ان حل يوم ١5‏ أب 
(اغسطس) فو اق ا فد معطت 
على مناطق وأسعة من البلاد . وكان نشاط جياب 
ضد اليابانين حذراً وذكياً باستمرار » اذ كان 
يعرف أن اهدي الرنيسى من الل سا تة 
وبالتالي لم يكن يشتبك سهم إلا اذا كان واثقاً 
من النصر . 

وف ه١‏ أب (اغسطس) ١9460‏ دخلت قوات 
جياب العامة هانوي برفقة هو تشي مه » وفي 

أيلول (سبتمبر) اعلن استقلال جمهورية قيتنام 


الدمقراطية »> وعين جياب قائدا لجيش الشعب 
القيتنامي » ورئياً البوليس وقوى الامن . وف 
كانون الثاني (يناير ) 545 » بعل أثر انتحابات 
فازت فا القييتمنه بالاغلبية المطلقة > أنشئت 
لجئة المقاومة الوطية برئاسة جاب » واستطاعت 


بقيادته استيماب معظم صلاحيات وزارة الدفاع » 


و بالتالي اطلقت يده في تسليح القوات المسلحة 


الجمهورية المستقلة وتنظيمها. وقد ظهرت قدرات 
جياب القيادية في الاشهر الاربعة الي 
حزيران (يونيو) ١94+‏ » عندما كان هو تشي منه 
وباي أعضاء الحكومة ف باريس للمفاوضة » وبي 
جاب لادان شون الدولة ٠‏ بالاضافة” .الى فياه 
مهام وزير الداخلة . في تلك الفيرة تام جياب 
ا ين ارات ا يد کی ا 
معاقل الاحزاب المعارضة > وأعدم المنات من عناصرها 
ما فيم بعض رفاق السلاح القدامى » مثل زعيم 
الثر وتسكيين تا - Ta-Thu-Thau  راثا gy‏ 
صديق هو تشي مله الشخصي . واخيراً » في ١١‏ موز 
(يوليو) 1۹٤١‏ » شن جياب حملة تطهير عامة 


تفى نها عل جيع زعماء الاحزاب الممارضة ع 
واغلق صحيفة فيتنام » آخر صحفة للمعارضة » 
وعندما سمح الها بالظهور مجدداً في ۱۸ تموز (يوليو) 
كانت منسجمة هماما مع الك . 
أما على الصعيد العسكري » فقد قام جياب' 
بنشاط مكثف لدعيم صفوفه عن طريق الحصول 
عل «الاجلحة كت ول كانت ابطر يون ر > 
من الخارج » وإلشاء وحدات عسكرية جديدة » 
وم ر كزين للمقاومة ولتخزين الأخيرة » ومصنعين 
للاسلحة الحفيفة : ثاو تارغين Thau-Naugen‏ 
وهوا بينه 1108-8121 . وكان يؤكد دوسا 
في العديد من خطاباته الى وجهها الى الشعب 
في تلك المرحلة «بأنه يعتبر اللام مم 
الفرنسيين محرد وقف مؤقت لاطلاق الناز » . وقد 
صدقت لبوءته بالفعل » اذ سرعان ما أشْذت القوات 
الفرنسية الملحة بالدروع والاسلحة الثقيلة تتوافد . 
وبعد سلسلة من العمليات العسكرية الجانبية والمعارك 
الدفاعية الي كان هدف جياب فها انقاذ قواته 
من الامار بين ران القوات الفرنسية المتفوقة»ء 
وتحسين أوضاعه على الجبات » استطاع تحصين عدة 
مواقم لم يتطم الفرئسيون زحزحته عبها. وبعد 
وصول قوات الصين الشعبية الى الحدود القيتنامية 
في كانون الاول (ديسبر) ١905٠‏ قام بشن هجوم 
واسع عل مواقع الفرنسيين بالقرب من الحدود الصينية 
واستطاع احتلال جميع نقط الراسة الفرنية على 
الحدود وقتل ما يقارب السبعة آلاف جندي فرنسي . 
وقد مجه الانتصار على مواجهة الفرنسيين في معارك 
اخرى هزم فا » وكلفه ذلك آلاف المعل . 
وم ینکر جياب هزائيه بل ذكرها » وتم درساً 
قيباً مها » واصدر على ضوئها اول کراس له 
حول حرب العصابات وضمنه .خلاص.ة خيرته وتجار به 
مؤكداً على ضرورة اتباع اسلوب الحرب الشعبية 
لتحقيق النصر في مواجهة عدو متفوق » وهو 
الاسلوب الذي حافظ على اتباعه فيما بعد » واستطاع 
بواسطته انتزاع النصر . 
وما ان انہی عام ۱۹۰۲ حى کان لدی 
جياب نواة جيش نظامي بالاضافة الى قواته شبه 
النظامية » و ٠٠١ ٠٠٠‏ من الميليشيا الشعبية ء 
استطاع به نحقيق النصر في معركة ديان بيان فو 
في أيار (ماڼو) ١404‏ الي حسمت مصير الاستعمار 
الفرنني في اهند الصينية . 
وني أيار (مايو) ٠١۹٠٤‏ ثم توقيع اتفاقية 
جنيف الي نصت على السحاب فرنسا وتقسيم قيتنام 
الى قيتام شالية وجنوبية وإنشاء هيئة رقابة دولية . 


كا نصت عل أن تجرى انتخابات عامة من اجل 
وحدة جميع اراضي قيتنام خلال سنتين من تاريخ 
توقيع الاتفاق . ولكن هذه الانتخابات لم تجر ما 
دقعم القييتمنه الى متابعة النضال من اجل ثيتنام 
موحدة »> فبدأت الولايات المتحدة التدخل لصالح 
تنام الجنوبية إبان ولاية الرئيس ازماور . ومنذ 
ذلك الحين بدأ التدخل الاميركي التدريجحي في التصاعد 
حى وصل الى ما يزيد عن نصف مليون جندي 
اميرك (.4.0 ٣٤ه‏ جندي) في ٣‏ ليسان سنة 
4 . وبطبيعة الحال فقد تابم جياب حربه 
الشعية ضد الاستعمار الجديد متهى الصلابة » 
واستطاع ابتكار وسائل كثيرة نحابهة الحرب الجوية 
والالكتر ونية والكيماوية الاميركية » وإلحاق الحسائر 
الجسيمة في صفوف القوات الضخمة الغازية » الأمر 
الذي أثار ردود فعل داخلية » في الولايات المتحدة » 
وعالمية كثيرة كان من لتيجها بده اتسحاب آميري 
تدر بجي انہی في عام #الاقا» وم يبق قي فيتنام 
الجنوبية سوى عدد محدود من المستشارين السكريين. 

وني سنة ١4+٠0‏ أعيد انتخاب جياب لعضوية 
الميئة التشر يعية الفيتنامية هرة أخرى (المرة الاولى 
كانت في منة )١445‏ » وعين نائباً لرئيس مجلس 
الدناع الوطي الذي يرأسه هو تشي مئه » هذا 
بالاضافة ألى كونه عضواً في المكتب السياسي لزب 
العمل القيتئامي . وني م أيلول سنة ١654‏ توي 
الرئيس هو تشي منه » وي اليوم الادس من نفس 
الشهر أعلن في يتنام انه ستخلف الرئيس رهو» 
قيادة جماعية تقوم علا مجموعة محختارة ومدربة 
من قبل الرئيس الراحل » وعلى أثْر ذلك أصبح 
جياب من ضمن الصفوة الحتارة الي تحكم جمهورية 
فيتئام الدمقراطية الآن . 

ويثر جياب طرازا من المسكري العصابي » 
الذي يجمع بين التكتيك المبدع والقدرات السياسية 
المتعددة الجوانب » يندر مثاله . وأذا كان الرئيس 
هو تثى منه هو الذي اعطى الحركة القيتنامية 
صورتها الشعبية وجزءاً كبيراً من سلاحها الايديولوجي ) 
فإن جياب هو الذي أعطاها الآلة العسكرية العصابية» 
الي جعلت من جيش الشعب الفيتنامي قوة فاعلة 
علص ا مان ا تراز تام 
الجنوبية على تحقيق انتصارهم في العام هلاو١‏ . 


00( الحيب 


خط الجية على أثر هجوم نجم إلى حدما في أحد 
نقاط الجهة ولكنه م ينجح على طول الجبية كلها » 


وم يؤد إلى خرق الحطوط الدفاعية المعادية وتحقيق 
التطويق العملياتي أو الاستراتيجي . وهو مختلف عن 
عت O E‏ أنه لبن E‏ 
مطهرة من العدو بمتدة كلسان داخل منطقته 
الدفاعية » على حين أن جيب المقاومة هو منطقة 
محتلة من قبل العدو» 
الصديق . 

يعتمد الدفاع الحديث على الدفاع بالعمق » أي 
على الخطوط الدفاعية المتعاقبة (انظر الدفاع والخط 
الدفاعى) ٠»‏ وعلى القوات الاحتياطية القادرة على شن 
الاه اا و انط او امنا ی رمن 
ا يجمله قادراً على احتواء المجوم المعادي وايقافه 
ومئعه من الوصو إلى المؤخرات ونحقيق التطويق 
الاستراتيجي أو المطاردة (انظر التطويق والمطاردة) 
رغم نجاح الهجوم في خرق الحطوط الدفاعية الأولى . 
ومن المعروف أن الهجوم لا يكون اثلا في قوته 
على طول الجبة. وأنه يكونه قوياً على حور 
الجهد الرئيبي » وأقل قوة على محاور الجهد الثانوية 
(انظر محور الجهد) »> كا أن الدفاع لا يتمتم 
بالقوة نفسها عل طول الجبة . ولذا فان من الطبيعى 
أن عق ای قا کی بش قاط اليف 
وأن تتقدم القوات المهاجمة في هذه النقاط اكثر 
من تقدمها في النقاط الاخرى . 

ويسهدف المجوم على حور الجهد الرئيسي 
تحقيق الحرق (انظر الحرق) والوصول إلى مؤخرة 
الدفاع » والانفتاح بعد ذلك على شكل مروحة أو 
نصف مروحة بشكل يؤين التطويق وتصفية القوات 
المدافعة . ولكن صلاية الدفاع وعمقه الكبير وقوة 
المجمات المعاكسة قد تحد من اندفاع المجوم وزخه 
وتمنعه من محقيق غرضصه. وفي هذه الحالة محاول 
الطرف المهاجم زج قواته الاحتياطية في الاتجاه 
الذي تحقق عليه النجاح الأولي بفية متابعة التقدم » 
فاذا لم يتمكن من ذلك » واستطاع الطرف المدافم 
امتصاص القوات الاحتياطية » توقف زخم المجوم » 
وحمل في الجية انحناء (جيب) يتفاوت عرضه وعمقه 
حسب قوة القوات المهاجمة. فلقد كان جيب 
كوريك الذي فحته القوات السوفياتية في منعصف 
شباط (فبراير) ۱۹4۳ بعرض ۱۹۰ كيلووتراً وسمق 
۰١ ۰‏ كيلوويرات »© وكان جيب سعسع 
الذي فتحته القوات الاسرائيلية في حرب ٠۹۷۳‏ 
على اة السورية بعرض ++ كيلومتراً وعمق 
4 لرا 

ويؤدي حدوث اليب إلى إطالة خطوط الجبية » 
وخلق روز يسهل قطعه مبجمات جانبية قرب قاعدة 


وحاصرة من قبل قوات 


4 


ار اا قات جه مل معد الور 
لذا حاول المهاجم الذي فتح الجيب تقوية الخطوط 
اللي وصل إلا وتحكيمها والتمركز عليها دفاعياً 
بانتظار حند القوات اللازءة لمتابعة المجوم من 
الجيب » بقلب الجيب إلى خرق » أو الضغط عل 
خطوط الجبة الواقعة مين الجيب ويساره لتحقيق 
تقدم يميد إلى خط الجبهة استقامته . ولقد حاول 
الالمان ف ه موز (يوليو) ١947‏ مثلا قطع جیب 
كوربك ,بجوم مزدوج تشنه من الثمال قوات مجموعة 
حيوش الوسط » وتشنه من الجنوب قوات مجموعة 
الجنوب » ركان هدف هذا الحجوم المزدوج الالتقاء 
عند كورسك وتطويق القوات السوفيائية الموجودة 
فيه (قوات جبمة فور ونيج وقوات الجبة المركزية) . 
جيوش الوسط الالمانية بالفعل 
التقدم مسافة ١١‏ كيلويتراً باتجاه مالوا ارخانجيلسك 
وپور ي واولوخوفانكا وجنيلتس » على حين 
انتاافت رة جين التزب. الالائة اندم 
٠۰‏ دهع كيلويتراً باتجاه رجافيتس و بيلينيخينو 
وير وخوروفکا ونوفینکویه وتشاباييف » ولكن قوات 
الجيب تصدت ها وأوقفتها . وقي قترة (؟١‏ موز 
٣‏ آب) قامت القوات السوفياتية الموجودة شمالي 
ألجيب (جبة ريانسك والجبة الغربية) > بالتعاون 
مع الجبهة المركزية الموجودة داخل اجيب » بجوم 
كيلومتراً ٠‏ وحرر أو ریول 
وبولموف وجزدرا وكاراتشيبوف ودميير وفسك ل 
أو رلوفسي » بي) قامت القوات الوفياتية الموجودة 
يالحنوب (الجبة الجنوبية الغر بية وجمة السهوب) ع 
بالتعاون مع جببة فورونيج الموجودة داخل الجيب » 
بجوم تقدم مسافة ٠‏ کیلور تقريبا » وحرر 
ليبيدين واختيركا و بوجودوخوف وخا رکو ٠»‏ الأمر 
الذي أذ" ال لاد شط اة الا ت اتانيه 
في +؟ آب (اغسطس) شكلا أكثر استقامة (انظر 
كورسك 0 هع ر كة ( . 


وأسعطا عت جموعه 


!4٠  ةقاسم تقدام‎ 


() اير وسكوب 


الجير وسكوب 07/5056086) »ع جهاز يستخدم 
حفط توازن الطائرة او الباخرة او الصار وخ ۳ الخ 3 
3 لتحديد الانجاه . 

وهو يتكون من دولاب (عجل) دوار مثبت 
بشكل بمنح محوره حرية عموبية كاملة في الدوران . 
رفكو المطل» اله عقق: عرزي "ركه عند 
بتثبيت الدولاب الدوار في مركز كرة عائمة » ولكنه 
بم في الغالب ببركيبه داخل اطارات تدور حول 


اك 


محاورها تسمى « الجمبل 00898168815 » . ويتركيب 
الجهاز عل هذا النحو » فانه يغدو قادراً على المحافظة 
على ثبات اتجاه محور دورائه في الفضاء » ٠ا‏ لم 
تؤثر عليه قوة خارجية ذات عزم ازدواج ا٩10۲‏ 
عرفه عن اتجاهه »> وني هذه الحالة فإن الاحراف 
الناتج لا يدور حول محور عزم الازدواج وا ما 
يكون متعامداً .مه . وينطبق هذا القانون "إن الزاوية 
العلمية البحتة) سواء في حالة وجود عزم ازدواج 
او انعدامه » ولذلك فإن أمطلاح « الجر وسكوب » 
يطلق بشكل عام على كل جهاز له دولاب دوار 
سواء كانت حركة هذا الدولاب «طلقة ام مقيدة 
بشكل او بآخر. 

ولقد كانت الجر وسكوبات البدائية عبارة عن 
لعب للاطقال كلمية « اللبل » 182 » ولعبة 
« الطوق المتدحرج » ط0ط 8ه80[1!1 . وقد لوحظ 
عراقبة هذه الالعاب » أن هن صفات الجسم عند 
دورانه حول محوره اله يكتسب قدراً من الاستقرار 
ومقاومة التأثيرات الحارجية الي تحاول حرف اتجاه 
محور دورانه » وهذا ءا يقسر يقاء و« البلبل » 102 
قائماً على الارض ما دام يدور برعة » كا يقسر 
سبب الضغط على « الطوق المتدحرج » Rolling‏ 
تزوقط ن ام ااه الجن أن البجار + :وين 
من مقدمته لكي مكن حرفه باحد الاتجاهين . وي 
منتصف القرن التاسع عشر » اخذ الملماء في استخدام 
اجهزة جر رسكوبة والافادة مهأ في توضيح بعض 
قوانين الميكانيكا في عل الفيز ياء. وي العام ٠٠۸٠۴‏ 
قام العام الفيزيائي إلفرني جان ليون فوكو 
Jean Leon Foucault‏ 
دوار لتوضيح حركة الارض حول نفسها » واطلق 
اصطلاح « جير وسكوب » لاول مرة . وبنذ ذلك الین 
وحتى بداية القرن العشر ين » بتي الجير وسكوب جهازاً 
فى اال ی ارا واي ا ها 


باستخ دام دولاب 


لمبادئه لم تكن سوى حوادث عرضة . وني بداية 
القرن العشرين بدأ استخدام الجير وسكوب عملياً » 
ويعزى الفضل الاكبر في ذلك ألى العام الاميري 
jl!‏ سبيري Elmer A. Sperry‏ 
تطبيقاته العملية » بعد ذلك » واحتل همكاناً كبيراً في 


5 وتتابعت 


.الحر بين العالميتين الاولى والثانية ببب تجاح أستخاامه 


في مختلف المركبات البرية والجوية والبحرية . 
وتتلخص طريقة عمل الجير وسكوب ما يلي : 
اذا. علقنا ثقلا ما بالجمبل الداخلي (الافقي) في 
نقطة قريبة من محور ألدولاب الجير وسكوبي ء 
فإن توازن الجمبل محل بتأثير عزم ازدواج (ناتج 
عن جذب الاردن للثقل المعلق) حول كراسي حور 


الجمبل المذكور » وحدث الجير وسكوب سبقاً او 
تقدماً 6610 حول كراسي الجبيل الحارجي 
(العسودي) ٠‏ او ١‏ 
تغييراً ي اتجاه محور الجر وسكوب معدل يتناسب 
مع .قدار عزم الازدواج امور ويكون متعاءداً م 
حور دوران هذا العزم . 

وق هانة مورت حو وكرت نرقة كان + 
فإنه يغدو من الناحية العملية حراً ءن تأثير أي 
عزم ازدواج > وبحافظ على خط استقامته ثابتاً في 
الفضاء لمدة طويلة » و بالتالي يمكن استخدامه كرجع 
لقاس قادن وران :اغد 3115 كته علا + 
وهذا ما فعله العام « فوكو» لقياس دوران الارض 
حول نفسها. ومن ناحية ثائية »> فإن ربط حركة 
حور الجير وسكوب بموازين خاصة تشبه الى حد ما 
ميزان ذا الناإبض » ووضع الجهاز يكامله بي مركبة 
دوارة » يؤمن قراءة وتجيل تأثر الجير وسكوب 
بعزوم الازدواج المختلفة المؤرة عليه أثناء دوران 
المركبة. وتتخدم هته الطريقة في صنم 
الو وکات الام هاي چات اشراب 
الحاصة بالطائرات » وغبر ذلك من التطبيقات . 

له اام اطي سکوی دی الات ال 
تتطلب ادراك عقادير او .مدلات بعض الواع 
الدوران » وهو يستخدم في هذه الاحوال اما كجهاز 
للقياس او كهجاز حساس ضمن انظمة السيطرة 
على المعدات الارتومايكة . و يستخدم الجير وسكوب » 
ی بعض الاحيان » كصدر لتوأيد القوى أو عزوم 
الات ا تعن ال فى ال ار ري 
izerاostabiاGy‏ الذي يتخدم لفظ ا 
النكن .واا ات رالو د يك ي ر 

ويطبق استخدام الجير وسكوب بشكل رئيي 
في حقلي البحرية والطيران : فقلما تخلو سفينة 
عابرة للمحيطات من بوصلة جير وسكوبية 
55 مكن استخداءها في القيادة 
اليدوية او الاوترباتيكية . هذا الى جانب استخدام 
جير وسكوبات عديدة متنوعة الاشكال ولاحجام » 
يتخدم بعضها في حفظ توازن بعض الفن » 
ويستخدم البعضى لاخر ضبن .عدات اللسيطرة 
والتوجيه الخاصة مدفعية ألسفن الحربيةء كا 
تستخدم انواع اخرى في أجهزة القيادة الاوتوماتيكية 
الخاصة بالطور بيدات البحرية. ولا سحلو طائرة 
ها عدا بعضص انواع الطائرات الحفيفة الخحاصة - 
من معدات جير وسكوبية تعطي معلومات دقيقة تفيد 
ا ا و ا ا و 
هذه المعدات أسوزة جير وسكوبية خاصة بتحديد 


بعبارة اخرى » يحدث التاثير 


الافق » وتحديد الاتجاه »> وياس درجة الانحراف . 
رهی اما أن ر ود بعدادات تسوهل قراءتها » او تكون 
جزءاً من طيار آلي » او تجهز ححيث تؤدي الوظيفتين 
2 . وود العديد من الطائرات ايضاً ر وسكوبات 
خاصة عفظ توازن بعض معدانمها : كالبوصلة 
المغناطيسية » ومتاظير الانحراف » واجهزة التصوير ء 
رآلات ادس (اتظر آلة اللدس). كا ترود 
الطائرات المسكرية مجر وسكوبات اضافية في اجهزة 
تسديد مدافعها (انظر جيرو غاند سايت ) . وقد 


اعتمد العديد من الاسلحة الحديثة والانجازات التمنية. 


المتطورة الي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية على 
مختلف التطبيقات اجر وسكوبية سابقة الذكر : 
كالصواريخ الموجهة بما فما الصواريخ «المركبات 
الفضائيه » والصوار يخ عابرة القارات » والخواصات » 
ومدفعية بعض انواع دبابات القتال » وكجهاز لتحديد 
الاتحاه زود به 1 ليات القتال المدرعة » وغير ذلك . 

ولي مكن للجير وسكوبات ان تؤدي عتلف 
لهام » فاءها تصنع باحجام واشكال متنوعة تعتمد 
على نوع الوظيفة والدقة المطلوبة مها , كا مختلف 
الدواليب الجير وسكوبية تبعاً لذلك : فتتراوح اقطار 
هذه الدواليب في اجهزة القياس والاجهزة المساسة 
بين (هو1-م) إنشات في الغالب » وتستخدم 
القياسات الصغيرة .ها في حقل الطيران عادة . 
بيا تصل اقطار الدراليب المتخدمة في المقرات 
الجبر وسكوبية الى عدة اقدام اانا 


() اليش 


تنظيم تلل هرمي يضم رجالا مسلحين » 
و يستطيم صد المعتدين » ونقل الخرب خارج البلاد » 
وحفظ النظام في الداخل . ويبى وجوده على حقيقة 
الحرب الي تعتبر صراعاً مسلحاً بين طرفين يحاؤل 
كل 'واحد مهما فرض إرادته على الآخر. وعملا 
عنيفاً ساد تاريخ الانسانية منذ عصور ما قبل 
التاريخ ( انظر القوات المسلحة ) . 

وكان حجم الجيش وشكله في كل زمان يعكسان 
حقيقة الوضم الجغرافي للبلاد »> ور وها »> وتطورها 
التقى »> كا يمكسان خاصة إرادة الشعب الذي 
ا منه هذا الجيش , وليس هناك قاعدة لتشكيل 
الجيش . ولقد أدى تحول ظر وف القتال » والتقاليد » 
والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية إلى تحول 
المؤسسات والتقاليد والبنيات العسكرية . وهكذا شهد 
الجيش تطوراً » انطلق من المبدأ الطبيعي للجيش 
اللي » ثم عاد إلى هذا المبدأ بعد أن عضع لتبدلات 


عديدة متعاقبة ممت وفق التسلسل التالي : 
الجيش الوطي : 

في البداية كان كل رجل جندياً . وكان الجتمع 
كله مندعاً مع اليش . وخاصة في حضارات البدو 
الرحل » حيث كان على القبائل في كل للحظة 
أن تدافم عن أراضيها وتغزو أراضي جيرانها لتعيش . 
وينطبق هذا الوضع على القبائل الجرمانية تماءاً كا 
ينطبق عل القبائل العربية أو المغولية . وكان رئيس 
القبيلة الزعيم الر وحي والعكري لقبيلته . وعندما 
ظهرت المدن » ظهر التخصص بين السكان ؛ اذ 
رك امحتمع السلاح » وتشكل الجيش بشكل عرضي 
في بداية الأمر » وكانت غاية هذا الجيش الدفاع 
ركان المواطن في المدن 
الحربية يى معأ في زمن الإ »> على حين كان 
غير المواطئين من الشعوب المهزومة يعملون لاعاشة 
المواطنين المقاتلين (اسبارطة) . وكان هؤلاء المواطنون 
يشكلون نوعاً من الميليشيا الجاهزة للقتال » مع نواة 
من الكوادر امحترفة أو بدون نواة . 
الحاجة يعبأ المواطنون أو جزه مهم » حسب ظروف 
اعمارهم واوضاعهم الاجباعية » وتحمل المدينة 
السلاح » وتم التعبئة العامة » و يتكون الجيش الوطي . 
الجيش المرتز ق 

ولاسباب سياسية واقتصادية » تثبتت تسلسلات 
اجماعية » وأتحدت مدن » وظهرت اميراطوريات » 
وانشقت ثم اتحدت من جديد » واندلعت ثورات » 
وفقد امجتمع تلاؤمه مع السلاح . ومع هذا فقد كان 
هناك ضرورة للدفاع عن حدود طويلة فد غزوات 
الشعوب الممجية أو ضد حملات الامبراطوريات 
والممالك النجاورة . وفي هذه الفترة أصبح حمل 
السلاح مهنة » وصارت الدول تبي جيوشها على أساس 
المتطوعين بعقد أو بصورة اجبارية » وكان المتطوعون 
يغملون المواطنين والأجانب ويعظمهم من لا عمل 
م . وظهرت اليوش المرتزقة الي كانت تعضخم 
وتزداد أههميها عادة في قترات الاضطرابات » أي 
عندما كان غياب السلطة المركزية القوية يشجم 
الزعماء والولاة والمغاءر ين والطامعين في الحكم (مماية 
الا.براطورية. الرومانية » اية الحلافة العباسية » 
فترات حكم المماليك » حرب الثة عام » ايطاليا 
عصر النهضة الخ ) - (انظر المرتزقة) . 


الجيش الاقطاعي 

وي القرون الوسطى» صار من المألوف استخدام 
نوعي الجيوش الوطنية والمرتزقة معا لوقت محدد أو 
بصورة دائمة» وأدت الانقلابات العلمية والاختراعات 


عن الأرض وإرث الأجداد . 


وعندهأ بذعو 


التقية إلى تعديل تنظيم الجيوش بشكل مستمر , 
وأدئ تقسيم الأراضي والممتلكات إلى خلق أعداد 
كبيرة من الامارات والدوقيات والكيانات الصغيرة › 
الي كان يسيطر عليها أدير أو دوق اكثر طموحاً 
من غيره . واخذت القوة المسلحة شكل مجتيع مساح 
يأخذ كل انسان فيه دوره اللخاص » وظهر اادوق 
الحامي والاقطاعي اجى . 

دنا ات انو 2 اة في ال 
الحادي عشر » وصار بوسع الفارس أن يستخدم 
سلاحه وهو راكب على ظهر جواده » ظهرت. 
الحيالة أو الحيالة الاقطاعية »> وهي وة #سكرية. 
کو لكات راشان عا 
بين صفوف الاغنياء أو الاقطاعيين » لذا كان 
وكان جندي المثاة يلعب دوراً 
انوا کی رکا ر ا ب دقرت 


عددها صغرا , 


هذه القوات في البداية غير محدودة » ثم تناقصت 
مع الزمن » وأصبحت محددة بعقد » وتبلورت الملامح 
الخاصة للجيوش الاقطاعية الي عرفتها أوروبا ف 
فترة (القرن العاشر - القرن الرابع عشر) . 


الجيش الدائم 

وعد هلاه الفئرة أصبح العقد نفسه غير كاف . 
ولتأمين الخدمة العسكرية كان على السلطة أن تخلق 
ال يوش الدائية . ولقد ظهرت هذه الجبوش في ارتا 
خلال القرنين الخامس عثر والسادس عثر . وكانت 
اليوش الدائمة تضم المرترقة > وامجندين من أيناء 
الوطن سواء ثم جنيدهم عن طريق التعاقد أو عن 
طريق التطويع الاجباري . وأدى التقدم التقي 
واستخدام البارود إلى ظهور أسلحة معقدة عدلت 
التكتيك من جذوره » وصار من الضروري تدريب 
الجيوش بشكل جيد» وإعادة تظيمها » وتأمين 
القيادات القادرة على إدارة المعركة . وصارت الجيوش 
تعيش خارج الحتمم »> وكأنها حارج الأمة نفسهاء 
وتعمل وفق أوامر السلطة الي تنقل الها عن طريق 
رؤسائها . وكان من المألوف في حالة الحطر الخارجى 
الكير. دعها يمد دن ادن الذرن. تون ال 
والتجنيد الاجباري جمع أعداد كبيرة مهم . وكان 
هذا الدعم البشري مؤلقاً في أغلب الأحيان من 
رجال الميليشيا المحلية المنظمين وفق تنظيم لا إزال 
نشكا .ف ان السوسري:: 


الحيوش الحديثة 

إن الجيوش الحديثة مبنية وفق مبدأ الجيوش 
الوطنية »> وخاصة بعد أن استخدم البروسيون هذا 
المبدأ في القرن ٠۸‏ ء واكدت الشورة الفرنسية صحة 


f۷1 


هذا الاستخدام . وعندما خففت تدابير الحدمة 
الالزامية طويلة الأمد ظهرت اليوش الكرفة › 
الحلصة اللطة » والي أمكن للشموب بواسطتها أن 
تتابم حيانها الدادية خلال الحروب , 
قليلة من السكان تعمل في الخدمة الدائمة » وتتألت 
غالبيها من عسكريين محترفين . ولكن الحدمة الالزامية 
قصيرة المد » الي لا تستشي أحداً من هم في 
سن التجيد الاجباري » وتحتفظ بجزء من المواطنين 
في وحدات الاحتياط » أدت إلى ظهور الامة 
المسلحة الي لجأت جميع الدول إليها منذ المرب 
العالمية الأولى . وأدى طول مدة هذه الحرب » 
واتساعها »> وضراوتها > إلى ماد تأثير الحرب 
وانمكاساتها على كل نشاطات الام . 

ثم جرى تجاوز هذا التنظيم في الحرب العالمية 
الثانية الى كانت شاملة إلى درجة دفعت المتحار بين 
إلى تعبثة كافة قواهم المسكرية والاقتصادية والمالية 
والنفسية وزجها قي المعركة . وتحافظ اليوش الحديثة 
اليوم على دور رئيي في الدفاع عن البلاد » ولكما 
لا تشكل قوة وحيدة مستقلة للدفاع » لأن تكوينا 
واستخدامها ومتطلباها تجعلها مرتبطة إلى حد بعيد 
بالقدرة الصناعية للبلاد > و بالقوة المعنوية الي يتخل 


ا" "القع 


أبعد مدى » نظراً لبدء العصر الذري » وانتشار 
الحروب الثورية على نطاق وأسع . ومن الملاحظ 
أن هذين العاملين اللذين يجملان الحرب شاملة أكثر 
من ذي قبل » قد أثرا بشكل معاكس على بنية 
يوش في منتصف القرن العشرين : فعلى حين 
نيجهت بعض اوش نحو تنظيم قوي ولكنه محدود 
العدد » وذو طابع علمي وصناعي » فائنا نجد جيوشاً 
أخرى تتجه نحو تنظيم يضم الكتل البشرية » ويستمد 
فوته من حماسة القوات المسلحة وتعبتها الايديولوجية 
و من أن يستمد هذه القوة من التسليح . وهنا 
جوش من طراز ثالث تمحاول محقيق تنظیم یتسم 
بالطابعين السابقين نظراً لعدم تأكدها من طبيعة 
الحرب المقبلة . 
الجيش الشعببى 

نطق هده ال عل حون الدرل لديا م 
وعلى الحيوش المنيثقة عن تطور العصابات خلال 
الحرب الثورية . 


وكانت نسبة 


وتتميز هذه الجيوش عن اليوش 


التقليدية بأنها تمثل الشعب ٠»‏ وتدافم عن حقوقه » 


رتقاتل من أجل مصلحة الجماهير الواسعة المنخرطة 
في حروب عادلة »> لا من أجل مصلحة الطبقات 
الحاكة (الأقلية) الي تستخدم الجماهير (طعام المدافع) 


يفف 


في حروب تستهدف مآرب هذه الطبقات ومصالحها 
المتناقضة مع مصالح الجماهير نفسها » ومع مصالم غالبية 
الجنود المنحدر ين من أصول عمالية وفلاحية و بورجوازية 
صنيرة معدمة. (انظر الحرب العادلة والحرب 
غير المادلة ) . 

وتكون العلاقات داخل اليوش الشعبية 
علاقات رفاقة نابمسة من أن الكوادر والجنود 
مثلون طبقات ذات مصالم واحدة . ويكون الانضباط 
بين صفوف هذه الجيوش انضباطاً طوعياً مبنياً على 
ارتفاع مسستوى الوعي السيامي » والاخلاص »© 
والاستدداد للتضحية » لا انضباطاً قسرياً فوقياً نابعاً 
من الرهبة والقوانين الصارمة . وتطيق اليوش الشعبية » 
بنب متفاوتة »> مبدأ الدمقراطية العسكرية (انظر 
الد مقراطية المسكرية) » ويلعب المفوضون السياسيون 
في داخلها دوراً كبيراً ني الس والحرب (انظر المفوض 
السياسي ) . 

ل الجيوش الشعبية بأسلحة ومعدات عادية 
غير متطورة »> وخاصة في مراحل تشكيلها الأول 
وعدا تكون 'اناعوادا: وتطوراً . للعسانات .ولك ا 
تسعى بعد ذلك إلى تحسين أوضاعها التسليحية » 
والحصول على الاسلحة المتطورة يكل أنواعها » و رفم 
مستوى. وحداءها التنظيمي والقتالي والتكتولوجي (الجيش 
الشعبي الكوري » جيش فيتنام الدمقراطية) . ولا 
ينطبق هذا القول على الجيوش الشعبية للبلدان الاشترا كية 
المتقدمة الي لا تختلف في تسليحها وتنظيمها ومستوى 
امتلا كها للتكنولوجيا وفن القتال عن الجيوش 
التقليدية » وان كانت تختلف عا بتكويها» 
وأهدافها » رعلاقاتها » ودوافعها المعنوية والايديولوجية. 


() الجيش 


قطعة عكرية كبيرة (.م- ١٠.‏ ألف 
جندي) » ظهرت في بداية الحرب العالمية الاو . 
وهي تنظيم عسكري يقم بين المتوى التنظيمي 
الاستراتيجي (الحاص بمجموعة الجيوش » الجهة ) 
والمستوى العملياقي ( الخاص بالفيالق ) . ولا يوجد مثل 
هذا التنظيم إلا في الدول التي تمتلك قوات مسلحة 
كبيرة ممكن تقسيمها إلى عدة جيوش . وعتلف 
تشكيل الجيش باختلاف المهمة الموكولة له. وهر 
يضم عادة عدداً من الفيالق (أو الفرق) وقوات 
احتياطية » وشؤون ادارية » وتشكيلات جوية 
عسلوية ‏ وا دوش رة رن عة القوايث 
المدرعة فا كبيرة » وجيوش مشاة تكون نة المشاة 


فہا أعل من نسبة المدرعات . ويفم الجيش المدرع 
أو جيش المشاة قطعات عضوية من المدفعية والمهندسين 
والكيماو يبن ووحدات الصوار يخ .. الخ . وينقسم 
مسرم عمليات الجيش بجهياً إلى قطاعات عمل 
الفالق أو الفرق » کا يلقم هذا المسرح بالعمق 
إلى منطقة أمامية تنتشر فما القطعات الكبيرة وتقاتل » 
ومنطقة خلفية تنتشر فا وحدات الشؤون الادارية 
التابعة للجيش . 

تتشكل الجبوش عادة في زمن الحرب أو في 
رات الاستعداد للحرب . ويكون استخدام اليش 
ف القتال ضمن مجموعة جيوش أو جمة » وهناك 
حالات يعمل فہا الجيش مستقلا على سرح عمليات 
بعيد «نعزل (الجيش الثامن في #الي افريقيا خلال 
الحرب العالمية الثانية) . أما في زمن السا فان تشكيل 
الجيوش المتقلة أمر غير مألوف كثيراً في الوقت 
الحاضر. ولقد كانت الدول الاستعمارية تشكل 
جيوشاً مستقلة لحفظ النظام في مستعمراتها البعيدة 
وراء البحار مثل : جيش المند (الير يطاني) وجيش 
الشرق (الفرني) » ولكن هذه اليوش اختفت 
بالتدريج بعد الحرب العالمية ألثانية > وبده عصر 
تصفية الاستعمار في معظم بلدان العالم الثالت . 


() الجيش الابيض 


الجيش الابيض أو الحرس الابيض » هو اسم 
اطلق على الجيش الر وبي الذي شكلته الطبقات المعادية 
للثورة في روسيا في العام ۸ ۰ بغية اسقاط نظام 
الشورة البلشفية بالتماون .مم قوات التدخلين 
الاسر ياين انط ريه ابعل . في الأتفاد 
السوقياتي) . ويطلق اسم الجيش الابيض اليوم على 
جميع الجيوش المحلية المضادة للثورة » والي تشن 
حرباً أهلية نمد القوى الثورية»سواء قام الجيش 
الابيض بالحرب لوحده او بالتعاون مع قوى اجنبية 
تدعمه في سبيل عودة النظام القديم . 

وقد هم الجيش الابيض الررسي مجسععات 
المتطوعين المناهضين للثورة الروسية من أفراد الحرس 
الابيض القديم » وقاد هذا الجيش ونظمه ر الاتمان » 
كاليدين » وضم في بداية نشأته حوالي ٠٠١‏ ألا من 
القوزاق البيض » واستولى على روستوف وتاغار وغ » 
وأعد حملة على الدونباس » وشكل مجلس (الرادا 
المركزي) وانہج سياسة .هادية للسوفييت . راس 
في جيوب الأورال (الامان ووتوف) مرد الكولاك 
والقوزاق فاحتل مدينة او رينبورغ » وقطم الطر يق 


من روسيا السوفييثية إلى تركتان. وقد تصدت 


فصائل افراد الحرس الاحمر للصراع مم الجيش 
(الحرس) الابيض » واستطاع الحرس الاحمر نحقيق 
اول انتصاراته ضد القوزاق الذين يقودهم (الاتمان 
دوتوف) في ١7+‏ كانون الثاني (ینار) ۰۱۹۱۸ 
حيث هرب الامان دوتوف «هيثة اركانه من 
اورينبورغ . واستمر الصراع بعد ذلك حيث بدأ 
الامبر ياليون التدخل المسكري ضد روسيا السوفييتية. 
وزجوا كطليعة هذا العدحل الفيلق التشيكي » مم 
دعم بالاموال لتنظيم التمرد ضد الجمهورية السوفييتية. 
تاتعت اننفاضة التسكين ‏ القن اللعريين من 
قبل عناصر الثورة المضادة الحلية اتساعاً سريعاً » 
وشلت خلال فيرة قصيرة مناطق الفولغا الوسطى 
والاو رال وسيبير يا والشرق الأقصى. وتشكلت حكومات 
الرادا الحلية في سامارا وأومسك وغيرهما من المدن . 
ووقعت في أيدي الرس الأبيض والمتدحلين اغلبية 
المناطق الي كانت زرد مراكز اللاد الصناعية 
بالفحم و«البترول وخامات المعادن والقطن والمواد 
الفذائية . وكانت عايلت التشيكيين اليض تفكل 
خطراً ميتاً حقاً بالنسبة الى الجمهورية السوفييتية . 
فاصدرت الحكومة السوفييتية قراراً بتسليم قيادة القوات 
المقاتلة ضد التشيكيين البيض لعقيد السابق 
فاتسيتيس في صيف ۱۹۱۸ . وتتايم تنظيم الجيوش 
لا سيما بعد إن احتل الجيش الابيض مدينة قازان 
في آب (اغطس) ۱۹١۸‏ . ونظم عملية اغتيال 
القادة السوفييت (حيث اصيب لينين نفه بجرام 
بليفة في .م آب (اغطس) )١4١8‏ واستطاع 
السوفييت توجيه ضر يات مشيركة: بقوة جيشين واسطول 
الفولغا البري والفصائل الجوية السوفييتية فاقوأ 
لمزائم الكبرى بالجيش الابيض في قازان . وني 
٠‏ ايلول (سيتمير) 14۱1۸ ۴ تحر بر قازان » 
وبعد يوم وأحد طرد محاربو الجيش الأول افراد 
الجيش الأبيض من سيمبيرسك . وني اللصف اللاي 
من “العام ١918‏ بلغ عدد افراد الجيش الأحمر 
ليون مقاتل ولكنه لم يكن كافياً لصد المتدخلين 
والنفال في الوقت نفسه ضد الجيش الأبيض على 
جہات طوها آلاف الكيلوسيرات . وكان يجري وراء 
اف الاد رليات امن أن اهاد مك 
على السوفييت. من قبل قوة اكثر خطراً » وهي قوة 
البرجوازية العالمية المعادية للثورة بزعامة البرجوازية 
الانكلو- امير كية والفرنسية بالدرجة الأولى . وخلال 
هذه الفئرة حقق الجيش الابيض عدة انتصارات 
على قوات الجهة الجنوبية الوفييتية > كا حاول 
القوزاق اليض احتلال مدينة تسار يتين (فولغاغراد) 
مرتين » ولكهم م ينجحوا في ذلك . وي اوائل 


العام ٠۹٠١‏ انتقلت جيوش الجہة الجنوبية 
السوفيتية الى اهجوم بعد أن صلب عودها »ء 
وألحقت هذه اليوش هزمة كبيرة بالقوزاق البيض . 
وني مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا كان هناك 
٠‏ ألف مقاتل تقرياً من الجنود الأجانب 
(التشيكيين البيض «اليابائيين والأميركيين والكنديين 
وغيرهم) وقوات بحرية كبيرة . ونصب المتدخلون على 
رأس قوات الغورة المضادة الروسية هناك الأميرال 
القيصري الروسي كولتشاك » الذي اسرع للاعلان 
بأنه الحا الأعلى لروسيا. وحى ربيع ۱۹۱۹ 
حاربت ضد الغزاة الأجائب وافراد اليش الأبيض» 
حمس جات و ١8‏ جيشاً ميدانياً واسطول البلطيق 
واسطول أسيراخان - قزوين » وعدد من الاساطيل 
الصغيرة العاملة في الانمار والبحيرات . واستطاعت 
هذه القوات ان تعبت عمياً قدرتها على دحر قوات 
الجيش الابيض والغزاة الأجائب . ولكن مجموعة هذه 
القوى المضادة الثورة لم تقنم بفشلها فقررت متابعة 
القتال خد الجيش الأحمر بواسطة جيوش الرس 
الابيض التابعمة لكولتشاك ودينكين ويودينيتش 
وغيرهم . 

ولي ربيع العام ١91١١‏ بلغ تعداد مقاتلي قوات 
الجيش الأبيض ١١ه‏ ألف رجل . ولكن التناقضات 
ظهرت بين صفوف قادته الذين قاتلوا 
نحت شعار «روسيا الموحدة غير احزأة » » على 
حين لم يكن هذا الشعار «تبولا من الحكوبات 
الاوروبية. ومع ذلك استطاع قادة الجيش الابيض 
ركيز جهودهم للتوفيق بين تطاعاهم وبين الحطة 
العامة للدول الاوروبية . ويي أوائل ربع ۱۹۱۹ . 
وعندء] كان اسبراتيجيو دول الوفاق لا زالون يتابعون 
في باريس تنيق وتدقيق خطة اهجوم الشاءل » 


كان الحام الأعلى لروسيا الاميرال كولتشاك أول. 


من حرك قواته ضد الجيش الأحمر. وكانت لدى 
كولتشاك قوات كبيرة » فقد جمع اکر من ٣۰۰‏ 
آلف جندي وضابط . وقدءت له الدول الغر بية كية 
هائلة من السلاح والمعدات الحربية . وبذأ هجوم 
قوات كولتشاك 5 ؛ -5 آذار (مارس) NES‏ 
واحرز افراد الجيش الابيض نجاحاً كيرا . وعند 
ذلك اسرعت قيادة الجبة الوفييتية الشرقية فوضعت 
خطة ال هجوم المضاد على قوات الجيش الابيض المنطلقة 
نحو الفولغا . وعندما كانت الوحدات الأماءية لقوات 
الجيش الابيض مندفعة على بعد ٠ه‏ - ۸٠‏ كيلومراً 
من الفولغا » تلقت الضرية الجانبية الي وجهبا 
القوات السوفييتية » واستطاع السوفييت انتزاع المبادأة 
من قوات كولتشالك على الجبة الشرقية »> وتابعوا 


تقدمهم في أوائل حزيران (يونيو) 21414 ولي 
٩‏ حزيران (يونيو) » انسحت قوات اليش الابيض 
ا ا ان ورت 
القوات السوفييتية مدينة (أوفا) . 
كولتشاك عند خط نهر بيلايا بداية الحجوم الشامل 
لقوات الجبة السوفييتية الشرقية . وحاول الغزاة وافراد 
الجيش الابيض فتح جهات ثانوية . ولكن القوات 
البيضاء الي هجمت عل بير وغراد (لينينفراد) منيت 
ر كر وذارك عا طا ف وع اوران 
انهت هز ة أخرى لقوات الجيش الأبيض » وتحر ر 
زلاتو أوست في ٠۳‏ تموز (يولو) . واستمر الصراع 
حى تم تدمير اسطول البيض البري القوي في 
الفولغا » وتحرير مركزين هامين في الأورال وها 
«كونقور» و «بير م» في الأول من موز (يولير) وزه١.‏ 
وبذل عمال الاورال جهوداً كبيرة لتوجيه ضر بات 
قوية لمؤخرات الجيش الابيض في الاورال » وبذلك 
اسهموا الى حد كير في تحقيق النصر . وي خريف 
رشجاء ٠۹٠۹‏ امجزت قوات الجيبة الشرقية والجبهة 
لمر كسنانية نبائياً دحر وتصفية وات كولتشاك 
الملحة . وني أوائل العام ١4+٠0‏ سيطر العمال 
لثوريون في ابركوتك على المدينة » وامكن القبضن 
على حالم روسيا الأعلى ( كولتشاك) ومصادرة القطار 
لذي كان يقل احتياطى ذهب الجمهورية . واعدم 
كولتقاة زربا بالزضاس رتك نة اقرى. رات 

لحرس الابيض . 
لكن موت كولتشاك لم يضم باية للصراع اذ 
كان الامير ياليون قد شكلوا ثلاثة جيوش بيضاء 
بقيادة دينيكين في القفقاس . وهذه اليوش ئ 
جيش المتطوعين » وجيش الدون » وجيش القفقاس . 
ونظراً لما كانت تعانيه الجيوش السوفييتية من صعوبات 
ببب إلمراع المستمر والاستئزاف لقواما والاوبثة. 
لي تعرضت لها » فقد كانت الظروف مهيأة هجوم 
وانتقل دينيكين الى ا هجوم ف 


وكان دحر قوات 


يوش البيضاء . 
يار - حز ران (مايو - يوتيو) ۱۹۱۹ ۰ واحتل 
قسماً كببراً من منطقة القولنا الاسفل » ومنطقة 
لدون » والدونياس » واوكرائيا . واستولت اليوش 
لبيضاء على تسار يتسين و بوفور ينو ولیس وخا ر كوف 
ووصات الى حدود الحافظات الوسطى 5 روسيا 
لوفييتية . ووجه الجترال دينيكين أوامره الهجوم 
على موسكو في أوائل تموز (يوليو) ١414‏ . وهكذا 
في الوفت الذي شرع فيه اليش الاحمر بتحرر 
الأورال في الشرق » أحاق بالجمهورية خطر جديد 
من الجنوب . وفي أواخر آب (اغسطس) احذت 
قوات الجيش الابيض البادرة من جديد نتيجة للمناورة 


قت 


الواسعة كيالا الضخمة » واستطاعت في ۲١‏ أيلول 
(سغير) ااال فان رر ری کن الأول 
(اكتور) احتلت مدينة فور ونيج . وكانت القيادة 
السوفييتية تتابم حشد قواتها » واستطاعت الانتقال 
دون توقف الى المجوم المضاد ني أواسط تشر ين الاول 
(اكتوير) ١4١9‏ . وكان ذلك ءباغتاً بصورة تام 
لقوات الجيش الأبيض ٠»‏ وامكن للقوات السوفييتية 
تحقيق بعض الانتصارات مثل احتلال اوريل . وني 
فرة أشد المعارك ضراوة قرب اوريل وفورونيج » 
اة اتاد اليف الاح قناع وسكي :كل 
الوسائل » حيث كان .عرضاً للهزيمة » فوجهوا الى 
بر وغراد من جديد هجمماً قوياً » ولكن الجيش 
الابيض دمر تدميراً تام » ولم ينجح ني الوصول 
الى اهدافه . 

عند ذلك اخذت جيوش دينيكين في التراجم . 
وي أوائل العام 1١5٠٠١‏ كلفت الجبة القققاسية 
با نمام دحر قوات دينيكين الي هربت' الى جنوب 
اوكرانيا والى القرم وشال القفقاس . ونفذت هذه 
المهمة بنجاح . ولكها لم تتمكن من تحرير القرم > 
حيث حصنت مجموعة الجيوش البيضاء بقيادة البارون 
ورانجل » وذلك مساعدة اسطول الدول الغربية . ومع 
دحر الشورة المضادة في الجنوب كلياً أتم الجيش 
الاحمر تصفية اليوش البيضاه في الشرق وطرد 
المتدحلين وقوات الجيش الابيض ١ن‏ الشمال . 

وني ربيع ٠۹۲١‏ » كانت الحكووة البولونية 
الرجعية قد شكلت مساعدة الدول الغربية قوات 
مصلحة حسنة التجهيز يبلغ تعدادها ۷٣۸‏ ألف 
جندي وضابط ۽ في حين كان لا بزال نحت قيادة 
ورانجل اكثر من ١١5‏ ألف مقاتل من الجيش 
ألابيض . 

بدأت بولونيا هجويها على الحدود السوفييتية في 
۵ نيان (ابريل) ۰ » ووصلت في تقدمها 
حى كييفا. وفي ۲٣‏ ايار (مايو) ۱۹۲۰ ۰ 
قام الجيش الأحمر بالمجرم المضاد واستطاع دحر 
مجموعة الولوئيين البيض في كييف وكان ذلك بداية 
اندحارهم كلا ني اوكرانيا » حيث بدأت الجيوش 
البولونية بالا نسحاب . وحاولت قوات الجيش الابيض 
بقيادة ورانجل مساعدة البولوئيين البيفس »© فاندفعث 
دن القرم الى جنوب أوكرانيا وشكلت خطراً مباشراً 
على الدونياس . ودارت رحى معارك طاحنة بين القوات 
الحمراء والبولونيين البيض في مدينة (لفوف) واستطاع 
البولونيون تحويل الموقف » والاتتقال الى الحجوم 
المفاد في غرب بيلوروسيا وغرب أوكراتيا . ونظراً 
لعدم توفر قوات كافية لدى بولونيا لتابعة المجوم 
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فقد وافقت على عقد صلح مع روسيا السوفيتية في 
۲ الول (ستیر) ١4٠٠١‏ ۰ وفق شروط تعن 
اللي بق E A‏ ا 
کا عبن اليل اا اا 
قد اقترحته قبيل بده الحرب . 


وبعد أن ات روسيا السوفييتية الحرب مع 
بولونيا » أصبح بامكانها توجيه جهودها لتصفية بقية 
الجيش الابيض الذي يقوده ورانجل . وفي اوائل 
تشر ين الاول (اكتوير) ۰ »2 كامت قوات 
الجيش الابيض بال هجوم » وحاولت التوغل في اوكرانيا 
الضغة ايى » حى تشكل جببة مشتركة مع القوات 
الأخرى . ولكن الميش الأحمر أحبط هذا المجوم . 
وني ۷ تشرين الثاني (نوفبر) ١5٠‏ بدأت القوات 
الحمراء عملياتها لتصفية آخخر قوات الجيش الابيض » 
وامكن بعد جهود كييرة عزل هذه القوات عند 
بير يكوب . وحاول ورانتجل ايقاف القوأت السوفييتية 
عند مواقع ايشون المعدة سابقاً . ولكن هذه المحاولة 
فشلت . واحيذت فلو جيش ورائجل في اهرب نحو 
مواقء القرم » ولحق قم مها السفن الأجنبية » 
واستسل القسم الآخر الجيش الاحير » ونمت تصفية 
آخر قوات الجيش الأبيض في روسيا الاوروبية . 
ولكن تصفية وحدات الجيش الأبيض الماعوم من 
اليابان في الشر ق الأقمى » تم إلا ني العام 1515 

اتسمت عمليات الجيش الابيض خلال المرب 
الاهلية وحرب التدخل بالحركية الكبيرة (نظراً للاعتاد 
لءاست الوح ولحت .درن 
ع و قافن كام > الاق ا 
ورافقها كثير من عمليات الهب والسلب والتخريب 
الي الحقت مسارح العمليات عراباً كبيراً . 


)٠١(‏ الجيش الأحمر 

اسم يطلق حاليا على بعض اليوش الثورية 
وعدد من الجيوش الشعبية في البلدان الاشتراكية . 
ولقد اطلق هذا الاسم لأول مرة على الجيش السوفياتي 
بعد انتصار تورة ۱۹۱۷ . 


0-0 الجيش الأحمر الابرلندي 


(انظر الثورة الابرلندية ) . 


)١(‏ الجيش الأحمر الركي 
( انظر الملحق في نماية الموسوعة ) 


)١(‏ الحيش الاحمر السوفيائي 


اطلق اسم الجيش الأحمر لأول مرة على جيش 
الاتحاد السوفييي بعد ثورة اكتور (تشرين الاول) 
ول الاشتراكية وذلك لاعتبار العم الاحمر» 
عم الثورة . وبدهي أن هذا الجيش م يولد من فراغ ء 
بل كانت نواته تضم المقاتلين الثوريين في الانتفاضات 
الجماهيرية ضد سلطة القيصر > وهم أفراد الحخرس 
الاحمر » وأفراد مفارز ٠۹٠٠١‏ » والنود والبحارة 
الثور يون . 

لقد قام الحرس الاحمر بدوره كاملا بالاطاحة 
بسلطة الطبقات الاستغلالية وإخاد اولى هجمات 
قوى الثورة المضادة في الداخل . ولكن سرعان ما 
اتضح ضر ورة تشكيل جيش جماهيري من طراز 
جديد يكون قادراً على تنفيذ المهمات المرحلية القادمة 
وهى : تأمين سلامة الوطن الاشتراكي الفي » والقضاء 
على خطر هجوم الغزاة الامبر ياليين» والثورة المضادة. 

ولم يكن سهلا خلق جيش في ظروف اقتصاديه 
صعبة » وانعدام الموارد الغذائية بسبب ظروف الحرب 
العالمية الاولى » وانعدام الكادر القيادي المسكري» 
والى جانب هذه الصعوبات فقد رزت معارضة 


قوية لتشكيل هذا الجيش » وأوجدت المعارضة صيئة 


نظرية تعر عن وجهة نظرها » إذ أنها كانت 


تعر اتلك ا کي اد ن داك الد 
الاسر يالية > وأن طبيعة الثورة مبنية على الحركة 
والهجوم الجريه والقدرة عل المناورة > وأن هذه 
السات تفرض الاستغناء عن حرب المواقم » وكذلك 
عن الجيش المركزي . ولكن اهوال الحرب الاهلية 
كذبت هذه الأفكار بسرعة وظهرت «يزات التنظيم 
والاستراتيجية المركزيين » وتفوقهما على الارنجال 
الحل والاستقلالية > وكان ظهورهما راضحاً لدرجة 
e‏ لاماي E E‏ كي أنرا 
مؤكداً لا يقبل أية مناقشة . 

وي مؤتمر السوفييتات الثالث لعموم روسيا في 
كانون الثاني (ينار) ۱۹۱۸ ظهر «اعلان حقوق 
الشعب الشغيل والمستثمر » ذلك الاعلان الذي اقر 
يوم ١5‏ کائون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ وأعلنت 
الجمهورية الوفييتية لأول مرة رسمياً المبادئ والاهداف 
الاساسية للجيش الجديد . وجاء في الاعلان : « لأجل 
تأفين كامل السلطة للجماهير الكادحة وإزالة كل 
امكانية لعودة سلطة المستثمرين » برسم تسليح 
الشغيلة » وتأليف جيش أحمر اشتراكي » قوامه 
العمال والفلاحون » وزع سلاح الطمّات الالكة 


نزعاً تاماً » . وفي ماء ۲۸ كانرن الثاني (ينار ) 


16+ عقدت. الجلسة الشابعة: والأريعون اش 
طرفي لشي هجوو دو للمائل الي تضمتها جدول 
الإعمال مأك كدوام حول اليش الاحمر » وقد 
ا امحتمعون القرار التالي : قرر مجلس مفوضي 
الشعب : تنظيم جيش جديد بإسم « اليش العمالي 
الفلاحي الاحمر » على الاسس التالية : 

وأ - يتشكل الجيش العمالي الفلاحي الاحمر 
من اكثر عناصر طبقات الشغيلة رعا وتنظيماء . 


واب - يفتتح باب الالتحاق بصفوفه أمام 
كافة مواطي الجمهورية الروسية . وينخرط يي الجيش 
الاحمر كل من له استعداد لتقدم طاقاته وحياته 
للدفاع عن مكتسبات ثورة اكتور وسلطة أاسوفييتات 
والاشراكية » . 

وقد أوضح القرار اسلوب الانخراط في الجيش » 
ونحدث كذلك عن الضانات المالية الجنود وعائلاسهم » ' 
وجاء في القرار أن اطيئة القيادية العليا للجيش هي 


الجيش الأحمر السوؤياتي يستعرض أمام ضريح ليتين 


مجلس مفوضي الشعب . وي ١١‏ شاط (فبراير) 
4 صدر قرار تشكيل الاسطول العمالي الفلاحى 
الا ١‏ 

وهكذا فان الجيش الاحمر منذ ميلاده بي 
ورعرع وتعلم وقاتل تحت قيادة حزب البلاشفة . 
وكان أول من وقف تحت راية الجيش الاحمر أعضاء 
الحزب والعمال من أفراد الحرس الاحمر والاجراء 
الزراعيون المعدمون والفلاحون الفقراء والجنود والبحارة 
الثوريون . وكان التسجيل في الجيش يم على انفراد 
وبشكل جماعات » بل واحياناً بشكل فصائل كاملة 
وحى افدا- كاملة. في ۳١‏ كانون الثاني (ينار ) 
عام 114ة. قرر جنود فوج حرس القناصة الانضام 
إلى الجيش الاحمر بكامل فوجهم . 

وقد واجه الجيش الاحمر » في بداية تكوينه » 
صعوبات جمة . فقد كان الفلاحون يرفضون التطوع 
في - الميقن . وكات الخال كذلك ‏ بالنسية الال 


و يشترك في خلق نواة الجيش سوى مجموعات 
المتطوعين البر ولتار بين المفعمسين بالحماسة ودوح 
التضحية » وزايدت وحدة اليش وثقته بنفسه بصورة 
متمرة »> وأخذت الالة الفكرية عند الفلاحين 
تتطور . في البداية كانت الافواج المشكلة من 
الفلاحين » وانحروبة في أغلب الاحيان من التوعية 
السياسية والاعداد التقي » تستسل للعدو دون مقاومة . 
ولكبا ما أن تعمل تحت لواء البيض سى مرب 
ثانية الى صفوف الجيش الاحمر » وكان الفلاحون 
يظهرون في بعض الحالات رغبة في الاستقلال 
يتخلون عن الحمر والبيضص و يلجأون الى الغابات 
ويشكلون ما كان يدعى «المفارز الحضراء» ولكن 
أنعزالهمي وعدم حصوطهم على الدعم الياسي كان 
يؤدي الى فشلهم »> وي اية مرحلة التردد الي كان 
يعاتي ما الفلاحون كان هؤلاء الفلاحون تجدون 
أنفسهم إلى جانب العمال » ولذلك قأنه كان يلاحظ 
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باستمرار ان ميزان القوى ميل دائماً الى جانب 
العمال بفضل جماهير الفلاحين الي كانت تلتحق 
بويا بالجيش الاحمر » خاصة في المناطق النائية » 
لدى ظهور قوات الجترالات البيض » وهكذا عملت 
طبقة الفلاحين الى جانب العمال » وكانت هذه 
الحقيقة الاجماعية بلا شك سبباً اساسياً من اسباب 
انتصار اكورة . 

ولكن تعاظم قوة المتدخاين من الدول الامير يالية 
أظور أن تجربة تجنيد القوات عن طريق التطوع 
لن يبنى جيشاً قوياً > ملك القوى الاحتياطية 
ا عل ا 
الفتية » فقد بلغ تعداد الجيش الاحمر في ر بيع 
١95 ۰۸‏ ألف متطوع » وكان واضساً أن 
هذا العدد غير كاف لتحمل الاعباء »> لذلك قررت 
اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا في ۲۲ نيسان 
(اريل) ۱۹١۸‏ » تطبيق التدريب العسكري 
الالزامى الشامل في الجمهورية السوفييتية .. وفي صيف 
۸ عندما اشتعل هيب الحرب الاهلية » تم 
تطبيق نظام اللحدمة العسكرية ألالزامية الشاملة . 
رقد جرى بناء الجيش على مبدأي التكافق والصداقة 
اا اا ي ان اقا د 
كل أشكال البودية والاضطهاد والاستغلال . 

ولقد وأجهت السلطات ااسوفييتية قضية معقدة 
الغاية وهي تشكيل مجموعة القيادة العسكرية العليا » 
أن اسای أي عيش رکه ونوا تكولا .دن 
اللا كات القيادية . فهي الي تجسد التشكيلة الاقيقة 
لنطيم. والانشياط المكري ». و يكن :ناد 
الفصائل والوحدات الاولى للجيش الاحمر يعينون 
تعييئاً > بل كان افراد الجيش الاحمر ينتخبون 
هؤلاء القادة من بين عناصر البلاشفة » وو«ماضلي 
الحزب العسكريين » إلا أن بناء الجيش الاحمر 
الكبير كان يتطلب عدداً كبيراً جداً من القادة 
. العسكر يبن الصغار والمتوسطين والكبار الذين يتحلون 
بمستوى العرفة العسكرية اللازم . وهذا فقد افتتحت 
في العديد من المدن على جناح السرعة دورات 
القادة » حيث كان يم تخريج دفعات من قادة 
الفصائل والسرايا خلال فرات تتراوح بين 4 ىو" 
أشور » وي العام ۱۹۱۸ افتتحت اول اكاد ية 
عسكرية سوفييتية (وهي الي تحمل اسم فرونزه حالياً) 
والى جانب القادة العسكريون انتدبت السلطات 
السوفييتية مفوضين سياسيين » وببذا وجدت الازدواجية 
في القيادة داخل الوحدة » وقد احتفظ القائد 
المسكري مهمة ادارة الشؤون العسكرية البححة » 


على حين كانت مهمة التوعية السياسية بيد المفوضين 


ليق 


وحدة مدرعه صوق يأ تبث محل يكة آثناء التدر يب 


طلاب الكليات الحربية السوقياتية أثناء العرض 


الاش افر ال اا 

وقد طرح موضوع الاستفادة من الكوادر 
المتكرية اناركة ORE E‏ 
و رفم شعار ر الاختصاص لا تعوضه ألماسة 
الثورية » وقد رز هذا الشعار انصار وإعداء > 
وبعد محاورات ومناظرات بات وافحاً أنه َك يم 


بناء .جيش أحمر قوي لا بد من اعادة عدد من 


الضباط الحصرفين الذين خدموأ في جيش القيصر 
الى الجيش الجديد » وتسايمهم مرا كز هامة » ليصار 
الى الاتتفاذة. ون الس اسامع 6 عل أن يقرا 
مهمة تحقيق المراقبة العامة على سير الامور » وقد 
زودوا بسلطات غير محدودة. وخلال الاعوام ۱۹۱۸ - 
٠‏ استدعي للخدية في اش الا “ايان 


تحت مراقبة المفوضين السياسيين الذين اليطت م 


رحدة دبابات من اليش الأحمر السوقاني 


جنود الجيش الأحمر يؤدرن القسم (۱۹۳۹) 


من م4 ألفاً من الضباط السابقين . وخدم هؤلاء 
في مختلف مناصب القيادة والاركان نحت اشراف 
المفوضين الشيوعيين . وقد نفذت اغلبية هؤلاء الضباط 
واجباتها في الحدمة بئزاهة ومحسن لية » حى أن 
لينين قال فيما بعد : « لو اننا لم نستدعهم الخدمة 
لا استطعنا بناء الجيش » . 

وف السادس من ايلول (سبتمير) ١9١8‏ اتخذ 


مجلس السوفييت قراراً بحل المجلس العسكري الاعلى 
الذي كان قد تشكل مع قرار تشكيل الجيش 
الاحمر » وذلك لأنه ثم انجاز تشكيل الحلس 
العسكري الثوري للجمهورية ٤‏ شهر ايلول 
(سبتمبر) 1518 » وهو القيادة العسكرية المركزية» 
وبذلك خضعءت له هيئات مفوضية الشعب للشؤون 
المسكرية في المناطق » والاركان العامة لعسوم 


روسيا. وكان المحلس يضم كل من : ر وتس 
(رئيساً المجلس السكري الثوري) » وفأتسيتيس 
(قائداً عاماً للقوات المسلحة) » ودانيشيفسك › 
وكوبوزيف » وميخونشين » وراسكولئيكوف › 
وروزينهولتس » وميرنوف » وبعد فترة التحق 
با مجلس أرالوف وبودفويسكي وسکلیانسکی (نائبا 
لرئيس) ويورينييف. وكان المجلس السكري 
الثوري للجمهورية «القائد العام مارسان قيادة 
الجہات والجيش المقاتل كله بواسطة الاركان الميدانية 
الي تشكلت في اوائل تشرين الارل (اكتوبر) . 
وكلفت الاركان العامة لعموم روسيا بمهام التجنيد 
وتدريب الاحتياط و وضع الانظمة وأدارة المؤسسات 
اة الك و كن الج لاخر 
أنذاك بزة عسكرية موحدة . وكان أفراد الجيش 
الاحمر يرتدون الملابس العسكرية التبقية من 
الجيش القدم أو برتدون الملابس المدئية العادية . 
وحی صيفا ۱۹۱۸ كان أفراد اليش الاحمر 
بحملون شارة صدرية بشكل نجمة حمراء محاطة بأ كليل 
من أوراق الغار والبلوط » ويي وسط النجمة صورة 
منجل ومطرقة » وها رمز محالف الطيقة العاملة 
والفلاحين . و بعد ذلك أصبحت شارة محاربى الجيش 
E‏ زاب ونا بركرة مطل ولجنا 
وعلها صورة منجل ومطرقة » وهي تثبت الى قبعة 
الجندي . واتخذت الاجراءات لوضع تصاميم رة 
عسكرية موحدة . وكان وضع البزة العسكر ية الموحدة 
واحدة من درجات الانتقال الى اليش الاحمر 
النظامي . فقد أدى تعزيز التنظيم والانضباط الى 
زيادة القدرة الفتالية لدى القوات ©» وزايد المهارة 
العسكرية . واقتنم افراد الجيش الاحمر » من خلال 
تحر بتهم الشخصية » بأن"الانضباط الغوري الحديدي» 
وقيادة القوات قيادة حازمة » يساعداهم في حل 
اعقد المهام الحربية > وفي دحر العدو بصورة 
اكثر توفيقاً » وبذلك تغلغل هذا الانضباط في 
القاعدة العسكرية عن طريق ايقاظ الشعور 
بالمسؤولية ؛ وما أن وعت جماهير الجنود أن الانضباط 
ل يعد ينتيدف الدفاع عن مصلحة البرجوازية أو 
إعادة الأرض الى المالكين اسابقين » ولكن يدف 
على العكس تدعيم مكتسيات الثورة والدفاع عنها » 
لم يعد الانضباط في نظرها انضباط العصا » بل 
أصبح الانضباط الواعي الجماعي المي على الحماسة 
الثورية »> وفهم الجنود بوضوح لواجبهم إزاء 
طبقهم (انظر الانضباط) . 

وللجيش الاحمر استراتيجيته الحر بية الي نشأت 


وتطورت عع نشوئه وتطوره ) وقد استئندت هذه 


VY 


الاسراتيجية في بنائها وتكويبا على النظرية الماركسية 


¢ 


المسلحة والحروب » كما أا لم تبمل امكانية 
الاستفادة من التجارب الحربية التاريخية في رسيا 
القيصرية وفي حروب عصر الاستعمار »> وهكذا 
فإن النظرية الاسراتيجية للجيش الاحمر السوفييي 
م تولد هن فراغ » فلقد كانت روسيا سباقة في 
مضمار التشكيلات العسكرية وبلورة قوانين الحرب » 
(كان اليش الروبي في القرن الثامن عشر مشاماً 
من حيث التشكيل والتنظيم للجيوش الي انشئت في 
الغرب في النصف الاول من القرث التاسع عشر) 
وتطورت الاسبراتيجية الحر بية الروسية تطورا سريعا 
في بداية القرن التاسم عشر » وكانت بمجملها تعتمد 
على العمل السريع والحاسم . ولقد لعب المنظرون 
العسكر يون الروس دوراً ايحابياً في تطور العقيدة 
' السكرية الروسية . ولكن عدم قهمهم لطبيعة الحرب 
السياسية والطبقية »> جعلهم عاجزين في ذلك الوقت 
عن احاد حل صحيح لمسائل اندلاح الحر وب والعلاقة 
بين المرب والياسة »> وبى ذلك غامضاً ألى أن 
اا اى التخار جن الل 
الطبقية الحروب . ولقد لقيت هذه المسائل حلا 
علا » وأصبح واضحاً أن المدف السياسي يؤر 
تأثيراً حاساً على إرادة الحرب وبالعالي على الاستراتيجية 
الحربية . ولقد كان المدف السياسي للطيقات 
الكادحة في الجمهورية السوفياتية خلال الحرب 
الاهلية ازال الهزمة الكاماة بالمتدخلين وايش 


ع 


وحدة قانصات دبابات « سي يو ٥‏ » المحمولة جوا 


الابيض » واستعادة المناطق الي تشكل المصادر 
الرئيسية لامواد الخام والقمح » بغية تأمين الاستقرار 
اللازم لبناء الممتمع الاشتراكي . وقد تطلب هذا 
المدف استراتيجية حاسمة ونشيطة . وقد كان ذلك 
واضحاً في كافة الاعمال الحربية مما جعلها احدى 
الاعات الها ا تة ا ا 
الاستراتيجية التعبوية للعمليات الرئيسية للجيش الاحمر 
الي قام ا ضد جيوش كولتشاك »> دينيكين » 
ورا جل » والبولنديين البيض »> وقوات المتدخلين 
الاستعماريين . 

لقد كانت الجمهورية السوفياتية » خلال الحرب 
الاهلية وحرب التدخل » محاطة بالاعداء من كل 
الجهات » وكانت اليوش العدوة متفوقة بالعدة 
الد ف .عل ج ا لاحات عدت 
الوصو الى مركز البلاد . ولم تكن ظروف الجيش 
الاحمر تسمح له القيام بعمليات عسكرية واسعة 
على مختلف الجبات بآن واحد. لذا كان هذا 
الجيش يركز مجهوده الرئيبي ضد العدو مرة في 
ذاك الاتجاه » واخرى في اتجاه آخر » تبعاً للموقف 
العسكري و«السياسي . مم حشد الجزء الرئيسي من 
قواته في الانجاه اللحدد كهدف ريسي . 

ولقد'راعك. استراتحتة السوفيات: اتذاك رة 
حل المهام السياسية والاقتصادية الى جائب المهام 
العسكرية » وفي كثير من الالات كان حل 
المهام السياسية والعسكرية هو هدف العملية . وكان 
من صلب الحواص المميزة للاستراتيجية الحربية 
السوفياتية في فترة الحرب الاهلية » تنسيق الاعمال 


جنود الجيش الأحمر (۱۹۲۰) 


E اع‎ 


رحدة صواريخ سوقياتية في الساحة الحمراء 


القعالية للجيش الاحمر مع منظمات الأنصار الي 
قامت بأعمال فعالة طيلة الحرب الاهلية ضد الحرس 
الابيض «المتدخلين الامير ياليين . 

ومع نجاية الحرب الاهلية » كان تعداد الجيش 
الاحمر هره ملايين شخص » وزسبة التمثيل الطبقى 
فيه ١6‏ / من العمال » و ۷۷ / من الفلاحين » 
و ۸ / من الفئات الاجماعية الاخرى . ولقد استطاع 
هذا الجيش خلال فترة قصيرة أن مجمع بين خيرة 
ومعارف الالخصائيين العسكريين السابقين وبين 
الحماسة الثورية لدى القادة الجدد . وبانتهاء الحرب 
وخر وج الجيش الاحمر مها ظافراً » بدأت عملية 
تسر يح أفراده > وفي خريف عام ١58+‏ انجحزت 
حملية نقل الجيش الاحمر الى حالة السلم » وتقلص 
عدد افراده هن ٥ر٥‏ مليون الى زه ألتف شخص . 

اتسمت فترة السلم الى من ا ا لاخر 
السوفييى خلال السنوات ۱۹۲۲ - 941( بأهميتها 
اقاس إعادة ناء القوات » إذ أن هذه الفترة 
شهدت تقدماً وتطوراً في وسائل الانتاج الاقتصادي » 
فقد تقدمت الزراعة » وانشئت المصانع (خاصة مصانع 
الحديد والصلب » والطائرات » والسيارات) وارتفع 
المستوى الثقاني للمجتمع ارتفاعاً واضحاً »> وشكلت 
كل هذه الحقائق أساساً متي للبناء الاقتصادي 
المحقدم الذي ساعد على إعادة تسليح الجيش الاحمر 
بأحدث الاسلحة آنذاك »> ووضاعفة قدراته القتالية . 
كذلك استحدثت الفروع الجديدة في اليش » ومت 
إعادة تنظيم التشكيلات » وكانت هذه الفترة فيرة 
ذهبية في عمر الجيش الاحمر » استطاع فيها نحقيق 


الانجازات اطائلة في بنائه وتكويئه وقدراته . وكانت 
القيادة الالماتية تراقب موه محذر » وتحيك ضده 
المؤامرات , ولقد استطاع سيرشيت دينست » جهاز 
اتخارات النازي الشهير أن يوحى الى ج . ستالين 
(الامين العام للحزب الشيوعي السوفياتي آنذاك) بأن 
قيادة الجيش الاحمر نحيك مؤامرة لقلبه عن الحم » 
فقام ستالين محملة تصفيات راح ضحيتها ثلاثة ضباط 
رتبة مارشال » وثلاثة عشر ضابطاً برتبة فريق أول » 
وسبعة وسين ضابطاً برتبة فريق » وة وعشرة ضباط 
برتبة لواء من قادة الفرق ومكتين وعشرين عميداً أي 
ما نسبته 5٠‏ / هن قيادة الجيش الاحمر» كا 
قتل أو أبعد ۸٠‏ / من العقداءء وما مجموعه ثلاثون 
ألف ضابط من مختلف الرتب » وثتيجة هذه 
التصفيات > وأفراغ الجيش من معظم كوادره وقادته » 
لم يستطم هذا الجيش ٠‏ في بداية الغزو النازي 
للاتحاد السوفياتي » الصمود في وجه الموجات المسكرية 
النازية (انظر عملية بارباروسا) . ولكن تلك اطالة 
لم تدم » ولم يلبث هذا الجيش أن التقط انفاسه › 
وبدأ الاستعداد من جديد » وعادت القوانين المسكرية 
والفنون الحر بية التي انتامها ضعف في الفترة الماضية 
(9و94-1١)‏ الى البروز مجدداً » وأهذت 
تتطور تطوراً ملموساً . وساعد على سرعة هذا التطور » 
اندفاع جميع قوى الشعب لصد العدو » وزيادة 
الانتاج الحربي » وتدعيم الجبهة الداخلية» الامر 
الذي زاد في قدرة الجيش الأحمر القتالية » و رفع 
الروح المعنوية وروح القعال عند أفراده (منح خلال 
فسرة الحرب العالمية ألثانية ١١ ٠٠٠‏ مقاتل لقب 


4 


بطل الاتحاد السوفياقي وحصل اكثر من ۷ ملايين 
على اوحة وميداليات) . 

ولقد استطاع الميش خلال مدة وجيزة تنفيذ 
يني الدفاع :الاسراتيجى على الطروقف: اذكه 
التغيبر الجذري في مسيرة الحرب والانتقال الى اهجوم 
لاستراتيجي » ومن الؤكد أن الجيش الاحمسر 
کی عا تف ول رات ار غا 
في استخدام فروع القوات المسلحة »> كا اعيد 
لنظر بقوانين تشكيلات الافرع على ضو المهمات 
لتكتيكية والاستراتيجية المستجدة خلال سنوات 
الحرب » خاصة في الفثّرة التي شهدت انتقال الجيش 
بن. الداع الاسترائيسي إلى امسوم الاستراتينى 

وبدأ الجيش نال مرحلة السلام الجديدة 
عملية تسريح u‏ إذ كان تعداده يوم التصر 
(4؟/1940/5١) ١١‏ لون و ۲۹۰ آلف شخص . 
وي العام م51١‏ بلغ تعداده مليوئين و #لام الف 
شخص . ولقد خرج اليش الاحمر من الحرب 
قوياً مزوداً بأحدث الاسلحة والتقنية » ومتسماً 
اا الضوية والتناليةة الا لون اا 
وبالخيرة لدى قادته . وبعد أنهاء المرب بدأت 
الولايات المتحدة بشن حرا الباردة ضد الاتحاد 
لسوفياتي » وزادت من تعداد وقدرات قواما المسلحة » 
كلف فاك ا + رأ نهاك ت من 
لقواعد على طول حدود الاتحاد السوفياتي > راستل 
الجيش الامر يكي قاذفات القنابل الاستراتيجية الجديدة 
لقادرة على حمل القنابل الذرية » والصواريخ متوسطة 
المدى الى لو اطلقت من القواعد العديدة على حدود 
اة الاد الات اغاق د لذا 
قام الجيش الاحمر باعادة تسليحه وتجهيزه التقي . 
وي العام ١451‏ اجى اليش الاحمر عملية تسليحه 
بالتقنية الصاروخية اللووية . 


)(٠‏ الجيش الأحمر الصيني 
( انظر الملحق في خماية الموسوعة ) 


() الحيش الأحمر الياباني 


هوتنظيم ثوري ياباني » يؤين بالماركسية - 
اللينينية وأمية النضال ضد الامبر يالية » ويتبى 
الكفاح المسلح كوسيلة أولى من وسائل هذا النضال . 

يعود الاعلان عن تشكيل هذا الجيش الى العام 
۹ . ملقد ظهر على أثر 


{Ae 


صفوف رابطة الشيوعيين اليابانيين » وكان سبب 
انشقاقه هو إصرار رابطة الشيوعيين على رفض اسلوب 
الكفاح المسلح لسم التناقض مم البرجوازية اا 
الحاكة » وقد اعتقلت رابطة الشيوعيين اليابانيين 
زعيم الجيش الأحمر الياباني في ۲٠‏ آب (اغسطس) 
4 » ولكنه استطاع الافلات . وقد وزع 
الجيش الاحمر أول بيان سياسي له يؤكد فيه على 
الفط اشرات لن يض ال تمقيقه: و التضاك 
العا مي ضد الامير يالية .. . دون انقطاع ويي كل 
مكان » » ويطرح اهمية تلاحم قوى الثورة في 
العا »> ويؤكد على اعتبار نفسه الفرع الهاباني 
الجيش الأحمر العا مى . 
ريك كام ا امش اجر ا من 
الحجمات المسلحة الجريئة على مرا كز الشرطة اليابانية 
خلال شهر ايلول (سبتمير) ۱۹۹۹ › كا حصل 
بعد الاضراب الكبير الذي قادوه في مدينة أوساكا 
ثاني اكبر مدن اليابان » وبعد اسبوع هاجم الجيش 
الاحمر في طوكيو العاصعة »> وقد كان الجيش 
الاحمر يعمل حى نجاية ١99‏ بشكل شبه علي 
مستغلا , الدعقراطية الليبرالية » الي يتمتع ا العمل 
السياسي. ني اليابان » ولكن نشاطه جعل السلطة 
تكشف عن حقيقها القمعية وتباشر بضر به ومهاجمة 
م ركزه الرئيسي في قر ية داي بوساتسو في 4 تشر ين الثاني 
(نوفبر) ١954‏ . ولقّد استطاعت السلطات اليابانية 
خلال هذا الحجوم اعتقال ثلاثة وين من أفراد 
لجيش الاحمر » وبعدها بأربمة اشهر (شباط 
(فرار ) ١9‏ ) اعتقلت قوات البوليس ليس زعيم اليش 
لاحمر » وبذلك وجهت ضر بة قوية التنظيم وأفقدته 
عدداً لا بأس به من كوادره الاساسية . ولهذا بدأت 
لميعات القيادية إعادة تقييم مارساما . واعتبرت 
لنقاط المركزية لنشالما : أ- بناء حزب مقاتل . 
ب - إقامة التحالفات الاممية. ج - الشروع في 
المسلح (الريف والمدينة) ضصد البرجوازية 
اليابانية . د - البحث عن قاعدة ثورية ينطلق مها 
مناضلو الجيش الأحمر مع فصائل ثورية عالمية 
أخرى . 
وف مباية آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ قام تسعة 
من أعضاء الجيش الاحمر باختطاف طائرة يابالية 
تعمل على الخطوط الداخلية » وتوجهوا بها الى كوريا 
الغمالية بعد رحلة دامت .٠ه‏ ساعة افشلوا تحلالها 
العديد من مؤامرات الايقاع ہم ء وقد حققوا بذلك 
هدفين : الاول » اعتبار . كوريا قاعدة آمنة 
التدريب . والغاني » هريب عدد من الكوادر المطلوبة 
الشرطة ف اليابان . رقي 0 كانون الثاني رينار ) 


3 » وبعد محاورات فكرية وسياسية‎ >» ۷١ 
ا عن ا ا و اهن ى(‎ 
تقدمية معادية للامير يالية) واندمجت كاهين امبو‎ 
بالجيش الاحمر الياباق . وكاهين امبو تنظيم ياباني‎ 
۶ ار کی ت ا مكلام اعا بن ا اماو ون‎ 
وقد سمي التنظيم الجديد الذي تبنى استراتيجية الكفاح‎ 
المسلح لتدمير البورجوازية في اليابان «الجيش‎ 
الاحمر الموحد» . ومن الجدر بالذكر » أن الجيش‎ 
الاحور الياباني يزيد الكفاح المسلح الفلسطيي ضد الدولة‎ 
الصهيونية »> ويتعاون هعم بعض فصائل اثررة‎ 
. الفلسطينية على صعيد العمليات والاعلام والمعلومات‎ 
ا عليه كانه يها ل ان المي‎ 
ضد الصهاينة » بالتعاون مع الجهة الشعبية لتحرير‎ 

فلسطين ع عملية مطار الاد 5 هزت الكيان الصهيولي 
في ۳۰ أيار (مايو) ۱۹۷۲ » وسقط من جرائها 
۷ قتيلا و .م جرا » مقابل مقتل فدائيين 
انتحاريين يابانيين (ياسويوي ياسودا » وتسويش 


اوکودرا) » وأسر فدائي واحد (كازو أوكاموّر) . 


)1( جيش الأنقاخ أو قوات الانقاذ 


هو جيش المتطوعين العرب الذي تشكل في 
تشر ين الاول (أكتور) ١941‏ مبأدرة من ألجامعة 
العر بية > لادفاع عن عروية فلسطين ومساندة 
مناضلها » وبي يقاتل في فلسطين حى تشر ين الأول 
(اكتوبر) ۰۱۹٤۸‏ ثم سحب إلى جنوبي لبنان 
لجعادة کی »باتكل بيد دل و شين 
قامت الجامعة العربية عله في أيار (ماير) ١٠549‏ . 

شهدت فلسطين في نباية الار بعينات تنفيذ اخطط 
الصهيوني - الامبر يالي » في إقامة وطن قوعي بهودي 
فوق الارض العربية في جزء من فلسطين . و 
السنوأت الي سبقت قيام اسرائيل (ه٠‏ أيار (مايو) 
4) سوات تأهب واستعداد وتعبئة وتدريب 
وتنظيم للہود بيا كانت «نوات ضياع للعرب » 
بسبب سياسة الأنظمة القائمة آنذاك » وضعف 
ارا ی ]لقي كان ا )مني 
مهمات الاستعمار القديم . 

راتت السطرة ارات ا وة عق 
خلال الامتيازات والاحتكارات الاقتصادية الى 
عالت علا ى هه الاقطان. يكل ا الاق 
ومنتجاته الزراعية » وقطن مصر وقناة السويس » 
كذلك فقد تم لبريطانيا أخضاع منطقة اللليج 
العر بى والشواطى” الشرقية والجنوبية للجزبرة العر بية 
لدعا افاي ا كانت السعودية 16 اا 


اليمن مضطرتين مك أوضاعهما » إلى المشوع 
لضغوط بريطانيا العظمى التي كانت نذاك في عداد 
الدرل الكري . وكانت اللسعودية قد قامت 
بفتم الباب واسعاً أمام شركات النفط الاميركية 
منذ الثلاثينات لاستغلال واستمار الكئوز الدفينة فيها. 
وي فلسطين قامت بر يطانيا الى جانب اعمال القتل »؛ 
والاعتقال والمطاردة والنثى الي مارسا ضد الشعب 
الفلطيني وقياداته الوطية » يفتم باب المجرة 
الصهيونية الى فلسطين » وسهلت هم سبل الاستقرار 
والسيطرة الاقتصادية » كا ثم تدريب آلاف الصهاينة 
في معسكرات ر يطانيا وقواعدها » فساعدت بذلك 
عل إرساء اسس « الدولة الهودية » اللي اصبح اعلان 
قيامها مطلب الحركة الصهيونية وشعارها منذ مؤمر 
بلعيمور في ايار 1۹٤۲‏ . 

كانت سوريا ولبنان البلدان الوحيدان اللذان 
ححا ف الحصول على استقلالهما عام 144“ 
ولكبما بقيا ضمن دائرة المطامم البر يطائية »> وم 
يتخلصا من المؤامرات الي كانت نحيكها بر يطائيا 
او عملائها في اة" 

ولي الوقت الذي كانت به الأرضاع السياسية 
المنردية سائدة في المنطقة العربية » كانت القوى 
السياسية في الغرب تشهد تزاحماً وتنافساً على ا كتساب 
ود الحركة الصهيوتية الي اصبحت نيويورك مركز 
ثقلها وتواجدها الاساسي بدل لندن . 

وني ۲ نيان (الريل) ١514107‏ احيلت قضية 
فلسطين الى الم المتحدة للبت فبا عل ضوء التطؤرات 
الجديدة. فشكلت الام المتحدة لجنة دولية من 
١‏ عضرا لدراسة هذه القضية وتقدم المقترحات 
بشأنها. وبعد صدور تقريري اللجنة الدولية » 
اجتمع مجلس الجامعة العربية في عاليه بلبنان من 
»-و تشرين الاول (اكتوبر) ١9410‏ » خلال 
عرض قضية فلسطين أمام هيئة الام المتحدة » وكان 
راچال بحسن را ا عب اعا من 
اجراءات للوقوف في وجه المؤامرة على عروبة فلسطين . 
ولقد عقد هذا المؤتمر في غياب ملي فلسطين ومن 
وراء ظهر حركتبا الوطنية » إلا أن مفتي فلسطين 
فاجأ المؤتمر ين بأن دخل عليهم محدثاً أزمة بين الوفود 
ابت بقبول حضوره » ولكن مجلس الجامعة رقف 
معظم مقترحاته » ولي مقّدمها أعلان حكومة عر بية 
تتکل باسم عرلك فلسطين . 

وكانت أهم قرارات مجلس ال جامعة العربية 
, تألين لجنة عسكرية من مثلي الدول الع بية لدرس 
القضية الفلسطينية من الناحية العسكرية ومعاونة اهل 
فلسطين 5 الدفاع عن أنفسهم وکیاہم »> وذاك 


بالاشراف عل أدارة العمل وتنظيمه وصرف الاموال 
الي تخصصها الدول العربية لمعاوئة اهل فلطين » , 
وتشكلت هذه اللجنة رئاسة اللواء الركن اسماعيل 
صفوت (العراق) وعضوية العقيد محمود اندي 
(سورية) والمقدم الركن شوكت شقير (لبنان) 
وصبحي الحقراء (فلسطين) وم رسل مصر » 
والاردن » والسعودية »> واليمن » أحداً من رجالا 
العسكريين ليمثلوها في اللجنة . 

ولي ٩‏ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹٤۷‏ قدمت 
اللجنة العسكرية تقر برها الاول الى مجلس الجامعة » 
وقد تضمن تأكيداً أن لدی العدو في فلسطين » 
منظمات وتشكيلات سياسية وعسكرية وادارية » وفي 
وسعها أن تتحول بسرعة الى حكومة » وأن لدا 
قوة كبيرة من الرجال والعتاد والسلاح قدرٹ بحوالي 
و+ .وم ألف مقاتل تابعين لامنظمات الصهيونية 
الارهابية . وشدد التقرير على خطورة مصير شعب 
فلسطين خاصة اولئك الذين يقطنون في المناطق الي 
يشكل الهود غالبية فها» وهدا طلبت اللجنة في 
تقر رها بوجوب المباشرة فوراً بتسليح عرب فلسطين 
وتدر يهم وتنظيمهم »> وطلبت امدادهم بعشرة آلان 
بندقية ورشاش مع المواد اطندسية اللازبة لبناء 
التحصينات في المدن والقرى العربية . وفتح باب 
التطوع أمام العرب للمشاركة في الكفاح في فلسطين » 
وحشد اليوش العربية على حدود فلسطين لتكون 
جاهزة اتدخل في حال السحاب بريطانيا ء حى 
لا بى ميزان القوى لصا العدو . 

وكان الرأي ميل يومذاك الى انه يحب أن يكرك 
للفلسطينيين انفسهم عبء الدقاع عن بلادهم » على 
أن زودهم الحكويات العربية ما يحتاجونه من 
عتاد ولاح » ولكن هذه السياسة م تكن لترضي 
البر يطائيين الذين سارعوا بالضغط لتغيير مضمون 
هذه السياسة » والعمل على جعل قضية فلسطين بيد 
الحكام المرب . وبرز على الصعيد العربي تياران 
اتامان اه و فن دعا ا ال 
وجوب قبول العرب بتسوية سياسية يتفق علا مع 
الاتكليز » وتقضي بقبول تقسيم فلسطين الى دولتين 
عر بية و جودية » وذلك أنطلاقاً من « عدم قدرة العرب 
على مواجهة الانكليز » وبالتالي القبول بالحلول 
الواقعية » . وكان وراء هذا الموقف اصدقاء الاتكليز 
وعلى رأسهم الملك عبدالله بن الحسين والامير عبد الإله 
ونوري العيد.. وكان الموقف الثاني برفض الانجاه 
الاول بقوة وبرى فيه انحرافاً وتنازلا عن حقوق 
شعب فلسطين في وطنه » ويؤكد على وجوب أعلان 
استقلال فلسطين . وأن الطريق الوحيد لذلك هو 


المقاومة المسلحة والقعال » وأن على شعب فلطين 
يقع العبء الاساسي في هذه المعركة » وكان على 
رأس هذا المرقف القيادات الوطنية الفلسطيئية وي 
مقدمتها الحاج أمين الحسيني والوطتيون العرب » وكافة 
القوى الي اعت مباشرة بعد قرار التقسيم تشكيل 
« قوات الجهاد المقدس » بقيادة عبد القادر الحسيي . 
وقد جاء قرار تشكيل جيش الانقاذ ليحتل 
موقفاً وسطاً بين التيارين » فقد اتخذت اللجنة العسكرية 
التابعة للجامعة العر بية قرار تشكيل الجيش في تشر ين 
الاول (اكتوير) عام ۷ »2 وذلك بموافقسة 
عبد الرحمن عزام » الامين العام للجامعة آنذاك . 
وقد اغترت ر طاتا لكيل جين الانقاذ شرا لا 
بد منه » وامتصاصاً لاحالة الثورية العارمة الي شهدا 
الساحة الحربية من غليان جماهيري ورفض لقرارات 
التقسيم . واعتيره العرب عملا وطنياً خارقاً . وسارع 
المتطوعون من مختلف بقاع الوطن العربي الى الانضمام 
لجيش الانقاذ ليشاركوا شعب فلسطين قتاله » فقد 
وصل الى فلسطين اكثر من )١5٠١(‏ مقاتل من 
الاردن » وشاركوا في معارك القدس وباب الواد 
والجليل » وحاول مثل هذا العدد الالتحاق بحيش 
الانقاذ من المغرب وتونس وليبيا والجزائر» ولدى 
وصوطهم الى مصر »> الحقهم حكومة النقراثي بقوات 
المتطوعين في جنوب فلسطين » والى جائب هذا 
الاندفاع الجماهيري » فقد انتظم في صفوف جيش 
الانقاذ المشرات من قيادات الحركة الوطنية آنذالك » 
وقد ترك العديد من الضباط السوريين وحداهم 
للانفيام الى جيش الانقاذ »> وحاولت هيئة الضباط 
الاحرار بقيادة جمال عبد الناصر المشاركة في الكفاح 
المسلح ولكن حكومة النقراثي وقفت في طريقها . 
اتخذت اللجنة العسكرية قرية قدسيا ألقريبة 
من دمشق مقراً ها » وقد انضم بعد ذلك طه لماي 
الى عضوية اللجنة العسكرية بصفة خبير» ثم 
كفتش عام لجيش الانقاذ > وذلك بناء على اقتراح 
قدمه الرئيس السوري شكري القوتلي الى عبد الرحمن 
عزام » المشرف على اللجنة المكرية . 
اللجنة بالاتفاق مع وزارة الدقاع السورية على فتح 
ممكر قطنا قرب دمشق لاستقبال المتطوعين العرب 
وتدر يهم من قبل ضباط سوريين افر زهم قيادة 
جيشهم لهذا الغرض . وقد برزت مشكلة صعبة لدى 
محاولة اللجئة تعيين قائد ليش الانقاذ > آذ كان 
الرئيس القوتلي يضغط لعيين فوزي القاوقجي ۽ وذلك 
لاعتبارات علية وعربية » بيا كان مفي فلسطين 
وعند احتدام القسصال بين 


ر بدأت 


يعارض ذلك بشدة . 


۸1 


رع افر د 


القارقجى قائدأ للجيش في اوائل كانون الاول (ديسمير ) 
۷ 2 بعد مرور شهرين من تأليف اللجنة . 
وم تكن استراتيجية الجيش واضحة ودقيقة » 
ويمكن اعتبار اسباب تشكيل جيش الانقاذ » الى 
جانب الاستعراضات العسكرية والتاويح بالقوة بعد 
فشل الدبلوياسية العر بية » الوعاء الذي يستطيع احتواء 
الحالة الثورية العربية العامة الي بدأت تمي واقمها 
ذل ی ا ساس ا ۰ 
وكانت قيادات جيش الانقاذ الملحقة مباشرة 
بالجامعة العربية تتشكل على النحو التالي » على 
الهرم العسكري كان المفتش العام لقوات 
المتطوعين (طه الغاشمى) » تليه اللجنة العسكرية 
ا الل اشافيل مك اة العاملة فا 
مندو بي العراق وسورية ولبئان وفلسطين » ولم رسل 
بقية الدول العربية مندوبها الى الأجنئة » والصف 
الثالث في القيادة هو القيادة الميدانية > أي قائد 
الجيش (فوزي القاوقجى) » ويليه مباشرة قادة 
الكتائب (كان اسها آنذاك الأفواج) ثم قادة السرايا 
وكان للقيادة الميدانية عملياً منطقتان مشقلتان , 
إذ كانت غالبية قطعات الانقاذ بقٌيادة القاوقجى 
في المنطقة الوسطى وتشمل مناطق نابلس وطولكر م 
وجنين » وأمتدت حى حدود متطقة القدس © وقد 
اتخذ (جبع) مقرأ لقيادته في آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ . 


AY 


جيش الإنقاذ في فلسطين 


وكانت هنال المنطقة الشمالية حيث عملت مجموعة 
وحدات بقيادة المقدم أديب الشيشكلي (سوريا) 
ومقر قيادته في قرية الصفصاف . وبي هذا الاستقلال 
١‏ الى المنطقة الثمالية في 
حيث القت به كاقة 


قائماً حى وصول القاوقجي 
حزران (يونيو) ۱۹٤۸‏ ۰ 
القوات » واتخذ مقراً لقيادته قرية عيتّر ون في جنوبي 
لبنان » أما قيادات الافواج فكان لكل فوج مركز 
قيادة في منطقة انتشار سرأياه . ولقد افتقد جيش 
الانقاذ الى هيئة اركان عامة » مع انه كان يوجد 
مع القاوقجي عدد من الضباط الاداريين الذين كانوا 
رافقونه في كافة تنقلاته »> ويشرفون على الامداد 
والتموين والشؤون الادارية الاخرى . 

وكانت اوضاع اللجنة العسكرية في دمشق 
افضل تسبياً من الناحية التنظيمية > بسبب وجود 
مجموعة من الضباط والرتباء الذين تطوعوا من الجيش 
اوري وراي اللي ب يقد المكن هاا ارم 
غير المنظم على طبيعة العلاقة بين قيادات الافواج » 
وقائد الميدان » وبين هذا القائد والمفتشية العامة في 
دمشق » وكثيراً ها كان حصل تناقض © وتعارض 
ألقيادة على تصرفات بعض قادة الافواج » ولذلك 
فقد طالبت القيادة بحل بعض الافواج » كا انه 
رزت بعض الحلافات بين القاوقجي واللجنة 
العسكرية » قبيها کان القاوقجي يصر على تسمية 


جيثه « جيش الانقاذ » كانت اللجنة العسكرية 
تطلق عليه اسم وهنا خلافات 
اساسنية مثل حادثة مرور فوج اليرفوك من سوريا 
الى فلطين عن طريق الاردن في ٠۹٤۸/۱/۲۲‏ 
إذ طلب الماشي أن عر الفوج من الاردن دون 
استعذان الحم الاردني » ولكن القاوقجي خالفه وطلب 
إذناً بالمرور » كذلك فقد سحل العديد من حوادث 
تجاو زات اللجنة العسكرية للقاوقجى »> كالاتصال 
بقادة الانواج دون علمه واعطائهم التعليمات . 
وأثرت هذه الأمور بطبيعة الحال على مط العلاقات 
الدئيا بين الافواج والقيادة » وبين رايا والفوج 
وكانت جامعة الدول العر بية مول جيش الانقاد 
عن رین تون را اا لي كاد برأسها 
أحه عبد القان اها ول يكن هال مرزانية 
لجيش الانقاذ » كا أنه كان يصعب تحديد 


0 قوات الانتعاذ 1 


ميزانية سنوية او شهرية بسبب التفاوت الواضح 
بين نفقات كل شهر بالنبة الشهور 0 
وكانت المفتشية العامة تدقع عن (طريق دار 
اا كبام ارا ال 9 آنا كل امي 

بلغ عدد مقاتلي جيش الانقاذ ني حز يران (يونيو) 
C44۸‏ حوالي أربعة آلاف مم ٠‏ فلسطيي . 
وم يكن هذا الرقم ثابتاً بل كان معرضاً لزيادة 
الات وكات ال مرا ران سيفن 

١‏ - مجموعة المنطقة الوسطى بتيادة فوزي 
القاوقجي وتألفت من : 

- فوج اليرموك الاول » قاده المقدم محمد صفا 
(سوريا) »> وقد دخل فلسطين في ۲۲ كانون الثاني 
(يناير) ۰۱۹٤۸‏ و«اتخذ مراكز له في منطقة 
ا وخاض عدة معارك أهمها معركة 
شباط (فرار) ۱۹٤۸‏ ۰ ثم انتقل الى 
اوائل حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ . 

جد تود N‏ مهلي E‏ 
العاني (عراتي) » دخل فلسطين في شباط (فبراير) 
۸ »۰ وكان بتصرف القيادة في جبع . شارك 
في معارك مشار هاعيمك » وباب الواد » والقدس » 
ثم اعيد تنظيمه وده بفوج اجنادين ومي قوج 
أجنادين بقيادة العاني » وقد اشترك الفوج الجديد 
بالدفاع عن منطقة ترشيحا في تشر بن الاو (ا كتوبر ) 
1۸ . 
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- فوج الحسين » قاده الرائد الطيار محمود 
هندي (سوري) » وقد دخل الى منطقة المثلث 5 
ما ليث أن اعفيت قيادته ووزعت سراياه عل الافواج 


.الاخرى . 


52 فوج حطين ء قاده النقيب مد لول عباس 


(عرائي) »> وقد دخل قلسطين في آذار (مارس) ٤۸‏ ۱۹ 


وم رکز ف منطقة طو باس » شاركت سراياه 5 
معارك مشمار هاعيمك والقدس . وانتقل الى الشيال 
ف اوائل حز ران (يونيو) حيث تحال عبء القعال 


في الشجرة والناصرة وزلت به خسائر كبيرة وأصابات 
عديدة شلت كل ضباطه تقريباً . فقد استشهد النقيب 
هرمز شابو والشاعر الفلسطيي الملازم عبد الرحيم 
يحمود وجرح قائده مدلول عباس جراحاً بليغة كا 
جرح اللازم اكرم ديري. 

- فوج البرموك الثالث » قاده الرائد عبد الحميد 
الراوي (عراي) » وقد دخل منطقة القدس ورام الله 
في نيان (ابريل) ١948‏ واشترك في معارك باب 
الواد » والقدس . 

ت فوج اجنادين » قاده النقيب ميثال 
العيبى (فلسطبي) » واشيرك في معارك يافا وباب 
الواد ثم انعقل أل الشيال . 

- فوج العراق » كاده المقدم عادل نجم الدين 
(عراقي) » وقد دخلت معظم مراتب هذا الفوج | 
يافا . وتولى جم ألدين قيادة حاميها الحلية مع وحداته 
في ۱۹4۸/۲/۱۱ وبي فیا حى ۱۹4۸/4/۳۰ 
حيث ترك المدينة دون اذن قيادته ودون أن يلم 
لطاراياتة ا إل ل ال حال ا 

وقد تواجد في المنطقة الوسطى أيضاً عدة سرايا » 
مثل السرية اللبئانية الي كان يقودها النقيب حكمت 
علي. وقد جرى توسيع هذه السرية عندما انتقلت 
الى الجليل لتصبح فوجاً » بقيادة النقيب حكمت 
علي » وشارك هذا الفوج في معارك صغيرة اهيا 
كەرمندا » واشترك في الدفاع عن السموعي وكقرعئان . 
وكانت هناك سرية الفراتيين الى قادها النقيب 
خالد مطرجي ويد وصلت هذه السرية الى المنطقة 
الوسطى في ۱۹٤۸/۲/۳‏ وبقیت فہا حى 4١/ه/‏ 
۸ » وكانت زرعين اولى معارك هذه السرية 
في منظقة السامرة في 4۸/۲/۲۳ !4 ثم نقلت السرية 
الى الجبة الورية»ء وشي اول موز (يوليو) الى 
الجليلء ربقيت حى نماية تشرين الاول (اكتوير) 
۸ 2 وقد اشتركت في معارك ترشيحا والغار 
وسعسع والناره في المنطقة الثمالية . وكانت هناك 
سرية منكو الاردنية ألي اشتركت في معركة باب 
اا رة اسن اوا يفالت فق الاين + 
وقد الحقت مبذه الافواج بطار ية ونصف من المدقعية 
بقيادة النقيب .أمون البيطار ٠وممه‏ الملازم الاول 
عفيف الز ري وسليمان الحلو » وكان تعداد بطارية 
المدفعية يراوح بس ٠م‏ الى ۰ جندياً وم 
اربعة مدافع حسب الرتيب الفرنسي في سورية . 


۲ - مجموعة المنطقة الشمالية وكان يقودها 
المقدم أديب الشيشكلي وتتألف من : 

- فوج الروك الثاني بقيادة الشيشكلي » 
دخلت هذه القوة المنطقة الثهالية عن طريق 0 
في ١948/1/9‏ » وفي شهر شباط (فراير ) توزع 
على المناطق التالية : صفد بقيادة الملازم الاول 
احان کال از » وعكا بقيادة الملازم عدنان مراد » 
والمالكية بقيادة الملازم الاول فتحي الاتاسي » 
والصفصاف بةيادة الملازم الاول محمد جديد غريب . 
وق كير "تبان (اريل)' آفررت قادة ال 
السوري بطارية مدفعية مع اللازم الاول فائز 
القصري والملازم وديع نعمة 

والى جانب قوات الشيشكلي كان هناك فوج 
جبل العرب الذي قاده اأرائد شكيب وهاب » وم ركز 
في منطقة شفا عمرو قرب الناصرة »> ولم برتبط هذا 
الفوج بالشيشكلي اذ كان له شيء من الاستقلالية » 
والحق بالمقدم الشيشكلي المفارز التالية : المفرزة 
العراقية بقيادة الملازم حين عبد اللطيف » المفرزة 
الحدويه » بقيادة الملازم صلاح النيشكل ء المغرزة 
الشر كسية بقيادة الملازم جلال برقوق » الفرزة 
الادلبية بقيادة الرئيس عبد الغفار » المفرزة الاردنية 
بقيادة الرئيس ساري فئيش » السرية السورية 
النظامية بقيادة الملازم عمان حاجو » المفر زة اللينانية 
بقيادة اللازم الارل محمد زغيب » حامية عكا 
بقيادة خليل كلاس » المفرزة البدوية بقيادة الملاز م 
محسن يميش 6 مفرزة مجدل شس الدرزية 4 واخيراً 
التحقت المفرزة اليوغوسلافية بقيادة الرئيس الاول 
شوق الوغسلائي » وفصيل مدفعية بقيادة الملازم 
فائز القصري . 

وقد اعيد تنظيم قوات الانقاذ كلها في الشهر 
الثالث من العام ١94+‏ على أساس ألوية هي : 
لواء الترموك الاول بقيادة المقدم محمد صقا ء ولواء 
اليرموك الثاني بقيادة المقدم أديب الشيشكلي » 
اليرموك الثالث بقيادة المقدم مهدي صا 
والفوج العلوي بقيادة غسان جديد . 

لقد افتقرت قوات جيش الانقاذ الى الكوادر 
السكرية والتنظيمية والادارية »> فلم يتوفر نصف 
الحد الادنى المطلوب من الضباط والرتباء » فثلا لم 
يتواجد في الفوج الواحد اكثر من اربعة الى خسة 
ضباط . وكذلك فقد انعدم وجود الوعي الياسي 
في هذه القوات - رغم تمتعها بالحماسة السياسية - 
ما أفقدها شرطاً أساسياً من شروط الانتصار. وقد 
كان واضحاً تدني «ستوى التدريب والانضبساط 
والانسجام داخحل الوحدات » وقد وصلى بعض 


المتطوعين الى ميادين القتال دون أي تدريب » ور عا 
يكون الاسراع في تشكيل اليش هو العامل الاساسي 
الذي لم منح قيادته فرصة لتدرب المتطوعين التدر يب 
الكاني . 

ومن اصعب المثاكل الي عاناها جيش الانقاذ 
کا 0 كل اليوش العر بية »> قضية «التسليح 
الي أثرت على مصير الجهاد . وكانت الاسلحة في 
جيش الانقاذ خليطا من الواع ممتلفة من البنادق 
الانكايز ية والفرنسية والبلجيكية ومن “زر قليل من 
مدافع اطاون المختلفة العيارات وقليل من الرشاشات 
امختلفة » مع بعض المصفحات الي غنمها الجيش 
من الصهاينة . وكانت الاسلحة على قلها غير 
متناسقة في الواعها ولم تكن مصنفة بحيث يسلح 
الفوج بنوع واحد من السلاح . كذلك فقد كانت 
الذخيرة قليلة » وكان هذا الوضع التردي يعكس 
حالة الجيوش العربية قاطبة الي لم يكن تسليحها 
افضل من تسليح الانقاذ > على الرغم من أن بعش 
هذه الجيوش کان لدا سلاح عزون » لو استخرج 
لعوض بعض مساوئ التسليح في وحدات الانقاذ . 

أما الشؤون الادارية والتموين فقد أشرف علا 
العسكريين » معظمهم ممن عملوا 
في الميدان الوطى في سورية. وقد زود الجيش الوري 
هذا المرفق بالعديد 


شباب من غير 


من الرتباء ووضع تحت تصرفه 
محازن ومستودعات » وكان التدوين يم من المخازن 
أو حلياً . وقد شيد هذا المرفق الكثير من التواقض » 
فببب فقدان الحيام والاغطية الكافية كانت 
الوحدات تضطر للاقامة في القرى . ولقد أنشأت 
اللجنة العسكرية دائرة صحية خاصة » وعينت ها 
الطبيب امين رويحة الذي أسس مستشى في ابلس 
يضم ۲٠۰‏ رر »> وبي هذا المستشى يستقبل 
الجرحى -.حى انسحبت قوات الانقاذ الى الثمال فسا 
الى القوات العراقية » وقد أنشأ رونحة متشى ميدان 
في الرامة كم نقله الى رشيحا في ايلول (سبتمبر) 
۸ . كا كان لقوات جيش الانقاذ محكمة 
عسكرية يرأسها ضابط حقوتي متطوع » تنظر في 
قضايا امخالفات الداخلية او قضايا المواطئين في 
المناطق الى يتواجد قبا اليش . 

ای و درك إن لمارف ان 
المنطقتين الوسطى «الثمالية > ومن أهم المعارك الي 
خاضها : ومثمار هاعيمك © ونيي 
يعقوب » وباب الواد والقسطل والقدس وحيفا ويافا 
والمطلة والمنارة وجدين واطراوي والنبي يوش والشجرة 
ورامات يوحانانت وطيريا وصفد وعکا ,. وكان 
تكتيكه في القتال مزيحاً من تكتيك القوات النظامية 


الزراعة » 
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وتكتيك حرب العصابات . ولقد لوحظ في عدد من 
المعارك وجود ثغرات تتعلق بالحشد والمرونة وأدارة 
القتال والتنسيق عم المحموعات العربية المسلحة. كا 
اومن چات ا ارقا وی ا انان + 
والجرأة والاقدام لدى المققاتلين »> رغم افتقارهم 
التدريب اليد والتسليح المطلوب . 
بعد سقوط الجليل ۲۹ تشرين الاول (| كتوبر) 
۸ بيد الصباينة »> اضطر جيش الانقاد 
للانسحاب من شال فلسطين » الى جنوب لبنان. وقد 
بدت حالته سيئة جداً وعحاجة ماسة لإعادة التنظيم 
من جديد على ضو الاحداث الي شهدا المنطقة , 
وبدلا من إعادة تنظيم كافة القوي العر بية المقاتلة 
نظراً لنجاح الصهيونية في اجتزاء الارض العر بية 
وإقامة الكيان الصهيوني » فقد بدأت الكيانات 
العربية حينذاك التمهيد لعوقيم اتفاقات أهدنة وإنهاء 
القعال . 
رانطلاقاً من هذا المفهوم العام للأرضاع ققد 
استدعى الامين العام لجامعة الدول العر بية القاوقجى 
الى القاهرة في ١548/1١/8‏ عجة البحث مله 
في إعادة رتيب الانقاذ > وهناك أبلغه أن مهمة 
جيش الانقاذ القعالية قد انمت » وكلف على أثر 
ذلك العقيد انور بتود (من الجيش السوري) بقيادة 
وحدات الانقاذ » فأعاد تشكيل بقاياه بثلاثة افواج 
حملت أسم لواه اليرموك.و بقيت هذه القوة في جنوب 
لبنان٤‏ مم انتقلت في اواخر آذار (مارس) 1۹٤٩‏ 
الى سورية » وفي اوائل ايار (مايو) 1944 وبعد 
أن بدات الدول العربية توقع اتفاقات المدنة الدائمة 
في رودس » صدرت الأوامر من المفتشية العامة 
لقوات الانقاذ » بتوجيه من الامانة العامة للجامعة 
العربية » بتسريح هذه القوة وانهاء مهما وجرى 
فعلا منذ ذلك التاريخ حلها رممياً , 


607 جيش التحرير الفلسطيني 

شهد العمل الوطي الفلسطيي عام ١454‏ اوسع 
تحرك على نطاق العمل الجماعي العربي الرسمي منذ 
حرب ۱۹4۸ . فى ۱۹۹٤/۱/۱۳‏ عقد اول مؤتمر 
قَهَ عريى - أثر خطابُ الرئيس الراحل جمال 
عه لاسن > ت القت الذي .ينيعي اد ترايت 
به المؤامرة الاسرائيلية لتحويل مجرى مياه هر الاردن. 
وقد صدر عن هذا المؤومر قرار يقضي بتخويل 
السيد احمد الثقيري » مثل فلسطين في الجامعة 
العربية آنذاك »> صلاحية الاتصال بالدول العر بية 
وشعب فلسطين أيا وجد لبحث الطريقة المغلن لتنظيم 
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هذا الشعب تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك . 
وفي ۱۹٦٤/۲/۲١‏ بدأ الشقيري جولته العر بية 
بزيارة عبان م دمشق وبغداد والكويت وبيروت » 


وفي ۱۹۹٤/۰/۲۸‏ عقد في القدس مؤمر فلسطيي 


وخم اعماله في ١554/5/9‏ بإصدار عدة قرارات 
على الاصعدة العسكرية والاعلامية والتنظيمية . وكان 
من اهم القرارات المتعلقة بالناحية العسكرية : 
المباشرة فوراً بفتح معسكرات لتدر يب جميم القادرين 
على حمل السلاخ من الشعب الفلسطيثي رجالا ونساء » 
وبصورة الزامية ودائمة » هي اعداد كل فرد مهم 
ليكون على مستوى معركة التحرير . وتشكيل كتائب 
فلسطينية عسكر ية نظامية وكتائب فدائية قادرة وفعالة . 
وإنشاء جهاز عسكري متخصص في القيادة العر بية 
الموحدة ياهم فيه الفلسطينيون لتنظيم الافادة من 
طاقات الشعب الفلسطيي في الميدان المسكري على 
النطاق الواسع . 

وقد ثم بالفعل إنشاء اول ممبكر للتدريب 
العسكري في شهر أيار سنة ١554‏ في قطاع غزة »ع 
ثم أعلنت الجزائر عن افتاح معسكر لتدريب أبناء 
فلسطين . وقد اشتركت وحدات رمزية باسم جيش 
شط © لايل عير" اوو لمكي ا 
احتفالات عيد الثورة ۲۳ موز (يوليو) سلنة ١4514‏ 
في الجمهورية العربية المتحدة. وي ١954/4/0‏ 
عقد مؤتمر القمة العربى الثاني واتخذت فيه قرارات 
الموافقة على إنشاء منظمة التحرير » وقيام جيش 
فلسطيني تابع ها ء ورصد ميزانية خاصة بهذا 
الجيش . وني جلسة المؤبمر الحتامية أعلنت ليبيا 
تبرعها بنصف عليون جيه لميزانية هذا الجيش . 
و بتار يخ 1 أعلن الشقيري بدء العمل 
بإنشاء « جيش التحرير الفلسطيني » وتعيين المقدم 
وجيه المدني اول قائد لهذا الجيش ومنح فيما بعد 
رتبة لواء لتيسير مسؤولياته الادارية والمسكرية كقائد 
لهذا الجيش. وقبيل انهاء عام ١9514‏ كانت 
الحطط الكاملة لانشاء جيش التحرير قد وضعت 
بالاشتراك مع القيادة العر بية الموحدةء وأعلن انه 
ليس تابعاً لأية حكومة عربية . وقد مر جيش 


.التحرير الفلسطيي بعد إنشائه مراحل عدة : 


المرحلة الاولى )١955-1958(‏ : أهم ما 
فا تشكيل فرق خاصة بالجيش هي قوات حطين 
في سورية » وقوات القادسية في المراق ٠‏ وقوات 
عين جالوت في مصر . وفتح باب التطوع أمسام 
الفلسطينيين أيا كانوا للانضمام اليه . وقد بدأ ذلك 
في غرّة ثم في العراق وسور ية والاردن ولبنان والكويت . 
وفي ۱۹٦۰/۰/۳۱‏ عقد الؤمر الفلسطيي الثاني 


في القاهرة وكان من اهم القرارات المسكربة الي 
الاسراع في تحصين القرى والخطوط 
الامامية » وإنشاء ادارة للتعبئة العامة في المنظمة » 
وتسهيل مهمة قيادة جيش التحرير في اختيار 
وانتقال الضياط والعناصر العسكرية الاخرى في 
وحدات اليش الحتلفة وفقاً الحاجات العسكرية 
ألجيش . «تمكين القيادة من تدريب الفلسطينيين 
في اراضي تلك الدول . وقد تم على ار المؤبمر 
تعيين السيد علي الحياري مدر عاماً للدائرة العسكرية 
المتظمة في القاس . 

المرحلة ألثانية (عام 95 )١‏ : وقد بدأت 
تظهر في .هذه المرحلة أزمة حقيقية بالنسبة للعمل 
العربي الجماعي الموحد » الذي بدأت معه ولادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وجيشها » من حيث 
ازدياد الشكولك العر بية بقّدرة مؤسات موّمر القّمة 
على تلبية مهمات المرحلة الي كانت تجتازها الأمة 
العربية آنذاك . وكان من الطبيعى أن تتأ المنظمة 
جه الازسة 6 الاير التي زاد" الضعويات. .التي 
واجهت تنفيذ مخططانها ونقلها الى حيز الممارسة 
العملية » ومن ضما السير قدماً في دعم جيش 
التحرير . ويي هذا العام عقد الحلس الوطي الفلسطيي 
دورته ألعالثة في غزة في 1۹٦٦/٠/۲١‏ »2 وكان 
من أبرز قراراته العسكرية مناشدة, الدول العر بية 
الوقاء بالتزاماتها المالية تجاه قيادة جيش التحزير 
واعتبار مخصصات اليش النزامات على الدول العر بية 
وليس وفورات من القيادة العربية الموحدة » وتحويل 
جميع ابرادات الصندوق القومي لساب الجيش » 
ووضع الدائرة العسكرية نحت أشراف قيادته . وعلى 
أثر المؤتمر قام الاردن بقطم علاقاته مع المنظمة . 

وبالرغم من سو الاحوال المالية المنظية 
والجيش »> وسوه علاقاجما ببعض الدول العربية فمّد 
ممت انجازات ايحابية تتلخص في تحسين مستوى 
الجيشن تدر يبياً وتسليحياً > وتخريج دفعة من الضباط 
الفلسطينيين من الكليات الحربية العراقية بعد ان 
مكثوا في دو رام مدة ثلاث ستوات © وقيام المنظمة 
بتخصيص 86م / من ميزانيها للجيش > وتحديد مدة 
الحدمة الاجبارية للفلسطيئيين في جيش التحرير 
بسنتين بدلا من ثلاث سلنوات » وارسال دورات 
لعل التدريب في الصين الشعبية » وتطوير علاقاته 
مع دول الكتلة الشرقية (الصين » وروسا » وفيتنام) 
وكان ذلك دافعاً الى ظهور اول رد فعل اميركي 
على لان الناطق الصحني للبيت الابيض الذي أعلن 


صدرت عله : 


.أن الولايات المتحدة ستقطع عن اعضاء جيش التحرير 


إعاشات وكالة غوث اللاجئين . كذلك شهد هذا 


العام منعطفاً خاصاً في تاريخ نشأة الجيش . فو 
أصدر الشقيري قراراً بوضع جيش 
التحرير في سورية تحت أمرة القيادة السورية » 
وذلك أثر الہديدات والتحرشات الاسرائيلية على 
الجبة السورية. واخيراً فقد كانت العقبة المالية 
الي واجهت المنظمة سبباً في توقف المرحلة الثانية 
من خطة إنشائه في اية عام 1۹١١‏ . 

المرحلة الثالثة (عام حرب حزيران )۱۹٩۷‏ : 
وقد تميزت هذه المرحلة بحدثين هامين »> أوطما : 
هة داخلية تعرض لا الجيش في شباط (فبراير) 
۷ كشفت عن وجود خلافات في وجهات 
النظر بين قيادة الجيش من جهة وبين القيادة 
النياسية لمنظمة التحرير من جهة ثانية . وثاتييما : 
ان اشيراك جيش التحرير في معركة حزيران كان 


مثاية نقطه حول جذري 5 مسيرته » اذ استنفرت* 


قواته استنفاراً عاماً » ووضعت وحداته في سورية 
والعراق تحت أمرة كل من البلدين »> كا وضعت 
في قطاع غزة نحت أمرة مصر في 1۹1۷/۰/۲١‏ . 
وكان عدد قوات جيش التحرير في ذلك الوقت 
ب قسن تقدرات .نهف" الدراسات” الاستراتييية 
ارعان س ال مر الك جندي نظامي مهم 

حوالي ٠‏ آلاف فقط كانوا مرابطين ف الحنادق 
الاولى من الجبية الجئوبية في قطاع غزة عشية حرب 
حزيران. وعند انفجار الجبة في صباح المحامس 
من حر ران أختارت قوات الغزو الاسرائيلية بقيادة 
الجنرال « تال » مهاجمة هدينة رفح من جهة خان 
جيش التحربر الفلسطيي 
اله مراجهة وا انا :ورو الال اداس 
سقطت مدينة رفح بيد القوات المعادية (انظر رفح » 
معركة) . وي صباح اليوم الثاني قام لواءان مصفحان 
اسرائيليان يدعمهما غطاء جوي كثيف بمهاجية 
العر يش » كا قامت القوات .الاسرائيلية الي كانت 
هدد ٬غزة‏ وخان يونس بالهجوم على مواقم جيش 
اتر . اود وك الال و اله هذه المتركة 
« بأنها كانت وحشية » فالمواقع العربية كانت عبأة 
ياحكام والنيران المضادة لدبابات بصورة خاصة 
بالغة الدقة » لكن التفوق الجوي الاسرائيلي الكامل 
افو واا ا تعن الم الا عن 


يونس فتصدت ها قوات 


خط رفح - العر يش بعد ٠5‏ ساعة من القعال 
المستمر م . وم تنته مقاومة افراد جيش التحرر 
في القطاع بعد الاحتلال الاسرائيل . ورغم أله 


لا توجد تفصيلات عن دور اليش الفلسطيي خلال 
معارك حزيران » إلا أن المصادر الغربية والاسرائيلية 
أجمعت على ان القوى الي قاتلت في القطاع هي 


قوى جيش التحربر الفلسطيي » وان هذا الجيش 
قاتل ببطولة حى الموت . 

المرحلة الرابعة (ما بعد الحرب حى باية سنة 
4, بعد أثهاء الحرب كانت المزعة المكرية 
والياسية الي ألحقتها اسرائيل بالدول المربية قد 
أدت - على الصعيد الفلسطيني - إلى إعادة النظر 
في أرضاع منظمة التحرير . ومع بداية شهر كانون الاول 
عنة ۱۹٩۷‏ ۰ بدأ وضع المنظمة الداخلي يتأثر بفعل 
التطورات الي شهدتها الساحة الفلسطينية . وكان 
من نتيجما استقالة الشقيري وتولي اليد بحيى 
حموده ‏ أحد أعضاء اللجنة التنفيذية - رئاسة 
المنظمة بالوكالة . كا أدت المزمة الى اتساع 
نطاق الدعوة الى الكفاح الملح القائم على الحرب 
الفدائية » الامر الذي تأثر به جيش التحر ر بصورة 


. خاصة بهد ظهور ااه ي متلمة التحر ر ولدى 


الرأي العام الفلسطيي يدعو الى تطوير الجيش 


واستخدام كافة امكاناته الفنية والبشرية 


ما حدم خط اح الشعبي المسلح 3 
المنظمة باعادة ا وتدريبه على عمليات 
الصاعقة وتليحه بأسلحة تلقنبا من دول عدة بها 
الصين الشعبية . وكان لبر وز دور المنظمات الفدائية 
الفلسطينية بعد ذلك أثر في تبي الجيش لفكرة 
الكفاح الملح من خلال إنثاء قوات فدائية هي 
« قوات التحرير الشعبية » الي تم تشكيلها في شباط 
8 »۰ بأعلن عنبا في بيان وجهته قيادة الجيش 
الى مؤتمر الحامين العرب الذي عقد في ايلول سنة 
4۸ . 

وقد ممزت هذه المرحلة أيضاً بدخول القيادة 
العامة الجيش في صراع مع القيادة السياسية للمنظمة 
بدأ مع اول مؤتمر وطي فلسطيني بعد الحزيمة » في 
۰ 0 الذي صدرت عنه عدة قرارات 
عسكرية مہا « العمل على تدعيم جيش التحرير 
وزيادة حجمه وتطويره وجعله حر الارادة والقيادة 
وتكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ جميع 
اللازمة لذلك » والعمل على مكين قوات جيش التحر ير 
من ان “رابط في الاما کن الي ينغي ان ترابط 
قبا تصالح الثورة الفلسطينية » »> وسا تعديل 
المادة (۲۲) من النظام لاماي ألمنظمة بحيث 
اصبحت كا.يل : « تكون لجيش التحر ر الفلسطيي 
قيادة متقلة تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية 
وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة » . 
اللجنة التنفيذية على أثر ذلك باقرار بعض التغييرات» 
التتقلدت 


الاجراءات 


ثم قامت 


مہا منصب رئاسة الاركان ¢ واجراء نعضس 
ف صفوفه جومبت معارضة داخلية أنہت باستقالة 


العميد ال ركن عبد الر زاق اليحيى وتعيين العميد ال ركن 
مصباح البدر ي رئيساً للاركان العامة > ومنحسه 
اختصاصات القائد العام للجيش في ۱۹۹۸/۱۲/۱۲. 

المرحلة الخامسة  ١959(‏ حرب تشرين 
۷۴ ) : حين عقد المحلس الوطي الفلسطيي دو رته 
الخامة في القاهرة في الفرة ما بين الاول والرابع 
من شباط (فراير) سنه ١959‏ » شهلات هذه 
الدورة تبدلا هاماً في ركيب المنظمة وذلك بائتخاب 
لجنة تنفيذية جديدة برئاسة اليد ياسر عرفات 
(أبو عمار) وتضم مثلين عن سظم 
الفلسطينية ه كا اسند الى السيد ياسر عرفات 
رئاسة الدائرة العسكرية علاوة على رئاسة المنظمة . 
وبعد انباء جلسات المحلس الوطي قام ياسر عرفات 
برافقه أعضاء اللجنة التنفيذية .زيارات تفقدية لجيش 
التحرير في جببة: اللسويس والاردن وسورية » .واعلن 
ان قطاعات من جيش التحرير الفلسطيي سوف 
تنتقل معداءها ورجاطا الى الارض الفلسطينية وان 
الجيش سيحول الى جيش ثوري وسيم تطويره وزيادة 
عدده وانه لن يكون جرد جيش نظامي تقليدي 
بل سيكون النواة المركزية الاساسية لجيش الثورة . 
وقد قوبل هذا التصريح بالاستجابة في أوساط الجيش . 
وفي أوائل شهر حزيران ١959‏ أصدرت اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير قرأراً يقضي بقبول استقالة 
العميد مصباح البدر ي وتعيين العقيد الركن عمان 
حداد رئيا للاركان خلفاً له » وقراراً بتعيين العميد 
عبد الرزاق اليحيى قائداً عاماً للجيش والعميد فتحى 
سعد الدين ثائباً للقائد العام . ۰ 

وتتميز هذه المرحلة بأن جيش التحرير الفلسطيي 
في ظل قيادته الجديدة اصبح اكثر التصاقاً بالاحداث 
الفلشطية. کا غار قرات الفذاتين الفاسطينين 
عاق ننه ل جک عاض وكاس ونا 
عملية « الحزام الاخضر » ف اب 54و9١‏ وبحملية 
« البكر » £ ايلول ۹ . شارك ف صد الطجبات 
الاسرائيلية الي شنبا اسرائيل على القوات الفلسطينية 
فق توي لدان وغل اقات النسكليية 2 ا 
شارك مشاركة إيجابية في الدفاع عن حركة المقاومة 
الفلطينية خلال أزمات نيسان وتشر بن الثاني من 
سنة ١954‏ في ليتان » وشباط وحزيرانث وايلول 
سنة ٠۹۷۰‏ في الاردن » وايلول سنة ١90+‏ في 
بنان » وايار ستة ٠۹۷۳‏ في لينان . 

وعل صعيد العلاقات الداخلية الفلسطينية شهدت 
هذه المرحلة ايضاً فصلا جدیداً من التزاع بين القيادة 
الجديدة. ليش التحرير والقيادة السياسية للمنظية 
حول وجهات نظر کل مما وسا إعادة النظر 


{Ao 


في تشكيل المحلس الوطي الفلسطيثي . وني النصف 
الاول من موز ٠۹۷۱‏ عقد المحلس الوطى دورته 
التاسعة بعد ان أعيد تشكيله « تلبية فيه افر 
الشعب واستجابة لطلب القوى العاملة في الساحة 
الفلسطينية والمذ كرات الي تقدم بها جيش التحرير». 
وقد ألنى هذا المؤمر منصب القائد العام للجيش 
وابى على عنصب ريسن الاركان ومنحه صلاحيات 
القائد العام »> كا عين المحلس العميد مصباح البدير ي 
رئيساً للاركان ومنحه صلاحيات قائد الجيش العميد 
عبد الرزاق اليحيى الذي قدم استقالته . ولكن 
الحلاف في وجهات النظر استمر وتبدل نوعياً أثر 
قيام العميد البديري بشجب عملية مقتل السيد وصني 
العل رئيس وزراء الاردن السابق ءي أواخر 
تشر بن الثاني ۱۹۷۱ الي نفذها حركة المقاومة 
الفلسطينية , ومنذ ذلك الحين لم جز أي تبديل 
ي موقف جيش التحرير هن القضايا الفلسطينية 
والعر بية غير عودة قوات القادسية ألى العراق» 
وقوات عين جالوت الى السويس » وبقاء قوات 
حطين في مواقعها على الاراضي السورية. كا ان 
هناك كتيبة من قوات جيش التحرر 5 الاردت 
بقيادة العقيد نماد نسيبه وكتيبة أخرى في جنوب لبنان . 

المرحلة السادسة (حرب تشرين :)١910“‏ 
رمميزت هذه المرحلة بدخول جيش التحرير الحرب 
الرابعة بين العرب واسرائيل تحت قيادة البلاد العر بية 
المضيفة . وعندما دخل اليش هذه الحرب كان 
عبارة عن وحدات مشاة نظامية شفيفة مسلحة بأسلحة 
خفيفة ومتوسطة » تتمتع بمعلويات عالية وتدريب 
راق ومعرفة جيدة بالاراضي النحتلة » وتستطيع القيام 
عهمات وحدات الغاو ر امحمولة بال هليكو بثر ومهمات 
المشاة المرافقة لدبابات الاقتحام ومهمات التخريب 
خرف الشانات ورا خطوظ» ادو .ود اسييت 
قواته اسهاماً جيداً الى جانب الجيوش العر بية وذلك 
بدن تصعيد الحرب والحافظة على استمرارها » فى 
جبة القفاة مات عين الوك ا( كتاكت مفاو بر 
ووحدات إسئاد ودعم) وعملت مع قطعات اليش 
المصري وبقيت متمركزة عندها بعد وقف اطلاق 
النار . وني الجولان قاتلت. قوات حطين (۳ كتائب 
مغاوير ووحدات أستاد ودعم) الى جانب قطعاث 
الجيش السوري وساهمت في تحرير رؤوس الجبال 
على حدود الارض المحتلة وهي لا تزال متمركزة 
مها “عل "انيه ا ا ا ا 
القادسية (إكتيبتا مغاوير ووحدات اساد ودعم) 
رفقة قطعات اليش العراتي الى سوريا وشا ركت 
في القتال وبقيت متمركزة على الجبة السورية حى 


۸4٦ 


الآن ول تعد الى العراق بعد وقف اطلاق النار » 
واشت ركت كتيبة جيش التحرير المتمركزة في لبنان 
في العمليات عبر الحدود اللبتانية - الاسرائيلية » على 
حين أدى الموقف الأردني » وعدم فتح الجبة الشرقية 
إلى تجميد كتيبة جيش التحرير المتمركزة في الأردن . 


8 اليش الثامن 


ف عام 84و 2 ویم بداية الحرب العالمية 
الثانية » عبن المجرال « ويقل » قائداً عاماً للقوات 
البر يطانية في الشرق الاوسط . وكان جيش النيل 
المكلف بالدفاع عن مصر لا يضم اكثر من ۸٠٠٠١‏ 
جي .ريطا بولراه :من الفرقة «المتدية»الرابعة ج بعد 
اعلان الحرب وصل لواء هندي آخر . وفي شباط 
( فبراير ) ١44٠‏ وضل ارض مصر لسواء استرالي 
وآخر نيوزيلاندي . ويي دبیم ۰ كان 
ع كر ی ال ادي ماوع ال 
تقرياً . ونظراً للتفوق الساحق في ميزان القوى 
لماح الجيش الايطالي » فقد نظم « ويل » الاعمال 
الثقالة عل الحمة اة رة ليا اة 
اعمال الاغارات واهجمات الموضعية الصغرى وسميت 
الف الو طا اة لوال نالدرا 
الترجه رعية كياد E AR‏ 

وفي ١"‏ أيلول (سبتمير). بدأ .الجئرال الايطالي 
غرازيانٍ هجومه ضد مصر »> ووصلت قوأته بعد 
ثلاثة أيام الى سيدي براني » مبتعدة عن قواعد 
انطلاقها مسافة ٠٠‏ ميلا . ثم توقفت هناك . وي ليل 
٩‏ کائون الاول (ديسمير ) وبعد ان وصلت امدادات 
لقبوة الصحراء الغر بية » وامكن إنهاء التدر يب والتحضير 
للمعركة » بدأ « ويشل » هجومه المضاد الذي استمر 
شهرين كاملين. وني يوم ٠٠١‏ شباط (فبراير) 
۱۹٤۱‏ کان جيش «اوكونور» قد استولى على شر يط 
ارضي متد ١٠م‏ ک ء واحتل مدن بنغازي والمجيلة. 
وكانت نتيجة المعركة تدمير جيش ايطالي باكله 
مكون من اربع فيالق فيها تسع فرق وجزه من فرقة 
عاشرة » وأسر ١٠.٠٠٠‏ مقاتل؛ والاستيلاء على 
٠‏ دبابة و ٠۳۹۰‏ مدفعاً » علاوة على كيات 
كبرى من الاسلحة والذخائر والاعتدة امختلفة . 

واضطر « ويقل » © بعد معركة بنغازي الى 
قل هع من المي الى ارات ر اتات 
الالمانية الحقدمة هناك . ووقمت ممارك بين 
أنصار حكوسة فيثي وانصار ديغول ي سوريا 
ولنان . وتفاقت ثورة رشيذ عالي الكيلاني في العراق 
ما لطلب ارسال قوات لتحقيق الاستقرار . واصبح 


موقف قوة الصحراء الغربية ضعفاً » ولقد رصفه 
«ويقلءوذاته بقوله « لقد كانت الواجبات والاعمال 
تزيد كيرا على الامكانات والوسائل » . 

وي او آذار (مارس) بدأ ل ويقل )) لسحب 
قواته أمام استمرار الضغط الذي كان مارسه ر ومل» 
فأخليت بنغازي » رأبيدت الفرقة المدرعة الأول الى 
كانت قد وصلت من انکلترا حديثاً » واجتاح 
الالمان اللواء الهندي الميكانيكي الثالث » كا ضر بوا 
حصاراً عل الفرقة الاسترالية التاسعة في طيرق » 
وضاعت الردية والسلوم وكابوزو . وفي شهر حز ران 
(يونيو) عبن « ويل » قائداً عاماً لقوات الحلفاء 
في المند. وتم تعيين أوكثلك قائداً عاماً في الشرق 
الاوسط . وكان الجترال كتنخهام يقود العمليات 
على الجهة الغربية . 

وقبيل بده هجوم الشتاء البر يطاني الكبير الذي 
عرف معركة « كر وسيدر» اعيد تنظم قوة الصحراء 
الغربية وزاد حجمها بحيث أصبحت تضم فيلقين 
(الفيلق م١‏ ءوالفيلق )۳١‏ واطلق عليها اسم «الحيش 
الثامن» وذلك بعد أن وقعم الحترال « اركونور » في 
الاسر عند بلدة الحيلي أثناء هجوم رومل . ولكن 
فشل كتنغهام في معركة سردي رزق » حمل الجترال 
« نيل ريتثي » عل قيادة السمليات في الفئرة من 
تشر ينالثاني (نوفير) ١44١‏ حتى حزيران (يونيو ) 
144۲ . واستطاع رد جيوش المحور بقيادة المارشال 
روسل حى العجيله في كانون الاول (ديسسير) 
٠١‏ . ولكن الحارة الكبيرة في دباباته وسرعة 
قيام رومل هجوم مضاد بعد اسبوعين فقطء لاه 
عل التراجم حى خط الغزاله = بير حكيم . وسقطت 
طبر ق واستسلمت حاميها المكونة من ٠٠٠٠٠۰‏ رجل 
بعد نجاح رومل في الالتفاف حول بير حكم والقضاء 
على القّوة الرئيسية للمدرعات الير يطائية . 

وصلى أثر هذه العمليات الر يطانية الفاشلة 
تم نعل اوكتلك » وتعيين الكسندر للقيادة العامة 
و دعوت » لقيادة الجبهة في آب (اغطس) ؟114. 
بيد أن طائرة المانية اعترضت الطائرة الى تحمل 
« غوت » واسقطها » فم تعيبن مونتخومر ي القيادة”. 
ووصل مونتغومري مصر » و بدأ عمله في يوم ١‏ آب 
(أغسطس) 184147 . 

عمل مونتغومري على إعادة تنظيم القوات ودراسة 
الموقف » والقيام محولة استطلاعية وجولات تفقدية متتابعة 
لوحداته المقاتلة المنتشرة في الصحراء . وكانت القرات 
فيحالة معنوية سيئة نتيجة للخسائر الكبيرة الي أصابتها. 
وكانت قوات الجيش الثامن مكونة من الفيلق 
العاشر المدرع (الذي يضم ثلاث فرق) » ولواءين 


مدرعين »> و 5 فرق مشاة هى : الفرقة الاسرالية 
التاسمة » والفرقة الندية الرابعة » وفرقة جنوب افر يقيا 
الاولى » والفرقة هايلاندرز الواحدة والحمسين 
والفرقتين الير يطانيتين 44 و ٠١‏ » ومجموعات قتالية 
القوات الفرنسية واليوئانية . 

وكان هذا اميش منتشراً عل خط طوله 
٠‏ ميلا متد من متخفض القطارة حى قرية العلمين. 
فعمل هونتغفومري على اعماد قوة المشاة للاعمال الدفاعية. 
واسبدث فصل المشاة الالمانية عن مدرعاتها » وعمل: 
على تكوين قوة احتياطية في النطقة الحلفية . كا 
شكل مجموعة اقتحام تضم فرقتين مدرعتين والفرقة 
النيوزيلاندية الثانية » واطلق على هذه المجموعة اسم 
الفيلق العاثر المدرع . وكانت القوى المدرعة مسلحة 
بالدبابات الاميركية الي وصلت حديفاً الى مصر »: 
و يمدافم ذاتية الحركة. وركز مونتغومري جهده 
لإعادة التدريب ورفم الروح العنوية . وأصبح 
الجيش الثامن على استعداد كامل للبدء في تنفيذ 
العمليات الهجوية . وذلك بعد أن جح في صد هجوم 
رول في معركة عل حلفا . ( انظر عل حلفا ) . 

في يوم ۲۴۳ تشرين الأول (اكترير) ۱۹٤۲‏ › 
بدأ الجيش الثامن المجوم العام في العلمين بعد 
مرحلة من التحضير الدقيق . وقد حاولت القوات 
لالمائية التمسك مواقعها » ووقعت معارك طاحة 
ابت بنجاح الجيش الثامن في أحداث خرق في 
لقطاع الاوسط . ثم بدأت القوات في توسيم الثغرة 
لي انبت الى خلف القوات الالمائية . 
لمرحلة الثائية من المبلية حيث دارت أعنف معارك 
لدبابات عند تل المقاقير » بين دبابات الجيش 
امن والدبابات الالمائية » وانہت المعركة بوقوع 
۲ الاي و 78.7١‏ ايطالياً في قضة الجيش 
الثامن حتى يوم ٤۲/٠٠/۳‏ (اأظر معركة العلمين) . 

استمرت معركة العلمين تة أيام هي فترة 
المرحلة الاولى . اما المرحلة الثائية والي تم فيا 
القضاء .على السلاح المدرع الالماني فانها لم تستغرق 
اكب من ساعات ممدودة . وتابع الجيش الثامن 
بعد ذلك تقدمه برعة لمطاردة القوات الالمانية . وقد 
نك وض قطعات الفيلق الافريي من الانسحاب 
بسرعة والوصول الى توس . فاستولت قوات اليش 
الثامن على نمر حلفا » والسلوم ١‏ وطبر ق » ودرله » 
و بنغازي » والعجيله » خلال فنرة م١‏ أسب وعاً اجتازت 
فها قوات الجيش الفامن مسافة ٠۴١٠١‏ هيل > عبر 
سللة من الصعوبات الادارية والمعارك الدامية . 

كانت القوات الاميركية وقوات الحلفاء قد 
عملت على إزال قطعاها فوق ارامي المغرب العربي 


وبدأت 


في شهر تشرين الثاني (نوفير) ۱۹٤۲‏ > ولكن 


هذه القوات لم تنجح في الاستيلاء على بعض المواني* 


الهامة كيناء يتزرت وميناء تونس . فدفم مونتغومري 
الجيش الثامن المدرعة للقيام حركة التفاف 
اس ول عط" الفاع اااي( خط اريت 
ووجدت القوات الالمانية نفسها ‏ بعد عدة معارك 
خاسرة في تونس- مرتمة على الاستسلام . وامكن بذلك 
القضاء على وجود قوات المحور في شمالي افريقيا › 
واصبح بامكان الحلفاء تقل عملياتهم الى سرح 
آخر هو اوروبا. 

أعاد مونتغومري تنظيم الجيش الثامن بعد 
المعركة ». م انتقل به ألى صقلية . ري شهري 
تموز وآب (یولیو واغسطس) ۱۹٤۳‏ ؛ خاض الجيش 
الثامن أعنف معاركه واكثرها قسوة في صقلية . 
وعندما انّبت تلك العمليات كان الجيش الفامن 
اول قود تقتحم اوروبا. في ىو ايلول (سبتسير ) › 
وهو اليوم الذي وقعت فيه ايطاليا المدنة > زلت 
قوات الجيش الثامن في ربجيو كالارياء في الوقت 
الذي كان فيه اليش الحامس الامريكي يقوم 
بالانزال في سالرنو. ونظراً لان الجيش الثامن كان 
ماد القوة الضاربة في ايطاليا فقد ثولى مونتغوري 
قيادة العمليات فما حى 4+ كانون الاول (ديسمير) 
عام ١94‏ حيث ثقل « مونتفمري » إلى يريطانا 
لعولي قيادة القوات البرية يي عملية «اوفرلورد» (غزو 
التورمائدي ) . وي ١‏ کانون الثاني ( يناير) ٠۹٤٤‏ 
آسندت قيادة الحيش الثامن للجترال «اوليف ر ليس» الذي 
بقى في هذه القيادة خلال المرحلة المتبقية من الحملة 
E‏ 


)١١(‏ جيش الحهاد المقدس 

تشكل جيش الجهاد المقدس ف فلسطين نتيجة 
لتلاي عدة تنظيمات سرية شبه عسكرية » في الفعرة 
الواقعة بين ۲۵ و ۳۰ نيان (ابريل) ۱۹۳٩‏ » 
لتوحيد جهودها »> وتنظيم نضالها ضد الاستعمار 
البر يطاني والحركة الصهيونبة »> دف الحفاظ عل 
عروبة فلسطين . المنظمات 
تعمل معرفة القيادة الوطنية الفلسطينية وتوجيهها » 
إلا أن الامكانات العسكرية والمادية الحدودة هذه 
المنظمات كانت تؤثر على أعماطا وتجعلها تشتد وتهدأ 
حسب الظروف . 

في شهر آذار (مارس) عام 985( تأزمت 
الاوضاع في فلسطين ولت الاضطرابات كافة المدن 
والمرافق اليوية » واستمرت حى ١9‏ نيسان (ابريل) 


وقد كانت هذه 


عام ۹۳٩‏ . 
يعلى أثر ذلك تشكلت اللجان القومية في جميع 
المدن الفلسطينية للإشراف على الاضراب وشد أزر 
القائمين به » وتنادت الاحزاب الوطنية» شعورًا منها 
بالحطر المحدق على البلاد > من أجل توحيد الجهود 
وتشكيل هيئة موحدة تمثل إرادة الشعب الفلسطيي 
وتعبر عن آماله وأمانيه؛ وكان ذلك يوم ۲۰ نیسان 
(ابريل) في دار اللجنة القوبية في القدس . وقد 
انبئقت عن هذا الاجماع اللجنة العربية العليا الي 
مك اة أفعاض. عفرن “لفن الابعرات 
الفلسطينية » واسندت رئاسها الى ماحة مفي فلسطين 

مك أمين الحسيي . 

وكان أول قرار لهذه اللجنة هو دعوة الشعب 
الي مواصلة الإضراب ؛ وإعلان الكفاح حى تبدل 
الحكومة البر يطانية سياسا » وتعدل عن خطها الرامية 
الى نحفيق وعد بلفور وإقامة وطن قوهي لبود ف 
فلسطين » عن طريق تشجيع المجرة » ومنح الصهاينة 
تسهيلات كبيرة لاغتصاب الأراضي ومزاحمة اللكان 
ارت عل ا وقد كات غ القران ا 
في نفوس قادة المنظمات السرية »> شبه المسكرية » 
الي قررت بدورها توحيد جهودها وتنظيم صفوفها » 
أسوة بالأحزاب السياسية . وبعد عدة اجتّاعات » 
اتصفت بالاجابية والحماس » م الاتفاق على توحيد 
كافة المنظمات في جيش واحد » اطلق عليه اسم 
ر جيش الجهاد المقدس » » وذلك في الثلاثين من 
نیسان (ابريل) عام ۱۹۳٩‏ ۰ وقد اسندت قادثه 
الى القائد عبد القادر الحسينى . وتعبيراً عن مباركة 
اللجنة العر بية العليا ا الجهاد المقدس » 
فقد أخذت على عاتقها «همة الانفاق على هذا 
الجيش والإشراف على تسليحه وتطويره » وأوعزت 
الى فريعها في اللاد » ومناصر بها في الحارج > في 
يحمءوا التبرعات ويتصلوا بالمسؤولين العرب طلباً 
للمعونة والسلاح : 

ولكن الظاروف لم مهل قيادة جيش الجهاد 
المقدس كي تتمكن من تدريب المتطوعين وز ويدهم 
بالاسلحة والأخائر اللازمة لأي مواجهة محتملة هم 
الاعداء > فدعا عبد القادر الحسيى اعضاء مجلس 
القيادة. برعا الاين ال عة اا في وار 
تقع داخل ساحة الحرم المقدسي الشريف > في أول 
أيار (مايو) ۳٩‏ »2 حيث تدلدارس امختمعون 
الاوضاع المستجدة في البلاد » وتشكلت لديم قناعة 
تامة « بأن الحكومة البر يطانية لن تبدل موقفها ع 
ولن تدخل أي تعديل على سياستها الظالمة » وانها 
مصممة على تحقيق خطها الي تسهدف هويد فلسطين 
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وإزالة طابعها العربي . لأجل هذا ولقصد الدفاع 
عن فلسطين وحماية شعبها وصيانة عرويها » امخذ 
امجتممون قراراً بوجوب التمرد والعصيان على الحم 
البر يطاني » والقيام بثورة مسلحة عامة » و بتفويض 
عبد القادر الحسيي ومكتب القيادة العامة للتنظيم 
في القدس إعلان بدء هذه الثورة في الظرف الذي 
بروله مناسياً . 

وإناء إصرار ب يطانيا على تحديها للعرب »> و 
سماحها للهجرة الهودية بالاستمرار » ونظراً لعدم 
جدرى المظاهرات والاحتجاجات والبرقيات في حمل 
الحكومة الير يطائية على تبديل سياستها » فقد عمد 
مجلس قيادة التنظيم السري لجيش' الجهاد المقدس » 
اجاعاً طارئاً في القدس قبل ظهر 5 أيار (هايو) 
رئاسة عبد القادر الحسيي للبحث في الوضع » والنظر 
في تنفيذ القرار الذي اتخذه المحلس في أول أيار 
(مايو) بإعلان الثورة في الظرف المناسب ‏ 
للمداوللات الي دارت في هذا الاجماع » “والاتصاللات 
الي جرت مع الزعاءة السياسية » تقرر إعلان الثورة 
ف السابع من أيار (مايو) عام 14۳١‏ . 

وهكذا بدأت ثورة فلسطين الكبرى في عام 
5 . فعل أئر صدور القرار بإعلان الثؤرة 
وتعميمه على الحاهدين خرج عبد القادر الحسيي 5 
منتصف لل ٩‏ ب أيار (مايو) » ومعه علد من 
كاله حت ا ا ا ت 
كانت قد اختيرت من قبل لتكون قواعد للمجاهدين 
ومراكز لانطلاتهم . رفي فجر السايم من أيار 
(مايو) اطلق عبد القادر الرصاصة الارلى ايذاناً 
بده الثورة »> وذلك في قرية «بيت سوريك» 
(شالك غربى القدس) وانقض الحاهدون على تكنة 
لكين ار ان جال عي ورو مركن 
الرادار فا ء ثم انطلقوا الى منطقة القسطل لقطم 
طريق المواصلات الرئيسي بين يافا والقدس . وفي 
الوقت نفسه اندفءت قوات الحجهاد المقدس من قواعدها 


ونتيجه 


5 بتير وقالونيه وعين كارم وسار يس وابوديس وقطنه 
وصويا والعيسوية وغيرها من قرى قضاء القدس 
لهاجمة ثكنات الميش ممراكز الشرطة وحرس 
الممكرات المودية » في ن اتطلقت فرق التدمير 
التابعة للجهاد المقدس لنسف الجسور وبعض طرق 
المواصلات » وزرع الالغام نحت الط .الحديدي › 
وعلى الطرقات الي كان من المتوقع وصول الاجدات 
المسكرية البر يطائية عبرها » وتقويض أعبدة الحاتف 
والبرق وقطم الاسلاك ... اما في مدينة القدس 
نفسها » فقد انطلقت فسائل الجاهدين وخلاياهم 
ا ا اف واچ مرا كر اليش 


AAR 


والشرطة » وإشعال النيران في دوائر الحكومة وزدع 
الالغام في المناطق المحيطة بها ولي الاحياء المودية . 
ووقعت في سائر أنحاء فلسطين أعمال ماثلة لتلك 
الي قام بها الحاهدون ني منطقة القدس . 

وكان لهذا التضال المسلح اصدازه الواسعة في 
البلاد العربية »> اذ سرعان ما انهم اليه المتطوعون 
والمحاهدون من ابناء سورية والعراق ولبنان وشر قي 
الاردن » وكان معظمهم بحسن استعمال الاسلحة » 
نظراً لهدمته العسكرية السابقة . وهكذا اشتد أزر 
جيش الجهاد المقدس » وومكن من خوض عدة 
معارك ناجحة ضد المستعمرين الاتكليز والصهاينة , 
(انظر الحركات الثورية في فلسطين-ثورة575١)‏ . 

وا ف افر انر دعل الل 
والرؤساء العرب » لم يلق جيش الجهاد المقدس 
سلاحه > وأتما لأ الى اسلوب جديد في العمل » 
وهو إنشاء الحلايا .السرية داخل البلاد وخارجها » 
وز ويد المتطوعين بالسلاح والذخيرة والمال » استعداداً 
لحوض معارك جديدة متوقعة مع القوات الانكليزية 
والصهرونية . 

و بعد اغتيال حا؟ لواء الجليل البر يطاني أندروز 
في ۲۹ أيلول (سبتمير ۱۹۳۷) في مديئة الناصرة › 
استأنف الفلسطينيون ثورتهم »> وشملت هذه المرة كافة 
المدن والمرافق الحيوية في البلاد . وقد سيطرت قوات 
الثورة وجيش الجهاد المقدس على القدس القدمة 
وبيت لحم ويثر السيع واللد وجنين وغيرها من المدن 
الرنسية +« بالضاف ال عفرات الي الخارزرة 
لما . واستمرت الثورة حى الدلاع الحرب العالمية 
الثانية > حيث قطعست بر يطانيا على نفسها وعداً 
بإنصاف الفلسطينيين وتحقيق مطالهم » «قابل إيقاف 
العمليات العسكرية . 

كان جيش الجهاد المقدس » بسبب ظروف 
نشأته وتكوينه » يتألف من عدة تشكيلات خاصة » 
حسب ظروف العمل والمهمات الملوطة يكل مها » 
ومن أهم هذه التشكيلات : أ- الفصائل المقاتلة : 
وتضم الفلسطينيين والمتطوعين العرب » ومهمتها نشر 
الثورة » وقطم طرق المواصلات » ومواجهة أعمسال 
الإزهاب الضهيوني . وكانت الميئة العربية العليا 
تساهم ف مويل وتسليح هذه الفصائل الي كان 
يراوح عدد كل واحدة ما بين لم ٠١‏ مقاتلين 
من مستويات عسكرية متباينة > ب - أالجاهدون 
المرابطون : وتتكون تنظيماهم من المواطنين المقيمين 
ني القرى » للدفاع عن قراهم » والتصدي طجمات 
العدو . وقد كدر عددهم باكثر من م١‏ آلف 
مجاهد » متوسطي التدريب والتليح » ج - فصيل 


التدمير : وكان هذا الفصيل يتألف من الاختصاصيين 
بعمليات النسف والتدمير . وقد شهد هذا الفصيل 
تطوراً نوعياً بفضل من اندم اليه من العناصر 
المذربة والجنود الفلسطينيون الذين خاضوا غمار الحرب 
العالمية الثائية الى جسانب القوات الر يطانية ؛ 
د - فصيل الاغتيال : وكان عموده الفقري من 
العناصر الفاسطينية المتحمسة » ومهمته الاساسية 
اغتيال الحوئة »> وباعة الأرض للود » والعناصر 
الانكليزية المعادية لعروبة فلسطين . 
هذا الفصيل ارهاباً فكرياً قوياً ني البلاد » خاصة 
بعد اغتيال حام الجليل. ولم تنج من عملياته 
الشخصيات الفلسطينية المتعاملة مم الانكليز »> او 
الي يشلك بولاتها الشعب الفلسطيي وقضيته النضالية . 

اعتمد جيش الهاد المقدس على مصادر مختلفة 
لعأمين السلاح . فكان يقتري البعض ويتلق البعض 
الآخر كتبرعات من الدول العربية المحمددة » هما 
أدى الى عدم توحيد السلاح ,الذخيرة » الأمر الذي 
اضعف القوة العسكرية الجيش » وخلق الشاك 
والصعوبات الإدارية لتزويد الفصائل المختلفة 
بالذخيرة وقطم البديل » إضافة ألى ضعف الجهاز 
الفي امختص بالتخزين والتوزيع والصيانة والتصليح . 
وقد حصل جيش الهاد المقدس » بوسائل تلفة » 
على اسلحة متعددة الانواع بعضها مصنوع قبل الحرب 
العالمية الأولى. وأهسها : *ومه بندقية مختلفة 
الصتم (بما فا بعض البتادق الألمائية والبلجيكية) › 
4 رشيشة (رشاش قصير ) تومیغن وسن ٠‏ ۲۰۹ 
مسدسات من أنواع مختلفة »> ورم رشاشاً فقا 
انكليزياً 0 قنبلة ‏ يدوية 
وهجومية) » ۱۸۰ رشاشاً » ٣‏ مدفع هاون فرنسي 
وانكليزي 6ف قاذفاً ساروا نا للدبابات » 
۷ لغماً من انواع مختلفة ضد الآليات والافراد » 
۰ صاعق عادي » ۰ كلم متفجرات 
معظمها بارود أسود » ۲۱۹ ٠١۲‏ 5 طلقة بندقية 
(كان قم مہا غير صالح للاستعمال) » ۲۵۷ 5ه 
طلقة رشاش خفيف ›» ۱۱۸ ۲۹۷ طلقة رشاش » 


وقد اخدتث 


ا (دفاعيسة 


۲ ۽ طلقة مسدس » 044 ۷ قذيفة مدقم 
ضد الآلِات » 4۸۳ ١١‏ قذيفة هاون من عيارات 
خلنة + اا اف قى التسييرات الس 2 

وكانت قيادة جيش الجهاد المقدس تشكو من 
قلة الامكانات المادية التوفرة » وعدم توفر وسائط 
الاتصالات السلكية واللاسلكية بشكل منتظم » وندرة 
وسائل النقل الضرورية لدفم النجدات من قرية 
الى اخرى عند الحاجة » وعدم تور الكوادر الفنية 
من عسكر يين ومدنيين . ولقد أدت كل هذه الاسباب 


ت تعيش" اد اس ر رف 
عست کل ن القوات» افا الى ا 
عدداً وعاداً . ومعم هذا فقد مكنت وعدا من 
خوض عدة معارك ناجحة بالقياس الى الامكانات 
الضئيلة المتوفرة لها » وسعة منطقة انتشارها . 

رت ا اا ا ر 
سبع مناطق رئيسية تغطي معظم الأراضي الفلسطينية 
قل أحتلاها › وهي : 

أ- منطقة القدس » وتضم قواتها ۽ سرايا 
متحركة » و 4 سرأيا تدمير » ووحدة طبية » وعدة 
مفارز دفاعية موزعة في أنحاء القدس . وكانت 
المهام الموكلة الى هذه السرايا هي الدفاع عن القدس 
وضواحيها » حيث كانت تتمركز في الشيخ جراح » 
وباب الزاهرة » والقلعة » وقرية ابو دبس » وصور: 
باهر » وبيت صفافا » والقلمون » ودر انو تو 
والبقعة » والمنطقة المتدة من القدس حى الشيخ 
جراح وسلوان ووادي سواحرة والطور , 

ب - منطقة بيت لحم » وتضم قوامها ٠‏ سرايا 
متحركة ٠‏ وعدة مفارز دفاعية » وفصيل فدائيين . 
وكانت هذه القوات مكلفة بالدفاع عن المناطق 
التالية : بيت لحم » وبيت جالا » وجبل المكر ١‏ 
والقاهرية » وأرئا العروب ٠»‏ والجبعة » وصوريف > 
وبيت عامر » ودوره »> وررقومية » وبيت عولا » 
وضرأس » ولوباء ووادي القف » وبطاء 
والسموع » وبي نعم . 

ج - منطقة رام الله » وتضم قواتها سريتين 
متحركتين » و ٩‏ سرايا من المتطوعين . وكانت 
هده القوات ورز عل حك معد عن نفا شال 
الغاكن: اب ا طاريق و القن و + 
حى يصل الى ظيرة بي صعب »> وتدخل ضمن هذا 
اللتل "الها كو والقري: "قال قاط + ولس 
شويل » وبيت فوريك » وعين كارم » وقالونيا › 
والقبطل » و بدو يالو » وباب الواد » وبيت تول » 
ودر العرب » وسريس » وبيت مير » والأطرولة . 

د - المنطقة الغربية الوسطى » وتضم قواتها 
۳ سرايا متحركة » و سم 
طبيتين » وبسن ٠١‏ و 5١‏ مفرزة »> و ٣‏ فصائل 
تدمير . وقد ثم توزيم هذه القوات بشكل تتمكن 
معه من الدفاع عن يافا والرءلة واللد والمحدل ووادي 
الصرار » ولذا فقد قسمت الى عدة جبات هى : 
جررة نكة انا ا آرت 
من مدينة يافا » وجات مدينة اللد والقرى الحيطة 
ہا » وجات الرملة وقراها » وجمات الحدل والقرى 
الحيطة بها . 


سرأيا تدمير » ووحدتين 


ه - المنطقة الجنوبية » وتضم قواتها م سرايا 
متحركة » وعدة مفارز دفاعية »› وفصيل تدمير 
واحد . وكانت هذه القوات تتوزع على المدن والقرى 
التالية : غزة » والمطار » وجبل منطار » والبريج » 
وعران » وسويدان » ونقطة جمارك البحر » وان 
بون ال او ا 

و- المنطقة الغر بية » وتهم قواہا عدة مفارز 
لا يتجاوز عدد افرادها عن سريتين كاملتين . 
اما مناطق دفاعيا فكانت تشمل : قلقيلية » 
وطولكر م > وجنين » وبيادر عدس » وجت »© ودر 
النصون » وعلار » وقاقون » وزيتاء» وشويكة » 
وباقا » وعنبتا » وكفر اللد » والطيبة » وأم الفحم » 
وصائور » وقرى اللجون » وفقوعة » وزرعين ورمانة. 

ز - المنطقة الشمالية » وتم قواہا ٤‏ سرايا 
متحركة » و ٣‏ سرايا تدمير » ووحدة طبية »> وبين 
١‏ و١۴‏ مفرزة »> و 4 فصائل #دمبر . وتشمل 
اماكن عمليات هذه القوات المناطق التالية : حغاء 
وعكا »> والناصرة » وطير يا » وبيسان » وصقد » 
بالإضافة الى اكير من ماثة قرية عربية موزعة 
في لواء الجليل. أما الاعمال الي قام بها جيش 
الجهاد المقدس في كافة ثوراته وأنتفاضاته » سواء 
كان ذلك مفرده ام بالاشتراك مع المحاهدين مبادراتهم 
الات 
كانت في غالبينها من نوع حرب العصابات » كقطع 
طرق القوافل الانكليزية والصهيونية » والإغارات 
اليلية على معسكرات الجيش البر يطاني والمستعمرات 
المودية . وكانت أعنف مواقم المواجهة هي معركة 
الحضر )١987(‏ الي استشهد فما الجاهد السوري 
وجرح خلالها القائد عبد القادر 
الحسيى » فاعتقله الانكليز وهو بين الوت والحياة 
رل ال الستكق ا أذ اة من انل 
الفدائيين قاموا بعملية فدائية على المستشق وتمكنوا 
من انقاذه ونقله الى دمشق » فعولج هناك من جراحه . 

ومن أشهر المعارك الي خاضها جيش الجهاد 
المقدس »> معركة القسطل الي استشهد فبا القائد 
عبد القادر الحيى في ۸ ثيان (ابريل) ۱۹٤۸‏ . 
د ترق قاد اهاد الد خد ان عة اله 
شريف ألحسيبي . 

5 شارك جيش الجهاد المقدس - وبحض 
عناصره احياناً - في معظم الممارك مع جيش الانقاذ » 
فخاض غمار المعارك ف شوارع القدس واحياتها 
كالقطمون والشيخ جراح وذلك في آذار (مارس) 
ونيسان (اريل) م44١‏ ؛ وي القسطل من ۽ الى 
۸ نيان (ابريل) ٠۹٤۸‏ ۰ ويي كفار عصيون 


وكوات جيش الانقاذ ثيما بعد » فقد 


۷ نیسان (ابريل) م54١‏ ؛ ويي الي البودي 
ضمن القدس القدمة في ۲۹ - ۲۸ أيار (مايو) 
م . ولقد قامت فصائل التدمير التابعة ليش 
الجهاد المقدس بعدة عمليات نف مشهورة » من 
بينها : نسف حلة المونتفيوري وشارع بن يبودا ء 
ونسف دار الوكالة الهودية وعمارة جريدة البالستان 
بوست Palestine Post)‏ ( > ولف شارع 
هاسوليل ؛ ونسف معمل السبيرتو الواقم عند مدخل 
يافا » ونسف عمارة حز بون الي كانت تقطع طريق 
يافا ‏ الرملة ‏ القدس > ونسف معمل اجر 
(الكلس) الواقم قرب «ستعمرة بتاح تكفا » ونسف 
عمارة المطاحن في حيفا » وغيرها مخ عمليات التدمير 
المشهورة داخل الاحياء الهودية . 

ونظراً لما قد يشكله بقاء جيش الجهاد المقدس 
من خطر على الحطة الرامية الى ويد فلطين » 
ونم القمم الباني الى شرق الاردن »> فقد صدر 
أمر حل جيش الجهاد المقدس من عمان في 
۱۸ كانون الثاني (ينار) ۹ إلا أن كانه 
بقيت مرابطة في بعض الحطوط الامامية » على أمل 
استئناف القجال » الى أن أتاها أمر ءن اهيئة العر بية 
العلا في القاهرة > فانقطعت عن العمل نالا في 
1٥‏ أيار ز(مايو) ۹ ء وانہی بذلك دور 
جيش الجهاد المقدس كقوة مقاتلة في فلسطين . ولقد 
قدم هذا الجيش خلال مرحلة كفاحه المسلح المسائر 
العالية : ۳۰۰۰ شهيد في ثورة 185 ؛ و٥٠٠۸‏ 
شهید و۱۵۰۰ جريم في فيرة 1941 -1548. 

لقد كان جيش الجهاد المقدس من طلائم 
العمل النضالي العربي الي انبغقت تنظيماتها من 
صيم الشعب الفلسطيي »> وكان في جوهره اول مظهر 
من مظاهر القوات الشعبية الي حمل ف داحلها 
بعض سمات الجيش الشعبي شبه النظامي . رلو 
ترزيت ا اخ ادات اة زع يكو 
المناطق) » والامكانات الادية المطلوبة (التسليح 
والمعدات واجهزة الاشارة والتموين) لكان بوسعه ان 
يكون نواة قوة شعبية ثورية فلسطينية مؤملة للتطور 
والنمو خلال النضال المسلح ضد الاستعمار رالصهيونية . 


(5) جيش الشرق 
وان اليلق فى اننانة ا 


)2 الجيش الشعبي الماليزي 


(انظر الثورة الماليزية ) . 


۸۹ 


)٠٠(‏ جيش العاصفة الالماني 


برتبط تاريخ الحركة النازية الالمانية أرتباطاً 
وثيقأ بالتنظيمات شبه العسكرية الي رافقت نشو 
وانطلاق الحزب النازي » والبى صبفته بتلك الصبغة 
ع الب ا إل ين ا وقد ارت التنظيمات 
شه الفسكرية تلكا ناخد الاضيات الرتيية لاد 
النازي عبر المانيا » وللسيطرة على الشارع . وهي ما 
اطلق عليه اسم فصائل المجوم أو وحدات العاصفة 
ار جيش العماصفة ) Sturmateilungen‏ ( 
وكلها أسماء لمسمى واحد » تعي تلك الميليشيا 
ا النار وين ا كانتب رفي الما 
البنية والى لقبت فيما بعد ر رجال القمصان البنية » 
منطلقة من بضع أفراد في اوائل العشرينات حى 
اصبحت في الثلاثينات کابوساً رهيباً تداخل تار عه 
مع تاريخ الانيا النازية سواء في الخارج او في 
البلدان الحتلة . 

ريتبين المتتبع لتاريخ الحركة النازية الوضم 
العام الذي كانت عليه المانيا بعد الحرب العالية 
الاولى من تشتت وبطالة . وقد بلغ عدد العاطلين 
عن العمل حوالي الستة ملايين » فاضطرب الامن » 
واسقط في يد الدولة > وتدافم الناس الى اعتناق 
أفكار والانضام الى التكتمللات 
والمنظمات » واخذ الصراع بين هذه جميعاً يتصاعد 
ويزداد عنفاًءوكان الد الشيوعى اقواها واشلها واكثرها 
أتباعاً . ۰ 

في هذا الجو برز الحزب النازي > (الحزب 
الوطي الاشتراكي) » واخذ متد ببطء متلمساً له 
مكاناً في الشارع » ويقول هتلر في كتابه كفاحي 
« وهكذا وجدنا السلطة في كل مرة مدد فما النقابيون 
بتعطيل اجّاعاتنا تبادر الى منمنا من عقد الاجماع 
بدلا من أن تعتقل هؤلاء وتلاحقهم قضائياً » فتأكد 
لدينا ان السلطة لن تحمي نشاطنا الحزبي » لذلك 
وجب علينا ان نحمى انفسنا بائفسنا ... فقررنا 
الدفاع عن كيائنا بالقوة » وق ارهاب خصومه 
بوسائلنا الخاصة . وقد تم لنا ذلك بفضل ارادتنا 
الحازمة » وشاعة رجالنا الذين عهدنا اليم الحفاظ 
على النظام ».ريقول هتلر في مكان آخر من 
الكتاب نفسه !ر في ر بيع عام ۱۹۲۱ توسعت دائرة 
نشاطنا » فاصبح عليئا ان تعرز الرس يعناصر 
وي العام ٠۹۲۲‏ عندما جعلنا من الحرس 
نواة وحدة مقاتلة » اخترنا للوحدة عاماً خاصاً با . » 

هكذا نشأت ميليشيا الحزب النازي مدف 
تأمين اجّاعات الحزب » والرد عن اعضائه تهجمات 


الاحزاب » 
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عناصر باق الاحزاب » وانطلقت « فصائل الحجوم » » 
وهو الاسم الجديد لأحرس > تکار يوماً بعد يوم .. 
وقد حرص هتلر على أظهار «فصائل المجوم » 
مظهر يسوي الجمهور ر كا حرصنا على ان عل 
منها قوة معنوية مشبعة بالمثالية الوطية الاشتراكية . 
فلا يكون الها طابع الجمعية السرية »> ولا عقلية 
المنظمات البورجوازية المنشأة لاغراض دقاعية . 
وانصرفنا الى العناية بأمور ثلاثة هى : التدريب » 
وعلنية الاجماعات والاستعراضات » واللباس الخاص 
فجيش اهجوم » هو جندي الحركة وعنوان قوبها 
رحاس اا 

كادف ا جر ارله نا فهك خم النراة 
شبه العسكر ية ثنمو الى جانب امتداد الحركة النازية , 
وقد شهدت شوارع هذه البلدة ف العامين ١57١‏ 
و ۱۹۲۲ بضعة فصائل بلباس موحد » 
القمصان » على زند افرادها عصبة النازية ذات 
الصليب المعقوف » وعلى رؤوشسهم قبعات خاصة » 
تبر حاملة الاعلام خطوات منزئة تضرب الارض 
ضرباً كأنها كتلة واحدة لا انفصال بين اجزائها » 
بقيادة « ارنست روهم» الذي اظهر مقدرة فائقة 
على ضبط فصائله وفرض .نظام حديدي علهياء 
بالاضافة الى التدريب العنيف الذي كان خضعها 


بيه 


له باعتبارها قوة الصدم النازية وحامية الحزب وافرأده . 
وني العام ٠۹۲۲‏ » أي قبل قيام النازيين بمحاولتهم 
الفاشلة للاستيلاء على السلطة في مدينة ميونيخ » 
تأسس في صفوف تلك الفصائل وني عناصر مختارة 
مها بروحدات الحماية» ( Schutzstaffeln‏ ) 
الى كانت مهما الاساسية حماية ر اودولف هتلر» 
سه و بن أا الارن والقيام بال راتات 
الحزبية العلنية لاسمالة الجماهير . الا 
الوحدات » ورمز الما بالحرفين (.8 .5) » ل تبرز 
كقوة طاغية الا على يد قائدها الجديد « هریخ 
هملر » الذي استلم فادہا 5 العام ۹ “۰ وكان 
عمره لا يزيد عن الثائية والعشر ين عاماً » ومز 
بالولاء الكامل الحزب و بتعصبه الشديد لعنصره الآري 
الامران اللذان ساعداه للوصول الى المرثبة الاولى في 
التنظيمات المسكرية للحزب الئازي . 

عندما استلم بر هملر » قيادة وحدات الحماية داخل 
جيش العاصفة » لم يكن عدد عناصره بزيد عن 
مئي عنصرء الا أن « لر » كان يطمح لان يجعل 
من هذه القوة أداة فعالة داخل الحزب النازي » 
فأخذ يتقرب الى «هتلر» مظهراً في كل مناسبة 
اخلاصه وتفانيه » وعاكفاً في الوقت نفسه على اعداد 
عناصره اعداداً عسكرياً باهراً زارعاً فم الحيوية 


ان هذه 


والاندفاع والتلبية الدائمة لاراءر القائد» وكان 
وهملر» لا زال آنذاك مرؤوساً «لروهم » حى 
اصبح عدد عناصره في العام 4 ضعي عددها 
في المام السابق بيا كان مجموع عديد وحدات 
المجوم او جيش العاصفة لا يزيد عن مئة ألف 
متطوع , 

في حزيران (يونيو) من العام ٢۱‏ ضم 
وهلر» الى عناصر قادته شاباً يدعى « ريبار 
هايدريك » » وكان ملازماً اول في البحرية وصرف 
من الحدمة لاسباب نسائية »> وكان ر هايدريك » 
في نظر « هلر » مثالياً العمل. في فصائل الحماية » 
فهو من عائلة كبرى » ثم انه طويل القامة ؛ 
بتقد ذكاء » بارع في معظم انواع الرياضة بالاضافة 
الى اجادته لعدد من اللغات رميله الفطري الى العنف . 

عبن « هايدريك » رئيساً للاستخبارات السرية» 
وهو فرع كان قد انشى حديثاً في فصائل الحساية 
باسم ) Sicherheitsdienst‏ ) ريكتب اختصاراً 
(.10 .5) وقد قام « هايدريك » بنشاط بالغ ي لنظيم 
هذا الفرع الجديد » موزعاً عيونه ورصاده في كل 
ناحية » حى امتلأت محفوظاته ملفات معظم 
السياسيين والعقائديين ورجال الاعمال » واصبح اليد 
اليمبى «غملر» »> والاداة التنفيذية الاولى فيما 


ع 


ا 


وعد 


حدث بعد ذلك من تصفيات فردية سياسية وحزبية . 

واخذ « هملر » يتقرب هن الزعيم النازي » دون 
أن يكون ذلك على حساب ر روهم » . فكلا القائدين 
کان يتمم بثقة الزعيم وقد ألخذ « روخم » (بعد 
ان استدعي من بوليفيا في العام ٠۹۳۱‏ لاستئناف 
قيادة جيش العاصفة وكان قد أبعد عنه في العام 
(14o‏ يعمل مم بن لر ۾ بتفاهم كامل ۰ وكان 
عملهما من التنسيق والانتاجية حيث جعل الحكام 
الالمان يضيقون ذرعاً هذه التنظيمات شبه العسكرية 
فاصدروا قراراً حل جيش العاصفة في نيسان (ابريل) 
من العام ٠۹۴۳۲‏ > الا ان هذا القرار ألغي 
على يد حكومة جديدة لالمانيا »> في شهر موز 
(يوليو) من العام نفسه . 0 

الى جانب جيش العاصفة » انشا « غورنغ » 
وزئر داخلية بروسيا 5 ذلك الحين » الي تضم 
الماصمة رلين » نواة للبوليس السياسي الذي اطلق عليه 
الاسم أاث سر رر غستابو 0 و وضع على رأسه « ر ودولف 
يلزه ز ‏ قريبته »> كا انت من جيش العاصفة 
خساً وعشر بن ألفاً ضمهم الى البوليس بالاضافة 
الى عشرة آلاف من فصائل الحماية . وكان « غورنغ » 
يعمد اعتاداً كلياً على وحدات البوليس السياسي 
« غستابو » والبوليس العادي حى أنه قال « ان رصاصة 


من مسدس بوليس هي رصاصة ين مسدمي » . 
ا رسيت ی ا 
بل على العكس ققد أخذ عديد هذا الجيش يتصاعد 
فوصل ي العام ۲ الى ثلاثة ملايين متطوع 5 
با وصل عديد وحدات الحماية الى مسين الفا 
جميعهم بقيادة « روهم » طلما ان وحدات الماية 
خم كات حى هذا العام تمت من الو دات 
العضوية لجيش العاصفة . وفي العام 4 ١‏ في العشر بن 
من نيسان (ابر يل) عين هملر قائداً لوحدات البوليس 
بالاضافة الى قيادة وحدات الحماية (.5 .8 ) واعطى 
في العام ١585‏ مركزاً ونارياً . ۰ 
وصل هتلر الى مركز المستشارية في العام 
۳ » وبوصوله الى هذا المركز اخذ يشعر 
بتباعده عن جيش العاصفة » فالفوهرر م يعد نحاجة 
الى هؤلاء الشبان من ذوي القمصان البنية لحمايته . 
لقد اصبح في مركز السلطة » وعليه ان يكسب 
مودة واحترام الشعب » علية القوم مهم » وخصوصاً 
القادة المسكريين في الجيش الالماني » وهكذا اخذ 
يشعر بأن هذه الملايين من وحدات العاصفة اصبحت 
تنازعه سلطاته » وتحول بينه وبين روزه كزعيم 
لالمانيا ميم فئانها. وبالاضافة الى كل ذلك » 
قان سياسة « فرق تسد » قد اظهرت فائدا الايام 
على التوالي . وهكذا بر زت لتلر فكرة تعزيز الوبحدات 
(.5.5) على حاب جيش العاصفة ككل » هذا 
الجيش غير الرسمى الذي كان يفوق الجيش الالماني 
عند الذي روع الشارع كف ئن الضر ات + 
وخلق اخصاء)ً لمتلر بقدر .ما حمل اليه من انصار . 
وم يكن التخلص من ١‏ ر وهم ) أمرأٌ صعباً › 
اذ ان سيرته واضحة ف ملفات ر هايدر يك » السرية . 
وأنحرافاته الحنسية المعززة بالشواهد والوثائق محفوظة 
ايضاً في تلك الملفات » لكن مخططات هتلر لتعزيز 
مكانته الحزبية تمهيداً للجلوس في المركز الاول 
في المانيا » واحتلال مكان الرئيس هندنيرغ » أجبرت 
هتلر على الانتظار لأتي تبوؤه الرئاسة امرأ عادياً 
طبيعياً » وكانت زعزعة الكيانات القائمة في الزب 
النازي خلال فترة الانتظار امراً غير مستساغ ‏ 
وهكذا عندما طالب « روهم » بدمج جيش العاصفة 
بالجيش الرسمي الالماني » لم جد امامه من هتلر 
سوى الرفض . 
والواقع ان جيش العاصفة قد اصبح من اهم 
شواغل المستشار الالماني الجديد « هتلر » وغدا م 
من اكير همومه لا لوطأة هذا الجيش عل الشارع 
الالمالي فحسب » بل أيضاً لاله كان يدن هتلر 
بطايم العنف امام الدول الاوروبية وعلى الاخص 


4۹۱ 


بر يطانيا وفرنا » وتلك البلاد البعيدة الي 1 يكن 
يعرف عا الكثير » اي الولايات المتحدة الاميركية ع 
وهكذا عندما زاره « أنطوني إيدن » في الانيا )۱۹۳٤(‏ 
م يتردد هتلر عن اعلان استمداده لحل ثلي جيش 
العاصفة . 

الا ان الانتظار لم يدم طويلا > فقد خضم 
هتلر لمشورة مستشاريه بضرورة ذهاب «روهم» 
وذهاب جيش العاصفة معه » فالترتيبات جميعا قد 
اتمخذت » ووثائق الادالة بالحيالة قد جمعت ورتبدت 
في ملفات «هايدريك » السرية » بعد أن اصبح 
هذا الاخير وجهازه (810) معترفاً به كقسم 
الاستخبارات الخاصه بالحزب النازي . كانت الحطوة 
الاولى في ضرب جيش العاصفة ان اعطى افراده 
اجازة جيرية لمدة شهر » بيا اعتكف ا 
في بافاريا مريضاً في احدى المستشفيات . 

في الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 1١54#‏ › 
وعل ضو تقرار هام وقعه هلر » وکان قد وضع 


4Y 


من ل یات ار ر ا ان 
أن «روهم اول القيام ركة انقلابية » داحم 
رجال هلر (88) ذوي الزات الوداء وعلى رأسهم 
هتلر نفسه «روهم » في مستشفاه وكان لا ززال 
نائماً > فألي القبض عليه » مم بعض رفاقه (ليل 
السكا كين الطويلة) واخضعوا لاستجوابات عنيفة , 

وف الثاني عن موز (يوليو) اعدم رمیا بالرصاص 
ي مديلة ميونيخ و موت «روهم » وبعض اعوانه 
مق فاد يش الاس اه كرون ا ا 
يتضاءل سرعة ويتفكك حى اضصمحل ماما واختي 
بين طيات صفحات التاريخ النازي ؛ ولم يبق منه 
سوى فرق الحماية (88) الي بقيت كقوة اعل 
لفرض الانضباط باس هلر والحزب النازي » 
ولرصد وتقصى المعلويات يوأسطة رجال ر هايدريك » 
ا ا ا 

وقد شعر « هلر » بعد ان اصبح الاوحد حرية 
واسعة في التحرك » فمكف على تقوية هذا الجيش 


السري الحاص » وفتح باب التطوع > واضعاً شر رطأ 
قاسية يحب توفرها في المرشحين » في رأسها جميعاً 
نقاء الاصل الآري . ولقد سرح ستين الفا من 
عديد وحدات الحماية (55) من لم يعودوا يتوافقون 
مع الشروط الجديدة » وفي خلال عامي 14۳4~ 
٠‏ وصل عدد هذه الوحدات الى ۲٠١‏ آلف 
تقريبا وبقيت منفصلة ماما عن الجيش الالماني » 
كا كان تنظيمها وتدريبا مختلفين ماما عن تنظيم 
وتدريب الجيش. فن حيث التنظيم: كانت الوحدات 
اقرب الى المفارز ما الى الوحدات العسكرية 
المقائلة 
على اعمال الشجاعة والمشقات العسكرية وقوة الاحيّال 
واللياقة البدنية » اما اسلحتها فكانت فردية 
( المسدس » والرشاش القصير » والبندقية) »> وهناك 
فرق ايضاً بينها وبين الجيش من حيث امندام » 
اذ كانت هذه رتدي البزات السوداء » والاحذية 
العالية-» وبالاضافة الى شعارات خاصة بها وحرفي 
(55) على ياقة البزة » وحى بين هذه الوحدات 
نفسها ۰ كان هناك تغيير بيط في المندام بين 
وحدات الاستخبارات ((51) الي كانت ترتدي 
سر وألا كسر وال ركوب اليل رقبعة » وبين الوحدات 
العادية (88) الي كانت ترتدي سروالا عاديا , 
وخوذة فولاذية على مقدمها حرفا (55) كتبا بشكل 
عامودي كا يشار الى الصاعقة . 

ولقد ربيت فصائل ال (55) على التلبية الدائمة 
والمضوع الكامل لشخص هتلر . فكان كل متخرط 
حديد يقسم الولاء « اقم لك » ادولف معلر › 
كرئيس » وكستشار للرايخ » بالولاء والشجاعة وانذر 
لك ولأي من تعين لقيادتي » الطاعة حى الموت » 


التقليدية في اي جيش » وكانت تتدرب 


واه يساعدني على ذلك ».وكانت قد افتتحت في 
العام ۹r‏ مدرسة خاصة لتنشئة ودر يب عناصر 


وحدات الحماية هذه » انشئت المدرسة ٤‏ ا اول (t‏ 


في بافاريا » حيث تخرج منبا ألوف رجال اليزات 


السوداء وكانت تعتي ليس فقط باللياقة البدنية 
لتلامذتها بل بتنمية مواهيهم الفكرية أيضاً » لان 
اي فرد من وحدات الماية كان مفروضاً ان يتمتع 
بدرجة واسعة هن الثقافة والذكاء والمبادرة وحسن 
التصرف » مما جعل وحدات الحماية تتبوأ مركزاً 
من الامية بحيث جعل العديدين من خيرة الشعب 
الالماني ككبار الاطباء وا محامين والاقتصاديين ووج 
امحتمم يتدافعون للاتاء الى هذه الوحدات » ولو 
كأعضاء شرفاء واصبح ذلك الانتاء فيما بينهم 
مدعاة ماهاة وفخر . 


في العام ١5١‏ 2غ انتب الى وحدات الحماية 


0 والر داري )0 4 صاحب كعاب ثم وراب » , 
والمعروف مميله الشديد الى العنصرية والى العنف » 
فأسس في أركان هملر مكتباً خاصاً لراقبة صفاء 
العرق الآري » ووضع مواصفات وشروط الانماء 
الى وحدات الحماية » ونتمج عن ذلك قانون كانون الأول 
(ديسمير) ٠۹۳١‏ الذي يفرض شروطاً خاصة عل 
طالبي الزواج من عناصر الحماية في انتقاء شريكة 
حيائهم » ومخضعاً ذلك الزواج الى رخيص مسبق 
من قيادة وحدات الحباية > وكالت عقوبة من 
الف ذلك القانون الطرد من بلك (58) وذلك 
رغبة في الحافظة على نقاء الدم الآري لعناصر وحدات 
الحماية الي اصبحت الركيزة الاكبر في تدعيم 
زعامة هتلر . 

ولقد لعب «داري» دوراً كبيراً ف مسألة العرق 
هذه وكان تأثيره على هملر فالا وشديداً » خی انر 
هذا الاخير م يتأخر في وضع جميع افكار « داري » 
موضع التنفيذ » وفي العام ١9+‏ أنشئت مساكن 
الامومة > وهي ما كان يعتيره هملر .ن متجزاته 
الحامة ومن دواعي اعتزازه الدائم . وكانت مساكن 


£ 


الامومة هذه عبارة عن ماكن معدة خصيصاً 
لانجاب اطفال اصيلين من ذوي الدماء الجرمانية 
الصافية » وكان عمل عناصر وحدات الحماية القيام 
بدور « التلقيح ٠‏ في حين يأ لامهات المستقبل 
على عاتق الدولة جميع اسباب الراحة حى يلان » 
وقد فرضت شرائب عل عناصر وحدات الحماية 
خصوصاً تلك الي تفضل العزوبية بشكل مقتطمات 
من رواتهم للائفاق على مساكن الامومة . 

ركانت مهمة وحدات الحماية فرض الانضباط 
وتقصي العلوبات » ولقد لازم الشق الاول هذه 
الوحدات منذ إنشائها في العشرينات داخل جيش 
العاصفة . وقد تدخلت مرات عديدة لقمم اعمال 
شغب كانت تقوم ا بعض عناصر جيش العاصفة» 
والشق الثاني من المهمة فقد اقترن ا « هايدريك » 
ف العام ۳۱ . الا ان شي المهمة تضخما مع 
اطلالة اعوام الحرب » فاذا بوحدات الحماية تبسط 
سلطائها على المانيا جميعهاً وخارج المانيا وأذا بشخص 
« هلر » يقفر الى المراتب الاولى لصح أرهب 
رجل في المانيا اطلاقاً » وذلك يمود الى الدور الكبير 
الذي قامت به وحدات الحماية (55) في مراقبة 
الحياة المدنية من كل جوانما » ومراقبة بعض القضايا 
المسكرية » وكانت تداهم المنازل والمقاهي والدور 
والأماكن العامة »> وتوقف وتسجن » ريني الى 
معسكرات خاصة اقامتها في بعض أنحاء المانيا › 


وتخضم من فا من المنفيين » الى انواع مختلفة 


من التعذيب الم يستطم اكترهم تحملها » بالاضافة 
إلى الفصقياك الجناعية الى كانت محري ي غرف 
الغاز الحانق , ۰ 

وهم كل عام كانت. نشا مسكرات» عديدة 
للاعتةال , في العام c4۳‏ اقيم متسكز کر 
قرب رلين في و ساشن هوزن » . وف العام 14۹¥ 
اقيم معسكر اعتقال في « بوشنوالد » وي العام ۱۹۳۸ 
اقيم معسكران في « موثوزن » في النمسا قرب مدينة 
« لز » مسقط رأس هتلر » وش ر رافنر وك » وقد 
خصص للنساء » وبلغ مجموع العناصر من وحدات 
الحماية (88) الي كانت تغرف على معسكرات 
الاعشال عاد اشر راي ارسق الفا + بالاضافة 
الى فرق الاستجواب القاصة بالبوليس اراسي 
« الغستابو » (انظر معسكر الاعتقال ) . 

وعلى حين كان الواحد هن عناصر وحدات 
الحماية » ينتى وقق شروط غاية في الصعوبة » 
اصبح يطوع للقيام بمهام مراقبة الممسكرات » عناصر 
من السجون » ومن الحرمين والمنحرفين والاشقياء » 
وما ذاك الا لان التطوع في وحدات الحماية - وهو 
الاسلوب الذي بي متبعاً - لم يعد يني بالغرض » 
اذ قل الاقبال على التطوع » ولم يعد من سبيل 
الا التنازل عن يعض الشر وط المفروضة في المرشح » 
هذا بالاضافة الى ان مراقبة معسكرات الاعتقال' 
تتطلب كفاءات جد خاصة » تتوفر على الاغلب 
في تلك الفئة من الخارجين عن الحتمم . 

في كانون الثاني (يناير ) من العام ٠۹۳۷‏ وفي 
اجماع ضم بعض الضباط من اليش الالماني » دعي 
ملر الى الكلام فاذاع ارقاماً عن عديد وحدات 
الحماية كما يلي : 


جيش العاصفة يرتكب جر مة إعدام الأسرى والرهائ 
جيس ak es‏ ينه Oa‏ ب ٹں 


العناصر المسلحة ٠٠٠٠٠١‏ الجسم الام 
للمحدات ٠٠١ ٠۰۰‏ > بالاضافة الى ثلاث ممارز 
مغاوير انشئت لتكون منطلقاً لاسهام وحدات الحماية 
بدورها المقبل في الحرب » «المفارءز تلك هي «حرس» 
ادولف هتلر» حرس الايا . ٠‏ 

وبعد احتلال بولونيا » انطلقت من هذه المفارز 
ما مى (بمجموعات العمل) » قامث مهمة تنظيف 
N E‏ 00 
خطوة اولى في سبيل تطبيق نظرية « اليو بوليتيكا ۾ 
في خلق الانيا الموحدة » فقد عى له ايضاً التخلص 
من جميع العناصر غير المرغوب فبا سواء عل 
صعيد عنصري » او على صعيد سياسي » وحيث 
لا يمكن تكليف اليش النظامي بهذه المهمة »> أي 
ان ا و ا قاذ اا 
هلر » ومجموعات العمل من وحدات الماية (88) 
القيام بذلك » وهكذا تحدد دور رجال ال )8S58(‏ 
في الحرب > واختاروا لانفسهم مهمة القيام ما 
طيلة أعوام الحرب العلمية الثانية > فكانوا يؤلفون 
موا ت هر ر و ان د ا 
لفرض النظام واخضاع المناطق الحتلة وإزالة اعشاش 
المقاومة » فكانوا البوليس ٠‏ الحر بي 'ااشري العامل في 
كل كات کین ا ` 

وعندما هاجمت المانيا الاتحاد السوفياتي في العام 
١‏ 4+ة١‏ ) كان تخطيط و هلر » أن يصل الى موسكو 
ولنيتغراد قبل الشتاء . فترجمت رغبة الفوهرر مهمة 
عل صميد وحدات الحماية »> هى تأليف #موعات 
عمل تتبع اليش المهاجم وتير في ركابه » وعل 
ذلك انغئت اربع مجموعات ضمت كل هها بين 
حمائة وألف عنصر عيث ان كامل عديدها لم 
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يكن يزيد على ثلاثة آلاف » وكان عمل هذه 
الحموعات رهيباً »> اذ قدر الها قتلت خلال بضعة 
اشهر حوالي مليوناً من المدنيين » واظهر احد التقارير 
الرسمية الحسكرية في ايار (مايو) عن العام 1١5144‏ > 
الارقام الاحصائية التالية : مجموع اسرى الحرب 
أمن الروس ۳۸۱ ١١5‏ ه » مات مهم حوالي الملووئين 
متأثر بن مجراحهم + ومات ۰ ۰ خلال عمليات 
النقل من معسكر الى آخر » اما الثلاثة ملايين 
والنصف الباقية فقد قتلوا على يد الالمان من قبل 
وحدات الحماية (88). 


قامت مجموعات العمل مهامها قي جميع الجبات 
الاوروبية > وتركت الدماء والمشث حيما مرت 
ريت و سيت دارو 
ف اوا اا سانو ميل 
بتنسيق دائم 5 وحدات الحماية وبترابط كلي معها » 
ا رات الى اع ا اكت ره 
طيلة فترة الحرب . ٠‏ 


في العام ١44٠+‏ »© وبعد ان ظهرت الفعالية 
الكرى للفرق المدرعة الالمانية » رفعت الانيا عدد 
فرقها المدرعة الى حمس وعشربن فرقة » واضافت 
الى هذا العدد مان فرق مدرعة من وحدات الحماية 
ال (55) وقد عملت هذه الفرق خصوصاً في الجبة 
الر وسية حيث استخدم فيلق مدرع كاءلى دن الوحدات 
المذكورة لامرة الاولى في معركة « كورسك » عام 
۴ لى هزمة قاسية في معركة دبابات ضخمة 
جرت فما قرب قرية « بروخورفكا» (انظر معركة 
كورسك) . وتجدر الاشارة هنا الى ان فرق (58) 
المدرعة لم يكن لها دور أساسي في الجبة » ويظهر 
ان الحاحة الى العديد لانشاء وحدات مدرعة جديدة 
قد دفعت ر هتلر » الى الاستعائة ميش العاصفة ع 
كنا انه قد قيل ان استعانة « هتلر » بوحدات الحماية 
(58) كان مبعتها عدم اطمئنانه الى جترالاته › 
حامة: بي لؤائرة :6 مول نولي 441 الي 
كادت أن تقفي على حياته وخوفه الدائم من مرد 
هؤلاء » او عصيانهم اوامره » وقد عزز هذا القول 
ان فرق ال(558) تلك في مدان المعارك » لم 
تكن تؤلف وحدات عضوية من الكيانات اطرمية 
الجيوش المقاتلة » بل كانت توضع بالتصرف العميلاي 
لتلك الجيوش عحيث انها تأمر تكتيكياً فقط بأوامر 
القادة المسؤولين عن سير المعارك » كا تتلى منهم 
امداداتها اللوجستيكية » اما خلاف ذلك من 
تنظيماما وشؤوها الداخلية » فكانت برتبط مباشرة 
بالفوهرر عبر « سملر». 
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نابليون في موسكو الحصرقة 


() الحيش الكبير 

عندما خرق سل أميان في العام ۱۸٠۳‏ » 
أسس بوذابارت جيش شواطىء النحيط لمحابية انكلترة . 
وعندما نحالفت اوروبا ضده للمرة الغالئة » وهددت 
النمسا .ئخراته »> اضطر الى التوجه نحوها ونحو 
ریا ي ات ران 1454 + راع اقرا 
آنئذ اسم الجيش الكبير . وكان هذا الجيش يضم 
الحرس الاميراطوري » وستة فيالق فرنسية » واحتياط 
الحيالة »> وفيلق بافاري » وفرقة باد »> ووحدات 
متعددة متقلة من جنسيات مختلفة » تعمل نحت 
راياتها وبأمرة قادتها الأصليين . 

وكان الجيش الكبير أول جيش لأوروبا 
كلية ‏ :ولق جار “تا ایر باوت تی دا 


اللاص مخلق اتحاد يضم مختلف الدول الاوروبية 
لذا فقد احتفظ (حى العام 4١8م١)‏ باسم الجيش 
الكبير للقوات العاملة تحت امرته مباشرة »> والي 
كانت تتزايد باستمرار »> وتفم جنوداً ايطاليين › 
و برتغاليين > وكرواتيين » واسبان © وبولونيين > 
وير وسيين » وهولنديين »> ومماويين . ولقد حقق 
الجيش الكبير الكثير من الانتصارات خلال حملات 
نايليون . وكان أداة الاميراطور لتحقيق طبوحاته 
الأوروبية (انظر نابليون » حملات) . ولقد وصل 
إلى أوج قوته إبان الحملة على روسيا. أذ كان 
يضم ۰ الف جندي : ٠٠‏ ألف فرنسي 
و ۳۰۰ آلف من جنسيات أخرى (مْهم #4 ألف 
مساوي بقيادة الخثر ال شفار زئر ع و١‏ آلف ر وي 
بقيادة الحترال يورك) . ولقد اجتمع هذا الحيش 
في الانيا في العام ١811١‏ وتوجه نحو النييمن > ثم 
اجتاز نهر النييمن عنوة في ١4‏ حزرات (يونيو) 
۲ . وكانت مقدمة الجيش وقلبه يضمان 
۸ الف رجل يقابلهم الجيش الروسي الأول 
بقيادة بارکلي دو تولي 1٠١(‏ ألف رجل) . وكانت 
ميمنته بقيادة جير وم وتضم ٥‏ آلف رجل »> وإلى 
بميها يتقدم شفارزنبرغ ومعه #4 ألف رجل . 
وكان أمام جير وم وشفار زنير غ الجيش الروسي الثاني 


بقيادة بأغراسيون (أقل من ٠؛‏ ألف رجل) . وكانت 
الميسرة بقيادة يورك عه ٠٠‏ ألف رجل »> وإلى 
ياره ما كدوئالد ومعه ۳۲ آلف رجل مهمتهم التقدم 
بانجاه ريغا الي كانت تحمها قوة مؤلفة من ٠١‏ ألف 
جل تحت قيادة و يتجنشتابن مساعد باركل دوتولي . 

ولقد اندفم هذا الجيش في عمق اف الو 
بسرعة ليحسم الموقف قبل وصول جيشين روسيين : 
جيش تورمازوف (#؛ ألفاً) وجيش الدانوب بقيادة 
تشيتشاغوف . وي ۲۸ حزران (يوثيو) احتل 
الجيش الكبير مديئة بليفنا » ثم احتل فيتبسك 
ي ١8‏ تموز (بوليو). وي ۸/۱٩١‏ حاول تطويق 
الروس في سولنك ولكهم ممكنوا من الاتسحاب 
في يوم ۸/۱۸ دون معركة حاسمة. وفي ۷ ايلول 
(سبتمبر) اصطدم اليش الكبير مع الجيش الروسي 
في بورودینو » وانتصر عليه ولكنه ' يدءره لن 
الروس كانوأ ينسحبون أمام الهجوم الفرنسي الى 
عمق البلاد . وي ١4‏ ايلول (سبتمبر) وصل الجيش 
الكبير إلى مکو ودخلها في ٩/۱۰‏ . ووقف 
ينتظر استسلام القيصر. ولكن القوات الروسية 
اتسحبت من العاصمة بعد أن أحرقتها وم تستسلم . 
وأمام قدوم فصل العثاء انسحب اليش الكبير 
(في ١9‏ تشرين الاول) متجهاً إلى ولك عير 


بوروديئو. واضطر لبور ہر البرزينا (*؟ - 
1/۹( التخلص من التطويق الذي حاول إلقيام 
به جيشا ويتجنشتاين وتورمازوف , وتعرض اليش 
الكبير خلال الاتسحاب التمب ولنزة. القناه الروسي 
٠ 3‏ درجة ) » واغارات عصابات القوزاق والانصار 
والفلاحين » وضغط الجيش الروسي بقيادة كوتوزوف . 
ا کر( ا ا . الامو اطور 
تابليون الجيش الكبير في سمورغوني عائداً الى باريس 
عل زحافة » بعد أن سل القيادة لمورا . 

الشهالي وعطالة 
شفار زنبرغ في الجناح الجنوبي » ا ٠‏ آلاف 
جندي . من اليش الكبير عبور نهر النييمن في 
١‏ ديسمير (كانون الأول) . وتبعثر وا في المستشفيات 
الالمائية للعلاج . واوقف يورك القعال في : 
الأول (ديسمير) ۱۸٠۲‏ وعقّد اتفاقات حياد مم 
الدوش. + كا أرقت شفار زنير غ القتال في ٠م‏ كانون 
الثاني (ينار) ١۸١۴‏ وعقد اتفاقات ماثلة . الأمر 
الذي كشف جناي اليش الكبير واجيره على 
الانسحاب الى الانيا . وم يعد من الجيش الكبير 
من حملة روسيا (بالاضافة إلى العشرة آللاف الذين 
عبر وا الثييمن مم مورا ) سوى وه ألف جندي 
كانوا تحت قيادة ما كدونالد ورلييه وشفار زنير ع . 
وخر هذا الجيش في الحملة سوالي 5.٠‏ ألف 
رجل (00+ ألف قتيل > و ٠٠١‏ ألف أسير) . 
وكانت هذه الحملة بداية أفول نحمه كقوة مساحة 
ذات طموحات على متوى القارة الاوروبية. 


ورغم خحيانة يورك ف الجناح 


۳٠‏ كانون 


() جيفارا (أرنستو) « تشى » 

طبيب ثوري رسيي اهل انى اا 
(ه؟ه ١‏ - ؟ دو ١‏ ) رأحد قادة الثورة الكوبية ء 
وزير كوبي » رمن منظري الحرب الثورية والفكر 
الاشتراي . 


اذ e‏ ف کک £ ا 
ارو م مسن ا ولاه ا طوال 
1 انتقل به والداه الى مدينة ا يونس ار يس ا( 
العامة » إلا أن صحته ساءت كثيراً هناك » ما 
اضطر والديه للانتقال به الى كوردوبا » ثم استقر 
هم المقام في « التاغراسيا » . 
مرضه حال دون مواظيته على ألدر وس ¢ فکان اخوته 
ينسخون له الدروس ليستذ كرها في البيت » ثم تابع 
دراسته الثانوية ف كوردويا » وهناك تعلم اللغة 
الفرننية » وإمبن الطب ء إلا أنه ظل مولعاً بالأدب 


الجيش الكبير يدحل الكرملين )1۸1۲/4/۱( 


والسياسة والفلسفة. كا أنه استطاع التغلب على 
المرض ليمارس الرياضة » وقد انتب الى و أتالايا » 
أحد الأندية الرياضية الشهدرة في البلاد » فأ كسبته 
الرياضة صلابة من الناحيتين الروحية والجسدية . 

وفي مطلم شبابه كان يرتاد مقر اللات 
الطالبية المتمردة > دون أن يناضل في أي اتجاه 
خاص » على الرغم من أنه كان يشعر ‏ 
أن یہی دراه = بان شا آخر يجذبه . وبدافم 
من هذا الشيء أراد أن يتعرف الى القارة فانطلق 
لاستكشافها > على دراجة نأرية »> هم صديقه 
«غرانادوز » (الرتو غرانادوز » زميله في الدراسة » 
وهو الآن عام كيميائي) » وقطمها .ن الأرجنتين 


الى فتزويلا » ثم توقف في ميامي »> حيث اعيد 


الى الارجنتين في طائرة خاصة لتقل الحيول . ويعتقد 
بأن رحلته تلك هى الي أشعرته بأمر يكيته - اللاتينية» 


إذ نجل له «أن وحدة بلاده > وحدة عميمة لا 
تتحطم ٠‏ رغم الحدود المصطنعة . » 

سافر جيفارا عام ۶ الى غواتيمالا » 
على أمل الانفمام الى صفوف الثوار » ولكن حكومة 
كاستيلو آرهاس العميلة للولايات المتحدة الأميركية » 
قضت على الشورة » فاجتاز ججفارا الحدود الى 
المكسيك » حيث اضطر الى القيام بأعمال ثانوية 
(طباخ ومصور متجول) لكسب عنسة ب وفع هذا 
فقد كانت فترة مكوثه في المكسيك ذات تأثير كيير 
على حياته » إذ ألتى هناك بفيدل كاسنر و ؛ وقد 
ا الأول في كناب أذ كريات 


زروى قصة لاه 


« تعرقت اليه 5 إحدى 


عن الحرب الثورية) بقوله : 
الليالي الأمريكية الباردة » واذكر ان حديثنا الأول 


الأولى » كنت واحداً من الغزاة المستقبليين » 


وعد أن تدرب جيفارا على استعمال السلا 
E‏ > انتقل مع كاسترر و ۸۲ مقاتلا 
E EGE RE‏ 
لحاس من كانون الأول (ديسمير) ١905‏ »2 حيث 
اشعلوا الثورة ضد نظام حم و باتيستا» الرجعي 3 
في ظروف صعبة. وقد اتخذ معظم الثوار أسماء 
حركية » وأصبح جيفارا يعرف منذ ذلك الوقت 
باسم د تثي عطن) » . ولقد بي جيفارا بين صفوف 
الثوار مقاتلا وطبيباً وقائد رتل حى ثم تحرير الجزيرة 
الكوبية في أول كائون الثاني (ینار) ٠۹۰۹‏ (انظر 
الثورة الكوبية) . 
واكتسبت شخصية تشي (جيفارا) خلال حرب 
التحرير الشعبية الكوبية شهرة خاصةء لأنه قام 
بالإضافة الى عمله كقاتل وطبيب بكتابة مذ كرات 
تفصيلية هامة عن تلك الحرب » والمعارك الي خاضها 
الثوار » مهما كانت نتائجها » بصدق وموضوعية » 
بدءأ من أعداد الطليعة الثورية في المكسيك » والانزال 
على شاطى' كوبا (درسمير “1968) حى النصر . 
وقد كان جفارا خلال ذلك كله مثالا محتذى 
المقاتل في حرب المصابات » ,الذي به الحفاظ 
على حياة رفاقه بقدر ما مه الحفاظ على حياته 
الشخضية 6 وكات فى کین ن اغالات عارل 
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التضحية بنفسه في سبيل بقاء الآخرين وضمان 
سلامهم . وبذلك كانت حياة جيفارا ترجمة عملية 
لأفكاره وبعتقداته » فهو يعتقد أن كل مقاتل في 
حرب العصابات » وكل عضو في الجيش الشعبي » 
عع أن ركسل بال ات اد ا هذا 
الجيش أن يتبع نظام طاعة صارم نظراً لأن الانضباط 
لا يتر فقط ضرورة تحقيق فعالية الجماعة المسلحة 
الى ين الها » ولكنه ضروري أيفاً للدفاع عن 
النفس . في الجيش النظامي تجري مراقبة كل إضشال 
يصدر عن أي جندي من قبل أقرب رفيق له. 
رلكن الأمر يختلف في حرب العصابات حيث يعتبر 
كل مماتل وحدة قائمة بذاتها »> وكل خطأ يكون 
مهلكا . فلا مكن لأحد أن يكون مهملاء أو 
أن يقترف خطأ صغيراً » ذلك لأن الحطر يدد 
حياته وحياة رفاقه . 

ولم يكن جفارا يعتير رجل العصابات مقاتلا 
فقط » ولكنه كان ينظر إليه كمصلح اجماعي « تحمل 
السلاح تعبيراً عن التفاضة الشعب ضد مضطهديه 
بكل الطاقات الي تنيحها له الظروف » . 

وقد واجه جيفار! خلال الفترة الي قضاها على 
رأس الثوار في الحرب الكوبية » كثيراً من المصاعب 
والمشقات : كتساقط بعض العناصر » وانكشاف 
مواقم الثوار »> ونقص الاسلحة والذخائر والمؤن » 
وندرة الأدوية ومستلزمات الجراحة » وسوء حالته 
الصحية (نظراً لاصابته بالربو) وعدم ملاءمة صحته 
لصعوبات حرب العصابات . إلا أن جيفارا كان 
يتغلب على كل هذه العقبات بالحيلة حيناً » و بالروية 
حيئاً آخر » وبالروح الثورية في كل الأحيان . 

وتقدراً من زعماء الثورة للجهود الي بذنها 
جيفارا » خلال الحرب الثورية » وللاستفادة من 
خبرته وبعد نظره في القضايا الثورية »> من أجل 
الاستمرار في خدمة الشعب » فقد عين جيفارا وزيراً 
المناعة » في أول حكوية كوبية » بعد الاستقلال » 
ولكنه لم يكن يتم بالمناصب » أو السلطة والأمجاد › 
إذ كان يؤمن بأن حرب العصابات الثورية هي 
الوسيلة الوحيدة لتخليص البلاد المقهورة جميعها من 
التسلط الأسبر يالي على مقدرات شعوا » على أن 
يبتعد القتال ما أمكن عن النظرة الشوفينية الضيقة 
الف معوب”«القارة:. 

ولقد اعتبر جيفارا أن من الضروري شن 
نضال ضد هذه الشوقينية الي كثيراً ما تؤر على 
عناصر ثورية في بلدان مختلفة من اميركا اللائيتية › 
فقال في رسالته لمؤّمر القارات الثلاث : « .. وسوف 
تكون الراية الي نقاتل تحبا هى القضية المقدسة 
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الد كتور ارنستو تشي جيفارا 


حلاص الالسائية , 
فنزويلا أو غواتيمالا او غينيا او كولومبيا او 
بوليفيا - ذكرنا عدداً قليلا من مارح الكفاح 
المسلح اليوم - سوف يكون [ذلك الموت] ميدا 
ومقبولا بصورة متساوية بالنسية للأمريكي والآسيوي 
والآأفريي ١‏ وحى بأ لنسبة للأوروبي . إن كل 
نقطة دم بريقها إنسان في أي بلد يوجد تحت 
رايته »> إن هي إلا تجربة تنقل لأولئك الأحياء » 
ومن ثم لتضاف فيما بعد التضال التحرري لبلاده 
نفسها . وإن كل أمة تتحرر » هي مرحلة انتصار 
اد قري ,لكف مر ااام 

وفي العام ١556‏ انتقل جيفارا الى بوليفيا 
ليطبق معتقداته الثورية على أرض الواقع الي » 
وكان يؤين بأن على المقاتلين :من مختلف بلدان 
امب ركا اللاتيئية الاشتراك في مفرزة حركة العصابات » 
حى تكون الثورة في بوليفيا مدرسة للثوار الذين 
يتعلمون فوق أرض المعركة . وكان يؤمن بالبؤرة 
الثورية منطلقاً التحرير الشامل » ولذا فقد اعتمد 
في بناء البؤرة على مجموعة من المقاتلين الشجعان 
كان | كثرهم من رفاقه في السرا مايسترا خلال 
الثورة الكوبية . لقد تصرف جيفارا في تحر بة بوليفيا 
بكل مقدرة وحنكة وتقشف ورزانة » وكان مستغرقا 
تماماً في أهمية الرسالة الي نذر نفسه لها » إذ تابم 
عمله بروح تحمل المسؤولية في كل الأوقات »> رغم 
تضافر العوامل المعادية ضده: من الانقام الذي 
حدث لزه من حركة العضابات » والذي استمر 


شهوراً طويلة حى التأم الوضع من جديد » الى 


إن الموت تحت راية فيتنام او 


داء الربو الذي كان يشكل عدراً مزعجاً لهع 
وخاصة يهدما صادرت القوات الحكومية شحنة الأدوية 
الخاصة للثوار ... ومع هذا فقد مكن جيفارا » 
بارادته الحديدية »> من التحكم في مرضه العضوي › 
فم يؤر على نشاطه قط وم يضعضم معنوياته العالية . 

وكان ليفارا اتصالات عدياة مم الفلاحين > 
بالرغم من طياعهم الحذرة والشكاكة للفاية » لأنه 
كان على معرفة تامة بعقلياهم » وخاض معهم 
تجارب طويلة أيام الثورة الكوبية . وكان يعرف 
أن من الضروري القيام بعمل طويل صبور مواظب 
من اجل كسهم للقضية » دون أن مخامر تفه 
أي شك في أن هذا سوف يتحقق في المدى البعيد . 
وعندما اضطر مم رجاله للتوجه في وضح النهار الى 
منطقة فلاحية اكثر تطوراً من الناحية السياسية » 
كان يدفعه الى ذلك عاملان : أولهما توصيل المفرزة 
الى بيكة أكثر أمناً وأوفر حظاً بالحماية . وثانيهما 
مساعدة طبيب المفرزة الذي كان في وضع صحي 
سيء جداً . وعلى الرغم من علمه المسبق بأن ذلك 
يشكل مغامرة غير مأمونة الجوانب » إذ كان من 
المتوقم أن يقطم عليهم العدو الطريق في أية لحظة » 
إلا أنه م يتراجع » لأن مشاعره الانسائية كانت 
تدفعه للمخاطرة . وقد كتب في مذ كراته واصفاً ذلك 
بقوله : « في ١‏ (أيلول سبعمير )1۹٩۷‏ ۰ تحركت 
الطليعة لتجرب الوصول الى جاغري '[06ا188 » 
في محاولة يائسة لمساعدة الطبيب المسكين » ولكها 
قبل أن تصل الى الهدف » وقعت في الكمين المبيت 
الذي أدى بالمفرزة الى وضع لا يطاق ». وبعد 
ذلك بأيام تم تطويق جيفارا ورفاقه الابطال في 
و كوييرادا دل يورو» في ظروف سيئة للغاية , 
وقد كتب جيفارا أسطره الأخيرة في السابم من 
تشرين الأول (اكتوير) لا5واء قتحدث» 
متفائلا » عن مساعي المفرزة للخلاص من الطوق 
ا حك حوطا » عند حلول الظلام ... ولكن فرقة 
كبيرة من قوات العدو هاجمهم قبل ذلك © فراحت 
المغرزة تقائل ببطولة حى الفسق » من مواقع فردية 
قائمة في بطن الشعب الضيق» وعلى رؤوس النتووات» 
وم يبق أحد حياً من اولئك الذين قائلوا بالقرب 
من جيفارا » باستثناء الطبيب الذي كان في وضع 
سيء جداً » وال جائبه مغاور من البيرو كان هو 
الآخر في حالة سيئة . وهذا يدل على أن جيفارا » 
كان حى لحظة سقوطه جريحاً »> يبذل قصارى 
جهده ليؤين انسحاب هذين الرفيقين الى موقم أفضل . 

وقد ثبت فيما بعد أن جيفارا استمر في القتال » 


على الرغم من جراحه حى دمرت فوهة بندقيته 


ال.وم- ۲ » من جراء إصابها بطلق ناري محم , 
فتعطلت ماما . أما المدس الذي كان يحمله فلم 
يكن له ذخيرة » وهذا هو البب الذي أدى الى 
اعتقاله حي » خاصة وأن الاصابات الى تعرضت 
ها ساقاء لم تكن نة ب :و بعك أسره + نقل جيفارا 
الى بلدة هينوراس وعاش حوالي ١4‏ ساعة اخرى . 
امتئم عن لدم مع جيه 6 رعا اول 
39 مور أن يستفزه » أنخاية بصفعة عل 
وجهه . ثم اجتمع في لاباس كل من بار ينتوس 
واوفاندوا (المسؤولين » من قبل قيادة الجيش البوليني > 
سن العزاد اق الس كزية ا ا مقر وق 
آخرين حيث قرروا اغتيال جيفارا »> فأصدر كل 
من الرائد ميغويل يورو والعقيد أندريس سیلنخ 0 
وها من عملاء النخارات الأميركية » أوامرهما الى 


الضابط دهاريو تيران » لتنفيذ العملة , وعندها 


ذهب هذا الأخير الى المكان وكان سكراناً ماما » 
ما حعله مرددا لعرة ض الثيء 4 فال له ديفارا بشبات 
J)‏ اطلق الثار الا نف ! (i‏ برأ جم ماريو ران 0 


ولكنه ما لبث أن أطلق الرصاص من مدفعه الرشاش 
على القسم السقلي من جسد جفارا » بناء على اوأر 
جديدة عن قيادته > وكان القصد من ذلك أن 
لا بموت جيفارا فوراً » حى يتعذب أطول فترة 
مكنة . و بالفعل ظل جيفارأ يعاني الأمر ين من جراحه 
الشخينة الى أن جاء رقيب مخمور فأجهز عليه بطلقة 
مسدس استقرت في جانبه الأيسر . 

وهكذا مات جيفارا شهيد المبادئ الي آمن ہا 
كوسيلة وحيدة لتحرر أءيركا اللاتينية من ران 
الأمير يالية الأميركية الي اصبحت تواجه في كل 
.كان من تلك القارة دفعات جديدة ومستمرة من 
البذور الثورية الي غرسها جيفارا في حياته » ورواها 
بدمائه » مؤمناً بأنما ستؤدي في الباية الى تحقيق 
الانتصار لشعوب أمبركا اللاتينية » وكل الشعوب 
المضطهدة الأخرى › ٤‏ كل مكان من العام ع 
لاحواجز المصطنعة والحدود المزيفة . و 
عبر وفيدل كاستروى» عن ذلك ي ختام مؤعر 
القارات الثلاث بقوله : « انضم إلينا الرفيق جيفارا 
عندما كنا منفيين في المكسيك » ومن اليوم الأول » 
م تكن تفارقه الفكرة الي عبر عما بوضوح »> وهي 
في كوبا» فان عليه 


دون اعتيار 


ا انها ك 


واجبات اخرى ينبغي أن يقوم ہا في أمكنة اخرى 
من العام . ولقد قطعنا له على أنفسنا وعدا بأننا 
لن نطلب منه البقاء في بلادنا »ء هن أجل 
اة الدؤلة 6 أو أنه مقبلحة فة اة 
وأي ظرف ولن تمنعه من تحقيق هذه الرغبة » 
أن هذه الغو 

وتعتر مؤلفات جيفارا » سواء مہا ما كان 
على شكل مذ كرات تؤرخ للثورة الكوبية او لانتفاضة 
بوليفيا » وما كان «.ما على شكل رسائل او مقالات 
صحفية او مقدمات لكتب »> رجمة حية لسيرة 
هذا المناضل » ولطريقته في التفكير والعمل . 

ويأخذ بعض النقاد على جيفارا أنه لم يتمثل 
ماما النظرية الثورية الي وضع أسبها فر و 
الاشتراكية من كارل ماركس الى ماو تبي تونغ » 
وأنه حاول » مع آخرين » أن بحمل من التكتيك 
الذي طبقته الثورة الكوبية (البورة الثورية) نظرية 
جديدة منفصلة عن النظرية الثورية العلمية » واحياناً 
متعارضة معها. 

وتتلخص معتقدات جيفارا الثورية ونظرته الى 
الصراع الحتمي بين الشعوب المضطهدة والامير يالية 
العالمية » باراد هذه الفقرة الطامة المأخوذة من 
دراسة جيفارا نشرت في ملحق خاص لنحلة (القارات 
الثلاث) بتاريخ ١550/4/15‏ : « 
نتذكر دائماً أن الامير يالية نظام عالمي » هو المرحلة 
الأخيرة من الاستعمار » وانها يجب أن نمزم عواجهة 
عالمية . إن الحدف الاسيراتيجي هذا النضال ينبغي 
أن يكون تدمير الامبريالية . ونصيبنا هو مؤولية 
المستغلين والمصطهدين في استعصال مؤسسات 
الامير يالية : وهى أمنا المتخلمة الي يستمدون ما 
رؤوس الأموال والمواد الحام والتقنيين والحمل الرخيص > 
والتىي يصدرون الها رؤوس اموال جديدة (أدوات 
افا انل وكل انر العام الى ارقن عكدا 
في تبعية مطلقة . وسيكون العنصر الاساسي في هذا 
الهدف الاستراتيجي هو التحرير الحقيي لكل 
الشعوب » هذا ا الذي يم من خلال الكفاح 
المسلح في معظم الحالات » والذي سيكون في امر يكتنا 
وبينما نحن نواجه 
تدمير الاميريالية » .ن الضر وري أن تحدد رأسها » 
ابي هي ليست غير الولايات المتحدة الأميركية . 


.. ونحسا أن 


ثورة اشتراكية دائمة تقريباً . 


وبحب أن نحقق مهمة عامة » هدفها التكتيكى 
استدراج العثو من بيثته الطبيعية » لنجره على القعال 
في مناطق تصطدم فہا حياته وعاداته مع الحقيقة 
القائمة . وجب أن لا نقدر خصمنا دون قدره : 
فالجندي الأميركي ملك كفاءة تقثية » وتدعمه اسلحة 
وموارد تبلغ من الفخامة حداً تجمل هذا الجندي 
مخيفاً > وهو متاح الى الحافز الايديولوجي اللازم 
الذي يملكه اشد اعدائه اليوم» وهم الجنود 
الفيتناء.يون » في أعلى درجة من درجاته . وسنكون 
قادرين على قهر ذلك الجيش باضعاف روحه المعنوية » 
ويم هذا بهزمته والحاق الخائر المتكررة به. 


E TNE E 
ي امراف کل قدرة الات اطا د‎ 
على القمع » وكل كقاءتها قي الوحشبة والتضليل‎ 


ستوضع ف خدمة قضينها, ورسالتنا » في المرحلة 
الأولى » هي أن لبى 2 وسنتبع فيما بعد » مثل 
العصابات الدائم وهو تحقيق الدعاية المسلحة (يالممى 
الفيتنامى) أي طلقات الدعاية » في معارك تكسب 
TCE‏ إن فار 
دودح الأمة > والهيئة لمهبات اصعب (ضرورية) 
لمقاومة أعمال قم اكثر عنفاً . وهناك الحقد كعنصر 
من عناصر الكفاح : حقد لا هوادة ثيه للعدو» 
يدفعنا فوق » وما وراء »> ادود الطبيعية الى ورسا 
TACA‏ اله يله A E‏ 
قتل . إن جنودنا يجب أن يكونوا كذلك » فشعب 
بلا حقد لا يستطيم أن يقهر عدوا متوحضاً . و يجب 
أن ننقل الحرب الى كل زاوية يصدف أن ينقلها 
العدو اليه : الى بيته »> الى مركز هو » حرب 
شاملة . ومن الضروري أن ممنعه من أن تكون 
له لحظة ملام » لحظة هادئة خارج تكناته وداخلها » 
وك أن باجا كنك کرد + ان غيل عير 
شعور الوحش الحاصر حيمًا يتحرك , وعندئذ فان 
معنوياته ستبدأ بالانميار » 
وحشية » ولكننا سنلاحظ كيف تبدأ علائم الالال 
في الظهور . 

دعونا نطور امية ير وليتارية حقيقية » بجيوش 
. لقد حان الوقت الذي نسم فيه 


حى إنه سيصيح اکر 


امية بر وليتارية .. 


تناقضاتنا 4 ونضع کل يه ف مه كفاحتا 


العادل . » 


)١(‏ الحاجز الالكتروني 

الحاجز الالكر ولي Electron Barrier‏ 
عبارة عن نظام لكغف الاخراق الممادي :: ميادين 
القتال والافاع عن القواعد العسكرية . 

ويضم هذا النظام شبكات مؤلفة من مختلف 
انواع الاجهزة الالكير ونية الحساسة 
والبصرية » والمغناطيسية » واجهزة كشف الذبذبات 
الناشئة عن تحرك الافراد والآليات » واجهزة رادارية 
لكشف الحركة في ميدان القتال » واجهزة تستخدم 
تقنية الاشعة تحت الحسراء والليزر . كا يضم عدداً 
عن را كن ذل المقلبيات: اة 4 والتهاد 
التماءل مع المدف . وما ان هذه الشبكات تنشر 
في مناطق عمل واسعة » فإن عملية السيطارة علا 
وتحليل العلومات المستقاة مها غملية معقدة » هما 
حدا بالبعض الى تسميتها بام ر ميدان القعال 
الآلي Instrumented battlefield‏ « . 

ولكي تستطيع اجهزة المعاويات المبعثرة في الميدان 
او بعبارة. اخرى وحدات الكشف الحاسة ‏ 
نقل المعلووات الى مرا كز المراقة والتحليل بي الحلف» 
فإن كل جهاز ما يتألف من وحدتين ها : 
وحدة الكشف »> ووحدة تمّل المعاومات عن طريق 
البث السلكي او اللاسلي » و بطريقة رمزية خاصة 
بكل من وحدات الكشف » وذلك لك مكن التعرف 
على المكان الذي تم فيه الاختراق المعادي . وبالاضافة 
الى ما سبق » ولكي يصبح استخدام اجهزة الكشف 
يجدياً › فان من الضروري أن تتوفر فها الصفات 
التالية : )١‏ أمكانية الزرع او البعثرة السريعة . 
وتم عملية الزرع هذه بواسطة الطائرات أو الآليات 
او اية وسيلة اخرى ملائمة . وللزرع بواسطة الطائرات 
اهمية كبيرة » أذ ان الملموهات المطلوبة تكون 
مترفرة في بمض الاحيان في مناطق لا تقع تحت 
سيطرة القوات الصديقة أو. غير ملائية لسير الآليات 
العسكرية العادية . كما ان زرع الاجهزة باليد 
جملية غير مجدية بالنظر لضخامة عدد الاجهزة الي 
ينبغي زرعها ( تقدر عادة بعشرات الألوف ) . 
؟) المتانة ومقاومة التقابات الجوية . أي ان تتوفر 
فها المتطلبات التقنية الى يشترط توفرها ي المعدات 
المشعر يعاد د وا :ونه وات اا 
والرطوبة الحتلفة وتقلبات الطقس » وسعودها يي حالات 
نقلها جوا والزاها بواسطة المظلات . م) أن تحتاج 
الحد الادى من الصيانة قبل نشرها » وان لا تحتاج 
لأية صيانة بعد ان تم عملية الزرع. ؛) أن 
تكون تكلفها زهيدة » محيث تكون عملية نشرها 


باعداد كبيرة واستخدامها مرة واحدة دوبمما حاجة 


الى أعادة جمعها عملية مجدية من الناحية الاقتصادية . 
ه) ان تنقل المد الادى من الائذارات الكاذية . 
وإلتحقق من ذإك » يم عادة استخدام أنواع مختلفة 
من اجهزة الكشف » تقوم كل مجموعة متجانسة 
مها بنقل .+طياتها الى شبكات الراقبة المركرية 
الارضية او الجوية لكي تستخلص صورة متكاملة 
ومفصلة عما يجري في المنطقة المراقبة . 

وتختلف الحواجز الالكترونية عن الحواجز 
الكهربائية (انظر الحاجز الكهربائي) من حيث 
كونها شبكة استطلاع وانذار . وتلبغي الاشارة الى 
ان هذه الشبكة الاستطلاعية قد توصل بشبكة دفاع 
آل ’اراتك :وام اف الك وة رطفا 
استقبال المعلويات وتحليلها » ومن ثم الايعاز الى 
شبكة الدفاع بضرب منطقة الاختراق . 

وقد استتخدم الاءي ركيون ساحة المرب الفيتنامية 
كبر ضخم لتجرية أجهزة التقاط المعلوبات › 
وجر بوا انواعاً كثيرة مها » ابتداء بأجهزة لاسلكية 
عدر ل باجام اللاي ا رذ الي رن 
المناطق لمراقبتها » واناه بأجهزة التقاا متطورة . الا 
ان جميع هذه الاجهزة لم تفلح يي مواجهة الثوار 
الفيتناميين الذين استطاعوا اكتشاف وسائل فعالة 
من من ايلاء ابعال علا رتهم انرائيل 
اجهزة كشف الكترونية لكشف تسالى الشوار 
فاسان وفك عاض ى لاط اطدروية: 

ومن الاجهزة الي تستخدم عادة في صلم 
ا ا ما بهل + 

ازارات الكفف الأقراف الات 
ويستخدم العديد من جيوش العالم هذه الاجهزة لكشف 
عمليات وحدات المشاة الصفرى وتحديدها . د يترارح 
مدى أحدث الاجهزة عن هذا النوع بين كيلومار 


.وبضعة كياويترات » وذلك حسب حساسية الجهاز » 


والتضار يس الطبيعية .المنطقة الحمية بواسطها » وطبيعة 
المدف المستطلع (ان مدى اكتشاف الافراد يقل 
عن مدى اكتشان الآليات مقدار النصف تقريباً) . 

والرادارات اجهزة الوزن (بضعة 
كيلوغرامات) لذلك يمكن استخدامها اثناء الدوريات 
والحراسات . كما بمكن استخدامها على شكل شبكات 
انذار رادارية تتضمن عددا كيرا من الرادارات 
توزع على طول امتداد المنطقة المطلوب حمايتها » 
وتكون حساسية الاجهزة محدودة في هذا الوضم ببسم 
عشرات من الامتار » ديم استقبال آشارانها في 
غرفة مراقبة مركزية تشير يدقة الى «نطقة' التسلل . 
ويفيد في التقليل من فعالية هذه الرادارات » الي 
كمي ةلاد ادر الاك 8 عرابة البقنا ريسن 


خف - 
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الطبيعية للاراضي » والافادة من التلال والمرتفعات 
كحواجز واقية من الموجات الرادارية » كما ان 
القن د دة ا اا ا 
اذ ان هذه الرادارات تستطيم تمييز حركة الافراد 
ومن الامثلة على هذه الاجهزة 
الرادار الفرني « اوليفنت ١١‏ » والرادارات الاميركية 
ر8559-]2ث ر ٠١‏ و ١١‏ ءوتصنعها في الدولة 
الصهيونية شركة « موتورولا للصناعات الالكر ونية » 
بتصر يح من شركة « جرال الكثر يك » الاميركية . 

ب - اجهزة التقاط الذبذبات الارضية الناشئة 


اذا كانت اة 


عن سير الافراد والآليات : وتعرف باسم «جیوفون» 
وهى تلتقط الاهزاز الذي يتولد في الطبيعة عند 
ر اوقد آي الاعات ريا ج .ريغت 
ميدأ عملها عمل اجهزة « السيسموغراف » الي تلتقط 
فان لای الا .اا + وقد كانت 
الاجهزة الاولى الي طورت من هذا النوع بدائية » 
وبالتالي كانت تتسبب في ارسال انذاوات كاذية 
كشيزة عند مرور الحيوانات أو دحرجة الصخور 
اقرا الله هد جر في اة اقات رطم 
السيعينات تحسين هذه الاجهزة وتعديلها واضافة اجهزة 
الكترونية مختلفة الها لتتمكن من ييز تحركات 
العدو من الارتجافات الناتجة عن الحركات العادية 
الاخرى » اعنّاداً على ان شكل الذبذبات اللماتقطة 
يعتمد على نوع الحركة المسببة لها » وبالتالي يممكن 
تمييز اقتراب الافراد سيراً او زحفساء واقتراب 
الآلياث » من اقتراب اليوائات اليرية او دحرجة 
الصخور . ويمكن معرفة ذلك من خلال المعلومات 
الشاملة المستقباة في محطات ومراكز الرقابة والسيطرة 
ر الل تنو ل اا ور م عل 
على شكل ونوع الاختراق . ويم نشر هذه الاجهزة 
على شكل شبكات » عل طول المنطقة ألمحمية » 
ٿتکون من عدد كبير من الاجهزة الي ددع أو 
بايد او تلى بواسطة الطائرات أو الصوار يخ او 
قذائف الماون (عيار ١٠١‏ في اکر الاحيان) . 
وغالباً ما تكون هذه الاجهزة مموهة وفق الاشكال 
المألرفة في الطبيعة ليصعب اكتشافها وتعطيل عملها . 
ويتراوح مدى عمل کل جهاز مها بين (50 -..م) 
مشر ع ويتوقف ذلك على طبيعة الارض »© وهی 
تستطيع ارسال اشاراما اللاسلكية الى قواعد اف 
او جوية تبعد علها (8؟) كياوييراً . 

ج) اجهزة الالتقاط السمعية : وهي عبارة عن 
اجهزة التقاط ميك روفوئية صغيرة تلتقط اصوات 
المنطقة على الطبيءة ورسلها بشكل رموز لاسلكية 
الى مرا كز المراقبة الي تقوم بتحليلها وفرز البيانات 


الي تحتوي على اصوات التسللين (احاديتهم او 
اصوات سرهم او زحفهم او اصوات 1 لياتهم) . 
وهی تاى عادة من الطائرات لتعلق باغصان الاشجار . 
د - اجهزة الشم (اجهزة الكشف الكيماوية) : 
وتتلخص طريقة لها في أا تسحب كية كبيرة 
من اطواء الجوي » وتحللها كيماوياً بصورة مستمرة » 
بهدف كشف أفرازات جسم الانسان العضوية الي 
تتطاير في الواء مثل الاحماض العضوية وغيرها . 
تفي اغلات المتوقزة آل أن من خساسية هذه 
الاجهزة المواد المذ كورة تبلغ بضعة مئات من الامتار . 
وقد استعملت في فيتنام اما محمولة على ظهور الجنود 
او مركية على من السيارات او طائرات اطيليكوبتر . 
ه ل اجهزة. التقاط الرارة : وتعمل بطريقة 
ملاحظة التغيرات الحرارية الضئيلة من حوطا والناتجة 
عن الطاقة الحرارية المنبعثة من جم الانسان او 
محركات الآليات » او بعبارة اخرى التقاط الاشعة 
تحت الحمراء الي تنطلق من جميع مصادر اطرارة 
دون أستثناء . وتبث هذه الاجهزة معلوءاتما بطريقة 
الارقام المنقصلة (مثلا» ينتقل الانذار في صورة 
أشعال ضوثي في مركز المراقبة يدل على ان الحرارة 
على بعد ما حول اهاز - .م مرا س تتغير 
بقوة تلائم مرور الانسان او الآلية) » او باساوب 
العرض المستمر وفي هذه الحالة يظهر الانذار في 
مركز المراقبة بشكل صورة حرارية متواصلة على 
شاشة تشير إلى وجود و حركة مصادر الخرارة 
في الميدان . وهناك مجموعة كبيرة من اجهزة الالتقاط 
الحرارية مها على سبيل الخال « اجهزة الرؤية بالاشعة 
نحت الحمراء Forward Looking Infra Red‏ « 
المنقولة جوا . وبامكان هذا النوع هن الاجهزة 
ملاحظة العبدلات الرارية الصغيرة جد (جزه من 
عشرة من الدرجة) من ارتفاع مثات وآلاف الامتار 
بطريقة العرض المتواصل . ولا تؤئر الادغال الكثيفة 
أو المواد الي تستخدم في نمويه الآليات والاسلحة 
وغيرها على اداء هذه الاجهزة طالما ان هناك فرقاً 
في درجة حرارة كل من هذه الاجسام والاشياء ) 
ولذلك. فهي تستطيع اكتشاف نيران الممسكرات كا 
تستطيع اكتشاف الآليات المموهة أو حركة الافراد 
والآليات داخل الادغال الكثيفة . ولطذه الاجهزة 
مهام اخرى تستطيع إداءها كاكتشاف وجود حقول 
الالغام وطريقة زرع الالغام فيها اعتادا على وجود 
فرق بين درجة حرارة جسم اللغم وحرارة الارض 
امحيطة به في الليل وفي الهار» اذ ان الالغام 
اسرع في اكتساب حرارة ‏ الشمس في امار وني 
فقدها في الليل » وبالتالي فإن لما صورة حرارية 


محتلفة » وبقليل من الخبرة يمكن مييز انوا 
الالغام انختلفة أذ ان لكل نوع من الالغام صورة. 
حرارية ميزه عن غيره . وقد استخدمت هذه الاجهزة 
في فيتئام لكشف جماعات الثوار ووهسكراهم والطرق 
والمسالك الحفية الي يسلكونها . وكانت حمل على 
من الطائرات » أو تعلق فوق الامجار او الجدران » 
او تستخدم على شكل مناظير حرارية للرؤية الليلية 
(انظر جهاز الرؤية الليلية والقتال الليلي) . 

و - اجهزة الانذار المغناطيسية : وتستخدم 
لكشف وجود وتنقل العدات المعدنية والاسلحة 
والآليات ف الادغال والطرق والمسالك الفية . وهي 
اما ان تكون محمولة جوا » او ثابتة على شكل 
اسلاك مدفوئة في الراب بطول عدة كيلو رات . 
وترسل هذه الاجهزة اشاراتها الى مراكز المراقبة لدى 
اي تغيير في الجال المغناطيسي للارض ناثىء عن 
مرورہ معدات أو آليات في نطاق عملها . 

ز - أجهزة كشف مواقم رماية المدفعية 
المعادية : كان كشف وتحديد .واقم رماية مدفعية 
في الماضي يتلخص في ليل عدد من المعطيات 
مها الصوت و«الوميض اللذان ينتجان عن اطلاق 
قذائف المدفعية والهاونات » وسار هذه المقذوفات . 
ثم امكن تطوير رادارات خاصة تستطيع مشاهدة 
القذائف في مسارها » وتحليل هذا المسار مساعدة 
ادمغة الكتر ونية غاية في الدقةءءن اجل تحديد مواقع 
انطلاقها . وتستطيع هذه الاجهزة تحديد مواقع الرماية 
بدقة تبلغ (+ )٠١‏ مرا وذلك بعد ثوان قليلة من 
انطلاق القذائف » وهي تتميز بسهولة استخدامها › 
وخفة وزنها» بحيث بمكن حملها ونقلها بواسطة 
الآليات . 

ح - الاسلاك الالكير ونية الدقيقة : وهي 
عبارة عن أسلاك شعرية » تقل سما كها عن سماكة 


,شعر الانسان 4 وبالتالي تصعب رؤيما خرصا 


في الليل » وتكون هذه الاسلاك موصولة بكابلات 
ورك 1 حدراة قا ل اعات امراف حا ان 
ويسري فېا تيار کهربائي . ويؤدي قطم احد 
الأبلوك الكعرية الد كورة أل وقضه. سيان انيار 
ويتسبب ذلك في أنذار مركز المراقبة بوجودٍ اخنراق ما. 
كد عد ل قي الرقت» الفاغ وة جتان 
محدودة الفعالية بالنظر لكون الاسلاك مكشوفة يمكن 
ضبطها بجهد محدود » وبالنظر لارتفاع احمالات 
الول عل نارات کاو بات انااد قد 
قوم ارات بقطمها الام سيره , رلا الخدم 
بكميات كبيرة بالنظر لبساطما » واتخفاض تكلفمهاء 
وسهولة استخدامها من قبل افراد غير مدر بين مسبقاً . 


وهناك دلائل قوية تشير الى قيام المدو الضهيوني 
باستخدامها على طول الحدود اللبنانية > وحول بعض 
مستعمراته الحدودية لمراقبة تسلل الثوار الفلسطينيين . 
كا ان تصنيعها يجري داخل الارض الحتلة من 
قبل شركة ر التا » للصئاعات الالكثرونية . 

ط - اشعة ليزر والاشعة تحت الحمراء: ويطبق 
استخدام هذه الاشعاعات غير المرنية بالعين الحردة 
لكشف التسلل عن طريق تركيب شبكات ميدانية 
مؤلفة ءن اجهزة توليد واطلاق الاشعة »> توضع في 
مقابلها اجهزة استقبال هها. ويم توليد هذه 
الاشعاعات واستقياطا بشكل مستمر » ولكن مرور 
الانسان او الآلية او اليوانات وغيرها في مسار 
الشعاع حجبه عن جهاز الاستقبال . ويرتب عل 
ذلك أرسال انذار الى مركز مراقبة خلى . و يمكن 
توجية الشماع اما خط مستقيم الى جهاز الاستقبال: 
او استخدام مرايا عاكسة مرتبة بزوايا جانبية»وفي 
هذه الحالة مكن استخدام جهاز ارسال واحد ذي 
طاقة عالية مع عدة أجهرة استقيال , وتتلخص نقاط 
ضعت هذه الاجهزة في حساسيما للضياب والغبار 
اللذين ممكن ان حجبا الاشعة عن جهاز الاستقبال » 
فيتسببا في احداث الذارات كاذبة > كا أن «رور 
الحيوانات والطيور ني مسار الشماع يودي الى اصدار 
انذارات كاذبة ايضاً . ومن ناحية اخرى فإن هناك 
مناظير خاصة بمكن بواسطها رؤية الاشعة »> وفي 
حالة مشاهدتها فإن المرور من فوق او تحت الشعاع 
مکن من التسلل بدون ان حدث ألانذار المطلوب . 
وإلتغلب على بعض هذه العيوب تستخدم قواعد ثابتة 
لوضع اجهزة تطلق شعاعين متوازيين في آن واحد ء 
و مساعدة شبكة الكر ونية خاصة يمكن التمييز بين 
تسلل الانسان والحيوان , 


) حاجز الحرارة ( جدار الحرارة‎ )١( 
) انظر الملحق في خباية الموسوعة‎ ( 


)١(‏ حاجز الصوت 
(انظر جدار الصوت) . 


(5) الحاجز الكهر باي 

الكهر (Electric Barrier) dl‏ 
عبارة عن مانع من الاسلاك المعدنية (غالباً ما تكون 
اسلاكاً شائكة لنايات الداع والتمويه) الموصلة 
تيار كهربائي ذي فلطية عالية ٠٠٠١(‏ فولط فا 
فوق) وذبذبة لا تقل عن ٠ه‏ دورة/ثانية » تستخدم 


منع الاختراق والتسلل المعادي الى الاما كن العسكرية 


الحاجز 


كالمعسكرات وسائر المنشآت اطامة ونقاط الحدود . 
وفائدة استخدامها هى في توفير الطاقة البشرية » 
ر نش ا .أن و رار کی ا 
يتطلب وجود قوة بشرية تقوم مراقبتها وصيإنها 
ومراقبة وصيانة مصدر الطاقة الكهر بائية الذي يغذها 
أيضاً . وهي هن ناحية اخرى تطبيق لاستخدام 
الطاقة الكهر بائية لغايات عسكرية ولغايات الحفاظ 
على أمن المنشآت والاماكن اطامة » باستغلال تأثيرها 
الفار بالللايا والانسجة أآلحية : اذ انها تتسبب 
في حرق واتلاف الانسجة الحية والمضلات (و مخاصة 
عضلات القلب) » وشل الاجهزة العصبية للكائنات 
الية وذلك عند لمس الاسلاك المكهر بة او الاقراب 
منها مسافة تتناسب طرداً مع فلطية التيار الكهر باي . 
ويأقٍِ خطر الاقتراب من خطر حدوث تفريغ 
كهربائي بين الاسلاك الي يسري فيا تيار كهر باي 
ذي قلطية عالية وبين جسم الانسان الواقف عل 
الارض بقر هاءنتيجة وجود فرق جهد كهربائي عال 
بينهما » يتأين. المواء بسببه ويصبح موصلا للتيار 
الكهر بائي فتنتقل الشرارة الكهربائية عبره بين 
الاسلاك المكهربة وجسم الانسان . وفيما يلي جدول 
بالمسافات التي مكن الاقتراب بها الى الاسلاك 
المكهربة او أية اجهزة ذات قلطية عالية . 


ومختلف تأثير التيار الكهر بابي من شخص 
الى شخص باختلاف قابلية جسم الانسان واختلاف 
الظروف الطبيعية المحيطة الي قد تكون عاملا مصاعداً 
في زيادة خطر التيار الكهر باي فالتيار 
الواحد يؤر بدرجات عتفاوتة من الحطورة على 
الاجسام »> فخطره على جسم المريض أكبر من 
خطره على السليم » وخطره على شخص كان قد 
تناول المشرويات الروحية قبل لمس السلك المكهرب 
ار الاقتراب منه اکر من خطره على شخص لم 
يتناولها » وخطره ي الطقس الار اکر من خطره 
في الطقس البارد > کا أن خطره زداد بارتفاع 
نسبة الرطوبة في الجو (إن تياراً ضعيفاً يشكل 


خطراً كبيراً عندما تصل نسبة الرطوبة إلى ۷١‏ ./) . 
ومن ناحية ثانية فإن الارضى الحيطة بالحاجز الكهر باي 
لصبح موصلا جيداً للكهرباء اذا كانت رطبة › 
وزداد خطورا كلما اقرب الشخص من نقطة 
اتصال الاسلاك بالارض كا تزذاد خطورة الارض 
كلما ارتفحت درجة مقاومها النوعية . ووجود العوامل 
الماعدة المذكورة يجمل بالامكان استبدال التيار 
ذي الفلطية المالية بتيار ذي فلطية أقل » وبالتالي 


جك عنس ایی غ ع 


ومختلف تأثير التيار الكهربائي باختلاف 
فلطيته : فالتيار الذي تزيد فلطيته عن +" فلطاً 
يشكل خطراً على الانسان إزداد بوجود العوامل 
المساعدة . ومختلف الأثير باختلاف شدة التيار 
الكهر بالي : فالتيار الذي راوح شدته بين 
هو - ٩و‏ ميكرو أمبير يؤذي الالسان » ولكنه 
ميته اذا بلغت شدته ٠٠١‏ ميكرو امبير فا فوق . 
ومختلف التأئير باختلاف نوع التيار الكهر بان : 
فالتيار المتناوب ©ه بالثيار الممشبر 5€ كلاهما 
حطر » وتزداد خطورة التيار المتناوب الى ان تصل 
الى +٠١‏ فلطاً» وتكون خطو رما وأحدة فيما بين 
۰ - .هه قولط » ثم يصبح حطر التيار المستمر 
اكير اذا تجاوزت فلطيته ال ٠٠٠‏ فلط حى لو 
تساوت مع فلطية التيار المتناوب . كذلك يختلف 
خطره باختلاف عدد الذبذبات فيزداد طرداً الى 
أن تسل الدذيدية آل 
درجة الحطر فيما بين ٠ه‏ - ٠٠١‏ دورة/ثائيةءويكون 
له تأثير واحد تقريباً على "جسم الانسان . وباعتبار 
العوامل السابقة » يستخدم اليار المستمر في أغلب 
الاحيان لكهربة الحواجز » وتتجاوز فلطيته عادة 
ال ٠٠٠٠١‏ قلط , 

وتختار الجيوش اشخاصاً من ذوي القابلية 
الجمانية الجيدة ومن غير المدمئين على تعاط 
المشروبات الروحية للقيام بالاعمال الفدائية الي 
تتطلب اجتياز الحواجز الكهر بائية > وتقسوم 
بتدريهم على اجتيازها واختيار الوقت: المناسب لذلك 
باعتبار الظروف المساعدة امختلفة . وتدر يهم عل 
القيام بالاسعافات الاولية وخصوصاً إجراء عملية 
التنفس الاصطناعى » اذ ان الانسان المكهرب يفقد 
ارش٠‏ وه تة ,عشت له ان ال يدون 
اجراء التنفس الاصطناعي له . ثم بحري زويدهم 
بتجهبزات خاصة تناسب التعامل مع التيار الكهر باي 
العالي مغل : القفازات المطاطية العازلة »> والاحذية 
الطويلة المطاطية السميكة العازلة » وقطم من المطاط 
(على شكل مفروشات) لفرشها بي المناطق الطرة 


يان دو رة/ثائية » ثم تتساوى 


والقريبة من الاسلاك المكهربة زيادة في الاحتياط › 
ومن أجل تأشير الممرات المحاذية الصالحة الير › 
واجهزة لكشف الفلطية وشدة التيار الكهر بائي » 
وادوات ار بط وقطم الاسلاك المكهربة ذات مقابض 
طويلة (مكن فصلها وربطها تسهيلا لنقلها) معزولة 
بالمطاط لي. مکن قطعم وربط الاسلاك عن بعد 
كاف (انظر الجدول ألابق) » وكلابات خاصة 
تلى على الاسلاك الكهربائية ثم تر بط اطرافهسا 
بقضبان - يتناسب طوطا وقطرها مع مقدار الفلطيه ‏ 
تدفن في الارض على بعد كاف من المنطقة الي 
بحري فبا قطع الاسلاك المطلوب اجتيازها قبل البدء 
بقطعها » ونجهيزات خاصة مكن بواسطها قطم التيار 
الكهر بائي من الاسلاك بإحداث دائرة القصر (أي 
تعويق أو تقصير الدائرة الكهر بائية) وذلك بوصل. 
ملكين من الاسلاك المقطوعة احدهما بالآخر او 
رمى قطعة معدنية يزيد طوطا عن طول المسافة بين 
السلكين المتجاور بن.و يكون تعويق الدائرة- الكهر بائية 
عادة لمدة قصيرة ينه خلاها الحفراء المكلفون عراقية 
الحاجز الكهر بائي . ولكن يمكن استغلال هذه الفارة 
الزمنية لقطم الاسلاك واجتيازها . 
استخدمت الواجز الكهربائية في بناء خطوط 
« مكثيارا » و و هوريس » و « الغور » وعلل الحدود 
للبنانية ‏ الاسرائيلية . 
32 حارم (قلعة) 
( انظ اللي و ان الموسوعة ) 


)١(‏ حافة اغاوية 
انط ا كانه الكازية ).+ 


(5) الحافظ (امين) 


عسكري (فريق) ورجل دولة سوري 
(۱۹4۲4 - ) . ولد امين الحافظ في حلب » 
ودخل الكلية العسكرية السورية في حمص في العام 
15141 6 وتخرج مها بركية ملاز م ٿان ف العام 
٠‏ 0 وانضم الى حزب البعث عر بي يي 
الار بعينات . استلم عدة قيادات عسكرية ميدانية > 
واتبع دورة اركان في القاهرة وكان رتبة رائد . وي 
العام ١51١‏ ارسل الى الاتحاد السوفياني لاتباع 
دورة عسكرية علا في كلية فوروشيلوف وكان 
رتبة عميد. وعندما وقع انفصال سورية عن الجمهورية 
العربية المتحدة في ايلول (سبتمير) ١45١‏ اعيد 
امن" حاف ال مر ره سيت رقن قافتال 
موقفاً معارضاً » الامر الذي دفع قيادة الجيش الى 
نقله من مئمية” كقائد. اامتطفة ١الشرقية‏ از رة 


الفريق أمين الحافظ 


والفرات) ثم ارساله الى الارجنتين كلحق عسكري . 

وبعد ثورة ۸ آذار (مارس) ۱۹٩۳‏ » عاد 
الحافظ الى سوريا وشارك في الحم . ورقع الى رتبة 
لواء واسندت اليه وزارة الداخلية في حكوية ٩‏ آذار 
(مارس) » کا عبن ايضاً نائاً للحا العسكري . 
وني حكوبة م١‏ أيار (مايو) ۱۹٩۳‏ عين الحافظ 
ائياً لرئيس الوزراء ووزراً للداخلية . و بعد الحاولة 
الانقلابية الفاشلة الي قام بها رئيس الاركان ووزير 
الدفاع اللواء زياد الحريري في أوائل موز (يوليو) 
۳ :۰ تول رئاسة الاركان ووزارة الدفاع ف 
٠‏ تموز (يوليو) ۱۹٩۳‏ مع احتفاطه بالمرا كر 
الي كان يشغلها آنذاك (نيابة رئاسة الوزراء » 
ووزارة الداخلية ونيابة الحا السكري) . وفي 
اعقاب فشل الحركة العسكرية الناصرية ١8(‏ موز 
۴ ) اعي الفريق لزي الاتاسئ من رئاسة مجلس 
ا افون ر القيادة الناية لات النكت 
فخلفه الحافظ في هذين المنصبين في ۲۷ موز 
(يونيو) ۱۹٦۳‏ » وكان قد غدا آنذاك فريقاً . 

وعندها شكات الوزارة الجديدة في 4 آب 
(اغسها ۳ تخل الحافظ عن نيابة رئاسة 
الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وأستبى المناصب 
الاخرى. وفي ۱۲ تشرين الثاني (نوفر) ٠۹٦٩۳‏ 
شكل الحافظ الوزارة واستمر في رئاسة مجلس قيادة 
الثورة وقيادة القوات المسلحة . 

وفي ۲۵ نيان (ابريل) ١954‏ صدر 
الدستور السوري المؤقت الذي حدد أسس السلطات 
التشر يعية والتنفيذية » وانشى” بموجبه مجلس الرئاسة 
١4(‏ أيار )١554‏ وعين الفريق الحافظ لرئاسته 


وكان هذا المنصب مثابة رئاسة دولة . وشكلت 
وزارة جديدة في ١4‏ أيار (مايو) ١454‏ وكانت 
مؤلفة من بعشيين ووحدويين متقلين . ولقد حاول 
الفر يق الحافظ اخراج سوريا هن العزلة العربية 
الى كانت تعيشها. فارأس وفد سورية في مۇر 
ملوك ورؤياء الدول العربية ١١ -١۴۳(‏ ايلول 
۳ في الدار البيضاء. كا ترأس وقد سورية 
الى ومر القمة المنعقد ني القاهرة في العام 154 . 
الامر الذي خفف حدة التو المصري - السوري > 
دون أن يعيد العلاقات بين البلدين الى الشكل 
الطبيعي . 

وني ۲۴ شباط (فبراير) 1475 وبعد 'خلافات 
طويلة داحل حزب البعث العربي الاشتراكي » قام 
الجناح السكري في الحزب عركة اطاحت بالفريق 
الحافظ واعتقلته . وتسلمت الاجنة المسكرية الحم » 
وعلقت- الدستور وحلت الحلس الوطي لقيادة الثورة » 
وتسلمت السلطتين التشر يعية والتنفيذية . وي حزيران 
(یوتیو) ٠۹۹۷‏ أفرجت اللسلطات الورية عن الفريق 
أمين الحافظ الذي غادر البلاد الى لبنان ثم الى 
العراق » حيث لا بزال د العام 13554 . 


فم الحا كم العسكري 


هو الحا الذي يتولى السلطة العامة في اقليم 
أو مقاطعة او بلد ما » أما بي ظروف حم عرفي » 
او في ظروف احتلال عسكري» ويتمتم بالصلاحيات 
التنفيذية والتشر يعية والقضائية اللازمة لتسيير الادارة 
في الاقليم او المقاطعة او البلد الذي يحكمه. 
كا يعود له الحق في سن انظمة وقوانين وإنشاء 
حا عسكرية مؤتة . 

ولقد وضعت بعض الاسس الى تتعلق بصلاحيات 
الحاكم العسكري » منذ العهدين الروماني والیوناني » 
وفيها احترام القوانين الحلية والعادات والتقاليدد 
والمعتقدات الدينية . وحى مطلم القرن التاسع عشر 
كان الفاتح يعتبر نفه المالك الوحيد امنطقة الحتلة 
وذلك بصرف النظر عن القوانين المعمول ا في 
هذه المنطقة . ولقد انتهكت هذه القوانين في 
الحر بين العالميتين الاولى والثانية (انظر الحكومة 
العسكرية» وقانون الحرب) . هذا في ظروف الاحتلال 
العسكري » اما في الظروف الى تفرضها حالة 
لطوارئ أو الاحكام العرفية في بلد ماء فالا 
العسكري هو الما كم الذي تعيته الدولة إبان اصدار 
الاحكام الدرفية . وفي مثل هذه الظروف تحق محلس 
الوزراء ان تحيل امام الحكمة العسكرية الجرائم الي 


يعاقب علها القائون العام . بيد ان نظام الاحكام 
العرفية » وان يكن نظاماً قانوئياً » إلا أنه نظام 
استثنائي لا بحوز التوسم في تطبيقه أو 
أحكامه .» وتنتير قوانينه استنتائية تسن في ظروف 


تسه 


كيدا 


غير عادية . 


)١(‏ حالة الاستنفار 
(انظر استنفار) . 


)١(‏ حالة الحرب 


يطلق امم حالة الحرب Etat de guerre‏ » 
على الوضم الذي يود بين دول مشتبكة في صراع 
ملح . ويعتير القانون الدولي ان حالة الحرب تبدأ 
منذ إعلان الحرب الذي اكدت عليه اتفاقية لاهاي 
الثالئة )١5٠007(‏ » وأصبح قاعدة قانونية دولية 
متعارفاً علها . ولكن القانون الدولي المتبع »> والنابع 
من العقيدة الاتكلوسكسونية يعبر أعلان الحرب عبارة 
عن مألة شكلية اختيارية . واذا كانت الحروب 
الماضية تتم بهذه الشكلية لتحديد بداية حالة المرب 
فان العديد من الخروب المعاصرة بدأت دون التقيد 
هذه الشكلية بغية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية (انظر 
ورت آرر) . ولا تنبي حالة الحرب عند عقد 
اتفاقية هدنة مؤقتة » أو اتفاقية لوقف اطلاق النار » 
ولكنها تنهي عندما تمقد اتفاقية صلح او اتفاقية 
او معاهدة اعهاء حالة العداء بين الاطراف المتنازعة » 
أو عندما يستسل احد الاطراف دون قيد او شرط . 

وتؤدي حالة الحرب الى قطم الملاقات الدبلوماسية 
بعكل آلي » رإلناء بعض الاتفاقات -- وخاصة 
الاتفاقات التجارية - وايقاف البادلات الاقتصادية 
بين الدرل المعية . ولا تؤدي حالة الحرب عادة الى 
ايذاء رعايا البلد المعادي المقيمين على اراضي دولة 
دخلت الحرب ضد بلدهم > كا لا تؤدي الى مصادرة 
أموالهم وبتلكاتهم . ولكن الدول المتحاربة بدأت »› 
مئذ الحرب العالمية الأولى » بوضع رعايا الحصم 
في مسكرات اعتقال » ووضع متلكاتهم تحت 
الحراسة . 

ولا تنعكس حالة الحرب على العلاقات بين 
الدول المتحاربة فحب » بل تنمكس أيفاً على 
الارضاع الداخاية هذه الدول . وتؤثر على نشاطاما 
ألد بلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجماعية والاعلامية 
وتكرسها لحدمة المحهود الحربي (انظر اقتصاد الحرب) 
کا تدفع اللطات الى فرس حالة الطوارئ يكل 


اله ذلك دن رك ١‏ الملاحيات :بيد الاه 
السكزية ٤‏ رتقد لنغريات «النامة. والئاضة (اتظر 
حالة الطوارئ) . 


)1١(‏ حالة الطوارى 


تعتبر حالة الطوارئ Etat de Siege‏ حالة 
استثنائية تنسل فبا السلطة المسكرية ادارة شؤون 
البلاد عندما لا تستطيع السلطات المانية متابعسة 
مهامها لقم ثورة أو فتنة أو عرد او خطر نخحارجي 
مداهم » فتقوم هذه السلعلة مقام اللطات المدنية 
في تتفيذ الاجراءات اللازية لحفظ الامن الداخلي 
والاشراف عل السلامة العامة والنظام العام أو اعداد 
البلاد لصد الحطر الحارجي . وي هذه الحالة توضع 
قوات الامن الداخلي » والشرطة » والدرك والتشكيلات 
ف ا ا ر وا ات الان 
والمطلازانك + و رجال الاطفاء تسرف التسلملة السك بة 
الى تختار قوى خاسة تكلفها مهمات تتعلق بالنشاط 
الحربي والامن والحراسة وعليات الانقاذ » وتنشىء 
احا العرفية . اما السلطات المدئية فلا تحتفظ الا 
مما تتخلى عنه اللطة السكرية من صلاحيات . 
ويحق للسلطة العسكرية المليا عند اعلان حالة 
الطوارىء : 
- مصادرة الاشخاص والمستلكات . 
ع وي ازل ليل ا 
ب التفعيش عن الاسلحة . والذخاثر 
بتسليمها ومصادرها . 
- اعتقال المشبوهين أو ابعادهم . 
- تحديد اقاليم دفاعية واقاليم حيطة حيث تصبح 
الاقامة فها خاضعة لنظام معين . 
قرفن الأقاية ار نة تمل الاشبعامن الذي بترن 
بنشاطات تشكل خطراً على أمن وبلامة البلاد . 
- اعطاء الاوامر الحاصة باقفال مختلف اما كن التجمع 
بصورة مؤقتة (قاعات السينا والمسارح والملاهي) . 
- منع التجول في الاماكن وني الارقات الي تحدد 
موجب قرار . 
وشي الزقارة حل "الصف اللات الزات 
اخخلفة وجميع وسائل الاعلام » بما فيها الاذاعة 
والتلفزيون والافلام والمسرحيات . 
- احالة جميع الخالفات الى الحكمة السكرية » 
ما ني ذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعل 
الدستور وعل الامن والسلامة العامة حى وان 
وقعت هذه الجرائم ارج الاقاليم التي اعلنت فيها 
حالة الطوارئ »> وكذلك بحق للسلطة العسكرية 


واعطاء الاوامر 


المليا ان تحيل امام المحكمة العسكرية جرائم 
اجتياز الحدود بقصد الاعمال العدواتية أو الخلة 
بالامن . 
- تعطيل بعضص احكام الدستور » وتطبيق قانون 
الملوارئ الذي وما سلطات واسعة وأستدالية . 
تود اة أغلان خالة الطوارية او رها 
الى اللطة التشر يعية » الا انه يعود لرئيس اليلاد 
اذا اقتضت الظروف ذلك , 


() حاملة الطائرات 


إن حاءلة الطائرات ( Aircraft carrier‏ ( 
عبارة عن سفيئة حربية ضخمة » تعمل كطار عائم 
له كل مبزات التنقل في البحار «المحيطات . وللحاءلمة 
كل مقومات الفن الحربية الضخمة من حيث القرة 
والقدرة على العمل في اعالي البحار . أما من الناحية 
اراج ي افيه عر ترود ر اا 
لا عن طريق نيران مدافعها او طوربیدا تا » بل 
بواسطة طائراتها المقاتلة . ولقد قامت الحاملة بتحرير 
الطائرات من اشد قيودها صرامة » اي قصر المدى › 
فزادته بأن قربت القاعدة من الاهداف المنوي ضرا . 

بدأت التجارب الاولى للاقلاع بطائرة من فوق 
سطح سفيئة عادية في العام 1١41٠١‏ » حين مجح 
طيار مدني امريكئى في الاقلاع بطائرته من فوق مدرج 
أعد فوق احد الطرادات . ورغم ان السفن الي 
اطلق علا اسم وحاملات الطائرات » م تظهر 
لذرك عر الاي اثنام ارب اها الاريك م اله ان 
هذه الفن لم تزود بسطح كامل (بمتد على طول 
الحاملة كلها) » ولم يكن هذا السطح متسعاً لدرجة 
تمس باقلاع الطائرات او هبوطها عليه . لذلك 
كانت الطائرات الي تنطلق من الحاملة لا تتمكن 
من المبوط علا ثانية » فكانت بط فوق سطح 
مله ثم تعوم على اكياس من الحواء حى ترف 
ثانية على السفينة الحاملة . وكان هناك حاملات 
للطائرات البحرية > كانت الطائرات تدلى مها الى 
الماء بواسطة رافعات » ورفع مرة اخرى بعد انجاز 
00 
بر يطانيا في العام ١4117‏ » ودخلت الحدمة في اواخر 
الحرب العالمية الاولى . ولكن هذا الدخول كان 
متأخراً لدرجة انه لم يستفد من الحاملة في تلك 
الحرب » ولكها خدمت في الحرب العالمية الثانية . 
واطلق علہا اسم « ارجيوس » » وبلغت حمولما 
٤‏ آلف طن » وطولٍ سطحها المد للطيران 


وبنيت اول حاملة طائرات حقيقية في 


Ye‏ متراً » وعرضه 86و4١‏ ا 

اما في نحرية الولايات المتحدة » فقد دخلت 
اول حاملة طائرات ذات سطيم كامل الحدمة في 
العام ۲ )2 في الجاملة ر لامجل » الي 9 
تحويلها عن سفينة ناقلة فحم . اما الحاملتان الثانية 
والثالثة فكانتا في الاصل طرادين م يكن بناؤها 
قد اكتمل بعد » ثم تم تحويلهما الى حاملي طائرات 
هما الحاملتان الشهيرتان «لكسنختون» » و «ساراتوغان » 
اللتان شاركتا في الخرب العالمية الثانية »> وأصبحتا 
ماتا لسلسلة من حاملات الطائرات من لاحي 
الوزن ۴۳٠٠٠۰(‏ طن) » والسرعة (4”# عقدة) . 

وان ارك اله امريكية بت رة اة 
طائرات هي حاملة الطائرات « رانجر » الي كانت 


اصغر من سابقتها حيث لم زد وزنها عن ٠۲١٠۰‏ 
طن . 

وكانت الولايات المتحدة اكثر الدول استخداماً 
لحاملات الطائرات وتطو راً ها » ويرجم ذلك الى 
أن 7الاسراتيحية: الخرية الاريك هة عل افاي 
الحفاظ على المصالم الامريكية فيما وراء البحار» 
والى توافر القدرة الاقتصادية لبناء حاملات الطائرات» 
الى تتطلب اعوالا طائلة . ولقد اهتمت كل من 
بر يطانيا وإلياباث » بالاضافة الى الولايات المتحدة » 
ببناء حاملات الطائرات . وينت فرنسا عدداً مها . 
ولعبت حاملات الطائرات دوراً خطيراً وحاسماً خلال 
الحرب العالمية الثانية »> خاصة في المحيط المادي 
(الباسيفيكي) الشاسم » الذي يعتبر مثالياً لمناورات 


طائرات قاذفة منقضة مصفوفة على ظهر الحاملة الأميركية «انثر برايز» خلال الحرب العالمية الثانية , 


الاساطيل الكبيرة . واستفادت الاملات من أمكانانها 
في تلك البحار الى اقصى حد ممكن , وكانت اليابان 
قد بدات تلك المارك حن شن هجونها: المشابرء 
على الاسطول الامريكع الرابط في قاعدة « بيرل 
هار ر » ف جزر هاواي م ۷ كانون الاول 
(ديسر) 0 . واستخدم اليابانون في هجومهم 
هذا مس حاملات طائرات (انظر بيرل هارر) 
وعقب ذلك حشدت الولايات المتحدة حمس حاملات 
طائرات قامت بالدور الرئيسي ف التصدي للهجوم 
الياباني على جزر المحيط المادي واستراليا خلال 
معارك عر الكورال » وميدوأي ف العام ا 

وني اثناء الحرب » بدأت الولايات المتحدة 
حملة ضخمة لبناء حاملات الطائرات على هياكل 
السفن الحربية والتجارية الى كانت قيد البناءء 
وقد زاد عدد الحاملات الا » في الفئرة الاخيرة 
من الحرب » عن ١٠٠‏ حاملة , 
الي بنيت عل هيا كل السقن التجازية باس ١‏ احاملات 
الحراسة » (01/12) . واهم قات هذا الاوع »> فثة 
« كاز بلانكا » » وعددها حوالي .٠ه‏ حاملة » ويبلغ 
الوزن القياسي لكر من هذه الاملات ۷ آلاف 
طن » وسرعما م١‏ عقدة» ولفئة ألثانية هى 
e FE BSE EE‏ 
القياسي ۲ ألف طن » وبرعها م١‏ عقّدة. 
وكان طول المدرج المخصص للطبران يراوح بين 
۰ و ۹ قدماً (165- ۱۹۷ متراً) » وزودت 
منجنيق لقذف الطائرات » وكان عدد الطائرات الي 


وعرفت الخاملات 


تحملها يراوح ما بين ۲۰ و ۳۰ طائرة . أما حاملات 
الاسطول (/9©) » والحاملات الحفيفة (ي3971©) فبنيت 
على اهيا كل الي سممت لبناء سفن حر بية » وتوافرت 
فما ميزات السرعة والقدرة على المناورة > ممم كل 
المزايا الي تملكها السفن الحربية العادية » وذلك 
EE‏ من الفئة الاولى . 

وطوال الحرب العالمية الثاتية » اعتمدت العارك 
ابحرية والبرمائية في النخحيط (الباسيفيي) > على 
حاملات الطائرات يشكل رئيسي و کات مواز بن 
الربح واللسارة تحسب على اساس اللسائر في 
الحاملات . واستخدمت حاملات الطائرات الامريكية 
والبر يطانية في المحيط الاطلسي في العمليات ضد 
الفواصات الالمانية التي كانت “باجم القوافل البحرية 
المحملة بالمؤن والاسلحة رالعتاد من الولايات المتحدة 
الى بر يطانيا وال افريقيا » ولقد أدى تدعلها 
الى حسم معركة الاطلبي لصالح قوات الحلفاء خاصة 
وانه لم يكن لدی المانيا حاملات طائرات نظراً لانها 


دولة قارية . كا استخدمت في تقديم الدعم الجوي 


لعملية الانزال البحري في المغرب والجزائر الي قامت 
يها جيوش الحلفاء في ۸ تشر ين الثاني (توأير) *184. 
ويقول اساك امرب عن الماش إلى الا 
حاملات الطائرات الامريكية بقوات المحور » خلال 
الحرب العالمية الثائية » انها تمثلت في تدمير ١١‏ ألف 
طائرة (دمرت في الجو او على الارض) ٠‏ واغراق 
4 سفينة حربية » من بيها ١١‏ حاملة طائرات 
يابانية » و ه بوارج يابانية »> و و١‏ طراداً » 
و ۳١‏ مدمرة معظمها يابانية » وذلك مقابل خسارة 
٠‏ حاملات ف المحيط المادي (الباسيفيكي) وواحدة 
في المحيط الاطلسي . 

وبعد المرب العالمية الثائية ركزت الولايات 
المتحدة جهودها على بناء نوع جديد من حاملات 
الطائرات اطاق عليه اسم حاملات الطائرات اطجومية 
(۷4) , وكانت هذه حاملات ضخمة مكونة من 
فتن : الارلى « ميدواي » » نة ٠٠‏ ألف طن » 
والثانية « فوستال» زنة ٠٠‏ ألف طن » وزادت 
سرعة كلتا الفتين عن مام عقدة. 

ولقد حدثت بعض التطورات عل حاملات 
الطائرات بعد الحرب العالمية إلثانية > أهمها اثنان : 
الارل » هو اضافة مدرج آخر على سطح 


الحاملة العلوي . ويسمح هذا المدرج الاضاني بنز ول 
الطائرات بزاوية بعيدة الى حد ما عن نحور الحاملة 
او حدوث اي تشايك بين الطائرات المقلعة أو 
الحابطة . والثاني »> هو الاعتاد الكلي على اجهزة 
قذف الطائرات الي تعمل بالبخار لاطلاق الطائرات 
في الجوء الي اصبحت ضرورية بسبب الدياد 
سرعة الطائرات النفاثة الحالية »> وحاجتبها الى مدارج 
اطول » للاقلاع والطبوط » وازدياد وزنها. ولقد 
فرضت عل الطائرة الي تعمل من حاملة الطائرات » 
قيودًا كثيرة » تتعلق بوزبها » وحجمها . وكان لصغر 
حجم الطائرة اهمية قصوىءفقد كان من الضروري 
الا تشغل فراغاً كرا في حزن الحاملة » أو على 
السطح . لذلك سممت بحيث يكون بالامكان طي 
جتحا في اتجاه الجسم هذا الغرض بالذات . ومن 
الوأضح انه ليس في مقدور حاملات الطائرات 
استقبال اضخم انواع الطائرات الحربية المنطلقة من 
مطارات برية » الا أن تطور الصناعة الجوية جعل 
بالامكان انتاج طائرات خاصة تعمل من الحاملات 
مكنا ان تنافس افضل انواع الطائرات النطلقة 
من مطارات برية. 

لقد اكتسيت حاملات الطائرات » خلال الحرب 
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العالمية الثانية »> مكانة لم تنازعها علها أية سفينة 
اخرى . ومكنها قدرانها الهجومية من انتزاع مكان: 
الصدارة من البارجة » وأدت بكفاءة عالية المهمات 
الدفاعية » وجمليات الاستطلاع > الى تعتير من 
سميم دورها الكبير في العمليات الربية . الا ان 
ذلك م جنها حملات النقد » منذ ظهورها وحى 
الآن » سواء من رجال البحرية الحافظن » أو من 
متطرثي المتحمسين للقوات الجوية . واول من سطر 
هذا النقد القائد الايطالي « جوليو دوهى » »> صاحب 
فر ال اريك انهل وول ) + القن كان 
قيس 1ك با لاس كان كاه رطان O‏ من ارده 
ارضية » يكون مداها كبيراً لدرجة يممكن معها 
الاستغناء عن حاملات الطائرات . وقد وافق المتئرال 
الامريكى « ولیم «يتشل » عل آراء « درهي » هم 
بعض التحفظ » وكان يعتقد أنه ما من وحدة 
حرية تستطيع التجاة من التدمير ع لو دخلت ضمن 
جال عمل طائرات معادية تعمل من مطارات برية . 
الا ان يرات الحرب العالمية الثانية اثبتت خطأ 
كل هذه النظريات » وبرهتت حاملة الطائرات عل 
الها سلاح لا غنى عله » يسبب قدرتها على اداء 
مهمابا الحجومية الي اثبتت فيا عدم امكائية احلال 
الطائرات الي تنطلق من قواعد برية محلها . يضاف 
الى ذلك ظهور قدرتها على الدفاع عن نفسها ومقاومة 
الطائرات المعادية . ومن جهة اخرى ؛ اثبتت حاملة 
الطائرات قدرة عظيمة على العمل » حى مع وجودها 
ضمن مدى الطائرات المعادية ابي تنطلق من قواعد 
ارضية . 

وعززت قدرة حاملات الطائرات عوامل ثلاثة 
هي : اولا » تقسيم هيكلها الى اقسام مستقلة » 
محيث اذا اصيب كسم بقذيفة او طور بيد لا يتسرب 
الماء الى الاقسام الباقية » هذا بالاضافة الى تدريعهاء 
حيث تبلغ سماكة هذا الارع في بعض اجزائها 
حوالي 45٠‏ م » وز ويدها بأجهزة مراقبة لكثشف 
اي عطل فما في الوقِت الناسب . ثانياً » المظلات 
الجوية الواقية القوية الي كانت تظلل الحاملات » 
وتَؤمها الطائرات الي تحملها على سطحها. ثالثاً › 
زوك A‏ ,العامة E‏ 
اهيف الرادار الى هذه العوامل » حيث اثبت قدرته 
على انذار الحاءلة مدامة الاخطار لحا » في الوقت 
المناسب . الا ان تطور الاسلحة في العام لم يبق 
هذه الزات على حالما » فقد ظهر تحديان تويان 
لهذا النوع من السفن هما : وفرة الاسلحة الذرية 
لدى العديد من الدول العظمى » وتطور الصواريخ 
المضادة للسفن مختلف اشكاطها. ريجعل التحدي 
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. عا في ذلك الحاملات قيد البناء وعددها حاماتان نوويتان » والي في الاحتياط وعددها ه حاملات مشادة للغواصات ووأحدة هجومية‎ )١( 
. ما زالت قيد البناء » ولم يتأكد ما اذا كانت ستدفم بالطاقة التووية‎ )١( 
طائرة هليكوبتر تستخدم لنقل الجنود والمعدات من السفيئة الى الير »وفي الحرب‎ ٠١ حاملتا طائرات سولتا الى سفيني قتال برمائي »> تحمل كل واحدة‎ )( 


المضادة الفواصات , 
(4) صنفت كفينة لقا 


ألاول من الحاملة غرضاً سهل الاصابة والتدمير . على 
حين ينز ع الثاني من اخاملة فوائدها وميزاتها » و يحمل 
مها جهاناً لا ضرورة له . بيد أن هذين التحديدين 
ينطبقان على ظروف الحرب النووية »> وهو موضوع 
ما زال مثيراً للجدل بين مؤيد ومعارض . الا ان 
الحاملة اليوم ما زالت احد افضل وسائل الحروب 


0 


ل سريع » وحاملة طائرات للتدريب . 


الحدودة »> وأظهار التواجد في البحار والمحيطات » 
واراز هيبة الدولة صاحبة الحاملة . وهذه الاسباب 
الاخيرة هي التي دفعت الاتحاد السوفياتي نحو الشروع 
في بناء حاملات الطائرات » واوا حاملة الطائرات 
« كييف » . 

وفي العام ٠١۷4‏ كان للولايات المتحدة 


وتستطيع تشغيل عدد من طائرات المليكوبتر المضادة للغواصات . 


الامريكية اكير اسطولٍ من حاملات الطائرات في 
العام 3 فهي تمتلك ه١‏ حاملة طائرات 
الفعلية بالاضافة الى + حاملات في الاحتياط . 
ويكاد استخدام حاملات الطائرات يكون محصوراً 
اء رغم اا مستخدمة في عدد آخر من اساطيل 
العام » ولكن على نطاق يق . ومتلك كل من 


في اللحدمة 


حاملة الطائرات ملبو رن 04 


طائرات على سطح الخاملة رو زفلت ( حاملة الطائرات )0 الفتسييل ( 


حاملة طائرات 


باهم 


المند والبرازيل واستراليا والارجنتين حاملة طائرات 
واحدة وزہا في حدود ۲۰ آلف طن . وتمتلك 
اسبائيا حاملة طائرات واحدة رة ٠١‏ ألف طن . 
وفرنسا حاملي طائرات وحاملة طائرات هليكويتر . 
وبريطانيا 4 حاملات هن ضمما حاملي طائرات 
ويمكن تقسيم حاملات الطائرات الى ثلاثة 
انواع رئيسية تصئف حسب حجمهاء واتساع 
مدرجها » ونوع الطائرات الي تستطيع استقبالها وهي : 
)١‏ حاملة الطائرات الجوبية > وحمل هذا 
النوع تلف انواع الطائرات المقاتلة القاذفة ذات 
الاجنحة الثابتة »> وهو يضم اضخم انواع السفن 
على الاطلاق » حيث يصل وزن بمضها الى هم ألف 
طن . وتحمل عدداً من الطائرات يصل الى ٠٠١‏ 
رة تقريباً » هى خليط من القاذفات المقاتلة » 
وطائرات الاستطلاع التكتيي والاستراتيجي » وطائرات 
الدعم القريب » والقاذفات الاستراتيجية » والطائرات 
المضادة للغواصات . وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك 
الانواع الضخمة من هذا الطراز. ولدى الولايات 


المتحدة .نوعان من هذه الحاملات : حاملات الطائرات 
ا هجوبية النووية (750ه7©) »> واحدثها قئة 


« نيمئز » (انظر نمز » حاماة الطائرات). وحاملات 
الطائرات المجومية (174©) » وتدفم هذه بمحركات 
تسمل الد رل وف تفكل :قال امات الطائرانك 
في الما . (انظر كيتي هوك > حاملة الطائرات) . 

) حاملة الطائرات المضادة للغواصات » (095)) 
رهي تحمل طائرات نفاثة او مروحية ذات اجنحة 
ثابتة »> وطائرات هليكوبتر مجهزة لحرب الغواصات 
وتنفرد الولايات المتحدة بامتلاك ه قطم من هذا 
النوع . ولا تختلف حاملات الطائرات من هذا الطراز 
عن الحاملات العادية الا في نوعية الطائرات الي 
تحملها » وبالتالي في نوعية المهمات الي تنجزها . 
الا انها جميعها ٠ن‏ حاملات الطائرات الصخيرة 
نياً» حيث يبلغ وزنما القياسي مم ألف طن 
تقريباً . وتحمل ه4 طائرة هن طائرات الدورية 
البحرية وطائرات الاستطلاع الاستراتيجي والتكتيي . 

#) حاملة طائرات اطليكوبتر » وهي نوع 
حديث بدأ في الانتشار بعد التوسع الضخم في 
الاستخدام السكري لطائرات المليكوبتر . ولا 
يطلق على هذا النوع من السفن اسم حاملة طائرات 
في معظم اسلحة العام البحرية . 
البحرية السوفياتية 
الملكوبر . وتطلق بريطائيا اسم « سفن المرب 
البرمائية » على هذا النوع من الحاملات. وليست 


وهي د تصنف في 


كطرادات حاملة لطسائرات* 


هذه التقسيمات مطلقة » لأن العديد من هذه الانواع 
هن السفن ءهمات متشامة . فحاملات الطائرات 
لمضادة الغواصات تقوم مهام محاربة الغواصات 
یا فل ادت قارات اکر 4و يحل 
لفرق بين الاولى والثائية ف ان الاولى مزودة 
بسطح يستطيع استقبال الطائرات النفاثة والمروحية 
تي لا تهبط وديا » على حين لا يستقبل النوع 
لثانلي سوى طائرات اطليكوبثر , وهناك اختلاف 
ا بن شقن المرب اة 4 والطرادالتسعاملة 
طائرات المليكوبير » في ان الاولى مخصصة لعمليات 
لازال ري :الترنيم © بطانرات لكين أو 
مراكب الانزال الصغيرة . وهناك اتجاه واسع نحو 
حمل الطائرات على انواع مختلفة من السفن الحربية » 
حيث طورت فرنسا نوع من الطرادات حمل ۸ 
طائرات. علكربتر :مشادة: الغواصات: شل الطرادة 
رر جا دارك » . ومن العام ۴۳ تسعى بر يطائيا 
لانتاج نوع من الطرادات ذي سطح كامل يحمل 
ثرات هليكوبتر » وعدداً آخر من الطائرات التفاثة 
الي تقلم وتببط عمودياً . وتطور البحرية الامريكية 
نوعاً من السفن » تطلق عليه اسم « سفن مراقبة 
البحار » » وقد صممت هذه السفن الي سيصل وزبها 
حمولة كاملة الى ١4‏ ألف طن » لتحمل ٣‏ طائرات 
نفاثة تقلع وتببط عمودياً > بالاضافة الى ١4‏ طائرة 
لک و ا عدا البو شن ليقن ان 
يزين الحماية لسفن الامداد والتموين »> طلقوات 
البرمائية » ولقوافل السفن التجارية » وان يؤمن 
الصيانة لطائرات الهليكوبتر الماملة على سطوح 
الات اى ولخ تسل هذه اسف ال ى 
المناطق التي يكو التبديد المعادي فيا قليلا > نظراً 
لقدراتها القتالية المحدودة . وتمتلك الولايات المتحدة 
ليه قري ندا اراد عي ا و 
ن »وهي في الاصل سفينة اقتحام برمائية 
استخدمت لتطوير القدرات التكتيكية والميدانية النوع 
ال كوو من السقن . در أن هذه الفنة نون النفن 
تكاد تكون في مستوى حاملات الطائرات بعض 
الأول 'الصفرى + الا انا 1 تصن كادف 
طائزات في الولايات المتحدة . 


(۸) الحامية 


قوة عسكرية تقيم في موقم من المواقم ويشرف 
عليا قائد يسمى ناظر موقع 
1 الث . وتضم الحامية قوات من محتلف 
صنوف الاسلحة والمصالح 4 کل تحقق الا كتفاء 


Garrison 


الذاتي من الناحيتين القتالية والادارية . ورتبط المواقع 
بقيادة مستقلة هي قيادة المنطقة . وتقسم البلاد ايام 
الال حسب توزعها الجنراني الى مناطق عسكرية , 
وتقسم هذه المناطق بدورها الى مواقم » وذلك ببدف 
توفير الحماية للاقليم او القطر بكامله . ويوفر 
هذا التوزيع الظروف المناسبة لاعثال التدريب وتنظيم 
الشؤون الادارية . ويعتير الموقم تنظيماً ادارياً وقتالاً 
في وقت واحد. وناظر اوقم مسؤول ضمن حدود 
وهذا كاله عارس 
الاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية » و حرص على 
رفع الكفاءة القتالية القوات . ويعاون ناظر الموقم 
جهاز قيادة يتراوح في حجمه حسب أهمية الموقع 
وتبعاً السؤوليات الملقاة على عاتقه. ويدعم هذا 
الجهاز في الحرب بعناصر قيادية كا ويممكن دعمه 
بقوات إضافة » من احتياط القيادة العامة » أو 
من قولت يتم نقلها من المواقع الأخرى الي لا 
تتعرض للمديد . وتكون مسؤولية قيادة الحامية بصورا 
عامة : أ - وضع انمخططات الدفاعية أو مخططات 
العمليات وفق توجهات القيادة العامة وتكون مسؤول 
عن تنفيذها بعد مصادقة القيادة العليا علما. 
ب - الاشراف على تنفيد مناهج التدريب الحاميا 
المتواجدة في الموقم » والقيام يجحولات تدريبية عر 
الوحدات والتشكيلات للتأكد من سير العمل بصور 
صحيحة » والعمل على تصحيح الأخطاء وإعطا 
الملاحظات بصورة فورية » مع دراسة اسباب القصور 
فيما اذا ظهر هناك ضعف »> والعمل على معالجته » 
ج - توزيع استخدام الاماكن المشركة يشكلز 
دوري مثل : حقول الرمى » وميادين التدريب »© بير 
قوات الحامية الختلفة » والتأكد من الالتّرام بهذ 
التوزيع تجتباً لكل اضطراب أو غطأ » فت ألا 
بالتفتيش الاداري لتا كد من كفاءة الاجهزة الاداري 
وقيامها بعملها لتنفيذ طلبات القوات » ومراقبة امحزوذ 
الاحتياطي من المواد الحتلفة (ذخائر » محروقات > 


مواد غذائية » خيام » اعتدة الخ ...) ه ا وضه 


موقعه عن القطعات المواحدة فيه , 


رامح تدريب القادة. ارق طط التدريب. العاء 
قرات لاا ل د بال عل رن 
الكفاءة القتالية للقادة » و - توزيم المدمات العاما 
ا ر و كران ماي لمر 
كل N E‏ كك الاق نات 
والخدمة في الموقم + واعمال السخرة الي تتطلبيا وعدا 
الشؤون الادارية الخ ... ز - المحافظة على انضبامطا 
القوات في الموقم > وتكوين دوريات مشيركة من 
مقع وبرايا تنظيم الدفاع والمرور والشرطلة العسكريا 
والشرطة المدنية في بعض الأحيان » عندما يكور 


هناك علاقات مشختركة بين افراد الجيش والمدنيين » 
ما يتطلب تدخلا مشتركا من عناصر الأمن . وتكون 
هذه الدراسات بقيادة ضابط يم تعيبنه دورياً من 
قوات الامية المتواجدة في الموقم . ح - وضع 
تعليمات دائمة لمحامبة حالات الطواري (طوفان » 
اندلاع حريق » حدوث شغفب 9 مرد ») حدوث 
هجوم مباغت بقوات صغيرة أو وات كبرى) › 
مع تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها . ط - اتخاذ 
تدابير ألحيطة (دفاع سلبي ودفاع إبحابي) 3 وتنظيم 
أجهزة الرصد والانذار » وتنسيق التعاون مع السلطات 
المدنية والمواقع ا محاورة وفقاً الخطة العامة الي تضعها 
قيادة المنطقة . ي -- وضع تدابير «الحافظة على 
السر » »> مع السهر على تنفيذها في قوأت الحامية . 


واتخاذ رقابة صارمة حول المعسكرات » ووضع حرم: 


الفكنات »> وتحديدها بدقة ہدف ابعاد الفضوليين . 
لك - القيام بالاعباء الادارية مجموعة قوات الحامية 
(إجازات » حالات مرضية »> عقوبات) > والقيام 
رز يارات لامستشفيات والمصحات » ومراقبة الحالة 
الصحية والادارية في المرافق المشتركة . لل المحافظة 
على الروح المعنوية للقوات » واتخاذ التدابير القاسة 
ضد الانمزايين أو المتخاذلين » مع عقد ندوات 
لتوعية بيدف ايضاح الحرب النفسية التي يشا العدو ع 
واتحخاذ الاجراءات المضادة وفىق تعليمات القيادة 
وتوجهاببها . 
يلحق في حالات الحرب على المواقم والمناطق 
قوات إضافية »> وتكون قيادة المواقم سؤولة عن 
هذه القوات من تاحية التلسل القيادي » ومن 
ناحية تنفيذ الواجبات . فيكون قائد الحامية أو 
ناظر الموقم هو المسؤول عن تأمين تحرك واقاءة 
القوات في حدود .موقءه » والحرص على توفير متطلباها 
الادارية الحتلفة . كا يعتير سورلا عن توجبهها 
لتنفيذ واجباتها القتالية وفق الخطط العام الذي 
تصاذق عليه القيادة العامة . 
للقرات الملحقة على الحامية من قبل القيادة لا يعي 
قيادة الحامية من مسؤولية اقتراح ووضع مهمة للقوات 
الملحقة » واخذ موافقة القيادة عليه » وابلاغه لقيادة 
القوات الملحقة لتنفيذه . وتعمل قيادة الحامية أثناء 
الحرب على تنسيق التعاون بين قوات الحامية ما 
يضمن تنفيذ الواجب المحدد ضمن أفضل الشروط . 
لقد تطور مفهوم الحامية المداقعة عن موقم 
تطوراً كبياً عبر تاريخ الحربومن الممكن مشاهدة 
أول تماذج الحاميات في الميمات 65هانة الي 
انشأها الروبان على تخوم بلادهم سبدف دفاعي . 
وعندما فتح العرب المسلمون الشام والعراق ؛ 


وان عدم تحديد واجب 


وانطلقت جيوشهم في انجاه فارس شرقاً وفي اتجاه 
مصر وافريقيا غرباً > وجد الأمويون انفسهم مرغمين 
على الالتزام ممبدأ « الاقتصاد بالقوى » » والممل 
دفاعياً على بعض الجيات » لتركيز الجهد وحشد 
الامكانات على الجبات الاخرى » فلجؤوا الى 
التحصينات والمواقع على الحدود . واطلقوا عليها اسم 
الثفور. ولكن طبعة المقاتل العربي المجومية لم 
تتقبل الوقوف بجمود خلف الأسوار ع فم مزج 
١‏ مفهوم الدفاع بالفكرة الحجومية » » فتحولت الثخور 
في كثير من الحالات الى قواعد لانطلاق المجوم 
في اتجاه « الدروب » الي تخترق جبال الال على 
الحدود السورية > وتصل حى « بيزئطه » . وكانت 
الحاميات في مواقم الثغور تمارس حياها العادية » 
حى اذا جاء وقت توجيه الصوائف والشواقي» انضمت 
الحاميات الى قوة الصوائف والشواقٍ » وانطلقت 
معها ف اهجوم . 

وعندما سيطر العرب المسلمون على الاندلس » 
وجدوا انفسهم في موقق ممائل امام الدولة الكار ولنجية » 
فاعادوا تنظيم الحاميات ي الثغور على ضوء تجر بهم 
القتالية الناجحة في حدود الشام مع بيزنطه . وكانت 
الحامية تحزن في موقم « الشغر» من المواد الغذائية 
والأسلحة ما يكى للحصار قترة طويلة . وقد تعرضت 
عفن هذه داكا ارفاك ا ا عر 
واستطاعت الصمود في وجه الحصار فثرات طويلة » 
حى أمكن ارسال نجدات وقوات دعم من الخليفة 
في دمشق أو قرطبة . وكان المدف الواضح من 
التغور »> هو تأمين حرية العمل للقوات اطجومية . 
ولم يكن حجم الحاميات المدافعة عن الثفور يشكل 
جزءاً كبيراً من حجم القوات المجومية > لا سيما 
وأن الحاميات كانت من السكان انفسهم » ويشترك 
معهم في الدفاع جميع أفراد أسرتهم . وعل الرغم 
من عدم وجود إحصاء دقيق لإقامة توازن بين حجم 
قوات الحاميات وحجم القوات المجومية في عصر 
دولة العرب المسلمين» إلا أنه بالامكان القوي ان 
حجم الحاميات لم يكن يشكل نسبة كبيرة من 
الجهد الهجوبي أو من قوة جيش الدولة , 

ثم أصبح تنظيم المواقع في القرون الوسطى مؤلفاً 
من الحصون الملائمة لالتجاء الرجال والعثاد والآر زاق 
والممثلة بالمدن القلاع . ويرتبط هذا الجهاز بالممتلكات 
الحلية 6 وميا مياشرة , .ولكن تار غير شلا 
مع بعضها » ولا تعمل ضمن تنسيق دفاعي واحد . 
ولقد كان جهاز التحصينات الطبيعي يراقب بصورة 
آلية المسالك الكبرى » وتبنى اجزاقه على مواقم 
ذات قيمة عسكرية » الأمر الذي يجعل فاعليته 


جيدة نسبياً . وكانت مساويه ناجمة عن احتوائه 
لعناصر مدنية وعسكرية في آن واحد. اذ كانت 
العناصر المدنية تشكل عبثاً ثقيلا على الدفاع » مما 
دفعم بعض القادة الى المطالبة بانشاء حصون ذات 
صفة عسكرية بحتة ٠‏ کا دیع قادة عسكريين 
آخر بن إلى طرد جميع الأفواه الماطلة غير المحدية » 
واي لا يزعج العدو نفسه مطاردتها أو التعرض الببا. 
بيد ان السكان المدنيين يقدمون في ظل ادارة جيدة 
ميلشيا مقاتلة ويداً عاملة لا يمكن تجاهلهام ما 
دفم بعض القادة الى وضع جميع المواطنين الموجودين 
6 الموقع المساعدة في الدفاع عن المدينة » حى ان 
النساء كن يأخدن مكانہن في خطوط القتال » ويقفن 
للحراسة على الأسوار . وتلك هي الصورة العامة لاحاميات 
في جهاز التحصين الطبيعي . 

وقد امكن حمييز انواع مختلفة من التحصينات 
مثل التحصينات المكشوفة والتحصينات المغلقة » 
وكلها دف الى نحقيق هدف واحد هو : توفير 
القطعات اللازمة للدفاع » بدلا من 'تكديس عدد كبير 
من القطعات لحمايتها » علماً بأن التوازن بين القوات 
الميدانية والقوات الي تحتل التحصينات كان في جميع 
الارقات عملية حساسة. ولقد كانت الحاميات في 
الفرية ا متتل ن كن طن ا 
العمليات . يما كانت بورجوازية المان تقدم 
للحاميات دعا لا ينكر . ومن المعروف ان موريس 
دوسا كس استخدم خس قواته في مواقع وحاميات الشبال 
خلال حملة بلجيكا . وهناك حالات .تعددة لم تتجاوز 
ہا حاميات التحصينات القوات اليدانية الصديقة 
فحسب » ولكنها تجاوزت قوات العدو المهاجمة ايضاًء 
كا كانت الحالة في اليزا عندما حاصرها يوليوس 
قيصر » وحالة ميتز وباريس عندما حاصرها الألمان 
ف العام. ٠‏ ولق حمدت مير للدفاع عا 
حامية مكونة من ۷۹۰۰۰ رجل » كما كانت 
حامية باريس مكوئة من ٠۳۹۰۰۰‏ مقائل » كان 
مہم foes‏ رجل فقط يعملون في خدمة الحصون» 
على حين كانت القوات الالمائية المهاجمة لياز 
مؤلفة من 1٦٠٠٠١‏ رجل » والهاجمة لباريس 
۰ رجل . وي الوقت نفسه كانت القوات 
الفرنسية الميدانية داحل كافة جيوش الدفاع الوطي 
الفرنسي عبارة عن ٠۲٠٠٠١۰‏ رجل قبل معركة 
سيدان » و ۳۵۰۰۰۰ رجل بعدها. 

وني الحرب العالمية الثانية وضع الفرنسيون على 
خط ماجينو قوات ميدانية بكثافة تعادل على الأقل 
كثافة القوات المتشرة في المناطق غير المحصنة . 
ولقد اظهرت تجارب الحرب جميعها أن حاميات 


اين 


الحصون عاجرة عن الصمود اذا م يعدم ها اليش 
القعالي دعا كبيرا.فاذا لم يتحقق ذلك كان ضر رها 
اكبر من فائدسا. والمهم في الأمر تأمين التوازن 
بين قوة الحاميات الثابتة وقوة الجيش القتالي. 


)١(‏ الحبيب بن مسلمة الفهري 
( انظ الملحق في ية الموسوعة) 


(0) الحجم اللخطر 


كو تون كذ تواتك الى كرجه فق 
قطعة ايورايوم ۲۴٠‏ او البلوتونيوم بتغيبر حجمها 
وشكلها. ومن البدمبي أنه كلما كبرت قطعة 
اليررانيوم » كلما قل احال هروب النور ونات 
من لوايا ذراجا » الامر الذي يزيد في احمالات 
الشاعل. :نوري انالبي عل اتا .له لع 
ان ريد في مقدار اليورائيوم الى اكر من حجم 
معين يكون فيه عدد النوثر ونات النانحة .من عمليات 
الانشطار التسلسلة معادلا على وجه التقر يب لعدد 
النور ونات الي تهرب من هذه العمليات بتأييد 
الول لقف ا 01017 1 ١ن‏ تيمر د 
الله بالج اعرا ابت له ار رات 
٠‏ أو البلوتونيوم أقل من الحجم الحطر فلا 
حدث فېا تفاعل نووي متسل » واذا كانت 
اكير من الحجم الحطر فاا تنفجر من تلمَاء 
نفنها .. (انظر ١‏ القجلة الذرية )2 


)١(‏ الحدود الآمنة 


نظرية توسعية اسرائلية تبلورت بعد حرب 
۷ + واحتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء › 
والضفة الغربية » ومرتقعات الجولان » وقيام ضغوط 
دولية لاجبارها على الانسحاب مہا . ورفض أسرائيل 
الانصياع هذه الضغوط حى يم وضع « حدود آمنة 
مكن الدفاع عنما » . ويعرف النظرون الاسرائيليون 
الحدود الآمنة بأنها «الحدود الي تردع العرب عن 
شن الحرب » وتكون قوية ما فيه الكفاية لصدهم 
اذا ما قاموا با هجوم » وتعطي دولة اسرائيل عمقاً 
استراتيجياً يؤين هما المناورة »> ويضمن سلامة المناطق 
المحيوية والآهلة بالكان ويبعدها عن مارح 
المعارك » . 

وباعث هذه النظرية هو المنظر الاستراتيجى 
الاسرائيل ييغال آ لون » الا انها في القيقة ليست 
نظطرية جديدة . فشد شهدت الصراعات الدولية » 
منذ القدم » نظريات مشاببة »> تختلف في اطارها 


مله 


العام الا انها تسعى الى الحدف تفه » وهو اتجاد 
عار ر يبدو منطقياً للاستيلاء على اراضي الغير » 
مثل نظرية الحال الحيوي النازية . وغالباً ما يطلق 
هذه النظريات طرف قوي متسلط لا ملك حقاً 
قانونياً او تار خا حقيقياً يرر توسعه أو احتلاله 
لاراضى الغير » وهو لا يأخذ في اعتباره عادة 
الا النواحي المتعلقة بمصالحه . 

وترتكز نظرية آلون في الدود الآمنة على 
عوامل جيو استراتيجية وصهرونية وسياسية يصنفها على 
الشكل التالي : )١‏ احتياجات اسرائيل الدفاعية . 
؟) الولاء التاريخي للشعب البودي تجاه وطنه . 
م) الاحتالات السياسية . و يفسرها على اساس الوضع 
الذي كان قاتا 5 الفرة الي تلت خرب ۱۹٩۹۷‏ 
وحى حرب ۱٩۹۷۳‏ . ومن ناحية احتياجات اسرائيل 
الدفاعية » يرى آلون أن الرجوع الى حدود العام 
الى حد كر الدخول في مصيدة 
ويصف مفهومه لأحدود الآمنة بقوله 


4 لشبه 
أستراتيجية . 
وان الحدود الآمنة في رآيي هى حدود سياسية 
رتكز على عمق اقليمي وموانع طبيعية من مجاري 
E E AREA e E‏ 
الجيوش البرية والميكانيكية . وهى حدود تضمن الا 
اناب ف م ار بكر بعد رای الطائرات 


' المعادية . وهي الي تتيح قواعد مريحة للهجوم المضاد . 


ولا مكن ان يكون لمثل هذه الحدود اي بديل » . 
ويرفض هذا المفهوم الغمانات الدولية » او الضانات 
الى ا ا و كا" ن اا 
E‏ مجردة نكن البلا 6 وق سماهدة لح + 
على اساس انها جميعاً ليست ضمانة للسلام ولا تصلح 
لدفاع عن الدولة . 

ولا يقتصر مقهوم الحدود الآمنة على المتطلبات 
المادية والطبيعية التي تسهل الدفاع عن الدولة » بل 
هو يرتبط ارتباطاً وثيقاً ما يسميه آ لون « بالحق 
التاراعي للشو“ اچوی اه وطنه ع ھی کا ب 
ذه 3 الاعتبار عند تقرير وضع او اة 
لدولة امرائيل » وهذا الحق التارعخي لآ يقترض 
خريطة الحدود القصوى الي عرفها التاريخ العبري 
القدم »> بل يأخذ يحق الهود التارمخى في ارضه 
کبداً قومس وأدبى وسياسي » . وض ندا النص 
الفامض » بمض الشيء » ان اسرائيل لن تطالب 
حدردها التارعية » من الفرات الى النيل » بشكل 
علي ومفضوح > بل هي ستحتفظ ر حقها القومي » 
والادبي » والسياسي » في تحر ر «اراضي اسرائيل » 
كلما نشبت حرب مع العرب. ويقول آلون في 
یو عقا الى + و لزنه مع برقت ا 


في العام ۱۹44 ۰ ولو انها سمحت ليش الدفاع 
الاسرائيلي ان عرر بقية أجزاء فلسطين أخربية 
ا كان من المعقول أن يحتج البعض اليوم ضد حق 
اسرائيل في البقاء في القدس والليل ونابلس » على 
الرغم من أن هذه الاماكن تقعم خارج الحدود 
الي خصصت لاسرائيل في مشر وع التقسيم لسنة 
۷ مه ريضيف »۰ مقار ذلك الوضع بالموقف 
الناشي“ بعد حرب ١98510‏ © «لقد تعدينا في ذلك 
الوقت ‏ عام ٠۹٤۹4‏ - حدود التقسيم بقيابتا 
حملة للدفاع عن الئنفس » وتحاو زنا الحدود ايضاً 
ف عام ۱۹۷ بواسطة حرب الانقاذ الي فا 
اسرائيل مد مؤامرة أبادها . ووصلنا الى ضقاف 
الاردن وهضبة الجولان وسيناء. فا هو الفارق 
الجوهري الآن ؟ من الممكن ان نتنازل عن مساحة 
من الارض في نطاق معاهدة للصلح لي حمق هدفاً 
اكثر اهمية » ولكن عليتا الا نتتازل عن أية منطقة 
من المناطق يتعارض تركهامع حقنا التار يخي في 
كل ارض قلطين 0 . 

وتفترض نظرية الحدود الآمنة ايضاً الحفاظ على 
الطابع الهودي للدولة. عبر السنين »> لذلك فانها تأخذ 
المشكاة الد موغرافية في الاعبار» فضم الاراضي 
العر بية قد يؤدي ألى زيادة نسبة السكان العرب 
في دولة اسرائيل مما يطمس طابعها الہودي تدربجياً 
ببب التكار الطبيعى الريم بين السكان العرب . 
وأللل ا هه ا ا ااا باذة 
المجرة المودية » وزيادة سبة التكار الطبيعى 
للاغلبية الهودية بالتشجيع » بالاضافة الى جد 
العرب على اطجرة الى الحارج . ومن جهة اخرى 
تفعرض النظرية ان مخضم العرب الموجودون داخل 
حدود الدولة الآمنة »> او قرب رالدود الآمنة 
الامامية » للنفوذ الاسرائيل اما » وان منعوا من 
التجمع في أي تنظيم قد يوجه ضد امرائيل . 

ولا تنبى هذه النظرية أن الحدود الآمنة تتطلب 
مبدئة الجانب صاحب المصلحة الاولى في القضية » 
اي الفلسطينيون » وبرى آلين انه اذا كان عرب 
فلسطين يرغبون حقاً في تقرير مصيرهم « فليس هناك 
ها حول دون تحقيق هذه الرغبة في الضفة الشرقية 
للاردن » »> ويعتقد «أن الشخصية الفلطينية لم 
تتبلور الى حد تقرير المصير داخل حدود الضفة 
الغزبية وقطاع غزة , 

أما من جهة الاحمالات السياسية » وهي احدى 
العوامل الرئيسية الواجب أخذها في الاعتبار عند 
تخطيط حدود الدولة الآمنة » فير بطها آلون 
بالامكانات المتوافرة » على اساس أن من الضر وري 


كسب تأييد الرأي العام العالمي لتأييد القفايا 
الاسرائيلية . الا ان هذا ليس اساسياً اذا كان 
مشر وط بأن تكون اسرائيل الجانب الماسر والمضر وب 
الذي يثير العطف في الصراع من اجل وجوده ۽ 
فاها عندئذ تفضل الياسة الي تضمن التفوق 
الاستراتيجي لماء حى ران ادى ذلك الى حرمانها 
من التأيبد لقضاياها . وهذا الموقف لن يكون في 
الحقيقة الحيار الوحيد امام اسرائيل » ٠‏ لان السياسة 
الواعية » والدعاية الواسعة قادرة على كسب الرأي 
العام الموضوعي الذي لا يتحاز والذي يفهم افمالنا 
الضر ورية ودوافعها الادبية والدفاعية » . 

وتفارض النظرية ضرورة إقامة جسر للتفاهم 
بين اسرائيل وعرب فلطين » قد يدفم الدول المر بية 
الى التغلب عل التردد والشروع بالتفاوض مم 
اسرائيل . وليس المدف من هذا الجسر في الحقيقة 
التفاهم مع المرب بقدر ما هو أضعاف الجبة 
العربية وتفكيكها . 

ومشل نظرية الحدود الآمئة أقصى ما أظهره 
مسؤول اسرائيلي من أطماع صههيوئية . والحقيقة ان 
في النظرية قدر كبير من سياسة الامر الواقع الي 
ميزت الطابع الاستيطاني الصهيوني لفلطلين كا 
يتضح ما سبق ذكره » ومن قول لون و قد يكون 
من الجائر ان تتوجب الاعتبارات السياسية عدم 
الادلاء بتصر محات وبيانات قوية عن الغم - شم 
الاراضي العربية المحتلة بعد ١50‏ غير ان 
النشاط الاستيطاني الواسع لا عحتاج الى اعلان عن 
الضم ٠»‏ . ويضيف «اله لا ممكن الانتسار في 
الحرب بدون معارك ... وهكذا فاته لا امل في 
الانتصار في الصراع السياسي حول الارض دون 
خلق واقم استيطاني محطط ومحصن ومسلح .» 

ويجدر الذكر أن نظرية الحدود الآمنة قد 
ظهرت في أعقاب حرب حزيران (يونيو) وتشبعت 
بالروح الي سادت الحتمع الاسرائيلي في تلك الفترة . 
وقد وضعت عل اساس ان أسرائيل هي سيد المنطقة 
المطلقء والقادرة على فرض شر وطه على الدول العربية 
ا حاررة » وانها المتفوقة من الناحية الاستراتيجية . 
لذلك لم يكن غريباً ان تبئز هذه النظرية بعد 
حرب ٠۹۷۳‏ الي وازنت الوضم العسكري الى حد 
کبیر . 


(۸) حدود الفصل 


هي الحدود النظرية الي یم وضعها من قبل قيادة 
الجبة أو تيادة الفرق او الالوية هيدف تقسيم 


مناطق العمل بين التشكيلات والوحدات . وتستئد هذه 
الحدود الى هيات ارضية واضحة وثابتة من السهل 
التعرف علها . ويم تحميل هذه الحدود على خرائط 
العمليات والمخططات باشارات محتلفة حسب حجم 
التشكيل فتكون شارات الحدود يبن الالوية محتلفة 
عن تلك الغارات بين الفرق وهكذا . 

ولقد فرضت متطلبات العمليات وضع هذه ادود 
بعد أن أصبحت المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة 
تتطلب زج تشكيلات وقوات كبرى وفق « النظام 
المتمفصل » » وضمن حدود ارضية وأسعة . علاوة 
على ضرورة عمل هذه الوحدات داضل عمق كببر 
في مسرح العمليات . فكان لا بد من اللجوء الى 
هذا التقسيم حى لا مختلط الوحدات والتشكيلات 
بعضها ببعض » وحى لا يكون هناك ممة مجال 
للخطأ بين عمل القوات , 

تعتير حدود الفصل بين القوات من نقاط 
الضعف الي نحاول كل طرف من الاطراف المتصارعة 
البحث عا واستغلالها لتنفيذ المتاورات بالعمق » 
والوصول الى المنطقة الادارية للخصم »> وتطويق 
يجنباته ومؤخراته دف إساء الممارك في مسرح 
العمليات بشكل حاسم . وكان البحث عن هذه 
الخطوط في الحروب الماضية يقع على عاتق المقدمات 
والقوات الاستطلاعية المتقدمة » علاوة على أجهزة 
الاستطلاع والاستخبارات امختلفة. وكانت قوات 
الاستطلاع تمارس عملياتها باستخدام القوة لبر النقاط 
الضعيفة ( 58020886 ) » ولكن التوسع التقي » 
والتطور الحديث في وسائط القتال » واستخدام الأقار 
الصناعية وجهاز المعلومات «الانفورماتيك » > قد 
ساعد الى حد كبير على تحديد مواقع القوات والكشف 
عن حدود الفصل بيبا ,. ونتيجة للاخطار المتعاظمة 
الى مدد باستمرار نقاط الضعف في الحبات 
ولراك وة حدر الفصل بضورةا خاضة :ابح 
عن واجب قيادة مسرح العيليات › أو قيادة الجبة» 
توفير الحماية الضر ورية لتأمين حدود الفصل » وذلك 
عن طريق اتخاذ التدابير التألية : 

أ- تكليف كل وحدة أو تشكيل عماية 
حد الفصل الواقم على مينه مثلا » وتغطيته بالئيران 
والقوات . 

ب :دقع وحدات خفيفة الحركة وقوية من 
المدرعات والمشاة الميكانيكية والمدفمية للعمل في منطقة 
حدود الفصل . وغالباً ما تكون هذه الوحدات او 
القوات من الاناق الثانية ومن القوات الاحتياطية . 

ج - تكليف « مجموعات المافعية » التابعة 
القائد » بتحضير رماياا على منطقة حدود الفصل » 


وذلك للتدخل بأسرع ما يمكن ضد كل تجديد 
يوجهه العدو الها »> وتدمير كل قوة تحاول التسلل 
عبر حدود الفصل . 

د - اجراء الاستطلاع المستمر » وعلى كافة 
اتويات » لاا كتشاف محاولات. المدو جميع قواته 
ا ف ر ال واه ا هة اهارت 
ترات مركزة من قل الطبران اوا لمدقية ية الدئ.. 

ان الاساس يي حماية حدود الفصل هو تنسيق 
نيران مجموعات المدفعية لتخطية هذه الحدود بدران 
قوية » مع تكليف القوات الاحتياطية بتدمير كل 
محاولة قد يقوم ما المدو للتوغل عبر حدود الفصل . 
وأن تدمير قوة العدو وهى في بداية وصوا لحدود 
الفضل ٠ق‏ يكرك راسمل يكين :من رها د 
نجاحها في الوصو الى مؤخرة القوات . وني كل 
الأحوال جب تدمير کل هجوم ي مناطق حدود 
الفصل حزم وقوة وبأسرع ما ممكن . ويتطلب ذلك 
ااذ القرارات المناسية بسرعة» وذج القوات المناسبة» 
الى جانب ضرورة توفر كفاءة قتالية جيدة وروج 
معنوية عالية لدى القوات الي تعمل مد هجوم 
المدو . 

ان التوزيع غير المتساوي على امتداد الجبية » 
وركيز محاور قل المجوم على اكثر المناطق اهمية 
ہدف الاقتصاد بالقوى » والتخفيف بالقوات عن 
امحاور الأخرى الثانوية » ثم الاندفاع يعمق حى 
أقصى حدود مسرح العمليات » هو الطابع المميز 
لمعركة الاسلحة الحديثة المشتركة . وخلال هذا التنظيم 
أصبح وجود نقاط ضعف هن الأمور الحتمية . 
ولكن تنظيم الدفاع عند نقاط الضعف هذه وتوفير 
الحماية الها بكل « القوى والوسائط » هو الواجب 
الأول للقادة وجهاز أركانهم عل جميع مستوى 
التشكيلات والوحدات . وان التنسيق اليد للتعاون 
بن الشات والأسلسة كفل اة قاط الست + 
وبصورة خاصة عند حدود الفصل » وازالة الاخطار 
قبل وقوعها » أو التخفيف من تأثيراتها الضارة حى 
حدودها الدنيا عند وقوعها . ولقد مميزت معارك المرب 
العا ية الثانية بتوغل المهاجم بعمق » وي كير 
من الاحيان عبر حدود الفصل بين القوات . كا 
أمكن في كثير من الحالات معالجة نقاط الضعف 
ودعمها قبل ان تتحول النتائج الى كوارث حتمية . 
في صباح يوم ۲۲ حزران (يونيو) ١914١‏ » 
اجتاحت القوات الالمانية حدود الاتحاد الوفييي . 
وي مباية يوم ۲۳ حزيرآن » وجدت القوات الالمانية 
مكاناً ضعيفاً فوجهت ضربة قوية الى الفاصل الكائن 
ما بين منطقي رأفًا -- روسكايا وبير بیمیشل . وكان 
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يدام عن حدود الفصل فرقتا المشاة به وهه١ا.‏ 
وعلى الرغم من اجراءات قيادة الجيش السادس المضادة 
فقد جحت القوات الالمانية في استمار نقطة الضعف » 
وركزت « قواءها ووسائطها » » وارنمت قوات الفرقتين 
۷ و۵۹٠‏ على الانسحاب . ويذكر جوكوف 
اتباب الم عند عطوط الفصل :بين 'القوات غدل 
المرحلة الاولى من الحرب بقوله : «وهناك واقعة 
كان لا تأثير سي“ على سير المواقم الحربية الي 
دارت في الأيام الأولى »> ذلك أن بعض القادة 
بدلا من أن ينظموا السيطرة الحازمة على القوات من 
مقرات قيادهم » وتحافظوا على الاتصال مع الجوار 
زاكاق: ا ا ال اقات اغا 
تعليمانهم » دون أن يعرفوا الموقف في قطاعات الجيش 
الأحرى . وبذلك وضعوا قادة القطعات والتشكيلات 
في ظروف صعبة . ونظراً لعدم وجود اتصال مضمون 
مع القيادة الأعلى » فقد كانوا مضطرين ل العمل 
ۆت تقدیراہم الشخصية كا تتراءى لمم المصلحة » 
وغالاً ما كان ذلك يؤدي الى ضرر بالغ » 
وييرز هذا القول جميع النقاط الضرورية 
لتأمين حدود الفصل بين القوات وهی : 
أ امير اا راا 
الميقف وينفيذ تعليماتها > ب - تأمين الاتصال 
مع الجوار وتنسيق التعاون معهم لحماية حدود الفصل» 
ودعم نقاط الضعف » ج - السيطرة الحازمة والقوية 
على القوات » د - اماد القرارات المناسبة وتنفيذها 
لسرعة من قبل القوات , 

استمرت المعارك بين القوات السوفييتية والقوات 
الالمانية على جميم الجهات . وفي يوم ١‏ كانون الاول 
(ديسر) “IA!‏ قام الالمان بجوم مباغت 
تماما . واخترقوا قلب ججبة موسكو في منطقة الفصل 
بين الجيشين م0 والخامس . ولكن الفرقة ۲۴۳ استطاعت 
إيقاف تقدم اهجوم الا لاي » ودمرت بنيران مدفعيما 
جزءاً من دباباته »> كا دمر الكثير من الدبابات 
أمام حقول لالغام » ثم تدخل ر احتياط الجية » 
من الجيشين مم والحامس » قا كل تدمسر القوة 
الاللانية . وي يوم ؛ كانون الارل (ديسمبر ) » رك 
الآمات قوق ارفن المعركة ما ريد عل اة آلاك 
قتيل وحمسين دبابة وكية كبيرة من الاعتدة والاسلحة 
والذخائر . وواضح هنا أن تغطية حدود الفصل 
وحمایہا قد ثم بفضل : تنسيق التعاون بين الجيشين 
لحماية حدود الفصل » والتنسيق اليد للوسائط والنيران» 
ما ساعد على إيقاف زخم أهجوم » وتدخل القوات 
الاحتياطية بقوة مناسبة وي الوقت المناسب » حيث 


امكن تصفية قوات اهجوم بصورة كامة , 


وكثيراً ما يحدث أثناء القعال ان تتقدم إحدى 
الجبات وتندفع مسافة اكير من الجببة الحاورة طاء 
وهنا لا تصبح القضية قضية حدود فصل فقط › 
وانما تصبح قضية أجنحة مكثوفة . وتعمل قيادة 
الجبة على زج قوات احتياطية لحماية هذه الاجنحة 
المكثوفة » وتبى هذه القوات الاحتياطية متقدمة 
مع الجبة الاكثر تقد.) حى تلحق مها الجبة الاخرى. 
ويعاد تنظيم التعاون من جديد لحماية حدود الفصل 
بين الجبات . وعند مارسة العمليات على مستوى 
مجموعة من ألجهة »> ومن أجل تنسيق التعاون فيما 
بينها وحماية حدود الفصل > كثيراً ما ينم تشكيل 
قيادة خاصة ممارس هذا الدور » وتكون واسطة 
الاتصال بين قيادات الجبات الحتلفة وبين القيادة 
العليا » وذلك على نحو ها ثم تنظيمه منذ بداية 
الحجوم المماكس العام على جبهة الاتحاد السوفييي 
في عام ۱۹4۳ وحى باية الخرب . 

وسن أهم الأمثلة على تركيز الجهد الرئيسي 
للهجوم على حدود الفصل بين القوات ع اشختراق 
القوات السوقبيتية للحصار الالماقي حول ستاليتغراد » 
ثم اختراق الدفاع الالماني على أبواب برلين » واختراق 
مونتغومري للتنظيمات الدفاعية في الجئوب عند حدود 
الفصل بين القوات . وكان الحجوم العام للحلقاء 
بعد إأزال النورمائدي في » حزيران (يونيو) ۰۱۹٤٤‏ 
كثيراً ما توغل عميقاً عند حدود الفصل » كا ان 
عملية الاردين والحجوم المضاد الالماني الاخير ضد 
الحلفاء قد اعتمد على تقاط الضعف عند حدود 
الفصل بين القوات . واخيراً فان اسار حدود الفصل 
بين الجيشين المصريين الثاني والثالث » هو الذي 
ساعد اسرائيل على الاندفاع في سيناء » والوصول 
إلى قناة السويس »> وعبورها ألى الضفة الغر بية 
وتحقيق ثغرة الدفرسوار » في يوم ١١‏ تشرين الأول 
(اكتور) خلال الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الرابعة )١91(‏ . 


(") حديقة الموت (معركة) 
(انظر ‏ عقريام . 


() الجرب 

هى شكل من أشكال العلاقات الدولية . يستخدم 
فا العنف املح بالاضافة الى ادوات اخرى من 
أدوات السياسة . و معی اوسح وال ؛ ھی استخدام 
القوة بين جماعتين من البشر » تخضعان لنظامين 


متعارضين مما مصالح متعارضة . وتحمد الدول عادة 
الى ارق مباسات الدول "الاخرق. الى تي 
مصالحها © وتوسم دائرة نفوذها السياسي الذي ع 
تلك المصالح . ويتحرك هذا الصراع عادة على اصعدة 
عدة » دبلوماسية » وتحارية > ومالية »> ودعاوية. 
5 يتطور الى حرب سياسية » وحرب اقتصادية » 
ثم الى اللهديد بالحرب » واحيرا الحرب . وهذه هي 
النظرة التقليدية الى الحرب الي يعرفها كلاو زفريز 
بأنبا ر عمل عنف يقصد منه اجار خصمينا على 
المضوع لارادتنا ».وبرى كلاوزفييز بان ر المرب 
ليست مرد عمل سياسي » ولكلها أداة سياسية 
حقيقية » .و «امتداد للسياسة بوسائل ارق 0/0 
وهناك خلط واضح في مفهوم كلاوزفيتز الحرب 
مع مفهوم الحرب الشاملة » ولكن من الواضح ان 
وجهة نظره تعرف حرباً أقل من المرب الشاملة . 
خاصة_مم وجود اسلحة الدمار الشامل »> وقدرتها 
عل الاق سائ قادحة .لذ “الطرفين + قا أن 
افتراض كلاوزفيتز بوجود هدف سياسي من وراء 
الحرب يفرض تحديدا ها , 

وقد يصبح الدمار الشامل هدفاً في حد ذاته 
اذا كان هدف الحرب عقائدياً » اي حين تصبح 
الحرب مقدسة. في حين تنظر الحرب التقليدية 
الى حساب الأرباع والجحائر » فان الحرب 
العقائدية » او المقدسة » تشن ضد أعداء لا مكن 
التسامح مع عقائدهم السياسية والدينية . وني هذه 
الحالة لا مكن الوصولٍ الى اتفاق . وتستمر الحرب 
الشاملة حى الاستسلام غير المشروط ء او القضاء 
على الكيان السياسي لاحد الطرفين . وعلى حين يكون 
الوصول الى اتفاق » وحتى تعاون فيما بعد » عمل 
من صلب الحرب كأداة سياسية » فاله يفدو 
مستحيلا حين تكون اسباب الحرب عقائدية . 

ولا بمكن في أيامنا هذه القيام بالحرب الشاملة » 
أو «الحرب لتحقيق أهداف سياسية » بين القوى 
الم .تسج قان “عله الدول اة المالنة + 
الي أوجدت ما يعرف بالردع النووي . وذلك طبقاً 
لنظرية كلاو زفيتز ٠‏ في أن الحرب هي أداة سياسية 
لحماية مصالح الدولة وتوسيم دائرة نفوذها . إلا أن 
عدم رغبة الدول العظمى في الدخول في صراع نووي » 
دفع بها الى شن حروب محدردة خارج حدودها . 
و بالتحديد في مناطق النفوذ المتتازع علها. وتقوم 
هذه الحروب في اغلب الاحيان الدول الي تدور 
في فلكها » مع استمرار استخدام وسائل الصراع 
الاخرى , 

وتتعارض وجهة النظر التقليدية في الحرب » 


والقائلة بأنها احد اشكال الياة الاجماعية » مم 
المفهوم الماركي الينيي الحرب » الذي يرى انما 
نتاج لصراع الطبقات على المسرح الدولي . فالطبقات 
الرامالية الي تقف على رأس السلطات في دولة ما 
تقوم بالحرب كأداة لصراعها الدائب من أجل 
مزيد من العمل » ومزيد من المواد الحام » ومزيد 
من الاسواق . على حين تقاد الطبقات العمالية 
بالاكراه الى حرب يفترص انما قومية » الا انها 
ليست سوى أداة لخدمة اغراض الطبقة الرأسمالية » 
عن طريق استغلال الشعوب الاخرى , وقد تعمد 
القوى الرأسمالية الى شن حروب ذات طابع قوسي 
لامتصاص المشاعر الثورية لدى سماهيرها . 

وينظر المذهب الماركسي الى الحرب بين الدول 
الاشتراكية والرأسمالية كشكل مباشر من اشكال 
صراع الطبقات . حيث يسعى كل طرف الى استغلال 
مصادره لتحقيق مكاسب طبقية . و یفارص هذا 
المفهوم الذي يضر دوافم الحرب » بأنها مستجيلة 
بين الدول الاشتراكية ذانها. لان الحرب هى أداة 
مراع الطبقات » ولاه لا يمكن أن يكون هتاك 
صراع داخل الطبقة العمالية المالمية »> لذلك فلا 
يمكن أن تنشب بيها حرب . وهكذا فان المذهب 
الماركي الينيتي للحرب رى الها ظاهرة مؤقتة » 
ترتبط حك الطبقة الرأسمالية وغيرها من الظواهر 
السياسية الآيلة الى الزوال . وهذا ما يعارض وجهة 
نظر كلاوزفيكز وغاستون بوطول في ان الحرب 
ظاهرة انسانية , 

ويرى اتباع مذهب اللاعنف بأن الحرب ليست 
وانه لا بحوز لأي قائد 
سياسي أن يشن حرباً » او ان يبي قوة عسكرية . 
وان الدفاع الوطي يممكن ان یم بالمقاومة السلمية 
الي ستقضي على أية مكاسب يطمع العدو في تحقيقها 
من وراء الحرب. كا أن الدعاية والتظاهرات السلمية 
معكون قادرة عل تحطيم ددح العدو المعئوية ع 
ما يحبر القوات امحتلة على الانسحاب . ولكن ليس 
في هذا المذهب اي حساب لواجهة القصف الجوي 
قل 6< ااي الان الجري از : ان شكل - من 
اشكال العمليات العسكرية الي لا تتطلب تواجد 
افراد من القوات الغازية غ اراسهم . كذلك 
نان مبدأ اللاعنف لا يصح الا مع غزاة يمملون 
ضمن قواعد مسلكية واخلاقية صارمة . ولا يممكن 
العمل به ضد غزاة يستخدمون مختلف اشكال العنف 
دون بادع 1 

ويرى مقهوم الحرب للبحث عن السلام » او 
الحرب لمل راع ۰ أن الحرب حادثة عارة اکر 


ضرورية كأداة سياسية . 


من كونها أداة في يد الدولة . وينظر ألما كتتاج 
للصراعات الياسية » والحقائق الموضوعية اكتر 
من كوا نتيجة لقرار سياسي واع . وتختلف هذا 
المفهوم ايضاً مع وجهة نظر كلاوزفيئز في أن 
الحرب هي أداة مختارة في أيدي السياسيين » لانها 
غات ا ارم فرب ا اکن لخر 
و حدث » عابر فان الدول تلجأ عادة الى أتجاد 
الاسباب الي أدت الها » وخلق البنية السياسية 
والاقتصادية القادرة على تحاثي الحرب ي المستقيل . 
وتلعب الام المتحدة اليوم دوراً بارزاً في هذا النوع 
من الحروب . وغالباً ها تبحث هذه المنظمة الدولية 
عن الاسباب الي أدت الى الحرب » اكثر من 
حا في الحرب ذاتها. ولقد ادى عدد من الحروب 
الي تحمل طابع البحث عن السلام الى خلق دول 
جديدة »> كحل لفصل جماعات قومية . 

ومهما يكن من أمر ء فطالما وجدت جماعات 
انسانية منظمة » وطالما تجمعت هذه الجماعات في 
كيانات أثيمت كتجميع للقوى »> وطلما بقيت 
الحرب الوسيلة الفعالة لتحقيق اهداف تجمعات القوى» 
وحل خلافاهاءء فسوف يكون هناك طرف يشن 
الحرب على طرف آخر . وسيكون هناك آخرون 
يضطر'ون الى خوض غمارها . 

وهناك انواع ثلاثة من الحروب فهي « دولية » 
حين تنشب بين دولتين أو أكثر » تتمتعان يمستوى 
حضاري وأحد؛و ر استعمارية » حين تنشب بين 
أمتين بينهما تباين حضاري واسع » و « اهلية » حين 
تنشب بين فريقين داخل دولة أو أمةماء بين 
مجموعة ثائرة او متمردة وحكومة رمية . 

وللحرب أشكال وتقئيات متعددة »> فهى 
ولد ئ تتفل فيا ادات الال النادية 
الى لا تشمل اسلحة الدمار الشامل . وغالاً ما 
OS EE A ETE‏ عدا 
الحروب © کا تحددها هذه المعدات الي تملكها 
والمستوى الحضاري الذي وصلت اليه . فالحروب 
الذرية » والبيولوجية » والكيماوية » والالكتر ونية » 
والجوية الاسراتيجية » لا مكن ان تخوضها إلا 
دول لدا السائل لشن حرب مشابهة . ونخوض 
الشعوب الفقيرة عادة الواعاً اخرى بسيطة من 
الحروب »> مثل الحرب الثورية الي تتخدم تقنية 
حرب العصابات . 

وتضع الدول الي تخوض غمار حرب ما كل 
امكاناتها لكسها » وتكون هذه الحرب محصلة 
لاشكال اخرى من الحروب تدور عل أصعدة اخرى 
منها : الاقتصادية» والنفسية» والسياسية» بالاضافة 


الى العمليات العسكرية العادية . 
وقد تدوع" اخرب: .أياما ق ان سات 
وتعمل الدول عادة ما في وسمها لتقصير 


أمد الحرب نا فبا من معاناة عوخسائر مادية 


عديدة , 
وبشرية. او لان ذلك راجم لاسباب موضوعية 
تتعلق بالدولة ذاتها . كا هي الخال بالنسبة لاسرائيل 
الى تسم الى تكيل كل جهدها واطلاقه يي فر 
تة قصيرة > ببب ضآلة عدد سكانها ومواردها 
بالنسبة لسكان «موارد الدول العر بية المحيطة بها » 
ورغبها في تحقيق الحسم عل مسارح العمليات قبل 
استكمال تعبئة القوى العربية »> وقبل وقوع أي 
تدخل دولي . الا ان ممظم الحروب الحديثة تستمر 
عادة لفيرة طويلة » بشكل متصل على كل الجيات» 
ار على شكل حملات تدار في منطقة معينة لفرة 
محدودة »> وتقوم بسلسلة من المعارك الي تدوم 
عدة أيام . وقد تتعمد احدى القوى اطالة امد 
الحرب بشن حرب طويلة الامد » نظراً لاعتقادها 
بأن هذا هو الاسلوب الملائم لا وغير الملائم لمدوها . 
وتشمل الحرب الحديثة عتلف الميادين . فهى 
یوی اوھ لسرب ور کل كاله + 


سواء الصحراء »> او السهول » او الجبال» او 
التلال » او المدن او الغابات . ويتفوق في كل 


ميدان من هذه الميادين نوع معين من الاسلحة . 
في الجو تسود الطائرة والاسلحة المضادة لها »وقي 
الكن القن لر ية وق الستيراء والسهولة الا 
والمدفع والطائرة > وتي الجبال الماون والمدافع القوسية 
المقنة واف كريي ال دوق افد راقانات 
اا الو ل 
وقاذفات اللهب . وقد أدى تطور الاسلحة الديثة 
الى إضافة أبعاد جديدة لجبات القتال الي لم تع 
وا في عن وا بن ايفين 1 بل غت 
تل ”کل اراضي البلدان المتحاربة » وأجوائها » 
ومياهها الاقليمية » وعرض البحار » وذلك نظراً 
لامتلاك الجيوش الحديثة للقدرة على الضرب في العمق» 
يتل اجات ال ردي البق الام ی 
وقد له ر الات ينض اعد هل الوق 
كما في حرب العصابات . 

شرا اها ' 'التشكري: هى فن ايق 
طالب . اة | باخام القوات المدلنة ۽ اوي 
تخضع للسياسة العسكرية » وتطبق الاستراتيجية العلياء 
والاستراتيجية » والعمليات » والتكتيك . وتعمل 
السيامة العسكرية على اعداد القّوات المسلحة لعكون 
قادرة على تأمين متطلبات الحرب. وهى تتعاون في 
سبيل ذلك مم كات افر اا ار 


اق آنا "لضم E E a‏ 
بعض الدول . ولسياسة العسكرية الاثر الرئيسى في 
اکسا :ارت او ضارماب فال اة ا 
الي تؤمن تسليحاً افضل ومنظومة جيدة » وقادة 
مهرة » قد تحقق انتصاراً حاسماً على دولة في مستواها . 
كا أن وجود تفوق تقي قد يسمح لقوة صخيرة 
أن تقارم قوی اکر مہا » أو أن تتغلب علها . 
وقد أدى التطور التقبي الضخم ني الحالات المسكرية 
وعدم قدرة الدول الصغرى على مجاراته » الى اهمال 
العديد من هذه الدول السياسة العسكرية » واعمادها 
على حماية الدول الكبري وضاتاتها . 

وللحرب نتائج غالاً ما تكون اهم من الحرب 
ذامبا . وتؤر هذه النتائج على مجرى حياة الانسان » 
من الناحية الاقتصادية »> والعلمية »> والإجماعية » 
والاخلاقية . فللحرب الحديثة طابع تدميري مدي 
وعسكري للانسان والممتلكات . والحرب بسبب كوبا 
صراع دام » وتنافس شديد » تشحذ الحمم وتقوي 
الحوافز » ويممكن رد التقدم الحائل في ممثلف العلوم 
التقنية والانسانية الى الحرب . وقد عملت الحرب ع 
منذ القرن السابع عشر » على دمج التطور التاريخي 
لشعوب العام > وصهر الدول القومية » في عالم وأحد 
ر بط شعوبه شبكة واسعة من المواصلات » والتجارة » 
ويليزم باحيرام قيم متشاءبة » ويعترف بسيطرة قانون 
دولي » وتتعاون دوله مع بعضها موجب امحادات 
دولية لحا اهداف اقتصادية واجماعية وسياسية . و رغم 
هذه النواحي الابجابية » فان الحرب نواحي سلبية 
عديدة , فهي دات طابع تدمير ي للانسان والممتلكات. 
وتلي الحروب عادة موجات من الاجرام » والتعصب ء 
واحطاط الاخلاق » وراجع لكل القيم الي كانت 
ي دولة ما قبل الحرب . 

وتحرم لوائح الام المتحدة اليوم البده بالقتال 
إلا ضمن اوضاع محددة هي : القتال لااد العنف 
الغوغائي » والقتال لاخماد عصيان او ثورة داحل 
الحدود الاقليمية لدولة ما »> رالقعال للدفاع المسلح 
عن الافراد او الجماعات » والقعال تلفيذاً لنص 
صر یح 5 معاهدة تلزم الدولة الي نجري العمليات 
فوق اراضها » والقعال بموجب سلطات الام المتحدة » 
او تنفيذاً لالتزامات تنص علها لوائحها . وليست 
الشروط الي تضعها الام المتحدة بده بالقعال 
نبائية » فهى تحمل في طياتها تفسيرات متعددة » 
TT‏ “لاسا ناي الى OE‏ 
بالقتال . 

وتفرض لواح الام المتحدة والاتفاقيات الدولية 
كذلك شر وطا حول آداب الحرب بشكل عام مثل : 


o14 


معاملة الاسرى »> طوالمدنيين » والجرحى > وضرب 
الاهداف المدئية » ورم استخدام اسلحة معينة 
لاسباب انسائية. الا أن هذه الاتفاقيات غالاً 
ما تخرق . وتدخل عدم مراعاة بعض هذه الشر وط 
مثل قتل الاسرى » والرهائن » والقضاء على المدنرين 
بشكل متعمد ») في عداد «جرائم الحرب . و حين 
يسهل كشف ال رائم الي رتكا الجيوش المهزومة » 
فانه يصعب كشفها في الجيوش المنتصرة . 

وتنتهي الحرب عندما تنبزم ارادة القتال لدى 
أحد الطرفين المتحار بين » ويقتنع قادة هذا الطرف 
بأنه لم يعد هناك فائدة من استمرار الصراع المسلح » 
أو أن الاستمرار في الصراع المسلح سيكيده خسائر 
مادية ومعنوية تفوق الربح المنتظر »> أو لا تقدر 
الآمة على احاها. 

وتاي هذه القناعة عادة عندما يستطيع أحد 
الاطراف تدمير القوات المسلحة للطرف الآخر » 
أو تشتيها » أو محاصر ا » أو يدفمها إلى وضع 
ہدد بدمارها . کا أنها قد تأت من جراء احتلال 
أراضى الطرف الآخرء» أو عاصته » أو عراكز 
ونه لتساك ان البدري تسافا أن مره : 
بيد أن هناك حالات لا تم فيا هذه القناعة رغم 
وقوع كل هذه الأمور أو بعضها (انظر الحرب 
الثورية) . 

وعندما تتهي الحرب باستسلام أحد الطرفين » 
يثبت الوضع الجديد معاهدة تحدد توزيع الأراضي 
والمصالح » وتضمن لمنتصر فرض شر وطه الي تحقق 
اهدافه السياسية . ويسود في هذه الالة السلم الذي 
لا مخرج عن كوته مرحلة هدوه بين حر بين © وتعودٍ 
السياسة إلى استخدام وسائلها الأخري لتحقيق 
أغراضها . 

وقد تتهي الحروب الحدودة في العصر الحاضر 
نع حداف EE‏ الام )تنه د .أو + تل a‏ 
كبرى (أو اكثر من دولة) » حا من امتداد 
الصراع المسلح » وتصعيده » وتورط الدول الكبرى 
فيه . ولا يكون الس في هذه الحالة سل الغالبين 
والمغلوبين » بل سل الحلول الوسط الذي يوقف 
الصراع المسلح » دون أن بحقق أحد الطرفين اهدافه 
السياسية (الصراع المندي - الباكستاني » والصراع 
العربي - الاسرائيلي) . 


(0) الحرب الاستغمارية 


فل رید ای کا فول کو ج 
تنقيا وسكرياً ومتقدمة صناعاً على دولة صغرة 


(أو مجموعة دول) للسيطرة علا والافادة من موقعها 
الاستراتيجي اهام وامكاناتها الاقتصادية وغتاها بالمواد 
الأولية . 

وقد تميز القرن التاسم عشر بصورة خاصة بكثرة 
الحروب الاستعمارية. وتظهر أهمية الحرب الاستعمارية 
من أا تجمع بالضر ورة عدة ماذج حربية » وتشكل 
امحال الأمثل لاندلاع الحرب الثورية. وتأتي التركيبات 
المتعددة الممكنة من أشكال الحروب ذات الصقات 
التباينة كل التباين . وان أبسط اشكال سرب 
الاستعمار هي المرب الي يقوم ا فيلق غزو 
منعزل وسط السكان الذين يقاتلهم » وهذا هو الوضع 
الذي ظهر في العام ١+٠‏ بعد الازال البحري 
في عدينة الجزائر . ولقد تكرر هذا الأمر ذاته في 
العام ۰۷ بعد الانزال في الدار البيضاء 
(كازابلانتكا) لاحتلال سهل شاوايا في المغرب . ويي 
مثل هذه الحالات يكون على فيلق الغزو مجابهة حالة 
فقد الأمن بصورة عامة نتيجة لانتفاضة السكان . 
ويطبق هؤلاء الكان عادة الحرب البدائية المبنية 
عل الكيائن) ورت الصابات. 
احياناً فيخطئون في تدر قوم الحقيقية > وتحاولون 
عندئذ تحدي فيلق الغزو معركة تقليدية > لكن 
انضباط فيلق الغزو وقوتّه النارية يبرهنان ويثبتان 
عل ساحة المعركة ضعف جماهير السكان الأصليين 
امحهزين بمعدات سيثة » وبعد مثل هذه التجارب 
المريرة الأولى يقتصر الدفاع على حرب العصابات » 
وعندها يصبح على فيلق الغزو تطبيق اجراءات أمن 
واسعة ودقيقة جداً . وبعد فترة محددة من الزمن » 
وبعد أن حقق فيلق الغزو عدة نجاحات » يبدأ 
هذا الفيلق في اكتساب. تماطف السكان المحليين . 
وما ان يتوصل فيلق الى جمع الأنصار أو تطويع 
وحدات خفيفة مساعدة (زواف » غوم ... الخ) » 
ريعتمد على السلطات المدنية المحلية الصديقة » حى 
يتخلص من عزلته » ولا يعود وحيداً . وتبدل الحرب 
عندئذ صفها وتصبح حرباً أهاية يتجابه فا السكان 
الأصليون مع السكان الأصليين وفق الوسائل الحاصة 
عرب العصابات » على حين يصبح فيلق الغزو 
العمود الفقري ورأس ربح مجمل القوى الي نظمها . 

وتشمل المنطقة الاستعماوية عادة منطقتين 
مختلفتين ها : المنطقة المهدأة الى يسيطر علها 
فيلق الغزو مم حلفائه > «المنطقة الثائرة » وتكون 
المنطقة المهدأة أميئة نبياً » وتسود حرب العصابات 
المتبادلة على حدود المنطقتين . وتتقدم عملية النبدئة 
على شكل توسع ٠ستمر‏ كبقعة الزيت . وتكون حرب 
العصابات القائمة على الحدود والمدعومة ٠ن‏ قبل السكان 


المقيمين على مقربة من المنطقة المهدأة عبارة عن 
عبء ثقيل على الفزاة . ويتعب الكان في الوقت 
ذاته نظا لتعرضهم للاعايات القادمة من المنطقة 
المهدأة فيتخاذلون » وتقوم قبائل اخرى متابعة حمل 
غبام حرب العصابات على ادود . 


ان السمة المميزة لحرب الاستعمار هي أن القوى. 


المقابلة تكون قليلة التنظيم 5 معدومة التنظيم » 
على حين تم البدئة نحت أشراف سلطة مركزية 
تمتلك وسائط قوية وحديثة. ويفسر هذا التباين 
القائم لدى الطرفين النجاحات السابقة لاحرب 
الاستعمارية بشكلها الذي يطلق عليه اسم (حرب 
الاستعمار التقليدية) . بيد أن اصطدام الحرب 
الاستعمارية بالحرب الثورية أدى الى ظهور حرب 
الاستعمار الثورية . وتأخذ حرب الاستعمار شكلا 
ثورياً عندما يستند الطرف المحابه للمستعمرين على 
ايديولوجية قادرة على اتتزاع تعاطف عناصر عديدة 
في معسكر الخصم وبين صفوف الحايدين . ومنذ 
هذه الاحظة تتبدل صفة الحرب تبدلا عيقاً . والحقيقة 
ان استغلال ايديولوجية ديناميكية يعطي للثورة 
امكانات كبيرة مرموقة . فهو يسمح قبل كل شيء 
زرع بذور الثورة في المنطقة المهدأة . وتستطيع 
الثورة بفضل الارهاب ايقاف سيل المعلويات الي 
يستقها المستعمرون ءن السكان . أي تخفيض مستوى 
الأمن الذي كان فيلق الفزو وانصاره يتمتعون به 
حى ذلك الوقت . ويسمح استغلال الايديواوجية 
الدينايكية ايف بر يط علاقات وثيقة داخل اليلدان 
المحايدة »> والحصول على مساعدة معنوية ومادية من 
البلدان المتعاطفة مع الايديولوجية الي ينادي با 
الثوار . وتتلق الثورة بفضل ذلك تيرعات وأسلحة » 
الأمر الذي يسمح لق نوع من التنظيم المدعوم 
بالايديولوجية الحتارة > وما ان تقوى الثورة على 
هذا اللحو حى تأخذ شكلها الواسع » وتضايق فيلق 
النزو الذي يضطر الى توزيع قواته حاولا حماية 
محمل المنطقة المهدأة سابقاً . عند ذلك تبدأ مرحلة 
جديدة حيث تأخذ الثورة بعد عالياً » ويم بها 
الرأي العام الداخلي في بلد الغزاة » ويبدأ بالضغط 
على حكوية الغزاة الي تأحذ في العمل لتحقيق 
سلطها . ويم مها الرأي العام العا مي ايضاً » ويبدأ 
بالضغط على حكوية الغزاة الي تود أن تفرض أو 
تعيد فرض سلطا على المنطقة المستعمرة . ويبدأ 
انقسام الرأي العام في هذا البلد حول صحة هذه 
الحرب الاستعمارية الي تدوم بشكل لا مكن 
تفسيره » وتفرض من جراء ذلك جهوداً متجددة . 


ويطول الصراع المسلم مسبباً تذمراً وتزايداً على حين 


يتزايد الضغط امعنوي العالمي بشكل مستمر . وبعد 
رات نديد مو المراع عر ای ٠‏ لهل عاق 
هذه الحرب الاستعمارية غير معقول بالنسبة التضحيات 
البشرية والاعباء المالية الي تفرضها » عندها يقرر 
البلد الغازي البحث عن حل وسط مشرف مم الثوار . 
هنا تبدأ مرحلة طويلة من المفاوضات قد متد 
نوات عديدة » والحقيقة ان اي طرف من الطرفين 
المتنازعين لا يستطيع ارغام الطرف الآخر واجباره 
على قبول شر وطه . وينجم عن ذلك مساومات طويلة 
صبورة هدفها استنزاف ارادة الخصم وتعويده عل 
فكرة تقدم تنازلات جديدة » ويتضاعف عنما 
العمليات السكرية خلال هذه الفيرة » الا اذا كان 
هناك .اتفاق ضمي خي يسوغ مارسة نشاط عسكري 
محدود 6 مم الحفاظ دائاً على مبديد خني بالعودة 
الى العمليات' النشطة الفعالة . وأغيراً يقبل الطرفان 
حلا وسطاً يهي الصراع . وتبى قيمة هذا الحل 
الوط عادة قيمة مؤقتة ومرحلية , 
إن متابعة تطور الفن العسكري »> تدل على 
أن هذا الفن ركز في القرن التاسم عشر وبداية 
القرن العشرين على ٠ا‏ يسمى (بالحرب الكبيرة) مع 
تقليد سيء لابليون . وفي الوقت ذاته انطلق 
الأوروبيون لغزو العام » فاخضعوا جميع الشعوب 
الملونة تقريباً » ولم تعد الحرب (حرباً كبيرة) بل 
حرباً استعمارية . ويسر تابليون بونارت الرائد 
الكبير للقرن التاسع عشر في مختلف المحالات » ما 
قبا مجال الحرب الاستعمارية » لأنه قدم نمودجاً 
ذه الحرب عندما غزا مصر . وكان في هذه الحرب 
تفاوت تقني كبير بين الطرفين المتحار بين . ويعود 
هذا التفاوت الى اختلافات السلاح والنظام . ولقد 
تم حصد المماليك في معركة الاهرامات من قبل 
مربعات بونارت ‏ ماما كا حصل بعد قرن من 
الزمن عندما وقف رجال المهدي في أم درمان ضد 
رشاشات كيتثتر » أو عندما جابه الثوار المغارية 
مدافم مانغان من عيار ولام . وهكذا كانت الخرب 
الاستعمارية حرب عدم تعادل الطرفين المتحار بين . 
ولقد بجحت القوات الاستعمارية في تحقيق انتصاراما 
المسكرية بسهولة » ونتج عن ذلك احساس العسكر يين 
الأوروبيين بتفوقهم المطلق » الأمر الذي دفمهم 
في أغلب الاجيان الى جاهل تأثيرات النيرات والتقنيات 
الحربية الي ثم نحسيها وتطبيقها خلال الحرب 
الأوروبية الكرى. ويمكن اعبار الحملة 
الاستعمارية الفرنسية في الجزائر السبب الذي أضمف 
كفاءة العسكريين الفرنسيين الذين لم يلبثوا أن هزموا 
في عام ۱۸۷۰ أمام بر سيا . وهذه هي فكرة الألمان 


الذين م حوضوا أية حروب استعمارية تقرياً » 
والذين يعتبر ون أتفسهم خبراء في الحروب الأوروبية . 
لكن الحرب الاستعمارية غنية في الواقم بدروس 
أكثر عمومية من دروس الحرب الكيرى التي كانت 
تطبق في ذلك العصر . وبرجم السبب في ذلك الى 
ان الحرب الاستعمارية حرب شاملة يطرح فيا الحجم 
الحقيي لجميع المعضلات المتعلقة بالحسم اليامي الذي 
يتر في الحقيقة هدف الحرب . ومن الملاحظ في 
الحروب الاستعمارية أن من الحتمل جداً ألا يؤدي 
الانتصار السكري الى آي 2 اذا م يعرف 
الحصم بهزبمته . أي عندما تحل محل المحاببة المسكرية 
غير المتكافئة حرب شعبية يصعب حسمها اذا لم 
يكن بسع الفزاة استخدام اساليب ذكية جداً . 
وقد ظهرت ثلاث مذارس تستتخدمها الشعوب 
الاستعمارية في حروها الاستعمارية بعد احتلال 
اليلد المستعمر أو جره مله : 
الانكليزية ؛» هى تبدئ الى 
دة انتاطاق. راشمة ٠‏ (الحند. وأفريقيا) .وميل هله 
المدرسة الى محاربة الثوار وتبدئة السكان بسلطات 
محختارة .ن السكان المحليين . وهذه هى الطريقة غير 
الماح عو يو الاه وة اش اف 
مراقباً ومدعوماً بقوات ريطانية نظامية لا ارين 
عادة المرب ضد الثوار . وتأتي قوة هذه القوات من 
تصرفها المدهش » وانضباطها » واسطورة التفوق 
المطلق الذي يتمتم به الرجل الأبيض . وتعتمد الحرب 
الاستعمارية في هذه المدرسة على المراهنة على زعيم 
حل يضطلم هو ذاته ياخضاع البلاد وفق الطرق 
والأساليب المحلية . وهذه في جوهرها استرائيجية العمل 
عن طريق رجل ثالث . ومن الطبيعي أنه ما ان 
نم سيطرة هذا الحليف على الميقف حى يصبح 
هو الحا » ويكون ذلك تطبيقاً كاملا لصيغة 
الوصاية : 

۲ - المدرسة الفرنسية » وهي رتكز عل 
استخدام قطمات من السكان المحليين » والانصار 
المحليين ايضاً » من يعملون كمملاء .نفذين » عل 
أن حتفظ الاوروبيون (الفرنسيون خاصة مهم) 
بادارة العمليات . وتعتير القطعات النظامية الأو روبية 
الممود الفقري الذي يضمن قوة هذا الاسلوب المعقد 
وصلابته . بيد أن عددا كبيراً منالأوروبيين يبى 
متعتراً ككوادر وط القوات المحلية . وبا ان تم 
تهدئة البلاد حى تكون مهمة هذه الكوادر ادارة 
القادة الحليين وبراقبهم عن كثب . وتكون السيّطرة 
العملية بين ايدي الأوروبيين » ,هذا ما يمكن 
تسميته بالوصاية الاسمية . 


١‏ - المدرسة 
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۴ - المدرسة الاسبانية (والبرتغالية)» وتتلخص 
في مقاتلة الثوار » والسيطرة على البلاد بقرات اوروبية 
فقط . وهذا ما فعله الاسبان في أمريكا وفعلته 
الرتفال في أفريقيا . وتكون هذه الطريقة ضرورية 
لا غنى عا في المرحلة الأولية للاحتلال طلما إن 
القوات المحتلة لم تكتسب بعد حلفاء محليين . وهي 
تفترض ان تكون القوات الأوروبية معدة جيداً 
القتال في المستعمرات » وهذه حالة نادرة لكن التكيف 
والتلاؤ م مع الوجود الاستعماري يم بصورة تدريحية . 

ولقد استخدمت هذه المدارس الثلاث مما في 
الواقم وبشكل متعاقب » اذ كانت القطعمات 
الأوروبية النظامية تقوم في بداية الآءر بتحطيم 
المقاومة المسكرية الى تبدها القطعات المحلية 
الا اوه هذا الاحننان الال الذي يفطل 
المنتصر بعده الى ادارة البلاد بنفسه » تحد القيادة 
الاستعسارية ذامما وهي في حاجة لتكوين عدد من 
التجسعات حولما . ثم يصيح بالامكان استخدام 
الطريقة الأو لى أو الثاتية وفقاً لنوعية هذه التجمعات . 
وما أن منطلق الفرنسيين الأملى يعتمد على تقليد 
مركزية الدولة الملكية » فانهم مميلون الى تطبيق 
ويفضلون اليطرة 
الباشرة على السيطرة عبر شخص ثالث. اما 
البريطانيون فانهم يبحثون دائماً على النكس عن 
طريقة يتخلصون بها من اعباء الحرب المضادة 
العصابات واعباء الحكومة وذلك بالقاء هذه الاعباء 
على عاتق الرؤساء الحليين عندما يحدون أن ذلك 
مكنا . ولا يحتفظون في الباية الا مراكز التوجيه 
الأعلى . 
ولقد أدت مقاومة الشعوب لاحرب الاستعمارية 
الى تقسيم البلاد الي تجري على أرضها هذه الحرب 
الى منطقعين : المنطقة المراقبة أو المهدأة » والمنطقة 
الثائرة أو امحررة. ويكون العنصر الام من استراتيجية 
. الصراع في هذه الحرب بالنسية للطرف الاستءماري 
هو في كيفية تحديد المنطقة المراقبة ضمن الحدود 
الي يستطيم مسكها حقاً بالسائل ااي متلكها بدلا 
من أن تتبعثر قواه على «ساحات واسعة بشكل يساعد 
الشوار عل ممارسة تشاطاهم . وهذا ما ١‏ يفهمه نابليون 


القيادة والادارة بصورة مباشرة . 


في اسبانيا أو في روسا » كا لم يفهمه بشكل أفضلى, 


منذ هجويه على مصر . ولقد أدى هذا الأمر في 
كثير من الأحيان (ني المغرب العربي واجزائر أو 
حى في المهند المينية) الى وقوع الاحتلال بشكل 
متدرج وبمليه في دائرة بقعة الزيت » مع ارتباط 
كل توسم بالسائط الاضافية الناجمة عن أنفضمام 
قوى جديدة الى صف الغزاة الاستحماريين . ومن 


مخطط سورب استعمار ية تقابلها حرب ثورية 


المعروف أن عملية احتلال البلاد احتاجت في الامثلة 
السابقة (الجزائر » المند الصينية الخ ...) الى عشرات 
السنين , ان هذه الحروب الاستعمارية طويلة الأمد » 
الي تتناظر ماما مع الحرب طويلة الأمد (انظر 
الحرب طويلة الأمد) . تاز بأنها تتطابق مع سرعة 
فهم الظواهر النفسية . وقد تستطيع الحرب الاستعمارية 
طويلة الأمد وحدها اقناع البلد المحتل بقبول السيطرة 
الأجنبية والتخلي عن الصراع . وبعد مضي عشرين 
سنة هن الحروب يكون الجيل الذي ينضم الى الغزاة 
الاستماريين ويقبل بسيطرتهم غير الجيل الذي بدأ 
المراع . ويسميم هذا التبدل بوقوع التطورات 
الفرورية » نظراً لأن الانسان يتعود بالتدريج على 
قبول ما كان يعتقده من قبل مستحيلا . وتتاتم 
الحروب الاستعمارية علويلة الأمد أيفاً ميزات 
عديدة من الناحية العملياتية . فهي متدرجة » وهذا 
ما چ للغزاة بشنها مع استخدام وسائط محدودة 
نسبياً . ويمح للد الغزاة بتحمل هذا العبء الحفيف 
بسهولة . ومع انضمام الجماعات الحلية الى الحرب 
تتغذى هذه الحرب وتتطور ذاتياً . واذا كان الباد 
المستعمر (غنيا) فانه يستطيع عل الأقل تقدم جزه 
من تكاليف الحرب . وأخيراً فان اتساع بقعة الزيت 
(الدئة) تسمح باجراء ترحيل تدر يجحي لسكان منطقة 
الحدود دف توطين مستوطنين جدد محلهم . وهنا 
يممكن رؤية التعارض بوضوح بين هذه الصيغ الي 
طبقت في مرحلة امتداد الاستعمار مع المراحل الي 
طبقت في مرحلة تصفية ٠الاستعمار‏ » فلقد اعتمّد 
المستعمرون في هذه الفترة الأخيرة أن بوسعهم حل 
معضلة الثورة بسرعة وبتكاليف باهظة . بيا مارس 
الثوار اللعب بورقة القت . وكان انصر الحتمى 


الى جانب الثوار » اذ ان الاستتزاف الممنوي تم 
بسرعة اكير داخل صفون المسكر الاستعماري 
الذي زعم أن باستطاعته تحقيق نصر سريع . 
ولقد كان المامل الجوهري في الحرب الاستعمارية 
هو (عامل الميبة) » ذلك أن الرجل الأبيض ممداته 
ووسائطه ومنہجیته كان يتتزع اعجاب السكان الذين 
مخضعهم والذين كانوا أقل منسه تقدماً . وكانت 
نجاحاته الاولية وضغطه الدائم والمستمر تدهش السكان 
الذين يجحامبويه » فتتغلغل داخل هؤلاء الكان بتكل 
متدرج بطيء الفكرة القائلة بأن مستقبل عرتهم 
مرتبط بقبول الحمارة الجديدة . وكان الوصول الى 
هذه اللحظة يدل على انتصار الحرب الاستعمارية » 
واخضاع البلاد لقبضة تتتم بقوى كبيرة . ولكن 
اذا تعرضت هذه (الميبة) لهزة من الزات بسبب 
نكة أو خطيئة سياسية فادحة » أصبح من المتعذر 
على لية قوة إعادة فرض الميبة من جديد .. ولقد 
ظهرت هذه الحقيقة خلال مرحلة تصفية الاستعمار » 
بعد أن أظهرت احداث الحرب العالمية الثانية أن 
مستقبل العام لم يعد في أوروبا بل في الاتحاد 
السوفياتي أو أءريكا . و بالاضافة الى ذلك فان الطرف 
الامتعياري القدم > أضطر الى اللي عن جزء 
كبير ءن مكانه يسبب متاعبه الاقتصادية الداخلية . 
وجاء عدد من التصرفات الحمقاء والآنانية الي يز 
ہا سلوك الشخصيات الاستعمارية فكان من جملة 
الأسباب الي عجلت يقدوم ساعة تصفية الاستممار . 


)٠١(‏ حرب الاستقلال الاميركية 
)1۷۷6 — 17۸1( 


الدلمت الثورة الاميركية البرجوازية المعروفة 
حرب الاستقلال الاميركية American War‏ 
of Independence‏ في العام 1۷¥ بسين 
ارف اك اكان ارا 
البر يطانية » وذلك ار حادث الشاي بعام ونصف . 
وكان هذا الحادث بمثابة الشرارة الاولى الي أدت 
ال ااك بار ارب بين الطرفين ب وكات "الات 
من وراء هذه الثورة رفع الل والضرائب والقيود 
الفجارية: التي كانت تفرضها السلطة البر يطائية عل 
المستعمرات آنذاك بموجب قرائين المنم الي صوت 
علا الرلان في نيسان (أبريل) ۱۷۷۲ . 

وهذه القوائين هي : قائون ميناء بوسطن ويقفي 
باغلاق الميئاء بعد أول حزران (يونيو) ۱۷۷4 . 
وقانون حكومة ماساتشوساتش ويقضي بحرفان الشعب 


من حقوقه وتوسيم سلطان الما ې الانكليزي ٠»‏ وقانون 
مارسة المدالة ويقضي بأن الاشخاص المتهمين باقتراف 
جر عه لطر :عند اة ا کرت ی انكلارا باو 
في متعيرة غير تلك الى ارتكبت فيا الجرمة . 
وقانون الاقامة » وقانون كوبيك . 

أبتدأت الحرب في لكسننتون مماعداناء.آ1 
الواقمة شرفي ماساتشوساتس Massachussetts‏ 
في الثمال الغربي من بوسطن 805602 في ١4‏ 
نیسان (اریل) ۱۷۷۰ »2 وانتهت باستسلام القائد 
الر يطاني شارل كورنوالس Charles Cornwallis‏ 
في مدینة يورك تاوت 0214080 لا في ١5‏ تشر بن ‌الاول 
(اکتور) ۱۷۸۱ ۰ امام جيوش الثوار الي كانت 
بقيادة جور واشنطن George Washington‏ 
وكان من نتائج هذه الثورة انفصال المستعمرات 
الاميركية عن الامبراطورية البريطائية »> وحصول 
الولايات الثلاث عفرة المطلة على المحيط الاطلسى 
في اميركا الثمالية على استقلالها وتحررها من قيود 
الاقتصاد البريطاني في ٠٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
۴۳ ۰ واعلان النظام الجمهوري » وأعلان 
دستور الولايات المتحدة الاميركية فيما بعد (۷إ۷۸١)‏ 
وانتخاب جورج واشنطن اول رئيس للجمهورية في 
۰ نیسان (ابريل) c۹‏ كا كان لا ارها 
على اتدلاع الثورة الفرفسية . 

بي كانون الأول (ديمبر) ۱۷۷۳ وقع حادث 
أثناء تفريغ إحدى شحنات الشاي التابعة لشركة 
لهند الشرقية ببوسطن . وكانت انكليرا تحاول ارغام 
امترات عل عاد شاي هذه الشركة الى كان 
ار ياء الكلترا من اكير المساهمين 1 لكن 
فقاطعة سكان المستعيرات هذه التجارة أدت إلى 
وقوع هذا الحادث . اذ تنكر بعض اهالي المستعمرات 
ي زي انود الحمر» ودهئوا وجوههم » وهاجموا 
ثلاث سفن قادمة من انكلثرا محملة م١‏ آلف رطل 
من الشاي » وقذفوا بالشحئة في البحر أمام جمهرة 
من المواطئين » وذلك احتجاجاً على احتكار الشركة 
البر يطائية لتوريد الشاي » ما دعا الملك جورج 
الثالث لاصدار حمسة قوانين عرفت بالقوانين الصارمة. 

وفي ه أيلول (سبتسير) ۱۷۷٤‏ ع اتعقد اول 
مؤيمر للمستعمرات في امبركا الغمالية في فيلادلفيا » 
حيث ثم الاتفاق على مقاطعة المستعمرات للبضائع 
الر يطانية » كما صاغ المؤمرون » في جو مشتعل » 
مشر وع الاستقلال . واستمرت' المفاوضات مع بر يطانيا 
فمة: اكير و اک نس مكبو ل 
9 نيان (ابريل) ٠۷۷۰‏ ابعدأت الحرب مناوشة 
وقعت في لكسنمحتون » على الطريق المؤدية الى 


كتكورد » بين قوات بريطانية مرابطة مؤلفة من 
۰ جلدي وبين قوات تضم باب ثائراً » اذ اطلق 
احد الثوار النار على القوات الير يطانية وأنفرت هذه 
المناوشة عن مقتل مانية وجرح عشرة من قوات الثوار . 

وفي المؤمر الثاني الذي عقّد في هاساشوسيتس 
في ؟ أيار (مايو) ۱۷۷۰ »۰ اختير جورج واشنطن 
لتولي قيادة القوات المسلحة الاميركية وتشكل خلال 
٤۸‏ ساعة « رجال اللحظة » وعددهم 1۳ ألفاً , 
وي ٠١‏ أيار (مايو) استولت بعض القوات الاميركية 
بقيادة المقيد ان الن «عاآاه تطقط]اظ ٠»‏ 'لمنتمية 
ألى مستعمرة فيرمونت ۷6٣1101٤‏ الواقعة شال غر بى 
فرجينيا » على قاعة بر يطانية في فورت تيكندو روجا 
2 اللواقعة شال شرق ليويورك . 
وني ١‏ تشرين الثاني (نوفبر) عن العام نفسه 
هاجمت القوات الاميركية » بقيادة الجارال 
ريتشارد مونتغمر ي وبنيديكت أرنولد مقاطعمة 
كيوبيك بعد أن ضم القائدان جيشهما إلى 
بعضهما » لكن الفشل كان نصيب هذا اهجوم . 
ركه تل ىمل البرك المتراك "ویارد يوتري + 
في ١م‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۷۷١‏ وجرح 
أرنولد جرحاً خطيراً » مما اضطره الى التراجع في 
شهر أيار (مايو) ١05‏ . 

وفي ۱۷ حزيران (يرئيو) ۷۷۰ أي بخد 
شهرين من حادث لكسنغتون وقعت المعركة الاولى» 
محركة بنكر هيل 13111 818168 في تشارلستون 
Charleston‏ شالي ماساتشوساتس > حيث 
هزمت القسوات الامسيركية »> وكانت خسائرها 
٠‏ مقاتلا بين قتيل وجريح وأسير وذلك من 
أصل ٠١ ٠٠٠‏ مقاتل . أما القوات الير يطانية فقد 
صرت ثلث قواءها » اي نحو ه4. ١‏ مقاتل بين 
قتيل وجريح » من بيهم 5م ضابطاً » وذلك من 
أصل ... ه مقاتل. وهكذا مكلت القوات 
البر يطانية من طرد الجيش الوطي في المستعمرات من 
تحصيناته الي أقامها عند تل بر یدز هيل 11111 876605 
(ويسمى اليوم بنکر هيل 11111 Bunker)؛‏ بغية 
ضرب بوسطن بالمدافع والاستلاء عسل مقاطسة 
كيوبك ٥eطعu@‏ شري كندا » الامر الذي م 
يتمكن اليش الوطي الاميري من تحقيقه . 

وني ۲۴۷ شاط (فبراير) ۱۷۷٩‏ » تقدم قائد 
القوات البر يطانية هنر ي كلنتون Henry Clinton‏ 
لمهاجمة كارولينا الشمالية مع وحدات محدودة من 
قوات بوسطن © تعاونه مجموعة كبيرة من السفن 
الحربية ولم يكن معه العدد اللازم من ال جنود » كا 
مم يكن هناك تنسيق بين خطط القادة البريين 


أستسلام كو رنوالیس ف « يور كتاون » YA ١)‏ 0 


مناوشة في معركة J»‏ کاو بز 0( )1۷۸۱( 


الأمب ركيون يهاجمون « تشوهاوس » (۱۷۷۷) 


01¥ 


والبحر يبن » وكان اعماده الاساسي على قدرات القوات 
الموالية . لكن القوات الاميركية مكلت من دحر 
القراك التطاية و اء خا فافع وى 
آذان إمارين) من العام فته "الت القوات 
الر يطانية بوسطن » وتقهقر قائدها الجرال وليم 
هاو )٠. 17711113231 Howe‏ وبذلك انہی 
هجوم القوات البر يطانية على المستعمرات الاميركية 
بفشل ذريم . 

وي 4 موز (يوليو) 5لالا١‏ » صدر اعلان 
الاستقلال في فيلادلفيا »> موقعاً من مندوبي ١١‏ 
ميدي + وا عله ا ا ایا اکا 
الاسر ي توماس جيفرسون 166625012 Thomas‏ 
من أهم الوثائق التارعخية السياسة في العالم . اذ 
نصت على ان الناس جميعاً يولدود متساوين وهم 
الحق في الحياة والحرية و«الملكية. وبالرغم من 
هذه العبارة الي وردت في هذه الوثيقة » فقد ظل 
الزضجي محرمماً من الحقوق الانسانية الي لم بحصل 
علا إلا بعد ان قامت الحرب الاهلية الاميركية 
(560-1851م١)‏ بين الولايات الشمالية والولايات 
الجنوبية » وانبت بإلغاء الرق وتحرير العبيد . 

وني أيلول وتشر ين الأول (سبصير واكتوير ) 
س العام ۷۷ ع دارت معركة ساراتوفا 
8 في شرق ليويورك . وكانت هذه المعركة 
نقطة نحول في الحرب . اذ خسرت القوات الير يطانية 
خلالها خصائر فادحة » وانبت باستسلام القائد 
ابر يطاني جون بورغرني 280806نا8 John‏ 
في ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) مع جيشه 
المؤلف من ... ٠٠‏ هقاتل لقائد 
الاميري هوراتيو غتس Horatio Goes‏ « 
رتوقيع معاهدة ساراتوغا الي نصت على عودة اليش 
الى بريطاتيا عن طريق بوسطن » شرط ان لا يشرك 
ثاتية في المرب ضد اميركا الثالية . وكان استسلام 
بورغوني اول انتصار اميركي حاسم في هذه الحرب . 
وقد سهل انتصار القوات الاميركية فيما بعد تحالفها 
مع فرنسا وتوقيع «ماهدة هذا التحالف في * شباط 
(فرار) ۱۷۷۸ ۰ حيث اشتركت على ار هذه 
المعاهدة قوات فرنسية الى بجالب القوات الاديركية , 
ولعيت الدبلوماسية الفرنسية دوراً كبيراً فأرسلت سفيزاً 
كان ينقل المؤن والذخائر والاسلحة الثوار الاميركيين 
« بالوسائل الدبلوماسية » . كا دخلت أسبانيا وهولندا 
الحرب الى جانب القوات الاميركية في 7١‏ أيار 
زمايو) ۱۷۷۹ . 

وفي شباط (فبراءر) ۱۷۸۰ نتحركت القوات 
البر يطانية في أتجاه كارولينا الجنوبية واخذ ال رال 


ماه 


البر يطاني كلنتون نصف الجيش المسكر في تيويورك» 
و يبلغ عدده أربعة عشر ألف مقاتل » ليقوم هجوم 
محري على تشارلستون Charleston‏ . م اعقب 
هذا المجوم حصار طويل إرغم الجترال الاميري 
بنجابين لنكوان Benjamin Lingoln‏ عسل 
أثره على تسليم تشارلستون في ؟١‏ أيار (مايو) 
من العام نفسه » كا استسل معه جيشه المؤلف من 
حة آلاف جندي . إلا أن مقاومة عئيفة ظهرت في 
لمستنقعات وألاقاليم الجنسوبية على شكل حرب 
عصابات » وقد شنا القاتلون الاميركيون بقيادة 
ىرال فرانسيس ماريون Francis Mari0n‏ 
لقب « بعلب المستنقعات » و بذلك عجزت القوات 
لبر يطانية عن بسط سيطرما على تلك المناطق . 
وني أيار (مايو) ١78١‏ قاد كورنوالس » 
قائد القوات الر يطانية »> جيشه نحو فرجينا . أما 
القوات الاميركية الفرنسية المتحالفة » فقد كانت 
بقيادة جورج واشنطن يعاونه الماريشال جان 
باتيت روشامو J. 8. Rochambeal‏ 
قائد الجيش الفرنسي .وقد بلغت هذه القوات عشرة 
آلاف وخسائة مقاتل (0٠.ه‏ ه من الاميركيين 
وه الاف من الفرنسيين) وقد انجهت هذه القوات 
نحو فرجينيا حيث التقت بقوات المشأة الفرنسية 
الي كان يقودها المركيز لافايبت 12 Marquis de‏ 
Fee‏ ولي كانت معسكرة في فرجينيا . وي 
هذه الاثناء وصل الاميرال دوغراس 06 112260156 
5 بأسطول فرنسي مؤلف من ٣۰۰۰‏ محارب لكي 
يغلق خليج « تشيزابيك » في وجه السفن البر يطانية » 
وهكذا تجمعت القوات الام ركية الفرنسية المتسالفة 
بقيادة واشنطن في فرجينيا . وكان هدف واشئطن ان 
يستخدم الاسطول والفرق احاربة لاسترجاع نيويورك» 
إلا انه ابتدأ مهاجمة يوركتارن 0021070 
حيث أقام كورنوالس تحصينات دفاعية على جانب 
كبير من القوة. وني ۲۸ أيلول (سبتمبر) من 
العام نفسه حاصرت القوات المتحالفة ١1(‏ ألف 
رجل) يوركتاون . وفي ١9‏ تشرين الأول (اكتوبر ) 
۱۷۸۱ ۰ استسلم كورنوالس لجورج واشنطن بعد 
ان وجد نفسه امام جيش يفوقه مرتين » ومحاصراً 
في الاحراش الواقعة الى الشمال من يويورك ولا 
يستطيع الحصول عل المؤن والامدادات » وبعد أن 
فشل كلنتون في التوصل الى طريقة لانقاذه . ولقد 
دام الحصار ثلاثة أسابيم وكان عسدد الاسرى 
لبر يطائيين الذين. استسلموا مع كوزنوالس ۷١ ٠.١‏ رجل. 
وفي العام ١۷۸۲‏ مم جلاء القوات الر يطانية 
عن تشارلستون كا ثم جلاؤها عن نيويورك في 


ه؟ تشر بن الثاني (نوفير ) ۱۷۸۳ . 
اعترقت معاهدة باريس مولد ألامة الجديدة > ومنذ 
ذلك الحين أصبحت المستعمرات الاميركية الثلاث عشرة 
متقلة » واخذت لنفسها اسم الولايات المتحدة , 
وبعد عامين (أي في العام ٠م7١)‏ اعرف الملك 
جورح الثالث » ملك بريطانيا باز بمة »> روقم 
ءحاهدة يعرف فبها باستقلال هذه الولايات . 

وتعتبر هذه الثورة من أهم ثورات التاريخ » 
نظراً لبا حررت قارة غنية » وسمحت بظهور الولايات 
اة الأعرر ك فيا بود يكل نا ملك هذه 
الدولة من قوة وتأثير على الاقتصاد والسياسة والثقافة 
في العام . ويعتير الكثيرون الثورة الاميركية بداية 
العصر الحديث » إذ انها سبقت الثورة الفرنسية 
ببضع سئوات » واعطت الندوذج المبكر لامكانية 
استقلال المستعمرات عن الدول الكيرى الي تتممرها , 
كا حکان لها صدى واسع في اوروبا » حبث ان 
بعض المفكرين الذين اشتركوا فيهاء رهم توم 
بين الذي قال للاميركيين : «الحرية مطاردة من 
من الجميع . فاجعلوا بلادم مأوى لهاربين من 
الاضطهاد . ومن السخف ان تح جزيرة (ريطانيا) 
قارة بأ كلها (اميركا) »» والمقكر الفرنسي سان سيمون 
Saint Simon‏ احد اوائل الاشتراكيين الذين 
تطوعوا وحار بوا في صفوف الامير كيين . 


( انظر استنزاف ) 


() حرب الاستنزاف المصرية 
يحفكةظ1_-١90١)‏ 


رغم أحراز اسرائل لنصر عسكري كبير في 
حرب ه حزيران (يونيو) ١5501‏ على القوات العر بية 
الملحة » فإنها لم تستطع أن محقق النتيجة الحاسمة 
الي كانت تستهدفها من وراء عدوانها العسكري » 
وهي فرض اتفاقية سلام أسرائيلية على العرب » 
نظا لان عة الساعين” السب :اريه في يوق 
٠١ ٩‏ حزيران (يوئيو) ۱۹١۷‏ ورفضها ل 
المزيمة كواقم سيامي » والدعم العسكري والسياسي 
السوفييي» وتطهير اليش المصري إلى حدما واعادة 
تنظيمه .... جملت: القيادة ' الننياسية اللضرية .باغامة 
الرئيس عبد الناصر » قادرة على إعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية مرة اخرى واعداد خطوط الدفاع 
الجديدة على الضفة الغربية لقناة السويس . 


واقتصرت الاعمال العكرية المصرية خلال 
الفترة المتبقية من عام ١437‏ على إيقاف أنشطة 
او ا ا E‏ 
الشرقية مثل معركة « رأس العش » الي دارت يوم 
م يوليو ۱۹٩۷‏ بين قوة من جنود الصاعقة وبين 
قوة من الدبابات والمثاة الآلية الاسرائيلية ولي 
أنهت بوقف تقدم هذه ألقوة جنوب « بور سميد» ء 
أو الأنشطة الرامية إلى إثبات اليطرة الاسرائيلية 
على مياه قناة السويس حين أنزلت قيادة العدو 
بض القوازب في القناة يوم ١4‏ يوليو ٠۹٩۷‏ 
وأطلقت القوات المصرية النار عليها وأسرت اثئين 
من حارا > أو دخول المدمرة الامرائياية «إيلات» 
المياه الإقلرمية قرب « بور سعيد » فأغرقتها زوارق 
الصواريخ المصرية يوم ۲١‏ أكترر ۷ . 
وقد رد العدو الاسرائيلي وقتئذ على عملية إغراق 
« إيلات » بقصف مدفعي شديد على مديئة السويس 
مركزاً ضر باته على معامل تكرير البترول ومصنع 
السهاد . وقد تكررت خلال ١458‏ عمليات القصف 
المدفعى هذه عل مديني برالسويس» و «الإساعيلية» 1 
زكانت. المذفعية المصرية والدبابات. رد عل التآر 
با غل ضبن حدود عدم التصعيد العام للقتال في 
المنطقة كلها » وكان یم وقف إطلاق النار في 
كل مرة بعد تدخل مراقبى المدتة الدوليين . إلا 
أنه مم تزايد المقدرة السكرية اشرات ال نة خلال 
عام 24 نتيجة لاستمرار وصول إمدادات 
جديدة من الأسلحة السوفيتية » وإستكمال تدريب 
وتشكيل الوحدات الجديدة في مختلف فروع القوات 
المسلحة » أخذت فاعلية المدفعية في الرد على القصف 
الإسرائيل لمان الضفة الغر بية من القناة تزداد بصورة 
اة :ونا عد طابع الشمول للجبية كلها » وذلك 
مثلما حدث في اشتباك يوم ۸ ايلول (سبتمير) 
4 »© ويوم ۲٣‏ تشرين الاول (أكتوبر) من 
العام. نفسه عند « السويس » و« الاسماعيلية 2 
وحيث أقترن قبول القيادة المصرية العامة لوقف 
إطلاق الثار وقتعذ بإحتفاظها نحق الدفاع الوقائي 
ضد العدو الاسرائيلي في حالة إطلاق النار على 
المدنيين » أو في حالة تعزيزه لخطه الدفاعي الأول 
الذي كان قد بدأ بإقامته على إمتداد القناة تقريباً 
وعرف مخط « بارليف » وهو الحط الذي ثم إنشاؤه 
من مجموعة نقط حصينة تشرف على ماه القناة 
بعد تولي الجترال « حاييم بارليف.» رئاسة الأركان 
العامة خلفاً للجترال « إسمق رابين » عقب إنماء 
حرب ١4379‏ » ليكون خطاً دفاعياً أولاً يعيق 
أي محاولة من جانب الجيش المصري لعبور القناة . 


ومع فشل الجهود الدبلوماسية الدولية المختلفة الي 
بذلت طوال عام ١458‏ بواسطة المبعوث الدولي 
« يارنغ » » ومحادثات الدول الأربع الكبرى في 
التوصل إلى تسوية سلمية على أساس قرار مجلس 
الأمن الصادر في تشرين الثاني (نرفير ) لاكود» 
وتأكد نية الولايات المتحدة في المضي في سياسة 
الدعم لإسرائيل عسكريا واقتصادياً خاصة بعد إعلان 
صفقة بيع ٠ه‏ طائرة « فانتوم » إلما في ۲۸ كانون 
الأول (ديسمبر) ٠۹١۸‏ قبل أن يبي الرئيس 
الأمريي السابق « جونسون » فثرة رئاسته » ومع 
رايد مو القوات المسلحة المصرية كا وكيفاء 
ووصول الكثير من الأسلحة السوفيتية من دبابات 
ومدافم وطائرات وصوار يخ مضادة للطائرات منذ إنهاء 
حربا ۱۹٩۹۷‏ . 

على ضوء هذه العوامل كلها والي يضاف إلا 
أيضاً إستمرار العدو الاسرائيلي في تدعيم دفاعاته 
المسماة مخط « بارليف » تأكيداً لإستراتيجية الردع 
الدفاعي التي أخذ مارسها منذ إنهاء حرب ٠۹٩۷‏ 
دف تحقيق ما يتصوره من شرعية التواجد المستقر 
الحادئ على طول ضفة القناة إلى أن تقبل مصر 
شر وطه من أجل فرض « السلام الإسرائيلي » المزعوم » 
قررت القيادة السياسية والعسكرية المصرية بدء 
تطبيق اسراتيجية عسكرية إبحابية جديدة تتفق 
وظروف توازن القوى القائم وفتثذ » عرفت في 
بادئّ الأمر بإسم « أستراتيجية الدفاع الوقائي » م 
اكتسبت بعد ذلك هم تصاعد العمليات ذات الطابع 
المجوبي الحدود إسم « حرب الاستتزاف » . 

إن استراتيجية « حرب الإستنزاف » هذه هي 
تموذج من تماذج استراتيجية الصراع المسلح طويل 
الأمد الي يفرضها عادة توفر حقل حرية عمل 
عنيف يصورة كبيرة بالنسبة للطرف الذي مارسها 
نظراً لعدالة الحرب الي مخوضها ضد عدو غاصب 


يحتل أراضيه كلها أو بعضها » مم عدم توفر 


الوسائل المسكر ية الكافية للحصول على نتيجة عسكرية 
. وهذا النموذج الاستراتيجي 
مارسه عادة الشموب المقهورة في نضاها ضد الغزو 
الاستعناري من خلال تلف أشكال «حرب 
المصابات » الي تتطور تدريجياً إلى نوع من أنواع 
الحرب النظامية . ولكنه طبق هذه المرة من خلال 
صيغة ر« حرب الاستتزاف » بواسطة قرات نظامية 
وطنية » ثل شعباً احتلت قطعة من أرضه ذات 
أهية استراتيجية شديدة في تحقيق أمنه الدفاعى » 
ل ال عت آنه اة عراس اال 
الأمير يالي والاستعمار الصهيوني . 


حاسمة في وقت قريب 


وم تكن القوات النظامية المصر ية تملك الوسائل الكافية 
للوض غمار القتال ضد عدوها بالأساليب العادية 
الي تمارس بها الجيوش الحرب النظامية عادة » 
وتحقق نتيجة حاسمة عكرياً في زمن قصير لسباً . 
ولذلك رأت القيادة السياسية والمكرية الضغط على 
العدو بالطريقة الي تجمله يفقد شعوره بالأمن 
وفرضه سياضة الأمر الواقم الي يتصورها ؛ ودون 
الماح له باستخدام عناصر تفوقه العسكري من 
حرب الحركة والحرب الجوية عحريبة » وذلك 
باستمار مزايا التفوق المصري في ممارسة حرب المواقع 
الثابتة هم إعطائها طابعاً إنحابياً عن طريق إستخدام 
نيران المدفعية إستخداماً منهجياً منظماً مركزاً » وتوجيه 
ضر بات هجوميه محدودة مفاجثة :ؤمن تفوقاً تكتيكياً 
مياشراً في مكان وزمان توجيه الطجمات » بواسطة 
عمليات القوات الاصة من وحدات مغاوير برية 
و ګر يه ومنقولة جوأ وعلى درجات متفاوتة في العمق 
داخل جبهة العدو ومؤحرته وأجنحته البميدة شالا 
وجنوباً » مع تأمين دفاع جوتي ثابت عن طريق 
المدفعية المضادة للطائرات ويطاريسات صوار يخ 
« سام ۲ » » ودفاع جوي متحرك إحتياطي 5 
حالات الضرو رة بواسطة المقاتلات المعترضة دون 
الزج الكامل للاح الطيران الآحذ في استعادة قوته 
تدر جیا بعد حرب ۱۹٦۷‏ . 

وهكذا عهد إلى المدفعية الميدائية المصرية ذات 
التقاليد العريقة من كافة الحروب الي خاضها 
المكن» امصري: مذ هد يد عل في الفرن 
التاسع عشر » وذاك الكفاءة المعروفة في القصف 
من المواقع الجهزة الثابتة »> بأن تبدأ « حرب 
الإستزاف » عن طريق قصف مركز منظم 
لاستحكامات « خط بارليف ٠.»‏ 

وفي مساء السبت ۸ آذار (مارس) وفي 
الساعة ١7,4٠‏ بيما كانت الشمس في ظهر المصر يين 
وتر أبصار رجال المدفعية الإسرائيليين بدأت المافعية 
المصرية ضرباً مركزاً . وهبط الظلام بسرعة » و بذلك 
ضمن المصر يون عدم تدخل الطائراث الاسرائيلية . 
وني ذلك الوقت ضربوا حوالي عثرة آلاف قذيفة . 
واستمرت عملية القصف حى الغد ولمدة يومين متتاليين 
خلال هذا الأسبوع » وخلال سلسلة" القصف هذه 
أطلق المصريون حوالي ه4 ألف قذيفة . وقد استمرت 
معارك المدفعية هذه نحو شهرين»وأسفرت عن تدمير 
نحو +٠.‏ / من تحصيئات الحط . وقد حاولت 
القيادة إعادة بناء هذه المواقع أو تعزيزها إلا أنها 
كانت تواجه في كل مرة بسيل مبادر ومركز من 
قيرات المدفعية المصرية يعارض طريقها وتشاطها » 


9۹ 


بارليف يعلن أن صوار يخ « سام س ٣‏ » المصرية 
ضر بت الطائرات الإسرائيلية فوق قناة السويس 


o۰ 


مدقم إسرائيلي ذاني الح ركة في سيناء 


أثناء حرب الاستتزاف 


دايان يزور مقابر قتلى حرب الاستازاف 


الأمر الذي اضطر قيادة العدو أن تسحب الجزه 
الأساسي من قوات الحط الدفاعى الأمامى إلى مسافة 
عو 0 ا 
لا تكون تحت المرمى المباشر للمدفعية المصرية » 
وركت على مقربة من ضفة القناة نقط إنذار 
أمامية وبعض المواقم الدفاعية الحفيفة » الي ما لبشت 
هی الأخرى أن تعرضت طجمات دوريات القعال 
ات ارا ا واا اا ا 
بوحدات من المهندسين الي أخذت تعبر القناة؛تدعمها 
نيران المافعية منذ ١9‏ نیسان (إبريل) 1554. 

وتتابعت بعد ذلك عمليات العبور من تلف 
قطاعات الجبة. کا تقاريت فرات القيام بها . 
وأحياناً كانت تم عمليتان أو ثلاث في ليلة واحدة . 
کا ازدادت جرأة أهدافها ومسافات تعمقها شرقاً 
حى وصلت إلى نحو ه كيلوييرات في بعض الحالات . 
هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق نوعية القوات المشتركة 
قها. نحيث أصبحت ترك فها وحدات الشاة 
العادية بتشكيلات سرية » ثم بسريتين تقريباً يوم 
5 كانون الأول (ديسمير) ١954‏ حيث احتل 
المشريرة. راس عسل عر اة ال فة اة 
من ملطقة « البلاح » ومكشوا فيه لمدة ٣+‏ ساعة , 
ولي يوم ١+‏ وز (يوليو) ١959‏ ملا شنت 
القوات الخاصة عير القناة هجوياً نفذ مهارة عالية . 
وقد ذكر البلاغ المصري الصادر بشأن هذه العملية 
وقتئذ أن القوة الي هاجمت الحصن الواقع أمام لسان 
« بور توفيق » كانت سرية كاملة وأئبسا قتلت 
وجرحت ما لا يقل عن 4٠‏ جندياً من العدو 
وأسرت أحد جنوده وأعطبت ه دبابات . 

وني إطار استراتيجية « الردع المتدرج » و « الرد 
المرن » الي انتهجتها القيادة السكرية الإسرائيلية 
خلال مرحلة « حرب الإستيزاف.» ء قامت القوات 
الإسرائيلية بمدة عمليات انتقامية تسهدف تشتيت 
إتقباء ور كيز - القيادة المصرئة” عل بالقنا : 
فشنت وحدة مغاوير حرية إغارة على الجزيرة الحضراء 
في مدخل قناة السويس والي تبعد نحو 4 كم عن 
غربي « بور توفيق » مستخدمة عشرة زوارق في 
فجر يوم 1539/90/80 أسفرت عن قتل وجرح 
1 جنود مصريين وقتل ٩‏ جنود إسرائيليين وجرح 
نحو 4 وتدمير زورقن . كا سبق هذه الغارة إغارة 
أخرى ليلة ١954/4/٠‏ بواسطة قوة محمولسة 
بطائرات هليكو بير على الأرجح » استهدفت أحداث 
تخريب في خط كهرباء السد العالي عند « نجع 
حمادى » وقناطر « نحم حمادى » نفسها وجسر 
« إدفو» وكلها تقع في صعيد مصر على صافة 


نحو ..ه 5 من القاهرة. وفي ۱۹۹۹/٩/۸‏ 
قامت قوة مدرعة إسرائيلية منقولة حراً بالأزول على 
شاط ليم السويس عند وراس زعفزانه »تحت 
غطاء جوي كثيف وهاجمت يعض مواقم حرس 
السواحل المنعزلة هناك »> كا هاجمت الطائرات محطة 
الرادار الموجودة على مقر بة من منطقة الأنزال و بطارية 
صوار بخ مضادة للطائرات » وقد أسقطت المافمة 
الاد اقات طا اا ت ي ا 
الحليج وغرق طيارها كا يعرف الإسرائيلون في 
ا 

وكانت أخطر الإغارات الإسرائيلية هي الإغارة 
الي نمت 'ليلة 5 كانون الأول (ديسمير) 54و٠١‏ 
قرب ( رأس غارب » والى أنهت بنقل جهاز رادار 
بعري كمف" اللران الس إلا جيناء برا 
طائرات هليكوبتر ضخمة. وقد غطى تقدم القوة 
الي لمتتحمت المحطة هجوم الطيران على المناطق 
القريبة . وفي ١١‏ كانون الثاني (يناير) ١40٠‏ 
قامت قوات المظليين الإسرائيلية .هجوم على جزرة 
بر شدوان ۾ الواقعة عند مدخل , خليج السويس » 
على مبعدة ٠٠١‏ "م جنوبي غربي « شرم الشيخ » 
مستخدمة المليكوبر ف اليزول على الجزء الشمالي 
المرتفم من ال جز رة» بعد أن مهد ها الطيران بقصف 
مركز على مواقع المامية الصغيرة في الصباح الباكر » 
ودار قتال عنيف أ ذلك ف جنوب الحزيرة »> 
حيث كانت القوة المصرية تتمركز حول ر الفئار » 
ومحخطة الرادار البحري استمرت حى الخامسة مساء » 
وحدثت خلاها اشتبا كات بالسلاح الأبيض «القنابل 
أليدوية » وقتل فمها نحو Ve‏ جندياً مصر ياء وأسر 
حوالي "٠‏ آخر بن » وقعل وجوج نحو .م إمرائيلاً 
فضلا عن إسقاط طائرة « ميراج وای « سكاي 
هوك » وإغراق زورقي طوربيد مصريين . ثم انسحبت 
العوة الإسرائيلية عن الجزيرة من المساء ومعها الأسرى 
وكانت حامية الجزيرة لا ريد عن سرية واحدة . 

ولم تكتف القيادة المصرية بعمليات القصف 
المدفعي وعبور الوحدات الخاصة ووحدات للمشاة 
لقئاة السويس ومهاجمة القوات الإسرائيلية داخل 
مواقعها الحصينة » وإما قامت أيضاً بتنظيم عدة 
عمليات ناجحة وجريئة في عمق « سيئاء ۾ د أهداف 
إسرائيلية مختلفة . فقامت قوة من المظليين منقولة 
بطائرات الملیکوبر يوم ۲۸ ايلول (سبتمير) ١554‏ 
قبيل الفجر بقليل مهاجمة مركز إداري وقيادي 
العدو الإسرائيل عند منطقة « مصفق » الواقعة على 
مبعدة 8م 5 من قناة السويس على طريق سيناء 
الثمالي الممتد من « القنطرة » حى « العريش » 


و ورفح » بواسطة الصواريخ « کاتیرشا » . کا 
قامت قرة أخرى منقولة بطائرات المليكوبتر أيفاً 
تعاونها قوة أخرى من المغاوير البحريين بمهاجمة 
مطارقة - رأس ملعب » على الساحل الشرتي الخليج 
السويس » هذا كا قام رجال الضفادع البشرية 
المصرية بمهاجمة «ميناء إيلات » ثلاث مرات : 
الأولى في ۱۹۹۹/۱۰/۸ والثانية في ٠۹۷۰/۱/۲۰‏ 
والثالثة في 1470/0/5 . وقد نقل رجال الضفادع 
البشرية إلى قرب «إيلات » بواسطة اطليكوبر 
وأسفرت هذه الغارات عن إغراق سفينتين إسرائيليتين 
سيق إشترا كهما ف عبلية ىن الزعفرانه » » وتدمير 
أرصفة ومنفشآت وسفن أخرى في الميناء > وعادت 
الضفادع المصرية سالمة في هذه الحمليات . 
ولي الوقت نفمسه كانت هذه التشكيلات فدائية 
خاصة تعمل بشكل ثابت داخل أرض سيئاء الحتلة 
عرقت بأسم « منظمة سيناء العربية » وتقوم ببث 
الألغام على الطرق » ونصب الكمائن للقوافل المتعزلة » 
ومهاجمة بعض المراكز القيادية أو الأدارية ينيران 
الماونات الثقيلة ١٠؟اثم»‏ وصوار يخ « کاتیوشا » . 
وقد كانت مسألة إستخدام الطيران على نطاق 
واسع في ردع المصريين عن مارسة حرب الإستتزاف 
محل نقاش طويل في القيادة العسكرية الإسرائيلية 
العليا ء إذ كان « عيزر وابزمن م د مدر شعة 
العمليات - رى ضرورة إستخدام الطيران كقوة 
أساسية لمواجهة الاستراتيجية المصرية الجديدة لأن 
إسرائيل « ليس نديها رد حقيي على الإصابات الي 
حدما المصريون » على حين كان دايان - وزير 
الدفاع - رى أن «الموقف الذي يجب في |أيه 
أن يستعمل فيه سلاح الطيران هو فقط عندما يحاول 
المصريون عبور القناة » أو القيام بأية عملية 
متطرفة أخرى تضطر فيا إسرائيل التعجيل بضربة 
للدولولة دون العملية المصرية » . 
ونتيجة لعجز الجيش الإسرائيلي » ' بأساليبه 
التقليدية وابغارات المغاوير في العمق المصري وعل 
الجناح الجنوبي للجببة عند شاط البحر الأحمر » 
عن إيتاف عمليات حرب الإستنزاف. المصرية الي 
تساهم فا المافعية ووحدات العبور وإغارات القوات 
الخاصة في العمق الإسرائيلي » قررت القيادة الإسرائيلية 
إدخال. الطيران في الممركة بصورة هجومية مباشرة . 
وبدأت هذه العمليات الجوية بصورة منتظمة 
منذ يوم ۱۹٦4/۷/۲۰‏ جوم على بور سعيد 
اسہدف بطارية صواريخ «سام ۲ » مغيرها من 
الأهدان » وفقدت طائرة إسرائيلية خلال هذه الغارة . 


وتتابعت المجمات بعد ذلك في أماكن مختلفة من 
الجهة مركزة ضر باها على مواقم بطاريات الصواريخ 
والمدافع م/ط ويحطات الرادار . وقام الطيران المصري 
بغارات كثيفة على بطاريات « صوار يخ هوك » وغيرها 
ص موأقع العدو » ووصلت هذه الغارات حى 
« العريش » واشہر کت في بعضها مجموعات بلغ عددها 
نحو ٠‏ طائرة « سوځوي ۷ » و« ميع 1¥« 
نحمها » مي ١؟‏ ». 
طوال أشهر تموز وآب وأيلول (يوليو وأغسطس 
وسبتببر ) ء وفي كل مرة كانت الطائرات الإسرائيلية 
تدمر فسا بطاریات صوار يخ 0 سام ۲ » كان 
المصريون يعيدون ركيب غيرها » وتتجدد المجمات 
الإسرائيلية والهجمات الجوية المصرية المضادة . 
وأصبم من الواضح أن دخول الطيران الإسرائيلي 
بغاراته المركزة عل الجية لم يقهر إرادة الجيش 
المصري في الاستمرار في خوض معارك حرب 
الإسنزاف . 


ودارت معارك جوية عديدة 


ومعم بدء وصول الدفمات الأول من 
طائرات « الفانتوم » الخمسين الي اتفق علا في 
نباية عام ٠۹٠۸‏ أخذت القيادة العسكرية والسياسية 
الإسرائيلية تفكر في نقل اهجوم الجوي إلى العمق 
الإستراتيجي المصري . ولي كانون الأول (ديسمبر) 
45 بعد وصول طائرات الفانتوم الأولى بثلاثة 
أشهر » أصبح هنالك جو سياسي ملائم لعمليات 
قصف العمق المصري . وزأد إهيام الولايات المتحدة 
الأمريكية عا يحدث في الشرق الأوسط » ورأى 
خيراء وزارة الحارجية الأمريكية ورجال المخابرات 
الأمريكية أن القيادة الياسية المصرية قد استفاقت 
من جديد. ,أثبتت مرة أخرى قدرة على الياة 
غير عادية بالرغم من الضربات الي كالما ها 
إسرائيل» ونمجحت في جمع الدول العر بية في مغر 
قة » وبدأت تفتح لنفسها موارد إقتصادية جديدة . 
وقد قال أمد: موزل ورارة الخارحية: الأمر نة 
كا لو كان الحديث صدفة»لاحد رفاقه في الحارجية 
الإسرائيلة » أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض 
النشاط الإسرائيلي ضد اللبنانيين والأردنيين ولكها 
م تقل شيئاً على الإطلاق بشأن عمليات القصف 
ضد مصر. وهكذا تلقت إسرائيل إشارة الضوء 
الأخضر من الولايات المتحدة بتصعيد الحرب الجوية 
الضغط على القيادة السياسية المصرية الوطنية» وحاولة 
تشكيك الجاهير في قدرتها على مارسة حرب 
الاستنزاف » ومحاولة إسقاطها إذا أمكن . 

وتمغياً مع هذا المدف السياسي والنفسي بدأت 
غارات العمق يوم ۷ كانون الثاني (يتاير) ٠١۸۷۰‏ 
بواسطة طائرات « الفانتوم » أساساً » بالإضافة إلى 


زيادة التركيز في قصف الجمة على القناة ليل نهار 
بواسطة ر السكاي هوك » والطائرات الأخرى القدمة . 
فضر بت معسكرات « دهشور » و «آنشاص » 
و «التل الکبیر » يوم ۱۹۷۰/۱/۷ » وضربت 
محازن و الحانكة » للدخيرة وقطم غيار الطيران يوم 
۲۳ وضربت معسكرات «وادي حوف» 
و « ها كستيب » يسوم 1/1۸ > ومصنع 
« أبو زعبل » يرم ۱۹۷۰/۲/۱۲ 2 و «مدرسة حر 
اليقر الإبتدائية » يوم ۷۰/۸ . واضطرت 
وحدات الجيش المصري في المؤخرة إلى الإنتشار 
لا او ات رقا علبي ليل رق 
لتدريما » كا تقلت الكليات العسكرية إلى 
« السودان » ونقلت بعض أسراب القاذفات إلى 
« ليبيا » و « السودان » . وشعرت أجهزة الدفاع الجوي 
الممري أن هناك وسائل إلكثر ونية جديدة تستخدمها 
الطائرات المغيرة وطائرات الإستطلاع الاليكتر وني 
بعيد المدى تعيق عمل أجهزة الرادار وتوجيه الصوار يخ 
« سام ؟ » والمقاتلات المعترضة . فلقد وضعت الولايات 
المتحدة الأمريكية تحت تصرف إسرائيل معدات 
حديثة فضلا عن طائرات و الفانتوم » البالغ عددها 
٠ه‏ طائرة و « السكاي هوك » الي كان عددها 
لا يقل عن ١٠م‏ طائرة . فضاعفت بذلك من قوة 
السلاح ألجوي الإسرائيلٍ الضاربة إلى حد كبير 
بغض النظر عن عدد طائراته واحّال تساويها مع 
عدد الطائرات المصرية . 

وكان لا بد من إيحاد وسائل حديثة كفيلة 
بمواجهة طائرات العدو وأجهزة « الحرب الالكتر ونية » 


الي يستخدمها . وقدم الإتحاد السوفيي وع عسكرياً 


جديداً لمواجهة هذا الضغط الإسرائيلي - الأمريي 
على الجهة المصرية عقب زيارة « عبد الناصر» 
المشهورة إلى « موسكو» ف 0/1/5 . فوصلت 
بطاريات صواريخ «سام م » الجديدة” وبعها أجهزة 
رادار حديثة وطائرات دهم ۲١‏ م ف » متطورة 
وكلها معها أطقم تشغيلها من جنوڊ وفنيين وطيار بن 


.سوفييت نظراً لضيق الوقّت بالنية لإمكانية تدريب 


القع ار ية الدزية ...وتيك شماية الى الممعري 
كله إبتداء من ير الإسكندرية » و « بلطيم » 
م « الملصورة » الا حى « أسوان » و «السد 
العالي » وبا 

وفي ١‏ يسان (إبريل) وقعت آخر غارات 
الى الايرائيلية وكانت داعا فيد عة رادار 
على هقريهة الل من « حلوان » والأخرى عند 
حيرة و المئزلة » في شمال الدلتا . وي ٠۹۷۰/٤/۱۸‏ 
حاولت طائرتا « فانتوم » الوصول إلى منطقة « الفيوم 0 


فصعدت ۸ طائرات « ميغ ۲١‏ » إلى الجو لإعترامها 
واكتشفت محطة الإتصال الأرضية الإسرائيلية صعود 
المقاتلات المصرية فأمرت طيارتها بالعودة سريعاً 
قبل أن تسقطا في الكمين الجوي الذي ينتظرها » 
وقد عادت الطائرتان فعلا بسرعة كبيرة دون أن 
تحققا أية نتيجة هجومية . 

وبدأت معركة عنيفة طوال شهور نيان وأيار 
وحز يران (إبريل ومايو ويونيو) ١97١‏ بين الطيران 
الإسرائيلي والقوات المصرية المدعومة بالحمبراء 
السوفييت . وكانت غاية هذه المعارك إدخال الصوار يخ 
المتقدمة إلى الجہة لتخفيف حدة المجوم والضغط 
الجوي علا . وبذلت عدة محاولات ونجارب محتلفة 
في كيفية إدخال الصواريخ » استشهد خلاطها مئات 
من العمال والجنودٍ المضريين الذين. كائوا يقومون 
هذه الحارلات نحت حماية بطاريات المدفعية م/ط » 
وبلغ معدل الإنفاق اليوبي مليون جنيه لمدة أر بعين 
يوبا كاملة من أجل إنهاء هذه المهمة الصعبة الي 
كانت تم تحت القصف الهاري والليل شبه المستمر . 
وأخيراً وضعت خطة من أجل تركيز بطاريات 
الصواريخ في القطاع الأوسط من الجببة بعرض 
ك5 تقريباً » على أن تدخل البطاريات فجأة 
أثناء الليل وتنتشر بصورة مكشوفة دون سوائر مبنية 
رما إلى ذلك»و بشكل بجحمل كل بطارية في حماية 
الأخرى على الحنبة والمؤخرة وتحيط بكل منها عشرات 
من المدافع م/ط من مختلف الأنواع وحاملي الصوار يخ 
المضادة (ستر يلا) الى تطلق من الكتف ضد الطائرات 
الو ES Es SSE E‏ 
وكان إطلاق الصواريخ يم بدفعات كبيرة في وقت 
واحد حى لا تستطيع الطائرات أن تناور كلها 
في الوقت نفسه » ودون أن يم تشغيل الرادارات 
قبل الإطلاق منعاً للتشويش الألكتروني. وكانت 
شبكة الصواريخ تتقدم كل ليلة إلى منطقة أكثر 
تقدماً في حماية حزام خلي من البطاريات » وهكذا 
إلى أن تم وصول البطاريات الأمامية هذا النظام 
إلى بعد يكفل السيطرة على ضفة القناة نفسها على 
الأقل . وفي صباح ۳۰ حزيران (يونيو) بدأت 
المعركة وفقاً لهذه الحطة وأسقطت فما طائرتا فانتوم . 

وهكذا بدأ تساقط « الفانتوم » . وني يوم 
ه تموز (يوليو) أسقطت طائرتان أخريتان » ثم 
طائرة أخرى يوم ١6‏ موز (يوليو) . ثم توقفت 
مهاجمة بطاريات الصوار يخ أر ذلك ماشرة , 

وركزت الطائرات الإسرائيلية غاراتها بعد ذلك 
على شريط ضيق من الأرض بجوار القناة لا يزيد 
عرضه عن ۲۰ 5 تقريباً تجنباً لبطاريات الصوار يخ 


oY 


إلا أن الصواريخ واصلت تقدمها وأسقطت «فانتوم» 
أخرى يوم ۰/۷/۳۱ في هذه المنطقة أيضاً . 
وهكذا تحطمت أسطورة « الفانتوم » الي لا تسقط . 
ثم توقف إطلاق النار أثر ذلك نتيجة لقبول القيادة 
السياسية المصرية لبادرة 
مرحلة ر« حرب الاستتزاف » الي استغرقت الفرة 
الممتدة من م آذار (مارس) ١959‏ حی ۷ آب 


(اغسطس) ¥۰ . 


)١(‏ الجانب الالكتروني من حرب 

الاستنزاف 

تميز هذا الجانب من الصراع في الشرق الاوسط» 
بأنه اول حرب الكثر ونية في التاريخ (انظر الحرب 
الالكثر وثية) > واول مواجهة « بالوكالة» بين 
القوتين الاعظمين استخدمتا فما مهيدان القتال كحقل 
التجارب في الالكثر ونيات والالكتر ونيات المضادة . 
ولا يمكن اعتبار الحرب الالكر ونية في فيتتام » الحرب 
الالكر ونية الاولى (انظر الحرب الفيتنامية » قسم 
الجانب الالكتروني من الحرب) » اذ ان الجانب 
الاكبر من القتال في فيتنام دار بين قوات برية 
ضلخمة »> أما الجانب الالكروفي مله فقد لعب 
دوراً ثانوياً واقتصر استخدام وسائله على الطرف 
الاميري في معظم الاحيان . في حين ان ميدان 
حرب الاستازاف شهد مبارزة حامية بين الاجراءات 
الالكثر ونية والاجراءات الالكتر ونية المضادة » دار 
رحاها بين الطرفين » وغطت عل دور القوات الارضية 
عبر قناة السويس بدرجة ملحوظة . 

كانت المشكلة الرئيسية الي واجهت الرئيس 
الراحل ,تال عبد الناضر + .فين كاف رجرب 
الاستئزاف في بدايتها » هي طريقة الاحتفاظ رأس 
جسر على الضفة الشرقية من قناة السويس . ولم 
يكن هذا الامر ممكناً إلا عن طريق بناء نظام متين 
الدفاع الجوي » يستطيع مواجهة سيطرة سلاح الجو 
الاسرائيلي الكاهلة قوق الاجواء المصرية آتذاك » 
واحباط مخططات العدو الرامية الى تحقيق اتميار 
النظام المصري عن طريق شن غارات جوية في 
العمق » واظهار النظام يمظهر العاجز امامها . وامام 
هذا الوضع الحرج اخذ الرئيس عبد الناصر » مساعدة 
الاتحاد السوفياتٍ » في بناء شبكة للصواريخ المضادة 
للطائرات غربى القناة رفي العمق المصري : للحد 
بن انين ا الا ۽ اة ااي اة 
في العمق » ومكين سلاح الجو والقوات الارضية 
المصرية من العمل بحرية. وم تكن الصواريخ 


ارض - جو المضادة للطائرات من طراز ررسام- ع ع 


« روجرز » > وانہت 


الي كانت مصر تملك اعداداً مها في حرب ۱۹۹۷ 
وي حرب الاستتزاف > بقادرة على تأمين السيطرة 
المطلوبة على الاجواء المصرية : ذلك انها لم تكن 
فعالة ضد الطائرات الي تغير على ارتفاعات منخفضة 
(0٠.٠ه-١٠١٠)‏ مثر من ناحية » ولأن الولايات 
المتحدة الاميركية زودت طائرات م الفاتتوم 5 
و و السكامبوك » الاسرائيلية نحواضن خاصة تحتوي 
معدات الكثر ونية تعطى الطيار انذاراً عند الطلاق 
الصوار ييخ في اثره ». وتمنحه بالتالي فرصة كافية 
للمناورة والهروب من أمامها » وزودسا معدات 
اخرى تستطيع التشويش على الموجات الرادارية 
الي توجه تلك الصواريخ » من ناحية اخرى. 
وقد ممكنت الولايات المتحدة من تطوير هذه المعدات 
بعد تعرفها على خصائص ونقاط ضعف صواريخ 
« سام - ۲ » الي استخدمها الفيتناميون الثماليون 
أثناء الحرب الفيتنامية . ونتيجة لذلك » فقد استمر 
سلاج الجو الاسرائيلٍ يحتكر السيطرة على الاجواء 
المصرية » كا مکن من تدمير معظم قواعد هذه 
الصواريخ حول قناة السويس وني اماكن أخرى 
من الاراضي المصرية . 

ولم يكن من السهل الحصول على معدات تتالية 
متطورة تستطيم التغاب على المعدات الالكتر ونية 
الاسرائيلية المضادة . وقد تطلب الامر اتصالات 
مكثفة وزيارات قام ا الرئيس الراحل عبد الناصر 
للاتحاد السوفياتي . وعلى الام »> وفي ١١‏ شباط 
(فراير) ددورء اعلنت وكالة انباء وتاس » 
السوفياتية بأن الاتحاد السوفياقي سوف يقدم دول 
العربية الدعم اللازم لضان سلامتها ضد الغارات 
الاسرائيلة , وف ۸ آذار (مارس) » بدأت مصادر 
في الولايات المتحدة ني الاعلان بأن شحنات سوفياتية 
كبيرة من الصواريخ أرض - جو المتطورة من طراز 
زر سام ۴ » » واعداد غفيرة من الحراء السوفيات 
بدأت في الوصول .الى الاراضي المصرية , وقد وصغت 
تلك المصادر الصاروخ « سام = ٣‏ ) في حيله بأنه 
شوهد لأول مرة في خدمة القوات السوفياتية والبحرية 
5 العام 4 وربأنته : يفوق الصار وخ 
ارض - جو الاميركي هوك الذي زودت اسرائيل به . 
وهو صاروخ محمول من مرحلتين تعملان بالوقود 
الجاف يبلغ طوله حوالي خمسة أمعار ونصف » 
يستطيم الانطلاق خط مائل لمدى يقارب ۰ه 
كيلومتراً »> ويصلح للعمل ضد الاهداف على 
ارتفاعات منخفضة ومرتفعة (حی (Visa‏ مير ) 3 
کا انه مزود بأجهزة ٠توجيه‏ رادارية والكثر ونية 
متطورة يصعب التشويش عليبا كا هو الحال بالنسبة 


0 لسام ‏ ۲ ء وي الايام القليلة الي تبعت الاعلان 
عن وصولٍ هذه الصواريخ لمر » أستطاعت 
الاستطلاعات الاسرائيلية ان ترصد ما يزيد عن 
ه١‏ قاعدة لاطلاق صوار يخ « سام = ” » موزعة 
حول القاهرة » والاسكندرية » والسد العالي » وبعض 
المطارات . وبالاضافة الى ذلك فقد بدأ الاتحاد 
السوفياقي في زويد مصر بصواريخ ارض - جو من 
طراز ستر يلا المحمولة بواسطة الافراد والآليات » والي 
تستخدم ضد الطائرات المنخفضة (لغاية ارتفاع ثلاث 
كيلوييرات) » وتتعقب الاشعة نحت الحمراء الملبعثة 
من محركات الطائرات , كذلك استہرت شحنات من 
صوار يخ « سام = ؟ ) 4 5 الوصول . 

وبدا واضحاً منذ ذلك التاريخ » ان مصر 
بدأت - تحت اشراف سوفياتي - ببناء جدار من 
الصوار يخ المضادة للطائرات على شر يط عرضه .٠م‏ 
یلوا وید رلت يعن 4 ٠‏ ورا 
موازاة قناة السويس ويتراوح بعده عا غرباً بين 
٠۰-۰‏ كيلويتراً » و .مر مركزه بالطريق العام 
الذي يصل الاساعيلية بالقاهرة . ويتألف هذا الجدار 
من الصوار يخ 1 سام - ۲ ۾ المدعمة بمدافم «ضادة ¢ 
واجهزة رادارية والكير ونية للانذار المبكر والسيطرة 
على توجيه هذه الاسلحة . ولتأمين سواتر فمالة من 
النيران المضادة للطائرات» فقد وزعت بطاريات 
الصواريخ بشكل مراص تفصل بيها مسافات قأيلة . 
أما الصواريخ « سام - م » فقد احتفظ بها لماية 
الجبة الداخلية » في حالة قيام الطائرات المعادية 
باختراق هذا الجدار. وفي الوقت نفسه » ونظراً 
الحشية العدو حرمانه من السيطرة الجوية الي يتمتع 
بها » فقد وضع نصب عينيه العمل على عرقلة بناء 
ذلك الجدار و#طيمه » وبدأ ذلك بغارات مركزة 
عليه استمرت طيلة الايام العشرة الاخيرة من شهر 
آذار (مارس) ۰ وامتدت هذه المحاولات حى اي 
حرب الاستئزاف ووقف اطلاق النار في ۷ آب 
(اغسطس) ۰ . ورغم كل محاولات العدو » 
فقد كان بحري إعادة بئاء القواعد المحطمة واستبدال 
الصواريخ والرادارات فوراً » وبدأ جدار الصواريخ 
يتخذ الشكل المرسوم له بفضل مجاعة وصير العمال 
والجنود المصريين . واستمرت عمليات العدو الجوية 
في العمق المصري الى إن توقفت في حوالي منتصف 
شهر نیسان (ابريل) ۱۹۷۰ » ار تزويد مصر 
بطائرات « ميغ - ٣۱‏ جي» J‏ 5418-21 المحينة 
وبطيارين سوفيات لحماية الجهة الداخلية ريا يم 
استكمال الدفاعات الصاروخية جميعها » وسقطت 
بذلك استراتيجية الضرب في العمق الاسرائيلية . 


وفي ١١‏ نيان (ابريل) والاول هن ايار 
(مايو) ١907٠06‏ » الى الرئيس عبد الناصر خطابين 
اعلن فهما ان مصر قد استكملت قونها الدفاعية 
وان بامكانها الانتقال الى الحجوم واخذ زمام المبادرة. 
ويتضمن هذا الاعلان »> بطبيعة الحال » الاشارة 
الى ان نظام الدفاع الصار وخي عن الاراضي المصرية 
اصبح كاملا . واصبح واضحاً » منذ ذلك الحين » 
ان صيفاً الكتر ونيا حامياً ينتظر الطرفين في جبهة 
القناة , 

ومع بداية شهر ايار (مايو) بدأت القوات 
المصرية » الجوية بشكل خاص » تشعر بمريد من 
الحرية في التحرك والعمل »> كا بدأت سللة من 
العمليات الجوية في سيناء . وفي ١4‏ أيار (مايو) » 
عادت الطائرات الاسرائيلية مرة أخرى لقصف منطقة 
القناة دون أن تتعرض لمقاومة تذ كر . واستمر نشاط 
الطائرات الاسرائيلية على هذا المنوال اياماً بدأ بعدها 
سلاح الجو المصري بالتدخل تدريجحياً واعتراض 
العمليات الجوية المعادية في المنطقة الي تفصل جدار 
الصوار يخ عن القناة. وفي ١‏ أيار (مايو) » 
أخذ العدو في قصف منطقة الصواريخ لعرقلة اعمال 
إعادة بناء ما ثم تدميره ما خلال الغارات الجوية . 
وحى ذلك الوقت ل تشترك الصوار يخ في القعال » 
کا ل يرصد أي وجود لصوار يخ « سام ٣‏ ) ضصمن 
جدار الصواريخ المذ كور » مما اثار استغراباً عرف 
سيبه فيما بعد ويتلخص في ان صعوية في معابرة 
8 هذه الصواريخ واجهت الخبراء 
الروس » خاصة واا لم تستعمل سابقاً في ظروف 
قتال حقيقية + وحتى ذلك الوقت ايضاً » فقد كان 
بامكان الاستطلاعات الالكثرونية الاسرائيليسة 
اكتشاف شبكات الصوار يخ رسام . ۲» و رسام ۳» 
وأستطاعت هذه الاستطلاعات أن تكتششف وجود 
٠‏ بطارية من صواريخ « سام 8 » حى باية 
شهر أيار (مايو) » وكانت هذه الصواريخ توضع 
مستطيلين ومتخفضين » يبلغ طول 
الواحد مهيا حوالي ١+‏ مرا » ما في ذلك العقول 
الالكتر ونية والرادارات الملحقة ها. وكان احد 
الرادارات الملحقة بها محتاج الى بناء يبلغ ارتفاعه 
حوالي +١‏ مرا » الامر الذي يفسر ظهور أشاعة 
في تلك الاثناء بألا كانت توضع في مآذن الجوامع 
لغايات اتمويه . 


عادة في بنائين 


ولقد كان يوم .٠م‏ حزيران (يونيو) من 
صيف العام ۱۹۷۰ © يوماً مشؤوماً في تاريخ سلاح 
الجو الاسرائيلي اذ فقد فجأة ثلاثاً من طائزاته 
(اثنتان من طراز فانتوم والثالثة من طراز سكاموك) 


انا علا قوق اة التووي > قت اذاه 
ا ا ا اا 
والثالثة بالصواريخ . وبعد بضعة ايام اسقطت له 
طائرات « فانتوم » أخرى بواسطة صوار يخ موجهة . 

وا كتشف طيارو العمدو أن اجهزهم 
0 تعد تعطي الانذار اللازم » وم تعد قإدرة على 
النشويش على اجهزة الصواريخ المصرية » وبالتالي 
فقد اوقف العدو عملياته الجوية بانتظار قيام 
الولايات المتحدة بتزويده بأجهزة الكثرونية أكار 
لوا لاضن الل لديف ةا بيك الئل 
وضحاها » رجحت كفة الميزان في صالم الجانب 
المصري » مما شكل مصدراً للقلق والازعاج لسلاح 
الجو الاسرائيلي والاميركي على حد سواء»اشار اليه 
المثرال. الامرائيل. بازليف ي ور “صحي عقده 
5 السادس من موز (يوليو) بقوله : أن المصر يبن 
قاموا بنصب نظام جديد للصواريخ »> في ليلة 
وم .م حزران (يونيو) » يتألف من ١١‏ 
بطارية الصواريخ » تدعمها مدفعية مضادة الطائرات 
موجهة بالرادار في منطقة يبلغ طوها حوالي ه٤‏ 
هيلا , 

و يكن الحطر الذي أزعج العدو » سوى 
نوع جديد محسن من صاروخ وسام - ۲ » . فقد 
قام السوفيات » متفيدين من الدروس السابقة من 
المواجهات بس )ر سام - ۲ 0 والطائرات الام ر كية 
بتعديل هذا الصاروخ : باضافة عمقل الكتروني 
حاسب اكثر سرغة اليه » وزويده بأجهزة توجية 
ذال كراذازية نت على اة الاصرة ن اا 
عن ی ا بتطاق | کی و 
حيث لا تستطيع الاجهزة الالكثر ونية المضادة في 
طائرات العدو التقاطها » وتحسين قدرته عل المثاورة 
ضد الطائرات المنخفضة , وقد زأد هن خطر هذا 
الصاروخ » قيام المصريين باتباع تكتيك جديد 
في اطلاقه» يعتمد على اطلاق موجات كثيفة منه على 
الطائزاك1. المفيزة ايز اللي عيبل ي “اك 
على الطائرة المغبرة الافلات من المطاردة عند اطلاق 
بطارية بكاملها مؤلفة من ستة صواريخ بتتابع زمي 
سريع وکر باتجاهها . 

وني الوقت نفه كانت الولايات المتحدة تعمل 
على تطور مجموعة متطورة من الانظمة الالكار ونية 
المصفرة . وفي خلال الايام القليلة الاول لبدء 
الصراع الالكتر وني » قامت بارسال حولي المائة 
من الحواضن الي تحتوي اجهزة الكير ونية مضادة 
ذات نطاق اكير من الترددات ومزيد من اجهزة 
الكشف » لتركيها على طائرات سلاج اجو 


orf 


الاسرائيل . ويتلخص عمل هذه الحواضن في ا كتشاف 
الصواريخ المضادة > واطلاق موجات تشويش 
كهر - مفناطيسية عل الرددات نفسها الى 
اا اخ اكا اكه 'الزادارية ف 
لحرفها عن اتجاهها . ولكن الصاروخ رسام = ۲ » 
الجديد كان متفوقاً على مجموعة الحواضن الاولى 
الي ارسلت الى المدو » في نطاق الذبذبات الي 
علكها :ما دهي إلى ارسال" المزيد من الحواضن 
الاكثر تطوراً. وني مواجهة الحواضن الجديدة › 
وکاجراء مضاد » احذت اطقم الصوار يخ الارضية 
في التبديل السريم لذبذبات الاجهزة الارضية الي 
تسيطر على عمل أنظمة التوجيه الرادارية في الصوار يخ 
لتمكيما من المتابعة رغم التشويش . فاضيفت اجهزة 
كشف جديدة الى الحواضن » تقوم بانذار الطيار 
فور حدوث تغيير في ذبذبة التوجيه الرادارية في 
الصوار يخ لي يتمكن بدو ره من الاستمرار ي عملية 
التشويش بتغيير ذبذبته تبعاً لذلك . وهكذا وجدث 
اطقم الصواريخ العربية الارضية > كما وجد طيارو 
المدو » انفسهم في خضم صراع الكاروني وم » 
كانت" البرعة جح فى ی جراد الالكتروي:» 
والاجراء الالكتر وني المضاد - العامل الاكثر اهية 
نيه. وقد لأ العدو الى دعم عمليات طائراته 
بطائرات « ستراتوكر و زر » الاستطلاعية الالكر ونية 
الضخمة الي ملكهساء والمزودة بمختلف الاجهزة 
الالكتر ونية المتطورة »> ولكن الصواريخ العر بية 
تمكنت من اسقاط إحداها » وكان ذلك مثابة 
انتصار كبر للاجراءات الالكثر ونية العربية . 
واستمر الصراع الالكتر وني على هذا المنوال طيلة 
شهر موز (يوليو) وحى اية حرب الاسشزاف 
في ۷ آب (اغطس) ۱۹۷۰ » وبدا فيه ان الجانب 
العربي بمتلك معيتاً لا ينضب من الصواريخ وسائر 
الاجهزة الملحقة بها أثار جزع العدو وساهم في 
حمله على وقف اطلاق الثار . 

ولا يوجد هناك تقدير دقيق لحسائر كل من 
الطرفين خلال فيرة الصراع الالكروني الي دامت 
ما يقارب الستة أسابيم » وهي الفتّرة الاخيرة من 
وليس هناك سبيل لعرفة اعداد 
مواقم الصوار يخ الي 9 تدميرها » بسبب إعادة 
البناء والترميم المستمر طاء ولوجود الكثير من 
المواقم الكاذبة . ولكن الطرفين ظهرا - لاول مرة ‏ 
على درجة وأحدة من المساواة والندية »> وفقد كل 
مهما العدد نفسه من الطائرات تقريباً (حوالي ست 
طائرات) . ذلك ان سلاح الطيران المصري لم يقف 
آنذاك مكتوف الايدي » بل شارك في استكمال 
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حلقة الدفاع الجوي عن الارض المصرية » وكان 
حلق بعيداً اثناء تشغيل الدفاعات الصار وخيةء ثم 
ينقض على طائرات العدو المغيرة في اللحظة الي 
تتوقف فمبأ هذه الدفاعات عن ألعمل > وبتوقت 
دقيق مع اطقمها الارضية » ليتجنب خطر الصواريخ 
الموجهة الي لا تستطيم التمييز بين الطائرات العدوة 
والصديقة . 


() حرب الآأصوات 


هي حرب علبية تقنية »> هدفها تحديد مواقم 
العدو وتحركاته عن طريق كشف الاهزازت الصوتية 
الى يثيرها التحرك . ويمتد افق حرب الأصوات 
الى جميع مناطق العمل في البر رالبحر والجو. 

وليست حرب الأصوات جديدة »> وإنما هي 
لر الا الب واو الى .عرفا ار ب 
بنذ القدمء. 'فقد . غرفت القوات- الكشابكة كقة 
كشف تحركات العدو بواسطة الاصوات . وكان 
الصمت والتوقف عن التحرك أو الحركة في اتجاه 
مضاد لاريح هي الوسائل المستخدمة لإشفاء الاصوات 
ومنع العدو من الافادة من الاصوات لكثشف عن 
الحركات . وفي القرن المشرين » أدى تطور 
الاكتشافات العلمية التقنية وتطبيقاتها العملية الى 
تطوير حرب الآصوات . وكانت الجيوش المتحاربة 
في الحرب العالمية الأولى تقيم في الحنادق مراكز 
التصنت » مستخدمة في تصتها الماذج الأولى من 
المسماع اماي لكشف الغواصات الألمائية . وفيما بعد 
كان التسديد على الصوت في المدافع المضادة للطائرات 
قبل اكتشاف الرادار هو الوسيلة لاحكام الرمي 
في اليل أو ني جو غائم . ثم تطور الأمر في 
السنوات الأخيرة الى وضع أجهزة مستحدثة للكشف 
الصوتي من أجل حرب الأصوات في الأرض والأجواء. 
ومن أمثال هذه الأجهزة جهاز إنذار صغير الحجم» 
يتطيم كشف تحرك مقاتل العدو على مدى خسة 
وعشرين مترأأ. ويستند هبدأ هذا الجهاز الى ما 
يثيره تحرك العدو من اهتزازات في الأرض » فيعمل 
الجهاز الكاشف على التقاط هذه الاهتزازات وتحديد 
اتجاهها ومساقتها » وقد زود هذا الجهاز الكاشف 
بمجموعة من المرشحات لتنقية الصوت من التشويش 
الذي يحدثه المطر أو هرور الطائرات »> أما 
الاهتزازات المعنية فتثير في الجهاز بث إشارة هرز ية 
يبلغ مداها عدة مثات من الأمتار . 

وقد حققت وسائل الكشق الصوتية اكير تطور 
ها في مجال عمل الغواصات . ويعود السبب في ذلك الى 


استحالة استخدام اجهزة الرادار الارضية أو الجوية 
(وهي أجهزة كشف ضرئية غير صوتية) العمل ضد 
الغواصات الى تتجول في الاعماق » بالاضافة الى 
لسرت الي اعا اا وا که مهد 
واجب اعتراض سفينة حربية على سطح البحر أو 
غواصة أخرى » وقد تم إنجاز نجاحات جيدة في 
حرب الاصوات بالافادة من ميزة انتغار الاهنزازات 
الصوتية انتشاراً جيداً في الماء »> بمكس الاشماعات 
الكهرطيسية المستخدمة في أجهزة الرادار » والتي لا 
تنفذ ني الماء إلا في حالة التوائرات المنخفضة › 
والى غالباً ها بمتصها الماء حى في هذه الحالة 
الاستعبائية . 

والاهتزازات الصوتية هى الاهزازات الوحيدة 
قافو عل الالثعار ى غاد السار فق ر قا 
يمكن كشف الغواصات العادية وتحديد موقمها › 
وتطيتاً هذا المبدأ أمكن استخدام الطور بيدات التي 
توجه بتتبع الصوت لتدمير القطع البحرية المعادية . 
واستخدام الالغام الي تتفجر بتأثير الاهتزازات 
الصوتية . 

ويستعمل عل الصوت في الجال المسكري في 
أعماق البحار حسب طر يقتين رئيسيتين : أولاهما 
وضع الاصغاء لالتقاط التواترات الصوتية الي تشرها 
تلقائياً سفينة حربية أو غواصة . ويحصل المراقب 
هنا على أتجاه مصدر الصوت دون تحديد مافته» 
ذلك أن الحصولٍ على مسافة. مصدر المصوت يتطلب 
وضع جهازي استقبال يبتعدان عن بعضهما مسافة 
معيئة . وبعملية التقاطم بين جهازي الاستقال يم 
تحديد المسافة . أما الطريقة الثانية لاستخدام عل 
الصوت فتتلخص في ارسال إشارة صوتية في اتجاه 
معين ودراسة صداها. وعندئذ محصل المراقب على 
اتجاه السطح العاكس وعلى مسافته في وقت واحد . 
وتساوي هذه المسافة نصف حاصل ضصرب الوقت 
الذي تضيعه الموجة الصوتية في اجتياز المسافة ذهاباً 
وإياباً يسرعة الصوت في الماء . والميزة الاساسية لجهاز 
الارسال ذه الطريقة » هى قدرته على التوجيه (حيث 
ان اة العامة مياق الاسال عميوو )قي 
محروط ذي فتحة ضيقة) . ورتبط هذه القدرة على 
التوجيه عحجم جهاز الارسال » و بطول موجة الاشارة 
الصوتية . وهذا »> ومن اجل الحصول على قدرة 
توجبية جيدة لجهاز إرسال صغير المحجم ٠‏ يحب 
استخدام موجات ذات ردد مرتفم تتمثل بالموجات 
قوق الصوتية . 

ان اجهزة الارسال فوق الصوتية (أي أجهزة 
الونار لالتقاط الأصوات) أفضل من غيرها يسبب 


دقها في عملية الكشف . ولكن همده الاجهزة مساوتها 
أيضاً » فاء البحر ممتص الاصوات ذات التواترات 
المرتفعة بسرعة اكبر من السرعة الي متص فيها 
التوائرات المموعة » الأمر الذي بعل مدى الكشف 
محدوداً حى في حال ثقوية قدرة جهاز الارسال . 
كا ان ارسال جهاز إمجابى لالتقاط الاصوات 
سوئار ليس أمراً صالحاً في جميم الاحوال من 
الناحية العسكرية » ذلك ان هذا الارسال يسمح 
لأجهزة الكش المضادة با كتشاف وجود سفيئة حر بية 
أو غواصة + على حين يبي الاصفاء السلبي خفياً 
(الطريقة الأول في الاصغاء) ولكن ظهور الفواصات 
الحديثة الي يتزايد سمها دقع الى استخدام الجهاز 
الاحابي لالتقاط الأصوات (الونار) . ولا يقتصر 
استخدام الونار على القطم البحرية الحربية بل 
يستخدم ايف في بجالات مختلفة » ومن المعروف 
اعماد رجال الصيد على السونار ي تطوبر السير 
بالاصداء لكشف أسراب السمك ولدراسة قاع الحيطات 
والبحار أو اكتشاف الحواجز . وتبى الطريقة 
المستعملة في جميع الحالات هي ذاتها »> (استخدام 
الناقل الكهر بي - الصوي) . وقد يكون هذا الناقل 
منتجاً للكهرباء (عن طريق ضغط بعض الاجسام 
البلورية) » أو عاملا بواسطة المخناطيس » أو مجهراً 
مخزف يعمل بواسطة الكهرباء . وهذا النوع الثالث 
هو من أحدث المنجزات» إذ ممكن بواسطته الحصول 
على ارسال ذي قوة هائلة . 

ولقد تطورت حرب الأصوات تطوراً كبيراً 
ف جميع الحالات . ويتطلب الحصول على المردود 
الاقصى » في المحال السكري » تنيق التعاون بين 
أجهزة مختلفة » لا سيما عندما يتعلق الأمر عوضوع 
الحرب البحرية » حيث يفترض التعاون هنا بين 
الغواصات الي تعمل في الأعماق » و بين القطع البحرية 
الي تعمل على سطح الماء »> وطائرات اطهليكوبتر 
الحلقة في الجو. وعل الرغم من حل كثير من 
المفكلات الي جابه هذا التعاون » فان بعض 
الشكلات لا زالت متعصية على الحل. وتحيط 
الدولتان النظميان أنحاتها ودراساتهما في هذا الحال 
باطار قري من السرية. ولكن من المعروف ان 
الولايات المتحدة قد اعتمدت حى الآن مشار يع 
ضخمة » مما مشروع (ارمميس) لراقية اعماق البحار 
على مسافة بعيدة بواسطة جهاز كاشف سوبئار 
إجابي وزنه ثلاثون طن . ويكون عله متناسقاً 
مم شبكة تصنت . ويستطيم هذا النظام كشف كل 
ما يتحرك بين السطح والقاع على مدى خسمائة ميل 
بحري . هذا بالاضافة الى مشروع آخر لإقامة 


شبكات تصنت توضع في قاع الحيطات والبحار » 
على اعماق مختلفة » لراقبة الطرق البحرية » وحماية 
الشواطي" . وتستطيم هذه الشبكات في عرض البحر 
تقدم معلومات عن تحركات الغواصات المعادية أو 
ارغامها عل الحد من تحركاتها . كما تستطيم الشبكنات 
الأرضية منع اقتراب الغواصة المطاردة ‏ القائصة المعادية 
من الشواطى” . ولكن الغواصات القاذفة للصوار يخ لا 
تحتاج للاقتراب من هذه الشواطي” . وتتايع السلطات 
العسكرية في العالم كله تقريباً مويل مجموعة من 
المشاريع المماثلة لتطوير حرب الأصوات . ولكن 
فائدة هذه المشاريع لا تقف في كثير من الاحيان 
عند التطبيقات المكرية »> وامما تتجاوزها الى 
آفاق اخرى تحقق فوائد غير محدودة عند تطبيقها 
في الحياة المدنية . (انظر الحرب المضادة للغواصات > 
والحرب الالكتر ونية م والسونار ) . 


» ۱۸٤٩ - ۱۸٤١ ( حرب الأفيون‎ )۱( 
(A  ا١4ةالو‎ 

حدث أول اتصال لأوروبا بالصين في أوائل 
القرن السادس عقر » حين قدم السفير الرتغالي » 
توياس بير يز » الى يكين » عارضاً على أمبراطورها 
م كانغ قي » » من أ « هلغ يماع إقامة علاقات 
تجارية بين البرتغال والصين » الا ان الامبراطور 
أوجس خيفة من هذا المرض » فرفضه . وني العام 
روه » سمحت السلطات الصينية يتأجير جزيرة 
« ماكاو» الصيلية للرتغال » لتتخذها قاعدة بحرية 
لسفبا . وظلت البرتغال تدفع اجار تلك القاعدة » 
بانتظام » حی العام 48م . وسرعان ها لق 
الأسبان بالرتغاليين » فأقاموا علاقات تجارية مم 
المين » وتبعهم اطولنديون » الذين طردوا اليرتغاليين 
من أءبونيا في العام ٠١٠٠١‏ » وحلوا محلهم في 
جزر أندوئيسيا وجاوة » وا فشلوا في طردهم من 
ماكاو في العام ١551‏ . 

وكسبت هولندا ود الصينيين بمجرد انتهاء حكم 
أسرة « مينغ » > وتولي « نورهاتش » © مؤسس أسرة 
المانشو » الحم في الصين » واي ظلت تحك البلاد 
حى العام ١١۹٠ء‏ أي عام سقوط الملكية في 
الصين . وسمح للهولتديين بإرسال قافلة نحارية » مكونة 
من أربع سفن محملة بالبضائع الى الصين » هرة 
كل ماني سنوات . وان ظل القصر الصيي ,رفض 
إقامة علاقات ديبلوماسية مع أية دولة , 

ودخل الانجليزء £ منتصف القرن السابع عشر » 
السباق على أسواق الصين. ودبت الخلافات بين 
شركة ألمند البر يطانية وشركة المند المولندية > لكن 


مرعان ما سويت هذه الحلافات » واتفقت الشركتان 
على احتكار تجارة الصين . إلا أن اطوئنديين نكثوا 
بالاتفاق » وعملوا عل الاستثثار بتجارة الصين 
وحدهم . وتوجهت سفن حربية بر يطانية الى بر 
كاف لري ان الا أن الآببطيل" الى 
ردها على أعقاببا » فاكتفت بالقيام ببعضٍ أعمال 
القرسنة والب عل الشواطىء الصينية . وسم ذلك 
حصلت شركة اند الشرقية [البر يطانية] على فرع 
ها في كانتون » في العام ١م١١.‏ وفي العام 
4 »۰ أرسلت الولايات المتحدة أولى سفيها 
التجارية الى ميناء كائتون » وأخذت تجارتها مع 
الصين في الاتساع » في حن كانت روسيا القبصر ية 
تتبادل التجارة مع الصين على طول حدودها البرية 
الشهالية »> ورفضت الحكوبة الصينية طلباً لروسيا 
القيصر ية › ي العام مما » منحها امتيازات 
ماثلة لامتيازات الدول الاوروبية الأخرى. وا 
أن أشرف القرن الفامن عثر عل الانهاء» حى 
كانت شركة اند الشرقية [البر يطانية] تحتكر نحو 
ستة أسباع تجارة الصين » على حين توزع السبع 
الباي على ما تبى من شركات الدول الاستعمارية 
الاخرى . 

وا أن انتصف القرن التاسع عشر حى تصدرت 
بريطائيا مجموعة الدول الرأسمالية » في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والمسكرية » وقد حققت هذا 
التقدم بفضل ثورما الصناعية » والاستقرار السيامي 
الي تمتعت به دون بقية الدول الرأسمالية الأخرى > 
وبسبب تسمها في فتوحاا »> وما عادت به تلك 
الفتوحات علا من فوائد . 

وبعد احتلال بر يطانيا الهند » في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » رنت ريطانيا ببصرها الى 
الصين . ووصلت أول بعثة ديبلوماسية بر يطانية الى 
الصين 8 5 العام 5 © برئاسة لورد ٠ا‏ کادتي 2 
ولكنها عجزت عن التوصل الى أي اتفاق مع اءبراطور 
الصين . وني العام ۱۸٠١‏ » وصلت بكين بعثة 
ديبلواسية ر يطانية اخرى » برئاسة اللورد أمهرت 6 
كان نصیہا من النجاح دون سابقها » اذ رفض 
الاسراطور الصيني مجرد استقبال رئيسها . وتوالت 
بعد ذلك اجراءات التضييق الصينية على التجارة 
والتجار الير يطائيين في كانتون . مما اثار حفيظة 
الانجليز غلى الصين » واخيراً وجد الأنجليز الذريعة 
لاعلان الحرب على الصين في اعتراض حكوية الصين 
على جارة الأفيون . 

كانت الففة هى قاعدة البادلات التجارية 


الدولية حينذاك . وأحس الانجليز أنهم يدفمون 


To 


كثيراً لاصينيين مقابل المواد الي يستوردونها من 
الصين » وبذل الانجليز قصارى جهدهم لحمل 
الصينيين على شراء بضائع أنجليزية » دون جدوى » 
ما جعل ميزان المدفوعات بين البادين ميل لصاح 
الصين بصفة دائمة . وأخيراً تفتقت عقلية الانيجلنز 
عن حل فريد » يستردون به يات الفضة اهائلة 
الي دفعوها ويدفعونها للصينيين . وتمثل ذلك الحل 
في الأفيون . وكان الرتغاليون أول من أزسل شحنات 
الأفيون الى الصين . وبالرغم من تحر مه مرسوين 
امراطور يبن صيئيين (عامى ۱۷۲۹ و ١٠هم١)‏ إلا 
أن تعاطي الأفيون انتشر بشكل واسم في أوساط 
الشعب الصيي . وفي العام ۷۷٣۳‏ 6 قررت شركة 
المند الشرقية [الر يطانية] احتكار زراعة الأفيون 
في الهند » وأرسلت الشركة أول شحنة كبيرة من 
الأفيون الى الصين )۱۷۸١(‏ وسرعان ما احتلت 
تجارة الأفيون الحرمة المركز الأول - من حيث 
الحجم - في المواد المصدرة الى الصين » وقفزت 
تجارته الى أضعاف التجارة المشروعة » أذ بلغ حجم 
تجارة الأفيون » ف العام زمر أحد عشر ليون 
درلار » على حين لم يصل حجم التجارة المشر وعة 
للعام نفسه الا الى نحو سبعة ملايين دولار . وتوالت 
بعد ذلك معدلات الزيادة في نبة تجارة الأفيون 
الى الصين » حى غدت تعادل لا١/ز‏ من ممل 
التجارة البر يطانية الى الصين ي العام AIA‏ 
واءه/ في العام ۱۸۴۳۳ ٠‏ ووصلت الى نحو 
+ ألف جوال أفيون في السنة الأخيرة . ثم دحل 
الامر يكيون كشركاء للانجليز في هذه التجارة الحرمة > 
بأن ساعدوا على ثقل الأفيون التركي 2 بسفهم » 
من ميناء سامرا الى أهند» حيث كان التجار 
الانجليز يقويون ببريبه الى الصين . 

وانتشرت عادة تدشين الأفيون بين أفراد الشعب 
الصيي على نطاق وأسع » حى بلغ عدد مدمي الأفيون 
في الصين (عام ه )١8+‏ حسب تقر ير رمي » نحو مليوني 
شخص . و بذا فتك الأفون بصحة الشعب وبالاقتصاد 
الصيي »> الذي عجزت صادراته كلها عن سداد من 
الأفيون الحلوب على السفن الانجليزية والأجنبية 
الاخرى » مما اضطر الصيئيين الى دفع ممن الأفيون 


بالفضة » الي أخذت تتسرب من الصين الى الحارج ... 


وفي لاثينات القرن التاسع عشر كانت الصين تدفم 
ما بين ۲۰ - ۳٠١‏ مليون تايل [اوقية صينية] من 


الفضة كل سنة ما للأفيون المهرب اليبا. وبذاء 


نجم الانجليز في استرداد الفضة الي سبق ودفعوها 
طوال. عشرات السنين المنصرمة > كا استولوا في 
الوقت نفسه على منتجات الصين بأعس الأمان . 


ووصلت الصين الى حافة الإفلاس »> ووقم 
عبء الأزمة الاقتصادية الرئيسي على الفلاحين 
الصينيين » الذين هبطت أسعار غلالهم وتضاعف 
قهر الإقطاعيين وجباة الضرائب لهم » لانتزاع أكبر 
قدر من المحاصيل والضرائب تعويضاً لما يفقده 
هؤلاء الاقطاعيون والجباة من كيات الفضة مسا 
وتوالت هبات الفلاحين » منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » حى أن يجموعة من 
الثائرين نجحت في اقتحام قصر الامبراطور في 
بكين ف العام «زلمورء وكادت أن تفتك به 
لولا مارعة الحراس إلى طردها . 

وانتقل الصراع الى أجهزة الحم نفها » حيث 
طالب جناح في الحم - برأسه « لين تبي هسو» 
نائب الاميراطور في «هونان» و وهوبيه» سس 
بالقضاء على الأفيون » على حين ظل الجناح الأقوى 
في الحم مع استمرار تجارة الأفيون » وهو الجناح 
المستفيد من هذه التجارة . الا ان جناح « لين تبي 
هسو » انتصر على خصويه » متحت ضغط الرأي العام 
الصيي » والحوف على البلاد »> فأصدر الامبراطور 
« تاوكوانغ » مرسوماً مشدداً بتحريم تجارة الأفيون » 
وعين ر لين تبي هسو» (عام ۱۸۳۹) مندوبساً 
امبراطورياً سامياً في كأنتون » لتنفيذ هذا المرسوم . 
وأخذ هو في تشجيم التجارة المشروعة وملاحقة 
تجارة الخدرات . وتوهم أن حكوبة لندن لا بد 
تعارض تجارة الافيون » .حصوراً أن هذه التجارة 
من فعل بعض المهر بين الانجليز ودون رضى الحكومة 
ابر يطانية . إلا أنه صدم بصد حكومة بر يطانيا 
وبلكتها فيكتوريا » حين طلب مساعدبها في مكافحة 
تجارة الأفيون » بل أن البرلمان الير يطاني » مجلسيه : 
العموم واللوردات » ناقش هذه التجارة وأعرب عن 
تمسكه ہا » باعتبارها « مصدراً .للاراد له مثل هذه 
الأهية القصوى » . وهنا استدار هسو الى التجار 
الأجانب في كانتون » وطالهم بضرور تسليمه ها 
لدمهم من الآفيون » مع ألتعهد بعدم الاععار به . 
إلا أن المشرف التجاري البريطاني في كانتون » 
الكابين تشارلز اليوت » رفض الانصياع للامر » 
وسار التجار الانجليز في المدينة الصينية على منواله » 
وان عادوا وأذعنوا جميعاً لتعليمات هسوء بعد أن 
حاصرهم ثلاثة أيام كاملة » وحجب علهم أثناءها 
الزاد والماء > قسلموه ٠٠١‏ آلف صندوق » 
حوالي مليون كيلوغرام من الأفيون » مها أكثر من 
آلف صندوق لتجار آم رکيين د م تعهد التجار 
الأنجليز بعدم المودة الى الاتجار بالأفيون . وفي 
الثالث من حزيران (يونيو) ۱۸۳۹ » أحرق هسو 


للأفيون . 


الآفيون المضبوط » وسط احتفال جماهيري حاشد , 
5 فغلت محاولات عديدة » بعد ذلك » لہريب 
الأفيون الى الصين » اذ اصطدمت بالتسدابير 
والتحصينات الي أقامها هسو على شواطىء الصين . 
حرب الآفيون الأولى (+840١489-1م١)‏ 

حدث أن اعتدى بعض البحارة الانجليز السكارى 
على عدد من الصينيين في كانتون » وقتلوا أحدهم . 
فانفجر الوقف » الذي ما كان له أن ينفجر 
بسبب هذه الحادثة الصغيرة لولا ترام خط الشعب 
الصيئي ضد التجار الأجانب » ولولا فقدان الأنجليز 
لصبرهم بعد تحريم الأفيون واحراقه » وحرماهم 
- بالتالي - من الارباح الطائلة . وطلب هسو الى 
المشرف التجاري البريطاني في كانتون » تشارلز 
اليوت » تسليمه الجناة لمحا كيم »> ورفض اليرت 
الطلب » فتوجه هسو بطلبه هذا الى السفن الانجليز ية 
الزامية ى فتاه كار + :ورن عبد جا مساضرة 
السفن الأنجليزية » قارع الانجليز بإرسال سفينتين 
حر بيتين 6 ها « الفولاج » و « اهاسنت » ألى ميئاء 
كانتون » واطلقتا نيرانهما فور وصوطما الى الميناء 
على السفن الصينية وأغرقا أغلها. وبذا بدأت 
حرب الأفيون الأولى . وأعلنت بر يطانيا الحرب على 
المين ٭ في نيان (انزيل): :۸ © وادعت. أن 
سيب الحرب هو وقوف الصين في وجه التجارة الحرة 
ومعاملها السيئة للتجار الانجليز » وأخفت السبب 
الحقيي الحرب » وهو تحريم الصين لتجارة الأفيون . 
وعحز الأسطول البر يطاني »> بقيادة جورج اليوت > 
عن اقتحام كانتون نظراً لقوة تحصينانها » فاتجه 
صوب الشمال » حيث عجز أيضاً عن احتلال آموي 
باقليم فوكين » وأخيراً نجم في احتلال تينغهاي ) 
على خليج كشان » بسبب افتقارها التحصينات 
القوية . وامبار الاسراطور الصيي لدى سماعه نبا 
سقوظ تينخهاي » وسعى للصلم »> فعزل هسو من 
جميم هناصبهء وقدمه للمحاكة بتبمة التسبب في 
هذه الكوارث بأفعاله الرعناء . وحل « شي شان » 
حل هسو في كانتون » وكان شي من الجناح المؤيد 
لعودة تجارة الأفيون » فارع الى إزالة العوائق الي 


'وضعها هسو في مدخل عبر بيرل » وحل فرق المقاومة 


الشعبية » وأنزل المدافع من القلاع الصينية . واتهز 
الأنجليز فرصة التراجم الس + اتقو ن ديد 
قاصفين بمداقعهم قلاع « يوغر» » خارج كانتون » 
واحتلوها » وطالبوا بتسليمهم مناطق أخرى > ودفع 
غرامة كبيرة لهم » ووقعم « شي شان » مع الانجليز 
اتفاقية شوينبي » و موجہا سلمت هوخ كونغ 


للانجليز »> كا دفعت الصين ستة ملايين ريال فضة 
غرامة للانجليز » رتم فتح كانتون التجارة البر يطانية . 
إلا أن الامبراطور غضب لتوقيع اتفاقية شوينبي » 
تعزل شي شان وقدمه للمحاكة . فمادت القوات 
البر يطائية الى مهاجمة قلاع «يوغو» » بعد أن 
كانت قد انسحبت مها » وفقاً لاتفاقية شوينبى . 
اا الات السيلية ا و كران اة 
بي » » ولكن بسالة القوات الصينية لم تحل دون 
سقوط القلاع في أيدي القوات البر يطانية الغازية . 
وني أيار (مايو) ٠ 184١‏ رفع مندوب الامبراطور › 
وبي شان » » الل الأبيض على أسوار كانتون » 
وتوقفت المرب مؤقناً . ودخلت القوات البر يطانية 
كانتون » وارتكب أبشع الفظائع وأفحش الجرائم 
ضد أهالها »> قتصدى ها أهالي كائتون والقرى 
المخاررة » المسلحين بالفؤوس واطراوات وغيرها من 
الأساحة البدائية »> وحاصروا القوات الير يطائية » 
الي كانت قد وصلت الى بر سائيوائلي » »> وتصادف 
هطول الأمطار الغزيرة الي أوقعت الفوضى في صفوف 
القوات الر يطانية المحاصرة » مما ساعد الصينيين على 
اقتناص القوات البر يطانية »> وسقوط مثات القتل 
والجرحى من الانجليز » وفرار قائدهم »> جورج 
اليوت » وكاد يقضى على الحملة البر يطانية بأسرها » 
لولا تدعل «ريى شان » »> وطلبه الى الفلاحين 
الصينيين وقف القتال . وكان طلب بي شان هذا 
يكس خوف السلطة الصينية ‏ حينئذ - من 
الجماهير » کا کان إقدام الاسراطور الصيي على 
تفريق حراس الشواطىء الصينية » تعبيراً آخرعن 
فزع السلطة الصينية من حركة الجماهير . 

وفي آب (أغسطس) ١84١‏ عادت القوات 
ار يطانية وغزتٍ ساحل الصين للمرة الثانية . 
عوامل عديدة الى هريمة الصين . فبالاضافة ألى 
اتخلف الحضاري في الصين » فقد كانت حكومة 
المانشو متذيذية في مواقفها بين المرب والسلام » 
والأقاليم الصينية تفتقر الى الحطة الموحدة والموقف 
الواحد » مما جعل حا أحد الأقاليم يحارب القوات 
البر يطانية » على حين كان زميل له يفاوضها على 
الصلح مع اقليمه . ووقع العبء في كل الأحوال 
على الشعب . الصيي » الذي تحمل الأعباء المادية 
الباهظة (نفقات حربية في الحرب » وغرام‌ات صلح 
عقب كل استسلام) . وتدققت التعزيزات على القوات 
البريطانية » ورفضت الحكوبة الير يطائية العودة الى 
اتفاقية شوينبى » وشنت القوات البر يطائية هجوياً 
اطا قن اطق اة جل الان ال 
فاحتلت آموي » وتيلغهاي » ونينفبو » وكانتون » 


وأدت 


وشنغهاي › ثم توغلت ف الأراضي الصينية » وقطمت 
القتاة الامبراطورية الكبرى » وسيلة الملاحة الرئيسية 
بين شال الصين وجنوبها » واحتلت هذه القوات 
شینکیانن ۾ ونصضلت ال مغارف نانکینغ »> ندخل 
بكين العامة . عندها قررت حكوية المانشو إيقات 
ا خرب بأي من 6 ووضع حد اي للقتال » الذي 
استمر عامين . وفي ۲۹ آب (اغسطس) ۱۸4٤۲‏ › 
وقعت اتفاقية نانكينغ » بين الصين وبر يطانيا » 
على ظهر إحدى السفن البريطانية الراسية بالقرب 
من انكينغ » قبلت فها الصين اغلب الشر وط 
الر يطانية » اذ نصت الاتفاقية على أن تدفع الصين 
۲١‏ ليون دولار » تعويضاً للانجليز عن الأفيون 
الذي صادره لين سي هسو وأحرقه 62 وأن تتنازل 


الضين عن ناء هوم كو لكر ال شي 


ر يطائية » وأن تفتم خسة موافء كبيرة للتجارة 
البر يطانية الحرة »> وهي كانتون » وفوشاو » وأموي » 
وتينغبو > وشتفهاي + مع إعفاء. الرعايا البر يطانيين 
من الحضوع للقانؤنك الصيي > وان تتمتم بر يطانيا 
بامتياز « الدولة الأولى بالرعاية » في معاملاها 
التجارية مع الصين » وأن تبط الرسوم الجدركية 
على الواردات البريطانية للصين الى أقل من 7/5 
من قيمة الواردات . 

وتكالبت الدول الرأسمالية على الصين > كل 
ريد الحصول على غنيمة في حرب لم تشترك فما » 
مهددة الصين بأنها ستحذو حذو ريطانيا » 
إن م تستجب الصين لمطالب تلك الدول . فأوفدت 
الولايات المتحدة مبعوثاً خاصاً الى ٠اكار‏ » هو : 
كالب كوشينغ » الذي أوضم للسلطات الصينية أن 
رفض الصين منح امتيازات للولايات المتحدة على 
غرار الامتيازات البر يطانية » يعتبر إهانة وطنية لا 
محوها الا الحرب. وفزعت حكوية الانشو من 
هذا المديد غير المستير » فسارعت الى توقيم معاهدة 
وانغهيا مع الولايات المتحدة » في تموز (يوليو) 
٤4‏ + في قرية تحمل هذا الاسم » وزادت 
الامتيازات الأمريكية عن الامتيازات الير يطائية » 
في مجال الاعفاءات القضائية » والمعاملة الجمركية » 
والملاحة في الأنمار الداخلية . وحذت فرنسا حذو 
الولايات المتحدة »> فحصلت - موجب مماهدة 
وامبو في تشرين الأول (اکتور) ۱۸4٤‏ - 
على كافة الامتيازنات الأمريكية» بالإضافة الى حق 
فرنسا في نشر المسيحية بالصين »> وحماية معتني 
المسيحية فا . واضطرت حكوية المانشو الى الاعتراف 
مشر وعية الكائوليكية والر وتستانتية في الصين » تحت 
ضغوط أمريكا وبر يطانيا وفرنسا . 


وعلى الرغم من المهانة الي تضمنما هذه الاتفاقيات 
للصين » فان الدول الرأسمالية أحذت محصل على 
امتيازات خارج نطاق هذه الاتفاقيات . ولي هذأ 
الخال » حصلت بريطانيا والولايات المتحدة عل 
حق إقامة مستوطنات لرعاياهما داخل شنفهاي 
وخارجها . ومن الطريف أن حكومة المانشو ظلت 
ترفض إقاءة علاقات دبلوماسية هم الدول ألغربية ‏ 
وهي الي فرطت هذه الدول بالكثير » توا من 
هذه الحكوبة الها انما تحافظ » بهذا الموقف »> على 
التقاليد الامبراطورية الصيئية القدمة . 

وبالرغم من أن حكومة المانشو تخاذلت 
وألقت السلاح امام الاستعماريين ٠‏ إلا أن الشعب 
واصل الكفاح ضد امحتلين » وتحولت كانتون الى 
مركز للصدام بين الحتلين والشعب الصيي . إذ كان 
في كانتون نائب الامبراطور المهادن للاستعمار » 
وفها تتركز الشركات الأجنبية » وتعسكر بالقرب 
منها القوات الير يطانية » وقها الجزء الأكثر احتكا كا 
بالأجانب من الشعب الصيبي ., وحدث عند توقيم 
معاهدة نانكينغ » أن طلب الير يطانيون دخول 
قواتهم كانتون ء فانتفض الشعب رافماً لافتات حمراء 
وبيضاء تدعو للمقاومة » وتكونت منظمة سرية حملت 
اسم « شلغ ينغ شيه سويه » » للدفاع عن كانتون » 
ووصلت عضويًّا الى نحو مائة ألف من الفلاحين 
والحرفيين والتجار الصينيين » وحالت هذه المنظبة 
دون دخول القوات البر يطانية كانتون » لأكثر من 
عشر سنين , 

ووقعت عدة صدامات بين القوات الير يطانية” 
وأهالي كانتون . 
سرية صينية »> تهاجم التجار الأجانب والسلطات 
الصينية المتخاذلة على حد سواء . و في كانون الثاني 
(ينار) ۱۸۲١‏ » وافق نائب الاسسراطور الصيي 
في كوانفتون » وكوالفسي » وكي ينغ » على فتح 
كانتون للأجانب . ولكن الأهالي انتفضوا معارضين 
هذا القرار » مما حدا بالامبراطور الى خلع « كي 
يينغ » وتعيين « هسو کوانغ شين » خلفاً له في منصب 
نائب الامبراطور في کوانغتون وكوائفي وي ينغ . 
وي العام ۹ ٨‏ قرر الانجليز فتح كانتون 
بالقوة » فقام حام هونغ كوي البريطاني » على 
رأس قوةٍ بر يطائية مسلحة » بشق طريقه بالقوة في 
ہر بيرل » مطالاً بفتح كانتون لقواته . وعبأت 
منظمة « شنغ بنغ » أهالي كانتون ضد هذه الحملة » 
غا اضطر « هسو كوانغ شين » ال رفض مطالب 
الانجليز »> فقام الانجليز باحتجازه في إحدى 
سفهم » ثم اضطروا للافراج عنه بعد أن حاصرهم 


کا انتشرت ملصقات ومنشورات 


الآلاف من أعقنا: « شنم بلغ » ء وعادت السفن 
البر يطانية من حيث أتت دون أن تحقق أغراضها . 

ومرت بالصين سنوات قاسية » يسيب الاعباه 
الاقتصادية الضخمة الي ناء حا الشعب الصيي » 
وبعد أن يجحت البضائع الأجنبية في ضرب الصناعات 
الوطنية المحروبة من الحماية الجمركية اللازمسة . 
واكتسحت تجارة الأفون الصين من اقصاها الى 
اقصاها . ( لم تحرم هذه التجارة »> قمعلا » إلا ي 
العام ۷ »© وكان حجمها قد وصل في العام 
۴۳ إلى .م ألف جوال. وظلت الامتيازات 
الاجندية الاقلي..ة قائمة في الصين حى العام »1١5145‏ 
وم يطبق القانون الصيني على الأجانب - عملياً - 
الا بعد انتصار الثورة الاشتراكية في الصن عام 
.)١945‏ 

وعند.ا اصطدم الشعب الصيني بالاستعماريين » 
حاولت حكوية المانشو ‏ في البداية - أمخاذ موقف 
وسط بين الطرفين المتصادمين » لكلها انتقلت بعد 
ذلك إلى صف الاستعماريين . وفيما بين ١841‏ 
و ۱۸6۹ »؛ قامت في الصين أكثر من مائة هبة 
فلاحية » ضد الاقطاعيين وجياة الضرائب » الذين 
تضأعف عسفهم وزاید ظلمهم للفلاح . وانتشرت 
المنظمات السرية في انحاء الصين > أير زها منظمة 
« ياي شال لي هو» الي نها « هونغ هسيو 
شوان » » الذي اعتنق المسيحية » وكون مم زميله 
« فت يون شان » هذه المنظمة عام 1م ء ومعئاها 
بالصينية « جمعية عبادة الله » . وفي ١844‏ أشعل 
زر هونن » الثورة » الي عرفت بام « ثورة التايبنع 3 
(انظر ثورة التايبنغ) . 


حرب الآفيون الثانية ( ۱۸٥۷‏ - ٠5.م١)‏ 

فتحت الحرب الاهلية الصينية » بين المانشو 
والتايبنغ » شهية الدول الاستعمارية » فألحت على 
ضرورة تعديل اتفاقييات حرب الأفيون الأولى 
لصالحها. وفي العام ۴ أقترحت بر يطانيا على 
الولايات المتسدة الأمريكية القيام بعمل مشترك ع 
لإرغام الصين على فتح أسواقها كلها للتجارة الأجتبية. 
وني العام التالي قدم رونرت ماكلين » الوزير 
الأمريكي في الصين » مذكرة الى «يي ليانغ » » 
نائب الامبراطور الصبي ي ليانغ كيانغ ٠»‏ طالب 
فیا بتعديل اتفاقيات حرب الأفيون الأولى مقابل 
تقديم الولايات المتحدة المعونة لحكوية المانشو للقضاء 
على ثورة التايبنغ . وبرعان ما تقدم الممثلون 
الدبلوماسيون لبر يطانيا والولايات المتحدة » في العام 
نفسه » بطلب مشترك الى حكوة المانشو » بتعديل 


ماه 


الجديدة 


الاتفاقيات المثار الها » ما يقضى على ما تبى 
من القيود الحدودة على التجارة الأجنبية » و يمنم 
أقمى درجات حرية الحركة للممثلين الديبلوماسيين 
الأجاثب في الصين «التجار التابعين هم . واختار 
المانشو الطريق الأسهل » طريق تقديم المزيد من 
التنازلات للاستعماريين . وفي شنخهاي حيث اشتد 

« منظمة السيف الصغير » على حكومة المانشو » 
أقدم حاكها المسيني « ووشين شانغ » » في العام 
4 »ء عل إعفاء التجار الأجانب هن الرسوم 
الجمركية » وشكلت لتطبيق ذلك الاعفاء لجنة ثلاثية 
(ريطاني وأمريكي وفرنسي) » تعين بمعرفة الممثلين 
الدبلوماسيين للدول الغر بية الثلاث المذ كورة في الصين . 
ونصح حا م كيانفسو الاببراطور الصيي بضرورة 
الاستجابة للمطالب الأجثبية . 

وفي تغرين الأول (اكتوبر) 1884 » 
فشلت مفاوضات أجراها المبعوثان البر يطاني والامريكي 
منع مندوب للاميراطور الصيي > بغية الحصولٍ على 
المزيد من التنازلات للاجانب في الصين . وتذرعت 
بر يطانيا باحتجاز حكوية المانشو لسفينة قرصنة 
صينية رفع الع البر يطاني . وطالب المندوب الير يطاني 
بالافراج عن الفيئة وتحاربما . ولا لم تستجب حكومة 


المانشو» قصف الأسطول البر يطاني كانتون بالقنابل. 


في الوقت الذي تذرعت به فرنسا ممقتل أحد مبشر بها 
5 كوا نفسي > في كانون الأول (ديسسر) ۱۸٥۷‏ ء 
واشتركت مع بريطانليا في حربها ضد الصين . 
فسقطت كانتون في أيدي القوات الأنجلو- فرنسية > 
واحتلت هذه القوات قلاع « تا کو » قرب تيانتسين . 
وني حزيران (يونيو) ۱۸۵۸ وقعت حكوية المانشو 
اتفاقية « تيانتسين » مم الا نمجليز والفرنسيين » 
وأصبحت الصين موجلها مباحة للاستعماريين 
وتجارتهم . ونصت هذه الاتفاقية على تخفيضص التعرفة 
الجمركية الى ١ر۲‏ » وعلى دفم حكوية المانشو 
غرامة قدرها ستة ملايين تايل من الفضة »> للها 
للبر يطانيين > ثلا الثاني للفرنسيين » ولا الأخير 
للتجار الأجانب . وبعد انسحاب القوات الأنجاو- 
فرنسية من تيانتسين » طلبت حكوية المانشو إلغاء 
النص القاضي بإقامة الأجانب في بكين من الاتفاقية 
. وتجدد القعال » حين سارع الوزيران 
البر يطاني والفرنسي الى تاكوء ومنها حاولا التقدم 
الى بكين لتبادل وثائق التصديق على اتفاقية تيانتسين » 
ففتحت قلاع تاكو النار عل السفن الحربية 
الأنجلو- فرنسية » وأزلت ا خسائر فادحة » ما 
حدا بأنجلترا وفرنا الى إعلان الحرب على الصين 
»ن جديد. ولي العام ١8٠‏ احتلت قواتہمسا 


الشركة ناشين + قدت شالا جى انخلت 
بكين واستباحنها القوات الأنجلر- فرنسية المشتركة . 
وفر الامبراطور » ثم عادت حكويته وصادقت عل 
معاهدة تيائتسين » بعد أن زادت غرامة الحرب الى 
مانية ملايين تايل من الفضة . وضربت كل من 
الولايات المتحدة وروسيا القيصرية على الحديد وهو 
ساحن » فطالبتا بالمساواة مم الانجليز والفرنسيين 
في الامتيازات » وكان طما ها أرادتا . 

واستعانت حكومة المائشو بالجنود الانجليز 
والفرنسيين في القضاء على ثورة التايبنغ » مستفيدة 
من نس اتفاقيات عرب ألأفون الثانية على ضرورة 
مساعدة الدول الاستعمارية لحكوية المالشو في القضاء 
على الاضطرابات ونشر الأمن في الصين . وني العام 
“A4‏ 9 القضاء على آخر معقل لثوار التايبئغ . 
( انظر ثورة التايبنغ) . 


() الحرب الاقتصادية 


تدابير تتخذ لازال المزمة بالعدو وحرماته 
من الوسائل المادية المقاومة وتخريب اقتصاده القومى 
كي لا يستمر في الحرب. وقد شاع استعمال هذا 
الاصطلاح ف العلاقات الدولية قبل اتدلاع الحرب 
العالمية الثانية هباشرة لا سيما في بر يطانيا والولايات 
المتحدة. وكانت بريطانيا اول من استمعيل هذا 
الاصطلاح واعتدرته انعكاساً للتطورات في الآراء 
والنظريات القديمة لمفهوم «الحصار البحري» 
1206 (انظر الحصار البحري ) . 

في ثلاثيئات القرن العشرين وضعت ا 
البر يطانية الحطط لإنشاء وزارة جديدة هى ونارة 
الحرب الاقتصادية لتحل محل وزارة الحصار الي 
انشئت إبان الحرب العالمية الارلى . وبدلا من ان 
تقتصر هذه الوزارة الجديدة تي مهسا على الاعمال 
التقليدية لحصار موافه العدو وايقاف السفن في 
عرق" الاو ا نا اا 
الموضوع - السيطرة على تجارة العدو في مصادرها . 
وبذلك تحول اهمامها من « البحار» الى المراق” . 

وقد اعطيت الحرب الاقتصادية في كل من 
بر يطانيا والولايات: المتحدة » طابحا عسكرياً » فكان 
التعريف البر يطاني الحرب الاقتصادية كا اشار اليه 
مدليكوت 3846011606 M. N.‏ في كعابه و الحصار 
الاقتصادي » كما يلي : « الحرب الاقتصادية عملية 
عسكرية ممكن ان تقارن بعمليات الاسلحة المقائلة 
الثلاثة ‏ اسلحة الير والحر والجو- في أن هدفها 
هو هز عة العدو. وانبا استمرار لعمليات الاسايحة 


الغلاثة هذه » من حيث أن مهمها هی حرمان المدو 
ارال اد اقا رك ا الات 
القوات المسلحة فان نتائجها لا تتحقق بالمجوم 
المباشر على العدو قحسب »> بل كذلك بالضغط 
على الدول المحايدة الى محصل الءدو مها على نمويته 
وامداده » . 1 

ويعتير الحصار الاقتصادي اهم وسيلة من 
وسائل الحرب الاقتصادية ويشكل عاملا من عوامل 
الضغط على العدو لإيقاعه بأزمة اقتصادية وشل 
فعالياته الاقتصادية والحد من امكاناته القتالية » 
اذ يتوقف نجاح اية دولة في الحرب على تحويل 
مواردها الاقتصادية الى قوة ضاربة » ويتحيد اعناداً 
كلياً على التعبئة البشرية وامخزون والقدرة الانتاجية » 
لذا » اصبح اضعاف قاعدة اقتصاد العدو هو 
المدف المباشر في الحروب . 

وتشتمل تدأبير الحرب الاقتصادية على عناصر 
عديدة هى : 

أ ا اا ذال ا 
والاستيراد مها » ومراقبة هذا التقييد . ويحب ان 
يشمل ذلك تادل النقد الاجنبى » وتصدير الذهب 
ا راز راق اة واتكيرادها 2 اا الى 
جميع السلع الحيوية وخخاصة ما يستعمل ما لتعزيز 
الامكانات' الخال لدو "لالمواد 'الاسراصييية). 

ب - عراقبة الاتفاقات التجارية الى تعقدها 
الدولة المعادية مع الدول الحايدة» والعمل على التقليل «نها . 

ج - ءرافية الشحن البحري . 

د - استخدام القائية السوداء الي تمنع التعامل 
مم الشركات والمؤسسات المتعاملة مع العدو . 

ه - منع تبريب البضائع وختلف السلع الىالعدو . 

و - اتاد التدابير الالية اللازمة لمحاصرة 
صادرات العدر , 

ونسهدف الحرب الاقتصادية ضمان موارد المواد 
الحام » وضمان الاسواق » وتحسين مستوى التبادل 
التجاري » مقابل ملع الدولة المعادية .٠ن‏ الحصول 
على المواد الام أو السلع ذات القيمة الاستراتيجية 
والحزول دون سيطرما الاقتصادية . وما ان الحرب 
الاقتصادية تعتبر من اهم عناصر الحرب النفسية » 
فان من اهدافها القضاء على معئويات العدو وذلك مخلق 
جو من عدم الاستشرار الداخلي بواسطة غار بته 
اقتصادياً . وقد لعبت المرب الاقتصادية في القرن 
العشر بن دوراً هاماً يعادل دور الحرب العسكرية 
الا نظارا لذن إذانة القوات يارب اة 
تتطلب اتتصاداً متكاملا وقوياً » وانتاجاً ضخماً من 
الحروقات والذخائر والاسلحة والمعدات الحربية. كا 


المعاديسة 


اعتيرت المعلويات الاقتصادية عن العدو في الحرب 
في مستوى المعلومات العسكرية والسياسية » اذ يكي 
ان يكتشن البلد الحارب اهم الاهداف الاقتصادية 
للبلد العدو ويدمرها بتاذفاته بعيدة المدى (الحرب 
الاقتصادية جواً)ءاو ان تتقدم قوات ارضية محارنة 
في بلد عدو وتحتل مرا كزه الصناعية الرئيسية (الحرب 
الاقتصادية براً)ءاو ان تسد اساطيل البلد الحارب 
الطريق البحرية المؤدية الى البلد العدر لقطع الواردات 
الاساسية عنه (الحرب الاقتصادية ترأ) حى تشل 
امكانات العدو القتالية بشكل يساعد على إلحاق 
المزممة به . 


)١(‏ حرب الألغام والمتفجرات 

هى تعبير يطلق لادلالة على تقئية من تقنيات 
شر التعيانات أو كريد الي ول هذه 
التقنية باستخدام الالغام والمتفجرات على طاق واسع 
لتدمير قوة العدو المادية » واستتزافه معنوياً > وخلق 
حالة من القلق وانعدام الأمن على مؤخراته . 

تستخدم المصابات حرب الالغام والمتفجرات 
في كل مراحل حرب العصابات . وتكون في هذه 
الحالة تقنية من التقنيات ااستخدمة . أما في الحالة 
الي يتعذر فہا شن حرب العصابات بشكلها العادي 
تظراً لعدم توفر الظروف الملائمة ها (عدم صلاحية 
الارض » اختلال ميزان القوى .. الخ) فان حرب 
الالغام والمتفجرات تصبح التقنية الاساسية جابهة 
العدو , 

وتتمثل حرب الالغام والمتفجرات بالتدابير 
التالية ف ع الالغام على الطرقات والمسالك 
على شكل شبكات ألغام عاذية أ فة أو 
مقادة عن بعد» + = زرع الالغام من عتلف 
الأنواع قرب مناطق حركة القوات وخطوط مسير 
الدوريات » م - زرع الالغام المضادة للآايات 
في مناطق عمل الآلات الزراعية الي يستخدءيا 
الم#توطنون » © - نسف الجسور والطرقات وغطات 
المياه وخطوط الكهر باء والسدود »> ه - نسف 1 ليات 
العدو المتوقفة »> + - تخريب المستودعات والمصانم 
الحر بية ووسائل انتاج المستوطنين بالمتفجرات › 
۸ - استخدام الطرود والرسائل الملغوية » ٩‏ - زرع 
الافخاخ ٤‏ أرض العدو أو ف الأراضي الي تتخلى 
عنما العصابات » م - اغتيال قادة أجهزة القمع 
١١‏ - استخدام ملاغم الحجارة في الممرات الصعبة 
الى عر هلها العدو. 
٠"‏ ن بحرت الاق لفات ال الاي 


من الأمن بالنبة إلى رجال العصابات » نظراً لأنها 
تسح هم بالابتعاد عن المكان قبل وقوع الانفجار 
أن قبل اصطدام رجال العدو وآ لياته بالالغام . 
ويستخدم فيا على نطاق واسع التفجير بالتوقيت 
والتفجير عن بعد لتأمين حيطة رجل العصابات » 
كا يستخدم فا التفجير عن بعد » والتفجير المقاد 
كهر بائياً لضان الانفجار في الأحظة المناسبة , 

يتطلب القيام هذه الحرب بداهة وتدرة على 
الابداع والحداع »> وعناصر كفؤة مدربة تدريباً 
عالياً على أستخدام الالغام والمتفجرات وتفخيخها 
وتوقِيتها وحفظها ونقلها وتصنيعها حلا . ومن صعوبات 
هذه الحرب أنها حاجة إلى كياث كبيرة من الالغام 
والمتفجرات والافخاخ ووسائط التفجير . ونظراً إلى 
عدم امكانية الحصول دائياً على هذه المواد بكبيات 
كبيرة » فان المقاتلين العصابيين يستخدمون المتفجرات 
والالغام والافشاخ الي يصنمونها حلياً من مواد 
متوفرة وغير شاضعة لراقبة العدو. فهم حصلون 
على المتفجرات من القذائف المتر وكة أو غير المتفجرة 
أو الالغام المضادة ادبابات الي ينزعونها من حقول 
الالغام » ويبتكرون مختلف انواع الافخاخ والاشراك 
المداعية » ويصنعون في ورشات سرية المتفجرات 
من الامدة الكيماوية والكبر يت والفحم » كما 
يصئعون الالخام والعبوات الحرقة 
محلية (انظر كوكتيل مولوتوف) . 

ولتحقق حرب الالغام والمتفجرات التأئير 
الاكبر »> ينتى المقاتلون العصابيون الأهداف 
الحساسة » ويبدلون أساليهم وحيلوم بشكل مستہر 
لحداع العدو » ويحرصون على أن تكون عملياتهم 
منتشرة في المكان ومتدة في الزمان » ويتركون 
قرب مكان الفجار الحشوة أو مكان زرع اللغم 
حشوة أخجرى موقوتة تنفجر بعد عدة دقائق أو حشوة 
تنفجر بوسائط التفجير عن بعد » حى يؤدي الانفجار 
الثاني إلى تدمير قوات العدو الي جرع إلى مكان 
الانفجار الأول للكغف أو للائقاذ . 

استخدمت هذه المرب شلال الأورة العربية 


من مواد أولية 


الكبرى بمد العمانيين » ثم اتسع استخدامها من 
قبل الانصار العاملين وراء خطوط الألمان في الحرب 
العالمية الثانية » كا استخدمت على نطاق واسع في 
جميع الغورات الي اندلعت بعد هذه الحرب في 
افريقيا .وآسيا واميركا اللاتينية وارلنسدة وقرص 
واليونان . ومن الجدير بالذكر أن القري المضادة 
الثورة تستخدم هذا الاسلوب » وخاصة حرب 
المتفجرات » في عملياتها ضد العصابات والقوى 
المؤيدة هما . ولقد لجأت العصايات الصهيونية الى 


o4۹ 


هذا الاساوب شلال إرهاما المضاد ضد العرب في 
فلسطين قبل حرب ٠۹٤۸‏ ثم لجأت إليه ضد 
الدول العر بية بعد الحرب » ووسعت نطاق استخدامها 
مرب المتفجرات ضد الثورة الفلسطينية «نذ العام 
١‏ كما لجأت إليه منظمة انو اا نم 
بقيادة غريفاس ضد نظام الأسقف مكاريوس (انظر 
غريفاس ومکارپوس) . 


(7) الحرب الالكتر ونية 

الحرب الالكر Electronic Warfare i,‏ 
الحرب الالككتروية Electronic‏ 
Battlefield‏ » ووسائل الحرب الالكتروية 
مترادقات تفيل 


وميندان 


« Electronic Measures 
معنى واحداً هو استخدام العلوم التطبيقية الحديثة‎ 
خصوصاً تلك الى نحققت في ميدان الالكتر ونيات‎ - 
على الصعيد ا - في خدمة التكتيكات‎ 
العسكرية الهجومية والدفاعية . واستخدام هذه العلوم‎ 
أيضاً نحامبة التدابير الالكترونية المعادية واحباط‎ 
فاعليتها . وتستخدم المرب الالكر ونية المعدات‎ 
: العالية‎ 
معدات عسكريية للانذار والكشف‎ - ١ 
Military warning and detection systems 
. ان الانذار والكشف وظيفتان مستقلتان‎ 
فعدات الانذار تعمل عل تلائي المفاجأة التكتيكية‎ 
في الميدان » بي تقوم معدات الكشف بالابلاغ‎ 
عن حدوث المجوم او احمالات المجوم »> وعدى‎ 


لوك 


قرب القوات المعادية » ومكان تواجدها » وحجمها » 
ونوع نشاطها » وأسلحها. ولكن وظيفة الانذار 
اعم » أذ انها تشمل اجراءات الكشف بالاضافة 
الى عماية اتخاذ القرارات المناسبة بعد تلى المعلويات 
و شكقلق: امكال الاصيي ‏ الالكتر ويه وخليايا .. 
ولقد تطورت اساليب الانذار منذ القدم »> فقد 
استخدم الرصاد البشريون في الحروب القدعة » كا 
استخدمت اليوانات والطيور لكغف اقتراب القوات 
المعادية . وما أن حل العام ١9414‏ حى أصبح 
استخدام المناظير والتلسكوبات » ووسائل الاتصال 
السلكي واللاسلي > كعدات قتالية امراً عادياً . ولي 
الحرب العالمية الاولى » استتخدمت الانوار الكاشفة » 

وقذائف الانارة » على نطاق واسع لمشاهدة الطائرات 
والقوات المغيرة في اليل » كا استخدمت - على 
نطاق اضيق - اجهزة سمعية مزودة بأبواق خاصة 
لتحديد مكات الطائرات المغيرة . وني الحرب العالمية 
الثانية» ظهرت اختراعات متقدمة تقنياً : كالرادار» 

ووسائل الاتصال اللاسلى وخصوصاً في حقل الموجات 
ذات الترددات المالية جد . وكان لاستخدام هذه 
المعدات أثر رئيسى في كسب معركة بر يطانيا الجوية . 
وبادخال الاسلسة الذرية في العام ٥‏ 0 ودنجها 
فيما بعد برعة ومدى الصواريخ عابرة القارات » 
ظهرت ابعاد جديدة زادت القدرة على تحقيق المفاجاة 
ني القتال » فأصبحت الحاجة ماسة الى وجود نظام 
انذار مبكر . وهذا السبب » تضافرت جميع أوجه 
النشاط العلمى والتقي لحدمة متطلبات المعركة 
الحذينة » وظهرت في الات انظمة الكشف:والائذاز 
اجهزة متنوعة خاصة بالطائرات النفاثة والمروحية » 


اترات امرك ارات + ار 
الاصطناعية .. الخ »> تستخدم وسائل عدة مثل 
التلفزيون » واللز ر »> واجهزة الكشف المعناطيسية 
والسمعية » واجهزة الكشف الي تستخدم الاشعة تحت 
الحمراء » واجهزة كشت الاشماعات الذرية »> وا-جهزة 
الكشف الكيماوية . ولقد شهدت أجهزة الكشف 
عدة تطورات أهمها : 

أ في حقل أجهزة الكشف الي تستخدم 
الموجات الكهر - مغناطيية » كوجات الضو المري» 
وموجات الضوه غير المرثئي (الاشعة تحت المراء » 
وأشعة ليزر) ؛ وموجات الرادار » والموجات اللاسلكية 
الاخرى : في حقل البصريات » حدث تطور 
جديد يتلخص في ابتكار اجهزة للرؤية والقتال 
اليل (انظر جهاز الرؤية والقتاله الايل) » كما 
حدثت تطورات عديدة في أجهزة كشف تستخدم 
الاشمة تحت الحمراء تستطيع كشف النقاط الساخنة» 
كحركات اليارات » والطائرات » والصوار يخ 2 
ونيران المعسكرات » كا تستطيع تمييز الفرق في 
درجات الحرارة بين الاجسام (انظر القمر 
اقا وق تقل الراذاوكه دقع طورات 
زادت مجالات استخداماته التكتيكية (انظر الرادار). 
ولي حقّل اجهزة الكشف اللاسلكية » صنعت اجهزة 
اناك اة عراش بك مرجنات: الازشال 
اللاسلكي المعادي » واجهزة لالتقاط البث الراداري 
لباقي اتان ان الاي سا وا 
تحديد اتجاه لاسلكية مكن استخدامها لاكتشاف 
حدوث الانفجارات الذرية الي تطلق كيات كبيرة 
من الطاقة في نطاق الترددات اللاسلكية . 

هحقل اجو اكع ”ال + 
لا كتشاف العدو تحت سطح الماء وفوق اليابسة (انظر 
حرب الاصوات ء والسونار) . 

ج - ي حقل اجهزة كشف الذبذيسات 
Geophones‏ » وتتخدم لالتقاط الموجات 
الصوتية الي تنتقل عبر طبقات الر بة وكشف اخراق 
اراو ای او 1 لات واا زنطن الا 
الالکتروني) . 

د - لي حقل اجهزة الكشف اللمغناطيسية 
Magnetometers‏ › وتستخدم لکخف الاجسام 
المعدنية الكبيرة الي يؤر تحركها على الحال 
المغناطيسي للكرة الارضية في نقطة ما : كالفواصات 
نحت الماء » والقوافل العسكرية قوق اليابسة . و مكن 
نقلها بواسطة الطائرات او غرسها في الارض . 

ه س اجهزة كشف الاشماعات الذرية » وهى 
ا فن اا لان الاعات الا عن 


الانفجارات الذرية . و ممكن استخدامها في الطائرات» 
والصواريخ » والاقار الاصطناعية . 

وح" او ات اة رک دن 
اغات ريي اران والافرازات «النسترية الي 
يفرزها جسم الانسان وتنتشر في الجو بنسب ضيلة . 
و بحري اخفارها وموسها في الميدان لا كتشاف مرور 
افراد العدو في مناطق عملها (انظر الحاجز الالكتر وني) 

وشهدت أنظية الإنذار التطورات العالية : 

أ- في حقل انظمة الدفاع الجوي : وهي 
الفلمة عمادها استخدام الرادارات مختلف احجامها 
واشكاطا » واستخدام المعدات الي ميز بين الطائرات 
المدوة والصديقة » والانذار الكاذب وخصوصاً في 
حالة استخدام وسائل الداع الراداري . ومن أشهر 
أنظمة الانذار والدفاع الجوي الممروفسة : نظام 
ساج 58م الاميري ونظام ونادج «NA DGE‏ 
الارروبي التابم لدول الناتو » ونظام ياباني شبيه 
بنظام دول الناتو. كما ان لدى الاحاد السوفياتي 
ثظاماً متطوراً ومعقداً ومحاطاً بنطاق كثيف من السرية. 

ب - في حقل انظمة الانذار المضادة الصواريخ 
عابرة القارات : وهي انظمة ظهرت في النصف الثاني 
من القرن العشرين + على ار تطور الضوار يخ 
عابرة القارات » ور ويدها رؤوس نووية مفردة أو 
متعددة . وتتألف هذه ألانظمة من شبكات رادار ية 
أرضية ضخمة )> لستخدم موجات ذات رددات 
عالية جداً وفوق العالية » وتقوم بمسح السماء ومتابعة 
الاجرام الملقة فيها . وتدعم هذه الانظمة شبكات 
من الرادارات الحامة بكشف ما فوق الافق » 
تتطيم اکتشاف مرور الصواريخ في طبقة 
الايونسفير . وتدعمها أيضاً اقار اسطناعية مزودة 
بأجهزة كنف بالاشعة تحت الممراء . 

ج س في حقل انظمة الدفاع المضادة للصواريخ 
عارة القارات : رهي اکر تعقيداً من سايقنها » 
وتڪويٴ انظمة ائذار وتحديد للاهداف خاصة بها 
تتألن من شبكات رادارية كبيرة » ههمبها محديد 
بار :الأعتاله بادك + وتر الاهدات .الت 
من الكاذبة » والتغلب على الاجراءات الالكتر وزية 
المسادة , 

د في حقل انظمة الانذار الفضائية : وهي 
انظمة معدة لاا كتشاف م«متابعة الاجرام الفضائية » 
تستخدم رادارات متنوعة ذات حجم كبر جدا . 
وتتميز هذه الانظمة برعا في اجراء عمليات 
المتايعة » وقدرسها على تتبع عدة أجرام في القت 
نفسه . ولزيادة فماليها فقد جرى تصميم تلكويات 
ملحقة ا »> وظيضبا اجراء المتابمة البصرية للاقار 


الاصطناعية الي تدور في مدارات منخفضة نسبياً 
حول الارض . 

ه - في حقل الاستطلاع الجوي : 
5 هذا النوع من الاستطلاع تلف انواع الطائرات 2 
وطائرات المليكويتر » والطائرات الي تطير بدون 
شار + والتسات الطائرة + والاقار الالتطتامية 
والصوار يخ . ولي تتمكن هذه المعدات من اتجاز 
مهامها الاستطلاعية » فإنه بحري زويدها مختلف 
انواع اجهزة الكشف : اجهزة رؤية ليلية » واجهزة 
كشف مغناطيسية » واجهزة كثف الانفجارات 
الذرية . 

و - في حقل انظمة كشف الاختراق المعادي 
والدفاع عن القواعدد والمنشآت العسكرية : (انظر 
الحاجز الالكروفي) . 
؟ - معدات اليطرة والفضبط Command and‏ 

Control Equipment 
وهي معدات تعتمد تقّنية العقول الالكرونية‎ 
الي تقوم مخدمة القوات المسلحة » وتعل محل الافراد‎ 
في اداء العديد من المهام : فبعضها يستقبل المعلوبات‎ 
» من اجهزة الكشف ويتناوها بالتنسيق و«التحليل‎ 
» بغية حساب وتحديد اماكن النشاط المعادي بدقة‎ 
ومعرفة نوع هذا النشاط وانجاهه . بيبا تقوم عقول‎ 
الكتر ونية اخرى بيث الموجات الرادارية وأستقبالها‎ 
وتحليلها »> ومقارنة قراءاتها بطوبوغرافية الارض من‎ 
اجل محديد ماهية مصدر النشاط ,. ومن فوائد‎ 
: استخدامها ايضاً » توجيه نيران المدفمية الى اهدافها‎ 
نهي تقوم محساب احدايات المدف من معطيات‎ 


وتستخدم 


اجهزة الكشف » ثم تصدر الايماز الى اجهزة 
اوتوماتيكية تقوم بتوجيه الاسلحة واطلاقها . وخلاصة 
اقل نعل ريل شلات ,رليات :اة 
الأتقاز أل يانات واضسة مكن" الافادة مناغ 
هي المدخل الى ميدان الحرب الالكثر ونية » والعقول 
الالكثر ونية جزء لا يعجزأ منها . وهناك اهام بالغ 
لدى الدول الكيرى ہدف الى تطوير انظمة ومعدات 
تستطيع تحديد نوع وطبيمة اللاح الذي ينبغي 
استخدامه ضد هدف ماء محيث يتوم 5 استخدامها 
ويمكن وضعها في خدمة المستويات الصسكرية 
الصغيرة نسبياً (مثل قادة الالوية والكتائب)» وتتمكن 
من نقل صورة واضاحة عما يجري ٤‏ الميدان دون 
الحاجة الى دوريات ومراكز رصد. 
م — أحجهزة للملاحة Navigational Equipment‏ 
انسجاماً مع المنطق السابق » كان لا بد من 
تطوير أجهزة ملاحة وتوجيه تضمن وصولٍ الاسلحة 
امختلفة الى اهدافها المحددة بدقة . ولقد جرى تطور 
العديد من الاجهزة لتستخدم استتخداماً ملاحياً لخدمة 
اباط القن رال تدك مت اا 
ظهر منها : أ) اجهزة ملاحة وتوجيه الكتر ونية - 
بصريةاء تتم ية التلفزين + جل تال 
الطائرات الاميركيسة « وول آي 14 Walleye‏ 2 


و«هوبوز» 151005 » وكلاهما يوجه بواسطة 


جهاز تلفزيوني . ويم ذلك بان مختار الطيار المدف 
الذي يظهر على شاشة تلفزيونية موجودة في مقصورته» 
وينارر محيث تلتقط الكاميرا التلفزيونية الموجودة 
في رأس القنبلة صورة المدف » ثم يطلقها فتتجه 


اوتوباتيكياً نحو هدفها. ب) أجهزة ملاحة وتوجيه 
الكثر ونية » تستخدم أشعة ليزر : مثل قنابيل 
الطائرات «| الذ كية » Smart Bombs‏ الام کی 
الموجهة بأشعة ليزر. وتستخدم في هذه الطريقة 
طاثرتان ٠»‏ اولاهها توجه الشعاع نحو ألمدف المطلوب » 
والثانية تطلق القنبلة الي تتبع مسار الشعاع المنمكس 
عنه . ج) اجهزة ملاحة وتوجيه الكثر ونية » تستخدم 
الاشعة تحت الحمراء : مثل جهاز توجيه الصاروخ 
السوفياني » ارض - جو » (سام - ۷) الحمول بواسطة 
الافراد » والموجه نحو الاشعة تحت الحمراء المبعثة 
من وكات الطالرات 6 اجهزة توجيه'رادازية ۲ 
مثل جهاز الرادار الاميركي «سكاي سبوت » 
Sk, Spot Radar‏ الذي عتوي عل عقل 
الكتروني > ستطيم في حالة اعطائه بيانات عن 
موقم هدف معين » ان يوجه اليه طائرة بدقة عالة » 
في حين يقتصر عمل الطيار على اتباع التعليمات 


المعطاة له من الرادار المذ كور . 
4 - الاتصالات الالكير ونية 

وهى عبارة عن معدات اتصال » سلكية › 
ولاسلكية بشكل خاص ء ا اهمية بالغة في ربط 
المعدات والانظمة سابقة الذ كر بالاسلحة التابعة ها > 
وبالقيادات التكتيكية والاستراتيجية . ورغم ان هذا 
النوع من الاتصالات كان معروفاً من قبل » الا 
ان طبيعة الحرب الالكر ونية حتمت تطوير معدات 
اتصال الكتروتية جديدة : لفان المد الاقسى من 
الفاعلية » والسرعة الفورية في نقل الرساءلى والمعلويات 
من مصادرها الى محطات السيطرة والضبط » بغية 
امماذ القرارات وردود الفعل المئاسبة » وبا الى 
مختلف الاسلحة الي تتعامل مع المدف . ولقد أدى 
ذلك الى بناء شبكات اتصال بالغة التعقيد » ما 
نها محطات لتقرية الاتصالات وتحويلها » وشبكات 
من اقار الاتصال الاصطناعية المسكرية لتغطية الكرة 
الارضية باكلها , 

تقنية الحرب الالكير ونية : لقد اصبحت 
الوسائل الالكتر ونية في الحروب الحديثة الوسائل 
الرئيسية في السيطرة على القوات والاسلحة في جميع 
الجيوش الحاربة » ولا ممكن أن تنجح تلك اليوش 
ي عمياا القتالية بدون توفير وسائل الكتر ونية 
يمتمد عليها . وواضح من الاستعراض السابق لعدات 
الحرب الالكير ونية » انها نستخد م بشكل رئيسي : 
في الحصول على المعلويات المتوفرة ف ميادين القعال » 
اي بعبارة اخرى القيام مهام استطلاعية بواسطة 
معدات الكشف والانذار العسكرية . وي السيطرة 
على الاسلحة والقوات » باستخدام انظمة الانذار » 


كن 


ومعدات اليطرة والضط > ومعدات الملاحة والتوجيه . 

ولا كان ليعض هذه المعدات خواص اعلانية 
كفت .عن اسر اھا کا پا مرد :اد انها » 
كالاجهزة اللاسلكية والرادارية الي تطلق موجات 
كهر - منناطيسية يمكن “استقبالها » والاجهزة الي 
تطلق اشعاعات غير مرئية بالمين الحردة ( كالاشعة 
حك اترا راه لرن اکن کن اا 
باستخدام وسائل: مناسبة . فقد استخدمت العلوم 
التطبيقية استخداماً مضاداً دف الى ابتكار وسائل 
واجراءات تعمل عل التقليل من فاعليتها. الامر 
الذي قاد الى تطوير تقنية استطلاعية اخحرى مضادة 
Electronic Countermeasures‏ هدنها معرفة 
المواص الاعلانيسة واكتشاف وبائسل العسدو 
الالكر ونية : كعرفة الحواص الاعلانية للرادار 
مثل ردد الموجة الحاملة > وعرض نبضة الارسال » 
ومعدل تكرار اللبضات في الثانية » ومعدل دوران 
الموائي او معدل المح الموائي في الدقيقة » وبكان 
الرادار » وشكل وحجم ال موائي » وتجميعات الرادار . 
وذلك بغرض محديد مواقع المعدات الالكروتة › 
وتحليل خصائصها لاستخلاص العلويات اللازمة 
للقوات المحاربة لتمكيبا من اتخاذ السائل المناسبة 


للتعامل مم العدو . | 
ومن الصقات المميزة هذه المعدات الالكر ونية 
المضادة : سرية عملها » حيث اا عبارة عن اجهزة 


استقبال لا تكغف عن نفسها عند عملها كا هو 
الخال في اجهزة الارسال اللاسلكي او الراداري . 
هذا بالاضافة للميزات التالية : كبر مدى الاكتشاف 


ذه الأجهزة 4 وخفة 'الحركة ء ثما بجعل من المتيسر 


وضعها 5 اما كن بعيدة عن العدو » والاستبرار 
والمر وة في يجميع المعلويات » وعدم أعماد هذه المعدات 
على الاحوال الجوية . ومن اهم الوسائل الالكبر ونية 
المضادة المستخدمة : أ) وسائل محمولة ارضية » 
مغل اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري الارضية . 
ب) سائل عصولة جراً » مثل اجهزة الاستطلاع 
اللاسلكي والراداري المحمولة بطائرات الاستطلاع . 
ج) سائل محسولة بحرا » مغل اجهزة الاستطلاع 
اللاسلي والراداري الحمولة بالقطع البحرية. 
د) طائرات استطلاع بدون طيار 6۶ص20 »> 
يم توجهها من الارض لاستطلاع مواقم الرادار 
في المدى التكتيكي لط المواجهة . ه) الاستخبارات 
باستخدام العملاء امحهز ين بوسائل استطلاع محمولة . 

وكشأن التطور الدائم في التقنيات العسكوية » 
م يتوقف الامر عند هذا المد من حوار الارادات 
بين الاجراءات والوسائل الالكر ونية والاجراءات 


والوسائل الالكثر ونية المضادة . بل ادخل الى ساحة هذا 
الصراع عامل جديد اسهدف زيادة فعالية الاجراءات 
والوسائل الالكر ونية في مواجهة الاجراءات والوسائل 
المفادةطا» ويعبارة اخرى ممكنت اليوش من استتحداثُ 
اجراءات ووسائل مضادة للالكتر ونيات المفضادة 
Electronic Counter-Countermeasures‏ : 
مها ما هو سلبى › وبا ما هو أمجابي . 

العوامل السلبية : وتقسم الى نوعين من الاجراءات 
ها الاخفاء والحداع الالككر وني : 

أ اجراءات الإخفاء الالكثروني : في 
تقسم الى نوعين من الاجراءات ايفاً» هما: 
)١‏ اجراءات الاخفاء اللاسلكي »> وهي عبارة عن 
اجراءات تتبع بغرض اخفاء عمل المواصلات اللكية › 
وها استخدام التلغراف الكاتب اللاسليي مع اجهزة 
التشفير المعقدة في الارسال والاستقبال » واستخدام 
اجهزة الاتصال اللاسلكية الي تعمل بنظام النطاق 
الجانبي المفرد (.8 .8.8) في الشبكات والاتجاهات 
اللاسلكية » واستخدام اقل قدرة خرج ممكنة في 
الارسال اللاسلكي لتحقيق الاتصال » واستخدام 
أجهزة الاتصال اللاستلكية ذات الموجات المقصيرة 
جداً على مستوى السرايا والفصائل » او في الاتصالات 
القريبة كا هو الخال في التشكيلات البحرية وألجوية» 
واستخدام اطوائيات الموجهة » لتوجيه الاتصال في 
الاتجاه المطلوب » والارسال في ظل او تحت سر 
محطة ارسال قوية » والارسال لفترة .جاهية في 
القصر » بهدف تفويت الفرصة على اجهزة تحديد 
الانحاه الي حوزة العدو لاكتشاف مواقع محطات 
الارسال » والمناورة بالنرددات والشيكات اللاسلكية . 
!) اجراءات الاخفاء الرأداري > وهي عبارة عن 
اجراءات أمن تتبع لاخفاء اشعاعات الرادار » وينها : 
الحد من زمن تشغيل الرادارات » مما يقلل من فرص 
التقاط اشماعاها وبالتالي محديد مدلولانها ومعرفة 
اماكلها » وتحديد قطاع امان » او استخدام الموائي 
المكاق” عند تشغل الرادارات بغرض ضيطها وتوليفها 
او اختبارها » واعداد جداول عمل الرادارات مع 
مراعاة عدم التكرار اليومي او الاسبوعي او الشهري 
لفئرات العمل »> والتقليل من عدد محطات الرادار 
المشعة في المنطقة الواحدة » واستخدام الموائي ا لمكا“ 
او تقل محطات الرادار خارج مناطق استطلاع العدو 
الالكتر ولي » أثناء القيام بالتدريبات القعالية » 
وتشغيل محطات الرادار بأقل قدرة خرج ممكن من 
اكتشاف الاهداف المخصصة ها » لكي يتعذر على 
استطلاعات العدو الالكثر ونية تحديد مواقعها بدقة » 
وتضليل العدو عن معرفة عدد الترددات العابتة لاسحطات 


الرادارية وطرق إعادة ضبط تلك الرددات » وذلك 
بتغيير ردد الموجات الرادارية الحاملة وتغيير معدل 
تكرار النبضات وتغيير انواع وعدد الشيفرات » 
و وضع خطات الرادار خلف سوار او مرتفعات 
بشرط عدم الاعلال مدى الكشف الراداري » 
والمناورة والتوسم في استخدام المواقم التبادلية » وحظر 
تشغيل الرادارات عند تنفيذ اجراءات الاخفاء التعبوي 
او علد ظهور طائرات استطلاع معادية أو عند 
مركز المحطات في المواقع التبادلية » والاحتفاظ 
باجهزة رادار سرية او رددات سرية لا تستخدم 
الا في السليات المجريية فقط . 

ب - اجراءات الداع الالكروني : ,هي 
عبارة عن سلسلة من الاجراءات يقصد ہا الاستخدام 
المدر لاشعاعات وموجات الوسائل الالكتر ونية 
الصديقة لتضليل العدو عن شكل التجميم الحقيتي 
للقوات وعن «تاصدها وخصوصاً أثناء العمليات 
القتالية . وون اساليب الخحداع الالكتر وني المعروفة : 
وضع القواعد الصارمة لاستخدام الوسائل الالكثر ونية 
اثناء: العسفين .اللات القثالية يقية شر قاط 
التوات واعطاء العدو انطباعاً بأنه لم يحدث تغيير 
في موقف القوات ونشاطها عند نحركها للعمليات 
الفعلية » وتنظيم استخدام الوسائل الالكتر ونية هدف 
أعطاء استطلاعات العدو الالكثر ونية معلويات محاظئة 
عن ارضاع القوات ومراكز السيطرة على الوحدات 
ومواقع محطات الرادار ومثيل نجميعات وسائل الكثر ونية 
لقوات ضاربة في متاطق عمل ثاتوية » والتداخل 
على شبكات العدو مع دس الاوامر والتعليسات المضللة 
له . ويستخدم هذا الاجراء حيث لا يكون لدی 
المدو الوقت الكاني للتأكد من صحة التعليمات 
المضللة . 


العوامل الاحابية : وهي الاجراءات والوسائل 
تنبع يدف التشويش على وسائل العدو الالكتر ونية 
او تدميرها وتتلخصس فيما يل 2 


: اجراءات التشويش والحداع الالكتر وني‎ - ١ 
وهى عبارة عن أجراءات يقصد ا اخقاء الاهداف‎ 
اة عن طريى اجات اعبات عل اة‎ 
ارسال العدو وعل شاشات اجهزته الرادارية بشكل‎ 
خاص . رمن هذه الاجراءات : أ) بث موجات‎ 
ذات قوة عالية بشكل متصل على الموجات الي‎ 
يستخدمها العدو مما يؤدي الى تعطيل اجهزة ارسإله‎ 
وراداراته تماما . ويتطلب هذا الامر قوة بث عالية»‎ 
لا يتسنى توليدها في الاجهزة الي تحملها الطائرات‎ 
» عادة . وقد لا تكون موجة ارسال العدو معروفة‎ 


وي هذه الحالة يم التشويش على كل نطاق الذبذيات. 
ولتحاثي عمليات التشويش ٠‏ تلجأ الرادارات الى 
تغيير ذبذيّها » الامر الذي يضى اهمية خاصة على 
عرفةة ف دة كاه نام ارق ا 
أدى الى صنع أجهزة تستطيع تغيير ذبذبانها مع كل 
نبفة . ب) التشويش بالممح » حيث تقوم اجهزة 
التشويش بمسح كل الموجات مشوشة على كل موجة 
لفرة قصيرة » ثم تعيد الكرة وهكذا دواليك . 
ج) التشويش بالاعادة » حيث تقوم الاجهزة 
بالتقاط اشارات العدو واعادة بث ترددات مشاببة 
تعطى العدو بيانات خاطة » او بالتدخل لاحداثة 
تأغين أمظ فى الاجابة غل ارات عا يودع 
ولواجهة هذا النوع من التشويش » 
تستخدم اشارات ذات لائحة تغييرات معينة لردداما 
حيث يصعب تقليدها . د) رش اعداد كبيرة من 
الشرائط الممدنية في الففاء » للق نوع من « الضباب 
الالكر وني » مجعل من الصعب رؤية الطائرة من 
غلاله . ويم ذلك بواسطة حواضن خاصة تحملها 
الطائرات . وتتلخص عيوب هذه الطريقة في ان 
هذه الشرائط برعان ما تصبح خلف الطائرة » 
بالاضافة الى امكانية التمييز بيها وبين الطائرة 
بسبب اختلاف اللسرعة بيهما. ه) التقليل من 
فاعلية الرادارات باستخدام مواد ذات خاصية اتمكاس 
ضعيفة » او استخدام تصاميم تقلل الى حد كبير 
من امكانية كشفها بالرادار » أو استخدام أنواع 
خاصة من الدهانات لما قدرة على الامتصاص 
الكهر - منناطيسي . و) استخدام وسائل التضليل 
الحرارية في مواجهة الاجهرّة الي تستخدم الاشعة 
تحت الحمراء » كاطلاق بالونات أو دفقات حرارية 
لتفليل الصوار يخ المضادة للطائرات الموجهة بالاشعة 
ےھر 

۲ - تدمير الوسائل الالكر ونية » والمقصودٍ في 
هذه الحالة مهاجمة وسائل العدو الالكير وئية » بعد 
ان یم تحديد مواقعها باستخدام وسائل الاستطلاع 
الالكر ونية » وباتباع التكتيكات العسكرية المعتادة. 
ومن ناحية ثانية » فقد ثم صلم اسلحة تكتيكية 
متطورة تستطيع ان توجه نفسها توجياً ذاتياً نحو 
الاهداف الرإدارية مغل الصاروخ « شرايك » الذي 
يلتقط الاشعاعات المنبعثة من هوائي الرادار و يستخدمها 
في التوجه تلقائياً نحوه لتدميره . 

ولقد استخدمت المعدات والوسائل والوسائل سابقة 
الذكر » والي جعلت من المرب الالكتر ونية امراً 
مكنا » في عدد من المواجهات الي حدثت في مرحلة 
ما بعد المرب العالمية ألثانية . وقد اظهرت هذه 


الى خداعه , 


ارت غلك اا ا تاليرت 
محددات هذه الفعالية . ومن الامثلة على هذا النوع 
من" تروت ف ا ا لاز لطر 
الحرب الاميركية الفيتنامية ‏ قم الجانب الالكر وفي 
من الحرب) » والحرب الالكر ونية في الشرق الاوسط 
(انظر حرب الاستتزاف - قم الجانب الالكر ولي . 
وحرب ٠۹۷۳‏ - قم الجاتب الالكتروي) . 


)١(‏ الحرب الالكترونية الباردة 


هي محمل استخدام الاليكتر ونيات في عمليات 
التمسن. الى قرم ما انير الاتتطارات لن 
الدول في وقت الل او المرب . 

في العام ٠۹۴١‏ وجه الاتحاد السوفياتي اتباماً 
الى الولايات المتحدة تحملها فيه تبعة اطلاق بالونات 
تحمل اجهزة تصوير استطلاعية خاصة » لتحاق فوق 
أراضيه » وتقوم بتصوير منشآته العسكرية والصناعية. 
وقد كشفت هذه الحادثة عن بداية تطور في وسائل 
وطرق جمع المعلومات الاستخبارية (انظر الاستخبارات 
والتجسس) . ثم توا اكتشاف وسائل مختلفة 
استخدمت التطورات التقنية الحديثة » في ميدان 
الالكتر ونيات » ني اعمال الاستخبارات والاستخبارات 
المضادة »> وينما : طائرة الاستطلاع الاميركية 
(بو- ؟) الي اسقطت في سماء الاتحاد السوفياتي 
في العام ١95٠‏ > وحادثة ر شعار السفارة الامير كية » 
الذي استخدمه النوفيات في التجس على الحادثات 
الي تدور في غرفة مكتب أسفير الاميركي موسكو 
وا اام اوري متك في اسا 
التجيس اللاسلكية الام ركية 
(بويبلو عآطاءنا) الي أسرتها كوريا الد مقراطية 
الشعبية عام 14۹1۸ > وسقينة التجسس م ليبر ني » . 

ومن المعروف اليوم أن طائرات واقار التجسس 
التابعة لاجهزة استخبارات الدول الكبرى تقوم لا 
في زمن الحرب فقطاء ونما في زمن الل ايضاً, 
بقل كيات. شحية” من العلريات: الشابنة المتملنة 
بالمنشات العسكرية » والصناعية » والاقتصادية» 
وا محاصيل الزراعية » والفيضانات » ومناطق القحط 
والجفاف » «غيرها من العلومات الي كن من 
تقييم الوضع الاقتصادي والعسكري لبلد ما » ومحاولة 
اغات ارات التامة سيف عله : 

ولقد استخدمت اجهزة الاستخبارات بدرجات 
متفاوتة » تتناسب مع امكانانها وقدرانها » محتلف 
الانجازات الالكتر ونية في عليات جسم العلويات 
السرية من مصادرها . ومن أهم الوسائل الالكر ونية 
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الممتخدية : أ) وسائل محمولة ارضية مثل اجهزة 
الاستطلاع اللاسلك والراداري الارضية . ب) وسائل 
محمولة جواً مغل اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري» 
وأجهزة التصوير بالاشعة تحت الحمراء »> وغيرها 
(أنظر الحرب الالكر وة » والاستطلاع » والقمر 
الاصطناعي) امحمولة بطائرات الاستطلاع او الاقار 
الاصطناعية ال.سكرية . ج) وسائل محمولة بحراً شل 
اجهزة الاستطلاع اللاسلكي والراداري المحمولة بالقطع 
البحرية سواء مها الحر بي او التجاري . د) طائرات 
استطلاع بدون طيار Drones‏ يم توجبهها من 
الارض بأجهزة للضبط Remote Control Ji‏ 
لاستطلاع مواقع العدو (انظر الطائرة بدون طيار) . 
ه) الاستخبارات باستخدام العملاء السريين الجهزين 
بوسائل استطلاع محمولة » ووسائل استحدثت وطورت 
وصلعت باشكال واحجام عديدة محختلفة لتناسب 
طبيعة عملها الخاصة. وتتميز هذه الوسائل رخص 
تكلفتها وسهولة التدريب علا واستخدامها » مقارنہا 
بوسائل التجسس والاستطلاع سابقة الذكر . ومن 


اهمها : 
- اجهزة التجسس الالكثر ونية على الحادثات في 
الاما كن المغلقة : 


1 باستخدام ميكر وفونات لاسلكية : وهي 
عبارة عن اجهزة ارسال لاسلكية صغيرة عوهة باشكال 
كثيرة . 
قياسات علبة السجائر وطابع البريد . وتحتوي هذه 
الاجهزة على .يكر وفونات حساسة لالتقاط الكلام > 
وبطاريات جافة صغيرة الحجم لتغذيتها بالطاقة 
الكهر بائية لمدة تتراوح من عشرات إلى مثات الساعات. 
وتم تخبشتها في مكان مني من الغرفة الي بريد اليل 
الاسماع الى الاحاديث الي بجري فہا» ويمكن 
التقاط ارساها باجهزة استقبال تحتوي على موجة 
(اف. ام 114) موضوعة في غرفة مجاورة » او في 
بناء يبعد بضع عشرات او هئات الامتار »> حسب 
نوع الجهاز المستخدم وقوه . 

ب - باستخدام ميكر وفونات سلكية : وهي 
عادة .كر وفونات صغيرة يمكن ان تتخذ اشكالا 
حتلفة لكي لا تلفت النظر الها . ویم أخفادها 
ووصلها بأجهزة تسجيل بواسطة اسلاك كهر بائية 
دقيقة لا تسارعي ألانتباه » وقد يوضع جهاز : التسجيل 
في الغرفة نفها أو في غرفة مجاورة » كا قد 
تستخدم اجهزة تسجيل من النوع الذي يعمل و يوقف 
تلقائياً لدى اع او انقطاع الاصوات 770166 
activated‏ الامر الذي يوفر اسملاك الطاقة 
الكهر بائية . 


رتراوح قياساها - محسب نوعپا - بين 


ج - بوأسطة اجهزة تسجيل صغيرة تحتوي 
عل ميكر وفونات حساسة جداً » تعمل وتوقف تلقائياً 
لدی صدور الاصوات وتوقفها »> وحقما العملاء 
في الغرف أو في ملابسهم اثناء اجراء الحديث مع 
الاشخاص المتابعين . 


- اجهزة التجسس عل انحادثات الماتفية : 

أ - بواسطة اجهزة ارسال لاسلكية مغذاة 
من أجهزة الحاتف : هي عيارة عن اجهزة ارسال 
صغيرة لا يتجاوز هيا شم عله :اکر م 
ولا تحتاج الى مصادر للطاقة الكهر بائية بل تستمد 
طاقتها بشكل دائم من الحط الماتني تفسه. وتوصل 
هذه الاجهزة مخطوط الغاتف داخل او خارج الجهاز 
امات بو بامكانا: أن “تقل الكالمات الى عري 
عل لتيل الشيلة ا N‏ اجوز استفيال 
تحتوي على موجة (اف. ام 1734) اتبعد علها مسافة 
تقارب .هم ا 

ب - بوأسطة اجهزة مراقبة توضع داخل اجهزة 
ال حاتف : وي هذه الحالة فإن على الشخص المكلف 
بالمراقبة ان يطلب رقم الهاتف الموضوع نحت المراقبة 
ا ا خارص هنا دك "اانه 
عندها فان جرس اطاتف اا لا يقرع » بل 
إن الطالب يبدأ بالاسماع الى الاحاديث الي تجري 
قد الق را ان اكات ال ا 
الميكر وفون السلي بدون ان يشعر احد من الموجودين 
في الغرفة بذلك . 

چ انيدان ر سهان اغات 
لكر ,نوق" كط E EA‏ 
اکل کا ضري حل :ميان انال اسای 
وينقل هذا الجهاز جميع المكالمات حى ٠٠١‏ متر 
تقريباً > وهو لا محتاج الى بطاريات اذ أنه يتغذى 
ويم التقاط 
الال اة جيار اال قفري جل وة 
)اف (FM el‏ . 

- أجهزة تسجيل الاحاديث بطريقة سرية : 

أ - بواسطة الميكر رفون اللاسلكي : وهو عبارة 
عن جهاز ارسال صغير الحجم يضعه المييل في 
جیه » وله ميكروفون صغير مو الشكل يوضع 
في ثقب زرار سرته ويتصل مجهاز الارسال بواسطة 
شريط كهربالي دقيق مر في داخل ثيابه. ويم 
الامال م مسافة” وو نين ا ا 
استقبال يحتوي عل وة (اف ام 834) »> ويمكن 
تسجيل الالتقاط بوصل جهاز الاستقبال جهاز التسجيل. 

ب - هنأك حقائب يد خاصة نحوي اجهزة 


بالطاقة من جهاز الهاتف نقسه. 


تسجيل وارسال ؛ بمكن تشغيلها بواسطة زر مركب 
بالقرب: من يل" الاساك في الحقبية: زبالتالي. مر 
استخدامها وهى مقفلة . 


- اجهزة ارسال لاسلكية تستخدم في تعقب 
السيارات : وهناك نوعان من هذه الاجهزة اوها 
اجهزة التعقب الداخلية : وهي عبارة عن اجهزة 
أرسال صغيرة بمكن ثثبيها في محرك السيارة او 
في اسفلها > ووصلها نحيث يستعمل مفتاح تشنيل 
السيارة لبث الارسال , ورسل هذه الاجهزة نغمات 
متقطعة تتراوح تردداها بين )٠٠١١ = ۲٠١(‏ وحدة 
(6©55) في كل ثانية أو ثانيتين . وثانيها - اجهزة 
التعقب الحارجية : ومختلف جهاز التعقب الحارجي 
يكوه وحدة متكاملة » تحوي مصدر الطاقة وهوائي 
الارسال . ويكون موضوعاً داخل مغناطيس يلتصق 
جيداً بأي معدن في اسفل السيارة . وهو يشبه الاجهزة 
السابقة من حيث مبدأ عمله . و مكن التقّاط بث 
یاک ا باع راشان توي 
على موجة (أف ام ۴) ءوضوعة يي سارات المتابعة 
المتخدمة في التعقب . ويستطيع الشخص الخبير 
EEE‏ كه فق العا اله 
ضمن منطقة يراوح قطرها بين ميل ونصف في 
داخل المدن »> و ١4‏ ميلا في المناطق المنبسطة 
والصحراوية . 


- اجهزة التجسس عل الحادثات الخارجية : 
ان عملية التنصت على الحادثات الي تنم خارج 
الغرف والاماكن المغلقة عملية صعبة من الناحية 
التقنية » وغير مجاية في كثير من الاحيان . وهناك 
عدد قليل من الاجهزة الالكثر ونية الي يفيد استخدامها 
في هذا المجال »> وهي غالبا ما تستخدم في الاماكن 
الي تعقد فبا المؤيمرات والاجماعات العامة . وملك 
الاجهزة الاستخبارية المتخصصة ميكر وفونات موجهة» 
يمكن توجبها نحو تجمعات تبعد بضغ مثات من 
الامتار » والتقاط الاحاديث الي تدور فہا » ولكن 
قدرة هذه الميكر وفونات وفعاليتها محدودتين عادة 
بالمؤمرات اللمارجية . وممكن التغلب على بعض 
الصعوبات باستخدام ميكر وفونات لاساكية حساسة 
وأخفائها على اجاد الكلاب المدربة على الاقراب 
من مصدر الحديث والتقاطه بواسطة اجهزة استقيال 
مناسبة . كا بممكن اخفاء هذه الميكروفونات في 
ثياب الاطفال » وقد استخدمت هذه الطريقة ابان 
الاحتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية . 
المضادة للتجسس الالكتر وني : 
كا استحدئت الوسائل الالكتر ونية سابقة الذكر 


الاجراءات 


من أجل الحصول على المعلوبات السرية > ضمن 
إطار الحرب الالكثر ونية الباردة » فقد استحدثت 
ايضاً وسائل الكتر ونية مضادة احفاظ على سرية 
الاحاديث والمعلومات المامة » وتفويت فرصة التقاطها 
على القوى المضادة . وهذه الاجراءات اما أن تكون 
سلبية او انجابية . وبن الاجراءات السلبية : 
'!) الاخفاء اللاسلكي : وهو عبارة عن اجراءات 
تتبع بقصد اخفاء عمل الاتصالات اللاسلكية › 
كاستخدام التلغراف اللاسلى الكاتب ۲ع e1 p۲۹‏ 
مع اجهزة التشفير المعقدة في الارسال والاستقبال › 
واستخدام الموائيات الموجهة كوجيه المواصلة اللاسلكية 
في الانجاه المطلوب كا هو متبع في لاسلكي التتابع 
Radio relay‏ والارسال في ظل او تحت 
ستار محطة أرسال لاسلكية قوية . والارسال لفترة 
متناهية في القصر دف عدم ممكين أجهزة نحديد 
الاتجاه لدى العدو من اكتشاف مواقم محطات 
الارسال اللاسلكية او أفلانها من استطلاع العدو 
اللاسلي . ب) الاخفاء الراداري : وهو عبارة عن 
اجراءات تنبع بقصد أخفاء الموجات الرادارية (انظر 
الرادار) . ج) الداع الالكير وني : وهو عيارة 
عن سلسلة هن الاجراءات تتبع بقصد أستخدام 
الوسائل الالكثر وئية الصديقة لتضليل العدو. ومن 
اساليب هذا الخداع وضع قواعد صارءة لاستخدام 
الوسائل الالكترونية هن أجل ستر نشاط القوات 
الصديقة . وتنظم الداع الالكثر وني > ويقصد به 
قيام العدو بالتقاط اشارات مديرة تتضمن معلومات 
خاطئة يقتنع يصحها . 
أما الاجراءات المضادة الايجابية 3 فھی مجموعة 
القاقل أو الوق ١‏ قات ا ای 
الالكترونية الدادية مرا اى الشريين علي از 
استخدام وسائل تعطل عملها . ومن اهم هذه الوسائل : 
4 الاجهزة الالكار ونية ألي تكشف وجود مصادر 
ارسال لاسلى معادي . وهي عبارة عن أجهزة لقياس 
اروا عدوي هل کرات ع او 
او مؤشرات مكن بواسطها الاهتداء الى وجود اجهزة 
الارسال ومن شم ابطال منمعوطها. وممكن استخدام 
تجهيزات مشاببة لتفتيش الغرف الي نجري فا 
المحادثات السرية . ب) أجهزرة تشويش لاسلكي 
وراداري : هي عبارة عن اجهزة تنشر في الفضاء 
مرجات تشويش على وسائط العدو اللاسلكية أو 
الرادارية (انظر الحرب الالكتروئية) . ويمكن 
استخدام اجهزة خاصة توضع في الفرف وتنشر فيها 
موجات التشويش عل الميكر وفونات 'اللاسلكية الي 
تستخدم للاسماع إلى الاحاديث الرية في الغرف . 


ولا تستطيع هذه الاجهزة التشويش على الاجهزة 
السلكية الموضوعة في الغرف ولي ينبغي اجراء الكشف 
الحسي للعثور علها. ج) اجهزة لحفظ سرية 
المكالمات اطاتفية : وهي اجهزة يمكن وصلها 
خط التلفون فتمنم عمل اجهزة المراقبة الي قد تكون 
موصولة به. كا ان هناك اجهزة اخرى توصل 
باجهزة التلفون لتقطيع الكلام ( Scramblers‏ ) « 
وشي تقوم بتقطيم رددات الكلام نحيث يصبح غير 
مفهوم » وي هذه الحالة بجحب ان يكون لدى 
الشف »الذي موي مق اكات عل الطرق” الفا 
من الخط جهاز آخر ءن هذا النوع لاعادة الكلام 
الى سابق عهده . ومتاز اجهزة تقطيع الكلام بأن 
ها عدة شيفرات ممكن أختيار احداها » وتغييرها 


من يوم لآخر بغية تحقيق مزيد من السرية . 


)١(‏ الحرب الأميركية ‏ الاسبانية 
( 1۸۹۸ -— ۱۸4۹( 
(انظر الملحى في باية الموسوعة) 


() الحرب الأميركية ‏ المكسيكية 
(1849-1845) 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)۱( جرب الانفاق 

هى اسلوب تتالي تستخدمه العصابات الثورية 
لتأمين الحركة والمباغتة والحماية حتى في المناطق غير 
الصالحة خرب العصابات . 

أطلق عل هذا الاسلوب تجارناً اسم الحرب » 


مع أنها جزه من أساليب حرب المصابات محاهة 
التفوق المعادي بالقوى والوسائط » ولقّد استخدمه 
ألثوأر الصينيون في حر هم ضد اليابائيين وضد قوات 
تشانغ كاي شيك في المناطق المحرارة » كا استخدمه 
افرار اف ی ع فيد اا ل 
حرم ضد الاميركيين في المناطق ذاتهأ . وقد ساعد 
تضامن السكان مع الثوار » وطبيعة مسرح العمليات 
وما يتوفر فما من مغاور وغابات كثيفة عل نجاح 
هذا الاسلوب . 

وتعتمد حرب الانفاق على مدأ الحركة الحفية 
الآ.نة لمواجهة العدو بشكل مفاجىء في مكان وزبان 
لا يتوقعهما. ويم التوسل إلى ذلك عن طريق 
اعداد مواقع قتالية خفية بعيدة عن القرى وأما كن 
سكن الثوار »> ووصل هذه المواقم المتالية ببعضها 
من جهة وبأماكن السكن من جهة اخرى بأنفاق 
تساعد على الحركة بعداً عن انظار العدر » وتؤين 
الظهور على مؤخرته ومجنباته في اللحظة الي يعتقّد 
فها أنه يسر في منطقة آمنة . وتتألف هذه الانفاق 
من رامل محروقات فارغة وضعت طرفاً الى طرف 
تشكل من خسة الى ستة طوابق »> وبين ۲١-١٠١‏ 
مرا في العمق شبكة معقدة من الأنفاق ممتد على 
عدة كيلوييرات . فعندء] يقوم العدو بجوم كثيف 
وسباغت » تسمح هذه الشركة المتدة في الأعماق 
للمدافعين بالظهور الى ساحة المعركة في المكان الذي 
لا يتوقعه المهاجمون . وتتصل هذه الأنفاق طبقاً 
مالك رة باسهه ودلالات ملاجيء محصنة 
وستودعات سلاح وذخائر ومؤن ومطابخ وورش 
ومستوصفات وملاجيء يم فيها التدريب والراحة ايضاً . 

وتشكل الانفاق علية محمية بصورة رائعة » 
وموهة باتقان » ومجهزة مجهاز اندار فوري وسلسلة 
م الموائم والافخاخ »> وهي توي بالاضافة الى 


نفق ياباني في الحرب العلمية الثانية ( إيوجيما ) 
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ذلك مرات للاتصال والتموين والاخلاء » الأمر الذي 
يسمح للقوى الثورية بتحقيق الحشد «المفاجأة 
والاقتصاد بالقوى . 

ولقد تطورت حرب الائفاق خلال الصراع » 
وتحولت من مجموعة من الحفر والملاجىء ضد القصف 
إلى مدن كاملة نحت الأرض وقلاع رهيبة مدججة 
بالسلاح . في العام ١9510‏ .ثلا ء» عمل الثوار 
الفيتناميون كحيوان الحلد للا وهاراً خلال عدة 
أشهر حى خلقوا في منطقة النجود العالية (داك تو) 
شبكة ضلخمة من الحنادق والانفاق المتصلة .م مثات 
الااراج الاسمنتية دون أن ينتبه المدو إلى ذلك » 
واستطاعت هذه الشبكة المتحكمة. عوض (داك تو) 
تجميد ٠١‏ ألف جندي اميري قدموا الى الحو 
ليتمركزوا فيه »> ويسيطروا على مواصلات الثوار 
عند رج طريق هو شي مله » وأوقعوا بالامي ركيين 
خائر كبيرة . 

وتتواقق حرب الانفاق بشكل كبير 6 طبيعة 
الحارب الصيني » أو الحارب الفيتنامي الذي شمه 
وهو فى مهيار الذي لا زال+ اتا ي٠‏ القابات 
والأدغال نظا التشابه في اللرك والوسائل بين قتال 
الاثنين » فالتمر امحتبيء في عرينه يغلق العزين 
على نفسه بفن وبصمت رائع و انه سمت الحطوة 
الي يقوم بها حيما ينطلق للبحث عن قريسته ٠‏ 
بقدم كأنها محشوة باللباد وإحدى عيئيه نصف 
. وهو يلز م بصمت مطبق عندما يعر بص 
بالظلام خلف ثنية من ثنايا الأرض » يراقب فريسته 
أثناء مرورها . ثم .زحف وها وينقض علها بلا 
رحمة و مزقها قبل أن تتمكن من التفكير بالفرار . 
وهو نحافظ على الصمت والسكون أيضاً عندما جرح 
أو يتم في فخ أو مكيدة » ويجهد بكل قراه 
لاستعادة حريته ليزرع الرعب والحوف من جديد . 
ان اي حيوان لا يستطيم الابتعاد عن نظره أو 
مقاومته . ويتوصل احياناً الى القضاء على الفيل . 
ان الفيل (أي المقاتل الامريي) سيطعنه طمئات 
نافذة بأنيابه القوية » لكن النمر لا يتوقف آبداً ... 
انه يندقم نحو الفيل ويل ظهره مزقاً . ثم مختي 
من جديد في الادغال المعتمة . و مموت الفيل ببطء 
من الانباك والاز يف » . 

ويعتبر الجرال فونغوين جياب حرب الانفاق 
جزم مكملا للحرب الشعبية . ومحدد أن هذا النوع 
من القتال يقع على عاتق القوات الحلية الي تعمل 
بعنيق كامل .م القوات النظامية الثورية » وقوات 
العصابات المتحركة . وأن انواع القتال المتعددة الي 
تمارسها هذه القوات الثلاث عبارة عن منظوية متكاملة 


E 
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يأخذ أحد الأنواع فها آهية اكير من الانواع 
الأخرى حب طبيعة المرحلة الي تمر بها المرب 
الثورية (انظر المرب الثورية) . وهو يؤكد أن 
حرب الانفاق لا تشكل بديلا عن الحرب النظامية 
أو حرب العصاباتء ولكها ضرورية للحفاظ عل 
المواقم الي تسيطر علا ٠القوات‏ الثورية واحباط 
المجمات المعاكسة المعادية . 


وحرمان العدو من الأمن 


وأغراقه يبحر الجباهير ع واجياره عل المتال دون 
رؤية الحصم » وتسديد ضر باته الى الفراغ » الأمر 
الذي .زعزع معنويأته » و منعه من استخدام تفوقه 
المادي . 
ولقد شارك الشعب كله في حرب الانفاق في 
ألصين وفيتنام . وكان لكل فرد مهمه يقوم م 
(الرصد » الانذار »> تنصب الانشاخ »> المفر )ع 


التمويه » القتال » نقل المؤن والذخائر) . وكانت 
نتيجة تضافر جميع هذه الجهود والمهمات الارتفاع 
مستوى حرب الانفاق الى حد ألحق بالعدو خسائر 
كبيرة واجيره على استخدام تدبير مزدوج يتمثل 
في إبادة الغابات بالمواد الكيماوية والجرافات الثقيلة 
من جهة» واستخدام قوات خاصة (الجرذان الحضراء) 
ضد الثوار المقاتلين في الانفاق (انظر الجرذان 
الحضراء) . ولكن هذا التدبير الذي ألحق بالسكات 
والطبيعة خسائر فادحة لم يستطع حسم حرب الاتفاق 
الي استمرت حى تحقق النصر الفيتنامي الكبير في 
العام -. 


)01 الحرب الأهلية 


يقصد بالحرب الأهلية La guerre civile‏ 
الصراع المسلح الذي يقم في أراضي دولة واحدة 
بين فريقين يسعى أحدهما الى استلام السلطة في 
الدولة أو ي قم من إقليمها بيا يعمل الآخر عل 
الحفاظ على مكتسياته السابقة . 

وليست الحرب الأهلية حرباً بالمعى التقليدي 
الممروف في القانون الدولي » فهى إنتفاضة مسلحة 
أدت الى قيام صراع بين الثوار الذين اا 
جيشأ » وبين القوات النظامية لادولة . إلا أن تطور 
الممارك أدى إلى سيطرة ظروف تشبه ظروف المرب 
العادية . وفي الواقع يمكن أن تتسم الحرب الأهلية 
بصفة الحرب العادية معناها التقليدي عندما يم 
الاعيراف لثوار بصفة أمحاريين. وقد يم هذا 
الاعراف من قبل الحكومة النظامية نفسها التخفيف 
من ويلات المعارك وعدم الأخذ بالثأر» فتلتز م الحكوية 
النظامية عماملة الثوار كحار بين نظاميين » وبالتالي 
تنطبق علييم قواعد أسرى الحرب »> قلا بحوز 
محا هم وأعدامهم كخائنين حسب القانون الداخلي . 
آم حين يصدر الاعتراف للثوار بصفة الحار بين 
من قبل الدول الأجنبية » فإن تطبيق قواعد القانون 
الدولي المتعلقة بالحرب يقتصر على العلاقات بين 
الثوار وبين أولئك الذين قدموا مغل هذا الاعتراف » 
ويشترط لذلك حبسا بينه مجمع القانون الدرلي 
المنعقد في نوشاتيل (عام )١5٠٠١‏ الشروط التالية : 

أولا) أن يكون الثوار قد بسطوا سيطرتهم 
الفعلية على قسم من اقليم الدولة الي حدثت فيها 
الحرب الأهلية . 

انياً) أن يكونوا قد قاموا بتشكيل حكوية 
أو هيئة تمارس السلطة والسيادة على الاقليم الذي 
ييطرون عليه . 


ثالثاً) أن تكون القوات الثورية خاضعة للنظام 
العسكري وتطبق قواعد الحرب في القانون الدولي 
بصورة عادية . 

رينتج عن الاعتراف لوار حقوق الحاربين 
عدد من الآثار الحقوقية وأهها : أ - تطبيق نظام 
الحياد على الدول الأجنبية تجاه الفر يقن المتصارعين 
في الحرب الأهلية » وبالمقابل التزام الفريقين 
المتصارعين ياحترام حقوق الدول الحايدة . 
امكانية امتداد الحرب الأهلية إلى أعالي البحار » 
وبالتالي فإنه بحق لامحاريين مارسة الحصار البحري 
وأخذ الغنائم . ج - إمكانية تطبيق أحكام معاهدة 
جيف لعام ١949‏ عل الأسرى والجرحى من 
الشواز »> رغم أن القانون الداخلي » في الأصل ء 
هو واجب التطبيق . 

ولا يعتر القانون الدولي الحرب الأهلية عملا 
مخالفاً لمبادئه » بل ان عدداً ءن الوثائق ذات الصفة 
الدولية قد أقرت حق الثورة ومقاوءة الظلم > و بالتالي 
فقد ظهرت منذ ملحصف القرن الثامن عشر نظريه 
Vattel Jil‏ 
و القضية العادلة » الى يناضل الثوار من أجلها 
(انظر التدخل) 00 نادت الثورة الفرنسية نحق 
الانتفاضة ضد القمل » فنص تصريح « حقوق 
الاننان والمواطن » الذي يتصدر الدستور الصادر 
ي rt‏ حزيران (يونيو) ۴ على ما بلي : 
« عندما تخل الحكوية محقوق الشعب فإن الثورة 
هي بالنسبة الى الشعب وإلى كل فئة من الشعب » 


ر 


في مشروعية التدخل لدمة 


حق من أقدس الحقوق » وواجب من ألزم 
الواجبات ۾ » كا أن مبادئ التصر يح العالمي لحقوق 
الانسان » الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة 
٠ ٤‏ کانون الأول (دیسمر) 4 2 تغرف 
هذا الحق » بالاضافة الى المبدأ الرئيي الذي تضمنه 
ميثاق الام المتحدة والمتعلق نحق الشعوب في تقرير 
مصيرها . إلا أن مشر وعية التدخل في الحرب الأهلية 
ما زالت غير .ؤكدة حى اليوم في القانون الدرلي . 

ويم القانون الدوني فيما يتعلق بالحرب الأهلية 
أيضاً مسألة التمويضات عن الأضرار الي يمكن 
أن تلحق ممتلكات أو أموال الدول الأجنبية 
ومواطنها يسبب الممارك الحربية. ويفرق فقهاه 
القانون الدولي هنا بين حالات ثلاث : أ - أن 
تكون الأضرار ناشعة عن المعارك وحدها » دون أن 
تتحدد .سؤولية فريق من الفرقاء المتحاربين عن 
الاضرار الواقعة . وتعتير هذه الحالة من حالات 
القوة القاهرة الى لا بحري التعويض علها . ب - أن 
تكو ا عو تدان ' ا 


النطافية ي الاب الأهلة شت ]نولك أي أشخاض 
من جنسية أجنبية » شر يطة أن تكون هذه التدابير 
تتجاوز الد المعقول الممكن تحمله في حالات الحرب 
(مثال ذلك تدمير المباني أو المنشآت دون أن تكون 
هنالك دواعي عسكرية حقيقية - الحوادث الي 
قف حال كل الا ا .درن أن ن شالك 
معركة حربية - عمليات البب والسلب - الاعتداء 
الجسماني على الأشخاص ... الخ)ء ولي هذه الحالة 
تعتبر الحكومة مسؤولة . ج - أن تكون الأضرار 
ناجمة عن تدابير اتخذها الثوار. وي هذه الحالة 
يفرق الاجتهاد في القائون الدولي بين حالتين : 
أرلا) إذا قهر الثوار لا تكون الدولة (الحكوية 
النظامية) مسؤولة عن التعويض عن الاضرار إلا 
إذا ثبت أن الكوية كانت مقصرة في اتخاذ 
الاحتياطات اللازية لملم هذه الأضرار» أو أن 
الحكوية أصدرت قائوناً بالعفو العام عن افائرين » 
وني هاتين الحالتين تلتزم الدولة (الحكومة النظامية) 
بتعويض المتضررين من أعمال الثوار . ثائياً) إذا 
انتصر الثوار > وزالت الحكوية النظامية »> فتقم 
المسؤولية عندئذ على الدولة الي يسيطر علا الثوار » 
ويعتير الفقه الدولي الثوار المنتصرين > يسبب 
انتصارهم وحده » ممثلين لإرادة الآمة منذ قيام الحرب 
الأهلية » وبالتالي فهم مؤولون عن التدابير الي 
اتخذوها خلال الحرب الأهلية وعليم تعويض 
المتضر رين . 

وتسم الحرب الأهلية بأنها اكثر الحروب 
ضراوة وعنفاً > نظراً لطول مدا » وعنف الدوافم 
(الدينية أو العرقية أو الايديولوجية) الكامنة وراءهاء 
واندلاعها في قلب المناطق الآهلة بالسكان , ويطبق 
احد الطرفين أو كلاهها في هذه الحرب اساليب 
حرب العصابات أو الحرب شبه النظامية الي تتخللها 
عياف TE Ee E‏ 
بالمدتيين خسائر رهيبة . وتتعرض البلاد الي تشهد 
ويا اهلية لدمار اقتصادي كبير » وتصاب 
العلاقات الاجتاعية فا بشروخ يصعب بأبباء 
و اا و "مذ «سلوياة دولا 
تنهي بانهاء الحرب بل تخت تحت الرماد بانتظار 
الفرسة” المناسة” اون :فكل اشد .عنقا . ولق 
أثبتت الحرب الأهلية الروسمية (۱۹۱۸ = »)۱۹۲۰١‏ 
والحرب الأهلة الاسيانية ۱۹۴۳٩(‏ - ۱۹۴۹) › 
والحرب الاهلية اليونانية »)١944 = ۱۹٤۷(‏ 
ان الدول الي تتعرض لرب أهلية طويلة » قد 
تاج إلى عدة عقود حى تعيد بناء أقتصادها » 
وتؤمن التوازن الداخلي محتمعها من جديد . 


)١١-١(‏ الحرب الاهلية الاسبانية 
)14۳ — 14۳4( 


هي مجموع المعارك الدموية الي وقعت إحدابها 
في أسبائيا » منذ تموز (يوليو) ١475‏ » عل أثر فوز 
الجببة الشعبية ( حالف القوى اليسارية والاشترا كية ) 
با كار ية المقاعد في الانتخابات الرلائية » مما 
حدا بالقوى اليمينية الى التمرد على النظام الجمهوري 
الد مقراطي »> وأعلان حرب مدمرة بالتحالف مع قوی 
الجيش » ضد الطبقة العاملة الاسبانية وحلفائها » 
استغرقت اربعم سنوات » وانهت في ١59‏ آذار 
(مارس) ٠۹۳۹‏ بانتصار القوات المتمردة اليمينية 
على الد مقراطية » واعلان الك العسكري الا كتاتوري 
بقيادة الجنرال فرانكو , ولقد حصلت القوات اليمينية 
في هذه الحرب على دعم المانيا النازية وايطالا 
الفاشية » بينما حصل الجمهوريون على دعم سوفياتي 
فرنسي ريطاي . 

شهدت اسبانيا مع انهاه الحرب العالمية الاولى » 
وانتصار الثورة الاشتراكية في روسيا» نموا مطرداً 
في بنيان الحركات والاحزاب الد مقراطية والاشترا كية» 
وكان ابرزها الحزب الشيويمى الاسباني . وكان 
N I‏ دقر جل الات 
الواضح 5 الارضاع الاجماعية » فثلا كانت بعض 
العائلات تملك عثرة ملايين هكتار من الارض 
وتستشمرها بشكل سيء » على حين كان هناك خمسة 
ملايين مالك صغير ملك الواحد مهم أقل من هكتار 
واحد ”كانت اسيانيا تشن اله لفك عامة 
بالمقارنة مع الدول الاوروبية الاخرى » ولم تكن 
الحكومات المتعاقبة تضع الاسس للتخلص من هذا 
التخلف » ولقد لعيت الكنيسة والاقطاع الديي دوراً 
استغلالياً ضد طبقات الشعب الفقيرة » وكانا عاملا 
من عوامل التخلف وعرقلة النمو الاقتصادي ‏ الاجماعي 
5 1 

وفي ظل النمو الثوري من جهة > والعوامل 
الاجتاعية الآنفة الذكر » بدأت البلاد تعاني من 
أزمات سياسية حادة » كان ابرزها ترك اللك 
الفونس الثالث عشر لاسبانيا دون التنازل عن العرش » 
واعلان الجمهورية في مدريد بتاريخ ١4‏ نیسان 
(اريل) الانتخابات العامة الي 
جرت في ١91١/4/١١‏ وفوز القوى الثورية 
المتحالفة . فن أصل 470 لائياً فاز ٠۹۰‏ نائاً 
يسارياً »> مہم ١١١‏ اشتراكياً » وحصل الوسط على 
٠‏ متعداً » ولم بحصل اليمين إلا على 4 مقعداً. 
ولقد تشكلت على الفور حكوية مؤقتة برئاسة الكالا 


o۳۱‏ ار 


زامورا (الملكي القدم الذي اصبح رئيساً للجنة الثورية) 
وبعد م ساعات أعلن العقيد ماسيا انفصال 
E‏ نالوق كافك برل AA LEE‏ 
النيابي الجديد التصويت على دستور للبلاد » وقد 
تم اعلان هذا الاستور في ٩‏ كانون الاول (ديسمير) 
١‏ . وني اليوم التالي انتخب آزانيا (وهو 
رين الكو الا ل عل اموا الذئ. ابحقال 
ورن الان رها لورد ا وکات نود 
المعون تم بالعنونية والتمرضن:فى تلم الاسيان :: 
وقد ولد ذلك عدم رضى عام بين مختلف اوساط 
الشعب » وشهدت البلاد تطور تنظيمات عمالية مثل 
الاتحاد الولي للمسل )C-.7.(‏ وهو تنظيم 
ذو اتجاهات شيوعية »> والاتحاد العام للعمال 
زخو الأتجاهسات. اتراك ٠.‏ والحزب. الال 
اليد امكيف a BOM)‏ سد 
4 نیسان (ابريل) ۱۹۳۱ ۰> اصدر الحزب 
الشيوعى الاسباني صصيفة «El Mundo Obrero»‏ 
الي كانت تطبع وم ألف نسخة . وني نيسان 
(اریل) ١98+‏ وصل عدد أعضاء هذا الزب 
الى 0٠‏ ؟ | عضو ) و ٠٠۰‏ ۸ ملتسب جديد » 
فأسس نقابة عمالية خاصة به تدعى (.6.1.۷.©) . 
وكان وراء العديد من الاضرابات . 

وف ظل هذه الاوضاع حاول أليمين وألجيش 
إفشال تجربة الجمهوريين > بيا طالب الفلاحون 
والعمال باعلان النظام الشيوعي . ولد حاول ازانيا 
تحطيم مقاومة الجيش عن طريق إصدار قانون يسمح 
ا ر ل ا 
يعادل راتهم اذا رغبوا في ذلك . ورغم هذا التدبير ؛ 
فقد قام سان جورجو بانقلاب عسكري في أشبيلية 
بتاريخ ٠١‏ آب (اغسطس) ۱۹۳۲ . ولكن رئيس 
الجمهورية قع هذا الانقلاب سرعة.. بيد أن معارضة 
الجيش لنظام الحم »> وتكتل اليمين ضده » وعداء 
زامورا للرئيس آزانيا » أدت الى سقوطه » واجراء 
ائتخابات 4 شرن الثاني (نوشر) ۱۹۳۳ »› الي 
نالك" ا مرن القري عو اله اذ جل 
اليسار على 4 اعدا 0 أصل ۷ مقاعد » 
وحصل الوسط على ١١07‏ مقعداً » بيا نال اليمين 
۷ مقاعد. وعاد اليمين الى الح » وعاد الكالا 
زامورا رئيساً الجمهورية» فقمع الحركات الانفصالية» 
كحركة كوببانيس جوفر في كاتالونيا ٩(‏ تشر بن 
الأول .)١5+4‏ كا قم الاتفاضة الي قام بها 
الثوريون الشيوعيون وحلفائهم في ؛ تشرين الأول 
(اكتوير) ١984‏ رغم استينالات عديدة في مناطق 
متفرقة خاصة في مقاطعة الاستوري » حيث تتركر 


مناجم الحديد والفحم » وقوة العمال هناك ومقدرتهم 
على استعمال المتفجرات بشكل جيد » وكانت نتائج 
هذه الانتفاضة » مقتل ثلاثة آلاف مواطن > وا..ه 
رجل من القوات الحكومية . وقد تع الحزب الشيوعي 
درا من هذه الاحداث » انه قبل القيام بالانتفاضة 
الملحة يحب أن بحري تقييم صحيح وصادق القوى 
الذاتية »> وقوى الخصم » وان يستفيد الى ابعد 
الحدود من الحلفاء. 

وي ۷ کانون الثاني (ينابر) ۱۹۳٩‏ حل 
رئيس الجمهورية الكالا زامورا المحلس النيابى » 
تا قطابات كدو لق ا شاط حزن نغ 
وكانت القوى الثورية قد أجرت 
استعدادات هامة قبل خوض المعركة الانتخاية »> 


وتوصلت في الفترة الواقعة بين حزيران وآب (يونيو 
وأغسطس) ه98١‏ الى تشكيل الجببة الشبية 
Frent Popalar )‏ ( 
الانتخابات انتصاراً للجبة الي حصلت على +55 
مقعداً من اصل ٤۷١‏ » وحصل الوسط على 40 
مقعداً فقط » وغدا آزانيا من جديد رئيساً الحكومة» 
5 انتخب رئيساً الجمهورية مرة ثانية في ٠‏ أيار 
(مايو) ٠۹۲۳۹‏ » وهنا بدأت القوى اليمينية 
(الملكيون ع وكتائب عا کی 2ق ريفييرا ١‏ والكارليين 
بقيادة الجرال مولا) عاولاہا لتخريب الاوضاع 
وافشال - الشعب» فقامت تحت قيادة سانجورجو 
وكالفو ب ؟١١‏ اضراباً كبيراً > و۲۷۸ اضراباً 
محلا > و۷۸ عملية نبب شلت مؤسسات عامة 
ومساكن خاصة » و ۱۷۸ حريقاً > و ۷۱۲ اعتداء 
على أشخاص قتل من جرائها ۷4 شخصاً . 

كان الجيش رقب هذه الحالة وعخطط سراً 
مع قوى اليمين على إثارة المزيد من الفوضى والعراقيل 
في وجه الحكومة الشية » دف الانقضاض عل 
السلطة » وكان اليش يتكون من ٠٠٠‏ ه4١‏ رجل 
مؤطرين داخل م فرق مشاة » وفرقة خيالة » وفوجي 
مدرعات (في كل فوج 50 دبابة) » و ۲٠۰‏ طائرة » 
وقوة بحرية مكونة من وم سفينة حربية هلها 
دارعتان و۷ طرادات و١٠١٠‏ زوارق طوربيد. 
وكانت قوات اليش موزعة بين الارض الاسبانية 
١1(‏ ألفاً) » والمغرب (١ه۲‏ ألفا) » ورزر 
الكاناري ٠١(‏ آلاف). وبالاضافة الى قوة اليش 
كان هناك شرطة الأمن (الشرطة المدنية) وتضم 
١7 ۰‏ رجل » وهم موزعون سياسا عل جميم 
الاتجاهات . ثم تأي قوات الحرس المدني (أي درك 
المقاطعات المتحرك) ويضم ٠٠٠۰‏ 84 رجل . وكان 
اتجاه الحرس المدني ميل محم سطوته وعلاقاته الى 


وكانت نتائج هذه 


القوى الرجعية » لذا كان الاشتراكيون ينظرون 
اليه بعين الحذر » وسرعان ما شكلت الحكومة الثورية 
قوات حرس الانقضاض دف الحلول محل الحرس 
مدني . 

في ١١‏ موز (يولير) 5م5١‏ » اغتال ضباط 
من الشرطة الزعيم البيي كالفو سوتيلو » فتوزت 
الايضاع في اللاد »> واعلنت الحاميتان الاسبانيتان 
في المغرب وجزر كائاري (ه” ألف رجل) المصيان 
على حكومة مدريد الجمهورية في يوم ١7‏ »© وتولى 
فرانكو حام جزر الكاناري قيادة العصيان منذ 
ا نمي ا ا و ليرد 
الاسباي . وي ىم م » وتحت ضغط الاحزاب 
والتنظيمات اليمينية » انضم إلى قوات العصاة عدد 
كر من القطعات المسكرية المتمركزة في. بورغوس 
وساراغوس وفالادوليد . وكان من المفروض أن يقود 
هذه القطعات الجئرال سامجورجو اللاجى* في البرتغال» 
ولكن سانجورجو توفي في حادث طائرة في ۲۱ موز 
(يوليو) ١58+‏ وبذلك اصبح فرانكو قائد قوی 
العصيان ‏ 

وكانت القوات الجمهورية تستطيع الاعماد 
بشكل كامل على غالبية سلاح الطيران » وقوات 
الشرطة ٠۷٠٠١(‏ رجسل) » وحرس الانقضاض 
(60.٠مع‏ رجل) ع الحدود 
Carabiniers (‏ ) الذين كانوأ يؤمئون حراسة الحدود 
الثمالية للبلاد » و يتمتعون باستقلالية واسعة . ولكن حجم 
هذه القرة لم يكن يسمح ها يمجاببة قوى العصيان » 
لذا وزعت الحكومة الجمهورية الاسلحة عل العمال 
والفلاحين » وخلقت من ميليشيا «الجبة الشعبية » 
قطغات الجيش الجمهوري ووضعها نحت قيادة 
الجرالات مياجا ويوزاس ثم روخو. ومنذ بداية 
القتال بين الحمهوريين والعصاة تدحلت الدول 
الأجنية فيه بشكل خي . وكانت فرنسا و بر يطائيا 
ا اسان إل عاتب اھر ا 
كانت الانيا وايطاليا إلى جانب العصاة. و يمكن 
تقسيم هذه الحرب الي دامت 8م شهراً > وزج 
فہا كل طرف حوالي NR‏ آلف رجل إلى أر بع 
مراحل عسكرية : 

أ- المرحلة الأولى »> خلق الجببة الثابتة : 
فنذ الأيام الأولى لقتال سيطرت القوات العسكرية 
الماصية في الشمال على بامبيلون وكاسيرس وليون 
وبورفوس و«ثافار. وقدم الالان لفرانكو طائرات 
« يونكر ز- ۲ه ۾ لنقل قطماته المغربية إلى أسبانيا 
نظراً لسيطرة الاسطول الجمهوري على مضيق جبل 
طارق . واستطاعت القوات المسكر ية السيطرة على المدن 


والدرك حرس 


أحد شوارع برشلونة بعد غارة جوية قامت بها الطائرات الحكومية 


اديوية + غرناطنة- واشبيلية واتدلعت 
الانتفاضة المينية في رشلونة »> ولكن الجماهير 
العمالية استطاعت تعها واستعادت المدينة وفرضت 
سلطها و مدريد وسانتاندر وفالانسيا وتوليدو . وهكذا 
شكلت قوات العصيان جيبين منفصلين عند باداخوز » 
احدها شالي يقيادة الجترال مولا والآخر جنوبى 
بقيادة فرانكو » وبقيت القوات الجمهورية ل 
على القسم الشرتي من البلاد . ولذا جمع فرانكو 
قواته في الجنوب وساعده على ذلك انتصار اسطول 
ل ل ا اهر ورد من ضرق 
جبل طارق » وبدء نقل القوات الى اسبانيا را . 
وين أن کی عم اکر اج الان من القرات 
اندفم باتجاه الثمال » محاولا الوصول إلى مدريد. 
واستطاع في ١4‏ آب (أغسطس) احتلال باداخوز 
الي لم يكن يدافم عنها سوى ۸۰۰ مقاتل » وفي 
؟ أيلول (سبتمبر) حقق في أوروبيزا الاتصال 
مع قوات العصيان القادمة من كاسيرس . واتصل 
ابيب الال ا لمحا هاري ولكق 
مدريد لم تسقط بيد العصاة , وانہی النجاح الناجم 
عن المفا. أ7 الأولية › وأصبح على قوات العصاة 
الذين سل ٠‏ قيادتهم لفراتكوا القيام بعمليات حر بية 
حقيقية ضد الجمهرريين . ولقد استطاعت قوات 
العصاة القأدمة من اللجدوب احتلال تافاليرا في 
۽ أيلول (سبتمير) » وتولددو في ۲۷ منه. ولي 
١‏ تشرين الأول (اكتور) قامت الزمرة العسكرية 


وقرطيه ۰ 


في بورغوس بفرض فرانكو كرئيس اعلى لاحكومة 
الاسبائية . وفي هذه الفيرة. شنت قوات مولا العاملة 
في الشهال الهجوم على الشريط الساحلى الثمالي الذي 
بي ٤‏ يد الجمهوريين » فاستولت على ارون ف 
۲ أيلول (سبتمير ) » وسان سباستيان في ١7‏ منه » 
وأوفيدو في ١٠7‏ تشربن الأول (اكتور). ووصلت 
في الشرق إلى خط هوسكا ‏ تير ويل . 

ب - المرحلة الثانية » تصفية أجمبة الثمالية : 
بعد خلق الجبة المتصلة الممتدة من الحدود الفرنسية 
حى جبل طارق » أقام فرانكو قيادته العامة في 
سالامنك » وكان مقر قيادته المتقدم في بورغوس . 
وابتدأ العام ٠۹۳۷‏ باستيلاء قوات فرانكو على 
مالاغا في شباط (فبراير) » ولكن هذا العام انبى 
بفشل كامل ميع الحجمات المتكررة على العاصمة 
مدريد » الي كانت «يليشيا الجمهوريين بقيادة 
الجرال مياجا تدافم عا بصلابة . وبالاضافة إلى 
ذلك فقد تعرض الفرائكيون خلال هذا العام هجمات 
معاكسة قوية شنها الجمهوريون الذين حرروا مؤقتاً 
برونيت في ٩‏ تموز (يودو) » وتر ويل في ١٠١‏ 
كانون الأول (ديسمير). ولقد رکز القتال في 
ربيع هذا العام في منطقة بيسكاي ضد نطاق 
التحصينات المحيط عيتاء بيلباو الذي استولى عليه 
I TEs‏ 
في منطقة ميناء سانتاندر الذي سقط بيد الفرانكيين 
في ٠٠‏ آب (اغسطس) بفضل الماعدة الي قدمها 


o۳4 


هم المتطوعون الابطاليون الذين كانوا قد تعرضوا 
لهزيمة شنعاء في غوادالاخارا . خلال ثشهر آذار 
(مارس) ۱۹۳۷ . دفي ۲۱ تشرين الأول (اكتوبر) 
سقطت غيخون بيد الفرانكيين وتمث تصفية الشر يط 
الساحلي الثمالي . 

وي العام ٠۹۳۷‏ “زايدت المساعدات الحارجية 
المقدمة إلى الطرفين رغم الحاولات الانكلو- فرنسية 
للق را عر له وول ت مف ارماك ارال 
والاسلحة والذخائر إلى اسبائيا » ورغم تشكيل لجنة 
عدم التدخل في لندن منذ ۱۹۳١/۹/٩۹‏ . ولقد 
غدت هذه المراقبة شكلية عديمة الجدوى بعد أن 
قصفت السفن الحربية الالمانية هيناء الميريا في 
١م‏ أيار (عايو) ۱۹۳۷ > واتنحب الالمان 
والايطاليون من مجموعة الدول المشتركة بالمراقة » 
ردا على قيام طائرة جمهورية بقصف المركب الحربي 
الال اني ر دوتشلاند » . ولقد كان التدخل الايطالي 
اكير من أي تدخل آخر في هذه الحرب ». اذ قدمت 
ايطاليا لقوات فرانكو ه فرق قصان سوداء (حوالي 
6 ألف رجل) » و٠٠٠۲‏ مدقم » و٠٠۷‏ طائرة ع 
و ٠۷‏ مليار لير إيطالي . وأرسلت المانيا إلى فرانكو 
من جزر الكاناري 5 آلف رجل » و ٥٠۰‏ ملون 
مارك » وعدداً من الدبابات > وعدداً من كاذفات 
القنابل من فيلق کوندور . ولقد ارتبط اسم هذه 
القاذفات بإبادة مدينة غبرنيكا الذي كان له صدى 
سي“ لدی الرأي العام العالمي . و بالمقابل ققد حصل 
الجمهرريون على كوادر ومعدات وطائرات وذخائر 
من الاتحاد السوفياتي »> كا حصلوا على مساعدة 
الالوية الامية » الي كان فها ٠١‏ آلاف متطوع 
فرنسي » و ۳٠۰٠۰‏ متطوع سوفياني » ومتطوعون 
أميون ثوريون من جنسيات مختلفة . 

+ - المرحلة الثالثة » الاندفاع باتجاه البحر : 
بعد أن نظم فرائكو مؤخراته » وحصل على الامدادات 
٠‏ والاسلحة اللازمة لتبديل ميزان القوى »> حشد في 
منطقة آراغون قوات رة » وشن في م آذار 
(مارس) ٠۹۳۸‏ هجمياً عاماً على جبهة عرضها 
م كيلومتراً > فاحتل لير يدا في ۲ نیسان (ابريل)» 
وتورتوزا في ٠١‏ منه» ووصل إلى شاطى* البحر 
الابيض المتوسط عند ميثاء فيئاروز في ١١‏ منه » 
وقطع الاراضي الي يسيطر علها الجمهوريون إلى 
جيبين . ويي حزيران (يونو) قام فرانکو بجوم 
باتيجاه ساغونت » فاستولى على كاستيلون ف ٤‏ | منه» 
ولكن قوات الجمهور يبن أوقفته عند نهر أير Ebrê‏ « 
ثم اجتازت الهر عند مورا في محاولة لتحرير تر ويل . 
وتجمدت الجببة بعد ذلك حى اية العام م47١‏ . 
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د - المرحلة الرابعة » اهجوم ألبائي : في 
4 كانون الأول (ديسمير) مم4١‏ بدأ الحجوم 
الحاسم على منطقة كاتالانيا (الجيب الجمهوري 
الثمالي) » في القطاع الواقم بين لير يدا وبالاغير . 
وبسقوط ارتیزا ومائر يزا في كانون الثاني (يناير) 
غدا وضع الجمهوريين ترجا وفي ٠؟‏ كانون 
الثاني (يناير) احتل الفرانكيون برشلونة > وني 
ه شباط (فبراير) انسحبت بقايا الجيش الجمهوري 
إلى فرنسا عبر جبال البيرنيه (جبال البرانس) » 
كا التجأت بقايا سفن الاسطول إلى ميناء باز رت 
في نونس . وتمت ‏ تصفية الجيب الشمالي . وعندها بدأ 
الضغط على الجيب الجنوبي وحامية مدريد. ويي 
۸ آذار- .(مارس). سقط ا الناضة مدر يف .يد 
قوات فرانكو بعد أن قدم لما الطابور الحامس 
اليينى في المدينة مساعدة كبيرة » وي 74 مله 
سقطت فالانسيا وانتبت الحرب الي قدرت بعض 
المصادر أن خسائرها البشرية بلغت مليون قتيل » 
بيا قدر الجترال اندريه بوفر هذه الحسائر نحوالي 
٥‏ آلف مقاتل من الطرفين » و٠٠۲‏ ألف 
مدني مات معظمهم من الاوبثة وسوه التغذية . 
بالاضافة إلى ١+5‏ ألف شخص تتلوا غيلة أو 
اعدموا بعد محاكة »> وكان لمم من الجمهور يبن 
والثلثان الآخران عن انصار اليمين . 

اتسمت الحرب الأهلية الاسبانية بكل ملامح 
الحرب الاهلية : كمنف الصراع الايديولوجي › 
وظهور العداوات الكامنة بين المناطق والاقاليم » 
وعمليات الانتقام الفردية والجماعية » وعدم تنفيذ 
قواعد الحرب وقوانيها (كالاعدام بدون محاكة › 
واغتيال اسرى الحرب » واطلاق النار على الجماهير 
العزلاء » ونسف المساكن » والمصادرة التعسفية) » 
ولكن الطرفين طبقا في الوقت نفه اساليب المرب 
النظامية : كاشتراك التشكيلات النظامية »> ويخلق 
الجببة المستمرة » وقوة النيران » واستخدام المعدات 
والاسلحة الحديثة برأ وبحراً وجواً » الأمر الذي سمح 
للدول الأوروبية الكبرى الي تدخلت في الحرب 
باختبار معداتها الحربية الحديثة وعقائدها الحربية . 

ويمكن إعادة انتصار فرانكو في هذه الحرب 
إلى الموامل التالية : 

أ- وحدة قيادة قوات العصيان العسكرية 
والقوى الاجماعية المؤيدة لها » ومركز السلطة بيد 
فرانکو منذ ١‏ تشربن الأول (اكتور) ۳ . 

ب - صخامة الدعم الالماني ‏ الايطالي لفراتكو 
وخاصة في يجال الاسلحة المتطورة » وصغر الدعم 
الفرنسي للجمهوريين وضآ لة الدعم البر يطائي الذي 


لا يكاد يذكر » وبعد الاتحاد السوفياقي عن اسبانيا 
وعجزه عن تقديم المساعدة اللازمة للجمهوريين . 

ج - ارتفاع مستوى تدريب وكوادر القوات 
المسلحة العاملة نحت قيادة فراتكو » بالنسة إلى 
مستوى تدريب وكوادر ميليشيا الحمهوريين. 

د عدم مماسك الوحدة الوطنية في معسكر 
الجمهوريين » و الجهة الشعبية ى مذ 
انتخابات ١١‏ شباط (فبراير) 5م9١‏ الي نجم 
عنما مجلس نيابي صغير يضم نواباً شيوعيين . 

۾ - معارضة الفوضويين والتقابيين الكاتالانيين 
لفكرة إقامة الدولة الاشتراكية الي كان الاشترا كيون 
بقيادة رئيس الحكومة » لارغر كابالير و » ينادو 
ما . ومعارضمم لإقامة ديكتاتورية الير وليتاريا الي 
نادى ہا الشيوعيون . 

و - الصراع الذي دار بين الشيوععيين 
والفوضويين الكاتالانيين منذ استيلاء الشوعيين عل 
اللطة في تفر بن الأول (اكتوير) +158 © بعد 
وزارة كاباليرو » وقيام الشيوعيين نحت قيادة 
الد كتور نيغر بن لوبيز > الذي غدا رئيساً للحكومة» 
تسم هذا الصراع ععركة دموية دارت في شوارع 
رشلونة في أيار (مايو) ۱۹۳۷ . 

ز - قيام الجترال الجمهوري مياجا » المعارض 
لاشيوعيين » بانقلاب عسكري في مدريد الي تحاصرها 
قوات فرانكو » واستيلائه على السلطة » وتشكيل 
, مجلس الدفاع الوطي » والاصطدام مم الشيوعيين 
وتصفيهم في حرب شوارع » وفرار ليغرين إلى 
خارج البلاد (5 آذار ۹ )»> قبل سقوط 
العاسمة بيد فرانكو تحوالي اسبوعين . 

نتائج الحرب : انت الحرب الأهلية الاسبانية 
التجربة الجمهورية الد مقراطية الي حاولت القوى 
التقدمية فا تنفيذ التطور الاشترا ي بالسبل السلمية 
بعد الوصول الى السلطة بشكل شرعي » واوقفت 
الل الاي ى شيد اة ا واعادت 
الحم الديكتاتوري إلى البلاد > ودمرت الاقتصاد 
الاسباني » وسببت ماس انانية رهيبة » ودفعت 
کو الاضاف ال التق كن لماه رعو 
السام الجديد » الأمر الذي جعل اسبانيا تتخلف 
عن مسيرة الحضارة الي عرفا أوروبا . ولقد كان 
جرح الحرب الأهلية بليغا لدرجة جعلت فرانكو 
تحجم عن زج بلاده في الحرب العالمية الثانية إلى 
جاب دول احور » رغم تأييده ها » ورغم المساعدة 
الي حصل علا من الالمان والايطاليين » كا جملته 
يكتني خلال هذه الحرب بارسال المتطوعين للقتال 
م القوات النارية ضد الاتحاد السوفياتي . 
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() الحرب الاهلية الاميركية 
1451 - 1۸0( 


نشبت الحرب الاهلية الاميركية او (الحرب 
بين الولايات) بين حكومة الولايات الشمالية الاتحادية 
وحكوة الولايات الجنوبية الاحدى عشرة الي انفصلت 
عن الاتحاد . وكانت الثورة الصناعية الي ا كتسحت 
الشمال من الاسباب الي أدت الى نشوب الحرب . 
استمرت هذه الحرب أربعة أعوام واتتبت باستسلام 
الجترال رورت ادوارد لي Gen. Robert‏ 
Edward Lee‏ قائد جيش الجنوب في أبوتوبا كس 
كورت هاوس Appotomax Court House‏ 
(ولاية فرجينيا) في ٩‏ نیسان (ابريل) ۱۸٣١‏ › 
وباستسلام الجرال جوزيف جونستوث 6e1.‏ 
Josephe. Johnston‏ في دورهام ستيشن 
Durham Station‏ (ولاية كارولينا) في ۲٦‏ 
نیسان (اریل) ۱۸٦‏ . وكان من تتائجها أن 
الي الرق في جميع أرجاء الولايات المتحدة › 
وعادت الولايات المنشقة الى الاتحاد »> واقيمت 
عكزية لمر و 

قل القند ردب اللي ا كان 
يسيطر على الولايات المتحدة مجتمعان اقتصاديان 
متناقضان : جتمع | إقطاعي زراعي 51 الجنوب > 
مؤلف من السادة والعبيد > ومجتمع صناعي حديث 
رر > في ال .حولت" من اينات الراك 
الضخمة والعمال والبورجوازيون من محتلف الشرائح . 
وكان نظام الرقيق آنذاك نظاماً قائونياً معترفاً به 
في الدستور » وبعمولا به في خمس عشرة ولاية من 
الولايات المتحدة » باستثناء ولايات الشمال الي الغته 
منذ اواخر القرن الثامن عشر . وكانت «ناطق الرقيق 
مفصولة عن مناطق الاحرار خط يدعى : « خط 
ماسون وديكسون » (وهو خط الحدود بين ينسلفائيا 
Maryland “ily lı, Pennsylvania‏ في 
الجنوب) » وكان هذا الحط يقسم الولايات المتحدة 
الى قسمين : الولايات الي تبيح الرقيق والولايات 
الي لا تبيحه . 

وني خريف عام ١851١‏ انتخب ابراهام لنكوان 
Abraham Lincoln‏ (الرئيس السادس عشر 
للولايات المتحدة) وبفوزه » اي بفوز الجمهوريين » 
انفصلت ولاية كار ولينا الجنوبية عن الولايات المتحدة 
الامبركية » وحذت حذوها كل من ميسيسيبي 
والاباما وفلوريدا وجورجيا ولوءزيانا وتكساس » 
وكونت لنفسها حكومة مستقلة برئاسة جيفرسون 
ديفيز 128015 «زو5ع866ع1 اسمتها الولايات 


التعاهدية الاميركية . وكان مركزها مونتغمري 
20219 عاسمة الاباما . وهكذا اعلن 
ديفيز قيام الجمهورية الجنوبية قي ؛ شباط (فبراير) 
ء ونقل مركزها الى رتشمند Richmond‏ 
عاصمة فرجينيا . 

وفي آذار (مارس) ١851١‏ الى الرئيس لتكولن 
خطاباً أوضح فيه سياسة حكومة الانحاد وعدم تدخلها 
في شؤون الولايات الداخلية » كما دعا الى عقد 
مؤتمر في واشنطن » عاصمة الثمال » وخلال المفاوضات 
الي كان بحر ہا حصلت احتكاكات بين الاتحاديين 
والانفصاليين » وكادت تقع مذحة رهيبة لولا إن 
تداركها قائد المدرسة الحربية واعاد الطلبة الى 
تكناهم » فُمّد رفم انصار الاتحاد عم الولايات 
المتحدة في الشارع الرئيسي في لكسنغتون 1].62128]08 
لكن طلاب المدرسة الخحربية اطلقوا عليه النار » 
ورفموا مكائه عل الولاية > واقاموا عليه حرساً طوال 
اليل . وني الصباح تواردت الانباء بأن سرية من 
المليشيا قد أبعدت الجرس ليلا محاولة رفع عل الاتحاد 
من جديد » فتطور الحادث وتازم الوضع ومزقت 
اعلام الاتحاد ف جميع أنحاء فرجيتيا , 

ونی ١9‏ كانون الثاني (يناير) ١851١‏ فتحت 
القوات الجنوبية النار على السفينة « نحمة الغرب » 
الي ارسلت لتموين قلعة فورت سمطر 5110165 1*6 
في ميناء شارلستون 2053165602 (ميناء كارولينا 
الجنوبية) وذلك بأمر من الجترال بيار بورجارد 
Pierre Beruregard‏ قائد جيش المنوبيين 
ناسين القن عن الاعات ر كات في اليه 
حامية صغيرة من جنود الانحاد لا يزيد عددها عن 
مئة جندي بقيادة الرائد اندرسون Anderson‏ 
فاحتلت قوات الجنوبيين القلعة وانزلت عم الولايات 
المتحدة » وهكذا سقطت قلعة فورت سمطر في ايدي 

وفي ٠١‏ ايلو (سبتمير) ١851١‏ وقع الرئيس 
لنكوان مرسوباً دعا فيه و٠7‏ ألفاً من رجال المليشيا 
كذ ثلاثة ر .وق 0 دق الشهر: “ننه أعان 
الحصار على جميع السواحل الجنوبية بعد ان ادرك 
خطورة الوضع > كا اصدر مرسوياً لاحقاً يدعو 
فيه + ألف متطوع لمدة ثلاث سنوات . وفي 
م أيار (مايو) طلب ۸٠٠١‏ من البحارة الى الحدمة 
ووضع حوالي ۱۲ ألف جندي في بنسلفانيا و ٣۰۰٠۰‏ 
في شاميرسبورغ » وجهز اسطولا هن 5١4‏ سفيلة » 
وبلغ مجموع هذه القوات في البداية ١٠١‏ ألف 
جندي » تجمم معظمهم حول واشئطن . اما قوات 
الجنوب فكانت لا تزيد عند اندلاع القتال عن 


5 ألف جندي وضابط » واسطولا مؤلفاً من ست 
سفن صغيرة » واحدة مہا فقط كانت صالحة 
للاستعمال» وخمس قاطرات نحرية » وحوألي ٠١‏ سفينة 
شراعية معظمها من طراز قديم » كا وضع الجنوبيون 
في احواض تور فولك 12102772116 ٠٠٠١‏ ضابط 
وتلق ى 6م 1 اق لط .ناسل فنا 
اي على بعد مثة ميل من العامة الجنوبية ريتشمند . 

كان النصر > في المعارك ألاولى هذه الحرب » 
حليف التعاهديين الجلوبيين › اذ هزم جيش 
الولايات الشمالية في معركة مائاساس 2180848588 
المعروفة باسم (بول رن الاولى) تلظ أأنا8ظ في 
۱ موز (يوليو) ۱۸٩۲‏ . وفي شباط (فبراير) 
۲ اقتحم الجرال يوليسس غرانت 01928565] 
Grant‏ قائد جیش الثمال حصنى فورت هري 
Fort Henry‏ وفورت دونلسون Fort Donlson‏ . 
وكان استسلام فورت دونلسون كارثة كبيرة لحقت 
بالجنوبيين . وني ٩‏ آذار (مارس) من العام نفسه » 
دارث..سسركة. عرية بين السفينة, مور ااتقسابعة 
لقوات الال والسفينة مار ماك التابعة لقوات الجنوب 
في مرفأ نورفولك . وكانتا قد انزلتا حديثاً الى الماء . 
وقد اسفرت هذه المعركة عن تدمير السفينة مار بماك » 
والزال اهزمة بالبحرية الجنوبية . ويرجمع الفضل 
في ذلك الى البرج المتحرك المزود يمدقم ي داخل 
السفينة مونيتر الذي كان يطلق القذائف كل 
سبع دقائق ويدور سرعهة. وقد اعتيرت هذه 
المبسارزة الحرية بين السفيئة الصغيرة مونيتر 
رالسفينة الضخمة مار يماك » حدثاً جديداً وثورة 
في الفن الحربي البحري محيث اثبتت السفينة 
الصغيرة فمالية كبيرة نظرا لسهولة تحركها ودورانها . 
وفي ۱۷ ايلول (سبتمير) ١85١‏ دارت معركة 
انتيتام 216]323ه الشهيرة الي عرفت بشارسبورغ 
Sharpsburg‏ ولي ثم النصر فيا لقوات 
الشمال . وكانت خسائر التعاهديين الجنوبيين في هذه 
المعركة ٠‏ آلاف قتيل » وه آلاف مفقود من 
اصل ٠١‏ ألف جندي (وقيل ٠١‏ ألفاً) » على حين 
سرت قوات ما كللان 0161132)ع24 الثمالية 
٢‏ ألف قل » من اصل ۷١‏ ألفاً . وبعد هذه 
المعركة أعلن لنكولن رار العبيد في ۲۲ أيلول 
(سبعمبر) ۱۸٩۳‏ وایدته كل من انكليرا وفرنسا . 

وفي 4 موز (يوليو) +185 انتصر الاتحاديون 
الشهاليون في عليتسبرغ Gettysburg‏ . وکانت هذه 
المعركة نقطة تحول في الحرب كا كانت .اسوأ معركة 
حاضها الجنوبيون ضد الثماليين . وقد بلغت خسائر 
ارال لي قائد جيش الجنوب في هذه الممركة 
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م؟ ألف قتيل من اصل 76 ألفاً > على حن 
كانت عسائر _غرانت قائد جيش الثمال ++ ألفاً 
من أصل 8م ألفاً . وبعد هذه المعركة تقدم غرانت 
لمواجهة لي وارغمه على الاتجاه حو رتشمند. وفي 
ه أيار (مايو) ١874‏ خاض غرانت معركة دموية 
طاحنة في سبونتسلفائيا 119/2218/إ52015 (ولاية 
فرجينيا) فكان النصر حليفه . وفي ۲ ايلول 
(سيتمير) ١854‏ انتصر الجترال ولیم شيرمان 
William Sherman‏ قائد القوات الثمالية في 
معركة اطلنطا 4113548 > كا قاوم غرانت 
جيش ارال الجنوبي ٠ا‏ كللن وهزمه . وهكذا 
م ف اون اشوا عن درن نيمات 
(اریل) ۱۸۹۰ بعد ان استلم لي إلى عرانت 
ي ابوماتوكس كورت هاوس » وبعد أن دافم 
عن رتشمند دفاعاً يدا وأوقم بالشماليين خسائر 
فادحة . واستسلم مع لي ۷۸۹۲ جددياً من المشاة 
الجنوبية بأسلحتهم و ۲٠۰٠۰‏ من الفرسان ‏ 58 مدفعاً. 

تعتبر الحرب الاهلية الاميركية اول حرب اهلية 
شاملة في التاريخ الحديثك. ووصفت بأنها أول 
حرب صناعية حديثة » فمّد كلفت الولايات المتحدة 
ه مليارات من الدولارات » كا كلفت التعاهديين 
٣‏ مليارات من الدولارات . واشترك فيها غ ملايين جندي 
ودارت فيها خلال اربع سنئوات اكثر من ۲٣۳‏ معركة 
رية وحرية بقيادة ٠7‏ قائدا . و بلغ عدد ضحاياها 
٠٠۷‏ ألف قتيل (قتل الال وهم ألفاً وقتل 
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الجنوب ۲٠۸‏ ألفاً) اما الجرحى قبلغ عددهم ولام 
لفاً (جرحى الشمال ه0ام الفا وجرحى الجنوب 
٠‏ ألف) واستخدمت في هذه الحرب شى انواع 
لاسلحة والمدافع والقنابل اليدوية والقنايل الحنحة 
والصوار يخ . ولاول مرة في هذه الحرب عرف العام 
لفن المدرعة » والقطارات المسلحه » والالغام » 
والطور بيد » ولاول هرة اخترع الافع الرشاش 
« رکوا » > كا استخدمت الناطيد والبالونات في 
الاستطلاع » وقنابل العاز » وتم استخدام الاعلام 
والمصابيح واجهزة الارسال السلكية لتأمين الاتصالات. 
کا 5 اختراع قاذفات اللهب في العام ١854‏ » 
وبنيت اول غواصة امير كية . 
(0١)الحرب‏ الأهلية الانكليزية 

)ا5:5-١5#4؟(‎ 

( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 
() الحرب الأهلية الروسية وحروب 

التدخل الأجنبي (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) 

هي الحرب الي 3 على الاراضي الروسية 
بعد ثورة تشرين الأول ( اكتوبر) الاشتراكية › 
واشتركت فما القوات البلشفية النظامية (الجيش 
الأحمر) وشبه النظامية (الحرس الأحمر) ضد 
التشكيلات المسلحة الي أنشأتها القوات المضادة 
للثورة (الجيش الابيض) ودعمها كل من الولايات 


مجوم معا کس سوفياتي أمام بسكوف ( شباط ۱۹۱۸ ) 


المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا واليابان 
ور کیا بالسلاح والمال والجبراء و بفيالق تدخل نظامية 
(انظر الميش الاحمر والجيش الايض ) . 

بعد انتصار ثورة تشرين الأول (اكتور) 
۷ الاشراكية في روسا» خاضت الطبمّات 
المستغلة الروسية مقاومة مسلحة ضصد السلطة الخديدة . 
ومدت الحكومات الاميركية والبر يطانية والفرنسية 
والألمانية يد العون لقوى اشورة المضادة الروسية . 
وفي العام ٠۱۹٠۸‏ بدأت القوات الألمانية 
النمساوية هجومها المسلح على روسيا السوفيانية . 
وصد الجيش الأحمر الروبي (الوليد ) المتدخلين 
في بسكوف و«نارفا . إلا أن مزان القوى كان 
ميل لصالح قوى التدخل الأجنبي » مما اضطر 
لحكوية السوفياتية الى عقد معاهدة صلح مع ألمانيا 
وحلفائها » في الثالث من آذار (مارس) ۱۹۱۸ › 
عرقت” معاهدة ريست ليتوفسك , 

وفي الشهر المذكور «الشهر الذي تتلاهء 
احتلت قوات التدخل الألمانية ‏ النمساوية أوكرانيا 
والقرم وتاج الحم ي دوقياق مد كا اشر كك 
مع القوات الركية في غزو منطقة القفقاس . وكون 
الجترال الروسى » كراسنوف - بمعاضية قوات 
انال الاح ك ق الم كر ااا 
جند فيه القوزاق > وشن هجوياً مسلحاً عل تساريتز ين 
(فولغاغراد الآن) . 

وفي ربيم 51١اء‏ تدخل اللفاء والولايات 


المتحدة الامريكية . وني الادس من آذار (مارس)» 
نزلت القوات البريطانية » ثم الأمريكيةء في 
مورمانسك. وفي الحامس من نیسان (ابريل) › 
زلت القوات اليابانية في فلاديفوستوك » وتلا القوات 
البر يطانية والأمريكية والفرنسية . 

وفي آب (اغسطس) » احتلت القوات البر يطانية 
مدينة باكو » وغزت تر كستان , 

وكون الجترالات الروس : كوريلوف » 
وألكسييف » ودينيكين » جيشاً من المتطوعين » 
أسووه « الجرس الأبيض » في الدون » في أواخر 
العام ۷ . ومارس الحرس الأبيض نشاطه المعادي 
جنود أمي ركيون من فيالق التدخل في فلاديفوستوك لفورة الاشتراكية في شال القوقاز » إلا أنه تقهقر 


مم بداية العام ٠١١۸‏ . وني الخامس والعشرين 
من أيار (مايو) بدأ تمرد القوات التشيكية (المشكلة 
ن اجر الحرب النمساويين - امحريين في وقت سابق) 
على امتداد سكة حديد سيير يا » وفي بعض الأقاليم 
الروسية على بر الفولغا , وجاء هذا التمرد بتحريض 
من القوى الاستعمارية . وأحتاخت البلاد موجة من 
الهبات والانتفاضات الثورية ضد مقاومة الكولاك 
التحولات الاشتراكية الشورية في الريف الرودي . 
وي صيف عام ١91١8‏ » سقطت ثلاثة أرباع 
الأقاليم الروسية في قبضة الحرس الأبيض وقوات 
التدخل الأجنبي . وانقطعت الصلة بين الجمهورية 
السوفياتية ومناطق إمدادها الرئيسية . إلا ان الجيش 
الأحمر أخذ - منذ النصف الثاني من العام ٠۹۱۸‏ - 
حرز المزيد من الانتصارات » فحرر بعض ألدن 
وحدة سيارات مصفحة قرب يامبورغ (۱۹۱۹) الاق عل ,قيفاك: افولا بويعم اسسلام ماتيا 
(تشرين الثاني [نوفر] م١9١)‏ احلفاء » سارع 

هؤلاء الى الخلول محل القوات الألمائية > فضر بوا 

جنود يابانيون من فيالق التدخل حصاراً حول روسيا السوفياتيةء وحلت القوات 
الفرنسية والبر يطانية محل الغزاة الألمان والأراك » 
في جنوب أوكرانيا والقرم والقوقاز . رأعلن الأميرال 
كولتشاك » حاكاً أعل لروسياء في تثرين الثاني 
(نوفير) ۱۹۱۸ . ويي بداية العام ۱۹۱۹ » أصبح 
دينيكين قائداً ليش المتطوعين وجيش القوزاق 
الأبيض » في الدون والكوبان والثر يك . وفي أواخر 
العام ۱۹۱۸ وبداية العام ١51١9‏ » انقض الجيش 
الأحمر على قوات كولتشاك في منطقة بيرم » وحرر 
جزءاً كبيراً من أوكرانيا ومناطق البلطيق وروسيا 
البيضاء . وأعاد بناء خطوط مواصلاته مع ركستان . 
ومع ذلك » شنت قوات كولتشاك - يدعمها الحلفاء - 
هجوياً على الأورال » في آذار (مارس) ۱۹۱۹ › 
في محاولة مها للوصول الى نهر الفولغا والالتقاء 
بقوات دينيكين . إلا أن الجيش الأحمر قطم الطريق 
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ل قراك #زلتشاله 0 حجر اا ا 
والحق ما المزمة. 

وني العام 1518 ٠‏ تم للجيش الأحمر تحرير 
جال الأورال وغرب سيبيريا »> كما هزم الرس 
الأبيض في الثمال عند بتر وغراد (لينينغراد الآن) : 
فأئرت هذه المزائم على الروح المعنوية لقوات التدخل 
الأجنبي » ووقم نرد في نيسان (ابريل) بين 
صفوف القوات الفرنية في البحر الأسود. 
ربدأت حركة ١‏ ارفعوا ادیک عن روسيا, » في 
اوروبا الغرية والولايات المتحدة الأمريكية » ما 
اضطر الاستع.اريين الى الكف عن إرسال النجدات 
الى قوامم في روسيا» بل رال .حب قواڄم من 
أوكرانيا والقرم » في نیسان (إبريل) ۱۹۱۹ »> 
ومن منطقة محر الحرر في موز (يوليو) › وەن 
با كو في آب (اعطس) . واستعاض الاستعمار يون 
عن التدخل المباشر بمضاعفة مساعداتهم المادية 
للجترال دينيكين . 

ريي صيف عام ۹ ۰ بدأت قوات دينيكين 
هجويها على موسكو. وني تشرين الأول (أكتوبر) 
وصلت الى أوريول والى مشارف تولا . ولكن القوات 
الوفيائية شنت هجوماً مضاداً خاطفاً على قوات 
الثورة المضادة المهاجمة »> وذلك هم ناية العام 
8 ويداية العام 0 »© ححيث التقت بالحرس 
الأبيض في أو ر يول وفورونيج ورودتوف » على هر الدون 
وغال القوقاز وهزءتها . كا تم تحرير الجزه الأكير 
من أركرائيا . وفي آذار (مارس) ۱۹۲۰ »› 9 دحر 
بقايا قوات دينيكن الى القرم “تاسيف دول ارال 
الرومي الابيض :وراتجل قيادة قوات القورة المضادة . 
وفي خريف ١4١94‏ »2 هزمت قوات الجنرال يودينيش 
في مديئة بثر وغراد . وف بداية العام ٠۹۲۰‏ قطعت 
ر المزاملدت والشوين. كن قرات .كرفا فى 
سيير يا » وطرد الجيش الأحمر قوات التدخل الأجنبى 
'من الشمال »> وحرر ملطقة القوقاز . ويي تان 
(ار يل) من السنة نفسها » استرد الجيش الأحمر 
أذر بيجان . وأرغمت الحركة الدمقراطية في أوروبا 
الغر بية الاستعماريين على حب قوامم ورفع الحصار 
عن الدولة السوفيانية » 
في الشرق الأقصبى حى العام ٠۹۲۲‏ 

وأ حط اليش الأحمان ١‏ محاولة. يولونيا السيظرة 
على أوكرانيا وروسيا البيضاء » وألمق اهز مة بالقوات 
البولؤزية .وان قشل اميش الآحمن في اتدل 
الداضة بارجن رارت :اشكر الولو الم طت 
الصلح مع الحكومة الوفياتية . وفي الوقت نفسه 
أحبط اليش الأحمر هجمماً لقوات ورانجيل شنته 


وان بقيت قوات اليابان 


من غنائم الجيش الأحمر على الجبهة الشرقية (1515) 


من القرم. وي عامى 1١47١‏ و۱۹۲۲ عق 
الي ار روات ا ااي او 
والعناصر البورجوازية القومية في كر ونشتادت ومنطقة 
تامبوف وأوكرانيا والقوقاز والشرق لأقصى. وني 
الحامس والعشر بن من تشر ين الأول (اكتوبر) ۱۹۲۲ 
أتم الجيش الأحمر تطهير منطقة فلاديفوستيك » 
آخر معقل لقوات التدخل الأجنبي في رسيا. 

اقاب لري الاه «الروية ررب اكل 
الأجنبي › رز العديد من القادة الموهوبين من 


بين صفوف اميش الأحمر 

وبانماء هذين الحر بين أخذت الثورة الاشتراكية 
الروسية تدعم مواقمها في الداخل » و بدأت في حياة 
البشرية صفحة جديدة بترسيخ أقدام ثورة اشتراكية 
في العالم . 
(۱۲) الحرب الأأهلية القبرصية ( ١9457‏ 

EDT 
) (انظر الملحق في نباية الموسوعة‎ 


)191/54( الحرب الاهلية القبرصية‎ )١١-۸( 


ف ار يقالن 
الواقعة بين ۷/۲۰ و ۱۹۷٤/۷/۲۳‏ بين الرس 
الوطي المدعوم من اليونان والقوات التركية الي 
هاجمت الجزيرة في 74/07/٠١‏ منم القبارت..ة 
اليونانيين » الذي اطانحوا عم الاسقف مکار یوس 
في ۱۹۷4/۷/٠١‏ » من ضم الجزيرة إلى اليونان . 
تحتل جزيرة قبرص في البحر الابيض .المتوسط 
موقعاً استراتيجياً فريدً! في أهميته بسبب قرا من 
مضيق الدردنيل الاستراتيجى ومنطقة الشرق الاوسط 
ا ر ی 2 وان من ا 
عدم استقرار بسبب العدوان الصهيوني المستمر عل 
البلدان العربية . وتستطيع أية دولة عظمى تسيطر 
على قبرص التحكم بشكل فعال وسريم في الأزاعات 
الي عكن ان تندلع في ملتق القارات الثلاث › 
وعقدة خطوط نقل النفط من ايران والعراق والخليج 
العر بى والسعودية الى اوروبا. ولقبرص احمية 
الزائيجية اصرق :عل ف أن یح ,ارات 
المتحدة أن تجعل مها جزدًا من خط التطويق الثاني 
الذي حيط بالانحاد السوفياقي > ويدعم خط التطويق 
الاول الذي يسير بمحاذاة الحدود السوفياتية الجنوبية 
ومتد عبر باکستان واران وبركيا واليوئان . 
تبلغ مساحة الجزرة ros‏ لاض وعدد سكانا 
٠١‏ ألف نسمة . ونظراً لأهية موقع الجزيرة › 
ققد كانت عير التار يخ 5300 صراع الطامحين 
لاسيطرة على شرق البحر الابيض المتوسط . في 
العام ۱۸۷۸ فرضت بر يطانيا سيطرنها على الجزيرة 
حى نالت قبرص استقلالها في العام ۱۹۹۰ ء 
وفطت :ونا ال (باء نفل اة عدن عن تفن 
العام) بقاعدتين ها وديكيليا»» و«أكروتيري» 3 
وتضهان ۸ آلاف جندي بريطاني » وسربين من 
الطائرات القاذفة من نوع «فولكان » مكنا نقل 
حمولة نووية »> وسرب من الطائرات المعترضة من 
نوع « لايتنينغ » وسرب من طائرات النقل من نوع 
« هي ركوليس » “رايط معظمها في «اكروتيري» › 
الي تعتبر انشط قاعدة جوية بريطائية خارج 
انكلتره. أما القاعدة الثانية « ديكيليا » فتشغلها 
القوات البر ية البر يطانية مع افواج مدرعة » وافواج 
الاستطلاع والمثاة » وهناك وحدات من السلاح المضاد 
للطائرات مزودة بصوار يخ ارض - جو من نوع 
« بلودهون » مرابطة في « كاب غاتا ۾ على مقربة 
وملك البر يطانيون في 
قرم نة تة و اال لساك “يني 


من قاعدة «راكروتيري » . 


التوزيع السكاني في قبرص عشية اندلاع الحرب 


المدى . وهم على جبل الاولب (ارتفاعه ۲٠٠١‏ 
مر ) محطة رادار عملاقة سمح هم بتغطية قم 
كبير من سماء الشرق الاوسط . وبواسطة طائراتهم 
الي يوجد قسم كبير مها مزودة بوسائل استطلاع 
الكار ونية بعيدة المدى » يستطيع البر يطانيون الاشراف 
على مضيق الدردنيل وقناة السويس فضلا عن الخليج 
العربي وقم من جنوب الاتحاد السوفياتي . وغالباً 
ما تعير القوات الير يطانية المسلحة بعض وسائل 
الاستقبال للقوات الجوية والبحرية الاميركية . ولقّد 
وضعت الولايات المتحدة بتصرف القيادة العسكرية 
لقوات الرس الوطي القترصى » وبادارة مشيركة» 
مركزاً الكثر ونياً يسمح ها مراقبة تنقلات الوحدات 
السوفياتية ي البحر الابيض المتوسط . 

يتكون سكان الجزيرة من جاليتين رئييتين : 
اليونانية (ويبلغ عدد افرادها ٠٠١‏ ألف نسمة) 
والتركية (وعدد افرادها ١+١‏ ألف نسمة). وقد 
كان عدد الائراك ي الجزيرة كيرا » ولككن السياسة 
الي اتبعت منذ القدم حملت على انقاص عدد 
الائراك باستمرار » فقد كانت الاضطرابات الطائفية 
تنفجر بين فرة واخرى فيباجم اليونانيون احياء 
القبارصة الائراك » ويدمرون منازلهم » ويعملون على 
إبادهم » وكانت مذمحة ١95٠‏ أكبر المذابح الي 
تعرض هما القبارصة الائراك » ونتج علها تقسيم 
مدن الجزيرة الى احياء تركية واخرى يوئالية » 
يفصل بيهما (حزام اخضر) تشرف على مراقبته 
قوة تابعة طيثة الام المتحدة » يبلغ عدد اقرادها 
۰ رجل تقدمهم سبع بلدان هي : السا + 


وبريطانية) وكنداء ولد مارك» وقتلندأ» والسويدء 
وابرلنده » وتعمل هذه القوة بقيادة جرال هندي . 
وكذلك فأن للام المتحدة شرطة مدنية قوامها ١٠١‏ 
رجلا تابعين لأريعة بلدان هى : استراليا» والنمساء 
لمارف ا و اتن ا عات الق 
في +7 تموز (یولیو) ١5074‏ طلب الد کتور كورت 
فالدهام الامين العام للام المتحدة » زيادة عدد 
افراد قوة إللام الدولية في الجزيرة الى ٠٠٠٠١‏ رجل , 
و مجيء الرئيس مكاريوس الى الحم انتج 
سياسة داخلية محايدة » واستطاع أن عافظ على 
التوازن في الجزيرة » ويحقق فما المدوء والاستقرار . 
كا أن سياسته في اليّاد الدولي » والعمل على محقيق 
السلم العالمي »> وتأييده لمبادئ الحق والعدل » جعلت 
معظم دول العام تحرمه . ولكن السياسة الاميركية 
القائمة على مبدأ « كل من ليس معنا فهو ضدثا» 
وقفت ضده » لاما م تستطع تحقيق هدفها في جعل 
او نائيلة اكرات امبر كيه ی لعي ا 
المتطلعة الى حريتبا. لذلك فقد سعت الولايات 
المتحدة الاميركية الى التخلص من مكار يوس وسياسته 
الحايدة » بغية الليطرة عل الجزيرة وتحويلها الى 
قاعدة امير كية » وتصفية القواعد الير يطانية (الجوية 
والبحرية) في جذوب الجز رة » وأمتلاك حرية العهلى 
والتدخل في أزمات الشرق الاوسط . خاصة بعدما 
أخذت بر يطائيا سياسة متايزة واكثر حيادية وائزاناً 
فى المنطقة . 
٤‏ ولقد حاولت الولايات المتحدة تنفيذ هذا الخطط 
عدة مرات»وكانت في كل مرة تبره حاولا بالفشل » 


الغزو التري جوا وعراً )۱۹۷٤(‏ 


في العام ۳ قدم ورزر الحارجية الامير كي 
دين اتشيسون اقراحاً بتقسيم الجزيرة الى قسمين 
يضم أحدها الى الونان » والآخر الى تركياء 
الامر الذي يهي حالة اتور بين الدولتين (تركيا 
واليونان) الحليفتين » ويعزز موقف المعسكر الغربي 
إزاء الاتحاد السوفياقي » ولكن عناد مكاريوسٍ » 
وحرصه على استقلال الجزيرة وسيادتها احبط هذا 
المشر وع ٤‏ وف العام ۷ تورت الاوضاع بسن 
تركيا واليونان من جديد قتدخلت الولايات المتحدة 
تحت شعار إزاحة الرئيس القبرصي مكار يوس ونظامه 
الوطي من الوجود » وتقسيم الجزيرة : ولكن موقف 
مكاريوس احبط هذه المحاولة من جديد » ومنذ 
ذلك الوقت بدأ « نظام العقداء » السكري في اليوثان 
مؤامراته ضد قبرص » فشن على مكاريوس حملة 
دعائية واسعة معتبرة إياه أنه شيوعى ومرتبط بالسوفيات . 
ونظم محاولة اغتياله الفاشلة في العام ١910٠‏ . وبعد 
ذلك جح العسكريون اليونانيون في عملية اغتيال 
وزير الدقاع القيرصي السابق (بوليكار بو جو رغاز سي) 
صديق مكار يوس الحميم » والمعادي للمخططات 
الامريكية » كا أنهم حو للجئرال غريفاس قائد 
منظمة « أيوكا» بالعودة الى قبرص (يعد ان أبعد 
الى اليونان منذ العام )١9510‏ » لتنظيم المقاومة 
ضد نظام مكاريوس »© ولا توق غريفاس في العام 
۷۳ وخلفه الرائد كار وسوس المعادي للفاشية » 
حاربه نظام العقداء ونظم ضده المؤامرات حى اجبره 
على الفرار » وبذلك نمت سيطرة الضباط اليوذائيين 
البالغ عددهم ٠٠١‏ ضابطاً على الحرس الوطي ع 


0 


وبدآت الحملة النقبة فد مكاريوين. »> وتصاعدت 
هذه الحملة مباركة الولايات المتحدة » حى دفعت 
الضباط اليونانيين (قيادة الحرس الوطي) » بتخطيط 
من القيادة اليونائية » للقيام بانقلاب عسكري في 
الحامن عثر من غوز (يوليو) سنة ۹۷٤‏ أطاحت 
حم الرئيس مكاريوس . ولم يكن هذا الانقلاب 
الذي قام به الحرس الوطي حدثاً داخلياً » ولكنه 
كان تدخلا يونانياً سافراً » خطط له الحم المسكري 
في اثينا » واشترك فيه الضباط اليونانيون وكتيبة 
« ايلديك » الموجودة في الجزيرة موجب اتفاقات 
لندن ولوريخ. 

وتضم قوات الرس الوطي (أي القوات المسلحة 
القبرصية) ما يزيد على عشرة آلاف رجل يتولى 
قيادجهم في معظمهم ضباط يونانيون » وتضاف اليه 
قوة شرطة وطنية تضم نحو ثلاثة آلاف رجل . 
وبالاضافة الى ذلك » تملك الفئتان اليونانية والتركية 
في الجزيرة » قواتمما الخاصة من الجيش والشرطة » 
فليونانيين كتيبة « أيلديك » البالغ عدد افرادها 
٠‏ رجلا تابعين للقوات المسلحة اليونانية . ومتلك 
الطائفة التركية بالمقابل قوة عسكرية شبه نظامية 
تعدادها ثلاثة آلاف جندي » يضاف ألما قوة من 
الشرطة يبلغ عددها ١٠٠.٠‏ رجل » وبعد استنفار 
قوات الحرس الوطي لاطائفة التركية القبرصية يبلغ 
تعدادها ٠٠.‏ ألف رجل . 

أما على صعيد القوتين المعنيتين مباشرة بأي 
تغيبر داخلي ف قبرص (زكيا واليونان) » فهتاك 
تفاوت واضح بقوتيما رغم أن مصدر التسليح واحد 


(امبري) > ورغم أن الدولتين عضوي في حلفا 
واحد (حلف شال الاطلبي) » وملك تركيا ١٠٠٠١‏ 
دبابة مقابل ٠٠١‏ دبابة في اليونان » ويبلغ عدد 
افراد الجيش التركى .5م ألف جندي في الاحوال 
العادية » ببما يبلغ تعداد الجيش اليوناني ١٠١‏ ألف 
جى ا القن الوه لر 2 هي اا 
تقريباً للقرة الجوية اليوئانية » إذ تملك تركيا 
۲۸۸ طائرة » بيا تملك اليونان ۲۲٠‏ طائرة » وميزان 
القوى البحري مائل لصالم تركيا وخاصة في حقل 
الغواصات ١5(‏ الى ۷) والمدمرات ١4(‏ الى 4). 

وصبيحة يوم الانقلاب (6١3171/0/1١)؛‏ 
أعلن الانقلابيون عن عزمهم على توحيد الجزيرة مم 
« الوطن الآم » رغم أي تعهدوا باحترام الموانيق 
والمعاهدات الملتزمة ا الحكومة السابقة > كا ا 
طمأئوا الطائفة التركية »> «أن هذا التغيير ليس 
وها ضدها » . 

ولقد نجا مكاريوس من الموت » وغادر الجزيرة 
الى لندن وها الى الام المتحدة امطالبة باتخاذ ما 
هو ضروري من اجراءات لإعادة فرض الشرعية . 
ونحركت ر کیا عل ار الانقلاب» وجرت اتصالات 
ينا وبين الحكومة اليونائية حى تم إعادة الاوضاع 
الى ما كانت عليه في الجزيرة . وقد اشترطت ثركيا 
شرطين اساسيين لإنهاء الوضع المتفجر » الشرط الاول 
أن يم سمب الضباط اليونانين البالغ عددهم ٠٠١‏ 
ضابطاً يوناناً » كذلك سحب الكعيبة اليونانية 
« ايلديك » » والشرط الثاني كان إعادة الرئيس 
مكاريوس الى الحكم. وقد رفضت اليونان هذين 
الشرطين » وردت بأنها توافق على استبدال الضباط 
ال ٠٠٠١‏ »> ولكها بدأت بإسال تعزيزاتها الى 
الجزيرة » وتدخلت ر يطانيا للوساطة بين الدولتين » 
كا تحركت الولايات المتحدة الاميركية وكذلك 
الاتحاد الوياني » لكن موقف اليونان المتصلب 
احبط جميع ا محاولات الدبلوماسية والسياسية » وأخذ 
الجو المشحون بالتور ينذر بانفجار 'خطير بين 
دولتين عضويين في منظبة حلف شال الاطلسي . 

وبعد مضي اقل من اسبوع على الاتقلاب 
أليوناني القبرصي » وني الساعة الثالثة من صباح 
يوم السبت ۲۰ تموز (يوليو) ١9074‏ بدأت القوات 
التركية أنزاهًا في جزيرة قبرص عند الساحل الثمالي 
قرب ميناء « كير ينيا »»في الوقت الذي كانت فيه 
الطائرات التركية تحلق فوق العامة نيقوسيا (عدد 
اا چ الك ا يان :++ الك ی 
لدعم انزال المظليين الذي بدأ في أحد أحياء العامة 
الذي تقطنه الجالية التركية » كذلك الانزال الجوي 


الذي بدأ بالقرب من الماسمة . أما الائزال البحري 
فكانت موجته الاولى مكوئة من ستة آلاف جلدي 
رک بعر بات مدرعة وتدعمهيم قوة مدرعة من أريعين 
وقد حاولت قوات الرس الوطي والقبارصة 
اليونانيون التصدي للازال الريي » فدمر زورق 


فرصي . 
والمعارك الضارية استطاع الجيش النري المهاجم 
على مدينة « كبر ينيا » . ثم تابم تقدمه 
ف انجاه نيقوسيا على الطريق الذي يبلغ طوله 
ار بعة وعشرون كيلويتراً . 

وفي: العاصمة اصطدمت قوة المظليين الاثراك 
ممقاومة رجال الحرس الوطي ۽ الذين كانوا قد 
تن كان ترم يا .و الناضة بيت 
المؤامرة الانقلابية . ورغم ذلك » فقد استطاعت قو 
المظليين الراك احكام السيطرة عل متاطق واسعة 
بالقرب من العاصمة وبدأت بتوجيه هجويهد على 
المطار » وقد زجت القيادة التركية بطائراتها من 
نوع ر ف د ٠٠١4‏ » وقصفت ما مناطق المقاومة 
اليوئانية »> كما عملت القيادة التركية على ازال 
قوة أخرى عن المظليين بواسطة ۲۲ طائرة نمل » 
وذلك بين نيقوسيا ومطارهسا »> وقامت ۸١‏ طائرة 
هليكوبر بنقل القوات ودعمها. وخلال هذه 
العمليات كان قصف المقاومة ف العاسمة والمدن 


دبابة . 


رقد اسر ع القبارصة الاتراك الى استقبال القوات 


ال ر كية وتقدم المساعدة طا. وانقسءت مدن الجزرة 
كانلها اك ادن قال رج اترات التركة 
باحتلال قواعد انطلاق ساحلية ولكن هذه القوات 


ل ڪرو على الاندقاع في العمق والابتعاد عن الشاطء 
قبل قيام الاسطولين الجوي والبحري بنقل آلاف 
الاطنان من المعدات والذخائر والمحروقات » الأءر 
الذي تطلب مدة ليست قصيرة » وأثر _بالتالي على 
وتبرة ' العمليات العسكرية » وعرقل عملية استمار 
الفوز ضمن هامش الزمان المحدود . و بالاضافة الى 
ذلك فأن قلة عدد المظليين الائراك (لواء واحد) 


لم يمح للقيادة البركية بتنفيذ إنزال جوي كثيف 
الجر والمعدات 6 فحرمها بالتالي من امكائيسة 


استغلال المفاجأة لاحتلال أقسام أوسع ار 

وي مساء اليوم الذي م فيه الانزال التركي » 
أنعقد مجلس الامن الدولي ودرس التقرير المقدم 
من الامين العام حول الاحداث. الجارية في قبرص » 
واستمع إلى كلمات القاها رئيس . جمهورية قبرص 
السابق » ومندوبو قبرص »© ور کيا واليونان » وغيرهم 
متدواين ‏ الدرل؟ العا وقد ارت الس 


عن عميق أسفه لاحتدام القتال واستمرار إراقة الدماء » 
معتبراً ذلك ديداً خطيراً لللام العالمي » وأمام 
ذلك » وضرورة إعادة الحياة الدستورية الى قبرص 
انخذ مجلس الامن قرارات أهمها وقف اطلاق التار » 
واحترام سيادة قرص ووحدة اراضهما » والانسحاب 
العسكري الاجنبي من الجزيرة » والدخول ف 
مفاوضات فورية بين الدول الضامنة لاستقلال قيرص 
وكا واليوتاف و كقلك الطلب ال كلا 
الاطراف التعاون مع قوأت الام المتحدة في الجزيرة 
الى أناط ہا مجلس الامن مهمة الاشراف على 
1 هذه القرارات , 


ورغم صدو ر هدا القرار فقد اشن القعال 


في الجزيرة. وقد هاجم الاراك في اليومين التاليين 
لبده القعال مقر القوات اليوئانية (.٠هه‏ رجلا) 


الموجودة بموجب معاهدة استقلال قبرص .)١9590('‏ 
طایخ ارت ال تولك ی و کر ا 
الاتصال بقوات المظليين التي نزلت في نيقوسيا وشماها. 
وقد تم إزال مجموعات اخرى من المظليين في 
« كوكيي » الى الشمال الغربي من تيقوسِيا وفي 
» لابيتوس ) غرب « كير ينيأ :على الاحل الثمالي » 
وامتد القتال العنيف الى مختلف الناطق والمدن 
الرئيسية » وبذأ قعال اليوم ۱۹۷٤/۷/۲۱‏ في 
بر فاغوستا » . واغرقت ركيا سفينة حربية يونائية 
بين كانت في طريقها الى قبرص تجاه ساحل 
ر بافوس » . 

وقد اسفر القتال الذي استمر ثلاثة أيام من 
(.م - ۲۲ تموز ) عن احتلال القوات الركية 


مناطق الاحتلال البرك عند 
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انتهاء المعارك )١51/4(‏ 


لحوالي .م إلى هل / هن مساحة الجزيرة > با 
فما اجزاء واسعة من العاصمة نيقوسيا » وفتحت القوات 
التركية مرا عرضه ١8‏ ميلا من نيقوبيا الى البحر 
وعلى امتداد ۲۴۳ ميلا على الشاطىء من « كير ينيا » . 
واستطاعت هذه القوات أن تبي جسرأ يصل « كير ينيا» 
باي الري في نيقوسيا على طول 05 ميلا . واعلنت 
الحككرية REE‏ اسن E‏ 
كا لن تتخلى عن « كير ينيا » الي تعتبر نافذة 
اقتصادية واجتاعية وانسانية للاثراك بعد أن كانت 
مسلا ودة ی وجوههم . وقد سيطرت على المطار » 
الذي دارت حوله .معارك طاحنة » قوات تابعة لقوة 
السلام الدولية » بعد أن استبسل الطرفان في محاولاتهها 
الاستيلاء عليه . 

وي بوم ۷/۰ هددت حكومة اليوئان 
بالرد العسكري إذا لم توقف تركيا هجومها وتسحب 
قواتها »> بعد أن كانت قد اعلنت التعبئة العامة 
منذ الساعات الاولى ليده الغزو الركي لاجزيرة > 
واستقبل الشعب التري انباء الغزو التي بابماج 


واضح . وصدرت كاقة الصحف بعناو بن 0 الانتصار 0 
والتمجيد للخطوة المباركة 7 € 2017 وائحا انتظرنا 


عشرات السنين حى تحين هذه الاحظة ... » . وكان 
رئيس وزراء تركيا (بولانت اجاويد) قد أعلن في 
بيان له بدأه بعبارة (نحن في قبرص) الهدف من 
تفن قروب نوي .وماد الال ا ل 
الجيش التري قواته في قبرص لا من أجل الحرب 
Th‏ ا نحقيق السلام 2 ونأمل الا يستخدم 
ا السلاح ضد قواتنا ... ۾ كما كانت تركيا قد 


f۷ 


اعلنت حالة الطوارئ في أر بعة عشر ولاية من مناطق 
الحدود التركية لمدة أربعة شهور . وأغلقت اجواءها 
امام الطيران التجاري . واعلن وزير الاعلام التركي 
أن حكويته تعر م استئناف المفاوضات بين الجاليتين 
في قبرص في اسرع وقت ممكن وفور عودة النظام 
الشرعي الى البلاد . كا أعلن وزير خارجية تركيا 
أن بلاده قامت بتنفيد عمليها » وهي ممارس حقها 
هنا اإعدى ادرف الفنانة لانستلدل اللو رة 

وفي ۲۳ موز (يوليو) ١9074‏ وافقت تركيا 
والبونان على وقف القعال ويدء المقاوضات بين 
الدرلتين بالاضافة الى بريطانية في جنيف » وتقرر 
يوم 7 موز (يوليو) للبدء ني هذه المفاوضات » 
وخلال هذه الفترة سقط نظام الانقلاب في الجزيرة » 
واختى سامبسون (الرئيس الجديد) عن المسرح بعد 
اقل من ثلاثة أيام » كا ابتدأ تحرك سياسي مضاد 
لنظام الحم في اليونان » اتتبى هذا التحرك باعلان 
رعي في اثينا مفاده > أن القوات المسلحة الي 
ا الحم المدلي فجر ۲١‏ يسان (اريل) لاكقرءع 
عادت الى ثكناتها اليوم بعد أن قررت تسليم الحم 
للمدئيين » وقد طلب الترال فيدون غيز يكس رئيس 
جموورية اليونان حينذاك من السيد قسطتطين 
كارامتليس» أحد ارز معارضي الحك العسكري منذ 
قيامه» تشكيل حكومة مدنية جديدة . 

لقد توقف القتال بين الطرفين في قبرص في 
الساعة الحامسة مساء يوم الاثنين ۲۳ تموز (يوليو) 
واعلنت تركيا أن قياتها حققت انتصارات عظيمة 
خلال الايام الثلاثة وذلك بالمشاركة مم الحاربين 
القبارصة الاراك . ولكن توقف القتال لا يعبى 
AA A‏ :اريم سافن 
قائمة بين الاطراف المتنازعة . ولقد قدمت انا اسداث 
قبرص مدلولا مهماً أن حلفاء الامس المسلحين 
بأسلحة اميركية قد يتعادون إذا اقتضت مصالحهما 


الاتليمية ذلك . 
(0) الحرب الآهلية اللبسانية ( 141/8 
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( انظر اللحق في لباية الموسوعة) 
(10) الحرب الاهلية اليمنية (19457 
4۷( 
حرب أهلية اندلعت 5 اليمن الشمالية ۽ بين 
اوري اني اة المرية اسار 
لج.ع. م( من جهة » والملكيين 3 تساندهم المملكة 
العربية السعودية من جهة اخرى » وذلك اثر الثورة 


ماه 


الي قادها اشير عبدالله السلال في 75 أيلول 
(سبتسبر) 1۹٦۲‏ + مع بة من الضباط الاحرار 
في الجيش المي » ضد حم الامامة واعلان 
الجمهورية العربية اليمنية . استمرت هذه الحرب 
ماني سنوات » وانّبت في ۱۹۷۰ بالاثفاق على 
تأليف تجلس جمهوري مشترك بمثلهما معأ » سم 
الابقاء على النظام الجمهوري في البلاد . 

في ١8‏ ايلو (سبتمير) ١95١‏ توفي الامام 
آم بعد أن حك اليمن خمة عشر عاماً » 
وخلفه ابنه محمد البدر » الذي عبن العقيد عبدالله 
السلال قائداً للحرس الل » واعلن عن أهدافه 
رطا اال ن ا فى يل ااه الاد 
ورفع مستواها الثقاني والاقتصادي والسياسي » إلا أن 
القباط الاحرار في اليمن » بزعامة العقيد السلال » 
كانوا قد عقدوا العزم على الحلاص من حك الامامة 
وإقامة النظام الجمهوري . ولذا عمل اللال عك 
منصبه في قصر الامام » على تدبير الامور بشكل 
يتناسب وامكان نجاح الثورة المرتقبة » فأقنم الامام 
البدر بضرورة استقدام قوات ميكانيكية الى صنعاء 
لتشكل احتياطاً عاماً القوات المسلحة اليمتية في 
العاصمة » ولتتدخل ني حال قيام الحسن (عم الامام 
البدر ومنافسه على الامامة) » بأية حركة أنقلابية . 
وما ان تسا السلال الامر بالتصرف المطلق في هذا 
الخال حى انطلق ينفذ الحطة المرسومة لقيام الثورة . 

وتفذت الخطة بأن تحركت مجموعة من الدبابات 


کر 7> ءي اللمالككة العربة مود ية 
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والمصفحات من إحدى تكنات صنعاء » في الساعة 
الخامسة من مساء ۲١‏ أيلول (سبسر) ۱۹٦۲‏ › 
نحو قصر الامام البدر (دار البشائر) » وقامت 
بقصفه وقضت على كل مقاومة فيه »> الا ان 
الامام البدر ممكن من التسلل من باب خلي وفر 
الى « مسور» بضواحي صنماء » حيث حساولت 
إحدى كتائب الثورة يي حامية ر حجة » القبض 
عليه » ففر ما الى «جيزان» على الحدود اليمنية 
السعودية » وجا بنفسه ليقود انصاره من الملكيين 
فيما بعد خلال حرب أليمن ألطويلة . وبعد ساعات 
من قيام الثورة ثم الاستيلاء على جميع المرا كز والمباني 
الحكوبية في صنعاء »> كا احتل الجيش الواقسع 
والامكنة الاستراتيجية » وسيطر على تعز والحديدة 
وبعض المدن الصغيرة الواقعة في المثلث : صنعاء » 
ولي ۲۱ ايلو (سيمير) اعلن 
السلال مقتل الامام البدر » إلا أن ذلك لم ينه 
القعال بين الملكيين والجمهوريين الذي تدخلت فيه 
المملكة العر بية السعودية فوراً الى جائب الملكيين » 
مما دفع القيادة السياسية في الجمهورية العر بية المتحدة 
(رئاسة جمال عبد الناصر ) الى التدخل المباشر دفاعاً 
عن الثورة » فأرسلت في ۲۸ أيلول (سبتمير) الى 
صنعاء وتعز » قوات كوباندوس معززة بالطيران » 
كا ارسلت في اليوم التالي الى الحديدة سفناً تنقل 
الذخائر ار بية اللازمة لهذه القوات . وبدأت الحرب 
الفملية بين الطرفين : الملكيين (منيين وسعوديين) 
من جهة » والجمهوريين (منيين ومصريين) من جهة 
احرى . وكان مبرر تدحل المملكة العر بية السعودية 
ني القتال هو خوفها من ان متد فيب الثورة 
الى بلادها . وقد تحسست الملكة الاردنية الماضمية 
معها هذا الحطر ء فحالفتها في مخاربة الثورة » 
وأمدث الملكيين بالمال والرجال والسلاح والعتاد عن 
طريق السعودية . أما تدخل الجمهورية العر بية المتحدة 
فقد جاء تنفيذاً للمبدأ الذي قامت عليه ثورة +7 تموز 
(بولو) ٠۹٠۲‏ والقائل محماية كل ثورة تندلع 
في ازجاء الوطن العربي ضد اي حك متخلف . 

وفي ۳ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹٩۲‏ » 
أصدر مجلس قادة الثورة المي قرارات تتضمن 
كيفية حم البلاد خلال فيرة الانتقال . وقد تضمنت 
هذه القرارات شرح اهداف الثورة بالشكل التالي : 
١‏ - إقامة جمهورية دمقراطية عربية تعتمد عل 
النظم العصرية الحم » + ل العودة ألى شريعة 
الاسلام الي اهدرها الأئمة السابقون (بلغ عددهم 
5" إماماً خلال ١١٠١‏ سنة) » م - إلغاء التفرقة 
المذهبية واعتبار اليمنيين جميعاً متساويين امام 


تعر » الحديدة . 


القانون » غ س إزالة الاحقاد بين المذهبين الزيدي 
والشافعي »> ه - إصدار قانون يوضح حقوق 
المدنيين » فلا عقوبة إلا بعد حا كة » ٠‏ - التمهيد 
لإجراء انتخابات حرة في جميع انحاء البلاد لانتخاب 
مجلس ليابى مختار بدوره رئيس الجمهورية » 
بت تحقيق أهداق القوبنة النوبية + بم تحقيق 
العدالة الاجماعية »> 4 - إقامة جيش قوي » 
٠‏ - إلغاء جميع المظالم التي يشكو مها الشعب » 
1١‏ - رفع مستوى المعيشة في البلاد . 

وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بالنظام 
الجديد في اليمن » فقد اعترفت به بعد يومين من 
قيام الثورة » أي في ۲۸ ايلول (سبتمر) ۱۹٩۲‏ . 
وني أوائل تشرين الاوك (اكتوبر) من العام نفسه 
اعترفت الجمهورية العربية بهذا النظام . 

ول حسم الصراع في العام ١951‏ » مما حدا 
بالجموورية العر بية المتحدة » استجابة انداء الثورة 
اليمنية » لأن تعزز قواتما في اليمن ؛ حى بلغت 
في اوائل المام ١45+‏ حوالي ٠6‏ ألف جندي » 
ودعمهم بالدبابات والمدفعية وبنحو 
كا اقيم جسر جوي بين القاهرة وصنعاء وشبه 
جر نحري بين المواني* المصرية وميناء الحديدة . 
ولم يشهد البحر الاحمر في القرن العشرين نشاطاً 
كالذي شيده بعد أن باشرت (ج. ع. م.) بإرسال 
النجدات الى اليمن . وقد ارسلت (ج. ع. م.) قوات 
إضافية الى اليمن فيما بعد حى بلغ مجموع قواما 
هناك في مطلع العام ١956‏ نحو 48 ألف جندي › 
بالاضافة الى مثات الدبابات والعر بات المدرعة وعشرات 
الطائرات المقاتلة من طراز ميخ وعشرات من طائرات 
الهليكوبتر . 

اعتمدت المملكة العربية السعودية في تدخلها 
بالحرب طريقة التسلل المباشر عبر الحدود اليمنية - 
السعودية المشتركة » وكانت القوات اليمئية ‏ المصرية 
ای شرن واف لقان امسلل بكرن نكن 
من وضع حد له . واقامت السعودية القواعد وحشدت 
الحشود في نجران » كا اقامت القوات المصرية 
مطارات وثكنات في متلف الانحاء اليمنية الي تسيطر 
علا القوات الجمهورية . وخسرت (ج. ع. م.) في 
هذه الحرب خيرة شباب الصاعقة (الكوماتدوس) 
المصرية على يد رجال القبائل الملكية الذين انتشر وا 
في الجبال. وقد حصل خلال هذه الحرب أن مرد 
بعض افراد القوات المقاتلة السعودية » ففي الاسبوع 
الارلك من تشرین الاول (اكتوبر) ١5957‏ رفض 
أر بعة من ضباط الطيران السعودي نقل السلاح والذخيرة 
الى منطقة نجران لاستخدامها ضد ثورة اليمن » 


۰ طائرة . 


وحولوا وجهة سيرهم نحو الجمهورية العر بية المتحدة » 
حيث هبطوا بطائراهم في مطار القاهرة » واعلنوا 
لجووهم الها . وفي الاسبوع نفسه » أعلن جميع 
حارة الباخرة السعودية (عرفات) لجوهم الى (ج. ع. م) 
تاتا مع ثورة اليمن . 

وني مطلع تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۹۲ 
اعلن الامير الحسن نفسه إماماً » وقاد القوات الملكية 
نحاربة الجمهوريين »> فحصلت المعركة الاولى بين 
الفريقين في صعده على بعد بضعة كيلوسيرات 
من الحدود اليمنية ‏ السعودية مواجهة نجران » وانّبت 
هز مة الملكيين » اما المعركة الثانية فقد دارت في 
العاشر من الشهر تفسه وبدأت بغزو ملدينة ناز 
(بالقرب من الحدود الثمالية الشرقية المحاورة لإمارة 
بيحان الواقعة تحت الحك البر يطاني) ومحاصرتها وقصفها 
بالمدافم والرشاشات » ومكن الملكيون من الاستيلاء 
على مأرب . وواصلت هذه القوات تسللها الى داخل 
الارافي اليمنية » ولكن القيادة اليمنية ‏ المصرية 
المشتركة وجهت من صكعاء عدة حيلات عسكرية 
جوية وبرية » وقامت بشن هجوم عام على المتسللين 
وقبضت على بمضهم . 5 دارت معركة ثالثة في 
«حرض» على الحدود الشبالية وعلى بعد عشر كيلومترات 
من مقاطعة جيزان في المملكة العربية السعودية . 
وكان معظم القوات الملكية الي حشدت هناك من 
المررقة المعززين بعناصر نظامية سعودية واردنية » إلا 
أن هذه القوات دحرت امام القوات اليمنية ‏ المصرية 
المشتركة , 

ول تستمر إمامة الحسن طويلا » إذ أنه 
في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) ظهر الامام 
محمد البدر في نجران » واعلنت إذاعة مكة في 
۴ منه انه ما زال حياً . وي الرابع من تشرين 
الثاني (نوفير ) بدأت المقاتلات المصرية بقصف نجران 
في المملكة المر بية السعودية في محاولة لوقف التدخل 
السعودي . وازداد القتال ضراوة في اصعب أرضص 
وني أقسى ظروف . وني ٩‏ تشرين الثاني (نوفير) 
۲٣‏ عززت القوات المصرية في منطقة صعدة 
حيث قامت في ٠١‏ منه بأول هجوم بحري وجوي 
على جيزان في المملكة العربية السعودية . وفي ٠١‏ 
و١١‏ تشرين الثاني (نوفير) لجأ طيارون أردنيون 
بطائراتهم الى (ج. ع. م.). وي ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفبر) ثم توقيع أتفاقية دفاعية مشركة بين 
(ج. ع م( واليمن › روفي ٠م‏ كاتنون الاول 
(ديسمير) ٠۹۹۲‏ اعرفت الام المتحدة بنظام الحم 
الجديد في اليمن وصار ها مقعد في هذه اطيئة , 

وتدخل البر يطانيون المتمركزون في إمارة بيان 


لمصلحة الملكيين . فحتدوا قواتهم في اطراف المنطقة 
الشرقية » وأخذوا يدفعون بالمرتزقة لقتال الجمهوريين» 
وما ان تمكن الجمهوريون من استرداد مأرب حى 
قصفها الطائرات البر يطانية بالقنابل والصواريخ في 
۵ شياط (فرار) ۱۹٩۳‏ دون أن تتمكن من 
إجلاء الجمهوريين عہا. وفي ۸ تشرين الثاني 
(نوفبر) ١554‏ ثم الاتفاق على وقف اطلاق التار 
بين الفريقين » إلا أن الملكيين » خرقوا هذا الاتفاق 
في كائون الاول (ديسمير ) من العام نفسه . وحاولت 
الاثم المتحدة التدخل لإحلال السلام لكنها فشلت » 
واندلع القتال من جديد بين الملكيين والجمهوريين 
ومكن الملكيون من احتلال حريب في ٠١‏ آذار 
(مارس) ه95١‏ وأحراز انتصارات عدة في جبل 
الرازح وبيت معران مما أدى الى تغيير في القيادة 
السياسية لدى الجمهووريين » اذ تسم أحمد النعسان 6٠‏ 
زعيم القوة الثالثة في النظام الجمهوري » رئاسة 
الوزارة »> وألف مجلا من متة وزراء (بما فيم 
السلال كرئيس للمجلس) وذ في ٠١‏ نيسان 
(اريل) ۰۱۹٩۰‏ إلا أنه ما لبث ان استقال 
بعد ثلاثة أشهر » وعقد في خر ما بين ۲ وه أيار 
(مايو) مؤمر لفض النزاع بين المتحاريين إلا أنه 
لم يسفر عن نتيجة . وفي ١١‏ أيار (مايو) حل 
النعمان الجلس الرئاسي . وفي 4+ منه استولى 
الملكيونت على سروة كا استولوا في ١4‏ حزيران 
زی عل تقلت وق ع وا ری 
سقطت وزارة النعمان وخلفه في ١8‏ موز (يوليو) 
6 الفريق حن العمري الذي ما لبث ان 
استقال بعد شهرين واصبح السلال رئيساً لوزارة 
من اربعة أعضاء. وي 74 موز (يوليو) استولى 
الملكيون على جهانة كا استولوا في ه؟ منه على 
مأرب . 

وني ۲۲ - ۲۲ آب (أغسطس) ١958‏ عقد 
في جدة مؤمر حضره الرئيس جمال عبد الناصر 
والملك فيصل . واتفق الماهلان العر بيان في 78 منه 
على وقف اطلاق الثار > وتضمن الاتفاق النقاط 
التالية : 

١‏ - يرك اشعب اليمي تقرير نوع الحم 
الذي رتضيه لنفسه في مدة أقصاها م7 تشر ين الثاني 
(نوفير) ١955‏ وذلك وفق استفتاء شعبى » 
و ماك اللمهووية: افر اة بالل 
العربية السعودية في تشكيل مؤمر انتقالي مؤلف 
من ٠٠‏ عضرا مغل جميع القوى الوطنية الشعب 
اليمني وذلك بعد التشاور مع الفعات اليمنية امختلفة 
على ان يكون عقد المؤيمر في حرض في +7 تشرين 
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الثاني (نوفير) ١956‏ » وتشكيل وزارة مؤقتة تباشر 
الحم خلال فيرة الانتمّال » ۳ - توقف المملكة 
العربية السعودية جميم المساعدات العسكرية الى 
الملكيين في اليمن » 4 - تسحب الجمهورية العر بية 
المتحدة قواتها العسكرية من اليمن في قترة عشرة 
اشهر ابتداء من ۲۳ تشرين الثاني (لوفبر) ١556‏ > 
وا وء الاغتباكات: المسلبية ى الق فوا 
وتشكل قوات مشنركة من الجانبين مؤلفة من لواه 
مشاة مسلح بالاسلحة الحفيفة وسرب مقاتلات وسرب 
قاذفات » مهمتها مراقبة وقف اطلاق الثار ومراقبة 
الحدود والموانى' بقصد ايقاف الماعدات العكرية » 
١‏ - يؤمن تنفيذ هذا الاتفاق ويفرض الاستقرار 
في الاراضي اليمنية حى إعلان نتيجة ,الاستفتاء . 

وي تشرين الثاني (نوفبر) ٠۹٠١‏ عمد المؤمر 
في حرض » ولكن الجانبين (الملكي والجمهوري) | 
يتوصلا الى اتفاق » اذ إہما اختلفا في تفسير 
اتفاقية جدة » واستؤنق القتال من جديد. وف 
۸ ايلول (سبتمير) من العام نفه ألف السلال 
حكومة جديدة > وعززت الحمهورية العر بية المتحدة 
قواتما في اليمن حى وصلت الى ۸٠‏ ألف مقاتل ء 
نكان ذلك أعلى رقم وصلت اليه هذه القوات في 
حرب اليمن . 

ويي ه حزران (يوثيو) ١571‏ اندلعت الحرب 
بين العرب وأسرائيل » وكان من نتائج هذه الحرب 
ان عقد مؤيمر فة عربي في الحرطوم » - من 
۲۸ آب (اغسطس) الى ٣‏ أيلول (سبتمير) - 
تم فيه الاتفاق بين ا مملكة العر بية السعودية والجمهورية 
العربية المتحدة على أن تسحب كل مما قوانها 
من آليمن اعتباراً من ١٠‏ كانون الاول (ديسمير) 
۷ . وفي ٠١‏ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹٩۹۷‏ 
ححبت الجمهورية العربية المتحدة قوامها من تعز 
كنا اوقفت المملكة العربية العودية مساعدانهبا 
الملكيين في ۲ منه. وفي ١١‏ تشرين الاول 
(اکتور) ١9519‏ السحبت القوات المصرية من 
صنعاء . 
اليمن . 

ولي ه تشرين الثاني (نوفبر) ٠۹٦۷‏ أقيل 
السلال من منصبه بيما كان ف بغداد. ورك 
في اليمن » بعد إقالة الرئيس السلال » مجلس راسي 
من ۳ أعضاء برئاسة القاضي عبد الرحمن الارياني » 
وعضوية كل من احمد اللعمان وحمد عمان » وألفت 
حكوية من ١6‏ وزرا برئاسة محين الميي . 

وني أول كانون الأول (ديسمير) ١90107‏ بدأ 
الملكيون محاصرة صنعاء . وفي ١8‏ منه عين الفريق 


حسن العمري رئيساً للوزراء خلفاً العيي حيث شكل 
حكومة جديدة في +7 منه » ولي ۸ شباط (فبراير) 
فك الحصار عن صنعاء بعد ان دأم Y‏ د 
وني ١٠١‏ كانون الأول (ديسير) ١558‏ سقطت 
حجة في أيدي الجمهوريين »> كا سقطت صعدة 
في ايديهم في ٣‏ أيلول (سبتمير) من العام ثقفه. 

وثي العام ١907٠١‏ انهت الحرب بتسوية بين 
الو ملعن لزن ا جين العا 
الجمهورية . 

ان الحرب الطويلة الي دارت في اليمن بعد 
ثورة ١955‏ انمت بالقضاء على الملكية وتبي 
النظام: انررق © راه و اعون الاد في 
مختلف المحالات . وقد عمل النظام الجديد »> بعد 
الحرب » على تعزيز الجيش اليمي > وريدأت نواة 
هذا الجيش ق العام 1۹۷۱ بأحد ڪن لي مقائتل 


عزو دين عمائة عر به مدرعة وار بعين طائرة سوقيالية . 


(<) الحرب الأهلية اليوؤانية ( ۱۹٤١۷‏ 
444( 
ا 


)1١(‏ الحرب الايطالية ‏ التركية 
(۱۹1۱- ۹1۲( 


هي الحرب الي دارت في الي افريقيا (طرايلس 
ورقة) في فثرة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ بين ايطاليا ور كياء 
وانہت مز ممة ركيا وخسارما ولايي طرابلس و رقة 
بناء على شروط صلح لوزان ١8‏ تشرين الاول 
(اكتور) ۱۹۱۲ . 

احتلت فرنسا ني القرن التاسنع عشر ومطلع القرن 
المشر ين الدول العربية في افريقيا الشالة الي كانت 
تخضم للامبراطورية العمانية (تونس. ۱۸۸۳ واجزائر 
۰ ورا کش )١91١١‏ ولم يسم من احتلاها 
سوى ولابي طرابلس وبرقة (ليبيا اليوم) اللتين )م 
تلبغا ان اصبحتا هدفاً للاطماع الايطالية . ومنذ 
ان تم توحيد ایطالا في العام ١87١‏ »2 وهي ترقب 
بعين ساهرة تطور أحوال تركيا وتدهور أوضاعها 
ا مالية والسياسية » وتنتظر الفرصة للاستيلاء على 
طرابلس و برقة في شمالي افريقيا » ولقد اخذت ايطاليا 
منذ مجر برلين (۱۸۷۸) تسمى الى هذا الاستيلاء 
وذلك بقياءها باستعدادات عسكرية و بللة اتفاقيات 
سرية مع الدول الاوروبية: الكيرى . وكانت اولى 
هذه الاتفاقيات الاتفاقية الي عقدتها مع حكومة 


لندن في ؟١‏ شباط (فبراير) ۱۸۸۷ وتعهدت فيا 
بتأبيد سياسة بريطانيا في مصر لقاء تأييد بر يطانيا 
ها في السيطرة على ليبيا » وذلك في حال استيلاء 
دولة ثالغة على أي جزء من افريقيا الثمالية . وكانت 
ايطالا خلاها تى مزاحمة'فرنا ها بعد أن استقرت 
في تونس على التخوم اليبية . فسعت الها واوقفت 
الحرب الجمركية على بضائعها في العام ۱۸۹۸ . 
وف ٤‏ كانون الاول (دیسی) عام ۰ عقد 
اتفاق سري بين ايطاليا وفرنا تتاول شؤون البحر 
لمخوسط . واعترفت الحكوبة الفرنية بحق ايطاليا 
بوضم طرابلس تحت نفوذها لقاء اطلاق يد فرنسا 
في المغرب . وي تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۰۹4 
زار قيصر روبيا نيقولا الثاني ايطاليا » وكان في 
نتيجة هذه الزيارة ان عززت ايطالا مركرّها 
الدبلواسي في حوض البحر الابيض المتوسط بعد 
ان.عقدذت حكوية روا مع روسيا اتفاقاً سرياً اعترفت 
فيه عحقوق أيطال! في طرابلس النرب كا اعثرق 
فكتور عمانوئيل الثالث ممصا القيصر في البلقان . 
وفي ۲۸ ايلول (سيتمير) ١41١١‏ وجه رئيس 
الحكوءة الايطالية جيوليي 101111 © 
الى الحكومة العانية مدته 4+ ساعة يطالها فيه 
با حافظة على «صالحها الحيوية في ولايي طرايلس 
ورقه » مبيتاً من وراء ذلك احتلال هاتين الولايتين 
احتلالا عسكرياً . ورفضت الحكووة العمانية الانصياع 
لهذا الانذار. ويي ۲۹ ايلول (سبسير) ١9١١‏ 
اعلنت الحكومة الايطالة الحرب على تركيا. 

الفترة الاولى من الحرب (55 أيلول (سبعمير) 
۱۹۱۱ -هارس (آذار) ؟(9١):‏ لم تتخذ تركيا 
لحرب اهبا في شالي افريقيا »> فقد كان قوام 
قاتا المرابطة في طراباس حوالي ٩‏ آلاف مقاتل 
اغلبيهم الساحمّة مزودة بالاسلحة القدعة واليوف 
والمحتاجر » وكانت التحصيئات الساحلية في طرابلس 
الغرب وبنغازي وغيرهما هن المدن مجهزة مدنعية 
قدبمة وضعيفة . اما القوى الاساسية للاسطول التركي 
فكانتت رابط بالقرب من شواطيء بير وت . 

أ ديت ان ما دقفا 
مستندة في ذلك الى المعلومات الي تلقها من شيكة 
عملائها . ورأت أن علما أن تبدأ بالسيطرة عل 
المدن الساحلية » فدخلت احدى عماراتها بقيادة 
الاميرال فرافيللي ميناء طرابلس الغرب في 707 أيلول 
(سبتمير) ۰۱۹١١‏ ودفرت سفينة النقل الركية 
« درنة » وقصفت مديئة طرابلس الغرب وأنرلت فبا 
خلال ليله ۴ ده تشرين الاول (اکتور) 14۱۱ 
قوة قوامها ١٠٠٠‏ مقاتل . وهكذا احتلت القوات 


انذاراً 


الايطالية المدينة دون مقاوة فعلية . ثم أستمر فيما 
بعد وصول قوات المملة الايطالية الي بلغ عددها 
وم آلف رجل » مع ۲ مدقعاً » بقيادة الجترال 
کارلو كائيفا 0226908) 008210© » فاحتلت في 
14 تشرين الاول (اكتور) 141١1١‏ مدينة طبرق > 
کا احتلت في 89 عنه عديلة درنه . أءا بنغازي 
م تنادرها القوات الر كة والمقاومون العرب بعد معارك 
طاحنة وقصف مدەر استمر من ١4‏ الى ١؟‏ تشرين 
الارل (اكتوبر) . 

وقد حاولت القوات المحتلة اجتذاب سكان البلاد 
مختلف الاغراءات لكا فشلت واندلعت المقاومة 
المسلحة ضد قوات الحملة الايطالية في كل من 
برقة وطرابلس والحمس ودرئة وينغازي . وكان 
منطلقها ما يسمى ر محوادث شارع الشط ۾ . او 
« معركة المنشية » . وكانت المقاوءة عثيفة جداً حى 
انبا اضطرت القوات الايطالية للانتقال من اهجوم 
الى الدفاع عن هدينة الحمس » كا فكرت قيادة 
هذه القوات في اخلاء المدينة » الا انها تخلت عن 
هذه الفكرة عندما اسكتت المقاومة بقصف مدفعى 
حي ود اقل -الطيرات ى هذه الخارك المرة 
الاو لى » وذلك دف رصد القصف واحكامه . واقترن 
الكفاح المسلح بتنظيم مرن لجيم فئات الشعب . 
وكان هذا الكفاح ا حركة التحرير العربي 
الذي عم البلاد العربية فيما بعد » اذ شاركت فيه 
حركات «منظمات قومية في تونس (تونس الفحاة) 
ومصر (عزز علي المصري ولشيخ علي يوسف) 
والجزائر (ابن الامير عبداله) وكان هذا النضال 
جهاداً دينياً مقدساً على نحو ما سماه السنوبي الكبير 
سيدي نة . 

و تقم حكوية الآستانة (حكوية حزب الاتحاد 
والتر ي) بأعمال جدية لوقف الحجوم الايطالي وازالة 
اثاره » بالرغم من ان الحزرب كان قد أرسل 
إحدى شخصياته المعروفة(الضابط أنور بك) لتنظيم 
وسائل الافاع عن طرابلس وبرقة » ولكن أنور بك 
ذهب بروج المستسل . أما وحدات الفرقة الطرابلسية 
العمائية ال « 4١‏ » فقد قامت بممهمات بوليسية ضد 
عناصر المقاومة الشعبية . 

ركان من آثار المقاومة العنيفة للقوات الايطالية 
المهاجمة ان اضطرت هذه القوات الى زيادة عددها 
زيادة ملحوظة كا ارغمت على اتخاذ موقف الدفاع 
امام هجمات المقاومة بعد أن تكبدت خسائر نادحة 
في العتاد والارواح » وانتشرت في صفوفها الامراضس 
والاويئة . 


واعلنت الاحكام العرفية» وقامت قوات الاحتلال 


بأقنى الاعمال الارهابية» قكانت حك على أهالي 
البلاد وتعمد الى أعدامهم دون محاكة أو محقيق 
كا تعمد :آل تفييم وابعادهم مجرد مر صادر 
عن الجرال كائيفا . وقامت قوات الاحتلال كذلك 
بعسميم منابع المياه وتجويم السكان . ولقد رفع كانيغا 
إلى مجلس الوزراء الايطالي تقريسراً شرح فيه وضع 
قواته والصعوبات التي تجابهها » ويتنبأ بأن هذه 
الحرب ستكون طويلة ومرهقة لايطاليا. 

الفعرة الثانية من الحرب (نيان (ابريل) 
(4١‏ - تشر بن الاول (اكتوبر) ۱۹۱۲): کانت 
الحكوية الايطالية ركز على اهاء الحرب . فطالبت 
قائد حملا بالانتقال الى الحجوم. غير أن قائد 
الحماة الجئرال كانيفا والجترال تر ومبى قائد القوات 
الايطالية كانا بريان الاكتفاء بما.أحتل من الساحل 
اماتا منهما بعبثية الهجوم. ومع هذا فقد قررت 
الحكومة الايطالية في اواسط شهر شباط (فرار) 
٠٢ ۲‏ وبحضور كانيفا » الانتقال الى اهجوم 
مهما كان الشمن . وكان الوضم المسكري كا يلي : 
كان عدد افراد الحملة قد بلغ ماية ألف مقاتل 
ما عدا ملاحي السفن الحربية الحديثة ذات المدافم 
بعيدة المدى » والطيران » والمناطيد المزودة با محركات. 
وي دبیم ۲ بدأت الحكوية الايطالية تتوسم 
تي استعمال سكان مستعمراها في شري افريقيا 
(أريتريا) في المعارك الحربية بعد ان كانت قد 
بدأت بتشکیل ثلاث كتائب مهم ع ونقلها عير 
الجر الاخ الى ايلي الغرت ج كا :اتحخدمت 
القيادة الايطالية بعض السكان الحليين للقيام مهام 
الشرطة . 

وني نيان (ابريل) ١1١+‏ باشرت القوات 
الايطالية اعماها الحجومية . وني مموز (يوليو) احتلت 
القوات الايطالية واحة مصراته فهاجمت كهدف 
استراتيجي صرفءواحة زوارة؛غير أنه ل يتم الاستيلاء 
علبا إلا في آب (اغسطس) ۱۹۱۲ . 
واحة جنز ور وم تستول علبها إلا في أيلول (سبتمبر) 
۲ . ورغم افتقار القوات المحلية الى وحدة 
القتادة اقل الزات اطا :اكه عن 
المتاضلين الهليين + فقد لبت المقارنة الشمبية ول 
تتقهقر » وتمكنت بفضل هجماتها حيتاً » ومناوشاما 
حيناً آخر غ٠‏ وضع القوات الايطالية في وضع حرج » 
ما أدى الى استقالة الجئرال كانيقا في ايلولٍ (سبتمير ) 
١9١+‏ اقراراً مته بالفشل. وعين الجترال داين 
قائداً للقوات الايطالية في طرابلس والجترال بر يكوا 
قائداً للقوات الايطالية في برقة . 

وعنذما وجدت ايطاليا صموية في استتباب. الا 


ها في شألي افريقيا واجبار كيا على عقد صلح › 
وبعد أن لعبت العمليات الحربية إلي نفذها ايطاليا 
في حر إبحه والدردئيل منذ نیسان (ابريل) ۱۹۱۲ 
دوراً كبيراً في هذا المجال » بدأت الدوائر الايطالية 
بأخذ رأي باتي الدول المعنية . فخالفها حكويات 
فرنسا وبر يطانيا وفيينا ووافقها روسيا » ثم وافقت 
حكوية فيينا على آراء ايطاليا شرط ان يؤدي ذلك 
الى تقسيم تركيا ولا يشكل خطرا على النمسا والجر . 
وم بقع الحلاف بين الدول المتحالفة حول الحطة 


العامة . ولد حرص الايطاليون على ان تنفد خطة 
اهجوم في يوم افتتام اليرلمان التركي »> وتوجهت 


قرات الاسطول الايطالي في ۱۸ نیسان (ابريل) 
۲ الى مضيق الدردئيل » وكانت مؤلفة من 
مانية طرادات واسطول ءن المدمرات بقيادة الاميرال 
فيالي » ولكن الانوار الكاشفة الي كشفها » والالغام 
الى كانت ركيا قد ثبعها في المضيق » حالت دون 
دخول هذه القطم البحرية اليه . فعادت ادراجها » 
وتوجه قسم منها آلى ميناء تورثتو»؛ بيما توجه القسم 
الآخر الى طبرق . 

وادى اغلاق مضيق الدردنيل الى اثارة ثائرة 
الدول » لا سيما المستفيدة منه مياشرة» كروسيا 
واتكترا . 
على عاتق تركيا واحتجت لدا على هذا العمل . 
وبضغط من الدول المعنية (روسياء وفرنساء واتكلراء 
وألمانيا) اضطرت الحكوية التركية للانصياع وفتح 
مقيق الدردنيل محتفظة حق اغلاقه يجددا عند ظهور 
بوادر خطر هجوم جديد. وقد فتح المضيق فعلا 
5 و اا (مايو) ۱۹۱۲ . وكان من نتائج 
تل الدول عن الحياد تجاه الزاع المذ كور تفكير 
أطاتا عراس الات ارم ي الفاق 
ونقل بركز الثقل الى القم الجنوبي من عر 
إبحه . وقد ثم بالقمل نقل كتيبي مشاة وكتيبة من 
رماة الالب» وبطارية جبلية من افريقية» وتشكيلات 
'عسكرية من ايطاليا » بلغ مجموعها ٩‏ آلاف مقاتل 
حشدتها ايطاليا تمهيداً لنزو جزز الدوديكانيز 
202 تأنزلت قوات في جزيرة رودس 
- اهم تلك الجزر ‏ ثم احتلتا جزر سكار بانتو 
وكاسوس و بيسكوبيس ونيز ر و وكاليمنوس وليبدوس 
و باعوس دون عناء (لقد بقيت أيطاليا ملك هذه 
الجزر حى عام ۱۹٤۵‏ حيما هزمت في الحرب 
العالمية الثانية فضمت الجزر الى اليوتان).. ومع ان 
الحكومة الايطالية كانت قد اعلنت ان استلاها 
لجزر الدوديكانيز عمل مؤقت » فإما اخذت تتصرف 
وكأنها باقية قها ابداً . الامر الذي أثار قلقاً بالغاً 


واعانت روسيا أن سؤولة الاغلاق تقع 
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لدى بقية الدول » لخرقه « مبدأ توازن القوى » »› 
وأئره على سمعة نظام الاتحاديين وهيبهم في تركيا » 
وخاصة عندما طالبت المعارضة متابعة الحرب خشية 
ان يشير الاستسلام خط المسلمين في الامبراطورية 
العمانية . 
وازاء اصرار ايطاليا على الاستلال الدائم للجزر 

اخذت الدوائر الحاكة في انكلترا وفرنسا تعيد النظر 
في مواقفها السابقة »ء عاملة على انهاء الحرب 
الايطالية - التركية بسرعة » وعلى تقليص هيمنة 
ايطاليا قدر المستطاع . ونشطت الدبلوماسية الأوروبية 
في هذا الاتجاه وكان من آثار نشاطها معاهدة صلح 

لوزان . 

وقد عقدت ال جلسة الاولى لمفاوضات الصلح 

في لوزان في ١١‏ تموز (يوليو) ۱۹۱١۲‏ . ولكن 
المفايفات انقطعت بسبب عملية الدردئيل . فأستدعت 
الحكوة الركية وفدها وجردت رئيسه من صلاحياته . 

الا ان المفاوضات عادت فاستؤنفت من جديد في 
آب (اغسطس) من العام نفسه. وكان من اعضاء 
الوفد الجديد نابى بك » وكات دبلوماسياً مرموقاً » 

وفخر الاين بك » قنصل تركيا في الجر سابقاً . 
وكان الايطاليون قد مهدوا للاجباع بتعهدهم ان 
يوقفوا الممليات الحربية لمدة عشرة أيام تتأنف 
بعدها ان لم يم الاتفاق . وتعرضت المفاوضات 
امراف ا د راتافالا لجا بين ان 
والآخر الى البديد باستئناف العمليات الربية . 
وفي ۱۸ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۱۲ ثم توقيم 
معاهدة الصلح بين تركيا وايطاليا في اوثي لإطعنة© 
بسويسرا بالقرب من لوزان . وقد شلت هذه المعاهدة 
فسمين علي وسري ء أكد القسم المي مہا على 
الهاء الحرب بين الدولتين وانسحاب الجيش المماني 
من ليبيا والجيش الايطالي من الجزر. اما القسم 
السري فقد نص على اعتراف السلطان محمد رشاد 
بتخليه عن طرابلس و برقة لايطاليا كا وافق عل 
انسحاب القوات التركية من ليبيا. وهكذا اوقف 
الفريقان المتحاربان السليات الحربية . ووافقت 
الحكوية الايطالية على ان 'تدفم للحكومة التركية 
مقابل تخلها عن ولايي طرابلس وبرقة مبلغاً لا يقل 
عن مليون لير ايطالي . كأ وعدت مساندة تركيا 
اثناء اعادة النظر في الامتيازات امام المحافل الدولية . 
وكان من نتائج هذا الاتفاق ان عادت الاغلبية 
الساحقة من الجنود والضباط الاتراك الموجودين في 
طرابلس و برقة الى ركيا » واعترفت الدول بالسيادة 
الايطالية على هاتين الولايتين . 


وتكمن اهمية الحرب الابطالية - التركية في انها 
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كشفت لشعوب البلقان موقع ركا الضعيف » 
وأدت بالتالي الى سلسلة من الاحداث الحامة الي 
كانت نتيجة يقظة الشعوب الخاضعة للاسسراطورية 
العانية »> ورغبتها في التحرر من سيطرتها > وأول 
هذه الشعوب » شعوب بلاد البلقان الي نشبت 
الحرب بيبا وبين الامبراطورية العيانية ٠41۲‏ - 
۴ وأدث الى تحررها ٠‏ ثم بدأت بقية الشعوب 
تنلخ عن جسم الرجل المريض شيئاً فشيتاً الى 
ان وقعت المرب العالمية الاولى(914١8-1١)»‏ 
واثہت بايا الامبراطورية العمانية » وعادت الى 
حجمها التركي الحقيي . 


0) الحرب الباردة 


الحرب الباردة هي صراع متنع خلاله الاطراف 
المتنازعة عن اللجو الى السلاح الواحدة ضد الاخرى . 
ولقد استخدم هذا المفهوم للمرة الارلى من قبل 
الأمير خوان مJıiil Juan Manuel d' Espagne‏ 
في القرن الرابع عشر » ثم من قبل الاقتصادي الاميركي 
ر نارد باروش Bernard Baruch‏ 
العام ٠ ١947‏ واصبح تعبيراً شائعاً مع الصحان 
والثر يبمان Walter 1p P247‏ . ويفهم مله 
نسو غانة وس حال ار نين للفو اتر به 
والكتلة الشرقية الي حصلت بعد العام م54١‏ » 
على أثر اتتبهاء الحرب العالمية الثانية . ولكته م 
ينحصر في هذا النطاق فحسب »> فقد اطلقت تسمية 
الحرب الباردة على النزاع القائم بين الاتحاد السوفياي 
والصين ع كا اطلقت إيضاً على حالة التوئر داخل 
فرنسا إبان أحداث ايار (مايو) ۱۹٦۸‏ » وسميت 
آنذاك المرب الأهلية الباردة . 

ان حالة التور الي كانت تحصل في الماضي 
بين الشعوب كانت نحل باعلان الحرب » ولكن 
«نذ منتصف القرن المشر بن وبسيب قوة التدمير 
المرعبة للاسلحة النووية » والدقة الى وصلت الما 
عالت اتر والقات: 6< امت اب الت 
بين الدول القوية أو مجمومات من الدول نحاولة 
لفرض غايات سياسية » عبارة عن طريق انتحار 
متبادل مؤكد » وذلك لأن نتيجها قد تكون التدمير 
التام للحياة في الدول المعنية . ولا توجد بالطبع 
دولة ترغب في الانتحار . وقي جميع الحالات يلجأ 
المتنازعون إلى تفخيم اوي الحصوم باستخدام 
جميم وسائل الہويل والدعايسة «التخريب وخلق 
المشاكل المحلية مع التحسب الشديد لعدم التورط 


تتغلب رغبة عدم المحاءهة عل رغبة امحاءبة يتحول 
التعايش الى نوع من الحرب الباردة . هذا التعايش 
في زمن الس ينقلب هو تفسه الى حرب باردة 
ويصبح البديل الحتمي الذي تفرضه الظروف . 
ان وجود السلاح الذري في حوزة الدول الكبرى 
حمل من المستحيل «حل النزاع بالدم » أو 
اللجوء الى الحرب » الي هي صراع المصام 
الكبرى حسب تعريف كارل فون کلاوزفیاز » 
ولكنه لا يکي ابداً لتوفير سلام حقيتي بين هذه 
الدول الكبرى الي تحمل مبادئ وايديولوجيات ذات 
صفة عالية . وقد حولت هذه الدول فترات السلم 
الى أحد أشكال الحرب المصغرة » وذلك بالتخريب » 
وأثارة العصيان ف المستعمرات » والانباك »© والتجسس 
عن طريق الاقار الصناعة » وخلق صورة للحرب 
غير المسكرية من الناحيةٌ الاقتصادية والسياسية 
والنفسية” وتحر يض الدول الصغيرة على العدوان المسلح 
وعاونا مادياً وامدادها بالأسلحة » وكل هذه الاعمال 
الي تقل عن مستوى الحرب الشاملة إنما هي جزء 
من الحرب الباردة . 

وباختصار فان المرب الباردة هي سياسة القيام 
بايقاع الشقاق في العام بكل الوسائل غير المستخدمة 
في الحرب الفعلية»مم عدم تورط الدول الكبرى في 
صراع مع بعضها البعض . فالتمايش السلمي ليس 
في الواقع الا تواجد آفي لدوكين أو نظامين برغب 
كل منبما في القضاء على الآخر مع ادراكه استحالة 
ذلك . وقد تكون الظروف الراهتة سبباً ملزماً بقيام 
تعاون واتفاق بين مثل هذه الدول اذا وجدت نفسها 
امام عدر مشترك دد مصالحها معا . ويقدم 
تزايد التفاهم بين الاتحاد السوفياتي «العالم الرأسمالي 
الادلة العديدة على مثل هذا التحول . ولقد كان 
الروس بعتقدون ي العام ١9‏ أن الثورة ستمتد 
في البلدان الرأسالية . ولكن عدم تحقق أحلامهم 
بصورة فورية » ويبحاولات الدول الرأسمالية لحنق 
النظام الشيوعي في المهد » أدى الى وجود أول مرحلة 
»ن التعايش "ميرت بالتعاون الوثيق بين الاتحاد 
السوفياتي وحكومة و مار ع3تماء78 الألمانية . ولكن 
ظهور النازية قلب الموقف رأساً على عقب »© فقد 
حالف ستالين مع فرئسا »> وذلك لحماية بلاده من 
هتلر الطامع باستممارها » مما اجير الاحزاب الشيوعية 
في العالم كله على التفاهم مع سائر الدول البورجوازية 
الراغبة في ضرب الفاشية . 

وي العام 1۱۹۳۸ حصل نحول جديد » فقد 
اعتبر الاتحاد السوفياتي ابعاده عن اتفاق ميوئيخ 
إهانة له فعاد واتجه نحو المائيا . وهكذا وفي شلال 


سنتين تقريباً مارس الكرملين سياسة التضامن 
الوق مم الرايخ (المانيا) . 

ولكن الغزو النازي للاتحاد السوفياي )١441(‏ 
جعل ستالين يتحالف مع بر يطانيا والولايات المتحدة٠‏ 
لكن هذا التحالف الذي خلقته حالة الحرب لم يدم 
طويلا . وخلافاً لما فعل فرانكلين روزفلت فقد كان 
هاري ترومان حذراً من ستالين . واقنعته حيازته 
السلاح النووي بأنه يستطيع إقامة سد في وجه طموحه . 
وم تكن «ساعدة اليوئان و ركيا »> ومشر وع مارشال ع 
والحلف الاطلسي »> وإعادة تسليح المانيا الغر بية » 
إلا دلالة واضحة على مراحل هذه السياسة المسماة 
بسياسة الد أو التطويق الي أراد بها رومان الرد 
على تصلب الاتحاد الوفياتي وسيطرة الاحزاب الشيوعية 
على دول اوروبا الشرقية » وحصار برلين » والخرب 
الكورية ... الخ , ولكن موت ستالين (ه4١)‏ 
بدل الاجواء » فقد قامت عدة اتفاقات وضعت حداً 
للمراعات المكشوفة في معظم بقاع العام . 
وأدت النزعة المعادية لستالين بالمقابل » الى تدخل 
رسيا في انحر (1467) » في الوقت الذي كانت 
فيه أزمة السويس قد بلغت أوجها. وهنا برزت 
الحرب الباردة في كل مكان حى تجلت في العام 
5 في أزمة الصواريخ الكوبية » الي أوجدت 
ولو الى حين » نوعاً من الدنة بين العملاقين . 
فبعد أن سويت القضية سلمياً عمدت الدولتان الى 
تجتب الوصولٍ الى أية مواقف خطيرة ماثلة . وكذلك 
فيالرغم من حرب فيتئام ومن ألصرع العربي - 
الاسرائيل» قاست الدولتان بعقد عدة اتفاقات حول 
الحد من سباق التسلح الاستراتيجي . 

واخير؟ فان الصراع السوفياتي ‏ الصيي » الذي 
تولد من اختلاف وجهي النظر بين الدولتين حول 
تقييم قوة الامبريالية وخطرها > اتسم لدرجة اصبح 
معها من الواضح ان العدو الرئيسي لموسكو أصبح 
بكنن وليس واشئطن . ويعتقد الصينيون أن التحالف 
السوفياتي الامبركي الذي قام في السابق ضد هتلر 
مؤهل للقيام مجددأ ضد الصين الشبية . ولكن 
السوفيات لا يستطيعون السير قدماً في هذا الاتفاق 
مع واشنطن دون أن يؤدي ذلك الى تقوية التيارات 
المناوئة داخل المعسكر الاشتراي . وعندما تدخخل 
الاتحاد السوفياتي في تشیکوسلوفا کیا )١518(‏ » أعلن 
القادة الوفيات أن التساهل الفكري لا يعي احلال 
الكتلة الايديولوجية الشيوعية . وذلك يشير الى ان 
خط الحرب الاميركية - السوفيائية الباردة أذا كان 
سيؤدي الى حرب شاملة عل المدى. البيد غ6 فان 
احّالك (امكانية) التعايش السلمي الحقيي يصبح 


هزيلا للغاية . 

وهكذا فقد مرت العلاقات الدولية بين الامحاد 
السوفياقي واميركا في مراحل عديدة من الصراع 
المستمر » تارة بشكل مباشر واطواراً بشكل غير 
مياشر » في مناطق النغوذ العائدة لكل من الدولتين 
العظميين في الغسرق أو الغرب . وبلغت حساسية 
هذا الصراع › المستتر حيئاً والعلي حيناً آخر » 
درجة اقتنع عندها المؤولون بأن اي احتكاك بين 
الدولتين سيؤدي الى حرب عالمية مدمرة »> وهذا ما 
كاد حصل أثناء آزمة الصواريخ الكوبية . ويرجع 
السبب في هذه الأزمة إلى أن النظام الاشتراي في 
كوبا أراد حماية بلاده من أي غزو اميركي 
مفاجى” » فحصل من الاتحاد السوفياتي على ميات 
كبيرة من الاسلحة. فصرحت أميركا بانها لن 
تقذ مكتوفة الايدي أمام امداد كويا بالاسلحة 
ولكن الاتحاد السوفياتي تابع تدعيم 
وسائل الدفاع الكوبية »> وفي ١8‏ تشرين الارل 
(اکتور) ٠ ٠۹٩۲‏ ارسل السوفيات وسائل 
الاستطلاع فوق كوبا » وركزوا الصواريخ الي 
بسعها ضرب الولايات المتحدة الاميركية نفسها . 
وني ۲۲ تشرين الأول (أوكتوبر) أمر كيدي 


الاستراتيجية . 


جهاز الاستطلاع البحري المتواجد حول كوبا منم 


وصول أية صواريخ سوياتية جديدة »> وإرغام 
السوفييت على سحب الصواريخ من الجزيرة الكوبية . 
وبعد أسبوع مشقل بالرعب العالمي قبل خر وتشوف 
بسحب الصوار يخ » واعلنت الولايات المتحدة بالمقابل 
عدم عزمها على غزو جزيرة كوبا في حال عدم 
تواجد اسلحة استراتيجية فما , وكان هناك اتفاق 
ضمي بسحب الصواريخ الاميركية الموجودة في 
تركيا. وبذلك انحر خط الحرب . 
المحامبة المباشرة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الامبركية الأولى من نوعها . وقد ادخلت في الحرب 
الباردة بين الدولتين نوعاً من الحدنة بعد أن لمستا 
حطر امحابة النووية بيهما » واستخلصتا نتيجة 
هامة هي ضرورة عدم التوصل الى وضع مجابية 
ماثل . وم يبدل هذا الموقف اغتيال كيندي في 
تشر بن الثاني (نوفير) ۱۹۹۴۳ ء ولا إقالة خر وتشيف 
)١4>4(‏ بل توثقت الصلات بين الدولتين فأقامتا 
« الماتف الأحمر» الشهير بين واشئطن وموسكو » 
ومنذ ذلك الين لم يعد لأزمة برلين من وجود حساس . 
كا أقيمت عدة معاهدات واتفاقات بين الدولتين » 
كالاتفاق من حول حظر معظم التجارب النووية » 
وعدم انتشار الاسلحة النووية » والاتفاق حول عدم 
استخدام الاجواء الا للاغراض السلمية . 


وكانت هذه 


كان منعطفاً حقيقيا بين الشرق والغرب »ما اظهر 
عمق الثئرة بين كتل الحرب الباردة . ولاول مرة 


بعد عشربن سنه كام قادة المعسكر بن بنوع من 
التقارب دون استشارة اهم حلفائهما. لذلك قام 
الجرال ديفول حطوات منفردة » فقرر أن حل 
ارتباطه مع منظمة حلف شالي الاطلسي .401.0 ./2 
تدريحياً » بغية إعادة السيادة الكاملة للاده » وذلك 
بنز ويدها بالاسلحة النووية بالسرعة القصوى » وكان 
ينتظر ان زول في يوم هن الايام كتل الحرب 
الباردة »> وم يكن في الحسبان آنذاك أن تتكرس 
السيطرة السوفياتية الاميركية على السياسة العالمية . 
و بعد فترة وجيرة انسحب ديغول من أل © N. A.1.‏ > 
وانتقد السياسة الاميركية في حرب فييتنام > ورا 
يتقرب من موسكو حيث زارها في حزران (يونيو) 
5 *»؛ بأدان اسرائيل بسب حربها هم العرب 
)۱۹١۷(‏ »> وحاول كسر قوة الدولار. وكانت 
زيارة الرئيس الاميري نيكسون لباريس في آذار 
(مارس) ١9509‏ بداية لنوع من الصلح ظهرت 
نتائجه في انتخابات رثاسة الجمهورية الى فاز على 
ارا جورج بومبيدو بعد عدة 5 

ومن ناحية ثائية » لم تكن العلاقات بين موسكو 
وبكين لتتبع نفس التطور . فان ركيز الصواريخ 
السوفياتية في كوبا كان من فقيل ظهور التفوق 
السوفياتي . ولكن سحا كان متاراً للجدل » وقد 
صادف فام معاهدات حظر التجارب النووية 
المذكورة مع اول اعلان شعبي طلع به الكرملين 
ضد قيادة الثورة الصيئية . وبالرغم من محاولات 
التقريب بين كبيري رواد الاشراكية بعد سقوط 
خروتشيف » فان اطوة ازدادت اتساعاً » حى وصلت 
الى صطدامات مسلحة على الحدود ف العام هدكو( . 
واستمرت الحرب الباردة بعد ذلك بشكلها الاعلامى 
ا .بن اعفان الا ° 

ا ا وا 
حدة الحرب الباردة بين الولايات المسمدة والاتحاد 
السوفياتي » فان هذه الحرب لا تزال قائمة بأشكال 
متباينة ومحدة متباينة بين الاتحاد السوفياني والصين 
الشعبية » وبين الدول الامبر يالية ودول العام الثالث» 
وببين الولايات المتحدةٌ وحليفاتها الأوروبيات . 
وبالاضافة إلى ذلك » فان و سياسة الوفاق» بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي م توقف الصراع 
الايديولوجي بين الدولتين المظميين » كا لم تل 
احتالات الصدام في المناطق الحساسة من العام . ولقد 
اكد استنفار الأسلحة الاستراتيجية الذي اعلنه 


oof 


اوح :عير ر 
خلال الحرب العر بية - الاسرائيلية الرا بعة > أن 
العودة الى الحرب الباردة الشديدة » أو الى الخحرب » 
امر مکن اذا تعرضت مصالح الدول الكرى الى 


() الحرب البدائية 


هي حرب تتجابه فيها بشكل بدائي مجموعتان 
شاب أن اتات يكل ءا ملكانه. ن قوق 
بشرية وامكانات اقتصادية . وتعتير هذه الحرب 
ابسط اشكال امروب واكثرها ايغالا في القدم . 
وكانت تأخذ شكل عصابات متبادلة » أو عمليات 
غزو نشنها القبيلة الأفقر على جارتها الغنية » أو 
عمليات إبادة جماعية لاحتلال احال الحميوي الذي 
تشغله قبيلة مجاورة . ويشرك فها كل شخص 
قادر على حمل السلاح في الطرفين » على اعتبار 
أن القعال كان مهنة ممارسها كل فرد قادر في 
القبيلة ويستخدم فها الاداة الحربية الي يمتلكها . 

والحرب البدائية مجوهرها نوع من الاغتيال 
الجماعي » الذي تحاول فيه أحد الطرفين القضاء على 
خصمه دون أن يتعرض هو الخطر . ولقد مارستها 
معظم الشعرب في هرحلة تطورها الأول » وطبقها 
العرب في الجاهلية بأسلوب الكر والفر » مع تجنب 
المعركة الصدامية الحاسمة . وكان الكر يستخدم 
المفاجأة والحيلة لتحقيق الغرض » ثم يبدأ بعد 
ذلك الفر مع الغنائم المؤلفة من المواشي والامتعة » 
بالاضافة إلى النساء والأطفال الذين كانوا يعتر ون 
عبيداً 

ولتأمين الحماية من هذه الحرب كانت الشعوب 
تستخدم الاسوار الحشبية والترابية لتجنب المفاجأة » 
ثم تطورت هذه الاسوار إلى جدران حجرية وحصون 
يلجأ إلا معظم السكان عند الحطر > ويتركون 
الأرض للمهاجمين الذين ينهبوتها ويكتفون غالباً ما 
دونه فا من غنائم . ولقد عرفت أوروبا والصين 
هذا النوع من الاسوار والحصون » أما المرب فكانوا 
نادراً ما يلجأوون إلى هذا النوع من الدفاع › 
ويعتبرون المسافات الصحراوية التي تفصلهم عن 
غضوبهم- كافية ‏ لتعقيق الامش المي ولتد 
جاهت بعض الشعوب والقبائل هذه الحرب بالالتجاء 
إلى مناطق صعبة كالجبال والغايات ومتاطق المستنقعات 
الي لا تصلح احياة الرغدة مثل السهول» ولكنها 
تضمن الأمن بشكل أفضل . وهكذا رى أن للحرب 
البدائية مخططان يتمثل أوهما في صدام القبيلتين 


oot 


المتجاورتين بشكل مباشر » أما الثاني فهو صدام 
قبيلتين تشيرك فيه التحصينات والمدن المنيعة » ويقاتل 
فيه امار بون خارج التحصينات بأسلوب حرب 
العصابات , 

والجدير بالذكر » .أن الحرب البدائية عادت 
اليو بفكل حديث أخذ اسم الحرب الشعبية والحرب 
الأهلية الي يشترك فيا كل الشعب وتطبق خلاها 
أساليب ا ااا : 


(14) حرب البلقان الروسية - التركية 
000 


هى الحرب الي شنها الامبراطورية الروسية 
بالتعاون مع البلغاريين والرويانيين (من ١١‏ نيسان 
۷ حتى ١9‏ شباط ۱۸۷۸) ضد الاميراطورية 
العمانية في البلقان > تحت لواء تخليص الشعوب 
السلافية من الحم العماني . واثبت بانتصار روسيا 
وحلفائها »> وتوقيع اثفاقية ررسان ستيفاتو» في 
۳ آذار (مارس) 8لامدء الى ثم تعديلها بناء 
على «عؤمر برلين » ١*«(‏ حزران (يوئيو) - 
۱۴ تموز (يوليو) ۱۸۷۸) . 


خطط الحرب اليدائية دون حصون 


خرجت رسيا من حرب القرم ول تحقق 
تطلعاما ومطاءعها التوسعية على حساب : جارتها 
الامبراطورية العمانية (انظر حرب القرم). وقد 
أفادت الحكومة القيصرية من الاخطاء الي كشفما 
الحرب » فوضعت خطة لاصلاح النظام الاجماعي 
مع إعادة تنظيم القوات المسلحة » وأصدرت ي 
العام ١85١‏ قراراتها بإلغاء نظام الأقناف» ورافق 
ذلك مجموعة من الاصلاحات فار التطور الاقتصادي 
والاجماعى مخطوات متسارعة وامكن تحقيق اتقلاب 
صناعي وصل ذروته في العام 188٠6‏ . واحتل العمل 
الصناعى المعتمد عل الآله المكان الأول » وانتقل 
انتاج العمل اليدوي الى المرتبة الثائية في اقتصاد 
البلاد . وحصلت بعض الاصلاحات العسكرية بعد 
إلغاء نظام الاقنان ولكمها كانت اصلاحات غدردة 
نظراً للأوضاع الخاصة في تطور روسيا الرأسمالية . 
وكان من بين هذه الاصلاحات تطبيق نظام التجنيد 
الاجباري ني رسيا )۱۸۷٤(‏ مما سمح بوجود عدد 
عدد كر من الاحتياطيين المتعلمين و بتمبثة جيش 
كبير زمن الحرب » وكانت الخدمة الالزامية في 
اميش عدوة” شة عقن عاما سيا ضنة أعوام. فى 
الخدمة الفعلية » وتسعة أعوام في الحدءة الاحتياطية . 
أا مدة خدمة الاسطول فكانت محددة بعشر سئوات 
مها سبع سنوات في الخدمة الفعلية وثلاث سنوات 
في الخدمة الاحتياطية . ولكن كان هن سيئة نظام 
التبجنيد الاجباري العام 5 روسياء التوسم ی 
الاعفاءات والاستثناءات مما جعل عبء الحدمة 
المسكر ية يقع على عاتق الطبقات الفقيرة . 

ويي العام ۱۸٦4‏ »> قسمت روسيا الى 
خسة عكر منطقة عسكرية ما أدى إلى إلغاء المركزية 
القوية . وي العام ۸۸ انہهت مرحلة إعادة 
تنظيم وزارة الدفاع > وغدا سير العمل في أجهزة 
القيادة اكثر باطة » وتعرضت تنظيمات الجيش 
الى تبدلات هامة نحيث ارتفم عدد الفرق من ۲۸ 
الى 7غ فرقة » بالاضافة الى عدد من ألوية المدفعية 
الي زاد عددها من ٣۲٢۸‏ الى ۷ع لواءع حیٹ 
امنب لكل اف من الغاة لوا مئ المافية ٠‏ ورافق 
ذلك تطوير في اسلوب تدريب الضباط واعدادهم 
ف المدارس العسكرية . 

وتم خلال إعادة تنظيم الجيش الروسي تسليح 
القوات بالأسلحة الحديثة . وسارت عملية إعادة التسلح 
وا الى جنب مم الاصلاحات العسكرية » فادخلت 
الى الجيش ماذج جديدة من البنادق » وني العام 
٠١‏ ادخلت البندقية المعروفة باسم (بندقية بردان) 
ذات المغلاق المتحرك » وكان عيارها C9۷‏ 


ومداها ١6٠٠‏ مر » وسرعة رما من ۸ الى ۾ 
طلقات في الدقيقة . وني العام ٠۸٠۷‏ أدخلت 
الماذج الأولى امدفعية الحلزنة في الجيش الروسي 
وكانت تلقم من قسمها الحلبى كا كانت يجهزة 
بكتلة الارتاج . 

وعند بده حرب البلقان الروسية - ال ركية ء 
كانت القوات اليرية الروسية تتألف من وات 
نظامية قسمت الى قوات ميدانية وقوات مؤخرة وقوات 
احتياطية كانت تستدعى زمن الحرب. بالاضافة 
الى قوات «ساعدة تتألف من المهندسين والمدفعية 
والصحة » علاوة على القوات غير النظامية (وهي 
قوات المتطوعين من قبائل القوزاق وغيرها) . وكان 
من منجزات إعادة تنظيم الجيش الروسي في فترة 
-١٠۸١٠١(‏ ٠لام١)‏ » تقسيم المشاة فيه الى قسمين» 
الرماة وكانت مهمبم الأساسية تنفيذ المعركة النارية» 
م المثاة العادية ومهمما الاساسية ثنفيذ المعركة 
بالحراب » وكان ينظر الى نسق المثاة كجزء ثانوي 
من الترتيب القتالي . أما المشاة العادية فقد كانت 
تعمل بالصفوق المتراصة الي كانت تعتير الترتيب 
القتالي الأساسي . وكان الترتيب القعالي لكتيبة المشاة 
المؤلفة من حمس سرايا كا يلي : سريتان في الحط 
الأول وسريتان في الحط الثاني وفي الأمام تنش 
سرية هثشاة بتشكيلة اناق الشاة , وكان الرتيب 
القعالي لسرية المشاة يتألف من ارتال الفصائل » 
وكانت السرية ترسل الى مسافة ثلامائة متر » نصف 
فصيلة تنتثشر يترتيب نسق المشاة. وكأن الرماة 
عند المجوم يتقدمون نحو العدو بالقفز من مسر 
كن رحد و ال اة رار ان نين 
الى مائة متر من العدو كانوا ينقضون عليه بالحراب 
بايعاز واحد. وكان يسح للسرايا بالانتشار ف 
عدة صفوف والالتجاء الى الأرض عند وجود تأثير 
ناري معاد قوي . 

' كان القرن التاسع عشر هو قرن ظهور الروح 
القوبية وتطورها . وكانت شعوب البلقان من أول 
الشعوب الي تجار بت هم الشعازات القومية لا سيما 
راما كانت على «قربة مها وعلى احتكاك بها (ني 
ايطاليا وألمانيا) وقد وجدت هذه الروح من يعدا 
ويدعمها لتحقيق اهدافه التوسعية. وقد اشتعلت 
الشورات ضد الحكم الماني في البلقان في عامي 
٠‏ و ۱۸۷١‏ . وقامت الاميراطورية العمانية 
بدقم قواتها لقمم الحركات الثورية في حزيران 
(يونيو) ., وركزت القوات ال ركية جهدها 
للعمل في صربا والجبل الأسود . ووجدت الحكومة 
القيصرية في ذلك فرصة مناسبة للتدخل انتقاماً 
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المجرى العام للأعمال الحر بية في البلقان 


هز مما في حرب القرم . وقررت العمل ضد تركيا 
نحت شعار ر حماية الأخوة السلاف » . وساعدها 
في ذلك رومانيا وعدد من المتطوعين البلغار . 

وكالت تركيا قبل الحرب دولة متأخرة » تعتمد 
في تليحها على دول أوروبا الغربية »> وكان حوالي 
سبعين بالمائة من المشاة التركية مسلحة بأسلحة محلزئة 
من نوع (مارتين » ذات مدى رمي يصل حى ۱۸۰۰ 
مر » وكان القسم الأ كير من المدفعية للميدانية 
يتكون من مدافم فولاذية محلزئة تلقم من قسمها 
الحلى , 

ا القيادة الروسية خطما للعمليات على 
أساس انتغار القوات الروسية فوق مسريحين في 
وقت وأحد : مرح البلقان ومسرح القفقاس » 
ووجهت ار بة الرئيسية على المسرح البلقاني مبدف 
احتلال الآ طنطينية . وبلغ عدد قوات الجيش الروسي 
على هذا الاتجاه 7٠‏ ألف مقاتل تقريباً . وكانت 
خطة القيادة التركية بالمقابل تبدف الى دعم الدفاع 
على امتداد ر الدانوب وعلى جبال البلقان . و بلغ 
عدد افراد القوات التركية ١٠٠‏ ألف مقاتل تقريباً » 


كم توزيعهم على شكل حاميات لادفاع عن .دن 
روشكا » شودلا » قارنا ء سليستر يا » فيديبي » 
أي على أجناب الجيش المهاجم . 

كان -التفوق في .يزان القوى والوسائط لصالح 
الجيش الروسي » كا كانت خطة عملياته هجوية 
في حين كانت خطة العمليات التركية دفاعية جامدة . 
وهذا كانت فرص النجاح متوفرة للروس اكثر مما 
هي متوفرة للأراك . 

کت جرب ال ال ر 
اساسيعين » تبدأ المرحلة الأولى مهما مع بداية 
الاعمال الحجووية للقوات الروسية في القفقاس في 
۲ نیسان (أبريل) ۱۸۷۷ » واقتحام ہر الدانوب 
بالقوات الرئيسية في الحامس عشر من حزيران 
(يونيو) حتى سقوط مدينة بليفنا في ۲۸ كانون الأول 
(ديسمبر) . وتبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من سقوط 
بليفنا وحى وصول القواني الروسية الى ضواحي 
القسطنطيئية في حزيران (يوئيو) ۱۸۷۸ . في 
١٠‏ حزيران » بدأت القوات الروسية باقتحام 
الدانوب عند القرية الرومائية (ز يمنتصا) المقابلة 


للمدينة اللغارية (سفيستوف) وكانت الفرقة 
الرابعة عشرة لامشاة أول من عبر الهر بقيادة الجترال 
« دراغومير وف » . وقد عبرت الكتائب الروسية 
الأولى الشاطى* المقابل في الساعة الثالثة على العواء ات 
وخاضت ال «ستخدمة رتيب انساق المشاة. 
وقد اخطأت القيادة التركية في عدم دفعها قواتما 
الرئيسية لمقاتلة القوات الروسية آثناء مرحلة العبور 
الدقيقة » أو بمد العبور مباشرة» وتركت قواتها 
متفرقة في القلاع دون استخدامها لممارسة الأعمال 
المجوبية . وبعد أن احتلت القوات الروسية رأس 
جر على الضفة المقابلة تم تقسيمها الى ثلاثة 
أقسام » وهاجمت على ثلاثة اتجاهات مستقلة : 
محيث تقدمت المفر زة المتقدءة (الطليمة) والبالغ عددها 
حوالي عشرة آلاف رجل الى مرات البلقان » بيا 
تقدم القسم الثاني وعدد افراده 7٠‏ ألف مقاتل 
تقر يبا الى بليفنا . وهكذا تبدل المخطط الاساسي 
الذي دف الى زج القوى الرئيسية الى الجنوب 
فيما وراء البلقان ببب النقص في القوى والوسائط 
وبسبب الحوف من القوأات النركية المحمركزة في 
القلاع (على الأجناب) . وانطلقت المفرزة المتقدمة 
(الطايعة) نحو البلقان واستطاعت السير عبر الممرات 
الصعبة دون أن تكتشفها القوات الثركية . واحتلت 
ي ه تموز (يولو) بضربة مباغتة من الفرسان 
(الخحيالة) مدينة شيبكا. ها احتلت القسم الجنوبي 
لمر شيبكا ثم توقفت هناك في انتظار تطور 
العمليات , أما الثوات المتجهة نحو الغرب فقّد احتلت 
في الرابم من موز (يوليو) قلعة نيكوبول ٠»‏ ثم 
تابعت تقدمها نحو مديئة (بليفنا) حيث حصلت 
ثلاث معارك : الأول ف الثامن من موز (يوليو) 3 
والثانية في الثامن عشر من موز (يوليو) » «الثالثة 
في السادس والعشر بن من آب (أغسطس) ۱۸۷۷ . 
وقد خسرت القوات الروسية المعركتين الأولى والثانية 
نظراً للأسباب التالية : 

١‏ - كانت القوات التركية قد نظمت دفاعها 
بشكل جيد حيث كانت هناك شبكة من الحفر 
والتحصينات ذات التعاون الجيد فيما بينها. وقد 
نظمت القواث الروسية هجومها وقامت بتنفيذه بشكل 
متقطع غير مستمر في حي كانت مجاجة مثل هذه 
التنظيمات الدفاعية تتطلب هجوماً مستمراً على طول 
الجبة . 

۲ - عاولت القّوات الروسية اقتحام تعيض 
النقاط القوية بشكل جببي » وم تكن لدى هذه 
القوات فكرة عن ضرورة الحجوم على هذه النقاط 
القوية بالالتفاق علها أو المناورة الوصو الى 


4۵“ 


مجنباها . 

٣‏ - اعتمدت القوات الروسية في هجمانمها على 
التراتيب القتالية المتراصة الى سببت وقوع خسائر 
كبيرة في صفوفها دون مبرر. 

وخاضت الطليعة الروسية بالتعاون مع المتطوعين 
البلغار معارك ضارية خلال القترة بين 4 و4١‏ 
آب (أغسطس) من أجل الاحتفاظ يمر شيبكا » 
ونظم الروس «البلغار مواقعهم الدفاعية على «يول 
المرتفعات وعلء عدة طبقات . وبدأ بعد ذلك موسيم 
الثلوج الذي استمر أربعة أشهر مع الصقيع القوي 
المصحوب بالعواصف الشديدة . 

بدأت الموقعة الثالثة في +؟ آب (أغسطس) 
قرب بليفنا . وقد قدرت القوات الروسية نحوالي 
۲ه ألفاً من المقاتلين وبعها +8 ألفاً من المقاتلين 
الرومانيين . أما القوات التركية فكانت معادلة للقوات 
الرومانية (+5 ألف مقاتل) . وبدأت المعركة 
بالتمهيد المدفعي الروسي الذي استر أربعة أيام 
وتقدمت القوات الروسية خلاله بالتدريج نحو المواقم 
التركية المحصنة » وعل الرغم من الفترة التحضيرية 
الطويلة للتمهيد المافعى إلا أن تأثيره كان ضعفاً 
سه و تنهار للقذائف . وني "٠‏ آب 
(أغسطس) انقضت قوات روسية واحتلت ذرى 
المرتفع الأخضر وصفين من التحصينات ال ركية » 
وني اليوم الثاني صدت بنجاح أريم هجمات تركية 
مماكة » وقد لاحظ القائد التركي العام (عمّان باشا) 
عدم وجود أي نشاط للقوات الروسية على بقية 
القطاعات فقرر نج اکر من نصف قواته لمجابهة 
القوات الروسية في الجبل الأخضر » والقيام بال هجوم 
الخامس القوي . وبعد هذا الحجوم / تتمكن القوات 
الروسية الاحتفاظ مواضعها فانحيت الى مواقعها 
الأصلية الي انطلقت مها في هجويها. 

وهكذا كان خطأ القيادة الروسية في أنها قررت 
احتلال بليفنا بقوات قليلة فأرسلت لعنفيذ هذا 
الواجب قوة ۲۲ كتيبة فقطء وتركت اكثر من 
٠‏ كتيبة دون عمل » كا انها لم تعزز بصورة مباشرة 
الأعمال الناجحة الي حققتها قواتها في هجماتها 
الأولى > وعلاوة على ذلك فقد كانت المدفعية تفتح 
نيرامبا طوال اليوم فيعمل الاراك في اليل عل 
اصلاح الاضرار الي نزلت مواقعهم خلال قصف 
الهار. ولم تكن المافعية الروسية ركز نيرانها على 
نقاط الحجوم بل كانت توزع قذائفها بشكل 
متساو على طول الجبة . ومقابل هذه السلبيات ظهرت 
بعض النقاط الايحابية الجديدة في الاساليب التكتيكية 
الحوض المعارك . فقد انتظمت القوات الروسية خلال 


عمليات اهجوم على التحصينات التركية في ثلاثة 
أنساق » وكانت الانساق تتألف من صفوف المشاأة 
في الأمام وتتبمها أرتال المشاة في الحلف . وكانت 
الصفوف المهاجمة تعزز خلال اهجوم بزج الأناق 
الأخرى المتقدمة من العمق . وخلال هذه المعركة 
غيرت المدفية مرابضها لدعم المغاة المنطلقة في 
اهجوم . 

في يوم ١١‏ تشرين الأول (اكتور) بجحت 
مفرزة روسية معززة برجال الحرس في احتلال قرية 
دجوري دوبنيك ومكنت القوات الروسية بذلك 
من أحكام الطوق حول مدينة بليفنا من الغرب . 
وقد هاجم رجال الحرس الذين اشركوا لأول مرة 
في القتال بتراتيب الأرتال ولكلهم لم يلوا أن 
انتشروا بتشكيلة أناق المشاة تحت تأثير النيران 
الفزيرة للقواث الأركية »> وكان الجنود يلتجتون الى 
الى مختلف أنواع الحفر «الثليات الأرضية ٠»‏ ثم 
يقفزون من مستر الى مير » ولي الباية ينقضون 
على الاثراك . 

وكان الأمر الجديد في التكتيك هو استخدام 
القفز والزحف قبل الانقضاض . ثم تجميم المشاة 
على خط انطلاق أقرب ما يكون للعدو والانقضاض 
عليه مباشرة من هذا الط . وفي ۲۸ كائون لأول 
(ديسمبر) »> وبعد حصار شهرين ونصف تقرياً 
استسلمت حامية بليفنا التركية البالغ عددها اكثر 
من م4 ألف رجل . 

اتبت المرحلة الأولى من حروب البلقان دون 
أن حقق الجيش الروبي المسم على المسرح الرئيسي . 
ما دفع الحكومة الروسية تحت ضغط قيادتما الى 
اتخاذ قرار بدقم قواما لعبور جال البلقان خلال 
فصل الشتاء واثناء الصقيع والعواصف دف تحقيق 
المباغتة . وكانت الحطة تقضي هجوم الجيش الغربي 
البالغ عدده حوالي ۷١‏ ألف رجل نحو صوفيا › 
وجوم الجيش الأوسط البالغ عدده حوالي ٠ه‏ ألف 
مقاتل للالتفاف حول المواضع الدفاعية في منطقة 
شيبكا » أما المفرزة الباقية وقوتها لا تزيد على 
٦‏ آلاف رجل فواجها المرور عبر مضيق بر يانوف . 

بدأ الجيش الغربي عبور البلقان في ١١‏ كانون 
الأول (ديسمير) ۱۸۷۷ و بعد عشرة أيام وصلت 
القوات الروسية الى صوفيا واحتلها . كا بدأ الجيش 
الأوسط بعبور البلقان قرب مدينة شيبكا اعتباراً 
من يوم ۲۲ كانون الأول » وقد عبر الرتل الآيمن 
أحد الدروب الجبلة الذي كان يعتبر غير سالك 
في الشتاء نظراً لراک الثلوج في كثير من أقساءه 
وارتفاع هذه الثلوج حتّى اربعة أمعار احياناً»وكان 


E gE 
اکر من نصفه في طريق صاعدة وقد تم عبوره‎ 
» خلال فيرة ۷۲ ساعة , وفي ۲۳ كالون الأول‎ 
عبرت المفرزة الصغرى (القرة الثالثة) مر تر يانوف‎ 
. الصعب‎ 
عملت القوات الروسية جميعها عل الالتفاف‎ 
حول المواقم التركية من الجانبين مبدف الوصول‎ 
الى مؤخرة القوات التركية , واستطاعت قوات رتلين‎ 
» الاحاطة بتجمعات القوات التركية قرب شيئوفا‎ 
ألف رجل . وقدم الشعب‎ ٣٠ فأسرت مها حوالي‎ 
البلغاري مساعدة كبرى للقوات الروسية » اذ كان‎ 
ينظلف الطرق من الجليد > کا كان يقدم الغذاء‎ 
, والكساء وغبر ذلك من متطليات الوحدات المقاتلة‎ 
بعد اجتياز جبال البلقان اندفعت القوات‎ 
شباط‎ ١4 الروسية بسرعة نحو القسطنطينية . وفي‎ 
(فبراير) ترقف القتال بناء على طلب الائراك . ثم‎ 
عقد الصلح في « سان ستيفانو » قرب القسطنطينية‎ 
في م آذار (مارس) ۱۸۷۸ . وقد امتنعت القوات‎ 
الروسية عن احتلال مديئة القسطنطينية بسبب الحطر‎ 
الاتكليزي - النمساوي وتبديدها الامبراطورية‎ 
. القيصر ية‎ 
وفي مسرح عمليات القفقاس نفذ الجيش‎ 
الروسي (خلال المرحلة الاولى للحرب) واجباً ثانوياً‎ 
هو تحميد اكبر قسم مكن من القوات النركية ء‎ 
ليان‎ ١+ عندما انطلقت القوات الروسية يوم‎ 
(اريل) في هجويها واحتلت بيازيد ثم ارض خان‎ 
وحاصرت قلعة قارس . وفي الحامس من كانون الأول‎ 
بدأت القوات الروسية باقتحام‎ AVY (ديسمير)‎ 
قلعة قارس من عدة اتجاهات » وكان بناء هذه‎ 
القلعة قد جدد مساعدة المهندسين الاتكليز بعد‎ 
حرب القرم محيث أصبحت تتسم لحامية عدد أفرادها‎ 
من ۲۰ حى 0+ ألف مقاتل معهم اكثر من‎ 
لا مائة مدفع . وتم احتلال قلعة قارس يوم 5 كانون‎ 
ألف مقاتل ثقريباً. وباحتلال‎ ١ الأول؛ وأسر فبا‎ 
هذه القلعة انمت الاعمال القتالية في منطقة القفقاس.‎ 
استمرت حرب البلقان الروسية - التركية مدة‎ 
شهراً ؛ وخلال هذه الحرب وصل الصراع بين‎ 4 
القديم والجديد الى ذروته . وكان القدم يتمثل بترتيب‎ 
ارتال المشاة بيا كان الجديد يتمثل بترتيب اناق‎ 
المغاة . وكان. هذا الصراع قد بدأ منذ حرب القرم‎ 
حيث ظهرت ولادة رتيب أنساق المشاة » وانہى‎ 
الأمر بانتصار التكتيك الجديد الذي يتلاءم هم‎ 
العتاد الحر بي الجديد أي مع الأسلحة النارية المحازنة‎ 
. والمدافم الفولاذية الحلزئة الي تلقم من الحلف‎ 


وشهدت حرب البلقان الروسية - الركية بعض 
العمليات القتالية المميزة مثل اقتحام المانع الاي الكبير 
(نمر الدانوب) وعبور جبال البلقان الذي ثم على جبهة 
واسعة (تعادل هائة وخمسين كيلوماراً تقريباً) و بقوة 
نوه ج بالاضافة آل عا المباراة) ا 
عند قلعة قارس ثم المناورة من أجل الالتفاف على 
القوات ال ركية قرب شينوفا من الجانبين وتطويقها . 

ابت حرب البلقان الروسية - التركية » كا 
رأينا » باتفاقية « سان ستيفانو» الي تم التفاوض عليها 
بين الروس والأثراك مباشرة . ولقد نصت هذه الاتفاقية 
على استقلال رومانيا وبلاد الصرب والجبل الاسود . 
وكانت كلها خاضعة الحم الىانلي , کا نصت 
الاتغاقية على أستقلالية البوسنة والطرسك . وتشكلت 
بلغاريا الكبرى الي تضم بلغاريا وروميلٍ ومقدونيا . 
وأخذت روسيا من رومانيا «قاطعة باسارابيا وعوضتها 
باعطائمهأا مقاطمة دو ر ودجا . واقتطعت روا من 
تركيا الجزه الثالي من أرهينيا (قارس وباطوم) . 
وكان من نتائج هذه الحرب » بالاضافة إلى التتائج 
الموولتكية ‏ الد رة اعدو اا ترا حو 
التحديث واقتباس الحضارة الأوروبية » وتحول متطقة 
البلقان إلى منطقة نفوذ روسية»الأمر الذي دفع 
انكلترة والنمسا الى المطالبة باعادة النظر في هذه 
الاتفاقية وادخال التعديلات علها حى لا مختل 
التوازن في البلقان ولا تصل رسيا إلى البحر الابيض 
المتوسط عن طريق بلغاريا الكبرى. ولقد عقد 
لهذا الغرض موّمر برلين ١(‏ حزيرأن (يونيو) س 
١+‏ موز (يوليو) ۱۸۷۸) وكان المندويون 
الرئيسيون فيه هم مندوبو الكلثرا والنسسا وروسيا 
وفرنا وايطاليا . وترأس المؤتمر بسمارك نظراً لآن 
بروسيا شاءت الوقوف عل الحياد. وكان من أهم 
التعديلات الي أدخلها المؤتمر على اتفاقية ,سان 
ستيفانو » تقايص مساحة باغاريا الكبرى » وحصول 
ر يطانيا على جزيرة قبرص . 


(۸) حرب البوير (1407-1449) 


ھی الحرب التى اندلعت في المام 44م١‏ بين 
سكان جنوبي افريقيا البيض (البوير) والقوات 
الانكليزية » وانتهت في المام ٠۹۰۲‏ بانتصار 
القوات الانكليزية » واحتلال جمهور يتي رانسفال 
واو دائجي . 

البوير هم احقاد المهاجرين اطولانديين 
وا موغنوت الفرنسيين (الافر يكندر) الذين استوطنوا 


جنوبى افريقيا . بالاضافة الى اقليات من جنسيات 


أونفقة اخرى . وكان هؤلاء البوير قد اقاموا لهم 
في جنوبي افر يقية عند نهاية القرن الماضي جمهور يتين 
عرفقا باسم جمهوريي (الترانسفال واددائجي) » 
وتملكوا قطعأ كبيرة من الأراضي يعود تاريخ ملكيتها 
الى القرن السابع عشر . وكان البوير يعيشون على 
زراعة الأرض ور بية المواثي فيها. وم يكن لدى 
جمهوريي الرانسفال واورانجىي جيوش نظامية 
دة + واا كانت" لدبا قرات اة .مق الشرطلة 
لدفاع وحفظ الأمن . وكان عدد أفراد هذه القوات 
لا يتجاوز الستين آلف رجل . وكانت حدود 
جمهوريي الترانسفال واورانجي محاطة بالمستعمرات 
البر يطائية . وعندها علمت السلطات الر يطائية بعوفر 
الذهب والماس في مناجم أر ضي الھور يتين 
الصغيرتين » وقدرت أن احتلا هنا لا يتطلب جهداً 
كبيراً ع بسبب عزلهما » واحاطه.ا بالمستعمرات 
البر يطانية من كل جانب » وعدم توفر قوات كبيرة 
فهماءقررت هذه اللطات احتلال الجمهوريتين » 
وضمهما الى الامبراطورية البر يطائية . 

في العام 1۸۹۹ حشدت بريطانيا قوات كافية 
في جنوب افريقيا » وبدأت حرا ضد جمهوريي 
البوير . وكانت المرب بالنسبة الى سكان الترانسفال 
وأورانجى حرباً عادلة » خاضها الكان دفاعاً عن 
حريتهم واستقلالهم » ولكها لم تكن حرباً عادلة 
بالتبة الى بر يطانيا الي اسهدفت المدوان والاحتلال . 
فاع النويز. "المشبعرن لاف اناد لسري + 
أن يكبدوا الانجليز خسائر فادحة في العام ۱۸۹۸۹ . 
وكان البوير يتقنون استخدام سلاحهم بشكل متاز 
وكان هذا السلاح عبارة عن بندقية سريعة مجهزة 
يمخزن بالاضافة الى بعض المدافع . وبالاضافة الى 
ذلك فان معرقهم الجيدة للأرض والحمويه الجيسد 
ساعداهم على توجيه ضر بات مباغتة للخصم » وكانوا 
يتجنبون المهجمات المفتوحة والضر بات المباشرة . 
ومقابل ذلك » فقد أقم اسلوب عمل القوات 
الانكليزية بالجمود » اذ نظءت هذه القوات عملياتها 
مستخدمة التشكيلات المتراصة دون استخدام المناورة 
والتمويه . وهذا لم تحقق المجمات الانكليزية اي 
نجاح . وكانت تتكبد عند تقدمها نحو قوات البوير 
الحسائر الكبيرة . وف العام ۰ حشد الانکلز 
قوة كبيرة في حدود مائتي ألف مقاتل مقابل 
خسة واربعين ألفاً من البوير . ودارت معارك 
طاحنة تكبدت فبا القوات الانكليزية خسائر 
قادحة , ولكن الاستئزاف المستمر لامكائات البوير › 
وتناقص الذخائر » وعدم توفر امكانات الدعم » 
اعاقت كلها تحطيم الحاولات البر يطانية »> ونجحت 


امه 


القوات الانكليز ية في احتلال جمهوريي الترانسفال 
راو رائجي . : 

وم يضم هذا الاحتلال اية للصراع فقد 
استمر البوير في «قاوه نيم البطولية » وتابعوا نضاطهم 
ضد الانكليز » ونشروا حرب الانصار في جميع 
المناطق المجتلة » ونیم الانكليز جميم وسائل 
الارهاب واكثرها وحشية لاخماد الحركة التحررية 
الوطنية . ولم يكن الحرق واللب و«القعل والتدمير 
واعمال الابادة سوى بعض وسائل الاتكليز في حر هم 
قن البو ر فة بحري لاون ار دة 
للضباط البر يطانيين الذين عرف مہم تشرشل وويفل 
وغيرهيا » كا اصبحت ايضاً منطقة التجارب القتالية . 
فقد حثدت بر يطانيا فها قوات كبرى وصلت حى 
٠‏ ألف مقاتل . وكان التفوق الكبير في الوسائط 
والقوى لصالم القوات الانكليزية مقايل استئزان 
جميع امكانات البوير البشرية والحربية سيا في 
وصول القتال الى نبايته الحتمية في العام ۱۹۰۲ . 
وانتبى الصراع بين البر يطانيين «البوير بعد ثلاثة 
اعوام من القتال بانتصار الير يطائيين وأخضاع 
جمهوريتي ترانسفال واو رائجي . وكانت الوحشية الي 
طبقتها بر يطانيا ضد البوبر من الاسباب الي استثارت 
نقمة بعض الاوساط الاستعمارية الاوربية ذابها » 
فأخذت في التنديد بالاستعمار الير يطاني والتشهير به . 

ولقد كشفت سرت الور الدور لهام للعاءل 
المعنوي في حروب العصر الامير يالي بصورة خاصة 
- وف الحروب الثورية بصورة عامة - واستخدمت 
في هذه الحرب ولامرة الأولى البنادق المحهزة بانخازن » 
والرشاشات » والمدافم ذات الرمي السريع . وقد حولت 
النار في هذه الحرب الى عنصر حاسم من عتاصر 
المعركة » مما تطلب التخلي عن التشكيلات القتالية 
المبنية على نظام الارتال والانتقال إلى نظام الانساق 
المنتشرة . 
قد ميزت حرب البوير مثلها مثل بقية الحروب 
الاستعمارية الي حدثت في نجاية القرن التاسم عشر 
بكونها حرباً لا تتوفر فيها فرص التعادل والتوازن 
بين القوى المادية للطرفين المتسار بين . وظهرت من 
خلال هذه الحرب بصورة خاصية ميزة المدرسة 
الاتكليزية الاستعمارية الى ميل الى محاربة 
العصابات ويّبدئة السكان بسلطات مختارة من السكان 
امحليين (وهذه هي الطريقة غير المباشرة الي طبقت 
في الوصاية والانتداب) حيث يكون الحليف الحل 
مراقباً وبدعوباً بقوات بر يطائية نظاءية لا تمارس 
عادة المرب ضد العصابات. الحرب 
الاستعمارية في هذه المدرسة على المراهئة على زعيم 


وتعتمد 


مةقهة 


محل » يقوم بنفسه باخضاع البلاد > وفق الطرق 
والاساليب الحلية . وهذه في جوهرها استراتيجية العمل 
عن طريق رجل ثالث . ومن الطبيعي انه ما ان 
يسيطر هذا الحليف الحلي حى تصبح السلطة الفملية 
بيد المستعمرين الذين لم يدفعوا ممن السلطة من 
دمام . وكانت حرب البوير ايضاً برهاناً على 
صعوبة تحقيق انتصار حاسم في الحروب الثورية 
او الاستمرار فا دون اتصال بالعالم الحارجي » 
ودون الحصول على تأييد مادي ومعنوي من قبل 
حركات التحرر الممائلة في المالم (انظر الحرب 
القورية » والحرب الاستعمارية) . 


(7) الحرب البيولوجية (الاحبائية) 


تعرف الحرب البيولويجية Biological‏ 
arf‏ ف المفهوم العسكري الحالي بانها 
الاستخدام العسكري (اللمتعمد) للكائنات الحية او 
مها لقعل الائنات ورال السار يه ار ملكا 
لق روات کات ا زراب چ امات قد 
على شن المرب , ويطلق البعض على هذا النوع 
من الحروب مصطلح « الحرب البكتير ية » أو « لحرب 
الجرثومية » » إلا ان لفظ « البيولوجية » هو المفضل 
بسبب وله للبكتير يا وغيرها هن انوع الكائنات 
الاح 6 اا الى اتال ارق من اتا 
كالحشرات وسائر الكائنات المؤذية ما فيها النباقات . 

والحرب البيولوجية هي نوع من الحروب الي 
شنها الطبيعة ضد الانسان منذ القدم » وغالاً ما 
حسم مرض أو وياء نتيجة العديد من المنازعات 
والحر وب . « فالطاعون » فتك بالصليديين عند ابواب 
القدس » وحصد مرض « التيفوس » المخاربة في 
اسبانيا» كا اضف « الزحار » صفوف جيش 
ابلون في زحفه على مسكوء وفي حرب البوير 
صرعت « حمى التيفوئيد » من الجنود اكثر ما فعل 


الرصاص . ومن الطبيعة تع الانسان كيفية أستخدام 
الكائنات الحية او سمومها. ولعل من أقدم الامثلة 
عل الاسشخدام الحسيد" العوامل الجر في طروت 
قيام « سولون ۾ حاكم « اثينا » ف العام ۰ قبل 
الميلاد برمى جفور تبات امه هليبوروس 
Helleborus‏ في تهر صغبر كان يستعيله أعدازه 
للشرب » فكانت النتيجة اصابتهم بنوبة حادة من 
الان اليك الل عر تيم دري اام و عل 
الميلاد انسحب قائد قرطاجي امام اعداله تاركاً 
وراءه كيات من النبيذ بعد أن وضع فيه جذور 
الماندراغور 1513520528052 وهو نبات ذو 
تأثير مخدر » فلما نام اعداؤه بعد شرب النبيذ 
عاد الهم وذبحهم جميعاً. وني العام ١84‏ قبل 
الميلاد استقدم « هانيبال » خوابي ملووة بالثعابين 
والقاها على ظهور سفن اعداءه مما ادى الى ذعر 
وارتباك البحارة و بالتالي هز مهم . ومنذ ذلك الحين 
اضبح. تنيع :مياه اشرب ,والتبية. والمأكولات. امراً 
شائعاً في الحروب » وكانت الطريقة المتبعة هى 
إلقاة عفد “ادوانات وا الك ف الآباز 
الي يشرب مہا الاعداء . وفي العام مهو١ا‏ استطاع 
الامراطور « فریدريك ر ر وسا ؛ احتلال مديئنة 
« تورتونا » الايطالة بعد تسميم خزانات المياه فا 
هذه الطريقة . ولقد جربت الحرب البيولوجية في 
الحروب الصليبية بواسطة إلقاء جشث الموق بالطاعون 
في معسكرات المسلمين لنشر الطاعون بيهم . 
ومن الامثلة الحديثة على الاستخدام المتعسد 
العوامل البيولوجية قيام السير جفري أمهرست 
Sir Ëeffry Amherst‏ - اتد الحملة 
الانجليزية إبان غزوات المستعمر الاوروبي ضد 
امنود الحمر في القارة الاميركية ‏ بإرسال غطائين 
ومنديل هن مستشى الجدري الى رؤساء القبائل 
أهندية في العام ۳ » وكانت النتيجة انتشار 
وباء الجدري بين انود الحمر. وفي العام |۸١۳‏ 
ملا الجترال جونسترن 70825608 من 
« فيكسبر غ » البحيرات يحثث الحنازير والحراف أثناء 
هريه من .لاحقة الجترال شيرمان Sherman‏ 
ابان الحرب الاهلية الاميركية التي درج الطرفان 
فبا على تلويث مياه الشرب قبل الانسحاب . وني 
الحرب العالمية الارلى قام عملاء الالمان تحقن الميول 
المشحوئة من الولايات المتحدة الى خيالة القوات 
الرومانية بالجراثيم » ما أدى الى القضاء على عدد 
كير من تلك اللحيول . 
ولقد نشرت تفاصيل كثيرة عن تقدم العوامل 
والاسلحة الكيماوية وخاصة بعد المرب العالمية الاولى 


(انظر الحرب الكيماوية) » الا ان المعلويات عن 
الاسلحة البيولوجية بقيت وراء ستار كثيف من 
السرية والكبان . وكان من الامور المعروفة ان 
النازيين بدأوا أحاثاً واسعة حول هذه الاسلحة في العام 
٠ 45‏ لذلك اعلن السوفيات في العام ۱۹۳۸ عن 
استعدادهم لاستخدام مثل هذه الاسلحة في حالة 
قيام النازيين باستخدامها ضد قواتهم . وعلى اي 
غا للقن مدال رن ع عن ا :ين 
الاطراف المتحاربة باستخدام الاسلحة البيولوجية 
في الحرب الغالمية الثانية » رغم ان هذه الاطراف 
كانت قد اعدت اسلحة بيولوجية هجومية ووسائل 
دفاعية لمقاومها > ومن الأمثلة على ذلك : نصر بح 
الميجر جارال الاميركي روك تشيز و م Brock‏ 
Chisolm‏ في العام ۱۹4٦‏ › وخلاصته إن 
الحلغاء خافوا من احمّال قيام النازيين باستخدام 
قنابل ملروة سم جرثوية « العصيات الحاطمة 
Botulinus‏ » فارسلت اميركا (0..ه#١)‏ 
لقاح مضاد لا الى لندن » ومع كل لقاح مها 
حقنة خاصة يلقح بها الانسان نفسة بنفه » ووزع 
اللقاح على )١٠۷٠١١(‏ جندي بر يطاني واميري 
وكندي , 

ثم جاءت المرب الكورية فام الصينيون 
والكور يون الثماليون اء ركا باستعمال اسلحة بيولوجية 
5 كوريا » ودعيت اللجنة العلمية الدولية التحقيق » 
ب دا فة اتح ين" اال قدت 
في الان من تشر بن الأول (اكتور ) 14o‏ 
بتقرير الى الام المتحدة تضمن مزيجاً من الملاحظات 
الاق عو اشيا فل رائ الكرترا” واب 
الحبيثة » وراغيث مصابة تجراثيم الطاعون » و بعوض 
عجن ورين اک ا ات ا 
مصابة كالارانب استعملت لنشر الامراض الوبائية 
المذكورة » . ولكن هذا التقرير يتعرض بيء 
عن ٬مدى‏ انتشار !ي من تلك الامراض في كوريا 
الشمالية او في الصين »> الامر الذي حدا بالعديد 
من المعلقين الغربيين الى تناوله بكثير من التحفظ 
والاستخفاف . ورغم ظهور اعداد كبيرة من 
الاصابات بوبائي الطاعون والكوليرا في فيتنام - وها 
من الامراض المستوطنة في تلك البلاد - فليس 
هناك من دليل يقطم بقيام الولايات المتحدة باستخدام 
اسلحة بيولوجية في قتالها ضد الثوار والشعب في 

ويتفدح ما سبق ان الحرب البيولوجية لم تستخدم 
في الحروب الحديثة استخداءاً حقيقياً » لذلك يتعذر 
مرف سند فاا ا و ات ل 


دقيق . وبالتالي فإن القدرة على تقييم امكانات 
استخداماتها التكتيكية والاستراتيجية ضئيلة جداً . 
ولكن لا ينبغى ان تقود هذه الحقيقة الى التقليل 
و اع المزليجة وت اب فة 
مها : ١‏ - أن كل الدول تقريباً ‏ ما فا 
الدول النامية والبلاد الصغيرة ‏ قادرة على امتلاك 
الاسلحة اليولوجية لسهولة تحضير بعضها مصاريف 
زهيدة وسرعة فائقة في محتيرات ومعامل بسيطة . 
؟ ‏ ان الامحاث العلمية في هذا المحال أدت الى 
تحضير جراثيم لا تتأئر بمضادات اليويسة 
5ه 1ط-1غمم e‏ كا ادت الى انجاز وسائل 
متطورة لنشرها. م أن الاسلحة البيولوجية 
تعتمد على المباغتة والاستعمال الى ضد مجموعات 
كبيرة من السكان » وريد في تلك الاهمية صعوية 
كشف نوع السلاح البيولوجي المستعمل وارسال انذار 
سريع للمناطق الاخرى بسبب طول الفيرة بين اهجوم 
وظهور اعراض المرض . 

وأياً كان الامر »> فإن المدف الاساسي من 
استخدام الاسلحة البيولوجية هو الانسان . والمجوم 
على هذا الانسان اما ان يكون مباشراً او غير 
مباشر عن طريق انزال الحسائر موارده الغذائية 
فالخرب البيولوجية 
أذاً هى حرب تستهدف الافراد والاحياء بصفة عامة 
ولا تلحق أية غخسائر بالممعلكات المادية كالابنية 
السكنية والمنشآت الصناعية الي تبى سليمة و يمكن 
إعادة استخدامها بعد وقت قصير من اصابما 
بالعوامل البيولوجية . 

الخصائص العامة للعوامل البيولوجية : رغم ان 
عار البيولوجيا (الاحياء) يتئاول جميع الكائنات الحية» 
الا ان البيولوجيا المسكرية تتعلق فقّط بتلك الاحياء 
الى تؤذي الانسان والخحيوان او النبات . وقد صنفت 
امجموعات ايمس التالية » الي تبدو لها اهمية 
عسكرية ومحتمل ان يستخرج من بيا جرائيم 
وسموم تتوفر فيا الخصائص الملائمة للاستخدام 
السكري » كموامل للحرب البيولوجية وهي : 
)١‏ الكائنات الدقيقة Micro-organisms‏ : 
مثل البكتير يا » والفير وسات » والر يكتسيا (كائنات 
طفيلية) »> والفطريات » والبر وتوزوا (كائنات 
طفيلية) . ۲) اللسموم الحرثومية اليوانية والنباتية . 
م) ناقلات العدوى : مثل اليوانات المفصلية 
(اللافقرية) كالحشرات (القمل» والراغيت » والقراد) 
وغيرها من الحيوانات. 4) الحشرات والنباتات 
المؤذية. ه) المركبات الكيماوية المضادة للمزروعات : 
كالمركيات الي توقف نمو النباتات » والمركبات 


أو الحيوانية في بعض الاحيان , 


المسقطة للاوراق النباتية» والمبيدات الثباتية. ويلاحظ 
ان يعض هذه المركبات الكيماوية يصنف ضن 
هذه المجموعة من العوا.ل البيولوجية لأن الاحاث الى 
جز عليا ثم عادة في اشرات الببولريجية 4 لکن 
دن الافضل يحتها ضمن العوامل الكمياوية بالنظر لطبيعتها 
الكيماوية الصرفة وطرق نحضيرها (انظر, الحرب 
الكيماوية) . 

وهناك خصائص عامة يحب توفرها في الموامل 
البيولوجية لكي يمكن استخدامها في الاسلحة البيولوجية 
وحى تكون فعالة في تأثيراتها . ومن هذه الحصائص : 
)١‏ قابلية وبائية عالية . ۲) قدرة على مقاوسة 
الظروف الظبيعية » كالحرارة » وضوء الشيس (الاشعة 
فوق البنفسجية) » والجفاف . *) قابلية التكيف » 
وسزعة الانتشار. 8) القدرة على ازال خسائر عالية 
عند بده المجوم اما عن طريق القتل او التعجيز . 
ه) يجب أن يكون العامل البيولوجي المستخدم غريباً 
عن منطقة الهدف محيث لا تتوفر المناعة الطبيعية 
لدى سكان تلك النطقة > وذلك لتحقيق اكير 
خائر ممكلة . 5) ثبات وملائمة العامل للاستخلاام 
في الظروف الميدانية . ۷) سهولة التاج العامسل 
البيولوجي > وسهولة تخزينه , 


العوامل البيولوجية الي محتمل استخدامها في الحرب 

البيولوجية : 

)١‏ الفطريات : وهی كائنات حية احادية 
الذلية :او ديد القلاياب وتشمل الفطريات : 
العفنات » رقان البات » والخميرة. وهى تسبب 
اقرافا أنافة E‏ بك اما نا نسي أل انما ف ار 
الحيوات فإن الامراض الي تسببها قليلة نسبياً » ومنها 
على سبيل الخال « قدم العداء «Athlete’s Foot‏ 
ويمكن معالجها بسهولة > على ان هناك امراضاً 
اشد خطورة تسبها بعض انواع من الفطريات ومن 
الامثلة علها: المستو بلازموس (انكماش البلازيا) » 
والكر بتوكوكرزس » والبلاستومايكرزس . ومن 
الامراض النباتية الي نحدتها الفطريات .مرض النقطة 
البنية الى تصيب الارز » وآفة البطاطا » وآفة قصب 
السكر ٤‏ وتعفن الحبوب . 

؟) الطفيليات (الير وتوزوا) : وهي مجموعة 
غير متجانسة من الكائنات ذات الحلية الواحدة 
واغلها لا يسبب امراضاً بشرية أو حيوانية » إلا 
ان بعضها يبب أمراضاً خطيرة مثل الزحار الاميبي 
(الديزنتاريا) »> ومرض النوم الافريتي » واللاريا » 
وامراض الترايبانوسوم الي تصيب الحيول «الماشية 
والحيوانات الاخرى . 


ذعه 


م) البكتريا : وهى كائنات يجهرية ذأت 
عل اجا وناکرا كر ي اة 
ودنها انواع كثيرة للغاية » ألا أن عدداً قليلا نسبياً 
من هذه الانواع يسبب الامراض . وين الامراض 
الي تحدمها بعض انواع البكتيريا : تسمم الاغذية › 
والحمى القرمزية » والهاب السحايا. وهناك الواع 
من البكيريا العضوية الي تسبب السل »6 والجمرة 
الحبيثة » والتيفوثيد » والطاعون » والسفلس . ومن 
الامراض الي تسببها الموم 10185 الي 
تفرزها بعض انواع البكتريا: الحناق »> والكزاز . 
ومن الامثلة على الامراض النباتية الي تسبها البكتر يا 
الذبول البكتيري الذي يصيب القسم والليار . 

6 الریکتسيا : وهي عبارة عن كائنات 
طفيلية تعيش في خلايا الجسم وتنتقل عادة عن 
طريق لسعات القمل وألراغيث والقراد » وتحدث 


انواعاً مختلفة من الامراض مثل : حمى التيفوس » 
والحمى المنفطة » وحمى, كف ويصاحب الحمى 


طفح جلدي أو بقعم جلدية داكنة واضطراب في 
الجهاز العصبي المركزي . ومن الامراض الحيوانية 
الي تسببها الريكتسيا مرض المروج الذي ينتقل 
بواسطة القراد» وهو مرض خطير وبيت بالنبة الى 
الماشية . اما بالنسبة الى النبات فلا توجد امراض 
ريكنسية معروفة , 

ه) الفبروسات : وتشمل هذه الحموعة اصغر 
الاحياء امحهرية وأدقها . وتحتاج الفير وسات إلى 
السجة حية لنموها وتكائرها » إلا أله من الممكن 
تطوير الوسائل الفنية لانتاجها على نطاق عسكري . 
وتسبب بعض انواع الفير وسات امراضاً و بائية خطيرة 
تصيب الانسان مها الجدري » «الحمى الصفراء » 
والانفلوزا » وداء الكلب » والتكاف . ومن الامراض 
الي تصيب اليوانات طاعون الماشية » ومرض الفم 
والاطراف » وهيضة المحنازير » وطاعون الدجاج . 

` ومن الاءراض الي تصيب الئباتات فسيفساء التبغ 
رالميار »> وبعض امراض قصب السكر . 

ولي يمكن استخدام هذه العوامل استخدام) 
عسكرياً » فإله ينبغي -. في جميم الحالات ‏ 
عزل العامل البيولوجى المنوي استخدامه ووضعه في 
روف حيائية- لش :ونکااره اتتا اعدا كبيرة 
مله واخيراً تخزيئه تحت طروف خاصة لين الحاجة . 
وعند الاستخدام »> بحري نقل العامل الى قوات 
المجوم في حوافظ خاصة » م ينم نشره بين صفوف 
الاعداء بطريقة تضمن عدم إصابة القوات الي قامت 
باستخدامه , 


9“. 


وسائل قذف وايصال العوامل البيولوجيةالى اهدافها : 

هناك ثلاث طرق للعدوى هي : 

) العدوى من خلال الجلد > كا محدث عندما 
يتعرض الانسان الى لدغ البعوض او القمل او 
البراغيث المصابة . واستخدام هذه الحشرات كناقلات 
للعدرى هو امر معروف e‏ كا ان بالامكان نشرها 
بين صفوف الاعداء بواسطة اطلاق بعض أنواع 
الحيوانات كالجرذان المحملة بالبراغيث باتجاه خطوط 
المدو . ويمكن أطلاق الجرذان في حاويات خاصة 
م اسقاطها من الجو محيث تنفتح تلقائياً عند 
ارتطامها بالارض . ولكن هذه الطريقة محتاج الى 
اعداد كبيرة من الجرذان » وقد تجد هذه الجرذان 
صعوبة في التأقم مع بيثتها الجديدة » كا أن بوسع 
العدو أيضاً القضاء علا . أما عملية اطلاق البعوض 
المصاب بين صفوف الاعداء فإنها تواجه صعوبات 
اكثر تعقيداً . 

ب) العدوى بواسطة المأكولات والمشروبات 
اللوثة . من الواضح ان تلويث مياه الشرب باجراثيم 
والسموم هي الطريقة الي مكن ان يلجأ الها الاعداء 
في هذا المحال . ومن الممكن قيام أحد العملاء بتلويث 
مياه الانهار والحزانات بالعوامل البيولوجية كوسيلة 
من وسائل التخريب في الداخل » كما ان من المتصور 
قيام العدو بقصف مصادر المياه بالقنابل الي حوي 
عوامل بيولوجية . ولكن من المشكوك فيه ان تؤدي 
طريقة تلويث مياه الشرب الى النتائج المرجوة من 
قبل العدو »> اذ ان اجراءات تتقية وتعقيم المياه 
العادية الي تستخدم حالاً قد تمنع العديد من الجراثيم 
من الوصو الى المسبلك . 

-) العدوى بواسطة أطواء : ان من غسير 
المشكوك فيه » أن أكثر طرق نشر الأوبئة فعالية 
هي نشرها بواسطة الحواء. ومعرؤف ان كثيراً من 
الاو بئة العادية تنتشر ذه الطريقة » كالانفلوزا 
وأمراأض البرد . ولفمان إصابة اكبر عدد ممكن من 
افراد العدو وجماهيره بواسطة استنشاق الجراثيم 
المسببة للامراض مم اطواء »> فإن من الضروري 
نشرها فيه على شكل ضباب حمل بالجراثيم (ابر وسول 
01ع ) بواسطة مولدات خاصة . ويتطلب 
نشر اجراثيم على هذا النحو ان تكون جزيات 
الضباب المذكور أصغر ما ممكن . وقد يم اطلاقه 
بواسطة الطائرات » والسفن > والغواصات »> والقنابل ©» 
والمدفعية › والصوار يخ . 

ولا نخلو طريقة نشر العوامل البيولوجية 
بواسطة المواه من صعوبات تحد من استخدامها : 
إذ أن ضوء الشمس » يقتل الجرائيم في وقت قصير » 


وحى في حالة وجود ظروف مثلى فإن اكثرها لا 
يستطيع الميش لاكثر من 4م ساعة. لهذا فإن 
نشر الوباء في منطقة ما يتطلب تغطيتها باجرائيم 
في اقصر وقت مكن . وحيث ان اغلب الاوبثة 
مر بفيرة حضانة Incubation period‏ 
تتراوح بين ثلاثة واربعة ايام قبل ظهور اعراضها 
وا كتشافها » فإن المدو سوف يحاول نشرها بطريقة 
سرية وإصابة جميم المناطق الى ينوي مهاجمتها 
في وقت واحد قبل ايام من توقيت هجويه الوأسع » 
حيث يم الحجوم في القت الذي تكون فيه قوات 
التصدي في الجانب الآخر عاجزة عن القعال نتيجة المرض . 

ان اكثر وسائل القتال » الي ممكن استخدامها 
لشن هجوم بالعوامل البيولوجية » فعالية هي استخدام 
طائرات تطلق خلفها سمب محملة هذه العواءل حيث 
تتجه هذه الحب فرق المناطق المنوي مهاجمبا . 
والعوامل الي تضمن نجاح المجوم البيولوجي بهذه 
الوسيلة هي ان ي المجوم بشكل سري » وربها 
تظلب ذلك ان تقوم الطائرات بالتحليق عل ارتفاعات 
منخفضة لتتجنب رادارات العدو » وان رافق اهجوم 
توافر ظروف جوية ملائمة من ناحية ثانية. 
والمقصود بتوافر الظروف الجوية الملائمة هنا توافر 
الشروط الثلاثة التالية : اولا ‏ أن يتم المجوم في 
اليل » وذلك لان العوامل اليولوجية لا تستطيع 
احّال ضو الشمس لفترة طويلة »> ومن ناحية ثانية 
لان فعالة اجراءات الاستنفار 5 صفوف الموات 
المعرضة للهجوم تقل اثناء الليل . ثانياً - ان تكون 
تيارات الحمل الموائية الاخنة على ارتفاعات مناسبة 
فوق سطح الارض » حى لا تحمل معها اثنساء 
ارتفاعها اعداداً كبيرة من الجراثيم الى اعالي الجوء 
ولتلاني ذلك فإن انسب الارقات لشن المجوم 
البيولوجي هو اايل ايضاً . ثالثاً - ان تهب الرياح 
بثبات فوق ملطقة المدف بكاملها » وان تكون 
من القوة والسرعة حيث تستطيع حمل العوامل 
البيولوجية ونشرها في ارجاء المنطقة كلها خلال فترة 
بقاء الجرائيم حية . 

ما سبق مكن استخلاص النتيجة التالية : 
ان الوسائل الي تستخدم لقذف وايصال الموامل 
البيولوجية الى اهدافها > هي نفس الوسائل الي 
تستخدمها الاسلحة الاخرى ما فا الاسلحة 
الكيماوية . ومن هذه الوسائل : أ) حاويات خاصة 
تلى من الجو بواسطة الطائرات . ب) آلات رش 
ومولدات هباب تحملها الطائرات , (e‏ استخدام 
ذخائر خاصة بالحرب البيولوجية كتذائف المدفعية 
د) الصواريخ . ه) بواسطة عمليات تحر يبية 


والحاون . 


يقوم ہا عملاء من الطابور الخامس . 

الدفاع ضد العوامل البيولوجية ٠:‏ يشكل الدفاع 
ضد الحرب البيولوجية ٠شكلة‏ عظيمة الاهمية » ويشك 
بان هناك علاجاً ناجحاً لحل هذه المشكلة حى 
في اكثر الدول تقدماً . ومن اعقد المسائل الي تواجه 
هذا النوع من الدفاع هي ضرورة السرعة في كشف 
اهجوم رتعيين المرض او ألوباء الذي يسبه العامل 
الستخدم في السلاح البيولوجي . والواقم ان الكشف 
عن العوامل البيولوجية صعب الغاية لصعوبة تحديدها 
بواسطة الحواس الخمس »> ولعدم وجود تأثير سر لع 
لها على الاشخاص يستدل منه على حدوث هجوم 
بالاسلحة البيولوجية » لان للعوامل البيولوجية ادوار 
حضانة مختلفة المدة لا تظهر اعرض الامراض 
الا بانائها »> كما ان وسائل الكشف المجهرية قد 
تحتاج عدة ايام قبل اعطاء نتيجة التحليل وتحديد 
الدامل ونوع المرض الذي يسببه . ورغم وجود ألبسة 
خاصة راقنعة تنفس واقية تعطى قدراً هن الحماية » 
فان المشكلة: الى تراج هلم التمهيزات: رنف 
ن فالا تكن في شيد الك الاس الذي 
ينبي فيه ارتداء او خلع هذه التجهيزات . 
ان المجوم باستخدام السحب المحملة بالعوامل 
البيولوجية يعتمد على الظروف الجوية » فيمكن بالتالي 
تحديد الميالي الي يحتمل أن يم فيها هجوم بالاسلحة 
البيولوجية » ولكن ابقاء جميع السكان في حالة 
تأهب وهم يرتدون الالبسة والاقنعة الواقية أمر غير 
عملي البتة » حى في تلك الليالي الخطرة . على ان 
هناك آمالا كبيرة معقودة على اجهزة كاشفة طورت 
خصيصاً لكشف العوامل البيولوجية » وهناك جهازان 
للكشف احدها لتحليل حجم الدقائق والآخر لتحليل 
الدقائق (بارتيكروم) للتمييز بين المواد البر وتينية 
والمواد العضوية »> كما ان هناك جهاناً طور في 
ريطانيا يدعى « ليدر »1142۲ , ويطلق اشعة ليزر 
لتمييز سحب العوامل البيولوجية الي تطلقها الطائرات 
المهاجمة . ,الأول ان يعطي الربط بين اشارات 
اجان نمق هل الاج وين يقية التدابين + 
ولا سيما اعمال المراقبة والرصد » دللا مناسباً على 
حدوث اهجوم » وفترة زمنية كافية لارتداء الاليسة 
والاقنعة الواقية على الاقل . وني حالة الانذار هجوم 
بيولوجى ينيفغى ان يبادر سكان المناطق الواقعة باتجاه 
الريح باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وتأمين الحدمات 
الطبية في الوقت المناسب . 

ومن الامور الامة التركيز على دور اجهزة 
الاستخبارات لتقدير نوايا العدو واءكاناته للقيام 
هجوم بيولوجي » الامر الذي يتطلب استعداداً 


. 
وت 


ا ماماكى على E‏ 
وفي حالة انتشار وباء ما في إحدى المناطق 
ينبغي دراسة ذلك الوباء والقيام بالتحري عن مصدره 
وتعيين سيبه » فإذا استبعدت المسيبات الطبيعية » 
فن الممكن عندئذ افتراض وجود هجوم بيولوجي » 
الامر الذي قد يعطى انذاراً كافياً باحّالات هجمات 
أخرى . 
وني الوقت الذي تؤمن فيه الملابس والاقنعة 
ألواقية اجراء دفاعياً اولياً» فإن الحل الحقيتي 
المشكلة هو الدفاع البيولوجي الذي يؤمنه التطعيم 
Vaccination‏ وقد أحرت الدول المتقدمة 
احاثاً مستفيضة في ميدان الطعوم المضادة للاوبئة , 
وبدهى إن من المتحيل عملا انتاج وتخزين طعوم 
نضادة الكل ريا جين رة “الى ممصمل رعا 
بواسطة الاسلحة البيولوجية » لذلك فإن هناك حاجة 
ماسة لعرفة أنواع الاوبئة الي يحتمل ان يقوم 
المدو بنشرها . وني المقابل فإن العدو برغب في 
معرقة ألواع الطعوم المضادة الي بحوزها المدافم » 
وذلك لكي مختار وباء لا ملك المداقع طعا مضاداً 
له . وعليه فان امختبرات البيولوجية هي من اهم 
الاهداف الي تسى اجهزة الاستخبارات لكشف 
نشاطها وطبيعة عملها , 
وبالاضافة الى ذلك فإن هناك اجراءات وقائية 
ينبغى اخذها بعين الاعتبار على الدوام » قبل 
السام وي الج ال الو ا 2 
أ) حفظ الماء والاطعية من التلوث » وحفظ محزون 
“كاف هيما 5 حاو يات حكمة منم التلوث , ومن 
الضروري تطهير هذه الحاويات من الخارج لمنع 
تلوث المواد الي بداخلها عند فتحها. ب) رفم 
مستوى الاجراءات الصحية والنظافة لتقليل قابلية 
التلوث وحوادث الاصابة. ج) الحجر الصحي 
لاشخاص والمناطق الي تعرضت للهجوم لمنع انتشار 
الاوثة بالملامسة » الأخذ يعين الاعتبار بان 
الاعراض المرضية تتأخر في الظهور. وهذا فإن على 
القرق الطبية الحاصة ان تكون ذات قدرة وقابلية 
للتحرك أثناء فترة الحضانة . د) تطهير الاشخاص 
والتجهيزات والمناطق الملوثة عندها يسمح الموقف 
بذلك » كا يجب التأكد من سلامة الماء والطعام 
قبل الاستهلاك . وتفيد التدابير الوقائية المذكورة في 
تقليل تأثير العوامل البيولوجية ويحتمل أن تطيل 
فتّرة الحشانة المرضية وان تقلل هن حدة الاوبثة 
والامراض » ولكلبا لا تمنم مخاطر هذه العواءل . 
أن الحرب البيولوجية مل مشكلة معقدة من 
وجهة النظر الدفاعية > كا انها تشكل سلاحاً هجومياً 


يصعب استخدامه . فهى » عل نقيض الاسلحسة 
الاخرى » سلاح لا يمكن أجراء المناورة العسكرية 
به مهما كان نطاق هذه المناورة . لهذا يرى الشراح 
العسكريون »> بشكل عام » ان اال استخدام 
الاسلحة البيولوجية لا برق الى احتال استخدام 
الاسلحة الكيماوية في الحرب » إلا اله لا يجوز 
اسقاطها من الحساب. 1 

التطهير البيولوجي : ان غرض عمليات التطهير 
من العوامل البيولوجية هو سلامة الاشخاص والمواد 
والاراضي بعد تعرضها للهجوم بالاسلحة البيولوجية » 
وذلك بإبادة الكائنات انحهرية او إبطال تأثير 
مومها . أما عندما يكون هذا غير عمل » فإن 
التطهير يكون بمنم وصول هذه الكائنات الى 
الاأشخاص . وتستخدم ف ذلك المطهرات › و جب 
ان تتوفر في المطهرات من العوامل البيولوجية الخواصض 
التالية : أ) التأثير على اكير عدد ممكن من العوامل 
البيولوجية الي حسمل استخدامها . ب) سرعة التأثير . 
ج) توفرهاًا في زمن الحرب “ربأسعار معقولة . 
د) ان لا تيب تلف التجهيزات والمواد الي يجري 
تطهيرها من التلوث . ه) ان تكون تأثشراتها الجانبية 
قليلة الخطورة »> وفي حالة ترك رواسب سامة هذه 
المطهرات فيلبغى معرفة وسائل إزالها ومقاومة سميتها . 

باتواع "المظهزات ١‏ الكساوية ' انر ر 
منها على سبيل الخال : مسحوق القصر او المركبات 
الي تحتوي على الكلور. ويمحلول دانك . ويحلول 
الفينول . ولول الكر يز ول (ثر كيز 5./) . والكحول. 
والفورمالين . ومحاليل بير وكسيد اليدروجين » 
وبرمنغلات البوتاسيوم »> وفلوريد الرَئقيك . 
و بيتاءر و بيولا كتون > وتستخدم لتطهير المبالي . ومن 
اكثر وسائل التطهير توفراً في الظروف العادية الماء 
المخلي والصابون او الصابون المعقم . 

وتستخدم هذه المطهرات في تطهير الملابس 
والتجهيزات والابنية والارض » وني الالات الي 
يتمذر فما الاجوه الى استخدام المطهرات الكيماوية 
فينبغي استخدام وسائل التطهير الفيز يائية كالتعر يض 
لأشعة الشمس او الحرق . وتختلف اجراءات تطهير 
الهواء والماء والطعام والاشخاص عما سبق كا يتضح 
ما يل : 

بالنسبة الى المواء : لا يمكن تطهير اطواء 
الموجود في الاما كن المغلقة » أذ ان تعقيمه والاستمرار 
باستنشاقه لا بحدي » وفي هذه الاحوال يفضل تزويد 
الملاجىه العامة يوسائل ہوية ورشيح واقية جماعية 
تضمن الحصول على هواء خال من العوامل البيولوجية 
وان كانت لأ تضمن حماية فعالة ضد الفيروسات . 


1 


بالنسبة الى الماء : من المفروض أن تضمن 
وسائل التنقية والتعقيم العامة لمصادر المياه حماية 
فعالة . أما في الميدان » فإذا تعذر استبدال الماء 
الملوث ,وا لسغا عله اة سكن تطهيره. بنا 
لدة )٠١(‏ دقيقة أو استخدام حبوب خاصة لتعقيمه؛ 
وقد يستخدم الكلور شريطة ان لا تزيد نسبته 
على جزءه لكل مليون جزه من الماه. 

بالنسبة الى الطعام : ان طبخ الطعام بدرجة 
حرارة عالية يكي لقتل معظم الكائنات المجهرية". 
اما الطعام الحفوظ في اكياس من الورق الشفاف 
او الفواكه ذات القشور فإن تطهيرها يكون برشها 
أو غمرها بالمطهرات ثم غسلها بالاء لإزالة اثر 
المطهرات مها . وفي مع الاحوال » ينبغي ان 
تقوم اجهزة الخدمات الصحية بالتأكد »ن خلو 
الاطعمة والمياه ءن التلوث قبل تتاوطا . 

اما بالنسبة الى الاشخاص : فأن من الضر وري 
خلع ملابسهم فوراً عندما يسمح الوقّت بذلك » واخذ 
حمام حار بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشر 
دقائق . واذا تعذر ذلك غدا من الضروري غسل 
الاجزاء الظاهرة من الجلد وتضميد الجروح بعد 
تعقيمها . كما يجب على الافراد تعقيم انفسهم اثناء 
القعال باستخدام محلول « المونوكلورامين » . 

تقوم باجراءات وعمليات التطهير عادة فرق 
طبية خاصة مزودة بتجهيزات خاصة من بيا وحداث 
متنقلة نحتوي على مراجل مخارية ومضخات وخراطيم 
وغيرها . (انظر التطهير) . 

مقارنة مع عوامل المرب الكيماوية : 
عوامل الحرب البيولوجية والكيماوية في كثير من 
الارجه وها : أ) ان كلاها - باستثناء العوامل 
الانسان ولا يدمر الممتلكات 
المادية . ب) ان كلاها يمكن نشره في اطواء ونقله 
مع الريح بطريقة مشابية > وله قابلية لتلويث 
الارض » والالبسة » والمعدات » والماء » والاطعمة . 
و شارك تانر و رجانه ناف EON E‏ 
والنبات . ج) ومخلاف المقذوفات العادية » فإنمما 
يستطيعان النفاذ الى اي بقعة ممكن للهواء أن يصلها . 
د) تستطيع الملابس والاقنعة الواقية واجراءات الحماية 
الجباعية ان تؤمن وقاية ضدها بدرجات متفاوتة . 
د) كلاها حدث ارا معنوياً مشاباً » وخصوصاً 
بين الافراد الأين بجهلون خصائص كل مهماء 
وحدرد فعاليتهما » واجراءات الدفاع ضدههما . 

رتتميز العوامل البيولوجية بأنها تستطيع النمو 
والتكائر بعد نشرها في حال توفر ظروف بيثية 
ملائمة » لذلك فإنها تستخدم بكميات أصغر و بالتالي 


تناه 


الحارقة - يصيب 


تنخفض تكلفما » وممكن أن تحدث وباء سارياً . 
كا تتميز بان اعراضها تتآخر كثيراً في الظهور 
ممقارنها بالعوامل الكيماوية . العوامل 
البيولوجية من ناحية اخرى بتعذر اكتشافها في 
الميدان في الوقت الحاضر » ويستلزم ذلك ارسال 
عينات من المواد الي يشتبه يتلونها الى المخسرات 
الي تقوم بعمليات زرع للجراثيم وفحصها ومعرفة 
نوعها » الامر. الذي يستغرق وقتاً طويلا » على حين 
يمكن اكتشاف العوامل الكيماوية ميداناً » (انظر 
الحرب الكيماوية) . 

الحرب البيولوجية دولياً : في حزيران (يونيو) 
من العام ۵٥‏ قامت معظم الدول الكبرى آنذاك 
بتوقيع بر وتوكول في جنيف بمنم استخدام الغازات 
الخانقة والسامة وغيرها »> كا بمنم اللجوء الى استخدام 
الوسائل البكتير يولوجية في الحروب . وقد اقرت تسم 
وعشر ون دولة هذا الير وتوكول » بوجود استثناء هام 
واحد هو الولايات المتحدة الاميركية. وني كائون 
الأول (ديسسر) من العام !| أمحذت الجمعية 
العموبية للام المتحدة قراراً يقضي بضرورة الالتزام 
ما ورد في بروتوكول جنيف سابق الذکر. وق 
العام ١5+‏ اثارت بريطانيا مسألة لزع السلاح 
اليولوجي في مؤمر لنزع السلاح وإعادت طرح 
الال چوا ی "حت فق ابه ان ن 
العام ۹ عل أمل تقدم مسودة اتفاقية حول 
حظر استخدام وانتاح وحيازة اسلحة بيولوجية . وقد 
لاق هذا التحرك الر يطاني دعماً واسعاً وعلى الاخخص 
من قبل الاتحاد السوفياتي » الا ان احال الوصول 
الى اتفاق فع حول هذه القضايا لا زال ضعيفاً › 
ا رة عاذ راه فال و ا رة 
على انتاج الاسلحة البيولوجية هو امر شبه مستحيل» 
فليس بالامكان معرفة ما اذا قامت إحدى الدول 
بتر بية العوامل البيولوجية المناسبة في الوقت الذي تقوم 
فيه دول عديدة بذلك عاناً بداعى دراسة الوسائل 
النقاسة ؟ eT A SN‏ 

وتختلف السياسات العلنة وغير المملنة للدول 
مخصوص المرب البيولوجية » فقد اعلنت الولايات 
المتحدة في العام ١15٠‏ إبان ادارة روزفلت بأنها 
ان تون الباولة بشن هرت بيولوجنة آي كماو يةء 
قت مد كز ا اوی إل لن :ات 
المزاققة على هذة السياسة ال انها نجوعيت محارضة 
عنيفة من قبل وزارتي الخارجية والدفاع. وي 
۵ تشرين شان ( توفبر ) ١555‏ اعلن الرئيس 
نيكسون استنكار الولايات المتحدة لاستعمال الاسلحة 
الببولوحية + اهر :بتدميز. كل ما ااذه امرك 


وتتمدز 


مها » وما قاله يومعذ : ران للاسلحة الولوجبة 
نتائج واسعة لا يمكن السيطرة علا > ولا التكهن 
بمداها » فقد تثير وباء يعم العام وخرب صحة 
الاجيال المقبلة » لذلك قررت : اولا - أن تمتنع 
الولايات المتحدة عن استعمال المواد والاسلحة 
البيولوجية القاتلة وكل اساليب الحرب البيولؤجية . 
وثانياً = ستحدد الولايات المتحدة أمحاتها البيولوجية 
بالتدابير الدفاعية كاللقاحات واحتياطات الرقاية 
والناكمة ن لقت الك رطان الخ ى عة 
مناسبات » بأن أية اححاث تحر ا في نطاق الحر بين 
البيولوجية والكيماوية هي انحاث ذات طابع دفاعي 
خض واا له ماقا كرون سو علد و 
او اي وسائل هجوبية لاطلاتها تمكن من شن مثل 
وفي آب (اغسطس) ١959‏ 
اثارت بر يطائيا في جنيف مسألة التقيد بير وت وكول 


هذه الروب . 


جنيف للعام ١9١5‏ واعربت عن رغبتها » فيما 
بعد » بتقدم مسودة «ماهدة لحظر استخدام وانتاج 
الاسلحة البيولوجية . وقد أيد الاتحاد السوفياتي موقف 
بريطانيا ولاق في ذلك استحساناً دولياً كبيراً . 
ولكن رغم هذا الموقف السوفيات المعلن » فإن لدى 
الاتحاد السوفياقي اعاتا متقدمة في ميدات الرب 
البيولوجية وعدداً كبيراً من مرا كز الانحاث المتخصصة 
الي تعلن يانها تستخدم لغايات دفاعية . ولا يشذ 
الموقف الفرسى عن المواقف السابقة » ففرنسا أيضاً 
تعلن موقفاً ا ولكنها تشارك في تبادل المعلومات 
السرية الدفاعية والهجومية - المتعلقة ببرامج الحرب 
البيولوجية والكيماوية في اوروبا . وي آب (أغسطس) 
عام 1۹4 “› اجتمع ي جيف مغلو اثني عشرة 
دولة من دول عدم الانحياز » وطالبوا بضر ورة صدور 
قرار عن الام المتحدة منم استعمال الاسلنة 
الكيماوية والبيولوجية في المنازعمات الدولية . ومن 
الجدير بالذكر ان كل الدول العاماة يي هذا الميدان 
تدعي انها تكرس اعماها واححاتها لغايات الدفاع . 
ولكن رغم السياسات الدولية المعلنة وغير المعلئة » 
فإن الشعور الذي يود العام في الوقت الحاضر 
هو شعور بالعلق المشوب بكثير من الحذر وعدم 
الثقة ٠‏ فالاتحاد السوفياقي لا يثق بنوايا الولايات 
المتحدة » وليس هناك من سيل لاقناع الولايات 
المتحدة بأن الاتمحاد السوفياقي لا ملك مخزوناً من 
الاسلحة البيولوجية » وكلاهما لا يستطيع تقييم 
قدرات الآخر في هذا المجال. وني ظل" ظروف 
دولية كهذه » فإن احتال استخدام الاسلحة 
البيولوجية بشكل او باحر في اللزاعات المستقبلية 
امر لا مقر منه » وسوف تجد الدول الي لا تستطيع 


استخدامها نفسها عاجزة عن التصدي مهما حسنت 
وسال دفاعها . 

اما في الشرق الاوسط » فقد سبق لدولة الكيان 
الصهيوني أن هددت في صحيفة « جير وزاليم بوست » 
عدد ١‏ تموز (يوليو) عام 1554 الي تمكس 
عادة وجهة النظر الحكومية » باستعمال الاساليب المرنة 
لاجهزتها الحربية المتخصصة في حروب الغد الي 
نسعام دبا اة ادان الا وميا اا 
الببولوجية . ويشير بمض الكتاب الغربيين الى ان 
الدولة الصهيونية هي في طليعة الدول الي تقوم 
باحاث سرية جادة الى تطوير وانتاج اسلحة من 
هذا النوع . وما من شك في ان هناك تعاوتاً قائماً 
بين علماة. عرز بن > وم من المقة رح :وبين 
علماء اسرائيل في ها النطاق . وهناك قرائن تشير أل 
نوايا اسرائيل في هذا الصدد مها : انها غير مرتبطة 
باتفاقية جنیف لعام ٠۹۲۵‏ ول تنضم الما حى الآن 2 
الامر الذي يدفم الى الاعتقاد بأن اقدام اسرائيل 
على استخدام هذه الاسلحة أمر لا يمكن استبعاده » 
خاصة في حالة يأسها و مجرد شعور مؤسسه| 
السكرية ان مزان القوى اخذ ينقلب ضدها. 


(۷) الحربة 

نوع من اليوف القصيرة الي يمكن تثبينها 
في رأس البندقية . يعتقد ان جماعة من « الباسك » 
(سكان المنطقة الثمالية الغر بية من أسبانيا) استخدموها 
حوالي سنة ١١4٠‏ عندما نفذت ذخيرمهم النار ية 
فثبتوا خناجرهم في رأس سبطانات بنادقهم . ثم 
تركزت صناعة الراب في مدينة بايون في فرنسا . 
وني سنة ١510٠6‏ جهزت إحدى فرق الجيش الفرنسي 
بأول حراب ذات جفيف 120101118 يسمح للرامي 
باطلاق النار » والخحر بة مثبتة على البندقية . وفي اوائل 
القرن الثامن عشر عم استعمال الحربة » فاصبحت 
البندقية سلاحاً نارياً وسلاحاً ابيض في آن واحد . 
وحلال هذا القرن م تكن الحربة تثبت بالبندقية 
الا عند الانقضاض , ثم زودت بها فرق الخيالة 
المسلحة بالبنادق الصغيرة . وون سنة ١۱۸١١‏ عم 
استعمال « الحربة - السيف » وجهزت بها فرق الحيالة 
والمدفعية . وتنوعت أشكال الحربة فاصبح نصلها 
.طحا او .ثلثاً > قصيراً او طويلا او متوسطاً . 

وظلت الحرية تعتبر السلاح الامثل للمشاة في 
تتال الالتحام» ولكن اهيا تضاءلت اثناء الحرب 
العالمية الثانية نتيجة لتطور استخدام القنبلة اليدوية 
والرشاش القصير (الرشيشة) . ومعظم البنادق الحديثة 


مجهزة ما مكن حاملها من تثبيت حربة في مقدمها 
بل ان بعض الرشاشات القصيرة مزود مثل هذه 
التجهيزات ايضاً . 

وتكون لحر بة عادة منفصلة عن البندقية وموضوعة 
داخل غمد معدي مله الجندي مثبتا في نطاقه » 
بيد أن الرغبة في تخفيف حمولة الجندي المثبعة على 
النطاق دفعت بعض الدول إلى ثثبيت الحربة على 
البندقية نفها. ولي هذه الحالة تكون الحربة قايلة 
الطى على الحاضن (الندقية نصف الآلية سيمنوف 
والبندقية “الآلية كلاشتيكوف المصنوعة في الصين 
الشعبية) أو تكون داخل الحاضن (البندقية الفرنسية 
طراز .)١57”56‏ 

ورغم زايد القوة النارية للاسلحة الحفيفة الي 
تحملها جنود المشاة » فان الحربة لا تزال حى اليوم 
سلاحاً من اسلحة الصدهة يتخدمه جنود المغاة 
والمظليون خلال الانقضاض والتطهير والقتال الليلي 
وقتال الغايات والمدن وكل الحالات الي عمكن أن 
يم فا الاشتباك بالسلاح الابيض (انظر السلاح 
الابيض وقتال الحراب) . 


)1( حرب التحر بر الشعبية 


هى شكل من اشكال الحرب الثورية > يتجايه 
ا کی شلك رين ان عن اريت ت 
من القبير الوطي أو القهر الوطي الاجتاعي الذي 
تحاول فرضه عليه دولة أجتبية غاصبة تشن حرباً 
استعمارية > أو تفن حرباً مضادة البصسيانء 
مستندة إلى قواها الذاتية أو قواها الذاتية المدعوبة 
بقوى محلية عملية . يمن هنا يمكن اعتبار حرب 
النسري التمينة: ال الي المع اساد بعل 
القن اأ كي الاد 

وما أن حرب التحرير الشعبية هي في جوهرها 
حرب ثورية » فان من الطبيعي أن تطبق استراتيجيتها 
(امترائيعية المرب طريلة. الام وتا إل اساليها 
کاب السك اش “ارتب رر , 


)١(‏ حرب التحرير الوطنية الكورية 
(0هو1- 146۳( 


تعرف أيضاً باسم الحرب الكورية + وهي 
الحرب الى اندلعت في ۲۰ حزران (يرنو) ۱۹۰۰ 
بين قوات جمهورية كوريا الشعبية الد مقراطية 
(كوريا الثمالية) وجمهورية كوريا (كوريا 
الجنوبية) » ثم لم تلبث أن تدخلت فيا لصالم 


الجنوبيين قوات برية وححرية وجوية » اميركية » 
ور كية ل 


وفيليدينية » 


وبر يطانية + وفرنسية > واوسترالية 0 
وكندية » 
وافريقية جنوبية » وبلجيكية ٠»‏ ولوكسهبورغية » 
وكولومبية › ويونانية ١‏ 
غلك “حك زاية” الام التحدة ع عل سين خضل 
اثماليون عل دعم الطيران الوفياني » وعلى دعم 
قطعات من المتطوعين من جسهورية الصين الشعبية » 
وانہت باتفاقية باموجوم في ٣۷‏ تموز (يولدو) 
٠» ۴‏ الي كرست تقيم البلاد إلى مسال 
وجنوب » جدود مصطنعة تسير على حط يتطابق 
تقريباً مع خط العرض 88 الذي كان يقسم شبه 
الجزيرة الكورية قبل الحرب إلى دولتين : شمالية 
وجلوبية . 

في شهر آب (أغسطس) 1546 » «قبيل انميار 
المسكرية اليابانية في الشرق الأقصى » اجتساح 
الجيش السوفياتي الحامس والعشرون ( ٠٠١‏ ألف 
عملي ل شیا کرت سيره 
الوفياتية ‏ الكورية » وأنضمت إليه قوات الجيش 
الشبي الكوري الي كانت تقاتل اليابائيين نحت 
قيادة المارشال كيم ايل سونغ في منشوريا وكوريا 
منذ العام ٠۹۳۲‏ , ثم اجتازت قوة سوفياتية آخرى 
و ار ایا من (ابابافين ا 
تم تطويق ٠٠١‏ ألف جندي ياباني » وبدأت 
العمليات التالية لتصفيهم . وفي ۲ ايلول (سبتمير) 
وقعت اليابان وثيقة الامتسلام »> في الوقت الذي 
كانت به القوات الامبركية على بعد 5٠٠‏ ميل 
بحري في جزر اوکيناوا . وبعد حوالي أسبوع زل 
الفيلق الاميري الرابع والعشر ون بقيادة ارال هودج 
في ميناء انتشون الكوري . وكان دخول السوفيات 
والاميركيين إلى كوريا متفقاً عليه في مؤتمري يالطة 
وبوتدام. ولقد أقر مور بوقدام أن يقوم 
الاميركيون بتزع سلاح اليابانيين جنوبي خط 
العرض ۲۸ » على حين يقوم السوفيات بزع 
سلاج اليايانيين شالي هذا الط » الذي لم يكن 
اكثر من خط وثمى لا رتبط بأية اعتبارات تار مخية 
أو استرائيجية . وهكذا انقسمت شبه الجزيرة الكورية 
إلى شطر ين : شالي » ا ٩‏ ملايين نسمة © 
وتر كز فيه الصناعات الثقيلة ومصادر المواد الأولية 
. وجنوبی » ويقطله 5١‏ هليون 
نسمة » ويعتمد على الزراعة » ويفتقر إلى الصناعات 
والمواد الأولية ومصادر الطاقة . وتصرف الاه ركيون 
في الجنوب كقوات احلال » على حين تصرف 
السوفيات في الشمال كقوات محررة مستعدة للانسحاب 


وهولندية » وتايلاندية 


5-5 


وحيشية » 


n 


ونیو ز يلندية » 


ومنابع الطاقة 


054 


بعد عودة البلاد الى حالما الطبيعية . ولقّد ظهر 
منذ الداية أن الاديركيين بر يدون “رسيخ اقدامهم 
في كوريا الجنوبية »> وخلق قاعدة قوية تكون 
راس جمر في آسيا» وجا من خط تطويق 
الجناح الشرتي للاتحاد السوفياتي . واعتبروا خط 
المرض 88 الوضمي حدوداً حقيقية تفصل بين دولتين 
ونظاءين ومعسكر بن متجابهين . 

ورد ابناء الشعب الكوري في الثمال والجنوب على 
هذا التقسيم التعسني بعنف وطالبوا بترحيد بلادهم . 
وعندما وجد الجترال ماك آرر قائد القوات الاميركية 
في الشرق الأقصى » أن الاضطرابات ستتزايد » 
أعلن أن « توحيد كوريا عمل يفوق طاقته » » 
ورفعت المسألة إلى اجماع وزراء خارجية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياني و بر يطائيا المنعقد في موسكو 
(كانون الأول .)١548‏ واقر وزراء الحارجية في 
هذا الاجماع ايقاف التسابق الاميركي ‏ السوفيالل 
في كوريا » وتشكيل لجنة مشتركة سوفياتية - اميركية 
للسير بالبلاد حو الاستقلال الوطي والتقدم » وتشكيل 
هيئة وصاية امي ركية - سوقياتية - انكليز ية - صيفية 
للاشراف على البلاد وأدة حمس سئوات » تحصل 
كوريا بعدها على الاستقلال. ولكن الكوريين 
عارضوأ هذه البنود واعتير وها مجحفة حقهم ومتجاهلة 
لطا قن الارن دول الا کون 
تنفيذ البنود » ثم ازداد موقفهم تعنتاً منذ شباط 
(قبراءر) ١545‏ عندما التخب الشعب في كوريا 
الشمالية « اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الثمالية » 
رئاسة كيم ايل سويّغ . ورد الشعب في الجتوب 
على العنف بالعنف » وي بجاية العام ١945‏ 
استبدلت ر الادارة العسكرية الاديركية ف كوريا» 
(11513810116) عكوية كورية مؤقتة رفض حزب 
العمل الكوري والزعيم اليميي سينغمان ري المشاركة 
فا . ولكن هذه الحكومة عجزت عن تأمين الاستقرار » 
فرفعت مسألة كوريا إلى الأمم المتحدة (ايلول )٠۹ ٤۷‏ 
الي شكلت «لجنة مؤقتة لشؤون كوريا ۲ تضم 
مندوبين عن ۸ دول للاشراف على أجراء انتخابات 
فالآل رالحتوي م یا كو ر کر 
وأمام رفض الجماهير والقوى الوطنية والتقدمية لتدخل 
هذه اللجنة » وللانتحايات الي ستجري تحت أشرافها » 
اجرى الاميركيون في الجنوب انتخابات منفصلة في 
٠‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ » وتشكل « مجلس وطي » 
جنوبي » انبثق عنه في ١١‏ آب (أغسطس) حكوية 


يرأسها سينغمان ري وظهرت إلى الوجود « جمهورية 


كوريا, وعاصمہا سیئول .. 
ولم تعرف غالبية الاحزاب والشخصيات الكورية 


الجنوبية هذه الانتخابات المنفصلة أو بالمحلس أو 
الحكوءة » واجتمعت في نيسان (ابريل) في هيجو »› 
الي خط العرض ۴۸ »> وقررت أجراء انتشايات 
جديدة في الشمال والجنوب . ولقد جرت هذه الاتعخابات 
رغم تدابير اللطات الجنوبية » وكانت نسبة 
الاقتراع في الشمال ۹4 ./ وي الجنوب ۲ر۷۷ / » 
واسفرت عن انتخاب 810 نالا جنوباً و ١١١‏ 
نائياً اليا . وانتقل النواب الجنوبيون إلى بيونغ يانغ 
(ني كوريا الثمالية) وشكلوا مع النواب الثماليين 
ر جلس الشعب الأعلى » » الذي أعلن في 4 ايلول 
(سبتمير) ١948‏ تشكيل حكومة « جمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية » برئاسة المارشال كيم إيل سوبع » 
ومقرها بيونغ يانغ . وفي كانون الأول (ديسمبر) 
۸ انسحبت القوات الوفياتية من كوريا 
الثالية . وبعد ردد طويل انحب الاميركيون في 
حزيران (يونيو) ١5944‏ تاركين وراءهم بعشدة 
عسكرية استشارية (46) » تضم 5.0٠0‏ خبير 
برئاسة الجترال وليام رو رتس . 

وهكذا انقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى 
دولعين : الأولى شالية سارت على الحط الاشترا كي 
التقدمى » تحت قيادة حزب العمل الكوري » وصفت 
الاقطاع » وحر رت الفلاح ومئحته الأرض »> وأمت 
المصانع والحوك والشركات الاحتكارية » وبدأت 
تصنيع البلاد » وإزالة كل آثار التخلف الموروثة 
من الاستعمار الياباني . والثانية جنوبية » سارت على 
الط الرأسالي » تحت قيادة الاقطاعيين والرأساليين 
الكوميرادو ر يبن والبير وقراطيين المنتفعين (ومظمهم من 
البير وقراطيين القدامى الذين خدموا السلطات اليابانية)» 
وقهرت الجماهير وتابعت استغلالها» وربطت الاقتصاد 
الكوري بعجلة الاقتصاد الاميري . ولي الوقت الذي 
كان فيه الشماليون بمحون الأمية ويعيدون تنظيم 
البلاد وتدعيم الاقتصاد في جو من اطدوء والاستقرار » 
كان الجنوبيون يناضلون ضد النظام الجديبد » 
ويتعرضون لأسوأ التدابير القمعية » وسط جو من 
الاضطرابات وعمليات العصيان وحملات التاديب . 

وکان وجود هذين النظامين المتثاقضين › وعدم 
اعتراف القوى الوطنية التقدمية في الجاوب بتقيم 
البلاد » وارتباط هذه القوى مع مثيلتها في الثمال » 
ومناداة الثماليين والقوى الوطانية التقدمية في الجنوب 
بضر ورة توحيد البلاد » و رغبة الامير ياليين والرجعية 
الكورية بتدمير النظام الثمالي قبل أن ترسخ أقدامه 
ويمتد تأثيره إلى الجنوب » العوامل الى جعلت شيه 
الجزيرة الكورية منطقة غير ل ولقد زاد 
من عدم الاستقرار تحرش السلطات الجنوبية تجيرانها 


الثماليين منذ العام ۸ »۰ وكان التحرش يتمثل 
بالاغارات والدو ريات وعمليات القصنف الري والجوي 
والبحري , وقد تصاعدت هذه التحرشات في العام 
۹ والنصف الاول من العام ١40٠‏ © ووقع 
في فترة (كاتون الثاني ۱۹44 - حزيران .ه4١)‏ 
۰ اعتداء جنوبياً عل اراي" الال با 
۹ غارة جوية و 4١‏ غارة بحرية . وي ۷ حز يران 
(يونيو) تور الوضم بين الدولتين إلى درجة كبيرة 
عندما اقترحت « اللجنة المركزية للجة الد مقراطية 
لتوحيد الوطن » عقد مؤعر لتوحيد البلاد » يضم 
٠‏ شخص هن كافة التنظيمات الجماهير ية 
والشخصيات والاحزاب في كوريا الجنوبية (باستثناء 
۸ أشخاص ومن بيهم سينغمان ري) » وردت 
السلطات النوبية على هذه الدعوة منم المدعوين 
الجوبيين من الفر إلى الثمال لحضور المؤمر » 
واعتقال المبعوثين الثماليين الذين جاءوا إلى كيوهون 
(علل خط العرض ۴۸) لتسليم الاعوات . واعلن 
ر بز يديوم المحلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا 
الد مفراطية الشعبية ٤‏ 5 حز ران (يونيو) ١46٠‏ 
عن اصراره على توحيد البلاد (الذي يمثل مطلباً 
جماهير يأ ملحاً) ونيته لمعمل في سبيل ذلك » واقترح 
دمج الحلسين التشريعيين الثمالي والجنوبي في لس 
واحد . واعتيرت سلطات كوريا الجنوبية أن هذه 
الدعوة عدوأن عليها » وتدخل في شو وما الداخلية » ومحاولة 
اعبديل النظام » فردت علبها بشن الحرب . 
ميزان القوى : 

كانت القوات الجنوبية عشية اندلاع القتال 
تضم ٠٠١‏ آلف رجل ٠٠١(‏ ألف في الجيش 
النظامي » و ٠٠‏ ألفاً في قوات الدفاع الوطني) 
بالإضافة إلى ٠٠‏ طائرة » و١"‏ مركياً حربياً . 
وكانت القوات البرية مؤطرة داخل ۸ فرق في 
كل هنبا ٩۷۰۰-۹۰۰‏ رجل وهي : (الفرق 
١‏ ر؟ و" وه و“ و۷ و۸ ورقه العاصة) 
وكتيبتانت مستقلتان »› وفوج مصفحات > وفوج 
مدفعية . وكان تسليحها الاسامي البنادق والرشاشات 
والطاوئات الاميركية بالاضافة إلى ۳۷ مدقم مضاداً 
للدبابات » و ۳۷ عربة مدرعة » و ۸٩‏ مدقع هاوز ر 
من غيار م8١٠‏ م . 

وكانت القوات الثمالية تضم ٠٠١‏ ألف رجل» 
مها .4 ألف رجل مؤطرين داخل القوة الضاربة 
الي كانت تضم ۷ فرق مشاة في كل ما ٠‏ آلاف 
رجل » واللواء المدرع ٠ ٠‏ ولواء مشاة مستقل » 
ولواء را كبى الدراجات النارية » ولواء حرس حدود . 
وكانت الفرقة تضم © أفواج في كل منبا ۴ كتائب 


مغاة » وكتيبة مدفعية ذاتية الحركة › وفوج مدفعية 
مقطورة > ووحدأت م/دء ووحدات المائدة . 
وكانت أسلحة الثماليين عبارة عن بنادق ورشاشات 
وهاونات سوفياتية الصنع » بالاضافة إلى المدافم 
عيار 5/ا و ۸۲م » ومدافع الماوزر ۱۲۲ م »> 
ودبابات و ت - ۳4 » . و.م ‏ .4 طائرة مقاتاة 
من طراز ر ياك » . 

واذا قارنا بين قوات الشمال والجنوب وجدنا : 
١‏ - معنويات جيش الشماليين افضل من معنويات 
جيش الجن بيين الذي أثرت عليه أوضاع البلاد السياسية 
وجعلته عرضة للتفكك » + - القيادات الشالية 
تملك خيرة قتالية أكتسبها من القثال في صفوف 
الأنصار خلال الصراع ضد اليابائيين » أو اكتسبتها 
خلال الاشتراك في العمليات الحربية داخل جيش 
ماو تسي توغ . بيما لا ملك القيادات الجنوبية مثل 
هذه الخيرة » ۴ - الوعي الياسي في جيش الثماليين 
أعل من مثيله في جيش الجنوبيين > 4 - المدقمية 
الثمالية متفوقة بنسبة ٣‏ إلى واحد علاوة على أن 
المدقم 7م السوؤياتي قادر على الرمي اسافة 
۰ مير ء على حين لا زيد مدى المدقم 00 
الاميري عن ۷٠٠١‏ مر » ه - التفوق الشمالي 
في الدبابات ساحق » 5 س مكئنة القوات الثمالية 
وبالتالي فان مروتها اكبر من مثيلها في القوات 
الجنوبية 7١‏ - الطيران الكإلي متفوق على الجنوبي 
بنسبة هو١‏ إلى واحد , 

ورغم كل هذه العوامل ااي تدل على أن ميزان 
القوى كان لصالم الثماليين » فقد شن الجنوبيون 
الحرب » نظراً لاعمادهم على الافادة من عامل المبادرة 
وتسديد الضر بة الأولى » واستنادهم إلى « الاتفاقية 
الكورية الجنوبية ‏ الاميركية للدفاع والمساعدة 
المتبادلين » » الموقعة في 7 كانون الثاني (يتاير ) 
٠‏ » والتي كانت تعطي الولايات المتحدة الحق 
بالتدخل العسكري في كوريا عند اللزوم . وتسمح 
اكوريين بالافادة من القوات الامبركية البرية 
والبحرية والجوية التابعة « لقيادة القواأت الاميركية 
في الشرق الاقصى » العاملة بأمرة الجترال ماك آرثر . 
ولقد كان مقر هذه القيادة في طوكيو» وترتبط 
بها كافة القوات البرية والبحرية والجوية العاملة 
في المحيط الطادي الغربى » مما في ذلك الاسطول 
السابع . وهي تعادل و من القوات الام ركية 
العاملة وراء البحار وتضم : الفيلق الثامن (الفرق 
¢ وهم » ولاء وفرقة الال الاولى) . 
و5 أفواج مستقلة » وحوالي ١١4+‏ طائرة » 
والاسطول السابع (اكثر من ٠٠١‏ مركب حربي » 


ما حاملات طائرات ومدمرات وطرادات وغواصات 
ومرا کب إزال > وسفن مساندة) , 


المرحلة الأول : مرحلة المرب الحاطفة /٠/۲٠(‏ 

(1480/4/10 — 140° 

في فجر ۲۵ حزيران (يونيو) ۱۹۰۰ » 
اجتازت قوات كوريا الجنوبية خط العرض ٠۸‏ 
بعد قصف مدفعى عنيف امتد على طول الحدود. 
وكانت قرات المعو تالت من + فرق ا(4 في 
النسق الأول و ٣‏ في التسق الثاني) . وكانت خطة 
المجوم تسهدف احتلال بيوغ يانغ خلال ۲ أيام 
واسقاط النظام الاشتراكي الشمالي . واهتز العام لبأ 
هذا الصراع المسلح الذي اندلم في منطقة حساسة 
من مناطق احامبة الباردة بين المعسكر بن العملاقين » 
وعلى مقربة من الدود الشرقية لكر دولتسين 
اشتراكيتين (الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية) . 

وكان الثماليون مسكون الحدود عند بدء القتال 
بثلاثة ألوية مشاة » بيا كانت قواتهم الضاربة 
بقيادة ال جرال شاي يونغ كون تكمركز داخل البلاد . 
وقاومت الالوية الثلاثة عجوم الجنوبيين ومنعته من 
التوغل شالي خط العرض م” اکر من ۲-١‏ 
کیلومتر . 
القوات الثمالية بقيادة الجترال شاي من عمق البلاد » 
وقامت .بجوم معا كس أوقف تقدم الجنوبيين » ثم 
طورت النجاح واجبرءهم على الاتسحاب » وطاردمهم 
على ثلاثة جاور : احور الغربي الرئيسي ويتجه 
عو سكل الور الأوليط اليه ى تعرن 
تشون - هونغ تشون » و#ور يسير مع الشاطىء 
الشري . ولقد “مت خلال المطاردة خس عليات : 

العملية الأولى : (من ٠/۲١‏ إلى 8؟/؟) : 
ولقد جرى خلاها عبور ہر ا مجين » وصد المجمات 
الما كنة الجنوبية عند ايد جونغ بو » وتدمير الفرق 
الجنوبية الثانية والسابعة والثالثة والرابعة في يومي 
الحامس والعشر بن والسادس والعشر بن . 

ونحت إلحاح الجترال مالك آرير » والسفير 
الامبري في سيثول جون موسيوء قرر الرئيس 
الاميري ترومان طلب عقد اجتّاع مجلس الأمن . 
ودعا ثر ينفلي الأمين العام لطيئة الام المتحدة مجلس 
الأمن الى الالعقاد في يوم ه؟ (حسب توقيت 


و بعل عدة ساعات من بذء القعال 3 أندفعت 


نيويورك ) ۲۹٣‏ حسب توقیت كوريا. وعقدت 
الجلسة في غياب المندوب السوفياتي . وأدى هذا الغياب 
الى تصويت مجلس الأمن على قرار يدين كوريا 
الشمالية وينادي بوقف اطلاق النار وانسحاب الثماليين 


إلى # الي خط العرض ۴۸ » دون أن يستطيع 


a 


الاتحاد السوفياتي ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد 
هذا القرار . وبعد أنخاذ هذا القرار اجتمم ملس 
الدفاع الاميري الاعلى وقرر التدخل إلى جانب 
كوريا الجنوبية » واعطيت الأوامر إلى ماك آرر 
لتدخل كراً وجو لمنم سقوط منطقة انتشون - تيسبو- 
سيكول » فيدأت طائرات الموستانغ الاميركية المتمركزة 
في اليابان وطائرات الاسطول الاميري بقصف أربتال 
الشماليين » كا قام الاسطول بقصف الأرتال المتقدمة 
على طول الشاطىء الشرى . 

ولي يوم ۲۷ (توقيت تيويورك) أجتمع مجلس 
الأمن من جديد وأصدر قراراً يقضي بتقديم المساعدة 
لكوريا الجنوبية » وبدأت الدول السائرة في ركب 
الولايات المتحدة تعرض ما تستطيع تقديمه من قوات 
برية أو حرية أو جوية لامثاركة في القتال ضد 
الكوريين الشماليين . 

وفي ليلة ۲١‏ - ۲۷ وصلت القوات الثمالية 
(+ فرق مثاة ولواء مدرع) إلى ضواحي سيئول 
الي غادرهاً حكوسة سينغمان ري إلى ديدجون . 
وكانت الالة الممنوية للقوات المدافعة عن العاصمة 
متدهورة , وزاد من تدهورها قيام الجنوبيين » وسط 
الفوضى والاضطراب » بنسف الجسر الواقع على جر 
هان في ليلة 0 - مع » الأمر الذي قطعم هذه 
القوات عن مؤخراا . وي يوم ۲۸ سقطت العاصمة 
نت ريات القوات: التالية الى ماعلا اتتفاضنة 
الجماهير داخل العاصمة نفها. وبقوط سيئول 
التق دات الدفاع ا حلي » وهبط عدد الجيش 
الجنوبى من ٠٠١‏ ألف إلى ۲۲ ألفاً > وزحف 
اا خو ار اء اا یل 

السملية الثانة : (.م/5 - )۷/١‏ : في يوم 
۹ حضر الترال ماك ارثر الى كوريا» وزار 
ار الال يراي أت لهل رالرى 
غير كاف » وأن من القروري تدخل اميركا 
بقوات برية لإيقاف اهجوم . وأرسل إلى واشنطن 
تقر راً هذا الصدد. ركان يعتقد أن وصول فرقتين 
امبركيتين سيقلب الموقف لصالم الجنوبيين . وكان 
رد فعل الرئيس الأميري تر ومان إصدار الأوامر 
بإرسال فرقتين من اليابان: إلى كوريا. وتلقت 
الفرقة ٠١‏ الأمر بالحركة من اليابان إلى كوريا 
لتكون طليعة قوات التدحل » وبدأت مقدمة الفرقة 
الحركة بالفعل في يوم ۷/١‏ > وزاد نشاط الطيران 
والحر ية الامير كيين . ولكن القوات الكورية الثمالية 
تابعت التقدم » وعبرت الفرقة الثالثة نهر هان بالقوة 
في ٠٦/٣١‏ وشكلت رأس جر لبور الفرقة 
الرابعة »> وصدت المجمات المعاكسة الي شنها 


ككم 


الجنوبيون . وي ليلة ٣۴-۲‏ موز (يولو) عبرت 
الدبابات » واستطاع المهاجمون تحرير يوخ دونغ بو 
ف يوم ۷/٣‏ . وف هذه الأثناء كانت القوات 
الاميركية قد وصلت إلى كوريا. فلقد زلت قوة 
ميث (كتيبة من الفوج ١؟‏ من الفرقة )١4‏ في 
مطار بوزان في يوم ۷/۱ » وفي يوم ۲ وصلت 
المرا كب الخربية الاميركية حاملة الفوج ۳١‏ من 
الفرقة ۲۲ . ولي يوم ۷/۳ مركز الفوج +" عند 
خط بيونغ تايك - أثر ونغ » ومركزت قوة سميث 
شالي أوسان على طر يق سوفون - أوسان . وف اليوم التالي 
دخل الشياليون سوفون ودمروا القوات الجنوبية المدافمة 
عنها » وم يبق بين الثماليين والاميركيين أية قوات 
جنوبه , ووقعت الحامبة الكورية - الامير كية الأولى 
ي يوم ۷/١‏ » وكانت تتيجتها أخاراق مواقم قوة 
سميث وتدميرها . ويي اليوم التالي اصطدم الشماليون 
مع الفوج 54 ودحروه وأجير وه على التراجع 


٤‏ كيلومتراً . وكانت عصابات الالصار الكورية 
تعمل وراء الخطوط » وتهاجم خطوط المواصلات » 
وتساعد المهاجمين على التقدم » وكان التقدم شاملا 
على طول الجمبة > وتحول انحاب الكور يبن الجنوبيين 
إلى عملية فرار. ولي يوم ۷/۷ ثم تعيين ماك آرر 
قائداً عاماً لقوات الألم المتحدة الي بدأت تصل 
إلى منطقة العمليات بالتتابع . 

العملية الثالثة : (لا/لا ب .8/لا/٠ه9١):‏ 
قضى الشماليون يوم ۷/۷ في إعادة التنظيم »> وفي 
اليوم التالي تابعوا اهجوم » واحتلوا ف يوم V۸‏ 
مدينة تشونان الي كان يدافع عا القسم الباتي من الفوج 
۴ » وأصدر ماكآ رر أوامره القلاع الطائرة ب - هو ؟ 
( التابعة للقوات الجوية الاسراتيجية .© ,له .5) 
لقصف الطرق والأهداف الاسراتيجية ف يوم ۷/۹ . 
وبعد معارك عنيغة على جميع الحارر ضد القوات 
الكررية الجنوبية والفرقة الاميركية ۲۲ كلها ء 


i 


مظلي شالي ومعدات الحرب البيولوجية 


وصل الشاليون إلى نهر كوم في يوم ١+‏ ع وأخذوا 
يستعدون لاحتلال عقدة المواصلات البرية ديدجون . 
وكانت خطة الجترال دالتون ووكر الذي وصل إلى 
كوريا يوم ۷/۸ لقود الجيش الشامن (الفرقة + ” 
والفرقة ٠٠‏ الي وصلت بعدها » والفوج ۲۷ المسمى 
«و ولف هاند» والذي وصل إلى كوريا ف ۰ c(1‏ 
NE E‏ 
على الحاور الأخرى وخاصة ألحور الشري بغية 
الاحتفاظ بميناء بوهانغ الذي قررت فرقة الحيالة 
الامبركية الاو لى النز ول فيه عندما تكمل استعداداءها. 
وني يوم ٠١‏ بدأ الشاليون عبور نهر كوم وانتبى 
العبور وسقوط خط الجترال ووكر في دوم ۷/١۱١‏ . 
وبعد يومين زلت فرقة الخيالة الاميركية الاولى في 
بوهانغ وح ركت لأخحذ مواقعها عند يونم دونغ . و في 
يوم ٠٠١‏ سقطت مدينة ديد جوب الي تمركزت فا 


قيادة الفرقة E‏ وشت الفرقة » و وقع قائدها 


اعداد غزو كوريا الشمالية 


الجترال وليام دين في الآسر . 
العملية الرابعة : (9*/لا - .8/م/١٠ة؟١):‏ 
مطلم هذه العملية كان الجيش الاميركي الثاءن 
قد وصل إلى كوريا بكل وحداته . وكان الامير كيون 
حاولون إعادة تنظيم قوات كوريا الجنوبية ورفم 
عددها إلى ۸١‏ ألف رجل . ومقابل هذه القوات 
حشد الجيش الشعبي الكوري 7 فرقة وضع ۸ قرق 
مہا ٤‏ اناق القعال الأولى و4 فرق 5 الاحتياط 
السملياتي . وكانت خطة الثماليين التقدم على أربعة 
حاور وتطهير الجزه الجنوبى من البلاد بالتعاون 
مع قوات الانصار العاملة وراء خطوط العدو . على 
حين كانت الحطة الأميركية الاستناد الى ر 
نا كتولخ > وإعاقة التقدم إلى أبعد وقت ممكن ريما 
يقوم الطيران الاستراتيجي بانهاك الثماليين » وريا 
يتكامل وصول الامدادات الام ركية والوحدات الى 
وعدت الدول المتحالفة بارساها 1 
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. يعلى الرغم من وصول 


طائرات المجحموعة الجوية الأمركة الحامسة إلى قاعدة 
تابجو » وقيام طائرات الموستائغ وشو تينغ ستار ومرا كب 
الاسطول بقصف القوات الشمالية »> قد استطاعت 
هذه القوات متابعة التقدم على المحور الشرتي حى 
بوهانغ » ووصلت عل الحور الأوسط إلى شمالي 
ر وو ا ن ا 
ناكتونغ » وعبرت طلائعها هذين الهر ين » وأقامث 
عدة رؤوس جسور . وحاول المدافعون تصفية رؤوس 
الجسور مجمات معاكة مدعوية بالطائرات 
والدبابات » ولكنهم فشلوا في ذلك . ولقد ظهر 
خلال هذه العملية أن القوات الثمالية كانت تبذل 
جهداً جباراً لتصفية جيب بوزان بعد أن حررت 
۰ / من اليلاد. وكانتث غايها من ذلك رر 
الجنوب قبل انقلاب ميزان القوى بشكل جذري 
لصاح الحصم . وكان أهم ما يتميز به هجوم 
الشاليين من ١‏ إلى ٠٠١‏ آب (أغطس) بشكل 
خاص ٠‏ متابعة الفضغط الطجومي رغم عدم رجود 
التفوق بالقوى والوسائط » ۷١(‏ ألف شالي مقابل 
؟4 آلف امير في وكوري جلوبي) ۰ ولعم بعد 
قواعد المهاجمين واعماد المدافعين على قواعد قريبة 
وامدادات مستمرة » ورغم تعرض قوات اهجوم 
لضر بات جوية ,رة ويفرفن أرتال الامسداة 
والتدوين لقصف القلاع الطائرة ب-4؟ لمارا 
وب - ۲۹ ليلا . 

العملية الحامة (۸/۲۱/ = ه١ا/ة/١.ه5١):‏ 
كانت منطقة بوزان الباقية بيد القوات الاميركية 
نکن يزيا بعد يوم » ولقد طالب الجترال ووكر 
قائد الجيش بارسال الدعم السريم وإلا تعرضت 
قواته لدنكرك جديدة . وحى اة شهر آب (أغسطس) 
تجمع في منطقة بوزان ٠٠٠١‏ دبابة اميركية و ه فرق 
امبركية ممززة ٠٠٠١(‏ ألف رجل) »> وم فرق 
كورية جنوبية . وكان حجم القوات الثمالية المعدة 
نتصفيه هذه المنطفة ١‏ 
(14 ألف رجل لمم ءن المتطوعين الجدد) . وكانت 
هذه القوات تعمل تحت قيادة الجترال كيم شايك 
الذي حل محل الجترال شاي يونغ . وفي يوم ۸/۲٤‏ 
بدأ كيم شايك هجومه الشامل رغم تفوق قوات 
الحصم وخاصة في المدرعات والمدفمية ووسائط النقل › 
بالاضافة إلى التفوق الكامل في البحر والجو. 
واستعادت قوات المحور الشري بوهانغ (الذي كان 
الحصم قد اعاد احتلالها) وأنغ أنغ . وقامت قوات 
شالية كيبيرة حولي ۸ فرق بالهجوم على تاجو 
من + محاور نحاولة تطويقها » والدفعت 4 فرق 
من الغرب » واجتازت ہر نام وتقدمت باتجاه بوزان 


قرقة مثاة وقرقة هدرعة 


0¥ 


الحجوم الأميري المعا كس 


محاولة قطم طريق بوزان - تابحو. وققدت قيادة 
المدافعين المبادهة »> وكان من الواضح أن المجمات 
المعا كسة الي تشنها القوات الأميركية غدت محدودة 
الفاعلية م ايقاف الزحف الثمالي » وأن 
استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ايار 
الحط الدفاعى وتفتته إلى جزر وسط عر من 
ماين وآن اثقاة بوزات. رالقوات المدافتة 'عنها 
حتاج إلى معجزة . 
المرحلة الثانية : الائزال الاميري والانسحاب 
الاسراتيجي ( من 4/15 الى ۱۹۰۰/۱۰/۲٤‏ ) 
في ٠١‏ ايلول (سبتمبر) »> وبعد أن حرر 
الشماليون 4٠‏ ./ من مساحةء كوريا الجنوبية و ٩۲‏ ./ 
من عدد سکاہا » وأخذوا يضفغطون على بوزان 
استخدم .اك آرر تفوقه البحري والجوي » وتام 
حركة استراتيجية غير مباشرة على مؤخرة القوات 
الغمالية » تمثلت في إلزال الفيلق العاشر (الفرقة 


۸ 


الأو لى من مشاة البحرية الأميركية » والفرقة الاميركية 
السابعة » والفرقة الكورية الجنوبية 1۷ » ووحدات 
عق الدرل» الخال في حا نتش ارتي من 
العامة سيثول . وكان المدف من هذا الانزال 
الوصول بسرعة إلى عقد مواصلات القوات الثمالية » 
وقطعها » وتطويق الجيش الشعبي الكوري رإبادته 
بعد ذلك بجوم عزدوج تشنه قوات الإنزال وقوات 
اليش لكام الموجردة ف معلا بوانت 


وبدأت العملية بأعمال تشتيتية خداعية » مثل 
قصف ميناء كونزان في ٩‏ ايلول » والاغارة عليه 
في يوم ۱۲ »ء والهجوم على ميناء نام بو يوم ١"‏ » 
وقصف سامتشوك » من البحر في يوم 1١4‏ » حى 
لا يستطيع الشاليون تقدير أهية قصفا جزيرة 
وولي الواقعة عند مدخل ميناء انتشون » والذي بدأ 
منذ يوم ٠١‏ . ويي يوم ١+‏ تعرضت الجزرة 
وولمي لقصف عنف قامت به 4 طرادات وڊ 


مدمرات بالاضافة إلى طائرات الكورسير المنطلقة 
من حاملات الطائرات » وي صبيحة يوم ٠١‏ 
رلت مغاة البحرية على أرض الجزيرة واحتللها » 
وني الساعة ه4,4 من بعد ظهر اليوم نفسه م 
الانزالة :ف" اعفوة 4 بوالصيرف مدركة" | نتعون بد 
“ساء ١١‏ . ولم تتوقف القوات الاميركية علد 
المقاومات الحلية الي أخذ الجنوبيون على عاتقهم 
مهمة تصفيما » بل انطلقت بانجاه مطار كيبو 
فاحتلعيه في للة ۱۷ -۹/۱۸. وصار بوسم 
المهاجمين عمل جسرين أحدها جوي والآخر محري 
ونقل القوات اللازمة لاحتلال سيول . 

أمام خطر التطويق الاستراتيجي قرر الكوريون 
الشماليون تطبيق خطة تتمثل في الدفاع في منطقة 
الانزال أطول مدة ممكنة » لترك الطريق إلى الال 
مفتوحاً » وتحب ألقوات المحيطة متطقة بوزان » 
بعد ”رل ستارة تأخيرية تعرقل تقدم العدو » وخلق 
« الجبة الثانية » العامة على مؤخراته » وإعداد قوات 
احتياطية جديدة مهسها التعاون مع العصابات والجهة 
الثانية في سبيل تحويل الوضع العام لصاح الجيش 
الشعبي الكوري . وني يوم ٠١‏ ايلو (سبصبر) 
ولت طلائع فرقة المشاة البحرية الأميركية الأولى 
إلى أبواب سيئول » ولكن عنف الدفاع واستبساله 
أجير الأمبركيين على دعم هذه الفرقة بالفرقة الكورية 
الجنوبية ١0‏ والفوج ۳۲ من الفرقة الاميركية ۷ . 
وجرت المعركة داخل العاسمة الجنوبية من بيت إلى 
بيت » وكان تفوق المهاجمين بنسبة ؛ إلى واحد. 
وفي يوم 1/58 سقطت سيئول بيد المهاجمين » 
بعد أن دهرها القصف الجوي العنيف . وقامت القوى 
الرجعية بتصفية الوطنيين الوحدويين التقدميين . 

وني الوقت الذي بدأ فيه ضغط قوات الانزال 
من انتشون باتجاه سيئول » قام الجيش الثامن (الفيلق 
الامري الأول » والةيلق الاميركي التاسم » واللواء ٣۷‏ 
البر يطاني » وعدة فرق كورية جنوبية) الموجودة في 
منطقة بوزان بشن هجوم من الجنوب إلى الشمال 
ي يوم ٩۹/۱٩‏ ۰ وكان مزان القوى على هذه 
الجبة لصالم المهاجمين بنسبة ١ر۲‏ إلى واحد. 
ولقد تقدمت الفرقة الجنوبية الثالثة على الشاطىء 
الشر ي بصعوبة وراء الفرقة الشمالية الخامسة المنسحبة . 
وكانت غاية هذه الفرقة الاتصال مع وحدات الانزال 
الي نزلت في سامتشوك وراء الشماليين في يوم 4/٠١‏ . 
أما الفيلقان الامي ركيان الأول والتاسع فكانا يحارلان » 
مع القوى المتحالفة الأخرى » خرق الستارة الشمالية 
والاتدفاع باتجاه سيئول للاتصال مع الفرقة السابعة 
(من الفيلق العاشر) الي اندفعت إلى الجلوب عن 


طر يق سيئول - ديدجون . وكان المهاجمون يصادفون 
الدود والمقاومات المتعاقبة ويتعرضون للهجمات 
العا ككسة واغارات العصابات على مؤخراهم . وفي 
ليله ٠١ - ٠۹‏ تحبت القيادة الشمالية الفرقتين > و ۷ 
العاملتين أمام الفيلق الاميركي التاسع وامرنهما بالتوجه 
نحو الثمال عبر الجبال . وبني الوضع غامضاً على 
الجهة حى يوم ٩/۲۲‏ حيث أصدر الجترال ووكر 
قائد الجيش الثامن أمراً بشن هجوم عام يدعه 
الطيران . ولكن تداخل القوات أدى إلى وقوع أخطاء 
كبيرة ملت في قيام الطيران الأميركي بقصف القوات 
المتحالفة (مثل قصف اللواء البريطاني ٣۷‏ عند 
التل ۲۸۲ قرب سونغ دجو لي يوم 4/۲۳) . 
وي يوم ۹/۲۹ 5 أتصال القوات المتقدمة من 
الجنوب مع الفرقة السابعة المتقدمة من الشمال . ولكن 
الطوق أغلق على فراغ تقريباً » لأن الشماليين أفادوا 
من مقاومة سيئول الطويلة ومن العمليات التأخيرية 
الي قامت بها الستارة أمام المجوم القادم من 
الجنوب » فانسحبت نحو كوريا الثمالية قبل إغلاق 
الطوق » بيا توزعت بعض قواما في الجبال والقرى 
بمساعدة السكان . 

وي ٠١/١‏ انى انسحاب كبد القوات الثمالية 
إلى ما وراء خط العرض ۴۸ . وظهر في قيادة 
القوات المتحالفة رأيان : رى أولهما ضرورة مطاردة 
الشماليين داخل كوريا الشمالية لتدهير قوائهم قبل 
أن يعيدوا تنظيمها » بيا رى الثاني ان من الأفضل 
الوقوف عند خط العرض ۸ »2 بغية عدم استفزاز 
الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية . وكان الاميركيون 
قد استعدوا لهذا الموقف من قبلء بأن عرضوا المسألة 
على الجمعية العامة للأم المتحدة بغية منم السوفيات 
من استخدام حق النقض « الفيتو» . وفشلت محاولات 
السوفيات لايقاف القتال عند خط العرض ۴۸ . 
ولي ٠١/4‏ حصلت الولايات المتحدة على التغطية 
السياسية الدولية عندما صويّت الجمعية العامة إلى 
جانب اقتراح تقول إحدى فقراته:« تتخذ كل اللطوات 
المناسبة لتأمين شر وط الاستقرار.ي كوريا كلها ,2 
ولكن الاجراءات الشكلية عطلت صدور هذا القرار 
حى يوم 1۰/۷ 1 

بيد أن القوات الجنوبية م تنتظر قرار الأم 
المتحدة بل دفعت الفرقة الجنوبية الثالثة التابعة للفيلق 
الاول منذ يوم ٠١/١‏ عبر خط العرض ٠۴۸‏ . 
وفي اليوم نفسه أذاع ماك آرثر بياتاً طالب فيه 
كوريا الثمالية بالاستسلام , وف ٠١/١‏ اجتازت 
فرقة الكابيتول الجنوبية خط العرض ۳۸ وتقدمت بسرعة 
4 كيلومتر في اليوم نظراً لأن الشاليين بوا 


قواهم على هذا المحور ووجهوها إلى الجبال الوسطى 
في كوريا الشمالية استمداداً لتشكيل «الجبة 
الثانية » . وف يوم ٠‏ وصل الجنوبيون إلى ميئاء 
هونغ نام واستولوا عليه . وي هذه الاثناء كانت 
ألفرق الجنوبية ٠١‏ ولا وم تتقدم حو المثلث 
الحديدي . وني يوم ١٠١/4‏ اجتازت القوات المتسالفة 
خط العرض ۴۸ » بعد أن اتخذت القيادة الامبركية 
قراراً بالتقدم حى تمر آمنوك (يالو) » بعد أن 
اعتقدت أن الهديدات الصينية - السوفياتية بالتدخل 
عبارة عن دعاية ومديدات غير قابلة للتنفيذ . 


وكانت الخطة الاسيركية تتلخض عا يل : 
١‏ - سحب الفيلق العاشر من الجبية > ونقله بحراً 
وإتزاله في وونان (على الاحل الشرقي)ء 
؟ - دفع الجيش الثامن باتجاه سيثول - بيونغ يانغ » 
# حون القيلق انار نت رين را ف اورا 
على احور العرضاني وونسان - بيونغ يانغ » ليدخل 
العاصمة الشمالية من الشرق. ورغم اعتراض قائد 
الجيش الثأمن وقادة الفيلق العاشر على هذه الحطة » 
فقد أصر ماك آرر على تنفيذها . وشكل قوة مشتركة 
خاصة قوامها ١6١‏ سفيئة > مهمتها نقل فرقة مشاة 
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البحرية الاميركية الاولى وانزالها في وونسان , ثم قام 
بنقل الفرقة الام ركية السابعة بالقطارات من المبة 
الى بوزان ليحملها من هناك بالسفن و ينزها في وونسان 
وراه فرقة مشاة الحرية الأولى . وكان موعد انزال 
وونسان في ٠١/٠٠‏ . بيد أن مدخل ميناء وونسات 
كان مزروعاً بالألغام البحرية » الأمر الذي عرقل 
علية الانزال . وبا كانت كاحات الالنام 
والطائرات تحاول فتح الثغرات في حقو الالغام 
البحرية تكبدت الكاعات خسائر كبيرة تمثلت 
ف غرق الكاعتين الاميركيتين «الرهينة» و «القرصان» 
والكاجمة اليابانية رقم ؛ ١‏ » والكاحة الكورية الجنوبية 
رقم 5 . وقبل أن يم فتح الثغرات ويم الانزال » 
استطاعت الفرقة الجنوبية الثالنة اححلال ميناه وونسان 
من البر . وبي جنود فرقة مشاة البحرية الأولى 
على مرا کہم ٠‏ وم يدخلوا الميناء إلا ي يوم .٠١/75‏ 

وني هذا الوقت كانت قوات المحور الغربي 
(فرقة الحيالة الأولى > والفرقة الاميركية 4« » 
والفرقتان الجنوبيتان ١‏ وم »2 ووحدات اتكليز ية 
واسترالية) تتقدم باتجاه بيونغ يانغ . وقي يوم ١5‏ 
وصلت هذه القوات إلى مشارف بيونم يانغ . وفي 
الوم التالي ازل الجترال ووكر فوج المظلات 
الاسري ٠۸۷‏ على مافة +٠‏ كيلوميرًا شالي 
يونم يانغ . واحتل الفوج مديني س وكتشون وسونتشون. 
وأجتازت القوات المتحالقة ر ديدونغ واحتلت 
بيونغم يانغ في يوم ٠۱۰/۲۱‏ بعد أن السحب 
ما .٠م‏ ألف جندي » رغم وجود فوج المظلات 
۷ على خط اتسحاهم . وبدأت سلطسات 
سينغمان ري حملة ارهاب شلت العامة والمناطق 
الحثلة في كوريا الشمالية » وراح ضحيها ٠۴٠١‏ ألفاً 
من المدليين . 

وبعد احتلال العاصمة تابعت القوات المتحالفة 
تقدمها باتجاه الشمال . ولكن مؤخراها تعرضت 
طبجبات «الجمة الثانية » شالي خط العرض مم 
وجنوبه . وكانت الجبهة الثانية في الجنوب تضم 
كثر من 40 ألف رجل من العصابات والقوات 
النظامية التي التحقت بها. أما الجمة الثانية في 
الال فكانت تحتل الجبال الوسطى وتقطم الاتصال 
بين الفيلق العاشر المتقدم على الشاطىء الشرتي » 
والجيش الثامن العامل في الغرب . وفي يوم ٠١/84‏ 
عبرت القوات الجنوبية واللواء البريطاني ۲۷ تمر 
تشونغ تشونغ » وسارت خلفها الفرقة الاميركية ۲٤‏ » 
بيا كانت قوات الفيلق العاشر تتقدم في الشرق 
على شكل مروحة , وساد الاعتقاد بأن الحرب سائرة 
نحو نايتا . وصرح ماك آرثر بأن اجنود سيعودون 


oy: 


|| سس الامدزال البحري 


ظ ساس ا لتد م لالحتلك ل سيتول وكيميقى 
dhana | |‏ التقدم بعد سيول 
سے جس سے تدم ١‏ أمركةه ۷ 


سل نودم الفرقه ^ 


الإنزال في انتشون واحتلال سيعول 


إلى بلادهم في عيد الميلاد . 


المرجلة الثالثة : ( ۰/۱۰/۲۰ - ١(/ات/اهةة١)‏ 

العملية الأولى /١١/۲١ - ٠٠١/٠١/۲٠١(‏ 
٠‏ : في نجاية تشرين الأول (اكتور) » بدأ 
الاعداد لشن المعركة الهائية »> فأصدر ماك آرير 
أزاهرة إلى الفيلق الاميركي الأول بالتقدم على الساحل 
الغربى » كا أصدر أوامره الى الفيلق الجنوبى 
الثاني بالتقدم على احور الأوسط + وأعطى الفيلق 


خارطه الائزات على نوا طى؟ انتشورتث 


ب خارطة تتدم القوات المتمالفة بعد الا تلزال ا 


١‏ الانزائاؤوولي 
؟ ازاك على السشاسلى*الازرق 
۳ الانزاك على الشاطلىء اللا حدر 


الاميركي العاشر والفيلق الجنوبي الأول مهبة تطهر 
الساحل الشر في والجزه الثمالي من البلاد . وفي يوم 
٠ ٠‏ ويا كانت الفرقة الجنوبية الثالثة 
متطلقة من هونغ نام باتجاه خزان جا ن 
E OT CET EOE‏ لقوق 
٤4‏ و٣۱۲۵‏ و٣۲۹٠‏ من الجيش الصيي 4١‏ 
التابع للجيش اليداني الراب قد عبرت مز ان 
بطر هذا الام هه قاف اشرات رة ثم 


N: 


المدفعية 


تأبه له كا ينغي » وتابعت عملياها وتقدمها نحو 
الشبال . وجاءت الصدمة المنيفة في القطاع الأوسط 
في ۲۹ و ٠۰/۳۰‏ حيث تعرضت الفرقة الكورية 
الجنوبية السادسة من الفيلق الثاني لصدمة أبادت 
ثلا ٠‏ فالمارت معنويات الفيلق بأسره وبداً 
الانحاب نحو الجنوب في 1١/١‏ > وفي أقصى 
الثرب تعرض الفوج الير يطالي ۲۷ لصدمة قوية 
عند دجون دجو في ٠١/۳١‏ »© فسحبته القيادة 
إلى الحلف ودفعت الفوج ۲۱ من الفرقة 6؟ إلى 


الكورية فال 


الأمام » ولكنها لم تلبث أن أمرته بالانسحاب إلى 
ما وراء نهر تشوتغ تشونغ نظرأ لوجود بوادر هجوم 
مضاد قوي . ومنذ مطلع تشر ين الثاني (نوفير) أخذ 
اهجوم ' ناكس الكوري - الصيني شكلا كاتا . 
وظهر + :وح أن القوات المتحالفة تواجه قوات 
ذات حجم هائل » وتتحرك باصرار لفصل الفيلق 
الماشر عن الجيش الثامن وتدميرها . وبدأ انسحاب 
القوات المتحالفة على جميم الجيات. وفي يوم 
11/۷ أوقفت ألقوات الكورية ‏ الصينية (١؟١‏ 


ألن رجل) المجوم فجأة » وقطعت الاس مع العدو » 
وانحبت » تاركة القوات المتحالفة أعام نولك 
غامض لا تستطيم تفسيره . 

ولقد حاول ماك آرر في هذه الفترة قصف 
مناطق الحشد الصينية في منشوريا » وقصف الجسور 
المقامة عل نهر آمنوك (يالو) لنم رصول الامدادات 
والنجدات إلى كوريا الشمالية . ولكن واشنطن رفضت 
الاح بقصف منشوريا حى لا يؤدي ذلك إلى 
تصعيد القتال . وسمحت بقصف الجانب الكوري 
من جسور ر آمنوك (يالو) فقط » درن التعرض 
المنشآت الكهربائية المقامة على الهر. وكانت 
طائرات الدول المتحالفة تصطدم مع طائرات الميغ  ١١‏ 
الشمالية المنطلقة من المطارات المنشورية » ولا تستطيع 
مطاردتها داخل الاجواء المنشورية. ولقد طالب 
ماك آرئر بأن يمح له بقصف المطارات في منشوريا 
أو مطاردة الطائرات داخل الاجواء الصينية » ولكن 
هذا الطلب جوبه بالرفض » نظراً لآن قيادة المتحالفين 
السياسية كانت تحمل ما في وسعها لبدئة الصين 
الشعبية والاتحاد السوفياقي وعدم استفزازها . 

وفي الفترة ها بين ۷ وهم تشرين الثاني 
(نوقير ) ساد اهدوء النسبى في جات القعال . 
وعادت القوات المتحالفة الى التقدم من جديد وبشكل 
حذر » دون أن تصطدم بقوات كورية - صينية 
كبيرة . واستمرت عمليات الجمة الثانية على مؤخرات 
القوات المتحالفة . وكانت قوات المتطوعين الصينيين 
شدي کول :هته ا و ر ا 
وتتقدم نحو مناطق اشد للا التخلص من خطر 
الطيرآن . 
عبرت قوات من الجيش الثامن ہر تشونغ تشونغ › 
وتابعت قوات الفيلق العاشر تقدمها في شعاب الجبال 
الشرقية المغطاة بالثلوج . واكلت فرقة مشاة الحرية 
الاميركية الأولى تقدمها نحو منطقة خزان دجونغ 
جين » وتح ركت الفرقة السابعة على حور هييسا نجين »> 
وتابعت قوات كوريا الجنوبية زحفها على الساحل 
الشرقي . 

العملية الثانية (55/١١/.ه‏ - (#/؟١/‏ 
٠‏ ) : أمام اختفاء القوات الكورية ‏ الصينية» 
سمحت القيادة الياسية للمتحالفين بشن عملية 
هجومية ر لتحديد قوة الجهد الصيي وأنجاهه وهدقه » , 
ولكن ماك آرر قرر شن «الطجوم الذي يبي 
الحرب ۾ . وكانت خطته دفم الجيش الثامن على 
جمة عريضة من أنحورين الغر بي والأوسط » ومتابعة 
التقدم بقوات كورية جنوبية على الشاطىء الشرتي ع 
على حين يقوم الفيلق العاشر بالتقدم بانجاه الشمال 


زلاه 


تسیا حملوطة د فاع لسيش الصبيثي_ الكورق 
سه اتجاه تدم القوات امنتمالطة 
= = حد وى ملطفة عمل هة الكاشة 


منطلتة القاومة الركيسية 


إمنزؤال مطلكي معاد ي 
pt‏ | 


متزال بحري معاد ي 


القوات الأميركية تتجه نحو نهر أمنوك ( يالو ) 


الغر بي لقطم الامدادات الكورية - الصينية وتطويق 
الحشود الكورية - الصينية وتدميرها . واعطيت مهمة 
مراقبة الكتلة الجبلية الفاصلة بين الجيش الثامن 
والفيلق العاشر الى سلاح الطيران الذي كان عليه 
قصف القوافل الكورية - الصينية السائرة على انحاور 
الجبلية ومنع حركتها. وكان ماك آرثر يمتقد أن 
القوات الحتشدة أمام الجيش الثامن تعادل ٠٠١‏ آلف 
رجل » ,أن القوات الحتشدة أمام الفيلق العاشر 
تفم .+ ۸٠‏ ألفاً . وأن قواته البالغة ٠٠١‏ ألف 
رجل قادرة على تحقيق النصر نظراً لضحامة القوة 
النارية الي تملكها . والحقيقة أن القوة الكورية - 
ال اند كيز مروك له ت | د 
أمام الجيش الثامن A‏ آلفاً » پیا بلغت الحثود 
أمام الفيلق العاشر ١*٠‏ ألفا . 

وني يوم ١١/84‏ بدأ هجوم القوات المتحالفة 
5 جو بارد » وفوق منطقة مغطاة بال جليد . وكانت 
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قرات الجيش الثامن تتحرك على نة عرضها 
٠م‏ كيلويتر بالتشكيلة التالية من اليسار إلى اليمين: 
الفيلق الأول (الفرقة الاميركية 54 والفرقة الكورية 
الجنوبية الأولى) » والفيلق التاسم (الفرقان 
الاميركيتان ٠6‏ وه) » ولفيلق الجنوبى الثاني 
(الفرقتان الجنوبيتان ۷ و ۸) . وكان الاحتياط يضم 
فرقة الحيالة الأولى » والفرقة الجنوبية * واللواءان 
البر يطانيات ۲۷ و58 » و«اللواء البركي . وحقق 
الجيش الثامن نجاحاً في يوي ۲4 وه٣»‏ رغم 
المجمات المعاكسة الحدودة على جناحيه الأمن 
والآيسر . وفي ليلة 55-56 تشرين الثاني (نوفبر ) 
بدأ المجوم المعاكس الثالي العام من الحنبتين . 
واستغل اهجوم الموجه نحو المحبة اليمى للجيش 
الثامن الثغرة القائمة بين الفرقة الاميركية الثانية 
والفيلق الكوري الجنوبي الثاني » واستطاع تدمير 
الفرقتين الجنوبيتين ۷ و۸. وق يوم ۲٣‏ أصبح 


الجيش الثامن مهدداً بالتطويق . قدفم الجرال ووكر 
اللواه التركي لد الثغرة ومئم تقدم المهاجمين » 
ولكنه ١‏ يستطم الصمود ودمرت وحداته . واضطرت 
فلوله إلى الانسحاب نحو بيونغ يالغ » بعد أن 
السحبت القوات الامير كية الحاورة له (الفرقة ) 
دون أن تعلمه . وانحب الجيش الثامن بسرعة. إلى 
جنوبي عبر تشونغ تشولغ . وفي يوم ١7١/١‏ عبرت 
القوات الكورية - الصينية البر الذي وقفت وراءه 
الفرقة الثائية للدفاع عنه . وم تستطم الغارات الجوية 
الاميركية منع الماليين من العبور أو من مطاردة 
الفرقة الثانية وايقاع ارتاها المنسحبة في الكمائن . 
وخسر الجيش الثامن في الاسبوع الأول من العملية 
الغانية ۲۲۲٠۰۸‏ قتلى » بالاضافة الى ه/ازا! أسيراً 
امب ركياً وبريطاناً وب رکا و ه55ه أسيراً كورياً 
وتابع الكور يون والصيئيون اندفاعهم نحو 
بيونغ يانغ الي حر ر وها ف بوم 5 . و۴ طرد 
القوات المتحالقة إلى ما وراء خط العرض ۸+ 
ي يوم 1/1 .و T/۹‏ تم رر هايد جو > 
ووجه البرال .تشويّه » قائد قوات المتطوعين الصينيين 
في كورياء انذاراً ذكر فيه ضرورة الانسحاب 
الكامل من كوريا. وتمركزت قوات الجيش الثامن 
جنوبى خط العرض ۳۸ بعد انسحاب طويل فقدت 
خوك ا قات انها يدن الال 
ووكر الذي قتل في يوم ٠١/۲١۳‏ . 

وكان الفيلق العاشر في مطلم تشر بن الثاني 
(نوفير) أسعد حظاً من الجيش الثامن » إذ أنه 
تابع تقدمه دون أن يلاقي مقاومة تذكر. وكانت 
صعوبة الأرض وقسوة الطقس العائقين الوحيدين أمام 
التقدم . وني ١١/١4‏ »؛ اعطيت الأوامر لفرقة مشاة 
البحرية الاميركية الأولى » الي وصلت إلى سهل 
غوتوري » باعداد الهجوم على منطقة خزان انغ 


جنوبياً . 


"جين . ولقد اصطدمت أرتال الفرقة المهاجمة على 


طريق هام هونغ - دجويئغ جين بكمائن واغارات على 
خطوط المواصلات » ولكما تابعت تقدمها » وخاصة 
بعد أن تعرض الجيش الثامن للهجوم الساحق في 
يوم ١١/56‏ . وكان قائد الفيلق العاشر المترال 
فان فليت يعتقد أن بوسعه الوصول إلى مجنبة ومؤخرات 
القوات الكورية ‏ الصينية الي تهاجم الجيش الثامن» 
وتخفيف الضغط عن هذا الجيش . 

ورك العباليوة الات لاسر كية دوق + عمق 
بعد ريودامري . وني صبيحة ۱۱/۲۸ بدأ" اهجوم 
الشاي على الرتل الممتد على الطريق ٠‏ واستطاعوا 
خلال ٣‏ أيام اغلاق الطريق على امتداد ٠ه‏ كيلومتراً. 
وبدأوا بتصفية القوات الموجودة على هذا الطريق » 


M /١‏ جع 


0ن اإللفل 
١١ /¢‏ اقبي ۱۷ / 1١‏ سه 


المعركة على شواطىء نحيرة « جانغ جين » 


على حين تجاؤزت قوات شالية أخرى هذه السدادة 
وانجهت نحو ينا هولخ نام . وي هذه الفترة ارغمت 
القوات الكورية الجنوبية العناملة على الشاطىء 
الشر في ٠‏ والفرقة الاميركية السابعة » على الانسحاب 
حو ميناء هونغ نام . واستطاعت امواج اهجوم 
الشمالي تقتيت فرقة مشاة البحرية الاميركية الاولى 
الى جيوب . واستخدم الاميركيونٍ الطائرات 119 - © 


لتموين الجيوب ومساعدما على الانسحاب »> كا 
استخدموا طائرات الكورسير التابعة للاسطول لتغطية 
المنسحبين نحو هونغ نام » وحمايهم من هجمات 
وفي يوم ۱۲/۹ خرجت 
القوات الاميركية المنسحبة من وادي الجحيم وتدفقت 
باتجاه هام هونغ . ومنذ يوم ١١/١١‏ شدد الثماليون 
هجويهم على دقاعات خط هام هونغ - هونغ نام 


الطائرات هيم ¬ 18 . 


الي تدافم عنبها الفرقتان الاميركيتان ۷ و٣»‏ 
بيا أخذت قوات الفيلق العاشر تحب عراً وجواً 
مق كان وراد “رمام عونم + تد طائرات 
(120-4 ) و۳١۱۹‏ سفينة تعمل تحت حماية 

۷ حاملات طائرات ومدفعية م١‏ 
(بارجه وطرادان وزورقان قاذفان للصوار بخ وم 
مدمرات) . ولي يوم ١4‏ السحبت الفرقة السابعة 
تاركة مهمة حماية عملية الجلاء البحري عل عاتق 
الفرقة الثالئة . ويي يوم 4؟ النهى الانحاب الذي 
استطاع الاإسطول خلاله أخلاء ٠١٠‏ آلاف رجل 
من الفيلق العاشر و 4١‏ ألف لاجىء مدني و ١6.٠.‏ 
سيارة و ٣٠٠١‏ ألف طن من المواد والمعدات . ومنذ 
يوم 1١١/55‏ م يعد الفيلق العاشر قوة مستقّلة 
تابعة لماك آرر مباشرة » وإما الحق بالجيش الثامن 
الذي أصبح يضم © فيالق (الأول والتاسم والعاشر ) 
بقيادة الجرال ريدجوي الذي حل محل ووكر 
بعد مقتله . ومن الجدير بالذكر أن قوات«الجهة 
الثانية») قامت خلال هذه العملية بتنفيذ مهمات كثيرة 
على مؤخرات العدو وكان طا تأثير كبير في معارك 
وونسان » وهر تشونخ تشويغ » وبيويتم يالغ » 
ونشو لوون وغيرها , 

* أمام هذه الحزيمة » طالب ماك آرثر وعدد من 
صقور السياسة والمسكرية في امي ركا بتصعيد الحرب 
ضد الصين الشعبية . واستخدام السلاح الذري ضد 
القواعد المنشورية » والاستعانة بقوات تشائ كاي 
شيك في غزو البر الصيي » الأمر الذي أثار قلق 
فرنسا وبريطائيا »> وخلق تناقضاً داخغل معسكر 
المتحالفين الغر بيين » خاصة وأن الدول الأو رو بية كانت 
تشعر بأنها ستكون ضحية أي تمور امير في 
الشرق الأقصى » وقد تتعرض لضربة انتقامية 
سوفياتية اذا ما تعرضت الصين لضربة لووية. 

العملية الثالثة (١/١/١ه‏ - ١۹٥١/١/۸‏ : 
أصيبت القوات المتحالفة بعد الانسحاب من كوريا 
الثمالية باميار معنوي واصبحت تعيش كابوس 
مجابهة الصين القادرة على زج ملايين الجنود في 
الحرب . ورغم ارتفاع عدد قوات الجيش الثامن 
إلى ٠٠٠١‏ ألف رجل » ووصول الطائرات سار 
ف - ۸١‏ إلى كوريا » واكمّال القوات الي أرسلتها 
الدول المتسالفة أل ٠١‏ وانضمامها إلى الفرق الاس ركية 
(عد! اللواثين الير يطائيين اللذين بقيا يعملان كوحدتين 
مستقلتين) » فان ريد جوي لم يكن ملك القوة 
المؤهلة معنوياً لمحامبة هجوم القوات الكورية ‏ الصينية 

الي تضم 485 ألف مقاتل بقيادة كيم إيل سونغ . 
ولقد نشر ريد جوي قواته بالرتيب التالي : الفيلق 
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الاميركي الأول على الجيهة الغر بية » والفيلق الاميركي 
التاسم عل الجبة الوسطى ويستند إلى سلسلة الجبال 
الي تدافم عا الفيالق الجنوبية ١‏ و٣‏ و٣‏ 
والفيلق الاميركى العاشر , 

وني 01/1/1١‏ بدأ المجوم الثمالي على طول 
الجية »> وكان مور الجهد الرئيسي على الجمة 
الغربية . وحقق المهاجمون خرقاً بين الفيلقين الأول 
والتاسم » ثم اتدفعوا إلى الجنوب واجتازوا هر هان 
وطوقوا العاصمة سيول الي انسحب الاميركيون مها 
في دوم ۱/٣‏ . وي يوم 1/4 ثم تحرير سيثول 
وانتشون . وي يوم 8 سقطت ووندجو وسامتشولكك , 
وتوغلت قوات المحور الأوسط ٠٠١‏ كيلومتراً جنوبي 
ورج اة ونيا اقات :إل اشر اد 
الى الغرب لتطويق القوات المتحالفة و إبادها . ولكن 
الشهاليين اوقفوا الهجوم دون سبب واضح »> وبدأوا 
الانحاب باتجاه الشبال . الأءر الذي أقلق ريدجوي . 
وفي ١/١١6‏ السحب الشماليون من جبة سيئول » 
وي ۹ جرى الاتسحاب من ووتدجو . 

العملية الرابعة (2 1/1/5 ه-.5/؟/١‏ هة!) : 
ي يوم 0/4 تأكد ريدجوي أن المنطقة 
أمامه خالية فماد إلى التقدم نحو الشمال دون 
أن يصطدم مقاومات فعالة . وني نهاية شهر كانون 
الثاني (ينار) ٠۹١١‏ وصل الفيلق الاميركي الأول 
إلى مقربة من بر هان » واستعادت قوات الفيلق 
التاسم مدينة ووندجو » وتقدم الفيلق العاشر والفيلق 
الجنوبى الثالث حى مسافة #٠.‏ كيلومتراً من خط 
ال ا 

وني مطلم شباط (فبراير) بدأت المجمات 
المعاكسة الشمالية > ولكها كانت هجمات محدودة 
ومحلية . وني 7/٠١‏ سقطت انتشون ومطار كيمبو برد 
القوات المتحالفة » واحتل الجنوبيون ميناء كونغ 
رونغ على الشاطىء الشرتي » على حين تعثر تقدم 
الجببة الوسطى . واستفل الشماليون هذا التعثر فشنوا 
في ۲/٠۲‏ هجوياً لدق اسفين بين الجبعين الغربية 
والشرقية . وكان عدد القوات المهاجمة ٠١۷١ ٠4٠١‏ 
ألن كوري ‏ صيي . وي 7/١8‏ فتح المهاجمون 
ثغرة اندفعوا منها بعمق ۳۲ كيلومتراً واحتلوا و وندجو » 
5 وصلوا الى بيونغ تشالغ في دوم ۲/۱۸ . وغد 
أن خف زخم المجوم الثمالي قام ماك آرثر هجوم 
معاکس في ٠٠١‏ شباط (فبراير) أطلق عليه اسم 
و عملية القاتل » . وأدى هذا الهجوم إلى تقدم القوات 
المتحالفة حى خط انتشون - ہر هان - هونغ سونٌ - 
وجوموندجين . وفي ۷ آذار (مارس) شن ماك آرر 
هجوماً جديداً أطلق عليه اسم ارريير 0). وجرى 
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إيادة القوات المححالفة على نهر « تشونغ تثونغ » 


الالتحام بالسلاح الأبيض على التل ٠١١١‏ 


YY fA dj ANA 
1 إلى‎ ۵-۹ 


mm 11-5 إل‎ 131 ط١‎ 


رشا 


مسد ا 


ش «م اط » متکر دبابات الشماليين تتقدم نحو 


الهجوم العا كس الكوري - الصيني 


ا جنرب 


¬ 4 السعاب الموات المتحصاكطة 

im‏ مطاطق الا شددء البحرىا 
مسيسسن د فا عات التوات المتحالنة 

عمل تمھ اتتام 


و واا 


س س سے سے جدود ملطفةه 


القتال في الوسط على المرتفعات المغطاة بالثلوج 
جنوبي خط العرض م٠‏ . أما القتال في الغرب 
فكان يستهدف عبور تمر هان. وفي ١4‏ آذار 
(٠ارس)‏ دخلت القوات المتحالفة سيئرل فوجدما 
مهجورة. وفي اية شهر آذار (مارس) وصل 
الجيش الثامن إلى خط مونان - شمالي تشون تشون - 
يانغ يانغ . وأخذ يستعد لعبور خط المرض مم 
من جديد . ولقد أدى حذر القيادة السياسية ‏ 
العسكرية الأميركية وضغوط بر يطانيا وفرنسا إلى 
اتخاذ قرار يقضي بضبط تصرفات ماك أرثر حى 
لا تؤدي هذه التصرفات إلى ديد السلام العالمي 8 
ولكن ماك آرر كان عنيداً وعدرانياً بان واحد , 
الأمر الذي أدى إلى خلافه الدائم مم واشنطن . 
ويي ٠١‏ نيسان (اريل) حم الخلان القائم بين 
ماك آرر المقيم في طوكيو والقيادة السياسية - 
المسكرية في واشنطن بعزل ماك أرر من قيادة 
منطقة الشر ق الأقصى » وقيادة قوات الام المتحدة 
في كورياً. وتعيين ريدجوي أخلفاً له . 

العملية الخامسة (1/4/56ه د /5/(٠١‏ 
١هة):‏ تابعت قوات الجيش الثامن تقدمها محذر 
نعو الثمال تحت قيادة المترال فان فليت الذي 
أصبح قائداً للجيش الثامن محل ريدجوي الذي انتقل 
إلى طوكيو ليشغل مكان ماك آرر : وكان ميزان 
القوى البرية العددي ميل لصالح الشماليين (حوالي 
نصف مليون جندي مقابل ۲٠۰‏ - ۲۹۰ ألف من 
القوات المتحالفة) . أما ميزان القرة النارية فكان 
لصاح المتحالفين نظر لضخامة عدد الدبابات والمافعية 
والطائرات وثيران الاسطول الداعمة . ومن الملاحظ 
أن نشاط الطيران الصيني العامل من مطارات منشوريا 
كان قد “زايد في عكى الفا رت أن سق ذا 
الطيران سيطرته على شال غر بي كوريا » وخاصة 
في منطقة «طريق الميغ » الواقعة بين شينغ وہر 
آمنوك (يالو) , وفي ۲۲ نیسان (ابريل) شن الشماليون 
هجوماً على جببة عرضها ٠٠١‏ كلويتراً . واجتازت 
القرات الكو رة د السينية جر اجن فى :+ اويل 
(نيسان) واندفمت نحو سيثول . وفي 78 السحب 
كبد القوات المتحالفة إلى ٠ا‏ وراء نهر هان . وكان 
عمق التقدم مل الجبة الوسطى حوالي 5ه كيلومتراً . 
وني أواخر شهر نيان (أبريل) توقف المجوم 
الشيالي . عندها قرر الجترال فان فليت العودة إلى 
خط ريد جوي الواقع على مسافة ١١ - ١#‏ كيلومتراً 
مالي خط العرض ۳۸ » ولكنه لم ينجح في ذلك . 
فعادت القوات المتحالفة الى التمركز دفاعياً. ولي 
ليلة ۱۰ - ٠۹‏ أيار (مايو) شن الثماليرن هجومهم 
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ن خملوط د هلا ء القوات الكو رية_ الصيتة EE‏ عسو ار (نيسان) 
ONT 1‏ خوط د فاع الوا نت االله هجوم مايى (افیاں) 


مطاردة E‏ المتحالفة جنو بي خط العرضص ۳A‏ 


زوارق .حربية شالية تحرس الشواطىء خبير أميركي يدرب المثوبيين 


المارشال کم أيل يزور المقائلين 


كلاة 


على الجيهتين الشرقية والوسطى حيث يدافع الفيلق 
العاشر والفيلق الكوري الجنوبى الثالث » وحققت 
سق الها حاتي :ركاف الأكرى ا ا 
هذا ايوم ايوم الذي “سبق فكد تكتيك 
أمواج البحر » وببجمون بكثافة كبيرة لتعويضس 
النقمص بالغزارة النارية . 


وبعد أن حقق المجوم بعض أهدافه » أتسحب 
الثهاليون إلى ها وراء خط العرض ۴۸ دون مبرر 
ظاهر . وطاردتهم ؛ فيالق متحالفة اجتازت خظ 
العرض . وفي نماية أيار (مايو) وصل اليش الثامن 
إلى مواقم الخط الدقاعي القديم (خط ريد جوي) . 
وي مطلع حزيران (يونيو) ثم احتلال المثلث 
الحديدي » وأصبح خط الجية يمر من مونسان 
الواقعة على مسافة ١١‏ كيلومتراً جنوبي خط 
العرض ۲۸ 5 بمتد نحو الال الشر في حى قاعدة 
المثلث الحديدي » ويسير حى يصل إلى البحر. 
ولقد فكر فان فليت باستثار هذا النجاح انحل 
والتقدم داخل أراضي كوريا الشالية . ولكن القيادة 
العليا كانت ترى الأمور منظار آخرء ولا ريد 
التورط وتكرار مأساة هونغ نام . 


وفي هذه الفترة .حققت الجهود السياسية المبذولة 
لا حلال السلام ف كوريا نحاسا ملحوظاً » واتجهت 
الدول الكبرى نحو ضرورة إيقاف القتال . ولقد 
AE N‏ راذا ريو 
١‏ على اجراء مباحثات تتعلق بوقف العمليات 
العسكرية واستتباب السلام . وسمتت المدافم موقا 
وبدأت المفاوفات في كيسويغ . 


المرحلة الرابعة ( ٥۱/۷/۱۰‏ - ۱۹۳/۷/۲۷) 

بعد عدة اجماعات مهيدية على خط وتف 
اطلاق النار بدأت المباحثات الرسمية في كيسونغ 
في ٠١‏ موز (يوليو) بنن الود الكوري - الصيي » 
ووفد الأم المتحدة . ولقد اعترض سير المباحثات 
عدة عقبات » وكانت نوعاً من الصراع . 
المدعوم بالقوات المسلحة المتمدة لحابعة القتال . 
وكان فان فليت معلك عند بدء المفاوضات ٠١مره‏ 
آل جندي (الجيش الثامن ۲۲۹ آلا »> والكور يون 
الجنوبيون باهم ألفاً) » على حين كانت القوات 
الكورية - الصينية تضم ٠٠١‏ ألف رجل . وكاذة 
قوات الطرفين متمركزة في مواقم محصنة هلدسياً 
ومدعومة بمدفعية قوية وطيران قادر على الانطلاق 
من مطارات قريبة من خط وقف القتال . 

ولقد نجم تمثر المفاوضات عن عدة مشكلات 


سسسسسيين خُطوبط دهاع القوات مكو رة السنية 
) ال جوم الكوري ‏ الصيني _ العملية 4 


أوعية الحرب البيولوجية 


رشيشة صلعت أثناء القعال 


ERIE‏ عوكف الغوات اكتحالنه ف با مر ؟ اق 
٠=‏ -.- موقت الموات اشنسالنةق ١م‏ ررم براقم 
++ + + + موقف المقوات المتمائهة ىا ۵/٤/٩٩‏ 
سسسس موف التو ات كتمالنةق 2۵ ۵/۱ 


مظلة جندي جنوبى شارك بالحرب البيولوجية 


المصانع الحربية في خدمة الجبهة 


تتعلق بتحديد خط اهدنة » وتبديل القوات العاملة 
في كوريا » وحرية بناء المطارات » وتبادل الاسرى 
مع إعطائهم حق الذهاب إلى المكان الذي يختارونه . 
ونظراً لعدم صلاحية كيسوثغ أمنياً لمتابعة المفاوضات» 
انتقل المتفاوضون إلى با ممونجوم . وتخللت المفاوضات 
معارك محدودة ومعارك شاملة (هجوم القوات المتحالفة 
ي صيفا ١96١‏ » «هجوبها في خريف العام 
نفسه » وهجوم الشماليين في أيار (مايو) ۱۹۰۲ » 
وهجومهم في حزيران (یؤنیو) ١56+‏ على المرتفمات 
الشرقية » وهجوم القوات المتحائفة في مطلع العام 
۴۳ » ورد القوات الكورية - الصينية بجوم 
أيار - حزيران من العام نفسه) . ورافق المفاوضات 
أيضأ قصف جوي بحري - استراتيجي عنيف شل 
يان قري كوو يا ا ف ر ارا الان 
واستمرت عمليات العصابات وراء خطوط قتال 
القوات المتحالفة كا استمرت البديدات الام ركية 
باستخدام السلاح الذري . وي العام 140۲ اهم 
الكوريون الكاليون قيادة القوات المتحالفة باستخدام 
السلاح الجرثومي لإبادة الشعب الكوري » وشكلت 
اللجان الدولة للتحفقق من ذلك » وتضار بت التقار ر 
والشهادات . ولکہا اكدت كلها ائنشار عدد من 
الأوبئة في كوريا الثيالية دون أن تتفق على مصدر 
هذه الأوبثة , 

وأدى طول مدة الحرب » وزيادة الحسائر المادية 
والبشرية » إلى ملل الشعب الأمسيركي » وزيادة 
التتاقض داخل معسكر المتحالفين » والتناقض بين 
الام ركيين وسينفمان ري الراغب في استمرار القتال 
وعدم الاح للاسر ى الثم ليين بالعودة إلى بلادهم . 
وبدا واضحاً ان سيغمان ري هو العقبة الوحيدة 
أمام السلام . وفي يوم ٠١‏ تموز (يوليو) اجتمع 
المتفاوضون في بامونجوم بعد انقطاع طويل » وبعد 
٣‏ أيام شن الكوريون - الصينيون هجوياً عنيفاً على 
الفرق الجنوبية الي لحرت وسرت ,أل 
رجل » الآمر الذي دقع سبنغمان ري إلى الرضوح 3 
و توقيع اهدنة ٤‏ قاعة السلام ف با مونيجوم بعار يخ 
۳/۷/۲۷ ۹ دون أن يتبادل رئيسا اللجنتين ارال 
نام إيل والحئرال هاريون كلمة واحدة. وحدد 
خط الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 
على خط قريب من خط العرض ۲۸ © ولكنه 
يتجه في بعض أجزائه نحو الجنوب » ويضم سوالي 
٠١‏ كيلويتراً مربعاً من أراضي كوريا الجنوبية 
الزراعية إلى جمهورية كوريا الد مقراطية الشعبية » 
وينحرف في بعض أجزاثه الى الثمال » ويضم حوالي 
٠‏ كيلومتراً مربعاً من أراضي كوريا الشمالية 
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الجبلية الى جمهوية كوريا. والحقيقة أن هذه 
الحرب » التى دمرت فيها كوريا الشمالية 
تقريباً » وخر فبا الطرفان اعدادا كبيرة من 


القتل والحرحى » م تحصم المألة الكورية » وم 


تحقق تطلعات الشعب الكوري في الوحدة والتحرر » 
بل كرست تقسيم شبه الجزيرة الكورية » وخلقت 
فا وضعاً قلقاً تابلا للتفجر . ونقطة صدام محجملة 
بين المعسكر بن العملاقين . ولقد استخدمت في هذد 
5 كل الاساليب القتالية المعروفة (الحرب 
القاطقة :- خرت 'القضابات + الية ١‏ القابعة اورب 
المتادق » الدفاع الايناميكي ٠‏ الضربات غير 
المباشرة » الحجوم موجات كثيفة).مع الاعماد على 
اسلوب قتالي جديد هو خلق « الجيبة الثانية » وراء 
العدو » واستمرار هذه الجبة النظامية في القعال 
بالتعاوث مم العصابات »> رغم تجاوز العدو لما 
وتطويقها اسراتيجيا . 


)1( حرب التدخل 
(انظر التدخل) . 


)١(‏ الحرب التقليدية 
هي صراع مسلح بين دولتين أو اكثر من 


مستوى حضاري متقارب » تشترك فيه جميع أو 
بعض الاسلحة البرية والبحرية والجوية » وتستخدم 
خلاله كافة أنواع الذخائر باستثناء اسلحة الدمار 
الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية . 

تأتي الحرب التقليدية كرحلة متطورة عن المرب 
البدائية الي كانت تجري في المصور القدمة بين 
قبيلتين (انظر المرب البدائية) . نظراً لأن تطور 
التحصيئات في الحرب البدائية » أجير المهاجم على 
خلق أداة عسكرية فعالة قادرة على اقتحام هذه 
التحصيناثت . من هنا جاء أصل تشكيل اليوش 
النظامية الي تضم عدداً من السكان الذكور في 
بأسلحة فعالة »> ومخضعون لسلطة قائد عسكري 
مؤهل » ويشتبكون مم العدو بشكل نظامي تلف 
عن حورب العصابات الى كانت سائدة ن الخرب 
البدائية . وهكذا حول الصراع من صدام بين قبيلتين 
إلى صدام بين مجموعتين مسلحتين يفرزهما شعبان 
حى تقاتاد با ما ¢ ونیا به عا ودفاعاً عن 
اها 

ولعد تطورت الخرب التقليدية بتطور الاسلحة 


ؤملام 


مخطط الحرب التمليدية )١84114(‏ 


مخطط الحرب التقليدية )1١414(‏ 


واساليب القعال الي تفرضها هذه الاسلحة . ذعندما 
كانت اليوش في العصور القديمة تستخدم اليف 
والرمح والقوس » كانت الحرب التقليدية تتلخص 
تامور اكة والددل فى منون ی برسي لقعي 
ايضاً . وكان فن العمليات متميراً عن المعركة 
مسوك ركان براك سين NEE‏ 
في أفضل الظروف . ونظراً لأن الجيشين كانا عبارة 
عن مفرزقين صفيرتين من الشعبين » ولا تشكلان 
سوى نقطتين في الزمان والمكان » فقد كان عل 
كل جيش من هذين الجيشين أن يتحرك نحو الجيش 
الآخر بكثلة واحدة حى تم الممركة , وكان المدافع 
يستطيع تحاشي المعركة وإطالة أمد الحرب » لذا 
كان المهاجم يلجأ عادة إلى اجتياح البلاد المعادية 
وتخريبا وها لاجبار الجيش المعادي على قبول 
المعركة . ولكن المدافم م يكن يقل دائماً هذا 
التحدي » بل كان يلجأ في كثير من الالات 
ا 0 
القيام بالحصار بنية الاستيلاء على الخصون . وهذا 
كانت الحرب التةليدية طويلة وغير حاسمة إلا إذا 
كان المهاءجم متفوقاً بشكل ساحق (مادياً أو معنوياً) ؛ 
وقادراً على اقتحام الحصون وتدميرها (أتيلا : الفتح 
العربى الاسلامى > جتكيزخان) . ولقد بقيت 
لفوت لعل كدو 1 السك ل لفن 
القدعة حى اية القرن الثامن عثر . 

ولقد استطاع نابليون بوناءرت » في نباية القرن 
الثامن عشر » تطوير مخطط الحرب التةليدية » بأن 
أستخدم أغالنت جديدة للعمليات تجبر العم على 
خوض المعركة في جميع المالات . وساعده على ذلك 
أن القوة النارية للجيوش تزايدت بشكل جعل كل 
مفرزة (ذات حجم معين)منهذه الجيوش > قادرة على 
القتال والمقاومة خلال فترة محددة من الزمن . ولم 
يعد الجيش مغسطراً الحركة بكتلة واحدة » بل صار 
بوسعه الانتشار بالنظام الفرقي 101971510211216 « 
والتحرك على ارتال متوازية » والتمون من البلاد 
الي يجعازها . وأصبح الترئيب العام للجيش 
أشبه بشبكة واسعة تتجمع في فترة المعركة . وهكذا 
استطاع نابليون اماد تيز مطلق بين العمليات 
ني تم بتشكيل مر » واممركة الي تم بعد التجمع 
فسن کیل وا ن عضو ال 
بمبدأ الحركة بكتلة واحدة قادرين على توقِم المكان 
الذي سيجتمع فيه جيشه . ولذا كان نابليون قادراً 
على تطويقهم إن بقوا ثابتين (انظر ألم « معركة ») 
و تجاوزهم والوقوف على خط مواصلاتهم » وعمل 
سد استراتيجي بحبرهم على القتال على جبية ممكوسة 


(انظر يبنا « معركة ») ٠‏ الأمر الذي جعل نابليون 
قادراً على فرض المعركة على خصومه في جميع الحالات» 
حى لو لم تكن المعركة ملائمة هم . ولذا تعاقبت 
المعارك في الحروب النابليونية » وعادت الحرب 
ومن الموكد أن تابليون 
استطاع فرض أسلوبه هذا بفضل ارتفاع مستوى 


فا سبحت حامرة وسر بعة 5 


تدريب جيشه » وديناميكية قواته » ومهارته في توزيم, 


وجمع القوات وفق حسابات دقيقة تتعلق بالحركة 
والتجاوز والانسحاب والشؤون الادارية , 

ثم تعمل خصوم نابليون اصول اللعبة » فنشروا 
جيوشهم على شكل شبكة واسعة تغطي جزءاأ كبيراً 
من ارج العمليات » فزايدت ھر مناورة 
نابلون باستمرأر » واصبحت المرب التقليدية سلسلة 
من المعارك الجزئية . وعندما مال ميزان القوى لصالح 
أعداء فرنسا تعرضت جيوش ابليون للهزيمة (انظر 
وا رلو J‏ معركة (u‏ 5 

واستمر زايد القسوة النارية خلال القرن 
التاسع عش ومطلع القرن العشرين » وتضخمت 
الجوش بفضل التجنيد الاجباري » وضخامة الانتاج 
الحربي » ووجود الكك الحديدية > وازدادت قدرة 
التشكيلات على الحركة والقتال متعزلة . ولم تعد 
الشبكة الي تنتشر علها التشكيلات « شبكة حركة » 
فحصب » بل أصبحت «شبكة حركة وقتال» 
كثيفة » وجداراً بشرياً يتطلب الحرق باستمرار » 
وامتزجت المعركة مع العمليات» واختى فن الع يات 
كا ابتدعه نابليون والمارشال دوساكس . ولكن “زايد 
قدرة القطعات على الصمود زاد صعوبات الحرق »ع 
وصار من الضروري في الحرب التقليدية تنفيذ 
عمليات الالتفاف على الاجنحة (ووررث › سيدان » 
مواكدن » المارن) . وكانت عمليات الالتفاف تحابه 
بالتفافن معاكس » ونحولت الحرب التقليدية إلى 
مال اة ن عات "الالتفاق. :الا :الى 
تطزيق الحصم وتدميره . وكان الالتناف يتطلب 
سرعة الحركة حى يم التطويق قبل انسحاب الحصم 
أو تدخل قواته الاحياطة . ولقد كان ذلك مكنا 
عندما كان عرض الجهات صغيراً . وني مطلع 
الحرب العالمية الأولى )١4114(‏ حاول الالمان استخدام 
قوات تسير على الاقدام لتطويق جناح جمة الفرنسيين 
الي يبلغ عرضها "٠.٠‏ كيلويتر . وأدى بطء الحركة 
إلى فشلها » واستطاع الخلفاء الاتسحاب > وجمع 
الاحتاطات بالكك الحديدية »> واستعادة التوازن . 
وجمعوا في باريس قوة قادرة على اجراء مناورة التفان 
على جناح الالمان الراغبين في الالتفاف (انظر الارن 
« معركة ») » ولكن الالمان تمكنوا من الانحاب . 
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الحرب التقليدية بشكلها الثوري 


وكان الالتفاف » والالتفاف عل الملتفين في بداية 
الحرب العالمية الأولى عبارة عن سباق نحو البحر. 
وعندما وصل اللصمان إلى البحر » وأستندت جتاها 
إلى البحر من الشمال والى الدود السويسرية من 
الجنوب » امكانات الالتفاف » 
الحرب التقليدية شكاها الحري » وأصبحت الجهيات 
في اية العام ١514+‏ ثابتة , 

كانت الجهة في اية العام ١91١4‏ متصلة 
بدون أجنحة «كشوقة , كا كانت رقيقة قليلة العمق» 
واصبحت المعركة معادلة مرح العمليات . ولقد 
زادت صلابة الجبية بسبب استخدام الرشاشات » 
والمنادق » والاسلاك الشائكة » والمائية »> وقوات 
ضخمة تضم جميع الرجال القادرين على حمل 
اللاح ني البلدان المتحارية » وامكانية أمداد هذه 
القوات وتموينها بالسكك الحديدية وسيارات النقل . 
ومع اختفاء امكانات التطويق بدأ الببحث عن وسيلة 
لتحقيق الحرق بالقوة » واستغلال الحرق بكتل كبيرة 
من المشاة .. وصار من الضر وري استتخدام وسائط 
نارية كبيرة (مدافم » رشاشات) لفتح الثغرة في 
نقطة محددة والاتدفاع من خلالما (انظر الحرق 
والثغرة) . ولكن بطء حركة المشاة المندفعة من الثغرة» 
وقدرة الاحتياطات على الحركة واخذ مواقم مقابل 
الثغرة لدها » جملا المهاجمين يدخلون في جيوب 
صغيرة العمق ثم يتوقفون (انظر الجيب) » واصبحت 
الحرب حرب استئزاف (فردان والسوم) . ولقد اعتقد 
القادة المسكريون آنذاك » وفي مقدمهم فوش » أن 
الخرق يعطلب ءزيداً من الامكانات والوسائط النارية 
لتحقيق « الضرب المتتابع » الذي يضمن تنسيق عمل 
الجيوب المتعاقبة وتصاعدها. وتطلب هذا الأمر 
تضحيات ضخمة من الطرفين . وأخذت الحرب شكل 
استخدام عنيف للقوة . 
الباشرة » رغم المحاولات الأولية لاستخدام الدبابات 
في المرحلة الثالثة من معركة الوم (ايلول )١515‏ » 
وفي معركة الآيسن الثانية (نيسان )۱۹١۷‏ > ومعركة 
كاميري (تشربن الثاني كانون الأول 141۷(“ 
ومعركة اميان (آب )١9١8‏ ؛ والمجوم الفرني 
المماد شرتي ريمز (نموز .)١518‏ ونظراً لضخامة 
الحائر الناجبة عن حرب الاستزان » انجهت 
جميع مصادر البلاد المتحاربة (البشرية والمادية) 
لاطعام وحش الحرب » الأمر الذي انهك هذه 
البلدان وجعلها معرضة للامبيار من الداخل لا في 
جبات القعال . ولذا اہارت روسيا القيصرية ي 
العام ۷ ۰ وكادت فرنا أن تشهد في العام 
نفه اتجياراً ماثلا . وني العام م91١‏ المارت 


ا حتفت وفشّدت 


واختفت الحركات غير 


هلام 


الامراطورية النساوية - المنغارية وتلا ألمانيا » 
وانّبت المرب العلمية الثانية بسبب تفعت الجبية 
الداخلية » قبل أن تحسم المرب عسكرياً في ساحات 
القعال . 

ولقد فهم الالمات !كر من غيرهم مغزی 
استيخدام الدبابة في الحرب العالمية الأولى » كا 
فهموا «لخزى التعاون بين الطائرة والدبابة »> وخاصة 
بعاد دراسة هجوم 8 فليكسيير (شاط م١و١)‏ 
الذي قامت به دبابات الحافاء »> وتعرضت خلاله 
لحسائر جسيمة من جراء رمايات المدفعية الالماتية » 
ودراسة تنظيم التعاون الذي حققه الانكليز بين 
الدبابة والطائرة المحلقة على ارتفاعات منخفضة منذ 
آب (أغطس) ۰۱۹۱۸ على حمس استنتج 
الفرنيون من الحرب العالمية الأولى درساً آخرء 
هو ضرورة الاعماد على التحصينات (أنظر ماجينو 
خط 

ساعد تطور الحرك الانفجاري على تطوير 
الدبابة والطائرة ووسائط النقل . كا ساعدت ضصخامة 
الإنتاج على خلق قطعات مدرعة كبيرة ذات قوة 
ارية هائلة وقدرة حركية كبيرة . وفي المرحلة الأولى 
من الحرب العالمية الغانية (19#9- »)١54١‏ 
استخدم الآلمان الثنائي رطائرة - دبابة» لتحقيق الحرق 
الذي تندفم المشاة الآلية والمشاةٌ المنقولة من خلاله 
لتقوم مع الدبابات بالالتفاف والتطويق وئفتيت 
دفاعات الهدو إلى جزر مقاومة والقضاء علها (انظر 
الحرب اللاطفة) وأصيحت المعركة مدخلا للعمليات » 
وانقلب امخطط النابليوني الذي كانت فيه العمليات 
مدخلا للمعركة » وعاد للحرب التقليدية طابعهيا 
الحري . م ثبتت الجبات من جديد عندما ضعف 
يكم المضوم الان يل الفا عل الاتلحية 
والاساليب القتالية الملائمة لإيقاف اندفاع المدرعات» 
وفقدت الحرب ا من حركيتها » وظلهرت الجبات 
الثابتة في بعض مسارم القتال كما ظهرت الضر بات 
المتتابعة . وعندما مال ميزان القوى لصالم الحلفاء » 
عادت الحرب الخاطفة الى الظهور على الجمتن 
الشرفية والغربية »> وعادت الحركية إلى الحرب 
التقليدية »> وجرت سلسلة' من المعارك والحركات 


وعمليات استمار النصر . ولكن الحركة المحردة - على 


غرار حركات القرن الثاءن عشر - #متظهر إلا في شمالي 
أفريقيا » حيث كانت القوات المشتركة في القعال 
صغيرة جداً بالنسبة إلى سمة مرح القتال . 

اعتقد البعض أن عصر الحرب التقليدية قد انهى » 


QA: 


الحرب التقليدية غير المباشرة 

السوفيات للاسلحة النووية في ايلول (سبتمير) ١949‏ 
وتوسم عدد أعضاء النادي الذري (انظر النادي 
الذري) » واختراع الةنبلة اليدروجينية > وزايد 
القوة التدميرية السلاح النووي كانت وراء الردع 
المتبادل » وشلل السلاح النووي إلى حد ما 
والعودة إلى الحرب التقليدية في المناطق الطامشية » وبين 
قوى صغيرة متحالقة مع القوتين النوو يتين العظميين » 
وأخذت هذه المرب شكل الحر وب التقليدية المحدودة » 
والحروب المحلية الي شهدها العام خلال خسينات 
وستينات وسبعينات القرن المشر ين . 

تعتر المعركة بالاسلحة التقّليدية سمة الرب 
التقليدية (انظر المعركة) . وتسنبدف المعركة تحقيق 
الحسم عن طريق تدمير قوات الخصم المسلحة خلال 
صدام يم وفق الاساليب النظامية الي يتقبلها منطق 
المؤسسة العسكرية . ورغم تطور الاسلحة ومعدات 
القعال » وتفوق الدفاع على المجوم أو تفوق المجوم 
على الدفاع »> ورغم لجوء المتحار بين في بعض الحالات 
إلى اسعراتيجية التقرب غير المباشر » فان جوهر 
الحرب التقليدية هو تدمير ارادة الحصم عن طريق 
تحقيق النصر السكري سواء ثم هذا النصر عن 
طريق التقرب المباشر أو غير المباشر. 

ومن المؤكد أن تحقيق النصر المسكري في 
الحرب التقايدية لا يعي بالضر ورة التدمير المادي 
لقوات المضم المدلسة ٠‏ ولكته يدي تفعيت نظامها ۽ 
وتأمين انبيارها المعنوي » وافقادها الأمل بالنصر . 
وقد يم الوصول إلى هذه النتائج بشكل مباشر أو 
غير مباشر » وقد يم من جراء اهز رمة في المعركة 
أو من جراء الفوف من الهزيمة في المعركة > والمهم 
أن تحقيق هذه النتائج يؤدي إلى هزيمة الجيش المعادي 
نفسياً »> الأمر الذي يحمل حكوية الخصم تخضع 
لارادة المنتصر ين السياسية . ومن هنا رى أن جوهر 
المرب التقايدية جوهر نفسبي » أما العمل الحربي 


فها فهو مجرد أداة للوصول إلى انميار العدو نفياً › 
واجباره على الاستلام . وهنا لا بد لنا من الاشارة 
إلى أن أنميار جيش الحصم » واستسلام دولته ؛ 
لا يعنيان بالضرورة اتباء التزاع الملم » لأن 
ضخامة هدف الأزاع » وارتفاع مستوى التعيفة 
المعنوية » والطبيعة الطبوغرافية للبلاد » ودقة التنظيم 
السياسي الجماهيري » قد تدفم شعب البلد المهزوم 
إلى «تابعة الصراع المسلح ضد العدو المنتصرء 
مع استخدام اساليب أخرى غير تقليدية (انظر 
الحرب الثورية). واذا كان الانميار أو احمال 
الامبيار في الماضي يدفعان الحصم إلى الاستسلام » 
فان الانميار أو احمال الاتميار في العصر النوري » 
قد يؤديان إلى تصعيد الحرب التقايدية الى مستوى آخر 
هو مستوى الحرب الذرية (أنظر الحرب الذرية او 
الدورية ) . 


(؛) حرب التوريط 

اصطلاح خاص بالحرب النووية »> يقصد به 
التبير عن نوع من الصراع المسلح الذي يممكن 
أن ينشب بين طرفين نتيجة لعمل عسكري قام 
به طرف ثالث ضد احدحما محيث يبدو له أن هذا 
الطرف هو الذي قام به ومن ثم رد عليه وهكذا 
ينجح الطرف الثالث في توريط الطرفين في صراع 
مسلح يعتقد 
وقد كان احمال نشوب مثل هذا النوع من الحروب 
بين القوى العظمى النووية قائماً إلى حدما في 
المراحل الاولى من تطور وسائل ونظم حمل القنابل 
التووية إلى أهدافها؛ حين كانت هذه الوسائل 
(قاذفات أو صواريخ) غير محمية جيداً في قواعد 
اطلاقها وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً لتحضيرها 
للانطلاق » ومن ثم لن يكن هناك وقت كاف » 
في حالة وقوع أي ضربة ذرية مجهولة المجهة » 
لار وي في أتحخاذ قرار الرد المجوبى المضاد #خشية 
استمرار الضريات الذرية وتخطم كل القوى القادرة 
على توجيه الضر بة الانتقامية . أما الآن وبعد تطور 
وسائل الانذار والاتصال وحمل القنابل بسرعة ومن 
قواعد متحركة ونحمية (من طائرات تحمل صواريخ 
موجهة بعيدة المدى أو غواصات نووية تحمل صواريخ 
ذات رؤوس نووية الخ) وي ظل وجود نظم 
للاتصال المباشر السريع بين القوى العظمى (اللط 
الاحمر مثلا بين موسكو وواشنطن) فقد تضاءل 
لغاية احمال نشوب مثل هذه الحرب بين القوى 
العظمى النووية نتيجة لعمل مدبر من طرف ثالث 


هسار ل 


نه سيستفيد منه بصورة غير مباشرة . 


(۷) حرب الثلاثين سنة )1548-1١514(‏ 
هى الحرب الدينية الثانية بين الكاثوليك 
والبر وتستانت في أمائيا . وتعتبر في الواقع سللة 
من الحروب حيث لعبت فرنسا والويد (خصما 
الامبراطور) وإسبانيا (حليفته) درراً اكثر أهمية 
من الدويلات الألمانية تفسها. فقبل تخلي شارل 
كانت Chare Quin‏ عن العرش حصل 
الامراء الور يون عل مسل أوغسبورغ 0 
Paix d'’Augsbourg‏ الذي يحيز 
لكل مهم اعتناق المذهب الذي يشاء والاحتفاظ 
بالاملاك الي كانت محوزته . وبالرغم من “زايد 
عدد الكلفينيين 002191815665 ظل اللور يون 
يتمتعون هذا التساهل »> بل اہم استمر وا 
ي الاستيلاء على الاملاك الكنية بالرغم من المنم . 
وهكذا ازدهرت البر وتستنتية في هابسبورغ وبوهيميا 
بشكل خاص . وكان الكاثوليكيون في الوقّت نفسه 
يبنون المدارس ويتجحون في كسب ثقة بعض ألامراء 
الألمان . 
اندلعت الحرب في بوهيميا عام ١51١8‏ 6 حيث 
ثارت بوهيميا الير وتستنتية ضد النمبا » واختارت 
يريك ملعا علدا وخر کات لاعس ارق 
مك لامر ا طون تود ينقد اإلفان الذي دعمته پافار يا 
من ححق القائر بن وطرد فريدريك . وقد قرر ملك 
الدا مرك البر وتستني كر يستيان الرابع التدخل » ولكنه 
اضطر الى الانسحاب في عام ١589‏ »© بعد بقانه 


١ ههه‎ 


اربع سنوات في الانيا على أثر المزائم القاسية"' 


الى ارَها بد ولنشعين Wallenstein‏ 
ا الامبراطور فرديئائد الثاني المنتصر امراً 
الى البر وتتانت باعادة جميع الممتلكات الكنسة 
الي استولوا علا منذ سل اوغبور غ »وهكذا بي 
اللور يون وحدهم يتمتعون تحر يتهم الدينية منذ ذلك 
الحين . ولكن السلطة القوية الي كان يتمتم با 
قائد جوش الامبراطور 18ع1/21162514 اقلقت 
الكاثوليكيين كا اقلقت الامسبراطور نفسه 
ففصله عنه . واستغل ملك الويد غوستاف ادولف 
هذه المناسبة بالذات ليتدخل بوصفه ر وتستنتياً متحمساً 
لنصرة الير وتسعالت » رامياً الى بلوغ مصاح في 
المانيا من وراء هذا التدخل. ولم يقبل الامراء 
الالمان نجدته إلا بعد الدمار الرهيب الذي حل 
ماغدبورغ 8:ئا834380660 عل يد الكاثوليك 
الذين برأسهم تيلي 11119 (قتل ٠٠٠١‏ مواطن 
انتصاره على 11113 
في مديئة بر يتنفيلد 8261160110 سنة 13۳١‏ . 


وقد 


واترقت المدينة )4 و بعد 


مآسي حرب الثلاثين سنة 


وقد تلى تيل هز عة اخرى في بافاريا » حيث 
مات عام ۹۳۲ . كا انتصر السويديون ايضاً 
في لوزن 21لا[ ولکہم فقدوا ملكهم . 
تحولت المانيا الى مسرح معارك دموية متواصلة 
وانصبت كل الاحقاد عل ولنشتين فاغتيل في عام 
١54‏ . 

ولكن ريشيليو الذي كان يستخدم لمصلحته 
برناره دو ساكس فيمار » وغوستاف أدولف كان 
مبدف الى حرب واسعة النطاق ضد اللوبريين أو 
ال هابسبورغيين 218858010585 2 بنية اضعافهم 
وتوسيع الحدود الفرنسية على حساب اسبانيا بشكل 
خاص . لذلك اعلن الحرب على اسبانيا في ايار 
ا بعد أن عقد معاهدات واتفاقيات مع اعداء 
الامبراطور . وبعد إحدى الزائم المنكره الي أنزلها 
السويديون بفردیناند الفالٹ ( ٠۹۳۷‏ - باه 5 ) أرسل 
هذا الأخير أحد الآباء الدوميتيكيين الى ريشيليو 
لينقل اليه احتجاجاً حول تحالفه مع المنشقين . وقد 
مات الكردينال في عام 15147 »6 ومكنت فرنسا 
من احتلال الألزاس وروسيون. 

وهكذا م تجمكن معاهدة سلام واحدة من 
وضع حد لمذه الحرب ؛ فقامت عدة معاهدات واتفاقيات 
اسشرت حى عام .١548‏ وكانت نتائجها ان 
كرست التاهل مم الكلفينيين » وابقت للامراء 
البر وتستانت الاملاك الكنسية الي استولوا عليها عام 
4 » واباحث هم عمد التحالفات بين بعضهم 
البعض » شريطة ألا تكون موجهة ضد الامبراطور » 
ونالت السويد ملكية بعض الاراضي من الي المانيا» 
کا نالت فرنسا مد 6 وفيردان » وتول » وممتعت 


وقسسد 


حقوق متعددة في منطقة الألزاس (ما عدا ستراسبورغ 
الي بقيت للامبراطورية) كما اعرف باستقلال هولندا 
وسويسرا . 

اما المائيا الي دمرت آلاف قراها »> ومات 
نصف سكانما تقريباً . فقد اصبحت شبه خراب » 
لأن الحرب كانت شديدة الوطأة »> وفجرت البر بر ية 
ي نفوس الدول المتحار بة 0 وقد بيت تاد هذه 
الحرب الأساوية حى اواخر القرن الثامن عشر . 


)1548-1١658('ةنس حرب الثمانين‎ )١( 


( اتظر الملحق في نباية الموسوعة ) 


)١(‏ الحرب الثورية 

الحرب الشورية Guerre Revolutionnaire‏ 
هي صراع عادل تستخدم فيه القوى العسكرية 
والنفسية والبياسية لشعب من الشعوب ضد قرة محلية 
متسلطة أو قوة أجنبية مستعمرة . وتختلف هذه المرب 
عن المرب التعلدية بعدة سمات : 


أ- الها لا تنم بين شين أو جموعتين 
مماتلتين على المستوى الحضاري والتنظيمي والعسكري 
ولكنها تم بين شعب (أو مجموعة) ضعيف مادياً 
ولكنه ملك دقعاً معنوياً عالياً » يسمم له عخوض 
امرك مهما كانت الضبحيات »رفس رار ب 
يعتمد على قوته المادية القاهرة » ولكنه لا علك 
الحافز المعتوي أو السبب الياسي القوي اللازم 
لحابعة الحرب . 


ب - اا لا ٿم بين جيشين تابعين لشعبين » 
ولكها تم بين شعب ملح ملك قواته المسلحة 
ويقائل معها » و منحها زخه ودعمه » وجيش يعر زه 
شنب اع القهر.. التب الأول بد “تامس قوت 
الللحة , 


ج - أن أحد الطرفين لا يتمد على القوة 
المادية فحسب » ولا يضعها في المقام الأرل دائماً » 
ولكنه يعمد أيضاً على الدافعم المعنوي النايم من 
الاحساس بالظل (الاجماعي أو الوطي) © وعلى التوعية 
السياسية المبنية على فكرة سياسية عادلة ومقبولة 
وقادرة على استقطاب الجماهر الشعبية ٠.‏ 

ومن هنا ترى أن الحرب الثورية تتقارب إلى 


وتعتر الشكل العصري هذه الحرب ۰ مح فارق 
واحد هو أن أحد الطرفين فقط يلجأ إلا » على 


امه 


حين يلجأ الطرف الآخر إلى أساليب المرب 
الاستعبارية أو الحرب المضادة للعصيان. ولكن 
هناك حالات بمارس فما الطرفان الحرب الثورية 
الي تأخذ شكلا حديثاً للحرب البدائية مثل المرب 
الدينية والحرب الأهلية الي يكون فيها الداقم المنوي 
والنخم الياسي والدعم الجماهيري لدى الطرفين 
المتحاربين قوياً جداً. ويكون الطرفان مستوى 
حضار ي وعسكري متقارب . 

وتختلف الحروب الشورية باختلاف الدوافم 
الكامئة وراءها . فان كانت الدوافم وطنية أخذت 
الحرب الثورية شكل حرب نحرير شعبية أو ثورة 
وطنية يشا شعب متعمر ضد المستعمرين وعملاتهم 
امحليين (انظر الثورة - ثورة التحرير الوطي) . 
راذا تحالن المتعمر مع جزء من الأمة المقهورة 
واستطاع تعبئته وزجه في المعركة أذت الحرب 
النورية شكل ثورة تحرير وطي - اجماعي (أنظر 
الثورة) أر شكل حرب أهلية متداخلة مم الحرب 
الاستعبارية (أنظر الحرب الأهلية «الحرب 
الاستعمارية) . واذا كانت الدوافع الباعنة اعدف 
الحرب الثورية شكل هبة شعبية أو ثورة اجتاعية 
ضد الطفاة الحليين (انظر الثورة - ثورة التحرير 
الاجماعي) . 

وأذا استطاع الطغاة استقطاب جزه من الشعب » 
بعد إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو العنصرية 
أخذت المرب الثورية شكل حرب أهلية أو حرب 
دينية (انظر الحرب الأهلية والحرب الدينية) . ولا 
يتبعد أن تتداخل هذه الحرب مع تدخل خارجي 
لمصلحة أحد الطرفين وعندها تتداخل الحرب الأهلية 
ار الدينية مع حرب التدخل ضمن اطار عام من 
الحرب الشورية. ومن هنا جاء تعدد أنواع الحرب 
الثورية وتشابكها . 

ومهما كان نوع الحرب الثورية وطبيعة الدافم 
الكامن وراءها فانها تتشابه من زاويتين هما : إعطاء 
الخال المعنوي مكانة هامة » والاعتاد الكل على 
ساف ا كات ا 
الصراع . 

تجد المرب الشورية في الحال المعنوي معيئاً لا 
بنضب للقوة . ولا يقتصر استخدام الجال الممنري 
على تدعيم قوى القائم بالحرب الشورية فحسب » 
بل تد أيضاً إلى ممسكر اللحصم لاضعاف معنوياته » 
كا متد إلى المعمكر العالمى لا كتساب الاصدقاء 
بالمتاورة المارجية »الأمر الذي يحمل المرب الثورية 
حالة خاصة من حالات الاسراتيجة غير المباشرة . 
ومن المؤكد أن العمل في امجال المعنوي صعب 


امه 


اي و حي جه جه جيم جره عرد جو جين 


3 دعانیے 


نيان عزو 


وا ساي 
الونؤنات رة ارش كي 


المجابهة عن طريق طرف ثالث 


وحساس » ويحتاج إلى دأب طويل مستمر » وانتباء 
دائم حتى لا ينعكس أثره السلبي على مسكر 
الصديق تفه . وما دام الانتصار في جوهره معنوي 
أساساً > فان الحرب الثورية ركز على هذا الحال 
الذي تتجابه فيه الارادات . ولكن الجهود في الحال 
المعنوي تبى بلا جدوى إذا لم رتكز على فكرة 
سياسية واصحة تتلاءم مع اهدف المنشود والمناخ 
العام السائد واتجاه تطور الحط الفكري > وتعتمد 
على تحليل موضوعي لدوافم الصراع لدى الطرفين 
المتجابين . 

بيد أن الاعاد على العامل الممنوي لا يل 
کا لق رون اد عل «الثامل الا 
لآن هذا العامل موجود دائياً في صراع الارادات . 
وكثيراً ما استخدم العامل المعنوي لاستثارة القوى 
المادية »> وبفضل هذه القوى يمكن رفم مستوى 
العامل المعنوي . وهكذا يكون تصاعد الضغطين المادي 


والمعنوي تكاملاً »> ويكون التأثير السلبي أو 
الايحابي لأحد العامثين على الآخر تأثيراً متبادلا . 
اي ا "ىقن الأسياك . إلى تطاين 
الحرب الثورية مع بعض شكال ارب التقليدية 
المطبقة دقح ثورية . ويندر أن يكون العمل 
الملدي في الحرب الثورية دفاعياً . وهو في غالب 
الأحيان هجوبي يسهدف تحقيق غرض معنوي أو 
ا 

ومن الضروري الائتباه دائماً إلى توافق العمل 
المعنوي مع العمل المادي » مع الأخذ بالاعتبار 
أنه عندما يكون « هدف الزاع » هاماً بالنبة الى 
المدو » فان العمل المادي تحتل أهية كبيرة . و يكون 
دور العمل المعنوي تفتيت العدو واعداد الظروف 
الملائمة لانمياره تحت تأثير الضر بات المادية . ولذا 
فان من الممكن اعتباره رمى مهيد يبق الصدمة . 
أما إذ1 كان « هدف التزاع » محدود الأهية بالنسبة 
الى العدو » فان العمل المعنوي تحتل مكان الصدارة 
ويغدو بالامكان إلاق المزيمة بالعدور عن طريق 
إطالة أمد الصراع واستمرار الضغط المعنوي حى 
لو كان المبل المادي محدوداً . وهكذا رى أن 
اختلاف ظروف الحرب الثورية محدد حجم العمل 
المادي المطلوب تحقيقه في الحرب الشورية لتامين 
ايان العدى. 

إن الحرب التقليدية تتجه نحو نقاط قوة الحصم 
(قواته المسلحة) لتدميرها خلال المعركة > ولكن 
الحرب الثورية تتجه إلى ثقاط ضعف العدو . وتبحث 
عن نمّاطه الحساسة » وتناقضاته الداخلية والمحارجية » 
بغية التوجه نحوها » وتحويل الصراع من صدام مسلح 
عنيف قصير الأمد إلى صدام مساح مزمن » وشكلا 
دامياً من اشكال المفاوضات » حى يصل المدو 
إلى مرحلة الملل » والاستمداد بالتالي للتخلي عن 
هدفه السياسي » وني هذا انتصار للحرب الفورية . 

ومهما كانت طيعة الدراقم الكامنة وراء الحرب 
الثورية »> وسواء أخذث هذه الحرب شكل ثورة 
اجتاعية أم ثورة تحرير وطني آم حرب أهلية ... الخ 
فانها تستخدم دائياً استراتيجية الحرب طويلة الأءد 
(انظر الحرب طويلة الأمد) وتطبق أساليب المرب 
النفسية » وحرب العصابات » والحرب السرية بكل 
أنواعها > والارهاب الثرري » وتعبئة الجساهير » 
وحرب الانفاق » وحرب الالغام والمتفجرات > 
شريطة اختيار الاسلوب المناسب لوازين القوى 
ومعطيات الوضع » مع محاولة الارتقاء بالصراع من 
متوى إلى متوى أعل واكثر تطوراً » حى يم 
اهيار العدو من الداخل أو من الداخل والخارج معا . 


) الحرب الحوية 

كان أول استخدام الطائرة في العمليات الحر بية 
فوق أرض عربية » إذ استخدمها ايطاليا في غزوها 
الامير يالي لليبيا عام ۱ . وجرت أول عملية 
جوية حربية في التاريخ العسكري يوم ۲۲ تشرين 
الارل (اكتوبر) من ذلك العام . وكانت القنابل 
الارلى الي ألقيت من الطائرات الايطائية البدائية 
الصنع لزن نحو 4,4 أرطال » ويلقيها الطيار بيده 
بعد أن يتزع مها سمار الأمان . 
العمليات الحربية الجوية في ليبيا عامي ١١١٠و‏ 
+ عدة مسائل لازمة في الاستخدام السكري 
للطائرات اهمها ضر و رة توفر الخرائط الدقيقة» والصور 
الجوية » أو الاستطلاع »> وضرورة تطوير الطائرة 
تقنياً حى تستطيم أن تطير على ارتفاعات لزيد 
عن ۳٠۰۰‏ قدم لتجنب النيران الأرضية » وتطوير 
قدرة الطائرة من حيث الحمولة ومعدات القصف . 
ولكن معظم القادة العسكريين في أورونا ُ 
بدراسة خيرات استخدام ايطاليا للطائرات في ليبا 
قبيل المرب العلمية الاولى » ولم محسنوا تقدير 
حقيقة الامكانات الكامنة في الطائرة كسلاح حربي 
فعال » وأعتير وها نافعة في الاستطلاع والمراقبة الجوية 
ف جى رو عبات القع لذو كن 
والمداقع الرشاشة الي سلحت ہا الطائرات في بادى 
الأمر بواسطة الجهودٍ الفردية لبعض المخترعين من 
هواة الطيران . 

وقد جرى استخدام الطائرة ف عام غ91١‏ 
أساساً كأداة استطلاع ومراقبة جوية » ولذلك قرر 
القادة ضرورة تطوير فاعلية المقاتلات لطرد طائرات 
استطلاع العدو من أجواء جببة القتال ومؤخرتها . 
وكان الألان أسبق من غيرهم في صناعة مقاتلات 


01 


يتوا 


حديئة ذات قرة نيران أقوى عام ه٠١4١‏ وذلك 
بواسطة طائرات من طراز «فوكر » ذات جناح 
اد شاقن > دال اة رداك 
احرزوا التفوق الجوي خلال هذا العام » نحيث 
كان البر يطانيون حى عام 5 يضطرون أحياناً 
لحراسة طائرة استطلاع واحدة بواسطة ١*‏ مقاتلة , 
وخلال معارك « فردان » وو السوم » استخدم الحلفاء 
العليران لدعم قواتهم » وفي قصف نحطات اللكة 
الحديدية والمطارات وخطوط المواصلات في مؤخرة 
الجبة » الامر الذي أدى إلى زيادة حجم المعارك 
الحوية وتطورها » ومن 5 تطوير المقاتلات لدى 
الطرفين . وفي عام ١41١10‏ كانت محري معارك 
تشتبك فما ٠٠١‏ طائرة في وقت وأحد. ولمعت 


قاذفة آم ركية و ب - بوه » تقصف فيتنام الشمالية 


أسماء العديد من الطيارين الذين أحر زوا الانتصارات 
في هذه المعارك مثل رفون روفن ۾ الالماني 
و « إدوار مانوك » البر يطاني وغيرهما من أصبحوا 
حديث الصحافة وقتئذ . 

وقد ركز استخدام الطائرات خلال الحرب 
الاولى ف عمليات دعم القوات البرية فوق الجمة 
مباشرة أو في السمق القريب هلها . 
نحو 4.٠‏ طائرة في دعم هجومهم الكبير الذي 
قاموا به في الجهةالغر بية في ربیعم ۱۹۱۸ . واستخدم 
الحلفاء نحو ٠.٠.١.‏ طائرة في دعم هجومهم منطقة 
« الوم » في آب (أغسطس) عام ١418‏ في مواجهة 
مودعم مقاتلة ألانية . وأدى زايد القوة العددية 
لطائرات الحلفاء إلى احرازهم التفوق الجوي قرب 
نباية المرب » رغم الحسائر الفادحة الي كانت 


تلحق بهم » ورغم إحراز الطيران الالمانفي تفوقاً 
محلياً في كثير من المرات نتيجة تركيز قواه . 

وقد شهدت الحرب العالمية الأولى أيضاً بداية 
عمليات القصف الجوي الاستراتيجي في التاريخ 
السكري الحديث . إذ المانيا مناطيد 
وزبلن » في قصف بريطانيا وبدينة دن بالذات 


استخدمت 


في أعوام ۰۱۹۱۸-۱۹۱۹ کا استخديت 
قاذفات قنابل بعيدة المدى هن طراز «غوتا» في 
قصف منظم لبر يطانيا ابتداء من هع أيار (مايو) 
۷ حتى ٠١.‏ أيار (مايو) عام ۱۹۱۸ . وقد 
استخدم الألمان خلال غاراتهم على ريطانيا طوال 
الحرب الاولى هم طائرة و ۲٠۸‏ منطاد زبلن » 
وألقوا خلاها نحو ٠.٠‏ طن من القنابل نتج عنها 
قتل نحو ۰ شخص وجرح نحو 0066 آخرین 
واضرار مادية بنحو ۴ ملايين جنيه اسرليي » 
ولكن المسارة في ساعات العمل طوال فترة الائذار 
كانت هی الار الرئيسي هذه الغارات على الانتاج 
الاقتصادي والحربى في بريطانيا. 

وقد شن لواء الفاذفات البريطاني الثامن الذي 
شكل في ۱۷ تشرين الاول ( أكتوبر) 15410 نحو 
۷ه غارة على أهداف عسكرية في الانيا حى 
5 حزرات (يونيو) ۱۹۱۸ ۰ حين تل ارال 
ترنشارد قيادة قوة القاذفات المتقلة وبدأ يزيد 
من حدة الغارات الاستراتيجية بواسطة القاذفات 
البر يطائية المسماة « هاندلي باغ » الي استطاعت أن 
تلني في تشرين الاول (اكتوير) اكب قنبلة جوية 


QA 


القاذفة البر يطانية « هاندلي باغ » 


خلال الحرب الا ولى (بلغ وزہا ١١6٠‏ رطلا) وكانت 
أكبر قاذفة من هذا النوع ذات أربعة محركات » 
ويتألف طاقها من > أفراد » وتستطيع أن تحمل 
٠م‏ قنيلة زنة الواحدة ۲٠١‏ رطلا . كا صنعث 
ايطاليا خلال الحرب - وبتوجيه الجترال جوليودوهى ب 
قاذفة ذات ثلاث محركات من طراز دق 
كانت تستطيع أن تحمل ٠٠٠١‏ كغ من القنابل 
كحيولة قصوى. وقد استخدمت هذه القاذفات 
بفاعلية نسبية في الجهة الايطالية عام 141۷ » 
۸ ضد الاهداف العسكرية النمساوية . 

وقد استخدمت القوة الجوية البريطانية الي 
كانت ملحقة بقوات « اللبي » في فلسطين عام 
4 بفاعلية » وكانت تتألف من سه أمراب 2 
وأحرزت تفوقاً جوياً كاملا على الاتراك في أيلول 
(سبتمر ) ۱۹۱۸ حيث استطاعت أن تقصف مركز 
قيادة اميش الى رمرا كن الاتضال اطاتى واللطارانت: 
زلنب ترب آعر يشي 57 طائرات" دور شالا في 
دعم عمليات حرب العصابات الي قام بها «لورانس » 
وقشئذ , 
واستخدمت طائرات الاسطول أيضاً خلال الحرب 
الارلى » وظهر مها طراز قادر على البقاء في الجو 
دة ۸ ساعات للقيام بأعمال الدوريات البحرية 
لدى الاسطول البريطاني . وأمكن لإحدى هذه 
الطائرات إغراق اول غواصة ألمانية من الجو في 
۰ أيار (مايو) ۱۹۱۷ . 

كا استخدمت طائرات من حاملة طائرات 


ر يطائية تدعى « فيوريوس » في شن هجوم جوي 
مركز يوم ١5‏ موز (يوليو) ۱۹۱۸ على حظائر 
مناطيد « زبلن » في ميناء « توندرن » » حيث قصفت 
هذه الحظائر بقنابل زنة ٠ه‏ رطلا من ارتفاع 
0 قدم فقط والحقت بها خسائر فادحة. 
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وعند نهاية الحرب كان السلاح الجوي البر يطاني 
۷ سرباً في فرناء» و وه سرباً في الجزيرة 
البر يطانية » و ٣١‏ سرباً أخرى قيما وراء البحار » 
و ةو( سرباً في حالة التدريب والتشكيل . وكان 
السلاح الجوي الفرنسي يضم ۲٠١‏ سرباً في الجبية 
الغربية > و7 مرباً آخر للدقاع الجوي داخل 
البلاد وفيما وراء البحار . وي آذار (مارس) ١9518‏ 
كان لدی السلا الجوي الالماني 7٠١‏ سرب موزعة 
بين الجبتين الغر بية والايطالية بالاضاقة لعة أسراب 
أخرى في ركيا ‏ 

وأدى هذا التطور السريع في حجم الاسلحة 
والعمليات الجوية ونوعيتها خلال الحرب العالمية إلى 
تأ كيد الاهمية البالغة الطائرات كلاح بالغ الحطورة 
في القعال » بالاضافة الى قيمها كأداة فعالة في 
اعمال الاستطلاع . ولذلك أخذت الدول الكبرى 
تبذل جهوداً مسكمرة لتطوير صناعة و نحوث الطيران» 
ودعم سلاحها الجوي . فقام ماريشال الجو اللورد 
« ترنشارد » قائد السلاح الجوي. البر يطاني بتطوير 
قيادة القاذفات كموة جوية استراتيجية » ودافم 
بعناد عن استقلال السلاح ألجوي عن اليش 
والبحرية . وقد لعبت قيادة القاذفات دوراً هاماً 
فيما بعد خلال الحرب العالمية الثانية . وقامت الولايات 


المتحدة الامريكية بتطويز قاذفانها عقب انهاه 


الحرب الاولى مباشرة أثناء تولي الجترال « وليم 
ميتشل » قيادة سلاح طيران الجيش » وألذي كان 
شديد الاقتناع بأن القوة الجوية تفوق في الاهمية 
الاستراتيجية القوة للبحرية > وذلك نظراً لكأثره 
القوي بآراء كل من الجترال و ترنشارد » قائد السلاح 
الجوي البر يطافي والجترال « جولو دوفهى » الايطالي 
الذي أصدر كتاباً بعنوان ‏ السيطرة الجوية » عام 
0 هدعا فيه إلى نظرية الحرب الجوية الإسبراتيجية 


ضد الاهداف الصناعية والعسكرية والمدنية في عمق 
العدو باعتبار أنها الوسيلة الوحيدة الي يمكها أن 
تحسم حروب المستقبل لأنها هي الي ستحولٍ المدن 
إلى خرائب وتدفم السكان المانيين إلى اليأس 
والحكومات إلى الإستسلام. وقد واصل « دوهي » 
الدعوة إلى نظريته في عدد من المقالات الي نشرها 
فيما بين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ الي ضمت إلى الكتاب 
الاصلي وترجمت إلى الفرنية ثم الانمجليزية عامي 
؟جورء ١8+‏ عل التوالي (ائظر دهي ). 

وقد أثرت آراء « دوه » في قادة الاسلحة 
ا ا 
العا ميتين . وكانت الدولتان الكبيرتان الوحيدتان 
اتان لم تتأثرا بآراء « دوهي » هما اليابان والاتحاد 
السوفييي » حيث كان الطيران تابعاً للجيش والبحرية 
في الدرلة الاولى وللجيش في الثانية . 

وي عام ٠۹۳۲‏ صنعت في الولايات المتحدة 
أول قاذفة قنابل ذات هيكل معدي بالكامل . وكانت 
اول طائرة تصنع من المعدن كلها قد انتجت في 
الانيا عام ٠‏ ثم انتجت الطائرة الثانية من 
هذا النوع في الاحاد السوفييي عام 985 بواسطة 
مصمم الطائرات الشهير « توبوليف » . وابتداء من 
عام ۰ أصبحت معظم طائرات الاسلحة الجوية 
العالمية من المعدن » وهذا ما ساعد كثيراً على تطور 
قدراتها التقنية من حيث قوة الحركات وبرعها 
وحمولها ومدى عملها . 5 صنعت في الولايات المتحدة 
قاذفة نابل ذات أربيسة مح رکات عرفت باسم 
بر القلعة الطائرة » أو ر ب = لام عام ۳٥‏ . 
ولقد لعبت هذه القلعة دوراً هاماً في عمليات القصف 
الاستراتيسي خلال الحرب العلمية الثائية بعد ان 
ادخلت علها تطويرات تقنية مختلفة . وني الحقبة 
نفسها انتجت ايطاليا قاذفة قنابل ذات ثلاثة حركات 
من طراز « فيات » استخدمها في حرا ضد الحيشة 
عام ۱۹۳۰ . وبدأت بر يطانيا تطور قاذفاتها بعيدة 
المدى عام ٠ ۳٩‏ فصنعت قاذفات ذات أربعة 
ع ر کات من طراز « هاليفكس JS‏ سترليتع .t‏ 
وركز الاتحاد السوفييتي في الثلاثينات على صناعة 
المقاتلات وطائرات اهجوم الارضي الخاصة بالدعم 
التكتيى للقوات اليرية . 

وقامت الانيا - رغم تجحريدها من سلاحها 
الجوي بمقتضى معاهدة فرساي بعد هز مما في الحرب 
العالمية الاول - بتطوير طيراءها عن طريق ال ر كيز على 
تحسين الطيران المدني والشراعي » و نحوث تكنولوجيا 
الطيران و بالذات منذ عام ١5785‏ . ثم قامت بتكوين 
بعض أسراب من الطائرات الحربية سرا قبل أن 


يتولى ر« هتلر ۾ الحم عام ۳ ويعيد تسلیح 
المانيا علانية . ولذلك كان من السهل عليه الاسراع 
في إنشاء السلاح الجوي الالماني ( اللفعواف ) . وأن 
يمتلك قرة جوية تفوق قوة كل من بر يطانيا وفرنسا 
عام ۱۹۳۹ . بل أخذ يملن منذ عام ٠۹۳۰‏ 
أنه أصبح لديه سلاحاً جوياً يعادل في القوة السلاح 
الجوي البر يطاني » الامر الذي أثار فَرَعاً لدى الرأي 
العام والحكوية في بر يطائيا . 

ولقد اراد «هتلر » من وراء ذلك الاعلان 
اسار حالة الحوف من احتالات الحرب الجوية » 
ومدى الدمار الذي تلحقه الغارات الجوية الذي لمسته 
الدول بصورة أولية خلال الحرب الاولى » 5 بصورة 
اكثر وضوحاً خلال المرب اليابائية ‏ الصينية الي 
بدأت مد عام ٣۱‏ »۰ وخلال غزو ايطاليا 
للحيغة عام ١588‏ . أراد «هتلر » اسار هذا 
الحوف في خلق قوة ردع منم بر يطانيا وفرنسا من 
التصدي بصم ضد أعاله التسعية في النمسا ثم 
تشيكو سلوفا کیا . 

ولقد بدأت ر يطانيا أثر هذا البديد الالماني 
زيد من قوها الجوية ؛ فوضعت حكومة « بولدوين » 
- الي كانت تنتمي لزب الحافظين - برناياً 
لزيادة هذه القوة إلى ۱ سرباً قوامها ١6١+‏ 
طائرة منت د أل قبل نيان (إريل) ۱۹۳۷ . 
وكانت للقاذفات الاسبقية في هذا البرنامج » ذلك 
لأن الرأي السائد في السلام الجوي البر يطاني كان 
تأر باستراتيجية اهجوم الجوي الي وضع «رنشارد» 
اها . بيد أن ماريشال الجو « داودنغ ۾ » الذي 
أصبح قائدأً عاماً لقيادة المقاتلات عند إنشائها 
عام ۱۹۳٩‏ » كان يعارض هذا الرأي من حيث 
التركيز الشديد على القاذفات » وكان رى ضرورة 
تدعيم المقاتلات بسرعة نظراً لأنه في المراحل الاولى 
لأي صدام ملح مقبل سيكون السلاح الجوي 
البر:يطاني أقل عددياً من سلاح الجو العادي » 
وسيضطر لاتخاذ موقف الدفاع. ولكن ,أيه هذا 
م يتغلب وقتئذ » وهذا لم يكن لدى قيادة المقاتلات 
في ايلو (سبتمير) ٠۹۳۸‏ (أي قبل نشوب الحرب 
المالمية الثانية بعام) سوى +٠١‏ طائرات عاملة » 
و ٠۹۰‏ طائرة في الاحتياطي » و هم طائرة تصنع 
شهرياً . وعند نشوب المرب الثانية في اول ايلول 
(سبتسير) ۱۹۳۹ كانت القوة التقريبية للسلاح 
الجوي الالماني نحو ...0 طائرة عاملة في الصف 
ااانا شيخ 326 طائرة اصرق 
الاحتياطي » وكان السلاح الجوي البريطاني يتألف 
من نحو ٠۹٠١‏ طائرة من الصف الاول » وكانت 


القاذفة الير يطانية « ولينغتوك » 


لدى فرنسا +٠٠‏ طائرة صف اول » أما بولئدا 
الي وقم عليها الحجوم الالماني الخاطف الاول فقد 
کان لدا نحو ٠‏ طائرة قدممة الطراز . وبعد 
ثلاثة أيام من بده المجوم الجوي الال اني على 
المطارات البولندية كانت هذه القوة قد دمرت تقريباً . 
ثم حولت الطائرات الالمانية غاراتها إلى جسور السكك 
الحديدية والطرق ووسائل المواصلات عامة » م انتقل 
تركيزها ضد الأرتان المتحركة من السيارات والعر بات 
والرجال . وبعد ذلك ركز الطيران الال اني غاراته 
على العاصمة «وارسو» آخر معاقل المقاومة > وانرّل 
ہا خخصائر فادحة في المنشئات والارواح » حى 
سقطت في ۲۷ ايلول (سبتمبر ) » وانبت بسقوطها 
الحملة الحاطفة على بولندا , 
الالمانية القاذفة ‏ المنقضة 
من طراز « شتوكا» (النخصصة للدعم الارضي) ذات 
الازيز الرهيب عند الانقضاض العمودي الذي كانت 
تقوم به » بدت للمراقبين العسكريين الذين تابعوا 
حملة بولندا عام ۱۹۳۹ بالدراسة »> اا بتعاونها 
مع أرتال دبابات فرق البائزر الالمانية تشكل سلاحاً 
وتكتيكاً ثورياً جديداً في القتال لا يقهر . 
ولقد لعب ثنائي « الطائرة ‏ الدبابة » الدور 
نفه خلال كافة الحملات الخاطفة الالمانية التالة 
ضد هولنداً وبلجيكا وفرنسا عام ۰ والبلقان 


وقد بدت الطائرات 


والاتحاد السوفييي عام ١541١‏ . وهكذا قدر لاختراعين 
حديثئين كانا لا يزالان في دور الطفولة تقريباً 
خلال الحرب العالمية الاولى أن يلعبا دوراً حاساً 
في الحرب العالمية الثانية > لم يكن متصوراً من 
قبل على هذا المدى . وهكذا اصبحت القوة الجوية 
والقوة المدرعة هما عماد الجيوش العالمية . 

وعلى أثر بده الانيا هجومها على بولندا » 
أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا الحرب علها» 


فسارع » داودنع 5 مطالباً بتعزيز قيادة المقاتلات 
البر يطائية إذ كان لديه وم سرباً فقط » ارسل 
4 مها إلى فرشا في الاسبوع الاول من الحرب » 
وعينت + أسراب أخرى لراسة القوافل البحرية 
على الشاطى“ الشرقي والبالي للجزيرة البر يطانية » 
وعهذا لم تعد الاسراب الباقية كافية لتوفير الحماية 
اللازمة للعاصمة الير يطانية والمرا كز الصناعية والسكانية 
الهامة داخل بر يطانيا . ولذلك طلب « داودنم » 
تشكيل ١١‏ سرباً آخراً . بيد أن إنتاج المصانم 
الشهري بالغ ٣ه‏ طائرة مقاتلة من طرازي 
« هار يكين » ف ا عبيتفاير » في بداية الحرب ع يكن 
كافياً لإمداد الاسراب القائمة فعلا وسد خخائرها 
في فرنسا » وكانت أولوية الانتاج لا زال معطاة 
القاذفات الى كان لدا وقتثذ وه سرباً » وجري 
إندادهًا بطاترات من طراق ديد دل 
شهرياً . ولذلك وافق مجلس الطيران على إنشاء سر بين 
فقط من الاثى عشر سرباً المطلوية . وني الوقت 
نفسه لم تقم قيادة القاذفات بغارات استراتيجية 
فعالة على المانيا طوال شهور الشتاء الي تلت سقوط 
بولندا حى بداية المجوم الالماني على فرنا في 
أيا: ا 75 ذلك ا اث اکن 
البر يطائية والفرنسية كانتا مخشيان غارات الالمان 
الانتقامية على باريس والمدن الاخرى » فضلا عن 
استمرار تأثرها بالسياسة المهادنة الي كانتا تتبعاها 
إزاء المانيا النازية قبل الحرب » والي جدما اتفاقية 
« ميونيخ » عام ١988‏ الي مكنت هتلر من التوسع 
في تشيكوسلوفا كيا .. وهكذا أدت الاستراتيجية 
السياسية الانمزامية لكلتا الدولتين الى تجبيد قوسا 
الجوية » وعدم تطورها » وتعريض مصالح شعبهيا 
للخطر النازي» ما ساعد على سقوط فرنسا فريسة 
الاحتلال الالماني عام غ4 6 كاد يعرض ر يطائيا 


٠‏ ه؟ قاذفة 


وعمه 


وني أثناء الهجوم على فرنسا (الذي بدأ ني 

أيار (مايو) ١54٠‏ وانہی في ۲۲ حزيران 
(يونيو)) لعبت القوة الجوية الالمانية دوراً فعالإ 
للغاية في دعم القوات المدرعة المهاجمة وحماية عمليات 
المظليين الي جرت في هولندا وبلجيكا » ولقد كان 
تركيز القوة الجوية الالمانية قوياً > خاصة بعد 
أن حصلت على السيادة الجوية نتيجة لضعف 
الطيران الفرني وعدم دفم 7 داودنغ » لغالبية قونّه 
من المقاتلات إلى فرنا خشية تجريد بريطانيا من 
درعها الواقي . الأمر الذي ساعد تقدم أرتال الدبابات 
الالمانية' الزاحغة في العمق الاستراتيجي داخل قرسا 
عبر 'ثثرة « سيدان » حى عر المانش »مطوقة جيوش 
الحلفاء البرية في بلجيكا وشال فرنسا البالغ قدرها 
نحو مليون جندي » إذ لم تصادف هذه الأرتال 
سوى صعوبات قليلة برا وجو . 

وائر بدء الهحجوم الالماني» قررت الحكومبة 
الرتيطائنة “توه غارات سرا تة إل نتطفة الروز 
المناعية في المانيا على أمل جذب جانب من الطيران 
الالماني هناك بعيداً عن المعركة في فرنسا » ولكن 
هذا المجوم الذي بدأ متأخراً للغاية لم يكن فعالا » 
واستطاع « اللفتواف » صده بهولة » والاستمرار 
في تقدم دعمه القوات البرية الزاحفة في فرنا. 
وهنا أضطر «داودنغ » إلى دقعم بعض اسراب 
مقاتلاته من الجزيرة البر يطانية أثناء الانسحاب 
من « دنكرك » لحماية القوات الير يطالية والفرنسية 
الجاري إجلاؤها بواسطة البحرية الير يطانية (انظر 
دنكرك » معركة )في الفترة من 85 أيار (مايو) 
حى ؛ حزران (يرنيو) ١١4٠‏ . ودارت سلسلة 
. من المعارك الجوية خلال هذه المرحلة اسقطت فبا 
حو 58١‏ طائرة المانية مقابل ١١‏ طائرة بر يطانية . 
وبلغت جملة خسائر قيادة المقاتلات البر يطانية 
طوال معركة فرنسا ٤٦۴۳‏ طائرة و 4م؟ طياراً . 

لقد استخدمت الانيا سلاحها الجوي خلال 
المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية في مهام 
تكتيكية متوافقة مم عمليات القوات البرية . وكانت 
قاذفانها المنقضة منابة مدفعية جوية ثقيلة ممارنة 
انس ا ادعات فق الق السات السرا فخ 
رذلك وفقاً لاسلوب الرب اللاطفة الذي لا يتطلب 
قصفاً استراتيجياً المرا كز الصناعية ومصادر الطاقة 
بقدر ما يتطلب تدمير الطيران المعادي لإحراز 
السيطرة الجوية »> وتخريب المواصلات » 
الامدادات ومراكز القيادة والاتصال والنقط الدفاعية 
القوية لشل العدو ؛ ومساعدة المدرعات والقوات 


وقصف 


مم 


أحد أحياء لندن بعد غارة جوية ألمانية )۱١ ٤ ٠(‏ 


اليكائيكية على تحقيق خرقها ومناو راجا في الالتفاف 
حول الاجنحة وإشاعة الاضطراب والفوضى في المؤخرة » 
وتذلك يركز الطيران على مساعدة هذه التكتيكات 
ولا يبعثر قواه في قصف استراتيجي . 

وقد حقق ر اللفتواف » دوره هذا بنجاح سواء 
في بولندا أو الثر ويج أو فرنسا ثم في البلقان 
والاتحاد السوفييتي عام' 154١‏ ؛ لأنه أعد من قبل 
هذا الغرض » وزود بالمقاتلات السريعة مثل 
ار ميت »»١ ٠۹‏ والقاذفات المنقضة رشتوكا » 
والقاذفات المتوسطة ر«هينكل »١١١‏ إلخ . ولكنه 
فشل بعد ذلك في قصف بر يطانيا استراتيجياً في 
عامى 1١94٠‏ و ۱۹٤١‏ (انظر معركة ريطانيا 
اوها برقل ي كل قرات الاه اوي 
الصناعية والاستراتيجية في عامى ١44١‏ و ۱۹٤۲‏ › 
شو عن كرين ١‏ الفاذقاتكك ,ارات ا او 
لديه كا أو نرعاً . ولقد شنت القاذفات الالمانية 
في الفرة من ۲۱ موز (يوليو) إلى ۳١‏ كانون الاول 
(ديسمبر) ١94١‏ نحو ؟١١‏ غارة على موسكو 
اسقطت شلالما ه٠۳٠٠‏ طائرة المانية بواسطة وسائل 
الدفاع الجري الي كانت تضم المدافم المضادة 
الطائرات والمقاتلات الممتازة النوع من طراز « ياك » 
و «ميغ » > وكانت نتائج هذه الغارات قليلة 
الحطورة . وفي عام ١447‏ ء اضطر الطيران الال اني 


7 


ا 


لك 


أن يبعثر قواه على طول الجبهة السوفييتية البالغ 
قدره نحو لبح Cf‏ بالاضافة لوحداته الاخرى 
العاملة في حوض البحر الابيض المتوسط » وفي 
مسرم عمليات الصحراء اليية والمصرية مم قوات 
رومل » ووحداته الموجودة في غرب أوروبا. رفي 
الرقت نفسه كان الطران الوقييى زداد قوة (بعد 
ان نقلت المصانع الجوية إلى ا وداخل البلاد 
وعاودت إنتاجها مرة أخرى) ولذلك أحزز الطيران 
السوفييي تفوقاً واضحاً خلال معركة ستالينغراد » 
واستطاع أن يمنم الطيران الا لاني من موين القوات 
الالمانية الحاصرة حوها . وعقب ذلك استمر الطيران 
السوفييي مسيطراً على الجو طوال المعارك في الجهة 
السوفيبتية حى نهاية الحرب . وقد استخدم الطيران 
الوفيي كقوة جوية معاونة الجيش © باستثناء قرة 
درد عن الادقا ية اللدى . الي استخدمت 
في قصف بعض الاهداف والمدن في العمق الاستراتيجى 
(انظر القوات الجوية) . ۰ 

وفي المحيط الطادئ استخدمت كل من اليابان 
والولايات المتحدة قوامما الجوية التابعة لاسطولمما 
في دعم العمليات البحرية والبرمائية أساساً ؛ وذلك 
بواسطة حاملات الطائرات والقواعد الحوية المنتشرة 
في جزر المحيط اهادىء . وكانت المعارك البحرية 
تحسم بواسطة القوات الجوية بشكل رئيسي » ولذلك 


الدمار في « كوفتدري » ( بريطانيا ) بعد غارة المانية )١984٠(‏ 


کات اها وو عا و عدو الطاترات اا 
وعدد حاملات الطائرات المنرقة أو المعطبة . وقد 
افتتحت العمليات الحربية هناك .بجوم جوي ياباني 
فل كاقدة ی الأبر دي ا برل اوو 
اغتركت فيه طائرات ست حاملات طائرات يابانية 
(انظر بيرك هاربور) . وفي المراحل الاخيرة من 
الحرب استخدمت الولايات المتحدة قاذفانها بعيدة 
المدى من طراز رب ۲۹ »م ر القلاع الطائرة ) 
المطورة في قصف المدن والمصانع اليابانية . 5 
أنبت الحرب بإلقاء قنبلي وهير وشيما» و «ناغازي » 
الذريتين بواسطة طائرتين من النوع نفه يومي 
5 وه آب (أغسطس) ه4١١‏ على التوالي . وقد 
بلغ مجموع وزن السفن اليابانية الي أغرقتها الطائرات 
الامر يكية عام ١944‏ وحده حوالي مليون طن . 
زوكذا عفقه الخرن اشية كا وين لدان 
« ميتشل » عام ١5١‏ (انظر القوات الجوية) الي 
تفوق أهميتها الصورة التقليدية الحرب البحرية . 

وامتحدييت بن يملائيا طإئرانا ا 
مون « رومل » ٤‏ البحر الابيض المتوسط خلال 
اعوام ۱۹٤۴-۱۹4۱‏ »> خاصة من القواعد 
الموجودة بجزيرة مالطة . بالاضافة لاستخدامها في 
دعم القوات البرية في ممارك الصحراء > خاصة 
ف « العلمين » وما ثلاها من معارك حى استسلام 


قوات احور في توس عام ۱۹٤۳‏ . 

ولكن أكير أحداث المرب الجوية حجماً 
وإثارة للأحمية بالنسبة لنظريات استخدام القوة 
الجوية » كان يتمثل في عمليات القصف الاستراتيجى 
الي قا ا ارات ار ان 'والامريى د الات 
خلال المرب العالمية الثانية . 
القاذفات البر يطانية تنظيم غاراتها الاستراتيجية ضد 
الانيا بصورة مخططة ابتداء من ايلول (سبتمير ) 
۰ ضد مصانع النفط الصناعي › ومرا كز 
الكك الحديدية , "4١‏ طلعة 
طيران ليل خلال هذا الشهرء فقدت خلاطا 
هم قاذفة »> ولكن آثار القصف كانت ضعلة 
للخاية » لأن القاذفات لم تكن مجهزة بالرادار » 
ولذلك كان يصعب علما الوصو إلى أهدافها بدقة 
خلال الليل » كا أن عدم توفر أجهزة التصويب 
الدقيق للقنابل كان يؤدي إلى سقرطها بعيداً عن 
الاهداف في معظم الحالات » ولذلك فإنه في خلال 
الفترة عر أيار (مايو) ٠۹4۰‏ (أي منذ المحاولات 
الاولى ر القصف الاستراتيجي ضد حوض الرور) 
حى أيار (مايو) ١44١»سقطت 4٠‏ / على الاقل 
من القنابل الى ألقَما القاذفات البريطائية على 
جنوب غرب ألمانيا بعيداً عن أهدافها تماماً . كا 
أن غالبية القاذفات الي كانت مستخدمة حى 


وقد بدأت قيادة 


فغنت القاذفات 


عام ١94+‏ كانت ذات محركين ومحدودة الحمولة 
والمدى » ومنذ عام 4+۱ بدأت المَاذفات الجديدة 
ذات الأربعة مركات من طراز «١‏ سرلنع ( 
و « هاليشكس » تدخل الخدمة العملية » ولذلك بدأت 
المجمات الجوية الاستراتيجية تتزايد فعاليتها تدريجياً . 
وفي ليلة ١ع‏ أيار (مايو) ١54+‏ بدأت أول 
غارة تشترك فيها نحو ٠٠٠١‏ قاذفة ضد المدن 
الالمانية من أجل تحقيق سياسة هدم معنويات الشعب 
الالماني (وفقاً لنظر يه دوهي) وكانت مدينة «كولونيا ( 
الواقعة على نهر الراين هى المدف الاول لهذه المرحلة 
الجديدة من القصف الاستراتيجي » حيث ألقيت 
علا الاق اسابل دون" آي ميق اکى أهدات 
عسكرية أو اقتصادية . وني ليلة ؟ حز يران (يونيو) 
قامت قوة مائلة من القاذفات الير يطانية بفارة ليلية 
على مدينة إين الالمانية مطبقة الاسلوب لفسه. 
وقد نظمت عمليات القصف الاستراتيجى الير يطاني ‏ 
الامريي ضد الانيا عقب اجماع » الدار البيضاء » 
الذي انعد في كانون الثاني (ينا) ١94‏ بالمغرب 
بين تشرشل وروزفلت الذي وضعت فيه « خطة 
المجوم الجوي المشترك للقاذفات » التي استهدفت 
وريه ل ا اعات ار وة الاه وا 
الا ماني وتقويض الروح المعنوية الشعب الال اني إلى 
الحد الذي تصل قدرته فيه على المقاومة الملحة 
إلى الضعف المميت » . 

وتقرر في هذه اللطة أن تقوم القاذفات 
البر يطانية بالغارات اليلية وان تقوم القاذفات 
الامر يكية بالغارات البارية » وعيث يتمر الطجوم 
يومياً طوال الاربعم وعشرين ساعة . 

وبدأ السلاج الجوي الامريي غاراته الارية 
يوم ۱۳ آب (اغسطس) ۱۹٤۳‏ بالغارة على 
مصنع لطائرات « مسر شميت » المقاتلة بالقرب من 
فينا » وكانت قد سبقما غارة نجارية أخرى عل 
آبار ومعامل تكرير البترول في رومانیا يوم أول 
آذ اط بن الماع ف ارت نيا 
۷ قاذفة متوسطة امريكية حيث أنزلت ما خسائر 
قادحة » ولكها فقدت مقابل ذلك 4ه تاذفة , 
وني ١+‏ آب (اغطس) أيضاً شنت 05م قاذفة 
امريكية غارة على مصنم طائرات « مسر سیت » 
آخر في الانيا وفقدت خلاها 5٠.‏ قاذفة »> وفي 
غارة أخرى شنها ۲۹۱ قاذفة أمريكية على مصلع 
للرصاص في مدينة « شوينفورت » بالمانيا ممت یوم 
١4‏ تشر بن الاول (اكتوير) ۱۹٤۳‏ فقدت ۲ قاذفة 
رأعطبت ٠۳۸‏ قاذفة أخرى وقتل ٠۹4‏ من أطقم 
القاذقات , وكان السبب الرئيسي هذه الحسائر الفادحة 


لامة 


ER اسه‎ 


الطائرات الأميركية تقصف طرق المواصلات في أيطاليا 


في القاذفات الامريكية الي تشن الغارات البارية 
هي تعرضها لامقاتلات الالمائية في العمق البعيد عن 
مدى المقاتلات الي كانت تصحها لمنتصف الطريق 
تقريباً فقط » ولذلك ركزت صاعة الطائرات 
الامريكية على تصميم وانتاج مقاتلة جديدة بعيدة 
المدى عرفت باسم « بي ¬ ٩١‏ » أ 0 ا موستانغ 0 
(الي وصل مدى عملها الاقصى إلى ١۲٠٣م‏ ). 

وابتداء من كانون الاول (ديسمر) ۱۹٤۳‏ 
بدأت « الموستانغ » تصاحب القاذفات حى عمق 
اانا الكامل الذي يصل لبرلين , ري بداية ١944‏ 
كان تحت تصرف القيادة الموية المشتركة للحلفاء 
نحو ۳٠٠٠١‏ قاذفة ثقيلة أمرئيكية (.حظظمها ب د 07؟) 
و |۹٠١‏ مقاتلة بعيدة المدى ونحو ٠١١١‏ تاذفة 
ر يطائية ا و الغارات ضد المصائع 
الالمانية (أساساً مصانم الطائرات والنفط الصناعي) 
توق تمارها . وفي الوقت نفسه كان الطيران الالماني 
يطور قدراته على القحال الليلي لمواجهة الغارات 
البر يطانية المنزايدة » فصنعت مقائلات جديدة قوية 
مجهزة بالرادار » ولذلك فقدت قيادة القاذفات 


PAA 


N E E‏ عون ذا 
(مارس) ١444‏ على رلين ۷۲ قاذفة من جملة 
٠‏ قاذفة اشر كت في الغارة > و 44 قاذفة من 
جملة ١۹ب‏ قاذفة اشتركت في غارة ليلية اخرى 
خلال الشهر نفسه على تورميرغ . ونتيجة لزايد 
خسائر قاذفات الحلفاه في غاراتها عسل مصاتع 
الطائرات والصناعات الاخرى المتصلة با محهود الحربى 
(التفط والمطاط الصناعي الخ) »> ولي بلغ 00 
بالنسبة للقوة الجوية الثامنة الامريكية مثلا خلال 
شهري كانون الثاني (يناير ) وشباط (فبراير) ۰۱۹٤٤‏ 
نحو ۳٠١‏ قاذفة أسقطما القاتلات الالمانية فضلا 
عن 48 قاذفة أخرى اسقطها المدفعية المضادة 
الطائرات » انحه احهود الرئيسي القصف الاستراتيجي 
إلى المدن الآهلة بالسكان مثل «برلين» و «هامبورخ» 
و « کولوي » و«فراتكفورت» »> وإلى طرق 
المراصلات المؤدية إلى « نورماندي ») بفرنسا تمهيداً 
للإزال الكبير الذي ثم يوم 5 حزران (يونيو) 
4 . وكانت اكثر هذه الغارات بشاعة في 
الحسائر المائية الغارة الي قامت ا ۸٠١‏ قاذفة 


على مدينة «درسدن» للة ١#‏ شاط (فرار) 
٤٥‏ ۹ نظراً لصفاء الحو وعدم وجود مقاومة المانيسة 
(وقد قل في سلسلة الغارات الي نمت عل هذه 
المدينة ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف هن الكان 
المدنيين) . 

وبعد تعمق الجيوش الر ية الوفبيتية والير يطائية 
والامريكية داخل اراضي المانيا في بدأية ١546‏ 
ارقت قيادة"القاذنات: الى يطانية القسف الاسراتنين 
يوم ۷ نیسان (ابريل) ١945‏ »2 وتسا قيادة 
القاذقات الامريكية في ذلك الوقف يوم ١١‏ من 
الشهر المذ كور. 

وبلغ مجموع الطلمات الي قامت بها القاذفات 
البر يطانية والامريكية خلال الحرب العالمية الثانية 
على الماندا والمناطق الحتلة في اوروبا نحو مليون ونصف 
مليون طلعة “ألقيت فيا قنابل مجموع وزنها حولي 
۰ 66لا ١‏ طن مها حو ۰۰۰ ۳۵۰ ١‏ طن 
على الانيا وحدها » أي بنسبة ١ه‏ / » ومن هذه 
الكمية الاخرة ۷٤ب‏ .م طناً الَا القاذفات 
الر يطائية على المان الالمالية من ضما هعم ١5٠‏ 
طناً من القنابل الحارقة » و ۸٠‏ ألف طن ألما 
القاذفات الامريكية على المدن . وقد رتب عل 
هذه الغارات معتل عدد كبير من المدنيين يتراوح 
كل بين 

وفقدت خلال هذه الغارات طوال ارب 
نحو ٠١‏ ألف قاذفة بر يطانية وامريكية »> وحوالي 
آل رحل قن أطقم هذه القاذفات » وذلك 
مناصفة تقريباً بين ريطانيا والولايات المتحدة . 
وم يؤد القصف الاستراتيجي لالانيا إلى تخريب 
الصتاعة الحر بية الالمانية كا كان متصوراً في سؤيمر 
الدار البيضاء » » أو إلى إنباء روح المقاومة المسلحة 
الالمانية ودفم الحكوية الالمانية إلى طلب الاستسلام 
كا كان يتصور أنصار « دوهی » من قبل » وانما 
تمت هزيمة ألمانيا باحتلال اراضها بالقوات البرية 
وإلحاق الز يمة بجيوشها في معارك «برلين» و «الرين». 
وتوضح ارقام الانتاج الحر بي الالماني هذه الحميقة 
إذ أن إنتاج الطائرات الالمانية كان خلال عام 
۲ ملا ١١96٠‏ طائرة » وقد ارئفم في اي 
عام ٩٤۳‏ إلى ۲۲٠۵۰‏ طائرة » وكان إنتاج 
الدبابات والمدرعات عموماً عام 94( أيضاً امه 


. الف شخص‎ Aie — 0o» 


مدرعة فإذا به يصل إلى ١١۸۹۷‏ مدرعة في اية 
عام ۱۹٤۳‏ »2 وارتفم إنتاج الذخيرة خلال الشرة 
المذكورة من ١ ۲۷١ ٠٠١‏ طن ميري إلى 
٣ ٣ ۰۵‏ طن ماري ۰ ويي كائون الاول 
(ديسمير) ٠۹٤۳‏ زاد معدل إنتاج الاسلحة والذخائر 


القصف الجوي الكثيف أداة الحرب الجوية 


عما كان عليه في شباط (فرار) ١947‏ بلحو 
٠‏ / على الرغم من اللسائر المادية والانسحابات 
الي اضطرت إلها القوات الالمانية البرية في محتلف 
الجهات (روسيا وشال افريقيا وجئوب ايطاليا) 
ولذلك كان اليش الالماني مجهزاً في بداية عام ١544‏ 
بالاسلحة رالعتاد يطريقة أفضل ما كان عليه عند 
بده هجويه على الانحاد السوفييي عام 1941١‏ . 
ويرنجع هذا إلى كون القصف قد تركز على المدن 
الآهلة بالسكان بعد أن لمست القيادة الجوية 
الاستراتيجية الامر يكية - الير يطانية قوة الدفاع الجوي 
الالماني (مقاتلات ومدفعية م/ط والناطيد المثبتة فوق 
الاهداف) حول الاهداف العسكرية والصناعية › 
کا دجم إلى حسن تنظيم الصناعة الالمانية اححر بية 
نحت إشراف الوزير « البرت سبير » » ووجود كير 
من المصانع داخل أنفاق قوية نحت سطح الارض 
بعيدا عن تأثير القنابل » فضلا عن أن الطائرات 
الامريكية نبت قصف بعض المصاتع الالمانية 
الي كانت تشارك فيها أو تمولما الاحتكارات 
الامريكية . وتوضح ارقام تقربر وحدة القصف 


البر يطاني المنشور عام ١45١‏ أن لسبة خسائر 
الانتاج الالماني بصفة عامة (حربي ومدني) الناتجة 
عن القصف الاسراتيجي عام 1١94‏ كانت 
/ من جملة الانتاج » وي عام ١9414‏ 
كانت ١١5‏ / وفي النصف الاول من عام A40‏ 
كانت ۷ر۹ / . ولذلك يعلق التقرير المذ كور على 
هذه النتائج قائلا: « لقد كانت جهود القصف في 
الباية طريقة باهظة التكاليف للغاية لتحقيق النتائج 
الى توصلت الها » . 

ْ ولذلك يمكن القول أن استخدام القوة الجوية 
خلال الحرب العالمية (استناداً إلى الذشيرة التقليدية 
غير الذرية) كان أكثر تأثيراً وفاعلية واقتصاداً 
في القوى على المستويين الكتيكي والعملياقي سواء 
في العمليات البرية أو البحرية »> وأن القصف 
على المستوى الاستراتيجي باستخدام القنابل شديدة 
الانفجار أو الارقة كان قليل التأثير على يجرى 
الحرب وحم نتائجهاء خاصة عند النظر إلى تكلفة 
هذا القصف العالية المادية والبشرية على المستويين 
المسكري والمدني . وهذا يثبت خطأ نظرية الجرال 


« دوهى » حين يواجه الطيران تنظيماً دفاعياً وانتاجياً 

وإزاء قصف المدن الالمانية وعجز الطيران الالماني 
على شن هجوم اسراتيجي مضادءطور الالمان 
صوار هم الاستراتيجية الموجهة بسرعة » وامر 
« هتلر » باستخدامها ضد المدن اليريطانية (لندن 
شرا من الات الكرى): بذاك عتليات الضف 
هذه يوم ۱۳ حزران (يونيو) ١9414‏ باطلاق 
صوار هم « ف - »١‏ (97-1) الي تير يدون 
طيار »6 وبحركها محرك نفاث » وحمل شحنة 
متفجرات . وقد اطلقت من قواعد خاصة في شمال 
فرنا وبلجيكا › واستخدم الالمان مہا نحو ١٠٠٠م‏ 
صار وخ سقط مسا ٤‏ منطقة «لندن وو « مالشسس » 
۰ صاروخاً » ونتج عا قتل ٩۱۳۹‏ شخصاً » 
وإصابة ٠۷۲۳۹‏ آخر ين . واستطاعت المافعية المضادة 
للطائرات أن تسقط مہا ۱۸۷۸ صاروعاً » واسقطت 
المقاتلات ۱۸٤۹‏ أخرى » کا اصطدمت ۲٣١‏ 
صاروضاً بالمناطيد الدفاعية المثبتة في الحو لعرقلة 
حركة الطائرات الي تطير على ارتفاع منخفض . 
وأطلق الالمان عدة آلاف من صواريخ ارض - ارض 
أيضاً من طراز « ف - ۲ » (97-2) من قواعد في 
هولندا وال المانيا استبدفت منطقة لندن ونورويش 
وا اربوك ا بلجكا يد ا وات اتا 
عليه في خريف ١944‏ واستخدامه في إمداد قوات 
مونتغمري هناك » انفجر مہا تي بريطانيا حولي 
٠‏ صاروخاً وفي بلجيكا ه07١١‏ صاروشضاً 
وقد نتج عن إطلاق الصواريخ الموجهة هذه مقتل 
۲۸۵۵ شخصاً في بر يطانيا » وإصابة ٩۲۹۸‏ آخرين 
جحراح شديدة »> و ٠١٤۳۸‏ مجراح طفيفة . 

وقد بلغت نسبة الصواريخ الموجهة بنوعها الي 
أصابت هدفها ۲۹ ./ من الصواريخ المطلقة » ونسبة 
المسقط مها 45 / ونبة ما انحرف منها بعيداً 
عن وجهة السير الحددة لما ٣١‏ /:. واضطرت 
قيادة القاذفات المكتركة للحلفاء أن حول جزاً 
رئيسياً من قوتها ونشاطها لتدمير قواعد هذه الصواريخ 
والمصانع الي تنتجها أيضاً ؛مستخدمة ي ذلك نحو 
٠‏ ألف طن من القنابل » الأمر الذي رتب 
عليه تخفيف نسسى لحدة عملياها الاستراتيجية الاخرى. 

وقد لمت الطائرات دور هاما ى ,ار عد 
النواصات خلال الحرب العالمية الثانية »> خاصة في 
اخيط .الاطلسي »> سواه كوسيلة كشف واستطلاع 
الغواصة أو كأداة فعالة في المجوم علا لتدميرها , 
فقد اغرقت الطائرات البر يطانية والامريكية طوال 
سنوات الحرب حوالي 8١١‏ غواصة المانية وأيطالية » 
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فضلا عن تدمير 54 غواصة أخرى وهى رأسية 
فق كراعيها 4 كا "باهي فاا لد عرز فى 
اغراق ٣ه‏ غواصة اخرى بالاشتراك مم السفن 
الحربية امختلفة الى أغرقت مفردها نحو ١8٠‏ غواصة 
(انل. .حورت الغواصنات وارب الضادة ارامات ) 

وقد لعب طران الحلفاء دوراً فعالا للغاية في 
الدعم التكتيكي للقوات الي نزلت على شاطىء نورماندي 
يوم ٦‏ حزران (يونيو) ١944‏ حيث قامت 
طائراته في خلال الاربع وعشرين ساعة الارلى من 
الغزو تحوالي ١٠‏ ألش طلعة . كا قدمت القاذفات 
المتوسطة والثقيلة دحماً عباشراً قوياً للقوات الامريكية 
قبل اختراقها الخط الدفاعى الذي أحاط منطقة 
راج ار ای عن وهات لوقي ادن 
شهر موز (يوليو) ۱۹٤٤‏ . 

واستخدم الطيران الياباني في المرحلة الاخيرة 
من الحرب في الحيط الحادىء خلال ربيع ١9405‏ 
حين أصبح يواجه نقصاً خطيراً في الطائرات وحاملات 
الطائرات » وموقفاً عسكرياً يائاً »> اسلوب الغارات 
الانتحارية إضد السفن الحربية الاعريكية بواسطة 
طائرات من نوع خاص يقودها الطيار وهي محملة 
بشحنة كوية من المتفجرات ليسقط بها قوق هدفه 
مباشرة « الكاميكاز » وقد قام طيارو الطائرات 
الانتحارية هذه خلال تلك المرحلة الي بدأت أثناء 
٠ح‏ رکه جز رة د أوكيناوا » بنحو ۲٠۰۰‏ طلعة » 
أصابت هباغ مها أهدافها » وأدت إلى إغراق 
نحو +٠‏ سفينة »> معظمها من حاملات الطائرات 


والبوارج » وإصابة عدد آخر من السفن إصابات 
شديدة أدت لسحما لاصلاحها . 

الولايات المتحدة شلال الحرب 
الكورية طيرانها بكثافة فوق جبة القعال وفي مؤخرة 
القوات الكورية الثمالية والصينية (طرق المواصلات 
والمدن رالمصانم وبحطات القوى الكهر بائية الخ) 
وألقت خلال هذه الحرب الي استمرت من ٠۹۵۰‏ 
حی ۱۹۰۲۳ حولي 598 آلف طن من القنابل 
والنابام والصوار يخ وطلقات مدافم الطائرات . وقد 
استخدمت الطائرات النفاثة خلال هذه الحرب عل 
نطاق واسع » وتطورت أساليب القتال الجوي الحديث 
أيضاً نتيجة لذلك (اشتباكات «الميسخ »٠١‏ 
مع ف = ۸4 وف -5م) وحاول ارال ور ماك 
رض » استخدام القصف الاستراتيجي فيما وراء نهر 
« يالو » داخل اراضي الصين الشعبية ولكن ر ر ومان » 
خشي من التورط في حرب مع الصين والاتحاد 
السوفيبي فنمه ( انظر حرب التحرير الوطنية الكورية ) 
ورغم كل الجهود الجوية المبذولة من جانب الولايات 
المتحدة وحلفائها فإنها لم تستطع أن تؤيّر على النتيجة 
المائية للحرب وتحقق نصراً أمريكياً »> بل لحقت 
عدة هزائم ضخمة بالقوات الامريكية دون أن يكون 
قوات الكورية والصينية شرط التفوق الجوي ع 
واضطرت في الهاية لعقد هدئة والتوقف عند حدود 
كوريا الجنوبية.رهكذا فشلت القوة الجوية في إحراز 
النصر مفردها كما كان يتصور قادة السلاح الجوي 
الامريي من دعاة نظرية « دوهي » . 


لتدمير جسر « لندتبر غ » دمر الحلفاء حياً كاملا في كولونيا 


وتكررت التجربة نفسها وع نطاق وأسع کا 
وكيفا خلال الحرب الفيتنامية ضد التدخل الامريى 
في الجنوب والثمال » فقد ألقت الطائرات الامريكية 
وطائرات كو ريا ا لجنو بية طوال السنوات من ١657‏ 
إلى ١919+‏ ما مجموعه 4٥د 4٠٤‏ ۷ طن من 
الذخيرة الجوية (من بينها 0امه 78م طا من 
النابام) » واستخدمت القيادة الجوية الامريكية 
ابتداء من عام ۱۹٩۵‏ حى عام ۷۲ قاذفانها 
الاسسراتيجية الثقيلة من طراز ب - ۲ه » في مهام 
الدعم التكتيكي للقوات البرية في فيتنام الجلوبية 
وذلك من قواعد ف تايلاند وجزيرة « غوام » » وكان 
أرز موذج لهذا الاستخدام خلال الحرب هو معاونة 
قوة مشاة البحرية الامريكية المؤلفة من نحو ٠٠٠‏ 
جلدي الي حوصرت في قاعدة « حى ساله » » القربية 
من حدود لاوس في أقصى شال فيتنام الجنوبية لد 
١‏ يوياً خلال شهور كانون الثاني (يناير) وآذار 
(مارس) ٠۹٦۸‏ »> فقد ألقت القاذفات المذكورة 
نحو ٠٠١‏ ألف طن من القنابل حول القاعدة 
الامريكية للحيلولة دون اقتحامها من قبل قوات 
جبة التحر ير الفيتنامية » وكان هذا القصف الجري 
المستمر هو السبب الرئيسي الذي حال دون هزيمة 
اة من مط ررديان پان فو ». 

ويعد هذا الاستخدام الامريكي لذلك النوع 
من القاذفات عالفاً لقواعد الاتقتصاد بالقرى في 
جال الحرب الحوية إلى حد بعيد. وهو يعكس 
بطبيعة الحال هدى خطورة موقف القوات البرية 
الامريكية وخشية تعرضها هزمة حاسمة تعرض سمعة 
الولايات المتحدة كقوة عالية للخطر الشديد . ذلك 
لآن هذا النوع من القاذفات الثقيلة بعيدة المدى 
ليس مخصصاً أصلا للاعم التكتيكى المباشر وإتما 
للقصف الاستراتيجي في العمق البعيد . (تستطيم القاذفة 
الواحدة أن تحمل بحو #٠‏ طا من القئابل في الطلعة 
الواحدة وتصل لدی أقصى ٩۲۰۰‏ ؟ ,أن تلني 
قتابلها من ارتفاع 
من هذا النرع تدميراً ماوياً لما يحدثه ١8١‏ مدقم 
هاويزر من عيار ه١١‏ ثم تطلق فقذائفها بدون انقطاع 
لمدة ١٠‏ دقيقة على مساحة قدرها ۲ م مربع) 


وقد استخدمت هذه القاذئات بعد ذلك في قصف 


مدق IY‏ ار ونحدث + قاذفات 


أهداف استراتيجية في فيتنام الثمالية ابتداء من 
نیسان (ابريل) ۱۹۷۲ شال خط عرض ١‏ » 
وحى خط عرض ٠١‏ »© ولدة ٩‏ شهور متواصلة . 
وتدعى المصادر الامريكية أن طائرة واحدة فقط 
أصيبت خلال هذه ألفرة بواسطة صار وخ ل سام 0237 
وذلك نظراً للارتفاع العالي الذي تطبر عليه الطائرات 


ولفاعلية أجهزة التشويش الالكتر وني الموجودة بها . 

وي ١9‏ كانون الاول (ديسبير) ۱۹۷۲ 
«السيق القاذفاقد ال کو اطق كو هالوم 
و « هايفونغخ » دة ١١‏ تون متواصلة ألقت خلاها 
نحو ه٠١‏ ألف طن من القنابل أثناء ۷٠٠١‏ طلعة 
طيران قامت ہا هذه القاذفات (كائت الحمولة 
الاعتيادية للقاذفة ب -- ٣ه‏ خلال الحرب الفيتنامية 
تتألف من ١١‏ قنبلة شديدة الانفجار ‏ تحت 
كل جاح - زنة ٠۰‏ كغ أو زنة ۲۲۷ كم 
الحاصة باختراق سطح الارض لسافات تصل لعشر بن 
مير . بالاضافة الى 48 قثبلة زئة ٠٠١‏ كغ في 
جسم الطائرة أو 4م قنبلة زنة ۲۲۷ كغ ٠)‏ وقد 
أدت هذه الغارات إلى مقتل ١81١8‏ من المدنيين » 
وإلى انقاص حجم الامدادات الشهرية من الصين 
الشعبية والاتحاد السوفييى من ١١١‏ ألف طن إلى 
وال + الى لن رانقاقن .الطاقة: الكهربائة 
في منطقة هانوي من ٣‏ آلف كيلووات إلى 
آلف لوراک شرا كا ل اران 
« جيمس الن ع مدر العمليات الجوية الامريكية 
بالقيادة الجوية الاستراتيجية في م أيار (مايو) 
۷۳ . وقد فقدت خلال هذه الفترة القصيرة 
من الحجوم الحوي المذكور ٠١‏ قاذفة امريكية 
بواسطة صوار يخ سام ٣‏ » الي كان يوجد مما 
۲١‏ بطارية حول هانوي بكل مہا ٦‏ صواريخ > 
فضلا عن ۳٠١‏ بطارية مدفعية مضادة للطائرات 
من مختلف العيارات (لا” ثم » لاه م» مم ثم ) 
٠‏ م) وهذه نسية كثافة عالية جدا بالقياس 
لنبة كنافة الدفاع الجوي في الانيا خلال الحرب 
العالمية الثانية»؛ حيث كانت تحمي ميناء « هامبورغ » 
مثلا 75 بطارية مدفعية م/ط ثقيلة و 4ه بطارية م/ط 
خفيفة . وتقول المصادر الامريكية أنه ثم إطلاق 
نحو ٠٠٠٠١‏ صار وخ «سام ۲» خلال الاڻي عشر يوياً 
لذكورة معظلها أطلق على شكل صليات تضم 
عدة صواريخ على كل طائرة لارباك أجهزة التشويش 
لخاصة ہا . وهذا رقم كبير بالقياس لنحو 5٠٠٠‏ 
صاروخ وعام ۲ » اطلقت على محتلت أنواع 
لطائرات خلال التسعة شهور من القصف الجوي 
الذي كان يم حى حدود خط عرض ۰ 


وتقول 
المصادر الامريكية انه من جملة نحو 4+ ألف 
قنبلة ألقتا القاذفات الاسترائيجية في هجومها الاخير 
سقطت مها نحو ١١‏ ألف قتبلة على الاهداف 
المسكرية . 

والنتيجة الجوهرية المستفادة من خيرة الحرب 
الفيتنامية - الامريكية أن المرب الجوية لم تستطم 


أن تقهر إرادة الشعب الفيتنامي أو تحقق نصراً 
أمريكياً » وان كانت قد ساعدت على إرساء حالة 
توازن مؤقت في القوى بين الطرفين » وهى نتيجة 
بترامطة: إذالنا تقار ج ل ارو )اتد 
وكلفها الادية . وهكذا أثبتت نظرية « درهى » 
القائلة بأن القصف الاسترائيجي الجوي يستطيم 
وحده أن يقهر إرادة شعب أو دولة ويجيرها على 
طلب إنبهاء الحرب أو التسليم بشروط الخصم خطأها 
وذلك من خلال ثلاث تجارب عملية كبرى في تار يخ 
الحرب الجوية > وهي : القصف الالاني لبر يطائيا 
عام 14۹4١‏ › لتقيف البر يطاني ‏ الامر يكى لالمانيا 
في اعوام 1440-1447 »2 والقصف الامريكي 
في فيتنام في أعوام 1۹٩۰‏ - ۱۹۷۲ . 

وم يستطع الطيران أن محسم نتيجة صراع 
مسلح إلا في حالتين استثنائيتين للغاية (وي ظروف 
شديدة الحصوصية) هما: حرب ١955‏ وحرب ۱۹۹۷ 
(بين العرب واسرائيل) . فلقد دارت الأولى بين 
مصر من جهة واسرائيل و بر يطانيا وفرنسا من جهة 
ثانية حيث استطاع الطيران البر يطاني أن يدمر معظم 
الطيران المصري عل الارض » فأتاح الفرصة الكاملة“* 
للقوات البرية الاسرائيلية كي تتحرك في سيناء نحرية 
واجبر القوات المصرية على التراجم السريعم من 
هناك وتحملها خسائر فادحة أثناء ذلك الانسحاب » 
على حين أن الطيران الاسرائيلي كان عاجزاً عن 
تحقيق التفوق الجوي خلال المعارك الجوية الي جرت 
قبل التدخل الانجلو - فرنسي في الفيرة من ۲۹ تشرين 


الاوك (ا كتوبر ) ست ١‏ تشر ين الثاني (نوقير) ١05‏ 
وهي الفترة الي تعادلت فيها تقريباً قوى الطيران 
المصري والاسرائيل ؛ وجمدت تحركات لواء المظليين 
الاسرائيل عند مر متلا نتيجة مقاومة كتيبى مشاة 
سرن ويام القاؤفات. «المقائلة رة يعدو 
4 طلعة طيران فوق القوات الاسرائيلية . هناك » 
والي أسفرت عن إسقاط ٠١‏ طائرة اسرائيلية مقابل 
٩‏ طائرات مصرية في محتلف العمليات الجوية . 

وتکر رت الظاهرة نفسها في حرب ۱۹٩۷‏ حيث 
تمكن الطيران الاسرائيلي هذه المرة من توجيه ضر بة 
مفاجئة صباح يوم ه حزيران (يونيو) للطيران 
المصري الجائم على الارض » اسفرت عن ثدمير 
نحو ۳٣۳١‏ طائرة (وقد قامت الطائرات الاسرائيلية 
بنحو 8.٠0٠6‏ طلعة خلال هذا اليوم فقط) » ما 
أدى إلى حرمان القوات البرية المصرية من كل 
غطاء جوي فعال في ممارك سيناء الصحراوية . وقد 
حاول الطيران الاسرائيل أن يلعب الدور نفسه 
في حرب ۱۹۷۲۳ قيحسم المغارك :مذ الاعات الاق 
لبد القعال باعتباره القوة الاستراتيجية الضاربة القادرة 
على توفير الوقت اللازم لحشد وتعبئة الاحتياطي 
الاسرائيلي » ولكن شبكة الدفاع الجوي الفعالة المستندة 
إلى تعاون بطاريات صواريخ سام ؟ ٠۳ ٠‏ 5» 
وبطاريات المدفعية المضادة للطائرات مع المقائلات 
العربية من طراز ميغ - 8١‏ . واحماء الطائرات 
العر بية (أثناء وجودها في قواعدها) داخل ملاجىء 
محصنة » أديا إلى فشل الطيران الاسرائيلي في حم 


مدينة كولونيا بعد غارات الحلفاء ( الحرب العالمية الثانية ) 


۹۱ 


ندر ةيقاط الذاقية كا توف أن ينكل ن قبن 
في حرب ۱۹۹۷ »۰ ولو أنه أدى إلى تحديد مدى 
تقدم القوات العربية »> خاصة في سيناء » بمدى 
حماية مظلة الصوار يخ المصادة للطائرات . وضمن 
هذه الحدود كانت فاعلية الطبران الاسرائيلي غير 
مباشرة النتائج على الاستراتيجية العسكرية العربية » 
كا كانت فاعليته أكثر وضوحاً في جببة المولان 
رغم شدة الحسائر الي لحقت به والي بلغت "٠‏ طائرة 
في يوم واحد فقط وفقاً للمصادر الاجنبية » وذلك 
نظرأ لتركيزه على هذه الجبة بعد ان اخترقتها مئات 
الدبابات السورية وصارت مدد سهل الولة في شمال 
فلسطين . وقد اضطر الطيران الاسرائيلي إلى الاستمانة 
بالدبابات والمثاة الميكانيكية لفتح ثغرة في جدار 
الصوار يخ على الضفة الغر بية لقناة السويس ليستعيد 
قدراً من حرية حركته وتأثيره من حيث توفير 
الدعم المباشر والقريب للقوات المارعة . كا كام 
الطران الاسرائيل - متحبلا خسائر فادحة س بعدة 
ارات را ی را خن اسنات 
الصناعية ومصادر الطاقة الكهر بائية والنفطية لإجبارها 
على الخروج من الحرب » ولكن هذه الحرب الجوية 
الاستراتيجية المحدودة فشلت في تحقيق هدفها نظرا 
لفاعلية الدفاع الجوي (على الرغم من حدوث خائر 
مادية فادحة بالمنشئات الصناعية الحتلفة الي ضر بت) 
واستمرار وجود الطيران السوري في سماء المعركة » 
وصعود القوات البرية السورية والعراقية في مواقعها 
الدفاعية وإيقافها التقدم الاسرائيلي تجاه دمشق . 
وهكذا أثبتت حرب ۱۹۷۳۴ » رغم فاعلية 
وتأثير الطيران الاسرائيل » أن الحرب الجوية لا 
تستطيع أن حسم القعال وحدها می كان الدفاع 
الجوي منظماً بصورة جيدة ٠‏ وارادة القتال متوفرة 
لدى القوات المسلحة والقيادة السياسية العليا . 
وهكذا مكن القول ان الحرب الجوية كا ينظر 
فا تاها العمل العديف الذي يعتمد على 


الحم الاسراتيجي عن طريق استخدام ألققوات 
الجوية الكثيفة المسلحة بأسلحة تقليدية غير 


نووية. والهدف ما تدمير قوى العدو (المادية 
والمعنوية) الي تدعم الحرب بشكل ريني » وذلك 
عن طريق توجيه هجمات مختارة ضد مراكزه الحيوية 
مثل المنشآت الصناعية » ومرافق الطاقة »> وخطوط 
المواصلات . وضد هدنه ومرا كز نجمعاته السكانية 
ولا تتبع القوى العظمى فيما بِينها هذا النوع من 
الحروب في الوقت الحاضر » وان كان هذا متبعاً 
في الحقبة قبل النووية . الا انها قد تستخدمه ضد 
الدول الصغرى © كبديل عن توجيه ضر بات نووية » 
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الحرب الجوية حاسمة في الصحراء 


مشاة المرافقة ضر ورية درب الخاطفة 


كا حدث في فيتنام وكوريا 

ونظراً لان القوى الصغرى تستورد اسلحتها 
ومعدامها الرئيسية عادة من الخارج »> ولا تنتجها »› 
لذلك فان الاهداف الي تستطيع الحرب الجوية 
ا ات ا إلا ون هلم الذرل تكن مدرو 
تكسن ي ا وف الروت واا 
ومرافق الطاقة » والسدود الي يؤدي تدميرها إلى اغراق 
کا ا د 


)4( الحرب الخاطفة 

أسلوب خاص ني تكتيكات القتال يقرم 
على استخدام الطيران والقوات المدرعة والميكانيكية 
في تحقيق اختراق عميق في جة العدر من أجل 
قطعم خطوط مواصلاته وتدمير مراكزه الاداريسة 
والقيادية وتطويق الدفاعات الي تكون قد أصبحت 
غيل فة عقف لاله جر الاضتراق :اور 
للجبة بواسطة تعاون وثيق بين حشود المدرعات » 
الي تتركز عل مواجهة ضيقة تصل أحياناً إلى 
7 كلوسسرات ٠‏ والقاذفات - القاتلة إلى تقد 
دعماً قريباً تكتيكياً »بالاضافة للاعم لر ا 
المباشر المتمثل في قصف خطوط المواصلات «المرا كز 
الادارية والقيادية في العمق العلمياني » وبالاضافة 
إلى مساندة المدفعية الي تقصف بير كيز شديد لتليين 
الدفاعات الامامية ممهيداً لاحداث الحرق الذي ستندفم 
منه المدرعات والمشاة اللميكانيكية نحو العمق دون 
التوقف لتصفية جيوب المقاومة الي يمكن لما تجنها 
أثناء تقدمهاء والي تتركها خلفها لتسقط تلقائياً 


“بعد ذلك أو تصفها وحدات المشاة الترجلة مساندة 


المدفعية المقطورة»وهذا حى تحافظ عل قوة وسرعة 
اندفاعهاءوحى لا تترك لقيادة العدو الوقت والقدرة 
على تركيز قواتها ضد هذه الاختراقات في العمق 
والي حجري العمل على إخفاء مقاصدها واتجاهات 
تقدمها المقبلة قدر الامكان من جاتب قادة 
التشكيلات الزاحفة في العمق ٬للمساعدة‏ على زيادة 
بلبلة قيادة العدو واضعاف وتشتيت جهودها في 
ركيز قواتما على محاور التقدم المتوقعة . ولذلك 
تقئرن تكتيكات الحرب اللماطفة هذه بتطبيق فعال 
لاسراتيجية التقرب غير المباشر (انظر تقرب غير 
مباشر). وتتطلب عمليات المرب الحاطفة درجة 
معيتة هن التفوق الجوي »ودرجة كافية من سرعة 
ا فاو خا تو لفيا المدان 
قدراً كبيراً من المر ونة تيح ا كتشاف وتعيين التقاط 
الضعيفة على محور التقدم العام للقوات المهاجمة 


واستمارها بسرعة وكفاءة , 

وقد وضعت الاس الفكرية العامة لتكتيكات 
لحرب الحاطفة في بر يطانيا خلال العشر ينيات بواسطة 
كل من « ليدل هارت » وال جرال « فولر » الكاتبين 
لعسكر بين ا مشهور ين؛عقب تجاح تكتيكات استخدام 
لدبابات البر يطانية بالتعاون مع الطيران في معركة 
ر كاميري » بفرنا عام ۱۹۱۸ قرب اية الحرب 
العالمية الاولى . وقد قام ليدل هارت بالذات بالدور 
لرئيبي في محاولة صياغة هذه النظرية الحديثة في 
ګرب » ولكنه 1 يطلق عليها اسم « الحرب الحاطفة » 
وإنما أسماها « السيل المتدفق م لأن ذلك التعبير 
كان يعبر في رأيه عن تجميع بعض مبادىء المرب 
مغل الحشد والاخيراق المبدئي والتوسع العرضي واستغلال 
النجاح بالاختراق العميق . 

وقد كان ال جرال الالماني « فون سيكت » هو 
الذي أطلق ف کتاباته عام 8 المتعلقة بتشكيل 
جيش صغير محدرف مشكل من وحدات ميكانيكية 
قوية »> اصطلاح « الحرب الصاعقة» على هذا 
الاسلوب القتالي . وهذه الكلمة هي رجمة الكلمة 
الالماتية « بلييزكريج » (Blitz Krieg)‏ 

وقد تبى النظرية أيضاً في فرن! الجترال دينفول 
کا ر کی کی عر ای کے عا 


٠» 4‏ اقش فيه مشكلات الدفاع عن فرتا » 
على ضوه إعادة تسليح الانيا الذي بدأه هتلر بعد 
توليه السلطة ف ينار 1۹۳۳ › والذي دعا فيه 


إلى إنشاء جيش جديد مرف من * فرق مدرعة 
تضم الواحدة مها ٠٠٠‏ دبابة » ومدفعية ذاتية 
الحركة »> ومشاة هيكاليكية » وتدعمه قوة جوية 
خاصة به » على أن يقاتل هذا اليش بأسلوب 
ءحرب الحركة السريعة » أي وفقاً لتكتيكات الحرب 
الخاطفة . وأثار الكتاب اهام الصحافة الفرنسية . 
ولكن قادة الجيش ذوي العقلية التقلدية عارضوه 
بشدة اوم يعين الجيش الفرنسي الافكار الواردة قه.» 
سواء من حيث تنظيم الفرق المارعة » أو تكتيكات 
استخدامها مزل عن المشثاة الراجلة , رقي الوفت 
نفه كان المارشال « توخاتشيفسكي » رئيس الاركان 
السوفييي يؤيد هذه الآراء »> وينظم ويدرب فرقاً 
مارا رکا »> رفرق مظليين في عامي 4*4ا 
و ٠۱۹۴۳١‏ على أساس حرب الحركة الحاطفة . 
إلا أن محاكة « توخاتفيفسكي » وأعوانه من الضباط 
السوفييت أثناء حركة التطهير الكبرى عام ۱۹۳۷ › 
والي أنبت باعدامه لامبامه بالتجسس بناء على وثائق 
دسا الخارات الالمائية » أدت إلى القضاء على ططير مزمين قشي اجر الكاشه ا ا 
افكاره وأسلوب تنظيمه العسكري . 1 
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إلماء المتفجرات على نادف العدو : 


وفي انجلثرا نفها لم تؤد افكار .ر« ليدل هارت » 
وجهوده إل طؤ أساليت تنظيم وقتال الجيش 
ار يطاني وفقاً لنظريته . وإن كانت قد ساعدت 
على إجراء بعض التجارب العملية على تنظيم الالوية 
المدرعة » ومنار راتما » نظراً لسيطرة الفكر التقليدي 
على القيادات المسكرية . ولذلك لم تخرج هذه 
التكتيكات النظرية إلى مجال التطبيق العملي إلا عل 
يدي « هتلر » الذي وجد فما أداة ملائمه لتنقيدذ 
استراتيجيته التوسعية الي تقوم على اساس مناورة 
رر الحرشوفة » (انظر مناورة الحرشوفة) . وامكن لتلر 
أن يطبق هذه التكتيكات بفضل جهود الجترال 
ر غودر يان » الذي أنشأ الفرق المارعة الالمانية 
وقادها بنفسه وفقاً لحذه التكتيكات »> واسترائيجية 
العمليات ف حيلات « بولندا » عسسام 4 ›۰› 
. و «فرشسا» عام ٠٠۹4١‏ ولاتحاد السوفييي عام 
۹۱> كا طبق هذه التكتيكات أيضاً الجترال 
دريل ا راچ ی ج را .وق ما 
١945 ©» ١94١‏ في الصحراء الليبية والمصريه . 

وقد استوحى العدو الاسرائيل هذه الاساليب 
الات بارعا عفرا رتيب" ي لر ركه التعالدة 
اة بغ اشر هة الأجياضية: الاح الباعنة»: 
ونقل المعركة برعة إلى أرض العرب © وفقاً لمناورة 
الحرشوفه واسراتيجية التقرب غير المباشر (انظر 
تقرب غير مباشر) . 

ويعتمد بجاح الحرب الحاطفة على عنصر المفاجأة 
وبطء حركية ورد فمل الحصم و إدرا كه أو 
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جندیان مجهزان لحرب الخنادق 


استيعايه لأساليب حرب الحركة » وضعف سيطرته 
الجوية . 

وليس هذا الاسلوب القتالي الحاطف وقفاً عل 
الدول الاميريالية المتقدمة تقياً »> وإنما بمكن 
الجيوش الشعبية الوطنية أن تطبقه مى استوعبت 
تكتيكاته » وأحسنت اعداد قواتما » وتخطيط 
عمليانها » وذلك كما فمل جيش الشعب الكوري 
مثلا في المرحلة الاولى من الحرب الكورية عام 
٠١‏ . وكا فعل الجيش السوفييي في المراحل 
الاخيرة من الحرب العالمية الثانية . 


)14( حرب الخنادق 

هي الحرب الي تتوقف فا حركة القوات 
التحاربة ع كار علها القيام بالحرق أو 
الالتفاف » نظراً لضعف قدرتها الحركية » أو لقوة 
اسلحة الدفاع بالنسبة لاسلحة الحجوم »> أو وازن 
القوى المتجاببة »> أو لأن طبيعة الأرض تعرقل 
ا حركة وتمنع احد الطرفين أو كلاهما من استخدام 
اساليب الحرب الحاطفة (انظر الحرق والحرب الحاطفة 
والالتفاف) . 

وتمتد القوات المتجاءبة في هذه الحالة على جمة 
عريضة تستند مجنباها إلى موانع طبيعية يتعذر 
اجتيازها . وتحفر القوات المتقايلة الحنادق والملاجىء 
وحفر الاسلحة » وتنصب أمامها كل اتواع الموانم 
المضادة للاشخاص والدبابات » و يتحول القعال الى 


تراشق بالنيران » تتخلله هجمات تكتيكية صغيرة 
واغارات ودوريات استطلاع . وتثبت الجبات فرة 
طويلة عاول كل طرف لاما استتزاف خصمه 
مادياً ومعنوياً » وحشد القوات والوسائط وتحقيق 
التفوق اللازم للخرق والعودة الى حرب الحركة . 
ولقد شهدت حرب القرم » والحرب العالمية الأولى » 
روفن راتت" طرق" الدالنة الفانة» راارخلة الاخيزة 
من حرب التحر ير الوطنية الكورية والمرحلة الأخيرة 
من الحرب العر بية ‏ الاسرائيلية الرابعة ٠۹۷۳‏ هذا 
النوع من الجمود (انظر الحروب المذكورة) . واذا 
كان الخلفاء قد خرقوا هذا الحمود في حرب القرم 
الريب العامة الفا يقفا افر ى الت .جتن + 
وحاولوا خرقه في الحرب العالمية الأولى بفضل استخدام 
الدبابة » فان الطرفين المتحار بين م يستطيعوا خرقه 
في حرب التحرير الوطنية الكورية والحرب العر بية 
الاسرائيلية الرابعة »> اللتين انمتا والقوات المحجاہة 
متمخندقة ثابتة تتراشق بنئيران الاسلحة » دون أن 
تكون قادرة على الانتقال ثانية إلى حرب الحركة . 
(انظر الحرب التقليدية مرحلة ه5ذ-م١؟١).‏ 


(7) الحرب الذرية (النووية) 


الحرب الذرية Atomic Warfare‏ وتسمى 
ايض الحرب النووية Nuclear Warfare‏ <« 
وتمنيى استخدام الاسلحة الذرية أو النووية استخداماً 
استراتيجياً او تكتيكياً بصورة مستقلة أو بالتنسيق 


مع الاساحة التقليدية الأخرى » بغية ازال الحسائر 
والحراب في صقوف العدو » بغرض سحقه والقضاء 
على قدراته القتالية » وتحطيم معنوياته واجباره على 
الاستلام . 

ويختلف الشكل الذي يتخذه السلاح الذري » 
فقد يكون مقذوناً رميه مدفم » او قنبلة تلقها 
غا او اورا .مرجهحنا د ارش ارس أن 
حر - أرض » او قرأ اصطناعياً مزوداً بجهاز لاطلاق 
مقذوف ذري من مداره حول الارض » أو شير 
ذلك من الاجهزة الاستراتيجية لايصال المتفجرات 
الذرية الى اهدافها . ولقد كانت جميع الاحاٹ 
المتعلقة بالقنابل واجهزة التفجير الذرية نظرية حى 
العام ۱۹٤۳‏ » حين نشطت بعض الدول في تطوير 
وسائل استخراج المواد الاولية اللازمة لصنعها » وما 
ان حل دیع العام ٠۹٤٥‏ حى دخلت صتاعما 
مرحلة الانتاج الفعلي في الولايات المتحدة الاميركية 
الي اجرت اول تفجير ذري اختباري في مموز 
(يوليو) من العام نفه (انظر اللاح الذري) . 

اما اول استخدام للاسلحة الذرية في الحرب 
فقد كان في ٩‏ آب (اغسطس) ه44١‏ ء في الأيام 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية » عتدءا ألقت 
طائرة قاذفة تابعة للاح الجو الاميركي قنبلة ذرية 
تقدر قد رما الائفجار ية حوالي +٠‏ كيلو طن ( ۲۰ الف 
طن) من مادة ت. ن. ت الشديدة الانفجار » عل 
مديتة هير وشيما الابانية . وقد تسببت هذه القنبلة 
في ازهاق ارواح 5 ألف ضحة » وجرح 4 ألتف 
جريح من مجموع سكان المديئة البالغ عددهم 
م 4م الفا » وإلحاق الدمار تحوالي ٦۷‏ / من مباني 
ومنثآت الماينة . وي ٩‏ آب (اغطس) ۱۹٤١‏ 
ألقت الولايات المتحدة آنيلة ذرية ثانية فوق مدينة 
ناغازا كي اليابانية ايفاً » تببت في قتل ۹+ ألفاًء 
وجرح ۲٣‏ ألفاً من سکانہا » وتدمار اکر من 
٠‏ هن مباني ومنشات تلك المدينة . 
ايام من قنبلة ناغازا كي اعلنت اليابان استسلامها 
دون قيد او شرط » وانبت بذلك المرب العالمية 
الثائية بعد حولي اريم سنوات من نشوا وماني 
ايام فقط من إلقاء القنبلة الذرية الاولى على 


وبعد هة 


هيروشيما . وشهد العام بعد ذلك سباقاً على التسلح' 


الذري بين الدول » تميزت مرحلته الاولى في الفترة 
ما بين ه44١ ۹٠١‏ باحتكار الولايات المتحدة 
الاميركية ليازة السلاح الذري » ثم تبعها الاتحاد 
السوفياتي و بر يطانيا رفرنسا والصين والند (انظر الثادي 
الذري) . 

ولقد اصبح واضحاً » منذ قنبلة هير وشيما » 


ان سلاحاً نارياً ذا قدرة دمار رهية قد دخل 
ميدان الحرب » وتسبب في خلق ظروف واوضاع 
جديدة ائرت بشكل مباشر وجذري في النظرة الى 
المرب واحدثت ضفوطاً حاسة على اساليب التحرك 
السياسي ني زمن السا » واضافت مستويات جديدة 
من الاستراتيجية» فاصبح هناك اربعة مستويات هي : 
الل »> والحرب أو الحرب الباردة » والمستوى 
التقليدي » والمستوى النووي » بدلا من «ستويين 
ها : الل والحرب او الحرب الباردة (انظر 
مستويات الاسيراتيجية في العصر النووي) . 
ولكن استيعاب الدرل لمذه الفلروف والاوضاع 
الجديدة ثم تدر بياً »> وكان من لتيجته نشوء وتطور 
استراتيجية وتكتيك جديدين ها الاستراتيجية والتكتيك 
الذريين (انظر الاستراتيجية الذريسة »> والتكتيك 
الذري) في الفترة ما بين 1١94146‏ ه95١‏ . وقد 
ساهم في رسم الاستراتيجية والتكتيك الذريين » 
دراسة صفات اللاح الذري «الآثار الي يخلفها 
انفجاره (انظر آثار الانفجار النووي) الى جانب 
التعاورات التقنية المامة في القدرة التفجيرية للقتابل 
الذرية » واستحداث القتابل الهيدر وجينية الى تقاس 
تدرا اجو الخال الذي اي +2 
كيلوطن (انظر القتيلة الحيدر وجينية) » واستحداث 
القنابل الذرية التكتيكية ذات العيار الصغير الى 
عكن اطلاقها بواسطة الاسلحة البرية كالمدافم والصوار يخ 
التكتيكية والعملياتية (انظر القبلة الذرية التكتيكية) . 
هذا الى جانب التطورات التقنية الحديثة في وسائل 
نقل وايصال القنابل الذرية الى اهدافها : كالقاذقات 
الاسيراتيححة بعدة المدى » والصوار يخ عايرة القارات » 
والصوار يخ المنطلقة من الغوامات الذرية »> وغيرها 
من الوسائط الي يقوم بالسيطرة علا افراد قلائل 
يتطيعون توجهها الى اي بقعة من بقاع الارض 
وبمتبى السرعة. وقد احدثت هذه التطورات ثورة 
ف السلاح الذري » واوجدت ظاهرة جديدة هي 
ظاهرة فقدان العلاقة القديمة بين القدرة النارية والعدد . 
اذ أصبح مقدار قوة ذرية صغيرة (انظر القوة 
الضاربة النووية) أحداث دمار تحجز عله جيوش 
بكاءل اسلحها دفعة واحدة (انظر الاقتصاد بالقوى). 
كا اظهرت هذه التطورات اليوش التقليدية مظهر 
العاجز عن تنفيذ الواسجيات القتالية الملقاة على 
عاتقها » خاصة وانبا لا نملك دائماً حماية فعالة 
مد آثار الانفجارات الذرية المادية والاشعاعية » 
الامر الذي اثار في البداية تازلات حول جدرى 
عله اميسل 3 الس الو "اله اديه 
التساؤلات رففت واستقر الرأي على ان الجيوش 


التقليدية ها زالت قادرة على ان تلعب دوراً لا 
يحوز اشاله وان كان جزئياً ‏ كالتسلل» والاحتلال » 
وحماية مرابض المدفعية الذرية »> وقواعد اطلاق 
الصوار يخ »> ومهابط الطائرات التكتيكية 6 وجميع 
المصالح المساعدة الاخرى . و بطبيعة الحال فإن القوات 
الضاربة النووية ستقوم بالواجب القتالي الا كبر 
(انظر المجوم النووي . والتكتيك الذري) »> اذ 
انبا معدة ع طبيعها لمعادلة موازين القوى ي 
حالة امتلاك الطرف الآخر لاسلحة مائلة (انظر 
التوازن التووي) . وقد حم كل ذلك اعادة النظر 
الى مبدأ التوازن العام ني القوى » واعادة بناء القوات 
التقليدية في ضوء الواجبات الجديدة الملقاة على عاتقها , 
وامام هذه الاعتبارات وجدت القوى غير النووية » 
ان من مصلحما ربط نفسها بقوة نووية أخرى 
لتكسب حمايها › ونتيجة لذلك فقد اصيح 
للاستراقيجية تأثير كبير على الاوضاع السياسية 
الداخلية والحارجية وبشكل خاص في زءن السام . 

و بازدياد القدرة على استيعاب وفهم الاستراتيجية 
الذرية والمنطق الذي عحكمها » امكن التوصل الى 
اخضاع نظريات الحرب الكلاسيكية الى مراجعسة 
واسعة النطاق بعيدة النظر . وكان الاعتقاد الائد 
في البداية أن احجال حدوث حرب عامة شاملة 
- كالحرب العالمية الثانية ‏ قتخدم فما الاسلحة 
الذرية حرية » هو احمال وارد .)١6868-18148(‏ 
ولكن امتلاك الدولتين العظميين مخزون ضخم من 
هذه الاسلحة يكي للرد على أي هجوم ذري (انظر 
الانتقام الشاءل) » قيما بعد ء استبعد قيام هذا 
الاحّال لما ممكن ان نجره الحرب من دمار شامل 
لكلا المعسكر بن » الامر الذي يجعل ,ها عملية انتحار ية 
( انظر الرعب النووي ) ٠‏ وبالتالي تم إسقاط الحرب 
العامة من الحاب » باعتبارها ادأة غير «عقولة من 
لدوات السياسة . 


منت مثل هذه ألحرب ¢ واحدثتت هذه الرغبة تغيراً 


ونشأت نتيجة لذلك رغبة في 


راديكالياً في اهداف الاستراتيجية الذرية » وتوجه 
خيراء الاستراتيجية الى البحث عن المناهج والاساليب 
الي تؤدي الى منم نشوب الحرب بدلا ٠ن‏ التركيز 
على استقراء مجرياتها کا كان حالمم في السابق . 
وقد توصل هؤلاء الحبراء في احامهم الى خلق وضع 
على اصدار القرار بدن الحرب الذرية خيوفاً من 
هو في حقيقته استراتيجية ردع او يعبارة اخرى 
القدرة عل القيام ہجورم نووري ساحق رندعه عن 
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البده » وقد اعتبرت هذه الفكرة 
الاستراتيجية الذرية (انظر الردع النووي) . 

ولقد ادى هذا الوضع الى تطبيق نوع من 
الاستقرار والامر الواقع » الا ان التساؤلات عادت 
ال :طهر كن ,جيل هة احتف الذي 
سوف تسلكه التغييرات والتوئرات في موازين وعلاقات 
القرى . وقد امكن الاجابة على هذه التساؤلات 
تدر بحياً من خلال تتابع 
وبدا من الواضح ان اللجو الى الحيار النروي 
بد ي الان عل سى اباط تاقفن ايها 
بمصالح القوى النووية المظمى . في بقاع العالم الي 
هذه 0 صا حساسة وحيوية فها ( كاوروبا 
مثلا) > يتميز الوضع بباته النسبي واحتوائه على 
درجة عالية ەن الردع » ويي ظل وضع كهذا فان 
احال حدوث مواجهة بالاسلحة التقليدية وارد طالما 
ان هناك قناعة بان اللصم لا ملك الشجاعة 
لاستخدام اسلحته الذرية » وهناك اال بأن يم 
اللجوء الى مواجهات تقليدية سريعة قصيرة الامد » 
ولكن اي اعتداء واسم النطاق يواجه خطر التصميد 
الشامل أو المواجهة الذرية عل النطاق التكتيكى 
في احن الاحالات . اما في تلك البقاع. الي 
مون يساك رئ الور نيا انا وان 
اال نشوب صراع مسلح يدود هو الا حمال المرجح 
طالما انه لا يؤدي الى صراع مباشر بين هذه القوى 
(الحرب الكورية »> وحروب الشرق الاوسط > وحرب 
نيتنام) »> ذلك ان هذا الشكل من المرب يسح 
اة المراغ ورك عل .تيدم :الى مر 
ماز كيان" النروي. في اغب الاعرال “زان 
المرب الحدودة) , 

A RS 
الف اا حوري كورية تبعنها اتات ا‎ 
المصابية الختلفة » وقد اظهرت الاساليب الي اتبمها‎ 
الثوار فعالية كبيرة في مواجهة القوى التقليدية‎ 
المتفوقة »> كا اثبتت انها الاسلوب الوحيد الناجح‎ 
الذي يضمن قدراً كبيراً من حرية الحركة في مواجهة‎ 
استرائيجية نووية رادعة » وذلك لاعّاده تكتيك‎ 
الانتشار في مناطق عمل واسعة » والتغلغل بين‎ 
الجماهير » وعدم التجمع او مكين القوى المضادة‎ 
من المثور على اهداف حيوية بمكن استخدام الاسلحة‎ 
الذرية الاستراتيجية او التكتيكية ضدهاء الامر‎ 
الذي سيمكن الحروب الثورية الشعبية من الاستمرار‎ 
رالاتتصار في ظل العصر النووي طالما ان هنالك‎ 
> تناقض بين مصالح الشعوب و رغبها في الحياة من جهة‎ 
و بين مصالح الدول الاستعمارية النووية من ج‎ 


فيما بعد جوهر 


جهة اخرى . 


كوه 


ولاف الاحمالات سابقة الذكر لنشوب 
الحروب الذرية »> يبدو هناك احّال احير هو 
خطر نشوب الحرب بين الدول النووية بفمل الصدفة ع 
او نتيجة الخطأ او الجنون (انظر حرب التوريط) » 
او كنتيجة لتصعيد الحرب الحدودة (انظر الردع 
المتدرج) . 

واذا كانت القدرة على الرد هي مفتاح الردع 
النووي » فإن القدرة على تخفيف الرد هي مفتاح 
المبادأة بالمجوم النووي دف تحطيم حلقة الردع 
النووي (انظر الضربة النووية الاولى) . وقد حم 
هذا الحوار بين الحجوم والردع أيحاد مجموعة من 
الاجراءات والاساليب 5 في تجنب الضر بات 
الذوية ا يتيج ان ضرار » وذلك حى لا 
تر هذه الضربات عل فاعلية التشكيلات المجومية 
او الدفاعية (انظر الحيطة الذرية). كا مكنت 
التطورات التقنية في صنم الاسلحة الذرية ووسائل 
توجهها » من تطوير ماذج هجومية ودفاعية من 
الاسراتيجية الذرية #تسّبدف تدمير اسلحة العدو 
الذرية بالهجوم على مراكزها قبل ان يبادر هذا 
المدو الى استخدامها وتوجيه الضرية الاولى (انظر 
التدمير الوقائي للاسلحة الذرية والتصعيد المفوي) . 
كا تہدف تدمير هذه الاسلحة بعد انطلاقها وقبل 
وصوها الى اهدافها (انظر ملاقاة الاسلحة الذرية 
واعتراضها) . 

ان من اليير التحدث عن كيفية قيادة معركة 
ذرية ضد خصم لا ملك أسلحة ذرية » اذ يكي 
لتغلب عليه ان رمى قذيفة او قثبلة ذرية أو 
كار شر يطل : البقايط ‏ ا که كا معدت 
في الحرب العالمية الثانية . ولكن المسألة تصبح معقدة 
حيًا ملك كلا الفريقين الاسلحة ذاتها . 
للتطورات التقنية الحديئة دور كبير 5 تطلوير 
الاستراتيجية الذرية والماذج المجومية والدفاعية المتفرعة 
عا . وكلما اوغلت الحرب في التقنية » كلما غدا 
تقدير التأثيرات الي تخلفها الاسلحة امراً صعب 
المنال » لان دور العناصر الغامفة الي لا مکن 
تبيها وتقدرها يتضاعف . وبالتالي » فإن من العسير 
ان نقدر الفرق بين قوتين ذريتين لحصمين » تقدراً 
دقيقاً . 

ولقد احدئت الاسلحة الذرية منذ اول استخدام 
لما في الحرب الملمية الثائية » ردود فمل عنيفة 
لدى محبي السلام ف العالى » ومطالبات بضرورة 
السيطرة عل انتاج الطاقة الذرية وحظر السلاح الذري » 
داخل منظمة الام المتحدة وعارجها (انظر مراقب 
التسلح . وزع السلاح . واتفاقية حظر التجارب 


كان 


التووية . واتفاقية سولت) . ورغم النجاح الجزثئي 
هذه الضغوط » الا انه ليس بمتصور في المدى 
المنظور قيام مزاقبة فعالة للسيطرة على اجراء التجارب 
وحظر انتاج الاسلحة الذرية . 

الصراع الذري في الشرق الاوسط : كان من 
الفر وري أن ينتقل الحوار الذري الى منطقة الشرق 
الاوسط » بصفتها ساحة تصطرع فها القوى النووية 
العظمى صراعاً غير مباشر » وبصفا مسرحاً لحرب 
محدودة بين دول المواجهة العربية ودولة الكيان 
الصهيوني » وسرحاً لحرب ثورية فلسطينية ضد هذا 

لكيان. ولكن هذا الموار نحى منحى آخر في 
هذه البقعة من العام » ني المرحلة الي اعقبت حرب 
تشرين الاول ١907+‏ . أذ اخذت تلوح في الافق 
بشكل جدي » معقولية قيام أحد طرفي الصدام 
بتملك اللاح الذري » وعصداقية قيام هذا الطرف 
باسشخدامه » وسا بعد ان ادل ر« فرام كاز ر ( 
رئيس دولة الكيان الصهيوني (۱۹۷4/۱۲/۲) امام 
حخد من الكتاب والعلماء بتصر يح حول مقدرة 
الكيان الصهيوني على امتلاك اللاح النووي . ورغم 
ان هذا التصريح لم يفاجيء الجانب العربي › 
لان اال ان يكون العدو قد امتلك القبلة الذرية 
او أنه في سبيله الى امتلاكها مسألة واردة منذ 
العام ٠۹٠٠‏ عل الاقل ولم ملم الدول العربية 
من المحاجة » الا انه أثار ضجة واسعة عربياً 
وصهيونياً وعالمياً » خصوصاً وان الجديد في هذا 
التصر يح اظهار استعداد دولة الكيان الصهيوني لانتاج 
السلاح الذري » فيحين ان التصر عحات الرسمية السابقة 
الى ان المفاعلات الذرية الى ملكها 
هذه الكياة اتا عل ول با 
المديد من القضايا الي تجمل من الضروري أخذ 
تصريح «كازير » على محمل المد » عن اهمها : 
أ) امتلاك العدو لعدد هن المفاعلات الذريةء 
ومرا كز البحث والتدريب على استخدام النظائر والمواد 
المشعة المتصلة بالعديد من الهميئات الغربية المتخصصة 
في الولايات المتحدة واوروبا (انظر المفاعلات الذرية 
الاسرائيلية) ب) اتخاذ العدو لبعض الاجراءات » 
ذات الدلالة »> على ار تصریح «كازير »: 
كتعيين البر وفسور ««يوفال نيشان » عالم الذرة ليكون 
المستشار العلمي لوزارة الدفاع . وقد سبق لهذا العالم 
ان عمل تائبا لمدير الاستخبارات السكرية في جيش 
العدر (انظر الاستخبارات الاسرائيلية) » وافتتاح 
مركز جديد للتدريب على استخدام المواد المشعة » 
والاعلان عن بعض البرامج الذرية . ج) احمال 
اءتلاك العدو بالفعل لعدد من القنابل الذرية . 


كانت تشر 


د) امتلاك العدو لوسائط مكنا أيصال القنابل الذرية 
کالصاروخ « ارا » الذي 
يصل مداه الى حوالي )5٠٠(‏ ميل ؛ وطائرات الفانتوم 
الي بحوزة سلاحه الجوي . ه) رفض العدو التوقيم 
على اتفاقية نحريم التجارب النووية رغم توقيم عدد 
من الدول العربية على الاتفاقية والمصادقة علا › 
وتوقيع عدد آغر من هذه الدول على الاثفاقية مم 
ربط المصادقة علها بتوقيع اسرائيل (انظر لزع 
السلاح) . و) معارضة المدو للاقتراح المصري - 
الاراني (١؟‏ تشرين الثاني )١51074‏ المقدم للجمعية 
العامة للام المتحدة » والذي يقضي بان معنم جميع 
دول منطقة الشرق الاوسط طوعاً عن انتاج واستخدام 
وشراء اسلحة ذرية . 

ولقّد جاء صر یح « كاز ير » ي ظر وف مکن 
تحديد ملاحها كالتالي : أ) انيار معنويات العدو 
داخلياً وفقدان الثقة بتفوقه العسكري بعد حرب 
۳ » ومن هنا مكن ان مخدم هذا التصريح 
اغراضاً داخلية تتعلق معئويات المتوطنين والجيش 
باشعارهم ان الدولة قوية وقادرة على حمايتهم . 
ب) حاجة العدو الى أمتلاك قوة ردع في مواجهة 
الجيوش المر بية والرأي العام العر بي » بعد ان فقدت 
اسلحته التقليدية هذه القوة. ومن هنا ممكن ان 
يكون هذا التصريح قيمة عملياتية لمم الجيوش 
العربية من أخذ زمام المبادأة في حرب جديدة » 
وة اس ات با لعا انمق عن الب القساء 
على الكيان الصهيوني » وقيمة أخرى في اعطاله 
موقعاً للمساومة عند حدوث اية مفاومات سيامية . 
ج) حاجة العدو لتقوية ترسانته التقليدية من الاسلحة 
وره فق العا عل -الرلايات. اة الاسركية 
لتقديم الاسلحة المطلوبة » وذلك عن طريق الہديد 
بانتاج واستخدام السلاح الذري . د) حاجة العدو 
لابحاد ضغوط جديدة لشل حركة الاحاد السوفياتي 
في المنطقة سواء من ناحية التسليح او الضغوط 
الياسية عن طريق البديد باحمال دخول السلاح 
الذري ميدان الصراع » والوصول بهذا الصراع الى مرحلة 
خطرة يقضل الاتحاد الوفياتي مجنها. ه) حاجة 
العدو الى استعادة هيبته العسكرية والسياسية واشعار 
العام ال ا جت الان ,الان الهو أو 
الامعان في تحديه والضغط عليه » والا تعرض الوضع 
في المنطقة لحطر التصعيد الى مستوى الحرب الذرية . 

ان ادراك هذه الظروف يضم تصريح « کار رر » 
ف موقع اقرب ما يكون فيه الى عملية ازاز عسكرية 
وسياسية ونفسية راد سسا تحطيم ارادة العرب » 
واستعادة العدو لما فقد في حرب ۱۹۷۳ . ومن 


أل "هذاه دمر وة 


ناحية ثانية » فإن مصداقية استخدام العدو للسلاح 
الذري » في حالة امتلاكه »> ستظل » في الظروف 
المعطاة > «سألة ضعيفة لما يقوم في وجهها من 
سلبيات بالنسبة اليه والى للولايات المتحدة الامبركية الى 
تدعمه . وذلك لان استخدامها لن منم حالة العداء 
في المنطقة بل سوف بزيد من استعارها > كا ان 
استخدامها او تقوية مصداقية استخدامها ان على 
الجانب العربي الحصولٍ على السلاح الذري . وكل 
ذلك يبحمل مصداقية استخدام اللاح الذري من 
قبل العدو » كا ری بعض الاسترائيجييين » مثل 
الجترال بوفر » غير وارد الا في حالة تعرض حدود 
الكيان الصهيوني ما قبل ١4507‏ الى عمليات اجتياح 
عسكرية وأسعة النطاق»ء شر يطة أن رافق ذلك عجز 
الولايات المتحدة الاءيركية عن وقف هذا الاجتياح 
حى بالتدخل المباشر » وعدم امتلاك الجانب العربي 
لأي سلاح ذري » أما اذا كان الجائب العربي 
متلك هو الآخر اللاح الذري » فان مصداقية 
استخدام العدو لسلاحه الذري سوف تتدنى الى أقصى 
الحدود » لآن وضعه الجيو- د موغراني (تكائف السكان 
والمناطق الآهلة على أرضى محدودة جداً) سيجعل الضر بات 
الذرية العربية المعاكسة ذات أثر كارثوي عليه . 


(*) الحرب الروسية - التركية 
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هي حرب خاضہا روسيا القيصرية الي كانت 
تحكمها القيصرة كاتر بن الثانية لمعاقبة الدولة العمانية 
بسبب تدخلها في الشؤوت الداخلية لبولونيا الخاضعة 
الر وس قي تلك الحقبة . وقد حمّقت القوات الروسية 
انتصارات كبيرة خلال هذه الحرب » فاستولت على 
آزوف » وشبه جزيرة القرم » وبلاد الصرب . كا 
مکن اسطول روسي بقيادة الاميرال الكسي أو رلوف 
من تدمير الاسطول الركي في « سسمي » بالقرب من 
الشاطى* التري )١۷۷٠١(‏ » وذلك يعد رحلة من 
بحر البلطيق وحول اوروبا الغربية . وانہت الحرب 
معاهدة « كتشك كينارجي 0 الي تخلت الدولة 
العّانية موجها عن شال القوقاز وآزوف شاطى” 
اوكرانيا الشر في وبلاد الصرب . كا نصت المعاهدة 
على تعهد ركي بعدم اضطهاد المسيحيين القاطنين 
على ارضص الامبراطورية العمانية والتخلي عن شبه 
جزيرة :ارم 

وقد قاتلت القوات الروسية خلال هذه الحرب 
تحت قيادة الجترال دو الذي كان يعتير 
الاعمال الحجومية الوسيلة الاساسية لتحقيق النصر . 


ركان الترتيب القتالي للقوات الروسية يتألف من 
ثلاث فرق تنظم كل مها على شكل مريم مم ترك 
احتياطي مناسب » وتتمركز الحيالة على الاجتحة 
وبين المريعات > كا تتوزع المائمية على المريمات . 
اما المشاة الحقيفة فتتمركز في المقدمة . وكانت 
القوات تتوزع محيث يكون كل مربع قادراً: على 
خوض الممركة على اضلاعه الاربعة في وقت واحد» 
وذلك لجامبة الخيالة المعادية . 

وقد طبق الجيش الروسي خلال حملات ٠۷۷١‏ 
موذجاً وأضحاً للهجوم الحاسم » أذ انتصرت القوات 
الروسية خلال شهر واحد في ثلاث ممارك كبيرة 
كان آخيرها معركة كاجول (۱۷۷۰) (انظر كاجول 
« معركة ») وأسنتمرت القوات الروسية يتكبيد العمانيين 
خسائر جسيمة حى اضطرتهم للاستسلام وطلب الصلح 
في العام 1۷۷٤‏ . 


(*) الحرب الروسية - التركية 
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هى حرب شنا الدولة العمانية لاستعادة شبه 
ES‏ الي كانت روبيا القيصرية قد سيطرت 
علها في العام ۴ ار الحرب الروسية - ال ر كية 
(۱۷۹۸- ۱۷۷4) . وكانت كل من اتكلما 
وبر وسيا قد حرضت الدواة العمانية على شن هذه الحرب 
ہدف اضعاف روييا الي عزايدت قروا في عهد 
القيصرة كار بن الثانية » بيا دخلت اللمسا الحرب 
كحليف للروس منذ مطلم ۱۷۸۸ . 

وعلى الرغم من ان السويد استغلت القرار التركي 


باعلان الحرب لتشن هجوياً في الال » إلا أن 
القوات الروسية بقيادة الجترال سوفوروف حققت 


سللة من الانتصارات الياهرة » كا ممكن الاسطول 
اریم ارال کر کی با ای 
الحر الاسود . رانہت الحرب معاهدة « جاسي » 
الي تخل المنائيون بموجبها عن الشاطى" الا وكراني 
الجنوبي الغريبي للروس . 

وقد مكنت القوات الروسية خلال هذه الحرب 
من انزال سلسلة من الحزائم الكبيرة بالجيوش العنانية 
خلال عدة معارك اهمها معركة فوكشاني (1۷۸۹4) » 
الي استمرت عشر ساعات » تمكنت خلاها قوات 
روسية ‏ مماوية تقدر بسبعة عشر ألف رجل من 
تدمير جيش ري بلغ عدده .م آلف رجل . 
وي ايلول (سبتمر ) ١89‏ » وقعت معركة ر منيك 
(انظر ر منيك «معركة») حيث ممكن جيش 
روبي - مساوي يقدر عدده تة وعشرين ألف 


o4Ay¥ 


رجل من اجتياح ثلاثة معسكرات محخصئة للقوات 
العانية » يبعد كل مها عن الآخر 5 لا كم ؛ 
وتدمير جيش ري بلغ عدده حوالي ٠‏ آلف رجل . 

وي العام ۰ ا( ٠‏ أستطاعت ألقوات الروسية 
اقتحأم مدينة أساعيل وتدهير الاسطول الثركي وحققت 
النصر الذي قاد الى توقيم الصلح الذي نالت روسيا 
بموجبه مرا الى البحر الاسود (انظر مديتة اسماعيل 
« معركة ») . ويعتير احتلال مدينة أسماعيل المحصنة 
باستخدام اساوب المجوم المكشوف على القلاع انقلاباً 
في الاسلوب الذي كان سائداً آنذاك خلال اقتحام 
الحصون ,القلاع » والقائم على الاعمال اطندسية 
بالدرجة الأول . 

ويرجم الفضل الاكير في الانتصارات الروسية 
في هذه الحرب الى قيادة سوفوروف والتجديدات الي 
أدخلها على الفن الحربي . ومن اهم ما ساهم به 
سوفوروف من اجل زيادة كفاءة الجيش الروسي 
القتالية > الاهّام بالتر بية وخلق الشجاعة والجرأة 
والثبات » بالاضافة الى التدريب في المعركة » والطابع 
المجومي الحاسم » والرعة الفائقة نسبياً في التنقل 
النائعة ميق قدي عاك العامل. الزن للقن “كان 
سرفوروف قائداً خلاقاً ينفر من الاشكال القتالية 
الجامدة » ويجدداً مبدعاً اخذ بتكتيك جديد هو 
تكتيك الارتال او التكتيك الضارب البي عل 
او ا رر العا تهات 
ا ی رين ی عقوت اا 


)^( الحرب الروسية - الفنلندية 
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هى الحرب الي اندلعت بين الاتحاد الوفييي 
وفنلندا في تشر ین الثاني (نوفمر) ۱۹۳۹ والتهت 
في آذار (مارس) ١44٠‏ بهزيمة الفتلنديين . 

الحرب الروسية - الفئلندية » هى إحدى تجارب 
اوا ار کے ارب العامة اا ري اة 
الاولى هي الحرب الاسبانية ۱۹۳۹-۳۹ » 
والثائية الحرب في. خائفين - غو ( منشوريا) بين 
القوات السوفييتية واليابانية )١584(‏ > ثم الحرب 
الروسية - الفنلندية . وكان الجو العالمي المتوتر 
الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الثائية «سيطراً 
على السام في تلك الفترة . فلي العام ٠۹۳۸‏ 
احتلت الانيا النمسا . وني النصف الاول من العام 
۹ أحتلت الانيا كلايبر »> وضمت رممانيا 
رقلغاريا إلى الحلف العسكري المشكل مع ايطاليا 
واليابان »> كا احتلت في آذار (مارس) ۱۹۳۹ 


من ثلاث : 


دعسن ماي 


الاتماد السوفياق / “كنف 


اهجوم الروبي الأو على فنلتدة (۱۹۳۹) 


واو ا اها وعدت اشا فل 
مر دائزيغ عن بولونيا وضمه الى الانيا . وقد حاول 
الاتحاد السوفييي تنظيم حلف مع انكلترا وفرنسا 
لضرب المعتدين الالمان ولكن فشل المحاولة دفم الاععاد 
السوفييتي لعقد معاهدة عدم اعتداء مع الانيا في 
آب (اغسطس) ٠۹۳۹‏ . وفي الأول من ايلول 
(سبتمير) اعتدت الانيا على بولونيا » ولي ۳ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۳۹ اعلنت انكلترا وفرنما الحرب على 
الانيا تضامئاً مع بولونيا . 


وي ۳۰ تشرين الثاني (نوطبر) ۱۹۳4 > دنم 
الاتحاد السوفياتي قواته لاحتلال فنلندا »> معتمداً عل 
تفوقه في الوحدات الميكانيكية والدبابات . وكان 
الاعتقاد السائد أن تنلئدا ستسحق بضربة واحدة 
سياسية - عسكرية » وان الحرب لن تستمر سوى 
فترة قصيرة على نحو ما حدث لبولونيا وغيرها من 
دول أوربا الي لم تصمد امام حرب الصاعقة الحديثة . 
وتقدمت القوات الوفييتية (من جنود الحط الثاني) 
وهي على ثقة بتقرير نتيجة المرب برعة . وكانت 


القوات الفنلندية قد نظمت دفاعها على خط مارهام 
ومل جببة واسعة » ممتد بصورة موازية لمورمانسك 
ولينينغراد (من الثمال الى الجنوب) وقامت القيادة 
الفنلندية بتوجيه قواها عبر طرق الغابات المنتشرة 
في وسط فنلندا وشالها . وقد نفذت القوات الفنلندية 
الفعرة شر كانه ر رو كرك اطا ی 
تدمير القوات السوفييتية المتقدمة » وإلحاق الحسائر 
الكبيرة مها وايقاف تقدمها » واثبتت التحصينات 
الدفاعية في خط ماترهام كفاء ما وقدرنبا على مجاه 
المجوم »> كا اثبتت القوات السوفييتية ضعفها في 
عدد من النقاط مثل احتراق الدبابات بسرعة يسيب 
عمل محركاتها بالبنزين سريع الاشتعال » وضعف 
تصفيحها » بالاضافة الى القصور في تسليح المدفعية 
السوفييتية . وقد برهنت هذه المعارك الأولى على الكفاءة 
العالمية والتدريب اليد للقوات الفنلندية » بالاضافة 
الى الروح المعنوية العالية » مقابل ضعف مستوى 
التدريب في قوات الاتحاد السوفييي . 

وقد رك فشل الاتحاد السرفيي في اجتياح 
فتلندا اصداء بعيدة ترددت ني العام كله . كا ت ركت 
شعوراً من الاستياء في اوساط القيادة السوفييتية . 
فأصدر ستالين أوامره بتعيين تيموشنكو لقيادة الجهة 
الكار يلية . وكلفه باقتحام الخط الدفاعي في مالرهام 
والاستيلاء على فنلندا . وذلك في شهر كائون الثاني 
(ینار) ١44٠‏ . وعندما وصل تيموشنكو كانت 


دورية فنلندية مع زحافات تمرها الوعول 


المارشال مانرهايم ( إلى اليسار ) مم ضباط أركانه 


الاشتبا كات ستمرة في أطار من الاستتزاف دون 
حدوث معارك حاسمة . وقد عمل تيموشنكو عل اجراء 
استطلاع لمناطق القتال » والقيام بدراسة موقف 
الوحدات المقائلة »> مم اجراء دراسة دقيقة للمواقم 
الدفاعية الفنلندية في خط مارهام . وعندما اى 
دراسته بدأ في اعداد الحطة الجديدة العمليات » فأمر 
بصنع موذج مجسم لتحصينات خط ماترهام بهدف 
تدر يب المّوات »2 و وضع مخطط الحمليات . وام 
بانشاء المستودعات الضخمة لحفظ الذخائر والمواد 
التموينية . ثم عمل على إعادة تنظيم القوات . ودفع 
بأسلحة المدفعية حى الحط الأول للاشتباك . وتم 
تحسين خطوط المواصلات. وطلب قرات جديدة . 
وكانت عملية تدريب القيادات والقوات تنفذ شلال 
ذلك على النموذج الجسم خلف الخطوط الروسية . 
واستمر الاعداد للمعركة الماسمة طوال شهر 
کانونہ الثاني (ینای) ٤٥‏ , وعندما المت 
الاستعدادات وأصبح تيموشنكو على ثُنَة بقدرة القوات 
على بدء التنفيذ »حدد موعد استئناف الاعمال اطجومية 
ضد الجبية الفنلندية بقوات الجيوش الرابع عشر والتاسع 
والتاسم والحامس عثر والثالث عشر والسابع . وقد 
تم ركيز الجهد على جنوب الجبة وني منطقة عمل 
الجيشين السابع والثالث عشر . وأمكن تحقيق التفوق 
قي الوسائط والقوى في هذه المنطقة . 

وني صباح يوم أول شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ > 
بدأت المرحلة الثانية من الحرب الروسية الفنلندية » 
وقد ثم التمهيد للهجوم بكثافة من نيران المدفعية 
لم يشهد تاريخ الحرب مثيلا له من قبل » وامكن 
بواسطة هذا التمهيد إضعاف المقاومة الفتلندية في 
خط مائرهام . ثم انطلقت القوات السرفييتية » وظهر 
الوجه الحقيي ها حيث لم تعد تتوقف عند المقارمات » 
وم تعد تسقط في الكمائن الي كان ينظمها الفنلنديون 
على نحو ما كان عحدث في المرحلة الأولى من 
الحرب » واعطى التدريب الجيد كماره > كما ساعد 
التفوق الساحق في المافعية على تلامير جميم 
المقاومات . واحتل الجنودٍ السوفييت الحط الدفاعي 
« مائرهاهم » » واخذت المقاومة الفنلندية في التراجع 
امام ثقل اهجوم السوفييي وقوة صدمته » وكانت 
المدفعية السوفييتية تعمل في الليل والبار بفضل الامداد 
المستمر والمنظم بصورة جيدة » ولم يتمكن الفنلنديون 
بالمقابل ٠ن‏ توفير الامدادات لقواہم . وخلال هذه 
المرحلة ظهر تنسيق التعاون الجيد بين صنوف الاسلحة 
السوفييتية > فكان المهندسون والمشاة ير يلون الموانم 
ويفتحون الثقرات تحت حماية المدفعية » ثم تندفم 
القوات الميكانيكية والدبابات . وقد استخدم المقاتلون 


۹4 


السوفييت الزحافات المقطورة بالدبابات لتأمين السرعة 
في نقل المشاة » والوصول بهم الى قلب المعركة . 
وكانت المافعية تقدم ٠عاونها‏ في كثير من الاحيان 
بالرمي المباشر »> كا كانت تستخدم قذائفها الشديدة 
الانفجار للرمي أمام الملاجي” المحصنة وفق المخطط 
الذي ثم وضعه خلال مرحلة التدريب على هيكل 
التحصينات الدفاعية الفتلندية . ونظراً لأن التحصينات 
الفنلندية كانت مجردة من الستائر الامامية المصنوعة 
من الاسمنت المسلح » فقد كانت تتساقط بسرعة 
امام ضربات المدفعية السوقييتية المركزة > وتفتح 
محال أمام اقتحام المشاة والمدرعات المتقدمة . واخذت 
الحصون تتساقط واحداً بعد الآخر . في حين استمر 
تراجع القوات الفنلندية من موقم دفاعي الى موقم 
دفاعى آخر في الحلف . 

وتابعت القرات السوفييتية تقدمها كالآلة 
الضخمة الي تسحق كل عقّبة في طريقها. ورغم 
تجماعة الفنلندين وتصميمهم على متابمة المقاومة » 
فقد اضطر وا الى التراجع » وعجزت قواتهم الاحتياطية 
الصغيرة عن التحرك بسبب الحجمات المركزة الي 
نظا القيادة السوفياتية » وسرعة تطوير العمليات 
السرفتية + وتصورة اغخاصة ٠ى‏ شال رة لأدوها:, a FOR‏ 
وي ه؟ شباط (فيبراءر ) و بعد معارك مستمرة ومتصلة» وحدة هاون مموهة وسط الثلوج نزول طائرات الإمداد على مطار ٿلجي 
استولت القوات السوفييتية على كويفستا » وهي 
المركز الشر قي لخط مانرهام الدفاعي . فعمل تيموشتكو 
على نقل تقل ا مجوم ضد فبوري © ودفح القوات 
لتقدم بسرعة فوق الجايد الذي كان يغطي -خليج 
كر ونشتادت . وكانت هذه المناورة الجريئة والحاسمة الخرق السوفياق الحامم في برزخ كاريلٍ )۱١۹٤١(‏ 
كافية لتطويق الموقع الفنلندي الذي استمر في مقاوته . 
وي + آذار (مارس) ٠۹۲۰‏ » وصلت القوات 
السوفييتية الى مخارج فيبوري وأصبح موقف الفتلنديين 
ياناً تماماً > وظهر عجزهم عن مجاءبة القوات 
ال ميكانيكية المتقدءة الى خطوط دفاعهم » فاضطروا 
الى الاستسلام ؛ والقبول بالشر وط الي فرضها الاتحاد 
السوفييي . وتم التوقيم على الاتفافية في يوم ؟١‏ آذار 
(مارس) 4٠‏ . فتوقف القتال بعد ماثة يوم 
تقريبا من بده الخرب . 

وقد تميزت المرحلة الثانية من الحرب ؛ من 
١‏ شباط (فبراير) حى ١١‏ آذار (مارس) ء بتنظيمها 
اليد والمتوافق مع معطيات الحرب الحديثة . ويعود 
فضل النجاح فا » بالدرجة الأولى للقيادة الجيدة › 
والتنظيم الكبير الذي وضعه وأشرف عليه تيموشنكو . 
ولقد حصل الجيش الاحمر خلال الحرب السوفييتية - 
الفنلندية على خبرة في خوض العمايات الهجوبية على 
مستوى الجبة » ولي خرق المناطق انمحصئة . ونفذت 


القوات السوفييتية هجويها في ظروف الشتاء المثلج » 
وعلى الأراضي المرزغية الي تكثر بها القنوات 
والمستنقعات . ومارست قرات المشاة والمدفعية الدور 
الاساسي في اختراق الدفاع المحصن المعادي . وقام 
الطيران والاسطول الحربي بدعم هجوم القسوات 
الرية » اما الدبابات والقوات الميكائيكية ووحدات 
المظلات فانها لم تستخدم على نطاق واسع في هذه 
الحرب . وقد استخدم ميدأ حشد القوى والوسائط 
على الاتجاه الحاسم بشكل واضح في العمليات الطجومية 
الي حصلت خلال مسيرة القعال . إذ قد حشد ٠٠١‏ ./ 
من المشاة و ه٦‏ / هن مدفعية الحبة الثمالية الغر بية 
على اتجاه الضربة الرئيسية (محور؛ الجهد الرئيسي) 
عند اختراق خط مارهام الحصن » الأمر الذي 
حقق كثافة قدرها ثلاثة كتائب وخمسون مدفعاً في 
كل كيلومتر من الجهة. ولقد استنتج من ذلك 
ان هذه الكثافة غير كافية لاختراق الدفاع المعادي 
بايقاع سريم » إذ لم يتجاوز عمق العملية الطجومية 
٠‏ كيلومتراً بسبب الظروف الحاصة منطقة 
الاعمال القتالية وأبمادها المحدردة . كا أفاد الاتحاد 
الوفييي من تجر بة الحرب الروسية - الفتلندية » فألغى 
استخدام الدبابات الحفيفة العاملة بوقود الطائرات 
(البيز ين والكاز ولين) »> وطور تليح مدفعيته » وتبع 
ذلك تطور ماثل في التنظيم القتالي » وزج القوات 
المنتابع » والاحتفاظ بقوة احتياطية . 

ولقد فتحت الحرب الروسية - الفنلندية › 
والاحقاد الي رافقتها الحال لثورة عامة بدأت في 
حزيران (يونيو) ١١4١‏ » حيث انفمت قلندا 
لالمانيا » وزجت في الحرب ضد الاتحاد السوفييي 
مس فرق وجيشين فنلندين يضمان ۲۲ فرقة دعمت 
القرات الالمانية عند هجومها على الاراضي السوفيتية 
(انظر بأرباروسا «حملة») . 


(*) الحرب الروسية - السويدية او 
حرب الشبال (۱۷۲۱-۱۷۰۰) 


هي حرب خاضہا روسيا القيصرية بقيادة 


یا لكين ماحل مسرل ا قل 


حيوي على بحر البلطيق » ومن اجل استعادة الاراضي 
الروسية الي احتلها السويد في القرن السابع عشر . 
وقد دارت هذه الحرب الي تعرف ايضاً باسم حرب 
الال الكبرى في نفس الحقبة الزمنية رب الوراثة 
الاسبائية الي شغلت أوروبا الغربية واليطى في 
مطلع القرن السابع عشر . وكانت السويد في عهد 


لكها كارل الثاني عشر (حسم من سئة ١١910‏ الى 
سئة )١718‏ قد حاولت بسط سيطرا على اورويا 
الفا إلا :ان ارين مكنا جن شي اله 
بعد قتال امتد عبر حقبة طويلة من الزمن . وانہت ال حرب 
معاهدة «نيستادت » )۱۷۲١(‏ الي سلمت فا 
السويد مقاطعي « ليتوئيا » و « استونيا » الى الروس . 

تقسم هذه المرب الى ثلاث مراحل رئيسية : 
المرحلة الأولى )١۷٠١١ -٠۷٠٠١(‏ > ققاتلت فا 
بولونيا الى جانب روسيا . ولقد بدأت الحرب بانتصار 
سويدي في معركة و ناري ۾ . ثم اعقب ذلك الانتصار 
سلسلة اعمال عجوبية قام بها الروس » تمكنوا على 
أئرها من تحرير عدد من المدن على شاطلى” الخليج 
للاي ركذا كن اون من: اعا عل 
منفذ الى البحر إبان هذه المرحلة » وبدأوا بتشييد 
مدينة « بطرسبورع » (ليئينغراد حالياً) على مصب 
هر «انييفا » يي العام ا( . ايا المرحلة الثائة 
)۱۷۰۹4-۱۷۰٩(‏ 2 فقد انمت ہجوم سويدي 
في عمق الاراضي الروسية » لم يتوقف إلا بعد معركة 
« بولتافا » الي نحطم فما الجيش الويدي »)١07١4(‏ 
وكات .من فار الفاعئلة ى تم ارت الطويلة 
وانتقل الروس الى 
المجوم مجدداً خلال المرحلة الثالقة (١٠0ا‏ ب 
04 دعت جيرا E E‏ 
البلطيق وفتلندا » ومن ثم انتقلوا للقعال على الاراضي 
النويذية .. رشق النسن: الان ف 

ويو الل ,«الروق' في هذه" ار عن 
الموامل الي ساهمت في تغيير مجرى التاريخ في 
اوروبا. اذ كانت الويد تعتبر » قبل نشوبها » 
م اقوى الدول الاوروبية . 

كا كانت تملك جیشاً قوياً ومدرباً وسل 
عدده احياتاً الى ١٠٠‏ ألف رجل ء بالاضافة الى 
اسطول محري كبر . وقد أعتمد السويديون بقيادة 
ايلك کار الاق عقن ارا تمن ال عل 
دفعات » واضعاف جمته عن طريق دق اسفين في 
تحالفاته » وبهذه الطريقة تم اخراج الداتمارك حليفة 


ذات الطابعم الاستنزاني 


روسيا من دائرة المراع منذ بدء الحرب . و بعد ذلك حاول: 


السويديون اخراج بولونيا الي شاركت في القتال الى 
جانب الروس خلال المرحلة الاولى من ألرب . 

اعتمد السويديون في قتاهم التكتيك المحطي» 
فكانت المشاة تتوزع على خطين أو ثلاثة خطوط > 
لتنقض بالحراب بعد المعركة النارية . اما الحيالة 
فقد كانت تستخدم السلاح الابيض لتسديد ضر بها . 

ولقد ممت استراتيسية: الجيش الروسي لتخدم 
سياسة الدولة المتجهة نحو تحقيق المصالم اليوية 


لروسيا . وأتمت هذه الاسراتيجية بالحسم ي نحقيق 
اهداف الحرب » والمرونة في اشكال الصراع الملح . 
وقد استهدفت تدمير القوى البشرية للعدو لا التأثير 
على خطوط هواصلاته . ولذا احتلت المعركة الدامية 
المباشرة المكائة البارزة في اسبراتيجية القادة الروس 
الذين لم يعتير وا المناورة على خطوط مواصلات العدو 
(التقرب غير المباشر) عاملا حاسم لتحقيق النصر . 
ولقد تأثرت الاسراتيجية الروسية بفكر بطرس الاول 
الذي كان يقول: «قاتل العدو في ارضه لا في 
ارضك » . ومن هنا كان الطابم المجومي غالباً 
على عمل المكريين الروس الذين ازلوا قواهم في 
الاراضي السويدية . ومن هنا ايضاً جاء تركيز القوات 
وحشدها على الاتجاه الحاسم وعدم بترا خلال مختلف 
مراحل ارب . 

استخدم الروس في عملياتهم القعالية انماطاً 
أسراتيجية عديدة »> مثل ت#دءير العدو على دفعاث 
« بالحرب الصغيرة » الي كانت 
تقوم ا بعض الوحدات العاملة في مؤخرة العدو 
وعلى خطوط مواصلاته . واحتلت مسألة التموين موقعاً 
هاماً في أولويات القادة الروس الذين نظموا قواعد 
تموينية خاصة بالاضافة الى اعتادهم على المصادر 
امحاية في الاراضي المحتلة . وكانت القوات تملك 
احتياط شهر من المؤن في معظم الاحيان . وكانت 
القوات الروسية القر يبة من العدو تتم ركز في معسكرات 
حيث تكون جاهزة للمعركة في أية ساعة . اما القوات 
البعيدة فكانت تتمركز في المناطق السكنية . 

ولقد أمنت القيادة العمكرية الروسية تعاوناً 
دقيقاً بين الاسطول والقوات الر ية . واتصفت الاعمال 
الحربية في البحر كا في البر بالحم . وقد بى 
بطرس الاول سلسلة من القواعد البحرية الي أمنت 
الحماية الكاملة للمياه الاقليمية الروسية على محر 
الللطيق و.دخل الحليج الفنلندي , 

وجاء التكتيك القتالي الروسي لينسجم مم 
الاسراتيجية العسكرية كا حددها بظرس الاول 
وقادته المسكر يون , وما ان المعركة اعتيرت الوسيلة 
الحاسمة للحرب » فقد اعطيت اهمية بالغ . وكانت 
رتيب القتال الحطى معتمداً من قبل القادة الروس . 
رکا ای لريب ارک عسي تلم 
قتال ١١1‏ يعتمد على المبادئ التالية : وضع المشاة 
على خطين يتكون. كل مما عن اربعة صفوف » 
و وضع المدفعية في الامام وعلى امكنة مرتفعة ان 
توفرت في ساحة المعركة . أما الميالة فكانت تحتل 
وكان القائد يحتفظ بقوة احتياطية توضع 
على الحط الثالث . وكان هذا الشكل الاسابي مرناً 


وشن ما يعرف 


الأجئحة . 


تختلف فيه اعداد القوات في الحطوط القتالية ومواقع 
المدفية باختلاف الحالة الملموسة وتطورات الموقف 
قبل المعركة . 

وكانت القوات في جميع الصفوف والوحدات 
رمي برشقة تطلق في وقت واحد . كا اصبح الانتقال 
الى المجوم بالحراب بعد اطلاق الرشقة النارية قاعدة 
عاءة للمشاة . اما الحيالة > فقد اصبح الحجوم 
بالسلاح الابيض وسيلها الاساسية في المعركة . 

من هنا جاء تبدل رتيب المشاة والخيالة كتلبية 
اجات التكتيك مومتطلباته . اذ أن الجيش الروسى 
كان اول من استخدم لقي اذاه موري نال + 
في حين كانت تتستخدم في جيوش -الغرب كأداة 
دفاعية . ولقد استخدم الروس التحصينات الميدانية 
كوسيلة قتالية هامة لم تكن معروفة في ظروف التكتيك 
المطى »> وذلك لاول مرة في معركة بولتافا (5١/ا١).‏ 

EEA SEES‏ قف ارت 
بازدياد التعاون بين عتلف أسلحها ونحسن مناورة 
القرات حى بالنية الى المدفعية . حى ان المافعية 
الحفيفة كانت تتحرك مع المشاة لري العدو يثيران 


قذائف المشار , 


() الحرب الروسية ‏ اليابانية 
٤(7‏ 4 - 14۰9( 


كانت أسباب الحرب الروسية - اليابانية تتمثل 
في التنافس الروسي - الياباني على منطقة الشر ق الأقصى 
بعد توسع روسيا القيصرية الى الشرق . وكان هذا 
التوسع يسهدف ضم كوريا وضرب زخم الامير يالية 
اليابانية . وقد عرف اليابانيون أن قوتهم لن تكون 
قادرة على مجاءبة القوات الروسية عندما ينبي اصلاح 
قطم خط حديد سيبيريا عند بحيرة بايكال . وهذا 
اتغذوا قرارهم بضرب الروس » طلما أن الموقف 
الاستراتيجي منحهم بعض المميزات . خاصة وان 
تعزيز القطعات الروسية في منشوريا سيكون بطيئاً 
طالما بى الحط الحديدي الروسى متوقفاً عن العمل . 
وكات متام أفلاديفوسترك: مغلقا :با ليد طرال. قصل 
الشتاء على عكس ميناء بورت آرر Port Arr‏ 
فإذا ارسل الاسطول الروسي في البلطيق الى الشرق 
الأقصى فانه لن يتمكن من التصرف يقاعدة عمليات 
خالية ٠ن‏ الجليد اذا فقد الروس بورت أرر . 
رهكذا كانت خطة اليابانين ترتكز في أساسها عل 
انتزاع بورت آرثر من قبضة الروس » م حشد 
قوامّم البرية كلها فيما بعد لحوض معركة رى 
يمكن من خلالمها اقناع الروس بانهاء الحرب بعد 


تكبيدهم خسائر فادحة . 

وكانت اليابان اكثر استعدادا للحرب من 
روسيا » فقد كانت تملك صناعة متطورة ووسائط 
مواصلات جيدة » وعدا ذلك فقد عملت كل من 
انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية على دعم اليابان 
خوفاً من التوسم الروبي في منطقة الشرق الأقصى . 


واستطاعت اليابان مساعدة انكلرا والولايات المتحدة 


تشكيل اسطول حربي قوي مؤلف من ١07١‏ مركباً 
را و مركت تقرس ' كا کے جا 
كبيراً يزيد على .7م ألف رجل في أيام الل . 
وكانت قواعد الاسطول الياباني قريبة هن مناطق 
الأعمال القتالية . وهكذا كانت القيادة اليابانية 
قادرة على ارسال الجيوش والعتاد الى منطقة الأعمال 
القتالية عن طريق البحر فقط . ولذلك فقد مارس 
موضوع التفوق البحري «التعاون بين القوات البرية 
والاسطول الحربي دوراً كبيراً في هذه الحرب. 


ويعتر التأخر الاقتصادي الر وسي وقصر نظر اة 


القيصرية سبباً لاستعداد روسيا السيء الحرب . وقد 
قدرت القوات الروسية الموجودة في منطقة الشرق 
الأقصى عند بداية الحرب محوالي مائة آلف رجل 
و ۱۹۸ مدفعاً و ۳ مرکباً حربياً . وكانت هذه 
القوات موزعة على مساحات واسعة »> كما كانت 
تتصف يتسليحها السيء »> وكان تنظيم الاستطلاع 
فما يم بشكل متقطع ورديء الأدر الذي ترك 
القيادة الروسية دون معلويات صحيحة عن حجم 
القوى اليابانية ونوايا قياداتها. وعلاوة على ذلك 
فقد كانت الخطة الاستراتيجية الروسية تحمل الطابع 
السلبي » اذ قررت القيادة اللجوء الى الدقاع لفترة 
طويلة تقدر بسبعة أشهر ريا يتسى لا حشد 
الراك "فنا يل دقفا إلى الجر و تكن 
علا تمل الإنطرل الريس الزوتي والقراف الرية 
اوو ا بها ع يقن اا ا 
الاستراتيجية اليابانية فكانت تعتمد على المجوم 
المباغت بضرب القوة الرئيسية للاسطول الروسي في 
بورت آرر للحصولد على السيطرة البحرية والانفراد 
عميزة حرية العمل لإنزال الجيوش البر ية على الشاطىء 
واحتلال شبه جزيرة (لياوتونغ) ومنشوريا . ثم انتظار 
وصول القوات اليرية الروسية الرئيسية والاشتياك معها 
وتدميرها . 

بدأت الحرب الروسية - اليابائية بصورة غير 
رسمية في م شباط (فرار) ١9٠4‏ »© عندما وجه 
الاسطول الياباني ضر بة قوية ومباغتة للاسطول الروسي 
المتمركز في منطقة بورت آرر سببت تدمير ۴ قطع 
حرية روسية. وفي وا شباط (قباءر) 1984 » 


أعلنت المرب بصورة رعية . 
المرحلة الأولى : 

وتتضمن هذه المرحلة تدمير الاسطول الروسي 
ولقد ممكنت القيادة اليابائية 
في بداية هذه المرحلة من دفم جيوشها البرية الى 
كورنا وریا درن .عاتن ترا : وم يستطم 
الاسطول الروسي في المحيط اطادي القيام بأعمال 
قتالية نشيطة الا في شهر آذار (مارس). ولكن 
هذا النشاط الذي جاء في أعقاب تغيير ادميرال 
الأمطول ل يشر طويلة .. .وتوقف ‏ شاط الاسطول 
الروسي توقفاً تاماً عم مصرع قائد الاسطول الروسي 
(الا یرال مكاروف) في ١4‏ نيسان (أبريل) 
٤‏ . وانزلت اليابان أربعة جيوش الى الير 
توجه ثلاثة .لها العمل ضد الجيش الروسي العامل 
في منشوريا في منطقة لاويان » وتوجه الجيش الرابع ؛ 
الذي زل في ءيناء تاي - لان » الى محاصرة بورت 
آرر » وبلغ تعداد القوات اليابانية حوالي ١٠‏ ألف 
۰ مدقم . وكان مُعداد حامية الميناء 


ف ميناء بورت آرر : 


رجل ومعهم 
الروستة ع الت رجل و ٩۰۰‏ مدفع . ولقد حاول 
الاسطول الروسي في الحيط اطادي الحروج من 
بورت أرثر مع بداية شهر آب (أغسطس) ١404‏ 
بغة التوجه نحو فلادينوستوك » لكنه فشل في محاولته 
حيث هاجمه الاسطول اليابائي وأغرق بعض قطعه 
الأمر الذي دفم القطع الأخرى الى الفرار واللجوه 
الى المواىء الحايدة » أو العودة نحو قاعدة الانطلاق 
ف يناء بورت آرر . ويي النصف الثاني من أب 
(اغسطس) » حاول اليابانيون اقتحام بورت آرر 
بشكل مباغت » ولكن القوات الروسية المدافعة عن 
الميناء نجحت في صد المجوم الياباني بعد معركة 
استمرت ستة أيام تكبدت القوات اليابانية خلاها 
خسائر فادحة جداً نظراً هجومها في ترتيبات قتالية 
عتراصة . واستطاعت القوات الروسية المدافعة عن 
بورت آربر أن تخرج من العركة ما لا يقل عن 
١٠‏ ألف جندي وضابط ياباني . وأنمبت القوات 
الروسية العاملة في منشوريا انتشارها حى اية شهر 
آب (أغسطس) ١9:4‏ . وتوقفت على .قربة من 
مدينة لاويان. وني ۲۲ آب (أغطس) بدأت 
الجيوش اليابانية هجويها ضد القوات الروسية قرب 
لاويان . وكانت الحطة اليابانية تسهدف مهاجمة 
الجيش المنشوري من كلا الجانبين ثم تطويقه 
وتدميره » ولي الحمقيقة كانت هذه الحطة بعيدة 
عن الواقع » إذ: أن القوات الروسية كانت متفوقة 
من حيث العدد )كا كانت تحتل خطوطاً دفاعية 


ضرة جيداً . واستمرت موقعة لاويان مدة أحد عشر 


يرماًء صدت القوات الروسية خلالها جميع الجمات 
اليابانية » واستطاعت الحافظة على «واقعها الدفاعية > 
وم ذلك فان القائد العام الجيش الروبي (الجترال 
كوراياتكين) / يقدر الموقف بشكل صحيح › ,أن 
القوات دون أي سبب بالانحاب نحو الشمال في 
الوقت الذي كان فيه اليابانيون يستعدون للانسحاب 
وهكذا 
انسحب اليش الروبي الى منطقة موكدن.ثم قررت 
الحكرية الروسية متابعة اهجوم في ه تشرين الأول 
(اكتوبر) ١5٠4‏ ء وبلغ عدد أفراد الجيش'الروسي 
في ذلك الوقت قرة ۲٠١‏ آلاك «ماتل تقريباً 
و۷۸ مدثماً » في حين كان عدد أفراد الجيش 
الياباني ٠۷١‏ ألف رجل و 548 مدفعاً . وقد تم 
تنظيم المجو م الروسي بشكل سيء جداً »> کا كان 
تنفيذه بطيعاً » محيث ل تتوفر له ظروف الحسم 
في الصراع . وتي ٠١‏ تشرين الأول. (اكتوبر) 
انطلق اليش الاباني بدرره في اهجوم المعا كس 
نما سيب وقوع بعضص المعارك التصادمية على بعض 
الاتجاهات . وما أن كلا الطرفين لم يكن متمداً 
الخوض مثل هذا النوع من المعارك فقد تحولا سريعاً 
الى الدقاع عل امتداد ہر شاه . واد الصراع من 
قل الجانبين طابعاً دفاعياً ثابتاً . وتكونت لاما 
جببة دفاعية متصلة وثابتة » ذات امتداد يتجاوز 
ال ٠٠‏ ك . وانتظر الطرفان التعزيزات لتقوية الدفاع 
رده خوفاً من هجوم الطرف الآخر. وحضرت 
القوأات الروسية موضعين دفاعيين : 


بعد إن تكبدت قوانهم خسائر ضخمة. 


: الموضع أارئيسي 
وموضع المؤخرة . وقد تألف الموضع الرئيسي من ثلاثة 
ار دوا و ارين يت 
المنشآت الدفاعية الترابية ومن المواجز امختلفة . و يلغ 
الق العام للموضع الرئيسي حوالي 4 ؟ وحفر موضع 
المؤحرة على مسافة 2 هن الموضع الرئيس . 
وكانت كثافة القوات في الدفاع عالية » اذ بلغت 
حنى ٣ر۲‏ أكتيبة مع ٩‏ مدافم في الكياومير الواحد» 
وقد تحولت نيران المشاة والمدفعية الى الوسيلة الاساسية 
للدفاع . كا اممْذ المدافعون عن بورت آرثر الكشر 
من التدابير الجديدة »> فقطموا كافة الممرات المؤدية 
آل مايه يناك CE a‏ رسف للد 
الى مناطق وقطاعات دفاعية. كا غطيت بعض 
الاتجاهات اطامة بشبكة من الاسلاك الشائكة المحملة 
بطاقة كهربائية ذات جهد مرتفع » واستخدمت 
الهاونات لأول مرة من قبل القوأت المدافعة عن 
مدينة بورت آرر »> كا استخدمت الأنوار الكشافة 
عند صد المجمات اليلية المعادية . وتكبدت القوات 
اليابانية المهاجمة خسائر فادحة (اكثر من ٠١‏ ألف 


| مع الیش امشو ری قبل برو ا مرب ۰ 
| انرض یب من مور هالو ور نويا الى بور ی سے سب | 
| الوم قرب فاخا چو کے وادرس یب کر ایال سه | 
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ال جوم الیاہا ف على نورت يس با 
الاجوم الیابای على در ويان وعوكرن کے حه ص 
| ومر نموا ت اليابالي عنر تباي الرعب 
ما ت الو فَعك 


الحرب الروسية - اليابانية » الحركات في العام )٠۹۰ ٤(‏ 


رجل) مز يران الرشاشات والبنادق والمافعية الروسية » 
وصدت قوات الروسية المدافعة بقيادة الجرال 
كوه تسر ج الات اناا الشف ا 
م تستطم احتلال الميناء في ۲ كانون الثاني (يناير) 
۵ الا بسبب تخاذل الجرال ستيسل الذي استم 
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القيادة بعد «صرع ال رال" كوندراتنكو . 
المرحلة الثانية : 


بعد سقوط دورت ار حشدت القيادة اليابانية 


قوانها كلها ضد القوات الرئيسية للجيش الروسي 


ا متمركز جلوب موكدن على جببة طوفما حولي 


| هجوم بحري اباش 22> | 
| إنزاثياباقي له | 
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الحرب الروسية ‏ اليابانية » الحركات في العام (ه0٠9١)‏ 


٠6‏ ]. وكان الجيش الروسي في منشوريا يتألف 
من ثلاثة جيوش ميدانية هي الجيش الأول والغافي 
وألثالث . وبلغ تعدادها جمياً اكثر من ثلاتمائة 
ألف مقاتل معززين ب ۱۲۹٩۹‏ عدفعاً و 5ه رشاشاً . 
أ٠ا‏ الجيوش اليابانية فقد بلغت 707٠١‏ ألف رجل 
مم ٠١51‏ مدفعاً ومائة رشاش » وانثشرت على جهة 
۰ وقر رت القيادة اليابانية تدمير اليش 
المنشوري الروسي قرب موكدن » مستفيدة من سلبية 
قيادة هذا الجيش وترددها. وحسب فكرة القادة 
اليابائية: كان “على القوات اليابانية. أن اجنم القوات 
رو ا جاب عا ل 
وتدميرها . وكانت هذه الفكرة مبنية على المغامرة 


في الأساس » اذ أنها لم تأخذ بعين الاعتبار النسبة 
الحقيقية للقوى وعدم توفر الاحتياطات العملياتيه 
الكافية لدى اليابانيين . وانطلقت القوات اليابانية 
في الحجوم بتاريخ ۲۰ شباط (فيراير) ١1٠8‏ 
ونظراً لسوء القيادة لدى القوات الروسية اضطرت 
هذه الى التخلى عن موكدن في ۸ آذار (مارس) » 
والانسحاب الى المواضع الدفاعية المحضرة في منطقة 
صيبين غاي . 

لوحظ في موقعة موكدن الكثير من الصفات 
والعلائم الي أشارت الى ظهور العملية على مستؤى 
الجبة أو عملية الجهة . فقد اشترك في هذه الموقعة 
مانية جيوش » بلغ تعدادها حوالي سّائة ألش رجل 


و ۲۳۰۰ مدقم . كا انتشرت الأعمال القعالية عل 
امتدادات شاسعة تجاوزت سافة مائة وخسن كيلومتراً 
في الجيبة » وخمسين كيلويراً في العمق . واستمرت 
الموقعة طوال سبعة عشر يوبا خسر الروس خلاها 
تسعين ألف مقاتل » بيا وصلت خسائر اليابانيين 
الى واحد وسبعين ألغاً . وظهر خلال المرقعة أب القيادة 
السكرية لدى الطرفين كانت عاجزة عن قيادة 
القوات في مثل هذا المستوى الكبير . وقد عجزت 
القيادة الابائية عن تحقيق الأهداف الموضوعة لتدمير 
الجيش الروبي اذ لم تستطم أن تفعل اكثر من 
دفع هذا الجيش الى الثمال دون تدمبره » وكانت 
اللسائر الكبيرة الي تكبدها الجيش الياباني عائقاً 
له عن متابعة الأعمال القتالية الفعالة . 
المرحلة الثالثة : 

توقفت الأعمال القعالية النشيطة لدى اجانبين 
بعد موقعة موكدن وقررت الحكوية القيصرية تنيير 
يحرى الحرب بدفع اسطول خحربي من حر البلطيق 
إلى المحيط اهادي » يضم ٠١‏ دارعة و ۸ طرادات 
و٩‏ زوارق طوربید» بقيادة الاميرال رودجيستفنسكي 
وبعد رحلة محرية طويلة داعت ۸ أشهر اصطدم 
هذا الاسطول في ٣۷‏ أيار (مايو) مم الاسطول 
الياباني (؟١‏ دابعة و5١‏ طراداً وه زورق 
طور بيد) بقيادة الاميرال توغو عند مدخيل المضيق 
الكوري وعلى مقربة من جزيرة تسوشيما. وكان 
الاسطول الروسى يير بثلاثة أرتال عتدما هاجمه 
اليابانيون . د عدة ساعات تبعثرت الأرتال البحرية 
الروسية بسبب دقة رماية الزوارق ألحربية اليابائية » 
وأخرجت الدارعات الأربع السائرة في المقدمة من 
القتال . وفي اليوم الثاني تابع الياباتيون الطجوم 
فاستسلمت المراكب الروسية > وأسر الاميرال 
ر ودجیستفنسکی بعد أن جرح على ظهر زورق 
طوربيد »> ولم ينج من المراكب الحربية الروسية 
سوى الطرادات الي استطاعت الانسحاب تحت قيادة 
إنكيست . وكان انتصار تسوشيما الذي نم يفقد 
فيه اليابانيون أي مركب ٠»‏ انتصاراً ساحقاً جعل 
القيادة الروسية تفقد الأمل بالائتصار , 

وبعد توسط فرنسة و بريطائيا والولايات المتحدة 
وقع اليابائيون والروس اتفاقية هدئة » تلها معاهده 
سلام ڊو راوث ف ¥ ايلول (سبتمير) ١6٠١6‏ ألي 


قبلت روسيا بموجها أخلاء منشوريا والتنازل عن 


شبه جزيرة لياوتونغ آليابانت »> وعن نصف جزرة 
الین » واعترفت ها بالنفوذ في كوريا. وانتبت 
هذه المرب إلى كلفت الروس ٠۰‏ آلف رجل › 
وكلفت اليابانيين ۰ الفا . 


-194٠04( أظهرت الحرب الروسية - اليابانية‎ ٠ 
كثيراً من الدروس المستفادة التي كان‎ ) ٠ 
لها أثر كبير في تطوير فن الحرب . وتأكد خلاها‎ 
بشكل واضح النمو المتزايد للعوامل الممنوية‎ 
والاقتصادية . الحرب انه عند‎ 
استخدام الجيوش الكثيفة الحهزة بكميات كبيرة من‎ 
المدفعية والرشاشات والبنادق وبوسائط اشارة ذات‎ 
مدى بعيد (هاتف » راديو » ثلفراف) فان الأعمال‎ 
القتالية تنتشر على مساحات واسعة وتبتعد ماما‎ 
عن مفهوم الموقعة واطارها . كا اكدت بشكل‎ 
موضوعي تكون الكثير من عناصر عملية الجيش‎ 
وجملية الجهة , وقد حاول كلا الطرفين أستخدام‎ 
اسلوب الالتفاف على أجناب الطرف الآخر للوصول‎ 
الى مؤخرته » الأمر الذي دفع الطرف الآخر (المدافع)‎ 
الى تشكيل احتياطات عملياتية والى تحضير مواضع‎ 
» دفاعية في المؤخرة لتلائي مناورة العدو الجانبية‎ 
ومبذا الشكل امتلك الدفاع عمق عمليائياً . ولقد‎ 
امتدت المواضم الدفاعية على طول عشرات الكيلوسرات‎ 
وكانت تتألف من حفر متقطعة ومن ملاجيء ومن‎ 
اسلاك شائكة وغيرها من الحواجز الختلفة . كا ثم‎ 
تنظيم جهاز النار الذي أستطاع صد الطجمات‎ 
الكثيفة للمشاة العدوة . وأثر الاستخدام الواسم‎ 
رشاش في كل‎ «.٠( للمدفعية السريعة وللرشاشات‎ 
بامخازن » تأثيراً عميقاً على‎ ٠ جانب) وللبنادق ال حهزة‎ 
التكتيك » وزايد دور النار في المعركة زيادة‎ 
كبيرة » وم تعد ضر بات الحراب تتصف بالأهمية‎ 
» الأولى على نحو ما كان عليه الآمر في السابق‎ 
کا يعد بامكانية وحدات المشاة المجوم بالصفوف‎ 
المتراصة وتقرير مصير المعركة يضربات الحراب‎ 
وحدها (قتال الصدمة)» بل أصبح النجاح مكنا في‎ 
المعركة نتيجة للربط الماهر بين النسار والمثاورة‎ 
والصدمة . وكانت المشاة عند دخوها في منطقة تأثير‎ 
المدفمية تجير على التجزؤ وعلى متابعة التقدم بأرتال‎ 
صغيرة . وعند دخوها في منطقة عمل الرشاشات »كانت‎ 
الكتائب والسرايا مجبرة على الانتشار في صفوف المثاة‎ 
ومتابعة التقدم بالقفز والزحف . وبعد وصوطا الى‎ 
خط المجوم كانت المغاة تنقض على العدو يترتيب‎ 
الصفوف المتراصة محاولة اقتلاعه من المناطق المحتلة‎ 
وتدميره , وهكذا فقد انقسمت المعركة الطجومية الى‎ 
ثلاث مراحل . ولقد أدى “زايد فاعلية نيران المدفمية‎ 
والرشاشات الى أقلال كثافة المشاة في المجوم ولي‎ 
الدفاع أيضاً , فاذا كانت فرقة المشاة في بداية الحرب‎ 
تهاجم على جببة 9 5 » فانها هاجمت في ايا‎ 
على جببة م » أو ورم ؟-وكذلك فان جبة الدفاع‎ 


وقد | کدت هذه 


الفرقة انسعت هن + حى ١ک‏ » كما ان التراتيب 
القتالية زادت من انتشارها بالجبة والعمق للاقلال 
قدر المستطاع من الكسائر الناتجة عن نيران مختلف 
انواع الأسلحة . 

وعلى الرغم من اطزائم المتلاحقة الي نزلت 
بالجيش الروسي في كل معركة خاضها ضد اليابانيين» 
إلا أنه م يتعرض هزمة حاسمة » وكان يتزايد قوة 
يوبا بعد يوم » على حين كانت الطاقة الربية 
اليابانين قد بدأت تزف وتستازف . ومن وجهة 
التظر الاستراتيجية الصرفة »> كانت اليابان اذن 
لا تملك سوى احالات ضثيلة لربح الحرب على 
الرغم من انتصاراتها التكتيكية . وكان سبب انتصارها 
في النهاية ناجم عن انيار الجبة الداخلية الروسية . 
فقد أدى القهر والفساد والمآسي الي تعرضت ها 


.اللاد الى اغتيال وزير داخلية روسيا « بلهيف » 


عكطعام في ۱4 تموز (يوليو) +2190 ثم 
تلى ذلك اغتيالات واضرابات . وني 4 شباط (فبراير ) 
14۰0 اغتيل عم القيصر ل سيرج ) . وقد أقنم 
حادث الاغتيال والاحداث الي تبعته القيصر نيقولا 
الثاني بضرورة العمل والتفاهم مع الثوريين. ولي 
4 حزيران (يونيى) وعد القيصر 'بدعوة الدوما » 
ولكن » وعندما وجدت المعارضة أنه ينوي أن عوله 
اله غاس التتقازى. سرف ٠‏ قات رابات عة 
وصلت ذروسا ف ايلول (سيتمير ) › حيث حدث 
أضراب عام شل روسيا خلال عدة أيام . وكان 
لاجيار الجبة الداخلية أثر كبير على قرار المكوبة 
الروسية لانهاء الحرب وقبول وساطة الدول الثلاث 
( فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ) ` 


ومن أهم نتائج هذه الحرب أنها جملت من اليابان 
الدولة الآسيوية الأولى » وأضعفت روسيا» وجعلت من 
ألمانيا» بعد تحر برها من مخاوف الحربعلى جبيها الشرقية 
مع روسياء الدولة الأقوى في أوروبا » وبذلك تطورت 
مرا كز القوى السياسية في العام وتبدلت بصورة اساسية 
نتيجة الحرب الروسية ‏ اليابانية . ما اضطر الولايات 
المتحدة الى العخلي عن سياسة عزلها التقليدية والاشترال 
بصورة اكثر ايجابية في الاحداث على سرح أوروبا » 
الأمر الذى انبى باشترا كها في الحر ب العالمية الأولى . 
وبالاضافة الى ذلك ايقظت هذه الحرب آسيا وأفريقيا 
لانها شككت في تفوق الرجل الأبيض (الأوروبي) 
- بحسب ما كانت تشيعه السياسات الاستعمارية 
وتنشره - واخذ الرجل الافريني والآسيوي (الملون) 
يتحرك في الاتجاه المضاد » .ويتعد لتوجيه ضربة 
قاتلة الى كل الاسبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. 


)١(‏ الحرب الروسية ‏ اليابانية في منغوليا 
)۱4۳4( 


هى حرب غير معلنة » دارت رحاها في الفترة 
الواقعة بين ١‏ حزيران (يونيو) و ۲۰ آب (أغسطس) 
۹ بين القوات اليابانية الي انطلقت من منشوريا 
واعتدت على حدود جمهورية منغوليا الشبية شري 
نهر خالمين - غول » والقوات المنغولية المدعوية بقوات 
سوفييشية تحت قيادة المارشال جوكوف. ولقد انّبت هذه 
الحرب بتدمير القوات اليابانية التي اعتدت على منفوليا» 
زا ان اورا تير حا قن خرن قلي المت ای 
بين ألهر والحدود المنشورية من القوات اليابانية . 

كانت التناقفات الدولية ف العام ۹۳۹ قد 
وصلت إلى ذروها. واشذت الحروب تندلم ي كل 
مكان منذرة بانفجار شامل وحرب غير محدودة . 
وكان التضصخم الاقتصادي والتطور الصناعي والتقدم 
التي قد أفسح المحال المنافسة على أوسم نطاق 
ممكن . وكانت الشواهد كلها تشير الى أن اليابائيين 
م يعدلوا عن أهدافهم التوسعية بعد حرب ٠۹۰ ٤(‏ - 
46 فيمأ يتعلق بالشرق الأقصى وجمهورية 
منغوليا الشعبية »> وكان من المتوقم ممارسة أعال 
أوسم اول فر قن به وأمام هذا الموققف عقدت 
حكومة منغوليا معاهدة عدم اعتداه وصداقة مع حكوية 
الاتحاد السوفييي بتاريخ ۱۲ آذار (مارس) ۱۹۳۹ . 
وكانت هذه المماهدة تلزم الاتحاد السوفييي نحماية 
منغوليا من جميع الاعتداءات الخارجية . وفي الأول 
من يوئيو (حزيران) ٠۹۴۹‏ . قامت القوات اليابائية 
هجوم مباغت على حدود جمهورية منغوليا الشعبية 
وكان الموقف يوم ۰ أيار (مايو) يتلخص باغارات 
استفزازية خفيفة على قوات الحدود المنفولية استمرت 
فئرة طويلة »> كما قامت القوات اليابانية بمهاجمة 
الحدود المنغولية والاعتداء على قطعات الدود فبا 
شرق نهر خاالحين - غول . وتنفيذاً للاتفاقية المعقودة 
مع الاتحاد السوفييي » دفعت القيادة السوفييتية قوات 
الفيلق ۷ه بمهمة دعم القوات المنغولية . وني الحامس 
من حزيران (يونيو)؛ عينت القيادة السوفييتية 
الجنرال جوكوف لقيادة عمليات القعال ضد اليابانيين 
في خالخين - غول . وعند وصول جوكوف الى قيادة 
الفيلق ۷ه تبين ان القوات تبعد مسافة °( 
عن ج العيليات » وأنها في حاجة للاعم » 2 
وضع مخطط عمليات القوات السوفييتية - المنغولية وفق 
الاسس التالية : التمسك برأس جسر على الشاطىه 
الشرتي لبر خالمين-- غو » مع اجراه الاستعدادات 
لتوجيه ضر بة معا كسة من العمق . وقد وافقت القيادة 


الوفييتية العليا على المخطط » ودعمت القوات الأرضية 
والجوية السوفييتية بقوات اضافية بحيث حول 
الفيلق ۷ه الى مجموعة الجيش الأول . كا ثم تدعيم 
القوات الجوية بالطائرات والطيارين (منْهم ۲٠‏ طياراً 
يحملون لقب بطل الانمحاد السوفيبي) علاوة على 
الرسائط وقطم التبديل للطائرات السوفييتية الحديثة 
(ي - ۱٩‏ ۰ وتشايكا) , 

وفي ۲۲ حزيران (یونیو) اشتبكت الطائرات 
المقاتلة الوفيتية » وعددها هه طائرة » مم ۱۲۰ 
طائرة مقاتلة يابالية في معارك جوية عنيفة فوق 
حدود جمهورية منغوليا الشعبية . وفي 4+ حزيران 
(يونيو) حاول الطيران المقاتل الياباي توجيه ضربة 
كثيفة ضد القوات السوفييتية والمنغولية » لكن الطيران 
المقاتل السوفيي تصدى له وأحبط هجويه » بعد 
أن كبده خسائر فادحة » هما اضطر القيادة 
اليابانية الى حب طائراتها من المعركة بشكل غير 
منظم . وي ۲٣‏ حزيران (يوڻو) ظهرت حوالي 
٠‏ طائرة يابانية فوق رة (بوبهير - نود) في 
منطقة منغولريبا » واشتبكت مع الطائرات السوفييتية 
في معركة ضارية . ورغم قيام القيادة اليايانية ,زج 
أنضل طيارءها من جميع الاسراب العاماة في الصين» 
فقد استطاع الطيران الوفييتي منع الطيران الياباني 
من حقيق أي انتصار > وخسر الياباليون في معا ركهم 
الجوية بين ۲۲ و ۲۹ حزيران (يونيو) 54 طائرة 
مقاتلة . وكان هدف القيادة الياباية من تصعيد 
نشاط طيرانها تدمير الطيران السوفييي الحصول على 
التفوق الجوي » وتوفير الفرصة لدعم العملية الحجومية 
الكبيرة للقوات اليابانية البرية . وي حزيرات (يونيو) 
حشدت القيادة اليابانية قواسبا الطجومية في منطقة 
الاج سكول + لشفية خطط. 'الفنليات: الذي حل 
اسم (المرحلة الثانية من حادثة امونخانسك) . وكان 
أهدف المباشر لعمليات القوات اليابانية ينحصر ما 
ايل : ١‏ - تطويق تجمع القوات الروسية والمنغواية 
بكاملها » وتدميرها » والتمركز شرفي نہر خاللحین - 
غول ؛ ۲ - عبور ر خالحين ‏ غول » والوصول 
الى الشاطىء الغربى لبر بمهمة تدمير القوات 
الانحياطية الزوسةب اموي 6م اشتاول: راس 
الجسر غرب جالفين - غول وتوسيعه لتأءين الاعمال 
المتبقية . وقد أرسلت القيادة اليابانية لتنفيذ هذه 
العملية قوات من منطقة (خايلار) كانت مخصصة 
العمل مع الجيش السادس المنتشر على الحدود المنشورية 
وكان المفروض تنفيذ العملية ال مجومية وفقاً لتقدرات 
القيادة اليابانية في منتصف شهر موز (يوليو) » 
حيث تنبي الأسمال القتالية جميعها في جمهورية 


تدمير القوات اليابانية شري خالحين غول 


منخوليا الشعبية قبل حلول الحريف . وكانت القيادة 
اليابانية واثقة جد عن نجاحها حى أا دعت الى 
منطمّة الأعمال القتالية بعس المراسلين الأجائب 
والملحقين العكر بين لرؤية الأعمال الناجحة المقبلة» 
وکان ف عداد المدعوين مراسلون وملحقون عسكر يون 
من ألمانيا النازية وايطالا الفاشية . وقبيل فجر يوم 
٣‏ موز (يوليو) عبرت القوات اليابانية مر 
خالحين - غو سراً » وهاجمت وحدات فرقة القرسان 
السادسة لجمهورية منغوليا الشعبية » واحتلت قبيل 
فجر ۳ موز (دوليو) جبل باين - تساغان مستفيدة 
من التفوق بالقوى » وتحصنت في مواقعها الجديدة . 
أما فرقة الفرسان السادسة لجمهورية منغوليا الشعبية 
فقد انحبت نحو الثمال ءن قطاع جيل باين - 
تساغان . عندها قامت القيادة السوفييتية بتقدير 
سريع للموقف وتبين ها صعوبة توجيه ضربة الى 
مجنبات التجمع الياباني أو مؤخرته » فقررت توجيه 
قري حنرية + انديع أرايزها ال اتاد المديغ 
الحادي عشر ومعه لواء المشاة الرابع وكتيبة مدفعية 
بالقيام بالمجوم من الحركة ضد القوات اليابانية » 
مع توجيه لواء المشاة السابيع لتسديد ضر ده من الجنوب 
تدعمه الكتيبة المدرعة التابعة لفرقة المشاة الثامنة 
المنغولية . وني صباح © تموز (يوليو) - أي صباح 
أهجوم الياباني ذاته - وصلت القيادة اللسوفييتية 
الى جبل باين - تساغان وأصدرت أوامرها ألى كتيبة 
المدفعية الثقيلة من فوج المدفعية ولم١‏ بارسال 
استطلاع الى جبل باين - تساغان » وفتح النار على 
التجمع الياباني . زفي الوقت ذاته صدرت الأوامر 
الى المافعية المتمركزة خلف نهر خبالحين - غو 
(الداعمة للواء التاسع الميكانيكي) بنقل نيرانها الى 


العدو في جبل باين ‏ تساغان . کا أقلع الى الجو 
الطيران السوفييي بكامله بعد انذاره . 
السابعة من صباح ۴ موز (يوليو) وصلت الجموعات 
الأولى من الطيران القاذف ولمقاتل السوفييي » 
و حا مان اا ركان دين 
الضروري جداً » بالنسبة الى القوات السوفييتية › 
تجميد القوات اليابانية وتأخيرها بضر بات الطيران 


ونیران المدفعية في بان - تساغان » وذلك حى وصولٍ 
لاطا ال الف الما كيه ,ودرك ارات 
القيادة السوفييتية بضرب المعار على هر خالحين - غول 
بالطيران وبنيران المافعية بصورة متمرة ماف 
عرقلة تجميع القوات اليابانية في الجبالك وايقاف 
عبورها . 

كان ميزان القوى في منطقة باين - تساغان 
بالذات كا يلي : نجحت القوات اليابانية في تجميع 
ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل في جبل باين- 
تساغان » على حين لم تستطع القوات السوفييتية 
تجميع أكثر من ألف مقاتل. وكان مع القوات 
اليابانية حوالي مائة مدفم وحى ستين مدقم م/د على 
حين لم يكن لدى القوات السوفييتية سوى خمسين 
مدفعاً > ما في ذلك المدافم الداعمة من الشاطىء 
الشرتي لبر خاللين ‏ غو . وكان اللواء الحادي عشر 
المدرع ٠٠١(‏ دبابة) » ولواء المشاة السابع ١٠04‏ 
آ لية مدرعة) » والكتيبة المدرعة المنغولة الثامئة المسلحة 
بمدافم 6 هلم > تمثل القوة الداعمة للهجوم السوفييي » 
ولهذا كانت القوات المدرعة وتشكيلاتها هى الاساس 
و عي كشرع ا بريه في قساف ر 
باستخدامها الهجوم عن الحركة » وتدمير القوات 
اليابانية الي قامت بالعبور فقط » وعدم الماح 
لها بالتثبت بالأرض وتنظيم الدفاع المضاد للدبابات . 
ونظراً لا كتشاف الياباتيين لعملية اقتراب القوات 
المدرعة السوفيعية » فقد أصبم من المنتحيل الابطاء 
في تنفيذ الضرية المعاكسة » لاسيما بعد ان اتخذت 
الات الاباية موقي لتاقن ا ب 
تراما لضرب ارتال الدبابات السوفييتية . وما ساعد 
على تطوير العمليات بسرعة وجود القوات في منطقة 
مكشوفة تماماً وحالية من الاشجار > تمتد حى مسافة 
مائة كيلو تر . ودا تم زج الطيران السوفيبي بكامله 
مع دفع الدبابات والمدفعية التحرك بسرعة . وتقرر أن 
يبدأ المجوم العا كس السوفييي في الساعة العاشرة 
والدقيقة الخامسة والأربعين . وني الموعد المحدد بدأ 
اهجوم المعا كس من الحركة . واستمرت المعركة خلال 
يوم 4 موز (يوليو) وليله » وي الساعة الثالثة 
من صباح ه موز (يوليو) » أصبحت مقاومة 


القوات اليابانية ضعيفة للغاية » وبدأت في بجنا 
بسرعة نحو المعبر الذي كان قد دمر من قبل 
المهندسين السوفييت الذين عملوا على تأمين عبور 
دبابامم . ودمرت القوات اليابانية الباقية والي كانت 
تحتل جبل باين -تساغان بكاملها في السفوح الشرقية 
للجبل في منطقة انحسار مياه نهر خالحين - غول . 
کا دمر في المعارك الجوية في تلك الأيام ه4 طائرة 
مہا ٠‏ طائرة انقفاضص . في صباج ه موز 
(يوليو) » كان كل ثشيء هادئاً على جبل باين - 
تساغان » وعل اط لري ل ان ت فة 
بعد أن انتبت الموقعة بتدمير التجمع الرئيسي القوات 
اليابانية . وتعتير هذه الموقعة من المعارك الدفاعية 
النشطة » ولم تحاول القيادة اليابانية بعدها دفع قواتها 
لبور المبر والوصول الى الشاطىء الغربي لمر 
عاض كفل + حيرت نايا عل عبصالا 
الاستطلاع القتالي . 

بعد انجاز الحجوم المضاد السوفييي بنجاح › 
بدأت القوات الوفييتية (بقيادة ارال جوكوف) 
بامخاذ الاستعدادات الضرورية لتنفيذ مرحلة اهجوم 
الاساسية بدف تدمير القوات اليابانية الى قامت 
بالعدران جل تق مهار رق تبعرلينا! E‏ 
وتنفيذاً هذه العملية ثم تدعيم مجموعة الجيش الأول 
بسرعة بالقوى والوسائط المادية والتقنية من الاتحاد 
السوفيبي » 2 تقل فرقي مشاة » ولواء عدرع » 
وفوج مدفعية » ووحدات أخرى مع دعم الطبران 
القاذف والطبران المقاتل . كانت عملية التحضير 
الهجوم معقدة للغاية . وقد تطلبت نقل كيات كبيرة 
من الامدادات والتموين للوصول ا هن محطة التموين 
الى عبر خالفمين ‏ غول على طرق “رابية ممتد مسافة 
° وکانت الامدادات تشمل ۰۰۰ ۱۸ طن 
ذخيرة مدفعية > و٠٠٠“‏ طن ذخيرة طرران > 
و۰٠٠‏ ١إ‏ طن وقود وزيوت من مختلف الأنواع » 
و١٠٠4‏ طن مواد غذائية متنوعة » و٠٠٠۷‏ طن 
حروقات » و١٠٠٠‏ طن مواد مموينة أخرى , 
وكان نقل جميع هذه الحمولات حى بده العملية 
يتطلب ۳٠٠١‏ سيارة ثقّل » و١٠٤٠‏ صهريج . 
وم يكن تحت تصرف قيادة مجموعة الجيش الأول 
سوى ١774‏ سيارة تقل و ٩۱۲‏ صهريحاً. وبعد 
4 آب (اغسطس) استلمت قيادة هذه المجموعة 
۰ سارة نق و هلام صهر يجا » وبذلك بی 
اف وسائل. ال وا آذ العبء ازى 
في عملية النقل يقع على عاتق آليات نقل القوات 
وآ لیاٹ الخدمة بما فيها قاطرات المدافم > فقد اضطر 
السائقون العمل في ظروف الحر المضي ولدة خسة 


أيام متواصلة » كان السائقون خلالها يقطعون 
٠۳۰۰١-۰‏ 5 في اليوم لتنفيذ المهام الموكولة 
الهم . ولقد عملت قيادة منطقة ما وراء البايكال 
المسكرية على تقديم مساعدة ضخة للقوات بانشاء 
المؤخرة وتنظيم النقل . و بفضل هذه المساعدة امكن 
انشاه الاحتياط المادي «التقني الضروري اللعملية 
خلال وقت قصير . 

كانت قيادة مجموعة الجيش الأول تعتمد ف 
نجاح مخططها القتالي على تحقيق المباغتة المملياتية 
والتكتيكية بغية وضع القوات اليابانية امام موقف 
يصعب علها معه ملعم الفر بات المدمرة أو القيام 
بمناورة معاكسة » وقد وضعت القيادة السوفييتية 
في اعتبارها عدم توفر ألقوات المدرعة والقسوات 
الميكانيكية لدى الجيش الياباني » حيث يصعب عليه 
نقل قطعاته من المحاور الثانوية ومن العمقنحابية 
المحموعات السوفييتية الضاربة والعاملة على جوانب 
دفاع العدو دف تطويق الجيش السادس الياباني . 
ولهذا »> ومن أجل التمويه والحافظة على الكمان 
الشديد »> وضعت قيادة مجموعة اليش الأول خطة 
عملياتية لداع العدو اعتيدت على سرية تحركات 
القوات » وبث معلومات كاذبة لتضليل العدو عن 
نوايا القيادة السوفيتية . وكان المدف من هذه 
التدابير خلق انطباع لدى القيادة اليابانية بعدم 
وجود أي نوع من التدابير التحضيرية ذابق الطابع 
المجومي من الجائب السوفيي » واشعار الصانب 
الياباني ان الاستعدادات السوفييتية هي لدعم الدفاع 
فقط . وتنفيذاً هذه الغاية صدرت التعليمات باجراء 
التحركات والتحشدات واعادة التجميع في الليل فقط 
حيث تكون اعمال الاستطلاع الجوي للعدو والمراقبة 
بالنظر محدودة جداً » وبي تحرك القوات محظوراً 
الى المناطق الي يقترض الانطلاق منها الهجوم بهدف 
الوصول الى جوانب ومؤخرة القوات اليابانية . واستمر 
هذا الحظر حى ليل ١8-107‏ آب (اغسطس) . 
وعلاوة على ذلك » فقد الزمت عناصر القيادة بأن 
تقوم باستطلاع الأرض وهي رتدي لباس جنود 
الجيش الأحمر واستخدام 1 ليات النقل فقط . وعملت 
قيادة مجموعة الجيش الأول السوفييي على وضع نظام 
كامل للاتصالات اللاسلكية واطاتفية في اطار معا كس 
الاستعلام > وتضمنت الحطة الاقتصار في الحادثات 
على مواضيع الدفاع فقط » وتحضير الدفاع من اجل 
حملة الحريف والشتاء »> كا تقرر القيام بالحداع 
اللاسلكي عن طريق تبادل البرقيات المزيفة مم 
استخدام شيفرة سهلة الحل . وصدرت آلاف المنشورات 
والمذكرات الخاصة بالدفاع» وتم ايصال هذه المنشورات 


والمذ كرات للقوات اليابانية . ولقد تقرر حشد 
الجموعات الضاربة الجائبية ووضعهسا في مناطق 
الانطلاق للهجوم في ليلة ١9‏ - ۲۰ آب (اغسطس)» 
بحيث يكون الجميع في ملاجيء الأدغال على طول 
انبر » وتم اعداد الملاجيء الضرورية دصورة .سبقة» 
كا ثم ستر المدفعية ومدافم الماون ووسائل الجر 
والأعتدة الأخرى بشبكات التمويه المحضرة مسن 
المواد الطبيعية المحلية . ومت حركة قطعات الديابات 
الى مناطق الانطلاق مجموعات صغيرة » ومن 
اتجاهات مختلفة » وذلك قبل بدء التمهيد المدفعى 
والجوي مباشرة ١‏ وتم نمويه التحركات الليلية اران 
ورعايات المدفعية وبدافع الماون والرشاشات وطلقات 
البنادق الي نفذت من قبل القطعات حسب مخطط 
صارم يتوافق مع التحركات . ولأغراض نمويه 
التحركات ايضا استخدمت الأجهزة الصوتية الى 
عاك شجيجا مزيفا التيفيل ٠‏ تحركاتك. الآلبينات 
وطلعات الطيران وتحركات الدبابات ... الخ وا 
تعويد القوات اليابانية على سماع الضجيج المزيف 
قبل اا ده١‏ يوماً مسن بداية رك المجموعات 
الضار بة الوفييعية . واعتير اليابانيون في بداية الأمر 
هذا التز ييف كأعمال حقيقية للقوات » وقاموا برمى 
المناطق الي يصدز عنها الضجيج › ثم اكتشفوا 
حقيقته » وتوقف اهتاءهم متابعة أو مارسة الرمي 
في اتجاهه » وكانت هذه النقيجة مفيدة جداً للقوات 
السوفييعية شلال مرحلة إعادة تجميعها واجراء حشدها 
الحقيق . اما على مستوى القيادات والعمليات 
EE‏ فقد احخذت الرتيبات مدف عدم تسرب 
اية معلويات عن العملية الحجووية »> فاقتصر وضع 
خطة العمليات على العناصر الضرورية فقط (اركان 
مجموعة القائد) أما قادة ورؤساء مختلف الصنوف 
ورئيس المؤخرة فقد عاجوا المواضيع الحاصة بهم 
فقط حسب خطة مصدقة من القائد » ولم يستخدم 
سوى ضاربة واحدة على الآلة الكاتبة من أجل 
طبع خطة العمليات والأوامر وتعليمات الفتال والويائق 
العملياتية . وتم بعد ذلك تعريف المجموعات الحتلفة 
من الأشخاص القياديين بالتتابم على خطة العمليات 
وذلك وفقاً لاقتراب المواعيد » واعتباراً من يوم 
(ي-4) أي قبل يوم الحجوم بأربعة ايام . 
وتلى صف الضباط والجئود واجباتهم القتالية قبل 
بداية اهجوم بثلاث ساعات فقط . واستطاعت 
التدابير الخاصة بالتمويه ومقارءة الاستطلاع المعادي 
و جميع العدابير الأخرى المتملقة بتأمين المباغتة 
فارسة دور حاسم بالنسبة لمسيرة الأحداث التالية 
وتنفيذ الأعمال المجومية » وأخذت القوات اليابانية 


فعلا على حين غره. 

وني ۲۰ آب (اغسطس) ۱۹۳۹ ۰ء بدأت 
القوأت الروسية والمنغولية العملية الطجومية العامة من 
اجل تطويق القوات اليابانية وتدميرها . وفي الساعة 
ه٤‏ ره فتحت المدفعية السوفيتية نيرائها بصورة مباغتة 
ضد المدفعية اليابانية والمدافم الرشاشة المضادة 
للطائرات » واستخدمت المدفعية قنابلها الدخانية للرمي 
على الاهداف الحددة بدقة دف توجيه الطران 
لقصفها . واشت ركت في القصف مائة وحمسون طائرة 
قاذفة وحوالي ماثة طائرة مقاتلة . ويي الساعة هارم 
بدأت المافعية ومدافع الحاون من جميع العيارات 
رمى رشقة نارية على أهداف العدو. ولي الساعة 
Ry‏ استخدم الطيران السوفبيتي من جديد. وني 
الساعة ١٠و۸‏ تماماً » وعندما كان الطيران السوفييي 
ينقض على القوات اليابانية ويقذف مدفعيتها. بدأ 
تحرك قوات الهجوم » وأندفعت الوحدات المهاجمة 
الى الأمام تحت غطاء ستار كفيف من نيران المافعية . 
وكان رمى الطبران والمدفعية قوياً ومثيراً الى حد 
تم فيه تحقيق أبطال كامل لفاعلية القوات اليابانية 
ححيث لم تبدأ مدفعيتها بالرد على الهجوم السوفييي 
قبل مضي ساعة ونصف من بداية اهجوم . وكانت 
مرأبض المدفعية اليابانية ونقاط عراقيها ووسائل 
اتصاها قد دمرت تدميراً تاماً . ولم يتمكن اللواء 
السادس المارع من عبور ر خالين - غول 
بكامله » فاشتركت في معركة اليوم الأول بعض 
قوأته فقط . وانہی عبور اللواء وتحشده بكامله في 
نجاية اليوم . 

جرت ف دومي ١‏ و۲۲ معارك عنيفة جد 
وخاصة في مناطق (الرمال الكبيرة) حيث أظهرت 
القوات اليابانية مقاومة شديدة اكثر مما كان مترقعاً» 
وهذا تم زج اللواء الميكانيكي التاسع (من الاحتياط) » 
كا دعمت المدفعية بوحدات أضافة . وف ۲۹ أب 
(اغسطس) » أنهبت القلمات المارعة والميكانيكية 
السوفييتية تطويق الجيش الياباني السادس بكامله 
بعد أن دمرت تجمعه الجائبي . ومنذ ذلك اليوم 
بدأت تجزئة القوات اليابانية وتدمير تجمعها المطوق . 
وبذلت القوات ااسوفيتية جهوداً كبيرة للتنلب على 
عوائق الأرض »> وما سببته الرمال سريعة الانميار 
والمنخفضات العميقة واللال الرملية من موائع 
حقيقية . وحاربت القوات اليابانية حى آخر رجل » 
غير ان الجنود أكتشفوا تدر جا خطأ الدعاية الموجهة 
الهم عن استحالة هزيمة الجيش الامبراطوري الذي 
تكبد خسائر فادحة » و ل بح معركة وأحدة 
خلال أربعة أشهر من الحرب . وكاد الجيش الياباني 


1*۸ 


في ذلك الوقت يعبر اهما كبيراً للتوجيه المعنوي 
الجنودٍ نمد الجيش الأحمر » وكان الخطأ الكبير 
هو تصوز الجيش السوفييي على أنه جيش قدم 
متخلف » لا متاز في مستواه القتالي عن الجيش 
القيصري القديم خلال المرب الروسية - اليابانية 
٠۹۰١ - ۱۹۰4 (‏ )ء وعندما وجد الجنود اليابائيون 
في المواقع على نهر حاللين - غو أنفسهم تحت 
الضر بات ألقوية من الدبابات والطيران والمدفعية وقوات 
المشاة المنظمة جيدأء كان ذلك بالنسبة الهم 
مباغتة غير متوقعة . 

وني ۳۰ آب (أغسطس) انبى تدمير الجيش 
الياباقي السادس وتطهير المنطقة الواقعة بين حدود 
منشوريا وهر خالحين - غول » وتوقفت العمليات 
الحربية »> واضطرت الحكومة اليابانية إلى ايقاف 
اعتداءامها على جمهورية منغوليا الشعبية » والحد عن 
أطماعها في المناطق الواقعة و راء الحدود المنشورية الغر بية. 


() الحرب السرية 

هي تقنية من تقنيات الحرب الثورية » ومرحلة 
قل عل جا خرف» N‏ يا يه كين E‏ 
ملائمة لشن حرب العصابات بثكلها العادي . 

تشن العصابات المرب السرية وراء خطوط 
العدو عندما يكون ميزان القوى مائلا لصا العدو 
بشكل حاسم » أو عندما تعمل العصابات على أرض 
غير ملائمة أو غير متسعة مسا فيه الكفاية . 
وتسهدف هذه الحرب تدمير قوى العدو المادية » 
وتفتيته معنوياً > وخلق حالة العدام الأمن على 
مؤخراته »> وتوعية الجماهير واستقطابها . وتلجأ 
العصابات إلى هذا الأسلوب عادة في بداية نشوثها 
اق نه تيرفيها: إلا كيه مسكر يه بعطرة مم 
احتفاظها بقوتّها السياسية وتأييد الجباهير الما . 

استخدمت المصابات المعاصرة هذا الاسلوب في 
أووونا عع رزانة کل مات اقا ال 
الأوروبية الغربية ضد النازيين في مطلم الحرب 
العالمية الأولى . واستخدمها الثوار الجزائريون في 
مدينة الجزائر والمدن الأخرى, فد مظليى ماسو في 
الام 13690 بعك أف شن الان اة عكر ية 
واسعة النطاق لمدئة الأرياف الجزائرية . كا لجأ اليها 
الثوار الفلسطينيون ضد العدو الاسرائيلي منذ العام 
٥‏ فى جميع الارض الفلسطينية » وخاصة في 
قطاع غرة (۹۹۸ - )۱۹۷١‏ . وتطيقها الحركات 
الثورية في اميركا اللاتينية المعاصرة مد الطغاة 
امحليين . والسلاح الأول في هذه الحرب هو الجباهير 


الي تخي المقاتلين العصابيين وتساعدهم ونموم . ولذا 
فان مجال نشاطها الاسابي هو المناطق الآهلة 
بالسكان » والمدن المكتظة , 

يطبق المقاتلون العصابيون (المخاورون) في هذه 
الحرب عدة تقنيات » كاغتيال قادة أجهزة القع » 
رتصفية العملاء والمتعاونين مع العذو »> ومهاجمة 
الدو ريات بالقنابل اليدوية ثم الذوبان بين السكان » 
ومهاجمة المخافر الصغيرة المنعزلة ومراكز الشرطة » 
وعمليات الاختطاف واخذ الرهائن » وحرب الالغام 
والمتفجرات بكل أبعادها (انظر حرب الالغام 
والمتفجرات) » ولقنص » وتوزيع المنشورات 
التحريضية ... الخ . ويكون سلاح المقاتلين بسيماً 
وخفيفاً (مسدس » قثبلة » رشيشة » لغم » حشوة 
اسفة » سكين » بندقية قناصة) ويستحسن عند 
استخدام الاسلحة النارية في هذه الحرب تزويدها 
بكام صوت . 

تتطلب الحرب السرية استتخدام ا والمدعة 
والمر ونة والمبادهة على أوسع نطاق . وتاتي السرية في 
رأس شروط النجاح . ومن الضروري تطبيقها في 
كل مراحل التنظيم > والاعداد لعل » والعمل 
نفسه » والاختفاء بعد العمل . ولتحقيق هذه السرية 
تنظم الكلايا السرية بشكل يبحمل كشف فرد أو 
خلية من قبل العدو لا يؤدي إلى كشف الأفراد 
أو الخلايا الأخرى . وتضم كل خلية عدداً محدوداً 
من الأفراد . ولا يكون ها أي اتصال بالخحلايا 
الأخرى. وناك حالات لا يعرف فبا الأفراد 
المكلفون بالمهمة بعضهم إلا في ساعة التنفيد . 
ويكون الاستطلاع الذي يسبق المهمة محفوفاً بالسرية» 
وتقوم به علاصر من غير المنفذين » دون أن تعرف 
هؤلاء المنفذين . ويستال المنفذون الاسلحة أو القنابل 
أو المتفجرات من أماكن تحدد هم » بعد أن 
ينقلها إلها أشخاص لا يعرفوهم. أما الاتصال 
فيم عبر نقاط استلام رسائل مخضعها المصابيون 
لمراقبة بعيدة مشددة » حى لا يقم المراساون بيد 
العدو في حالة الوشاية . وتكون الرسائلى عادة بالحر 
السري أو مشفرة . ويتوخى منظم العملية أن يقوم 
بالعملية الحد الأدنى من الأشخاص لتسهيل عملية 
اختفاتهم بعدها , 

وتلعب صناعة الالغام والمتفجرات المبعكرة دوراً 
هاما في الحرب السرية. كا تمثل مسألة اخفاء 
الاسلحة ومعدات القتال والاشخاص قبل العملية و بعدها 
جزءاً هاما من اهام المقاتلين العصابيين الذين 
يستخدمون في هذا المحال كل اساليب اليلة والابداع 
(التدكر » استخدام الأوراق الثبوتية المرورة » 


استخدام الحقائب والصناديق والحزائن ذات القعر 
المزدوج »> حفر الانفاق السرية بين البيوت » عمل 
أبواب سرية للتسلل ... الخ) , 

إن حرب العصابات العادية تتطلب رجالا اشداء 
قادرين على تحمل مشاق هذه الحرب في المناطق 
الوعرة الي تصعب الحياة فيا » أما الحرب السرية 
فهي تصلح لكل رجل أو امرأة » شاباً كان أم 
عجوزاً أم يافماً » شريطة أن تتوفر فيه الرغبة 
النضالية والوعي السيامي والصمود والكمان والاستعداد 
للتضحية . وليس من الضروري أن يكون المقاتل 
العصابى في الحرب السرية مخترفاً يكرس كل وقته 
هل لبرت وكا يعي ا فى" ياماات 
العادية) » وغالباً ما يكون هؤلاء المقاتلون أشخاماً 
يمارسون أعمالهم العادية » ويقوبون بالمهمات الموكولة 
الهم (مراقبة » اتصال » نقل سلاح »> عمليات) 
ثم يعودون إلى أعبالحم. وقد يعمل بعضهم في 
مؤسسات العدو الصناعية أو الادارية أو الامنية 
لبعد عن نفسه الشهات » ويؤمن جمع المعلومات . 

مختلف هدف الحرب السرية باختلاف المرحلة 
الي تتم فبا . فان جاءت في بداية حرب العصابات » 
كان هدفها اطلاق شرارة الكفاح المسلح ضد العدو » 
وفارسة الدعاية المسلحة لتوعية الجماهير وأستقطاما 
ودفعها الى حمل السلاح «الانضمام إلى صفوف 
العصابات . أما أذا جاءت بعد نكسة عسكرية » 
فان مهنبا تكون تأمين استمرارية حرب المصابات 
وبتائها » والحفاظ على شعاة الكفاح المسلح متقدة؛ 
ورفم معنويات الجماهير واقناعها بأن الكفاح المسلح 
مستمر رغم التكسةءوسائر حتماً إلى النصر . 


)1١-4(‏ حرب السنوات السبع 
(1Y — ۱1۷07)‏ 


حرب السنوات السبع أو الحرب السيليز ية الغالثة 
(انظر الحروب السيليز ية الثلاث) » هي حرب حلفين 
اشتركت فا بروسيا واتكلتره ضد روسيا والئمسا 
وفرنسا وسكسونيا والسويد . وقد القت انكلرا اثقال 
امار الو ي هذه ارت عل جاتن اة 
الي كانت تحت حكر الامبراطور فريدريك الثاني » 
في حين ركز جهد الكليرا على احتلال المستعمرات 
الفرنسية وتجر يدها من مواردها و«صادر قواسا . 

ولقد كانت حرب السئوات السبع صورة 
للتناقضات السياسية السائدة حلال تلك الحقبة 
التار ية » وكان العداء بين فرنا وانكليرا عميق 
الجذور يعود الى عهد بميد رتبط بقدم الدبلوماسية 


الاوروبية ذاتها . كما كان العداء بين النمسا و ر وسيا 
برجم الى القرن السابع عشر . ثم استمر في قترات 
متناوبة بين الس والحرب حى تفجر في حرب 
السنوات السبع . وزاد من حدة التناقضات» توفر 
الرغبة للسيطرة على امي ركا »وتنافس انكلترا وفرتسا 
على استعمارها » بيا كان هدف التتافس بين النسا 
و ر وسيا هو السيطرة على المايا. وكان الامر 
الثر يب هو وقوف فرنسا والنسا في حلف واحد ضد 
بروسيا » على الرغم من وجود عداء قديم بيهما يعود 
مجذوره الى حر ب وراثة العرش النمساوية 
-١۷٤٠١(‏ م04 )١‏ . ولكن هذا العداء التقليدي 
بين البور بوئيين وآ ل هابسبرغ قد زال في الواقم 
بتكل صو رين ور الما ق کن 
Kaunitz W. A.‏ 700 الذي وقع نحت هيمنة 
فكرة استعادة اقليم سيليزيا بعد ان كانت بر وسيا قد 
استولت عليه . ولا كانت انكلترا حليفاً غير ملائم 
فقد توجهت الديبلوياسية المساوية نحو فرنسا . 
وأدركث انكلترا ان اشتراكها في سرب ضد فرننا 
قد يعرض مقاطعة هانوفر (مسقط رأس ملك انكلترا 
جورج الثاني) للهجوم الفرنبي. وهذ! نمت الاتصالات 
بين انكليرا وبروبيا للدفاع عن هانوفر. وكانت 
النتيجة أنه عندما بدأت حرب السنوات السبع وقفت 
ألنسا وفرنا في جائب واحد مقابل جانب آخر 
تقف فيه اتكلترا وبرسيا. 

كان الجيش البروسي خلال حرب السنوات 
السبع من أقوى الجيوش في بلاد اوروبا الغربية . 
وفي عهد فريدريك العاني (0٠4ا١‏ - )۱۷۸١‏ رصل 
تعداد الجيش الى مائي ألف رجل . وكان اسلوب 
التدر يب والتر بية يستند الى اسس خلق التنفيذ الآلي 
لدی الافراد » فلم يكن ينظر الى الجئدي كإنسان 
بل كقطعة ميكانيكية علا تنفيذ ما يطاب مما 
دون تفكير او شعور وبذلك ۴ التوصل الى التنفيذ 
الميكانيكي لكل اساليب الةجال وطرقه المحتملة > مم 
الاستعائة بالانضباط الصارم ٠‏ ومراقبة الضباط الدائمة 
للجنود في سبيل الحفاظ على هذا الانضباط . 

وكان التكتيك القتالي الذي يطبقه فريدريك 
الثاني عبارة عن اسلوب قتالي جديد عرف باسم 
ألمجوم الجبي المائل » او النظام المائل (أنظر 
فريدريك الثاني) . وكانت: الجيش الارروية 
الاخرى تطبق في تلك الحقية اسلوب القتال وفق 
« رتيب المعركة الحطي » الذي لم يكن يستطيع 
الصمود امام «المجوم الجبببي المائل » . وكانت 
القوات الروسية ايضاً تلجأ الى « ترتيب المعركة 
المطي » » ومع ذلك » فان نظام قتال المشاة لعام 


٥‏ تضمن بعض البادئْ الجديدة عن رتيب 
القوات في الارتال » وعمل هذه الارتال في المعركة . 

آ - العمليات في القارة الاوروبية : بدأت 
الحرب السيليزية الثالثة في و١‏ آب (أغسطس) 
© عندما اجتاح فريدريك الثاني الحدود 
السكسوئية بحيش قوامه ٠١‏ ألف مقاتل ودخل 
درسدن العاصمة في ٠١‏ أيلول (سبتبير) »> وأجير 
القوات السكسونية المؤلفة من ٠١‏ ألف مقاتل على 
الاستسلام في بيرنا 21288 » كا هزم قوات 
نمساوية مؤلفة من ۳۳ ألف مقاتل بقيادة فون راون 
M. U. Von Browne‏ كانت متجھة من برهيميا 
لتنضم الى القوات السكسونية في معركة لوبوسيتز 
2 (الواقعة بين درسدن وبراغ) 5 
١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۷۰٩‏ . وهكذا ثم 
الاستيلاء على سكسونيا في ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۷۰٩‏ . ولكن فريدريك لم ينجح في 
التخلص من النمساويين . 

وي اية العام اتسع نطاق الحرب الى مدى 
بالغ بعد أن قررت بريطانيا وفرنسا التدخل بصورة 
فعلية . وسمم الامراء الالمان المؤيدين لحك 
الامبراطوري على دعم النمسا . وقد اشتركت فرنا 
شو ی ١‏ مقاتل .كا :ان ووا كك 
معاهدة دفاعية كانت تر بطها بالتحالف النساوي 
الفرني . وعلى هذا فان شكل الحرب اصبح واضحاً . 
فوجهت شد بروسيا وهانوفر هجمات مجمعة من 
جافب روسيا وفرنسا والنمسا » ووجد فريدريك نفسه 
إزاء تفوق عددي بعد عجز بر يطانيا عن مده بعون 
عسكري . 

وفي نیسان (ابريل) ٠۷٥۷‏ هاجمت القوات 
البروسية ( بقيادة فريدريك ) بوهيميا » وني ٠‏ أيار 
(مايو) هزمت القوات الير وسية المؤلفة من 4 آلف 
مقاتل » بقّيادة فريدريك ءالقوات اللمساوية المؤلفة 
من +5 آلف مقاتل بقيادة فون راون وشارل امير 
اللورين في معركة براغ الي خسرت القوات النمساوية 
خلالها اكثر من ١4‏ آلف قتيل » في حين فر 
+ ألفاً والتحقوا بقوات دارن «uة0 ٠‏ أما 
الباقون مهم فقد تحصنوا في براغ . ولي حزران 
(يونيو) » اسرعت قوات مساوية بقيادة داون قدر 
عددها بأكثر من ١ه‏ ألف مقاتل لنجدة المحاصرين» 
ولكن فريدريك سار لمواجهة هذه القوات بقوة 
مؤلفة من 84 ألف مقاتل » ودارت معركة كولن 
سئاه:ز في ۱۸ حزيرات (يونيو) ۱۸٣١‏ الي هزم 
فيا فريدريك » وكانت غسائر قواته ١‏ ألفاً 
بيا بلغت خسائر القوات التمساوية م آلاف . 
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وهكذا اضطر فريدريك الى رفع الحصار عن براغ 
والجلاء عن يوهيميا . 

وخلال ذلك اجتاح الجيش الفرنسي ولايات 
الرين » وألحق المزعة يقوة غير متناسبة من أبناء 
هانوفر وهيس كانت نحت قيادة دوق كبرلائد الذي 
اضطر الى الموافقة على اتفاقية كلوسر زيفين الي 
وضعت اقليمى هائوفر ووستفاليا فعلياً تحت الاشراف 
الفرني . وي القت ذاته كانت القوات الروسية 
تجتاح حدود بروسيا الشرقية . واصبح الامبراطور 
فريدريك الثاني في موقف صعب للغاية . 

وني ه تشرين الثاني (نوفبر) ٠۷٠۷‏ » طوقت 
لقوات البروسية بقيادة فريدريك الا كبر ٠‏ والمؤلفة 
من #١‏ ألف مقاتل » الجيش الروسي - الفردي 
لشترك » وهزمته في معركة روسباځ Rossbach‏ 1 
تي م تستغرق اكثر من ساعتين . 
لروس والفرنسيين في هذه المعركة 7 آلاف قتيل » 
با لم تتمد خسائر فريدريك ٠٠۰‏ قتيل. وكان 
لى جانب فريدريك في هذه المعركة اشهر فرساته 
بقيادة فون سيدليز  .F. W. Von Seydlitz‏ 
ثم سار فريدريك بقوة مؤلفة من ٤٣‏ ألف مقاتل 
الى سيليزيا وهزم القوات النمساوية المؤلفة من 
١‏ ألف مقاتل يقودهم شارل امير اللورين وداون 
مما » في معركة لون 8ع0]تاع.آ ء في ه كانون 
الارل (ديسمير) اه ١‏ » وازل مخصومه خسائر 
خم رارت نه ال کی تكن اانا : 
حيث بلغت عسائره ٩‏ آلاف رجل » با بلغت 
خسائر اعدائه ۲۲ ألفاً مها فيم الاسرى » 
٠۲(‏ آلف أسير) . ويرجم هذا الانتصار الى قيام 
فريدر يك باستخدام » اهجوم الجہي المائل ». 
الذي أمن له تفوقاً بالقوى والوسائط على الاتجاء 
الحاسم » رغم تفوق خصومه العام . وبفضل هذا 
الانتصار صار بوسم فريدريك إلغاء اتفاقية كلوسر 
زيفين واعادة ثقَة بر يطانيا في حليفها بر وسيا.. 

وكانت بريطانيا منذ شهر حزران (يونيو) 
من العام ذاته (/1ه١)‏ قد اصبحت تحت أشراف 
قيادة ناجحة اأمخذت قرارها لارسال المزيد من 
المساعدات الى ابناء اقليم هانوفر . وامكن بذلك 
مد الفرنسيين وإلحاق المزمة بهم هما دعم موقيف 
الامراطور فريدريك وساعده على تطوير عملياته 
بشكل ناجح . وي ٠١‏ آب (اغطس) ۱۷۰۸ 
هزم فريدريك القوات الروسية - اللمساوية في معركة 
زورندورف 20800151 التي اعتيرت من أشد 
معاركه ضرارة . وقد بلغت خسائره ۱۳٠۰۰‏ رجل 
من أصل ۲۹ ألفاً . بيا خسرت قوات خصوبه 
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۽ ألفاأء من بيهم ١؟‏ ألف قيل . إلا أن 
قوات نمماوية تحركت من جديد بقيادة داون بلغ 
عددها ..ه ألف رجل ودخلت لوساتيا Lusa‏ 
الواقعة بين هري الاودر 0de‏ والالب ٤b‏ 
شر تي المانيا » وهزمت القوات البر وسية في هوتشكيرتش 
Hochkirch‏ قرب iil‏ بوتزن Bautzen‏ 
في صبيحة ۱۷ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷۵۸ . 
واسفرت المعركة عن مقتل ۷٠٠۰‏ رجل من قوات 
٠‏ من القوات اليروسية . ولكها لم 
تؤد الى طرد فريدريك من سيايزيا . لان النمساويين 
ا يلجأوا الى المطاردة بعد النصر . 

وني العام ه7١‏ ابتدأت قوات فريدريك 
تعاني انتكاسات حادة » نتيجة الحروب المتلاحقة 
الي خاضها طيلة النوات المنصرمة . وفي ؟١‏ آب 
(اغسطس) من العام نفسه وقعت معركة كورسدروف 
Kunersdorf‏ بين القوات البروسية (۸+ ألف 
رجل و ۲۰۰ مدفع) والقوات الروسية النماوية 
اله ألف رجل ينهم 4١‏ ألف ر وسي > ووذ آلف 
نمساوي » بالاضافة الى ۲۲۸ مدفعا) . ولقد وضع 


داوت 0 و 


القائد العام للقوات الروسية ‏ النمساوية قواته ني 


هذه المعركة جنوب شرفي مدينة فرتكفورت بالرتيب 
القتالي اللطي » مع الاحتفاظ باحتياط مناسب . 
ورتب القوات على مرتفعات كورسدورف اكلاثة 
(موبرغ » شبيتص ٠‏ يودنبرغ). وكانت الوديان 
العميقة تفصل بين هذه المرتفعات . وقد بلغ الطول 
العام للمواقع المعتمد عليها حوالي 4,٠‏ ؟ . وحقق 
البر وسيون - على عادمهم - تفوقاً عددياً ملحوظاً 
على اتحاه الضر بة الرئيسية »> وهاجموا الافواج الروسية 
المتمركزة على مرتفع مولبرغ من الجبهة والجانب . 
واستطاعوا احتلال هذا المرتفع . وبعد ذلك هاجموا 
متتصف الموضع الروسي اي مرتفع (شبيتص) حيث 
نشبت معركة دامية كان يتم خلاها دفع القوات 
الرونية الل . لر نين" الصاح ان ارين 
الاحتياطات » ما اوقف تقدم القوات البروسية ع 
وحمل فريدريك الثاني على زج القوى الرئيسية 
لحيالته الي كانت تعتبر افضل خيالة اورويا. 
رمم ذلك فقد صدت هذه الحيالة متكبدة نسائر 
بعد صد الحيالة الر وسية انطلقت الافواج 
الروسية بانقضاض سريم مستخدمة ضر بات الحراب» 
وطردت المشاة البروسية من المرتفع عو الوادي » 
3 طورت هجوبها نحو مرتفع (مولبر غ) . ولم تنجح 
قت الو ي فة رات ارات ار 
فلاذت بالفرار . وبذلك اتہت معركة كورسدورف»› 
الي استمرت ب ماعات » خر شلالها اليش 


فادحة , 


البروبي حوالي ٠۹‏ آلف رجل بين قتيل وجريح › 
و ٠۷٣‏ مدفعاً . وكانت خسائر القوات الروسية 
حوالي “+ آلف رجل » وخائر التمساويين حوالي 
ألى رجل . وف موقعة کورسدورف خسر فريدريك 
الثاني معظم جيشه » واقتر بت بروسيا من حافة 
الماوية » ولم تحاول القوات الروسية مطاردة القوات 
البروسية بعد هذا النصر » وهذا استطاع الاسم التبني 
عن جيش فريدريك إعادة تجمعه مرة ثانية عل 
بعد كيلوميرات قليلة من فرانکفورت . ولكن داون 
هاجم الجيش الروسي من جديد والحق به هزمة 
في ١؟‏ تشر بن الثاني (نوفبر) » في ما كسن 11262 
الواقعة جنوب درسدن » واستولت القوات النمساوية 
على درسدن . 

وني ٠١‏ آب (أغسطس) ١0566‏ احرز 
فريدريك انتصارات عل لودون 12110408 
Loudon (‏ ) عند بفانتدورف , Pfaffendorf‏ 
قرب لينيكز )اطعا > كااحرز آخر 
انتتصار له على داون في معركة تورغو 1018311 
في + تشرين الثاني (نوفبر) من العام نفسه. وفي 
العام ۷٦۱‏ استمر فريدريك ف دفم أهزائم عنه 
ماضياً في زحفه دون كلل او تعب من معركة 
الى معركة »> ولكن اعداءه كائوا يطبقون عليه 
ويضيقون عليه اللحناق حى ظهر وكأن استسلامه 
البائي قد اصبح محتماً . وبا كان فريدريك ذاته 
عل وشك الاتتحار » 
التاريخ »> في ١١‏ تشرين الثاني (لوقير) ١56‏ 
توفيت قيصرة الروسيا (اليزابيت) وخلفها بطرس 
الثالث . وكان من أثد المعجبين بالاسراطور 
فريدريك الثاني » قبادر بتحويل الروسيا من عدر 
الى صديق . وتوفرت الفرصة من جديد امام بر وسيا 
لوقف زحف اللمساويين , 

ب - العمليات وراء البحار : اشتركت في 
هذه العمليات قوات فرنية وانكليزية. ويي هذا 
الخال » فان استخدام تعبير «حرب السنوات السبع» 
انما هو تسمية خاطفة , اذ كان القتال دائراً على 
هذا المسرح منذ العام ۷4 ۰ عندءا نجاوزت 
قوات بريطانية جبال أليغاني لإسقطعءالةم 
(اميركا الثمالية) . ولكن هذه القوات لقيت هزمة 
منكرة على ايدي الفرنسيين » ثم حدثت بعد ذلك 
اشتبا كات خلال فرات متباعدة » ولكن الرجحان 
على المدى الطويل كان في صالم بريطانيا » ذلك 
لان تفوقها البحري الذي ها ليث ان تحول الى 
سيطرة تامة »> منع الفرنسيين من نقل امكاناتهم 
القتالية وتحويلها من اورويا الى أميركا. 


وكان العام م176 م إيذاناً بأن تصبح سيطرة 
بر يطائيا الحرية حاسة . فى موقعة ايكس رودز 
4-45 استطاعت البحرية الير يطانية تحطيم 
قافلة بحرية فرنسية كانت متجهة الى كندا » بيا 
تعرض تشكيل بحري فرنسي خرج من ميناء طولون 
للهز بمة على بعد مسافة قريبة من شواطىء قرطاجة . 
رنيجم أسطول النقل البر يطاني ي نقل قوة ١١٠١١‏ 
مقاتل للساعدة بي الاستيلاء على الحصن الفرنسي 
في لويز برغ (كندا) وكانت هذه المتجزات الكبيرة 
بداية لعمليات ر عام الانتصار » الكبير بالنسبة الى 
بريطانيا (01765. وي شهر ايلولك (سبتمير) 
بجحت القوات البر يطانية ي اقتحام مرتفعات ابراهام 
في كندا »> وإلاق الطزيمة بالقوات الفرنسية › 
واستولت على مديئة كيبيك مععط0106 . وقد 
شهد العام ذاته هريمة منكرة للاسطول الفرنسي . 
وني شهر آب (اغسطس) » نجحت القوات البر يطانية 
في إحراز لصر في لاغوس 12805 . ويي 
تشر ين الثاني (نوفبر) آدت معركة خليج كويبر ون 
Quiberon‏ ال تدمير الاسطول الفرنسي › 
بحيث لم تعد لديه قوة تشكل خطرأ على انكلترا . 

وأدت سيطرة بر يطانيا البحرية الى سقوط 
الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار واحدة يعد 
الاخرى (غواديلوب » والدومينيك » «المارتيتيك » 
وسانتا لويّشيا » وبل ايسل) > كما تم الاستيلاء على 
افا ع انتانب الى اش ا را ي 
العام ¥۲ . 

وعلى هذا النحو شهدت حرب السئوات السبع 
حملات كارى يمتأى عن اوروبا. ولكن ميدان 
المرب نقل الى أماكن بعيدة احرى خارج البلاد 
الاوروبية (الى الهند) حيث بجحت القوات البر يطانية 
ف احتلال شاندرناجور وطرد الفرنسيين من البئغال » 
وتم الاستيلاء على بونديشيري لحساب بر يطانيا في 
کانون الثاني (ينابر) ۱۷١۱‏ . 

نجاية الحرب : في اية العام ١71‏ تكونت 
القناعة لدى جميع الاطراف المتنازعسة بضرورة 
الرصول إلى السلام . وني ١6‏ شباط (قبرابر) 1071 
عتّدت معاهدة هوبرتبورغ بين النمسا وبروسيا 
وسكونيا . وثم مموجما جلاء القوات البر وسية عن 
سكسونيا »> واحتفظ فريدريك بسليزيا فقط . ثم 
عقدت معاهدة فونتينيلو. و موجبا احتفظت ر يطانيا 
بكندا والدومينيك وسأن فنسان وتوباجو في العام 
الجديد > كا اعيد الى فرنسا كل من بونديشيري 
وشاندرناجور في الطند , 

رتظهر عمليات نقل تبعيات الاراضي المستعمرة 


غير متناسبة مم حجم الحائر الي تكبدتها الدول 
المتحارية في الارواح والاموال ٠‏ ومع ذلك فقد 
خرجت بروسيا من الحرب واحدة من اقوى الدول 
في اوروبا. وتوطد بصفة بائية تفوق بر يطانيا 
على فرنسا في كل من امريكا الثمالية والند. 
وكان نجاح بر وسيا والامبراطورية البريطائية من 
الاحداث الي مارست دوراً حاساً فيما تيم ذلك 
من تطورات عالمية , 

وكانت حرب السنوات السبع ذات أثر كبير 
في تطوير فن الحرب »> في المحالات الاستراتيجي 
والعملياني والتكتيكي . وأبر زت كثيراً من بوا كير 
التطور في مجال دخول جيوش العصر الحديث » 
لا سيما وان تجارب هذه الحرب قد بدأت مم بداية 
التوسم ني استخدام الاسلحة النارية . 
الحرب في طابعها حرباً محدودة رغم اتساع أفقها 
الى ما ورأء البحار . وتعود صقا ( كحرب محدودة) 
الى اقتصار الاعمال القتالية على سرح العمليات » 
وعدم تطويرها بعد ذلك . كما ميزت هذه الحرب 
في الحال الاستراتيجى بأنما تتبدف الاباك لا 
اا5 اترات الند ل له وقد مدت 


وکات هذه 


الانفصال التام بين الاعمال القتالية في سرح العمليات 
و بن تطلعات الجماهير ومشار کہا ي هذه الاعمال : 
وكانت التجارب الي انبت الها هذه الحرب عم 
ما رافقها من ظواهر مححلفة » القاعدة الي استندت 
الها التطورات الربية اللاحقة » والي اخذت كامل 
ابعادها في الحروب ألي شهدتها اوروبا بعد ذلك . 


)١(‏ الحرب السياسية 


هي استخدام القوى السياسبية داخل معسكر 
الحصم أو العدر » وتتضمن استخدام النشاط المدام » 
وغيره من النشاطات السرية . وهي تعتمد على الحرب 
النفسية اكثر من اي شيء آخر . وقد تكون الحرب 
تراس .نرية فزاع کا ان غاا ا ان 
بعض أشكال الحرب السياسية (باستثناء النشاط الهدام) 
هي من صلب العلاقات الدولية » والنشاط الدبلوماسي . 
فقيام مؤول في دولة ما بشرح وجهة نظر بلاده 
لدى دولة اخرى » قد محسن من وضع بلاده ف 
مفارشتات محري “يق لطن ان تحر اه 
وتشر معارضة داخلية . 


وتعتير الحرب الباردة جزءا من الحرب السياسية » 
آلا فق ااا اهار انها و ف 


معنويات الخصم » وتؤيّر على قرارات قياداته بشكل 
يمن مصالحنا . ويلاحظ أن هذا النوع من المرب 
قد استخدم عبر القرون . وكان في مرحلة ما قبل العصر 
الدووي نوعاً من الضغط لتحقيق الغرض » مع 
التهديد بالحرب معناها القتالي إذا ما تعذر تحقيق 
الغرض بالوسائل السياسية . أما في المصر النووي 
فان الحرب السياسية تشكل مع الحرب الحلية المحدودة 
الوسيلة الممكنة لحل التزاعات» طلما أن اللجوء إلى الحرب 
النووية غدا متمذراً لخطورته على الطرفين . 


ومن هنا نرى أن الحرب الياسية هي أعلى درجة 
من درجات حوار الإرادات السياسية » يل أن 
تتحول الياسة إلى استخدام أعنف وسائلهسا : 
ا مسرب . 


)+( حرب شاملة 


إصطلاح يقصد التعبير عن حالة الصراع الملح 
الذي ينشب بين قوتين أو أكثر 2 ويم فيه استخدام 
كافة الاسلحة دون ممييز بين الاهداف المانية 
والمسكرية . ولكن لم يحدث عملياً خلال الحروب 
الحديثة استخدام شامل لكافة انواع الاسلحة التقليدية 
أو النووية ضد مختلف الاهداف المسكرية والمدنية» 
ولذلك فأن هذا الاصطلاح » الذي نشأ في أعقاب 
الحرب العالمية الاولى أثر شيوع استخدام الطائرات 
في القتال ومن ثم امكان نقل الحرب بسرعة إلى 
المؤخرة عن طريق القصف الجوي » أصبح يعي 
وفقاً لاستخدامه الادبي ال جاري ارب الي لا تقف 
عند خط جة' القتال الميدان فحسب وإنما تتعداها 
إلى العمق أو المؤخرة العسكرية والاقتصادية والسكانية 
بواسطة السلاح الجوي عادة . 


تندلع الحرب الشاملة عندما يكون هدف الازاع 
بين الطرفين كبيراً جداً » وعندما بحس كل طرف 
بأن التخلي عن هدفه يشكل خسارة حيوية . ويكرن 
هذا النوع من اروب عنيفآً كبير التكاليف » 
ولا يتهي بعد خسارة مفركة أو أكثر » بل يستمر 
حتى يتم الحم الاسراتيجي على أرض المعركة » 
أو يتم انهيار الخصم بسبب ضغط الحرب. 
ويعتبر لودندورف من أكير منظري هذه الحرب 
( انظر لودندورف ) . 


(ه) حرب الشال (۱۷۲۱-۱۷۰۰) 
( انظر الحرب الروسية - السويدية ) 


التشكيلادت المدرعة الكئيرة تناور في الصحراء كا تناور الفن ي عرض البحر 


)4( حرب الصحراء 


تختلف الحرب في الصحراء عن الحرب في الاراضي 
الأخرى » وذلك لافتقارها الشديد إلى الموارد الطبيعية 
وا مياه وخطوط المواصلات الكافية » وبسبب إتساع 
رقعة الصحراء وخلوها تقرياً من الموانع الطبيعية 
والسوائر ومن المواقع الدفاعية الصالحة للدفاع الثابت 
القوي . 

وقد خلق اتاع الارض في الصحراء موقفاً م 
يسبق حدوله من قبل في الحروب فوق الاراضي 
الاخرى » إذ كثيراً ما كانت قوات الطرفين تتداخل 
وتتشابك أثناء القعال بدرجة من شأنها تلاشي الحطوط 
الحددة لكل مهما ء وهذه نتيجة طبيعية لظروف 
الحرب المتحركة خفيفة الحركة الي تمارسها القوات 
المدرعة والميكائيكية » أبر زتها بوضوح تام طبيعة 
الأرض. فق السرا بلول" فار اغرب العالمية 
الشانية »> وحرب الويس عام ۱١۹١١‏ ©2) وحرب 
. ه حزيران (يونيو) 19010 ٠‏ الأمر الذي يجمل 
المعركة الصحراوية المتحركة تتشابه كثيراً بالمعارك 
البحرية الى تدور بين الاساطيل المتحركة . 

إن اتساع الصحراء وعلوها من الموائم الطبيمية 
وصلاحية تر بها في اجزاء كثيرة متصلة لسير 
الآ ليات » فتح آفاقاً واسعة لامكانات المدرعات » 
والتشكيلات الميكانيكية الاخرى » في القيام بعمليات 
الحرق والتطويق والالتفاف والمطاردة السريعة للوصول 
إلى قواعد الامداد ومراكز القيادات والمواصلات . 
ومن جهة أخرى فأن اتساع الصحراء يحمل من الصعب 
حصار القوات فيا حصاراً متكاملا في معظم 
الحالات » خاصة إذا كانت هذه القوات محمولة 


؟ 1" 


على آليات قادرة على الير فوق الرمال » هذا 
لأن أية قوة مقاتلة بمكها في أغلب الحالات اختراق 
حلقة الحصار بسرعة » والافلات إلى الصحراء 
الفسيحة أثناء الليل »> مى كان بناء هذه القوةٌ 
التنظيمى ليق متاسكاً » وكانت قيادسبا حازمة 
هادئة الاعصاب سليمة الاختيار لأهدافها التكتيكية . 

وتشكل الصحراء أيضاً ميدان رماية ممتاز للغاية 
بالنسبة للمدفية بمختلف أنواعهاء وبالتسبة 
الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات مختلف أنواعهاء 
سواء اطلقت من فوق سطح الارض» أو من طائرة 
مقاتلة نفاثة > أو هليكوبتر مسلحة 

ويتمتع الاحتفاظ بالأرض بأهية ثانوية في 
حرب الصحراء » إلا إذا كانت هذه الارض في 


بعض الحالات ذات أهية تكتيكية أو استراتيجية 
معينة » ذلك لأن العامل الرئيسي في قتال الصحراء 
ذات الاتساع الكبير هو الحافظة على القوات » 
وخاصة المدرعة والميكانيكية منهاء 
العدو الرئيسية وخاصة المدرعة مها . 

ويؤدي افتقار الصحراء إلى موارد الغذاء والمياه 
وصعوبة المواصلات إلى خلق صعوبات شديدة من 
الناحية الادارية (اللوجيستيكية) ذلك لأن كل قطرة 
ماء زفي أغلب الاحوال) » وكل وجبة طعام > وکل 
طلقة ذخيرة » وكل جالون وقود » يحب أن تنقل 
عبر طرق مواصلات غير كافية في معظم الظروف » 
ومحرضة لغارات الطبران المعادي فوق الصحراء المكشوفة » 
ولذلك فأن كفاءة الخطة. الادارية (اللوجيستيكية) 
قد تفوق كفاءة لحطط العمليات الحربية نفسها من 
حيث الاهمية » وقد عبر عن هذه الحقيقة المتعلقة 
بحرب الصحراء الجبرال « رافنشتين » - قائد الفرقة 


وتدمير قوات 


المدرعة الالمائية ١؟‏ أثناء معركة الك روسيدر عام 
١‏ - بقوله المعروف « أن الصحراء هي جنه 
رجل التكتيك » وجحيم رجل الشؤون الادأرية » . 
وتلعب الدبابات أو المدرعات بصفة عامة » الدور 
الحاسم في حرب الصحراء » وذلك في حالة تساوي 
الجانبين في القوة الجوية» والقيادة» والشؤون الادارية 
ويرجع هذا إلى قدرة الدبابات على 
الحركة والمناورة السريعة الواسعة »> دون أي قيود 
تقريباً على حركها فوق الأرض الصحراوية . 


والتدريب . 


ويلعب الطيران دوراً خطيراً للغاية في حرب 
الصحراهء» نظراً لقدزته على استخدام القنابل والصوار بخ 
العادية أو الموجهة بسهولة » وارتفاع قدرته على إصابة 
الدبابات » أو الآ ليات » والشاحنات العادية الى 
کل سال غلم رهزو ا چو ا 
أو دفاع جوي فال » اهدافاً مكشوفة الفاية 
للطائرات الي تطبر على ارتفاعات منخفضة , 


وتعتبر حرب الصحراء نوعا شاقاً من أساليب 
القتال » يتطلب اعداد قوة برية على مستوى عال 
من القدرة عل القعال المتحرك ¢ والمر ونة ي القيادة 
والشؤزون الادارية 2( تعاونها كوة حوية فعالة » ودفاع 


جوي قوي » ويتمتم رجالها بقدر مرتفع من 


ادر يب ¢ وقوة الاحمال 4 وثيات الاعصاب 3 
والقدرة على التصرف السريع من جانب القيادات 
عل ف ارات 


() الحرب الصينية - أهندية (194557) 


(انلل للحن اة الموسوعة) 


() الحرب ضد العصيان 


هي حرب تشها حكومة شرعية (أو يفترض 
ابا شرعية) ضد جماعة او جماعات تشن حرباً 
ثورية » أو تدير ثورة مسلحة محلية (عصياناً) . 
ولقد اصبح الحرب ضد العصيان شكلا محدداً تبلور 
نتيجة رب فيتنام والحروب الاستعمارية الاخرى . 
وي حين تطورت وسائل وتقنيات مكافحبا » الا 
انها تستطم تقديم مبادي عامة يمكن تطبيقها 
ف كل الحالات , 

اما اهم اشكال الحرب ضد العصيان فهى 
« العمل الماني » على مستوى القرية > ويتضمن هذا 
العمل تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية والدعائية 
للقرية » بالاضافة الى استخدام مجموعات مسلحة 
من المشاة على نطاق ضيق ضد قوات العصابات . 
اما على المستوى الوطني العام فيأخذ « العمل المدني » 
شكلا أوسم يتضمن تقديم الماعدات الاقتصادية 
والتقنية واستخدام القوات التقليدية في عمليات وأسعة 
النطاق ( انظر التكتيك المضاد للعصابات ) 

وتعتمد الحرب ضد العصيان على تقئيات خاصة 
تتم بالعنف و«العقوبات الجماعية »> والقمعية > 
مثل جمع السكان في قرى معزولة لمنعهم من ٠ساعدة‏ 
الثوار » وتدابير الانتقام كنسف المتازل » واسلوب 
اخذ الرهائن واعدامها. بالاضافة الى استغلال 
التناقضات الدينية والعرقية والمذهبية في البلد الواحد 
لاثارة جزم من الكان ضد الجزه الآخر . واستخدام 
الحرب التعسفية على نطاق واسع . 

وكان سائداً حى فترة قريبة أن تقوم دولة 
كرى بتقدم المساعدة الاقتصادية والعسكريسة 
والتقنية للحكومة الشرعية (او الي يفرض انها 
كذلك) . وقد تغير .هذا الوضع في اواخر حرب 
فيتئام » حين رأت الولايات المتحدة ضرورة 
و نتئمة الحرب» وفق هبدأ « محاربة الآسيويين 
بالآسيويين » » ثم غدت هذه الفتنمة منهجاً جديداً 
يتلخص في ان تقدم دولة كبرى الى الحكوية الشرعية 
(او الى يفترض انبا شرعية) ؛ المساعدات السابق 
ذكزها ع فون ان قا انراد بن واا ى اللات 
الفعلية المدنية او العسكرية » وان محل افراد من 
البلد ذاته محلها قدر الامكان ( انظر الفتنمة ) 


(۸) حرب طرواده (40؟١‏ ق. م) 


عرفت حرب طرواده 12016 Guerre de‏ 
من خلال أشعار الشاعر اليوناني العظيم هومير وس 


الصراع بين آخيل وهيكتور 


« Odyssée 


الالياذة 1112306 والأوديسه 
طويلا آله 
لا وجود في الواقع لحقيقة حرب طروأده » وان هذه 
الحرب ليست إلا من تسج خيال شاعر » وضعها 
لاثارة حماسة شعبه الونائني في الريف ولمدينة » 
وحشد طاقات ابناء الامة اليونانية » وذلك خلال 
الفيرة الي عاشها هومير وس (القرن التاسع قبل الميلاد) . 
ثم جاء الشاعر فيرجيل بعد عدة قرون » ليضم في 
القرن الأول الميلادي » ن عهد صديقه الاسراطور 
او كتاف (الذي لقب بامم اوغوست بعد وصوله إلى 
العرش) قصيدة الإئيادة 826106 ويضمها الكثير 
من حلقات حرب طروادة » وخاصة هروب الامير 


حى ساد الاعتقاد 


انياس » الذي استطاع الهروب وحده من مدينة 
طرواده بعد تدميرها »> ليستقر في سهل لاتيوم 
Latium‏ » وينجب أسرة عملت على تأسيس روما . 

وکان اول من حاول ابات حقيقة طرواده 
الالماني هريخ شليمان الذي قام بالحفريات » وجح 
في تحديد مكان طرواده والكشف عن آثارها . ثم 
جاء علماء الآثار الحدثون » ولي طليعهم ويلهلم 
دور بفلد الالماني الجنسية »> وكارل بايجين الأمريي 
الجنسية » فأعادا الحفريات » وامكن الكشف عن 
آثار تسع مدن بعضها فوق بعض » كلها حمل 
اسم طرواده . وكانت طرواده المعنية بالحرب هي 
طر واده الساپعه الي عاشت ف الفرة امكل 
٠١‏ ق.م) وبذلك امكن تحديد زمن هذه الحرب 
بدقة واحكام . وكانت طروادة الادسة قد دمرت 
بتأثير زلزال تعمل من بتي من اهلها على إعادة 
بنائها واحاطها بأسوار كثيفة ومنيعة وتوسيعها حى 
تفم آلاف المواطئين في اكواخ صغيرة متجمعة 
بعضها الى بعض . واعتاد الطرواديون لعدة قرون 
ان ختزنوا المواد الغذائية وألزيت «النبيذ في جرار 
يد سل لا اع تا اباد بن یا 


وقد غاص عدد كبير من امثال هذه الجرار حى 
حوافها تحت أرضيات البيوت وغطيت بأغطية من 
الحجارة .. وكان التنظيم الدفاعي المديئة ونخصيها 
ساعداً على الصمود في مجامبة الحصار الطويل . 
وكان ارتفاع الأسوار الكثيفة لا يقل عن همالية 
أمتار , 

وتقم مديئة طروادة على تل ميسارليك 
Hissarlik‏ في موقم مشرف على السهول الحاورة 
الي متد حى البحر» حيث تقف في مواجهتهة 
جز رة تيلودس الصغيرة عند المدخل الجنوبى لمضيق 
الدرونيل براع الف البوثاية ول تلك اة 
تتنافس فيما بينها الحصول على السيطرة التجارية . 
وكانت طروادة » أو ايليون 11108 كا تذكرها 
بعض المصادر التاريخية » من أقوى المرا كز التجارية 
بسبب سيطرما على بحر أبحه »> ومنعها بقية المدن 
اليونائية من استثمار خيرات شواظى” البحر الأسود ع 
ما أثار هذه المان ودفمها الى التكتل جميئا والعمل 
بصورة مش ركة لتدمير طروأده وإزالها من الوجود . 
ولكن ملحمي الالياذه والأوديه تتجاهلان هذا 
الحافز » وتزعمان ان الخحرب قد وقعت يسبب ذهاب 
بار یس الكسندر Paris Alexandre‏ ابن ملك 
طرواده العجوز بريام 82811311 لزيارة اسبارطه 
حيث استقيله ملكها مثيلارس 516561815 . 
وخلال الزيارة التى باريس زوجة ملك إسبارطه 
وأسمها هيلائه Helen‏ « 
إعضيفه » واختطف زوجته > وقام ملك إسبارطه 
بطلب الدعم من ملوك المدن اليوئائية لتحرير زوجته » 
فأسرع هؤلاء لنجدته » وكالوا جميعاً مار بين 
اشداء » مهم أخيل وأجامنون وأوليس وديوبيد 
وأقلموا معاً بسفهم ١٠٠١(‏ سفينة) متجهين الى 
طر واده » وعقدوا لواء قيادتهم لأجامنون الذي انتخب 
قائداً للحملة المشبركة . 

ألى الاسطول اليوناني مراسيه في خليج طرواده » 
وأقام الجنود عخيماتهم حول خيمة الملك التي ميزت 
بائها اكبر حجياً واكثر فخامة » ثم قام أجامنون 
بتنظيم المجوم » وأعطى الثارة المتفق علياء 
فانطلقت القوات اليوتاتية جميعها في المجوم على 
طر واده . ولكن اهل طر واده استطاعوا احباط المجوم 
بفضل مقاومهم الباسلة ودفاعاتهم الحصينة » ما 
ارغم القوات اليوتانية على الانسحاب والا كتفاء :حصار 
المدينة . وقد استمر هذا الحصار عشرة أعوام كاملة 
حاول اليونانيون خلاطا اقبحام طرواده مرات عديدة» 
وكان القشل نصيهم باستمرار . وكان اهل طرواده 


واعجبه جداها » فغدر 


كثيراً ها ينظمون اغارات مباغته » فيتسللون من 
حصونهم » وينطلقون الى مخيمات خصومهم » 
ويعملون على احراقها » او اشعال الئيران في السفن 
اليونانية ) ثم يعودون بعدها الى ما وراء أسوار 
المدينة . وكان هكتور ابن بريام واينياس من ا مجم 
ممار بي طرواده على الاطلاق . 

وخلال هذه الحرب انقسمت الآلطة اليونانية على 
نفسها. فوقف الى جائب اليونائيين كل من هرا 
زوجة زوس » ,أتيئيه إلمة الحكمة » و بوسيدون إله 
البحر » على حين وقف الى جالب طرواده مارس 
إله الحرب » وأفروديت إطة الجمال > وأبولو إله 
الشمس . وني العام الأخير من الحرب دارت معركة 
عنيفة فريدة في نوعها عندما غادر هكتور أقوى 
محاربى طرواده تحصينات مدينته للقاء أخيل البطل 
الان غك رر رادو و دا اا 
قذف أخيل رمه أولا > ولس الرمح درع هكتور 
ولکنه ا يتمكن من اختراقه » وخلال الصراع ای 
هكدور لالتقاط سيفه فوجه أخيل رغه (الذي أعطته 
له أتييه) الى عنق خصده » فقتله وحمل أخيل 
جمان عدوه إلى معسكره بعد ريطه من قدءيه إلى 
مركبته وطاف به حول أسوار طرواده متحدياً ها » 
وني اليوم التالي جاء بريام الى اعدائه محملا بالهدايا 
رأخذ يتوسل الى أخيل وهر راكع نحت قدميه أن 
يعيد اليه جثة ابنه فوافق البطل اشفاقاً عليه . 

فقدت طرواده مقتل هكدور اكير المدافعين 
عنها بعد عثشر سنوات من الحرب . ولكن لم مض 
سوى فترة قصيرة حى اتيحت الفرصة امام طرواده 
للانتقام فقد استطاع باريس (ماعدة أبوللو) توجيه 
سهم مسدوم الى عقب أخيل » وهو المكان الوحيد 
المساس من جسمه » فسقط أخيل قتيلا (انظر اخيل) . 
وانتقم باريس لقتل هكدور وتعادلت الحسارة , 

كان أوليس من أكثر الاغريق دهاء ومكراً . 
ووجد أن الحصار الطويل يضعف من ارادة 
طرواده ولم يحملها على الاستسلام فوضع مخططاً 
للغدر بالمدينة . وحمل الجيش. الوناني عل التظاهر 
بالانسحاب ورفع الحصار » واقلعت السفن بالجيش 
الروئاني الذي لم يتحرك لسافة بعيدة واختى حلف 
جزارة غير بيدة.غن. العا"( رة ينين 
عزن ااا و اا عفان عقي هيف 
أتقن صنعه الى درجة مذهلة » وكان مختى في جوف 
ا ن 
اهل طرواده من رحيل الوثانيين خرجوا من مدينهم 
وهم يعتقدون ان الحرب قد انبت وانطلقوا الى 
الهول » فوجدوها خالية إلا من الحصان الحشبي 
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الضخم » وهنا تقدم احد اليونانيين » وتظاهر مخيانة 
قوبه » واقنم أهل طرواده بضرورة نقل الحصان 
الى داخل اسوار طرواده. ولكن الحصان كان 
كرا الى درجة أن ادخاله المدينة اضطر الطر واديين 
لفتح ثغرة في جدران الحصن . وبعد الانهاء من 
هذه العملية انطلق اهل طرواده الى احتفالاتهم بالنصر 
وأنباء القتال » واستغرقوا في مرحهم وهم يصخون 
ويرقصون فرحين . وما أن نامت المدينة حى انفرج 
بطن الحصان وخرج منه أوليس والمقاتلون اليوئانيون 
وانطلقوا الى الابواب يفتحونها والى الحراس يقتلوهم . 
وكان اليونانون قد عادوا تحيوشهم الكبيرة فاقتحموا 
الابواب الكبيرة. المفتوحة » وتبع ذلك مذحة رهيبة 
ابيد خلاها المقاتلون من رجال طرواده ي حين 
كان الأسر من نصيب النساء :. حيث حملن إلى 
أثينا لبيعين في سوق الرقيق . وقد قتل الملك العجوز 
بريام » وأحرقت طرواده » وتمكن منيلاوس اخيراً 
من المثور على زوجته واسترجاعها من خصمه . 

لقد كانت ملاحم الالياذه والاوديسه والانياذه 
المصدر. الوحيد الذي سحل وقائع هده الحرب واحداتها . 
وعلى الرغم من ظهور آثار مدينة طرواده المطابقة 
لما جاء في الملاحم فان الشك لا زال عالقاً في 
الاذهان حول حقيقة هذه الحرب » وحول صحة 
وقائعها . وهناك بعض المصادر الي تطعن حى بوجود 
الشاعر هومير وس ذاته » وتنسب الالياذه والاوديسه 
الى عدد دن الشعراء اليونانيين الذين وضعوا هذه الملاحم 
في عصور متتالية . 


:0 الور ب طويلة الأمد 


الحرب طويلة الأمد» هي نوع من الصراع 
المسلح بين قوتين مماءزتين بمخصائصهما الاساسية . 
وتحاول احداها تبديل ميزان القوى وتحقيق الحسم 
عن طريق إطالة أمد الصراع . 

ولا يأني طول مدة الحرب نتيجة للكون أحد 
الطرفين قوياً في حين يكون الطرف الآخر ضميفاً » 
أو:آة أجه تلفي كو وائ او سف 
أو لآن أده تقدمي والآخر رجعي » أو لان 
الأول حظى بدعم دولي كبير في سين يكون اليلد 
الثاني محروماً من هذا الدعم > فقد يحدث أحياناً 
أن يبتلع الكبير الصغير أو المكس حيث يعمد 


الصغير الى ابتلاع الكير »> وحكم الدول في هذه 


الأمور كحم الأشياء. اذ لا يستبعد مثله أن 


يقضي نظام رجعي أو دولة رجعية عل دولة تقدمية 
أصغر مها أو أضعث ملا » وهنا تشكل المساعدة 


الخارجية عاملا هاماً »> ولكن هذا العامل يبي في 
كل الاحوال عاملا ثانوياً لان الاعتاد على مصادر 
القوة الحارجية شيء والاعتاد على الامكانات الذاتية 
شيء آخر . 

وهكذا فقد يكون سبب اللجوء الى الحرب طويلة 
الأمد التقاه كل هذه العوامل أو معظمها » حيث 
يكون لكل طرف هن الطرفين المتصارعين نقاط ضمفه 
ونقاط قوته . ونظراً لتوفر ارادة الصراع عند الطرفين 
فسيحاول الطرف الضعيف (مرحليا) بالعمل لعالجة 
نقاط ضعفه وزيادة نقاط القوة مع العمل بي الوقت 
ذاته على اضعاف القوة (المرحلية) الي يمز ہا 
العدو »> وزيادة نقاط ضعفهءو بذلك يمكن الوصول 
الى تبديل ميزان القوى وتحقيق النصر . ونظراً لما 
تتطلبه هذه التفاعلات عبر الصراع المسلح عن زمن > 
فان الصراع يأخذ طابع الاستمرار لفترة طويلة › 
وهذا هو سيب طول مدة الحرب طويلة الأمد. 

يتميز أحد الحصمين عادة > في الحرب طويلة 
الأمد » بميزة واحدة (مرحلية ومؤقتة) هى تفوقه في 
الا السك ن ج قات ا شرق 
مليئة بنقاط الضعف . ويكون الحصم الآخر ضعيفاً 
(«.رحلاً ولفترة مؤقتة أيضاً) في الناحية المكرية » 
في حين تكون صفاته الأخرى ملئة بتقاط القوة . 
ويعمل الطرف الأضعف عل معالجة السلبيات بسرعة 
لحلق التوازن وذلك عن طريق خلق جبهة داخلية 
وتعبئة كل القوى » والاعناد على العامل 
المعنوي . وعلى الرغم من أن هذا التبدل لا يأخذ 
المفة الجذرية إلا أنه كاف لاجراء التعادل في 
الموقف وف مبزان القوى مع الخصم . وقد نحدث 
خلال هذا الصراع الطويل » أن حقق الطرف الأقوى 
(عكريا) عل الطرف الأضعف (عسكرياً) انتصارات 
كبيرة » ,أن يلسق به هزائم شديدة » ولكن هذه 
الانتصارات نسبية وغير مطلقة لأن الطرف الأضعت 
(عسكرياً) يستند الى تفوقه السكاني » واتساع رقعة 
بلاده » وعدالة قضيته » والدعم العالمي للقوى الحبة 
السلام - حى دأخل معسكر خصوفه - بيا يكون 
الطرف المتفوق (عسكرياً) ضعيفاً في عدد سكاله » 
ونحتل رقعة محدودة من الآرض ويقاتل في سبيل 
قضية غير عادلة » وليس له سوى دعم عالمي 
محدود . 

هنأ » ومن خلال المقارنة بين خصائص الطرفين 
المتصارعين في الحرب طويلة الأمد > تظهر بشكل 
واضح نبية القوة » وعدم أخذها الصفة (المطلقة) , 
وهذا يعي ان التفوق غير ثابت وغير أبدي وف 


غير صاخ الطرف المتفوق عكرياً خلال فترة 


و 


«رحلية » اذا كان هذا الطرف نقاط ضعيفة كشرة 
ار 

يتطلب النجاح في المرب طويلة الأمد توفر 
شروط ثلاثة وهي : أ - تكوين جببة وطنية موحدة 
ضد عدو الوطن »> وتجاوز التناقفات الثانوية في 
سبيل الصراع لحل التناقضات الرئيسية مم المستعمر . 
ب - تنفليم جبهة عالية موحدة ضد عدو الوطن 
على المستوى الدولي . ج - تنظيم الشعب في اطار 
ثورة جماهيرية تشمل القطاعات الحتلفة في البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها . ويحتاج توفير هذه الشروط 
الى فنرة زمنية طويلة »> وعلاوة على ذلك فان هذا 
انوع ءن الحروب ليس من الحروب السهلة » انه 
صراع حياة أو موت » صراع يدور بين خصمين 
ملف احدهما عن الآغر بكثير من الصفات 
الاجماعية والانسانية . 

ويتميز أحد الحصمين (الطرف العدواني) عادة 
بالمصائص التالية : ١‏ -- كوه عدواً يعتمد على 
دولة قوية امبريالية تؤهله قواتة الملحة وقدرته 
الاقتصادية وجهازه الدولي لأن يكون في الصف الأول 
بين الدول . وهو يعد من بين ألدول الامير يالية 
التوسعية في العام . وتلك هي الموامل الاساسية للحرب 
الشوائية الى تعبا هذا الندى :الذي تقر الامكائات 
القارة کک ون اند الا 
الامير يالية » والاخلاق الاجماعية للعدو تحدد وحشية 
هذا العدو واستخدامه للاساليب اللاانانية واللااعلاقية 
الي يتبعها في هذه الحرب » وها لا ريب فيه هو 
أن عسل هذه الال ين ااك جى ذو 
القصوى » حى بين طبقات الشعب داخل الدولة 
المعتدية ذابا . تعمق جذور اتنافر والتباعد 
بين شعب العدو والشعبٍ الذي يقم عليه العدوان 6 
ويي الوقت ذاته بين هذا العدو وبين كثير من 
شعوب المالم الي تقاوم الظل وتحارب العدوان وتتصدى 
محاءئة كل عقلية متسلطة . كا أن الاساليب المنيقة 
والطرق الحمجية الي يتيمها المدو في حربه » والمعاملة 
غير الانانية الي يعامل بها السكان أصحاب البلاد 
ستكون من العوامل الرئيسية الي تضمن هز مه العدو 
الحتمية » ۳ - على الرغم امن أعاد المعتدي في حر يه 
الظالمة عل قوته المسكرية واءكاناته الاقتصادية فان 
هذه الارضية الى يستند الها غير كافية أبداً لفان 
تجاحه على للش ال ذلك أن هذا افر ب 
تفوق نوعى لا مکن أن يحابه التفوق الكمي الذي 
يتحول الى تفوق لوعي مع طول مدة المرب . ومذ 
نان المتدي لا يستطيم الاستبرار في الحرب طويلة 
الأمد مهما حاول حكام هذا الطرف العدواني تغطية 


قصورهم بستار من دخان الدعاية المضللة امخادعة . 
ويأمل حكام هذا الطرف المدراني تجاوز الصعاب 
والعقبات عن طريق المرب . ولكتهم يصلون بالنتيجة 
إلى عكس ما يأملون تماما » أو بمبارة أخرى ع 
انهم يشنون الحرب العدوانية لحل صعوبامهم ولكن 
الحرب لزيد من هذه الصعوبات وتضاعف من 
تعقيداتها اكثر فأكس . وينتبي المراع الى ابتلاع 
كل شيء کان ملکه العدو قبل كل عدوان» 
؛ - بأخيراً » وعل الرغم من حصول المتدي على 
مساعدات خارحية غير محدودة (من «صادر عدوائية 
أيضاً) فان القوى الدولية والرأي العام العالمي الذي 
يدعم الس وحق تقرير المصير » ويشجب الاستعمار 
يحميم صوره وأشكاله » لا بد له وأن يصطدم مع 
الدول الي تساند العدوان ويعمل على عزطا دولياً . 
ويكون هذا الدعم الدولي المتعاظم يوماً بعد يوم 
والمتعاطف مم القضية المادلة دور كبير على الصعيد 
العالمي وهنا يدخل في الحساب القانون النابع من 
طبيعة الحرب نفسها : وهو أن الحرب غير العادلة 
لا جد من يدعمها ولا تلى من يؤيدها . 

ويتميز الطرف المعتدى عليه عادة بمجموعة من 
اللفائمن ١‏ سدوهوة اقشات أعافة هائلة 1 
وممزق اقليمي رهيب » واقطاع رجعي جائر الى 
جانب وجود ثورات تقدمية قديمة وحديثة وذلك 
بسبب الوقوع نحت رامن الاستعمار لوقت طويل . 
وتؤئر هذه العوامل بالبلد المعتدى عليه فتجمله شعيفاً» 
ويكون من الطبيعى نتيجة لذلك ان تكون القوات 
السكرية درت المتوى المطلرية» براك فن القدرة 
الاقتصادية محدودة “ وان تكون الادارة الحكومية 
اقل كفاءة .ن جهاز ادارة العدو الذي عخطط 
للتوسع عن طريق العدوان » ؟ - لكن حركة 
التحرر الي تنمو وتتطور باضطراد متسارع على 
مر السنين » بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ » 
تتابع طريقها دون توقف . ومن المحتمل ان نحابه 
قوى التحرر بعض الاتتكاسات » ولكن اصالة هذه 
القوى واستنادها الى منطلقات سليمة ستجملها تتجاوز 
العقيات والصماب لتخرج من كل انتكاسة وهي 
اعت غود را كت “هادا اق ا .ف 
الاستلام وعدم قبولٍ الظل والعدوان . وهكذا ومن 
خلال الصراع اليوبي تكتسب القوى الوطنية صلابتها 
الي تساعدها على رمم ابعاد الحرب طويلة الأمد 
وقبول كل ما تفرضه طبيعة هذه الحرب لانها حرب 
من أجل التقدم »> وهي حرب عادلة بالنبة للطرف 
الممتدى عليه » وهى حرب ستوحد البلاد حول اهداف 
قله وى ايا شرب شين اققات بين 


صفوف العدو وكتله الجماهيرية وستمزق امكاناته » 
٠‏ - وعادة ما يكون الطرف المعتدى عليه في الحرب 
طويلة الأمد متميزاً ممجموعة من الخصائص › مغل 
كوه من البلاد الكبرى 5 العام الي نمتد فوق 
مساحات وأسعة من الأرض تتوفر فها موارد طبيعية 
ور وات غنية جلها من أغى بلاد العام . وهي 
بالاضافة الى ذلك كثيرة السكان »> ومكبا تكو ين 
قوات عسكرية كييرة بحسب حسابباء کا أنها 
قادرة على احمال اعباء الحرب طويلة الأمد وسهولة 
وذلك مهما طال أمد الحرب - عل عكس عدرها 
تماما » 4 - وأشيراً » فان الدعم الدرلي واس 
النطاق الذي تحظى به البلاد المعتدى عليها (عل 
المعيد العالمي) لكونها تقاتل دفاعاً عن حقها في 
الوجود » وتخوض حر با عادلة لتحرير أراضها من 
الاحتلال الجائر والعدوان الغاشم » يقابله في. الجهة 
الثانية استنكار وجب لما يقوم به الطرف العدواني 
من اعمال تتناق مع منطق العصر ومع القيم الانسانية 
الحقيقية . 
وما دامت الحرب طويلة الأمد ستكون في 
جوهرها مع عدو تقليدي (هو الاستعمار) فان النصر 
الهاي سيكون الى جائب الطرف المعتدى عليه » 
مهما طال الزمن . 
وتمر الحرب طويلة الأمد أثناء تطورها وغلال 
مسيربها بثلاث مراحل : ١‏ - مرحلة هجوم العدو 
الاسراتيجي وفترة الدفاع الاستراتيجي للطرف المعتدى 
عليه » ؟ - مرحلة قيام المدو بالتحصين 
الاسترايجى لواقعه وفترة استعداد الطرف الممتدى 
عليه لقيام بالحجوم المماكس + - مرحلة قيام 
الطرف المعتدى عليه بالهجوم الما كس الاستراتيجي 
اناب اليو الأستراتييى . ولي سن العر وري 
6 عن ا ا الأمد مبذه المراحل 
بشكل حتمي » فقد يم حرق مرحلة مها » أو 
الانتقال الى مرحلة أعلى ثم العودة إلى المرحلة 
السايقة . ولكن هذه المراحل “رمم المسار الطبيعي 
لمرب طويلة الأمد مقادة جيداً نحو النجاح . 
, ويكوت الشكل الاساسي للعمليات المسكرية في 
المرحلة الأولى هو و حرب الحركة » أما الشكل 
الثانوي فهو « حرب الانصار » ون حرب المواقم . 
وبحب الا يغيب عن الذاكرة أن أهم عمل يجب 
القيام به خلال المرحلة الأولى للحرب هو إنشاء 
الجهة الموحدة وحقيق وحدة الصف ©» حى تصبح 
الأمة بكاملها كتلة متراصة واحدة. ان الطرف 
العدواني في الحرب طويلة الأمد »> يستخدم في سبيل 
الرصول الى اهدافه أبشع الاساليب الحسجية وأقذر 
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الأعمال الوحشية وأقسى الاجراءات التعسفية دف 
ارغام الطرف المعتدى عليه وحمله على الاستسلام 
واذلاله عن طريق تنفيذ اعماله المدوانية مممركة 
خاطفة للوصول ألى حدود الحارطة الجنرافية لللاد 
الي بريد احتلالها. وستعماني البلاد المعتدى عليها 
من الحسائر المادية والمعنوية الكبيرة » ولكن ذلك 
يحب الا يكون عائقاً في مجال متابعة الاستعداد 
للاستمرار في الحرب خلال المرحلة الثانية . وان 
متابعة الاستعداد والصمود للعدوان .ع الاستناد الى 
دعم ثابت لتأمين التسلح واستمرار الصمودٍ والمقاومة 
في هذه المرحلة سيساعد على تحطيم قوى المدو 
المعنوية تدريجياً . وتبدأ ملامح التحول تظهر في الافق 
لتغير نحو التقال الطرف المدواني من عجز الى 
عجز في موازنته واقتصاده » ويظهر التذمر في أوساط 
شعب الطرف المدواني ويبدأ المجوم ضد الطغمة الي 
تدير الحم وتجر البلاد الى التكبات والدمار . ويتبدأ 
تتائج (حرب الانماك) في الظهور على ملامح قوات 
المدو من خلال التشاؤم المتصاعد الذي يأخذ في 
الائتشار بين اوساط العدو وأنصاره . 

أما المرحلة الثانية فيمكن أن يطاق عليها اسم 
« مرحلة الاستقرار الاستراتيجي » . ومن ضر وراما 
الالزامية النجاح في ارغام الطرف العدواني مع مماية 
المرحلة الأول للحرب عل ايقاف هجومه الاستراتيجي 
عند تقال دده اة لاان تاين ها قاد 
الفارية الي اکن مجاېته هاء وقصور قواته 
الملحة عن التوغل في العمق خلال هجويه اكثر 
ما وصل اليه . وما ان ينهي الطرف العدواني من 
ا كال المرحلة الأولى حى ينتقل بسرعة الى المرحلة 
الثانية وهي : تحصين المواقع الي احتلها . اذ حاول 
في هذه المرحلة تقوية الأراضي امحتلة لصالحه » 
سواء في إقامة التحصينات الاصطناعية المختلفة » أو 
بتشكيل حكويات وسلطات صورية مهلهلة عدم 
أفكاره وتأتمر بأمره » ولا يتوانى عل أي حال عن 
اعمال السلب والہب جهد طاقته » ولكته يواجه 
بعد ذلك حرب الانسار الضارية . وقد يكون من 
انمحتمل ان يثرك الطرف العدواني ورأءه مناطق شالية 
أثناء توغله في عمق اراضي البلاد المعتدى عليها . 
فيستفيد الانصار من هذه المناطق لتنظيم مقاوسهم 
وتطو ر جر مهم وانشاء عدد من قواعد الدعم فہا 
ما يشكل ديد حقيقياً للاعمال التحصينية الي 
يقوم با الطرف المدواني في الأرض الحتلة . وهذا 
السبب تبى هناك عمليات عسكرية واسعة النملاق 
تدور رحاها في جهات محتلفة من جہات القتال 
خلال المرحلة الثانية . والشكل الرئيسي لهذه العمليات 


هو « حرب العصابات » بيا تأخذ « حرب الحركة » 
دوراً ثانوياً 1 

وقد يكون بوم المعتدى عليه الاحتفاظ يميش 
نظاءمي كبير . غير أنه من المتعذر على هذا الجيش 
الانتقال فوراً الى المجوم المعاكس الاستراتيجي 
لببين : اولمما » هو أن الطرف المدواني سيضطر 
الى اتخاذ وضع الدفاع الاستراتيجي ني المدن الكبرى » 
وعلى خطوط المواصلات الرئيسية الي احتلمسا. 
وثانيما » هو أن تجهيز هذا الجيش لن يكون 
مكتملا من ناحية العتاد ومن الناحية التقّنية . واذا 
ما وضعت القوات المكلفة بالدفاع عن الجيبة جانباً 
فان باستطاعة القوات الأشرى الانتقال بأعداد كبيرة 
الى مؤخرة الطرف العدواني العمل في تنظيم قتالي 
موزع نسباً . وبذلك يمكن القيام بنشاط واسمع 
ضد العدو اغمسل باعّاد هذه القوات على المناطق 
غير المحتلة » وبالتعاون مع مفارز العصابات المسلحة 
الي شكلها الشعب لارغام المدو على التنقل باستمرار » 
وتدميره اثناء حركاته وتنقلاته . ويي هذه المرحلة 
بالذات تتعرض مناطق العمليات العسكرية الى الحراب 
والدمار اكثر من غيرها » بيد أن حرب العصابات 
ستحقق نجاحات رائعة اذا احسنت قيادبها » وسرغم 
الطرف العدواني على التخلي عن جزه كبير من 
الأراغي الي احتلها حى يستطيع شد قواته الموزعة 
على جببة واسعة » وستتابع القوات المسلحة في البلاد 
الممتدى علا ضاطما لارغام عدوها على التخلي عن 
الأجزاء الباقية . 

وني هذه المرحلة تكون الناطق الي بحتلها 
الطرف العدواني مقسمة الى ثلاثة انواع : النوع الأول 
ويشمل قواعد دعم ألمدو. التنوع الثاني ويشمل 
قواعد دعم المصابات . التوع الثالث ريشمل المناطق 
الي تتنازع عليها كل من قوات الطرف العدواني 
وقوات الثوار للاستيلاء علا . 

ولا يممكن تحديد المدة الى تستغرقها المرحلة 
الثانية الحرب . اذ ان ذلك يتعلق مجموعة متغبرأت 
منها التطورات الطارئة على ميزان القوى بين الطرفين 
المتضارعين ومنها ايضاً التبدلات الي تطرأ على الموقف 
الدولي . ولكن مهما كان عليه الموقف فان عل 
الطرف المعتدى عليه ان يتوقم استطالة هذه المرحلة > 
ويستعد لاحمال المزيد من المشاق والصعوبات » 
ويتخذ الاجراءات الضرورية لمحامة المشاكل وفي 
طليعها مشكلتين رئيسيتين : اولاهما الصعوبات 
الاقتصادية اتلانقة في الداخل » وثانيتهما النشاطات 
التخريبية المدامة الي يقوم بها الحونة والمملاء . 
ويستبيت العدو عادة لتفتيت الجبة الداخلية في 


البلاد المعتدى علا مستخدماً مختلف الوسائل واساليب 
الريب النفنية + ريغي آل هر المناطق المعلة 
في تنظيم واحد يطلق عليه ما يسمى (حكومة موحدة) . 
وما ان الطرف العتدى عليه يكون قد فقد مدنه 
الكبرى » واصبح يعاني من ويلات المرب ومآسہا » 
فان المناصر المتواطئة مم الطرف المدوانئي تنطلق 
لتجول بين صفوف الشعب لتنفث فيا سمويها » 
ولتبث الروح الانمزامية ولتنشر البلبلة والتشاؤم في 
كل مكان . ورد الطرف المعتدى عليه على ذلك 
بالعمل بكامل فاعليته لتعيئة جماهير الشعب في طول 
ابلاد وعرضها لتابعة الحرب وتشكيل سد منيع في 
وجه العدو الغاصب » وعدم الاستسلام لدعاياته 
المدمرة » وكخف المتآمر بن والحونة »> واكال البناء 
الداخلي » مع العمل في الوقت ذاته لتأئير على 
الوضع الدولي » واجتذاب الرأي العام العالمي » 
والحصول عل مساعدات الدول الصديقة » وعدم الركون 
الى مساومات المصالحة والتوفيق واساليب المراوفة 
والخداع في سبيل فرص الأمر الواقع الذي رسخ 
جذور الاحتلال . 

وهنا حب الأخذ بعين الاعتبار ان الطرف 
العدواني سيحاول بدوره التأثير على الرأي العام العالمي 
مستخدماً جميع الوسائل المتوفرة له . ويحب الاعتراف 
ان العدو سيستثمر دون ريب عمليات اللب والبب 
والسرقة الي يقوم بها داخل المناطق الحتلة . الا ان 
ما سيتكبده من غسائر مادية ومعنوية يوبية سيضعف 
قواه ويبدل ميزان القوى ضده. 

وتعتير المرحلة الثائية المرحلة التحضيرية للحرب 
بكاملها. وهي أصغب وأدق مرحلة » بل هي 
اس الذي ن عر ارت راو ات 
مرحلة المجوم الأولي للطرف المدواني قد انبت 
بضياع- يعض المدث والقرى «المناطق من الطرف 
المعتدى عليه . فان المرحلة الثانية (مرحلة التسضير) 
واللى تتضافر فما جهود الآمة كلها » تعتبر المرحلة 
الفاصلة بين الاستقلال والاحتلال وبين التحرر 
والاستسلام . فاذا ما امكن الحافظة خلال حرب 
التحر بر عل الوحدة في الصف وإطالة أمد المرب » 
فان الطرف المتدى عليه سيظفر في الباية حتماً . 
أما المرحلة الثالثة فهي « مرحلة القيام بالهجوم 
لمحا كس لاستعادة الأرض المحتلة » ويعتمد الطرف 
المعتدى عليه في استرجاع أرفه المحتلة على القوى 
الي ثم اعدادها في القرة التحضير ية والي يجب على 
هذا الطرف زياد جا وتطورها . وقد تكون هذه القوى 
غير كافية لدحر العدوان » وعتدئذ يحب على الطرف 
الممتدى عليه الاعتاد ايضاً على دعم القوى الدولية 


الصديقة » مم الاعماد على التبدلات الحتمية في 
اوضاع العدو الداخلية ءن جراء تذمر السكان من 
مآسي الحرب وعدم الاستقرار » وعلاوة على ذلك 
فان النشاط الدبلوياسي ف الحارج للعطرف المعتدي 
عليه ودعايته القائية على الحق والعدالة سمارس دوراً 
بارناً على الصعيد الدولي . 

ولا يب الطرف الممتدى عليه » في هذه الفترة » 
في وضع الدفاع الاستراتيجي » بل ينتقل الى ال هجوم 
المضاد الذي يأعذ شكل المجوم الاستراتيجي . 
دون اشرب من الناسة ارات عل الا 
الداخلية للعدو بل تنتقل تدريحياً الى خطوطه الحارجية. 
ولا تنبي ما لم يتحقق النصر الْبان . 

وتكون ر حرب الحركة» في مرحلة الحجوم 
الما كين الاسرائيبي ‏ الفكل. يالاات 
المسكرية للطرف اس عليه » بيما تكون « حرب 
المواقع » ذات أهمية خاصة أيضاً »> ومارس و حرب 
العصابات » من جديد دور دعم اسراتيجي ساعد 
لحرب الحركة وحرب المواقع . 

وبعد تحقيق النصر مخرج الشعب من هذه 
الحرب طويلة الأمد وقد اكتسب خيرات كثيرة » 
بعد ان تكون المحن وويلات المرب قد صهرته في 
بوتقبا » وتخرج الأحزاب الي شاركت في القتال 
وقد اكتسبت الخيرة ع ونجمعت حول هدف وأحد ع 


وأزالت عواحل الفرقة . 
ان المرب طويلة الأمد غير محددة ممدة زمتية > 
وقد يكون من الصعب - أن لم يكن من المستحيل س 


افتراس أو توقم عدد الأشهر ۹ السنين الي فَستعر 
المراع غلالها . ذلك لان مدة المرب تتعلق كلياً 
بالتغيير الذي سيحصل في ميزان القوى بين الطرفين 
المتصارعين . واذا ما أريد تقليس مدة الحرب فان 
على الطرف المعتدى عليه يذل الجهود لتنمية قواته 
وانقاص قوى الخصم . أو بكلمة أوضح فان الوسيلة 
الوحيذة لتقليص مدة الحرب » هى مضاعفة الجهود 
لتسجيل اكير عدد من الانتصارات العسكرية لصالم 
الطرف المعتدى عليه » وتدمير اكير عدد من قوات 
الممتدين المسلحة »> وذلك 5 سبيل تطور حرب 
المقاومة » وتضيرق رقعة المناطق المحتلة »> ودعم الجهة 
الموحدة وتوسيعها . ويضاف الى ذلك ضرورة إنشاء 
قوات مسلحة جديدة وتطوير صناعات حر بية جديدة 
لتحقيق الاسراع في احراز التقدم السياسي » والاسراع 
في احراز التقدم الاقتصادي ء والاسراع في احراز 
لتعلور التقني » والاسراع في احراز التقدم الثقاني 
والعلمي » «تأمين جميع فثات الشعب وحشدها في 
د E‏ 


تحطيم الروح المعنوية في عيش الحو اوا خذاب 
جنوده نحو قضية الشعب المعتدى عليه وحملهم على 
التمرد د قادتهم وحكامهم » وإلقاء السلاح كرهاً 
بالحرب » و«اقتناعاً مهم بأن الشعب المعتدى عليه 
هو ضحية المدوان الغادر الذي دره قادهم» واجتذاب 
شرائح واسعة من الرأي العام العالمي . 


() الحرب العادلة والحرب غير العادلة 


الحرب العادلة 1516از Geurre‏ 1.4 2 هو 
تعبير مدهي حديث ورد في ادبيات مارکس 
وليذزن وماوتسي توغ وكيم ايل سونغ وكارل 
ليبلخت لدلالة على طبيعة الحرب التي يشئها 
المظلومون ضد قوى القمع . ولقد ر هذه 
الادبيات الحرب العادلة بأنها الحرب الي تقودها 
1 متقدمة > بغية قلب القهر الطب أو القوي 
أو الطبي والقومي معأ > وتأمين التطور وفق مسار 
حركة التاريخ . أما الحرب غير العادلة 
guerre 18115‏ 2[ » فهى الحرب الى تقودها 
وی ا +" .يفده قدصم ا اطق ا 
القومي او الطب والقومي مما » وعرقلة حركة 
التطور وفق مسار خركة التاريخ . 
ماوتىي تونخ الحربين العادلة وغير العادلة بقوله : 
كل حرب تقدمية حرب عادلة » وكل حرب 
تعيق التقدم حرب غير عادلة » . 

ا اف اکال 'أخرون جس اروف 
الظرف التار حي التي تشن فيه » وحجم القوى 
والوسائط الي تشترك فيها › فانها تنقم بطبيعتها إلى 
حروب للاستعيار »> وحروب للتحرر. حروب 
لتغبيت دعائم الد كتاتورية والقهر > وحروب في 
سبيل الد مقراطة . حروب تشن لصالم المستغلين » 
وحروب تشن لالقاذ الواقعين تحت الاستغلال . 
وتعتبر المرب الاولى في كل جموعة غير عادلة 
زارت القائية “غادلة؟ وني هنا “قات موسا :القن 
أن تحديد طبيعة الحرب وعدالها تتطلب معرفة الاهداف 
الي رمي إلى تحقيقها » والقوى الي تقودها وتستفيد 
مها » وحمل الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجماعية 
الكامئة وراءها . 


ولقّد عرف 


واذا أردنا تصنيف الحروب في عصرنا » وجدنا 
أن الحروب الاميريالية »> وحروب التدخل لصاح 
الد كتاتوريات والانظمة الرجعية » وحروب الطبقات 
المستغلة ضد الجماهير المقهورة > هي حر ولب غير 
عادلة » وأن حروب التحرر الوطي »> وحروب 


الجباهير ضد المستغلين المدعويين بقوى خارجية أو 
غير المدعومين »> هى حروب عادلة . 

تقاد الحروب العادلة من قبل القوى السياسية 
المتقدمة (تاريخياً) » على حين تقاد اروب غير 
العادلة من قبل القوى السياسية المتخلفة 
(تارضياً) . أما الأداة في كلتا الحربين فهى الجماهير 
الشعبية الي تقاتل في الحروب المادلة دفاعاً عن 
مصالحها وي سبيل قضية تؤمن بعدالها » بيا تقاتل 
في الحروب غير العادلة لمصلحة الفعات الى تستغلها 
رتعبنها وطنيا. أو ديلا أو قربياً > رتدفمها إلى 
المجزرة . ولذا فان الججماهير المقاتلة في الحروب 
العادلة “زداد مع الأيام تماسكاً ووعياً بأهية دورها 
وضرورة انتصارها وعدالة نضاطا > على حين أن 
الجباهير الدوعة والمدفوعة إلى الحرب غير العادلة » 
تكتشف عند زايد حدة الصراع وطول مدته » 
زيف الدعاية » وترى بشكل ملموس حقيقة اهداف 
المعتدين » الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض متوى 


والمعنوي . 
وحاول الاسسرياليون و«المستغلون إعطاء 
حروهم غير العادلة مظهر عادلا »> عن طريق 


الدعاية الي تو كد أن هذه الحروب تسهدف حماية 
الدمقراطية » أو الدفاع عن « العام الحر» » أو 
ايقاف «الخطر الشيوعى » »> أو حماية الشرعية » 
او و وا ا ]ل غير 
ذلك من الأهداف الي عكن أن تدغدغ عواطف 
الجماهير وتخدعها . وليست هذه الأهداف في الحقيقة 
سوى نسخة حديثة عن أهداف استخدمت في القرون 
الماضية لتعبئة الجماهير ودفعها إلى الحرب غير 
العادلة »> كانقادة بيت المقدس هن يد المسلمين 
(الحروب الصليبية) »> وحماية المسلمين (الحروب 
العمانية ضد شعوب البلقان) »> وحماية السلاف 
(الحروب الروسية ضد ركيا) » وضمان سلامة 
المسيحيين (الحروب الاستعمارية الي شنا الدول 
الأوروبية ضد الأقطار الءربية) » وحماية الجاليات 
الأوروبية (الحروب الاستعمارية الأوروبية ضد 
الصين) » ونشر الحضارة والعلم (الحروب الاستعمارية 
الي شا الأوروبيون في آسيا وأفر يقيا) » وحماية 
الشعب الفرنسي من ارهاب الثوار (حروب الملكيات 
ار الشورة الفرنسية) » وأنقاذ الشعب 
الروسي من حك البلاشفة واعادة الشرعية إلى البلاد 
(التدعل الامير يالي ضد روسيا السوفياتية) . وأ 
بن ا خی بغت غنات لوو "إلى 


از تشن اروب غير العادلة تحت لوائها؛ هي متبدلة 


"1¥ 


بتبدل العصور » وتتئاسب مع مكامن الحساسية عند 
الجماهر في فثرة تارعية محددة . 

ولا تعلق عدالة الحرب بطبيعة العمليات الخحربية 
هجومية كانت ام دفاعية . ولا يمتير. .الدفساع 
بالضر ورة عادلا » كما لا يعتبر الهجوم دا غير 
عادلء فهناك دفاع يقوم به معتدون استازفت قواهم 
وكسرت شوكهم بعد هجوم فاشل (مثل دفاع الالمان 
في العام ١44‏ على الجبة الشرقية أو دفاعهم عن 
جدار الأطلسي) › وهناك دفاع يقوم به معتدون 
احتلوا مناطق يرغبون في الحفاظ عليها (مثل دقاع 
الاسرائيليين على خطي بارليف وآلون في الحرب 
العربية - الاسرائيلية الرابعة 0#اة١)‏ , كا أن هناك 
هجوماً تشنه قوى تقدمية (بطبيعتها الوطنية أو 
الاجتاعية) لمد العدوان أو لتحرير مناطق ثلة 
(هجوم الجيش الأحمر على الجيش الأبيض خلال 
الحرب الأهلية الروسية »> وهجوم الجيش الشعبي 
الكرري على كوريا الجنوية ١95٠‏ © وهجوم 
اتيت الفيتنامي ١458‏ © وهجوم القوات المسلحة 
العربية المأبر على خطي بارليف وآ لون في حرب 
۴ ... الخ). ويذكر لينين في هذا الصدد 
١‏ ... وبصورة عامة فان ا حرب مشر وعة (عادلة) 
من جهة الأم المضطهدة (سواء كانت الحرب عل 
الصعيد المسكري هجومية أم دفاعية) » . 

إن تقسيم الحرب إلى حرب عادلة وأخرى 
غير عادلة تحمل الموقف من الحرب متبدلا بتبدل 
طبيعتها . وهذا ما يفسر وقوف القوى الاجاعية 
المتقدمة من الحرب غير العمادلة موقف المعارضة 
والتنديد »> ووقوفها من الحرب العادلة موقف التأييد 
والدعم »على اعتبارها الوسيلة العملية المثلى الرد على 
الحرب غير العادلة ومنعها من تحقيق أهدافها . 


-١84114( الحرب العالية الاولى‎ )٠0( 
(141۸ 


الوضع السياسي في أوروبا. ان دراسة اساب 
الحرب الاولى تتطلب التمييز ؛ بين الاسباب الحفية 
والاسباب المباشرة للحرب »> وبين ترام المواد القابلة 
للالہاب تدر ييا عل مدى عدة سنوات » والشرارة 
الاخيرة الي اشعلت نار تلك الحرب » اذ قد تلام 
دولة من الدول مخلقها الظروف المهيأة للحرب على 
مدى سنن طوال وبع ذلك لا يكون لتلك الدولة 
اي يد في نشوببا . وقد تبين من الوثائق الي نشرت 
في إبان الحرب وبعدها » خصوصاً وثائق , کاوتسکی» › 
ان المانيا القيصرية لم تعد العدة لمرب أوروبية 


ولا كانت راغبة فها » ويرى الكثيرون ان الاسباب 
البعيدة للحرب العالمية الاولى ترجم الى ما قبل 
الحرب البلقانية » والى الوقت الذي ترك فيه « بسمارك» 
مركزه كستشار للاسسراطورية الالمانية > في العام 
٠۰‏ »ء لأن السياسة تطورت بعده تطوراً كان 
من اره البعيد انقسام اوروبا الى فريقين ينظر 
کال لاسر ا ار رای 
كانت سياسة « بسمارك » رمي الى تطويق 
« فرنسا » وجعلها منفردة عن غيرها من الدول حى 
لا تستطيع مخاربة ر الانيا » والشأر لحرب ۱۸۷۰ 
وبالتالي استرداد ر اللورين » و«الالزاس ». الا 
أن ورثة السياسة ر البسماركية » لم يوفقوا في متابعة 
المبج فنتج اول صدع في البنيان الدولي الاوروبي . 
وجاءت حرب « البلقان » فقطعت كل امل في رأب 
ذلك الصدع » بل على العكس زادته اتساعاً . 
كان من نتائج الحرب البلقانية » ان تنبت معظم 
الدول الاوروبية الى الاخطار المحدقة بها » فتسابقت 
الى زيادة وتكثيف عديد قواما والى التسلح . وهكذا 
رفعت « الانيا » عدد جيشها وطلبت من الشعب 
الالماني ٠ه‏ مليون جيه كاعمادات اضافية لتعزيز 
قواها المسلحة » وحذت «فرنساى حذوهاء كما 
٠‏ ملون جيه من ررفرئيا» 
شرا ي فا شبكة ين اطول ارده اعرا 
عسكرية . أما « الئسا» فقد اثار انتصار ألصرب 
في الحرب البلقانية خوفها » وأخذ الحزب المسكري 
فما زداد اعتقاذاً بأن سلامة الامبراطورية التمساوية 
(المؤلفة من احد عشر شعباً) لا يم إلا بتمزيق 
بر صر بيا » والقضاء علا قبل ان تم « روسيا » 
استعداداتها وبل ان تأخذ , صر بيا » باسعار فوائد 
الحرب البلقائية ما ضمته الها من املاك واراض. 
وكان الاراك بعد الحرب يوثقون صلاتهم 
بالمانيا »> فاستقدموا بعئة عسكرية المانية بقيادة 
الجترال « ليمان سندرس » لا ليكون مدرياً للجيش 
التري فحسب » بل ليقود فيلق الآستانة ايضاً . 
ولقد احتجت « روسيا»م على ذلك وايدہا بعض 
الدرل فعدل الاتفاق واصبخ الجنرال الالماني مستشاراً 
عسكرياً للجيش التركي دون قيادة أية قوة تركية . 
بنظرة عامة يمكن الاشارة الى سببين بارزين 
أديا الى الحرب العالمية الاولى » اوفهما نظام الحالفاث 
السرية الذي تطور بعد حرب ٠۸۷١‏ » فقسم 
اورويا الى فريقين من الدول اخذ كل فريق 
يعزز جيثه واسطوله وير بص بالفريق الآخر الفرص 
السانحة » وهو واقع جعل أحمالات الحرب اکر 
روزا وامكانات الاشتباك العام بين مختلف الدول 


استدانت « روسیا » 


الاوروبية اكثر توفراً . وقد كانت دول كل 
یو تشمو ااا ا 
الامور الي لا يكون ها مصلحة مباشرة فما › 
فكانت الانيا تشعر بأنا ملزمة بتأييد « النمسا» 
وو«امحر» في سياسهما البلقساتية »> بيا شعرت 
« فرنسا » و «روسيا» بالالتزام المتبادل فيما بيهما 
كا كان موظفو وزارة الحارجية الانكليزية يؤمئون 
بأن 0 انکلرا حب ان تؤازر « فرنسا » و « روسیا » 
وتدعم الوفاق الودي في وجه التقارب الثلائي الالماني 
النساري واخحري . 

انا قا الس الماش يق اها لعزت كان 
الاستعمار الاقتصادي الذي هو عبارة عن طائفة 
من المنافسات الدولية نشأت اكثرها عن الثورة 
الصناعية في « انكلثرا »»وامتدت فيا بعد الى البلاد 
الاخرى . وقد ادت هذه الثورة الى انتاج کیات 
كثيرة من البضائع كان من نتائجها التزاحم في 
سول ارا عل انراق وغل ادو دی اراد 
المواد الحام »> كا كان من تتائجها زيادة البطالة 
بين السكان زيادة أدت الى هجرتهم إلى العام 
الجديد . وقد كان من نتيجة ذلك ايفأ » أن شرعت 
الدول العظمى في استغلال افريقيا وني الحصول على 
امتيازات ومناطق نفوذ في غيرها من البلدان الواسعة . 
ودا اشرف العام ٤‏ حى كانت الدول الاوروبية 
تزاحم بعضها بالمناكب . 

الوضع العسكري في أوروبا. كانت المقيدة 
العسكر ية في اوروباء» في مطلم القرن العشر بن » 
من الناحية التكتيكية والاسراتيجية والتنظيميية » 
تطبيقاً للسبادئ العسكرية في القرن الثامن عثر » 
مع تغيير بسيط حملته احداث القرن التاسم عشر » 
اذ بي الصراع الدولي يرتكز على الاحلاف 
والمعاهدات » وعللى الجيوش المحترفة تقاتل بعضها 
بعضاً » في حين بقيت شعوبها تتفرج كأنها في 
مسرح تعاين نتائج ابطالها ٠‏ المائيا وحدها كانت 
ها افكار جديدة » فلقد كانت رى الحرب يعترك 
فيا الشعب والامة (الجيش الامة) حيث لكل مواطن 
دور مرسوم »> وتتضافر جهود جميع المواطنين نحو 
اي لمتكي الواح + معي ان ف را 
الاءة) لم تكن جديدة في المانيا فلقد ظهرت بذورها 
قبل الحروب النابوليونية » وتناولها اقلام العسكر يبن 
في معظم ابلدان الاوروبية »> إلا ان تطبيقها 
الكامل » كعقيدة عسكرية »> لم يكن قد أضذ 
معناء العمل إلا في الانيا . 

ولد الجيش الالماني في الحروب النابوليونية › 
رعى طفولته «اغليز ناو » و« شارهورست » وتعهد 


تدریه في صباه « مولتكه الا كبر » و« روك 0 فبلغ 
أشده في حرب ۱۸۷۰ . وكأن عمله كان اختباراً 
ضد الجيش الفرني الحرف . وكان كل مواطن 
او دع ت المل > دري مده ا 
اذا اہی تدريبه عاد الى الحياة المدلية > وهذه 
الوسيلة نما الجيش الا لاني واصبح يشتمل على احتياط 
كير كان موضم سوه تقدير من القادة الاوروبيين 
جميماً . وني الواقم ان هذا الاحتياط الضخم » 
م يكن ينظر اليه خارج الانيا » الا كتنظيمات 
تصلح للخدمات المسكرية العادية دون ان تتتجاو زها 
الى الميدان » بيا اظهر الالمان ان احتياطهم 
كان من التدريب والكفاية القتالية مسا جملهم 
سر الى که ى ر العا الوا + ا 
الملا كات القيادية » سواء على صعيد الاحتياط » 
او على صعيد القوى في الحدمة الفعلية » فقد كانت 
شابة في معظمها » اذا ما #ورنت باللا كات في 
اليوش الاوروبية الاخرى. 

وال جانب ذلك فقد برع الالمان في بعث 
الروح الوطنية في الشعب الالمانٍ »> وفي الجيش 
خاصة وخلقوا في نفوس المواطنين والجنود العنفوات 


الجرماني » ليداربوا بامان واقتناع وعقيدة » ثم أن 
تطو رهم لرشاش واستخدامه مجموعاً على صعيد الفوج 
بدلا من توزيعه على الكتائب > لضرب محجمعات 
وتحشدات مناه العدو 4 


على ركز النبران 


قد اعطی قوا ہم القدرة 
كا أن مدفعيئهم الثقيلة 


1 
0 


المغاة الروطية حه حى “لحني 


« الطاوز ر » جملت القدرة التدميرية لجيشهم كبيرة 
وات عر حاسم . وني إطار الاعداد للحرب نظم 
الالمان أمور التموين تنظيماً دقيقاً » فشمّوا الطرقات» 
وانشأوا المواصلات والسكك الحديدية رابطين اطراف 
بلادهم > فكائت شبكة المواصلات تلك تؤين طم 
لتموين الدائم بالسرعة القصوى لغذية الجبة . 
كانت القوات الفرتسية تبلغ حولي 7/5٠‏ 
من حجم القوات المسلحة الالمانية »> وعندها ابتداً 
خطر المرب يلوح في الافق » بدأت قرنسا تعبى* 
قوأها » فجندت كل قادر على حمل السلاح للخدمة 
الفعلية مدة ثلاث سنوات » يصبح بعدها الحند 
هن عديد الاحتياط لمدة أحد عشر سنة » وفي 
نباية هذه المدة يدخل في هيكل القوى الاقليمية . 
هذه الطريةة ارتقع عديد القوات الفرنسية .قبيل 
الحرب الى اربعة علايين رجل » أي ما يعادل 
حجم القوات الالمانية »> انما لم يكن القوات 
الاحتياطية الفرنسية تلك القيمة القتالية الى عرف 
بها الجيش الالماني . 1 
وكانت القوات المسلحة الروسية تعادل ألقوات 
الالمانية > من حيث الحجم. وكانت ولا شك 
اكثر مجاعة واقدر على تحمل الميدان » بالاضافة 
الى الامكانات البشرية الروسية الواسعة » الا ان 
املا كات القيادية » في تلك القوات م تكن بمستوى 
لملا كات الالمانية »> كا كان تسليحها متدياً لا 
يضاهي تسليح جيوش الدول الصناعية الاوروبية 


المتمثلة بالمانيا . 

وعلى رغم الفوارق بين الجيوش الالمانية والغرنسية 
والر وسية (الدول القارية) » فان الاساس كان واحداً. 
اما بالنسبة الى بريطائيا فكان الامر مختلفاً إذ 
اهتمت بريطانيا (وهى دولة جزرية) على صعيد 
اا الله ااا رة م الجر 
مناخها المادي » ويجالها اليوي » فل تول قواها 
البرية الا عناية محدودة » فبقيت قليلة نسبياً » 
بالقدر الذي يلزم لفرض الامن والنظام في مستعمراما . 
وأذا كان للقادة الير يطائيين » في تلك القوى خيرة 
نادرة في قيادة الارتال في الحروب الاستعمارية » 
الا انه م يكن طم ذلك في قيادة الجيوش في معارك 
كبرى ع بيد أن قواہم تميزت » على اليوش 
الارروبية جميعاً > بقدراتها الفردية على صميد 
مهرة الرماة . اما القوة الاقليمية (الحرس الوطي) › 
فكانت مهيأة ادفاع الداخل عن ارض الوطن » 
لا ادخول في معارك حربية » ضد جيوش نظامية . 

اندلاع الحرب : نشبت الحرب العالمية الاولى 
بسبب مقتل ولي .عهد النمسا و« فراز فردينان » 
وزوجته في مدينة بر رسييو » على يد طالب صر بي 
يدعى « جيفر يللو برنسيب » في ١8‏ حزيران (يونيو) 
٤‏ وتوجه الانذار النمساوي الشهير الى بلاد 
الصرب (صر بيا) في ۲۳ موز (يوليو) الماح لعثة 
قضائية مساوية الدخول الى الصرب 'للاشراف عل 
التحقيق » بالاضافة الى بعض المطالب الاخرى . 
وكانت مدة الانذار لم4 ساعة لم تستجب بلهايته 
صربيا لقبول الطلب النمساوي الحاص بالبعثة 
القضائية » ما أدى الى اعلان الحرب علا في 
8 موز (يوليو) ومهاجمها من قبل النمسا. 
و بتاريخ ۱ موز (يوليو) ١91١+‏ اعلنت روسيا 
التعبئة العامة » فشنت الاتيا علا الحرب في اول 
آب (اغطس) هن العام نفه» كا شنت الحرب 
على فرنسا في الثالث مله . 
الجبة. الغربية : 

ف العام ه.و١‏ كان الماريشال « شليفن » 
رئياً لاركان حرب الجيش الال ماي . ووضع هذا 
القائد خطته الشهيرة في مهاجمة فرنا «بدف سحق 
الجيش الفرنسي ع ركة التفاف واسعة النطاق خلال 
بلجيكا ودوقية بالكسمب ورغ (أنظر شليفن وخطةى) »> 
على ان تبى فرق قليلة من الجيش الالمافي على حدود 
روسيا لان هذه الاخيرة كانت باعتقاد و شليفن'» 
حاجة الى اكثر من شهرين لتتهبي من حثد جيوشها 
واا إلى اة س وة الراك 
روسيا »> حی اذا انہى اليش الال اي من فرنسا 


دفم بكل قواته الى روسيا . واذ قدر للجترال « مولتكه 
الأصغر ». رئيس اركان عرب اليش الالماني العام 
4 ان يقود الجيش الالماني في معاركه الاولى » 
فهو / يطبق خطة « شليفن » تطبيقاً كاملا » فاتقص 
عديد القوى الموجهة نحو فرنسا مقدار عشرين 
بالمنة » معززاً قواته المرابطة في بروسياء ثم أن 
الانيا لدى اقتحامها دوقية لوکس بورغ ف ۲ آب 
(اغسطس) » ارسلت انذاراً الى بلجيكا بالسماح 
لجنودها بالمرور من اراضيها الى فرنسا » ولكن 
بلجيكا رفضت وقاومت . وهكذا فن جهة خفض 
« مولتكه » حجم قواته المهاجمة غرباً عبر بلجيكا » 
ومن جهة ثانية خسر عنصر السرعة بتوجيه الذاره 
آل مجك ی ارا کاو اناس 
خطة « شليفن » 

ابتدأت مهاجمة القوات الالمانية لبلجيكا في 
الخاسس من آب ان ي لصوم عل 
محاور خسة» يتألف كل هها من جيش يقود 
الاول ارال رفون كلوك » وقد كلف بالتقدم 
باتجاه ر„ روکسل » »> ويقود الثاني فوت باولو » 
وقد اه نحو ل نامور » 6 والثالث يقوده الجترال 
« فون هوسن » باتجاه « دينان » » والرابم بقيادة 
الدوق « ورترغ » يتقدم باتجاه « لكسمبورغ - 
نوفشاتو» »> اما الحامس فكان بقّيادة ولي العهد 
نفه » وكان عله ان جوم بين فيز » 
و « تيرئفيل » © ثم يتقدم نحو « لونغواي - موميدي ». 
وكان على الجيش الثاني اقتحام مدينة ر« لييج » على 
محور تقدمه » واسقاط حصونبا المنيعة » فارسل فيلقاً 
بقيادة « فون اميش » جومت قواته بدفاع ضار » 
فارسل «فون بولو» رئيس اركان حربه الجبرال 
« لوډندورف » کون هع رفون اميش » وي ليل 
۷-٦‏ أب (أغسطس) نصب ر لودتدورف » نفسه 
قائداً لإحدى الفرق مكان قائدها الذي قتل في 
المدركة ؛ ويمكن من المرور بين ضفن من المدافعين 
والاستيلاء عل هدينة « لييج » نفسهاء وكان هذا 
الحدث كافاً لوضم امم الجرال « لودندروف » في 
الواجهة حى اصبح فيما بعد رئيساً لاركان حرب 
الجيشى الال ماني , 

عندما رأى ملك البلجيك » الذي كان يقود 
الجيش البلجيكي بنفسه » قوة اندفاع الجيش الالماني » 
ورأى عجره » قرر التراجع نحو حصون ر القرس » 
في ۲۰ آب (اغسطس). ودخلت انكلترا الحرب 
يجانب بلجيكا وفرنا في + آب (اغسطس) » لأنها 
كانت ضامنة سلامة بلجيكا موجب اتفاق دولي . 
وبين التاسع من آب (اغسطس) والثاني والعشر ين 


+ 


مله »> ظلت السفن البريطانية تلقل القوى من 
انكلترا الى مرفأ « بولون » في فرنسا » تحت ستار 
كثيف من السرية »> حى ان الشعب الير يطالي م 
يعم به ي حينه . وبلغ حجم القوات البر يطانية 


الى ا'زلت حولي سيعين ألفاً » بقيادة الجترال 
«فرلش ». ولي أليوم الرابع والعشر بن من آب 


(اغسطس) دخلت هذه القوات المعركة في جبية 
وموس » بيا كان الالمان قد دخلوا العامة 
(روکسل) » (۲۰-۱۹ آب (اغسطس) ) بقيادة 
الجنرال « فون كلوك ». وتتابعت الجيوش الالمانية 
في التقدم غرباً » وغرباً جنوباً > داحرة امامها 
الجيش الفرنسي الخامس بقيادة الجترال م لار زاك » 
وايش الاتكليزي حى وصلت الى هر « الارن » . 
ومنذ الايام الاولى لمعارك وجهت القيادة الفرنسية 
(الجبرال « جوفر » رئيس اركان حرب اليش الفرني) 
جيشين نحو ,رالالزاس » و«اللورين » » بعد ان 
خيل ها ان الحامية الالمانية هناك غير منيعة » 
ألا ان تخيلها كان خاطاً » لذا صد اليغان سهولة . 

وفي مطلم أيلول اقترب « فون كلوك » من باريس 
وتجاوزها دون مهاجمة نطاقاتها الدفاعية 
القوية » وكانت الحكومة الفرنسية قد احلا الى 
« بوردو» في اليوم السابق ‏ الا انه ترك قرب 
الماصمةإفرقةالحماية مجنبته فيما تابع التقدم غرباً » 
واف االيوم 'اتقايص ن اال ن عانم" لحرن 
قوتي الان او اران ,ررر لات 
القوة فدفعها امامه واءزل ها خسائر فادحة » وعندما 
عل الجترال «فون كلوك» بهذا الامر اضطر الى 
رك مركزه على ر الارن والتوجه لنجدة الفرقة 
الالمانية المتقهقرة » فانكشف اجاح الايمن للجترال 


جنود ألمان ذاهبون إلى الجبهة 


تفرك باولى ا .وكات ارال رر يسن 
الفرصة للانقضاض عل اليوش الالمانية » ولا سنحت 
له بوجود تلك الثغرة بين الميشين الالمانيين الاول 
والثالٍ » اصدر 
ری ا ا ر ان ا 
الحامس بقيادة الجترال «فرانشه دي سيري » الذي 
عين مكان المرال « لار زاك » »> وايش الفرنسي 
الاسم بقيادة ارال « فوش » » والجیش البر يطالي 
بقيادة الجئرال « فرنش ۾ . وكان معهم ما لا يقل 
عن آلف مدقم , ودار القعال بين مليونين من امنود 
یٹ لوت معركة «المارثى» هذه من اكير 
المعارك في التاريخ (انظر الارن « معركة ») . 
اضطر الالمان الى الانسحاب » وقد تقهقروا 
على محاذاة نهر « الإيسن » اما ارال « مولتكه » 
رئيس اركان حرب القوات الالمانية فد دفم 1 
فخ المعركة بان عزله الاسبراطور من منصبه وعهد 
رئاسة الاركان العامة الى وزير الحربيةر فالكنهاين ». 
وإذل» كات «الكلاة" كن اعتاريوا ' ممركة لازن 
فلا لحم »> قان الفرنسيين لم يستطيموا الهليسل 
لانتصاراتهم »> ذلك انبم استطاعوا وقف الزحف 
الالاني عير الارن ولکہم لر يقدروا على تنظيف 
الاراضي الفرنسية الي ظل الالمان يقاتلون فا طوال 
أعوام الحرب الاربعة كرا وفراً » حى أن معركة 
الارن لم تكن بالفعل معركة واحذة بل عدة معارك 
اطلق على مجموعها ام المكان الذي سرت فيه وهو 
ضفاف ر الارن . ا معركة كانت معركة 
وفردان » الي حصلت ف العام 5 وبطلها 
الجنرال و بيتان » الذي لقب ببطل « فردان » (انظر 
فردان « محركة ») ومعركة | شومان دي دام» » في 


اوامره في السادس من ايلول 


جنود فرنسيون ذاهبون إلى الجبهة 


عربة مدرعة بلجيكية ( منيرفا ) 


طائرة حربية المانية ( افياتيك ) 


دبابة ألمانية أسرها الحلفاء 


العام نفسه (الظر شومان دي دام مع رکة ») . 
وكانت حصيلة المعارك تلك » اي مجمل معارك 
اا "اليو من لفل 


افا اتاو لعن بي 

اعلنت النمسا الحرب على صربيا في م7 موز 
(يوليو) ١414‏ » وتقدمت ثلاثة جيوش ممساوية 
الى حدود صربيا » وعهد بالقيادة الى حام 
« البوسنة ) و « اهرسك » الجترال « بوتوراك » وقاد 
الجيش الصر بى الجرال « يوئنيك » . في ۲ آب 
(أغسطس) ذا اطيش. الشاي اللامن.+بالتقدم 
فاجتاز « درنا » بين « رفورنيك » و « لز بوفيا » 
بعد مقاومة عنيفة من الصر بيين » بيا كانت الفرقة 
الا ي اى افا كل فاكم اة 
مقاومة »> وكانت القوة النمساوية ضد الصرب غير 
كافية . وأدى ذلك الى فشل الطجوم النماوي 
الذي انہى معركة و جادار » 3 باسترداد « شابات » 
على يد الصربيين بعد اثي عشر يوماً من انطلاقه . 

قي الثالك من فهر تفريم الارن .وا كتو 2 
اطلق النمساويون ٣٠٠١‏ ألف جندي استطاعوا بهم 
احتلال قم كبر من الصرب ودخلوا « بلغراد » 


في ۲۸ تشرين الثاني (نوفبر) وتابعوا تقدمهم في 


'الاراضى الصر بية ما يقارب سبعين ميلا. إلا ان 


المر بيين تلقوا معونات كبيرة وتجدات من الحلفاء » 
مكنهم من القيام هجوم عام في الثاني من كانون 
الاك اين > ارا امار غل 
ائره نحو ہر « درنيا » » واستعاد الصر بيون بلغراد 
(الحامس عشر منه) وطردوا النمساويين من اراضيهم 
مئزلين فهم خسائر قدرت ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف 
بحي نا عل اليب E EA‏ 
بدأت المعارك في « غاليسيا» في ١١‏ آب (اغسطس) 
واشت ركت فما ثلاثة جيوش مماوية هقايل اربعة 
جيوش روسية » وكان الحجوم الروسي شديداً حى 
انه ممكن من دحر اللمساويين مسافة ١٠٠‏ ميلا 
من ہر ر ويساوكا » » بيا كانت القوات النمساوية 
“باجم في بولونيا الروسية » وتصل حى بلدة 
« كراسنيك » وتدحر جيشين روسيين على التوالي » 
ولكن انتصارات الروس في «غاليسيا» لم مکن 
النمساو يبن من متابعة تغذذدية إجبسهم 5 بولوئيا » 
فاضطروا الى التراجع آخذين مرا كزهم الدفاعية حول 
حصون ر برذميسل » المليعة , 


الجببة الشرقية : 
٠‏ بدأ القعال' بين القوات الالمانية والقوات الروسية 


في بروسيا ”الشرقية في اوائل شهر أب (اغسطس) . 


4 عندما هاجمها الروس نحيشين الاول بقيادة 
الجنرال «رنتكامف» والثاني بقيادة الجئرال وسافر ونوف» 
ويعدان حوالي 5.٠.‏ آلف جندي . اما عديد القوى 
الا مائية في بر وسيا فكان الجيش الثامن بقيادة ارال 
» رتیوز ۾ . دار القتال ي الايام ألا رلى لشهر 
آب (اغسطس) واحرز الروس انتصارات على الجيش 
الالماني » الذي اضطر الى التراجم تحت ضغط 
الجيش الروسي الاول فيما كان الجيش الروسي الثاني 
يوالي زحفه فتسقط في يده المدينة تلو الاخرى. 
امام هذه المزائم الامانية عزل « مولتكه » قائده في 
بروسيا واستقدم الجئرال المتقاعد « هندنبرغ » الذي 
كان قد ذاع صيته ٤‏ حرب ۱۸۷۰ » واسند 
اليه قيادة القوى في بروسيا وعين له رئيساً لارکان 
حربه الجترال « لودندورف » الذي طارت شهرته 
في معارك بلجيكا. وي ۲۴۳ آب (اغسطس) وصل 
و هندنرغ » و« لودندورف » الى مرکز قيادمما 
الجديد في برسيا الشرقية وكان الالماث قد جلوا 
عن شالي بر وسيا الشرقية وارتدوا الى « کونخسر غ 0ت 26 
حيث تحميهم حصونها الامامية » بيا احتل الروس 
اكثر روسا الشرقة »> الا ان الجيشين الروسيين 
المهاجمين ابتعد! الوأحد مهما عن الآخر » دون 
ان يمنا الارتباط والتنسيق » وقد اسكرما نشوة 
اشر 

بدأت القيادة الالمانية الجديدة تستعد للهجوم » 
فجمعت ما لا يقل عن ١٠٠‏ آلف جندي» واستقدمت 
جميع المدافع الي كانت في الحصون » وذلك بسرعة 
مدهشة مكتها من اطلاق هجويها على الجيش الروسي 
الثاني في السابع والعشر ين من آب (اغسطس) فطوقته 
ودهرت اكثر من أربعة احماسه في معركة «تانينبر غ» 
(انظر تانير غ « مح رکة ») »> حيث القت ثلاث 
فرق السلاح من اصل خمسة » وممزق باي الجيش 
(۳۱ آب اغسطس) وانتحر قائدة رصاص مسدسه . 
5 الجيش الروبي الاول في تقدمه المتتصر »› 
ويظهر بأنه / يكن على عل حتى ذلك الرقت با 
حل بالجيش الثاني » فابتعد كثيراً عن مركز مويه 
حى اشرف على منطقة الحيرات المازورية الي 
تعتبر حاجزاً طبيعياً هاماً.. 

كانت الحطة الالمانية تقضي بمهاجمة الجبرال 
ر رتتكامف » ودقعه نحو البحيرات المازورية تمهيداً 
لاض له ركنت + ود حل ذلك بالففل + 
وبا ان اطل يوم التاسم من ايلول (سبتمبر) حى 
اطلق ر هندنيرغ » هجومه دافعاً الجيش الروسي امامه 
ومضيقاً عليه الحناق حى ازل فيه خسائر فادحة 
رضطرته الى اصدار اوامره بالتراجم تان کانمن 


أ 


القوى في عشاغلة الالمان » ومئعهم من اللحاق 
بحيشه المتقهقر وميت المهركة « معركة البحيرات 
المازورية » (انظر البحيرات المازورية «معركة») ' 
والتصقت معركتا «البحيرات المازورية» و «تانينر غ» 
باسم القائدين الالمانيين « هندنبرغ » و « لودندورف » 
واعتيرتا من اهم المعارك في الحرب العالمية الاولى › 
اذ خسر فهما الروس نصف معداتهم الحربية تقريباً . 

تابع الالمان تقدمهم شرقاً حى تم لحم طرد 
الروس من بر وسيا الشرقية » وبالنظر الى تدهور 
وضع النمسا في بولونيا » أنشاً الالمان الجيش التاسع ع 
واسندوا قيادته العامة الى الجبرال «هندنيرغ » 
بالاضافة الى قيادة الجيش الثامن » وبدأ المجوم 
الالمافٍ عل بولونيا في 58 ايلو (سبتمير) سريما 
وقوياً . وفي اوائل تشرين الاول (اكتوبر) وصل 
الالمان الى نر الفيتولا . 

كان الروس خلال هذه الفرة » تحشدون قوات 
كبيرة » اذ اہم حشدوا اربعة جيوش قادها عم 
الس (التزاندوق )دن فق لقي كان تقهز 
منصب القائد العام للقوات المسلحة الروسية ع 
وانطلقت دافعة امامها الجيش التاسع الالماني الذي 
اضطر الى التراجم متكبداً نحو اربعين ألف تعيل 
وجر يح وأسير > ونم يكن امام « هندتبرغ » أي 
سبيل الا تغيير خطته فاستطاع قطم الاس مع الروس 
ونقل الحيش التتأسع بالسكك الحديدية على غفلة 
مهم » الى مواقم اخرى واطلقه في العاشر من 
تشرين الثاني (نوفبر) عل ميمنة الجيوش الروسية . 
وفي ١8‏ منه 2 تطويق. « لودز » والقوة ألروسية 
الي حوها » والي لا تقل عن مثة وخسين ألف 
ای :للا "ان الزوين ادارا فا سد قل 
هذا اليس الان اسار ن ذال اكات كرن 
أن يتطيعوا دحره . 
المعارك البحرية : 

عندما نشيت الحرب »> كان للالان خارج 
بلادهم المراكب الحربية الآ تية: « شارنهورست » 
غنيستاوء» أمدن » نوروبرغ » » بالاضافة الى 
« يبر يغ ه في الصين › و « كونغسير غ » 3 شالي 
افريقيا وامحيط اندي » وبراكب حربية اخرى 
صغيرة . وكان لالمانيا بواخر تجارية جهزما بالمدافم 
عند اعلان الحرب بأمرتها بالبحث عن السسفن 
الانكليزية والفرنسية واقتناصها . ولا كانت الاميرالية 
لبر يطائية قد جمعت معظم اسإطيلها في بحر المائش 
تحبا لأي هجوم الماني على الجزيرة البريطانية » 
تقد بعلو الخو السفن الالمانية ميارك عل. الببخاز 
مدة من الزمن حى اعلنت اليابان الحرب في اواخر 


شهر آب (أغسطس) ١51١4‏ »© وخففت عبتا ثقيلا 
عن بر يطانيا مكها من نقل بعض سفنا الى امحيط 
الهندي » والتفرغ ببعضها الآخر للاحقة الاسطول 
الالمالٍ . 

عوك سس A O‏ 
حصل في الثاني من تشرين الثاني (نوفبر) وأدى الى 
اغراق الطرادين الانكليز يبن «موغوث» و «غودهب» » 
وما حصل في 5 كانون الاول (ديسمير) ١91١4‏ 
في جزر «فالكلاند » وأدى الى اغراق الدارعتين 
ألا ما نين 1 شار و رست J‏ يسناو › امأ 
اليا الكبرى فهي الي حصلت بين الاسطولين 
الا لاني والر يطاني ف ٣١‏ آذار (مارس) ۱۹۱١‏ 
وكان الاسطول الا لاني بقيادة الاميرال رشير » والاسطول 
اناف ادامرا جل كوه ودارت :رک 
عنيفة كان مكن للريطانيين فما ان يقضوا على 
الاسطول الال ماني لولا ان استطاع الافلات ولم يقم 
البر يطانيون ملاحقته . وكانت حصلة العارك الى 
انك و الوم ف ا را 
ر يطانية »> وثلاثة طرادات »> وان هدمرات » وخسر 
الالمان 
طرادات . 
تجميد الجمة الغربية : 

اخذ الالمان » بعد انكسارهم في معركة «المارن» 
تفكزون” جديا مهاجمة الثمال »> خصصصاً بعد ان 
E ES‏ رين اليلق 
البلجيكي على اخلائها + ودافعين امامهم الجيش 
الاتكليزي الذي خف للمساعدة . وقد 5 الاتفاق 
بين « غليوم الثاني » والجترال و فالكهاين ۾ القائد 
العام للقوات الالمائية على ان يقوم الالمان جوم 
جديد يكون هدفه احتلال و كاله » وألقضاء عل 
المواصلات الاتكليزية في محر «الانش» بين 
جز رہم والقارة الاوروبية . وكان الجترال «فر نش» 
القائد العام للقوات الانكليزية »> كثير الاهام 
بالمراق” الفرنية «دنكرك» و«کاليه» و«بولولي» » 
وكان يعتقد انه اذا تمكن الالمان من احتلال هذه 
الا غات «ابكلارة رن لا انك رر 
الانسحاب بحيوشه من « الايسن » الى رالفلاندر» 
رغم اعتراضات « جوفر» »> بيا کان الميشس 
اللجيق ال کن من معاد م انقرمن و ر 
مانن ألف جندي » قد اخذ مكانه على ېر 
« الايسن » والتحق به الملك « اليرت » » رافضاً ان 
يتبع حكويته الى « الافر» > ومصمماً على الدفاع 
عن الارض البلجيكية او ها تيى هنها. 

بدأ الالمان هجومهم ٤‏ ۹ تشرين الاول 


وة 


دارعة وأحدة 0 ومس مدمرات م 


قر 


5 


دبابة تقطر مدفاً امانا 


التاق 


أسلحة الحرب 


(اكتوبر) 1514 »2 و«اجبرءا القوة اللجيكية الي 
امامهم على التراجم . ولي اليوم التالي استطاعوا 
تدمير تلك القوة ومواجهة الجيش ابر يطاني » فدارت 
معارك بقيت عدة ايام قاتل فا الجنود من الطرفين » 
قون راض تاو توقف » وانہی القتال بان ممكن 
الالمان من الاستيلاء على « ديكسمود» . ثم وقت 
الحصمان الواحد قبالة الآآخر» ومن حدود سويسرا 
الى البحر ابتدأت حرب الحنادقءثم تجمدت الجببة 
الغربية على ذلك الشكل من القتال » طيلة سني 
الحرب » ويبدو ان احراز اي انتصار حاسم > 
من قبل أي من الفريقين » كان بعد الاحمال › 
حى أن بريطانيا كانت محجم عن تعزيز قوانها 
في الجمة الغربية مفضلة توجيه ثقلها الى مواطن 
الضعف خارج تلك الجبة » ومعتيرة ان أي جهد 
عكري يبذل في الساحة الغربية هو جهد ضائم . 
ولا كانت بر يطانيا قد إعمت السياسة الحليفة كلها 
اعتباراً من العام ١41١٠‏ » فلقد اثرت بشكل غير 
مباشر في تجميد الجببة الغربية » يضاق الى ذلك 
ان اتاع الجبة وطوها المائل وتحوطا الى حروب 
خلادق وتحصينات قد جعل امكانات المناورة محدودة 
جد عحيث اقتصرت على القتال الجبى او كادت 
ما افقد القادة العسكريين جزاً کا من ره 
ا 
دخول تركيا الحرب : 

كانت تركيا » منذ عدة سنوات » تتجاوب 
مع السياسة الالمانية » ورجع ذلك الى أن المانيا 
ساعدتها في قروضها الحارجية » كا قامت بانشاء 
الحطوط الحديدية وبتدريب الجيش التري على يد 
بعثة عسكرية المانية . وكان رجال ر« حزب الاتحاد 
والتر في » الذين يسيطرون على سياسة الدولة العمائية 
ميلون الى الانيا بطبيعهمء وهم: طلمت» وألور» 
وجمال (وزراء الداخلية الحربية والبحرية) . وفي 
أوائل خريف ١9١4‏ والحرب مشتعلة في اورويا» 
كان يکي اي حدث في تركيا» ولو بسيط الى 
دفع الدولة الى الحرب » والواقع ان التجاء الطرادين 
الالمانيين «غوين » وډ رسلو» آلى الدردئيل هربا 
من الاسطول الاتكليزي الذي كان يطاردهها » واعلان 
الراك شراءهم دين الطرادين قولا لا فعلاء باعتبار 
ان معاهدة ١841‏ حظرت مرور الفن في الدردثيل» 
خلال الحرب » قد جر ركيا الى نصف المسافة 
بيبا وبين الحرب . ول يكن حجز الباخرتين 
الر كيين من قبل بر يطائيا » اللتين اوصت تركيا 
على صنعهما في الاحواض الانكليزية »> وكان مهما 
قد صار جمعه بواسطة اكتحابات شعبية »> الا الدفمة 


تجميد الجبهة الغر بية وبدء حرب الخنادق 


الاخيرة الي اوصلت تركيا الى ساحة المعارك , 
يضاف الى كل ذلك ان الاتراك كانوا يشعرون » 
منذ مدة بالحطر الر وسي عل حدودهم » ولا كانت 
انكلترا بعيدة علْهم وعن ماندتهم » فل يكن امامهم 
سوى مسارة الالمان . وعلى ذلك عقدوا سراً معاهدة 
مع المانيا بتاريخ ۲ آب (أغسطس) ۱۹۱4 . 

كانت أولى دلائسل الحرب التركية أرسال 
الطرادين الالمانيين » فجأة ودون سابق انذار » نحو 
ميناء «أوديسا» الروسى » وضربه بالقنابل في 
۲۸ تشر بن الاول (اوكتوبر) ٤‏ ؛ ودخلت تركيا 
الحرب في الوم التالي . ومجرد دخو ركيا 
الحرب اغلقت « الدردنيل » » وكان ذلك العمل ضر بة 
كبرى لروسيا» لأنه قطم عا طريق الامدادات 
عبر البحر الابيض التوسط »> فارسل الغراتدوق 
« ئيقولا » عم القيصر ٠»‏ ربألة ألى اللورد « كيتشير » 
وزير الحربية البريطاني » يستحثه فيها“عل فتح 
جببة جديدة لتخفيف الضغط عن روسيا » فكانت 
حملة « الدردئيل » في اوائل شهر شباط (فبراير ) 
من العام ١918‏ . 

كانت اكثر الاستمدادات البحرية لهاجمة 
الدردنيل قد انّبت وقررت المكوية اليونائية التخلي 
عن جز رة « مدروس » لتكون قاعدة للاعمال البحرية 
ضد الدردنيل » ولكن اللورد « كتنر » رفض ان 
يقدم للبحرية البريطانية في مهاجمة الدردنيل جندياً 
واحداً » اذ لم يكن بسعه اقتطاع أية قوى من 
الجبات البرية » كا انه كان يعتقد ان هجوياً 


حرياً لوحده كافياً لتدمير قلاع الدردئيل ونتس 
والدخول الى ڪر « عرزمره ) . 

ابتدأ المجوم في السادس من آذار (مارس) 
وظل الاسطول آلير يطاني باجم المضائق والحصون 
الداخلية حى ١١‏ منه دون التمكن من الحصول 
على سيطرة ها » وعندما عاود البر يطانيون الكرة في 
۸ آذار (مارس) » كان الاثراك قد ثوا كثيراً 
من الالغام حول المكان الذي حصل فيه المجوم 
اول مرة » مقدرين ان المجوم التالي سيقم في 
المكان نفسه . وقد صح ها توقعه الاثراك ع 
وكانت النتيجة ان مي الاسطول مخسائر كبيرة من 
جراء الالغام . ( انظر الدردنيل » حملة ) 

بعد هذه الفواجع » قررت بر يطانيا استعداف 
القتال برا وحراً » فارسلت امدادات وتز رات وقوى 
برية وعينت الجئرال « هاملتون » قائداً لهذه القوى » 
بيا بتي الاميرال « غاردن » قائداً للاسطول البحري 
امام « الدردنيل » وكان لا بدء لأجل الانزال 
في «غاليبولي » من التنسيق بين الاسطول والقوى 
البرية . 
الأزال في غاليبولي ؛ 

في 4؟ آذار (مارس) سافر الجترال م هاملتون » 
الى الاسكندرية ليقوم فبا بتنظيم الجيش الذي 
سيكلف باقتحام الدردئيل . ويي اليوم نفسه عينت 
الحكومة العبائية الجترال رفون سندرس » الال ماني 
ورئيس البعئة العسكرية الالمانية في تركياء قائداً 
للقوات العمانية في الدردنيل؛ وكانت تتألف من الجيش 


"۲۳ 


الجبهة تتحؤل إلى خط من الخنادق المتعرجة ( شامباني ) 


الحامس التركي . وفي اليوم الحامس والعشر ين من 
شهر نيان (اریل) ١9١5‏ اصدر الجترال 
, هاملتون » أمره الى الجنود بالنزول الى البر في 
الجبة الغربية من « غاليبولي » » كما نزلت القوة 
الفرنسية على ألضفة الآسيوية » وكان مجموع القوى 
المعدة للائزال ستين ألف جندي . ودارت على الشاطىء 
معارك شديدة وحامية » و يمضي أر بع وعشر بن ساعة 
تمكن اللفاء من انزال عشرين ألف جندي › 
وبقيت المعارك حى التاسعم من شهر ايار (مايو) 
خسر فا الحلفاء عشر ين ألفاً » ولقد كان مصطى 
كال (رئيس ٠‏ الجمهورية التركية فيما بعمد) 
قائداً للفرقة ٠۹‏ الي حاربت هذا الاتزال » كا 
ان الجترالك «غورو» القائد العام للقوات الفرنسية 
في « غاليبولي » قد جرح بقتبلة واخلي الى فرنسا . 
ولقد استطاع 0 مصطق کال 0 رد جميعم الطجويات 
الانكليزية حى ذاعت شهرته . وأدى فشل اغلفاء 
الى عزل الجترال « هاملتون » وتعيين ال جرال «رمورو» 
مكانه . ونصح « مور و » القيادة السياسية البر يطانية 
بالانسحاب من « غاليبولي » » ولكن اللورد « كتشتر» 


لفن کو وجا ي زر الله ب 
وابتداً الانحاب الانكليزي من «غاليبولي » في 
اليوم السابع من كانون الاول (ديسمير) ء وانہی 
جلاء لغر جندي للحلفاة في + كاتوق الاي (يناررم 
5 وكان الجلاء منظماً » لم يفطن اليه الاتراك 
إلا في اوآخر مراحله . 

تطور جديد : 

ف الساعة اكثانية من ب ايار (مايو) ۱۹۱۰ 
اغرقت غواصة الانية البأخرة الاميركية العظيمة 
« لوزيتانيا » وكانت في طریقها من « نيويورك » 
الى « ليقر بول » . وهي باخرة غير حربية وعل 
متها ألفا راكب » غرق مهم ١٠٠١‏ نمظمهم 
من الاميركيين » مما احدث ضجة كبرى في الولايات 
المتحدة كانت من اهم اسباب حمل الولايات المتحدة 
الاميركية على دخو الحرب الى جائب الحلفاء في 
۲ نیسان (ابريل) ۱۹۱۷ . 
المتحدة كانت تقدم طيلة المدة السابقة لاغراق 
السفينة » المساعدات المادية الى الحلفاء » الا ان 
هذا الحادث قد جعل تلك المساعدات اكير حجماً 


ومع ان الولايات. 


واعظم قدراً » وظل يتفاعل على ضوء حرب الغواصات 
الى فرضتها الانيا »> حى قادها الى أتون النار . 
اکا ی و لوز ينانا ع ت اا ارب 

الحلفاء في ٠٠١‏ أيار (مايو) ه١4١‏ ما اعطى 
هؤلاء دفعاً جديداً » وجعل الحرب تأخذ بجرى 
آخر . في اليوم التالي لدخولٍ ايطاليا الحرب شنت 
القوات الايطالية هجوماً على النمسا في محاذاة نهر 
وازئزو». ويي اواخر شهر ايار (مايو) كان 
الايطاليون قد تقدموا ها يقارب ٠١٠١‏ كيلوسر 
في الاراضي النمساوية » وظلت المعارك تحتدم بين 
الايطاليين والنمساويين في شهري حزيران وعوز 
(يونيو ويوليو) ولكن دون نتائج ظاهرة » وبالنبة 
الى الحسائر الكبيرة الي مي با الجيش الايطالي 
فقد اضطر الى التمركز في خنادقه مواجهة القوى 
النمساوية . 


وفى الجبة الشرقية تممكن الالان من دحر 
الروس وطردهم من الاراضي النمساوية »> كا احتلوا 
بولونيا الروسية » ولا كانت الجهة الغربية قد تجمدات 
في الحنادق » وكذلك الجهة الايطالية النمساوية » 
فقد حول الالمان جهودهم الى صربيا بقصد تح 
طريق (برلين - الأستائة) و زاد الالمان قوة في عزمهم 
هذا انضمام بلغاريا الهم وتوقيعها معاهدة عسكرية 
ا 

قطعت القوات الال ائية - النمساوية بقيادة 
الجترال «ماكئزن » قائد الجيش الحادي عشر مر 
الدانوب واستولت على بلغراد في ٩‏ تشرين الاول 
(اكتور) ٥‏ ۰0 ب تمكن الجيش الباغاري 
من قطم الحخط الديدي بين صر بيا وسالونيك في 
۱ مئه » 9 دخل رر اسكوب » وي ه تشر ين 
الثاني (نوفير ) استولوا على « نيس ».وقد تم في تلك 
المعارك .حمق اليش الصر بي وما تبى منه نحا باتجاه 
الاراضي الالبانية . ثم تابع الجيش النمساوي تقدمه 
واحتل الجبل الاسود » واضطر ملكه الى الالتجاه 
الى فرنسا مع عائلته . والواقع انه بعد نجاح القوات 
الالمانية والنمساوية والبلغارية في احتلال صربيا ؛ 
تمكن البلغاريون من صد المجوم الذي قام به 
الحلفاء من جهة « سالونيك » »كا أن طرد الروس 
من النمسا اثار غضب القيصر فعزل قائد جيشه 
الغراندوق « نيقولا » وتولى القيادة العامة بنفه. 
المعارك الجوية : 

لم يكن سلاح الجو في اوائل الحرب العالمية 
الاولى من الحطر بحيث يؤر على سير الحرب » 
كا ان الدول المتحالفة لم تكن قد اولته العناية 


الكافية » فلقد كانت بر يطانيا لا تملك من هذا 
السلاح سوى ستين طائرة ارسل هنبا ست وثلاثون 
الى الجنبة الفرنسية »> كذلك كانت يائي الدول 
المتحاربة لا تملك من الطائرات سوى أعداد هزيلة . 
وقد كلف سلاح الجو في ابتداء الحرب » بعمليات 
استكشاف واستطلاع مرد لتعيين الاهداف القصف 
المدفعي » أو مهدا لرصد تحركات العدو وعاينة 
نشاطاته ومراكز قيادته » ولكن بعد اشهر عن ابتداء 
المعارك » عكفت الدول المتحار بة على تطور امكانات 
الطائرة » فابتدأ الفرنيون بتجهيز طائراتهم بالقنابل 
الصغيرة » وتوجيه تلك الطائرات نحو اهداف تكتيكية 
هامة » ثم سرعان ما اخذت الطائرة كوبيلة قتال » 
تكر حجماً » وتزداد فعالية »> وزيد الى جانب 
ذلك استعمالها . ويذكر في هذا الصدد هجوم 
الطائرات الانكليزية على قرية « تلت » مقر هيئة 
اركان اليش الالماني » كما صادف وجود القيصر 
فها » فنجا بأعجوبة . 

ان الات ر ببق الارن 2 
وتطوير الطائرة كسلاح هام في المعركة » نم تكن 
وقفاً على دولة دون اخرى » بل كان هناك نوع 
من التعادل في القوى الجوية » ولكن الالمان تفوقوا 
على خصومهم بعمليات المناطيد « زيلن » حيث وقعت 
اول غارة من هذا النوع في ٠۹‏ كانون الثاني 


(ینار ) من العام ۱٩۹۱۵‏ » عندما أغار هنطاد 
الاي على مرفا « نورفلك » وتعددت بعد ذلك غارات 
المناطيد » الا إن تأثيرها كان محدوداً , 
قناة السويس : 

كانت مصر لا تزال » بالاسم فقط » مقاطعة 
بن مقاطيات. اورا ر ااه © ا باشل 
فقد كانت تحت السيطرة الر يطانية » وما ذلك الا 
لاهمية قناة السويس كطريق يصل انكلرا بالهند 
وأوستراليا ونيوزيلندا » بالاضافة الى كوا طريق 
المواصلات البحرية التجارية ادول المالح. وعند 
اندلاع الحرب انصرفت ر يطانيا الى حصين قناة 
السويس مساعدة فرنسا » كا رفعت عديد حاميما 
من خمة آلاف حى وصلت الى ستين ألفاً تقريباً 
IEEE‏ بات وا CEI‏ 
الحرب » كان اليش الرايع ومركز قيادته دمشق » 
يضم حوالي سين ألف جندي » وفي شهر تشرين 
الثاني (نوفير ) ١١4‏ عبن احمد جمال باشا قائداً 
هذا الجيش . فاخذ يعد العدة لاقتحام قناة السويس 
وتحريبر مصر من الاحتلال البر يطاني . وم يكن 
يعتمد فقط عل القوة العسكرية »> بل كان اعماده 
في الدرجة الارلى على بجاوب الشعب المصري » 
آملا بأن ينعفض هذا الشعب على الير يطانيين مجرد 
وصول حملة جمال باشا ألى إراضيه . 


الوحدات الأمي ركية تستعد للتوجه نحو اورويا 


كانت خطوط المواصلات ضيقة جداً في ركيا» 
والسكك الحديدية قليلة »> وما يوجد مها لا يزيد 
عن خط واحد» فقد كان لدی ر کيا خط حديدي 
متد من محطة حدر باشا في الماصمة الى رياق » 
طوروس حاجزاً منيعاً . ومن رياق بمتد خط ضصيق 
الى بير وت من جهة » وآلى دمشق من جهة اخرى » 
ومن دمشق يبتدئ خط الحجاز الذي يؤدي الى حيفا , 

كانت خطة جمال باشا رمي ألى مفاجأة 
البر يطانيين والاستيلاء على الاساعيلية » قاذا تم له 
ذلك » اغرق ف القناة من السفن ما مکنه من 
اغلاقها ومنع البواخر من عبورها » ثم يقتحم مصر 
ويطرد البر يطائيين مها . 

وبعاء رتيات واستعدادات هائلة دامت عدة 
اشهر » أنطلقت الحملة » بقيادة جمال ياشا الصغير 
قائد القيلق الثامن » وضمت حولي عشرين ألف 
جندي هم تسم بطاريات مدفعة » عبر صحراء 
سيناء في مسيرة عسكرية كبرى ) كانت فبا 
الجمال والدواب الوسياة الوحيدة في عمليات النقل 
اللوجستيكي . وقد مشت الحملة في وسط الصحراء » 
ولم تأخذ طريق البحر » لان الطريق القدم (طريق 
العريش) كانت تحت رحمة سفن الملفاء » وكذلك 
كان الطريق الآخر من «معان» الى و حل » الى 
ر العر يش » نحت رحمة قنابل لير يطانيين . 

تقدمت القوة الاساسية للحملة » من بكر السبع 
5 طر يق 0 العوجة ۾ الى سي الاسماعيلية » . 
قوة اخرى بطريق «العريش » نحو « القنطرة » . 
وكان جمال باشا الذي واكب الحملة بنقسه هيدف 
من وراء هذا التوزيع اهام البر يطانيين حول الهدف 
الاساسي طجومه » وجعلهم يعتقدون ان المحجوم سيكون 
كل ١‏ كار ليق جب رور فال افا 
یٹ .يتمكن الجيش الر كي من احتلال «الاسماعيلية). 
بدأت المناوشات بين الحملة والر يطاتيين في ١‏ كانون 
الثاني (يناير) ١51٠‏ لكن الممركة لم تبدأ قبل 
الثالث من شهر شباط (فرار) . وي الثاني من 
ذلك الشهر هبت عاصفة هوجاء كانت سرعة الر ييح 
فيا تزيد عن اللحسين ميلا في الساعة ٠‏ فاغتم 
اترك الفرصة وشنوا هجومهم فائزلوا عشرين زورقاً 
محملة بالجئود ناحية « طوسوم » »> ولكن الانكليز 
كانوا يتوقعون ذلك » وهذا ما جعلهم يتصدون هذا 
الائزال > فم يصل الى ااضفة المصرية غير زورقن 
تمكن البر يطانيون »> من أسر الجنود الذين قيما. 
عندئذ امر جمال باشا الفرقة الحامسة بالهجوم جهة 
« سرابيوم و» وبدآت المدفعية تطلق قنابلها عل 


وتقدمت 


Noe 


السفن الحربية الي كانت في عيرة التمساح فقامت 
السفن يالرد علا واسكتہا > وم تنجح ا حاولة 
التركية كا لم تنجح. جميع . العمليات العسكرية 
الي تلت ذلك » مما اضار الاتراك الى الانسحاب 
رالتراجع » ول يفكر البريطانيون في اللحاق بهم . 
حين وصل جمال باشا الى سورياء عائداً 
من حملته الفاشلة على قناة السويس > اضصمر ان 
يعاود الكرة » فاستدعى المهندس الالماني الشهير 
« یسر باشاىم وطلب اليه مد خط حديدي الى بثر 
السبع . ولقد تم تنظيم العمل › وم يكن ثمة نقص 
في القضبان الحديدية » اذ كان الاحتياطى مہا في 
و اسان يناه الا یل + وک 
الدعائم الحديدية كانت قليلة » ا عہا » 
بانتزاع قضبان السكة الحديدية الفرنسية الممتدة من 
يافا الى ر الاد » ومن « دعشق » الى ر« درعا » وتحويلها 
الى دعائم حديدية » اما الدعائم الحشبية فقد اقتطعت 
من جر الصنوير في لئان ء واقيم الحط يعناية 
فائقة » وبنيت الجسور والاقنية بناء متيناً » بواسطة 
ملدزمين وطنيين » وافتتح الجزء الواصل الى بثر السبع 
والبالم ٠٠١‏ ميل في ١٠‏ تشرين الاول (اوكتوبر) 
٠‏ . الا ان هذا العمل لم يعط الحملة الثائية 
عل مصر ٤‏ العام 141 اا ديد اذ بقيت 
الحملة مشروعاً في فكر جمال باشا. 
ثورة السنوسي : 

ف ٩‏ حزيران ريونيه) ۵ مكنت سف 
حربية فرنسية من أسر باخرة تركية تحمل بعثة 
تركية في طريقها الى السنوسي » ومعها هدايا عظيمة 
تقدر #مسة آلاف ليرة ذهبية » وكتاباً من السلطان 
محمد رشاد ينيئه فا بأنه انعم عليه رتبة وزير ع 
و يطلب منه اعلان الجهاد ضد انكلترا وفرنسا وروسياء 
وقد دلت هذه المعلومات على أن السنوسى كان عل 
اتضال ا في سين كان الألاك را وي يدون 
حر كانه , 

وي خريف العام ١4١6‏ ثار السنوسي على 
ا ات لار ی وین قاح ف 
ليبيا » بالواقع انه لم تكن الحملة التركية على مصر 
تحمل ني نظر البر يطائيين خطورة مماثل خطورة 
حملة عربية سنوسية تتقدم من الحدود الغربية نحو 
وادي النيل » وكان السيد احمد النوبي يقيم بين 
اتباعه في « رقة » وجهات « بي غازي » » وقد ظل 
ينارئ الايطاليين المسيطرين على شالي ليبيا بموجب 
معاهدة ۱۹۱۲ ٠‏ حى اضطرهم الى تجميع قراتهم 
العسكر ية وسحب معظمها من الداخل الى الشواطىء» 
وعندما ابتدأً ممقاومة الاتكليز في مصر» كانت 


مرح العمايات في سيناء وتوار يخ احتلال بعض المدن 


نواته قد تدربت على يد «نوري بكم شقيق 
«أنور باشاى من أمه و« جعفر باشا» العربى 
االتدادي.- A EN SE BE SA‏ 
اراق عل او ارو ي ا 
حين سحبت بر يطانيا قوأنها من الدردنيل » وعززت 
حامية مصر » مما مكها من دحر السنوبي وتشتيت 


قواته واسر « جعفر باشا» وتولية الد ادريس 
مكان احمد على رأس السئوسيين . 
احتلال العراق : 


كانت غاية البر يطائيين من احتلال العراق 
حماية انابيب النفط العسائدة الى شركة الزيت 
الانكليزية - الارانية »> وقد عهدت بريطانيا الى 
قوى حكوية اند القيام ذه الحماية »> فاعرت 
اول قوة مؤلفة هن حوالي خمسة آلاف مقاتل » 
بقيادة الجترال « ديلامين » من بومباي » وبلخت 
البحرين في الفليج العربي في ۲۴ تشرين الاول 
(اأكتوبر) ١41١4‏ . وفي الشهر التالي احتلت هذه 
القوة حصن « الفاو » التّركي » ثم اتخذته رأس 
جسر » واخذت تتلى التعزبزات . وتسم أمرة القوى 
جميعاً في العراق الفريق السير 


ار باريت 0( الذي 


اعطى امراً باحتلال البصرة» فقامت القوات الانكليز ية 
باحتلال تلك البلدة دون عناء في م تشرين الثاني 
(نوفير) . ثم توالى تقدم البر يطانيين » واهتمت 
تركيا بأمر هذا الغزو » فعززت قواتها في العراق 
بالفرقة الحامسة والثلاثين » الي استقدمتها من حلب »> 
وعينت قائداً عاماً لقواتها في العراق سليمان عسكري 
باشا » بدلا من « جاويد باشا» . وفي ١4‏ يسان 
(اريل) ١9١١‏ هجم سليمان عسكري على القوى 
البر يطانية بقوة مؤلفة من عشرين ألف جندي » 
وعد معارك دامية ف بر الشعيبة » و ر الرجسية » 
راجعت القوى التركية الى « الناصرية » حيث 
انتحر سليمان عسكري للقشل الذي اصابه » بعد 
ان تكبدت قواته خسارة اكير من ثلاثة آلاف 
جلدي . 

احدثت الانتصارات الانكلز ية في العراق تأثيراً 
عظيماً في اوساط القيادة العامة فقررت المضي في 
خططها واحتلال العراق بكامله »> فمينت الجترال 


« نيكسون » لقيادة القوى البريطائية في العراق . 


وكان اول عمل قام به القائد الجديد ان قسم قواته 
الى قسمين احدضها بقيادة ارال ١‏ تاوسئد ( والآخر 


بقيادة الجترال « غورينغ » الذي زحف على الناصرية 
في 74 موز (يوليو) ۱۹۱١‏ . ولم مض الشهر 
حي 'سقطف ا ا ا ا و ق 
فكانت معركة ر كوت العمارة ٠»‏ وهي تعتبر مفتإح 
المواصلات الى دجلة والفرات » وابتدأت المعركة 
خلال شهر ايلول (سبتمر ) » وسقطت الدينة بيد 
الانكليز في اواخر الشهر نفسه» بعد خسائر 
فادحة هبي با الطرفان . (انظر كوت العمارة 
» معركة ( . 

بعد الانتصارات الجديدة القسوى 
الانكليزية الفازية » ارسلت الإسعانة امدادات 
وعينت « خليل باشا » لقيادة القوى ضد الانكليز 
ف العراق » و بالفعل خاض هذا القائد مُعارك عديدة 
انزع فما النصر من البر يطانيين واجلاهم عن مدن 
كثيرة كانوا قد احتلوها » كا استطاع دحر الجترال 
« تاوسند » من « كوت العمارة » وأسر معظم كواته › 
الامر الذي احدث ارا بالغ السو في نفس سلطات 
« لندن م الى شكلتجنة تحقيقلدراسة اسباب 
الفشل الذي e‏ به القوات الير يطائية . وقد حصلت 
الانتصارات التركية تلك في ربيع العام ١415‏ 
واستسم زر تاوسلد ۾ ٤‏ 8 نيسات (اريل) حيث 
سيق الى جزيرة ر بر ينكيبو» . الا أن الير يطائيين 
م يتركوا الجبة العراقية ائياً فبعد أشهر من 
التحضير » وي شهر شباط (فبراير) ۱۹۱۷ تقدم 
الجرال ( عود ۾ بانحاه تبر دجلة » فاستعاد « كوت 
العمارة » في ١4‏ منه وسقطت بغداد في ١١‏ آذار 
(مارس) من العام تفسه . 


هذه » 


جبة الاناضول : 

في يلول (سبتمير) ١91١١‏ عين الغراندوق 
« ليقولا » نائباً القيصر في القفقاس » بعد ان 
أقيل من قيادته الروسية في الساحة الشرقية . وكانت 
روسيا محاجة الى نصر عاجل » ولا كانت الجبهة 
ال ركية اضعف الجبات فمّد اختارت روسيا أن 
تحرز فبا انتصاراً يميد الها ثقباء فكانت 
سروم اماف اقام لمجو الزبونى .4 اف 
الى ذلك ان «ارضروم» عاصمة ر ارمينيا » وان 
الاستيلاء علبا مدد الاناضول بكامله . 

انطلق الهجوم في ١١‏ كانون الكاي (يناير) 
5 واخذ الاراك على حين غزة » وانطلق في 
محارر ثلاثة:احدها ني الوسط باتجاه وادي «اراكس» 
عق طريق” واقايض 816 اتا ف الال مانا 
من ناحية « كارا كوبك » » وثالهما في اتوب عن 
ناحية حيرة « فان» وقد سار المجوم من حصن 
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الى آخر موالياً انتصاراته حى أسقط « ارضر وم » 
في ١١‏ شباط (فرار) ۱۹۱٩‏ ۰ بعد خسائر كبرى 
من الجانبين خصوصاً الجانب التركي . وم تشهد 
الاشهر الاخيرة من العام 5 غير نشاط ضثيل 
بين الفريقين لم يبدل شيئاً في الموقف العام » على 
الرغم من التعزيزات .التركية اطائلة الي اعطيت 
ل « وهيب باشا » لاسترجاع ارسنيا » فقد وطد الروس 
اقدامهم فيها » كا وطدوا اقدامهم في الثمال الغربي 
من بلاد العجم »> واكتى الغرائدوق بانتصاراته ع 
وظل محتفظاً بارمينيا حى اندلاع الثورة الروسية 
عام ۱۹۱۷ . 


معركة «السوم» 141١‏ : 

اذا كانت الحمة الغربية قد تجمدت طيلة 
الحرب بعد ان اتخدت طابع قتال الحنادق فهذا لا 
ان الات اوري قد ی ل ا 
ى “كلقا اه اخ نامل مه اجات 
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فقد بقيت الجبة تشتعل طيلة سي الحرب » واهها 
كا اشرنا معارك « فردان » ومعركة ر السوم » الي 
نشير الما لظهور الدبابة لاول مرة على مسرحها »> 
والواقع كان اختراع الدبابة قد بي سراً مجهولا 
حتى تلك الاعة » وبعد تجر بها وظهور فوائدها » 
صدر الامر بصنم وحدات مہا ووصل ايا الى 
السوم في اول المعارك على الرغم من اعتراض يعن 
السلطات البر يطانية على اظهار هذا اللاح » وهو 
اختراع بر يطاني » قبل أن يصبح لدی البر يطانيين 
الكمية اللازمة منه » عحيث مكن معها الحصول على 
ولكن القيادة البر يطانية قررت 
استعمال الموجود مها باسرع ما يمكن 6 وصار 
هذا الامر واقعاً في ١١‏ ايلول (سبتمير) من العام 
۱۹۱٩‏ عندما ازل على الشاطى" الفرنسي 59 ديابة 
وصل مها الى ساحة القتال في «السوم» ٤4۹‏ 
استعمل مها ۳١‏ في الحجوم حيث وصل بعضها 


نتائج حاسمة. 


"TY 


حلت و ١‏ 
,ايضداد 
: حر : 
2 عات 
Ra‏ ب ادق ل ٠١‏ 
الصبحراءالسوريه عام ANY JA‏ 


رتل من القوات الفرنسية العاملة مع البر يطانيين في فلسطين 


فعلا إلى الحطوط الالمانية وكان تأثيرها علمم مذهلا» 
وقد أخطأ الحلفاء في اظهار سلاحهم الجديد قبل 
ان يتمكنوا من انزال الاعداد اللازمة منه الى الجبة » 
كا سبق ان اخطأ الالمان في العام ٠۹۱۰‏ في أظهار 
سلاحهم الحديد »> الغازات الامية» دون ان 
يستطيعوا الحصول به على انتصار حاسم . 

كانت خطة الحلفاء في « السوم » تقضي بأن 
يصار الى هدم الحنادق الالمانية والمواقم الدفاعية 


السلبية بالقصف المدفعي ثم الى الحجوم من جهتين 
يتقدم الافرنيون من شرفي «السوم » الى جنوبي 
«برون» »ويتقدم الير يطانيون الى «بابوم» و«اشيت 
لوغران». وقد بدأت المعارك في الساعة السابعة والنصف 
من اتوم لاان مول اإترليق) ال أذ اللجوم 
لم يفاجى” الالمان الذين كانوا يشاهدون الاستعدادات 
السكرية عد اشير راان النقاط ى خر المد 


القابع امامهم . وما كاد ينقضي ذال اليوم حى 


كان البر يطائيون قد خسروا ما لا يقل عن ستين 
ألف جندي » وهى اكير خسارة اصابت الجيش 
الانكليزي في يوم واحد » من تاره السكري » 
عاد الحلفاء الى الحجوم ثانية في ٠٠١‏ من الشهر 
نفسه واستطاعوا الحصول عل انتصارات محلية أسر 
فها حولي اثي عشر آلف جندي الماني .. ثم اشتد 
اهجوم البر يطاني الفرنسي خلال شهر ايلول (سبسير) 
على المرا كز الالمانية اشتداداً هائلا وصفه «لودندو رف» 
بانه عبارة عن مجزرة » وكان الالمان فيه يدافعون 
دفاع المتميت » والحلفاء يقاتلون قتالا عنيداً ومع 
ذلك فان الارباح كانت فيه قليلة بالنسبة الجسائر 
وان تمكن الحلفاء في ١١‏ ايلول (سيتمير) من أسر 
٦ه‏ ألف الاي » وريح ١86٠١‏ كيلويتراً مربعاً 
ققط من الارض » اما خسائرهم فكانت كبيرة 
جد وي ۲ تشرين الاول (اكتوير) اقتنم 
السير «دوغلاس هيغ » القائد العام لقوات الانكليز ية 
بأن الخط الالماني لا مكن اختراقه خلال تلك 
اة( انظ الوم ا 

اما في الجبة الشرقية » فقد حبت النمسا 
معظم قواها وهاجمت أيطاليا في العام ١515‏ وتوغلت 
بعيداً ني انتصارانها » مما حمل ايطاليا على طلب 
النجدة من روسيا » فاستجابت وسيرت اربعة جيوش 
بقيادة ارال « بر وسيلوف » : وضع الجيش الثاني 
بقيادة « كالدين » » واليش الحادي عشر بقيادة 
« ساخاروف » » والجيش السابع بقيادة « شكير 
با کیف » » والمیش التاسم بقيادة « لشيتسكى » . 
وابتدأ الحجوم في الرابع من شهر حزران (يودو) 
على جبهة بلغ طوا 807٠‏ ميلا »> وما حل اليوم 
الثاني هن الشهر نفنه » حى كان الروس قد 
حرروا معاقل « قوطينيا ۾ » محدثين ثغرة في الخط 
النمساوي بلغت حمسين ميلا » م اخذت تتسم 
بتقدم الروس فاصبحت في اوائل موز (يوليو) 
جبة ساحها ٠٠٠١‏ ميل » وعمقها ٠٠‏ ميلا » 
آسرين فيا اكثر من ۳٠۰‏ ألف جندي مم 4٠٠‏ 
مدفع و ۱۳۰۰ رشاش . و يتوقف الزحف الكبير 
على النمسا الا بعد تدخل الالمان وتعيين «هندنرغ» 
قائداً للجبة الشرقية بكاملها » مما فها الجبة 
التمساوية من بر اللطيق » إلى » برع «. 
الزحف البر يطاني على فلسطين : 

بعد قشل حملة جمال باشا على السويس 
وانكقائه نحو فلسطين » ترك في سيناء قوة ركية 
عهد بقيادتها الى «قون كرس » الالماني الذي كان 
رئياً لاركان حرب الفيلق الثامن الذي تام تحملة 
السويس » وني الواقع فقد ظلت المناوشات قائمة 


وحدة سنفالية على قاعدة الانطلاق 


بين هذه القوة وبين القوى الير يطانية في السويشس 
طيلة العام ه١91١‏ وح أواخر العام ١4١5‏ » 
دون أن يستطيم أي من الحصمين احراز نصر 
ج : 5 
وكانت الميادة السياسية البر يطائية في تلمسها 
الحصول على كسب استراتيجى ومعنوي » قد رأت 
في احتلال فلسطين ودخول القدس » ما يحقق لا 
ذلك الكيب ٠‏ فاعات تقد لحك عبن ناء 
سيناء » نحو العريش فأقامت خطوط السكك 
الحديدية » وي آذار (مارس) من العام 1۹۱٩‏ 
اوصلبا الى و القنطرة » م بعد ذلك الى ر القطية » 
بالاضافة الى مد أثابيب المياه وهى انابيب كبرة 
تم تمضيرها. وصنعها في. الولايات الحسدة الاميركية 
بناء على طلب بريطائيا. وتي خريفا ١9١5‏ 
كانت خطوط السكك الخحديدية قد وصلت الى منتتصف 
الطريق بين القنطرة وحدود فلسطين » وبذلك ثم 
التحضير المادي للزحف » و بلغ عديد القوى 
البر يطانية في مصر بقيادة الجترال « موراي » ماله 
وخمون ألف جندي » وستة آلاف جندي هندي » 
اما القوات التركية في فلسطين وسوريا » فم تكن 
تتجاوز الحمسة وخسين ألفاً» مبا في العريش 
۰ جلدي . 

في نفس اليوم الذي تم فيه التحضير الكامل 
للهجوم » وكانت القوات البر يطانية قد عززت بان 


دبابات و بعض المدافع الثقيلة 4 أفادٹ التقار ر 


الكوقة انه الاترالة كيد ا حلرا. ملفل "امرك ب نع 
القوات الير يطانية في ۱ كانون الاول (ديسسير) 
وشرعت مجمم الالغام من الرفاً » وتشييد رصيف 


للميئاء حيث وصل في ۲۳ منه اول مركب من 
« بور سعيد » ناقلا المؤن والذخائر . ووالى البر يطانيون 
زحفهم فاحتلوا « رفح » في ٠١‏ كانون الثاني (ينار ) 
۷ ووجهوا قراهم نحو «غزة». 

م تكن حامية «غزة » “لزيد عن اربعة آلاف 
جندي » وعلى الرغم من ذلك لم يستطم البر يطانيون 
مهاجمهبا قبل شهر آذار (مارس) ۷ كا 
ان الهجومين اللذين قاموا مبما قد باءا بالفشل خصوصاً 
المجوم الثاني بقيادة الجنرال « شتود » قائد الفيلق 
الصحراوي في النصف الثاني من شهر نيان (ابريل) 
الذي أدى الى تأجيل فكرة احتلال «غزة» . 

ا وصل الجترال ر اللئبي » الى القاهرة ي 
۷ حزيران (يونيو) 1١91١07‏ كانت الحكومسة 
البر يطانية قد ممست على احتلال فلسطين واصدرت 
اليه اوامرما بذاك . وي السابع والعشر ين من شهر 
تشرين الاول (اكتوبر) بدأت المدافم الانكليزية 
تطلق قذائفها على «غزة» وكان عدد المدافم لا 
يقل عن ثلامائة مدقم بالاضافة الى مداقم بعض 
القطع: من الاسطول الانكليزي الي شاركت في 


تحضير الحجوم . ولي الواحد فالثلاثين من الشهر 


نفسه 5 الاستيلاء الير يطاني على « بكر السيع » . 
ما كاد الجترال « اللثبى » يطمئن الى سقوط « بثر 
السبع » حى اطلق 56 عل « رة » ٤‏ الثاني 
من شهر تشرين الثاني (توفير), ودامت المعركة 
خحمسة ايام استطاع بعدها الير يطانيون اسقاط المدينة 
ودخوطا (انظر غزة « معارك » ۱۹۱۷) . وتابم 
الجنرال « شعود» تقدمه نحو القدس » في الخامس 
من كاتون الاولك (ديسمير) حيث استطاع دحول 
المدينة بعد اربعة ايام وكان ذلك بالنسية الى 
البريطانيين امراً غير منتظر » اذ كانوا يتوقعون 
مقارمة ركية عنيفة » بيما لم يضطروا الى اطلاق 
رصاصة والحدة (انظر القدس » ممارك ) . 

والواقم ان انكفاء الاتراك المتتالي » وتسليمهم 
معاقلهم الواحد تلو الآخر لم يكن سببه قوة الدفم 
البريطاني فحسب » بل ايضاً والى حد كبر » 
ثقل الهزائم الي منوا مها خصوصاً على الارض العر بية 
سواء في العراق » او في الحجاز حيث رفع « الشريف 
حسينْ »»في حزيران (يونيو) 21415 على الثورة 
معلناً استقلاله في و مكة » ومذيعاً نداءه الشهير الى 
العام الاسلامي بضر ورة طرد العيّانيين مهدا لاستقلال 
البلاد العربية » وكان من اتر هذا النداء ان اثيرت 
العواطف وخدت الاختلافات القبلية . 

بدأت حملة «الشريف حسين» في «مكة 
المكرمة » وقادها بنفسه وانتصر فما انتصاراً كاملا 
على الاراك (انظر الثورة العربية الكبرى) ٠‏ ثم 
قسم قواته من المشاة والهجانة والحيالة الى أربع 
مجموعات بقيت واحدة في مكة وتوجهت الجموعات 
الثلاثة الباقية بقيادة انجاله »> غرياً الى ر« جدة» 
وشالا الى « المدينة » وجنوباً الى « الطائف » . 
واهتمت بر يطانيا اهيّاماً كبيراً بالثورة » فشحتت 
الاسلحة الى الحجاز »ء كا اعيد تنظيم القوات 
العربية فتولى الامير « عبدالل » جموعة من أربعة 
آلاف » والامير و علي » مجموعة من مانية آلاف » 
وعهد الى المحموعتين بمهاجمة « المدينة المنورة ». 
ومجموعة الامير « فيصل » في «أينبع » وقوامها مانية 
آلان » وقد ابلت هذه القوات البلاء الحسن في 
معظم معاركها ضد الائراك » كا قام العقيد 
« لورانس » خدمات كثيرة للامير « فيصل » في 
مطاردته فلول العمانيين في شري الاردن وفلسطين 
وسوريا. ويي کانون الاول (ديسمير) ١51١5‏ 
اعترفت حكومات بر يطائيا العظمى وفرنا وايطاليا 
رعياً بالشر يف حين ملكا على « الحجاز » فزار 
جدة » بصحبة وزرائه وتلى الهاي من قادة 


الطرادات الانكليزية والفرئسية 4 ف البحر الاحمر 5 


انهاء الخرب : 
في اوآخر العام ١915‏ شهدت الجبة الغربية » 
وكانت نقطة التقل في ميزان الحرب » ترا في 
القيادة الفرنسية » فقّد اقيل الماريشال ر« جوفر» 
وعين مكانه في القيادة اا الفرنسية الجترال 
« نيفل » وهو من ابطال ر فردان » الا ان هذا 
القائد لم يوفق في المجوم العام الذي امر به خلال 
شهر کانون الاول (ديسسير ) والذي انکشفت خططه 
للاعداء قبل انطلاقه » وجعل الالمان يتراجعون مسافة 
سين ميلا .» ويتحصنون في مواقم جديدة » تاركين 
المجوم العام الفرنسي يقع في الفراغ » فأقيل هو 
ايشا وعين الجترال « بيتان » مكاله . وجاء العام 
۷ متميزاً يحدثين هامين قدر لكل مها ان 
يؤر تأثيراً بعيداً في تاريخ الحرب : اولمما دخول 
الولايات المتحدة الحرب فعليأًء وثائهما الثورة 
الروسيه . اما الحدث الاول فكان سيبه المباشر 
سرت الفا ا ا اة اران الاك ولون هاا 
والحدث الثاني ارتبط بفشل الليوش الروسية المتتابع » 
والثورة الروسية شباط (فرایر) 1١9511‏ . 
وإذا كانت اورة قد هزت الروس ودفعتهم 
نحو التفاوض مع ألمانيا » قإن حرب الغواضات 
التي علق عليها الألمان آمالا كبيرة 
قد فشلت في اخضاع بريطانياء بل لقد بلغ من 
تغلب الاسطول البر يطاني على هذا السلاح إن جاء 
وقت لم تكن ترجم فيه سوى غواصات قليلة العدد 
الى قواعدها . وأذ تحطمت آمال « لودندورف » عل 
صفحات البحر » فقد ظل موقفه في الير قوياً 
راجحا . في تشرین الاول (اكتوبر) ٠٩۱۷‏ ارسل 
ا مت رف ركيت اق ا ا 
النمساوية - الايطالية وانضمت الى تع فرق مساوية 
مؤلفة الحيش الرابع عشر بقيادة « فوك بيلوى › 
وشنت هجوياً عاماً في المنطقة الجبلية نحو الال 
الشر في عن ايطاليا » بالتنسيق مع جيشي « بورفيك » 
اللذين يقوبان بالحجوم على الشاطى” الادرياتيي › 
فتمكنت جميعها من نمزيق الجيش الايطالي » 
واضطرت ملرون جندي ايطالي الى التقهقر والانكفاء » 
با اسرت بعد بضعة ايام للهجوم". ماي ألف 
جندي و ۱۸۰١‏ مدفع » وتابعت انتصاراما على 
الجبية الايطالية بتدمير حولي مانماية ألف جندي 
بين قتيل وجريح وأسير » ألا ان الايطاليين استطاعوا 
اخيرأ وقف التقدم الا لاني - النساوي مع اطلالة 
الشتاء وثلوجه , 
بحثت في قيرات متفاوتة من العام ۷ا۹٠‏ 
مشر وعات لعقد صاح بين المانيا والحلفاه » وجاءت 


اليل 


خر 


صليك 


ويد ور اة عل الجنهة رة 


العروض من بعض المسؤولين الالمان انفسهم » ولكن 
مجلس الوزراء البر يطاني كان يشترط لقبول الصلح 
جلاء الانيا عن بلجيكاء و إعادة الالزاس واللورين 
الى فرناءودفعم تعويضات احلفاء . وكان أن قرر 
« لوأندورف » القيام بجوم في الجبهة الغر بية لعله 
يوفق في فرض صلح على الحلفاء » فسحبت اربعون 
فرقة من الجبهة الشرقية » ودفع بها الى الجبهة الغر بية 
في محاولة لازال ضربة حاسمة بالجيشين الر يطاني 
والفرنسي » عند منطقة اتصاطما . ووقعت الضربة 
الي لم تكن حاسمة كما اريد هما » في شهر آذار 
(مارس) من العام ۱۹۱۸ ء بعد أن مهد ها أربعة 


آلاف مدقم بسيل من النيران على الجيش الخامس 
البر يطاني بقيادة المجيرال « غوف » . على الرغم 
من تدمير الجيش الير يطاني الحامس ووصول القوات 
الالمانية الم جنوبى «اميان » فقد ممكن اللفاء 
فر رالا عل “رقن احشرم د عطس راتا 
زر وعهم > واخذوا بالتحضير الهجوم العام المقبل › 
وكان ذلك بفضل توجيه القيادة وتعيين “الجترال 
« فوش » قائداً عاماً لقوات اللفاء في فرنسا في 
4 نیسان (اریل) 1۹۱۸. وشعر الالمان بالرتیات 
القائمة في خطوط الحلفاء فارادوا مجدداً القيام هجوم 
عام ثان » وكان ذلك في ١١‏ موز (يوليو) ء 


الا ان هذا الحجوم لم يكتب له النجاح »> كا 
اعطى المبادرة للحلقاء بالبدء بعملياتهم الهجومية اعتباراً 
من الشامن عشر هن الشهر نفسه. وبغية الحفاظ 
على تلك المبادرة واستخلالها »> عمد «فوش » الى 
شن عدة هجماتث ليمنم خصمه من أستعادة روعه 
وتجميم احتياطه » ولقد عهد ذه المجمات الى 
« هی » و « بيتان » و« رشينغ » وكان هذا الجترال 
قائداً للقوات الام ركية الي ابتدأت تنزل على الساحل 
الفرنسي بناء لطلب من الحلفاء » اعتباراً من شهر 
نیسان (اريل) باعداد كبيرة . 

وعهد و فوش » الى « هيع ١‏ جوم مفاجى”' 
في جببة « أميان » . وشن هذا المجوم الجيش الرابم 
البر يطاني بأمرة « رولنسون »» بيا أمر الجيش الثالث 
الفرنسي بقيادة « دبي » (وكان قد وضع بالتصرف 
العملياق للجترال « هيع ») بتوسيع القتال نحو الجنوب: 

في الثامن من آب (اغسطس) انطلق اهجوم ؛ 
ونزل على الالمان :زولا مفاجاً حطم معنويامهم ومكن 
الجيش الرابع البريطاني من أسر 8٠٠٠١‏ جندي 
اما دي ١‏ ت كرات رالراق راكد 
الفرق الالمائية الامامية . 

قال « لودندورف » : « ان يوم الثامن من آب 
ا كام الوم الان لج اکان د 
تاریخ الحرب » فقد بدد كل شك حول هز مة 
وتنا المحخاربة... فالحرب بحب أن تنهى». وبا 
كان ٠‏ لودندورف » يحاول تجميع قواته المبددة» 
والالكفاء أل عطويل :دفاعية فة 6 فر و فرش + 
عدم رك الفرصة له وضربه الضربة الخاسمة خلال 
خريف ١418‏ بدلا من تأجيل ذلك حى العام 
التالي , 

وعلى جمة بلغاريا ركز « فرانشيه » قائد القوى 
الفرنسية في « سالونيك » على تحضير قوة مشكركة 
فرنسية صر بية ودفعها في هجوم عام » في الخامس عشر 
من .ايلول (سبتمبر) بالتنسيق مع القوى البر يطانية 
فشطر اليوش اللغارية الى شطرين » وانزل ہا 
خسائر جسيمة » أدت ببلغاريا الى طلب الصلح 
الذي وقع في ۲۹ ايلول (سبتمير) ۱۹۱۸ . 

تلا استسلام بلغاريا إلقاء السلاح من قبل 
ركيا . فقد قاد الجئرال « اللنبى » هجوماً على 
حابن ا ی املظ > بيذ آذ دنال ا 
القوى من * ضد | الى 4 ضد ١‏ لصالحه ع 
في 9 ايلول (سبتمير ) انطلق الحجوم دائعاً الارال 
امامه باتجاه الشإال نحو داخل البلاد »> واحرزت 
خيالته نصراً ساحقاً في « مجدو » في فلسطين قرب 
حيفا 5 تدافعت نحو « دمشق » فحلب » وكان 


استسلام تركيا في الثلاثين من الشهر التالي . 
على اة الغربية » وضعت خطة هجوم كانت 

هذه ٠ال‏ معاضة 6 وكارك ى ادها ر فن 

وقادة جيوش اللفاء» وقضت باطلاق التقدم على 

محاور أر بعة في وقت واحد كا بل : 

ج حور غږ بی « الموز» يوم به الاميركيون › 
وآخر غر بي « أرغون » يقوم به الفرنسيون » 
وكلاهما باتجاه « ميزيير » وذلك في ١5‏ ايلول 

- حور ثالث عهد به الى الير يطانيين في « کانتان - 
كاميري » باتجاء « موبوج » » وحدد انطلاقه 
00 

- محور رابع ينطلق فيه اهجوم بتاريخ ۲۸ ايلول 
(سبتمير) باتجاه ر غانت » وعهد به الى القوات 
البلجيكية المعززة بقوى الحلفاء. 


بدأ ال هجوم العام على شكل كاشة بين « ايبرز» 
و« فردان » » واستطاع « هيع » الاتقضاض عل خط 
بر هندنير غ » الحصين واجتياز اصعب بقعة فيه (قنال 
الشبال) . وني القامس من تشرين الارل (اكتوبر) 
كأ ار طا ورال زا كتفت مامه رمن 
منبسطة سهلة العبور. 

على الجهة الايطالية بعد ان اوتف المد 
الاق ا التساوى: عند بر واف ية فا 
۹۸ بفضل التعز زات الي قدمها الحلفاء» 
استمر ثبات الايطاليين خلال الصيف ايضاً » وفي 
۲۷ تشر ين الاول (اكتوبر ) تحرك , كافان » فاجتاز 
هر « بياف » ہجوم كبير تحر ( فيثير يوفينيتو ) 
ومح قطن E‏ 0 سهل 
الادرياتيك والجال» ويي ٠م‏ تشرين الاول 


زاكر )ميت اهن عاف ل اا ع 


البلجيكيون يقاتلون بوحدات غير معدة لحرب طويلة قاسية 


مدفع ثقيل محمول على عربة سكة حديدية 


1۳1 


طلب الصلح والحصول عليه في اليوم نفسه . 
وأضنى الجوع الشعب الالماني » وضاقت به السبل » 


وتحطمت معنوياته وارادة القعال فيه » ودب اليأس 
الى قلوب القادة والجنود » فعرفت القوات المسلحة 
نوا من العصيان » عندما رفض بحارة الاسطول 
الحررج به من الموان* » لملاقاة اساطيل الحلفاء 


وكان ذلك اول مظهر لاندلاع اللورة (4 تشر ين الثاني 
(نوفير ) )؛ فتنازل الامبراطور « غليوم » عن العرش 
وفر الى و هولندا » في التاسم من نشرين الثاني حيث 
اعلنت الجمهورية في اينوم نضه . وكان الالمان 
في الثالث من الشهر قد طلبوا من رئيس الولايات 
المتحدة الاميركية « ولسون » الموافقة على هدنة » 
ولكن طلهم لم يقترن بأي تجاوب من الحلفاء. 
اما وقد تقوضت اركان الدولة الالائة فأصيح لا بد 
من القبول باستسلام غير مشروط ساعد في فرضه 
على الالمان متابعة الضغط العسكري الذي قام به 
« فوش »» ققد ج 58 فرقة أميركية و ٠٠٠‏ دبابة 
لتوجيه ضربة شرق « اللورين », وكان قد ارتفع 
عديد القوى الاميركية في فرنسا ألى ٤۲‏ فرقة . 

وهكذا ألقت المائيا السلاح » واضطرت الى 
توقيم صلح غير مشر وط في الساعة الخامسة من صباح 
اليوم الحادي عشر من تشر ين الثاني (نوفير) ٠۹۱۸‏ 


في عربة « فوش » في « کامبييني » » واضعة بذلك 
نباية حرب استمرت 4 شنوات » وثلاثة اشهر » 
وعشرة أيام . 
نتائج الحرب 

احدثت الحرب العالمية الاولى تغييرات جذرية 
في خريطة اوروبا السياسية . 
الحريطة اربع امبراطوريات كبرى هي الامبراطورية 
الألاقة 6 والامواطررية ' التسناؤية اماو 
والامبراطورية الروسية »> والامبراطورية العمانية > 
وق مقابل ذلك ظهر على خريطة اوروبا عدد 
من الدول الجديدة والكيانات السياسية المستحدثة , 


ا من 


فيي شال اوروبا ظهرت دولة فنلندا وجمهوريات 
البلطيق الي سلخت من الاراضي الروسية وهي استونيا» 
الأنشياء ولكراننا 4 - كا .عاد اك الطيوان: مدزلة 
بولونيا بعد غياب اكثر من قرن . 
5 دائز ينغ الحرة » ابي وضعت باشراف عصبة الام 
واداراتها. أما الى الوسط فقد ظهرت دولة تشيكوسلوفا كيا 
ودولة هتغاريأ الي انفصلت عن النمسا. 

التغيبرات تلك نص عليها مؤمر باريس وهو 
ا ا و كاقرة :الاق 
(ينار) ٠۹٠4‏ لتسوية المشاكل الي خلقهبا 
الحرب » واشت ركت فيه الدول الحليفة والدول المشاركة 


ا تيه 


توقيع أتفاقية الحدنة ٠۹۱۸/۱۱/۱۱‏ (غابة كامبييني ) 


1۲ 


في الرب وعددها جميعاً اثنتان وثلاثون دولة 
واستبعدت عنه جميع الدول الحايدة » والدول المركزية» 
وروسيا . 

بالاضافة الى وفود الدول المنتصرة »> ذهب ألى 
باريس عدد من الونود غير الرسمية الي لم تكن 
تمثل دولا مستقلة بل فئات خاصة » كاللبنانيين 
والمصر يبن والارمن وألا كراد والكوريين والارلندين 
والر وس ألبيض وغيرهم . واحصر نشاط هذه الوفود 
بالتظر الى عدم اعنراف المومر بصفة رسمية لماء 
في العى لقابلة اعضاء المؤتمر البارزين وعرض 
نا كليم : ا ی ی كفت لطت رر 
بتابيد مطا لم : 

إن معاهدات الصلح الي اعدها مؤيمر باريس 
وفرض على الدول المركزية الى حسرث الرب ان 
ترننيا") ٠‏ ع سكو E A SSNS‏ 
رطان اشر ا ا 
فقد نجت عل مئوال معاهدة فرساي فتضمنت 
اقساماً او فقرات كاملة من ثلكة المعاهدة > معي 
ان مماهدة فرساي كانت المعاهدة الأم او الاساس 
بالنسية لباقي المعاهدات . 
معاهدة فرساي ۸۸ ألف کیلومتر مر بم من اراضيها 
ومانية ملايين من ابنائها الذين تحولوا الى اقليات 
في الدول الحاورة لها > وعادت مقاطعتا « الالزاس 
واللورين » الى قرنسا » كا انشئت مدينة « دزیم 


ولقد خسرت الانيا موجب 


الحرة » ووضعت باشراف وادارة عصبة الام . 
و بالاضائة الى هذه الاقتطاعات فقد فرضت عل المانيا 
شروط عسكرية قاسية » اذ حدد حجم القوات 
الي لا عق لما ان تتجاوزه »> وفرضت شروط 
ا كانت من اصعها جميعاً اذ بلغت الغرامة 
المتوجب دفعها ++ بليون دولار تعويضاً عن الاضرار 
الي احدثها الحرب والي تحمل الانيا مسووليسة 
اشعاها (انظر فرساي » معاهدة) . 

وضع مور باريس نصوص مماهدة « سيفر » 
لتطبق على الامبراطورية العماتية . وكان من اهم 
ما نصت عليه بئودها سلخ متاطق واسعة من الممتلكات 
المهانية كأرمينيا والبلاد العر بية وتراقيا ومنطقة ازمير 
في غربي آسيا الصغرى . ورافق ذلك عمليات 
عكرية قام بها الحلفاء على الرغم من استلام 
رکا » في اواخر العام ۱۹۱۸ واوائل العام 44۱۹ 
أذ غزت اليونان منطقة أزمير وسيطرت علها؛ وهاجمت 
اساطيل الحلفاء العاصمة اسطئيول واحتلها » ويل 
الايطاليون في اضاليا » ودخل الفرنسيون كيليكيا 
کا اعلن الارمن استقلالهم . كل هله العمليات 
اجبرت الحكومة الممانية على توقيم المعاهدة كا 


هيأت الظروف النفسية والشعبية لمصطقى كال » 
المفتش العسكري العام في منطقة الاناضول » لأن 
يقود جيش الاناضول ونحرر بلاده ويؤمن وحدة 
شبه الجزيرة وسيادتها واستقلالها »> وير الحلفاه 


عل تعديل معاهدة « سيفر » معاهدة لوزان , 


194684( الحرب العالية الثانية‎ )٠١( 
(440 


بدأت الحرب العلمية الثانية في أول أيلول 
(سبتمير) ۱۹۳۹ »۰ وانهت في أوروبا في الثامن 
من أيار (مايو) ۱۹٤١‏ » كا اهت في الشرق 
الاقصى باستسلام اليابان ني الثاني من أيلولٍ (سبتمير ) 
5 . 
واش ركت فا معظم دول العام »> وتسبب عا من 
الحائر البشرية والعمرائية ما يعادل خائر حروب 
لصوو ١‏ | عة انها ش 

انقسام العام الى معسكرين : احور والحلفاء : 
انقسم العالم قبيل المرب العالمية الثانية الى معسكرين 
هما : الحور والحلفاء. (انظر المحور » والخلفاء) . 
وكان الحزب النازي قد سيطر على المانيا بزعامة 
ادولف هتلر منذ العام ۴۳ وفرض عليها نظاماً 
د كتاتورياً . فأخع الاقتصاد الالماني لتوجيه الدولة 
الصار م »> وانشأ قوة عسكرية ضخمة في البر والبحر 
والجو » وضرب عرض الحائط يمقر رات عصبة الام » 
وطالب بتكوين 0 الرايخ الثالث » من جميع المناطق 
والدول الناطقة باللغة الالمانية > مما جعل النازية 
تصبح خطراً على جميع الدول الحاورة لالمانيا » 
حيث تستممل اللفة الالمانية . والتقت مطامع النازية 
الالمانية بمطامع الفاشية في ايطالياءحيث كان الحزب 
الفاشي .زعامة « بنيتو موسولي » قد سيطر على ايطاليا 
منذ العام !4 » وفرض علها نظاماً د کتاتوریاًء 
كا أنشأ قوة عسكرية كبيرة في البر والبحر والجو > 
ورفض عقر رات وائذارات عصبة الأهم حول سياسة 
موسوليي النسعية في شري افريقيا (المبخة والصومال). 

الاسباب المباشرة للحرب : كشفت المانيا 
التاز ية مذ العام ٥‏ عن نواياها التوسعية الي 
أدت الى إشهال نار الحرب فيما بعد . ونقض هتلر 
مماهدة قرساي في العام ٠۹۳۰‏ بشأن بناء القوة 
العسكرية الالمانية »> وكذلك بغأن التمركز الالماني 
العسكري ي منطقة الرين المتزوعة اللاح )۱١۹۳١(‏ 
موجب المعاهدة المذ كورة » م خم النمسا (الانشلوس) 
(۱۹۳۸) » وضم مقاطعة السوديت وفرض سيطرته 
عل تشيكوسلوفا کیا بعد مؤتمر میونیخ (۲۹ أيلول 


وقد دامت هذه الحرب حوالي سك سئوات 


۸ ).وقد أظهر الحلفاء > وبشكل خاص ثيفل 
تشميرلين رئيس وزراء انكلترا » الكثير من الحو 
من ألقوة الالمانية وتهديدات هتلر » مما جعل المؤممر ين 
في ميونيخ » وتشميرلين مهم , يرضخون المطالب هتلر 
خوفاً من الحرب. ونجم عن ذلك زوال دولة 
تشيكوسلوفا كيا » وتأكد للحلفاء أن مطامع النازية 
لن تقف عند حد » فبدأت فرنا وانكلترا بالتسلح 
والاستعداد منذ العام ٠۱۹۳۸‏ . تم طمع هتلر بتوسع 
بلاده على حساب ليتوانيا وبولونيا » فتمكن من 
انتزاع ميمل من ليتوانيا (آذار وم#و١)‏ ثم بدأ 


يطالب بولونيا بمقاطعة دائتزيغ » وأرفق مطالبته 
بالبديد . ووقف الحلفاء : فرنسا واتكليرا الى جانب 


بولوتيا يشجعوها على عدم الرضوخ لارادة هتلر . 
وني غمرة التهديدات وقع تار سماهدة سرية مع 
الاتحاد الوفياتي في ۲۳ آب (اغسطس) ٠۹۳٩۹‏ 
لتحديد مناطق نفوذشا في بولونيا وبلاد البلطيق . 
وحاول الانكليز التخفيف من حدة التوبر وابعاد 
شبح المرب » فاقترحوا في أواخر آب (اغسطس) 
به بو( الدء ممفاوضات دبلوماسية بين بولونيا والمانيا» 
ففشلت المحاولة > وكان بدء المجوم الالماني على 
بولونيا في أول أيلول (سبعمير) ٠۹۴۳۹‏ » , بذلك 
بدأت الحرب العالمية الثائية . 

الوضع العسكري العام قبيل الحرب : 

أ- في المانيا : ثلاثة عناصر رئيية حددت 
الطابع الذي جعل لعمليات الحرب الالمانية ميزة 
خحاصة مختلفة عن المامى : فاعتاد الآلية من جهة 
وقوامها الفرق المدرعة 7 ومكنئنة الوحدات من جهة 
ثانية الذي يسمح بالتصرف بالقوات في الزمان بالرعة 
الي تقعضيها ظروف المعركة » واخيراً بر وز الطيران 
کو فد خاس ۾ وامكاناته ي زل تقل الممركة 
عن المؤحرة وني ضرب المرأ كز الاستراتيجية ورا كز 
القيادات » كل ذلك جعل من الحرب العالمية الثانية 
حرباً ذات طابع خاص لم يعرف في المرب الي 


035 


اما الاسلوب » فهو ايشا تغير » فقد اقتضت 
التقنية الجديدة استخدام عنصر السرعة استخداما 
كاملا » فمل أمتداد الجيبة بكاملها لا يحصل الحرق 
إلا في مكانين او ثلاثة أمكنة » عرض كل مها 
لا يتجاوز الكيلويترات الثلاثة > ولا يتحقق ذلك 
الحرق بشكل موجات متتابعة » بل بشكل حاشد 
وحميق ومتصل » تندفم فيه الفرق المدرعة متبوعة 
بفرق المشاة الآلية لتفتك بالاحتياط ولتصل الى 
المدف الذي يعين فى مؤخرة جهاز العدو » بيا 
تكلف وحدات أخرى من المغاة بتوسيع الشغرة ع 


ووحداتث غيرها محماية محنبة السهم مد هجمات 
الدبابات العدوة . (انظر الحرق > ولتغرة » والحرب 
الخاطفة) 1 

ان أسلوباً قتالياً كهذا يتطلب تحزئة الوحدات 
الكيرى الى مجموعات تكتيكية ذات تفكيل متغير 
وفقاً للظروف » وتكون مجهزة بكافة انواع الاشلحة 
بصورة تممكها من الاعاد على نفسها درن أن 
تنتظر ء على الأقل في بده عملياتها » أية مساعدة 
خا (انفل > اوقل اه کن لمان 
مع استعمالهم دباباتهم بالعمق و حشد وكثافة » مددوا 
عمل السلاح المدرع من النجال التكتيكي »> الى يال 
الاستراتيجي » بتأليفهم جيشاً مدرعاً مستقلا » تدخل 
فيه عضوياً الاسلحة الاخرى من مشاة منقولة » 
ومدفعية وهندسة محمولة » وبغية مكاتيحة الدبابة العدوة 
والطيران المعادي » لحظ في صلب التنظيم العضوي 
للفرق المدرعة أسلحة مضادة للدبابات واخرى مضادة 
للطائرات . (انظر بر غودر يان » و و القوات المدرعة ») 

كانت ألمانيا تملك في أيلول (سبعمير) ومو 
٠‏ فرق » و ۲۷٠۰‏ طائرة مقاتلة . وني ٠١‏ أيار 
(مايو) ١54٠‏ ارتفع عدد الجيش الالماني الى هلا ١‏ 
قرقة عاملة > ما عشر فرق مدرعة وأربعم فرق 
ميكانيكية > وفرقة محمولة . وي العام التالي رفم 
المدد ال ۲٠٣۰‏ قرقة ما ۲٤‏ فرقة مدرعة : أما 
في العام ٠۹4۳‏ فقد. وصل عديد الجيش الالاي 
الى ۳۲٠١‏ فرقة من المانيا فقط . وعلى أثر ادششال 
بعض الوحدات الاجتبية » والاعماد عل الحزب 
أصيح عدد القوات الالمانية ٠٠٠١‏ فرقة. على صعيد 
البحرية كان لالمانيا دأرعتان جباراتان إن الواحدة 
مما 0 ألن طن عما: بر بسمارك » و« ربز » 0 
ودارعتان تزن کل مما ب آلف طن همسا 
« شوئمورست » و« غليزناو » ٤‏ بالاضافة الى ممانية 
ادات ثقيلة وع دات خفيقة > انق 
«لدمرة»و واحد وسبعين غواصة . على صعيد الطائرات » 
كان لدی ألانيا ۳٠٠۰‏ طائرة صف أول في 
٠۹۳۹/4/۱‏ فكانت النسبة إزاء طائرات الحلفاء 
35 الو الا ا ی ل واخ ا 
بخص طائرات المطاردة »> ومن ۷ الى واحد فيما 
خص طائرات القصف وذلك لصاح المانيا , 

في فرنسا : كان ال جرال غاملان يتوق استعمال 
ایا اد اا اا حب و 
إلا أن الاوساط العسكرية والماتية الرسمية بفالييتها › 
كانت تثق عط و ماجيتو» وتشعر بأن الاسمنت 
يتفوق على الفولاذ «لن متاح أرض الوطن بعد 
العم ب سيك .قاط الو ج اميت 


1۳۴ 


والصخور ... ممكن بشمن دبابة شراء عدد من المدافم 
المضادة للدبابات ... 0 ربح اية معركة من قبل 
الطيران ... عندما يصبح العدق مىكا غل ار 
محاولاته الفاشلة ضد خط « ماجيئو» ينتقل الفرنيون 
الى العمل ألهجوبي . » تلك كانت بعضاً من تكهنات 
المنظرين العسكريين الفرنسيين . وعلى الرغم من دروس 
الحرب الاهلية الاسبائية » فقد بي الجيش الفرنسي 
ينكر الاهية الرئيسية للمائدة الجوية في الممركة » 
ولا برى في الدبابة سوى الاداة الي تفتح الطريق 
أمام المشاة بشل الاسلحة الآلية (الاوتوماتيكية) › 
فهى أداة نار لا أداة المناورة . وعلى ذلك فقد 
كان "ارون" وکیا عل تبات ف 
وبترتيبات خطية . وفي حين كان الالمان قد تفهموا 
الاهمية الجازمة للحركة بالسيارات على الطرقات 
ولتعميم استعمال اللاسلكي » بي الفرنسيون خاضعين 
للاطار الصلب » باعتادهم على النتقل بالسكك 
الحديدية والاتصال بالهاتف السلكى . (انظر القوات 
المدرعة) . ٠‏ 

وكان الجيش الفرنسي مؤلقاً من 44 فرقة ع 
يضاف الها + فرق انكليزية عاملة في فرنسا وذلك 
ي أيلول (سبتمير) سلة 8ه ١‏ » وبتار يخ ٠‏ أيار 
(مايى) ۱۹٤۰‏ ارتفم عديد ألقوات الفرنسية وكانت 
موزعة عل أربعة مسارح عمليات كا يلي : ضمت 
الجبة الشالية الشرقية (من جبال الجورا حى ڪر 
الشمال) بقيادة الجترال « جورج » : 
۷١ -‏ فرقة مشاة ضما فرقتان بولوئيتان و 75 قرقة 

احتياط (تتألف الفرقة من ٣‏ أفواج مشاة وفوج 

مافعية ) . 
١4 -‏ فرقة مشاة وفوج مدفعية . 


- 5 فرق مدرعة ثلاث مہا ثُقّيلة » وثلاث خفيفة 


التدريم . وتتألف الفرقة من لواء دبابات .١55(‏ 


دبابة) و فوج مدفعية › مضادة 
لمدرعات »> ممهندسين » واإشارة » ومصالح 2 
وكتيبة مشاة واحدة . 
ان قلة عدد مشاة الفرقة المدرعة » وخلو الفرقة 
من عناصر الاستطلاع » جعلا منها أداة غير مكتملة» 
و بالتالي أقل إمكانات من الفرقة المارعة الالمانية . 
أما الجبية الجنوبية الشرقية بقيادة الجترال 
«أورلي» فقد ضمت أر بع فرق هشاة وأر بعين 
كتيبة مشاة جبلية . كا ضمت جببة افريقيا الغالية 


ووحدة 


بقيادة المترال ( نوغي ‏ عشر فرق مشاة » وثلدث 
ألوية من الحيالة.يضاف للاعداد اعلاه قوام جبية 
الشرق بقيادة الجترال « ويغان » أي ما مجموعه 
ثلاث فرق غير كاملة , 


ضمت البحرية الفرنسية ۷ دارعات » وطرادي 
قحال » وحاملة طاثرات واحدة ؛ و م١‏ طراداً ثقيلا» 
و ۳۲ طراداً خفيفاً » و ۲۷ مدمرة » بالاضافة الى 
الغواصات . أما على صعيد القوات الجوية فكان 
مجموعها في مسرحي العمليات الثمالي الشري والجنوبي 
الشر بي ٠٠٠١‏ طائرة مطاردة » و ۲4۹۲ قأاذفة »› 
و١٠٠‏ طائرة استطلاع » و ۲۸١‏ طائرة للمراقية » 
مع المل بأن حوالي ثلث هذا العديد . كان حديئاً 


كا أن ستين طائرة فقط من سلاح الجو الفرنسي. 


كانت قادرة على اجتياز المسافة بين فرنسا و بولوئيا . 
في بريطانيا : م يكن البريطانيون غريبين عن 
أهية الدبابة في المعركة » فهم بناة هذه الآلة منذ 


الحرب العالمية الاولى » الا أنهم لم يكونوا يستخدمونها, 


بالكثافة الي استخدمها بها الالمان » فهي وان بقيت 
العمود الفقري في التنظيمات البريطانية إلا آنا 
كانت محاطة بعناصر أخرى من باقي صنوف 
الاسلحة . فمناصر الاقتحام الخاصة الي ألفها 
ابر يطانيون » قد جسدات نظرهم الى المع ركة المديدة» 
اذ تألفت من مشاة ومهندسين ودبابات ثقيلة » 
تعمل جميعها برابط كامل » وتنسيق مع المدفعية 
الكثيفة النيران » لفتح ثغرة في جزه من النسق 
الدفاعي ألاول » وعندما يم الخرق تندفم وحدات 
استمار الفوز تلاحق العدو » وتدمره (انظر القوات 
المدرعة) . أما الطائرة فقد كان هما أيضاً مركز 
الصدارة ف الجزيرة ألبر يطانية » واعتيرت الذراع الذي 
تستطيم بر يطانيا بواسطته التدخل في أية معركة 
خارج أراضها » بالاضافة الى شهرتها التقليدية في 
البحار » وقد تعلمت ر يطائيا درساً مفيداً من الحرب 
العلمية الاولى عندما اضطرت "الى خوض الحرب 
في الجببة الغربية » فمكفت على رفم مستوى قراها 
الجوية والبرية تنظيماً وتدريباً . 

في الاتحاد السوفياتي : على تلك الجمة الواسعة 
الي ممتد هن البلطيق الى البحر الاسود » سيحقق 
الروس » عندءا تتوفر طحم الوسائل الالتفاف المزدوج 
على الحشود المدوة الضخمة » وتنقذ كل عملية 
تطويق على جببة فسيحة ولي قطاعات جد متباعدة . 
فبعد أن اعتمد الروس تكتيك الضريات المتكررة » 
بالعمق ولي أدت الى نجاح جزني » اذا بهم 
يعتمدون تكتيك الضربات الجاتبية الي تؤدي الى 
بعارة جهود العدو ومنعه من نمیم قواته وحمله على 
أدخال احتياطه في المعركة . 

ركان الوفيات ينظرون الى الدباية كأحد 
العناصر الرئيسية للنجاح > ويعتمدون اعتاداً کلاً 
على كثافة نيران المدفعية الي تكون ساحقة في كل 


مكان . ولا كان للدبابة مركز حاسم في المعركة » 
فقد استعاض السوفيات عن الدبابات الحفيفة بالدبابات 
المتوسطة والدبابات الثقيلة ٠.‏ ومع أن الانكليز وحى 
الاميركيين لم يتجارز عيار مدافم دباباهم 5/امم 
والالمان ۸۸ مم »> رى السرفيات يجهزون دباباہم 
بمدافم عيار ؟5١‏ مم . أن قو هذا السلاح, ستحمقق 
للسوفيات فوائد مضاعفة » محيث تمم هم يالقيام 
بمهمة تدمير التحصينات العادية ومخوض المعركة 
على مسافة أبن 

أما الخدفعية ذاتية الحركة المتميزة بطاقاتها النارية 
المائلة » و بمدى ربيها العيد » فل تكن تسهم في 
التحضير للعمليات > متترة حى آخر لحظة » بل 
تدخل المعركة عند اشتباك الوحدات المدرعة » فيأتي 
مقعولها شديد الوظأة » عميق الاثر . 

وتجدر الاشارة الى أن السوفيات كاتوا يعولون 
خاصة على اشراك حشود هائلة من الدبابات في 
المعركة » ولهذا نفذت اا تحت طابح 
التفوق الملحوظ على العدو سواء من الناحية العددية ع 
آم من الناحية النوعية . ولقد أعاد السوفيات إلى 
الحيالة أهميتها الغابرة » ذلك أن طرق المواصلات 
ف الانتحاد الوقياتي » وصعوبة المسالك 5 شتائها 
الاييض » اضطرتهم الى الالتجاء مجدداً الى ذلك 
السلاح » وهكذا كانت اليالة تؤلف تارة أحد 
عنصر ي الثنائية الروسية : شيالة ‏ دبابات » لارهاق 
العدو وتطويقه » وطوراً الموصل المرن » أو الخلقة 
الناقصة بين الوحدات المدرعة السر يعة والوحدات المتنقلة 
على الاقدام »> وكانت القوات الروسية في مطلم 


أيلول (سبعمير ) ۱۹۳۹ مكونة من ٠٠١‏ قرقة تقريياً . 


العمليات على المسرح الاوروبي 

حملة بولونيا : أراد هتلر ببجويه على بولونيا 
تسوية مسألة « دانتزيغ » وسألة الممر البولوفٍ . 
ولكي ينجح في هذا الحجوم كان عليه أن يقوم 
بتغطية الانيا من جهة الغرب ضد احمال تدخل 
فرنا الى تحمى بولونا وكذلك ضد بريطانيا 
ای الى قد وا ي ا اا 
المعاهدة الالمانية ‏ السوقياتية فق أبن أغسطس) 
۹ أمنت الانيا من الشرق . 

انطلق المجوم الالماني على بولونيا بتاريخ أول 
أيلول (سبسبر) ١۹۳۹‏ وخصص اليش الالماني لهذا 
اهجوم ۲ فرقة عاملة و ١"‏ فرقة أخرئ احتياطية 
عبئت في خسة جيوش وانطلقت في اتجاهين, : ٠:‏ سمالي 
بقيادة الجرال « فون بوك » وتضم مجموعته الجيش 
ألثالث والجيش الرابع > وجنوبي بقيادة الجارال 
« فون رونشتدت » وتضم مجموعته الخيوش | 


تسلسل سير العمليات في بولونيا من ١‏ حتى ۱۷ أيلول ( سبتمبر )۱۹۳۹ 


والماشر والرابع عشر ؛ حيث اعتبر الجهد الرئيسي 
للهجوم . رلقد قيدت هذه الحرب بشكل خاطف » 
رأعطت الجيوش الالمانية فيها الدليل الاول أو التطبيق 
الاول لنظرية حرب المدرعات الخاطفة (انظر الحرب 
الخاطفة) . 

كان اليش البولوني يضم ٠م‏ فرقة مشاة 
و١١‏ لواء من الفرسان » بالاضافة الى لوائين 
مدرعين » الا أنه كان يفتمر الى التجهيز والاعتدة . 
وقد مكن الالمان من الحصول على حسم سريم 


المعركة » اولا بمضائهم على الطيران البولوني في 
الايام الاولى » مم أن هذا الطيران كان يضم 
٠٠‏ طائرة » وثانياً بالحركة والاندفاع المتواصلين »> 
وتطويق رحدات البولونية »> وقد أظهر البولونيون 
مقاومة ٠‏ ميتة حى الوم الذي اجتاحهم فيه السوقيات 
ف ٠٠‏ أيلول (سيعمير )»فائهوا بدفاع مستميت عن 
« وارسو » د ۲۸ منهءوتقاسمت الانيا والاعحاد 
السوفياتي بولونيا »> حسب خط يفصل بين ري 
و سان » و ر ناريف » رافدي بر الفيعولا  »‏ 


في الثاث من ايلول (سبتمير )اي 
بعد اتدلاع العمليات على الجهة البولوئية ابلغت 
فرنسا وانكلرا حكومة الرايخ تصميمها على مساندة 
بولونيا » فعرض هتلر الصلح علهما ولكبنا رفضتاه . 
اما ايطاليا فقد التزمت الحياد » وادعت بأن حلفها 
مع المانيا (ايار ۱۹۳۹) لا يلزمها خوض الحرب 
ثم جمدت روسيا في ۳۰ قشر ين الاول (|كتوبر ) 
۹ الى مهاجمة فتلندة » فاخخضسها في آذار 
(مارس) ١94٠‏ (انظر الحرب الروسية-الفئلندية) . 
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كانت الخيالة البولونية سلاحاً غير فعال أمام الزحف المدرع الالماني 


دبابات بولونية تتجه نحو الجبهة 


واثناء ذلك حاول هتلر مجدداً عرض الصلح على 
فرنسا وانكلترا » ولكن هاتين الدولتين رفضتا المصاخة. 
وبيما كانت المفاوضات السرية تدور لاهاء النزاع 
ف اوروبا » على اساس إن الانيا حصلت على 
مطالها » اذ بالائيا تزحف برعة خاطفة على 
الدا مارك فتجتاحها بسرعة هائلة ني ٩‏ نیسان (ار يل) 
سنة ٠ ١44.‏ ثم تنتقل الى الار ويج طمعاً بالحديد 
المتوفر لديها وتأميناً للمواصلات البحرية بين بحر 
الباطيق وعحر الثمال . وني أسبوع واحد كان الالمان 


ف 


يسيطر ون على البر ريج > دون أن يركوا للحلفاء 
فرصة التدخل او الماعدة الجوية > ما عدا محاولهم 
السيطرة على ميناء نارفيك الثرويحي . والتجأ الملك 
ها كون السابع ملك الثر ويج مع وزرائه إلى بر يطائيا 
ليتابموا من هناك محارية الالمان > كما كان البولتديون 
قد فعلوا قبل ذلك ببعة أشهر . 

الجبة الغر بية : على أثر انتصاراته في الْر ويج » 
توجه حتلر يضربته نحو الغرب » فيي العاشر من 
أيار (مايو) وجه مجموعة الجيوش (ب) بقيادة الجترال 
« فون بوك » والي تضم اليش الثامن عشر والجيش 
السادس ءاللذين ضبا ۴١‏ فرقة مشاة وفرقة خيالة 
بالاضافة الى م فرق مدرعة » وقوات من المظليين » 
هجوم كاسح عبر ولندا وبلجيكا . كان على 
وبوك» أن يحابه الجيش اطولندي» والجيش البلجيكي » 
والحملة الير يطانية الي أنزلت لؤازرة الحلفاء (بلغ 
مجموعها ١+‏ فرقة تسم مها على المسرح المولندي 
البلجيكي) با تقدمت مجموعة جيوش (أ) بقيادة 
الجترال رفون رونشتیدت» ءوکانت تفم الجيش الرابع 
والجيش الثاني عشر والجيش السادس عشر ومجموعة 
و« كليت » المدرعة وتتألف من 45 فرقة » بينها 
۷ فرق مدرعة »> و۷ فرقة في الاحتياط العام 
باتجاه الحدود البلجيكية عبر (الآردين) لكي تجابه 
جيفين فرنسيين يتألفان من ٠۲‏ فرقة مشاة وأربم 
فرق خيالة . أما في الجنوب وعلى الحدود الالماتية - 
الفرنسية بين الموزل وسويرا فد حشدت مجموعة 
جيوش (ج) بقيادة «فون ليب » وتعألف من 
جيشين . الاول والسابع ؛ نديما ۸ فرقة مشاة» 


بمهمة مديد خط و ماجينو» وتضليل القيادة الفرنسية 
حول الجهد الرئيسي للهجوم » إذ أن الفرنسيين كاتوا 
قد حشدوا على هذا الحط 4١‏ فرقة » هقايل هم 
كانت منتتشرة بين الحط المذكور والشاطى' . 
كان الجيش المولندي يتألف من عشر فرق » 
بالاضافة الى ما جموعه عشر فرق أخرى في تنظيمات 
عضوية أدنى . وعل الرغم من أن المهاجمينَ كانوا 
لا يزيدون عدداً عن سبع فرق وبعض القوات 
المظلية »ع فان اليش المولندي لم يستطم الثبات 
أمام الزخم. الزاحف ٠‏ بالنظر الى اتساع الجبة 
ألي كان عليه مكهاء والى تدني توعية تليحه. 
اعتمد « فون بوك » على المظليين فأنزل أربع 
كتائب مع فوج منقول جوا للاستيلاء عل الجسور 
في « مورديك » و « درودرشت » و« روردام ) على 
الطريق الرئيسي الممتد من الجنوب الى قلب هولتدا > 
با أنزلت كتيبة مظليين أخرى مم فوجين 
منقولين جواً للاستلاء على المطارات حول دهاع . 
استولى المظليون على المطار قرب « روردام ۾ وعلى 
الجسر ين الواسعين في « مورديك » واستطاعوا تأمين 
وصول النجدات البر ية الم » و بالتالي تأمين الاتصال 
مع ألقوات البرية النازية . ان هذه العملية الواسعة 
النطاق الي شلت بدئمة واحدة قلب هولندا » ألقت 
الذعر وثبتت نهائياً في هولندا الغربية » الفيلق الاول 
اندي والفزقة 'اللفيفة :الى . سارت 'لتحداته , 
أثناء ذلك تقدم الجيش الثامن عشر الالماني في 
سرعة فاجتاز في اية الهار « آرم ۾ کیا اجتاز 
«الموز» في الجنوب . ولقد كاتت المفاجأة تامة » 
و بتار يخ ١‏ أيار (مايو) ثبتت القوات اطولندية 
في كل مكان في موقع «غريب » > ولي ليلة 
14۳ راجم الجيش اهولندي على الجبة ألغر بية 
من هولئدا » ولم يستطم مقاومة المد النازي المسكري. 
ولا وجه الالمان انذارهم بتدمير مديني «روردام » 
و د لاهاي » تدمراً كليا › استسلمت جهة هولندا 
الغربية بكاملها ١١(‏ أيارسمايو) رألى الميش 
الهولندي الاح > ما عدا بمضى الوحدات الز يلندية. 
الي تابعت القتال حى ١۷‏ منه » ووحدات البحرية 
الي التجأت الى بريطانيا العظمى لتعابم القتال الى 
جانب البحرية الملكية . 
وفي بلجيكا اتدقم الجيش السادس الالماني ع 
بأربعة قيالق جببية للاستيلاء عل جسور قناة 
« اليرت » » فاستطاع تأمين ذلك بهولة مدهثة » 
بازال مجموعة لا يزيد حجمها عن الفصياة '» خلف 
كل جر من الجسوره بالطائرات الشراعية » 
وائزالك مفرزة أخرى بالاسلوب نفسه » في حصن 


«ايين ايمايل » الشيير ؛ استطاعت الفتك بالسدنة » 
وتدمير المداقم » او بعضاً مہا » وشل عمل معظم 
اسلحة الحصن . (أنظر معركة ايين ايمايل) . ان 
هذا التمهيد الذي ساندته العمليات الالمانية ألحوية 
مساندة جبارة » فتهم محور التقدم امام الجيش الالماني 
الادس » فاجتاز قناة « اليرت » » بيا أعطى الملك 
« ليوبولد الثالث » الہلجيكي أمره الى قواته بالانكفاء 
الى خط «ديل » بين «نامور» و رانفرس ». 
ولا كان الجيش الفرنسي الاول بقيادة الجترال 
« بلانشار » مسك القطاع بين ر نامور » و« واقر» 
والبر يطانيون يتمركزون في القطاع بين « 'وافر» 
و « لوفان »فقد انحصر البلجيكيون مسك القطاع 
بين ر لوفان » و «أنفرس » , 
أما على خط «ديل » فقد أظهر المدافعون 
(الجهتان الفرنية والبلجيكية » اذ لم عصل أي 
ضغط الماني عل الجبة الريطانية) عناداً شديداً » 
وم يمكنوا الألماث من خرق هذا الحط “خلال أيام 
۲ و۱۳ و٤۱‏ أيار (مايو) . وي الوقت الذي 
كان يأمل فيه البلجيكيون بوقف الزحف الال اني 
أصدر ر غاملان » أوامره الى القوات الفرنسية على 
خط و دیل » بالانسحاب (ه٠‏ أيار) اذ استطاع 
« فون رونشتدت » الاندفاع غير و سيدان » والتوجه 
الاراضي الفرنسية. وضمت مجموعة رفون رونشتدت» 
من اليمين الى اليسار : الجيش الرايعم «فون كلوغ» ء 
والجيش الثاني عشر « ليست » ء والجيش السادس عشر 
والجيش الثاني احتياط » وعززت هذه المجموعسة 
مجموعتين مدرعتين » واحدة كبيرة بقيادة ر« فون 
كليت » واخرى اقل حجماً بقيادة «هوث». 
انطلق هجوم رفون رونكتدت » من الجلوب »> وقاد 
الدفم الرئيي الأمامي الجرال ر غودريان » » فاجتاز 
الحدود اللوكسمبورغية واندفع عبر « الآردين » وسط 
دهشة الفرنسيين والبلجيكيين » الذين كانوا يعتبر ون 
هذه المنطقة منيعة طبيعياً وغير صالحة للعمليسات 
العسكرية الواسعة » خخصوصاً لعمل المدرعات . وعلى 
هذا الأساس م يحابه الالمان في « الآردين ) سوى 
قطعات خيالة فرنسية قدمة التنظيم والتسليح وقطعات 
مشاة بلجيكية » محيث لم يكن هناك آي اال 
لوقف المدرعات الألمانية الزاحفة . 
وني مساء ١١‏ أيار (مايو) وصل الاندفاع 
الا ماني الى نهر «الوز»» وكاد يقطم الجيشين 
الفرنسيين شري «سدان » (الجيش الثاني الفرنسي 
بقيادة «هتر بحر » والجيش الفرنسي التاسم بقيادة 
« كوراب »). وي ١+‏ مه استطاع «غودريان » 
اجتياز ہر « الموز» عند نقطتين قرب ر„ سيدان » » 


الالمان يتدفعون عر ثمر ر دانتزيغ ( 


واستطاع الفيلق المدرع العائد للجترال « ريماردت » 
اجتيازه ايضاً » وذلك بفضل أسناد جوي قام به 
حوالي آلف طائرة . وبعد يويين وصلت القوات 
العارة الى أرض مفتوحة أندفم فا «غودريانت» 
متجهاً نحو الشاطى* الفرني . وتتابم عبور نهر 
ر الموز » عند « نامور » بقيادة الجترال « رومل »» 
واندفعت اليوش الالانية ف الشغرة المفتوحة امامها 
خلف مواقع الق ي كا 
(أنظر الآردين «معركة ») . 

ارسلت القيادة الفرنية الجترال زر جير و » 
ليتسا قيادة جيش « كوراب » مع تعزيزات قوية » 
وعندما أراد القائد صد الزحف الالماني تبين له 
أن هؤلاء قد تجاوزوه فانسحب الى خط « الواز» 
بغية إيقاف هجويهم على هذا الهرء الا انه في 
هذه المرة ايضاً وصل متأخراً » وكان المجوم الال اني 
قد نجاوزه مرة ثانية (ه ١‏ أيار) عندها أعلن «غاملان» 
الى الحكوية الفرنسية أنه لن يستطيع ايقاف الالمان » 
وأنه لن يضمن حماية « باريس» إلا لمدة يوم 
واحد » فقرر «رینو» رئيس الوزراء انحاب 
الحكومة الى مدينة «تور». ولكن قبل التنفيذ 
جاءته بعض الاخبار المطمثنة » فألغى فكرة انتقال 
الحكومة c>‏ کا عزل «غاملان » » واستدعى الجترال 
« ويغان » من سورياء وسلمه القيادة العامة » إلا 
أن « ویغان » لم يصل الا في ۸ أيار (مايو) › 
ما أدى الى اهراق أيام كانت الجيوش الفرنية 


جيوش الحلقاء 


فبا بدون قيادة عامة تقريباً . 

وتسابق الالمان نحو الشواطى” الفرنسية » و وصلت 
طلائع « غودریان » الى رامیان» في ١4‏ أيار 
(مايو) قاطمة بذلك ومطوقة جميع قوات الخلفاء 
المقاتلة في بلجيكا » وبوصوها ألى « آبفيل » قطعت 
كل اتصال بين الثمال والجنوب » ثم اندفعت شالا 
نحو م کالیه » و « دنكرك » (۲۲ أيار مايو ) . 

وعلى جببة « ديل » »> اضطر الير يطانيون 
والبلجيكيون » بعد انحاب القوات الفرئسية » الى 
الانكفاه بدررهم حى خط « إيسكوت » » إلا أن 
بوامل لفقل عد کا بلا كانت فا + ا 
١4‏ أيار لإمايو) اخذ القائد البريطاني « غورت » 
يفكر بركوب البحر مم قواته عائداً الى الجزيرة 
البر يطائية » اذ لم يحد مفراً آخر » فأمرته السلطة 
السياسية البر يطانية بمحاولة خرق الحصار » ولكنه 
م يفلح ني ذلك . وهكذا حصرت قوات اللفاء 
بين فكي الكماشة » شالا من قبل قوات الجيش 
السادس الالماني »> وجنوباً من قبل قوات « فون 
رونشتدت » وطلليعها «غودريان ». 
الالمان الحط البلجيي الجديد على ر ايسكوت » اضطر 
البلجيكيون الى طلب المدنة (8* أيار) والاستلام . 
وبقيت عمايات الانسحاب من « دنكرك » على قدم 
وساق من ۲۹ أيار (مايو) حى © حزيران (يونيو) ۰ 
واستطاع خلالحا ۲۳٣۲۰۳۹‏ جندياً بر يطانياً ركوب 
البحر بطريق العودة » ومعهم ١١7845‏ جندياً 
فرنسياًء بعد أن رك الجميع اعتدمهم العسكرية و ولوا 
الادبار . وقد ساعد على نجاح هذا الانكفاء رتیه 
من جهة » وانضباط عملياته من جية أخرى » 
ورغية الفوهرر من جهة ثالثة الذي كبح جماح 
« غودريان »ءالذي وصل الى « دنكرك » في ؟ آنا 
(مايو) »من متابعة وتدمير القوات المنكفئة » على 
رغم المسائدة الجوية الجبارة الي أمنها الير يطانيون 
لعبلناتة' E SE‏ اك OE‏ 

كانت حصيلة المعارك > في الاسابيم الثلاثة 
من شهر أيار (مايو) استسلام وأسر حوالي ليون 
جندي ءن الحلفاء »> مقابل ستين ألفاً من الالمان 
بين أسير وقتيل وجر يح . 

معركة فرنسا.: بعد « دنكرك » أمر هتلر قواته 
المدرعة بالتوجه الى جية «والسوم» ووالايسن» , 
ایو اکن عجرا ای فارع بدن 
فرقة من قواهم العسكرية قد جمعوا 4١‏ فرقة 
استقدهوها من خط «ءاجيئو» الى هذه الجبة » 
تاركين هناك ١٠‏ قرقة فقط . وبالاضافة الى وى 
الحبة الجديدةم يبق في الميدان من القوات الير يطانية 


وعندما خرف 


1۳۷ 


1۳۸ 


سوى فرقتين اثنتين . في هذا الوقت كان الالمان 
قد أعادوا تنظيم قواتهم فدفعوا بحيشين جديدين الى 
جببة « الإيسن » هما : الجيش الكاني والجيش التاسم» 
كا أولوا « غودزيان » قيادة فيلمَين .درعين تاركين 
« كليْست » لقيادة فيلقين فقط. 

انطلق المجوم في الحامس من حزران (يونيو) 
على القطاع الغربي بين « لاون » والبحر » رم تكن 
المقاومات الفرنية لتتطيم صد الحقدمين . وفي 
السابع منه ارق « رومل » (القيلق الحامس عشر) 
المقاومة الفرنية وسار باحجاه مدينة « روان » . وفي 
التاسع منه اجتاز نمر « السين». وكان المجوم 
الغربي هذا تمهيداً للهجوم الكبير على خط 
0 الايسن »> لأن الالمان استهدفوا من هذه المناورة 
تجميد القوات الفرنية في ذلك القطاع » وتضليل 
الفرنسيين » واجبارهم على اقتطاع قوات من خط 
المقاومة الرئيبى على ر «الايسن » بغية مجاهة 
ا ا ي ار رق ردقه اسر 
الالمات هجومهم العام على خط المقاومة هذا حى 
اا عق مشت يران ری + واجطاعرا . ی 
كيير » اراق الخطوط الفرنسية » والاندفاع جنوبا 
وجنوباً شرقاً لتطويق القوات الفرنسية المدافعة عن 
خط « مانو . 

في العاشر من حزران (يونيو) أعانت ايطاليا 
الحرب الى جانب المانيا » وفي ١١‏ مله أعلن 
, ويغان » أن المعركة خامرة ء وأنه لا بد من 
الملم . فانتقلت الحكوية الفرنية الى مدينة 
« بوردو » . وفي ١4‏ حزيران (يونيو) دخلت القوات 
الالمانية « باريس » » واستقالت حكومة «. رينو» » 
وتألفت حكوبة برئاسة المارشال « بيتان » الي طلبت 
الصلح في ٠١‏ منه. وني ٠٠‏ أعلنت المدنة مم 
المانيا ثم أعلنت مم ايطاليا في اليوم التالي » وكانت 
شروط الصلح قد وقعت في نفس قاطرة « فوش » 
الي وقعت فا الانيا وثيقة استسلامها في الحرب 
العالمبة الاولى » وقد عرفت حكوية « بيتان » تحكوية 
« فيشي » لجعلها هذه المدينة عاصصة ها بعد ان قسمت 
فرنسا الى منطقتين : شالية تحت الاحتلال الالماني 
وجنوبية (فيشي) جمهورية حرة 

كان أحد مساعدي « رينو » العسكريين الجترال 
« دينول » قد غادر فرنا سراً الى بر يطانيا. وفي 


۸ حزيران (يونيو) أذاع نداءه متابعة المقاومة 
من راديو لندن »> كا أعلن بعد ذلك قيام حكومة 
فرنسا الحرة » نواة المقاومة الفرنسية الى انتقلت الى 
الجزائر بعد أن اجلى الحلفاء انصار ونش ۾ عنها . 

باميار فرنسا » ظن هتلر بأن انكلترا ملقية 


اللاح لا محالة . ولا عرض الصلح اصطدم بتصميم 
رئيس وزرائها الجديد » رونتون تفرشل » على 
مواصلة المقاومة ولو منقرداً . ومئذ الثامن من آبب 
(اغسطس) ۱۹٤۰‏ افتتح قائد السلاح الجوي الا اي 
معركة بر يطانيا الجوية » فقام سلاح الجو الالماتٍ 
بقصفها » وظلت القاذفات تمطرها ناراً مستمرة غير 
مفرقة بين هدف عكري أو مدني حى كادت 
نمدم و لندن » » إلا أن الير يطانيين أظهروا صراً 
مدهشاً » وصوداً هائلا تعدرههما بعد قليل الى مقاومة 
عنيدة » استطاعوا مها اسقاط نحو الي طائرة المانية » 
واسهموا في تأخير 9 الغاء فكرة هتلر بغزو جز يرهم 
(انظر بريطانيا الجوية > واسد البحر » والحرب 
الجوية ) . 

لقاء خائر اللفاء لم يكن ممكناً تعويضهم 
الان قاليات "اة ال كيه ب 
قانون (الاعارة والتأجير ) الذي عمل الرئيس الاميركي 
« روزفلت » على اقراره في الكونغرس . وقضى القاتون 
مديد المساعدة للدول الى يشكل أمنها مصلحة حيوية 
بالتتيية ال الولايات. اة الاير كة د 

وهكذا سلمت الاسلحة و«الطائرات والسفن 
الحربية » واعتدة حر بية مختلفة الى كل من ر يطانياء 
واليونان وقيما بعد الى روسيا والصين (أنظر الاعارة 
والتأجير ) . 

وي البلقان هاجم « موسوليي » اليوئان » فتدخل 
الاسطول البر يطاني ضد ايطاليا » واستطاع مع اليوش 
اليونانية صد « الدوتشي » » ثم دفعه الى التقهقر » 
فاستصرخ للساندة حليفه هتلر الذي استجاب للنداء» 
واقتحم النازيون يوغوسلافيا واليونان في آن مسا 
(5 نيان .)١94١‏ 


الانزال الجوي في جزيرة كريت : باستيلاء 
الا لان على اليونان » هرب الملك جورج الثاني وحكومته 
الى جزيرة « كريت » بغية إقامة سلطة في الجزيرة 
تمهيدا للعودة الى اليونان »ء لكن الالمان بعد شهر 
من ذلك » أي في 0 أيار (مايو) ١4١‏ ازلوا 
فرقة مظليين بقيادة الجارال « شتودنت » مساندة 
بالاسطول الجوي الالماني » فاستولوا على الجزيرة وعل 
مطارأتها » وكان لدى اليز يطانيين في « كريت » 
٠‏ ألف جندي » إلا أنهم يفتقرون الى مختلف 
أنواع الاسلحة الثقيلة والمدفعية المضادة للطائرات » 
ولقد استطاعوا الصمود مدة أحد عشر يوا حى 
اضطروا الى اخلاء الجزيرة» وانسحب مهم أربعة عشر 
ألف رجل » اما الملك وأعضاء حكويته فاتسحبوا 
الى مصر. (انظر كريت «معركة»). 

ان احتلال و كريت » وكافة جزر عر 


الجنود الالمان يستعرضون في باريس 


» اه ) ووصول قوت جوية الى ايطاليا وصقلية 
واليونان »> جعلا موقف بريطانيا ي البحر الابيض 
المتوسط حرجاً جداً : فالبواخر القادمة الى الشرق 
اصبح علها أن تتبم طريق رأس الرجاء الصالح » 
أي أن تجتاز مسافة تعادل أربعة أضعاف المسافة 
العادية في البحر الابيض المتسط » في حين فتح 
البحر أمام الاساطيل الالمانية والايطالية . أما جزيرة 
« مالطة ۾ وهي أصغر هن « كريت » وتفوقها من 
حيث الاهية الاستراتيجية » فلقد ظلت منعزلة مدة 
ثلاث منوات تقرياً » وتعرضت الى ألني عملية 
تيف نإل نا ا اا ا و 
حى أمكن اعتبارها مقيرة الطيران الايطالي ‏ الا لاني 
فى اااي ا ا (أبقطت قرف و وة 
خلال شهر موز (يوليو) ۲۰۰٠۰۱۹4۲‏ طائرة) 
كا أن تموين تلك الجزيرة » الي بي عكمها اللورد 
« غورت » حى ماية.الحرب » كان يشكل إحدى 
أهم المسائل الشائكة الي واجهت البحرية الملكية 
الر يطانية . فلقد كاتنت قافلة التموين الي يقودها 
في كل مرة الاميرال « فيان » تفقد أحياناً نص © 
أو ثلثى بواخرها أثناء انتقالها . وني غضون إحدى 
عمليات التموين ممكنت باخرة واحدة من الوصول 
الى الجزيرة » ومع هذا فقد بي تموين ومالطة» 
بحري بصورة دائمة . 

ثورة العراق واحتلال سوريا ولبنان وايران : 
كان في نية الالمان » بعد أن اصبحوا أسياد اليونان 
وجزر « الدوديكانيز » التقدم الى ايران بغية الاستيلاء 
على مناطق البترول » وقطع خطوط المواصلات بين 
بر يطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي . وني ٣‏ أيار 
(مايو) 449( أستولى رئيس الوزراء العراي « رشيد 


عالي الكيلاني » على السلطة في العراق » وسيطر على 
المطارات حيث هبطت ثلاثة أجنحة من سلاح الجو 
الالماني (انظر الثورة العراقية .)١914١‏ 

ودهش الير يطائيون لمذا الحدث » وسارعوا الى 
احتلال بغداد في "٠‏ مله » وأصبح احتلال سوريا 
ولبنان ضرورة ملحة. وعل الرغم من افتقار 
البر يطائيين الى الوسائل في تلك الفرة » فقد توصلوا 
الى تجميم 7 ألف رجل من البر يطانيين والاوستراليين 
والفرنسيين الاحرار » تحت قيادة «ويلون»» 
وقذفوا هم من فلسطين على سوريا في ۸ حزيران 
(يونيو). وبعد قتال استمر شهراً استسلمت قوات 
حكومة د فيثي » » وأصبحت سوريا ولبنان نحت 
سلطة البر يطانيين » فقطع بذلك طريق توغلى الالمان 
باتجاء آبار البترول في العراق » وينم الالتقاف على 
قناة السويس من الجهة الثمالية الشرقية . 

بقيت مألة احتلال اران ضرورية لسيبين : 
اومما تحقيق الاتصال مع الاتحاد السوفياي » حيث 
أن تموينه لا يمكن أن يحري بصورة أميئة عن 
طريتق المراني* الشمالية . وثانهما منع أية محاولة يقوم 
بها الالمان باتجاه آبار. يترول اران عن طريق 
ركيا. 

في آب (اغسطس) ١١41‏ طلب السوفيات الى 
حكوية الشاه »> طرد الجالية الالمانية من الاراضي 
الارانية » فرفض الشاه الطلب » ما أدى الى اجتياح 
بلاده من قبل قوات بر يطائية من الجنوب التقنها 
قوات سوفياتية من الثمال . وني غضون ثلاثة أيام 
كانت اران في قيضة الحلفاء » فانفتح بذلك أكبر 
طريق ويي عرفته المرب . وكان هذا الطريق ؛ 
والامدادات الاميركية إلى الاتحاد السوفياقي عبر 
اران »> سبباً من اسباب تدعيم القوة المسكرية 
السوفياتية في وجه النازيين على الجيبة الشرقية . 
الجبة الشرقية : 

لم يعمر الاتفاق طويلا بين هتلر وستالين . 
وكان مثار الحلاف قضية النفوذ في شري أورويا » 
والبلقان ‏ فلقد احتل النازيون روبانيا وبلغاريا 
وا محر و يوغوسلافيا واليونان . وم يعد بإمكان ستالين 
أن يتجاهل هذا الوجود النازي يبدده في اقرب 
المناطق اليه »> كا لم يعد بامكان هتلر السكوت 
على المد الشيوعي المتعاظم يسيب مامي الحرب . ومم 
اطلالة صيف ١449‏ بدأ تنفيذ خطة غزو الاتحاد 
السوفياتي (انظر بر باروسا) . 

انطلقت اليوش النازية على ثلاث جهات : 
۴ كل جببة مجموعة جيوش بأمرة القادة أنفسهم 
الذين قاتلوا على الجيبة القربية في العام ٠۹٤١‏ . 
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ستالين وروبنتروب أثناء توقيم 
a OI‏ 


خسائر سوفياتية ( سمولنسك ۱۹٤١‏ ) 


ال ان كان اليلد سافان فرق روت ك 
جنوبي بولونيا » وي الوسط الفيلد مار يشال « فون 
بوك 0 ونحو اليسار. عير بلاد البلطيق كان الفيلد 
مارشال « فون ليب 0 . ممع الجهد الرئيسي 0 ف الوسط 
مجموعة « فون بوك » الى اعطيت تعزرزاً بالمدرعات 
USE ELS SE‏ 
والثانية بقيادة الجترال رر هويث » اللذين اندفعا فوصلا 
الى « منسك » في ۲۷ حزيران (يونيو) وأسرا حوالي 
00٠‏ آلف جندي سوفياتي . وني ١07‏ موز (يوليو)» 
وصلا الى « سولنسك » » وأسرا حوالي ٠٠١‏ آلف . 
وتتابع التقدم النازي عبر الاتحاد السوفياتي » ووقعت 
معارك شديدة استطاع النازيون في معظمها تطويق 
الجيوش الروسية . ووصل الدفع النازي في الثمال 
حى مديئة « لينينغراد » وضر بوا حوطا حصاراً استير 
ستة عشر شهرأ دون أن يتمكنوا من احتلاها (انظر 
لينينغراد 0 معركة (u‏ وي الوسط 2 وصلت طلائعهم 
حى سين كيلوماراً من موسكو. 
وبدأ ل « فون بولك » » وقد آصبح على هذه 
المسافة من « موسكوى »> ان العاصمة السوفياتية 
اصبحت لقمة سائغة » وبتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 
نو فشكل قات E E‏ 
- يقوم الجيش المدرع الثاني (فيلقان مدرعان وفيلقان 
مشاة) بالمهاجمة على « اورل » - « تولا » شرفي 
تسكن عله ,اللي فاق الاي .قوم 
باحماية بانجاه الجنوب - الشرق . (انظر موسكو » 
معركة) . 
- الى اليار يقوم الجيعان المدرعان الرابع والثالث 
(قوام كل مهما فيلقان مدرعان) من منطقة 
« روزا » - « كالينين » بالاتفاف على موسكو 
بطر يق » ايرا ¢ — J‏ دمیر وف ) ٠‏ وعهد الى 
الجيش التاسع نحماية هذا الحشد المدرع في الال . 
- أنيطت بالجيش الرابع من سبع فيالق » مهمة 
تغبيت العدو جمياً بين طرفي الكماشة . 
بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني (نوفبر) شرع الالمان 
بالمجوم . وكانت النتائج الاولى مشجعة » اذ أحدق 
الحطر في الشمال ب « دمثر وف » کا ا كتنف موسكو. 
الا ان التقدم تعرقل بسبب توغل الالمان في المنطقة 
الواقعة في « الفولغا » و« موسكو » والي هي عبارة 
عن مستئقعات وغابات خالية من الطرقات » مما 
أسقط في يد الالمان الذين كانت خرائطهم تشير 
الى وجود حمس طرةات » خاصة عندما تبينوا أن 
الخرائط مزورة » وان القيادة السوفياتية وزعها قبل 
الحرب لتضليل الالمان اذا ما هاجموا الاتحاد 
السوفياتي . وهكذا وقعت فرق « الباازر» في شرك 


السوفيات . أما على احور الامن » فقد تجاوز 
الالمان « تولا» عل مسافة بميدة من الشرق » وقطم 
خط سكة الحديد بين « موسكو» ودتولا». غير 
أن السوفيات توصلوا الى الاحتفاظ ممر عرضه خمسة 
كيلوسرات لتموين حامية « تولا »م . 

وحاول الالمان تغيير اتجاه المجوم » فقرروا 
في ۲۸ تشرين الثاني (نوقبر ) مهاجمة موسكو مباشرة 
من جهي « نارو » و « نومنيسك » بفرق من الجيش 
الرابع معززة بفيلق مدرع » فاجتاز المهاجمون ر 
ونارا». إلا أن هذه الحاولة اصطدمت باساتة 
الوفيات في الدفاع »> والصقيع الشديد الذي هبط 
حى ١‏ درحة نحت الصفر. 

بتار يخ كانون الاول (ديسمير) شرع الر وس 
بال هجوم الما كس بقيادة « جوكوف » الذي قاد 
مانية جيوش هذه العملية على جبهة 45٠‏ كم بين 
« كالينين » و«افرينوف » »> فدحر المهاجمين 
واجلاهم عن موسكو (أنظر موسكو « معركة»). 

في الجنوب» سقطت مدينة إركييف» بد «فون 
رونشتدتنع» كا سقطت وأوديسا» و رشا ركوف» 
وشبه جزرة القرم » و« روستوف » (۲۲ تشرين 
الثاني )١ 54١‏ محيث ثم لتلر السيطرة على «أو كرانيا» 
ومصائعها وقحها . 

وجدد الالمأن هجويهم في 1 ربیع ۱۹٤۲‏ ۰ 
فاستطدنوا مقاونة عة من التوفيات. يقيادة ارال 
« تيموشينكو » » فركز وا هجومهم على القطاع الجنوبي 
واحتلوا مرفأ « سيباستبول » ثم تابعوا تقدمهم حى 
وصلوا الى ر سحالينغراد » 'حيث دارت ممارك عيفة . 
وكان الاستيلاء على ستالينفاد سيسسم للالمان في 
خالة وجه بار كر قات غل تمن و الا ٠‏ 


. وبقطم مواصلات القسم الارسط من الاتحاد السوفياي 


مع القوقاز . (انظر ستالينتراد ٠‏ ممركة) . 
وبدأت المعركة بانطلاق المجوم الالماني اعتباراً 
من المنعطف الكبير لبر « الدون » في منتصف شهر 
موز (يوليو) ۱۹۲ . وألني عبء الجهد الرئيسي 
الاماني للاستيلاء على ستالينقراد عل عاتق مجموعة 
« فون باولس » المؤلفة من الجيش الادس والجيش 
المدرع الرايم (9؟ فرقة) ٠‏ وكانت هذه الحموعسة 
ر کل ج شا ی كلوبراءركاتك مين 
اليمى تتند إلى الجيش الرابم الروماني » ونما 
ابرع د ا4 نافال اران وا د 
الثامن الايطالي . وهكذا كانت محنبتا (فون باولس) 
المؤلفتين من قوات رممانية وايطالية نقطة العف 
في رتيب اهجوم . ولي ١9‏ تشرين الثاني (نوفبر) 
كان „ فون باولس » قد توصل الى « القولعا » شمالي 


متطوعون سويديون على الجبهة الفنلندية 


ديغول هم جلود فرنسا رة 


« ستالينغراد » > وكاد أن يسيطر على الدينة 
بأسرها » لولا أن السوفيات بقوا في مرا كزهم الدفاعية » 
مستندين إلى المر > عند مصاني الجرارات » يدافمون 
حى اللهاية . وفشلت جميع المحاولات للاستيلاء على 
ستالينغراد » وكان السوفيات يدافعون بعناد هائل » 
عاملين في الرقت نفسه على ابحاد ظروف ملائسة 
لعمليات هجومية مستقبلية » غايها تدمير مجموعات 
العدو » المتقدم بائحاه الشرق . وهذا المفهوم للقعال 
الدفاعي اتخذت القيادة السوفيائية العليا تدابيرها لمك 
وتسيع رؤوس الجسور على الضفة اليمى لهر 
« الدون » في قطاع « سيرافيموفيتش » . ولم تكن 
القيادة الالمانية تعتقد بامكانية قيام السوفيات بعمل 
هجومي عام . ومع هذا فنذ شهر أيلول (سبتسر) 
وني حمى المعركة الدفاعية » بدأ التحضير للعمل 
المجوبي » وكانت الخطة القيام سبجومين يبعد الواحد 
عن الآخر مائي كيلومتر ء ويؤديان في الباية الى 
تطويق المجموعة الاساسية الالمانية الي تحاصر 
ستالينغراد . وكان على الحجوم الأول أن ينطلق من 
بحرى « الدون » الاوسط » على أن ينطلق الحجوم 
الثاني من منطقة البحيرات جنوبى « ستالينراد » . 
EE‏ :اران ,در كران ات 
علمما أن يلتةيا في « كالائش» . 

وني ٠١‏ تشرين الثاني (نرفير) بدأت مجموعة 
جيوش « فاتوئين » والجانب الايمن لمحجموعة جيوش 
« روكسوفكي » با مجوم الشبالي ٠‏ أما مجموعة جيوش 
« يبر منکو » فقد اتطلقت في هجويها من الجنوب 
في اليوم التالي . وكان اهجوم السوفياتي بشطريه 
الكإلي والجنوبي » من العنف بحيث زعزع في بماية 
اليوم الاول لانطلاقه المطوط الدفاعية الالمانية . 

وبتاريخ ۲۳ تشرين الثاني (نوفر) انزعت 
« كالاتش » من الشمال » ودخلتها في اليوم التالي 
مجموعة جيوش « بير منكو » بعد أن دمر قم كبير 
من الجيشين الروباني الثالث والرابم »> وفي غضون 
خحمة أيام فقط » أنجز الروس عملية تطويق العدو » 
وقاموا حى تجاية الشهر بعمليات تضييق المحناق » 
حى باتت قوات الالمان الاساسية » والي أصبحت 
عبارة عن ۲۲ فرقة (0+* ألف رجل) » محصورة 
في بقعة مساحها ١5٠٠‏ كمء وعرضة للتدمير الكل . 
وباءعت جميع محاولات الالمان لفك الحصار بالفشل 
واستسل ما بي من قوات « فون باولس » في "١‏ كانون 
الثاني (ینار) ۳ (انظر ستاليتغراد « معركة 6 
الحرب في الشرق الأقصى : 

تور الموقف في الشرق الأقصى بين الاميركيين 
واليابانيين بسبب قيام الولايات المتحدة بتقديم 


مساعدات عسكر يه متزايدة لقوات تشانغ كاي تشيك 
المشتبكة مع أليابانيين منذ العام ۳۷ . وقد بلغ 
التور ذروته في موز (يوليو) ١441١‏ . فارسلت 
اليابان وقد مفاوضاً الى الولايات المتحدة الاميركية 
لمنم الاحتكاك الذي قد يقم بين البلدين > مصولة 
انظان الارن غا د لمم مق اجا :ويا 
كان الوقد الاباتي المقارض ف واشنطن » قامت 
الطائرات اليابائية بغارة مفاجثة على الاسطول الاميري 
المرابط في « برل هاريور » صباح الاحد في ۷ كانون 
الاول (ديسسير) ١4١‏ فدمرت معظم ذلك الاسطول 
انظ ولا هار يوي :“فشر 11 عونا "كاذك انا 
تصل الى 'واشنطن حي اجتمم الكتغرس واعلن الحرب 
على اليابان » وبعد ثلاثة أيام أعلنت الانيا وايطاليا 
الحرب عل الولايات الححدة الاميركية فدخل العام 
كله أتون الحرب . 

وبعد هرور ثلالة أيام على كارية « برل 
هاربور» » وعل مسافة ممائية آلاف كيلويتر » 
انطلقت الدارعتان البر يطانيتان 0 ر يبولس ) TY‏ 
طن » ور برلس أوف ويلزى ....م طن» 
اللتان كانتا متم ركزتين في سنغافورة » واتجهتا لتدمبر 
أسطول ياباني للنقل ظهر في خليج سيام . ونظراً 
لحروجهما دون ماندة جوية > فقد هوجمتا في 
عرض البحر عند « کوان تان » من قبل ما يقارب 
المئة طائرة يابانية » وأدى ذلك الى اغراقهما مم 
ايها الاميزال. رع قلس ارا اق 
لحلقاء أي مركب حربى كبير يقارعون به 
اليابانيين . وزعزعت الضربة المزدوجة الفجائية ميزان 
القوى في الحيط المادئ » وسيطر اليابانيون عليه 
ل 

دل اااي جن ا ال ا اه 
بتاريخ م كانون الاول (ديسمس ) ء وال ر باتكوك » 
في ٩‏ منه » فاجتاحوا شه جز يرة « ملقة » » وهاجموا 
بطريق البحر » موقم سنغافورة الحصين الذي سقط 
بأيدهم في ١١‏ شباط (فبراير) +۱۹٤۲‏ وفتح أمامهم 
باب الحيط اندي (انظر سنغافورة « معركة ») . 

بتاريخ ٠١‏ کانون الاول (ديسير) سقطت 
« غوام » » وهي القاعدة الامبركية في «هاريان» 
ودمرت كافة الطائرات الام ركية في الفيلييين من 
قبل اسراب طائرات أقلعت من «فورموزا» » کا 
شرع اليابانيون بعملية ازال الي و لوسون » » 
وانزلوا وحدات أخرى في ۾ ساراواك » شالي وبورنيو». 
وانہت مقاومة الامير كيين في « وايك » » والبر يطانيين 
£ « هون كونغ » › بعاريخ ۴ وه مله. 
ول يكن باستطاعة الجترال ر ماك آري ۾ المقاومة » 
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فتراجم الى شبه جزيرة « باتان » لسد خليج سا 
« ماتيلا » . ولكن هنا ايضاً » لم تستطع شبه الجزيرة 
المقاومة » لأبعد من الثامن من نيسان (ابريل) 
«وواء» حيث عزل .٠.٠ه١‏ من قوات مشاة 
البحرية في جزيرة « كور بحيدور» ء ونفذت المؤن » 
فألى الجترال « ونترايت » السلاح مسلب مع مئة 
ألف من الاميركيين والفيليبينيين . وعلى الرغم من 
الحشود الضخمة الي قام بها البر يطانيون والنيرلتديون » 
سقطت ر جاوا» ايضاً. وكان قد سبقها سقوط 
« سومطرة » » واستولى اليابانيون على « رابول.» الي 
أصبحت القاعدة اليابانية الكبرى في جنوبي ال 
المادئ . أما في « بورما » وكان الدفاع عنها منوطاً 
بفرقتين بر يطانيتين وبضع وحدات صينية » فقد 
سقطت « رانغون » في ۸ آذار (مارس) و يسقوطها 
انقطم كل اتصال بري مع الصين » وفتحت امام 
اليابانيين امكانات المناورة على الصين من الجتوب » 
إلا أن روصو النجدات الاميركية «البر يطانية 
والصينية ٠‏ والطول المزايد لحطوط المواصلات اليابانية 
وطبيعة الارض والناخ » وتعدد جهات القتال > 
كل هذه العوامل أدت الى وقف اليابانيين عند 
الحدرد المندية . 

ان فتوحات اليابانيين الخاطفة م تؤد الى بعيد » 
فقد اخطأت طوكيو بضر ا الاسطول الاميري في 
د يبرل هار بور » » لأن تلك الضر بة عجلت ف 
دنم ام رکا الى دخو الحرب » وأخطأت طوكيو 
حين ضبقت « سنغافورة » و « رأنغون » وطر یق 
, بورما » تحت سيطرتما في عدم الاصخاء لمتلر الذي 
الم في أن يكون الجهد الرئيسي الياباني باتجاه الحندء 
ليتطابق مع الكماشة المزدوجة الي ستحاول جيوش 
الحور القيام بها في شهر أيار (مايو) ٠١٤۲‏ 
باتجاه قناة السويس والقوقاز . 
كانوا خوضون حرم دون الاكيراث بالمصالح 
المتلرية > ففضلوا التوسم دون إقامة اي اععبار 
لحس القياس » ولكن هذه المرة پاتجاه ر عيدوأي 0 
و« اوستراليا » حيث سيسجلون بوادر اخفاقهم . 

بتاريخ  ۱۹٤۲/۲/۲۲‏ تل مارك آرر » 
امراً قطعياً من « روزفلت » بتسليم الدفاع عن «باتان» 
الى الجنرال « و یرایت ( والحضور الى م„ اوستراليا 1( 
لاستلام القيادة العليا لقوات اللفاء في المحيط المادئ . 
وي هر آذار (مارس) أنطاقت من على حاملة 
وألقت قنابلها على 
طوكيو » وبعد أيام بدأت النجدات الاميركية تصل 
الى و اوستراليا ۾ ء کا اعيد الها الان الود 
الذين كانوا يحار بون الى جانب البر يطانيين في الجبيات 


غير أن اليابانيين 


الطائرات ر هورنت » ١١‏ طائرة 
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إنزال القوات البرمائية 


الاخرى خارج « استراليا » » وهنا في الشرق 
الاوسط . 

جرت مع ركة ڪر الكورال » بعار يخ ٦‏ و۷ 
وه ايار (مايو) عندما اقلم عدد من الطائرات 
ار ی بن کا ارات بون ا 
و« لكسنغتون » » وقام مهاجمة اسطول ياباني هام 
كان" لوق شا اد ملق ارو و يط 
بعدد من سفن النقل لاحتلال مرفاً « مورسيى» 
اعفاد ان الاه عل هذا “امنا “يفل عدا 
ار على اوستراليا. وانہت المعركة بانسحاب الاسطول 
الياباني وغرق الحاملة « لكسنفتون » وانقاذ اوستراليا. 

وجه اليابائيون » بعد معركة « كورال » جهدهم 
الرئيسي باتجاه « ميدواي » » مكتفين بابقاء قوة حرية 
ثانوية مؤقتاً في جنوبي الحيط المادئ . ولو توصل 
اليابانيون الى استلال هذه الجزيرة لاستطاعوا الاستيللاء 
على جزر «هاأواي » وبالتالي السيطرة الكاملة على 
الحيط المادي* الاوسط . 

كان لا بد لليابانيين من تسديد ضربة شديدة 
الى جزيرة « ميدواي » نظراً لأهميها الاستراتيجية . 


الأبير كن عل شاط الو ي اط الما 


فشكلوا بأمرة « ياماموتو » مس مجموعات متتابعة : 

الحموعة المتقدمة » وقوامها ١١‏ غواصة. 

مجموعة الصدمة » وقواءها 4 حاملات طائرات 

طائرة » وبارجة » وطرادان ثقيلان » 

مدمرة » وس ناقلات نفط) . 

- مجموعة الاحتلال تتألف من كوة تغطية »> وقوة 
مساندة هباشرة » مجموعها دارعتان و ۸ طرادات 
وحاملة طائرات خففة » وعثر مدمرات › ومن 
قوة منقولة (لحمسة آلاف جندي) وطراداًء وعشر 
مدمرات» وناقلة نفط . 

- مجموعة القيادة » وتتألف من ۴ بوارج » وحاملة 
طائرات خفيفة » و ١”‏ مدمرة » و4 ناقلات 
نفط » وناقلي طائرات رمائية . 

مجموعة مشاغلة وتتألف من 4 دارعات » وطرادين 
خفيفين > وغ ناقلات نفط » وعدد من مرا کې 
الازال , 
على صعيد المعسكر الآخر » سمي الاميرال 

„ شيستر ليمز » قائداً آعل للقوات البحرية في 

ا حيط المادئ . وكانت معظم سفن الاسطول الاسر 


في التصليح او قيد الصنم » ولكنه استطاع بعد 
قليل أن يدخل تاريخ الحروب البحرية من بامبا 
الواسع » ويلمع اسمه كأحد قادة الحرب العالمية 
الثانية البارزين . 

لما كان و شیر غير قأدر على معادلة 
خصمه » فقد ترك اسطولا صغيراً للدقاع عن «اوسترالياة 
وحشد خفية اسطولا مؤلفاً من ٣‏ حاملات طائراث 
(؟ طائرة) و ۷ طرادات ثقيلة » وطراد خفيف 6 
و٠١‏ مدمرة » و4١‏ غواصة »> في المحيط الحادى 
الارسط » كا عزز الدفاع الجوي في « ميدواي » 
برفع عدد الطائرات الى ١١4‏ طائرة 

ودارت الممارك عنيفة في الرابع من حز يران 
(يونيو) » واستمرت حى السادس منه » اضطر معها 
الاسطول الياباني الى الانسحاب بعد ان دمرت مله 
أدبم حاملات طائرات » وعدد كبير من الطائرات » 
کا دمرت كافة منشآت « ميدواي » ول يبق 
سوى المطار والمدارج . (انظر ميدواي « معركة ») . 

وبانتصار الاميركيين في هذه الممارك » أعيد 
التوازن البحري الى الحيط المادئ » بعد أن أمعنت 
الطائرات والغواصات الحليفة في اغراق عدد من سفن 
النقل اليابانية في المحيط الهادئ » معرقلة بذلك 
عليات» امبري: العكلة عل سارل راموت اا 
أصبح طوما يتعارض مع نسق الانتاج الصناعي 
الحربي الياباني . 
جسبة شالي افريقيا : 

كان شال افريقيا طريق التقدم الى قناة 
السويس . ولقد دارت على هذا المسرح عمليات 
طويلة امتدت من ايلول (سيتمير) ١44٠‏ حى 
آذار (مارس) .١54”‏ وعرف المعسكران المتجاجان 
خلال هذه الممليات النجاح والفشل . ويمكن تقسيم 
العمليات إلى ٩‏ مراحل : 

أ- هجوم غرازياني (ابلول )١44٠‏ كان 
السيبر « ويفل » القائد الاعل للقوات في مصر 
والسودان وفلسطين . وكانت قواته تتألف من عشرين 
الفا »> وتضم الفرقة المندية الرابعة » والفرقة المدرعة 
السابعة » واللواء « سلبي » » والكتيبة السابمة من 
الفرقة المدرعة الملكية . أما سلاح الجو الير يطاني 
فكان له في مصر ٠١١‏ طائرة قديمة٠وكان‏ القائد 
الايطالي « خرازياني » يأمر بالمقابل ۲٠١‏ الفأء ولديه 
٠‏ طائرة » وقد استطاع مهاجمة مصر عة ألف 
جندي على محورين ساحليين » وتوغل في الاراضي 
المصرية مسافة +٠‏ كيلويتراً من « السلوم » الى 
« سيدي راني ۾ » حيث توقف دفاعياً أمام دهشة 
ألير يطانيين وذهوهم . (انظر سيدي براني » معركة) . 
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قادة جيوش الحلفاء : 
جوكوف »© ايزئهاور » مونتغمري , 


ب - هجوم ويقل (کانون الاول )١44٠.‏ 
نشر «غرازياني » ثلاثاً من أصل فرق المخاة الستْ» 
بين صوفاني » و«المقتلة ۾ > کا ركز فرقتين 
ال وصودي راي + اما الف السناوسة فر كرت 
في «نقب حلفايا» . 

وبعد أن قارن ر ويل » بين غايته ووسائله 
المتوافعة قرر القيام هجوم وقائي » بغية خلق 
البليلة في تحضيرات العدو ء وباكالي كسب الوقِث. 
الا انه بعد احرازه النجاح غير المنتظر »> حول 
عمله الى فكرة استراتيجية واسعة . وقد تمثلت خطته 
باجراء خرق في وسط رتيب العدو > بالفرقة الهندية 
الرابعة » وكتيبة المدرعات الملكية » بيا يتقدم لواء 
من الفرقة المدرعة السابعة باتجاه البحر غرب «سيدي 
براني » لقطع الحشد الرئيسي العدو » على حين يقوم 
اللواء « سلبى » متاورة تثبيتية للعدو . 

في التاسع من كانون الاول (ديسمير) انطلق 
الهجوم البريطاني » فاحذ مجتاز القوى الايطالية 
ثرا من نصر الى نصر . وني اليوم التالي سقطت 
« سيدى راي » > والقت الفرقتان الاولى والثانية 
الليبيتان السلاح واستسلمتا . وبعد مضي تسعة أيام 
خررت الاراضي المصرية جميعها » ووقع أربعون 
آلف أسير بيد البر يطائيين » بيا لم تتجاوز خسائرهم 
۳ قتيلا وحوالي 4٠٠‏ جريح (انظر سيدي ,ران » 
ر 

وكانت الفرصة سانحة امام « وشل » لاستمار 
النصر » فل يتأخر عن التقاطها » واندفم ملاحقاً 
فلو الايطاليين)فسقطت « اللوم » في ١١‏ كائون 
الاول (ديسمير )»ثم 5 ۸ مته 1 سقطت ر البردية «( 
واستسلم فا اربعون الفاً, وني 5١‏ منه سقطت 
« طبرق » هم ثلاثين آلف أسير (انظر طيرق » 


معركة) . بالاضافة الى ذلك استطاع البر يطانيون 
الال کا ااا ن حلال عير عباط 
(فبرابر) ۱۹4١‏ › عندما تصدت قو استطلاعية 
ريطانية لا يتجاوز عديدها الثلاثة آلاف الى رتل 
ايطالي كبر » يزيد عن المثثرين الفا > ويضم ١٠٠١‏ 
دبابة و ٠٠٠١‏ سيارة مدرعة في معركة « بيضاء قم» © 
فاجبرته على القاء السلاح . ( انظر بيضاء فم 
محركة) . 

ج - هجوم رومل (آذار )١44١‏ أضطر 
« ويقل » الى التوقف قبالة صحراه « سرت » بغية 
تأمين تموينه على خط المواصلات الطويل . إلا أنه 
جرت في هذا الوقت أحداث خطيرة في البلقان » 
اجبرت القيادة السياسية البريطانية على اقتطاع قوى 
من « و يقل » لمصلحة تلك الجهة » في الوقت الذي 
قررت فيه القيادة السياسية للمحور تعزيز جمة 
الي افريقيا . وأرسلت الجترال « رومل » الذي لزل 
في طرابلس الغرب مع فرقة مدرعة وفرقة ميكانيكية » 
وبعض القرق الايطالية »> كا اعطيت لجهة شالي 
افريقيا افضلية عمل الاسطول الجوي الال اي الثاني 
المتمركز في صقلية وايطاليا الجتوبية. وكانت 
دبابات « مائيلدا » و « كر وسيدر » البر يطانية أقل 
كفاءة من الدبابات «عارك 4 » الي جاء ہا 
رومل . وعندها هاجم رومل في ٤‏ آذار (مارس) 
دفم اربعة الوية بريطانية الى الفرار » فأخليت 
« بنغازي » في + ثيان (أبريل)؛وحوصرت «طبر ق» 
في ١١‏ منه » بيا تقدمت الدبابات الالمائية تجس 
نبض موقع « السلوم » . وبقيت هذه المنطقة «سرحاً 
للات الكيرت.نن انان ایی کی ترون الأرل 
(اكترير) ١441١‏ دون معركة حاسمة (انظر البلطة 
« باتل آكس ,ع معركة) 2 فد قاومت و طرق » 
الي كانت مون بطريق البحر مدة حمانية اشهر 
وظلت تشكل خطراً دائماً على مجنبة رول اليسرى » 
كا أن « السلوم » قارمت يضراوة وعناد اضطرتا 
رومل بالاضافة الى ضرورات موينية الى التوقف 
أمامها . (ءنظر طرق 0 مع ركة ( . 

د - هجوم اوكنلك (تشرين الثاني )١114١‏ 
في بداية تشرين الثاني (نوفير) ٠» ۱۹4١‏ كان 
الحصمان متجاببين » تفصل بينهما منطقة حرام واسعة. 
ولقد حشد المحور سبع فرق مشاة وثلاث فرق 
مدرعة ؛ مقابل مس فرق مثاة وفرقتين مدرعتين 
بر بطانیتین . وبدأ الحجوم البر يطاني في ١‏ تشرين 
الثاني (نرؤبر) » ففك الحصار عن «طبرق» في 
۸ كانون الاول (ديسمير ) وخر المحور عشرة آلاف 
اسير الماني وست عشر الف اسير ايطالي » وخسر 
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الر يطائيون ممانية عثر الفأ . ثم تتايم الضغط 
البر يطافي دافعاً قوات احور حى اوصلها الى «العجيلة» 
في أول العام ؟ ١*4‏ » ودخل البر يطانيون مرة ثانية 
الى «بيشازي, في ۱۹4۲/۱۲/۲۰۵ . (انظر 
كر وسيدر » معركة) . 

ه - الحجوم الثاني لرومل )١4417(‏ بتاريخ 
١‏ كانون الثاني ۱۹۲۲ (يناير) بدأ رومل عملياته 
المجومية » على ثلاثة ارال متتايعة . فاحتل ينغازي 
في ۲۸ منه ٠‏ وتابع تقدمه حتى أصطدم بالحلفاء في 
« الغزالة » و « بير حكيم » . ويفضل الدفاع المستميت 
الذي فرضه الجرال ر اوكبلك » على « رتشي » قائد 
قواته » استطاع الير يطانيون إيقاف تقدم رومل مدة 
اربعة اشهر . ثم انطلق الدفم الالماني الثاني » بتار يخ 
۲۷ أيار (مايو) على موقم « بير حكيم »4 حيث 
دارت معارك هائلة أدت الى سقوطه في ١١‏ حزيران 
(يونيو) . وأندفم رومل الى طبرق قسقطت بعد 
بضع ساعات . وكانت قد قاومت مدة مانية أشهر 
في العام السابق » وسقط فا ٠‏ ألف أسير (انظر 
بئر حكيم ر معركة » + والغزالة « معركة » » وطبرق 
0 معركة (u‏ 7 

بعد سقوط ر طرق » انكفأ البر يطانيون الى 
العلمين على مسافة 7١‏ كيلويتراً من دلتا نهر الثيل . 
وكانت خسارة هذا الموقع بالنسبة الى البر يطانيين 
تعي خحارة الاسكندرية والسويس . وأصبحت جبهة 
الدفاع على خط الملمين قليلة الاتساع فهي محدودة 
غا تالحر ايفن الشويط » وعد فى الوب ع 
عل مسافة سبعين كيلويتراً على متخفض « القطارة » > 
حيث تشكل الرمال الرخوة 
من الحر » وعل ذلك فان الالتقاف وراء هذا 
المنخفض من الجنوب » يقتضى اجتياز مات 
الكلويترات عر «الصسراة + م ان غ مواطلايت 
رول اصبح طويلا وخطراً > فهو على مسافة ألف 
كيلويتر من بنغازي . أما البر يطانيون فكانوا على 
ممانين كيلومتراً من الاسكندرية . 

في أول آب (اغسطس) ١448‏ عين الجترال 
و« اوکنلك » قائدا أعل ي المند ٠‏ ونم الكسندر › 
ثيادة مسرح. العتليات في الشرق. الأوسط + کا 
تسل « مونتغمري » قيادة الجيش الثامن . 

وبدأ رومل مهاجمة العلمين بين .م اسم 
أب (اغسطس) بثلاث مجموعات : وصد الير يطائيون 
مجموعة الشمال . واحتلت امجموعة الوسطى « تبة 
الرويسات » » لکا ردت عند الفجر » بيا شحت 
مجموعة الجنوب ثنرتين في حقل الالغام نفذت منها 
فرقة المشاة الميكانيكية النسعون » وتوصلت الى در 


خاجرا اشد وة 


«المناصيب » »> بيا توصلت الفرقتان المدرعتان الى 
« غابالا » . وني ۳ أيلول (سبتمير) تعرضت قواث 
رومل الى هجوم معا کس كيبير 6 استطاع دفعها 
عن العلمين > وائزل: ہا خحائر قدرت عثة واربعين 
دبابة » كما حملت الجبة كلها على الركود . (انظر 
عل حلفا « معركة ») . 

و - المجوم البر يطاني والمطاردة (تشر ين الأول 
۲۳ - آذار )١44##‏ . لم عاول البر يطانيون 
أستمار النجاح لعدم القدرة عليه » بل فضلوا التوقف 
لتحضير عينم الحالة في الشهر القادم . ولقد 
استطاع ١‏ مونتغمري ) اعتباراً من ۲٣‏ تشر بن الاول 
(اكتوير) استعادة المبادرة ومهاجمة رومل أمام 
الملمين » ودحره ومطاردته مسافة ٠۴۵١‏ ميلا في 
E‏ عق أوصله الى خط و ماریت » 
ي تون © وقدرت خسائر. انحور في العلنين وحدها 
خمسين ألف رجل » و .45 دبابة »> و٠4‏ مدقم 
يداني » و.هه مدفماً مضاداً للطائرات (انظر 
العلمين « معركة ») . وي ليلة ۷ - ۸ تشرين الاول 
(اكتوبر) من العام تفه »> ازل اللفاء في شالي 
افريقيا . وكانت قوامم البرية - البحرية - الجوية 
العاملة تحت قيادة الجترال ايزنهاور تضم قوات 
ر يطانية تعمل في الوسط بقيادة الجترال « فريدندال » 
(۳۹ ألف رجل) » وقوات اميركية تعمل في الغرب 
بقيادةٌ الجنرال ر اتون » (هم أنف رجل) » وقوات 
بريطائية واميركية تعمل في الشرق بقيادة الجرال 
« رايدر» («م ألف رجل) . واستطاعت قوات 
الحلفاء > مماعدة القوات الفرنسية العاملة في شمالي 
افريقيا » الأول على الشاطى” الجزائري - المغر بى» 
وتشكيل رؤوس جسور. وتألفت لجنة رئاسة 
و ديغول » ور جيرو» لمارس ‏ السيادة الفرنسية على 
شالي افريقيا حى تسايم سلطاتها الى حكوية الجمهورية 
الفرنسية المستقبلية . وبتاريخ 4 ؟ قشر ين الثاني (نوفير ) 
انفمت و داكارى الى الحلفاء »> وكذلك فعسل فيا 
بعد « الصومال الفرنسي » اما اسطول « طولون » غقد 
أغرق نفسه في البسر (انظر المشمل و عملية ») . 

وتقدمت قوات الحلفاء نحو الشرق؛واصبح على 
رومل ان حارب على جههتين : الجيوش البر يطانية 
الزاحفة من طرابلس الغرب » والجيوش المهاجمة من 
الجزائر » فقام بهجومين متتاليين في جنوبي توس › 
اخفق في كليما . وي ۷ نیسان (ابريل) ١54‏ 
اخترق الحلفاء خط و ماريت >٠‏ وتلاقت جيوشهم 
المهاجمة » فوقع في يديهم ربع مليون جندي اسير › 
وكيات هائلة من الاعتدة الحر بية »وغادر رومل الى 
المانيا . وهكذا أبيدت المتاومة الالمانية الايطالة » 


في افريقيا في منتصف أيار (مايو) 4١04487‏ وانهبت 
العمليات في شالي أفريقيا . 

احتلال ايطاليا : شرع اللفاء »منذ انتهاء 
حملة أفريقيا » مهاجمة القلمة الاوروبية وذلك 
يدف : تحرير البحر الأبيض المتوسط » وحمل 
ايطاليا على الاستلام »> وتثبيت قسم من القوات 
الالمانية للتخفيف عن الاتحاد السوفياني » وانشاء 
مطارات تمكن الطيران الاستراتيجى من قصق الانيا 
ا ا لاسا انه ف 
الاستيلاء على صقّلية قد يكي لسقوط ايطاليا » ولكن 
ا كان القيام يلات اجر هروزي ي 
هذه الغاية » فان على اهاور » القائد الاعلى لمسرح 
البحر الابيض المتوسط » اقتطاع وسائل تلك 
الشملاك رق هينات الاثال الكو الذي ري 
في فرنا في العام المقبل . واطلق على عملية احتلال 
ايطاليا اسم « هایس » . 
« کاتنغهام » كقائد للقوى البحرية »> و «تيدر » 
كقائد القوى الجوية » و و الكستدر» كقائد للقرى 
الير يه . وكانوا يجميعهم بقيادة ارال « از او ر » 5 

كان «الكندر» قائداً لمحموهة اليوش 
الماسة عشر الي ضمت الجيش الثامن البر يطاني 
(مونتخمري) والجيش السابع الاميركي (باتون) أي 
ما مجموعه ١‏ فرقة . 
* باخرة ؛نقلت مئة وسثتين الف جندي » والف 


ووضعت بتصرفه لعملية الازال 


وتمانمئة هدافم »> وستمكة دبابة . 

وكانت ايطاليا قد خسرت ۲٠‏ فرقة في ميادين 
افريميا » کا كانت ثلاثون فرقة من قواتها ما تزال 
مجمدة في البلقان » وام بق لدہا سوى ما يقارب 
الثلاثين فرقة لحماية ارض الوطن » انيط بعشر 
مها ۰ مم فرقتين المانيتين احداها مدرعة » مهمة 
الدفاع عن جزيرة صقلية , 

دلي ٩‏ موز (يوليو) ۱۹٤۳‏ انطلقت ٠٥٠۰‏ 
طائرة و ١٠٠‏ طائرة شراعية من « القير وان » فألقت 
اللواء السابع العائد للفرقة الحوقلة البر يطانية في منطقة 
« سيرأ كوز» وم فوجاً » عائداً للفرقة الثانية والعّانين 
المحرقلة الام ركية في منطقة و جيلا » . 2 الاستيللاء 
على جر «یونت کراند » حالة سليمة »> وكان 
هدفاً رئيسياً المظليين » وجرت عملية ازال القوات 
البرية للا ممفاجأة تامة . 

اشرق السقاد عل رة أل ان 
تعادل مساحبا .مصساحة بلجيكاء مدة ۳۸ ا 
اذ انہت بتاریخ ١١‏ آب (اغسطس) بسقوط 
« سينا » . وبلغت خائر . الالمان «الايطاليين 
۰ رجل » مهم ٣۷۰۰‏ ألماني » بين قتيل 


واسير . بالاضافة إلى مئة الف جندي صقل تركوا 
ا ا انا انر اقام لقتني ,بلحت 
۸ رجل » مہم خسة آلاف قتيل . وأدى 
سقوط الجزيرة الى سقوط ر موسوليي » ٠0(‏ موز 
يوليو) واستلام المار يشال بادوليو» رئاسة المكوية 
الايطالية وطلبه المدنة » فأعلنت في م ايلول (سبتسير ). 

كان الرد الا ماني سر يعاً ني أيطاليا » فقد توجهت 
نجدات كبيرة بقيادة ا جرال « كيسلرنغ » الذي استولى 
على «روما» و« نابول » وأضاع أمل الحلفاء ي 
احتلال ايطاليا دون قتال . وأخلى الالمان سردينيا » 
أما كورسيكاء فقد حررت من قبل القوات الفرنسية» 
وفشل الير يطانيون » لقلة الوسائل » باحتلال جزر 
« رودوس » و« كوس » ووساموس »٤أذ‏ كان 
الالمان قد حلوا محل القوات الايطالية فبا . 

كانت حملة ايطاليا ذات هدف محدود ء» اذ 
كان قد تقرر توجيه الضربة الحاسمة في الغرب » 
رعليه فان مبدأ الاقتصاد في القوى' يحم ادخار 
معظم القوى بالجهد الرئيسي هناك . لذلك لم جر 
مهاجمة ايطاليا عند المضيق باءزال الجيوش في ( جنوة » 
بل استبدف المجوم جنوبي أيطاليا » مع ازال 
قوات في منطقة «ساليرنو» محيث يسمح الاتقا 
الملائم على الصعيدين الاسترائيجي والتكيي بتحقيق 
الغايات الي سبق ان اشير الها » ويصبم بمقدور 
القاذفات ب ¥۷ وب 84 أن تغير من مطار 
« فوجيا » لضرب الاهداف الي كانت حى ذلك 
القت » عأمن من ضرب القاذفات المنطلقة من 
بريطانيا . 

وشملت خطة غزو أيطاليا ما يلي : 

ت اقام کو ارين فل الميش انان 
(موتتضمري) بشكل علية الزال عند رأس الجزمة 


دبابة بريطانية في نابولي امحررة 
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جدود مغاربة من أبناء جبال الأطلس يتقدمون في إيطاليا 


الايطالية »> يتقدم يانتجاه الشمال بفرقتين ء بيا تحتل 
فرقة ثالثة « ثارانت » . 

- شن هجوم ريني يقوم به الجيش الحامس 
(مارك كلارك) عم يلق اميري وفيلق مر يطاني لعز ول 
على شواطى” « ساليرنو» حيث المدى الاقصى الذي 
تبلغه المطاردات المقلمة من « صملية » . 

قدر للجهد الرئيسي في الحملة أن ينطلق بعد 
ستة أيام من انطلاق الجهد الثانوي » على أمل ان 
جتذب الجهد الثانوي الفرق الالمانية نحو الجنوب . 
وفور حصول الالتحام بين الجيشين الشامق والمامس 
يتقدم الكسندر بقواته نحو الشمال للاسئيلاء على 
« نابولي » و « فوجيا » . وكانت القوات الالمانية في 
ايطاليا بعاريخ ۳ أيلول (سبتمير) عبارة عن فرقتين 
المانيتين ميكانيكيتين في منطقة م كاتائزارو »» وار بم 
فرق مہا فرقتان مدرعتان قرب ر سالرنو ی . کا 
كان هناك فرقتان شالي روما » وماني فرق في 
شمالي ايطاليا . وكان « كيسلرنغ » متنا لعملية الزال 
الحلفاء » فأب قواته وراء المرتفعات »> با قام 
بتحضير مخطط ناري كامل على كافة الخارج 
اكاد اهل وي الزقت ثفن ++ ازع حترل 
الفام عديدة على الشاطى” . وكانت خطة القاند 
الالماني تقضي بان 
لينقض علا فجأة و مزقها . 

وي ۳ ايلول (إسبتمبر) » وتحت حماية نارية 
قوية صادرة عن ۰ مدقا متم ركزاً في صقلية » 
استطاعت فرقتان من الفيلق الثالث عشر التايم للجيش 


الفا البون ال الا ون غت ننه 
أيام كان الفيلق قد اجتاز بقيادة الجترال « دمبسي » 
وال و کی ال 

وي نه الل هن شرع عيض ایی 
بالازال في م ساليرنو» فاستولى بعد ثلاثة أيام على 
« ساليرئو » نفسهاء ولا اصطدم جوم معا كس 
الماني قوامه ثلاث فرق » اضطر الى التوقف والدفاع 
وكان من المحتمل تدمير القوات الي 5 ااا » 
لولا تدخل قطع عحرية مؤلفة من ست دارعات 
وه١‏ طراداً و ٠٠‏ سفيئة حربية اشخرى ٠‏ وقيامها 
بدعم القوات » بالاضافة الى ثلاثة آلاف طلعة 
جوية نفذت جميمها لماندة جمة الإزال . 
وبي الجيش الثامن هواصلا تقدمه » فاجتاز 
۰ كيلومر ف أسبوعين . وراجم « کیسلرنغ » 
الى ٠١٠١‏ كيلويتراً جنوبي روما » حيث انعا 
م ركراً عميقاً سوه الامامي خط « غوستاف » الخصين » 
وحده الحلي « حط حتلر» . 

في آخر كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۲۳ عين 
الجئرال « ايزنهاور » قائداً اعلى في الغرب » فخلفه 
الجترال « ولسون » ي قيادة مسرح البحر الابييض 
المتوسط والغر ق الاوسط »> وبق الجترال ر الكسثدر» 
اا وة امول :الاس عر قالطالا نة 
اما الجيش الثامن الير يطاني فقد عبن لقيادته الجارال 
« ليزم بدلا من « مونتغمري » الذي عين قائداً 
مجموعة الجيوش 7١‏ في ايطاليا . ولقد حاول الحلفاء 
حمق المواقع الالمائية الجديدة » ولكنهم اصيبوا بالفشل» 
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خصوصاً عند مرتفعات و كاسيثو» المتيعة والمسريطرة 
على سهل « ليري » وعلى الطريق الوطتية رقم «5» . 
وهكذا فشلت في ه كائون الثاني (يناير) ١444‏ 
عمليات الجيشين الثامن والحامس المجومية » وحاولات 
التقدم الي تلا في شهر آذار (مارس) . 

وني ٠١‏ أيار (مايو) حقق المهاجمون بعض 
النجاح . وهكذا تحرك الهجوم العام في اليوم التالي » 
وعلى طول الجبة الايطالية » فاكتنفت مرتفعات 
« كاسيتو» تحركة التفاف واسعة » ودخل ر مارك 
كلارك » مديئة روا ف ٤‏ حزران (يونيو) ١5414‏ 
(انظر كاسيئو 0 معركة (u‏ 1 

وكان الالمان قد انقذوا مووليي من ححته 
(أنظر اختطاف موسوليي) » وألف حكوية سارت 
ركاب الانيا » إلا أن كتيبة من كتائب المقاومة 
الايطالية ألقت القبض عليه في ٠۸‏ نيسان (ابريل) 
1440“ في بلدة قرب حيرة « کومو » » فسا کته 
رأعدمته رمياً بالرصاص » وعلقت جنه امام مقر 
الحزب الفاشسي . 

الائزال في النورماندي : كانت المقاومة الشعبية 
الفرنية قد أبتدأت تشتد في فرنسا منذ العام At‏ 
وأصبحت تشكل فيما بعد مشكلة حقيقية بالنسبة 
إلى الاحتلال الالاني » ما سهل الوضع كثيراً فيما 
بعد » اثناء غزو الحلفاء لفرنسا . ولقد قرر الحلفاء 
التمهيد لعملية الاتزال المعروفة بعملية « اوفرلورد » » 
فقاموا بغارات كاحة على جميع ما في المانيا وفرنا » 
من مصانع واهداف عسكرية استراتيجية » وازدادت 
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حار يلعف مدفم ألماني ( م/د ) في أحد فارع مرسيليا 


غاراتهم عنفاً وحجياً حى اصبحت الغارة الواحدة 
تضم أكثر من ألف طائرة من القاذفات . 

وفي العاشر من كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۳‏ 
عيبن الجترال وابزنماور» قائداً اعلى لقوات الملفاء 
في أورويا » وكلف الدغول الى العارة الاوروبية حى 
قلب الانيا . ولقّد نمثل اهاور غزو القارة الاوروبية 
كا يلي : 

- القيام بعملية الزال القوات على شاطى* 
النورماندي بين الحافر وشبه جزيرة « كوتانتان » . 

- إنشاء رأس جسر . 

سحق المقاومة العدوة .ء 

استار القوز بين « السين » و ( اللوار» > 
وتحر بر المنطقة بين هذين البرين حى يوم (ي+ .)1١0‏ 

- التقدم بعد اجتياز « السين » باتجاه المانيا » 
على جببة واسعة باعماد حوري جهد كبيرين الحهد 
الرئيسي على اليسار » باتجاه الشمال الشري . لتخليص 
المراق” الفرنسية والبلجيكية خاصة « انفرس » والجهد 
الثانوي على اليمين بغية جديد حوض « السار » » 
وتأمين التلاتي مع القوات التي ستنزل على شاطى* 
و الكوت دازور» الفرنسي : 

وكلف (مونتغمري) بالقيادة التكتيكية لكافة 
القوى البرية في المراحل الاولية » وكانت عملية 
الانزال مقررة في الرابع من حز يران (يونيو) »الا أن 
سوه الاحوال الجونة حمل ايزهاور على تأخيرها 
حى السادس منه , ومنذ الساعة السادسة والنصف 
صياحاً » بدأت الفرقتان المظليحان الاميركيعان ٠١١‏ 


و ۸۸ تمبطان فوق الشاطى”" قرب و اوتا ٠٠با‏ كانت 
الفرقة المظلية البر يطانية السادسة تبط شري نهر 
لتحتل الجسور على هذا البر » وتؤسن 
حماية تقدم الجيوش فيما بمد . في نفس الوقت 
محرت خس فرق من الشاطى” البر يطاني نحو شاطى* 
« نورماندي » وابتدآت بالازول على اليابسة اعتباراً 
من الساعة الادسة والنصف عباساً تحت تغطية 
المظليين » فاحتلت مواقع لها على موازاة الشاطى" » 
ثم رکزت هجويها على مديئة « شربور » فاحت لها , 
کا استلت وكاين » . وعن طريق هذبن المرفاين 
تم إنزال الجيوش الحليفة عل الاراضي الفرنية (لنظر 
نورماندي » معركة) وتتابع الانزال » وتألفت القوى 
الزاحفة من موعن : 

- مجموعة الجيوش ١١‏ يقيادة الجترال الامير ني 
« برادلي »»وضمت الجيش الثالث (باتون) » والجيش 
الاول (هودج) . 

مجموعة الجيوش ۲١‏ بقيادة الجترال البر يطافي 
« «ونتخمري » وضمت الفيلق البريطاني الاول » 
والفيلق الكندي الثاني > والجيش البر يطاني الثاني 
بقيادة ر« دميسى » . 

و بعد وقفة إعادة التنظيمءأخذ الحلفاء يتقدمون 
فتسقط بأيدهم المقاومات التازية تباعاً حى مشصف 
شهر آب (اغطس) ۹۹4 عندما نقذ الحلفاء 
حملية ر دراغون » وأنزلوا على الشواطى” الفرنسية 
الجنوبية الجيش الاميري الابع بقيادة الجترال 
« الكندر باتش.» (أنظر دراغون و عملية »). وهكذا 
اذ الحلفاء يتقدمون في الاراضي الفرنسية من 
الغرب » فحرروا فرنسا »> ودخلت القرقة المدرعة 
الفرنسية الثانية عدينة باريس » مناصرة المقاومة 


0 او رن (i‏ 


رومل يزور جدار الأطلسي (144é)‏ 


الوحل يعرقل الحركة ويبطىء اندفاع الحرب الخاطفة 


لض و كن شط > کات اا 
البر يطائية والكندية ر « السوم » ودخلت بلجيكا 
محررة بروككل » ثم انضي اليها الاميركيون وحر روا 
جنوبي هولندا . 

ا هجوم السوفييي من ستاليتغراد إلى 
اثناء حصار القوات السوفييتية لتالينغراد » وإاصلت 
قوات اخرى الزحف جنوباً لقطم طريق الانسحاب 
على الجيوش الالمائية الموجودة في القوفاز » وتعرضت 
خطرط مواصلات هذه اليوش في شهر كانون الثاني 
زينار) ۴۳ للخطر » خاصة واا كانت تبعد 
عن مديئة «روستوف » نحو كم إى. اموب 
الشر في » واستطاعت القوات الالمانية ابقاه هذه 
المطوط مفتوحة إلى أن ثم أخلاء القرقاز وحوض 
الدرئييز الصناعى . 

وي قباط (نترار) ۹٤۴‏ ازدادت سرعة 
الانسحاب الال ماني » بعد استسلام قوات «فون 
باولس » في « ستالینغراد » » واستمادت القوات 
السوفييتية « خاركوف » (انظر خاركوف »2 معركة) 
واقتربت من ہر الدنييبر » إلا أن و فون مانكتاين » 
شن بقواته هجو مضاداً في نماية شباط (فبراير) 
استرد به « خشاركوف 0 بيليغورد » »> فتوقب 
الزحف السوفييي مقا نتيجة هذا المجوم ولطول 
غ راوه وق الوت سه 1 يكن ى 
« فون مانشتاين » قوات احتياطية تكي لمتايعة المجوم» 
جمد الموقف العسكري طوال الشهور من آذار 
(مارس) حى ه نوز (يوليو) ۱۹۲۳ › حيث 
شن الألمان آخر هجوم استراتيجي كبير لمم على 


الجبة السرفكة + وو المجرم الذي انتينات: تطويق 
وتدمير اليوش السوفييتية الموجودة في « نتوء كورسك » 
الممتد بين «بيليفورد» رو«اوريل» . ولکن 
المجوم فشل نظراً لتوقم حدوثه من قبل القيادة 
السوفييتية واستعدادها لصده»ثم توجيه ضربة مضادة 
حاقة 6" وانتيزك “الو كه -ملاة حف فوا انيت 
بتحرير «اوريل » و« پلغورد » و رو خاركوف » 
وتدمير عدة فرق المانية وكيات كبيرة من الديايات 
(انظر كورسك » معركة) . 
وفي ايلول (سبتمير) ۱۹٤۲١‏ وصل 

الوفييي إلى نهر الدنييير في عدة نقاط بالقرب 
من « كييف » » كا عزلوا شبه جزيرة القرم عندما 
وصلوا إلى الحرى الفلي للدنييبر . ولي بداية تشرين 
الاول (اكتوبر) عبرت القوات السوفييتية الدنيير 
إلى الشهال والجنوب من ر كييف ».وكان من نتيجه 
ذلك أن حررت ر كييف » وتعمقت قوات الجترال 
« فاتوتين » مسافة ١٠١‏ م غرب الدنييبر » إلا أن 
الالمان استطاعوا أن يوقفوا الزحف السوفبيي مؤقتاً 
بعد أن قام « فون مانشتاین » جوم مضاد على 
محبة «غاتوئين » بواسطة قوة مدرعة قادها بكفاءة 
الجترال ر مانتوقل » . وفي ١‏ كانون الثاني ريناير) 
+44 بأصل «فاتوئين » تقدمه واجتاز الدود 
البولونية في ۱۹٤4/١/٤‏ . ثم وصلت قواته إلى 
جر «» بغ » » الذي بدأت حملة و بارباروسا » 
من عنده 5 2 وقام « فون مانشعاين » 
بجوم مضاد جديد ولكن « فاتوتين ) صله > 2 


قام پا لقابل و بالتعاون ت و ونيف )» الذي کان 


هاجم على الجناح الآخر بالاطباق على القوات الالمانية 
في جيب « كورسون » ع مما أدى إلى أسر ٠‏ فرق 
لمانية . وني الرقت نفسه قامت القوات السوفييتية 
في اقصى شال الجببة هجوم في منتصف كانون الثاني 
(ینار) ١544‏ لرفع الحصار عن » ليينفراد ( ماما 
(انظر لينينغراد » معركة) » ثم واصلت التقدم غرباً 
حى توقفت أمام خط بيدأ من « نارفا » و ينمي 
بعد ر بسكوف » » حيث كانت الدفاعات الالمانية 
مستادة إلى نعطت رئيسيتين هما مدينتا « فيتبسك » 
و « اورشا )2 وحمي جناحها الجنوبى مستنقعات 
الوم ت الات اا خا ن 
موز (يولبو) 4١9444‏ حين شن السوفييت هجوبهم 
الكبير الذي عرف بعهلية ر باغراسيون » (انظر 
باغرانيون + خلية) الذي احم القوات الالمانية في 
الغمال» ووصلت أثره القوات الوفييتية إلى نهر 
الفيتغولة في لب . الاراضي. البولونية . 

وفي ٤‏ آذار (مارس ) ١444‏ قامت قوات 
الماريشال ر جوكوف » ور مالينوفسكي » بمتاورة 
تطويق مشركة لحط « البوغ » الدفاعي ادت بقوات 
0 مالینوفسي » إل تحرير « تيقولاييت » 
« الائيتر » في 44/8/١5‏ . ووصلت قوات 
« جوكوف » إلى مخارج جبال الكارابات قرب الحدود 
المحرية . ثم عبرت قوات « كوئبيف » ہر « روت » 
ودخلت الاراضي الرومانية »> وممت في الوقت نفسه 
عملية تحرير ميناء « أوديسا» على البحر الاسود 
وشبه جز رة القرم > ويذلك طردت القوات الالمانية 

من اوكرانيا وجنوب غربي الاراضي السوفييتية كلها 
انا واج ا النفط وان د اليل 
ولذلك ركزت القيادة الالمانية قوتّبا الرئيسية هناك » 
لأر التي اع عل جات المحوم ا به 
ئف ق اكاك و اا 4 فی اي 
٤‏ موز (يوليو) هجوم آخر جنوب متنقعات 
« الب يبيت » أدى إلى وصول القوات السوفييتية خلال 
٠١‏ أيام إلى مديني « لفوف » و«لويلن » عل 
بعد 1١١١.‏ 8 7 تقريباً الى الجنوب الشرتي من 
ر.فارسوفيا » »> عاسصمة بولونيا » وسقطت «بريست 
ليتوفسك » و « بياليستون » في خلال الاسبوع نفسه . 

وتحاوز التقدم السوفييي على الجنبة الثمالية مدينة 
« دفينسك ۴ اه نحو ساحل عر البلطيق وراء 
مدينة ر ريغا » . وتوقف المجوم السوفييي في بولونيا 
بعض الوقت نظراً لامتداد خطوط المواصلات وضر ورات 
إعادة تنظيم القوات وتجهيزها بامدادات والتأهب 
لمرحلة جديدة من العمليات . وي هذا الوقت كانت 
حركة المقاومة السرية البولونية الموالية لحكومة بولوتيا 
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ف المنى والموجودة 5 و لندن » قد نفلست انتفاضصة 


ملحة في « وارسو ٤‏ استمرت ٦۳۴‏ یوما“ ولكن توف 
الزحف الوفييي مكن القوات الالمانية من اخادها 
ف ارال آب (اغسطس) ۱۹4٤‏ . وتابعت القوات 
الوفيتية هجويها في القطاع الجنوبي من الجببة 
فاستطاعت أن تطرد القوات الالمانية من رممائيا 
وتستولي عل آبار النفط ومعامل تكر بره في «بلوغيسي» 
في ۳۰ آب (اغطس) ۰۹۹٤٤‏ کا حررت 
و بوشارست »ي اليوم الال ٠‏ وعكذا قطمك جيوشن 
الدبابات السوفييتية نحو 4.0٠١‏ ک في ١١‏ يوياً فقط» 
ثم اتجهت بسبرعة نحو الشمال والغرب واجتازت حدود 
لحر ويوغسلافيا لتحول دون انسحاب القوات الالمائية 
الموجودة في اليوئان » كا تقدمت جنوباً وسيطرت 
على بلغاريا . أما في بولونيا فقد بقيت الجهة ثابتة 
طوال الشهور اللمتبقية من عام ١444‏ » ثم نحركت 
الجيوش السوفييتية هناك في منتصف كانون الثاني 
(ينابر) 1440 في هجوم راسم النطاق (تم قبل 
موعده الحدد بتحو اسبوعين لتخفيف الضغط الألماني 
عل الجبة الغربية حیث کان هجوم الآردين على 
اشده). (انظر الآردين » معركة) بدآته قوات 
« كونييف » من رأس جسر نہر الفيستولا قرب 
وسان دومير » » وي «+/١/ه؛‏ وصلت إلى ر 
الاودر ف جنوب المانيا الشرقية ممقاطعة سيليز يا 
ومكنت القوات الالمانية أن توقف توسيم رأس 
الجر الوفييتي هناك . وني الوقت نقسه كانت 
قوات « جوكوف » تطور هجويها هي الاخرى في 
وسط بولونيا ونجرر « وأرسو » ١مم‏ تتقدم نحو المانيا 
وتجتاز حدودها ي 6 ؛ وتنشى” لها رأس 
جسر على هر الاودر على مبعدة ۸۰ک شرفي 
« رلين » ۔ كا قامت قوات « ر وكوسوفىكي » بتطوير 
المجوم 5 الال ابتداء من ہر « اريف » شال 
شري فارسوفيا »واشترقت بروسيا الشرقية في طرفها 
الغر بيثم وصلت إلى البلطيق غر بي ميناء « دانتزيغ » 
الشهير في 40/1١/95‏ 6عازلة بذلك القوات الالمانية 
الي كانت لا تزال موجودة في روسيا الشرقية . 

وفي 1١‏ نیسان (اريل) بدأت قوات «جوكوف» 
هجويها على « برلين »» راستولت علها في ۲ أيار 
(مايو) ه94١‏ (انظر برلين » معركة) . ودخلت 
القراث الحليفة في النرب ارضى المانيا » في الثامن 
من شهر شاط (فرار) ه44١‏ » مستولية عل 
مديئة « كولونيا » على الشاطى' الغر بي لمر « الرين » 
وسقطت منطقة « السار » بأيدي الفرنسيين والامي ر كيين 
بيما تقدمت قوات مونتغسري في الال حى وصلت 
الى قطاع « الرور » مبية مقاومة المدافمين عنه . 
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في ۷ أيار (مايو) وقم الجترال « جودل» 
رئيس هيئثة اركان الحرب الالمانية وثيقة استسلام 
المانيا دون قيد او شرط » في مقر الجترال و اهاور » 
في مدينة « رمس » الفرنسية . وانبت الحرب في 
أوروبا. أما في الشرق الاقصى فقد ركز اللفاء 
جهودهم عل مقاتلة اليابان » بعد أن فرغوا من 
محور روبا - برلين قم تحرير جزر الفيليبين » 
في ه حزران (يونيو) بقيادة الجنئرال ماك آرر . 
وبدأ الاقتراب نحو اليابان » فاسترد الاميركيون 
جزر «غينيا الجديدة » وو بريطانيا الجديدة» 
و«بورنيو». وي 7١‏ موز (يوليو) ١542‏ وجهت 
ام رکا و بر يطانيا والصين انفذاراً الى أليابان بالاستسلام 
فتجاهته » وني ٩‏ آب (اغسطس) ألقت طائرة 
أميركية قنبلة ذرية على «رهير وشيما » ثم بعد ثلاثة 
أيام » ألقيت قنبلة ثانية على « ناغازا كي » . وأحدثت 
القنيلتان رابا رهيباً ودماراً شاملا »> وكانت هده 
هي المرة الاولى الي تستعمل فها القنابل الذرية . 

وني الثامن من شهر آب (اغسطس) اعلنت 
رسيا الحرب على اليابان » وهاجمت «منشوريا» 
الى اذها اليابانيون من. الصين »- عندها ادر 
ابات عق تمل + اة وآن العف لري 
أصامهم بالذهول » فاعلئنوا قبولهم بالاستسلام وفق 
شروط « بوقدام» »> ووقمت المدنة على ظهر الطراد 
الأمير قي « ميسوري » الذي كان يرابط في خليج 
ا طوكيو » . وبتليم اليايان انبت الحرب العالمية 
الثانية . 
كلفة الحرب العالمية ألثانية : 

تقسم كلفة المرب الى نوعين : كلفة مباشرة» 
وكلفة غير مباشرة. وتتضمن الكلفة المباشرة كل 
النفقات الي انفقتها الدول المحاربة على الاعمال 
ذات الطايم المدائي . أما الكلفة غير المباشرة 
فتتضمن الحسائر الاقتصادية الناتجة عن اللسائر 
البشرية خلال المرب » وقيمة الممتلكات ووسائل 
الانتاج المتضررة أو المدمرة » وتخفيض الانتاج 
الناتج عن نقل القوى الماملة في الاعمال المدنية 
الى المحال العسكري » ونفقات الإعانة والمساعدات 
للاطراف المتضررة من الحرب » بالاضافة لكلفة 
الحرب للام الحايدة . 

أ- الخسائر الاقتصادية : قد قدرت كلقة 
الحرب العالمية الثانية في تقرير جيمس رادي والجامعة 
الاميركية نشر في كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤١‏ 
ب(0... 1٠١4‏ ) ملیون دولار » كا بلغت اضرار 
الممتلكات ووسائل الانتاج (۹۰۰ )۲۳١‏ مليون 
دولار » دون خائر الصين . وقد انفقت الولايات 


المتحدة )۴١۷ ٠٠٠(‏ مليون دولار على المعدات 
EE‏ ين بالق SLANT‏ 
)١95 ۰۰۰(‏ عليون »> وبريطانيا (۰۰۰ )١١٠١‏ 
مليون » والانیا (.ه.ه ۲۷۲) مليون » «ايطاليا 
(۰۰۰ 4و) ملون › والابان (۰۰۰ 5ه) مليون . 

ب - التعبئة : بلغت قمة التعبثة في الولايات 
المتحدة ١4‏ مليون مواطن . بيا عبأت الامبراطورية 
البر يطائية ١١‏ مليوناً »> والصين سعة ملايين . وتقدر 
التعبئة في الاتحاد الوفييي ب ۲۲ مليون مواطن 
من امتهم التنال المسلعون.. يلغت اة في 
صقوف الحلفاء اكثر من 5١‏ مليون شخص . أما 
قوی الور .- فتد عبات ا کر .من لیوا : 

ج - الحسائر البحرية : كانت السائسر 
البحرية الاميركية خلال الحرب العالمية الثانية : 
بارجتين » ه حاملات طائرات » 1 ساملات حراسة» 
۷ طرادات ثقيلة » ٣‏ طرادات خفيفة » ۷١‏ مدمرة 6 
١‏ مدمرة حراسة » ۲ه غواصة » ٣‏ زارعات الغام » 
ع > کا الغام » 1۸ مطاردة غواصات » ؟١‏ 
زورقاً مسلحاً » ١١‏ سقينة حراسة سواحل » ٣‏ سفن 
أصلاح طائرات مائية »> 4 زورق طوربيد» 
٠‏ سقيئة ازال دبابات » 4 سقن ازال متويطة » 
۷ مركب ازال ذبايات »> ۲۲ مركب ازال 
مغاة » ٩‏ مراكب ازال امدادات » ٠١‏ قاطرات » 
5 ناقلات نفط ›» 5١‏ تاقلة جنود » 75 مركب 
اتال اقليمي »> ٠٠۲‏ مركا اقليمياً من مختلف 
الانواع > + سفن شحن بضائم » و75 سفينة 
ماعدة من محتلف الانواع . 

واما الحائر البحرية البريطانية فكانت : 
ه سفن رئيسية (بوارج وطرادات ثقيلة) » ۸ حاملات 
طائرات © 5 طراداً » ه١١‏ مدمرة » ۷۷ غواصة » 
5 سفينة تجارية مسلحة » 
كبيرة ‏ ١1م‏ كاسمحة الغام » ۰ قارب صيد » 
4۸ صندلا» 5 زارعات الغام » ٠‏ محرت © 
٠‏ تارباً مسلحاً » م مرأاكب صغيرة » سفينة 
حر بية مدرعة وأحدة »> “٣‏ قارباً ميغيراً ماعداً . 
كا خسرت دول الکوینولٹ ۳ طرادات » و١٠‏ 
مدمرات» و4١‏ سفينة حربية كبيرة» و١١‏ كاحات 
القام » وقار بي صيد » بالاضاقة الى ۷ مراكب 
صغيرة من مختلف الانواع . 

أما اليابان » قبالاضافة لحسارة ...ه ١#.‏ > 
طن .من السفن التجارية » فقد خسر اسطوطا الحربي: 
١‏ بارجة » و ه١‏ حاملة طائرات » ووه حاملات 
طائرات حراسة » و ١١‏ طراداً ثقيلا» و ۲۰ طراداً 
خفيفاً » وطرادي تدريب » و۵٣١‏ مدمرة. 


+١‏ سفينة حراسة 


وبلغت الحسائر البحرية للدول الحايدة 
۰ ۲۰ (اطنء أصيب ۰۰۰ .4# طن مها 
بالغواصات ع Yo ‘ro: yg‏ طن بالالغام . 

د - الحائر البشرية : بلغت الحسائر 
البشرية خلال الحرب العالمية الثانية حجماً فلق 
المسائر البشرية في كل الحروب الي سبقتها او 
لحقها في تاريخ البشرية . وتقدر الاحصاءات عدد 
القتل فقط إبان هذه الحرب كا هو مبين في الجدول 
التالي : 


الاتحاد السوفياتي 


اانا 

الصين ( ۱۹۳۷ - )١94١‏ 
يوغوسلافيا 

اليابان 

رومانيا 

بر يطانيا 


جنود سوفيات يرفمون العلم فوق الراحستاغ (144) 


إلقاء رايات الجيش الألماني المهزوم عند ضريح لينين )١44(‏ 


نتائج الحرب العالمية الثانية : كان للحرب 


الما مية الثانية نتائج هامة في مختلف انحاء العام 

يمكن اجازها بالنقاط التالية : 

١‏ - تقسيم الانيا الى دولتين : الانيا الشرقية 
الد موقراطية الحاضعة للنفوذ الشيوعي» والمانيا 
الغربية الاتحادية الماضعة للنفوذ الاميري 
الفرنسي الانكليزي . 

؟ - توسع الاحاد السوفياتي نحو الغرب في اوروبا 
وظهور المعسكر الشيوعي المؤلف من : الانحاد 


السوفياني » و بولونيا » والمانيا الشرقية » وا حر 
وتشيكوسلوفا کیا > ورمومانياء؛ وبلنارياء 
ويوغوسلافيا » و«البانيا (السحبت يوغوسلافيا 
بعد ذلك سنة .)١949‏ 

م« س حول التمسا الى دولة محايدة , 

ام خرنسا “واتكلتا يكبت ولات الي 
ويدء خساربهما لمستعمرا مما في العام . 

ه = خروج الا نمحاد السوفياقي والولايات المتحدة 
الإ ك مرن عل مرا اها 

٠‏ - تصفية الاستمار القديم وأماليبه »> وحلول 
الامتعمار الجديد عله » وبده ظهور العام 
الغالث . 

. قيام هيئة الام المتحدة ومؤيساتها الختلفة‎ - ٠ 


المؤمرات : 

عمّد الخحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية عدة. 
مؤتمرات لتنظيم متطليات الحرب وفقاً لتطور ظرونهاء 
وأهم هده المؤمر أت 


١‏ - مؤمر الدار البيضاء ¢ (2ع25251382©) 
ي كانون الثاني (يناير) سنة ٠۹٤۳‏ بين الرئيس 
الأميركي روزفلت » ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل » 
ودعي الى المومر ستالين ولكنه اعتذر يسيب المرب 
في الاتحاد السوقياقي » وقرر المؤتمر أن غاية 
اللفاء هي في استسلام الانيا وايطاليا واليابان بدون 
قد او شرط (انظر الدار البيضاء « مؤمر ۾ .)١51«‏ 


١‏ - مؤمر طهران : عقد هذا المؤمر في 
تشر ين الثاني (نوفير) سنة ١487‏ وحضره الزجماء 
الثلائة : روزفلت » تشرشل » ستالين » واتفقوا 
فرام توقيم استسلام اليابان على الطراد فيسوري في خليج طوكيو )۱۹٤٥(‏ على تدمير المصائع الحربية الالمانية بعد الحرب » 
وحل الحزب النازي » رمحاكة زعمائه» والقضاء على 
النزعة العسكرية الالمانية » وانشاء مناطق مراقبة في 
المانيا » وفرض تعويضات حرب ضخمة على الالمان . 
(انظر طهرآن «مؤعمر» ۱۹4۳) . 


المارشال الا ماني كيتل يوقم وثيقة الاستسلام )4£( 


شباط (فبراير) سنة ه94١‏ »© وقرر تقسيم المانيا 
بعد احتلاها الى اربع مناطق : تعطى منطقة واحدة 
الى كل من الدول الحليقة الاربع : رسيا » 
وامير كا » وانكلرا » وفرننا » وانشاء نة عليا 
حليفة لادارة المناطق الالمانية يكون مقرها رلين » 
وتحديد بولونيا > ودخول الامحاد السوياتي الى هيئة 
الام (انظر يالطا و مؤمر» .)١٠١48‏ 


ل اق 


اهم مؤمر يوتسدام : عقد 5 0 بوتسدام ل 
(رلين) في ١١‏ موز (يوليو) ه154١‏ بعد استسلام 
المانيا وحضره ستالين وتشرشل ور ومان الرئيس الاميركي 
بعد روزفلت » 9 أكل المؤممر « كليمانت اتل » 
رئيس الوزراء الانكليزي بعد سقوط تشرشل في 
الانتخابات النيابية الانكليزية . وقرر المؤمر 
إعادة الانيا الى النظام الفدرالي الاتحادي » وتنظيم 
مجلس الاشراف الاعل على الانيا » وتنظيم معاهدات 
السلح مم الدول المغلوية (انظر بويدام « مۆمر » 


: (Ato 
الحرب العربية - الإسرائيلية‎ )۸( 


هى الام الذي يطلق .عل ١‏ الصراعات. المبلسة 
الكبيرة التي أندلعت منذ العام ۸+ ۱۹ بين الدولة 
الصهيونية وعدد من الدول العربية . وهى تتميز عن 
الحركات الغورية في فلسطين في أن العنصر العربى 
(غير الفلسطيني ) كان فيها واضحا وأساسياً . 
ولا يعطي الاسم السمة الصحيحة لمذه الحروب » 
لأن الدول العربية لم تشارك مجتمعة في أي حرب منها > 
بل كانت جميم الحروب بين اسرائيل من جهة » 
وبعض الدول العربية من جهة ثانية . كا أن تدخل 
العائل الصارعى: كاك في الحري الات هه 
كبير الأهمية ( بريطانيا وقرتسا ) . 


)١(‏ الحرب العربية - الاسرائيلية الأ ولى 
(۱۹٤۸(‏ 


هي الحرب الي بدأت بدخول قوات عربية تابعة لمصر 
ردا و را ولبناك و او ا 
فلسطين » ببدف إعاقة قيام الكيان الاسرائيلي فوق 
أرض فلسطين العربية » وذلك في ١١‏ أيار (مايو) 
۸ »> وانہت بعقد أتفاقيات فردية لاهدنة هم 
الكيان الاسرائيلي . وقد مخللت هذه الحرب هدنتان 
عرفتا باسم (المدئة الأولى والمدنة الثانية) . 
رتميزت هذه الحرب » رغم ضراوة الأعمسال 
القتالية في بعض صفحاتها » ببيمنة الطابع السياسي 
عل مسيرة الأعمال القتالية . وقد وقف في هذا 
الصراع الى جانب الجيوش العربية »> قوات من 
المتطوعين والقوات غير النظامية مثل جيش الانقاذ 
وجيش الهاد المقدس (انظر جيش الانقاذ وجيش 
الجهاد المقدس) »> علارة على دعم المواطنين 
الفلطتين: الا رلك في اة الات 
السهيونية الارهابية الي تحولت إلى جيش نظامي 
مدعم بوحدات محلية . ١‏ 


الوضع السياسي الذي أدى الى الحرب : في 
8 ئيسان (أريل) ١4407‏ » عقدت الجمعية العامة 
لميئة الأنم المتحدة جلىة لناقشة طلب بر يطائيا 
الموجه الى الأمين العام للأم المتحدة والذي تعلن 
فيه تخلها عن الانتداب . وم تاليف لجنة دولية 
التحقيق وضعت تقريرها بعد أربعة أشهر وفيه 
توصياءها وهي : ١‏ - ضرورة أاء الانتداب على 
فلسطين وبنحها الاستقلال في أعقاب فترة انتقال 
قصيرة تكون اللطة أو السلطات الحلية فما مسؤولة 
أمام الأم المتحدة ويكون النظام الأساسي لادولة » 
أو الدولتين » والدستور » قائمة على أسس دمقراطية 
تمثيلية تحترم فا مبادئ حقوق الانسان » وحقوق 
الأقليات > ويحافظ فما على وحدة اقتصادية لجميع 
أجزاء فلسطين » ۲ - إبقاء الصفة الدينية لجميع 
الأماكن المقدسة »> م - اعماد الوسائل اللمية فقط 
لاقرار أي حل واستبعاد القوة والهديد » 4 - تقسيم 
فلسطين الى دولة عربية وأخرى عبودية . 

وقد اختلف الأعضاء في مدى العلاقة بين 
هاتين الدولتين » فقدمت اللجنة مشر وعين لادولتين 
المقترحتين في فلطين »> عرف الأول بمشروع 
الأكثرية وعرف الثاني بمشروع الأقلية . وكان 
مشروع الأ كترية يفضي بتقسيم فلسطين الى ثلاث 
مناطق : ١‏ - النطقة العربية : وتتألف من الجليل 
الغر بي » ومنطقة نابلس الجبلية »> والسهل الساحلي 


قرار التقسيم )١51419(‏ والتوسع الإسرائيل 


المننا مق الملا سدد ها هزر ملتسم 
عام ۹)۲ لاسر لل 


التو سعات الاس ية خلدل 14-14 ك 


سد ود اسايق عند توقيح اله دنة ٠١1۹‏ 
شيع مچ وا 75751 ۱۹4۹ 
ومح لينان هن ۹۹44/۳/۲۳ 


ومع مرت الاردت ف #/غ 111417 
ومع سورييا فق 2/2 1415 


الممتد من أسدود حى الحدود المصرية »> مما في 
ذلك منطقة الكليل وجبل القاس رغور الأردن 
الجنوبي وتبلغ مساحة هذه المنطقة اثي عفر ألف 
ةر هر بع يقطبا. 53 ألضه م م 
١١‏ ألف مودي و ٦٥۰‏ أل عربى » و ملك 
الو امائ كاوس انريم فق يننا عاك 
العرب الباقي » ۲ - المنطقة الهودية : وتتألف من 
الجليل الشرتي » ومرج بن عامر » والقسم الأكير 
من السهل الساحلي وبنطقة بثر السبع والنقب » 
وتبلغ مساحة هذه المنطقة الي تعتبر أخصب أراضي 
فلطين ۱٤۲۰۰‏ كلومير مربع » ويقطها ٩٩۰‏ 
آل نة مہم ۰ه ألف بودي واف 
عربي » وملك العرب لني مجموع مساحة أراضي 
هذه المنطقة وعقارانها . وأوصت الأ كثرية بإنشاء 
دراتين مستقلتين في هاتين المنطقتين بعد مرحلة 
نتقال حددت بسنتين » تتولى بريطانيا خلاهيا 
دارة فلسطين تحت إشراف الأم المتحدة . كا أوصت. 
بضرورة قبول ٠٠١‏ ألف مهاجر ودي ادولة 
لهودية خلال قثرة الانتقالء وإذا نادت هذه 
لفترة يمح بادخال ٠۰‏ ألف بهودي في كل 
سنة » وأوصت كذلك بإتغاء أتحاد اقتصادي وجمري 
في المرافق العامة بين الدولتين . ۳ د الأماكن 
المقدسة : وتشمل مدينة القدس ومنطقتها » وتوضع 
حت نظام الوصاية الدولية »> ويعين مجلس الوصاية 
للأم المتحدة حاكاً هذه المنطقة من غير العرب 
والبود » وكان يقطنها ٠٠١‏ ألف عربي و١٠١٠‏ 
ألن هودي . 

أما مشروع الأقلية فقد اكد على أن تكون 
الحكومتان العر بية والهودية مستقلتين استقلالا ذاتياً » 
وال مهما دولة اتحادية باسم دولة فلسطين » 
يتولى إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والمسكر ية 
فما مجلس اتحادي يتولى انتخاب رئيس دولة واحد » 
ويشرع دستوراً واحداً » ويقرر رعوية فلسطينية 
واحدة » ويعالج شؤون المجرة الهودية الى المنطقة 
البودية فقط » على أن تكون في نطاق قدرة البلاد 
على الاستيعاب . 


وهكذا اتفقت الاقلية والاكثرية على تقسيم 
فلسطين » وعل انشاء دولة اسرائيل . وكان 
اختلافهما فقط ني تحديد العلاقة بين الدولتين . 
فالا كترية أرادته تقسيماً يتوافق ورغبة بر يطانيا 
ومشار يعها القدمة » بيا ارادته الأقلية تقسيما ضمن 
دولة فلسطينية اتحادية . وقد أوصى الفريقان ببقاء 
الادارة البر يطانية خلال الفترة الانتقالية لتولى » 


“a4 


تحت إشراف الأم المتحدة » أدخال المهاجر ين المود. 
واستقبل المود قرار الأ كثر ية بالارتياح ولو أنهم 
تظاهر وأ بالمعارضة الشكلية لعدم مول 0 کامل 
فلسطين » وكذلك فعلت الولايات المتحدة » وراحت 
بالاشتراك مع الصهيونية تعد العدة لا نجاح المشروع 
في الأم المتحدة . أما بر يطانيا فقد تظاهرت بالصمت 
والحياد » وان كانت الدوائر الاميركية والصهيونية 
قد أشاعت آنذاك بأنها ريد ضم منطقة النقب الى 
شرتي الأردن لضان أهدافها الاستراتيجية . وأثار 
قرار اللجنة بشقيه ثائرة العرب ومحاوفهم » فعقدت 
الاعات اة واش أي قلطن يق كل 
بلد عربي » واتخذت عدة مقررات واجراءات 
لجاببة تقسيم فلسطين. وبعد أن قدمت اللجنة 
تقر رها » عقدت الام المتحدة في ۲٣‏ ايلو 
(سبتمر) ۱۹٤۷‏ » جلسة خاصة لدراسة التقرير . 
وور رت الحيئة العامة إحالة تقر بر اللجنة على هيثة 
خاصة ألفما هذا الغرض » ومثات فما كل الدول 
الأعضاء » لمندوب فلسطيي عربي وآخر ودي 
بطرح وجيات نظرهها أمامها . 
الثانية مشر وعاً يتلخص باتشاء حكومة مركزية واحدة 
تتولى مرحلياً ادارة عموم فلسطين » على أن يم الجلاء 
الاتكليزي عن البلاد خلال سنة واحدة » ولا يبدأ 
الا بعد قيام هذه الحكومة . وني خلال هذه الفترة 
توقف المجرة البودية بصورة كاملة » وثبى قوانين 
الأراضي سارية المفعول على أن تعالج مشكلة الود 
وبعد ذلك تجري الحكومة 
المؤقتة انتمخابات عامة لجمعية تأسيسية تضع دستوراً 
د مقراطاً يضمن وحدة فلسطين واستقلا ها »> ومتم 

جميع رعاياها بالحقوق والواجبات . 
طرح هذا المشروع على التصويت في ١4‏ نشرين 
الثاني (نوفير ) ١51417‏ > وسقط بالا كثرية (وكانت 


الدول العربية قد اعتمدت هذا المشروع وأيدته) . 


وقدمعت هذه أهئثة 


متف اتفاقيات دولية , 


وي ۲۰ تثرين الثاني (توقير) 1547+ عرض 
مشروع الاكارية ففاز بأكثرية الأصوات . وني 
۹ تشرين الثاني (نوفبر) طرح مشروع التقسيم 
للاقتراع فقبل بأغلية ۴ صوتاً وعارضه ٠۳‏ صوتاً . 
وجاء قرار التقسيم صدءة عنيفة للعرب فقد وجدوا 
أنفسهم فجأة وحيدين في المعركة دون . حلفاء » 
بعد أن اتفقت دول العام على تقسيم فلسطين 


وقيام اسرائيل » فأعلنوا بطلان القرار مخائفته ماق 
المنظمة ¢ وهددوا مقاومته بالقوة .: وكان عرب فلسطين. 
أسرع من غيرهم في مقاومة القرار » فوا جموا ألقوات. 


الانكلزية والهودية على حد سواء في جميع أنحاء. 
فلطين » واشتبكوا ٤‏ مصادمات ومعارك دامية هم 


المستعمر بن والغزاة »> رغم ضعف تنظيمهم وبدائية 
تسليحهم . وعمت المظاهرات جميع أنحاء الام 
العر بي . وني غمرة المياج والانتظار » دعت الطامعة 
العر بية الى اجماع يعقد ي القاهرة يوم م كانون الأول 
(دصين) 4 حقو وام ورا اد 
العربية » وأعلن في ختام الاجبّاع بيان جاء فيه 
ان الحكومات العربية لا تقر قرار الأنم المتحدة » 
وتعتبر التقسيم باطلا 
جائب استقلال لی وسیاد ا » وستتخذ من 
التدابير الماسمة ما هو كفيل باحباط مشروع 
التقسيم وخوض المعركة من أجل ذلك . 

كان هناك » وقبل الوصول الى هذا القرار » 
اجّاع قد عقد في صوفر (لبنان) في ١5‏ أيلول 
(سيتمبر) ١94407‏ »© تقرر فيه تقدم أقصى ها 
بمكن من الدعم العاجل لآهل فلسطين من سلاح 
ومال ورجال في حالة تقرير التقسيم . كا كان 
قد تقرر في مۇر عاليه (لبنان) في ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوير) ۱۹٤۷‏ تتقديم ها لا يقل ی 
آلاف بندقية مم ما تحتاج اليه من ذخيرة الى أهل 
فلسطين » وتأليف لجنة عسكرية لاعداد وتنظيم 
الدفاع عن عروبة فلسطين . فكان كل ما أضافه 
مجلس الجامعة العر بية على قراراته السابقة هو تقار 


من اسانده > وهي تقف الى 


المجاهد عبد القادر الحسيني مع لفيف من مقاتل - 


عدد الرحال الذين حب أرساهم الى فلسطين بغثلاثة 
آلاف متطوع » تتولى لجنة الجامعة العربية العسكرية 

خلال هذه الفترة من الصراع السياسي » أكلت 
القوة المودية في فلسطين استعداداتها لتنفيذ الحططات 
الصهيوئية » واستطاعت تكوين عدة منظمات عسكرية 
هی ,الماغاناه 8٠١(‏ ألفاً)»الأرغون مل 
مقاتل) ٩‏ شتيرن ( ۱۰۰ = ۲٠٠۰‏ مقائل) * البالماخ 
(مممم مقاتل) . وكانت هذه المنظمات ال ءتحلفة 
متفقة في اساليب عملها على تحويل المدن والمستوطنات 
الى قلاع قوية من الناحية الدفاعية » وإحاطة العمل 


بي المستوطنات بنطاق من السرية المطلقة »> وجعلها 


تحقق الاكتفاء الذاني في التسلح والمواد التموينية 
للدفاع عن نفسها لدة طويلة . و بفضل هذا التنظيم» 
وبدعم من سلطات الانتداب » أمكن تطوير التسلح 
عند الصهاينة » وأمكن إقامة مصانع لانتاج رشاشات 
(ستن) البر يطائية » ومدافع الطاون عيار ۲ و8 بوصة 
وذخائرها » وقاذفات اللهب الفيغة » ومدافع بيات 
المضادة للدروع > واستطاعت هذه المصائع أن تنتج 
حى عشية الحرب العر بية الاسرائيلية الأولى )١95148(‏ 
٠‏ رشاش خفيف يومياً (ارتفعت بعد نيسان 


۱۹٤۸ (اريل)‎ 


0 رقنا م ونا و 


جيش الجهاد المقدس 


أل طلعة عازن ۴۳ م للرشاشات (شهرياً) »> و.ه١‏ 
آلف قنبلة يدوية ميلز» و.م ألف قذيفة هاون 
ومقابل هذه القوة الصهيونية وقف جيش 
الجهاز المقدس (م - ٠١‏ آلاف) »؛ وجيش الانقاذ 
(۳ - + آلاف مقاتل) » وقوات المتطوعين المصر بين 
زقزات: ا الى القت ی ای عات 
المناضلين الفلسطينيين الثابتين في القرى والمدن » كا 
تقر ر أن ترابط قوات من جيوش الدول العر بية على حدود 
فلسطين دون دخوا » وألا كتفاء يدعم الفلسطينين 


۳ بوصة . 


ومساعدة المحاهدين عند الضرورة بالذخائر والضباط 
وبعض العناصر الفنية حى يتم جلاء البريطانيين 
عن البلاد . 

ولقد وقع بعد اعلان قرار التةسيم في تشرين 
الثاني (لوفير) ٠۹٤۷‏ حوادث وصدامات دامية 
اش ركت فا المنظنات الصهيوزية من حهة “والقوات 
غير النظامية العربية من جهة أخرى (انظر جيش 
الجهاد المقدس» وجيش الانقاذءوقوات التمرء واطاغاناه 
وشتيرن» والأرغون »وبالماخ). وكان الير يطانيون 
يتظاهرون خلال المصادمات بالوقوف على الحياد » 
ويدعمون عملياً المنظمات الارهابية الصهيوندة و يز ودونها 
بالىلاج والذخائر . وي 5 آذار (مارس) م54١‏ 
عقد مجلس الآمن جلسة استمع فيا الى قرار لجنة 
التقيم » وجاء فيه « استحالة العمل وسط القوة 
والعنف » » وذكر أن السبيل الوحيد أمام هيئة 
الأم المتحدة لعالجة قضية فلسطين هو «أرسال 
جيش دولي لتنفيذ التقسيم يالقوة أو اماله نبائياً » . 
وأمام هذا الموقف ونتيجة لمقاومة العرب المتصاعدة ع 
قامت. اكثر الدول حماسة لمشروع التقسيم بالتخلي 
عن مشر وعها ؛ واعلن المندوب الأمر يي حب حكومته 
لتأييدها لقرار التقسيم ٤‏ واقرح وضع فلسطين تحت 
الوصاية »> وإعادة القضية للأهم المتحدة » ودعرة 
الطرفين الى هدنة ٤‏ فلسطين . 
اجباعاً في نيان (أبريل) ۱۹4۸ قررت فيه رفض 
اقتراح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية »> وجاء 
في قرارها الذي أبلغ الى الام المتحدة « ان الوصاية 
الدولية نظام مؤقت سيز يد الود خلاله قوة » و يعطيهم 
وقتاً لتأمين تفوق هم على تفوق العرب الحاضر » . 
واشترطت الجامعة العربية ايضاً لقبول المدنة في 
فلسطين الشروط التالية : ١‏ - حل الماغاناء ع 
؟ - وقف الحجرة الى قلطين » ۳ د تجريد 
الهود ءن السلاح . 

وف الوقت نفسه رقضت الوكالة الهودية نظام 
الوصاية الدولية »> لأن قرار التقسيم أصبح وثيقة 
دولية . واشترطت لقبول الحدئة ان لا يكون في 


وعقدت الجامعة العر بية 


: التحركات الآولى للجيوش العربية من 86١/ه‏ إلى ١١48/5/١‏ 


اقرارها ما يحول دون قيام الدولة الهودية . وأمام 
هذا الموقف اتخذ مجلس الأمن في شهر آذار (مارس) 
القرار التالي : ر ١‏ - إعادة القضية للجمعية العامة 
لإعادة النظر فها على ضوء التطورات الجديدة » 
+ - دعوة العرب والهود الى عقد هدنة في فلسطين 


.وتعيين قناصل أميركا و بلجيكا وفرنسا في القدس 


للاشراف على تنفيذ اقتراح المدنة » ۴٣‏ دعوة 


الجمعية العمومية الى دورة استثنائية خاصة تعقد فى 


المجمات العرببية الريئيسية ار 


| اللا روضري انق حتلتكها القوات اليهس 
ق الفترة من ضار 7/4 7Y NEA‏ 4 


مستحعيرات سقملت )ع أيدي التوات لوةه 
هن قارم/ 426 ال ٤۸/7‏ 


مستعمرات اسرائلية عاصبرة © 
3 4ك 


٩‏ نیسان (أبريل) ١148‏ للنظر محدداً في قضية 
فلطين » ولقد فشلت لجحنة أهدنة ف مهمبا» 
ا ال جن الاين ادان ر ی اوا 
المهمة الموكولة الها . وخلال هذه الفترة كانت 
بر يطانيا تتابع تنفيذ سياستّا لإقامة الكيان عملياً . 
وعلى الرغم من نداء مجلس الأمن باعادة قضية فلسطين 
للجمعية العموبية من أجل نها مجدداً » وعلى الرشم 
ايضاً من نداء المحلس الموجه الا في ٠۷‏ يسان 


“of 


(أريل) ٠۹٠۸‏ لبقاء في فلطين كدولة متتدبة 
نحت إشراف هيئة الم المتحدة حى يم الوصول 
الى حل جديد للمشكلة » وعلى الرغم من الحجازر 
الي اجتاحت جميع انحاء فلسطين في أغقاب فشل 
جهود لحنة الحدنة الثلاثية » فقد أصرت بر يطانيا 
على تنفيذ قرارها القاضي بالانسحاب نهبائياً من 
فلسطين بتاريخ أقصاه يوم ١١‏ أيار (مايو) 1548. 
وکانٹ بر يطانيا واثقة من نجاحها في اقرار التقسيم 
في الماية » حى بعد قرار مجلس الأمن الأخير »› 
وحى بعد تفير موف بعض الدول من قرار التقسيم 
وانقلاها عليه . ولکہا كانت تشك بقدرما وقدرة 
الأم المتحدة على تنفيذ التقسيم مع وجود المقاومة 
العر بية العنردة والمتصاعدة . ولذلك:ومن أجل التغلب 
على العقبات ؛وضعت بر يطانيا مخططأ جديداً يتلخص 
في تمكين العصابات المودية من الاستيلاء على اكبر 
عدد من القواعد والمواقع والمعسكرات البر يطانية في 
فلسطين اثناء وجودها وبدعم مها » وتأمين الوسائل 
الضرورية لإرغام العرب على الجلاء عن المناطق 
الي رأت بر يطائيا أنها ضرورية لقيام الدولة البودية 
ولتحقيق سلامها » وانتزاع قيادة الكفاح العربي 
4 الشعب الفلسطيي ومن هيئاته ا ونقله الى 

دة مكن لبر يطانيا توجبها والميمنة عليها ومل 
00 وتنفيذاً لهذا المخطط بدأت بريطاتيسا 
انسحاها خلال الفترة بین ١5‏ شباط (قبراير) ١914107‏ 
و5١‏ أيار (مايو) ۸٤۱۹١و‏ تم عملية الانسحاب 
من المناطق العربية والبودية بوقت واحدع وانما 
بدأت بالجلاء عن المناطق البودية > فجلت أول 
ما جلت عن منطقة تل أبيب ثم عن المدن والقرى 
الي يقطنها الود . وكانت تل سلطات الادارة 
في هذه المناطق الى الوكالة البودية » كا تسلمها 
أو تتخل لما عن المعكرات والطارات ومستودعات 
الذخيرة الي كانت تحتل الأهمية الأولى في فلسطين 
خلال تلك الفترة . وبذلك هيأت بر يطانيا للمؤد 
فرصة تشكيل أداة ادارية وعسكرية قبل تة أشهر 
على الأقل من انسحابها الكامل عن فلسطين » 
وأصبحت هذه الادارة تسيطر فعلا على عدد من 
الممسكرات الحربية الير يطائية والمطارات والقسلاع 
والمرأ كز مع جميم ما في هذه الاما کن من تجهيزات 
ومعدات ll‏ وذخائر . أما في المناطق العر بية 
فقد ظلت جميع القوات البريطانية حى آخر أيام 
الموعد الحدد وهي ممارس جميع صلاحيانها ضد 
الشعب العر بي الفلسطيي » وضد استعداداته المسكر ية 
لدفاع عن نفسه ضد المجمات المنظبة الي أخذ 
الصهاينة بشها ضد العرب » وقاومت ادال الأسلحة 


“af 


جنود صهاينة قبل اندلاع الحرب 


الى المناطق العر بية كا قاوست دخول المتطوعين من 
البلاد العربية الى فلسطين. وحدثت خلال هذه 
الفيرة » وتحت حاية الانتداب البريطاي مجموعة من 
المذايم الارهابية كان ها دور كبير في تفتيت 
الروح المعنوية للمقاومة » واثارة الرأي العام العربي 
ما دفم الحكويات العربية الى اتخاذ قرارها في 
١‏ نیسان (أبريل) ۱۹٤۸‏ بدخول الجيوش العر بية 
فلسطين لتحريرها. وبدأ العمل لحشد القوات على 
الجببات الرئيسية حيث أصبح ميزان القوى كالتالي 
مصر ٠١ ٠٠١‏ جندي على جة سيناء مقابل 6٠٠‏ 
صهروني 0 القدس والممر Vos»‏ عراي واردلي مقابل 
قوة مماثلة من الصهاينة » في الشمال ٠٠٠٠١‏ مقاتل 
سوري وألف لبنائي و۲۰۰۰ من جيش الانقاذ 
مقابل ٠٠.ه‏ صويوني وهذا يشير الى توفر تعادل 
في ميزان القوى من الناحية البشرية . وعلاوة على 


الدوريات ألبر يطانية تضيق على العرب 


ذلك فانه نم تكن هناك مخططات لتنسيق عمل القوات 
العر بية في حين كانت قيادة القوات الصهيويئة موحدة . 
وعلى هذا فقد حدد لكل جيش عربى هدف يصل 
الي رفك مون عل أن يدن الأراين ينه ذلك 
حسب الموقف . وكانت مخططات القوات واهدافها 
عشية ١٠‏ أيار (عايو) م94١‏ كالتالي : 
الجيش ویم حشده على 
الحدود في منطقة العريش عبدف الاستيلاء على غرة » 
يكلا الكو لسري “براحي ,راو الال 
الفلسطينية وفرض حصار علها بالتعاون مم القوات 
الجوية الي تضطلع بواجب. دعم القوات الأرضية 
اثناء عملياتها . 
؟ - اليش الأردني . ويعمل على دعم قواته 
المرابطة في جر الشيخ ياسين لتأمين الدفاع عنه , 
ويدفع قواته لاحتلال نابلس بقوة لواء مشاة واحتلال 
رام الله بقوة لواء ميكانيكي مع الاحتفاظ بتوة لواء 
ميكاني؟ كاحتياط في منطقة خان الأحمر 
ع نه افيش الدراق 
بين أربد والحدود بمهمة التقدم على حور اريد- 
جر انحامع وتطهير المنطقة من المستعمرات الصهيونية 
ا أ جسر عير الاردن في منطقة جسر 


افع 

۽ - المجيش السوري 
على محور الحية سمخ وانشاء رأس جسر عر 
هر الاردن . 

ه - الجيش اللبناني . ويحتشد في رأس الناقوره 
دف الاستيلاه على منطقة اريا وتطوير المنطقة 
الكائنة بين الحدود والمستحمرات الصهيونية الموجودة فما . 
وا .> كات السياية وآ ی 
وتسليحهم ؛ فتكون لديهم عشرة ألوية اقليمية » تم 
توزيعها على النحو التالي : 

د ا ألوية رهى : (يفتاح) 
أحد ألوية البالماخ » وكات :عن .اا ات 
في المنطقة تحت قيادة « ييغال آ لون »؛وبعد ذلك 
تحت قيادة « هولاه كوهين » » ولواء (غولاني) وهو 
اللواء الأول من ألوية (الماغاناه) الذي يقوده « موشي 


. ويم حشده في المنطقة 


. وحدد له وأجحب جب التقدم 


مونتاج » ونائبه « ن . جولان » 6 ويسيطر على طير يا 
ووادي الأردن » ثم اللراه الثاني للهاغاناه بقيادة 
« موشى كارميل » الذي أصبح فيما بعد قائداً للجہة 
الشمالية . 

۲ - في الوسط »> قوة لوائين وها : لواء 


الكسندروني (ثالث لواء من ألوية اطاغاناه) بقيادة 
« دان أيفن » الذي يسيطر على جبهة (ناتانيا) ولواء 
كبر ياقي » ( رابع ألوية اهاغاناه ) بقيادة « ميخائيل 


بن جال » الذي كان يسيطر على (تل أبيب) والمنطقة 
امخيطة بها . 

۳ - في الجنوب » قوة لوائين وهما : لواء جفعاقٍ 
(اللواء الخامس للهاغاناه) بقيادة « شيمون أفيدان » 
«ويسيطر على جبهة (راحابوت - أسدود) ولواء النقي 
(هانيجف) التابم لبا لماخ بقيادة ر ناحوم سار يح "0 
ويسيطر على أقصى الجنوب . 

۽ - منطقة القدس وفبا ثلاثة ألوية : لواء 
عتسيوني بقيادة « دافيدشالتيل » في منطفة القدس › 
ولواء (هاري ايل) في مر القدس » واللواء السابع التابع 
للهاغاناه والذي شكل للهجوم على (اللطرون) ,وأسندت 
قيادته الى « شالوم شامير » . 

هنا من الضروري الاشارة الى نقطتين هامتين؛ 
اولاهما تتعلق بالموامل الي ارت غلل الموقف 
العسكري » وما تحديد موعد بدء العمليات الحربية 
مبقاً بحلاء إلقوات البر يطانية يوم ٠١‏ أيار (مايو) 
۸ » ما أعاق كل اثر للمباغته . وكانت 
الجيوش العر بية ذاها تعاني من مشكلات عديدة » اذ 
كان بعضها خاضعاً للاستعمار . فقادة الجيش الاردني 
من البر يطائيين » وجيشا مصر والعراق خاضعان لبنود 
معاهدتين تقيدان تح ركامما . وكان الجيش السوري 
والجيش: اللبناني حديي التكوين وضعيفين في عددها 
وتسليحهما . وكان اليش السعودي وا لجیش الأردني 
ضعيفين في عددهما وتسليحهما أيضاً . وكان الاستعمار 
الريطاني يتح موارد التسلح . والنقطة الثانية هي 
المقررات الي أعلتها الجامعة العربية في ١١‏ نيسان 
(أريل) ۱۹٤۸‏ وفها : ١‏ - اعتبار الجيوش 
العر بية الوسيلة الوحيدة الصالحة لحماية عرب فلسطين 
وانقاذ عرو بئهاء ۲ - حل جميم المنظمات العسكرية 
الشعبية في فلسطين وايقاف تشاطها وابعادها عن 
ميدان المعركة > م - عزل جميع الأحزاب والحيئات 
السياسية الفلطينية عن هائرة معالجة قضية فلسطين 
أو الاشتراك في العمليات العسكرية ورك معاللجة 
القضية كاملة للجامعة العربية أو اليوش العربية » 
4 س وضع خطة عسكرية مشر کة لجميعم نحركات 
الجيوش العر بية في فلسطين» وتكوين هة قيادة عأمة 
واختيار القائد الأعلى الجيش الأردني رئيساً هذه 
الميئة > ه - إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية 
في البلاد العر بية بغية حماية الجهود الحر بي ومؤخرة 
الجيوش الزاحفة الى فلسطين » ووضع التشر يعات 
القاسية لضرب الحركات الوطنية نحت شعار مكافحة 
النشاط المدام وجواسيس الصهيونية . وبذلك 
استطاعت بر يطانيا احكام قبضها على تحرك القوات 
والسيطرة على الموقف والقضاء على كل معارضة . 


طق 


الجنود المصر يون يزمون على 'نيتسائيم 


مكلك ليقن ار ارقن الاين ايع 
متصف لل ١‏ أيار (مايو) 22548 وكانت 
تطورات الأعمال القتالية على الجبات - رغم نقاط 
الضعف كلها - تسير بصورة جيدة . 

المبحلة الأولى وله - ١‏ ا//۸٤14‏ 


الجبة المصرية : كانت بداية العمليات عل 
الجبة المصرية الهجوم على مستعمرة الدنجور أ 
تقم على مرتفع يمن على طريق رفح -غزة » وا 
تبعد مسافة هم تقريباً شرق الطريق. وقد هدفت 
القوات المصرية من احتلاها »> حماية حور امدادها 


لي 
لي 


وتقدمها ۴ 2 نكميس الممتعي.رة بنيران المدقعية ا 
كانت القوات الرئيسية من مشاة ومدفعية ومدرعات 
تتقدم ف ااه غرة ٠‏ وقامت قوات خفيفة محاصرة 
المستعمرة . وفي مساء يوم ١6‏ دخلت القوات المصرية 


مدينة غزة . وفي فجر يوم 1 ايار (مايو) : 
5 بعت الققوأت تقدميا فاص طدمت »#ستعمرة 


(كفار ديروم) الواقعة. الى الجنوب من غزة وعللى 
بعد منها مسافة ١1م‏ تقريباً . فم رکیز نيران 
المدفعية علا وخصصت قوات المتطوعين لحصارها 
وتابعت القوات عملها حيث إخذت المدفعية بالتعامل 


مع مستعمرات العدو الموجودة أمام غزة وهي (بيرى 


وير ون أسمقء واللاسلكي). وني هذا اليوم ذاته قامت 
القوات الجوية المصرية بققصطف مستعمرة الدنيجور 
ومطار بتاح تكفاءويناء تل أبيب . في يوم ١7‏ أيار 
(مايو) . صدرت الأوامر الى قوات المتطوعين - بقيادة 


٠‏ المقدم أحمد عبد العزيز ‏ بالتقدم الى بعر السبع 


عن طريق غزة ‏ بكر السبع. فقامت بالتنفيذ 
واصطدمت عقاوية شديدة في ركة العمارة» ولكنها 
مكنت من التغلب علا ونجحت في اقتحام المواقم 
الدفاعية المحيطة بالمدينة ودخلها بعد ظهر يوم 
ور أيار (مايو) . وفي الوقت ذاته » تقدمت القوات 
المصرية شرفي بلدة رفح واحتلت العوجه ومنطقة 
العسلوج بقوات صغيرة » ثم احتلت بثر السبع » 
بعد أن سيطرت علبا قوات المتطوعين» واتصلت القوات 
المصرية سالا بالمتطوعين في بلدة الحليل . وتابعت 
القوات المصرية بعد ذلك تقدمها على المحور الساحلى 
عي امقلدوة عنصي A‏ روا وها 
الي يمن على طريق الساحل بين غزة وانمدل 6 
وتم تنظيم المجوم ضد دير سنيد بقوة الكتيبة الأولى 
المشأة وبطاريي مدفعية عيار 85 رطل وسرية 
مصفحات وعدد من الطائرات . وفي يوم 8 أيار 
(مايو) م135١‏ )2 بدأت الكتيبة الأولى هجومها 
ونجحت في احتلال موقم (فيلبوكس) القائم الى 
جنوب المستعمرة والمهيمن علا . ولكن عندما حاول 
جنود المشاة اخنراق النقطة ذانها »> صدوا عا بعد 
تكبيدهم خسائر فادحة . ونتيجة لهذا الفشل أعادت 
القيادة المصرية تنظيم قواماء وزجت في المعركة 
الكتيبة الاولى والثانية عشاة »> وكتيبة مدفعية » وسرية 
مصفحات ودبابة . وقد لي المجوم فشلا أولاً » 
فأعيد تنظيمه ثانية. وعند الوصول الى اباك المقاومة 
ليلا » قرر القائد متابعة المحركة وأمكن في الماية 
السيطرة على المستعمرة ورفع العم المصري فوقها يوم 
۲4 أيار (مايو) ١5 ٤۸‏ (انظر در سنيد «مع رکة») . 

في الوقت الذي كانت فيه الكتيبة الثانية نخوض 
معركها ضد دير سنيد» كلفت الكتيبة الأولى 
مشاة بالتقدم الى الحدل » في يوم ۲۲ أيار (مايو) . 
واستطاعت الكتيبة أن تسلك طريقاً جانبية » وأن 
تصل الى المستعمرة وتحتلها دون مقاومة . وفي يوم 
4 أيار (مايو) تم احتلال مدينة عراق سويدان . 
وبذلك سيطرت القوات المصرية على الطريق المؤدية 
الى المستعمرات البودية الجنوبية . ويعتير هذا أول 
عمل قامت به القوة المصر ية لعزل المستعمرات الموجودة 
في النقب . وكانت الحطوة التالية هى احتلال أسدود » 
يدرك اللي" السرم ناليد مروت كيف الفط 
عن اليش الأردني الذي كان يحابه هجمات قوية 
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على حور باب الواد - الاطر ون 5 وي يوم ۹ أيار 
(مايو) تحرك اللواء الثاني (وكان يضم الكتائب الأولى 
والثانية والتاسعة) في اتحاد اسدود» على ان تبى الكتيبة 
الأول في المحدل . ووصلت القوات الساتره اسدود 
صباح يوم 54 أيار (مايو) » واحتلت مواقم 
دفاعية شالي اللدة ععوالي 4 كيلومترات » ووصلمت 
المقدمة ظهر اليوم ذاته بعد أن عمل المهندسون 
على إزالة الألغام المزروعة على محاور الاقتراب . 
وعندها وصلت الكتيبة الثانية الى ارتفاع مستعمرة 
نيتانيم فتحت عليبا نسيران الرشاشات واشتبكت 
معها بعض الوقت © ثم استمرت الكتيبة في التقدم 
ولي اليوم التالي 
هاجمت طائرتان اسرائيليتان المصريين ونتجحت المدفية 
المصرية في اسقاط احداها من طراز مسر شيت . 
وفي يوسي ۲۹ و١۳‏ أيار (مايو) فتحت المدفعية 
المصرية نيراءها على مستعمرني تحبا و بير ون. إسحاق » 


حى دخلت أسدود دون مقاومة . 


كا هاجمت القوات الجوية المصرية المستعمرات. 


الجنوبية وستعمرة رحابوت ودوروت اللحد من 
نشاطها » وقصفت ميناء تل أبيب . وني يوم 
٠‏ أيار (مايو) قامت القوات الاسرائيلية بجوم 
مضاد على المواقع المصرية في أسدود » غير أنه 
صد بيسالة »> فركن العدو الى الانسحاب تاركاً 
خلفه عدداً كبيراً من القعلى . ثم قامت القوات 
الاسرائيلية هجوم مضاد ثان على اسدود في اليوم 
الأول من حزيران (يونيو)»غير أنه رد على أعقابه 
متكبداً خائر فادحة. وفي + حزيران (يوئيو) 
۸ »© طلبت قيأدة الجيش المصري من قواءها 
في فلسطين احتلال خط الحدل ‏ الفالوجا - بيت 
جبرين - الملل » وخط أسدود - قسطينه دف 
فصل المتسرات الجنوبية في النقب عن منطقة 
شال فلسطين» وارغام هذه المستعمرات على الاستسلام 
بعد منم الامدادات عأ من الال . فصدرت الأوامر 
الى الكتيبة الأولى بالتقدم شرقاً لاحتلال الفالوجا 
وبيت جير بن . وبذلك اندفعت القّوات شرقاً لمسافة 
أربعين كيلومتراً من المحدل ونجحت في احتلال 
المواقم الحددة ها قبل ان تتمكن القوات الاسرائيلية 
من الوصول اليبا . كا قامت بعض الوددات بعد 
ذلك باحتلال دير نحاس وترقوميه بعد أن طردت العدو 
منباءثم تايعت تقدمها في اتجاه الحليل تأمين الاتصال 
بين الحدل ,الخليل . 

ي يوم م حزيران (يونيو) قامت القاذفات 
المصرية بشن غارة على مستعمرات ريكون ليزيون 
وجان بافين ودطار تل أبيب وبحطة توليد الكهرباء 
فہا» كما استدرت القوات الجوية في معاونة الجيش 


الأردن ئي الجية ألي كان يعمل فما . ومن الواضح 
هنا أن القيادة المصرية قد غيرت اتجاهها فعوضاً 
عن التوجه مالا حى تل أبيب تركز الجهد الرئيسي 
نحو الشرق على حور المحدل - عراق سويدان - 
الفالوجا - بيت جبر ين » وذلك بسبب خضوع 
القيادة المصرية لعدد من العوامل مها الضغوط الدولية 
لإيقاف القتال » ما حمل هذه القيادة على الاسراع 
في اكتساب اكير عدد من المواقع » وينها ايضاً 
الرغبة في تحقيق الاتصال بين القوات المصر ية النظامية 
وقوة الفدائيين بقيادة أحمد عبدالعزيز الي 
كانت تتلق ويها حى الآن عن طريق محور 
طويل وصعب متد من العوجه حى بيت لحم عر 
ع السبع > وثالها الرغبة في دعم عراق 
سويدان الي كانت نحل مواقم هامة تلتقي عندها 
الطرق الي ر بط النقب مع شال فلسطين . وكانت 
نتيجة المرحلة الأولى على الجبية المصرية أن بجح 
المصريون في ارغام العدو على الكروج ماما من 
جنوب فلسطين . وكانت العمليات الأخيرة لمذه المرحلة 
هي عمليات يتسانيم وتحبا . 

كانت مستعمرة نيتسانيم نقطة ارتكاز تنطلق 
مما القوات الاسرائيلية الهجوم على القوات المصرية 
في اسدود » مما جعل استمرار احتلال العدو هذه 
المستعمرة مصدر ديد دائم وخطر كير على القوات 
المصرية . 

وضعت خطة المجوم للاستيلاء على نيتسانيم 
حيث يم تنفيذها على مرحلتين » يم في الآولى 
تقدم المشاة المدعمة بالدبابات الحفيفة لاحتلال الجانب 
الأيمن من المستعمرة . وفي المرحلة الثانية يم التقدم 
من الجانب الأيسر للمستعمرة واحتلال باي أجزائها . 
وي صباح يوم ۷ حزيران (يونيو) ۱۹٤۸‏ تقدمت 
الدبايات مقتربة من الجانب الأيمن للمستعمرة 
واشتبكت مع الاسرائيليين باكران حى كنت من 
اسكات جميع مواقع الأسلحة » ثم تقدمت المشاة 
خلف الدبابات وقامت بفتح ثغرات في الأسلاك 
الشائكة المحيطة بالمستعمرة واحتلت مواقم الأسلحة 
وأرغمت العدو على الانسحاب الى الجهة اليسرى 
من المستعمرة »> وتبع ذلك قيام المشاة والدبابات 
بسحق المقاومة في الجهة اليسرى . وحوالي الساعة 
الرأبعة والنصف من بعد ظهر اليوم ذاته » ثم الاستيلاء 
على المستعمرة بعد أن تكبد الاسرائيليون خائر 
جسيمة » وأمكن أمر ١+١‏ جندياً . وبالاستيلاء 
على مستعمرة (نيتسانيم) تم تأمين القوات المصرية 
الموجودة بأسدود من العزل عن بائي القوات . وقام 
المدو بعد ذلك بثلاث محاولات لاسترجاع المستعمرة 


ي یوی ةو١٠‏ وليل ٩۰١-۹‏ حزيران (يونيو) 
وانتبت جميع الحاولات بالفشل وتكبد العدو خسار 
فادحة . 

وكانت المعركة الضارية الثانية هى معركة 
(نجبا) حيث كانت هناك مستعمرة اسرائيلية بالقرب 
من مديئة المحدل على جاتب طريق المحدل - بيت 
جير بن - القدس . وكانت هذه المستعمرة دد 
التحركات المصرية . وعلارة على ذلك فتد كانت 
عملية تأمين فح القوات المصرية في المحدل وخط 
الموأصلات في أسدود وفتح الطريق أمام كل تحرك 
من المجدل شرقاً في اتجاه بيت جبر ين والقدس 
للاتصال بالجيش الأردني »كل ذلك يفرض بالضرورة 
احتلال مستعمرة با , 

في أول حزيران (يرنيو) ۱۹٤۸‏ . 
الأوامر الى كتيبة مشاة ه ومعها كتنية دبابات 
خفيفة (لوكست) » وفصيلة من المناضلين العرب » 


وبطاريي مدفعية هيدان » وبطارية مدفعية مضادة 


صدرت 


لطائرات بالهجوم عل ستعمرة جا وبدأت 
المدفعية بقصف المستعمرة من منطقة المحدل . وي يوم 


؟ حزيران (يونو) تابعت المدفعية رکیز نيرانها 
بشدة على المستعمرة»وتقدمت الموجة الأولى هجوم »> 
وفتح المناضلون ثغرة في سياج الاسلاك الشائكة ولكما 
لم تكن كافية » فقامت إحدى الدبابات بفتح ثنرة 
ثانية تقدمت مها داخل المستعمرة وتبعها باق 
الديابات حيث اشتبكت مم المعاقل ودمرت بعشها . 
ومكنت عناصر المشاة الأمامية من احتلال موقم 
أسلجة واحدة ولم تتمكن ياي الفصيلة من متابعة 
الدبابات لشدة النيران . وني الفجر تقدمت الموجة 
الثانية وأحكمت اغلاق الثغرة» وكان واجبا استغلال 
بجاح الموجة الأولى واحتلال القطاع الأ.من من 
المستعمرة , ونظراً لاستخدام العدو للمدافع المضادة 
للمدرعات (بيات) فاما 1 تتمكن من دشول المستعمرة , 
وفي العاشرة صباحاً صدرت الأوامر بالانسحاب بعد 
أن وصلت معلومات تفيد بأن الاسرائيليون محشدون 
قوات كبيرة للقيام بجوم مضاد على الجانب الأ.من , 
وبدأ العدو بقتح الثار من مدافع الماون عسل 
الدبابات » فانسحبت القوات المشتركة في العملية 
نحت ستار نيران الدبابات » ثم السحبت هذه نحت 
ستارة دخانية . وتمت علية الانسحاب في الثانية 
والنصف بعد الظهر» وعادت كل القوة الى المجدل , 

خلال هذه العمليات كانت قوات احمد 
عبد العزيز (الفدائيون) قد وصلت جنوبى القدس 
عل سد كلب افيف شلك بحاش 
واستطاعت في يوم 4؟ أيار (مايو) م54١‏ تحفيق 


الاتصال مم القوات الأردنية . 

الجبة الأردنية : بدأت المعارك بين العدو 
والمناضلمين العرب في القدس الجديدة يوم ١١‏ أيار 
(مايو). وحوصر البود في الي الهودي من القدس 
القدعة , في حين أنهم استولوا على مواقم الجيش 
ار يطاني (مركز البوليس والسجن المركزي والبنك 
رتلف الأبنية الرعية في المسكوبيه) . وفي يوم 
7 وصلت طلائع القوات الأردنية (الفيلق 
العربي) الى القدس واحتلت شارع المصرارة خارج 
السور » كا تقدمت الى باب الخحليل. وي يوم 
۸ تتابع وصول القوات الأردنية ومعها المصفحات 
الي مركزت بي حي الشيخ جراح مقابل كنيسة 
(نوردام) . وظل المي المودي يدأفم ضد المحجمات 
الأردنية حى استسل وأسر الجيش الأردني الرجال 
من الود »با سل الشيوخ والنساء والأطفال الى 
قيادة الماغاناه يوم ۲۸ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ 

وي 4 حزيران (يونيو) هاجم العدو حي الشيخ 
جراح *واستمر الحجوم حى 4 حزيران (يونيو) › 
رلكن هذا المجوم أنہى بالفشل . وي الثمال » 
اخل اران عنصي عفرو ی اا 
(«ايو) بيا احصل جيش الالقاذ مستعمرة نبي 
يعقوب على طريق رام الله ع 5 اجهت القوات 
الاسرائيلية لفتح طريق تل أبيب - القدس » 
رفك الحصار عن الاحياء الهودية في القدس الحديدة . 
وني ۲۹ أيار (مايو) هاجم العدو اللطرون فصدته 
القوات الأردنية » واستمرت هذه المحاولات حى 
٠‏ أيار (مايو) » حيث استولى الاسرائيليون على 


باب الواد . ويي ٦‏ حزيران (يونيو) حولوا اتجاههم 
نحو فتح طريق جديد يتجنب اللطرون و يمتد من 
باب الواد ال دير محيش ويسمى (طريق بورما) . 
وقي يوم ٩‏ حزيران (يونيو) كرر الاسرائيلون 
هجومهم على القدس وعلى حي الشيخ جراح لفك 
الحصار عن جيل المكبر » ولكن هذا الهجوم مي 
بالفشل . 

الجبة السورية : قام الجيش السوري بال هجوم 
المتفق عليه في الوقت المحدد من ٠١‏ أيار (مايو) 
وزج قوة لواء واحد في سمخ على الضفة الجنوبية 
لبحيرة طبر ياء وتقدم محو ٠١‏ كيلومترات ووصل 
الى دغانيا وتوقف لأن قواته كانت لا تسح 
بالتقدم بين المستعمرات . وبيما كانت الطائرات 
السورية تضرب المستعمرات القائمة في وادي الاردن 
تاندها الطائرات العراقية »> كانت الطائرات المعادية 
تقصف قرية حارب السورية ومعسكر الجيش 
السوري في تل الأقصر وحشوده في الحمة وفي 
ضواحي أم قيس . واستخدم الجيش السوري في 
اليوم الذي احتل فيه سمخ ١‏ مصفحة و ١١‏ دبابات 
وحاملة برن»واقتصر في هجومه على الدبابات تسائدها 
المدافم من بعيد ء بِيا كانت المشاة في جهات 
الكرنتينا وعند مفرق الطريق جنوب سمخ. وفي 
الساعة السادسة من صباح ١8‏ أيار بدأ الاسرائيليون 
اا من المدينة تاركين عدداً من القتل بيهم 
۳ من القادة أحدهم قائد الحامية والثافي قاد النجدة , 
وكانت المافعية السورية تدمر التحصينات وتقصف 
محاور تقدم قوات الدعم الاسرائيلية الى سمخ ع 


مدقع اردلٰي Ye‏ رطل ف المعركة 


مثل: حور سمخ - دغائيا » وحور سمخ الى مستعمرات 
فيكيم وما الى معده وشعار هاضولان . 
جعل الانسحاب من سمخ صعباً تكبد العدو خلاله 
وعنئدما سقطت مخ بيد السورين 
رحلت العائلات الاسرائيلية عن المستعمرات القائمة 


وهذا ما 
خسار فادحة . 


في وادي الاردن » پيا راح الشباب البودي يجتمعون 
للدفاع عن المستعمرات . واستمر الصراع بعد ذلك › 
واستخدم الاسرائيليون مدافع الهاون على نطاق واسم » 
ومكنوا من تدمير إحدى المصفحات السورية الي 
كانت تتقدم نحو دغانيا بمحاذاة شاطىء عن 
طبريا »> كا دمروا مصفحة أخرى عندما وصلت 
الى ابواب المستعمرة » وأحرقوا ثالثة بعد أن نجم 
رجاطها في الوصول الى قلب دغانيا. وطرأ عطل على 
مصفحتين وقعت إحداهما بيد العدو » الأمر الذي 
جعل السوريين يبطؤون في تقدمهم بالمشاة » ولكہم 
تابعوا قصف المستعمرة بالمافعية والرشاشات الثقيلة 
الي يضعونها على سطح عمارة البوليس في سمخ » 
فكان الاسرائيليوت بردون علا دافم الماون ۳ بوصة 

العمليات في قطاع الجيش العراتي (القطاع 
الاوسط) : 5 يوم ١٠١‏ أيار (مايو) هاجم لواء 
عراقي مستعمرة (جيشر) وتوقف أمامها » وانسحب 
الرتل الأول العراتي في يوم ٠١‏ أيار (مايو) من 
جر المجامع الى السامرة . وأحضر قوات دعم جديدة 
من العراق . وني ۲۸ أيار (مايو) هاجم الاسرائيليون 
بِقَوة لواني مشاة من العفوله »> ويي ۲ حزران 
(يونيو) قام الجيش العرائي بجوم مباغت على العدو » 
وأوقع في صفوفهم خسائر فادحة غير أن الأوامر 
صدرت إلى القوات العراقية بعدم استمار الظفر 
والمطاردة . وبالفعل ثم التوقف في انتظار موعد 
المدنة الأولى ع المناضلسين 
الان رارت لتر ار رب متلق 
جنين » وبني الوضم على حاله حى انتهاء اطدئة 
حيث عاود المناضلونَ الحجوم على العدو وانضمت 
الهم القوات العراقية؛ واستولت على المواقع الاسرائيلية 

أن العرض السابق يظهر أن الجيوش العر بية 
نجحت خلال الأيام الأولى من الحرب في السيطرة 
على اقسام كبرى من فلسطين » فكانت الحخطوط 
الامامية المصر ية تصل مالا حى مدينة بيت لحم ومستعمرة 
تلبيوت في ضواعي القدس الجنوبية » والى الغرب حى 
رة ف ا ال ت ون ان ارت 
سيطرة تامة على منطقة النقب الجنوبي وخليج العقبة 
بأ کله وحى أطراف البحر الأحمر الثهالية . وسيطر ٠‏ 
الجيش السوري وجيش الائقاذ عل الجليل بأ كله 


وتقدمت قوات من 


حى جوب نحيرة طير ياء ما عدا يعض المستعمرات في 
الل "الغ وى ركان حكن )الان يقس غر 
بعيد عن عكا . وكانت خطوط جيش الانقاذ الامامية 
وسيطر الجيش 
العراقي على قلب فلسطين وأحدق بعل أبيب » وكانت 
خطوطه الأمامية من الشمال الى ما وراء هدينة جدين 
ومن الغرب بيارات طولكر م وقلقيلية على بعد ممانية 
أميال من ساحل البحر المتوسط . واحتل الجيش 
الأردني غور الأردن الجنوبي ومنطقة القدس والقدس 
القدمة ومنظقة رام الله والاد والرملة حى التى بالجيش 
العرلي في الشمال و بالجيش المصري في الجنوب والغرب . 

وكان من السهل على الجيوش العر بية احتلال المناطق 
القليلة الباقية من أرض فلسطين واي احتلها 
اران أ و الوا الو يطاية د لا مدنا 
وأمهم لم يقوموا خلال هذه الفترة بتنظيم مقاومة 


جديه وفق خطة استراتيجية واضحة يسبب قناعبهم 


مد الى حدذوب قري هدينة الناصرة 5 


بعدم جدية المعركة من تاحية » وبسيب اعتقادهم 
الثابت بنجاح معر كهم السياسية المدعومة من بر يطانيا 
ومر کا بصورة خاصة . وهذا كان موقفهم سلبياً » 
وتمثل بالدفاع في المستعمرات وراء التحصينات » 
وحى هذه المقاومة لم تكن منظمة في إطار نظام 
دفاعي موحد 6 ما ساعد الحيوش العر ية عل اجتياح * 
المناطق المحددة ها بسرعة . ولكن مرعان ما توققت 
اندفاعة الجيوش العربية »> وفي الواقم فقد توقف 
الجيشان الأردني والعراي منذ أيام القتال الأولى 
علد حدود ا مواقم المحددة ما ودون مجاوزها الى 
المنطقة المخصصة للصهاينة في قرار التقسيم . وتردد 
الجيش الاردني كشيراً قبل أن يجيب لنداءات 
العربية في مدينة القدس الي اعتيرها قرار التقسيم 
دولية . واستغل العدو هذا الاعتبار » وابتعاد اليوش 
العرجية عنبا في أول مراحل القتال » فأخذ في احتلاها 
شارعاً بعد شارع › وحياً بعد حي 6 هع تضييق 
الحناق على آخر الأحياء العربية٠‏ الي تجمعت فيا 
قوى المحاهدين الفلسطينيين . وعندما اضطرت الحكومة 
الأردنية » نحت ضغط اعتبارات مختلفة “لنجدة العرب 
فا » اكتفت باحتلال المدينة القدعة فقط » على 
الرغم من سيطرها على منطقة القدس بكاملها » 
وعلى الرغم من اندفاع الجيش الأردني لاحتلالما 
وقدرته التامة على ذلك وحماسته الكبيرة لتنفيذ هذا 
الواجب . وكذلك فقد توقف الجيش اللبناني » ولم 
حقق أي تقدم يذكر يسبب اصطدامه بسلاة من 
المستوطنات المركزة على الحدود الشمالية » في حين 
أصطدم الجيش السوري بتحصينات خط ايدن 
القوي على الحدود السورية الفلسطينية » والذي 


م5 


الموقف عند بداية الحدنة الأولى 


سلمه الاتكليز الى الصهاية قبل جلائهم . 

اهدنة الأولى ( ۹/۱۱ - )۱۹٤۸/۷/۹‏ 

خلال مرحلة القعال الأولى » وي غمرة الذهول 
من تصرفات بعض الجيوش العر بية » وتوقف بعضها 
الآخر واتخاذه موقف الدفاع دون سبب واضح » 
وجد قادة العدو أنفسهم في موقف العزلة بعد أن 
سيطرت اليوش العر بية على جميع انحاء فلسطين » 
فاستنجد هؤلاء القادة بأميركا الي اعلنت « بأن 
الحالة في فلسطين تمدد الم وتنذر بالحطر»»› 
وأسرعت إلى مجلس الآمن مطالبة إياه بالتدخل السر يم 
والحاسم لايقاف القتال ولو بالقوة وتطبيق العقوبات . 
وكذلك أسرعت ريطانيا » وعملت على اتخاة 
اجراءات مزدوجة ضد العرب وضد تدخلوم العسكري 
في فلسطين » فن جهة راحت تنذر الدول العربية 
بوقف القتال فوراً وتهددها ان هي استمرت في عملياتها 
العسكرية » ومن جهة اخرى فقد لمأت الى مجلس 
الأمن مطالبة بتدخله » واحتياطاً لكل موقف مضاد 
من حليفاتها العربية تحت تأثير ضغط الدول العربية 
الأحرى و شعوا» أكلت اجراء اا بابلاغ الدول 
العربية المرتبطة معها معاهدات أنبا ستوقف فوراً 
تزويدها بالسلاح والعتاد أن لم تستجب لنداء وقف 
القتال . 

وكان مجلس الأمن قد قرر هذ ام أيار 
(مايو) ١948‏ » بناء على اقتراح بر يطاني » توجيه 
نداء بوقف القتال في فلطين خلال م ساعة 
هذا ين عقيف لل الوم شه رق ارظن 


العرب هذا النداء مذكرة وجهها أمين الجامعة العربية 
الى مجلس الأمن » فاستمرت أمبركا ومعها ر يطانيا 
في مارسة الضغوط على مجلس الأمن وعلى الدول 
العر بية الاستمرار بالہديد »> ما دقم مجلس 
الأمن الى توجيه الدعوة لإيقاف القتال لمدة أربعة 
أسابيع وفق مشروع ريطاي بتضمن وعدا يعدم 
ارسال متطوعين أو أسلحة أو اعتدة الى فلطين 
خلال هذه الفترة » وانذار امخالف بتطبيق العقوبات 
المسكرية والاقتصادية ضده . 

و >التعاق ربو E‏ )ا ب أن 
ابلغت الجامعة العربية مجلس الأمن عن موافقة 
الدول العر بية على قرارهءمع أملها بأن يتمكن الوسيط 
الدولي الكونت رنادوت الذي عينه المجلس مندُ 
٤‏ أيار (مايو) ۱۹٤۸‏ ء ولحنة الحدنة الي عينها 
قبل ذلك في ۲۲ نیسان (أبريل) 41548من إيجاد 
حل عادل لقضية فلسطين . وكان الاسرائيليون قد 
وافقوا على نداء الطدئة فور صدوره»مم التأكيد 
على رفض كل حل يتعارض مم واقم دولمم الديدة . 
وني صباح ١١‏ حزيران (يونيو) ترقف القتال في 
فلسطين لمدة أربعة أسابيع (وهو التوقف الذي عرف 
باسم الحدنة الأولى) . 

0 يكن لدی اسرائيل خلال المرحلة . الأولى 
من المرب اكثر من ١١‏ طائرة للتدريب والرياضة 
من نوع « تايغر » » وطذا فقد ركزت جهدها للافادة 
من فترة المدنة لشراء الطائرات المقاتلة » وطلب 
الدعم من الطيارين الهود في جيوش العالم للالتحاق 
باسرائيل . ونجحت القيادة الاسرائيلية في عقد صفقة 
مع تشيكوسلوفاكيا لشراء طائرات « سبيتفاير ۾ 
ووهسر تيت » » ووضل الى اسرائيل ٠١‏ طائرة » 
علاوة على ٠١‏ طائرة ثم نقلها على شكل قطع غيار . 
ونجح المندوبون السريون وعملاء اسرائيل في شراء 
٣‏ قلاع طائرة من طراز (ب = )١07‏ من أميركا 
وهي قلاع مجهزة عوالي ١-٠١‏ امدفعاً “علاوة على 
قدرنها على إلقاء + اطئان من القنابل . وفي مجال 
التسلح للقوات الارضية حصلت اسرائيل على أسلحة 
من تشيكؤساوفا کیا رهي ٠١‏ آلاف بندقية » و.ه4؛ 
دقع .راشا ت و مداقم عيار 58 م » ومجموعة 
مدفعية ۷٠‏ م . وقد عملت أسرائيل على استنفار 
جميع أمكاناتها وتعبئة جميع مواردها البشر ية لاحرب . 
ومقابل ذلك حاولت بعض الدول العربية س سوريا 
خاصة ‏ الحصول على الأسلحة » واستطاعت عقّد 
صفقة مع تشيكوسلوفا كيا بقيمة ١١‏ مليون دولار 
لشراء ۸ آلاف بندقية وعشرة ملايين طلقة وكية 
من القنابل اليدوية ويختلف انواع الذخائر . 


جنود اطيتلن الأردني ف القدس القدمة 


واحيطت هذه الصفقة بمجموعة من المؤامرات أنہت 
بنقل الاسلحة في ماه جزر الدوديكانيز الى سفن 
اسرائيلية واغراق الباخرة الايطالية (جيرو) الي 
كانت تنقل الأسلحة . 

ار هذه التدابير تطور موقف اسرائيسل › 
وأصبخ بامكاها الانتقال من مرحلة الدفاع الثابت 
الى المجوم خلال المرحلة الثانية من الصراع . ولقد 
حاولت القوات العر بية تطوير موقفها -- وبصورة 
خاضة القوات المصرية - فتقدمت قيادة القوات 
المصرية » في أعقاب الموافقة على الحدئة الأولى > 
بمذكرة الى رئاسة اليش تطلب فيا رفع القوة الى 
فرقة مشاة كاملة ومجموعة لواء مشاة مستقل» هع 
زيادة حجم القوأت المدرعة کون مجموعة مدرعة 
كاملة » ودعم الموقف الاداري يجميع عناصره . 
وعملت تيادة الجيش على تلبية بعض المتطلبات » 
فأرسلت كتيبة مشاة وكتيبة مدافم رشاشة من كتائب 
الاحتياط وسرايا مهندسين » واكلت بقية أسلحة 
الدعم للفرقة محيث أصبحت القوات المصرية بعد 
فة قصيرة تضم فرقة مشاة كاملة مع أسلحة الدعم 
والوحدات الادارية الضرورية للفرقة . 


وقد حادس 


واجبات القوات المصرية خلال فترة الحدنة بتأمين 
خط المواصلات وتطهير المستعمرات المشرقة علا 
ثم العمل بعد ذلك محيث تصبح القوات المصرية 
رة لتقم عن خرب ل آي سن الريك 
الذي تكون فيه بقية الجيوش العربية مستعدة لاجراء 
مثل هذا التقدم من جانبها . 

ولم تلازم القيادة الاسرائيلية مقررات هيئة 
مجلس الأمن » وأستغل الاسرائيليون فترة الهدنة 
الأولى لتحسين موقفهم الحر بي وإعادة تنظيم قواتهم 
ما مكهم من مجاءهة الجيوش العربية في المرحلة 
الثانية من الحرب بكفاءة . وفي هذا المجال قام 
الاسرائيليون باحتلال اللخط الدفاعي المواجه الخط 
الذي وصلت اليه القوات المصرية » مع تأمين تموين 
المستعمرات الجنوبية والمواقع المعزولة إما بالطائرات 
أو بأرتال العربات » والتلل عبر الحط المصري 
بين المحدل والخليل » مع الحصول احياناً على تصريح 
بذاك من للجنة اطدنة . وامحخذت اسرائيل التدابير 
الضرورية لفتح ثغرة في الحط المصري المحدل ‏ الحليل 
عند استئناف القتال لاعادة الاتصال مع المتعمرات 
الجنوبية والاستعداد لتطهير طريق القاس - بثر 


السبع - العسلوج . وقامت باستطلاع المواقع 
المصرية وذلك عن طر يق ارال التموين أو الطائرات 
ضح امال رن الاد الملوية قينا 
هذه الغاية . قام الاسرائيليون في يوم ١١‏ حزيران 
(يونيو) - وهو نفس يوم إعلان المدنة - بالهجوم 
على بلدة العسلوج » ولم تكن بها قوات عسكرية 
مصرية كبيرة » واحتلوا اليلدة فصلا » واستفلوا 
تعليمات وقف القتال للاحتفاظ ممرقعهم فيا. 
وتقدمت قوات أسرائيلية عسكرية احرى فاحتلت 
قرية الجسير شال الفالوجا » وبلدة عبديس شال 
بيت عفة » والتبة 59 (تبة الحيش) عند تقاطم 
الطرق وار (عراق سويدان)» و بلدة جوليس على 
تقاطع الطريق الشري وطريق (المحدل - قسطينه) 
وطردت أهالي هذه البلاد مها » وجهزت بذاك خطاً 
دفاعياً في مواجهة الخط المصري » وأخدت تنظم 
تحصيناما ومواقعها . وف ١4‏ حزبران (يونيو) احتلت 
بعض المصفحات الاسرائيلية بلدة كوكبا بعد 
أن طردت الأهالي مها وذلك استعداداً لفتح الطر يق 
جوليس ‏ كوكيا ‏ الحليقات عند استنان 
القتال . وني الوقت ذاته كانت تتكرر الاشتباكات 
بالنيران بين القوات الاسرائيلية والقوات العربية على 
مختلف الجهبات » وكان هدف هذه الاشتباكات 
تغطية اعمال دوريات الاستطلاع الاسرائيلية » ورفم 
الروح المعنوية لأفراد المستوطنات . وفي نهاية شهر 
حزيران (يونيو) أخلى الانكليز ميناء حيفا. مم 
آہم كانوا قد أعلنوا أن انسحاهم الاي منه سيكون 
ي شهر آب (اغسطس) . ولكتهم انسحبوا مله أثناء 
الحدنة » ومكنوا الاسرائيليين من الاستيلاء عليه . 

وعلى الرغم من تعهدات مجلس الأمن ودوله 
الكبرى سحظر ارسال الأسلحة «المتطوعين إلى أي 
من الطرقين خلال فيرة الهدنة » فقد بادر الاسرائيليون 
الى جلب المتطوعين ونقلهم الى فلسطين » في حين 
وقفت كل الدول الكبرى في وجه كل محاولة عر بية 
للحصول على السلاح . وطبقت معظم دول العام بتأثير 
من بر يطانيا وأمريكاء قرار حظر إرسال الأسلحة 
الى البلدان العربية بكل دقة » حى أن الأسلحة 
الى كان من المقرر أرساها لبعض الدول العر بية 
فو اها فى تضرم الاعات والاتفانات) 
أوقف أرساها وحجزت ني الموالي“ البر يطانية . وخلال 
هذه الفيرة كان الوسيط الدولي الكونت برنادوت 
بمارس دور الوساطة و يضع مقترحاته للعرب والهود 
مشترطاً قبوها من الطرفين لتكون أساساً عملي للتسوية 
البائية (انظر رنادوت) . وقد رفض العرب والمود 
على السواء هذه المقرحات والتوصيات . فرفضها العرب 


ود 


لأنهم رأوا فا اصراراً على تقسيم فلسطين وعل 
استمرار المجرة الهودية الها » الأمر الذي عارضوه 
دائماً وثاروا ضده وحار بوه مطالبين باستقلال فلسطين 
وقيام حكوبة واحدة على أسس د مقراطية صحيحة . 
ورفضها الود لام رأوا فہا حداً لأطماعهم 
رخحططامم التوسعية » ولأنها غيرت في شكل دولهم 
كا حددوها وأرادوها في مرحلتها الأرلى »> فقد 
شعروا بعد وقوف دول الاستعمار الى جانهم علئاً 
في فترة الحرب وخلال مدة أطدنة ما هم على 
تكوين قناعة بالفوز وتحقيق مطالبم كلها خلال 
هذه المرحلة . وحاول الود مديد فرة اهدنة ثلاثين 
بون ولك خارلت فليو وای الا ال 
تجدد الصراع . 

المرحلة الثانية (9/لا = )١9 4۸/۷/٠۸‏ 
الجبهة المصرية : 

وات الات هل اة العيوية ف اة 
الثانية بقيام المصريين » في ۷ موز (يوليو) ٠۹٤۸‏ »› 
بمحاولة احتلال بيت دوراس الواقعة جنوب شرق 
أسدود » وكان يوجد حوطا تجمعات للعدو في منطقة 
الصوافير الغربية والصوافير الشرقية . واستظاعت 
قرات الهجوم اقتحام المستوطنة . ولكن حدث خطأ 
في اطلاق الشهب المتفق علا فانسحبت القوة المهاجمة 
وعاود العدو احتادها . 


وفي يوم ٩-۸‏ موز (يوليو) دفعت سرية 
سعودية لاحتلال المرتفعات المحيطة ببلدني كوكبا 
والخليقات . ثم قامت كتيبة المشاة الثانية هجوم 
على بلدة كوكبا ومعها سرية دبابات و بعض السيارات 
الدرعة وحققت قوات الجوم مباغتة تامة » ونجم 
المصريون بالاستيلاء على البلدة وتطهيرها في الساعة 
السائعة من صباح يوم 4 نموز. ثم تابع كائد 
كتيبة المجوم تطوير عمليته » وأسرع لاحتلال 
الحليقات . وبعد قتال مرير استمر ساعتين تقريباً 
انسحبت القوة المعادية . وي يوم ٩‏ مموز تابم 
المصريون هجومهم للاستيلاء على كفار ديروم 
الواقعة على جانب طريق رفح - غزة أمام بلدة 
در البلح . ويي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
٩‏ موز (يوليو) » احتلت كتيبة المشاة الثالثة 
قواعد اهجوم وبعها جماعتا مدافع هاون ۴ بوصه ع 
وجماعتا مدافعم * رطل » وجماعة اقتحام » وجماعتا 
مدافم رشاشة متوسطة » وفصيلة مداقم مضاذة للدبابات 
عيار 5 رطل » ووحدة مدفعية هيدان خفيف ۷ر٣‏ 
بوصه » و«بدفعان بوفرز ١٤م‏ . کا اشترك مم 
هذه القوة 1م من التطوعين . وبدأ الحجوم ليلا 


الل 


وامكن الاناء من عملية الاستيلاء عل المستعورة 
وتطهيرها في يوم ٠١‏ موز (يوليو) . وقد أجريت 
محاولات لاحتلال بيت عفه وعبديس ونجبا ) وتكبد 
المصريون خسائر فادحة» ولكن الاسرائيليين أفادوا 
من نحصين مواقحهم ودعمها » ففشلت محاولات 
المجوم » وم تنجح سوى محاولة الاستيلاء على 
بيت عفة . وقامت القوات الاسرائيلية بتنظيم هجوم 
قوي لاستعادة بيت عفه في طهر يوم ١4‏ موز 
(يوليو) ولكن هذا المجوم احبط بقوة » واعادوا 
محاولهم 5 ليل ١١‏ مموز (يوليو) » وفشلت هذه 
الحاولة ايضاً . فأعادوا تنظيم قواتهم وطلبوا دعا 
جديداً . وي يوم ۱۷ تموز (يولدو) » تعرضت 
القوات المصرية للقصف المر كز والشديد طوال الهار . 
وقبل منتصف اليل بقليل قام الاشرائيليون جومهم 
مستخدمين قاذفات اللهب اللفيفة للمرة الأولى . 
وسقطت بعض المواقع . ولكن القوات المصرية اعادت 
سد الثغرة » فقام العدو مبجوم جديد امكن احباطه . 
وانهت المعركة في فجر يوم ١8‏ موز (يوليو) > 
بأسر أربعة وقتل 5ه مقاتلا صهرونياً » وغم 6ه 
بندقية » وأربعة هدافم بيات »> وقاذفي طباء 
واثي عشر مدفعاً رشاشاً » وكية كبيرة من القنابل 
اليدوية . كما استمرت القوات المصيرية حصار مستعمرة 
الدنجور» وحاولت الاستيلاء على مستعمرة بير ون 
احماق»ولكن القوات انسحبت بعد أن وصانما بسيبب 
البديد بجوم مضاد للقوات الاسرائيلية . كما جرت 
عاولة احتلال مستعمرة العسلوج في ١۷‏ موز 
(يولو) » ولكن ألحاولة توقفت عند حدود السيطرة 
على المستعمرة بالنيران من التلال ا محاورة . وقد حاولت 
القوات الاسرائيلية الاستيلاء على الفالوجا في مساء 
يوم ١07‏ تموز (يوليو) ۱۹٤۸‏ » بيد أن حاولا 
فغلت أمام عناد القوات المصرية ومقاومها الضارية » 
ولكن القوات الاسرائيلية بجحت في الوصو الى 
كراتيا واحتلاها . 

الجبة الاردنية : بدأت هذه المرحلة باستيلاء 
الاسرائيليين على اللد والرملة .وكانت القوات العر بية 
المدافعة عن اللد لا لزيد عن ۷٠١‏ مقاتلا من جيش 
الجهاد المقدس » و 56.٠‏ مقائلا من مجاهدي القرى 
الخاورة » و٠4‏ جندياً من الجيش العربى الاردنيٍ . 
"رعو OAS‏ ين ا ب 
| كثرهم من وحدات الصاعقة (البالماخ) مزودين بأحدث 
الأسلحة » وكانت كل وحداتهم متحركة مما زاد 
من هر ونہا وتجاح مناو راما لعل ألمدينة بعد تطويقها. 
واستمرت المعركة يومين خر فا العرب ١٠٠‏ 
تيل » استشيد مهم ۸٠١‏ في ساعات القتال الأول 


وأيزمان يقدم التوراة إلى ترومات 


دم الحدود الاردنية ‏ الاسرائيلية 


علاوة على 415 شهيداً قتل اكثرهم في المساجد . 
ودخل الاسرائيليون اللا مساء ١١‏ موز (يوليو) 
وي يوم ١‏ مموز ارغم الاسرائيليون بقية الكان 
العرب على الطجرة . وكان فما اكثر من .5 ألفاً . 
وبعد سقوط اللا بساعتين بدأت معركة الرمله » 
وكانت بها سرية من الجيش العربي الأردني » 
تلك هدم السر يادوت اه ا ود 
(يوليو) كما غادرها الحاهدون في منتصف الليل » 
ودأرت رحى المعركة بين 5٠٠6‏ جندي مشاة اسرائيل 
مع 4 عربات تحمل رشاشات (برن) وبين فصيلة 
فقط من اليش العربى الاردني كانت تحتل عمارة 
اللوليين. غا ”مه اا وقد فشل اهجوم 
الاسرائيلي الأول نتيجة للمقاومة العر بية العنيفة » 
ورك المهاجمون عرباتهم المدرعة وجرحاهم فوق أرض 
المعركة . ولي ١+‏ تموز (يوليو) تقدمت نجدات 
كبيرة من الاسرائيليين فطوقت الرمله »> والسحبت 
بقيه القوة الاردنية ودخل العدو الرمله صباح ١١‏ موز 
(يوليو) وطرد معظم سكانها العرب . وكانت عملية 
تسليم اللا والرءلة عاملا حاسماً في مسيرة الأعمال 
القعالية للمرحلة الثانية من الحرب . فالمدينتان لا 
تبعدان عن تل أبيب أكثر من خسة عشر كيلومتراً » 
وتشكلان موقعاً استراتيجياً هاماً . ولقد أهمل غلوب 
باشا » القائد الاتكليزي للقوات الاردنية » عن عمد 
تحصيابا وحشد القوات الكافية فيهما. وكان من 
نتائج سعوط المدينتين كشف ميمنة الجيش المصري 
وبديدها بطر يق غير مباشر . وعلاوة على ذلك» فقد حصل 
العدو على حور مضمون للاتصال مع القدس مع 
الاستيلاء على #اعدة جوية هامة (قاعدة الاد) . وكان 
لسقوط المدينتين بالاضافة الى ذلك أثر نفسى تغل 
ا و ای اک ع انات 


اهدنة الثانية ٠۱4۹٤١/۷/۱۸(‏ حى توف 
العمليات الر بية على الجببة المصر ية في 4/1/0 )١44‏ 

في هذه الفترة كان الصراع السياسي مستمراً 
وتقدمت أمريكا بمشروع هدنة ثانية » وفرضكُا على 
اعتبار أن الوضم في الشرق الاوسط يشكل خطراً 
على السلمي. ووجهت انذاراً بفرض العقوبات 
الاقتصادية على من يناك المدنة . 
العربية على أطدنة الثانية الى بدأت في ٠۸‏ موز 
(بوليو) ١1548‏ . لکن القيادة الاسرائيلية لم تحافظ 
على شروط الدنة وقامت يخرقهباء فنظمت هجوماً على 
الفالوجا في ۲۸-۲۷ موز (يوليو) ۱۹٤۸‏ . وفشل 


ووافقت الجامعة 


| ند خم راو اساسا نياعي 
VALAIS $‏ 


ا التحركات الاردهة بجني | 


I +o واھ‎ | 


عملية الضر بات العشر ضد اليش المصري من ٠١/١٠٠١‏ إلى 4۸/١١/۲١‏ 


هذا المجوم ايضاً . ونظمت القيادة الاسرائيلية هجوماً 
للاستيلاء على عراق المنشية في ليل ۲۷ موز (يولدو) 
وكان نصه الفشل , فأخذت ي وضع طط حديد 
من أجل فتح الطريق الى الجنوب (النقب) وقامت 
بتنفيذ (عملية الضر بات العشر) و(عملية عين) في 
الجنوب كا نظمت عملية ضد جيش الانقاذ في 
الشمال (الجليل الاعلى) عرفت باسم عملية ( حيرام) . 


العمليات الاسرائيلية بعد الطدنة الثانية : 
أ- عملية الضر بات العشر 
قامت اسرائيل بعد أطدئة الثاتية ممجموعة عمليات 

على الجهة المصرية أدت الى احتلال النقب والوصول 

إلى إيلات على خليج العقبة . 

كان ادف هن هذه العملية فتح الطريق الى النقب . 

وتحديد موأقع انتشار القوات المصرية واستار قاط 

الفعف في تنظيماما الدفاعية حى اقصى الدود 


Ten Blagues 


وعزها عن موارد امدادها وقطم طرق اتسحاها وضرب 
المرا كز الادار ية.وقد استطاعت عملية الضر بات العشر 
تحقيق هذه الاهداف كلها وتم تنفيذها في الفترة 
بين 8١-1١6‏ تشرين الاول (اكتور) ۱۹٤۸‏ . 

عند ابتداء اطدنة الثازية » في ۱۹٤۸/۷/۱۸‏ > 
كانت القوات المصرية لا زال مسيطرة على مواقعها 
في الجنوب مشكلة حاجراً بين ااستعمرات الجنوبية 
قي النقب وبين المستعمرات في شمال فلسطين . وذلك 
عن طريق فرض سيطرما على محاور التحرك الساحلية 
الى الثمال من اشدود وإساكها محور الععيجا 
والعسلوج وبيت لحم وحور مجدل - بيت جير ين . 
ووضعت القيادة الامرائيلية مخططهنا للقيام .بجمات 
مباغتة )امع توجيه هجمات ماشرة ضد كل تقطة 
نحتليا القوات المصرية. وني ١١‏ تشرين الاول 
(اكتوتر). قاست الق اللوية ‏ الاسرائيلية .ضر 
مطار العريش وبعض الاهداف الاخرى مثل:غزة » 
بيت حائون » الجدل » الفالوجاءمم تركيز الضر بات 
ضد القوات الجوية المصرية لوضعها خارج المعركة 
والحد. بن .فاعليتها:.. ويذاك اصبحك اوو اداد 
القوات المصرية «هددة. كا اصبحت حركة القوات 
مقيدة وامكن بذلك عزل قوات مصرية كبيرة وحرمانها 
وق ا ر وى القت ذاه اتات 
قوات اسرائيلية لاسيطرة على التلال الي م يحتلها 
المصريون في منطقة بيت جبرين » ولي صباح 
يوم ٠١/15‏ وعل الرغم من عدم حدوث اشتباك 
قوي مم القوات المصرية » فان محاور تحرك القوات 
المصرية اصبحت مقطوعة في الثمال و«هددة في الغرب » 
5 أنطلقت القوات المدرعة والميكانيكية الاسرائيلية 
نحو عراق المنشية والتل القدم ءودارت المعركة هم 
المدقمية » واستطاع المصر يون تدمير عدد من الدبابات 
فرفرت اغا الاتزاليلية ال ا تاب وار 
الصراع بعد ذلك حول الدفاعات المصرية عند التلال 
اختلفة . ولي ليل ١۷ - ۱١‏ استطاع الاسرائيليون 
اقتحام بعض المراقم والاشتباك مع المصريين بقتال 
عتيف والاشتباك بالايدي وني صراع جم الجسم 
وامكن للاسرائيليين في النباية السيطرة على المرتفع ١١8‏ 
6 عدد من المرتفعات الاخرى . وخلال هجوم هذه 
الايلة كانت قوات أسرائيلية اخرى تهاجم التلال 
جنوب غرب القدس لتدمير الجناح الامن المصري . 
وفي يوم ٠١/١۷‏ قام المصريون بجوم مضاد قوي 
وحامم بهدف أعادة الاتصال بين الحدل ومنطقة 
الفالوجه » واستطاع الاسرائيليون مقاوفة اهجوم 
المصري واحباطه بفضل تفوقهم ق التسلح 5 وخلال 
اليومين التالين » وبيما كانت القوات المصرية تعزز 


11۲ 


مواقعها عند عراق سويدان وحى عراق المنشية » وهى 
المنطقة الي عرفت بامم جيب الفالوجة » كانت القوات 
الاسرائيلية قد يجحت في احتلال الحليقات في .ليل 
۹-۹ تشر بن » وأصبح بامکان القوات الاسرائيلية 
التدفق نحو الجنوب الذي بي معزولا عن الثمال منذ 
كانون الاول (ديسمير) ۱۹٤۷‏ . وحشدت أسرائيل 
في هذه المنطقة قوة لواء لامحافظة على الاتصال بين 
النقب وشمال اسرائيل . امام هذا الموققف اضطرت 
القوات المصرية الى اخلاء منطقة المحدل بعد 
أن أصبحت محاورهها مهددة. وتابعت القوات 
الاسرائيلية هجمانما لتضييق الحصار على المصريين 
واقتطاع اجزاء جديدة والسيطرة على بيت لحم . وعندما 
سقطت عراق سويدان في قبضة القوات الاسرائيلية 
يوم ۸ تشرين الثاني (نوفير) ۱۹٤۸‏ كان جيب 
المقأومة المصري قد فقد في الواقم اقوى نقطة مكنه 
الاستناد الها . 

ب - عملية عين 11ر : اصبحت اوضاع 
القوات المصرية بعد تدهور الموقف تد على 
التنظيم دفاعياً . حيث يستند الجناح الايسر عل 
الطريق السا-لي بعد غزة » في حين يساند الجناج 
ا ال موري" ا ر انلو 
جنوب غرب بكر السبع . وكانت اجتحة القوات 
المصررية تلتي عند محور طريق رفح - العوجه . والذي 
عر جزياً في الحدود المصرية » ويتفرع عنه بعد 
ذلك والى مسائة من جنوبى الطريق الذي يصل 
البرك ا عن ذل نقد كانت 
اك الشات ار فق جت الا ن 
ألرغم من ان موقف القوات المصرية نم يعد يسح 
اة اعمال جو ألا قرات الحيش المصري 
بقيت محافظة على مواقع جيدة . 

وقد وضعت اسرائيل مخططها اهجوم على القوات 
المصرية بطريقة تشابه مخطط هجوم الأنبي (لالولمء» 
وتتلخص في دف القوات المصرية من الجئوب » 
والضغط علا » مع توجيه الضر بة القوية الها من 
الشمال ٠‏ مع ميد اكير قوة مصرية في القطاع 
الغربي » ثم العمل على تدمير الجناح الايمن. المصري 
او ارغاءه على الانسحاب » وفي يوم ۲۲ کانون 
الاولك (ديسدير) ١948‏ قامت القوات الجوية 
الاسرائيلية بجمات مركزة عل المواقع المصرية في 
رقع وغزة ونان يونس » ثم فتحت اران لتدمير 
المافعية المصرية, على امتداد الجية . وني اليلة ذاتها 
احتلت القوات الاسرائيلية المرتفعات الي لا تبعد 
اكثر من ممائية أميال جنوبي غزة » مهددة بقطم 
محور طريق رفح غزة » فقامت القيادة المصرية 


التقدم الإسرائيل نحو العقبة ١549‏ 


بتنظيم هجوم مضاد قوي 6 تعزيز مواقعييا في 
مواجية القوات الاسرائيلية الي اخذت دد منطقة 
رفم غزة . وعلى الرغم من نجاح المصريين في 
طرد القوات الاسرائيلية من المرتفم 5 » بعد قتال 
ضار » إلا أن هذه العماية كانت <داعية محيث 
استطاع المجوم الاسرائيلي من القطاع الشرق تحقيق 
المباغتة التامة . واضطرت القوات المصرية لاتراجم 
عن. طريق بثر السيع - العوجة واخلاء العوجة ذاتها . 
واستخدمت القوات الاسرائيلية طريقاً رومانياً قدما 
مل :الى ما“ وراء اة ».و يذلك. امكن الحا تحني 
المباغتة العملياتية . وهذه الطريقة اصبحت لدى 
القيادة الاسرائيلية الورقة السياسية الي تستطيع أن 
تساوم بها لابتزاز مواقف تدعم من مكانة اسرائيل 
فوق الارض العربية أحتلة» واصبح بامكانها التصرف 
حرية الوصول الى خليج العقبة وأيلات . 


ج - عملية احتلال الجليل أو عملية حيرام : 
بعد انسحاب جيش الانقاذ بقيادة قوزي القاوقجى 
الى الجليل الاعلى انتشر على شكل مستطيل يحتل 
جبة طوطا 1ك وعمقها cE‏ وعتدما اشعدت 
هحمات القوات الاسرائيلية على القوات المصرية › 
قرر القاوقجي القيام بعءلية هجوم على المنارة (فوق 
وادي الخولة » وع ارتفاع ۰ قدم عن سطح 
البحر ) . ولكن اسرائيل طبقت اسلوب العمل عل 
الحطوط الداخلية »ووضعت خطتها على اساس عزل 
جيش الانقاذ عن قاعدة تمويئه في لبئان » والقيام 
هجدات خداعية على قوات القاوقجي انغ التحاون 
فما بيا » وتوجيه ضر بة رئيسية الى احد الالوية 
والانتقال بعد ذلك الالوية الاخرى . وفي ليل 
۸ تشرين الاول (اكتوبر) بدأت العبلية الي 
يطلق عليها الاسرائيليون اسم عملية حيرام + وعلى 
الرغم من المقاومة الضارية والقعال المنيد فد نجحت 
القوات الاسرائيلية ي احتلال الجليل الاعلى > واخراج 
جيش الانقاذ من فلطين , 

كان الموقف على الجبات العربية سيئاً نتيجة 
لعمزق الجيات . وبدأ معها ظهور مشكلة اللاجثين 
العرب . فقد قدر عدد المهاجرين يسبعدائة ألف ع 
تجاوز مهم ٠١‏ الف حدود فلسطين » وتشرد 
الباقون في المدن والقرى الي كانت لا تزال آمنة . 

خلال هذه الفترة » كانت الود الدولية تبذل 


لايقاف الصراع على الجبية المصرية. وفي يوم. 


؟١‏ شرن الاول (اکتور) ۱۹4۸ ۰ اصدرت 
القيادات أوامرها بايقاف اطلاق النيران .ميم القؤات 
اعتاراً من ظهر اليوم نفسه »> ولكن القسوات 
الامرائيلية لم تلتزم ايضاً بهذا القرار فعملت ثلاث 
تلب عرب ابزائيلة عل اغا اة امسر ره 
(فاروق) يوم ۲۲ دشر بن الاول (اکتور) ۱۹٤۸‏ 2 
ول ممض على ايقاف اطلاق النار اكثر من ساعات 
قليلة . كا قامت بعملية حيرام ضد جيش الانقاذ 
المذكورة آنفاً . وبالإضافة إلى هذه العملية » فقد 
قام الإسرائيلون بعد وقف القتال - في الفترة الواقعة 
بين تشرين الثاني ( نوفير ) ١9+48‏ وكانون الثاني 
( يناير ) ١448‏ - بعملية اتجهت من بثر السبع 
لاحتلال النقب «الوصول إلى خليج المقبة » بفية فتح 
منفذ حيوي على البحر الأحمر » وانتهت العملية 
بالوسصول إلى قرية أم الرشراش المصريةء 
التى غدت فيما بعد ميناء ر إيلات ». 

وكان الكونت برنادوت خلال القعال الذي دار 
بعد بده الطدنة الثانية يتابع بذل جهوده وساعيه 
لوضم حل يقبل به الطرفان اساساً لاتسوية . 


ال مم ER‏ تت سات 


عملية«حيرام» التي نفذها الإسرائيليون 


ضد جيش الإنقاذ يالعامم غ ۱۹ 


المناطق التى احتلها الإسرائيليون في حرب 
١‏ »ء وي الفترة التى تلت المدنة الثانية 
حتى كانون الثاني ( يثاير ) ۱۹4٩‏ . 


و ةك 


الشات 1 


وعنذها تأكد استحالة قبول العرب لأي حل يتطوي 
على تقسيم فلسطين » واستحالة موافقة الهود على 
أي اقتراح لا يعترف بدولهم في فلطين » أعد 
مقيرحات جديدة بعث ہا بتقررر مفصل من مدينة 
القدس في يوم ۱۷ أيلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ . 
ولكن لم تمض سوى ساعات على ارسال تقريره 
حى اغتاله الهود حجة محاباته للعرب . وعندما نشر 
تقريره يوم ۲۰ ايلول (سبعمير) اتضح انه اقترح 
تنفيذ تقسيم فلسطين الى دولتين احداهما عربرة 
والاخرى بهودية بحري ديد ها وفق قرار الام 
المتحدة مع عدد من التعديلات (انظر برنادوت) . 
واستمر الصراع السياءي بعد ذلك حى انى الأمر 
بعقد اتفاقات هدنة مؤقتة في (رودس) > (انظر 
رودس «اتفاقيات 6 5 

كانت عمليات المرحلة الأولى من الرب 
العر بيه - الاسرائيلية الاولى ورغم جحي 
المعوقات والظر وف غير المتكافئة فمّد حارب فا الدرب 
هجويياً »> في حين قاتل الهود دقاعياً . وميزت 
المرحلة الثانية بوقوف العرب دفاعياً وانتقال الود 
لحمل هجومياً على الخطوط الداخلية » والانتقال من 
جبة الى جهة نحرية تامة مم لرك ستارة وقائية 
على الجبات الي يم الدقاع عبا. وقد ركزت 
القوات الاسرائيلية ضر بها ما الجيش المصري » 
حصاره في الفانوجا (انظر الفالوجا) » 
واستطاعت تنفيذ مناوراما بنجاح نتيجة لتنكيلها 
قوة لوائين مدرعين ولواء مشاة محدراة . 
القوات العربية خلال هذه المرحلة معارك ضارية . 
ولكن القيود الي فرضسها القيادات السياسية أعاقت 
مسيرة الاعمال القتالية » كا أن النقص في التسلح 
والامداد بالذخائر كان هما الدور الحامم في إعاقة 
الاعمال القعالية . 


اشح 


واستطاعت 


وخاضت 


وي ججيع الأحوال » فقد هيمن 
الطابع الياسي على الصراع العربي الاسرائيلي 
الأول »> حيث طعت النتائج السياسية للصراع على 
دور الأعمال القتالية وحجبتها بصؤرة شبه ثامة . 

ولقد كان ٠ن‏ نتيجة هذه الحرب ضياع جزء 
من فلسطين تفوق مساحته القسم المخصص لانشاء 
الدولة اليوودية في قرأر التقسيم . وترسيخ اقدام اسرائيل 
في قلب الوطن _الءر بى . وتحوطا الى قاعدة استعمارية 
أعاقت تطور العام ا ووخ اویل 
الاستقرار ي منطقة الشرق الاوسط قلقأ وقابلا 
للانفجار . وادت هزيمة الانظمة والجيوش العر بية 
في هذه الحرب الى تصاعد النقمسة الجماهيرية » 
واندلاع الثورات والانقلابات للاطاحة باسياب الطزيمة 
كدخل للتحرير . 


() الحرب العربية - الاسرائيلية الثانية 
(العدوان الثلاثي على مصر ) ١565‏ 


مذ أن يدات مر ق .بشكل صدا 
EAS ES a‏ 
السياسي والاقتصادي وانمائها القومي عام 1400 “ 
والي تمثلت أساساً في التصدي للف بغداد » وبده 
مارسة الحياد الايحابي في مؤمر بانئدوتغ » وكسر 
احتكار السلاح الغربي الامبريالي المفروض على 
المنطقة العربية ٠‏ اديت کل من الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا في مارسة ضغوطها السياسية 
رالاقتصادية عليها من أجل ثنها عن المضي حزم 
في طريق التحرر الوطي والقومي » كما انضمت 
الما فرنسا نظرأ للدور الذي ا ع 
ي .مسائد ‏ الثورة. الطزائرية. بفاعلية ‏ واتخاة. جببة 
اتحرير الجزائرية للقاهرة مقرأ خارجياً ٠‏ لنشاطها 
السياسي والاعلامي . ولذلك قامت فرنسا بز ويد 
اسرائيل بكميات كير من الاسلحة الحديثة خلال 
عامي ۱۹۵۰ و405١‏ (تضمنت ٠١‏ طائرة مقاتله 
طراز ر اورغان » » و .+ طائرة مقاتلة طراز 
١‏ ميستير 4 » > و ٠٠٠١‏ دبابة خفيفة رام کس - 
٣‏ و ٥١‏ دبابة « شيرمان » » ودا س 
المدافم ذاتية الحركة عيار ٠١٠١‏ م ٠‏ و ٠٠١‏ عرية 
مدرعة نصف مجنزرة بوم ۴ »» ومئات من 
الشاحنات »> فضلا عن بحو ١6٠١‏ هدقماً مضاداً 
للدبابات عيار دلا ثم؛ و١٠١٠‏ مدقم عيار ه ها حم» 
باز وکا » و۰۰ صاروخ مضاد 
للدبابات « س س - ١٠١‏ » ع وسرب من طائرات النقل 
نورد اطلس الخ) . 

ااك اح عرد 
« ن غوريون » إلى الحم وتوليه وزارة الدفاع في 
١‏ شباط (فبرابر) ه46١‏ © في تنشيط سياسة 
الردع ضد «صرء وقامت بلسلة من الاعتداءات 
على قطاع غز ونقاط الحدود المصرية (الاعتداء على 
غزة رخان يونس في ۱۹٠١/۲/۲۸‏ واحتلال العوجة 
في ٠۹٠٠/۹/۲۱‏ والاعتداء على الصبحة والكونتلا 
فی ١5 5/1٠١/78‏ )»و بالتحضير لعدوان شامل عل 
سيناء يسمدف تحطيم الجيش المصري قبل أن يستوعب 
الاسلحة السوفييتية والتشيكية الجديدة»وتصفية النشاط 
الفدائي المتصاعد في قطاع غزة»واستخدام سيناء كورقة 
تفارض لفرض الصلح مع اسرائيل على مصر ء 
و عون ا .عن و قرم ا بيع أن 
احكمت مصر الحصار على مضايق « تيران» في 
ايلول (سبتمير) ۱۹٩‏ . 


واه هه[ 


“4 


وقد بلغ الضغط الامريكي - البر يطاني السياسي 
والاقتصادي ذروته على القيادة الياسية المصرية 
(زعامة الرئيس جمال عبد الناصر) في ١9‏ تموز 
(يوليو) ۱۹١١‏ »> حين عبت الولايات المتحدة 
وبريطائيا عرضهما الخاص بلمساعدة في مويل 
مشر وع بناء السد العالي » وتبعهما في ذلك ايضاً 
البنلك الدولي »> فكان أن اقدمت مصر على تأميم 
القئاة يوم 75 تموز (يوليو) واعلن الرئيس جمال 
عبد الناصر قراره التارعى هذا في خطابه الشهير 
E‏ هد الامو ا ادن 
وانتوني ايدن » » رئيس الوزراء البريطاني » آمراً 
يوم ١555/0/80‏ إلى رؤساء اركان حرب 
الامبراطورية البر يطائية باعداد خطة لعمل عكري 
ضد مصر » يسهدف اتبزاع القباة من تحت سيطرما 
وسیاد ہا الوطنية. و وضع القادة المسكر يون البر يطانيون 
على الفور خطة لحجوم ريطاي منفرد على مصر 
يتخذ الاسكندرية هدفاً له عن طريق أنزال بحري 
وز ري من ليا براسيلة القن اة الاش 
وبعد تأمين الاسكندرية يم الاستيلاء على القاهرة 
وأسقاط النظام السياسي وإلغاء التأميم » وقد اطلق 
عل هذه العملية ام و الحطة ۷١٠١‏ ». 

ولكن هذه الحطة كانت تتطلب حشد قوات 
كبير في وقت قصير » فضلا عن موافقة ليبيا 
على استخدام اراضها كقاعد للغزو البري . وم 
كك عروطانا لاذه وستها عل ترز E‏ 
الكبرة في “زمن ريطا ارزع قرانها في عل 
انحاء العام » ولذلك قبلت ادخال فرنسا كطرف 
في الغزو العسكري »> واستبعدت الفزو البري من 
ليبيا . وبدأت لنة التخطيط المشترك بين الدولتين 
عملها يوم 05/0/8١‏ لوضع خطة العدوان المزمم 
اشيراك الدولتين فيه » وتم وضع الخطة يوم ٠١/8/*ه‏ 
واطلق علها اسم الخطة ر هاميلكار » » ثم غير أسمها 
إل« رسكن بعد ان ادحل غلا بنش التفاضيل 
الجديد » وتقرر لتنفيذها يوم ۱۹۰٩/۹/۱۰‏ › 
وأنشئت قياد مشتركة للعمليات عين على رأسها 
الجترال البريطاني تشارلس كيتلي في ٥٦/۸/١١‏ . 
وكانت الخطة تقضي بائزال قوة من البحر واخرى 
من الجو عند الاسكندرية تدعمها نيران الاسطول 
البر يطاني - الفرنسي والطيران المشترك الذي سيستخدم 
حاملات الطائرات وقواعد قرص ومالطه » وعلى أن 
يسبق الغزو البرمائي - المظلي قصف جوي للمطارات 
المصرية يبدأ يوم ٠۹۰۹/۹/۱۳‏ . 

ولكن الفرنسيين عادوا فاعترضوا على اختيار 
الاسكندرية كهدف اول » واقترحوا أن تكون 


بور سعيد هي الحدف باعتبار أنها اقصر الطرق 
ألى الحدئ المباشر من العدوان » وهو قناة السويس › 
و مجنب قوات الفزو دخو مديني الاسكندرية والقاهرة 
أو التوغل في الدلتا حيث الكثانة الكالية كبيرة » 
والمقاومة المحظرة عنيفة » مما سيترتب عليه إطالة أمد 
العملية ويعرضها الفشل نتيجة الضغوط الدولية . كما 
اقرح الفرنسيون ايضاً ادخال اسرائيل .كطرف في 
العدوان لاستدراج الجيش المصري إلى سيناء » والقضاء 
عليه هناك » بعد قطم خط رجعته زول القوات 
البر يطانية والفرنسية في بور سعيد واستيلائها السريم 
على الاسماعيلية والسويس . 
الفرنسية في مؤمر عقد ؤم لندن يوسي ٠١‏ د ١١‏ ايلول 
(سبتسر )» و وأفق و ايدن » علا » وألضيت خطة 
« موسكتير » الأولى » وتغير ااه اهجوم إلى 
بور سعيد » وادخلت أسرائيل كطرف ثالث على 
اساس أن تدأ هى العمليات العسكرية تحرش ضد 
ا يقن جرم عل ا لى حال مراع 
مسلح قرب الضفة الشرقية للقنام حوالي يرم ۲٣/۲۵‏ 
ايلول (سبتمير ) ؛ يتبعهسا غزو ريطاي - فرشي 
لبور سعيد يوم ۲۸ منه. وقد اطلق على الحطة 
الجديدة اسم « موسكتير المعدلة » > وطلب العسكر يون 
انضام الضباط الاسرائيليين إلى قيادهم المشتركة 
ا EN‏ 
الأطراف اة + تولك الشاسة اليس يطائين والفرننيين 
رفضوا هذا الطلب خشية افتضاح التواطق مسبقاً . 

وقد وصلت الخطة المديدة إلى الحكومة الاسرائيلية 
يوم 0/9/١‏ ه» ولكن «بن غوریون » أبدى 
بعض الشكوك حولها » وطلب مزيداً من الدعم ألجوي 
والبحري من حلفائه » ومزيداً من الاسلحة لقواته › 
ورك موعد بده المجوم الاسرائيلٍ لمشيثة أسرائيل . 
ولت هنا ايوت .تالفنا عل اة رد 
اما إل خط مرک الم اليالية ,© وغدد 
يوم ١/١١/+ه‏ لدء اهجوم الاسرائيل » ويوم 
8 لبدء اهجوم البر يطالي - الفرنني على 
بور سعيك . 

ولكن خشية بر يطانيا من عدم تأييد أمريكا 
العمل العسكري ضد مصر أدت إلى تأجيل تنفيذ 
العملية مرة اخرى » خاصة بعد أن تحددت جلسة 
مجلس الامن يوم 5/ 65/1١١‏ بئاه على طلب بر يطانيا 
رقنا نظن رق اا وف ی لون نراف 
السياسية لكل من الولايات المعسدة والاتحاد السوفياتي» 
وتبدو بر يطانيا وفرنسا أمام الرأي العام العالمي وكأنهما 
قد طرقتا جميع ابواب الحلول السلمية للمشكلة ولكنها 
أوصدت ي وجههما؛ فلم ترا بديلا عن الاقدام عل 


وقد يحنت هذه المقترحات 


الثمل المسكري كحل أخير . 
أما الفطة الاسرائيلية فقد اطلق عليها اسم 
خطة « قادش » . ومرت هی الاخرى بتعديلات عل 
شو العديلات الي كانت تطرأ عل اللطة البر يطائية ب 
الفرنسية « موسكتير » . فقد کانت تنص ف يوم 
٥‏ على توجيه ضربة في شمال سيئاء من 
الجنوب الشرثي على مور أبو عجيلة نحو الثمال 
الغربي عند العريش» حيث تم عملية إسقاط جوي 
بواسطة اللواء المظلي ٠ 7٠١٠‏ وبذلك تم المرحلة 
الاولى من المملية باحتلال شال سيناء حى خبط 
« العريش - جبل لبى - بير الحسنة - تخل » . 
مم يم في المرحلة الثانية التقدم حى قناة السويس 
وتطهير قطاع غزة . ولي المرحلة الثالشة يتم احتلال 
مضائق ر تيران » وجنوب سيناء كله . وبذلك يم 
القضاء على القوات المصرية في سيناء » ونفتح الملاحة 
في خليج العقبة “ونجير مصر على توقيم صلح مم 
اسرائيل وتتبعها بقية الدول العر بية . وقد خصصت 
اسرائيل لاحتلال شال سيناء ؟ ألوية مشاة وم ألوية 
مدرعة بالاضافة إلى لواء المظلات ء» وخصصت للدفاع 
عن المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة لواني مشاة 
وكتيبة مشاة وكتيبي دبابات وكتيبة حرس حدود »ع 
وخصصت للدفاع عن المنطقة الوسطى المواجهة للاردن 
لواني مشاة وكتيبة مشاة و 4 كتائب دبابات وكتيبي 
حرس حدود. وأحتفظت بلواي مشاة كاحتياطي 
للقيادة العامة . 1 
ثم عدلت شطة «قادش » لتتوافق مع الخطة 
البر يطانية - الفرنسية الي كانت تقضي بان تمخلق 
اسرائيل حالة مديد عسكري قرب قناة السويس 
تر ر للدولتين التدخل لحماية الملاحة في القناة » 
وهذا ألغيت عملية الاسقاط الجوي قرب العريش 
واستبدلت بعملية إسقاط اخرى تقوم بها كتيية 
مظليين من اللواء ۲٠۲‏ عند مر متلا على المحور 
الجنوبي لسيئاء » على أن تلحق ا بقية وحدات 
اللواء بطريق البر عبر مدق (طريق رابي) 
« الكرنتلا ‏ نخل » . وأثر ذلك يبدأ المجوم الرئيسي 
على انحور الارسط في منطقة أبو عجيلة في الوقت 
الذي تقدم فيه بريطانيا وفرنسا انذارهما المشترك إلى 
مصر واسرائيل كي تبتعد قوأنهما عن القئاة من 
كل جائب مسافة ٠١‏ أميال (نحر ١١‏ كل) : 
وبعد بدء القصف الجوي البر يطاني - الفرنسي للقواعد 
الجرية المصرية «التحركات .العسكرية البرية 
المصرية » ہاجم القوات الاسرائيلية ( رفح » » 
وتتقدم نحو العريش ٠‏ ثم يتم تطهير قطاع غزة 
واحتلال « شرم الشيخ » وءضايق و تيران » . 


وكانت توجبات القيادة الاسرائيلية لقواهما 
تقضي بتجنب اقتحام ا مواقم الدفاعية قدر الامكان » 
والالتفاف حوطا للوصول إلى مواقم قريبة من قناة 
السويس في أسرع وقت مكن ء ثم يم بعد ذلك 
تطهير المواقع الدفاعية الي لم تسقط . وقد تركت 
المهام الطجومية الجوية والبحرية للطيران والبحرية 
لبر يطانيين والفرنسيين . 

وتحسدد يوم 74 تشرين الاوك (اكتوبر) 
» الساعة الحامسة مساء » لتبدأ فيه العمليات 
الال على احور الجنوبي بالاسقاط المظلي شرتي 
مر متلا والمجوم على تقطة الحدود عند الكوثتلا 
بقوة اللواء المظلي ٠٠١١‏ تعززها سرية دبابات 
« ام اکس م١‏ 5 وفي يوم ۱۰/۳۰ يبدأ اهجوم 
على منطقة « القسيمة » تمهيداً للالتفاف حول 
أبو عجيلة وأم قطف يوم شرك في هذا 
المجوم المجموعة 08 الي تضم لوائي مشاة ولوائي 
مدرعات » ولي يوم ٠١/8١‏ باجم رفح بقوة 
المجموعة ۷۷ الي تضم لواء مشاة ولواء مدرعا » 
وبباجم بعد ذلك يوم ١١/١‏ قطاع غَرْةَ بقوة لواء 
مشاة ومنطقة « شرم الشيخ-0” بقوة لواء مشاة . واطلق 
على الخطة الاسرائيلية في صورتها الجديدة اسم عملية 
قادن الله 

وكانت التحركات الياسية لبريطانيا وفرنسا 
قد قطعت طريقاً ملتوياً منذ تأميم القناة تمهيداً 
للمدوان» بدأ مذ كرة احتجاج مشتركة رفضها مصر > 
فقامت الدولتان بتجميد حسابات مصر وارصدا 
المالية لديهما » وفرض حظر على تصدير السلاح 
إلها » وتضمن ذلك منع اقلاع + سفن حربية 
مصرية كانت في الموافء البريطانية » كا شتا حرباً 
دعائية ونفسية شديدة صد ٠صر‏ » مع تصوير الصراع 
وكأنه ضد شخص الرئيس جمال عبد الناصر فقط » 
وكانت الغاية من ذلك عزل الشعب المصري عن 
قيادته السياسية الوطنية . ونتيجة نحادثات سياسية مم 
« جون فوستر دالاس » وزير الحارجية الامريكي » 
جرت في لندن يوم ٥٩/۸/۱‏ › دعت ريطانيا 
وفرنا والولايات المتحدة إلى عقد مؤيمر دولي في 
لندن يوم 5 تنحخشضره الدول الموقعة على 
معاهدة القسطنطينية عام ١888‏ المتعلقة بالملاحة 
الدؤلية في القناة » وعددها لم دول » بالاضافة إلى 
1 دولة اخرى من بيئها الولايات المتحدة » وذلك 
البحث في مشكلة تأميم القناة . وم تحضر مصر 
المؤمر المذكور » وصدر قرار بأغلبية ١4‏ دولة 
(/ يكن بيبا الاتحاد السوفييتي والحند) بناء على 
اقراح امريکي › يقضفي بالشاء هيئة دولية لادارة 


القناة تكون تابعة للام المتحدة » مع احتفاظ مصر 
بسيادة صورية علا . وارسل المؤعر إلى مصر في 
يوم ٥۹/٩/۷‏ لجنة تضم مندوبين من س دول » 
هى الولايات المتحدة واستراليا واثيوبيا وايران والسويد» 
رئاسة ١‏ رو رٹ ماز يس » رئيس وزراء استراليا 
لعرض قرأر المؤبمر علها» ورفضت مصر هذا 
القرار . وار ذلك قامت شركة قناة السويس بسحب 
مرشدي السفن يوم 05/4/١١‏ لتعيق حركة الملاحة 
في القناة » وتظهر عجز مصر عن ادارا » ولكن 
مصر تغلبت على هذه المشكلة بسرعة . 

وحاولت بر يطانيا وفرنا الحصول على موافقة 
الولايات المتحدة داخل مجلس حلف شال الاطلسى 
جردا تكد انيما ادر O E‏ 
المتسيدة رفت .هذا المطلب .حم انما ل تكن 
تريد تدعيم مرا كزها الاستعمارية البارة في المنطقة) 
وقدمت مشروعاً جديداً لحل الازمة يقضي بانشاء 
جمعية للمنتفعين بالقناة تقوم بتحصيل رسوم المرور 
في ا ای ال کک ان ثم قد 
ررق SE‏ سه انيل 
المعنية »> وجرى فيه حث المشروع المذ كور دون. 
التوصل لقرار حاسم حول طريقة تسديد الرسوم 


lg‏ إلزام شركات الملاحة بالسداد الجمية 
المذكورة . وقد انى هذا المؤمر في 0/9/8 ه » 


وقررت بريطانيا وفرنسا ار ذلك التقدم يشكوى 
إلى مجلس الامن بدون اخطار الولايات المتحدة 
مسبقاً » واشذتا تواصلان الاستعداد بسرعة لتنفيذ 
خطمما العسكرية ر« موسكتير المعدلة المائية ». وم 
اجباع مجلس الامن يوم 8١/١٠/5ه»‏ وكانت 
الدولتان ترغبان بالحصول على قرار مؤيد لقرار مؤمر 
لندن المعقود في ٠٦/۸/٠١‏ > ولكن الفيتو السوفييي 
حال دون صدور هذا القرار الذي كان يقضي 
بتدويل القناة في راقع ألامر. 

وهكذا فشلت مناورة مجلس الامن (الي شاركت 
فها الولايات المتحدة مموافقتها عل المشروع 
البر يطاني - الفرنسي) واستمرت اجراءات انشاء جمعية 
المففريخ الى القت فة كا وافقت بر يطانيا 
وفرنسا على اقتراح مصر بالدخول في مفاوضات في 
جنيف تحدد ها يوم 9/١٠/5ه‏ شل المشكلة , 

وشكلت كل هذه التحركات السياسية غطاء 
لتحركات وامخططات العسكرية الى كانت بحري 
اعدادها بالتواطق مع اسرائيل من اجل الاستيلاء 
على القناة »> واعادة مصر الى حظبيرة السيطرة 
الاستعمارية » والقضاء على دورها الوطني والقوبي 
الى يدا كلوز رده السام الافيويانة ى اون 
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العربى بالحطر . إذ كانت ريطانيا قد عبأت منذ 
ابل اح O‏ نودو الك تسعد 
من قوات الاحتياط > واعادت تدر ييهم وارسلت 
وحدات مہم إلى قبرص ومالطة وجبل طارق » كا 
استولت البحرية البر يطانية عل عدد من السفن 
التجارية لاستخدامها في النقل البحري »> وجهزت 
حاملات طائراها عزيد من الاسراب القاذفة المقائلة» 
واعدت قواعدها البحرية والجوية في قبرص ومالطة 
لاستقبال قوات الغزو البر يطاني ‏ الفرني لبور سعيد 
وحشدث بها حو هم مرباً من الطائرات الحربية » 
ففلا عن م٠١‏ 06 آحر من القاذفات المقائلة 
الي ستعمل من حاملات الطائرات © لاف اسراب 
طائرات الاستطلاع واملیکوبتر » كا استكملت 
مرتبات الحرب لتشكيلات الفرقة المدرعة العاشرة في 
ليبيا » واللواء المظلي السادس عشر في قبرص . واللواء 
الثالث فدائيين محريين » والكتيبة المدرعة السادسة 
في مالطة » حيث ثم تدريسا على عمليات الغزو 
البخري . واجريت. عدة مشروعات التدر يب المشيراه 
بين المظليين الير يطائيين والفرنسيين » وجهزت سفينة 
قيادة بحرية لتكون مقراً عائماً العمليات المشتركة » 
واعد مركز قيادي ري مشترك في ابسكوبي 
بقبرص » وزود بمحطة اذاعة قوية لشن حرب 
وبلغ حجم القوات الير يطانية امحتشدة في 
قعرص ومالطة ولبا وعدن للاشتراك في العمليات 
السكرية بشكل مباشر أو كاحتياطي استراتيجي 
ما مجميعه ١*‏ لواء » و 1١٠.٠‏ دبأبة > و .ه٠١‏ 
مدقم وهاون » و ٠١‏ اسراب مقائلات » و ه١‏ سرب 
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قاذفات مقاتلة » و ١8‏ سرب قاذفات » وسات 
نقل جوي » و ورم أسراب استطلاع » وسر با 
فليكويئن اشام .وسرب "اداه بجوي واتصال + 
فضلاً عن قوة نحرية ضمت وه حاملات طائرات 
و" طرادات و ١٠:‏ 
غواصات و 44 سفيئة أخرى . 

واعلنت فرنسا التعبعة الحزئية » واستدعت نحو 
٠ه‏ ألف جناي من 
قطم الاسطول الفرئسي لتدعيم البحرية الاسرائيلية 
والتعاون هم القوات البرية الاسرائيلية بتقديم الدعم 
الناري الساحلي لها في رفح »كا ارسلت الجناح الاول 
من المقاتلات طراز رف ۸4 » من قاعدته الجوية 
بفرنا (سان ديزيه) إلى مطار ر الاد ۾ بفلسطين 
امحتلة » والجناح الثاني مقاتلات « مسر 4 أ» من 
قاعدة « دجون » إلى « حيفا» » وذلك لتوفير الحماية 
الجوية للاجواء الاسرائيلية » وحشدت بالاضافة الى 
ذلك الطائرات الي كانت موجودة في قواعد قبرص 


مدمرة و ۷ فرقاطات و ۷ 


الاحتياط › وخصصت بعص 
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وفوق ظهر حاملي طائرات كانت ضمن قوانها 
البحرية المشتركة في الفزو. وبلقت جملة قواتا 
الجوية الي حشدتها * اسراب مقاتلات في اللد 
وحيفا » و ۳ اسراب لقل جوي » و ۳ اسراب 
مقاتلات في قرص » و ٣‏ اسراب استطلاع جو » 
و5 اسراب نقل جوي في قيرص ايضاً» و ٣‏ اسراب 
قادفات مقاتلة فوق ظهر حاملتي الطائرات » أي 
4 سرباً في ال جملة » بالاضافة إلى الطائرات الي 
امدت اسرائيل مہا عشية بده القعال » والبالغ عددها 
۳۹ طائرة « ميستير 4 أ »» وبعض طائرات النقل 
الجوي. وبلغ حجم القوات البرية الفرنسية المعدة 
للاشتراك في غزو بور سعيد ه ألوية و ٠٠١‏ دبابة 
و ۲۲۰ مدقم وهاون » كما صمت القوات البحرية 
بارجة وحاملي طائرات وطرادين و 4 مدمرات وم 
فرقاطات وغواصتين و ١4‏ سفينة اخرى . (أنظر 
بور سعيد » معركة ) , 

أما اسرائيل فقد بلغت قواتها عشية بده الحرب » 
بعد استكمال التمبعة السرية لقوات الاحتياط » الي 
بدأت مساء يوم ۰۱۹٩/۱۰/۲۰‏ ۱۸ لواءء 
من بينها م ألوية مدرعة ولواء مظلات » ضمت 
٠١‏ دبابة معدة للاشتراك في عملية « قادش » (أي 
ا مجوم على سيناء) و .4ه مدفعاً وهاوناً . ,: 
قوائها الجوية ه اسراب مقاتلات » و ۷ اسراب 
قاذفات مقاتلة » و + أسراب قاذفات ء و ۴ اسراب 


نكل وي ع الالال رو اماه 


وال هذه ألا سراب كلها على 
4م طائرة 


جوي واتصال . 
الانواع والكبيات التالية من الطائرات 
وميستير + أ » و ۲۳ طائرة ر« اوراغان » » و ۲۹ 
طائرة «ءيتيور» » و ٤٤‏ طثائرة « موستانغ » » 
و ؟١‏ طائرة «سبيتفار ٠»‏ و 47 طائرة «رموسكيتوع»» 
و” طائرات ررب ۷( )و۴۰ طائرة نقل طرازي 
« دا کوتا ۾ و« كوماندوى» » و۳ طائرات نقل 
« ورد اطلس » » مخلاف عدد كبير من طائرات 
المواصلات الصغيرة . وضمت قواتها البحرية مدمرتين 
وه فرقاطات و ۲۲ زورق طوربيد و ۱۷ زورق 
ازال و ۳ سفن حراسة و 5 زوارق ساجلية . 

وقد ادخلت عدة تعديلات اخرى على خطة 
اشر المبدلة الا هة بك الا 
وأصبحت تعرف بامم عملية « تلسكوب » (انظر 
بور سعد » معركة ). 

وكانت مصر تملك عشية بده العدوان الثلاي 
في ۱۹١٩/۱۰/۲۹‏ قوات برية تتألف من فرقي 
مشاة (الفرقعان الثائية والثالغة المشاة) وفرقة مدرعة 
(الفرقة الرابعة) فضلا عن 4 ألوية مشاة مستقلة 


اخرى » وجو ۳ كتائب مدرعة مستقلة » ووحدات 
دفاع جوي وحرس حدود » ونحو لواء من القوات 
الفلسطينية (حرس حدود فلسطين) » ووحدات شبه 
نظامية قايلة القيمة عسكرياً من الحرس الوطي وجيش 
التحر ر الوطى . ولي الجملة كانت القوات البرية 
الشررية” النطامية " الك عن ج لواف فاك من 
بها لواء مشاة ميكائيكي موزع على امجموعات المدرعة» 
و4 ألوية احتياط » و ۳ مجموعات مدرعة مخلاف 
الكتائب المدرعة الثلاث المستقلة وبعض وحدات 
الاستطلاع المدرعة (ضمت ألوية المشاة نحو 6٠‏ كتيبة 
وضمت المحموعات المارعة »> ۳ كتائب دبابات » 
وكتيبة ديابات ثقيلة كانت تابعة: لقيادة الفرقة 
الرابعة » و ۳+ كتائب مشاة ميكانيكية » وكتيبي 
مذفعية ذأتية الحركة» وكتيبة مدقعية هيدان» وكتيبة 
مدفعية م/ط) . وكان لدى القوات المصرية في الجملة 


حو ۳٠۰‏ دبابة و ۷۷١‏ «دفعاً وهاوناً . وكانت 
القوات الجوية المصرية تضم ۷ اسراب من امقاتلات : 
وسرب قاذفات مقاتلة »> وسربى قاذفات »> و٣‏ 
سراب قل جوي ور اماد وي واتضال . 
وكانت القوات البحرية المصرية تضم مدمرئين و ۷ 
فرقاطات و ۲4 زورق طوربيد و 4٠‏ سفيلة 
اخری » کا كانت هناك م غواصات لم یم 
التدريب عليها بعد . 

وكانت القيادة العسكرية المصرية ركز معظم 
قواتها في منطقة سيناء قبل تأميم القئاة وتحتفظ 
باحتياطى اسيرائيجى في منطقة القئاة لمسائدة قواث 
سيناء (الفرقعان الثانية والثالثة المشاة » ويجموعة مدرعة 
في سيناء » والفرقة الرابعة المارعة في منطقة القناة) 
وذلك على اساس أن ابرائيل كانت تشكل العدو 
امحتمل فقط حى ذلك القت . ولكن بعد تأميم 
القناة و.بدء التحركات العسكرية المعادية مصر من 
جانب بريطائيا وفرنسا » مع عدم اتضاح نويا 
تواطؤهما مع اسرائيل > اجرت القيادة السكرية 
المصرية عدة تغييرات في رتيب حشد وتوزيم قواتما 
محيث تكون قادرة على مواجهة احالات وقوع غزو 
حر ي وجوي لمنطقةٌ القناة بصفة اساسية ولنطقة 
الاسكندرية بصفة ثانوية . ولذلك تم تخفيف قوات 
سيناء بحيث اصبحت تضم الفرقة الثالثة المشاة فقط 
(الألوية 4 »> ه > ١‏ المشاة العاملة » واللواء هه 
اا ری دياباك كات و کی عن 
وطي > ومدفعية الفرقة) وهي منتشرة في الاراضي 
المصرية . ولواه حرس حدود فلسطين » ولواء حرس 
وطي ٤‏ قطاع غزة ,. ووزعت الفرقة الثانية المثاة 
(ألوية المشاة ۴ » ۷ وما ه كتائب فقط ومدفعية 


المرقف في سينئاء ظهر ١165/11/1١‏ 


القرقة) ى منطقة الها اا ر اة مسقل 
(الراء ؟ ويتألف من كتييتين) والمجموعة المدرعة 
E eg OS‏ 
ت 4م وكتيبة استطلاع وكتيبة مدفعية ذائية الحركة 
وكتيبة مشاة ميكاليكية وبرية خفيفة). كا شكلت 
قوة احتياطي استراتيجي عام وم رکزت حول 
لتكون قادرة على التحرك نحو الاسكندرية أو نحو 
منطقة القناة » وفقاً لاتجاه الضر بة الرئيسية المعادية » 
تألفت من المحمرعتين المدرعتين الثانية والثالثة (لديهما 
مع كتيبي دبابات رت ٣٤‏ » و( سنتوريون» 
دبابات ثقيلة «ستالين ٣‏ » وكتيبة مدفعية م/ط 
ولواء مشاة ( كتيبتان فقط) وكتيبة مظليين وسرية 
دبابات خفيفة دام كين ١‏ » وسرية دبابات 


لقاهرة 


« شيرمان » وكتيبة مدفعية هيدان . وخصصت للدفاع 
عن القاهرة قوات مختلطة من الصف الثاني ضمت 
لواف مشاة احتياطين (الألوية ١و‏ »> 4۷)› 
وم كتائب حرس وطي > و ب ألوية من جيش 
التحرير الوطي » وكتيبة حرس جمهوري »© وكتيبة 


مدفعية متوسطة (عيار ۱۲۲ م) » و ه٠8‏ كتيبة 
«ن مدارس التدريب تجح عند االزرم » ووولا! 
كتيبة مقارمة شعبية تضم نحو هم ألف متطوع . 
وخصص للدفاع عن الاسكندرية وغرب الدلتا والصحراء 
الغربية لواء مشاة (اللواء ٠۸‏ ويضم كتيبتين) › 
وكتيبة مشاة مستقلة »> وسرية دبابات شيرمان » 
وسر ية خفيفة » ولوأء مدفعية ساحلية »> وبعض 
وحدات سلاج الحدود > ولواء هن جيش التحرر 
الوطي » و ٠۸١‏ كتيبة مقاومة شعبية تضم 7*8 آلف 
متطوع » بالاضافة للقوات البحرية وقوات الدفاع 
الجوي وحرس السواحل . أما مناطق شرق وشال 
ووسط الدلتا فكانت تدافع عنها وحدات من الحرس 
الوطي وجيش التحرير و«المقاومة الشعبية . وكان 
الدفاع:: الموي. ملق غل عائق: الماقبيبة المضنادة 
للظائرات وركز حول المطارات ومناطق القناة 
والقاهرة والاسكندرية . ولم تكن كية المدافم المتوفرة 
تكفل تحقيق كثافة الدفاع المطلوبة في وجه الاسلحة 
الجوية البريطانية والفرنيةٍ » فقد كان في منطقة 
القناة وسيناء لواء مدفعية م/ط (اللواء + ويضم 


الموقف في سيناء ظهر ١555/١1/5‏ 


كتيبة مدفعية ثقيلة وكتيبة مدفعية خفيفة وبطارية 
قله ححفلة) ویک اا را ر وا 
ويضم كتيبي مدفعية ثقيلة واخرى خفيفة) ولي 
a‏ الاسكليية كوا حرق ANT‏ 
ويضم كتيبة ثقيلة و بطار يتين خفيفتين وكتيبة مدفعية 
مارضة ور كر قري اللذفية عرل)"بالاضنافة فة 
القطع البسرية . وكانت القوات الجوية العاملة عشية 
يندا قرو مرا عل ای لقال + ار +0 
مقائلات ١‏ ميغ ٥‏ » ف قاعدة «أبو صوير » الجوية 
والسرب ۲۰ هقائلات « ميخ 1°« ف قاعدة 
« الدفرسوار » الجوية » والرب 8١‏ مقاتلات 
ر فأمبير » في قاعدة وكريت » الجوية» 
E LO OE ODN‏ 
یو كلها ا ا ا 
مقائلادت « ميغ ۱۷ » 5 قاعدة , الماظة » عند القاهرة 
(وكان سرباً جديداً تحت التدريب إذ وصلت طائراته 
قبل الحرب بأسبوعين فقط) والسرب ۲ مقاتلات 
« فامبير » في قاعدة « غرب القاهرة » »> والسر بان 
۰۸ 4 قاذفات ر اليوشين ٨۸‏ في رانشاص » » 


TY 


انا عراب" القن EU ESSA‏ 
اال وی الاسكتدرية) وا یک حلام 
الطران المصري قد استوعب بعد صفقة طائرات 
« الميخ ٥‏ و «اللميخ 1¥« الي كانت تزيد عن 
٠‏ طائرة في العام 465 > نظلراً لحخداثة :وصول 
EEG‏ رن مور ول نع ,انيه وي 
سر بين فقط من « المي ۵ وسرب واحد نحت 


التدريب من « الميخ ۷ طا لأنه لم يكن 


لديه سوى م7 طيار فقط أسد | تدريهم على 
عنما الطائرك ا ا 


اة جل الي ا ارات واا 
و « الظافر » (طراز سكوري السوفييي) والمدمرتان 
« القاهر » و « الفاتح 0 (ر يطائيتا الصنع » ولذلك 
م نجهزهما بريطائيا الا بذخيرة مضادة اطائرات 
نط اراب رارق طوريد وغ اقات 
ألغام وجماعات بث ألغام وعناصر من الضفادع 
البشرية »> كانت في قاعدة الاسكندرية البحرية . 
والفرقاطتات « اراهیم » و «طارق » وسرب زوارق 
طور بيد في قاعدة بور سعيد البحرية . والفرقاطتان 
بردمياط» وااو قو وسربان من زوارق 
ارت وا امنود بو کا وسماعات ينك افا 
رعناصر من الضفادع البشرية في قاعدة السويس 
الحرية . والفرقاطة « رشید » في مرقأ « شرم الشيخ » 
الصغير عند مضائق « تبرأن » عحليج العقبة , 

وعند حاب ميزان القوى بين الطرفين عشية 
حرب ١455‏ يظهر مدى ضخامة الفارق في قوة 
الطرنين > الاين "الذي ككف عه الي المقارية 
في الوحدات والاسلحة الرئيسية » فقد بلغ أجمالي 
عدد الالوية المعدة للاشتراك في القتال من جانب 
ل REE‏ 
لدي مصر ١۲‏ لواء فقط من القوات النظامية الفعالة 
أي بنسبة #,١‏ إلى ١‏ » وكان لدى الدول اثلاث 
دولا دبابة و ۲۵٣١‏ مدافم وهاونات مقابل ۳۰١‏ 
ديابة و ۷۷٩‏ مدفعاً وهاوئاً كانت لدی مصر › أي 
بنسية ١ر٣‏ إلى ١‏ و#رسم إل ١‏ على التوالي . 
AE‏ كانت E E N‏ 
المقاتلات و ۲٠‏ إلى ١‏ في القاذفات المقاتلة و ١رإإ‏ 
إلى ١‏ في القاذفات . وني مجال البحرية كان التفوق 
مطلقاً في عديد من انواع السفن الربية مثل البوارج 
الكت" الطائرات” والتراسنات > “وكانت” النمبية في 
المدمرات ٠١‏ إلى ١‏ وي الفرقاطات + إلى ١‏ » 
وكان لدى مصر تفوق في زوارق الطور بيد فقط 
بنسبة ١‏ إلى ووه » إذ كان لدا ١4‏ زورقاً 
مقابل ۲۲ زويقاً لدی اسرائيل . 


بدأت العمليات العسكرية للمدوان الثلاثي باسقاط 
كتيبة المظليين الاسرائيليين شرفي مر متلا في الساعة 
الخامسة من مساء يوم %4 cet‏ رفي الوقت 
نفسه هاجمت بقّية وحدات اللواء ٣١۲‏ المظل ف کر 
الحدود في « الكونعلا » » ولي التاسعة مساء بدأت 
كتيبة المشاة الخامسة التابعة للواء الثاني عبور القناة 
لملاقاة القوة الاسرائيلية وتبعها الكتيبة السادسة خلال 
١٠١‏ ساعة » وذلك بئاء على اوامر القيادة الشرقية » 
وني الليلة نفسها بدأت المجموعة المدرعة الاولى تحركها 
عبر القناة على الحور الاوسط » بناء على اوامر 
القيادة العامة > ثم تبعتها المجموعة المدرعة الثانية 
الي زحفت بسرعة من القاهرة » حيث بقيت الجموعة 
المترعة الشالة والكتيبة المدرعة الحادية عشرة (دبابات 
ستالين) كاحتياطى استراتيجى » وكانت تعلیمات 
التحرك تقضي بعدم تعطيل الملاحة في القناة اثناء 
العبور »> حى لا تتخذ بريطانيا وفرنسا من ذلك 
التعطيل حجة للتدخل العسكري » وكانت النتيجة 
أن تأخر وصول القوات الضاربة إلى سيناء لتصفية 
المظليين في متلا (انظر معركة مر متلا). وفي 
الوقت نفسه حرك لواء المشاءٌ الاول على الحور 
الشاي لسيناء نحو العريش لتدعيم القوات المصرية 
هناك . 

وبدأت المرحلة الفانية من عملية وقادش » 
با هجوم على قطاع « القسيمة - أبو عجيلة » ف 
الساعة الثائية والنصف بعد منتصف ليلة ٠م‏ تشرين 
الارل (اكتوبر) ٠۹١١‏ (انظر معركة ابو عجيلة) 
وم تحقق القوات الاسرائيلية » طول يوم ٠١/٠‏ › 
نجاحات هامة في القعال الدائر في القطاعين الجنوبى 
بالأمط SA‏ كاري SN EN. E‏ 
قرب المدخل الشرفي لممر متلا نتيجة للقصف الجوي 


710 o زه‎ 


وحدة مدرعة معادبة ع طائرة ملا سحظة 


المصري ومناوشات اكتدبة المشاة اطاوسة عل حين 


كات بقية وحدات اللواء YF‏ ى تتصل سأ دعك » 
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كا كان اللواء المدرع السابع ولواء المشاة الرأبم٠‏ 
قد أستوليا على القسيمة الي كانت تدافم عنبا اساسا 
وحدات من الحرس الوطي > ولم تتصل بعد بدفاعات 
ابو عجيلة الرئيسية في «أم قطف »» ورغم ذلك 
قدمت بريطائيا وفرئسا انذار#ا المشترك ١‏ الى مصر 
واسرائيل في الساعة السادسة من .ساء اليوم نفسه ع 
وطليتا من حکومي الدولتين وقف جميع العمليات 
الحربية ۽ وانحاب قواتميا إلى مافة ٠١‏ أميال 
شرق القناة وغر با » وأن تقبل مصر الاحتلال 
المؤقت لبور سعيد والاسماعيلية والويس بواسطة القوات 
ابر يطانية والفرنسية لضان حرية الملاحة في القناة » 
وطالبّها بالرد على الانذار شلال ١+‏ ساعة » وفي 
حالة عدم الرد او عدم قول اي من مصر وأسرائيل 
هذه المطالب خلال المدة المذكورة تقوم القوات 
البر يطانية والفرنسية بالتدخل إلى الدرجة الكافية 
لضان الاذعان . وكان قبول» مصر لهذا الانذار 
يعي تسليم سيناء لامرائيل وتسليم منطقة القناة 
لبر يطانيا وفرنسا اختيارياً ودون قتال . ولذلك رفضت 
مصر قبول الانذار وقبلته اسرائيل بطبيعة الال . 

وق :ذا الوت ا6 خلس الاش الاو الحا 
لنظر في عدوان اسرائيل على مصر. وقدم خلال 
الاجماع مشر وعان من الولايات المتحدة والا نحاد 
السوفيبى يقضيان بوقف اطلاقٌ النأر وانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي المصرية . ولكن « الفيتو» 
الر يطاني ‏ الفرنسي اسقط كلا من المشر وعين . وتبع 
ذلك تقدم مشروع يوغوسلاقي بعقد دورة طارئه 
للجمعية العاءة للام المتحدة لانظر في العدران » 
بعد أن تعذر على مجلس الامن اتخاذ رار بشأنه » 
وممت الموافقة على الاقراح المذكور في صباح دوم 
۳۱ . 
الانذار الير يطاني - الفرنى درن أن تدأ القاذفات 
ارقا وها اام كالمل افراع ا 
المصرية » و يرجم ذلك إلى ردد رايد » رئيس 
الوزراء البر يطاني عن المضي في الحرب بعد أن لمس 
موقف الولايات المتحدة الممارض »> وظهور معارضة 
في مجلس العموم البر يطالي لتنفيذ الانذار » كا 
اذا ارون ميد يندم يدم محري اوی في 
ساعات الهبار خشية التعرض لاعراض مقاتلات 
الميغ المصرية . ونتيجة هذا التأخير في بدء الغارات 
الجوية البر يطائية - الفرنسية خشي « بن غوريون »» 
رئيس الوزراء الاسرائيلي » أن تكون بر يطانيا قد 
عدلت عن المضي في تنفيذ خطة التواطق الثلائي ع 


ومسضت الاثني عشره ساعة الي حددها 


الاميرال بارجو مع المظليين الفرنسيين في بور سعيد 


وطلب من « موشي دايان » رئيس الاركان أن يسحب 
ا ا و تلو 
الظلام يوم ٠٠/۳١‏ » خاصة ,أن أبو عجيلة 
تكن: قد سقطت بعد والطيران المصري ما زال نشيطاً 
فوق ساحة المعارك . ولكن ر دايان » أكتى بوضع 
خطة للانسحاب واخذ يقنع بن غوريون بالعدول 
عن قراره . وي السابعة هن مساء وم ۰/۳۱ 
بدأت قاذفات و الكانبيرا”» الير يطائية هجويها على 
المطارات المصرية في «الماظة» و «الشاص"” 
و « كيريت » و «ابو صوير » واستمرت هذه الغارات 
طوال الليل واستخدمت شلالها قنايل زمئية تنفجر 
في توقيتات مختلفة لشل الحركة في المطارات في 
وعلى ضوه هذا التطور 
ا برا جدود ا اي ررق اا 
اا والشكر ا و ا ا 


فئرات اهدوء بين الغارات . 


مساء اليوم نفسه سحب القوات المصرية من سيناء » 
تجميعها في منطقة القناة > حى لا تقعم عرضة 
لطيران المعادي المتفوق » وتتعرض لقطم طرق 
«واصلاتما وتطويقها من الغرب ؛ حال احتلال 
القوات الير يطانية - الفرنسية لبور سعيد والاسماعيلية 
والسويس . 

وفي ليلة ١١/١ -١٠٠١/۳١‏ بدأت القوات 
الاسرائيلية هجومها على « رفح » بدعم هن الاسطول 
الفرشي « اسشوت علا في اح :اللو ادان 
نظراً لبده تنفيذ حاميئها قرار الانسحاب العام (انظر 
معركة رفح) » ولكنها لم تستطع أن تحول دون 
انسحاب القوات المصرية من رفح والعريش » كما 
م تستطم القضاء علها خلال المطاردة الي حاولت 
أن تقوم ا» نظراً لأن مقاومة حرس المؤخرة 
المءسري في نقاط عدة عل الطريق الساحلي حالت 


دون ذلك » وكذلك كان الال على المحور الاوسط » 
حيث جحت حامية دام قطف » ف الالسحاب 
ليلة ١١/8 - ١‏ دون أن تشعر بها القوات الاسرائيلية 
(انظر معركة ابو عجيلة) » وم ينجح اللواء المدرع 
السابع الاسرائيلٍ في مطاردة مدرعات الحجموعتين 
المدرعتين المصريتين الاولى و«الثانية اللتين تعرضتا 
لبعض الحسائر نتيجة غارات الطيران البر يطاني 
والفرنسي خلال الانسحاب . وكذلك انسحبت القوات 
المصرية الي كانت في مر متلا وعادت إلى السويس . 
أما قوات « شرم الشيخ » فكان من المتعذر حا 
نظراً السيطرة الجوية المعادية » وطول الطريق البري 
على خليج السويس » واحتلال القوات الاسرائيلية 
« لرأس سدر » م «, الطور » » لذلك فضلت قيادتما 
البقاء فا والدفاع حى آخر طلقة . (انظر معركة 
شرم الشيخ) . 

واستمرت الغارات الموية البر يطائية والفرئسية 
على المطارات والوحدات المنسحبة من سيئاء ومعسكرات 
اش ٤‏ القاهرة ومنطمة القناة وقطم الاسطول 
المصري في الاسكندرية حى يوم 211١/9‏ ثم 
تركزت بعد ذلك على منطقة بور سعيد حى بده 
ازال المظليين البر يطانيين والفرنسيين صباح يوم 
0 حيث بدأت معركة بور سعيد الي انبت 
ليلة ١١/0-5‏ (انظر معركة بور سعيد) . 

رق الفية السابقة ابعل السكري ا 
فرنسي لعب الطيران المصري دوراً فعالا » فقد قامت 
طائراته مهاجمة المظلين في « متلا عي عدة مرات » 
وهاجمت اللواء ٠٠+‏ اثناء تحركه في «التمد» 
و« نخل» ء وأغارت قاذفات ر الالیوشین ۲۸ » على 
مطارات « عكير » و « رامات دافيد » و « كاستيئا» 
خلال ليلة ۲۹ - .م/١١‏ » كما اشتبكت المقاتلات 
المصرية في عدة معارك جوية مع الطيران الاسرائيلي 
فوق « مر متلا » وفوق مطار « كبر يت » » وهاجمتث 
المدرعات الاسرائيلية ف بر بير الحسنة » و « أم قطف » 
على المحور الاوسط » وكالت طائراث ر الفامبير » 
و «التبور» تقوم مهام القصف الارضي تحت 
حماية « الميغ وليوء والواقم أن عدد طائرات 
» الميغ » العاملة البالغ ٠م‏ طائرة فقط (من اصل 
٠‏ طائرة) کان يواجهه في ال مانب الاسرائيل 
۴۷ طائرة « ميستير £ ۾ عامل (من اصل ٩۰‏ طائرة) 
بالاضافة لنحق هغ طائرة فرنية عملت من اراضي 
اسرائيل بعلامات اسرائيلية . كا أن طياري القاذفات 
المصرية كائوا لا يزألون في مرحلة التدريب لذلك 
١‏ تكن غاراتهم فعالة ضد الطارات الاسرائيلية . 
ويه التاتعل. البر يطاق لري دسر جن كبز 
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من الطيران المصري عل الارض ١8(‏ قاذفة اليوشن 
دمرت في مطار الاقصر قبل أن تتمكن القيادة 
المصرية من حبها إلى السعودية مع بقية القاذفات) 
واستمرت بعض مقاتلات « الميغ » ف العمل من 
ارات يفره سرو ری اک واتار 
ضد قوات الغزو في بور سعيد. ووقع عبء الدفاع 
الجوي بالكامل على وحدات المدفعية م/ط الحدودة 
المدد . أما في البحر فقد نشطت قطم الاسطول 
المصري قدر طاقتها »> فقامت الفرقاطة و ابراهيم » 
فضت عيناه حَيْننا ي الساعة العالقة والنضيف: تقريياً 
من صباح يوم ۱۰/۳۱ 6 حيث اطلقت نحو ۲۲۰ 
قذيفة على منشآت الميئاه » وانسحبت عائدة » ولكا 
وقعت في اسر وحدأت نحرية أسرائيلة بعد أن 
تعرضت لعدة غارات جوية )» وم يتح لما الحماية 
الجوية المصرية. وفي البحر الاحمر اغرق الطراد 
« ليو فوند لند » البريطاني الفرقاطة « دمياط » وهي 
في طريقها إلى «شرم الشيخ » يوم ٠١١/١‏ 
واستطاعت مجموعة من م زوارق طوربيد مصرية 
أن تغرق مدمرة فرنسية يوم ١١/4‏ قرب عيرة 
و البرلس » في شمال الدلتا » ولكن الطائرات المعادية 
مك من ذلك نك اغراف الو رارق E‏ 
ا الشرية ت او د 
السريس » واغرقت بعض السفن القدمة في تناة 
السويس لسدها في وجه الملاحة البر يطانية ‏ الفرنسية , 

وفي يوم ٠ ١١/8‏ قررت الجمعية العامة للام 
المتحدة في جلسما الطارئة وقف إطلاق النار وتحب 
القوات الاسرائلية إلى ما وراء خطوط هدنة ۱۹٤٩۹‏ » 
وني الوقت نفسه هبت مظاهرات الاحتجاج في جميع 
انحاء العالم العربي والعالم الخارجي + خخاصة في 
الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث وقام السوريون 
بنسف اابيب البترول وبحطات الضخ التابعة لشركة 
(.1.5.0) ألر يطانية »> واستمر قرار الام المتحدة 
غير ٠‏ قابل للتنفيذ إلى أن تقدم الاتحاد السوفييي 
إلى الولايات المتحدة في مساء يوم ١١/5‏ باقبراح 
القيام بعمل عكري مشيرك من اجل وقف العدران 
الثلالي على مصر . ولكن الولايات المتحدة رفضت 
الاقراح السوفييي › فقام الاتحاد السوفييي بتقدم 
انذار إلى بريطانيا وفرنسا واسرائيل بضرورة وضع 
حد بان للعدوان وإلا استخدم القوةلسحق المعتدين 
وضرب لندن وباريس بالصواريخ » وي الوقت نفسه 
م تبد الولايات المتحدة رغية جدية في الوقوف إلى 
جانب بر يطانيا وفرنسا في مواجهة الهديد السوفييي » 
زعم اب فلكت نها الك عا لادان ارقي 
ومن ثم اضطرت بر يطانيا وفرنسا واسرائيل إلى قبول 


"1 


دخول القوات المصرية « بور سعيد » بعد أنسحاب المعتدين 


قرار الام المتحدة بوقف اطلاق النار في الساغة 
الثانية من بعد منتصف ليلة ١١/90‏ © وقول إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية الي ستول على الاشراف على 
قرار وقف اطلاق النار وتنفيذ قرار الام المتحدة . 
وهكذا انہت حرب ١465‏ من الناحية العسكرية » 
وتم انسحاب القوات ألبر يطانية والفرنسية من بور سعيد 
في 05/1/87 بعد سلسلة من عمليات المقاومة 
الشعبية المضادة هما (انظر معركة بور سعيد) وتم 
انسحاب آخر القوات الاسرائيلية من قطاع غزة 
والاراضي المصرية يوم 1۹٥۷/۳/۹٦‏ بعد مماطلات 
عدة من جانب الحكومة الاسرائيلية انمت بعد أن 
اعطت مصر تعهداً شفهياً للولايات المتحدة بالامتناع 
عن القيام بأي عمل عدائي ضد اسرائيل ما في ذلك 
عمليات الفدائيين من قطاع غزة؛والموافقة على وضع 
قوات للطوارئ الدولية على حدودهسا مما في ذلك 
شرم الشيخ » كنا قدمت الدول البحرية الكبرى 
وعدا لاسرائيل بفمان حرية الملاحة لجميع السفن 
في مضائق تيران . ورغم أن النتيجة العسكرية لمرب 
1۹7 م تكن في صالح مصرء نظراً للتفاوت 
الضخم في قوي الطرفين » فلقد كان لنتائجها 
السياسة » المترتبة على تضامن القوى الاشتراكية 
العالمية وقوى حركة التحرر الوطي العر بي وفي العالم 
الثالث » تأثير ضخم عل مستقبل المنطقة العر بية 
وتصفية ال مواقسع المتبقية للاستعمارين الريطالي 


ار ا جره اق ار + وكيك 
لتتائج السياسية عاملا غير مباشر في نجاح 
ثورة العراق عام ۸ه ٠۹۹‏ وتدعيم استقلال سوريا 
عام /اهة١ء‏ وإاستقلال الجزائر عام ١4517‏ وثورة 
اليمن عام ٩۹۲‏ واستقلال عدت المع وسارت 
ممر بعد ذلك خطوات كيرة في طريق التحرر 
الوطي والاستقلال السياسي وزاید ثقل دو رها القوي 
العربي . 


هذه النتائج 


(8-4) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الغالئثة (۱۹۹۷) 


حرجت مصر من حرب ١468‏ منتصرة 
سياسياً » وتمثل انتصارها في اضطرار بر يطائيا وفرنا 
إلى الانسحاب من بور سعيد دون أن بحققا غرضهما 
الرئيسي من الحرب وهو إلغاء تأميم قناة السويس » 
وأضطرار أسرائيل الى الانسحاب من شبه جزرة 
سيناء وقطاع غزة دون أن تحقق أي نتيجة سياسية 
من وراء عدوانها » باستثناء مان الولايات المتحدة 
ها حرية الملاحة في خليج العقبة »> عن طريق وجود 
قوات الطوارئ الدولية في « شرم الشيخ » و « رأس 
تصراني » عند عضائق تيران بعد انسحاب القوات 
الاسرائيلية مہا في العام ۱۹۵۷ . 


وكانت هذه هى المرة الاولى الي لا حقق 
ذا لريب ی ا قرف انی سكر يا . 
و جع ذلك إلى وجود ظرف دولي جديد متمثل 
قي توازن القوى بين الاتحاد السوفييي والولايات 
العحدة » اصبح من الممكن له أن يؤر في تائم 
الحروب المحلية الى تخوضها دول صغرى يعتدى 
علها ٠ن‏ دول اقوی ههاء مى استمرت ارادة 
الممود السياسي لدى الدولة الصغرى المتدى عليها 
رغم خارها للجولة العسكرية . واستطاعت القيادة 
السياسية المصرية » مثلة في زعامة الرئيس جمال 
عد الناصر »> أن توظف هذه النتيجة السياسية الباهرة 
في خدمة اهدافها القومية التحررية في المنطقة العر بية 
بصغة خاصة وني العالم الثالث بصفة عامة . وببذا 
اصبنحت نانج حرب السويس عام ١9865‏ تقطه 
حول كبرى في نصال الشعوب ضد السيطرة 
الاستعمارية . 

العوامل غير المباشرة للحرب : كانت ابرز 
التتائح غير المباشرة لحرب ١401+‏ في المنطقة العربية 
تصاعد المد الثوري الوطي ضد الاميريالية اأذي 
صاحبه “زايد في الشعور القومي العربي » وأدى 
ذلك الى قيام الوحدة المصرية - السورية )۱4٠۸(‏ › 
وجا ثورة العراق في ١4‏ موز (يوليو) مهواء 
وانتصار الثورة الجزائرية (455١)ء‏ و«اإلثورة في 
اليمن في العام نفسه » ومن 9 اححدمت التناقضات 
بين حركة التحرر الوطي العربي » الي كانت 
مصر تمثل قيادها الفكرية » وبين الاميريالية 
العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة » بالاضافة الى 
اسرائيل الي اصبحت تشعر بزايد الحطر على جوهر 
كيانها واطماعها الصهيونية التوسعية أزأء تنامي قوة 
حركة التحرر الوطني العربي . 

ولي الوقت نفه كانت القوة العسكرية المصرية 
رالسورية تتزايد كياً ونوعياً > في العام ١43٠.‏ 
تقريباً كان قد ثم إعادة تسليح وتنظيم وتدريب 
الجيش المصري وفقاً للنمط السوفياتي » وأثبت 
في تشكيله الجديد كفاءة واضحة حين تح ركت منه 
قوة مؤلفة من فرقي مشاة وفرقة مدرعة خلال شهر 
شباط (فبراير) ١95٠‏ الى سيناء لدعم سوريا 
(الي كانت وقتئذ جزم من الجمهورية العربية 
المتحدة) اثناء معركة ر التوافيق » الواقعة قرب محيرة 
« طبر یا » . 

وكان لا بد لاسرائيل أن تسعى بسرعة لضرب 
هذه ألقوة المسكرية العربية المتعاظمة والي باتت 
تهدد قوتبا المكرية » خاصة وأن الشعب الفلسطيي 


بدأ مارس دوره النضالي منذ بداية عام ه4١‏ من 


خلال منظماته الشورية » ومارسة دوره السياسي من 
خلال منظمة التحرير الي تشكلت في ايلول (سبتمبر ) 
4 وبدأت في تنظيم جيش التحر ر الفلسطيي. 

وبقدر ما كانت هذه القوة العسكرية والسياسية 
العر بية تشر لق امرائيل » فقد كانت الولايات 
المتحدة الامريكية منزعجة للغاية من الوجود المسكري 
والسياسي المصري في اليمن الذي بدا مهدداً لمصالحها 
البترولية والاسترائيجية في المنطقة » وكذلك مسن 
التطورات السياسية والاجماعية والاقتصادية داخل 
مصر الي بدأت تتخذ مسار غير رأسمالي منذ العام 
1۹۹۱“ والي صاحبا توثيق العلاقات مع الانحاد 
السوفيي والكتلة الاشيراكية يصفة عامة في تلف 
الحالات الياسية والاقتصادية والعسكرية. ولا 
فثلت الجهود الامريكية البذولة من اجل اجبار 
النظام المصري على التخلي عن سياسته العربية 
والداخلية عن طريق الضخوط الاقتصاديسة (قطم 
المعونات والقمح الخ) » والاستنزاف العسكري غير 
المباشر في اليمن » قررت الولايات المتحدة في 
بداية 14517 و ضرورة اسقاط عبد الناصر في مصر 
وعزل مصر عن بقية العام العربي» كا قال 
لجراي ار ايت تسن + التي “كان 
يعمل وقتئذ في الفارة الامريكية في القاهرة » وذلك 
في محاضرة له القاها يجامعة «كولورادو» في نيسان 
(اريل) ۱۹۹۸ »۰ بعد ان استقال من وظيفته 
احتجاجاً على السياسة الاءريكية المذكورة . وهذا 
قامت أجهزة وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بدراسة خطة اهجوم الاسرائيلي الممدة من قبل 
يخطوطها العامة »> واختيرتها في العقل الالكتروني 
« الكوبيور » عل ضوء تقديرات ميزان القوى 
وتقار بر قياس القدرات القتالية الفعلية » وذلك خلال 
شهر كانون الثاني (ينار) ۱۹٦۷‏ . 

وهكذا تلاقت مصلحة كل من الولايات المتحدة 
واسرائيل في اجتذاب مصر إلى حرب ١دبرة‏ يم 
فها تدمير جيشها واستّاط نظامها السياسي » ومن 
ثم تحطيم الجيشن السوري ايضاً والاستيلاء على اولان 
واحتلال الضفة الغربية لر الاردن الي تشكل 
نتوماً خطيراً داخل الارض المحتلة في فلسطين منذ 
العام ۱۹٤۸‏ . ونا التخطيط الدقيق لاستدراج فصر 
إلى هذه الحرب في توقيت لا يناسها » خاصة وأن 
قواها كانت منشغلة محرب اليمن . وكانت بداية 
تنفيذ الحطط الاسرائيلي - الامريكي في اوائل نيان 
(ابريل) ۱۹۹۷ء حين بدأت اسرائيل سلسلة من 
الانتباكات لاتفاقية المدنة مع سوريا » وذلك بتوسيع 
المناطق الزراعية التابعة لها في المنطقة المنزوعة السلاح 


شرتي تحيرة طبر ياء على حاب الارامي الي علكها 
المزارعين السوريون . بأدى الرد السوري في 
۷ نيسان (ابريل) على هذا الانباك المتعمد إلى نشوب 
قتال بالمدفعية والطيران اسفر عن اسقاط + طائرات 
ميغ ۱ سورية , م بدأت أثر ذلك سلسلة من 
البديدات الاسرائيلية لوريا. ومت في الوقت 
نفسه بعض التحركات السكرية قرب الحدود السورية 
توحي بأن هناك حشوداً ملخمة » .م انكار وجود 
مثل هذه الحشود لمراقبي المدنة التابعين للام المتحدة . 

ولا كانت .صر تر بطها بسوريا معاهدة دفاع 
«خترك » عقدت في ۱۹۹٩/۱۱/۲‏ » فقد كان 
من الطبيعي أن تتضامن .صر مع سوريا في مواجهة 
البديدات الاسرائيلية الصريحة لما بالحرب » والي 
جسدتها معركة ١451/4/9‏ الجوية »> خاصة وأن 
اسرائيل تعمدت استفزاز قيادتها الياسية في سميم 
شمورها مسولا القومية عندما كررت البديدات 
العسكرية لسورياء واوضحت أن مصر لن تسعطيع 
التدعل لصالح سوريا لأنها ضعيفة لنيجة تورطها 
في اليمن . كا تلقت القيادة السياسية المصرية يوم 
۴ أيار (مايو) معلويات من الاتحاد السوقييتي 
تفيد بوجود حشود اسرائيلية قوية عند الحدود السورية 
قدرت بنحو ١5-9١9‏ لواء > ولذلك اعلنت حالة 
الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة في الساعة 
۰ من بعد ظهر يوم ١4‏ أيار (مايو) » 
وبدأت عملية تحر يك واسعة النطاق لقوات الميادة 
الشرقية الموجودة في منطقة القناة نحو سيناء وكذئك 
قوات الاحتياطى الاستراتيجى قرب القاهرة » الي 
لدت أن كرن” مزكتنا مسون بالية الا 
كاعلان بأن ممر ستخوض الحرب اذا ما نفذت 
اسرائیل تبديداتها ضد سوريا. وهكذا بدأ استدراج 
مصر وسوريا إلى حرب 1١9509‏ )6 الي كانت 
الاد السك الا اة تعد لا دة كاملة 
منذ امطرارها الى حب قواتها من سيناء وقطاع 
غزة ف العام ۷ دون أن مق أي هدف 
سياسي جوهري من وراء مغامرتها المسكرية المشركة 
مع بر يطانيا وفرنا . وهكذا كان تصرف أسرائيل 
5 خحطوطه العر يضة عط وسدروساً » على ححين 
كانت تصرفات .هر سوريا» ٤‏ جوهرها » رد 
ردود افعال غير مدروسة أو مخطط لها بدقة . وان 
كانت نابعة من موقف قومي هبد . 

الاعات لانت لسرت ج قات اة 
المسكرية المصرية تحرك قواما الرئيية عبر شوارع 
القاهرة يوم 6 »ء عقب عودة الفريق 
محمد فوزي رئيس الاركان من زيارته السريعة الى 
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وضع إسرائيل الاستراتيجي قبل حرب ١910/5‏ 


معي اق لحري الاين ي اش رار 
السكرية مع القيادة السورية . ولي يوم 5١١/ه‏ 
ارسلت القيادة السياسية المصرية رسالة إلى الجئرال 
0 ريي » قائد قوات الطوارىء الدولية (وكانت تضم 
وقتئذ ٩۷۸‏ جندیاً هندياً و ۸۰۰ كندياً و .مه 
يوغلافياً و ۲۸ مويدياً و 4۳۲ برازيلياً و YY‏ 


رويحياً و٣‏ دماركيين) تطلب منه فها تجميع 


قواته في قطاع غزة واخلاء مواقعه في « الكونتلا » 
و « الصبحة » و«شرم الشيخ » لتتجنب وقوع 
خسائر ا اذا ما نشب القتال . ورفض « ريك » 
الاستجابة لهذا الطلب نظراً لانه يتلى اوامره من 
السكرتير العام للام المتحدة. ولي الليلة نفسها 
دفعت أسرائيل بقوة هؤلقة من وحدة دبابات 
و۴ كتائب .شاة ميكانيكية إلى مقابل قطاع غزة 


اثر اذاعة نبأ الرسالة المصرية . وفي 18/ه ارسل 
« عوثانت » » سكرتير الام المتحدة » الى اسرائيل 
يسأها اذا كانت تقبل وجود قرات الطوارىء الدولية 
على الجانب الذي تسيطر عليه من الحدود » إلا 
أا رففت اقتراحه هذا . واثر ذلك امر « يوثاتت » 
الجترال « ريكي » بتجميم قواته في قطاع غزة . وفي 
يوم و١/ه‏ أنسحبت قوات الطوارىء الدولية من 
« رأس تصرال » إلى « شرم الشيخ » حيث بقيت 
هناك حی يوم ٥/۲۳‏ ثم السحبت نهائياً من المنطقة . 
وفي يوم ۹ ايفاً وصلت الى « شرم الشيخ » 
وحدة هن المظليين المصريين لتحل محل القوات 
الدولية . ويي دوم ۰ زار المشر عبد الحكيم 
عامر شبه جز رة سيناء وتفقد المرا كز السابقة لقوات 
الطوارىء على الحدود »> ولي اليوم نفه ممت المرحلة 
الاولى من التعبئة العامة في اسرائيل » وشرعت القيادة 
المصرية في استدعاء قوات الاحتياطي . وفي يوم 
١۲/ه‏ قدر عدد القوات المصرية في سيناء بنحو 
٠‏ الف جندي مقابل ٠‏ الف جندي أسرائيلٍ 
ف ا ا ا ا ج ا 
وي ۲۳/ء أعلن الرئيس « جمال عبد الناصر » أغلال 
مضائق تبران في وجه الملاحة الامرائيلية. وفي 
14 وصلت الى عصر وحدات عسكرية كويتية 
وجزائرية وسودائية» واعلنت الاردن الها استكملت 
تعبئة قواتها وأن قوات سعودية ستصل الها لدعمها . 
وي الوم نفسه وصل « يوثانت » إلى القاهرة واجرى 
هباحثات مع الرئيس عبد الناصر لتخفيف حدة التور 
في المنطقة » وقد أخبره عبد الناصر انه لن يكون 
البادئ بالحرب وان على اسرائيل أن تنفذ شر وط 
اتفاقية المدنة المعقودة في العام ١94‏ ولي المناطق 
المتزوعة السلاح المتفق علا وفقاً هذه الاتفاقية مثل 
العوجة » »> وأن تنفذ القرارات الدولية المتعلقسة 
مشكلة اللاجثين الفلسطيئيين . واعلن رئيس وزراء 
اسرائيل « ليث اشكول » ي اليوم نفه أن اغلاق 
المضائق يعتبر عملا عدوانياً ضد اسرائيل . ولي 
همه أجتمع وزير الحارجية الاسرائيلٍ ر اباايبان» 
بالرئيس الامريكي « جوتسون » الذي ارسل في اليوم 
قا رالا الي و التاصري. :يطلب مه 
فيها عدم البده بالقتال وضبط النفس حى لا تعرقل 
مساعي الولايات الححدة لتحقيق السلام في المنطقة > 
كا ارسل في الوقت نفسه رسالة الى الانحاد السوفييى 
يعرض عليه فبا الاشتراك مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا لي تشكيل قوة حرية مشتركة 
لرفم الحصار عن مضائق تيران . ولكن الاتحاد 
السوفييي رفض هذا العرض وأرسل « كوسيغىن 4“ 


رئيس الوزراء السوفييي ٠»‏ برقية الى الرئيس عبد الناصر 
تعره فہا من نوايا الولايات المتحدة المذ كورة : 
وني اليوم نفه سافر وزير الحرية المصري 
و شمس بدران » إلى موسكو لاجراه محادئات حول 
الموقف في المنطقة » وطلب اسلحة ومعدات جديدة » 
وغادر « يوثانت » القاهرة دون التوصل الى أمر 
محدد بثأن الازمة. وفي فجر يوم 0/55 ابل 
السفير اللوفييتي في القاهرة الرئيس « عبد الناصر » 
رسالة من القادة السوفييت يطلبون قبا منه ألا يبدأ 
عمليات حربية ضد اسرائيل »> كا أرسلوا رسالة 
ال ولو الو اران بی ال ا 
أن الرئيس عبد الناصر كان مستقراً على قرار عدم 
بدء. الحرب حك انه كان يمتقد أن اظهار نرايا 
مصر الجدية بالتدعل المسكري ضد اسرائيل في 
حالة عدرانها على سوريا كفل ردعها » كا اله 
ف ,وزاك کک لمتكي في كاد ا 
آخر أثر من آثار حرب 0465© وهو استعادة 
رة معت الكاملة عل ضاق تراث رل اليطقة 
امز وعة السلاح على طول الحدود الفلسطينية البالخ 
عرضها حو ٠١‏ كا . وقد اكد لوانت » في يوم 
14 » اله لن يبدأ حرباً ضد اسرائيل . 

وكانت الاستراتيجية المصرية (والورية ايضأ) 
E SÎ‏ 
استمراراً لا كان متبعاً بالفعل منذ انہاء حرب 
۸ عن قبل دول المواجهة العربية كلهاء من 
حيث محاولة تحميد الامر الواقم الاسرائيل والحياولة 
دون مزيد من التسعات الاقليمية له » نظراً لأن 
الظر وف الدولية واوضاع موازين القوى العسكرية 
اغلة 1 تكن اتيم .رل مرن يتيز .ذلك 
والواقم أن مصر قررت تل الضر بة الأولى وامتصاصها 
لاله اذلف إل اجرح اجن كانت 
محدودة » تتمثل في احتلال المناطق الي استولت 
علہا .اسرائيل بعد هدنة ۱۹٤۷‏ . ولقد انمكست 
دان لاق حي أل كزين" القداكة' E‏ 
سيناء عشية بدء القتال . 

وني .٠ه‏ طار الملك « حسين » الى القاهرة 
ووقم مع الرئيس «عبد الناصر » معاهداة دفاع 
مشترك ووضع قواته المسلحة نحت تيادة الفريق 
« عبد المنعم رياض » » الذي وصل إلى سمان بعد 
ذلك يوم 5/١‏ لتولي مهام قيادته الجديدة + والي 
كان" ارقي ا تلشق انها" القواتت”"العرافية 
الي ستصل الى الاردن . وي اليوم نفسه قبل « ليق 
اشكول » ضغوط المؤسة المسكرية الاسرائيلية عليه 
وعين الجنرال « موشى ديات » وزرا للدفاع »> وكان 


هذا نذيراً واضحاً بقرب بده الحرب من جانب 
اسرائيل . ولذلك عقد الرئيس « عبد الناصر » اجماعاً 
موسا مم كبار القادة العسكريين يوم ٠/۲‏ وقال 
فيه ان اال الحرب اصبح مؤكداً بنبة /٠١١‏ 
وانه يتوقع محوماً جوياً إسرائيلياً مفاجتاً على القواعد 
الجوية »> كما فعل اللاح الجوي البريطاني عام 
۱۹٩‏ » ال أن: ذلك المجوم قد بقعم يوم 
4 أو ه حزيران (يوتيو) على الاكثر . إلا أن 
الفريق أول و محمد صدلي محمود » » قائد اللاح 
الجوي المصري » الذي كان حاضراً الاجتاع م 
يأخذ توقعات الرئيس مأخذ الجد » وم يبلغ قيادة 
الدفاع الجوي أو قادة القواعد والتشكيلات الجوية 
بأي تحذير من مثل هذا الحجوم المحتمل . 

ميزان القوى العسكري عشية بدء الحرب : 
كانت القوات المصرية الملحة تقدر قبيل حرب 
۷ بنحو ۱۹۰ الف رجل 6 مہم نحو ١١1‏ 
الف جندي في القوات اليرية » لدبم نحو ١٠٠٠٠١‏ 
ديابة من انواع «ستالين م ىم وروت #4 
ورت ٥4‏ ووت ٥‏ هفضلا عن جو .م 
دبابة «ستوریون » و٣۲‏ ر ام اکس ۱۳ » 
وبعض الدبابات البرمائية الحفيقة ر ب ت د ۷١‏ »> 
ورال و مدقا دان اطر كه وی و م 
ودس پوس ٣ه‏ »» ونحو ۱١١‏ تاقلة جنود 
مدرعه من انواع وب ت راوع ) ورب ت 
ر ~= ۲ا بالاضافة 
لنحو ٠٠٠١‏ مدقم من عيارات ۱۲۲ م و ۱۳٣١‏ م 
وقواذف .«حعددة البطانات لصوار يخ ر کاتیوشا » 
ذات عيارات مختلفمٌ » ومئات من المدافم المضادة 
للدبايات عيار لاه ثم و هل ثم و (١‏ ثم و ۱٣۷‏ م 
عدم الارتداد و؟مثم عدم الارتداد ؛ وصوار يخ 
ونان م الرعية مد الدبابات. 4 مارات ٠‏ تقيلة 
عيان ٠۲٠١‏ ثم و ١5٠‏ م > وات من المدافع المضادة 
للطائرات عیار ٣۷‏ ثم و ۷ه م وومثم و ١٣۱م‏ 
فضلا عن نحو 1 صار وخ « سام 7م . أما 
القوات الجوية المصرية فكان لديا نحو ١٠١‏ مقاتلة 
« بيغ ١‏ و ( ويخ 15 و١14١‏ ء«مينم 


وز يان رس ډډ ب )ع » 


۷ وهإ»» و٠۲‏ مقاتلة قاذفة « سوخوي ¥ » 
و ء۳ قاذفة قنابل متوسطة رات يو ۱)٩‏ » ور٤٤‏ 
قاذقة قتابل حفيفة « اليوشين ۸ فضلا عن 
نحو 1٠‏ طائرة هلكربر «هى 7 » و«هی ٤‏ » 
و« می ٩‏ »4وخنحخو 4٠١‏ طائرة تقل « اليوشين ١+4‏ » 
ووانيتتوف = ۱۲ » . 

وكانت القوات البحرية المصر ية تضم 1 مدمرات 
)4 ٥ا‏ سوفييتية »سن طراز «سکګوري » و٣‏ 


بر يطانيتان) و ١١‏ غواصة (سوفييتية الصنع) و1۸ 
زورك صوار يخ (سوفييتية الصنم « كومار» و براوسا) 
و۲ زورق مضاد للخواصات (سوفييتية الصنع) 
و٣‏ زورق طوربيد (سوفييتية الصتم ويوغىلافة) , 
وكانت القوات السورية المسلحة تتألف من نحو 
۰ الف جندي (فضلا عن 4١‏ التا آخرين من 
الاحتياطي) وتضم القوات البرية نحو 5٠‏ الف 
جندي هن هذه القوات ©» ولدها حو .هه دبابة 
ونحو 0.٠‏ ناقلة جنود مدرعة (وكلها من انواع 
سوفييتية) بالاضافة لعدة مئات من قطم المدفمية 
مختلف انواعها (ميدانية وم/د وم/ط وكلها 
سوقييتية الصنع) . أ القوات الجوية السورية فكانت 
تفم نحو ١١١‏ طائرة حربية مہا حوالي ٠١‏ 
« مي Tg!‏ ميخ 1۹ y(t‏ « ميث 1¥ 
و5 قاذفات ر اليوشين ۸ » وعدد قليل من طائرات 
المليكوبتر والنقل والتدريب . أما القوة البحرية 
السورية فكانت تفم 4 زوارق صواريخ م کو‌ار » 
و" زوارق طوربيد وكاحي الغام وبعض زوارف 
الحراسة الساحلية . وكان الاردن ملك نحو 5ه الف 
جندي لدهم دبابة « باتون » ونحو ۷۰ دبابة 
٠‏ لاقلة جنود «درعة وو 
۰ مدفعاً من عيار ۲۵ رطل و ٣۵٥١‏ م ع وقوة 
E E E E e‏ 
هنر » و5 طائرات نمل و ۳ طائرات هيكوير ‏ 

وني المقابل كان اليش الاسرائيلي يشم نحو 
٠‏ الف جندي (عند استكمال التعبثة العامة) 


« سنتوريون » وحوألي 


لدييم عدداً يراوح بین ۱۲۰۰ و٠٠4١‏ ديابة 
من انواع « سنتوريون » و «رباتون م = 4۸ » و وام 
اكس لم١‏ 4 ير( سور شيرمانٍ » » وعدةٌ مثات 
من ناقلات الجنود المدرعة ر م = ۲ » ريرم ۴٣‏ 
فضلا عن عدة مثات من المداقم المختلفة الانواع 
من عيار ۰ رطل و٥١۱‏ م و ههام الميدائية 
واهاوئز ر واطاونات الثقيلة (INS FI‏ 
ولاه م و7١‏ رطل و ٠١5‏ عدمة الارتداد و 50 نم 
وكلها مضادة للدبابات؛ر ٠٠١‏ ثم و ۴٠١‏ م و٠٤‏ م 
المضادة للطائرات » فضلا عن نحو ٠ه‏ صار و 
ارض - جو من طراز « هوك » . أما القوات الجوية 
الاسرائيلية فكانت تفم حو ٩۹۲‏ طائرة ١د‏ ميراج 
٣‏ سي » و 54 ( سوير هيستير ۾ و ٠ه‏ رميستير 4 0 
وه؟ «غوتوو ۲ » و £۸ رارراغانى و 5٠١‏ «فوغا 
ماجستير » » أي ٠١‏ مجموعه نحو ٠٠١‏ طائرة حربية 
فضلا عن نحو ٤١‏ طائرة نقل و ه؟ طائرة هليكوبر . 
وكانتء البحرية الاسرائيلية تتألف من ”م مدمرات 
وفرقاطة مضادة للغواصات وغواصتين وسفيني حراسة 


ساحلتين و١١‏ زورق طوربيد. 
ولقد كانت القدرات التمّنية والتكحيكية لاسلحة 
الطرفين » سواء في الديابات أو الطائرات » متقار بة 


ومتوازنة في جملبها »ولا نحقق لأي همأ بالنسبة. 


للآخر تفرقاً تقناً مطلقاً » وإنما كان الامر يتوقف 
بي اية الامر على كفاءة استتخدام هذه الاسلحة 
والمعدات على المستوى التكتيئي والعملياتي وضمن 
تخطة: اة فلذتنة © ووفقاً مدى ارتفاع مستوى 
التدريب والقيادة والحدمات الادارية والفنية المتاحة 
لكل طرف . وباختصار نتطيع القول أن جوهر 
التفغوفق السكري الاسرائيلي قف حرب ۱۹٦1۷‏ ل 
يكن كامناً في حجم ونوعية السلاح » وانما كان 
«رتكزاً في الاساس في عنصر المقدرة التنظيمية والقيادية 
الي استطاعت أن توظف عناصر القوة البشرية والوضغع 
الجنرائي - الاستراتيجي والقوة المادية السكر ية والقيم 
المعنوية ضمن استراتيجية هجومية »تعتمد على :المفاجأة 
وحرب الحركة الحاطفة»وتتفيد من حشد قواها في 
المكان والزمان الذي تحقق ها تفوقاً كياً في كل 
معركة على حدة في معظم الحالات . 

أ - الحرب على الجهة المصرية : 

توزيع القوات المصرية : قبل ؛١‏ أيار (مايو) 
۷ كانت القوات المصرية في سيناء وقطاع غزة 
تتألف من الفرقة ٠٠‏ الفلطينية (في قطاع غزة) 
وفرقة المشاة الثانية المصرية موزعة على طول الحدود 
المصرية - الفلسطينية . وعقب حشد القوات الضخم 
في سيناء اصبحت القوات المصرية على النحو التالي : 

١‏ - الفرقة +٠‏ الفلسطينية (التابعة لجيش 
التحرير الفلطيي) وكانت تتألف من لوي مشاة 
ونوج مغاور (صاعقة) تدحمها بمض بطاريات 
المدفعية عيار 5٠‏ رطل والمدافم لاه ثم م/د ونحخو 
كتيبة دبابات « شيرمان » . 
| ؟ - قرقة المشاة الابعة في قطاع «١‏ رفح س 
المريقن + رتالف من 4 آلوية تيعاة '(لوادان -ي 
رفح ولواء في مر خروبة ولواء في بير الحفن) 
وفوج مدرع يضم حو ٠٠١‏ دبابة رت ٣٤‏ » 
و «ستالين » ومدافم « س یو ۱۰۰ » موزع 
بين «رفح » و «الشيخ زويد» » ولواء مدفعية 
متم رکز اساسا ف « رفح » , 

۴ - فرقة المشاة الثانية في قطاع « ابو عجيلة ‏ 
القيمة » وتتألف من لوائي مشاة (احدهما في 
ابو عجيلة والثاني في القسيمة) وفوجين مدرعين (أحدها 
في ابو عجيلة «الثاني في القيمة) ولوائي مدفعية 
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انتغار القوات المصرية اليرية عشية حرب ٠۹۷٩‏ 


¢ - فرقة المثاة الثالثة في قطاع « جبل 
لبى - بير الحسنة » » على ا حور الاوسط في مؤخرة 
الفرقة الثانية » وتتألف من " الوية مشاة محمولة 
وفوج مدرع ولوائي مدفعية » وكانت مثاية خط 
دفاعي ثان على الحور الاوسط . 

- فرقة المثاة الادسة ي قطاع « الکونتلا - 
المد - تل » » على احور الجنوبي » وتتألف من 


۽ الوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولواء مدفعية » 
وكانت تسيطر عل طرق الاقراب المؤدية إلى جنوب 
صحراء النقب وميئاء «ايلات » وحمي طر يق 
الاقراب من «الويس» عيبر «ممر متلا». 
5ح ال الال الفزيى ن الفزقة الاد 
كانت توجد مجموعة مدرعة ت مجموعة ر الشاذلي » 
المدرعة » وتتألف من لواء مدرع ولواء مفساوير 


میکانیي ولواء مدفعية ٠‏ وهي معدة للهجوم » بالتعاون 
مم وحدات من الفرقة السادسة لقطم طريق « در 
السبع - ايلات » , 

۷ - الفرقة المدرعة الرابعة في قطاع «بير جفجافة - 
بير ماده » » وتتألف من لوائين مدرعين ولواء مشاة 
حمول ولواء مدفعية » وتشكل خط دفاع ثالث في 
العمق العملياتي قرب ممربى ن جفجاقة » و ىر الجدي (i‏ 
رتفد اقا كاحتياطي استراتيجي . كا كان يوجد 
لواء ر مغاو ر » ٤‏ « رمانه » و « بالوظه » على المحور 
الشالي » ولواء مشاة آخر في « جيل الطور» على 
الساحل الشري ليج للويس » فضلا عن قوة 
اخرى مؤلفة من كتيبي مشاة في « شرم الشيخ » 
حلتا محل وحدة المظليين الي امنت ا موقم علد بده 
أخلاء قوات الطوارىء الدولية . 

ويبلغ العدد الاجمالي لحذه القوات نحو ..ه 
الف جندي لديم حولي 460٠‏ دبابة ومدفم ذاي 
الح ركه وقانص للدبابات ونحو ١٠٠٠١‏ مدقم » فضلا 
عن نحو ٠١٠٠‏ لاقلة جنود مدرعة . إلا أن اكثر 
من ثلث هؤلاء امنود كانوا من قوات الاحتياط 
الي استدعيت على عجل ول يعاد تدريها بصورة 
مرضية » ثم جرى دمجها داخل التشكيلات العاملة 
الاصلية في عديد من الفرق » ما أدى الى اضعات 
القدرة القتالية هذه الفرق إلى حد كبير» كا 
أن عديدًا من قادة التشكيلات نقلوا الما أو عينوا 
عليها قبيل نثوب القتال بوقت قصيرء مما جعلهم 
ان عه حجري ا ااال 
يعرفهم رجالا في الوقت نفسه . 

و بالاضافة إلى ذلك كانت هناك نسبة لا تقل عن 
٠‏ من مجموع الدبابات والقانصات غير صالحة 
للقتال عند بده الهجوم الاسرائلي »> وكذلك حولي 
۰ نأقة جلود مدرعة » ونحو ه9/ من المداقم 3 
وذلك بسبب الاعطال الميكانيكية والفنية النائجة عن 

رة الحركة وطول المسافات الي قطعتّها الوحدات 
خلال الغيرة الابقة لنفوب القحال » ولنقص قطع 
الغيار الترنب على اضطراب نظام الامداد والتموين 
والشؤون الادارية بصفة عامة نتيجة لرعة وفجائية 
حشد القوات . وعموياً كان عديد من التشكيلات 
يعات من نقص الوقود والموون والذخيرة وأضطراب 
نظام الاتصالات والمواصلات نتيجة لرعة التحرك » 
وكثرة تنقلات التشكيلات من مكان الى آخر نتيجة 
للتعديلات العديدة الى كانت القيادة العامة تدخلها 
على الحطة الموضوعة . فثلا كانت مجموعة « الشاذلي » 
المدرعة ٠وجودة‏ قبل بده الحرب بايام فليلة في منطقة 
« الشيخ روید » كفو ضاربة احتياطية يي عمق 


دفاعات الفرقة الابعة في رفح لتتخدم في اهجوم 
المعاكس بالقطاع الثمالي»ثم نقلت الى الجنوب بالقرب 
من « الكونتلا » لشن هجوم معاكس يقطم طريق 
« بار السبع - ايلات » » ولذلك كانت معظم 
دہابانہا وآ لياتها مرهقة»و بعضها معطل عند تشوب 
القعال . كا أدت كثرة التنقلات إلى عدم توفر 
الوقت أو الاهمام الكافيين من قبل قادة وضباط 
التشكيلات لدرابة طبيعة الارض الي يقيمون فبا 
واحكام الرقابة والسيطرة على الاجئحة واجادة اعداد 
الاستحكامات اللازمة . هذا ففلا عن سريان شعور 
كبير لد.هم بأن العملية كلها ليست اكثر من 
مظاهر عكرية ذات اهداف سياسية فحسب . 

ويعكس توزيع القوات المصرية على النحو 
المذكور آنفاً اضطراباً وعدم وضوح في الحطة 
الاسراتيجية العامة » الي كان من المفترص فها 
تحقيق القدرة على امتصاص الضربة الاولى وتقل 
نتائجها إلى أقمى حد مستطاع » ثم الانتقال الى 
هجوم مضاد قمال يزيل أي آثار للضر بة الاسرائيلية 
الاولى»ويلحق خسائر كبيرة بالمهاجمين كافية 
لردعهم عن مواصلة العدوان والتوسع » والقبول يدود 
ونتائج حرب ۱۹٤۸‏ على اقل تقدر . ذلك لأن 


'الخط الدفاعي الاول كان محتشداً بقوات كبيرة 


نبياً لا تملك وسائل هجوبية كافية » وذلك عك 
مهمبا الاساسية هي الدفاع » ولا تتطيع في الوقت 
نفسه حماية أجنحتها المهددة بالالتفاف بكقاءة 
وسرعة » خاصة واا ليست لدا اححياطات مدرعة 
قوية في عمق دفاعاها قادرة على الحركة السريعة 
المضادة لحركات الالتفاف » هذا فضلا عن أن 
مواقعها الدفاعية المتقدمة لم تكن قوية بدرجة كافية 
للصمود في وجه هجمات المدرعات والمدفعية والطيران 
المكفقة (خاصة في « رفح » و و خان يونس » 
و «الكونتلا») »> کا آنا كانت متباعدة عن 
بعضها بدرجة كبيرة تسهل على العدو تحقيق اختراق 
بالمدرعات الى العمق العملياني»وقطم خطوط مواصلاتها 
وتطويق وتدمير كل موقم على حدة»دون أن يستطيع 
الموقم الآخر مساندته . رذلك مثلما كان حال مواقع 
الفرقة السابعة في « رفح » الي يفصلها نحو ۰ کل 
عن مواقع الفرقة الثانية في « ابو عجيلة » » ومواقع 
نصف الفرقة الثانية في « ام قطف » و « أبو عجيلة » 
الي كانت شبه معزولة عن مواقع النصف الثاني 
من الفرقة في « القيمة »»حيث كانت توجد قيادة 
الفرقة نفها. 

بالاضافة الى أن القسم الرئيبي من القوات 
المدرعة » الذي كان موزعاً على مجموعة « الشاذلي » 


والفرقة المدرعة الرابعة » كان محتشداً في مواقم 
بعيدة للغاية عن القطاع الرئيسي للسليات الذي حشدت 
فيه القوات الاسرائيلية الاساسية في المنطقة. الممتدة 
بين « ابو عجيلة » و « رفح » 2 ومن ثم كان تحر يك 
هذه المدرعات لتشن هجمات مضادة فعالة يتطلب 
وتتاً طويلا نسبياًءويقترض وجود حماية جوية قوية . 
وكان الاعماد على قوة فرقة المشاة الميكانيكية الثالثة 
في « جبل لبى » و « بير الحسئة » وحدها في التصدي 
للاخراق ا متوقم من جانب مدرعات ثلاث مجموعات 
ألوية امرائيلية (مجوعات «تال» و «يوفه» 
و «شارون ») في القطاعين الثالي والاوسط البالغ 
عددها نحو ۷٠٠۰‏ دبابة » لا يشكل حلا ملاثماً 
لشكلة نقص القوى المدرعة في هذا القطاع » نظراً 
لعدم وجود أي تکافؤ في قوى الطرفين في هذه 
الحالة . والارجح أن توزيم القوات المصرية على 
السو التي م بد ربكن ينقد إل كشن تلات 
دقيقة عن حشود العدو » والي كانت تعكس بالضر ورة 
امه رامات ا ا ».الي 
م تكن ني انحور الجنوبي على الاطلاق . 

وكان حشد لواء مدرع مم و الشاذلي ۾ شال 
غرب « الكونتلا »»ولواء مدرع ار مع الفرفة السادسة 
في « الكونتلا » و « التمد» للقيام بضربة ثانوية 
تعزل «ايلات » عن « بر السبع 4 في الوقت الذي 
تدور فيه رحى المعركة الرئيسية في الشمال وتتواجد 
ف لجل GO‏ على رزو لقي 
و پر ماده 1“ تخطيطاً لا لخدم الدفاع لامتصاص 
الضر بة الاسرائيلية الاولى* ولا بحقق أي امكانية 
عله ا ا 
القيادة الاسرائيلية كانت تستطيع تجاهل مثل هذه 
الضربة الثانويسة الي سم على اقصى جناحها 
الجنوبى » حى لو أدتث جدلا إلى تطويى ايلات » 
دمضي قدا في الضغط بقوة على مواقم « رفح » 
و «أبو عجيلة » لتفتح الحورين الثمالي والاوسط 
على مصاعيها برعة » وقبل أن تتدخل قوات الفرقة 
الو ااا ع ل فى ااج شي باقر فد 
قوات المحور الجنوبي» وتقطم طرق مواصلاها عند 
مدخل ممري « الجدي » و «متلا »بعد تدمير الفرقة 
ا بم ع وو ا ا 

اجراءات الداع الاسرائيلية : اتخذت القيادة 
الاسرائيلية عدة>اجراءات قبيل شن هجومها المفاجىء 
يوم ه حزيران (يونيو) ۱٩۹٩۷‏ . وكان أهم هذه 
الاجراءات : ١‏ - دعوة الاحتياط بصورة تدر ية 
سرية خلال الاسابيع الثلاثة قبل بداية المرب » 
١‏ - منح الاجازات إلى الجنود قبل الحرب بأيام 
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قليلة ودعوة الصحفيين الاجانب لمشاهدة هؤلاء الجنود 
وهم يستحدون على شواطىء البحر » م - وقف 
الاستطلاع الجوي قبل الحرب خسة أيامء 
۽ - ارسال تشكيلات قوية من الطائرات قبل 
الحرب بانجاه خليج العقبة وجنوب سيناهء لحمل 
المصريين على الاعتقاد بأن المجوم سيتم من ذلك 
الاتجاه »> ه - التركيز في الاذاعات ووسائل الاعلام 
الاسرائيلية على لمو اسرائيل الى الحافل الدولية » 
وهيئة الأم المتحدة والقوة البحرية الي أذيع عن 
تشكيلها لفتح مضائق تيران من قبل اميركا واتكلتراء 
وفاء لالتزاماتها بتأمين الملاحة الاسرائيلية » ٩‏ - اتقان 
أعمال الاخفاء والتمويه للقوات والتشكيلات في مواقم 
المجوم . وبذلك استطاعت اسرائيل تحقيق المباغتة 
والامساك بالمبادأة , 

العمليات الجوية على الجبة المصرية : بدأت 
القوات الجوية الاسرائيلية في الاعة ١٤ر۸‏ (بتوقيت 
لقاهرة) من صباح يوم الاثنين ه حز يران (يونيو) 
۷ هعجويها على القواعد الجوية لجمهورية مصر 
لعربية . 
أنها أصبحت في حالة حرب مع مصر. وكانت 
خطة الحجوم الامرائيلية تحمل الاسم الرمزي (حركة 
لحمامة) أما اصطلاح بداية .الحجوم الجوي فهو 
الاسم الرمزي ( كولومب) . و بموجب خطة ([حركة 
الحمامة) أطلقت اسرائيل جميع طائراتها المقاتلة ضد 
القواعد الجوية والطائرات المصرية يث لم محتفظ 
الا باثني عشرة طائرة (تمانية طائرات كظلة لحماية 
سماء اسرائيل » وأربعة طائرات على الأرض اة 
الطوارىء) .وقد ثل اهجوم الاسرائيل ٩‏ مطارات 
رئيية هي (العريش » جل لى » بير جفجافه ء 
بجر ا وكلها ف سيناء » وكذلك أبو صوير ١‏ 
وكير يت «فايد ومطار غرب القاهرة وبي سويف 
وكلها غرب القناة) . وخصص لهاجمة كل مطار 
رف مؤلف من أريم طائرات كانت تطبر بأزواج . 


وقد أقلمت هذه الطائرات من عدة مطارات تقع جوار 
تل أبيب وني أوقات متباينة ليتستى لا الوصول الى 
أهدافها في وقت واحد . وشن الطيران الاسرائيلٍ 
هجومه الجوي على المطارات المصرية بموجات متعاقبة 
إن “5 نوك أخر ال لكر رداق ا 
طائرات الموجة الأولى باجم أهدافها كانت الموجة 
الثانية في طريقها الى اهدافها » والموجة الثالثة قد 
بدأت ٤‏ الاقلاع وهكذا ... وقد استمرت موجات 
طائرات اسرائيل في المجوم على المطارات المصنرية 
دوث انقطاع من الساعة ٥٤ر‏ حى الاعة مبار١١.‏ 

وحلقت الطائرات المغيرة على ارتفاع منخفض 


۹۷٦ 


وني الاعة ١٠و4‏ اعلنت اذاعة اسرائيل. 


طائرتان مصر يتان مدمرتان على المدرج 


ذا بلغ أحياناً ثلاثين قدماً فوق مستوى البحر 
أو الأرض (عشرة أمتار تقريبا)» وذلك حى تبى 
تحت مستوى رصد اجهزة الرادار العر بية »> (وغير 
العربية ايضاً. فقد كانت محطات الرادار الأمريكية 
والروسية والبر يطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط 
وكلها كانت تعمل بيقظة تامة ورصد مستمر وبأقصى 
فاعلية) . كان لجمهورية مصر العربية في شبه 
جزيرة سيناء وحدها ستة عشر محطة رأدار. لكن 
اسرائيل لم تهاجم جميع هذه المحطات في بداية 
الأمر »> بل هاجمت ائنتين مها فقط وها محطة 
الحسته وطلعة البدن . 
الامرائيلية لكل رف من طائرامها فثرة سبع دفائق 
للبقاء فوق الحدنء وهي تكني لثلاث أو أربم جولات 
هجومية » أحداها لقصف المدرج بالقنابل واتثنعين 
أو ثلاث لتخريب الطائرات المصرية بنيران المدافم 
أو لتدمير ملاجىء الطائرات ومراكز السيطرة والمرافق 
الأخرى بالصواريخ . وخصص, لكل رف ثلاث 
دقائق احتياطية » دف التعويض عن أخطاء الملاحة 
أو للقيام بجولة اضافية فوق الحدف عند الحاجة . 
وكانت الطائرات تقصف مدارج المطارات أولا لتمنع 
الطائرات المصرية من الطيران» ثم تصلي الطائرات 
الجائمة على الأرض بنيران مدافعها . وكانت الطائرات 
الاسرائيلية جميعها تقترب نحو أهدافها عن طريق 
البحر الأبيض التوبط » فكانت تتجه يعد اقلاعها 
نحو الغرب محاذية ساحل سيناء وعلى بعد خمسين 
كيلومتراً منه تقريباً . وتم استخدام ستة زوارق بحرية 
لتوجيه الطائرات . 
مواقعها الحددة لما في عرض الحر منذ صباح يوم 
ه حزيران (يونيو) . فاذا كانت اهداف الطائرات 
الاسرائيلية مطارات سينئاء » استدارت الطائرات جنوياً 
قرب العريش للمهاجمبا » أما اذا كانت أهدافها 
مطارات القناة أو دلتا النيل فانها تستدير فوق 


وحص صت القيادة الحوية 


وكانت هذه الزوارق قد اخدذت 


منطقة بور سعيد أو مصب الثيل وتتجه نحو الجنوب 
مها جمنها . وكانت التعليمات قد صدرت الى طياري 
الموجة الأولى بالصمت اللاسلكي و بالعودة الى قراعدهم 
في حالة اكتشاف هجومهم قبل أوانه » نظراً لآن 
بحاح العملية بكاءلمها يعمد على تحقيق المباغتة . 
واعطيت لطياري هذه الموجة الأوامر بالعودة لمحرد 
سماع كلمة السر (محكري حاكوم) أي ليقف كل 
في حله . وقد استخدمت القوات الجوية الاسرائيلية 
في تدميرها للمطارات العربية نوعاً جديداً من القنابل 
لم يستخدم من قبل «Concrete Dibber B0 mb»‏ 
المصممة بصورة خاصة لتدمير مهابط الطائرات 
والتحصينات اليتونية . وزعمت اسرائيل اما هي 
الي سممت هذه القنابل » ولكن الواقع أنها قتابل 
اقرنسية الصتم سما شركة (ماترا) لتسليح: طائراث 
الميراج والفوتور » وتزن القنبلة ه١8‏ رطلا » وتطلقها 
الطائرة من ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم»وهي تطير بسرعة تقل 
عن سائ ميل . وتمتازه في آنا تحتوي على صاروخ 
مرجم (Booster)‏ ينطلق تلقائياً فور أطلاق 
الطائرة للقنبلة فوق المدرج»فيكون له تأثير معا كس 
حول دون اندفاع القنبلة باتجاه مرك سير الطائرة 
ويساعد على هبوطها رأسياً على المدرج . وقبل أن 
تصل هذه القنبلة الى الأرض ينطلق مها صاروخ 
ثان فيز ودها بقوة اندفاعية تقرب من مرعة الصوت 
وهو الأمر الذي يساعد على اخبراق أرض المدرج 
المصنوع من البيتون الملح إلى مافة تقرب من 
أربعة أمتار ونصف . و بعد أخيراقها المارج تنفجر 
امساح E E‏ اسان يخ 
تنفجر آنا أو بعد وقت معين » وهو الأمر الذي 
يزيد في صعوبة تصليح المارج . 
التوع من القنابل الطيار ين الاسرائيليين على قذف 
قنابلهم ٠ن‏ ارتفاع .مخفض جداً دون التعرض الحطر 
الاصابة بشظايا القنابل عند انفجارها . وم تستخدم 
هذه القنابل الا في المجوم على المطارات التعة 
سابقة الذكر . أما في المجوم على المطارات الأخرى 
ققد استخدمت الطائرات الاسرائلية القنابل العادية» 
وكان المطار الوحيد الذي لم يقصف العدو مدرجه 


وقد ساعد هذا 


هو مطار العر يش 5 وقد أبقاء العمدو سالا حى 
لس يستطيم استخدامه كماعدة وین متقدمة وكطار 
بوط طائراته . وقد بدأت القوات الاسرائيلية في 
استخدام مطار العريش بفاعلية اعتباراً من مساء 
يوم ٩‏ حزيران (يونيو) . وميز هجوم الطائرات 
الاسرائيلية بالتنظيم الجيد في دقة توقيتاته » وما 
أن ساعة (س) لدء أطجوم هي ٣٤ر۸ ٠‏ وتظراً 
لأن رحلة الذهاب بين المطارات (الأهداف) وبين 


التعددس اوو ال ات الا 


وات اسرائلية مولا جوا © 
فق د سي با1 +١5‏ 
مح سم AY‏ 
ا م ع سر 11 5١4‏ 
ممه AY‏ 


an 


م 
ا ما اهم عه 7 
فزق مشاة مصربية ار 
ى ہہ ودس 
فرق مدرغه مصبريه ات 
A.‏ امك انت 
e |‏ ت 


الحجوم الإسرائيل في الجبهة الشرقية 


قواعد الانطلاق تتطلب ۲۲ دقيقة طران “فقد بدأ 
اقلاع الموجة الأولى في الساعة ٣۲ر۸‏ , وود المجوم 
14م ) وانہی الساعة ووم ؛لتصل الى قاعدها 
الاعة 4,١‏ (نظراً لأن رحاة المودة تستغرق مدة 
أقل من رحلة الذهاب)»حيث تبدأ مرحلة تفتيش 
الطاثرات وتز ويدها بالوقود والعتاد والأوكسجين وأفلام 
الطائرات للتصوير وتحميل القنابل . وتدعي المصادر 


الاسرائيلية ان جماعات الصيانة الاسرائيلية استطاعت 
انحاز ذلك كله خلال فرة سبعة دقائق ونصف 
في حين أن هذه العملية تتطلب في بقية جيوش 
العالم فيرة نصف ساعة . وقد أستمرت القوات الجوية 
الاسرائيلية الأولى مدة حمانين دقيقة دون توقف 
(أي حى الساعة ه٠,١٠)ثم‏ بعد فترة عشرة دقائق 


بيدأت الضربة الجوية الثانية على المطارات نفسها 


Em 


واستمرت نحو حمانين دقيقة آخرىءآي حى الساعة 
٥‏ كا هاجمت الطائرات الاسرائيلية عند 
الثلهر مطار انشاص وبلييس؛وفي الساعة ه١,؟!١‏ 
مطار الغردقة على ساحل البحر الاحمر » وني الساعة 
٠‏ مطار الاقصر في صعيد مصر. وأخيراً 
انبت عمليات المجوم كلها في الساعة 0٠‏ . 
وفي ساعات بعد الظهر هاجمت الطائرات الاسرائيلية 
مطار القاهرة الدولي ومطار رأس بانياس بالبحر 
الاحمر. وكانت خسائر القوات الجوية المصرية 
حى نماي اليوم الثاني ١١4‏ طائرة قتال و ام طائرة 
نقل و ٩‏ طائرات هليكوبير . وكانت السائر حى 
جاية الحرب مم" طائرة » يقابل ذلك في الجانب 
الاسرائيلي ٠١‏ طائرة قتال و ١١‏ طائرة نقل . ولي 
ہاية الحرب كانت خائر اسرائيل في سلاحها 
الحري 5؟ طائرة قتال و ١١‏ طائرة نقل . و بذلك 
يمكن القول أن سلاح الجو الاسرائيلي استطاع وضع 
ملاح الجو المصري خارج المعركة منذ الساعات 
الأولى لبداية القتال مخسارة تكاد لا تذكر» بفضل 
المباغتة وا محافظة على المبادأة»و بفضل التنظيم اليد 
لعمليات الحجوم ولأعمال الصيانة والتموين . وبقايل 
ذلك كان الامال والمالاة وضعف الاستعدادات 
في الجانب المصري من الاسباب الي ساعدت على 
نجاح المباغتة . كما كانت الملومات الدقيقة الي 
توفرت للقيادة الاسرائيلية عن القواعد الجوية المصرية 
وعن قادة هذا السلاح عاملا سحاسماً في تحقيق المباغتة . 
ويظهر ذلك بصورة واضحة من خلال تحديد ساعة 
المجوم (س) . في هذه الساعة تكون القوات الجوية 
لأن القوة الجوية 
المصرية اعتادت أن تكون في أوج يقظها وفاعليتها 
قبل هذه الاعة من كل يوم . ولقد افترض العدو 
بأن القيادة الجوية المصرية تخصص عدة رفوف من 
طائرات ميغ ۲١‏ في وضع الانتظار عند تهاية المدرج 
وهي جاهزة للاقلاع بعد انذار حمس دقائق اعتباراً 
من فجر كل يوم . كا افترض بأن الطيران المصري 
يدفم دورية أو دوريتين من طائرات ميم ۲۱ 
لتحلق في الجو في ذلك الوقت أيضاً لأنه أكثر 
اوقات البار اأسمالا للهجوم الجوي . وقد قدر 
المدو أن درجة الاستعداد هذه لا يمكن أن تسر 


ف حالة شه عدم استعداد »> 


طويلا » فان م يقم هجوم جوي خلال ساعتين 
أو ثلاث ساعات بعد الفجر فن المحتمل أن تحخفف 
القيادة الجوية المصرية تدابير الاستمدادء وتغلق بعضس 


محطات الرادار العربية أجهزتها» ومن م تبدأ القرة 
الجوية المصرية في مخفيف تدابير اليقظة نسبياً 


اعتباراً من الساعة ١۳ر۸‏ صباحا . 


VY 


خطة اهجوم البري الاسرائيلي في الجهة 
المصرية : وضعت القيادة المسكرية الامرائيليسة 
خطلها العامة للعمليات البرية في سيناء وقطاع غزة 
على اساس انها لن تبدأ إلا بعد عودة طائرات 
الموجة الاولى من المجوم الجوي المفاجىء على 
المطارات المصر ية“ والتأ كد الممدئي من نجاح الضر بة 
الجوية . 
وقد قامت الحطة العامة للممليات البرية على 
اساس توجيه الضربة الرئيسية في احور الثالي » 
وخر ق الدفاعات في « ام قطف » و « ابو عجيلة ۾ » 
لفتح طريق احور الاوسط » وتأمين الجناح الجنوبي 
لهجوم الرئيسي في اال » الذي سيتخذ شعبي 
تقدم › واحدة اساسية على حور رخان يونس - 
رفح - العريش » والاخرى ثانوية عبر واد 
« الحريفين » الواقم إلى الحجنوب من ر رفح » بلحو 
٠‏ كلم 5 ااه « بير الحفن » للالتفاف حول 
« العر يش » من الجنوت أو حول « أبو عجيلة » من 
الشمال . وبعد أن تخترق المواقع الاماءية على الحدرد » 
أو ما نستطيع أن تيه الحط الدفاعي الارل » 
الي تتحكم في مداخل الطريقين الاساسيين في شال 
ووسط سيناء المؤديين إلى و القنطرة » و « الاسماعيلية » 
يم الاندفاع بسرعة ودون مرحلة توقف مؤقتة لاعادة 
التجميع والتنظيم نحو الممرأت الاربعة المتحكمة في 
طرق المواصلات . وبققل المدرأت تعزل بقية القوات 
المصرية الي م بحر تحطيمها خلال معارك المرحلة 
الاولى» و يجري تدميرها أو اجبارها على الاستسلام 
أا ارا اناب مين امات غير اشا + 
خاصة عير مري « ألجدي » و متلا . 
اما الاستيلاء على « شرم الشيخ » و تح 
الملاحة في «رءضائق تيران » » الذي كان المرر 
والذريعة الاصلية لنشوب الحرب » فقد ترك أمرهها 
لعملية تكميلية صقيرة تقوم هاغخرة من مغاة 
البحرية والمظليين بعد الانہاء من العمليات الرئيسية 
5 شال ووسط «سينئاءى» (انظر شرم الشيخ › 
معركة) »ولكن امخذت عدة تدابير لاشعار القيادة 
المصرية أن « شرم الشيخ » ستكون الها الأولوية 
ف التمليات. اة وذلك. عن طرق اة 
نسبة طلعات الاستطلاع الجوي فوقها بالنسبة للطلعات 
فوق « قطاع غزة م »> وبواسطة اعطاء انطباع مبالغ 
فيه عن قوة الحشد المدرع على المحور الجنوبي عند 
« الكونتلا » > حيث حشد هناك في الحقيقة لواء 
مدرع واحد معزز بقوة أضافية (في مواجهة القوة 
المدرعة الي يقودها الشاذلي وفرقة المشاة السادسة) 
إلا أنه جرى حشد لواء آخر من الدبابات الميكلية 


ل 


على مقربة مله ويطريقة نمويه لم راع فما الدقة 
الكاهلمة حى. يبدو واضحاً في الصور الجوية لطائرات 
الاستطلاع المصرية . 

وتركت مهمة الاستيلاء على قطاع غزة لعملية 
تكميلية اخرى تقوم بها قوة خاصة من المشاة 
والمظليين تعززهم كتيبة دبايات «آم کس - ۱۳ » 
وبعض دبابات « شيرمان » القدمة طراز رم - ٣‏ » 
غير المعدلة » بعد أن يم اقتحام دفاعات ر خان 
يونس - رفح » في الضر بة الرئيسية الاولى بالقطاع 
الشمالي , 

وحشدت القيادة الاسرائيلية الجزه الرئيسى ٠ن‏ 
نوات يغها تجاه اة الممرية لشفي هذا الط 
(الذي ستسبقه ضربة الطيران المفاجئة) والذي. ضم 
ك ألوية مدرعة وم ¢ كتائب ديابات مستقلة » 
وذلك من جملة ١١‏ لواء مدرع كانت لدى سلاح 
المدرعات الاسرائيلي وقتئذ» و« 4 ألوية مثاة 
ميكانيكية ولواء «ظلي ميكاليي » وذلك من جملة 
٠‏ ألوية مشاة صف أول وج ألوية مظليين 
كانت لدى الجيش الاسرائلي عثية الحرب . هذا 
فضلا عن ما يوازي قوة + ألوية مدفعية لاف 
المدفعية ذاتية الحركة الموجودة مع الألوية المدرعة) 
من جملة حوالي ١١‏ لواء مدفعية كانت لدى الجيش 
الاسرائيلي . و بالاضافة الى ذلك كانت هناك 7 ألوية 
مشاة صف ثان تقوم مهام الدفاع عن مستعمرات 
الجنوب وحماية طرف المواصلات من جملة ١4‏ لوآء 
مشاة صف ثأن (من القوات الاحتياطية) كان 
موجوداً عند امام التعبثة العامة . 

تلفت نة هذه الوا عن :38 آلف 
جندي لديم حولي 4٠٠‏ دبابة . 
التوات لقائد المنطقة الجتوبية العميد « يشهيا هو 
جافيش » » الذي قام بتوزيم قواته في شكل 
؟ مجموعات قتالية لما قرة الفرقة يطلق علها بالعير ية 
اسم « ولعلا » » وهي تشكيلات متبأينة الحجم 


المشير عامر مع قائد وضباط الجبهة الشرقية 


والتشكيل وفةاً لطبيعة مهبة كل مجموعة » وكانت 
كل مہا ذات اكتفاء ذاني من وحدات المهندسين 
والخدمات العلبية والاشارة ووحدات الشؤون الادارية 
(الي كانت تضم شاحنات تحمل امداد ومون 
يكني للقوات المقاتلة لمدة ثلاثة أيام مخلاف الكميات 
اخزونة في القاعدة الادارية للمجموعة) . وقد سميت 
كل مجمومة من المجموعات الثلاث باسم قائدها كا 
هى عادة الجيش الاسراتيلي » وكانت مفكلة عل 
لعل التالي : 

١‏ ب مجموعة «رتال»: 
افضل ألوية الجيش الاسرائيلي » وتضم : اللوائين 
المدرعين السابم والثالث » ولواء مظليين ميكانيكي 
(باستثناء كتيبة) » ولواء مشاءً ميكا نيجي ع وتدعمها 
ه كتائب مدفعية وكتيبة مهلاسين » فضلا عن كتيبة 
ديابات مستقلة لدعم وحدات المظليين الميكانيكية » 
وكتيبة دبابات اخرى لدعم لواء المشاة الذي سيباجم 
قطاع غزة » وتقدر قوة مجسوعة ر تال » بلحو ٠٠٠١‏ 


دبابة و ٠٠٠١‏ عربة مدرعة تصلث مجازرة ونحو ٠٠‏ 
مدفعاً . 

وكاتك هة عه اة خلال اة الارن 
من العمليات (وهي مرحلة اراق خط الدفاع الاول 
عند الحدود) شرق دفاعات كل من الفرقة الفلسطينية 
ااعشرين في و خان يونس » والفرقة المصرية السابعة 
ي « رفح » > م الاندفاع بعد ذلك » لتحقيق 
اهداف المرحلة الثانية » نحو العمق العملياتي للفرقة 
في « العريش » من خلال أخمراق مواقع « الشيخ 
زويد» و دمر خروبة» الي تشكل اتداداً ني 
الحمق للفرقة الصرية الابعة > وذلك كجنء من 
اهداف المرحلة الثانية من العمليات » وهى اختراق 
خط الدفاع الثاني بسرعة قبل أن تتوفر الفرسة 
والوقت الكاني للقيادة المصرية كي تعيد توزيم تواما 


افيه وتدفع اليه باحتياطيانها المدرعة والميكانيكية بعد 


آن تفيق من أثر الضربة الاولى.وبعد ذلك كان 
على قوة « تال ۾ ان تنقسم الى قسمين.احدهما ثانري 
يواصل الزحف على الحور الشمالي صوب « رمانه » 
و « القنطرة » » والآخر رئيني يزحف جنوباً نحو 
« پیر الحفن » 5 « جبل لى » ليشارك مجموهة 
« يوفه » في تدمير الفرقة الثالثة» ثم بزحف على 
احور الاوسط جاه « بير جفجافة » ليدمر الفرقة 
المدرعة الرابعة »و بذلك يمي مهام المرحلة الثالثة 6 
ويواصل الزحف بعد ذلك نعو القناة في مواجهة 
الاسماعيلية . 

؟ - مجموعة «شارون » : 
لواء مدرع 6 ولواء مشاة » وكتيبة مظليين (هي 


وكانت مؤلفة من 


الكتيبة الثالثة من اللواء المظلي الموجود من قوات 
جافيش) ٠‏ ومجدوعة خاصة تفم كتيبة دباببات 
ووحدة استطلاع دة :فام کاک ی 
كتانب مدفعية » ووحدات مهندسين اقتحام . وتقدر 


وة «شارون م بنحو ٠٠١‏ دبابة و١٠١٠‏ عربة 
مدرءة نصف مجلزرة و١٠٠‏ هدقم. 

وكانت مهمة هذه القوة خلال المرحلة الاولى 
من العمليات هي اختراق دفاعات « آم قطف - 
أبو عجيلة » الي تدافع عا فرقة المشاة الثانية بمحوالي 
نصف قرا » وي الوقت نفسه يحري تثبيت النصف 
الآخر هن الفرقة في دفاعات « القسيمة ٠»‏ بواسطة 
لواء مدرع مستقل » إلى أن تبي بمجموعة « شار ون » 
مهمة المرحلة الاولى وتقوم بعد ذلك في المرحلة 
الثانية »> بمهاجمة دفاعات « القسيمة» من الال 
الغر بي . وبعد تصفية هذه الدفاعات تندقع الوحدات 
المدرعة والميكانيكية من هذه القوة برعة نحو و تخل » 
على المحور الجنوبي لتقيم كينا هناك لقوات 
« مجموعة الشاذلي » وفرقة المشاة الادسة أثناء انسحاءها 
المنوقم نحو «ممر متلا» »> وعذا تم هذه القوة 
مهامها في المرحلة الثالثة من العمليات » ثم تشارك 
بعد ذلك في عمليات المطاردة الاخيرة نحو قناة 
السويس عير محري « متلا » و «ألجدي » ممم قوات 
مجموعة « يوفه » »> وبذلك بنهى دورها في المرحلة 
رايع والدخرة بن التولاة وى E‏ 


۴ - مجموعة (يوفه » : وكانت مؤلفة من 
لوائين مدرعين فقط »> بدون وحدات مغاة أو مدفية 
«قطورة ( كان بكل لواء كتيبة من المشاة الميكانيكية 
ومدفعية ذاتية الحركة » ومعءظمها من النوع القرنسي 
عيار ٠١6‏ م المحمل على هيكل دبابة «اماكس - 
۴ ») . ولقد حشد لواء من هذه الحموعة في المنطقة 
الواقعة بين « رفح 0 و «أبو عجيلة » على مسافة نحو 
٠‏ كيلومتراً الى الجنوب من مواقع « رفح » الدفاعية 
للقيام ,زحف عبر وادي ر الحريضين » » الذي كان 
عبارة عن مجرى ماء جاف ممتد بين كثبان الرمال 
غير الما كه أسير الآليات)»الممتدة من جنوب ر رفح ( 
حى « أبو عجيلة » » وذلك لمهاجمة الموقم الدفاعي 
المعري فى :وبين الحفن :© يايداية المرحلة القانية 
من العمليات الي تمقب اختراق مواقم « رفح » 
و ر أبو عجيلة» » وصد المجمات المعاكسة الى قد 
تحاول قرقة المعاة الثالثة القيام ها من منطقة « جيل 
لبى ۾ ضد قوات «تال» من الجنوب أو قوات 
« شارون » من الغرب . وكانت القيادة الاسرائيلية 
اثناه احتلالها سيناء عام ١565‏ قد أرسلت جماعة 
استطلاع لدراسة طبيعة ارض هذا الوادي وتأكدت 
»ن أمكانية اجتيازه بعريات تصف مجلزرة بشىء 
من الصعوبة . ٠‏ 

أما اللواء المدرع الثاني التابع لمجموعة « يوقه » 


فود حشد قي ؤخرة J)‏ جموعة شار ون (f‏ وتقرر ان 


عربات مدرعة إسرائيلية تتقدم في سيناء . 


يبى هناك حى بم اختراق دفاعات «أم قطن - 
أبو عجيلة » 0 م يندفم عبر هذه القوات * وباتي 
ال الازل: الزات .من اغا زور اعفن ي تعد 
ر جبل لى » ليشكملا تصفية الفرقة الثالغة » أي 
الط الدفاعى الثاني 3 ثم زحفا صوب ( پیر ألحنة » 
ليتقدما ين غناك حو ,بير مادا » و ومر متلا » 
للمشاركة في تصفية الفرقة المدرعة الرابعة والقوات 
المنسحبة عر « مر متلا» » ويذلك يميا مهام 
المرحلة الثالغة من المملات » وزحف القوة بعد 
ذلك عبر ممري «الجدي » و «متلا» مجو كناة 
الويس ني قطاعها الجنوبي » وبذلك يميا مهام 
اج ا وة اتن السا 


١١٠١ دبابة ¢ وا‎ ٠ 


وقدرت 
( مجموعة يوفه ) هذه بلحوق 
عربة مدرعة نصف مجتزرة. 

وبالاضافة الى هذه المجحموعات الرئيسية الثلاث 
الي ستركز ضريانها الاولى على النحورين الشمالي 
والاوسطء ثم تطوق المحور الجنوبي بمناورة اقراب 
غير مباشر تسهدف القضاء على القوة الرئيسية 
المسرية . عناك: عن لري فلم رط “براصلاحا 
وغلق طرق انسحابها »> كان هناك لواء مدرع مستقل 
حشد امام و القسيمة » . وكانت مهمته المناورة دون 
التررط ف قذال فل ع ودلك: بيت قرات الصف 
اانا يق فف اغا اقات اتا امجن عل الضف 
الاول من الفرقة في « أبوعجيلة» . كا كان 
هناك لواء مستقل مدعم حشد أمام « الكونتلا » 
اغ وا ادلم ا 0 اا 
الموجودة هناك إلى أن تصل قوات ر شارون» إلى 
مؤخرببا عند « ل » > 9 يقوم مطاردة هذه القوات 
ا اهايا عن ارق الكو افيد ل 
وحشدت كتيبة مشاءٌ معززة ببعض الوحدات الصخيرة 
الاخرى 5 و ايلات » لحمايها اثناء العمليات 
ام مرق داعا تامف زه 
مشاة وكتيبة مظليين وكتيبة دبايات رام اکس - »١‏ 
ووحدات مدفعية في مواجهة « قطاع غزة » (مخلاف 
قوات الدفاع الحلي الموجودة داخل المستعمرات 
الاي عشرة القائمة هناك)؛وذلك لمهاجمته خلال المرحلة 
الغانية .مق الات عقب ,اعراق قاغات و شان 
يونس » بواسطة كوات مجموعة « تال » . 

سير العمليات بالقطاع الغمالي :۽ أرقت مجموعة 
ألوية «تال » المحور الشمالي في « خان يونس » 
و « رفح » وفقاً للخطة الموضوعة تقريباً (انظر رفح 2 
معركة ). ثم قامت كتيية مدرعة من اللواء السابع 
المدرع ركانت تضم ۷ دبانة « سلنتوريوك » 
و؟ «باتون ») بالتقدم من منطعة ر الشرخ زويد » 


احم 


حو «ممر خروبة » »> حيث كان يوجد لواء مشاة 
مصري من قوات الاحتياطي » واقتحمت الممر في 
حوالي اللاعة ١,٠‏ من بعد ظهر يوم 5/5 وهي 
تسير على الطريق المعبد بالاسفلت باقصى سرعة 
وتطلق دباباہا النار على المواكم الدفاعية . وقد وصلت 
بالفمل إلى .شارف « العريش » في حولي الرابعة 
والنصف » وتوقفت بعيداً عنها نظراً لأنها كانت في 
حاجة إلى امداد بالذخيرة والوقود واصلاح الاعطاب 
الي لحقت بها » على حين أن المدافمين عن الممر 
اعادوا اغلاق الطريق مرة اخرى وعزلوا الكتيية 
المذكورة عن بقية وحدات اللواء » الي توقفت عل 
مقربة من مدخله الشرقي . 
الكتيبة المدرعة المذ كورة لمر خروبه وصل «غونين» » 
قائد اللواء المدرع السابع » إلى مقربة من الممر 
وأمر كتيبة دبابات « الباتون » الكابعة له» والي 
سبق هما أن اقتحمت دفاعات القطاع الثمالي في 
« رفح » » بمهاجمه دفاعات الممر من جهة اليار 
اثناء ٠شاغلها‏ بالنيران من المواجهة » إلا أن اهجوم 
فشل ودءرت بعض الدبايات يثيران المداقم م/د 
وتعطلت بعضها بواسطة الالغام وقتل قائد الكتيبة 
وبعد ممهيد مركز من 


يران المدفعية وطائراتث « فوغا اسان ( اتدفعت 


سرية دبابات ر باتون » أخرى (كانت تقاتل في 
القطاع الجتوبي لدفاعات رفح) بأقصى سرعة على 
الطريق وسط الممر رشي تطلق النار بغزارة » م 
توقفت بعض دياباها على يسار الطريق داخل الممر 
بنحو ۲ كل»واخذت تطلق النار على مواقع المدافم 
المصرية من الحلفءم تابعت المسير مع بقية السرية 
إلى خارج الممر والتحقت بكتيبة ر« النتوريون اه 
وعندما وصلت السرية المذكورة إلى خارج الممر 
لم يكن لدبا سوى ۷ دبابات كلها مصابة أصابات 
مختلغة . وار ذلك حاول « غونين » اجتياز الممر 
مع مجموعته القيادية وبعض الديابات على أن تتبعه 
ارتال الامداد والتموين » إلا أنه اضطر الى التراجم 
لموقعه السابق بعد أن اطلق عليه المدافمون يرات 
حامية بعد أن اعادوا تنظيم انفسهم للمرة الثانية . 
وك اول وال - أن يدفع باللواء المدرع الآخر 
الذي لديه الزحف عبر الكثبان الرملية جوب الممر 
إلا أن نعوية الرمال حالت دون ذلك . وني اية 
الامر نظم «غونين » هجوماً 9 في منتصف اليل 
بواسطة كتيبة المعاة الميكانيكية التابعة له تساندها 
المدفعية رى تمهيدي وقنابل مضيئة »> وبعد قتال 
عتم ی اعات نكن و اا أن 
تطهر المواقم الدفاعية قي «ممر خروبة ٠»‏ وبقيت 


Ae 


في غرب المسر عند مشارف « العريش » . 


فها لضان عدم اغلاقه مرة اخرى . وبدأت ارتال 
العموين تجتاز الممر وتصل إلى الديابات الممزولة 
وفي حوالي 
الساعة السابعة من صباح يوم 5/5 استولت الدبايات 
المذكورة على مطار العريش بعد معركة قصيرة مم 
بعض الدبابات والمدافم م/ط الموجودة حوله . وهكذا 
امكن جموعة ألوية « تال » أن تصل إلى عمق 
بحو 5٠‏ كل خلال نحو 84 ساعة فقط ع وانفتح 
ها طريق التقدم على احور الشمالي نحو « رمانه » 
و « بالوظه » و ر القنطرة شرق » » وايضاً نحو الحور 
الأربط جز ارين الرشي .الد جن الحريكن 
إلى كل من « أبو عجيلة » و « جبل لبى » ۰ ولكن 
ذلك كان يتطلب اختراق دفاعات « بير الحفن » 
الى كانت تشتبك معها .ن الجنوب وقئذ وحدات 
5 اللواء المدرع التابع لمجموعة ألوية « يوفه » الذي 
زحف عبر وادي « الحريضين » خلال اليوم السابق 
وقطم الطريق المذ كور واعترض تقدم وحدات فرقة 
العا المتكانيكية اماك ن وجل ايه إل 
« العريش » . هذا وقد ثم احتلال قطاع غزة خلال 
هذه الاثناء بعد قتال عنيف في بخان يونس » 
وقصف مدفعى 5 غزة (انظر غزة ) معارك ) . 
عمليات مجموعة « يوقه ۾ : حشد العميد , ابراهام 
يوفه » قرقته ئي منطقة العوجة بالقرب من فرقة 
بر شاروت ) © ووضع خطته على اساس قيام أحد 
لوائيه بسار اقتراب عبر «وأدي الحريضين » الواقم 
إلى الشمال من وأم قط ار از أبن غجلةم قط 
حرا الرمال اميس مق 'الساخل الاق عند و الثر يكل » 
و دمر خروبة» »> وهو عبارة عن مجرى جاف 
ممتد بين كثبان الرمال وغير صالح لسير الآايات 
محشود كبيرة » وغير صالح لير الابابات وفقاً 
لتقديرات القيادة المصرية » ولذلك لم يكن هناك 
سوى, مفرزة استطلاع مصرية صفغيرة في سيارات 
تابعة للاح الحدود عند مدخل الوادي » وسرية 
مشاة تدعها بعض المدافم المضادة لاديابات عند 
نهاية الوادي قرب طريق « أبو عجيلة - العريش » » 
وكان على هذا اللواء المدرع أن يشاغل موقم « بير 
الحفن » من الجنوب إلى أن تباجمه قوات ر تال » 
من الشمال» ويصد في الوقت نفسه زحف أية قوات 
من الفرقة المصرية الثالثة تتقدم من ناحية م جبل 
لبى » »> وذلك إلى أن تتم فرقة شاروت اختراق 
موقع «أم قطف - أبو عجيلة »» فيقوم اللواء المدرع 
الآخر باجتياز ظريق « العوجة - ابو عجيلة » 
ليلتبي باللواء الاول ويكملان معأ مهمة تدمير الفرقة 
الشالشة م يتقدمان جنوباً نحو ر بير تمادا» . 


وقد بدأ اللواء الاول زحفه عير الحدود من 
منطقة العوجة في الماشرة (التاسعة بترقيت اسرائيل) 
من صباح يوم ه حزرران (يونيو)» وتقدم عل 
الطريق القديم الممتد من العوجسة إلى رفم » ثم 
انحرف غرباً داخل وادي الحريضين » فالسحبت 
مفرزة الاستطلاع المصرية مسرعة » ولكن اللواء وأجه 
صعوية جديدة يي السير داخل الوادي » وقد اشتبكت 
طلائع اللواء مم مرية المشاة المصرية الي كانت 
ترابط عند محرج وادي الحريضين على مبعدة نحو 
5 كل من طريق « العريش - أبو عجيلة » في 
حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر . وبعد تبادل قصير 
للنيران انسحبت السرية المصرية» ول تستطم 
المدرعات الاسرائيلية مواصلة التقدم فوراً نظا لصعوبة 
اجتياز الرمال الناعمة في المنطقة » ولذلك لم تصل 
طلائع اللواء المدرع المذكور الذي كان يقوده العقيد 
« ايسكا » إلى الطريق إلا في حوالي السادسة مساء » 
أي بعد ٩‏ ساعات من بدء تقدمه عند الحدود» قطم 
خلاها .5ه كل فقط . 

وكانت النقطة التي قطم اللواء المدرع الاسرائيل 
فيا طريق « العريش - أبو عجيلة » تبعد نحو 
۵و کل عن تقاطم بر بير الحفن ي»حيث يلتي طر يق 
« العريش - أيو عجيلة » بالطريق المؤدي إلى « جبل 
لبى » . وقد تعرضت إحدى كتائب اللواء » وكانت 
تضم 4؟ دبابة سنتوريون » لتيران مدفعية موقم 
ويد أطفن» وهي في رها لقطم ارج اموي 
إلى « جيل لبى » لاعتراض تقدم أي قوات فرقة 
المثاة المصرية الثالثة » واشتبكت الكنيبة هناك مع 
موقم رادار مصري مقام فوق تل » وتدافم عله 
سر ية مشاة مدعمة ببعضى المداقم المضادة للطائرات » 
وتمكنت من احتلاله بعد معركة عنيفة اسشمرت نحو 
ثلاثة ارباع الاعة » ثم اتخذت لنفسها موقماً على 
طريق جبل لبى دهي تناور اتتجنب قذائف مدفعية 
موقع « بير الحفن » الي كانت تبعد نحو ۲۷۰۰ مثر . 
وعتد هبوط الظلام توقف القصف المدفعي المصري » 
وتقدمت كتيية الدبابات الثانية ولحقت :بالاولى تتبمها 
بقية وحدات اللواء من المشاة الميكانيكية والمدفعية 
ذاتية الركة . 

ونظراً للصعوبات الي كانت جموعة « شارون » 
تواجهها في « أبو عجيلة ٤»‏ فقد طلب من « يوفه » 
أن رسل كتيبة دبابات لتعاون كعيبة « السنتور يون » 
الي التفت إلى مؤخرة « أبو عجيلة » » وتحركت 
كتية من لواء «ايسكاى» نحو «أبو عجيلة» ني 
الساعة الثانية عشرة مساء. وبعد ذلك بقليل لاحت 
على الطريق القادم من « جيل لبى » أنوار قافلة 


طويلة من الدبابات والعربات المارعة المصرية » 
فاطلقت علا كتيبة الدبابات الاسرائيلية الكامنة 
قرب الطريق النار وأصابت بعض دياباها مستخدمة 
أضواءها الكاشفة الي سرعان ما اجتذيت إلا نيران 
الدبابات المصرية , 

ودار اشتباك بالنيران طوال الليل بين الدبابات 
الاسرائيلية والمصرية » الي فوجئت بوجود الاسرائيليين 
في هذا المكان » ولذاك رددث القوة المصرية في 
مهاجمة الكتيبة المدرعة الاسرائيلية لأا كانت تجهل 
حقيقة قوتها » واستدعى قائد اللواء المدرع الاسرائيلي 
كتيبته الثائية المتوجهة إلى « أبو عجيلة » خشية قيام 
المدرعات المصرية هجوم عند الفجر » خاصة وأنه 
كان يعتقد انها تتألف من لوائين مدرعين تابعين 
للفرقة المدرعة الرابعة » إلا أنه عتدما بدأ هو المار 
يكشف مواقع القوة المصرية اتضح انها تتألف من 
نحو ٠١‏ دبابة تسعة ما تشتعل فبا النبران (الاريجم 
انها كانت الجموعة المدرعة التابعة لفرقة المشاة الثالثة)» 
وصم ضوء البار بدأت مدفعية موقع « بير الحفضن » 
قصفها مرة اخرى ضد الدبابات الاسرائيلية » كا 
تجدد الاشتباك بين الدبابات المصرية والاسرائيلية › 
إلا أن موقم « بير الحفن » اضطر بعد ذلك لوقف 
الرمي المدفعي بسبب الحجوم عليه من الثمال بواسطة 
اللواه المدرع الابم التابم لمجموعة ر« تال م الذي 
اكوك عل وای کا انين 
وايسكا» » قائد اللواء المدرع الاسرائيلي المشتبك 
مع مدرعات الفرقة المصرية الثالثة » بالطيران لتدمير 
المدرعات المصرية »> وقد ظلهرت طائرات ر الميستير » 
في سماء المعركة حوالي الساعة السادسة صباحاً ولكن 
المدافم المضادة للطائرات الموجودة مع المدرمات 
المصرية اتاحت لها دفاعاً جوياً جيدا » واستطاعت 
أن تنعط طائرة و ميستر » . 

وني حوالي الحادية عشرة صباحاً » السحبت 
القوة المصرية نحو مواقعها الاصلية في « جبل لبى ٠»‏ 
دون أن تحاول القوة الاسرائيلية مطاردتها لأنها كانث 
حاجة إلى النز ود بالوقود »> وفي هذا الوقت كان 
اللواء المدرع السابع التابع لمجموعة « تال » قد اقتحم 
دفاعات « بير الحفن » وانضم إلى لواء « ايسكاى 
عند شرق طرق « جبل لبى - أبو عجيلة » عند 
الظهر تقرياً » ولي حوالي الاعة الحامة من بعد 
الظهر وصل اللواءان المدرعان إلى مشارف منطقة 
« جبل لبى » حيث اصطدما ممقاوءة عنيفة من 
مجموعة مدرعة مصرية تضم دبابات رات ذه ع doo‏ 
وقانصات رس يو ٠٠١‏ » محتمية داخل حفر لا 
تظهر سوى مدافعها وقد أوقعت هذه المجموعة عدة 


خسائر بالدبابات الاسرائيلية واجيرما على التراجم 
بعيداً عن مرمى نيرانها . 

وبقيت المدرعات الاسرائيلية طوال ليلة ه - + 
متوقفة عن التقدم » وتزودت بالورقود خلال الميل 
وكانت الدبابات اضر وة تطلق علا الثان من ين 
لآخر. وبعد ظهر اليوم الثاني للقعال (07/5/5) 
علمت القيادة الاسرائيلية بصدور أمر الانسحاب 
العام الصادر من القيادة المصرية الملا » ودفعها 
ذلك إلى الاسراع بدفع ألويتها المدرعة والميكانيكية 
على محاور سيئاء > خاصة الحور الاوسط والطرق 
المؤدية منه إلى احور الجنوبي لتغلق ممري ر الجدي » 
و «متلا» في وجه القوات المنسحبة على المحور 
المذ كور . 

مرحلة المطاردة على المحورين الاوسط والشمالي : 
قبل أن تصل معلومات قرار الانسحاب المصري 
العام إلى القيادة الاسرائيلية »> كانت الموة الرئيسية 
جموعة « تال » لا زال موجودة 8 « العر يش » 
(باستثناء اللواه المدرع السام الذي كان متويفاً في 
منطقة. جبل لبى) ولديها اوامر بالبقاء هناك إلى أن 
يتضح موقف معركة « القدس » على الجهة الاردنية 
الي كانت تشر بعض القلق لدي القيادة العليا 
الاسرائيلية » ولكن بمجرد عل القيادة المذكورة بقرار 
الانحاب المصري أصدرت أوامرها لمجموعة ر تال » 
بأن ركز قراها .لتزحف برعة على احور الاوسط 
عياف احتلال بير -جفجافة ٠»‏ للحيلولة دون امكان 
إقامة خط دفاعى مصري احير في سيناء هناك 
وي الممرات الموازية ها جنوباً («الجدي و «هتلا») 
وأن تدفع قوة ثانية على احور الثالي بهدف الوصول 
إلى « القنطرة » شرق . وقد تشكلت القوة المد كورة 
من وحدة الاستطلاع الخاصة باللواء المدرع السابع 
وسرية دبابات خففة وإ مدافع ذاتية الحركة . 
وقد تحركت هذه القوات من « العريش » في حوالي 
الساعة الحادية عشرة والنصف من مماء يوم 5 . 

وعند الفجر قام اللواء المدرع السابح واللواء 
المدرع الآخر التابع لمجموعة « يوفه ») بمهاجمة ا موقع 
الدفاعي المصري عند « جبل لبى » في حركة كاشة 
حول الجناحين » بعد أن قدم لما الطيران دعا 
قريباً مكثقاً » ما اضطر المدرعات المصرية إل 
الانحاب غرباً . وأر ذلك اتجه لوأء مجموعة « يوفه » 
نحو الجتوب الغربى للاستيلاء على ر بير الحسنة» » 
على حين تقدم اللواء المدرع السابع على احور الاوسط 
قاصدا مطار ر بير الحمة م الذي يبعد نحو ٣‏ كل 
إلى الغرب من « جبل لبى » والذي كانت تدافع 
عنه قوة من فرقة المغاة الثالثة المشاة تدعها بعض 


الدبابات رت - ۴۲ »۾ تانصات الدبابات « س 
يو ۱۰۰ ) ) وعدد من المدافع » وقبل أن تشتبك 
مع القوة المذكورة طلب قائد اللواء دعا جوياً 
قريباً ترتب عليه تهيل اقتحام الدبابات للمطار 


القوة المصرية . وواصلت المدرعات الاسرائيلية بعد 
ذلك تقدمها على الحور الاوسط نحو «بير روض 
سام » الي تبعد نحو +١‏ كل إلى الغرب هن « بير 
الحمة ,» واستولت علما بعد اشتباك قصير مع يعض 
لاا ا ل خوك لعا ف وال قاف القت 
المدرعات الاسرائيلية هناك وقود او ذخرة اسقطت 
إلها بالمظلات لتواصل تقدمها السريم دون انتظار 
لقوافل سيارات الامداد والتموين . 

وني هذه الاثناء لحق بقيادة المجموعة عند « جبل 
لببى » اللواء المدرع الآخر التابع لمجموعة ر تال » » 
والذي كان متورطاً في الكثبان الرملية إلى الجنوب 
هن نمر خروبة » فأصدر رثال» له هرا ممتابعة 
التقدم نحو « بير جفجافة » » على حين يقوم اللواء 
المدرع السابع بالز ود بالوقود 0 جف وراءه 
ليستكمل تطهير المواقع الدفاعية الي لم تصف 
مقاومها . | 

واشتبك اللواء المدرع الاسرائيلي الزاحف نحو 
و بير جفجافة » موقم رادار كان مقاماً على تل 
شال الطريق قرب مطار ر بير جفجافة » في الساعة 
الرابعة والنصف بعد الظهر (يوم (1۷/١۹/۷‏ > ثم ٠‏ 
بدأت كتيبة مدرعة منه الالتفاف حول المواقع المصرية 
من الثمال » على حين بقيت كتيبة عدرعة ثانية 
تهاجمها من المواجهة شال الطريق » ولي هذه الاثناء 
هاجمت طائرات «الميغ» المصر ية الديابات الاسرائيلية 
والحقت مها بعض اللسائر »> وكذلك الحقت بها الدبابات 
الشرة عة سار أي ع جد دت ارات 


(( سو ر ميتير ) اسرائيلية للطائرات المصر ية ولکہا 


'فشلت في ذلك وسقطت مها واحدة في خلال الاشتباك 


مع الطائرات المصرية . وفي حوالي الساعة * ماه 
اليوم نفسه "كانت هناك قوة مدرعة وميكانيكية 
مصرية كبيرة من الفرقة المدرعة المصرية الرابعة تتقدم 
ع تقاف وود كاد ES SE‏ 
طريقها للانسحاب الى الاسماعيلية ؛متجنبة المرور 
مفرق الطرق عند «بير جفجافة » الذي كانت 
تغرف عليه نيران كتيبة دبابات وام اکس ۱۳ »۰ 
ولذلك امر « تال » عناصر اللواء المدرع السابع 
الموجودة معه مهاجمة القوة المصرية المذ كورة من 
جناحها الشرتي » ,أثر ذلك تقدمت هذه العناصر 
المؤلفة هن كتيبة ديابات «باتون » وسرية من 


"م١‎ 


« النتور يون » للقيام مبذا ا مجوم > ولكن معظلم 


القوة المصرية كانت قد وصلت إلى الطريق الاوسط . 


والأرض الفريبة ءنه قبل أن تبدأ الدبابات الاسرائيلية 
يي اطلاق النار » ودارت معركة دبابات عنيفة بين 
الطرفين استمرت ساعتين حى حل الظلام » وكانت 
نتيجة المعركة «تمادلة إذ تكبدت المدرعات الاسرائيلية 
خسائر ماثلة تقريباً الخسائر المصرية الي بلغت 
۲ دبابة روت - ٥ه‏ » و١١‏ عربة مدرعة ناقلة 
جنود مصفحة »> كا تدخل الطيران المصري أيضاً 
خلال هذه المعركة »> وعند الف شنت المدرعات 
المصرية هجوياً مماكساً اجير كتيبة « الباتون » على 
الانحاب وإفساح ا حال لحركة الآليات والمدرعات 
المصرية القادمة من «بير تمادام . 

وني حوالي الساعة الرابعة صباحاً تعرضت كتيبة 
دبابات «ام اكس  ١١‏ » المرابطة على مقربة من 
فرق طرق « پر جفجافة - بير مادا هجوم 
عدرع معا کس قامت به قوة من الدبابات رت - هد 
(المزودة بأجهزة رؤية ليلية) » أسفر عن تدمير 
عريات تنصف از رة وقتل عدد 
كبير من جتودها » وعلى أثر ذلك انسحت الكتيية 
الاسرائيلية المدرعة بسرعة لماقة ٣‏ كيلومترات تقريباً. 
ولحقت ہا بعض دبليات كتيبة « سوير شيرمان » 
لماعد ا في وقف اهجوم المصري » ولكن الدبابات 
المصرية لم تواصل هجومها > وتوقفت في مواقعها 
حيث دعبا دفاعياً لمد الهجوم الاسرائيل . وكانت 
هذه المواقع تشكل سلسلة من المراكز الدفاعية الميدانية 
الممدة بسرعة أتي تمد على جانني الطريق قرب 
« بير جفجافة » لعمق نحو ۷ كل » وتدعمها نحو 
وقبل الفجر بقليل تسللت كتيبة 
«أم اكس- م١2‏ إلى مقربة من موقعها القددم مرة 
اخرى» وتهيأ اللواء المدرع الابع الهجوم بعد أن 
زود بالوقود » كا كانت كتيبة « السو ر شيرمان » 
تقف قریباً من مفرق «الطرق » . ري الساعات 
الاول من البار (5/8) تشب قتال عنيف بين 
المدرعات الإسرائيلية المهاجمة والمدرعات المصرية 
المدافعة » وكانت دبابات «الباتون » خلال هذا 
المجوم تلتف إلى ءؤخرة المواقع المصرية عبر الكثبان 
الرملية الي كانت القيادة المصرية تعتقد أنها غير 
صالحة لير الدبابات . وقد تم الحجوم على كل 
موقع على حدة؛وكانت تدعمه دائماً المجمات الجوية 
القريبة المركزة » وكانت المقاومة عنيقة بصورة جعلت 
اللواء المدرع السابم يتقدم ه كل خلال > ساعات » 
وعند الغسق انار التنظيم الدفاعي المصري وتدفقت 
الابابات والمركبات منسحبة بسرعة نحو الاسماعيلية 


با دبابات و4 


, دبابة‎ ٠ 


TAY 


وهي تتعرض لقصف جوي عنيف كار فيه أستخدام 
النابالم . وفي الوقت ثفسه كان اللواء المدرع الآخر 
يطهر المواقعم الدفاعية الموجودة في مطار وبمسكر 
١‏ قير جفجافه » . 

وبدأ أثر ذلك سباق الدبابات الاسرائيلية نحو 
قناة السويس » وم تصادف هذه الدبابات مقاومة 
جدية إلا عند نقعلة تبعد نحو ٣‏ كل من القتاة 
حيث كانت توجد سرية مشاة و 4 دبابات تدافم 
عن تقاطع طرق استطاعت أن توقّف الدبابات 
الامرائيلية بعض الوقت . وعند الفجر كانت قوات 
« تال » تواجه الاسماعيلية » واتصلت 
الاستطلاع التابعة له بالقوة الزاحفة على المحور 
الشاي والي وصلت إلى القنطرة شرق في العاشرة 
٥ن‏ صباح يوم الحامس للحرب )۱۹۹۷/۹/٩۹(‏ . 
وام تواجه القوة الزاحفة على احور اكثالي أي 
مقاومة فعالة لأن القوات المصرية كانت تنسحب 
برعة بدون نظام » ولذلك وصلت القوة المذ كورة 
إلى «رمانة » عند غروب اليوم الثالث بعد أن 
تعرضت لمجوم جوي مصري ٠‏ وهناك نز ودت بالوقود 
الذي الى الما بالمظلات من طائرات النقل . وفي 
افامنة من صياح اليوم التالي اشتبكت القوة مع 
قوة هن جنود الصاعقة تدعمهم ٠١‏ دبابة رت - وو» 
ولكلها استطاعت أن تواصل تقدمها مرة أخرى بعد 
انسحاب القوة المصرية . ثم واجهت مقاومة عنيفة 
من موقم دفاعي آخر يبعد نحو و١‏ كل عن « القنطرة 
شرق ». فاضطرت الى الترقف حى وصلت إلا 
تعزيزات ضمت كتيبة مظليين ميكانيكية وسرية 
دبابات و باتون » » وقامت « الباتون ) هجوم على 
الموقم المصري الذي سمح الا بالدخول وسط دفاعاته 
ثم اغلق عليها الطريق مطلقاً علا صواريخ « -ثابر » 
المضادة الدبابات مصيباً المديد مها » وحاولت وحدات 
الاستطلاع اختراق حلقة الحصار إلا آنا اضطرت 
للتراجع بسرعة بسبب شدة خسائرها في الرجال وعربات 
الجيبء كا خاولت سرية دبابات رام اکس - ٠۴‏ » 
الالتفاف حول ا موقع الدفاعي وتورطت داخل الكثيان 
الرملية وتعطلت عن ال ركة.وهاجمت الطائرات المصرية 
القوة الاسرائيلية والحقت ها بعض الحسائر الي 
خففت ما سرعة تدخل الطيران الاسراتيلي وسيطرته 
عل سماء المعركة . 

وني حوالي الاعة ١٣ر١٠‏ حاولت كتيبة 
المظليين اقتحام الموقم الدفاعي المصري تحت حماية 
دعم جوي مركز» إلا أنها فشلت وردت على 
اعمّامبا وبعها قائدها جر حاً » رأئر ذلك ركز الطيران 
الاسراٽيلي هجماته على الموقع المصري مدمراً دباباته 


وحدات 


واحدة تلو الاخرى في سلسلة من الغارات حى 
الاعة الرابعة بعد الظهر » حيث قام المظايون هجوم 
آخر واحتلوا الموقم بعد انسحاب القوة المصرية 
مئه » وامضت القوة الاسرائيلية ساعتين بعد ذلك 
في انتشال الديابات والمركبات من الكثبان الرملية 
م واصلت التقدم نحو « القنطرة ٤»‏ حيث اصبحت 
على مسافة ٠‏ كل تقريباً منها حوالي السادسة مساء » 
وهنا هوجنت بواشطة قرة مصرية صغيرة مؤلفة عن 
مظليين محمولين في عربات مدرعة تدعمهم بعض 
ألدبابات» ودارت معركة استمرت حو ساعة حى 
الغسق ثم انسحبت القوة المصرية » ودخلت القوة 
الاسرائيلية مدينة القنطرة شر ق .في حوالي الساعة التاسعة 
مساء فوجدتها خالية . وأثر ذلك زحفت القرة جنوباً › 
بعد أن کے مركيو ين اللي بمو ا 
واقتربت خلال الليل من جسر و الفردان » الذي 
ر فوقه حط كة الحديد المؤدي الى « العريش » 
و «رفح ۾ ع وهناك أصطدمت مح دفاعي مصري 
كان عن طزيق: الراب مق اجس الك اشرات 
ال عن عو اا ت ا ا 
الموقم طوال الليل ثم هاجمته عند الفجر بعد أن 
أمتت دعا جوياً قريباً »ووصلت إلى مواجهة الجسر 
الذي كان قد فتح وسط القناة بواسطة المصريين 
بعد انسحاممءوهناك تعرضت لنيران المدفعية والصوار يخ 
المضادة للدبابات من الضفة الغريية لقناة السويس 
(وكذلك كان الخال في القنطرة شرق) إلى أن 
القت بقوة «تال» في التاسعة من صباح يوم 
“Y8‏ . 

عمليات مجموعة و شاروث » : 
ألوية «شارون » اقتحام دفاعات رام قطف » 
واحتلال أبو عجيلة » » وعزل قوات ر القسيمة » 
خلال هذه المعركة » وفقاً السخطط الموضوع ؛باستثناء 
أن فاعلية المظليين الذين انزلوا بطائرات المليكوبتر 
قرب مواقع المافمية المصرية لتدمير اكبر عدد مكن 
مہا كانت اقل مما كان متوقماً لما عند التخطيط 
رئيسية في الساعة التاسعة من صباح يوم ٠/١‏ 
(أظر ابو عة ر ك رقب اتاد ال 
الرئيسية تقدم اللواء المدرع ومعه « شارون» صوب 
الجنوب تجاه « القسيمة » مخلفاً وراءه لواء المشاة 
والمدفعية لاستكمال تطهر المواقم المصرية في وام 
قطف » ودام أشيحان » و والمعسکر م > إلا أن 
ر شارون » أمفى ليلة 5 لا حزرات (يونيو) ي 
موقم إلى الجنوب من «أم قطف » » وم حاول 
مهاجمة حامية ر القسيمة » من المؤخرة (كالت تضم 


وقد انهت معركة وأو عجيلة » بصورة 


ارتال مصرية دمرها الطيران المعادي في الضر بة الحوية الأولى 


النصف الآخر من فرقة المشاة الثانية ومؤلفة من 
لواء المشاة ومجموعة «لدرعة ولواء .دفعية) . وعند الفجر 
دفاعات « القسيمة » من جهة الشرق عل مقربة 
من جبل ر الصبحة » لتغبيت حاميها أثناء معركة 
أبو عجيلة » وبقّدم عبر الحدود تسيقه هحمات جو يه 
مركزة عل مواقم )) القسيمة (i‏ الي ر3 على الغارات 
الجوية المتكررة بطلقة واحدة»نظراً لأن قواتها كانت 
قد انسحبت خلال الليل (تتفيذاً لأمر الانسحاب 
العام الصادر ص القيادة العلا المصرية ف اليوم 
الابق) بعد أن دفنت في الرمال ١+‏ بابة 
وستالين ٣‏ ى و۳۰ دبابة وت ۳۲ » وعدداً 
من. المدافع والعر بات الاخرى حى لا تلفت ضجة 
محركاما ألثياه العدو لعيملية الاتسحاب المفاجىه 
الجارية (لم تعثر القوات الاسرائيلية على هذا العتاد 
إلا بعد عدة أسابيع عندما كشفت الر يح بعض 
المدرع المذ كور » 5 شكل كاشة حسمن بحذر 
وسط حقول الالغام نحو « القسيمة » الي تبعد نحو 
١5‏ كم من الدود » والتى طرفا الكماشة عند البلدة 
المذكورة حولي الاعة العاشرة صباحاً يوم ٠/۷‏ 
لتجد آنا قد اطبقت على مواقم خالية تماما من 
القوات . 

وار ذلك وأصل لواء « شارون » تقدمه جنوياً 


نحو « تخل » دف تطويق مجموعة ر الشاذلي » 


'المدرعة » متخذاً اثناء سيره شكل ثلاثة أرتال متوازية . 


رفي خلال الليل واصل اللواء المدرع تقدمه مفيئاً 
انوار الديايات والآليات» وأصطدم بتيران موقم دفاعي 
لأحد ألوية فرقة المشاة السادسة عند جبل « كريم » 
على مبعدة حو 6+ كل إلى الثمال الشرقي من 
« نخل » » فأصيبت بعض الآليات كا تورطت اخرى 
داخل حقل الغام »> وقرر « شارون » الانتظار في 
مكانه حى بزوغ ضو الهار. وني هذه الليلة 
كانت آخر عناصر مجبوعة الشاذلي قد امت انسحاما 
غرباً نحو « پیر مادا » دون أن يثعر ہا لواء 
« شاروت » . 

ولي فجر يوم ٨۸‏ وجد و شارون » الموقم 
المصري خالياً تقريباً من القوات الي انسحبت 
خلال اليل نحو « مر متلا » تاركة وراءها بعض 
الدبابات»6 فواصل تقدمه دون قتال نحو « حل » 8 

وني هذه الأثناء كان آخر ألوية فرقة المشاة 
السادسة قد انسحب من « الكونتلا » خلال الليل . 
وعند الف.. تابم اللواء المدرع الاسرائيلي الذي كان 
يقف الى شرق مها لحماية الالتفاف حول «ايلات» 
حركة الاتحاب هذه؛تسانده الطائرات الاسرائيلية 
الي أحذت تهاجم ليات اللواء المصري المتتحب 
بصورة متواصلة . وفي الاعة الثالغة من بعد الظهر 
وصل اللواء الاسرائيلي الزاحف من « الكونتلا » إلى 


١‏ التمد » ووجد بعض المواقع الدفاعية المصرية هناك» 
طلية دا جرا رها م رال تب بيد 
انسحاب العناصر المصرية من هذه المواقم . ولي 
ذلك الوقت كان « شارون » إقد دفع كتيبة دیاباٹ 
صو ر شيرمان » إلى الشرق عن و محل لتقطم 
الطريق هناك » ثم هاجم بكتيبة دبابات ر سنتوريون » 
وكتيبة الشاة الميكانيكية جتاح اللواء المصري المنسحب 
من « التمد» عند « نحل »»حيث دارت معركة 
استمرت نحو ساعة حسما الطائرات الاسرائيلية » 
ولكن اعمال تطهير بعض جيوب المقارمة استمرث 
بمعاوئة الطائرات طوال ساعات بعد الظهر » وة 
السادسة مساء ارسل و شارون »م كتيبة دبابات 
السنتوريون نحو ومر متلا »م » وعند الفسق الحقت 
ہا قوات اللواء الزاحف من « التمد» . 

أما مجموعة « يوفه » فقد تحرك لواؤها المدرع > 
الذي شارك اللواء المدرع السابع في «عركة جبل لبى » 
نحو « بيز الحسنة » في حوالي الساعة التاسعة من صباح 
يوم 57/7/07 © ولم يصادف في زحفه أية مقاومة 
تقريباً . واخقلطت الدبابات الاسرائيلية في عديد من 
المرات بالمركبات والديابات المصرية المنسحبة سرعة 
نحو « بير مادا »» وكان بحري تبادل اطلاق نار 
نوضوي. .بون الطرفين الهاج والمتسخبميؤدي. ي معطم 
الحالات الى انجاه الدبابات المصرية نحو الصحراء 
المفتوحة على جانبي الطريق . وي حولي الساعة 
٠‏ ظهراً وصل اللواء المدرع المذكور الى 
وأ ا و راهنا “بعك متاه ساود ا 
هناك اثر ذلك مباشرة باللواء المدرع الثاني التابع 
للمجموعة» والذي كان قد زحف عير قوات « شارون » 
ا احتلا ها لموقم «ام قطف » . وواصل اللواء 
ألاول زحفه نحو ر بير مادا » في حوالي الساعة الثانية 
بعد الظهر ومعه نحو ٠٠١‏ دبابة فط » نظراً لآن 
باي دبابات اللوائين كانت نافذة الوقود » ولم تصادف 
الدبابات مقاومة في و بير تمادا » » وعثرت هناك عل 


ف 


مستودع وقود مهجور فن زودت بالوقود وواصلت 
تقدمها بسرعة نحو ر« مر متلا » الذي وصلته حوالي 
الساعة السادسة مساء حيث 5 تحد هناك عند ر تصب 
باركر » أي مواقم دفاعية مصرية . وكانت القوة 
الاسرائيلية الي وصلت إلى النصب المذكور قد 
لتقم د هي الو إل ابات 
ك اوم “ميا اتتطرها"الدبابات «الأخرى :اا 
لنفاذ وقودها . 

ولي السادسة والنصف ماء وصل رتل مصري 
آخر من الفرقة المصرية .السادسة من اتجاه « تخل بم 
فاطلقت عليه الدبابات الامرائيلية النارء إلا أنها 


AF 


لم تصب شيئاً من آ لياته نظراً لبعد المسافة » ولذلك 
راف الول ا فاك امسو لك درن 
اللحظات الاخيرة هن الهار لقصف جوي مركز 
افم افيه النابال. المرا و رالشاي رد 
الالفجار. وقامت بعض دبابات اللواء المارع الاسرائيلي 
بدقم بعض الآليات والدبابات المصرية المهجورة الى 
مدخل الممر لتضييق طريق المرورء وانلمت عملها 
ا ا اا ا 

دي غا ت ی اواد 
الاسرائيلية الاخرى »الي "رز ودت بالوقود من معسكر 
مصري صغير مهجور يبعد نحو ۲۲ كل“ إلى الشمال 
من « متلا » . وأدى نقص الوقود وقلة عدد الدبايات 
العاملة لدى مجموعة « يوفه » في هذه الليلة الى عدم 
أغلاق « مر الجدي » القريب من « بير تمادا » ونجاح 
كلو “من الآليات . المصرية' .فير الاتتسابب. عر 
حو قنأة السويس . 

وفي فجر يوم 8/+ كان أحد لواي مجموعة 
« يوفه » قد أثم تجمعه عند المدخل الشري لمر متلا » 
على حين كان اللواء الآخر مدا عند ر بير مادا » 
قرب المدخل الشرثي لبر الجدي .. وقد تلقى « يوفه » 
معلومات من القيادة الحنوبية تفيد أن هناك هجمماً 
مفاداً مصرياً بحري ثرتيبه غرب مر متلا٤‏ فقام 
بدقم كتيبة سنتوريون ( باستثناء سرية تركها عند 
لاحل :التزرق” ار را فر ب ا 
بأقصى سرعة مكنة وسط حطام الآليات المصرية 
الي :دبرا" القائزات» ى رمل إل الل 
الغر بي لمر تأهباً لصد اهجوم المصري . ولكن 
المجوم المنتظر لم بحدث» نظراً لأن الحجمات الجوية 
الاسرائيلية أدت الى تدمير معظم 1 ليات القوة المصرية 
في الارض المكشوفة الواقعة بين القناة ومدخل مر 

ولي هذا الوقت وصلت كتيبة السنتور يون التابعة 
جموعة « شاروت » وحلت محل السريه التابعة ليوفه 
عند )لتقل ار ی 4 ا کے 
الثانية من لواء « يوقه ۾ زحف نحو ر رأس سدر » 
عبر الطريق المتفزع جنوب «ممر هتلام لتدعم 
سرية مظليين عبطت بالمليكو بير هناك اع واجهت 
مقاومة مصرية عنيفة استمرت لعدة ساعات . وفي 
حوالي الساعة ١٣ر۳٠‏ مكتت كتيبة اتاك 
(وکانت سنتور يون أيضاً) أن تحتل « رأس سدر » 
ووقم في الاسر حولي ٠٠١‏ جندي مصري من 
المغاة الذين يتوا امام المظليين منذ الفجر , 

رقي الوفت نفسه تقدم اللواء الثاني التابع ليوفه 
عبر نمر الجدي عند الظطهر » حيث اشتبك في قتال 


584 


عنيف مع نحو ٣۰‏ دبابة مصرية رت غه ) هه» 
استطاعت أن توقفه عن التقدم » خاصة ,أن بعض 
الطائرات المصرية سائدتها خلال المعركة » وم تستطم 
الدبابات الامرائيلية الوصول الى المدخل الغربى 
للممر إلا عند الفسق بعد أن تدخل الطيران ااال 
وأبعد الطائرأت المصرية ودمر العديد من الدبابات . 
وني الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف ليلة 
م- 0/4 »وصلت بعض دبابات « يوفه » إلى القناة 
في ثلاث نقاط تحسباً لصدور قرار وقف اطلاق 
النار من مجلس الأمن» حى تغبت وجودها عند المناة 
وفي مواجهة مديئة السويس مباشرة. وقد قدرت 
خسائر القوات المصرية في الافراد بنحو ٠١‏ آلاف 
جندي قتلوا أو فقدوا بالاضافة لنحو ٠٠٠٠١‏ ضابط 
و +٠‏ طيار!» كا فقد نحو /8٠١‏ من اعتدة الجيش 
المصري>من بيا نحو ۸٠١‏ دبابة وقانص » وحوالي 
٠‏ مدفعاً ونحو ٠١‏ آلاف مركية من مختلف 
الانواع . وتقول المصادر الاسرائيلية أن خسائرها 
في سيناء بلغت ۲۷۰ قتيلا و ۸۰۰ جريح و "م طيارين 
وقعوا قٍ ألاسر فضلا عن تدمر 5١‏ دبابة . 
الحرب على اة الشرقية : 

كانت القوات الاردنية الموجودة في الضفة الغر بية 
من نهر الاردن » تتألف من 5 ألوية مشاة ولوائين 
مدرعين .. وكان توزيعها في صباح يوم ه حزران 
(يونيو) ١9607‏ على النحو التالي : 
١‏ - لواء المشاة 6 مم كتيبة دبابات « م 4۷ » 


في منطقة جنين . 
۴ اسه لواء شاءٌ ر الاميرة عالية » ن منطقة تايبلس 
وطولكرم وقلقيلية . 
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ة « اللواء الهاشمي » في منطقة رام الله . 
4 - لواء مشاة «علي بن أبي طالب » في منطقة 
القدس . 
ك ا ا لن فى فة اليل 
5 - لواء المشاة ۷ بين ارا والقدس . 
ب س اللواء المدرع ه1 في منطقة « اللحان الاحمر » 
غرب ارما . 
م - اللواء المدرع + في «نطقة جر دامية . 
كا كان هناك لواء مشاة خر في الضفة الشرقية 
موزعاً بين عمان «العقبة » ولواء الحرس الملكي في 
عمان , 
وبالاضافة الى القوات الاردنية »> فقد كان 
على الجبة الشرقية قوات عربية (عراقية ومصرية 
وسعودية وسورية) . وكانت القوة العراقية عبارة عن 
لواه مشاة میکانیکي متمركز في « المفرق » ثم توجه 


إلى جسر دامية بعد ظهر يوم ه حزيران (يونيو) . 
وكانت القوة المصرية تضم کتيبي صاعقة (مغاو ر ) 
وصلتا إلى مطار عمان يوم ۳ حزيران (يوئيو) 
الحقت احداها بلواء المغاة ۲٠‏ في جنين » والحقت 
الثانية باللواء الحاشي في منطقة رام الله . أما القوة 
السعودية فكانت تضم لواه مشاة غير كامل » وصلت 
طلائعه يوم * حزيران (يوئيو) إلى المدورة وبي 
هناك دون أن يشترك في المرب » ولقد وصل ثواء 
مدرع سوري (اللواء المدرع )٠‏ الى الاراضي 
الاردنية اء يوم ۷ حزيران (يونيو) ولم يشرك 
في القعال الذي دار عل الجية الاردنية , 

وكان كل من اللوائين المدرعين الاردئيين يتألف 
عن كتيبي دبابات» يكل مها حو ٤١‏ دبابة» وكتيية 
مشاة کان ةالو ات الماعدة الاخرى . وتقدر 
قوة المدرعات الاردنية بنحو ۲٠١‏ دبابة معظمها 
من طراز «ر باتو » رم - لا » USAN gS‏ 
بالاضافة لعدد من دبابات ر السنتوريون » » ونحو 
٠ه‏ ؟ ناقلة حنود مدرعة معظمها من طراز ررم - 11۳ 
الامريكية > کا كان لدى الجيش الاردلي نحو 
٠‏ مدقم ميدان معظبها عيار ۲٠‏ رطل بر يطانٍ » 
وبعض المدافم الامريكية. أما المدافم المضادة 
تلدبابات فكانت من عيار ١١‏ رطل ر يطافي 
و عد عة الارتداد . 

وأدى امتداد الجية الاردنية (نحر ٠٠١‏ كل) 
إلى ضعف كناقة القوات الاردنية الموزعة دفاعياً 
على طول المواجهة »> وبالتالي سهل على القرات 
الاسرائيلية الى اخذت المبادرة الطجومية أن نحشد 
ھا ار عل بغارو يقنم نين ت ها 
نة تفوق محلية عالية للغاية» بالقياس الى النسبة 
العامة للتفوق بين اجمالي القوات الاردنية المقاتلة 
في الضغة الغر بية والقوات الاسرائيلية المعدة للهجوم 
على الجية الاردنية » ولي بلغت في جملها © ألوية 
مدرعة وكتيبة دبابات متقلة عل الاقل » و¿ ألوية 
مشاة » ولواء مظل ميكانيي ٠‏ بالاضافة لوحدات 
الناحال والدفاع الاقليمي . أي أن النسبة العامة 
لعلاقات القوى بين الطرفين كانت متساوية تقرياً 
في وحدات المحاة ( ألوية اردنية مقابل ه ألوية 
اسرائيلية) وني المدرعات كانت الوحدات الاسرائيلية 
متفوقة بنسبة :8 تقريباً » أما في المدفعية فان 
العلاقة بين القوى غير معروفة بدقة » نظراً لعدم 
توفر معلومات كافية عن وحدات المدفعية الاسرائيلية 
الي استخدمت في الجية الاردنية . وني جال الطيران 
كان التفوق مطلقاً للجائب الاسرائيل» خاصة بعد 
أن دمرت جميع طائرات السلاح الجوي الاردن 


(۳۲ طائرة هوكر هبر ) في مطاري ر عبان » 
و «المفرق» ظهر يوم ه حزيرات (یوئیو) » بعد 
أن قامت بعضها بعدة غارات عل المطارات الاسرائيلية 
(ناتانيا وبتاح تكفا وسكرين) »ودمرت 4 
تقل على الارض في حولي الساعة الحادية عشرة 
صباحاً . 
وقد أدث بمثرة الألوية الاردنية على طول الجهة 
وافتقاد قيادة الجيش الاردني إلى أي خطة هجومية 
تقد اربوا دل رقع OS‏ 
الغو بية 5شكل نقاط انطلاق هجومية ممتازة من الناحية 
ا لجغرافية (مثل نتوه قلقيلية الذي يبعد عن شاطىء 
الحر المتوسط بنحو ٠‏ کل فقط ويمع في وسط 
المنطقة الحيوية من الارض امحتلة) » إلى ضعت 
الدفاع الاردتي في كل مكان تقريباً > خاصة وان 
الاردئيين مم يعدوا مسبقاً موائع هندسية وحقول الغام 
كثيفة على الحاو ر الرئيسية للتقدم الاسرائيلي الحتمل» 
واثي كانت حتاز عديا من نقاط الاختناق بين 
التلال والجبال المتشرة في الضفة الفربية . وساعد 
عدم وجود أي تنظيم للمقاومة الشعبية الفلسطينية على 
تسهيل الزحف الاسرائيل عبر هذه اجاور (على 
شيلان الال ي قطاع غزة) والاستيلاء على مدن 
وقرى المنطقة . 
خطة اهجوم الاسرائيلي على الضفة الغربية : 
قاج الط الاترائيلة في الول اة ال دة 
ومدينة القدس القدعةه على اساس توجيه ضربة 
رئيسية إلى شمال القدس للسيطرة على سلسلة التلال 
الحيوية الموجودة هناك » والي تسهل عملية تطويق 
المدينة والاشراف على طرق المواصلات الي تر بطها 
بالاردن ء کا تفتح طريق التقدم سالا نحو تاباس 
عبر محور «رام الله ۾ . واتخذت هذه الضربة شكل 
شعب ثلاث للتقدم » واحدة من «لمطقة « الشيخ 
عبد العزيز » نحو « التي صموئيل » ٠وثانية‏ تتجه نحو 
لى الرادار ثم تزحف شرقاً نحو « النبي سموئيل » 
يضاً حيث تلتي بالشعبة الاولى ويزحفان مما شرقاً 
ل « بيت نينا » ليقطعا طريق ر القدس - رام الله » 
يتوزعا إلى قوتين : واحدة تتجه جنوباً نحو جبل 
كريس شال القدس ماثرة والاخرى تتجه شالا 
و و رام الله » . أما الشعبة الثالثة للضر بة المذ كورة 
د حددت لانطلاقها منطقة « اللطرون ,“ثم زحف 
ا نحو « رام الله » حیٹ تلتي هناك بالقوة 
حفة من « بیت حنينا » . 


طائرأت 


ومن ديام أله » تتجه 
الا تح ابلس اترا ق أخرى. إل التو 
ي حو مارتحا » الواقعة بين « القدس » ور 
ا وف الوت سه كان غل فة اال 
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توزيم القوات الأردنية عشية حرب ٠١۹٩۷‏ 


أن تطوق القدس من الجنوب بعد الاستيلاء على 
قرية « صور باهر» » ثم تقتحم المدينة من جهة 
الشرق . 

وقد اسندت هذه المهام القتالية إلى قيادة الجبهة 
السطى الي شكلت مجموعة ' قتالية ضمت لواء مدرعاً 
ولواء مظلياً (كان من المفروض أن محتل العريش 
بعملية ابرار جوي م ألنيت العملية نظراً لسرعة 


استيلاء قوات تال عليها) و ۳ ألوية مغاة . وخضعت 
هذه المجموعة -لقيادة قائد المنطقة الوسطى العميد 
« ناركيس » . وقد عهد ناركيس للواء المدرع بقيادة 
و يورى بن آرى» (القائد السابق للواء السابع 
المدرع الذي استدعي من الاحتياط عشية الحرب) 
باحتلال ر تل الرادار» و « الشيخ عبد العر زر (i‏ 
وقطم طريق « القدس - رام الله »+ عل أن يقوم 


وم" 


للواء المظلي ولواء مشاة آخر من مجندي القدس 
الجديدة » بتنفيذ المهام القتالية حول المدينة وداخلها 
بالتعاون 25 اللواء المدرع وكتبة دبايات « شيرمان » 
مساندة للواء المثاة . أما متطقة « اللطرون » فقّد 
عهد بها الى لواء مشاة ميكانيكي . وني القطاع 
الشاي من الضفة الغربية »> حيث توجد مدن 
« تايبلس » و(« جنين » و « طولكر م » وبلدة 
« قلقيلية » » فقد عهدت القيادة الاسرائيلية إلى 
مجموعة العميد « العادبيليد » عهام القضاء على القوات 
الاردنية الرئيسية الموجودة هناك > واحتلال هذا 
القطاع » والوصوك إلى نهر الاردن . 
اة تالش مق لوان درن تابمن القيادة 
الشالية أصلا؛ ولوائي مشاة : احدها بن القيادة 
الشهالية ايضاً والآخر من القيادة الوسطى » فضلا 
عن كتيبة دبابات مستقلة ووحدات مسانذة أخرى 
تضم :كتيبة استطلاع مدرعة »> و۳ كتأئب مدفعية ع 
وكتيبة هندسة » و ۸ كتائب تاحال » وم حاميات 
دفاع أقليمى . 

يقت الخطة الاسرائيلية على أسأين توجيه 
ضر بتين أساسيتين بلوائي المدرعات غرب جنين وشزقهاء 
على أن تتقدم الأولى من الثمالي الغربى نين 
نحو قرية « أليامون » » ثم تتجة شرقاً 2 تقطم 
طريق « جنئين - ابلس » وبهاجم جنين من الجنوب 
عبر سهل عرابه »> ويقود ألفانية اللواء المدرع 
الثاني الذي يتقدم من شمال جنين على طريق 
« عفولة » » ثم يتجه شرق الى قرية « دير أبو ضعيف» 
م جنوباً الى قرية « حلقموس » و «تلقيت » م 
قرية « الزبابدة » حيث يقطم طريق « طوباس - 
قباطيا - جنين » . وهناك يتجه رتل من اللواء المدرع 
ثمالا نحو «قباطيا» » ورتل آخر جنوباً نحو 
« طوباس » و « نابلس » » وي الوقت نفسه محف 
لواء مشاة ميكانيكي نحو « جنين » مباشرة عن طريق 
. « حيفا » . كا خطط لتوجيه ضر بة ثالثة إلى الغرب 
من « جنين » بواسطة كتيبة دبابات وقوة من المشاة 
الميكانيكية من انجاه « سيلة الحارثة ») و « يعيد» 
بمدف قطم طريق « جنين - تابلس » عنلا « عرابه » 
تم التقدم جنوباً نحو «سيلة الظهر» ثم مهاجهة 
« نابلس » من الغرب » و بذلك يم تطويق «نابلس» 
من الشبال. ببواسظة: امترات الزاسيقة من .نطو ياس 
ومن الحلوب بواسطة قوة مدرعة من لواء «بن آرى » 
تزحف من « رام لله » ومن الغرب كما سبقت الاشارة . 

وكانت جميع الضر بات الثلاث المذ كورة تقع 
في قطاع لواء المشاة الاردني ۲١‏ الذي كانت تعز زه 
مريتا دبابات باتون من الكتيبة المدرعة ٠١‏ . 


وكانت هذه 


<A 


ولقد خطط العدو أيضاً لتوجيه ضر بتين انو يتين 
بواسطة لواء مشاة (من المنطقة الوسطى) ضد «قلقيلية» 
و » لکرم » > تعزنهما سريتا دبابات شيرمان » 
أي في قطاع لواء ‏ الاميرة عالية » ثم زحف الوحدات 
الواح E E RE‏ 
كا خطط بالاضافة الى ذلك هجوا مخادعاً تقوم 
به وحدة مشاة من اأنجاه ر بيان » قرب نهر الاردن 
في أتجاه جر و دامية » . 

معركة القدس : هاجم السدو مديئة القدس 
ني ه/ (انظر القدس » معارك ) . وفي القت 
الذي كانت به معركة القدس محتدمة »> كان لواء 
مشاة اسرائيلي تدعمه وحدة من دبابات « شيرمان » 
باجم مر باب الواد الضيق ومركز شرطة اللطر ون 
المحصزء ولقد تم الاستيلاء عليهما في صباح اليوم 
التالي » + حزران (يونيو)» وبعد ظهر الوم 
نفسه »> تقدمت وحدة استطلاع اللواه جنوباً على 
طريق رام الله » واستولت على مطار القدس (مطار 
قلنديا) » على حين اشركت بقية وحدات اللواء 
مم كتيبي ديابات من اللواء المدرع الذي يقوده 
دوين آرى » مساء اليوم نفسه في معركة القدس . 

معركة جنين : كانت وحدات لواء المشاة ه؟ 
الاردني موزعة شمال جين لتحمى طرق الاقراب 
منْها » خاصة محور عفولة الواقم إلى الال الشرتي 
والذي مر عبر إرض سهلية » وتعززها سريتا دبابات 
باتون وم = 4۷ » تابعة لكتية الدبابات ٠۲‏ وزعتا 
على محاور التقدم الثلاثئة : محور « حيفا - جنين »» 
وتحور «عين الهلة ‏ يعبد, »> وحور « زرعين - 
جنين ». وقد فتحت المدفعية والدبابات الاردنية النار 
على الاهداف الاسرائيلية المواجهة لما » ومنها مطار 
ورامات دافيد, ألواقم إلى الغرب من جنين » منذ 
الساعة العاشرة من صباح ه حزيران (يونير) لمدة 
ساعتين تقريباً . وي الخامسة ماء بدأ اللواء المدرع 
الاسرائيلي التابع مجموعة « بيليد » هجويه على قطاع 
جتن نافال الفزيسن فر فر البافونا مراك 
كتيبة دبابات « شيرمان » وكتيبة مشاة ميكانيكية 
(تنقصها سرية) ووحدة استطلاع . ولي الوقت نفسه 
كانت كتيبة دبابات اخرى ومعها سرية مشاة 
ميكانيكية (أيہ بقية اللواء المدرع) تهاجم من اتجاه 
« سيلة الحارية » نحو قرية « يعبد» الى الغرب من 
جئین » کا كان المجوم المخادع الذي قامت به 
وحدة مشاة اسرائيلة من انحاه « بيسان » نحو « جسر 
دامية ۾ قد بدأ في حوالي الاعة الرابعة بعد الظهر 
وحقق تقدماً على الضفة الغربية لبر الاردن بلغ 


نحو ١١‏ كل حى حلول الظلام . وتوقفت القوة 
الاسرائيلية عن مواصلة التقدم بعد أن تبادلت بعض 
الطلقات مع وحدة أردنية صغيرة كانت تحرس حدود 
هذه المنطقة . 

وقد وصلت المدرعات الاسرائيلية الي هاجمت 
قرية اليافون بعد حلول الظلام إلى طريق. جنين - 
نابلس » واخذت تتقدم نحو جنين من الجنوب عبر 
سهل عرابه بعد أن واجهت ٠قاومة‏ أردنية محدودة » 
ثم توقفت لاعادة التنظيم . أما القوة المدرعة الاسرائيلية 
الاخرى الي تقدمت نحو قرية يعبد فمّد واجهت 
مقاومة من كوة ارده صخيرة كاتلت بشدة حى 59 
اجتياحها عملياً » ثم توقفت على مبعدة 5 كلم من 
القرية عند حلول الظلام .وكانت المدفعية والطائرات 
الاسرائيلية تقدم في جميم هذه العمليات الطجومية 
الاسرائيلية دعماً قوياً بالنيران للمدرعات المهاجمة . 

وني حوالي الساعة الثالثة من بعد متتصف 
ليلة ه - ٩‏ حزيران (يونيو) بهأت كتيبة الدبابات 
الاسرائيلية ال تدعمها غالبية كتيبة المشاة الميكانيكية 
التابعة للواء المدرع > الى سبق الما أن: توقفت في 
سهل عرأبهء هجويها نحو جنين » إلا أا 
اصطدمت مواقم دفاعية أردنية بها نحو كتيبة مشاة » 
وه١‏ دبابة «باتون م ۷+ » كانت مختفية داخل 
اجار الزيحون » ففشل المجوم » ودمرت بعض 
الدبابات والآليات الاسرائيلية . وشنت الدرعات 
الاسرائيلية هجوماً ثانا إلا أنه فشل ايضأءوبدأت 
الدبابات الاسرائيلة تلسحب عند يزوغ الفجر » 
فقامت الدبابات الاردنية بمطاردتها إلا أنها تعرضت 
لقصسف جوي معاد » وتكبدت خائر شديدة 
ملت في إصابه ۸ دبابات . 
المدرعات الاسرائيلية ومشاتها الميكانيكية المجوم 
وامكن صدها عدة مرات بتبران المدافم المضادة 
للدبابات » إلا أنها استطاعت اختراق الدفاعات 
الاردنية في حوالي الاعة السابعة من صباح 1 حزيران 
(يونيو) » واخذت ماحم جنين نفسها» حيث 
دارت بعض معارك الشوارع خاصة عند مركز الشرطة 
الحصن » استمرت حى السابعة والنصف صباحاً » 
وسقّطت جنين ار ذلك في أيدي القوات الاسرائيلية 
الي هاجمت المديئة من الال ايضاً عند الفجر 
عبر طريق حيفا بلواء مشاة ميکانيي » وكانت 
جميع الدبابات الاردنية التابعة لككية ا 1۲ 


وبعد ذلك عاودت 


قد دمرت عند سقوط المديئة . 

معارك اللواء المدرع الاردني 4٠‏ : كان هذا 
للواء يتكون من كتيبي الدبابات الثائية والرابعة 
(لد ہا معا حوالي 4٠‏ دبابة « باتون م - 4۸ »). 


السات البومية 


للقتوات الا سرائيلية 
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المجمات الإسرائيلية على الجبهة الأردنية )۱١۹٩۷(‏ 


وكتيبة المشاة الميكانيكية الاولى (محمولة على عرباث 
مدرعة م-8١١)‏ وكتيبة المدافم ذاتية الحركة 
الثامنة : وكان اللواء المدرع المذكور محتشداً عند 
بده القعال في منطقة جسر دامية . وقد أمره الفريق 
عبد المنعم رياضن ظهر يوم ه حزيران (يونيو) 
بالتوجه نحو ارخا كي محل محل اللواء المدرع 
الأردني ٠‏ الذي أمر بالنحف إلى «الحليل » 


لمواجهة احمال وقوع هجوم مدرع اسرائيلي من 
منطقة « بثر السبع ٠‏ » أو الاشراك في هجوم 
ماد وها للالتعاء مججرعة القادل المدرعة ال 
قيامها ہجويها عير الكونتلا نحو «بثر السبع » 
لتطويق ر« ايلات » . ولقد رأى الفريق رياص أن 
من الضروري أن محل محل اللواء المدرع +٠١‏ في 
جر دامية اللواء الميكائيكي الثامن العراتي الذي كان 


عه ول" ]ل ةفرق قرت الق الوت د 
العراقية . وقد وصل اللواء المدرع ٠‏ إلى رارمحا 
وراد نواشلة التقدم خلال اليل حو مل و انان 
الاحمر » إلا أن طيران العدو هاجمه اثناء تحركه » 
وعدل اللواء عن مواصلة تقدمه بعد تلقيه أمراً جديداً 
بالتحرك إلى قطاع م جئين مخ لصد هجوم العدو 
هناك في الاعة الثامنة من اء يوم ه حزيران 
(يونيو) . وبدأ اللواه في التحرك ٠ن‏ «ارعا» في 
حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم ثفسه» 
وقد انقسم الى رتلين : الرتل الاول ويتألف من 
الكتيبة المدرعة الرابعة ومعها قيادة اللواء وغالبية كتيبة 
المشاة الميكانيكية الاولى وبطاريتا مدفعية ذائية 
الحركة > وقد تعقدم عل طريق « طوباس - جين » 
في اتجاه مفترق قباطيا . أما الرتل الثاني » و يتألت 
عن الك الد قان وريه مهاه كاك 
وبطارية مدفعية ذاتية الحركة » فقد تقدم على طريق 
« نابلس دير شرف » في اتجاه مفترق « عرابة » . 

وعند وصول الرتل المدرع المتقدم عل طريق 
« طوباس - جنين » إلى قرية « الزبابدة » »> انقسم 
إلى قوتين : ضمت القوة الاولى سريي دبابات 
ور معا ا راف واشت .ا 
تقدمها حى مفرق « قباطيا » »> وضمت القوة الثانية 
سرية دبابات ومريتا مشاة ميكانيكية وبطاريي 
مقع اة انكر كه ولق وق هة ال ي ية 
قرية « الزبايدة » لصد هجوم اللواء المدرع الاسرائيلٍ 
الآخر المتقدم نحو قربي « جلقموس » و « تلفيت ». 

معركة قباطيا : وصلت سريتا دبابات الكتيبة 
اراب رسها. رة معاد اة إل فرق 
« قباطيا » ف حوالي الساعة ١٠ر4‏ من صباح 
5 »؛» وهاجمت سر ية دبابات اسرائيلية كانت 
هناك وانزلت بها خسائر فادحة اضطرنها للانسحاب 
عر سين ری ال اا واد من اسا 
المذ كور » كانت المدرعات الاردئية قد استكملت 
سيطرتها على المفترق » ولكلها توقفت عن مواصلة 
التقدم نظراً لحاجاتها إلى اعادة التزود بالوقو 
والذخيرة » ولذلك اخذ قائد الكتيبة برسل دباباته 
إلى المؤخرة القريبة واحدة تلو الاخرى لاممام هذه 
المهمة » الأمر الذي أتاح لقائد اللواء المدرع 
الاسرائيل في « جنين » أن عحشد قوأته ويتقدم 
با نحو مفترق «قباطيا » لمهاجمة القوة الاردثية . 

وي عاق ااه فة س ضياع انر اة 


'تقدمت الدبابات الاسرائيلية نحو مفترق « قباطيا » 


فتراجعت الدبابات الاردنية امامها وانتشرت في الحقول 
والتلال الواقعة في جنوب سهل عرابه ٠‏ وتبمنها 


امك 


الدبابات والآليات الاسرائيلية حيث وقعت فير كين 
من نيران « الباتون » الاردنية نتج عنه تدمير واصابة 
نحو 7٠‏ مركبة مدرعة اسرائيلية من بيا ۱۷ .دبابة 
» شيرمان م وار ذلك شنت المدرعات الاسرائيلية 
هجوياً آخر لتتمكن من سحب آلياتها المعطلة 
وجرحاها » ولكن المجوم الثاني فشل ايضاً » ولذلك 
قامت الطائرات الاسرائيلية بشن غارتين بعد ظهر 
اليوم نفسه لتمكين رجال المدرعات من سحب ١‏ لياتهم 
المصابة » وعند حلول الظلام كان الموقف التكتيي 
سيثاً بالنسبة للاسرائيليين الذين كانوا منتشرين في 
الوادي ل عبن كانت المدرعات. الارونية الا رال 
ميطزة على المفير ق والوادي من التلال المشرفة عله » 
ريت الال دغلل اليل رق الف تقض ان 
للراء المدرع الاسرائيي الثاني (ضمن مجموعة بيليد) 
قد اصرق الحدود عند فجر يوم ٠۷/۸/١‏ إلى 
الغرب من جبل « جلبوع» » وقد اصطدم موقم 
دفاعي اردني مجهز ببعض المداقم المضادة للدبابات 
قرب قرية «أبو ضعيف » » حيث أصيبت بعض 
الدبابات الاسرائيلية ي محاولة اقتحامه الاولى الفاشلة » 
تم وجهت نيران المدفمية والطيران إلى الموقح المذ كور 
على سين هاجبته الدبابات من الجناح ونجحت في 
اراق , وي حوالي الساعة ه١اور١ء١‏ هن صباح 
اليوم نفسه كان اللواء المدرع الاسرائيلي قد استولى 
على قر بي ر جلقموس » و « تلفيت » 9 تقدم حو 
قربي « الكفير » و «الزبابدة » » وفي « الكفير » 
اشتبك في معركة عنيفة مم السرية المدرعة الثالثة 
الاردنية التابعة للكتيبة الرابعة والي ركت لحماية 
مؤخرنها في قرية « الزبابدة » . وقد اسفر الاشتباك 
عن اصابة م دبابات سنتوريون اسرائيلية » وراجم 
الباق الى الحلف بعض الشىء ؛ واستير تبادل اطلاق 
الثار بين الدبابات الاردئية المحتمية في مواقم جيدة 
والدبابات الامتراثيلية المكشوقة »> حى 
حلول الظلام » دون أن محرز اللواء المدرع الاسرائيلي 
أي تقدم ديد . 

انسحاب اللواء المدرع 4٠‏ : ولكن قائد اللراء 
المدرع 4٠‏ الاردني بات يشعر حرج موقفه في 
أ قباطيا يه من جراء مديد اللواء المدرع الاسرائيلٍ 
الال قري و ارما الي !م ركيد عل . ستزيلها 
فلم نعط الطاب يقية" الكتيية: المشزية “الرايقة . 
ولذلك قرر الانسحاب من «قاطيا» »> وبدأت 
الكتيبة تنفذ أوامر الانسحاب في الساعة العالثة 
والنصف من بعد طهر يوم 2/5 بعد أن كانت 
تد فقدت عشر دبابات ثتيجة القصف الجوي 
المعادي » بالاضافة للدبايات الأربع الي كانت 


الاعداد > 


ذم >" 


قد فتدتهبا خلال قتال الدبايات » وعندما وصلت 
الى قرية « الزبابدة » أصيبت دبابعان اخريتان » 
ثم شاركت في القتال الدائر عند « الكفير » بالتعاون 
مم سرية الدبابات الثالثة التابعة ها والي كانت 
لا تزال توقف تقدم اللواء المدرع الاسرائيلي الثاني ع 
حيث ركز الطيران الاسرائيلي ضر باته طوال ساعات 
الماء وخلال اليل ايضاً » ونتج عن ذلك تدمير 
ه ديابات اخرى و5 ناقلات من كتيبة المشاة 
الميكانيكية » كا دمر عدد من شاحنئات الوقود 
والذخيرة وهى في طريقها لاداد اللواء المدرع 
بحاجاته » ولذلك أصبح لدى كل دبابة خلال ليلة 
5 ۷ عدد قليل ٠ن‏ القنابل لا يتجاوز 5 قنابل 
للمدقم الرئيسي » وقليل من ذخيرة الرشاشات . ولذلك 
سحبت القوة المدرعة الاردنية المتبقية إلى « سد عقابة » 
خلال ليلة ۷-١‏ »> وقد واصلت بقايا سريتي 
الدبابات الي كانت اصلا في « قباطيا » انسحابها 
حى وصلت الى الضفة الشرقية لر الاردن . وكان 
فا ۸ دبابات فقط > أءا السرية المدرعة الثالثة 
وبقايا سريتي المغاة الميكانيكية الي كانت تقاتل 
اصلا في « الكقير ٠»‏ فمّد توقفت في « سد عقابة » 
لعرقلة تقدم المدرعات الاسرائيلية الي هاجمتها هناك 
في الساعة الواحدة بعد مختصف ليلة 0-5 4ولكها 
لم تنجح ني اختراق «واقمها » ولذلك قاءت المدفعية 
الاسرائيلة بقصف المواقع الاردنية المذكورة في الساعة 
الرابعة من صباح 5/0 . واستمر القصف لمدة 
٠‏ دقيقة » وأعقبه عند طلوع الضوء قصف جوي » 
وف الساعة الرابعة وخحس وار بعين دقيقة بدات المدزعات 
الاسرائيية هجرمها. ولكنها م تواجه أي ٠قاومة‏ 
نظراً لانسحاب المدرعات الاردنية المحبقية إلى الضفة 
الشرقية عبر جسر دامية . وعللى ائر ذلك اعادت 
المدرعات الاسرائيلية تنظيم صفوفها وتقدمت نحو 
« طوباس » » ثم اتجهت سريتا دبابات منها نحو 
جر دامية فبلغته في الاعة العاشرة من صباح 
۷ حزران (يونيو) . 

وي الرقت غه كانت وحدات اخرى من 
المثاة الاسرائيلية تعززها وحدات من دبابات 
« الشيرمان » قد استولت على كل من قلقيلية 
وطولكرم » خلال المعارك الرئيسية الي كان اللواء 
المدرع ٠‏ منشفلا ہا عند جتن ونابلس ٠‏ ولقد 
جوبه الاسرائيليون خلال احتلال المدينتين مقاومة 
ازدنية #دودة ومقاومة فلسطينية عنيفة أبدها قوة 
صغيرة من رجال المقاومة الشعيية في « طولكرم » 
رغم انسحاب الحامية الاردنية من البلدة قبل. اقتحام 
الاسرائيليين ها بعدة ساعات . 


معركة « عرابه » + وصلت الكتيبة المدرعة الثانية 
الاردنية وءعها سرية مشاة ميكانيكية » وبطارية 
مدفعية ذانمية الحركة › إلى عفرق «عرأوه » ف 
حوالي الساعة السادسة من صباح يوم ٩۷/٩/١‏ » 
وسيطرت فوراً على المفترق » متخذة لنفسها مواقم 
دفاعية حوله » محيث كانت هناك سرية دبابات 
قرب المفنرق » وسرية اخرى قرب سهل عرابه 
والسرية الثالثة أبقيت كاحتياطي على مفترق 
«. صائور » على مسافة ۸ كم إلى لوي من مفترق 
« عرابه ۾ » وكانت مهمبا مواجهة احمال وقوع 
هجوم اسرائيلي من اتجاه « سهل صانور» أو من 
اتجاه « عرابه ۾ نحو نحط «رقباطيا». وي هذه 
الاثناء كان الرتل المارع الامرائيل الزاحف نحو 
قزرية ر«يعبد» قد أستولى علها فجر يوم ٦/١‏ 
بعد قتال عنيف مع قوة اردنية من المشاة كانت 
تحمي التل »م0 المشرف عل القرية انہى في 
REET‏ معد مالي OS‏ 
ثم تقدم نحو طريق نابلس - جدين حيث اصطدم 
مع سرية ألدبابات ر باتو » الاردنية قرب مقترق 
وعاهو يارت لاف اللوزاتانة عن فذق 
هجمات أن تخترق الدفاع الاردني إلا أنها صدت 
عن التقدم في كل هرة » تسن هديك من دات 
العدو من ينها م ديابات « شيرمات ۾ » مما اقطر 
ارتل المدرع الاسرائيلي الى التوقف عن التقدم بقية 
ايوم وطوال ليلة ٩‏ - بوم محر الكتيية المدرعة 
الثانية خلال قتال يوم 5/5 المذكور سوى 
۽ دبايات . إلا أن صدور أمر الانسحاب العام 
وبدء تنفيذه بالنسبة للكتيبة المدرعة الرابعة عتد 
« قباطيا ى في الاعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم 
۹/<“ أدق ال ضدوزر من من قيادة اللواء 
المدرع - 4 إلى قائد الكتيبة المدرعة الثانية بالانسحاب 
هو الآحر من مفترق «عرابه » إلى قرية « سيلة 
الظهر » . 

وف الساعة الثامنة من مساء يوم 5 انمت 
اک ا ا ر د 
المذ كورة . 
يوم 5/7 اشتبكت إحدى سرايا الكتيبة بالرتل 
المدرع الاسرائيلٍ المتقدم من ( عرابه ۾ » ودمرت 
دبابتين إسراتيليتين واجبرت الباي على التوقف . 

ثم صدر أمر جديد للكتيبة بالاتحاب إلى 
المغارف الغربية لمدينة « نابلس » » ووصلت غالبية 
الكتيبة إلى قرية «دير شرف » في حولي الساعة 
التاسعة والنصف من الصباح ننسه » بعد أن فتّدت 
١‏ دبابات نتيجة للهجمات الجوية الاسرائيلية الي 


وق وال ا ات ن اع 


تعرضت هما شلال الانسحاب . وي قرية «در شرف» 
أبقت الكتية سرية وأحدة كحرس مؤغرة وواصلت 
انسحاببا نحو « نابلس » حيث اصطدمت فجأة مع 
قو عن الدبايات الاسرائيلية كانت قد دخلت المدينة 
من الجهة الشرقية (جزء من اللواء المدرع الذي كان 
ا الو اة حي ال الى ابلس 
من الشرق بعد اأنحاب الكتيبة المدرعة الرابمة) 
وفقدت ه دبابات نتيجة لذلك الاشتباك المفاجىء » 
كا اصيب عدد آعر من الدبابات الاردنية في 
کرم ز يتونا غر بي نابلس بواسطة طيران العدو » 
وهنا شمر قائد الكتيبة مخطررة موقفه » فحاول الاندفاع 
عير أحد مداخل المدينةء إلا أن دپابته أصيبت 
إصابة «باشرة وقتل جميع من كانوا فا » رار 
ذلك نولى ثائبه القيادة واستمر في الاشتباك مع 
اكه الندق وراد الهاج من الا وارب 
حى الساعة الحاسة من مساء اليوم نفهء ثم أمر 
رجاله بتدمير الدبابات بواسطة القنابل. اليدوية › 
بعد أن نفذت الذخيرة والوقود » ثم الانسحاب سيراً 
على الاقدام عبر المرتفعات نحو الضفة الشرقية 
للاردن . ويبدو أن عمليات التخريب المطلوبة 
لدبابات م تكن ناجحة بالقدر الكاني»إذ عترت 
القوات الاسرائيلية على ١١‏ ديابة « باتون » أردنية 
سليمة في الممر اللي الضيق غربي ابلس » فضلا 
عن | 
« سيسطيه ااه 

تحركات اللواء المدرع 5٠‏ : تعرض اللواء 
المدرع ٠٠‏ الاردلي لقصف الطائرات الاسرائيلية 
أثناء الزحف من «أريحا, الى «الخليل » تنفيذاً 
لاوامر الفريق عبد المنعم رياض الاولى » وكذلك 
خلال انسحايه مرة أخرى ألى «أرمحام عندما 
فهمت القيادة الاردنية حقيقة ثقل الحجوم الاسرائيلي 
في الضفة الغربية » و ركزه قرب « جنين » في الال . 
وقد حاولت قوة امرائيلية تابعة لمجموعة « ناركيس » 
ي منطقة القدس (كانت تفم كتيبة مشاة وسر ية 
دبابات ر شيرمان ») أن تقطم طريق « بيت لحم - 
القدس » قرب قرية «صور باهر» فجر يوم 
ف روان ری ران ل "دون ابات 
اللواء المدرع ٠ ٠‏ ولكها فشلت في نحقيق هدفها » 
واستطاعت وحدات اللواء الاردني المذكور أن تصل 
الى وارعا» مرة أخرى » حيث اشتبكت بعد 
ظهر يوم ۷ حزيران (يونيو) .م وحدة الاستطلاع 
الي تقدەت زحف كتيبي دبابات اسرائيلية تابعتين 
للواء المسرع الذي اشترك في معركة القدس واستولى 
على رام الله »> أي لواء العقيد « بن آرى ». 


ديابة أخرى وجدت معطلة قرب قرية 


وقد انتغرت الدبابات الاسرائيلية فور اطلاق 
الدبابات الاردنية النار على وحدة الاستطلاع المقير بة 
من « ارا » » وقام الطيران الاسرائيل على الفور 
بتقدم الدعم القريب بتيرانه » ثم التفت الديابات 
الامرائيلية حول «أرعا» محركة كاشة» واندفعت 
وحدة دبابات مها الى داخل المدينة وهى تطلق 
زان دافا بس أن انمج غات زاء ارغ 
الاردني ٠٠‏ الى الضفة الشرقية »> وهكذا سقطت 
« ارا » بيد القوات الاسرائيلية في حوالي الساعة 
السابعة والنصف من مساء يوم ۷ حزيران (يونيو) . 

لقد كانت سيطرة الطيران الاسرائيلي على الأجواء 
بشكل مطلق »> وعدم إمتلاك المدرعات الاردنية 
لأسلحة .تطورة «نحادة للطائرات ومضادة للدبابات » 
هما السبب الرئيسي لاندحار المدرعات الأردنية أمام 
المدرعات والقوات الاسرائيلية الي حمّقت في الضفة 
ألغر بية إنتصارات لا تتحقهاء ولا يح ا 
ميزان القوى البري . وقدرت الحسائر في الجانب 
الاردلي بنحو ٠۰44‏ یلا ومغغودا YAYg‏ جرا 
و 0# أآسيراً »> فضلا عن نحو ١١١‏ دبابة «باتون» 
وه؟ دبابة « سنتوريون.» وحوالي 66( مدفعاً , 
أما الاسرائيليون فيقولون الهم خسروا على الجبة 
الاردنية ۳٠۲‏ قتيلا وب#ه+١‏ جرعاً فضلا عن 
تدمير أو إعطاب نحو ٠٠١‏ ديابة . هذا وقد فقدت 
كتيبتا المغاوير (الصاعقة) المصريتان في عملياتهما 
الي جرت ف عمق الاراضي الحتلة بالقرب من مطار 
« اللد » ومن مديئة « الرملة » نحو +٠0‏ قتيلا 400 
اسيراً من مجموع قوسا البالغ عددها نحو 4٠‏ ؟ جندياً. 


الحرب عل الجبة السورية : 

كان للقيادة السورية عشية بدء القعال حخخمسة 
ألوية مخاة » ولواءا مشاة ميكانيكية » ولواءان 
ان خرن ورتا غل الي اال > 

لواء المشاة ١١‏ في القطاع الثمالي » ولواء 
المشاة ٠م‏ 5 القطاع ألاوسط » ولواء المغاة ١4‏ 
5 القطاع ا لجتوبي » ولواء المخاة ٠۲۳‏ في منطقة 
٠سعدة‏ في عمق القطاع الشمالي » ولواء المغاة 4٠.‏ 
شالي القنيطرة » ولواء المغاة ٣م‏ (ميكانيي على 
الارجم) جنوبي القنيطرة في منطقة البطمية » واللواء 
المدرع ٠‏ غر بي القنيطرة على المحور الاوسط . 
وكان اللواء المدرع ٠۷‏ » واللواء المشاة الميكانيكي ١‏ ۲ 
في الاحتياطي العام شري القنيطرة . 

وكان لدی کل لواه مغاة كتيبة من دباپات 
رت ۳٤‏ » وقانصات الدبابات ر س یوس ٠۰١‏ » 
کا كانت اا قو دغ داه ذو انات اش 


الالمانية القدعة موزعة في مواقم ثابتة (معظلها في 
القطاع الشالي) ككداقع مضادة للدبابات » و بلغت 
جملة المدرعات اللسورية في الجولان حو ١٠٠١‏ دبابة 
وقانص > وجملة المدفمية الماندة للقوات حو هم 
مدفعاً من عيار ۱۲۲ م ء و ۱۵۲ م .ا وء#اتمء 
وو ٠‏ مدقم مضاد للطائرات , وكانت هذه 
القوات » خاصة الموجودة عبا في الحط الدفاعى 
الامامي » موزعة داخل مواقم محصنة » تضم خنادق 
ومنعات للرءى وبلاجىء نحت الارض مشيدة بالامنت 
المسلح؛ ومرا كز قيادة محمية ماما ضد قصف الطائرات 
والمدفعية والقصف الكيماوي » ونحيط بالمواقم اسلاك 
شائكة وحقول الغام وموانع اخرى ضد الدبابات . 

ولم تكن كثافة القوات في الحط الامامى كافية 
لتحقيق سيطرة قوية على طول الحط » إذ كان كل 
لواء من الألوية الثلاثة المسند الا دفاعات هذا 
الحط موزعاً على مواجهة عرضها نحو ٠١‏ كل في 
المتوسط نظراً لأنما تقوم بالدفاع على جببة جبلية 
عر يضة .ور كزت ألدفاعات الرئيسية على احور الاوسط 
الذي اعتبر اكثر الحاور اهية نظراً لهولة اختراته 
ننبياً بالمدرعات . 

وكانت القيادة الورية تعتمد + يما يبدو » 
على توجيه هجمات مضادة بواسطة ألوية الما 
الاربعة الموجودة ف العمق العملياتي » ولواني المدرعات 
المدعمين ها » الامر الذي يقترضس تحقق درجة معينة 
من الليطرة الجوية السورية على هضبة الجولان » 
الي يتعذر بدونها شن مثل هذه المجمات المضادة 
خلال ساعات البار. 

الحطة الاسرائيلية للهجوم : عند بدء الحرب في 
ه حزيران (يونيو) ١9510‏ لم يكن لدی قيادة 
المنطقة الشمالية » الي كان يتولاها المميد « دافيد 
العازر » » سوى لواء مشاة واحد (هو لواء غولاني) » 
ولواء مدر ع واحد يقيادة العقيد « ابراهام مندلر» . 
وعقب انماء العمليات الحربية في الجهة الاردنية 
دفعت الألوية المدرعة الثلاثة الي كانت مشتركة 
في القتال هناك إلى الجبة الورية »> كا نقل 
الها لواء المظليين الذي اشترك في معركة القدس 
ولواء مشاة آخر ووحدات اخرى » محيث أصبح 
لدى القيادة الشمالية عشية بدء المجوم عل الجولان 
يؤم 57/5/94 ما جىلته ‏ ألوية مدرعة وكتيبة 
دبابات « باتويد» مستقلة »> ولواء مظايين وكتيبة 
مظليين متقلة »> و٣‏ ألوية عشاة » (احدها 
ميكانيكي وهو لواء غولاني) وكتالب مدقعية وهندسة 
ونقل الخ » تضم جميعاً نحو .م ألف جندي ء 
وحوألي ٠٠١‏ دبابة (وذلك نتيجة للخسائر الحتلفة 


"514 


الى نتجت خلال «هارك الجبة الأردنية) ٠.‏ ووضعت 
ع جرم الانرائيل عل اماي “اراق الدفاغات 
السورية بضر بة رئيسية في القطاع الثهالي من الجولان» 
حيث الارض اک وعورة من القطاع الاوسط » 
وءن ثم فان الاختراق' هناك اقل توما من جانب 
السرريين . وكانت القوة المكلفة بتنفيذ هذه الضر بة 
تضم كل من اللواء المدرع الذي يقوده العقيد 
إن مندلر » » ولواء ر غولاني » ويسائدها ي الاحتياطي 
لواه مدرع آخر (وهو اللواء الذي احتل جنين) 
بقيادة العقيد « موثى » . ولقد وضعت خطة المجوم 
المذكور على النحو التالي : 

أ - يقوم الجزه الرئيبي من لواء «مندلر» 
المدرع عرق الدفاعات السورية عند موقم البحيرات » 
م يندقم عبر مواقم « غور العسكر » ون لعموش » 
نحو « زعورة » لمهاجمة موقم « القلم » من الثمال » 
على حين تشاغله قوة أخرى هن اللواء نفسه من 
اتجاه موقم « سراديب » الواقع الى الشمال الغربي 
منه. وبعد الاسيلاء عل ر القلم » يتقدم اللواء 
المدرع جنوبا إلى « واسط » ومن هناك زحف غرباً 
للاستيلاء على و القنيطرة » . 

ب - وي ألوقت لفسه يقوم لوأء « غولالي » 
بتأمين الجناح اللي لحجوم اللواء المدرع بواسطة 
احتلال موقعى وتل الفخار» وى العزيز يات » 2 
لظي E E‏ 
ريا دبابات شات ومن اللواء المدرع” المذكرر. 

ولتثبيت الجهود السورية وتحويل انتباهها عن 
نه جوم اتلد ر 
بعض المجمات الثانوية على المحور الاوسط جاه 
مواقم « رأوية » و وتل هلال » و«رعشمورة» 
نم الو باقية وتو جلد 4 براسطة "تداك اة 
من لواء مشاة وفوج مظليين ولواء مدرع . أما في 
لمر ف ع اوعد قرو به و غر :> 
دم تنفيذها بعد بده امجوم في القطاع الشالي ع 
وتقوم بها قوة تضم لواء مدرعاً ولواء مشاة محمول » 
وفوج مظليين منقول يطائرات هليكويير يم ابراره 
و السو اااي عل ارت خرن في كل ن 
« فيق م و ر العال » م « البطمية » » وتعاون قوات 
ا ا لبون تالكا" الحو 
الاوسط تتقدم من «الدرباشية» جنوباً نحو 
« البطمية » . كا تتقدم قوة مدرعة اخرى من قوات 
الور 'الاوسط من « راویه » إلى و واسط ۾ » م 
تتجه نحو و القنيطرة » مروراً « بكفر نفاخ » لتدعيم 
عمليات قوات «مندلر» المدرعة الزاحفة نحو 
« القتيطرة ‏ من ىر القلم . 
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عمليات القطاع الثمالي : بدأت القيادة 
الاسرائيلية هجويها البري في الجبة الورية في فجر 
يوم 4/” بقصف جوي مركز على المواقع الدفاعية 
السورية الامامية » وذلك بعد أن تم حسم الموقف 
العسكري ايا في الجبتين المصرية والاردنية . وقد 
بقيت الجهة السورية شيه رأ كدة طوال الايام الابقة 
الحرب باستثناء بعض الحجمات الجوية الي قامت 
ها الطائرات السورية (؟١‏ طائرة ميم ١؟)‏ في 


توزيع القوات السوريةٌ عشية حرب ۱١۸٩۷‏ 


الباعة ه04١١‏ من صباح يوم 0/6 عل مصاني 
ارال و يفا رطان جد رق ردت الطائرات 
الاسرائيلية هجوم في الساعة ١١,١٠‏ من اليوم 
قينا عل الطارات لجرو نه بالق ريه ون تمش :وين 
الجبة عموياً اسفر عن تدمير نحو ٠٠‏ طائرة سورية 
من مختلف الانواع»وانسحاب بائي الطيران السوري 
إلى مطارات الشمال البعيدة عن الجهة ومدى طيران 
المدور. كا قامت وحدات مشاة سورية صنيرة بشن 


ثلاث هجمات على سستعمرات «شرياشوف » 
وودان» و«دفناى صباح يوم © وامکن صدهاأ 
سه ويد دك :اتسر تساك اة اة 
عل ا اي ال ا 
فن علب و 

وابتداء من الباعة ٠4ر4‏ صباحاً » ركزت 
الطائرات الاسرائيلية قصفها على بطاريات المدفمية 
والامتشكامات. اة في اط اناي الاك 
وني مام الاعة ٠١‏ صباحاً بدأت وحدات لواء 
العقيد « مندلر » المدرع تقدمها عبر الحدود السورية 
من متممرة « كفر سلط » في شكل ”م مجموعات 
قتال مدرعة تفم كتية الدبابات « شيرمان » رقم 
أ/؟ »ع ومجموعة الدبابات « ب » »> وكتية المغاة 
الميكانيكية التابعة للواء المدرع . ورغم الدعم الجوي 
القريب للهجوم فقد تكبدت وحدة الاستطلاع ووحدة 
المهندسين » الي كانت تركب في ۸ جرافات 
(بولدوزرات) » عسائر شديدة نتيجة رهي مداقم 
الماوتزر السورية الذي يدأ فور بدء تقدم المدرعات 
والعر بات المدرعة الاسرائيلية » کا دمرت ٣‏ جرافات 
رقتل العديد من جنودها وهم يشقون طريقاً الدبابات 
الات ود تقول ااام السورينة.. 
كذلك عدة سيارات جيب لجماعة الاستطلاع الي 
كانت تبحث عن الممر الذي تستخدمه الدوريات 
ال ا 
الدبابات أ/+ ١١‏ الانحراف شرقاً ني الوقت المتاسب 
والتقدم مباشرة نحو « زعورة» «متحاشى الاصطدام 


واصیبت 


مم موقم « سراديب » الدفاعي القوي أو التعرض 
لنيران مواقم ار القلم » المنيعة الي تليه في العمق . 

ولكن جماعة الاستطلاع المذكورة اخفقت في 
تحديد مكان مر الدوريات في الوقت المناسب . 
ود بجحت دبابات الكتيبة المشار الها في التغلب 
عل مقاومة مواقم وغور المسكر» و «لعموش » 
وود الأامة SS‏ اكوريا شري 
والئيران » تاركة للمشاة الميكانيكية الزاحفة في أثرها 
مهام تصفية المقاوبة المتبقية في المواقع المذكورة . 
وكان من نتيجة اقتحام الدبابات لوقعم « العقدة » 
أن تقدمت نحو موقع « سراديب » بدلا من أن تعجه 
بساراً نحو « زعورة » » وهناك تعرضت لنيران شديدة 
من المدافع المضادة للدبابات الي نجحت في إصابة 
عدف مق الذباباك. ., 

وي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر اصطديت 
الكتية بمرقع ‏ القلع » المنيم » الذي الحقت نيران 
ااا ا ا ا ا ا تعر 
١‏ دبابة فقطء وجرح قائدها وقتل نائبه وتولى 


قيادتها أثر ذلك قائد إحدى الرايا. 

معركة القلع : رفور تولي قائد السرية قيادة 
الكتية ربط مريته ببقية سرايا الكتية لاسلكياً 
واستعلم مہا عن موقفها ع ثم اتصل بالعقيد « البرت 
مندلر » قائد اللواء المدرع » واخيره بموقف الكتيبة 
الحرج امام تحصينات نر القلم » , وقد أمره بر متدلر » 
بالاستمرار في مهاجمة « القلع » » على حين تولى 
عن شادة :بقنة وحلات: اللواء > وجه شارا حو 
« زعورة » تنفيدا لحطته الاصلية للالتفاق حول 
7 القلم من المؤغرة . 

والقلع عبارة عن قرية صغيرة تقع عل هضبة 
مرتفعة تسيطر عل المنطقة الحيطة بها سيطرة تامة » 
ويتحدر الطريق المؤدي من « مراديب » إلى « القلع » 
انحداراً شديداً 9 رتفم فجأة ويستدر يمنا نحو 
فة سيت يقل الانصار ثم يستدير يسلا وبين 
حى مدخل القرية . وف وسط المنحدر شيدت القوأت 
السورية حوائجز من الاسمنت المسلم مضادة للدباباث 
(أسنان التنين) على مسافة نحو 
«رتفع « القلم » »> وحول الطريق كانت تتنار 
مجموءة من المنعات المبنية بالاسمنت المسلح » وعند 
القرية نفسها كانت توجد بعض الدبابات والمدافم م/د 
الموزعة بين المنازل بطريقّة جيدة الاخفاء وعحيث 
قور الراك عل ارون اني إل اقلم بول 
الال من القرية كان يوجد موقعان دفاعيان سا 
دبابات ومدافم م/د أحده] يسمى ر« جيب الميس » 
غر مرت يه مل الفرس وي تر الطر يق 
قة اخرى منبسطة وضعت فا هدافم م/د ايضاً . 

وكانت الاحدى وعشرين ديابة الاسرائيلية 
المتبقية لدى كتيبة الدبابات أ/؟١١‏ موزعة على 
۳ سرايا » وقد عهد قائد الكتية الى احدى سرايا 
دباباته بمهاجمة الموقع الشمالي الشبيه بنعل الفرس 
بعد أن قام الطيران بقصفه » ثم قامت سريتا 
الدبابات الاخر يتان باطلاق قذائف دخان لتحجب 
رؤية المدافم الورية المضادة الدبابات الموجودة 
حوبي الطريق :> غل لخن قدمت.دبابات: السرية 
الاولى دعا نارياً من فوق موقم نعل الفرس لدبابات 
السريتين الاخريتين اثناء زحفها عبر الطريق 
واطلاقها الثار مدافعها عيار ه١٠‏ ثم على المنعات 
الدفاعية برسي «ستقيم من مسافات قصيرة . وني 
الرقت ذاته كانت المدفمية الاسرائيلية تقدم دعماً 
بالنيران يقوم بتصحيح اتجاهه قائد كتيبة الدبابات 
لاسلكياً 8 أصاب مدع م/د دبابة القائد فعطلها 
واصاب القائد نفسه يحروح خفيفة » وانقطم اتصاله 
اللاسلكي بالمافعية »> فاضطر لغادرة الدبابة وانتقل 


۰ مر من 


إلى دبابة قائد الفصيلة » حيث أمر السرية الموجودة 
على المرتفم الثمالي بالزول إلى الطريق للمشاركة 
في اقتحامه بعد أن تعطل ودمر العديد من ديابات 
السر يتين الاخر يتين . وعهد الى عشر دبابات كانت 
لا تزال قادرة على الحركة مواصلة الحجوم تحت 
حماية نيران بقية الدبابات المصابة وغير القادرة 
على الحركة › وم تصل قريسة « القلع » سوى 
م دبابات أصيبت احداها في أزقة القرية بقذيفة 
« ربج = ۷ » »ؤرما واشتعلت فما الثيران . وار 
ذلك شاهد قائد الكتيبة دبابة سورية من طراز 
رفت ۳٤‏ ) وقانمي ديابات وس دو ۱۰۰ » تتقدم 
نحو القرية كطليعة لقوة من ۷ دبابات سورية 
جاءت لتعز بز « القلع » . وشعر على الفور حرج 
موقفه » خاصة وانه لم يمد لديه غير ديابتين » 
وما زالت منازل عدة في القرية مليئة يجنود سوريين 
يطلقون نيران رشاشاتهم وقذائف القواذف المضادة 
إلدبابات » ولذلك سارع بالاتصال لاسلكياً بقائد 
اللواء المدرع » المقيد «مندلر» » الذي كان 
يتكمل احتلال موقم « زعورة » طالباً منه سرعة 
تفدم دعم جوي قريب وإلا تعرضت دبابتاه للفناء 
المؤكد » ولكن ر مندلر » اخيره انه لا تتوفر طائرات 
ML‏ عله اند سد الا ع لز 
بمدرعاته من « زعورة » و باجم « القلع ۾ من الخلف . 
وظهرت الطائرات الاسرائيلية في آخر خظات المار 
وأدى ظهورها الى رفم معنويات جنود الدبايات 
الاسرائياية » وبده انحاب الدبابات السورية قبل 
أن تمثر على الدبابات الاسرائيلية الحتفية دال 
« القلم » » ملاحقها الطائرات بنيرائا وكذلك 
دبابات « مندلر » الي وصلت من « زعورة » وهاجمت 
« القلم » من الحلف » وكانت الساعة قد بلغت 
السادسة والنصف > وهكذا انقذت بقايا القوة 
الاسرائيلية المدرعة وسقطت القلمع بعد دفاع عبد أبدته 
حاميها > نحت قيادة ضابط برتبة رائد يدعى « محمد 
سعيد يونس » » استشهد هم عدد كبير هن رجاله 
خلال المعركة > ولقد أدى هذا الدفاع إلى تدمير 
وتعطيل اكثر من 4٠‏ دبابة اسرائيلية . ولكن بسالة 
هذا الموقع لم تثمر في وقف الاختراق الاسرائيلي 
القطاع الشمالي » نظراً لآن سيطرة العدو الجوية حالت 
دون دفم المدرعات الورية الاحتياطيه لشن هجمات 
معاكسة أو تعزيز دفاع المواقم الحصينة الاخرى 
مثل « زعورة » و «تل الفخار» » والي اضطرت 
أن تقاتل مماركها الضارية بصورة منفصلة عن 
دعم بعضها البعض ودعم القوات الاحياطة المدرعة 
والميكانيكية لها »> فضلا عن انعدام المساندة الجوية» 
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ال هجمات الإسرائيلية على الجبهة السورية )١951(‏ 


بل وضعف دعم المدفعية خلال المرحلة الاولى من 
الحرق لحط الدفاع الامامي » نظراً لأن الكتلة 
الرئيسية من المدفعية السورية استمرت خلال هذه 
المرحلة الحرجة من المجوم الاسرائيلي ركز راما 
على المستعمرات الاسرائيلية . 

الاستيلاء على زعورة وتل الفخار : وي الوقت 
نفسه خاضت حامية « زعورة » »> الي كانت تقدر 
بقوة كتيبة مشاة » معركة ضارية استغرقت تحو 


14۲ 


ه ساعات هاجمما خلاها ديابات الكتيبة المدرعة 
الثانية ومعها بقية اللواء المدرع بقيادة « مندلر» 
نفسه.ولقد أصطدم المهاجمون مواقع الدفاع السورية 
الي كانت موزعة أسفل القرية وأعلاها » وم المجوم 
تحت دعم جوي قريب فعال تماما » لم يقابله من 
الجانب السوري دعم مدقي كاف للقوات المدافعة » 
ولذلك امكن للدبابات الاسرائيلية أن تستولي على 
« زعورة » في حولي الساعة الرابعة مساء. 


وفي هذه الاثناء كان لواء المثاة الميكانيي 
« غولاني » باجم مواقع « تل الفخار » و ےج 
فيل تون قل (الفؤان داف 0غ« ابقذاء من الضاغة 
الثانية بعد لهر اليوم نفسه » وذلك عبر الثغرة 
الي فتحها اللواء المدرع في خط الدفاع السوري » 
رامكن: لهذا افو اليكانيى أن بعري غل وغل 
الاي سال ا اادد ا اند 
قتال عنيف اسفر عن قتل .م جندياً اسرائيلاً 
وجرح ۷۰ آخرين مقابل ٠۰‏ قتيلا سورياً 
و۲۰ أسيراً » کا استولى اللواء بعد ذلك على 
موقعي اج بابل » و« تل العززيات » بفضل 
هجوم ملعوم بدعم جوي “قريب استخدم فيه 
النابالم “على نطاق واسم » وقد تم الاستيلاء على 
« تل العزيزات » خلال الليل » وبذلك ثم تأمين 
الجناح الشاي لحجوم اللواء المدرع » وفتح الطريق 
إلى «معدة» و«بائياس » »> واستكمل خرق 
القطاع الثمالي من الجبية السورية في « اولان » . 

العمليات في القطاعات الاأخرى : إلى الجنوب 
هن الفغرة التي أحدتها لواء « مندلر » المدرع بكيلويترات 
ليله » فتح سلاح المهندسين الاسرائيل خلال ساعات 
الصباح وجزء من ساعات بعد الظهر ممرات وسط 
حقول الالام الاسرائيلية والسورية »> عيبرت من 
خلاهًا بعد ذلك وحدة من دبابات م« آم کن و26 
ا .لزاه ار الذي اد من قبل في ر 
و الكفير » بالجبة الاردنية »> وبعض وحدات من 
لواء مشاة حيث هاجمت .وقعين سوريين صغير بن 
نحت دعم جوي كامل . واستولت على قرية «راوية»» 
بعد ان أصيبت ۴ دبابات اسرائيلية بنيران المدافم 
المضادة للدبابات »وأصبحت عاجزة عن الاستمرار في 
القتال » وتوقفت هذه القوة بعد ذلك عن التقدم ع 


بنحو 4 كيلوسيرات اخرى قامت سرايا اخری من 


المشاة تعززها سرية من دبابات «أم اكس. ٠۴‏ » 
بالاستيلاء على قرية « الدرباشية » في الساعة السادسة 
مساء »> بعد أن اجتازت مرات في. حقول الالغام 
إلى الشمال مباشرة عن حدرة « الحولة » الغففة عستفيدة 
من دعم جوي قوي . واستولت وحدات اخرى من 
المشاة على « تل هلال » ومواقع اخرى كانت تشرف 
على هتهمرة ر شأمير » ي وادي «الحولة » . 
وهاجمت سريتا مظليين تدعمهما سرية دبابات 
« شيرمان » »> من اللواء المدرع المذكور ايضاً › 
المواقم السورية القريبة من الحور الاوسط»واستولت 
خلال معركة بدأت في الساعة الواحدة بعد منتصف 


اليل على قرية « جليبينة ۾ كخطوة مهيدية لفتم 


مجموعة تضم معظم القادة المسكر يدن الاسرائيليين في حرب ١9507‏ 


الطر يق العام المار من جسر بنات يعقوب » وذلك 
في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً > وكانت 
هذه الحجمات كلها » تشكل أعمالا ثانوية مساعدة 
للاخراق الرئيسى في القطاع الثمالي > فصلا عن 
کوہا ہدف إلى تشتيت جهود المدافمين . وهكذا 
م اختراق خط الدفاع الاول السوري في اكثر 
من مكان في الثمال والوسط . 


عمليات يوم ٠١‏ حزيران (يونو) : لم تقم 
القوات السورية حلال ليلة ٠١-4‏ حزيران 
(يونيو) بأي هجوم .عاكس » واكتفت بقصف 
القوات الاسرائيلية قصفاً .تقطماً بنيران المدفعية»رغم 
نشاط الدفعية والطيران الاسرائيليين المضاد طوال 
اليل › و يرجم ذلك إلى عدم وجود عدد كاف من 
الدبابات و« ت ١ه‏ » المحهزة معدات الرؤية اللياية 
واتخفاض مستوى تريب المشاة والمافعية بالنسبة 
لقتال الليلء فضلا عن حالة الارتباك المعنوي الذي 
أا اذاف ,اة التتكر و وى ر 
يوم ٠١‏ حزيران (يوئيو) واصل لواء « مندلر» 
المدرع تقدمه من « القلع » نحو «واسط » تحت 
حماية دعم جوي » واشتبك مع بعض الدبابات 
السورية ءن طراز وت ٤ه‏ مء إلا أن القصف 
الخوي وجات عل الانمسة دقعت هله اللانابات 
( وهي جزه من لواء مدرع سوري )إلى الانسحاب . 
واحتل اللواء المدرع الامرائيلٍ ار ذلك رواسط» 
ثم اعاد تنظيم صفوفه » وواصل تقدمه نحو قرية 
والمنصورة ٠»‏ الي تبعد نحو مكل إلى الشرق من 


«واسط » » واستولى عليها بعد اشعياك قصير . 
ثم واصل اللواء المدرع انطلاقه بسرعة نحو «القنيطرة»» 
وذلك ار بده حركة انسحاب عام سورية هن 
, الجولان »»بدأت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً » 
استطاعت خلالها الاريعة ألوية الاحتياطية الي لم 
شارك في القعال أن تنسحب بنظام . 

وى ااك ااك مات ن بجلا طون ار 
نفسه دخلت الدرعات الأسرائيلية مديئة « القنيطرة » 
فوجدها خالية من أي قوات سورية. وانتشرت 
معظم المدرعات الاسرائيلية شرتي المدينة لقطم الطريق 
الؤدي إلى «دمشق » » على حين اتجهت دورية 
مدرعة إلى بلدة « البطمية » على احور الجنوبى » 
ووضلئيا_فيالساغة الرايعة وال > سيك “القت 
هناك بوحدات المظليين الذين اتزْلوا بطائرات المليكو بتر 
عل طول امون المتوبى + :وق القت تة كان 
لاه »ولاق و اه لراء ماوع ل سيق اخراك 
في معارك اليوم السابق »> قد هاجم ر بانياس » 
واستولى علا في الساعة العاشرة من صباح اليوم 
نفسه > ثم هاجم « مسعدة » واستولى علا في ساعات 
بعد الظهر دون قال »> بسبب انسحاب القوات 
الورية مها وقيامها بنسف وتخريب الطريق المؤدي 
إلها » الأمر الذي أخر استيلاء القوات الاسرائيلية 
علا حى بعد الظهر لأا اضطرت الى استخدام 
المسالك الترابية الواقعة جنوبي « زعورة » . 

ا فك مكلت کک ی كن ارات 
وشيرمان» وسر يي مشاة ميكانيكية من لواء «غولاني» 


زحفت نحو « جيل الشيخ » وسيطرت على قمه الجنوبية 
في ساعات المار الاخيرة . وهكذا جرى الاستيلاء 
على شال «الجولانت » كله حى « النخيله» عند 
الحدود اللبنانية . 

وفيت كنييتا دبابات الأواء المدرع الذي 
استولى على « رأويه » ف اليوم السابق » بعد بمهيد 
جوي قوري > لحو قرية « قتلعبه » و« واسط »»حيث 
التقت هناك بقوة من لواء ر مندلر ۾ المدرع » ولذلك 
أتجهت كتيبتا الدبابات جنوباً نحو « كفر تفاخ » › 
واشتبكتا اثناء ذلك التقدم بنحو ١١‏ دبابة سورية 
ایی ل يات و ن :الذي امهنا 
لقيام بحركة التفاف لتجنب القتال بالمواجهة مع 
الاباك ار + رلك حلا" ق 
و كفر نفاخ » في الساعة الثانية والنصف من بعد 
ای ع سيق كانت القرات ارو و ات 
مواقعها قبل ذلك بنحو ساعتين أثر ضدور الامر 
العام بالاتبدات من القيادة السررية ٠٠‏ الي كانت 
قد أعلنت قٍ الاعة ه؛وم من صباح يوم 1/1۰ 
سقوط ر القنيطرة ». 


روفي يوم 3/1 الى بر دافيد اليعازر » بلواء 
العقيد 0 بن آری ti‏ المدرع 4 الذي كان يشكل 
احتياطيه المدرع الوحيد المتبي بعد زج © ألوية 
مدرعه 5 القعال » وذلك ق هنطقة » الدر ياشيه ( 
ومن هناك تقدم جنوباً حو ر البطمية ٤‏ حیث التى 
في نماية اليوم بقوات المظليين الاسرائيليين الذين 
دارا رطاترات الكو رارك I‏ ولك لايل 
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قرية «الرفيد » القريبة . وقد توقف القعال في 
, الجولان » في سوالي الساعة السادسة والنصف من 
مساء اليوم نفسه تنفيذاً لقرار مجلس الامن بوقف 
اطلاق النار . ويقول الاسرائيليون أمهم دمروا واعطبوا 
حو 7٠‏ دبابة سورية واستولوا على 4٠‏ ددبابه 
اعرق ١‏ دلينة راا عضت هذه الاقام فان 
السوريين يكوئون قد نجحوا في سحب ٠١١‏ دباية 
تقريباً سليمة من «الجولان » من جملة ۲۹۰ دبابة 
وقانص مدرع كانت لدهم هناك عشية بدء اهجوم 
الاسرائيلي . وزعم الاسرائيليون أيضاً أن الحائر 
السورية في الرجال بلغت نحو ٠٠٠١‏ قتيل و ١ه‏ 
اسيراً ۲ وذلك مقابل مقتل ٠١۲‏ اسرائيلاً وجر م 
° آخرين . وم تعلن المصادر الاسرائيلية أرقاماً 
نبائية عن خسائرها في المدرعات والنصف عرز رات » 
إلا أنها تقدر باکر من 
أمكن اصلاح العدند .هنا 

النتائج العامة الحرب : أسفرت الحرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الثالثة عن عدة نتائج عسكرية واسعراتيجية 
كان ابر زها العائج التالية : 

١‏ ب حطمت القوة العسكرية الرئيسية لمصر 
والاردن وجانباً هاماً من القوة السكرية السورية > 
على حين أن الفائر الاسرائيلية في الاسلحة والعتاد 
والافراد كانت ضثيلة للغاية بالقياس الخسائر العر.بية 
الفادحة » وبطبيعة الحال ادى ذلك الى اخخلال 
ميزان القوى العسكري العربي - الاسراللي بدرجة 
خطيرة خلال العام التالي للحرب لين أن أتم الاتحاد 
الوفيبي إعادة تسليح مصر وسورياً. 

۽ - كان لهذه النتيجة العسكرية المادية 
آثارها المعنوية السيئة في الجانب العربى » كا الها 
رفنت في الرقت تفه معنويات الشعب والجيش في 
اسرائيل الى درجة كييرة)واوجدت تفه مبالغ فہا 
في القدرة العسكرية الإمرائيلية داخل وخارج 
اسرائيل » بل وفي قطاعات هامة من. الرأي العام 
العربي ايضاً . 

م - سيطرت أسرائيل على ساحات كبيرة 
من الاراضي العربية المحتلة تفوق بكشير ماحما 
الاصلية البالغ قدرها ٠ ٠٠١‏ كل مربع عشية حرب 
۷ اد تبلغ صساحة شه جرّرة سيتاء 
٩۱ ۹۸‏ كل مربع؛ ومساحة قطاع غزة ۳٣۳‏ كم 
مر بع»ومساخة الضفة الغر بية ٠۸۷۸‏ كل مر بع/ومساحة 
الجولان ١١٠١‏ كل مربع > وبذلك أصبحت جملة 
الاراضي الي تسيطر علہا اسرائيل ووم ۹ كل 
مربع . وأدى ذلك الى تحسين الوضم الجنراني ‏ 


٠‏ دبابة ونصف مز رة 
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دورية إسرائيلية عند قلعة النمرود 


الاستراتيجى لاسرائيل إلى درجة كبيرة » نظراً لأن 
هه ازا آفاك عا نراقي انل “بكر 
نا كان مناه حاقل ذلك عوك مع فى 
مقدورها اتباع استراتيجية دفاعية على الجبة المصرية 
في بداية حرب ١90+‏ دون أن يشكل ذلك خطراً 
مباشراً على مها » كا تحن وضعها الدفاعي كثيراً 
على الجهة الشرقية بعد إزالة نتوه الضفة الغر بية » 
الذي كان يمثل خطراً كبيراً على قلب اسرائيل في 
حالة تواجد قوات عسكرية عربية فعالة هناك » 
وتقلص حدودها مم الاردن من ٦٥۰‏ كل الى 48٠١‏ كل 
فقط (من بيها ركم كل طول البحر الميت) . 
هذا فضلا عن زوال الخطر العمكري السوري المباشر 
على مستعمرات سهلي الحولة وطيريا . 

؛ ‏ نتيجة لاحتلال شه جز برة سيناء والجولان 
والضفة الغربية اصبح الطيران الاسرائيلي في وضع 
وقدرة افضل على مهاجمة العمق العربي » خاصة 
بالنبة لمصر بعد أن أصبحت له قواعد جوية 
متقدمة» وقلت الفترة الزمنية للائذار بالنبة لاجهزة 
الرادار العر بية . و بالمقابل نحسن وضع الدفاع الجوي 
الاسرائيلي نتيجة ابتعاد القواعد الجوية المصرية المتقدمة 
مافة لا تقل عن ۰ كل عا كانت » ولاقامة 
اجهزة رادار اسرائيلية متقدمة فوق ال بال والمرتفعات 
القائمة في سيتاء والضفة الغربية والجولان » ومن ثم 
زادت فترة الانذار بالمجوم الجوي العربي كثيراً 
ما كانت عليه من قبل . 

و اال کا ی فاق ران 
وسيطرت على شرم الشيخ بشكل يضمن هما حماية 
الملاحة إلى هيناء ايلات اليوي . 

١‏ - احتلت اسرائيل منايع النفط في سيناء 
وصار بوسعها تأمين حاجاتها النفطية محلياً . 

۷ - وصلت اسرائيل الى خطوط دفاعية 


طبيعية منيعة (قناة السويس ومر الأردن ومرتفعات 
الجولان وجل الشيخ) محيث صار بوسعها تطبيق 
المناورة على الخطوط الداحلة بكفاءة اكبر. 

۸ - ريحت اسرائيل اعتدة حربية ثيرة 
(دبابات ومدافع وصواریخ) م ثلبث أن عدا 
وادخلها في الخدمة داخل قواعا المتلحة : 

8 - زاد عدد العرب الحاضعين للاحتلال > 
وزادت ساحة الأرض المحتلة > الأمر الذي خلق 
ظروفاً اكثر ملاءمة لنمو الثورة الفلسطينية . 

٠‏ سد حصلت ابرائيل عسل زهينة كبيرة 
(أراضي وسكان عرب) » وأخذت تساوم على هذه 
الرهينة في سبيل أخضاع الدول العر بية واجبارها على 
قبول الس الاسرائيلي » الأمر الذي أعد المناخ الملائم 
للحرب العر بية ‏ الاسرائيلية الرابعة (۱۹۷۳) . 


(:-7) الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الرابعة ( 141 ) 


مك دان أيه عبن ا E‏ 
حرب ٠۹٩۷‏ » على تجميد الامر الواقم اطول 
فسرة ممكنة مبدف تأمين فم اجزاء كبيرة من الاراضي 
العر بية المحتلة (مثل قطاع غزة » وشرم الشيخ والشاطى” 
غر بي ليج المقبة المؤدي الها » والضفة الغربية » 
والقدس » والجولان) والمسارمة مم مصر على بقية 
أجزاء سيناء المحتلة من أجل فرض «السلام الاسرائيي» 
علا > فضلا عن أن اطالة قترة احتلال سيتاء 
كانت توفر ها مزيداً من نهب ثرواتها الطبيعية › 
وخاصة بترول آبار ابورديس وبلاعيم الخ .الي 
تؤمن ها /٠‏ من حاجاما النفطية . ولذلك اخذت 
اسرائيل » تساندها الولايات المتحدة الامريكية › 
تماطل وتتهرب من ثتفيذ قرار مجلس الامن الدولي 
رقم ۲ الصادر ف ۲ ۰ الذي 
وافقت عليه هى والولايات المتحدة ( كا وافقت عليه 
فصر والاردن) عند صدوره. وهو القرار الذي 
ننجها نس عن الجانب العر بي الرئيسي (ممر) › 
للمرة الاولى في تاريخ الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » 
سان رها اروها الشاي ي الارافي 
الفلسطينية الحتلة في حرب م44١‏ »> وضمان حرية 
الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة » فضلا 
عن تجاهله لقضية الشعب الفلطيي المترتبة عن 
اغتصاب ارضه وطرده مہا وتحويل القضية إلى مرد 
مشكلة لاجئين تحتاج إلى تسوية عاجلة . ورغم 
تضمن القرار * ١4‏ هذه النقاط الي ادعت اسرائيل 


انها شنت حرب ١9517‏ العدوائية من اجل تحقيقهاء 
نقد عمدت اسرائيل إلى الهرب من تنفية القرار 
ي بنده الرئيسي الذي ينص على إزالة آثار عدوان 
٠ ۷‏ ولذي يقضي بضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي الي احتلتها خلال هذه 
الحرب » وذلك وفقاً لقاعدة « عدم شرعية الاستيلاء 
على الاراضي عن طريق الحرب » الي أوردها القرار 
المذكور في مقدمته. واستندت في را هذا» 
إلى تلاعب لفظي في تفسير اللص الانجليزي للقرار » 
مؤداه أن القرار انما ينص على الالسحاب من 
« اراض » احتلت ولیس من « الاراضي 0 الي أحتلت 
(كا جاء في النص الفري للقرار » وهو التفسير 
الذي تتمسك به الدول العر بية والاتحاد السوفييي 
والدول الاشتراكية وبقية الدرل المؤيدة للعرب) . 
رطا ارال عمسن بالدكول معي فى مقارضات 
مباشرة تنبي بعقد معاهدة سلام دائم كشرط مسبق 
للنظر في تنفيذ القرار المذكور . وفي, الوقت نفسه 
اخذت تعلن على لان قادتها الختلفين وني مناسيات 
متعددة عن نواياها التوسعية المتسثلة في ضم مناطق 
معينة إلى الارض الي كانت محملها قبل حرب 
٠: ۷‏ وكانت هذه المناطق تشمل ؛ الجولان » 
والقدس » وألضفة الغر بية » وقطاع غزة » وشرم 
الشيخ . 

وقد بلورت أسرائيل مقرحاما البديلة لتنقية 
قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ »> سواه بالنسية الى 
مسن أو الى الدول العربية الاخرى ؛ في مشروع 
تسوية سامية عرضه وزير خارجيتها ر ابا ايبان » 
5 الام المتحدة يوم م/م" ةا ککاشاشن 
مها حشاتها 28 الوسيط الدوي « غوئار يار ينغ 64 
الذي كان « يوثانت » السكرتير العام للام المتحدة 
قد عينه كمثل حاص له لإقامة اتصالات مع الدول 
المذكورة بهذا الصدد . وتضمن المشروع الاسرائيلٍ 
ضرورة عقد اتفاقيات سلام دائم بشكل تعاقدي 
ين ارال درل الراخية: العريةة+. تمده ادد 
الآمة لاسرائيل »> وتضمن لحا حرية الملاحة في 
الممرات المائية » وتعين حجم وتوزيع القوات 
السكرية عل الحدود » وضرورة أن تشل محادثات 
السلام أيضاً كيفية الاستفادة المشتركة من موارد 
المنطقة الاقتصادية» ما يؤدي إلى جعل اسرائيل والدول 
العر بية تشكل ها أسمته ر« مجموعة شرف أوسطية » 
الأمر الذي يؤين لاسرائيل السيطرة الاقتصادية عل 
روات المنطقة العربية ومواردها . 

ومضت اسرائيل في تويفها. فرفضت وساطة 
الدول الاربع الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفييتي و بر يطانيا وفرنسا) » الي تقدمت بها الدول 
المذكورة في ١909/4/8‏ إلى الألم المتحدة (أي 
يوثانت) والدول العر بية واسرائيل » والمتعلقة بضر ورة 
سرعة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ © ودعم 
جهود ر يار ينغ ». وجاء هذ! الرفض على لسان 
« ايبان » يوم 4/1“ الذي أعلن أن تدخل 
الدول الكبرى شل مهمة « يارينغ » » وآن اسرائيل 
عند موقفها الذي عبر عنه مشر وعه المذكور آنفاً . 

وی هة الإصلة من لاطت الابرائلية 2 
بدأت مصر حرب الاستئزاف يوم ۱۹۹۹/۳/۸ 
(انظر حرب الاستنزاف المصرية)»وذلك «بدف تحقيق 
قدر من الضغط المسكري على اسرائيل لفترة طويلة 
نسبيأ تجعلها تشعر بفداحة امن البشري والاقتصادي 
ألذي تدفعه في سياسا المماطلة في تنفيذ قرار مجلس 
الامن رقم ؟4؟ من أجل تثبيت سياسة الأمر الواقع 
الي تفرضها » ودرن السماح ها في الوقت نفسه 
ياستخدام عناصر تفوقها العسكري في حرب الحركة 
الخاطفة المعتمدة على عمليات الطيران والمدرعات . 
وقدمت الولايات المتحدة لاسرائيل ٠زيداً‏ من الدعم 
العسكري والاقتصادي والسياسي کي تصمد في حرب 
الاستيزاف ونحولما إلى استنزاف مضاد لموارد مصر 
العسكر ية والاقتصادية والمعنوية . 
طائرات « الفانتوم » الاولى » اللي ضمت ٠ه‏ طائرة» 
والي اتفق عليها في جاية العام ٠۹۹۸‏ وبدآت 
تصل إلى أسرائيل في ايلول (سبتمبر) 1959 » 
العنصر الرئيسي في الدعم العسكري الامر يك لاسرائيل 
ای :حكني امن کن اة اراك یچ ي الى 
المصري في النصف الاول من العام ٠۹۷۰‏ . ولكن 
مصر استطاعت أن تواصل عمليات حرب الاستازاف»› 
بفضل أرادة صودها ومقابل تضحيات اقتصادية 
وبشرية كبيرة > ويفضل زايد الدعم السكري. 
السوفييي لما الذي مكنها من إقامة شبكة قوية للدفاع 
الجوي تستند على صواريخ « سام ۳ » و رسام ۲ » 
و » سام ۷ » » ومقاتلات معترضة من طراز «ميغ ١‏ ۲» 
المطورة (و بعض طائرات « سوخوي ٠١‏ » الي كان 
يقودها طيارون سوفييت » کا كان يدير بطاريات 


وكانت صفقة 


صوار يخ « سام ٣‏ » في بدأية وصوطا جنود وخيراء 
سوفييت وخاصة في العمق » إلى أن ثم تدريب 
اطقم مصرية على استخدام هذه الصواريخ) ونتيجة 
لذلك فقد توقفت غارات العمق الاسرائيلية» وزايدت 
خسائر الطيران في غارات الجبة بصورة كبيرة نسبياً 
خلال النصف الاول من شهر موز (يوليو) ٠۹۷۰‏ 
حى بلغت ۸ طائرات ر فانتوم » و ٩‏ « سكاي هوك » 
(اعترفقت المصادر الاسرائيلية بسقوط ه طائرات 


فانتوم فقط) » ثم توقفت غارات الجببة ايضاً في 
69 أن تم وقف اطلاق الذار بصورة 
فعلية في ۷١/۷/۳١١‏ © وبصورة رسمية في /۸/١۱۷‏ 
٠‏ عقب إعلان موافقة عصر والاردن واسرائيل 
على المشروع الامريكي المعروف باسم « مرادرة 
روحرز)» »> الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى 
مصر يوم 7١/5/١4‏ (في صورة رسالة موجهة من 
« روجرز » وزير الحارجية الاهريكي إلى « محمود 
رياض » وزير الحارجية المصري) > ردا عل 
التحذير الذي كان الرئيس جمال عيد الناصر قد 
وجهه إلا في خطابه يوم اول ايار (مايو) ۰۱۹۷۰ 
بأن مصالها في الشرق الاوسط سوف تتعرض للخطر 
اذا استمرت في سياستها المساندة لاسرائيل على النحو 
المطلق الذي تمارسه , 
موائقة مصر واسرائيل على وقف اطلاق النار لمدة 
محدودة (40 يوماً) وتجديد .همة الوسيط الدولي 
J‏ يار ينغ » من اجل اماد الحطوات التفصيلية اللازمة 
لتنفيذ قرار مجلس الاس رقم ۲٤١۲‏ . 

إلا أن اسرائيل الي لم توافق على المبادرة 
الادريكية إلا بعد أن حصلت على ضمانات باستمرار 
المساعدة العسكرية الامريكية من اجل الحفاظ عل 
« توأزن القوى » في المنطقة > عملت هنذ البدأية 
على عرقلة مباحثات « يارينغ » عن طريق تقدم 
عدد من الشكاوى إلى لحنة مراقة الحدئة التابعة 
للام المتحدة » تتملق مخرق مصر لاتفاقية وقف 
اطلاق النار عن طريق إقامة عدد من بطاريات 
الصوار يخ المضادة للطائرات في مناطق قريبة للغاية 
من الضفة الغربية للقناة بعد وقف اطلاق النار» 
وبصورة مخالفة لا اتفق عليه من رتيبات أمنية 
عسكرية في الاتفاقية المد كورة » بواسطة الولايات 
المتحدة » الي أيدت هى الاخرى شكاوى اسرائيل 
في ۱۹۷۰/۹/۳ وزعت أن صور طائرات الاستطلاع 
والاقار الصناعية الامريكية اكدت ذلك . وعل اثر 
ذلك اعلنت اسرائيل في ۷۰/۹/٩‏ تغليق مشا ركتبا 
في محادثات « يارينغ » إلى أن تنفذ مصر اتفاقية 
وقف أطلاق النار »> وتسحب بطاريات الصواريخ 
بعيداً عن القناة . ولم تمض عشرة أيام على ذلك » 
حى بدأت مدركة « ايلول » في الاردن بين اللطة 
الاردنية والمقاومة الفلسطينية » وائشغلت ا مصر 
والدول العربية الاخرى بصورة كلية. ثم توفي 
الرئيس جمال عبد الناصر في ۱۹۷۰/۹/۲۸ والصراع 
الاردني - الفلسطيي على أشده »> وجددت فرة وقف 
اطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ٠۹۷۰/۱۱/۲‏ 
بقرار من الجمعية العأمة للام المتحدة » تضمن 


وقد تضمنت «هادرة روجرز » 


566 


ايضاً ضرورة أحياء مهمة « يارينغ ». وقد قدمت 
له اسرائيل في ۱۹۷۱/۱/۸ مشروعاً جديداً للسلام 
مؤلفاً من 4 ١‏ نقطة كان أير ز ما تضمئه هو اصرارها على 
اتخاذ مصر والاردن قراراً صر حا بانهاء التزاع كلياً 
مما في ذلك المقاطمة الاقتصادية »> وعقد معاهدة 
سلام تحدد فا الاراضي الي تنسحب مها القوات 
الامرائيلية على ضوء الحدود الآمنة المعترف بها 
والمتفق علها . 

وقدمت مصر مشر وعاً مضاداً في ۱۹۷۱/۱/۱۸ 
مؤلفاً من. + نقاط » تضمئت ضرورة السحاب 
اسرائيل إلى حدود ١551/5/4‏ مقابل انباء حالة 
الحرب » والمهاح لاسرائيل بحرية الملاحة في الممرات 
المائية » وضمان الاستقلال السياسي لدول المنطقة 
عن طريق قوات طوارئ دولية »> وإقامة مناطق 
منزوعة السلاح على كلا طرفي الحدود . 
كل هن مصر واسرائيل مشروع الطرف الآخر. 
وعندما حل هوعد انهاء وقف اطلاق النار إلمرة 
الثانية في 1971/5/8 ٠‏ اعلن الرئيس المصري 
اتو الادات في اليوم السايق لاتهائها تمديد وقف 
اطلاق النار لمدة .م يوماً ؛ واقترح ان تقوم 
اسرائيل خلال هذه الفترة بسحب قواتها منافة ما 
من الضفة الشرقية للةناة > كخطوة اولى نحو وضع 
جدول زي من أجل انسحابها الكامل وفقاً لقرار 
تجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ . وعندئلذ ستقوم مصر 
بتنظيف القناة وجعلها صالحة للملاحة من جديد . 
إلا أن اسرائيل رفضت هذه الشروط » وأبسدت 
استعدادها للتفارض على فتح القناة للملاحة كوضوع 

وعندما حل هوعد انباء فتّرة الثلاثين يرما 
المذكورة في ۱۹۷۱/۳/۷ ٠»‏ اعلن الرئيس السادات 
أن .صر لن تجدد وقف اطلاق النار لفترة اخرى » 
ولكنه اوضم أن ذلك ليس معناه بده القتال فوراً » 
. وايقاف الجهود الدبلوماسية المادفة إلى حل الازمة . 

وتوالت بعد ذلك مشر وعات مختلفة التسوية من 
جانب «يارينغ » ومصر وأسرائيل ورؤساء الدول 
الافريقية طوال العام ١510١‏ . وكان ابر زها مشروع 
طرحه الرئيس السادات حول تسوية جزئية كخطوة 
اولى نحو السلام العربي - الامرائيلٍ »> وعرضه في 
حديث صحي مع مجلة « نيوزويك » الامريكية 
يوم 1471/5/4 »ع واقترح فيه انحاب أسرائيل 
إلى خط متد ءن العريش شالا حى ارائ ی 
جنوباً في سيناء (أي تبى شرم الشيخ في أيدي 
امرائيل مؤقتاً) مقابل أن تضمن مصر إعادة فتح 
قئاة السويس للتجارة الدولية خلال 5 أشهر »> وتمدد 


ورفضت 


“4٦ 


وقف اطلاق اللار لفرة تكي لقيام ه يار ينغ 0 
بمهمته وفقاً القرار ۲٠۲‏ » وتضمن حرية الملاحة 
5 مضائق تيران عن طريق وضع قوة طوارى دولية 
في شرم الشيخ »> كا اكد فيه استعداد مصر لعقد 
معاهدة سلام تضبن اعترافاً بالسلاءة الاقليمية لكل 
دولة في المنطقة » ما فما اسرائيل » اذا ما انسحبت 
الإو من قاف الخاطق ال اة اة في سر 
4۷ . 

ولكن « غولدا مائير » » رئيسة وزراء أسرائيل› 
ردت بالرفض ؛ وعرضت مشروعاً مضاداً في حديث 
نشرته صحيفة «التامز» البر يطانية في ۱۹۷۱/۳/۱۲ 
طالبت فيه بأن تكون سيناء منطقة مجردة من السلاح » 
وأن تستمر السيطرة الاسرائيلية على شرم الشيخ » 
وعدم عودة قطاع غزة لاشراف مصرء على أن 
تعتي اسرائيل باللاجئين. وأكدت «مائير » أن 
بامكان غزة أن تصبح مرفأ اردنيا » وأن اسرائيل 
لن تنسحب من مرتفعات الجولان » أما الضفة الغر بية 
فيجب أجراء مفاوضات حول خط الحدود قهاء 
على آلا تعبر أية قوات عربية إلياء وأن تشكل 
هذه الحدو بعالا فعا اي الريك برق اديت وانرائيل. 
ورفضت « مائير » قيام دولة فلسطيئية مسعقلة في 
الضفة الغربية » لأنها قد تشكل خطراً عسكرياً 
على اسرائيل . 

وردت مصر على هذه المقرحات في /4/١‏ 
١‏ . قرفضت فكرة جعل سيئاء منطقة منز وعة 
السلاح » واقترحت انسحاباً جزئياً القوات الاسرائيلية 
بتيح إعادة فتح قناة السويس وعبور القوات المصرية 
إلى الضفة الشرقية » مع إقامة منطقة محايدة في سيناء 
و ررقت ااا ارات امل كور 
كنرك راما التتائقة 6 مشج رفضتها لفكزة 
ألضمانات الدولية وقوات الطوارئ على الحدود » ومؤكدة 
على ضرورة ضم شرم الشيخ وقطاع غزة والجولان 
والقدس نبائياً إلى اسرائيل . وفي ٠۹۷۱/۱۱/۲۲‏ 
اعلنت الولايات المتحدة تعليق جهودها للومول إلى 
تسوية جزئية في الشرق الاوسط تسمح باعادة فتح 
قناة السويس الملاحة الدولية > وذلك اثر اتهام 
الرئيس السادات ها بالمناورة في حطاب اعلن فيه 
أن جميع اتصالات مصر معها من أجل تحقيق 
التسوية السلمية قد توقفت . 

وهكذا استمرت حالة « اللاسم واللاحرب » 
مسيطرة على المنطقة.. ووصلت جهود التسوية السلمية» 
رغم التنازلات الجوهرية الي قدمها مصر » إلى طريق 
مسدود » وأصبح خيار الحرب هو اليار المطروح 
امام دول المواجهة الع بية > وبالذات امام عصر 


وسوريا. 

وفي الوقت نفه أخذت الحركة الجماهيرية » 
بكلة يعور ی كر ات ا مسرم 
تعر عن محخطها المزايد عن استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية » وتطالب بضر ورة خوض 
حرب تحرير وطى ده » وذلك ابتداء هن شهر 
كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۲ . 

وشهد النصف الاول من هذا العام ترراً في 
العلاقات المصرية - السوفييتية » بسبب شلافات بين 
البلدين حول نوعيات معيئة من الاسلحة الطلوبة 
الجيش المصري. وزاد من حدة الحلافات قيام 
بعض ضباط القيادة العسكرية المصرية بالتشكيك 
في فاعلية الاسلحة السوفييتية الموجودة لدى القوات 
المصرية المسلحة (كان على رأسهم الفريق أول 
محمد صادق وزبر الحربية والقائد العام للقوات 
المسلحة) نظراً لأنهم لم يكونوا راغبين في دخول 
حرب جديدة ضد اسرائيل » بدعوى عدم امتلاك 
القوات المصرية لاسلحة هجوية فمالة. وأدى هذا 
الوضع الى “ردي علاقات التعاون العسكري المصري - 
السوفييي » وبلغ النردي اقصاه في موز (يوليو) 
۲ © حن أنهى الرئيس الساداتتمهمة المبراء 
الارن ال القرات"النلجة ال ن 
خاصة من كان مهم في شبكة الدفاع الجوي (حيث 
كانت توجد نحو .0 بطارية صواريخ م/ط 
و۷ هطارات للطائرات المقائلة «وعيثم ۲۱ » 
و « سوخوي ١١‏ » يديرها أو يشرف علها جنود 
وضباط وطيار بن سوقييت منذ العام ۱۹۷۰) . ورتب 
على ذلك حدوث فتور شديد في العلاقات السياسية 
بين البلدين . وفي ١407/١١/95‏ عين الرئيس 
السادات الفريق أول احمد اسماعيل علي وزرا 
الحر بية وقائداً عاماً للقوات المسلحة المصرية 6 بعد 
أن حى الفريق أول محمد صادق وعددا من كيار 
معاونيه على أثر اجتاع عقده الرئيس لمحلس الأمن 
القومي في يوم ۱۹۷۲/۱۰/۲۲ ۰ وبين له فيه 
امم لا ينفذون. بعض الاجراءات وامخططات اللازبة 
لاعداد القوات المسلحة لاحمال خوض القتال ضد 
اسرائيل . 

وإئر اجماع عقده الرئيس السادات للجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي » تم فيه محث 
الموقف السياسي بالنسبة إلى جهود التسوية السلمية » 
والطريق المسدود الذي وصلت إليه »> بدأت القيادة 
المسكرية المصرية تمخطط لشن حرب ضد الاحتلال 
الاسرائيلي لسيناه > وبدأت القيادة السياسية المصرية 
في الوقت نفسه اتصالات مع القيادة السياسية السورية 


لااد موقف مشيرك في هذا الحصوص . 
نتائج هذه الاتصالات تشكيل قيادة عكرية مش ركة 
بقيادة الفر يق أول احمد اسماعيل في ۱۹۷۳/۱/۲۸. 
ضمت مصر وسوريا والاردن . وفي ۱۹۷۳/۲/۲۹ 
قام الفريق اول احمد اسماعيل بزيارة للا ساد 
السوفييي على رأس وفد عسكري على متوى عال » 
واجرى محادثات مع القادة الوفييت اسفرت عن 
إزالة اتور والفتور الذي كان قد اصاب العلاقات 
المسكرية المصرية السوفييتية في صيف 14۷۲ »ع 
O SEES‏ 
بكميات جديدة من الاسلحة والمعدات اللازمة للقوات 
المسلحة المصرية »> ضمت دبابات رت 58» 
وصوار بخ رسام ٩‏ » وطائرات ١‏ ميخ ۲۱ » مطورة 
وجسور عادمة حديثة الج . وار ذلك قامت « غولدأ 
مائير » بزيارة للولايات المتحدة في مطلع شهر آذار 
(مارس) من العام نفسه اسفرت عن موافقة الولايات 
المتحدة على زويد اسرائيل بنحو 4)۸ طائرة 
« فانتوم » ولم؛ طائرة و سكاي هوك » جديدة , 


وكان من 


وفي أواخر شهر آذار (مارس) أدلى الرئيس 
السادات حديث صحي e‏ « أرنو دو بوشغریف » 
مدر تحرير مجلة « نيوزويك » الامريكية (نشر 
في عدد )۱۹۷۳/٤/۹‏ قال فيه اته لا بديل المعركة 
لاسترداد الارض الحتلة بعد أن استنفذت مصر 
جميع الوسائل الاخرى لتحقيق السلام العادل » 
وأن الولايات المتحدة ترتكب اكبر الاخطاء اذا 
اعتقدت أن العرب مغلولون مماماً » واأنها سوف 
تستيقظ قريباً على صدمة في المنطقة » لالا لم 
تدع للعرب سبيلا آخر . وأن من المتعذر على اسرائيل 
أن تحقق انتصاراً شاملا على العرب » وأن الايام 
المقبلة ستثبت عجزها عن اليقاء في حالة « الاسم 
واللاحرب » »> وأن أستمرار القتال شرط هام واساسي 
لاجراء مباحثات السلام » ثم أوضح أنه من الممكن 
بيد ذلك سآن" حرية أللاحة ي. عانق ران 
بعد تسليم هذا الموقم للمجتمع الدولي . 

ولكن الولايات المتحدة واسرائيل لم تأخذا 
تبديدات الرئيس السادات مأخذ الجد > واعتيرسا 
جرد تصرعحات تدخل ضبن اللعبة السياسية اطادفة 
إلى الضغط عليها من أجل البدء في تنفيذ القرأر ۲٤۲‏ > 
وذلك رغم أن الاستخبارات الامريكية توصلت إلى 
معلومات خلال شهر أيار (مايو) ۱۹۷۳ تفيد 
احال نشوب حرب جديدة من جانب العرب في 
الحريف . ولكن المناخ النفسي العام المسيطر على 
القادة الاسرائيلين نتيجة انتصار ١9510‏ الحاطف » 
أشاع لدمهم درجة مفرطة من الثقة بالنفس والتقليل 


كثافة غطاء صواررخ أرض - جو فوق الجزء الشمالي من مصر 


من قدرة العرب القتالية وعدم جدية شعاراتهم السياسية . 
وشل هذا الوضم النفسي ألقادة الاسرائيليين » ومنعهم 
من تقدير احمالات تطور الموقف تقديراً واقعياً سليماً. 

ومضى القادة المهر يون والسور يون يعدون للحرب 
مجحدية وسرية » فقام الرئيس حافظ الاسد زيارة 
سريعة للاتحاد السوفييى في ۱۹۷۳/۰/۳۰ »> اسفرت 
عن تدعيم الاتحاد ا لقذرات الدفاع الجوي 
السرري (صواريخ سام 5 الخ) وتزويد الطيران 
السوري مزيد من طائرات «ميغ ۲١‏ » وبعدد 
من طائرات رر سوحوي 01١١‏ »)6 فضلا عن تزويد 
الجيش بكميات من دبابات ر« ت 5" »؛وقدرت 
قيمة الاسلحة والعتاد السوفييي الذي زودت به سوريا 
خلال النصف الاول من العام ۱۹۷۳ بلحو ٠۸١‏ 
مليون دولار » مقابل هم ملون دولار خلال عام 
۷۲ بأكله . وقام الفريق أول احمد اسماعيل 
بزيارة لسوريا في 4/ه/م7 » كا زارها الرئيس 
السادات ايضاً مرتين الاولى في ۷۴/٠/٠١‏ والثانية 
في ۷۳/۹/۱۲ ۰ وفي 7/5/5 زار القاهرة اللواء 
مصطق طلاس وزر الدفاع السوري » وف ؟؟ آب 
(أغسطس) ٠۹۷۴۳‏ عقد اجماع سري هام بين القادة 


العسكريين المصريين والسوريين في الاسكندرية 
لوضع اللمسات الاخيرة الخطط العبليات اطجومية 
على كلتا الجيتين . وثرك تحديد يوم المجوم وساعته 
إلى الرئيسين السادات والاسد والفريق اول أحمد 
اسماعيل بصفته القائد العام للجيشين المصر يوالسوري. 
وقد طار الفريق أول احمد اسماعيل إلى دمشق 
ي يوم ۷۳/٠٠/۳‏ » واتفق على بدء اهجوم عل 
كلا الجبتين في الساعة الثانية من بعد ظهر 
5 بصورة ائة . وقد محدد ادف 
الاستراتيجي العام الحرب على اساس أن يقوم 
الجيش المصري بعبور قناة السويس واختراق خط 
بارليف واحتلال شريط من الارض على الضفة 
الشرقية للقناة كاف لصد المجمات المضادة الاسرائيلية 
وتكبيدها ا كبر قدر ممكن من الحسائر ولأطول فترة 
زمنية ممكلة ع ومن ثم تأمين فت القناة الملاحة 
بعد ذلك واجبلر اسرائيل والولايات المتحدة على البدء 
في تنفيذ تسوية سلمية مستندة إلى القرار رقم 514١‏ » 
بعد اثبات فشل نظرية الامن الاسرائيلية عسكرياً » 
واستحالة تعبيت « الامر الواقع » المستند إلى استمرار 
حالة «اللاسل واللاحرب» . وان يقوم الجيش السوري 
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بالمهمة نفسها » ليسترد هضبة الجولان » كلها أو 
بعضها , 
القتال على الجبهة المصرية 

توزيع ألقوات المصرية عشية بدء الحرب : 
حشدت القيادة السكرية المصرية عشية .بده هجومها 
الشامل في + تشرين الأول (اكتوير) ۹۷۳ا 
القوات التالية : 

-.١‏ الجيش الثاني (بتيادة اللواء سعد مأمون) 


ويضم في النسق الأول فرقة المشاة ٠۸‏ (بقيادة 
العميد قؤاد عزيز غالي) ف منطقة ر القنيطرة غرب » » 
وفرقة المشاة ۲ (بقيادة العمرد حسن أبو سعده) في 
منطقة ر الفردات » » وفرقة المشاة ١‏ (بقيادة العميد 
عبد رب النبى حافظ) في المنطقة الواقعة بين جنوب 
عيرة التمساح » الي تقم عليها مدينة الاسماعيلية 
ومنطقة الدفرسوار تقرياً. أما الق الثاني فكان 
يضم الفرقة المادرعة 8١‏ (يقيادة العميد إبراهيم 


عراببى) والفرقة الميكانيكية ۲٣‏ (بقيادة العميد حسن 
عبد االطيف) . 

٣‏ - الحيش الثالث (بقيادة اللواء محمد 
عبد المنعم واصل) ويضم في النسق الأول فرقة 
المشاة 7 (بقيادة العميد أحمد بدوي) وفرقة المشاة ٠۹‏ 
(بقيادة العميد يوسف عفيى) > وي النسق الثاني 
كانه REY N AEN E‏ 
محمد عبد العزز قابيل) . 

۴ فرقة المشاة الحامسة » ومهمتها السيطرة 
على طرق الاقراب المؤدية إلى رؤوس الور الي 
ستقيمها الفرق الحمس الي تشكل النسق الأول 
الجيشبن الثاني والثالث . 

4ت الشفطت- القتادة النامة” اضيا 
اا قت اا فن عدا جو اکت 
الشف الى فف ا ات ر 
وكانت أهم هذه الوحدات الاحتياطة الفرققان 
الميكانيكيتان + (بقيادة العميد محمد فرحات) 
و5 (بقيادة العميد عبد الفائح عرم) . 

خطة المساندة بالنيران : ولتوفير أكبر دعم 
ناري ممكن للقوات العارة للقناة حشدث القيادة 
العسكرية المصرية ٠٠٠١‏ كتيبة مدفعية »تضم حوالي 
۰ مدفعاً وهاوناً ثقيلا وقاذف صواريخ كاتيوشا 
«تعدد السبطانات على طول مناطق عبور فرق المثاة 
الحمس » وتحت القيادة المركزية لقائد سلاح المدفعية 
اللواء محمد سعد الماحى » وقائد مدفعية الجيش الثاني 
العميد محمد عبد اليم أيو غزالة » وقائد مدفعية 
الجيش الثالث العميد منير الشاش . كا حشد نحو 
٠‏ مدفم للرمي المستقيم على تحصينات خط 
بارليف والأسلاك الشائكة الحيطة ہا » وضمت مداقم 
عدمة الارتداد عيار ثم) ومدافع مضادة 
للدبابات عيار 6 ثم و١٠٠٠‏ ثم ٠‏ وقانصات دبابات 
«إس يو ٠۰١‏ » ودبابات رت 4ه »م. 

کیا خصصت نحو ١9٠‏ طائرة « ميغ ۲١‏ » 
و «سوځحوي ۷» و «هوکر هنر» (کان يوحد 
١‏ طائرة عراقية هوكر هنر في هصر عشية بده 
الحرب . وقد شاركت في الضربة الجوية الأولى 
وغيرها من العمليات اللاحقة) » لقصف لمواقع 
الاسرائيلية وتجمعات الديابات والمافعية بعيدة المدى 
إبعداء من المنطقة الي تبعد عن القناة ثلاثة كيلومترات 
(على اعتبار أن المدفعية ستركز نيرانها الرئيسية على 
الثلاثة كيلومترات الآولى) » بالإضافة لقصف 
محطات الرادار والاتصالات والقيادات في «أم خشيب» 
و » أم مرجم » وبطاريات صواريخ هوك المصادة 
للطائرات في الطاسة » والمطارات الاسرائيلية المتقدمة 


من و الملىز » و اپار اده » و «العريش ». 
وبطاريات المدفعية ١0785‏ م المتمركزة وراء خط 
التحصينات » وتجمعات القوات الاحتياطية التابعة 
لقيادة سيناء المسكرية . 

خطة عبور القناة : ولتوذر أفضل الظروف 
لنجاح الجور ) من حيث نشئيت جهود العسدو 
وإتاحة الفرصة للقوات العارة ي تزحف على محاور 
متعددة » وضعت الحطة على أساس قيام حمس فرق 
مشاة كاملة بالمهجوم على طول المواجهة » (بإستشناء 
منطقة البحيرات المرة الي لا تصلح لعبور قوات 
كبر اللجم © ولق السكات قرب بور سي 
الضفة الشرقية بعرضص 
نحو م 1 وحمق ۲ - ۳ م في قطاع كل فرقة › 
وبجحري خلال هذه المرحلة الأولى من المجوم تطويق 


وإلثاء رؤوس جور عل 


مواقم خط بارليف الحصينة عر الشغرات القائمة ' 
س 2 


.بينها (والي بلغ عرضها في بعض الحالات ٠۲ 1١‏ 
(f‏ وإقامة دفاع مغاد للدبابيات لصد المجمات 
المعاكة الأولية المتوقعة . وأثر ذلك يم إقتحام 
٠‏ مواقم خط بارليف وتعميق رؤوس الجسور إلى 
حمق 5 س ۸ک 2 وني أثناء الليلة الأولى من الهجوم 
يفوم سلاح المهندسين ببناء ١‏ حسور عائمة ثقيلة 
و ٠١‏ جسور خفيفة»وتشغيل نحو ٠ه‏ معدية 
بين الضفتين (بواقع معدية في قطاع كل كتيبة) 
وذلك لنقل الدفعات الأولى من الدبابات وناقلات 
الجنود المدرعة والمدفعية المضادة لادبابات اللازنة 


لتدعيم رؤوس الجسور الي ستتلى مز يدا من المجمات 


المعاكة خلال اليوم التالي . وبعد هذا ربط. 


رؤوس الجور بعضها ببعض في قطاع كل جيش » 
ديم تعميقها إلى مسافة "178-1٠‏ © ثم تجري 
« وقفة عملياتية » (التم أسماها المشير أحمد إسماعيل 
« وقفة تعبوية ») 0 تمد خلاما هحمات قوات 
الاحتياط الاسرائيلية » وتنقل أثناءها بطاريات 
الصوار يخ م/ط المتحركة إلى الضفة الشرقية لتوسيع 
إطار مظلة الدفاع الجوي شرفي القناة > ممهيدا 
لتوسيع رؤوس الجسور ٠سافة ٠١‏ 1 أخرى تقريباً 
حى تصل إلى المداخل الغربية لممري متلا والجدي 
شرقاً ورأس سدر جنوباً على خليج السويس , 
ونظراً لأن وحدات المشاة المترجلة الى ستعير القناءٌ 
فلات اور تن کک مدع بات أن 
مدفعية مضادة للدبابات إلى أن يهي سلاح المهندسين 
الأرتيبات اللازمة لتشغيل المعديات وإقامة الجسور » 
بعد فتح الثغرات اللازمة عبر الجدار الترابي الضحم الذي 
أقامته القوات الإسرائيلية على اءتداد القناة» بارتفاع يصل 
إلى ۲٠‏ متراً في بعض الأماكن » فقد جرى تسليح 


حاور الطجوم المصري يوم ٠۹۷۳/۱۰/۹‏ 


هذه الوحدات بكميات كبيرة من قواذف « الآر بى 
جي ۷ » (بواقع ‏ قواذف للجماعة) . وطواقم لإطلاق 
الصواريخ المضادة للديابات من طراز « ميلوتكا » 
السوفييتية الصنع (تعرف في مصطلحات حلف الأطلسي 
بأيم « ساغر ») »> كا وضعت صواريخ ماثلة على 
الجدار ابى الذي أقامته القوات المصرية عل 
ا لقناة ومعها بعض الدبابات والمدافم 
المضادة للدبايات لمعاونة وحدات المشاة الموجودة في 
الضفة الشرقية في تدمير الدبابات الاسرائيلية . 
وهذا يتوفر لقوات المشاة العابرة للقناة دفاع فعال 


مضاد للدبابات »> ودعم قوي بنيران المدفعية » ودفاع 
جوي كفيل بتحييد الطيران الإسرائيلي أثناء المراحل 
ا امكو المدرعات الإسرائيلية 
معرضية لنيران مدمرة 4 وخكر ومة ف الوقت لفسه من 
الدعم الجوي القر يب > ومن المساندة الفعالة اد فعينها 
القليلة العدد بالقياس للقوة اطائلة لامدئعية المصرية . 


وتصبح 


ولكن تجاح قوات المشاة ني إنشاء وتدعيم رو وس 
جسورها كان «توقفاً في اية الأمر على سرعة 
عبور القناة من قبل الدبابات والآليات والمدافع » 
وتدفق الذخيرة والمؤن والتعزيزات » الأمر الذي كان 
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يتطلب سرعة بناء الجسور العائمة وتشغيل المعديات 
قبل أن تبدأ قوات الاحتياطي الاسرائيلٍ في الوصول 
ال رشن مدوم تياد عا ر كاف مق 
الضروري فتح الشغرات اللازمة في الجدار الترابي 
على الضفة الشرقية في أقصر وقت مكن . ولقد 
قدمت فكرة التجريف عضخات الاه الحل التقي 
هذه المشكلة 6 الي م تتوقم القيادة الاسرائيلية 
EE‏ التدسري لعي بوره 
تقل عن ۲۲ ساعة » عل أساس إستخدام الوسائل 
التقليدية في فتح الثفرات (المتفجرات والبولدو زرات). 

ولقد دعمت كل فرقة مشاة مصرية من الفرق 
العتركة في الحجوم بلواء مدر إضافي (فضلا عن 
كتائب الدبابات الثلاث الملحقة بألويتها) لتدعيم 
قدرءها على صد المجبات المضادة الاسرائيلية › 
وتوسيع رؤوس الجسور وتعميقها . أما الفرق المارعة 
والميكانيكية فقد احتفظ بها في النسق الثاني لاستخدامها 
في تطوير المجوم خلال المرحلة التالية الوقفة 
العملياتية > أو لمواجهة أي تطورات أخرى قد 
تطرأ على الموقف العسكري . وقد أجريت تدريبات 
مفصلة ومتكررة للقوات المشتّركة في الحجوم في 
أما كن مشاءبة لمسرح العمليات لإختبار الخطط 
الموضوعة وضمان كفاءة تنفيذها » كا صنعت أدوات 
وعربات صغيرة تدفم بالأيدي لنقل ما لا يستطيع 
الحندي حمله من الذخيرة والمعدات خلال صعود 
الحاجز الرابي في المرحلة الأولى للهجوم » والتقدم 
بها نحو العمق المحدد لرؤوس الجسور» وكذلك 
دربت وحدات المهندسين على مهامها بدقة كبيرة ع 
وأعدت أجزاء بديلة عديدة للجسور العائمة والمعديات 
لضان سرعة إصلاحها عند إصابتها بنيران المافعية 
أو الطيران . 

الاعداد للمفاجأة : ولتأءين عمليات المجوم 
والعبور اتخذت مجموعة إجراءات واسعة النطاق لتحفيق 
المناجأة على المستوى الاستراتيجى والمملياتي 
والتكتيي » ذلك لأن احساساً مبكراً لدى القيادة 
العسكرية الاسرائيلية بنية المجوم العربي » كان 
كفيلا ببث الياة في آلة الحرب الاسرائيلية القائلة 
للاستجابة السريعة للإنذار وتعبئة الاحتياط » وون 
ثم شن ضربة إجهاضية مضادة خطيرة النتائج على 
القوات العربية المهاجمة » خاصة في سسبة سيناء 
حيث توجد مشكلات عبور القناة واقتحام خط 
بارليف » وستزيد حتما من نسبة خسائرها خلال 
المراحل الأولى ص اهجوم . 

ولذلك نفذت عدة إجراءات لجداع العدو وإخفاء 
ته اهجوم ماما عنه مثل : 


Vea 


بناء خطوط الدفاع على الجبة وني العمق حيث 
يبدو الجهد الرئيسي للجيش المصري وكأنه منصب 
على الاستعداد للدفاع » ۲ - تحريك القوات في 
إتجاهات مختلفة وثانوية وإجراء تحركات عرضية 
داخل الجهة وعكسية من وإلى الجبة تحت ستار 
التدريب » ومع التغيير المستمر في حجم وأوضاع 
القوات » ۳ تجميع القوات المعدة اهجوم خلال 
فترة ٣‏ - 4 شهور قبل موعد الحجوم على مجموعات 
صغيرة » ودفع القوات. الرئيسية من العمق إلى الجمبة 
قبل م أسابيع من بدء الحجوم تحت ستار القيام 
بأعمال هندسية لإجراء مناورة كبرى مشتركة > ثم 
بده القتال الفعلى أثناء المرحلة الأخيرة من هذه 
المناورة E‏ إعداد حفر وملاجى” الجسور 
ومعدات العبور وقطع المدفعية والآليّات امختلفة محيث 
تصل في آخر وقت مكن إلى الجبهة وتخبأ فوراً تحت 
شباك مويه جيدة » ه - الإبقاء على مظاهر الياة 
والحركة اليومية العادية للقوات على ضفة القناة الغر بية 
حى لحظة بدء القصف الجوي والماقعى »> ٩‏ - حصر 
المعلويات المتعلقة مخطط المجوم کے سایق 
نطاق ممكن ولآخر وقت مكن ٠‏ ولذلك لم يبلغ 
قادة الفرق مرعد المجوم إلا ليلة ه تشرين الأول 
(أكتوبر) وم يبلغ هؤلاء قادة الألوية إلا في 
اللاعة السادسة من صباح يوم 5 تشرين الأول 
OS‏ أبلغ قادة مجموعات الاقتحام الأولى 
في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه » 
أي قبل بدء الهجوم بثلاث ساعات فقط . 

کا مورت اشا بعض إجراءات االمداع 
الإعلامية والديبلوماسية المضللة » وجرى تريح دفعة 
من جنود الجيش العامل عددها +٠‏ ألف جندي 
قبل بدء العمليات بمدة ۸+ ساعة , 

وي النتيجة » لم تستطع الاستخبارات الاسرائيلية 
اكتشاف نية الحجوم على كلتا الجببتين إلا في 
صباح يوم المجوم نفسه » وعل أساس أنه سيبداً 
في السادسة مساء لا في الثائية بعد الظهر . 

على أن العامل الرئيسي الذي ساهم في تضليل 
الاستخبارات والقيادتين الاسرائيليتين السياسية 
والعسكرية لم يكن ناجماً عن سلسلة الإجراءات 
العربية المذكورة » رغم أهينها ودقة تنفيذها » 
وإنما جاء من الشعور بالثقة في النفس المبالغ 
فها لدی الاسرانيليين » بعد انتصار حرب ۱۹٩۷‏ 
ومرور ست سنوات على الاحتلال » والذي صاحبه 
في الوقت نفسه شعور مواز بالتقليل البالغ فيه 
من القدرات القتالية العر بية ونوايا القيادات السياسية 
العربية في شن حرب هجومية مهما كالت محدودة » 


جنود مصريون على الضفة المحررة 


سلا لق الحاجز الرابى لاضفة الذرقية 


الفرحة الکر ی يتجاح العبسور 


ضد إسرائيل . 

ولقد أدى هذان الشعوران » إلى تعطيل العقول 
الاسرائياية المختلفة »سواء في الإستخبارات ؛أو في 
القيادات المسكرية والسياسية»أم لدى الرأي العام 
والإعلام داخل إسرائيل (بل في العالم الغربي أيضا) 
إلى حد حجب الرؤية الصحيحة عن الجميع » وجعل 
القيادة العسكرية عاجزة عن ادراك إبعاد التحركات 
امختلفة الي لقلا إلا صور الأقار الصناعية 
الأمر يكية » الإستطلاع »> وتقارير 
الاستخبارات » وعملاؤها الريون » وجملها تسيء 
فهسها إلى درجة خطيرة . وساعد على ذلك أن هذه 
العقول الإسرائيلية كانت ركز إهماءها الرئيسي قبل 
ليرب مز ماك “القامة الل ي ا 
والخارج »وتمتبرها الحطر الوحيد الذي دد أننها . 

وقد كان لإختيار يوم وساعة بده الحجوم 
العربي على الجهتين المصرية والسورية دخلا هاما 
1 ع المفاجأة 'الاستراتيجية » ذلك لأن اليوم 
الذي رقم عايه إختيار القيادة العربية المشتركة » 
ضمن الأيام الصالة لله.ليات اللطجومية في كاتا 
الجبتين :كان أحد أيام شير رمضان الذي لا تحدث 
فيه عادة نثاطات هامة في اللدان العربيية» 


وطائرات 


كا كان في الوقت نفسه يوم «عيد الخفران » 
الاسرائلي الذي تقل فيه الحركة واليقظة الأمنية 
E NR NE E‏ 
أن الساعة الثانية بعد الظهر ليست توقيتاً تقليدياً 
لبدء العمليات المجوية الكبرى الي تبدأ عادة خلال 
اليل أو عند الفجر » ونقاً لالة التفوق الجوي 
الذي يتمتع به المهاجم » أو وفقاً لرغبة في استغلال 
ظلمة الليل في تثبيت مواقم قوات المثاة المكلفة 
باقعحام النطاق الدفاعي الأول الذي تغطيه مواقم 
دة :مهنيد لاقم المدرعات بعد ذلك . وكان 
اختيار الساعة الثانية بعد الظهر يشكل حلا وسطأ 
ملائماً لظروف التوازن الجوي العر بي - الاسرائيلي 
وستطلبات التغلب على العقبات الأولية الي تواجه 
القوات المهاجمة » ذلك لأن ساعات البار كانت 
ضرورية لوجيه الضربة الجوية العربية في العمق 
العملياتي للعدو على كلا الجبتين » کا أنها كانت 
لازمة لزيادة أحكام رمي التمهيد المدفعي ورمي 
الدعم فيما بعد ضد تحركات الاحتياطي المدرع 
الإسرائيلي القريب من الجبة » فضلا عن ضر ورا 
في نسي ارات اتعدان . التراني عل اله 
الشرقية » عيث يمكن أن تقام الجسور وجري 
تشغيل المعديات خلال الساعات الأولى من اليل » 
وس م تعر الدبابات والعربات المدرعة القناة في 


ساعات الليل المتوسطة والأخيرة تحت أقل تأثير مكن 
من جانب الطيران الإسرائيل . وكان الأمر ماثلا 
على الجبهة السورية » حيث كان على سلاح المهندسين 
أن ردم المندق المضاد ادبابات خلال ساعات 
البار حى تعره القوات الرئيسية خلال الليل › 
خاصة أن قطعات الدبابات السورية كانت مجهزة 
بمعدات الرؤية الليلية ومدربة على القعال الليل . أما 
ا هجوم عند الفجر أو خلال الليل فكان سيؤدي إلى إنجاز 
المراحل الرئيسية من بناه الجسور وعبور المدرعات خلال 
ساعات البار الأمر الذي سيز يد مخاطر القوة الجوية 
الاسرائيلية »> رغم وجود جدار الصوار يخ ع خاصة 
إذا وضعنا في الاعتبار أن فاعلية هذا الجدار م 
تكن قد اختبرت بعد منذ أيام حرب الاستئزات 
المصرية »> وخاصة بالنسبة الى صواريخ سام ١‏ 
(الي لم تكن موجودة وقتئذ) ولم يكن معروقاً بدقة 
مدى كفاءة أجهزة الحرب الألكثرونية الاسرائيلية 
المضادة في العمل ضد الصواريخ . 

أوضاع القوات الاسرائيلية في سيناء عشية بده 
الحرب : في 1١١‏ مموز (يودو) ۱۹۷۳ تول 
العميد « شموئيل غونين » قيادة المنطقة الجنوبية » 
الي تشمل شبه جزيرة سيناء الحتلة خلفاً للعميد 
« أريك شارون » (الذي أحيل إلى التقاعد ليعمل 
بالياسة كنائب عن تكتل ليكود)٠‏ وبدأ غونين 
على الفور في تفقد المواقع الدفاعية في خط بارليف » 
وأقر ح على القيادة العامة بعد ذلك ضرورة إعادة 
فتح ١4‏ موتا دفاعاً متها كان ر شارون » قد 
أغلقها » وتم بالفعل تشغيل منشآت « حاجز النار » 
المعدة منذ العام ٠۹۷۱‏ لاشعال سطح مياه ألقناة 
بطبقة من الببرول المشتعل حال بده عبور القوات 
المصرية هما » وذلك بعد أن كان إهمال الصيانة 
قد أدى إلى تعطيل معظمها . وقد ثم بالفعل إعداد 
هذه المنشآت للعمل في حصنن من حصون خط 
« بارليف » أحدها إلى الال قليلا من الإساعيلية 
والآخر شالي البحيرات المرة عند الدفرسوار تقريباً . 

وكانت الحطة الدفاعية الإسرائيلية تقوم على 
أساس إستخدام حصون خط بارليف كنقاط إرتكاز 
دفاعية » وعلى أن تقوم الدبابات المتجمعة في الحط 
الثاني بالتقدم نحو القناة عند اللزوم لسد الثنرات 
القائمة بين الحصون » واستخدام مصاطب إطلاق 
النار المعدة طا على الجر الرابي » ثم تقوم 
وحدات الاحتياطي العملياتي الموجودة في العمق بالتقدم 
الكو لنت E O RSS‏ وين 
جسور تنجح القوات المصر ية في إقامها على الضفة 
الشرقية . وكانت المافعية (وعددها عند بدء القتال 


نحو ۷١‏ عدفعاً) موزعة على إمتداد الطريق الموازي 
القناة من مسافة ۸ كر تقريباً رمكلفة مساندة هذه 
الحجمات . ولكن القوة النارية الأساسية الماندة 
الحمون أو الدبابات كانت ستوفرها طائرات السلاح 
الجوي الإسرائيلي . وقد أطلقت القيادة الإسرائيلية 
عل خطة عمليانها الأوليه هذه والمعذة لصد أي 
هجوم ٠صري‏ شامل إسم 2ے الحمام » . 

وكان لدى «غرئين » عشية بدء الحرب القوات 
العالية : 

١‏ - لواء مشاة من القوات الإحتياطية « لواء 
القدس » كان يتلى دورته التدريبية السنوية » في 
حصون القطاع الشمالي من خط بارليف . أما القطاع 
الجنوبى من الخط فيدو أنه كان متلا ببعض 
قوات المثاة النظامية . 

٢‏ لواء هشاة آخر كانت مهبته حماية 
منطقة المستنقعات وعيرة البردويل في القطاع الثمالي 
من سيئاء . 

ع - مجموعة ألوية مدرعة بقيادة « إرهام 
مندلر » يقع .قر قيادها على مقربة من الحور 
الوط في المنطقة الواقعة بين «الطاسة » و« بير 
جفجافة » . وكانت هذه المجدوعة تضم > ألوية 
مدرعة ها نحو 5.٠‏ دبابة موزعة عليها بالتساوي 
تقرياً احدها بقيادة العقيد امنون (وهر اللواء المدرع 4 )١‏ 
وكان مكلفاً بالدفاع عن الخط الثاني خلف التحصينات 
مسافة ۸ - ٠١‏ م تقر يبأ»إبتداء من شال الإساعيلية 
حى رأس سدر جنوباً على خليج الويس . وكان 
ثاني ألوية مجموعة مندلر المدرعة بقيادة العقيد «غابى» 
موجوداً منذ أسبوع قبل بدء الحرب في ا ا 
القطاع الثمالي»ومتأهباً التحرك فور تل الأوامر الحاصة 
بالطواری إلى منطقة « رمانة » و « بالوظة » . أما 
اللواء الثالث ءن الحموعة فكان بقيادة العقيد ر دان » 
محتشداً في العسق العملياتي للمحور الجنوبي وراء 
ممري ۾ متلا » و «الحدي ٤٠»‏ حيث کان مضي فرة 
تدريبية ويتأهب کي عل محل لواء « أمنون » عل 
الخط الأمامي . ويستفاد من تنظيم وتوزيع القوات 
الإسرائيلية في سيناء عشية بده القتال » أن « غونين » 
كان قائداً لجبة سيناء كلها وأن قائد مجموعة الألوية 
المدرعة « ألبرت مندلر » كان القائد الميداني المسؤول 
عن العمليات المباشرة على خط القناة . 

وعلى ضوء هذه المغلوبات المتوفرة عن القوات 
الإسرائيلية العاملة الموجودة على جبهة سيناء » والقادرة 
على الاشتباك مع القوات المصرية طوال الأريع 
والعشر بن ساعة الأولى من القتال » يتضح لنا أن 
القوات المصرية المهاجمة كانت تتمتع بتفوق كبير 


سواء في عدد الجنود أو كيات الأسلحة الحتلفة 
المستخدمة أو قوة النيران » وكان التفوق لصا 
المصريين يبل ه إلى واحد في تشكيلات الخاة 
وم إلى واحد في عدد الدبابات » و ۳٠‏ إلى واحد 
في عدد المداقع . 

ويرجم ذلك التفوق الكبير في القوى لصاح 
المصريين إلى ضخاءة الجيش العامل المصري بالقياس 
الجيش العامل الإسرائيلي » وأخذ القوات المصرية 
للمبادأة » واتباع استراتيجية هجومية ا وتحقق عنصر 
المفاجأة على كل المستويات . 

المرحلة الأولى من الهجوم المصري : عشية بدء 
المجوم على جمة القناة إرتفعت كثافة الحشد المدفعي 
في فرق المثاة إلى درجة كبيرة للغاية »> إذ بلغ 
عدد كتائب المدفعية في أحد الوية قرقة المشاة ١١‏ 
مثلا + كتائب بدلا من الكتيبتين الأصليتين 
اللتين كانتا لدى اللواء في حالة الموقف الدفاعى 
السابق للهجوم . ولذلك كانت كنافة النيران الي 
أطلقنها المافعية المصرية خلال رما التمهيدي 
السابق للهجوم عالية الغاية . وقد بدأ هذا الرمي 
التمهيدي في الساعة الثانية وخس دقائق » عقب 
إجتياز أسراب طائرات « الميغ »© و «سوخوي ۷ » 
وو شوكر هتر » خط القناة في طريقها نحو أهدانها 
في العمق العملياقي بنحو * دقائق . وخلال الدقيقة 
الأولى للقصف المدفعي سقطت على مواقم العدو 
الإسرائيل ٠١6٠٠‏ قذيفة مدفعية معدل ٠۷١‏ قذيفة 
NN E‏ 
ا و مقط جل اا الى روت 
القصف المدفعى عو AE e‏ 

ا 
تللت إلى الضفة الشرقية القناة في بعض المواقم 
دوريات استطلاع صغيرة (تضم كل مہا ضابط 
وء أنراد) ثم مضت في تللها حى مسافة ٠۷‏ كم 
.تقريباً (بلنتبا خلال ؛ ساعات) حيث أخذت 
راقب تحركات مدرعات العدو في الاحتياطى العملياتي 
من فوق تلال مرتفعة بعض الشيء»وتبلغ عنها قيادات 
الفرق المهاجمة , 

وي الوقت الذي عبرت فيه دوريات الاستطلاع 
القناة » قامت مفرزة صغيرة أخر فإ من « صيادي 
الدبابات » وسعها مجموعات من سلاح المهندسين بفتح 
ثغرات في حقول الألغام على الضفة الشرقية » وتسللت 
إلى مواقع متقدمة » وم ركزت نحت حاية الدبابات 
والأسلحة المضادة لادبابات الرابضة على «صاطب 
وجدار الضفة الغربية؛ راستمدت لاطلاق النار على 
الدبابات المعادية الي ستتحرك نمو القناة . 


دقيقة 


Ye 


كا بدأت- 


كاتيوشا »صر ده متهددة اأسبطانات خلال العمل 


بعض سرايا الدبابات البرمائية في العبور جنوبي 
عرة اناي ر ا ا .ونيا ا 
ميكانيكية محمولة على عربات مدرعة وب م ب» 
البرمائية . نظراً لأن الشواطى* هناك كانت تصلح 
لإجتيازها بواسطة الآليات ولا يوجد ہا حاجز رابى . 

وني الروك ت جرت اا ف الاي لار 
لبدء الرمى التمهيدي وحدات من «الصاعقة» (المغاو ر ) 
ارج واا عو كارو ا و 
العمق العملياقي لتحترض باسلحّا الحفيفة المضادة 
لادبابات طر يق تدفق الإحتياطي المدرع الإسرائيلي . 

وني الساعة الثانية وعفرة دقائق بدأت الموجة 
الأولى من وحدات المشاة الرئيسية في عبور القناة 
مستخدمة قوارب المطاط حمولة ١ر‏ طن . وقد توالى 
عبور المشاة حى ثم عور فرقها الحمس خلال 
١‏ هوجة جرى نقلها إلى الضفة الشرقية وا كتمل 
عبور الفرق تماماً (بإستثناء الدبابات والمدفعية والآايات 
الأخرى) في الساعة ١٠ر۷‏ من مساء اليوم نفسه . 
وقد عبر جميع قادة الكتائب بعد |١‏ دقيقة س 
بده إقتحام الموجة الرئيسية الأولى للقناة »> وعير 
قادة الألوية ومعهم قادة المدفعية المناظرين لهم في 
الساعة الثالثة ومس دقائق » وعير قادة الفرق وقادة 
مدفعيها بعد مضي ساغة ونصف من بدء الإقتحام 
ويبذا اكتمل لفرق المثاة الكش المهاجمة تشكيلها 


القيادي » وأصبح مشرفاً بصورة مباشرة على الطبيعة 


العمليات القتالية الجارية » رذلك المحافظة على إمكانية 
الرد السريع الملائم على المجمات المماكة المتوقعة 
من اللواء المدرع ١4‏ المنتشر على طول الحط الدفاعي 
الثاني » ولرفم معنويات الجنود والأنساق القيادية 
الدئيا . 

وبعد +٠‏ دقيقة من بدء الحجوم بدأ سلاح 
الطيران الإسرائيل بعض الطجمات الحدردة المتتالية 
مجموعات ر من طائرات ر سكاي هوك » 
مناطق ووسائل العبور والقوات 
شرتي القناة » ولكلها فوجئت بفاعلية الدفاع الجوي 
المصري المتند أساساً على جدار الصواريخ 
« سام ٣‏ و«سام »٣‏ وررسام ۰١٩‏ فضلا 
عن صواريخ الكتف « سام ۷ » والرشاشات الموجهة 
بالرادار « زد س يو ۲۳ = )4 » المركبة عل 
شاسہات دبابات « ب ت ۹ب » والرشاشات العادية 
الأخرى من عيارات ۲۳ ثم ر ٥ر٤۱‏ م و ۷ر٣۱‏ مم» 
ومكات المدافم مط من عيارات لال ثم و ۷ه م 
ووم وام 


وكانت التتيحة 


و « فانتوم ) ضد 


أن ۳ طائرات هن كل ه 
طائرات اسرائيلية كانت تنقض على مناطق 
العبور ثم إسقاطها خلال الغارات الأولى . وحى 
الساعة الحامسة من ماء اليوم الأول للهجوم ثم 
إسقاط ٠۳‏ طائرة إسرائيلية » فأمرت قيادة السلاح 


٠١ 


لمسافة تقل عن ٠١‏ كر شرقاً. وبلغ إجمالي المحهود 
الجوي الإسرائيلي خلال اليوم الأول لاحرب على 
جهة سيناء حولي ۷٠۸‏ طلعة جوية ثم 75٠‏ 
منها ارا . 

وخلال الساعتين التاليتين لبده إقتحام القناة 
وصل كثير من وحدات المشاة الرئيسية إلى عمق 
ئ شري القناة . 
حفر رميليه للوقاية من نيران مدفعية ودبابات وطيران 
العدو »> وفي الوقت نفه كانت مفارز صيادي 
الدبابات تمفي مسرعة نحو نقاط الحط الثاني الواقعة 
على عمق ۸ كم تقريباً هاجمة سرايا الدبابات والمشاة 
المكانيكية وبطاريات المدفعية الموجودة بها . 

وم خلال هذا الوقت إستكمال حصار مواقع 
خط بارليف » الذي سقطت أولى مواقعه في الساعة 
5 من بعد ظهر اليوم الأول للهجوم (الحصن 
رقم ١‏ في منطفة القنطرة شر ق) وحى الساعة السابعة 
والنصف من مساء يوم 1٠١/5‏ كان قد سقطت 
هله ١84‏ لقطة قوية » وف اليوم الثاني سقطت 
٩‏ مواقم أخرى من الحط »› وبي موقم واحد فقط 
في أيدي القوات الإسرائيلية دون أن يقط حى 


ربدا أفرادها يمومو حفر 


55 الحرب يعرف باسم موقم « بودابست » يع 
في أقصى الشمال على شاطى* البحر الأبيض المتوسط 
وسط منطقة المستنقعات المواجهة لبور سيد على 
مبعدة 1ك شري بور فؤاد » نظراً لأنه كان 
في منطقة بعيدة عن القناة نفسها وذات ربة غير 
ملائمة العمليات القتالية بصفة عامة ولحركة المدرعات 
والآليات بصفة خاصة . 

وقد بدأت وحدات المهندسين منذ الدقائق الأولى 
لهجوم ععمليات تجريف الرمال مدافع المياه لفتح 
الثفرات اللازمة ني الجدار الترابي الضخم عل الضفة 
ا وا ي اور ن الات 
ونجحت هذه الوحدات في فتم هم مرا في الجدار 
الترابي المذ كور شلال يوم ٠١/5‏ في قطاع الجيش 
الثاني » وتم نصب أول جر عائم حمولة ٠٠‏ طاً 
في قطاع أحد ألوية الفرقة 15 في الساعة الثأمنة 
والنصف من مساء يوم ٠١/5‏ »© وقبل ذلك بنحو 
ساعة ونصف كانت المدفعية الإسرائيلية قد بدأت 
قصفها لمناطق العبور لعرقلة عمليات إقامة الجسور 
رلا ولكن :الق كان غير دوي وم 
ملم وحدات المهندسين المصرية من مواصلة عملها . 
وقد تأخر فتح الشغرات في قطاع الجيش الثالث 
بعض الوقت نتيجة لشدة مماسك التر بة المكونة الجدار 
الترابى هناك » ولزيادة عرض الجدار وارتفاعه عا 


كان عليه في قطاع اليش الثاني . ولذلك استخدمت 


شط البجبية الاساييي ساس 
مصون خط بلرلیف O‏ 


اجات المعاكة الإسرائيلية على رؤوس الجور في ۷و۸ تشرين الأول ( اكتوبر) 1417 


المتفجرات والبلدوزرات إلى جانب مدافع المياه في 
فتح الثغرات » وتأخر فتح الثغرات مدة ٠١‏ ساعات 
إضافية عن المدة المقررة أصلا لفتحها وهى ٠‏ ساعات 
(اني تم علاطا باشل فح سم ترات قلاع 
الجيش الثاني) . 

5 نمت في بعض المواقع إقامة جسور خداعية 
مهمّها إجتذاب وتشتيت هجمات الطيران الإسرائيل 
بعيدأ عن الجسور الحقيقية » ولدذلك كانت سحب 


انان" الصاف الطلقة فيا قحف شيا نرعل 
أل" ا ا ا ور اا و 
المعديات » بدأت ديابات ومدفعية وآ ليات فرق 
المشاة الحمس في عبور القناة نحت جنم الظلام 
في ليلة ۱١/۷-٩‏ . ويي صباح يوم ٠١/0‏ 
كان قد ثم عبور نحو ٠٠۰‏ دبابة مصرية إلى 
رؤوس الجسور على الضفة الشرقية »> وبذلك توفر 
لفرق المشاة إحتياطها المدرع القادر عل تأمين 


Yer 


الرئيس السادات في غرفة العمليات 


قيس "لازي ا اا فى هب ات 
المضادة الإسرائيلية في صباح ٠١/0‏ في وقت يقل 
عن ١8‏ ساعة منذ بده الحجوم (وذلك في قطاع 
ال + الثاق: به ا ار "الذي ان 
كليه ممع تقديرات ر موي دايان » السابقة للحرب » 
والي كانت لا تتوقع إمكان فتح الثغرات في الجدار 
الرابي ومد الجسور وعبور الدبابات بقوة فعالة 
1 قساف شرا عه OSE a‏ الفا 
وهى فرة كافية في نظره لحشد قوات ضلخية من 
الاحتياطي المدرع الإسرائيلي وشن هجوم مضاد يقضي 
على رؤوس جسور المشاة المصرية » وذلك اذا فشل 


جمدي قبل ا تا ال ررة 


سلاح الطيران الاسرائيلٍ في تصفية رؤوس الجور 
يسبب تدخل الضواريخ. أرط . 

ويي الوقت نفه كانت مجموعات عديدة 
وحدات الصاعقة (المغاوير) قد عيرت القناة 
طائرات هليكوبتر بعد غروب شمس يوم ٠/5‏ 
ووصلت إلى قرب محاور حركة الإحتياطي المدرع 
الإسرائيل في العمق العملياتي عند ثمرات متلا والجدي 
والجفجافة ورمانه)حيث بدأت تعترض طريقه نحو 
الجبة . وعقب وصول قوات المغاة في اليوم الأول 
إلى حمق م کر قامت على الفور بالتخندق » كا 


أسرع جنود المهندسين » ببث حقول ألنام فوق 


من 
ف 
١‏ 


سطح الأرض أمام مواقم الكتائب والألوية وعل 
مجنبتها لتلمب دورها في صد المجمات المضادة 
الاسرائيلية لين إستكمال نقل الدبابات والمافعية 
إلى رؤوس الجسور مهدا لتوسیعيا ي العمق حى 
0-16( كم وربطها ببعضها العض (بث 2 
قطاع كل لواء عشاة نحو ۴٠۰۰‏ لغم م/د). 

المحمات - الما نة الانوائيلية :“برضت 
الاستخبارات الاسرائيلية عند فجر يوم ٠١/١‏ إلى 
معلومات تؤكد بده الهجوم العربي على كلا الجبعين 
ی الساعة السادسة من مساء اليوم نفه » ولذلك 
عقدت «غوادا مائير » اجماعاً في الساعة السابعة 
صباحاً حضره ودايان» و« اليمازر » وتقرر 
على تأهب سلاح الطيران ؛ الذي كان متأهباً منذ 
عشية يوم الغفران نظرأ لاحمال قيامه بضر بة اجهاضية 
مضادة على الجية الورية . وار ذلك عقد اجماع 
آخحر في رئاسة الاركان حضره قادة الجهات وابلغوا 
فيه ہذه المعلومات والقرارات » ولذلك صدرت عند 
ظهر اليوم نفسه أوامر إلى القوات الإسرائيلية 
بالاستعداد لتلى ضرية مدفعية في كلتا الجبتين . 
رك E‏ "معو مد كلو E N‏ 
« غونين » إلى مقر قيادته واتصل بالعميد « مندلر » 
طالباً منه بده تحريك الالوية المدرعة إلى مقربة 
من خط القناة فأخيره الاخير أن القصف المدفعى 
اموي قن ييا ا كافك الجاع قن لنت 
الثائية بعد الظهر. وبدأت التقارير تصل تباعاً 
بعد ذلك إلى قيادة « مندلر » و« غوئين » عن شدة 
القصف المدفعي والجوي ثم اجتياز جنود المشاة 
المصريين للقناة على امتداد المواجهة . وتوصل « غوئين » 
في حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه إلى 
أن زخم الهجوم الرئيسي في القطاع الشالي (نظراً 
المشا كل الفنية الي واجهت عبور اليش الثالث 
5 الجنوب) » ولذلك امر بر مندلر » لواء « غابي 0 
المدرع بالتقدم من العمق نحو القطاع الكمإلي » 
على حين أمر اللواه المدرع ١6‏ بأن يركز جهوده 
في القطاع الأوسط ولواء و دان » المدرع المتمركز 
وراء ممري رمتلا » و «رالجدي» بالتحرك غرباً عار 
الممرين والتأهب لصد هجوم الجيش الثالث . ولا 
كان اللواء المدرع ١4‏ هو أقرب الالوية من القناة 
لذلك كان أول الالوية تحركاً نحرها » حيث بدأ 
سلسلة من الحجمات المعاكسة الصغيرة في محاولة 
لصد المشاة المصريين » ثم في سلسلة محاولات لانقاذ 
رجال الحصون الحاصرين . وائضم اليه بعد قليل 
لواء « غابي » في القطاع الثالي . وم يتبق من 


فيه البدء في تعبئة جزثية لسلاح المدرعات والتشديد 


اللواء ١4‏ في اية يوم ٠١/۷‏ سوى ٠١‏ دبابة 
صالحة لقتال > أما لواء «غابي » فلم يتبق منه 
سوى ربع قوته في ماية اليوم المذكور. وفي 
الحذرب اشتبك لواء ر« دان »۾ بالوحدات المدرعة 
لبربائية المصرية الي تقدست نحو مر الجدي ۽ 
ESL E‏ الذ كور لكمائن الصواريخ 
و« الآر بي جي » أثناء عمليات انقاذ رجال 
الحصون » وي صباح يوم ٠١/0‏ ل يعد لدى 
اللواء المذكور سوى "7 دبابة صالحة للقتال من 
أصل ٠٠١‏ دبابة كانت لديه عند بدء العمليات . 
وذا تقلصت قوة « مندلر » المدرعة ف مباية يوم 
٠١/0‏ إلى حولي 7١‏ دبابة فقط . 

وني اليوم نفسه بدأت طلائع قوات الاحتياط 
تصل إلى جبة سيناء . وبدأ تقسيمها عند الظهر 
إلى ٣‏ قطاعات » القطاع الشمالي يقيادة المميد 
« ابراهام ادان » وبه ۳ ألوية مدرعة (احدها لواء 
وغابى » الذي عزز بكتية جديدة) » والقطاع 
الاوسط بقيادة العميد و« اريك شارون » ويضم ايضاً 
ع ألوية مدرعة (احدها اللواء ١4‏ الذي جرى 
تعزيز قواه بعد ذلك) » والقطاع الجنوبي بقيادة 
العميد « ابرأهام مثدلر م وكان لديه لواءان مدرعان 
(احدهما لواء دان) ولواء مظلي ميكانيي خصص 
للدفاع عن « راس سدر ‏ . 

وقد حصر ( هوشي دايان » وزر الدفاع 
الاسرائيلي » اجاعاً في القيادة الجنوبية عقد في 
الاعة ١١,4٠‏ هن صباح يوم ٠١/۷‏ لبحث 
الموقضف العسكري فا » وواأفق على قرار « غونين » 
باخلاء ر„ خط بارليف ۾ › أو ها تب منه » واقترح 
ضرورة الانسحاب إلى منطقة الممرات » والتخلي عن 
منطقة خليج السويس حى « شرم الشيخ » » واتخاذ 
موقف الدفاع الاستراتيجي لين أعداد ترتيبات اهجوم 
المضاد وإزالة الحطر السوري في الجولان. وم 
يوافق « غونين » و « اليعازر » على ذلك الاقتراح 2 
ثم ابلغت «غولدا مائير » بهذا الحلاف في الرأي 
بين وزير الدفاع ورئيس الاركان فأيدت الرأي 
القائل بعدم الائسحاب . ثم جرى اعداد خطة 
اقترحها « اليعازر» لشن. هجوم مضاد في اليوم 
التالي تقوم به اساساً قوات القطاع الشإلي ضك 
الفرقتين المصريتين ٠۸‏ و١‏ في «القنطرة » 
ون الفردان » » على حين تبقى قوات القطاع الاوسط 
كاحتياطي في منطمّة ر الطاسه ام تقوم يمهاجمة 
الجناح الشبالي الجيش الثالث في حالة نجاح ا مجوم 
في القطاع الثمالي . أما قوات القطاع الجنوبي ققد 
عه الا صد تقدم الجيش الثالك. وسائدة قوات 


الكمين الضاد للواء ١5٠‏ في الفردان 


القطاع الاوسط حال قيامها بمهاجمة الجيش الثالث . 
وقد لقي هجوم قوات القطاع القفمالي فثلا ذريماً في 
صباح يوم ٠4‏ خاصة في « الفردان » حيث دمر لواء 
« نتكاء المدرع (اللواء )١6٠‏ وأسر قائد إحدى كتائيه 
(المقدم ياغوري)» وم يتبق منه سوى ه دبابات 
تقريباً »> وذلك بعد أن دخل في كين كبير أعدته 
له وحدات الفرقة الثائية استخدمت فيه مختلف 
الاسلحة م/د والمائعية (انظر الفردان ب ٣ب۹‏ » 
معركة) »> كا تعرض اللواء المدرع ٠.٠.‏ لحسائر 
فادحة هو الآخر عند مهاجمته لمواقع فرقة المشاة ١١‏ 
تجاه « الاسماعيلية » وإلى الجنوب مها» وكانت 
خسائر هذا اليوم جسيمة للغاية مما أدى إلى عدم 
محاولة | كال الحطة الاصلية ومهاجمة الجيش الثالث 
وقرر « غوبن » وبقية القادة الاسرائيليين في اية 
هذا اليوم إيقاف كل العمليات الطجومية الكبيرة 
على الجبية المصرية والاكتفاء بقتال الصد مع المحافظة 
على القوات » وذلك لأن حجم المدرعات الاسرائيلية 
لمتوفرة وقتكذ على هذه الجبهة لم يعد يحتمل خسائر 
يوم معارك آخر مثل خسائر يوم 8/١٠؛إك‏ أن 
يم وصول تعزيزات جديدة طا وتعويض معظم خسائر 
الايام الثلاثة الاولى من المرب . 

وواصلت القوات المصرية خلال ذلك الوقت 
تدعيم رؤوس الجسور » وريطها ببعضها البعض » 
وتوسيع عمقها . وكانت أهم عمليائها في هذا الصدد » 
خلال الفيرة بين ٠١/۹‏ و ٠١/١4‏ قيام الفرقة ١١‏ 
باحتلال موقم و النقطة ٠٠٠١‏ » (يمها الاسرائيليون 
« تلل حموتال ») الواقع على هبعدة نحو E۷‏ 
شرفي القناة على الحور الاوسط » والذي يشكل 
موقِعاً حاكاً اتاح لا اليطرة بالئيران على منطقة 
واسعة في هذا احور » وقد حاولت القوات الاسرائيلية 
استرداد هذا المرتفع الحيوي » عقب استيلاء القوات 
المصرية عليه فجر يوم ٠‏ © فشنت عدة 


هجمات معاكسة بقوأت محدودة نسبياً لا يد عن 
كتيبة دبابات في كل مرة وكتيبة أو أكثر من 
المشاة الميكانيكية » واستمرت هذه الهجمات الصغيرة 
حی يوم ٠۰/۱۲‏ ولكها فشلت في تحقيق هدفها » 
ي الموقم المذكور في أيدي القوات المصرية حى 
اتتهاء الحرب . وقد ركز الطيران الاسرائيل غاراته » 
اتداء من يوم ١١/4‏ حى يوم ٠١/١١‏ عل 
مدينة بور سعيد في أقصى شال الجبة مبدف إعطاء 
اتطباع لدى القيادة العسكرية المصرية بأن هناك 
إنزال محري أو جوي “مهد له القيادة الاسرائيلية 
في بور سعيد . ولذلك قامت القيادة المصرية بتحريك 
فرقة المشاة الميكانيكية ۲٣‏ إلى منطقة الصالية 
الواقعة على .قرية من « القنطرة غرب » لتكون مثابة 
أحتياطي متحرك تادر على تدعيم حامية المديئة في 
حالة وقوع مثل هذا الالزال الامرائيل . 

المجوم المصري يوم ۱۹۷۳/٠١/۱4‏ : 
قررت القيادة المصرية العليا في ۷۴/٠١/٠١‏ القيام 
بعملية هجومية محدودة نسيياً تنفذها القوات المدرعة 
والميكانيكية من خارج التكوين الاسلي لفرق ألمشاة 
اليس 7 المتواعلة: ي الفنقة :+ الفرقية اللقناة 6 :واي 
كان علہا الاستمرار في الدفاع عن رؤوس الجسور» 
حى لا تل التوازن الاستراتيجى للقوات في هذه 
الله الرخة ا من ارب ۽ زاك هدف تخنيف 
الضغط المجومي الاسرائيلي على الجبة السورية ء 
ونع شر يط الارشن الرة سق امال العرينية 
لممري « متلا » و «الجدي » . والاستيلاء على معظم 
الطريق العرضي الذي كانت تستخدمسه القوات 
الاسرائيلية في مهاجية رؤوس الجسور وكان يوفر 
ها ر الل الارن رو ابن :حتت" ارات 
الاسرائيلية عقب حرب ۱۹٩۷‏ من « بير ابو جراد » 
وي علد ا سدر » حى م بالوظه ې غالا 
ر مداخل بمري « متلا » و «الجدي » على المحور 
الحنوبي و « الطاسة » على احور الاوسط) . وحددت 
القيادة المصرية صباح يوم ٠١١/١4‏ كوعد لبده 
تنفيذ هجومها الذي قامت خطته على أساس التقدم 
على انحور الجنوبي تجاه نمر «متلا» بقوة لواء 
مدرع وكتيية مشاة سکایکة »> وتجاه مر « الجدي » 
بقرة لواء مشاة ميكانيكي » وعلى المحور الاوسط 
بقوة لوائين ٠.درعين‏ » وعلى احور ألثمالي بمّوة لواء 
مدرع . أي أن المجوم ثم على طول الجبة وعلى سحاو رها 
الرئيسية . 

ولتوفير المدرعات اللازمة هذه المجمات عبرت 
القناة عشية بدء المحجوم نحو 8.٠.‏ دبابة مصرية 
ضمت غالبية تشكيلات الفرقة المدرعة ۲١‏ في الحو 


ب٠‎ 


الاوسط واللواء المدرع الثالث من الفرقة المدرعة 
الرابعة في احور الجنوبي . و بذلك ضعف الاحتياطي 
امار را اتالوج و الف اة اة 
خاصة في قطاع ال ميض الثاني . وقد استفلت القيادة 
الاسرائيلية فترة الحدوء النسبى الذي ساد الجمة 
المصرية من ٠١/4‏ إلى ٠١/١4‏ في تعزن قواتما 
وتعويض بعض خسائرها الابقة في المدرعات وني محاولة 
اعداد تكتيكات واساليب قال ملائمة لمواجهسة 
صيادي الديابات المصريين (على اساس دمج سر ية 
مشاة ميكانيكية بكل كتيبة دبابات يقوم جنودها 
ا حمولين فوق جز رات مدرعة رم - ١١‏ » باطلاق 
رشاشاہم البالغ عددها ما بين 4 وه رشاشات على 
الاتجاهات الي تطلق مها الصواريخ م/د بقصد 
قتل الرماة الموجهين لها أو ازعاجهم على الاقل) › 
وكذلك في تجهيز مواقعها الدفاعية أستعداداً لصد 
المجوم المصري المتوقم » واحداث اكير قدر بمكن 
من الحسائر بالدبابات والعر بات المدرعة المهاجمة » 
دون تعريض المدرعات الاسرائيلية في الوقت نفسه 
لنيران الدبابات المصرية أو صواريح مفارز صيادي 
الدبابات . ولذلك تم وضع الدبايات الاسرائيلية داخل 
حفر عميقة تسمح لحا باستخدام مدافعها دون تعريض 
معظم هيكلها للنيران المضادة » ووضعت خطط ادارة 
ألنيران محيث تطلق الدبابات (تساندها بعض الصوار يخ 
م/د) نبراہا بصورة جماعية و بتوجيه مركزي عن 
قائد كل سرية دبابات » ثم بحري تغيير مواقم 
اطلاق النار فور كل صلية تقريباً »> بالاضافة 
إلى توزيم سرايا المشاة الميكانيكية بين الدبابات 
لتساهم بنيرائها ضد وحدات المشاة وصيادي الدبابات 
الى قد رافق الديابات المصرية لهاجمة »> هذا فضلد 
عي دفر الطائزات الاج اطي الما الها 
تعدا قدر الامكان عن نطاق مظلة الصواريخ م/ط . 

وعشية بده اهجوم المصري كان لدى القيادة 
المسكرية الاسرائيلية في جببة سيناء القوات التالية : 

مجموعة ألوية «ساسون» على المحور الشمالي 
غرب « بالوظة » ومعها قسم من مجموعة ألوية « كالما 
ماغين » » ثم مجموعة ألوية د ابراهام ادان » في 
المنطقة المواجهة القنطرة شرق حى شال رالنقظة ١٠٠١م‏ 
(تل حموتال) تقريباً» باستثناء لواء مہا كان في 
عمق المحور الاوسط عند وبر جفجافة» » 9 
مجموعة ألوية و شارون » على المحور الاوسط حى 
المنطقة المواجهة لنتصف الشاطى* الشر قي للبحيرات 
المرة تقرياً» ويلها كبد مجموعة ألوية « كلمان 
ماغين » (الذي حل محل « مندلر» أثر مقتل الاخير 
بوم 78/١١/1١1٠‏ نتيجة إصابة جز رة القيادة الخاصة 


۷٠% 


ستا شی مضادة للد باہاست 
تسمل د بابات وأسضة 
مسادة للد بابات 
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خطة تطوير رؤوس الجسور والتقدم نحو المضائق (۱۹۷۴۳/۱۰/۱4) 


به بصاروخ م/د قرب التقاه طريق ممر الجدي 
بالطريق العرضي في سيناء)ءو كانت مهمة هذه المجدوعة 
غناي الذاصل ار ري للد د وال 
الجنوب من هذه المجموعة كان يوجد لواء مظلي 
ميكانيي بقيادة « جافيش » كمي منطعة « رس 
سدر » على الشاطى” الشري لخليج السويس . 

وقد بدأ المجوم المصري المنتظر في الساعة 


6 من صباح دوم ١/14‏ رفي مدفعي هيدي 
اشرك فيه نحو 
« كاتيوشا » على محاور التقدم الاربعة اسثمر نحو 
ه؛ دقيقة »> كا وجهت خلاله ضربة بالصواريخ 
التكتيكية أرض ‏ ارض من طراز ١‏ فروغٌ اضد 
مراكز سيطرة العدو ومحطات التشويش الالكثر ونية . 
وقامت الطائرات المصر ية بالاغارة على مرايض المدفعية 


0۰ مدقم وقاذف صوار بخ 


الاسرائيلية من ارتفاعات منخفضة » كما شاركت 
بعض طائرات الميراج الميبية في إغارات اكثر عتا 
داخل سيناء. ثم بدأت الدبابات المصرية هجويها 
ار ذلك دون أن يهاحها صيادو الدبابات هذه 
المرة ؛باستشناء منطقّة واحدة فقط رافق فما جنود 
المشاة الدبابات وكبدوا فا لواء مدرعاً إسرائيلياً 
(كان مجهزاً بدبابات .وت 0 » ممدلة من غنائم 
حرب )١9510‏ مخسائر فادحة , 

أما في بقية المناطق فقد طبقت تكتيكات 
لمدرعات الهجومية التقليدية. وقد حقق الطجوم 
لمصري في ذلك اليوم بعض التائج الحدودة من 
حيث تعميق رؤوس الجسور بضعة كيلومترات » 
إلا أن الأهداف الأساسية له لم تتحقق نظراً لتكبد 
لمدرعات في عديد من المناطق لحسائر كبيرة نسبياً 
نتيجة لنيران مداقع الدبابات الاسرائيلية المتخندقة 
والصوار يخ م/د وقصف الطائرات لما عندما كانت 
تبتعد قليلا عن المدى الفعال لمظلة الصوار يخ » 
وكذلك نتيجة لضعف التنسيق بين الدبابات والمدفعية 
من جهة وبينها وبين المشاة الميكانيكية من جهة 
أخرى » ولقصر مدی مدافعها عیار ٠٠١‏ ثم بعض 
الشيء عن هدى مدافم دبابات « السنتوريوك » 
و « الباتون » عيار ۵م 

وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر اصدرت 
القيادة المصرية اوامرها الوحدات المهاجمة بالعودة 
إلى مواقعها لإعادة تنظيمها وتعزيزها وتعديل اوضاع 
القوات في رؤوس الور استعدادا لمد الحجءات 
المضادة القوية الي بات من المتوقع أن يبدأها 
اعدو الاسرائيلي في اليوم التالي » بعد توقف عملياته 
الهجوبية على ألجبة السورية حيث تحمد الوضم 
متا حول جيب سفع » وبعد أن صد هجوم 
القوات المصرية وتكبيدها بعض الحسائر » وتكامل 
حشد وإعادة تمهيز الألوية المدرعة الاسرائيلية عل 
الجبة المصرية »> بعد أن بدأت الدفعات الأولى 
من الاسلحة الامريكية (وخاصة الدبابات وطائرات 
الفانتوم وسكاي هوك وصوار يخ « تاو » المضادة 
الدبابات) تصل إلى مطارات الأرض الحتلة وسيناء 
(مطار العريش) ف مساء يوم ١٠١/١4‏ لقسه. 

عملية الغزالة : في اعقاب حرب الاستازاف 
المصر ية عام AV‏ وضع الجرال ر اريك شارون » 
(خلال فرة توليه القيادة الجنوبية الي أستمرت حى 
۷/٥‏ ) خطة لعملية هجومية محدودة يمكن 
أن تقوم با القوات الاسرائيلية غربي القناة ضد 
قواعد صوار يخ « سام وق وان سام ؟ 0ع ي حألة 
تحدد القعال مرة اخخرى وتكبد الطائرات الاسرائيلية 


خسائر فادحة بسبب شبكة الصواريخ المصرية . 
وقامت هذه الحطة على أساس دفع قوة خفيفة الحركة 
من امدرعات ولمشاة اليكانيكية إلى الضفة الغرية 
للقناة »> في قطاع « الدفرسوار - سرابيوم » » الواقع 
بين الحيرات المرة الكرى ونحيرة التمساح » لتقوم 
بتدمير اكر عدد ممكن من بطاريات الصواريخ 
المصرية الموجودة في هذه المنطقة في إغارة سريعة 
خاطفة » وباك تفتح مرا خطيراً في جدار الصوار يخ 
المصرية المقام على طول القناة » تنفذ من خلال 
الطائرات الاسرائيلية لاجم عمق الجهة المصرية 
وتناو ر مع بقية بطاريات الصوار يح من الحلف »> 
وتعود القوة الحفيقة ار إنجازها هذه ألمهمة إلى الضفة 
الشرقية للقناة مرة اخرى. وقد اطلق على هذه الحطة اسم 
« عملية الغزالة » كرمز حركة العبور والعودة السريعة 
الي تشبه قفزات الغزالة السريعة . 

وقام « شارون » بتجهيز منطقة العبور عل 
الضفة الثرقية المقابلة الدفرسوار »> حيث اعد سلاج 
المهندسين الاسرائيل منطقة واسعة نسبياً لت 
النيايات ولات عي بسار روي علق الاجر 
الترابى في المنطقة » كا جرى تخفيف جدران 
ای ل ر لا عات ب 
معينة »حى يسهل على سلاح المهندسين فتح الثغرات 
اللازءة فما تمهيداً لمد الجسور العائمة وتشغيل المعديات 
لنقل المدرعات والآليات إلى الضفة الغر بية المقابلة 
في وقت قصير نبا . 

و نشوب حرب ۱۹۷۳ أستدعى « شاروك » 
عن الأتحياط رارهل تلق ب او كتائد 
مجموعة ألوية نحت قيادة « غونين » » وأخذ يلح منذ 
وقت مبكر على ضر ورة تنفيذ عملية « الغزالة » , 
إلا أن « غوئين » رفض تبي اقتراحه نظراً لاعتقاده 
بأن الموقف الاستراتيجي العام وقتئذ كان غير ملائم 
لعنفيذ مثل هذه العملية » ونشب نتيجة لذلك الرفض 
من جانب «غونين » خلاف حاد بينه وبين 
« شارون » تطلب ارسال ال جرال « حاييم بارليف » 
إلى الجهة لوقف التوئر الناتج عن هذا الحلاف » 
ولتقدير الموقف الامتراتيجى هناك » بعد أن كان 
« موشي دايان » قد اقرح على «غولدا ماثير » في 
اليوم الثالث للحرب » إنشاء خط دفاعي ديد 
لفك الالتحام بين الطيران الاسرائيلي وصواريخ 
« سام » المصيرية . 

وقد رفض « بارليف » » ومعه أغلبية القادة 
الاسرائيليين » تنفيذ اقتراحج « دأيان » الخاص 
بالانسحاب إلى خط الممرات واقراح و شارون » 
المتملق بتنفيذ عملية « الغزالة » خلال الاسبوع الاول 


من الحرب » وذلك نظا لفداحة خسائر المدرعات 
الاسرائيلية خلال المجمات المعاكة الي جرت في 
الايام الثلاثة الاو لى»؛ولوجود الفرقة المدرعة المصرية ١١‏ 
في الضفة الغربية ضمن احتياطي الجيش الفافي 
بالقرب من قطاع « الدفرسوار ¬ سرابيوم ۾ »> الامر 
الذي يسمي ا بسرعة التدخحل ضد القوة المدرعة 
الاسرائيلية الي ستعير القناة قبل أن تحقق خرقاً 
له قيمته في جدار الصواريخ المصرية » ويعرضص 
العملية كلها للفشل. وبعد أن تم صد المجوم 
الوري في جمة الجولان » وانتقل الجيش الاسرائيل, 
إلى المجوم المضاد هناك » الذي أسفر عن تكوين 
جيب ( سعسع » > ثم توقف التقدم الاسرائيلي ماما 
على الجبة السورية يوم ٠١/١7‏ نتيجة لعنف 
المقاومة السورية وبده وصول القوات العراقية » 
ركزت القيادة الاسرائيلية جهودها في الجبة الجنوبية» 
وحشدت قوأها الرئيسية هناك هيدا لشن هجومها 
المضاد الذي استند إلى المخطط الاصلي لعملية «الغزالة» 
مع تطويرها »ع سواء من حيث اهدافها أو من حيث 
حجم ألقوات المشتركة فباء» ما يتفق وتطور 
ظروف الحرب . واتخدت القيادة الاسرائيلية قراراً 
بألا يبدأ تنفيذ الهجوم المضاد المذكور إلا بعد 
صد المجوم المصري الذي ثم يوم ٨04‏ حى 
يم إلحاق اكبر قدر ممكن من الفسائر في المارعات 
المصرية . ولذلك تحدد مساء يوم ٠١/٠١‏ موعداً 
لبدء المجوم الاسرائيل الذي تركز على المحور الاوسط 
ف قطاع فرقة المشاة ١*‏ »> والفرقة المدرعة 8١‏ . 
وقد حشدت له القيادة الجنوبية مجموعة ألويةٍ «شارون» 
الي ضمت © ألوية مدرعة (بقيادة المقداء « امنون » 
و« حاييم» و «طویا ») » ولواء مظلي ميكانيي 
(بقيادة العميد ثاني و ماط ») » ولوأء مدقعية » 
ووحدات مهندسين » وجموعة ألوية « ابراهام ادان » 
الي ضمت ۳ ألوية مدرعة (بقيادة العقداء و« غابى » 
و «نتکا» و وآرييه»). 
وكلفت مجموعة ألوية « شارون » بالوصول إلى 
نطق الور المخددة ي سرادية ب التترسوان] 2 
من خلال عملية اقتراب غير مباشر تم على الجناح 
الامن الجيش الاي جلوبى القطاع الذي تسيطر 
عليه الفرقة ١١‏ » عبر فرجة غير محمية (كانت 
لراقها دوريات متحركة) يبلغ اتساعها نحو ٠6‏ £ 
تقع بين الجيشين الثاني والثالث على الضفة الشرقية 
للبحيرات المرة الكبرى »> كانت قد اكتشفها دوم 
4 إحدى دوريات لواء «آريه» المدرع »› 
ما اكدت وجودها صور طائرات الاستطلاع 
الامريكية الي حلقت فوق الحهة يوم ٠١/١‏ 


و 7 الس اك 
3 ا 


من ارتفاعات شاهقة) » ثم كان على المحموعة المذ كورة 
أن تقوم بعد ذلك بفتح الطريقين المتوازيين اللذين 
بربطان طريق « الاساعيلية ‏ الشط م بالطريق 
العرضي الواقع على مبعدة ٠١‏ ثم شري القناة ( كانت 
الا ار قد ها بد حر ارات 
استعداداً لاستخدامها في تنفيذ عملية ٠‏ الغزالة » وذلك 
ليم نقل الجسور ومعدات العبور عليهما ولتأمين 
امداد القوة الي ستقوم بالعبور بسهولة) وتطهيرهما 
بن 7القزات :المي 5ه المسيطرة ا 

وي الوت نفسه كان على مجموعة « شارون » 
عبور القئاة عند « الدفرسوار »» وتطهير الضفة الغربية 
في هذا القطاع من الجهة من بطاريات الصواريخ 
المضادة للطائرات قدر الامكانء وتأمين رأس الجسر 
ضد الهجمات المصرية المضادة . ثم كان على مجموعة 
و« أدان » » المتمركزة أصلا في مواجهة القنطرة شرق 
والفردانة 6 .أن زج ورا مو :شا رون 0 
بعد فتحها الثغرة وإقامتها رأس الجسر على الضفة 
لغربية » لتواصل المجوم في اتجاه الجنوب لتقطم 
طريق « السويس - القاهرة » وتستولي على ا 
لسويس نفسها اذا امكن ا ذلك » وبهذا يم 
تطويق قوات فرقي المشاة ۷ » ٠۹‏ التابعتين الجيش 
لثالث على الضفة الشرقية للقناة » كما تقوم وحدات 
مجموعة « شارون » الموجودة على الضفة الغر بية بتوسيع 
رأس الجر شالا حى , الاسماعيلية » والاستيلاء 
عليها اذا امكن وقطع الطريق الذي ير بطها بدلتا 


الوضع عند الدفرسوار في 1۹۷۳/۱۰/۱۹ 


النيل والقاهرة » والذي يشكل طريق الامداد الرئيسي 
لقوات الجيش الثاني . كما ابلغت مجموعة ال 
« كالمان ماغين » » المؤلفة من لوائين مدرعين ولوائي 
ا کاک ولاه اة هان ۾ بال كانت 
متم ركزة قرب المداخل الغربية لمري «متلا» 
و «الجدي » في مواجهة الجيش الثالث » بأن تكون 
على اهبة الاستعداد للتحرك شالا وعبور القناة لدعم 
عمليات مجموعة و ادان ۾ اذا تطلب الامر ذلك . 
وبقيت مجموعة ألوية «ساسون » في القطاع الثمالي 
من الجبة عند ر بالوظه » وحى شال ر القنطرة شرق » 
لتثبيت قرة فرقة المشاة 1۸ » وفي اقصى الجنوب 
كانت توجد قوات أخرى من ضما لواء المظلات 
الميكانيكي المتمركز قرب « رأس سدر » بقيادة العقيد 
« عوزي » » وكديبتا دبابات مستقلة , 

وهكذا يتبين لنا أن القيادة الاسرائيلية خصصت 
لتنفيذ عملية م الغزالة » المطورة » عند ١‏ كمال واتساع 
نطاق تنفيذها » ۳ مجموعات ألوية ضمت : ۸ ألوية 
مدرعة » و٣‏ ألوية مشاة ميكانيكية » ولواء مشاة 
عادي . 

بدأ تنفيذ العملية في اساعة الخامسة من بعد 
ظهر يوم 1/10 بجوم داعي قام به لواء 
« طوبيا » المدرع على احور الاوسط تجاه ر النقطة 
»٠‏ (تل حموتال) » تبعه بعد ساعة تقدم لواء 
« امنون » المدرع تجاه الجنوب الغر بي للالتفاف 
عبر الكثبان الرملية القريبة من شال البحيرات 


المرة الكبرى (حيث توجد الفرجة الحالية من القوات 
المصرية) إلى نقطة العبور في مواجهة « الدفرسوار » . 
وقد واجهت مجموعة « شاروث» ٠»‏ رغم تجاحها في 
الل "إل امور ,وهات دات عن لراء 
المظليين للقناة في اليلة الأولى من اهجوم » مقاومة 
عنيفة من جانب وحدات فرقة المشاة ٠١‏ ووحدات 
الفرقة المدرعة +١‏ عل الضفة الشرقية » خاصة عند 
المنطقة المعروفة باسم « مزرعة الجلاء» (أو المزرعة 
الصينية كا يسمها الاسرائيليون) ألحقت ہا خسائر 
فادحة وأخرت موعد نصب الجسر العائم الاول على 
القناة > وكادت أن تؤدي إلى إلغاء العملية كلها » 
كا أدت إلى دقع مجموعة ألوية ر ادان » لدخول 
المعركة في وقت مبكر عا كان عخططأ لها من قبل » 
لمعاونة مجموعة « شارون » في فح الطر يقّين المؤديين 
إلى نقطة البور على الضفة الشرقية (انظر الدفرسوار » 
معركة) . كما قامت ألقّوات المصرية بعدة هجمات 
مضادة من الشهال والجاوب على الضفة الشرقية لاغلاق 
الشفرة الى فتحت في الحطوط المصرية ولكلها فغلت 
و أا ركذل كلت امات للفتادة 
الي جرت على الضفة الغربية في تصفية رأس الجسر 
الاسرائيل هناك . وي الساعة السابعة هن مساء 
يوم ٠١/۲۲‏ توقف اطلاق النار » بناء على قرار 
يجلن الامن الدولي »> وكانت قوات رشارون» 
تبعد وقتئذ نحو كيلومتر واحد عن طر يق الاساعيلية ‏ 
القاهرة واقتر بت ايضاً من بلدة «أبو صوير » ٠‏ 
أما في الجنوب فكانت قوات ر ادان » و « كلمان 
ماغين » قد وصلت إلى « جنيفة » تقريباً »> وبذلك 
م تكن قطعت بعد طريق « السويس - القاهرة » أو 
عزلت قوات الجيش الثالث في الضفة الشرقية . وقد 
بلغ أقصى عمق للجيب الاسرائيلي غربي القناة 
مسافة ۲۵ س ° وكانت القوات الاسرائيلية 
رالمصر ية متداخلة مع بعضها البعض في غديد من 
الاماكن »> خاصة بالقرب من ضفة القناة الخربية 
في الجنوب والثمال » إلى حد انه كان يفصلها عن 
بعضها في بعض الحالات ٠٠١‏ مثرأ فقط » وذلك 
عند سريان قرار وقف اطلاق ااثار مساء يوم 
AVY‏ . 

ولا كان الجيب الاسرائيل في الضفة الغر بية 
للقناة » بالصورة الي وجد علہا عند سريان وقف 
اطلاق النار المذكور » لا يشكل ورقة مساومة 
سياسية ملائمة في أيدي اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية ضد مصر خلال المرحلة التالية لرقف 
اطلاق النار» والي سيجي كل طرف فہا النتائج 
الدياسية التاجمة عن المرب » لذلك كان لا بد 


| 


خط ومف ا طند ق الناں د ا لا ەمەد ممودومں 


التشابك في القوات شر تي قناة السويس وغربيها ( ۱۹۷۳/٠١/۲۵‏ ) 


لاسرائيل أن تختلق أي أسْباب لحرق قراب وقف 
اطلاق النار وتواصل هجويها في حركة نحو الجنوب 
لتطويق قوات الجيش المصري الثالث في الضفة 
الشرقية للقناة » معتمدة على حالة الاسترخاء المعنوي 
الذي توقعت أن تصيب القوات والقيادة المصرية 
عقب رقف اطلاق النار لفترة قصيرة . ولذلك بدأت 
مجموعة ألوية « ماغين » في حوالي الساعة الحادية عشرة 
من مساء اليوم نفه الزحف في تشكيلات صغيرة 


عبر المسالك والمدقات الجبلية » متجنبة قدر الامكان 
الاشتباك مع المواقع المصرية الرئيسية » ومنتشرة نحو 
الجنوب . ثم هاجمت بعض مواقم بطاريات الصواريخ 
ابتداء من الاعة الثانية من فجر يوم ١٠٠/7‏ 
لتوسيع الممر الجوي للطيران الاسرائيلي غر بي القناة . 
وي هذه الأثناء كانت وحدات سلاح المهندسين 
المصري تحاول تصب بعض الجسور عبر القناة 
لتعبر علبا وحدات من قوات اليش الثالث. من 


الضفة الشرقية لتعزز القوات الموجودة في الضفة 
الغربية » إلا أنها تعرضت لتيران شديدة من قوات 
مجمرعة ألوية ر ادان » حالت دون انجاز هذه المهمة . 

وبعد ظهر يوم ٠١/۲۳‏ شت مجمومة ألوية 
« أدان » هجوماً كبيراً بواسطة لوائين مدرعين » زحفا 
ERE EEE‏ مرا a‏ 
الطريق بيا وبين القاهرة » ثم احتلت منطقة مصانع 
تكر ير البترول ومصنع السماد الموجودة غرب المديئة 
في الهل المنبسط الممتد بين خليج السويس وجبل 
عتاقة . 

وعند منتصف ليلة ٠١/4‏ تقريباً استولت 
وحدة من مجموعة ألوية « ماغين » على ميناء « الادبية » 
الواقم على الشاطى* الغربي لخليج السويس عل 
مبعدة كيلومترات قليلة إلى الجنوب الخربي من 
السويس » وبقيت وحدات مصرية تقاتل على مقر بة 
من ألميناء المذ كور حى وصلت قوات الطوارئ الدواية 
إلى المنطقة . كا استطاعت وحدات مصرية أخرى 
أن تتمسك مواقعها على الشاطى" الفربى للقناة 
إل العا من سين ارين ي خراك و الم 
و« الشلوفة » و« كريت » . وكانت أقصى نقطة 
وصلت إلا قوات مجموعة ألوية «ماغين» على 
طريق « السويس - القاهرة » تقع عند نقطة الكيلومتر 
۰٣۰١‏ أي على مبعدة ٠١١‏ شرق القاهرة. 

وقد حاولت مجموعة ألوية و ادان » خلال يوسي 
vr 4‏ أن تستولي على مدينة 
السويس مساندة الطيران » إلا أنها فشلت في انجاز 
مهمبا هذه وتكبدت خسائر فادحة في الدبابات 
والعر بات المدرعة والرجال » أجيرتها على المدول عن 
مخاولها , وبقيت السويس في ايدي قوات اليش 
الثالث والمقاومة الشعبية » على حين عركزت القوات 
الاسرائيلية على مشارفها الحارجية » حى توقف اطلاق 
النار بصورة بمائية فعلية في الساعة الحادية عشرة 
من صباح يوم ۱۹۷۳/۱۰/۲۸ تنفيذاً لقرار مجلس 
الامن رقم 5+٠‏ ووصلت قوات الطوارئ الدولية 
تشرف على تنفيذه (انظر السويس » معركة) . 


القتال على الجبهة الورية 

خطة اهجوم السوري : ليت المتحدرات 
الشرقية لمحضبة الجولان في وعورة وارتفاع المنحدرات 
الغر بية للهضبة » إذ لا توجد ہا مرتفعات يصعب 
ااا کا عو سال لد لكر لو المراجه 
لبحيرتي ال حولة فطبريا »كا أنها لا ا أنجار أو 
وديان عميقة » ولذلك لا تشكل طبيعة الأرض فبا 
أي مائع طبيعي ضد حركة المدرعات والآليات بصفة 


041 


عامة على امتداد المواجهة البالغ طولها نحو هه كم 
إبتداء من سفوح « جبل الشيخ » في الشال حى 
الضفة الثمالية لبر « اليرموك » في الجنوب . ولهذا 
كان من الطبيعى أن مخطط القيادة السورية طجويها 
بأسلوب يتكتيكات تختلف عن أسلوب وتكتيكات 
القيادة المصرية الى كانت تواجه مشكلات إجتياز 
القناة والجدار الترابي المقام على ضفتما الشرقية . 
وعلى هذا الأساس خططت القيادة السورية جوم 
مدرع ميكانيي سر يع الحركة مئذ الاحظات الأولى 
يتيح لها إمكانية إختراق محاور التقدم الرئيسية 
في الحضبة الي يبلغ عمقها في الوسط » بين «القنيطرة» 
وجسر «بناٽ يعقوب ) » نحو ۱۸ 1 فنقط. 
وتحددت إنجاهات المجوم على أساس قيام فرقة المشاة 
الميكانيكية السابعة (بقيادة العميد عمر أبرش) بالتقدم 
من منطقة الأحمدية في إتجاهين أحدها نحو الغرب 
والآخر نحو الجنوب الغر بي إلى الثمال من «القنيطرة» 
والطر يق الرئيسي المؤدي إلى جسر « بئات يعقوب » » 
على أن يقوم لواء مشاة مستقل بالزحف جنوب 
سفوح « جبل الشيخ » الفلى نحو الجئوب الغربي 
تجاه طريق ر بائياس - القنيطرة » لحماية الجناح 
الأعن للفرقة السابعة . 
المغاة الميكانيكية التاسعة (بقيادة اليد حسن 
تركاني) من المنطقة الواقمة غرب «تل الحارة » في 
إتجاه الغرب إلى الثمال مباشرة من « المشنيه » وذلك 
على شكل شعبتين ٠توازيتين‏ إحداها نحو طريق 
« القنيطرة - جسر بنات يعقوب » لقطعه غربهسا 
والآخر يتجه إلى « كفر نفاخ » الواقعة في منتصف 
الطريق المذكور تقريباً »> واي توجد فها قيادة 
القوات الاسرائيلية في الجولان . وعلى الحور الجنوبى 
امن E‏ قاف المكايكة AU‏ زقادة 
السيد مصطى شريا) أن تباجم من منطقة «-الرفيد» 
حو الجلوب الغربى تجاه حيرة « طبر يه » . 

واا إل هذ امات اة كان 
على وحدة خاصة من المغاوير محمولة جوا أن تهاجم 
مرصد جبل الشيخ بواسطة طائرات اليكو بتر وتستولي 
عليه في إغارة مفاجئة لتحرم القيادة الإسرائيلية 
من محطة الرادار وأجهزة الرصد المشرقة على مسرح 
السمليات البرية منذ بداية الهجوم » وتضعها في 
خدمة القيادة السورية بعد ذلك . وخصصت وحدات 
مشاة مغربية بمهاجمة السفوح الفل لجبل الشيخ 
لنم الجمات المماكة الاسرائيلية الي قد توجه 
ضد قوات المغاوير أثر إستيلائها على المرصد 
المذ كور . 

وني النسق الثاني القوات السورية كانت توجد 


للف 


فرقتان مدرعتان ولواءان مدرعان مستقلان . وكانت 
كل فرقة مشاة ميكانيكية تتألف من لوي مشاة 
(بكل مما كتيبة دبابات) ولواء مشاة ميكانييي 
ولواء مدرع » وقدر عدد الدبايات الملحقة بفرق 
المشاة الميكائيكية الثلاث المشار إلها آنفاً بلحو 
٠ه‏ دبابة (أي بواقم ٠۸١‏ دبابة في الفرقة 
الواحدة) » كا قدر عدد الدبابات الموجودة بالفرقتين 
المدرعتين معا بنحو 45٠‏ دبابة . 

وسائدت قوات المجوم حشود قوية من المدفعية 
قدرت بنحو ١٠١4‏ بطاريات مدفعية وقاذف صواريخ 
كاتيوشا (ضمت مدفعية عيار ۱۲۲ ثم ٠‏ ۱۳۰ ثم » 
٠‏ م) . وقد أعدت القيادة السورية خطان دفاعيان 
في العمق العملياني للجهة > الأول يقع على مسافة 
نحو ۲۰ک شرق خط وقف إطلاق النار > إبتداء 
من نفطة تبعد قليلا إلى الغرب من « قطنا» على 
الطريق المؤدي إلى جبل الشيخ في الشمال مارا بسعسم 
على الطريق بين « دمشق » و « القنيطرة » ومتهياً 
عند « الصنمين » الواقعة على الطريق المؤدي إلى 
« الرفيد » على الحور الجنوبى . أما الحط الدفاعى 
الثاني فقد أقيم على مسافة تبعد نحو ٠١‏ إلى 118 
شري الحط الأول من نقطة تقع إلى الثمال الغربي 
من « دمشق » على الطريق المؤدي إلى « القنيطرة » 
ويمتد جنوباً حى بلدة « الكسوة » الواقعة على الطريق 
المؤدي إلى «الصئمين» و «الشيخ مسكين» و «درعا , 
کا ركزت شبكة صواريخ سام المضادة للطائرات 
مختلف أنواعها على طر يق « دءشق - الشيخ مسكين » 


أوضاع القوات الإسرائيلية في اولان : 

في ١‏ أيلول (سبتمبر) ١907+‏ نفذ السلاح 
الجوي الإسرائيل عملية استطلاع جوي كبير للساحل 
السوري صاحبا اعداد كين جوي للمقائلات 
المعترضة السورية (أسفر عن إسقاط م١‏ طائرة 
«هيغ 5١‏ » وفقاً لرواية المصادر الإسرائيلية مقابل 
إسقاط طائرة ميراج > أما المصادر السورية فقالت 
انبا اسقطت ه طائرات اسرائيلية وفقدت ۸ طائرات) 
وتوقعت القيادة العسكرية الإسرائيلية في “المنطقة 
الشالية حدوث إشتبا كات خطيرة في الجولان »> خاصة 
بعد أن أوضحت تقارير الإستطلاع الجوي يوم 
4 بأن عدد الدبابات السورية امحتشدة في الجبة 
قد ارتفم' إلى +٠‏ دبابة بعد أن كان حولي 
.6ه دبأية يوم ۰٩/۱۱‏ أن عدد بطاريات 
المدفية قد زاد في الفيرة نفسها من ٠4۹‏ بطارية 
إلى ٠٠١‏ بطارية »> وأن هناك ثلاث فرق مشاة 
قد احتلت خط الدفاع الأول . ولذلك عقد إجماع 


في رئاسة الأركان الإسرائيلية في يوم ٩/۲١‏ حضره 
اللواه « إحمق سوني » قائد المنطقة الغمالية واللواء 
« دافيد اليعازر » رئيس الأركان و هوشي دايان » 
وزير الدفاع لبحث الموقف » وقد أوضح ا خو 
في الجلسة المذكورة أن حجم القوات السورية 
الموجودة في الط الأمامي يسح لا بشن هجوم 
كبير دون سايق إئذار. وقد أثار هذا الموتّفب 
شكوك ومحاوف ر دايان » فقام بزيارة تفقدية لجبهة 
الجولان يوم ٩/۲۹‏ حيث شاهد بنفسه حشوداً 
كبيرة لمافعية سورية متوسطة » وعل أثر ذلك أصدر 
الى رئيس الأركان أمراً بضرورة تعزيز قوات 
الجولان المؤلفة أصلا من لواء مشاة ميكانيكى (لواء 
« غولاني ») منتشر على طول الجيبة في مواقم دفاعية 
قوية التحصين تحمي طرق الاقتراب الحتملة » ويبلغ 
عددها ١١‏ موقعاً إيتداء من شرق برمعده ف 
أقصى الثمال إلى «تل الساقي» في أقصى الجنوب 
شر قي « العال » » و متد أمامها خندق مضاد للدبابات 
عرضه نحو ۽ أمتار وعمقه م أمتار ع يعلوه من 
حافته الغربية جدار ترابى إرتفاعه نحو ۸ أمتار » 
وقف أنام ی کی القام . وک را الله 0 
المذكور اللواء المدرع بام » الذي يسميه الاسرائيليون 
لواء « براك ء وكان يضم م كتائب دبابات 
(الكتائب ۳ > ¢> ه) » وقد وزعت قصائل 
الدبابات في مواقع دفاعية خط ثاني يبعد نحو م اه 
كيلويرات وراء اللط الأول »> جهزت عفر لرماية 
الدبابات والمدافع المضادة للدبابات ومدفعية الميدان » 
وأحيطت بالأسلاك الشائكة والألغام . 

وقد مزن رئاسة الأركان اللواء المدرع السابع 
بتعز بز القوات العاملة المداقعة عن المولان » وبالفعل 
وصلت كتيبة الدبابات السابعة إلى منطمة « كفرنفاخ » 
قبل بده نشوب الحرب بعشرة أيام > كا قام قائد 
أللواء ومعه ضياط الاستطلاع والمدفعية التابعين للواء 
بتفقد خط الجبية وتحديد الأهداف الحتملة ومواقع 
رماية الدبابات والمدفعية ووضع خطط المجمسات 
المعاكسة المتوقم القيام بها . وبذلك أصبح لدی 
قيادة الجولان 4 كتائب ديابات (كانت كلها 
وفتئذت خاضعة (قيادة اللواء المدرع (٣۷‏ و بلغ عدد 
دباباتها يوم ۷۴/٠١/۲‏ » وفقاً للمصادر الإسرائيلية ؛ 
۷ دباية » فضلا عن لواء المشاة الميكانيىق الموزع 
على إمتداد الجبة » و بلغ عدد بطاريات المدفعية 
في ذلك اليوم ١١‏ بطارية. كا ثم إبلاغ وحدات 
مجدوعات الألوية الإحتياطية المعدة للقتال في الجبة 
الثمالية »> وهى مجموعة ألوية « دان لار » وبجموعة 
الونة و ابعافى ع اا اغ ادج اما 


وأعدت ترتيبات إغلاء المصبة من سكان المستوطنات 
المدئيين . كا بشت آلاف الألنام الجديدة أمام الحندق 
المضاد للدبابات وحول المواقع الدفاعية » وجرى 
تعميق الحندق المضاد للابابات . ولي فجر يوم 
ا استدعي « احق حوقي» إلى إجاع ف رئاسة 
الأركان حضره قادة الجهات الثلاث ٠‏ وأبلغ « دافيد 
الغازرةة اة الات أن اشرب كذ تق فى 
الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه » وأن أرامر 
التعبئة العامة على وشك الصدور . 
كتانب اللواء المدرع السايع (الكتائب 201١‏ ۲ 
المدرعة وكتيبة المشاة الميكانيكية) قد تم تحريكها 
إلى منطقة « كفر نفاخ - واسط - سنديانه » خلال 
يوم ٠١/0‏ ع وعندما أبلغ قائد اللواء صباح يوم 
5 بإحمال نشوب الحرب خلال هذا اليوم » 
حددت مهمة اللواء حباية القطاع الثالي من «القنيطرة» 
حى سفوح « جبل الشيخ » وألحقت به كتيبة 
الدبابات الرأبعة التابعة للواء المدرع 7م نظرا لوجودها 
عند و القنيطرة ۾ أصلا » ولذلك ألحقت كية 
الدبابات الثانية التابعة للواء السايم باللواء ٣۷‏ عوضاً 
عمها لتقاتل معه في القطاع الجنوبي الممتد حى 
« الرفيد» » حيث كانت القيادة الاسرائيلية تتفم 
أن يكون هناك المحهود الثانوي اهجوم السوري ء 
نظرأ لأن صور الاستطلاع الجوي كانت توضح 
أن حوالي /5٠‏ هن بطاريات المدقعية السورية 
كانت محتشدة في القطاع الشمالي من الجولان . 

وعلى هذا الأساس أصبح لدى اللواء المارع 
السابع كتائب الدياباثت ١‏ » 4 © ۷ فضلا عن 
كتيبة المشاة الميكانيكية الى ألحقت ا سرية 
دبابات ,اعتيرت مثابة إحتياطي اللواء . أما اللواء 
المدرع ۴۷ فقد أصبح يتألف من كتائب الدبابات 
٣‏ »> ه فضلا عن بقية وحداته المعاونة , واحتفظ 
بالكتيبة + كاحتياطى لدى قائد الجبهة وبذلك 
اشع :لدي" القوات الاسرائيلية في جو اولان عا 
بدء الطجوم السوري لراءان مدرعان يمان ه كتائب 
دبابات » فضلا عن كتيبة الديابات الاحتياطية 
وكتيبة دبابات لواء غولاني الميكانيكي » أي مسا 
يجموعه ۷ كتائب دبابات 

وي مقابل ذلك كان لدى القوات السورية 
الي ستبدأ المجوم في اليوم الأول حوالي ٠٠١‏ 
دبابة بالإضافة إلى الفرقتين المدرعتين الاحتياطيتين . 
وقد وزع قائد اللواء المدرع السابع كتيبة الدبابات 
الأول في المنطقة الواقعة بين الموقم الدفاعي الأول 
المقابل لمسعده » المسمى وأ- »١‏ (كانت جميع 
المواقم يرمز إليها برقم مسلسل إلى جانب حرف أ) 


وكالت بقية 


والسفوح الجنوبية لجبل الشيخ . كما وزع كتيبة 
الدبابات الرابعة بين موقعي وأ 3 ووأ م (i‏ 
علد « تل البوستر , ال 0 القنيطرة ( وم ركزت 
قيادمها في مدينة « القنيطرة م ذاتها » أما الكتيبة 
السابعة دبايات فكانت موزعة على طريق « كفرتفاخ - 
وأسط » . وعلى مقربة مہا كانت هناك كتعيبة المشاة 
الميكانيكية المعززة بسرية دبابات والمعدة كإحتياطي 
للوأء . 1 

أما قائد اللواء المدرع ۴۷ فقد وزع كتيبة 
الدبابات الثانية بواقع سرية بين عوقعي و آسه» 
ووا اللذين يوجد بيہما رتل عكاشه » . 
وسرية ثانية على مفيرق طريق « الرفيد عند موقع 
وأ ۷» > حيث يلت الطريق الجنوبى القادم 
من ١‏ العال 0 إلى J)‏ اليطمية « 3 J‏ الصنسين وا 
القادم من « القنيطرة » إلى « نوى » » وسرية ثالثة 
عند موقم EA‏ المواجه لعل الساقي في أقصى 
الجنوب . كما وزع كتيبة الدبابات الحامسة بين 
لواقم وأدسحى وبرأدسوى على كلا جانبي 
خط أنابيب النفط « تابلاين » » ومركزت قيادتها 
على تل «الجوخدار». أما قيادة اللواء فكانت في 
« كفر نفاح » »> وكذلك كانت هناك أيضاً قيادة 
اللواه المدرع السابم »> حيث عقد قائده إجباعاً 
ظهر يوم ٠١/١‏ لقادة الكتائب »لإبلاغهم باحمال 
نشوب الحرب في الساعة السادسة مساء اليوم نفسه 
قطعه بدء القصف المدفعي التمهيدي للهجوم الوري. 

اهجوم السوري في الجولان : في نمام الاعة 
الثانية من بعد ظهر يوم ٠۹۷۳/۱۰/۹‏ بدأت 
المدفعية السورية رمها التمهيدي السابق هجوم 
المدرعات والمشاة الميكانيكية الذي استدر نحو ۹٠‏ 
دقيقة » واشترك فيه نحو ٠٠٠١‏ مقع » كا أغارت 
مجموعات من طائرات « الميغ "١‏ » و« سوخحوي ¥ » 
على المواقع والتجمعات الإسرائيلية » من إرتفاعات 
منخفضة . وائر بده الرمي المدفعي بقليل » بدأت 
الموجات الأولى من الدبابات وناقلات الجتود الدرعة 
السورية تقدمها نحو الحطوط الإسرائيلية تصاحها 
« البولدوزرات » والدبابات حاملة الجسور. الي 
أخذت تردم الحندق المضاد للدبابات وتقيم عليه 
المعابر . وبهذا أصبح الرمي المدفعي مثابة مسائدة 
قريبة بالنيران للوحدات المدرعة والميكائيكية خلال 
المرحلة الأولى من بده هجومها . 

وي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر كانت 
الدبابات وثاقلات الجنود السورية قد اجتازت االحندق 
المضاد للدبابات في نقطي “الإختراق الرئيسيتين » 
الأولى كانت عند « القنيطرة » متجهة نحو الجنوب 


الغر بي » في منطقة بين موڻعي وا وو اک 
والثانية عند « الرفيد » متجهة نحو الشال الغربي 
على الطريق المؤدي إلى « الحشنية ۾ »> حيث كانت 
الفرقة (١‏ 9 اتتقدم في منطة « تل عكاشه » بين موقعي 
وكانت الدبابات السورية 
تتقدم في مجموعات تضم ۷ - ٠۰‏ دبابات و ۲ -م 
ناقلة جنود مدرعة > ولكن المدرعات كانت تسر 
«تقاربة من بعضهاء ولذلك تعرضت للسائر فادحة 
من الدبابات الاسرائيلية المتخندقة في «واقم رماية 
معدة مسبقاً في الخط الثاني خلال الساعات الأولى 
من ألمجوم . وحى لا تقلل المدرعات الورية من 
سرعة هجويها وتعطي الفرصة للعدو 5 لنت جما 
قواه ويركزها » عمدت إلى الإلتفاف حول المواقع 
الدفاعية واندفعت إلى العمق متجتبة السير على الطرق . 
وني الوقت الذي بدأت فيه المدرعات والمشاة الميكانيكية 
هجويها الرئيسي هذاء كانت هناك ۽ طائرات 
هليكوبير من طراز « س ۸ » تحمل قوة من المغاوير 
السوريين وتازهم على 3ة جبل الشيخ من الحلف 
حيث هاجموا حامية المرصد الإسرائيل الال عددها 
نحو هه جندياً ( كان معظمهم يلعبون طاولة الزهر) ) 
وقد تم الإستيلاء على المرصد بعد تصف ساعة من 
القتال العنيف الذي لم ينج مئه سوى ١١‏ جندياً 
إسرائيلياً استطاعوا الفرار من الموقم . وقد حاول 
لواء « غولاني » إسترداد المرصد هجوم معاكس إلا 
أن وحدات المشاة المغربية المرابطة عند سفوح جبل 
الشيخ استطاعت أن تصد اهجوم وتقتل ۲۲ جندياً 
اسرائيلياً وتصيب ٠١‏ آخر ين يجراح (انظر جل 
الشيخ 2 مع ركة) 5 

القتال في القطاع الجنوبي من الجولان : حقق 
ال مجوم السوري ف قطاعي فرقي المشاة اليكايِكة 
التاسعة والخامسة بجلوب الجولان نجاحات أولية 
سريعة » إذ تمكن اللواءان المدرعان ۸+ وإه من 
اختراق خط الدفاع الاسرائيلي جنوب الموقم ا 
عند تل كودنا » واجتازا خط « التابلاين » بالقرب 
من الحشنية وتقدما محازاة طريق الهودية إلى عمق 
عي ا داخل: ا سح اما بعل 
مشارف تحيرة طبر يا . كا استطاع اللواء المدرع 4۷ 
واللواء الميكائيكي ٠۳١۲‏ اختراق خط الدفاع الاسرائيلي 
في أقصى جنوب الجولان قرب البطمية»واجتازا طريق 
« التابلاين » والموقسين الدقاعيين « أ ۹ ا وأ عع 
وتقدما نحو قرية العال . وقد وأاصل قسم من اللواء 
المدرع ۷ تقدمه شالا نحو الہودية “على -حين 
اشتيك القسم الآخر من اللواء ومعه وحدات اللواء 
الميكانيجيق ١+‏ بطلائعم وحدات الاحتياط المدرعة 


اقم اودر ا 


لكف 


الاسرائيلية الي بدآات تصل إلى احور الجنوبي 
للجولان ضمن مجدوعة ألوية ,ردان لالر» مساء 
يوم ٠١/5‏ (إذ كانت هذه المجموعة قد بدأ استدعازها 
منذ صباح يوم ٠١/5‏ أثر ورود التقارير الي 
حصلت علبا الاستخبارات الاسرائيلية فجر ذلك 
اليوم) . 

وتقدمت وراء هذه الالوية المدرعة والميكانيكية 
بقية وحدات الفرقتين السور يتين التاسعة والحامسة » 
وطهرت معظم المواقم الدفاعية الاسرائيلية الي كانت 
تدافم علا وحدات من لواء ن غولاني » » کا استولت 
خد من اشاوير عيض امغر بن : اللي امول 
بطائرات الطليكوبير على «« تل فرس » وطهرته من 
القوة الاسرائيلية الي كانت تدافم عله . 

ونتيجة لذلك الاختراق شبه الكامل للقطاع 
الجنوبى من الجولانت خلال الساعات الأولى ليده 
القعال » (رغم محاولات الطيران الاسرائيلي اليائسة 
لايقاف تقدم المدرعات السورية الي ترتب علا 
وقوع خسائر فادخة به نتيجة قو الدفاع الجوي 
السوري المستند أساساً إلى صواريخ سام + ومدافع 
« زد س يو ۲۳ - 4 » الموجهة بالرادار) نحطم اللواء 
المدرع الاسرائيلي ۴۷ الذي كان يدافع عن هذا 
القطاع »> وم يبق لديه في صباح يوم ٠١/0‏ 
سوى ۱۲ دبابة انسحبت مع قائد اللواء بن شوهام 5 
إلى منطقة كفر تفاخ على الحور الاوسط . وسارعت 
القيادة الاسرائيلية باستكمال تعبئة وحدات الاحتياط 
وإرباطا بسرعة إلى هضبه اولان ماء يوم ۰/۹ 
وطوال ليلة ٠‏ - ب » وكان اللواء المدرع ٠٠‏ (أحد 
ألوية مجدوعة دان لائر) هو أول هذه الوحدات 
الي وصلت إلى القطاع الجنوبي من الجولان » وقد 
دفم قسم من هذا اللواء إلى « العال » لصد القوات 
السورية المتقدمة نحوها »> وعزز بكتيبة مدرعة 
أخرى تابمة للراء المدرع ٠۹‏ خلال الليل » وامكن 
هذه القوة بعد أن وصلبا تعزيزات اخرى ودعمتها 
هجمات الطيران الاسرائيلي أن تصد الزحف السوري 
ف هذا القطاع خلال مهار ىم ۰/۷ بعد قتال 
عنيف دار في الحقول الواقعة بين ر العال » ومستوطنة 
« رات مكشيميم » . وني الوقت نفسه كان قسم 
آخر من اللواء المدرع ١0‏ خوض قتالا عنيفاً ضد 
جره من اللواء المدرع السوري 40 تقدم نحو 
الهودية »> وتمكن من إيقاف تقدمه. كما وصل 
اللواء المدرع الاحتياطي ٤‏ تعززه بعض وحدات 
من اللواء المدرع ١١‏ على الطريق الموازي للهودية 
واشتبك في قتال صد عنيف مم اللوائين المدرعين 
السوريين م4 » ١ه‏ على مسافة ٠١‏ م تقريباً 


Ai 


من ہر الاردن . 
وعند ظهر يوم ٠١/۷‏ تقدمت قوة مدرعة 
سورية اخرى (تابعة للفرقة المدرعة الاولى) من 
«نطقة المشنية وسنديانه نحو معسكر كفر لفاح » 
حيث كانت توجد قيادة قوات الجولان ومقر قياذة 
و رفول ايتان » » واإستطاعت أن تتولي عليه بعد 
معركة قصيرة انبت حوالي الاعة ١,١٠‏ هن بعد 
ظهر اليوم نفسه بقرار « رفول » من المعسكر والقضاء 
على بقية اللواء المدرع ٣۷‏ ومقتل قائده ونائبه وضابط 
العمليات الخاص به . إلا أن اللواء المدرع الاحتياطي 
9 استطاع أن يسترد المعسكر في مساء اليوم 
نفه بعد قيامه هجوم معاكس فقد فيه عدداً من 
دباباته . وني الرقت الذي كانت بجموعة ألوية 
« دان لار » تقوم فيه بصد الاندفاع السوري 
عل احور الجتوبى عند و العال » وتجاه « البودية » 
ويبذل فيه اللواء ۷۹ جهرده لنم التفاف المدرعات 
السورية حول مؤخرة قوات مجموعة « رفول » الي 
تقاتل على ا محور ين الاوسط والثالي عبر كفر نفام » 
كانت مجموعة ألوية « هوشي بيلد » تقترب من ألحور 
ألجنوبي بسرعة لتساهم في صد المجوم السوري . 
وقد عقد اجماع في الساعة الثاءنة من مساء يوم 
١/4‏ في مقر القيادة السكرية الاسرائيلية القبالية» 
ضره « حاييم بارليف » كندوب عن القيادة العامة 
بتكليف من «غولدا مائر » رئيسة الوزراء > 
و » احق حوفي » قائد الجبهة الشيالية » و « بيلد »» 
وعدد من كبار ضباط هذه القيادة »> جرى فيه 
عق القت «السكزي انكر في ارات + وتقزر 
على ضوءه ذلك شن هجوم مضاد في القطاع الجنوبي 
صباح اليوم التالي ٠١/8‏ بهدف دفع الفرقة الخامسة 
السورية نحو مفئرق « الرفيد ‏ البطمية »»ومديد الحناح 
الجنوبى للفرقة التاسمة والفرقة المدرعة الاولى 
السوركاة ااك قكدان من اليه مرا قيادياً 
وادارياً لادارة وتوجيه المجوم السوري الرئيسي الذي 
كان متقعباً إلى م« شعب : الاولى عند كفر نقاخ 
الثائية إلى الغرب قليلا من الاولى لقطم طريق 
و کفر نفاخ - جسر بنات يعقوب », والثالثة متجهة 
غرباً على حور «الهودية » نحو الطرف الثمالي 
لبحيرة طيريا. وعلى أن يتبع ذلك محاولة تطويق 
هاون" الفرتتين. سرك الي نالعال وارب 
وعلى اساس هذه الخطة > أعيد تنظيم وتوزيم 
قوات مجموعات الالوية اكلاثة العاملة في الجولان » 
يث أصبحت مجموعة « دان لار » تالف من 
اللوائين المدرعين ۷ و ٩۱۹‏ مهما الضغط من 
الشرق قرب « الهودية » ومن الشمال عند « كفر نفاخ » 


و J‏ سنديانه ي» ٠.‏ وأصبحت #موعة J‏ موی پیلد » 


تضم الالوية المدرعة ١4‏ و4١‏ و١5‏ و50:ومهمبا 
التقدم نحو « البطمية » على محور « العال ‏ الرفيد » 
بواسطة اللوائين ١9‏ و2440 على أن يقوم اللواء 
المدرع الاحتياطي ١4‏ بالزحف شال هذا المحور 
حو هزرعة « القنيطرة » ومستوطنة «غيشور» 5 
ر الخحشنية » . على حبن ضمت مجموعة « رفول ايتان » 
في القطاع الثمالي من الجولانء اللواء المدرع السابع 
واكقونة ا ا 
(الذي دمرت كتييتاه الماملتان) ولواء المظليين 
الميكانيكي ۳١‏ ولواء مشاة « غولاني » الميكانيي , 
وقد عهد الها الاستمرار في صد هجوم فرقة المشاة 
السابعة الور ية عند و القنيطرة ».و إل القيال .مها 
وتأمين الجناح الاسر لمجموعة وردان لار », 
وود بدأ هجوم مجموءة « بيلد » في الساعة ١٣ر۸‏ 
هن صباح يوم ٠١/8‏ هجمات جوية كثيفة استخدم 
فيا النابالى ورمي مدفعي تمهيدي . ثم تقدم اللواء 
المدرع 5 عنطقة « العال » حيث واجه مقاومة 
سورية شديدة ألحقت الكثير من السار في دباباته» 
ولذلك دفعم « إيلد » بكتيبة من اللواء المدرع ٠٠١‏ 
إلى مين اللواء ٠۹‏ للالتفاف حول المواقع السورية 
في أتجاه ر تل السي » ولكنها وقعت في كين يضم 
صوار يخ مضادة لادبابات ومدأفم عدمة الارتداد 
05نم احق ا خسائر فادحة . واضطر « بيلد» 
إلى دفع لوائيه ١9‏ و ١4‏ فضلا عن بقية اللواء ٠١‏ 
لاقتحام الدقاع السوري م/دء الذي أقامه اللواء 
الميكانيكي ١+‏ بعد انحابه من منطقة « العال » 
A‏ بين رتل : السو و ORE‏ 
عن كل ابي طريق :و الال سل ال وكات 
يضم ۳ سرايا عربات مدرعة مسلحة بصواريخ م/د 
و ساغر » © وسر يي مدافع ٠ ١١‏ فضلا عن دعم 
مدقعى وبعض الدبابات . وقد استمرت المعركة حى 
خلزل مساء يوم ٠١/8‏ » حيث مكنت القوات 
الاسرائيلية من احتلال القسمالاكبر من الدفاعات 
السورية بعد أن تكبدت خسائر فادحة » ووصلت 
اثر ذلك إلى مستوطنة « غيشور » و« الجوخدار» 
وي الوقت نفسه كانت مجموعة « لار » تخوض 
غمار قتال عنيف طوال اليوم . وتكبد اللواء 
المدرع ١‏ خسائر فادحة على طريق « المودية » » 
كا دمرت له ١#‏ دبابة دفعة واحدة نتيجة لوقوعها 
في كين م/د. ولي اية اليوم اصبح اللواء يضم 
كتيبة مدرعة واحدة فقط ووحدة استطلاع . وطوال 
ار اليوم نفسه كان اللواء المدرع ۷4 يناور 
على محور «التابلاين» بين « کفرنفاخ» و وسنديانة » 


ويي المساء هاجم اللواء « سخديانة » واستولى علا 
بعد أن تكبد خسائر شديدة في الدبايات والافراد . 
وقد حاول اللواء المدرع السوري 4١‏ (احد ألوية 
الفرقة المدرعة الاولى) استرداد « سنديانة » في صباح 
يوم ٠١/9‏ بجوم مضاد مهدت له المدفعية الصار وخية 
برسي كثيف » إلا أن ألمجوم لم ينجح في تحقيق 
هدفه . وشن اللواء المدرع الاسرائيلي ۷۹ هجواً 
آخر في مساء اليوم نفسه على تل « رمساتيه » والقر يه 
القريبة منه واستولى عليه قبل الغروب بعد قتال 
مرير. وثي الوقت نفه كان اللواء المدرع ١١‏ 
يقرب من محور « التابلاين » من جهة الغرب » 
وبذلك أصبحت مجموعة ر« لار » توشك أن تغلق 
الطرف الفالي للكماشة المطبقة على « الحشنية » من 
حهة الثمال الغر بي . 

أما في الجنوب فقد جددت مجموعة ألوية 
« پیلد » هجومهأ صباح م ١/4‏ زوق هذا اليوم 
اب الدفاع الجوي الوري في الجهة بعض الشيء 
نظراً لسحب بعض بطاريات صواریخ سام ٩‏ ما 
لمواجهه القصف الجوي الاسرائيلي لدمشق وبعض 
مناطق العمق. الوري) فهاجم اللواء المدرع .٠م‏ 
على حور «العال - الرفيد» وإلى يساره اللواء 
المدرع ١4‏ م اللواء المدرع ۹٠ء‏ الذي جح ٤‏ 
الرصول حوالي الساعة ١١‏ صباحاً إلى أطضية المشرفة 
على الحشية من الجنوب الثرفي . ولقد انزلت القوات 
السورية المدافعة عن منطقة الحشئية خسائر كبيرة 
بقوات الجناج الاير للواء ١4‏ » وحاول اللواء و١‏ 
تعاونه كتيبة مدرعة من اللواء ۷إ (التابع جموعة 
لائر) > اححلال المهضبة المذكورة > إلا أن المحاولة 
فشلت بعد أن أصيب عدد كبير من الدبابات 
لاسرائيلية في الدقائق العشر الاولى للهجوم . 

أما في قطاع اللواء ٠٠‏ »> حيث كان اللواء 
لميكانيكي ٠۳۲‏ السوري قد انسحب لإعادة التنظيم» 
وحل عله اللواء المدرع ٩‏ ۰ فقد امكن للاسرائيليين 
أن يصلوا إلى مشارف « تل فرس » عند ظهر اليوم 
لفسه في وجه مقاومة سورية شديدة رتب علها 
وقوع خسار كبيرة بين صفوف الاسرائيليين . وقد 
شت :سات سورية هما معا كنا أ ذلك فق 
«الحشنية » على مجموعة و بيلد » نجاه الشرق » ونج 
عن ذلك أن اصبح اللواء المدرع ٠٠١‏ متعرضاً 
الضغط السوري من الشرق والغرب في آن وأحد. 
ولذلك دفم « بيلد ۾ باللواء 4 أهجوم ي وسط 
جبيته » وجح هذا اللواء في قطع طريق « الحشئية ب 
الرفيد » و بذلك ازال الضغط الوري على اللواء ٠١‏ 
من جهة « اللشنية » (أي على جناحه الايسر) . 
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تسلسل العمليات على الجبهة الورية من 5 إلى ؛١‏ تغشرين الأول ٠١۹۷۳‏ 


وأثر ذلك هاجم اللواء المذ كور ر« تل فرس » واستولى 
عليه بعد تكبده خسائر شديدة > خاصة في وحدة 
الاستطلاع التابعة له , 

وي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم نفه » 
« الحشنية » من جهة الجنوب الشر في تدا کتيبي 
دبايات و ممسائدة قوية من المدفعية والطيران 3 الذي 
الدفاع الجوي الصار وخى السوري ف المنطفةء) 
فاستطاع إحتلال امضبة المذ كورة بعد قتال عنيف 
صد وحدات اللواء الميكانيي ٠‏ السوري »© م 


أرقف التقدم الاسرائيلي قرب « الحشنية » نفسها بعد 
أن تكبد اللواء ١9‏ خسائر فادحة ولم يتبق لديه 
سوى عديد قليل من الدبابات الصالحة للقعال , 
واثر ذلك حاصرت القوات السورية اللواء ٠۹‏ ولكله 
استطاع أن يفلت من الحصار خلال ليلة ٠١ ٩‏ . 

وخلال الليلة نفسها قام اللواء اليكانيي ١٠١‏ 
السوري هجوم معا كس من الشرق لتعزيز «وقف 
الفرقة المدرعة الاولى في «الحشنية » > ولكن اللواء 
المدرع ٠‏ الاسرائيلي استطاع أن يصد الحجوم 
عند « تل فرس » . ويي صباح يوم TED‏ واصلت 
مجموعة « بيلد » هجومها في القطاع الجنوبي » فتقدم 


Y1 


اللواء المدرع ٠١‏ (الذي كان يحمي الجناح الايمن 
طيلة يومي ۸ وه وم يشترك في القتال) نحو خط 
وقف اطلاق النار عام ۷ عند « الرفيد » واحتل 
تل « حائوط ۾ »> كا احتل اللواء 7٠‏ بعض المواقع 
السورية الواقعة إلى الغرب من « الرفيد » » وتقدم 
اللواء ١4‏ في اتجاء الموقم الدفاعي السابق « آ١‏ »> 
وتقدم اللواء ١9‏ عبر صفوف اللواء ١4‏ نحو تل 
« كودنا ۾ واجتاز خلال تقدمه هذا حط وقف اطلاق 
النار بقوة نصف كتيبة دبابات » إلا أله اضطر 
التوقف نظراً لشدة النيران السورية الصادرة عن 
التل المد كور الى كادت أن تقضى على دباباته 
ا 1 ْ 

وعموماً فقد تعرضت جميع الالوية المدرعة 
لاسرائيلية المشار الها لمقاوبة سورية شديدة نتج 
عا إلحاق خسائر كبيرة ا اضطر معها ر حوق » 
أن يصدر أمراً إلى « بيلد» بايقاف هجومه خشية 
ن تستمر مجموعة الألوية في فقدان دباباتها بنفس 
معدل . وني الوقت نفسه واصلت مجموعة ألوية 
« لار » هجويها يوم ٠١/١٠١‏ قتقدم اللواء وبا 
من جنوبى « القنيطرة » نحو ر الحثنة » معتقداً أن 
او ند ا 
بنيرات قاتلة من الصواريخ وا لمدافع م/د دمرت له 
ه دبابات على الفور كانت تشكل قوة المقدمة . 
0 استطاع احتلال التلال القريبة من « الحشنية » 
بعد أن بدأت القوات السورية الموجودة بها في 
الانسحاب خشية تطويقها من الجنوب «الشمال . ولي 
الوقت نفسه كان اللواء 10 باجم « الرمساتيه » . 
وعند الظهر انمت القوات السورية انسحاما فاحتلت 
المدرعات الاسرائيلية « الحشنية » » واكتملت بذلك 
تصفية الاختراق السوري القطاع الجنوبي من 
الجولان . 

القنال في القطاع الثهالي من الجولان : قامت 
فرقة المشاة الميكانيكية السابعة السورية » يدعمها 
اللواء المدرع ۷۸ بالهجوم في المنطقة الواقعة بين 
موقعى و أ ۲ » و وأ »م » الدفاعيين إلى الشمال 
ين مله وو ويد فك یاف الد إلى 
شكلت مدا ناريا زاحفاً امام المدرعات السورية . 
وقد ألحقت دبابات الكتيبة المدرعة الرابعة الاسرائيلية 
(التابعة الواء المدرع السابم) خسائر عديدة بالمدرعات 
الورية خلال ساعات بعد ظهر يوم ٠١/5‏ » 
إلا أن المدرعات السورية استمرت في هجويها باندفاع 
وقوة > وكانت الدبابات الي تتعطل مها تستير 
في الرمي كدفعية ثابتة . وأستمر الهجوم خلال الليل » 
نظراً لأن الدبابات السورية كانت مجهزة معدات 
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ألرؤية اليلية »> وانتشر جود المشاة السوريون 
المسلحون بقواذف ر« الآر ہی جى ¥« ٤‏ المنطقة 
لاصطياد الدبابات الاسرائيلية الي اخذت تناور 
بالحركة وتبدل مواقع اطلاق النار . واش ركت المدفعية 
الاسرائيلية بعيدة المدى من عيار ٠۷١‏ ثم ف مساندة 
المواقع الدفاعية الي حاصرا القوات السورية . وي 
الفيرة الواقعة بين الساعة العاشرة من ليلة ۷-٠١‏ 
حى الساعة الثالئة من فجر .يوم ٠١/0‏ دارت 
معركة دبابات عنيفة بين اللواء المدرع السابع 
الاسرائيلي والمدرعات السورية في السهل الممتد بين 
مستوطني « حرمونيت » و « بوسر » اسفرت عن إصابة 
نحو 1٠‏ دبابة سورية وعدد كبير من الدبابات 
الاسرائيلية » كا أصيبت نحو ٠١‏ دبابة سورية 
أخرى في المنطقة الواقعة بين « القميطرة » والموقع 
وأ-ع » » وصدت عن التقدم قوة مدرعة سورية 
اخرى: كانت تزحف خلال اليل على طريق 
« الرفيد ‏ القنيطرة » من الجنوب . 
خسائر المدرعات السورية» ومناعة المواقعم الدفاعية 
الاسرائيلية (خاصة فوق التلال المحيطة بالقنيطرة 
مثل تل أبو الندى) » والتجهيز الجيد المسبق المواقع 
اطلاق نار دبابات اللواء المدرع السابع؛ إلى فقدان 
المجوم السوري في الثمال زخه الرئيسي » وعدم 
سقوط ر القنيطرة » رغم تطويقها من الثمال والجنوب , 


وأدى ارتفاع 


و بالاضافة إلى ذلك فان هجوم لواء المشاة المستقل » 
الذي كان سيحمي الجناح الأ من لفرقة المشاة السادعة» 
في أقصى شال الجبة فشلء الامر الذي رتب 


:عليه تعريض جناح الفرقة الايمن طجمات معاكسة 


من هناك اضطرما لإيقاف هجومها بعد سلسلة من 
المعارك استمرت طوال يومي ۷ وم تشرين الاول 
(اكتوبر) » تداخلت فيها دبابات الطرفين في كثير 
من الخالات إل عد حدر مه اذازة الم ك اتضورة 


ولي صباح يرم ٠١/+‏ م یق في الاواء المدرع 
الابع الاسرائيلي سوى .0 دبابة صالحة لقتال . 
ثم وصلت تعزيزات اسرائيلية جديدة إلى اللواء 
المذكور » فضلا عن إستمرار الدعم الجوي ء 
ساعدت على إيقاف المجوم الوري » خاصة وأن 
الحسائر في الدبابات كانت كبيرة (حوالي ۲۹٣۰‏ - 
٠‏ دبابة) . ويقول الامرائيليون أن القوات 
الورية ركت وراءها ف الجولانت ۸٦۷‏ دبابة 
م بين مدمرة ومصابة وسليمة . ولا يذ كرون خسائرهم 
المقابلة “خلال هذه المرحلة من الحرب » الى يبدو 


انا كانت فادحة هى الاخرى » ولكن نظراً لسيطرة 
القزات الامرايلة عل اجه الم ك اهار 
القوات الورية المهاجمة إلى الانحاب قل أن 
يتوفر ها الوقت الكاني لسحب أو إصلاح الدبابات 
المصابة إصابات قابلة للاصلاح » فد كان من 
الفروري أن تصبح الحصيلة اللهائيسة الخائر 
السورية في الدبابات والآليات المدرعة عموماً اكير 
بكثير من الحصيلة البائية الخائر الاسرائيلية 
الممائلة » واصبح من الصعب للغاية التوصل إلى 
معرفة النسية الفعلية لمعدل الاصابات بالنسية إلى 
الطرفين » نظراً لأن اطقم التسليح والصيائة الاسرائيلية 
مكنت بطبيعة الحال أن تصلح العديد من الدبابات 
الاسرائيلية المصاية » بل والسورية أيضا فيما بعد. 


إلا أنه يبدو رغم ذلك أن معدل الاصابات والحسائر 
السورية كان اعلى من معدل الاصابات الاسرائيلية 
نظرأ لكثرة الاصابات الى لقت الدبابات السورية 
المرلحة كين لبن E‏ "لاد اتا دن 
مواقم ١.‏ أشهرة: سلا 4 رادرب اللي جل اشن 
المعركة » وتحديد مسافات الرمي الخ » ونظراً لفاعلية 
الدور الذي لعبه الطيران الاسرائيل » رغم الخسائر 
الفادحة الي لقت به (والي بلغت في اليوم الاول 
وحده ٠‏ طائرة « سكاي هوك » و ١١‏ « فانتوم »)2 
خامة عند أن ضعف الدفاع الصاروخي الجوي 
السوري نسبياً» وتعمقت المدرعات الورية داخل 
الهضبة » وأضطرت القيادة السورية إلى حب 
بعض بطاريات الصواريخ إلى العاصمة دمشق لحمايها 
من القصف الجوي الاسرائيلي . 


القتال في جيب « سعسع ) : في مساء ٠١/١٠‏ 
عقب قيام القوات الاسرائيلية بصد الهجوم الوري 
في الجولان واستحادة سيطربا الكاملة على المناطق 
الواقعة غر بي خط وقف اطلاق النار عام ١551‏ 
(باستثناء جبل الشيخ الذي كانت قته لا تزال 
في أيدي القوات السورية) قررت القيادة الاسرائيلية 
مواصلة هجوبها المضاد داخل الاراضي السورية بغية 
الوصول إلى دمشق أو تديدها بصورة تدفم سوريا 
إلى إجاء القتال والخروج من تحالفها المسكري 
مع مصر في هذه الحرب » ومن ثم تتوفر الظروف 
الملائمة للتركيز على الجبة المصرية. كا أن بده 
تحرك القوات العراقية إلى سوريا » واحمال وصوطا 
إلى ساحة المعركة خلال فرة وجيزة »> وبدء تدفق 
الاسلحة السوفييتية جوأ ويحراً عليها لتعويض خسائرها 
ف الدبابات وامدادها بصوار يخ م/ط جديدة » فرض 


على القيادة الاسرائيلية ضر ورة .واصلة هجومها دون 
توقف للحيلولة دون أستعادة الجبة الغمالية لتواز ما » 
ا ا عليه ا 0 
لتطوير الجيش المصري هجويه شرقاً نحو الممرات . 
ولذلك تجدد الهجوم المضاد الاسرائيل في الساعة 
الحادية عثرة من صباح يوم ©1٠١/١١‏ وركز 
عتم : لمرو اا ا مون ا الل كيد 
اقصر محاور التقدم نحو , دمشق » »2 كا أنه يعشير 
اقل تحصيئاً نبا نظراً لعدم ملاءمة أرضه الصخرية 
لحركة المدرعات ٠‏ ومن ثم اعتيرت القيادة الاسرائيلية 
القيام هجوم مدرع ٤‏ هذا القطاع سيكون غير 
مترقم لدى القيادة السورية » هذا فضلا عن أن 
جبل الشيخ يشكل الجناح الاير للقوات الاسرائيلية 
المهاجمة ومن ثم يتعذر تهديدها بالمدرعات من هناك . 

وبدأت مجموعة « رفول » ا مجوم بقصف مل في 
شديد سانده قصف جوي مركز » ثم تقدمت دبابات 
اللواء المدرع السابعم (بعد أن أعيد تجهيره بدبابات 
ووحدات جديدة) ۰ الذي أصبح يضم ۽ كتائب 
مدرعة »> يساندها لواء المظليين الميكانيكي ۳١‏ نحو 
ر حصر ) و« جبعاتا» 
و « حلاس » و «تل شس » . وبعد ساعتين بدأت 
مجموعة « لار » هجوياً آخر إلى الجنوب قليلا من 
يجموعة « رفول » > وذلك على الطريق الرئيسي 
و« القنيطرة خان أرينبة سعسع » ع بوأسطة 


ومزرعه ررابيت جن » 


اللوائين المدرعين ۱۷ و۹١.‏ 

وقد استطاعت وحدات اللواء المدرع السابع أن 
حل بير ينه نقيت فسن ديد را 
اة :+ النورى إل الخلا القرنية + وقد خارف 
هذه الوحدات بعد ذلك احتلال مزرعة ر« بیت جن » 
ولكن ٠١‏ ديابة سورية شنت علها هجوماً معاكساً 
مساندة الطيران استطاعت أن تصد تقدمها طوال 
اليوم » کا مكنت وحدات أخرى من اللواء السابع 
أن تضيطر على تل صغير يشرف على بر خان أرينبة » 
بعد مقاومة سورية عنيفة » ونتيجة لذلك تكونت 
ثغرة بين جاح الأمن لمجموعة « رفول » وا جناح 
الايسر بجموعة « لار »» الي . تعرضت هي الاخرى 
لمقاومة سورية عنيفة للغاية على طريق و القنيطرة - 
سعسع » أدت إلى إصابة ١7‏ دبابة عن وحدة 
استطلاع اللواء المدرع ۷ كا لحقت خسائر 
شديدة باللواء المدرع و7 ايضاً > الامر الذي اضطر 
« لام ۾ إلى وقن هجومه عل هذا احور تجنباً لمزيد 
دن الحسائر غير المحدية » ودفع اللواء المدرع و١‏ 
جنوب الطريق حيث احتل «تل الشعار» . وقد 
تعرضت وحدات اللواء المدرع ١7‏ خلال الليل 


و ك 


مدفع إسرائيلي ذاتي الحركة في الجولان 


شحمات وحدات «شاة سورية مسلحة بقواذف 
« آر سي جي » »> كانت قد جاوزا خلال الهار 
قرب خان ارينبه (ل يكن لدی اللواء سوى ه دبابات 
فقط صالحة للقتال في اية اليوم والباتي إ١ا‏ محطم 
أو معطل) » ولذلك دفم «لار » بكتيبة مبرجلة 
من المظليين في المنطقة خلال اليل لتطهيرها من 
قانصي الدبابات السور يبن e‏ کا دفم اللواء المدرع ۷۹ 
بوحدتين لانقاذ بقايا اللواء ۷إ الحاصرة » وتكبد 
بعض السائر نتيجة لذلك خلال ليلة ١٣-٠١١‏ » 
وقتل قائد إحدى الوحدتين وجرح قائد الاخرى . 

وي يوم ٠١/٠۲‏ واصلت وحدات من اللواء 
المدرع السابع هجوها واستطاعت بعد قتال عنيف 
استمر حى الحاءسة من مساء اليوم نفسه » تخللته 
عدة هجدات معاكسة سورية » أن تدولي عل 
مزرعة « بيت جن » الي تعرضت أثّر ذلك مباشرة 
لقصف جوي ومدفعي سوري مركز. وخلال الوم 
نفسه حاولت كتيبتا دبابات من اللواء نفسه احتلال 
« تل شس » » إلا أن نيران الاسلحة م/د والصوار يخ 
و ساغر » حالت بها وبين تحقيق هدفها وكبدتها 
خسائر فادحة. ولذلك دفم «رفول» بقوة من 
المظليين قامت بزحف ليلي صامت 5 هاجمت التل 
واشتبكت في قتال متلاحم عنيف مم المدافعين اسفر 
عن احتلال التل في الساعة الحامسة من صباح 
يوم ۴ » وار ذلك ركزت المدفعية والطيران 
الوريين نيرانهما على التل ادة م ساعات » ثم 
شن المشاة السوريون تساندهم بعض الدبابات 
+ هجمات معاكسة قوية خلال الايام الثلاثة التالية 
لاسترداد "ل كبدوا فا القوات الاسرائيلية خسائر 
فادحة و .يها من مواصلة التقدم في هذه المنطقة 
ناما لکن اقل يقي في امي الا ران ى 
نباية الحرب . ويي الوم نفسه حاولت مموعة 
و لار » التقدم حو و« كناكر» إلى الجنوب من 
الطريق في محارلة للالتفاف حول « سعسع » ٠‏ إلا 


أنها فشلت في محاولتها هذه » وتكبد لواءاها ۱۷ و ١4‏ 
خسائر فادحة » واسفرت- هذه الحاولة عن احتلال 
» كفرناسج » ودوالتل ۱۲۷ » الواقم على مبعدة 4 
کم جنو بی « كنا کر » . 

اجات اا اا و دي ا 
نشوب الخرب العر بية - الاسرائيلية الرابعة في ٠١/5‏ 
قررت الحكومة العراقية المشاركة فها » رغم عدم 
علمها المسبق بقرار مصر وسوريا بدء القتال بي 
اليوم المذ كور »> ولذلك طار رئيس الاركان العراقي 
الفريق اول عبد الجبار شنشل رمعه عدد من كبار 
الضباط إلى « دمشق » صباح يوم ٠١/0‏ لبحث 
تفاصيل الدعم العسكري العراتي مع القادة السوريين. 
واتفق على أرسال الفرقتين المدرعتين الثالغة والسادسة 
العراقيتين إلى الجية السورية في اسرع رقت مكن م 
فضلا عن سرب من طائرات « ميغ ۲۱ » © وسر بي 
« سوخوی = ۷ ) » وسرب و ميغ = ۱۷ 4 

وقد وصل اللواء المدرع ١‏ التابع الغرقة المدرعة 
الشالثة إلى دمشق ليلة ١١-٠١٠١‏ بعد رحلة قطع فيها 
5غ ومركز مساء يوم ٠١/١١‏ في «الصتمين» 
على مبعدة نحو ٠ه‏ كم جنوب « دمشق »على الطريق 
المؤدي إلى ر« الشيخ مسكين » و « درعا ۾ »ليكرن في 
موقم بمكنه من سد الغغرة الي وجدت بين الفرقة 
التاسعة الورية الي تصد المجوم الاسرائلي عند 
تحور » القنيطرة - سعسع » والفرقة الخامية الي 
انتشرت على الطريقين المتفرعين من « الرفيد » إلى 
كل من « توى » و « الصئمين » ف القطاع الجنوبي 
من الجبة »> وهى ثغرة كانت القيادة السورية 
تخشى قيام المدرعات الاسرائيلية بحركة التفاف تم 
عبرها حول الجناح الجنوبي لخط الدقاع السوري 
التق ر علا اه ى اا ا 

وقد را اللواء المدرع دا ال هجوم 
معا كس على الجناح الجنوبي محموعة « لائر » » دون 
أن تتوفر له فرصة كافية لاجراء استطلاع دقيق 
سرح عملياته المتوقعة أو لتنظيم دخوله المعركة بصورة 
سليمة نظراً لضيق الوقت المتاح له » ولذلك قام 
اللواه مويه هذا في صباح يوم ٠١/١1‏ ف المنطقة 
الوأقعة بين « مسحرة » فى « کفرناسج » حيث تحرض 
ران كين مدز ع اسرائيلي أقامحه جموعة « لار » . 
ونشبت على الاثر معركة عنيفة استدرت حى الفجر 
فقد خلاها اللواء المدرع العراتي نحو +٠‏ دبابة . 

وي اليوم نفه عير اللوأء المدرع ۰ الاردني 
الحدود السورية واحتشد في «نطقة «الشيخ مسكين»» 
ثم تقدم يوم ٠١/١5‏ في انجاه «تل مسحرة» 
وعندءا وصل إلى مقابل تل « المال م توجه غرباً 


Yê 


رهناك اصطدم باللواء المدرع ١١‏ الاسرائيلي وفقد 
نحو ٠‏ دبابة . وشن اللواء المدرع ٠‏ العراي 
الذي وصل إلى الجبة » هجوياً خلال اليوم نفسه 
ل کفر تعس » ف اتجاه تل (رعلار » و «الغليقة» 
صده اللواءان المدرعان الاسرائيليان ٠۹‏ ور١٠۲.‏ 

وق يوم 1Y‏ حلت مجموعة ر بيلد » عل 
مجموعة « لار » في القطاع الجنوبي من الجيب » 
نظراً لشدة المسائر والارهاق الذي لحق الجموعة 
المذكورة » ولكن اللوائين ١9‏ و ٠١‏ ظلا في القطاع 
نفسه تحت قيادة « بيلد». وقاءت كتيبة هظليين 
اسرائيلية تابعة للواء ۳١‏ هجوم خلال ليلة ١١‏ - لم١‏ 
استولت فيه على قرية «أم باطنه» الواقعة على 
مبعدة ٦‏ کم شري « القنيطرة  ٠‏ وذلك سدف 
توسيع قاعدة الجيب الاسرائيلي تجاه الجنوب . 

وني يوم ٠١/15‏ شن اللواء المدرع السادس 
وجزه من اللواء الثامن الميكانيكى (التابمان للفرقة 
المدرعة العراقية الثالثة) هجوماً معاكساً عل القوات 
الاسرائيلية في تل « عر » وتل « العلاقية » اش ركت 
فيه حو ١".‏ دبابة و١۱۰‏ 
مهدت له المدفعية رمى مركز » وتصدى اللواءان 
ارات 14 و رها اهجوم + الذي اعد 
شكل +« هجمات متتابعة » واستمر القتال لمدة 
۷ ماعات تقلصت خلالحا قوة اللواء المدرع .م 
الاسرائيلي » الي كانت تضم كتيبة ولصف من 
الدبابات » إلى نصف كتيبة فقط . وفي القت 
تفه قام اللواء المدرع +٠‏ الاردلي مبجوم معأ كس 
من منطقة تل رالحارة» نحو جناح قوات ر پیلد » 
٤‏ تل «هسحرة » وبل «المال » » واستمر القتال 
بين الطرفين حى الساعة الثالثة من بعد الظهر » 
9 السحب اللواء الاردني بعد أن أصيبت ٠١‏ دبابة 
من دباباته > وكذلك امكن للقوات الاسرائيلية أن 
: تصد المجوم العراتي (الذي تكرر في هذا اليوم ثلاث 
مرات) بعد أن تكبدت شائر فادحة , 

وطوال هذه الفئرة كانت تحري في القطاعين 
الاوسط والثالي هجمات اسرائيلية واخرى سورية 
صغيرة »> معظمها ليلية »> تسهدف تحسين المواقم 
اتكتيكية الطرفين . 

وهكذا فشل الاختراق الاسرائيلي للجة السورية 
الي جحت قواما في التصدي بعنف للهجوم المضاد 
الأنران]#وانتطاعك. أن تيت قواما بيط راسك 
نحو خط الدفاع الثاني المعد مسبقاً عل نحور 
« سعسع » حيث اوقف الحجوم تماما > خاصة وأن 
وصول القوات العراقية والاردنية إلى الجهة وحمايهما 
جناحها الجنوبي وقيامهما ہجمات معاكسة استازفت 


ناقلة جنود مدرعة 


جه اترات امترعة" الانراقاية 6" قد ساعد “عل 
ثبات ألجبة» وحال دؤن جاح متاو رات الالتفاف 
الى ت ا اوا ارا ن ل 
رن هلد لوقف «ودد ذلك لمق 2 
القوات السورية الى أعادت تنظيمها والقوات العراقية 
الي تكاملت في هذا القطاع من الجبة (الفرقة 
المدرعة م والفرقة المدرعة > ولواء قوات حاصة 
ولواء المشاة )۲١‏ واللواءان الأردنيان ( ٤١‏ و98) 
تستعد لشن مجوم معا كس لتصفية جيب (« سعسع ». 
ولكن هذا اهجوم لم يم بسبب صدور قرار وقف 
اطلاق النار وتنفيذه يوم ٠١/۲۳‏ . 

ولي يرم ٠١/5١‏ قام لواه غولاني وكتيبة 
مظليين محدولة بطائرات اطليكوبير بجوم على جبل 
ليخ وی اواد امريد اجه يقن من 
الات اوو ا جل ا ر 

وتقدر الحسائر السورية في هذه الحرب بنحو 
۰ قتيل و ۳۷۰ ارا وتحو .ه١١‏ دبابة » 
أما القوات العراقية فكانت خسائرها ١١١‏ دبابة 
وناقلة جنود مدرعة و ۲۲۹ آلة نقل و ۸٠١‏ قتيلا 
و٣۷‏ مفقوداً و۲۷۱ جرحاً » وفقدت القوات 
الاردنية نحو ٠٠‏ دبابة . وليست هناك ارقام دقيقة 
عن خخصائر الطران (بالتسبة الى الطرفين) وزعم 
المصادر الاسرائيلية انها خسرت نحو .٠ه«‏ دبابة 
و ¥۲ تيلا و ۲٤٥٣‏ جرعاً و19 اسيراً . 


العمليات الجوية في حرب ۱4۹۷۳ 

عند بده الهجوم على الجبيتين المصرية والسورية 
انطلقت نحر 7٠٠١‏ طائرة فوق سيئاء » من بيا 
4+ طائرة هنر عراقية » لتساند الهجوم البري 
وف حوري 4 ادق ا اميف نطانات 
« المايز » و « بير مادأ » و« زاس نصراني » (والاخير 
E E e‏ 
و١٠‏ مواقم صواريخ ارض - جو طراز « هوك » ٠‏ 
وموقعى مدفعية بعيدة المدى من طراز رم ٠١۷‏ » 
عيار ١76‏ م » وثلاثة مواقع رادار ومراكز توجيه 
وانذار » ويحطتا تشويش الكثر وني في «أم خكيب » 
ودأم مرجم » (والاولى تقع على جبل قريب من 
مر الجدي و«الثانية تقع على جبل شال غربي مطار 
« الملبز » قرب ر« بير جفجافه ») » و ۳ مناطق شؤون 
»واحدى نقاط خط بارليف القوية شرق 
ور نقد . ت وھ ا کے ااا 
دعماً قرياً للقرات الهاجمة لحط بارليت اثناء 
عمليات العبور الاولى الى رافقها قصف .دفمي 
يركو :زد غار کر .ىق هده الصليات طائرات من 


أدارية 


طراز « ميخ ١1م‏ نا» و «سوخوي = ۷ » 
و ميخ ۷ » وكانت تحلق في الوقت نفه مظلة 
جوية فوق الاراضي المصرية تضم ١4‏ طائرة 
« ميغ ۲۱ » اخرى. 

وي الوقت نفسه كانت ٠١٠١‏ طائرة سورية 
من الانواع المذ كورة نهاجم .حسكري « شرياشوف » 
و ومثثار هاردين » في سهل الحولة والمعسكرات 
الاخرى الموجودة في هضبة الجولان » مثل معسكر 
كفر نفاخ » وموقم جبل الشيخ » ودارت خلال 
هذه المجمات بعض الاشتبا كات الجوية مع الطيران 
الاسرائيل . وار ذلك بوقت قصير (نحو 4٠‏ دقيقة 
اة ار رداك الات انا 
محاولات هجومية على القوات المصرية الي بدآت 
عور القناة والمدرعات الورية المتقدمة في الجولان » 
ولكبا اصطدمت بشبكة الدفاع الجري القوي ي 
كلتا الجبتين » الي استندت على تنسيق فعال بين 
ممتلف أنواع المدفعية م/ط والصواريخ سام ۲ وم 
و5 و۷» وحالت بيبا و بين نحقيق اهدافها » 
بالحقة” ا مات ا غا د لمان وسور 
الجاري إقاما في القناة) » وقد بلغ عدد طلعات 
الطيران الاسرائيلي خلال ساعات الهار المتبقية من 
يوم ٠١/5‏ فوق الجبة المصرية 45غ طلعة » 
كا بلغ عدد الطلعات خلال ليلة 7-54 فوق 
الجبة نفسها ١5+‏ طلعة . 

وف صباح دوم ٠۰/۷‏ استأئف الطيران 
الاسرائيل هجماته التكتيكية على الجيتين » مركا 
جهوده الرئيسية على الجمة السورية الي كانت تشكل 
خطراً مباشراً على الارض الحتلة في فلطين » وتحمل 
خلال ذلك المجوم مزيداً من الحسائر الفادحة 
بواسطة الدفاع الحوي في معظم الحالات. وقد 
حاولت الطائرات الاسرائيلية في صباح ذلك اليوم 
أن تدهر الجسور العائمة المقامة فوق القناة.بجمات 
جرت عل ارتفاعات قديدة الاتخفاض » إلا أن 
المداقم مط والرشاشات (خاصة رشاشات « زد س 
يوس مم - 4 ۾ الرباعية السبطانات والموجهة بالرادار 
من فوق مز رات) وصواريخ سام ۷ (الي كانت 
تطلق من فوق اكتاف النود أو في شكل صليات 
جماعية من العربات المدرعة الى تحمل الواحدة 
تم ا ات أن ينها عن 
الاستمرار في الاقتراب من اهدافها على هذا النحو 
وأجيرتها على الارتفاع خارج المدى الور طا 
فتلقفمها صوار يخ » سام 5 » وأسقطت العديد مها . 
وار ذلك ركز الطيران الاسرائيل هجماته عل 


القواعد الجوية المصرية في «القطامية» و«المنصورة» 


و «قويسنا» و«شيراخحيت» و«الصالحية» ور«طنطان 
و رابو حماد» و وجنا كليس» و بار عريضة» و رربي 
سويف» ء إلا أن فاعلية الدفاع المستند إلى تعاون 
وثيق بين طائرات « الميغ  ۲١‏ » المعترضة والصواريخ 
والمدفعية م/ط واجهزة الرادار الخاصة بالانذار المبكره 
وأدارة النيران والمراقبين البصريين النتشرين عند 
جميع طرق الاقتراب الحتملة »حالت دون وصول 
الطائرات الاسرائيلية إلى المطارات. » باستثناء مطار ين 
فقط » ولم تدمر أية طائرة مصرية على الارض 
طوال ايام الهجوم الجوي الاسرائلي على هذه 
القواعد » والي استمرت سبعة أيام » نظراً لاحمائها 
علاجى' مبنية من الاسمنت المسلم » كا أن الاصابات 
الي لحقت بمدارج الطائرات امكن اصلاحها بسرعة 
نظراً لوجود وحدات مهندسين جيدة الاعداد والتدريب 
قادرة على ابطال مفعول القنابل الموقوتة الى تلقيها 
الطائرات . الانرائئلية. واسلاح . امارح رة آثر 
ذلك . 

وكانت طائرات ر المي »0 مثابة الخط 
الدفاعى الاول الذي يصد الطائرات الاسرائيلية عادة 
فار اه أ ا اا نيزم 
على إلقاء حمولها من القنابل بعيداً عن اهدافها 
في معظم الحالات » واسقاط بعضها في معارك جوية › 
أثبتت قها « اليم ۲٠‏ » قدرة كبيرة على المناورة 
وتحدي 0 الفانتوم فى » الميراج © می » ف الارتفاعات 
الثاية مرق سارل اون "لايل .هد ذلك 
مهاجمة محطات. الرادار المصرية لفعم ثغرة في الدفاع 
الجوي » إلا أن محاولاته لم تسفر إلا عن إلحاق 
بعض الاضرار يعض الاجهزة » دون أن تفتح 
مثل هذه الثغرة > ومقابل خسائر شديدة ألحقها 
به المدفعية والرشاشات الي كانت نحمى هذه المحطات . 
كا أن سانل 'التفريس الالكتر وي الي كانت 
تستخدمهاءطابر ت المظلها لجو ية الاسرائيلية ائناء ال مهجماث 
لم تكن ذات أثر كبير على اجهزة الدفاع الجوي 
الي عرفت كيف تواجهها بعمليات مضادة. كا 
ركزت الغارات الجوية الاسرائيلية على مدينة 
بور سديد » لفتح لغرة في جدار الصواريخ من 
الشمال فوق الجبهة » ولاجتذاب جزء من احتياطي 
اماد : الدوية المفتريية بإلد" اللملقة قل الناش تراص 
بأن القصف الجوي الاسرائيلي لبور سعيد على هذا 
النحو المكثف ليس إلا تمهيداً لعملية إنزال جوي 
ومحري » ودارت معارك عنيفة طوال الفترة الواقعة 
بين يوسي 1٠١/8‏ و ٠١/٠١‏ فوق المدينة بين 
الطائرات الاسرائيلية واسلحة الدفاع الجوي المصرية 
امقط. ا كن ن قارات اة د كلا 


دُعرت خلاها ٤‏ بطاريات صواريخ سام مصرية 
وعند اية القتال في ۷۳/٠٠/۲٤‏ كان الطران 
الاسرائيل قد قام بنحو 4*٠‏ طلعة طيران فوق 
المدينة» فقد خلالها عشرات من طائراته . 

وبي دور الطيران الاسرائيلي المسائد للقوات 
اا عل اة اهر عرو اقا اا 
الايحابية طوال الفثرة الواقعة بين ٠١/١‏ و ٠٠١/١١‏ » 
نظراً لأن القوات البرية المصرية كانت تقاتل نحت 
مظلة الصواريخ » إلى أن عبرت قوات « شارون» 
إلى الضفة الغربية للقناة عبر ثغرة الدفرسوار واخحذت 
مهاجم بطاريات الصواريخ القرية » وتدمر بعضها 
وتجبر البعض الآخر على الانسحاب إلى الحلف 
بعض الثىء » وكان من نتيجة هذا المجوم (خاصة 
بد أن توس غرباً وجئوباً خلال الايام التالية حى 
يوم ۲۳ و )٠١/84‏ أن اكتسب الطيران الاسرائيلي 
درجة اكبر من حرية الحركة والمناورة على الجة 
المصرية؛ساعدت على تطوير عمليات القوات المدرعة 
الاسرائيلية الي انمث بتطويق مدينة السويس وعزل 
جزه من قوات الجيش المصري الثالث على الضفة 
الشرقية للقناة . وقد اضطرت القيادة الجوية المصرية 
أن تدفع نجه كبير من قوها خلال هذه المرحلة 


الحرجة من المرب لتسد النقص في وسائل الدفاع . 


الجوي فوق هسر ج العمليات األربية ؛ وتحاول .صد 
تقدم القوات البرية الاسرائيلية » وتخفف من وطأة 
الحجمات الجوية عل القواث. المفتركة في معارك 
الثغرة . وقد استخدمت خلال هذه الفترة قاذفات 
برت يو = ۱١‏ » 5 قصفا ليل لمنطقة العبور + كا 
استخدمت طائرات المليكوبتر في إلقاء النابالم على 
المناطق الزراعية المنطاة بنباتات كثيفة على الضفة 
ألغر بية للقناة قرب « الدفرسوار » و « فايد » »> فضلا 
عن استخدام الانواع الاخرى من الطائرات (ميغ ۲١‏ 
رمي ۷ وسوخوي ۷) . ولشبت خلال هذه المرحلة 
مارك ويه دة نين" الطرفن اكد فبا القذران 
المصري خسائر كبيرة نسبياً بالقياس للمرحلة السابقة 
من القتال . 

أما في الجبة السورية فقد استمر الطيران 
الال ی ر کر المجوي غل وات اقات 
اميكانيكية السورية المهاجمة في الجولان خلال 
الايام الثلاثة الاولى من الحرب » رغم فداحة الحسائر 
اي تحملها نتيجة لقوة الدفاع الجوي السوري » 
وأدى ذلك إلى تدمير عدد كبير من المدرعات 
السورية » الامر الذي ساعد القوات البرية 
الاسرائيلية على صد ألمجوم السوري والانتقال الى 
اهجوم المضاد . 


وأبتداء من يوم ٠٠/4‏ اخذ الطران الاسرائيلي 
مباجم العمق السوري بعلف»فقصف اهدافا عسكرية 
ومدئية في دمشق » كا هاجم عحطة الكهر باء ومصفاة 
النفط في حمص ٠»‏ وخزانات النفط في طرطوس 
واللاذقية »> ودارت معارك جوية عديدة بينه وبين 
الطبران الوري فقد خلاها عدداً من الطائرات » 
واستمر الطيران السوري يقدم دعمه القريب للقوات 
البرية خلال معارك صد الحجوم المضاد الاسرائيلي 
في جيب سعسع وفوق جبل الشيخ حتى لهاية الحرب . 

وليس هناك من شك في أن الاسلحة الجوية 
العربية » أي السلاحان الجويان المصري والسوري 
أساساً ( شارك سرب من طائرات انر العراقية فوق 
الجبهة المصرية وسرب من طائرات ميغ ١؟‏ وسر بين من 
طائرات سوخوي ۷ وسرب ميغ - ١7‏ العراقية ايضاً فوق 
الجبة السورية » ها قدمت ليبيا ۳۸ طائرة ميراج 
إلى مصر استخدمها طيارون مصريون في بعص 
العمليات اطجومية داخل سيناء) قد لعبت دوراً هاماً 
في حرب ۱۹۷۳ ء مختلف جذرياً عن حرب ۱۹٩۷‏ 
الي دمرت فها معظم الطائرات العربية على الارض 
في اليوم الاول » وانها استطاعت ان تبى على 
تواجدها المجومى الحدود نسبياً طوال فترة الحرب > 
فضلا عن تواجدها الدفاعي الاكثر فاعلية في التصدي 
الهجمات الجوية الاسرائيلية في العمق » خاصة فوق 
الدلتا في مصر » إلا أن الطيران الاسرائيلي استمر 
محافظاً على تفوقه فوق عمق الخطوط الاسرائيلية » 
ومن ثم لم تتعرقل كثيراً عمليات نقل القوات الاحتياطية 
البرية إلى جمي سيناء والجولان » وكذلك لم تأر 
كثيراً خطوط مواصلات هذه القوات وحركة امدادها 
يمتطليات شؤونها الادارية > كا أدى ذلك ايضاً 
إلى تقييد مدى عمليات القوات البرية العربية بمدى 
فاعاية شبكة الصواريخ المضادة للطائرات »> خاصة 
في سيناء » الامر الذي كان له نتائجه غير المباثرة 
على تطور العمليات اليرية . 


اللات اة 

عشية نشوب المرب كان يزان القوى البحرية 
بين الطرفين على النحو التالي : 

مصر : كان السلاح البحري المصري يضم 
ه مدمرات (4 سوفييتية الصنع وواحدة انجليزية) 
وغ سفن حراسة (ريظانية ااصنع) 4 ر ١١‏ غواصة 
(سوفييتية الصنع) و 19 زورق صواريخ (سوفييتية 
الصئع ١١‏ مہا طراز راوسا و۷ طراز 
« كومار » وكلها مسلحة بصواريخ ستیکس سطم س 
سطح الموجهة) »و ۳١‏ زورق طوربيد (.م مهأ 


سوفييتية الصنع و5 يوغسلافية)»و ١١+‏ زورق دورية 
(من طراز « سوي » السوفييي وهي مسلحة بأر بعة 
قواذف صواريخ غير موجهة »> مثل الكاتيوشا 
كل مہا ذات خس فوهات » و4 مدافم 86نم 
ثنائية السبطانة) > و + كاححات ألغام للاسطول 
وكاسحي ألنام ساحليتين » بالاضافة إلى ١4‏ سفينة 
إزال صغرة , 
سوريا : أما السلاح البحري السوري فكان 
يضم م زوارق صوار يخ (5 «کومار» و۲ «اوساى») 
و١‏ زورق طوربيد (سوفييتية تية الصنع)»و ۲ زوارق 
دورية (فرنسية بئيت عام و9#١)2و‏ غ كاححات 
ألغام (سوفييتية الصنع ۲ ما للاسطول و ۲ ساحلية). 
اسرائيل : كان لدى البحرية الاسرا 
غواصتان (أتحليز ية الصنم) ¢ ty‏ 57 صوار يخ 
(؟١‏ مہا طراز ر ساعر » فرنسية الصئعم > و؟ طراز 
« رشاف » صنعت في اسرائيل تحت أشراف فرنسي » 
وكلها مسلحة بصواريخ «غيرييل») و ٩‏ زوارق 
طور بيد (ايطالية وفرنيية الصنع) ؛ و ٠‏ زورق 
دورية (يابانية والمائية و بر يطائية وامريكية الصنع 
التصميم) »> و١٠‏ إزال صغيرة . 
الشاك لحر عل الحية الشرية ب كانت 
حداف اغ فر مو كه كل الزن 
الابيض (وكذلك كانت الوحدات 
الاسرائيلية) وتعمل من قاعدتي الاسكندرية وبور سعيد 
البحر الابيض المتوسط » والغردقة وسفاجه في 
الج الى رو لو ا الو ا 
حرب ١5510‏ » واستحالة المرور ف 
داف تزع كل مل e e‏ 
تماماً ومسؤولة عن ادارة عملياتها مفردها . 
خطة العمليات البحرية المصرية محيث تكون عمليات 
مسائدة لممليات القوات البرية وأن يجري معظمها 
خا إن لے اتن ا ون لان 
الام الحوي: الي عى لا ارقن القن قاط 
التفوق الجوي الاسرائيلي » في ظل عدم تخطي 
عبليات الطيران المصري لإطار عمليات المساندة 
القريبة والاغارة في العمق العملياتي للعدو ضمن حدود 
معينة . فقام يوم 5 سرب من زوارق الدورية 
من طراز « سوي » المسلحة بقواذف الصوار يخ العادية 
بقصف عات العدو س لمدفعيته الثقيلة عند 
١‏ رمائه » الواقعة على مسافة نحو .+ كم شري القناة 
را التهر: لاوط ع رى ات 
نفسه قصف زورق آخر من الطراز المذ كور مرسى 
للعدو في ررس برون» الواقم إلى الشمال من «ررمانة» » 
حيث دمرت محطة رادار كان العدو الاسرائيلي قد 


والاحير 


وقد اعدت 


Y1A 


جنود مصريون يتقلون المياه إلى الجيش 


الثالث المحاصر ( ۱۹۷۳/۱۱/۲) 


أقامها هناك لراقبة تحركات السفن أمام بور سعيد . 
ويي البحر الاحمر قامت بعض الزوارق المد كورة 
بقصف مواقم العدو ف منطقة « رس سدر » عل 
الشاطى' الشرتي لخحليج السويس » كا قام سرب 
من زوارق الصواريخ الموجهة بقصف مواقم العد 

ف « شرم الشيخ » عند مداخل خليج العقبة ف 
مضائق تيران » وقاست وحدة من الضفادع البشرية 
بتعطيل اجهزة الحفر في آبار البترول البحرية المقامة 


ي « بلاعيم » قرب الشاطى* الشر قي لحليج 
إلى الجنوب من « أبورديس » . 

و تلاق هذه العمليات الي جرت يوم 1۰/۹ 
أي مقاومة بحرية مضادة. ولي اليوم نفسه قامت 
قوة من مدمرتين وغراصتين باغلاق مضيق باب المندب 
في اقصى جنوب البحر الاحمر في وجه اللاحة 
الاسرائيلية » وقد رست المدمرتان بالقرب من ميناء 
عدن مجمهورية اليمن الد مقراطية الشعبية »> على حين 


كانت النواصتان تقومان باعمال الدورية إلى الال 
مها حيث اعترضتا سفينة تقل أسرائيلية واصابتها 
إحدى الغواصتين بطور بدن عيار ١١‏ بوصة (ومن 
المعتقد أا غرقت) . وكان معدل السفن الاسرائيلية 
الي نجتاز مضيق باب المندب قبل نشوب حرب 
۴ يبلغ ٠۸‏ سفينة في الشهر » وأثر فرض 
الحصار ترقفت الملاحة الاسرائيلية عبره تماما حى 
رفم الحصار في شهر تشرين الثاني (نوفير) من 
العام نفسه , 

وني يلة ۸-۷ تثرين الأول (اكتور) 
اشتبكت بعض زوارق الصواريخ الموجهة المصرية 
مع وحدات بحرية اسرائيلة قرب . المنطقة المواجهة 
لركاثة : ل ا او ا ا قطن دنا 
(بجهولة النوع) . كا اشتبكت مجموعة من زوارق 
الصواريخ المذكورة في ليلة ۹-۸ مع ثسلاث 
مجموعات من زوارق الصواريخ الاسرائيلية > كل 
مہا تضم ٣‏ زوارق » وذلك في منطقة تقع بين 
« دمياط » ونحيرة « البرلس » في شال الدعقاء 
وكانت طائرات المليكوبتر المسلحة بصواريخ مضادة 
اسفن مشتركة في المعركة من الجانب الاسرائيل . 
وقد اغرقت البحرية المصرية خلال هذا الاشتباك 
۽ زوارق أسرائيلية ويقال أنها خسرت ثلاثة زوارق 
بالمقابل . وكانت هذه هي أول معركة بحرية في 
العام تحري بالصواريخ سطح - سطح من الطرفين . 

وي ليلة ٠١ - ٩‏ اغارت فصيلة من المغاوير 
البحريين المصريين على منطقة « أبوردبه» على 
العا الفرق تلبس الريس ولغست فار ق الطزق 
البرية بالمنطقة ونسفت مستودعات البير ول الموجودة 
مها . كا قامت وحدة نحرية بزرع الغام في الممرات 
المائية المؤدية إلى مرفأ بلاعيم » وقد أدى ذلك إلى 
اغراق ناقلة نفط تبلغ حمولها +٠‏ ألف طن اها 
« سروس » »> بالاضافة لفيّتة أخرى حمولها 
۰ طن . 

كا حاولت وحدات خاصة من المخاو ر البحر يبن 
والضفادع البشر ية التابعين للبحرية الاسرائيلية الاغارة 
في لله ۱١‏ - ؟!١‏ على مرسى «الادبية» و «السادات» 
قرب الويس » وفقدت ننيجة لذلك زورق دورية 
من طراز « دبور» الامريي وزوارق مطاط . 

وي ليلة ٠١ - ٠٠١‏ دارت معركة كبيرة قرب 
شاطى" «, أبو قير » الواقعة. على بعد كيلومترات قليلة 
شري الاسكندرية بين سرب من زوارق الصوار يخ 
الموجهة المصرية» كان يكمن خلف جزيرة 
« دسو » قرب هرسى ( أبو قير » » ساندته صوار يخ 
ساحلية ارض - حر من طراز « سامليت » » مع 


اربع زوارق صواريخ اسرائيلية كانت نحاول مهاجمة 
مرسی ا أبو قر » » وقد اغرقت ” زوارق من الروارق 
الامرقل فى المفركة إلى ١‏ سرف د لهك البو 
التاللي » حيث اجهزت الطائرات على الزورق الثالث 
الذي كان مصاباً أمام رشيد » وقد حصلت عناصر 
الاستطلاع البحري المصري على صاروخ « غير ييل » 
بكامله في هذا الزورق قبل غرقه » وتم فحصه فنياً 
حيث تبين انه تجميع لاجزاء فرنسية وايطالية وبه 
بقن الاضافات: الابزائلنة البسيظة : 

وف اليا تقنها عارك ية مق" لغار تن 
البحريين المصرية على منطقة ر الشيخ بيتان » جنوب 
« الطور » على شاطى” خليج السويس الشرتي . وني 
لله ١+‏ - ۷إ اغارت جموعة من الضفادع البشر ية 
لارا ا ور م قل ذه راق 
قارب مطاط طم . كا اغارت مجموعة احرى من 
المغاوير الاسرائيليين ليلة ٠١-١٤‏ على مرسى 
« رأس غارب » على الشاطى" الغربي لحليج السويس . 
وطوال فنرة العمليات كانت الغواصات المصرية تقوم 
بأعمال الدوريات في شرق البحر الابيض المتوسط 
تجاه الطرق المائية المؤدية إلى الموانى” الموجودة بفلسطين 
امحتلة مثل « حيفا» و«تل اتی » و و اشډود ی »۰ 
ولذاك انخفض عدد السفن الي كانت تدخل هذه 
المواف” من ٠٠١‏ سفينة في المتوسط شهرياً إلى 
٣‏ سفيتة فقط في الفرة ها بين ۷٣/٠١/١‏ 
و ٠۹۷۳/٠٠/۲٠‏ . ويعتقد أن الغواصات المصرية 
اشوخ خلال عله اة مقي تقل اران 
فق اجر “الأبيضض المخوط: 

العمليات على الجبهة السورية : اتخذ السلاح 
البحري السوري موقف الدفاع طوال قترة الحرب » 
نظراً لأن ميزان القوى البحري وعدم توفر المساندة 
الجوية الكافية م يسمحا له ممارسة عمليات هجومية » 
خاصة وأن الساحل اللبناني كان يفصل بينه وبين 
الساحل الفلسطيي» ومن ثم كانت المسافة كبيرة 
نسبياً بين قواعده في « اللاذقية » و « طرطوس » و بين 
الموانى” والاهداف الساحلية الاسرائيلية . أما البحرية 
الاسرائيلية قد مارست ذشاطاً هجوياً مكثفاً على 
المواف” السورية ؛ بمساعدة ودعم الطيران وطائرات 
ارين اة بالموان يه + اذ مات 
« أللاذقية » و « طرطوس » في ليلي 1= 
و ٠۳۴-٣۲‏ تشرين الاول (اكتور) ›» معاونة 
الطيران واطليكو بير ؛ وقصفت صهاريج الببر ول 
والمنشات الموجودة ہما وكذلك في « بانياس » . 

وفي یومی ٠١/١4‏ و ۱۰/۲۵ نشيت معرکتان 
حريتان بين الزوارق السورية » تساندها المدفمية 


اللنالية . (المتركة الازل, .جرت حول اليل 
والزوارق الاسرائيلية اسفرت عن اغراق + زوارق 
اسرائيلية » ولا تعرف السائر السورية بدقة . 

وعموماً فقد أتاح التفوق الجوي الاسرائيلي › 
خارج اطار الدفاع الجوي العربي » قدرة كبيرة 
لزوارق الصواريخ الاسرائيلية على الحركة الطجومية 
السريعة في البحر الابيض المتوسط » رغم أن مُعظم 
العمليات كانت تجري تحت ستار الظلام »> وذلك 
لأن الحماية الجوية كانت تكفل طا سبيل مواصلة 
الانسحاب خلال البار دون أن تخشى كثيراً من 
مطاردة الطيران أو البحرية العر بين . واقتصر دور 
البحرية المصرية على المساندة التكتيكية للقوات البرية 
في شمال سيناء » وتنفيذ الاغارات البرمائية بواسطة 
الوحدات الخاصة (وبالذات في البحر الا<مر) » 
والدفاع الفعال عن موأق* الاسكندرية وبور سعيد 
والغردقة وسفاجه » فضلا عن الدور الاسيراتيجى 
غر آلا ای تيقد ورين عصان الي ا 
الذي شكل اول تطبيق فعال للخنق الاستراتيجي المصاد 
لاسرائيل في البحر الاحمر منذ العام 7 (ولفيرة 
قصيرة للغاية قبيل حرب لا85١)‏ » حين احتلت 
القوات الاسرائيلية شرم الشيخ . ولقد كشف هذا 
الحتق زيف نظرية الامن الاسرائيلية الي تعتبر أن 
السيطرة على مضايق تران تكفل هما حرية الملاحة 
عبر خليج العقبة وضمان تجارة اسرائيل مع شرق 
وجنوب إفريقيا وآسيا وحصوطا على النفط الابرالي » 
ومن م تعتبر « شرم الشيخ » جزءا من حدودها 
الآمنة في أقصى الجنوب . 


الجانب الالكتروني من الحرب 


فاجأ اننهاء حرب الاستازاق »> ووضع قرار 
وقف أطلاق النار موضع التنفيذ في ۷ آب (اغسطس) 
٠» ٠١‏ الجانبين المصري والاسرائيل رهما في 
غمرة استعدادها لحوضص جولة ثانية 3 الصراع 
(انظر حرب الاستئزاف » قسم الجانب الالكتر وني 
من الحرب) . واستمر تدفق الاسلسة المتطورة علييما : 
فاستقبلت مصر المزيد من صوار يخ « سام س ٣‏ ۾ 
المعدلة وصوار يخ « سام - ۳ » وسائر معدات الاسناد 
الراداري اللازمة ما » كما حصلت في الاسابيع 
القليلة الي اعقبت وق اطلاق النار على معدات 
ا حل تضمنت المدافع ذاتية الحركة المضادة 
« شيلكا زد - اس یوس ٣٣‏ س غ 
2517-23-4 › كا تضينت أعداداً قليلة 
من صواريخ رسام - ع » المحمولة على عربات 
مجئزرة » وكلاهما يظهر لأول مرة خارج نطاق 


الطائرات 
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كانت خسائر الإسرائيليين بالدبابات فادحة في الأيام الأولى لغرب 


دول حلف وارسو. وفي الجانب المقابل » استقبلت 
اسرائيل ما لا يقل عن مائتين من حواضن الطائرات 
الالكر ونية المضادة من احدث الانواع »۽ وهي تتميز 
باها تعطي اشارة ضرئية في مقصورة الطيار تنذره 
بانطلاق ماروخ معاد واتجاهه نوه لتمكيته من 
التشويش والقيام يمناورة لتفادي الحطر » وعند ذلك 
تنطلق موجات مضادة من رادار التشويش على معن 
الطائرة اوتوماتيكياً على النرددات السوفياتية نفسها 
لتحدث اضطراباً في توجه الصواريخ . 

ورغم قرار وقش اطلاق النار » فقد الحذث 
مصر في تحريك قواعد صوار خها باتجاه منطقة وقف 
اطلاق النيران » وني ادخال قواعد لاطلاق صواريخ 
« سام - م » لأول مرة الى المواقع المتقدمة من 
الجهة . وبدا واضحاً ان الخطة المصرية تهدف الى 
إنشاء جدار من الصواريخ في منطقة وقف اطلاق 
النار نفسها » يزحف ببطء نحو القناة وذلك مبيدف 
حرمان خط بارليف من غطائه الجوي الفعال . وقد 
اكدت ذلك تقارير تقدمت بها اسرائيل الى المحافل 
الدولية تشكو فما قيام مصر حرق شروط وقف 
اطلاق النار , في ه ايلول (سبتمير) ۰ قدم 
تقرير يشير الى ان 40 موقا للصوارييم تم 
إنشاؤها داخل منطقة وقف اطلاق النار » تحوي 
ما يقارب ۳۷۰ قاعدة لاطلاق الصوار يخ . ري 


Vy 


١‏ ايلول (سبتمير) قدم تقرير آخر يشير الى 
وجود 4٠0‏ مرقماً لاطلاق الصواريخ في تلك المنطقة» 
ما فها صواريخ رسام بم » . وي ۲۹٣‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ۱۹۷۰ صرح «اهارون ياريف » 
رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلة آنذاك : 
« أن نظام الدفاع الصاروحي الذي أقيم محاذاة 
الضفة الغربية للقناة » هو احد اكثر الانظمة 
تقدماً في العام ۾ » واضاف انه يحوي عدداً من 
قواعد الاطلاق يراوح بين (5٠.و-‏ ..5) قاعدة . 
وفي ۳ کانون الاول (ديسمير) صرح ناطق اسرائيلي 
عسكري مشيراً الى ان عدد مواقم اطلاق صوار يسخ 
رسام = م ۾ أصبح يراوح بين (070-هم) موقعاً . 

وقد تميز جدار الصواريخ المصري الجديد بان 
معظم قواعد الاطلاق فيه اصبحت قواعد محمولة » 
ما ف ذلك قواعد اطلاق « سام ام “ا يضفي 
عليه طابع المرونة » بالمقارنة بالجدار السابق الذي 
بي ابان حرب الاستعزاف » وكان يعتمد في غالبيته 
على القواعد الخرسانية الثابتة . وفي المقابل » فقد 
فقد استمرت شحنات الاسلحة الاميركية المتقدمة الى 
اسرائيل وعل وجه الخصوص اعدادا ضكمة من 
طائرات الفانتوم والبكاهوك . 

اما بالنسبة الى الجبة السورية » فقد شل 
الغموض شحنات الاسلحة الالكتر ونية المتطورة الي 


e AE E 
وحرب ۱۹۷۳ © ولم تظهر على حقیقہا‎ ۷ 
. الا بعد نشوب القتال‎ 
تشرين الارل‎ ١ واستمر الباق حى يوم‎ 
عندما نشبت المعركة الالكر ونية‎ ٠۹۷۳ كتوير)‎ ١( 
الشانية في التاريخ » واستطاعت مصر وسوريا مفاجأة‎ 
ادنا اشرب واا قبا شبك من( رارت‎ 
ارض - جو الموجهة الي قامت بتأمين التغطية في‎ 
جهى السويس والولان » واسقاط اعداد كبيرة من‎ 
الطائرات المعادية الي حاولت اخمتراق الجبيتين‎ 
ا مذ كورتين . وقد ضمت هذه الشبكة صواريخ سوفياتية‎ 
»»۳ = المعدل» ورسام‎ ٣ الصنم من طراز رسام‎ 
و رسام س 6ع » و رسام = لام‎ 
المحمول بواسطة الافراد والآليات > ومدافم شيلكا‎ 
قأئة الشركة وده افك ابن عقن اة‎ 
فعالة متكاملة الابعاد ضد الطائرات الي تطبر على‎ 


وقد فقّد العدو 


و رسام = آل 2 


ازتفاعات متحفضة ومعوسطة ومرتفعة , 
الكثير من طائراته في الايام الاولى لقتال بفضل 
الصاروخ « سام - 5» » وكانت تحاول المناورة الى 
الاعلى لتجنبه فتجد امامها الماروخ » سام ب « 
او رسام س ٣‏ کا كانت محاول المناورة الى 
الاسفل فتجد امامها الصاروخ رسام ۷م أو 
نيران المدافم المضادة الموجهة بالرادار من طراز 
وشيلكا زد. اس . پو ٤-۲۳‏ ». 

وقد يذل العدو الصهيوني اقصى ما مكنه 
لاستعادة سيطرته الجوية السابقة اثناء الحرب»واستخدم 
N Sa e‏ 
مضادة. ولقد استخدم الاجهزة المضادة للرادار ) 
وصوار يخ شرأيك » وطريقة بث بالونات او دفقات 
حرارية لتضليل صوار يخ «سام ع 5) و رسام - بن 
ولكن ليس هناك ما يدل على ان اجراءاته أدت 
مهماما بنجاح مائل فعالية هذه الصواريخ » لأن 
ما استخدم فعلا لم يعط نتائج جيدة. وقذ اضطر 
المدو للاعتاد بشكل واسع عل النصلات الي تلقيها 
الطائرات » واستخدم بشكل خاص موزع النصلات 
(رقائق معدنية او زجاجية تلى من الحو وا خاصية 
عكس الموجات الرادارية والتشويش علها) المحمرل 
جوا مسن طراز 1.5-29 / ۸ھ . کا بذلث 
الولايات المتحدة جهدها في دعم العدو الصهيوني ؛ 
ومن مظاهر هذا الدعم : قيام سلاح الجو الاميري 
بتوجيه طلب الى شركة (لتدي الكثر ونيكس 
Lundy Electronics‏ ) » وهنتى المزود 
الرقسى. ال بالتسلاتت” الزجاجية م ن أجل كول 
الناسيا نين انوت ل قيهن 4 إل در الان 


وحدة مدرعة إسرائيلية تتحرك نحو الجولان ( )١۱١۹۷۳/٠١/۷‏ 


الصهيوني . وبالاضافة الى ذلك » فقد ثم تحويل 
اكثر من ٠٠٠٠١‏ حزمة من النصلات من مخازن 
سلاح الجو الاميركي الى العدو خلال الاسبوع الاول 
من اندلاع القعال » وارسل الى اسرائيل ٠٠١‏ موزع 
نصلات من نوع (8-38[ه/ لذ A‏ ) الذي 
حمل ما زنته ۰ كيلوغراماً من النصلات . 
رتم ايضاً تعديل معسدات التشويش الالكتروني 
الاميركية الي يستخدمها العدو » وتشمل : حواضن 
(ANf/ALQ-71)‏ من صلع شركة هيوز »© 
وحواضن Q8٣-335(‏ ) من صنع شركة 
وستنغهأوس » وحواضن ( ۲-27 A N/A]‏ ) من 
ا 2ر3 الوم ا دراه ا 
« سام - ۲ » و رسام س ۳ ) الثايتة . 
بومام = ٩‏ » المتحركة فقد كانت تشكل المعضلة 
الاكثر الجدية الي لم تتطم معدات التشويش 
الالكثر ولي مواجهما لعدم وجود جهاز باستطاعته 
التشويش ضمن نطاق ترددات نطاق واسم دا 

رلا لم تأت الوسائل سابقة الذكر بالفائدة 
المرجوة » لجأ طارو العدو الى اطلاق دفقات أو 
بالات زارب لل ا ت ار 
ر سام س ٩‏ 0 و رسام ۷ 1 الي تعمل بالاشعة نحت 
الجمراء » 3 القيام مناورات جوية لتجنبهما . ورعم 
ان هذه الوسيلة كانت تنجح احيالاً > إلا انها 
كانت تضع الطائرات المعادية في مواجهة وسائط 
الان الاد ارف + حامة وان اتل الان 
المضادة التقليدية انتخدمت. بفعالية كبيرة في المرب 
من قبل الجانب العربي » إلا انما كانت وسائل 
متطورة موجهة رادارياً . 


اما قواعد 


وبالاضافة الى انظية الصواريخ ارض - جو 
الموجهة » فقد استخدمت في الصراع الالكبر وني 
الدائر بين الطائرة ووسائل الدفاع الارضية صواريخ 
اخرى موجهة تحملها الطائرات (صوار ييخ جو کچ 
و جو- ارض) . وقد استخدمت الصواريخ جو- جو 
عل طاق غو يالاات اويه فن الطائزات 
العر بية والصهيونية ومها : الصواريخ الموجهة بالرادار 
مثل الصاروخ الاميركي ١‏ سبارو - “٣‏ الذي تحمله 
الفانتوم و السكاہوك . والصواريخ 
الموجهة بأجهزة توجيه حرارية (بالاشعة تحت الحمراء) 
مثل الصاروخ « سايدوندر » الاميركي الذي حبله 
طائرات الفانتوم و. السكابوك ايضاً. ومن هذه 
الصوار يخ : « أتول »4011م الذي تحمله طائرات 
«الميخغ  ۲١‏ » السوفياتية » و« شفرير» المصنوع في 
اسرائيل . كا استخدمت الطائرات المعادية صوار يخ 
جو- ارض موجهة لغرب شبكات الصوار يخ العر بية 
الارضية المضادة » مثل صار وخ« شرايك »ذو التوجيه 
السلبى "لتدمير رابات “الرادارات 'الارضية ولكق 
يبدو ان استخدام هذا الصاروخ لم يكن قعالا » 
ضرا يعد استخدام صوار يخ « سام = 06 » 
المحمولة ذات انظمة التوجيه المتطورة » بدليل ضخامة 
خسائر سلاح جو العدو وبدليل المساعدات التقنية 
ا متخصصة الضخمة الي تلقاها من الولايات المتحدة 
اثناء وبعد الحرب لمواجهة الحرب الالكر ونية العر بية. 
وقد تلى العدو صواريخ جو- ارض تكتيكية اخرى 
من الانواع التالية : « ستاندرد آرم » الموجهة ضد 
شبكات الرادار الارضية ايضاً . و «ماثر يك الموجهة 
بواسطة كاميرا تلفزيونية في رأس الصاروخ» ويم 


طائرات 


توجمها بان مختار الطيار المدف الذي يظهر على 
شاشة تلفزيونية في مقصورته ويناور محيث تلتقط 
الكاميرا التلفزيونية في الصاروخ صورة المدف ثم 
يطلقه فيتوجه اوتوماتيكياً نحو . 
الصواريخ اساساً لقصف الدروع والمنعات المحصنة » 
ولكل مہا رأس حر بي خارق يزن 4ه كيلوغراماً» 
ويبلغ مداه حوالي لم كلويئرات . 

و يقتصر استخدام الطائرات المعادية لصواريخ 
جو ارض الموجهة » بل تعدى ذلك الى استخدام 
انواع من قنابل الطائرات التكتيكية المزودة بأجهزة 
ملاحة وتوجيه الكثر ونية توجهها نحو الحدف . وقد 
تلق العدو اثناء وبعد حرب ۱٩۹۷۳‏ عدداً من 
هذه القنابل ‏ الباهظة التكلفة - لقصف الاهداف 
ألعر بية الارضية التكتيكية » وهي قنابل ۾ سمارت" 
بنوعها الموجهة بأشعة ليزر والموجهة بالتلفزيون . 

وتنبغي ملاحظة ان جميع هذه الانظمة والاسلحة 
المتطورة الي استخدمها العدو والي حصل علہا 
من الولايات المتحدة » من اجل إعادة فرض سيطرته 
فوق الاجواء العربية » لم تثبت جدراها حى في 
حرب الاستنزاف على جبة الجولان السورية . وبى 
تلام وسا حجان توالانظبة الدفاعية الا شرس المسائدة 
(مثل نظام شيلكا) محد من هذه السيطرة. كما 
تجدر الاشارة الى ان ارتفاع عسائر العدو الجوية 
في المعدات «الافراد نتيجة كفاءة وفمالية انظمة 
الدفاع العر بية » وفشل اجراءاته الالكثر ونية المضادة» 
جعله يلجأ الى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد 
والي تطبر بدون طيارين من طراز (رايان فايربي) 
بشكل مكثف لغايات الاستطلاع والتشويش 
الالكر وني للتخفيف من خسائره البشرية . الا ان 
العديد من هذه الطائرات اسقط وبالتالي لم يكن 
استخدامها كبير الفاعلية . 

وكان لاقار التجسس العسكرية السوؤياتية 
والاءبركية دورها ء ايضاً » في هذا الصراع . وقد 
جرت العادة على قيام الدولتين الاعظم ياستخدام 
هذه الاقار في مواجهة واحدتهما الاخرى » ولكہا 
استخدءء.ت استثناء إبانت حرب ۱۹۷۳ » وساعدت 
على تعزيز اطلاع حكوية كل من الدولتين على 
جر يات المعارك . ومرة أخرى » تفوقت الاجراءات 
الالكتر ونية السوفياتية : ققد حصل السوفيات » 
بواسطة الاقار » على معلويات عن المعارك أكثر 
من اي طرف دولي آخحر » اذ كان لدمهم ثلاثة 
اقار عاملة - في الوقت نفسه - من طراز « كو زموس» 
ينم استعادتمما واطلاق غيرها كل ثلاثة ايام »> طيلة 
مدة القتال . وهذا فقد كان بامكانهم الحصول عل 


وقد صحمميت هذه 


۲۳۱ 


معلومات دقيقة عن المعارك ونحرك القوات من شلال 
الارسال اللاسلي - التلفزيوني الذي تيثه الاقار » 
وعن طريق استعادة المشاهد المصورة من الاقار 
بعد إعادتها . أما في الجانب المقابل » فقد فاجأت 
حرب ٠۹۷۳‏ الولايات المتحدة في حين لم يكن 
لديها سوى مركبة فضنائية واحدة اطلقتها في السابع 
من ايلول (سبتمير) ۳ . ورغم أن الجرم 
الفضاق الامبركي الضخم « 05417 الذي يدور 
في مدار دائم على ارتفاع يبلغ مم ألف كيلويتر 
فوق المحيط المندي برعة تساوي سرعة الارض 
حول محورها » كان بامكانه مراقبة ما بحري من 
زاوية معيئة » إلا أنه لم يكن من المتاح الاعتاد 
عليه بشكل أساببي طذا السيب من جهة » ولكونه 
يحتاج الى وساطة شبكة استقبال ارضية واقار اتصال 
اخرى في نقل المعاومات الى البيت الابيض في الطرف 
الآخر من الكرة الارضية من جهة ثانية . 

وقد دلت الدروس المستفادة من حرب ۹۷۳| 
على اهمية قر التجسس عامل استطلاع فعال في 
المعركة »> اذ مكنته التطورات المحامة في العلوم 
الفضائية وفي البصريات والالكتر ونيات > من سماع 
ومشاهدة ادق التفاصيل على الارض في النقاط الي 
يوجه الها مسيقاً » رتكوين فكرة شاملة عا من 
دون ان تعيقه حدود الافق بالنظر لارتفاعه الشاهق 
في السماء وحركته حول الازض . و بالتالي فقد دخل 
باب المبارزة الواسم بين الالكتر ونيات والالكتر ونيات 
المضادة (انظر القمر الاصطناعي العسكري) . 
دور قوات الثورة الفلسطينية : 

قدرت قوات الثورة الفلطينية » سواء في فصائل 
المقاومة الختلقة أو في جيش التحرير الفلسطيي » 
المرزعة على جبهات لبنان وسوريا ومصر عند نثوب 
حرب ۱۹۷۳ بلحو ه١8‏ كتيبة ع مہا ٠١‏ كتائب 
لمقارمة عل الجبهة البنائية وكيبة من جيشن الجر ر 
'( هي كتيبة مصعب بن عمير) ۽ وقد أختلف دور 
تلك الات تنا الخدت وی كل جو 
ففى جنوبى لان اتحذت الممليات شكل حرب 
العصابات عل حين عملت الوحدات الفاسطينية في 
كل من الجبتين السورية والمصرية ضمن الحطة 
والاشكال المكرية النظامية . 

أ- العمليات في الجبة اللبنانية : قامت قوات 
الشورة الفلسطينية العاملة في الجبة اللبنانية خلال 
حرب تشرين الاول (اکتور) بلحو 7٠١07‏ عمليات 
عسكرية > مہا «5/ عمليات قصف » و75 
عمليات تفجير » و١7/‏ عمليات هجوم » و ۱۳ / 
عمليات كائن » و18// اشتبا كات » و ب إغارة 


يفف 


وقنص . ويدل حجم العمليات المذ كورة على تضاعف 
حجم النشاط العسكري ١6‏ مرة خلال الحرب 
الان بدك اللات الارن اة 
لنشوب الحرب غ وجح هذا الزايد إلى توفر قدر 
كبير من اللوافز الممنوية لدى القيادة الثوريعة 
وقدرما وفاعليبهاء فضلا عن ان قدرة الردع الاسرائيلية 
كانت ضعيفة إلى حد كبير خلال فة الحرب » 
نظراً لتركيز القوات والقيادة الاسرائلية على الجبيتين 
المصرية والسورية . وقد اعلنت ابرائيل في ١؟/‏ 
AV1‏ أن المقاومة هاجمت ٤۲‏ مستعمرة 'وأن 
۲ اشتباك قد ثم مع قواءها متذ بده الحرب حى 
ذلك التاريخ . وسجلت بياتات المقاومة سقوط ۹ه 
شهيداً و :٣‏ جرعحاً من المقاتلين خلال العمليات 
الي جرت أثناء الحرب داخل الارض الحتلة . وقد 
ركز القصف اساسا على مستعمرات «المطلة» 
و«المنارة» و رالمالصة» و «كريات تمونه» 
و و المالكية » و «مزرعيت » و «الغجر». 

وكانت القيادة المصر ية قد اعلمت قيادة الشورة 
الفلسطينية عن نية شن الحرب قبل عدة أيام من 
بده القعال. وأدى ضيق الوقت اللازم لاعداد 
العمليات » ووجود قيود على حركات المقاومة في 
جنوي لبنان قبيل الحرب ببب احداث ايار (عايو) 
٠۹۷٣‏ » الى ركز العمليات خلال الايام الثلاثة 
الاو لى على قصف متعمرات الدود فضلا عن عمليات 
الاستطلاع وعمليات أعداد واعادة مجهيز القواعد 
الثورية في جنوبى لبنان . وأثر ذلك اخذت العمليات 
تتعمق دال الاراضي الحتلة وتتخذ شكل الحجمات 
الحدردة على المستعمرات » ونسف محطات الكهرباء 
وغيرها من '' افة, الي تخدم مستعمرات الجليل الاعلى » 
وإقامة الكما؟ 
اسرائيل .عصف مدنمى لقرى ومناطق الحدود اللبنانية 
و حجري اة الرادان اتات فى انارو لفن 
يوم ۱۰/۸ بدعوى انها كا ”ود السوريين 
بالمعلويات عن تحرك الطائرات ال ائيلية٠عل‏ حين 
أن قيادة الجيش اللبناتي اكدت ان الحطة كانت 
متوقفة عن النشاط منذ مدة طويلة . 

ب - العمليات على الجبة الورية + كانت 
ات حكن فسوي الفانطي اة في اة 
الورية عند بده القعال (قوات حطين والقادسية) 
تضم الكتيبة 4١١‏ الي وضعت تحت تصرف رئاسة 
الاركان السورية مباشرة » والكتيية 41١‏ الي وضعت 
تحت قيادة فرقة المشاة التاسعة في القطاع الاوسط 
من الجببة » والكتيبة 4١+‏ الي وضعت في القطاع 
الجنوبى تحت قيادة فرقة المغاة الحامسة » فضلا 


“ناك ودوريات المدو 58 وقد ردت 


تيه ا ا 
لنظمة الصاعقة . وقد قامث هذه القوات الفلطينية 
بالمديد من العمليات العسكرية امختلفة الانواع » 
منها عمليات اقتحام جوي على بعض المواقم الحامة 
لغدو في الجولان (مثل أحتلال تل فرس يوم 
۷ ۴ ) » وعمليات اغارة على عواقم العدو خلف 
الحطوط (كا حدث في تل الشعار يوم ٠١/١١‏ 
وتل المال يوم ٠١/۱۲۳‏ وتل مس يوم »)٠١/١5‏ 
وها تأمين يعض المواقع الامة في مؤشرة القوات 
السورية للتصدي لأي محاولة اسقاط أو ابرار جوي 
معادية » وقد أدت برقوات القادسية » هذا الدور 
بصورة رئيسية . وكانت أرز عمليات جيش التحرير 
خلال الحرب مهاجمة ثل فرس واحتلاله بعد معركة 
استمرت ۸ ساعاتء وبدآت في الساعة الثالثة من 
بعد ھر يوم 4٠٠١/07‏ اثر مکن 4 طائرات هليكوبير 
من اطبوط فوق التل (يبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ مثر 
ومساحته ٣٣‏ 5 مربع ويقم في جنوب الجولان 
على مبعدة 8١م‏ تقريباً إلى الجنوب من القتيطرة 
ويشرف على الطرق الموجودة بالنطقة) رغم إصابة 
او مها تيان اوک وان عد من اکا 
قبل بده الاشتباك » ورغم قوة ومناعة التحصينات 
المقامة بالاسمنت المسلح فوق التل . وقد فقد المدو 
نحو ٠‏ جندياً في هذه المعركة بالاضافة لققدان 
التل . وبلغت جملة خائر قوات جيش التحرر 
في الحرب 4+ شهيداً ومفقوداً وه أسرى وء 
را : وي وم ۰/۸ قامت كتيبة ر« خالد بن 
الوليد » المحمولة جواً والتابعة لمنظمة الصاعقة بعملية 
هجومية نمدف إلى قطم طريق ١‏ واسط - كقرتفاخ ( 
على المحور الاوسط بوأسطة م طائرات هليكوبتر »› 
إلا أن النيران الارضية الغديدة حالت دون نجاح 
العملية رغم ممكن 4 طائرات من المبوط واشتباك 
جتودها مع العدو واستشهاد ۳۸ سهم واش 4 من 
الجرحى . 

ج - العمليات في الجية المصرية : شاركت 
قوات جيش التحرير الفلسطيي الموجودة في الجبة 
المصرية (والي ممثل بقايا وحدات الفرقة ٠١‏ 
الفلسطينية الي كانت موجودة في قطاع غزه عند 
نشوب حرب )١450‏ والمعروفة باسم « قوات عين 
جالوت » ف معارك حرب ٠۹۷۳‏ النظامية تحت 
قيادة الجيش المصري الثالث في القطاع الجنربي 
من منطقة القناة . 

وقد قامت هذه القوات مهام تأمين مؤخرة الجيش 
الشالث في المنطقة الواقعة بين « كبر يث» و« كسفريت» 
على الضفة الغربية للقناة خلال المرحلة الاولل من 


المرب » كا شاركت مجموعات خاصة من هذه 
القوات في عمليات خلف خطوط المدو تضمنت 
قنص دبابات وضرب قوافل امداد العدو . ثم شاركت 
القوات في معارك الضفة الغربية القناة في المنطقة 
الواقعة بين جئوب -البحيرات المرة والمرتفعات الموجودة 
إلى الغرب کک في الفارة بين يوم ٠١/١8‏ 
و ٠ ٠٠/۲۲۴‏ أثر نجاح القوات الاسرائيلية في عبور 
القناة عند منطقة قال النخرات 10 
يوم ٠١/1١‏ » ثم انسحبت بعض القوات الفلطينية 
أل دال هدينة' السوين وشار كت المقازية الفنية 
وقوات الجيش الثالث الموجودة ا في المعارك التى 
a‏ اليه E E‏ 
واعيد تنظيم بقية القوات الي 'انسحبت غرباً خلال 
الاسبوعين التاليين لوقف القتال واحتلت احدى 
كتائها مواقم دفاعية في « بير عديب ايوم 1/1 
كا شا ركت كتيبة اخرى في أعمال الحراسة بالمؤخرة '. 
وقد شاركت مجموعات من وحدة الضفادع البشرية 
ومتطوعون من حركة فتح في بعضن العمليات على 
الجبة. المصرية في وقت متاخر من الحرب) وققدوأ 
١4‏ شهيداً و مققوداً . 

وقد بلغت خسائر «قوات عبن جالوت » .م 
شهيداً و ۷٠‏ جرعياً وعدداً آخر من المفقودين 
نتائج الحرب : 

اسفرت الرب العربية - الاسرائيلية الرابعة » 
وما تلاها من مقاوضات مسلحة في حربى الاستنزاف 
عل الجبيتين المصرية والسؤرية ٠‏ عن تتيجة: سياسية 
رئيسية تمثلت في كسر الجمود وحالة اللاسل واللاحرب 
الي كانت مسيطرة على مشكلة الاحتلال الاسرائيل 
للاراضي العر بية المحملة يي العام 144¥“ ودفح 
القوى الدولية انحختلفة » خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية » إلى التحرك (وفقاً لما تمليه مصالها 
الاقتصادية والاستراتيجية بطبيعة الحال) محا عن حل 
لأزئة الشرق الاوسطء والحيلولة دون تفجر الموقف 
في هذه المنطقة الحساسة من العام »> والي يلعب 
انتاجها ويخزونها من النفط وموقعها الاستراتيجي اهام 
دوا بالغ الفاعلية على «صالح اوروبا والولايات 
المتحدة الامريكية الاقتصادية والاسراتيجية . 

أما على المستوى المسكري فقد تحققت بعض 
. النتائج المادية المحدودة بالنسبة إلى الاراضي اممحدلة 
في العام ١9+10‏ » جسدبها أتفاقيي الفصل بين 
القوات على الجبتين (انظر فصل القوات) . وكانت 
هذه النتائج أكثر اهمية ووضوحاً على الجببة المصرية 
حيث حقق وجود القوات المصرية (الحفف) على 


شر يط عرضه ۰ بامتداد الضفة الشرقية للقناة » 


وابتعاد القوات الاسرائيلية (امحخففة) مسافة ۲٠‏ ك 
عن القناة »> امكانية اعادة فتح القناة للملاحة الدولية 
في ه570/5/5١‏ . ولكن النتائج العسكرية الرئيسية 
الحرب تمثلت في أخذ الجيوش العر بية» أي الجيشان 
المصري والنوري اساساً» لزمام المبادرة الاستراتيجية 
المجومية لأول مرة مند حرب ۱۹4۸ 6 وتحقيقها 
عدة نجاحات عملياتية وتكتيكية في المرحلة الاولى 
من اطجوم (عبور القناة واقتحام خط بارليف 
وتاهين رؤوس الجسور ضد هجمات الطيران واهجمات 
المعا كسة المدرعة » واختراق دفاعات الجولان خاصة 
في القطاع الجنوبي واحتلال مرصد جبل الشيخ) 
أدت الى هز اسطورة الجيش الاسرائيل الذي لا يقهر 
وإلحاق خسائر فادحة به سواء في الدبابات أو 
الطائرات أو الرجال » وتبديد خرافة عجز الجندي 
العربي واستحالة اتقانه استخدام الاسلحة المتطورة 
تقنياًء الي رخا هزيمة حزيران (يونيو) ١93107‏ 
والدعاية الصهيونية الي اعقبتها ١‏ ولقد اهرت أيضاً 
اسس نظرية الامن الاسرائيلية (أي 
السكرية الاسرائيلية) المعمثلة في «بادئ الفوق 
المطلق » والردع »وال+دود الآمنة (الأمن ن¿ الجفراي) > 
والحرب القصيرة الحاطفة المعتمدة على ثنائيالطائرة 
الدبابة » » وال هجوم المضاد الاجهاضي » والاعماد على 
القوة الذاتية »> وضرورة البقاء في شرم الشيخ لتأمين 
حرية الملاحة الى إيلات . 

ولقد أثبتت الطجمات العر بية الاولى والنجاحات 
الي حققتها أن الجيش الاسرائلي لا ملك التفوق 
المطلق وقوة الردع الي كان يتصورها قادة اسرائيل 
السياسيين والعسكريين » وأن قناة السويس ومرتفعات 
الجولان م يكونا مانعين طبيعيين الحيلولة دون تقدم 
اون ااا هل الس الى ادن اجات 
نظرية «الحدود الآمنة » (رغم أن الاراضي امحتلة 
ف العام ۷ قد وفرت عمقاً استراتيجياً ملاتا 
للدفاع الاسرائيل) » وان من الممكن تعطيل الملاحة 
الى ايلات عند باب المندب » وكذلك فشلت اساليب 
الحرب الحاطفة نتيجة لتطبيق القوات المصرية والسورية 
تكتيكات ملائمة ضد الدبابات والطائرات الاسرائيلية 
واضعاف التعاون التكتكي يسا في مال حرب 
الحركة » وتحولت الحرب إلى نوع من حرب الاستزاف 
الشاملة الطوياة نسبياً » الامر الذي أفشل أسس 
نظرية الحرب القصيرة الاسرائيلية » واضطر أسرائيل 
الى طلب العون العسكري الامريكي العاجل (أنظر 
الجر الجوي) لسد اللسائر ني الطائرات والدبابات 
والنقص الخطير في الذخيرة » ومن 5 انان ندا 
الاعتّاد على القوة الذاتية الاسرائيلية 


الاستراتيجية 


وأدى استخدام النفط كسلاح (باشكال متبايئة 
الطابع والاهمية) إلى هز الاقتصاد العالمي » وخلق 
شرخ بخ الولايات: المبعدة ‏ رعليفانا: زاربا 
واليابان) الأمر الذي جعل واشنطن تعمل ما في وسعها 
لاجاد حل للصراع في المنطقة يضمن عدم انفجار 
الحرب هن جديد . 

ونتيجة لذلك كله تدهورت المعنويات داخل 
سرائيل واهتزت الثقة في قدرها العكرية المطلفة 
داخلياً وخارجياً» و بالمقابل ارتفعت المعنويات العر بية 
واصبحت القدرة العسكرية العربية عنصراً يدخل في 
التقدر بدرجة اكير يكثير عا كان عليه الال 
من قبل في نظر القوى الدولية المعنية بالشر ق الاوسط . 


() حرب العصابات أو حرب الغوار 


« Guerre de guerilla حرب العصابات‎ 

تقنية عسكر ية س سياسية من تقليات الحرب الثورية . 
يستخدمها الطرف الأضعف ماديا للتغلب على خصم 
قوي » عندما يجد أن المحاءبة النظامية ليست من 
مصلحته » وأن انتصاره على الخصم يتطلب : اللجوء 
إلى الحيلة» والحداع »والمروثة »والح ركية »ومناعة الأرض 
والعمل السياسيءوتعاون السكان»ومعرفة مسرح العمليات 
بشكل جيد. ولا تعتير حرب العصابات شكلا 
مستقلا من أشكال الرب » ولكبسا خطوة من 
خطوات الكفاح المسلح ضمن إطار الحرب النورية . 
استخدمت حرب الغصابات عير العصور » 

وخاضما مختلف الشعوب ضد الغزاة الحارجيين أو 
الطفاة الداخليين . ورغم تباين التكتيكات المستخدمة 
في حرب العصابات - بسبب تباين الأسلحة والمعدات 
ألحر بية عبر العصور - فان جميع حروب العصابات 
في التاريخ تسم بسمية واحدة » هي قيام الطرف 
الأضعف بالصراع ضد الطرف الأقوىء وهو يأمل 
بالنصر رغم اختلال ميزان _القوى بشكل كبير . 
ولقد استخدمت حرب العصابات متذ القدم في 
التمردات والانتفاضات و«الحبات الفلاحية مثل ثورة 
سبارتا كوس زُعيم الثائرين ضد روما (7- 7١‏ قبل 
الميلاد) » وثورة الزنج في العراق (55م-«8م) > 
وعمليات 'تحالف الغول بقيادة فرسينجيتوريكس ضد 
يولوس قيصر » و«التزاع بين الأرمنياك والبورغنيين 
في فرنسا في مطلع القرن الحامس عثر » والثورة 
الامبركية ضد المرتغاليين (ه/ا/ا١‏ - ١۱۷۸)+وحرب‏ 
العصابات الفرنسية في القاندي ضد جيوش الثورة 
الفرنية .)١079#«(‏ ثم استخدمها الجنويون ضد 
الشماليين خلال الحرب الأهلية الأميركية (18451- 


YY 


م ) »؛ راستخدمها الاسبان ضد جيوش نابلیون 
الي غزت اسبانيا (م8١٠7-18م١).‏ وي العام 
۲ غزا نابليون روسا القيصرية وهزم جيوشها 
وق واب موسكر ١‏ وعدا التب ايش ارو 
أمامه وامتنع عن مجامته وجاء فصل الشتاء اضطر 
جيش نابليون إلى الالسحاب فشن الفلاحون الروس 
وفرسان القوزاق ضده حرب عصابات مهكة دمرت 
ية الكبير انط اميش" الك ):.. ولقد طق 
المرب حرب العصابات ضد المستعمر ين الأورو بين 
في مالي أفريقيا منذ القرن التاسع عشر , ثم طبقها 
عرب المشرق بنجاح ضد العمانيين خلال الحرب 
العالمية الأولى (انظر الثورة العربية الكبرى) . وف 
الفرة بين ۱۹۱۸ و١٠9١‏ اضطر السوفيات إلى 
استخدام حرب العصابات ضد مؤخرات اليوش 
الروسية البيضاء ومؤخرات جيوش المتدخلين (انظر 
لحرب الاهلية الروسية) . ولأ السوريون إلى حرب 
لعصابات ضد فرنسا مئذ العام ۹ حى العام 
5 <(انظر الثورات السورية) > کا لأ اليها 
لفلسطينيون العرب في صراعهم ضد السلطات 
لبر يطائية والمستوطنين اليبودٍ (انظر ثورة ۱۹۴۳١‏ - 
۹ »> وجيش ألهاد المقدس ١ع‏ وجيش الانقاذ) , 
وعندما غزا الايطاليون الحيشة (ه9١-‏ ۱۹۳۹) 
طبق الاحباش حرب العصابات . كا طبقها الكور يون 
في صراعهم مم الیابانیس »)١540-1945(‏ 
وسكان اند الصينية في نضاهم الطويل قبل الحرب 
العالمية الثانية ضد المستعمر ين اليابانيين والأو ر وبيين» 
كاف انيرك الوت فق تو ای ميد امس 
الأوروبيين والامي ركيين ألثما ليبن والحكام احليين 
المستبدين , 

ولي مطلع الحرب العالمية الثانية أجتاحت جيوش 
المانيا النازية معظم بلدان اوروبا» فنظم 
الأو روبيون قوات الأنصار الي شنت حرب عصابات 
اة “مد بلغاو الاق 
ويوغوسلافيا و بولونيا واليونان وأوروبا الغربية . 
وكانت تستفيد من دعم الحلفاء » وتعمل كقوة مساعدة 
الجيوش النظامية الي كانت تضغط على جيوش 
النازيين في الجمتين الشرقية والغربية . وعندما المت 
الحرب العالمية الثانية » وبدأت بلدان العام الغالث 
ثوراتها في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية > طبق 
الثوار حرب العصابات بشكلها المتطور الذي وضع 
ماو تسي تونغ أسسه وتواعده بشكل متكامل جعله 
المنظر الأول لحرب العصابات . 

ورجع صحة مبادئ .او تمي تون إلى عاملين : 
أومما أنه مارس حرب العصابات وقادها بنفسه منذ 


V4 


العام ۱۹۲۷ حى العام 44 ۱۹“ فاستطاع أن يستنبط 
مبادئها ودروسها بشكل عمل .. أما العامل الثاني » 
و ا اكير السو ل ره انما ارق را 
غنية تراككت فا الليرات والدروس عبر السئين . 
فلقد "عن كحت مان ران ي خرب العصنابات. خند 
الانكليز بين عامي 1١84١‏ و۱۸4۲ › وطبقت 
ثورة التايبنغ )١854-1861(‏ حرب العصابيات» 
کا طبقها ثورة البوكسرز .)١١99(‏ ولقد ظل 
الجيش الأحمر الصيي مارس حرب العصابات ضد 
اليابانيين بشكل مستمر منذ العام ٠۹۲۷‏ حى 
العام هك مارس حرب العصابات في بض 
مراحل الصراء ضد قوات تشانغ كاي تشيك حى 
انتصرت الثورة الصينية في العام ۱۹٤4۹‏ . 


اسراتيجية حرب العصابات : تعتير حرب 
المصابات » من الناحية الاستراتيجية جزءاً مكملا 
لحرب الحركة أو الحرب النظامية ضمن إطار الحرب 
الثورية . وتتركز استراتيجية حرب العصابات ( وهي 
في جوهرها استراتيجية دفاعية ذات طابم هجوبي) 
عل" النقاط الغالية + . إنياك" العدو “بغر بات رة 
وطويلة (وخزات الإبر) » الصراع باسلوب الضعيف 
مد القوي » العمل على مؤخرة العدو » إقامة القواعد 
الآمنة » توسيع مناطق اهرب باستمرار لاجبار العدر 
على التبعار وجعله ضعيفاً في كل مكان » عدم 
الف الارن اناف عل الف الا 
وتنميها وتحطيم قوة العدو مادياً ومعنوياً » تأمين 
التنيق بين عمل العصابات وعمل القوات النظامية 
أو شبه النظاءية الي تشن حرب الحركة » الاستمرار 
في الضرب في الزمان والمكان للق حالة العدام 
الأمن › التلاحم مع السكان » التحول بالتدر يج 
من حرب عصابات إلى حرب حركة . ويتطلب 
تنفيذ هذه الاستراتيجية الشروط التالية : الاحتفاظ 
بالمبادرة »> تطبيق اليقظة الثورية » إقامة القواعد 
الآمنة » ادارة العمليات نمحيث تكمل عمليات القوات 
النظامية أو شبه النظامية » تفهم العلاقة بين الحجوم 
والدفاع » تطوير العمليات المتحركة » القيادة 
السليمة» طرح الفكرة السياسية الي تستقطب السكان. 


تكتيك حرب العصابات : على الرغم من أن 
استراتيجية حزب العصابات استراتيجية دفاعية » فان 
تكتيك هذه الحرب تكتيك هجومي . ورغم اختلال 
ميزان القوى ضد مصلحة العصابات على المستوى 
الاستراتيجي » فانها تعى إلى تأمين التفوق على 
الممتوى التكتيي , ولتحقيق ذلك تطبق العصابات 
تكتيكات هجومية الطابع : کالاغارات » والدوريات» 


والهجمات على المواقع المنعزلة » والكمائن » والاغتيالات 
وحرب الالغام والمتفجرات »> وقصف المواقع الحساسة 
بوحدات قصف متحركة > والحرب السرية . 

ولا تستطيع العصابات تنفيذ مهامها التكتيكية 
ونحقيق التفوق التكتيكي رغم عدم التفوق الاستراتيجي 
إلا إذا لجأت إلى الافادة من الديناميكية » وسرعة 
الحركة » والعمل ليلا » وتجنب الاشتباك في الظروف 
غير الملائمة » والتداع ء والالتشار قبل العملية 
والتجمع خلالها ثم الانتشار بعدها » والمباغقة » 
والافادة من العلومات الصحيحة عن العدو » والافادة 
من معرفة الأرض » والاعماد على الشجاعة والبداهة 
والروح المعنوية العالية » وحسن اختيار الاهداف 
الحساسة الي يؤدي ضرا إلى التأثير على مكامن 
حساسية العدو (قوته البشرية » أو خطوط مواصلاته » 
أو مستودعات نمويه .. الخ) » ماتقان عمليات 
الانسحاب والاختفاء والذوبان بين السكان . 

نشوء العصابات وتطورها : تولد العصابات عادة 
بشكل عفوي كرد على القهر الوطي أو الاجماعي . 
وتكون في البداية عبارة عن جموعات صغيرة تتجمع 
في منطقة وعرة يصعب الوصول إليها أو في منطقة 
يجاورة دود البلاد » وتمارس العمل العسكري على 
نطاق محدود وبشكل حذر هو أقرب إلى أساليب 
الحرب السرية . وباستثناء الثورة الصينية الي سبقها 
اإعداد سياسي - عسكري » فان جميعم حروب 
العصابات في العصر الحديث اندلعت بشكل عفوي 
يسبب التذمر من الوضع القائم المتمثل يحكومة أجنبية 
استعمارية أو حكومة محلية قعية أو حكوية محلية 
تعمل قي خدمة المستعهرين . 

وقد تتشكل في بعض الأحيان عدة عصابات 
تعمل في ناطق متباعدة ودوما تنسيق او اتصال. 
بينها . واذا استثنينا الحالة الى تتشكل فما العصابات 
من عسكر يي جيش و وجدنا أن العصابات 
تفم في البداية ضباطاً ومحاربين قدماء في حرب 
عصابات أو حرب أهلية سابقة» وطلاباً > 
ومشقفين » وقادة أحزاب »> وعمالا »> وفلاحين > 
وجنوداً هار بين من الخدمة . ويكون تنظيم هذه 
المصابات وتدريها وتسليحها وانضباطها ومستوى 
قيادمها بدائية. وتكون العصابات نفسها معرضة 
في هذه المرحلة لحطر تلي ضربة قوية تقضي 
عليها بسرعة . 

ثم تبدأ العصابات بتوسيع نشاطها »> وتبعث 
مندو بها إلى المناطق الحاو رة لبث أفكارها واستقطاب 
أعداد من المتطوعين وجمع الأموال والمؤن والاسلحة . 


ويتطوع في صفوفها المزيد من المقاتلين الذين يأتون 
إلى مناطق العصابات عادة بدون اسلحتهم . وتحاول 
تنظيم أمور التدريب والتسليح «التنظيم والقيسادة 
والاتصال والتموين والانضباط والاستخبارات . وتبدأ 
السعي للاتصال مع التنظيمات السياسية في المدن 
ومع العصابات الأخرى العاملة في المناطق أمحاورة . 
وعندما تتزايد قوتها تبدأ بشن حرب العصابات 
الصغيرة » وتنظم قواتها إلى أرتال تعمل مستقلة عن 
بعضها » ورتبط ا مصادر الاستخبارات والتموين 
بشبكات منظمة . ويكون لها قيادتها السياسية 
والعسكرية (المستقلتين عن بعضهما أو المتحدتين 
بقيادة واحدة) . وتكون العصابات في هذه المرحلة 
متحركة » كثيرة التنقل حى لا “تقدم لل.دو هدفاً 
ثابعاً يسهل تدميره . 

وني مرحلة أعل من تطور حرب العصابات 
تخلق العصابات لنفسها قاعدة آمنة »> وتنظم قواتما 
شبه النظامية » وتؤمن مصادر التسليح والتموين » 
وتحقق الوحدة بين العصابات التتلفة مستخدمة احياناً 
التصفيات » وتتخدم تكتيكات حرب العصابات 
الكبيرة مع الحفاظ على ميدأ تحاشي القتال الذي 
ختار العدو زمانه ومكانه . ويبدو من دراسة تاريخ 
حروب العصابات أن هذا المبدأ لم يفهم دائماً : 
الأمر الذي دقم العصابات إلى خلق مناطق آمنة 
والدفاع عنها والصدام مع العدو في معركة غير 
«تكافثة > وهذا ما وقح ف يوغوسلافيا خلال المرب 
العالمية الثانية »> وفي فرنسا بعد الزال النورماندي ع 
ويي الأردن عندما جاءبت قوات الثورة الفلسطينية 
الحجمة الأردنية في عمان (ايلولي )۱۹۷١‏ وجرش 
(تموز )١9071‏ . وائنا لنجد صورة معاكسة ماما 
لدى الانصار السوفييت خلال الحرب العالمية الثانية » 
ولدى قوات العصابات الكورية خلال الصراع ضد 
اليابانيين (194+5- 540 1)ء أو خلال العمل 
وراء القوات الاميركية خلال حرب التحرير الوطنية 
الكورية (0٠ه9١1--«ه9ة١)ء‏ ولدى الفيتناميين 
خلال صراعهم ضد الفرنسيين أو ضد الام ركيين . 
فلقد برعت كل هذه الحركات في التجمع وتسديد 
الضر بات » وقِطم الاس بعد ذلك والذوبان في 
الطبيعة وبين السكان . 

وني هذه المرحلة يكون الارتباط مع القوات 
النظامية التقليدية أو المتطورة عن العصابات ارتباطاً 
وثيقاً » ويكون شغل العصابات الشاغل رفع 
مستوياما : التنظيمى والتدريبى والتسليحى والقيادي 
والاداري والاستخباري لتكون مشاببة للقوات النظامية 
القادرة على شن حرب الحركة » وخلق جبهة ثانية 


فعالة وراء خطوط العدو » وتديد الضربات اليه 
حى یم ابياره » ويبدأ بالتفتت . وعندها تكون 
الجبة الثانية مستعدة المشاركة في مطاردته وتصفيته . 

إن تطور حرب العصابات بهذا الشكل موذج 
من نماذج تطور المصابات » وهو النموذج الذي 
سارت عليه » إلى حد ما» القورتان الصينية 
والفيتنامية » أما الأنصار السوفيات واليوغوسلاف 
فقد تطوروا وفق أسلوب آخر » نظراً لأن المصابات 
ضمت منذ البداية اعداداً كبيرة من العسكر يبن الذين 
تخلفوا ورأه خطوط العدو » واتصلوا بسرعة مع الجيش 
الأحمر » وحصلوا منه على المساعدات المادية والكوادر 
السياسية والعسكرية . واذا كانت التجربة الكورية 
خلال النضال ضد اليابانيين (95؟١-‏ ه؛و١)‏ 
قد سارت على موذج مشابه الموذج الأول » دون 
أن تصل إلى نبايته » فان حرب العصابات الكورية 
ضد مؤخرات قوات الأم المتحدة > في المرحلة الثانية 
من حرب التحرر الوطنية الكورية (98960- 
۳ ) » سارت عل عوذج مشابه للتموذج الثاني 
مع اختلاف واحدء هو أن العصابات لم تتشكل 
من جنود تجاوزهم العدو فوجدوا أنقسهم عل 
مؤخرامم » بل هن وحدات عسكرية حلا القيادة » 
وكلفها بالصعود إلى الجبال لحلق الجبة الثانية وممارسة 
حرب العصابات على مؤخرات العدو. وليس من 
الغر وري أن يم تطور العصابات دائماً بشكل 
متصاعد » فهناك حالات تتعرض فہا العصابات 
لضربات تجيرها على التحول من حرب العصابات 
الكبيرة إلى حرب العصابات الصغفيرة أو إلى الحرب 
السرية (الثورة الجزائرية » والثورة الفلطينية) > ثم 
تعود إلى الصعود من جديد إلى مستوى أعل . 

تنظيم العصابات : ليس للعصابات تنظيم محدد 
يصلح لكل العصابات في كل الأزمنة والمناطق . 
وتكون الوحدة الاساسية للعصابات في البداية الجماعات 
والفصائل » ثم تتطور إلى السرايا والكتائب أحياناً 
(الثورة الكوبية) . وهناك عصابات بقيت في مستوى 
الفصائل والسرايا . وعصابات شكلت ألوية وفرق 
(يوغوسلافيا) . ووصل تشكيل العصابات في الثورة 
الصيئية إلى مستوى الفيلق والجيش . ولكن تنظيم 
القطعات الكبرى في حرب العصابات لا يعي 
بالضرورة أن العصابات ستقاتل دائماً بتشكيلات 
كبر ى » ولكنه يعي أن هذه العصابات قادرة على 
القتال بالقطعات الكبرى (حرب حركة) » وقادرة 
أيضاً على تقسيم القطعات الكبرى إلى وحدات 
صغرى تقاتل منفردة . 

وبالاضافة إلى الحموعات القتالية» فان المصابات 


تقم البلاد إلى مناطق وقطاعات ومحاور عمل » 
ويكون ها اركانها » واجهزتما المركزية الادارية » 
والاستخبار ية > والدعائية » والتدريية ... الخ , 
بالاضافة إلى أركان وأجهزة مختلفة المناطق والقطاعات. 
ومن الطبيعي أن يمختلف تنظيم العصابات 
باختلاف مرحلة تطورها »> وحجمها » وطبيعة الأرض 
الي تقاتل علها » وديناميكة العدو الذي بحاسها » 
ومدى علاقہا بالجيش النظامى (عصابات ملحقة 
بالجيشن » عصابات تتعاون مم اليش » عصابات 
تقاتل مستقلة عن الجيش) » وطبيعة القيادة المسيطرة 
على العصابات (عصابات يقودها السياسيون » عصابات 
يقودها السكريون » عصابات يقودها جهازان 
أحدها سياسي والآخر عسكري) . 
حرب العصابات والقوات النظامية : تقاتل 
العصابات بالتعاون مع القوات النظامية في أغلب 
الأحيان »> سواء كانت هذه القوأت جيشاً وطياً 
يقاتل عدوا خارجياً » أو عصابات تحولت إلى قوات 
نظامية وأعذت هة عرب المركة فد الفدو الفاريى 
أو الذاخل. .. تكو .مهنة. المصابات .في جيم 
الحالات مساعدة القوات النظامية الصديقة على تدمير 
العدو وهز مته (الاتحاد السوفياقٍ » الثورة الصيلية » 
الثورة الفيتنامية » الصراع العربي الاسرائيلي الخ) . 
وي جمیم الحالات الي يوجد فبها قوات 
نظامية وعصابات » تخضم العصابات امخطط 
الاستراتيجى الذي تضعه القوات النظامية »> وتنفذ 
اا "ورا خطويل: اللاي لا ها اف 
وتقدم القوات النظامية معلويات هامة جداً عن العدو . 
وهي تتلى في الوقت نفسه دعماً بالاسلحة والذخائر 
والمعدات الربية من القوات النظامية > كا تتلى 
ضباط ارتباط » 
ويتم التعاون على المستوى الاسترائيجي بشكلين: 
١‏ - قوات العصابات تابعة للقوات النظامية ومرتبطة 
ہا (الاتحاد السوفياتي خلال الخرب العالمية الثانية) » 
؟ - قوات العصابات تتعاون مع القؤات. النظامية 
(عصابات ماو تسي تون المتعاونة هم جيش تشالم 
كاي - تشيك خلال بعض مراحل الصراع ضد 
اليابانيين). ولقد لعبت الثورة الفلسطينية خلال حرب 
تشر بن الأول ۴۳ الدورين ما > فكانت مرتبطة 
ع الجيش السوري خلال العمل عل جبهته » ومتعاونة 
مع الجيوش العربية خلال العملعلى جيهة الداخل . 
ويوجد في الحالة الأولى هيئة قيادة خاصة المصابات 
تابعة القيادة العامة > مهمتبا نقل التحليمات وتلى 
المعلويات من العضابات » أما في الحالة الفانية فنتشكل 
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هيئة ارتباط لتنسيق التعاون بين الظرقين . 

ويتعلق العمل المشترك الذي تقوم به العصابات 
والقوات النظامية مسألة التطابق الاستراتيجى للطرفين . 
ويكون هذا التطابق محةقاً دائماً و التشانات 
والقوات النظامية ذات الأصل العصابى (الجزائر » 
فييتدام » كبوديا » كوريا) .. وهى يتحقق ‏ تلقائياً 
في الدول الاشتراكية الي يحتل العدو جزءاً من 
أراضيها ويدمر قسماً من قواتها المسلحة ولكنه لا 
يدر كل هذه القوات » لأن الحزب يقود القوات 
النظامية المتبقية والعصابات معا (الاتحاد السوفياقي) . 
أما في الحالات الي تقاتل فيها جيوش وطنية بورجوازية 
وقوات عصابية ثورية » فان التطابق الاستراتيجى 
ققق يفل" التحالت "الرلى “قد امبو االاربي 
(الصين » الثوار الشيوعيون في أوروبا الغربية خلال 
المراع هد النازية) » فاذا لم يتحقق هذا التطابق 
تعذر العمل المشترك وتعرضت العصابات الدمار 
(عصيان جيش الداخل البولونٍ في وارسو بقيادة 
بور كومور وفسكع في العام )١9+84‏ . 

حرب العصابات والسياسة : تحاول اليوش 
التقليدية ابعاد المسكر يبن عن السياسة أما العصابات» 
فهي تستخدم السياسة كسلاح رئيسي » وتقوم بتثقيف 
عناصرها سياسياً لتعويض النقص المادي بالتفوق 
المعنوي - السياسي . وتبدأ توعية المقاتل الحصابي 
(اللاورة) سانا قل ریه گرا رادا اد 
لا يعتير جرد فلاح أو عامل أو طالب مسلح بقطعة 
سلاح قديمة » ولكنه يعتير قرة عقائدية مسلحة 
واعية مهما وعدالة الحدف الذي تقاتل من اجله 
ومستعدة للتضحية في سبيله . ولا تعي التضحية هنا 
استعداد المغاور للتضحية حياته فحسب © ولكما 
تعى أيضاً استعداده لتحمل المشاق اليومية لرب 
امات ات ا کا بين ن 
الطبية » حرمان من الغذاء والملبس والراحة ... الخ) . 

وتختلف العصابات الثورية عن يجمومات 
الانصار التقليدية والعصابات المضادة في أن الأولى 
مسيسة إلى حد بعيد » وهذا ها يعطيها جوهرها 
التوري . وترتبط السياسة هنا بتطلعات الجماهير) 
رهذا فان للمصابات الثورية دائماً برناجاً سياسياً 
وقيادة سياسية ومفوضين سياسيين يعملون مع المقاتلين 
المصابيين . وتفيد السياسة العصابات في أنها تؤين 
تلاحمها الداخلي وصلابة أفرادها وانضباطهم » كا 
تفيد في الصمود أمام الدعايات المضادة . 

وتلحق بالعصابات عادة » وعل محتلف 
المستويات » وحدات دعاية سياسية » مهما تثقيف 
المقاتلين وتا كيد حتمية انتصارهم » وبحاربة الدعاية 
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المضادة » والعمل الياسي يبن الجماهير » والعمل 
على تفتيت العدو عن طريق طرح أفكار سياسية 
قادرة على اختراق الدعاية المعادية؛ وا كتساب بعض 
نونو الفدؤ. أو إفقادهم تقهم بالهدف الذي يقاتلون 
من أجله» وإقتاعهم باستحالة انتصارهم . ومن 
الطبيعي أن يكون مستوى التثقيف السياسي للقادة 
أعلى من مستوى التثقيف السيامي للمقاتلين . نظراً 
لأن القادة هم المحرك الدائم للروح المعنوية » 
والقائمون على حفظ الانضباط واسترار شعلة الحماسة 
متقدة داخل صفوف العصابات . وهم الذين يضر بون 
ا مغل للمقاتلين عن طريق التضحية والمشاركة في 
المتاعب والحياة القاسية ومخاطر الحرب . 

المركزية واللامركزية في حرب العصابات : 
تقاتل العصابات في ظروف صعبة وعلى أرض واسعة . 
وتكون وسائط الاتصال المتوفرة لدا عادة محدودة . 
ولذا فان مسألة المركزية واللامركزية تحتل مكاناً 
هاما ف حرب العصابات . وليس هناك قاعدة جامدة 
تحدد هذه المسألة المرتبطة بالوضع » ولكن هناك 
على كل حال قاعدة ممكن اعتبارها دليلا في هذا 
ا محال . زتقول هذه القاعدة : إن الاستراتيجية والتوجيه 
السياسي العام في العصابات مركزيان على حين أن 
التكتيك القتالي غير مركزي . وطذا يعد قادة 
المصابات بشكل برقع مستوى بداههم وقدرہم على 
اتخاذ القرارات في حالة عملهم معزل عن رؤسائهم . 
ومن المؤكد أن على هؤلاء القادة أن تدوا بالط 
الاستراتيجي العام وبتوجهات المركز السياسية » وأن 
يعودوا في أمور التكتيك إلى القيادة المركزية اذا 
كان الظرف والامکانات تسح بذلك » وأن 
يستخدموا بداههم في التوجيه السياسي لمقاتليم ويي 
ريسم اللطط التكتيكية اذا وجدوا أن العودة إلى 
القيادة المركزية متعذرة أو أنها تضيع وقد مميناً . 

وتأتي أهمية المركزية في التوجيه السياسي من 
ضرورة خلق وحدة فكرية داحل العصابات ؛ وملع 
التجنح والتشرذم الايديولوجي » أما المركزية في 
الإسراتيجية فتأقٍ من ضرورة تنسيق الجهود 
التكتيكية كلها لخدمة خط استراتيجى محدد . فاذا 
كان رادت ارا مم الو من اشر 
مثلا » كان اختيار الاهداف التكتيكية الي تعرقل 
هذه الحركة (نسف جسر » قطع طريق» كائن.. الخ) 
أمرأ ضرورياً . أما اذا كان المدف الاستراتيجى 
السباح العدو بالتملص أمام ضغط قوة نظامية صديقة ؛ 
والحفاظ على المواصلات لتسعخدمها القوات النظامية 
الصديقة خلال المطاردة » كانت العمليات التكتيكية 
الرامية إلى عرقلة الحركة ضارة بالمخطط الاستراتيجى 


العام . 
القواعد الآمنة : تخلق العصايات في مراحلها 
المتقدمة قواعد آمنة في مناطق محررة تركن الها » 
وتفرض فہا سلطها الثورية . ارا لأهمية هذه 
المسألة فقد أفردنا ها بنداً خاصاً (انظر القواعد الآمنة). 
الشؤون الادارية : تتمون العصابات عادة من 
المناطق الي تقاتل فا معتمدة على دعم السكان 
دون القيام باستغلا هم . وتكون شؤونها الادارية 
(اللوجيستيكية) في البداية بسيطة جدا . وخاصة في 
المناطق الآهلة بالسكان . وكلما ازداد عدد العصابات 
تعقدت شؤونها الادارية > واصبحت نحاجة لجهاز 
حاص يمن سيرها. وتزداد الصعوبات الادارية 
إلى حد كبير في المناطق الفقيرة الى تقل فا 
امياد وان ا ری ان يسيم نوين 
المصابات مرتبطاً بقواعدها الحارجية » ويصبح خط 
التموين الذي يصلها مع الخارج قاطا اة 
تجتذب ضربات العدو وهجماته المتكررة » ونجيد 
جزواً من العصابات لمايتها وتأمين حرية الحركة 
علها . ومكن للعصابات الي تشكل مناطق آمنة 
تأمين تموينها من هذه المناطق عن طريق شراء المواد' 
والسلم المصنوعة من السكان » أو عن طريق قيام 


العصابات نفسها بالمهمات الزراعية . ويم نقل مؤن 
العصابات ليلا مع تحاشي الطرقات . ولذا فان عملية 


النقل تتم على ظهور الرجال »> أو على ظهور 
البغال والجمال (حسب طبيعة الأرض). ولقد 
استخدمت العصابات الفيتنامية العجلات ومختلف 
وسائل الجر البدائية لتقل المِن في المناطق شبه 
الآمنة لتجنب استخدام الآليات الي لا يم نقل 
المؤن ا إلا في حالات نادرة . 

والمسألة الادارية الثانية في العصابات هي 
الحصول على اللاح والذخيرة . ورغم بساطة سلاح 
العصابات وصغر حجم الذخائر المستخدمة بالنسبة 
إلى الذخائر الي تستخدمها القوات النظامية » فان 
استمرار الامداد بالاسلحة أمر ضروري لزيادة 
عدد العصابات » كا أن استمرار الإمداد بالذخيرة 
والالغام والمتفجرات مهم للحفاظ على الفاعلية 
القتالية . والمصدر الاساسي اسلاح العصابات وذخيرتها 
هو العدو الذي يلبغي نجريده من السلاح والذخائر 
لتسايح المتطوعين الجدد أو أ كال نواقص مستودعات 
العصابات . وهناك مصدر آخر اللاح والذخيرة هو 
ها حمله معهم جنود العدو الذين يلتحقون بصفوف 
العصابات , ولقد التحق بالعصابات الصينية عشرات 
الالوف من جنود تشانغ كاي - تشيك مم اسلحتهم 
الفردية وسياراءهم العسكرية وهاونااهم وباءافعهم 


واجهزتهم اللاسلكية . والتحق بلواء اليرموك التابع 
للثورة الفلطينية في أيلول ٠۹۷١‏ ويعده اعداد 
كبيرة من جنود الجيش الاردني المسلحين . كا التحق 
بقواعد العصابات الكوبية في السرا مايسترا .عات 
الجنود الملحين من جيش باتيستا . وتكمل العصابات 
تسليحها عن طريق المساعدات الحارجية المنقولة را 
أو بحرا من دولة مجاورة صديقة (الثورات الصينية 
والفيتنامية والكمبودية والفلطينية والماليزية) أو الي 
یم اسقاطها بالمظلات في مناطق العصابات (العصابات 
العاملة وراء خطوط اليابانيين والالمان في الرب 
العالمية الثانية) . والمصدر الأخير لاح العصابات 
هو الصناعة المحلية . ولقد أنشأت الثورات الكوبية 
والصينية والفلسطينية والفيتنامية والكورية صناعة 
حربية أمنت الا الحصول على الكثير من الاسلحة 
والذخائر والالغام والمتفجرات «القنابل » كا أمنت 
لما اصلاح أسلحها ومعداسا الخربية . 

ومن الشؤون الادارية الي م ہا. العصابات 
إقامة الادارة الثورية في المناطق الحررة » وجباية 
الأموال »> وتأمين الاتصالات بمشتلف الاساليب 
البدائية والتقنية » وتنظيم العناية الطبية لاحفاظ على 
صحة المقاتلين وعلاجهم في حالات الإصابات وتقدم 
الماعدات الطبية للسكان الققراء في المناطق الي 
تسيطر علها العصابات . 

وتعطى القوات المضادة للحصابات أهمية خاصة 
لعرقلة الشؤون الادارية عن طريق قطع مواصلات 
العصابات مم الحارج وعزها عن الدول الصديقة 


ا خاورة حاجز كهر باثي أو اليكثر وني (خط ما كارا 


بين فيتنام الثمالية وفيتنام الجنوبية > خط موريس 
على الحدود الجزائرية الشرقية »> خط الغور على 
طول غور الأردن) . ولكن هذه اللخطوط الي تعرقل 
الامداد والتموين »> وريد الممضلات الادارية 
العصابات لا ثل الحل الأفضل لأا باهظة 
التكاليف » وتتطلب حراسة مستمرة تجمد جزءاً من 
القوات المضادة»وتقدم للعصابات أهدافاً صغيرة بعيدة 
متنائرة يمكن المجوم علها وتدميرها . 
عناصر النجاح في حرب العصابات : 
حرب العصابات متوقف على بقائها واستمرار نشاطها 
السيامي والسكري رغم تدابير العدو القمعية . 
ولقد استنبط منظر و حرب العصابات امحدثون (ماو تي 
توغ » وجياب » وجيفارا » ولورانس » وهو شي 


إن نجاح 


هينه » وتيتو) عناصر النجاح من خيراهم ونجار ہم : 
وصاغوا نظريائهم في هذه امحال. ويعتير ماو تسي 
تون أشهر من نظر طذا النوع من الروب . وهو 
يذ كر أنه استنبط نظرياته من تجار به الشخصية ع 


ودراسة تاريخ حرب العصابات » ودراسة كتاب 
صن زو (فن الحب) الذي كتب قبل نحو 
4 قرناً . ثم قام منذ العام ۱۹۲۷ بوضع قواعد 
حرب العصايات الي تتمثل ما يلي : التلاحم الوثيق 
بين السكان ومقاتلي العصايات » الرأجم المبجي 
امام تقدم معاد قوي » استرائيجية واحد ضد خمسة › 
ونكتيك حمسة ضد واحد » الامداد والتموين والتسليح 
بفضل ما يتم الاستيلاء عليه من العدو . ولا شك في 
أن هذه القواعد المبسطة عناصر هامة لتحقيق النجاح. 
فالسكان » کا وصفهم ماو نفسه » هم الماء الذي 
يعيش فيه السمك (المقاتلون العصابيون) > وهم 
مصدر قوة العصابات ومعلوماتما والمواد اللازمة لحياتهاء 
ومن المؤكد أن التعاون مع السكان يحدد طبيعة 
العصابات » فكل عصابات لا يقبلها السكان ولا 
يتعاونون معها » رغم محاولاتها لاجتذابهم » عصابات 
مضادة » أو على الأقل عصابات غير ثورية » 
لا تعرف معى العمل الجماهيري ولا تق بالجماهير 
رلا تتفهم طموحاتها أو لا تستطيع تجسيدها. 
والتراجع المبجي عامل اساسي للحفاظ على القوى › 
وعدم الدخول في معركة غير متكافئة . ويتكتيك وأحد 
ضد خّة رغم الضعف الاستراتيجي بنسية حمسة 
ضد واحد يؤمن الحشد في الزمان والمكان المتاسبين » 
ويحقق التفوق ني نقطة الضرية . أما التسلح والعموين 
من يد العدو » فهو يعطي المقاتلين العصابيين الروح 
ال مجوبية وروح الاعماد على النفس الي صاغها 
المارشال كيم إيل سونغ تحت اسم مبدأ « زوتشه » . 

وبالاضافة إلى هذه القواعد »> فان هناك عوامل 
هامة لتحقيق النصر » تحدث عا المنظرون الثوريون 
وأهمها : ١‏ - المرونة في التجمع والتبعثر ۲ - الاعهاد 
على المناطق الوعرة الي تؤمن الحماية » م ضرورة 
وجود أرض شاسعة لشن حرب العصابات (باستثناء 
الحرب السرية وحرب الالفام و/المتفجرات) » 
¢ = ضرورة رفم مستوى الاستخبارات الثورية 
لتأمين حيطة الثورة » مع الاعاد في هذا الحال 
على تعاون السكان » ه - الاستناد إن أمكن على 
قاعدة آمنة خارجية أو داخل البلاد » + - وجود 
امتداد ار صديق وخاصة عندما تكون الأرض 
الى ا عدا العصابات محدودة المساحة » 
٠‏ - الاعاد على سلاح الفكر والتوعية السياسية 
لتعديل موازين القوى » م - تنسيق العمل العصابى 
اله رر © لقنم اليو" اا ا 
كبيرة تتمثل بالتبشر لماية كل الاهداف الأمر 
الذي يضعفه ني كل مكان » أو التجمع الحصول 
على القوة الأمر الذي يفقده السيطرة على مناطق 


شاسعة تسقط بيد العصابات وزيدها قرة . 

ان حرب العصابات سلاح فعال بيد الشعوب 
المقهورة . ورغم الأحمية الكبيرة الي احتلها حرب 
المصابات ني التار عبن القدم والحديث » فان أهميتها 
في تزايد مسعمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» و يرجم 
السبب في ذلك إلى ظهور الردع النووي وتوازن 
الرعب النووي » واستبعاد احمالات اندلاع حرب 
شاملة بين المعسكر ين الشري والغر بى » وخاصة بعد 
اختراع: القتبلة الميدووجيئية في العام 14.68 وشي 
مبدأ الانتقام الشامل » وامكانية استخدام حرب 
العصابات لتحطيم السيطرة الاستعمارية على بادان 
العام الثالث دون التعرض لرد نووي . 

ومن المؤكد أن استخدام الانتقام الشامل بالقنابل 
الميدروجينية للرد على حرب المصابات أمر غير 
مكن » فهو أشبه باستخدام المطرقة للقضاء على 
سرب من البعوض » وهذا ما دقع الامير ياليبن 
ال تق ارا ای افر ا عل يغرب 
الاك ع به ا الور نويل اا 
بالامكان اعتبار حرب العصابات والحرب الحلية 
والحرب الحدودة امروب الممكنة في العصر النووي 
وستبى كذلك ما دام الرعب النووي قائماً . 


)( حرب الغواصات 

فى AE E‏ اعم ينا 
الاعات ك ار ااه ا 
لبحرية . 

وقد تكون هذه العمليات على شكل هجمات 
لغرض ما تدمير السفن الحربية والتجارية المعادية» 
يدف تعطيل عليات الامداد والتموين وقطع خطوط 
لمواصلات البحرية » وقرض السيطرة على البحار . 
و القيام مهام الغرض مما اضعاف العدو » مثل 
«هاجمة القعلم الحربية المبحرة أو الراسية في الموانيه 
القراعة الحرية + "ار اة القرات السريية 
ا ی عاد اماق و ا 
المعادية »> أو المشاركة في حماية الموانيه وقوافل 
الامداد او انجاز عدد من المهام الثانوية مثل عمليات 
ااك الاس الا اى عات اک 
ونقل الاسلحة والمعدات الوحدات الممزولة قرب 
الشواطىء » وللقوات الي تشن حرب عصابات » 
او تقوم باستطلاع الشواطيء قبل الانزال . بالاضافة 
الى انها استخدمت خلال المرب المالمية الثانية في 
عمليات زرع الالغام . (انظر غراصة » والحرب 
الاد ارامات وه ك اطي -) 


Vey 


() الحرب الفرنسية ‏ البروسية 
(A۷1 — 1۸۷°)‏ 


هي الحرب الي اندلعت في ١9‏ موز (يوليو) 
ام بين فرشا الي کان حکمها الامبراطور 
نابليون الثالث و بر وسيا الي كان حكمها الاميراطور 
غليوم الأول (مساعدة رئيس وزرائه ووزير خارجيته 
الحديدي سمارك) » وانہت بانتصار الجيوش ألير وسية » 
وسقوط باریس في ٩‏ ايلول (سبتمير) ۱۸۷۰ وتوقيع 
معاهدة فرانکفورت في ٠١‏ أيار (مايو) ۱۸۷۱ 
الي خسرت فرنسا موجبها مقاطعي الالزاس واللورين» 
واضطرت إلى دفع غرامة مالية ( ه مليارات فرنك ) . 
وكان من أهم نتائجها السياسية ترسيخ الوحدة الالمانية 
وظهور الرايخ الثاني وتأسيس أول جيش حمل اسم 
الجيش الال ماي » 5 العام AYÎ‏ 

ی فرة ٠۸٦١-٠۸٠١‏ وصلت الثورة 
الفا الى دو ونيا في اتكلترا ا ثم في فرنسا . 
وظهرت جميع التطورات الي أمكن الوصول الها 
حى منتصف القرن التاسم عشر » ما فا مخترعات 
استخدام الطاقة والبخار » عبارة عن تطورات صغرة 
أمام ما حدث خلال هذه الفترة . وتبع ذلك بالضر ورة 
تعاظم المنافسة في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة . 
وظهر التطاحن والسباق احصول على المواد الحام 
(المواد الأولية) » ورافق ذلك تطور المدن واتساعها . 
وقد اندفعت بر وسيا بسرعة في طريق التطور الرأسمالي» 
وتحولت برلين منذ الحمسيئات الى مركز صاخحب 
لبناء الآلات . ثم حدث الانقلاب الصناعي في كل 
من النمسا وايطاليا بعد حولي عشرين عاماً من 
حدوثه في فرنسا »> كا تطورت الرأسمالية في الولايات 
المتحدة الأمريكية بشكل سريع »> خاصة بعد 
انتصار رأساليي الثمال على اقطاعيي الجنوب نتيجة 
الحرب الأهلية ORTA)‏ وكان من 
. الطبيعى ان تبدأ التناقضات في اورويا بسبب هذه 
التطورات » فم ما رافقها من تطور اجماعي » 
وظهور النزعات القومية الي أوجدت الدوافم 
الايديولوجية للصراع . وقد استطاعت بر وسيا أن نحل 
بقوة اللاح نزاعها مع النمسا من أجل توحيد 
وانهى هذا النزاع بانتصار 
بروسيا في ۳ موز (يولبو) ١855‏ (معركة سادرفا) . 

وم تكن النسا وحدها تقف موقف العداء من 
الوحدة الالمانية تحت زعامة رسيا » بل كانت 
فرنسا ترى أيضاً ضرورة إبقاء الانيا مجزأة » حى 
تستطيع فرض سيطرتها على أوروبا. وكانت التفاعلات 
الداخلية في فرنسا تبحث عن حرج دلا »الأمر الذي 


المانيا ي دولة واحدة 5 


دفم امبراطور فرنسا نابليون اثالث إلى اعلان الحرب 
على رسيا في ١9‏ موز (يوليو) ۱۸۷۰ . 

كانت القوات البروسية تقسم إلى قوات ميدانية 
عاملة وقوات احتياطية وحاميات للمدن . وكان 
تعدادها العام »> حسب ملاكات الحرب يزيد عن 
444 ألف رجل . وكانت المشاة البروسية مسلحة 
ببندقية « دريزه » المزودة بأبرة القدح والي يمكن 
تلقيمها ٠ن‏ الحلف » وتسمح بالرمي منبطحاً حى 
مسافة ٠٠١‏ مثر. كا كانت المدفعية البروسية 
مسلحة يمدقم محلزن من صاعة « كروب » يصل 
مداه إلى ١ر٣‏ كيلومترات . وكانت القوات البرية 
الفرنسية مؤلفة من قوات عاملة وقوات احتياطيسة 
وحرس وطي . وكأن تعدادها حسب ملاك الحرب 
0٠‏ ألف رجل . وكانت المشاة الفرنسية مسلحة 
ببندقية « شاسبو» الحلزنة امجهزة بأيرة . وكانت هذه 
البندقية تلقم من الللف . وتمتاز على البندقية البر وسية 
« دريزه » ببعد مداها ٠٠١١١([‏ مار ) . كما كانت 
المدفعية الفرنسية مجهرة بمدافم روزية تلقم من 
الفوهة »> ويصل مداها إلى ۸ر٣‏ كيلومر فقط 
وكانت القوات الفرنسية مجموعة داخل جيش واحد 
(جيش الرين) . وكان الجيشان الفرنسي والير وسي 
يتان رغم تطور الاسلحة النارية - تكتيك 
القعال بالارتال . 

كانت الفكرة الاساسية هجوم الجيش الير وسي 
تتلخص في تدمير التجمع الفرنسي الرئيسي بالقوى 
المتفوقة »> وطرد ها تبى ما إلى الثمال نحو الحدود 
البلمجيكية ثم التقدم إلى باريس . ولقد بدأت تعبئة 
القوات البروسية في مرحلة التوبر الي سبقت اعلان 
الحرب ١١(‏ بموز (يوليو) .)١87١‏ واستطاعت 
القيادة البر وسية خلال ١8‏ يمماً جمع قوات اهجوم 
الكبيرة وتوجمها إلى الحدود الفرنسية - الير وسية بفضل 
كفاءة السكك الحديدية. وكانت خطة المجوم 
البر وسية مبنية على تقسيم القوات المهاجمة إلى ثلاثة 
جيوش يدخل الجيشان الأول والثاني مقاطعة اللورين » 
على حين يدخل اليش الثالث مقاطعة الالزاس › 
ثم تتابع اليوش تقدمها نحو باريس . 

أ المرحلة الأولى : بدأت هذه المرحلة منذ 
المعارك الأولى بين الطرفين في 4 آب (أغسطس) 
وأنبت بانتصار البروسيين في معركة سيدان 
.)١81070/94/0(‏ وظهر منذ بداية القتال تفوق 
البندقية الفرنسية « شاسہو» على البندقية البروسية 
« در يزه » »> ولكن المدفعية البروسية كانت اکر 
تأثيراً من المافعية الفرنسية . وقد ظهر ان السلاح 
الرشاش الفرنسي ذا أل ه؟ سبطانة > سلاح من 


أقوى الاسلحة الدفاعية حيث وصلت سرعة الرمى 
فد ع د ا ا وكارك . ا 
مؤئرة حى مسافة ٠٠٠١‏ م»وكان يوضم على قوائم 
عند الرمى ونحمل على الياد عند الحركة . وظهرت 
منذ الفترة الأولى مساوئ عديدة في تكتيك الجانبين . 
فقد هجم البر وسيون بالصفوف المتراصة » الأءر الذي 
أدى الى تكبدهم خسائر فادحة يسبب النيران 
الفرنسية القوية . وقد زاد الأمر سوا المجوم الر وسي 
الذي م يكن يعتمد على الالتفاف أو المناررة . 
وكان من أكبر أخطاء الفرنسيين » عدم اخذهم 
مبدأً الدعم المتبادل وتتسيق التعاون بين القوات » 
حيٹ كائت كل وحدة عاجزة عن تقديم الدعم 
للوحدة الحاورة » الأمر الذي أدى الى تدميرها عل 
أقسام » و بالتتايم . وي دوم ٩‏ آب (أغسطس) 
وضع البر وسيون الخيالة مهمة جديدة نظرا لانقطاع 
الاس مع الفرنسيين » فم تكليف الحيالة بالاندفاع 
الى الأمام لتنقيذ واجب الاستطلاع ومارية اعمال 
الاغارات على القوات الفرنسية مع دعم ىذ اث 
الطليعة المرسلة من 5وات المشاة . وقرب قلعة. سز 
حصلت ثلاث مواقع : الأولى بتاريخ ١4‏ آب 
(أغسطس) على الشاطى* الشرقي لبر موزل» والثانية 
في ١١‏ آب (اغسطس) على الشاطى” الغربي لنهر 
موزل؛ والثالثة في م١‏ آب (اغطس) في منطقة 
سان بريفا ‏ غرافلوت . وكانت الموقعة الثالثة من 
المواقم الكبيرة » حيث بلغ عدد قوات جيش الرين 
الفرني حوالي ١٠١‏ ألف رجل عل حين كان 
عدد افراد الجيشين الأول والثاني البروسيين حوالي 
٤‏ ألف رجل . فكان ميزان القوى يعادل اثنين 
ألى واحد لصالح ر وسيا . وقد دافحت القوات الفرنسية 
على جببة تقدر بأحد عثر كيلومتراً » با انتشرت 
القوات البر وسية للهجوم على جمة عرضها ار بعة عشر 
كيلوماراً تقريباً . وكانت خطہا تهدف الى تدمير 
الدفاع الفرنسي بضربة جهية ساحقة بقوة مائي ألف 
رجل . واستطاعت هذه القوات أن تدفم القوات 
الفرنسية قليلا الى الحلف من مواتعها بعد ان تكبدت 
خسائر فادحة درن أن تستطيع اختراق الدفاع , 

تعتر موقعة سان بريفا- غرافلوت » مثالا 
لتطور المعركة من الحركة هباشرة » اذ هاجم الآلمان 
المواقع الفرنسية لدى وصوطم مباشرة »> ودون أي 
توقف . وكانت المدفعية الألمانية في أعلى التل الأمر 
الذي مكلها من سبق عدوها في فتح النار » ويعثر 
عمل المدفءية هذا ظاهرة جديدة ل يسبق استخدامها 
من قبل . ومع ذلك فان نيران المافمية وهجمات 
المغاة الألمانية لم تستطم الحصول عل أي نجاح . 


وبقيت المواقم الفرنسية صامدة أمام المجمات الجهية 
الألمانية . وكان لحجوم الحرس الألماني قرب سان بر يفا 
أهمية خاصة » أذ هاجم رجال الرس بصفوف 
متراصة على أرض مفتوحة . وكانت مرافق الجنود 
ملتصقة ضمن كل رتل » فكان التقدم ينفذ بايعاز 
زيار - يمين) وبشكل منسجم مع ضر بات الطبول 
وعزف البواقين » وام يكن لدى جنود الحرس امكانية 
استخدام السلاح الا ابتداء من مسافة سّائة مثر 
رفقاً لخواص السلاح . وما أن مدى السلاح الفرنسي 
كان اكثر من ذلك » فقد أمطر اجنود الفرنسيون 
الألمان المهاجمين وابلا غزيراً من الرصاص »© وكبدوهم 
حائر فادحة » ولم يستطم الألمان الوصول حى 
مسافة سمائة مير > أي الى المدى المحدي الذي يسمح 
باستخدام سلاحهم « دريزه» ألا مساعدة قوية من 
المدفمية وبثمن باهظ , ونتيجة للخسائر الفادحة الى 
تكبدها القوات الألمائية »> ترك الجنود الألمان ع 
عفوي الأرتال الي انتظموا فها » وانتشروا بتراتيب 
صفوف المثاة » وعرقل الطين حركة التقدم مع فتح 
النار . وني المساء استطاع الحرس احتلال سان ر يفا 
بعد أن تم تعزيزهم بفيلي مشاة › بلغت ساق 
الآلمان اكثر من عشرين ألف مقاتل » وكانت 
خسائر الفرنسيين حوالي ثلاثة عضر ألفاً . 

وقد خشي القائد الفرئسي المارشال بازن - بعد 
سقوط سان بريفا ‏ خطر الالتفاف حول جناحه 
الأمن » فقرر الالسحاب الى مديئة ميز المحصنة . 
ربذلك لم تتمكن القيادة الألمانية العليا من تنفيذ 
مخططها الرامي الى تدمير الجيش الفرنسي أو دحره 
كو الثيال . وم يكن حصار مدينة مینز داشيلا 
في الخطط الأساسى للحرب . ولكن دخو الالمان 
مدينة مير كان يعي خلق وضع جد حاسم لامرحلة 
الاولى من الصراع الألماني ‏ الفرنسي » والي اهت 
بكارثة سيدان. فقد عملت القيادة الالمائية على 
تشكيل جيش حاص من الجيشين الأول رالثاني بقوة 
مائي ألف مقاتل لحصار مديئة ميتز المحصئة. 
كا شكلت جيشاً آخر دعى بالجيش الثالث قرامه 
حوالي ٤م‏ آلف مقاتل لاع ب ۸۱۳ مدفعاً » 
وم تكليفه بواجب الجوم على الجيش الفرنسي 
المتدركز في منطقة شالون » «البالغ عدده حوالي 
مائة واربعين ألفاً . وقررت الكوية الفرنسية دفم 
جيشها المتمركز في منطقة شالون نحو مدينة مينز 
لمساعدة جيش الارشال بازن المطوق فيا . 

وی ۳۱ آب (اغسطس) » مركز الجيش 
الفرنسي القادم من شالون حول مديئة سيدان . وكانت 
مناورة القوات الفرنسية في هذا المكان محدودة جداً 


يسبب وجود ر . ماس والحدود البلجيكية الي تبعد 
حوالي ثمانية كيلومترات . وهذا السبب بلغ عمق 
المواضم الحتلة من ثلاثة الى اربعة كيلومترات . 
وني اليوم الأول من ايلو (سبتمبر) هاجم الجيش 
الألماني الثالث مدينة سيدان من الثمال والغرب معا 
واستطاع تطويقها . وني الثاني من ايلو (سبتمير) 
وبعد معركة طاحنئة استسلمت القوات الفرئسية في 
شالون وأسر الألمان حوالي مكة وأربمة آلاف رجل » 
في مقديتهم الاسبراطور نابليون الثالث ذاته . 

ب - المرحلة الثانية ‏ كانت كارثة سيدان 
فشلا ذريماً لسياسة الامبراطورية الفرنسية . ذلك 
لأن الحكومة الفرنسية المنفصلة عن الشعب » والي 
كان قاف افون + ربعت أماع القيادة السكرية 
واجبات استراتيجية ليس بامكانها تنفيذها. وهي 
قرس نكن ادن الل ديقو اها ا امن 
الحصار في ميتز بقوة جيش شالون الصخير . وقد 
سببت هذه المغامرة غير المحسوبة حرمان فرنسا من 
قم كبير وهام من قوامبا المسلحة . ونتيجة هذه 
الكارئة وبعد سقوط سيدان بيوهبن فقط » (4 أيلول 
اا ادلی نيران القورة ى ارين > وأعلتت 
الجمهورية » وتشكلت حكوية بورجوازية » وانتشرت 
الحركة الجماهيرية لحماية الوطن » فم خلال فترة 
قصيرة تشكيل ثلاثة جيوش جديدة »> وبدأت منذ 
هذه اللحظة المرحلة الثانية من حرب ۱۸۷١‏ . فقد 
مح ركت اليوش الألائية في تجاه باريس » وطوقها » 
وبدأ حصار باریس منذ يوم ١9‏ ايلول (سبتر) » 
واستمر اكثر من أربعة أشهر » النتشرت خلالها 
حركة الأنصار بشكل واسع » وي ۲۷ تشر ين الأول 
(اكتوبر) سل المارشال بازن مدينة ميتز للألمان » 
مع ف أل رخا خد حصان ادر دة 
۷٣‏ يوماً. وكان ذلك صدمة عنيفة اهرت ها 
الجمهورية الفرنسية » وأصبحت الحكوية الفرنية 
البورجوازية تحاف حركة الجماهير المسلحة » 
ولقد دفمها هذا الى طلب الصلح في 8 ؟ كانون الثاني 
( نایر ) ۷۱ وعقّد معاهدة سل مع الالمان , 
وعلى اثر ذلك-قامت الير وليتاريا المسلحة بثورتها في 
م آذار (مارس ) وشكلت كوموئة باریس . 

لقد برهنت المرحلة الأولى من هذه الحرب 
على فشل ترتيب القتال القائم على أرتال السرايا 
وارتال الكتائب فشلا نجائياً » وضرورة استبداله 
بترتيب آخر تتوفر له شروط التوافق مع تطورات 
الأسلحة الحديثة؛ ويضمن القدرة على التكيف بين 
النار والحركة , ولم تنجح جميع المحاولات الرامية 
الى دفم مفارز الجنود المنتظمين برتيب الرتل الى 


الامام بتأثير النيران المعادية » وم يستطم الالمان 
فيما بعد متابعة المعركة الا بترائيب صفوف المشاة 
الى لجأت الها ارتال المشاة بشكل عفوي نجنا 
لنبران الغزيرة الصادرة عن الأسلحة الفرنسية المعادية 
بالرغم من معارضة القيادة الألانية العليا واعتبارها 
ان التخل عن رثیب الارتال هو خرق فاضح 
للنظام . وأصبح التقدم يم فقط بقفزات ضمن المنطقة 
المضروبة بئيرآن الاسلحة المعادية . 

وتشكل الحرب الفرنسية - الير وسية نقطة انعطاف 
كبيرة في تطور فن الحرب وما طابم جديد يختلف 
تماما عن كل ما سبقهاء فقد اشترك في هذه 
لحرب من الجابين عدد كبير من القوات يقدر 
حوالي ملوئين من المقائلين . كا أن تدمير الجيوش 
ليدانية المعادية لم يتمكن من وضع اية الحرب . 
فقد شكلت فرنسا جيوشاً كبيرة عوضاً عن الجيوش 
لمدمرة . وتبدل طابم خوض المعارك واسلوب مارسة 
لحرب » ققد ساهم ألشعب بطاقاته امختلفة » كا 
ن القدرة على تعويض الحسائر الكبيرة الى حلت 
تراك الم ES‏ د ارت 
رة قاط رائ اتتقان ليون _الكيرة ف 
مسرح المرب الى ظهور امكائية العمل على جمة 
واسعة . وقد سمحت الجبة الواسعة بتنفيذ المناورة 
على اجناب العدو . وطرحت امام الاستراتيجية اعباء 
جديدة لمعالجة اسلوب دقع القوات نحو العدو الذي 
حتل المواضم الدفاعية » وطريقة التعامل هع جناحيه 
معأ في المجوم . وقد حدث في هذه الحرب العطاف 
اساسى في بناء تراتيب القعال في وحدات المشاة » 
بعل أذ مقت E‏ المسندة عل 
نظام الارتال وحلت محلها “راتيب جديدة تعتمد 
على صفوف المشاة , 

كان من أهم نتائبم انتصار المانيا في حرا 
ضد فرنسا تنظيمها»ولاول مرة في العار بخ »هيئة أركان 
حرب عامة فعلية . وكانت هيئة ألاركان هذه تضم 
فروعاً مها فرع لجمع المعلويات > وفرع للاهتام 
بالمسائل الاستراتيجية او ااتكتيكية » وفرع لاعداد 
العليات . وكانت التشكيلات السكرية تضم بدورها 
يعات للاركان تغابه تنظيم هيئة الاركان العامة 
ولكن على نطاق محدود . وكان ظهور هيئقات 
الاركان عاملا مساعداً لتوفير حرية العمل واعطاء 
القيادة قدراً من اللامركزية يتوافق مم التوسم في 
حجم اليوش وزيادة عددها وانتشارها الواسعم 
وامكانات مناوراتها . وكان تنظيم هيئة الاركان 
في القيادة البروسية هن العوامل الى ضمنت لا 
شروط أفضل للنجاح . 


كانت حرب ۱۸۷۰ = ۱۸۷۱ حرباً 
محدودة » هدفها اقناع فرنسا بالتخلي عن عدوانيها 
تجاه الوحدة الألمانية . وقد استطاع بسمارك تحديد 
هدف الحرب بدقة » وبذلك امكن له الوصول الى 
اتفاقية سل معتدل لم تكسب منه المانيا سوى 
مقاطعي الألزاس واللورين. ولقد ضمنت هذه 
الب اننا رسا E‏ 
وعلاوة على ذلك فقد حصلت الانيا على اسواق 
لتجاربها وصناعما . كما حصلت من فرنسا على ميزة 
الأمة المفضلة والمميزة في المحال الجمري والتجاري , 
وكانت هذه الحرب متميزة ببعض الظواهر المتطورة ‏ 
فقد استطاعت استنفار امكانات الأمة كلها » 
وربطت بين الفاعليات البشرية والفاعليات الاقتصادية 
والقوى الانتاجية » وحملت في مضموها نواة حرب 
الانصارء ما اضطر الألمان الى احراق فوئتيي سور 
موزيل وشاتوران ردأ على هجمات الأنصار . وكانت 
النجاحات الأولى لجرب الانصار حاقزاً لتطوير هذا 
انوع من الأعمال القتالية الي أحذت أبعادها فيما 
بعد في الحروب العالمية وما الحرب العالمية الثانية 
بصورة خاصة) وقد استخدمت في هذه المرب القطارات 
لنقل القوات وال جيوش الألمانية . 
(0) الحرب الفرنسية ‏ المكسيكيسة 

(١أكما_لاكما)‏ 
( انظر الملحق في نباية الموسوعة ) 
(4) الحرب الفيتنامية ‏ الاميركية 
۹4٦9 (‏ - ۱1۹۷6 ) 

كانت اميركا تعد نفسها » کي ترث فرنسا في 
منطقة المند الصينية منذ العام ١544‏ عتدما اقرح 
الرئيس روزفلت فرض نوع من الوصاية الدولية على 
المنطقة بعد الحرب » وذلك بقصد تصفية الوجود 
الفرنسي هناك , ولكن بر-يطانيا عارضت هذا الاقتراسم » 
حى لا تتفرد أميركا بالنفوذ في جنوب شرتي آسيا . 
ولعل هذا كان هو السبب الذي امرعت من اجله 
بر يطانيا بعد الحرب » بنقل فرقة الجترال « لوكلير » 
الفرنسية المدرعة الى سايغون بجحنوب. فيئنام » علن ظهر 
سفها الحربية » خى تستطيع فرنسا استعادة نفوذها 
في المنطقة » وتسعى الى ابعاد النفوذ الاميركي الذي 
يحارل أن يتسلل الها » من خلال وجود قوات 
«تثانغ كاي شيك » في الي فيتنام » لزع 
سلاح اليابانيين وفقاً لاتفاقية « يوتسدام » . 
نجحت فرنسا فعلا » بعد أن وطدت وجودها مرة 


وقد 
اخرى في جنوبي فيتنام » ان تير وتشان 


VT» 


كاي شيك » على سحب قواته ہائياً من الال 
في "١‏ آذار (مارس) ۱۹٤٩‏ ۰ ثم شرعت بعد 
ذلك في حرا ضد حكوية فيتنام الدمقراطية في 
ماية العام نفسه (انظر الحرب الفيتنامية ‏ الفرنسية) . 

وني اية العام ١46٠‏ اضطرت فرقسا الى 
طلب المعوئة العسكرية والمالية من الولايات المتحدة » 
حى تستطيع مواصلة حرا في فيتنام »> بعد ان 
انقضت نحو اربع سنوات دون ان تحرز نصراً 
حاسماً , ووافقت الولايات المتحدة على تقديم هذه 
المساعدات لفرنا » حى تستطيع أن تبيى” لنفسها 
موطى” قدم في المنطقة » يتيح ها السيطرة علا 
تدر يجحا » وتصفية الوجود الفرنسي . ومع تدفق 
المساعدات الاميركية » الي بلغت قيمها نحو اربعة 
آلاف مليون دولار حى 6٠م‏ حزران (يونيو) 
٠» 4‏ زايد النفوذ الاميري في دول المنطقة 
بسرعة ¿ واخذت وزارة.الحارجية ووكالة الحارات 
المركزية > تجندان السلاء السياسيين والعسكريين في 
كل من فيتنام ولاو وس وكبوديا » مهدا للاستيلام 
على السلطة الداخلية في المستقبل لصالح الولايات 
المتحدة . ولقد كان « ديم » الياسي الفيتنامي المرشح 
لاداء هذا الدور في فيتنام . فهو سليل أسرة اقطاعية 
واسعة التراء في وسط فيتنام »> عريقة الارتباط 
بالمستعمرين تار خياً » وقد سبق له العمل كوزير 
داخلية لحكوية الامبراطور « باوداي » في العام 
۴۴۳ اثناء فيرة أخاد آثار ثورة ۱۹۳۰ . 
وهو في الوقت نفسه يكره الفرنسيين مند أن استبدل 
بعد ذلك بشخص آخر شغل منصبه . ولذلك ظل 
عل مهنا عي عل ونيا ينا ع 
في الخارات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية » 
واسس حزباً سياسياً موالياً لليابان . وقد قبض عليه 
بعد نجاح ثورة آب (اغسطس) ه94١‏ » وامضی 
في الجن ستة أشهر » ثم افرج عنه « هوشي هنه» 
على امل ان يؤدي هذا الى جعله ير بط مصيره بقضية 
وطنه . ولكنه هاجر الى اميركا بعد ذلك » بدعوى 
الورع الكاثويي » ولكنه كان يقصد من وراء 
ذلك تنفيذ مخططاته . وتلقته اجهزة السياسة الاميركية 
الراغبة في السيطرة على موارد منطقة المند الصينية 
الغنية بالئر وات الطبيعية . 

ولقد كانت مطامع الولايات المتحدة تدفعها في 
العام ٠۹٠4‏ » الى عرقلة التوصل الى حل سلمي 
الحرب الفيتنامية ء بقدر ما كانت تسمح لما 
الظروف العالمية والداخلية فيها بذلك . فقد اقترح 
« دالاس » » وزير الحارجية الاميركي ؛ في اواخر 
نيان (ابريل) :ه4١‏ » اعلان بيان مشترك تصدره 


كل من امی رکا و بر يطائيا وفرنسا واستراليا وتيوز يلندا 
وتايلاند والفيلبين » تعلن فيه استعدادها للقيام يعمل 
عسكري مشيرك لدحر «العدوان الشيوعى » عل 
وه خرف اا درکن وات هارت هذا 
الاقتراح » وكذلك فرنا لان الرأي العام الفرنسي 
كان قد مل سفك الدم الفرنسي دون جدوى . وفي 
الولايات المتحدة تفسها كان الرأي العام ضد هذا 
الاتجاه »> فلقد كانت ذكريات الحرب الكورية 
وعدم جدوى المرب البرية في هذه المناطق من 
آسيا » بالاضافة الى انال تدخل الصين الشعبية » 
عوامل أقنعت الرأي العام الاميركي وبعض قادته 
السياسيين » بتجنب التورط العسكري الباثر في 
تنام : 

ولقد حاول «دألاس م ان يفشل مؤمر 
و جنيف » » الذي كان قد العقد هنذ 55 نيسان 
(ابريل) » بين كل من الاتحاد السوفياق وبر يطانيا 
واميركا وفرنسا والصين الشعبية > كحاولة لااد 
حل امشا كل المتخلفة عن الحرب الكورية » ولعقد 
هدنة في أهند الصينية » ونا فشل في ذلك » غادر 
جنيف في أيار (مايو) غاضياً » ورك بدلا منه 
الجترال « بيدل سميث » كندوب لاميركا مفوض 
فقط بحوقيم البيان الهاي للمؤمر دون بقية الوثائق 
التفصيلية »> وان يصدر بياناً منفصلا تعهد فيه 
اميركا » الا تستخدم القوة لافشال اتفاقيات المؤمر. 
وي اليوم التالي مباشرة وصل الى جنيف وزير 
خارجية فيتنام الدمقراطية » بعد أن قبلت فرئسا 
قول مبدأ التفاوض المباشر مم مثلي حكومة « هوشي 
منه » تحت ضغط ميزان القوى العسكرية والسياسية . 
فقد سقطت وديان بیان قوى في ۷ أيار (ماير) 
التالي . ولي ١١‏ حزيران (يونيو) سقطت الحكوية 
الفرنسية » الي كانت تماطل في التوصل الى اتفاق 
وتسعى إلى اشراك امير كا في القحال مباشرة » واستبدلت 
ہا حكومة جديدة برئاسة ر منديس فرانس » . وهكذا 
سار المؤمر يخطى حثيثة تحو التوصل إلى حل سلمي 
للحرب في يوم ٠‏ موز (يوليو) ١584‏ . وكانت 
اهم بنود الاتفاق المتعلقة بفيتنام هي ان يم قف 
اطلاق النار فوراً > وحى يمكن ضمان تنفيذ هذا » 
ققد أتفق على ان يسحب كل طرف قواته إلى قسم 
من فيننام » نحيث يفصل خط عرض ۱۷ بين قوات 
الطرفين في الماية » ويذلك تخضع اراضي الشمال 
لسلطة فيتنام الد.مقراطية واراضي الجنوب لسلطة 
« دولة قيتنام » بصفة مؤقتة › 5 نجحري انتخابات 
نيابية في كلا القسمين في ٠١‏ موز (يوليو) ١955‏ 
تحت اشراف لجنة الرقابة الدولية » التي عينها المؤمر 


لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات من مندوبى كندا و بولونيا 
ان" أله اا تحص معنا کک 
موحدة . واتفق ايضاً انه لا جوز خلال هذه الفترة 
الانتقالية » أن اد القوات العسكرية لكل طرف » 
والا تقام اية قواعد عسكرية في اي من الطرفين › 
والا يدخل اي مبما في احلاف عسكرية مع دول 
اجنبية . كا اتفق على تحرم اتخاذ اي من الجاتبين 
لاجراءآت انتقامية ضد الانصار السياسيين الطرف 
الآخر في القسم الذي يسيطر عليه . 

وهكذا كان خط عرض ۱۷ جرد خط مؤقت 
لضان وقف اطلاق النار » ولم يكن خط تقسيم 
لفيتنام الى دولتين منفصلتين . وكان من المسكن 
ان تؤدي اتفاقيات جنيف الى اللام والوسدة 
والاستقرار لفيتنام بصفة دائمة . ولكن امير كا كانت 
قد شرعت في تنفيذ مؤامراها المفادة هذه الاتفاقيات» 
فقد بعشت بميلها الجديد « نغو دين ديم » على من 
طائرة خاصة الى سايغون » ف بداية شهر مموز 
(يوليو) ؛ه5١‏ »> ليتولى رئاسة وزارة «دولة 
فيتنام » »> وذلك بعد ان ادى ضغطها على فرنا 
الى أجبار حكومة الامير « بولوك » الموالية للفرنسيين 
على الاستقالة ي ١‏ حزيران (يونيو) السادق : 
ثم شرعت تعد لتشكيل حلف عسكري جديد في 
المنطقة »> عرف باسم ر حلفت جنوب شري آسيا » 
موجه اساسا ضد الصين الشعبية وفيتنام الد مقراطية . 
وقد وقعت ,اتفاقية هذا الحلف فعلا يوم ۸ ايلول 
(سبتمير) ١454‏ بواسطة مندوبي كل من اميركا 
وو ا رجور كنا :ويا كان 
والجلمى اراك اميد ليون" ونير اد 
الحلف في مانيلا » وضع كل من « دولة الفيتنام » 
ولاووس وككوديا تحت « حماية» الحلف . وهكذا 
لالت الما اک ی نزام کل 
والتخر يب داخلياً بواسطة حكوية « ديم » وخارجياً 
بواسطة حلف جنوب شري أسيا . 

وحمل « ديم » بسرعة على تصفية الوجود الفرنسي 
في جنوبي فيتنام » فقام في تشرين الأول (اكتوبر) 
4 بتنحية و ليغوين فان كين » رئيس أركان 
حرب الجيش » نظراً لميوله الفرنسية » ثم اتبع ذلك 
بتنحية ر باودأي » نقه من رئاسة الدولة »> واعلن 
نفسه رئيسأ للجمهورية في ۲۹ تشر بن الاول (| كتو بر ) 
۵ بعد استفتاء شكي . وقد سارعت امير كا 
الى الاعراف الفوري بالنظام الجمهوري الجديد . 
9 طلب « دييم » من القوات الفرننية المتبقية في 
اتاق قار عن البلا ا لاتفات انف عدف 
وتم جلاؤها بالفعل في ربيع ۱۹۰۹ . كا قام بطرد 


الجنرال « كولز » المبعوث الشخصي للرئيس ايزنهاور 


الخبراء والمدر بين الفرنسيين السابقين» واستبدالحم محوالي 
ثلاثة آلاف من الاميركيين » من بيهم نحو ألي 
مستثار عسكري » قاموا بتدريب جيش فيتنامي 
جديد » من بقايا جيش « باوداي » القدم ال 
شكله الفرضيون اثناء حرب المقاومة الاولى . وبلغ 
عدد الجيش الجديد حولي ١٠٠١‏ ألف جندي 2 
بالاضافة الى قوات الدفاع الاقليمي وقوات الامن 
والبوليس السري . وقد جرى تسليح وتدريب هذا 
الجيش ونقاً للاسلوب الاميري . وني الوقت نفسه 
بدأ « ديم » في ضرب حركة الجماهير منذ الايام 
الاولى لحكبه . فتشكلت عل الفور » بطريقة تلقائية 
لجنة من بعض المثقفين الوطنيين برئاسة المحامي 
« تغوين هيونو» ) للدفاع عن اتفاقيات جنيف › 
وتبليغ لجنة المراقبة الدولية بانبا كات حكومة « ديم » 
للاتفاقيات » ألى سرعان ما تلاحقت في بقسية 
الاقاليم 3 E‏ شرعت شرطة « ديم » في اعتقال 
كل من ساهم في جبية «فيتمنه» او اشترك على 
اي نحو تي حرب المقاومة الاولى د الفرئسيين . 
ولذلك اخذت اليرقيات تهال على لجنة سايغون » 
تطالها بتشكيل لجان مائلة في الاقاليم . وبدأت 
اللجنة في تشكيل هذه اللجان بالفعل الى أن قبض 
بولیس « ديم » على رئيسها و.عظم اعضائها ليلة 
۱ تشر ن الثاني (نرقير) ٠۹۰4‏ » واودعهسم 
السجن . +٠‏ ركزت حكوية « ديم » عمليات القمع » 
في المناطق الريفية المحررة خلال حرب المقاومة بشكل 
اساسى . وذلك لان جماهير الفلاحين الموجودة هناك» 
كانت اكثر قطاعات الشعب الفيتنامى في الجنوب 
تفهماً لى السلطة الثورية » محم ااا 


هذه السلطة من خلال اشبراكها المباشر في الاجهزة 
ألادارية الي اقامها ر الفتمنه ‏ > وحم تمتعها 
فرة من الزمن بار الاصلاح الزراعي الذي اجرته 
0 الفيتمنه 5 

وفي 4 تثرين الثاني (ثوفير ) ۱۹۰۷ » ابلغت 
لحئة الرقابة الدولية » رئاسة مؤمر جنيف » أن حكومة 
« ديم » قد اصرت على رفض اية شكوى تتعلق 
بمخالفة الفقرة (ج) من المادة ١4‏ الي تحرم القبض 
على الأشخاص الذين سبق هم ان ايدوا الطرف 
الآخر اثناء حرب المقاومة » والها لا تسمح بأي 
نغاط للجنة المذ كورة التحقيق في مثل هذه الشكاري , 
ولم تجل اللجنة خلال الفترة نفسها اية مخالفات 
لاتفاقيات جنيف من قبل حكومة فيتنام الد مقراطية 
في الال . واسفرت اعمال القع الي مارسها نظام 
« ديم الي جو بي فيتنام » ي الفدرة من 54 ه4١‏ 
حی ۱۹٩۰‏ ۰ عن اکر من ريم مليون معتقل › 
وه١‏ ألف قتيل أو مفقود . 

وي العام ١9684‏ قدم المترال « لاوتوك ج . 
كوملئز, المبعوث الخاص للرئيس الاميركي «ازماور » 
رناجاً للاصلاح الزراعي » الى حكومة اشيم ٩‏ . 
وقد سارع « ديم » »> بعد بحث الموضوع مع جموعة 
من الخبراء الاميركبين والفرنسيين والفيتنامبين في شؤون 
الزراعة الى أصدار قانون بتنظيم التأجير وتحديد 
الابحارات في ۸ کانون الثاني (ينار) ٠۹٥١‏ › 
وقانون آخر في ه شباط (فيراير) لتنظيم اعادة 
زراعة الاراضي المهجورة » على ضوء هذا المشروع 
الاميري . وكان المدف الحقيي لقوانين الاصلاس 
الزراعي » الى اصدرها « ديم ٠»‏ والي صوربها 
الدعاية الاميركية على أنها البيل السليم لكسب 
التأبيد الشعبي لحكوية فيتنام الجنوبية » هو استرداد 
الاراضي الي سبق توزيعمها على الفلاحين خلال 
خر ااي الأول قي التراف عمقت 
4 ه4١‏ »ع بواسطة السلطة الثورية بالاضافة الى 
تشجيع كبار اللاك على تحويل استاراتهم نحو مشار يع 
الصناعة الحفيفة في المدن » عن طريق اجبارهم على 
بيع ما تزید ملكيته لدہم عن ٠٠١‏ هكتار من 
الارض الزراعية (اطكتار ۷٤ر‏ فدان) » وبيع هذه 
الاراضى المشتراة من هؤلاء الملاك الى اغنياء 
الان في الريف »> وبذلك تدعم القاعدة الطبقية 
لنظام ١‏ ذيم » في الريف والمدينة . وادى تتفيذ هذه 
القوانين إلى اننزاع ما يقرب من نصف مليون هكتار 
من الارض الزراعية من الفلاحين الفقراء والمتوسطين » 
كا تم بيع حوالي ٩۰‏ ألف هكتار الى 4١‏ ألف 


أسرة فلاحية » حى شهر موز (يوليو) ۱۹٩۰‏ . 


Y1 


اما اجارات الارض المؤجرة من اللاك المقيمين في 


في الريف »> فقد ارتفعت الى ما يوازي ه74 
أو /٠١‏ من محصول الأرض » كا جرى توريم 
الارض المستردة .ن فلاحي المناطق المحررة في دلتا 
لان اقفر ng‏ 
من مجموع عدد السكان البالغ ٤‏ ملون نسمة 
تقرياً في جنوب فيتنام) على ملاك من وسط فيتنام 
موطنه الأصلي - وعلى رجال حاشية « ديم » 
نظير خدمامم السياسية والبوليسية » وعلى ملاك 
الاراضي الذين زعت أرضهم وهر بوا من سمال فيتنام . 
الامر الذي أدى الى وقوف كبار اللاك السابقين 
في دلتا الميكونغ في صف العارضين لحك « ديم ». 

ا ا 
المناطق الجبلية المطلة على لاووس وكبوديا ووسط 
فيتنام ودلا الميكونغ » فأمرت القبائل المقيمة ببذه 
المناطق » والي مل اقليات قومية تعيش وفقاً لتقاليدها 
الناصة في الال والقابات: الموسودة ذه المناطق ع 
بان تتجمع في منطقة واحدة » حى يهل السيطرة 
علا ولكق .رسال .هده اشائ .رفضوا. الشمتفال 
لاوامر ١‏ ذيم ». فبدأت حكويته سلاة من عمليات 
القمم والاضطهاد ضدهم . ولهذا بدأ رجال قبيلة 
« الكور» في اية كانون الاي (ینار) ۱۹۰۹ › 
اعمال العنف الملح المنظم ضد قوات « ديم »۰ 
وهاجموا حامية مكونة من 4ه جددياً تقيم في موقم 
قريب هنهم بميتنام الوسطى » وذتحوا جميع رجاها 
ری فد الل اتراو عل ال ب ا 
ذلك بدأت حكومة « دیم » سللة من امجمات 
غل ناطق و الكور» رقزاهم التخدمت “فيا كتائب 
كاملة من المشاة »> ولكن هذه الطجمات فشثلت 
إزاء مهارة « الكور» في لصب الأفخاخ الدائية »› 
حكر انهم صيادون مهرة للحيوانات المتوحشة » وذلك 
الاه ال اهام اة لك يق اة 
البدائية » وسا السهام المسمومة . وقد انتشرت حركة 
المقاومة المسلحة بين جميع شعوب الاقليات القوبية » 
البالغ عددها الكل حوالي مليون شخص موزعين على 
اكثر من ٠١‏ قومية »> خحاصة بعد ان لجأت سلطات 
« ديم » الى محاولة نجنيد شباب هذه الاقليات في 
صفوف اليش » على خلاف ما كان متبماً من 
قبل . والواقع ان أحد الاسباب الرئيسية لمحاولة 
« ديم » السيطرة غلل مناطق الاقليات » خاصة الجبلة 
مہا »> هو الارتباط التار خي الطويل بين معظم 
شعوب هذه الاقليات وبين حركة النضال الثوري 
المسلم في فيتنام طوال الخسس عشرة سنة الماضية > 


YT 


الرئيس « ديم » الحصان الأميركي الخاسر 


نتيجه ما كوادر الحزب والجبة في خلق علاقات 
وثيقة مع هذه الاقليات » ولذلك كانت المناطق 
الجبلية الي تقيم فما غالبية هذه الاقليات » ملجأ 
أميئا للآلاف من مناضلي الحزب والجهة »> خلال 
عرب المقارنة لاخ لكان ا ا اا “من 
جانب حكومة « ديم ) بعد ذلك , 

وقد شنت قوات « ديم » عدة حملات عكر به 
لسحق مقارمة شعوب الاقليات خلال الستة أشهر 
ألأخيرة من العام 8 ۰ استخدمت فها ما يوازي 
لواءين من اليش > في متطقة لا لزيد عن ٠٠١‏ 
ميلا مربعاً »> حيث كانت البؤرة الاساسية لمقاومة 
« الكور » وغيرها من القبائل . وكانت النتائج العامة 
ذه الدلوت ی كرنة "مقر ى 
تعيش فہا هذه الاقليات » وتشريد عدة آلاف من 
افرادها داخل الادغال , 

وکان كوادر حزب العمال الفيتنامي قد 
احتفظوا في جنوب فيتنام بتنظيهم الحزبي بصورة 
سرية بعد وقف اطلاق النار في العام ١98+‏ » 
والتزموا لفترة طويلة بالحظ السياسي الذي أقرته قيادة 
الحزب الاصلية بالنسبة لفيتنام كلها ء» ألا وهو 
الاحرام المطلق لاتفاقيات جنيف © وعدم الحروج 
عن حدود الصراع القانوني والسياسي في الكفام 
ضد حك « ديم »» وذلك حى مكن اعطاء الفرصة 
الملائمة للحكوية في الثمال » في ان تثبت قواعد 
البناء الاشراكي » وتعمر ما خربته الحرب الطويلة 
به ليق برل يق حي اراي لا 
العالمي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف » في الكفاح 
من اجل نحقيق الوحدة بين شطري فيتنام » أي عن 
اجل وضع الاتفاقيات موضم التنفيذ الكامل . وكان 
تجنب استخدام العنف المسلح من جانب الحزب » 
ضد اعمال حكومة « ديم » الارهابية يدف ايضاً 
عدم إعطاء فرصة لاميركا كي تتدخل عسكرياً 
بشكل سافر بدعوى وقف « العدوان الشيوعي » على 


جمهوزية فيتنام . ولكن اعمال القع من جانب 
حكومة « ديم » أزدادت بصورة جعلت الحياة العادية 
مسألة مستحيلة » وجملت الالتزام بالصراع القانوني 
السلمى مرد تسليم حياة وحريات مناضلي الحزب 
والمببة القدامى هدية الى « ديم ».. ولذلك هرب 
كثير من هؤلاء المناضلين الى الجبال » وهناك شاهدوا 
ولسوا الاعمال الارهابية ضد شعوب القبائل » والهبات 
المسلحة البدائية التنظيم والتليح هذه الشعوب ضد 
قوات « ديم » . فأخدوا يفكرون في ضيرورة القيام 
تراط ما حى اللاك الى امت 
معرضة لخحطر الفتاء »> بدون انتظار لطلب تغيير 
اللط من القيادة » لان ذلك قد يستغرق شهوراً 
طويلة »> خاصة وان مندوبى الاتصال كانوا 
EAS‏ لطر رق ال لمن ان 
واياباً سرا على الاقدام » الامر الذي فرض على 
القيادات المحلية 
لا تفقد صلاتها الوثيمة تار ميا مع هذه الشعوب . 
فقررت ان تشكل جماعات للدعاية المسلحة » عل 
نفس النمط الذي كان قد تفذ في العام A4‏ 
بقيادة جرال « جياب » ف اقليم « كواتغ نغاي » 
أولا » ثم في الاقاليم الاخرى تباعاً » وقد صدر 
هذا القرار > في ذلك الاقليم بفيتنام الوسطى » 
في اواخر العام ٠۹١١‏ » وذلك لتخفيف الضغط 
على رجال القبائل »> ولذلك اعصر الرفاق المشكلين 
لهذه الجماعة انفسهم » لجنة مقاومة لمائدة العمل 
املح الذي بدأته شعوب القبائل » وقرروا اتخاذ 
قاعدة لحم في الجبال » ثم الانطلاق ما بعد ذلك 
الال 

ويدأت هذه اللجنة وغيرها من اللجان المماثلة 
في الاقاليم الحاورة » بتنظيم عمليات امداد بالمواد 
الغذائية والملح والبذور الزراعية وسلع أخرى » الى 
شعوب القبائل في المناطق الجبلية »> نظراً لفرض 
قوات « ديم » حصارها الاقتصادي علا . وعلى اثر 
ذلك قرر رجال قيلة « الكور» ان لا يبوا ي 
موقف الدفاع » وهاجموا موقعاً عسكرياً معادياً في 
« ايوتشيم » كان مقاماً لتدعيم الحصار الاقتصاديء 
رأناكوق E‏ حر A E EG‏ 
بعضها مع الكوادر الفيتنامية العاملة في عمليات 
الامداد . وقد رتب على تجاح هذا اهجوم اختصار 
طريق القوافل التموينية عدة ساعات , 

ولكن حى ذلك الوقت كان نشاط هذه اللجان 
الثورية الجديدة » الي تعرف باسم « جماعات الدعاية 
الملحة لقوات الشعب لادفاع الذاتي » » مقصوراً 
من الناحية السكرية على اعمال الدفاع عن النفس 


ان تأخذ زمام المبادرة »> حى 


اثناء عمليات الامداد » او الدعاية بين الفلاحين 
أو بين جنود « ديم » المحشودين للقيام بعمليات 
عكرية ضد رجال القبائل . ولكن إزاء الاحتياج 
الشديد الى السلاح اللازم لتوقير وسائل الدفاع عن 
النفس » كان لا بد من مهاجمة مراكز قوات 
١‏ ديم » الملحة باحدث الاسلحة الاميركية » 
والاستيلاء على الاسلحة الموجودة لدا . (انظر توهاي 
« معركة ») . خاصة وان معظم الاسلحة القدمة الي 
كانت مستعملة في الجنوب » قد سحبت عند السحاب 
ال ٠٠٠١‏ ألف جندي من جنود « القفيتينه » الى 
الال تنفيذاً لاتفاقيات جنيف » كا أن معظم الاسلحة 
الي اخفيت في مخابى” سرية » سنقطت في ايدي 
رجال « ديم » الذين اكتشفوا ٣٠۷‏ ا ا 
في رة ( 146٥‏ = 1470) . 

في الاسبوع الاول من شهر كانون الاول 
(ديسير) .+14 عقد اجتاع سري في الرتفعات 
الواقمة سمالي دلا الميكونغ » حضره مثلون غن مختلف 
الاحزاب السياسية في جنوبي فيتنام (حزب العمال 
الفيتنامي الذي اصبح فيما بعد خلال العام ١551‏ 
منظئة مستقلة عن الحزب الاصلي في الشهال واصبح 
يسمى بامم « حزب الشعب الثوري » »> والمحزب 
الاشرا كي الرأديكالي » والحزب الد مقراطى) وممثلون 
عن كاذك ان الال راه راان 
والثاب » والناء »> وعن شعوب القبائل والطوائف 
الدينية المسلحة . وقد استمر هذا الاجتاع حو 
اسبوعين » ثم اسفر عن اعلان قيام جبية التحرير 
الوطي في جنوب فيتنام » دوم ۲۰ كالون الاول 
(ديسمير) عام ١51٠‏ (وهي الي يمها الغر بيون 
بأسم الفيتكونغ ولكن الفيتناميين لا يعيرفون ذه 
النسسية) . وتشكلت لمنة مركزية مؤقتة للجبهة الى 
ان يعقد المؤّمر الاول هما ء كان من بيها كثير 
من اعضاء نة سايغون الابقة للدفاع عن السلام 
واثفاقيات جنيف . واعلن هذا المؤتمر برنامج الجبة » 
الذي تضمن النضال من اجل الاستقلال والديمقراطية 
والحياد . وقبول المعونة الخارجية من كل الذين 
يقدمونها بدون شر وط , واتخاذ سياسة أصلاحية معتدلة 
في الشؤون الداخلية »> ذات ,طبيعة ديمقراطية وطنية 
في الاساس . 

مرحلة الحرب الحاصة : سحلت قرات جبهة 
التحرر انتصارات عديدة خلال العام ۱۹١١‏ . 
وهب الفلاحون في طول البلاد وعرضها » يطردون 
المسؤولين الحكوميبن من القرى »> ويقيمون هيئات 
محلية منتخبة محلها » وتم تشكيل قوات لادفاع الذاني 
في القرى » ووحدات عصابات للمناطق » بالاضافة 


الى تشكيل جيش التحرير النظامي » الذي بي في 
بداية الأمر على تجميعم رجال الطوائف الدينية 
الملحين » ثم طعم بالفلاحين المقاتلين في وحدات 
العصابات بعد ذلك . واقتر بت قوات الثوار كثيراً 
من سايخون » واصبح تفوذ حكومة « ديم » الفعلٍ 
لإ ارز بهو الات اة سارن 'والدن اکى 
في معظم المناطق . وإزاء هذا التدهور السريع في 
الموقف العسكري والسياسي لنظام « ديم »» سارعت 
الولايات المتحدة الى دعم جيشه بالسلاح والمال 
والرجال الذين حملوا لقب متشارين عكريين › 
روصل « جونسون » (وكان يشغل وقها منصب نائب 
الرئيس الاميركي كيندي) الى سايون يوم ١١‏ أيار 
(مايو) 157١‏ » واعلن في مؤبمر صحي انه تقرر 
ان يبلغ عدد جنود جيش الجنوب » ١07١‏ ألف 
جندي » وان يصل عدد رجال الحرس الوطي الى 
ETE‏ رجل » وقوات الامن الى ا 
رجل . كا وصل الجترال «اماكسويل تایلور » رئيس 
هی ار کا رب امیش "الاضري. إلى سان + 
واجتمع مع المسؤولين فيها » ليضع خطة عسكرية 
عرقت باسم « المرب الخاصة » . وكانت النقاط 
الاساسية هذه الخطة تقوم على : ١‏ - خلق مناطق 
LE‏ عن بن E EE‏ 
الفاصل بين الشمال والجنوب » وعلى طول الدود مع 
لاووس وكبوديا > عن طريق تحطيم كل القرى 
الموجودة بختاله + واستخدام. «الغازات. النامة لهي 
الادغال » وبذلك يم عزل المناطق المحررة في جنوب 
فيتنام عن العالم الخارجى مماماً . ٣‏ - إقامة نحو 
كن ال رة اا معد فيان فلغ ان 
الجنوب » وعذا يعزلون عن قوات المقاومة, 
٣‏ - يشن بعد ذلك هجوم عكري لإبادة كل 
قوات جبة التحرير. 

ولغمان تنفيذ هذه الحطة » انشئت قيادة امبركية 
ا ی :ارال ب شار كن 12 الى 
قدر أن التفوق العددي لقوأت « ديم » وذ ع 
يبلغ عشرة الى واحد تقريباً » بالنسبة لقوات الجهة . 
وعلى ضو الخبرة البريطانية الناجحة من قبل في 
« الملايو» » رأى «رهاركئز » ان تزيد النسبة الى 
عشرين الى واحد في اية ١95+‏ »+ حى يمكن 
القضاء على مقاومة قوات الجحبة ماما خلال ستة 
اشهر . ونتيجة لذلك زادت قرات « ديم » مختلف 
انواعها » من حوالي ۳۷۰ آلف رجل في العام ۱۹٩۱‏ 
الى بالاه ألف رجل تقريباً في نجاية العام 1558 . 
ورغم ذلك فلقد كانت نتييجة السنة الاولى عن 
تنفيذ اللطة الاميركية الجديدة > هي تقلص نسبة 


التفوق البالغة ٠١‏ الى ١‏ 
١‏ أو ۷ الى ١‏ ء وذلك نتيجة لتزايد عدد قوات 
الجبة » وعدم عکن قوات « ديم » من القضاء على 
الجزه الرئيسي مہا . وشهد العام ۱۹٩۲‏ بعض الصعاب 
والمواقف الرجة بالنسبة لقوات جبهة التحرير » 
بسبب تدفق السلاح والخيراء العسكريين الاميركيين 
الذين زايد عددهم الى ان وصل الى ه« ألف 
رجل » كانوا يتولون قيادة معظم وحدات الجيش 
المي ااال کر 2 راشي دا 
مقاتلي الجهة في مواجهة اساليب الحرب الميكانيكية 
الحديثة » الى أعتمدت هناك على طائرات المليكوبر 
والدبايات الا إساساً » تلك الاساليب الي اتبعتها 
القيادة الاميركية »> على هدى الحبرات العالمية السابقة 
في جال العمليات المضادة لحرب العصابات » مثل 
خيرات المستشار ين الام ركيين في الفيلبين» وخيرات 
البر يطانيين في كينيا والملايو »> وخبرات الفرنيين 
ي المند الصينة والجزائر » حيث استخدءت هناك 
لاول مرة » على نطاق واسع » طائرات اطليكوبر 
الحبلة راللتوة «وامسلحة بالشاشات فة :رسال 
العصابات . وادى كل هذا الى تدهور الموقف 
السكري بعض الثيء بالنسبة الى الثوار » والحقت 
م خسائر شديدة بيب غارات اطليكوبر » 
وبالذات في منطقة دلا الميكوتغ › حيث لا يوجد 
جبال او غابات إلا في المناطق غير المأهولة الي 
تحيط بالمناطق الساحلية » ولذلك فكر قادة جهة 
التحرير فى إحدى فترات هذه السنة القاسية في 
ضرورة إيقاق المقاومة في منطقة الدلتا »> نظراً 
لارتفاع نسبة الحسائر هناك » ولكن القادة'العسكريين 
المنطقة رأوا عدم الانسحاب منهاء لان ذلك قد 
يؤدي الى خسارة المنطقة نهائياً نظراً لأن الانسحاب 
سيؤدي الى انعدام ثقة الفلاحين برجال الجية. 
ولقد عرز موقفم « ديم ۾ العسكر ي خلال هذا العام 3 
انه كان قد استطاع بناء حولي ۸٠٠٠١‏ قرية 
استراتيجية بالفعل » واعاد نوعاً من اليطرة الشكلية 
على كثير من المناطق » الي كانت خلال العام 
٠۹٩۱‏ قد اصبحت تحت سيطرة جيهة التحرير 
بصورة قوية . 

وهكذا شهد العام ٠۹٩۲‏ نجاحاً جزئياً من 
الناحية العسكرية لحطة «الحرب الحاصة »> اذ 
امسكث قوات « ديم بزمام المبادرة العمكرية من 
الناحيتين الاستراتيجية والتكتيكية » ولكا فقدت » 
من الناحية السياسية > امكانية كسب اية مساندة 
شعبية , فقد ادى تلفذ مثروع القرى الاسراتيجية › 
ا وا اس ی او 


الى نسبة تقرب من 


۲۲ 


معارضة حك « ديم » الذي كان يحرهم على هجر 
قراهم الاصلية وارضهم الي زرعوها لاجيال عديدة › 
ليحشدهم داخل معسكرات اعتقال جديدة سميت 
« قرى استراتيجية » مقامة تحت اشراف مدافع المواقع 
العسكرية القريبة » ومحاطة بعدة صفوف من الاسلاك 
الشائكة واسوار البامبئ » وبالحنادق المليئة بالالغام 
فيما بين هذه الاسوار . وم يكن مسموحاً للفلاحين 
مغادرة هذه و القرى » إلا هارا > للعمل في الحقول 
الموجودة خارج محيط الاسلاك الشائكة مياشرة » 
وذلك بعد أن محري تفتيشهم بدقة عند الابواب 
أثناء الحروج او الدخول. ونحت رقابة دوريات 
المليكوبتر المستمرة » الي كانت تطلق النار على 
أية جماعة من الفلاحين تكون قد افلتت من الاسلاك 
الشائكة » او ابتعدت عن المنطقة المحددة العمل . 
وقد تمكنت الجبة من الاتصال هذه القرى 
بطرق. تنلل مختلفة » كان يترتب علها مفاجأة 
ارا ا او او "ابر ار فطل ای 
رجال الادارة والحامية الحلية المعززة لهم . كا اتبعت 
الجية ايضاً » اسلوب اجات الليلية الخاطفة على 
المواقم المحيطة بالقرى الاستراتيجية وتدميرها ٠»‏ ثم 
تحطيم الاسوار المقامة حول القرية معاونة الفلاحين 
الذين كانوا يشاركون في عملية المدم هذه بحماسة 
يفرح . وعندما كانت قوات « ديم » تعود لتسور 
القرى المهاجمة » كان الفلاحون في كثير من 
الحالات يعيدوث هدم الاسوار هرة ثانية بممجرد السحاب 
القوات الرئيية » وذلك أثناء اليل » ثم .زعمون 
ان الثوار هم الذين فعلوا ذلك . وهكذا اخذت 
القرى الاستراتيجية تتفكك تدر يحياً » و بالتالي تحطم 
العمود الفقري لحطة و تايلور » الا وهو عزل الفلاحين 
عن حركة المقاومة . اما بالنسبة الى اخلاء مناطق 
الحدرد » فل يؤر كثيراً على نشاط قوات الجبة » 
حيث انها كانت لا تتلى حى ذلك الوقت أية 
.ساعدات علكرية من الثيال » وانما كانت تعتمد 
على ما تستولي عليه من اسلحة العدو وذخائره ع 
وما تصنعه محلا من قتابل والغام داخل ترسانات 
الاسلحة السرية في الادغال والكهوف الجبلية . 
ولقد اخذت القرى الاصلية الي كان الفلاحون 
يمودون الها » على ار تحطيم وتفكيك أية قرية 
استرائيجية » تحصن نفها جيداً » حى تستطيع 
قوات الدفاع الذاتي الي تسلحت بأسلحة حاميات 
القرى الاستراتيجية المبادة »> ان بواجه من جديد 
حملات قوات « ديم »من أجل إعادة السيطرة على 
المنطقة »> وجمم الفلاحين مرة اخخرى داخل اسوار 
القرى الاستراتيجية . وعل هدى اللخيرة المتوفرة من 


YY 


E PT OE NEE 
SEE SEE E 
نحو القلعة » والحيرة المستفادة من الثوار الصينيين‎ 
في منطقة «هويبه » خلال الحرتب ضد اليابان من‎ 
حيث بناء شبكة من السراديب ربطت مقاطعات‎ 
با كلها بنظام دفاعي متكامل » وخيرة القوات الكورية‎ 
والصينية في إنشاء شبكة مواصلات نحت الارض في‎ 
وسط كوريا عند خط عرض ۴۸ ع اثثاءه حرب‎ 
التحر بر الوطنية الكورية » قام الفلاحون ورجال‎ 
الدفاع الذاتي » حفر شبكات طويلة من السراديب‎ 
في القرى المحررة... بعضها ترز مه فتحات‎ 
اس الان كدر الامكات هة يان ر‎ 
اجار البامبو وغيرها من النباتات » لاطلاق الثار‎ 
على العدو حال اقترابه من مشارف القرية » والبعض‎ 
الآخر للمواصلات بين قرية واخرى ويستخدم للفرار‎ 
عند اللزوم > او للاختباء اثناء القصف الجوي‎ 
اف ی ورا هدو الا دیف الى ار‎ 
يناه بعضها: هرات اللات عن مامات :الل الذي‎ 
قام به شباب القرى ليلا » کان مکن هذه القرى‎ 
ا فيد ر ا اه ج و‎ 
كفي كابلة ا و ي اا‎ 
خاصة وان استحكامات السراديب هذه كانت تعرز‎ 
بشبكة ممقدة من الافخاخ المموهة المليئة مراب‎ 
البامبو والالغام (انظر حرب الانفاق) . ولقد قدر‎ 
عدد القرى المحصنة في جنوبي فيتنام » حولي‎ 
معظيها‎ » ١9+ قرية في أوائل العام‎ ٠ 
في دلتا الميكونغ . ويفسر لنا هذا الاسلوب العجيب‎ 
الشاق التنفيذ من التحصين سر صمود الفلاحين المذهل‎ 
لسيل الغارات الام ركية المستمرة بواسطة القاذفات‎ 
الثقيلة ب - ۲ه » الي كانت تلي كل يوم‎ 
. مثات الاطنان من القنابل فوق الريف الفيتنامي‎ 
رق رو كيلك عرب النضابالة» الي اا‎ 

رجال جبهة التحرر » مع تطور الحرب واتاعها 
التدر بجي منذ العام ٨٥۰‏ فعد أن كانت 
التكتيكات مرد اعمال دفاعية بسيطة عن القرى لصد 
حملات قوات « ديم » عا » انتقلت الى هجمات 
وكائق رة لت قرات التي ى مل ا 
لمنعه من التركيز على قرية معينة . ولا طبق العدو 
اسلوب بناء « القرى الاستراتيجية » » تطور التكتيك 
الى هجمات خاطفة ليلية على المواقع العكرية الي 
تقام بحوارها » وذلك حى يمكن تفكيك القرى 
وهدم اسوارها . ولكن عتدما اصيحت طائرات 
الهليكوبتر تستخدم على نطاق واسع لتطارد في الصباح 
التالي القوات الي تكون قد شنت المجوم اليل » 


الأمي ركيون يعذبون أسيرأ من الميتكوبغ 


جندي أميري يفتش بحثاً عن أسلحة 


أصبج من الضر وري اتباع تكتيك جديد يشل 
من فاعلية هذه الطائرات . وقد قام هذا التكتيك > 
على اساس اجتذاب قوات العدو الميكائيكية وطائراته» 
الممنطقة متارة من قبل جيش التحرير ومجهزة 
بشبكة جيدة من الحنادق ومواقع اطلاق النار المموهة » 
ثم اطلاق النار عليها من افات قريبة » والصمود 
امامها عدة ايام الى أن بينم تدمير اكبر عدد ممكن 
من الدبابات البرمائية والهليكوبتر » بواسطة المدافم 
عدمة الارتداد « ۷ه م » وهجمات فصائل قانصي 
الدبابات بالحفجرات » و بواسطة المدافم الحفيفة 
FV‏ المضادة للطائرات وثيران الرشاشات . 
وقد تم تنفيذ هذا التكتيك لاول مرة في معركة 
فرية راب باك » باقليم « ملي ٹو» جلوبي 
SE FER EL‏ 
۳ »+ حيث مكنت كتيبة من جيش التحر ير 
النظامى ‏ لا يزيد عددها عن ٣٣۰‏ جندي» أن 
تقريباً » 
تعززهم ۱۳ دبابة و5 مدافع میدأن ه١٠١‏ م » 
وسر ية هاون دلا 1١‏ ثم » و6١‏ طائرة هليكوبتر . 
وكانت نتيجة المعركة اسقاط ٠۳‏ طائرة وتدمير 
ESS A‏ شيج RS‏ ا يل 
وجريح مقابل ١‏ قتيلا بيهم ۸ من فصيلة قانصي 
الابابات الانتحارية » و ٠٠١‏ جريحاً من رجال جيش 
ار ان اتو ووه عند لكي ر 
كانت « آب باك » نقطة تحول هامة في «الحرب 
الخاصة». و بداية' لاستعادة القوار. زمام. المبادرة مرة 
| 


تصمد امام عجوم fea‏ جندي معاد 


خرى . 

وبعد معركة «آب باك »> جرى تطوير 
جديد لتكتيك الثوار » على ضوء دراسة الخحبرات 
المستفادة مباء فظهر ما عرف بتكتيك « إبادة 
وكان يتمثل في 
مهاج شد اا ا من ا اماد 
كين: كبير مجهز نادق موهة » كان يصل طوله 
في بعض الاحيان الى ميل كامل » كما حدث في 
معركة ر لوك ننه » الي دارت يوم ۷ تشر بن الاول 
(اكترر) م957١‏ لاصطياد التعززات الميكانيكية 
والجوية الي سرع لنجدة المواقع المهاجمة . ولقد 
ظل هذا التكتيك لفترة طؤيلة > السبيل الرئيسي 
لجيش التحرير في مواجهة تفوق قوات « ديم ». 
وقد اضطرت القيادة الاميركية « الاستشارية ۾ الى 
اخلاء المواقم الي تقل حامياا عن ١٠6٠٠‏ جلدي »© 
لالا اصبحت « مجرد نقطة امداد بالسلاح لجبهة 
التحرير الوطنية » . ولكن « دييم » كان يعارض 
اا ا ا كا وى ال ققد الجا 


مواقم العدو وأفناء امدادائه E:‏ 


ذا 5 


الأمي ركيون يلون أسيراً من اهليكو بتر 


الشكلية الرعية على معظم « دلتا الميكونغ » أغى 
جزء من البلاد > وا كثرها ازدحاماً بالىكان . وم 
يصدق الوعود الاميركية القائلة » بان هذه المواقع 
ستترد مرة اخرى بواسطة القوات الميكاتيكية › 
الي ستتجمع من رجال هذه الحاميات المبعثرة المعطلة 
الفاعلية . وهكذا ثبت ان احتلال الارض للبدئة 
المناطق الثائرة يتطلب بعترة القوات على آلاف المواقع 
الصخيرة » الامر الذي يتيح للشوار مهاجمتها تباعاً 
وركيز قوات متفوقة بالنبة لحماية كل موقع على 
حدة » واذا ما حشدت القوات في مجمعات كبيرة 
فان ذلك يؤدي الى سيطرة ألثوار على مناطق وأسعة 
من الأرض المأهولة بالسكان » الامر الذي يدعم 
نفوذهم الياسي بين جماهير الفلاحين » ويتيح 
لهم فرصا اكير في تجنب المعارك عندما زحف 
القوات الميكانيكية مهااجمة محشود كبيرة . 

و يستطم « هارکز » رئيس المستشارين 
الام ركيين ان ينفذ فكرته يحمم القوات , إلا بعد 
ان تم قلب حكومة « ديم » في تشر ين الثاني (نوفير) 
١40‏ بواسطة مجموعة جديدة من الجنترالات » وقد 
رتب علا سيطرة الجهة على معظم شبه جزيرة 
ر كاماي » الخنية ف دلا ا ميكونخ »> نيجه لاخلاه 
٠‏ موقم عسكري فيها من هذا النوع . 

وبالاضافة الى النشاط المكري الذي مارسته 
حبك الحو قد ا حل فينم ار اا 
سياسياً مكثفاً » واستطاعت أن ربط بصورة جيدة 
بين اشكال النضال السياسي واشكال النضال 
المسكري . بل اا لم ممارس العمليات العسكرية 
في بداية الامر الا بقدر ما كانت ظروف الدفاع 
عن النفس نحتمه » وظلت حى منتصف 1١95#‏ » 
تعتبر أن النضال الياسي هو الوجه الاساسي للمعركة 


ضد نظام ( ديم » وان النضال العسكري عامل مساعد . 
ا اى و ا شام السك اي ا 
ودم تفرذها داري رجف مم تقاليد النضال 
aE LN a‏ 
واقناعها »> يؤدي الى عزل النضال العسكري عن 
المناخ الثوري الجماهيري اللازم لازدهاره , 

ولقد اتبعت الجبهة عدة أساليب للعمل السياسي 
من خلال الجماهير › مثل مظاهرات الفلا.حين » 
الزاحين. مث القوي ار بن "الى" اذد اشرات 
النساء لمنع الجنود من تدمير قرية محجة وجود ثوار 
فها » بالاضافة الى عقد انواع مختلفة من الاجّاعات 
الجماهيرية لتعميق الوعي السياسي من خلال عرض 
نتن ا کل ا راا اا ا ر 
خلال هذه النشاطات الجماهيرية المتعددة » الى 
سامت بالنصيب الاساسي فيا في بداية الامر 
الاشكال التنظيمية لزب الشعب الشوري» امكن 
للجبة بعد جهود صبورة » ان تبى اشكاطا الخاصة 
الثابتة من التنظيمات الجماهيرية الواسعة » الماندة 
للتنظيمات السكرية امحختلفة . وذلك مثل امحادات 
العمال والفلاحين والشباب والطلبة والنساء والمثقفين » 
وسارت عمليات النضال الملح بارتباط وثيق مم 
أشكال النضال الياني والجماهيري . ويي النصف 
الاخير من العام ۳ 0 كان « ديم » قد اصبح 
معزولا عن جميع القوى الاجماعية في جنوب فيتنام 
بصورة كاملة . واستعادت قوات الجببة المادرة مرة 
اخرى 5 

مرحلة الانقلابات العسكرية : لقّد ادت سياسة 
كل من « ديم » و « دالاس » الى دفعم اکر القوى 
اختلافاً في فيتنام. » الى الوحدة الوطنية » ما في 
ذلك البوذيين الذين تصدى هم « ديم ) بوحشيه › 
ووجدت اميركا انها ستخر «الحرب الخاصة » في 
جنوب فيتنام لا محالة » اذا استمرت مؤيدة لبقاء 
و دم » في السلطة > ولذلك عهدت وزارة الحارجية 
الاميركية الى سفيرها في سايغون « كابوت لودج » 
بتدبير انقلاب عسكري للاطاحة بنظام « ديم » 
وعائلته . وقد نقذ الانقلاب بالفعل ضد «ديم » 
في اول تشر ين الثاني (نوفير) ١95‏ بواسطة بضعة 
جبرالات من الجيش الفيئنامي الجنوبي . واعدم 
« ديم » واخيه « نغودنه نهو» » وشكلت لجنة عسكرية 
للاشراف عل البلاد » ثم تألفت حكرمة مؤقتة برئاسة 
الجنرال « ديونغ فان هنهدى. ولكن هذه الحكومة 
لم تعمر طويلا أذ قام الجرال «نغوين خائه» 
بقلما في +٠‏ كاتون الثاني (يناير) ۱۹٦4‏ معين 
نفه رئياً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة 


Ya 


واعتقل الحترالات الثلاثة الرئييين في الحكومة 
السابقة » ثم افرج بعد فرة قصيرة عن « ديون 
وفي ١٠١‏ آب (اغسطس) 1١954‏ » 
عبن «نغوين خانه » تفه رئياً للدولة بالاضافة 
لرئاسة الوزارة . فقام الطلبة مظاهرات عنيفة ضده 
حى استقال من منصب رئيس الوزراء في ٦٤/۸/۲۷‏ »› 
ثم أقيل من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة 
في 554/11/1١‏ . وذلك بعد ان أعيد تشكيل 
ما عرف باسم الجلس الوطي الاعلى (أي اليئة 
التشر يعية العليا) » الذي كان ر ديونغ قال مله ) 
قد شكله اثناء رئاسته الحكومة المؤقتة » وقد طالب 
و نغوين خانه » بابعاد الجترال « ديونغ فان منه » 
وعدد من اعوانه عن هذا المحلس الوطنى الاعلى في 
۷ ثم قام باتقلاب شكري لتنفيذ 
مطلبه في اليوم التالي . وحل المحلس الوطي واعتقل 
جميع الترالات باستثناء «فان منه » الذي صار 
يعرف باسم « هنه الكبير » الذي هرب إلى رتايلاند» . 

وفي 10/8/١9‏ جرت محاولة انقلاب بقيادة 
المقيد « فام نغوك ثاو » » الذي استولى على العاصمة 
« سايغون » بقواته فعلا ولكن اتقلابه فشل في اليوم 
التالي . ثم أل القبض عليه وأعدم . وني يوم 
1 ام « مجلس القوات المسلحة ۾ الجترال 
« نغوين خانه » بالحيانة واقاله من منصبه في قيادة 
الجيش » وني اليوم التالي عين الجترال المذ كور 
سفيراً متنقلا في الحارج . ثم شكل مجلس القوات 
الملحة في ٣/١‏ /ه٠‏ «لجنة ادارية » مؤلفة من 
خمسة جترالات تتولى السلطة العليا و« لترشد» قائد 
الجيش الجديد الجترال و ران فان منه » الذي عرف 
باسم مله الصغير » مزا له عن ( منه الكبير » 
الذي كان هارباً في تايلاند . وسرعان ما أبعد 
« منه الصغير » إلى الخارج ف 4 لامباعه 
بالتحفير لالقلاب . 

ثم اجري انقلاب آخر » يتوافق وقرار واشنطن 
في 5/4/ه5 بتدخل القوات البرية الاميركية في 
العمليات العسكرية يحنوبي فيتنام بشكل مباشر » 
فتكون في ٠٠/٦/٠٤‏ ما سمي « مجلس قيادة الدولة » 
الذي ضم ٠‏ جترالات عل رأسهم الجترال د نغو بن 
فان ثيو» » وي 55/5/15 أصبح ى رتسا 
للدولة والجرال « كاوي » رئيساً للوزراء.» وفي اليوم 
التالي مباشرة اننهت فترة عمل ر هنر ي كابوت لودج 0 


فان ميله )) . 


كسفير للولايات المتحدة ف فيتنام الحنوبية > وعاد: 


إلى بلاده بعد أن أنحز سللسلة الانقلابات والتعديلات 
العديدة قرابة العامين اللذين انقضيا منذ قلب «ديم» 
وقتله » والي اوضحت مدى الصعوبات الى اعترضت 


ضف 


الولايات المتحدة في سياستها الرامية إلى ايحاد الشخص 
المناسب » أو « الرجل القوي » » القادر على ممارسة 
وتطوير سياسة دعوة الولايات المتحدة إلى التدخل 
السكري المباشر في الصراع الذي يخوضه الشمب 
الفيتتامي في الجنوب من اجل التحرر والاشتراكية 
والوحدة هم الشمال . 

وطوال هذه الفترة الي امتدت منذ اواخر العام 
۳ حى النصف الاول من العام ١956‏ كانت 
جببة التحر ير الوطي توسم نشاطها السيامي والعسكري» 
الذي اتخذ له هدفاً رئيسياً هو تطويق المدن عزام 
من المناطق الحررة الى تسيطر علبا قوات العصابات» 
وكادق اللات الكو" أن عق اعا تاها 
لولا التدخل العسكري الاميركي المباشر في مجال 
الات اة ش 

القوة البشرية المتجابهة : لقد تدرج عدد 
العسكريين الامير كيين في جنوبي فيتنام على النحو 
التالي : ف العام ۰ کان عددهم ۷۸۵ بير 
ومدرباً ) ولي العام ۱۹٩۱‏ اصحوا 8.6.٠.١‏ »2 
وي العام ۲ زادوا إلى عرزل وي العام 
۳ وصل عددهم إلى ٠ ٠٦٠٠١‏ وها لبوا أن 
ماروا ۲۳۰۰۰ في العام 1۹٩4‏ ثم ٠٠٠٠م‏ 
في بداية العام 141۵“ ثم ارتفم عددهم إلى *»١ ٠٠٠١‏ 
في 4 حزران (يونيو) ۱۹٩۰‏ عند اعلان الولايات 
المتحدة رسمياً عن تدخل قواتها بصورة مباشرة في 
العمليات البرية . وني نيسان (ابديل) +14 اصبح 
عدد القوات الاميركية العاملة في جنوبي فيتنام 
۰ آلف جندي » وني نيان (ابريل) ۱۹٩۷‏ 
ارتفم عددها الى ٤٤۸‏ ألف جندي » وفي جاية 
العام 1۹1۸ بلغ غد د ھا ال جندي يضاف 
اليم ٠ه‏ آلف جندي كوري جنوبي » و5١‏ آلف 
UU AS AN o eS‏ 
وهم آلف جندي اميري ني مطارات تايلاند (الي 
كانت تشن مہا الغارات الرئيسية على فيتنام الشمالية) » 
بالاضافة الى عحارة الاسطول الاميركي السابع الذي 
كان يدعم القوات المقائلة في فيتنام جوأ وعراً . 

وعلى مستوى التشكيلات المقاتلة بلغ حجم 
القوات الاميركية في نهاية ١48‏ (وهو اقمى توسم 
للقوة البرية الاميركية في فيتنام) + فرق مشاة 
زهي الفرق 4 24 0> 4> 256 مه) 
وفرقة محمولة جواً (الفرقة )٠١١‏ وفرقة فرسان الجو 
الاولى وفرقتان من مشاة البحرية (القرقتان الاولى 
والثالثة) ولواءان مدرعان للاستطلاع » لاف بعض 
التشكيلات الصغيرة نسبياً من الوحدات الحاصة (مثل 
قوات القبعات الحضراء المعدة للقتال ضد العصابات 


بأسلوب المغاوير » و وقوات الدوريات البرية » » 
و «اساطيل الانقضاض النبرية ») . 
أما قوات الجيش الفيتنامي الجنوبي فقد بلغت 
ي نماية العام ۱۹۹۸ نحو i‏ ألف جندي ع 
هن بيهم 6نم آلف جندي موزعين على التشكيلادت 
المقاتلة والوحدات الادارية التابمة ها » و ۳۸٠١‏ ألف 
جندي من القوات الماعدة الي تضم المليشيا الريفية 
زالشرطة وقوات الدفاع الحلٍ . وفست التشكيلات 
النظامية المقاتلة ٠١‏ فرق مشاة » و ٤‏ ألوية مظلات» 
وبعض وحدات المدرعات والوحدات الخاصة . كا 
م سلاح الطيران الجنوبي نحو ه؟ ألف رجل 
وحوالي ٠٠٠‏ طائرة من طراز « سكاي ريدر » 
. وضمت القوات البحر يه 
الجنوبية حوالي ٠۷‏ ألف رجل من بيهم ٩‏ كتائب 
مشاة بحرية > وقوات دفاع ساحلي » واساطيل نمرية 
صخيرة » ومرا كب قتال وحراسة صغيرة عديدة . اما 
جاتب الثوار الفيتناميين فقد قدرت قواهم البشرية 
خلال القبرة من ١9*58‏ حى ١558‏ عل الحو 
التالي : 
في العام ٠۹٩۰‏ كان لدى الثوار في الجنوب 
عن 4 آلب ل كرات فقا رغاد ابيا 
حوالي ١+‏ آلف رجل تسللوا من فيتنام الد مقراطية 
في الثبال لتعزيز قوات الشرار في مواجهة التدخل 
الاميري الباشر » وذلك فضلا عن نحو ٠٣‏ آلف 
رجل آخرين ضمن قوات الدفاع الحلي والميليشيا 
والعصابات . اما في العام ١45‏ فيقدر عدد القوات 
النظامية بنحو ١١١‏ آلف رجل » من بيهم ٠٠‏ ألف 
تسللوا من الشمال » والقوات الاخرى عوالي 6م ألف 
رجل . وفي العام 1۹¥ أرتفم عدد القوات النظامية 
الى ۲۰۷ آلاف رجل » من بيهم ەب ألفاً تسللوا 
من الثمال ء فضلا عن ١5+‏ ألف رجل من القوات 
الاخرى . وي العام ١558‏ اصح عدد القوات 
النظامية نحو ٠٠١‏ ألف رجل » من بينهم ۸٠‏ ألفاً 
تللوأ من الثمال » وعدد القوات الاخرى نحو 
۰ ألفاً . 
وبطبيعة الحال كان ماك اين كبير في 
مستوى تليح الطرفين »> خاصة بالنسبة للتسليح 
الثقيل (المدافع والدبابات والطائرات) وإلقوة النارية 
المتوفرة لدى كل مہماء فلقد كانت توجد لدى 
الامير كيين رالقوات الجنوبية نحو ٠٠۹۳‏ طائرة 
قاذفة ومعاتلة من محتلف الانواع » ونحو ٠١١۷١‏ 
هليكوبتر » وضمت الطائرات الحربية الثفائة .م 
قاذفة ثميلة ب ۲ » وطائرات « فانتوم » 


ورب ۲١‏ )ور ر 4۸ » 


ورف هټ ورف ١و١(‏ الخ » رغم ان 


الثوار زادوا من قوة نيرام قدر الامكان عن طريق 
زيادة عدد مدانم اغاوث (من عيارات ٦۰‏ م و ۸۱ م 
FATS‏ رو١٠ا‏ ¢( وقواذف الصوار يخ « كاتيوشا » 
(من عيارات ۱۲۳م و ١٤ا‏ م و٥۱۷‏ م)› 
ارا پا وتصحيع الزن بر 4 وو 
عن أدخاهم أعداد مبزايدة سئة يعد مئة من قطم 
المدفية المدانية التقليدية (من عيار ١٠٠م‏ 
و ٠١۲‏ م) والمدقعية المضادة للطائرات »( من عيار 
۷ م ولا هنم و هم مم ور ٠١‏ ث «الرشاشات م/ط 
۷ر٣‏ م) >c‏ کا استطاعوا أن يدخلوا ويستخدموا 
في ۷ و ۲۷ شباط (فبراير ) م955١‏ بعض الدبايات 
ني معركة و خبي سانه » (قدرت الاستخبارات الاميركية 
عددها نحو ٩۰‏ دبابة) . 

ضخامة الشؤون الادارية ونققات الرب بالنبة 
للامر يكيين : كانت قوات الثوارء مختلف انواعهاء 
قير عا طا و راض اها ر ااا 
الادارية ؛ يمن ٤‏ ممتعت بقدرة حركية عالية وقدرة 
على المناورة والانتقال بسرعة من المجوم الى الدفاع 
من التقدم الى الانسحاب » دون ان يثقلها في جميم 
لالات انها الال والاداري ع عل عدف اال 
ال لا ا والقرات ارت الطافية , 
فالجندي من الثوار كانت نجحهيزاته الادارية اليومية 
لا تزيد عن ۲ كغ (مؤن ١‏ كغ وتشمل اساساً 
ارز وبمك محفت » وتجهيزات وتنها ٣۲۰‏ غرام 
تضم ملابس بسيطة وارجوحة نوم الخ > ودخائر 
وزہا ٦۰‏ غرام) . 

كل عي" و الاعات ار 
للجندي الاميري ۷ر۸٠‏ كغ » موزعة على النحو 


التالي : مون 8ر4 كغ وتجهيزات هر۲ کن 
وحروقات وزيوت ٣ر٣‏ كم وذخائر !ره كم . 

ان اسلوب قتال القوات الاميركية المعتمد على 
كثافة قوة التبرأان ووفرة الآليات المتخدمة فيه 
فضلا عن ارتفاع نوعية معيشة الجندي الاميركي المرفه 
والمنتمي إلى تمع صناعي اسملا كي متطور » فرضا 
على القيادة الاميركية القيام يجحهود ادارية هائلة 
سواء من حيث نقل كيات ضصخمة من العتاد والمؤن 
والدهاتن أ من حيث تجهيز مسرح السليات 
واعداده لاستيعاب واستخدام القوات مختلف انواعها, 
فقد ادى افتتاح مسرح العمليات في فيتنام بالنسبة 
الى القوات الام ركية ف العام ٥‏ إلى جلب 
عتاد وبمدات يبلغ وزہا ما يعادل .4 طن لكل 
مقاتل (على حين كان المعدل في بداية الحرب العالمية 
الارلى عام ١41١4‏ اربعة اطنان فقط لكل مقاتل) 
ثم تلا ذلك تموين يعادل ۲,۰ طن لكل رجل في 
الشهر » ويتراوح الامداد اليوبي لاربم فرق اميركية 
خلال الفيرة عن ١58‏ إلى ١4548‏ مثلا ما بين 
۰ و۰۰٣‏ طن. 


وقد تطور حجم الحدمات الادارية وتزايد مع 
زايد حجم القوات الاميركية وتدخلها المباشر في 
فيتنام » فى شهر موز (يوليو) ١554‏ مثلا » 
بلغ وزن المواد المقولة إلى فيتنام نحو .+ ألف 
طن » ثم ارتفع هذا الرقم في تموز (يوليو) ٠۹۹٩‏ 
إل ةي الف طم اید کی عليون م 
ألف طن في موز (يرليو) ۱۹٩۹۸‏ . 
مستوى نوعية إعاشة الجنود الاميركيين فقد تم مثلا 
خلال شهر موز (يوليو) ٠۹٩۷‏ نقل كيات 


ونتيجة لا رتفاع 


الوحدات المدرعة أداة ضخمة فشلت في أدغال فيتنام 


المؤن التالية إلى فيتنام : ١٠م‏ مليون وجبة طعام » 
و٠٠‏ مدون علبة حلب »> مملدوتي علبة بطاطا 
حلوة > ود! مليون علبة عصير رتقال > ولم١‏ 
ملیون كيس بن « تكافيه » » و 5١٠‏ مليون زجاجة 
كوكا كولا » و و7 ملون زجاجة مياه معدنية . 
رلك عنذا الخهود*الاذاري ' الم مسيم غر 
مم ألف جندي للقيام بالحدمات الي تتضمن 
استقبال المعدات والمؤن وخزما وتوزيعها » يساعدهم 
۰ آلاف موظف مدني > و۷۷۰ ألف عامل 
حلي . وتطلب نقل وتوزيم هذه الكميات اطائلة 
من الاحتياجات الادارية في موز (يوليو) ۱۹٩۸‏ 
مثلا ٠۷۰‏ مركب شحن عكري » فضلا عن 
۰ مركب شحن مدني > و ٤٥١‏ طائرة تقل ذات 
اربعة محركات من طراز ر سي = ۱۳۳ » ۰ و ۱۸٩‏ 
طائرة تقل تثقيلة « مي = ١4١‏ » کا أقيم حوالي 
۰ مطاراً و ٠١‏ مهابط للطائرات و ٠٠١‏ جر 
فبلاذي أو اسمني » و١٠‏ براق" ذات ارصفة 
داخل المياه الحميقة » وعشرات من الخازن والمسكرات 
والورش الخ . كا ارتفعت قدرة ميناء ٠‏ سايئون » 
مثلا من ١5٠‏ آلف طن شهرياً في العام ٠۹٩۰‏ 
إلى ٠۸٠‏ آلف طن في اية العام 1۹1۷ . 
ويقاف إلى هذا أن توؤير قوة الثيران الكثيفة 
اللازية > في رأي القادة العسكريين الامبركيين » 
لشل أو تحطيم القدرات السكرية للشوار في الجنوب 
أو لفيتنام الدمقراطية في الشمال »> كان يتطلب 
استخدام كيات هائلة من مختلف انواع الذخيرة » 
فد عم الات رة (يدء لقف قري 
امبجي على فيتنام الثالية > بحلاف ال 54 غارة 
عد ل عد ال E‏ 
۷ وذلك ہدف اجبار فتنام الثالية على 
وقف ماعداما لجهة التحرير في الجنوب بالسلاح 
والرجال » وقامت بنحو /۸١‏ من عمليات القصف 
المذكور قوات الطيران الاستراتيجى الموجودة في قواعد 
« تايلاند ۾ الجوية السيع الي كانت تضم ٠١‏ قاذفة 
اا ارو و فاته قاد و طا 
نقل) . في آذار (مارس) ۱۹٩۷‏ مثلا بلغ مجموع 
الطلمات الجوية الاميركية نحو .ه ألف طلعة 
اسہلكت خلاها كيات من القنابل والصواريخ بلغ 
وزنها ٠م‏ ألف طنء فضلا عن ٠١‏ مليون لر 
من المواد الكيماوية الي تقط اوراق الاتجار 
و ٠١‏ ملايين برميل هن الوقود . وكان وزن المتفجرات 
الي ألقيت خلال هذا الشهر يعادل نحو /4٠‏ 
2 وزن المتفجرات الي ألقيت غلال. 0" شهراً 
من الحرب الكورية . وني خلال العام ١51‏ كان 


با 


شل لواء من قوات الثوار عن القعال بفاعلية يتطلب 
في المتوسط نحو 7١‏ ألف قذيفة مدفعية »> و٠٠۲‏ 
طن من النابالم »> و٠٠۲‏ طلعة جوية للطائرات 
العادية »> و ٣٠٠٠‏ طلعة لطسائرات الليكويتر . 
ولذلك قدر بعض اعضاء مجلس الشيوخ الاميري 
وقتئذ تكلفة قتل المقاتل الفيتنامي من الشوار بنحو 
۰ آلف دولار. ١‏ 

ويوضح كل هذا مدى ضخامة التكلفة 
الاقتصادية للحرب الفيتنامية بالنبة الى الولايات 
المتحدة » رالي بلغت في اية الحرب نحو ١٠٠.‏ 
مليار دولار . وزاد من هذه التكلفة المساعدات 
الاقتصادية الي كاك الرلايات: ال ن 
لاعطائها لحكومة فيتنام الجنوبية لتدعم اقتصادها 
مهار » وتخفض من حدة التضخم لديها . في العام 
٥‏ منحہا ١5١‏ ملیون دولار »> وی ١955‏ 
ملحتها ۳۹۸ ملیوتاً » وي ۱۹٩۷‏ منحها ۲ه 
مليوتاً ثم ۷۸٥‏ ملیوناً في ١5١+‏ الخ » وكل ذلك 
حلاف المساعدات العسكرية . ورغم ذلك لم تحل 
شوت ام اللو الأقتصادية 6 تة 
لظروف المرب وانتشار الاد والسرقة في اجهزة 
السلطة . وهذا انخفض محصول الارز مثلا من .4 
ألن طن في العام ۵ إلى ٩۹۰‏ آلف طن 
في العام ١454‏ . وهذا في بلد يتمد اساساً على 
الارز في غذاله »> وكان يصدر في المافى اكثر 
من مليون طن أرز إلى الحارج » فاذا 2 يتحول 
إلى مستورد لغذاء شعبه الرئيسي » ومن ثم زاد اختلال 
ميزان مدفرعاته وتفاقم حجم التضخم النقدي وما 
ييرتب عليه من ارتفاع الاسعار وانخقاض مستوى 
المعيثة , 
سير العمليات البرية : 

نئيجة لفغل أاسبرائيجية «الحرب الخاصة» ع 
الي أستمرت منذ العام ۱ حى بداية العام 
و »© وزايد حجم وفاعلية عمليات جهة 
التحرير » بدأت مرحلة جديدة من الحرب في فيتنام 
الجنوبية » بعد ان افتعلت الولايات المتحدة حادثة 
خليج تونکین في 4 آب (اغسطس) ١554‏ كبرر 
لبدء شن غاراها الجوية على فيتنام الد مقراطية (انظر 
خليج ۰ تونكين ؛ حادثة) »> حيث انزلت القيادة 
الامبركية (برئاسة الجارال ويستمورلاند) الطلائع 
الارلى لمشاة البحرية الاميركيين في مرفأ « دانانغ » 
يوم ۸ ء وذلك بعد ان كان القصف 
الجوي قد بدأ بصورة مكثفة على فيتنام الشمالية 
منذ شهر شباط (فبراير) السابق » مهيداً للسيطرة 
على القطاع الثالي من البلاد قرب خط عرض ١١‏ 


8 ؟ 


الذي يفصلها عن فيثنام الثمالية »> حى مكن قطم 
سبل ووسائل الامداد بالرجال والسلاح والذخيرة عن 
الغوار في الجنوب . ولي أيار (مايو) من العام نفسه 
أقامت ألقوات الام ركية قاعدة عكرية قوية في 
«شولاي» الواقعة على مبعدة ۸۰ كم جنوبي داتانغ» 
وق اانا من العام ته بر كرت وعدت 
قوة من الطيران ومخاة البحرية في مطار مدينة 
٠‏ هوي » (العاصمة الامبراطورية القدمة) , 
واعتقدت القيادة الام ركية مقتئذ بأن ه* ألف 
جندي اميركي يشكلون قرة كافية للسيطرة عل المنطقة 
الشالية من فيتئام الجنوبية بين « هوي » وخط 
عرض 107 ء وان 7٠٠‏ الف جندي آخرين يكفون 
للسيطرة على بقية الجنوب وتصفية الثوار . واتبعت 
القوات الاميركية وقتئذ استراتيجية « النقاط ا حمية »» 
فكانت الوحدات الاميركية الي تصل تباعاً الى 
فيتنام تتمركز في قوأعد تؤمن ها درجة جيدة من 
الليطة > .وله تحاول ي .هذه" المزصلة خطاردة: قوات 
الثوار او مشيط المناطق الواسعة الي يسيطرون علا 
خارج القواعد المذ كورة . اما القّوات القيتنامية 
الجنوبية فقد كلف معظمها بتنفيذ خطة استراتيجيةعيت 
« برنامج أحلال اللام في الريف »ء الذي اعتمد 
على اقامة المزارع الاستراتيجية . وقد عملت قوات 
الغوار في بداية الصدامات البر ية مم القوات الاميركية» 
الي ساندها الطيران بقوة » على تقسيم تشكيلاها 
المقاتلة الكبيرة الى وحدات مصغرة امخذت شكل 
السرايا المستقلة المتحركة (ثم تحولت بعد ذلك الى 
كتائب) وعادت إلى تطبيق إساليب حرب العصابات 
(كانت الكمائن تمثل شكلا رئيسياً لعمليات حرب 
العمابات » فثلا وقم فوج مظلي اميري في كين 
يوم ۷/4 جنوب ر داك تو وشل منه 
۷١‏ جندياً) » الت اصبحت نشل الشكل الرئيسي 
للقتال في هذه المرحلة » فأخدت باجم المطارات 
والمواقم المنمزلة (كانت عمليات مهاجمة وقصف 
المطارات في جنوب فيتنام من امجح عمليات جرب 
العصابات واكبرها فاعلية » فثلا دمرت في قاعدة 
« بليكر » يوم 5 نحو ٩۲‏ طائرة » وي 
۷ درت ف قاعدة ر دانانغ » ألحوية نحو 
4 طائرة) »> كما هاجمت المزارع الاستراتيجية 
والقواعد الادارية في المؤخرات » وامتدت عملياتها 
هذه من « كوانغ ري ق أقصى الثمال حى 
« نام يو» في الجنوب » مركزة هجباتها في شهر 
آب (اغسطس) ١416‏ على القسم الاوسط من البلاد » 
5 ضاعقت هجماا ٤‏ أقليم ( بيله ديته » على 
الساحل الاوسط خلال شهر تشر ين الاول (! كتوبر ). 


وني خلال هذه العملية الاخيرة اشتبكت فو 
اميركية - فيتنامية مشتركة » ضمت نحو ١6‏ ألف 
جندي » مم فوج المغاة م٣۳‏ التابع لقوات فيتنام 
الشالية دون أن تتمكن من أحراز نتيجة حاسمة , 

وکوا كانك قرات افوا ناسارا تخا 
المعر وفة القائمة على مبدأي « الانتشار » و« المناو رات 
الاسرأتيجية » الي مزج بشكل وثيق متناسق الاداء 
بين عمليات نظامية متحركة وعمليات العصابات تبعاً 
لحطة واحدة على المتوى العام لمسرح العمليات » 
وإ ف ر امعد دي كل لمعل ر ل 
المناطق ادن وجات ار مق الع رع 
القوات المشيركة فها » ويتفاوت نصيب العمايات 
النظامية وعملات حرب العصايات في كل مرحلة 
فين کی ا ا کک 
موجات الممليات وفقاً للظروف العامة المؤثرة في 
ارقف » وتبعاً لتصاعد تأثير استتزاف العدر في 
العاف ااه وى الجا تول لقاع الاد 
أو يضعف التنسيق بينها وبين بعضها البعض » 
وتفقد القوات الاهيركية والفيتنامية الجنوبية. قدرما 
المجومية حك الها تضطر إلى الانتشار لمماية 
محتلف المناطق وطرق المواصلات الي ر بطها . وتطبق 
هذه الامتراتيجية ضس اطار استراتيجية المرب 
طويلة الأمد الى تعر ممثابة الاستراتيجية العليا 
لثورة الفيتنامية > حك انها تشكل الاسترائيجية 
الوحيدة الي تمح بالتغلب على مصاعب مواجهة 
التفوق التقي والكمى المعادي » والبناء التدريجى 
للقوة الثورية القادرة على حم ارب عندما يصل 
الاستئزاف المادي والمعنوي لقوى العدو إلى حده 
الاقمى . 

وبطبيعة الحال 1 يكن من الممكن لفيتنام أن 
تلق ٠١‏ ی تو عد رق ليق ار ايع | لخر 
طويلة الامد »> سواء من حيث سود م الشيال » 56 
وجه الحجوم الجوي الاميري الضخم (والذي فاق 
بكثير القصف الجوي الذي تعرضت له المانيا النازية 
خلال الحرب الدالمية الثانية » انظر الحرب الجوية ) 
عسكرياً واقتصادياً ومن ثم معنوياً » أو من ححيث 
قدرة قوات الثوار في «الجنوب » (الي عززنها 
امدادات الشمال بالرجال والسلاح والذخائر والمؤن 
والعتاد الخ) على التصدي للقوات الاميركية وإلاق 
المزائم مها وتطوير قدرتا القتالية بصورة مستمرة » 
لولا الدعم المسكري والاقتصادي والسياسي والمعنوي 
الذي قدمته الدول الاشتراكية » وخاصة الاحاد 
السوفبيتي والصين طوال سنوات التدخل المسكري 
الاميركي في فيتنام . 


في عام +1954 قدم الأتحاد الوفيي إلى 
يعدا ممت اط ا ا 
درلاو َم ارتفعت قيمة هذه الماعدات عام ه45١‏ 
إلى ٠هه‏ مليون دولار »> وفي عام 5 بلغت 
قيمها ۷۰۰ مليون دولار › ولي عام 17 وصلت 
إلى ٠6م‏ مليوك دولارء ثم أرتفعت إلى ١١5١‏ 
ميزنا رار عام 5۸ + رالا :التاق من 
الماعدات السكرية السوفييتية لفيتنام قدت الها 


مجاناً . وكذلك زادت الماعدات الاقتصادية 
الوفييتية المرسلة لفيتنام من 54" ليون دولار 


عام ١938‏ إلى حولي ٠٠٠١‏ ميون دولار عام 
۸ ۰ رأدث إلى دعم هائل للصناعة الفيتتاءية 
(مصانم الاسلحة والذخيرة والصناعات الكيميائية 
والنذائية والكهر بائية والميكاليكية ومصانم الصلب 
والاسمنت الخ) » وكانت معظم المساعدات المسكرية 
والاقتصادية الوفييتية تمصل إلى فيتنام عن طريق 
البحر والبعض الآخر كان يصل عن طريق البر 
عبر اراضي الصين وفقاً لر وتوكول سوفييتي - صيي 
وقع في نیسان (ابريل) ٠۹٩۹۷‏ . وقدمت الصين 
هي الاخرى دعا عسكرياً واقتصادياً لفيتنام 
الد مقراطية تضمن اسلحة صغيرة ومدافم مختلفة الائواع 
وذخائر » وتدريب نحو .0 ألفا ضابط فيتنامي 
من الشمال والحنوب > وإقامة المطارات » وصيائثة 
الطرق المؤدية إلى المنطقة المجردة من السلاح 2 
خط عرض ١٠‏ وطريق «هوشی مه © امن 
دايا طائاف الجر جاو ا 01 الفشايت» 
ا مک د ي ا اشر 
الت ر ا الت الصين عدداً من شبرائها العمل 
في أجهزة الرادار الفيتنامية ونحو ٠٠١‏ ألف عامل 
و.: ألف في لاصلاح وصيانة الخطين الحديديين 
الكبير بن »> اللذين بر بطان فيتنام بالصين » 
وهانوي - لانفسون ع« ووهاتري- لاو س كاي » 
ليلا ونهاراً نظراً لتعرضهما المستمر للغارات الجرية 
الاس ركية . وكذلك امدت الصين فيتنام الد بمقراطية 
بكثير من الآلات » وخاصة المصفحات » والاسمدة 
والمواد الكيماوية اللازمة لمكافحة الآفات الزراعية الخ . 

وف النصف الاول من العام ١935‏ قامت 
القوات الاميركية بعسليات تغط هامة متفرقة لم 
تحقق سوى نعائج تكتيكية محدودة . واستغل «جياب» 
الموقف في تمزيز قوات الثوار عبر طريق « هوشي منه » 
الذي مر في اراضي « لاووس » . وفي آب (اغسطس) 
٠۹٠١‏ شنت القوات الثورية التظامية (إحدى فرق 
فيتنام الثمالية) ٠۳١‏ هجمة من المرتفعات الوسطى 
على الطريق رقم ٠١‏ » الذي يعتبر طريقاً اسعراتيجياً 


هاماً لأنه يخترق فيدنام الجنوبية كلها » وذلك ببدف 
قطم فيتنام إلى قسمين » وهناك خرجت للاقاها 
وحدات من فرق المثاة الرابعة الاميركية » وعندئذ 
ركز الثوار هجماہم في دلتا ہر الميكونع ي الجنوب» 
الي تعتبر مثابة « البطن الرخو» لجيش فيتنام 
الجنوبية » واشتيكوا في قتال عنيف مع لواء تابع 
لفرقة المثاة الاميركية ۲١‏ واللواء ٠۹١‏ من الفرقة 
الاولى المحمولة جوا « فرسان الجو» واوقموا يما 
خسائر فادحة. ثم استدعت القيادة الامبركية 
الفرقة ه ؟ واللواه ١4‏ لتأمين حماية القواعد الاميركية 
في منطقة « كوائغ ري ۾ في اقصى الشمال » حيث 
اشبك الاف من مشاة البحرية مع قوات نظامية 
فيتناية شمالية قرب طريق « هوشي منه » . وهكذا 
تنالت ضر بات الثوار ولم تسمح للقوات الاميركية 
بر كيز جهودها وتنظيمها بالصورة ألي كان يتصورها 
قائدها « ويستمورلاند » » رغم الجهود الضخمة الي 
كان يبذطا الطران الاميري سواء في الشهال أو 
الجنوب . 

وي الفيرة من تشر بن الاول (اكتوير) ١955‏ 
حى آذار (مارس) ۱۹٩۷‏ شنت القوات الاميركية 
نحو ألف عملية هجوبية بقوات تتراوح بين الكتيبة 
اراد م سلا سوال e‏ ھا عل عفرف 
الفرقة وثلاثة على مستوى الفيلق . واش ركت في هذه 
السليات فرق المشاة الاميركية الاولى والرايعة وفرقة 
« فرسان الجو» وقرق مشاة البحرية الاولى والغالثة» 
وساندها من القوات الفيتنامية الجنوبية والدول الحليقة 
ها الفرق ۲ » 4 » ۲١ >» ۲١‏ وكتية المظليين ۷ 
والكتائب المتمّلة ۳٣‏ » بام » 4١‏ » +4 الممدة 
لقتال المصابات في الادغال. وكانت أهم هذه 
العمليات » العملية الي جرت على مستوى الفيلق 
في الفترة من ٦۷/۲/۲‏ إلى ٦۷/٤/٠۴‏ وعرفت 
بام علية « جونكشن ميتي » » واشترك فيها نحو 
ه؛ آلف جندي اءيري وفيتنامي جنوبي © وقد 
افغل جياب هذه المملية اذ دفم بثلاث فرق عبر 
خط عرض ١7‏ اجيرت فرقي مشاة البحرية الاي ركية 
وعناصر هامة من فرقة « فرسان الجو» على انتخاذ 
موقف الدفاع فضلا عن ۳ فرق فيتنامية جنوية 
قرب الحط المذ كور ء ثم حوصر عدد من القواعد 
الى عحتلها مشاة البحرية وكان اهمها قاعدة « خي 
سائة » (انظر حى سانه) . وهكذا فقدت القوات 
انيرك قرا عل ية الل رفغت المتاوارة 
الاستراتيجية الام ركية واخذت المبادآة الاستراتيجية 
تنتقل بوضوح إلى الثوار , 

وقد بلغت خسائر القوات الامبركية والفيتنامية 


في هذه العملية نحو 4 آلف جندي م٠١١٠‏ 
آلية من بيا ١٠م‏ مصفحة ودبابة و ١510‏ طائرة 
من مختلف الانواع و .4 مدفعاً ثقيلا . واقبل فصل 
الامطار فخشيت القيادة الاميركية أن يتغل الثوار 
غياب الطيران خلاله وهاجموا القواعد المحاصرة › 
ولذلك بحبت وحدات كثيرة من مختلف انحاء فيتنام 
لتزيد برعة من قوات الفيلق الاول في الشمال في 
نیسان (ابريل) ١551‏ » ونتيجة لذلك ارتفع عاد 
جنوده إلى ١١4‏ ألف جندي ٠‏ بعد أن كان يفم 
٣‏ ألفاً فقط . و«استفل الثوار فترة الامطار في 
راحة قواجم الرئيسية مع امتمرار عمليات العصابات٠‏ 
خاصة في المنطقة الاحلية على امتداد ٠٠٠١‏ كم » 
مم حد ادق من الخسائر وحد أقصى من الير يق 
السكري . 

وني الفيرة من ايلول (سبتمبر ) إلى تشر ين الثاني 
(نوفبر) ١9109‏ شن اوأر هجمات قوية في منطقة 
المرتفعات الوسطى ويي شرق البلاد. كا تدفقت 
التعز يزات عر طريق | هوشي منه»م ومعها هئات 
من قطم المدفعبة لمسافات بلغت خر ۰ كم من 
الطرقات السيئة » حيث توزعت في المنطقة الجبلية 
خاصة الواقعة مها على طول حدود لار وس وكبوديا » 
وذلك رغم القصف الجوي الاميركي المركز والمستمر 
على هذا الطريق الام . 

وني تشرين الاول (اكتوبر) 1418 احتشد 
نحو هم آلف جندي من قوات الثوار وفيتنام الشمالية 
على كلا جانيي خط عرض ١9‏ بهدف إعاقة 
إنشاء خط «ماكاارا» (انظر ماكبارا « خط ») 
وتثبيت قوات عشاة البحرية الاميركية والقوات 
المتحركة الاخرى » مثل فرقة فرسان الجو الاولى » 
بين « دوئغ ها » الواقعة على مقربة من الساحل 
جنوبى خط عرض ١٠7‏ وحدود لاووس . وبذلك 
انات اا اک أن قم ا 
في بقية مناطق فيتنام »> وخاصة في المناطق القريبة 
من الماسمة ودلتا الميكوئغ . 

ولزيادة اجتذاب القوات الاميركية نحو الالء 
وحماية المسالك المؤدية إلى طريق « هوشي منه» في 
ألوفت نفهء أنخأ الشوار منطقة شديدة التحصين 
(تضم شبكة من الحنادق المتصلة تتوسطها مثات 
من الابراج الاسمنتية) في التلال المشرفة عل حوض 
رداك تو» > فأرسلت القيادة الام ركية قوة يبلغ 
عددها نحو ١5‏ آلف جندي اميري ممرکزت في 
الحوض المذ كور قريباً من خطوط مواصلات الثوار 
مع « الشمال » عند حرج طر یی « هوشي مله ) . 
وقد ضمت هذه القوة فرقة المشاة الرابعة الاميركية 


Y4 


واللوائين المظليين +4 » ١‏ » وتخندقت في قاعدة 
محصنة ضمت ولاه موقعاً وخنادق وملاجى” متصلة 
بانفاق » ودارت هناك معركة عنيفة استمرت حى 
515 بين القوات الاميركية ولثوار 
المشرفين على القاعدة من التلال المحيطة مها (انظر 
داك تو « معركة ») . 

وفي الوقت نفسه كانت معركة «خى ساله” 
محتدمة » كا أدت هجماث الثوار المتتالية في دلا 
الميكونم بالجنوب إلى قطم الطرق المؤدية إلى 
« مايفون » » الامر الذي اضطر حكوية فيتنام 
الجنوبية إلى استيراد اكثر من مليون طن من الارز 
في كانون الثاني (يناير) ١558‏ لمواجهة النقص في 
هذه المادة الغذائية الرئيسية نتيجة للمعارك الدائرة 
في الدلتا . کا تعرضت « دانانغ » و« بلیکو » 
و« كونتوم ٠‏ وه أنخيه» في شال وط البلاد 
لعمليات قصف مختلفة بالمائعية . وهكذا استطاع 
الجترال « جياب » » الذي كان يتولى القيادة 
الاستراتيجية العليا للثوار بالاضافة لقوات فيتنام 
الشالية » أن يتت جهود القوة الضاربة الاميركية 
ربجيرها على أتخاذ موقف الدفاع والتخندق داخل 
قواعد ثابتة تتعرض للحصار أو للقصف شه المتمر» 
كا استطاع أن طم خط «ماكمارا » . وي الوقت 
نفسه حالت كثرة المجمات الحفرقة وعمليات الحصار 
دون تقدر القيادة الاميركية (ويستمورلاند) لحقيقة 
نوايا « جياب » . وهكذا توقرت الظروف الاستراتيجية 
المناسبة لبده هجوم رأس السنة القمرية العام الذي 
شنته قوات الثوار في ١958/1/8١‏ فجأة وحققت 
من ورائه نجاحات عسكرية ومعنوية وسياسية هائلة 
(انظر التيت « هجوم ») » واتهى المجوم في آذار 
(مارس) ١458‏ بعد أن اظهر امام الشعب في 
جنوبي فيتنام > ولي الولايات المتحدة نفسها (الي 
كانت على ابواب معركة انتخابية) وامام الرأي العام 
العالمي » فشل الاداة السكرية الاميركية الضخمة 
ليس فقط في القضاء. عل الثورة في فيتنام رائما 
ايفاً في تقليص حجمهاء واحټال تعرض اميركا 
مز مة ماثلة لحز يمة فرنسا في العام + ه4١‏ . واضطر 
الرئيس الاميري « جونون » أن يملن في //8١‏ 
۸ ګحدید عمليات القصف الجوي في فيتنام 
الكشالية (تعرضت فتنام الدعقراطية لقصف جوي 
شبه مستمر طوال سنوات التدخل العسكري المباشر 
من جانب الولايات في الجنوب من ٠۹٩۰‏ حى 
نباية ۹۷۲ دف أرغامها على عدم مساعدة الثوار 
في الجنوب إلا أن فيتنام الدمقراطية سمدت في وجه 
العدوان الاميري رغم استخدام أكثر من ۷ ملايين 
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طن من القنابل ضدها واسقطت آلاف من الطائرات 
الاميركية (انظر الحرب الجوية) واستمرت في دعم 
الثورة في الجنوب حى النصر, الاخير) : وانه لن 
يميد رشيح نفه في انتخابات الرئاسة »> كما اضطر 
إلى ابعاد « ويستمورلاند» عن فتنام عن طريق 
تعيينه ريا لاركان القوات البرية في « البنتاغون » 
في اوائل (ار یل) ١558‏ وحل محله الجترال « كرايتون 
أرامز» في 58/4/١١‏ والذي كان يشغل من قبل 
(منذ عام 14) منصب مساعد القائد العام 5 
فيتنام . وقد شنت القيادة الاءيركية في الفترة الاخيرة 
من رئاسة « ويستمورلاند » وبداية رئاسة و ابرامز ٠»‏ 
أي خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) 
٠» ۸‏ سللة من الطجمات المضادة اطلقت علما 
اسم عماية « مصممون على النصر » » واستخدمت 
فها فرق المثاة الاميركية >٠4 ) ١‏ ه وفرقي 
المشاة الفيتناميتين الحنوبيتين ه » ٠٠١‏ بالاضافة 
لوحدات من المغاوير (الصاعقة) والمظلين ومشاة 
البحرية (بلغت جملة القوة 4٠‏ كتية ساندتها نحو 
ع kes gE‏ كوا نه NE‏ 
المهجمات سقطت في فراغ » نظراً لأن قوات الثوار 
الرئيية كانت قد انسحبت من مواقم اتطلاق هجوم 
« التيت » إلى المناطق الامنة في المرتفعات والادغال . 

وكان فشل هذه العملية سبباً من اسباب ابعاد 
« ويستمورلاند » عن القيادة العامة في فتنام . 


1 وأضطر وارامز» بعده أن يضيق اة انتثار 


قواته يحمي القواعد والمدن خشية تكرار اهجوم 
على غرار هجوم « التيت » . ولذلك كان في حاجة 
لنحو ٠٠٠١‏ ألف جتدي اميري يتم ركزون في العامة 
سايغون وضواحها فقط ء في الوقت الذي لم تعد 


واشنطن قادرة فيه على ارسال تمعز زات كبيرة . ولذإك. 


اضطرت إل البدء في مفاوضات مع الثوار مثا عن 
حل سياسي للمشكلة ونحاولة كسب الوقت وتجميد 
الموقف المكري . 

بدأت المفاوضات التمهردية في باريس يوم 
۱۸ أيار (مايو) ١+8‏ بين الولايات المتحدة 
ووفد جبة التحرير . وخفت حدة العمليات النظامية 
للشوار حى نهاية م558١‏ نتيجة لالسحاب نحو 
با فرق ءن قوات الثوار «فيتنام الثمالية حو حدود 
لاو وس وكبوديا وفيتنام الثمالية » على حين استمرت 
عمايات حرب العصابات ي المرتفعات الوسطى وبا تجاه 
قاعدة دانانغ وحول « سایغون » الي اصبحت شه 
مخاصرة ي عباية 1۹٩۸‏ . وحاول ر« ارأمز » شن 
حملات مضادة في الربع الاخير من السنة المذ كورة 
اطلق عليها اسم « البرنامج السريع لاحلال اللام 


في الريف » ولكنه فدلم فشلا ذريعاً » خاصة بعد 
أن عادت + فرق نظامية ءن الثوار وقوات فيتنام 
الشمالية إلى النشاط بفاعلية في نماية العام بعد أن 
تحزأت إلى وحدات صغيرة قادرة على القيام بمهمات 
الازعاج والقضم . 


فتنمة الحرب (۹۹۹4- ۱4۷۳) : في ٠١‏ 
حزيرات (يونيو) ١959‏ شكلت جهة التحرير 
الحكوية الثورية المؤقنة في الجنوب كخطوة سياسية 
لتعزيز سلطها الداخلية وتكريس اعتراف العام 
الحارجى بالثورة » خاصة بعد أن بدأت مرحلة 
التفاوض طويل الآمد مع الولايات المتحدة في باريس. 
ومن جزيرة « غوام ۾ في المحيط المادىُ اعان الرئيس 
الامي رق الجديد « ريتشارد نيكون » سياسة الولايات 
المتحدة الآسيوية الجديدة الى عرفت « بدأ نيكسون » 
القائل بأن ٠‏ الولايات المتحدة ستدعم البلدان الآسيوية 
ي جهودها الحفاظ على النظام والامن الدوليين > 
طالما ان هذه البلدان تحمل المسؤوليات الرئيسية ... 
وعليها أن تتولى بصورة متزايدة مسؤولية وواجب 
التضسية التي تتطلبها حاجاتها الدفاعية . وحيثما تتطور 
قررة نان الرلايات. اة يز وة حه ا ادان 
ولكنها لن تتورط بقواتها مباشرة 
المسألة مسألة غزو عبر حدود غير محددة » فان 
اللفات اة لن جحي افا اة بالا 
العامة القاضية بتجنب المشاركة القعالية المباشرة » . 

وكان مبدأ نيكون يعي فشل سياسة التدخل 
لكر E‏ ا اق يكال 
الممليات الر ية »> في جنوب فيتنام و بداية « فتلمة » 
الحرب هناك عن طريق تدعيم النظام المميل في 
الجنوب عسكرياً واقتصادياً ومساعدته بالقصف الجوي 
المركز الذي شل معظم أراضي الجنوب بصورة مببجية 
ل بر عن القواق السسكان 6 ترامتد'' نيد ذلك 
مرة اخرى إلى الشمال لفرض شر وط السلام الامير كية 
في « باريس » » وذلك نظراً لأن القبول بشروط 
السلام الفيتنامية » الي كانت جبة التحرير الوطي 
قد طرحتها في مشروعها للسلام المعلن يوم ۸ أيار 
(مايو) 1559 ع كان يعي قول المزيمة العسكرية 
والسياسية لكل من الولايات المتحدة والنظام العميل 
في الجنوب . ويتضح لنا ذلك من الاستعراض التالي 
لمشروع جبهة التحرير الذي اشتمل على ٠١‏ نقاط 

١‏ - ينبغي احترام الحقوق القومية الاساسية 
للشعب الفيتنامي » اي الاستقلال والسيادة والوحدة 


... وإذا كانت 


والسلامة الاقليمية »> كا اعترفت ہا اتفاقات جنيف 
لعام 144 . 

؟ - ينبقى على حكوية الولايات المتحدة أن 
كع ن ام اوی كل الات رارک 
والكوادر المسكرية والاسلحة والمعدات الخحر بية التابعة 
ها ا ن الذرل الاجدية فى ال ا ك2 
من درن فرض أية شروط على الاطلاق . كا أن 
عا" شكيلك: N E‏ 
فيتنام الجنوبية ونبذ كل تمد على سيادة كل من 
فيتنام الجنوبية وفيتنام الدعوقراطية ... وخلال ٠٠‏ 
يوماً من توقيع هذا الاتفاق يم تنفيذ كل المنصوص 
عليه ي هذه الق 

+ - يم حل سألة القوات المسلحة في فيتنام 
الجنوبية بين الفرقاء الفيتناميين انفسهم . 

4 - يقوم شعب فيتنام الجنوبية محل قضاياه 
بنفسه ومن دون تدخل خارجي , ويقرر بنفسه 
النظام السياسي لفيتنام الجنوبية عن طريق انتخابات 
عامة دموقراطية حرة . وسيقام مجلس تأسيسي ويم 
وضع دستور وإقامة حكوبة ائتلافية لفيتنام الجنوبية 
تعکس الوفاق الوطي والوحدة العر يضة للشرائم 
الاحناعية كافة , 

ه - لن يفرض أي فريق من الفريقين نظامه 
اليامي على شعب فيتنام الجنوبية خلال الفرة الواقعة 
بين إعادة استتباب اللام واجراء الانتخابات العامة . 
وستدخل القوى السياسية المميثلة للشرائح الاجماعية 
وللميول الياسية المختلفة في فتنام الجنوية الواقفة 
مع السلام والاستقلال والياد > ما في ذلك الاشخاص 
لرن إل الإقاية و انار ات ساي + 
في حادثات من اجل إقامة حكومة ائتلافية مؤقتة 
يناط ا تنفيذ الاتفاق بالنسبة الى سحب القوات 
والقواعد الاميركية وتحقيق الوفاق الوطي والوحدة 
الاجماعية ونحقيق الحريات الد مقراطية العريضة ولام 
جراح المرب وإعادة بناء الاقتصاد وتنميته واجراء 
الانتخابات العامة هدف الوصول إلى حق الشعب 
الفيتنامي في تقرير مصيره ونِمَاً حتوى النقطة الرابعة 
من ال مشر وع 1 

1 - تتبع فيتنام الجنوبية سياسة خارجيسة 
قائمة على السلام رالحياد . 
واقتصادية وثقافية مم كل البلدان مما في ذلك 
الولايات المتحدة عل اساس مبادئ التعايش السلمى » 
وتقبل المساعدات الاقتصادية والفنية من اي يليا 
دون أية شروط سياسية مرفقة بها . 

۷ ا يم تحقيق إعادة توحيد فيتنام خطوة 
ار خطوة بالوسائل السلية ومن خلال المناقشات 


وتقيم علاقات ديالموماسية 


والاتفاق بين المنطقتين دون اي تدخل خارجى. 
وإلى أن تنم إعادة التوحيد نعود كل من المنطقعين 
إلى إقامة علاقات طبيعية بيهما في كل الحالات » 
وان خط عرض ١7‏ الذي ممثل خط الحدود العسكري 
بيبما هو خط ذو طبيعة مؤقتة » ولا يشكل بأية 
وة من الصوى “حدا امات واقليسا كا تمت 
على ذلك اتفاقيات جنيف لعام 14 حول فيكنام . 

م - تمتنعم كل من المنطقتين عن دخو أي 
حلف عكري مع بلدان اجنبية » ولا لحان 
ماقام قراعد م صل ااا ر ترات 
حماية أي بلد أو حلف عسكري » کا نصت 
على ذلك اتفاقات جنيف حول فيتنام عام ١96+‏ . 

٩‏ - تقوم الاطراف المعنية بالتفاوض في 
سبيل اطلاق سراح اسرى الحرب » وتتحمل الحكومة 
الاميركية المسؤولية عن الحسائر والدمار في الشمال 
والجنوب . 

قلق E‏ بعول الادراف 
الدولي على سحب القوات والاسلحة التابعة للولايات 
المتحدة ولغيرها من البلدان الاجنبية من فيتنام 
الجنوبية . 

وطرح « يكون» مشر وعاً للسلام من م نقاط 
في ١4‏ آیار (مايو) ۰۱۹۹۹ أقترح فيه أن 
تنسحب لجميع القوات غير الفيتنامية الجتوبية من 
فيتنام الجنوبية » ما في ذلك قوات فيتنام الثمالية > 
وي المقابل تنسحب القوأت الاميركية وألقوات الحليقة 
لها بصورة تدر جيه وخلال مدة سنة كاملة » على 
أن م انحابها نع انباء انسحاب قوات فيتنام 
الشمالية » كا أناط المهام الموكولة إلى الحكومة 
الائتلافية إلى هيئة دولية . وكذلك كان «ثيو»» 
رئيس فيتنام الجنوبية » قد قدم مشروعاً في ۷ نيسان 
(اريل) ١5591‏ يتضمن ضرورة أن تراجع فيتنام 
الشالية عن محاولاها لغزو فيتنام الجنوبية بالقوة » 
rT‏ 
قوات جمة التحرير) من فيتنام الجاوبية . 

وحول هذه المشر وعات المتضادة دارت المفاوضات 
الطويلة في باريس واستمر القعال في جنوب فيتنام 
والقصف الجوي المتقطم على فيتنام الثمالية بغرض 
دعم مرا كز الاطراف المتصارعة على مائدة المفاوضات. 
وني الوقت نفه كانت الولايات المتحدة مخفض من 
حجم قوأما البرية تدر یا وتطبق سياسة ر الفتنمة » » 
وزيد من ضغط سلاحها الجوي والبحري عل فيتنام 
بشطر ها . ونتيجة لذلك خفضش حجم القوات 
الاميركية في فيتنام ما بين حزران (يونيو) ١954‏ 
وايار (مايو) ۱٩۷۱‏ إلى ۴۴١‏ ألف جندي . 


وكا الطب« الي الس يكين 
فقط ف فیتنام وا تما ايضاً ف « لاووس » ضد كوات 
« الاثيت لاو » » حيث كانت الطائرات الام ركية 
تقصف مواقم الثوار وطريق « هوشي ممه » » وتدعم 
قوات النظام العميل هناك » كا ثم قلب نظام الامير 
« سهانوك » المحايد ي كبوديا في آذار (مارس) 
٠‏ ودخلت قوات اميركية وفيتنامية الا في 
شباط (فرار) ٠۹۷١‏ تطهير مناطقها المتاخحة 
لجنوب فيتتام من الثوار الفيتناميين (تولى « لون نول » 
اللطة هناك وبدأت عل الاثر ثورة شهعبية مقادة 
القبرك .لس .ستواة سی فقت تارا خانم 
في ۷ نیسان (ابريل) .)۱۹۷٩‏ 

واستمرت المعارك في جنوب فيتنام وفقاً لاستراتيجية 
الغوار الذين زادوا من قوة تليحهم » شاصة في 
العام ۲ حيث استخدموا مئات هن الدبابات 
من طراز وات ٥)‏ ) و رب ت ۷٩‏ )و «ت ۱۰۹ » 
في مجموعات صغيرة تدعم المشاة وتعمل بتعاون هم 
المافعية وفي ظل اسلحة الدفاع الجوي الارضي . 
وي ٩‏ نيات (ابريل) ۱۹۷۲ شدد الامير كيون 
من قصف الال على نطاق واسم ع كما لغموا المياه 
والمراق* الفيتنامية الثمالية ومن بيا « هايفونغ » لعرقلة 
وصول الامدادات والمساعدات الوقييتية الما . ثم 
فام ادات نارتيدن. :إل أجل غر می ف 
؛ أيار (مايو) ٠۹۷۲‏ » ولكنهم اضطروا إلى 
إعادتها ثانية في تموز (يوليو) بعد أن لمسوا عملياً 
استحالة تحقيق نصر عسكري رغم الغارات الجوية 
العنيفة الي تعرضت ها فيتنام الد.مقراطية » وألي 
قصدت الولايات المتحدة من استمرارها حى الباية 
أظهار اتفاقية 'انهاء الحرب الفيتنامية بالنبة لا 
وكأنها تمت تحت ضغط الطيران الاميركي . ( انظر 
هانوي »> قصف جوي ). 

وفي ۲۷ كانون الثاني (يناير) ١4107‏ وتعت 
الولايات المتحدة اتفاقية وقف اطلاق النار مع جبهة 
التحررر وحكوية فيتنام الد مقراطية »> وجاء 5 مادا 
الاولى ر ان الولايات المتحدة الام ركية وكافة الدول 
الاخرى تحبر م استةلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي 
فيتنام المتضمنة في اتفاقيات جيف عام 4هو١‏ 
حول فيتنام » وتتالت موادها متضمنة برنامج النقاط 
المشر لللام الذي طرحته جبهة التحرير في ايار 
(مايو) ١559‏ بالكامل تقريباً باستثناء أن الحكوبة 
الائتلافية استعيض عما بانحلس الوطي للمصالحة 
والوفاق الوطي . وقد رفض « ثيو» الاتفاقية » ولكن 
الولايات المتحدة نفذها والسحبت آخر وحداها من 
جنوب فيتنام في ۲۹ نیسان (ابريل) ۱۹۷۳ ء بعد 


أن عززت قوات جيش « ليو» بأ کر قدر ممكن 
من الاسلحة والعتاد والطائرات والمساعدات الاقتصادية 
ليستطيم الاستمرار في مواجهة الثوار. وقدر عدد 
قوات « ٹیو» خلال العام ۱۹۷۳ بنحو ۲۳۰ ألف 
جندي مقاتل » و و١‏ ألن جندي 5 
الادارية » و ه۴۲ آلف جندي للدفاع الاقليمى » 
AG AN SG a‏ 
آلف من قوات الدفاع الذاتي الشعبية . 

وبلغت ارقام المساعدات العسكرية الاميركية 
لنظام ر ثيو» خلال منة ۷٤۷٣‏ اکر من 
٣‏ آلاف ملون دولار » وتضمنت هذه الماعدات 
خلال الفيرة الممتدة من ١8‏ كانون الثاني (يناير) 
۳ إلى ٠١‏ موز (يولو) ۱۹۷٤‏ فقط نحو 
٠‏ طائرة حربية و١١١١‏ دبابة (من بيا 
Sg ERE‏ لقم E‏ 
مدافم م ۱۰۷ عيار ۱۷١‏ م بعيدة المدی) و ٠١+‏ 
قطعة حرية . كا احتفظت الولايات المتحدة بنحو 
٠0‏ ألف من السكريين في فيتنام ملابس مدنية 
على انهم تابعون للسفارة الاميركية والقنصايات 
الاميركية في تلف المدن»وكانوا يعملون في توجيه 
وأدارة العمليات الحربية ليش « تيو» هن مستوى 
القيادة العليا حى مستوى المناطق . ولم تنقطم 
زيارات كبار القادة العسكريين الامير كيين عن 
فيتنام طوال ۲۸ شهراً انقضت بعد توقيع اتفاقية 
باریس وسقوط نظام « ٹیو » الهائي. وكان آخر 
من زاروا ر سايفون » قبل سقوطها بأسابيم قايلة 
نكن ار کان ات اة ار 

وم حترم « ثيو» أي نص من نصوص اتفاقية 
باریس » فعمد إلى استبقاء اکر من 7.٠.‏ ألف 
بين سياسي» رغم ما نصت عليه الاتفاقية من ضرورة 
اطلاق سراح جميع الاسرى و«المعتقّلين والمسجونين 
السياسيين خلال ٩۰‏ يوماً من توقيعها » كا اعتقل 
٠‏ ألفاً آخرين . وشن عمليات ارهاب ضد السكان 
في المناطق المحررة بلغ متوسطها ٠.‏ ألف عماية 
ف الشهر خلال العام ۱۹۷۲۳ » و ٣٣٣٠٣‏ عملية 
في الشهر خلال العام ١4074‏ . وني الاشهر الاخيرة 
م العام 4 اتخذت هذه العمليات طابع امجبمات 
الواسعة تحت شعار « إقامة المناطق البيضاء » 
ودمرت شلالها ۱۷۲۸ قرية جمع من سكانها مليوناً 
و۰۰٠‏ آلف شخص في ٠٠١‏ من معسكرات 
لتجميع ٠‏ كا نيبت كيات كبيرة من الارز من 
المناطق الحررة لتجويم السكان واضعاف الثوار 
الميجودين فبا » هذا بالاضافة إلى استخدام الطائرات 
في قصف يومي ذه المناطق . وتدهورت الحالة 
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نقل الجرحى على الحمالات البتكرة في الأدغال . 


الاقتصادية في كافة انحاء البلاد ببب الفساد وهر يب 
الاموال الى الحارج وارتفاع الضرائب غير المباشرة . 

دفي ۸ تشرين الاول (اكتوير ) ١9104‏ وجهت 
الحكومة النورية المؤقتة انذاراً نهائياً قالت فيه انه 
وعلى الحكومة الاميركية أن توقف بصفة قاطعة 
ومائية اشتراكها وتدخلها العسكري في الشؤون 
الداخلية لفيتنام الجنوبية » وأن تحب فوراً من 
فيتنام الجتوبية كل افرادها العسكريين المتخفين 
في ملابس ١دنية‏ . وينبغي اسقاط ر فان ثيو» وامثاله 
الذين يشكلون العقبة الرئيسية في وجه تسوية المشكلات 
السياسية لفيتنام الجنوبية » وأن تشكل حكومة تؤيد 
اللام والوفاق ٠‏ . 
« ليت هناك إلا حكومة واحدة » وليس هناك إلا 
جيش واحد في فيتنام الجنوبية » اما ما يسمى 
بالحكومة الشورية المؤقنة فلن يكون يامكانها أن 
تعيش ... أن من بحد في نفه الشجاعة على أن 
جهر بتأييده لاحياد الشيوعي لن يعيش لاكثر من 
خس دقائق » . 1 

وبدأت قوات الثوار هجماتها الاساسية في 
تشر بن الأول (! كتوبر ) 94 حول « دانائغ » وي 
المقاطمات الثالية الحمس بصفة عامة » الى تشكل 
با يته كيان ام ار ااا الیک به 
الارلى » وتبدأ ممقاطعة « کوان ري » المحاورة لاط 
عرض 1۷ وتنبي إعقاطية « کوانغ نغاي « الي 
-توجد فا هدينتا م داتانغ » ودهوي». م انتقلت 
المجمات إلى منطقة المضاب الوسطى الحاو رة لاراضى 
لاروس وكبوديا » المعروفة بالمنطقة العسكرية الشانية» 


وقد رفس J)‏ ليو » الانذار وقال 


والي تضم مدل ١‏ کونتو م » و « بلیکو » ا سقوط 
مدينة « بان مي ثيوت » في مقاطعة « دارلاك » يوم 
۳ الي تبعد نحو ۲٠۰‏ كم إلى الال 
الغر بى من سايغون (وحيث ركت قوات فيتنام 
الجنوبية نحو +8٠٠‏ طن من الذخيرة و ٠١‏ آلاف 
طن من الارز ومليون غالون من الوقود) »> اصبح 
من الواضح وجود خطر شطر البلاد إلى شطرين 
وعزل القوات الرئيسية الى لا تزال موجودة في المقاطعات 
اشاية » وين ثم اضعاف ترات النلقة السكوية 
الثالثة المتمركزة حول « سايغون » » وفي دلا نهر 
0 الميكونخ ۾ الغنية بالارز في الجنوب . ولذلك امخذ 
« ثيو» قراراً استراتيجياً يقضي بانحاب شامل من 
اغات ا د حكن و و 
هاا ور كيزها حول نر سايغون ب » ولكن فا 
الانسحاب الاستراتيجى تحول » تحت وطأة هجمات 
الثوار المتمرة الي كع دي اا 
الذي يتم به جيش « ثيو» » إلى كارثة وهز ممة 
عكرية كبرى. إذ اتفرط عقد هذا اليش » 
وتحول إلى مجموعات من الجنود الفارين وسط جموع 
اللاجئين المدنيين الذين ازدحمت بهم الطرق المؤدية 
إلى مراق* الشاطى* الشرتي » وخاصة في « دانانغ » 
الو كلا ا حو و ا من او 
م ألف جندي من القوات الجنوبية اهاربة . 

وي ۳ تقدم رتل مدرع لوار 
في مقاطعة « كوانغ تين » الشالية نحو مدينة « تام كي » 
الساحلية ؛واستولى علها دون مقاومة تقريباً “عازلة 
بذلك « دانانغ » ماما من جهة البر > الامر الذي 


رتب عليه سقوطها يوم 70/8/58 واستسلام نحو 
٠‏ الف جندي جنوبى للقوات الشورية المهاجمة 
والي يقدر عددها نو وم آلف جندي فقط ع 
وكان من بين الاسرى جنود الفرقة الفيتنامية المحمولة 
جوا الاولى الي تبر من خيرة قوات «ثيو» » 
والي سلحها الاميركيون جيداً قبل انسحابهم » وقد 
رك جنود هذه الفرقة اثناء قرارهم تحور دانانم 04 
نحو 4٠‏ دبابة و ٠٠٠١‏ مدفماً صحالة سليمة على الطرق 
المؤدية الى المدينة . كما اسعولى الثوار في المدينة 
والقاعدة الجوية الضخمة القريبة مها على كيات 
كبيرة من الاسلحة والعتاد والطائرات واطليكوبتر . 
وكانت فرقتا المغاة ۲ وج ايضاً من ضس الفرق 
المستلمة في الماينة » وقبل ذلك كان قد قضى 
تماماً عل فرقة المشاة ۲۲ حول مديئة « كوي نهون » 
والفرقة ۲۳ ف مدينة ر يان مي توت » . وهكذا 
تم القضاء على تشكيلات مقاتلة من جيش « ثيو» 
بلغ عددها نحو ب لف جندي ف الفترة من 
ve‏ الى /ؤ/هلاء فضلا عن محرير ١5‏ 
مقاطعة يقطنها نحو 4 ملايين و٠۰٣‏ ألف من 
سكان جنوب فيتنام البالغ عددهم حوالي ١5‏ مليون 
نسمة. وقدرت قوات الثوار وقكذ بنحو ه«# ألف 
جندي موزعين على ١١‏ فرقة تدهم نحو ٦٠١‏ 
دبابة و 4٠۰‏ مدقم مدان وحوالي ١6٠١‏ مدقم 
مضاد للطائرات . ولكن لم يكن معها طيران . 
رار ذلك تدفقت قوات الثوار نحو منطقة 
« سايغون »»ودخلت في معركة عنيفة مع قوات « ٹیو ) 
(الي ضمت اساسا فرقة المشاة م١)‏ في مدينة « كسوان 
لوك » الواقعة على معدة نحو ٠١‏ كم الى الثال 
الشر فقي من « سايغون » على الطريق رقم 1 © حیث 
حاول و ڻو ان يؤدي صمود قواته هناك الى دفم 
الولايات المتحدة الى تقدحم مزيد من الدعم المسكري 
والاقتصادي لنظامه المهار » واستمرت المعركة حو 
اسنوع تم خلاله اجتذاب معظم الاحتياطي المتحرك 
الجنوبي (مدرعات ومظلين ومغاو ر ) م اطبقت 
قوات الثوار عليه حلقة الحصار من الشمال والجنوب 
مع الحامية الاصلية » وبذلك عزل نحو ثلث قوات 
« و المابقية » واخذت مدفعة الشوار بعيدة المدى 
من عيار ۰م تقصف المدينة بشدة » ومضت 
القوات الرئيسية للثوار اثر ذلك في زحفها غرباً 
حو مدينة «ا بان هوا » الواقعة على مبعدة ٣٠‏ كم 
فقط الى الشبال الشر تي من « سايغون » » ما اضطر 
« ٹیو » الى تقدم استقالته من منصبه دوم 70/4/5١‏ 
ومغادرة البلاد مع امواله الى « فورمونا » »> وصرح 
عند استقالته بأن الموقف الاءيري رلا انسالي» 


وهو «ء«وقف دولة كبرى تهرب من مسؤوليها» › 
راکد انه حصل من الرئيس « کون » عل تعهد 
رمي بأن ر واشنطن » ستتدخل عكرياً اذا حدث 
هجوم شيوعي جديد واا ستتمر في تقدم المساعدات 
المسكرية والاقتصادية لحكومته الي لن تعرف إلا 
بها كحكوية للجنوب . ولكن الولايات المتحدة كانت 
لا تستطيع ولا ريد التورط من جديد في فيتنام 
ولذلك رفض الكونغرس خصيص مبلغ ٩۷۲‏ مليون 
دولار ماعدات عكرية لفيتنام » واكتى بتقدم 
۰ مليون دولار كساعدات انانية فقط . وفي 
يوم 78/4/7١‏ ايضاً سقطت « کسوان لوك » بعد 
؟١‏ يوماً من القتال العنيف الذي كان مثابة المعركة 
الاخيرة من الناحية الفعلية في المرب الفيتناءية . 
وائر سقوط المدينة المذ كورة سقطت أيضاً ٠دينة‏ 
« هام تان » القريبة من الاحل على مبعدة ١٠١‏ كم 
ان الشر ق من انون م قد رك وى اة 
في يد تائبه و فان هيونغ » الذي حاول ان يشكل 
حكومة جديدة تتفاوض مع الثوار »> ولكنه فشل في 
ذلك نظراً لحدم ثقة الثوار فيه » ما اضطره الى 
تقدم استقالته يوم ۷١/٤/۲۸‏ > وعهدت الجمعية 
الوطنية بالرئاسة للجترال « مينه الكبير 0 وي هذا 
اليوم سقطت « بيان هوا » » وني اليوم التالي هاجم 
الثوار بنيران المدقعية مطار « سايغون » المسبى مطار 
« تان سون هوث » 6 وانسحب جميع الامير كيين 
لاماق في الناضة ابواسطة جد طا كوب اة 
مغاة البحرية والطائرات المقاتلة الاميركية العاملة 
من قوق ظهر حاملات طائرات الاسطول السابع 
المرابطة على مقربة من سواحل فيتنام الجنوبية لتأمين 
رحيل بقايا الاميركيين ورجال الفارة الاميركية . 
وقد رفض الثوار نداء لوقف أطلاق النار موجها 
من الرئيس الجديد « مينه» وطالبوا باستسلام غير 
مشر وط لقوات فيتنام الجنوبية. وفي ۷١/4/۲۹‏ 
هرب من « سايغون » رئيس اركان الجيش الجنوبي 
الجترال «فيته لوك » وماعده الجرال « نغوين کانغ 04 
واصبحت « سايغون » محاصرة تحرط بها نحو ١86‏ فرقة 
للثوار مقابل بقايا ه فرق لقوات الحكومة الجنوبية» 
ولذللك آل اغراك وهه الكييرع عدم الاشدرار 
في قتال غير مد » وقل شروط الثوار » واعلن 
ذلك في خطاب له بالاذاعة يوم ۷١/٤/۳۰‏ . 
وبعد ساعتين ونصف من انسحاب آخر اميركي 
س ۾ ساينون » » كانت دبابات الثوار قد أصبحت 
في ضواحي الدينة » وبعد ساعات قليلة دخلت قوات 
الشوار العامة تي هدوء باستثناء معارك صغيرة جرت 
لتصفية بعض جيوب المقاومة الي لم تستجب لنداء 


الرئيس بالاستلام . ورفع عل جمة التحرر فوق 
مبنى وزارة للدقاع معلئاً بذلك نهاية الحرب الي 
استمرت .م عاماً . وبعد ساعات قللة استائف 
راديو « سايغون » إذاعته ولكن باسم جة التحرير . 
واعلن ان المديئة اصبيحث تسمى عدينلة ىر هوشي منه |) 
ثم ردد عبارة الزعيم الفيتنامي الراحل (الذي توي 
في ايلول ١555‏ ) الشهيرة « ليس هناك ما هو أممن 
من الاستقلال والخحرية » . 

لقد خسرت الولايات المتحدة في هذه الحرب 
۰ قتيلا و ۳۰۳۹۲۲ جريحاً و ۲۹٤٩‏ أسيراً 
أو مفقّوداً » فضلا عن نحو ۳۷٠١‏ طائرة تفاثة 
وحوالي ٠٠٠٠‏ طائرة هليكوبير » وبلغت جملة 
المبالم الي انفقبا على الحرب نحو ١٠١‏ مليار 
دولار . وفقدت فيتنام الشالية نحو مليون قتيل 
عكري وبدني » أما فيتنام الجنوبية ففقدت نحو 
١‏ ألف قتيل بين عسكري ودي في الفترة من 
كانون الثاني (ینار) ١9و١1‏ حى كانون الثاني 
(ينار) ٠۹۷۳‏ » بالاضافة لنحو ١+١‏ ألف 
آخرين قتلوا بعد ذلك حى اية الحرب في /4/*٠١‏ 
٥۵‏ يقابلهم عدد ماثل تقريباً من الثوار . و بلغ 
عدد الجرحى من ١115١‏ حى ۱۹۷١‏ في شطري 
فيتنام نحو 7 ملايين و۳۱۳ آلف . 

وم يكن التصر العسكري الاسم في الحرب 
الفيتنامية - الام ر كية » الى أستمرت نحو ١5‏ عاماًء 
له الس أ عرد اول رطا ا 
السكريين الام سكين راان اللنونيين 2 ر ا 
كان نتاج استراتيجية سياسية وعسكرية سليمة رسمتها 
ونفدها القيادة الشورية الفيتنامية في الال والجنوب » 
متندة اساسا على الحزب الثشوري الطليعي الذي 
امتلك وعياً علمياً وثورياً مكنه من ادراك مهام قيادة 
نضال الشعب الفيتنامي العريق التقاليد في الكفاح 
ضد الاستعمار الفرنى (انظر الثورة الفيتنامية قبل 
وغلال اريه الات اكان شرج الها ب 
الفرنية) » وايتكار اساليب القتال الملائمة لمواجهة 
التحدي العسكري الاميري ضمن اسراتيجية حرب 
الشعب طويلة الامد » والربط السليم بين العمل 
السياسي الداخلي والحارجي والعمل السكري في كل 
مرحلة هن مراحل الصراع » دون الوقوع تحت سيطرة 
اوهام السلام من مركز ضعف تجاه الامير يالية » 
أو غرور سوء تقدير قوى الشثورة في ظروف توازن 
القوى ¢ و بذاك نمحقق اكير انتصار للشحموب المناضلة 
ضد الاستعمار الاميري الذي أشاع أسطورة عدم 
امكان قهره عسكرياً . 

وبانتصار الفيتناميين والكامبوديين بدأ انيار 


vir 


نظرية الدومينو الاميركية > وفقدت الولايات المتحدة 
قواعد وثوب هامة في جنوب شري آسيا» وأصبم 
الوجود الاميركي في لاووس وتايلائد مهدداً بالخطر . 
وفقدت النزامات واشنطن مصداقيها » وتزعزعت ثقة 
حلفائها بها في كل مكان من العام . 


الجانب الالكر وني من الحرب : 


كانت مغارك الحرب الفيتنامية - الأميركية حقل 
تجارب وأشع لاستخدام المعدات الالكير ونية في الحرب, 
فلقد استخدمت الولايات المتحدة في هذه الحرب 
عدداً كبيراً من الانظمة الالكتر ونية المتعددة » 
ولأغراض متباينة (كشف » وانذار » وسيطرة › 
وملاحة »> وتوجيه » واتصالات - انظر ألرب 
الالكير ونية) , وسات السياسة الاسر كية إلى وجهت 
اواو اكرج افاي ماه شالة ي ديد الد 
الاساسية للحرب الالكير ونية؛ فلقد قامت هذه السياسة 
على أساس : استبدال الرجال بالمعدات الآلية » أي 
تخفيض القوى البشرية عن طريق زيادة مستوى 
التقنية العسكرية . وأستمرار التدخل في فيتنام » رغم 
ازدياد المعارضة في الداخل ٠‏ وال ركيز على العمليات 
الجوية بانتظار حل سياسي ملائم . 
وكان لتبنى هذه السياسة خلفية معيئة مستقاة 
مق التسررية الا ها عر هة اشرات 
الي واجهما العسكرية الاميركية - رغم تفوقها 
المادي الساحق ‏ لأن المقاتل العصابي في فيتنام 
واجهها باسراتيجية الحرب الشورية. وكان البديل 
أمام هذا الموقف استبدأل الرجال با معدات الالكتر ولية 
لكشف أماكن تواجد الثوار والتعامل معهم. وقد 
صمت المعدات الالكتر ونية وطورت خصيصاً لتغطية 
أحتياجات جيش يقوم بمكافحة حرب شعبية يستفيد 
فها مقاتلو الحصم من الظلام » والاحوال الجوية 
السيئة » ومعرفهم بطبيعة الارض والسكان في تنفيذ 
حملياهم » وذلك لخرماهم من هذه الامتيازات . 
ولقد كانت تقارير كبار رجال الجيش 
الاميركي » الي ترفم الى الكنغرس »> تتضمن ثناء 
على النجاح الكبير الذي احرزته وسائل الحرب 
الالكر ونية الي استخدمت في فيتنام . ولك رراية 
سائر الرتب العسكرية العاملة في الميدان كانت 
الف ذلك مخالفة بينة » وتبدو في الوقّت نفسه 
أكثر انسجاماً مع واقم الضعف الذي عانته القوات 
الامبركية هناك > وبع النتائج الي توصلت الها » 
وتتلخص في أن الاجهزة والانظمة الالكر ونية 
بمجموعها حلت محل الافراد في اداء بعض المهام 
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القتالية » الا انها لم تساهم في رفم الكفاءة السكرية 
بشكل عام , ويعزى ذلك الى عوامل عدة مها : 

- العوامل الطبيعية في فيتنام : الي كانت تسيب 
قصور المعدات الالكتر ونية ومنها تفير الاحوال 
الجوية من طقس هيء بالغبار الجاف الى طقس 
مشبم بالرطوبة » وطبيعة المجال المفتاطيسي للكرة 
الارضية في المناطق الاستوائية الي تور في عمل 
اجهزة الاتصال بشكل خاص »© ولطبيعة الجبلية 
الي تحد من عمل الرادارات » وكثرة الغابات الرطبة 
على مدار السنة الي تحد من فعالية اجهزة الكشف 
الحساسة للاشعة تحت الحمراء المحمولة جوا . 

- اسباب خاصة ادت إلى التقليل من فعالية 
المصدات الالكترونية : وينها : أ) عدم دقة 
خرائط المند الصينية الى كانت عوزة الميش 
لامرك ا ل س اا “فالوس إلى 
توجيه الاسلحة الختلفةء و بالتالي عدم إصابة الاهداف 
البعيدة بدقة . ب) ان الاجهزة المغناطيسية المحمولة 
جوا كانت عدمة الفائدة في كثير من المناطق 
الملكتى بالآليات المحطمة وشظايا القنابل » مثل طريق 
هو شي مله. ج) ان كثيراً من الاجهزة الي 
كانت تلق من الجو كان يتحطم عند ارتطامه 
بالارض . د) ان استخدام المعدات الالكتر ونية ولد 
لدی الجنودٍ شعوراً كاذباً بالامن » مما ادى ہم 
الى ا و ی الت 
المفر وض . 

- الاجراءات المضادة الي ابتكرهما الثوار : 
تحل الثوار الفيتنايون بروح الابتكار والتجديد 
المستمر ين »> وركزوا على اعداد المقاتل اعدادا 
خاصاً > وتزويده ممهارات ومعارف يستعين ہا على 
استنباط وتنفيذ تكتيكات مضادة لمبادئ عمل الاجهزة 
الالكر ونية لتقليل ففعاليها. وقد مكهم من ذلك 
وعيهم بأن العقول الالكثر ونية وسائر انظمة الكشف 
والانذار مبريجة وفق معلومات مستقاة من حوادث 
ومشاهدات سابقة » ولا ممكها حال من الاحوال 
أن تقوم مبادرات جديدة » وبالتالي مكن تضليلها 
باتباع اساليب مبتكرة لتخطي العقبات والحواجز 
الالكتر ونية . ومن الاساليب المعروفة الى استخدموها : 
ل ا اکن إسرارية بافتال ام 
او تفجير القنابل الحرقة في مناطق عملهم لتغطية 
تحرك الافراد والآليات » واستخدام وسائط نقل ليست 
لها مصادر للطاقة امحركة كالدراجات . ب) تضليل 
اجهزة الثم بتعليق قرب مليئة يبول الانسان فوق 
الانتجار » ما يؤدي الى اضطراب عمل هذه الاجهزة . 
ح) تضليل اجهزة كشف الذيذبات بدحرجة الصخور 


أو اطلاق قطعان الماشية فى مناطق تلك الاجهزة » 
او أدخال فرق اتبجارية الها لصرف نظر العدو 
عن القوة الرئيسية الي تقوم بمهاجمة اهدافها . 
وخلاصة الاءر أن التكئولوجيا بنض النظر عن 
مدى تعقيدها » لم تستطع أن هزم تصميم ومثابرة 
الشعب الفيتنامي ٠»‏ كا لم تستطم انتزاع ماله 
المطلق بالنصر . 

(؛) الحرب الفيتنامية ‏ الفرنسية 

(1464-1۹46 ( 


المرحلة الأول )۱۹٤۷ -۱4٤٥(‏ : وصلت 
الفرقة المدرعة الثانية الفرنية » بقيادة الجترال 
« لوکلیر » إلى « ساينون » » يسوم ١١‏ ايلول 
(سبتمبر) عام ه44١‏ ء بواسطة سقن الاسطول 
الب يطاني » (انظر الثورة الفيئناية خلال الحرب 
العالمية لشانية ). وي يوم ۲۴ ايلول 
(سبتمير ) »> شنت هذه الفرقة > مماعدة القوات 
البريطانية الي كانت قد انزلت في جنوب فيتنام 
لزع سلاح اليابانيين وفقأ لاتفاقية بوتسدام » هجوياً 
عام على مكاتب حكوية الجمهورية الفيتنامية 
الدمقراطية في المدينة . وقد اشتبكت معها على الفور 
عات عسل الک و نے الاس .اا 
ف الا ووا ل ار فال ي اع 
المدينة انهى بعد قليل بانسحاب القوات الفيتنامية 
من المدينة» ثم من معظم مدن الجنوب بعد ذلك » 
الى الريف والادغال > حيث بدأت من جديد 
عمليات حرب العصابات ضد الفرئسيين . وسقطت 
معظم مدن جنوب وجنوب وسط قيتنام »> ومعظم 
لقره الزنيطية أيقناً ٠+‏ ي .ابلق و لسع 
كبيرة . ونتيجة لذلك اعلن « لوكلير ۾ ؛ ان احتلال 
فيتنام مرة أخرى لن يكون سوى نزهة عسكرية » 
وان الاحتلال واللهدئة سوف يستغرقان عشرة اسابيم 
على الاكثر , ولقد كانت ظواهر الامور » وفقاً 
للنظرة العسكرية التقليدية توحي بذلك التقدير . وذلك 
لان الجيش الفيتنامي الوليد ؛ لم يكن ملك آنذاك 
اسلحة ثقيلة »> بل كان مسلحاً فقط بالاسلحة 
الحفيفة »> كالبنادق والمدافم الرشاشة وبعض من 
مدافع الماون » بالاضافة الى الالغام والقنابل اليدوية 
الي كان معظمها مصنوعاً محلياً بطرق بدائية بسيطة . 
بل ان البنادق الي كانت في حوزته حينئذ » كانت 
عبارة عن خليط من ١١‏ نوعاً مختلفاً » فبعضها 
من انواع فرئسية قديمة »> وبمضها ياباني الطراز » 
والبعض الآخر من النوع الروسي القدم الذي استولى 
عليه اليابائيون أثناء حرب عام ١94٠4‏ ضد روسيا 


القيصرية » وبالتالي كانت مشكلة توفير الذخيرة 
اللازمة والكافية هذه البنادق » مشكلة معقدة للغاية» 
نظراً لاختلاف عيار كل نوع عن الآخر . وم 
يتطم الجيش الفيتنامي أن يستولي على الاسلحة 
الرئيسية لقوات الاحتلال الياباني أثتاء ثورة أغسطس» 
وذلك لان معظم هذه القوات قد لزم المعسكرات 
اثناء الثورة » كا ان قادة الحلفاء طلبوا من اليايانيين 
الموجودين في فيتنام » الا يسلموا سلاحهم إلا للقوات 
البر يطائية بعد وصوها الى جنوب فيتنام » او ألى 
الصينيين التابعين لتشانغ كاي شيك بعد دخوظطم 
الى شال البلاد. ولذلك بقيت القوات اليابانية 
فئرة من الرّمن بعد قيام الجمهورية الد عقراطية المستقلة 
في فيتنام » محتفظة بسلاحها الكامل داخل معسكراما. 

ويضاف الى هذه الاسباب » الي تفسر سرعة 
احتلال الفرنسيين لغالبية مدن جنوب فيتنام » سبب 
آخر هام » هو أن الجيش الفيتنامي والحركة الثورية 
عامة » كانا اضعف نسبياً في الجنوب » عما 
في الال » لاسباب تارعية واقتصادية واجماعية 
معينة » وكان الثمال المنبع الاصلي للحركة الثورية 
والحصن الرئيسي ها تاريخياً واجتاعياً »> بل وجغرافياً 
ايضاً ٠‏ نظا لان الطبيعة الجبلية » الي تمثل ثلثي 
الشمال تقريباً » كانت تهل لثوار ح ركهم نسياً . 
ولقد كان الوضم السياسي الدولي وامحلي » الحيط 
مجمهورية فيتنام الد مقراطية الوليدة رقتئذ »> دقيقاً 
الغاية وشديد التمقيد » ولذلك سلكت حكومة « هوشي 
منه» مسلكاً سياسياً مرناً للغاية حى توطد مركزها 
وتدعم قوتها . فقد كان العالم ما زال يلتقط انقاسه 
بعد حرب عالمية استمرت 5 سنوات . وكان الانحاد 
السوفييى منشغلا مشاكل تعمير ما دمرته الحرب » 
ودع اقل اوتا كه اوه ی هره ایروا 
کا كانت الصين ما زالت عت الحكم الرجعي 
لتشانغ كاي شيك » خاصة في الجنوب الملاصق 
دود فيتنام الشالية »> وكان « عاوتسي تونغ » يدعو 
الى تشكيل حكرية التلافية هناك » والحرب الاهلية 
متوقفة بين قواته وقوات تشانغم كاي شيك مؤقناً . 
وني الوقت نفه كانت امريكا وبر يطانيا تؤيدان 
فرنا في العودة الى احتلال المند الصينية . ولي الداخحل 
كان هناك جيش نة « دونغ منه هاو » الفيتنامي 
الرجمى > تحتل خمس مقاطعات في الثمال » ويدعه 
٠.‏ ألف جندي من جود تشانغ كاي شيك 
نظراً لان لحنة « دونع منه هاو عن كانت نة شكلها 
ب كاي شيك » في الصين »> ©تنظيم مواز لتنظيم 
ج فيتمنه » الوطي ؛ مستنداً في ذلك الى بقايا 


عناصر حزب « فيتنام كوك دان دونغ » البورجوازي 


خارطة المند الصينية 


الرجعى » الذين كاتوا يقيمون في الصين منذ فشل 


ثورتمم في شاط (فبرار) ۱۹۴۳۰ . كا كانت هناك 
اثار المحاءة الي سبها اليابانيون » والي أودت عياة 
مليونين من سكان فيتنام بي عامي CIEE‏ ه؛و(. 
وكان هناك افلاس وعجز خزانة الدولة الوليدة الخ . 
ومذه الاسباب كلها لجأت حكومة « هوثي منه » 
الى اتباع سياسة مرنة في الداخل والحارج . فتجنيت 
اي صدام مع الجیش الميي » وخصصت لزب 
5 فيتنام كوك دان دونغ ا اي الكومنتا نغ الفيتنامي » 


بعض مقاعد في الحكومة الالتلافية الى شكلت في 
ينار ١945‏ »> وبعض مقاعد في ا الوطنية 
مقدماً » وقبل ان تجري التخاباتها في 5 ينار . 

كنا حولت نشاط الحزب الشيوعى وجبة فيتمنه » 
ال اكل اوه ينا رار ات اج 
وحماية لاعضائهما قدر الامكان من اغتيالات 
سفاحي 1 دونخ منه هاو ۾ . وقد دخلت الحكومة 
في الوقت نفسه في مفاوضات طويلة من اجل تسوية 


ل ع مي فق ذلك ين .اقاي بن را 


ملا 


0 


معدات برمائية العمل في أدغال ومستتقعات فيتنام 


وصين « تثانتم كاي شيك » » النابم من رغبة 
كل مهما في السيطرة على شال البلاد . وقد انمت 
هذه المفاوضات بتوقيعم اتفاقية ٠‏ آذار (مارس) 
© الي اعترفت فا فرنسا بفيتنام كدولة 
مستقلة ووعدت بوقف اعمال العنف في الجنوب 
واجراء استفتاء هناك حول وحدة البلاد كلها ع 
كا وعدت بالا ہائیاً عن فيتنام في عام ١5801‏ »؛ 
(انظر الثورة .الفيتنامية خلال الحرب العالمية الثانية) . 
وخلال هذا كله . وقبل توقيع هذه الاتفاقية »> كانت 
الحكومة الثورية تساند حرب. العصابات في الجنوب 
قدر أمكانها. ولكن فرنسا كانت تعتير اتفاقية 
٩‏ آذار (مارس) مرد هدئة مؤقتة »> تعد خلاها 
لمواصلة المجوم بقوة اكبر د جمهورية فيتنام 
الد مقراطية . ولذلك اخذت القوات الفرنية الموجودة 
في شال فيتنام بقيادة الجترال ر فاللٍ » » تعد العدة 
مئذ نيسان (ابريل) ١545‏ » لتنفيذ خطة متكاملة 
للاستيلاء على اللسلطة في البلاد تدريحياً . ولذلك 
ايضاً اخذت تطيل وماطل في المفاوضات الرسمية 
الي دارت في باريس منذ حزيران (يونيو) حى 
4 أيلول (سبتمبر) ١945‏ »> من اجل التوصل 
الى اتفاق دائم يوطد السل والاستقلال في فيتنام » 


45ب 


ولم توقم الا اتفاقاً مائعاً تؤكد فيه استمرار اتفاقية 
5 آذار (مارس) مع ترك باب المحادثات مفتوحاً . 
وني ۱۹ تشرين الثاني (نوفیر ) ١445‏ بدأت القوات 
الفرنسية تنفذ خطها » فنعت السلطات الفيتنامية 
من تحصيل الرسوم الجمركية في هيناء « هايفونغ » 
بشمال فيتنام » وتبادلت معها اطلاق النار بشدة 
في هذا اليوم . وفي يوم ۲۳ تشرين الثاني (نوفبر) 
قصف طراد فرنسي الاحياء السكنية في المدينة » 
فقتل حولي ستة آلاف فيتنامي في ذلك اليوم » 
وسقطت الدينة في نفس اليوم في أيدي القوات 
الفرنسية بالكامل »> وأضطرت القوات الفيتنامية 
النظامية الى الانسحاب نحو الضواحي » بعد قتال 
عنيف في شوارع المدينة . وتابع الفرنسيون خططهم 
العدواني » بيا استمرت حكومة « هوشي منه» تدعو 
الى التفاوض سلمياً ولا تعلن الحرب بصورة شاملة» 
وي الوقت نفسه اخذت تعد نفها لحرب طويلة 
الامد . فى منتصف انون الاول (ديسمير) قامت 
اا ا ول عله دن ا ا 
الفيتنامية في العاصمة «هانوي » نفسها » وارسلت 
الها انذاراً بضر ورة زع سلاج المليشيا انحلية 
في المدينة » والاعتراف عقها بي المحافظة على الامن 


بدلا مها . ولا لم تستجب الحكومة الفيتنامية لذلك 
الانذار » قامت الدبابات الفرنسية بقصف أحد 
الاحياء الفيتنامية في المديئة ممدافمها يوم ١١‏ كانون 
ا انطو )اج وجل ذلك مورك مسوم اد غل 
العامة كلها في الاعة الثامنة من مماء ١9‏ كانون 
الاول (ديسر) »> فوجه « هوشي منه » نداءه المشهور 
يوم ٣۰‏ كائون الاول (ديسمير) › الى الشعب 
الفيتنامى الذي دعاه فيه الى المقاومة الشاملة للفرنسيين 
اليرية: حى آخر قطرة من الدماء . ودار ار 
ذلك قتال عنيف في شوارع هانوي استمر شهراً 
كاملا »> كان الطدف منه إعاقة زحف الفرنسيين 
السريع »> حى يم انحاب اجهزة الحكوية الى 
ادغال «فيبت باك » » بعداً عن المديئة تحوالي 
م ميلا ال الال . 
القوات النظامية في آخ ركائون الثاني (يناير ) ٠۹٤۷‏ الى 
الريف » وركت بعض التطوعين للقيام باعمال 
المقاومة السرية في المدينة . وفي ١‏ شباط (فبراير) 
وجه « هوشي منه » نداء آخر الى الشعب الفيئئامى » 
طالبه فيه بتنفيذ تكتيك « الارض المحروقة » لإعاقة 
زحف القرنيين وحرماهم من كل ما يمكن ان 
يفيدهم . وتم بالفعل احراق المنازل والحقول » وتدمير 
الطرق والمنشآت العامة الاخرى » يشكل واسم لم 
يتوقعه الفرنسيون . لقد أرست القيادة الفيتنامية الثورية 
طا العامة في حرب المقاومة تلك » على مدا 
اساسي » هو أن هذه الحرب حرب شعبية يشارك 
نيا E a‏ لهف "ال ابا افيه N‏ 
الطويلة الامد »> نظراً للتفاوت الكبير في القوى 
بين الطرفين . وعلى العكس من ذلك كانت اسراتيجية 
الفرنسيين تقوم على مبدأ الحرب السريعة الحاطفة » 
لتنهي الحرب بسرعة قبل ان تستفحل في المنطقة 
كلها » وتتتئزف مزيداً من القوى الاقتصادية 
والبشر ية الفرنسية . 

بعد أن انسحبت الحكومة الثورية الى ادغال 
منطقة « فييت باك » » بدأت قرات ايش الفيتنامى 
ارتي ات عر المشابات بن اذاه الا 


ولا تمت هذه العملة انسحبت 


الفرنسى » وتتجنب العارك المباشرة الجاعة قدر 
الأمكاة. :. ازا ذلك رت ا الفرضسية اد 
تقوم حملة خاطفة ضد معقل الحكومة الفيتنامية › 
لاحتلاله وتحطيم القوة الرئيية الجيش الفيتنامي » 
لتنهي الحرب قبل ان یتسم نشاط العصابات و ينتشر 
في كل مكان من فيتنام » وخاصة في مؤخرات 
الفرنسيين الزاحفين نحو الناطق الحررة » أو الى 
لم تحتل بعد . وقد بدأت هذه الحملة الي سمنها 
القيادة الفرنسية ب « العملية الوليسية » في شهر 


تشرين اول (اكتوير ) ۷ واستمرت حى 
كانون الاول (ديسسير) من السنة نفسها » دون ان 
حمق هدفها » فقد السحبت الاجهزة الحكومبية 
الفيتنامية الى اماكن اخرى » قبل أن تصل الا 
القوات المهاجمة » كا فشلت هذه القوات في تحطيم 
القوة الرئيية ليش التحرير الفيتنامي » رغم ان 
قوات كبيرة من جنود المللات قد استخدمت في 
القتال في اوائل كانون الاول (ديسمر) لتعزيز 
المجوم اللاطف . فقد تجنبت القوات الفيتنامية 
المعاريك الفاصلة الكبيرة » وناوشت العدر في معارك 
جزئية متفرقة . ولقد كانت المحصلة البائية طذه 
العملية البوليسية » الاستيلاء على مديني « كاو يانم 
و رباك كان بعد أن احرقتا » بالاضافة الى الطرق 
الرئيية في المنطقة » وذلك مقابل خسائر فادحة 
بلغت حولي ثلاثة آلاف تتيل فرنسي . وبقيت 
غالبية القرى الحيطة بالطرق والمان » في أيدي 
جيش التحرير الفيتنامى »> الذي احتفظ بنواته 
ا 

وأنقضى العام الاول من حرب المقاومة الشاملة» 
وخر الفرنسيون خلاله حوالي 
بين قتيل وجريم » كما انفقوا اثناه هذا العام 
على تلك المرب » نحو ثلاثة مليارات فرنك . ولقد 
كان الطابع الرئيسي للقتال خلال هذه الفيرة ع 
من جانب الفيتناميين »> هو الحافظة على القوة 
الفسكرية الاساسية مما وتشابكت. اثتاءف.] 
اساليب الحرب النظامية - معارك التغطية البطولية 
في المدن - باساليب حرب العصابات في الريف . 
وتبلور لدى القيادة الفتنامية » 5 هاية هذه 
المرحلة » الحط الاستراتيجي العام » الذي يحب ان 
مح حركة وتطور حرب المقاومة طويلة الام › 
وهو ان هذه الحرب يحب أن تقتصر في البداية 
على اسلوب حرب العصابات » ثم تتطور تدر بجياً 
الى حرب نظامية متحركة »> زحف محررة الريف 
تدر ييا ايضاً» الى أن تحاصر العدو في المدن 
رالمرا كز المحصنة » ثم تحقه في هاية الامر . 

المرحلة الثانية ( )١4٠١ ~۱۹٤۸‏ : بعد 
فشل حملة «رفيت باك » الحاطفة » اد ركت القيادة 
الفرنسية ان المرب ستطول كثيراً ما كانت تتوقم 
من قبل »> وان أعادة احتلال ويبدئة فيتنام لن 
تكون مجرد زهة عسكرية »> فبدأت في تغيير 
ارتيا 'السكرية 4 .ها جف عدا الود 
اللديه اي “تاروكيد اطری اعات رکز قرا 
على احتلال الارض وادارة المواقم امحتلة في الجنوب » 
بواسطة توزيع قواتها على آلاف النقط والمراكز 


آلف جندي » 


رب سحيام 
نسمک د بي ییو 
ل مطلني وز نسي 
405 لذ اة وعتاد) 


مخطط الإمداد من الحو ( )۱۹٤٥١ - ۱۹٤4‏ 


هوثى مينه يصل إلى مطار بورجيه 


العسكرية المحصنة . ثم اخذت تتبع الاسلوب نفه 
في الشمال » وتوسع المناطق المحتلة تدريحياً » و.هذه 
الطريقة اخضع القسم الرئيسي عن دلتا...المر الاحمر 
للاحتلال فرني . ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية 
تطلب قوات كببرة » وبالتالي,_نفقات ضخمة 
جديدة » لا تحتملها قدرات الاقتصاد الفرنسي المبك . 
ولذاك اشتدت الحاجة .تدريياً ال الاعات 
الامريكية »> كما طالت سنوات الرب » وزادت 


أعدأة. :اقات والانتلعة ٠‏ المشددية” فنا ركذا 
ارتفعت قيمة المساعدات الامريكية » فبعد ان كانت 
تغطي نسبة ٠١‏ / من لققّات هذه الحرب علال 
عامي 1968١ ۰ ١45٠‏ ۰ أصبحت تغطي 80 / 
من النفقات في عام ۲ ثم ه4/ في عام 
۳ ثم ۸۰ في عام 4هو١‏ ومن هذا 
الباب الذي انفتح تدريحياً » نفذت الشركات 
الامر يكية لمشاركة الفرنسيين روات المنطقة واسواقها ع 
وها تدع الفئ الانريي التسلل هيا فيا : 
إلى ان صى النفوذ الفرنسبى مماماً من المنطقة » وحل 
الوجود الامريكي محله بعد ذلك ني كل من فيتنام 
الجنوبية ولاووس وتايلائد . 

ولق عمدت 'الانتراتيجية” الفريشة ١‏ دة 
ايضاً » على فكرة جديدة اخرى » مصدرها نصائح 
وجات الكو رالا الامريكة 6 ون فک 
اع اليتناميين حار بون الفيتناميين 2 7 اطم 
الحرب بالحرب » . وتنفيذاً هذه الفكرة قررت فرنسا 
ان تنشأ في فيتنام حكوبة محلية عميلة » ها جيشها 
الحاص نحت اشراف الخبراء المكريين الفرنسيين . 
ولذلك اتصلت ببعض الساسة القدامى الفيتناميين 
المقيمين منذ زمن طويل في «هونم كو » » 
لكل باكر ”را الامراطن الاق 
« باوداي » » الذي تنازل عن العرش في ثورة آب 
(اغسطى) ه54١‏ وعمل مستشاراً سياسياً رئيس 
(١‏ هوشي منه » ثم سافر الى « هونم كول » في آذار 
(مارس) ۱۹٤۸‏ . وقد ثم هذا الاتفاق فعلا بين 
« باوداي » والحام الفرنسي » يوم ه حز ران 


- (يونيو) ۱۹٤۸‏ في إحدى مدن الثمال » واعترف 


به رسياً في باريس بعد ذلك في ۸ آذار (مارس) 
8 »© حيث اعلن « باوداي » « رئيا لدولة 
ا 

اما الجانب الفيتنامي فقد اجرى تعميقاً آخر 
في استراتيجيته هو الآخر ليواجه استرائيجية العدو 
الجديدة » محيث أصبحت حرب المصابات هي 
الاسلوب الوحيد المتبع في القتال » مع وضع البذور 
الا لى لسياسة تطويرها الى حرب متحركة . وتطبيقاً 
لهذا الحط › قامت قيادة جيش التحرير » بتقسيم 
احدى الوحدات الرئيسية الجيش » الى عدد من 
مجموعات القتال الصغيرة المتقلة في قيادمها ونشاطها » 
ودقحت ہا لتتغلغل بعبق وراء خطوط الفرئسيين » 
دف ممارسة الدعاية لعمليات المقاومة بين جماهير 
الفلاحين في المناطق الحتلة » وتدعيم الميليشيا الحلية 
ف القرى: "الى ها ولت التلطة اش عاب فبا 
فق ا ال ا ورات ال ال 


VEY 


العميلة . ثم لشن عمليات حرب عصابات واسعة 
النطاق في المؤشرة » تحول هذه المؤخرة تدريحياً الى 
جهات امامية جديدة لجيش التحرير » وتّنشأ من 
خلال تكثيف نشاطاجا مناطق ثورية محررة » 
وقواعد ثابتة ومتحركة لقوات العصابات في المناطق 
المحتلة . وني الوقت نفسه دفعت القيادة الفيتنامية 
بتشكيلات كيرة نبا - سرية أو سريتين أو 
كتيبة على الاكثر - لتقوم بعمليات اكثر تركيزاً 
وقوة . وذلك كنواة للحرب النظامية المتحركة » الي 
ستعمل في تناسق وتناغم تتفق ايقاعاته مع تطور 
عمليات حرب العصابات الي تشنها الجماعات الصغيرة 
الاخرى. ريمت بالفعل خلال ۱۹٤۸‏ بعض 
الكمائن الكبيرة الى اشت ركت فما كتيبة او اكثر 
E E E AE‏ اكلم 
حملات صفغيرة لتحرير بعض المناطق في شال البلاده 
في أواخر العام نفسه »> كما قامت عملات ماثلة 
اخرى في بداية ۱۹٤۹٩‏ . وقد “رتب على هذه 
العمليات المتحركة »> وقوع خسائر كبيرة نسبياً 
بالفرنسيين » دفعهم الى تشكيل لجنة للتحقيق في 
اسباها » انہت في تقريرها المرفوع الى الحكوية 
الفرنسية » الى أنه من الضروري طلب مزيد من 
المعونات من امريكا. 

وهكذا نحولت الحرب في فيتنام » الى حرب 
قوات متداخلة » ليت فا خطوط قتال محددة 
ثابتة » ولا جهة ولا مؤخرة . و يحاصر فبا الفرنيون 
القرى الفيتنامية » و تحاصر الفيتناميون قوات الحصار 
ووجد الفرنيون انفهم ايا اتجهوا او نحركوا » 
غارقين في بحر من الشعب الملح » الذي يكيل 
لمم الضر بات بواسطة الميليشيا الحلية »> او قوات 
العصابات » او القوات النظامية المتحركة . ولذلك 
ارهقت قوأهم وممنوياتهم تدر بجياً » وتولد لديهم 
الاحساس بان هذه الحرب بلا اية . 

هذا وقد اتمت الحرب خلال هذه المرحلة » 
الي بدأت قوى الطرفين تتمادل فبياً فيها » بالعنف 
البالغ والوحشية الممزايدة من جانب الفرنسيين » 
الذين فقدوا اعصاهم تاماً في محاولاتهم اليائة 
لابادة قوات العصابات . فقد اخذوا يفتشون القرى 
بعنف ويدمروها عا عن محازن الارز السرية » 
المتنائرة في طول البلاد وعرضها » لتؤمن الغذاء لرجال 
العصابات . كما اخذوا عرقون حقول الارز بقنابل 
النابالم في المناطق المحررة » ويدمرون ادود وخزانات 
المياه ليسببوا مجاعة عامة » تدفع الفلاحين الى عدم 
تأييد حكومة «٫‏ هوشي منه » . ولي يبعدوا خطر 
العصابات نسبياً عن «هانوي » والمدن الكيرى 


دبادة فرنسية تتجه نحو م توكو ) 


الاخرى › انغأوا حوطا م مناطق بيضاء » » حرموا 
فبها زراعة الارز ماما » وقرروا حك الاعدام 
لمن مخالف ذلك من الفلاحين . كا أخذوا يدمرون 
مدارس بحو الأمية > الي نشرنها الحكوية الثورية 
في القرى » في حملتها ضد الآية الي بدأتها منذ 
عام ه54١‏ واستمرت ممارسها خلال حرب المقاومة . 

وني نیسان (اریل) ١5495‏ حررت القوات 
الصينية الثورية جنوب الصين من قوات « تشانخ 
كاي شيك » » واعلن في اول تشرين الاول ( کتو ر ) 
من العام نفسه قيام جمهورية الصين الشعبية . 


ومبذا اصبحت الحدود الفيتنامية الثمالية ملاصقة 
لحدود دولة اشترا كية , وأصبح ص الضر وري تطهير 
مناطق الحدود من هذه القوات الفرنية. ولذلك 
قامت قوات جيش التحرير المتحركة محملة عرفت 
باسم « عملية فتح الحدود » » انهت بالاستيلاء على 
المواقم الفرنية الموجودة في شمال شرق فتنام على 
الحدود الصينية > وتحرير مدينة « کاو بان » 
ومقاطعها . فقامت القيادة الفرنية بارسال تعز زات 
من مدينة « لالم سون » القريبة » ولكن الفيتناميين 
اوقعوا هذه القوة في كين كبير وشتتوها واسروا 
قائدها . ورتب على ذلك ايار معنويات بقية 
حامية المدينة » فانحبت مأ ومن القاطعة كلها > 
واستولت علبها القوات الفيتنامية رغم أن « لان سون » 
م تكن موضوعة كهدف في هذه المرحلة من الحطة . 
وسقطت ار ذلك ايضاً مقاطعات ر لوو كاي » 
و ويا نجيوين » و «هوابنه ۾ . وانبت الحملة في 
٥۵‏ تشر بن الاول (ا کیو ر ) ٠۹۵۰‏ . وبدأت الصين 
ار ذلك » المساعدات العسكرية 
والاقتصادية لفيتنام الد مقراطية , 
جملا عن 7/٠١‏ من مجموع المساعدات الامر يكية 
المقدمة للجانب الفرنى طوال قيرة الحرب . 
قوات جيش التحرير بعد ذلك بتحرير عدة مناطق 
اخرى في الثمال الغربى »> كا توسعت قواعد 
a‏ هلا ادل N‏ مد E‏ ايد هم 
وزاد نشاطها دناك . قد ظهر اتحاه مغامر داخل 
صفوف الفيتناميين ار هذه الانتصارات » رى 
ضرورة تطوير الحرب المتحركة برعة الى هجوم 
مضاد عام ينهي الحرب » وذلك على اساس الاعماد 
على هزيد من المعونات المحارجية الي تقدمها الدول 
الاشتراكية . خاصة بعد ان اعترفت الصين والاتحاد 
السوفياتي والدول الاشيرا كية الاخرى جمهورية فيتنام 
الدمقراطية في اوائل عام ٠۹٠١‏ . ولكن القيادة 
الفيتنامية الثورية قاوست بثدة هذا الانجاه. وتغلبت 
فلا .وعقت لالش واش اغات بان 
الاعتاد اساساً على الجهود الذاتية الشعب الفيتنامي 
هو السبيل الحقيي الى النصر 5 حرب المقاومة » 
رغم أهبية العطف .والتأييد. “العالمي ‏ لقضية فيقنام + 


تدم بعض 


0 


وقاست 


لحارجية . 


واهية المساعدات 

ولقد كان الوضع الدولي في سلة ١55٠6‏ غير 
ملائم للقيام بالمجوم المضاد العام » حى على افتراض 
توافر عناصر القوة المطلوبة له داخلياً » ذلك أن 
امريكا كانت قد ألقت بثقلها في الحرب الكورية 
تؤيدها الدول الاستعمارية الاخرى » نحت دعرى 


مقاومة الزحف الشيوعي في آسياء وم في العام 


جدود الجيش الشعبي الفيتنامي 


)1561( جنود من جيش فيتنام ال+نوبية‎ ٠ 


هوشى مينه ولوكلير المتحالفان ضد اليابان 


نفسه اعتراف الدول الغر بية كلها وامريكا « بدولة 
فيتنام 3 الي يرأسها J‏ باوداي 6 ع كا وقعت اتفاقية 
تقدم المساعدة الامريكية الى فرنسا » حى تستطيع 
ان تستمر في الحرب الفيتنامية > وبدأت الحرب 
تتحول تدر يجيا » الى حرب تشن بالدولارات الامريكية 
ويسفك فبا « الدم الفرنسي » . ولكل هذه الظروف 
م يكن المجوم العام قد آن اوائه بعد » خاصة » 
وان الجيش الفيتنامي النظامي لم يكن قد بلغ الدرجة 
اللازمة من القَوة لاحراز صر حاسم . وهكذا انہت 
المرحلة الثانية من حرب المقاومة » الي تعادلت 
فها قوى الطرفين المتصارعين » دون ان يتوفر لأي 
ا ای ا ای او ا 
نتيجة حاسمة . 

المرحلة الثالثة 1١481(‏ #م4١):‏ بعد 
هزائم معارك الحدود الصينية »> بعشت فرنسا واحداً 
من خيرة جنرالاها » ليتولى القيادة العامة في اطند 
الصينية »> وهو الجترال « دولار دو تاسيي ) . وقد 
قام دوتاسيني فور وصوله في بداية عام “14o!‏ 
بز يادة عدد القوات الفرنسية وتدعيمها بشحنات جديدة 
من القاذفات الامريكية »> كما عمل على تقوية 
جيش ر باوداي » انحل . 5 شرع في بناء خط 
دفاعي لحماية دلتا الهر الاحمر » مؤلف من حوالي 
+ ا عط نيه يك الأرض .+ بالاضافة 
ألى انشاء مناطق خالية من السكان » ميت ر الاحزمة 
الحرام » » تحيط بالمناطق امحتلة من الفرنسيين الى 
مسافات يتراوح عرضها ما بين ه الى ٠١‏ كيلومترات. 
ثم قام بواسطة قاذفاته الجديدة » هجوم جوي عنيف 
على المناطق المحررة ». مدمراً القرى والمدن الموجودة 
ہا »> وحارقاً حقول الارز بقنابل النابام » وذلك 
كي يضعف قوى الفيتناميين البشرية والاقتصادية 
قبل ان يشرع في هجومه العام الذي كان يديره » 
والذي سافر الى امريكا في ايلول (سبتمير) 
۱۹۵۱ من أجل أن بدعمه بمزيد من المساعدات . 

وقد بدأ هجومه هذا بالفعل في اوائل تشر ين الاول 
(اكتور) بعمليات تطهير كاححة عنيفة > ضد 
مناطق المصابات في دلتا ابر الاحمر » ليؤمن 
مؤخرته قبل ان باجم المناطق الحررة. ثم حشد 
قواته مرة اخرى وهاجم مقاطعة ومدينة « هوا بنه » 
واحتلها في الشهر نفسه. ولكن حشده هذه القوة 
المهاجمة الكبيرة أدى الى اضعاف قواته المدافعة عن 
دلتا ابر الاحمر» فعادت العصابات» الي كانت 
قد انسحبت اثناء عمليات التطهير الكاجمة » مرة 
اخرى الى هناك » واخذت اجم المؤخرة الفرنية 
بشدة. الامر الذي اضطر وو دولار ۾ الى بذل 


الحاولات لتطهير هذه المنطقة مرة اخرى » وبالتالي 
ضعفت قوته في « هوا بنه » » فقامت القوات الاظامية 
المتحركة بمهاجما من الجانبين ف وباك بو» 
و «هواننم هو » وغيرهما من الاماكن. وفي هذه 
الفرة استدعي « دولاتر دو تاسيي » الم فرنسا 
لمرضه » وحل محله الجترال « سالان » » الذي أمر 
بضر ورة الاحتفاظ ہوا بنه رغم هجمات جيش 
التحرير المتكررة على اجنسها » وهجمات العصابات 
المتزايدة في المؤخرة . ولكنه اضطر يسبب “زايد 
خسائر قواته » الي بلغت ١؟‏ ألف جندي بين 
قتيل وجريم » شلال ثلاثة أشهر من القعال العنيف 
الذي استغرقه ذلك المجوم » الى أن يصدر اوامره 
بالانحاب من المدينة والمقاطعة مرة اخحرى » والعودة 
الى تجميع القوات في مراكزها الدفاعية في دلتا الهر 
الاحمر لمواجهة زايد نشاط وقواعد العصابات . 
وهكذا اصبحت المرب بالنسبة الفرنسيين عملية 
استتزاف مستمرة للقوى . فقد كان بحم عمليا ہم 
الحربية تناقصس يصعب حله » وهو أنه بسدون 
توزيعهم لقواهم على الآف النقط الدفاعية يستحيل 
السيطرة على الارض © ولكن ذلك الوضع يضعف 
من فاعلية كل وحدة عسكرية على حدة » ويعرض 
الوحدات الصغيرة جات العصابات القوية أو 
الوحدات المتحركة . فاذا ها حشدت الموات هرة 
اخرى لتقوم بعمليات هجومية واسعة النطاق من 
اجل انتزاع المبادرة من الفيتناميين » تضعف المراكز 
امحتلة الاصلية وتصبح فريسة سهلة مرة اخرى 
للقوات الفيتنامية المتحركة » الي تتجنب الاشتباك 
العنيف مع الحشود المهاجمة القوية » وتتبع دائماً 
استراتيجية مهاجمة قطاعات العدو المكشوفة والضعيفة 
نسبياً . وهكذا تضطر القوات الفرنسية لإيقاف هجويها 
الكبير لتعيد تطهير المؤخرة وتؤمبها . وهذا ما حدث 
بالضبط في هجوم « دولار دو تاسيي » الفاشل . 
وعلى النقيض من ذلك كان جيش التحرر الفيتنامي 
يتطور تدر ييا من خلال عمليات العصابات المكثفة 
الي تبعثر جهود العدو > وينمي قواته المتحركة 
اغا هه ا فيك :أن يفطل إل روا 
باستمرار في عمليات مرهقة مبددة للقوى » وهذا 
تطور جيش التحرير من صورة الفصائل والسرايا 
والكتائب الي تعمل منفردة »> الى ألوية كاملة 
ثم الك يق كافة أيضاً . واصبح يضم وحدات 
للمدفعية الحفيفة والمهندسين والتموين » بعد ان كان 
تشكيله ني البداية مقتصراً »> على وحدات المشاة 
فقط ع لقد نما جيش التحرير من خلال حرب 
العصابات والحرب المتحركة » ووجود تنسيق سليم 
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بين هذبن الاسلويين من القتال» الاين دقعا عرب 
المقاومة الى الامام » وارهقا العدو » وحققا انتصارات 
كثيرة . ومع تطور القتال اصبحت الحرب المتحركة» 
تحتل تدريحياً المرتبة الاكثر اهمية بالنسبة لحرب 
لعصابات . وتبلورت بشكل اکر وضوحاً اشكال 
لتنظيمات العسكرية الثلاث » الي نظم الشعب 
لفيتنامي من خلالها حربه الشعبية »> وهي الجيش 
لنظامي ؛ وقوات العصابات » ووحدات الدفاع الذاتي 
ي الميليشيا المحلية . وتمايزت اكار فاكثر مهام 
وواجبات كل شكل من هذه الاشكال التنظيمية 
في الحرب . 

وني مواجهة المساعدات الامريكية للفرنسيين » 
والتنسيق والتدعيم المتبادل بين القوى الاستحمارية 
في حرا ضد الشعوب المناضلة في فيتنام ولاو وس 
وكبوديا وكوريا » عقدت القوى الثورية في منطمة 
ألمند الصينية »> اجماعاً لتنسيق جهودها العسكرية 
هى الاخرى » في مواجهة المستعمرين » في 1١‏ آذار 
(مارس) ٠۹١١‏ » في منطقة « فييت باك » المحررة 
بشال فيتنام . حضره مندوبو هذه القوى المناهضة 
للاستعمار في كل من فيتنام ولاووس وكبوديا . 
كرتن عل “ذلك ان ا قرات :احا 
اللاورسية المشتركة » هجوم على الحاميات الفرنسية 
في لاووس العليا » في أوائل عام ۲ © رتب 
عليه أمتداد المناطق المحررة من « فييت باك » حى 
حدود لاووس وداخلها ايضاً , ويي الوقت نفسه 
قامت القوات الفيتنامية يحملة اخخرى في المناطق 
الشهالية الغربية من فيتنام » نتج عا تحرير مناطق 
واسعة هناك وصلت حى مدينة « ديان بيان فو». 
واي بداية عام «ه؟١‏ اصبحت معظم المناطق الجبلية 
في الشمال محررة » اي ثلثا فيتنام الشمالية تقريباً › 
كا أصبح ثلا قرى المناطق الحتلة محررة او تحت 
سيطرة المصابات . بالاضافة الى نحرير يعض المناطق 
في وسط وجنوب البلاد وازدياد نشاط العصابات هناك . 

خطة ناثار : في أيار (مايو) عام ۱۹٩۳‏ › 
بعشت فرنسا بقائد عام جديد الى فتنام» هو 
الجترال « ثافار » بدلا من ب سالان » . فكان بذلك » 
ثامن جنرال يتؤلى القيادة الفرنسية هناك ». منذ ان 
وصل الجترال « لوكلير » إلى « سايغونث 1 ۳1 ايلول 
(سبتمبر) عام ٥‏ . وقد بدأ فور وصوله في 
تعزيز القوات الفرنسية والقوات العميلة الموجودة » 
حيث اصبحت قرب اية العام » جاوز النصف 
مليون جندي عدداً » تدهم كوه جوية تبلغ عدد 
طائرانها الحر بية م؟ه » بحلاف طاثرات اطليكوبير » 
بالاضافة الى ۴٠١٠١‏ قطمة حرية معظمها سفن حراسة 


Vg: 


ېر يه . 

وفي صيف ۱۹١۳‏ انہت الحرب الكورية » 
ووقعت اتفاقية المدنة بعد أن فشلت امريكا على 
مدى ثلاث سنوات في احتلال كوريا الثمالية . 
زلف ر كت جهروها ي اشن العيينية + وات 
الاسلحة وملايين الدولارات على الفرنسيين هناك » 
ونمشياً مع ذلك وضع « ناقار» بالاشتراك هع 
ألا ر كيين خطة حر بية جديدة واسعة النطاق . وقد 
أشتبرت هذه الحطة بعد ذلك باسم و خطة ناقار » . 
وكانت مقسمة الى ثلاث مراحل » يستغرق تعفيذها 
چیا ا هرا .فى المزلة الاك :مد اكرات 
متحركة قوية - تبلغ 44 كتيبة - في منطقة دلتا 
ابر الاحمر لتطهرها من المصابات » وفي نفس 
الوقت تحتل قوات المظلات مدينة « ديان بيان فو م 
في المنطقة الثمالية الغر بية » و بذلك تتوفر قاعدتان 
قويتان للهجوم العام . ويبدأ تنفيذ هذه المرحلة 
في محريف ۱۹١١‏ لينهي في اوائل شتاء ۱۹۵٤‏ . 
وني المرحلة ألثانية » الي تبدأ في صيف ١404‏ » 
أي في فصل الامطار الذي لا تتوقع فيه القوات 
الفيتنامية اي هجوم » تقوم قوات قوية اخرى 
باحتلال المناطق الحررة في الجنوب وجتوب وسط 
البلاد وتطهرها ماما . ثم تأي المرحلة الثالثة » مم 
بداية خريف ١4084‏ »> وتقوم خلاها القوات الفرنسية 


الحيش الشعبى يستلم جسر « دودر )0 


جوم قوي كاسح من المناطق الوسطى نحو الشبال 
في مؤخرة الفيتناميين » في نفس الوقّت الذي تطبق 
فيه القوات المتحركة السريعة > الحتشدة في دلتا 
لمر الاحمر والقوات الاخرى الموجودة في « ديان 
بيان فو » » على القوات الفيتنامية والمناطق المحررة 
في الشمال . فم بذلك حمق القوات الفيتنامية بين 
شق الرحى > وتي الحرب بذلك ٤‏ شتاء ۱٩۹٥٥۵‏ , 

المرحلة الرابعة )١484(‏ : بدأ ناقار ينفذ 
خطته في تشرين الثاني (نوفبر ) ۱۹۰۳ 6 فقامت 
44 كتيبة سريعة الحركة مجمات وحشية كاسحة 
في منطقة دلتا البر الاحمر » لتطهيرها من قواعد 
العصابات . على حين قامت عصابات محلية عميلة 
مؤلفة من الآف المرزقة بعمليات قتل وتخريب في 
المناطق الشثمالية الغربية لبث الفوضى والاضطرابات 
هناك , م هبطت قوات المظلات في «لانغ سون » 
واحتلها وهددت رفوو » . وي ۲۰ کانون الثاني 
(ينار) ۱۹۰۲ » اسقط تاثار قوات مظلاته ايضاً 
فوق «ديان بیان فو » واحتلها تمهيداً لضم الشمال 
الغزبى كله الى المناطق الحتلة . ولكن القوات 
الفيتنامية م تقئم بالانتظار وتعخذ موقف الدفاع 
إزاء هذه التحركات والحجمات »> ولم تبعر قواها 
فيه » واما احتشدت وتحركت نحو الشمال الغر بي 
نيك ني الكس را EE‏ شو 
في اوائل كائون الاول (ديسمبر) ه9١‏ » حيث 
ديق ل الاق نين ده الات ا 
وشنت هجمات القوات الفرنية هناك »> كما شرعت 
في حصار « دياك بيان فو » . الامر الذي دفم 
نافار الى تعزز هذه المنطقة بحزه من قواته المتحركة 
من دلتا ابر الاحمر . وني الوقت نفه قامت 
القوات الفيقنامية - اللاو وسية المشركة » ممهاجمة 


جبهة لاووس الوسلى »> حيث فوة الفرنسيين ضميفة 
ومكشوفة نسبياً » ونتج عن ذلك تحرير مدينة 
« ثانكهك » وجديد « سينو » - وهي قاعدة جوية 
عاب ك ثقام ' ثاقان «بازمال تز زات من ردنا "ابر 
الاجر غاي احيات + غل اوه ال ان 
هناك . وي کانون الثاني (يناير) ۱۹۰۲ قامت 
القوات الفيتنامية .هجوم آخر في منطقة المرتفعات 
الغر بية يحنوب وسط فيتنام وحررت هديئة « كولم 0 
وهددت ر بليكو » . فاضطر نامٌّار الى ارسال 
تعزيزات جديدة الہا. ويي الشهر نفسه قامت 
القوات الفيتنامية ‏ اللاووسية المشيركة » هجوم قي 
منطقة حوض « نام هو » في لاووس العليا » مهددة 
بذلك مدينة ر لوانغ برابانغ » وارسلت القيادة الفرنسية 
الى هناك تعزيزات اخرى . وهكذا اجير الجترال 
« جياب » القائد الفرنسي « ناثار » على تشتيت 
حشوده على خمس مناطق . وا تخفضت كتائبه السر يعة 
الي كان يتباهى ا ء الى عشرين كتيبة فقط في 
منطقة دلا البر الاحمر »© بدلا من اربعة وار بعين » 
فكانت بداية هاية خطته الشهيرة . ولقد اصبحت 
غناك الكرها ا و لحل من ف 
المقاومة » تحتل المرتبة الرئيسية من الاهمية في القتال ۽ 
ولكن ذلك ل يود الى انكماش نشاط العصايات » 
اا دت بن کا و ت ار ی 
جميع اقاليم البلاد » وبتنيق وتكامل مع الحرب 
المتحركة . 

وي هذه المرحلة احرز الفيتناميون انتصارات 
كبيرة > ركان اهمها الانتضان في معركة «:ديان 
بيان فو » الى دامت وه يوماً وليلة وخسر الفرئسيون 
ب أطراكها «نقظة: e E‏ رهزا كل ا 
« ناقار » (انظر ديان بیان فو) 1 و يتوقف القتال 


قور و كفت جردا عق انبر اما كن لكر 
والقيادة الفرنسية شعرتا بيأس كبير » وبدأت 
انظارها تتجه نحو « مور جنيف » » نحت ضغط 
الشعب الفرنسي الراغب في السلام وايقاف هذه المرب 
«القذرة » . وكان هذا المؤّمر منعقداً منذ نيان 
(اريل) وهواء بناء على توصية مؤيمر وزراء 
خارجية الدول الاربع الكبرى في برلين » الذي 
م في شباط (فبراير) من السنة نفسها . تلك التوصية 
الي رأت عقد مؤتمر جنيف هذا لحل المشاكل 
المتخلفة عن الحرب الكورية ولاقرار السلام في اهند 
الصينية . وقد اشتركت الصين الشعبية أيضاً في 
هذا المؤّمر » الذي ثم الاتفاق فيه على ايقاف 
القتال في فيتنام واتسحاب القوات الفرنسية من 
الشمال جنوبي خط العرض ١١‏ »> مقابل السحاب 
قوات فيتنام الد.مقراطية الى الشمال » وعلى أن تبى 
حكومة « باوداي »۾ في الجنوب مؤقتاً ال ان يجحرى 
استفتاء حول وحدة البلاد بعد جلاء الفرنسيين ماما 
من الجنوب . وم توقيع اتفاقية الحدئة فعلا في باريس 
يوم ۲۱ موز (يولدو) عام ۴ . وهكذا انهبت 
حرب المقاومة ضد الفرنيين الي استغرقت حوالي 
تسم سنوات كاملة » وكانت اموذجاً رائعاً للحرب 
الشعبية. 


(:) الحرب القبرصية ( «لاه١1_الاه١)‏ 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 
() حرب القرم (!1881 )١1885-‏ 


حرب القرم » هي المرب الي بدأت في ۲ ايلول 
(سبتمير) ١۸٠١۳‏ بين الامبراطورية العّانية وروسيا 
القيصرية . ثم تحولت منذ ۲۵ مارس (آذار) ۱۸۰4 
الى حرب اشتركت فا كل من انكليرا وفرنا 
والامبراطورية العمانية وسردينيا في حلف واحد ضد 
روسيا القيصرية . وقد دعيت عرب القرم نظراً 
لأن شبه جزيرة القرم 0012268 كانت المسرح 
الال ا نقد" الك ادرب رة ويا 
وتلاها ترقيم صلح باریس في ۲۰ آذار (مارس) 
5. ولا يعتير الغر بيون الجزء الأول (الروبي ‏ 
الدركي) من هذه الحرب ضمن حرب القرم > وهم 
يمتبر ون ان حرب القرم بدأت في ۲۵ آذار (مارس) 
4 واتہت باحتلال كينبورن واورتشا كوف في 
كرين, ا کر 

تحالفت فرنسا وبريطانيا لامرة الأولى منذ 
القرن ١5‏ لحوض حرب القرم صد روا » وكان سبب 
هذا التحالف استمرار روسيا في تنفيذ سياسا 


Yo1 


التوسعية على حساب الامبراطورية العمانية وتمديدها 
القسطنطينية (وهي السياسة الي وضع اساسها القيصر 
بطرس الا کر ) وني وقت مبكر من العام ١888#‏ » 
فادت روسيا من حدوث اضطراب وشخب قامت به 
قلية ديئية (بعض الكهنة والرهبان اليوئانيين) وزعت 
أن لها الق في غارسة حمايتبا لمسيحيين 
لارٹوذ كس من رعايا الامبراطورية الممانية » واتخذت 
ذلك حجة لاقتطاع بعض اقاليم الامبراطورية 
لعئانية (الرجل المريض وفق تسمية القيصر نيقولا 
لأول) . وقد اصطدم هذا الحط السياسي مقاومة 
عنيدة وقوية من انكلترا بالدرجة الآولى »> وذلك 
لان انکلترا كانت ری ان احتلال رسيا 
القسطنطينية سيشكل تبديداً قوياً وخطيراً لطريق اند . 
ومن ناحية أخرى فقد وضع القيصر نيقولا الأول نفسه 
في موف العداء من فرنسا عندما وقف موقف الاستعلاء 
يوم تتويج الامبراطور نايليون الثالث (وتصرف 
تجاهه كصديق لا كأخ) . وكان تابليون الغالث 
ابنأ بارا للكنية الكاثوليكية » ولهذا عارض طلب 
روسيا من الدولة العانية في معاءلة المسيحيين 
الارثوذ كس معاملة خاصة ومميرة عن معاملة المسيحيين 
الكاثوليك . وزيادة على ذلك » فقد كانت تعتمل 
في نفس تابليون الثالث وي اوساط الجماهير الفرنسية 
الرغبة في الانتقام من روسيا الي قهرت قرنسا وحطمت 
الاق الكبير (١١م١)‏ » ولكن نابليون الثالث 
م يكن على ثقة من قدرته في الحافظة على العرش 
الفرنسي » کا لم يكن باستطاعته الدخول في صراع 
جهو النتيجة مع روسيا » وهذا ما دفعه الى التحالف 
مع اتكلترا ضد روسيا. وكان أمبراطور الئمسا 
قد تلى دعا من روسيا استطاع بواسطته المحافظة 
على عرش آباله بالقوة » ولكنه اتخذ على الرغم ٠ن‏ 
ذلك موقفاً أذهل أوروبا عندما أعلن انضماعه 
الحلف الانكلو - فرنسي . 
هؤلاء جميعاً التحالف هو مخارفهم من التقصير ني 
التنافس تجاه الديبلوياسية العانية الى خحضعت الط 
متذبذب متمرج يحركسه من 7 الستار السفير 
البر يطاني في استانبول السير متراتفورد ‏ ريد كليف 
Stratford Redcliffe‏ . ولقد وجهت رسيا 
انذاراً الى السلطان العمائي قبل بدء ألرب » 
لكن السلطان رفض الانذار . وعلى ار ذلك عقد 
مغر اوروبي لناقشة المشكلة الي لم يحاول أحد 
فهم حوافزها اكثر من القيصر نيقولا الذي قرر 
استخدام قواته المسلحة لتحقيق تطلعاته » فكانت 
حرب القرم . 

وتعتبر هذه الحرب تموذجاً لتطور فن الحرب 


وكان الحافز الذي دفع 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » فقد حدث 
في القرن التاسع عشر تطور سريم في الصناعة 
الأوروبية » أمكن موجه الانتقال من الصناعات 
اليدوية الى الصناعات الآلية (الميكانيكية) المعتمدة 
على استخدام منابع القدرة تخار = كهر باء) . وخلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر بدأت خطوط 
الكك الحديدية تغطى العديد من الدول الأوروبية . 
وحلت المحركات محل الأشرعة في معظم الأساطيل » 
وكانت المراكب الحربية في بداية الأمر تعتمد على 
الدواليب المتحركة بقوة البخار » ثم الغيت هذه 
الدواليب » واستخدمت المراوح اللولبية (الحلزونية) , 


ولقد زادت الكك الحديدية والأساطيل البخارية 
من امكانات نقل القوات بشكل سر يع للوصول 
الى مسارح العمليات امختلفة » كا زادت من امكانات 
تقل الوسائط والعتاد والمؤن ومتطلبات القتال . وفي 
منتصف القرن التاسع عشر بدأ مديد الحطوط التلغرافية 
الى ساعدت على تطوير قيادة القوات بشكل جذري . 
وبذا من الواضيح إن التق +العلمي وضع بيد القائد 
الموهوب الامكانات المادية اللازمة الحوض عمليات 
ذات نوع جديد في الحروب الأوروبية. وخلال 
هذه الفترة تبدل تلح الجيوش بسبب ظهور سلاج 
يدري جديد هو السلاح ذو السبطانة المحلزنة . 
وأصبح انتاج هذا السلاح بالجملة مكنا ببب التقدم 
الصناعي الكبير الذي بلغته بلاد أوروبا الغربية 
في ذلك الوقت . وكانت انكلترا في الفترة الي 
سبقت حرب القرم الدولة الاولى في أوروبا الغربية 
من حيث مستوى انتاجها الصناعى . وتتيجة هذا 
الغطون + تمركزت السلطة ي اتكلترا يقيفة كيار 
الصناعيين والبورجوازيين » ومميزت السياسة الحارجية 
الانكليز ية تبعاً لذلك بطابعها التوسعي بغية تحقيق 
اهدافها في ايجاد اسواق لمنتجامها » والحصول على 
المواد الأولية الضرورية للصناعة . وقد حققت اتكليرا 
اهدافها الاستءمارية بالقوة احياناً وعن طريق الداع 
والتآمر في أحيان اخرى . أما فرنسا فكانت تمثل 
الدولة الرأسمالية الثانية البارزة . وفي العام ٠۸۵١١‏ 
حكمها الد كتاتورية العسكرية البورجوازية يقيادة 
لويس بونارت . وكاتنت روسيا القيصرية متخلفة 
عن اللحاق بالدول الرأسالية المتطورة بسبب خضوعها 
لنظام القنانة الذي اعاق انطلاقتها الصناعية . وكانت 
الياسة الداخلية للقيصر نيقولا الأول موجهة نحو 
سمحق الحركات الشعبية » وكاتت السياسة الحارجية 
الروسية تبدى الى السيطرة على مضائق البحر الأسود» 
وتوسيع اطيمنة الياسية على شبه جزيرة البلقان » 


وح ما وراء القفقاس » والعمل على اماد الحركات 
الثورية في أورويا. 

كان الجيش الفرنسي البري قبل حرب القرم 
من أقوى جيوش الحلف > وكانت المثاة فيه تقسم 
الى مشاة عادية ومشاة خفيفة » وكانت المثاة العادية 
تسلح بالأسلحة ذات السبطانة الملساء ا مجهزة بالحربة» 
وكان المدى الاقصى لهذا اللاح يتراوح بين ٣٠١‏ 
و..ومء ایا المغاة الحفيفة فكانت مجهزة باللاح 
امحلزن الذي يبلن مداه حى مع وكانت 
تشكل حوالي ثلث الجيش . وكانت اساليب نابليون 
بونارت هي المسيطرة في محال التكتيك » إذ كانت 
المعركة تنفذ بالتشكيلات الكثيفة (بالأرتال) » 
وأمام هذه الأرتال تعمل صفوف المشاة الملحة 
بالسلاح ا محلزن . وكان الاسطول الحربي الفرنسي 
يضم اكثر من 8م١٠‏ مراكب مخارية » مما المرا كب 
المروحية » وما بعض القرقاطات . 
الجيش الانكليزي ملحاً باللاح الحلزن . وعل 
الرغم من أن الحالة العاءة للجيش الانكايزي كانت 
منخفضة »> فقد ضاعف السلاح الحلزن من قوته 
وفاعليته . وكان الاسطول الحر بي الانكليزي من 
أقوى الأساطيل على الاطلاق . أما الجيش الترى 
فلم يكن ملك سوى عدد قليل من اللاح الحلزن . 
وكان السلاح الأملس المجهز بالخراب سلاحه الأساسي. 
وم يكن الاسطول العماني يتجاوز في عدده ۱۷ مركباً . 
رمقابل ذلك كانت القوات الروسية متخلفة عن 
القوات الانكلو - فرنسية نتيجة لتخلف روسيا 
الاقتصادي الذي انمكن على تسليح الجيش بشكل 
واضح . فقد كانت لسبة اللاح المحلزن لا تتجاوز 
واحد الى ثلاثة وعشرين من تعداد المثاة العاملة 
قبل بداية الحرب . وكانت المشاة الحفيفة مسلحة 
بالأسلحة المحازنة » أما المشاة العادية فمّد كانت 
جهزة بالأسلحة الملساء الي بحري تلقيمها من الفرهة , 

وكانت المداقم تصنع من الخلائط النحاسية . 
وكانت ذات سبطانات ملساء يم تلقيمها من الفوهة » 
و يبلغ مداها العملي عند الرمي بالكرات ورد كمع 
وبقنابل الممغثار أاستخدمة ضد المشاة حوالي ٠٠ه‏ 
متر »> أي أن مدى المدفعية كان أقل هن مدى 
السلاح الحلزن » وبالتالي فقد كانت المافعية معرضة 
لنيران أسلحة المشاة المحلزنة > وكانت عند اقترامها 
من اللو حي اماف الرمي< الاي ار خرن 
نصف تعداد افرادها بسبب تأثير السلاح الحلزن 
ذي المدى البعيد . 

كانت المشاة العادية تنطلق في هجومها بالأرتال 
المتراصة الي كانت تعتير أساس الترتيب القتالي » 


وكان لصف 


أما الصف المبعئر فقد كان ينظر اليه كجزء ثانوي 
من الترتيب القتالي . وكان مخصصاً امشاة الخفيفة 
العاملة أمام الأرتالب» وكان رتل الكنيية يتألف 
عند المعركة من أربمة خطوط > وكل خط هن 
ثلاثة صفوف » أي أن امجموع اثني عثر صفاً 
تنطلق جميعها في الهجوم بشكل متتابم وعلى مسافات 
متقاربة . وكانت الفرج بين الكتائب المتقدمة في 
النسق الأول تراوح هن مائة الى ثلامالة مثر . 
وكانت كتائب الحط الثاني تنطلق خلف كتائب 
الحط الأول على مسافة تقدر مائي مثر. وكائت 
كتائب الحط الاحتياطى تتمركز على مافة أر بعمائة 
عق "الل «القاق A O‏ فيك 
تعداد القوات , 

أما بالنسبة إلى عمليات الأساطيل » فكانت 
المراكب الشراعية تشكل الاكثرية الساحقة في 
الاسطول الحربى الروسي » على حين كانت المرا كب 
البخارية قايلة العدد > في اسطول البحر الأسود 
وجدت ست قطم حربية مخارية . ولم يكن لدى 
روسيا عشية حرب القرم أي مركب يعمل على 
المرارج الحلزونية : 

لقد ارتكب يقولا الأول امبراطور روسيا في 
و ای ا ا عفدي انفد أنه بت 
الاشتباك مع الدولة العمانية وحدها دون تدخل الدول 
الأخرى . وكانت خطته تمهدف إلى احتلال إمارة 
الدانوب لإرغام تركيا على قبول شروطه . وكان 
الحلف الانكلو- فرنسي يعمل على تشجيم الحرب 
الروسية - ال ركية » اذ كان حخطط اهجوم على 
روسيا حجة حماية الدولة العمانية > وسلخ القرم 
والقفقاس و«ملدافيا ومنطقة بحر البلطيق وبولونيا 
وفناندا عن روسيا القيصرية . وتلخصت اللخطة 
الاستراتيجية الحلفاء في خوض الأعمال القتالية في 
منطقة القرم وني الحدود البولونية > ولي منطقة 
عر . البلطيق > الأمر الذي يؤدني الى تشتيت القوات 
الروسية . ثم لم يلبث اللفاء أن ركزوا جميع 
قرام ف منطقة القرم :+ شيعا "يكن الاعات 
كلها أية أهية حاسعة » بسبب وقوع سرح العمليات 
على حدود الدول المتصارعة بصورة بعيدة عن المرا كر 
ذات الأهمية الاستراتيجية فما . وكانت الخطة العمانية 
تتلخص في القيام بأعمال دفاعية على نهر الدانوب 
لإعاقة تقدم القوات الروسية وشن العمليات المجوب 
ي منطقة القفقاس . وقد مرت حرب القرم مرحاتين : 
بدأت الأولى في تشر ين الأول (اكتوبر) ٠۸۵١۴۳‏ › 
واستمرت حى بداية الأعال القتالية في القرم للدفاع 
عن سيباستبول في ايلول (سبتمير) ١8٠+‏ . وكانت 
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ف جوهرها حر باً روسية س تركية . وتبدأ المرحلة 
افانية في ايلو (سبجمير) ٠۸١٤‏ » وتتبي بانتهاء 
القتال في شباط (فبراير) 1865 . وتعتبر المصادر 
الغربية حرب القرم القيقية ‏ كا ذكرنا - 
المرحلة الثانية فقط » «بهمل المرحلة الأولى عل 
اساس عدم اشتراك اليوش الغربية في عملياتها . 


المرحلة الأولى 


بدأت المرحلة الأولى من الحرب بتقدم القوات 
الروسية في حزيران (يونيو) ۱۸١۳‏ ء و«اسخلال 
امارات الدانوب (شال نر الدانوب) وأمام هذا 
الموقف تحركت القوات النمساوية وأصبحت تشكل 
ججوبها خطراً يبدد مؤخرة القوات الروسية الي 
اضطرت الى التراجم والانسحاب من إمارة الدانوب 
في تموز (يوليو) ۱۸۰4 . أما ف مسرح عمليات 
القفقاس فقد قامت القوات الروسية بعمليات هجوية 
ناجحة . كا استطاع الاسطول الروسي في البحر 
الأسودٍ في م١‏ كانون الأول (دياسر) ٠۸٥۴۳‏ › 
الحصول على نصر اسراتيجي كبير على الاسطول 
التركي الموجود في خليج سينوب واغراقه » عل الرغم 
من وجود القطعم البحرية الحربية الفرئسية 
والانكليزية في مضيق البسفور غير بيد عن 
مسرح القتال . وانہت بذلك المرحلة الأولى من 
حرب القرم . 
المرحلة الثانية 

عند.ا احتلت قوات روسيا القيصرية أمارات 
الدانوب وجهت انكلترا وفرنسا الذاراً مشتركاً تطلب 
فيه سحب القوات الروسية » ولكن القيصر نيقولا 
الأول رفض الانذار » فأعلنت انكلترا وفرنسا ارب 


خطوط ميات حرب القرم ( ۱۸١۳‏ -5وم١ا)‏ 


على روسيا في ۲١‏ آذار (مارس) ۱۸۰4 . وكان 
قد سبق ذلك تحرك القوات التمساوية منذ /ا؟ شباط 
(فبراءر) ١864‏ » وتوجيه الذار الى روسيا بسحب 
قواتها » ونظراً لان التحرك النمساوي أصبح بهدد 
مؤخرة قوات روسيا القيصرية فقد اضطرت هذه 
الى الانسحاب » والاذعان للانذار النسساوي . وكان 
هذا الانسحاب كافياً لسقوط حجة الحرب وسيبها . 


ولكن شلال الفترة بين تحرك القوات اللمساوية 
وأنسحاب القوات الروسية في موز (يوليو) ١8١14‏ » 
كانت عاصمة الاسسراطورية المئّانة تند نشاطاً 
ديباوياسياً واستمداداً قتالياً كبراً » في حزيران 
(يونيو) ١864‏ »2 وصل ضابط مهندس اتكليزي 
كير الى القسطنطينية وهو السير جون بورغوين 
John Burgoyne‏ مهمة تنظیم الاقم الدفاعية 
ووضع مخطط الدفاع عن القسطتطينية » وجاء في 
اقتراح هذا الضابط ر بأن أفضل ما يمكن عله 
هو الاستناد الى تحصينات غالبولي وتنظيم الدفاع 
عنبا» » کا كان وزير الربية الفرنسي المار يشال 
يان 12111886 مهندساً أيفاً »> فوافق عل 
خطة تحصين غاليبولي بعد دراسها. وكان موقف 
الحلفاء خلال هذه الفترة دفاعياً . ثم اخذت القوات 
الانكليزية والفرنسية في التجمع فوق منطقة ثارنا 
على الاحل الغر بي للبحر الأسود . ولكن م تكد 
هذه القوات تنہي من تحشدها حى فوجئت موافقة 
روسيا على الانسحاب من امارات الدائوب » على 
ان يتم تمييد هذه الامارات ووضعها تحت الادارة 
النمساوية . وعلى الرغم هن زوال سبب الحرب » 
فقد تابع الحلفاء تنفيذ مخططاتهم . وهنا ظهر عامل 


vor 


جديد وهو انتشار وباء الكوليرا وفتكه بالقوات 
البر يطائية والفرنسية » وم يعد باستطاعة هذه القوات 
البقاه في ثارنا . كما انه لم يكن باستطاعة القيادات 
الانكليزية والفرنسية إعادة القوات الى الوطن دون 
مارسة اعمال قتالية . فبدأت الحاولات لإشمال 
الحرب » وطرحت قضية الحجوم على القرم كحل 
الخروج من هذه المواقف . وقد وقم أختيار منطقة 
القرم كسرح لعمليات يسبب أهيا » فهي تقم 
الى الجنوب من امبراطورية روسيا القيصرية على 
البحر الأسود »> وكانت تشكل جمهورية متقلة 
عاصمتها آكيتشيك (أو سيمفوروبول) » ومن مدنا 
أكياد (أر سيباستبول) وغویسلیف (أو ايباتوريا) 
وكانت سيباستبول القاعدة البحرية الروسية الوحيدة 
على البحر الأسود . 

بدأت دراسة مشروع المجوم رالاعداد له 
دون ععرفة جيدة لطبيعة الاقليم ودون توفر معلومات 
عن ألموقف . وكانت الصعوبة الأولى هي الغياب 
الكامل لأية معلويات حى عن القرم ذاتها . وطلب 
تابليون الثالث مخططات عن سباستبول وبالا كلافا » 
واشرف بنفسه عل مناقشة مخطط العمليات مم ضابط 
من قيادة القوات العمانية »> كا عقدت الوزارة 
ألبر يطائية جلسة لناقشة خطة العمليات . وبعد 
دراسة أولية من الناحية النظرية الحردة (على الخارطة) 
وضع اقراح باحكام حصار حول سيباستبول » عن 
طريق زج الاسطول البر يطاني واستخدام مدفعيته لقطع 
الطريق الرئيسي وعزل المضيق بكامله . ثم تبين يعد 
ذلك ان طرفي ساحل المصيق يشكلان منطقة ضصحلة 
لا يزيد عمقها عن قدمين أو ثلاثة أقدام » ححيث 
لا تسمح بتقدم القطم البحرية . وعلى أثر ذلك 
اكتفت القيادة الير يطانية بارسال برقية غير محددة 
تطلب فما الى قائدها الأعلى للقوات اللورد رأغلان 
Raglan‏ » بتاريخ ١5‏ حرزران (يونيو) ۱۸۵4 »> 
ضر ورة « القيام بالهجوم عل القرم عندما تسح 
الظروف الجوية بذلك ۾ . كا -تلى القائد الفرنسى 
المارشال سانت ارنو سهم .$ رقية ماثلة 
لا تقل في غموضها عن البرقية الانكليزية . وفيا 
« تعليمات العمل وفق ما تتطلبه الظروف » . وفي 
٨۸‏ نوز (يوليو) 1١804‏ »؛ وللخروج من هذه 
المواقف الغامضة »> عقد اجتاع ضم قادة الحلفاء 
لناقشة موضوع المرب تقرر فيه غزو شبه جزرة 
القرم . 

م يكن القائد الأعلى للقوات البر يطانية اللورد 
راغلان قد اشترك في حرب منذ العام هلما » 


وكان قد امضى القسم الاكبر من حياته المسكرية 


؛هب؟ 


في الحرس اللي . وركت هذه الخدمة اثرها على 


الرئيسية هى انه كان يلتزم بعادة الرجوع الى 
عدوه والاستناد الى تصرفاته خلال ميبرة الأعمال 
القعالية كلها . و بذلك فان تصرفات القيادة القيصر ية 
هي الي كانت تفرض عليه السلوك الواجب اتباعه . 
أنا زميله القائد الفرني اشائٽ | ارتو » فكان متعدد 
المواهب والقدرات > وقام باعمال بارزة ا كسبته شهرة 
واسعة في الجزائر خلال حصار قسننطيئنة » كا 
انه اشيرك ف اعداد الانقلاب وتنفيذه من أجل 
ماعدة نابليون الثالث في الوصول الى عرش فرنا, 
ولكن هذا القائد أصيب بمرض قاتل مع بداية 
مع رکة القرم , وكان القائد الركي عمر باشا ا كثر 
القادة الثلاثة شيرة ومعرفة بالقتال » لاحتكاكه 
الدائم مع مسرم العمليات في الشرق. وعلى كل 
حال فقد كان جميع القادة الير يطانيين رجالا 
لا تقل اعمارهم عن السبعين عاماً »> باستثناء دوق 
كامبر يدج الذي كان أصغرهم عمراً . 

بدأت عملية المرحلة الثانية من حرب القرم 
يوم ۷ ايلول (سبتمبر) ۱۸٠4‏ › حيث اقلعت 
المرا كب وهى تحمل القوات المشتركة من قارنا (تذ كر 
المصادر الروسية ان ذلك كان في ۲ ايلول) وكان 
عدد افراد القوات به ألف رجل (تذكر المصادر 
الروسية ان عدد افراد هذه القوات كان +5 ألف 
رجل) , وكانت هذه الحملة اكير قوة عرفا عمليات 
وروا زاء اناز ,وکات زووق؟ كازادوك 
Caradoc‏ تحمل القادة (الجترالات) راغلان 
وبورغوين وراون . وعمل هذا الزورق على سبق 
الاسطول في محاولة لاستطلاع منطقة تصلح لازال 
القوات » وتوقفت بواخر النقل » وتقدم زورق 
كارادوك كثيراً » وعند اقترابه من شواطيء القرم 
امكن مشاهدة الضباط الروس وهم ينظرون الهم 
من وراء عدسات مناظيرهم المقربة « وعند ذلك رفم 
القادة الانكليز قبعاتهم وأنحنوا للقادة الروس إماءة 
التحية » . وكان قائد الحامية الروسية في ايباتوريا 
حيث قرر قادة الحلفاء الانزال » دقيقاً وحريصاً 
على اكال الشكليات عند تل الدعوة الرميسة 
للاستسلام : « فأطلق الدخان لتبخير الوثيقة »> ثم 
قرأها بعد ذلك » وعندما عرف بأن عليه الحضوع 
لتفوق خصمه العددي » اشيرط بان تسر القوات 
الفرنسية والاتكليزية عند الزالما » بأنها في حالة 
حجر دقيق 2 ولا جوز ها مغادرة منطقة انزاطا» , 
وتمت عملية الانزال دون مقاومة أو حادث يستحق 


الذكر . 


لم يكن الجيش الانكليزي في هذه الفترة يعرف 
التدريب أو المناورة خارم ساحة الفكنة . وكان 
يطلق على ايام تدريب الميدان اسم (رهة ي سوري)؛ 
وكانت هذه الأيام قليلة وعدمة الفائدة . وكان وضع 
جرالات هذا اليش «توافقاً مم وصف الورد 
و يستلي رالات ويليئنفتون ان | كارهم أا 
ولكن الجنود كانوا رغم ضعف تدر يهم قاة مميزين 
بعنادهم وأقدامهم > ويشكلون ى خامات صلبة » » 
وم يعرفوا امز يمة منذ ايام واترلو. ولم يكن المقاتل 
الروسي أقل كفاءة » أو أقل عناداً »> ولهذا كان 
من المتوقع أن مخوض الجنود جميعاً مع ركهم حى 
ألموت » وذلك عند وصول قوات الخحلفاء الى سيباستبول 
الي كانت تبعد مافة ثلاثين ميلا عن ايباتوريا 
(منطقة الالزال) . 

بدأت قوات الحلفاء تحركها من ايباتوريا نحو 
سيباستبول في يوم ۱۹ ايلول (سيتمير) ۱۸۵4 
(تذكر المصادر الروسية إن ذلك التحرك ةد حدث 
يوم ۸ ايلول) . وسار الفرنيون الى اليمين مما 
بلي البحر مباشرة » في حين تمرك الانكلين على 
احور الداخلي » وقد تذمر الفرنيون س ولم يكن 
ذلك للمرة الأولى في التاريخ أو الأخيرة - من 
بطء تحرك الانكليز وتمهلهم في سيرهم . ونظراً لعدم 
وجود مخطط مشترك لتنسيق التعاون بين عمليات القوات 
لهجوم على القوات الروسية المتمركزة في مواقعها 
وراء ہر ألما ۳اش وعل امتداد سبعة كيلويترات ٠»‏ 
فقد تميز هجوم الخلفاء بغياب الجهد المشترك » 
حتى أصبحت الأعمال القتالية وكأنها عمليتين تسيران 
جنباً الى جنب . وقد جرت محاولة للالتفاف سول 
لجناح الآيسر للقوات الروسية > ولكن هذه الحاولة 
احبطت فتحول القتال الى هجوم جببي نجم في 
احتلال بعض المواقم الروسية . وكان دور قيادة 
الحلفاء غائباً أيفاً > حى كان كل رجل ينفذ 
ما يعتقد أنه الافضل دون استلام أي أمر من 
القيادء . 

كانت القوات الليفة الى نفدت العملية تتفوق 
على القوات الروسية في القوى البشرية والمدفمية 
والاسطولء وكانت القوات الروسية قد احتلت 
مواقعها على الشاطيء الأيسر الرتفع لبر ألما . وقد 
تم مركزها على خطين وبنظام الأرتال » ومركزت 
الاحتياطات على الحط الثالث » كا نمركزت المشاة 
الحفيفة في الخط الأول . وبدأت القوات الخليفة 
المسلحة بالسلاح الحلزن (بارودة مينييه )Minie‏ 
رماياتها على القوات الروسية من مسافة ألف ومائي 
هتر » في حين کان مدى السلاح الروسي الأملس 


القرإت الطرسيته للم 
العوات اس نسيابة م 
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الدفاع عن سيباستبول في حرب القرم )١8814(‏ 


حوالي 0.٠‏ متر » الأمر الذي أدى الى عدم إصابة 
قوات الحلفاء إلا رمايات العدد القليل من الأسلحة 
امحلزنة المتوفرة . وبدأت المعركة على الجناح الأيسر 
للقوات الروسية وذلك جوم الفرق الفرنسية الملطلقة 
بنظام الأرتال » والي استطاعت احتلال المرتفع 
الآير » ومن هذا المرتفم انطلقت القوات الفرفسية 
عل الموقم الروبي . وقد حاول الروس طرد الفرنسيين 
باستخدام قتال الصدمة (ضربات الحراب).» ولكن 
هذه المحاولة فشلت » لأن الفرنسيين تحنبوا الاشتاك 
مع الروس » «اكتفوا باطلاق نيرانهم من أسلحتهم 
امحلزنة . ولم تستطم بطاريات المدفعية الروسية المرسلة 
الى الجناح الأيسر تبديل الموقف › لآن مداها كان 
أقصر من مدى الأسلحة الفرنسية الحلزلة . وكانت 
القوات الالكليزية متمركزة امام الجناح الأيمن 
للقوات الروسية » وبعد فرة من الانتظار استمرت 
بعض الوقت » انطلقت بي اهجوم مخطين منتشر ين » 
ونيجحت القوات الروسية في صد هذا الهجوم بواسطة 
نيران المافعية والبنادق المحلزنة > وبمد أن أعاد 
الاتكليز هجومهم ثانية » استطاعوا عبور مير 1 3 
ولكن القوات الروسية قذفهم ثانية الى البر بضر بات 
ألحراب المركزة الي قام ہا الفوج الفلاد مير ي 
بقيادة جورتشاكوف » الذي كان قائداً للجناح 
الأمن والقلب . ولكن جورتشا كوف ارتكب خطيئة 
کر ی عندما قاد يتفه الفوج الفلاد مير ي مهملا 
قيادة بقية القوات التأبعة له 4 الأمر الذي سلس 


بقاء هذه القوات دون أي عمل » وآدى الى أيقاف 
تقدم الفوج الفلاد ميري ببب عدم زج قوأت 
جديدة . ولي الوقت نفسه كان تقدم القوات الفرنسية 
على الجناح الأيسر مستمراً حى أصبح د مؤخرة 
القوات الروسية ويقطم علها طريق اتصاطا مم 
سيباستبول . عندها قررت القيادة الروسية الانسحاب 
الى سيباستبول تحت حماية حرس مؤخرة قوي . 
وبلغت خائر القوات الروسية في معركة نهر ألما 
اكثر من خمة آلاف وحمماثة مقاتل » في حين 
خسرت قوات الحلفاء أربعة آلاف مقائل . 
برهنت معركة نهر ألما بشكل واضح على تفوق 
السلاح امحلزن في مواجهة السلاح الأئلن:: حت 
كان السلا المحلزن يرمي المواقع المعادية من أمكنة 
لا يصل الها مدى اللاح الأملسن. وهذا هو 
سبب زيادة نبة الاصابات في القوات الروسية . 
أما التراتيب القتالية لدى الطرفين المتحاربين فلم 
تكن لتتجاوب مع متطلبات خوض المرب في ظروف 
استخدام السلاح الحلزن الجديد. وقد كشفت هذه 
المعركة الأزمة الي يعانها تكتيك الأرتال الذي سيطر 
على أرض المعركة منذ عهد الثورة الفرنسية والحروب 
النابولوئية . وقد مارست المخاة الحفيفة المنتظمة في 
تشكيلة صفوف المعاة دوراً كبيراً في المعركة » 
وأثبت هذا التشكيل المنتشر تفوقه الأكيد على تشكيل 
الارتال المتلاصقة في ظروف .استخدام السلاح الحلزن 
الجديد والمتبيز بدقة إصابته و تمداه البعيد . وخلال 


هذه المعركة » عمدت بعض القوات الروسة المعظمة 
بتشكيلة الرتل الى الأخذ بترتيب قتالي جديد هو 
رتيب صفوت المثاة » هربا من تأثير الأسلحة 
المحلزنة للحلفاء »> واتتقل الجنود الى هذا الرتيب 
القتالي الجديد بشكل عفوي ودون أية أوامر » غير 
مدركين أنبم وضعوا أساس تنظيم جديد لتراتيب 
القتال . 

حقق الحلفاء نصرهم في ممركة ألما » ولكن 
الفرنسيين لم يتمكنوا من استخدام فرسانهم نظراً لعدم 
التوصل الى حل لمشكلة ازال الحيول » وهذا لم 
يم اسار النصر لاجراء المطاردة . وتوقف القعال 
لمدة يومين ثم خلالميا دفن القتلى واخلاء الجرحى 
الى الاسطول بسبب عدم تنظيم الخدمات الصحية 
ري يرم ١“‏ أيلول (سبتمير ) 
4م “ تابع الحلفاء تقدمهم » ولي يوم 
ف أيلول (سبتمبر) ع بوغت الانكليز بظهور رتل 
للقوات الروسية يتحرك على حور عمودي تماماً عل 
جيهم. وكان القائد الروسي منشيكوف 
Menschikof‏ يقد بأن الحلفاء سيقويون 
هجومهم على سيباستبول من الجهة الشمالية » فعمل 
على اخراج الكتلة الرئيسية ليشه من التحصينات 
المقابلة لباكشيسيري 820155156581 ودفمهسا 
نحو الشيال مهدف المحافظة على محاور اتصاله بر وسيا 
(الأرض الواسعة) . وم يكن لدى قيادة الحلفاء 
خرائط لمنطقة القرم » كا كانت اللرائط الي امكن 
التقاطها من القادة الروس تختلف ماما عن طبيعة 
المنطقة > ححيث أن أحد الألوية سار في ٠١‏ أيلول 
(سبتمير) يوماً كاملا ليجد لفسه في نهاية المير 
الى الحلف ماما من جمة سيباستبول . وقد طلب 
القادة (الرالات) الانكلىز تودلبين دعط1ع100 » 
وئييسل 2181 » واللورد ويلسل لإعاءواه5؟ › 
اهجوم المباشر على سيباستبول والاستيلاء علا ) 
ولكن طلهم جوبه معارضة القائدين بوؤوئيو وهاملٍ 


بصورة مسبقة , 


Hamley‏ . وتا تبذل أية محاولة لتنظيم 
عجوم حاسم 5 وسار الحلفاء للاساطة بتحصينات 


سيباستبول وحصارها بشكل مناسب » وبذلك وضع 
الحلفاء أنفسهم كا قال اللورد ويلسلي تحت رحمة 
القوات الروسية » . 

انتشرت القوات الير يطانية على مين سيباستبول 
(أو الجناح الشرتي للخط الدفاعي) . وكان اسطوهم 
قد احتل مواقمه في خليج بالا كلافا Balaklava‏ 
وكان هو الاسطول الوحيد على الساحل الجنوبي » 
وكان قادة الاسطول يعتقدون أن في استطاعته تكوين 
قاعدة تدعم القوات الانكليزية البرية » وقد ظهر 


¥09 


خطأ هذا الاعتقاد في تحديد مكان القاعدة البحرية 
عندما قدم الشتاء > وحاصر الجليد قطم الاسطول . 
أا الفرتسيون فد أقاموا قاعدتهم في كامييش 
١ Kamiesch‏ في حين كانت قواتہم الرية 
تنتشر الى اليسار (أو الجناح الغر بي الخط الدفاعي) . 
وتصادف أن توني قائد القوات الفرنسية سانت آرنو 
يوم احتلال القوات لمواقعها في مواجهة سيباستبول » 
وانتقلت ثيادة القوات الى كار وير tإCanrobe‏ 
وعرف القائد الفرئسي الجديد بكفاءته العالية كجندي 
وقائد » الى جالب ما عرف عله من دماثة في الحلق 
واسلوب ميز في الحديث » مما دفم القادة الانكليز 
الى تشبيهه « بالممثل على المسرح » . 
انه يتحدث اكثر مما يفكر » ويناقش جيتين 
متعارضتين فيقئعهما بان تفكيره متوافق معهما معا » 
حيث لا يعرف أحد ما هى وجهة نظره , 
بدأت القوات الروسية في تنظيم دفاعها عن 
سيباستبول منذ ۲۳ اياولٍ (سبتمار ) ١8٠54‏ وأستمر 
لدة سنة تقريباً وتحولت سيباستبول الى قلعة حصينة 
خلال فيرة قصيرة » بفضل الجهود البارة الي بذلا 
البحارة والجنود والمواطئون » و بفضل التخطيط الماهر 
لرئيس مهندسي القلعة تودلوبين «ع100[166' . وم 
تنظيم الدفاع الروبي عن سيباستبول على شكل دفاعين : 
ميداني ومحصن » منسقين بالعمق »> هع الأخذ 
مخصائص الأرض ؛ وطابع الأعمال القتالية المتوقعة . 
وكان هذا التنظيم المندسي هو الأول من نوعه في 
التاريخ كتنظيم هندسي عسكري منسق بالعمق وأجبه 
دعم الدفاع عن عديئة ساحلية كبيرة . وبالاضافة 
إلى ذلك » فقد قام الاسطول الروسي باغراق الاسطول 
البريطاني في خليج بالا كلافا . واصبحت القوات 
البر يطائية محرومة من دعم نيران الاسطول . 
بدأت مدفعية الحلفاء بقصف تحصينات 
سيباستبول في يوم ۱۷ تشرين الارل (اكتوير) 
4 . لكن عملية القصف لم يتبعها هجوم من 
قبل الحلفاء » وبعد ذلك باسبوع » قام الجيش 
الروسي بتنفيذ الحاولة الأولى لرفم الحصار» عن 
طريق تنفيذ هجوم مباغت على الجناح الأيمن 
البر يطاني ومؤخرته ٠‏ دف الوصول الى بالاءكلافا . 
وفشلت الحاولة امام عناد لواء الفرسان الثقيلة » 
ولكن القوات الروسية بجحت في الاستيلاء على بعض 
بطار يات المدفعية التركية . وكان راغلان وفيا التقاليد 
البر يطانية المتوارثة الي وضع أساسها و يلينغتون والي 
تتلخس دفي عدم السماج للمدو بالاسثيلاء على أي 
مدقم أو سلاح ٠‏ »> وشذا أصدر راغلان أوأمره (عن 
طريق نولان أحد مساعديه) ء الى لواء الفرسان 


وكانت سیځته 


ل۷0 


افيف القيام بالهجوم واستعادة المداقم الركة . 
وكان نولان فارسا مبوراً » وإديه اعتقاد ثابت 
بأن سلاح الفرسان هو السلاح الوحيد الذي يستطيع 
تنفيذ الواجبات المتنوعة كلها في ميدان المعركة › 
وهذا قاد بتفسه عملية المجوم » ووجه لواء الفرسان 
حو مواقم المدفعية الروسية مباشرة وخط مستقيم . 
واحتلت العملية مكانها في طليعة الاعمال البطولية 
والملاحم اليائسة الي ضمها التاريخ العسكري 
البريطاني » وانبت لصاح الروس الذين قطعوا الطريق 
الوحيد بين لواء الفرسان وقاعدته في بالاكلافا » 

ثم وقعت ضربة قوية اخرى في يوم 
ه تشرين الثاني (نوفبر) ٠۸٠١‏ . 
الضربة موجهة الى نقطة اتصال القوات الر يطانية 
القائمة على حصار سيباستبول مع القوات التي تعمل 
على تفطیہا في مرتفعات اينكرمان 1216250311 . 
وهيمن الضياب الكثيف على ميدان المعركة » مما 
أعاق القيادتين الروسية والحليفة عن ممارسة دورها 
في تنسيق الاعمال القتالية وادارة الحرب » فاقتصرت 
المعركة على اشتباكات فردية بين المقاتلين من 
الطرفين » وقدم المقاتلون الفرنسيون دعماً كبيراً خلال 
هذه المرحلة » مما اجبر كتلة القوات الروسية على 
التراجم . 

واستقرت الجيوش بعد ذلك ف مواقعها » وجاء فصل 
الشتاء ليحيط ميدان الحرب محصار جديد. وهيمن 
على القوات خلال هذا الفصل جو من الرعب 
وألشقاء والعذاب . وكان في رفقة القوات الير يطائية 
بعض الراسلين الصحافيين . وقد وصف هؤلاء ما 
يتعرض له المقاتلون في رسائلهم وكتابامم » واعتبرت 
هذه الكتابات بأنها كانت أخطر على القوات 
ألبر يطانية من «جيش جاسوسية يعمل لصالح الروس» . 
ومع هذا فمّد افادت هذه الكتابات والمراسلات في 
إثارة مشاعر الئاس داخل اتكليرا » واخذ النقاش 
يدور في كل مكان حول خطورة نتائج ارسال 
القوات للقتال في الحارج دون اتخاذ التدابير الضر ورية 
لتأمين غذائها وكسائها وتدفثتها وتأمين العناية الصحية 
ها . ونتج عن ذلك تنظيم الشؤون الادارية » 
وتأمين الامدادات الفرورية للقوات . أما الفرنسيون 
فقد خسروا بالاصابات المرضية اكثر مما خسروه 
ف ميادبن القعال . ولکہم جحوا ي منم انتقال 
كل همس أو شكوى الى خارج ميدان القعال , 
وكان مأزق القوات الروسية أكثر خطورة من 
مواقف القوات الأخرى » نظراً لما كانت تتعرض 
له الحامية المدافعة عن سيباستبول عن عذاب وآلام . 
ورغم. ذلك فقد كانت آلام هؤلاء تتضاءل أمام 


ودمر وه . 
وكانت هذه 


ما كان يتعرض له المحندون الجدد الذين كان يم 
أرسالحم بعد تطويعهم من روسيا الى الجبة مباشرة , 
وكان يموت من هؤلاء اثنان من كل ثلاثة خلال 
الطريق الى الجهة يسبب المرض أو الجوع , 
كان موقف القوات الير يطانية قد أصبح خطيراً 
بعد غرق الاسطول في يوم ١4‏ تشرين الثاني (لوفبر ) 
4 . وزاد من خطورة الموقف ضياع الطريق 
المرصوف (الجري) الذي يصل القوات الير يطائية 
بقاعدها في بالا كلافا . وقبل اية العام ج١۸٠‏ 
كان هناك م آلاف مقاتل قد سقطوا فريسة 
المرض » وأصبح أقل من نصف القوة الاساسية 
قادرا عل الاستمرار في القتال . وكانت حالة 
المستشفياث سيئة جداً حيث كانت زيد من حدة 
الأمراض عوضاً عن انقاصها» وبي الأمر كذلك 
حى وصلت فلوراتس نائینیل ©26006م11 
Nightingale‏ (الملاك ومعه المصباح ) حيث 
وصلت المتشفيات بفضل جهودها الى درحة لا 
ا بها من الفاعلية والفائدة .٠ومع‏ هذا فقد بي 
الوضم متردياً حى أقبل فصل الربيع »> وبدأت 
الاتدادات؟ الغرنووية ف الس كات كوي 
فاستعادت القوات البريطانية جزءاً كبيراً من 
قوبا» وأصبحت قادرة على متابعة أعماها القعالية . 
م جاء إنشاء طريق بالا كلافا »> واعادة رصف 
الطريق بين قاعدة القوأت البر يطانية والہة عبر 
المرتفعات » ليزيل كل خوف تركته أشهر الشتاء 
القاسية . وعلى كل حال فقد حمل الربيع معه 
ايضاً اختراعاً جديداً (التلفراف) تركزت فائدته لصالح 
القيادات وانعكست على القوات المقائلة . 
الاختراع قادرا على انقاص مدة نقل التعليمات 
والأوامر بين القيادات في الميدان وبين القيادات 
العليا في العواصم » وتنفيذ نقل هذه التعليمات 
والأوامر في ظرف 78 ساعة عوضاً عن عشرة أيام . 
وكان الاسسراطور تابليون الثالث اكثر اهماماً بهذا 
الاختراع من أي شخص آخر » لأن الفشل لم يكن 
يعي بالنبة اليه ما كان يعنيه بالنسبة الى انكلرا . 
فقد كان الفشل كافياً لقلب نظام ابليون الثالث 
بكامله » في حين ان مثل ذلك الفشل سوف يقف 
عند حدود تغيبر الحكومة البريطانية . ولهذا كان 
نابليون الثالثك يشرف على دراسة الموقف واصدار 
التعليمات ومناقشة القيادات » بصفته قائداً أعلى 
لقوات المسلحة . وكانت القيادة البر يطاتية تستخدم 
الاختراع الجديد يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر 
وحى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لجمع 
المعلويات حول كل ما يتعلق بأمور الميدان » 


وكان هذا 


واصدار التعليمات . 

وني الوقت ذاته فان عمليات الحصار الي 
استمرت بشكل متقطع طوال فصل الشتاء . استؤنفت 
بشكل حازم هم بداية شهر نیسان (أريل) ۰۱۸۵۰ 
فقد توفي القيصر نيقولا الأول » وكان للفشل المرير 
الذي لمق بالقوات الروسية في محاولة إعادة الاستيلاء 
على ايباترريا 18105810818 دوره في نحطيم 
قلب القيصر . وعلى كل حال » فان القيصر الجديد 
م يكن أقل تصميماً وحزماً من القيصر الابق 
متابعة الصراع . ومن ناحية اخرى »> فان اهام 
وزراء دفاع الدول المتحالفة وقادنها تركز حول دقم 
خط الحصار نحو الأمام في محاولة لتنفيذ هجوم 
مباغت وفق مخطط جديد أشرف على وضعه وتصميمه 
نابليون الثالث . ويم موجه تنفيذ عملية هجوم 
جديدة ضد الجيوش الروسية بقوات جيوش جديدة 
يتودها نابليون الثالك ذاته. ولكن هذا الخطط 
الطموح تعرض لمقارمة على المستوى العالمي > حى 
انہى الأمر بالتخلي عله في ناية صيفا ١868‏ » 
وخلال هذه القيرة » كان الحلاف بين قادة الحلفاء 
ينزايد حدة بسبب تباين وجهات النظر حول اقتراح 
ارسال قوة مشتركة الى كيرتش طعاإم» » القاعدة 
الروسية في شرق القرم . فقد كان القائد الير يطاني 
راغلان رغب في قيادة هذه القوة » كا رغب في 
ذلك ايضاً القائد الفرنسي كار وس . وبعد ذلك » 
واحتجاجاً على هذا الموقف » وصلت تعليمات من 
باريس بسحب القوة الفرنسية من تشكيل القوة 
المشتركة . وبدأت حملة تبادل الاتهامات بالحيانة , 
ورفض راغلان مناقئة كل مشروعء واستقال 
کار وير من عله كقائد أعلى للقوات » ورجع 
الى مارسة قيادة فيلقه . وكان خلفه الحرال ليسيه 
:61551 جندياً عدا ومازياً لا مخشى شيئاً 
ولا خاف احداً , فقدم اقتراحاً نال الموافقة لإرسال 
ا ال کروی و عدم“ ا 
نصراً حاسماً . کا نظم هجوياً جديداً ضد سيباستبول 
في يوم ذكرى معركة وارلو» وكان تصيب هذا 
المجوم الفشل الكامل . وكان من نتيجة هذا الحدث 
الأخير اجراء تغيير في المناصب القيادية للقوات 


البر يطائية والقوات الروسية في وقت واحد. فمّد 


اصيب تودلوبين (روح الدفاع في سيباستبول) بجراح 
خطيرة »> كا استنزفت المعارك ومرار” الطززمة كل 
مقاومة متلكها راغلان فسقّط مريضاً ومات » فخلفه 
رئيس هيثة اركان حر يه ارال سيميسون 5111225011 
وعلى ار تسلمه قيادته مباشرة قامت القوات الروسية 
بمحاولة اخيرة وقوية لتدمير طوق الحصار في 


تشيرنايا ۲٥18۲۳۸88‏ » ودارت معركة طاحئة اش ركت 
فا قوات بييمونت الي ارسلت للوقوف الى جالب 
الحلفاء » وقد طمح رئيس وزراء بييمونت (كافور 
Cavour‏ ( في استخدام هذه الحملة كوسيلة دعائية 
لبرهان على قوته الجديدة » واغتنام الفرصة لانجاز 
اهداف الحرب والوصول الى نهايتها . واخيراً » قامت 
قوات الحلفاء هجوم مباغت وحاسم في ۸ ايلول 
(سبتمبر) ه٠6١‏ » ولقيت القوات الالكليزية 
الفشل عند وصوها الى ريدان 26085 . ولكن 
هجوم الفرنسيين في ساعة تبديل القوات الروسية عند 
خنادق الامية الدفاعية »> ساعد على نجاح هذا 
اهجوم الذي استطاع الوصول الى ٠مرتفعات‏ مالا كوف 
Malakoff‏ » الواقعة في شرق المدينة » وتكبد 
الفرنيون في هجومهم خائر فادحة » ولكهم تابعوا 
الضغط على المديتة من كافة الجهات » الأمر الذي 
أدى الى سقوطها في صباح اليوم التالي » لكن أحداً 
م يفكر في متابعة مطاردة القوات الروسية الي لجأت 
الى الميناء » وعندما سكل سيميسون عن سبب توقفه 
اجاب بأنه كان برغب في الانتظار لعرفة مخطط 
القوات الروسية . وهكذأ بقيت القوات الروسية في 
شبه جزيرة القرم » ولم تنسحب مها. ولتج عن 
ذلك تسر يح القائد سيمبسون واجراء تغيير في القيادة . 
ولكن هذا التنيير لم يحدث تطوراً ببب وصول 
الصراع الى نبايته, فقد اقتنعت روسيا بعد سقوط 
كينبورن 16121052 يعدم جدوى الاستبرار في 
الحرب, كا استنزف الصراع قوة نابليون الثالث , 
أما بر يطانيا الي شعرت مرارة خية الأمل في احراز 
النصر المائي خلال معركة سيباستبول فاا كانت 
راغي ف اا اعرا رولكلا ل تكن تاذ غ 
الاستمرار وحدها في الحرب.وجاءت معاهدة باريس 
في شباط (فبرار) ٠۸٠١‏ لتشكل الأرضية الصلبة 
في إقامة السل وانباء الصراع . 

ينظر الغربيون الى حرب القرم من الناحية 
العسكرية كأسوأ تموذج لسوء التنظيم وادارة الحرب 
في التاريخ السكري البريطاني كله . وكقفال 
الصعويات الي تنشا بين القوات المتحالفة » على 
الرغم ما حققته من فوائد سواه بالنسبة الى اختبار 
الأسلحة أو التنظيمات الجديدة » وعلى الرغم من 
النجاح في احتلال قلعة دفاعية حصيتة على مسرح 
بعيد (فيما وراء البحار) اشتبكت فيه اطراف مختلفة 
بلغ مجموع افرادها ٠٠١‏ ألف رجل . 
هذه المرب في تحقيق المدف الياسي الذي تم 
تقريره في معاهدة باريس . واكدت هذه الحرب 
بالنسبة الى روسيا فساد النظام الاجباعي » وكانت 


وقد جحت 


نتيجة الحرب سباً في دفع عجلة الاصلاحات العسكرية 
في روسيا القيصرية » مع اجراء اصلاحات في النظام 
الاجماعي اتهى بالغاء نظام القنانة في العام ١851‏ . 

سنت معاهدة باريس ٠‏ استقلال الاسيراطورية 
العمانية » وقبول هذه الامبراطورية لمطالب الدول 
الأوروبية (بريطانيا العظمى والنمسا وفرنسا و ر وسيا 
بويمونت وسردينيا وروسيا) القاصة نحساية 
المسيحيين » مع إبقاء الرعايا المسيحيين نحت حماية 
السلطان العمّاني الذي اصدر مرسوماً سلطانياً (فرمان) 
بغمان الحريات الدينية. كا تقرر تحييد مياه 
البحر الأسود نحت الحماية الممانية . وفرض على 
روسيا عدم الاحتفاظ باسطول حربي في البحر 
الأسود » وعدم إقامة احواض لصناعة السفن على 
شواطيء هذا البحر . وسلخ عن روسيا وفق معاهدة 
الصلح جزء 
ولكن سمح ها حق المرور في مياه البحر الأسود . 
وأفادت سردینيا من اشتراكها في عؤتمر باريس 
لتحقيق وحدة ايطاليا كلها فيما بعد. 
روسيا والنمسا على إقامة معاهدة دفاعية فيما بينهما 
هدفها تنظيم تحالف ضد روسيا » ووضع حد التدخل 
الروسي أو التوسعم غرب البلقان. كا تعهدت 
الاسسراطورية العّانية بعدم القيام بأية عاولة عدوانية 
قنك الحدود* الروسية ‏ وقدرث" وغ اسار هذه 
الحرب يحوالي ٠.٠‏ ألف رجل . وين أبرز نتانجها 
السكرية تطوير التسلح ووسائل النقل والاتصال . 


() الحرب الكورية ( ۱۹۰۰ ۱۹۵۳) 
( انظر الملحق في هاية الموسوعة ) 
(0) الحرب الكيماوية 


, Chemical Warfare „ الحرب الكيماوية‎ 

هي نوع من الحروب الي يستخدم فا » في اهجوم 
والدفاع » سلاح دمار شامل يتمثل بالعوامل الكيماوية 
السامة (كغازات القتال) والمواد الكيماوية الحارقة 
(كالنابالم والترمايت) » بالاضافة الى الاسلحة 
التقليدية الاخرى. ويسمدف استخدام العوامل 
الكيماوية : )١‏ التأثير على قوى العدو البشرية › 
وذلك إما بتلويث الواء باعرة هذه العوامل واما 
بالتلوث المباشر للاشخاص والارض والاسلحة والمواد 
الغذائية وغير ذلك . )٣‏ إعاقة العدو ومنعه من 
إنشاء المواقع العسكرية الحامة . 
العدر » ويكون استخدامها في هذه الحالة للدفاع . 
4) ضرب اهداف في عمق العدو » ويكون استخدامها 
عندئذ للهجوم والدفاع . ه) التأثير النفسي واضعاف 


من أراضي ملدافيا ومصب ر الدانوب . 


(r‏ عرقلة تقسدم 


/باة ما 


الروح المعنوية في صفوف العدو . ويختلف تأثير 
العوامل الكيماوية الفسيولوجي عل الانسان باختلاف 
نوعها » ودرجة ركيزها 0 التعرض ها » وكيقية 
الاصابة بها بالاس والاستنشاق والبلع (انظر غازات 
القعال » والتطهير الكيماوي) . 

وليس استخدام « الكيماويات » على هذا النحو 
اما جديداً » فقد حاول الاتسان مند عصوره الاولى 
استخدام الكيمياء في الحروب » کا ذكرت كتب 
التاريخ في صفحاتها القدمة «الكيماويات» 
و« حواجز الدخان » الي استعملت بنجاح مذ 
آلاف السئين . في حروب المند القديمة » مذ 
حوالي ألي عام قبل الميلاد » استعملت حواجز 
الدخان وأدوات الحرائق والاتخرة السامة الي تسبب 
: الارتخاء والنعاس والتثاؤب » » كا استحملت أخرة 
الزرنيخ في عهد مملكة « سونج » الصينية » واستعمل 
الغاز ي حصار ر بلاتيا» سنه ٤٤۹‏ قبل الميلاد 
إبان حرب البيلوبونيز . ويقول المؤرخ اليوناني 
و توسيديدس » 11163701065 أن اهل ر إسبارطة » 
الاغريقية كانوا يضعون الطب المشيع بالكبريت 
تحت أسوار مديئة « بلاتيا » ويشعلون النار فيه ء 
وكانت تثب حرائق هائلمة لم يكن لا مثيل في 
التاريخ الاسبق » وكانت الغازات المتصاعدة من 
هذه الخرائق مختق الناس » ولقد استعمل التكعيك 
نفسه بنجاح أيضاً سنة 474 ق. م. عند حصار 
0 ديلهوم ا 

واستعمات الاسلحة الكيماوية ف القر ون الوسملى 
أيضاً . في العام ١405‏ تمکن عام كيميائي من 
القاذ مدينة بلغراد من المهاجمين العمّانيين بواسطة 
مركب سام ينشر. اغيوما “كليفة: سسامة عند الحراق 
خروق مغدوسة ذا المركب . 

وني اواخر القرن التاسع عشر إبان حرب 
«البوير» أستمملت القوات الاتجايزية حامض 
البكريك » 4أعث م2121 في قنابل المدفعية 
وكانت هذه القنابل عند ائقجارها تنشر غاز 
و اللدايت ٠‏ 1900016 السام . ولقد انهم الانجليز 
اعداءهم في هذه الحرب بتسميم مياه الشرب مادة 
و سيائيد البوتاسيوم « Potassium Cyanide‏ « 
الا ان هذا الاتهام مشكوك فيه » لان اطباء اليش 
الانجليزي اءطوا الجنودٍ ادوية مضادة للتسمم آنذاك » 
رمن المعاوم ان التسمم بسيائيد البوتاسيوم سريع 
المذمول » ولا يسح بويت كاف لاعطاء أية جرعة 
مضادة . 

وقد شهد القرن العشرين منذ بدايته اتقان 
استخدام الغازات القتالية السامة وتوسيع مدى تأثيرهاء 


بعد ان عرف القادة العسكر يون امككانامبا التخر يبية 
الهائلة . وبرغم أن تحرم استخدام الغازات بناء 
على قواعد اخلاقية دولية بدأ في وقت مبكر » اذ 
شهدت الفترة ما بين حرب البوير والحرب العالمية 
الاولى مؤمر ين السلام عقدا في مدينة , لاهاي » » 
في العام ۱۸۹۹ والعام ۷ قرر فما منم 
استخدام القنابل الي تنشر الغازات الحانقة » الا 
انها استخدمت في الحرب العالمية الاولى . وكانت 
فرنا هي البادئة باستخدام قنابل الفاز المسيل 
الدموع الي تطلق بواسطة البنادق (آب 4١9و١)‏ 
كوسيلة لإعاقة زحف القوات الالمانية في بداية الحرب 
العالمية الاولى > وقد اتخذت القوات الالمانية من 
ذلك ذريعة للرد على الفرنسيين بشكل اشمل . وكان 
الجارالات الالمان يتوقعون انتصاراً ساحقا في هجوبهم 
الحاطف » الا انهم وجدوا أنفسهم في حالة حصار 
مستمر تضاءلت معه ذخيرة قوامهم » وطال أمد 
الحرب » فلجأوا الى استخدام الاسلحة الكيماوية : 
في مساء ۲۲ نیسان (ابريل) ١41١5‏ فاجأ الالمان 
القوات الفرنسية في مقاطعة 0 أيير « 2122125 البلجيكية 
باطلاق ما يزيد عن حسمائة اسطوانة محري ۸ طا 
من غاز الكلور السام المضغوط » فانتشرت غيومه 
الصفراء فوق خطوط تلك القوات » ودب فما الذعر 
والفوضى. و بلغت ضحايا الغاز السام في ذلك اليوم 
حوالي خسة الآف قتيل معظءهم من جدود المستعمرات 
الفرنسية آنذاك وغالبيهم من الجزائريين . وبراجم 
الجيش الفرنسي الى الحلف بفعل المفاجأة تاركاً 
باب القناة الانكليزية مفتوحاً امام القوات الالمانية 
الي لم تتوقم مثل هذا النجاح » وبالتالي فاتنها 
فرصة الاستفادة من العراجم الفرنسي. و يعتير المررخون 
العسكر يون هذه الحادثة اول استخدام فعلي للاسلحة 
الكيماوية في القرن العشرين . ثم استعمل غاز الكلور 
في مواجهات اخرى بين الالمان والحلفاء. الا ان 
استخدامه لم حقق نفس الأئر لسهولة الوقاية منه 
باستخدام الاقنعة الواقية . 

وي ۱۹۱۰/۱۲/۱۹ استعمل الالمان غاز 
الفوحين لاول مرة ضد القوات الير يطائية »> وكان 
يخترق الاقنعة الواقية آنذاك . وقد تمكن اللفاه 
EY‏ من اختراع إقنعة ني من هذا الغاز » 
فعمد الالمان الى استعمال غاز « ثاني فنيل كلور 
أرسين » الذي يسبب اليء » واخذوا يطلقونه مع 
الفومين . وكان مخترق الاقنعة الجديدة ويسبب 
غثياناً وتقيؤاً يحبر اجنود على رفع اقنعتهم للتقيؤ 
فيتعرضون بالتالي حطر الفوسمين . والفوتحين اشد 
فتك من الكلور » وتعود نسبة /۸٠‏ من وفيات 


الحرب العالمية الاولى بالغازات الامة اليه (أنظر 
الفوتحين) . ولم يقتصر استعماله من قبل الالمان 
فحسب » بل استخدمه الحلفاء ضدهم ايضاً وكانوا 
يطلقونه بواسطة قذائف اطاونات ف العام 141۷ . 
ري اناو رافش ا اسيل اوري عار 
« كلور بكرين » الذي يستطيع النفاذ واختراق اقنعة 
الغازء و بالتالي يحبر مرتدها على نزعها ليا مصرعه 
بغاز آخر اكثر سمية . وف ۱۹۱۷/۷/۱۲ استعمل 
الالمان غاز «الخحردل » لاول مرة » وكان استعماله 
مباغتاً ايف وذهب ضحيته آلاف الجنود قبل ابحاد 
وسائل للحماية منه (اتظر غاز الحردل) . وف آخر 
سنوات الحرب الاولى كانت نسبة ۱١‏ / هن اصابات 
ألبر يطانيين و ۳۴/ من اصابات الامير كيين مسببة 
هذا الغاز » وقد استهلك مته في تلك المرب حولي 
تسع ملايين قنبلة أدت الى حوالي ٠١‏ ألف اصابة , 

وتبلغ حصيلة اصابات الحرب المالمية الارلى 
من الاسلحة الكيماوية حوالي ١٠م‏ ألف أصابة 
موزعة عل النحو التالي : 


حوالي YD‘‏ أصابة بين القوات الر وسية 


حوالي  ۷۸٠٠.‏ اصابة بين القوات الالمانية 
AEN ED NE E‏ 

وهناك احصاءات تقول بان عدد هذه الاصابات 
بزيد عن المليون اصابة . 

بعد الحرب العالمية الاولى قامت عصبة الام 
یك اام ارا الكثمازية ى الررج 
رادت قرارات شر غها > بذاك ي اتفاقبة جنيك 
( 14۲( ومر تزع السلاح (۱۹۴4-1۹۳۲۳)› 
الا ان معظم الدول الكبرى استمرت في امحاها في 
هذا المضار . وقد استخدمت الغازات في أكثر من 
مناسبة فيما بعد : في العام ١975‏ استخددم 
الايطاليون غاز الحردل ضد الاحياش ف « مکالا ی > 
وكان هذا الغاز تأثير كبير لأن معظم الاحباش 
كانوا حفاة »> وكان اءتصاص الادة الكيماوية 
بحري من خلال جلد اطرافهم السفلية. وني العام 
4١‏ استخدم اليابانيون الغاز ضد الصينيين لفك 
الحمار الصيي حول قواهم . 

وم تشهد الحرب العالمية الثانية استعمال الاسلحة 
الكيماوية » على الرغم من وجود البامات لبعض 
الدول » فقد اتخذ الحلفاء قراراً بعدم استخدامها 
الا في حالات الرد على استخدام تلك الاسلحة 
من قبل قوات المحور. ولو استعملت الاسلحسة 
الكيماوية في الحرب الثانية » لكانت النتائج رهيبة 


ولفاقت اثر غازات الحرب العالمية الاولى اضعافاً 
ءضاعفة » وذلك بسيب التطور العلمي > ونجاح 
الالمان في اكتشاف سلسلة ٠ن‏ غازات الاعصاب 
كالتابون في العام 5م48١‏ (انظر التابون) » والسارين 
في العام ۱۹۳۸ (انظر السارين) » واازرمان في 
العام ٠۹۲‏ (انظر الزأومان) . وهذه الغازات تفوف 
في تأثيراتها السمية الغازات الي استخدمت في الحرب 
العالمية الاولى مراحل , وعندما وضعت الحرب العالية 
الثائية اوزارها كان لدى الالمان مخزون ضخم من 
غازات الاعصاب » والسؤال الذي يتبادر للذهن هو 
لاذا لم تستعمل الانيا هذا الخزون في الحرب خصوصاً 
عندما احست ببوأدر الطزممة ؟ ورا كانت الاجابة 
على ذلك هي انبا لم تكن محاجة الى استخداءها 
في أول الحرب عندما كانت منتصرة » ولعل فقدانما 
للسيطرة الجوية فيما بعد » وخوفها من لجو الحلفاء 
الى الثأر بالاسلوب نفسه » جعلها تعزف عن 
استخدام العوامل الكيماوية . 

ولم تستخدم العوامل الكيماوية بعد ذلك في 
الحرب الكورية » ولكن الولايات المتحدة استخدسها 
ضد الشعب الفيتنامى . وي حرب حزيران (يونيو) 
۱۹۷ قامت اسرائيل باستخدام قنابل التابالم الحارقة 
فد اهداف عسكرية ومدنية عربية » وهناك من 
ااا ما .يفن “ال نان ارال عك مظاك 
ووحدات كيماوية وامحاث خاصة باسلحة التدمير 
الشاءل ومنها الاسلحة الكيماوية الي لا يستبعد 
ان تقوم باستخدامها ضد اليوش والشعوب العر بية 
لدى اية بادرة من بوادر هزمة ساحقة تحيق بها . 

العوامل الي تجعل من الحرب الكيماوية امرأ 
مكنا : كتب «يوثانت »م السكرتير العام السابق 
للام المتحدة مقدمة لكتاب « الاسلحة الكيماوية 
والجرثومية » الذي اصدرته الام المتحدة في العام 
۹ ضمبها ما يلي : « كل الدول تقريباً - ما 
فيا الدول النامية والبلاد الصغيرة ‏ بامكانها الحصول 
على الاساحة الكيماوية والبيولوجية » نظراً لسهولة تحضير 
بعضها مصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختيرات 
أو معامل بسيطة . وهذه الحقيقة نجمل مسألة السيطرة 
عل هذه الاسلحة ومراقبها شديدة الصعوبة » . وقد 
اشار « يوثانت » في كلماته السابقة الى بعض العوامل 
التي تجعل من السهل على كثير من الدولك ان 
تقوم بشن مثل هذه الحرب » وذلك للاسباب العالية : 
أ) انما تتطلب حداً ادفى من الخبرة التقنية والعسكر ية. 
ب) ان الاسلحة الكيماوية رخيصة التكاليتف 
ممقارنتها بالاسلحة التقليدية. ج) انه بمكن استخدامها 
- بالنظر الى مزاياها الخاصة - جباً الى جنب 


مع انواع الاسلحة الاخرى بشكل يزيد من تأثيرها 
التدميري بالجيوش » والاهالي » والمزروعات » 
والحيوانات » «البيثة بشكل عام. د) انه يمكن 
استخدام السلاح الكيماري ليلائم مختلف السياسات 
والاستراتيجيات ؛ فثلا استخدم في الحروب العالمية 
السابقة لعرقلة تقدم الجيوش وتخفيض معنوياها » 
واستخدم في فيتنام لاتجحاح سياسة الفتنمة وللقيام 
بعمليات ابادة جماعية للشعب الفيتنامى » كا 
الخدم عند ثرا ج ار “اليه الا 
لاخراجهم هن محابئهم وتسهيل أسرهم . 

انواع الاسلحة الكيماوية : 
الحروب انواع مختلفة من الاسلحة الكيماوية » يمكن 
تصتيفها .عل النسو الال : 

أ) العوامل الكيماوية السامة او غازات القعال 
(انظن ارات الفا فة نها را هيده 
الصحة العالمية الى ثلاثة اقسام هي : اولا ‏ 
الكيماويات القاتلة 1.6881 كنازات الاعصاب , 
ثانياً - الكيماويات المعطلة - بكر الطاه - 
0 كناز « الادسسایت » 
ثالثاً ‏ الكيماو يات المزعجة او المعوقة 1121855188 
كفاز ر ب. ز » . ولكن هذا التقسيم غير دیق تماما 
فالكيماويات المعطلة او المضايقة قد تصبح قاتلة في 
ظروف معينة كما هو الخال عندما يكون المصاب 
مريضاً أو يكون رکیز المواد الكيماوية عالياً . 

ب) المواد المبيدة للنبات : وهي مواد كيماوية 
حرق المزروعات وتسقط اوراق الاجار وتخرب 
الحاصيل الزراعية وتعقم التربة . 
الولايات المتحدة هذه المواد في فيتنام لاسقاط الاو راق 
الكثيفة النباتات الحرجية والغابات من اجل حرمان 
الثوار الفيتناميين من هذا السار الطبيعي . 

ج) القنابل الحارقة : مشل #تابل التابام 
والفسفور والرمايت . 

وسائل أيصال العوامل الكيماوية على اختلاف 
انواعها الى اهدافها : يكون استخدام العوامل 
الكيماوية في القعال الذخميرة الكيماوية التى ترمى 
رامل A N ELE‏ 
وقنابل الطائرات » والصواريخ . والرش من الجى 
بواسطة الطائرات او طائرات أمليكوبر » والالغام » 
والقنابل اليدرية » وقاذفات اللهب . 

الدفاع ضد الاسلحة الكيماوية : 
والمناصر الكفؤة للرصد والبحث الي تعمل على تحسين 
وسائل الدفاع ضد المجمات الكيماوية هي خير 
ضبان تقليل خطر وأثار اي هجوم كيماوي 
محتمل . ويعتمد الدفاع الناجح على الكشف المبكر 


استهخدمت في 


CELE وقد‎ 


ان الوحدات 


لانتشار العوامل الكيماوية السامة في الجو لاتخاذ 
التدابير اللازمة في الوقت المناسب واعداد وسائل 
الوقاية والحماية الفردية والجماعية » الي تحتاج الى 
مستوی رفيع من التدريب والضبط الكيماري الى 
جائب توقر جميع وسائل الوقاية والحماية والتطهير . 

كنت 2 E‏ 
ان تتوفر اوراق خاصة تسى « بأوراق الكشف 0 
الي تتغير الى الوان معينة مميزة للعواء ل امختلفة » 
كا إن هناك اجهزة هيدانية مبسطة لاكتشاف 
هذه العوامل . على ان جميع وسائل واجهزة الكشف 
لا تعطي انداراً مسبقاً بوجود هجوم كيماوي » 
ركذا ی اسان کل ر ران و ا 
هجوم كيماري محتمل . کا جب احكام الاقعة 
الواقية بصورة تلقائية لدى مشاهدة الطائرات علق 
علا تفاع ی آي افا من الزات 
في اتجاه المواقع . وني هذه الحالة يحب انذار الوحدات 
والعناصر في المواقع الاخرى لاعطائها فرصة احكام 
الاقتعة الواقية . اما في اليل فالمعضلات تتضاعق 
ولا يد من الاعاذ عل .رضاد. التاق لأطادق الأنذاى 
المطلوب . 

وللوقاية من العوامل الكيماوية يلبغى الافادة 
OEE‏ الى E‏ ليذ 
للسوار والارض خاصة ضد عمليات الرش الجوي. 
اما التدايير الرقائية ,الي ينيغ تطبيقها فهى تمد 
عل ر او وا ع E‏ 
في جميع الارقات في الاما كن المعينة ومعهم أجهزة 
الكشف والانذار . وني حالة توقعم هجوم كيماري 
محتمل تقوم العناصر والوحدات باحكام اقنعيبا 
الواقية . وتولى عناية كافية بالتوعية والتعليم الحاص 
ات الاو اة ا د افاي الا 
الجسيمة . 

وتتنوع تدابير الوقاية > فهي قد تكون تدابير 
وقاية فردية » وجماعية » وطية : وفي حالة الوقاية 
ا مذرع عن کا فو غ کا من 
الاوسن :ازات الام :لا القينضية. 
ويعتير القناع الواقي من الغازات اهم نجهيز » فهو 
اذا ما احم حسب الاصول »> اعطى الوقاية اللازة 
للعينين والانف وجلد الوجه والحتجرة والرئتين . ولا 
تستطيع ملابس القعال العسكرية العادية تقدم الحماية 
الكافية » لهذا توزع ٠لابس‏ خارجية للافراد تشمل 
قفازات وغطاء للرأس » وتستطيع هذه التجهيزات توفير 
الوقاية لمدة تزيد عن 5 ساعات »> على أن تكون 
هناك كات احاظة” من .هده الملديس' لاستدال 
وتعويض ما يتلف عنما . 


كفا 


وتعي تدابير الوقاية الجماعية توفير وقاية خاصة 
في مراكز القيادة والمراكز الطية » حيث يتستى 
لعناصرها القيام بواجباهم دون استعمال تجهيرات 
الرقاية الفردية التي تحد من فعالية عناصر هذه 
ا 

اما تدابير الوقاية الطبية » فانها تعني استخدام 
الللاجات والادوية التي تفيد في تزويد الجسم 
بالمقاووة » وتمكن الفرد من تحمل جرعة سمية اكير 
كالا كز مات 0215068 الي تستعمل في حالة التعرض 
لعوامل الاعصاب . وثي حالة التسمم يكون الدواء 
العلاجي ضرورياً » ويتعمل الاتروبين كدواء 
علاجي لقن الجسم في حالة ظهور اعراض التسم » 
ويستطيع الفرد حقن نفه في هذه الحالة. وهذا 
يذيه كل فرد بعدد من هله القن (6 حقن) 
وتؤين للوحدات كية كافية لاستبرار الاج في 
الحالات الخطرة والملحة . ْ 

ويي حال التلوث بالعواءل الكيماوية وخاصة 
السائلة منها »ء فن امام جداً فرض السيطرة على 
المناطق الملوية ووضع قيود ملائمة على الحركة من 
والى تلك المناطق والقيام بواجبات الوقاية والتطهير 
الضرورية (انظر التطهير) . لذلك يزود جميع 
الأفراد بوسائل التطهير » وتجري الوحدات التدزيب 
اللازم للعناية الفردية . ومن الامور الي نتحضر 
هذه الفاية مختلف المواد المذيبة والمتصة للعوامل 
الكيماوية كالبنز بن والنفط الابيض والكحول والزيوت 
وتوا الي وألا والضابون و وك :الا 
بالخدمات الطبية في عمليات التطهير ولا كتشاف تلوث 
الاسلحة والمعدات والطعام والماء > وتعتبر الاطعمة 
المعلبة سليمة شرط غسل أوعيتها وتطهيرها ماما قبل 
مها آنا اة اة ى كاين اؤ لفافات 
ورقية قابلة التلوث ولا سيما بالعواءلى الكيماو ية السائلة 
فالا تت اطفية ملوثة الا بد من اتلافها. 

الحرب الكيماوية في فيتنام : استخدمث الولايات 
المتحدة الاميركية الاسلحة الكيماوية في فيتنام وفق 
شعار مؤداه ر أحرق كل شيء » ودمر كل شيء » 
واقتل الجميع » . وكانت تسهدف من ذلك : 
)١‏ قتل المدنيين العزل » ۲) تجويع ألشعب عرمانه 
من مصادن: الغذائية. عن ريي تدر المزروعات 
حرقها » وتسميمها » وتسميم الترية ۴) خلق ظروف 
اكثر ملاءمة لاستعمال انواع الاسلحة الاخرى 
بفعالية » وذلك عن طريق حرق الغابات واسقاط 
أوراقها لكشف الثوار الذين فون محهااء 4) 
اجبار الفلاحين على اللجوه الى معسكرات التجميع 
وعزمم عن الثورة » ه) تعطيل وتشويه أكير عدد 


4D 


من الاهلين الباقين على قيد الحياة بشكل دائم او 
لمدة طوياة على الاقل »> ) خلق حالة من الذعر 
بين الكان العزل > ۷) الاخلال بتوازن البيئة 
Ecological balance‏ ي المنطقة » م) تدمير 
الغابات والئباتات لزيادة اخطار الفيضانات وآثارها 
التدمير ية . 

وقد استخدم الاميركيون أحدث ما لدہم من 
خيرات تقنية في هذا المحال » ولجأوا في تطوير 
یی هذه ازاك ال الملا بوا اسنات وما كز 
الاحاث في الولايات المححدة من اجل تطوير وانجاز 
سائل تستخدم ني عمليات الابادة الجماعية . 
واستخدموا الطائرات وطائرات املكوبير المزودة 
بمعدات رش حديثة لر الغازات السامة والعواءهلى 
المبيدة فوق الاهداف بشكل مكشف »؛ ومن الطائرات 
الي استخدمت في هذه العمليات الطائرات من طراز 
وجميعها 
تحمل خزانات يتسع الواحد مها لألف جالون من 
العوامل الكيماوية » ويستغرق تفر يغ ألحزان الواحد 
مدة مس دقائق في الاحوال العادية»و ٠م‏ ثانية 
ف الأعوان" الاقطادية , رم عملية ال را 
محرك توربيي خاص يدفع المواد الكيماوية الى الخارج 
من خلال ۳۹٣‏ 
وذيلها . وهذه الطائرات «صممة حيث مكنا التحليق 
على ارتفاعات منخفضة (أقل من خسن مترأ) ةوق 
المدف » وذللكِ لضان فعالية عماية الرش . وهى 
تطير في تشكيلات يتألف الواحد مها من + - + 
طائرات » ررافقها طائرات مقاتلة أو طائرات 
ر ليه فاا وام ل براه 
من هذه الطائرات تغطية منطقة يبلغ عرضها كيلويتر 
واحد وطولما ؛١‏ كياومتراً. وفي أواخر ادارة 
جونسول » كا ف عهد کون : استخدمت طائرات 
الميليكوبتر من طراز هيوي Hu-1A-Huey‏ › 
و 811-18 <« و 8-34 ؛ وطراز AIE‏ رو AIH‏ 
هده الغاية »وذلك لما تمتاز به طائرات اطيليكوبتر 
المذكورة من قدرة على المناورة والثبات في الجو. 

وبالاضافة لما سبق فقد شهدت الساحة الفيتنامية 
تصعيداً تقنياً ل يسبق له مثيل في استخدام الاسلحة 
الكيماوية . ومن مظاهر هذا التصعيد استخدام بعض 
انواع الغازات السامة بر كيز يفوق اضعاف الجرعة 
القاتلة ر كفاز CS‏ » . وبالاضافة إلى شدة الت ركز 
فقد تم تطوير غاز ال « 5© » بحيث زادت خصائصه 
السمية وقدرته على الابادة الجماعية . كما انتجت 
اخيرات الام ركية غازي « 08-1 » و « 8-2© » 
كفازين محسنين من غاز ال« 05), » وکلاها 


س = 1818م وسي -- 61٠١‏ ومسي = ٤۷‏ . 


اثبوبة منتشرة في أجنحة الطائرة 


- کغاز ال (8©» - مكون من و الاو رثوكلور وينزات 
مالونير يل» » وها يتعلقان في جسيمات اطباء الجوي 
على شكل ضباب عند نشره . ولقد اضيفت الى غاز 
« 8-1© » مادة « السيليكاجل ) بنسبة (0ة ث/ر) »› 
واحيطت جزيئات غار ر« 08-2) » بغلاف من ماده 
السيليكون » وذلك لزيادة تأثرها , ويعتمد تأثير 
الغازين على حجم جسيمات المباء (الدفائق الي 
محملها الغواء) اني يتعلق بها » فإذا كانت هذه 
الجسيمات تزيد في دقتها عن ٠٠(‏ ميكروناً) فإنما 
تؤثر على العيون اما اذا كانت تقل عن (0ه ميكر وتاٌ) 
فانها تصبح ذات تأثير مهيج وسام على الرئتين . 
وقد مكلت الختبرات الاميركية من جعل جزيئات 
غاز ال « 05-2) » تعلق سيمات يقل حجمها 
عن (١ه‏ ميكروناً) » الامر الذي يبر انجانً 
تقنياً خطيرا محد ذاته » اما أضافة السييكرن اليه 
فقد حسن خصائصه .ن حيث السيولة ومن حيث 
زيادة مدة بقائه في جو متطقة الهدف (عدة اسابيع) ' 
ولقد ابتكرت التقّنية الاميركية معدات تقنية ذات 
فمالية عالية في تفر الغازات . داخل اللاجيء 
الفيتنامية تحت سطح الارض ء واهمها جهاز البخ 
« مايي مايت 71/1666 1181 . ودبحت القوات 
الامي ركية استخدام الاسلحة الكيماوية والاسلحة 
التقليدية المتطورة معا لكي يصبح اي تحرك في منطقة 
المدف متعذراً » ولايقاع الحد الاقصى من المسائر 
بين صفوف الثوار والجماهير بمتلكاتها. وسن 
الأساليب الى طبقها الاميركيون قيام طائرات 
المليكوبتر في ساعات الصباح الاولى بالتحليق عدة 
هرات فوقٌ اقول الزراعية التابعة لاحدى القرى 
الفيتنامية » رش اثناءمها مواد سامة يتشبع الجو بها 
وبرائحتها المزعجة المهيجة الي تسبب ضيقاً في 
التنفس . كا تقوم ا بإلقاء اكياس 
من البلاستيك تحوي غاز ر« 085)» السام على دفعات 
تفصل بين الواحدة والاخرى دقائق قليلة > وفي 
القت ا الست رت اليكات اة ااك 
وعندما يغادر الأهلون بيومم عند القصف متوجهين 
الى الملاجيء » تعود الطائرات لتقصف النطقة بقنابل 
النايالى والفسفور المحرقة ما ينتج عنه حرارة شديدة 
تحبر الاهلين على الحروج من ملاجئهم فتأتي 
الطائرات مرة اخرى وتلي علمهم مثات من القنابل 
المضادة للافراد . و يمكن أن يتخير رتيب استتخدام 
الاسلحة المستخدمة في الغارة وفق الاسلوب السابق » 
او قد بحري حذف واحد او اکر متها » ولكن 
اثنين مها على الاقل يستخدمان معا يكون احدها 
على الدوام سلاا كيماوياً . وقد قام الامير كيون 


بشن هجمات منظمة ضد مأوى السكان العزل » 
استخدمت فما الاسلحة الكيماوية استخداماً متكرراً 
فوق مناطق غالباً ما تتصف بالكثافة السكانية 
العالية . 

تنك ف اماد اكوا رن لمعيه LS‏ 
ياري 5 باوندات لكل فرد ءن سكان فيتنام 
الجنوبية . ولقد استهلك الامبركيون في فترة 
(59-1951و() حولي (۰٠٠٠٠ه٠)‏ طن من 
مبيدات اوراق الشجر » وبا لا يقل عن )۷۷٠٠٠١(‏ 
طن من الغازات السامة , وي العام 8 وحده 
استخدموا ( ٦٠٦۴۳٠٠۰٠‏ ) باوند من النازات السامة 
عنها 4۰۰۰ ۳۸۸) باولد عن غاز (08-2) وحده . 
وتشير الارقام الي تسربت من مصادر اميركية 
ف العام م554١‏ الى ان ممل المبالغ الي رصدت 
للانفاق على البيدات الباتية في الموازنات المالية 
للاعوام ١9555‏ 19516 9584| هي : 8و 
۳۸ 4ره.4؛ مليون دولار على التوالي . في حين 
ان ٠١‏ رصد للانفاق علها في السنة المالية الي 
تبتدىء في موز (يوليو) ١558‏ بلغ ۸ر۷۰ عليون 
دولار . واسسبلك في فرة (1945-م؟:١)‏ ها 
بزيد عن ريع مليون طن من النابام . وتبلغ مساحة 
الارافي الفيتنامية الي تعرضت للرش بالمبيدات النباتية 
في فيتنام الجنوبية فقط > حى اية العام ١91١‏ » 
حوالي المليوني فدان ٠ن‏ مساحة ارض فيتنام الجنوبية 
البالغة ۸ ملايين فدان (الفدان مقياس لامساحة يساوي 
۰ مار مريع). 

ولقد أثرت الحرب الكيماوية الاميركية في 
فيتئام عل الانسان » ولبيئة » والتروة أليوانية 
والسمكية » والتوازن الي الطبيعى . 

الك انه عل N E‏ :ان 
الآثار القاتلة للغازات السامة (مثل غازات ال 608) 
والغازات المعطلة (مثل غاز 82 ولغازات المسيلة 
الذموع) > فقد كان للمواد المبيدة للنياتات آثار 
اة اللطورة ”غل الانات الذي ايتعرض .ها + 
تتمثل ني الحطاط عام في القوى » وعدم القدرة على 
انجاز الاعمال قد يستمر لعدة أشهر » وضعف في 
قوة الابصار » الامر الذي كانت له نتائج أليمة 
في بلد استوائي كفيتنام » تكثر فيه امراض المناطق 
الحارة كالتراخوما /8٠(‏ من سكان هذه المنطقة 
مصابون بها) وامراض جلدية اخرى . ,اذا نظرتا 
الى هذه التأثيرات بمنظار طبي - اجماعي وجدنا 
ان ا اد مقي ارو ا اا 
ومن مظاهر ذلك الحجرة الجماعية ٠ز,‏ الريف الى 
مدن » الامر الذي سيب تفشي الامراض السارية 


كالطاعون (في العام ۱۹۹۱ كان عدد الحاللات 
المبلغ عنها لا يتجاوز ست حالات » وفي العام 
6 تصباعد الرقم الى 46٠٠‏ حالة »> ولي العام 
۷ الى ٠٠٠٠١‏ حالة) والكوثيرا والملاريا . وكان 
للغازات المعطلة (مثل غاز :82) تأثير مذهل من 
حيث الايذاء النفسي الذي كانت نحدئه في ضساياهاء 
فقد تسببب في ايذاء اجهزة الشعور الواعي لدى 
الان ما القدىم القدرة عل مر "انلا والصيرات 
والمثل الحلقية » الأمر الذي أدى الى وقوع مآس 
اجماعية واخلاقية كثيرة. ولقد وجد أن للعوامل 
المبيدة للنباتات تأثيرات سمية في المصابين مها تتسبب 
ف احداث تغيير وتدمير للعوامل والصفات العدائية » 
وتتسبب بالتالي في ازدياد كبير في نسبة الشذوذ 
الوراقي » والمواليد المشوهين والمتخلفين عمّلياً . 
كما وجد أن معدل الثذوذ الورائي في المناطق الفيتنامية 
اا ف ع ارش اده لكر 
بالمبيدات تبلغ عشرة اضعاف النسبة العادية . وهناك 
حاوف جمة هن حدوث طفرات كثيرة ضارة لا 
عكن السيطرة علا بين الاهالي الذين يعيشون في 
تلك المناطق بسبب تناوطم المستمر للاطممة الملويّة » 
ذلك ان هذه السموم تترسب في الجسم وتبى فيه 
ويظهر ائرها في الاجيال المتعاقبة القادمة في صورة 


'اطفال مشوهين جممانياً وعقلياً . 


ثانا - تأثيرها على البيئة : تشكل النباتات 
والاوراق النباتية ٠م/‏ من غابات فيتنام » والقضاء 
علا يعي القضاه على المصدر الاساسى للنروة 
ال .ريق لبق “ناج اب الل ماران 
الطبيعي مخزون المياه في تلك البلاد . ويترتب على 
لك - ل ا ا ع و د ما ا 
من اغراق السهول والمناطق الزراعية الآهلة بالسكان 
والخصصة لزراعة الارز (الغذاء الرئيسي الشعب 
الفيتنامي) . وتشير بعض الاحصائيات إلى أن 7/44 
من الغابات ضيبت باضران جسيمة ».و «ر16/ 
من ارضص فيتنام اصيبت باضرار نتيجة تعريسة 
الباتات من اوراقها »> و /۲١‏ من الغابات تعرضت 
الرش بالسموم الكيماوية اكثر من مرة » و 568/ 
من الغابات الي تسقط اوراقها جزئياً تم تدميرها 
بقمل عمليات الرش بالمبيدات الررقية > و0٠74‏ 
من انجار الصنوير احيرقت بفعل القنابل الحارقة . 

وما ينبغي حسابه ايضاً اثناء تقييم الاضرار » 
هو أن الغابات الفيتنامية كانت زاخرة بالحيساة 
الحيوانية ما في ذلك بعض الانواع المحلية النادرة . 
وقد أدى تدمير البيئة الطبيعية التي تعيش فبا الى 
انقراض العديد من هذه الاتواع »> وهجرة الانواع 


الاخرى ؛ ول الاخص الطيور الي حرمت هي 
ايضاً من النباتات واوراق الاتجار الي تعيش 
بِينها وتقتات مها . ان هذه النتيجة » مخلاثف ما 
تتضمن من اخلال ظاهر بالتوازن الطبيعى للمنطقة » 
فانها تتضمن ايضاً خطراً حقيقياً من حيث نقل وتكائر 
الامراض امختلفة الى تصيب هذه الحيوانات الى 
مناطق اخرى تخلو مہا. 

وبالاضافة الى الثروة الطبيعية »> فقد شنت 
الولايات المتحدة حرباً كيماوية ضد الث وة الزراعية 


الغذاء الرئيسي لشعوب اند الصينية » والذي يشكل 
حلقة اساسية ربط بين الارضص ولقرية . وكان 
الاميركيون يختارون الفئرة الي تسبق تكون حبوب 
الارز ٠باشرة‏ » ويبدأون ها رش اقول » مما 
كان يتسبب في هلاك نسبة كبيرة تتراوح بين 
.د ٩۹٠١‏ / من محصوطها. وبالاضافة الى ذلك 
فإن استعمال العوامل الكيماوية العديدة في الوقت 
نفسه كان يتسبب في انخفاض القيمة النذائية لما 
تبق من المحصول » ححيث انها كانت تحدث اتخفاضاً 
في نسبة البروئين وزيادة في نسبة مادة النعاء في 
الحبوب . وقد اصيبت » بالاضافة الى الارزء انواع 
اخرى من المزروعات كالذرة والبطاطا الحلوة والموز 
واليوكا باضرار كبيرة , 

ونتيجة للحرب الكيماوية أصيبت الثر بة الزراعية 
ايضاً باضرار كبيرة »> كزيادة سرعة تآكلها 
وتحر ينها » وبالتالي ضالة انتاجها الذي تستتبعه 
نائج تعيق التطور الاقتصادي لدولة فقرة كفيتنام 
تعتمد على خصوبة ارضها رر وها الزراعية كصدر 
اساسي للدخل القومي . كا أن المبيدات الكيماوية › 
الي جرى رشها بكميات كبيرة فوق ارافي فيتنام » 
اخترقت الطبقة السطحية للنربة » وتسببت في هلاك 
البكتير يا والكائنات الدقيقة الي تلعب دوراً مفيداً 
في علاقة التربة بالنبات . وأدت الحرارة المالية 
٠٠٠(‏ درجة مثوية او اكثر) الي تعرضت الا 
الر بة نتيجة إلقاء كيات هائلة من النابالم والفسفور 
والمغنيسيوم الى حرق الاتجار والنبانات » واختراق 
الثربة الى عمق عدة سنتمترات مما أدى الى تكلس 
رمماسك البر بة وقتل أحياة النباتية والحيوانية المفيدة فيها . 

ثالثاً س تأثيرها على الثر وة الحيوائية والسمكية : 
كان العوامل الكيماوية وللمبيدات النباتية آثار ساءة 
على الحيوانات » نشأت من شدة تركيز هذه العوامل 
الي تعرضت ا » ومن تناوطا لجرعات مها مم 
غذائها اليو . وقد وردت تقارير عديدة تضمنت 
وصفاً طالات موت جماعي للخناز بر والثيران والابقار 
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والطيور في المناطق الي تعرضت للرش الكثيف 
المتكرر. اما الحيوانات الي لم تنفق ثتيجة عدم 
تعرضها لجرعات قاتلة » فقد عاشت هزيلة ضعيفة » 
كا لوحظ ازدياد حالات الاجهاض ازديادا كبيراً 
بين كفير من انواع هذه اليوانات تتيجة ذلك . 
وهلكت كيات كبيرة من الاسماك الي تعيش في 
الاب الو ك اة الك درفت الوا 
المباشرة بالمواد السامة . واصيبت النباتات المغسورة 
با مياه (وهي الاساس الذي تعيش عليه الحياة المائية) 
امار عسي 4 ااي ل اقطان نام 
هذه الحياة . مشاءبة الاساك 
الي تعيش في مياه البحر و يخاصة تلك الي تعيش 
ال عق مات بار ۰ 
رابا - اثرها عل الكوازن البيئي الطبيعي : 

أدى استخدام الام ركيين لكميات هائلة من اسلحة 
رب ا إلى دوت تغرات كبيرة في العوازن 
بي (يعبارة اغى التغيرات الي اصايت. البيئة 
لطبيعية من حيث المناخ ومن حيث علاقة الكائنات 
لحية والبيئة انحيطة عبا). في «ناطق 
رض فتنام حدثت تغرات ف كيه الامطار الي 
بطل موسا . ھا حدثت تغيرات كبيرة في درجات 
لحرارة في مختلف طبقات الجوء وخصوصاً في 
لطبقات القريبة من سطح البحر . ومن ناحية ثالثة 
فإن المياه المنسابة على سطح الارض لم تعد تجد 
العوائق الي كانت مخفف سرعة اتسياها »فارتفعت 
جرازتها ٠.‏ كا آمب تركيب. لزب يتسذلات 
كبيزة ن ارائ والرش با كماو يات ٠‏ السامة . 


(') حرب الائة عام (/ا#م١ ‏ “481 )١‏ 


هي الصراع الدامي الذي دار عل الأراضي الفرئسية 
فن ن المملكتين الفرنسية والانكليزية طوال 
مائة عام من أجل انتزاع الأراضي الفرنسية الخاضعة 
للك انكلترا» وإعادتها إلى التاج الفرنسي . 
ولقد انتهت بتحقيق هذا الغرض . 

تطر ح حرب oll‏ عام 828 Guerre de Cent‏ 
بالاضافة الى اهميها العسكرية والسياسية » مسائل 
هامة بالنسبة للمؤرخين . ويتجاوز موضوع اسباب 
هذه الحرب وجذورها موضوع السؤال عن المسؤوليات 
وبالتالي التفسيرات السياسية زارا والبشرية الي 
اعتمدت » ويطرح تفسيراً في الممق يتطرق الى 
المصالم والعقليات في تلك المرحلة (عقلية الحصر 
والحكويات الملكية) والطبقات المسيطرة (النبلاء يليم 
البورجوازيون ثم عامة الشعب) . كا ان موضوع 
التقويم الد عوشراني والاقتصادي والممنوي يدخل في 


کا أصيبت باضرار 


واسعة هن 


y۲ 


صلب المشكلة الكبرى لما سمى «بأزمة القرن 
الرابع عشر » . ومن المؤكد أن هذه الحرب كانت 
عاملا مؤثراً في تلك الأزمة »> وسط العوامل الاخرى 
(امجاعات » الطاعون ... الخ) »> وني غمرة تبدل 
البنيات الاجماعية والاقتصادية والادارية » وإبان 
فرات الطجرة وإعادة التشكيلات السكانية وتبدل 
خارطة الانتاج والاستّبلاك وتفاقم الحساسيات السياسية. 
كا اپا لنت دوا ناما في عو كل عن فرننا 
وانكلترا الى دول حديثة : تدعيم الملكية > إقامة 
الجيوش » فرض الضرائب المنتظمة » سيطرة الشعور 
القوبي . 

ولقد رأى المورخون لفترة طويلة من الزمن ع 
ان حرب المائة عام هي نتيجة لزاع معقد بين 
الأسر الملكية الحاكة في ظل الاقطاع الذي يرقى 
عهده الى تاریخ زواج هتري بلانتاجونا Henri‏ 
Plantagenet‏ وألينور أكيتين Alienor‏ 
Aquitaine‏ عطلقة ملك فرتسا لويس السابع 
(؟هلرطلم)ء الذي أصبح ف العام ٠٠١۴۳‏ ملك 
اتكلرا نحت ام هر ي الثاني » وصار أقوى ص 
ملك فرنا الذي أننزعت منه عدة اقطاعات ما 
انورماندي Normandie‏ < وترر ين 101012106 ¢ 
واللمين Le Maine‏ « 
والاوئيس sاصن‏ 14 » وبواتو 2016611 ء والسنتوني 
La Saintonge‏ « والغريين La Guyenne‏ . 
وبعد لزاعات عديدة وطويلة تمكن فيليب أوغوست 
Philippe Auguste‏ ملك فرنسا أن يستحيد 
من ملك انكلترا القسم الأ كير من متلكاته الفرنسية» 
وذلك في اوائل القرن الثالث عشر . 
باریس ( ۹ ۲ ۱) أعاد له سان لويس Saint Louis‏ 
ملك فرنسا بعض الأراضي» واعترف له عق الت 
بمقاطعة الفويين »على أن يعطى ملك انكلترا للك 
فنا انلق فى الاد عل .هله القاطنة ج وى 
الوقّت الذي كان فيه أمراء انكلترا مستائين من 
هذه الاقطاعية ولم يكونوا قد نسوا بعد متلكاهم 
في فرناء كان ملوك فرنسا منذ العام ١١94‏ 
يحاولون استعادة الغويين من الانتكليز بطرق غير 
بر رة اانا 

وني العام ٠۳٠١٠‏ توي ملك فرنسا لويس 
العاشر دون أن يكون له وريث ذكر. فقلمت 
جمعيات عن الوجهاء المرموقين ١١5(‏ و9؟١١)‏ 
بتأمين التاج لولدي الملك « فيليب لوبيل » المدعوين 
فيليب الخامس وشارل الرابع . وبعد موت شارل 
الرابع (م؟؟١)‏ تآمر ملك اتكليرا ر ادوار الثالث » 
الاين الاصغر « لفيليب لوبيل » من أ.ه على التاج 


والأنجو تاوزمة*'1 ع 


و بنتيحة معاهدة 


الفرنى ضد ر فيليب دي فالوا » 721015 06 Ph.‏ 
و جديدة فضلت عليه ر فيليب دي فالوا » 
الذي يبلغ عمره هم عاماً (وكان والده قد لعب 
دوراً سياسياً هاماً في فرنسا) سيما وانه مولودٍ في 
المملكة القرنسية . وكان من نتيجة ذلك ان بعث 
الشمور القوبى الذي تكرس في حرب المائة عام 
(وم يكن لقانت الساليكي 06ن511 1م الذي 
بحرم النساء واولادهن من التتابع على عرش فرنسا 
قد أعلن بعد). وبعد ردد طويل وفور اثبات 
حقه الشرعي في ولاية عرش فرنسا محدداً » أعلن 
ملك انكلترة « ادوار الغالث » )١5١5(‏ اخضاع 
الغويين . وعاد الزاع لينشب بين الملكين من جديد ‏ 
وني العام ٠۴۳۷‏ أعلن فيليب الادس ملك 
فرنسا كا فعل قبله «.فيليب لوبيل » و«شارل 
الرايع 0 وضع اليد عل الغويين , ورى بعضلن 
المؤرخين خلال الحرب الي اندلعت منذ 1۳۳۸ 
ان ارد الثالت. اح من قف الترين ةة 
لتغطية مطامعه في عرش فرنسا » في حين ری 
مؤرخون آخرون عكس ذلك » فل يكن التتويج 
على العرش الفرسي الا وسيلة للتمكن من أمتلاك 
الغويين امتلاكاً كلا . والحقيقة أن الأطماع 
الاتكليزية في فرنسا قد تبدلت حسب تبدل الملوك 
ووقماً للفيرات الزمنية . ولكن المؤرخين المحدثين 
يضعون في مقدمة اسباب النزاع الخصوية الفرنسية ‏ 
الاتكليزية في ايقوسيا ©6وومع28 وبريتاني 
©2638 وعلى وجه الحصوص في الفلاندر 
21250 . ون كانت هذه الاسباب #تمعة 
قد قوت التزاع الفرنسي - الانكليزي فاا لم تكن 
هي السبب الرئيسي . فقد بين « فيليب وولف » 
كأ وومنائطط أن السبب الرئيسي لحرب المائة 
عام هو التطور الذي أدى في أول القرن الرابع عشر 
الى الوحدة الفرنسية . ويبدو ان هذا السبب غير 
مقنع » لأن فرنسا 1 تكن ٤‏ العام ۸ قد توحدت 
بعد كا ان الدور الذي اعطي لاتكلترا لم يكن 
سوى دور سلبى في تطور الوحدة الفرنسية . 
ولس من الممكن :الت عن" الاسباب. الجر رة 
لحرب المائة عام في العالم الاقطاعي السائر في طريق 
الزوال » بل ردات الفعل الي احدثتها نحولات هذا 
العام والي سماها المؤرخون ازمات القرن الرايعم عشر . 
في فرنسا كا في انکلرا كان النبلاء يبحثون عن 
توازن جديد لمواجهة تقدم الاقتصاد النقدي » وتغيرات 
الدخل الاقطاعي » ومو المدن؛ومفاهيم السلطة 
الملكية » قل يجدوا الا الحرب وسيلة لحل مشاكلهم 
مهما كاتت الاسباب والتتائج والحروب الي امتدت 


ادل ١‏ كثر هن مئة عام . وساندت الاقطاعيين » 
على ضفي عر الانش »> جماعات منظمة وغير 
عنطلية 4 وجناهن . الشعب: الى الا ١‏ التعولات 
النقدية والامراض والاوبئة وا محاعات واعمال النبلاء 
والاقطاعيين والرأسالية الي تولدت مع البورجوازيير 
فاعطى هذا المناخ المضطرب والمصطنم الصراعات 
الاجماعية والقوبية في العالم المسيحي . واذا صح هذا 
الافتراضس أمكننا أن نشبه به سائر الاحداث المماثلة 
الي تفشت في العام المسيحي بأسره » من صراع 
بين المناطق والممالك » والحروب الأهلية »> والاحداث 
الاجماعية الي حصلت في القرنين الرابم عشر 
والحامس عشر في شبه الجزيرة الاييرية (اسبانيا 
والمرتغال) »> وتي ايطاليا وبوهيميا وبولونيا ضد 
النظام التوترلي Ordre Teutonique‏ < ولي 
اسكندينافيا » وحى داخل الكنية نفسها. 
عندما احتل فيليب السادس ملك فرنسا الغويين 
في 4؟ مايو (أيار) ۱۳۳۷ » رد عليه ادرار الثالث 
ملك اتكلترا بالمطالة عقه الشرعي في ملكية فرنسا . 
قنك ري هذا" ارا ا لاع ت اكير 
ملكتين 58 الغرب . فبعد أنميار الامبراطورية الر ومانية 
المقدسة قامت على انقاضها هاتان القوتان المزدهرتان 
(فرنسا وانكلترا) > والآهلتان بالسكان » واللتان 
تان ال فارة واا ونل علا رابحدة. ؛ 
وتتميزان بنفس المستوى التقي ونفس التكوين 
الاجا ا لكوي رالاذاري ...ققد كانت انكلترا 
تعد أريعة: ملايين من الكان تقرياً : ولكن طابم 
الريف كان غالباً علها . وكانت السيطرة التجارية 
فا لفعات من الغرباء (الايطاليون والفسكونيون 
والفلامنديون والألمان) » ولكها كانت تتمتم بادارة 
محلية متازة و بنظام حم متوازن بين الملك واليرلمان . 
إذ كان الملك بحسم بمصادر تمويلية كبرى وجيش 
حترف متاز يتألف من المتطوعين وفق أنظمة دقيقة 
أو 'من رجال يم تجنيدهم من الكونتيات سواء من 
أصل ارستقراطي أم من عامة الشعب . اما فرنسا 
فكانت تعد خسة عثر مليون نسمة ©» وتتمتع باقتصا 
متوازن وموارد اقتصادية أكير هن مصادر انكليرا . 
وبذلك كان في وسعها إنشاء جيش اكبر عدوأ 
من جيش الاتكليز . ولكن وحدا لم تكن قد 
تمت (فرنسا الشمالية وفرنا الجنوبية) وكان انتساب 
الطبقات المدينية والشعية الى الادارة والجيش محدوداً . 
وي العام e۰‏ قام أدوارد الثالث ملك 
انكليرا يائده الفلامانديون يتحطيم الاسطول الفرنسي 
قرب Brygers, Ecluse İ‏ . م قاد في صيف 
5 «مركة كبرى وق الفرنسيين في كريسي 


Crecy‏ في ۲۹ آب (اغسطس ) ۱۳٤۹‏ ۰ واحتل 
مدينة کاله 021815) ( ۱۳٤۷‏ ) بعد حصار دام 
أحد عقر شهراً . ولكن وباء الطاعون الذي انتشر 
ف العام ۸ أطال فرة توقف الممليات الربية 
حى ٠۴٠١‏ » وهي النة الي ظهر خلاها الامير 
« رس دوغال » الذي مي فيما بعد بالامير الاسود » 
وقام حملة هن بوردو الى ناربون كما قام حملة 
احری )١755(‏ من بوردو نحو الثمال » ولكنه 
هوجم في 4 ١‏ كانون الثاني (ديسمبر ) في Manpertuis‏ 
قرب بواتييه هن قبل ملك فرنسا ر جان الثاني لو بون 
(الطيب) » صهوظ 18 11 صوعل الذي أصيب 
بنكة اكير ءن نكسة كريي وأسر. وني العام 
۰ وقم ادوار الثالث معاهدة ر يتيي Bretigny‏ 
في كاليه بعد أن فشل في حملته المادفة الى تكريس 
قدسيته الدينية في رمس 126195 (وه()» 
وسهذا استولى ادوار ألثالث على ثلث فرنا تقريباً » 
وقبض فدية كبيرة مقدارها ثلاثلة ملايين سبيكة 
ذهبية » أي ما يعادل دخل ملك فرنسا لمدة سنتين » 
وذلك لاطلا سراح « جاتن لوبوت » . 
تل ملك فرنسا عن الاراضي المنتزعة منه ول 
بلك پاتا عن افاج الفرتدي. اا ما نيد 
تسليم الاراضي المحتلة »> كما ان مسألة بروئاني 
والفلاندر ونافار قد سويت حياً » وقد أوجد ذلك 
كله توازناً جديداً في الغرب الأقصى من المنطقة . 

وكان تسليم الاراضي احتلة أبطأ ما اتفق عليه 
الطرفان » ولم توقم صكولك التخلي عن الاراضي من 
قبل ادوار الثالث أو جان الثاني . 
احهال الرب وارداً . وكذلك فقد طالت مدة دفم 
فدية الك بعد اطلاقه .نذ تسم الدفعة الاولى منها 
ني تشرين الاول (اكتوبر) ۱۳۹۰ » وعاد جان 
لو بون الى لندن في كانون الثاني (يناءر ) ۱۳١٤‏ › 
حيث مات فيا في م نيان (أريل). 

كان الامير برنس دوغال (الامير الاسود) قد 
أرهق اتباعه وسائر المواطئين الفرنسيين بالضرائب » 
فقسام أحدهم ( الكونت دارمياك Conte‏ 
Arma‏ ) واستدعى شارل الخحاء.س ملك قرنا 
الذي نال «وافقة القضاة الفرنسيين والايطاليين › 
واعلن في ۲۰ تشر ين الثاني (نوقبر) ١858‏ احتلال 
مقاط 'كيتين 10142186وهش e‏ كا أن ادوارد 
الثالث !.عاد لقب هلك فرنسا » فعادت االزاعات 
ي اول العام ۱۳۹۹ . 

ولكن شارل الحامس أحن تنظيم الموارد المالية 
للمملكة الفرنية » وجند عدة جيوش صغيرة من 
المقاتلين الاختياريين بامرة قادة ٠طيعين‏ »> وامحد 


وقد كان 
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خطة تكتيكية جديدة تعتمد على حرب الحصار 
والمناوشات وتجنب المعارك النظاءية واغراء العدو بالقيام ٠‏ 
حملات . وكان »بده « منطقة مموبة افضل من 
ارض ضائعة » . وقد كان هذا التكتيك نتائج حسنة 
على الصعيد السياسي » ولكنه جر قسماً كيرا ٠ن‏ 
فرنسا الى ٠ذاببج‏ وماس عاق عنها اتباع شارل الغاس 
انفسهم. وكانت هذه المرحلة هي الأكثر خراباً 
على الصعيد المادي والبشري في فرشا , وبين ١+9‏ 
وها١‏ استعاد الفرئسيونت ( مساعدة الاسان 
الكاستيليين ) من الانكليز وحليفهم .لك الثافار اكبر 
قسم من متلكاهم »> باستثناء کالیه وشير بور وبرست 
ربوردو وبايون وبضعة قلاع جنوبي كتلة الجبال 
المركزية .وقد عقدت عدة معاهدات وهدنات بين 
۵ و ۱۳۷۷ ولکہا لم تود الى اية نتائج 

لقد نجل عجز الملكين الجديدين ريشارد الثاني 
ملك اتكلترا (اعتباراً من ۱۴۷۷) وشارل السادس 
ملك فرنسا (اعتباراً من )١78٠‏ بالصعوبات المتعددة 
الي ظهرت في كل من البلدين » ببب تضاعف 
الضرائب الي فرضها الاقطاعيون بدا قم من مطامعهم 
الشخصية . وانفجرت ثورة فلاحية كبرى في بر يطانيا 
)۱۳۸٠١(‏ » وقامت هزات ماثلة في فرنسا . ولكن 
اعنام ال الان كيرا ن تنيت اع 
في فرنسا بشكل أفضل ما قام به ريثارد الثاني الذي 
خضم لضغوط البارونات الانكليز الذين كانوا 
مبدفون الى وضع الملكية تحت الوصاية . 
الصعوبات » مضافاً الها الحملات الفاشلة الي قام 
ہا الانكليز » دفعهم الى عقد هدنات سنوية مم 
الفرنيين من ۱۳۸۸ حى ٠ ٠۳۹۰‏ ثم هدنة عامة 
)١55(‏ . وكان هن المفترض أن تدوم هذه اطدنة 
حى العام ١485‏ مؤمئة سلاماً مقنعاً » ولكنها 
دامت: بالرغم من المؤامرات علا حى العام ١64٠١4‏ 
فقط . وقد احلى ريشارد الثاني شير بور )١"44(‏ 
وبرست (0اوم١1)ء‏ وكان يتوق ال الصلح س 
ملك فرنسا الذي بالرغم من عجزه واصابته يا لجن 
(۱۳۹۲) بي حكمه اكثر توازثاً من حك ملك 
اتكلترا . 

وتي العام ١85‏ ددج ريشارد الثاني من 
ازابيل ابنة ملك فرئسا. وكان شارل السادس 
ملك فرنسا مدعوماً من شقيقه لويس ومن قدامى 
مستشاري وألده واعمامه والبارونات الذي اعيدوا الى 
السلطة بعد جنون الملك وكانوا ينظرون الى أبعد 
من الممتلكات الير يطانية ويطمحون بايطاليا واوروبا 
الشرقية الي هاجمها المّانيون (خراب تيكو بوليس 


وصسذه 


y۳ 


Nicopoks‏ 5و١‏ ) . وكان ميل النبلاء 
الى الحرب والمشاعر الشمية المفادة للفرنيين في 
الكلترا والمغاعر المضادة للاتكليز في فرنسا ؛ وعدم 
التفاهم على شروط سل خط متفق عليه »> كل 
ذلك كان باعثاً مخاطر دائمة بين البلدين . ويبدو 
أن كفة الحرب قد مالت عندما خلم ريشارد الثاني 
«ن قبل ابن عمه هنري اوف لانكتر Henri‏ 
182857 گە رئيس الحزب القائر (۱۳۹۹) 
الذي بي حذراً بعد الائقلاب , 

وني العام ١4.4‏ بدأ الفرنسيون العمليات 
الحربية «ستفيدين من ثورة الغاليين 211015 © 
عل الانكليز »> ولكتهم فشلوا في الغويين تماما › 
کا فشل حليفهم دوق رغوتا امام کاله 021315 . 
ركا مرت السيامة الفرتمية حل الور بالعداوة 
بين دوق بورغونيا (جان سان بور 5225 28عل 
5لاعم ) ودوق اورليان ( لويس دورليان Louis‏ 
165 ) فاغتال الاول خصمه الثاني 
)٠٤٠۷(‏ » وتغلب على الورجوازية الباريسية » 
ومکن هن لسر سياسة المملكة الفرنسية » ولكن 
اا کو ا ارو وا 
Bernard 0: Armagnac‏ والد زوجة شارل 
أورليان وهو ابن الدوق القعيل وسيطروا على نصف 
المملكة . 

وثي العام ١4١١‏ استنجد حجان سان بور 
نري الرابع ملك انكلترة ضد الأرمنياك الذين 
وعدوا ملك بر يطانيا بقسم كبير من الأراضي الفرنسية. 
ولي العام ۲ قاد الاتكليز حملة من شير بور 
الى بوردو لم تلق أية مقاومة » وتمكن جان سان بور 
من الفتك بالارمنياك في باريس الي كان اهلها 
يدعمونهم . واصدر قائوناً لاصلاح المملكة الفرنسية 
سمى قانون « كابوشيان ي» عندئذ أصاب الذعر أغنياء 
باريس » واستنجدوا بالارمنياك الذين الغوا هذا القانون 
وزرعوا الرعب في باريس وانحسر تأييدهم الشعبي 
بقوة . وبموت هري الرايم )٠١٠۳(‏ أرسل ابنه 
هري الحامس ملك الكلترة انذاراً للفرنسيين مطالباً 
بالأرافي الضائمة في بريتينيبي لإمعناع:8 
یناو اا كار يق ا شارك الاد 
ملك فرنسا ومبلغ ثلاثة .لايين وسمائة ألف فرنك 
فرشي » وهو ما تب هن فدية ومهر كابر ين. 
وازاء تقاعس الفرنسيين بدأ هثري الحامس الحرب » 
وهزم جيثاً فرنياً قوياً في أز ينكورت 212601051 
(6؟ تشرين الأول ه١؛١)‏ وحصل على دعم 
الامبراطور ودوق برغونيا » وادعى لنفسه الحق بعرش 
قرنسا » وهاجم النورباندي (ا1١41١4-1١1١).‏ 
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يذ قوق چ عدم امات ان ر ىق 
٠‏ كانون الاول (ديسمير) ۱١۱۹‏ . 
الحين ادرك هثري الحامن انه لم يعد من أهل في 
الصلح بين اليورغونيين والأرمنياك . لذلك فرض على 
دوق برغونيا الجديد فليب لوبون عمم[للط2 
Bon‏ ع1 وعلى الملكة إزابو - المدعومين من قبل 
المستشارين الملكيين ومن الباريسيين - معاهدة 
Troyes‏ في + أيار (مايو) ٠ ٠4۳١‏ الي 
زعت موجما الورائة عن زعيم الأرمنياك ولي العهد 
شارل Dauphin Charles‏ لماخ هتري الحامس 
الذي تولى الوصاية على المملكة قبل ان تؤول الى 
شارل السادسء والذي كرس الفصال المملكتين الفرنسية 
والانكليز ية اللتسن كان محكمهما ملك واحد من 
قبل. وبعد موت هئري الحامس في إ۳ آب 
(أغسطس) ١45+‏ شارل الادس في ۲١‏ تشرين 
الارل (اكتوير) ۱4۲۲ »> عين هري السادس 
وهو طفل مره عدة شهور ملكا لفرنا وانكلترا 
معا . وهكذا تمكن عمه الدوق «أوف بدفورد » 
من الوصاية على فرنسا دون أية صعوبة » ولكن 
الغلبة كانت أبمد من أن تكون للانكليز . في 
الوم الثاني من معاهدة وعلزوم1 أعلن ولي 
المهد شارل بطلان المماهدة » وحصل على تأييد 
فرنا بكاملها ما عدا الغويين. وعند موت والده 
أعلن تفسه ملكا تحت آم شارل السايع . 

ومنذ العام ٠٤۲۳‏ حى العام ۱4۲۸ م حقق 
الانكليز الا انتصارات عكرية صغيرة غير مضمونة 
انتائج » عل حين تمك شار السايع من شل 
حركة دوق برغونيا . وني العام ١4۲۸‏ قرر الاتكليز 
القيام بعمليات حاسمة مد شارل السابع . وبدلا 
من مهاجمة مقاطعة أنجو كا كان يأمل بدقورد » 
قام العكر يون الانكلر ف ١٠‏ خرن الاول 
(اكتوبر) عصار اورليان »> وهي مفتاح العبور 


ومنذ ذلك 


' بين اللوار وبري 3 ولكهم أصطدموا بعقبات 


عديدة » وكان شارل السابع في هذه المرحلة عرضة 
المؤامرات والسرقات » وكان هو نفسه يشك عقه 
الشرعى في الملكية . وكان حصار اوران حاساً 
بالنبة الى الفريقين 6 عسل الصعيدين ١‏ التغسي 
والعسكري . وساعد شارل السابع دشل جان دارك 
Jeanne Arc‏ لخلاص أورليان في م أيار 
(مايو) 1٤۲۹٩4‏ 
عاجزاً عن القيام بعملية هجوم معاكس » وعاجزاً 
عن اعادة المراكز المحتلة من قبل شارل السابع في 
شالي الاوار »> وعن استمرار بقاء دوق رغونيا في 
الحلف الانكليزي . ولكن صلح آراس A۲4۶‏ ۲۱ 


وهكذا وحد بدقورد نفسه 


ايلول ( سبتمبر ) ه4١‏ أعاد الوئام بين درق 
رغونيا وشارل السابع . وأستعاد شارل الابع باریس 
في ۱۳ نیسان (أبريل) ۱۲۳۹ ۰ ولكنه اضطر 
الى قع ثورة النبلاء الكبار 5618861055 Grands‏ 
NEN EE‏ 

وعل أثر ذلك عقدت معاهدة عامة في 
تور .)١444(‏ وبعد أن تمكن شارل السابع من 
إعادة تنظيم جيوشه »)١448-1١14428(‏ لقض 
المعاهدة في العام ١449‏ »> وهاجم النورماندي 5 
الفترة الواقمة بين آب (أغسطس) ١444‏ وآب 
(أغسطس) 
١4 ( Formigni‏ نيسان.ه؛١)‏ > كا هاجم 
الغويين (.٠ه4١ ‏ ”#ه:١)‏ وحقّق انتصار كاستيون 
Castillon‏ ( ۱¥ موز 4046نم اتتصر 
بعد ذلك في بوردو ١5(‏ تشرين الاول 7ه4١).‏ 

كان الفرنسيون مخانفون من عودة الخروب 
الانكليزية . ولكن جنون هتري السادس ملك 
اتكليرة »> وقيام حرب الوردتين حالا دون قيام 
الانكليز بذلك . وهكذا ولدت انكليرا جديدة ليس 
من شأنها الاهام بقرنسا مطلقاً . وقد عمل ادوار 
الرابع ملك انرا iذIك‏ معاهدة Pequigny‏ 
الي وفعت ف العام 8 مم لويس الحادي عشر 
على تصفية المملكة المزدوجة » واسبى حرب الائة 
عام ولم حتفظ من الأراضي الفرنسية الا مدينة 
كاليه . 

إن من الصعب تقييم حرب المائة عام خلال 
التطورات الجذرية الي حصلت في فرنسا واتكلرا 
بين ۳۳۷ و 4٥۳‏ أو )١4078(‏ فالميزان المالي 
كاث ابحابياً في الكلترا » .على حين شكل الراب 
وتكاليف الحرب أزمة اقتصادية في فرنا. وع 
صعيد التعبئة الاجباعية فقد كان هذه الأزمة أثر 
بالغ في كل من فرنا وانكلترا على السواء . اما 
على الصعيد السياسي والاداري والتنظيم المسكري 
فقد كانت الملكية الفرنية هى المستفيدة . ولكن 
ای كد ی ف ا “كير 
تقدم المركزية الملكية في ارائل القرن الرابم عشر . 
والحقيقة ان حرب الائة عام كانت على جميم 
الأصمدة عاءلاا ماعداً لتفير درن أن تكون هى 
اال اا و ۰ 


١ ١‏ 4 حیث حقق انتصار فورميي 


)4( جرب حدودة 


الطرفين على الاقل تقييداً معيناً على نفسه في استخدام 


أنواع معينة من الاسلحة خلال الصراع » أو في 
اختيار الاهداف الي يباجمها » أو في تحديد 
المناطق إلى بحري القتال فبا » أو في تحديد مدى 
لاني فريس :1 قد زناه بعلا الست 

وقد يمتير هذا النوع من الحروب محدوداً من 
قبل الطرف الاقوى الذي مارس الحرب ضمن حدود 
معيئة بيا يعد حرباً شاملة من قبل الطرف الاضعف 
الذي توجه ضدهء وذلك كا يوضح ملي كوريا 
وفيتنام ع حيث كانت الحرب في كل مهما حرباً 
محدودة بالنسبة للولايات المتحدة #وحرياً شاملة بالنسبة 
لكل من الشعبين المذكورين. 

ولكن محدودية الحرب لا تعي بالضر ورة محدودية 
الاهداف السياسية لأي أو لكل من الطرفين 
المتصارعين » فقد تكون هذه الاهداف محدودة أو 
كبيرة »؛ولكن أحد الطرفين لا رغب - لأسباب 
سياسية تحد من حرية عمله السكري تتصل غالباً 
بعوامل الموقف الدولي - في تصعيد العنف إلى أقصى 
حد ممكن أن توفره امكاناته المادية »> على حين أن 
لفرت لار الا عك ست امكاياتة السكرية 
من تحويل الحرب إلى حرب شاملة ضد خحصمه. 

وقد ظهرت استراتيجية الحرب الحدودة عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية كنظرية متكاملة وأسلوب 
وأسم التطبيق تسبياً من جائب الولايات المتحدة 
الامريكية وقادسا ومفكر ہا السكر بين أمثال الجترال 
ماكسويل تايلور (انظر ما كسويل تايلور)»واعتبرت 
هذه الحرب كخرج من مأزق الدخول في حرب 
شاملة نووية صاروخخحة تؤدي إلى الدمار المحتبادل 


( انظر استراتيجية الحرب المحدودة ) . 


() الحرب المحدودة الشديدة 


من الممكن اليوم خلافاً لاسترائيجية اللمسينيات 
قيام حروب محلية تضم بكل الصفات المتباينة 
الدقيقة الي تتم ہا الحرب العامة » ف اة 
مع استخدام أسلحة تقليدية 
فقط (كوريا/ فيتنام) » أو ذرية تكتيكية › 
وقد عمدها 
الامر يكيون باسم « الحروب المسرحية » » الي تستند 
الى وجود دول هن «انحرمات » الى لا نيجوز 
E‏ ۰ 


جغرافية محدودة الرقعة » 


أو استراتيجية ) أو هيدر وجيلية . 


8 ات 


إن تعبير الحرب المحلية 1732 1.0021 » هو في 
الاصل تعبير سوفياني يقصد به جميع النشاطات 


اا ا رو اع م ف 
ويعترف ہا كلا الجانبين المتحار بين . ونستخدم ف 
هذه الحرب جميم انواع الاسلحة ما في ذلك الاسلحة 
النووية . 

وينص المذهب السوفياتي الرسمي على استعمال 
الاسلحة النووية في ميادين القتال في المراحل الاولى 
لأي حرب تنشب بين قوات حلف وارسو 
حلت ال ااال 
راطقيقة ا ا على ا ا و “هذا 
النوع من الحروب » ولا تذكر المنشورات العسكرية 
السوفيائية اي ميدان آخر لتطبيقه . 

اما المذهب الغربي فينص على مرحلة صد 
ولا يتعارض هذا -من الناحية العملية 
مع المذهب السوفياتي » حيث يبدو ان استتخدام 
اا اروا تک و أشي هو وبال و 
ال والذلل عل داه الاعات اة من 
القوات والمدافم والدبابات والطائرات (انظر حلف 
وارسو) الى تحتفظ ا قوات حلفت وارسو على 
مسح العمليات أمحتمل لهذا النوع من الحروب . 


وقوات 
ف السماحة الاوروبية. 


غير لووية. 


) حرب مركزية 

اصطلاح حديث يقصد به حالة لشوب صراع 
مسلح بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 
الامريكية » سواء استخدمت فيه الاسلحة النووية 
أو لم تستخدم » وهو يعي في الاستخدام العمل 
المحاهة بين الاتحاد السوفييي والولايات المتحدة أو 
بين حلفاء أي ممما بيا تقف كل من الدولتين 
الكبيرتين وراء حليفتّها أو حلفائها بصورة غير 
مباشرة . و يستخدم اصطلاح بر الحرب العامة » للتعبير 
عن حالة الحرب المركزية الي بحري أستخدام كافة 
الاسلحة فها ما في ذلك الاسلحة النووية. 


).2 الحرب المضادة للغواصات 


الحرب المضادة للخواصات Anti submarine‏ 
wa‏ »> هي مجمومة العبليات الحربية الي 
لدت ال ت :ارات مره ار اغا 
عملها ومنعها من تنفيذ مهما . وذلك ضمن اطار 
الأضيراتيصية. التسكررية""النائة © الط : الي تة 
ار ی ا A‏ 
أهدافها الخاصة » بل هي امتداد وفرع لاحد اشكال 
الحرب . 


يكن للغواصة اية اههمية حربية فعلية حى 
ات العامة ار “الا انا معان غا انت 
مكانة مرموقة كسلاح فعال يتخدم خاصة لقطم 
خطوط المواصلات البحرية »> وفرض اليطرة عل 
البحار (انظر الغواصة » وحرب الغواصات) وتطلب 
ذلك امجاد وسائل فمالة لمكافحها تختلف هاما عن 
كل الوسائل الاخرى المستخدمة لمقاومة انواع السفن 
والمرا كب الاخرى . 

وقد اتخذت الحرب المضادة للغواصات شكل 
حوار شديد ومتواصل بين عدة عوامل تقنية وتكتيكية . 
والحقيقة ان التطور التي الكبير الذي مرت به 
الغواصة الحربية خلال اقل من نصف قرن » قد 
اقترن بتطور ماثل في ويائل مكافحة الفواصات 
ا ي القع ان في الك او الاه الشادة 
لاسات شروت "لمتشي :ات ج الات 
المتعلقة باستخدام الغواصات رادارتها وتوجمها اثناء 
القعال . 

وحظيت الغواصة خلال المرب الملمية الثانية 
بميزتين أساسيتين ها : قدرها عل العمل بشكل 
مستققل » وحجمها الا کر بالمقارنة مع سفئ السطح 
الاخرى . ومقابل ذلك ممتمت سفن السطح باداء 
فضل من .أداء جميع انواع الغواصات . فقد كانت 
سرعة أيه سفينة حربة تبلغ م# أضعاف مرعة 
لغواصة تحت الماء . وكان هناك العديد من العيوب 
لاخرى في الخواصات مثل محدودية سعة البطاريات 
الي تسيرها تحت الاء »> وهرورة صعود الفواصة 
لى السطح لاعادة شحن بطارياتها . وكانت الغواسة 
حى اية الحرب العالمية الثائية مجرد سفينة تسار 
تحت الماء» الا ان حركبها الاعتيادية من مكان 
لآخر » ومطارد ا للاهداف »> وحى ألمجمات في 
بعض الاحيان » قد كانت تم وهي طافية . ورغم 
ذلك اوقعت الفواصات الالمانية خسائر هائلة بسفن 
الحلفاه خلال معركة الاطلي . ولم ترجح كفة 
الحلفاء الا بعد استخدام الرادار لكشف غواصات 
احور » واستخدام الطائرات المنطلقة من حاملات 
الطائرات لاقتناص هذه الغواصات » وزيادة اعداد 
مدمرات الحراسة بنسبة كبيرة للغاية (انظر الاطلمي 


د مع رکه ») . 
والحقيقة ان اكتغاف الرادار في الحرب العالمية 
الشانية قد احدث تغييرات جذرية على حرب 


الغواصات » فن جهة ممكنت الغواصات الام ركية 
الي زودت بأجهزة الرادار من مهاجمة القوافل 
الابانية٠‏ بكفاءة اثناء اليل . ومن جهة اخرى 
الحقت طائرات الحلفاء المزودة بالرادار خمائر فادحة 


مكب 


بالقواصات الالمانية الي كانت تكتشف حين 
خروجها الى السطح لاعادة شحن بطاريا ما » 
وكافحت الفواصات ذلك باللجوه الى استخدام الستركل 
(انبوب تنفس طافي) الذي مکنا هن استخدام مح ركاما 
الدزل تحت الماء » الا انه أبقاها قرية من السطح . 
وقد قلل الب ركل من اهمية الطائرات المزودة بالرادار > 
وحرمها من استخدامه بفاعلية » الا انه أبى الغواصة 
قرية من سطح الماء وعرضة لاكتشافها مجهازي 
الونار > وأزديك (اللذين طورتمهما البحريتان 
الاميركية والير يطائية في ذلك الحين) ببب الضوضاء 
المالية الي تحدثها محركات الديزل المسيرة للفواصات . 


رنظراً لاهءية هذه النقطة »> حك أن اكتشاف . 


الا ي ا ف اف خا المت 
لا حتمل موجات الانفجار القوية نحت الماه» 
فقد زودت الغواصات بعد ذلك محركات كهر بائية 
تقلل الى حد بعيد من الضوضاء الي تصدرها محركات 


الديزل ‏ 
اما اجراءات أيه عملية «نسادة للغواصات فتحكون 
عن مهتي رئيسيتين : )١‏ كشف الغواصة » 


؟) مهاجسبا . والوسيلة الرئيسية لكشف الغواصات 
هي الونار » وطريقة عمله قريبة هن طريقة عمل 
الرادار » الا انها تم في ظروف اصعب نظراً لاختلاف 
درجات الحرارة في الماء » ويباين المافات » وعمق 
المياه »> ولوجود كائنات حية من مختلف الاصناف 
تؤر على الاجهزة الكاشفة ركا واصوانما . 
بالاضافة الى ضجيج محركات السفينة الي تحمل 
الاجهزة . 

وتحمل الفن المضنادة للخواصات انواعاً متعددة 
من أجهزة الكشف والونار ٠»‏ بعفها سلبي يلتقط 
الات الت إلى مدا ارجات جات 
ألسفن الاخرى ؛ والبعض الآخر ابحابي يقوم باطلاق 


Yt 


قذف قبلة اعماق من مدفع هاون بحري 


دي اج وح عاد وار LA‏ 


الاشارات والتقاط صداها . وتكون هذه اجهزة ثابتة 
في الفن المضادة للغواصات » او يكون بالامكان 
انزالها الى اعماق مختلفة . 
كا أن البحث عن الغواصات بواسطة الطائرات 
هو هد العوامل أطاءة 5 أالحرب المفادة الغواصات : 
وتستطيعم جميع انواع الطائرات المضادة للفواصات ؛ 
اء ما ذات الاجنحة الثابتة أو اطليكوبتر » 
القيام بمهمات البحث عن الغواصات ومهاجستها ء 
مستفيدة من بعض الصفات ألي لا تتوفر للسفن 
كل الع :4 انار (لخامة بال الطائرات 
ال مليكوبير ) » وسرعة التدخل . اضف الى ذلك أن 
الطائرة لا تصدر صوتا بمكن ان يؤر على عمل 
السونار الذي تحمله » نظراً لانها لا تلامس الاء. 
وتختلف اجهزة الكشف المستخدمة في الطائرات 


الطائرة (هليكوبتر او ذات اجنحة ثابتة) مثل سويار 
الغطس » والطافيات الصوثية 5لا 5028800‏ › 
وكاشف الظاهرة المغناطيسية الشاذة (انظر الوئار 
وحرب الأصوات) . 

والحقيقة ان عملية كشف موقم الغواصة هو 
اهم عمل في العمليات المضادة للغواصات » وعليه 
يتوقف اتخاذ اي اجراء فعال ضدها. وليس هذا 
العسل سهلا على الاطلاق. صحيح أن كثف وجود 
غواصة اصبح امرأ اسهل بكثير ما كان في السابق » 
الا أن تحديد موقعها بالضبط لمهاجيها ها زال 
را فا 

وممكن في الحرب المضادة للفواصات استخدام 
جميع انواع القن الحربية من زوارق الطوربيد 
الى المدمرة » بدرجات مختلفة من الكفاءة . ولا تخلو 
اية سفينة حربية اليوم من اسلحة مضادة للخواصات » 
الا ان مستوى أيه سفيئة مشادة للغواصات يعتيد 
بشكل ريسي على توعية اجهزة الكشف والبحث 
الي تحملها » وانواع الاسلحة الي تز ود مال وتتسلح 
هذه السفن عادة بانواع مختلفة من الاسلحة تتناسي 
مم حجمها » واكثر هذه الاسلحة انتشاراً قنابل 
الاعماق وتحملها زوارق الدورية خاصة » بالاضافة 
الى انواع السفن الاخرى . اما السفن المتخصصة 
محاربة الغواصات »© مثل سفن المراسة Escort‏ 
6ئ8 O»‏ الغربية » والسفن السوفياتية القائصة 
للغواصات » فتتسلح بأنواع كثيرة من الاسلحة مثل 
ا هاونات المضادة للقواصات . ويبلغ وزن قذيفة الهاون 
من طراز « ليمبو» البر يطاتي حوالي ۰ كمع 
ويتراوح مداه من ٠٠٠١‏ الى 7٠٠٠6‏ متر. أو 
القذائف الصاروخة مثل نظام ھی اتل 


A۴1(‏ ) الفرني الذي يترارح مداه من .م 
الى كلام ار الصوار يخ شل صار وخ «اسر ولك 
الاسر كي الذي يراوح مداه من ۲ الى ١٠١‏ کیلو‌ترات. 
وتتسلح الطائرات المضادة للغواصات وكذلك السفن 
بالطور بيدات» مثل الطور بيد ومارك 45» الاميري 
الذي يدقع بالوقود الصلب » وحمل معدات حث 
سلبية واحابية » و مكن اطلاقه من الطائرات وشتلف 
انواع الفن . 

وتشغل بعض انظمة الاسلحة المذكورة » مثل 
نظام « اسروك » الاميري » مساحة واسعة على سطح 
السفينة » لذلك زود به سفن الحراسة الكبيرة نبا . 
وتقضى متطلبات الحرب المضادة للخواصات وجود 
طائرة هليكوبتر او اكثر عل سطح سفينة الحراسة» 
تقوم بتوسيع مجال البحث عن الغواصات © (توسيم 
نطاق الحماية حول الفينسة المضادة القواصات . 
وتستخدم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اليوم 
(۱۹۷۷) عدداً من حاملات طائرات الملیکوبتر 
المفادة الغواصات . وسبب ذلك تعاظم خطر القواصات 
بعد ظهور «الغوامة الحتيقية » »> أي الغواصة 
النووية » والبديد الحائل الذي مثله هذه الفواصات 
كقوأعد متنقلة لاطلاق الصوأريخ النووية بعيدة المدى. 

و ا تاا اا 
ايضاً > منم النواصات من الاقتراب من الموأنيء 
او التسلل اليها . وتقام لهذا الغرض خطوط كمف 
كاملة حول الموانى” لممايتها » والانذار بوجود الغواصة 
ممجرد اقتراها . وتوضع في هذه الحطوط انواع متعددة 
من الاجهزة »> مثل المؤشر الاطاري المغناطيسي 
اظن اتحاي ف جيار كاله" ( امار ٠‏ اة 
جهاز سبر صدى المواى” والاسماع) . ويتكون خط 
الدفاع عن المواى* عادة من م خطوط : )١‏ المؤشر 
الاطاري المفناطيسي وهو اكثرها كفاءة ولا محتاج 
الى انتباه كبير من العامل الختص.» )١‏ الاعات 
المائئة المقصلة باشلاك ان طافيات سونية ٠»‏ +) جهاز 
هبرالد 1 

ولقد اثبتث اخيرات العيلية ان استخدام اعداد 
كبيرة من أللسفن ولطائرات المضادة للغواصات › 
افضل بكثر من استخدام اعداد قليلة من اللسفن 
عالية التخصص ممزودة باجهزة معقدة «ضادة 
للنواسات . فخلال الحرب العالمية الثائية ساعد العدد 
الهائل من مدمرات الحراسة ‏ اكير من ٠٠٠١‏ قطعة ‏ 
الذي بنته الاحواض الاميركية على كسب معركة 
الاطلسي » رغم ان هذه السفينة كانت بسيطة البناء 
رالتليح . رهذا هو في الحقيقة ما اتاح بناءها 
باعداد كبيرة . لذلك تتجه يعض الدول اليوم 


نحو بناء سفن بسيطة يمكن انتاجها باعداد كبيرة » 
ويساعد على هذا - خاصة بالنسبة للقوى البحرية 
الكبرى - العمل على شكل مجموعات قوات » مما 
يتيح لسفن الحراسة المضادة للغواصات الافادة من 
اسلحة واجهزة القطع البحرية الرئيسية في المجموعة . 

والحرب المضادة للغواصات اهمية خاصة في 
الاستراتيجية الدولية »> فقد شهدت فترة الستينات 
واوائل السبعينات تنامي قوة اسطول الاتحاد السوفياتي 
من الغواصات وتهديده لخطوط المواصلات الغربية . 
كا تطورت اساطيل الغواصات النووية حاءلمة 
الصوار يخ الباليستيكية » والي تشكل احد اهم عوامل 
الردع النووي لدى كل من الاتحاد السوفياتي واميركا , 
ونظراً للحركية العالية هذه الغواصات » وصعوبة تحديد 
موقعها » فان في مقدورها ان تنجو من اي هجوم 
مباغت » لاف قاذفات القنابل الاستراتيجية وصوامم 
الصواريخ البرية . ولا شك أن امتلاك اي من 
الدولتين المظميين للقدرة على تحديد مواقم الفواصات 
النووية المعادية » سيقلب جميع المواز ين الاستراتيجية» 
وسيكون له ار كبر على الحرب المضادة للفواصات » 
وحرب الغواصات » والاستراتيجية البحرية بشكل 
عام , 


0( اجرب النفسية 


هي مجموعة الاعمال الي تستهدف التأثير على 
افراد العدو ¢ le‏ ي ذلك إلقادة السياسيين والافراد 
غو ا لانن عدن خد اغراف ودي هذا 
اوخ من اطرب ودف الرب: النفية إلى كبلق 
تورات ا او تصيورات 
ف فن زيي الاي او عات عكرة 
استعراضية » والتنسيق بين العمل العسكري والدبلوماسي 
كلق وراك وات الي وناك في 
معسكر العدو للتأثير على روح الجنود المعنوية » 
وعل انمباطهم » وعلى قرارات ضباطهم وقادمهم . 
هذا بالاضافة الى عمليات «غسل الدماغ » » وهي 
عمل منظم مخضع له عادة اسرى الحرب » او 
متتبعي برامج اذاعة العدو وارساله التلفزيوفي . 

والحرب النفية مهمة جداً في أي صراع بين 
قوتين » لان للعمليات المسكرية العادية وكذلك 
الدبلوماسية زاوية نفسية يحب استغلالحا لتحقيق 
کاش انفل.. 

اما أدوات الحرب النفسية فهي وسائل الاعلام 
امختلفة مغل التلفزيون » «الراديو »> والصحف »© 
بالاضافة الى الملصقات » والاشاعات » واستعراضات 


القوة »> والارهاب البدي او النفسي » والمنشورات 
الي تلى من الطائرات على المدن وتجمعات .القوات 
العسكرية » وتستخدم القوات في الميدان مكبرات 
الصوت » وقنابل الطائرات أو قذائف المدفعية الحشرة 
بالمنشورات . وتستغل الحرب النفسية فكرة او مجموعة 
افكار وتركز علا محاولة خلق التناقض الطبي أو 
اثارة النعرات الديئية او القومية بين صفون العدو , 

والحرب النفسية مهمة جداً في الحروب التقليدية» 
الا انها اكثر اهمية في الحرب الثورية » نظراً 
ا العايل "السو بلي درا ا ي 
الحرب » وهو العامل الذي حمق التوازن بين قوة 
الغوار العسكر ية المحدودة » والقوة المضادة الفحمة » 
والعسان: هله الاو فى غا الت الف +1 
كفيل بتجريد الثوار من سلاح أساسي في ايديم . 


) الحرب النووية «الأعلى من المحدودة» 


الحرب النووية « الأعلى من امحدودة » هى الشكل 
الفح الب اتور تسن ااا يك + 
لكنه ضيق جداً » لأسلحة تووية . وبرى هرمات 
كاهن أن يكون طابم هده الحرب شن ضربات 
انذار استراتيجية فقط ذات أغراض نفسية خالصة . 
بيد أن أخرين مثل كيستنجر يرون على المكس 
ضرورة استخدام مريات انذار أو تحذير بغرض 
تحقيق هدف تكتيكي (تدمير قوة غزو أو تدخل 
في المعركة الدفاعية) . 
(:) الحرب اهندية البا كستانية (19565) 
( انظر الملحق في خباية الموسوعة ) 
)0١(‏ الحرب الغندية-البا كستانية )١91/1١(‏ 

هي حرب الاسبوعين » او الحرب الخحاطفة الي 
أدت » في اواخر العام 1410١‏ » الى فصل باكستان 
الشرقية عن با كستان الغر بية وقيام دولة « بنغلادش » , 

في الواقم » أن هذه الحرب الي قيدت بشكل 
خاطف » قد امتدت اسبابها الى بضع سنين خلت » 
بحيث اعتيرت الها واقعة لا محالة » فلقد كانت 
الهند وبا كستان تؤلّفان اقليماً واحداً خاضعاً لير يطانيا 
وتم تقسيمهما في ١4‏ آب (اغسطس) 19410 . مم 
هذا التقسيم تكونت احتالات الصدام بينبما» كا 
تكونت احهالات الصدام بين اطند والصين من جهة »> 
وبين باكستان وافغانستان من جهة ثانية . 

من اجل الاحتالات اعلاه » وحيث أن الدولتين 
تقعان في منطقة بالغة الاهمية. الاستراتيجية بسين 
العملاقين » الاد السوفييي والصين »> فقّد عكنفت 


يا 


الدولتان على تطوير أمكاناتهما المسكرية؛ وأولتا» 
بالنظر الى اتساع اراضيهما وإلى بعد المسافات » 
عناية خاصة بتطوير سلاح الطيران . 
التسابق في التليم على حدوث اول صدام ذي 
اههمية بين الدولعين في اول ايلول (سبعبير) ٠۹٩٦۰‏ 
بسبب المقف المتدهور في كشمير » واستمر الصراع 
المسلم في تلك الفثرة سبعة عشر يوياً قام سلاح 
الطيران الباكستاني غلالها بدور حاسم . وي تلك 
الفترة من الصراع وقفت الصين الى جانب با كسان » 
وكانت أطند تعتمد في دفاعها ضد الصين على صعوبة 
الحدود وعلى العائق اللي المتمثل جال «هيمالايا» . 
ولكن اهجوم الصيي اثبت للهنود ان جبال «هيمالايا» 
لا يمكن الاعتّاد علها للدقاع » إذ استطاعت القوات 
الصينية التوغل واحتلال ستة آلاف »يل مربع من 
ألاراضي الحندية 

رو ا جد ا ایی 
في الميدان السكري > رأت المند نفسها امام تهديد 
دائم » فعملت منذ تلك الفترة على بناء سياسها 
لفل »> وقد جهدت في عدم الاشتباك مع با كسعان 
قبل تامين الف مع إحدى القوتين الباقيتين في 
الميدان العالمى » الاتحاد السوفييى والولايات المتحدة 
ا اا جل ا چ اد خوت 
السيدة اندرا غاندي »> رئيسة وزراء اهند الى موسكو » 
وعقدت محالفاً بشكل ممعاهدة صداقة م الانحاد 
السوفيبي بتار يخ التاسع من آب (اغسطس) ١8171‏ . 
كان من اول نتائجه دعم الوفيات للهند دعاً 
مباشراً في حر بها العسكرية والسياسبية ضد باكستان » 
وزيادة رصيد السيدة غاندي الشمبى في اند . 

اما الصين » حليفة با کات + فلقد بقیت 
يحانب هذه الاخيرة لموازنة النفوذ السوفياتي في اغند . 
وكانت رغب بصدق في بقاء وحدة الدولة بين شطري 
باكتان » ذلك ان دولة باكستان الموحدة سياسا 
تستطيع حصار الهند بين طرفي كاشه » احد طرقها 
كشمير والطرف الآخر « البنغال » . 

كانت نقطة الضعف في الكيان الباكستاني 
الى قسمين متباعدين تصل المسافة بيجا 
الى ١5٠٠‏ هيل وها : باكستان الغربية وباكحان 
الشرقية (أي « بنغلادش » فيما بعد) » فن جهة 
تقف اند حاجزأ منيعاً بين شطري الدولة البا كتانية» 
ومن جهة ثانية يتعذر أيصال الامدادات رالاعتدة 
وكل وسائل القتال الا بقدر ١ا‏ يسمح به الوقت 
وتسمح به حرية شبكات المواصلات . وهذه الاخيرة 
من نقطي الضعف قد استفلتها اند استغلالا واسعاً ع 
اذ ضربت حصاراً محكماً عل باكستان الشرقية » 
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الحرب المندية - الباكستانية (۱۹۷۱) 


ر وعراً حى عزلما عن أمدادات الدولة البا كستانية 
وكادت أن تخنقھا لوجستيكياً قبل ان تسيطر عليها 
عسكرياً . وبالاضافة الى كل ذلك » فقد زاد الامر 
سوا وجود حركات مرد في « بتغلادش » دفع الحكومة 
الباكتانية 1 تذاك الى اعماد سياسة صارمة لقمع 
حركات التمرد ولاعتقال زعماء المعارضة وعل رأسهم 
الشيخ جيب الرحمن رئيس رابطة « عوامي . ونتج 
عن اعمال القمع فرار المديد من البنغلاديشيين الى 
المند > حى وصل عديدهم > (حسب الاحصاءات 
الندية) الى عشرة ملايين لاجىء » رأت المند نفسها 
تجاههم اعجز من أن تأو بهم وتكفيهم . کا ل 
يكن مكنا لدا اعادتهم الى بلادهم وتعر يضهم 
لعمليات القمم الدحوية , 

كانت المند هي البادئة في فتح ججبة حربية 


مع باكستان » بعد حمانية اشهر من التوتر الشديد 
والتصعيد المتبادل لعمليات الحدود » وحى قبل شهر 
من بده العمل العسكري فقد وضح جيداً أن المند 
ثرة نحو تلك الحرب مهيداً لحل مشكلة عثرة 
ملايبن لاجىء تدفقوا. علبا من با كتان الشرقية . 
ولقد كانت باكستان اول من فهم النوايا الندية ع 
لذا اعلن ارال (تحيبى خان) رئيس الجمهورية 
حالة الطوارئ في البلاد في ۲۴۳ تشرين الاي 
(نوفير) ۱۹۷۱ بعد اول هجوم هندي ذي شأن . 
ويبدو أن يودي انطلاقاً ءن الشواهد القدمة والحديثة 
في علاقاتها مع بجارتها باكستان » كانت تفكر 
في العمل المسكري قبل ذلك بكثير › لکہا كانت 
او مسا الاستفادة من الرأي 
العام العالمي بتسليطها الاضواء على مشكلة اللاجتين 


رغب ف ضبان امر بن 7 


ركسب السلف قل فشي لاتا ادن طريق 
الامدادات العسكرية والى حد ما الحماية العسكرية 
من موسكوء ذلك أن ثمة طرفاً ثالثاً لا عكن 
تجاهله في أي “راع بين الطرفين هو الصين . ولثن 
كانت الصين غير مستعدة للدخول في حرب علنية 
الى جانب باكتان » فهى ستعمد على الاقل › 
ال الخ اف ماق ايء مي الاي ا 
كا فعلت في الحرب بين « كراتشي » و « نيودهني » 
(1950). ورداً عسل الاستقطاب المندي - 
السوفييي » قأم استقطاب معا کس » واوقد الجترال 
(محى خان) الى بكين وفداً رفيعاً تعمد ان يكون 
رات غيم الممارية في بياكتقات افر ية وال 
الذي كان وراء التقارب اليا كسناني ‏ الصيي » 
(ذو الفقار علي بوتو) . وقد حصل الوفد البا كستاني 
ل ند عات NEE‏ 
تتجد شلال القتال , 

القوات المتجابهة : تحبر المند وبا كستان من 
اقوى الدول عكرياً في آمياء رها تحصلان على 
الاعتدة العسكرية من الدول الرئيسية في العام » كا 
لاما صناعتيهما الحربيتين الحاصتين بهما . وكان 
الاتحاد السوؤياتي في المنوات الاخيرة » المصدر الرئيسى 
OU‏ عا ELE USE‏ عن 
الصين . وكانت كل من الدولتين تنفق على قواها 
المسلحة ميالغ ضخبة » وصلت نها في اند حى 
ثلث الموازنة العامة للدولة »> وحى ربع الموازئة في 
با کستان , ورغم ان عدد الجيش المندي كان يزيد 
على ضعي عدد ال جيش الباكستاني » فانه لم يكن 
بوسع أي من البلدين استخدام كل قواته في حرب 
ضد الآخر : فالهند مضطرة الى الابقاء على قسم 
كبير من جيشها على حدودها مع الصين » في حين 
ان الجيش الباكستاني موزع ي كل من باكستان 
الشرقية والغر بية . 

. بلغ عديد الجيش اندي عشية الحرب ٠1م‏ الف 
رجل » بالاضافة الى ٠ه‏ الفا استدعوا من الاحتياط 
قبيل الحرب» وقوة حراسة حدود تألفت من ٠٠١‏ 
الف . وضم ذلك لوائي مظلات » ونحو ٠١‏ وحدة 
«دفعية مضادة للدبابات » و ٠٠٠٠١‏ دبابة من صلم 
ر يطاني وسوفياتي وفرنسي . اما سلاح الجو فقد نمم : 
٠‏ طائرة قتال »> و٠۸‏ الف رجل » الف 
من ثلاثة اسراب قاذفات (كانبيرا) 
البر يطانية الصنع » و ١١‏ سر باً من المقاتلات القاذفة 
( سوفياتية وبريطانية وهندية وفرنسية الصنع ) » 
و ٠١‏ سرباً معترضاً ( سوفياتية وهندية الصنع ) » 
و ٠ه‏ قاعدة صواريخ أرفن حجن 


حفيفة 


كل م ا ا ا ا 
مه سفينة حربية بيا حاملة طائرات بر يطانية 
الصنح »> وطرادان » وئلاث هدمرات › وأر بسع 
غواصات سوفياتية الصئع وزوارق اخرى محتلفة . 

في الجهة الثانية بلغ عدد جيش الباكستان 
ووم الف رجحل » بالاضافة الى ٣٠١‏ الغا م 
الميليشيا › وضم زهاء ١١١٠‏ قطعة مدفعية »> و ۸٠٠١‏ 
دبابة ثقيلة ومتوسطة من صنع أميركي وسوفياني على 
السواء . اما سلاج الجو فبلغ ۷ الف رجل و ۲۸۵ 
طائرة » معظمها قاذفات مقائلة من نوع (ميراج) 
انر اس اراب ان الات الس + 
وطائرات معرضة من نوع (سابرف )١١‏ الاميركية 
الصنع . وعلى صعيد القوات البحرية » تألف الاسطول 
البا كتاني من ۲۸ سفينة بيا طراد خفيف ومدمرتان 
وثلاث سفن خرآسة المدمرات وأر بع غواصات وزوارق 


اخرى مختلفة , 
العمليات : انفجرت شبه القارة المندية واشتعلت 


نار الحرب بين المنئد وياكستان في غارات جوية 
وقصف مدفعى وغزوات برية على الحدود الشرقية 
والغربية للبلدين اثر اسابيع من المناوشات الحدودة 
واشهر من التور . ولقد بدأت المدفعية المندية في 
اول كانون الاول (ديسمير) ۱۹۷۱ تعاون قوات 
(الركي باي لي فاي الان 6 ي علطم 
السكك الحديدية بين العامة ر دا كا» » وو خولنا 
و « شيتا كونغ » الميناءين الرئيسيين على ليج البتغال» 
و و كويلا » قرب الحدود الشرقية » ويي ٣‏ متهاع 
قيقد اا اة اد ر ا ا 
مطارات وطائرات با کستان » واستمرت طوال يومى 
؟ وم منه حى اقت عل معظم الطائرات الباكستانية» 
وانتعت السيطرة الجوية في سماء باكستان الشرقية . 

وشنت القوات الطندية هجومها الاساسي ف 
مقاطعة « ديناجبور » في القطاع الثبالي من باكستان 
الشرقية »> وكان اللواء الجبلي الحندي 0١‏ تائده 
كتيبة الدبايات ٠۴‏ انحهزة بالديابات الوفياتية الصنع 
من طراز (ت هه) رأس الحربة في الهجوم المندي 
ني هذه المنطقة . اما الاتجاه الثاني للهجوم المندي 
فقد انطلق في ولاية «تريبورا» اطندية ووجهته 
مقاطعة « كوييلا » وطليعته لواءان مدرعانء تقدم الواه 
١م‏ على الحور الاسامي بيا تقدم اللواء >1١‏ 
نو لقيال واا الى خررى امسوم ادت 
قوی ايضاً من مرتفعات « شيتا كونغ » وقوى ايضاً 
من الحدود الغر بية باتجاه « بأنغون » و« جيسور». 

في ه كانون الاول (ديسمبر) اغرقت مجموعة 
قتال صحريه هندية المدمرتين البا كستائيتين « عبر » 


7 طناً) ورشاه جہان » ١7١١(‏ اطئثان)» 
كا اعطبت سفينتين اخريين في معركة بحرية استمرت 
ساعة كاملة على هسافة +٠١‏ ميلا من « كراتثي » . 
وني الوقت نفسه أغرقت غواصة با كستانية من طراز 
« دافي » ونحاربتها المانون: في خليم البنغال . 5 
فاجع الظائرات- الخلدية الي اهيل من اة 
الطائرات د فيكرانت » (حمولة 5 الف طن) مناي 
« شيتا کون » و« باريسال » . وتلا في ٩‏ هنه 
الضر بة الرئيسية الهندية ضد « جيسور » توطتة لانتقال 
کی ودی اليا رسن اها في كلكا م 
بعد ذلك وقعت الضربة الثانوية لقطم اقايم 
« شيتا كونغ, » 2 الشرق الى شطرين » 5 نفس 
الوقت الذي كادت الفرق الهندية الي تهباجم 
بر سيلهت » من داعام » ان تتولي فيه عل شيكة 
الطارات شال .فرق الد ازام هده امكات 
الناجحة امر الجرال « نيازي» قائد القرات 
البا كستانية الشرقية قواته » بالارتداد عن مواقعها 
الدفاعية قرب الحدود ف انسحاب اسراتيجي عام . 
وقبل أن ينبي يوم 5 أمرت القوات المندية 
الفينعين « مينيلوف » و«مينيليدي » (حمولة كل 
مهما ٠٠٠١‏ طن) وها اولان اخراق الحصار 
لنقل الوقود من « شيعا كونخ » الى «رباريال», 
وفي يوم ۷ استولت القوات اهندية في الغرب على 
بلدة « جيسور » وتابعت تقدمها شرقاً صوب العامة . 

وعندما كانت الممارك دائرة اجتمع مجلس الامن 
لدراسة الموقف الحطير »> و بتاريخ 5 کانون الاول 
(ديسمير) وني الام المتحدة ع استخدم. الاتصاد 
السوفياقي حق النقض (الفيتو) لامرة الثانية خلال 
4 ساعة وذلك ضد مشروع قرار يدعو اطند 
اا ل اتلد اسار اعات اا2 
المسلحة لكل مهما من أراضي الطرف الآخر » كا 
عى ملس الاين ال غاد طروت با ل 
اللاجئين البا كستائيين الى ديارهم بصورة طوعية . 
كد جا ایر ونان ,ينين" رسي کل الاق 
مشروع قرار سوفياني يتضمن دعوة الى القوات 
البا كتانية لوقف اعمال العنف في باكستان الشرقية . 
وتجدر الاشارة الى ان مجلس الامن بى يتداول في 
موضوع وقف الحرب_الهئدية الباكستانية قي الوقت 
الذي كانت المعارك تشتد وتتابع القوات المندية 
ا نامل با سهان ق الذي ا فين 
نباية تلك الحرب » الوقد الباكتاني بكامله على 
الانسحاب من مجلس الامن» بعدما مزق علي بوتو 
ودر الحارجية البا كتانية ورئيس وفد بلاده » كل 
مشاريع القرارات المعروضة على الجلس » وتسدد 


۷4 


بمناورات التأخير الى يلجأ الها المحلس » وني اخفاقه 
يي ان حمق العدالة ا نتان . وهكذا احيلت قضية 
الصراع الدائر بين الطند وباكستان الى الجمعية 
العمومية للام المتحدة »> حيث لا يتمتم اي من 
الدول نحق ألفيتو » فاصدرت قراراً بعد 84 ساعة 
من إحالة القضية الها )١/8(‏ يفرض على اهند 
وباكستان وقف 'اطلاق التار فوراً وتحب القوات 
من الاراضي الى احتلها » ولكن هذا القرار بى 
دون تنفيذ » وسارت الحرب او اا ا 
حى هايا » على مرأى ومسمع من هيئة الام المتحدة . 

وي كشمير شن البا كتانيون هجوماً عاماً على 
المند > آملينء يفتحهم جبهة جديدة في الغرب » 
تخفيف الضغط على الجهة الشرقية » وفي اسوأ الاحوال 
كسب أرضص هندية تصلح فيما بعد للمساومة مع 
لهند . ولقد استخدم الباكستانيون في هجومهم 
فرفتين من المشأة وبلاث كتائب مدرعة » وقد جرت 
عارك عنيفة في منطقة « تشامب » اطندية » واستولى 
ابا كتانيون على مدينة ٠‏ ماندياك » إلا أن العمليات 
البا كستانية في « كشمير » لم تذهب بيدا ع ولم يكن 
ها من الثقل ما يؤهلها لتحقيق الغاية الى ارادها 
ألبا كستانيون , ١‏ 

وني صباح ۸ كانون الاول (ديسير) كانت 
القرات الهندية قد امت انجاز المهمة المباشرة بيا 
كانت القوات البا كستانية تنحب اءامها على كافة 
الخاور صوب الموالى” على مسافة ۸ امال جنوب 
شري «داکا» و «رباريال» الواقعة على مسافة 
واه انر 
الاول من خطة الحجوم المندية »> وجه الجترال 
« مانيكشو» رئيس هيئة اركان حرب القوات المندية 
رسالة بالراديو الى القوات الباكستانية نصحها فيه 
بالتسليم حفاظاً على ارواحها » واعقب هذه الرسالة 
قيام الطائرات الندية بقصف بعض الاهداف 
الصناعية الحامة »> ومطار «دأكا» الجديد الواقم 
سمالي المدينة » كا هاجمت الطائرات مرات المطارات 
ومرأبض نيران الاسلحة المضادة للطائرات من ارتفاعات 
منخفضة » رتم ذلك بمدف التأثير على الروح المعنوية 
وممزيق ارادة الصمود الب كستانية . ومع صباح يوم 
٩‏ کانون الاول (ديسمير ) دفم الجترال «اورورا» 
قائد القوات الندية الغازية » نسقه الثاني في القعال 
بدف تطور اهجوم والاطباق من كل الانجاهات 
على العاصمة « داكا » وبالفعل فقد انطلق الدفم 
المندي من ثلاثة أتجاهات رئيسية بقّوة فرقة مدعمة 
لكل ما » تعاوما « الموكي باهيي » الفدائية على 
اللحو التالي : الاتجاه الاول »> من « تريبورا » الى 


۰ هيلا من جنوب برداكاع. 


اا 


الانجاه الثاني »> من «سيلهيت » ثم 
الانئيجاه الغالث ¢ 


« کومیلا ی . 
الالتفاف من الخال نحو ر دأ كا » . 
من «جيمور» على امتداد نهر « القانج » الى 
» داکا » 5 

واتخذت القوات اليا كستائية المنسحبة اوضاعها 
الجديدة حو « داكا» اعتباراً من صباح ٠‏ بأمل 
ان تتمكن من العمل من خطوط داخلية للتمسك 
بالدفاعات وشن المجمات المضادة لتعطيل تقدم القوات 
الندية » لأطول مدة ممكنة » حى تفرض هدنة 
شرفة » أو تتدخل قوی كبرى ء الا ان سيطرة 
القوات المندية على سماء الجمة افسدت الحطط الجديد» 
كا مكنت القيادة اهندية من اسقاط مجموعي لواءين 
مظليين على مافة ۰“ ميلا شال ر داکا» » عبر 
بر «الجيمنا » ٠‏ لفتح وتأمين حور المجوم امام 


القوات اهندية الرئيسية المندفعة من الثمال » وتمكينها. 


من عبور آخر الموانم المائية ذات الشأن الي تفصلها 
عن » دا کا . 

وانہی يوم ٠١‏ كانون الاول (ديسمير ) وقوات 
الباكستان تتخذ مواقعها الجديدة حول ر« داكا » 
داخل خس مناطق دفاعية » احتلت كلا مها جموعة 
كحيبة مدعمة ٠‏ ومع حلول صباح ١١‏ کان اندفاع 
القوات المندية قد انخفض كثيراً » فلم يعد معدله 
اجار آم اال ف ن لا م هه کن 
الموانع المائية في طريق القوات » والارهاق الذي 
تى له الو اران .وغل ال فن ذل 
لهرت بوادر الاہیار المائي في دفاعات با كستان 
الشرقية مع مغرب هذا اليوم » اذ أستمر الأسطول 
المندي يي فرض الحصار البحري على سواحل خليج 
ابغال» فاصلا باكتان الشرقية فصلا كاملا عن 
باكستان الغربية » وقاطعاً أية خطوط مواصلات 
حر ية بين شطري الدولة . ومع فجر يوم ١7‏ شوهدت 
قوات باكمتاتية تتجه صوب مواف* الجنوب » بيا 
وصلت طلائع القوات المندية الى مسافة ١٠١‏ ميلا 
من « داكا » على بعض الاتجاهات » معلنة انہاء 
السفحة الاو امع اطرين ١.‏ الي رة 
با کتان المدنية » واستقالت في رسالة بعث ہا 
رئيسها اليد مالك الى الرئيس عیی خان كتا 
اا 

وقامت طائرات (ميغ) هندية بغارات عديدة عل 
الناصفة من علو متشقص + بنا العا مسو ولو ا وة 
المستقيلة الى فندق « كونتيئنتال » موجب امر خطى 
من النيك طاق ب ركان الفعدق لذ كوو قد اعلد. 
منطقة محايدة . ومع فيو ازل يوم ۱۳ كانون الاول 
(ديسمبر) » اتقح للجترال «اورورا» ضرورة 


أعادة تنظيم قواته ودفم الاحتياطي العام قبل شن 
اهجوم الاخير للاستيلاء على , داكا » . وني منطقة 
« كوميلا » على الحدود الشرقية انهارت مقاومة القوات 
اليا كستانية واستسم ٠٠‏ جندي وضابط للقوات 
المهاجمة > انا استمرت قوات « خولنا » الي لا 
تعدو الالفين مقاتل في الصمود . وفي صباح يوم 
4 کانون الاول (ديسسير ) وصلت. طلائع الاسطول 
السابع الاميركي الى خليج البنغال » تتقدمها حاملة 
الطائرات الذرية م« انر راز ) قادمة عبر مضيق 


« ملقا ۾ » ولكن بعد فوات ألاوان , 0 ان داكا 
مدينة حرة الان ٤‏ وطن حر )ل هذه الكلماث 


اعلنت رئية وزراء اند اندرا غائدي » في مجلس 
النواب المندي » القّوط المائي لبا كستان الشرقية 
والحطوات الاولى لقيام « بنغلادش » ء كا عبرت عن 
املها في أن يأخذ الشيخ يجيب الرحمن مكانه عل 
رأس الدولة الجديدة في وقت قريب جداً (وكان 
لا بزال سينا في ياكستان الغربية) . وبالقعل وقم 
الجرال « نيازي » وثائق الاستلام في «داكا» 
بتاريخ 15 کانون الاول (ديسمبر) وتسلمها منه 
الجرال «أورويا». 

كانت خسائر الحند في هذه الحرب ۲۰۹۳۲۳ 
روآ عام ماوع دقل ا خسرت ا کان 
كل قواها في الجبية الشرقية بين كتلى أو جرحى 
اق :افر 

في ٠٠١‏ كانوت الاول (ديسمير ) استقال الرئيس 
یي خان من منصبه كرئيس لجمهورية با كستان ع 
تحت ضغط شعبي متزايدء ويل اللطات الى 
ذو الفقار علي بوتو »> كبير الزعماء السياسيين في 
باكستان الغربية » ومن جهة اخرى تقل الارال 
« نيازى » من داكا الى كلكتا بطائرة خاصة . 
وحلت الانتقامات الوحشية مكان الابهاج في العاصمة 
و دا کا » واندفم زهاء خمسة آلاف من ثوار 
« بنغلادش » المرزودين بأسلحة اوتوماتيكية , حديثة » 
في الشوارع بسيارات شحن وجيب » يتخلصون بسرعة 
م الذين يشتبون باهم كانوا ير يدون الحم الابق » 
رالواقم أن اعمال العنف قد ارتدت طابماً غير مألوق 
من الوحشية والفظاعة حى اصبحت المثث وامحتضر ين 
والمشل مهم منظراً يوياً في شوارع العاصمة . 

وكان اول ما فعله الرئيس علي بوتو بعد استلام 
السلطة اطلاق مراح الشيخ مجيب الرحمن بتاريخ 
+٠‏ کانون الاول (ديسمير) › الذي وصل الى 
« بنغلادش » في العاشر من الشهر التالي » واخذ 
في ممارسة صلاحياته في الدولة الجديدة . وي هم كائون 
الثاني زينار) ۲ كانت « بتغلادش » قد حصلت 


على اعراف الاتحاد السوفياي وفتلندا وبولونيا 
ریو بعرلا ااه ال ا إل اة 
اا اا ا و ا 
حصلت الدولة الجديدة على اعتراف الاسرة الدولية 
ما فق ذلك بااكتان نفسها . 


٠۷١١ ( حرب الوراثة الاسبانية‎ )١( 
(64 


يطلق اسم (حرب الورأثة الاسبانية) على مجموعة 
الحروب الأوروبية العامة الي بدأت في العام ١7١١‏ 
وانبت في العام ١7١4‏ » بعقد معاهدات اور ات 
وراستات . وكانت هذه الحرب عبارة عن جولات 
رة من المسيرات الطويلة » واعمال الحصار والتطويق 
غالبا ما زايدت اثشراقاً وتالا ما أضفاه علا 
ثلاثة من كبار القادتهم مارلبورو Marlborough‏ 
الاتكليزي » والأمير أوجين عمعهناظ النمساري » 
والماريشال فلار 77111855 الفرنسي + في حين 
ظهرت مجموعة من القادة - ولو الهم كانوا أقل 
شهرة من القادة السابقين ولم حالفهم حظ زملالهم - 
إلا اہم كانوا دون ريب رجالا يتمتعون بكفاءة 
عالية رقدرة واضحة في ادارة اعمال القتال وميم 
بير بورو وغالري 
Galway‏ ركاتينا Catinat‏ رنائدوم Vandome‏ . 
ولقد كانت المناورات والبديدات واعمال الحداع 
في هذه الحرب تسهم بالدور الاكبر في جال الأعمال 
القتالية . وكانت الاسس الحقيقية للوصول الى الل 
تتمثل في قضية الامساك القوي بالتحصينات والقلاع 
والاقاليم » وهي القضية الرئيسية الي قام الملوك 
والأعراد بشن الحرب من أجلها . 

حكمت أآسيانيا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر سلالة هابسبورغ القوية والي جاء تسلسل 
الحم فيا منذ فيليب الارل (ارشيدوق النسا) 
٠6٠١٠5-47‏ الذي زوج بإزابيللا ملكة 
البرتغال روحد حك اسبائيا » وانجب هذا الزواج 
شارل الأول» المعروف يبغارل الحامس الاسباني أو 
شارلكانت Charles Quint‏ ).10۰ — مهمه )١‏ 
ثم جاء من بمده ابته فيليب الثاني (۴۷ ۱۰ = ۵۹۸ ۱) 
ثم فيليب الثالث ملك اسبانيا )۱١۲١ -٠١۷۸(‏ 
ثم فيليب الرابع الذي أصبح ملكا على الساتيا حئ 
العام ۱١٦۹۰‏ . 

وح اسبانيا بعد ذلك شارل الثاني ( ۱۹٦۰‏ - 
)وقد اضاع شارل الثاني الفلاندر الفرنسية » 
وفرانش كومتيه ١ 1.3 1782016 C٥٤٥‏ والل وكسمبر غ 


Peter - Borough 


وغلمت فرنسا هذه المقاطعات الثلاث فتعاظمت قوتا . 
وعندما توثي شارل الثاني كانت اسبانيا نمباً لادمار . 
واراد لويس الرابع عشر تعيين حفيده فيليب الحامس 
الذي ولد في العام ۳ ملكا على اسبايا . 
وكان من نتيجة ذلك ظهور موقف جديد 
حفز دول اوروبا ودفعها للحرب » ولم يكن هدف 
الحرب في هذه المرة بالنسبة الى انكلترا وهولاندا 
هو مجرد الحصول على المدن والاقاليم بقدر ٠ا‏ كان 
يركز حول وضع حد لقوة لويس الرابم عشر 
ملك فرنا » لآن طموح هذا الملك لوضع حفيده 
فيليب على عرش اسبانيا هدد بقلب ميزان القوى 
على الساحة الأوروبية . وكانت أداة لويس الطموحة 
متمثلة في تنظيم جيش قوي موجه اساساً ضد انکلترا» 
الأمر الذي جعمل تدمير هذا الجيش هدف 
الحرب . وكان لدى عدد من الحلفاء الآخرين سيب 
حقيى للخوف من امتلاك فرنسا لحل هذا الجيش . 
أنا بقيّة الملقاء الذي :دلوا «الملف: فكاث لديم 
على الأقل آمل في الحصول على بعض المكتسبات 
لقاء دفم تمن زهيد من لفعّات الرب , 
لذلك » كان الحلفاء من جانيم مارسون صراعاً 
يراوح في قوته بين عمليات المجوم الشرسة وبين 
الأعمال الدفاعية السلبية . 


ونتيجة 


كان موقف لويس ارايم عشر من قضية 
الوراثة الاسبانية متوقعاً > ولهذا عمل ويليام الثالث 
نلك ا ا عيض ا لقال 
ضد هذا الوقف » والعمل على تشكيل حلف أوروبي 
هدفه المطالبة بالعرش الاسباني للارشيدوق شارل الرابع 
( ۱۹۸ - 4۰ 1۷) »ء امبراطور جرمانيا (من ۱۷۱۱ 
حى ٠4؟7١)‏ وهو الاين الثاني لليوبولد الأول ووالد 
ماري تير بز وريثة عرش النمسا. وقد تشكل هذا 
الحلف وكبر بصورة طيعية » فأصبح يضم النسا 
وبعض الدول والاءارات ور يطانيا العظمى وهولائدا 
ادا ارا إن وى ا ا 
لويس الرابع عشر تدحمه اسبانيا (بعد ان ثم الاعتراف 
بالأمير فيليب - الحامس - وريثاً العرش الاسباني) 
بالاضافة الى باقاريا وكولونيا . وكان هناك حليف 
محتمل هو (دوق ماثوا) الذي كان من سياسته 
اسعار كل موقت والافادة من كل فرصة لتوسيع 
رقعة دولته وزيادة قوما. 

حدثت وقائم حرب الورائة الاسبائية بصورة 
دورية ومعدل سنوي على النحو التالي : حملة 
ايطاليا ‏ شياري 1321© )170١(‏ »> وحملة 
مارلبورو الأول )۱۷٠١۲(‏ » وحملة هوشستت 
Hochestett‏ ( 1۷۳ ) ›» وحملة الرين 


والدانوب (4١ا١1)‏ »> وحملة عام (ه٠۱۷)»‏ 
وحملة راميلييه .)١7١5(‏ وكان العام ٠۷٠۷‏ عام 
استراحة وأعادة تنظيم من أجل حملة (۱۷۰۸) 
وجاءت بعد ذلك حملة مالبلا كيه Malplaquet‏ 
)۱۷٠۹(‏ ثم حملة )١۷٠١(‏ والى جانب هذه 
الحملات البرية حدثت معارك نحرية وعمليات عكرية 
اسبانية » هلها نصر الخلفاء ف قادس » ف 
١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۷۰۲ ۰ وانضام 
البرتغال الى الحلفاء في العام ٠۷٠۴۳‏ © واستيلاء 
الحلفاء على جبل طارق في م6 تموز (يوليو) 
4 ء وغزو الخلفاء لاسبانيا )١۷١١(‏ . 


حملة ايطاليا )۱۷١١(‏ : 

بدأت حرب الوراشة الاسبانية بإراز كل 
النوأيا والأهداف من خلال التعاسسل مم قلاع 
الأرض الاسبانية وتحصيئاتها حى الأراضي الفرنسية » 
وذلك في آذار (مارس) ۱۷۰١‏ . 
وهولاندا استعدادابا في وقت واحد. ولكن انتجاح 
لم حالف احداهما في هذه السنة لحشد جيش وزجه 
في ميدان القتال . ذلك لأن جيش انكلرا في زمن 
السل كان ضعيفاً . كا أن هولاندا لل تجد ئي نفسها 
الجرأة الدخول وحدها ميدان الحرب . وعلى كل حال . 
ققد أخذ الأمير أوجين المجادأة على المسرح الايطالي 
وقاد جيشه النمساوي مدف الاستيلاء على الممتلكات 
الاسبانية في شبه الجزيرة الايطالية . وتم حشد القوى 
في التير ول مع بداية فصل الصيف » واستطاع الجيش 
الفرنسي بقيادة كاتينا تشكيل سد أمام الزحف 
اا الأتى انين عم بن لخدام 
الدروب والممرات عبر ش 
Roverdo‏ وبفيستزا Vice124‏ » حيث المقاطعة 
الحالية من حدود أمارة فينيتيان Venetian‏ , 
وفي 7+ أيار (مايو) ٠۷٠١‏ اتخْذ الأمير اوجين 
تدابير الحيطة الضرورية واجراءات الأمن للتقدم 
وذلك باقناع السلطات المسؤولة في فينيتيان بعدم 
التعرض لقواته أو مقاومتها طلما أنها لن ترتكب 
مخالفة أو تقوم باتخاذ مويف عدراني من السكان . 
ثم انطلق الأمير أوجين بعد ذلك في مسيرته عير 
الدروب الي م يسلكها جيش منذ أيام شارلكان . 
وي يوم ۲۸ حزيران (یونيو) ١7١١‏ ۰ وصل 
جيشه الى السهول » ثم انتشر على مساحة واسمة 
ووصل الى لينياغو 1682380 (القلعة الايطالة 
في اقليم يرون على نهر أديج 18 ) ثم تجار زها 
في محاولة للبحث عن طريق يعبر خلاله نہر أديج 
الأسفل . وعند ظهور الأمير أوجين في السهل بوغت 


وقد بدأت بر يطانيا 


الجبال بين روفير يدو 


Y۹ 


القائد الفرنبي كاتينا مباغتة تامة » لأنه كان 
يعتمد في تنظيم دفاعه اعاداً كاملا على حياد 
فينيتيان . كا ارتكب هذا القائد الفرنسي خطيئة 
كبرى عندما افترض أن الجيش النمساوي مصمم 
على غزو الممتلكات الاسباية جنوبي بو 20 » 
فعمل عل نشر قواته بشكل ستارة ضعيفة وتنظيم 
خطوط دفاعية رفيقة حى يستطيع تغطية جبهة طويلة 
على امتداد نهر اديج . واستطاع الأءير أوجين العثور 
على بقعة غير محروسة من قبل القوات الفرنسية 
فعمل بطريقته الحذرة على اجتياز أديج الأسفل 
في ليل م - 4 تموز (يوليو) » وعندها جمع القائد 
الفرنسي كاتينا قواته فوراً »> وحشدها خلف الهر 
الايطالي مينسيو 8183610 ي الوقت الذي كان 
فيه أوجين يستدير شالا يحيشه لمعاودة تحقيق الاتصال 
مم خطوط امداداته الاساسية في روفيردو ‏ ريقولي 
Rivoli‏ - 28096200 . وتعرض الاسر اوجين 
خلال تلك الفترة لصعوبات كبيرة في امن 
امداداته نظراً لأن إمارة فينيتيان لم تعد تسمح للأمير 
أوجين باستخدام أراضيها لنقل القوات والامدادات . 
وأخيراً قرر الأمير أوجين يجاسبة الموقت وحسمه 
بالصراع 
قريا من نحيرة بيسشييرا 265616128 . وعل 
أبعد مسافة من الجناح الأيسر ميش كاتينا . وي 
ليل ۲۸ موز (يوليو) نفد أوجين العملية وراجم 
كاتينا ہدوء ال وأو لیو» وذاع0 . ولكن هذا 
التراجع أثار نقمة القوات الفرنية لاسيبا وأن 
القوة النمساوية كانت أصغر بكشير من القوة 
E TE‏ 
خصم کاتینا هذا الموقف الى باريس الي ارسلت 
المارشال فلروا رماع ااز۷ المقرب من الملك 
الرابيع عشر لاستلام القيادة من كاتينا . وكان 
القائد الجديد أقل كفاءة من جميم الضباط الأعوان 
الفرنسيين . فعمل قبل كل شيه على شن هجوم 
ضد الأمير أوجين الذي كان يحتل مواقع دفاعية 
جيدة في شياري 1821© » وذلك في ١‏ ايلول 
(سبمبر). وانهى الهجوم ببزيمة كاملة للقوات 
الفرنسية . وفي الثتاء قام الأمير اوجين بجوم 
مباغت على كر مونا 002670028 في ليل الأول 
من شباط (فبراير) ۱۷۰۲ . وبعد قتال في ظروف 


غامضة ومعقدة أتحب الأمير أوجين ومعه القائد 


فاتخذ استعداداته لاختراق ہر مينسيو 


الفرنسي (فيلار) كأسير حرب » في حين كانت 
بقية الجيش الفرنسي تتراجم » وعاد الأمير أوجين 
لقضاء الشتاء في مقر قيادته واستئناف حصار ٠انتوا‏ 
Mantua‏ .„ 


AA 


حملة مارلبورو الاولى )۱۷١۴۳(‏ : 

بدأ الصراع الحقيتي مع العام ٠۷١٠١‏ . 
وكان بعض مستشاري الملك لويس الرابعم عشر 
قد اقترحوا عليه العمل على تركيز الجهد للدفاع عن 
الرين والدانوب » وذلك لآن هذه المنطقة هى نقطة 
اواز وس كل اقل الف الاد ا 
ولكن الملك لويس الرابع عشر م يستجب لنصح 
مستشاريه » وزج القم الا كبر من الجيش الفرنسي 
على ضفة ر الموز » ورك جبهة الرين تحت حراسة 
قوات ضصعيفة كلفت بواجب الدفاع » وقد ثم هذا 
التوزيع بالقوى ونحديد الواجبات القتالية يتاثير 
عوامل سياسية . أما في مسرح عمليات ايطاليا فقد 
بي ميزان القوى ثابباً > وم يطرأ عليه أي تغيير 
باستغناء ارسال قائد من أفضل قادة الك لويس وهو 
الجئرال قاندوم » ليحل محل القائد الأسير (فيلار). 
وني البلاد المنخفضة » كلف جينكل |إGinke‏ 
عمارسة القيادة المؤقتة لقوات الحلفاء (الالكليز 
والألمان وبعض الامارات الجرمائية الصفرى) . وكان 
جينكل في بدايات احباط مناورات القائد الفري 
بوفلر 80104816158 . وكان البديد الفرني 
المؤقت بالغزو قد ترك أثراً ثابتاً في السلطات الألمانية 
الي كانت مواقفها المتخاذلة عاملا في تدمير افضل 
امخططات الي وضعها مارلورو » حى أصبح مرا 
الخضوع إلى عطالها ورفضها. وعلاوة على ذلك 
فان هذه العقبات لم تكن المصدر الوحيد لمتاعب 
مارلبورو الذي كان عليه ايضاً أن يضم في حسابه 
دائماً موقف كبار قادته وصراعهم فيما بيهم عل 
السلطة والتحزب وريم المؤامرات على انكاترا » علاوة 
على ٠١‏ كان يحب عليه اتخاذه لدفم عوامل الحسد 
وان والہاون والتمرد والرفض بين دول الحلف الى 
قدمت فرقها العسكرية لجيشه امختلط . مثل ا 
الصورة بدأت المرب في القرن الثامن عشر» وم 
تنفيذها بحجيش شديد التعقيد » سواء في تكوينه أو 
في تنظيمه . محيث م يكن هناك رجل آخر في 
وروا يستطيم المحافظة على قوة هذا الجيش 'وقيادته 
كقوة وأحدة سوى مارلبورو. 

عمل الفرنسيونٌ بالتعاون مع الحاميات على الأرض 
الاسبائية وفوق هذا المسرح للحرب فنظموا خطاً 
دفاعياً من التحصينات طوله اكثر من مائة كيلويتر > 
ويمتد من أنتويرب في الثمال حى هوي لن 
بالاضافة الى خط آخر اكثر طولا ولكنه أقل 
أحمية في قوته وقدرته الدفاعية متد من انتويرب 
أيضاً ويسر حى شيلذت - ليس Scheldt - Lys‏ 
ليصل الى أير عأ في فرنسا . وكان إلى جانب 


ذلك كله خطوط برابان الي احتلها بوزار کا 
احتل جميع قلاع الموز الواقعة تحت هوي باستشناء 
ماستر يتش . ومقابل ذلك فقد عمل مارلبورو على 
حشد وتركيز قوة مكونة من ستين ألف مقاتل 
(مهم ١١ ٠٠٠‏ مقاتل انكليزي فقط) في المنطقة 
المحيطة مدينة ليجمجن » وذلك في شهر حزران 
(يونيو) وبداية موز (يولو) 17١٠‏ . وبعد اعباء 
الاستعدادات تقدم مارلبورو مباشرة حى دییست 
614 المدينة البلجيكية ما حمل بوفلر على التراجع 
نرطة ا "لل ر ان وا لااد إل 
تحصيناا . وقد حاول مارلبورو القيام برد فعل 
حابي وذلك بدفع قواته للتقدم بسرعة » وزجها 
في المعركة لرمان قوات بوفلر من الاستناد الى 
نايا ا اا نارودو كسد لكان 
وتوقف في انتظار وصولٍ جيش بوفلر ليضر به ضربة 
تصيبه بالشلل وتقعده عن العمل وهو لا إزال متعباً 
من المسير الطويل » ولكن وني اللحظة الحرجة > 
رفض الثواب الألمان الاسترار في الممركة » واكتفوا 
من النصر برؤية الجيش الذي كان دد هولاندا 
بالغزو وهو ينسحب الى مسافة الأمن دون اهراق 
قطرة دم واحدة » وذلك في ۲۲ تموز (يوليو). 
ونتيجة هذه التجربة المريرة قرر مارلبورو انخاذ 
جانب الحذر من سلبية الأمراء الألمان » العمل 
عل تطويق قلاع مر الموز وتحصيناته الي لم تلبث 
ان بدأت بالسقوط تباعاً وبرعة في قبضة قوات 
مارلبورو في شهري ايلول وتثرين الاول (سبشمبر 
واكتوبر ) ٠‏ وتراجعم بوفلر الى حدود المنطقة الي 
يدافم عا من خطوط برايان » وتوقفت الاشتباكات 
عند سقوط ليبج في قبضة الحلفاء بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الأول (اكتوير) ۱۷۰۲ » وعاد هارلبورو بعدها 
الى لندن حيث منح لقب دوق في تشرين الثاني 
(نوفير ) . 

وعند عودة مارلبورو الى مساح عمليات أوروباء 
م يكن ميزان القوى لصالم الحلفاء . وكان التفوق 
البددي لصالسح الفرنسيين (6.60 40 مقابل 
٠.٠‏ ١١)-وعلل‏ الرغم من ذلك فقد قرر هارلبورو 
الوصول قبل خخصمه الى ساحة المعركة > و بدأ عمليائه 
بالاستيلاء على بون 8011 في أيار (مايو) ۰۱۷۰۴۳ 
مم وضع (الدوق مارلبورو) مخططه لاختراق الخطوط 
الدفاعية الطويلة على الجبهة الواسعة الفرنسيين والاسبانيين 
والاستيلاء على انتويرب . وتنفيذاً هذا المخطط كان 
على فيلق ألماني بقيادة كرهورن 28م0مطمم©) 
التجمع £ اقليم سلوزى - هولست 110156 - Sluys‏ 
بيا يتجمم فيلق ألماني آخر بقيادة او بدام سهد م0 


في برجن - اوب - زوم 20013 - مه - Bergen‏ 
ولال ذلك يقوم مارلبورو بتنفيذ مناورته خارج 
الطرقات للانضام الى جيش الأمير ين الآلمانيين أمام 
التحصينات الفرنسية في انتويرب . ونفذ مارلبورو 
نصيبه من الحطط » وقاد نحرك القوات مهارة » 
رلك القائدين. الألمانيين ساعذا الفرقسيين عل اروج 
من المناورة بنصر ضخم نظراً لعدم تدخلهما في 
المعركة . وتدخلت هنا مشار يم كيرة وضعها 
الفرنسيون » وكان من هذه المشاريم الاستيلاء على 
ثيينا يش (فرښي - بافاري - هنغاري) مشترك . 
وقد أصر الأمير الباقاري أن يعمل فيلار على 
عبور الغابة السوداء للانضمام اليه »> وم يكن فيلار 
(الذي اطلق سراحه من الاسر وعاد الى قيادة القوات) 
راغباً في عبور الغابة السوداء منذ وقت مبكر من 
هذه السنة نظراً لأن ثلي ضباطه كانوا كالعادة 
على وشك ترك الخدمة »> أو التخلى عن التزامائهم 


ي الجيش . والى جالب ذلك فقد قرر كورتييه 
Courtier‏ أن بقدريه كارشال 2 عسسدم التحرك 
تحت تأثير أي حافز أو تحريض حى لو كان 


مصدر ذلك الملك ذاته »> قبل الهاء استعداداته . 
تالارد 13113534 العمل 
وحده > وانطلق في اية نيسان (أ ریل) ۷۰۳ 
للدفاع عن الألزاس ضد الما السكري لبادن 
Baden‏ ¢ كا زج فيلار قواته في مضائق الغابة 
السوداء ودروا » وانضم 54 ۸ أيار (مايو) الى 
ترات لآير الأكا. (الايخون في اجن 
Ebingen‏ وكانت كل الظروف متاسة 
للتقدم الى فيينا » ولكن وفي الاحظة الأخيرة أظهر 
الامير الألماني بعضاً من الندم لتحالفه مع اعداء 
الجرمان . 
وذلك بالتوجه الى التير ول 11801 والاتصال بفاندوم 
في ايطاليا . ولكن هذا العرض لم يحقق شيئاً . 
فقدا مض التير وليون واش لوا نار الشورة يسبب 
السلوك الشائن والتصرفات الحمقاء للبافاريين الذين 
تميزرا بقلة الانضباط . أما فاندوم الذي كان 
راغباً في اللوكسمبرغ فانه كان عبلاقاً في ميدان 
القتال » ولككنه كان كسولا متراخياً في المعسكر 
رمذا فانه لم يتمكن من التحرك أو القيام بعمل 
ابجابي . 


ونتيجة لذلك > كرر 


حملة هوشستت (٠؟١)‏ : 

نظم فيلار الراكز الدفاعية في أولم ورك فيا 
جيش المقاطعة نحت قيادة حاكمها السكري 
(المارغراف) حتى عودته اليه . أما هذا الجيش فيعد 
الاشتباك في ماندركينجن 111020611128612 يوم 


وتقدم بعرض بديل عن الذهاب الى فيينا' 


۱ موز (يوليو) ١7١+‏ رجع الى الرين تنفيذاً 
لأوامر الملك لويس الرابع عشر . وعلى كل حال . 
فبعد مضي خسة أسابيع » رجع جيش مقاطعة أوم 
وهو بكامل قويّه » وتحرك مع الضفة اليمى ل 
الدانوب حي وصل اوغسبورغ #8لاطوعنلة في ٩‏ 
ايلو (سبتببر ). وخلال هذه الفترة رجم أمير 
المقاطعة الألاني من حملته الفاشلة في التبر ول » 
وانضم فوراً الى فيلار في ديللينجن ٠‏ وقد جه 
المارشال على مهاجمة الجيش النمساوي الذي كان 
يغطي فيينا وذلك قبل أن يتمكن الجترالان من 
7 قواسما » وكانت الاتيجة حدوث معركة هوشستت 
؟ ايلول (سبتمبر) ١7١‏ الي انهبت بتحقيق 
نصر كبير لصاح الأمير الألماني وفيلار كسارة 
ال ككل قط د کن كانت عباتن العدز 
أحد عشر ألف قتيل . وتعتير هذه النتيجة » اكبر 
نصر حققته حروب القرن الثامن عشر لاا سيما 
وأنمها استطاعت إنهاء الحرب موقعة واحدة. وعلى 
الرغم من ذلك فان فيلار ذاته لم يفكر في طريقة 
لاستثار الظفر أكثر من تحقيق الاتصال دوتما 
عقبة أو عائق بين جيشه وجيش تالار 1811350 
وقضاء الشتاء في فيرتمبورغ Wurtteîbeêrğ‏ . 
وهكذا فان التقدم الكبير حى فيينا لم ينته الى 
نتيجة حاسمة » وحقق الفرنسيون نجاحاً كبيراً في 
تنظيم جيش بافاريا . أما في ايطاليا فان فاندوم 
م يحقق شيئاً من المنجزات على الرغم من أن الأمير 
أرجين ل يظهر أية مقاومة جدية . 
حملة الرين والدانوب )١7١4(‏ : على الرغم 
من حدوث تطور هام في مسارح عمليات الاقاليم 
المنخقضة وايطاليا بنتيجة معركة الرين والدانوب » 
فان مسيرة مارلبورو الى الدانوب في هذه المعركة 
هى من أ كير العمليات الاستراتيجية للقرن الثامن عشر . 
أ - معركة ألرين : في البداية كان الامير الالماني 
والقائد مارسان 2422518 (خليفة فيلار) في الموقف 
الأضعف بين أو والموز » وكان يقف في الطرف 
المقابل الحا العسكري للاقليم الجرماني في اقليم 
ستوكيتش - انحن «معط8 - Stockach‏ . ونظراً 
لمسؤوليته في السيطرة على منطقة وسط الرين بكاملها 
ورغبته في مقاومة الامراء الألمان » فقد كان موقفه 
ضعيفاً في كل مكان » وكان دفاعه عن الرين 
ددا عملياً بالصمود في خطوط ستوطوؤن » واقامة 
موقم دفاعي قريباً من بوهل 81081 في بادن . 
وكان الفرنسيون » بفضل سيطرهم على جيش بر يساك 


وكمل » يؤمنون الاتصال مع رفاقهم العاملين في 


بافاريا 7 وقد عمل تالار على أرسال فرقة كرى 


من المتطوعين عبر مضائق الغابة السوداء ودروها 
لدعم جيش مارسان . ولكن العدد الأ كر من أقراد 
هذه الفرقة تشتت خلال الطريق وهرب من الحدمة . 
واضطر جيش المقاطعة ألجرمانية الى شق طريقه » 
وني الواقع فانه لم يتم تنظيم أي محور نظامي لطرق 
المواصللات . وقد وضع مارلبورو مخططاً دقيقاً وتحدداً 
للغاية يتلخص بنقل الفيالق الكبرى من البلاد 
المنخفضة الى بافاريا »> وحشد القوات هناك بالتعاون 
مع الحلفاء لسحق الجيش الأ لاني التابع للالكتور» 
وإلحاق أهز يمه الساحقة په . 

وحى لا يثقل القائد مارلبورو كاهله 
بالمستشار ين الألمان واعتراضاتهم » فقد قرر اتنام 
الفرصة والتخلي عن فكرة دعم الوحدات الألائية › 
ور كها تحت قيادة الكئيسة للدفاع عن الموز » والى 
اعباء المغامرة على عاتق الالكليز والوحدات المأجورة 
الي يدفم لها الاتكلين , 

ولقد قدر مارلبورو موقفه فوجد أن الفرنسيين 
سيحشدون المزيد من قواہم مع كل تقدم له نحو 
الرين؛وذلك نعه من العبور ,عوضاً عن قيامهم هم 
أنفسهم بالعبور للانضام إلى الايليكتور ودعم 
مارسان , وعلى هذا فان باستطاعته قيادة حملته الوصول 
الى وادي نيكار #هجاعع!7 درن أن يشر الشكوك 
حول اهداف تحركه الحقيقية » وعند الوصول الى 
هناك فان باستطاعته الاختفاء من مراقة الفرنسيين 
وقواتهم المدافعة عن الرين ليعاود الظهوور من جديد 
على الدانوب ءحيث لا يتوقم أحد ظهوره هناك . 
وفي ١١‏ أيار (مايو) ١7١4‏ عير مارلبورو ميشه 
عبر الموز عند ربرمويد dy . Ruremond‏ 
يوم ۲۳ أيار (مايو) وصلى بون › وي ۲۹ وصل 
مز 842182 » وني الأول من حزيران (يونيو) 
لوحظ ان الفرنسيين المرتبكين يقومون باستعداداتهم 
لإقامة جسر على الر ين عند فيليسبو رغ 28ناطونائط 
ولكن وديعد يومين استدار الانكايز الى اليسار ودخلوا 
وادي ناكار » وقد |أظهرت فيالق مارلبورو كفاءة 
غا وقدرة غل تيل الاق خلال متها الطويلة 
من ربرمولد » ولقد كان من الظواهر الرائعة للعملية 
في ألقرن الثامن عشر قيام القوات بمثل هذا الانجاز 
في عصر تيز بطابعه العام الذي تكثر فيه المثيرات 
وا محرضات للفرار من جيش قد يتعرض للدمار خلال 
تنفيذه مثل هذه ا محاولات . وقد أعجب الأمير أوجين 
الى درجة الذهول لادقة الجيدة الى تميزت ہا مواقت 
هذا اللي وق لوقت ذاه ققد كانت الامو 
تسير على الجانب الفرنسي في إطار من الاضطراب 
والفوضى بحيث انه مضى اسبوع كامل على انضام 
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جيش مارلورو الى اليش الآلماني (المارغراف) قبل 
أن يبدأ جيش فيلروا لإ0م771116* عبور 
ر الموز للوصول الى الالزاس ومراقبة فلق الأمير 
أوجين 0 أو بالأحرى الاشرأف على مواقم بوهل 
في ستوفوفن . وهذا يعني أن البادأة والتفوق العددي 
اصبحا وبصورة الية لصاح مارلبورو , 

ب - معركة الدانوب :)١984(‏ قاد دوق 
مارلبورو قوائه حى الآن > ونفذ مناورته بنجاح 
رائع عند الانتقال من مسرح العمليات الى مسرح 
آخر وضمن لنفسه جميع الميزات الضر ورية للنصر . 
وأخذ في التحرك من أمام أولم رالا لينحرف جانياً 
بصورة تدريحية على امتداد الجانب الشمالي الدائوب 
ف حاولة للبحث عن ممرات غير محروسة. وكان 
يتناوب مع دوق الجرمان (المارغراف) القيادة العامة 
5 الأيام المنتالية » وعندما كان يوم دوره في 
ممارسة القيادة وصل إلى امام دونوو رث 10011311101111 
وعرف بتدابير الحيطة الي اتحخذها لويس » ووجد 
أن القيام بالهجوم المباشر هو أفضل من انتظار 
يومين آخرين الى الشرق. وزيادة على ذلك فقد 
كان في حاجة الى اقليم محدد تتوفر له شروط 
الحماية لاستخدامه كقاعدة خلفية تضم المستودعات 
واحازن . وني وقت متأخر من بعد ظهر يوم 
۲ موز (يوليو) »> اندفع مارلورو مجحيشه لاحتلال 
الحنادق المحصنة في مرتفم شيللينبر غ Schellenberg‏ 
القريب من دونوورث » وقد تكيدت ألقوات 
الانكليزية خسائر في هجويها » ولكما م تترقف 
واستطاع (الايلكتور) تنظيم مفرزة قوية © وجح 
المجوم في الباية في الوصول الى أهدافه . وكانت 
تكاليف المجوم ٠٠٠٠١‏ رجل في حين لم يرجم 
من البافاريين الالغ عددهم ١١‏ الف مقائل سوى 
ثلاثة آلاف مقانل » التحقوا بقطعاتمم الاساسية 
بعد الانسحاب من التل » وأخذوا بعد ذلك في 
التحرك من أوم الى لونجن 13101518611 وأصبح 
اعلا عند ايها زقم انر طون سودي ادرا 
على قلعة صغيرة على الرين ومن ثم تحركوا الى جوار 
ارغسبر غ 8 الك وهم يدمرون عن عمد 
وبصورة شاملة أرض الاقليم » بغية أرغام الاليكتور 
على التفاهم معهم . وأصبح هناك الآن خسة جيوش 
في الميدان جيشان لاحلفاء وثلاثة جيوش الفرنسيين . 
ونتيجة لذلك أصبح مركز الثقل والتوازن متعلقاً 
موقن معسكر فيلروا لإم5711162 » فاذا انضم 
هذا الماريشال الى تالار وتبعه فانه لن تكون لدى 
مارلبور و قوة كافية للاستمرار في الصراع حى لو 
انضم اليه الأمير أوجين »> أما اذا انضم تالار 
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لويس الرابع عشر يعلن دوق أنجو ملكا لاسبانيا 
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وحده الى الايليكتور الألاني » وانضم أوجين الى 
مارلبورو فان اللعبة ستكون لصالم الحلفاء » ولكن 
واحداً من احتالات انضام الجيشين م تتحقق بسبب 
عدم محاولة أحد الأطراف للقيام به . وعندما عل 
الأمير أوجين بأن تالار يتحرك مبتعداً عن فيلروا 
نحرك للانضام الى مارلبورو , وي الواقعم فقد كان 
تالار والايليكتور يتخذان من الأمير أوجين موقف 
الحذر الكبير » وهذا فانهما عندما شعرا بتحرك الأمير 
أوجين اكتفيا بهم قوانهما والتوقض عند اوغسبرغ . 
كا أن فيلروا الذي كانت في قبضته مفاتيح الموقف 
م يتخذ موقا حاساً ووقف موقف المتردد » وأخيرا 2 
وعندما حاول احتجاز الأمير أوجين واعاقته »> كان 
الأمير أوجين قد ابتعد مسافة كافية »> ووصل الى 
خطوط ستوطوفن 17ع81011501 . وجاء موعد 
المرحلة الأخيرة من المعركة الي كانت قصيرة 
وموجزة . فقد كان مارلبورو والأمير اوجين يضعان 
في تفكيرههما تصفية الموقف بمعركة حاسمة » في 
حين كان تالار ومارسان بريدانها حرب مناورات 
ونحركات تستغرق الاسابيع القليلة الباقية قبل حلول 
فصل الشتاء. وقد ثم لقاء الجيشين الحليفين في 
وادي الدانوب يوم + آب (اغسطس). ووضع 
مارلبورو الاحتالين التاليين : إذا حاول الفرنسيون 
البقاء في الجبهة الجنوبية للدانوب فان على الأمير 
أوجين العبور » أما اذا عاودوا العبور الى الال 
فان على مارلبورو اتباع الموقف اللائم . وكان 
الفرنيون قد وجهوا (المارغراف) لويس أمير بادن 
لحصار اينغولستادت 1280151806 وذلك رد 
وصول الأمير أوجين إلى مسافة الأمن الكافية . 
ونتيجة لذلك وحا ما توفرت التقارير عن توقف 
الفرنسيين والبافاريين في مواجهة الأمير اوجين » 
الي الداتوب » أسرع الور قوراً بالبوز 


ودون انتظار تحرك امير البافاريين (المارغراف) واتجه 
كل قائد من القائدين المظيمين الى الأمام وفي اتجاه 
الآخر. وفي ١١‏ آب (اغسطس) حدث الطجوم » 
وتم تدمير الجيشين فعلاً وخسر تالار ومارسان 
المعركة بضياع قواجما . 
حيلة عام )1۷*6( : 

كانت حملة عام ۵ هادئة بعيدة عن 
الأحداث المغيرة » وذات فائدة قليسلة. للطرفن 
المتصارعين . فقد رجم جيش مارلبورو الى البلاد 
المنخفضة »> كا ريم فيلروا الى خطوط برابان 
واستعاد هوي لإنا1 وأصبح ممه الآن دوق بافاريا 
(الايليكترر) الذي رافقه إلى خطوط برابان , رفي 
۸ موز (يوليو) ١7١٠6‏ وبعد مجموعة من المذاورات 
الي صممت باتقان واحكام ونفذت مهارة » اخترق 
مارايورو خطوط رابان عند نهر اليسيم 121155621 
قريباً من ترلومونت 10162084 ٠‏ ونكن 
وعلى الرغم ما حققه مارلبورو من بجاح في بليميم 
Blenheim‏ فانسه ل يتمكن من استثارة حماسة 
النواب الألمان وحملهم على اطلاق يده أو يرغم 
القادة الألمان على الانقياد مخططاته . وكان الملك 
لويس الرابع عشر قادراً على دعم فيلروا عاجلا 
وتقوية جيش اللورين في الوقت المناسب » ونتيجة 
لذلك انمت المعركة بليجة لا لزيد على تدمير 
وابادة المواقع الفرنسية الي استولى عليها الحلفاء . 
وني اللورين قاد فيلروا هجوياً بقوات ضعيفة في 
عددها متدهورة في روحها المعنوية لاخضاع (المارغراف 
لويس) وي ايطاليا حدثت اشتبا كات عنيفة وار 
ضارية » فقد اندقم هنا جيش فاندوم في محاولة 
لاخضاع فكتور آمادوس Victor Amadeus‏ 
دوق ساو » وكان هجومه ناجحاأ بحيث اضطر 
دوق ساقوا الى الاسراع لطلب دعم الابراطور 
النساري , وأرسل الأمير اوجين ومعه قوات دعم 
جديدة لحاءبة القوات الي كانت بقيادة فيليب 
(وهو أخو فاندوم) وكان يليب هذا كولاء 
با للفنون ولا يصلح للحرب . وهذا ترك نفسه 
حى وقع فرية للمباغتة الي أوقعه ما الأمير أوجين 
بيجويه العنيف على خط أدا 4008 . وبع هذا 
نقد حكن شع الت نيا لخدن ای رای 
إلحاق الطززمة بالنمسأويين بفضل وصول قاندوم في 
الوقت المناسب وبفضل مجاعة الاين الاكير للك 
فرنسا (الدوفين) وبذلك انہت معركة كاسيئو في 
۱۹ آب (اغسطس). وني هذا الرقف تم تأجيل 
أخضاع البيدمسونت 5160230026 حى السنة 
التالية , 


حملة راميلييه )197١5(‏ : 

كان العام ٠۷٠١‏ عاماً سيئاً بالنسبة الى 
الفرنسيين » فنذ البداية المبكرة المعركة في البلاد 
المنخفضة وصلت العلومات الى فياروا بأن بعض 
قرات اللفاء الى نظمها مارلبورو وضمها الى جيشه 
قد رفضت اللحاق به . فغامر عفادرة خطوطه الدفاعية 
الجديدة على امتداد نهر الديل عإرط . ورك 
في اتجاه نامور 2182118 . فأسرع مارلبورو 
في اتجاهه وذلك ليسبقه في الوصول إلى ملاجئه المحصنة 
رناوق التو ةد عل اف عن ای ونا انه اقل 
د ۲ أيار (مايو) حى كان مارلبورر في 
المواقع الي اختارها لاستقبال الفرنسيين محيث لم 
يعد قادرا على كسب النصر فحسب » بل أصبح 
باستطاعته ايضاً استثار النصر العظيم في موقصة 
راميلييه الي حدثت يوم ۲ أيار (مايو) (١0١5‏ . 
وفي أيطالا أستمرت المعركة كما كانت عليه من 
قبل . وأخذ الصراع أبعاده في فرعين أو اتجاهين » 
صراع من جهة من اجل السيطرة على بييدمونت 
وصراع من جهة اخرى بين الفرنيين في لومباردي 
[0mbardy‏ والجيش النمساوي الثاني الذي كان 
ف اتروع ان ينعن ايكون ادن 
Starlemberg ¢ lli, Victor Amadeus‏ 
وقد جح فاندوم في دفم ستارلير غ في كاسالو 
06 وارغامه على الانحاب الى بر يسكيا 
Lake Garda lalê ag Brescia‏ ثم 
تبعه قائدوم ) متتفيداً من غياب الأمير أوجين 
المؤقت » لتنظيم هجوم على المعسكرات اللمساوية 
في نیسان (ابريل) ۱۷۰٩‏ . وقد نحم فاندوم في 
اختراق الدفاع وتدميره تدميراً تامأ (في معركة كالاناتو 
١ 0‏ نیسان) وطرد بقوة بقايا الجيش 
النساوي الممزق وارغامها على التراجم حى الجبال » 
حيث جابه الأمير أوجين أعظم الصعوبات في اللحاق 
ہا . واستطاع فاندوم حى منتصف حز يران (يونيو) 
إعاقة الأمير أوجين إعاقة ثامة واحباط جميع محاولاته 
التسلل بين صفوفه للوصول الى بييدمونت . وعلل 
كل حال » فقد تغير الوقف عندما طلب الى 
فاندوم الحضور الى بلجيكا لابطال دور فيلروا . 
وقد فل لهه لضفه اى اسان الفرضة :ركان 
فيليب دوق اررليان ومارسان عحاصران مدينة ثوران 
ئا . وحالا عل الأمير أوجين بغياب القائد 
فاندوم أسرع في الظهور ودفم قوات جديدة من 
الجبال » واحبط مناورات الفرنسيين في لومبارديا 
f < Lombardy‏ أسرع في تجاه توران فعمل 
فيكتور أمادوس على رك الدفاع النمساو يين والبيموئتيين 


المغاة » وتسلل من خلال قوات الحصار وخطوطهم 
الدفاعية وانضم الى أبن عمه مع قوة كبرى من 
الفرسان . وني يوم ۷ ايلو (سبتمير) قام اوجين 
وان عه بالهجوم على الحطوط الفرئسية امحيطة 
بتوران » وامكن تدمير الفرنسيين تدميراً تاماً 
وإلحاق المزعة بهم على الرغم من تفوقهم المددي 
الكبير » وذلك بيب الاختلاف والانقسام 
بين قادة الجيش الفرني والصراع بين تلف الفيالق 
الفرنسية . وانبت المعركة ممقتل القائد القرنسى الكبير 
رمات د تحاف اورف E‏ علق 
1 . 
الحرب على المسرح الايطالي . وتحول الموقف في الشمال 
والجنوب'في وقت واحد» وانتقل الصراع الى حدود 
فرنسا ذاتها. وهنا بدأ المد الفرسي في التراجم 
والتقهقر . ولكن ومن هذه النقطة ذانها » توقفت 
العمليات الفرنية عن الظهور عظهر العمليات غير 
الواضحة وغير المحددة بدقة أو الي تشكل مزجا 
غير متجانساً من القوى الي تقوم بالفزوات او 
الي تنظم نطاقات دفاعية على نحو ما كانت عليه 
حى هذه المعركة . وقد ثم هذا التحول في الواقم 
بصورة تدر بحجيه. فاد املك لويس الرابعم عثر 
قراره بتعيين فيلار وفاندوم وبرويكس Berwicks‏ 
عوضاً عن تالار ومارسان وفيللروا . وعلاوة على ذلك 
فقد كان اقتراب جيوش الحلفاء من الحدود الفرنسية 
بمثابة حافز أثار في الأمة الفرنسية روح الدفاع 
الوطي . وكات ظهور هذا الروح يشابه الى حد 
بعيد تلك الثورة الجاحة الي وحدت الشعب الفرنسي 


عند اقيراب الخلفاء هن حدود ثقرنا ومبديدهم ا 
في العام ۱۷۹۲ . وحى تستطيم فرنسا التقاط 
أنفاسها وحشد هذه الطاقة المتفجرة للروح المعنوية 
غير المتوقعة » فقد كان لا بد من فرة استراحة » 
وأرجاء الأعمال القتالية لدة سنة » وكان العام 
۷ عام المدره على جات القتال . 
حملة عام )۱۷١۸(‏ : 

كان الأمير أوجين يتوقم بالنبة الى عمليات 
عام ١7١8‏ تحولا في مركز الثقل ومركز التوازن . 
واتخذ الاجراءات مع مارلبورو لنقل جيغه» الذي 
كان مخصصاً ظاهرياً لممركة الرين؛من أجل العمل 
على خطوط رابان . وذلك لأن جيش الفرنسيين كان 
متفوقاً بشكل راضم في عدده على جيش مارلبورر » 
وأقل بقليل جداً من جيشي مارلبورو والأمير أوجين 
مجتمعين . عين أللك لويس الرابم عشر ابنه الأ كبر 
ووريثه الشاب ( دوق بورغندي ل1 ع8۲ ) 
لقيادة الجيش الكبير الذي حشده في فالانسيين 


› رعين القائد فاندوم مستغارا له‎ Valencienne 
وكان الأمير (دوق بورغندي) تقياً ورعا معتدل‎ 
المزاج بطيثاً في ردود فعله عنيداً » والى جانب ذلك‎ 
› لم يكن طموحاً لتحقيق الانتصارات العسكرية‎ 
وكان فائدوم عل النقيض عاماً » مقداماً » مندفماً‎ 
ا ا‎ 

وني اية أيار (مايو) تقدم فاندوم للالتحام 
مم مارلبورو قبل أن يتمكن الأمير أوجين من 
الانضام اليه . وما أن الفرنسيين كانوا يتقدمون 
في اتجحاه بروكل » فقد قرر هارلبورو = بعد 
أن حشد قواته بتر كيز كبير في هال  11498[‏ 
الراجم برعة والقيام ممسير اضطراري للوصول الى 
لوفان Louvain‏ وبذلك ‏ كسب فاندوم 
المرضلة” الأول ين العطلية رئا خت د ترقت 
فقد انتشرت المّوات الفرنسية بصورة ماغتة حول 
القت :4 والخذت في اجتيام الفلاندر 21920665 » 
حيث كان انصارها قد حققوا انتصارات في کشر 
من المراكز والمقاطعات عل الموظفين والمسؤولين من 
وضعهم الخلفاء في مواقم السلطة منذ العام اع 
وتم حصار غنت وبر وغس 820865 <« Ghent‏ 
في وقت واحد واستعاد الملك فيليب كامل الإقليم 
غرب شلات » وم يبق عليه سوى الاستيلاء على 
اودنارد 00046533406 . ولقد ناقش الدوق 
مارلبور و الموقف عم الأمير أوجين > وكان مارلبورو 
0 رغبة في انتظار وحدات الآمير أوجين يسبب 
معرفته بعدم وجود خطة للمقاومة عند فاندوم » ولكن 
الأمير أوجين اقترح القيام بعمل مباشر خشية 
فرار الفرنسيين وانسحاہم » واعتمد مارلبورو عل 
مهارته في تنفيذ مناوراته وكفاءته القيادية بقدر 
اعماده على معرفته الجيدة بتمزق القيادات الفرنسية » 
فقرر البدء بالعمل واتجه فور الى الأمام » ومع 
تقدم مارلبورو أخذ الفرنسيون في رفم الحصار عن 
اودنارد » وانتقلوا لاحتلال مواقم دفاعية في غافر 
68 عل ب كبلومترات ریا عن 
المنخفضات السفل لشيلات . وفي هذه المرحاة أصبح 
الاحتلاف في القيادة الفرنسية خطيراً . فبدأ فاندوم 
بوضع قم من الجيش في موقم دفاعي على امتداد 
البر. في حين عمل دوق بورغون على توزيع بقية 
الجيش في مواقم الى الحلف وعلى مسافة بعيدة من 
المواقع الأولى . وانطلقت الكتلة الرئيسية من جيش 
الحلفاء بأقصى مرعبها » وعبرت شيلات من جميع 
الاتجاهات . وفي معركة المواجهة الي اعقبت ذلك » 
عمل مارلبورو على فصل القوات وتجزئها وتدمير الجناح 
الآمن للقوات الفرنسية . وانسحب الفرنسيون يوم 


و بالا 


١١‏ موز (يولو) بشكل فوضوي الى غلت بعد 
أن خسم وا ١٠٠‏ ألف رجل , وقد رغب مارلبورر 
في متابعة اهجوم والقيام بتحرك مباغت بي اتجاه باريس 
بعد اناه معركة أودنارد » ولكن الخلفاء احبطوا 
رغبته , وخلال هذه الفرة ٠‏ ثم سحب بيرويك من 
الألزاس » وقام مناورته حول دواي [100113 » 
با بتي فاندوم قريباً من غنت » وكان يعمل 
ہیما جيثا الامير أوجين ومارلبورو » وقد ركرا 
جهودهما لتطويق مدينة ليل 1.116[ . وفي هذا 
الاقليم كان المارشال العجوز بوفلر يقوم بالدفاع 
عن القطاع الرئيسي من تحصينات فوبان 310691 . 
وقد استطاع بوفلر في الواقعم تنظيم مقاومة قوية 
استمرت فرة طويلة وغير متوقعة في مواجهة جيش 
الأمير أوجين الذي اح طوق الحصار » واستمر 
الموقف على هذه الصورة حى يوم ۸ كانون الأول 
(ديمير ) » حيث وجد المارشال العجوز بوفلر نفسه 
مرغماً على الاستسلام بعد أن أظهر شماعة نادرة 
وكفاءة عالية في قيادة المسارك الدفاعية » وقد عامله 
الأمير أوجين بفروسية واحبرام » فسمح له بكتابة 
شر وط الاستسلام كا بريد . واستطاع الحلفاء بعد 
ذلك الاستيلاء على غنت وبيرغس دوعا صعوبة 
تذكر . وهكذا جاءت الكوارث متتالية لتلي بثقلها 
على كاهل الفرئسيين سواء في اودنارد أو في ليل » 
وجاء بعد ذلك قصل الشتاء حاملا معه مزيداً من 
الكوارث والتكبات لتدمر فرنسا #دميراً تاماً تقريباً . 
وني حالة من حالات اليأس قرر الملك لويس 
الرابع عشر الدخول مع الحلفاء في مفاوضات لاحلال 
الس » ولكن اللفاء تقدموا بشروط قاسية جداً 
بحيث لم يكن الملك لويس الرابع عشر وحده هو 
الذي رفضها بل ان شعبه ايضاً رفضها وقرر متابعة 
الصراع حى نهایته , 
حملة ماللاكيه (4هلا1): 

اقرح مارلبورو قيام قوات الحلفاء جوم ف 
تجاه باريس مم قدوم ربيم ۹ واتحذ 
الاجراءات المداعية لتمويه القلاع والتحصينات 
الي نظمها . ولكن هذا المخطط كان على درجة 
كبيرة من الجرأة حى بالنسبة للأمير أوجين ذاته 
الذي كان يفضل انقاص المواقم القوية قبل استئناف 
الاعمال القتالية . وأمكن حصار ليل وتنظيم التطويق 
حوطا بفاعلية ونجاح » وكانت تورنيه 710101521 
هي ادف التالي للهجوم » ثم قام الحلفاء بصورة 
سر ية ومباغتة في الانسحاب المنظم واخلاء معسكرات 
النساويين الحيطة مدينة ليل » وذلك في ليل 


807-17 حزيران (يونيو) » وكأنهم يريدون 


Y4 


ألمجوم على خطوط دراي 1201131 » ولكن » وقبل 
ظهر يوم ۲۷ حزيران »> كانت قواہم تحاصر 
ذلك بأيام قليلة كانت مدافمهم 
تكمل التطويق وتأخذ طريقها صاعدة من مينان 
Menin‏ عر طريق البر (في أسفل ليس ءا 
وأعل شيلادت) » وتم احكام ضغط الحصار القؤي 
وتنفيذه بجرأة وحماسة . وعلى الرغم من ذلك فان 
الحامية المدافعة عن القلعة لم تستسل قبل يوم ٣‏ ايلول 
(سبتمير ) » وعند ذلك أصبح مارلبورو حر التصرف 
بصورة مطلقة لنقل جيشه بصورة سرية وعلى مراحل 
الى ہر هاين 1121988 » والقيام بالهجوم لاخيراق 
خطوط الدفاع الفرنسية هناك دون مقاومة تقرياً . 
وما أن التنظيمات الدفاعية عند مونس 7025 
كانت ضعيفة » فقد رکز جهد مارلبورو من 
أجل تطوير عملياته بسرعة كبيرة قبل أن يتمكن 
فيلار من التدخل نمه من الاستيلاء عليها . ولكن 
فيلار تحرك أيضاً بسرعة أكير » وارتفعت حماسة 
جيشه وروحه المعنوية بوصول الماريثال بوفلر اليه 
بعد اطلاق سراحه من الاسر. وكان بوفلر يعمل 
ساعداً لفيلار » وقد عاد ثانية للانضام اليه في 
لحظة الحطر » وليضع نفسه ي خدمة فيلار كقائد 
ثان له في مارسة القيادة . وكان القائدان الفرتسيان 
يحقدان ان قوات الحلفاء كانت اكثر بيدا الى 
الشرق ما وصلت اليه في الواقم » ولحذا فقد عمل 
الماريشال الفرضسي بوفلر على تنظيم تقدمه بصورة 
سرية مستخدماً بصورة جيدة الأرض وتضار يسها 
المقطعة والمكسوة بالغابات لاخفاء تحركاته ومومها 
حى وصل جنوب القلعة واحتل في يوم 4 ايلو 
(سبتمير ) الثغرة بين أولنوا 12015تالك ومالبلا كيه . 
وبدأ العمل بصورة محمومة لحمايسة نفسه وتنظيم 
مواقم دفاعية قوية . 

وي الوقت ذاته تابع مارلبورو تنفذ مخططه 
لحصار مونس » فنقل جيشه دف تنفيذ اهجوم 
بأسرع مأ مکن وفق وصول ألويته الى ساحة المعركة 
ودون انتظار لوصولا كلها والقيام بامجوم ہا 
ككتلة واحدة . وفي مواجهة هذه الأزمة قرر مارلبورو 
اخضاع مشكلة الهجوم لقرار (مجلس الحرب) وكان 
ذلك على غير ارادة من مارلبورو . فقد وقف الأمير 
أوجين في معارضة الاشتباك والدخول في معركة غير 
متوقعة وغير كاءلة الاعداد والتحضير . وتبع ذلك 
بالضرورة فثرة من الجمودٍ والتوقف نحيث أله عندما 
بدأ مارلبورو هجومه يوم ١١‏ ايلول (سبتمير) 
كان الفرنسيون قد احتلوا المواقع الدفاعية القوية . 
وهكذا كانت معركة مالبلاكيه في ذروة الصراع 


تورنيه » وبعد 


اليائ الذي شهدته عمليات حرب الورائة الاسبائية . 
وف الباية » وعندما تسل بوفلر القيادة » بعد إصابه 
فلار بجراح أعاقته عن متابءة مارسة القيادة » قرر 
القيام بانحاب منظم للتخلص من الاشتباك › 
واستطاع بوفلر تنظيم الانسحاب وتنفيذه بشكل 
جيد . وفي الطرف المقابل أصيب الامير أوجين 
براح أيضاً » كا تعرضں مارلبورو لأقسى ڪر به 
مريرة يمكن أن يتعرض ها جندي في حياته ڪيٺ 
م تعد لديه القدرة للاستيلاء على مونس »> وفضل 
الأنشات ال مقر اة اوري و كانت ار 
الفرنسيين الممدوة تتراوج بين ۷ و۳٠‏ ألف رجل » 
في .خين: ارتفغت ‏ تضحيات. الكلقاء. ال اک من 
.۲ ألف رجل ‏ 
حملة عام :)١91١١(‏ 

مركز فيلار دفاعاً في العام 1١07٠١‏ خلف 
سلسلة من الخطوط الدفاعية المنظمة بصورة جيدة 
والى اعتيرها (خطوطاً لا مثيل لها (Ne Plus Ultra‏ 
رکا هذه الحطوط تمتد من البحر حى فالانيان , 
وم حاول مارليورو بعد تجربته. الفاشلة في السنة 
السابقة غزو فرنسا من جهة موس . وعلى الرغم 
من بقاء فيلار على رأس ايش الفرني الذي تحمل 
محنة مالبلاكيه الرهيبة والقاسية » فان هذا البقاء 
م يتم دون مجابية مقاومة بانزال عقوبة تصيب قائد 
الجيش فيلار . وني انكلترا ايفاً كان حزب خصوم 
مارلبورو قد كسب الجولة واصبحت له اليد العليا 
في ا محلس الاستشاري للملكة » وهذا لم يعد باستطاعة 
مارلبورو الاقدام على مزيد من المغامرات او تحمل 
التو فاد ال ج ا 
واستولى على دواي في ٣٣‏ حزران (يونيو) › 
وبيسون 6ت7تاطاناظ في ۲۹ آب (أغسطس) › 
ولم حاول أبداً التعرض للهجوم على الحطوط الدفاعية 
الفرنسية . ولي دوفيله 1081181186 » استطاع 
بير ويك دفع هجمات النمساريين والبيسوتيين . 

معركة )1۷١١(‏ : کان عام ۱۷۱۰ آخر 
عام مارس فيه مارلبورو قيادة الأعمال القتالية » وقد 
تميزت عمليات هذه السئة بصورة خاصة بالاستيلاء 
على الحطوط الفرنسية (الي لا مثيل ها) بواسطة 
اوو تتعدق تسميليا بأنما: تثاورة لا .شيل ها 
ايضاً) بين مناورات وعمليات القرن الثامن عثر » 


الحازفات غير 


وذلك من حيث قيادة الحرب بتوافق هم الأسس 
وق شيو ان ا ا 
جاءت وفاة الاسراطور اك اوي لمارس دورها في 
ادغال. يديل 'كائل عل . التطلنات السياعية الدرك 
ا :اده ا الف ا 


الاستراتيجية . 


شارل. جرد قضية الحلف من المطالبة بالعرش الاسبالي» 
بل اصبحت بالنسبة إلى من كانوا يقاتلون من أجل 
امحافظة على توازن القوى » قضية لا ممكن التساهل 
فها لأنه م يعد باستطاعتهم رؤية لويس الرابع عشر 
بی المارشال 
o‏ 'اتلطرط الفا ند EA‏ 
الاسراتيجية السلبية والثابتة . وهذا قرر مارلبورو 
اخراجه من هذه المواقع المحصنة » ونظراً لعدم توفر 
القرة اللازمة لإنماز مثل هذا المدف الكبير » فقد 
كانت لدى مارلبورو الثقة بالوصول عن طريق 
الحيلة والخداع ها كان يعجز عن تحشّيقه بالقوة › 
وكانت الخطوط الدفاعية الفرنسية تبدأ من بحر المانش 
وتسير مع امتداد مر كانش هطءطة0© (الذي 


وقد أصبح شارلان أوروبا الجديد . 


مر من مونتروي ويصب في المانش وطوله 45 كم) 
حى تصل أراس 4٣٣4‏ (العاصة القدمة لمقاطعة 
أرتوا - با دي كاليه) وعلى طول سين 56826 المر 
البلجييم حى بوشن 80068159 (مركز الغيال 
في اقليم فالانسيين) عند شيلدت . وما ان القسم 
الغربي من الخطوط كان عدم الأهية » قليل 
الفائدة » الى جانب كونه قوياً ومنيعء من وجهة 
نظر الفزو » فقد امخذ مارلبورو قراره باختراق 
الحاجز الدفاعي بين آراس وبوشين. وي ٩‏ موز 
إيوليو) 17٠١‏ ء قاد مارلبورو جيشه مبتعداً نحو 
الغرب متظاهراً وكأنه ير يد اهجوم على الخطوط بين 
أراس ممراكز القيادة الفرنسية في كالش . وتبع 
فلار هذه الحركة حدر , ولكن وف هذه المرحلة 0 
اضاع مارلبورو صفاءه الذي عرف به وخسر هدوءه» 
وتصرف بطريقة متصلبة جداً حى أن جيشه الذي 
طالما أعجب بقيادته الهمه بالحماقة والجنون . فقّد 
أرسل مارلبورو قسماً من جیه الى بيتون 8e1‏ 
(المدينة القدمة في باد وكاله القريبة من لو 1.89/6) » 
کا أرسل E‏ آخر الى خلف دوييه › وأمر 
بقة القوة الصغيرة الي بقيت ممه باهجوم على 
اللطوط الفرنسية بين كانش وآراس » في حين كان 
فلار محتفظ بكامل جيشه في كتلة واحدة. رفي 
ليل :| (أغسطس) ۷۰ > انحرفت القوة 
الرئيسية ليش مارلبورو نحو الغرب » وسارت بأقصى 
سرعة ها » وقامت بعبور ہر سكارب 6م5081 
(الذي ينيع من باد و كاليه و رفد مر إيسكوت وطوله 
(f‏ وبعد ذلك “زايدت سرعة المسير حى 
تحولت الى هرولة وركض محيث سقط آلاف جند 
اة مبكين »> وفقدوا حیاہم بسبب استتزاف 
قوتهم وقصورهم عن متابعة التقدم . وم التوقف بعيداً 
عن مسرح القتال . ولم تمض على هذا التوقف 


اكثر .فن خسة ساعات حى كانت بقية قوات 
الحلفاء تجحتاح مواقم الجيش الفرنسي وتستولي عسلى 
الخطوط الدفاعية الكيرى دون مقاومة تقريباً > بعد 
إن كانت القوات الفرنسية قد تجمعت في كاميري . 
وحاول فيلار قيادة هذه القوات والدخول في معركة 
حاسمة مع مارلبورو الذي رفض الاشتباك في القعال » 
وقام مناورته متوجهاً إلى مسافة أبعد نحو الشرق » 
واجتاح Bouchain ùl‏ وكانت المواقع 
مغطاة بنقاط قوية (مثلها خط من المتاريس 
والتحصينات) » محيث أن فيلار لم يحاول ابداً 
تنظيم هجوم ضدها. وانتمى الأمر بتطويق هذه 
المواقم من قبل القوات الفرنسية في يوم م١‏ ايلول 
(سبتمير) » وبذلك انمت مجموعة المناورات الرائعة , 

وني شهر كانون الأول (ديمير) ١07٠١‏ تم 
عزل مارلبورو الذي انمي خدمته بشكل غير مرف , 
ولكن هولاندا والنمسا قررتا القيام بمحاولة أخيرة 
لفرض شر وطهما الخاصة على الملك لويس الرابع عشر . 
وكان جيش الأمير أوجين الذي استخدم العام ١0١١‏ 
لتأثير على الانتخابات الامبراطورية » قد ثم سحبه 
الى البلاد المنخفضة عوضاً عن زجه في القتال ضصد 
فيلار . ووعى الأمير أوجين ما تعليه قصة سقوط 
مارلبورو »> فقرر استار الموقف » وأخد ف 
الاستعداد بصورة سرية > ووضع امخططات لتس 
قيادة قوى الحلفاء الحتلفة وزجها كلها في المعسكر 
الاسبراطوري او المعسكر الذي موله هولائدا . وعندما 
وصل او رموند 05220806 الذي عينته انكلثرا خلفاً 
لارلبورو » ل يتبعه سوى ١١‏ ألف مقاتل من 
المرتزقة الذين تدهورت روحهم المعنوية > وارتسم 
البفس على جباههم ¿ في حين كان جيش الأمير 
أوجين يضم ٠٠١‏ ألف مقاتل . 

خلال هذه الفترة توي في شهر واحد وعلى 
التتابع اا من و ان ديت “قار امن 
الغموض والاضطراب سملت كل شيء » ونشر الحزن 
ظلاله على فرنسا » وقد أفاد الأمير اوخن من 
الحظ السيء الذي نزل بفرنسا لتنقيذ باكورة عملياته 
بنجاح › وأصبح الحطر یقرب من حدود فرنسا» 
وهنا ثارت سجاعة ' الك العجوز في مجاءبة الموقف 
المتدهور » فأعل فيلار بأنه اذا ما هزم الجيش 
الفرنسي فانه سينضم بنفسه الى الجيش لمقاسمته مصيره . 
وعلى الرغم من أن فيلار كان لا بال يعاني من 
آلام الجراح الى ركتها في جسمه معركة مالبلا كيه . 
فاته تسم قيادة الجيش يوم ٠٠١‏ نیسان (أبريل) 
رخصص كل وقته حى نهاية أيار (مايو) لإعادة 
تنظيم الدفاع وقيادة الأعمال القتالية الدفاعية حى 


<“ 


أرغم أورموند على سحب قواته من ميدان القتال . 
ونظراً لتراجم انكلرا واقتصار علياتها على العمل 
بعيداً عن مسرح العمليات الأوروبي »> وصارسة 
القتال بشكل غير مشمر على هسافة قريبة هن 
البحر » فقد أخذ الأمير أوجين المبادأة » واستولى 
على لو كيسنوي لإ0065900 1,6 بتاريخ ٤‏ مول 
(يوليو) > ونحرك بعد ذلك الى لاسدرسي 
65 حيث عمل على تنظیم حصار دقيق 
حوطا . ونظم بعد ذلك المجموعة الأخيرة من الأعمال 
القعالية في الحرب » ولي تمثلت معركة دينسان 
318 » وهي المعركة الي انقذت العرش الفرنني 
ولع رق التشالت :لماه ا 
معركة دينان )١91(‏ : 

أنشأ الأمير أوجين خطوطه الدفاعية خلف 
متار يس (عوائق) وذلك مبدف حماية معسكراته حول 

1 . وممت إقامة المتار يس والتحصينات 
بسرعة كبيرة محيث أنه لما وصل القائد الفرنسى 
فيلار » وجد بأنه من الصعب القيام بالهجوم على 
هذه المواقع القوية والفخمة . وشعر فيلار بالقلق 
ا في البحث عن فرصة يستطيع استمارها لاتراق 
الدفاع > وكان طريق قوات الأمير اوجين الذي 
يقوم حصار دينان مر من شيلدت فقرر فيلار القيام 
بالمجوم على هذه النقطة . وني الساعة التاسعة من 
مساء يوم 84 تموز (يوليو) 191١+‏ 6 التشر 
الجيش الفرنسي بكامله على الضفة الشالية لمر 
ل وأسرع الأمير أوجين لاحضار جيشه 
من لاندرسي لزجه بأقصى سرعة ممكنة ولكن وقبل 
وصوله بوقت طويل» استطاعت القوات الفرنسية 
اغراق اللطوط الاقاعية. بسرعة:«الناصفة تدرا 
واستثمر فيلار انتصاره على الفور وذلك بدفع قواته 
للاستيلاء على مارشين 82865 2/1216 وسانت أمائد 
St. Amand‏ « م له ذلك » وكانت هذه المواقم 


لاند رسى المحاصرة 


تضم جميع مستودعات الأمير أوجين ومخازنه الاحتياطية 
ومدافعه ومواده التموينية . ووجد الأمير أوجين نفسه 
مرغياً في يوم ۲ آب (أغسطس) عل رفع الحصار 
عن لاندرسي » والتراجم عبر الطرق البميدة الي 
تمر خلف موس »> في حين كان المّائد المساعد 
لفيلار يستعيد دواي وبوشين في ايلول وتشر بن الأول 
(سبتمبر وأكتوبر) . وتم التفيع على مماهدة ارثر نت 
من قبل جميع المتحار بين (عدا النسا) في العام 
٠۳‏ . وانتهت بذلك حرب الوراثة الاسبانية 
بالنبة إلى هولندا وانكلترا . 

كى امراطون السا قن اة اسراح 


ولحيدة أسئة ای٤‏ ولكن امسار بين الدين 


yyy 


اتعبهم الحرب قبلوا التسليم باحتلال فيلار للاندو 
81 بتاريخ ۲۲ موز (يوليو) ۱۷۱۴۳ 
يفريبورغ 8تناطأع:1 في ١١‏ تشرين الشانٍ 
(نوفير) بعد معركة حاسمة . وثم التوقيع على معاهدة 
رأستات 185]866 بين النمسا وفرنسا في ۷ آذار 
(مارس) ٠۷٠٤١‏ ويذلك اسدل التار الهائي عل 
حرب الوراثة الاسبانية . 


العمليات البحرية والعسكرية في أسبانيا : 
نصر الحلفاء في قادس :)17١(‏ 

في منتصف ٠۷٠١۲‏ صدرت التعليمات الى 
الأميرال الانكليزي السير جورج روك George‏ 
Rooke‏ بالاستيلاء على قادس ہدف استخدامها 
كقاعدة للعمليات المقبلة في البحر الأبيض المتوسط » 
وكانت التقديرات في اوساط قيادة الحلفاء تتوقع 
حمل الاسبانيين على الاعتراف بالأرشيدوق شارل 
كلك شرعي لمم »> عن طريق قصفهم بالقنابل . 
وكان من الطبيعي على كل حال راجع الاسيان عن 
استقباهم امرشح ملك فرنسا الذي لا يتمتع 
بدعم الجيوش الانكليزية - اطولائدية . وعلى ضر 
هذا الموقف فانه لم يكن بالمستطاع تطوير محاولة 
قادس ردفعها بقوة » وبهذا يمكن القول أن امحاولة 
كان متدرا لما الفشل سلفاً. ولقد وجه روك 
القوة البحرية الانكليزية في اتجاه الشمال من جديد 
عندما عل بأن الاسطول الاسباني الذي تحمل ثروة 
ضحمة قد دخل خليج قيغو '180-823/آ » وقررت 
قيادة الحلفاء على الفور حرمان خصومها من الحصول 
على التروة والاستيلاء علها لأنفسهم . وقاد روك 
قواته البحرية » واقتحم ا الحليج » وتم إزال 
وحدات عحرية بقيادة ارموزد للهجوم على القلعة » 
في حين كان روك يدفم الى الأمام فصيلة خاصة 
ونجح بواسطها في اقتحام العائق بالقوة (وهو العائق 
الذي وضعه الفرنسيون لاقفال المدخل الى الحليج 
ومنع الوصول الى داخل الميناه) ثم تابعت قوة الانزال 
طريقها وتمكنت من اسخلال الميناء يوم 1١+‏ تشرين 
الاوك (ا کتثور) ۲م وخلال الاشتباك العنيف 
الذي تبع ذلك جح روك في إغراق وأسر ۲٤‏ قطعة 
حربية فرنسية علاوة على ١17‏ غليون (سفينة شراعية 
ضخمة حر بية أو تحارية كان الاسبان يستخدمونما 
بين القرن الحامس عشر والثامن عثر) > كا 
استولى على ر وة ضخمة تساوي مليوني جنيه استرليي, 
انضمام الرتغال الى اللفاء )١۷١۴(‏ : 

انضمت الرتغال الى الحلفاء في العام ٠۷٠١۳‏ » 
واصبح بالامكان استخدام لشبوئة كقاعدة بحرية . 


YYA 


ولكن ارسال الاميرال الانكليزي كلوديلي شوفل 
Clowdisley - Shovel‏ قد ثم في 5 متأأخر 
جداً > حيث أنه عندما وصل الى البحر الأبيض 
المتوسط لم بحد أهدافاً يستطيع التعامل معها . وعند 
عودته دمر كثير من قطعه اليحرية خلال عبورها القنال 
بسبب أصطداءيا بعاصفة كبيرة هوجاء في يوم ۲۷ 
تشرين الثاني (نرفير) م170 . 
ضخمة في العام 17١4‏ للوصول الى نتيجة حاسمة » 
فأحر روك في شهر شباط (فبراير) وقام بالائزال 
ف أرض الأرشيدوق شارل في لشبونه ومعه وحدات 
تضم ۰ مقاتل انكليزي وهولاندي دف التعاون 
مع البرتغاليين لغزو اسبانيا . ثم قاد روك اسطوله 
عبر مضيق جبل طارق » على أمل أن تتوفر له 
الفرصة الناسبة للقيام با هجوم على طولون وذلك 
بالتعاون مم دوق سافوا “52570 الذي كان قد 


وقد بذلت جهود 


انضم إلى الحلف حديثاً . وكانت هذه المناورة تتوافق 
مع تقدم عارلبورو ومسيرته عبر انيا الى بليهيم 
Blenheim‏ » وبذلك مكن أعتبارها ضربة 
معا كسة للهجوم الفرنسي اموجه ضد قيينا . ولكن › 
وا كان محدث غالاً فيما بعد » فقد فشل التعاون 
مع سافوا » واجريت محاولة لتحقيق انتصار عن 
طريق رشلونه لدعم قضية الارشيدوق » ولكن الحا م 
رفض قبول قوات اللفاء » وني الوقت ذاته نجم 
كونت تولوز في احضار اسطول اهجوم الفرنسي 
الى البحر الابيض المتوسط . وعلى الرغم من تحر 
الاسطول الفرنسي تحت مراقبة الاسطول الانكليزي 
بقيادة روك . فان تحرك القطع البحرية الانكليزية 
كان بطيئاً جداً » بحيث الها لم تتمكن من الاحاق 
بالفرنسيين الذين دخلوا ميناء طولون دون أن تعترضهم 
أية مقاومة » وبذلك أمكن طم توحيد قواتهم البحرية 


الرئيية العاملة في المحيط الاطلسي وي البحر الأبيض. 


المتوسط . وأمام هذا الموقف اضطر روك الى عبور 
مضيق جبل طارق ومقابلة شوفل والنمساويين بين 
راس سان فانسان غمءووزلا St‏ وقادس » 
حيث عاد بعدها من جديد الى البحر الأبيض 
المتوسط الراقبة الأسطول الفرئسي فيه , 
استيلاء الحلفاء على جبل طارق )١9/*4(‏ : 
اتخذ قادة الحلفاء قرارهم التار يخي باحتلال جبل 
طارق ودفع نطاق نشاطهم وفاعليتهم الى أفق ثلا ممائة 
ميل فيما وراء لشبونه . و بعد مرحلة طويلة من التحضير 
العملية والاستعداد لتنفيذها قاد الأميرال الانكليزي 
جورج بيلغ George Bing‏ الحملة الى هدفها » 
وبدأ بقصف القلعة » واستخدم في ذلك بعض القطع 
البحرية الحاصة » وذلك في يوم ۲۳ مموز (يوليو) 


4 ع في حين بدأ الآمير اللمساوي جورج 
بارال ١8٠١‏ مقاتل من البحرية الانكايزية . وجح 
في ممزيق الدفاع المحيط بقيتاله . وكانت القوات 
المدافعة عن جبل طارق ضعيفة في قونما ووسائطها 
فم إتزال قوة عحرية للقيام هجوم فوري » وامكن 
تطويق الموقم في اليوم التالي . ورك روك الأمر 
جورج ومعه تسعمائة عار في جبل طارق » وذهب 
اللحث عن طريقة يصل بها الى تولوز» وف يوم 
٩‏ آب (أغسطس) وقفت الاساطيل الفرنسية 
والانكليزية متقابلة في البحر» وفي هذا الموقف 
بدأت القوات البحرية الفرنسية بالتراجم » ثم حاوات 
بعد ذلك مضاعفة سرعها من جديد والتحرك بصورة 
قريبة وموازية لأشاطى” . وتابع روك هذه المناورة » 
رتقدم مرونة حى أصبح قريباً من الفرئسيين وأرغمهم 
على الدخول في معركة حرية خارج مالاقا 1421288 
في يوم ٠۳‏ آب (أغسطس) . وانهت المعركة بالحاق 
هزيمة حاسمة بالقوات البحرية الفرنسية . وعاد الحلفاء 
بعد ذلك الى لشبونه لاعادة اصلاح القطع البحرية 
واعادة التنظيم والاستعداد . رهناك تقرر ترك الأمير 
جوج امع قوة البحارة بكاملها و بعض القطم البحرية 
والمدافع والمواد التموينية وذلك بمهمة الدفاع عن 
جبل طارق . وبدأ الآمير جورج عسلى الفور 
بالهجوم البري - البحري بقوات متفوقة تفوقا 
ساحقاً . ولكنه لم يتمكن من متابعة عملياته بسبب 
استبداله بالأميرال الانكليزي ليك 16216 الذي 
سل بح ال وقد ع حه ارت القيادة 
عوضاً عن روك الذي رجم الى انكلترا . وخلال 
هذه المرحلة أرسل الفرنون المارشال تيسيه ©1655 
مع وسائط ضخمة لاحصار » وحددت للمارشال تيسيه 
مهمة قيادة الحجوم الري » وتعرض الأمير جورج 
لضغوط قوية » ولكن ليك استطاع دعمه بقوة وجهزه 
بالامدادات والت.وين من جديد في کانون الأول 
(ديمير) ۱۷۰4 . ٠‏ آذار. (مارس) 
٥‏ م . دمرت قوات ليك من قبل قوات بوانتيس 
الفرني 2018615 في مار بيلا 843756112 »> وعندها 
عمل ئيسيه على رفم الحصار , 
قيام الحلفاء بغزو اسبانيا )١0٠5(‏ 

حضر شوقيل ولورد بير بورغ 020118طعماء2 
من اتكلترا للانضمام الى جهاز القيادة » وبدأ الحلفاء 
هجومهم الآن وفق مخطط جديد » فتحركت امَو 
البحرية الى ليشبونه حيث انضمت الى الحملة قوة 
الجبرال ليك » وتابعت الحملة طريقها الى جبل 
طارق حيث انضمت الہا ايضاً قوة الأمير جورج 
وتابعت الحملة البحرية تحركها وهدفها الوصول الى 


و بتار يخ 


برشلونه . وعند الوصو الها عملت على تطويقها 
واحكام الحصار حوهًا حى استسلمت في " تشرين 
الأول (اكتور) ٠۷٠١‏ . وقامت قوات اللفاء 
باحتلانها > واثناء الحجوم قل الأمير جورج » 
وهنا أسرع فيليب (المرشح البوربوني) الى كاتالونيا 
ومعه المار يشال يسيه للمعاودة الاستيلاء على رشلوته ؛ 
وأحرت قوة بحرية هن طولون لدعم الهجوم البري 
الفرنسي . ولكن ليك استطاع إحباط الجهود الفرنسية 
كلها وارغام الفرنسيين على رفع الحصار بتاريخ 
۰ نیسان (ابريل) ۱۷۰٦‏ . کا عمل ليك بعد 
أن تول من جديد قيادة الاسطول على استخدام 
القت بشكل جيد» فاستولى على قرطاجنه 
8 بتاريخ الأول من حزيران (يونيو) 
5 © طيقنت 1108816[ه في ٤‏ أب 
(أغسطس) 17١5‏ » ثم انجه حراً بعد ذلك لاحتلال 
جزر الباليار » فاستولى على جزيرة مايورقة 
8 ؛» وجزيرة يابسه 19128 في شهر ايلول 
(سبتمير ) كا ويي القت ذاته كانت 
قوات الخلفاء تتقدم من البرتغال » واستطاعت هذه 
القوات الاستيلاء على مدريد ي 5؟ حزيران (يونيو) 
٠» 5‏ واعلنت تنصيب الأمير شارل ملكا على 
عرش اسبانيا. واستطاع بير ويك Berwick‏ 
توحيد القشتالين وتنظيم المقاومة وارغام الحلفاء على 
اراس ي ااه ارف ار وى الفية ا ر 
الاسباية » واستمر راجعهم حى توقفوا في فالانسيا 
2 عند حدود الشاطي” , 

شهدت الفرة بين شهري موز وآب (يوليو- 
أغسطس) ١7١+‏ محاولات جديدة للقيام بعمليات 


مشتركة ضد طولون. ولكن دوق سافوا تأخر عن 
التدخل مرة أخرى . وعاد شوقيل هم ١١‏ قطعة 


ڪر ية فقط بعد أن دمرت بواخره في جزر صقلية 
بتار يخ ۲ تشر بن الأول (اكتوبر) ۱۷۰۷ . ولم 
يبق سوى ليك الذي أخذ مارس نشاطه الآن في 
البحر الأبيض المتوسط » واستطاع الاستيلاء على 
سردينيا في آب (أغطس) م١7١‏ لصالح الحلفاء 
وتي شهر ايلول (سبتمير) ۱۷٠۰۸‏ بجح الجرال 
الاتكليز ي ستاہوب 6م51]21810 في احتلال جزيرة 
مينورقه (من جزر الباليار) . 

رتح لحري عل مسرم ا اا 
درجة كبيرة من الضعف في العام ۰ . ولكن 
ستانبوب استطاع اقناع وحدات الامساويين بالانضام 
اليه للقيام بغزوة جديدة » واستطاعت هذه الوحدات في 
نحقيق بعض النجاح والوصول الى مدريد واحضار 
الارشيدرق شارل . وتكررت الظروف السايمّة ذاماء 


ووجد الحلفاء الچ مرغمين من جديد على الراجم 
الى الشرق والانسحاب الى الشاطي* تحت ضغط 
قوات دوق فاندوم . وني ٩‏ كانون الأول (ديسمير ) 
۷١‏ امكن الاق امز مة بقوات ستانموب وأخذ 
ستاهوب ذاته أسيراً في بر ینو مععناط8:1 . وم 
يعد أمام الحلفاء سوى الانسحاب بشكل منظم 
الى برشلونه الي أمكن الحافظة عليها والتمسك بها 
حي تم توقيع معاهدة اور مخت . وف البحر » 
نجم الاميرال الانكليزي وبحر 788862 في 
الاستيلاء على اطول اسباني ينقل ثررة ضخمة وذلك 
عند خروج هذا الاسطول من قرطاجنه في ايار 
(مايو) م١7١‏ . وبقابل ذلك استولى القائد الفرنسي 
دوفاي بروين 120018 - de Duguay‏ 
قافلة بحرية بر يطانية خارج ليزارد Lizard‏ بتار يخ 
٠‏ تشرين الأول (اكتوبر). وفي العام ١۷٠١‏ 
قاد الامبرال البحري الانكلىزي ١ارتان Martin‏ 
قرة بحرية مدعمة بقوة أمريكية من المستعمرات 
واستطاع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا Noya-Scotia‏ 
وكانت هذه العملية هى نهاية الصراع اليحري في 
حرب ار الاسيانية:. 

اتهت حرب الوراثة الاسبانية بعقد معاهدتي 
اور مخت Utrecht‏ وراحستات Rastatt‏ . 
وتقع مدينة اور بحت في البلاد المنخفضة (هولاندا) 
وفها عقدت الاتفاقية > وبدأ المؤمرون اجتاعاتهم 
٤‏ ۹ كانون الثاني (يناير) ١0١+‏ » ووءقم الملك 
فيليب (ملك اسبانيا) تنازله عن حقه يي وراثة 
عرش فرنسا . وبعد ذلك وفعت انكلترا وفرنسا اتفاقية 
هدنة عاجلة لسا » وجاء توقيم المعاهدة الهائية 
بتاريخ ١١‏ نیسان (ابريل) ۱۷۱۳ بين فرنسا 
وانكلترا اعترف موجها الملك لويس الرابع عشر 
لبر وتستانت محق وراثة عرش انكلترا وايقاف دعه 
لعائلة ستيوارت » وسلمت فرنسا لانكلترا نیوفوندلاند 
Newfoundland‏ أر ya) Terre Neuve‏ 
جزيرة في أمريكا مساحتها 1۷ 1ر٣۱۱‏ ۲ 
عاكسها سان جان وكانت لفرنسا قبل العام »)١۷ ١٣‏ 
كا تنازلت لما عن نفا سكوتيا أو أكاديا 
(وهي اقليم ني كندا يقم على الأطلسي) وكذلك 
+زيرة سان كيت أو جزيرة سان كريستوف » 
وخليج هي ون . كا تعهد الملك لويس الرابم عشر 
بتدمير ١ا‏ حصينات في دنكرك . أما الاتفاقية بين 
فرنسا والاقاليم المتحالفة فقد تركزت بصورة اساسية 
على ضمان حدود التحصينات وكانت هذه التنظيمات 
الدفاعية على درجة كبيرة من التعقيد » وعتد على 
مساحة واسعة »+ وكائت الئمسا وبافاريا تركزان 


اهياماً كبر على البلاد المنخفضة > ولهذا فاليا 
لم توافقا على شروط اتفاقية الس . وقد منحت 
فرنا الاميراطورية الالمانية امتيازات مشاءبة لتلك 
الى اعطنا لانكلترا بالنسبة الى الاتفاقات التجارية 
انغ هاي الوم داف وي هاا الت 
ايضاً تم توقيع اتفاقات اخرى بين فرنسا وسافوا » 
وفرنسا وير وسيا والرتغال . و مموجب هذه الاتفاقات 
استعاد دوق سافوا كلا من سافوا ونيس » وتعهدث 
CEE E NET‏ وعفات 
بروسيا أيضاً على يعض المكاسب الصغرى على الدود 
ما في ذلك قم من جيلدرلائد Gelderland‏ 
ونيوشاتل 218758366 © وممقابل ذلك حصلت 
فرنا وبشكل اني على مقاطعة اورانج 088286 . 
اما المعاهدة بين فرنسا والبرتغال فقد ر كرت بصورة 
اساسية على التسوية البرتغالية للبرازيل . واعترفت فرئسا 
لما بذلك . وهناك اتفاقات أخرى 9 توقيعها في 
اور حت بين أسيانيا والحلفاه » ووقعها فيليب الذي 
أصبح منذ ذلك القت الملك الشرعي والمعترف به 
لاسبائيا. وي ١‏ موز (يولدو) ۱۷١۳‏ وقعت 
انكلرا اتفاقية مم اسبانيا نظمت موجها بعض 
العلاقات التجارية الي كانت قائمة بين الاقليمين 
في السابق » وسلمت اسبانيا لاتكلرا جز رة ميئورقه 
الاسبانية وجبل طارق » ووعدت باعطاء صقيلية الى 
سافوا »> كا منحت لانكلترا امتياز؟ لمدة ثلاثين 
عاماً باحتكار تجارة الرقيق بين أسبانيا وامريكا » 
وبذلك انزعت انکلرا من فرنسا ما كانت محققه 
من مكاسب » وتلك هي أهم بنود الاتفاقية . أما 
اتفاقية السم بين اسبانيا والاقاليم المتحالقة فانها 
م توقم قبل ١5‏ حزيران (يونيو) ۱۷۱۲ . ولكن 
الفصل الهاي من الاتفاقية بين اسبانيا والبرتفال 
تأخر حى شهر شباط (فيراير) لعام 9١لا١.‏ 
وكانت الاقاليم المتحالفة مهتمة بصورة رئيسية 
بالامور التجارية »> قاعطت اسبانيا ذه الاقاليم 
اففل الشروط لتنظيم العلاقات التجارية . وقد 
اشترطت معاهدة اوثر خت ايضاً التعويض للامبراطور 
شارل الرابع (امبراطور جرمائيا) مجرد موافقة 
الامبراطرر شارل على تقدم طلب بذلك الى اسبائيا . 
وكان من المفروض أن يتسا شارل الرابع نابولي 
وميلانو والاراضي المنخفضة الي كانت معروفة باسم 
الاراضى المنخفضة النمساوية . ولكن التسوية السلمية 
الشاملة لم تتحمقق بسبب استمرار الصراع بين فرنسا 
والاسراطور شارل . وعلى كل حال > فم تمض 
سوى قترة قصيرة حى أدرك شارل الرابع بأئه لا 
يستطيع متابعة الحرب طويلا مع فرنسا دون وجود 


اليف 


حلفاء الى جانبه » ولذلك قابل مثله (الأمير أوجين) 
امار يشال فيلار الفرسي في راستات » خلال شهر 
تشرين الثاني (نوفبر) ٠۷٠۳‏ . يم توقيعم اتفاقية 
الصلح في ۷ آذار (مارس) ۱۷۱۲ . ووقم شارل 
الرابع الاتفاقية دون انتظار حضور ملي الامارات 
والمقاطعات الختلفة للاسبراطورية . وكان حضورهم 
ر لضان السل » وعلى هذا تقابل مثلو يعض 
الامراء في الامبراطورية مع اقراہم من الفرنسيين 
ي بادن بتاريخ 7 ايلول (سبتمير) ۱۷۱4٤‏ ۰ 
ورقعت اتفاقية بادن الي وضعت حداً نهائياً لاحرب 
وكانت هذه الاتفاقية آخر معاهدات السلم العام 
المتفق عليه في معاهدة اور حت . وقد ركزت المعاهدة 
الأخيرة بكاملها على قضية تنظيم الحدود بين فرنسا 
والامبراطورية للعودة هذه الحدرد الى مثل ما كانت 
عليه قبل اندلاع حرب الوراثة » باستثناء واحد هو 
اكتساب فرنسا لاقليم لاندو 1ا208هآ . 

ولقد تضمنت معاهدة اوتريخت قضية الاتفاقات 
المحورية التى عقدت خلال الحرب » وأمكن بذلك 
تسرية المشاكل الحدودية بشكل حاسم . 


حرب الوراثة النمساوية )1!48-١19/4٠(‏ 
( انظر الملحق في ماية الموسوعة ) 
(ه) حرب الوردتين ( ۱٤۸١ ۱٤۵6‏ ) 


( انظر الملحق في بابة الموسوعة ) 


(0) الحرس الأبيض 
(انظر الجيش الأبيض) . 


() الورس الأحمر 

الحرس الاحدر : تعبير يدل على الفصائل 
العمالية الموبأة سياسياً » والمسلحة لحماية الاطة 
الر ولتار رة او قلب النظام العديم وبنساء لسلطة 


البر وليتارية , 


الحرس الاحمر السوفياتي : 

هو كتائب العمال المسلحة الحاصة » الي 
كونتها الير وليتاريا الروسية » أثناء إعداد وتنفيذ 
الثورة الاش را كية ف العام ۷ . وكان الرس 


الأحدر قد تشكل > لأول مره ٤‏ روسيا » خلال 


VA 


ثورة ۱۹۰6 , 

عقب الانتفاضة ضد القيصرية » في شباط 
(فرار) ١917+‏ » أخذ عمال بتر وغراد وموسكو 
والأورال والمراكز الصناعية الروسية الأخرى في 
تشكيل فصائلهم المسلحة. وحملت هذه القضائل 
أسماء متعددة» مغل «الميليشيا العمالية»» و«المفارز 
الكفاحية, ‏ وواطرش الخبالي» > ونا" أن ادت 
الحكوية المؤقتة في تشكيل «الميليشيا المانية» 
البورجوازية » لتحل محل الشرطة القيصرية > حى 
بادرت الطبقة العاملة الزوسية » في ئيسان (أر يل) 
۷ ۰ الى اطلاق ام » الخرس الأحير » عل 
فصائلها المسلحة . وقامت اللجان العمالية الي يقودها 
البلاشفة بتشكيل هذه الفصائل من العناصر العمالية , 
وقام أفراد ا حرس الأحمر بصع أسلحهم بأنفسهم ا 
وغالباً ما كانوا عحصلون على الأسلحة من الحخازن 
المكززية EE E e‏ 
صفوف الرس الأحمر . 

وظلت فصائل الرس الأحمر تفتقر الى تكوين 
تنظيمى متناسق » والى روابط قوية قيما بيباء 
أشهر عدة. ما دفع قيادة الحزب اللشني الى بذل 
الجهود للارتقاء بالتدريب السكري لأفراد الرس 
الأحمر » 35 اضفاء شكل تنظيمي جيد عايه » 
لزيادة كفاءته القتالية . ومبزت ربطة الساعد أفراد 
الخرس الأحمر عن غيرهم من المسلحين الر وس . 

وفي موز (يودو) ۱4۹۱۷ » شنت الحكومة 
المؤقتة البرجوازية حملة تصفية وامعة ضد البلاشفة 
والحرس الأحمر معا > هدف تحطيم تنظيماتها 
وتجر يدها من أسلحتها. وعندما سحب القائد العام 
للجيش الروسي » الجترال كورنيلوف » القوات الموالية 
له من جبة القعال » واتجه ها نحو بتر وغراد 
(لينينغراد فيما بعد) » في آب (اغسطس) ۱۹۱۷ › 
لكي يقيم دكتاتورية عسكرية في رويا» هب 
الحرس الأحدر متصدياً لحاولته وأحبطها . وسرعات 
ما تشكلت هيئة أركان عامة لاأحرس الأحير » 
ي الصانع » والأحياء » والمدن الروسية. وعزز 
انتصار الرس الأحمر على كورنيلوف مركز 
الخرس و وسع عضويته » حى وصل عدد أفراده 2 
في تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹۱۷‏ الى نحو 
مائة موعشر بن ألف شخص . 

وق الك زار ن عن تقر كن الأول ( ا کی 
٠: ۷‏ وضع الرس الأحمر نظاماً داخلياً له » 
وأنشأ قيادات إقليمية » وصدرت هذه التنظيمات عن 
«ؤمر احرس الأحمر عقد في سان پطرسبورع 


(یعر وغراد أو لينينغراد) 0 وبذا أصبح الخرس الأحدر 


خيالة الرس الأحمر السوفياتي 


مصفحة للدرس الأحمر )١91١1(‏ 


تذوين" ضا "الاين الاج الف 


هيئة كاملة التنظيم » مشكلة من جماعات ؛وفصائل 
رسراياء وكتائبه وكتائس خاصة . ولعب الحرس الأحمر 
دوراً رئيسياً في انجاز الثورة الاشرا كية في الحامس 
والعشرين مدن تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹۱۷‏ 
(انظر الثورة الروسية) » وفي احباط هجمات اشورة 
المضادة خلال الحرب الآهلة الروسية »> كا شارك 
في المعارك ضد الغراة الخار جين خلال حرب التدخل . 

ويرزت »© غداة هز عة الثورة المضادة الروشية» 
ضرورة تشكيل جيش جداهيري قوي » مؤهل لصد 
المجمات الامبريالية الارجية . على أن الظروف 
| تكن تلمع املف خض ا ا عرست 
وقوف روسيا - عملياً وقانونياً - يي جبة الحلفاء » 
حى دیع ۱۹۱۸ » ما أستتبع وجود أغلب 
قوائها المسلحة في جمات القعال . ولاتغلب على هذه 
الممضلة » دعا المؤمر الثاني لسوفييتات الحنود والبحارة 
الروس الى انتخاب لحان ثورية تتصدى لقيادة 
وحدامجم . في حين ألغت الحكوبة الثورية الرتب 
والألقاب القديمة في الجيش الروسي » واستيدلا 


الشهر نفسه » صدر ر م رسو م حول الميش الأحمر (. 


عن مجلس مفوضي الشعب. وكان أفراد الحرس 
الأحدر أول المنخرطن في هذا الجيش , وبذا كان 
الجرس الأحير أحد مصادر بناء الجيش الاحدر 
الروسي . 
الحرس الاحمر الصيى : 

ذا ارفس الف ماري تزع ,| انی اا 
المركزية للحزب الشيوعي الصيي » الى تشكيل 
فعائل ر الرس الأحير » ٤‏ العام 1555 › 
لمواجهة خصومهم السياسيين » الذين يشكلون أغلبية 
أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وتكون 
زاون الأعين ال افد زات 
وكان مثابة منظمة ليبرالية من ناحية الانضباط » 
يتلم بافكارة ماري ونم راجاهات انپا .ولد 
تشكلت نواياتها سأ في تموز (يوليو) ۱۹٩٩‏ » 
وظهرت الى العلن في آب (أغسطس) من العام نفسه . 
وتعود نشأة الحرس الاحمر في الصين الى ربيع 
العام 5 © اذ المكس الصراع الحتدم في اللجنة 
المركزية لاحزب الشيوعي الصيي » آنذاك »> على 
الجامعات في الصين ؛ تع الاستقطاب » و وق 
الصدام بين فريقين » هم كل مهما مجمرعة من 
الطلبة وأعضاء هيئات التدريس . وبالرغم من ان 
الصراع دار حول التر بية وأساليها » إلا أن جوهره 
کان سياسياً . 

في الثاني عشر من آذار (مارس) عقد اجماع 


مجموعة من الحرس الأحمر خلال الحرب الأهلية الروسية 


ف تسيئان » فم كوادر التعليم العالي » وأنہى 
الى قرارات ع ل توضع فما السياسة في المرتبة 
الأولى > مما فجر أنتقادات بعض الطلاب الصيئيين 
الذين توسعوا في اتتقاد نظام التعليم › وأعتبر وه 
منقطع الصلة بالواقع » وينأى بالطلاب عن حياة 
أيتاء البورجوازية عن أبناء العمال والفلاحين »> كا 


ي نظام الي هذا اسار خافن االقردى'ء 


و ال وراو ى ال وا 
وص الل الظافة ENN eS Se‏ دبال 
- بالتقيجة س يفرز متعلمين غر مناضلين غير 
مثقفين ثوريين. ومن هنا رددت جنيات المين 
صرخات جموع الطلبة المنادية بضرورة تجديد نظم 
التعليم الصينية »> وتقويرها . 

وحذا طلبة المدارس الثانوية »> حذو زملائهم 
الجامعيين » فطالبوا اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي 
الصيي » في رسالة وجهوها الما » بضرورة تثوير 
التعليم . واتهموا نظام التعليم القائم آنذاك بأنه 
يوسع الشقة بين العمل اليدوي «العمل الفكري » 
وبين العمال والفلاحين » وبين المدينة والريف > 
بعكس ما تنادي به وتعمل من اجله الاشيرا كية . 

وهاجمت نظام التعليم مجموعة ثانية من الطلبة 
الثانويين في بكين » ذكرت في رسالة اخرى بعثما 
الى اللجنة المركزية لأحزب الشيوعي » ان نظلم 
التعليم السائدة » تعيد السياسة الى المرتبة الغانية » 
وتعمل على تكوبن تكنوةراطيين » مما يؤدي الى إعادة 
الرأسماله بعد حين . وني الثالث عشر من حزيران 
(يونيو) ٠۹٠١‏ » أصدرت اللجنة المركزية احزب 
الشيوعي الصيتي والحكوية الصينية قراراً يقضي بتأجيل 


الامتحانات الدراسية والتسجيل في المأارس مدة ثلاثة 
أثهر . وبالرغم من توف المدارس والجامعات عن 
مباشرة مهامها التعليمية »> إلا أن أغلب الطلبة 
والمدرسين واظبوا على الحضور الى معاهدهم » بل أنهم 
مددوا مدة وجودهم ف مدأرسهم وجامعام لساعات 
طويلة من الهار واليل » خاضوا فما نقاشات حامية 
حول الثر بية والسياسة » و«التأثير المتبادل بِينهما . 
وظهرت الشعارات واليانات وصحف الائط داخل 
المدارس والجامعات الصينية » وغطت الجدران . و بعد 
اشهر قليلة امتدت الشعارات والبيانات وصحف الخائط 
الى خارج المدارس والجامعات » وحمت معظم زاء 
الصين . 

وفي بداية حزيران (يونيو) 1935 جح 
ماوتسي تونغ في طرد مجموعة من خصومه في الاجنة 
المركزية ع ها أجع: امرك ٠ي‏ الشاوع ٠‏ لسري + 
بين مؤيدي ماوسي توغ وبين خصومه . واستجابت 
أغلبية الطلاب والمدرسين لأفكار «اوتسي تولغ › 
وجاء انتقال الرس 
الاحمر الى العلن غداة اتفضاض الدورة الحادية عشرة 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيي » في اوائل 
آب (أغسطس) ١45‏ » حيث نشرت في الثاني عشر 
من آب (أغسطس) قرارها الذي كانت قد اتخذته 
في الثامن من الشهر نفسه » وعرف بام رر البنود 
الستة عشر » » وهو القرار اللخاص بالثورة الثقافية 
ني الصين . 

وي الأسابيم القليلة السابقة على نشر رار 
اللجنة المركزية هذا » كان بعض الطلاب والمدرسين 
المؤيدين لأفكار ماوتسي تونغ قد بادروا بتكوين 
نوى لتنسيق نشاطهم المناهض لنظم الثر بية السائدة » 


واشتدت حراكة انتقّاد تخصومة . 


YA 


امراش برس لار في يكين 


واتخذت هذه النوى طابعاً شبه سري. ورجح إن 
«اوتسي تون مد اتصالاته الى هذه النوى » .يدف 
تشجيعها وحّها على الاستدرار في نشاطها. وبعد 
لثاني عشر من أب (أغسطس) 5 عم تنظيم 
تلك النوى في كافة أنحاء الصين . وني نظم الحرس 
لأحدر » الي وضعت في وقت لاحق »> نص على 
ات فال لورت ال ج مفتوح لأصحاب 
لوعي السياسي العالي وذوي المواقف الثورية من ابناء 
الصين . 

وتوالت الصفات الختلفة على الرس الاحدر » 
وعرفوا أحياناً ب« الجرالات الصغار » » وملأت 
حشودهم المدارس والشوارع » وقد مز ہم شارة من 
القماش الأحمر على الساعد » نقشت علما ثلاثة 
حروف كبيرة صفراء ع هي : هوخ دي بنغ (وتعي 
اعون الاج بالاضافة ال روف .اض ححا 
في طرف الشارة » تبين ادم الفصيلة أو الؤسسة 
التايع لما عضو الحرس الأحدر. وهذه التقسي.ات 
. نفسها مطبوعة على رايات كبيرة حمراء » وهى الى 
كنم إل مت عات نامر وكان 
أعلمر انراد ای ا ر ن ا ا 
في حين كان بعضهم الآخر يرتدي بزة من القطن 
الأزرق أو الرمادي . وكانت عناصر الرس الأحمر 
الصيي تحمل الحراب المزركشة » وتنتعل صنادل 
القش . وتتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والثلاثين 
وكان نمة مجموعات ثورية في بعض المكاتب 
والمصانع » ولكن عل نطاق أضيق ما في المدارس 
والجامعات . ونظم الرس الأحمر في فصائل » 
انافك دعل مو اا ان ا 
قيادات هأ , 


YAY 


ولا لج الصينيون فصائل الرس الأحمر 
منظمة عكرية ولا شبه عسكرية. وتعين تلك 
المحموعات قادها بطريق الانتخاب » ومكن 
عزل هؤلاء القادة بواسطة من انتخبوهم » في 
ألاحظة الي يشعر فما هؤلاء الناخبون بعدم جدارة 
قادہم . وجدير بالذكر ان فصائل الرس الأحمر 
م حدث أن حصلت على تصريح تحمل السلاح 
من السلطات الصينية . ولقد استخدم تيار ماوتسي 
تونغ « الحرس الأحدر» في عمليات استعراض قوة 
ضد الحصوم ) وفي الضغط على الفئات المترددة , 
لذا كبرت تحركات الرس الأحمر » الذي بادر 
بتغيير أسناء الشوارع وا محلات الي تل أساء قدمة , 
كا قام مصادرة أموال بعض الرأسماليين وبقايا 
كبار الملاك الزراعيين . واقترنت بعض أعمال الحرس 
الأحمر هذه بالعنف . ومن الواضح أن ماوتسي تون 
وأنصاره ني الاجنة المركزية برعوا في الإفادة من 
تحركات الرس الأحمر » وتوظيف هذه التحركات 
لحدمة خطيم السياني داخل اللجنة المركزية . ومن 
هنا استدر ماوتسي تونغ وأنصاره يوجيون الحرس 
الاحمر لتعزيز الأهداف الثورية . 

لقد انحصر نشاط الثورة الثقافية والحرس الأحمر 
في البداية في بكين وشنغهاي وكانتون » ثم انطلق 
بعض أفراد الرس الأحمر من المدن الثلاث المذ كورة 
الى انحاء الصين » لينقلوا تجار مهم الى مدنها وقراها 
الحتلفة » وليوزعوا على جماهير الشعب الصيي 
« الكتاب الأحمر » » الذي يقم مقتطفات عن أقوال 
ماوتسي تونغ في الحزب والسياسة والصراع الطبي والحرب 
والاقتصاد والادب والفن ... الخ . 

واستقبلت العاصعة » بكين » مئات الألوف من 


الشبان الصيئيين الذين أتوا الها من أرجاء الصين 
امختلفة » ليروا بأنفسهم ما سمعوه من أفراد المررن 
الأحمر عن نشاط الرس وعن الثورة الثقافية . 
ونظم الجيش استقبال الرس الاحدر في بكين » 
بشكل دقيق »> من حيث توفير السكن والتموين 
وتسهيل التنقلات » واستقبلت بكين » خلال أر بعة 
أشهر » مليون ساكن إضاني » ظلوا يتزايدون مم 
مرور الوقت طوال الشورة الثقافية . وتوالت مظاهرات 
الحرس الأحمر في بكين » والى خلالها قادة 
شيوعيون » مثل لين بياو وشو إبن لاي ع خطباً 
هامة » اتسمت بالطابع, التوجيبي احرس الأحدر . 
واثناء احتشاد الحرس الأحمر في ساحة « تين أن من » 
ببكين » في الثامن عشر من آب (أغسطس) 1955» 
ظير امام الحشد مارسي م وقد بنع عل بده 
شارة الحرس الأحمر » معيرأ يذلك عن تاييده المطلق 
لحركة هذا الرس . 
وزير الدفاع الصيي > يظهر عرافقاً لماوتسي تونغ » 
ورز كخليفة له . وعلى الرغم من ان ماوتسي 
تونخ م يخطب في هذا اللقاء » إلا أن لين بياو 
تحدث في الحشد » فأعرب عن مؤازرته وءؤازرة اللجنة 
المركزية لاحرزب الشيوعي الصيي لأعمال الحرس 
او قوق عل رون ا ا 
الذين بر يدون ات يعودوا بالصين الى الطريق الرأسالي . 
وتاشد الرس الأحدر ضرورة مقاوية ر الملكيين » » 
وبذل الجهود من اجل التعيكة الواسعة للجماهير » 
مم التمنك الصارم بالبنود الستة عشر . وأعقبه 
شو اين لاي » رئيس الوزراء > فأكد على موضوعات 
لين بياو نفسها . 

إن قصائل الحرس الأحدر في الصين لم تكن 
سلحةء وم تحصل عل مها بقضل عملها 
العسكري بل بقضل توعيها السياسية . ومن الموكد 
أنها لعبت دوراً رئيياً ف جنم الصراع داخل 
اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي الصيي اصال ماوتسي 


ومنذ ذلك الوقت أذ لين ياو » 


)۸( حرس الحدود 


تنظم كل دولة » وفق طبيعنها » قوات دفاعية 
تضطلع بواجب حرس الحدود . في فرنسا على سبيل 
المخال يضطلع الدرك Gendarmerie‏ هذا 
الولايات المتحدة كتائب الرس الوطي (انظر الحرس 
الوطي) . وي جمهورية مصر العربية تضطلع قوات 


وتملها لقوات حرس البادية (أنظر قوات البادية) . 
وكانت هذه التنظيمات الداخلية حى الرب العالمية 
الثانية قوات ضعفة لا مارس عملا يتجاوز واجب 
حفظ الآمن. لكن ضرورات الحرب دفعت الى 
تطوير هذه التنظيمات. فى الولايات المتحدة 
استخدمت كتائب الرس الاتحادية العمل مع قوات 
الغزو في اوروبا والشرق الأقمى . ومع انتهاء الكربء 
ونظراً لتوسم نطاق التسلح »> واحتال خوض المعارك 
المقبلة على نطاق اكثر اتاعاً.. تم تطوير تنظيم 
حرس الحدود في | كثر دول العام » واصبح الواجب 
الأساسي هذه التنظيمات يتجاوز واجب حفظ الأمن 
فال 2 ايل نحن ةرا ات ا 
ضد كل عدوان مباغت . فظهرت ألوية وفرق حرس 
الحدود المسلحة بالاعتدة الثقيلة والمدفعية والصواريخ » 
وامحهزة بعتاد ماثل تماما أعتدة اليوش النظامية . 
وأصبح ضباط حرس ادود يتلقون تدريباً في كليات 
عسكرية وني معاهد عليا هم ضباط رقادة القوات 
النظامية سواء بسواء . وأصبح باستطاعة قوات حرس 
الحدود تلى الصدمة الأولى للحرب » وإتاحة الفرصة 
امام كتلة القوات الرئيسية الضارية للتدخل في الزمان 
والمكان المناسبين » وبالشكل وألحجم المنأسيين > 
لاحباط نوايا العدو » الي یم | کتشافها بعد تلي 
الصدمة الأول . 
وليست قوات حرس الحدود أليوم مجرد قوات 
دفاعية » عل الرغم من أن واجبها هو الدفاع عن 
الحدود . ولكن طبيعة الدفاع الحديث »> وتطور 
الاساليب التكتيكية والعملياتية » دفعت ألى تطوير 
قوات الدفاع حى تستطيع التوافق مم طبيعة المعركة 
الحديثة للأسلحة المشتركة . ويم تنسيق التعاون بين 
قيادة حرس الملود ولقيادة العامة للقوات 
المسلحة , ونظراً للواجب المزدوج الذي يضطلم 5 
حرس الحدود ي حفظ الأمن وحماية الحدود » فانه 
ينظم شبكة من مرا كز المراقبة تنتشر على امتداد 
الحدود > وتجهز هذه المراكز ما هو ضروري 
من وسائط للقيام بالواجب الحدد هما . ورتبط شبكات 
المراقبة بالقيادة العامة لحرس الحدود عن طريق 
الاتصالات اللكية واللاسلكية » بالاضافة الى 
الوسائل التبادلية الأخرى . 


(4) حرس السواحل 

حرس المواحسل أو خفر السواحلل 
Cost Guard‏ » تنظيم دفاعي وأجبه حماية الخحدود 
البحرية للبلاد. ويعتمد في تنظيمه على قوات 


بحرية - برية » تقوم بواجها بشكل متكامل لجاءبة 
الاحمالات امحختلفة . وتقسم اجراءات الدفاع الى 
قسمين : دفاع سلبى ودفاع ايحابى . وتكمل اجهزة 
الرصد والانذار بعيدة المدى واجهزة الاستطلاع 
البحري جهاز الدفاع وتوفر له القدرة على التدخل 
في الوقت المناسب . 

وتال وات رين التتواعل ‏ بضورة: اتانيه 
من طائرات هليكوبتر > وقطعم عرية سريعة : 
( زوارق دورية » وزوارق طوريد » وزوارق 
صواريخ ) » راجہا القيام بدوريات في حدود المياه 
الاقليمية > لاكتغشاف عمليات التسلل أو الانزال 
أو كل تحرك مشبوه والتصدي له . وني حال ا كتشاف 
عملية معادية كيرة » تقوم دوريات الاستطلاع 
بالانسحاب والانذار تاركة امال لتدخسل القطم 
البحرية القوية (بوارج » حاملات طائرات » 
غواصات الخ ...) ويي حال اقتراب قوات العدو 
تتصدى المدفعية الساحلية بعيدة المدى لقوات العدو 
البحرية وتتعامل معها بئيراما القوية محاولة إيقان 
تقدمها واغراقها . فاذا مجم العدو في الوصولٍ الى 
الشاطيء والقيام بانزال قواته » تبدأ المعركة البرية 
بتدخل قوات حرس السواحل البرية «الممائلة في 
تنظيمها وتسليحها للقوات الرية النظامية > ولكن 
حجم هذه القوات لا يسمح ها بالتصدي عادة 
لعمليات انزال كبرى . ويقتصر واجها على ممارسة 
العمليات الدفاعية واكتشاف نوايا العدو والسماج 
لكتلة القوات البرية الرئيسية بالتدخل في ظروف 
متا 

تتعاون قوات حرس السواحل (وهي تابعة لقيادة 
القوى البحرية) مع وسائط الدفاع الجوي المتمركزة 
فوقة ارش الاقليم . کا یم تنسيق التعاون بين 
قيادة القوى البحرية وقيادة القوى البرية المحامبة 
اعمال العدوان الكبيرة . ديم التعاون ايضاً مع قيادة 
القوى الجوية لتكثيف ضربات القوى البحرية 
وزيادة فاعليتها . ويعتير هذا التعاون من أول الظواهر 
المسيزة لمعركة الأسلحة الحديثة المشتركة . 

لقد ساعدت التطورات العلمية والتقنية قوات 
حرس السواحل على القيام بواجباتها . فأجهزة الكشف 
الالكتر وفيء والطيران البحري للاستطلاع » وزوارق 
الطور بيد السر يعة وا محهزة بتجهيزات واسلحة متطورة» 
قد مكنت من اكتشاف محاولات العدوان في وقت 
مبكر » ووفرت القدرة على التعامل معها بكفاءة , 
ولكن وعلى الرغم من هذا التطور»فان تنظيم التعاون 
بين القوى المحتلفة حرس السواحل (مدفعية » مهندسين » 
مشاة » مدرعات) وكذلك تنظيم. التعاون مع الأسلحة 


الأخرى (طيران وقوات بر ية)؛ هي العامل الاساسي 
لنجاح حرس السواحل ف تنفيذ واجبات حماية 
المياء الاقليمية للبلاد . وان حرس السواحل ( كتنظيم 
دفاعي) لا يعي انتظار وقوع العدوان بل ان امكاناته 
وقواته تسمح له بالتعامل مع قوات النزو والانزال 
ومجاسبة العدوان وهو لا زال بعيداً في عرض البحر . 


(۱۱-۸) ارس الوطي 

هو وات ملحة شه نظامية ذات مهمة 
دفاعية . ولقد ر زت فكرة الحرس الوطنى 623:06 
Nationale‏ تلبية لتوسم ف اعمال القتال 
وزيادة حجم اليوش ٠‏ بعد ظهور الاسلحة النارية» 
وعدم قدرة اليوش النظامية على القيام بواجب 
حماية الحدود والدفاع عن الوطن » وكثيراً ٠ا‏ مختلط 
»مهوم الحرس الوطني مفهوم الميليشيا نظراً للتشابه 
الوظيي بينهما رغم تباينهما الجذري في التنظيم . 

فمندما انفجرت الثورة الفرنسية لم يعد باستطاعة 
الجمهوريين الاعتاد على الجيش اللكي (الذي م يكن 
يتجاوز في تعداده ۸۰ آلف جندي) في مواجهة 
الاخطار الحارجية الي مثلت خطراً حقيقياً في وجه 
الثورة الفتية . ولذلك بدأ الجنهوريون العمل عل 
إعادة تنظيم الجيش ضمن الظروف الصعبة الي 
وجدوا فيها » ورم أن الجيش القائم (الجيش الي) 
تعرض لبديلات عامة في تكوينه وتنظيمه وجهاز 
قيادته »> فان الثوار بدأوا بتشكيل جيش جديد 
هو الجيش الجمهوري النظامي »> معتمدين على 
التطوع » إلا أن ذلك لم يوفر للجيش حاجته من 
العناصر البشرية » فبدأ عندها العمل لتطبيق تحر بة 
« المصادرة » » (انظر المصادرة) . وآلى جانب 
هذين 'التشكيلين العسكريين فقد أخذت تنظيمات 
شبه عكرية تظهر منذ العام 1۷۸4 ©» معتمدة 
على العناصر البورجوازية » وقد اطلق علا اسم الحرس 
الوطي . وقد تشكل ي البداية في باريس » ثم انتشر 
فيما بعد في كافة المدن الفرنسية . وقد تشكل هذا 
الحرس من المتطوعين الذين كانوا يؤدون الحدمة مجاناً » 
ويعيشون في بيونهم » ويشتر ون السلاح والالية من 
حساءهم الخاص » وعندما تم تنظيم الحرس الوطي 
في سرايا وكتائب » اتخذت كل كتيبة علماً لما 
(مثلث الألوان ) كالمل الفرنسي الحالي » وكات الم 
حمل كتابة على وجه من الوجوه هي : « الشعب 
الفرنسي ۾ » وكان الجانب الآخر عمل عبارة 
« الحرية أو الوت » . وكان رجال الحرس الوطي 


يتدر بون ف أيام الآحاد » وقد إزداد تعداد الرس 


YAY 


الوطي مع تقدم الشورة فبلغ ي العام 7074٠‏ بضع 
مثات الألوف من الرجال . وفي منتصف العام 
٠۷١١‏ ء بلغ هذا التعداد حوالي المليوئين . وما 
أن هذا الحرس اعتير منذ البداية التنظيم المسلح 
للبورجوازية »> فقد نفذ مهمة تعزيز السيطرة 
البورجوازية داعل البلد»ولكن قلة تدر يبه وتنظيمه 
الحاص جعله غير قادر على الصراع مع العدو 
ا 

وعد ظهور الاخطار الخارجية » ممثلة بالعدوان 
التبساوي ب النروبي عل 'الاراظي .' الفرئنية::: عمل 
النوار على ريادة تعداد الجيش الدائم عن طريق 
إنشاء كتائب المتطوعين - من رجال الحرس الوطي - 
وكان تجنيد هؤلاء يم بموجب عقودٍ لقاء رواتب 
شهرية . وكانت مهمة كتائب المتطوعين مجامهة اعمال 
المدوان الخارجي » بيا بي واجب الحرس الوطي 
هرا الميل اع الاد فكان بذك يخر اعخاطا 
القوات المسلحة النظامية , وعندما رسفت جذور الثورة 
واكتسبت قوة وأصبح من الصعب اليل مها ثم 
أحداث تطور جديد » وذلك بدمج الافواج الملكية 
بكتائب المتطوعين . وتم إلغاء الجيش القديم (الملي) 
واحتوى الجيش الجمهوري عناصر هذا الجيش » 
وقد ثم ذلك في المرحلة الثالثة للثورة . 

تراجع دور «الحرس الوطي م تدريحياً امام 
تعاظم قوة و الجيش المتطوع » . وعئدما جاء نابليون 
بونارت » ووجد نفه في صراع مستىر » أضطر 
الى إعادة تنظيم اليش وفق أسس جديدة > كا 
أظهر اء خاصاً بالحرس الوطي الذي اصبح يعرف 
باسم «الحرس الامبراطوري » والذي كان يتشكل 
من الجنود القدامى والحاربين القدماء ذوي المآثر 
الحاصة » فأصبح الحرس هو القوة الجبارة في الجيش 
الفرنسي » ووصل عدد افراده في العام ۹ إلى 
عثرة آلاف مقاتل . ثم نزايد هذا المدد حى اصبح 
يي العام ١8١١‏ اثنين وخمين الف مقائل . وسمى 
تابليون حرسه الخاص بامم « الحرس القديم » وكان 
تعداده عشرة آلاف رجل . 

كان مون الجيش خلال الحرب يم عن طريق 
المصادرة المحلية ‏ أي حسب المبدأ الذي طرحته 
الثورة امحمية بالقوات . 
فقدان السيطرة على قوات الحرس الوطي » وأقدام 
افراد الحرس على اعمال اللب والقتل تحت شعار 
المصادرة »> وكان الامبراطور نابليون ونارت يقر 
أنه ليس في وسع نظامه الحربي فبول انضباط 
قاس . ونظراً لأن جتوده لا يعيشون على الاعاشة 
المنظمة » فقد كان محظوراً أن يتحدث اليه أحد 


وكان من لتيحة هذه السياسة 


YAS 


عن ذلك . كا أظهرت التجربة الفرنية» قلة انضباط 
رجل الحرس وضعف روحه العسكرية » وتدني كفاءته 
القتالة . وكان رجال الحرس ببربون هن الحدمة 
بالآلاف » ويتصرفون في بلادهم الاصلية وكأنهم 
.5 بلاد غريبة يدخلونها لأول مرة » وقد أدى ذلك 
كله الى اظهار ضرورة عدم الاعماد على الرس 
الوطي . وكان نظام التجنيد قد أثبت نجاحه في 
رفد القوات الملحة بالمقاتلين » فأخذ نظام الحرس 
في الاختفاء تدريحياً سى لم يبق له وجود واقعي 
بعد أيام نابليوك , 

ومهما كان عليه وضع الحرس الوطي » فقد 
اعبرت التجربة الفرنسية تجربة رائدة عمد الكثير 
من الدول الى تطبيقها » بعد أن تأكدت هذه الدول 
من أنه يصعب عليها انكار دور الحرس كقوة 
تستطيع دعم الجيش بشكل قوي وفعال . ولكن 
الخيرة العملية أثبتت أن الاستخدام الاساسي والحدي 
الحرس الوطي لا يكمن في استخدامه كقوة هجومية › 
اغا ق اسا كقرة وا كته ا 
هائلة . 

ويعتبر تنظيم الحرس الوطي موذجاً لتضامن 
جماهير الشعب كلها وتعاونها على نطاق واسع لخدمة 
اهداث الحرب » واقدام جماهير الشعب على وضع 
جميع امكاناتها وقواها المادية تحت تصرف القوات 
امحاربة . وعندما يبتعد تنظيم هذه القوات عن هذا 
النموذج »> فان الرس الوطي يفقد صفاته ليصبح 
جيشا آخر تحمل اسا غير الرس الوطني . وللتمييز 
بين الحرس الوطي الحقيقي » . والقوات الي تحمل 
هذا الاسم ذو أن. تک عرسا وطناً فان من 
الضروري الانتباه الى أن الحرس الوطي المحقيي 
يتشكل حسب التعبير القائل : « خزان ضخم من 
القوات لا تحده أية حدود في جال عمله . ومن 
الممكن توسيعه بسهولة تامة عندما تتم الاستعانة 
بالحوافز القومية وبوطنية الشعب » . 

اعتّاداً على هذه التجربة الفرنسية أخحذ عدد 
من الدول الاوروبية في تطوير تنظيم قواءها المسلحة . 
ووضع نظام زسيط يعتمد عل التوسع في قبول 
المتطوعين . وعندما تم الاخذ مبدأ الخدمة الالزامية 
أذ نظام د الحرس الوطي » في الاختفاء تدربجياً 
من سويرا وغيرها من دول اوروبا. 

أما في الولايات الححدة » فقد بدأت التنظيبات 
الشعبية المسكرية مع حرب الاستقلال » واطلق 
عليها آنذاك اسم قوات الميليشيا » وظهرت اول تسمية 
لاحرس الوطي عندما قذم المركيز دو لافاييت (قائد 
الحرس الوطي الفرنسي) الى واشنطن من باريس لدعم 


النضال الاءيري ضد الاتكليز » والاشتراك في ثورة 
واشنطن . وقد وصل لافاييت الى كارولينا الشمالية في 
5/1 »2 واصطفت كتيبة نيويورك كحرس 
شرف أثناء زيارته لامريكا » فحملت هذه الكتيبة 
اسم كتيبة الرس الوطي » واصبحت حالياً تعرف 
بام كتيبة المشاة ٠١‏ . ثم أخذت تسمية الرس 
الوطي تنتشر بين القوات الامريكية خلال حرب 
الاستقلال (:لالا؟! .)١081-‏ وأعتبر جورج 
واشنطن أن المواطن ‏ الجندي هو دعامة الوطن » 
فعمل على اصدار قانون لتنظيم قوات الحرس الوطي 
في الولايات المتحدة » وتكليفها بمهمة الدفاع المح . 
وعندما بدأت الحرب الاهلية الاميركية (1851- 
6م)) كان جيش الثمال لا يضم اکر من 
..٠‏ ه۷ مقاتل » بيا حخد الجنوبيون قرة ٠كونة‏ 
من +٠٠ ٠٠٠‏ مقاتل » ولكن امكانات الثماليين 
الاقتصادية وكفاءة قياداتهم العسكرية وخرة قواہم 
المقاتلة كانت أفضل من الجنوبيين. وعلارة عل 
ذلك فقد كانت استراتيجية الجنوبيين دفاعية » 
وتعتمد على دعم فرنسا وبر يطانيا . ولقد اضطرت 
الولايات الثمالية شلال الحرب الاهلية الى استخدام 
كتائب الحرس الوطي » واستطاع جيش الثمال احراز 
النصر » فتعززت بذاك مكانة الحرس الوطي كموة 
دفاعية وكقوة احتياطة دعمت جيش الاتخاد عند 
ألضر ورات » وتحولت الى قوات هجومية ي | كثر 
من مناسبة . 
ثم استخدمت قوات الرس الوطي في الحرب 
العالمية الاولى عندما م قبولٍ متطوعين في صفوف 
القوات المسلحة لتعمل خارج القارة الامريكية › 
وكذلك الحال في الحرب العالمية الثانية . فمندما 
وقعت كارثة يبرل هارر في بداية الحرب العالمية 
الثانية (في ۷ كانون الأول (ديمير) »)١94١‏ 
أصدر الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت قراراته 
بتحويل قسم من قوات الحرس الوطي لدعم ٠الجيش‏ 
الامريكى » وان تعمل سرايا وكتائب الرس الوطى 
في الولايات المتحدة الامريكية بأوامر ومقزّرات 
الرئيس الامريكي » وذلك بمهمة الدفاع امحل . 
وتسمح القوانين الامريكية للرئيس الامريكي 
باستخدام قوة الولايات (كتائب الحرس) العمل في 
ولايات اخرى من أجل قم حركات الفورات أو 
التمرد أو ظهور حركات انفصالية . وهكذا تعتير 
قوات الحرس الوطي الاميركي عثابة قوات أمن داخلي 
تضطلع بواجب الدفاع امحلي وتتلى تدريباً عسكرياً 
يؤهلها لتكون قوة احتياطية للجيش الامريك . ونظراً 
لاحمال استخدام کتائب الرس وقواته 0 الدفاع 


عن الولايات المتحدة الامريكية فقد تم تنظيمها في 
إطار الجيش الداخلي (أو المحلي) . 

وي انكليرا استخدم الحرس الوطي خلال فرات 
مختلقة : فقد تم تنظيم قوات الرس الوطي خلال 
تراك الصراع مع فرلا 5 القّرن التاسع عشر » 
ففي العام ۱۸۵۹ ء اصبحت فرنسا تشكل ديد 
خطيراً في التزاع بين البلدين » فلجأت اتكلترا الى 
تنظيم الحرس الوطي للقيام ممهمة الدفاع عن الوطن . 
واصبحت قوة الحرس الوطي البر يطاني تضم ١٠١‏ الف 
مقاتل ثم تنظيمهم ني كتائب وسرايا «قائلة . 

وني الدول الاشتراكية اطلقت اسماء الرس 
الشعبي » «الحرس الاجير » وحرس الحدود على 
قاوز وقطمات :شبد عكري قفد الات خاددة 
و تظهر تشكيلات عسكرية شعبية » طوعية » أو 
الزامية ستقلة عن الوحدات العسكرية النظامية الى 
Dh‏ امنيا A‏ 
الثانية والتشكيلات العسكرية وشبه العسكرية العاملة 
في المناطق الواقمة تحت الالال الالماني آنذاك 
(الانصار) . 

ولقد ألنى التطور التقني الحديث » وتطيق 
نظام التجيد الالزامي ني معظم دول العام » الدور 
التقليدي للحرس الوطني » ولكن فكرة الحرس الوطي 
لا زالت تعيش في إطار الحروب التقليدية » و بصورة 
خاصة عندما يتحول الصراع الى حرب محدودة أو 
حرب بين قوى غير متكافة . واذا ما نظر الى 
حركات المقاومة وحركات الانصار من حيث طبيعة 
عملها ودورها الوظيي ٠‏ فاا لا تحرج عن مفهوم 
الدور الوظيي للحرس الوطي »> ولو أنها لم تحمل 
امه . وعلاوة على ذلك فقد اصبح تطور مفهوم 
الصراع والتزامه بأفكار ايديولوجية كالقضاء على 
الاستعمار » والتحرر » ومناهضة الفاشية » سبباً في 
تصفية مفهوم الحرس الوطي من العيوب الي كانت 
تنتقص من مكانته وتسيء اليه . 


)١(‏ الحركات الثورية في فلسطين 

عاشت فلسطين تحت الاحتلال البر يطاني ثلاثين 
سنة » من 1۹4۸-14۹1۸ ء ويميزت تلك الفرة 
من تاريخ فلسطين بالحركات الثورية المستمرة 
الخصاعدة . اذ شهدت البلاد العديد من الصدامات 
والطهبات والانتفاضات والثورات ضد سلطات الانتداب 
البر يطاني وغزوات الاستيطان الصهيونيٍ . فن صدامات 
عر 99 عو 1914 الى هبة ١954‏ » 
فانتفاضة ٠۹۳۳‏ »> وحركة عز الدين القسام المسلحة 


٠۹۳٠١ (‏ ) الى كانت مقدمة لثورة ١475‏ الشعبية 
المسلحة » الي امتدت حى اوآخر 1۹۳۹4 . ولا 
مكن وضع هذه الحركات جميعها في مستوى وأحد 
مز ناحية الاعداد والتنظيم والعنف والشمولية . ومن 
الحطاً تار عا اعتبارها كلها ثورات » لان بعضها 
كان عبارة عن صدأمات محدودة » وكان بعضها 
الآخر هبات اندلعت بشكل عفوي ودون تنظيم 
سابق » واتصفت با #دودية مسن حيث الثشعارات 
والاهداف والاتساع اغراي والمدى الزمي . وكان 
من بينها انتفاضات سبقها اعداد وتخطيط » وأشرف 
عليها تنظيم سياسي او أكثر » وحملت شعارات 
اكثر عمقاً من شعارات الطبة . ولقد أدت كل هذه 
الحركات الثورية المسلحة الى اغداد المناخ الثوري 
لاندلاع ثورة ١5‏ الي كانت اکر من الحركات 
السابقة شولا » واعظم اتساعاً > وتهدف الى تغيير 
سياسي واجماعى » وتعبر شعاراءها ومطالها واهدافها 
ا او 
ا - صدامات + : 

اتسمت المرحلة المستدة من م١9١‏ إلى ٠۹۲۹‏ 
بيادة الوجهاء ‏ كبار اللاك وابناء المائلات 
الكبيرة س على قيادة الحركة الوطنية فكراً واسلوباً 
نظرأ لموقمها الاقتصادي والاجماعى والديى . 
وكا ينا 11 ند CN SN‏ 
السلبية ي الكفاح : مذكرات » وعرائض © ووقود 
تبر إلى الحكومة البر يطانية » ومؤعرأت تعقد بترخيص 
مها » وتتسشخض عن قرارات معتدلة . وقد ركزت 
تلك القيادة على توجيه عداء الجماهير العرية 
الفلطينية إلى الصهيونية دون التشديد على الارتباط 
الوثيق ما بين الصهيونية والاستعمار البر يطاني . ولقد 
تخللت تلك المرحلة صدامات عديدة بين المستوطنين 
الصهاينة والسكان العرب . وكان جوهر الصراع 
وطنياً وطبقياً في آن معاً » ذلك لأن الصهيونية جاءت 
مثابة غزو استعماري استهدف اقتلاع الوجود القومي 
العربى لشعب فلطين » كا ان الصهاينة احتلوا 
مواقم طبقية متازة على حساب عرب فلسطين كوظفين 
كبار » وملاك » واصحاب اعمال من و رش ومصانع » 
وكتسببين في بطالة العمال العرب وكنازعين لاراضي 
الفلاحين العرب وطاردين هم من ارأضهم » وما 
كانت جماهير الكادحين العرب سدى ولحمة .الفريق 
العر بي في الصراع مع الصهيونية . 

وكان اول هذه الصدامات » ذلك الصدام الدامي 
الذي وقع بين الجماهير العر بية الفلسطينية من جهة » 
وبين المستوطئين الصهاينة والحنود البر يطانيين من 
جهة أخرى بالقدس » في الرابع من نيسان (ابريل) 


سنة ۱۹۲۳۰ . وكانت اساب هذا الصدام | كثر 
عمقاً من جرد الاستجابة لتحر يض قيادة الحركة الوطنية . 
اذ كان هناك اكثر من مصدر السخط الشعبى 
الا أرضاط القع ا ا لالت 
اس اغ لكل بالا من اتر شات 
الاستفزازية بصدد اطماع الحركة الصهيونية في 
فلسطين » وبحاباة سلطات الاحتلال البريطاني 
المستوطنين الصهاينة على ساب السكان العرب في 
كافة احالات » الاقتصادية والسياسية والثقافية 
وغيرها . حيث قررت السلطات الير يطانية - على 
سبيل المثال - اعتبار العير يه لغة رعية في فلسطين » 
واغدقت الامتيازات على اللحنة الصهيونية واعضائها . 
وهناك أسباب عامة لسخط عرب فلسطين » لعل ابر زها 
خيبة املهم لتنكر بريطانيا لوعودها للعرب 
بالاستقلال » بالاضافة الى غضب عرب فلطين بعد 
اكتشافهم لما يتضمنه وعد بلفور من ملح المستوطانين 
الصهاينة حق تحويل فلسطين الى وطن قومي للود . 

وكان لسخط الطبقات العربية الفلسطينية أسباب 
واضحة ؛ اذ ناء الفلاح العربي الفلسطيني تحت 
وطأة الضرائب المتراكة عليه منذ أواخر ايام الاثراك › 
والي اصرت سلطات الاحتلال الير يطائي على جبعها 
بالكامل . ويتضح مدى الجور في هذا » اذ علمنا 
ان متوسط الدخل السنوي الفلاح العربي الفلسطيي 
بلغ » عندئذ » نحو ٣٣‏ جنا » على حين كان 
عليه دفم نحو ستة جنهات كضرائب للحكوية » 
أي ها يعادل ۲۳ / من دخله السئوي . ورفضت 
الحكودة في الوقت نفسه إنشاء بنك زراعي لاقراض 
الفلاحين العرب » ما اوقم الفلاح العربي الفلسطيي 
فريسة للمرابين » الذين كانوا يتقاضون عل ديوهم 
للفلاحين فائدة تعادل .م .ه/' . وعمدت سلطات 
الاحتلال البريطاني الى أغراق الفلاح العربي 
الفلسطيني بالازمات . أما مثقفو عرب فلسطين فقد 
تزايد خطهم بسبب احتلال البر يطانيين والمستوطنين 
الصهاينة للوظائف العليا في البلاد »> وحصر العرب 
في بعض الوظائف الصغرى » بالاضافة الى معارضهم 
لسياسة الاحتلال التعليمية الرامية الى تضييق عدد 
المتحلمين العرب ما يكى لمد سلطات الاحتلال 
رطان جا دار الله ون امان 
وامتصاص مواردها لصالم الاستعمار والصهيونية . في 
حين أغدقت هذه اللطات الاعتمادات المالة الكبيرة 
لتدعيم أوساط المستوطئين الصهايئة . 

وهناك عوامل اخرى محلية وخارجية » لعبت دورا 
غير هين في إلحاب الحماس الوطي للجماهير العر بية 
الفلسطينية > كنم السلطات البريطائية الموؤيمر 


هُم؟ا 


الغلسطيي من عقد دورته الثانية في شباط (فبراير) 
١٠ء‏ واعتلاء فيصل بن الحسين العرش في 
سوريا ؛ وقرار مجلس النواب الركي » في كانون 
الثاني (يناير) 157١‏ © ولقاضي بضرورة منح 
الولايات العربية حق تقرير المصير . ونمو الحركة 
اللورية في مصر «السودان وسورية ولبنان والعراق 
وا مغرب . 

وما ان هل «عويم النبي موبى » في نيسان 
(ابريل) ٠۹۲۰‏ > حى كان التذمر الشعبي سائداً 
والسخط مستفحلا. ويويم الثبي عوبى هو من 
0 المواسم 3J‏ « الاحتفالات » الي ابتکرسا عقلة 
القائد الكبير صلاح الان الايوبي » دف تجميع 
الناس » واستخلال تجمعهم هذا في التحريض ضد 
الصليبيين الذين كانوا حتلون جزءاً من بلاد الشام . 
ويبعد موقم الاحتفال بمويم النبي.عوبى نحو 
٠‏ كيلومتراً الى الشرق من القدس » ويمع على 
ال عق ان ال ار غاب ودا السات 
بتج.م سكان مدن وقرى فلسطين في مدينة القاس » 
حيث يقد الما أهالي نابلس من باب العدود يوم 
الحميس » ويفد الها أهالي الحليل يوم الاحد التالي 
من باب الحليل » ويدخل هزؤلاء وأؤلئنك شاهرين 
سيوفهم ورماحهم » رافعين راياءهم منشدين الاناشيد 
الوطية والدينية »> ويلتي الجميع في المسجد الاقصى 
يوم الجبعة» حيث يتجهون الى النبي موبى 
للاحتفال . 

ولقد وقم صدام نیسان (ابريل) ۱۹۲۰ » حين 
منعت الشرطة اهالي الفليل من الدحول إلى القدس » 
ما دنم مواطن من الحليل » يدعى عبد اللطيف 
ابو سنيئة وشهرته ابو الشعر » الى ضرب شرطلي 
SS‏ دا جه ارات EV gal‏ 
الوافدة الى القدس » فتدافعت واقتحمت باب الحليل 
عنوة » وقابلها كل من موسبى كاظم الحسيبي والحاج 
امين الحسيي وعارف العارف (من قادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية آتذاك) بالحطب السياسية من شرفة 
اللادي العر بي »2 فتأجج حماسها والهبت مشاعرها 
الوطنية . وتمخضت الصدامات عن مقعل أربعة من 
المرب » وخمسة من الهود > وإصابة ۲٠۹‏ يجراح » 
مہم ۲۱۱ يهودياً ۰ و۷ جنود انجليز . وأصدرت الحا كم 
احكاماً بالسجن ضد ۲۹ شخصاًء مہم تسعة 
من العرب » بينهم الحاج آمين الحسيئي وعارف 
الحارف » اللذين فرا الى دمشق عبر شري الاردن . 
كا نحت السلطات البر يطانية موببى كاظم السيي 
عن رئاسة بلدية القدس » وعينت بدلا عله راغب 


التنافبي : 


كربا 


ب - صدام أيار ۱۹۲۱ : 

استمرت أسباب اللخط الشعبى على ما كانت 
عليه »> بل ازدادت تفاقاً . في تموز (يوليو) 
4 0 استبدلت الحكومة اا الادارة 
السكرية في فلسطين بادارة هدئية » ووضعت على 
رأسها هر برت سموئيل » احد ابر ز صهيونيي بر يطانيا 
وأحد صانعي وعد بلفور » وهو الذي وصفه حاييم 
وازمن بقوله « صسوئيلنا » . وفي عهده ازداد ظهور 
الانحياز الير يطاني للصهيونية وامستوطنين الصهاينة في 
فلسطين . كا زادت احوال الشعب الءر بي الفلسطيي 
سوا ؛ إذ منم سموئيل تصدير الحبوب والزيت » 
ما ادى الى امخفاض اسعارها في فلسطين يسبب 
كترة المعروض متها »> وصى صموئيل البنك الزراعي 
المماني » وأمر بتحصيل الجزه الاكبر من ديونه قسرأ 
من صغار الفلاحين » ذا اشتدت حالة الفلاح 
العربي الفلسطيي سوا . وقدم سموثيل أكثر من 
ما الك :درم من. اراي الدولة"آلي كان تاها 
العرب الى المؤسسات الصهيونية . ونقل - مقتضى 
تشر يعات جديدة - ملكية اراضي ۲۲ قرية في 
سهل الولة وبرج ابن عامر الى الدولة » ثم فوضها 
المستوطنين الصهاينة . وأخر ج سكانها » وهم اکر 
من ٠٠١‏ ألف نة » وحجز اراضي ومواشي من 
عجز عن تسديد قروضه من الفلاحين العرب . وفي 
عهده اتسعت اطجرة البودية الى فلسطين » فعلى 
سبيل المثال » سمح في ۲ آب (اغسطس) ۱۹۲۰ » 
بدخول ١5 5.٠‏ مهاجر خلال سئة واحدة . ويقول 
احصاء بر يطاني رسمي » انه في حزيران (يونيو) 
۱۹۲ كان ١8‏ بريطانياً يشغلون وظائف 
عليا منهم ١4‏ بريطانياً مودي الديانة > على حين 
لم يشغل العرب (وهم ستة أسباع السكان) سوى 
ه؛١‏ من هذه الوظائف » وشغل المستوطنون الصهاينة 
٠ه‏ وظيفة اخرى مها . وشغل الانجليز 4م وظيفة 
متوسطة » بيهم ٠۳‏ انجليزي ودي الديانة »> في 
الوقت الذي احتل فيه العرب 488 ١‏ وظيفة متوسطة » 
وشغل المستوطنون الصهاينة 5ه من هذه الوظائف . 
لذا كان طبيمياً » والامر كذلك »> ان يتعمق خط 
مثقبى الشعب العربى الفلسطيي . ولقد زاد من 
هذا السخط احداث عديدة أهمها : قيام الجلس 
الاعلى للحلفاء » المنعقد في سان رمو في الحامس 
والعشرين من نیسان (ابريل) ۱۹۲۰ ۰ بوضسم 
فلسطين بحت الانتداب الير يطاني » مع الزام بر يطانيا 
بتنفيذ وعد بلفور ؛ وقيام فرنسة في موز (يوليو) 
۰ » بابعاد فيصل بن الحسين عن سوريا » 
واحتلال سوريا ؛ وضغط الحلفاء على السلطان التركي 


محمد السادس » و«اجباره في آب (اغسطس) على 
توقيع معاهدة سيفر الي اعرف السلطان فما بائتداب 
فرنة و ريطانيا على سورية وفلسطين والعراق , 

وا صدام أيار (مايو) ۰۱۹۲۱ حين 
اصطدءت مظاهرتان ہودیتان ي تل ابيب »© اثناء 
احتفاضءا بعيد أول ايار (مايو) » وكانت الاولى 
للشيوعيين والثانية لأحدوت هاعقودا » وانحهت مظاهرة 
الشيوعيين الى حى المنشية مديئة يافا الملاصق لدينة 
فل "اس ونون أن ا درا 
فهم مقصد الشووعيين من مظاهربهم » فاصطدموا ہم » 
واججت الشرطة البر يطائية الصدام باطلاق النار. 
وانتقلت الشرارة الى مناطق مختلفة من البلاد» 
فهاجم العرب مستعمرات االمستوطنين الصهايتة مثل : 
رخابوت » «اللضيرة » وبتاح تكفا » ردران › 
والبودية » على حين هاجم الصهيونيون بلدة قلقيلية 
الوت اوها اة الات يد قن ار 
ومخضت عن مقتل 8+ عربياً و ٤۷‏ صهيونياً ‏ 
وإصابة ۷۳ عربياً مجروح » وضعف هذا العدد 
من الصهايئة . وأصدرت الحا أحكامها بسجن 
اعرا واعاة عة .من عرف حاف أل القدمن »+ 
ونفى ثلاثة من قادة الشيوعيين (وكانوا من المستوطنين 
لو الى شار اكد 
ج - صدام آذار (مارس) ۱۹۲4 : 

وف آذار (مارس) ۴ ٩۹۲‏ > تجددت الصدامات 
الدامية بين العرب والمستوطنين الصهاينة » نتيجة 
استفزازات قام ا المستوطنون أثناء احتفاهم بعيد 
« استر » والمعر وف عند العرب بعيد المساخر » والذي 
رتدي فيه الهود الملابس المزلية (الكرنفال) و رقصون 
فيه » وقد قام بعض المستوطنين بارتداء ملابس رجال 
الدين الاسلامي » وطافوا الشوارع والاحياء » ما 
اتقو ماع لاون الي + مارا س ن 
التعرض رجال الدين الاسلامى »> دون جدوى . 
رکا الا ا ا 
حكومة الانتداب الير يطاني القبض على نحو ,٠.‏ 
عربياً » عادت وأفرجت عنهم بعد ثبوت برأءتهم . 


د اهبة الراق 1۹۲۹4 : 

بعد المؤتمر الوطي الفلسطيني » المنعقد في يافا 
في حزيران (يوتيو) 1۹۲۳ »ع عجزت قيادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية عن عقد مؤمرها السابع طوال 
خس سنوات , يسيب حدة الا بين القوى التقليدية 
الي شكلت المؤتمرات الستة السابقة , 
الثورة المضادة الي شاركت في المؤمرات المذ كورة 
عادت الى مقاطعة القوى الوطنية التقليدية في قيادة 


ذلك لأن قوى 


الح رکه الوطنية »> بعد وضع فلسطين نحت الانتداب 
البر يطاني في تموز (يوليو) ۱۹۲۲ . وني الوقت 
الذي كان خروج قوى الثورة المضادة من المعسكر 
الوطني تطهيراً له » قامت القوى الوطنية التقليدية 
بالعى وراء قوى الثورة المضادة » تسترضيها وتعرض 
علا شى التنازلات على حساب الخط الوطي . الا 
أن قوى الثورة المضادة سرعان ما دخلت ٤‏ مرحلة 
التأطير » بغية رفم درجة تنظيم صفوفها . فكان حزبا 
« الزراع » و « ألوطي » في اواخر العام cA‏ 
نتاجاً هذا الانجاه , 
وأسنت الحركة الوطنية الفلسطينية فيما بين ١٠58‏ 
و ۱۹۲۹ ۰ بسبب هذا الردي . ويي حزيران 
(يونيو) ۱۹۲۸ » توصلت القوى الوطنية التقليدية 
الى اتفاق مع قوى الشورة المضادة » لعقد المؤيمر 
السابع › بعد أن حازت قوى الثورة المضادة على 
اكثر من نصف مقاعد هذا المتمر. وكان اصرار 
الاتجاهات السياسية التقليدية على عمّد هذا المؤمر 
ناجماً عن عدة أسباب : أ) رغبة القوى الوطنية 
التقليدية في التصدي لاحكومة » الي منحت حق 
استغلال املاح ومعادن البحر الميت لشركة صهيونية » 
وبعر وف أن رئيس المؤمر » موسى كاظم الحسيي › 
كان احد المتقدمين للحصول على هذا الامتياز ة 
ب) التحضير لتلي .:حة حكومة الانتداب لاهالي 
فلسطين » ونعني بها « اميلس التشر يمي » التي اشاعت 
حكومة الانتداب انها بصدد تكوينه 5 فلسطين » 
تويثة لمنح البلاد الحك الذاتي ؛ ج) مواجهة « قانون 
ضريبة الاءلاك في المدن » » الصادر في اول العام 
٠ ۲۸‏ ولذي أدى الى تقارب القوى الوطنية 
التقليدية وقوى الثورة المضادة بشكل مصلحى ؛ 
6 ا أن رى رة الشادة تفت تارات 
لمو “في اتخابات: اهال البلدية: الي آجر يت 
في انحاء فلسطين » في ربيم ۱4۲۷ ۰ مما عزز 
مواقم الثورة المضادة » وزاد من إلحاح القوي 
الوطنية التقليدية على ضرورة التحالف معها باسم 
ر وحدة الصف » . 
وكاد المرتمر السابع ان « يسفر عن المطالبة 
عحكومة وطنية في ظل الانتداب » » على حد تعبير 
محمد عَرَة دروزة » احد المشإركين في هذا المؤمر. 


وانبنقت عن المإؤتمر السابع لجنة تنفيذية مثلة ٠‏ 


للاتجاهين معا » وانتخبت طذه اللجنة أمانة سر من 
المضادة , وغلب عل اللحنة التنفيذية طابع الذاتية 
والححلية » :وغرقت. الى اذنها في المهائرات. والصراعات 


غير المبدئية . وكان الحل الوط هنا جسراً مر 


مجاهدون عرب أثناء المعركة 


عليه اقصى اليمين الى النجاح 
الوطنية . 


وعندما هلت سنة ۱۹۲۹٩‏ » كانت احوال 
الشعب العر بى الفلسطيي الاقتصادية قد ازدادت 
سوا اف مد شرفت الود ا د وزان وال 
الي اجتاحت البلاد عام ٠۹۲۷‏ . خاصة وان عام 
4 كان بداية الازمة الاقتصادية العالمية الشهيرة 
(5؟؟ ١‏ - +98( ) . وبالاضافة الى ذلك » فقد 
سهلت التشريعات الي سنها حكوية الاتداب 
البريطاني » من تدفق المزيد من المهاجرين الود 
الى فلسطين »> حى فاق عدد من دخل مهم الى 
فلسطين منذ الاحتلال البر يطاني وى بداية العام 
١ 8‏ المائة ألف مهاجر » عدا الآلاف العديدة 
الأعرقي ايع المتسللين غر دا عن ر ار هده 
الهجرة باتساع رقعة الاراضي الي انتزعت من الفلاحين 
العرب » وتم طردهم متها ؛ وحرماهم من العمل 
فا كأجراء . وقنئت الحركة الصهيوئية هذا الحرمان 
في شعاري : « العمل المبري »و و احتلال العمل » 
اللذين أشهرتهما الصهيونية في وجه العمال والمزارعين 
المرب الفلسطينيين » وبلغ عدد العمال العاطلين في العام 
0C۷‏ ° عاملا وديا » و ٦۰۰‏ عاملا 
عربيا . 

وكانت ٠ساحة‏ حمل ما ملحته حكومة الانتداب 
للش ركات الصهيونية من اراض 8م آلف دوم من 
الاراضى الاميرية » علاوة على ما قدمته الحكومة 
قك الاستكارية ١‏ المتيتوية + ونيا قب ليت 
دوثم لشركة البوتاس » و ٠۸‏ ألف دوم أخرى 
لشركة كهرباء روتنبرغ » کا تقلت سلطات 
الانتداب امثياز تجفيف سهول الحولة الى الشركات 
الصهيونية » وتبلغ مساحة هذه السهول نحو ثلث 
الاراضي الخصبة في فلسطين . 

3 جال الصناعة » اشعدت منافسة الصناعات 
البودية للصناعات العر بية » :واعتمدت الصناعة 


المودية على المؤازرة الحكوبية ورؤوس الأموال 
الضخمة والكيرة الفنية العالية > وهى عوامل هامة 
ارت أا اا ار ى فن مها :كان 
دون تطورها بالشكل المرتقب » بل وشو مو 
البورجوازية العر بية الفلسطينية » وزاد نقمتها » ومن 
2 تُوريباء» حخاصة بعد أن احتكرت المؤسسات 
الصهيونية توكيلات الصناعات الانجليز ية والامريكية 
قرعا ي الاعات الاستجارية:, 

ولقد تضافرت كل هذه العوامل لحلق مناخ 
متور قال للانفجار. ووسط هذا المناخ المتور 
احتفل المستوطنون الصهايئة بعيد غفراہم » في 
الحامس عثر من آب (اغسطس) ۱4۲۹ » «قاموا 
باستفزاز المسلمين » عندما صاحوا مطالبين بامتلاك 
حائط المبكى على اعتباره الجزه الباق من قصر 
سليمان بن داوود » ورأى المسلمون أن في ذلك 
تحدياً لمشاعرهم الدينية خاصة وأن حائط المبكى 
هو الحائط الذي حط فيه « البراق » عندما أسرى 
بالنبي محمد (صلعم) الى السماء . وأدى هذا الوضع 
إلى تور حاد في مدينة القدس » خاصة وأن 
المسلمين كانوا محتفلون بالمولد النبوي » فاتيجه 
المصلون من الملمين الى الحائط وحاولوا التزاع 
الكائر والمقاعد ال وها التحوطتوت اليو اة + 
عا ی انها كم امع ا زا أن ا 
RE‏ رابا التعاك. 

وي اليوم التالي » اشتبك بعض الشبان الصهاينة 
مع بعض الفلاحين العرب في احدى ضواحي القدس »© 
وجرح على اثر ذلك ١4‏ عربيأًء وخسة من 
الصهايئة » ومات أحدهم . وتحدد الصدام اثناء تشييع 
جنازته » في ١9‏ آب (اغسطس) » مخض عن 
اصابة ۲۲ عربياً وبودياً وشرطياً يجخروح. ولي 
يوم الجمعة ۲۳ آب (اغسطس) احتشد المصلون 
في المسجد الأقصى بالقدس » وخرجوا في مظاهرة » 
ضار بين عرض الحائط بتحذيرات المشايخ . وني هذا 
الوقت اعتدى بعض الصهاينة المسلحين على نساه 
واطفال قرية « لفتا » » مستغلين غياب رجاها لاداء 
الخو الد ٠‏ ارح ارال هة جا 
واطفالحم » وبرعان ما نرى القتال الى القزى 
الحاورة » وما الى بقية ارجاء فلسطين . 

ويلاحظ ان السلطات الاتجليزية ظلت ملزمة 
المت طوأل الايام الاولى للصدام » مطبقة ذلك 
سياسة و« فرق تسد » » وحى تسمم السخط العر بي 
بالتعبير عن نفسه من وقت لآخر» شريطة أن 
يتجه العنف نحو المستوطنين الصهاينة لاحو سلطات 


الانتداب 5 و ممجرد أن تتسع هذه الصدامات 3 


YAY 


وتتطور بدرحة مدد بتحوطا ضد الانتداب نفسه » 
كانت سلطات الانتداب تتدخل » وتوجه ضر با 
الشرسة للجانب العربي » م تظهر مظهر « الح » 
بين الطرفين المتصادمين . 

واصدر بعض قادة الحركة الوطنية (الحاج امد 
الحسيي وبعض الوجهاء) بياناً في ۲ آب (اغسطس) 
طالبوا فيه الشعب العر بي الفلسطيي بالتذرع بالصير 
والتوقف عن الصدام . وبي اليوم نفسه هاجم عرب 
المليل الي الهودي بالمدي'ة » وقتلوا ٠4‏ مستوطاً 
صهيونياً . وعقدت جماهير نابلس وطولكر م وجنين 
مؤمراً في ابلس » ندد فيه الحطباء بالحكوهة »> 
وطالبوا باستعادة الاراضي الي اتترعها الصهاينة › 
واخراج كبار الملاك ممن باعوهم هذه الاراضي 1 
ذلك الممر. ثم توجه المحسمون الى مركز شر 
المدينة » واستولوا على السلاح الموجود فيه » ورفعوا 
عل فلسطين فوقه ۲ بعد أن 2 شهداء > کا 
هاجم اهالي بيسان بعض المستعمرات الهودية الحيطة 
ناح وات اكوب E‏ 

وني ه؟ 5+ آب (اغسطس) » عرزت 
الحكوية قواتها المسلحة » فاستقدمت حمسة آلاف 
جندي بر يطاني من مصر ومالطة » وست قطم نحرية 
بريطانية » رابطت في مينائي يافا وحيفا للارهاب . 
كنا قيعت ١١١‏ طائرة حر بية بر يطانية في مطارات 
فلسطين الختافة » انتظاراً لمواجهة ما يستجد في 
الموقف الملتهب . وقتل عرب القدس بعض الجنود 
ار يطانين ؛ وقطعت الجباهير العربية الثائرة خطوط 
الماتف في اكثر من مكان . وأوقفت الحكومة خط 
حديد فلسطين - مصر . وجرد الثائرون العرب بعض 
الجنود الير يطانين من أسلحهم أثناء مرور القطار 
الذي يقلهم قرب حيفا . على حين هاجم المستوطنون 
الصهايئة المساحون ضاحية ابو كير في يافاء 
وقتلوا إمام مسجدها وستة من افراد عائلته › ومشلوا 
جم . كا هاجم الصهايئة المسلحون مقام النبي 
عكاشة في القدس © ونبشوه » ودنسوه . 

وي 4؟ آب (اغسطس) » هاجم عرب صفد 
المستوطنين الصهاينة في مدينهم ». بعد ان قتل احد 
هؤلاء المستوطنين بدوياً كان مر بالمدينة . ومخض 
اهجوم عن مقتل جح ٥‏ صهيونياً › ومقتل 
8 غرب وأصابة ۲١‏ آخر بن رد مختلفة , 

وعندها خشي الانجليز من اتساع نطاق اطبة 
وتحوما ضدهم » بادروا بالتدخل العسكري بقوة 
کا چ 
و « دير ياسين » وغيرههما. وبعد توقف الصدامات 


VAR 


راصدرت اناكم عشرین حكماً بالاعدام عق عق العرب » 
خفضت الى ثلاثة هم : فؤاد حجازي (من صفد) 
وعطا الزير ومحمد جمجوم (من اللليل) › 
وقضت بالسجن الموبد على ۳۳ عربياً آخرين . 
وحكمت بالاعدام على شرطي صهيوني لافنائه اسرة 
طرية كانها م انكر الى د a‏ 
اصدرت احكاماً مخففة على ۹۲ صهيونياً آخرين . 
وفرضت الحكومة الفرامات المالية الجماعية على مدن 
وقرى الحليل وصفد وموتا وعرطوف » عقاباً لها على 
مهاجمة المستوطنات الهودية والجنود الانجليز 

واتصلت حوادث العنف حى ۳۰ آب 
(اغسطس) » وان استمرت بشكل متقطع حى التاسع 
من أيلول (سبتسر). مخلفة م١‏ قلا و وم 
جريحاً من المستوطنين الصهاينة »> و ١١١‏ قتيلا 
و ”5 جر عا عربياً . 

وعندها عاد السير چون تثانسلور المندوب 
السامي البر يطاني الى فلسطين بعد ان قطم اجازته » 
اصدر بياناً » في اول الول (سبتمير) » ندد فيه 
بالعرب » وتوعدهم بائزال اقسى العقوبات ہم . 
وارسلت حكومة صاحب الجلالة لجنة برلمائية لاتحقيق 
ق الات الماكرة لويد واا ولان جر 
وحملت أسمه . ووصلت اللجنة الى فلسطين ف ۲۳ 
ایلول (سبتمبر) ۱۹۲۹ »2 وانبت من كتابة تقر رها 
في السادس سن آذار (مارس) ۱۹۴۳۰ ء وان تأخرت 
في نشره حى اول نیسان (ابريل) . وجاء في تقرير 
« لجنة شو» أن السبب الرئيسي للاضطرابات « هو 
شعور العرب بالعداء والبغضاء نحو المود » شعور 
نشأ من خيبة أمانهم السياسية والوطنية »> وخوفهم 
على مستقبلهم الاقتصادي .. ببب المجرة الهودية 
وشراء الأراضي ... ومن عجزهم المتواصل عن نيل 
اي قسط من الحم الذاتي » . وأكد تقرير اللجنة 
اذ وار و ل اندي كابر كار 
مما تستطيم البلاد استيعابه » . وانهت « لجنة شوه 
تقريرها بوصية الحكوية بالحفاظ على الاراضي 
العر بية . 

وتجعت الموضوعية الشكلية للتقرير اللجنة 
التنفيذية العربية > فسارعت بارسال وفد مها الى 
لندن »۾ في آخر آذار (مارس) ۱4۳۰ »6 
موبى كاظم الحسيي » وعضوية كل من أمين 
الحسيي والفريد روك وراغب النشاشيبي وعوني 
عبد اهادي وجمال الحسيى + الا ان الوفد عاد الى 
فلسطين تاتب الرجاء .بعد عة ايم قضباها 

فى لدب 

وي قشر ين الاول (اكتوير) ۱۹۲۰ ۰ اصدرت 


رئاسة 


الحكومة الير يطائية « الكتاب الابيض » الذي اكدت 
فيه ان صك الانتداب « تعهد دولي لا ممكن العدول 
عله » > وأكد الكتاب على ضرورة ربط اطجرة 
الى فلسطين مقدرة البلاد الاقتصادية > واشار الى 
وان الوقت قد حان لاسير في مسألة منم فلسطين 
درجة من الح الذاتي » . ووعد بتشكيل مجلس 
تشريعي في فلطين كقدمة هذا الحكم. الا ان 
الحكومة الر يطانية عادت وتراجمت عن هذا الكتاب » 
تحت الضغط الصهيوني . قنى لورد باسفيلد > وزير 
المستعمرات البر يطاني » في الرابع من تشرين الثاني 
(نوفر ) ٠م#ودء‏ ان تكون بريطائيا رید أيقاف 
ال هجرة البودية الى قلسطين. وأرسل رامزي ما كدوئالد» 
رئيس وزراء بريطانيا »> رسالة » في ٠۳‏ شباط 
(فبراير) ۱۹۴۳۱ ۰ الى حايم وايزمان » اكد له 
فيا ان « الكتاب الابيض لا يعي منع الود من 
امتلاك اراض جديدة » . واطلق العرب على رسالة 
ما كدونالد هذه اسم « الكتاب الاسود » . 

وهكذا لم تحقق هبة البراق النتائج المرجوة مها » 
ولكما كانت رغم كل شيء اية مرحلة وبداية 
اخرى » في الحركة الوطنية الفلسطينية . فن خلال 
المبة اقتنعت الجماهير العربية الفلسطينية » على 
الصعيد السياسي » بعقم اساليب قيادة الحركة الوطنية 


ف الكفاح > کا تأكد ها ان الاستعمار الير يطاني 
هو 5 الرئيسي » اما على الصعيد الاقتصادي 
فكانت البرجوازية المحلية الفلسطينية قد نمت 


وتطورت » واخذت تغارك كبار اللاك في قيادة 
الحركة الوطية » فوضعت حداً الاحثكار كيار 
الملاك لقيادة هذه الحركة . وكانت هذه البرجوازية 
الناشئة ثورية »> بسبب الضغط المزدوج الصهيولي 
والبر يطاني » الذي ناءت الترجوازية الفلسطيئية تحته » 
وهى ثورية ايضاً بسبب رغبما الحقيقية ي امباء 
الاحتلال البر يطاني لفلسطين للانفراد بسوقها امحل , 
ومن جهة اخرى قطعت الطبقة العاملة العربية 
الفلسطينية خطوات واسعة الى الامام » وكان مؤمرها 
الارل » المنعقد في كانون الثاني (ينار) ۱۹۳۰ » 
تعبيراً عن هذا التقدم والتطور النقابي والسياسي » 
والذي كان له اثره الواضح في المراحل التالية لنضال 
الحركة الوطنية الفلسطينية . 


ه- انتفاضة تشرين الاول ۱۹۲۳۴۳ 


في فئرة ۱۹۳۰ و ه"9١)»‏ دشل الى فلسطين 
نحو 18١‏ آلف مهاجر بهودي » مهم نحو ٠١‏ ألفاً 
دخلوا البلاد فيا بين أول نیسان (ابريل) و 
اياول (سبتمبر) ٠۹۴۴۳‏ ء اي غداة وصول النازي 


الى الحم في المانيا في كانون الثاني (ينابر) ۱۹۳۳ . 
واقترن هذا الاتساع في اطجرة باتساع عمليات طرد 
الفلاحين العرب من اراضهم » وأصبح في حوزة 
الجماعات الصهيونية نحو ليون وريع مليون دوم 
من اجود اراضي فلسطين الزراعية . وطرد العمال 
العرب من الاعمال في القطاع الهودي » بعد ان 
وضعت الحركة الصهيونية شعار « احتلال العمل » 
موضم التطبيق » وأخذت تطرد العمال العرب وتحل 
مكاءبم. مستوطنين مود » بالقوة عند الاقتضاء . 
ري العام ۲ ؛ رفعت حكوية الانتداب 
ننبة ضرية الأملاك من 4ث/ا الى ٠١‏ /» هما 
تسبب في نقمة كبار الملاك العربه العقاريين 
والزراعيين . وأخد رأس الال الأجنبي برقاب 
الرجوازية ا :ا ليله ا 
الاقتصادي » وأطال أمد المرحلة التجارية في حياتما . 
واتسمت البرجوازية اامربية في فلسطين بالثورية > 
أثناء المرحلة الثانية من الحركة الوطنية ١98.(‏ - 
ومو( ) ؛ لكونبا اشثة اولا »> وضعيفة الصلة 
بالسوق الاستعمارية ثانياً > ولانها تجارية تتلهف 
على امتلاك سوقها الحلية ثالث » واخيراً بسبب وقوعها 
تحت الضغط المزدوج الاستعماري والصهيوني . 
وسارت حركة المثقفين في طريق التأطير ع 
فتشكلت الأحزاب العربية الفلسطينية في النصف 
الاول من الثلاثيئنات (الاستقلال » مؤمر الشباب » 
الكتلة الوطنية » الاصلاح » العربي © الدفاع) > 
وعقد المؤتمر النسائي العربي الفلسطيني الاول 
(تشرين الاول 954١)ء‏ وكان الطلاب قد عقدوا 
مرمرهم الاول في ايلول (سبتمير) ۱۹۲۹ . وكانت 
هذه الاحزاب والمؤمرات التعبير السياسي لتطور 
البرجوازية العربية الفلسطينية وموها » في حين كانت 
البنوك العربية الي انشئت في فلسطين التعبير 
الاقتصادي عن هذا التطور والنمو (البنك العربي 
۰ والبتكان الزراعي والصناعي ه57١)‏ . 
اما العمال العرب فقد تضاعف عدد العاطلين 
مهم » من جراء عوامل ثلاثة : الهجرة الهوديسة 
اوا إل ن ريا ها عن لاك عفرت 
العمال العرب » والازمة الاقتصادية العالمية (9ة؟895١1-‏ 
۲ ) » وضع الانتاج الصناعي العر بي ن 
فلسطين . حى بلغ مجمل العاطلين من العرب والهود 
في العام ۴۰ 2 اكثر من ثلاثين ألف عامل » 
مهم نحو اثي عشر ألف عامل عربي ٠‏ وا نخفضت 
اجور العاملين الى ٠٠‏ / . وفي نجاية العام ه98١‏ ء 
ارتفع عدد العاطلين الى ثلاثة وعشرين ألف عامل 
عربى. وأدت هذه الأوضاع الى تعاظم الحركة 


العمالية العر بية في فلسطين » فنظم في فكرة ١47٠0(‏ 
٠‏ )) »> ستة واربعون اضراباً عمالياً » شارك فيها 
نحو اربعة آلاف عامل عربي . ورداً على الحاميات 
الصهيونية الي ابت غل عر الال الو عن 
المشاريع الهودية » ألف العمال العرب في كل من 
القدس ويافا وحيفا )١944(‏ »> حاميات عربية 
لطرد العمال اليهود من المشاريع في المناطق العربية . 

وم يكن بدر فلسطين أحسن حالا . اذ بلغ 
انتاج الدرثم الواحد في اراضي قضاء بثر السبع » 
الذي يعيش فيه اغلب البدر » نحو 4م جنا » 
في حين بلغت مصاريفه نحو ۲۴ جنہاً . وكانت 
كل عائلة بدوية تخسر نحو ثلاثة جنبات في العام 
على كل رأس من الاغنام الي تر بها . 

وكان للعاءل الدييي أثر غير بسيط في تحريك 
واثارة مشاعر الملمين ضد المحتلين « الكفرة » 
وعملائهم الصهيونيين » بالاضافة إلى التأثير الاحابى 
الشركات: : اطورية في البلدات اة اهارن عل 
الحركة الوطنية الفلسطينية . ومن هنا »> كان طبيياً 
أن تنجذب طبقات الشعب العربى الفلسطينى الى 
خف الكت E‏ 

وي الثاني والعشر ين ءن آذار (مارس) ۱۹۴۳ ء 
أذاع موبى كاظم الحسيي ‏ رئيس اللجنة التنفيذية 
العربية - بياناً »> اعرب فيه عن خيبة أمله في 
حكومة الانتداب » واعتبرها « الخصم الحقيني ». 
واستجابة هذا النداء » انعقد في يافا في 5١‏ آذاو » 
اجماع واسع ضم نحو سمائة شخصية وطنية » وانهى 
الاجماع الصاخب الى اعتبار حكوية الالتداب 
مسؤولة عما بحري في فلسطين » من هجرة بهودية 
ليع ارافي »> وقررا الإجماع : مقاطعة حفلات 
ولجان الحكوية » ومقاطعة البضائم الانجليرية 
والبودية » والامتناع عن دفم الضرائب . واصبح 
واضحاً ان البلاد مهيأة للثورة. وتحت ضغط 
الجماهير » أقرت اللجنة التنفيذية العربية » في اجمّاع » 
عقدته بالقدس في ٠١‏ أيلول (سبتمير) ۱۹۳۳ » 
تنظيم مظاهرات في مدن فلسطين على التوالي » يوا 
بعد آخر . 

بدأت القدس مظاهرتها يوم ١+‏ تشرين الاول 
(اکتور) ۱۹۳۳ ۰ وضمت نحو المسة آلاف 
شخص » تشاركهم نحو سين امرأة . 
الشرطة للمتظاهر بن » فسقط هم جر نحا من المتظاهر بن 
وة آخرون من رجال الشرطة. وأجلت اللجنة 
التنفيذية مظاهرة يافا ألى يوم ۲۷ من الشهر نفسه > 
بدلا ٠ن‏ الرابع عشر » حى ,مدأ النفوس > ولثاد 
تفلت الامور من أيدي قيادة الحركة الوطية . وني 


وتصدت 


الموعد المضروب خرجت مظاهرة يافا » تضم نحو 
اربعة آلاف شخص » يتقدمهم مويى كاظم 
الحسيي . الا أن رجال الشرطة وحرس الحدود (حوالي 
۰ رجل) اصطدموا بالمتظاهر بن » وفتحوا عليهم 
النيران . وانتبى الصدام ممقتل ٠١‏ عربياً وشرطي 
واحد » وإصابة ۷۸ عربياً و ١١‏ شرطياً يجروج 
مختلفة » واعتقال عثرات المتظاهر بن . وسرعان ما 
انتقلت الشرارة الى حيفا » حيث هاجم نحو أي 
متظاهر عربى محطة السكة الحديدية ومركز الشرطة 
ا اتا ر ا ات جرا ا 
آلاف متظاهر محطة السكة الحديدية وفرع بنك 
باركليز ي المدينة » واعلن طلبة نابلس الاضراب » 
فذهب نائب مدير العارف (فول) بنفسه ليقوم 
جلد زعماء طلبة المدرسة الاصلاحية بنابلس . ووقعت 
صدأمات دامية في القدس › يوسي ۲۸ و ۲۹ 
تشرين الاول (اكتوير) » واطلق الثائرون العرب 
النار خلال الليل في اتجاه مركز شرطة القدس 
و.نزل راغب النغاشيي (رئيس بلدية القدس] في 
ذلك الحين ) . ووقعت في مدن أخرى أيضاً : صفدء 
الناصرة »> طولكرم صدامات بين رجال الشرطة 
والمتظاهرين العرب » وني جنين أضرمت الجماهير 
العر بية الثائرة النار في هيبى الحكومة »> واستولت 
على أسلحة رجال الشرطة . ونسف الثائرون في طولكرم 
خط السكة الحديدية المار ببلدهم . 

ولا عجزت محاولات الہدئة الي تام مها قادة 
الحركة الوطنية منذ بداية الانتفاضة » لجأت حكومة 
الانتداب الى طائراما الحربية في استعراض للقوة » 
تقمم ا الانتفاضة الشعبية. الا ان. الانتفاضة 
ازدادت اشتعالا » وفي عدة اماكن من البلاد نم 
قطع خطوط الماتف والتلغراف . وتوقف السفر بين 
المرا كز الرئيسية في البلاد . وانقطم اتصال فلسطين 
بكل من سورية ومصر . وق الثاني من تشر ين الثاني 
(نوفبر) عزلت القدس عن العالم الحارجي . وفرضت 
حكومة الانتداب رقابتها على الصحف العربية في 
فلسطين » ما دفع هذه الصحت الى الاحتجاب » 
احتجاجاً على فرض هذه الرقابة » فأصدرت الحكومة 
صحيفة باللغة العربية لمدة عدة أيام » ولكن الجماهير 
العربية كانت تمزقها » أينْا وجدت لسكا مها» 
الأمر الذي جعل الانجليز يوقفون إصدار هذه 
الصحيفة . 

واستقطبت الانتفاضة تأييداً شعبياً في العديد 
من البلدات العرية . 
وشر في الاردن في مظاهرة يافا » وفي دهشق اشتبك 
المتظاهرون مم الشرطة الفرنية » حيث سقط العديد 


فشا رکت وفود من سورية 


هم ؟ 


من القتلى والجرحى السوريين . وهتفت مظاهرات 
الموصل وبغداد بسقوط الاستعمار والصهيونية . 
عمان مظاهرات شعبية لاربعة أيام متوالية »> هاجم 
فا المتظاهرون الجنرال الريطاني » جون باجوت 
غلوب » قائد الفيلق العربى ورجموه بالحجارة 
وحطموا سيارته . کا من بالحجارة المعتمد 
لبر يطاني » الكابتن كوكس » وطالبوا الامير عبد الله 
(امير شر قي الاردن آنذاك) بغر ورة مؤازرة انتفاضة 
لٹعمب الفلسطيي . ومن شري الاردن دخل الى 
فلسطين نحو أي بدوي مسلح لمساندة الانتفاضة 
للست ا ا عق ت ا 
لحاشدة في كل من مصر وتونس والحبشة والحند » 
لؤازرة الانتفاضة الفلسطينية . 

وانبت الانتفاضة »> بعد ستة اسابیم من 
انفجارها » مقتل ۲١‏ عربياً وشرطي واحد » واصابة 
۷ عربياً و ٦ه‏ شرطياً بحروح مختلفة . وتميزت 
هذه الانتفاضة ؛ عن سابقاما > بالاتساع والعمق 6 
فة الا ال الاتسيان: لبر ريطاي . 


وعمت 


و حركة عز الدین القسام 1۹۴۳١‏ 


تنسب هذه الحركة الى قائدها ومنظمها » الشيخ 
عز الدين القسام » المولود في جبلة يجبل العلويين 
في سورياء ( ۱۸۸۲ ) »> والذي لجأ الى فلسطين 
في العام ٠۹۲۱‏ بعد أن انتكست الالتفاضة الشعبية 
السورية > المعروقة بثورة الشيخ صالح العلي » ي 
السنة نفسها. وأصدرت السلطات الفرنسية حكماً 
ضد القسام بالاعدام » لاشتراكه في قيادة الثورة 
المذكورة . وأختار القسام مديئة حيفا الفلسطينية 
ES‏ 

وني اواسط العشرينات » أخذ القسام في بناء 
نوأة تنظيمه السري . واتخذ من شمال فلسطين مسرحاً 
لنشاطه السيامي والتنظيمى » مستفيداً من تواجده في 
اکر بن لمم افاي د المنطقة : فهو 
مدرس بالمدرسة الاسلامية في حيفا » ورئيس فرع 
جمعية الشبان المسلمين بالمدينة »> وإمام وخطيب 
مسجد الاستقلال الحيفاوري » ومأذون قرى شمال 
فلسطين . واتسم تنظيم القسام السري من تزايد 
السخط الشعبي » والبئقت عن قيادة التنظيم مس 
لجان قيادية: للدعاية والتعبئة» وللحدريب العسكري » 
ولتأمين الاسلحة ونخزيما» وللمشابرات» وللاتصالات 
وقسم التنظيم الى خلايا سرية » ضمت 
كل ما خمسة اعضاء كحد أعلى » وقاد كل خلية 
نقيب . وكان الاعضاء يدفعون اشترا كا مالياً »> يصل 
الى حوالي عشر الدخل الشهري. 


الخارجية . 


قل 


وتحلول العام ٠۹۳۰‏ » شعر القسام باقتراب 
نضوج الازمة الثورية ؛ فالقيادة التقليدية الحركة 
الوطنية الفلسطينية منقسمة على نفسها » وعاجزة عن 
التصدي لأي عمل ايحابي » وامرها مفضوح لدى 
قطاعات وأسعة من الشعب الفلسطيي » وهى القطاعات 
لى انكمت الأساليب التتلية ي الكفاع © ولت 
لحوض الكفاح المسلح . وعلى المستوى الذاتي كان 
تلم اقام ند اسم وا کل تايس وف النماف 
الارل من تشرين الثاني (نوشير) هع خرج 
القسام م 4؟ من رفاقه الى قضاء جنين » للحض 
السري على الثورة وتدريب الفلاحين على السلاح 2 
وتشكيل «البؤرة الثورية» » وهى الصيغة الي اعتمدها 
أرنستو جيفارا في بوليفيا بأمريكا اللائينية » بعد 
حركة القسام بأكثر من 1 عاماً . 

وای اختيار السام لم لمقضاء جئين دون غيره » 
لوقوع هذا القضاء وط جبال الجليل الوعرة »> ذات 
المواأصلات الصعبة » الى تعيق تحرك قوات الاحتلال 
البريطاني » ان هي اكتشفت امر القسام ورآت 
ان تتمقبه . وبذا يكون القسام قد لأ الى المدينة 
ليقيم فيها تنظيمه » حيث السكان الأكثر تعليماً » 
والأشد كثافة واستعدادا التنظيم مهم في الريف » 
وحيث القبلية والطائفية والإقليمية شبه محطمة » وحيث 
الصراع السياسبي اكثر وضوحاً واحتداماً . و بمجرد 
عزمه على اشعال الثورة » لجأ القسام الى الريف 
الجبلي » حيث تضعف فيه قبضة السلطة الاستعمارية» 
ويتوفر حد معقول من الأمان للطلائع والعصابات 
المسلحة . 

وانتشر رفاق القسام في دوريات جوب قضاء 
جنين . حيث قتل أحدهم شرطياً صهيوناً » ما 
أدى الى اكتشاف مواقم القساميين » وضياع عنصر 
المفاجأة من يد الثوار » ونمل المبادرة الى قوات 
الاحتلال البريطاني. وفي صباح اليوم التالي » 
۵ تشرن الثاني (نوشر ) 140 “< رقع اشتباك 
بين القساميين والشرطة الي خرجت لمطارد مهم > قرب 


قرية البارد »> سقط فا الشيخ محمد الحملحولي 
شهيداً » كا قتل اثنان من رجال الشرطة . عندها 


اجتمع المندوب السامي البر يطاني بكبار القنادة 
العسكر يبن الير يطائيين في فلسطين » لمواجهة الموقف » 
والحيلولة دون انتشار شرارة الثورة ألى بقية ارجاء 
فلسطين . وفي ساء م١‏ تشرين الثاني (نوفير) › 
شرك تة كر ية لات 8 تمدن عوال 
خسمائة جندي » وطوقت المنطقة الي سبق و وقع 
فها اشتباكا ١4‏ و١١‏ تشرين الثاني (توفبر). 
وضيقت الحملة الحناق على القسام ورفاقه » الختفين 


في أحراش: يعبد . واستدرجتهم الى قعر أحد الوديان » 
حيث دار بين الطرفين اشتباك غير متكا » قرب 
قرية الشيخ زيد » واستمرت المعركة من الفجر الى 
حوالي الساعة التاسعة من صباح التاسم عشر من 
تشر ين الثاني (نوفير) ۱۹۳۰ » واشفرت عن استشهاد 
القسام واثنين من رفاقه» هما: الشيخ يوسف الزيباوي 
والشيخ محمد حني احمد (مصري) » وإصابة كل 
من الق مر الشسدي کک اسعد المفلح والشيخ 
حسن الباير مجروح محختلفة . وممكن الجريح الاول 
من الافلات » في حين أسر زبيلاه مع معظم من 
رجن ع ناته ومن اقم اعد عار من 
جار » وليخ محمد يوسف » وعربي البدوي . 

أف رك القسام + اججها ٠‏ مه المد 
ا تایان 4 حار ال 
العاومية المحخافة لبعض الاتجاهات الفلطينة في تلك 
الحقبة > تلك الى كانت مخلط بين الصهيونية 
الوية لاان الي زا هما 
البر يطاتي) > بل عتم اليه في صراعها ت المستوطنين 
البود في فلسطين . ولم تكن تلك السمة المميزة 
الوحيدة لركة القسام » فقد تضمنت المديد من 
الاجابيات والدلالات الحامة »> مكن حصر أبر زها 
يما يلي ؛ 

5 كانت حركة القسام المبادرة الأول » في 
ظل الانتداب البر يطاني » لحوض الكفاح المسلح 
بشكل منظم »> كا كانت المرة الأولى الذي يم 
فا تحرك ثوري معزل عن القيادة التقليدية الحركة 
الوطئية الفلطينية . 

ب - بالرغم من أن الحركة م تحقق الاهداف 
الي قامت من أجلها » الا انها حفزت الجماهر 
ار ال ا ا 
السبيل ؛ واضاءت أمامها طريق حريئها » وأوضحت 
لما امكانية الكفاح المسلح > وضر ورته » في مواجهة 
القهر الاستعماري - الصهيوف . 

خا حت كفت الحركة ضعف وردد قيادة 
الحركة الوطنية الفلطينية التقليدية . 

د - فتحت حركة القسام أمام الجماهير 
العربية الفلسطيتية الباب لانبزاع زمام المبادرة من 
القادة التقليديين لاحركة الوطنية الفلسطينية » فجاءت 
ثورة ١485‏ مبادرة شعبية خالصة » و ععزل عن 
القيادة التقليدية للحركة الوطنية » وأن افلحت هذه 
القيادة في تطويق واحتواء ااثورة بعد ايام قليلة 
من اندلاعها . 

ه ‏ اشعل القسام حركته » في ألوقت الذي 
الجماهير العربية الفلسطينية لا ازال 


كال 2 


ملتفة حول القيادات التقليدية الحركة الوطنية » 
بشكل عام » وم تأخذ هذه الحركة فرصا الزمنية 
لتجميع الجماهير حول شعاراتها » فكان أن أصايت 
ضربة القوات البر يطانية قلب التنظيم القسامي » 
فثوقف عن العمل . 

واس فرضت الاعتبارات الأمنية على القسام » 
وقف تنظيمه على النخبة (البؤرة الثورية) » مما 
أدى الى ضيق حجم التنظيم . 

ز - أما الخطأ العسكري الرئيسي الذي وتم 
فيه القسام » فكان حصره لنشاطه. السياسي والتنظيمي 
في منطقة واحدة » هى شال فلسطين » وفي بدله 
رک اا ا ار ی رد ا سال 
مهمة القوات الر يطانية في القضاء على الحركة » 
وهي بعد في المهد » ومنم وصول شزارما الى بقية 
ارجاء فلسطين . 

على أن حركة القسام كانت المقدمة والبداية 
الحقيقية لثورة 1۹۳١‏ : ولم تكن الأشهر الحمسة 
الي فصلت بين حركة القسام وبداية ثورة 5و١‏ 
الا الفرصة الي مكن فبا رفاق القسام من التقاط 
أنفاسهم ولم شتاتهم . ونجم التنظيم القسامي هذه 
المرة في تفجس الثورة. 


ز -لورة 14۳٩‏ - 14۴4 

هى الثورة الى خاضها الشعب الفلسطيي ضد 
SNE BS‏ 
فلطين » وامتدت من نیسان (اریل) ٩۹۳۹‏ الى 
اواخر العام ۱۹۳۹ . 

شهدت بداية العام ۱۹۳٩‏ توراً في فلسطين 
فل د الأزنة, قد أغاف المؤمر “الصنييوق »> 
المنعقد في لوزان بصيف العام ٠۹۳۰۵‏ © بالدور 
الذي تاعبه بر يطانيا في فلسطين لصالح الصهيونية . 
وكان المؤمر محقاً في هذه الإشادة ؛ في آذار 
(مارس) ١5985‏ » رفض مجلس العموم البر يطاني 
الموافقة على الحد من حجم المجرة الهودية الى 
قلسطين » كا رفض منح فلسطين حق تشكيل مجلس 
تقر فاس ها وق ارات الفهن فة 
أخذ المستوطتون الود في الاغتداء على العرب 
الجاورين لتل أبيب والمستوطنات المودية الكبيرة . 
ومع اتساع المجرة الييودية الى فلسطين ازداد حجم 
ما في حوزة المستوطنين الود من أراضي الى 
۰ ۲ | دوم يي العام ۱۹۳٩‏ » مقابل 
۰ 4ه دوم کانوا متلکوما في العام ۱۹۲١‏ . 
وأثار مبدأ بر العمل العري » ومبدأ ر احتلال العمل » 
العمال العرب الفاسطينيين » لما أقفلا باب العمل 


بالنسبة هؤلاء العمال في المشاريع الهودية والمشاريع 
الحكومية المنفذة في المناطق الهودية. وكانت أحوال 
العمال العرب في العام ٠4۳١‏ 
فتوسط الدخل الشهري ل لاه / من عمال يافا كان 
أقل من ثلائة جنيات فلسطينية » ودخل 74 / 
أقل من أر بعة جنات وربع » ودخل ۱۲ / أقل 
من سته جلهات » وفخل 47 فلن عشرة 
جنبات » ودخل 5و١‏ / أقل ن جنا » 
ودخل درء حو ٠١‏ جنا ف الوقت الذي كان 
متوسط الاحتياجات الشهرية للعائلة الواحدة » 
آنذاك » حوالي ١١‏ جنياً . وبلغ عدد العاطلين 
عن العمل في يافا (ذات الواحد وسبعين ألف نسمة) » 
ف أواخر العام 0 +۰ حو ٣۲۷۰‏ عاملا 


جد ماردية > 


وعاملة عر بية » وارتفم هذ العدد 
ثورة 1۹۴۳١‏ الى أربعة آلافا. 
الأجور» أن أجور العمال العرب الفاسطينيين 
الحقيقية انحخفضت مقدار ۲١‏ / . ها بين عامي 


بعد لشوب 
واثبتت ر نة 


٤4‏ و ۱۹۳۹٣‏ 2 في حين م تتخفض أجور 
العمال الود الحقيقية سوى ٠١‏ / » وأقر الحلس 
الزراعي العام » في العام ٠۹۳۹‏ » أن أجر العامل 
لزراعي الهودي السنوي للدونم الواحد هو ١١‏ جنياً 
فلسطينياً » مقابل م جنات لقرينه العربي عن 
لاه نها 

وادت الحماية الجمركية الي أحاطت بها حكوة 
لانتداب البر يطاني صناعات المتوطنين البرد الى 
نتعاش هذه الصناعات على حساب الصناعة العربية » 
الى افتقرت الى مثل هذه الحماية > والى وضعت 
E NS TEE‏ 
التلفة . فتدهورت الصناعة العربية الفلسطينية » 
وهبطت قيمة صادرأت صناعة الأصواف العربية 
من ۱۱۳۲۰ جنياً في العام .ةدع الى ۷۷۷م 
خا في العام ه48١‏ »© وتناقصت معامل صناعة 
الصابون ي يافا وحدها » في العام 0۳۹ الى 


اربعة » بعد ان كانت ۱۲ ععملا في العام ۱۹۲۹ . 
وانخفضت صادرات الصابون العربي الفلسطيي في 
العام غم ١9‏ إلى ها قيمته ۷10۳۲ جنہاً » مقابل 
مأ قيمته ۱۰۹۲۰۹ جنہاً في العام ١98٠‏ . 
والخلاصة أن الصناعة العرية الفلطينية نحيدت 
وتدهورت في معظمها . 

وبالاضافة الى كل هذه العوامل »> كان ممة 
عوامل خارجية عززت النضال العربي الفلسطيي 
وحفزته » وزادت من حيويته . في احال العر بي 
تأجج النضال الوطي التحرري في مصر وسورية في 
عاممي ٠۹۳۰‏ و ۱۹۳١‏ . وعلى المستوى الدولي » 


أدى وصول النازي الى الح في أنانياء في 
كائون الثاني (ينار) ۱۹۳۳ » الى زيادة حجم 
المجرة الهودية الى فلسطين » تحت ضغط القهر 
النازي للبود الالمان. وزاد احتلال ايطاليا الفاشية 
الحبشة من أزمة العمل في فلسطين » نتيجة هجر 
معظم السفن لطريقها المار بالحبشة » والي كان 
لا بد لبعضها من المرور بفلسطين بعد او قبل 
مرورها بقناة السويس . كا زاد الاحتلال الايطالي 
الحبشة من أهية فلسطين الاستراتيجية في نظر 
الانجليز » مما جعلهم بزدادون تشبثاً ا » وشراسة 
في قم الحركة الوطنية فما . 

ولهذا كله »> كانت الأوضاع في فلسطين » 
في مطلع العام ١9585‏ مزهلة لاندلاع الثورة . 
وفي مساء الأربعاءء ٠١‏ ئيسان (ابريل) 
»+ أعترض بعض الملحين العرب 
الفلسطينيين ء من بفايا القساميين » مجموعة من عشر 
سيارات + كانت تیر عل طزيق تاباس ب طولكزم » 
وأطلقوا النار على ثلاثة من المستوطنين الود كانوا 
ضمن السافرين في قافلة السيارات » كمّتل اثنان 
وجرح الثالث . ورد المستوطنون الهود على هذه 
الحادثة بقتل عربيين في بتاح تكفا في اليوم التالي . 
وف صباح اليوم التالي شيعت جنازة احد القت 
البود في تل ابيب في مظاهرة صاخبة »> حاولت 
التوجه الى مدينة يافا» فاصطدمت بالشرطة الير يطانية» 
وسقط اربعة من المتظاهرين الهود قتلى برصاص 
الشرطة . وتوالت تعديات المستوطنين الهود على العرب 
في مناطق متفرقة من فلسطين. ما فجر مظاهرة 
واسعة في يافا صباح الأحد » التاسم عشر من نيسان 
(ابريل) »> اصطدمت بہود تل أبيب » وانہت 
مقتل تسعة من الهود وعربيين » وإصابة 4٠١‏ عودياً 
وعشرة من العرب بجروح مختلفة. وفي نابلس 
وطولكر م نظمت مظاهرات محدودة نسبياً . وفي اليوم 
نفسه » أعلن آرر وأ كهرب » المسدوب السامى 
البر يطاني » وضع فلسطين حت قانون اا 
وأجاز حا تل أبيب البريطاني لسكان المدينة 
بتشكيل حامية مهودية كبيرة » واذن لهم باستخدام 
اة لكر 

وما كان اثل هذا الحادث البسيط ان يفجر 
ثورة لولا نضوج الوضع الثوري في اللاد » فا حادث 
الحامس عشر هن نيسان (ابريل) الا الشرارة الي 
اشعلت النار في اشيم القابل للاشتعال . فقد 
استمرت اسباب الحركات الثورية السابقة في 
الاتساع. من هجرة ودية » وهأ رافقها من طرد 
الفلاحين العرب من أراضيهم » وبطالة للعمال 


العرب » ومنافسة غير متكافئة مع الصناعة العر بية الخ. 
وفيما بين ١9‏ و ۲۱ نیسان (ابريل) » تشكلت 
في معظم مدن فلسطين « لجان قومية » لتنظيم مواجهة 
العف البر يطاني والصهيوني . 
القوية » في ١5‏ ئيسان (ابريل) » اعلان الاضراب 
في مديتها » وسرعان ما انتشر الاضراب في كل 
فلسطين » وعمها الاضراب العام الذي استمر بعد 
ذلك حى ۱۲ تشرين الاول (اکتور) ۱۹۳٩‏ . 

وفي ۲۵ نيان (ابريل) التقت قيادات 
لاحزاب العربية الفلطينية العة (الاستقلال » 
لعربي » الشباب » الاصلاح » الكتلة الوطنية » 
لدفاع) وقررت الائتلاف برئاسة الحاج امين الحسيي 
ي جهة واحدة » عرفت بأسم « اللجئة العر بية 
لعليا » . وتشكل في معظم المدن العربية الفلسطينية 
» ا حرس الوطي 1( لتنظيم الاضراب وحراسته , وف 
لثاءن من أيار (مايو) » اتعقد في القدس « المؤمر 
العام للجان القومية » » الذي قرر اعلان المصيان 
لعام ابتداء من السادس عشر من الشهر نفسه . 

وفي ۸ أيار (مايو) أعلنت حكوية الانتداب 
عن وقوع هجوم على سيارة ودية »> على طريق 
الرملة ‏ يافا » واشعال النار في مصنم للاكياس 
الورقية في حيفا. وبلغ عدد القنابل الي القيت 
على الجنود الير يطانيين » في ابلس وحدها » خلال 
يوم ۳ أيار (مايو) ٠١ › ۱۹۴١‏ قتبلة . وني 
الحادي عشر من أيار (مايو) الى الثائرون العرب 
عدة قنابل على دوائر الحكومة » وف اليوم التالي 
ألقوا قنبلة قرب المركز العام للشرطة في القدس . 
وردت الحكوءة بشن حملة اعتقالات واسعة ضد 
العناصر الوطنية النشطة . فى ؟١‏ أيار (مايو) 
كان هده الحتلين ر كان ی ا 
وني الثالث والعشرين من أيار (مايو) > ألقت 
الملطات البر يطانية القبض على 5١‏ عربياً من 
٠‏ المشرفين على تنظيم الاضراب . فانفجرت المظاهرات 
المربية في فلسطين » وتحولت الى صدامات دامية 
مم القوات اليريطانية . وفي ”١‏ أيار (مايو) » 
اجتمع رؤساء الاديات العرب » -عيث وافق نصفهم 
على اشتراك موظي بلدياتهم في الاضراب العام . 

واتسعت الاعمال الثورية » فأطلق الثوار العرب 
النار على المندوب السامى البر يطائي في الحادي عشر 
من حزيران (يونيو) نة 1 واو "اميسال 
سيكرست » مفتش شرطة القدس البر يطاني . وخاض 
الشوار اشتباكات متعددة ضد القوات الير يطانية » 
كا قاموا بشن عدة هجمات على المستوطنات 
والسيارات البودية . وي شهر موز (يوليو) وخده › 


وقررت فة يافيا 
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الشرطة الير يطانية تشعت المتظاهرين العرب في يافا )٠۹۴۳۷(‏ 


فقد البر يطانيون والصهيوتيون ۲۸ قتيلا وجرعاً . 

وفي آب (اغطس) ١5985‏ » دخل فوزي 
القاوقجي البلاد على رأس نحو 
وقطعت الثورة خطوات غير قليلة في طزيق التنظيم » 
فشكلت قصائلها المسلحة في الريف والجبال. 
واضطرت حكومة الانتداب الى تعزيز قواهبا 
المسلحة » فزادتها الى اكثر هن عقر بن ألف جندي» 
بالاضافة الى خمسة آلاف شرطي » ونحو ١١‏ ألف 
مقاتل صهيوني مسلح. ولقد لعبت «قوة حدود 
شر في الاردن » (الجيش الاردلي فيما بعد) ) دوراً 
هاما في مثم تلل الثوار العرب عير الحدود 
الاردنية - الفلسطينية » وحماية مشروع روتتبرغ 


. جاهد عراق‎ Qo 


ومشاريع صهيونية اخرى من هجمات الثوار العرب . 
ويي وقت لاحق » نظم ضابط الحارات الير يطاني » 
ادوارد تشارلز وينغت » مجموعات من الشاصر 
الصهيونية »> وكون ما « الفرق الطائرة ۾ »> لحماية 
المنشئآات البر يطانية » وبشكل خاص خط أنبوب 
بعرول شركة النفط العراقية ٣.‏ .۴ .1 . وتحركت 
النظم العربية لتهدئة الثورة . 

وجضر نوري العيد (وزير خارجية العرأق 
انذاك ال ا ادن الو ن ب أت 
(اغسطس) ٠۹۳١‏ » واتفق مع اللجنة العربية العليا 
على وقف الاضراب وتصفية الثورة »> مقابل منع 
اهن الببوقية مقاب -والمقق. العام ن٠‏ الان 
الا ان الحكومة الير يطانية تخلث عن نوري السعيد » 
ورفضت وساطته » ونفت انا اوكلت اليه مهمة 


أبجاد تسوية للثورة الفلسطينية ‏ 

ومع تطور الثورة وتموها » طلب المندوب السامي 
البريطاني الى الامير عبد الله (أمير شري الاردن) ء 
والملك عبد الءزيز بن سعود (ملك العربية السعودية) 
التدخل لانماء الثورة » على ان يهي الفلسطينيون 
تورمهم دون قيد او شرط » ودون وعد ريطاي 
بتحقيق مطالب الثوار في وقف الحجرة المبودية الى 
فلسطين » ومنع بيع الاراضي » وإلغاء الانتداب على 
فلسطين . وسارع كل من عبد الله واءن سعود » بعد 
ان اشركا معهما الملك غازي بن فصل (ملك 
العراق) والامام يحي حميد الدين (إمام اليمن) سارعا 
جما الى اصدار بيان » في التاسم من تشر ين الاول 
(أکتور) ١98+‏ »۰ (رفض مصطى النحاس باشا 
رئيس وزراء مصر ٠‏ التوقيع عليه) ناشدرا فيه عرب 
فلسطين و الإخلاد الى اللكينة »> حقناً لادماء؛ 
معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البر يطانية 
ورغبتها المعلنة في تحقيق المدل ». وكان الزعماء 
الفلسطينيون : الحاج امين الحسيي وراغب النشاشييبي 
وعولي عبد الحادي » قد اعربوأ للمندوب السامى › 
عنما العم دك شيم عل ةي الاکن مق 
ايلول (سبتسر ) ۳ ۰ عن استعدادهم لوقف 
الاضراب اذ طلب اللوك العرب الهم ذلك . لذا 
سرعان ما اسعجابت و اللجنة العر بية العليام لنداء 
الملوك والامراء العرب » ودعت الشعب المسربى 
الى 4 اد أصدوقة ف الاي عقن بن 


تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۳۴١‏ الى اسباء 


الاضراب . 

وبذا انتبث المرحلة الاولى من الثورة » مخلفة 
وراءها - حسب الاحصاءات الرسمية الير يطانية م 
۷ قتيلا عربياً » ومانین قتيلا ا وسيعة 
قتل من رجال الشرطة الير يطانيين » ومانية قتل 
من رجال الشرطة العرب » وقتيلا وأحداً من الشرطة 
المودية » اما الجيش البريطاني فخسر ١١‏ جندياً 
من قوأته . في حين جرح ۸۲۳ عربياً » و م.م 
هرد » و 0+ شرطياً بريطانياً » و 4ه شرطياً عربياً » 
ومانية من رجال الشرطة الود »> و4١١٠‏ جنود 
بريطانيين . ومن المعتقد »> ان الارقام المعلنة 
القعلى والجرحى العرب » هي .أقل من العدد 
ا ا ر د أفة كان شار ات 
يفون قتلاهم وجرحاهم عن أعين سلطات الانتداب» 
ما جعل و لجنة يبيل م تقدر عدد القتل العرب 
كى اة الأول من القورة'ت بالف قثيل: : 
و بلغ مجموع من ألقت سلطات الانتداب القيض 
علهم > حى ۲۰ أيلول (سبتسير) ۲٣٤۳ ٤ ١95‏ 
عرياً > بيهم 1545 صدرت متهم أحكام 
في حين برئت ساحة ۰ هنهم ) 53 
أدبن Y1‏ عودياً . ونسفت سلطات الانتداب نحو 
۲۰ من منازل العرب » قشردت بذلك نحو سحة 
آلاف شخص . وفي حزران (يوئيو) ۱۹۳٩۹‏ › 
تم هدم جزه كبير من الي القديم ئي يافا » محجة 
يحميل المدينة . وان كان السيب الحقيق وراء ذلك 
المدم هو ثوسيم طرق ألحي » لتسهيل مرور 
وتنقل الدوريات البر يطانية لملاحقة الثوار فيه . 
كا نسفت السلطات الير يطائية مائة مخشيبة في حى 
SE‏ دوع GS CRE‏ عن انو يون 
و ٠٠١‏ في الشيخ مراد » و ۷١‏ في عرب الداودي 
(وكلها أحياء مدينة يافا) بالاضافة الى ١4«‏ بيتاً 
في القرى الفلسطينية الختلفة . 

وق للقطة ر عن" القورة الل القت 
ي الثاني عشر من تشر ين الاول (اكتوبر) ۱۹۳٩‏ ۰ 
نف الثوار العرب مغ جسراً » وقطموا اسلا كا 
كهر بائية وهاتفية ”.٠‏ مرة » وعطلوا القطارات 
؟؟ مرة » وفوا خطوط السكة الحديدية ١٠‏ مرة . 

وم تدلل حكومة الانتداب على حسن نواياها ». 
كا اشار الملوك والامراء العرب ي بيامهم » بل أقدمث 
على العكس » على ملح الحركة الصهيونية ٠۸٠٠١‏ 
شهادة لمهاجر ين ود جدد > کا نفذت. احكاماً 
بالاعدام ضد عدد ءن الشبان العرب » وذلك غداة 
وقف الثورة مياشرة . وحاولت اللجنة العر بية العليا 
مقاطعة , لجنة بيل » » الي اوفدتها الحكومة البر يطانية 


الى فلسطين » لعصي الحقائق حول أسباب الشررة » 
الا ان الملوك والامراء العرب عادوا ومارسوا ضغطهم 
على « اللجنة العربية العليا » للمثول امام اللجنة 
المذكورة . ووصلت «الجلة بيل» إلى فلسطين » 
والتقت بالعديد من الزعماء العرب والهود فيها » 
واستمعت الى شهاداتمهم » 5 اصدرت تقر رها في 
الابع من موز (يوليو) ۱۹۳۷ » وفيه اقترحت 
تقسيم فلسطين بين العرب والهود »> هع ابقاء قسم 
من البلاد في أيدي الاتجليز . 

ومن الجدير بالذكر ان القساميين لم متغلوا 
لآمر اللجنة العر بية العليا بوقف الثورة » فقعلوا 
- في العشرين من نیسان (ابريل) 1۹۳۷ - 
حليم بسطا» ساعد مدير البوليس حيفا . 

وقبل نشر تقرير و لجئة بيل » بثلاثة أيام » 
انسحب ر« حزب الدفاع » من « اللجنة العربية 
العليا » . وفور نشر التقرير المذكور» تجددت 
الاعمال الثورية في البلاد . وني ۲۳ آب (اغسطس) 
قتل القساميون حاك لواء جتين البر يطاني موقات » 
وي ۲١‏ أيلول (سبتمير) كتلوا مسير اندروز » 
حا لراء الجليل . 

وئي السابع عشر من موز (يوليو) ۱۹۳۷ › 
اختفى الحاج امين السيي في الحرم الشريف » 
بعد ان فشلت حكوية الانتداب في اعتقاله . وني 
اول تشر بن الاول (اكتور)» أمرت حكوية 
الانتداب نحل « اللجنة العربية العليا » » واعتقلت 
اغلب اعضائها » ونفهم الى سيسل وروديياء 
في حين مکن كل من عولي عبد الحادي (رئيس 
حزب الاستقلال) وجمال الحسيي (رئيس الحزب العر بي) 
من الافلات . كما حلت الحكومة اللجأن القومية 
واعتقلت معظم اعضائها > وعزلت الحاج امين 
الحسيي من كافة مناصبه (المفي » رئيس المحلس 
الاعل » مدر الاوقاف) > ولأ المفتي سراً الى 
لبنان » في الرابع عشر من تشر ين الاوك (اكتوبر) 
۷ . وعززت الحكومة قوانها المسلحة » حى 
بلغت نحو .4 ألف جندي بر يطاني » بالاضافة 
إلى عشر بن ألف شرطى » و ١8‏ ألفاً من الصهاينة 
ال تين اغرال وغل 8 عام ترات 
البر يطانية في فلسطين » في ايلول (سبتمير) ۱۹۳۷ . 
وف ۱۸ تشرين الاول (اكتوير) ۱۹۳۷ › فرضت 
حكوية الائتداب الحم السكري على البلاد ؛ 
وأجازت حا كها المسكرية إصدار حك الاعدام ضد 
كل عربي يبحمل ولو طلقة واحدة . 

وأعلنت حكومة الانتداب انه قتل » في العام 


۳۷ وده ¢ فائة جندي ورجل إداري من 


ار يطانيين . 

وعبثاً » اعلنت الحكومة - في اوائل تشر بن الثاني 
(لوشر) ۱۹۳۸ - حب مشروع التقسيم . 

وبعد ضرب اللجنة العر بية » تكونت في دمشق 
« اللجنة المركزية للجهاد» من قادة عسكريين 
وسياسيين فلسطينيين . ونحح الثوار = فيما بين أيار 
(مايو) وتشرين الاول (اكتوبر) 8م4١1‏ - في 
احتلال مدن الخليل وبثر السبع وطبريا ونابلس ». 
احتلالا مؤقتاً > واستولوا على اموال الادارة والبنوك 
ار يطانية » واطلقوا سراج المعتقلين والسجناء العرب 
في مون تلك المدن . كا استولى الثوار » في ايلو 
(سبتمير) من النة نفسها » على أموال جمرك ميناء 
يافا , 

وفي أول آذار (مارس) ۱۹۳۸ » أستبدلت 
الحكومة البر يطانية آرتر واكهوب مندوب سام جديد 
هو السير هارولد مكمايكل » وخلف الترال هاينتغ 
جرال ويثمل في قيادة القوات البر يطانية في فلسطين . 
وبعدها بشهرين عززت الحكوية قواسبا المسلحة بثلاثة 


آلاف جندي آخرين » وأخضعت الشرطة لقيادة 


لجيش » وتسعت في عمليات الاعتقال » حى اما 
عتقلت خلال اسبوع واحد (الاسيوع الأخير من 
تشرين الأول ۱۹۳۸) لاهلا عربياً. 

ومع ظهور سحب الحرب العالمية الثانية » لجأت 
الحكومة الير يطانية الى اتباع تكتيكات جديدة جوهرها 
التسويف والتمييع » فأطلقت »> في السابع من كانون 
الاوك (ديسمير) ۱۹۳۸ » سراح بعض الممتقلين 
العا ور ا من ا 
سيمل وروديسيا » ودعت الى مؤيمر يعقد ف لندن 
و يشم الوكالة الهودية وزعماء عرب فلسطين والحكويات 
العربية . وتم افتتاح مؤتمر لندن في اسابع من شباط 
(فرار ) ۱۹۳۹ ء واستمر حى اواسط آذار (مارس) 
۹ » ولكنه فل في التوصل الى تسوية رضي 
الاطراف امختلفة. وف ايار (مايو) ۰1۹۳۹ أصدر 
مكدونالد (وزر المستعمرات البريظاني آنذاك) 
الكتاب الابيض »© الذي تعهد فيه يملح فلسطين 
الاستقلال بعد عشر سنوات » وحظر بيم الاراضي 
ي بعض مناطق فلسطين مم تقييده في مناطق 
اخرى » ووقف المجرة بعد ادخال ..٠‏ ولا سودي 
الى فلسطين خلال السنوات الحمس التالية لصدور 
الكتتاب الآنيفن. ٠‏ ورففن. الضهاينة”. الكمات 
الابيض المذكور »> كا رفضته اللجنة العربية العلا » 
فى عن قله كل من الاو عند الله وخرت الدفاع': 

وصعدت حكوية الانتداب اساليب القمع الي 
رن ند القراق 4" کک كانت رطا عدت :الى 
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إسكات كل الات الي تقاتل فيا » حى يتسى 
ها التفرغ للخطر النازي » فضاعفت حملات 
مطاردة العرب » وتوسعت في نسف متازهم » واعتقال 
«المشبوهين» > واعدام حملة السلاح ف حين خاض 
الغوار معاركهم غير آہین بمحاولات قيساداتهم 
السياسية لعقد تتوية مع الانجليز . في كانون الثاني 
ينار ) ۱۹۳۹ وحده » خاض الثوار 4ه اشتبا کا 
مسكزيا ند الستمرين” الال - انات 
الصهيونية » أسفرت عن مقتل ۲۲۰ من الاطراف 
الثلاثة المذكررة. وي فكرة ٠.‏ كائون الاول 
(دسميبر) ۱۹۳۸ - ۲۰ شباط (فرار) ومورء 
وفع م4" حادث اغتيال » و ١4٠‏ حادث مخريب» 
حادث خطف »> و ٣٣‏ حادث سطو» 
وانفجرت تعة ألغام و 88 قنبلة » وخسر الانجليز 
في هذه المدة م١‏ قتيلا و ۲۹ جرححاً . 


و 1۹۰ 


ثم تناقص الزخم اوري الفاسطيي تحت 
الضر بات الشرسة المتلاحقة للقوات الانجليزية 
وألصهيوثية »> وبعد غياب معظم القيادات العسكرية 
والسياسية للثورة اما في المنى او السجن أو 
باستشهادهم (قائد الثورة العسكري عبد الرحيم الحاج 
محمد استشهد ي آذار 44 )) » وببسيب افتقار 
الثوار الشديد للسلاح والذخغائر » مقابل قوات 
انجليز ية وصهيونية مدربة ومجهزة بالسلاح الحديث 
الأغائر الو وله راد عق رمات ٠‏ القووة 
قيام السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان بدعم 
سلطات الانتداب الير يطاني في قلسطين ومساعدما 
في مطاردة الثوار . ويرجع السبب في هذا التحول 
الذي أصاب الموقف الفرنسى » إلى ظهور سحب 
الأرنه النانة لقاب رابك لطن الثاوى NE‏ 
دا المكوبة المرقسية الى طت وة لجل كرابجهة 
اللطر الجديد » وجعلاها تتخل عن تجاهلها لنشاط 
قيادة الثوار في لبنان وسور يا » وضرب طوق صارم على 
حدودهما مع فلسطين » بشكل جعل الاتصال بين الثوار 
ومن تبق من قياداتهم في سوريا ولبئان صعباً للغاية . 

وهناك عامل آخر ساعد ق توقف الثورة'» وهو 
قيام الثورة المضادة » والمتمثلة في قيادة حزب الدفاع » 
بتشكيل عصابات اجرامية من عناصر اخرجها 
سلطات الانتداب خصيعاً هذه الغاية من جوا » 
واطلق قادة حزب الدفاع على تلك العصابات اسم 
« فصائل السلام » » واقترفت هذه العصابات العديد 
من الجرائم البشعة ضد الاهالي العرب وتسينها الى 
الثوار » مبدف تشويه الشورة وتنفير الجماهير 
الفلسطيئية مہا . ومع تسلل الضعف الى جسم الثورة؛ 
انتقلت « فصائل السلام » الى مارسة اعمالها علا » 
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فأخذت تتعقب الثوار وتفرض الاتاوات عل الفلاحين . 


ومع انتباء العام م19 » انهت الغؤرة » عدا 
أا مه م او ا ورای ور كت 
الثورة وراءها ٠٠۴۳۲‏ قتيلا عرباً »> مهم ١١‏ 
تفذت فم حكوية الانتداب احكام الاعدام » وبلغ 
عدد القتلى من المستوطنين ألهود 4٠١‏ قتيلا . واصيب 
EYI‏ عربياً بحروح مختلفة » وبلغ عدد المعتقلين 
العرب ۸۹٥۸‏ معتقلا » وصدرت على نحو ألفين 
مهم احكام بالسجن لدد متفاوتة »> وهدمت المحكومة 
أكثر من خسة آلاف مزل متلكها العرب . و بلغت 
الأعمال الثورية في العام ۱۹۳۸ وحده - وحسب 
أحصاءات الحكوية لبر يطانية - ٠۷۰۸‏ حوادث » 
مها ٩۹۸٦‏ هجمياً على الشرطة والجيش ٠»‏ و.٠۷۲‏ 
هجوا على المواصلات البرية »> و #4١‏ حادث 
تخريب في البكك الحديدية » وعشرة حوادث تفجير 
في انابيب شركة نفط العراق » الي توصل النفط 
من العراق الى حيفا» و .4# اغالا ومحاولة 
اغتيال » و ٠٠١‏ حادث هجوم على المستوطنات 
المودية . 


وق أعقات' الثورة ٠‏ أعزيع عاس بو رة 


عر بية فلسطينية عن ميلها لمهادئة الاستعمار ألير يطاني» 
وأحذ حجم هذه العناصر يتسع » حی شكلت تياراً 
وكتلة فى الحركة السياسية الفلسطينية . وقد تشكل 
هذا الاتجاء السياسي كنتيجة لفشل الثورة وتسلل 
ا لل ر اا الول 


العر بية الفلسطينية » مما جعلها ميل لمهادنة الاستعمار 


والتعامل معه › ما دام الكفاح المسلم م ينجح في 
تحقيق الأهداف الى قامت من أجلها» كا ان 
الاستعمار البريطافي اضطر التعامل مع البورجوازية 
العر بيه الفلسطينية » وتقدم التهيلات طا »> غداة 
نشوب الحرب العلمية الثانية »> في العام 1۹۳4 . 
وجاء هذا الاسلوب البر يطاني الجديد ثمرة للضرورة » 
حيث كانت القوات الير يطائية في الشرق الأوسط 
حا جة الى معدات أدارية ومموين من الماطقة نفسها » 
غاعنة :وان سفها المحسلة عنذه المعدات كانت عر 
الغواصات والطائرات الحربية الألمانية. 
الورسرائة ارب ا ن اعانا اا 
بعد بروز الاتحاد السوفياتي كقوة عالية في أعقاب 
اب الثالية فاته ويي روز عدا اجا 
المهادن » وتراجم الحركة الوطنية الفلسطينية خطوات 
واسعة الى الوراء » هن أهم نتائج ثورة ۱۹۳٩‏ . 


وشد دت 


(۸) الحركة 


الحركة Mouvement)‏ ) ع هي تبديل وضع 
الاسلحة الي تطلق النار » وتبديل وضع الرجال الذين 
بتخدمون هذه الاسلحة » وكذلك تبديل مكان 
الاعتدة اللازمة لعمل الأسلحة » مهما كانت طريقة 
هذا التبديل الذي قد يم على سواعد الرجال » أو 
عل عير قات ا الانيايك: أر 
عن طريق استخدام السكك الحديدية او الطائرات . 

اعتبرت كثير من المذاهب العسكرية الحركة 
ميدأ من ميادئ الحرب » واعتير المذهب العسكري 
السوفييتي ان الحركة تتمثل بالمناورة . وهناك نظريات 
عسكرية تفصل بين الحركة وا مناورة » وتعتبر الحركة 
هى التقرب من ميدان المعركة . وي هذه الحالة 
تصبح المركة مجرد عملية تنقل عادية لا علاقة ا 
مسرم العمليات » اما الحركة ني مسرح العمليات 
نتندمج مع مفهوم المناورة . وهناك أيضاً من يحاول 
التمييز بين تنقل الافراد والوحدات الصغردى فوق 
ارض المعركة »> وبين حركة التشكيلات والقوات 
الكبرى في مسرح العمليات » فيطلق على الأولى 
اسم الحركة » وعلى الثانية اسم المناورة » ولي الواقم 
فانه بالامكان دمجها باسم المناورة نظراً لطبيعة 
ملهما » وتشابه المدف فيهما » وهو : دفع وسائل 
النار والقوات للقضاء على المدو . 


وتدمج التعاليم الفرنسية الحركة بالصدمة . 


وتعتر ان الخركة ما هى إلا وسيلة للعدمة . وهي 
تعرف الحركة مما يل : و تهدف حركة القوات 
باستمرار الى التقرب من العدو » والوصول الى مسافة 
تسم بتدميره »> إما بالوسائط (النيران) > وإما 
بواسطة الصدمة (قتال الالتحام). وتتطلب هذه الصدءة 
في حد ذاتها استخدام النيران » ولكن من مسافة 
قريبة جدا » يكون فما الرمي مدمراً لقوات العدو » 


وق مرغماً له على الاستلام > و وضصمه حارج 


القتال . ولهذه الغاية فان الحركة ليست مرد انتقال 
بالمناصر اللفيفة أو الوحدات الصغرى فقط »> بل 
انها حركة برافقها التقدم المتتابعم لوسائط انتاج 
النيران الى توفر الحماية الحركة وتدعمها » . ونتيجة 
لذلك ٠‏ يم دعم المشاة في معارك الحرب الحديثة للأسلحة 
المشتركة بأسلحة دعم متلفة ( دبابات وقانصات » 
مدفعية ومدافم اقتحام .ومد اقم مضادة » علاوة على 
دعم الطيران) . ويمختلف حجم أسلحة الاعم ووا 


إ ع لاختلاف العدو » وكنثافته » وتنظيمه في العمق . 


كا تختلف حسب طبيعة العملية (هجوم ضد قوات 


| متمركزة في مواقم محصنة » او ضد عدو في هواقع 


محصنة على عجل » أو ضد عدو في العراء» كا 
في المعركة التصادمية او المعركة التراجعية) .كا 
تختلف ايضاً حسب طبيعة الأرض في مسر ح العمليات 
(أرض سهلة » أو أرض شديدة الوعورة » أو قتال 
في مناطق جبلية. أو غابات الخ) . والمدف من 
أسلحة الدعم توفير القدرة على الحركة »> وانتقال 
القوات بصورة مستمرة للاقتراب من العدو . وتستفيد 
القوات الأرضية تي مجاءبة عدو ضعيف الكثافة او 
قليل العمق في أرض صالة للتقدم »> نصف مقطعة 
أو نصف مغطاة » لتنفيذ الحركة بواسطة اعمال 
التسلل حى اعمق مسافة ممكنة داخل رتيب العدو 
الدفاعي » مستثمرة ف ذلك تقطع نيران العدو » او 
الفواصل بين رمي المدفعية . وتحاول بعض القوات 
الاستمرار في هجويها الجهي في محاولة للقضاء على 
مقاومة العدر » مع الاستمرار ني الحركة لتطويق 
التو من الاتجتاب. اق الت . 

وي مواجهة عدو يحتل مواقم تختلف في درجة 
تنظيمها بين متصلة ومتقطمة » وتتراوح في درجة 
عمقها وكثافة القوات'فها. فائه يجب على القوات 
الي تقوم بالهجوم تنفيذ رك بالقوة » معى 
أن يم دعم قوات اهجوم بأسلحة قوية » ذلك ان 
القتال داخل المواقع وضمن حدود ثغرات ضيقة 
فلك كيت ا لاا يما فى ا 
الي يصبح فا من الصعب على القوات المتقدمة 
دعم حركتها بأسلحة المدفعية والطيران والافادة من 
وسائط النيرآن البعيدة . 

ان تقدم القوات في تنظيم العدو الدفاعي » 
وحركة القوات في « التطويق والاحاطة » » يعتمدان 
بالدرجة الاولى عل اسلحة المشاة الخاصة ء 
واسلحة الدعم المرافقة لما » ونيران الدبابات والمدافم 
ذاتية الحركة. وعلى القوات الي تقوم بالحركة 
بالاعاد على امكاثاتها لتطوير قدرہا حى حدودها 
القصوى لي تستطيع الاستمرار 5 تنفيذ حركها . 
وان مثل هذا التقدم ينفذ بصورة متقطعة و بالتناوب 
بين اعمال الانقضاض الحلية الي يم تعفيذها في 
كثير من الاحيان مبادأة القادة . وقد يم تنفيذ 
الح ركة بواسطة أعمال قتال الالتحام (جم لجسم) 2 
حيث تباد كل مقاومة مباشرة ديم تدميرها بالوسائط 
التقليدية “مسدسات » مسدسات رشاشة » قنابل 


.يدوية »> حراب). وقد يفشل بعض هذه الاعمال 


القتالية في التحامها مع الحصم في حين يلاي بعضها 
الآخر النجاح , وكستثدر القوات كل نجاح لتنفيد 
ح رکہا لسرعة 6 والتقدم نحو ادف المحدد 4 وتطو ر 
اناو رات الجزئية والنجاحات الموضعية الصغيرة الى 


حركة التفاف أو إحاطة ناجحة مجموعها » دون 
التوقف عند الخركات الفاشلة او انتظار نتيجها . 
وخلال مرحلة التقدم وحركة القوات نحو الهدف , 

وقبل الوصول الى الحدف البائي » فانه كثيراً 
ما تجد القوات الي تقوم بالحركة نفسها مرغة 
على التوقف عند اعداف:وصسيطة ع “أو عند خطرط 
معينة » وذلك لاعادة تنظيم القوات » واعادة السيطرة 
علها » وتنيق عملياما » واعادة تغسيق التعاون بين 
وسائط اتتاج الثيران » ومعالجة المواقت الصعبة 
والطارئة » والاعداد لتابعة تنفيذ المهمة »> واعادة 
توزيم السائط والقوى اذا تطلب الأمر ذلك . 
وني مثل هذه المواقف يصبح لزاماً على القوات ان 
تستعيد قدربها القتالية بسرعة » وان حتل مواقم جيدة 
تساعدها على الانطلاق لحابعة تنفيذ الواجب > مم 
الاستعداد في الوقت ذاته لمحاسبة كل هجوم مضاد 
وأحباطه » حى لو كان مدعماً بقوات مدرعة متفوقة . 

وهكذا تم حركة القّوات احياناً « عرونة » 
وأحياناً « بقوة » . وليس هناك مبدأ يممكن تحديده 
بدقة العمل ببذه الوسيلة او تلك . وفي الواقم فاته 
يم الانتقال وبسرعة من حركة المرونة الى حركة 
القوة وبالعكس » وفقاً لبادأة القادة » وحب 
الموقف الذي تنم مجاببته مع الاستخدام الصحيح 
لنظر يات القتال » وتعليمات الأمن شس حدود 
وقد 8 الم 
الحديث للقوات في معارك الاسلحة المشتركة قدرة 
كبيرة على تنفيذ الحركة بسرعة > واستخدام اسلحة 
الدبابات ومدافم الاقتحام كنيران لإسكات مقاومات 
العدر » والعمل كأسلحة دفاعية ضد ديابات العدو 
الي تقوم باهحمات المضادة , 

وتكتسب الحركة في المعارك الدفاية » ذات 
الأهمية وذات الطابع الذي تأخذه في المعركة الهجرمية . 
وتنفذ الحركة في المعارك الدفاعية بصورة أساسية » 
لقيام با هجمات المضادة » وتدمير العدو الذي 


الواجب الذي بحب تتفيذه . 


ينجم في اخدراق بعض المواقع . أو ن أجل 
إعادة التوازن للدفاع باعادة توزيع «الوسائط والقوات» 
في مجاة اتجاهات خطرة . 
الالسحاب لعض القوات . 
وفق خطة منسقة بصورة مسبقة » ولي إطار من 
التدابير الحددة بدقة (انظر الانسحاب) . 

وتكون الحركة في اهجوم المعاكس مشابهة الى 
حد كبير مفهوم الحركة في المجوم . ولكن من 
الغر وري أن تكون اهداف الهجوم المضاد دقيقة 
(انظر المجوم 
وتسبّدف حركة اعادة التوازن للدفاع » 


وكعددة بصورة جيدة وواضحة , 


ا 


VqAo 


إعادة توزيع الوسائط والقوات «فقاً لاسلوب عمل 
العدو وتلبية لتطورات المعركة الي قد يكون من 
الصعب توقعها قبل الاحتكاك بالعدو ومعرفة أهدافه 
ونواياه . وتم إعادة التوازن الدفاع بتنفيذ الحركات 
الضرورة لتحسين مواقم الأسلحة » والأسلحة المضادة 
إلدبابات مہا بصورة خاصة (دبابات » مدافم 
ذاتية الحركة » قواعد صواريخ م/د) . ونظراً لما 
تتميز به هذه الأسلحة من مرونة» فانه بالامكان 
تنفيذ حركة القوات والوسائط بسرعة لاحتلال المواقم 
الأفضل . وبصورة عامة تقوم القوات الاحتياطية 
والانساق الثانية هذه الحركة. ولكن قد يطلب 
في بعض الاحيان الى قوات النسق الأول تعديل 
مواقعها والقيام بالحركة ضمن إطار إعادة تنظيم 
شامل للمواقم الدفاعية في مواجهة بهديدات العدو 
على حاور خطرة » أو نقل جزء من القوات الأمامية 
الى قطاعات أخرى اكثر ديداً من قبل العدو . 
وتتطلب مثل هذه الحركات ارضاً صالحة للحركة » 
تتوفر فها تغطية جيدة للقوات » مع امحافظة على 
تدابير الحيطة لمجموع القوات . ونظراً لأن مثل هذه 
الحركة هى من الأمور المتوقعة في ساحة المعركة » 
فاله ا الاهمام بصورة مسبقة بالتنظيم اندي 
للأرض» إذ كثيراً ما بيثم تنفيذ مثل هذه الحركة في 
خنادق المواصلات وعير الكنادق التحويلية . واخيراً 
قان الخحركة ف الانسحاب هى من الحركات الصعية 
ولي .حب .أن يسبقها ‏ بصورة ية عة اقلم 
الاس » وغالباً ما يم تنفيذ ذلك ليلا ار 
نحت ستار من الدخان الكثيت او في الاحوال 
الجوية السيئة كالضباب واحياناً تسمح طبيعة الأرض 
باجراء هذه الحركة في البار (انظر الانسحاب) . 

ا سبي د کرو عن ار يتوافق مع مفهوم 
المناورة في عميدة القعال السوفبيتية الي تقسم امناو رة 
إلى : أ - الضربة بالمواجهة »> ب - الالتفاف 
أو الاحاطة »> ج - التطويق . ولا تضع العقيدة 
الشرقية حركة الانسحاب أو حركة الهجوم العا كس 
في إطار حركات المناورة . وانما تقتصر على الاشكال 
الثلاثة الابقة الذكر. وتعتير العقيدة السوفييتية 
حركة القوات في الانسحاب في طائفة الاعمال 
القتالية ‏ كالقتال التراجعي -- كما تضع حركة 
اهجوم المضاد في طائفة الاعمال الدفاعية » ولين 
كحركة مستقلة على نحو ما تصنفه عقيدة القعال 
الفرنسية . وفيما عدا هذه الفوارق النظرية > فانه 
لا فوارق في مفهوم الحركة بين العقيدتين الشرقية 
والغر بية . وليس هناك اختلاف كبير في الاساليب 
وطرائق العمل . 
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لقد كانت الحركة والصدمة أساس قتال المعارك 
القدمة قبل ظهور الأسلحة النارية . وقد طيقت 
الحركة بأشكال مختلفة » وكان أبرزها الطجوم 
جهياً » هم عاولة الالتفاف والتطويق من جانب 
واحد أو جائبين معاً » عندما كانت طبيعة الأرض 
تسح باجراء حركات الالتفاف . وكان الاسكندر 
المقدوني يستهدف باستمرار أجنحة العدو » و يركز 
ثقل هجومه ضدها على نحو مأ نفذه في معركة 
كاتكامل (۳۳۱ ق.م) . 

وخلال مرحلة الفتح العربي الاسلامي » اظهرت 
القوات العربية مهارة كبرى ف تنفيذ حركاما . 
وكان يساعدها على ذلك عرونها » وتحررها من 
الأعباء الادارية » في حين كانت الجيوش المضادة 
تفتقد عامل المرونة » وتغقل حركها الأعباء الادارية) 
راف امترات الكري هى دود الهين فا 
وحى حدود الدولة الكارولنجية غرباً > خلال فترة 
مانين عاماً تقريباً » رهان واضح عل المرونة وسرعة 
الحركة اللتين يز ما قتال العرب المسلمين . 

وكانت المعارك القتالية للعرب الملمين تتميز 
بالحسم نتيجة للتوسع في استخدام الحركة فوق ارض 
المعركة » والبحث باستمرار عن امكانات الالتقاف 
حول أجناب ومؤخرة العدو » وتدميرها » مع اجراء 
مطاردة لفلول قوات العدو المبزمة . 

وي عصر الأسلحة ألنار ية اكتسبت ال رکه 
مفهوماً جديداً . واصبح تنفيذ المناورة يعتمد عل 
التنسيق بين النار والحركة . وتعتير معارك نابليون 
بونارت بصورة خاصة تجسيداً لفكرة الحركة الجديدة. 
وكانت الحركية العالية لكتلة القوات الضاربة (مشاة» 
خيالة »> مدفعية) هي الطابع المميز المعارك نابليون 
القتالية . وكانت هذه الحركية العالية ايضاً هى الى 
بامك ل رليرن E‏ ليها نه ارلا .مويه 
بسرعة » واجهاض اعمالهم المجومية بجوم وقای 
قبل أن يتسكنوا من التجمع وحشد قوات كبيرة 
ضده. كما كان الجيش الفرنسي يحتمد في مناوراته 
الالتفافية على المرونة وخفة الحركة في التنظيم 
الفرنسي » مقابل صعوبة التحرك عند الجيوش المعادية 
بسبب ثقل ذيولها الادارية . وقد استمر تطوير 
واستخدام مدا الحركة في الحروب المتتالية » مع 
إجراء التعديلات ما يتوافق مم تطور الأسلحة » 
ومع م توفره التمنية الحديتة هن امكانفات تتعنفيذ 
الحركة بقوة اكبر وبسرعة اكثر . وهذا ما ساعد 
بدوره على اجراء تحولات في التنظيم القتالي للقوات 
في حالات المجوم أو الدفاع على حد سواء . ولكن 
ورغم هذه التطورات الكبرى فقد بي التفاعل يسير 


بصورة بطيئة نسبية حى الحرب العالمية الأولى. 
وجاءت معارك المنادق والمواقم الثابتة لتضعف من 
مرونة القوات ولتفمع خد لخر كةي .واليت ارك 
العالمية الأولى وأعقما تطور كبير في وسائط النقل 
الأرضية والجوية . وكان الاستراتيجيون الألمان ا كثر 
ادراكاً لقيقة هذه التطورات »> فعالجوا موضوع 
, الجمود في الحركة» بعمليات الاختراق من البعد 
الغالث (الجو) » بالاضافة الى الاعتّاد على الحركة 
في تنظيم القوات الارضية عن طريق التوسعم في 
استخدام المدرعات و«المشاة الميكانيكية. وليست 
الحرب الصاعقة في جوهرها سوى تطوير كبير لمفهوم 
الحركة الى أصبحت تسدف الوصول الى العمق 
لارا الوه المنادية ؛ 

وقد اخذت العقائد القتالية في الغرب والشرق 
هذه المفاهيم في الحركة وطبقها مما يتوافق مع 
امكاناءها . وليست العمليات الكبرى في اية الحرب 
العالمية الثانية سوى سيخ لمفهوم الحركة الحديثة » 
الي يم فبا تعاون مختلف صنوف الأسلحة للوصول 
الى المدف . وتعتمد الاسيراتيجية ' الاسرائيلية على 
مقهوم الحركة » وتطبق هذا المبدأ في جميع معاركهاء 
سواء في إطار نقل المجوم الى البلدان الجاورة ع 
او في توجيه الحجمات الوقائية . كما تخطط اسرائيل 
دفاعها ضمن مقهوم الحركة » مع الاعتاد في المرحلة 
الأولى على الصد والانتقال بعد ذلك إلى الرد . 


() الحركة العاملة لتحرير فلسطين 


(انظر المقاومة الفلطينية) . 


(8) الحركية 


الحركية 165[زطه54 أو القدرة الحركية 
هي قدرة نقل القوى والوسائط » وزجها في المعركة » 
وسور عله كر كا من أجل ركم مدر ان ا 
الصراع المسلح . وتعتبر الحركية العالية للقرى 
والوسائط إحدى مميزات المعركة الحديثة للأسلحة 
المشتركة » ذلك لأن الحركية توفر للهجوم (وهو 
الشكل الاساسي الحرب) فرص النجاح والتطور . 
ويقابل القدرة الحركية مفهوم حرب الثبات أو 
حرب الحنادق 6 مم ما إرافقها من تنظيمات دفاعية 
وتحصين هندسي للأرض » وتنسيق للتيران . ونظراً 
للاهية الكرى الي تتميز ا القدرة الحركية » 
فد اعرا معظم العقائد العسكرية من مبادي 
الحرب . ومهما اختلفت تعريفات هذه المبادي 
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باختلاف العقائد » قان الاجماع على اهمية الحركة 
معقود بين جميع هذه العقائد على اعتبار الحرب 
التحركة هى الشكل الأمثل لقتال »> حيث تبرز 
فيه مبادي الت وتتصارع وتحشد فيه القوات ببدف 
ال هجوم عل العدو والقضاء على قواه ووسائطه » 
والتوغل في العمق إلى ما وراء خطوطه » والانسحاب » 
وفقاً لتطورات المعارك القتالية »> بسرعة ومرونة » 
مع الاحتفاظ دائياً - سواء في المجوم أو في القتال 
التراجعى والانسحاب - بالحد الأقصى من الحركية 
والدينانيكية والمباذأة +" رغاد القرارات. السرينة” فى 
مواجهة التطورات والاوضاع الجديدة اثناء القتال . 
كانت القدرة الحركية للجيوش القديمة رتبط 
بقدرة نحرك الفرسان والمغاة »> ويتوفر متطلبسات 
الشؤون الادارية » ونظراً للحجم الكبير الذي تتطلبه 
القوات من المواد التموينية » والسرعة البطيئة للذيل 
الاداري » فقد أتسمت حركة اليوش القدمة ببطه 
سرعتها. وعندما ظهرت قوات العرب الملمين على 
مسرح الاحداث » انفردت ميزة كبيرة بالنسبة 
لعصرها » وذلك بسبب صغر الذيل الاداري الذي 
رهق القوات ويعيق حركبا » فكان المقاتل يعتمد 
في غذائه على ما تحمله من زاد بسيط » ويعتمد 
في سلاحه على مأ تحمله أو على ٠١‏ ينتزعه من قبضة 
عدوه . وكانت هذه الحركية العالية » والمروئة الكبرى 
في تنفيذها »> من جملة العوامل الي ضمئت للعرب 
المسلمين انتصارات رائعة على جيوش متفوقة ذات 
خبرات عسكرية كبيرة . وحققت لحم السيطرة على 
العام القدم بداية من حدود الصين وحى أقصى 
المغرب العر بي والاندلس وجنوب فرنسا وجزر البحر 
الابيض الخوبط في فترة لا لزيد على مائين عاماً . 
وكان المفول أساتذة في زيادة الحركية » 
وكانت حركيتهم تأتي من الاعتماد على الفرسان › 
وتخصيص خمسة خيول لكل فارس » وإنقاص 
حجم الذيول الادارية ما امكن عن طريق التموين 
محلياً من الاراضى الحتلة (انظر جتكيزخان) . 
رق ارت امف اسار انات عا 
من الول لتوفير القدرة الحركية للقوات المقاتلة » 
ومن بينها إنشاء مستودعات مموينية على امتداد محاور 
حركة القوات المقاتلة . ولكن القدرة الحركية بقيت 
مرتبطة بقدرة حركة الرجال ووسائط النقل البدائية 
(الميول ولمربات) وبي الأمر كلك حى ظهرت 
الآلة البخارية فأعطت الحركة زخاً جديداً وقدرة 
جديدة , 
لقد اكتسب تابليون بونارت شهرثه الكيرى 
كقائد ومجدد عسكري بفضل تطوير قواته » واعماده 


على القدرة الحركية »> لحوض معاركه الحاسمة . وقد 
اصبح الطابع الاسم لاستراتيجية نابليون مكنا 
ببب العلاقات الاقتصادية ‏ الاجرّاعية الحديدة 
والاكثر تقدمية؛ وبسبب الجيش الجديد ذي ال ركيب 
المتطور الذي خلقته الثورة الفرئسية البورجوازية . 

واخذت جيوش العام بعد ذلك في تطوير قواتها 
المسلحة لاكابها مزيداً من القدرة الحركية حى 
الحرب العالمية الأولى » وكان التوسع ف استخدام 
(القطارات) والعربات من العوامل الي ساعدت على 
ااب ا و “قرية قل ات بين 
مسارح العمليات الحتلفة . لقد بدأت المرب العالمية 
الأولى ٤‏ ء بعد ان استعدت جميع اليوش 
للقيام بأعمال المناورة » وخططت لتنفيذ الالتفافات 
والاحاطة وتطويق القونى الرئيسية المعادية » ولكن 
يستطع أي جيش تحقيق المخططات الموضوعة » 
بسبب تأثير النيران. فكان لا بد من اللجيء الى 
الرفش والمعول » واخذت تظهر الجهات الثابتة مع 
ما برافقها من جمود وانعدام في الحركة » واكدت 
تجربة الحرب أنه يحب تركيز القوى «الوسائط على 
الاتجاهات الحاسمة لتحقيق المجوم الناجح الى عمق 
كبير » وكذلك إبجاد عدة انساق عملياتية للتسكن 
من تغذية القوى الأولية وتطوبرها وا حافظة على التفوق 
الذي كان متوقراً في بده العملية . وأدى غياب 
الانساق الثانية الاستراتيجية عند جميم الاطراف 
المتحاربة إلى تلاشى الاعمال أطجومية الواسعة . 
ركد عتارلت:. القتادانع كحك ككل التو بالنهية 
عن مسارح أخرى للعمليات » وفتح جات جديدة 
ولكن مشكلة كثافة النيران » ارغمت القوات - في 
جميع الجبهات - عل استخدام الرفش والمعول وتنظيم 
الدفاع واللجوه الى الجبات الثابتة . وكان فشل القدرة 
الحركية سبباً في عدم وضع حد حاسم وسريع للصراع . 

وتكر رت محاولات کسر الحجمود 5 عدد من 
الهجمات»رلكن جميم الحاولات اتنبت الى الفشل 
وكائث استعادة القدرة الحركية مسألة بشرية في 
جوهرها » فليست اللحنادق بدون المشاة إلا سلسلة 
متصلة من الشر والحواجز. فقد كان الانسان 
ببندقيته ورشاشه في الحندق حلف الاسلاك الشائكة 
هو الذي منحها القيمة التكتيكية » وبناء على هذا 
يكمن الحل بالقضاء على الجنود في اللنادق » أو 
بتزع سلاحهم » ومن الممكن حل المشكلة اذا كان 
من الممكن التوصل الى ذلك دون انقضاء أشهر 
في التحضير والتمهيد » ودون قلب وحرث ساحة 
المعركة الذي منم كل تقدم للآليات » لأن قصف 
ساحة المعركة أشهراً طويلة بحرم المهاجم من عامل 


المباغتة » ويقلب الأرض وبجعلها غير صاللة الحركة . 

وقد حاول الألمان حل المشكلة بواسطة الغازات 
السامة » ولكن هذا الحل » رغم ما أوقعه من خسائر 
في قرات الحلفاء لم يحقق المدف » ولم يكب 
القوات القدرة الحركية الي مكنها من. متابعة المعركة 
حى النصر. وكان الل الثاني هو لزع سلاح 
المدافم وتحويل بندقيته ورشاشه الى سلاحين غير 
فعالين » وذلك تحماية المهاجم بدرع مي من 
الرصاص أثناء التنقل . وما ان هذا الارع سيكون 
ثقيلا جدأ ع فقد كان من الضروري نقله على 
آلية متحركة محتاج الى تصفيح » ويرتب على 
الآلية ان تكون صالحة للسير على الطرقات وفوق 
ماحات الممارك المغطاة بالحنادق » وأن تكون مجهزة 
بالسلاسل بدلا من العجلات . وقد أدت هذه الشر وط 
الغلاثة الى تبي دبابة الانقضاض » وهى قلمة 
متحركة » أو كا سميت في يادي الأمر (مركب 
أرضي) . وكانت فكرة إنشاء الابابة فكرة قدمة » 
إلا انها كانت غير قابلة التنفيذ قبل اختراع 
الحركات الانفجارية » فا أن ظهر امود واستقرار 
الجبات بصورة منعزلة »> واتعدام الحركة » حى 
اقرح عدد من القادة المشبعين بالخيال عدة اقتراحات 
عن امكانية استعادة الحركية بفضل التصفيح . 
واستخدمت الدبابات لأمرة الأولى في ١١‏ ايلول 
(سبتسير ) ۱۹۹ أثناء معركة السوم » وكانت 
تحربة محدودة رغم نجاحها » 5 تكررت الحاولة 
على نطاق أوسع في معركة كامبري في ٠١‏ تشر ين الثاني 
(نوفبر) 19110 . (انظر كاميرى معركة ) . وكان 
نقص القوات الاحتياطية سبباً في فشل المجوم » 
وفي معركة أميان ۸ آب (أغسطس) CAA‏ 
أمكن تطوير حرب الحركة بنجاح اکر وخرق 
الجبات الألمالية »> وبذلك استعادة القوات قدرما 
الحركية وأمكن القضاء على الجمود وحرب الثبات . 

حرجت القيادات من المرب العالية الأولى 
بنتائج مختلفة . وعندما ممت إعادة تنظيم التوى 
والاستعداد لاحرب المقبلة ظهر مفهوم الحركة 
بأشكال محتلفة . ولكن مقهوم « القدرة الحركية » 
كان اكثر وضوحاً في عقول القادة الألان الذين 
أقاموا بئاء قواتم المسلحة على أساس اكساب القوات 
قدرة حركية عالية » بواسطة حشد الكتلة الضاربة 
المدرعة في قوة واحدة » تتوفر ها قوة نيران عالية > 
وحركية سريعة »> مع توفير القدرة الحركية امشاة 
والمدفعية (بواسطة الناقلات والجرارات) . واخيراً تم 
التغلب على مشكلة الثبات باقتحام ميدان المعركة 
من البعد الثالث (الجو) » وأصبح باستطاعة جنود الجو 
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الانقضاض مباشرة على اهدافهم » واستخدام المتفجرات 
ألقوية والحشوات المستطيلة والحشوات الحوفاه وقاذفات 
اللهب . ومساعدة كتلة القوات الرئيسية على تجاوز 
الحواجز بسرعة » والمحافظة على معدل سرعة اهجوم . 
وهكذا اكتسبت القوات قدرة حركية عالية يفضل 
التوسم في استخدام قدرة النقل الجوي » وتطوير 
المدرعات وعربات نقل الجند المدرعة » والجرارات , 

لقد ركزت العقائد العسكرية اهمها على القدرة 
الحركية للقوات . واعتبرت العقيدة السوفييتية ان 
الحركة تتمثل بالمناورة . وقد استطاع القادة السوفييت 
تأمين القدرة الحركية والافادة هنا » رغم أن خبراتهم 
حى ابتداء الحرب العالمية الثانية كانت محلودة 
بتجار ہم في الحرب الأهلية الى كانت حرب حركة ) 
بالاضافة الى نجارب المناورات السنوية الي امكن 
من خلاها تطوير وسائط القتال والتوسع في تجهيز 
القوات رب الحركة (القوات المحمولة جوا والقوات 
الميكانيكية) وقد حاولوا الإفادة من تجارب الصراع 
مع اليابان في منشوريا » خلال حرب خالحين غول » 
وكذلك ني الصراع مع فنلندا . وكانت تجارب الصراع 
في اسبانيا مفيدة بالنسبة لاظهار هرونة الحركة 
الجوية . ولكن وضع هذه الحبرات موضع الاستخدام 
والتطبيق العملي قد تأخر نسبياً بسبب سرعة اجتياح 
الألمان للحدود السوقييتية » واضطرار القوات السوفييتية 
لحوض قتال دفاعي خلال المرحلة الأولى عن الحربة . 
ولكن مفهوم (حرب الحركة) ظهر بشكله الواضح 
عند القيادة السوفييتية خلال مرحلة المجوم العام 
الذي بدأ من موسكو ولینینغراد وانتبى في برلين . 

أما بالنسبة إلى الغرب » فقد رفض القادة 
الفربيون الأخذ بتجارب الحرب الأهلية الاسبانية » 
باعتبارها لا تتناسب مع متطلبات الحرب الحديثة . 
واعتمدوا على التحصينات الثابتة (قلاع لييج ونامور 
في بلجيكا وخط ماجينو) . وكانت ألمائيا الدولة 
.الوحيدة الي قدرت أهمية التجارب الاسبانية » وأفادت 
من خبرة عمليات النقل الجوي في تحقيق قدرة حركية 
عالية القوات. كا أن التنظيم المدرع في الغرب 
بتي في إطار وحدات مستقلة » ولم يم حشدها في 
كتلة ضاربة قوية للافادة من قدرتما الحركية العالة 
التوغل في العمق الاستراتيجي . وان أحسن من مثل 
بدأ الحركة في قيادة القوات » وفق المفهوم المتطور 
القدرة الحركية؛ القائدان الالمانيان غودريان ورومل» 
اللذان برتبط اسمهما ارتباطاً وثيقاً بتطوير فكرة 
الحرب الصاعقة وتنفيذها بقوات متحركة » أمسا 
بالنسبة للحركة الجوية فان أفضل من ممثلها 
شتودنت الذي ارتبط اسمه بتتفيذ عمليات القوات 


امحدولة جواً الألمانية » تلك العمليات الي كانت 
باكورة النقل الجوي وأساس بناء القوات المحمولة 
جوا في العالم . ويعتير هؤلاء القادة الكبار أول 
من تفهم بعمق المبادئ الي قدمها واضعا النظريات 
المسكرية الانكليزية : ليدل هارت وفولر » وتطبيقها 
عملياً في أعمال القعال الأرضية المتحركة > وذلك 
ف حملة الجيش الا ماني ف العام ۹ على بولونيا » 
وحملته في العام ١94٠.‏ على الأراضي المتخفضة 
وفرنسا »> وفي الأعمال القتالية الناجحة في روسيا 
خلال المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية وي 
شال افريقيا. وتعتبر عمليات الجيش الألماني هذه 
أفضل الأمثلة الي توضح مدى التنتائج ألي يمكن 
احرازها بالاستخدام الصحيح والمدروس للقدرة 
الحركية . وان تاريخ فن الحرب مليه بالأمثلة الي 
تظهر مدى الميزات الى توفرها الحركية في القوات 
المسلحة: و بالامئلة الي تبرز بعض الأعمال الناجحة 
الي تقوم ا قوات متحركة مجهزة بعتاد جيد » 
مع توفر تدريب عال » وقيادة على درجه عألة 
من الكفاءة . فى الحرب العالمية الثانية - بصورة 
خاصة - وبفضل استخدام البعد الثالث (الطائرات 
الشراعية » والمظلات) انفتح افق جديند لخحوضص 
العمليات الحر بية » واعطت هذه الوسائط العمليات 
حركة لا تقل عما أعطته الدبابات والناقلات المدرعة 
عند ظهورها. أن مفهوم الحرب المتحركة يشمل 
- بصورة رثيسية - مجموعة الآراء في اساليب خوض 
الصراع المسلح بهدف تكثيف القوى والوسائط في 
المكان الحاسم واللحظة الحاسمة »> وقي اظهار الروح 
الهمجومية في الاعمال القتالية أثناء التخطيط الهجوم 
وخلال تنفيذ عملياته . وبعد هذا فهو اسلوب خوض 
الأعمال القتالية المستيد من الدروس المستفادة الي 
تؤكد أن الطرق العادية والخطية في خوض الأعمال 
القعالية ستؤدي الى حرب لاستتزاف القوى والوسائط 
دون الوصول الى الحم في الصراع . أما اذا فسقت 
الحرب المتحركة مع الطرق العادية فيمكن الوصول 
الى امكانات الاقتصاد بالقوى » وتصبح الاعمال 
المميزة باستخدامها القدرة الحركية » مفتاحاً الى 
تحقيق ناجم لبدأ تكثيف القوى والوسائط وتحقيق 
المباغتة » وتوجيه ضربات حاسمة للعدو , 

وتستوجب القدرة ال ركية في القتال وجود قيادات 
ديتاميكية قادرة على اتخاذ القرارات والمبادرة » وقوات 
متحركة مرنة »> وشؤون ادارية قادرة على الحركة 
بوتيرة عالية . وان زيادة معدل سرعة المجوم ينقص 
بشكل واضح من مدة الفترة الزمنية الضر ورية للقائد 
وأركانه من أجل اتخاذ القرار في المواقف سريعة 


التبدل والتطور , 
تعمل بصورة فورية فانه من المحتمل الا يستطيم 
القائد اتخاذ القرار المناسب الذي يوفر لقواته فرص 
النجاح في مجامبة التبدل الاد في الموقف . وترجم 
علاقة القدرة ال ركية مع قدرة التنظيم الاداري وامداد 
القوات بالتموين المادي والدعم التقي . إلا أن 
قدرة القوات على الحركة بسرعة » والوصول الى عمق 
كبير خلف خططوط العدو لازال ضربات قوية 
عؤخراته وحرمانه من موارده التموينية » يتطلب جهازاً 
ادارياً قادرا على تحمل ضربات العدرء وينم 
الاستتزاف الكبير الوسائط وما تتطلبه الاعمال القتالية 
المستمرة في حرب الحركة من ذخائر ©) ووقود > 
وموين الخ 5 

ان اکال عمليات الحشد بنجاح » يفرض 
بالضر ورة على الوحدات والتشكيلات التمتع بقدر 
كبير من المرونة (والقدرة الحركية) »> لاسيما في 
ظروف المرب الحديثة الي تتطلب تحريك قوات 
ووسائط ضخمة في أوقات محددة وعلى طرق معينة . 
ولقد كتب رومل عن القدرة الحركية في المرب 
الحديثة ومتطلباتها ما يلي : «ان الرجال الشجمان 
لا بمكهم القتال بدون أسلحة » والأسلحة لا تعمل 
بدون ذخيرة » والذخيرة لا ممكن احضارها إلى ميدان 
العمليات الا بنقلها بالعربات . والعربات تحتاج 
الى وقود . وكل هذا يتطلب قدراً مناسباً من التموين » 
ولكن هل مكن القيام بكل ما هذا ما لم تتوفر 
السيطرة الجوية ؟ ان هذه الأعمال تتطلب قدراً مناسياً 
من التفوق الجوي » أو على الأقل الى تعادل 
جوي . اذ بدون ذلك لا يمكن امام عمليات التموين 
بنجاح . وعلى ذلك يحب أن تسبق المعركة البرية 
معركة جوية » لتقرير مصير التفوق الجوي الذي 
تتوقف نتيجة المعركة البرية عليه الى حد بعيد» . 
وتشير الدراسات السوفيتية عن الحرب المالمية الثانية 
الى أن فقدان المبادأة في أثر الغزو الألماني كان 
نتيجة طبيعية للمباغتة الاستراتيجية »> كا تشير تلك 
الدراسات الى ان الاستراتيجية السوفييتية في مرحلتها 
الي بدأت بالحرب وانتهت بمعركة ستاليتغراد كانت 
نضالا من آل استعادة المبادأة وتوفير ر القدرة 
الحركية الاستراتيجية ». ويثير المفكرون المسكر يون 
السوقيت الى ان السرعة في العمل والمهارة في المناورة 
وقابلية الخركة هي إحدى الشر وط الاساسية للنجاح » 
وان القوات الي تنفذ الأوامر بسرعة » وتتجمم 
بسرعة » وتتحرك بسرعة » وتنتقل من الراحة ألى 
العمل بسرعة » وتقفز الى الأمام وتتسخذ تشكيلة 
القتال وتندفم في هجومها بسرعة » وتستخدم نيراما 


وي حالة عدم توفر أشارة جيدة 


وتطارد عدوها بسرعة . ان هذه القوات مكنها أن 
تكون واثقة من النصر دائماً . لان السرعة وقاباية 
الخركة والايقاع السريع في القتال تسمح بكسب 
الوقت ؛ وتخلق أوضاعاً لا ينتظرها العدو ويصعب 
عليه مواجهتها » وتؤين المبادأة وتمنع العدو من اتخاذ 
الاجراءات لايقاف المجوم . 

ويرى القادة الغربيون في الحركة مبدأ هاماً 
من مبادئ الحرب » كا يرون أن القدرة الحركية 
تشكل الجزء الأهم من مفهوم الحركة . ان آليات 
القعال الي لا تملك القدرة على التحرك خارج الطرق » 
وتحت نار العدو قد تفقد قدرتها الحركية . ولكن 
اذا كانت لدى هذه الآليات قدرة نارية متفوقة » 
أو يمكن ان تفطى في ساحة المعركة بئيرات قوية 
من وسائط الدعم » فانها تتمكن من الحافظة على 
قدرتها الحركية في ظروف مائلة . كما ممكن القول 
أنه غالاً ما تفقد آليات القعال غير المصفحة 
قدرتها الحركية » على حين تبى الآليات المحمية 
بالدروع محافظة على حركيتها دون أن تعاني كبيراً 
من نيران العدو , من هنا تحد العلاقة القائمة بين 
التصفيح وقوة الديران من جهة »> والحصول على القدرة 
الحركية الأرضية من جهة اخرى. ونجحب ان 
يضاف الى التصفيح وقوة النيران عامل آخر وهو 
الكشف السريع والدقيق للأهداف على أرض المعركة » 
كا أن تأمين الحركية في المؤخرات يقدم ميزات 
رئيسية في تنظيم الامداد والتموين للقوات في ميدان 
المعركة . أن العوامل الأربعة المذكورة لا ممكن 
تطبيقها واستخدامها بشكل ملائم اذا لم يتوفر جهاز 
اتصال محم ودقيق » أذ ان الاشارة تملك أضية 
خاصة وكييرة في محتلف الظروف . وبدون اشارة 
جيدة ومحكمة لا يمكن تأمين قيادة فعالة وحاسمة 
القوات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب . على أن 
هذه العوامل (الحركة اليكانيكية » القوة النارية » 
التصفيح » أمكائنية كشف الاهداف » حركية 
المؤحرة » الاشارة الجيدة) لا تمطي أفضل النتائج » 
اذا لم تتوفر خاصة المروئة في القيادة. ان جميع 
كبار القادة العسكريين الذين سمّموا انتصارات 
لقراهم كانوا بشكل عام يتمتعون بمرونة التفكير . 
وان المهدف من أي تنظيم عسكري يتمثل في 
الحصول على مستوى من قابلية الحركة مكن به 
التفرق على العدو . عل أن هذا المدف لا يممكن 
احرازه بزيادة حركية القوات فقط يل بانقاص 
القدرة الحركية لدى العدو مختلف الوسائل ايضاً . 
وواضح بعد ذلك ان الدروس المستخلصة من الحرب 
العا مية الثانية كانت واحدة بالنسبة لقضية (القدرة 


الحركية) عند الشرق وعند الغرب على حد سواء, 

لقد اخذت قيادة حلف شمالي الاطلسي في 
الممسينات بإعادة تنظيم قواا وتسليحها وتشكيلها 
وفق تطور النظريات السكرية. وحى تتمكن 
القيادات من تجربة تلك النظريات » أجرت عدة 
مناورات سنوية كبرى » اشرکت فہا جميع 
صنوف الاسلحة البرية والجوية والبحرية في محتلف 
مسارح الحرب المرتبطة تحلف الأطلسي »> وقد خلص 
قادة الحلف من تلك المناورات الي جرت عدة 
سنوات الى ان المبادئ الرئيسية المؤثرة في الاستراتيجية 
والتكتيك هي المناورة » والمرونة » والسرعة في تكون 
مفهوم القائد عن الماورة » وقراره »> وفي تنفيذ 
القادة والوحدات لذلك القرار »> وي تجميع الوحدات 
وحركتها وامدأدها . وقد انتهى قادة الحلف الى ان 
هذه المبادئ لا تنطبق - آنذاك - على الوحدات 
التابعة للحلف » لأا ما تزال مشكلة على أساس 
المادي المقررة في اثر الحرب العالمية الثائية . وأكد 
هؤلاء القادة ان عهد الوحدات الثقيلة قد انقفى › 
وأنه لا بد من أن تكوب الوحدات الكبيرة ا كثر 
مروئة وخفة وحركة > وان تحافظ في الوقت ذاته 
على قوتي النار والصدمة اللتين تملكهما الوحدات 
الثقيلة . وقد أخذدت قيادات القوات المسلحة 
المنضية الى الخلف تعيد تشكيل وحداتها وفق 
المبادئ الثلائة المذ كورة . 

ولا بزال سباق التسلح لدعم « القدرة الحركية » 
مستمراً بين الدولتين الاعظم بصورة خاصة » وبين 
دول العام المتطورة بصورة عامة » وذلك في » 
البر والبحر والجو ء مع الإفادة إلى الد الأقصى 
من تطور وسائط النقل والاتصال » والإفادة من 
الطاقة النووية لزيادة الحركية في البحر . 

وجدير بالذكر أن أهمية « القدرة الحركية » 
قد تزايدت إلى حد بعيد نتيجة لاحتمالات العمل 
تحت التهديد باستخدام الأسلدة النووية » غا يفرض 
على الأسلحة كلها » والقوات المسلحة بشكل عام » 
العمل بسرعة للتخلص من الضربات النووية . 


(ه) الحروب البونية ( 7١8‏ ق.م - 
5 ق.م) 
( انظلر الملحق في ماية الموسوعة ) 
(:) الحروب الآفغانية ‏ البريطائية 
1A۸)‏ — 1414( 
(انظر الملحق في نجاية الموسوعة ) 


(ه) حروب التدخل الأجنبي في الصين 
(انظر الملحق في نجاية الموسوعة ) 


() الحروب الروسية - ال ركية 
( ۷۷ ۱۹۱۸4( 


( انظر اللستق في نباية الموسوعة) 


(۳) حروب الرده 

تعرف بهذا الاسم الحروب الي شما الخليفة 
ابو بكر ( رضي ) اول خليفة السلمين على القبائل 
الي ارتدت عن الاسلام بعد موت الزسول » وذلك 
ی خلال العام الحادي عشر للهجرة ٦۳۲(‏ م( 5 
فقد توفي النبى في ذلك العام » فاستكير عامة 
ال را به ن اا ا 
للارتداد عن الدين الجديد » ولا اختار المسلمون 
ابا يكز علي لم + هرم مالكب عل 
ان يضع حداً لحركة الارتداد. هذه » وذلك لأ 
تنطوي عله هذه الحركة الائقلابية - والدين الجديد 
لا زال في بده انتغاره - من خطر جسيم عل 
الدعوة الاسلامية سواء في الحزيرة او خارجها » 
فقرر أن يعيد » باليف من خرج من الملمين 
على الدين واركد عنه . 

وخرچ أبو بكر يحييش المسلمين إلى مكان 
ذا القصة » ليوجه الزحوف 
الى المرتدين »> فهاجمته قيائل عبس وذبيان وغطفان » 
وكانت قد ارئدت » فهزمها »> وي «ذي القصة,» 
وزع مهام القعال على احد عشر قائداً من قادة 
جيوشه قوجه كلا من هؤلاء القادة الى قبيلة او 
| کر من القبائل المرتدة » وهؤلاء القادة هم : 


AN E a Es 
بني حنيفة في اليمامة لقتال مسيلمة بن مامة‎ 
المعروف بالكذاب فهزمه مسيلمة » فوجهه الى‎ 
عمان (شرتي البحرين) وفيا قبيلة الازد » ثم‎ 
الى الشحر وحضرموت واليمن (جنوبي الجزيرة)‎ 
وفها قبائل طىء وخولات وكندة ومراد وخبير‎ 
وخم شان د‎ 


قرب المدينة يدعى 
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= شرحبيل بن حسته » وقد وجهه في البدء الى 
E‏ 00 
e O‏ نيد | "كان E‏ 
قد هرم فهزمه مسيلمة كذلك » فوجهه الحليفة 
بعد ذلك » مع عمرو بن العاص » الى سمالي 
الحجاز , 

- المهاجر بن ابي تة ووجهه الى كندة 
حضرموت . 

- خالد بن سعيد » ووجهه الى مشارف الثام » 
وهي قرب حوراك . 

- عذبفة بن عصن زهو ال آهل ديا ف 
مان » وهم من الازد. 


-- عرفجة بن هرمة » ووجهه الى قبيلة مهرة من 


قضاعة »> وقيل : مهرة »> ارض بالقرب من 
حصرهوث . 

طريفة بن حاجز » ووجهه الى بي سليم ومن 
معهم من هوازن . 


بن مقرن » ووجهه الى تجامة باليِمن . 
- العلاء بن الحضرمىي » ووجهه ألى البحرين . 
ليله موجه و براضم 
وفها قائل غطفان وعبس وذبيان » ومن انضم 
الها من اهد وفزارة » ثم وجهه الى بلاد بي عامر 
(ممتد من شري المدينة الى الحليج العربي) وفها 
الى اليمامة وفيها بنو حنيفة وعليهم مسيلمة 
الكذاب الذي سبق وهزم عكرمة وشرحيل فقضى 
خالد عليه وعل قومه في معركة اشہرت بام 
« عقر باه » أو « حديقة الموت » (انظر عقرياء) 
وما أن انصرم عام ١ه‏ حى كانت جميع 
قبائل العرب الي ارتدت عن الاسلام بعد موت 
البى قد عادت اليه» وقضي على الفتنة قضاء تاماً » 
وتف رغ الحليفة بعدها لنشر رسالة الاسلام خارج 
ارجاء الجزيرة العربية . 


)٠(‏ الحروب السيليزية الثلاث 
(VF — 1۷€)‏ 


رر بن ما راچ ارده 
النسسا » (ملكة بوهييا والحر فيما بعد) وحلقائها 
من جهة » وفريدريك الثاني الا كبر » ملك بروسيا » 
وحلفائه من جهة ثانية »> من اجل السيطرة على 
سيليزيا 5118518 ( تقم في اوروبا السطى » 


Ae 


وتتبع بولونيا حالياً) . 

كان الامبراطور شارل السادس قد نص في 
ترتيبه لوراثة العرش النمساوي بعده (الضمان الوراي) » 
ان جميم الاراضي التابعة للامبراطورية النمساوية 
غير قابلة للتجزئة » وانه في حال عدم وجود وريث 
ذكر يؤول العرش الى اکر بناته . وكانت ماريًا 
تريزا اكبرهن » وقد عارض وصولٍ ماريا رطا 
الى العرش كل من شارل البرت » منتخب بافاريا » 
من سلالة آنا » الذي لم يعترف مطلقاً بالفمان الورائي» 
وفيليب الحامس » ملك اسبانيا » واوغسطس الفالث 
من سكسونياً > دوج ابنة جوزيف الاول الكبرى . 
وهنا عرض فريدريك الاكبر على ماريا رازا 
حمایہا عن اعدائها شريطة ان تتنازل له عن جزء 
من سيليزيا ليضمها الى ملكته » ولا رفضت الملكة 
هذا العرض قرر فريدريك احتلال سيليزيا بالقوة . 
قكانت الحروب السيليزية الغلاث : الحرب السيليزية 
الاولى )١04-- ١714٠(‏ والحرب السيليز ية الثانية 
(44ا1- ه74١)‏ و«الحرب السليزية الثالشة 
١755(‏ - 1758) المعروفة نحرب السنوات السبع . 

الحرب السيليزية الأولى : اندلعت هذه الحرب 
E‏ كانون الأول (ديسمير) CY‏ عندما 
زحف الجيش الير وسي بقيادة فريدريك الا كر الى 
مقاطمة سيليزيا »> اروع مقاطمات الملكة تريزا 
واحتلها »> کا ,استولى على جلوجاو » ثم تابع زحفه 
حى وصل برسلى 85651211 الواقسة جنوب غربي 
بولونيا . وفي ٠١‏ نیسان (ابريل) ۱۷٤١‏ هزم 
فريدريك جيشاً نمساوياً ٤‏ معركة مولوييز 
12 . .وي هذه الاثناء تقدمت قوات بافارية 
تساندها قوات فرنسية وسكسولية باتجاه نز 7اا 
الواقمة مالي النمسا » واستولت على براغ مuاعهإ۴‏ » 
وذلك وفقاً لتحالف نيمفنبرغ السري في أيار (مايو) 
0١‏ : بين كل من فرئسا وبافاريا واسبانيا 
وسكسونيا وروسيا ‏ ضد التمسا. وي 1۷ أيار 
(مايو) ١749‏ احرز فريدريك انتصاراً ساحقاً 
في معركة تشوتوستز 12ز5ا+م© عل القوات 
النساوية » فاضطرت ماريا تريزا عندئذ أن 
تعقد معه صلح برسلو- وبرلين (بين ١١‏ حزيران 
(یوو) و ۲۸ موز (يوليو) )١074*‏ وذلك 
من الحطر الذي يشكله على مملكها. وقد 
تنازلت بموجب هذا الصلح عن سيليزيا العليا 
( كرنوف « 132209 وأرباقا Opava‏ « 
وسييسز بن «الا01682) ) » وسيليزيا السفلى › 
وقطاع كلا » 11262؛ واحتفظت مقاطعتين تر وبو 
1 وتستشن 16562633 . وهكذا النبت 


الحرب السيليزية الاولى بمعاهدة الصلح هذه . 
ولع جم فريدريك العسكري نتيجة الانتصارات 
الساحقة الي احرزها في هذه الحرب » اذ كانت 
من ارائل المجابيات العسكرية بين اكير دولتين 
ألمانيتين . 

الحرب السيليزية الثانية : 
كانت حرب وراثة العرش النمساوي (40/ا؟ - 
مها رال مستمرة . فهاجمت القوات النساوية 
براغ > كا اجتاحت بوهيميا » واستولت على العاصمة 
ميونخ . وبعد ان احرزت القوات المساوية هذه 
الانتصارات تقدمت بقيادة شارل امير اللورين 
Charles of Lorraine‏ بقصد عبور الرس من جهة 
الانيا الجنوبية وذلك في محاولة لاسترجاع سيليزيا . 

وفي ه حزيران (يوئيو) ۱۷٤۴۳‏ عقد فريدريك 
الا كير تحالفاً جديداً مع فرنسا آملا ان يستطيع 
حمق النسا بجيشه الذي زايد عدده حى بلم 
4 الن قات ملعن الانضارات ا 
والمعاهدات مع سردينيا وسكسونيا أثارت قلق فريدريك 
على ملكته »> فنشبت المرب السيليزية الثانية 
)(۷٤١ -١۱۷44(‏ »> حيث اتتحلم فريدريك 
سكسونيا على رأس جيش مؤلف من ١٠م‏ ألف 
مقاتل » وغزا بوهیمیا في آب (اغسطس) ۱۷٤4‏ » 
اتسسب نيا کل ا و “الى 
ا 

وني کائون الثاني (يناير) ه174 تم التحالف 
بين النمسا وسكسونيا وانكلترا وهولندأ ضد بروسيا. 
وحاولت القوات النساوية بالاشتراك مع قوات 
سكسونية مهاجمة سيليزيا » لكها ردت على اعقابها» 
وهزمت قرب هوهن فر يدبو رغ Hohe Friedberg‏ 


درفي هذه الاثناء 


في 4 حزران (يوئيو) ٠۷٤١‏ . وللمرة الثائية غزا 
فريدريك بحيشه بوهيميا . وما ان أنہى العام نفسه 
سی کات الق الاکن امن نکسا في ينيد 
فريدريك . وني ١١‏ کانون الاول (ديسمير) م6١‏ 
انبت الحرب السيليز ية الثانية بتوقيع معاهدة درسدنث 
Dresden‏ بين بروسيا والنمساءوثم التصديق على 
«ماهدة برسلو- وبرلين (74١)»والتأكيد‏ على حق 
رسيا بامتلاك سيليزيا , 

ار اك اا ا ا ت 
لا شابيل ااeمaطC‏ -4]-×نه الي عقدت 
في العام ۱۷4۸ ء» نودي ماريا تريزا ملكة على 
بوهيميا وامجر . وبالرغم من معاهيات الصلح الي 
تمت بين كل من النمسا وبروسيا فقّد استمر التور 
قائماً بيئهما. اذ كانت ماريا رزا ترغب في 
استرجاع سيل يا رضمها الى ملكها » فكانت الحرب 


السيليزية الثالثة او حرب السئوات السبع (كملاو- 
(VF‏ بين بر وسيأ وانکلرا من جهة » والئمسا 
وفرنسا وروسيا وسكسونيا والويد من جهة ثانية . 
ونظراً لاتساع رقعة هذه المرب وأهميتها بالنسبة إلى 
ما ين عي تنيز الات ا لر + والسائج 
الا ققخ 0 
على عزطا ودراسها بشكل مستقل (انظر حرب 
السنوات السبع {. 

رتت الحروت يلر ك الات :+ التابمة عن 
زيادة عمق التناقضات بين الدول الاو روبية الكبرى» 
نقطة حول في تاريخ الدول الأوروبية » فلقد ثبتت 
ر وسیا ي مركزها الجديد كدولة عظمى » وجعلها 
منافة للنمسا في قيادة الدول الالمائية > كا جعلت 
اکا رة اسان الكورى غل باب فا 
وأحر زت رسيا رعا غير مباشر » مثل في إيقاف 
نفوذ فرنسا وتحديد أطماعها في بولونيا . ولقد أظهرت 
تارك س اروت اوت ار التسكري 
لفريدريك الثاني الذي اعتير أبا الحرب المتحركة 
ف القرث الثامن عشر . 


تعرف هذا الاسم » الحملات العسكرية الي 
قامت بها اوروبا المسيحية الى الشرق الاسلامى 
في خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر اليلادي 
(ف فترة ١591-1١95‏ م) وقد جرت هذه الحملات 
تحت ستار الدوافم الدينية (انقاذ بيت المقدس من 
المسلمين) إلا أنها كانت في الحقيقة ذات دوافع 
اقتصادية في الاساس »> ويبلغ عدد هذه اللات 
او الحروب سبع 6 جي 

الحيلة الصليبية الارلى : ٠١١۹4 1١955(‏ ) 

٠‏ بدآث هذه الحملة عام ٠٠۹٩‏ بكتائب شعبية 
من المشاة والناء والاطفال قادها بطرس الناسك » 
الا ابا ابيدت على أبواب مدينة ليقية عاسمة 
اللجوقيين باسية الصغرى »> وعلى يد السلطان 
السلجوتي قليج ارسلان . 

اما الحملة الصليية العسكرية الاولى فكانت 
نحو سيعمائة ألف مقاتل (ماية ألف من الفرسان 
وسباية ألف من المشاة) وقد انطلقت بأر بعة جيوش : 
ت احد من جنوبي فرنسا بقيادة ر عوند دي سان جيل 
Raymond de St, Gilles‏ دوق تولوز . 
وثان من سمالي فرنسا بقيادة روبرت كورت هوز 
Robert Court-Heuse‏ „ 


- وثالث من أعالي فرنسا بقيادة غودفر وا دي بويون 
Godefroi de Bouillon‏ دوق اللورين السفلٍ. 


ع و رابع مل جلوبي ايطاليا بقيادة تنكريسد 


ع" و ببهيموند 20م صځطم8 النورمائدي 
ملك جنوبي ايطاليا , 

اتفق القادة الار بعة على ان يلتقوا عام ٠٠١۷‏ 
ي القسطنطينية » وكانت هذه عاصمة اليزنطيين » 
لذا م تتوقف الجيوش الصليبية طويلا عندهاء 
بل تجاو زتها (بعد الاتفاق مع الاميراطور البيزنطي) 
الى الاناضول فاستولت عل نيقية عاصة الللجوقيين» 
ثم الرهاء مم الطاكية » ثم بيت المقدس » ثم 
عكا وطرابلس وصور ء وقد أممت فتح هذه البلدأن 
جميعها في عام ٠٠۹۹‏ ؛ وكونت فما مملكة وثلاث 
إمارات هي : 
- آمارة الرها وعليها بودوان اخو غودفروأ دي بويون 

وكانت اول امارة لاتينية أقيمت في الشرق الاسلامى 
بك البارة :قلا كيذه وعلياا و 
أمارة طرابلس وعلها رمعون دي سان جيل . 
- مملكة بيت المقدس وعلها غودفروا دي بويون . 

الحملة الصليبية الثانية : (/ا14+١1١1- ١١»‏ ) 

ورك فى ده "القت E‏ فاده 
جديدة » هى عائلة آل زنى » وكان عماد الدين 
زتكي أتابك الموصل والعراق » وكبير أمراء السلاجقة» 
قد عقد العزم على طرد الصليبيين من البلاد » 
نقصد العام واحتل حلب ثم سقطت امارة الرها 
بيده » إلا انه توي قبل ان عمق اهدافه في طرد 
الصليبيين فخلفه ابنه نور الدين زنك على الشام 
الذي تابع القتال ضد الصليبيين واحمد ثورة الارمن 
في الرها (عام ١١141١7‏ ) فقدمت الحملة الصليبية 
الثائية لتتصدى لنور الدين زنكي الذي اصبح بهدد 
الحم الصليبي ني الشرق » وقد تزعم هذه المملة 
الراهب الفرنسي سان برئار (St. Bernard de‏ 
( د20 1ج01)ءرائضم اليه بعض الملوك والامراء مثل 
لويس السابع ملك فرنسا ۷11 101118 كوبراد 
الثالث ملك الانيا 111 120اصه0 © ولكن هذه 
الحملة باءت بالفشل ٠‏ لاحتدام الحلاف بين قادما 
من جهة؛ولاتدحارها امام السلجوقيين عند قونية »> من 
جهة أخرى . 

وني هذه الاثناء توي نور الاين زنكي 
١١14(‏ )؛ فاستل صلاح الدين الايوبي مقاليد 
الح في البلاد بعده (وكان صلاح ألدين قد خلف 
اسد الدين شر كوه في الوزارة فألغى الحلافة الفاطمية 


ودعا الخليفة العباسي بغداد) » (اتظر صلاح ألدين 
الايوبي) › واعلن نفسه سلطاناً (سنة #لم١١)‏ 
على مصر والشام والعراق الأعلى بعد ان اعلن توحيد 
هذه البلاد» م انطلق محيوشه عارب الصليبيين 
واضعاً نصب عينيه تحر بر بيت المقدس من قبضمم . 
وي عام ٠۱۸۷‏ شاض صلاح الدين ضد 
اس ركه اكيم ااه ن اط 
حطين) فهزم الصليبيين فها » وبلغ علد قتلاهم 
نحو عشرة آلاف » وأسر ملك بيت المقدس ء 
وقتل أرناط صاحب الكرك » ثم حرر صلاح الدين 
من قبضة الصليبيين في العام نفسه كلا من عكا 
وتبنين وصيدا وجبيل و بير وت وسائر الساحل الشامي » 
شم الرملة وغزة وبيت لحم » 9 حاصر بيت المقدس 
مدة اسبوع استلمت بمده » 2 لصلاح الاين ما 
ابتنى » وهو إعادة بيت المقدس الى حك المسلمين . 
اما فلول الصليبيين فقد اجتمعت بصور وتوجهت 
بعد ذلك الى عكا لمحاصرتها ١١895(‏ ). 
الحملة الصليبية الثالثة : (۱۱۸۹- ١١۱۹۲‏ م) 
قاد هذه الحملة ثلاثئة من أشهر ملوك اوروبا وهم : 
أآمبراطور الانيا فريدريك بربروس 
Frédéric Barbe-Rousse‏ 
- ملك فرنسا فيليب أوغوست 
Philipe - Auguste‏ 
ملك انکلرا ريكاردوس قلب الاسد 
Richard Cceur de Lion‏ 
إلا أن مصيرها كان الفشل > كابقهاء» 
ا إن الاخزاطون فر يت بك قات اللي هنان 
(البالغ ماية ألف مقاتل) غرق في نهر «السالف » 
وهو في طريقه الى الشرق » فتشنت جيشه من بعده 
ورجع قسم كبير منه الى الانيا » ولم يصل منه 
الى سورية سوى قىم ضثيل . أما الجيشان الفرئسي 
والانكليزي فقد التقيا في صقلة ولكن قائدا 
(ملك قرسا وملك اتکی انتا علق خلاق + 
فوصل الفرنسيون الى عكا ليعززوا القوة الصليبية 
الى تحاصرها » اما ريكاردوس فقد احتل ترص 
0 توجه بعدها لنجدة ملك بيت المقدس الذي 
اطلقه صلاح الدين من الاسر . 
وسقطت عكا بيد الصليبيين من جديد بعد 
حصار طويل » إلا ان الحلاف بيهم عاد يظهر 
من جديد فرحل فيليب ملك فرنسا عائداً الى بلاده 
وظل ريكاردوس يقاتل صلاح الدين راغباً بإعادة 
بيت المقدس الى الحك الصليبي الى ان انتبى القتال 
بعجز ريكاردوس عن أستمادة بيت المقدس و بتوقيع 


سلبيبإرملة بين لطن )١141(‏ وقد توفي 
و 


م١‎ 


صلاح الدين بعد هذا الصلح بعام واحد ١١9+(‏ ) . 

الحملة الصليبية الرابعة : -1١+٠.#(‏ ].؟١‏ ) 

كانت هذه الحملة موجهة بالاصل ضد مصر 
ال كاف “تباي من اهرب الماك ال نيت 
بن أطاد مادم الذي وقد اشعل .تارا .اليايا ‏ (انوسنت 
الثالث 111 غخمعن 0 صوصلا ¢ ,کان داعیہا , فولوك 
دي نوبي , Foulouques de Neuilly‏ ؛ وقد 
استجاب لدعويه كثير من الاقطاعيين والاشراف 
بفرنسا » مهم بودو ين التاسم » ولكن شعور 
الكراهية الذي كان يناب الاوروبيين ضد 
الببزنطيين جملهم يعتقدون ان لن يكون بامكامهم 
مقار الان إلا ا14 اقاس درلة لاتيقية. عل 
انقاص الدولة البيزنطية في القسطنطينية »> وهكذا 
تحولت هذه الحملة عن هدفها الاصلي »> واتجهت 
نحو القسطنطينية فاحتلها سنة ١١١ ٤‏ ونصبت بودوين 
التاسع امبراطوراً علا باسم « بودوين الاول» . 

الحملة الصليبية الخامسة : (5١1+1-١11511م)‏ 


كان الذاعيّة الى هذه الحملة البابا هعوور يوسن 
الثالث 111 15م مآ » وقد استجاب لدعويه 
الابراطور الدريه الثاني 11 معلدصم ملك 
ا محر وليوبولد السادس ۷1 010م1.60 دوق 
النما. رلت هذه الحملة بعكا (/1١1؟١‏ ) فهب 
لصدها الملك العادل سلطان الدولة الايوبية في مصر » 
الا أنه لم يكن بسعه اة الصليبيين وجهاً لوجه 
لقلة جيشه » فاحتل الصليبيون البلدان الشامية من 
بيان الى بانياس ثم صيدا والشقيف » وحاصررا 
قلعة الطور فلم يقووا على فتحها فعادوا الى عكا. 

وعاد أمبراطور أنحر الى بلاده؛أما ملك بيت 
المقدس جان بريين ©26مع8216 صوع[ فقرر 
غزو مصرء واقام الحصار على دمياط (م8١١١‏ ) 
واستولى علا . وي هذه الاثناء مات الملك العادل 
وخلفه الملك الكامل الذي استطاع ان ينهي التزاع 
مع الصليبيين في مصر ويسترد دمياط (١؟8١‏ ). 


الحملة الصليبية السادسة : (۱۲۲۸- ۱١١۹‏ ) 
قاد هذه الحملة فريدريك الثاني امبراطرر 
المانيا وكان اعظم ملوك اوروبا يومذاك » فتزل 
بعكا سنة .م١١‏ وكان الماك الكامل SIT‏ بالشام ¢ 
وقد 9 التفاهم بين الامبراطور فريدريك الثاني 
والملك الكامل على ان يتخلى المسلمون عن الناصرة 
و بيت لحم والقدس للصليبيين وان يعطوهم مرا الحجاج 
بين القدس والساحل » على أن يتعهد فريدريك 
لقاء ذلك ممائدة الملك الكامل ضد خصويمه » 
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ومنع وصول أمدادات صليبية جديدة الى الشرق لمدة 
عشر سنوات . إلا إن هذا الاتفاق لم يعس طويلا 
اذ انه ما ان توي الملك الكامل (9؟١‏ ) وخلفه 
ابته الملك الصاح »> حى وصلت قوات صليبية 
جديدة الى الشام قادمة من فرناء فا كان من 
الك الصاح الا ان اعلن الحرب .من جديد على 
الصليبيين واحتل بيت المقدس لييدها الى حظيرة 
الاسلام (44؟١‏ ). 


الحملة الصليبية السابعة : (م4+١9-١8؟١١‏ ) 

م يرق للاوروبيين ان يسك مجع المسلمون بيت 
المقدس فهبوا لنجدنها من جديد» وكانت الحملة 
الصليبية الابعة بقيادة لويس التاسم ملك فرنسا 
الذى اصطحب معه كثيراً من الاشراف في هذه 
ا ورا لويس التاسع انه يتوجب عليه لانقاذ 
بيت المقدس ان يبدأ بالقضاء على ملكة الايوبيين 
في مصر » فهاجم دمياط واحتلها (سنة ١١49‏ / 
وفي هذه الاثناء توفي الملك الصاح ١١+9(‏ ) إلا 
ان مجرة الدر (محظيته) تتلمت زمام الامور بعده » 
ومكنت » مماعدة قادة جيشها» من دحر 
الملييين في عدة ممارك “اهمها معركة المنصورة 
1+٠(‏ ) (انظر : المنصورة) » حيث فقتل ملم 
نحو سبعين الفا (وقيل خسين الفا وقيل ثلاثين الفا) 
ار مليكهم لويس التاسع » ولم يفرج عه الا 
بعد أن تعهد مغادرة ارض مصر . 

الحملة الصليبية الجديدة : 

يطلق بعض المؤرخين العرب الحدثين اسم الحملة 
الصليبية الجديدة على الغزوة الأوروبية الي بدأت 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر ين 
ضد مصر وبلاد. اشرق العربي » وأدت إلى خضوع 
هذه البلدات: للاتشمار. الاتكلوا قري الذي اة 
عدة أشكال متبايئة (استعمار » انتداب » وصاية » 
معاهدات ... الخ) حى نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ 
وبده عصر تصفية الاستعمار. وم تأخحذ هذه 
الحملة » كالحملات الابقة » طابعاً دينياً » ولكها 
كانت مدفوعة مثلها بدوافع اقتصادية . ولقد استبدلت 
الدول الاوروبية خلاها فكرة تحرير بيت المقدس » 
تحرير البلدان العربية من الح المماني » 
والسير ہا على طريق التقدم والازدهار. ولكلها 
كانت في جوهرها غزوة السيطرة على مصر وبلدان 
المشرق العربى »> بكل ما ممثله هذه البلدان من 
موقم استراتيجي هام »> وبوارد أولية اساسية لتسيير 
عملية الاقتصاد الصناعي المتقدم » واسواق نجارية 
ضرورية لتصريف النتجات الصناعية . 
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(0 الحروب الغالية (۳۸۷ق.م -- ؟"دق.م ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() الحروبالفرنسية واهندية 
)1۷3۳-11۸4( 
(أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(0) حروب الكفير ( ۱۷۷۹ - 4لام1 ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(۸) حروب محمد علي (؟1441-141) 


هي الحروب الي شنها محمد علي باشا والي 
مصر في مطلع القرن التاسع عشر لتكبيت دعائم 
اج الثاني » أو لتثبيت دعائم سلطته الشخصية 
وء نفوذه إلى عدد من الأقطار المحيطة ممصر وبناء 
امبراطورية قوية تحقق طموحاته . 

عندما انبت حملة نابليون بوئارت في مصر 
الى الفشل » وخرج الفرنسيون من مصر في أول 
ايلول (سبتمير) ۱۸۰۱ »© اصسذت القوى الي 
تعاونت ضد الفرنسيين في الصراع على السلطة . وكانت 
هذه القوى تتمثل بالمماليك الذين فقدوا رصيدهم 
بعد هز مہم وعجزهم عن صد الغزاة الفرنسيين ع 
كا فقذوا جزءاً كبيراً من قوتهم خلال الصراع مع 
الفرننيين » وقل عددهم . وكانت القوة الثانية هي 
قرة الأتراك الذين رغبوا في استعادة سلطهم الفعلية 
على وادي النيل » وذلك بالقضاء على سلطة المماليك. 
ولک اتبعوا طريقاً خاطاً تمثل معاودة تطبيق 
سياسة استنزاف قوة الشعب واضطهاده » مما حمل 
الجماهير على مقاوسهم . وتمثلت القوة الثالثة بالنفوذ 
ابر يطاني الذي أخذ في التسلل محاولا إيحاد موطىء 
قدم له في أرض مصر » واستخدم البر يطائيون قوتهم 
لدعم المماليك واحباط الخطط العماني.وكانت القوة 
الرابعة هي قوة جماهير الشعب العربي في مصر » 
الي أيقظها « غزوة الفرنسيس » » واصبح من الصعبٌ 
علها الاستمرار في احمال ظل المماليك واضطهاد 
الائراك العمانيين . وكانت هذه الانقسامات بين 
مرا كز القوى تنعكس على جماهير الشعب © فتعمل 
على زيادة النقمة » وتدفم الى البحث عن طريق 
للخروج من أزمة الحم المدمرة . 

وكان في مصر فرقة البانية من الجيش العماني 


وصلت الى مصر عن طريق البحر لاخراج الفرنسيين. 
وقتل قائد هذه الفرقة خلال الصراع مع الفرنسيين » 
فتولى القيادة الضابط الأقدم في الفرقة وكان بحسل 
اسم محمد علي آغا القولي . ودرس محمد علي آغا 
الموقف » واخذ في استمار صراع مراكز القوى 
للوصول الى السلطة وحم مصر . واعتمد في تنفيذ 
مخططه على جماهير الشعب ومثليه من المشايخ ورجال 
الدين . وجح هؤلاء في العام ١8٠٠‏ في توليته على 
مصر » واشترطوا لذلك أن تتم مارسة الك بمشورتهم» 
ووافق الجلظات: جى التسططرية عل اتسين را 
ي الفرمان الصادر ر ان التعيين قد ۴ يسبب ارادة 
الشعب وتأيبده محمد علي » . ولكن السلطة البر يطانية 
نقمت على محمد على الذي سعى القضاء على انصارها 
من المماليك » فتدخلت لدى السلطان لعزله وارجاع 
المماليك » ولكن تدخلها لم يصل الى ثتيجة ٠و‏ زاد 
الأمر تفاقاً بسبب اتفاق محمد علي مع نابليون » 
وتزايد نفوذ الفرنسيين عند السلطان في القسطنطيئية» 
فعملت بر يطانيا في العام ١8٠١0‏ على توجيه حملة 
بقيادة فريزر لاحتلال الاسكندرية »> بغية الضغط 
على السلطان. ونجحت حملة فريزر في محقيق 
المراحل الاولى عند احتلالها لمديئة الاسكندرية » 
ولكن الجماهير العربية في مصر صعدت مقاومها . 
وعندما حاول فرريزر دقع قواته في انجاه الرشيد » 
نصب الأهالي كينا جح في هز عة القوات البر يطانية» 
وتدمير قم كبير مها » وارغام القوة الباقية على 
العودة الى الاسكندرية. وكان محمد علي نحارب 
المماليك في الصعيد عندما وصلته أخبار الاتزال 
البر يعلاني في الاسكندرية . وكان الموقنف حرجا » 
لكن المشايخ استطاعوا التوفيق بينه وبين المماليك ع 
فصالحهم دون ان يطلعهم على الائزال البر يطاني » 
وتوجه نحو الاسكندرية لطرد الانكليز مها . وخلال 
هذه الفترة عسل تون :فى الق ققد :اماع 
المقاومة الباسلة لجماهير الشعب العر بي في مصر ان تلزم 
الير يطانيين في البقاء ضمن حدود مديئة الاسكندرية , 
كا أن توقيع الصلح بين نابليون وقيصر روسيا ي 
العام ٠۸٠۷‏ (صلح تلسيت) » واعتراف ابليون 
بمصالح روسيا في الدولة المئانية » اضعف من نفوذ 
فرنسا عند السلطان » مما دفم بر يطانيا الى اهاج 
سياسة جديدة » فقررت سحب قوانها من الاسكندرية 
لتقرب من السلطان . وظهر محمد علي بعد انسحاب 
القوة الير يطانية كبطل قوسي > فزايد نفوذه في 
مصر ع وتعاظمت سلطته » فاضاف اليه السلطان حك 
الواحل المصرية »> وأصبح الاك الوحيد لمصر 
(بداية من سواحلها الثمالية على البحر الابيض 


المتوسط وجي أقاصي الصعيد) . 

وبدأ محمد علي بتدمير مراكز القوى » فعمل 
على اخراج المماليك من القاهرة » ومطاردهم حى 
صعيد مصر ء وتصفيتهم نهائياً بمذححة القلعة 
)١811(‏ . ثم عمل على تحطيم قوة المشايخ الي ساعدته 
في الوصول الى السلطة » وذلك باثارة التناقضات بين 
المشايخ وضرب بعضهم ببعض » واسمالة بعضهم 
بالرشاوى والمناصب 6 وني من يقاومون مشاريعه 
(كا فعل مع الشيخ عمر مكرم) . 

وعندما تجح في تحويل حك مصر الى حم 
فردي (اوترقراطي) انصرف الى تنفيذ مشاريعه داخل 
مصر وخارجها. وكان هدف محمد علي تحويل 
مصر هن ولاية متخلفة الى دولة متقدمة » فعمل 
على تطوير الزراعة » وإماء التجارة واتمة الصناعات 
وي طليعها صناعة القطع البحرية , وشهدت مصر 
نمضة شاملة في جميع المحالات. وكانت دعامها 
الاولى نشر المى » حيث خطط محمد علي لإقاءة 
الجامعات » والتوسع في إقامة المدارس » «ارسال 
البعثات التعليمية الى أوروباء كا نظم الادارة في 
مصر + وبذلك استكمل البئيان الداخلي الذي ساعده 
على بناء القوات المسلحة » فطور تنظيم الجيش 
وتسليحه. ولم تكن هذه الاصلاحات تمر درن 
مقاومة > وكان محمد علي حذراً في اجراءاته . فاستطاع 
في النباية إقامة دولة حديثة لطا جيشها القوي وأسطوها 
الكبير . وعند ذلك اخذ محمد علي في الانطلاق الى 
آفاق جديدة , 
يجموعة من الحروب والحملات الي مكن تصنيفها 
ضمن طائفتين : أولاها الحروب الي قام ہا محمد 
على بتكليف من اللطان . واتيمما الحروب الي 
قام ها لتحقيق تطلعاته ومطامحه الشخصية . وتقع 
في الطائفة الأولى حرويه للقضاء على الحركة الوهابية 
في الحجازء ومحاولته القضاء على الثورة اليونائية . 
وتقع في الطائفة الثانية حروبه لفتم الودان » 
وحبلته ضد سوريا. وقد كان لتكليثف السلطان 
محمد علي بواجب القضاء على حركة الوهابيين وثورة 
اليوئان دور حاسم 5 تعاظم قوة محمد علي ) والحصول 
على خيرات قتالية جيدة » مما شكل حافزاً محمد 
علي من أجل المروج على ارادة السلطان وحاولة » 
تقليص رقعة نفوذه » ومشاركته في حك الامبراطورية 
العمانية . وقد استطاع تحقيق بعض تطلعاته . 

أ إخاد الحركة الوهابية . نشأت في الحجاز 
حركة إصلاح دينية عرفت باسم الحركة الوهابية 
نسبة الى مؤّسسها محمد بن عبد الوهاب ١5945(‏ - 
7م م) . وكان هدئ هذه الحركة العودة بالاسلام 


وتجاوز تشاطه حلدود مصر ف اطار 
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الى تعاليم الرسول » والالتزام باوامر القرآن الكريم 
وراي ونه الدع الي ادما المبدغوة».والثر كيز 
على فكرة الوحدانية » ومحاربة الشرك . وقد انتشرت 
هذه الحركة بسرعة وتحولت الى حركة سياسية عندما 
تبناها آل سعود الذين حاولوا نشر الدعوة الوهابية 
بالقوة »> فكثر انصارهم » وقوي نفوذهم » حتى 
حضعت لهم جزيرة العرب . ثم أنطلةوا بعد ذلك 
فهاجموا العراق » وقطعوا طريق الحجح » ووصلت 
طلائع #واتهم حى مشارف حوران في العام ۱۸۱۰ . 
وكان هذا التطور مصدر قلق للسلطان في القسطنطينية؛ 
فكلف عدداً من الولاة القضاء على الفورة > ولكن 
هؤلاء الولاة فشلوا في مقاومة توسع الوهابيين » هما 
حمل السلطان على تكليف والي مصر محمد علي 
القولي بمهمة القضاء على الحركة الوهابية . فنظم 
محمد علي حملة كبرى بقيادة ابنه طوسون ووجهها 
الى الحجاز . واستطاعت هذه الحملة أن تدخل المدينة 
المنورة > وبي القتال الا بين الطرفين محيث لم 
يتمكن أحدها من اراز نمر حامم > حى توفي 
سعود الثاني عام 4م »2 وتولى ابنه عبدالل السلطة › 
فطورت القوات المصرية عملياا » واستطاعت في 
العام ماما اقتحام (الدرعية) عاصة الحركة 
الوهابية »> فاضطر عبد الله الى الاستسلام > وألى 
ابراهيم باشا بن محمد علي الذي تسل القيادة بعد 
موت أخيه طوسون القبض على عبد الله » وارسله 
الى والده في مصر الذي حمله بدوره الى القسطتطينية 
حيث أمر السلطان بضرب عتقه . 

وتابم ابراهيم باشا مطاردة الوهابيين وتصفيتهم» 
وركز نيران مدفميته على الدرعية حى دمرها تدميراً 
تامأ . وامكن له القضاء على نفوذ الوهابيين بصورة 
مؤقتة . وتابعم محمد علي تنفيذ مخططه حى سيطر 
تماماً عل كامل المشطقة بين الاحساء شرقاً واليمن 
جنوي . 

كانت حملة محمد علي باشا ضد الوهابيين تضم 
الضباط الالبائيين الذين كان مخشى محمد علي 
نفوذھم »ع كا كانت تضم مجموعة من المرتزقة 
الادروبيين الذين فضلوا البقاء في مصر بعد انهاه 
حملة نابليون بونارت . وقد جعل محمد علي من 
بعض هؤلاء مساعدين لابنه طوسون للافادة من شبراءهم 
القتالية . وضمت الحملة أيضاً قوات من العراق 
والسودان والمغرب والشراكسة ب نمافة الى البدو . 
وكان سلاح الحملة في معظنه سلاحاً فرئسياً » كا 
كانت المدفعية الفرفسية هي أحدث انواع اسلحة 
هذه الحملة . وقد بلغ مجموع أفراد القوة الي تم 
ارساها في البداية ستة آلاف مقاتل » جرى نقلهم 
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عن طريق البحر وإزاهم في ميناء (ينبع) ني الحجاز 
وانضم الى هذه القوة ألفا خيال عراقي تم دفعهم 
عن طريق البر » فوصل عدد أفراد القوة الى مانية 
آلاف مقاتل . ونظراً التفوق في القوى لمصلحة 
الجيش المصري فقد وضع الوهابيون مخططهم الدقاعي 
على اساس استنزاف قوة خصومهم معارك صغرى » 
والسماح مم بالتوغل حى عمق الجزيرة العر بية وتدميرهم 
فبا. وقد نجحث هذه الخطة » فامكن تنظيم معركة 
في وادي الصفراء استمرت ثلاثة أيام » وانهت 
بتدمير الحملة والقضاء على خسة آلاف جندي 
وضابط . ما حمل طوسون على الانسحاب حى يليع» 
وطلب أرسال قوات دعم جديدة من والده . فارسل 
محمد علي في العام ۱۸١١‏ قوة مكوئة من خمسة آلاف 
مقاتل . وزحف طوسون بهذه القوة الى المدينة المنورة» 
ورغم الاستخدام الكثيش لثيران المدفعية » فقد فشل 
هجوم طوسونٌ » مما حمله على فرض حصار استمر 
حمسة وسبعين يوياً . وكانت الأوبئة وزايد الحسائر 
المستمر في صفوف الدافعين عن القلعة» حى لم 
يبق من الامية إلا ثلاثة آلاف من أصل سبعة 
آلاف مقاتل:سبباً في إضعاف موقف الامية النجدرية 
الي اضطرت في الباية الى الاستسلام » فدخل جيش 
طوسون المديئة المنورة . وولى طوسون حا كا اسكوتلندياً 
المديئة أسمه « توماس كيث » »> كان أول أجنبى 
غير مس يتولى ادارة الامارة وسک ا كذ رر 
الاسلام , 

و وضع طوسون مخططاً جديداً يعتمد على مزيق 
القبائل ويحاولة شرائها بالمال . واستعان بحا مكه 
(الشريف غالب) الذي كان موالياً ضمناً محمد علي . 
وبذلك امكن له التقدم حى وصل حدود نجدء 
وعندما عل محمد علي بذلك جهز حملة جديدة مكونة 
من خمة آلاف مقاتل قادها بنفسه حى وصل 
جده » فاسرع حا مكة لاستقباله » ولكن محمد 
علي اعتقله وصادر الاموال والممتلكات وعين والياً 
مكانه لحك مكة » ثم تولى بنفسه قيادة العمليات 
لاحتلال نجد , وعندما وصل جيش محمد علي الى 
« تربة » اصطدم بقوات نحد. وبعد معركة طاحنة 
استطاعت قوات نجد إلحاق المزمة مجيش محمد علي . 
كا لبي هذا الجيش هزائم ماثلة في « القتفذة» مما 
حمل محمد على على الاستنجاد بالآستانة لطلب اموال 
اا 
وخلال هذه الفعرة حدث تبدل في الحططات . فقّد 


مع طلب إرسال قوات جديدة من مصر . 


نتج عن وفاة سعود' الثاني واستلام الامام عبد الله 
تنفيذ اسبراتيجية تعتمد على مجامة جيش محمد عل 
بقوات كبيرة وي معارك نظامية , ونظراً لتفوق في 


التسلح لصالح محمد علي فقد اصبحت الفرص أكثر 
مناسبة له لتحقيق النصر على النجديين. كا ان 
وقوف الحجازيين يحانب القوات المصرية أضعف 
من موقف النجديين الوهابيين » و بذلك استطاع محيد 
على تطوير الموقف لصالحه . 

وعندما هرب تابليون من منفاه »)1١81١8(‏ 
عرف محمد علي أن هناك تطورات قد تحدث وقد 
يكون لما تأثير على الموقف في مصر. فأسرع في 
العودة الى القاهرة » ورك القيادة لابه ابراهيم الذي 
استخدم الوسائل كلها لاخضاع القوات الوهابية» 
واستطاع تطوير جيشه حى أصبح يضم ما يزيد 
على 4٠٠٠١‏ ضابط وجندي مصري /الياني و ٠٠٠٠‏ 
مقائل من المغرب وبضعة آلاف من الحجازيين » 
بحيث بز يد مجموع القوة على اثي عشر ألف مقاتل . 
وكان التفوق في المدفعية عاملا حاسماً في اخضاع 
القوات الوهابية . 
المعارك الحاسة الي جاببت ابراهيم باشا الذي 
انطلق بعدها الى حك البلاد حكياً مبائراً » فصادر 
أموال العائلة السعودية مممعلكاتها » ونقل قسماً كبيراً 
من السعوديين الى مصر » وذبح رؤساء العشائر الذين 
وقفوا الى جالب السعوديين » وبي اراهيم باشا لي 
جد حتى صيف ۱۸۱۹ . وعندءا غادرها كانت 
الجزيرة قد تحولت الى مدن مدمرة مهجورة » وكان 
من اول نتائج هذه الحملة توغل التفوذ البريطاني 
في الخليج العر بي والجزيرة حيث ثم احتلال البحرين 
في العام ۱۸۲١‏ . 

ب - محاولة القضاء عل الثورة اليونانية 
(4؟1898-18). أجتاحت اليونان » الي 
كانت تابعة للدولة العمانية » ثورة قومية استطاعت 
في مراحلها الاولى اخراج الحاميات التركية من 
اليونان . فطلب السلطان الى واليه في مصر محمد 
علي ان يوجه جيشاً لاحماد الثورة . وارسل محمد 
عل. جا با ايند :ا راه ال اليرنان + واتخطاع 
الجيش المصري القضاء على الثورة . وعند ذلك تدخلت 
الدول الأوربية المسائدة للثورة والحرضة علباء 
ودفعت انكلترا اسطوها والاساطيل الاوربية فدمرت 
الاسطولين المصري والعماني في ميناء نفارين » رائفق 
محمد علي مم اتكليرا على سحب قواته من اليونان 
واعادتها الى مصر في العام م١8١‏ » وذلك على الرغم 
من معارضة السلطان للاتفاقية ورغبته في بقاء جيش 
محمد علي في اليوئان . 

ج حملة السودان ۹ . رغب محمد علي 
في فتح السودان لاسباب عديدة > منها استمار مناجم 
الذهب الي ع بتوفرها وكثرمها في السودان . وما 


وكانت معركة ( الدرعيه » آخر 


حاجته لدعم جيشه بتجنيد أبناء السودان وذلك بعد 
رفض ر الألبان » للاصلاحات الي كان يعمل لا » 
ينها ايضاً الحصولٍ على الاموال الناتجة عن تجارة 
الرقيق والتجارة بالحاصلات الزراعية المتوقرة في 
الودان » بالاضافة الى رغبته في السيطرة على منابع 
النيل . ونتيجة هذه الموامل جهز محمد علي جيشاً 
كبيراً وسل قيادته لابنه اسماعيل » وكلفه بالتوجه 
الى السودان وفرض اليطرة علا . واستطاع اسماعيل 
احتلال بعض مدن اللسودان مثسل شندي ورر 
ومسنار . لكن اسماعيل لم يتمكن من متابعة عملياته 
بسبب مرض أصابه واضطره الى العودة »> وفي طريق 
عودته الى مصر نصب اللك (نمر) صاحب شندي 
كينا رقبض عل اساعيل وأحرقه » وعندما عل محمد 
علي بذاك وجه حملة انتقامية الى قرية شندي فاحرقها 
وأباد سكانها إبادة تامة وأمر بالعمل لبناء مديئة 
الحرطوم حى تكون عاصة بدل شندي . 

د - الحملة على سوريا )١841-1871(‏ 
خرج جيش محمد علي من حروبه السابقة يخبرات 
قتالية جيدة » وتوفرة له القوة الكافية. فأخذ في 
الموازنة بين قوته وقوة الجيش العماني . و وجد أن الظروف 
مناسبة له حى يستطيع فرض سيطرته على الشام . 
وكان محفزه الى ذلك رغبته ئي إقامة أمبراطورية 
قوية تتوفر لما امكانات اقتصادية وبشرية كافية » 
وقد حاول محمد علي نحقيق تطلعاته بالطرق السلمية » 
فطلب الى اللطان منحه حك ولاية الشام حى جبال 
طوروس » وجعل هذه الجبال حداً فاصلا بيئه وبين 
الدولة الممانية . ولكن آمال محمد علي لم تتحقق » 
وتجاهل السلطان طلب محمد على بمنحه ولاية الشام 
مكانأة له على تفحياته في حربه مع اليوئان. 
فأخذ محمد علي في البحث عن حجة يتذرع بها 
للهجوم » وكان والي عكا يعيق عملية نقل الاخشاب 
الى مصرء ومتنع عن تلم الفلاحين المصريين 
الماربين من الجندية »> كما كان محمد علي ديون 
علد والي عكا رفض هذا الاخير دقمها . وت 
محمد علي في ذلك ذريعة كافية للهجوم » فدفع 
جيشاً بقيادة ابنه اراهيم باشا في اتجاه الشام بتاريخ 
رابع عشر من تشر ين الأول (اكتوبر) 1881 . 
وتحركت طلائع القوات المصرية عن طريق سيناء » 
كا تحرك الاسطول الحر بى لنقل المدفعية الثقيلة 
والامدادات عن طريق ار وكان القائد العام 
اراهيم باشا ومستشاره سليمان الفرنساوي واركان 
حربه مع القوة البحرية . 

سقطت يافا في الثامن من تشر ين الثاني (نوفير ) » 
وي التاسح من كانون الأول (ديسمبر) | كل الاسطول 


المصري والةوات البرية الحصار حول مدينة عكا . 
وكان والہا يعتقد » كا كان يعتقد السلطان ايضاً » 
أن باستطاعة عكا الصمود في وجه اليش المصري» 
کا صمدت عکا واسوارها من قبل لصار جيش 
ابليون . وبيًا كان جيش ابراهيم باشا يشدد قبضة 
الحصار على عكا» كانت القوات المصرية قد 
أنبت احتلال مدن القدس وبيروت وطرابلس الشام , 
واستمرت عكا في مقاوءنها للحصار مدة ستة أشهر » 
ولكن الحامية المدافعة عنها اضطرت الى الاستسلام 
في نهاية شهر أيار (مايو) ٠۸۳۲‏ » وأسر واليها » 
وأرسل الى الاسكندرية . وكان لسقوط عكا اصداء 
واسعة عند حكام بلاد الشام»فأعلن الأمير يشير 
الشهابي خروج لبنان عن سيطرة السلطان وانضمامه 
الى محمد على . كما تقدم رؤساء العشائر والوجهاء 
السوريون الى المعسكر المصري يقدمون له الولاء » 
ويعلنون عن استعدادهم لدعم الجيش المصري 
ومساعدته . وكان السلطان يعتقد حى سقوط عكا 
ان الحلاف محصور بين الوأليين (والي مصر ووالي 
عكا) وان صراعهما سيئتبي الى اضعافهما معاً ما 
يوفر له الفرصة للتدخل في الوقت المناسب . ولكن 
هذا الاعتقاد الحاطىء تلاثى بعد سقوط عكا » 
عرف "الساطلاق O‏ د ارو ا 
القتال مع واي عكا لم يكن سوى ذريعة للوصول 
الى بلاد الغام . فأصدر السلطان أمره يعزل محمد 
علي عن ولاية مصر » وتعيين وال آخر يدعى (حسين) 
مكانه . وتوجه حسين مم جيش لحاءبة اراهيم باشا . 
وكلف السلطان ولاته الخلصين في بلاد الشام بمهمة 
إيقاف تقدم الجيش المصري . ولكن اراهيم باشا 
دخل دمشق دون قتال » ثم تابع تقدمه حى وصل 
الى مميرة قطينه قرب حمص حيث اصطدم بقوات 
الجيش العماني وهزمها . وأصبحت ابواب شال سوريا 
مفتوحة أمامه , 
وعندما أنبى حسين الوالي الجديد لمصر استعداده» 
قاد جيشه في اتجاه مدينة حلب » ولكن هذه المديئة 
اغلقت ابواها في وجه اليش العماني » وفتحتها 
لجيش اراهيم باشا الذي دخل حلب في منتصف 
تموز (يوليو) ۱۸۳۲ . وفي آخر شهر تموز (يوليو) 
وقعت المعركة الخحاسمة بين جيش اراهيم باشا والجيش 
العماني الذي يقوده حسين وذلك عند مضيق بيلان » 
ولحقت بالجيش الثاني هز مة منكرة »> فهرب حين 
الى أضنه تاركاً جيشه وامداده لاراهيم باشا الذي 
استمر في تقدمه حى وصل أضنه وسيطر على اقليمها » 
وتوجه نحو الآستانه » فأرسل السلطان آخر قوات 
لديه »> فحقها الجيش المصري في معركة «قونيه» » 


وغدا الطريق إلى العاصمة «الآستانه» مفتوحا » 
واصبح واضحاً أن باستطاعة محمد علي توجيه قواته 
للاستيلاء على عاصمة السلطئة العمانية للقضاء عل 
سلالة آل عمّان وتنصيب نفه سلطاناً جديداً › 
فتدحلت الدول الاوربية لايقاف الصراع » ومارست 
ضغطها على السلطان وعلى واليه محيد علي . 

ولقد قاد حملة الضغط كل من روسيا القيصر ية 
وانكلترة . وكانت روسيا ہدف الى ابعاد مجيد عل 
عن اتان رالاق + وتففل. اا شت ية 
السلطان الضعيفة » على حين كانت انكلرة مخثى 
من تعاظم قوة محمد علي لما قد يشكله من مديد 
على طريق المند. ونجحت الدولتان في الوصو الى 
فرض « اتفاقية كوتاهيه » ف أيار (مايو) YAP‏ “¢ 
وفيا منج اللطان ولاية سورية وإقليم أضنه الى 
محمد على . وقد استاء السلطان من موقف انكلرة 
تيك كان نابل A E‏ كانه جا a‏ 
دفاعية - هجومية هم روسيا تعهد فہا قيصر روسيا 
بالدفاع عن السلطان مقابل إغلاق المضائق في وجه 
الدول المعادية لروسيا . وانصرف ابراهيم باشا بعد 
ذلك للبناء الداخلي » وحقق لأهل الشام الذين ناصر وه 
وساعدوه بعضاً من تطلعاتهم في إزالة الظم وتحقيق 
الاستقرار والقضاء على الفساد »> واعلن ابراهيم ياشا 
المساواة بين الطوائف جميعاً » وطبق في الشام ما 
كان يطبق في مصر » واحتكر تجارة بعض المواد 
كالحرير والقطن » وارغم المزارعين على انتاجهما ما 
خلق نوعاً من التذمر الذي لم يلبث ان تصاعد 
بسبب قرض ضرائب جديدة .على المواطنين واعلان 
التجئيد الاجباري ومصادرة المواد الضرورية للجيش 
وزع سلاح السكان فدأت الثورات في العام 4 م١‏ » 
وداست سنتین » وبذل ابراهيم باشا جهداً كيرا 
القضاء على الثورات الي استنزفت طاقة جيشه . 

ه ‏ الحملة الثانية ضد الوهابيين -9١85(‏ 
)١ 84‏ بعد انسحاب اليش المصري من الحجاز ؛ 
ورجوع الامام فيصل بن ثري الهاء بدأ تفوذ 
الوهابيين في التعاظم هن جديد » وعندما بدأت 
الاضطرابات في الشام »> خشي محمد علي أن تعمل 
السلطة العمائية على تحر يض الوهابيين والاتفاق معهم 
ضده » فقرر توجيه حملة جديدة الى الحجاز. 
وأسند قيادة الحملة الى أحد قواده (اللواه اسماعيل 
آغا) وأرسل ممه الأمير خالد بن سعود الكبير بمهمة 
استثارة الأمراء السعوديين وضرب بعضهم ببعض » 
وكان الأمير خالد من بين الأمراء السعوديين الذين 
نفاهم راهيم باشا الى مصر بعد سقوط « الدرعية »» 
فنشأ في كنف محمد على . وقد توجهت هذه الحملة 


في العام ٠۸۳١‏ ألى نجد عن طريق « القصيم » > 
وعندما وصلها اتسحب الإمام فيصل بن ري الى 
الاحساء تاركاً بعض المقاوبات الصفرى لمجاهة تقدم 
ايقن المسرني....واخذت القوات المقاومة ى الغا 
فر يكن" هری د ر ی کی غد نين 
الانتصارات ن » الحلوه ( فى » الخوطة » و «الخريق » 
من مدن العارض . وعندها انطلق الإمام فيصل بن ري 
بقواته لجامبة الجيش المصري وتم اللقاء في «المصانم»» 
وبعد معركة قصيرة وحاسمة انتصر الامام فيصل . 
وأرادت القوات المبزمة الوصول الى الرياض ولكنها 
وجدت نفسها محاطة بالقوات السعودية »> فحاولت 
الانسحاب الى « منفوحه » » فلحق ہا الإمام فيصل 
وشدد الحصار حوطها . وأرسل المصر يون الأمير خالد 
لفارضة الامام فيصل على الصلح » فأصر الإمام 
على اعتراف المصريين باستقلال الدولة العربيسة 
السعودية وسيادتها . وكان هذا التصميم سبباً في دفع 
محمد علي نحو توجيه قوة عسكرية جديدة ثم إرساها 
في العام ۱۸۳۸ بقيادة قائد جديد (خورشيد باشا) . 
ودارت بعض المفاوضات بين القائد المصري الجديد 
خورشيد باشا والامام العودي فيصل للوصول الى 
صلم يكون فيه الامام معترفاً بالسيادة المصرية ‏ 
العمانية على شبه الجزيرة العربية » ولكن الامام فيصل 
مسك موقفه من الاستقلال. والسيادة » وأصر على 
عدم المضوع لكل من المصريين «العمانيين . وبدأ 
الصدام من جديد. وبعد معارك متلاحقة استسل 
الإمام فيصل» فم نقله أسيراً الى مصر » وتم تنصيب 
الأمير خالد على نجد ليحكمها يانم محمد علي . 
ولكنه لم يستمر طويلا بسبب مقاومة الأمراء السعوديين 
له . وانبى الأمر مخلعه بعد سنتين فقط من حكمه , 

وبعد انتصار خورشيد باشا على الوهابيين 
واخضاعهم تابع تقدمه في اتجاه المليج العربي » 
فوجد أن القوات البريطائية فرضت سيطرجا على 
. بعض أجزائه ٠‏ وخشي أن يصطدم معها دون دعم 
بحري » فطلب الى القاهرة ارسال سفينتين حر بيتين 
الى انليج لتكونا نواة الاسطول المصري في الحليج 
العربي . وكان عباس الأول نائباً محمد علي »> فرقم 
عباس الأول الأمر الى محمد علي فرفض ارسال 
السفينتين » وعندما ينس شورشيد باشا من امكانات 
دعم القاهرة له في مقاومته لر يطائيين ارسل مدو بين 
عنه للاتصال بشيوخ الامارات » فاستجابوا لدعوته 
من اجل مقاومة البر يطائيين . وقام حا الكويت 
بدور الوساطة بين القائد خورشيد وبين العناصر 
الراغبة في التعاون مع المصر بين سواء في جنوب العراق 
او في إمارات الخليج . وبلغ هذا التعاون ذروته 


كعم 


عندما تم نقل' كتائب عانية بسفن كويتية لدعم 
المصر يبن في البصرة » كا قدم أمير الكويت مبالغ 
من المال لدفم رواتب الحند بعد أن أوقفها القاهرة 
«دة ستة أشهر . وحاول خورشيد اقناع القاهرة مخطورة 
الموقف في الخليج العربي أمام قوة الدولتين الروسية 
والارانية » بالاضافة الى القوة الير يطائية > ولكن 
محاولاته نهت ألى الفشل » وجاءه رد القاهرة « ليس 
الوقت وقت المصلحة الي تصورها » لذلك عليك 
ان تأقٍ الى هذا الطرف - يقصد مصر - وتغلق 
باب المصر وفات الذي فتح لحد » , 
القنصل البر يطاني في اللليج العربي بايقاف نشاط 
خورشيد وإرجاعه الى القاهرة واحباط فكرة تحرير 
الحليج العربي من النفوذ البر يطاي . 

و المملة الثانية في سوريا (84م8اس 
4١‏ ) . ل يكن الصلح بين السلطان وبين محمد 
على اكثر من هدنة مؤقتة » فقد قبل السلطان « صلح 
كوتاهية » مرغماً. وكان محمد علي يعرف نوايا السلطان 
اعدم فاشك كل واد شا في الابعيداذ: الجولة 
الثانية . وأعلن السلطان المرب من جديد على محمد 
علي » وإلتقت القوات العمانية بقوات ابراهيم ياشا 
في معركة « زب » (قرب عينتاب) في جاية شهر 
حزيران (يونيو) ۱۸۳۹ . وحقق ابراهيم ياشا 
انتصاراً حاساً على خصمه. ولكن أنباء الهزيمة لم 
تصل السلطان الذي توفي قبل اية المعركة وخلفه 
ابنه السلطان عبد الحيد . وظهر بعد معركة ر زب » 
أن الدولة العئانية قد أشرفت عل الباية > نحيث 
م ينقذها من موقفها سوى تدخل أنكلرة الي .حملت 
الدول الاوروبية (فرنا وروسيا وروا والنسا) 
على الاتفاق لتقدم مذ كرة مشتركة الى السلطان تنص 
على ان الدول الحمس متفقة فيما مختص بالمسألة 
وأنها تصر عل عدم توقيم اي اتفاق أو صلح مع 
محمد علي إلا موافقة هذه الدول . وعلى الرغم من 
معارضة فرئسا ومحاولتها مسائدة محمد علي » فقد 
اتفقت انكلترا مع الدول الاخرى (عدا فرنسا) على 
وفہا تعهدت الدول 
الموقعة علا مساعدة السلطان على اخراج محمد علي 
من سوريا مقابل تقديم عرض له يجمل حک مصر 
ورائياً له هم ولاية عكا طوال حياته »> فاذا لم 
يقبل ذلك خلال عشرة أيام خسر ولاية عكاء 
واذا بي مصراً على رفضه عشرة أيام أخرى فللسلطان 
الحق في اتخاذ الطريقة الى تضمن له مصاله وتملها 
غلا بام عفان ب راف بخن عل ماده دن 
معتمدأ على دعم فرنسا » لكن فرنسا خذلته » وعملت 
انكلترا على ازال قواتما على الساحل السوري . 


ونجحت جهود 


توقيع معاهدة لندن عام ١84٠‏ . 


ودعمت الثورات في الداخل » فاضطر ابراهيم باشا 
الى الانسحاب من بلاد الشام . وتم توقيع الاتفاق 
النهائي مع السلطان في شباط (نبراير) ٠۸١١‏ . 
فأبقى السلطان مصر محمد علي » بعد أن أكد هذا 
حضوعة للبللان © وتيت الملاقة نين السلطان ون 
وأليه محمد علي بإصدار «فرمان حزيران (يونيو) 
0١‏ » » الذي تضمن مارسة حك محمد علي لمصر » 
وجعله حكماً وراثا » تكون الوراثة فيه لأكبر 
أفراد أسرته سنأ مع تحديد الجزية السنوية انين ألف 
كيس » بالاضافة الى منم والي مصر حق رفيع 
ضباط الجيش حى رتبة قائمقام (عقيد) . وانہت 
حياة محمد على السياسية ذا الاتفاق . فسافر الى 
الآستانة لتقديم فروض الطاعة تاركاً الحم في مر 
لابنه ابراهيم باشا الذي توي في العام ۱۸٤۸‏ »> ولحق 
به محمد على في العام ١844‏ . وانہی كم مصر الى 
عباس بن طوسون حفيد محمد علي . 


(4) حرية العمل 

حرية العمل ( Liberté d’Action‏ ( 
مبدأ عسكري جرد عرفته الانظمة القدمة ما يلي : 
ومن الممكن اعتبار حرية العمل محققة - وهي 
فكرة مجردة يعض الشيء لم تعرفها أتظمتنا ححتى 
الآن - عندما يجمع القائد قوته ويكرن قادرا على 
تطوير مخططه وتنقيذه رغم أنف العدو . فكلما كان 
القائد محتفظاً عحرية العمل > كان من الطبيعى ان 
يصبح محمياً ضد المباغتة هو وقطعته » . 5 
المقيدة العسكرية حرية العمل ألى الأمن الطجوبي 
الخصص للتأثير على الخضم واحباط مشاريغه . ومن 
الملاحظ ان هذا التعريف ينو الى الحماية ضد 
المباغتة » وهو بذلك بر بط بين حرية العمل وبين 
الحيطة والأمن » ولكن بشكل غير واضح ماما . 
وهذا ها دفم كاستكس ودوبي الى التأكيد عل 
التلاحم بين حرية العمل والأمن » وصعوبة التمييز 
هما . وانطلاقاً من هذه الفكرة اصبم بالامكان 
التمييزن بين حرية العمل الحارجية والداخلية . 

وقد أير ز فوش عندما تحدث عن المعارك النابلونية 
صفات حرية العمل الخارجية » وهى صفات تكتيكية 
صرفة > اذ قال : رهذه المرب اة قبل كل 
شيء بالأمن وبفن العمل بأمن » وطلما كان هذا 
الفن قادرا على الضرب » فإن هذه الحرب تتميز 
بفن العمل بأمان . فلك نناور بأمن طوال الوقت 
الضر وري للمناورة > فاننا نحتاج الى تأمين حماية 
كل شيء » حى اللحظة الي يستطيع فيها الطرف 


المعرض للهجوم تنمية قوة حماية قادرة على اياف 
العدر أذا ما أصبح موقفه مهدداً » . فالهدف من 
كل هذا هو مجموعة من التدابير القادرة على الماح 
بإعداد وادارة العمليات مم بقائنا في منجاة من 
المشار يم العادية اذن فهذا هو الأمن , أما حرية 
العمل الداخلية » فتنجم عن التنظيم السياسي والتنظيم 
الاداري للقوات . وتعتير هذه الحرية من طبيعة 
ويعبر عا مارمون بالعبارات التالية : 
« ان القائد الذي يتمسك مجده؛ يتخلص في العمليات 
من كل تبعية مطلقة . وسواء بالنسبة اليه ان امتنع 


أسيراتيجية , 


رؤسازه عن معارضته أو عزلوه عن قيادته » . وواضح 
هنا ان حرية العمل الداخلية رتبط بقوة شخص 
القائد وعناده » وقدرته على تنفيك قراراته » سواء 
نال موافقة رؤبائه او لم يحصل عليها » مع ما 
يتبع ذلك من احمال عزله عن قيادته . فارمون يطالب 
بالحرية الداخلية اللياسية » وهي حرية غير كافية» 
وال قن المقدان اث لوم اللطلة الامتراتسسية 
مع الامكانات الادارية خوفاً من ان تتحطم هذه 
الخطة وهى في ذروة الدفاعها. وينيفى ايضاً ان 
يكون بوسع قائد الجيش الاعباد على امكانية تعويض 
خسائره » حى يكون جريئاً في خوض المعركة ع 
وهذا ما لم يكن مؤمناً دائماً . وينبغي هنا الاشارة 
ايضاً الى ان التركيبات العسكرية الحاسمة قد بعشت 
الحياة في الطرق القادرة على توليد حرية العمل 
تبعاً للوسائل والوقت . 


حديدا بقدرات التقنية > 


ويفترض هذا الأمر وعياً 
وامكانات الاستقلال 
التكتيى أو الإداري امفارز بالنسية للمجموعات . 

وترتبط حرية العمل هنا بعاملين أولهما الامكانات 
الادارية »وثانهما شخص القائد . وقد كان لشخص 
القائد في العصور القدممة آهية كرى» حيث 
كان باستطاعته » ومن خلال ما يكتسبه من نفوذ » 
مارسة دور سياسي في الدولة . وهذا ما دقع السياسيين 
المناوثين لتتبع خطى قادة الحرب © والوقوف موقف 
الحذر من حرية العمل عند القادة . وقد عبر مترنيخ 
عن هذا الحذر بقوله : ران القائد الذي أتاح 
عمله لملكه انتصارات ونتحاحات › يتمتع بالضر و رة 
ميبة ونفوذ رائعين أدى جنوده ولدى الشعب ولدى 
ف - هذا ها عمل التساراته شر تاع أخري 
غير صداقة الملك . فعلى الملك ان يتخذ احتياطاته 
إزاء قائده وعليه ان يقضي عليه أو يتتزع منه 
تفوذه | . م جاه بعد مترئيخ كوكولي فعرف حرية 
العمل تعريفاً واضحاً عندما قال : ر حرية العمل 
هی بده القعال عندما رید نحن لا عندما بريد 
اللصم . وتأخذ حرية العمل في هذا التعريف مفهوم 


المبادأة بكل أبعاده , 
اسلوباً جديداً اقترحه لاحرب المباشرة بترتيب 
« متمفصل » وما قاله حول حرية العمل هو تعريف 
جديد رتبط ميدان المعركة والتنظيم للقتال اكبر 
ما رتبط بنوع التشكيلات : «ينبغي ان نناور 
كلنا معا في الوقت نفسه وأن ننتشر دون أن نشتبك» 
وان نتقارب دون أن نفترق » وأن لا نشكل مفارز 
دائمة » , واذا أسقطنا من هذا التعريف جملة عدم 
تثكيل مفارز دائمة » الي أثبتت تجارب الحرب 
المتشمرة فغلها لاسا في عضر “التطور . التقي الذي 
أصبح يفرض وجود قطعات دائمة الاستعداد على 


وجاء جيبير بعد ذلك فوضم 


مستوى تدريبي عال » فان التدريفيظهر مفهوم 
حرية العمل بشكل واضح » وير يطه بمناورة القطعات 
فوق ميدان المعركة . 

ولقد كان ارتباط حرية العمل بشخص القائد 
العسكري محور جدل عبر التاريخ . وقد جاءت 
التنظيمات المتطورة في الدول لتضع حداً لهذا الفصل وذلك 
عن طر يق مكاتب الأمن وهيئات الأركان . 
زيادة حجم القوات » والتطور العلمي والتقي > 
ونشوه الجيوش الشعبية في ظل نظام التجنيد » لتضع 
حداً في تحديد الصلاحيات » واعطاء القائد العسكري 
قدراً من حرية العمل يتوافق مع الواجب الحدد له » 
والامكانات الي أمكن وضعها تحت تصرفه . 

ان وضع الحطة العامة لأحرب » وتنظيم الارض 
هندسياً في بعض الجبات » و«التمركز عندها دفاعياً 
من أجل حشد القوى والوسائط للهجوم في الجبيات 
الأخرى » هو نوع من حرية العمل . ولقد استطاع 
خط ماجينو على سبيل الخال »> ورغم كل ما 
نسب اليه من قصورٍ وضعف » أن يوفر المناخ 
الملائم لاجراء تعبئة عامة بشكل محمي من الهجمات 
القوية والمباغتة » فوفر بذلك حرية العمل للقيادة . 
وني هذا الخال أيضاً برتبط مفهوم حرية العمل 
ممفهوم الاقتصاد بالقوى » و يمقهوم الحيطة والأمن 
في وقت واحد . 

وتعتمد حرية العمل في ميدان المعركة على عدد 
من العوامل 6 في مقدمها المحافظة على قوة احتياطية 
كبيرة في يد القائد مكن استخدامها لاحباط هجمات 
العدو » ولاعطاء المعركة قوة دقم جديدة تساعد على 
تطوير القتال » بالاضافة الى مجامهة المباغتة . وقد 
وفر التنظيم الحديث للقوات في المعركة الحديفة 
للاسلحة المشيركة امكانات تشكيل قوات احتياطية 
على مختلف المتويات - ويزايد حجم هذه القوة 
الاحتياطية كلما زايد حجم التشكيل - وعلاوة 
على ذلك »> فان ركز بحص الأسلحة في قبضة 


وقد جاءت 


قيادة الجهة أو مسرح العمليات (مثل مجمومات 
المدفعية »> ومجموعات المدفعية مد 3 واحتياطي الجمبة 
من المدرعات الخ) ياعد هذه القيادة على مارسة 
دورها بصورة فعالة للعدخل في الوقت المناسب » ويوفر 
ها الضرورة الاساسية لتلبية متطلبات حرية العمل . 

ولقد ساعد التطور الكبير في وسائط النقل 
(البرية » والجوية » والبحرية) على توفير المتطلبات 
الادارية المتزايدة للقوات في المعركة الحديثة للأسلحة 
المشتركة . وأصبح التنظيم الاداري للجيوش قادرا 
على امدادها متطليانها حى خطوطها الامامية » ولم 
تعد مشكلة الشؤون الادارية ترهق قادة اليوش . 
كا اصبح التنظيم الاداري للقوات يحقق نوعاً من 
الاكتفاه الذاتي لفترة محدودة. ومذا أ بح قادة 
الجبات اكش قدرة على قيادة مناورامم وتنفيذ 
جملياهم في إطار من حرية العمل . 

ورتبط حرية العمسل بمجموعة من العوامل » 
مها : طبيعة تنظيم العدو ونواياه » والخطط العام 
الذي يجب الالتزام به والتقيد به والعمل ضمن حدوده 
حيث يتوافق الهدف المسكري مم المدف السياسي » 
ومنها أيضاً مستوى الوحدات وتدريها وتسليحها 
وامكاناتها . واذا كانت المبادأة تعي وضع العدو 
أمام موقف يصعب عليه ممارسة أعماله القتالية «عر يةه 
واذا كانت المحافظة على المبادأة تعني وضع العدر 
أمام مواقف مستجدة باستمرار لرمانه من « حرية 
العمل ٤»‏ فان حرية العمل تعي مارسة تنفيذ الواجب 
في إطار من « تدابير الحيطة» الي تحرم العدو 
من استخدام المبادأة أو المحافظة علا . 

وتتحقق حرية العمل بفضل الاستخدام الماهر 
رالذ كي لمجموعة « القوى والوسائط » ضمن الاتجاهات 
الي تنمبي بتحطيم قوة العدو القتالية وحرمانه من 
استخدامها بشكل منظم في ميدان المعركة . 

وتتدخل في حرية العمل مجموعة من العوامل . 
فالاستطلاع الجيد والمستمر لقوات العدو » والاستنتاج 
المحيم لخططاته » يساعدان على اتخاذ القرار المناسب 
الذي کرم العدو من استخدام قوتّه ووسائطه و يسلبه 
« حرية العبل » . كا ان المرب النفسية المنظمة 
الي تستطيع إحباط إرادة القتال عند الحصم » وتشل 
فاعليته » وتفقده توازنه وقدرته على اتخاذ القرارات 
المناسبة » توفر بالتالي المناخ الملائم لقيادة العمليات 
القعالية ضد هذا الخصم في مناخ من « حرية العمل » . 
وبالاضافة إلى ذاك فان التوسم باستخدام الانصار 
والميليشيا خلف خطوط العدو » وزح مفارز صغرى 
من القوات المحمولة جوأ على مؤخراته > ضمن إطار 
خطة عمليات منسقة ومرتبطة مع عمل القوات الرئيسية » 


يهم الى حد بعيد في أرغام هذا الحصم على نخصيص 
قىم من فوته لتوفير اليطة , كا أن الأثر النفسي 
المتلاحم مع التأثير المادي لعمل الانصار والقوات 
امحمواة جوأ بحرم العدو من « حرية العمل » » ويوفر 
بالتالي هذا العامل لصالح القوات الصديقة . وقد 
رهنت الحروب التشتيتية ودرب العصابات سواء على 
الجبهة السرفيائية »أو في دول البلقان وفرنسا بصورة 
خاصة > خلال المرحلة الثانية من الحرب العالمية 
الثانية » على التأثير الكبير لمثل هذه الأعمال في 
ليد ر ا مل ا 

وتستطيع المباغتة سلب « حرية العمل » وحرمان 
الحصم من استخدام وسائطه وقواته خلال فترة هن 
الزمن . ولكن هذه الفترة قصيرة جد . فاذا لم تم 
الافادة من المباغتة لتطومر العمليات بسرعة من أجل 
خلق أرضاع جديدة ٠‏ فان عامل المباغتة يفقد تأثره» 
و يستطيع الحصم عندئذ إعادة التوازن بسرعة لتنظيم 
عملياته » ويستعيد حرية العمل لتنفيذ مناوراته , 

ان المناورة العميقة بالقوات والوسائط » وامكان 
الوصول بكتلة القوات الضار بة حى العمق الاستراتيجي 
لمسرح العمليات » يوفران فرصة جيدة « لحرية 
العمل » . وطذا فان المناورة للوصول الى محجنبات 
العدر ومؤخرته أو زج قوات كبرى منقولة جواً 
خلت سرح العمليات » من شأنه احباط ارادة 
القتال عند الخصم » و بالتالي سلبه « حرية العمل » . 
كا أن ادخال اسلحة متطورة الى ميدان المعركة » 
أو استخدام هذه الأسلحة وفق مخطط جديد 6 تحرام 
الخصم من « حرية العمل » . وقد استطاعت القوات 
الالمانية في بداية الحرب العالمية الثائية « سلب حرية 
العمل » من الخلفاء »> والانفراد ميزة « حرية العمل ٠»‏ 
عن طريق زج قوات محمولة جوا للاستيلاء على 
التحصينات الواقعة على الحدود البلجيكية » م الاندفاع 
بكتلة المدرعات الضاربة حى عمق مسرح العمليات 
(الحرب الخاطفة ). وكانت حرية العمل هذه من 
العوامل الخاسمة في تقرير نتيجة الصراع . 

ويعتبر التفوق في نوع الأسلحة أو حجمها 
من العوامل المساعدة على تأمين و حرية العمل » ء 
اذا استخدم هذا التفوق بشكل صحیح وف الوقت 
المناسب . كما ان استخدام القنبلة الذرية ضذ اليابان 
في هیر وشيما وناغازا كي قد حرم اليابان من « حرية 
العمل » . وبالتالي وضع حداً حاساً لصراع القوات 
المسلحة . ولقد كان التفوق في الجو نتيجة لتوجيه 
ضربة مباغتة لسلاح الطيران'» واستخدام اساليب 
الحرب النفسية بشكل متطور › والاستطلاع الجيد » 
من العوامل الي حرمت القوات العربية في دول 


المواجهة من « حرية العمل » خلال حرب ۱۹٩۷‏ . 
وبالتالي قررت نتيجة المعركة في ميدان القتال . 
ان المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة تعتمد 
على التنيق اليد في عمل محتلف صنوف الاسلحة . 
لذا فان غياب نوع من الاسلحة أو عدم استخدامه 
سكل اجه يشي إل رمان القائد من كل أن 
يعض « حرية العمل » . وعلى سبيل المغال فان فقدان 
السيطرة الجوية لالمانيا في الحرب » حرمها من زج 
قوامها بشكل صحيح » وحرمها بالتالي من «حرية 
العمل » . وتعتمد الحرب البحرية على وجود تفوق 
جوي . ولكن عدم توفر هذا التفوق يؤديالى الد 
من « حرية العمل » . 
وخلاصة القول ان « حرية العمل » عامل تلتى 

عنده مجموعة من الممطيات : كالسر ء ا 
وتدابير الحيطة في حشد القوات » والتفوق في الاسلحة 
والقوات » وتوفر العامل الاداري » ووجود قوات 
احتياطية » الى جانب وجود قيادة على درجة عالية 
من الكفاءة وقوات على درجة عالية من التدريب » 
تتمتع .روح معتوية عالة . وان غياب بعض هذه 
المعطيات يؤدي بالضر ورة الى ضعف « حرية العمل » 
أو ققدانها » الأءر الذي يؤر على الخططات القتالية 
بشكل واضح > ويعرض الخطة التكيكة أو الخطة 
الاستراتيجية للفشل ع خاصة وأن الحدف من الخطة 
بكل مستوياها التكتيكية والاستراتيجية والادارية »ع 
هي تأمين « حرية العمل » القوات الصديقة » وحرمان 
العدو من حرية عمله , 


0) الحسك الشائك 


في الاصل » هو نبات له شوك صلب ذو 
ثلاث شعب » اشهره ما يسمى بحسك السعدان . 
وقد أستمير شكل هذا الشوك لصئم أداة خشبية في 
البده » ثم حديدية مشعبة تغرز شعبتان مها في 
الارض وتبى الثالثة فوق سطحها لتعيق تقدم المغير بن 
من فرسان ومشاة. وقد كان المقاتلون يبثون هذا 
النوع من العتاد الحربي وير رعوته حول الحنادق » 
وهذا ما فعله النبي في حصاره للطائف © فقد صنع 
الحسك الشائك من خشب على شكل صليب نحيث 
تتألف كل حسكة من اربع شعب مدببة »> وزرعه 
في الارض حول الحندق » جاه في الطبقات الكبرى 
لان سعد قوله : « ونصب (اي الرسول) علهم (اي 
على ثقيئ) المنجنيق*ونئر الحسك سقبين من عيدان 
حول الحصن » . وكا استعمل المسلمون هذا النوع 


من السلاح في حروم ققد استعمله الفرس والروم 
كذلك للدفاع ع حخصوهم وخنادقهم غ٠‏ فهو سلاج 
يستعمل في الدفاع كما في الطجوم »> ويتممله 
المهاصر والحاصّر معاً . ويتر المسك الشائك أصل 
الموارض القنفذية المتخدمة في الحرب الحديفة 
(انظر العوارض القنفذية ) . 


)^( الجسم 


الحم هو التصميم على تحقيق المدف من 
الحرب بتدمير قوات العدو وإبادما . 
في اهجوم بواسطة المناورة العميقة لتطويق قوات 
العدو وتدميرها أو إرغامها على الاستسلام »> مم 
مطاردة القوات المنسحبة بسرعة » وعدم ممكيها من 
تشكيل مقاومات جديدة . ویم الحم في الدفاع 
عن طريق التمسك بالارض » والدفاع عا عزم » 
وتدمير العدو قبل الوصول إلى خط المقارمة الرئيسى » 
مع دميو :اقات الاد الي كنا تع باستراق 
المواقع الدفاعية »> واستخدام جميم وسائل النيران 
والمناورات لتحقيق هذه الغاية . 

وقد أعطى « كلا زفيتز » مفهوم اسم أبعاداً 
محددة » فأوضح أنه لا يم تقرير مصير أي اشتباك 
في لحظة واحدة » ولكن في كل اشتباك لحظات 
حاسمة ذات أهية كبرى بالنسبة لنتيجة الاشتباك 
كله . وان خسارة اشتباك ها تمي اتخفاضاً متدرجاً 
في كفة الميزان » ومع هتا في كل اشتباك لحظلة 
معينة يمكن: اعتبارة فها أمرا منبياً بشكل تصبح 
معه العودة إلى الصراع اشتاكاً جديداً لا متابعة 
للاشتباك القدمم . ومن الضر وري تكوين فكرة واضحة 
عن هذه الاحظة لمعرفة ما اذا كان الاشتباك قادراً 
على تحقيق بعض النجاح بفضل دعم يأتي من نجدة 
مر ' ايا الافتا كات الى ل" أبن ين 
تيجا » فاا متص القوى الجديدة » وتضحي 
ہا بلا جدوى . وكثيراً ما كانت تفوت الفرصة 
في قلب الموقف عندما يكون هذا الأمر مكتأومتيسراً . 
وان أي اشتباك هو مجموع متكامل » تتركب 
الاشتباكات الجزئية في داخله ضمن نتيجة عامة 
تكمن فيها نتيجة الاشتباك الماسمة . وليست هذه 
النتيجة دائماً عبارة عن انتصار واضح > فغالباً ما 
يكون المنتصر غير متمد لذلك » أو أن الفرصة 
لا تتاح له بسبب إسراع العدو في الانسحاب » وتقع 
النتيجة الحاسمة في معظم الحالات قبل ان يصل النجاح 
الى درجة الوضوح الملاائمة مع مفهوم النصر الحقيي. 

ومن هنا رى أن المحم هو محصلة الجهد 


ديم ذلك 


المستمر عبر الممارك القتالية لتحطيم التفوق في 
«القوى والوسائط» عند طرف من الاطراف المتصارعة » 
مقايل كنب هذا التفوق التدريحي لصاح الطرف 
الآخر » مع توفر الامكانات لدعم معركة الطرف 
الرابح بزج قوات جديدة . وحرب الاستعزاف ضمن 
هذا المفهوم > هي محرد اشتباك لا أمل في حقيق 
نصر حاسم بواسطته » إلا إذا أمكن تدمير التفوق 
عند طرف من الأطراف لساب الطرف الآخرء» 
مع عدم وجود قدرة لتعويض خسائر حرب الاستيزاف 
عند الطرف الأول . ومعى ذلك بصورة أوضح أن 
مخطط حرب الاستئزاف جب أن يكون مرتطاً 
مخطط هجوبي › حيث يم امتصاص تفوق طرف 
من الاطراف وتحطيم محصلة التفوق من « القوى 
والوسائط » عنده »> تمهيداً لعمليات هجويية يمكن 
الوصو بواسطما الى «الحسم» . ورتبط مفهوم 
الحم هنا ارتباطاً وثيقاً بالتفوق (انظر التفوق) . 

واذا وضعنا جانباً الاشتباكات التظاهر ية 
الي لا تحمل في طيانها بالأصل حلا حاسماً يصبح 
بالامكان القول , أ - اذا كان تدمير قوات 
العدو المتحركة هو الحدف من الصراع » فان تدمير 
هذه القوات يؤدي الى الجسم . ب - واذا كان 
احتلال الأرض هو هدف الصراع » فان فقدان 
هذه الأرض يؤدي الى الحم . ولا يقع هذا إلا إذا 
كان للأرض آهية خاصة . ومن الممكن أستعادة 
أية مقاطعة يسهل احتلالها دون التعرض خلال 
الاشتباك الى خطر كبير » مهما كانت هذه المقاطعة 
هامة . ج - وني جميع الحالات الي لا يبت 
فها في الاشتباك بالطريقتين المذ كورتين » لاسيما 
اذا كان ادف الرئيسي هو تدمير قوات العدو» 
فان «الحسم» يأتي في اللحظة الي يتخلص فيا 
المنعصر من حالة التفعت أو العجز. وان اشتبا كا 
حافظت به قوة مهاجمة » باستثاء جزه مہا ء على 
نظامها وقدرما القتالية > على حين تفتتت الموة 
الأخرى نسبياً » هو اشتباك لا مكن استعادة الموقف 
فيه لصاح الطرف الذي تفتتت “قوته . كا انه من 
الصعب محقيق هذا الأمر عندما يستعيد الطرف الآخر 
قدرته على العمل . و .رتبط*الحم ضمن هذا المفهوم 
بتحقيق المدف مم الحافظة على القوى والوسائط . 
ولا م هنا تحديد حجم المدف وأهميته » أو حجم 
الوحدة أو التشكيل المقاتل. فقد تستطيع قوة مقاتلة 
تدمير قوة معادية وتحقيق انتصار حاسم في منطقة 
SANE ESLÊ‏ دوين كر 
تحقيق « الحم في الصراع » ببب الفشل في تحقيق 
المدف الاسترائيجى على سبيل الخال . 


وقد يكون النصر الحاسم في المعركة عاملا 
لتحقيق نصر حاسم في « مجموعة الاعمال القتالية » » 
ولكنه ليس شرطاً أمساسيا ما . وكثيراً ما أمكن 
في الحروب مخقيق نصر حاسم في كثير من المعارك 
دون أن يم تحقيق نصر حاسم في نتيجة الحرب » 
إها بسبب غياب المدف الاسرأتيجي » وإما بسبب 
لكر الع الوا نار اقزر E‏ رار ل 
الاستمرار في الحرب لفرض أهداف الصراع المسلح 
على الطرف الذي خسر في القتال يشكل حاسم . 
وبقدر ها تكون القوات المشتبكة في القتال 
صغيرة يعزايد حجم القوأت الاحتياطية الي تشارك 
في حقيق الحسم مجرد ظهورهاء» وينقص احمال 
قيام قوة معادية جديدة بانتزاع النصر من الطرف 
الذي زج قواته الاحتياطية في الوقت المناسب . وان 
القائد والجيش اللذين يديران الاشتباك مع تحقيق 
الحد الأقصى من الاقتصاد بالقوى » ويقدران تقدراً 
سليماً الأثر المعنوي لاحتياط كبر » يتيحان 
لأنفسهما أفضل ضمانة للنصر الحاسم . و بالاضافة 
الى ذلك »> فان سرعة عودة الاحظة الي تتوقف فما 
حالة أزمة القعال لدى المتتصر » ويستعيد فما قدرته 
الأولية »> أن هذه السرعة تزداد كلما صغر حجم 
القطعة العسكرية . ان جماعة تطارد عدوها قادرة 
على استعادة توازنها الأساسى في لحظات » ولا تذهب 
TT‏ أنه الكسيف إن “الود 
فيحتاجان الى وقت أكير . وتتزايد المدة المطلوبة 
لاستعادة التوازن في الفرق المؤلفة من حتلف الصنوف » 
والي اندفعم جزء مها في اتجاه »> بيا اندفم جزه 
ثان في اتجاه آخر » خلال اشتباك يزيد من اضطراب 
النظام الذي “زداد حدته لجهل كل جزه يعمل الجزه 
الآخر. وبالتالي فان حجم مجموع القوات وسعة 
جال العمل يؤديان الى تأخير قدوم الاحظة الي 
يعيد فما القائد تنظيم قواته »> ووضعها في مكانها 
الملائم » بالاضافة الى تأمين النظام في ساحة المعركة . 
ولقد برهنت المعركة الحديثة للاسلحة المشتركة 
على اهمية ر القوة الاحتياطية » > فجاء تنظيم القوات 
في المعركة لينسق عمل القوات في عمق كبير » مما 
يساعد على دعم المعركة باستمرار بقوات احتياطية 
جديدة . كا ان الحركية » وتنسيق التعاون » والتطور 
الكبير في أجهزة الاتصال » قد وفرت موضوع 
إعادة تنظيم القوات ضمن حدود زمنية قصيرة لسبيا » 
حى لو كان التشكيل القعالي كبيراً . و بذلك أمكن 
توفير ظروف أنضل للافادة من لحظة الحم . 
وتكتسب عملية زج القوات الاحتياطية في انجاه 
جنبات العدو ومؤخرته اهمية خاصة في الحم » 


وان تأثير الهجمات على مجنبات العدو ومؤخرته 
ينعكس على النجاح الذي علق المسم فيما بعد 
اكثر ما يؤر على الحم نفسه , ذلك ان الاهية 
هنا تز كز حول النجاح لا على ضخامة هذا النجاح . 
وتذفم هذه النقطة الى الاعتقاد بأن قوة تندفم الى 
الاشتباك مع مؤخرة العدو أو يجنباته - أي منفصلة 
عن عمل الكتلة الرئيسية القوات - سيكون تأثيرها 
أقل ما لو تم تنسيق التعاون بين الضربة الجيهية 
والضر بة المسددة إلى مجنبة العدو أو مؤخرته . وتبرز 
الاهمية الثانية لزج القوات على مجنبات العدو أو 
مؤخرته في القيمة المعنوية الي حققها الهجوم المباغت 
عند الاشتباك . ومن المعروف أن الار الممنوي 
امباغتة يكون اكر قوة وفاعلية عند اهجوم على 
جنات العدو ومؤخرته . وواضح بعد ذلك ان نحقيق 
الحسم قد يصطدم ببعض المواقف الحرجة . كما ان 
تحقيق السم رتبط مجموعة من العوامل الي يممكن 
أخذها بعين الاعتبار لعرفة امكانات اصلاح هذه 
المواقف الحرجة : 

عندما لا يتير الاشتباك الأول متبياً »> فان 
الاشتباك الجديد الذي يم الابتداء به بعد وصول 
قوات الدعم > مختلط بالاشتباك السابق . اذأ فهناك 
نتيجة مشتركة او جهد مشترك يخي المساوي الي 
تم التعرض الها في الاشتباك الأول . ولكن الأمر 
مختلف عن ذلك عندما يكون مصير الاشتباك الأساني 
مقرراً بشكل نالي . وني هذه الحالة تظهر نتيجتان 
مختلفعان : أ اذا كانت قوة الدعم الاحتياطية 
مؤلفة من قوة بسيطة غير قادرة على مجامبة الحصم 
وحدها »> فن الخطأ انتظار نتيجة ملائمة من الاشتباك 
الثاني . ب اما إذا كانت فة الدعم قادرة على 
تنفيذ الاشتباك الثاني دون ان تتأثر بنتيجة الاشتباك 
السابق » فانها تستطيم موازنة نتائج الاشتباك الاول 
السيئة بنتيجة حة لا تخفف من التأثيرات السيعة 
الأولى فقط ولكنها تمسحها نبائياً من حساب النتائج 
العامة . واذا امكن بعد الاشتباك الثاني استمادة 
المبادأة من جديد » وامكن إصلاح اشتباك سيء 
قبل ايته » فان نتيجته السلبية لا مختي من الميزان 
فحن بلح تق انون انار کي 
ذلك انه اذا ما ثم مثل السر التكتيكي للاشتباك 
بصورة صحيحة © فانه يظهر بوضوح أن حميع نتائج 
الاشتباكات الجزئية الى تسبق الاشتباك الرئيبى عبارة 
عن عمليات حسم معلقة يمكن لا ان تختني لصالم 
الم الرئيني او ان تنقلب ال حم مم كس . 
وكلما كانت لدى المّوات خيرات قتالية ركفاءة 
عالية كلما استطاعت إلحاق الضرر وإزال الحسائر 


۸۰4 


بقوات العدو. وفي هذه الالة تزايد حدة الأزمة 
> كا يتضاعف تفوق القوى الجديدة . 
فاذا كانت التتيجة الهائية والاجمالية لمصلحة طرف 
أمكن له احتلال مهيدان المعركة والاستيلاء عل 
الغنائم » تحولت جميع القوى الي زجها الطرف 
الاسر رعحاً صافياً الطرف الرابح أو المنتصر . 
وتحول الفشل السابق الى نصر اكير . 

وتتمثل أفضل السبل لتجنب اللهاية السينة 
لاشتباك هام » في بذل جهد لتحويل الموقف » 
عوضاً عن القيام فيما بعد باشتباك انتقامي جديد » 
حى لو كان التفوق واضحاً لدى القوات الي 
"ريد الانتقام » وكان بوسعها الثأر من انتصار 
العدر بانتصار اکر . وهذا فليست الاشتباكات 
الدامية الي تقوم بها القوات المتقدمة قبل المعركة 
إلا شراً لا بد منه» ومن الأفضل تجنبه كلما 
كان بالا تان ذلك لمصلحة « النصر الحاسم) 

إن الحم في القعال مرتبط ارتباطاً عضويساً 
بالهجوم . ذلك ان اهجوم وحده هو الذي يوفر 
الفرصة لتدمير قوات العدو » واحتلال أرضه » وفرض 
الشروط الي م تتمكن الأساليب السياسية من تحقيقها. 
ولكن الاعمال الدفاعية غر جردة من مفهوم الجسم 
عندما تنقذ بقوة » وعندما يرتبط مفهوم الدقاع 
بمفهوم المجوم . وان طبيعة ممارك العمليات الحديثة» 
واتساع أفق القتال » حمل الاطراف المتصارعة على 
اللجو الى الدفاع احياناً بغية الاقتصاد في القوى » 
وركيز الجهد » والحصول عل التفوق في جيبات 
او قطاعات أخرى . ولهذا فان الدفاع القوي الذي 
يستطيع تدمير قوات العدو » هو دفاع حاسم » 
لا سيما عندما يم الانتقال من مواقم الدفاع الى 
مواقم المجوم . وان الصورة المتكاملة هي في المطاردة 
الحاسمة الي تمدف الى تدمير العدو بصورة ائية 
وحرمانه من كل فرصة لتكوين مقاومات جديدة 
يأمل الخصم من ورائها الى اعادة تحويل الموقف . 


عند الخصم 


(؛) الحسن بن مسلمة الفهري 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)٩(‏ اللحسن بن قحطبة 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


م6٠‎ 


(ه) الحسين بن طلال 
( انظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)١(‏ الحسين بن علي 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() حسين ( كمال الدين ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


() الحسيني (الحاج أمين ) 
( انظر الملحق في نهاية الموسزعة ) 


() الحسيني ( عبد القادر ) 


هو ابو موبى عبد القادر بن موی بن كاظم 
الحسيثي + .ولد في استنبول عام ١4+07‏ .حيث. كان 
والده السيد موبى كاظم السيي يتولى مركراً هاماً 
من المراكز الادارية في الدولة العمانية » ولا عاذ 
السك موي الى القدس' بعد أن انيت ده القن 
الدولة العمانية »> وكان عد القادر في الثانية عشرة 
من عمره » عقد المؤتمر العر بي الاوك ف القدس 
(سنة )١414‏ وانتخب السيد موبى رئيس للمؤمر 
ثم رئيساً للجنة التفيذية الي انبعقت عنه »> وظل 
في هذين المنصبين قائداً للحركة في فلسطين منذ 
عام ١9١4‏ حى عام «#م4؟١»عندما‏ أصيب في 
القدس بجرح خلال تظاهرة وطنية »> وكان عمره 
۸۴ عاماً » فاضطرته حالته الصحية المتردية 
للاعتكاف في ارا حيث توي في ٣٣‏ آذار 
(مارس) ١5++‏ ملفا وراءه فراغاً في الزعامة 
العربية بفلطين ٠‏ وهو الذي كانت شخصيته 
الفذة ‏ كا يقول الغوري « تفرض نفسها 
على الجميع وتحملهم على الاجماع على زعامة 
صاحها وقیادته » . 

ولا توفي اليد عوببى كاظم الحسيي كان 
أينه عبد القادر قد بلغ السابعة والعشر بن من عمره > 
وكان قد شب ورعرع على الافكار والمبادئ الوطنية 
الي عمل والده لاجلها طيلة حياته » ففتح عينيه 
على انياء المؤتمرات الوطنية في القدس وانباه التظاهرات 
يقيمها ايناه وطنه في كل ناحية من نواحي قلسطين 
ضد الانتداب البريطاني وضد الطجرة الهودية الي 


اخذت تتدفق على فلسطين بشكل مستمر بنفيذاً لفكرة 
إنشاء ألوطن القومي الهودي في فلسطين » فكان الى 
جانب والده في تظاهرة القدس بتاريخ م١‏ تشر بن 
الاول (اكتوبر) ۱۹۳۳ حیٹ كان من علد 
الجرحى » وكان الى جانبه كذلك في تظاهرة القدس 
ثانية بتاريخج 707 تشرين الاول ٠۹۳۳‏ تلك الي 
كانت جراحها سبباً لوفاة ابيه فيما بعد 

تلى عبد القادر علومه الابتدائية والثانوية في 
روضة المعارف الوطئية بالقدس » م ارسله والده 
الى القاهرة حيث تايع دراسته الجامعية في قسم 
الصحافة والتاريخ بالجامعة الاميركية » ورفض تسل 
شهادته من تلك الجامعة في حفلة التخرج بعد ان 
ألى خطاباً حماسياً جم فيه على اميركا » الدرلة 
الاستسازية الي تي الصهاينة في فلسطين + (وقيل 
ا اللو كف ا ”.يلق علي قبل و ينان 
شهادته ويأمر من رئيس وزرائها في ذلك الحين › 
اسماعيل صدي باشا)ء ثم عاد الى فلطين ليتابع 
نضاله القوبي في ظل والده وبعد وفاته . ومارس 
مهنة الصحافة فيرة من الزمن ثم تخل عا ليعين 
في وظيفة حكومية (مأموراً التسوية)» إلا انه ترك 
لوظيفة بعد فترة وجيزة كي يتفرغ للإسهام في اعداد 
الشورة الفلسطيتية الكبرىى عام .1١985‏ كان 
عبد القادر على رأس مجلس قيادة التنظيم السري 
للثورة (قوات الجهاد المقدس) التابعة للهيئة العر بية 
العليا في فلسطين ء ولقد قام مجلس القيادة وزعماء 
امجاهدين » في اجماعهم السري الطارئ بالقدس في 
اول ايار (مايو) ١45‏ بتفويض عبد القادر 
الحسيتي والقيادة العامة للتنظيم امر إعلان بدء الثورة 
في الظرف الذي ير ونه مناسباً . وعد مجلس قيادة 
التنظيم السري للثورة اجتاعاً ثانياً برئاسة عبد القادر 
في 5 أيار (مايو) للبحث في الوضع » وتنفيذ مقررات 
الاجماع السابق» فقرر إعلان الثورة في السابع من 
الشهر نفسه (أيار .)١585‏ 

وما ان أعلن عبد القادر وزملاؤه القادة 
احاهدون الثورة ليل ٠‏ - 7 أيار (مايو) حى التحقوا 
خفية بالجال » وكان هو اول من اطلق النار 
إيذاناً بده الثورة »حين هاجم ثكنة ير يطانية ببيت 
سوريك شالي غربي القدس . ثم انتقل من هناك 
الى منطقة القسطل » بيا تحركت خلايا الثورة 
في كل مكان من فلسطين » في پیر وقالوئيه وعين كار م 
وساريس وأبوديس وقطئه وصوبه والعيسوية وغيرها 
في قضاء القدس » وني القدس نفسها وني سائر 
اناه فلسطين > وكان عبد القادر قد قرر أن يتسْذ» 
لاسباب عديدة » بلدة « بيرزيت » مقراً لقيادته 


وقيادة الجهاد المقدس » كا قم فلسطين الى مناطق 
قتالية ولى على كل منطقة مها قائداً من قادته »ع 
أما الخلايا السرية وقيادأما فظلت تابعة له مباشرة . 

وبلغت الثورة الفلسطيلية اوج قوسا في موز 
»)1١95(‏ حيث أنهم الها من بي من رفاق 
الشهيد عز الدين القسام »> وبلغت انباؤها العام 
العربي كله فالتحق بها المجاهدون العرب افواجاً » 
وحاض الثوار مد الير يطائيين وحلفائهم الصهاينة 
في فلسطين معارك متعددة قاسية ومريرة »> في كل 
ناحية من انحاه فلطين »> في القدس ورام أله 
وبيت لحم والحليل ونابلس ويافا وطولكرم وجدين 
وبيسان والناصرة وطير يه وغيرهاء وكانت أهم 
المعارك الي خاضها عبد القادر هي معركة (اللضر) 
الشهيرة » في قضاء بيت لحم (غ تشرين أو )١185‏ 
وقد استشهد في هذه المعركة الحاهد السوري القائد 
سعيد العاص » وجرح عبد القادر جرحاً بليغاً » 
فنقل إلى المتشفى الحكومي بالقدس لعالجته ثم 
محاكته بعد شفائه ءالا ان رفاقه المحاهدين قاموا 
بمفامرة رائعة اذ هاجموا القوة الر يطائية الي تحرس 
المستشى وانتزعوه مها ثم ثقلوه لا كال معالجته في 
دمشق . وفي صبيحة ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
195 ع وتلبية لنداء أصدرته اللجنة العر بية العليا 
لنذطين » ترقفت الشورة الفلسطينية الكيرى بعد 
قتال دام ۱۹۰ يوياً (5 أيار - ١+‏ تشرين اول) 
وذلك بناء لوعود من الدولة المنتدية باحقاق الحق 
في فلسطين » وني هذه الاثناء > كان عبد القادر 
قد غادر المستشى بدمشق فاقام فيها زمناً » م عاد 
فدخل فلسطين خلة ليشترك من جديد في'القيادة 
التي اجتمعت في « بير زيت » ت وأعلنت استئناف الثورة 
في + تشر بن الثاني (نوفبر )»بعد ان تحققت من ان 
وعود الدولة الير يطانية المنتدية شادعة وغير جدية . 
وع ركت خلايا الجهاد المقدس من جديد لتعمل 
ضد قوات الانتداب » فجرت معارك عليفة في أقضية 
القدس وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين و بيسان 
وطبر يه وعكا وصفد وحيفا وطولكرم ويافا والخليل 
وغزة وغيرها »> وكانت أهم المعارك الي خاضها 
عبد القادر في هذه المرحلة من ألثورة هي معركة 
بي نعيم في اليل (مطلع موز ۱۹۳۸) ٬فقد‏ 
خاضها بنحو ألف ماهد ضد ثلاثة آلان جندي 
من جنود السلطة معززين يألف رجل من البوليس 
وقوة الحدود وسبع عشرة مصفحة وبطاريي مدفعية 
ورشاشات ثقيلة » واستمرت المعركة نحو أر بعين 
ساعة »كان القعال فها كرأ وفرأ الى ان. مكن جيش 
السلطة الذي عزز مراراً من التغلب على احاهدين 


القائد عبد القادر الحسيني 


الذين خسروا نحو مائة وار بعين شهيداً, بيهم المهندس 
علي الحسيي ابن عم عبد القادر » فانسحبوا تار كين 
خلفهم قتلاهم وجرحاهم » و بيهم قائدهم عبد القادر 
نفسه» الذي جرح جرحاً بليفاً » فعاد بعض رفاقه 
ا و 
ا حكومي في الحليل حيث أرتموا طبيب المستشى على 
2 ان قطعوا اسلاك اهاتف منم أي اتصال 
بالخارج » وما ان ضمد الطبيب جروحه حى حجيلوه 
الى دمشق عبر الاردن لاتمام معالجته (وهناك رواية 
تقول أنه أدخل مستشى اليل باسم مستعار ع 
وبي فيه فترة حى زال اللطر عنه فخطفه رفاقه 
ونقلوه الى دمشق لابمام معالجته) . 

وي عام ۹ غادر عبد القادر دمشق الى 
بغداد حيث دخل الكلية العسكرية وتخرج مما 
برتبة ضابط » واشترك في ثورة رشيد عالي الكيلاني 
(١؟‏ نيسانت ١+4١)ء‏ ولا فشلت الشورة حاول 
اللجو الى ابرأن عن طريق كرمنشاه مع رهط من 
رفاقه في الثورة » فنع رفاقه هن دخول اران وسمح 
له هو وحده باللجوء الما »> فرفض وعاد الى بغداد 
مشياً على الأقدام سافة ألف كيلويتر مثاها في 
خمسة وعد بن يوماً » وما ان وصل الى بغداد حى 
اعتقل 5 فرضت عليه الاقامة الجبرية في بلدة 
« زاځو» ال العراق > م نقل مہا الى من 
بغداد بعد ان امهم باغتيال احد رجالات العراق » 
وقضى في السجن زهاء سنة وثمانية أشهر » ولا ثبتت 
راءته خرج من السجن لكي يعود اليه مرة ثانية 


فيقضي في معتقل« العمارة ١‏ سنن ارين دون جرم. 
وما ان خرج مله حى غادر العراق الى المملكة 
العربية السعودية »> حيث قضى فما فرة من الزمن 
انتقل بعدها الى مصر )٠۹٤١۷(‏ ليبحث عن السلاح 
في كل هن مصر وليبيا اعداداً المعركة المقيلة . 

وفي ۲۹ تثرسن الثاني (نوقير) ۱۹4۷ صدر 
قرار تقسيم فلسطين فعاد عبد القادر الهاء واختارته 
اللجنة العسكرية بدمشق (واطيعة العر بية العليا) قائداً 
عاماً لقوات الجهاد المقدس » وكلفه » بالاضافة 
الى ذلك » همهمة الدفاع عن القطاع الشري من 
المنطقة الوسطى اي القدس ورام الله وباب الواد 
(وكانت فلسطين قد قسمت الى خمس مناطق عسكر ية) 
وخاض عبد القادر » قبل دخول الجيوش العربية الى 
فلسطين في ١١‏ أيار (مايو) 1۹4۸ » مار 
عديدة ضد العدو الصهيوني » تكلات جميعها بالنصر 
وما معارك القدس وبيت سوريك وبيت عر 
وقلندية وشعفاط وباب الوأد ورك سليمان وصور يف 
ورام الله وغيرها » الى ان كانت معركة القطل 
الي استمرت اربعة ايام بكاملها (مل 4 حى 
۸ نيان )۱۹٤۸‏ وانہت بان ممكن المجاهدون 
من انتزاع البلدة العربية من أيدي الصهاية » الا 
امهم لم مكثوا فا سوى بضع ساعات ممكن الصهاينة 
بعدها؛ وي خم ذهول ا محاهدين وتضعضعهم يسيب 
استشهاد قائدهم » من شن هجوم معا كس واحتلال 
البلدة من جديد (انظر معركة القسطل).وقد استشهد 
عبد القادر صبيحة الثامن من نيسان (أر يل)»و وجدت 
جنته قرب بيت من بيوت القرية » ونقل ي الوم 
التالي (4 نيسان) الى القدس حيث دفن جنب 
أبيه في ضريح كائن بين باب القطانين وباب 
الحديد » ومٹی في جنازته زهاء عشرة ألاف عربي 
ومحي (بطل القسطل) وقد استشهد عبد القادر وهو 
في الار بعين من عمره . 


(۸) اشد 


هبدأ من مبادئ الحرب القدمة والي حمل عرتبة 
هامة بين مبادي الحرب الحديثة » وقد وضعه المفكر 
العسكري الير يطاني , جون فولر » بين المبادي الخمسة 
لأحرب » كا اعتمده المذهب العسكري الامريكي 
ووضعه بين البادي التسعة لأحرب , والحشد هو 
الوسيلة الوحيدة والحاسمة لألحصولٍ على التفوق الذي 
يمكن به تحقيق النصر . ويم ذلك عن طريق ذج 
مجموعة « القوى والوسائط » في اتجاه الضر بة الرئيسية . 
والمقصود يالقوى والوسائط يجموعة الامكانات المتوثرة » 


دون إشمال بعضها أو قسم مہا . وقد أوضح كلاو زفيتز 
هذه التقطة بقوله : ر أن البلد حك على نفسه باهز مة 
عندما منم عن استخدام جزه من وسائله في الوقت 
الذي بصم ف ية عل استخداء سانل كلها :, 

مبدئ الحشد الى توجيه القوى ووسائطها في 
اتجاه مناطق الحشد . وقد يم الحشد باتجاهات ثانوية» 
في إطار مخطط العمليات . ولكن المضمون الاساسي 
للحن فر رة القوي ياتاي اء انات 
الرئيي . او معى أوضح إجراء الحشد لتحقيق هدف 
اسرائيجى . 

لقد ا كسبيت المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة 
مفهوم الحثد أهية كبرى » لاسيما خلال الحرب 
العالمية الثانية . واصيح الحشد من خواص المعركة 
الحديغة » وصفة أساسية من صفاتها » حيث أنه لم 
تنفذ عملية كبرى من المعارك الحاسمة دون ان يسبقها 
حشد في المشاة والمدفعية والمدرعات والطيران والقوات 
الحاصة . وقد جاءت نجارب ما بعد الحرب لتثبت 
صحة هذا التطور وتؤكده . وقد نشج عن هذا التضخم 
في حشد القوات والوسائط » تضخم ماثل في الأعباء 
الادارية . فالمعركة الحديثة تستازف قدرات كبيرة 
وامكاتات ضخمة > مما يتطلب تعويضها او اخلاءها 
او أصلاحها بسرعة »> علاوة على ضرورة توفير 
متطلبات من مواد مموينية وتحروقات وذخائر . وبهذا 
رز العنصر الاداري ععامل أساسي من عوامل 
الحند » بحيث يمكن القول ان النجاح في المعركة 
فرت ا كيد م کا ار ری 
كن توق ١‏ ادات اه ورت :مقا تلان ال 
بها الهم وتوزيعها علهم في الوقت الناسب وفي 
المكان المناسب . 

ويسر استخدام الوحدات والتشكيلات في اتجاه 
ا حهود الرئيسي وسيلة الحصول على التفوق في مواجهة 
قوى العدو » وتوفير الفرصة لتحقيق انتصار حاسم 
وسريم » عن طريق استخدام اكبر كية ممكنة من 
النيران في هذا الاتجاه . 

يم حشد القوات ووسائطها قبل الدخول في 
المعركة ضمن « متطمّة الحشد» » وتحاول العدو 
باستمرار اكتثاف هذه المناطق » وتوجيه الضر بات 
الہا مختلف الوسائط » وبصورة خاصة الطيران 0 
وذلك لاجهاض العمليات اجومية منذ بداياها 
بكرف دراوت حظورة الل ى فة الف 
بسبب ظهور اللاح الذري ما فرض بالضرورة 
جهيز منطقة الحشد» وأعدادها بصورة مسبقة » 
بحيث تتوفر فها المتطلبات الضرورية للإخفاء 
والتمويه » الى جانب وجود منشآت هندسية تكني 


1م 


لوقاية القوات ضد اسلحة العدو وهجماته الجوية . 
وكشراً ها تم زج القوات في المعركة الحديثة دون 
اللجره الى استخدام منطقة للحشد » عيث تتقدم 
التشكيلات والقوات حى مسافة قريبة »> وتتشذ 
تشكيلات التنظيم القتالي خلال مرحلة التقرب » 
وتحت سار تحضير المدفعية وحماية الطبران (مثل 
حالة المحجوم من الحركة او الطجوم على مواقم 
العدو ا محهزة على عجل) 2 كا يمكن استخدام الظلام 
أو الستائر الدخانية على نطاق واسع لاخفاء تحرك 
القوات والتشكيلات من مواقم انطلاقها للهجوم . 
وبذلك يمكن تجنب الوقوف في متاطق الحشد مم ما 
رافق ذلك من خطورة . 

كان الحشد في الحروب القديمة محدوداً نظراً 
محدودية القوى والوسائط المستخدمة في القعال . وقلة 
عدد الجيوش المتحاربة وقلة حاجاتها من المؤن 
والذخائر . ولكن الحشد كان يم » رغم محدودية 
التو ٠‏ يشكل فين“ وها نمو اممو 'الرئيني 
الذي ستقع عليه المعركة الرئيسية . وعندما بدأ الفتح 
العربي الاسلامي لم يكن باستطاعة قبائل الجزيرة 
العربية حشد قوات كبيرة » (انظر اليرموك والقادسية) . 
وهم تطور الدولة وأتساع رقعما وزاید روا 0 أصبح 
بوسع العرب المسلبين حشد قوات كبيرة . فكانث 
غزوات الصوائف والشواتي تصل إلى ٠٠١‏ ألف 
مقاتل . وحفد المعتصم في عمورية حوالي نصف 
مليون مقاتل . كما وصل الحشد في موقعة الزلاقه 
(85١1)ء‏ سوقعة الأرك (54ة١١)ء‏ ومموقمة 
العقاب (؟١5١)‏ إلى ما يقارب الستّائة ألف مقاتل . 
وراقق تطور الحشد تطور كبير في تنظيم القوات » 
وقيادة المعارك »وكان هذا التطور في الحشد حافراً 
لتطور مائل في الدول الي كانت تدخل في صراع 
مع العرب المسلمين . 

وعندما انقمت الوحدة السياسية لدولة العرب 
المسلمين في العصر العباسي الثاني وما بعده ع وم 
تعد هناك امكانات اقتصادية لإجراء حشود كبيرة» 
بدأ ميزان القوى في الاختلال والاضطراب » وكان 
ذلك في غير صالح العرب المسلمين » مما حفز الدول 
المعادية على الانتقال من مواقم الدفاع الى مواقم 


ا مجوم 1 
ارتبط مفهوم الحشد دائساً بالمفهوم 
الاقتصادي . ويلاحظ هذا الارتباط في جمييع 


ألحر وب والصراعات في عام 47 “< 
ولي الصراع بين روسيا والمانيا » وقعت معركة 
الجليد » وم تكن قوات كل طرف من الاطراث 
تزيد على ثلاثين ألف مقاتل . بِيئًا استطاعت روسيا 


عام ٠۳۸١‏ وني هعركة كوليكوف أن تحشد قوة 
مائ القت مقاتل . وبي الأمر كذلك حى ظهر 
البارود . ودخلت الحرب عهداً جديداً تميز بالاستئزاف 
الكبير للقوى . وتطلب حثد قوات کری , ورغم 
ذلك لم يتطور الحشد تطوراً كبيراً حى ظهرت 
الثورة الفرنسية ودخل مفهوم التلاحم الشعبي بالقوات 
المسلحة وتم إنشاء « الرس الوطني » كظاهرة هذا 
التلاحم ؛ و بذلك امكن رقد القوات المسلحة بقوات 
كبيرة »فأصبح حجم القوات المسلحة كبيراً. وني 
حملة نابليون بونارت على روسيا عام “AI‏ 
استطاع تابليون ان محعد جيشاً يزيد على المليون 
رجل ٠٠٠١(‏ كتيبة مشاأة تعادل ۸٠٠١‏ ألف رجل » 
و٠٠4‏ سرية خيالة تقدر مائة ألف مقاتل ». 
وقوات مدفعية ومهندسين تزيد على ٠٠١‏ ألف مقاتل). 
واستطاع الجيش الروسي في عام ١815‏ ان يطور 
امكاناته فاصبح يضم o‏ حى + ألف رجل 
و 4 امنافها . وواضح هنا ان زايد حجم القوات 
المتحاربة وزيادة قدرة الحشد في القوى والوسائط 
قد ارتبطت بالثورة الصناعية . وزيادة القدرة عل 
دعم القوات المسلحة بالامكانات والاسلحة والوسائط , 
ريادة على إجراء تطور في نظام التعبئة وفرض نظام 
اجى اراي د قن ج اا 
ورغم هذا التطور فان نظام التعبئة وحشد القوى 
لى يتجاوز حى المرب العالمية الاولى ٤‏ -+' 
من مجنوع السكان؛ مم ققزت هذه النسبة في بداية 
الحرب العالمية الاولى إلى ١١,5‏ / في روسياء 
و ۲ر1۷ / في فرنسا» و ۷ر1۹ / في المانيا . 
وظهرت للمرة الأولى في التاريخ الجيوش الجرارة الي 
يتجاوز عددها اللايين . وقد رافق هذه الزيادة 
في حشد القوات والسائط تطور ماثل في الاس 
الاستراتيجية للقتال» وتطور في فن الحرب وقيادة 
القوات . 

وي ظروف الحرب العالمية الثانية أخذ مفهوم 
الحشد أبعاداً جديدة » وارتبط مصير المعارلة الحاسمة 
بقدرة هذا الحشد وقوه على أتجاه الضر بة الرئيية , 
فحشد ألالان عند اجتياح حدود الاتحاد السوفييي 
١6‏ قرقة مسلحة نحوالي 5 دبابة ومدفم اقتحام 
و٠495‏ طائرة قتال. وفي بداية تشرين الثاني 
(نوفبر) ٠۹4۲‏ كان لدى الالمان على الجية 
السوفييتية ‏ الالمالية ١55‏ فرقة يبلغ تعداد أافرادها 
اکر من ٩‏ ملايين رجل » وأكثر من ۷۰۰۰۰ مدفع 
وهاون»و 55٠0٠‏ دبابة ومدقم هجوم »و ۳۵٠۰‏ طائرة 
وكان .لدی الاتحاد 
السوفييي مقابل ذلك 5 ملايين مقاتلءو ۷۲٠٠٠١‏ 


مقاتلة »و ١14‏ سفيئة حر لية , 


مدقم وهاونيو 5٠01١84‏ دبابة ومدقعم هجوم/و ۳۰۸۸ 
طائرة هقائلة . كما حكشدت القيادة السوفيتية في 
احتياطها العام ٠؟‏ فرقة و ٠۴‏ فيلقاً مدرعاً وميكانيكياً 
و ۷ ألوية مدرعة مستقلة . 

وف بداية العام 1440“ اصح لدی الاحاد 
السوفييي ۷۱۰4۰۰۰ مقاتل »و ١١91٠٠١‏ مدقم 
وهاون »و ٠١٠٠١‏ دبابة وقانصءو ٠۵١۸١١‏ طائرة 
قتالء ويقابلها لدى الانيا على الجہة الوقييتية 
۰ مهشائل, و ۲۸۵۰۰ مدقم وهاون 
و ۳۹٣۰‏ دپابة؛و ۱۹٩۰‏ طائرة حر بية . 

ولم تقتصر ضخامة الحشد على ألجبة السوفييتية» 
بل كانت ظاهرة عامة شملت الجبهات الرئيسية ومسارح 
العمليات البرية والبحرية . أذ اشترك في معارك هذه 
الجهات والمسارح ملايين الرجال وآلاف الدبابات 
والطائرات والمدافع والقطع البحرية » وارتفع من جراء 
ذلك متوى القوة التدميرية ومستوى متطلبات المعركة 
من الامداد والتموين » وزايدت الحسائر البشرية إلى 
حدود الكوارث (انظر الحرب العالمية الثانية) » الأمر 
الذي لم يكن بوسع الدول المتحاربة نحمله لولا حشدها 
لكل طاقامبا البشرية والمادية لرفد القوات المحاربة 
با تحتاج اليه من رجال وسلاح ومعدات . 


() الحشوة (أو العبرة) 
معن وا محسوبة وفق قوانين النسف والتخريب لتحقيق 
الغرض المطلوب . وتوضع الحشوات عل سطح الجسم 
المنوي تدميره أو قله » فتكون حشوة سطحية › 
أو توضع داخل الجسم المنوي تدميره » فتكون 
حشوة داخلة . 

تتخدم في الحشوات السطحية عادة المتفجرات 
القاسة ع ولا تتطلب بالضرورة استخدام دكة »ع 
رغم أن الدكة ضر ورية لزيادة فاعلية الحشرة » ولا 
تستخدم المتفجرات الدافعة في الحشوات السطحية إلا 
إذا كان الجسم المنوي تخريبه خشبيا أو عبارة 
عن بناء «توسط ألقوة , ويشترط عند ذلك استخدام 
دكة كبيرة مهمتها توجيه القسم الاکر من تأثير 
الانفجار تحو الجسم الراد تخريبه . وتكون الحشوة 
السطحية مركزة أو متطاولة . وتوضم كلتا الحشوتين 
ملاصقة الجسم المراد تخريبه أو قلبه . ومن الأفضل 
تعشيق الحشوة مع الجسم قبل وضع الدكة. وإذا 
كانت الحشوة المركزة تسمح باستخدام المتفجرات 
الدافعة والقاسمة » فان الحشوة المتطاولة تفرض 


استخدام المتفجرات القاصمة فقط . وتقدر قيبة الحشوة 
المركزة بالكيلوغرام » بيا تقدر قيمة الحشرة المتطاولة 
بالكيلوغرام /مير . 

توضع الحشوة المركزة المحوبة وفق قوانين النسف 
والتخريب على شكل مكعب أو أقرب ١ا‏ مكن 
من المكعب أما الحشوة المتطاولة فتمد عل طول 
الجسم المنوي تدميره أو قطمه . وني حالة الرغبة 
في قطم الممادن (الصفائح أو القضبان أو السكك) 
يفضل تقيم الحشوة السطحية إلى قمين › 
ووضعهما عتقابلين محيث يؤدي انفجارها مما الى 
احداث تأثير قفص . 

تستخدم في الحشوات الداخلية المتفجرات القاصة 
أو الدافعة . و يتطلب وضع الحشوة داخل الجسم المنوي 
تخريبه حفر بثر أو دهليز ينهي تحجرة لاستيعاب 
الحشوة , وتساعد الدكة في هذه الحالة على زيادة 
قوة التدمير » أي أنها تنقص بالتالي كية الحشوة 
اللازمة لتحقيق التدمير . 

عندما يكون الجسم انوي مخريبه كبيراً » 
تقم الحشوة المركزة إلى عدة حشوات مركزة توزع 
حيث داد فاعلية التخريب . واذا كان المطلوب 
حدوث انفجار المشوات كلها بآن واحد » توصل 
جميع الحشوات بفتيل صاعق مزدوج لتأمين انفجارها 
مع > أما اذا كان المطلوب » لاسباب تقنية » 
حدوث إنقجار الحشوات بشكل .عاقب » فان من 
الفروري “زويد الحشوات بصواعق كهربائية 
تأخير ية (يأعشار الثانية) و ربط هذه الصواعق بالدائرة 
الكهر بائية بشكل يؤدي مرور التيار إلى انفجار 
الصواعق (وبالتالي الحشوات) بالتعاقب . 


الحبوة الخاصة : انظر الحشوة المستطيلة 
(بنغالور) » والحشوة الجوفاء . 


الحشوة الدافعة : هى الحشوة الي يؤدي انفجارها 
ال ادي ارت رة كا هنا ا ما 
أو قذيفة مدفع أو قذيفة هاون » أو صاروخ . 
وقد تكون الحشوة الدافمة داخل ظرف متصل مع 
المقذوف ( رصاصة البندقية »> قذيفة المافم ) > أو 
مغبتة داخل ذيل المقذوف ( القذيفة الصاروغية) » 
أو على أجتحة هذا الذيل (قذيفة الحاون) »> أو 
ضمن كيس يوضم خلف القذيفة في حجرة الانفجار 
( بعض المداقم الثقيلة ) . 

تكون الحثوة الدافمة في ذخيرة بعض 
الاسلحة ثابتة الوزن . ويرجم اختلاف مدى 


AIF 


الرمى في هذه الاسلحة الى اختلاف زوايا الرمى ‏ 
ولكن هناك اسلحة (مدافع » هاونات) ذات حثوات 
دان قبل لدیل راا قات الكل ار ر 
له ات ري كل اوت اناف ا 
( 


حشوة القذيفة او القنبلة : هي الحشوة الموجودة 
داخل؛ الحم القذوف فيل قذيقة ٠‏ ساروخ ) 
والتي يؤدي انفجارها إلى انفجار جسم المقذرف 
وتدمير المدف ( أنظر قذيفة المدفع » وقنبلة الطائرة » 
والصار وخ (. 

حدوة اللغم : هي كية المتفجرات الموجودة داخل 
الغم » والتي يؤدي انفجارها إلى تدمير المدف البري 
أو البحري ( انظر اللغم » واللغم البحري ) . 


)1( الحشوة الحوفاء 

هي حشوة خاصة مشكلة ذات نجويف یم 
تفجيرها ملاصقة جم معدي او من البيتون أو 
البيتون المسلح » فتحدث فيه خروقاً اعمق من الحروق 
الي تحدتها حشوة عادية مركزة ماثلة لما في الوزن . 
١‏ تعمل الحشوة الجوفاء ( Charge Creuse‏ ) 
وفق ظاهرة ا وة الجوفاء ( ظاهرة مور و ) 2110120 
ار ( ظاهرة نيويان ) 2812<تتاعء]<2 او (ظاهرة 
مور وت نيومان) . ولقد عرفت هذه الخاصية منذ العام 
۲ حيث عرفت بعض تطبيقاما في المناجم . 
ولكن احداً لم يكن يعرف آنذاك تفسير السبب 
الذي تحمل للحغوات الجوفاء. تأترا | كي بن تأثبر 
الحشوات المركزة العادية . وترجع اول اشارة إلى 
أهمية استخدام الحثشوات الجوفاء الى العام AAT‏ 
دون ايحاد تفير هما ايضاً . وصادف العام ۱۸۸۷ 
بداية عمل جدي في هڌا الخال » فقد لاحظ الير وقسور 
الم ار يوتري +" اعا هق 
الطور بيد الاسركي في مدينة تيويورك » عندما فجر 
قالباً من البارود القطني على سطح درع معدني ميك 
ان احرف 1884 N.‏ .5 .0ا (وهي ترمز إلى اسم 
صانع القالب المتقجر وإلى سنة الصنع) » وكانت 
محفورة على سطم القالب اللامس للدرع » قد 
انطبعت على سطح الدرع . ولم بحد مورو سوى 
تفسير واحد هذه الظاهرة » هو ان القالب المتفجر 
م يلامس الدرع الممدني بالكامل » لأن الاحرف 
الحفورة فيه سبيت وجود فراغات هوائية صغيرة بين 
سطحي القالب والدرع . ولاختبار دقة هذا التفسير 


ام 


اجرى هورو تجربة اخرى استخدم فا حزمة من 
اصابع الديناميت ريطها ياحكام بعد أن سحب 
الاصابع الموجودة في وسطها الى الحلف مسافة انش 
تقريباً »> وعندما فجر الحزءة علامسة خزئة معدنية 
احدثت فبا ثقباً . وبعد ان تأكد مور و من اكتشافه 
قام ي العام م868م١‏ بكتابة بعض المقالات حوله . 
ومنذ ذلك الحين اطلق البعض على هذا الاكتشاف 
اسم (ظاهرة مور و) وتم الاجماع على ان ما يحدث 
في الحشوة المشكلة وفق هذا المبدأ هو عملية تركيز 
لموجة الانفجار الرئيية » داخل التجويف » في 
نقطة واحدة (بؤرة) ينتج علها الحرق . 

وم يؤد انتغار المعلومات عن ظاهرة مورو 
الى استخدامها في التطبيقات العملية »> بل كادت 
ان تنسى ثولا ان جاء الالماني نيومان ( Neuman‏ ) 
واعاد ا كتشاف هذه الظاهرة في العام ۰١۹٠ء‏ رما 
دون علمه بتوصل مور و الى هذا الاكتشاف » الى 
وقد سحل اكتشاف 
نيدان في الماتيا (۱۹۱۰) وبريطانيا )١51١(‏ 
من قبل مؤسسة المانية (شركة وستفاليا الماه#سة 
للمتفجرات) , وكان سيب اهام المؤسة ببذه الظاهرة 
هو انها كانت تسعى الى تصنيع متفجرات يمكن 
استخدامها داخل الناجم بأمان . وقد تمكنت هذه 
الت عن تيل براي اشتراع لخن نالرات 
المشكلة لاستعماها داخل المناجم الي تستخرج منها 
الحامات في احداث ثقوب في الصخور هيدا لنسفها 
بدلا من مثقاب الصخور الآلي . وهكذا بدأ استخدام 
الحشوات المشكلة للاغراض المدنية , 

ورجع اقدم اشارة الى تطبيق المبدأ لاغراض 
عسكرية الى العام ١51١‏ » في هذا العام وصفت 
بعض المراجع الالمانية حشوات جوفاء تشبه شكل 
القلنسوة . وتتابع بعد ذلك اهام الخبراء العمسكريين 
في مختلف الدول بتطبيق مبدأ الحشوة الجوفاء للاغراض 
الحربية : روسيا (598١)»ء‏ ايطاليا (۱۹۳۲) › 
ري العام ۳۰٥‏ اقرحت في الانيا فكرة تطبيق 
البدأ في صناعة الذخائر الحربية وخصوصاً الالغام . 
وكان الالمان اول من ادخل استممال المشوات الوفاء 
خلال الحرب الاهلية الاسبانية )١575(‏ . وفي العام 
۹ طور الالمان اللغم المغناطيسي المضاد 
للدبابات » وكان هذا اللغم الذي عتوي على حهوة 
جوفاء يلصق على الدبابة باليد وينفجر بواسطة صمام 
توقيت . كا طور الالمان سلاح « البائزر قاوست » 
Panzer Faust (‏ ) »وهو عبارة عن قذيفة ذات 
حشوة جوفاء مشكلة تطلق بوأسطة قاذف انبوبى 
حديدي مفتوح الطرفين «ستخدمة ميدأ المدفم عدم 


درجة اله السية أن لقسه ل 


الارتداد » وتحفظ توازتها اثناء الانطلاق زعانف ية 
ف لها 

ی ر ا ی ا 
المتحاربة تطبيقات المبدأ الم كور في صناعة العديد 
من الاسلحة والذخائر : فقد استخدم الالمان قذائف 
للمدفعية » وقنابل لاطائرات » وقنابل يدوية وصوار يخ 
وجميعها تحوي حشوات جوفاء مشكلة »> واستخدم 
الروس عدة أنواع من قنابل المدقعية ذات الحشوات 
الجوفاء المشكلة > وطور اليابائيون حشوة «شكلة 
(لغم للخ Mine‏ ق8صسطآة ) كانوا يثبتنبا في 
رأس مودای طويل مله جندي مكلف مهاجمة 
الدبابة من مكمنه وضرب جاتب الدبابة برأس العمود . 
كنا استخدموا قذالف ملدفعية متنوعة «صلوعة وفق 
مبدأ الحشوات الحوفاء المشكلة » وطور الر يطانيون 
نوعين من القنابل ها و قنابل بيات ( 802165 غ212 
و(بى هايف Bee — Hive‏ ( وؤق الأ 
ا وطور الاميركيون أسلحة مشابهة من بيا 
حشوات خاصة للتخريب » وألغام بحرية . 

و بالرغم من ان ظاهرة الحشوات الجوفاء (المشكلة) 
كانت هعروقة متد العام وب الا أن التطور 
الكبير اهام الذي اضاف الى المحشوات الجوفاء مقدرة 
كبيرة على الاخبراق لم يم إلا قبيل نشوب المرب 
العالمية الثانية . فقد اكتشفت انه اذا اميف الى 
الحشوة بطانة معدنية تبطن السطح المحوف » فان 
مقدرة الحشوة عل الاختراق تتضاعف لتصل الى 
اربعة اضعاف مقدار الاخبراق الذي ممكن الحصول 
عليه يتفجير الحشوة غير المبطنة ببطائة معدئية . 
ويرجع البعض فضل هذا الاكتشات الى البر وسور 
الاميريٌ « وود 70004 .¥ .10 D1.‏ » من جامعة 
و جوز هوبكتز 5مأكاجه]2_ وصطم[ » الذي كان 
اول من اكتثشف في ملة ۰۱۹۳٩‏ بان 
تبطين الحشوة الجحوفاء ببطائة معدنية من شأنه ان 
يعطى جزيئات معدية أو « نفث » مكون من المعدن 
والتائاك النائعة يكن الافهاق ون ی ا 
ولكن هناك من يؤكد بأن الحشوات المبطنة استخدمت 
في المناجم الالمانية قبل العام 1175 . 

وفي العام ١514٠‏ قام هاري موهوبت ۲۷ 
210101081 (وهو رع سويسري قام بتطوير 
الأكتقات.» تبجح شرام "املك الك 5 
والميجر ديلالاند بتقديم حثوة جوفاء محر وطية الشكل 
مبطنة ببطانة مصنوعة من الحديد لمصلحة المعدات 
الحربية الاميركية . وقام موهوبت بعدها بتصميم 
#ذيفتين خارقتين لدفعي اهاور ر عيار هلاثم 
و ه١٠‏ ثمء والقتبلة اليدوية الحارقة للدروع وم 4»> 


وقذيفة خارقة للدروع تطلق بواسطة بندقية عادية 
(كا هو الال بالنبة للانيرجا) طورت فيما بعد 
ونتج عن تطر رها تصميم سلاح الباز وکا الصار وخي 
الحارق لادروع الذي استعمل لاول مرة في اوائل 
۴۳ في مالي افريقيا . 

وهكذا فان فضل تطوير الذخائر والاساحة 
ذات الحشوات الجوفاء (المشكلة) المبطنة ببطانة معدنية 
يرجم الى موهوبت » الى الدرجة الي دعت البعض 
الى اقتراح اطلاق امم .بدأ موهربت اMohoup‏ 
E‏ على هذا التطوير المام للحشوات 
المشكلة . واليه يرجم الفضل في حيازة القوات 
الملحة الاميركية للذخيرة والاسلحة ذات ألخوات 
الجوفاء (المشكلة) ذات البطانة المعدنية في وقت مبكر 
من نشوب المرب العالمية الثانية (ي سنة ١5145‏ 
على وجه التحديد) . وليه ايضاً برجم الفضل في 
تصميم ا كثر الاسلحة المضادة للدروع فعالية وأجداها 
عن الناحية العملية في ذلك الوقت › وهو سلاح 
البازوكا المضاد الدروع. ولقد كان الدافم الى 
هذا الابتكار امتنتاج منطي ابيبط عدا ...وهو 
اله اذا كانت ظاهرة مورو محدث عن طريق 
ركيز الموجة الالفجارية الرئيسية وتوجمها في اتجاه 
واحد » فان من الواضح ان تأثيرها سوف يزداد 
اذا امكن زيادة كثافة الموجة الانفجارية » وكان 
الحل اللازم لزيادة كثافة هذه الموحة الانفجارية 
هو اضافة بطانة معدلية تتحطم عند حدوث الانفجار» 
ألامر الذي سيجعل الموجة الانفجارية تحمل معها 
الجزيئات والغازات المتبقية من البطانة المعدنية فتزداد 
كثافبا وبالتالي مقدربها على الاختراق . 

ولقد اقبلت الدول عل الافادة من هبدأ الحشوة 
الجوفاء في الصتاعة الحربية » نظراً لانه يؤمن المزايا 
السكرية التالية : ١‏ - التوفير في المتفجرات 
المستخدمة في قطم الجسور المعدنية وخرق ابواب 
وخدران التحصينات . ۲ - التوفنر في وزن المتفجرات 
اللازية حرق الدبابات والعر بات المدرعة »> الامر 
الذي يؤدي بالالي الى تخفيف وزن الحشوة الدافعة 
للقذائف وتخفيف وزن السلاح القاذف بشكل 
ينقص سعره و يزيد قدرته على المناورة »> ۳ ب امجاد 
سلاج خفيف ورخيص #قادر على مجامبة الدبايات 
وتدمير دروعها المتزايدة الما كة > 4 - ايجاد وسيلة 
سريعة ورخيصة لفتح ثفرات في جدران الابية 
والتحصينات » او في ركائز ومتكات الجسور بنية 
وضم حشوة المتفجرات فها بدلا من فتح هذه 
الثغرات بالمثقاب الآلي . 

ومن التطبيقات السكرية للحشوة الجوفاء: 


قنابل المواذف الصاروخية المضادة للدبابات » وقنابل 
المدافم عديمة الارتداد المضادة للديابات . والقنابل 
البندقية المضادة للدبابات » والقنابل اليدوية المضادة 
الدبابات » والحغوات الخاصة المستخدمة لتدمير 
التحصينات البيتونية والبيتونية الملحة » والحشوات 
الخاصة المتخدمة للحرق الابواب الممدية في 
التحصينات » والحشوات الخاصة المستخدمة لقطع 
المرارقئ .ا ي اوي ا ع الات 
الحاصة بفتح اللقوب في الجدران او في ركائر 
الجسور ومتكآجا » والصواريخ الموجهة المضادة 
للدبابات (ينوعها جو- ارض » وارض - ارض) . 
وتقسم الحثوات الجوفات العسكرية حسب 
استخدامها الى : ١‏ - حشوات القطع » وتكون على 
شكل اسطوانة محوفة او نصف .توازي مستطيلات 
مجحوف ,ع ۲ ل حشوات الاختراق » وتكون ذات 
شكل حر وطي او خوذي أو نصفا كروي أو 
قنيني . وتتألن كل حشوة مهما كان شكلها او 
الغرضى من استخدامها من : المادة المتفجرة » جهاز 
الصعق » التجويف › بطانة التجويف العدية . 
تأثير البطانة المعدنية : اذا قارنا بين تأثير 
حشوتين من نوع الحشوات الخوفاء أحداها مبطنة 
والاخرى بدون بطانة معدنية » فائنا نلاحظ ما يلي : 
) اذا كانت المشويئان على اتصال .باشر بالهدف 
(اي في حالة انعدام المسافة الي تفصل بين المدف 
وقاعدة التجويف) فانمبما تعطان التاثير ثفه. 
ب) اما اذا كانت الحشوتان المذ كورتان على مسافة 
متاسبة من المدق » فان تأثير الحشوة غير المبطتة 
يكون اقل بكشير من تأثير الحشوة المبطنة . 
ولك بدأ الاهيام من العام ١94+‏ بدراسة 
وتفسير ما حدث للبطانة المعدنية المستخدمة في الحشرة 
الجوفاء منذ اللحظة الي تصطدم فا القذيفة الحاملة 
لالحشوة بالهدف » حى حدوث عملية الحرق . وكانت 
العقبة امام هذا التفسير ن هي افتقار الع الى 
جلاعي جه e a‏ 
الى ان ممكن العلماء في بر يطانيا وامريكا من تطبيق 
استخدام التصور بالاشعة لهذا الفرض . ويي اعقاب 
ذلك اعلن ركهوف 0م81 في الولايات 
المنحدة الامريكية »> عن نظريته الي تقول بأن 
عملية تحطم البطانة المعدنية بحب أن تفهم في ضو 
قوانين حركة الموائم  Hydrodynamic Theory‏ 
of Fluid Fiow‏ ولي الوقت نقسه توصل 
فريق من العلماء البر يطانيين المهتمين ببذه المسألة 
الى نتائج ماثلة لتلك الي توصل الها العلماء في 
الولايات المتحدة وبالاعياد ايضاً على صور الاشعة . 


وقد حصلوا علا في وقت سابق تلك الي ثم الحصول 
عليها ني الولايات الححدة . ولا يرجم فضل البق 
في هذا الحال للامير كيين حيث أن النظرية المقبولة 
حالياً لتحطم البطانة المعدنية Hydrodynamic‏ 

۽ وضعها العام 
دون الاعاد عل 


Theory of Detonation 
ابر يطالي تايلور 102لإ212‎ 
. نتائج البحوث الاميركية‎ 
ولتوضيح ميكانيكية تحطم البطانة الممدنية في‎ 
الحشرة الجوفاء يمكن القول أن ميكائيكية اتفجار‎ 
الحشوة الجوفاء تتمثل في تحطم البطالة المعدنية ننيجة‎ 
لوقوع الموجة الانفجارية على جدران المخروط وما‎ 
عقب ولك من ركن الو 'الانتجارية قاد‎ 
المسافة بين قاعدة التجويف واهدف هى‎ 
المناقة الكل الماللرية» 'فنكرن الي م عند‎ 
حدوث الانفجار »> تحطم البطانة المعدنية بالكامل‎ 
. قبل ان تمل الموجة الانفجارية الى الحدف‎ 
اما ميكانيكية تحطم البطانة المعدنية» كا‎ 
وصفها بر كهوف فهي : عند أنفجار الصاعق تنتج‎ 
» موجة انفجارية تتقدم خلال المادة المتفجرة‎ 
وبوصرطا الى قة أ محخروط المعدني الرقيق الجدار (اليطائة‎ 
المعدئية) تحدث فبأة ضنئطاً عالياً جداً على الجدار‎ 
الخارج للمخروط مسبة تحطم جداره وتحرك معدنه‎ 
. الى الداخل في اتجاه المركز بسرعة عالية -جداً‎ 
ويحتفظ المعدن المتحرك بالشكل الخروطي مع تقدم‎ 
3 فة الخروط على طول حوره الى الامام . ويل‎ 
ألحروط المتقدمة كتلة علآ؟ ١حكونة من معدن‎ 
الجدار الخارجي للمخروط المتحطم بالكامل . اما‎ 


معدن الجدار الداخل للمخروط فانه يكون نفئاً 


Jet‏ يرز من القمة الداخلية للمخروط ويئدفع 
بسرعة عالية على طول احور الى الامام . وهكذا 
قان معدن البطانة الحروطية ينقسم الى قسمين : 
معدن الجدار الحارجى » ويتشكل في هيئة كتلة 
Slug‏ تندفم الى الامام بسرعة بطيئة نيا 
(حوالي .٠.ه  ٠٠٠٠١‏ مر /ثانية) » ومعدن الجدار 
الداخلي » ريكون عموداً من النفث 166 يندفم 
الى الامام على طول محور المحروط بسرعة عالية 
جد (حوالي ١٠١,٠... *..٠‏ هتر /ثانية » وقد 
تصل الى ١١ ٠٠۰‏ مسر /ثائية) , 

ان العامل المسبب لحرق المدف ليس الكتلة 
Su‏ المتكونة من الجدار الحارسى للمخروط 
ولكنه عمود النفث 368 المكون من جدار 
امخروط الداخلى »> اذ ان جزيئاته تحدث ضنطاً 
عالياً جد ع مادة المدف » يقدر ب/١‏ مليون 
ضغط جوي . وهذا الضغط زيد الى حد كير 


16م 


جداً عن مقاومة مادة الهدف » ما يتسيب في ازاحتها 
ودفمها أمام مار عمود النفث وكأنها سائل لزج . 
وينجم عن ذلك خرق يكون قطره دائماً اكبر من 
قطر عمود النفث المسبب للخرق . 

العوامل المؤئرة في زيادة فاعلية الحشوات اجوفاء : 
تتأثر فاعلية الحشوة او قدرتها على الاختراق' بالعوامل 
التاية : اولا » نوع المادة المتفجرة : وينبغي ان 
تكون من المواد الشديدة الانفجار الي يمكن قولبها 


مثل للبنتولايت ع]11م10مع175 » والادانتول 
Edantol‏ وال رکب ب Comp. B.‏ 


وجميعها تفضل ال ت. ن. ت. N. ٣.»‏ .۳ » ي هذا 
امال اذ انه يتر من المتفجرات البطيئة بالنسبة 
الها . وين أنسب المواد المتفجرة المركبة للاستعمال 
في الحشوات الجوفاء مادة السيكلوتول Cyclotol‏ 
بنسبة 50/4٠‏ . ثانياً » مادة البطانة ۽ هناك علاقة 
بين مقدار الاختراق وبين مادة البطانة (سمك البطانة» 
كثافة المعدن » قابلية المعدن للسحب والطرق) وهذه 
الملاقة هامة جداً لدى اختيار معدن البطانة . و يتوقف 
مقدار الاخيراق بشكل عام على كثافة معدن البطاتة > 
فكلما زادت زاد الاختراق » ويتناسب مقدار 
الاختراق ايضاً مع سمك البطانة . فقد وجد هن 
خلال التجارب ان زيادة سماكة البطانة لغاية ملمدر 
واحد ققط في حشوات يقارب قطرها +4 ملمثراً » 
تؤدي الى زيادة مضطردة في عمق الاختراق » ولكن 
اذا تجاوزت سماكة البطانة هذا المقدار فان ذلك 
لا يسبب زيادة تذكر في الاختراق الى ان تبلغ 
الما كة حداً معيئاً حرجاً تيدأ عندها قدرة الحشوة 
على الاخحراق في النقصان . وكلما زادت 
معدن البطانة السحب والطرق كلما زادت قدرة الحشوة 
عل الاختراق بشكل عام . وعو فان أنسب المعادن 
الي مكن استخدامها هى النحاس الاحمر والصلب . 
AA ASS‏ 
ويعتر ركيها من اسرار الصناعة الحربية لكل 
دولة . ثالث المسافة بين قاعدة الحشوة وسطح الهدف : 
لكي تعطي الحشوة الجوفاء فعاليها القصوى » بحب 
انح حكن “عاك ا ا ا ا کا 
الحشوة عن سطح الحدف . ذلك لان جزيئات عود 
النفث هي العامل الفعال في عملية الاختراق » ولي 
يعطى عمود النفث هذا الوقت الكاتي لتكون ومتد 
فلا بد من وجود المافة المجاعدة المذكورة. وما 
ينطبق عل نقصان المسافة المباعدة المناسبة - من 
حيث ارتباطها بلقصان مقدار الاخيراق - ينطبق 
ايفاً عل زيادة هذه المسافة. فان زيادتها عن 
الحد المطلوب تؤدي ايضاً الى نقصان الاختراق » 


كلام 


لان عمود النفث سوف ترق طبقة أضافية من 
المواء »> وهذا الاخيراق سوف يكون على حساب 
سمك ماثل من معد المدف المراد اختراقه وبالتالي 
يقل الاختراق . وليست المافة المباعدة المثالية 
ثابعة » واما تلف باختلاف المعدن الذي يستخدم 
في صنع الطانة » فلكل معدن مسافة مباعدة عثالية 
خاصة به. ومن الممكن زيادة المبافة المباعدة الى 
حد كر وذلك باختيار شكل مناسب لتجويف 
الحشوة المشكلة واستخدام بطانة معدنية ملائمة . 
واهمية ذلك هو الوصول الى ركز الموجة الانفجارية 
في بعد بؤري كبير وتمكين عمود النفث من الاستطالة 
5 الاحتفاظ يفعاليته الى سافات كبيرة . رابعاً 
قشكيل الحشوة : هناك علاقة بين مقدار الاختراق 
وبين زوايا تشكيل نتجحاويف الحشوات وانواعها 
امختلفة : فالحشوة نصف الكر ويه Hemispherical‏ 
تعطي عمق اختراق اقل » ولكن قطر الحرق 
الذي تحدثه اكير بالمقارنشة مع الحشوة 
الحروطية . والحشوة الحوذية  Helmet- Shaped‏ 
تعطى اختراقاً اكير من الحشوات الجر وطة البسيطة 
ان تمعن كرد ا NRE EE‏ 
الكروي بتجويف محوري آخر على شكل انبوبة 
ùli‘ Flashback Tube‏ من 
شأن هذا التجويف الانبوبى الاضالي أن 
ى الارن اده و ارج اا سيت 
نشوه مود نفث سبي (أي سابق على تکون مود 
النفث الاساسي) مندؤه هذا الجزه الانبوبي من 
تخويف الحشوة . وقد استخدم هذا النوع من الحشوات 
في المدفم ١ب‏ م عدم الارتداد . اما الحشوة القنينية 
Bottile - Shaped‏ »> فهي تطور للنوع 
السابق . وفي كلا التوعين ينشأ عمود نفث منشؤه 
الجزه الاسطواني الحشوة » يليه عمود النفث الاساسي 
الناڻيء من التجويف الاساسي (نصف الكروي او 
القنيي) ' ثم يل ذلك كتلة 8 هي عبسارة 
عن الجزه الاساسي من مادة البطانة المتحطمة . 
خامساً وضع الصاعق : ان اختيار وضع مناسب 
للصاعى ف الحشوات الجوفاء المشكلة عيلة هامة . 
ذلك ان عملية الصعق يحب ان تضمن تسارعاً ذاتياً 
لانفجار الحشوة الرئيسية ف اتجاه الموجة الانفجارية 
لي مكن احداث اقصى اختراق ممكن للهدن . 
ويوضع الصاعق في حشوات القص والقطم والقصم 
المتطاولة خارج احد طرفي الحشوة يشكل متعامد 
مع محورها » عندئذ تتحرك موجة الصعق من احد 
طرتي الحشوة الى الطرف الآخر. اما بالنبة الى 
أاخشوات أاللحارقة الاخرى » فم وضع الصاعق في 


محورية سبقية 


اعلاها محيث تتحرك .وجة الصعق نحو الامفل من 
القمة الى القاعدة . سادساً تعبئة الحشوة : تتطلب 
تديثة الحشوات الحوفاء دقة 
تطابق محور تجويف الحشوة هم محور الحشوة نفسها 
يودي الى نقصان في مقدار الاختراق . وبالاضافة 
الى ذلك » فان هتاك عدداً من العوامل الاخرى 
الي تۇر بشكل سلى على مقدار الاخبراق . وتبدر 
عله التأكتراض ام بي الشات السفيرة اکر 
مها في الحشوات الكبيرة . وهذه الموامل هى : 
التفاوت او عدم الانتظار في سما كة البطانة المعدنية» 
ووجود طبقة غير كافية من المادة المتفجرة على 
قاعدة نجويف الحشوة »> ووجود فجوات او نقاط 
قليلة الكثافة في الحشوة المتفجرة . سابعاً توزيع 
الحشوة : لدى تفكيل الحشوة حب الانتباه الى سرعة 
تحطم البطانة المعدنية عند الانفجار )ذلك أن تناقص 
سرعة محطم البطانة يزيد مقدار الاختراق » ولي 
يمكن انقاص سرعة تحطم البطانة فان من الضر وري 
تقليل كية المتفجرات في اتجاه تقدم الموجة الانفجارية 
و بالتالي فان توزيع الحشوة يحب ان لا يكون 
منتظماً . ثامناً الدوران : ان حفظ توازن المقذرف 
اثناء اتجاهه نحو ادف م إما عله يدرر حول 


شديدة » اذ أن عدم 


حوره » أو بواسطة زويده زعانف ذيلية . ولدوران 
المقذوفات (الي محتوي على حشوات جوفاء مشكلة) 
E‏ بلع E‏ اكرات ا 
لان غنود النفث. -المحكون في. المقثوقات. الي دور 
حول نفسها ميل الى الانتشار . وزداد هذا التأثير 
تدريحياً بازدياد سرعة الدوران حى يصل ذروته 
عند حد معين يتوقف بعده اي تأثير سلبى اضاني . 
يقل ا ا رن کا 
٠‏ عن تأثير المقذوفات المزودة بزعانف ذياية 
تحفظ توازنها عند الطيران . ولا يتأئر الحجم الكل 
للخرق المحدث في الدرع بالدوران » ولكن ما حدث 
هو ان قطر الحرق بزيد بيا يقل عمق الاختراق . 


() الحشوة المتطاولة 
زانظر البنغالور) . 


لماز 

يعتر الحصار 51886 1.6 عملية حربية 
يلاق ال ا ا او علي الى موقم لعش 
او محصن بقوات عسكرية ومحاصرته » حيث يعمد 


الحامر الى التمركز امام هذا الموقع (أو المدينة 
أو القلمة) أو الاحاطة به بقصد أرغام المحاصرين 
عل الاستسلام . 

ولقد عرف هذا النوع من القتال المسكري 
منذ أن نثأت الحروب » ولعبت عمليات الحصار 
ادواراً هامة في التاريخ السكري » كا استعملت 
فيه انواع شى من الاسلحة » اختلفت باختلان 
العصور والتقدم التكنولوجي لآلات المرب . ومن 
أهم اسلحة الحصار القديمة الابراج المححركة) و 
الدبابة ( أو الضبر )ءوالكباش » «المنجنيق» والعوادات 
وسلام الحصار . م تطورت اسلحة الحصار باستبرار 
ضمن المسار العام لتطور اسلحة القتال » فيي الحرب 
العالمية الاولى استخدمت راجمات الالفام » والكرات 


المعدنية » وقتابل المدفعية » ومدافم الطاوتزر الحفيفة 
(۸ إنش) » واطاونات . وقد استخدمت القوات 
الالمانية في هذه الحرب المدافع الرشاشة الطويلة 
(5 إنش). کا استعملت القوات الير يطانية في 
العام ۷ للاثة ملايين وحممائة ألف طلقة في 
مدة عشرة أيام > وذلك لقصف المواقع الالمانية في 
مأسين ريدج Messines Ridge‏ › بالاضافة 
الى زرع حوالي ٠‏ منطفة بالالغام مستعملة ملايين 
الارطال من المتفجرات . اما ني الحرب العالمية الثانية 
فقد ظهر نوع جديد من المدافم هي مدافع عيار 
(+1 إنش) وقد استعملها القوات الالمانية ضد 
الحصون في فردان صندل«علا » وتول [ناه71 » 
وایبینال 821081 › ولیج ege‏ »> ونامور 


جدول بأهم عمليات الحصار ني التاريخ العسكري 


حصار طر وده 
حصار دمشق 
حصار کالیه 
حصار إلاورليان 
a‏ 
ج ل لاق 


عکا (بوارت) 
0 
عكا (ابراهيم باشا) 


هاجرات ا 
ديان بيان فو 


٠‏ سلوات » سقطت 

0 يوا »> سقطت 

۱۱ شهراً » سقطت 
أشهر » رفع الحصار 

٠ه‏ يوماً » سقطت 


سنوات و۷ أشهر و١١‏ يوبأ » 


Namur‏ )2 وموبوز 118115261156 © وأتتويرب 
Antwerp‏ » واستولت القوات الالمانية بواسطها عل 
ليج ونامور وموبوز. 

وقد أدى اشتراع الطائرات المقاتلة والمانية 
ذاتية الحركة والدبابات والعر بيات المدرعة والقذائف 
والصواريخ الى تسهيل مهمة العاصر ٠‏ اذ اصبح 
باستطاعة هذه الآلات الحربية الحديثة ان تدمر 
المركز الحاصر تدميراً كاملا » وذلك بقصفه من 
مسافأات بعيدة . 

وكانت المدن تحصن عادة ضد الحصار بأسوار 
عالية وخنادق عريضة . اما في القرن السابم عشر 
فيعود الفضل في بناء الاسوار المعروفة بالباستيان 
Fortress‏ 8251105601 للمهندس الفرني فوبان 
ر(انظر التحصينات ٠)‏ او مخنادق 
تحفر حوطا وملا ماء »> أو بإنشاء الحصون والقلاع 
الحصنة الي تبى من جهات مختلفة من الموقم المراد 
حمايته ويحتلها المقاتلون للافاع عن الموقم ضد أي 
هجوم. وكان المحاصرون (قيل اختراع البارود) 
يعمدون الى اقتحام الاسوار لينفذوا ينها الى الموقم 
اما بواسطة الابراج المتحركة الي يفتحون بواسطتها 
ثغرات في السور أو بسلالم الحصار الي يتلقون - 
بواسطتها اطراف الور. اما المنادق فكائرا 
يحتاز ونما بأن يردموا الجوانب المعيفة فما بالاخشاب 
والتراب كي تجتارها الجيوش الى الموقع المحاصر . ثم 
تطورت عملية الاقتحام بعد ظهور المدفع » واصبح 
تدمير الاسوار يثيران المدقعية أمراً مكنا > وهذا 
ما أفقد الاسوار اهيا » وجعل التحصيئات الدائمة 
والميدانية نحل محلها . 


)١(‏ الحصار البحري 


الحصار البحري 8101806 عملية أحاطة 
لشواطيء العدو بسفن حربية » بغية عزل تلك 
الشواطيء وما فيها من هوانيء » رمنع السفن ءن 
ارتيادها » بقصد حرمان المدو مما يحتاج اليه من 
ذخائر واسلحة ومؤن و.هدات ومواد استراتيسية . 
بكرن" اللصان: البعري انا شلميا بان رها ؛ 
والحصار البحري السلمي هو حصار يقرمن 5 
حالة الل دون اعلان حرب » وتستطيع ايه دولة 
ان تفرضه لتجير دولة اخرى على الانصياع لمشيكها» 
وني هذه الحالة يطبق الحصار عل السفن الخاضعة لدولة 
الحصار فقط » ومن امثلته الحصار الذي فرضه 
الرئيس الاميركي جون كندي على كوبا في تشرين 
الاوك (اكتوبر) ١95+‏ لارغام الاتحاد السوفياي 


AY 


على سحب صوار كه الاستراتيجية من الجزيرة . ويعتبر 
كثير من القوائين الدولية هذا الحصار غير شرعي . 
أما الحصار البحري العسكري فهو الذي ببدف 
ال کین عرض کي ماد الإسشركة ابي غير 
البحرية ٠۷۹۸‏ ممحاصرة نلون باسطوله للاسطول 
الفرنسي قبل تدميره) . 

ولا بحق لاية دولة أن تعلن الحصار البحري 
ما م يكن لديها القوة الكافية لتنفيذه » مع التقيد 
بالقانون الدولي الذي وضع وفقاً لاعلان باريس 
بعد حرب القرم (885١)ء‏ والقوائين الاخرى 
الي وضعت رنقاً لاعلان لندن (۱۹۰۹) »> وهي 
تنص على أن على الدولة الي ترغب بفرض حصار 
محري ان تعلته رسمياً » وان تعل الدولة امحايدة عله »> 
وان لا يتجاوز هذا الحصار الشواطىء والمواقيء الى 
ي ۰ 1 

ومن انواع |الحصار البحري : 4 الللائحة 
السوداء 1156 )ھا8 . وهو حصار اسعملته 
انكلترا والولايات المتحدة الاميركية في الحرب العالمية 
الثائية > وذلك عندما ادرجت هاتان الدولتان على 
هذه اللائحة اسماء الشركات والاشخاص الذين 
يتعاطون التجارة مع دول المحور » فنع هؤلاء من 
شراء البضائع من انكليرا والولايات المتحدة الاميركية. 
ب( حصار الورق Paper blockade‏ (نة 
الى الاوراق الثبوتية الي تحدد هوية السفينة) . وهو 
سان شلك كر لر لديا اة تة انار 
البحري العسكري . وقد اعلن نابليون هذا التوع 
من الحصار تمد انکلرا )١8١5(‏ » واعلته انکلرا 
بدورها مد فرنا (0١٠م١)»‏ وباعتبر الحصار 
الالماني للجزر الير يطائية في الحرب المالمية الاولى 
من هذا النوع. كا اشر خلال الحرب العالمية 
الثانية اذا استخدمته دول الحلفاء ضد دول المحور 
لتخديد الرقابة على الشحن البحري (الرقابة على الوثائق 
والتراخيص الى كانت زود بها دولة محاربة سفها 
لعدل عل ان سفينة ما هى تابعة لدولة صديقة 
ار ا ا مات شون : 

وللحصار البحري شروط قانونية تستند إلى 
مباديء وضعها الحا الانكليزية - الاميركيسة 
وتتلخص ما بلي : ١‏ - أن يعلن الحصار رسيا 
بأمر من حكوبة محاربة ٠‏ وعلى الضابط الذي يتولى 
امر الحصار ان يمل السلطات الحلية والقنمعليات 
الاجنبية عن الميناء الذي سيحاصر , ۲ - ان يكون 
. الحصار قائماً عملياً وفعلياً ۽ م ب ان يكون الحصار 
ستمراً وبفروضاً على كل السفن على الواء 
۽ - اذا ارتكبت سفينة ما مخالفة لاوامر الحصار 


A1۸ 


وجهت ألما السفن امحاصرة و انذاراً ۾ بالامتثال 
للتفتيش » وني هذه الحالة يحب أن يدرج « الانذار» 
في سحل اللسفيتة المخالفة» ه - حب ان يكون 
لدى السفيئة ما يدل على ان القائمين علها (اصحاا - 
او شركة الملاحة التابعة ها) على عل بهذا الحصار . 
دي الان اديا رند اك الي كانت 
قد أمرت به ء أو رفعه القائد الذي انيطت به 
تلك العملية . وقد أشار تقرير صدر عن محكمة 
العدل الدولية في لاهاي )١57«(‏ الى ما يلي : 
عندما يقام حصار بحري في منطقة معينة »> فإن 
اية سفينة مر بالمنطقة المحاصرة وفي الحال العائد 
لقا القائنة. كسار ر ن عا ا من 
معدات مشحونة »> عرضة للمصادرة . 

ومن أهم الأمثلة على الحصار البحري : 
)١‏ حصار الفن البريطانية للموانيء الفرنسية 
والاسبانية من العام #٠م١‏ الى العام 1١8١+‏ » 
؟) حصار ريطانيا وفرنا وروسيا في العسام 
)١8(‏ الشواطىء اليوئائية والي كانت نحتلها اليوش 
العمانية منم وصول الامدادات الى هذه الجيوش 
وا كراهها على قبول وساطة الدول المذكورة لانهاء 
الحرب مع اليونان . وقد ادى هذا الحصار الى اشتياك 
الاسطول الثاني الراسي في ميناء نافارين مم سقن 
الدول الثلدثت الي كانت تقوم بالحصار في معركة 
حربية أدت الى تدمير هذا الاسطول » *) حصار 
فرنسا ضد البرتغال (۱۸۳۱) ۰ 4) حصار انکلرا 
مد اليونان )۱۸٠١(‏ > ه) حصار الفريدو 
ويتفلدسكوت » القائد العام للفدراليين ابان المرب 
الاهلية الاميركية )۱۸٦١ -1۸١١(‏ للموانيه 
الجنوبية وتم الجنوبيين من الاتصال عر بأوروبا 
واستبراد الاك الحرب والسلع الاساسية ميا 
)٠‏ حصار انكلئرا والمانيا وايطاليا ضد فىزريلا 
5.١‏ ١)ء‏ ۷) حصار الاسطولٍ الياباني لميناء بورت 
آرئر في الحرب الروسية اليابانية )١4908-194-04(‏ 
در ا ایی دد روه م اسول 
الثاباق ي هدا السار عشائر جه بب اذام 
البحرية الي زرعها الروس في ذلك المناءء 
۸) في ۳ تشرين الثاني (توفبر) 1414 اعتبرت 
بر يطانيا حر الشمال منطقة عسكرية » وحذرت سفن 
الشحن من اجتيازه لما بث فيه من الغام. كا 
اعلنت المنطقة الواقعة بين اسكتلندا وار ويج « «نطقة 
عملیات حربية » » ) في شياط (فراير) ۱۹۱۰ 
ردت ألانيا على ذلك بأن أعلنت القنال البر يطاني 
والمياه المحيطة بير يطانيا وايرلندا «منطقة عمليات 
حربية » وانذرت بتحطيم كل سفينة تجارية تعبر 


فها »> )٠١‏ حصار الاتحاد السوفياتي لسواحل 
فنلنده والجزر الحاورة لحا في كانون الاول (ديسمير) 
554لا . 

وكثيراً ما يكون الحصار البحري عنصراً من 
عناصر الحنق الاستراتيجي (انظر التق الاستراتيجي) 
وخاصة اذا كانت الدولة الحاضعة للحصار مرتبطة 
مع العالم الحارجي بطرق محرية فقط . في ١١‏ أيلول 
(سيتمير) هه4١‏ مثلا نفذ الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر تحصاراً حرياً سلمياً ضد اسرائيل ءعندما 
وضع قانوتاً نظم موجبه دخول السفن الاجنبية الى 
غليج العقبة حيث جعل الدخول اليه مشر وطاً بالاعلان 
البق (45 ساعة) وبالتصريح بالمرور من قبل 
اللطات المصرية المكلفة يذلك . وكان هذا الحصار 
احد اسباب حرب ۱۹۰٩٩‏ . 

وفي 1٦‏ أيار (مايو) 1۹1¥ حاول الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر ان يفرض حصاراً بحرياً 
عسكرياً على اسرائيل » عندما طلب سحب الفوات 
الدولية من سيناء لتحل محلها قوات عسكرية مصرية 
تسيطر على شرم الشيخ وخليج العقبة > وكان ذلك 
سیا لاندلاع حرب 1۹٩۷‏ . وي حرب ۱۹۷۳ 
حاصرت البحرية المصرية إسرائيل من جهة الجنوب 
عندما أغلقت مضيق باب التدب أمام الملاحة 
الإسرائيلية » ول تفتحه إلا بعد انتهاء المرب . 


)۱۹٤۹ - ۱۹٤۸( حصار برلين‎ )'4( 


هي العملية الي اعلها رئيس مجلس الرقابة 
الرباعي للاشراف على برلين في شهر حزيران (يونيو) 
عام ۸ . ركانت رئاسة مجلس الرقابة الر باعى 
الك "فسن الام “وبلق اغات انملس + 
ثم اتبع السوفييت هذا القرار بقرار آخر نتج عنه 
ما عرف باسم « حصار برلين القربية » » .حيث 
شددت القوات السوفييتية رقايها على الممرات الرية 
الواصلة بين برلين والقطاعات الغربية » ودام هذا 
الحصار حى الثاني عشر من شهر أيار (مايو) 
عام ۹ © غم كل المساعي الي بذلت لتسوية 
الارضاع بين تلفاء ألرب ‏ المالية . الثائية ء .سواء 
عن طريق الانتقال الى عوسكو في محاولة لتسوية 
الأزمة » أو عن طريق الشكوى الي تقدم ها 
الغربيت الى مجلس الأمن في ٠٠‏ ايلو (سبتمير) 
عام ۱۹٤۸‏ . 

خلال الفيرة الاخيرة من المرب العالمية الثانية ع 
عقد قادة الحلفاء المؤومر الاول في يالطا (بين 
4 و١‏ شباط )١945‏ وومر الثاني في يوتسدام 


(بین ١07‏ تموزء و۲ آب )١448‏ وتقرر انتهاج 
سياسة .وحدة تجاه المانيا لفرة ما بعد الحرب » 
وأصبح الحلفاء كا ارادوا اسياداً في المانيا الي 
قسمت الى اربعة قطاعات » سيطر الانحاد السوفييتي 
بموجها على قطاع شري مساحته اربعين بالمائة من 
مساحة المانيا » وقدر عدد سكانه بستة وثلاثين بالمائة 
من عدد سكان المانيا خلال تلك الفترة ,. وبلغت 
ر وة القطاع آنذاك حوالي ثلاثة وثلاثين بالمائة من 
مجموع ثروة الاقتصاد الألماني بكامله . أما انكلترا 
وفرنسة والولايات المتحدة الامريكية فقد سيطرت على 
المناطق الألاتية الشمالية والغر بية الصناعية » وعلى 
المناطق الجنوبية الزراعية » في حين قسمت العاصة 
الآلمانية (برلين) الى اقسام اربعة أيضاً » تم ادارتها 
من قبل « اللجنة الر باعية الحليفة للرقابة » . 

وكان حلفاء الأمس المشتركون في احلال الماتيا 
ينظرون الى بعض بشك وحذر» اذ كان السوفييت 
تخوان ان البلاد ااال رضن نت تائ 
تجربتهم المريرة خلال حرب التدخل ' الي أعقبت 
النورة اللبلشفية . (انظر حرب التدخل) » ويشعرون 
بأن الدول الغربية راغبة في متابعة فرض الحصار 
الرأعالي على الاتحاد السوفييتى » على حين كانت 
ا ا تعر و ا 
أوروريا الشرقية » وزايد نفوذ الأحزاب الشيوعية في 
بولوئيا وتشيكوسلوفا کيا وهنغاريا و يوغوسلافيا والبانيا 
ورومانيا »> مبددان يتغيير الخحارطة السياسية لأوروبا 
وتغيير موازين القوى العالمية . 

ولقّد وجد السوفييت أن مصلحهم تأجيل لبت 
في أمر المانيا ومعاهدة الصلم معها سواء كان ذلك 
في المؤمرات الي عقدت أثناء الحرب أو بعد انتهائها 
باشرة . ولا شعر الغرب بأن الأمور قد احذت 
تخرج عن أرادته » بدأ في الالحاح على الاتحاد 
السوفييي وتذ كيره بوجوب الانهاء من الامور المؤقتة 
لاوضاع ما بعد الحرب » ومخاصة في المانيا . واجتمع 
الكبار الأربعة ني المؤتمر الثاني مجلس وزراء خارجية 
الدول المنتصرة في باريس » واستسر الاجماع من 
٥۵‏ نیسان (ابريل) ١945‏ حى ١١‏ نموز (يوليو) 
عام ١44‏ . وفي هذا الاجماع الشاني محلس وزراء 
المارجية » كان الغرب منقساً على نفه » في حين 
كان الاتحاد السوفيي يعرف ها ريله بدقة. 
نتقدمت فرنا مشروع يقضي بتقسيم المانيا تقسيماً 
نبائياً > وتقام الير يطانيون والامر يكيون مشر وع 
يقضي بتوحيد الانيا اقتصادياً »> وضم شطريها في 
اتحاد فيدبرالي سياني > شريطة أن تب متزوعة 
السلاح لمدة عشرين سنة » ورفض الالكلوس 


امي ركيون المشروع الفرني » وعارض مولوتوف 
التررخ :ارب امي وطالك. بان تكن الرقاية 
رباعية على احواض الانيا الغربية »> يعلى زيادة 
انتاج الفولاذ فيها » كا طالب بتشكيل حكومة 
المانية مؤقتة ذات صلاحيات هامة » فتخوف الغر بيون 
الثلاثة من المشروع السوفييي لاته بهدف الى توسيع 
نفوذ الانحاد السوفييي ليشمل الانيا كلها . وافترق 
اة الديورة: عل “في عقاف د اوك الف جرت 
تقريب وجهات نظرهم قدر المستطاع لتشكيل جہة 
موحدة في مجاءبة ما اعتبروه اطماعاً سوفية في 
المانيا » وكان لا بد لهم من اجل التفاهم مع 
فرنسا » من اقناعها يعدم جدوى اقراحاما بشان 
الانيا او اقرارها والسير وفق مخططها الذي كان 
يتضمن فصل ريئانيا جائياً عن الانيا وتدويل حوض 
الرور وفصل منطقة السار ائياً عن المانيا . وكانت 
منطقة السار شفل فرنسا الشاغل . وعرف الانتكلو- 
اميركيون ذلك » فقرروا السير معها والعمل بسرعة 
لاعادة توحيد الانيا . وفي اليوم الأول من تشرين 
الاول (اكتوير) ۱۹٤۴١‏ ۰ ثم توحيد القطاعين 
الاتكليزي والاءيرك . واستقبل ستالين هذا الاجراء 
بالاحتجاج »> فاعلن ۴۳ من الكشهر ذأته بران 
وجهة نظر الاتحاد السوفييي مبنية على احلال 
الدمقراطية في الانيا الي 5 أن تبى ماز وعة 
السلاح » . وفي هذا الجو من المواقف المتناقضة » 
أاجتمع مجلس وزراء خارجية الكبار للمرة الثالثة 
ي نيويورك (4 تشرين الثاني ٠غ:4١)‏ »2 فكان 
اجتاعاً سلبياً اتهى دون الوصو الى اتخاذ اي 
قرار » فا كان عن فرنسا الا ان اقتطعت منطقة 
السار من المانيا » وضربت من حوطا الحواجز 
الجمركية . ونتج عن ذلك تصعيد حدة التوتر بين 
الاتحاد السوفيي من جهة والدول الغربية الثلاث 
من جهة ثانية . وتبعم ذلك انتقال المسؤولين في 
الغرب الى موسكو لعقد اجماع رايع مع وزير 
خارجية الاتحاد السوفييي ضبن نطاق اجتّاعات 
مجلس وزراء خارجية الأربعة الكبار في عاولة مهم 
لرد الانبامات المتبادلة » واحتجاجاً على صغة الآمر 
الواقع . وتم عقد الحلس الرباعي في ٠١‏ آذار 
(مارس) ۱۹٤۷‏ » واستمرت الاجماعات حى يوم 
۵ نیسان (ابريل) ۱۹٤١۷‏ ء تم خلا ها عقد أربع 
وأر بعين جلسة انمت الى فشل ذريع » واختلاف 
تام ي وجهات النظر المتعلقة بالقضية الألمانية . 
وتقدم الاميركيون في اللمؤمر باقراح طرحه متاو بهم 
(مارشال) لتفكيل تحالف رباعى ضد الانيا المستقلة 
اا اسك ي ل 


وتقدم الاتحاد الوفيتي بمشروع مقابسل لتشكيل 
حكومة شديدة المركزية » 
يجلس نواب ممثل اميئات المناهضة للفاشية » ١‏ كثر يته 
هن الشيوعيين . كا اعلن الاتحاد السوفيي رفضه 
المشروع الاميري » وأصبح مسن الواضح أن 
الاتكلو- امير كيين رغبون في إقامة حكومة اعحادية » 
وفق دستور دمقراطي بالمفهوم الغربي ٠‏ في حين 
كان السوفييت رغبون في اقامة حكومة دمقراطية ايضاً 
ولكن بالمفهوم الشيوعي . 

وتبادل الطرفان خلال جلسات المؤمر عحلف انواع 
الا امات . وأخذ الغربيون على السوفييت .عارضتهم 
ميئة الاشراف الرباعية عراقبة المعامل في قطاعهم 
ومنعها من ممارسة عملها . وأخذ الوفييت على الغر بيين 
عدم تخريهم للمصانم في قطاعاهم كا هو متقق 
عليه . وهكذا فشل اجماع مجلس وزراء خارجية 
الحلفاء في موسكو بسبب تبادل الامامات اثناء 
الاجماعات » ويسبب حوادث أخرى جرت قبل 
ذلك »> وآفيرق الغرب والشرق على غير اتفاقٌ » 
وتلاشت سياسة الوفاق . وانطلق كل طرف في عاولة 
لتعزيز مواقعه . 

وكان الاتحاد السوفييى أكثر تصميماً لمتابعة 
اران انيد كاب انايد | ريا البارف E‏ 
الاستمرار في عقد المعاهدات مم فول اوو ا 
الشرقية. واعلنت موسكو بأن جميم بود 
الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع الحلفاء » واي كانت 
تقضى بتحديد القوات المسلحة للدول الى كانت 
ا ي الور ي ار ا ا 
أمبحت ملفاة » وكان المقصود بالدول الحليفة هنا 
تلك الدول الي احتلها الاتحاد السوفييي في 
أورويا الوسطى . وهكذا حقق الاتحاد السوفييي هدفه 
الثاني لاستراتيجيته بابعاد الخطر عن asi‏ 
وتكوين قوة دفاعية من هذه الدول في مواجهة المسكر 
الغربي . وقد وصف تشرشل الحطوات الي قام بها 
الاتحاد السوفييي السيطرة على أورويا الوسطى » وعدم 
اشراك الحلفاء بادارة الأقام الي احتلها او ابمادهم 
عن الادارة المشتركة تدريجحياً ر ان الانحاد السوفييى 
Ee‏ 
وظهر «نذ ذلك اليوم تعبير « الستار الحديدي » . 

واستقبل الغرب الاجراءات الوفييتية موجة من 
التقمة » وخاب أءل أميركا التي رأت انها انفقت 
على الحرب المالية الثانية مبلغ "4١‏ ه«لميار دولار 
من اجل تسليم أوروبا الشرقية هدية الى 
الاتحاد الوفييتي . وقام الرئيس الاميري (ر ومان) 
في صبيحة يوم ۱۲ آذار (مارس) ۱۹٤۷‏ بتصوير 


SI‏ الى دستور يصضعه 


۸1۹4 


الوضم الدولي امام الكنفرس بلهجة حزيئة » وطالب 
الكنغرس مساعدة اليونان وتركيا وغيرهما اقتصادياً . 
وكان المدف الباشر للعون الاميركي احاطة الاتحاد 
السوفييي بدول تشكل ستاراً مقابلا لتار دول اوروبا 
الشرقية . وظهر بسرعة (مشروع رومان للعون 
الامريي) » وصوت الكنفرس الامريكي في نيان 
(اميل) ١547‏ على تخصيص مبلغ 4.٠‏ مليون 
دولار لمساعدة اليوئان ور كيا . م زايد تور الجو 
الدولي ببب اخراج الوزراء الشيوعيين من الحكومة 
الفرنية في الرابع من أيار (مايو) 1940© ثم 
جاءت محاضرة مارشال وزير الدولة الأمريى ف 
جامعة هارفارد في ه حزران (يونير) ۱۹٤۷‏ وفہا 
ر بالنظر الى خطورة الاحسداث الدولية > وبغية 
مكين أوروبا من الموض بعد دمار الحرب »> فقد 
بتوجب على الولايات المتحدة الأميركية تقدم عون 
يجاني وهام الى الدول الاوروبية ».وهكذا ظهر 
مشروع مارشال المعروف الوجود (انظر مارشال 
مشروع )»واصبحت هناك خطة جاهزة لاعمل بعد 
اجماع باریس في ۱۳ موز (يوليو) ۱۹٤۷‏ ء 
رالذي ضم مندوبين عن فرنسا والنمسا والدا مارك 
وبر يطانيا وايسلنده وايطاليا ولكسمبورغ والر وج 
والبرتغال والسويد وسويسرة وركيا. وكان هدف 
اجماع بار يس دراسة مقترحات مارشال وارسال التقرير 
الا الأب كي 

كان موقف الانمحاد السوفميي من تطورات 
الاحداث واضحاً وحازباً > فقد أعلن مولوتوف في 
المؤمر اللاي (فرنسا وير يطانيا والاتحاد السوفييي) 
والذي عمّد في باريس من ۲۷ حزرات (يوييو) 
حى ۲ موز (يرليو) ۱۹٤۷‏ . بان العون الامريكي 
لأوروبا سينقص من استقلال الدول الأوروبية الى 
تقبله » واقترح أن يكون العون مقعصراً على البلاد 
الأوروبية الي كانت ضحية العدوان النازي (دول 
. أوروبا الوسطى وفرنا)» وأن لا يشترط هذا العون 
تنيقا تخطيطيا بين الدول الي ستقبله . ولم تقبل 
فرنسا وبر يطانيا مقرحات مولوتوف ٠»‏ وفشل المؤمر 
لثلاثي . فأعلن الاتحاد السوفييي تكوين (الكومونفور م) 
في شهر ايلول (سبتمير) ۱۹٤۷‏ . 
لتنظيم الاحزاب الشيوعية في تسم دول مہا فرنسا 
وايطاليا . وصرح جدانوف ؛المبعوث السوفييي لاجماع 
لكومونفورم الأرل» بأن العام اجمع اصبح منقسماً 
لى كتين : الكتلة الام يالية الرأسمالية » والكتلة 
لمناهضة للرأسالية الامبر يالية . وهكذا سمم العام 
ريا ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية كلمة 
أنقام العام الى كتلتين » واصطلح دولياً على تسمية 


بحيث يضم هذا 


م 


عام ۱۹٤۷‏ بعام الانقسام الدرلي . وانبى ذلك 
العام بفشل «مؤتمر الحظ الأخير» لوزراء خارجية 
الدول الكبر ى الأر بع » الذي عقد في لندن منذ ٣٠‏ 
تشر بن الثاني (نوفمیر ) 4۷ ١۹‏ » واستمر حى بداية كانون 
الأول (ديسمير) . ركان الحلاف في جلسات المؤمر 
کو ين علض ات" ال ون ان 
القضايا الثلاث الي جاؤوا لبحنها وهي : السار 
والمانيا والنمسا. وعاد كل طرف لمارسة دوره في 
دعم موقفه وسط مناخ من تبادل الاعات وتصعيد 
الحرب الباردة وعمد الاتفاقيات: والمعاهدات (و بصورة 
خاصة بين دول أوروبا الشرقية) . وهي هذا الجو 
المتوير » اسعمرت محاولات الغر بيين لتوحيد وجهات 
نظرهم من قفية المانيا بشكل عام وقضية برلين 
بصورة خاصة » وذلك من خلال الاجماعات الثلاثية 
في لندن بين ۲ نیسان (ابريل) والأول من حزيران 
(يونيو) عام ۱۹٤۸‏ . 
المرحلة > عملية هيد خلال الفيرة ببن ٣٣‏ شباط 
(فبراءر) و ٩‏ آذار (مارس) . وقد تركزت الحاولات 
على اقناع فرنسا بترك اهدافها (الكونفيديرالية) » 
وتبي الرأي الانكلو- أميركي (باقامة دولة فيديرالية 
المانية) وانبى الأمر بقبول فرنا لوجهة النظر 
الانكلو - اميركية » ووافقت على دمج قطاعها مع 
القطاع الانكلو-. اميركي الموحد » لقاء ما كانت 
تطالب به فرنسا بشأن زع السلاح الألماني . وبدأ 
الغرب على الصعيدين السيامي والاقتصادي بالير 
وفق خطوات موحدة ضمن قطاع موحد > فأصبح 
القسم الغربي من ألمائيا شبه وحدة سياسية ‏ اقتصادية 
كاملة على صعيد الواقع العمل » ولا ينقصه ليصبح 
دولة سوى الاعلان عن ذلك وتأليف حكومة تقوم 
بالمهام الي كان اللفاء يقومون هاء وفي مثل 
هذا الجو المتور » كان لا بد من ان تتوقف 
جميع الأجهزة الرياعية المكلفة بادارة المانيا امحتلة . 


وكانت قد سبقت هذه 


عام ۱۹4۸ » حين توقف مجلس الرقابة الر باعي 
عن عقد جلساته بعد أن صرح المارشال سوكو لوفكي 
( مندوب الاتحاد اللسوفيبي ) معلئاً عدم جدوى 
الاجماعات و رفم الجلة . وكان ذلك ياكورة انقسام 
المانيا المحتلة الى قمين . وقد ساعد الغر بيون الغلاثة 
مثل هذا الاجراء عندما أقروا في اجّاعهم ١(‏ حزيران 
عام )١448‏ في لندن » بالنسية لقطاعهم الموحد 
ما يلي : ١‏ - دعوة مجلس تأسيي في اليوم الأول 
من أيلول (سبتمير) ۱۹٤۸‏ » ۲ - تأليف مجلس 
بر لاني قوامه هه عضواً مهبم تنفيذ مقر رات الحكومة 
العسكرية الحليفة في الانيا الغربية » ۳ - تأليف 


السلطة الدولية لحوض الرور (تدويسل الروز) 
ويشترك في هذه السلطة مثلون عن الولايات المتحدة 
الأمبركية و بريطانيا وفرنسا ويجمومة البينيلوكس 
(بلجيكا وهولاندا واللوكسمير غ) » ولمائيا » + - 
سيصار الى خاق نة أمن عسكرية مهما السهر 
على تزع اللاح في المانيا. وجاء صباح اليوم 
التاسع عشر من شهر حز يران (يونيو) ليحمل معه 
آول تطبيق لمقررات لندن » رهو انشاه مصرف 
موحد للدولة من أجل القطاعات الغربية الثلاثة › 
وضرب المارك الال اني (الدوتش مارك) كمملة تدأول 
في المانيا الغربية بما في ذلك القسم الغربي من برلين .. 
وحيال تلك الاجراءات العملية الي اتخذنها 
الغربيون في قطاعهم الموحد » بدأ الاتحاد الوفييي 
بوضع سلسلة من الاجراءات جاءت كرد فعل عل 
اعمال الغرب واجراءاته . في يوم ۲۲ حزران 
(يونيو) اعلن المارشال السوذييي س وكولوفكي عن عزم 
الاحاد الوفييى على اجراء تمديل في النقد المتداول 
لقطاع. لايا الشري ٠‏ أما بالسية ال رلوب افق 
كانت ادارتها رباعية کا هو سعروف » وباشراف 
مجلس رقابة رباعى تكوب الرئاسة فيه دورية . وكانت 
لين (الي تقع في القطاع السوفييي) تتصل بالقطاعات 
الغربية بواسطة هرات برية لم تحدد فا انظمة خاصة 
بالمرور الذي كان حراً ينظبه العرف رالاتفاق 
الشفهي . ولم يكن الاتحاد السوفييي مرتيطاً ببنود 
اتفاقية تفرض دموبة تلك الحرية » ولم يخطر على 
بال الحلفاء وجوب تحديد عملية المرور هن القطاعات 
الغربية الى القطاع الشري » وعندما اتحخذت القيادة 
الوفيتية قرار (حصار برلين الغربية) في يوم 4" 
حزيرات (يونيو ) ١448‏ وقف الغربيون أمام 
الأمر الواقم »> ونم يحاولوا فك الحصار عن 
طريق البر > حى لا تقع أزمات أخرى أكثر 
خطورة ؛ ولجأوا في ۲۸ حزيران (يونيو) الى طريقة 
الجسر الجوي لتموين أهالي برلين الغربية البالغ 
عددهم ۰۰۰ ۲۰۰ ۲ لسمة » وم لخصيص ٠٠١‏ 
ثرة نقل تقل يومياً ٠ن‏ مطارات هجير م وهانوفر 
وفرانكفورت لتذهب الى رلين الغربية وهى محملة 
بالمواد الغذائية والتموينية وتفرغها ثم تعود وهكذا 
بدون اتقطاع . (انظر الجر الجري) . وقد استطاع 
هذا التدبير اقناع السوفييت بعدم جدوى حصارهم » 
فأدى ذلك الى محاولة ثنائية في +١‏ آذار (مارس) 
4 © حين صرح مندوب الامحاد الوفييي ف 
هيئة الأم المتحدة لزميله الأمريكي بانه اذا ما تم 
تحديد موعد لاجماع وزراء خارجية الدول الحليفة 
الاربعة » فان الاتحاد السوقييني سيرفم الحصار عن 


رلين قبل موعد الاجماع . وهذا ما ثم بالفعل» حيث 
تم رفع الحصار يوم ؟١‏ أيار (مايو) عام ۸۹٤٩‏ 
بعد أن أعلن عن موعد اناع وزراء الخارجية في 
يوم 77 من الشهر ذاته » ولكن الجسر الجوي استمر 
بعد ذلك حتى ١١‏ و ۱۷ حزيران (يونيو) ۱۹٤٩‏ . 

كان من أول نتائج حصار برلين » دفم الدول 
الغربية لعقد حلف عسكري مع البلاد الأرروبية 
(حلف شالي الاطلسي) » واتخاذ اجراءات اخرى 
على الصعيد الداخلي لآلمانيا . ومضى الغربيون في 
طريقهم خلال حصار برلين بتطوير اجراء ابم 
مخطوات متسارعة في طريق التكوين الفعليى للدولة 
الألمانية الغربية » فجاءت العقود المبرمة في واشنطن 
من قبل الغربيين في لم ینان (ابريل) ۱۹٤٩۹‏ 
الي تنص على : ١‏ - الاستقلال الذاتي لالمانيا 
الغربية » سم بقاء الاحتلال الحليف كا هو دون 
تغيير » 7 - الحافظة على بعض الأوضاع الخاصة 
(كنزع اللاح) وعدم تمكين الانيا من انشاه جيش 
وطى » م - محتفظ الحلقاه ق النقض تجاه 
لواف اا و ا ل 
حليفة علا من ملين عن الحلفاء الغر بيين افلاثة » 
ه - يكفل اللفاء تشجيم الشعب الألماني للتجمع 
تحت قيادة حكومة فيدرالة دمقراطية ضمن المجموعة 
الأوروبية . ثم جاء اعلان (قانون بون الأساسي) 
في يوم ۸ أيار (مايو) عام ١444‏ الذي نص 
على تكوين (جمهورية الانيا الاتحادية) من 
أحد عشر اتليماً (لاندر) لكل اقليم دستور 
خاص يه . 

ونی يوم ۲۳ أيار (مايو) ۱۹٤۹4‏ ۰ استأنف 
وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى اجماعاهم الي 
استمرت في باریس حى يوم ٠١‏ حزيران (يونيو) 
۹ » وكانت اجتاعات وزراء اللخارجية مثيراً 
دعائياً » ول تفر عن نتائج ابجابية هامة » وانبى 
المؤمر الى فشل ذريم > فقد رفض الاتحاد السوفييي 
الشر وط الي وضعها الغر بيون لتوحيد شطري ألائيا » 
كا رقف الغر بيون مقترحات الاتحاد الوفييتي بالمودة 
الى نظام الادارة الرباعي . وكان كل ما امكن 
الوصول اليه من أتفاق يتلخص بالتوقيع على اتفاقية 
لنظام التعايش » «ألذي يسح باستئناف التبادل 
التجاري بين القطاعات الغربية والقطاع الشرثي » 
کا یسح باستئناف عمليات التنقل والمرور يشكل 
حر بين برلين والقطاعات الغربية . 
مقسمة الى شطرين غربي وشري . وي الرايع عشر 
م آب (اغطس) ١44‏ » جرت الانتخابات 
في المانيا الغربية » وتم انتخاب البر وفور تيودور 


وبقيت برلين 


هيس الليبيرالي رئياً للجمهورية في الثاني عشر 
من ايلول (سبتمير) عام 49ها» كا انتخب 
الد کور كوراد ادناور مستشاراً لألمانيا بعد ثلاثة 
أيام من انتخاب رئيس الجمهورية » وبدلك تمت 
الحلقة الأولى لانقسام الانيا . وم يطل أمد ظهور 
الحلقة الثانية » في الابع من تشر ين الاول ١(‏ كتوبر ) 
4 اعلن ف الجزء الشر ي من الانيا (القطاع 
السوفييي) عن قيام جمهورية شعبية ألمانية برئاسة 
آوتو كر وتويل . وحلت في العاشر من تشرين الأول 
جميم الأجهزة السوقييتية لتحل محلها حكومة « جمهورية 
المانيا الدمقراطية » . وفي ۱۹٤۹/۱۱/۲۲‏ دخلت 
المانيا الاتحادية عضواً في اللطة الدولية لحوض الرور » 
وأوقفت عملية تفكيك المصانم ودقم تعويضات 
الحرب » وأعلن الخلفاء إنهاء حالة الحرب مع 
المانيا . وهكذا كان حصار برلين عاملا مسرعاً 
لتقسيم المائيا إلى دولتين : 


شرقيه وغر بيه . 


)١(‏ الحصان الشائلك 
(انظر الموائع المندسية) . 


(0) الحصن (قلعة) 
(أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) . 


) الحضيرة ( الجماعة‎ )١( 
. ) (انظر الملحق في نهاية الموسوعة‎ 


() حطين (معركة) ۱۱۸۷ 


قرية ني فلسطين تقع قريباً من الساحل الغربي 
لحيرة طبرية » جرت فيها الوقعة الحاسمة المسماة 
باسمها بين صلاح الدين الايوبي والصليبيين في 
۽ موز (يوليو) سنة ٠ ٠٠۸۷‏ الموافق ليوم 
الحامس والعشر بن من شهر ربيع الثاني (89ه ه) . 
وقد مهد انتصار صلاح الدين فہا على خصومه 
الصليبيين الطريق أمامه لفتح فلسطين كلها » من 
طبر ية الى عكا فالناصرة فقيارية فحيقا» ثم 
تحرير بيت المقدس من حكمهم » وبالتالي ايار 
دولہم ي ال مشرق العر بي . 

كان صلاح الدين الايوبي قد وحد» قبل 


ان يواجه الصليبيين » مصر والشام والعراق والحزرة. 
وبعد ان ثم له جمع كلمة العرب نحت لواله قرر 
التصدي للصليبيين » فوضع خطة لاستدراجهم الى 
المكان الذي عحدده لقتالهم وفي الوقت الذي يناسبه › 
وني اواخر حزيران (يونيو) ۱۱۸۷ حشد جيئاً 
مؤلفاً من ثلاثة عشر ألف مقاتل راجل واثني عثر 
ألف فارس » وعسكر بهذا الجيش في سهل الاقحوائة 
في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية » ثم ارسل قوة 
هاجمت طبرية فاحتلها وحاصرت قلعها حيث 
أعتصبت فها حامیہا هعم الكونتسة ر أشيفا ) زوجه 
الكونت « ر موند » امير طرابلس «الجليل » فأثار 
ذلك ملوك الصليبيين وامراءهم »> وعلى رأسهم 
« غي دي لسينيان» ملك بيت المقدس والرنس 
رينو دي Renauld de Chatillon il‏ 
(او البرنس ارناط كا يسميه العرب) امير الكرك ع 
والكونت رعون » وزعماء الفرسان الداويه (فرسان 
الهيكل) والاستباريه (فرسان المستشى او فرسان 
القديس حنا) ومهم صليب الصلبوت أو الصليب 
الاعظم » فقرروا جميماً التصدي لصلاح الدين » 
وكان ذلك ما ريده هو» ولكتهم اختلفوا فيما 
بيهم » هل يذهبون اليه عند طبرية ام ي ركونه 
يتقدم الهم عند صفورية » وقر رهم اغيراً بالتقدم 
ايه > وكان ذلك ايضاً ها بريده صلاح الدين » 
فهو بريد أن يحتذ.هم اليه بعيدأ عن معاقلهم وحصونهم » 
وان يتازمم في ارض مكثوفة بعيدة عن وبائل 
الامان والراحة . 

وتحرك جيش الصليبيين وعلى رأسه ملك بيت 
المقدس » وفيه أمراء الصليبيين جميعهم » وتوامه 
نحو سين ألف مقاتل » فتولى ريو المقدمة » 
نا لول اننا اک وبق ا عل و قب 
تددن A‏ هذا لين قو N‏ 
تحرك صلاح الدين بدوره واتخذ موقعاً له قرب حطين » 
وكان قد تولى هو قيادة قلب الخيش © بيا تولى 
ابن اخيه تت الدين قيادة الميمنة » وتولى مظفر الدين 
كوكيري قيادة الميسرة . 

ترك الصليبيون مرا كزهم في صفورية في ؟ نموز 
(يوليو) » وكان يوماً حاراً جدأ » وساروا في ارض 
جرداء وعرة لا كلا فها ولا اء »> وما ان ساروا 
شوطاً حى أخذ الرجال والحيل يعانون من الحر 
والتعب والعطش » على حين كانت دوريات 
صلاح الدين نهاجمهم في المقدمة والقلب والمؤخرة » 
وتقوم عرب ازعاج ضدهم » 5 تنسحب سرعة 
دون ان تترك مجالا للالتحام » وفي هذا القت 
کان عسكر صلاح الدين قد وصل الى سفوح هضاب 


حطين فسكر عندها ينتظر وصول الجيش الصليبى . 
زوكال اف ا تلق الاب ا ج 
المسلمين قد عكر في السفوح » وبدلا من ان 
بهاجموه توقفوا على الهضبة وتدارسوا الأمر » ثم قر روا 
إبقاء امر اهجوم الى صباح اليوم التالي . 

ولي صباح 4 موز (يوليو) » كان صلا الدين 
قد طوق بحيشه الحضبة الي مركز الصليبيون علها » 
ومنع عم الماء الي كانت تبعد قليلا عن الطضبة 
فبي عسكر الصليبيين بلا ماء »> كما احرق المسلمون 
الاراضي المكسوة بالاشواك » وكانت الريح مواتية 
فحملت الى الصليبيين حر النار والدخان فاجتمع 
عليم » كا يقول ابن الاثير « العطش وحر الزمان 
وحر النار والدخان وحر القتال » . ودارت رحى 
معركة ضارية بين الجيشين »> وكان صلاح الدين 
هو البادىء بال هجوم » وكان جيش الفرئحة يقاتل 
ببسالة لا نظير هما متحملا عطشه ونار خصمه » 
ولكن هجمات المسلمين ظلت تتكرر دون ان ترك 
للمدر مجالا لالتقاط انفاسه »> فائهزم مشاته » اما 
فرسانه فقد لاذ قم ميم بالفرار ترقا صفوف 
المسلمين بقيادة « ر مون » وارتد قم آخر نحو 
تل حطين يث نصبت خيمة الملك « غى » والتف 
عونا عو كا وسو انه E‏ ا 
وادرك صلاح الدين ان هزيمة الصليبيين تم ساعة 
تدك خيمة مليكهم » فارسل الى تلك اليمة وحاميتها 
موجة من المد المهاجم ار موجة »> حى رآها 
تدك » ويقع الملك « غي » وسائر الامراء والفرسان 
الصلييين وقي مقدمہم « رينو دي شاتيون » ومقدم 
الاستبارية وعدد كبير من رجالامهم وقادهم اسرى 
في ايدي جنده » وقاد صلاح الدين الملك والامراء 
من اسراه فا كرم ضيافهم وسى مليكهم الماء المثلج ء 
لكنه قطم رأس ارناط (ريئو دي شاتيون) يسيفه 
تنفيذاً لوعد قطعه على نفه اذا وقم هذا الامير 
في قبضته وذلك ليانته الميثاق الذي كان قد سبق 
وارتبط به معه , ولجرائمه الابقة في قتل الأسرى . 

ومختلف المورخون في قدر عدد قتلى الصليبيين 
واسراهم في هذه الرقعة »> فذكر بعضهم ران عدد 
قتلاهم كان أثنين وعشر بن الفا , وذ كر آخرون 
الها کان ن الفا ج کا ر 31 اا 
قتلوا ثلاثين الفأ واسروا مشلها. ولكن ادق وصف 
يمكن اعتاده في هذا المجال هو قول ابن الاثير : 
« وکر القتل والأسر م فکان من ری القتل 
لا يظن انهم اسروا وأحداً ومن ری الاسرى لا 


يظن انهم قتلوا واحداً » . 


م 


(8) الحظر 


تأي كلمة ر الحظر » 156880 من الكلمة 
الاسبانية ( 872628872 ) الي تعي التوقيف او 
وضم القيود . والحظر في الاساس هو حجز البواخر 
التجارية أو غيرها في موافء دولة ما لنعها من 
التوجه الى دولة اخرى . ولقد اتسم .فهوم الحظر 
حى غدا يشمل منم الشحن البري والجوي . وصار 
هذا الحظر شكلان : الحظر المدني والحظر العدالي . 
ويتمثل الاول في الحجز الذي تفرضه دولة ما على 
سفبها في .وانثها بغية حمايها من الاعتداءات 
الحارجية »> أو لمنعها من نقل البضائع التابعة 
لدولة ما » أو منم شحن بضائم من نوع معن 
لدولة ما . 

وباختلاف غرفى الحظر » فان من الممكن أن 
يأعذ شكل حظر ارغامي » او شكل حظر واي . 
وينفذ الحظر الارغامى ضد دولة ما بغية اجبارها 
على القيام بالواجبات الي تفرضها قواعد القانون 
الدولي وموجبات الل والامن العالميين » أما الحظر 
الوقائي فيسهدف منع تصدر السلاح والمواد الخربية 
الأخرى لدول أو اطراف متصارعة بغية الضغط 
عليها بشكل جماعي لوقف القتال » أو لتا كيد 
على «وقطف الياد 

ويعتير القانون الدولي الحظر عملا مشروعاً 
تتوم به الدول منفردة كعمل من أعمال اليادة » 
كا تقوم به المنظمات الدولية والاقليبية ضد الدولة 
الي حرج بتصرفاما على قوانين الأسرة الدولية » 
رقواعد الأمن والسل الدوليين . 

ون أمثلة الحظر الذي تقوم به دول ملفردة : 

الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد 
فرنسا وبريطانيا في العام ٠۸٠۷‏ (حظر رقاي) . 

- الحظر الذي فرضته بلجيكا وسويسرة عل 
شحنات الاسلحة المرسلة إلى فرننا بألماتيا خلال 
حرب ۱۸۷۰ (حظر وقائي) . 

- الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة بالنسبة 
إلى اسبانيا في العام ٠۹۲۳۷‏ لاثبات حادها في 
الحرب الاهلية الاسبانية (حظر وقالي) . 

- الحظر الذي فرضه الرئيس فرانكلين رو زفلت 
على اليابان بموجب قانون مراقبة التصدير للعام 
١ ٠‏ وذلك قبل أن تدخل اليابان الحرب ضد 
اميركا (حظر وقائي) . 

الحظر السوفياي على تصدير البترول الى 
أسرائيل في العام 14٩‏ عقب حرب 5م6١‏ 


(حظر ارغامي) 1 


- الحظر الفرنسي على تصدير الاسلحة الى 
الشرق الأوسط على أثر حرب ١9507‏ (حظر 
ا 

- الحظر الفرنسي على تصدير كل اتواع 
الاسلحة وقطع الغيار الى اسرائيل في ١554/1/9‏ 
على أثر اغارة الكومائدوس الابرائيل على مطار 
بير وت الدولي (حظر ارغامي) . 

ومن أمثلة الحظر الجماعي الذي تقوم به منظمات 
دولية : 

الحظر الذي فرضته عصية الأم في العام 
4 عل تصدر الاسلحة والمتاد الحربي إلى 
يولفيا ربارأغواي خلال النزاع على منطقة شاكر 
(حظر وقائي) . 

- الحظر الذي فرضته عصبة الأم ضد باراغواي 
وحدها مم رقم الحظر عن بوليفيا نظراً لآن الأولى 
رففت التصرف وفق مبادئ عصبة الأهم وتابعت 
القتال شد بوليفيا . لإحظر ارغامي) , 

حاولت عصبة الأم أن تفرض حظراً ارغامياً 
عل ايطائيا خلال اعتدائها على الحيشة (1578- 
دمول)ء ولكها فشلت في ذلك . 

- الحظر الذي فرضته الجمعية العامة للام 
المتحدة ‏ بناء على طلب أميركا ‏ على شحن 
السلاح والمواد الاستراتيجية الى المناطق الي يسيطر 
علا الشيوعيون 3 ألصين الشعبية وجمهورية كوريا 
الد مقراطية الشعبية » في العام ١56١‏ خلال حرب 
التحر بر الوطنية الكورية . (حظر ارغامي) . ولقد 
مزلت معدو EEE PE OEE‏ 
وألفت ٠١‏ دولة من الدول المعنية الرئيسية نة 
دولية للاشراف على تطبيق القرار . ولقد كان هذا 
الحظر .كملا العمل العسكري الذي قامت به الأم 
الححدة في كوريا » ولكته استمر بعد توقف العمل 
المسكري وتوقيم هدنة با مونجرم .)١١58(‏ 

- الحظر الذي فرضته الم المتحدة على 
روديسيا وجنو بي أفريقيا بسبب سياسة : التمييز 
المنصري الي تمارسائها » وعدم تنفيذ مقر رات مجلس 
الأمن والجمعية العامة (حظر أرغامي) . 

ب اف ا الي ج الدرل. ار 
المتحجة لليترول باشكال متباينة خلال حرب ۹۷۳| 
( حظر ارغامي ) . 

الحظر الذي فرضته الام الححدة عسل 
البرتغال لاستمرار استعمارها لشعب انغولا قبل سقوط 
الح الديكتاتوري في العام 1574 . (حظر ارغامي) . 

ومهما كانت طبيعة الحظر (فردياً أم جماعياً » 
ارغاميا أم وقائياً) فانه يعتير نوعاً من التدخل إذا 


فرض على طرف واحد من الطرفين المتنازعين . كا 
يمكن أن يأخذ في بعض الحالات شكل التدخل » 
حى لو فرض على الطرفين المتنازعين ( كحظر السلاج 
مثلا عن دولتين تملك احداهما صناعة حربية ولا 
تملك الأخرى مثل هذه الصناعة » أو حظر السلاح 
عن دولتين بعد أن تحقق احداهما تفوقاً معيناً وتحتل 
جزءا من أراضي الدولة الأخرى) . 

وبالاضافة إلى كل هذه الانواع من الحظر » 
فان هناك نوعاً من الحظر يشمل بواحر دولة يحتمل 
أن تنضم الى العدو . ولقد استعمل هذا الحظر في 
الحرب العالمية الثانية . ولكن مؤمر لاهاي الثاني شجبه 
واعتيره حظاراً تعسفياً . و يمكن الدول المتحاربة فرض 
الحظر مختلف أشكاله على البواخر المحايدة . 

يمكن للدول المحايدة فرض الحظر على بواخر 
الدول المتحاربة . فى الحرب العالمية الأولى فرضت 
ا بر طاتا ود نحن ال ااه خفلا عولد 
استعداداً لممارسة حق المصادرة الطارئة غطعم the‏ 
of angary‏ . ولي العام ١418‏ حجزت التشيلي 
والأرجتين الحايدتان بواخر المانية > وني العام 
۰ فرصت الترويج حظراً على شحن البار ول 
الى ايطاليا . وي العام 154١‏ »6 وقبل أن تدخل 
الولايات المتحدة الحرب رسمياً > وضعت الحكوية 
الاميركية يدها على البواخر الا لمانية والايطاليسة 
والد عا ركية والفرنسية الي كانت في مياهها الاقليمية؛ 
كا جمدت أرصدة ممتلكات دول المحور. 


(5) الحفارة الآلية متعددة الاغراض 

الحفارة متعددة الاغراض Power Shovel»‏ « 
عبارة عن مجراف آلي يستخدم اساسا في اعمال الحفر » 
وجرف الراب والانقاض من مكان الى آخر او 
تحميلها للشاحنات » سواء ثم ذلك في الاستخدام 
السكري أو المدلي . وتتألف هذه الآلية من منصة 
دوارة »ووحدة توليد للقوة » وميكانيكيات للقيادة 
والسيطرة »ووزن معاكس » ووصلة أماءية او رافعة 
تحمل ذراعاً ممتدة إلى الامام ينهي طرفها ممجراف 
معدي . وجميع هذه الاقام مركبة على قاعدة تتحرك 
على عجلات أو سلاسل معدنية (جنازير). 

ظهرت اول ماذج الحفارة الآلية في القرن ال ٠۹‏ » 
وكالت تتحرك بطاقة البخار على قضبات السكك 
المحديدية » وتقوم باعمال الحفر ونحميل الشاحنات , 
اما اليوم فقد تطورت الحفارات وتعددت أوجه 
استخدامها تبعاً لنوع وغرض الوصلات الامامية الي 
لاء كدت وال قل القركة الاب 


فا : فهناك الحفارة الآلية ذات الكابل الى تنتقل 
E e E EG‏ 
قوابض (كلتشات 011014565 ) » وروس © ومحاور 
أدارة 5أمقط5 » ورائمة » وأسطواليات 
6 ۰ وكابل (حبل معدلي). وهناك 
الحفارة الكهر بائية ذات الكابل الي تنتقل الحركة 
فها بواسطة عدة محركات كهربائية تستمد طاقتها 
من خط كهربائي » وي احيان نادرة من مولد 
كهربائي مركب على المنصةء وتحل محل لحرا 
ومعظم القوأبض والثر وس وحاور الادارة في الفارة 
الآلية . وهناك الحفارة الميدروليكية إلي تنتقل الحركة 
فيا بواسطة مضخات يديرها مرك » وتؤين الضفط 
اللازم مختلف المكابس والحركات . وقد تقوم الفارة 
الآلية باداء بعض وظائفها بالطاقة الكهربائية او 
بوأسطة مضسخات هيدر وليكية . 
وهناك خسة انواع رئيسية من الوصلات الامامية 
الي يمكن تركييا في الفارات الآلية الصغسيرة 
والمتوسطة الحجم الي تستخدم الكابلات (الحبال 
المعدنية) : اقدمها واكترها اهية هو قادوس 
(سطل) الغرف إ#مصز »ويتألف ءن عارضة ثقيلة 
وقصيرة نسبياً »> وعصا للغرف (هي عبارة عن ذراع 
مرتكزة الى العارضة بواسطة محور) تتصل بقادوس 
(سطل) له قعر مفصلي بمكن فتحه بواسطة قائد 
الحفارة . وبتحريك القادوس الى الامام والاعل 
عكن ملؤه بالتراب رالانقاض » وهو يتخدم في 
اعمال الحقر الصعبة في الاراضي الصلبة وي تحميل 
الشاحبات بالاثر بة والانقاض . وهناك وصلة الممول 
Hoe or backhoe‏ الى تستخدم بدلا من 
وصلة القادوس عند اجراء الحفر تحت مستوى 
الاشنال » وهو يقوم بالجرف باتجاه منصة الحفارة 
نفسها بعكس وصلة القادوس . وتوجد حالياً انواع 
حديثة ههدروليكية من وصلة المعول بمكن تركيبها 
عل الحفارات او خلف الرارات الآلية . رهناك 
ايضاً « وصلة الرافعة » الي تستخدم لرفع الاحمال 
الثقيلة ونقلها من مكان الى آخر » وتوجد ملنها 
رواقم مصمية خصيصاً لاستخدامها في المفارات 
الهيدروليكية . وهناك وصلة الحفار ذو كايل 
السحب dragline excavator‏ » رتتألت من 
عارضة طويلة ذات بنية تشابكية متد من حجرة 
الحفسار الى الامام بزاوية ميل عن الارض 
تقارب ۳٠‏ » ويتعلق في طرف العارض كابل 
السحب » وتي نہايته قادوس . وعتد كابل السحب 
من الحجرة الى القادوس مباشرة » وعند مخفيض 
القادوس الى الاسفل فإن الشد على كابل السحب 


AYY 


مجعله حفر في الارص فيمتلي' بالراب والانقاض 
ثم تدور الآلة حول محورها لافراغ القاديس من 
محدوياته في مكان آخر. وتستخدم هذه الوصلة في 
الاراضى الطرية الرطبة » و بشكل خاص في انشاءات 
ا للافادة من طول عارضتمها و بالتالي قدرنبا 
على الوصو الى أماكن لا تستطيع الوصلات والآليات 
الاخرى بلوغها . واخيراً » فهناك وصلة 
الحاري Clanshell‏ وهي عبارة عن قادوس » 
( يتألف من قطبتين (فكين) مفصليتين تنشمان عند 
كشن الثرات. .رالاتقاضن ) ¢ تحمله .راففة.. ملق في 
عارضة بواسطة كابلين : احدهما يرفم و يخفض 
القادرس » والآخر يضم ويفصل فكي القادوس عند 
الحفر. وتستخدم وصلة القادوس المحاري بشكل 
رثيي الحفر يات العميقة الضيقة كا تتخدم في 
حفر الآبار » وفي ركيم الاتربة والرمال وغيرها » 
ولكنها تستطيم القيام مجميع انواع الحفر تقريباً . 

توجد الحفارة الآلة عادة في وحدات المهندسين 
(العضوية أو المستقلة) » ومن مهماتها الميدانية › 
الرفع » وحفر الحنادقٌ المضادة للدبابات » واعداد 
حفر اللاجىء والنقاط الطبية ومقرات القيادة ومسار 
المدفعية والدبابات والعربات طلا كانت طبيفة 
الأرض يسمحان بذلك . ولقد أدى 


وجود هذه الحفارات في وحدات المهندسين إلى زيادة 


القادوس 


وبعد العدو 


حجم عمليات الحفر الي تنجزها هذه الوحدات في 
كل يوم عمل »> وخفض إلى حد بعيد المدد الزمئية 
اللازية لتحكيم (رصين) الأرض الي تنتثر علا 
القطعات خلال القتال أو الاقامة . 


)١(‏ حفارة الأنفاق 
( انظر النفق ) 
(5) حفارة الحنادق 


إن حنارة اللسادق Trenching Machine‏ 
آلية ذاتية الحركة تسير على عجلات » أو على 
سلاسل (جنازير) معدنية » وتستخدم لحفر الحلادق 
السكرية »> أو في الاستخدام الماني المتعلق 
بالالشاءات . ونحتوي سفارة الحنادق على معدات 
الحفر في مقّدمتها » وتكون هذه المعدات مثبتة بواسطة 
دواع هيدر وليكية لاسيطرة على عملها . وهناك توعان 
من ممدات. افر المشان. اليا التوع ”الال با 
عبارة عن دولاب معدني مثبت على سطحه الحارجي 
بلبيلة مق ار ن (انتطلول/"الرارة کات الوا 
الحادة » والنوع الثاني عبارة عن رافعة ممتدة الى 


4م 


حفارة الختادق 


الامام تدور حوطا سأسلة من القواديس او سللة 
سلمية C1411‏ 12086 من الكاشطات . 
وعندما تتحرك الحفارة إلى أمام » فانها تدر 
الدولاب أو السللة اللمية عحيث تقوم القواديس 
او الكاشطات عفر خنادق بعرضها في الارض 
وإلقاء ركام الحفر على جانبي الحندق المحفور 
بواسطة حزام ناقل أو مجرى مائل Chute‏ 


ويمكن تجهيز الحفارة يث تستطيم حفر الاراضي 
الصلبة وحى قطع الصخور الطرية » ولكها تواجه 
صعوبة في قطع الحجارة والصخور القأسية . 

توجد حفارة المحنادق عادة في وحدات المهندسين 
(العضوية أو المستقلة) » وتستخادم في الانساق 
الحلفية > او في الاماكن المحمية من انظار العدو 
ونيرانه » فر خنادق الرمى وخنادق المواصلات , 
کر غاد الو سلديت إلى توم ها جاع 
للاستخدام مباشرة » أما خنادق الرمي فلا تغدو 
جاهزة للاستخدام بفاعلية كاملة إلا بعد قيام المنود 
بعمل يدوي لاعداد السرتين الأمامية والخلفية وتمويههما 
واعداد دكة الرمى الأهامية ومسطبة وتوف الرماة 
بالاميانة إل اععاحسى الاعيرة و الباعة 
(انظر الحندق). ولقد أدى وجود حفارة المبادق 
في وحدات المهندسين الى زيادة طول الحنادق الي 
تنجزها هذه الوحدات في كل يوم عمل » وخفض 
المدد الزمنية اللازمة لتحكيم (ترصين) الأرض الي 
تنتشر علها القطعات » وخاصة اذا كانت هذه 
القطعات تستخدم العقيدة الشرقية الي تعتمد عل 
االحنادق المتصلة . 


(1) حفارة الملاغم 
(انظر الماهمة ) 


)١(‏ الخحفرة الفردية 

الحفرة الفردية > هي 
الحفرة الى تحفرها الجندي فور توقفه القت ( في 
المجوم) » أو عندما يبدأ تحضير الموقم الدفاعي 
زفي الدفاع ) > بغي حصايه نفسه » واستخدام سلا حه 
ضمن أفضل الظروف الممكنة . واكى تحقق الحفرة 
الفردية هذين الأمرين ينبغي أن تتوؤر فا الشر وط 
ااعالية + أ - أن يكون أمامها حقل رسي وحقل 
نظر واسعين حى يستطيع المقاتل المراقية والربي » 
ب - أن تكون مخفية ها أمكن عن انظار العدو 
البرية والجوية > ج - أن تؤين الد الأقصى من 


وضاء انفجار القنابل المعادية » و متب أن کون 


Trou individuel 


دعيدة عن الحقرة الغردية الحاو رة مأفه تترارح بين 
هاو 1 أمتار ( حسب طبيعة الأرض) خی لا 
تلحق قنبلة معادية الضرر محفرتين معا » ه ‏ أن 
لا تكون افر الفردية اعدة جنود موحودة على خط 


واحد » حى لا تؤخذ معاً بالرمي المعادي الضام » 


و - أن تكون الحفر الفردية المتجاورة متصلة مع 
بعضي! بالنظر , 

يبدأ المقاتل اعداد الحفرة الفردية فور توقفه 
مستحدياً أدوات الحفر الفردية الى نحملها ممه . 
وتكون في البداية عبارة عن حفرة للرامي المنبطم 
تؤين الشروط الدنيا احماية واستخدام السلاح . 
وعندما يد المقائل أمامه سحة من الوقت يبدأ بتحميق 
الحفرة ( ۷٠١ - ٦١‏ سنتمراً) لتكون صالة للرمى 
جائياً » ثم للرمي واقفاً ( ۱۳۰ .ىم eS‏ 
ورافق التمريه كل مراحل تعميق الحفرة . ويبق 
الشغل الشاغل لامقاتل قبل الخحفر وخلاله وبعده . 
ويضع المقاتل التراب المحفور حول الحفرة من جميع 
الجهات » باستثناء الجية الي بريد مها المراقبة 
و الرمي . الامر الذي يساعده على الرعي ويؤين له 
في الوقت نفسه سرة تقيه من الرصاص المعادي ومن 
الشظايا خلال المراقبة أو الرمي . وقد يضطر المقاتل 
إل ي اش اماه امن قل ار وا + 
فريظة 50001 يوون نذلف إل كشت الخفرة الفردية 
والإشاءة إلى شتروط. التمؤيه . 

تكون جدران الحفرة الفردية عادة مائلة نع 
اميارها » وتكون مقاييس الحفرة من الاعلى ۸٠×1١‏ 
سنتمتراً ومن الاسفل × سلتماراً . و حتاف 
العمق باختلاف مراحل الحفر . والحسق الأقصى للرامي 
واقفاً هو ۱۳۰ = ١56‏ ستتمتراً. ويبتعد تراب 
السثرة عن جوانب الحفرة من الاعلى مسانة .م س .ع 
ستميراً. ول لا تظهر الحفرة الفردية من الجو 
تفلن م را افر عاد شی رو كف أن 
بأغصان اجار » وتختلف التفطية باختلاف طبية 
الأرض (انظر التدويه) . 

عندما يطول وجود المقاتل في مكانه » فانه يلجأ 
إلى تحسين حفرته الفردية بأن حفر في أحد جدرائها 
عش يضع فيه حقيبته وأدواته» ويحفر في الجدار 
الآخر ملجأ ركن إليه عند الاستراحة » ويلتجى* 
فيه عند القصف العادي اذا لم يكن مكلفاً مهمة 
الرصد خلال هذا القصف , ثم يصنم احفرة غطاء 
قابلا للحركة من الحشب أو الأغصان المتشابكة 
أو ألواح التوتياء و عوهه حسب طبيعة الأرض و يضعه 
فوق حفرته الفردية خلال الراحة لحداية نفسه من 
آثار الاشعاع الذري . 
الحفرة بالاخشاب او ألواح التوتياء أو المسارة أي 
الاغصان المتشابكة لمنعها من ألاميار بتاثير العوامل 
الجوية . 

ولا يكتى الرامى بتحسين حفرته الفردية 
قحس 6 ا اا إلى وصلها مع الحفر 


واخيراً فانه يدعم جدران 


الحفرة الفردية للرامي جالساً مع غطاء 


حاو رة 0 قال يج بعد اتصال جميع حفر 
الجماعة موضعاً قتالياً متصلا (انظر الموضع القتالي 
للجماعة) . 

تكون الحفرة الفردية في القعال اليلي ويي 
الغابات حفرة مزدوجة لشخصين . الأآمر الذي ين 
الرصد المزدوج » ويرفم القوى المعنوية امقاتلين 
و بمنعهم من الشعور بالعرلة . وتكون مقاييس الحفرة 
المزدوجة بشكل يسمح باستخدامها بحرية من قبل 
رجلين . ويكون ها مصطبتان يقفا علا هذان 
اأرجلان . 

يستخدم المقاتل أدوات الحفر الفردية خلال 
الحفر تحت انظار العدو » وهو يقوم بهذا العمل 
تطعا .ونا أن حل الظلام حى يصبح بوسعه 
استخدام الرفوش ولمعاول الكبيرة لتعميق الحفرة . 
وتستخدم المتفجرات تي عملية الحفر اذا كانت 
الأرض صخرية » وفي هذه الحالة يكون عمق الحفرة 
محدوداً بطبيعة الأرض » ويكبل الارتفاع اللازم 
لحماية المقاتل عن طريق إحاطة الحفرة بأكياس 
الرمل المموهة . أما في الحالات الي تتطلب إعداد 
الحفر بسرعة كبيرة » كالوقوف في موقم دفاعي 
مع انتظار هجوم معا کس معاد قريب » فان من 
الممكن استخدام حشوات خاصة (جوفاء) تفتت 
الأرض وتساعد المقاتل على اعداد حفرته خلال قترة 
قصيرة . ويلجأ المظليون إلى هذا الاسلوب بعد نز وهم 
وواء خطوط العدو حى يعدوا حفرهم بسرعة قبل 
قيام القوات الاحتياطية المعادية بالهجوم علييم . 
وما أن هذه الطريقة تكشف مواقم المظليين وتفقدهم 
عامل المفاجأة » فالهم لا يستخدمونها إلا عندما 
تؤكد لهم تصرفات العدو بأنه كشف مكان الانزال » 


وأخخذ يعد العدة أهاحمتة . 


)1( حقل الالغام 

هو مساحة من الأرض مزروعة مخطوط منتظمة 
أو غير منتظمة من الالغام المضادة لادبابات أو 
المضادة للأشخاص أو النوعين معا . ويعتير حقل 
الالغام Champ de mines‏ من أكثر الموائم 
فاعاية وآدرة عل مفاجأء العدو وإعاقة تقدمه . ولقد 
استخدم هذا النوع من الموائم على نطاق وأسع خلال 
الحرب العالمية الغائية » وبرع الالمان في استخدامه » 
وكانوا يطبقون خلال هذا الاستخدام اساليب مبتكرة 
وخيالا خلاقاً > وساعدهم على تحقيق ذلك تقدمهيم 
التي الصناعى ٠‏ وتشكيل مكاتب دراسات متخصصة 
في تطوير حقول الالخام واساليب زرعها وتعليمها . 
ثم أخذت بقية الجيوش عن الالمان أسالييهم في 
زرع حقول الالغام الي غدت عنصراً أناسياً من 
عناصر اعداد الأرفى دفاعياً » وأثرت بشكل ملحوظ 
على اساليب القتال في جميم الحروب الي اتداحت 
بعد المرب العالمية الثانية . 

وتأتي أهية حقول الالام بالنسبة إلى الموائع 
الاصطناعية الاخرى من قلة تكاليفوا وسهولة 
وسرعة زرعها'» وقدرسا على إعاقة الهجمات الكبيرة 
وإعاقة تسلل الوحدات الصغرى »> «تأثيرها 
المعنوي والمادي عل القوات المهاجمة خلال .رحلي 
المجوم والمطاردة . ۰ 

تستخدم حقول الالغام في المجوم لتنطية سببة 
ويجنبات القوات الأمامية بعد احعلال الأرض ع 
وتستخدمها الموجات الأولى عند العبور لمايسة 
رؤوس الحسور هن الحجدات العاكسة» كما 
يستخدمها المظليون لحماية أنفسهم من المفاجأة. 
ولكن الاستخدام الأساسي +قول الالنام يكون في 
الدفاع وني القتال التراجعي . وتكون مې مما في هذه 
الحالة الاخيرة : تاأخير العدو ومئعه من الاندفاع 
بالعمق والقيام بالمطاردة . ولكي عقق حقل الالغام 
الفاعلية القصوى ضد العدو » مع حماية القطمات 
الصديقة من الوقوع في حقول الالفام الصديقة 
نفسها » تراعي الجيوش مجموعة من القواعد التكتيكية 
والتقنية . 

القواعد التكتيكية : وتتمثل في : ١‏ - الابداع 
والمبادهة عند زرع حقل الالغام 4 ۲ = تنسيق 
حقل الالغام مع بةية الموانع الطبيعية والاصطناعية » 
© - نمويه حقول الالغام وتفخيخها لتحقيق القسط 
الاكبر من المفاجأة » ٤‏ - إعطاء حقل الالغام 
العمق الكافي ووضع الحقول المتعاقبة أمام اليل 
الدفاعى الأول وني عمق المنطقة الدفاعية > ه - تغطية 


6م 


حقل الالغام بالنيران المضادة للافراد والنيران المضادة 
الدبابات » ٠‏ - وضع حقو الالغام محيث لا 
تعيق الاتصال بين القطعات وتسمح بالمناورة بالقوات 
وشن الحجءات المعاكة »  «‏ تأمين الحمايية 
الذاتية قل الالغام المضاد للدبابات عن طريق 
دعمه حقل الغام مضاد للاشخاص . وتزداد الحاجة 
هذا التدبير كلما تناقصت امكانات ضرب الْمّول 
م/د بالنيران المضادة للأفراد » با - اإستخدام 
مختلف أساليب الداع عند اختيار مكان حقل 
الالغام : 

القواعد التقنية : وتتيثل في : ١‏ - إبعاد 
الألغام عن بعضها مسافة ه - 5 أمتار حى لا ينفجر 
لنم من قوة الضغط الناجمة عن انفجار لغم قريب 
آعر » وحّى لا تفجر قتابل مدفعية العدو عدداً 
كير من الالقام بآن واحد . ولتأمين سد المسافة 
الواقعة بين لغمين تكون الالغام الموضوعة على الحطوط 
المتعاقبة مزروعة بشكل شطرنجي » چ ددع 
الالنام في الحقل على + -۸ صفوف ٠تعاقبة‏ بحيث 
يكون عمق الحقل .٠ه‏ مترآً »> م« لزيادة كفافة 
الحقل زداد عدد الصفوف بدلا من انقاص المافة 
بين الالغام أو الصفوف » 4 - بعل حقل الالغام 
بشكل يسمح القطعات الصديقة عند اللزوم بتحديد 
مكان الحقل ومكان كل لغم من ألغامه؛ ويم ذلك 
عن طريق رم عطط محدد مكان الحقّل بالنسية 
إلى نقاط علام مميزة على الأرض وعلى الخسارطة 
المسكرية » كا بحدد عدد صفوف حمل الالغام 
والمسافة بين هذه الصفوف وبين الالغام في كل 
صف » وعدد ونوع الالغام المستخدمة » والافخاخ 


المزروعة نح الالغام » ویکان الثثرات المفتوحة مسبقاً 
في حقل الصديق (انظر الثغرة في حقل الالغام). 


ه - يتحدد الحيط الخحارجي لحقل الالغام ويؤشر 
بشكل يضمن عدم دخول القطعات الصديقة إلى 
الحقل عن طريق اللطأ . ويستخدم التحديد والتأشير 
عل مقربة من العدو وسائط وعلامات لا تلفت 
انظار العدو ولا بمكن أن يلاحظها إلا الذي وضعها . 
ومع الابتعاد عن العدو بحدد النحيط الخارجي يشبكة 
شائكة مطوية (كرزسرتينا) > وني العمق الدفاعى 
ام لفل ا مهل بات خا 
(كل ۲۰١‏ مثراً) وكتابات واشارات خطر تدل على 
وجود حقل الالغام . ومن الضروري خداع عملاه 
العدو وذلك يجمل سياج التحديد غير مواز لاحقل » 
وبنصب سياج حديد حول حقول الغام كاذبة . 
أما إخفاء السياج عن الرصد الجوي المعادي فيم 
باستخدام خطوط الأرض بشكل جيه » ولصب 


| ا 


تھے 


کچ حقل العام 
هر 7رد 
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حةول ألغام في منطقة دفاعية منظمة على أساس الختادق المتصلة 


حقول ألغام في منطقة دفاعية منظمة على أساس نقاط استناد مغلقة 
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ھب مس أت 


السياج فوق الخحطوط الأرضية الي تندءج في الصورة 
الجوية مع السياج 

زرع حقل الألغام : زرع حقول الألغام 
المضادة للأشخاص أمام الحط الدفاعي الأول » وقي 
كل مكان يحتمل أن يتسلل جنود المثاة منه . 
وزدع ف عمق الدفاع في المناطق المحتملة لتزول 
المظايين . وتزرع حقول الالغام المضادة للدبابات 
في المناطق الصالحة لتقدم الدبابات أمام الخط الدقاعي 
الأول وف عمق المنطقة الدفاعية وحول نقاط الاستناد 
المغلقة أو في الفرجات الواقعة بينها. كا تزرع 
في المطارات وأراضي ابوط المهجورة أو الي يتم 
الانسحاب منها. أما حقول الالغام المضادة للانزال 
فتزرع في الأماكن الصالحة لتقدم قوارب الائزال 
أو العربات المرمائية على الضفة الصديقة ابر أو 
على الشاطى” الذي بحري الدفاع عنه . 

وما أن حقول الالغام تعرقل حركة الصديق 
مشلما تعرقل حركة العدو » فان من الضروري 
زرعها بشكل يضمن تنفيذ المناورة الدفاعية العامة 
على أحسن وجه وفق الخطة الدفاعية للقطعة الكبرى . 
وهذا تركز صلاحية محديد مكان وق حقيول 
الالخام النظامية برد قائد القطعة الكبرى (الفرقة أو 
الفيلق) » أما الالغام المبعثرة الي تزرع مقا أمام 
الفحدة 2 بن اللحيطة المؤقتة خلال ليلة وأحدة » 
فان صلا ..ة تحديد مكان زرعها تقع على عاتق 
قادة الوحدات من مستوى لواء وكتيبة . ولا بملك 
قادة الوحدات الأصفر صلاحية اصدار الأوامر 
زرع الالغام إلا نادراً وني حالة الانعزال الكامل 
عن العقيادة الآ كبر 


زرع الألغام في الحقل النظامي على خطوط 
متوازية متباعدة مسافة ه 7 أمتار . ويكون عدد 
خطوط اليل النظامى عماتية خطوط . أما الحقل 
اوريغ فسكن الف مج 6914 خوط العام . 
ويستخدم في الزرع عدة طرق تختلف باختلاف 
الشروط العملية القائمة » وطبيعة الحقل المطاوب 
زرعه » ونوع الالغام المستخدمة . وأهم الطرق لزرع 
حقول الالغام هي : ١‏ - الزرع بواسطة شبكة 
(۱۲×۱۰ مبر) ذات فتحات تحدد موقم ألالغام » 
۲ - الزرع السريع بالحطوة » م - الزرع بالحطوة 
والسيارة > + - الزرع مع استخدام حبل التحديد 
ذي الحلقات » ه - الزرع بواسطة الجموعات 
النجمية > 5 - الزرع الآلي بواسطة العربة الخاصة 
بزدع الالغام (انظر مفرزة السدود المتحركة) . 
ومهديا كانت طريقة الزرع ااستخدية فان من 
الضر وري تسجياها وذ كر تفصيلاما بدقة في اضبارة 
الالغام الي تنظم على فسختين » تحفظ راحداها 
في هيئة أركان قيادة القطعة الكبرى » وتحفظ 
الأخرى في ثيادة اليش . 

تأر الألغام عادة بالعوامل الجوية » فتفقد 
حساسيتها أو تضعف قدربما على التدمير » الأمر 
الذي يبحمل حقل الالغام يفقد جزءاً من فاعليته . 
وي هذه الحالة » تلجأ القطعات الدافعة إلى تدعيم 
لعل كه أن عطق أن كن ر 
الحطوط هم نبة فقدان الفاعلية التي أصيب ہا 
الحقل . وتلجأ القطعات المدافعة إلى الوسيلة نفسها اذا 
قصف العدو حقل الألغام بالمافمية وفجر بعض ألغامه 
وأفقده جزءاً من فاعليته > أو اذا أدى دول 
الحدوانات البرية إلى الحقل إلى تفجير بعض الالغام 
(وخاصة المضادة للاشخاص) . 

ولا تكتي القطعات بزرع حقل ألغام ومن 
أمامها في حالة الدفاع الطويل » أو عندما يكون 
خطر اهجوم المدرع كبيراً . ولكها تلجأ إلى زدع 
حقول متعاقبة حى يصل عمق النطقة الملعوية إلى 
م ةرا ولقد ‏ اسعتاديت: الموكل هذه 
الوسياة في الحرب العالمية الثائية عند الدفاع في 
الصحراء أو ني اللسهوب » أو على المحاور الخطرة 
في الاراضى العادية . 

كثافة حقل الالغام : تحسب كثافة حقل 
الالغام بتقسيم عدد الالغام المزروعة في جببة ما 
على عرض هذه الجبة بالامتار . وتكون كثافة الالغام 
في الحقل السريع لغم في كل مير من عرض الحقل » 
أما الكثافة في الحقل النظامى فهى تعادل ١ر٠‏ - ۲ 
لفم/متر . وقد تصل الكثافة عند زرع حقو ألغام 


اة دة ي الأزاعي لماه اوت النانابات 
EN‏ آنا كاف سق الالنام 
في ججبة معينة فتحسب على أساس تقسيم عدد 
الالغام المزروعة في الحقول المتعاقبة الموجودة في 
عمق الدفاع على عرض الجبة بالمتر . ومن المؤكد 
أن هذه الكثافة غير متساوية في كل مكان من 
الجبة » فهي لزيد على المحاور الرئيسية الحطرة 
الصا لةه راق المعادي المدر ع » وتنقص على امحاور 
الثانوية , 


() حقل الرمي ( ميدان الرمي ) 

حقل الرمي : ١زا‏ ع ص2:ةط© هو أقسوية 
الأرض الي تغطها نيران الرمي الساف للاح من 
اسلحة الرمي المتقيم » أو تغطيها نيران الرمي المنحي 
أو السابح للاسلحة الخاصة مبذه الرمايات . وقد يكون 
هذا الحقل قطاعاً من الأرض محدداً من اليمين واليسار 
حواجز طبيعية أو أصطناعية » أو بقدرة اللاح على 
الحركة إلى اليمين أو اليسار (زاوية الحركة الأفقية) » 
کا قد يكون ممتداً في الاتجاه على "5٠‏ درجة . 
ويعادل عمق حقل الرمي بالنسبة إلى أسلحة الرمي 
ا الى اا مرو اا اق 
'إلى أسلحة الرس المنحي أو الاب » فان عمق 
E 0 SD‏ 
ا Aa‏ 

يكون حقل رمي الاسلحة ذات الرمي المستقيم 
متكاملا ومتصلا في الأراضي المنبسطة والمكشوفة » 
ولكنه يندو متقطعاً بالمدى أو بالاتجاه ني الأراضي 
المتعرجة أو المغطاة في بعض مناطقها بالمزروعات 
أو الأبنية . ويأخذ هذا التقطم شكل مناطق ميتة 
لا تصلها نيران اساحة الرمي المستقيم . ويكون حقل 
رمي اسلحة الرمي المنحي أو السابح متكاملا ومتصلا 
خى في الأراضي المتعرجة أو المغطاة بالمزروعات 
والأنفية + نط أن اا الزمانة ذه ا 
يسمح بضرب الناطق اليتة الداخلة ضمن إطار 
قل الرمن اوی بهذا القول غل ج الي 
ف علق ای وة لا يلين عل ل 
الرمى في الجبال » نظراً لأن تضاريس الأرض وعمق 
الوديان و#دودية زوايا الرمي بالارتفاع تؤدي في 
كثير من الحالات إلى وجود أراضي ميتة عند الرمي 
بأسلحة الرمي السابح » بل وعند اارمي بأسلحة ۳ 
المنحي هرانا 

لتديع حقل الرمي أمام اسلحة الرمي المستقيم 
يم اتخاذ التدابير التالية كلها أو بعضها: 


حقل ريعي رشاش في برج دوأر 


حمل رمي رشاش رمي من كوة ( مزغل ) 


١‏ - حسن اختيار موقع السلاح » ٣‏ اخبجيار 
موقم تبادلي يضمن وجود السلاح فيه إلغاء بعض 
المناطق الميتة أو كلها وتنقل السلاح بين الموقع 
الاصلي والموقم التبادلي حسب الحاجة » م - إزالة 
الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية اني تقطع حقل 
الرمي » واستخدم القطعات هذا الغرض عدة اساليب 
كاحراق النباتات أو قطعها » واستخدام المتفجرات 
لإزالة الجدران » واستخدام البلدوزرات لإزالة شنيات 
الأرض الصخيرة . 

إن حقل الرمى لاسلحة الرسى المنحي غير 
مر بانكانية: ارو أن هة الان الخوية 
على حين أن حقل الرمى لاسلحة الرمي المستقيم 
مرئيط بامكائية الرؤية ومتطابق إلى حد ما 
حقل النظر (انظر حقل النظر). وهو يتائر 
بالأحوال الجوية »> وتنقص ابعاده في الليلء 
والضباب » والعواصف الرملية » والأيام الغائمة أو 


الماطرة »> وني الاعات الي تكون فيها الشمس في 
وجه الرامي . وزيد في آيام الصحو » وني الاعات 
ني تكون فا الشمس وا 2 . وتتأر ابعاد 


ا رؤية ليلية » أو مع 6 هذه الأجهزة » 
أو في ظروف الانارة الاصطناعية » وهى تحدد يقدرة 
اجهزة ألرؤية الليلية » و يمدى الرؤية قي حالة 
الانارة أو بدون إنارة . 

ورغم قدرة معظم أسلحة الري. التق عل 
الرمي بزاوية أفقية "5٠‏ درجة » فان وجود اللاح 
داخل التحصينات » وأضطراره إلى الرمى من خلال 
كر اسمن اا ا ان حمل لمن 
بالاتجاه بامكائية حركة السبطانة عبر الكوة . وتلجاً 
بعض التحصينات إلى التخلص من هذا التحديد عن 
طريق خلق الأراج الدوارة للاسلحة (انظر البرج 
والتحصيئات) »> الأمر الذي يمح بتامين الوقاية 
مع امكانية الرمي في جميع الاتجاهات . 


() حقل ( مهيدان ) رمي التدريب 
إن حقل رمي التدريب : 
d’instruction‏ (أو Polygones‏ للمدفعية › 
و Stands de tir‏ للاسلحة الحفيفة) > عبارة 
عن قطعة الأرض الخصصة للتدريب على الرمي . 
وتكون تابعة لقطعة عسكرية متمركزة في مكان ما » 
أو لقيادة موقم يضم عدة قطعات عسكرية . 
تكون أبعاد حقل الرمي ٠تناسبة‏ مع نوع الرمايات 
المنوي اجرازها » إذ لا يزيد طول حمل الرمي 


Champ de tir 


اللازم لرمايات البنادق والرشاشات عن 
مثر ولا بزيد عرضه عن 7٠٠١‏ مير »ع على حين 
تكون ابعاد حقل الرمي اللازم لرمايات المدفعية 
واطاونات والصواريخ الموجهة ومدافع الدبابات متناسبة 
مع مدى هذه الأسلحة . ويتم اختيار حقل الرمي عادة 
5 ناطق غير آهلة بالسكان 2 ويكون حقل رمي 
البنادق والرشاشات ستنداً إلى مرتفم أو جرف عال 
لإيقاف الطلقات ومنعها من متابعة مسارها حى 
المدى الأقصى ءللسلاح بعد إصابة ادف . ويشترط 
أن يكون ارتفاع الجرف أو المرتفع 
اکر من ٣٣-۰‏ مرا عند الرمي من عسافة 
٠۰‏ مر »> لضان تدرته على إيقاف الطلقات 
المتناثرة بالارتفاع » ولضان ذهاب الطلمات المتنائرة 
لي تتجاوز الحاجز من الأعلى » إلى مدى يفقدها 
مرعبا » وبجعلها غير قادرة على التأثير في ثقطة 
لسقوط . وكلما زاد بعد الرمي عن المرتقع أو 
جرف کان من الضر وري وجود مرتفع أو جرف 
أعلى . وعند عدم توفر مرتفع أو جرف يبى جدار 
عال على عرض حقل الرمي وردم بالتراب من 
جهة الرمي لاحتواء الطلقات ومنع الدليف (انزلاق 
الطلعات) . 

ED FERS 
تدابير حيطة مشددة تتمثل عند الرمي بالرشاشات‎ 
الاسلحة‎ ١ : والبنادق بالنقاط التالية‎ 
على خط الرمي والانتباء إلى عدم أنحرافها بسبب‎ 
أخطاء الرماة » ۲ - تبيت مصادم زاوية الرمي‎ 
في الاتجاه في الرشاشات لمنع انحراف الرشاش بشكل‎ 
» غير ارادي » م - إخلاء الأرض في حقل الرمي‎ 
۽ = وضع الاهداف' عند منتصف الجرف أو ا مرتفع‎ 
مع ترك مسافة خالية بين طرف الجرف أو المرتفع‎ 
والحد الأقصى للاهداف »© وذلك لتأمين هامش حيطة‎ 
جانبية » ه - وضع رصاد ملتجئين إلى جانبي‎ 
حقل الرمي لمنع الاشخاص من اجتيازه » وز ويدهم‎ 
» بأجهزة اتصال وادوات ائذار سمعية (صغارات‎ 


fan‏ — وو ه" 


ف هذه الال 


م م 
للست 


أبواق) . وبصرية (شهب » إشارة) » ٩‏ - وضع 
رصاد ملتجئين وراء المرتفع أو الجرف لمنع الاشخاص 
من التقدم باتجاهه مم تزويدهم بنفس الاجهزة 
وادوات الانذار > ۷ - رفم اعلام حراء فوق 
المرتفع وحول حقل الرمي » واعطاء اشارات انذار 
صوتية (صفارات وابواق) لتنبيه الاهالي لوجود رماية 
ي حقل الرمي » م - تجهيز نقطة اسعاف ثابتة 
أو متحركة قرب حقل الرمي . 

وعند اجراء التدريب العملي على الرمي باهاونات 
والمدافع والذبابات والصوار يخ المومدية تتخذ 


التدابير التالية : ١‏ - تتبيت الاسلحة على خط 
الرمي لغمان عدم انحرافها بالانجاه »> ۲ - تثبيت 
المصدم السفلي لزاوية الرمي بالارتفاع بالنسبة إلى 
الرشاشات والمداقم المضادة للطائرات لضان عدم 
انخفاض زاوية الرمى إلى الحد الخطر » ٣‏ إخلاء 
الأرض بعرض ۲-۱ كيلويتر على طول مسار 
القذائف حى في حالات الرمي المنحي لضان عدم 
إصابة الأهالي بالطلقات الشاردة الي تسقط قبل 
الوصول إلى الهدف بسبب نقص دفع الحشوة أو 
انفصام ذيل القذيفة » ٤‏ - اخلاء الأرض في 
مكان الاهداف صمن داثرة لصف قطرها ١‏ ام 
كياوفتر > - وضم مجموعات رصاد ملتجئة عل 
جانبي حقل الرمي وز ويدهم بأجهزة الاتصال 
والانذار » وبآ لية قادرة على السير خارج الطرقات » 
شريطة أن تكون مجدوعات الرصاد متصلة مم بعضها 
بالنظر , وتكون مهما متم الاشخاص من التقّدم 
بانجاه حقل الرمي » ٦‏ ¬ وضع مجموعات رصد 
ملتجثة حول دائرة الأمان الحيطة بالاهداف وتجهيزها 
كا مجموعات السايقّة » بالاضافة إلى سيارة اسعاف » 
وتكون مهما هنم الاشخاص من التقدم باتجاه منطقة 
الاهداف » #7 س رفم اعلام حدراء عل جانسي 
حقل الرمى وحول متطقة الاهداف » وإعطاء الاشارات 
الصوتية (صفارات وأبواق) لتنبيه الاهالي إلى وجود 
رماية » م هيز نقطة اسعاف «تحركة قرب 
مقر ضابط اارمي »> 4 - اعلام السلطات المدئية 
قبل 48 ساعة من الرمي عن وقت ومكان ونوع 
الرعي »> حى تقوم اجهزة هذه السلطات بابلاغ 
القرى القريبة وتحذيرها . 

يكون حقل الرمي بسيطاً أو ججهزاً. وحقل 
الرمي البسيط هو الحقل الذي تعد فيه مواضع الرمي 
للاسلعة اما كن الأهداك. قا 0 الرصاد 
الملتجئين لانذار الأهالي › وتعلم حلوده ودود 
المناطق الحطرة بر واقم (رجوم) حجارة بيضاء واعلام 
كبيرة حمراء . أما حقل الرمي احوز » فهو الحقل 
المحد لرمايات متقدمة (رمايات قتال أو رمايات على 
أو قلابة) أو المعد لرمايات خاصة 
(دمي ضد الطائرات > سي ضد الدبابات) . ويشمل 
نجهيز هذا الحقل : اعداد مسائد المي جلف 
اوضاع الرءايات » وتجهيز الاهداف الثابتة والمتحركة 
والقلابة » واعداد اجهزة تحريك الاهداف يدويا 
أو كيربائياً » واعداد اضاءة حقل الرمي للتدريب 
على الرمى الليلي »> وزويد حقل الرمي موانم طبيعية 
واصطناعية للتدريب على رمي القتال» «تجهيز نقاط 
التجاء الرصاد . 


وربطها بعضها وعم مقر ضابط 


AYA 


الرمى هاتفياً » وأعداد جهاز حركة الطائرات المصغرة 
ا التسديد فد الطائرات » واعداد معدات اطلاق 
البالونات الطوائية لاربى ضد الطائرات . واعداد سكك 
حركة الدبابات (الاهداف) المتحركة عل خط بي 
أو عرضاني أو مائل > تحديد الحقل بالرجوم والاعلام 
الجمراء , 


() حقل النظر 

هو أقسومة الأرض الي يغطها الراصد بالنظر . 
وقد يكون هذا الحقل قطاعاً من الأرض محدداً من 
اليمين واليسار محواجز طبيعية أو اصطناعية » كا 
قد يكون متداً في الاتجاه على ۳٠١‏ درجة. أما 
عمق حقل النظر فهو السافة الي تفصل مكان 
مركز الراصد عن أبعد خط راه . ومن الطبيعى 
أن هذا العمق بزداد بازدياد ارتفاع مكان التمركز > 
كا زداد عند استخدام أجهزة الرصد المكبرة 
كامناظير والتلیسکوبات . وهو يأخذ بعد كبيراً 
في الأرض المنبسطة المكشوؤة الخحالية من المواجز 
الطبيعية أو الاصطناعية . ويصل إلى جدوده الدنيا 
في الغابات والمناطق البنية أو المغطاة بالمزروعات . 
ويكون حقل النظر في الأراضي النبسطة المكشوفة 
تكاملا ووتصلا أما في الآراضي المتمرجة أو المغطاة 
في بعض مناطقها بالمزروعات أو الابنية فيكون 
متقطعاً . ويأخذ هذا التقطم شكل مناطق ميتة في 
الأراضي المتعرجة »> أو مناطق محجوبة عن النظر 
في الأراضي المغطاة . ولتوسيع حمّل النظر يم امخاذ 
التدابير التالية كلها أو بعضها : ١‏ - اختيار 
مكان مرتقم للرصد الهاري » ۲ - تز ويد الراصد 
بأجهزة الرصد المكبرة »> م - تبديل مكان الراصد 
الذي يقطم حقل النظر أمامه حاجز طبيعي أو 
اصطناعي » 4 - في حالة عدم القدرة على تبديل 
مكان الراصد زال الحاجز الطبيعى أو الاصطتاعى 
لواقم أمامه (هدم جدار » قطم اشارا اعفان 
إزالة «رتفع ترابي بواسطة البلدوزر) . وعندما يتعذر 
تنفيذ ذلك » ولتأمين تكاملية حقل النظر » تغطى 
المنطقة المحجوبة من هذا الحقل بانظار راصد جانبي 
(أو أكثر) قادر عل رؤية المنطقة (أو المناطق) 
المحجوبة أو اليتة . وتستخدم هذه الطريقة غالبا 
في الجيال» وامناطق المبنية » والمناطق المغطاة مزر وعات 
متباينة الارتفاع والكثافة . 

تتأثر ابعاد حقل النظر بالأحوال الجوية » 
ني تنقص في الليل » والضباب » والعواصف الرملية» 
والأيام الفائمة أو الماطرة » وفي الساعات الي تكون 


م 


فيا القن أمام الراصد » وتزيد في أيام الصحو» 
وني الساعات الي تكون فما الشمس وراء الرأصد . 
ومن الضروري تحديد عمق حقل النظر في كل 
حالة من هذه الحالات » بغية تحديد مهماث الراصه 
في كل حالة من الحالات » ويعرفة عمق الرصد 
ومسافة الحيطة الي يقدمها هذا الرصد . 


(.) الحكام المحاربون 
( أنظر الملحق في تهاية الموسوعة ) 


)1١(‏ الحكومة العسكرية 


الحكومة المسكرية أو حكوية الاحتلال الحربيهي 
حكوية انتقالية » تدر منطقة محتلة بواسطة قوات 
سلحة »وتحل محل السلطات المدلية بعد أن تعجز 
هذه الاخيرة عن مارسة وظائفها . فتقوم هذه الحكومة 
ممارسة السلطة التنفيذية والتشر يعية والقانونية . ويكون 
اشراف هذه الحكومة مباشراً من جائب القوات المحعلة» 
او غير مباشر بواسطة مدنيين تعينهم قوات الاحتلال . 
وهذه الحكوية بطبيعتها تفرض سلطتها بالقوة » ولكلها 
لا تعتدر (وفقاً القوانين الدولية) حكومة استبدادية » 
كأ انه يعود للقانون الدولي فقط حق محديد شرعيما . 

في العرف الدولي »> لكي تعر منطقة او 
اقليم ما محتلا مجحب أن يكون فعلا تحت سلطة 
القوات المسلحة للعدو, وذلك ونقاً ليغاق لاهاي 
)١1507(‏ المتعلق بالحرب البرية وميغاق جنيف 
(4؟5١ ١945 ٠‏ ) المتعلق حماية المدنيين ومتلكامهم 
إبان الاحتلال (انظر قانون الحرب) . ولا يرتب 
على الاحتلال الحربي انتقال ملكية الاقليم او 
المنطقة الحتلة الى الدولة المحعلة > انما للدولة الى 
ا لقوق او 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ - تتولى السلطات المحتلة إبان الاحتلال 
الحربي ادارة الاقليم او المنطقة امحتلة وذلك بأن 
تلجا الى احدى الطريقتين : إما ابقاء الادارة القائمة 
في الاقليم أو المنطقة وقت الاحتلال على ما هى 
عليه » وتکتي مراقيتها وتوجمها تبعاً لما تقتضيه 
مصالح الدولة المحتلة . وإما استبدال هذه الادارة 
بادارة اخرى تقيمها الدولة الحتلة لخدمة مصالحها 
وتنفيذ رغباتها . 

؟ - لا تجوز أستبدال القوانين المعمول ہا 
في الاقليم أو المنطقة امحتلة أو تمديلها الا اذا 
دعت الحاجة ألى ذلك » اذ ينبغى على سلطات 
الاحتادل احترام هذه القوانين . ١‏ 


وك نه لكات E CN‏ نيلياه 
إتما جوز لسلطات الاحتلال إنشاء محام استثنائية 
تنظر بالجرائم التي يرتكبها افراد جيش الاحتلال 
او رتكب ضدهم, 

۽ - ينبغى على سلطات الاحتلال احترام حياة 
نكاف E N E‏ قلي اند كه 


ه ‏ بحق لسلطات الاحتلال ادارة اموال الدولة 
واستغلاها مع التزامها بالمحافظة علها . لكنه لا يحوز 
الاستيلاء علہا او مصادرتها أو نهها. کا لا عق 
الاستيلاء عل بعض الاموال الخاصة بالافراد » 
والتعرض للأما كن الخصصة لعبادة أو للاعمال 
الحيرية او التعليم والفئون والعلوم والآثار التار مخية 
والتحف القنية وألعلمية . 
المسكري الذي يتولى ادارة هذه 
الحكومة (انظر الجام العسكري) ويد هذا الاقليم 
او المنطقة بنظام وقوائين ومحام لإعادة الحكومة 
المدنية الوطنية الى ممارية اعمالها . وغالاً ما تصدر 
الحكوية المسكرية قوائين تعرف بقوانين الطوارئ 
او القوانين الاستثنائية وذلك في صورة اوامر عسكرية 
او قرارات » وتبى هذه القوانين سارية المفعول ما 
دامت الظروف الي اقتضت تشريعها قائمة » فإذا 
زالت هذه الظروف يسن قانون بإلغائها ويبطل 
مقعوها , 
وقد يتولى ادارة الحكومة العسكرية في يعض 

المناطق سياسيون تعيهم سلطات الاحتلال بيا يتولى 
ادارة الحكوية العسكرية في مناطق أخرى حكام 
عسكريون . وقد مارست بريطاتيا هذا النوع من 
الحم في فرنسا بعد الحرب النابوليونية » كا مارستها 
في كل من اطند ومضر وجنوب افريقيا ومناطق 
اخرى في العام »> ومارسا الانيا وايطاليا في خلال 
الحرب العالمية الثائية في المناطق الي احتلتاها » 
ومارستها السلطات الاسرائيلية في المناطق المحتلة في 
حرب ١4510‏ (باستثناء القدس الي ضا الى 
ایل ولك و ققد كن ا 
العسكرية إزاء الجماهير العربية القاطنة في المناطق 
احتلة » ولا تحترم حقوقهم ومتلكاتهم . 

الحكومة العسكرية ( أو حكوية الطوارى») : هي 
حكومة انتقالية تفرضها القوات المسلحة في بلد عا » 
لكدارةا “شوون هد | "الذد. عمل “«السيافلات: ٠‏ اة ب 


ويعود لحا م 


ان تمجز هذه الاخيرة عن مارسة وظائفها . وتقوم 
هذه الحكومة .ممارسة السلطة التنفيذية والتشر بعية 
وتشكل هذه الحكومة عادة في حالة 
الافطرابات الداخلية الناجمة عن ضغوط عسكرية 


والقائونية . 


خارجية او عن تناقضات اجماعية داخلية كا 
تشكل عل اثر انقلاب عسكري تتولى فيه القوات 
الملحة زمام السلطة في البلاد (أنظر الانقلاب 
اك رفي هذه اة بلطا اتتادا 
الى القوة الملحة. وبع هذا فهي لا تأخذ طابعاً 
استبدادياً في حالة تشكيلها على أثر اضطرايات, 
داخلية ناجمة عن ضغط عسكري خارجی > ولكنبا 
تأخذ هذا الطابع غالباً في الحالات التي يتم فيا 
تشكيلها على انر انقلاب عكري او على ار 
اضطرابات ناجمة عن تناقضات اجماعية » ثم يزول 
هذا الطابع بالتدريج اذا حصلت الحكوية على التأييد 
الجماهير ي خلال استفتاء عام جر ي 5 ظل الرية 
الانتخابية . اما اذا جرى الاستفتاء في جو من 
القهر فانها تبقى استبدادية تحت غطاء شرعي . 


(ه) حلب ( قلعة ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(9-) الحلف 


اتفاقية رسمية تقتضي التزامات متبادلة بين 
دولتين او حزبين سياسيين , ويقال حلف عائلٍ 
عن كل اتفاق بين عدة حكام متحدين ر بطهم 
رابطة الام . وتعي هذه الكلية بالشتخصيص الحلف 
الذي زا سنة ۱۷٩۱‏ بين البوربون Bourbons‏ 
الموجودين في فرنسا واسبائيا وثابولي ويارم. 

الحلف الاستعماري Pacte Colonial‏ 
وهو النظام الذي خضعت له التجارة في الممتعمرات 
اة حت تثرة انتساز مبادي النظام: اللر ٠ي‏ 
عام ۰ . وكان يتلخص اساسا في الحق المطلق 
للدولة الم في ارسال موادها المصنعة الى مستعمراا 
وال غل المواد: ١‏ الورك 'اللازية: لمتافتها: .لمن 
هذه المستعمرات , 

الحلف الرباعي Pacte 3 Quatre‏ ; 
وهو الحلف الذي اتفق عليه في روما في عام Arr‏ 
بين فرنا وأيطاليا والمانيا لتنظيم العلاقات ألاورو بية 
ولتفادي الاخطار الطارئة الناجمة عن الحرب . 

ولقد عرف التاريخ احلافاً عديدة مثل حلف 
0 ديلوس » الذي شكل من الدول الاغريقية برئاسة 
اثينا وكان مركزه معبد «ابولو» في جزيرة 
« ديلوس » اليونانية . وتكون الحلف الاول (498 - 
4٠خ‏ ق.م) من اثينا وعدد من المدن الايونية 


5 ط2تابعة الرب ا ضد الفرس . 
كنا عرف العرب قبل الاسلام احلافاً مها : حلف 
المطيبين » وهو حلف عقدته عشيرة عبد مناف مع 
عدد من عشائر قريش ضد عبد الدار عندما أبى 
دؤلاء أن يتنازلوا عن الامتيازات الي كانوا يتمتعون 
ا . وقد سمي هؤلاء بالمطيبين لأنهم غمسوا ايديم 
في جفنة ملؤة بالطيب عند الكعبة ثم مسحوا الكعبة 
بأيدهم . وكذلك كان حلف الفضول وهو حلف 
عقدته بعض عشائر فريش للأخذ بناصر المظلومين , 
وقد شرب المتصالفون عند عقده من هاء زمزم , 
وقد شهد النبي (صلعم) حلف الفضول لاف 
حاف المطيبين الذي عقد قبل مولده . 
وفي العام م58١‏ تحالفت كل من انكايرا 
وهولندا والسويد ضد لويس الرابع عشر »> ملك 
فرنا » وعرف هذا الحلتف باسم الحلف اتلاي 
Alliance Triple‏ . وي العام ۱۷۱۸ ثم 
التحالف بين كل من انكليرا وفرنسا وهولكدا 
واسبانيا بغية المحافظة على معاهدة اورخت +اع6:6لآ 
الي عرضت مشاريم الوزير الاسباني أزيروني 
Aber‏ للخطر »> والى يدف ال الہوض 
ST o‏ هذا الحلف باسم 
الحاف الرباعي Alliance quadruple‏ 
وفي فترة ۱۷۹۲ - ووب ١‏ تحالفت القوى الاوروبية 
مد فرنسا » وكان ذلك أثناء حروب الثورة الفرنسية 
(انظر الثورة الفرنسية) والحروب النابوليونية (أنظر 
ثابليون) . وي العام ۱۸۱١-۱۸۱۲‏ تحالفت كل 
من انكلترا وروسيا وبروسيا والنسا ضد فرنا. 
وفي العام ٠۸٠٠١‏ تكون الحلف المقدس Alliance‏ 
Sainte‏ بين كل من اسکندر الاول » قيصر 
روسيا (الذي دعا الى تكوين هذا الحلف) وامبراطور 
النسا » وملك بروبيا » كا انضم الى الحلف جميع 
ملوك ارروبا ؛ ما عدا جورج الرابع ملك انكلتراء 
والبابا »> وسلطات تركيا. وكانت غاية هذا الحلف 
المحافظة على معاهدة ه١8١‏ لحماية مطالب اللييراليين 
والوطنيين في دويلات ايطاليا وألمانيا . وشكلت هيئة 
روحية لفلف استمرت حى ثورة 1۸٤۸‏ الفرنية . 
وفي العام ۱۸۷۱۱۸۷۰ ثم تحالف 
دفاعي بين كل من ألمانيا والنمسا وروسيا ضد 
فرنسا . وعلى ار التحريض الذي قام به يمارك 
في العام ٠۸۷۲‏ انسحب القيصر من الحلف الثلائي 
في العام ١885‏ > واحتلت ايطاليا مكانه في العام 
۷ . وتي العام ۱۸۸۲ مم التحالف بين كل 
من الانيا والنمسا وايطاليا عرف بالحلف اشلائي 
Alliance Triplice‏ . 


)١١(‏ إلحلفاء 


الحلفاء 1165اله 165 تبر يدل عل 
عدة دول مرتبطة حلف . وقد أطلق اخ 
الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى على الدول انحاءبة 
لول اناق الركري- والنمناء وتار يا 5و هارا 
وألمانيا والاميراطورية العمانية ) . وكانت دول الحلفاء 
تفم : بلجيكا )1۹۱٤/۸/(‏ › والرازیل /١١(‏ 
7/٠‏ م )»> بالاسسراطورية البريطانية (8/4/ 
٩‏ ) »۰ والصین )۱۹۱۷/۸/۱٤(‏ »© وكرستاريكا 
(۱4۱۸//۲۳) »> وكوبا )۱۹1۷/٤/۷(‏ › 
وفرنسا ( ٤/۸/۳‏ ۱۹۱) » و'اليونان (۱۹۱۷/۹/۲۷) 
وغواتيمالا )۱۹۱۸/٤/۲۳(‏ »> «هايبي (۷/۱۲/ 
۸ )) »> وهندوراس (۱۹۱۸/۷/۱۹) ء و«ايطاليا 
( ۰)41 وليابان (9/م/14١51١)»‏ 
وليبيريا (9517/8/4١)ء‏ والجبل الاسود (ه/۸/ 
۷ )) »> بئيكاراغوا )١9518/5/8(‏ > وباناما 
(۷/ 4/4 ) » والرتغفال (۹/ 0۹۱7/۳ › 
وروماتيا )1٩۹17/۸/۲۷(‏ › وروا (۸/۱/ 
٤‏ ) »۰ وسان مارينو (*/5/١94١)ء‏ وصر بيا 
1414/۷/۲۸( < سيام v/v Y۲)‏ 141( 
والولايات المتحدة (5/؛4//ا١91١).‏ 

ويي المرب العالمية الثانية اطلق اسم الحلفاء 
على الدول المحاءبة لدول احور (بلغاريا » وفتلندا » 
وألمانيا » وهنغاريا » وايطاليا » واليابان ورممانيا) 
وكانت هذه الدول : الأرجتتين )۱۹٤٥/۳/۲۷(‏ » 
واستراليا (1۹۳۹/4/۳) > وبلجيكا /5/٠١(‏ 
۰ ) › وبولیفیا )۱۹4۳/٤/۷(‏ » والرازیل 
A۲7‏ وكندا ([1۹۳۹/۹/۱۰) ۰ 
وتشيلٍ )۱۹4۰/٤/۱۱(‏ ›» ,«الصين /١١/8(‏ 
(4ه١)‏ »ع وكولبيا (۱1۹44۳/۱1/۲۹) › 
وكوستاريكا 2)١941/١١/8(‏ وكربا (۱۲/۹/ 
١(94)ء‏ تتشيكوسلوفاكيا »)١5141١/1١7/15(‏ 
والدانيمارك )١510/4/95(‏ »> وجمهورية الدومينيك 
(1۹41/۱۲/۸) › والاكوادور (1440/۲/۲)› 
ومصر (546/7/84١)ء‏ والسلفادور /١١/8(‏ 
۱( ۰ واثوبيا (۱۹4۲/۱۲/۱4) ۰ وفرنا 
(۱۹۳۹/۹/۳) »> وبريطانيا العظمى (۹/۲/ 
۹ ١)ء‏ واليونان (۱۹۰/۱۰/۲۸) ۰ رغوائيمالا 
۹ م  )‏ وهاييي (۱۹41/۱۲/۸) ۰ 
وهندو راس )۱۹٤۱/۱۲/۸(‏ › وند (4/8/ 
<c (144‏ (۱۹41/۸/۲۰) » ولعراق 
e)1 ۷(‏ ونان (۲۷/ ۱44/۲( › 
وليبير یا )۱۹+٤6/۱/۲۷(‏ › واللوکسبورغ /٠١(‏ 


انراق 


م 


»)١5914:١/ه/558( المكسيك‎ › ٠ 
/+( وهولاندة (١٠/ه/0١51١)ء فتيوزيلاندا‎ 
»)١541/1/١١( «لوجدراء بيكارافوا‎ 
/١١/0( والر ريح (940/4/9١)ء وباناما‎ 
ولباراغواي (0ا/9/ه4ة١) » و«البيرو‎ ء)١94١‎ 
› )1۹۳4/4/1( وبولونيا‎ »› )144//۱۲( 
وان مارينو‎ >» )۱۹٤١1/١/۲۲( والاتحاد السوقياتي‎ 
االمملكة العربية السعودية‎ » )۱۹44/۹/۲١( 
۰ )۱۹۳۹/۹/۰٩( وجنوب افر یقیا‎ » )۱۹4/۴/۱( 
)۱۹٤۰/۲/۲٣۳( ور کیا‎ › )١59141/5/8( سوریا‎ 
ولارغواي‎ >» )۱۹4١/١١/۷( والولايات المتحدة‎ 
› )14 £6 /۲/ ۱٥ ( بفنزويلا‎ › )14 4/۲/1 ( 

.)١9141١/4/5( وينغرسلافيا‎ 


(۸) حلف بغداد 
(انظر الحلف المركزي ) 


() حلف جنوب شر آسيا ( سياتو ) 

هو حلف امبرياليء خلقته الولايات المتحدة 
الاميركية لتطويق الجهة الجنوبية الشرتية لامعسكر 
الاشتراى . 

أعلن في مائيلا عاصمة الفيلبين » في يوم ۸ ايلول 
(سبتمبر) ١484‏ » عن توقيم معاهدة جلوب شرفي 
اسيا للافاع الجماعي 06860 » بين كل من استراليا 
وفرنسا ونيو ز يلندا وبا كستان والفيلييين وسيام والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية . وفي ١9‏ شباط 
(فرار ) بدأ العمل لتنفيذ هذه المعاهدة بعد تصديق 
الفيلببين علا . ولم يكن توقيم هذه الاتفاقية حدثاً 
طارئاً وانما سبقته اتصالات طويلة ومشاو رات كثرة 
تعود الى ايام الحرب العالمية الثانية . ١‏ 

كانت منطقة جنوب شري آسيا قبل هذا التار يخ 
من المناطق الحاضعة للاستعمار الغر بي © والي تعيش 
على هامش التاريخ . ثم ايقظها الحرب العالمية الثانية 
مع ما رافقها من احداث وشعارات بعضها طرحها 
الابان (آسيا للآسيويين)» وبعضها طرحه الا 
الشيوعي كالتحرر » والهبب الاستعماري » وبعضها 
جاء 3 الغرب المستعدر ذاته» كحق تقرير المصير 
والمساواة بين الشعوب والحرية الخ ... وكان من 
ظروف الحرب أن عمدت الدول المستعيرة الى تجنيد 
ابناء المناطق والاقاليم في جنوب.شرفي أسيا » کون 
لدى هذه الاقاليم قوات عسكرية بدرجة كافية من 
القوة ب عفدنا انيت “اطرب ١‏ اخنات الاقنية 


7م 


الاستعمارية في التساقط » فحصلت في البداية 
الفيليبين وبورما واندونيسيا على استقلالها » وتفجرت 
لهند الصينية عن صراع دموي اتبى باستقلال 
فيتنام » وانتصرت الثورة الشيوعية في الصين » بيئما 
كانت تايلاند من الدول الي حافظت على استقلاها 
اراو وت ھا اا ور کا کار ن 
مناطق المستعمرات الاتجليز ية والفرنية , 

وتحتل منطقة جنوب شري آسيا موقعاً استراتيجياً 
هاما > كا تتوفر فا امكانات اقتصادية ضخمة 
وطاقات بشرية كبيرة . فن ناحية الموقع الاستراتيجي 
آسيا ؛ وتسيطر على طرق المواصلات بين أوروبا 
والشر ق الاقصى . وتنقم هذه المنطقة جغرافاً الى 
منطقتين ميزتين : اولاها » القسم الرئيبي الجنوب 
شرفي أسيا ويضم مملكة تايلاند » وجمهورية بورما » 
والملايو » وفيتنام » والى الشرق والجئوب توجد 
أندونيياء والفيليبينء وبورنيو الشمالية» وتيدور. 
وتشكل المنطقحان معاً حاجزاً بين المحيط المندي 
وامحيط المادي . وتتجمع سفن العام جيعها عند 
مرورها بالمضائق والممرات الحدودة الي تقع بين هذا 
الحاجز الطبيعي . وهن أهم هذه المضائق والممرات 
مضيق مالاقا بين الملايو وسومطره » ومضيق سوندة 
بين سومطره وجاوه » وعلاوة على ذلك ذهناك قاعدة 
ستغافوره الي تحتل أهمية خاصة لوقوعها عند الطرف 
ا حوبي لشبه جزيرة الملايو » وقدرما على السيطرة 
والتحك بالمضيقين الرئيسيين (مالاقا وسونده) . اما 
من ناحية الموارد الاستراتيجية والاقتصادية فتعتير 
«نطقة جنوب شرق آسيا من المناطق الغنية جدا 
ف العام مواردها الأولية » فهي تنتج خسة اسداس 
موارد العالم من المطاط الطبيعي ۾ کا تنتج حوالي 
ثلي محصول العالم من زيت النخيل » علاوة على 
كيات كبيرة من المنضتيز والكروم . وهي مورد 
رئيسي للبتر ول في الشرق الاقصى » ولو ان كيات 
البر ول المستخرجة مها لا تتجاوز ثلاثة بالمائة 
هن بير ول العام . ويعتير الارز المحصول الزراعي 
الرئيسي امنطقة . وتصدر بلدان جنوب شرفي آسيا 
٠‏ / من الأرز الذي يحتاجه العام . ويبلغ عدد 
سكان اقاليم منطقة جنوب شرق آسيا مائة وخمسة 
وسبعين مليوناً » وتتزايد نسبة السكان معدل مرتفع 
ا لقان لكان إلى الما برضيو ا 
وهكذا تتوفر في المنطقة جميع الدعامات الاساسية 
لتطور حضاري كبر »> هن موارد اقتصادية › 
وبشرية » وطبيعية »> علاوة على موقم استراتيجي 
يتفرد ميزات كرى وخصائص أساسية »> مملحه 


جانباً كرا من الأهمية على المنتوى الدولي + ما 
جعل المنطقة مسرحاً للضراع الدموي خلال الحرب ء 
وميداناً لور الشديد في الحرب الباردة . ذلك انه 
على الرغم ما تتميز به منطقة جنوب شري آسيا 
من غنى في الموارد الاقتصاذية والطاقات البشرية » 
فقد بقيت في حالة من التخلف والفقر شأنها في 
ذلك شأن جميم المناطق الي كانت خاضعة للنبب 
الاستعداري . وكان هذا التخلف والفقر سبباً في 
ظهور الحركات الثورية التحررية الي تنادي بإجراء 
ولات اجماعية كبيرة » تستطيع تغيير بنية المجتمع ؛ 
وتنقله من مرحلة التخلف الى مرحلة متطورة »> عن 
طريق حرق المراحل الزمنية في البتاء . 

وكان هذا التغيير يعي حرمان الامير يالية العالمية 
من موارد هامة . وكان الاستعمار قد بجح من خلال 
سيطرته الطويلة على المنطقة بي خلق طبقة رتبط 
مصالحها مصالح الاستعمار » وذا جاءت الامير يالية 
الجديدة لدعم هذه الطبقة في اطار التنظيم الجديد 
للاحلاف الي تستبدف تشكيل نطاق حيط بالاتحاد 
السوفييي والصين الشعبية مركزي الاشعاع الرئيسيين 
للثورات الشيوعية . 

وكانت اقاليم جنوب شرفي آسیا قد شهدت بعد 
الحرب العالمية الثانية سلسلة من الاضطرابات يسبب 
عدم استقرار اوضاعها السياسية والاجماعية . واظهرت 
الاحداث ان المنطقة مستعدة لتقبل الافكار الشيوعية 
واظهر الاتحاد السوفيي والصين الشعبية مزيداً من 
الاهمام بالحركات التحررية النامية , 
الدول الامير يالية الى الاسراع في العمل محامة الموقف 
المتدهور. وقد دعم هذا الاتجاه ما أعلنه ماو تبي 
تونم خلال تلك الفرة في برئاجه الجديد للثورة 
العالمية عندما قال « يحب النظر الى آسيا كهدفنا 
الرئيبى » اذ لا ينتظر في الظروف الحاضرة حدوث 
ثورات داخلية في اوروبا او ظهور اعمال عنف 
تؤدي الى سيطرة الشيوعية على هذه القارة » ؛ وجاء 
رد الرئيس الامريي ا.زهاور في خطاب له بتاريخ 
١5‏ نیسان (اريل) ۱۹٩۳‏ أعلن فيه ب ضرورة 
اتخاذ اجراء جماعى لوقف التغلغل الشيوعى » . وكان 
التو كيدا تقل Sa ESS‏ 
المتحدة واستراليا ونيو ز يلاندا والفيليبين لعقد معاهدات 
أمن تضمن الاستقرار في منطقة المحيط المادي . رقد 
أكد مؤمر جنيفءالذي بحث مشكلة المند الصينية 


وهذا ما دفم 


في صيفا ١9504‏ ©» ضرورة اتخاذ اجراء من جانب 
الولايات المتحدة وحلفائها في. جنوب شري آسيا , 
وقد ألمت هذه الاتصالات لاقامة الحلف الذي 


حل ادم (معاهدة مائيلا) . ووصف وزير الخارجية 


الامريكي فوسير دالاس علاقة بلاده مع الحلف 
بقوله : «ان موقف الولايات المتحدة الامريكية 
بالنسبة الى مماهدة مائيلا هو موقف خاص . ذلك 
لابا الدولة الوحيدة بين دول المعاهدة الى ليس ها 
ا اقلا ى الق الماع بالك "ان 
باي الدول المشتركة فا ليست فقط اجراء ضد 
الشيوعية بل أيضاً اتفاقاً اقليمياً ءولذلك فهي تنص 
على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي اعتداء على 
المنطقة مهما كان لوعه» . 

وتظهر نصوص اتفاقية حلف جنوب شرفي 
آسيا الاهداف الرئيسية الثلاثة للحلف : واوها الدفاع 
عن المنطقة ضد كل اعتداء مسلح . انها » منع 
حاولات التخريب أو قلب نظام دول الحلفاء. 
يالا » رفم المستوى الاجتاعي والاقتصادي للدول 
الأعضاء. وتظهر النواحي العسكرية لاحلف في 
مضمون كاذ الرايقة وال تنص على القيام بتنفيذ 
اي اجراء ضد عمليات التخريب او قلب نظام 
الحم . وتنص الفقرة الاولى من المادة الرابعة على 
أن الدول المتماهدة تواقق على أن رتتخذ الدول 
الأعضاء الاجراءات محامبة الخطر الجماعي كل وفقاً 
لنظمها الدستورية . 
حالة الاعتداء الملح على أي من الدول الأعضاء 
أو على أي دولة أو اقليم يتفق الاعضاء بالأغلبية 
على ان الحجوم المسلح علا يعرض أمن المنطقة 
وسلامها الخطر » . وهذه الفقرة معمدة روحاً من 
وعدا عي الاي من عل أ اي اعدا دغل 
أي دولة في القارتين الامريكيتين ينتير اعتداء على 
الولايات التحدة , كا أن النص عل ان الدول 
الأعضاء تتخذ الاجراءات كلا وفق نظمها الاستورية» 
يعطى كل دولة الحرية في انتقاء الطريقة المثلى بالنسبة 
لبا و اة اي الما اة ا 
الناتج عن أعمال التخريب وما يشابهها » وعن 
اهجوم غير الباشر » فقد محث في الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة » وهي تنص على أن الدول الأعضاء 
تتشاور في الحال مجرد أن تقرر احداها ان 
سلامة المنطقة اصبحت مهددة ولو لم يأخذ هذا 
البديد شكل العدوان المسلح . ولا تتضمن هذه ألفقرة 
اة التزامات (غير التشاور) ٠ولكنه‏ من الم به 
أن هدف التشاور هو الاتفاق على الوسائل الي 
تتخذ للدفاع المغترك . وحى يأاخذ الحلف شكلا 
عملياً» فقد نصت الادة الحامسة على تشكيل مجلس 
مغل فيه الدول الأعضاء»ويقرر الحلس الاجراءات 
ابي تتخذ للتشاور فيما مختص بالخطط الحربية وأي 
خطط أخرى يتطلما الموقف في اكنطقة . وقد اجتمع 


كا تتخذ الاجراءات ذانها في 


مجلس حلف جتوب شرق آسيا امرة الأولى في 
بانكوك عاصة تايلاند بتاريخ ۲۳ شباط (فبراير) 
هه ةاءلاتفق أعضاء الحلس في هذا الاجماع » 
بعد موافقة حكومامم »> على تعيين مستشارين 
عسكريين لوضع التوصيات اللازمة للمجلس حول 
طريقة التعاون العسكري بين دول الحلف » عل أن 
كتمع هؤلاء الحراء كلا دعت الحاجة » ويضمون 
الخططات الفرورية لتنظيم اعمالهم . وقد اجتمم 
المبراء للمرة الأولى في بانكوك أيضاً يوی +7 و ه؟ 
قباط زرا مه دز ور خلال نهدا اع 
كبر حجم الاعباء الملقاة على عاتقهم فيما مختص 
بالتخطيط » ثم حددت المشاكل الرئيسية المطلوب 
وضع مخططات لا . وأعطي واجب التخطيط طيئة 
عسكرية فرعية من الحبراء للقيام بالدراسة اللازمة > 
ووضع امخططات المطلوبة . ثم اجتمعت هيئة التخطيط 
في باجبو في الفيليبين خلال شهري نيسان رايار 
(ار يل ومايو) م العام هه ١9‏ » واعطيت التوصيات 
اللازمة لهيئة الحراء فيما يتعلق باللخطط اللازمة . وقد 
اجتمعت هئة العسكريين لبحث اللطط ال موضوعة 
وأعطى كل عضو من أعضائها رأيه لرئيس هيئة 
أركان الحرب الذي يتيع له للحصول على موافقته » 
5 حشت وجهات نظر رؤساء هيئات أركان الحرب 
عة فى موم 'اللبراء. السكريين الذي عقدا في 
بانكوك بين السادس و«الثامن من شهر مموز (يوليو) 
1 وكات عدف هذه الطلسلة مق الاحراءات 
ضمان التنسيق بين وجهات نظر الدول امختلفة فيما 
مختص منطقة كل دولة وفيما مختص بالمنطقة كلها . 

والحقيقة أن القوة العسكرية الاساسية الي شغلت 
بال الامبر ياليين في آسيا هي قوة جيش جمهورية 
این ال ورا ملك هذا اليش ن قري 
مادية وبشرية وزخم .عنوي. ولم يكن في دول 
المنطقة الدائرة 5 فلك الامير يالية دولة قادرة على 
موازنة القَوة الصينية. لذأ وجدت الولايات المتحدة 
أن عليها تعزيز قوة حليفاتها من جهة » والاحتفاظ 
بقوات اميركية كبيرة في المنطقة »> وفي طليعتا 
الاسطول الامريكي السابع . 

وكانت نقطة الضعف الاساسية للقوة المسكرية 
الحلف تتمثل في عدم خضوعها لقيادة موحدة ما 
يعكل عائقاً امام حشدها وتركيزها بسرعة في المنطقة 
المهددة او الاكثر خطورة . ولمعالجة نقطة الضعف 
هذه اعتمدت الولايات المتحدة الامريكية في تخطيطها 
على قيام حلفائها ببناء قوات خفيفة الحركة » تكون 
اساس الدفاع عن المنطقة مع كيز قوات ردع كبيرة 
(أمي ركية) في قواعد مختلفة على نحو ما هو متي 


في التنظيم الدفاعي لحلف شال الأطلسي . وقد تقرر 
في اجتاع لنة التخطيط الي عقدت مؤثمرها في 
بيرل هاربور خلال شهر تشرين الثاني (نوفير) 
باه ة ١‏ ر ان تكون الدول الأعضاء يقظة دائياً حفظاً 
للامها ولاتخاذ أي اجراءات سريعة تتطليها سلامة 
منطقة الحلف» على ان تبحث المطالب وتحقق كل 
نها بالتعاون ألوثيق بين الاعضاء » , 

ولقد أدت طبيعة الحلف العدوائية إلى يجامبته 
من قبل الدول المعادية للامير يالية والمحبة السلام . 
وكانت أول مقاومة ايحابية هي عقد مؤيمر باندونغ » 
الذي أقر في توصياته مبدأ , نبذ الاحلاف ومقاوسها ». 

ويختلف حلف جنوب شري آسيا عن حلف 
شال الأطلسي 5 أن الأول لا يلزم الولايات المتحدة 
الأءر يكية بوضم قوات لما في المنطقة على خلاف 
ما هو عليه الوضع في دول حلف شال الاطلسي . 
كا ان حلف جنوب شرت آسيا يهدف الى التنسيق 
بين دول الحلف لا إلى تنظيم العمليات والحطط 
المشتركة . 

وقد استمرت ب يطائيا في ممارسة دورها لدعم 
الحلف بشكل مباشر وغير مباشرء وكانت مخططاتها 
قي هاليزيا وسنغافوره ضمن هذا الاطار , فقد ثابعت 
بر يطانيا تكوين القوة الحسكر ية لماليز ياءوعندما عرفت 
ان قوة جهاز الحم وتنظيم الجيش اصبح على درجة 
كافية من القوة »> عملت على أجراء مناورة كبيرة 
حملت انم (بيرساتو- باديو) أو الوحدة الشاملة 
وکات .هذه اتان الى اع فك فيا وات من 
ماليز يا وسنفاقوره ونيو ز يلنده واوسيراليا و بر يطانيا » 
والي نفذدت ي حزيران (يونيو) ۱۹۷۰ » مشابة 
اختبار لكفاءة القوات من ناحية »> ودعم نفسي 
هذه الدول الآسيوية من جهة أخرى . وعندما كلت 
بريطانيا انسحابها من سنغافوره وماليزيا في عباية 
العام ٠۹۷١‏ كانت على ثقة بان الأجهزة الي 
ر کہا ستؤمن لها مصالحها ومصالم الامير يالية لفرة 
طويلة من الزمن . ومن الملاحظ ان التطور الجديد 
في تنظيم الكومنولث قد جاء متوافقاً مع استراتيجية 
الاحلاف ومحققاً لاهدافها » مما يضعها جميعهاً في 
اطار واحد هو خدمة المصالم الامير يالية وتأمين 
مصالحها ومساعديها على الاستمرار في الهب 
الاستعماري » ولكن دون مقابل . فابناء الاقاليم 
في تنظيم الاحلاف هم المسؤولون عن الدفاع في 
أقاليمهم - بالدرجة الأولى - لتامين مصالم الدول 
الامبريالية المشتركة في الحلف . ومن الطيعى ان 
تكون الاطراف الأقوى » الممثلة بالدول الامير يالية > 
هي الي تحني من الفائدة اكبرها » وتحقق من 


AY 


الاستئارات الربح الاكثر » مم الالزام حد ادى 
من النفقات » على حين كان الاستعمار القدم 
مرغماً للتدعل باشرة من أجل ضمان مصالحه . 
وكان هذا يكلفه نفقات باهظة في الارواح والأموال , 
وجاءت الاميريالية تحلويها المتطورة (ومن بينها 
الاحلاف) فضمنت لنفسها المغانم وتركت لانصارها 
ومريدها الغرم . وبقيت شعوب بلدان جنوب شرفي 
أسيا المنضمة لحلف 06810) تدقم الغمن » ولکہا 
لا تدفعه لامستعمر بن مباشرة > كما كانت الحالة 
من قبل » بل عن طريق وسيط علي يتمثل في 
الانظمة والطبقات المرتبطة مصلحياً مع المستعمرين 
الحدد . 


() حلف شمالي الاطلسي (ناتو) 


حلف الي الاطلسي (.0 .۸.7 )N×N.‏ 
North Atlantic Treaty Organization‏ « 
هو مماهدة عكرية » وقعت في العام ١844‏ بين 
كل من بلجيكا 0 ور يطانيا » وكندا » والدا مارك » 
وفرنسا > وايلندا » وايطالياء ولوكبو رغ 0 
وهولند! » والنر ويج » «البرتغال » والولايات المتحدة 
الاميركية . ولقد انضمت كل هن اليونان وكيا 
الى الحلف في العام ه9١‏ . اما المانيا الغربية 
فانضمت بعد اتفاق باریس في العام ۱۹۰ . 
ويلزم الحلف كل دول اوروبا الغربية واميركا 
الشهالية بالتشاور فيما بيئها اذا هدد أمن أية دولة 
من الدول الاعضاء » واعتبار اي هجوم ملح ضد 
أيه دولة هجوياً على جميع الدول الاعضاء تواجهه 
كل دولة بالشكل الذي تراه مناسباً « ما في ذلك 
استخدام القوة لصيانة منطقة شالي الاطلي والحفاظ 
على أمها » . 

ولقد اضاف اتفاق باريس » الذي عقد في 
العام 49۵« ر وت وكولا ألى المعاهدة سدف الى 
تقوية الحلف » عدلت موجبه معاهدة روكسل »© 
الي تضم الآن كلا من ايطاليا » والمائيا الغربية 
بالاضانة الى الاعضاء ألاصليين» قرنساء و ر يطانيا» 
وبلجيكا » ولكسمبورغ »> وهولندا . ويتعهد 
الموقعون على هذه المعاهدة بأن تقدم كل دولة 
بر كل ما لدا من اءكانات عسكر ية وعون ومساعدة » 
اذا ما تعرضت احدى الدول الاعضاء « لعدوان مسلح 
في اوروبا» . ومدة اتفاقية بر وكسل هذه ٠١‏ عاماً . 

ومنذ العام 1۹٩٩‏ اصبح بامكان الاعضاء 
الموعين على المعاهدة الانسحاب من الحلف بعد اعطاء 


اتذار مدته سنة واحدة , ورغم ان فرنسا كانت 


Art 


من الدول الموقعة على المعاهدة الا انها لم تعد عضواً 
فعالا فيه » کا ان ايلندا » ولوكسمبورغ والر ويج 
تضم قيوداً كثيرة على مشاركتما في الحلف . 

وجاء الحلف في الاصل انطلاقا من فرضيات 
وضعت في العام ١444‏ > وتتعلق بمفهوم « الامن 
الارروبي » » وتتلخص هذه الفرضيات في البنود 
التالية  )١‏ ضرورة التحالف العسكري لمواجهة 
الحطر الوفياتي » )١‏ عدم امكانية مواجهة هذا 
الحطر بدون تواجد امير ضصخم في المنطقة لأن 
اوروبا لا تتطيم الدفاع عن نفسها منقردة » 
ع) الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة القادرة عل 
تأمين الردع النووي لحماية اورويا. وكا هو واضح 
فان البندين الاخيرين يفترضان بان تتخذ جميع 
القرارات الاستراتيجية الرئيسية في واشنطن »> و يفترضصان 
بالتالي تبعية الدول الاوروبية لماه وتحويلها الى 
محمية اسيركية . ولقد عارضت فرنسا فرضيات العام 
4 هذه » ورأت بأن الحطر الوفاتي » هو 
الى حد كبر > غير حقيقى » وان بامكان فرنا 
اة تمادو انسل اة الجر اها ا 
او بقوى أوروبية موحدة . 

ركفت الارن امن اللقاتق المالية ابات 
العام ١549‏ في نشو ما يعرف مشكلة الان 
الأرووض؟ EE‏ عل على E‏ 
الأطتي "كل وي ارات الج راغ 
ور لاف اررريات ال" اا ديد E‏ 
عزيج من القوات الاميركية النووية »> والقوات 
الاوروبية غير النووية. وكانت دوافم هذه 
الترتيبات اقتصادية اكثر هما استراتيجية . فالولايات 
المتحدة ريد تخفيض اعبائها الاقتصادية في اورويا 
عن طريق سحب قواها واعتدسها من هناك » وتبق 
في الوقت نفسه مسيطرة على الوضم » لانها مسك 
بيدها مقاليد القوة النووية الاستراتيجية . ولكن دول 
حلف شالي الاطلسي الاخرى رى ان ليس للضمانة 
الاميركية أية قيمة في حال غياب القوات الاميركية 
عن اورويا؛ كا ان غياب هذه القوات سيؤدي 
الى زيادة الاعباء العسكرية على الدول الاوروبية , 
واقترن هذا الكلاف بضعوط المانية وايطالية ناسماح 
هما بانتاج اسلحة نووية . وأدت كل هذه الامور 
الى انسحاب فرنسا ديفول من المنظمة العسكرية 
حلف شالي الاطلسي » في العام ١4*85‏ + وانتقال 
قيادة الحلف من باريس » حيث كان مقرها منذ 
العام ؟*6ة c۰‏ الى ر وکسل . 

وتتمثل أطيثة الحاكة في الحلف مجلس مالي 
الاطلبي » ومركزه في بر وكسل » ويتكون من وزراء 


من جميع الدول الاعضاء » يجتمعون مرتين في النة 
عادة . ومن تمثلين دائمين عن جميع الحكريات . 

وحلف شالي الاطلسي معقد التشكيل » وهو 
متعدد أطيئات واللجان والقيادات » الرئيسية والفرعية . 
الا ان فيه ثلاث قادات عسكرية رئيسية هي : 

)١‏ قيادة الحلفاء/ اوروبا » و رکزها في كاستو 
(بلجيكا) . وتتولى مسؤولية الدفساع عن جميم 
الاراضي التابعة لدول حلف الي الاطلسي باستثناء 
بر يطانيا > وفرنسا » وايلنداء والبرتفال . لعي 
مؤولة ايضاً عن الدفاع عن ا محال الجوي البر يطاني . 
وي العام ٠۹۷٤‏ »> كان لدى هذه القيادة قوة 
مكونة من 7٠٠١‏ راس نووي تكتيكي » تطلق 
الى اهدافها بواسطة 7٠٠٠‏ طائرة وصاروخ ومدفع › 
موزعة على جميع المناطق . وتشرف الولايات المتحدة 
الاميركية على جميم الاسلحة النووية » باستثناء 
اعدا ب رة للق “القراة: الو نطاتةي< آنا 
القوات التقليدية فتتكون في زمن السلم من ٠۳‏ فرقة 
تتلح بحوالي 
طائرة مقاتلة تكتيكية موزعة على ١٠٠‏ قاعدة جوية , 

ويتعاون مع قوات حلف مالي الاطلسي الفيلق 
الفرنسي الثاني المكون من فرقتين » والذي يرابط 
في المانيا الغربية مموجب اتفاق خاص بين الحكويتين 


١٠١ ۰‏ دبابة » وسوالي ۲۸۰۰ 


أ الفرنية والالمانية . 


وتتبع لقيادة الخحلفاء/أوروبا القيادات التالية : 

أ) القوات الحليفة لوسط اورويا ؛ وتسيطر على 
القوات البرية والجوية في قطاع وسط اوروبا» 
وم رکز قيادها رونسوم (هولندا) «قائدها ضابط 
الاي . وتتكون قوات هذه القيادة من ۲۳ فرقة 
بلجيكية » و بر يطانية »> وكندية » والمانية غر بية » 
وهولندية » وامبركية . بالاضافة الى ١5٠٠‏ طائرة 
مقائلة تكتيكية . وهى مقسمة الى مجموعات وجيوش 
رام ا aE‏ 

ب) القوات الحليفة لشيال اوروبا. ومركز 
قيادما في كولساس (الترويج) وتتولى مؤولية 
الدفاع عن الداتمارك » وال ويج » ومرات اللطيق › 
وشيلسفيغ - هولشتاين . ويقود هذه القوات ؛ عادة » 
ضابط بر يطاني . وتخضع الها غالبية القوات البرية 
والبحرية والجوية الر ويحية والدا تماركية »> وجزه من 
القوات الالمانية الغر بية . 

ج) القوات الحليفة لجنوبي ارروبا. مركز 
افيا ی ا ا ا امير اكد ا 
وتتولى مسؤولية الدفاع عن ايطالا » واليونان » 
رركا رات ع ات اديه فى 
المتوسط » والمياه الاقليمية التركية في البحر الاسود . 


وتتكون من ١9‏ فرقة ركية و لم فرق يونانية » 
و ١١‏ فرقة ايطالية . بالاضافة الى القوات الجوية 
التكتيكية هذه الدول . اما القوات البحرية المفروزة 
ها فهي الاسطول السادس الاميركي ٠‏ وقوات بحرية 
بن ار كا ايان ENS CUE‏ 
وتقسم القرات البرية الى قيادتين : شمالية » وتشمل 
ايطاليا والممرات المؤدية ألياء ورأسها ضابط 
ايطالي . وشمالية شرقية » وتشمل ركيا » واليونان » 
ويرأسها ضابط اميرك . اما القوات البحرية والجوية 
فتخضم كل ههما لقيادة خاصة سباء ومركز 
قيادسما في نابولي (ايطاليا) . ويوجد وحدة مراقبة 
جوية خاصة » وقوة جوية من طائرات الدورية 
البحرية » تستخدم طائرات ايطالية > و بر يطانية » 
واميركية تنطلق من قواعد جوية في اليوئان » وتر کيا » 
وصقلية » وايطاليا . 

د) «نطقة الدفاع الجوي عن المملكة المتحدة » 
ركز قيادها في هاي وايكومب (بر يطائيا) . 

ه) قوات ر قيادة الحلفاء/أوروبا » المتحركة ع 
شكلت ببدف حماية الجناحين الثمالي » والجنوبي 
الشرقي . وهى مكوية من 7 كتائب مشاة معززة » 
ومن سر يه استطلاع مدرعة » و ه بطاريات مدفعية » 
ومفرزة هليكوبير » وسرب من طائرات الاستاد 
الارضي المقائلة , 

؟) قيادة الحلفاء/ الاطلسي » ومركز قيادتيبا 
نورفولك (فيرجينيا) » وتتولى مؤولة الدفاع عن 
الله امعد من اي الال الى مدا اة 
ما في ذلك السواحل البرتغالية وقائدها امبرال اميري . 
وفي حال وقوع حرب » تساهم في توجيه الضربة 
الاستراتيجية» ولي حماية خطوط المواصلات البحرية. 
وليس هذه القيادة اية قوات في زمن السام » باستثناء 
القوة البحرية المتأهبة/الاطلسي » الي تتكون عادة 
من ۽ مدمرات . اما لاغراض التدريب » أو ٤‏ 
حالة وقوع حرب فتخضع ها قوات حرية بر يطائية » 
وكندية » وداماركية » وهولندية »> وربرتغالية»ء 
واءبركية . وهناك مخططات للتعاون مع القوات البحرية 
رة 
قيادة غربي الاطلسي » وشرتي الاطلسي » والايبيري 
الاطلي » والاسطول الضارب الاطلسي » وقيسادة 
التراضات أ الق البندرنية المتأعية) الاطلني + كان 
نواة القوة الضاربة الاطلسية من الاسطول الثاني 
الامبركي الذي يضم ۽ حاملات طائرات هجومية » 
وتغارك الطائرات » المنطلقة من حاملات الطائرات » 
النواصات حاملة الصوار يخ في توجيه الضر بة النووية. 

«) قيادة الحلفاء / القنال » ومركزها في نورثوود 


وده القيادة ٦1‏ قيادات قرعية ھی : 


وبرأسها قائد ريطاي . ومهمة هذه 
القيادة اليطرة على محر الشبال والقئال الانكليزي 
في حالة نشوب حرب . وقد أفرز ذه القيادة 
العديد من السفن الحربية الصغيرة من بلجيكا » 
وبريطائيا » وهولندا »> بالاضافة الى عدد من 
الطائرات البحرية . وهناك ممخططات للتعاون مع البحرية 
الفرنسية . وني ؟ ايار (عايو) ٠۹۷۲۳‏ شكلت قوة 
بحرية متأهبة تضم عدداً من السفن الكامة للالغام 
من بلجيكا »> وهولندا » وبر يطانيا » وتستطيع الدول 
الاخرى الي بمها امر المنطقة المشاركة على اساس 

ويسنتيخدم حلف شمالي الاطلسي شبكة رادار 
ضخمة تمتد من الأرويج في أقصى الثمال وتمر 
عبر الدا مارك » والانيا الغرية »> وهولندا» 
و بلجيكا » وايطاليا » و«اليوئان » الى 
تركيا » ويطلق عليها اسم « نادج » وهو اختصار 
لجملة ر„ خيط الدفاع الجوي لف الي الاطلبي . 
وتتكون هذه الشبكة . من ۷ محطة رئيسية » وتقوم 
مراقبة الحال الجوي لدود دول حلف شالي الاطلنى 
الراجية لاروو با ار ٤ ٠‏ 

وي العام ١919+‏ تعرض حلف #إلي الاطلسي 
هزة قوية على أثر احداث قرص » الى أدت الى 
انبدافة الا ى اغ رتور" الات ها 
بين تركيا والولايات المتحدة بعد ان اوقفت هذه 
الاخيرة مساعداتها للارلى » الامر الذي انمكس 
على الحلف » وعل تواجد القوات الاميركية في 
تركيا , 


قرب لندن , 


وفرنسا ¢ 


(0) الحلف المركري ( سنتو ) 


هو حلف اميريالي » اخذ في البداية اسم 
حلف بقداد (1566) > وكانت مهمته تطويق 
الأتحاد السرؤييق .من الجنوب + ثم اة اسم 
الحلف المركزي بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو) في 
العزاقٌق »> وخروج بغداد من الخحلف , 

ظهرت المحلافات والتناقضات بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بين حلفاء الأمس. وكانت دول 
الكتلة الشرقية تحت قيادة الاتحاد السوفييي تنظر 
إلى الحلفاء الغر بيين نظرة شك وحذر » على حين 
كان الغربيون برون أن الحرب أعطت الاتحاد 
السوفييي زخاً كبيراً » ومدت نفوؤه في أوروبا 
الشرقية وآسيا »> وجعلته يشكل مع الصين الشعبية 
ودول أوروبا الشرقية الاشتراكية قوة هائلة لا بد 
من احتوائها وتخاصربا ومنعها من مد نفوذها ني أوروبا 


وآسيا . ولقد أدى هذا الك المتبادل إلى ظهور 
سياسة الخحرب الباردة الي كان هن مظاهرها إقامة 
طوق حيط بالممسكر الاشتراكي » ويتألف من حلف 
مال الأطلسي 71810 » وحلف جنوب شرقي آسيا 
0 ۴ » وحلف البلقان الذي كان يضم تركيا 
واليوئان ويرغوبلائيا في ۲۸ شباط هوا 

ولقد رأت الدولتان الغر بيتان الكبيرتان (اميركا 
والمملكة المتحدة) أن من الضروري تطويق الاتحاد 
السوياتي من الجنوب محلف يضم دول شرفي البحر 
الابييض المتوسط » والي كان بعضها مشتركا أصلا 
في حلت شال الاطلسي (تركيا). ولكن رفض 
الدول العر بية لفكرة الحلف ثتيجة لنمو الوعي القومي 
وكراهية الشعوب العربية للاستعمار في جيم ظواهره 
واشكاله » والحوف من انضمام اسرائيل إلى الحلف 
حك موقعها الجغراني » حملت أاءريكا وانكلترا على 
اللركيز لضم ركيا واليونان الى منظمة حلف شال 
الاطلسي ٠‏ مع وضع مشروع تبادلي أعطي اسم 
« متظية الدفاع عن الشر فق الأوسط » . ولكن هذه 
امحاولة فشلت بدورها ايضاً. وكانت وجهة النظر 
العر بية « بان هذه المنطقة لا يدافم عنها الا أبئاثها » 
وفقاً لما مليه عليه «صالحهم وظر وقهم ومستقبلهم » . 

ونتيجة هذا الفشل » بدأ وزير الخارجية 
الامر يكية ية الى القرق يط 
ثم وضعت خطة جديدة تستند الى نقاط خس:اولاها » 
استخدام التسهيلات الي تتوفر لبر يطانيا في المنطقة › 
مثل القواعد الامريكية في الظهران بالمملكة العر بية 
السعودية » واضنه يبر كيا » والقواعد الانكليزية في 
الاردن وليبيا » وذلك للاضطلاع متطلبات الدقاع , 
والنقطة الثانية هي دعم الدول الي تقبل التعاون مع 
الغرب في الدفاع عن العالم العر بي وني طليعة هذه 
الدول تركيا . والنقطة الثالئة هي تقدهم توصية لدول 
المنطقة من أجل إقامة (منظمة اقليمية) للدفاع عن 
الشرق الأوسط دون ان تشترك فما الدول الغر بية ع 
وهذه المرحلة الي بدأ على صورتها حلف (تركيا-. 
باكستان) » والذي تطور وآخذ صورة أخرى 
بانضمام بغداد اليه فيما بعد . ,اذا ما نحم الغرب 
في تكوين هذه المنظمة الجديدة » فان باستطاعة 
امريكا وبر يطائيا عندها الاشتراك بالمنظمة كأعضاء 
اساهمة بواجب الدفاع » وهذه هي النقطة الرابعة , 
أما النقطة الحامسة والأخيرة فهي الانضام الى حلف 
مال الاطلسي عندما يكتمل تنظيم الحلف » وبذلك 
تتم عملية احكام طوق الحصار حول الاتحاد 
التردي. . 

وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة الاءريكية 


دالاس 


6م 


والمملكة المتحدة بالنسبة إلى استراتيجية المنطقة » 
فقد كانت بيئهما اختلافات في وجهات النظر › 
اذ كانت انکلرا ری عدم اثراك دول الشرق 
الأوسط في الدفاع عن المنطقة »> يسبب تخلف هذه 
الدول اقتصادياً وعسكريا » كا رى ضر ورة احتفاظ 
ريطانيا بقوات لما في الشرق الاوسط لضمان 
مصالحها »> على أن تقوم أمريكا وتركيا واسرائيل 
بالدفاع عن المنطقة » على اساس ان الدفاع يتركز 
في مجابهة العدوان السوفييي بقوات ميكانيكية وقوات 
مدرعة يم نقلها جواً تدعمها القوات الجوية وتتواجد 
هذه القوات في قواعد ا في مصر والعراق وشرق 
الاردن , 

اما وجهة النظر الاءيركية فكانت تختلف 
تماماً » ذلك ان امريكا كانت ترغب في ان تقوم 
دول المنطقة بالدفاع عن نفسها في اطار منظمة 
للدفاع عن الشرق الأوسط . وعلى هذا يحب وضع 
حل للمشكلى البترول الاراني وقناة السويس . وقد 
نافيك ار کا فد في حل اکان ال ررقن : 
وكانت هذه إحدى تقاط اللقاء مع 
السوفييي بالنبة الى المنطقة . وقد ظهر ذلك فيما بعد » 
خلال العدوان الثلالي على مصر عام ١965‏ حيث 
طالبت الدولتان (الاتحاد السوفييي وامريكا) بإيقاف 
العدوان فوراً وتحب قوات العدوان من مصر (انظر 
الحرب العر بية الاسرائيلية الثانية ١985‏ ). 

وكانت وجهة الحكومة العراقية بالنسبة للاحلاف 
(في تلك الفترة) تختلف عن وجهة نظر البلدان 
العربية الأخرى . وكان العراق يرى أن أي نظام 
دفاعي منبثق عن أرادة الدول العر بية وحدها لا مكن 
له. النهوض بالتسلح الكامل والتدر يب المنظم القوات 
الملحة. وان ذلك غير ممكن الا اذا امكن الافادة 
من مساعدات الغرب , وان لمعمكر ألغرب مصالحه 
في البلدان العر بية » وله استرائيجيته وخططاته ضد 
لاتحاد السوفييتي الذي برغب في الوصو الى البلدان 
العربية الغنية مواردها (البرول بصورة خاصة) . 
وهذا فان بالامكان استعار هذا الموقف لدعم اقتصاد 
لبلدان العربية »> وزيادة تسلحها وقوئها. وعلاوة 
على ذلك فقد كان نوري السعيد (واضمع هذه 
لسياسة) رى أن بلاده قريبة من الاتحاد السوفييى» 
ران الأ كراد الذين يشكلون غالية السكان 0 
نمال العراق » يخضعون لمؤرات الاتحاد الوفييى » 
یا ليله ار مح دات اا فيل نام 
الح في العراق . وان الموقف يتطلب ارتباط العراق 
بالنرب لنحاءبة هذا الحطر. 

وواضح من خلال عرض وجهات النظر الحتلفة 


أسيرا تيجية الانحاد 


م 


انها تنطلق كلها من منطلق واحد» هو تطوير 
الوسائط والغخططات الاستعدارية ما يتوافق مع معطيات 
ما بعد الحرب » ومع ها اخحذت تتردد أصداؤه ي 
ضمير الجماهير من حاجات التحرر والاستقلال 
والبناء اعاداً على القوة الذائية . والملاحظة الثانية 
هي . التشابه الكبير في مبادئ الاحلاف واهدافها 
ووسائل عملها وتنظيماتها » ذلك لاما ولات كلها 
في ظروف واحدة » وني فترة زمنية متقاربة » هي 
أوائل اللسينات . 

ولقد ركزت ام رکا و بر يطانيا في دعايتها لحلف 
عل فكرة الدفاع المشرك صد التغلغل السوفييي » 
ومنع تسلل الأفكار الشيوعية الى البلدان الي ستنضم 
إلى الحلف . وأفادت من تخلف بلدان المنطقة » 
فوعد ا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية . 
هذه الدعاية صدى كبيراً في الأوساط الحاكة في 
بلدان المنطقة نظراً لسيطرة البورجوازية الكبيرة على 
الح فيا » وارتباط هذه البورجوازية مصلحياً وثقافياً 
بالغرب » وخوفها من انتشار الأفكار الشيوعية أو 
اليسارية عسموماً بين صقوف الجماهير. وبعد 


ووجدت 


مذاولات » ووعود »> وزيارات ضمتت الدول الغر بية 
اشتراك العراق وايران وتركيا وباكستان في الحلف ء 
وعقد في بغداد يوسي ۲۱ و ۲۲ تشرين الثاني (نوفير ) 
٠٥‏ اجتماع رئاسة نوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية . وحضر عن ارأن رئيس الوزراء حسين 
علاء »> وعن با كستان رئيس الوزراء جودري محمد 
علي »> وعن رکا رئيس الوزراء عدنان ٠ندريس‏ ع 
وعن المملكة المتحدة وزير خارجيها هارولد 
ماكيلان » وارسلت الولايات المتحدة الامريكية 
ممثلين عنها » فحضر سفيرها في بغداد المؤمر يصفة 
مراقب » كما حضر مثل للقوات الامريكية اجباع 
اللجنة السكرية . وف ماية المؤمر اعلن عن قيام 
حلف بنداد. وقد رحب المؤومرون برغبة حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية في وضع لجنة ارتباط 
سياسية وعسكرية دائمة بالمجلس » ,أن يكون ها 
مراقب في الاجبّاع التأسيبي للجنة الاقتصادية . 
واعلنت الحكوية العراقية في انحلس بأن مؤولياتها 
تجاه الحلف وعضويتها بالمحلس الوزاري كا ورد 
في الميثاق (الفقرة الرابعة) لا تتعارض أو تتناقض 
مع التزاماتها تجاه معاهدة الدفاع المشيرك والتعارن 
الاقتصادي بين دول الجاامعة العر بية . واكدت 
الحکومات الحمس (العراق وابران وباكستان وتركيا 
والمسلكة المتحدة) رغبتها في العمل لاقرار السلام 
والأمن في الشرق الأوسط والدفاع عن بلادها ضد 
العدوان والاعمال التخريبية وفق نص الادة )٠١(‏ 


من مياق هيئة الام المتحدة » مع العمل لزيادة 
رفاهية شعوب المنطقة . وتقرر في الاجماع الأول 
وعلى ضو الوضع الدولي المتوئر (آنذاك) الابقاء على 
الاتصال الدائم وتنسيق التعاون المستمر مجاهة كل 
تهديد لمصالح الدول المشتركة . كا تقرر جعل بغداد 
مقراً دائماً للحلف »> على أن تعمل كل دولة على 
تعيين مندوب عا برتبة سفير » وتم تنظيم سكرتارية 
اسجلس ©» وتعيين مجلس دائم لدراسة ا موأضيسم 
الياسية والاقتصادية والعسكرية . دم ف أول اجماع 
الجئة السكرية وضع تنظيم الجهاز السكري الذي 
سيعمل على وضع الاسس لحفظ الأمن والاستقرار 
في المنطقة . 

وکازت حكومتا العراق .و بر يطانيا قد وتعتا اتقاقاً 
بموجب ميثاق الرابع عن نیسان (ابريل) هه١ا.‏ 
اخذ العراق على عاتقه مموجب هذا الاتفاق مؤولية 
الدفاع عن الاقليم » وحماية المواقم الدفاعية في 
العراق » وبدأت عملية جلاء القوات الير يطانية عن 
قاعدتي الشعيبة والحبائية » و بذلك اعلن إلغاء مماهدة 
٠‏ العقودة بين العراق وريطانيا »> وتم 
توقيع اتفاقية تنص على قيام التعاون والارتياط 
العسكري والسيامي بين العراق و بر يطانيا » مع حق 
استخدام المطارات والقواعد السكرية العراقية من قبل 
الجيش البر يطاني . ومقابل ذلك فقد عملت بر يطانيا 
على تقديم مساعدات عسكرية لاعراق بغية بناء قواته 
المسلحة وتوفير الامكانات ادفاع المشترك . 

وقد أعلن مجلس الخلف في اجماعه عن تقديره 
للمساعدات الكبرى الى تقدمها حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية للدرل المنضمة الحلن يشكل 
معدات عسكرية واسلحة . واعلدت حكومة المملكة 
المتحدة عن استعدادها لتجهيز اقطار الحلف بالطاقة 
الذرية » وز ويدها بالخيرة العلمية والفنية ف هذا 
امجال » لماعدتها في تأسيس مشاريم الطاقة الذرية 
للأغرافي “ البلنية ا اعت ألا سن درل 
الحلف بالخيرة الذرية الي هي ذات فائدة لحل 
(المشاكل الحلية والاقليمية) . وقد أعلن انملس عن 
تقدره لهذا الموقف اليريطاني » ووجه اللجنة 
الاقتصادية للنظر في الطلب العلمي . 

ومقايل ذلك فقد حصلت الملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية على قرصة توسيع شبكة 
قواعدهما المسكرية في دول الشرق الأوسط التابعة 
احلف » ومن بين القواعد البحرية الى اصبحت 
فك ترط املف كران" بيهر واج براه وار 
واسکندر ونه بتركيا» وكراتشي وشينا جونج ببا كستان» 
وخرشهر وببلوي في اران » والبصرة في العراق » 


وفأماغوستا بقرص »> وقاعدة عدن . وبتتيجة توقيع 
ميثاق الحلف » اخذت امريكا وير يطائيا في توسيع 
القوأعد البحرية والجوية لدول الحلف وميا قاعدة 
كراتشي البحرية . کا حصلت با كستان من البنك 
الدولي للتعمير على ١8‏ مليون دولار لتحقيق هذه 
الغاية » بالاضافة الى عشر ين مليون دولار حصلت 
علا البا كستان في العام ۷ لمتابعة تطوير 
القواعد . وشهدت مطارات دول الحلف وقراعدها 
البحرية تطوراً كبيراً في تنظيمها وتجهيزها . 

وقد انبثق عن الخلف لجلة أقتصادية مهما 
تطوير ودعم الموارد الاقتصادية والمالية المنطقة › 
والافادة من الحبرات المشتركة وتوجمها في مبيل 
التطور الاقتصادي والتعاون في ذلك مم الميئات 
والمنظمات الدولية »> كبنك الإعمار والإنشاء الدولي » 
وعقدت اللجنة الاقتصادية ليثاق بغداد في قصر 
الزهور أجماعها في يوم ٠۹٠٦/١/٠١‏ > وذلك 
لمدة يومين » وصدر بيان عن اعمال المؤؤمر الأول 
جاء فيه ان اللجنة وضعت مخططأ للاعمار تنفق 
اكز بريه نا دسجل كانه يغبن لين 
جنيه في النة للاعمار » مما يساعد على رفع المستوى 
الحياتي للمنطقة » مم وضع دراسات للمشا كل 
الاقتصادية وتنظيم العلاقات التجارية والمواصلات 
والزراعة واستثار الأرض والتعليم والصحة والتعريب » 
وتقديم اقتراح لتأسيس مركز للتدريب على شؤون 
الطاقة الذرية في بغداد » بالاضافة الى تقدم مقترحات 
لاجراء تنسيق للتعاون في عدد من الحالات الختلفة 
وتادل الخحيرة بين دول الحلف . 

وكانت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
المتحدة اكثر اطراف الحلف تقدماً في الحال التقي 
والعلمي . وهذا فان مضمون تبادل الحيرة يعي تقدم 
الولايات المتحدة والمملكة المححدة شيراتمما تلبية 
لمتطلبات الخلف الدفاعية بالدرجة الأولى . 

زارت الزلانات: التعدة.. وريطاننا اا 
اللدان العر بية والاسلامية الحلف » ولكن موقف 
البلدان العربية كان مخالفاً لياسة الأحلات . وقد 
ظهرت حملة من الضغط لدفع البلدان العربية نحو 
الاحلاف لاسيما بعد العام ٠۹٠٦‏ . ولكن قفشل 
العدوان الغلاي على مصر أعطى جماهير الأمة العر بية 
زخاً قوياً وثقة كبرى بقدراتها وامكاثاتها على مجامبة 
التحدنات. وقد حاولت ركنا الضفط عل ..سوزيا 
بصورة خاصة على اعبار أن انضمام سوريا الحلف 
سيضمن نجاح نكتل المنطقة » كا سينجح في تقسيم 
الملى العربي الى كتل متعددة »> ما هص فكرة 
الوحدة العربية »> و نحطم الارادة المتصاعدة للقومية 


العربية . 
المباشرة لتحقيق مزيد من التلاحم بين مصر وسورياء 
ثم انضام السعودية واليمن اليهما . 

وقد اجريبت بعض امحاولات لضم الاردن الى 
الحلفء ولكن الشعب الاردني اعلن الثورة على سياسة 
الأحلاف »> وسقط هزاع ألحالي » 2 طرد غلوب 
من الاردن »> وسار الاردن مع الدول العر بية المتحررة. 
وقد انتقل الصراع الى لبنان بين تياري الانضام 
الحلف ومعارضة الحلف وتفجر هذا الصراع في العام 
146۸ على شكل معارك دموية ملت الاقليم اللہناني . 
وكان من نتيجة المبة الشعبية في لبنان نحميد 
طرح موضوع الحلف بالنة اليه . وكانت هذه 
الاحداث كلها تسر جتباً الى جنب مع المعارضة 
المنظمة للدول العربية المتحررة الي وضعها مصر 
وسورياء والي انمهت بإقامة وحدة سوريا ومصر 
٤‏ شباط (فبرار) ۱۹۰۸ . وكان قيام هذه 
الوحدة » وتايد الجماهير لما » من العوامل الى 
احبطت عملية امتداد حلش بغداد عربياً . 0 
ذلك فقد تابعت دول الحلف مخططاها. ونظمت 
قوانها المسكرية » فأصبحت تزيد على مليون مقاتل 
(تركيا نصف مليون»و با كستان ار بعمائة ألفءوايران 
مائة وسبعين الفأء والعراق سين الفاً) » بالاضافة 
إلى القوات البر يطانية الي كانت تزيد من قوتها 
عن طريق تنظيم القواعد الجوية رالبحرية . وقد 
حاولت بريطانيا بعد أن أرغمت على الجلاه عن 
مصر مرثين : (ي العام 4 ۰ وبعد العدوان اتلاي 
عام ۱۹۰٩‏ ) أن تجد في عدن والعراق مرتكزات 
جديدة » وأن تدعم من وضع قواتما في الحليج 
العربي ؛ ولكن ثورة الرابم عشر من مموز ١408‏ 
أخرجت العراق من حلف بغداد الذي أخذ بعد 
خر وج بغداد مله اسم الحلف المركزي مخمع0 , 

لقد كانت انكلترا العضو المشترك في الاحلاف 
الي ظهرت خلال تلك الفترة» فكان حلف شال 
الاطلسي يضم اليه انكلتّرا وكندا » وكان الحلف 
المركزي يضم انكلترا وابران وباكستان » کا كان 
حلف جنوب شرق آسيا يضم انکلارا ونيوز يلندا 
واستراليا وبا کستان . وان وجودٍ انكلثرا في هذه 
الاحلاف هو ظاهرة من ظواهر تطوير الاساليب 
الاستعماري الير يطاأئية مما يتوافق مع روح ألعصر . 
ولكن تحار .. الشعوب مع الاستعمار اصبحت دليلا 
واضحاً يوجه خطوات الجماهير والشعوب للابتعاد عن 
التحالفات المشبوهة »وهذا ما دقم جماهير الشعب 
العربي الى رفم شعار نبذ الاحلاف » والوقوف 
منبا موقف العداء والمقاومة > ما انمبى الى احباط 


وقد كانت ضغوط تركيا من بعض الأسباب 


هذه الاحلاف في الوطن العربي . وكان البديل هذه 
الف ت الفر ن الاو ' ال اغا ي 
الوحدة العربية » وتعز لز تضامن القوى العربية على 
المستوى الحلي » ودعم استراتيجية الحياد الاتجابي 
وعدم الاحياز الذي مل مؤمرات باندونغ ور يوني » 
ودعم حركات التحرر في العام » وتأييد التنظيمات 
الاقليمية القوى المتحررة من الاستعمار حديئاً (كتلة 
التعوب الأفرو - آسيوية) . 


(*) حلف وارسو 

حلف' وارسو gya Warsaw Pact‏ الاسم 
الشائع الذي يطلق على المعاهدة العسكرية الي تضم 
كلا ءن الاتحاد السوفياتي وعدا من دول اوروبا 
الشرقية » والي وقعت في وارسو (عاصمة بولونيا) في 
١4‏ أيار (مایو) ۰۱۹۰ من قبل كل من 
الاتحاد السوفياتي » والبائيا» وبلغارياء 
وتشيكوسلوفا كيا» وا لمانا الشرقية » وهنغار يا» و بولونياء 
وذلك لاستكمال عدد من العاهدات الثنائية الى 
ES‏ “الارل. الامساء ود ماطلياء 
البانيا > الي لم توقم أية معاهدة ثنائية مع أي 
من الدول المذ كورة . ورممائيا الي 1 توقع معاهدة 
ثنائية مع الانيا الشرقية . 

والتسمية الرسمية لاحلف هى « حلف الصداقة 
COS A‏ رون ابد الك E‏ يات 
يستمر الحلف لمدة ٠٠‏ عاماً» على أن مدد هذه 
الفترة لمدة عشر سنوات اخرى اذا وافقت الدول 
الاعضاء على ذلك . ولا ينص الاتفاق على تشكيل 
قيادة عسكرية موحدة لقوات الدول المشيركة فحسب ) 
بل وعلى مرابطة وحدات سوفياتية في اراضي الدول 
المشتركة أيضاً , 

وق > كان الف انعد :امو الراك اى 
قام ہا كل من نيقولاي بولغانين ونيكيتا خر وتشوف 
بعد تولمما السلطة في اوائل العام ٠١۹١١‏ . وقد 
جاء ردا على اتفاق باريس » وقبولٍ الانيا الغربية 
في حلف شالي الاطلسي . وقد وقم هذا الاتفاق 
يوم ٩‏ ايار (مايو) ۱۹۰۰ , وجاء في البيان 
السوفياقي عن الدوافم الي حدت بدول الكتلة الشرقية 
الى تشكيل الحلن » ان الاطراف الموقعة كانت 
قد وافقت على الامتناع عن استخدام العنف أو 
الهديد باستخدام العنف » طبقاً للوائم الام المتحدة . 
إلا أن اعادة تسليح المانيا الفر بية موجب اتفاق 
باريس اعتير مثابة هديد للدول انحبة لاسلام , 

وأهم هيعة في الحلف هي اللجنة السياسية 


AFY 


الاستشارية الى تتكون ءن أمناء سر الاحزاب 
الشيوعية » ا إلدرل » ووزراء 
والدفاع » للدول الاعضاء , ولجنة أءانة سر مشتركة 
برأسها مؤول سوفياتٍ . وتتألف من ممثلين عن كل 
دولة يعينون خصيصاً. وهناك لجنة دائمة مهسا 
تقدمم التوصيات حول المسائل العامة المتعلقة بسياسة 
دول الخلف الحارجية . ومركز كل هذه اطيثئات 
هو موسكو . وبعد إعادة تنظيم الحلف في العام 
8 »: ل يعد وزراء الدفاع غير السوفياتيين 
يتبعون القائد الاعلى لقوات الحلف مباشرة » بل 
يشكلون مم وزار الدفاع السوقياتي مجلس وزراء 
الدفاع » الذي يمتبر أعلى هيئة عسكرية في الحلف . 

راطيئة الثانية في الحلف هى القيادة المليا 
لقا قم موسا شور قورت E E‏ 
وارسو » و وضع الحطط المسكرية في حالة نشوب 
حرب » واتخاذ القرارات المتعلقة بانتغار القوات . 
وتتألف هذه القيادة من قائد عام » ويجلس عسكري. 
ويعقد الجلس رئاسة القائد العام > ويضم رئيس 
الاركان «الممثلين العسكريين الدائمين لكل من 
القوات المسلحة الحليفة. وتعتبر هذه اطيئة القناة 
الرئيسية الي يبث الحلف هن خلالها اوامره الى 
قواته في زمن السلم »> هما اها الوسيلة الوحيدة الي 
توصل ہا قوات درل أوروبا الشرقية وجهة نظرها 
الى القائد العام . وي الحلف ايضاً اركان عسكرية 
تضم كار الضاط غير السوفيات . ولقد شغل 
الضباط السوفيات دائماً منصب القائد العام » ورئيس 
الاركان في القيادة العليا المشتركة » كما شغل 
معطم المناصب الرئيسية في الحلف مؤولون سوفيات . 

وي حالة نشوب حرب تنبم جميع قوات دول 
حلف وارسو للقيادة العليا السوفياتية . وتتمركز قيادة 
الدع الجوي الي تغطى شبكها كل منطقة حلف 
وارسو في موسكر » ويديرها القائد العام للدقاع الجري 
السوفياي . 

وقوات حلف واربسو مقسمة الى قطاعين ضكمين : 
10 مموية و کو ی و ا 
من بولندا » وتشيكوسلوفا كيا » والمانيا الشرقية » 
بالاضافة الى الوحدات السوفياتية المرابطة في هذه 
الدول » ومقر قيادة هذه المحجموءة هو « ليفنيكا, 
الواقعة جنوبي غرب بولندا » )١‏ مجمومة قوات 
الجنوب (مجموعة البلقان) » وتضم جوش كل من 
رومانيا » وهنغاريا » وبلغاريا » والوحدات السوفياتية 
المرابطة في اراضي هذه الدول . وليست هذه التقيمات 
تقيمات جغرافية فذحب »> ولكما تقسيمات 
اانه داشا وتضم المجموعة الاولى اغى الدول 


الحارجية 


ملم 


واقوى الجيوش في حاف وارسو. حيث اہا تواجه 
الغطر الاعظم هن قوات حلف شالي الاطلسي ء 
كا ان موقعها الجغراي قرب سهول اوروبا الشاسعة » 
يؤهلها لغرب الاهداف اليوية ألمامة فا . وجموعة 
البلقان اضعف من الاولى » وتتمثل مهامها الرئيسية 
ف مواجهة اضعف دول حلت شالي الاطلبي : 
ايطاليا » واليوئات » ور کیا . 

وني السنوات الاولى لقيام حلف وارسوء 
كانت القوات السوفياتية هي القوات الحقيقية الوحيدة 
ف آنا رادرك ا رى «القضاء فان 
للقيادة العليا السوفياتية » وتحدد 
دورها آنذاك في تأخير أي هجوم معاد الى حين 
وصول القوات السوفياتية . وسيب ذلك ان تسليحها 
كان ما زال متخلفاً » ولم تكن قد تبلورت بعد 
أية مفاهيم استراتيجية او تكتيكية لاستخدامها . 
اضف الى ذلك ان الاوضاع السياسية في بعض 
دول الحلف لم تكن متقرة تماماً . فقد شهد العام 
الدلاع الاضطرابات اليولوئية في «بوزنات» » 
والانتفاضة المحرية في تشرين الثاني (نوفير) من 
العام ذاته »> وقد شارك الجيش المنغاري في هذه 
الاحداث مشاركة فعالة » مما أدى الى حل قطعات 
كبيرة مله وإعادة تشكيله بعناية , 

ثم تحسن وضم الحلف بعد وصول خر وتشوف 
الى السلطة » وبداية “ردي العلاقات مع الصين › 
وتحسن الاوضاح الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية . 
فاتخذ قرار باعطاء الدول الاعضاء مسؤولية اكير في 
الدفاع المشترك »> اي زيادة الدور العسكري لدول 
الحلف. وبدأ هذا التحول في قترة (1557-1951)» 
فزودت قوات دول الحلف بكميات مفخمسة من 
المعدات الحديثة » وطورت المفاهيم الحملياتية لتتناسب 
مع متطلبات الحرب الحديثة > مع اجراء متاورات 
سنوية واسعة النطاق تشترك فها مختلف دول الحلف » 
با ا الا كاقل و تكن بي اة 
بين قواتها . وني النوات القليلة الي تلت الفترة 
السابقة الذكر > اكتمل بناء القوة التووية لكل 
من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة » واصبح 
ميزان الس يعتمد على الردع النووي التبادل . 
واضطر الكرملين في هذه الفيرة ألى توجيه مصادره 
نحو تطوير طاقته النووية الاستراتيجية لااد اسلحة 
يواجه بها مبدأ الانتقام الشامل الامريكي » فتدنت 
اهمية القوات التقليدية ولت العناية بتطوبرها وتحديما 
الى حدما . 

وكانت نظريات بعض الياسيين الوفيات رى 
ان القوة النووية وحدها كفيلة بتحقيق الاهداف 


شبه أسمية » وتخضع 


الاستراتيجحية ف ال وقوع حرب , وهي قادرة عل 
كسب الجولة الاولى الاساسية في الصراع » و بالتالي. 
فان ها الافضلية على بائي فروع القوات الملحة » 
سواء في النفمّات » او الرجال » أو الممدات. 
وكان القصد من إبقاء القوات التقليدية » هو 
استخدامها في مراحل متأخرة من الصراع . 
مهمة القوات ال ية في عمليات التمشيط واحتلال 
اراضي العدو . وقد أدت هذه النظريات الى تقليص 
سلطة العسكريين » وإضعاف حلف وارسو » وتركيز 
سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقوات الاستراتيجية 
في أيدي السياسيين . 


وتحددت 


وبعد إقصاء خروتشوف عن منصبه في تشرين 
ألاول (اكتوير) 4٩۹٠ء‏ استعاد المكريون 
سلطهم » وبدأت مرحلة جديدة من تطور ال بيش 
السوفياني » وجيوش دول حلف وارسو الاخرى . 
وظهرت نار هذه الرحاة في المناورات الضحمة 
الي جرت في السنوات الي تلت . وكانت علية 
غزو تشيكوسلوقاكيا في آب (اغسطس) ۱۹٩۸‏ › 
امتحاناً للتنسيق وتكامل قوات مختلف الدول الى 
لكك فق" «الاطلنة E E‏ 
الحاب البائيا من الحلف » و«انتقدت رومائيا 
العملية بغدة »> واتخذت من الحلف موتفاً أدى الى 
قطم الامدادات العسكرية السوفياتية عها » وتجميد 
الآلة العسكرية الرومانية . 

وبعد ان تخلت الولايات المتحدة وحلف شال 
الاطلسي عن مبدأ « الانتقام الشامل » » باتباع .بدأ 
« الرد المرن م » 
وكان معى ذلك » إعادة تقييم الاسلحة 


استبعدت أمكانية لشوب حرب 
نووية . 
التقليدية وال ركز علها . فاعطيت جيوش دول 
اوروبا الغربية قط اكبر من سؤولية الدفاع 
الاطلسية » وسار الاتحاد السوفياتي على الطريق ذاته» 
وأكل ذلك بالعمل على رفع مستوى جيوش دول 
حلف وارسو الكمي «التقني الى مستوى الجيش 
الاحمر ذاته . 

ومن اللامح المامة داخل حلف وارسو ان 
تشكيلات جيوشها موحدة حسب مط واحد » وبالتالي 
فان التنسيق بيها سهل للناية . والئواة القتالية 
التقليدية في دول حلف وارسو هى الفرق المدرعة 
E CE EET‏ "سمال الفيو لدان 
يصبح الميش الوحدة الرئيسية في القوات . وتقسم 
هذه القوات في زمن الل الى ثلاث فعات : الفعة 
الاولى وتححفظ بكامل معدانها وثلاثة أر باع كامل 
ملا كها من الرجال . والفئة الثالية وتحتفظ بكامل 
معدانها و ۱/۲ - ۳/4 ملا كها من الرجال . والفئة 


المبزانية العسكرية 
في العام ٠۹۷۳‏ 


(مليون درلار ) 


الثالثة وتحتفظ غالبا يكامل معداتها وثلثك ملاكها 
من الرجال » وتكون قادرة على حشد كامل قوسا 
في حالة الاستنفار . والوحدة الاساسية داخل الفرقة 
هي الفوج (الذي يعادل اللواء تقريباً) » ويتسلح 
بأنراع متعددة من الاسلحة » وهو قادر على القتال 
بشكل ستقل » إلا انه يعمل تحت إمرة قيادة 
الفرقة مباشرة . ويتكون الجيش المدرع من ۲ الى 
٣۳‏ فرق مدرعة » وفرقة مشاة ميكانليكية واحدة . 
اما الجيش المیکانیکی فيتكون من ۲ الى ۳ فرق 
مشاة ميكانيكية » وفرقة مدرعة واحدة . وتتكون الفرقة 
المدرعة. من حوالي 4.٠.٠.‏ رجل و .و” دباية , 
كا تعكون فرقة المثاة الميكانيكية من حوالي ٠١6٠‏ 
رجلا و ۲۳۰ دبابة »> و ٠٠٠‏ عربة مدرعة, 
ويعتمد المذهب المسكري لحلف وارسو عل 
سرعة الح ركة الي توفرها الوحدات المدرعة والميكانيكية» 
على جميع المتويات » ولي جميم انواع العمليات . 
وتطور هذا المذهب نتيجة للخيرات السوفيائية في 
قتال الدروع في الاصمّاع الروسية خلال المرب 
العالمية الثانية » وتأئر بالاعتقاد بأن أي حرب قد 
تنشب في المتقبل فان غالبية عملياءها ستجري على 
سهول اوروبا الوسطى » وستكون قصيرة الاجل 
يسبب وجود الاساحة النووية » وبالتالي فان استيار 
كل نجاح بسرعة سيكون له الاهية الاولى. و 
العام ١91074‏ قدرت بعض المصادر الغربية ان 
باستطاعة قوات حلف .وارسو التقدم معدل ١١١‏ 


كيلوسترات وميا على جببة طوها ١٠م‏ كيلومتر 
الى ۷٠‏ كيلويتراً . وان 
تقوم بذلك مع توافر خدمات ادارية كاءلة تعزز 
خطوتها . ولا بد أن نشير هنا الى المذهب السوفياتي 
القاأضي باستخدام اعداد كبيرة من القوات التقليدية 

القوات المحمولة جوا (الحوقلة) > أو القوات 
اللرمائية في سلسلة من العمليات السريعة المفاجئة » 


ويتراوح عمقها بين ٦۰‏ 


مع دعم نووي اذا اقتضى الامر »> ضد اهدان 
تكتيكية واسراتيجية . ويدعم سرعة حركة هذه 
القوات أيضاً » الاعداد الفخمة من وحدات نصب 
الجسور » ومهند سي الاقتحام . 

وتشارك دول حلف وارسو بكل قواءها المسلحة 
في الحلف » وذلك خلافاً لحلف شالي الاطلسي حيث 
تشارك کل دولة مشيركة بنسبة معينهة من قواءها . 
ومهظم المعدات الحربية الي تتلح بباجيوش دول 
الحلف من (e‏ سوفياقي » او من تصميم سوفياقٍ 
. وتتسلح 
جيوش دول الخلف بصوار يخ تكتيكية قصيرة المدى » 
وليس هناك أي دليل على نز ويد هذه الصواريخ 
رؤوس نووية. وهذأ يعي ان الاتحاد السوفياقٍ 
يحتفظ بجميع الاسلحة النووية الاستراتيجية والتكتيكية 


وتصنع مموجب ترخيص في دول الحلف 


في يد قواته . 

رقاو فاصي E E‏ 
القن بطر عل تست تراش كل ردولة ا 
الحلنف » دون ان يغيب عن بالنا ان هذه المَومَ 


تتأثر بالتطور الاقتصادي والاهية الاستراتيجية لكل 
بلد . ولقد قدرت ميزانية الاتحاد السوفياتي العسكرية 
ی العام ٤‏ عواليی ٩٩‏ مایار دولار . وچمو ع 
قواته المسلحة . ون رکز في يد 
القوات الوفياتية كل القوة النووية الاستراتيجية 
لحلف وارسو » وتتكون هذه الموة ص 
ذووية » و ٠١‏ غواصة تقليدية تحمل 7٠١‏ صاروخاً 
نووياً. و هلاه١‏ صاروخاً عار للقارات » و ٠٠٠‏ 
صاروخ متوسط . وتضم القوة الجوية الاستراتيية 
١9٠‏ قاذفة وتتكون ألقوة الدعية 
من ۳٠٣٠۰‏ طائرة » بالاضافة الى 4 قافا 
للصوار يخ المضادة للصوار يخ الباليستيكية » و ۹۸١‏ 
قاذف للصواريخ المضادة للطائرات ( عام 155 ). 

وتتكون القوات التقليدية السوفياتية م : ١١١‏ 
فرق ميكانيكية » و.ه 
حمولة جواً. ويتمثل تليح هذه لات عوال 
ألف قاذف لصواريخ نووية تكبة > وحوالي 
٠‏ ألف دبابة من مختلف الانواع ويتوزع جزء 
من القوات السوفياتية على دول حل !رسو بالشكل 
التالي : ٠‏ فرق مدرعة و ١.‏ ف ميكانيكية في 
المانيا الشرقية , فرقتان مدرعتان بولونيا » فرقتان 
«درعتان مع فرقتين يكائيكين ففاريا , » فرق 
مشاة محمولة في تشيكوسلونا تتم ركز في الجيبة 
الجنوبية ٣‏ فرق مدرعة و .فرقة مشاة محمولة . 

رتم البحرية السرف 511 سفيئة سطع 


۰ 0 ۳ جناي 


٠ه‏ غواصة 


بيدة المدى . 


فرقة مدرعة »و ۷ فرق 


عم 


حربية » و ه94 غواصة هجومية 7١(‏ مها نووية)» 
و ه7١‏ غواصة تقليدية » وتضم القوة الجوية البحرية 
۷١ ٥‏ طائرة مقاتلة . أما سلاح الطيران فيضم ٠٠١‏ ه 
طائرة »> ما +٠٠٠١‏ طائرة تكتيكية. و.هلا١‏ 
طائرة نقل عادية »> و٠٠٠۲‏ طائرة هليكوبر . 
ويبين المدول السابق المعطيات الاساسية الي تسمح 


بتقدير القوة العسكرية لبقية بلدان حلف وارسو. 


0( الحمام الزاجل 
نوع من الحمام الداجن المستخدم ف الاتصالات 
العسكرية » الحمام الزاجل Homing‏ 
Pigeon‏ برعته وقدرته على الطيران المباشر » 
بدون توقف » مسافات طويلة » وبغريزة التعرف 
والاهتداء الى بيته (عشه) » وعودته اله اذا ما اطلق 

من اما كن بعيدة عله . 
وقد عرف الانسان هذه الحصائص في الحمام 
فاقبل على تر بيته وتدريبه وتحسين خصائصه عن 
طريق البجين » بقصد استخدامه كوسيلة للتسلية 
او للاتصالات » منذ اقدم الازهنة . ولقد بدأ 
تدجين الحمام في عهد الاسرة الفرعونية الخامسة 
۲۳٠١ - ۲۲۹ (‏ قبل الملاد) . وي العام ١1٠٠١‏ 
ميلادي » أسس المسلمون نظام اتصال ريدي يعتمد 
على الحمام الزاجل » وكانت الرسائل آنذاك توضع 
في كبسولات خاصة بحري تيا في ارجل الحمامة 
او فوق ظهرها . كذلك اسس جتكيزخان نظاماً 
مشاماً بعدما اعت فتتوحاته . وي العام AEA‏ 
'ستخدم الحمام الزاجل على نطاق واسع لنقل الرسائل 
إن الغورة الفرنسية. وعندما بدأ استخدام انظمة 
الاسال السلكية استمر استخدام الحمام لتقل 
الرسا, أثناء فرات انقطاع وترقف البث السلكى 
(التلشى) . ولم يتوقف استخدام الحمام الزاجل بعد 
انتشارنيكات الاتصال اللاسلكى ء بل استمر هذا 
الاستخد كوسيلة اتصال احتياطية في احوال 
الطوارئ حى بعد دخول القرن العشر ين . وقد 
استخدمت لوش الحتلفة ‏ خلال الفيرات والعصور 
سابقة الذ ‏ الممام الزاجل في نقل الرسائل في 
اللحظات أجة » وكثيراً ما اعتمدت حياة العديد 
من ال منود , قيام حمامة زاجلة حمل رسالة 
تحوي معلوماساءة والتحليق ہا فوق خطوط الاعداء 
وايصاها الى ان المناسب في الوقت المناسب أثناء 
المعارك » الامري جعل من الحمام فذقا عسكرياً 
يم اصطياده لالاص المعلومات الي لها في 
زم الققاك ب وأدتسجهدني .انشام الزاجل. عل 


ويتميز 


Af 


اتدرييه, 


تشفير الرسائل . 

ومن أشهر الحروب الي استخدم فيا الحمام 
الزاجل في التاريخ الحديث : الحرب الفرذسية البر وسية 
(780م91-1م()ا'حيث كان المدافعون المحاصرون 
في مدينة باريس يتلقون و رسلون الحمام الى القوات 
الصديقة بواسطة البالونات الي نحلق فوق القوات 
المخاصرة » ثم ينطلق الحمام أو يعود الى باريس 
خاملة الرسائل..واخرت: العامة الأول م يت اشكر 
الفرنسيون طريقّة جديدة في إرسال الرسائل بدلا من 
رها في رة + .ون طبع الزسائل, مشقرة عل 
ريش الذيل إوالجناحين . واستمر استخدام الحمام في 
الحرب العالمية الثانية وخصوصاً من قبل سلاح الاشارة 
الاميري في حملة ايطاليا » كذلك استخدمه هذا 
السلاح في الحطوط المتقدءة في حرب التحرير الوطنية 
الكورية . 

وم يقتصر استخدام الحمام الزاجل للقيام 
بالاتصالات المدنية والعسكرية فحسب »© بل استخدمه 
الانسان كوسيلة للرياضة «التسلية ايضاً »> ستغلا 
سرعة طرانه في اجراء سباقات الحمام. وتعتبر 
بلجيكا » في الوقت الحاضر » موطن رياضة سباق 
الحمام الي بدأت بشكل منظم في العام ۱۸١۱۸‏ » 
وقلما تخلو قرية من قراها من وجود ناد الحمام . 
.وسواء استخدم الحمام كوسيلة للتسلية او الاتصال ؛ 
فإن تدريبه على اداء مهمته واحد في الالين » 
وهو يعتمد على اطلاق الحمام ليعود الى بيته (عشه) 
من مافات تتباعد تدربحياً »> و هذه الطريقة ممكن 
'تعليمه على العودة عبر مافات تقدر يبضع آلاف 
من الكيلومترات بدرجة مقبولة من الدقة »> وبرعات 
وصل معدا الى (ه+١)‏ كيلومتراً في الساعة في 
ورغم تطور العلوم الاحيائية قي 
الرقت الحاضر ء فإن الملل لم يتمكن بعد من معرفة 
السبب الحقيي الكامن وراء قدرة المحمام الزاجل 
الخر .زية في الاهتداء الى بيته اذا اطلق من مسافات 
بعيدة عله ) هم ان هناك فرضيات عدة وضعها 
العلماء لتفسير هذه الخاصية . 

ويمتير الحمام الزاجل من اكثر الخلوقات إثارة 
لاهمام علماء الاحياء في مختلف بلاد العام في الوقت 
الحاضر » وقد اقبل هؤلاء على اجراء احاث «ستفيضة 
لدراسة سيكولوجيته وتدر يبه على القيام مهام محتلفة » 
ومكنوا بالفعل من احداث تطور كي في اساليب 
رقن الاكلة “عل ذلك أنه مكن. تدرب 
الحمام على تمييز اهداف عسكرية معيئة (كالمطارات 
والقواعد المسكرية) أثناء تحليقه في الجو واطبوط 


فوقها » وتحميله أجهزة الكتر ونية مصغرة خفيفة (بدلا 


يعض التجارب . 


لحمام الزاجل في كوريا )١5065(‏ 


من الرسائل) تطلق نبضات لاسلكية خاصة يمكن 
التقاطها وتحديد موقم الشدف , الأمر الذي يجعل 
من الممكن استخدام الحمام الزاجل كوسيلة من 
وسائل الاستطلاع في ميدان الحرب الالكثر ونية (انظر 
الحرب الالكير ونية) . وتستخدم القوات الاسرائيلية 
اسلوباً مشاماً لتدريب الحمام داخل الارض المحتلة › 
بالاشتراك من علماء من الولايات المتحدة »> بغية 
استخدامه كوسيلة اضافية من وسائل الاستطلاع في 
عمق الاراضي العر بية . 


(*) الحملات الروسية - النمساوية في 
ايطاليا وسويسرا (11744) 


هى حملات خاضها قوات روسية لطرد الجيوش 
الفرنية من ايطاليا وسويسرا » ضمن اطار عبليات 
الحلف الثاني الذي نظمته انكلترا > وانضمت اليه 
كل هن النمسا ور كيا وروسيا دف محاربة الشورة 
الفرنسية ومحاصرصا . وقد خصص الحلف جيشاً 
روسياً - نماوياً كبيراً العمل في شالي ايطاليا الي 
کان نابلون بونارت قد احتلها ف العام <1۷4 . 
ووضعت القوات الروسية ‏ النمساوية المشتركة بأمرة 
اا ایی عفري وك رن رقا كنك كاله اا 
من طرد الفرنسيين من أيطاليا > حيث تصاعد المد 
الرجعي المعادي للجنود الفرنسيين وما حملوه ءن اقكار 
الثورة البورجوازية الفرنسية . 

بدأت القوات الروسية اعماها القتالية ضد ايش 
الفرني في سمالي ايطالا مع مطلع شهر نيسان 
(اریل) ۱۷۹۹ . وكان سوفوروف قد رفض خطة 
الحرب المقيرحة من قيل القائد النمساوي » والى 
تعتمد اساساً على الاعمال السلبية » مؤكداً انه لا بد 
من الحجوم والسرعة والح » وعدم إضاعة القت 
حصار القلاع » والاعاد على المعارك المكشوفة 
راتا الس 

وقد أصطدم على ارض ايطاليا اسلوبان هامان 
من الاساليب العسكرية الافضل في تلك القبة 
الزمنية » هما أسلوب سوفوروف الذي طور المدرسة 
الروسية في القتال » والاسلوب المسكري 
الذي كان يعتبر في الطليعة بين جيوش أوروبا 
الغربية . وقد مميز الجيش الفرنسي ببنيته واساليبه 
ا ن کرت انر ملفا ااب 
الى رلدت إبان الثورة البورجوازية في فرنسا . وكانت 
القوات الفرنية تعمل بنظام «الارتال بالتنسيق هم 
النظام المعثر » كا ميزت ع ركيما على ارض المعركة 
وبالسرعة اثناء المير . 


وكان تحت أمرة سوفوروف في مطلم المملة 
جيش يضم jae‏ ألف رجل مم 7 الف وی 
ولقد بدأ هذا الجيش هجومه بشكل ناجح . وانسحبت 
القوات الفرنسية الي تقدر بأريعين ألف رجل الى 
جنوه » بيا تابعت القوات الروسية - النمساوية 
تقدمها لتحتل عدداً من المدن الهامة من بينها ميلانو 
رتودينو. وخلال ٦‏ أمابيع تم تحرير كل شالي 
أيطاليا عدا بعض القلاع . 

وفي ۸-٦‏ حزيران (يونيو) وقعت معركة 
تصادمية في « تر يبه » بعد ان سارت القوات الروسية 
مسافة .٠م‏ كم خلال 5م ساعة لزج مباشرة في 
معركة استمرت ثلاثة ايام مواجهة قوات متفوقة 
باهز ما كدونالد . واستخددم سوفوروف اشكالا 
تكتيكية جديدة واكار تعقيداً في هذه المعركة » 
اذ انه نظم قواته بثلاثة ارتال لكل مہا مهام محددة 
حى عمق ۰ کم. وعبذا اوصل سوفوروف مناورة 
القوات على أرض المعركة الى اقصى حد عرف حى 
ذلك الوفت . وقد أدت حركات الالتفاف والتنسق 
العميق وتخصيص الاحتياطات الخاصة والعاعة بالتعاون 
مع الضر بات الجمية والجانبية »> بالاضافة الى الضر بة 
الرئيسية على الجاتب الاير للقوات الفرنسية » الى 
تدمير تلك القوات على ارض المعركة . 

وبعد شهرين من همعركة « تريبه» » ألحقت 
قوات سوفوروف هز مة جديدة بالقوات الفرنسية ي 
معركة « نوي » الي نتج عنها فقدان فرنا لكل 
الي ايطاليا . وكانت القوات القرنسية (ه» ألف 
رجل) قد احتلت مواقم دفاعية قوية عرضها 
٠‏ كلومترات على سفوح جيال الابئين بالقرب 
من مديئة «نوثي» في يوم م آب (اغسطس) . 
وانتظر سوفوروف نزول الفرنسيين طوال هذا اليوم 
الى السهل دون جدوى . وعندها قرر «هاجمة تلك 
القوات في صباح 4 آب (اغسطس) . فقامت قواته 
هجوم كاذب (خداعي) على الجناح الايسر الفرنسي . 
ما دفع القائد الفرنسي مورو الى توجيه قواته الرئيسية 
واحتياطاته الى ذلك الجانب . وعندما اختل توازن 
التشكيلة الفرنسية دفم سوؤور وف قواته الرئيسية باتجاه 
الجانب الايمن للقوات القرئسية . وبعد ساعتين من 
تنفيذ تلك الناورة »> ممكنت القوات الروسية ‏ 
النمساوية من تحقيق النصر بعد دفاع بطولي خاضه 
الفرنيون » بلغت فيه خائرهم حوالي ٠07‏ آلف 
رجل » بيا فقدت القوات الروسية - النمساوية ألي 
رجل . 

وقد لعب الاسطول الروبي بقيادة الاميرال 
اوشاكوف دوراً كبيراً في جنوب أيطاليا » وخاض 


عدة عمايات نحرية ناجحة ضد الاسطول الفرنسي . 
ونب عن هذه الاتصارات” الي ية رة انباء 
البحوة الستكري الفرتني” فى انا ب تن 
ثم استطاع نابليون بونابرت الذي غدا القنصل الاول 
في فرنا اعادة فرض ذلك الوجود . 

وبعد الانتصار في أيطاليا. أاصيحت سويسرا 
الساحة الرئيية للاعمال الحر بية الروسية - النمساوية 
شد القرات. الفرنية : ٠‏ .وكات الراك الفرئسة 
الموجودة في سويسرا تقار ب ۸+ ألف رجل يقودهم 
ماسينا ) بيا استمر سوفوروف في قيادة الحملة 
الروسية - النماوية . 


وعند وصول طلائع القوات الروسية الى الحدود 


“ السويسرية انسحبت القوات النمساوية (5م ألف 


بعل بقيادة كازل رتسوك + ثاقضة بذاك 'الاتفاق 
ازز ت المساوق ركان الاسجاية.' القسيوات 
لساري كان RL E‏ مت 
القوات الفرنسية المتفوقة من تدمير الطلائع الروسية 
(فیلق كورساكوف) قبل ان تتمكن قرات سوفور وف 
من نجدما . 

وبدأت الحملة السويسرية الحريفية لقوات 
سوفوروف في مطلم ايلول (سبتمير) ۱۷۹۹٩۹‏ » 
ا مان القوات الفرنيية خان وارد زا 
انتى سوفوروف اصعب طريق بغية ححق تجمع القوات 
المعادية الرئيسي بضربة من المؤخرة والجانب » في 
افد اللي a‏ رن جد مي 
وقد ممكنت القوات الروسية في 1١‏ ايلول (سبتمير) 
من القضاء على جزء كير من القوات الفرنسية 
يقدر نحوالي ۸ آلاف رجل » واحتلال سان جوتارد . 

وكانت استراتيجية سوفور وف إبان هذه الحملة) 
كا دون في تقريره » « تسديد الضربة تلو الضربة 
الى العدو بشكل سريم دون اي توقِف ودون اي 
تخفيف او اضعاف لشدتما » . وبعد يوم من احتلال 
سان جوتارد اتصلت قوات سوقوروف بالفيلق الروسي 
الذي يقوده رو زنبرغ لتتابع تقدءها عبر ممر «أورزن» 
روعي «التباشني الذي كان الترتسوة رة 
انه مانم طبيعي يستحيل على القوات الكبيرة اجتيازه» 
وحقق ذلك العبور مفاجآات للقوات الفرنسية الي 
اقفطرت للانسحاب © فتابع سوفوروف تقدمه 5 
« فازت » وقرية « آمستيغ » و «آلتدورف » ., وهكذا 
مكنت قوأت سوفوروف من اجتياز حوالي ٠۰‏ كم 
مع الاشتباك خلال ثلاثة أيام. وفي ١5‏ ايلول 
(سبمير) بدأت القوات الروسية باختراق جبال 
روسنستوك عبر طريق وعرة وصخور عالية الوصول 
ألى عووفن »> وقد عبرا القوات خلال ١+‏ ساعة 


م4١‎ 


وكانت المقدمة بقيادة باغراسيون والمؤخرة بقيادة 
روز ابرغ . وعندما وصلت المقدمة الى تون كانت 
المؤفخرة لا رال مشتبكة في التدروف مم القوات 
الفرنسية الي كانت تحاول عرقاة التقدم . وعندما 
وصل سوفوروف الى موو وصلته انباء تدهير قوات 
كورسا كوف » وجوته . وكان القائد الفرنسي ماسينا 
قد توقف عن مطاردة باتني تلك القوات المهزومة 
وركز جهده الرئيسبي ضد قوات سوفوروف الي 
حوصرت في وادي مووين . ار ذلك قرر سوفورقف 
المروج من الحصار عبر جبل « براجيل » واثناء 
الانحاب وقعت عدة معارك واشتبا كات دامية دمرت 
في احداها قوة تضم ١٠١‏ ألف رجل من جيش 
ماميئا الفرنسي » وذلك ار اشتباك وقع لي ٠‏ ايلول 
(سبتمبر ) مع قوة روزتبرغ المكلف محماية مؤخرة 
الجيش الروسي . وتمكنت القوات الروسية ان تعبر 
مرا ضيقاً عبر جبل بانيكس الصعب والوعر في 
4 يلرل )ب اواك بن أن سك في 
مدينة جلاريس »© وبعد أن توقف القرنسيون يقيادة 
ماسينا عن ملاحقها. وقي ۹/۲٩‏ وصات القوات 
الر وسية الى ايلانتس . 

وهكذا ممكن سوفوروف ار حماة استمرت 
5 يوماً > دارت خلالها ساللة متواصاة من 
الاشتيا كات والمعارك » من الافلات بقوة مقدارها ١١‏ 
آلف رجل من أصل ۳١‏ آلا , 

وبائتهاء الحملة في سويسا تداعى الحلف 
الروسي - النمساوي » واستدعيت قوات سوفوروف الى 
روا حيث نال رببة « جبراليسيموس ». ولقد 
اكد انجلس في كتاباته العسكرية ان حملة سوفور وف 
في سويسرا « كانت من ابرز وأهم الحملات الي 
استطاعت عور جيال الألب ي ذلك الوقت ». 
رك اوي هده اطيلة ولام الال افر 
مما » قد أدخلا تعديلا ملحوظاً على النظرية القائلة 
آنذاك محدودية الاعمال القتالية في مسارح العمليات 
الجلية , 


)١4(‏ الحملة 


كان اسم حملة 037228886 يطلق في 
الحروب القديمة على مجمل الاحداث العسكرية الي 
تم خلال عام كامل على جميع مارح الحرب . 
وكان ريط هذا التعبير بفكرة العام الكامل يعود 
إل أن الجيوش الححاربة كانت تقاتل في الظروف 
الجوية الملائمة » وما أن يأتي فصل الشتاه حى 
تتراجم الى ممكرات خاصة » وتقوم بالراحة 


A4۲ 


الشتوية » وتستعد لخحملة العام القادم . 
ومعم تطور فن اهرب ه وارتفساع متوى 

الشؤون الادارية في الجيوش »> صار بوسع القطمات 
أن تقاتل صيفاً شتاء دون توقف للاستراحة . ولم 
تعد الحيلة مرتبطة بزمن محدد » وأصبح ام حملة 
يعي مجمل الحركات والاحداث والمارك العسكرية 
الي تم على .سرح معين من مسارح الحرب » 

مهما كان المدى الزمي الذي تتمر خلاله هذه 
الحركات والاحداث والمعارك . 

وتبدأ الحملة بالمفهوم الحديث منذ بده النشاط 

المسكري على المسرح المحدد » ولا تنبي ألا عندما 
بحسم أحد الطرفين الصراع على المسرح نفسه (حملة 
بارباريا) او تنہي المرب وتم في سارح 

اخرى » قبل .أن يم الحم على هذا المسرح (حملة 
الباسيفيي) . وقد تدوم الحملة أياماً أو أسابيع 
( جملة السويس )۱١۹١١‏ » وقد تستمر عدة أشهر 
(حملة بار باروسا حزيران - كانون الاول )١541‏ > 

وقد تتمر عدة سنوات (حملة شالي افريقيا 
44۲-۱ . وذا أردنا إجراء تقيم أفي 
لمستويات المرب الديغة » وجدنا أن الحملة تمع 
في مستوى بين الحرب والمعركة . وهذا يعي أن الحرب 
قد تعمل عدة حبلات على عدة مارح » وأن 
كل حملة تشمل مجموعة من العمليات الي نحتوي 

كل واحدة مها على عدة معارك . 


)0( الحمولة الجر بية 


الخدولة رة 
يقصد به مجموع ما تحمله الطائرة المقاتلة من ذخائر 
حربية تحت جناحها » او نحت جذعها » او في 
جوفها . وتكون هذه الحمولة عادة مشروطة بمو 
الطائرة » وبعدد زمّاط التعليق القوية الموجودة تحت 
جناحها . وتكون نقّاط التعليق هذه قوية في الاطراف 
الداخلية من الجناحين او تحت جذع الطائرة » 
وهي لذلك تحمل الذخائر الاثقل وزتاً > مثل القنابل 
زنة ٠٠۳‏ كغ . وتكون نقاط التعليق ضعيفة كلما 
اقتر بت من الطرف الحارجي اجناح . وتدخل ضمن 
تة الحمولة الحربية الاسلحة التقليدية ء أو 
النووية »> كما. تشمل جميم انواع الصواريخ المتطورة 
جو ارض » أو جو جوء أو القنابل المتطورة 
والتقليدية » أو القذائئف الصاروخية ء او الحاضنات 
الي توضع فيها رشاشات او هدافم إضافية عدا 
الرشاشات أو المدافم الموجودة داخل جم الطائرة 
والي تعتبر جز من تسليح الطائرة العضوي . 


Military Load‏ تعبير 


ويختلف نوع الحمولة الحربية باعتلاف نوع 
الطائرة . في حين تحمل الطائرة المطاردة المعترضة 
الصواريخ جو- جو » وحمولة قليلة من القنابل 
تحمل القاذفات التكتيكية » وطائرات الاسناد الجوي» 
أو طائرات اهجوم الارضي » حمولاات كبيرة من 
الصواريخ جو - أرض » ولقنابل والقذائف 
الصار وخية 0 وحمولة قاياة سس الصوار بخ جو = جو »6 
أر لا تحيل آياً مبا. 

وتختلف الحدواة الربية عن تسليح الطائرة » 
فی لا تعلق تحت جم الطائرة الا عند الانطلاق 
لانجاز مهمة » اما التسليح فيكون جزءاً من الطائرة » 
تحمله دوياً » سواء انطلقت في مهمات تتالية او 
او لاعمال الدورية الروتينية . 


كدر يبية » 


03 الحناوي (محمد سامي) 


ضابط ورجل دولة سوري .)١98١0-1858(‏ 
واد حا سامي الحئاري ف العام AAA‏ ي أدلاب 
(محافظة حلب) » ودخل الخدمة العسكرية في الجيش 
العاني في العام 1۹١١‏ . وبعد مخرجه من الكلية 
السكرية في استنبول في العام ١91١9‏ انفم إلى 
درك لواء الاسكندر ون ٤‏ 5 نقل ف العام 4¥ 
إلى القوات الفرنسية الحاصة العاملة في سورية. 
وكان في عداد الضباط الذين التحقوا بالجيش السوري 
بعد استقلال سورية وجلاء الفرئسيين عما . 

اشترك الحناوي في الحرب الهربية ‏ الاسرائيلية 
الأولى )144۸( وكان آنذاك رتبة معدم , ولقّد 
رقم خلال هذه الحرب إلى رتبة عقيد . وفي ا آب 
(اغسطس) ١44‏ قاد الحناوي (وكان آنذاك رتبة 
زعيم » و يشغل منصب قائد سلاح لامدرعات) انقلاباً 
عسكرياً أطاح بالزعيم (العنيد) حسي الزعيم » 
رئيس الجسهورية آنذاك »> و رئيس وزراثه محسن 
البرازي . وقام الانقلابيون بقتل الزعيم والبرازي ١‏ 
وسيطروا على مقاليد الأءور» وتولى اللواء 
عبد الله عطفة » وزير الدفاع ي حكومة حسي الزعيم 
الادارة الفورية للبلاد . ولقد صرح الحناري أن 
انقلابه جاء لتصحيح انقلاب حي الزعيم الذي 
انحرف عن خطه الصحيح . وأن الجيش سيل أمور 
الحم إلى رجال السياسة ويعود إلى ثكناته . وتألفت 
في ليلة ٠٠١‏ آب (أغسطس) حكومة برئاسة هاشم 
الأتاسي » كان نصف أعضائها من حزب الشعب . 
وتولت هذه الحكوبة سلطات رئيس الجمهورية ريما 
E‏ ابيع SA‏ مور 


اللواء سامي الحناوي 


للبلاد وتسول يعد ذلك: الى مجلس نيابى. وماد 
الحناوي بالفعل إلى الجيش كرئيس للاركان العامة . 
وفي ۱۹٤4/۱١/۱١‏ جرت التخابات الجمية 
التأميسية موجب قانون انتخابات جديد . 

ورغم تأكيدات الحناوي بأن الجيش قد ابتمد 
عن السياسة » فقد كان العسكريون يسيطرون على 
مقاليد الأمور بشكل خي . وبدا ذلك من نتائج 
الانتخابات » التي قاطعها الحزب الوطي وحقق فيها 
حزب الشعب (المدعوم من الجيش) نجاحاً ساحقاً . 
ووجهت إلى هذه الانتخابات عدة طعون . وكان 
حزب البعث المر بي (الذي اخذ بعد اندماجه مع 
الحزب العر بي الاشترا كي برئاسة اكرم الحوراني اسم 
حزب البعث العربى الاشتراي) في طليعة الطاعنين 
بالانمكا باعي معدا اقتا ا انا ت 
۲ التخب رشدي الكيخيا رئيا 
للجمية وهاشم الأتاي 5 للجمهورية . 

جابه سامى الناوي بعد القّلابه عدة معشاكل 
عق وناك ا AE‏ اتنا بيات 
تؤدي إلى ارتباط سورية بانخططات البريطائية في 
المنطقة . وعارضت القوى السورية فكرة الاتحاد 
بين سوريا والعراق » الي أيدها الحناوي (نحت 
تأثير عديله أسعد طلس) » وضباطه » وسياسيو حزب 
الشعب المسيطرين على مقاليد الأمور في البلاد . 
كا جوبه الاتحاد معارضة مصرية سعودية »> نظراً 
لأن العراق كان يخضع آنذاك لاحك الهاي السائر 
في ركاب بريطانيا. وم يكن أمام القوى اناوئة 
للإتحاد وى خيار واحد » وهو التحالف مع ضباط 
الجيش المعارضين لأي تقارب عرافي - سوري يفقّد 
سورية استقلالها وير بطها بالخططات الاجنبية . ولقد 


وجدت هذه القوى في العقيد أديب الشيشكل , 

قائد لواء المغاة الأول المتمركز في درعا » حليفاً 
مناسياً . وكان أكرم الوراني محرك هذه القرى 
وصلة الوصل مع الشيتكلي . وني ١4‏ كانون الاول 
(دیس ر ) 4 2 قام اميش بقيادة أديب 

الشيشكلي بانقلاب عكري دعمه الحزب العريى 
الاشراكي وقوى وطنية جمهورية أخرى , واعتقل 

العسكر يون سامي الحناوي وسجنوه . وفي ۱۹۵۰/۸/۸ 
اطلق الشيشكلي سراح سامي الحناوي وأبعده الى 
لبنان » حيث قام محمد أحمد حرشو البرازي (ان 
عم محن البرازي) باغتياله في ٣۰‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ٠۹٠١١‏ التقاماً لقتل حن البرازي . 


00 الحواجزر امهندسية 
(انظر المواتع المندسية) . 


(0) الحوامة 
(انظر الهليكوبار) . 


(5) حوريف ( عاموس ) 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


)٠(‏ الحوض البحري والحوض الجاف 
( أنظر الملحق في نهاية الموسوعة ) 


(5) حون ( يتسحاق ) 
الى املكو تهاب "الويف 
(1) الاد 


عند قيام حرب بين دولتين تصبح الدول الأخرى 
الي ترغب في الجفاظ على علاقاتها السلمية هم كل 
مهسا في مقف الحياد Neutralité‏ 1.8 الذي 
يتضمن موجب قواعد القائون الدولي حقوقاً وواجيات 
معيئة . وتنظم علاقات الحياد وشر وطه اتفاقيات 
لاهاي (وخاصة الاتفاقية الحامسة والاتفاقية 
الثالغة عشرة لعام ١4.7‏ المتعلقتين بالحياد في الحرب 
ابر ية والحرب البحرية)؛ وتصريح باريس الدولي 
لعام ١855‏ المتعلق بتحر م القرصئة البحرية وحماية 
بضائع احار بين والدول الحيادية والحصار البحري »> 
وتصر يح لندت الدولي لعام ۱۹ ولمتعلق بالبريب 


الحرني والأفعال والخدمات المناقضة لقواعد الحياد 
ف الحرب البحرية . 

وتغرض أتفاقية لاهاي الثالثة عشرة لعام ١ ۹ ٠۷‏ على 
الدول المححاربة إبلاغ الدول الأخرى دون إبطاء 
حالة الحرب لتحدد موقفها منهاءفإذا اختارت الحياد 
وأعلنت عن رغيتها بذاك أصبحت مازمة بقواعد الحياد 
ومتمتعة حقوق الدول المحايدة . وي الواقع لا قوجد 
قاعدة مكتوبة أو عرفية في القانون الدولي تر 
OEE O‏ رع 1 وان 
العديد من الدول برغب بالافصاح عن رغبته في 
الحياد لتنبيه المواطنين الى عدم الاتيان بأعمال قد 
تؤدي الى إخلال الدولة بواجبات الحياد . و ينمي 
اللياق/إنا١سقت‏ ارت با ين الذرك ار 
أو بامخراط الدولة انحايدة في الحرب . 

وأهم الواجبات المفروضة على الدول امحايدة هى 
التالية : أ- عدم الماح لإحدى الدولتين المتحار بتين 
أو كلتاهما بالقيام بأية عملية حربية على أراضها 
أر في مياهها الاقليمية أو في أجوائها . ب - عدم 
السماح لادول المتحاربة بأن تتخذ من مواتكها أو 
مياهها الاقلِية قواعد لسفنها الحربية» أو أن 
تتزود هذه السفن من الموانى” اليادية بالأسلحة 
والذخائر . ج - عدم الماح بتجنيد قوات عسكرية 
ئي اقليم الدولة الحيادية لإرسالها إلى أحد الفريقين 
المتحار بين . د س عدم الماح مرور وحدات 
عسكرية أو قوافل تموين تابعة لاحدى الدول المتحاربة 
على أراضها ما عدا الجرحى والرضى . واذا لجأت 
إلها قوات محاربة ينبغي علها تزع سلاحهسا 
والاحتفاظ برجال هذه القوات إذا قبلت إيواءهم . 
ه - عدم الماح اسفن ألر بة التابعة لأدول المتحار بة 
بالبقاء في المياه الاقليمية أكثر من أربع وعشر ين 
ساعة لز ود بالوقود وا مو ونة ما عدا الاسلحة والذخائر . 
وق ال مخائفة: دة القن اذه القواعة .سما 
عدا حالات الضرورة القصوى كاصلاح السفينة 
المعطلة أو وجود حر هالع - ححق |ادول الحايدة 
أن تملع خروج هذه السفن وتعطلها وتحجز حارتها 
حى انتهاء الحرب . و - عدم الاسهام بأي نشاط 
عسكري إلى جانب إحدى الدولتين ال تحار بتين . 
ومع ذلك فانها لا تعتبر مؤولة عن رعاياها الذين 
يتطوعون مختار بن في صفوف جيش إحدى الدول 
المتحارية على ألا يم ذلك على أراضيها. ز - عدم 
القيام ببيع الأسلحة والذخائر الحربية إلى إحدى 
الدرلتين المتصارعتين أو كلتاهها غير أنها لا تعتير 
مؤولة عن صمعّات الأسلحة والذخائر الي يرمها 
رعاياها . ح - عدم تقد المساعدات ألالية والقروض 


NEY 


الى إحدى الدولتين المحار بتين أو كلتاها للاستمرار 
في الحرب » غير أن المعوئات المقدمة لأغراض 
إنسانية بحتة لا تمتر من المحظورات . 
نعل الأخبار والمعلومات عن إحدى الدول المتحاربة 
للأخرى » أو لصاح احداها بأية طريقة . ومع 
ذلك جوز أن تسبح لكلا الفريقين باستخدام وسائل 
المواصلات السلكية واللاسلكية لفير الأغراض 
العتدكزدية عل .أن" تكون: ,معا ملعا مار 

ومقابل هذه الواجبات فان الدول العايدة تتتم 
بالحقوق التالية : أ - احترام جميع الدول » وخاصة 
الدول المتحازبة » لياد الدول الحيادية والامتناع عن 
أي عمل محل بهذا الحياد أو يتنا معه . 
الدول المتصاربة لسيادة الدول الحيادية على أراضيها 
ومياهها الاقايية» و بالتالي عدم القيام بأية عمليات 
برية أو عرية أو جوية فوق إقليم الدولة الحيادية . 
ج ل احترام الدولتين المتحار بعين للق الدول الحيادية 
في التعامل التجاري مع كل مهما عحرية كاملة . 
ودع ذلك فإن قواعد الحرب البحرية (بالشكل الذي 
طبقث به خلال الحرب العالمية الأولى) > وقواعد 
الحرب الاقتصادية (بمما فرضته من قيود تجارية دقيقة 
حى من قبل الدول الحيادية نفسها)؛أدت جميعها 
إلى نوع من التقييد الحقيتي هذا الحق بحيث أصبحت 
المبادلات التجارية بين الدول اليادية والدول امار بة 
مقط أذ دن مطرف ا اناق ادر + 
مم الرقابة الكاملة على المواد المتبادلة من جميع 
الأطراف . د ايرام تجارة المحايدين فيما بيهم 
من قبل الدول المحاربة » حيث لا محق لهذه الآخيرة 
التعرض هذه التجارة . إلا أنه عحق ها أن تتأكد 
من صفحها ووجهنها وتبعيتها للتأكد من أنها لا تقع 
فمن أحكام وقواعد الْمريب الحر بي (راجع البريب 
الحربي) . 

لي يكن الحياد معروقاً في التاريخ القديم . 
وكانت الشعوب الي تجاور دولتين متحاربتين 
مضطرة للانخراط في المرب إلى جانب احداها )» 
ومكذا ùli‏ تعبير الحياد Neutralite‏ كان 
مجهولا لدى الاغريق والرومان . أما في العصور 
الوسطى فقد أشير في بعض الكتابات التاريخية إلى 
مقف بعض الدول الي كانت تستطيم أن تبق 
حافظة على علاقاتبا مع الدول المتحاربة » وهكذا 
فقد أشار العام الطولندي غروشيوس إلى دول كانت 
«في ميقِف السط في الحرب » » والى دول أخرى 


ط س عدم 


ب - احترام 


« وقفت ثابتة بين المتحار بين  »‏ وقد تطورت أوضاع 
بعض هذه الدول « الوسط » ي العصور الحديثة 
فنعأ ما يدعى رابطة الحياد المسلح. ويقصد به 


Att 


۳۱ و نیسان (أاريل) ۱۸۳۹ . 


بقاء بعض الدول الصغيرة على الياد » على أن 
نحمي هذا الحياد دولة كبرى ‏ وف الواقم فقد 
نشأت أول رابطة من هذا النوع في العام ٠۷۸٠١‏ 
حماية كار بن الثائية امبراطورة روسيا » ثم ظهرت 
الرابطة الثانية لاحياد المسلح في العام ١8٠١‏ حيث 
تشكلت ءن روسيا والسويد والدانيمارك . ولقد كان 
من المصلحة المشتركة لدول أوروبا أن تكون هنالك 
دول صغيرة تقف على الحياد لتكون .مثابة صد 
أو عازل بين قوی معروفة بعداء دائم بيئها » وكانت 
هذه الذول الصغيرة تسمى بالدول المصدات 1281815 
235 . وهكذا نمأ ما يدعى بالحياد 
الدائم Neutralite perpétuelle‏ لبعض الدول 
الي ما زال بعضها حى اليوم معروفاً هذه 
الصفة كسويسرا مثلا . وحمي الياد الدائم للدول 
عادة معاهدة دولية > ومع ذلك فقد حدثت بعض 
الاستثناءدات في هذا الحال كحياد جزيرة ايسلندا 
كل العام ۸ حى العام 144 حدد نظام 
هذا الحياد بقانون داسماري » كا أن حياد دولة 
السويد لا يعتبر أكثر من موقف لا يستند الى 
أي نص مكعوب» ويرفض اليرلمان السويدي دائماً 
أي اقتراح يتعلق بتثبيت حياد السويد عن طريق 
نص تشريعي . أما سويسرا فقد خضعت في البدء 
في نظام حيادها الدائم الى قرار داخلي اتخذه مجلس 
الاتحاد السويري في العام م7١١‏ »> وتأكد فيما 
بعد بقرار آخر صادر عن هذا المحاس في العام 
VY‏ 9 ثبت هذا امياد الدائم دوليا يمموجب 
التصر يح الصادر عن مؤمر فيينا بتاريخ ۰ آذار 
(مارس) ٠‏ »ء وتأكه مرة أخرى عوجب المادة 
وم؛ هن هعاهدة فرساي. 

ولقد كانت بلجيكا خاضعة خلال القرت 
الماضي لنظام حياد دائم يشبه الحياد السويسري > 
إذ أعانت خس دول كبرى في أوروبا حمايتها 
لحياد بلجيكا وجب البر وتوكول الموقع في ۲۰ كاذون 
الثاني (ينابر) ١881‏ » ثم بموجب المعاهدات الموقعة 
بين هذه الدول في 14 تشرين الأول (اكتوبر) 
غير أن 
الجيش الألماني خرق هذا النظام في العام ١914‏ »> 
رغم أن بروسيا كانت إحدى الدول الخمس الموقعة 
على ضدان حياد بلجيكا . ثم خسرت بلجيكا حيادها 
مند العام 4 بعد- أن أصبحت عضرا في عصبة 
الأم ومستفيدة من نظام تعويضات الحرب » ولكها 
عادت في تشرين الثاني (نرفير) ١+5‏ الى نظام 
الحياد الذي خرقته القوات الألمانية مرة أخرى في 
الحرب العالمية الثانية . ولم تعد بلجيكا بعد المرب 


لى نظام الياد »> بل انخرطت في حلف شالي 
الاطلسي . وشبيه أيضاً ببذا الوضع حياد دولة حاضرة 
لفاتيكان الي تأ كد حيادها موجب معاهدة ولائرات» 
الموقعة بتار يخ ١١‏ شباط (فبراير) ۱۹۲۹ » والياد 
لذي ممتعت به دوقية الاكسمبورغ موجب معاهدة 
لندن المعقودة بتاريخ ١١‏ أيار (مايو) 50م » 
إلى أن أبطل هذا الحياد موجب المادة 4٠‏ عن 
معاهدة فرساي . ونشأت بعد الحرب العالمية الثانية 
يعض الدول الي متعت بنظام الحياد الدائم تذكر 
مہا الئمسا وذلك موجب معاهدة فيينا لعام 1400 “ 
۲ . 


ولاو وس مموحب معاهدة 


() الحياد الإيجابي 
راطق الى ن ماتا 


(1) الحيدان 


هو انحراف المقذوف بعداً عن المدف بالمدى 
أو بالايجاه أو باللدى والاتجاه »> لسبب لا يتعلق 
بدقة التسديد أو بالاهتزاز العادي اسلاح أو بسرعة 
الريح . وينجم الحيدان عادة عن أربعة عوامل : 
١‏ - شلل في جهاز التديد » أو في الشعيرة 
(بالنسبة إلى أسلحة الرمي المستقيم ذات الشميرة) ع 
؟ - دوران المقذوف بعد خروجه من فوهة السبطائة » 
۴ - قدم السلاح واهتراء ركائزه ومفصلات ثثبيته 
بشكل يعرضه للاهتزاز اكثر مما ينبغى ع 4 - اهبراء 
ج سبطانة ااي ني الان أن سنا 

يحدد الحيدان عن طريق الرمي بالسلاح من قبل 
رماة ههرة على هدف ثابت » واطلاق طلقة تثبيت 
وتحمية لا تدخل في حساب التائج » ثم اطلاق 
؟ أو م طلقات » وتحديد النقطة المتوسطة هذه 
الطلقات (ق) » وقياس بعد هذه النقطة عن اسفل 
بكري يط ذلد a‏ 
الحيدان التطبيق خلال الرمى » وذلك بالتسديد عل 
نقطة تقع a RE TG‏ 
عن مركز ادف (ن) » بالاتجاه والارتفاع مافة 
(ن س) مساوية لبعد النقطة المتوبطة (ق) عن اسفل 
ويستطيع الرامي في هذه 
الحالة تعديل عامل الحيدان » وإصابة المدف بشكل 
جيد » طالا أله يستخدم السلاح نفسه » ولسدد 
على النقطة (س) المقابلة للنقطة المتوسطة (ق) . 

ولتصحيمح الحيدان يشكل نال » يم البحث 


ومنتصف اخدف زو 3 


ومنتصف ادف (و). 


عن السيب الكامن وراعة 4 وضيط حي 


ر التسديد 2 


أو الشعيرة » أو مفصلات و ركائز تثبيت اللاح » 


شک يلغى عامل الحيدان > وايسمح 
المدف دورما حاجة للتسديد على النقطة 


للتقطة امتوسطلة (ق) (انظر ضبط 


0 حيرام ر( دان ) 


( انظر الملحق في باية الموسوعة ) 


الرامي يإصابة 
(س) المقابلة 
ا 


(0) الحيطة 


الحيطة تدبير من تدابير أمن القتال (انظر 
الأمن) وي تعلق بصو رة خاصة بالتدابير الي 


يتخذها قادة الوحدات والتشكيلات المقاتلة لحماية. 


قواتهم من مباغتات العدو » وتوفير الظروف المناسية 
لتنفيذ الواجب الحدد للوحدة أو التشكيل المقاتل , 
وتختلف تدابير الحيطة من موقف الى موقف كا 
تختلف تبعاً لحجم الوحدة او التشكيل » وتختلف 
ايضاً تبعاً لطبيعة العدو الذي تم مواجهته والواجب 
الذي ينفذه التشكيل في مسرح العمليات (هجوم » 
دفاع مجهزء دفاع مجهز على عجل » هجوم من 
الحركة الخ 5 
ديم تأمين الحيطة عن طريق اتخاذ عدة تدابير : 
كالاستطلاع » والوقاية من الطجماث الجوية » والوقاية 
من المجمات المارعة المفاجئة وهجمات القوات المحمولة 
جواً »> والوقاية من اسلحة الدمار الشامل (ذرية › 
وكيماوية »> وبولوجية) » وحماية نقاط الاتصال 
وا محنبات والمؤخرات » والاخفاء والتمويه والحداع » 
والتنظيم الندمي للارض (ترصين الأرض) » والحفاظ 
عل الخ السكرياء يكنا كن ت عنام 
الحيطة إلى اربعة أقسام : السر » والاستطلاع » 
والتغطية » والاحيراس . وتكمل هذه العناصر بعضها» 
وتؤدي إلى تجنب الماغتة » واعطاء القوات المحاربة 
ربد عمل أوسم في الزمان والمكان . ومن الضر وري 
أن تم القوات ببذه العناصر في كل مراحل القتال 
(انتقالء إقامة» مركز دفاعي» هجوم » مطاردة » 
انسحاب .. الخ) . 

ويم تحقيق عنصر السر والاستطلاع بتطبيق 
التدابير الخاصة بهما (انظر السر » والاستطلاع) . 
أما التغطية الجيدة فهى الى تضمن اليطة على الخاور 
ا واس خياسة .عق ااا يتاذ 
الاتصال عع الجوار والمؤخرات . وتتراوح هذه الديطة 
في قونها بداية من نجرد اعمال الاستطلاع وبباية 
باعخاذ مواقم دفاعية صلبة وحازمة عند عدد من 
النقاط المحددة والحامة . وتدخل في هذا المحال محافر 
الرصد رالانذار > ومخافر المقاومة »> والمقدمات » 
وا تبات › والمۇخرات . 
الحذر الدائم يسهدف توفير الحيطة ضد الاتجاهات 
الارضية الطرة وضد هجمات الحو . ويعتمد 
الاحتراس على اتخاذ التدابير الي تسمح دائماً بمجاببة 
هجمات العدو الارضية المباشرة ( كالتسلل العميق 
لمدرعات العدو » أو قيام منظمات الانصار الي 
يدعمها العدو بأعمال قتالية » أو أزال قوات محمولة 


واخيراً فاث الاحتراس او 


جواً ) او توجيه العدو طائراته لضرب القوات الصديقة 
والاغارة علا . وتدخل في هذا المحال كل تدابير 
الرصد والانذار والتمويه وتنظيم الارض (رصيبا) . 

ويفرض توفير شر وط الحيطة على القادة جميعاً» 
وعلى اختلاف مستوياسهم القيادية » الاحتفاظ بقوة 
احتياطية واجبها مجابة كل ما هو غير متوقم » 
ورد كل عمل مباغت » واحباط كل ہدید مهما 
كان مصدر هذا البديد رأياً كانت درجة قوته . 
وتقسم الحيطة في القعال إلى حيطة بعيدة » وحيطة 
قريبة » وحيطة مباشرة . وتؤمن الحيطة البعيدة عادة 
الانساق العليا » وتشارك مها القطعة نفسها عند اللزوم. 
أما الحيطة القريبة والمباشرة »> فيقع مهمة تأمينها 
على عاتق القطعة نفسها . ولا تختلف أنواع الحيطة 
الثلاثة هذه في جوهرها » ولكما تتميز عن بعضها 
باختلاف المكان الذي تم فيه » واختلاف الوسائط 
والقوى الي تشعرك فها. اذ تنجم الحيطة البعيدة 
عن ت#دابير ألحيطة الي تم في مناطق رج عن 
عمل القطعة وتدحل في حدود عمل النسق 
الأعلى » وتنجم الحيطة القريبة عن تدابير تدخذها 


حدود 


القطعة نفسها خارج مكان وجودها المباشر وضمن 
حدود عملها »> على حين تنجم اليطة المباشرة عن 
مجموع التدابير الي تتخذها القطعة في مكان وجودها . 
وتعتمد تدابير الحيطة بكل مستوياما (البعيدة والقريبة 
والمباشرة) على أعمال إبحابية (نار > هجوم معااكس) 
أو أعمال سلبية مويه »> حفر » رصد » الذار ع 
الخ ..) مع ضرورة تنيق الاعمال الايحابية والسلبية 
في جميع الحالات ‏ والتحقق من تأمين الحيطة في 
اليل والہار وضد جيم الأخطار . 


)۸( الخيطة الذرية 

هى مجموعة الاجراءات المتخذة والاساليب 
المستخدمة لتجنب الضربة الذرية وما ينتج عنبا 
من اضرار » وذلك حى لا تور هذه الضربة عل 
فاعلية التشكيلات الحجومية أو القوات الدفاعية . 
ونظراً لأن موضوع الحيطة الذرية لا زال في مرحلته 
النظرية » فاته قد يكون هناك اختلاف بين الدراسات 
السكرية حول موضوع الحيطة الذرية . ولكن هناك 
شبه اتفاق على تقيم مسألة الحيطة الذرية الى 
موضوعين | - مقارنة ميزات أو :اسه التشكئلةات 
الثابتة المفتوحة مع ميزات أو حساسية التشكيلات 
المحصلة » ب د اجراء المناورات القادرة على نحسين 
الحيطة انطلاقاً من هذه التشكيلات . 

ويقصد بالتشكيلات الثابتة المفتوحة > احتلال 


Ate 


هيئات أرضية تشابه الى حد بعيد نظام نقاط الاستناد , 
وحماية الفراغ بين الثغرات بالقوات الاحتياطية 
والانساق التالية. اما التشكيلات المتصلة فتتمثل 
بالدفاع المتصل . وليس هذا التنظيم الدفاعي. وليد 
الحرب الذرية » وإما هو آنموذج مت جربته في 
الحرب العالمية الأولى » وامكن تطوره في معارك 
الحرب العالمية الثائية »> حتى أخذ شكله المعروف . 
ثم جاء الترتيب الذري ليعمل على زيادة حدة المنافسة 
بين النظام الحطي « المتصل » والنظام المرن (نقاط 
الاستناد) . 

ان التنظيم الدفاعي غير المتصل يصلح للافاع 
عن جهة وأسعة (انظر الدفاع) » حيث يتم احتلال 
هيات أرضية یم دعم الثغرات بيا بواسطة المناورة 
بالقوات والنيران . وان من ميزات هذا التنظيم تحقيق 
مدأ الاقتصاد بالقوى » علاوة على أنه حقق الظروف 
المناسبة لتجنب السائر الفادحة في حال استخدام 
العدر للأسلحة الذرية » محيث لا يستطيع العدر 
في ضربته الذرية تدمير أكثر من تشكيل واحد 
أو موقم واحد. وتتند الحيطة في هذا التنظيم 
الدفاعى الى قوة الوحدات الحفيفة ومروتها لسد 
النغرات بين الفواصل وامام هذ التنظيم الشطرنجي . 

أما بالنسبة للتشكيلات المتصلة والمتدرجة بالعمق» 
فهي بدورها تنظيمات تحقق. قدراً من الحيطة الذرية 
عل ان يم تعديل التنظيم الدفاعي هذه التشكيلات 
لتلاي نقاط ضحفها المعروفة»واهمها أن النظام المتصل 
(الخطي) رتيب ضعيف لا يتطيم مقارمة هجمات 
العدر القوية والمركزة »> وهو يتطلب كثافة معينة 
من القوات في الجببة والعمق . وإن امعاف هذه 
الكثافة يضعف من قوة النظام الدفاعي » ويجمل 
الدفاع غير متوازن » فيفقده شرطاً اساسياً من شر رط 
جاحه . 
ولي م إجراء التنظيم الدفاعي من وجهة نظر 
الحيطة الذرية »كان لا بد من اجراء موازنة للترتييين 
القتاليين المتصل «المتقطع بالنسبة مجموعتين تكتيكيتين 
مؤلفتين من مس كتائب تقومان بالدفاع عن جببة 
واحدة . وقد روعى ان تكون ميزات المجموعتين واحدة. 

ان المقاييس التقليدية لانتشار كتيية هى 
و حك و مين جا £ الدفاع » ومنطقة 
من ۸۰۰ = ٠٠١١‏ مير في المجوم . (أما العمق 
فيتراوح بين الجبة وضعفها) . اما المقاييس الذرية 
للأمن في الفواصل بين الخطوط او المراكز فيساوي 
في حالته الدنيا قطر المنطقة الحطرة للقذيفة الى 
بحب توفير الحماية من تأثيراتها . ولا يتجاوز المسافة 
الي مكن اجتيازها خلال ساعة واحدة حى ينتقل 


عنصر نکی لساعدة عنصر آخر (أي ٥و‏ ۴ 
را على الاقدام و ١١‏ ج على سيارات) . 

ور يد المقاييس التقليدية للانتشار على مقاييس 
الأمن الذري » وذلك تلبية لضرورة قيام كل رتيب 
قتالي ممارسة عملياته وحده وبكفاءة وفي إطار الحرب 
التقليدية على الأقل . وقد أجريت الدراسات على 
اساس استخدام القنابل الذرية من وزن ١‏ كيلوطن 
(أقل بعشرين مرة من تلك التي تم إلقاؤها على مدينتي 
هیر وشيما وناغازا ي) ومدى تأثير هذه القنابل على 
الترتيبين الدفاعيين المتصل والمتقطم » كا اخذ بعين 
الاعتبار تطور الأسلحة الذرية » واحال استخدام 
القنابل الذرية من قوة ٠١‏ كيلو طن . وامكن الوصول 
الى نتيجة : هي ان النظام المتقطم هو الأفضل 
الوقاية ولتوفير الحيطة للقوات المقاتلة » على ان تعخذ 
الترتييات الفرورية للمناورة بسرعة بالقوات 
الميكاتيكية والقوات الدرعة »> وذلك لسد الثغرات 
في هذا الرتيب . 

اما بالنسبة لاجراء المناورات القادرة على 
تحسين الحيطة ائطلاقاً من المفاضلة بين التشكيلات 
على نحو ما سبق ذكره »> فقد ظهر أن التشكيلة 
الخطية الرقيقة هى اقل التشكيلات حاسة . ولكن 
النظر الى هذه التشكيلات من زاوية ماسك القطعات 
وضرورات القيادة والمناورة يتطلب اللجى الى 
التشكيلة المتقطعة > ويتجم عن ذلك ضرورة 
استخدام التشكيلة المتقطعة الشطرنجية بالنسبة لكتلة 
القوات الرئيسية » على أن تكون ستارة الحيطة المتصلة 
منتشرة بصورة خطية على الانجاهات الحطرة . 

ان المدف من دراسة المناورات الي تقلل 
من حساسية القطعات في مواجهة المديد الذري هو› 
حمل العدو على اسقاط ضرباته في الفراغ اق :عله 
عاجزاً عن الرمي . وينجم منع العدو من الرمي عن 
سببین هما : الرد عليه برمي معا کس فعال وآ ي »أو 
تحقيق الاس معه . وفي الالة الثانية يتفوق الطرف 
الذي ملك التفوق التقليدي أصلا . أما الطرف الذري 
الذي لا ملك هذا التفوق » فلا يستطيع تحقيق 
الئاس دون مخاطرة » إلا اذا استفاد من المناورات 
الي تؤدي الى التفوق المحلي مع اجراء رمايات تغطي 
الجزه الحام من حقل المعركة وتحيط به , أما إسقاط 
ضربة ذرية. في الفراغ رغم عاولات الحصم لجعلها 
ضربة دقيقة مؤرة فينجم عن سببين : أوفما 
احساس المداقع ان عدوه يستعد لضر به ذرياً - وينجم 
هذا الإحساس عادة عن ابتداء العدو بالانسحاب » 
وحاولته قطع الاس » أو عن قيامه باحكام الرمي 
بالمافعية الثقيلة مستخدماً القنابل الي تنفلق عالاً 


في الجو- فينسحب بصورة سرية الى موقم آخر . 
أما السبب الثاني » قهو تعرض العدو الى الانماك 
بفضل ستارة حماية فعالة تعطي نفسها حجماً أ كير 
عن يا و جي ار في كا اال 
امتلاك مواقع متعددة تكون الأول معدة للقعال » 
على حين تكون الثانية مخصصة للانتظار بعيدا عن 
مواقع المقاومة . وتحتل حاميات اليطة في بادئ الأمر 
مواقم القعال » أما القوات المقاتلة فتبى في مواقم 
الانتظار خی عمين الوقت اللازم » فتتتقل الى مواقم 
القتال » او تبدل هذه المواقع الى مواقم قتال تبادلية 
أخرى تتلاءم مع تطورات الموقف . 

ومن الملاحظ هنا ان القدرة على المناورة بين 
لحظة اكتشاف البديد ولحظة الضربة تقل كلما 
نقصت قوة السلاح الذري المستخدم » اذ تبلغ 
المدة الى تنقضي بين طلب الرمي لقتبلة ذرية من 
عيار ۲۰ كيلوطن ء واجراء هذا الرمي بعد أخذ 
تدايبر الحيطة والانذار »> مدة ساعة واحدة. عل 
حين ان المدة الي تحتاجها القذيفة الذرية من عيار 
١‏ كيلوطن » والي مكن دفع قواعد اطلاقها 
الصاروخية إلى مستوى الجمهرات التكتيكية » عبارة 
عن مدة قصيرة جداً لا مكن للمدافع الاستفادة 
ما »> كا لا ممكن الاستفادة من الظواهر الكاشفة 
الي تسبق مثل هذا الرمي الذري . فاذا كانت 
المواقع الدفاعية الي ينبغي الحافظة علا هامة لدرجة 
لا مکنا معها خداع العدو أو اغراقه في الشك » 
أمكن استخدام وسائل التنظيم المندسي للأرض 


بالتحصينات الدائمة » بالاضافة الى مناورات 
الانسحاب . وما لا ريب فيه ان تنظم الآرض 


بشكل عاجل » وبتحصينات مؤقتة » لا يقدم سوى 
وقاية محدودة » نظراً لأن القطر الحطر لقنيلة من 
عيار ٠١‏ كيلوطن هو ۲٠٠١‏ م بالنسبة للقطعات 
المكشوفة » و ۲٠٠٠٠‏ م بالنسبة القطعات والتشكيلات 
الشركة امل میات مزق مله عل مدل 

ان التحصنات المفسادة القصف الذري 2 
والملا جي الذرية المبنية تحت عمق كاف من سطح 
الارض » «التباعدة عن بعضها البعض مسافسة 
م تشكل حيطة جيدة للتفشكيلات ضد 
القنابل الذرية من عار ٠٠١‏ كيلوطن . وان إنشاء 
هذه التحصينات في مناطق ارضية متموجة يزيد 
من قومها ويساعد على إقامتها بسرعة . وهكذا فباستطاعة 
المقاتل في المتقبل أن مد أمامه تر بيماً كاملا 
من الحصون - المتودعات » الي يلغ محيط كل 
واحد مهأ ٠٠١-0٠8‏ 5 . وتستطيم هذه الحصون 
ان توفر للمقاتلين المردود الاداري والمردود العسكري 


بشكل جيد. وعكن ان تتند مناورة الوحدات 
والتشكيلات الميدانية إلى هذه الحصون - المسعودعات» 
شريطة أن تكون الفواصل (الفرج) القصوى بينها 
مساوية لضعف المدى الأقصى الذي تستطيع القطمات 
بلوغه في محتلف الظروف . 

وهكذا فان تأمين الحيطة الذرية من قبل 
القطماث ٠‏ يم بعد ترجمة كل هذه الملاحظات إل 
يباك امك قشل افاي الله رالاعاب 
الواجب تطبيقها في ظروف الحرب الذرية » ووفق 
كز جالة کا مد .تلاك التعال رتسو عله 
والانذار » 
وتنظيم الأرض (ترصيبا) » والواقم التبادلية » 
واتتغار القوات (التشكيلة) » والحدابير الواجب 
اتخاذها عند وصول اشارة الانذار (التجاء إلى الملاجىءء 
أو الاقتراب من العدو وتحقيق الاس معه .. الخ) » 
والتدابير الواجب اتخاذها عند تديد ضربة ذرية 
إلى 07 دفاعي > ودور القوات الاحتياطية لسد 
الثغرة المفتوحة في الدفاع بعد القصف الذري » 
واجتياز المتاطق الملوثة بالغبار الذري عند الطجوم» 
وتطهير المواقع بعد تلى ضربة ذرية في الدفاع 
أو بعد احتلال موقم معاد تعرض لضربة ذرية 
صديقة خلال اهجوم . 


التعليمات عادة فقرات عن الرصد » 


() حيفا (معركة) ۱۹٤۸‏ 


بعد صدور قرار تقسيم فلسطين ( ۱۹٤۷‏ ) > 
وعدم الوائقة عليه من قبل الأطراف المعنية في 
المنطقة » قرر زعماء الصهاينة مواجهة العام بالأمر 
الواقع عن طريق تثبيت المناطق الواقعة تحت الاحتلال 
الصهيوتي وتوسيعها » وذلك بطرد السكان العرب منها . 
وقد وضعت المنظمات الصهيونية الإرهابية مخططاً من 
من ثلاثة أقسام : أوها يدعى « نکشوت » ويقضي بفتح 
طريق من الغاطىء الى الداخل ء عل أن يبتدئ 
في تل أبيب وينتهي في القدس » ويستوجب احتلال 
وتدمير عدة قرى عربية انهبت معركة القسطل » 
وكانت مجزرة دير ياسين من سميمها . وقد أدى هذا 
القم من المخطط الى طرد ما بين ٠١‏ آلاف الى 
٠‏ ألف قروي فاسطيني هن أراضيهم . 

آنا القسم الثاني من الخطط فقد اطلق عليه 
اسم ر جفتا » وكان يقضي بطرد الكان العرب 
هن منطقة الجليل الشرقية »> ووصل طبريا بممطقة 
صفد. وبالفعل فقد بدأ المخطط باحتلال طبريا 
وطرد ٤٥٠۰‏ نسدة ه, سكانها » وما هي إلا أيام 
حى بلغ عدد المط :ر من القرى المحاورة اكار 


من م أضعاف هذا الرقم . 

وكان القسم الغالث من المخطط يستبدف احتلال 
مدينة حيفا الي تشكل حلقة الوصل بين خطي 
اخيرات ال هف كد لط "الأول عن 
مرج ابن عامر الى طبريا من ثم الى المطلة على 
الحدود اللبنانية > و بمتد الط الثاني عبر هاشارون 
(الهل الساحلي الأوسط) الى يافا . وكانت حيفا 
في ذلك الحين اكر المرائي” في شرق البحر المتوسط 
بعد الاسكندزية » وفببا مصفاة شركة نفط العراق 
(.0 .۴ .1) » وهي محور الحطوط الحديدية وطرق 
المواصلات » بالاضافة الى كوا مجاورة للمنطقة 
الصناعية الممتدة حول خليج عكا . 

وما أن أحس أهل حيفا بالنوآيا الصهيونية المبيتة 
ضد مديتهم حى سمموا على الدفاع عنهاء مهما 
كلفهم ذلك الأمر من تضحيات . وكانت مواقع 
العرب الءسكرية متمركزة في أسفل جبل الكرمل 
بشكل خاص » إلا أنها مهددة من القطاعات 
الاسرائيلية في الماطق العليا. وم تستطع القرى 
ا محاورة كبلدة الشيخ في الشرق » والطيرة في الجنوب 
أن تقدم لحيفا نحجدات تذكر لأن المستعمرات 
الصهيونية كانت تسيطر عل منافذ المديئة الاسيراتيجية . 
لذا كان على کان حيفا أن يعتمدوا على امكاناتهم 
الذاتية » قدر المستطاع » فتألفت في المديئة لجنة 
وطنية » مسؤولة سياسياً امام اليئة العربية العليا » 
وكانت تعتمد في التموين على تقديمات (ووعود) 
اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية في دمشق » 
وكان برأس اللجنة السيد رشيد الحاج ابراهيم . وقد 
واجهت اللجنة صعوية بالغة في الحصول على السلاح 
والاعتدة . وبالرغم من كفاءة الملازم الشاب محمد 
حيد الحئيطى الذي تولى مهمة الإشراف على الحرس 
الرطني في المدينة »> والذي قسم المدينة الى عشرة 
أقسام » ووضع في كل قسم جماعة مسلحة بأمرة 
شخص واحد يتولى الاتصال بقيادة المدينة المركزية 
مباشرة » إلا أن النقص في القدرات الدفاعية كان 
واضحاً »> خاصة إذا علمنا أن عدد أفراد الحرس 
لوطي لم يكن بزيد عن 70٠‏ عنصراً » معظمهم 
غير متفرغ للمهام العسكرية . 

وبالاضافة الى قضايا الأمن » تولت اللجنة 
الوطنية الإشراف على مختلف المصالح العربيية » 
فأصدرت نظاماً للتقنين ومراقبة الأسعار » ومنع الأر باح 
غير المشر وعة . كا تولت اللجئة جمع التبرعات وأشرفت 
على صرفها , وعندما احتدمت المعارك امبمكت اللجنة 
في قضايا إضافية ممل تطبيب الجرحى «المقعدين 
وتأمين الأ كل والمأوى للأيتام والمتكوبين . وحاول 


الحنيطى تأمين الإمدادات لحامية المديئة > فاستشهد 
عل ا خلال عودته بالامدادات من لبنان » 
فتولى أحد مفتشي الصحة في حيفا السيد يونس نفاع 
قيادة الحرس الوطي مؤقتأ > ريما وصل النقيب أمين 
عز الدين » وهو لبناني وأحد أفراد حامية الحدود 
في شرق الأردن سابقاً » لاستلام قيادة المايئة في 
م؟ آذار 1948 » وكان رافقه عدد من المتطوعين 
يتراوم بين ٠٠-۳١‏ ملحاً. واستقبلت حيفا 
هذه النجدة بالترحاب » إلا أنها لم تؤر عملا في 
ميزان القوي العام . 

وقد أصدرت اللجنة الوطنية م١‏ بلاغاً «نذ 
تأليفها حى سقوط المدينة » وهي تحتوي كافة الأوامر 
ارا ا ل رت ا ر و و 
البلاغات نستئتج أن القوات البر يطانية ساهمت في 
عملية سقوط المديئة »> إذ أنها أعلمت المنظمات 
الصهيونية موعد اتسحاا قبل فرة غير وجيزة. 
ولذلك جمع الصهاينة قوة ضاربة من مختلف أنحاء 
البلاد » وحلما انسحب البر يطانيون من مواقعهم بدأ 
الصهايئة باحتلالها » وشنوا مہا سلسلة من المجمات 
على المناطق العربية . وأدى عنصر المفاجأة بالاضافة 
الى المواقع الاستراتيجية الي أعطاها البر يطانيون مسبقاً 
للصهاينة والاساليب العلمية في الحرب النفسية» 
ووحشية المحجمات »؛ الى سقوط حيفا بيد الصهاينة . 

المعركة : بدا يوم الأربعاء ١١‏ نيسان (ابريل) 
۸ لللسكان العرب في حيفا يوياً عادياً »إذ أفاق 
الناس على صوت طلقات نارية في مختلف أنحاء 
المدينة » إلا أنه لم مخطر ببال أي واحد من العرب 
في حيفا بأن هذا الصباح سيكون آخر صباح له 
في بلده ومازله . 

وني الساعة الحادية عثرة والنصف استدعى اللواء 
ه. س. ستوكويل قائد المظلدت العام 5 فلسطين » 
النقيب عز الدين قائد الحرس الوطي العربي الى 
مركز قيادتنه في طريق « شيلا ماريس »4 وسلسه 
مذ كرة تتعلق بانسحاب القوات الير يطالية من 
مواقعها في حيفا . 

ولا مكن تقدير أهمية هذه المذكرة إلا بعد 
محرفة طبوغرافية مدينة حيفا: تقم حيفا على 
المنحدرات الشمالية من جبل الكرمل المواجهة لخليج 
عكا » ويقع اكثر الأقسام ازدحاماً بالسكان شري 
شارع الكرمل ما بين ارفا والهادار هاكرمل (الحي 
البودي في حيفا قبل سقوط المدينة) وهنا تقم 
منطقتان بهوديحان : الأولى هادار ها كرمل والمناطق 
المرتفعة المتصلة بشارع هرتزل »© والثانية هي المركز 
التجاري الذي يقم في الاسفل ما بين شارع الخليصا 


AY 


وطريق اللتبى . أما الأحياء العر بية فكانت (ابتداء 
A‏ )ادر RT‏ 
البرج » المايئة القديمة واي الان وبر 
الحيان الأخيران في أسفل جبل الكرمل بين المنطقة 
البودية والمرفأ . وكانت القوات الر يطائية تتمركز 
في مواقم حصيئة عند الحدود الفاصلة بين المناطق 
البودية والعربية . ومن هنا يتبين لنا الميزة الي 
حصل عليها الصهاينة عند إخلاء المواقع البر يطانية 
أمامهم . إذ أن معرفة القوات الصهيوئية المسبقة 
بموعد انسحاب البر يطانيين مكنتها من تقرير مكان 
الضربة الرئيسية بسهولة » ومن الاعماد على تنسيق 
المجمات من المركز التجاري والهادار. كل هذا 
والعرب في حيفا منقطعون عن العام الحارجي 2 
رأبخواجز البر يطانية على طريق الناصرة ‏ يافا منم 
الننجداث العربة من القرى المحاورة . وهكذا لم يعد 
باحطاعة العرب أن يفعلوا إلا القليل من التاحية 
التكتيكية » فلم يتمكنوا من الالتفاف حول المركز 
التجاري من الناحية الثمالية او الجنوبية » وم 
يستطيعوا الالتفاف حول المحادار من الغرب . أي 
أن القوات البر يطانية فرضت على العرب معركة غير 
متكافئة في ظروف اختارها الصهاينة . 

وما زاد الأمر سوا بالنسبة إلى حامية المدينة 
العربية » أن النقيب عز الدين حال تسلمه المذ كرة 
البريطانية قرر بحث الأمر شخصياً مع القيادة الدربية 
في دمشق » فناذر المدينة متوجهاً الى هناك » دون 
أن يقدر حراجة الموقف الذي خلفه وراءه . وبعد 
سفر النقيب عز الدين الى دمشق » كانت القوات 
الصهيونية ' تنتظر غروب الشمس > وكانت الَو 
الشركة بين اطاغاناه والأرغون تحت قيادة الجترال 
موشي كارمل . وكالت خطة كارمل تقتضى 
« إرسال ثلاث كتائب الى الي العربي من الطادار » 
وإرسال كتيبة أخرى لضرب مؤخرة العرب انطلاقاً 
فن المركز التجاري . وكان على كتيبة الميمنة المتجهة 
من افادار أن تخترق الحليصا مروراً بالجسر» فوادي 
رشيا » ومن ثم تنجه نحو منطقة المرفأ . أما كتيبة 
الوسط فقد كان عليها أن تقتحم طريق الرج ء 
بينما كان عل كتيبة الميسرة أن تقتحم وادي 
النسناس». وكانت الفكرة الأساسية التقاء كتيبى الوسط 
والميسرة بالكتيبة المهاجمة من المركز التجازي 
على طريق ستاتون ع مسهدفة قطم المنطقة العربية 
الى ثلاثة أقسام منفصلة ماما عن بعضها . ( تعبير 
كتيبة هنا يعنى جمهرة قتالية يفوق عددها العدد 
المعر وف للكتيبة ) . 

وني الساعة ١٠٠٠٠‏ بدأ الصهاينة الهجومالنفسي» 


AA 


إذ وزعوا مناشير » ووجهوا نداءات بمكيرات الصوت 
تدعو الكان العرب الى الابتعاد عن ر المتطوعين 
الغرباء » » والتزام بيوتهم . وما كادت الساعة تبلغ 
السادسة والنصف مساء حى فتح الصهايئة نيران 
المدافم الرشاشة الثقيلة > وامطروا الأحياء العربية 
في الاسفل بقنابلهم دون تمييز. وكانت الكتائب 
الاربع (الي أشرنا الها من قبل) تهاجم الحواجز 
المربية القريبة » غير أن تقدمها كان بطيثاً للغاية» 
حى إن كتيبى الميسرة والوسط أجيرتا على القتال 
ب ملعتال ا كان لأسن 0 
الى الكتيبة المتجهة من المركز التجاري . 
وأخذت جماهير السكان المدئيين العزل تتدفق 
من النازل الواقعة على خط تقدم الكتيبة الصهرونية 
عير وأدي النسئاس وون الأحياء الحاورة لحي هادار , 
وقد بلغ الذعر في بعضها حداً مريعاً » فاندفعت 
نحو منطقة المرفأ حيث كانت القوات البر يطانية 
مسيطرة على الموقف > وقد تولى الاسطول البر يطاني 
نقل الجميع الى عكا . 
في هذا الجو انعقد اجماع الوجهاء العرب في 
بيت اليد فريد سعدء أحد أصحاب البنوك في 
حيفا » وعضو اللجنة العر بية الوطنية » وذلك للبحث 
في محتويات مذكرة الجترال ستوكويل والرد علها . 
رعند الساعة الواحدة من صباح ۲۲ نيسان 
(أريل) كان الحواب العربي المرتقب على المذ كرة 
الأويطاتية جاعزا ۾ راا دروام + 
- يعتير المؤيمرون الجترال ستوكويل مسؤولا في 
حيفا من الواحد والعشر ين من نيسان(ابريل) » ويتحمل 
شخصياً مسؤولية ما قد بحدث . 
- تبدي اللجنة الوطنية العر بية رغبها في التعاون 
مع السلطات البريطانية من أجل الحافظة على النظام 
والقانون في حيفا 
- يطلب المؤمرون تدخل القوات الير يطانية 
لوقف المحازر 
- في حال رفض القوات الير يطانية تلبية طلب 
التدخل » فان عليها أن “تسم ادات الفرزيينة 
بالوصول الى المدينة 
في هذا الوقت كانت الحليصا لا تزال ثابتة 
في وجه كتيبة الميمئة »> كما كانت الكتيبة المتجهة 
من المركز التجاري لا تزال متأخرة ¢ إلا أن اكتيبة 
الوسط » وكتية الأرغون في الميسرة » تمكنتا من 
احراز بعض التقدم . 
وي الساعة ۰ (صباح ۲۲ )» تل اليد 
سعد مخابرة هاتفية من سكرتير اللجنة الوطئية العربية 
يخبره فما بأن الصهاينة قد وصلوا قلب المديئة العر بية 


(عن طريق البرج على الأرجح) . عندئذ اتصل 
سعد بالسلطات الير يطائية حالا » وطلب تدخلها 
لإعادة الاستقرار والنظام »> رايقاف ذيح النساء 
والاطفال » ولكن البر يطانيين لم يتدخلوأ . 

لقد كان وضع العرب خطيراً > إلا أن مرا كزهم 
ارالك اندم امةن اة اوري 
( مفعاح المنطقة الواقعة جنوب طريق ستائتون ) 
ما زالت مستمرة »> وبي مركز الماتف في أيد 
ا ب ارت افلا ي او ا 
كتيبة الميسرة > كا وأن الكتيبة الصهيونية المنجهة 
من المركز التجاري م نحرز تقدماً یذ کر ٠‏ قمعم 
هذا فقد اتصل الجترال سدوكويل بقائد القوات 
الصهيونية « كارمل» وسأله عن الشر وط الي يوافق بموجيها 
على استلام الأ اا رات اا 
نئيجة هذا الاتصال » وتسبيت في مضاعفة الحهود 
المبذولة من قبلهم لحم الموقف . 
صباحاً دارت أعنف المعارك حول بناية الحوري 
ما اضطر الصهاينة الى إحراقها قبل تراجم أآخر 
المدافمين العرب عنها. وبعد ذلك بساعة تقريبا 
سقط مركز الماتف » وون 5 سقطت الحليها » 
وبذلك مكنت كتيبة الميمئة من التنسيق مم 
الكثاقب. الأعرى + سن الانشرال فى تقدبها غير 
ا ا 

في ذلك الوقت كان مجموع السكان العرب 
المتجمعين في وسط المدينة قد بلغ خسين ألفاًء 
وكانت كتيبتا الميسرة والوسط قد بدأتا القضاضهما 
على طريق ستانتون بيا أخذت سرعة الكتيبة المتقدمة 
من جهة المركز التجاري تزداد تدريحياً . وهنا اتصل 
السيد فريد سعد بالا م الر يطاني وسأله أن يستعمل 
نفوذه لدى السلطات العسكرية الير يطائية من أجل 
إرسال بعض سيارات الإسعاف . 


وني حوالي السادسة 


وقد أخيره أن 
لدی العرب حوالي ٠٠م‏ جريح » من بيهم عدد من 
ذري الجروح الحطرة » ولكن هذا الطلب رفس 
رفضاً باتا , 

ولي الساعة ٠١٠٠٠‏ ( صباح ٣‏ )ءعمت المدينة 
القدمة ‏ اة مريفة من الع :نرت عل ار 
تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين هرباً من الكتائب 
الصهيوئية المتقدمة . وحاول هؤلاء الوصول الى المرقأ 
للنجاة بأنفسهم » ولكن النيران الصهيونية كانت 
هم بالمرصاد فازدادت الفوضى » وتفاقت الخالة سوا . 
في هذا الوقت تألفت نة طوارئ من خسة شخصيات 
عربية لمقابلة ستوكويل . ولا وصل الوفد المؤيف 
من فريد سعد (ءن أصحاب البنوك) » الياس كوبى 
(محام) » فيكتور خياط (أميري منحدر من أصا 


ما 


عربي » وقنصل اسبانيا الفخري في حيفا) » جورج 
معمد (مخام) » أئيس نمر (قاضي محكمة الاقليم) 
الى مركز القيادة - متاخرين ساعة كاملة من 
جراء صعوية الوصول - قدموا للجترال الير يطاني 
نص المذكرة العربية > فرفض قبوطا مؤكداً و أنه 
سوف لن يتدخل من أجل وقف القتال » ولن يسمح 
النجدات العربية في الحارج بالدخول الى المدينة إلا 
ا وافق.. اليرت غل الةم 6 ميعن 
شر وط قاسية » تنص على تليم المدينة للصهاينة . 
وكان القعال آنذاك لا يزال مستمراً » حيث بقيت 
بعض جيوب المقاوبة خارج المديئة القديمة » وحول 
اطرافها . على حين استمر اللاجئون في تدفقهم الى 
المرفأ > وشرعت المراكب البر يطانية بنقاهم دون 
انقطاع الى عكا , 


م تكن لدى نة الطوارئ السلطات الي تخوها 
وحدها صلاحية البت في المائل الميدئية الي نصت 
علبا شروط الحدئة . لذلك كلفت الياس كوبى 


(ضابط الاتصال في اللجنة) أن يتصل بدمشق 
للاستشارة والحصول على الصلاحيات . ولي تام 
الساعة الثانية عشرة ظهراً سل اليد كوبى للقنصل 
السوري في ححيفا اليد ثابت العريس برقية موجهة 
الى الحكوية السورية تتضمن شروط اهدنة المعروضة» 
تست جالة الت و الاوسائل اة اة 
ارال الات اللا ركنا ار ل جل 
تكرار اليرقيات بهذا الصدد . 

رعندما ققد الأمل في وصول التعليمات من 
دمشق » تداعى جميع الموجودين من الزعماء العرب 
الى اجبّاع في «نزل اليد فيكتور خياط » وبل 
عددهم ثلاثين شخصية عربية »> من بيهم أعضاء 
لجنة الطوارئ الذين سبق تعر يفهم » بالاضافة الى 
رجا دبس (ملاك)» الدكتور ءيشال جبارة (طبيب)» 
E‏ 4ف اعد سيدا نات i‏ 
محمد نحيى (محام) 2 نظمي عنبتاري (ضابط مقاطعة) » 
الشيخ عبد الرحمن مراد (إمام مسجد)) أحسد 
أب زيد (تمهد في اللرفأ) » وكان جو الاجماع 


شحوناً بالتشاؤم . وبعد أخذ ورد وافق المحتزمون 
بالأغلبية على الرضوخ لطلب ال منرال البر يطاني ع 
وارسال وفد لحضور الاجاع مع الصهاينة في قاعة 
المدينة؛ والسعى لتعديل الشروط الموضوعة . و بالفعل 
تم نقل أعضاء الوفد بواسطة مس دبابات بر يطانية؛ 
وقد استقبلهم الجماهير البودية أءام مدخل القاعة 
بالصفير والسخرية . 

وظهر ي الاجماع أن اطاغاناه وستوكويل 
لا بر يدون التوصل الى اتفاق عن طريق المفاوضة» 
وانما رغبون في إملاء شروط الاستسلام » دون قيد 
أو شرط من الجانب العربي . وإزاء تحفظ الوفد 
العريسي عن کن ا قال ارال و كويل + 
إذا ل توقعوا على اتفاقية الهدنة > فاني سوف لا 
| کون مؤولا عن مقتل ثلامائة أو أربعمائة عرسي 
قبل يوم غد» . ثم السحب مع معاونيه من قاعة 
الاجّاع في محاولة للتأثير نفسياً على العرب . وهنا 
طلب الوفد العربي تأجيل الاجماع لمدة ساعة ونصف 
الكاقة ا وعاذوا” .نيت الد اطا عت 
أعلموا رفاقهم مما جرى 6 وأقر الجميع ضر وره 
إعادة الاتصال بدمغق » طلا للنجدة أو المشورة 
على أقل تعديل ‏ حى لا يتحملوأ وحدهم 
غير أن الرد لم يصل » 
وأيقن الجميع آم غدوا وحدهم في الميدان , 

وفي هذه الاثناء كانت الكتيبة الصهيونية المتجهة 
من المركز التجاري قد جحت في شق طريق ها 
عبر المدينة القدمة » وأمنت اتصالها بالكتائب 
الأخرى » فازداد اندفاع الجماهير نحو منطقّة المرفأء 
حيث كانت المراكز الصهيونية الأمامية تطلق علها 
الارن إرهانا يما ادت ينات مهوية خاضة 
تطوق الشاب العرب وتستجومهم ٠‏ في محا کات 
صورية »> يصدر على إثرها حك الإعدام » وينفذ 
فوراً » ثم يتم إلقاء الجكث في المناطق العربية الي 
م يكن قد وصلها القتال بعد ( غرب شارع الكرمل ) 
بغية إلقاء الرعب في صفوف العرب هناك » وحملهم 
على اهرب . وقد ذ كر السيد اوري لينكوت (القنصل 
الأيري في حيفا) أته رأى آثار التعذيب على عدد 


مسؤولية سقوط المدينة . 


من الجشث اللقاة ف الأحياه العر بية , 
أما في داخل المدينة فقد برزت مشكلة بالغة 
الحطورة نتجت عن وجود عدد كبير هن القتل 
والجرحى . وكانت فرق المتطوعين العرب تقوم عفر 
قبور جماعية للقتلى »> على حين لم يحد الحرحى 
من يعتني هم كا ينبني » ما تبب في وفاة عدد 
اك سو 
وفي منطقة المرفاً برزت مشاكل تأمين المأوى 
والمأكل والعناية الطبية » على نطاق وأسع . وقد زاد 
في سوه الأوضاع هرب المرضى من المستشفيات الحكومية 
لي أخذت تتعرض » هي الأخرى » لقنابل الكتائب 
لصهيونية . 
وي الساعة ۱۹۰۳۰ ( يوم ۲٢‏ ) عادت اللجنة 
لعر بية الخاصة الى قاعة المديئة حيث وجدت أن 
لجترال ستوكويل ما زال مصراً على ضر ورة ترقيع 
شروط المدنة »> رما لن أن نتائج موقفه السلبي 
أثناء القعال لم تكن إلا نتيجة لاتفاق عر بي - مبردي 
كان له فيه دور الاشراف فقط. ولا لم يكن 
أمام اللجنة أية وسيلة للاتصال بالعرب من أجل 
الحصول على تعليمات وافحة > ولا رأت اللجنة 
أن التسويف سيؤدي الى وقوع مزيد من الضحايا 
في صفوف العرب » خاصةٌ وأن النيران الصهررئية 
م تتوقف » فقد ارتأت أن تحرج .رقف الجترال 
الر يطاني » حيث ريطت موافقا على شر رط الحدنة» 
بعأمين ٠م‏ سيارة شحن بريطانية لتقل العرب »› 
وان بأن لازال سفن عل ایق مد 
النقلات » وبذلك يضطر الى استئناف اليطرة عل 
المدينة »> وإجبار قوات اطاغاناه على الانسحاب من 
المناطق العر بية التي وقعت في أيديها . ولكنه لم يفعل 
شيئاً من ذلك كله » واستمر هروب الأهالي من 
المدينة » بعد أن تركوا كل شيم فیا تقرياً. 
وهكذا سقطت مدينة حينا قي يد القوات 
الصهيونية مساء يوم الكبيس ۲۲ ئيسان (أبريل) 
۸ ۱۹ ۰ بعد أن حاول سكانها الإبقاء على عرو يباء 
بكل امكانامهم » رغم تامر السلطاث الير يطانية » 
وميلان ميزان القوى لصالح العدو الصهيوف . 
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تطلب الموسوعة العسكرية هباشرة هن المؤسسة العر بية للدراسات والدشر روت ء 
ولا بحق بيع نسخ الموسوعة العسكرية للمؤسسات والفيئات العامة دون الحصول على 
موافقة الناشر المسبقة وكل من غالف ذلك يعرض نفسه للملاحقة القانونية . 


يشارك في تحرير الأجزاء التالبة الباحثوت التالية اسماؤهم حسب تسلسلبم الرقمي في الموسوعة : 


)١(‏ المقدم ايم الأيوي 

(؟ ) العقيد الركن أكرم ديري 
(" ) العقيد ياسين سويد 

٤(‏ ) محمود عردمي 

(6) هشام عبد الله 

(5) كمال السعدي 

(۷) النقيب محمد ياسر الآيوني 
4 القدم الكل سام عسل 
(9) سلمى سامي حداد 

)٠١(‏ العقيد الركن زين مكي 
)١١(‏ تحمرد عیسی 

(۱۲) هلا صبحى طبارة 

(۱۳) عبد القادر ياسين 

)1١5(‏ المقدم الرآكن فزاد تسابحجي 
)١5(‏ الدكتور عادل الزعيم 
(15) المقدم محمد حجار 

)١1‏ اللواء الركن حسن البدري 
)١8(‏ اللواء البحري فاروق فرج الشيخ 
(19) ربيع الأسير 

)٠١(‏ المقدم نزار عمار 


(١؟)‏ اللواء الركن خضر الدهراوي 
(۲۲) العميد الركن محمد ضياءالدين زهدي 
(۲۳) اللواء الطيار جلال محمد زيد 
)۲٤(‏ عقيد ركن مصري 

(8؟) اللواء الركن اسماعيل تايه النعيمى 
(15) اللواءالركن محمد جمالالدين محفوظ 
(۲۷) المقدم الركن بسام اسخيطة 

(14) العميد الأول الركن عزيز الأحدب 
(۲۹) المحامى أحمد سويد 

(:”) اللواء الركن أحمد عزة بركات 
)۳١(‏ اللراء الركن أحمد شوتي فراج 
(۳۲) ماهر کیال 

(۳۳) اللواء الركن مصطفى الحمل 
)۴٤(‏ سامى ذبياك 

(۳٥)‏ ابراهيم العر يبس 

)۳٣(‏ سمير حوري 

(۳۷) یوسف خضر 

(A)‏ قاسم جعفر 

(۳۹) حسين البرري 

(50) المحامي وائل خير 


)5١(‏ المحامي فيصل طبارة 

)٤۲(‏ عفيف رزق 

(*5) عبد الله الملاح 

)٤٤(‏ العقيد الركن عبد الوهاب مدور 
)٤٥(‏ جورج شفيق قربان 

(45) سمير کرم 

)٤١(‏ العميد الركن وليد جلاد 

(58) عماد الحسيى 

)٤۹(‏ عماد التكريي 

)٥٩(‏ خليل نايف 

(01) اللواء الطيار علي لبيب 

(؟5) محمد معتوق 

(۳) الد كتور ذوقان قرقوط 

(55) الفريق الركن ناصيف السامرائي 
(62) العميد الركن عبدالرحمن عبدالواحد 
(55) العميد الركن فاروق عبد المجيد 
)٠۷(‏ الثقيب ببزاد اللي 

(۵۸) العقيد الصيدلي عبدالمطلب شكوري 
(39) العقيد رشيد صالح 


سيكون في نهاية الجزء الأاخير فهرس أبجدي 
للمواد وفهرس للمواد حسب الموضوعات . 


